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ْ فكر وبقافة ظ 
7 القسرن المقبل 
قمتمن لقصم سم سم 
عبد العظيم انيس 
عمر الشباع 

. شسسكرى عيسساد 
[ القفز على الاشواك ) 
الصريون فى الغربة 
؟أد. محمد عيازة 
أزمة الفكر الإسلامى 

“8 د ء عاسسم النسوقى 
قراعة فى مذكرات سهد 
زغلول 

08 عائل كمس انتيب 
المتحف القبطى عبقرية 
الآبدا ع 

7 2. مسيرى لنصسور 
جولة فى متحف الفن 
المصرى الحديث 

١4+‏ اسسامة انور عكاشة 
تجربتى مع الإبسداع 
٠‏ الحتمية والحرية » 

٠‏ بتمسكؤد قاسم 
للأقليات أيضا ثتافتهم 


هَقَايرَ 6 عدا 


مم6 .نماو 010500126 


1 مصسيز والقسسزن 
الخسادى إالقسشسسرولن 
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7 ن. جلال افين 


الأصالة والمعاصرة بين 


يحبئ حقى والطيب ْ 


صبالح 
4اد. صيرى حسافظ 


يحيى حقى أكثشر الرواد 


إرساء القيسم الأدبية ‏ 


والثقافية 


14 تمدى السكوت . 5 


أمير المقالة القصصية 
د . الطاهر مسكى 


يجيى حقى 
عطر الأحيان 


0ه بصائى السكرى 
الإنسان وطاقته الكامنة  .‏ 
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: تي سي سويايد ع 


الجدة ( قصة قصيرة ) 
م جليلة رضسسا 
تجليننا تنام . القاهرة 
:. (شعر) 0 
عسسزت الطيسسرى 
بنت وولد :. وعصسفورة 
(شعر) 


: عَزْيِزِى القسارئ 
+ السالم فى سطلور + 
4؛ اقوال معاصرة 
ظ 1الفشسسيويت 
4 سكية 
ون التسسسكوين 

184 انت والمسلال 


1 الكلمة الاخيرة ١‏ 


01000126091021. 


وجل الأذين: الكبين: يحيى حقى أقن هنوه:, 
وينفس بساطته التى عاشها » وينفس الهدوء 
والسكينة اللتين تمتع بهما فى حياته التى امتدت 
لقرابة ثمانية وثمانين عاما ؛ ولكن تبقى لنا من 
أديبثا الكبير فنه وأدبه المتميز أسلويا ولفة 
ومعالجة , 

توثقت العلاقة بين يحيى حقى و ١‏ الهلال ٠‏ فى 
السئوات الأخيرة ؛ حيث كتب« قنديلياته » الشهيرة 
فى الهلال ؛, وشارك بكتابة مقال فريد عن صديقه 
الأثدر إلى نفسة محمود محمد شاكر ٠‏ وشارك في 
ندوة تحدث فيها عن رؤيته للأدب ٠‏ واللغة التى ينبغى 
أن يكتبها ؛ كما نشر له كتاب الهلال عملين 
هماء خليها على الله :وه كناسة الدكان » . 

لقد كنا نسيغد به فى الهلال ؛ ونعتبره أبا روحيا 
لنا . نستمع/ل"مازئيخه الطويل فى :الكتابة . وعمله 
الي جا ١‏ أرئاسة تمرين:ه المجلة » وفى 
هذا العدد تشارك نخئة من أصدقائه وتلاميذه فى 
إلقاء الضوء على أدنة وفآء رحبا وإخلاصا 


ب 0" 01 0 
1 1 مة 


لوحة للفنان البريطانى جورج رومنى ١774(‏ - 
٠‏ ) تحمل اسم « الآنسة ديلوجبى » . وينتمى 
وتعتبر هذه اللوحة من كنوز الفن التشكيلى العالمى . 
وقد تخصص رومنى فى رسم مشافير نساء عصره 
مثل لوحته المعروفة عن الليدى هاملتون . 

اللوحة مرسومة على الكانقاهة (91١/ا‏ سم ) 
وقد رسمها الفنان عام ١7/7‏ , 

تعرض هذه اللوحة فى المتحف الوطنى في 
نبويورك . ( أنظر الغلاف الداخلى الأول للهلال ) . 
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عزيبزى الشارىء 220000 


12 ا 3 ؛. 1# 2 4 
١. 2‏ ع ما ؟! © 95 


بترن 


1 


سلكت الرياح والعواصف والأمطار والأعاصير قى بداية شير ديسمبر من عام 1447 
مسلكا هادنا ,كم خلهت ثداب الهدوء فى نيامة ديسعبر وأخذت تعوى وتزمجر وتنهمر وتقصف 0 
كانها تستكمل ما عجر الزلزال عن بلوغه من تذكير الناس بالتناقض بين الإنسان وبين مفاجات 
الطبيعة , وتحاول أن تقول للانسان إن شعار « قبر الطبيعة » الذى رفعته المجتمعات 
الاشتراكية طوال سبعين عاما كان شعارا ساذجا ؛ وكان « طفولة يسارية » على حد التعبير 
الذى كان شائعا فى كك المجتمعات ؛ .. 

كان الزلزال هو + بصمة + عام 15375 على صفحة الحياة المصرية ؛ بل والعربية ٠‏ لآن 
الزلزال فى محصسر ييز التاهرة ويهز مغها العواصم الناطقة بالضاد , وقد فوجىه العالم العربى 
كله بأن عاصمته على ضفاف النيل قد رلزلها تشقق صغير فى القشرة الأرضية ؛ ثم استرد 
العالم العريى أنفاسه حين علم أن القاهرة صعمدت للزلرَالخوخرجت همنه بأقل الخسائر ٠.‏ 

لقد انتهى شعار ٠‏ قهر الطبيعة #والشعار المرْفُوع الآنّ هر ه حماية البيئة » .. أى حماية 
الطبيعة من عدوان الإنسان وعبثه وجهله ومشروعاته العاجلة التى تدمر حباته الآجلة ؛ ولكن هذا 
الشعار الجديد لن يبحمل آلببئةالآنالنظام العالى العديلا بيلك الآنّ أن يقهر كل شىء : 
الإنسان والطبيعة مها .. 

والعالم محتاج الآن» ويينهويين القن الواجد والعشرين يسبع بسنوات فقط ؛ أن يتحرر من 
اللافتات الأيديولرجبة الشرقية والغربية , فإن « قهر الطبيعة * تحت راية الاشتراكية ؛ هو 
نفقسه ه تدمير البييّة » تحت راية الرأسمالية العالمية ! .. 

ولم يشا عام 1597 أن يودعنا قبل أن يلقى بالمتفجرات الإرهابية علينا ! .. إن الإرهابيين 
الجهلاء المأقونين يتصورون أن السماء قد أسندت إليهم مهمة تبليغ رسالتها إلى الشعب 
المصرى ؛ فقاموا بتبلينها بأعلى الأصوات التى يملكوتها : أصوات الرشاشات والقنابل 
وزجاجات المولوتوف ! .. ولكن الإرفاببِين الذين أعادوا إلى الوجود ألقاب» الأمير » 
و«الإمارة ه و« الخليقة »وه الخلافة ٠‏ سقطوا أميرأً بعد أمير ٠‏ واستسلموا خليفة بعد 
خليقة ٠‏ وأثبتوا بكل برهان من أعمالهم وأقوالهم أنهم أعداء الشعب المصرى ٠‏ وأن الشعب 


دع وبابد اآما و لصيف انهه . سسب ا ا 1ن ا مدمك ‏ 


وتكير ©©) عونا د 2 
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المصرى لن يقيلهم أمراء ولا خلفاء , وهم المشعوذون الدجالون ٠‏ والأفاكون الأفاقون , وعبيد 
المال والسلطان ولذائذ الجنس والمخدرات ! .. 

عزيزى القارىء : فى سئة 1197 ؛ سنة الزلزال والإرهاب ٠‏ شهدت مصر خطوات إلى 
الأمام فى مجالات كثيرة .. الاقتصاد والتعليم والصحافة والعلاقات العربية والاولية , والنشاط 
المتواصل فى سد التغرات التى كشفها الزلزال هنا وهناك ؛ والحفاظ على حرية التعبير فى 
عراصف اختلاف الاتجاهات والآراء ؛ حتى باتت مصر - بلا مبالقة - أشبه ينقطة ضوه وسط 
غللمات كثيرة تفشى أقطار العالم ٠‏ وبخاصة أقطار عربية عصفت بها الأنظمة الاستبدادية 
والمذابح القبائلية فى شرق الوطن العربى » كالعراق » وقى جنوبه , كالصومال . وفى كل هذه 
الأوطان العربية تدب مع الاستبداد والمذابح دسائس الاستعمار الغربى والأهداف القريبة 
والبعيدة للنظام العالمى الجديد » وليس ما يجرى فى البوسنة والهرسك غريبا ولا عجيبا فى 
ضوء ما يجرى فى أقطار العروية والإسلام فى آسيا وافريقيا .. 

عزيزى القارىء : تبدو الأحداث الجسام التى تجتاح المشرق والمغرب كغمامة سوداء تمنع 
رؤية ما عداها من أحداث فردية , ولكن موت عظماء الرجال يخترق دائما غيوم الأحداث 
السوداء . وقد شاءت الأقدار ألاتطوئ صفحات شنة 1955 إلا ومعها حياة أديب مصرى من 
أكبر الأدباء وأخلصهم للشعب والأدب ؛ وأبعدهم عن الزهو والخبلاء ؛ غو المرحوم يحيى حقى 
الذى لم يكن باقيا بينه وَقِين عبد يلاله الأامنوالأماني! لوإتضيعة وعشيرون يوما فقط ., 

وفى هذا العدد»من:ه. الهلآل » نلتقى بالطيف"الجل الباقى من يحيى حقى » فى مجموعة 
من المقالات والبحوغ تنخدت عنه : ولاتوقيه خقة هن المحبة , لأناهدا الرجل الذى أحب جميع 
الناس , لا يمكن أن يجد ما يوفيه حقه من المحبة والتقدير .. 

عزِيى القارىء : كنا معك طوال العام الماضى فى احتفالات العيد المثوى للهلال » وكنت 
معنا حاضرا وغائيا ٠‏ وفتح العيد المثوى بيننا صفحة جديدة نكتبها معا وتقرؤها أجيال من 


القراء الجدد والقراء القدماء .. 
وفى سنة 1١9517‏ نمضى معا . ونلتقى مع تجديد متواصل للهلال شهرا بعد شهر .. 
وكل سنة وأنت طيب ٠.‏ 
- م الل 1 ا 1 المحسرر 2 


5 
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العسسالم 


شسهدت دآ رالأزيرا 
فى القاهرةمؤتمرا 
جديدا للموسيقى العربية 
فى أواخر نوفمير ١955‏ 
مناسبةهرور خمسة 
وعشرين عاما على إنشاء 
فرقة الموسيقى العربية ٠‏ 
وكان الجانب_العيلىمن 
هذا المؤتمر حافلاً » فقيد 
قدمت فرق الموسشيقى 
والغناء التابفتةلؤزازة 
الثقافة ألوانا جميلة من 
الغناء العسربى المتقن 
كالموشحاتوالادوار 
والقصائد ٠‏ وشهدت ليالى 
المهرجان مظاهرة فنية 
أثبتت أن محاولات تشويه 
الفناء الفربى أو خدمه؛ 
هى محاولات عقيمة : 
مآلها الفشل .., 


١14+ 6 بناير‎ 


01000126091021. 


وكانت هذه الحفلات 
فرصة لتكريم عدد من 
رواد الموسيقى العربية , 
والتنويه باكبر رعاة وقادة 
فرقة الموسيقى العربية 
وهوالمايسترو المرحوم 
عبد الحليم نويرة الذى 
بذل غاية الجهد فى وضع 
الأسس الفنية الصحيحة 
لإحياء تراث الغثاء العربي 
من خلال ما قدمته فرقة 
الممسيقى العربية منذ 
أنشسئت سنة 19517 وإلى 
القع 

وقد بذل وزير الثقافة 
فأروق حستى وفدير 
الأريزا اليكثور نامر 
الأنصارئ جهدا موفقا 
لانجاع المؤتسر وحفلاته » 
وكانت السوبرانوالكبيرة 
رتيبة المفنى فى 
الدينامى الذى لايتوقف 
طوال تلك الأيام والليالى. 

ويمكن أن يقالإن 
هذا المؤتمر الذى انعقد 
فى الأويرا كان أشيبه 
باجتماعات موسعة حافلة: 
ولم يكن مؤتمرا على 


230 


أرشيف الشارخ 


شاكلة أول مؤتمر تاريخي 
عقد فى القاهرة سنة 
لبحث مسائل 
الغناء العربى والموسيقى 
العربية . . كما أن مؤتمر 
الأويرا اختلف عن المؤتمر 
الشانى الذئ انفقد فى 
بغداد سنة 193/4 والمؤتمر 
الفالت الذى انعقد سنة 
5 فى مدينة فاس 
بالمفرب » والمؤتمر الرابع 
الذى أنعقدر بعد ذلك فى 
القاهزة كفت زعاية وزازَة 
الثقافة . 

إن الذى تميزبه 
مؤتمر الأوبرا فى نوفمبر 
الماضى كان النشاط 
العملى فى الغناء 
والموسيقى البحتة ؛ فقد 
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وتميز المؤتمر أيضما 
بابتعاده عن التوصيات 
الكثيرة التى كانت طابع 
المؤتمرات السابة ول 
ينفذ منها إلا القليّلَ )وقد 
نظر المؤتمر فى بحوث 
قليلة العدد نسيدا لكنها 
ذات جدوى وفاعلية, 
ومنها البحث المقدم من 
الدكتورة إيزيس فتم الله 
والدكتور فتحى حسن 
صمالح والمهندس السيد 
على النجار عن كيفية 
نكبيت السسم للعوسيفى 
العربية . واليحث المقدم 
من الدكتور عياس 


01000126091021. 


سليمان السباعى عن 
جدولة السلم الخماسى 
فى الموسيقى السوداتية 
والبحث المقدم من فكرى 
حسن س ليم عن 
الإيقاعات والسلالم 
المستخدمة فى الموسيقى 
الشعبية النوبية ' والبحث 
المقدم من الملحن اللبنانى 
توفيق الباشا عن دور 
فرق الموسيقى العربية فى 
نشر التراث العربى » 
والأسلوبالأمثلفى 
مقا الموسيقى العربية : 
والبحث المقدم مثاكمال 
التجمىممندا فيه 
البرنامج الحقيقى الذى 
ينبفى أن يبحثه المؤتمز 
الجديد بعد أن توالت 
برامج المؤتمرات السابقة 
.واليدث المقدم من 
الموسيقار سيد درويش ٠‏ 
يتحدث فيه عن المراجع 
الموسيقية ووجوب ننظيمها 
وتسهيل الاطلاع عليها ٠.‏ 
ومن أهم البحوث 
التى قدمت للمؤتمر , بحث 
لعاف الناى محمود عفت 


سالاب 
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ومعه الدكتور فتحى صالح 
والبروفسور روبرت كريس 
عن آلات النائى الفرعونية 
بالمتحف المصرى ودلالتها 
على السلم ا مسوسيقى 
الفرعونى ؛ وقدم عبد 
الفزينغنائى بجثًا مول 
الاستعانةبتسجيلات 
التراث العربى القديم فى 
بناء فرق الموسيقى 
العربية ؛ وقد اشسترت 
وزارة الثقافة منه المكتبة 
الكبيرة التى جمعها طوال 
حياته من الأسنطوانات 
والتسجيلات إتكون مرجعا 
الباحثين .. وكان من 
بحوث المؤتمر هاقدمه 
عبنا المنعم خليل أبراهيم 
من تحقيق حول بعض 
المقامات والمؤلفات الآلية 
العربية غير المطروقة .. 
ويمكن أن يقالإن 
مؤتمر الموسيقى العربية 
الجديد قد أثار قضايا 
القناء العربى والموسيقي 
العربية فى عصرنا 
ويخاصةفى! 1 لعقدير 
التاسع والعاشر من القرن 
العسشرين اللذين أوشك 
الإنقطا / التام أن يصيب 
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فيهنافن القستاء 
والموسيقىي بأفدح 
الأضرار .. 

وكان المؤتر فرصة 
طيبة ناجحة تدعر 
للإعجاب بمن قاموا على 
تنظيمه من المشرفين 
عليه من فثانى دار 
الأريرا ووزارة الشقافة 


المصرية 


فى شهر نوفمبر 
الماضى أقيم احتفال 
ضخم لكاتب ةالامريكية 
الزنجية تونى موريسون 
والتى قفازت بجائزة 
بوليتزر في الأدب عام 
46 عن روابةدهائن»:. 
وقد عرض بهذه الناسبة 
فيلم عن حياة الكاتبة 
وإبداعها .وفى الشهر 


يناير 0( وللداا 
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بد - 


المأضى صدرت للكاتبة 
روابتسها الجديدة نحت 
غنوان : جازؤ 

متذآن خنرجنت 
روايتهاء جاز :من 
المطابع الى الأسواق: 
وهذه الرواية تحقق أعلى 
المبيعات ‏ وقد كشف هذا 
عن ظاهرة أدبية جديدة 
متميزة؛ أضافت إلى 
أسماء الكتاب الزنوج فى 
أمريكا . إسما آخر 
لامغا 


أرشيف الشارخ 


مومى جوز عسون 


الغريب أن الشهرة لم 
تضاي تونى موريسون إلا 
وهى آقترب من الستين ٠‏ 
ققد ولدت فى مدينة 
صغيرةفى أوضيو. 
٠‏ كان أبواى فقيرين 
فى المكتبة. ووحجدت 
نفنسى أقرأ كل مساكان 
موجودا فوق الأرفف لم 
أكن أفكر كثيرا فى الأدب 


فقد كنت أود أن ايح 
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راقصة . وتدربت على 
ذلك :. ولكن كان على أن 
أتوقف فنحن لاا نختار 
مصائرنا ». 

وعندمااتجهت 
موريسون إلى نيويورك 
عملت فى التدريس . ثم 
درست الأدب فى الجامعة 
.ومن أساتذتها جاعها 
الرغبة فى أن تصير 
كاتبة . ونششرت روابتها 
الأولى عام :1517 تحت 
عنوان+العين الأكثر 
زرقة» حول صبى زنجى 
بود بصبح أشقر الشعر 
وينتهى به الأمر أن 
يصاب بالجنون 

ثم جات روانتها 
التاليةه أغنية سليمان » . 
وتتابعت أعمالها القلدلة 
ومنهاه الطفل تار ». 
ولكن روايتهاء خائن ٠‏ 
أثارت مشاعر الناس عند 
نشرها . وهى عن امرأة 
تقوم بقتل إبنها الأسود 
العبودية الذى ينتظره . 


توني موريس ون أنه 


.02م 01000126 


صدامى . يصسدم المشاعر 
بعنف واضح . وهى ترى 
أن أسباب الصدام 
ونتائجه وأئما أشد عنقا 
مما يفعله أبطال رواياتها 
الذين عليهم أن يحرروا 
وقد اتضح هذا فى 
روابتها الأخيرة؛: جاز » 
فهى تدور حول علاقة 
صداقة تربط بين امرأتين 
تتصوران أن الحياة لن 
تفرق بينهما أبدا .. ولكن 
الأحداث تأتى على هذه 
العلاقةبكل هتف 
وَشَمَرَاسِة وقد نقونتا هذا 
الى تساؤل : هل نحن 
أسام غيدختوسينة شيديية 
السشيتاؤم .. ومن أجل 
الأجابة على هذا التسآؤلٍ 
فإن القارىءعليهأن 
يقارن بين إبداع تونى 
موريسون .والكاتب 
الزنجى الراحل جيمس 
بولدوبن الذى كان غارقا 
فى مثل هذه العوالم فى 
رواباته وأقاصيصه . 


41ت 


أرشيف الشارخ 


قعلا..لقدقام 
أجدادنا القدامى ببناء 
الأهرام .. وقمئاتحن 
بترك بناء هذة الأهرام فى 
الروايات للأدب العالمى .. 

فقد قامالكاتب 
اسماعيل قندرى أغيرا 
بإعادة بناء أفرامات 
الجيزة فى روايته الأخيرة 
التي تحعل عنوان «الهرم» 
وهى الرواية الأولى التى 
كتينها باللغة القرنسية بعد 
أ دار باريس للإقامة 
المؤقتة هناك ؛ عقب هرويه 
من ألبانيا قيل عامين 
والتى ماد اليها مؤخرا 
بعد أن نشر روايته 
الأخيرة . 

يرى اسماعيل قدرى 
أن بناءالهرملميكن 
بهدف أن يكون مقبرة 
للملك خوفو ولا ليكون 
لغزا للأجيال المتلاحقة 
بعد وفاته , ولكن الهدف 
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كما صرح به فرعون 
لمستشاريه : ٠‏ فكرة البرم 
هى أن يتعكن المرء من 
رؤية النهار كاملافى 
لحظة الغروب ». وهى 
كمايبدو فكرة غريبة 
وتخص اسماعيل قدرى 
وحذة ؛ فحسب منظورة 
أن خوفو قد أراد أن 
يحطم التقاليد الجامدة ٠‏ 
بأن يبنى بناء شامخًا 
يتجاوز كافةمابناه 
الأسبقون ,ولا يستطيع 
أحد بالتالى أنايتجَاقة 
ويرى الكاتتسبأن 
خسوف و أراد أن يوازن 
المعانى فى عصرة ؛ وَأنْ 
يعلن الحرية . فعكف على 
صناعة مملكته الخاصة 
التي يحكمهابههذا 
المنطلق . فعلى الناس أن 
تعملءوأن يكون لهم 
هدف . لقد رأى خوفو 
أنه سيفقد قوته لو مات , 
وبالتالى ٠‏ فإن هذا الأمر 
ممَبوْكو ناهذا علي 


01000126091021. 


أسماعيل قدرى 


وهرم الجيزة الأكبر ؛ 
قندرى هو مسخ لكل 
الطويويات البِنينة فني 
السالم . وهو مشال حى 
على ما يتمقع به البشر 
من عزبمة قوية مل 
القار رج يبقى الهرم بناة 
معماريا اضخما مليئًا 
بعليارات الألقاز . ولكنه 
من الداخل ليس سوى 
رمز للموت الابدى . ٠.وفى‏ 
النائم .. 

5000 
الروايات ؛ قامت أحداثها 


7ه 


أرشيف الشارخ 


أعبساله :: الحصن » 
و« جنازة الجنرال الميت » 
..وهذه هى المرة الأولى 
التى يذهب فيهاالى 
التاريخ البعيك .. 


ارد 
و حر 


سه 


5 نمم 


بعد لفاس القن 
والممثل الإيطالى المعروف 
باولى بازولينى من مقبرته 
هذا الشهر ؛ يبعذ مصرعه 
بسبعة عشر عاما ‏ من 
خلال روايته الج ديدة 
« زيت البترول » التى لم 
تبشن من قبل . والتى لم 
بتمكزبازولينى من 
الانتهاء منها . ولذا » فإن 
الناشر الإيطالى قد راح 
يجمع مجموعهمن 
الكتاباةالمتنائرة 
لبازولينى فى نفس الكتاب 
الذى يضم قصائد لم 
تنشسر ؛وأجزاء من 
سليناريوهات . 
ونصوصا نثرية . فمن 
ضمن هذه الأعمال على 
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بازولينى 
تحبيل لقال« لسميية 
قرضها الشاعر حول أم 
ستالين , 

وزيت البثرول أن 
بتروليو هو اسع شخص 
بتسم بعبثية واضبجة , 
ويشير بازولينى إلى أن 
اسمه الحقيقى هو كارلى 
. وهو أقرب فى صفاته 
وتصرفانه إلى باولى 
بازولينى .فهويعشق 
الشعر . ويرى أن القرض 
يحدد هوية البسشر . 
الشخص يعمل مهندسا 
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فى مجال البترول” ولذا 
قهودائمالرحيل.وهو 
رجل ؛: حسب متغلور 
باووليش . وتقفسم لق 
دقلية . 

وكارلى هذا هو العوبة 
بين يدى الشيطان . لذا 
فهو فريسة بين الخير 
والشر وبين الاضمدان . 
وغالبا ما يجىء إبليس 
كى بحاوره . ويعرض عليه 
أن يكون صديقا له مقابل 
الصعة والسلطة .ويواقق 
كارلو . على أن يكون 
الشرط ؛ هو أن يتغير إلى 


كانت 


أرشيف الشارخ 


الحسية لدرجة أفزعت 
القراءالايطاليينويدا 
مهوو سابالعلاقات 
المحرمة . فهناك علاقة 
بين كارلوومن يتصورها 
أمهوذلك على طريق 
العلاقة بين اوديب وامسه 
!للكة 

وكارلو يتهول فى 
الرواية أحيانا إلى حشرة 
. ثم إلى طائر .. ولاشك 
أن ميثبثل هذه التتحولات 
الكَقْدِرَة ‏ والسريعة تعطى 
للكاتب رؤية شاملة عن 
العالم .وعن الحياة , 
ولكن مهما كان ..ومهما 
تغيرت الكائنات والأشكال 
فإن كل هذه الاشياء هى 
كارلى . بكل مايه من 

وكما سبقت الاشارة 
فإننا أمام نص روائى 
غير كامل . ورغم هذا 
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فان هذا الكتاب يعتبر 
بعثابة فضيحة أدبية 
جديدة لكاتب موهوب على 
المستوى الابداعى . لكنه 
كان يحمل الكثبر من 
السمات اللاخلقية فى 


9 
أذنة , 


120 
1/1 
و 201 
10101 


بمناسبة مرور خمسة 
0006 ل 2 9 
القارة الامريكية , أقيم 
فى عواصم أرربية عديدة 
معرض ضخم يضم كافة 
القنون والآداب التى برع 
قيهاآيناءامبريكا 
اللاتينية. وقد أقيم عرض 
خاص له ذه الابداعات 
الفنية. على سبيل 
المثال» فى مركز بومبيدو 
.وقد جاء الهدف من 
الممرض التحريف بثراء 
وتميز ثقافة القارة , 


يناير 6 1 
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اوحة للفنان ديجو 


ريقيرا 15141 


فعلى سبي المثال 
اكتشفالاوربيون من 
خلال عروض لباتوراما 
السينما المكسشتكيةأن 
هناكطععاورائحة 
مميزين لهذه السينما . 
وقد تضم البرفامع 
مجعوعة من أقلام 
الميتؤدزَامتا الت بترت 
فى الثلاثينات , وحتى 
أحدث إنتاج فى عام 
7وؤا, 

آما أفمماجذب 
الانظار فى هذا الممرض 
فهو محموهة وحات 
انفنان المكسيكى المعروف 
ديجو ريقميرا .والذى 
شغف دوما ابيز سمخ البدناء 
والبدينات من البشر , 


23 


أرشيف الشارخ 


ربما لتكريم أمثاله من 
نوى الوزن الزاك .كما 
تضمن المعرض لوحات 
أخرى لفنانين تشكيليين 
منالملكس يك منهم 
افوذكق. 

وتحت عئوان: الرجل 
الكتاب «تماختيار 
مجموعةمنالنماذج 
الادبية للعديد من أدباء 
امسريكا اللكيتيةمنئل 
خورخه لويس بورخيس » 
وخورخهآمادو . الذى 


هذا هو حال الكاتبة 
الفرنسيةمرجريت 
دوراس .وهى الوحيدة 
فى العالممنبين 
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الكاتبات والتى استطاعت 
أن تخرج كما كبيرا 
من الافلام السينمائية , 
وقد عرض فى الفترة 
بين 55319 نوقصبر 
الماضدى فى المركز 
السو اث ىالاتولسن 
بباريس ستة عشر فيلما 
أخرجتبامرجريت 
دوراس وكتبت قصتها ٠‏ 
فمن المعروف أن مرجريت 
قدمارستمجالات 
متكعيدةمن الابقا : 
فبالاضافة إلى كتابة 
الروايتةواللسسزهنية : 
فإنها أخرجتوكتبت 
العديدمنالاقفلام 
والمسرحيات ..وفى 
الفترة بين عامق ١571‏ 
و544١‏ قدمتمرجيريت 
مجموعةهام4من 
الافلامكمخرجةمن 
بيثها « المونيقى هو 
و«الأطفال:وهوأآخر 
أفلامهاكمخرجة 
وقد تضمن الاحتفال 
أيضا مجموعة من الافلام 
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دوراس 


التليفزيونبةالتى 
أخرجتهابوراس مثل 
«أيام داخليينةفى 
الاشتجار» عاء اة1: 
و«حوار رومأء عام 1١945‏ 

كيمايقم عتزذين تعلمين 
شهيرين كتبت لهسما 
الل نيام مد 
«فيروشيما حبى »و «غياب 
طويل» .وتفسسمن 
الاحتفال أيضا الاقلام 
المخوذة عن رواياتها 
والتى لم تشترك فى كتابة 
نصوصها السينمائية أو 
اخراجها مثل»كويرى 
على المحيط الهادى ٠‏ من 
اخراج رينيه كليمان . 


ا 


أرشيف الشارخ 


وفهوويزاتوكانتيدله الذئ 
أخرجه للسينما الممسرحى 
بتر بروك. و «بحار جبل 
طارق» الذى صور المخرج 
تونى ريتشاردسون أجزاء 
مثه فى مدينة الاسكندرية 
عام 1197 , ثم «مرضى 
الحب»الذى أخرج» 
الاديب الال مانى بييتر 
هندكه .وأخيراً «العاشق» 
الذى أثار ضجة ضخمة 
عند عرضه فى أوائل 
العام الماضى .. 

كانالسؤالالذى 
طرحه الناقد ميشيل 
كورنو فى جريدة «لوموند» 
هى ؛ شل مرجريت دوراس 
مخرجة ؟ وفى رده على 
هذا السؤاليقولإن 
ديؤأس/بفى المقام الأول 
أذليق أعمالها بتشكال 
مختلفة مما شكل ظاهرة 
تسمى «حالة دوراس» , 
وشى ليست جديدة فى 
عالم الثقافة الفرنسية 
المعاصرة . فقبل ثلاثين 
عاما .. كان هناك أيضا 
جان كركتو بنقس 
المواصفات . 
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سس سس حدر 
والقرن الحادى والعشرون 


كان السؤال المطريج فى التدوّة” الثقافية الى عقدت فى 
احتفال الهلال بمرور مائة عام على صدورها . هو كيف ثواجه 
تحديات القرن الحادى والعشرين لنحلق فى آفاق المستقبل . 
وتداعت بقبة الأسئلة من المتحدثين والمشاركين فى الندوة . هل 
نحن إزاء بدأيات عالم جديد , وهل نحن مستعدون كعرب 
للدخول فيه ٠‏ «التعامل معه , وهل يمكن أن نغير من 
سلوكياتنا وأنظمتنا الاقتصادية . ونتحلل من كل عقائدنا 
السياسية السابقة : ونتسواكب مع التغيرات التى عاشها 

. وحتى تستطيع أفكارنا استيعاب التغيرات السريعة 
كن فى الواقع الذى نعيش فيه . عم 


يتاير © يلل ايب 
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الأخذ بالمنهج العلمى 

تحدث د , محمد القصاص ‏ عالم 
البيئة ‏ متوقفا أمام الأدوات والمناهج التى 
تحتاجها المستقيل وهى بالتأكيد غير 
أدوات القرن العشرين فى الادارة 
والسياسة خاصة . وتوقف أمام الصورة 
الحالية فى مصر قائلاً يصل إنتاج 
الفرد في الولايات المتحدة 7 ألف بولار 
ويرتفع فى اليابان إلى 55 ألفا بينما فى 
من أقل هن 77١١‏ » دولاراً فقط : بيئما 
الانفاق السنرى للفرد ١٠6٠١‏ دولار .. فى 
أحين أن آنفاق اليابانى ه آلاف فقط أى أن 
كل فرد هناك يضيف إلى الثروة القومية 
٠‏ ألف دولار عندنا يستهلك منها قرابة 
الألف ..!! 

ويضيف د . القصاص لا يمكن أن 
ندخل القرن القادم بهذه الكيفية » وعلينا 
أن نتجاوز ذلك بساأن- نساخني بساليلم 
أقصيد « المتهج العلمى #اوليس قيّما 
الكيمياء والفيزياء رغيرهما هن الغلرم , 
ولقد تطور «٠‏ المنهج العلمى » والغلم فى 
تاريخ الحضارات ؛ فقد بدأ « حلية » من 
حلى الحضارات وزينتها ٠‏ كان العلماء 
يوجدون فى قصور الملوك والأباطرة فقط : 
وكان الانسان يقبل على العلم أيضا ليتحلى 
به ويصبح « صاحب الفضيلة » ثم تطور 
فى تاريخ الأمم والمجتمعات ليصبع مصيدر 


المستانسة » وصار قوة عسكرية وصناعية 
واقتصادية .. واستدرك د . القصاص 
قائلاً : يحدث هذا فى بلاد العالم المتقدم 
ولكنه لديئا لايزال حاية من حلى 
الحضارة ؛ فنخن ننشىء المؤسسات 
العلمية ومراكز البحوث حتى نتزين بسها 
ونوهم أنفسنا أننا ضرنا عالين , 
والحقيقة غير ذلك فليس هناك تفاعل 
حقيقى وديناميكى بين تلك المؤسسات 
العلمية وعمليات الانتاج والتقدم وما زالت 
المسافة بعيدة بيننا وبين تطبيق العلم فى 
الادارة وتسيير شئون الأمة والمجتمع , 
وعلينا أن نتجاوزها لندخل إلى القرن 
الحادى والعشرين حتى نورث أولادئا 
ظروفاً وأوضاعاً تهيىء لهم البقاء 
والكيّتونة فى التاريخ . 
تفيير المقاهيم 

وتحدث د . أسامة الخولى مؤكدا أن 
الحديق عن تعنين امستقيل حثى 
القرئب أمن محقوف بالغموض والصعوية 
لآناهذاا يقتَضْنن أن نتابع بدقة ما يحدث 
فى العالم من تغيرات وأن نكون على 
استعداد للتكيف مع هذه المتغيرات .. وعلى 
سبيل المثال هناك قضايا عالمية لم تفهم 
حتى الآن بوضرح2 ٠‏ فالانكماش 
الاقتصادى الحادث الآن لا تعرفه بالضيط 
ها إذا كان ظاهرة عربية أم أنه يمثل نهاية 


القوة ٠‏ ولا تحول العلم إلى تكنواوجيا مرطة ما بعد الحرب العالية الثائية . 

وسماعد الانسان فى السيطرة على قوة 0 ورضيف د . الخولى نحن بحاجة إلى 

أعظم هن عضلاته وعضلات الحيوانات تنشيط الحوار حول قضمايا وأمور ألفثاها 
لاا - 
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لدة طويلة .. هناك مفاهيم بحاجة إلى 
إعادة النظر « الامتماد على الذات » 
« الاعتماد المتبادل على الذات » ٠‏ : العلاقة 
بين المراكز والتخوم ٠‏ » فناك أيضا خبرورة 
تحديد مفهومنا للتحولات التى حدثت في 
العقدين الماضيين فنحن نتحدث الآن عن 
« عالمية الانتاج ه المنتج الواحد يصنع فى 
مناطق متفرقة بينها مئات الأميال ثم يظهر 
فى النهاية شيثا واحداً .. وكل هذه 
التغيرات فى النهاية تضرب فى الصميم 
مفهوم « السيادة الوطنية » ٠‏ فالعاللية 
ليست فى الانتاج ولا فى السلع أو جنسية 
رأس المال فقط وإنما امتدث إلى الثقافة 
والعادات وأنماط الحياة ؛ وقد نشات أيضا 
جماعات ضغط لها القدرة على الحد من 
مفهوم السيادة الوطنية كما الفناه جماعات 
المصارف الدولية--الأوبكٍ وحتى #شبكة 
.]0.1 ,13.8.0 وممابنشاة فضايا 
البيئة العالمية أصبح هن المستحيلٌ 
معالجتها دون أن يكون هناك قدر من 
التعدى على السيادة الرطنية مثل تاكل 
طبقة الأوزون أى تغير المناخ . فى تقديرى 
أن هذه التحولات فى جوفرفا ليست 
ديمقراطية ؛ وهناك الآن انفجار التغيرات 
الوطنية والطائفية والدينية والعرقية وهذا 


ثم التقط د . حازم الببلايى خيط 
الحديث مركزاً على المستقبل من وجهة نظر 
الاقتصادى يقول .. ألمح الآن تضازل 
الجوانب المادية وسيادة الاتجافات الأخرى 
غير الملموسة وغير المادية ؛ فلم يعد مهما 
أن تكون لدى دولة ما موارد طبيعية وأخرى 
ليس بها إذ الأهمية للأجزاء والمسوارد 
المصنعة بينما تقل أهمية ودور «١‏ الموارد 
الطبيعية » ؛ فاليابان مثلا عارية تماماً من 
الموارد الطبيعية ومع ذلك الأعلى إنتاجاً 
فالأهمية للجوانب غير الملموسة مثل 
التنظيم والسياسات والقواعد التى تريها 
العلاقات والتعاملات ؛ ولذا فإن يلاك 
الاتجاب السوفييتي على حافة أزمة حقيقية 
بيلثا هَذَآ االاتحاد منذ عشر سنوات كان 
فى وضع معقول وينفس الموارد التى لديه 
الآن.رومنا-يكرن التسازل هو كيف يمكن 
الاستفادة الحقيقية من البشر وتطويرهم 
باعتبارهم الثررة الحقيقية وليست الجوانب 


المادية . 
المستقبل للعروبيين 
ونيم ه مذع الصلم ٠‏ التخبة الغريية 


إلى تيارات ثلاثة : سلفيين .. ماركسيين 
عروييين ؛ ويلتقى السلفيون والماركسيون 
فى أن لديهم من الإجابات أكثر من الأسئلة 


التوجه أيضا ‏ حتى الآن على أقل . ليس أما العروبيون فلديهم دور هام للمستقبل من 
ديمقراطيا ولكن رد فعل للتوجهات العالمية الناحية الاتسانية والحضارية وهذا ما 
لتوحيد أنماط السلوك والفكر . يجعل لنا دورا ومكانا فى المستقبل . 
يناير 16 ١5‏ -18- 
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ويضيف . الفكرة العروبية منذ نشاتها 
تتكون من الاسلام وروح العصر ويدون ذلك 
لن تدخل إلى عالم الغد .. فالاسلام يمتلك 
٠‏ نفحة تأريخية » ويذلك يكون اكثر اقناعا 
من الليبرالية الضيقة أو الانعزالية المحلية ' 
وحين يكون هناك مناخ قومى عربى صحيح 
سيرى الناس فى العروية الدفء ويسعون 
إليها باحثين عن الحل يدلاً من الاسلام 
السنياسى . 

ويجب أيضا أن ننظر إلى الآخرين 
ونتأمل الطريقة التى يتوحدون ويتقاربون 
يها .. أورويا الموحدة مثلاً . والهروب من 
العصر ليس بديلا عن أى وضع غير مرش 
لنا كما أن الخصومة العاجزة لنست ,ديلا 
عن الاستسلام وليس أمامنا قَيلَ كيان 
واحد , هجتمع ونولة وفرد قادرون على 
المنافسة فى هذا المنمتمغ المعاصير 
ويأسلحته فى دواو الدين والوطن والعلم » 

وكان آخر المتخذثيت د ؛ عذنان شهاب 

الأول . استحالة امتلاك العقل البشرى 
للحقيقة المطلقة ؛ المعرفة بكل شىء ودكل 
زمان ومكان وهذه البديهية يمكن استنتاجها 
فى جميع المجالات التي تتعامل معها سراء 
العلوم الطبيعية أى السياسية أقى 
الاجتماعية , 

الثانى : وقد يبدى متناقضا مع الأول 
وهى خاص بال منهج العلمى فى تعامل 


مصر والقرن الحادى والعشرون 


الانسان مع جميع الأمور . فهذا ال منهج 
والعقلائية هو القاسم المشترك بين جميع 
الحضارات ال مزدفرة على مر التاريخ وما 
أقصده هو أنئنا عن طريق المنهج العلمى 
يمكننا أن نوسع من معراتنا التقريبية 
الحقيقة . 
الثالث : استحالة التنبق بالمستقبل إلا 
باخضاع الظواهر والمشاهدات للمنبج 
العلمى .. ثم نتابع القياس والمشاهدة 
ونتبين الأخطاء فى تنبؤاتنا ونعدل من 
مفهومنا حتى نستطيع مجابهة أمور 
الحياة . 
ثم دار حوار حول الافكار التى طرحها 
المتهفالون.. 
طبقة امبراطورية , 
عقب أولا د . مصطفي صفوان قائلاً 
أريد التوقف مام فكرة العالمية وتجارز 
السيادة الوطثية ؛ فمتى وجدت امبراطورية 
على مر التاريخ تؤجد معها طبقة دولية فى 
حدود المعمورة التى تمتك إليها تلك 
الامبراطورية تكون أخون لوطنها هن 
للستعفر الحقيقى ٠‏ هذا شئء يؤكدة 
التاريخ فعندما أقام الفيتيقيون والاثينيين 
امبراطورية فى مصر كانت هناك عناصر 
مصرية أكثر هيلينية من القادمين من حزر 
بحر إيجة سواء فى تعاملهم أى أسلوب 
معيشتهم .. وعندما سيطر الرومان على 
فلسطين كان بعض الفلسطينيين مثل العرب 
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الآن إلى حد أن بعضهم شارك فى شئق 
المسيع لأنه كان ضد الرومان . 

ولذا ففى هذه الظروف لم يعد أمام 
الانسان إلا العودة إلي الدين ياعتباره 
يمتل الذاتية المثدقية وكما قال ه مورئو » 
ان القرن القادم سيكون دينيا أو لا يكون 
وقطعا نحن نتجه نحو ازدياد العصبيات 
لأنه لا يمكن أن تمحو من كل إنسان البحث 
عن ذاته وكل خواصه ولا نبقى له إلا 
العقيدة . فذاته فى النهاية مرتبطة بالعقيدة 
وإذا ائفك منها فسوف ينفك من 
انسانيت : 

ثم عقب الأستاذ غسان توينى متوقفا 
أمام أفكار ثلاث .. 

الأولى . لسنا بحاجة لأن نحارب العلم 
تمسكا بالدين ؛ فالاى- معد إلىبالقعن 
يمكن أن يصل هناك ' والعلم لا يحول بييّة 
وبين التعبد وممارسة الدين فى حين أنه لو 
ظل يصلى فقط حلوال عمره لما صعد القمر 
وما تطور . 

الثانية ٠‏ الرأسمالية والحرية » فقد 
مكنت الرأسمائية الفرب من الاعتداء على 
حريتنا ٠‏ ولكن إذا كانت حريتنا لا 
ترتفع بنا إلى درجة العلم ' فهل نظن 
أنه العلم ‏ عدو لحريتنا . 

الثالثة . عن الاستعمار والاستقلال ؛ 
لم يحدث الاستعمار مصادفة ولكنهم 
تفرقوا فى الصناعة وفى العلم وهذا جعلهم 
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يستششرون أموالذا ويسيطرون على عقولنا 
فهل نتظاهر ضد الاستعمار على الرصيف 
أم نتوسل بالعلم والمعرفة . 
الانهيار للجميع 

ثم تحدث د . سمير أمين .. قائلاً لدى 
بعض ا للاحظات حول التحديات الجديدة 
الثى. ستظهر فى المستقبل المتظور 
فالمرحلة التى مر بها العالم بعد الحربة 
العالمية الثانية وحتى الآن انتهت تماماً ؛ 
ذلك أنها قامت على عمد ثلاثة : الدولة 
الوطنية البرجرازية المتمركزة على الذاته 
ودولة الرفاهية فى الغرب المتقدم .. الدولة 
السوفييتية كنموذج ومعين للاشتراكية ؛ ثم 
14 قل _طنوحات التى النسنيفا 
« الطموحات البرجرازية » فى العالم الثالث 
'»مؤتمر باندويح سئة :إلى /ا6١١‏ هذه 
الاعمدة جِمَتِعْها شقطت وليس التموذج 
السوفبيتي فقط . ونجن على أبواب مرحلة 
تاريخية تختلف عن المرحلة السابقة من 
حيث الكيف وأمامنا مرحلة جديدة من 
التحديات .. ولكن لابد أن نتوقف أهام 
عوامل انهيار المرحلة السابقة .. فقد ظهر 
تناقض كبير بين الدولة الوطنية المعتمدة 
على الذات والنموذج العالمى الرأسمالى 
فقد ظهر همستوى أعلى من المستوى 
الوطنى أو القومى خاصة فى مجال السوق 
العالمية ؛ وظبر أيضا مستوى « تحت 
الوطنى ٠‏ مرتبط بهذا التناقض . أيضا 
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نشاأ خلال المرحلة الأخبرة وزيز من التمييز 
داخل مجموعة هؤامش أو آطراف النظام 
العالمى الرأسهالى :افقد 5] تعتمد حتن 
منتصيف هذا القرن على أن التناقض. بين 
المركئ والاطراف يكون مرادقاً لوجود 
التصئيمع أو غيايه ولكن هذا أخذ بتلاشى 
إذ أن الاستقطاب سيمتد أشكالاً أخرى 


غير غياب التصصنيع .. فهناك عناطق من 
أمريكا اللاتينية وشرق اسيا دخلت المرحلة 
الجديدة من النظام الرأسمالى بينعا نحن 
لا نزال فى اتجاه العالم اارابع أى الذى لم 
يواجه بنجاح حتى تدديات المرحسلة 
السابقة 


مصر والقرن الحادى والعشرون 


ورادت د .إقريدة العلاقى ‏ ليبيا - 
مطالبة بأن. بكرن المرأة دون فى مدبئع 
المستقبل العربى ؛ منددة بالمفكرين العرب 
والحكام الذين يستبعدون المرأة ؛ وطالبت 
المثقفين بأن يتعاملوا هع الجمهور 
وبتحاوروا معه . 

وركز محمود أمين العالم على حالة 
السيولة فى الوضع العالمى الآن وحذر من 
أن نفقد كياننا القرمى والوطنى فى إطار 
هذه السيولة واستدرك قائلا إن هذا لا 
يعنى أن نعيش فى حالة قطيعة أو عزلة عن 
العالم وما يجرى فيه , 


الات 
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فى كمترة استحواد قكزة الصَزاعات 
التجاريةمع المشتبوهمين الأورويين 
واليابانيين المعتادين علينا : تجافل القادة 
الأمريكيون من رجال الأعمال والسياسين 
الصينيين بصفتهم القوة الاقتصادية 
العالمبة العظمى البازغة فلما كانت تقع 
على الأرض الرئيسية شاأتها شان العديد 
من البلدان الأخرى فى شرق آسيا » فقد 
قاوم اقتصادها القائم على كل ما هو 
صينى التراجع العالمى الذى يزَعج بالفعل 
كل يلك صناعى متقدم ؛ وهو يبرز بسرعة 
بصفته القائد العالمى فى النمو الاقتصادى 
والصناعى وفى عجال التصدير , 

فهليحملهذا أخبارا أكثر 
سوءا بالنسبة للاقتصاد الأمريكى المنسحق 
فعلا ؟ 

ليس بالضرورة . فالقوة الأقتصَتَادِية 
الصينية يمكنها أن تنيح فرصا جديدة 
هائلة للشركاء ا الاملريكيةاف ىلدالقل 
والخارج - حيثإنها أكثزاقاباية لنفاذ 
الاستثمار الأمريكى البها وأقلتركيرا 
واقتهاما من القوة الاقتصادية البابانية 
فعا أن اج تناكل مخة ارس سوك 
يتطلب أن يعطى صانمو السياسة 
الأمريكية الأولوية للعوامل الاقتصادية فى 
ملاقاتنا مع الصيتيينَ التى كانوا 
متحفظين بشأنها حنى الآن لأسباب 
سياسية واستراتيجية , 

ونحن نعانى بالفعل من صراع تجارى 
يزداد سوما مع الصين التى ارتفع فائضها 


التجارى مع الولايات المتحدة في السام 
الماضى إلى ما يربو على ثلاثة عشر بليون 
دولار . وفى نفس الوقت فإن تحول إدارة 
بوش إلى مبيعات طائرات ف - ١5‏ إلى 
تايوان التى تقدر بستة بلايين دولار تجذب 
الانتباه إلى فرص التصصدير الواعدة بين 
الصينبين الرأسعاليين فى شرق آسيا . 

وردما لم يقدر بروز الصين حق قسدرة 
لآن القصة لا تتعلق بدولة «أمة تقليدية» ولكن 
بشعب يبعث من جديد ؛ قبيلة عالمية تتتشر 
على العديد من البلدان والمناطق ودول 
المدينة ' وتضم أنظمة سياسية شديدة 
الاختلاف ولكن سواء كانوا يدينون بالولاء 
الرسمى للشيوعيين فى بكين أو كبار 
موظفى الكومنتانج فى تايبيه , أو الحكام 
الكونفنوشيوسيين الجدد المطلقين في 
محتقا لزر: و الست ولي المت_هبن 
ديموقراطيا فى أوتاوا وواشنطن » إلا أنهم 
َعْللَرَقَ مقتني يضيثبهم اتحاد فيدرالى 
واقمي| تيقل إلى للنتثكبارات هاظة متبابلة 
وتشدهم أواصر عائلبة وثقافية ولغوية منذ 
أهد بقيد 0 

منطقة عظمى اقتصاديا 

وقد قام أخصائيون اقتصاديون من 
الصين وتايوان والمراكز الرئيسية المتفرقة 
بالفعل بمناقشة خطط من أجل اقافئة 
« منطقة اقتصادية صينية عظمى » تأخذ 
شكلا رسميا أكبر فى أوائل هذا العام فى 
هونج كونج . ومهما كانت نتائج مثل هذه 
المشاورات ؛ فقد أبدى النائي العام ٠‏ بول 
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هسو في تايبيه ملموظة قال قيها إن 
اقتصادا! قبليا يقوم الآن بالفعل من خلال 
حبادرات خاصة 

ويقول هسو , الذى ينتمى إلى عائلة 
ذات جئور عميقة فى النظام الماكم 
الكومنتائجى فى تايوان ٠ه‏ إن هذا شىء 
جديد ؛ محاولة رائدة ؛ ولسوف تصيح 
عقائدية الحكومة القديمة التى تقوم غلى 
الدول - الأمم بالية .... فحصتى أواخر 
السبعيتات كانت الحكومة هى التى تدير 
دفة الأمور , أما الآن فإن القطاع الخاص 
هو الذى يقود هذا الشىء الجديد ويخلقه » 
هذا الاقتصاد الذى يقوم على قاعدة 
صينية . ' ١‏ 

ويمرور التسعينات : والبئوك الأمريكية 
والأوروبية واليابانية تعانى معاناة قاسية, 
فإن هذه الكتطلة الثرية بأموالها - التى تمثل 
تقريبا ثلاثة أمثال 2111 تببكيافى نيلا 
وأمربكا الشمالبة- تجد نفسلها فى وضع 
منفرد بحيث يمكنهما اس.تسفلال الفرص 
النامية خاصة فى شرق أسيا , 

فبدلا من أن تعمل ببساطة مخلب قط 
لليابان ؛ شنت الشركات التى يعلكها 
صينيون هجوما اقتصاديا ضد الشركات 
اليابانية فى مجالات مثل الخدمات المالية » 
المنتجات الغذائية , لعب الأطفال . أجهزة 
الظيفزيون والآلات الحاسبة الشخصية 


وليس من المستيعد أن تصيح أجهزة 
التليفزيون البروتونية * 

والآلات الحاسبة من ماركة إيسر 
شائعة فى الييوت الأمريكية شسأئها شأن 
أجهزة سونى السمعية التى تعتمد على 
أسطوانات مضغوطة . 

ويبسدى فيليكس شن ؛ رئيس مجلس 
إدارة شركة سامبو ؛ إحدى شركات السلع 
الاستهلاكية الرئيسية فى تايوان ؛ ملاحظة 
قائلذ , الأمر بهذه البساطة : سوق 
تسود اليابان أسيا لمدة تتراوح بين ٠٠١‏ 
وءة سنة. مالم تستيقظ الصين . 
فبإمكاننا ؛ إذا كائت لنا سياسات فى 
سنغافورة ؛ فى ماليزيا » فى هونج كونج , 
وتايوان لانمل مها , أن تكون القوة 
التالية"”» 

ويقود هذا الاقتصاد الجديد ما يقدر 
بخميسين مليونا من الصينين الذين يعيشون 
خارج الأركن |أرئيشية ويفضل أسرع ثمو 
اقتضادى وفقذلات الخار فى العالم - 
تصل تقريبآ إلى شسعف معدلات اليابان - 
فإن احتياطيات الصرف الأجنبى فى 
تايوان تجاوزت فى العام الماضى 
احتياطيات اليابان لتصبح أكبر 
احتياطيات فى العالم . وتفاخر المراكز 
الرئيسية الثلاثة التى تمثل الرأسمالية 
الصينية - تايوان ؛ هونج كونج؛ سنفافورة 


( * ) اليروتون هو جسيم يحمل وحدة من الكهرياء الموجبة ويشكل جزما من الثرة . 
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السلاق الأصفر 


- ياحتياطيات بلغت مين ونصسفا من 
اختناطيات اليابانلين ] 

وتَأحَذ السبطر ة!فتعلادية السلئية 
مجرافهافىالشبرقفلقبيديدات 
الاستثماراتالمشتركةلهونج كونج 
وسنغافورة وتايوان تتجاوز استثمارات 
اليابان فى بلدان أساسية مثل ماليزيا 
وتايلائد واندونيسيا والصينيون أيضا هم 
أكبير المستثمرين فى فيتنام . لكن لعل 
أعظم مجالات التوسع تقع فى وطن 
الأسلاف الصيتى على الأرض الرئيسية . 
وفى حين كان الصينيون فيما وراء البحار 
ينظر اليهم باحتقار شديد من جانب 


بزحفنة من جديد 


الشيوعيين باعتبارهم فاشيين إلا أنهم 
تجدرّن أتفقسهم الآنْمرحبا بهم بصفتهم 
سيشين آخوة لذيجّع,المال والتكنولوجيا 
وخطنة رجال الأعمالى التى تمكنهم من دفع 
الرئيسية . وبصفتهم » 
على عكس البابانيين والغربيين » لن يهددوا 
بعودة الأجانئب العرقيين إلى التحكم 
الاستعمارى الجديد . 


اقتصاد الأرض 


وبالنسبة لشركات في تايوان وهونج 
كونج وسنغافورة ؛ تمثل الأرض الرئيسية 
الآن فرصة لم سبق لها مثيل لتجاوز 
محدوديات المصادر الطبيعية والأسواق 
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والعمالة ومما يساوى هذا فى الأهمية أن 
القادة السياسيين ورجال الأعسال فى 
الدول الصينية الرئيسية يرون فى مثل هذا 
التحالف القبلى وسيئة رئيسية لتجثب 
النزول إلى مرتبة أدنى في« كظة الين » 
التى تسيطر عليها اليايان . 

وتمثل هونج كونج وتايوان ومراكز 
متفرقة أخرى عشر مرات تقريبا من 
استثمار الصين بالعملات الأجنبية بالنسبة 
للاستشمارات اليابانية وتوسع القوة 
الاقتصادية للمراكز المتفرقة واضع كل 
الوضوح فى اقليم جواندوئج ؛ حيث خلق 
أصحاب الأعمال من هونج كونج فى 
الانيئنات مايزيد على مليونى فرصة عمل,» 
مما زاد من الصادرات أكثر من ثلاث 
مرات . 

ومن المتوقع أن تتجاوز التجتارة 
والاستثمار التايوانيين مع الأرض الرئيسية» 
وهى التى كانت غجريفانونيةوفىييداية 


تايوان «١‏ إن بكين لا تقاقنى . فالناس فى 
جواندونج ؛ إن بكين تصدر اللوائج ؛ لكننا 
تقوم بتفسيرها . » 

ويسمح الاتصال بالأرض الرئيسية 
لرجال الأعمال التايوانيين والصينيين أن 
يحتفظوا لسيطرتهم على انتاج السلع التى 
تحتاج إلى كثافة عمالية - من الملابس 
والأقمشة إلى الأحذية ولعب الأطفال - إلى 
درجة أن اليابانيين الأكثر انعزالا فى 
جزرهم اضطروا اما إلى التخلى عن أو 
تقليص حجم تجارتهم ويأمل رجسال 
الأعمال الصينيون فيما وراء البحار - أن 
يستغلوا مخزون الأرض الرئيسسية من 
المواهب العلمبة والتقنية . ففى حين أن 
التسجيل فى الجامعات الصينية كان مقيدا 
بسي ب إفراط ماى فى وضع القيود عليه , 
إلاأأنه قد ارتفم ليبلغ خمسة أمثاله فيما 
بين 1518353198 .واليوم تضخرج الصصين 
عق العلما«والهندسينين أكشر من ألمانيا 


الثمانينات» / بلايينَ دولار هذا العام» وهو © وفرنسا مجِتَدعين , 
ما يوازى ثلث فأَنّض تجارة تايوآن مع والرأسيماليرن من أمشال هوياملون 
العالم .وتبدوأجزاء كبيرة من الصين صراحة أن تفلغلهم المتزايد فى اقتصاد 
الجنوبية - وعلى الأخص إقليما جواندونجعح الصين س وف يؤدى إلى تآكل الأسس 
وفوجيان - أكثر تناغما مع الرأسماليين الاقتصادية والخلقية بين الصفوة الشيوعية 
الصينيين فيما وراء البحار عنهم مع التى تحكم الأرض الرئيسية .ومن المهم 
الماركسيين الذين يقترض أنهم أسيادهم أيضا أن الاتصال الشخصى بين سكان 
فى بكين البعيدة . الأرض الرئيسية والمراكز المتفرقة - حيث 
ويقول س . س . هى ؛ رئيس مجلس يقوم ما يقدرب 5١.٠٠‏ من تايوان 
إدارة شركة يو ين فونج لصناعة الورق <٠»‏ وحدها الارض الرئيسية كل عام -قد 
وهى واحدة من أكبر الشركات المدمجة فى جعل أعدادا متزايدة من سكان الأرض 
يئاير 6 يلل 0 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الرئيسية يدركون الخطوات الهائة التى 
يخطوها الصينيون فى أماكن مثل تايوان 
وأمريكا الشمالية . يقول ستيق لو ؛ وهو 
مهندس تايوانى فى مجموعة شركات 
بكاليفورنيا «١‏ إنها عملبة طويلة , لكننا 
نقوم بشق القنوات إلى أرض الصين 
الرئيسبة هنا . وعندما بحين الوقت سوف 
يكون الاتصال بيننا مباشرا , والاتصال 
المباشر هو كعب أخيل عند الشيوعيين . : 
تهديد واضبح 

صينيا بالنسبة لبعض الأمريكيين كما لو 
كان يشكل تهديدا أكبر من واقع نظام 
شيوعى عدائى لكنه متخلف اقتصاديا . 
غبر أن هناك فروقا هامة بين التحدى الذى 
مثلته اليابان فى العقود الثلاثة الأخيرة 
وبين التحدى الذى يمئله الصينيون ؛ فعلى 
النقيض من النموذج التهارئ البايانى / 
رحبت المراكز الصيية الرفْبسية ملثل 
سنفافورة وهونج كسونج من زمن طويل 
بالاستثمارات من الاجانب ؛ من الأمريكيين 
والبريطانيين ومست ثمرين آخرين يؤدون 
أدوارا اقتصادية رئيسية لايمكن تخيلها 
فى اليابان . 

وعلاوة على هذا , فعلى النقيض من 
النموذج اليابانى فيما وراء البحار , تدار 
أمريكا الشمالية بشكل نمطى ٠‏ لا من خلال 
موظفين تنفيذيين دوريين » ولكن من خلال 
أفراد عائلة هم اما مواطنون أو مقنصوز 


أرشيف الشارخ 


لفترات طويلة من هذه البلاد فمجموعة 
تشنج شيونج التى تمتلكها إحدى 
العائلات, على سبيل المثال , تعمل من 
خلال شبكة من الأقارب هم مواطنون أو 
مقيمون لفترات طويلة فى بلاد تمثد من 
سنفافورة وهونج كونج إلى تايلاند . 
سويسرا ٠‏ كندا أو الولايات المتحدة . وفى 
تابلاند تزاوج المسيئيون الذين يشكلون 
الآن ما يقرب من عشر السكان من أهالى 
تايلائد واتخذوا أسماء تايلاندية وبدأوا 
يؤدون دورا نشيطا فى حياة البلد 
السياسية والاجتماعية .وهم يتحكمون 
أيضا فى الأصول المالية المشتركة وفى 
تسع من أكبر عشر مجموعات تجارية 
تابلأنيية , 

وقد اجتذبت الأعمال التجارية الصينية 
الحنق ؛ على الأخص فى بئدان مثل 
اتدوتكي قدا رارقا . لكن معظم القادة 
السيا لكي ةر ؤس التيركات المشتركة فى 
جنوب شرق آسبيا بعترفون بأن الصينيين 
كانوا بالغى الأهمية بالنسبة لتطورهم , 
وهذا صحيح أيضا فى أمريكا الشمالية ٠‏ 
التى أصبحت فى السنوات الأخيرة الملان 
المفقضل لما يقرب من ٠٠١ ..٠٠١‏ صينى من 


المهاجرين سنويا 
ورجال الأعمال الذين يعملون عبر 


المحيط الهادى - ويعرفون باسم د رجال 
الفضاء » - تتزايد حيويتهم فى المناطق 
المتضسررة مثل كاليفورنبا ونبويورك حيث 
تقلص الكثير من الشركات الأمريكية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


1 : ا 5 2 + . 
0010011 
عيضي 3 
2462ةه 5" 
00 0 ن 
- ممم يم 1١‏ 5-5 | 07 
ريخ" ٠١‏ ببارارارر/ :؛ زديه»؟ ال 
0 
5-7 0 
4 / 7ب 1 ٠‏ 


'كاء. لم 
35 


") 30930 


الفنون ايشا صناعة اتتسادبة فى السين 


والشركات متعددة الجنسيات من نشاطها . 
ففى نيويورك ؛ على سبيل المثال » تثمو 
المناطق التى تقطنها الجالية الصينية 
الضخمة التى يطغ تغبدداها. ٠٠١ ٠١‏ 
نموا كبير بسبب استثمارهم ومشروعاتهم ؛ 
ورجال الأعمال الصينييون يسيطرون 
بشكل متزايد على صناعات رئيسية فى 
نبويورك مثل صناعة الثياب . وقد عبر عن 
هذا جورج ستيرنلايب خبير التثمية 
بجامعة رتجرز بقوله «٠‏ ليس هناك خطأ 
فى نيويورك لا يستطيع مليون صينى أن 
يصلحوه . » 

وهذا النمط أكشر وضوحا فى 
كاليفورنيا التى تمثل أكبر مستوطنة من 


يناير 0 لكل 


أرشيف الشارخ 


مشستوطئات الشتات خارج آسيا ؛ وتضسم 
ها يقرب من مليون صينى وقد استثمرت 
خلركاكه راجيا اللتقدمة بالفعل بليون 
دولار تقريفا فى وادى يسيليكون . وثلث 
المهندسبين ف الوادي.الذين يقدر عددهم ب 
٠‏ يتحدرون من أصول صينية » فى 
حين أسس المهندسون والعلماء الصينيون 
أكثر من مائة من شركات التكئولوجيا 
المتقدمة فى كاليفورنيا . 
وفى جامعة الصفوة فى كاليقورنيا 
خس الخريجين الأجانب فى الهندسة 
والعلوم . وقى نفس الجامعة يمثل الوجود 
الأسيوى , الصينى فى أغليه . حجما 
هائلا لدرجة أن بعض طلاب الرياضيات 


ات 
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والعلوم يشيرون إلى جأمعتهم بصفتها 
«جامعة القوقازيين الضانعين وسط 
الأسيويين . » 

وفى طول البلاد وعسرضها يحصل 
الطلبة الذين ينحدرون من أصول صصينية 
على ثلث درجات الدكتواره العلمية 
الأمريكية فى العلوم والهندسة التى 
تمنح للأجانب وعتى الرغم من أن بعض 
الخريجين يعودون فى النهاية إلى بلادهم , 
فقداختار اثنان من بين كل ثلاثة من 
الطلبة والدارسين الصينيون الذين يقدر 
عددهم ب 6٠.٠٠١‏ أن بقيموا هنا , 

نافسات جاده 

بل ان أولتك الذين يعودون يعقدون 
صلات جديدة بين هذا البلد وبين اقتصاد 
حافة المحيط الهادى المتخامى . وها 
التحالف الطبيعى ينبع لا من الروابظ التى 
يصنعها التعليم والهجرة فحسب ؛ ولكن من 
تفضيل كثير م نآل شأركاك الى آنية 
لالشركات ا لاملويكيلة علمنا ف لهم 
اليابانيين . ويعكسن هذ! الحد تجربة ضدثيلة 
نوعا ما مع النظام الاقتصادى التجارى . 
وشأنهم شأن الأمريكيين شهد الصينيون 
تصاعد الصادرات اليابانية إلى شرق 
أسيا , فى حين أن مبادراتهم هم إلى 
اليايان قد زادت بشكل هامشى فقط . 

لكن الشركات اليابانية ينظر اليها إلى 
حد بعيد بصفتها مترددة فى تقاسيم 
التكنولوجيا أو الأبحاث مع اناس خارج 
شبكاتهم المعزولة . وقد أوضح مسح قامت 


به إحدى شركات التكنوثوجيا المتقدمة 
التايوانية فى 1595٠‏ أنهم بفضلون بنسبة 
١: »‏ العمل مع الشركات الأمريكية 
لادراكهم أتها أكشر قسدرة على الابتكار 
وأكثر انفتاها على شراء المنتتجات 
التايوانية من منافسيهم اليابانيين . 

وقد خلقت هذه الظروف تقبلا حقيقيا 
للمنتجات الأمريكية - بدءا من التكنولوجيا 
المتقدمة وتكنولوجيا الفضاء إلى الزراعة 
والتسلية .وقد ارتفعت الصصسادرات إلى 
سنفافورة وهونج كونج وتايوان إلى ٠١٠١‏ / 
قيما بين 11٠.‏ وزادت فى السنة الأخيرة 
وحدها حوالى ١6‏ / .. وتمثل هذه الكيانات 
الاقتصادية الصغيرة سوقا أوسع للتصدير 
من أى بلد أورويى واحد . 

وعلس الرغم من أن الاستيرادات فى 
الل إلصنين الرئيسية تظل مقيدة من 
جائب السلطات الصينية , فإن امكانيات 
السوق على المدى المدعيد بها - إذا أمكن 
فتحه) “لا لمكن تّجَِملها أيضا . فحتى 
مَمْ هذه الكواتم “تزايدت استيرادات 
الضين ثلآئة أمنثال ما كانت عليه هزذ 
قمع الحلفاء الصحيحين من بين 
الصينيين فيما وراء البحار واتباع سياسة 
الصين , يمكن للشركات الأمريكية أن تجنى 
أرباحا طائلة فى العقود المقبلة . 


عن واشنطن يوست : 
جويل كوكتين 
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بقلم : د . عبد العظيم أنيس 
لابد أن يكون عمر الخيام هو الرياضى البارز الوحيد الذى اقترن 
اسمه فى هذا العالم بالأندية الليلية والفنادق ومجال بيع الفطائر . ومن 
القريب أنه لم ينشا ناد واحد فى العالم العربى لمناقشة إنجازاته الفذة فى 
الرياضيات والفلك : ولا حتى ناد واحد مناقشة الرباعيات المنسوية إليه 
والتى اشتهر بها فى الغرب » وإنما ارتبط اسمه للأسف الشديد بأندية 
اللهو والمجون فى الشرق والغرب على السواء . 
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وكما أن الرأى العام فى الغرب لم 
ينصفه إلا بالتركيز على تلك الرباعيات 
التى ترجعها فيتزجيرالد لأول مرة فأثارت 
شجونا عن الشرق وروحانياته؛ دون الانتباه 
إلى أن نسبة الرباعيات إليه ليست مؤكدة 
تماما + وإلى خقيقة لن عفر الغيام واخد 
من أربعة أى خمسة علماء أفذاذ أنتجتهم 
الحضارة العربية الاسلامية , وكما لم 
ينصفه الادباء فى الغرب ؛ لم ينصفه أيضا 
إلى عهد قريب المشتغلون بتاريخ العلوم فى 
الغرب أيضا ؛ باستثناء قلة صغيرة , 

فالنظرة التقليدية للعلماء المشتغلين 
بتاريخ العلوم فى الغرب هى التهوين من 
إنجازات الحضارة العربية الاسلامية فى 
العلم » وأبسط مثال على ذلك.ما قاله 
تانيرى مئذ نحو قرن عندما أدعى أن 
الجبر,العريى لا بتجاوز بشكل ين الأشكال 
المستوى الذى بلغت مدرشة الاسيكددرية 
على يد ديوفاتيس (500 بعد الميلاد) , 
وإلى نفس الفكرة يذهب كثاب مثل بورباكى 
وإن كان بشكل أقل وضوحا ٠‏ بل إن العالم 
البريطاني برونفسكي يذهب فى كتابه 
«ارتقاء الانسان» إلى أن ابن الهيثم هو 
العقل العربى الاصيل الذى أنجبته الثقافة 
العربية الاسلامية : وذلك لأثه - على عكس 
اليونانيين - أدرك لأول مرة أننا نرى أى 
جسم لأن كل نقطة عليه ترسل شعاعا إلى 
الف وتتكلية ٠.‏ ومعذا نشات فكرة المتلون 


فى العلم وقى غن الرسم فى أوريا فى 
عصر النهضة يسبب هذه الفكرة المثيرة 
التى يدين فيها المالم الحديث لإبن 
الهيثم . 

ولكن العالم فى الغرب مدين باشياء 
كثيرة أصيلة لعمر الخيام أيضا وريما 
يلتعس المره العذر لبعض العلماء القدامى 
فى الغرب لأن بعض الوثائق والبحوث 
الخاصة بعمر الخيام لم تكن قد اكتشفت 
بعد . ولكن ما عذر العلماء فى الغرب الذين 
كتبواخى النصف الثاني من القرن 
العشرين بعد أن أوضحت أعمال «ريبك» 
حول الكرجى والخيام وأعمال لوكي عن 
الكاشى أن الصورة السابقة التى عبر 
نط نفس كى فى كتاب «ارتقاء 
الانسان» مغلوطة وغير دقيقة . 

لقد ولد +الخيام, فى منتصف القرن 
الحادى عشر الميلادئ فى نيسابور من 
ولابة خراميان. . قبل وقاة البيرونى. يفت 
قصير عندما كان الاتراك السلاجقة هم 
حكام خراسان ومع أن الحضارة العربية 
الاسلامية كانت فى فى طور التدفور 
باستيلاء المسكريين الأتراك فعليا على 
الحكم فى بغداد ٠‏ وتفتت الخلافة إلى 
أمصار وأقاليم ؛ إلا أن هذا الوضع لم يؤد 
بالضرورة إلى تدهور البحث العلمى فى 
الثقافة العربية الاسلامية فوجود آمراء 
جدد على رأس الحكم فى الولايات 
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المختلفة والتنافس بينهم ساعد على أن 
يحتضن كل منهم بعض العلماء ويرعاهم 
ماليا . وفكذا ذهب الخيام إلى أصفهان 
عام ٠١٠٠١‏ ع - بعد أن انتهى من أعظم 
أعماله وهى كتابه فى الجبر - ووضمع نفسه 
تحت رعاية حاكمها «ملكشاه» ووزيره «نظام 
الملكء ٠‏ رفى خراسان اضضنطلع الخيام 
ببرنامج بحوث فلكية من خلال المرصد 
المقام هناك . وبسيب هذه اليحوث وضع 
الخيام عام 1١1/6‏ ميلاديا إصلاحا للتقويم 
السنوى يعثبر من وجهة نظر العالم الكندى 
بيرجرن [ أنظر كتابه «وقائع فى رياضيات 
الاسلام الوسيط» ] أفضل من التقويم 
الجريجورى الحالى » فقد جعل من كل 7؟ 
سنة ثمائى سنوات كبيسة (أى طولها 177 
يوماً) ويذلك حصل الخيام على طُوَل للسنة 
أقرب إلى الدقة من التقريم الجريجورى 
الحالى . 


0" [ 9 ٠ 
3 


ب 7 ...1 

لكن عبقرية الخباع الا تتمل" فى 
إنجازاته فى الفلك فحسب ؛ وإنما تتمثل 
في الرياضيات بالدرجة الأولى ٠‏ لقد 
انشغل الخيام - قبل الانتهاء من تقويعه - 
بإعادة قراءة كتاب إقليدس فى الهندسة 
«الأضوله وهو كتاب يقوم على لسناس 
خمس مصادرات أساسية هى عماد هذه 
الؤندسة والفرسانة الثى تبني عليها , ولقد 
حاول الخيام الاستغناء عن المصادرة 


يناير 06 يناذا 
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الخائسة واستنتاجها هن الضائراة 
الأريع الأولى ٠‏ ومع أن ابن الهيثم الذى 
برز قبل الخيام (حوالى ٠١٠١‏ م) قد سيقه 
فى معالجة هذه المسالة فإن الخيام 
اعترض على منهجيته وأيده فى ذلك تصير 
الدين الطوسى فى القرن الثالث عندما 
كتب دراسته عن المصادرة الخامسة وهى 
دراسة معترف اليوم أن الأوروبيين 
المشتغلين بالهندسة فى القرن السابع عشر 
تأثروا بها كثيرا ٠‏ وأن هذا التأثر كان 
البداية فى اكتشاف الهندسة اللاإقليدية 
فى القرن الثامن عشر . 
أما المسالة الأخرى فى بحث الخيام 
عن ممعويات كتاب إقليدس «الأصول» فهى 
بحثه في مسالة النسب , وهنا قدم الخيام 
إِنجارً] شديد الأهمية عندما اقترح لأول 
مرة فكرة توسيع تعريف العدد حتى 
يتضمن نوعا جديد! عن الأعداد » وهى 
النسية ' بين» المقادير بكالنسية بين قطر 
المرَتع وطؤل هلدلا (/أ” . ) أى النسبة 
بين طول محيط الذائرة وقطرها (ط) . 
وهذه الفكرة الهامة جدا انتقلت أيضا إلى 
الرياضيين الأوربيين فى عصر النهضة من 
خلال الكتابات المترجمة إلى اللاتينية 
لنصير الدين الطوسى ٠؛‏ وتلك كانت البداية 
فى تعريف الأعداد الحقيقية . 
على أن أعظم ما قدمه الخيام من 
إبداع علمى هو كتابه «الجبر» الذى أهداه 
إلى قاضى قضاة سمرقند «أبى طاهر» 
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وفيه يقدم لأول هرة معالجة منهجية لحل 
معادلات الدرجة الثالثة . ومن المؤكد أن 
هناك من سبقوا الخيام فى تناول تلك 
المشكلة مثل الماهانى وأبى جعفر الخازن » 
لكن الفضل يعود إلى الخيام وحده فى 
إعداد نظربة عامة لمعالجة هذا النوع من 
المعادلات ؛ ولعل السيب فى الاهتمام بهذا 
النوع من المعادلات أنها النوع الذى يأتى 
منطقيا إلى الذهن لكل من يقرأ كتاب 
الخوارزمى «الجبر والمقابلة» عن معادلات 
الدرجة الثانية , فضلا عن قضايا فلكية 
عملدة كثيرة طرحت مسالة حل معادلات 
الدرحة الثالثة , 

إن الناظر فى كتاب الخيام عن الجبر 
سوف يجد آنه يؤكد عَلى مسالتين : أولاهما 
أنه لم يصل من اليونانيين أى شئ يتعلق 
بحل مفادلات الدرجة الثالثة , وإذا كان 
أرشميدس قد طرع مساألة هندسية يمكن 
ردها إلى معادلة من الدرجة الثالثة فإنه لم 
يستطع - لا هو ولا“ شتزاحيه - سيايفة هذه 
المسالة بطريقة جبرية ؛ والذى قام بهذه 
المهمة هى الماهآتى ”.: كما أن الْحلٍ 
باستخدام تقاطع القطاعات المخروطية إنما 
يعود إلى أبى جعفر الخازن ٠‏ أما الثانية 
فهى أن علينا أن نميز بين معالجة مسالة 
معيئة من الدرجة الثالثة وبين إعداد نظرية 
عامة فى معالجة معادلات الدرجة الثالثة , 


الانجاز العلمى الكبير إلى رياضيى 
المدرسة الايطالية فى القرن السادس عشر 
ويصورة خاصة تارتاجليا وكاردان , 
وصحيح أن هذين الأخيرين قد استطاعا 
أن يعبرا عن الحلول جبريا لأول مرة بينما 
استخدم الخيام الهندسة فى إيجاد هذه 
الجلول ٠‏ لكن ليس هذا ميررا لتجافل 
إنجاز عظيم مثل إنجاز الخيام . 

كتب الخيام فى كتابه (الجبر) يقول : 
« لقد حاولت أن أجد صيغا جبرية لهذه 
الجذور ؛ ولم أنجع . وربما ينجح فى هذه 
المهمة من يأتون بعدنا » , وقد أنصفه 
العالم الكندى بيرجرن فى كتابه السالف 
الذكر عندما عقب على هذه الفقرة فى 
كتاب الخيام فقال : «إنها تعبر عن تواضع 
الخيام وتحضره» . 

وربها نختم هذا المقال بالتنويه إلى أن 
إلقياع ليين هق العام الوحيد الذى أنتجته 
الحضازة ,التوبية|الاكبلامية ولم تنصفه 
معظم الكتايات الأوربية هناك مثلا 
منهجية «الاستقراء الرياضى» التى 
تستخدم بكثرة اليوم فى البحوث الرياضية 
والتى تنسب فى معظم الكتايات الأوربية 
إلي باسكال فى القرن السابع العشر أو 


1 ن 1١‏ 0 
وهذا بالدقة ما أنجزه الخيام . إلى مؤددايكو فى الازن الشمادس عقبر 
بسيو مع أن الكرجى فى القرن الحادى عشر 
© إنجاز عظيم ومن بعده السموأل فى القرن الثانى عشر 
ومن أسف أن تاريخ الجبر الكلاسيكى قد سيقا الأوربيين فى استخدام هذا 
لدى الأوربيين ينسب فى العادة هذا المنهج والاستفادة منه بشكل حاسم . 
ح لانت 
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بقلم : د . شكرى محمد عياد 


أخرج الروائى عدسته القديمة ‏ عدة الفنان الواقعى ‏ وأقبل على 
ارتياد المنطقة التى آثر الكتاب ‏ لأمر ما أن يبتعدوا عنها » مكتفين 
بالدوران حولها ؛ مع أن المصريين لم يعرفوا بين التجارب الكثيرة 
التى قلبت حياتهم رأساً عَلَىَ عقب ٠‏ خلال ربع القرن الأخير . ما هو 
أكثر شيوعا_, أو أبعي أثراً_منها ,, ملايين المصريين ؛ من أساتذة 
الجامعات إلى الفلة . ذهبوا آلى دول الخلتّج للفمل؛ وأقاموا فيها 


فم طويلة أو قصدرة : 

معظمهم ذهبوا وهم في مقتبل العمر . 
وعادوا وقد تغيرت فى حياتهم ٠‏ وفى 
شخصياتهم ايضا ٠‏ أشياء كثيرة » وكثير 
من هؤلاء الراحلين كانوا أدباء وكتايا » 
ولكنهم فضلوا أن يبئوا سوراً حول هذه 
الحقبة العزيزة من حياتهم » أن ينسوا ما 
رأوه وما عانوه ؛ وكأنهم عاشوا هناك ما 
عاشوا مفمضى العيون , مغلقى العقول , 
أوقلوا علن التفسيم لح يتموا ضااراية ونا 


يناير 0 157 
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عانوه . معظمهم يتذكرون فقط الظروف 
التى دعتهم إلى هذه الهجرة المؤقتة : 
الأزمة المستعصية فى تقديم ههر + أي 
تجهيز بنت » أو تعليم ولد , أ العثور على 
مسكن ١‏ ويواجهون بعد عودتهم علاقات 
أسرية مقطعة , ومشكلات جديدة متفافمة , 
فقد تغير المجتمع , وتبدات القيم . وما كان 
كماليا أصبح ضروريا ٠‏ وما كان واجبا 
أصبح عن الممكن التغاضى عنه ؛ ويشعرون 
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أنهم أرادوا أن يقفزوا فوق الزمن , 
قصرعهم الزمن ؛ أن ما ذهبوا من أجله ‏ 
إن كان قد تحقق أو لم يتحقق ‏ لم تعد له 
قيمة ؛ وأنهم أصبحوا بلا هدف ؛ بلا 
وطن, 

هل كان الخروج انتضارا ...على 
المشكلة, أو هروياً منها ؛ أو - على أحسن 
الفروض - تاجيلاً لها ؟ 

هل كانت المشكلة فى /حقا ‏ الحصول 
على ههر ؛ أو القتؤرٌ على مسكن “أو 
تجهيز بنت ؛ أو تعليم وك ؟ 

أم أن حقيقة المشكلة كانت وما زالت - 
تكمن فى الاستسلام لها وقبول شروطها ؛ 

هل كان ٠‏ الخروج > فعلا إراديا حراء 
أم كان حلقة أخرى فى السلسلة الجهنمية 
التى كبلت إرادة الإنسان المصرى ؛ والتى 
يتحتم عليه أن يحطمها إن أراد الحياة ؟ 

كان الإنسان المصرى ٠‏ الذى اغترب 
عن نفسه فى بلاده , يحاول أن بلتئم معها 
فى الخارج حيث يمكنه أن يتخلص من 
جميع الارتباطات : 


الارتباطات العائلية التى تشده إلى 
الماضى وتحمله مسئولية جيل أى أجيال لم 
تترك له إلا ميراث الفقراء من جهل وعجز ٠‏ 
الارتباطات الجديدة التى حاول من خلالها 
أن يحقق ذاته : فى حب لم يلبث أن قتله 
الشرهان واليأس ٠‏ أو زواج أغرى به 
الطموح الاجتماعى ثم تكشف عن محيط 
فاسن ونفوس خربة,؛ أو عمل تراءت فيه 
أحلام النجّاح والتقدم/فإذا به ينحط يوماً 
بعد يوم إلى عرآك رخيص حول مقفانم 
حقيرة , الارتباط الأزلى والحقيقى رغم أنه 
أصبح مبهما يحار المرء فى فهم معناه : 
الارتباط بالوطن ‏ الوطن بمععناه المجرد 
بعيداً حتى عن الأمل والبلد والعمل , 
الوطن الذى بدت مشكلاته مستعصية على 
الحل ؛ ومستقبله غارقاً فى الظلام يحاول 
المغترب أن ينفض عنه هذه الارتباطات 
كلها ولكنها تظل عالقة يه ؛ تمنعه حتي 
من رؤية عالمه الجديد, فيزداد انحصارا 
داخل ذاته . 
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1 
5 مرنودك حسويى 


وهكذا بقيت تجرية الحياة فى درل 
النفط ذات مرئود فنى ضيئيل لدى الكتاب 
القصصيين المصريين ؛ لأن واقع هذه 
التجربة ظل مختفيا وراء الهموع النفسية 
التى حملها المغترب فى ذهابه ورجع بها 
وقد تيبست ٠‏ كالنسيج الميت ٠‏ فى جائب 
من قلبه , بينما كان يحمل فى حقائبه 
أجهزة إلكترونية وأدوات زيئة وملايس 
لاتسد حاحة أحد إلا التظاهر الكاذب؛ وفى 
جيبه رصيد صغير بحار كيف يستغله 
فيسلمه إلى النصابين الذين يرمسدون 
عودته . تكاد التجربة القصصية تنحصر 
فيما قبل الرحيل وبعده. ويختلط فيها 
الواقع بالأحلام والكوابيس؛ على ثحو ما 
قعل علاء الايب فى زَوابَتٍ + التضيرة 
« أطفال بلا دبوع » . يتتسمع القصة 
القصيرة لهذا النوع من الممالجة أكثى من 
الرواية , وهو ها بظهر بوضوح فى 
مجموعتين قصصيتين لمحمد عبد السلام 
العمرى : د شمس بيضاء ءى « إكليل من 
الزهور » . وقد كاد العمرى يتخصص فى 
هذا الموضوع , واستطاع فى بعض 
قصصه أن يخرج من حدود التامل 
الباطني والأزمة الذاتية إلى رؤية موضوغية 


القفزعلى الأشوالك ١‏ 


بالذات ( « رياح السموم » فى إكليل من 
الزهور ) وكأئه يمهد لعمل أشد طموحا , 
فهذه الصورة البالغة التحديد والاتقان 
والمكتنزة بالتفاصيل الدقيقة تبدو كما لى 
كانت لوحة منتزعة من رواية يقوم فيها 
الطبيب المصرى الشاب والشيخ البدوى 
الذى يهوى صيد الصقور ىر أكل عيونها 
بعد قليها. نموذجين مشحونين بكهرباء 
التناقض فى دراما ذات إمكانيات خصبة, 
قد يكون معورها زوجة الشيخ. الصغيرة 
لمق 

© الاغتراب النفطى 

ويبدو لى أن « استكشاف عالم النفط 
بعيون«افصرية ٠‏ دليل على أن النفس 
لجأت تخرج من أشلوائها المرضى 
وتسترد قدرتها على النظر إلى الواقع 
والسيكطرةلإعليّة معزقيا وخياليا ٠‏ حتى 
تصبح التجزّيّة جزلا عن رصيدها لا حملاً 
على كاهلها؛ , وهِذه ملاحظة لا تقتصر على 
موضوع « الاغتراب النفطى » دون غيره 
من المجالات الثى يغالجها القصاصون 
المصبريون . وأرجى آلا تفهم إشسارتى إلى 
« الانطواء المرضى » على أنها حكم فنى ١‏ 
قغتنماً تكون النفش مريضة ففاية نا 
يمنتطيعة الفني أن يضور مِرَحْمَها. .:ولا 
أظن أن أحداً يجهل أو يجادل فى أن 


لمجتمع لا يزال صحراويا في جوهره رغم تصوير القبح والمرض يمكن أن يبلغ قمة 
قشور الحضارة الصناعية التى تزحف الجمال الفنى ٠‏ والكلام عن ٠ه‏ التطهير » 
عليه . ويبدو فى إحدى هذه القصمن الذى يحدثه الفن كلام قديم معروف . 
بناير ف 114 -2- 
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دمعو 


الفن متحة عظيمة أعطيت للإنسان فى 
أوقات الصحة وأوقات المرض على السواء . 
وربما كان الثقاد » فى عصرنا المريض 
هذا ١‏ أكثر تحيزاً لجانب المرض ؛ وأكثر 
تقديرا - من ثمة ‏ للفن السيريالى الذى 
يدسور حالات عرضية . ولكن العودة إلى 
الفن الواقعى إذا كانت تعبيراً عن عودة 
العافية إلى النفس المريضة ؛ فإئها ليست 
بالغمرورة ‏ انحداراً عن أفق الفن 
الرفيع . 

واذا كان إبراهيم عبد المجيد الذى 
أظهر فى أعماله الروائية ؛ السابقة - من 
منظوره الذى اشتمل على الظاهر والباطن, 
واليومى والشاذ2 وتنوع أساليبه. التى 
يستطيع أن يوظفها دائماً فى خدمة ذلك 
المنظور ‏ إذا كان إبراهيم عبد المجيد قد 
أثر فى روايته الجديدة ' البلذة الأخرى. ' 
أن يلجا إلى الأنتلوبٌ الواقعى '- ختى 
ايستخدم بعض الحيل الكلاسيكية قى 
الكتابة الروائية - فإن هذا يجب ألا يعد 
تخليا أو تراجعاً؛ بل انتصاراً جديداً 
لقئه . 

4 شخصسية ما بعد 
الواقعية 

إسماعيل خضر موسى - لاذا هذا 
الاسم المكون من أسماء ثلاثة أنبياء ؟ ‏ لا 
يذهب إلى السعودية ٠‏ كما نتوقع ٠‏ لجمع 


المال . ربما كانت أمه التى زينت له هذا 
الانتقال نريد ذلك ؛ وستظفر به فعلاً . 
«ربها كرهى الدفين لحالة الرضا الزائد 
التى أعيشها هو الذى جعلنى أوافق على 
السفر؛ هكذا يقول لنفسه عندما يستيقظ 
من كابوس ركبه فى الليلة الأولى لوصوله , 
ولكن هل هو راض حقا ؟ إنه يقول لنفسه 
أيضا : - لو لم أفز بأى شىء فلا بد أنى 
سأهز الركود عن روحى وو مرة . لا يمكن 
أن أعود كما جنت . إن لم أفز بشىء 
سيصيبنى ولو جرح صغير ‏ إن لم أنجح 
سيكون لدى أسباب للفشل . » وراءه إذن 
فشل بلا سبب ؛ مثل هذا الكابوس الذى 
ركبة ٠‏ هع أنه لم يرتكب خطيئة ولم يتناول 
هاما ثقدلا فى العشاء » . 

لديئا إن شخصيية مختلفة » شخصية 
لا تنتمئ إآى..عص سن ,الواقعية بل إلى ها بعد 
الؤاققثية * بركان تخامد 7 يتململ وتعلم أنه 
لا يلبث أن يُنفجر ' بعيداً عن الام » والأبوة 
غير الحقيقية التى تربطه باخوته بعد موت 
أبيه » ريما أصبع إنساناً آخر . لا يهم أن 
البلدة التى نزلها بلدة صغيرة » تبدى مقفلة 
على أهلها وسط صحراء لا يرى بها كائناً 
حيا غير كلب شارد . بلدة صئعها البترول. 
واجتمع فيها أشتات الذاس من كل جنس 
ولون » لا أحد فيها بالف أحدا ٠‏ أو بطمئن 
إلى أحد ؛ فكلهم عائد إلى بلده يوما ٠‏ 


وسيئسى هذه السئين بما فيها , مثلما قدم 


تب 
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إلى هذه البلاد لينسى ما كان فيه .. ولكن 
الحياة لا يمكن أن تحاصر فى قمقم أو فى 
صحراء . ستنفجر البلدة مثل إسماعبل 
موقوتة. سيجرح أكثر من جرح واحد ٠‏ 
وستهاجمه الكوابيس إلى أن يخرج من 
قوقعته ويعود إلى فصر إنساناً آخر ٠‏ 
إنساناً قطع كل ارتباطاته بالبلدة الأولى 
والبلدة الأخرى .. 000١‏ 

ولكنه حين استقبله الصمت فى البلدة 
الأخرى لم يكن يفكر فى نفسه كثيراً , 
يقول لنفسه : دأنا ما جِنّت فنا إلا لوقت 
عاير» فلاكن مرأة لامعة تنزلق عليها 
الوقائع». وسيظل طوال تلك الفتزة., التى 
لم تتجاوز بضعة أشهرء مرآة لامعة حقاء 
واكنها مرأة تنطيع عليها الوقائع قبل أن 
تنزلق عنها. يقول) لنفسه فى ,أواخل أبأمه 
فى البلدة الأخرء)«عائ إلى حيث جنت لا 
محالة: وكل شئ اقتزيت منة ابتعذ. كيف 
نسيت أن أكون مرأة لامعة تنزلق فوقها 
حبات المطر؟». 

ومن هذه التجربة الذاتية الحميقة 
والرؤية المرآوية للواقع يتائف نسيج الرواية: 
فتتقاطع خطوط الرؤى والكوابيس والتأمل 
فى أعماق الذات (هذا شئ مختلف عن 
«تيار الوعى » ) وأيضاً تيار الوعى إلى حد 
ها . تتقاطع مع الشخصيات الواقعية 
الشديدة التباين فى ذلك المجتمع الذى 


ينايبر 6 اولطف 
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سوى على عجل من مختلف الأجناس 
والملل: شخصيات تجمع بين النموذج 
والسمات الفردية المميزة فتشعر أنك لابد 
قد عرفتها من قبل: المصريون: عابد زميل 
إسماعيل ووشبه رئيسه» فى العمل .. وفى 
هذه الرئاسة غير المصرح بها وغير 
المعقولة أيضا؛ وفى اسم « عابد ٠‏ الذى 
يقل بين المصريين ويكثر بين السعوديين 
يكمن سسير العلاقة المتوترة بينهما. 
فاسماعيل جاء لفترة يعلم سلفا أنها لن 
تطول؛ وعابد جاء وكأنه ينوى أن يقيم أيدا, 
هى أشبه بخادم شخصي دير الشركة 
السعودى. وجيه؛ الطبيب؛ زميل إسماعيل 
فئ:الاللكن, متوسط العمر ويبدى أنه أقام 
هدة طويلة فى السعودية وفى هذه البلدة 
بالذات ٠‏ فله فيها علاقات مهمة : له زوجتان 
فى القاهزة. يقول! زميلهما الثالث فى 
السكؤا .التعيد مغلم الألعاب الرياضية, 
إنهنا أيتان فى الجضبال, ولكن لأنهما اثنتان 
لايمكنه أن يصحب إحداهما إلى مقر عمله 
فتغضب الأخرى. سيتزوج الثالثة عندما 
ينقل إلى المدينة, لبنانية تفوقهما حسناء 
وأهلها مستقرون بالمدينة هنذ زمن ولهم 
مكانة وثراء طائل. نبيل عامل البوفيه: 
خليط وتنافر من الملامح والصفات : أتف 
كبير وشفتان غليظتان وعيئان صغيرتان 
وذراع قوية وخوف دائم من مجهول 
بتربص به هو بالذات وسذاجة بادية ومكر 
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دفين, هناك من العرب أيضا منذر 
الفلسطينى الفدائى الذى يحتمى بجنسيته 
الأردنية ويخفى آثار الجروح قى جسعه 
حثى لا يرحل ٠‏ ولكنه سوف يرحل لأن 
جارته السعودية الشابة التى فشلت فى أن 
زوجها الشيخ . 


© شخصيات مثيرة 

ولكن الشخصيات الأخرى القادمة من 
جنوب آسيا ليست أقل إثارة: فليب العامل 
السيريلنكى الذئى تجاوز الخمسين ولديه 
زوجة وأولاد خمسة ولكنه لايريد الغودة إلى 
بلاده: وربما لهذا السبب يعتنق الإسلام 
فيموت على أثر الجراحة التى تجرئ له 
لختانه. ولأن عامل المعمل كان سعودياً 
والجراح سعوديا بلا نطول التحقيق فى 
المسالة وتدفع مكافأة ثهاية الخدسة لزوجته 
مع شئ من الإكراغة:ورتعا لآن إستلافه لم 
يتم بالختان يرحل جثمانه أيضا نيدفن فى 
موطنه. أرشد العامل الباكستائى المسثول 
عن الورشة والذى يعلم إسماعيل قيادة 
السيارة وحين يطمئن إليه يطلعه على سره؛ 
إنه فنان تشكيلى وله نشاط سياسى فى 
بلاده فى صفوف المعارضة ولكنه يخفى 
ذلك أيضا حتى لا يرحل ٠‏ أرون بوتكرد 
التايلندى ذى العينين اللوزتين والشارب 
المغولى . تبدو تصرفاته غريبة لإسماعيل, 
ينظر إليه طويلا كلما جاء ليوقع فى دفثر 


المضنور والانضرافه وييتسم ابتسنامة 
واسعة ؛ ويمضى على مهل « بدا لى مثل 
شخص يعرقنى منذ زمن بعيد, ويربد أن 
يذكرنى بنفسه » . وأخيرا يظهر السر حين 
جاه يطلن عنافة قلتة أشهن لآنة يريد أن 
بينى بيتا فى بانكوك, وقبل أن ينصرف 
همس فى أذن إسماغيل «دويو لايك فاين؟» 
فهو يصنع الخمر فى الكامب سراء ولكن 
رفاقه الباكستائنين يرشدكون عنه بعد 
عودتهم من المج فيرحل خلال أريع 
وعشرين ساعة. وقبل أن يذهب يقول 
لإسماعيل إن الجميع كانوا يعرقون» وإن 
المديز نفسه (عم عبدالله) كان يتنوق خمره. 

عَنْ طريق وجيه يعرف إسماعيل ثلاثة 
أطباء آخرين: الدكتور الغريب (ومن أجدر 
جنه“بهذا الاسيم؟) إلذى يعيش منذ عام 
تقريبا موقونا فى ثبلا لا يسكنها غيرهء 
قَطَعْ عنه مرتبه فهو يعيش مما يجمعه له 
زملاؤه, تهمته أنه أجرئى عملية إجهاض 
لامرأة جاء بها رجل زعم أنه زوجها وماتت 
المرأة» ووقف الطبيب إلى أن يبت فى أمره» 
ونسيه المسئولون ولم يجرئ أحد على 
تذكيرهم بقضيته. سيبقى على هذه الحال 
إلى أن يزور المستشفى وكيل جديد لوزارة 
الصحة ٠‏ كان زميلا له فى الدراسة فيامر 
بترحيله. الدكتور رأفت طبيب المسالك 
البولية الذئ قرى أن خمسن سئوات فى 
السعوبية يجب أن تكون كافية وسافر إلى 


:4نت 
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القفز على الأشواك 


الولايات المتحدة لشراء أجهزة حديثة 
للعيادة التى قرر فتحها ولكنه مات قبل أن 
يجلس فيها لأنه كان مريضاً بالسكر. 
الدكتور أحمد الشاب الصغير الذى صدم 
فى أول شهر من قدومه صدمتين . صدمة 
أحد أهالى البلدة وأولدها طفلا فسجنت 
عاما وأصبح من الواجب ترحيلها بدون 
طفلهاء ثم أن يشهد إعدام جندى كان قد 
أطلق النار على ضابطه؛ فعاد والجتدى فى 
سيارة إسعاف واحدة ٠‏ هذا إلى ثلاجة 
المستشفى رهذا مغشيا عليه إلى غرفة 
الأطباء, 

ويفضل عمل إسماعيل فى ترجمة 
تقارير الخبراء الأمريكان ‏ ولأسباب أخرى 
لم تكن تخطر يبالهد يطلع على يعالمهم 
المرفه. يسكنون ف وكا مبء أخامن بهم 
مكون من «فيلات» صغيرة؛ تحيط بكل قيلا 
حديقة؛ لاحظ إسماعيل وهو يدخل مسكن 
مضيفيه لارى وروزمارى لأول هرة أن 
تربتها طينية . من أين جاءا بهذا الطين 
فى الصحراء ؟ إن لارى يعامله بخشونة 
ويبادلة: العدادء لى مكسن روزفارى. 
سيعرف إسماعيل بعد فوات الأوان أن 
روزمارى تريد حماية زوجها الذى زور وثيقة 
شحن ليختلس ثلاشائة ألقف دولار من 
أموال الشركة. إنها تذهب فى توددها 
لإسماعيل إلى حد الإغراء الجنسى؛ وتلمح 


يناير ( لطن 
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إلى أنها اختارته هى بالذات لأنها يمكن أن 
تستطيب هذا الأمر معه. 

تحت السطح الساكن لهذه المدينة 
الصغيرة التى ترقد مبهمة فى الصحراء 
يروى أهلها أن لعنة سماوية ترنق فوقها - 
هناك ألوف الرغيات التى تنوم باحثة 
بجنون عن منفذ غفل عنه الحراس.. ريما 
كان هذا الوصف أكثر انطباقا على 
الآجانب. أما أهل البلد فهم يعرفون كيف 
يدبرون أمورهم تحت هذا السطع الساكن. 
يعرف وعم عبد الله» أن لاري لصء ولكذه 
يسهل له السفر إلى أمريكا ومعه زوجته, 
التي أميضى معها «عم عبد الله» وقتاً طيباً. 
يخارل صالم ‏ تلميذ إسماعيل السايق - 
أن يقتله إذ يحاصره بسيارته فيضطره إلى 
الاصطدام بسبيارة شرطة؛ أمام الضايط 
الكبير «أبي"حكيمة بقرر وجيه نيابة عن 
إستاعيل أن علاقتهم بصالح لا تشويها 
شائبة؛ والقصذ الإجرامى واضحء وأبى 
حكيم يوجه السؤال إلى إسماعيل زاعما 
أنه يستطيع أن يقول ما عنده؛ فهى فى 
حماية الشرطة؛ ولكن إسماعيل يعرف معنى 
ضغطة وجيه على قدمه فيؤمن على ما قاله 
ويقفل العضير. 

سعيد قال لإسماعيل: ما كان عليك أن 
ترفض التدريس لصالح. وقال إسماعيل 
إنه لم يرفضء ولكنه رفض أن يتقاضى 
أجرأ نظير الفرجة على أفلام جنسية. 


2 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فيقول سعيد: أنت لا تعرف هذه البلاد. 
صالم يستخدم الرشوة مع كل المدرسين 
من كل الجنسيات. لا يرفض أحد رشوته 
ولا هديته. رفضت أنت أن تكون له أليد 
العلبا... هذا لى أعطاك أحد شيئا خذه بلا 
تردد. ولو طلب متك أحد شيئًا اقعله أو 
أعطه أملاً حتى ينسى فأتت لا تعرف كيف 
تسير الريح. 

أن يكون هناك شئ: لا يمكنهم شراؤه 
بالمال ‏ هذا هو ما يرَلرل نفوسهم ويبعث 
كوامن الشر فيها. يقول سعيد إن نفوسهم 
كبار وإن كانوا صفار السنء ويقول 
إسماعيل هذه نفوس مريضة فيقول سعيد 
ريما هى بريئة براءة الأطفال تتم لأقل 
أذى ولا تعرف كبف تدافع عن نقسها. ولا 
يقول أحدهها واكن الرواية تقول بشتى 
أساليب القص إن؛الثروة اجات مجتععاً 
شديد السذاجة “فى علاقاته الأنُسائية 
فأصابت الجميع بما يشبه المس. فى كل 
منهم شئ من منصور: الشاب الذى لا يراه 
إسماعيل إلا وعلى كتفة قرده الصغير 
المدلل: ليس له صديق غدره؛ حتى أسرته 
يظل على خلاف معهم. لا يستطيع منصور 
أن يفهم لاذا ترفض المدرسة المصصرية 
وداد الزواج منه, السعوديون يتزوجون 
بالمصربات دكل سهولة قلماذا ترفضه هى؟ 


حين تنتقل وداد إلى الكويت وتتزوج قريباً 
لها هناك. 
4 حسيو 2 مسر ! 


مجتمع غريب لا يمكن أن يتواعم معه 
إلا مثل عابد. حتى نبيل لا يمكنه أن يتواءم 
معه. إنه يقول لإسماعيل فى أول لقاء 
بينهما :؛ غرفة مثل هذه مهجورة: وبلد مثل 
هذه مهجورة: وخازنة مثل هذه عامرة ماذا 
تفعل بها ؟ » . 

أما الطبيب رأفقت فيقول : القرار 
الصعب هنا أن تحدد متى تعود . الوقت هنا 
تمل: يبدق كلك حقاء لكك تكتشق فجاة 
أنه مر بسرعة وأخذ معه خمس سئوات من 
عمرلكة!أكم خمس سنوات وكم عشر سنوات 
فى غمر الواحد منا؟ لا أحد يفكر فى ذلك , 

يشعر القارئ بالجزع لأن الكاتب جعل 
رأغت يُموكَ قبل أن يندأ حياة جديدة على 
أرض:الوطن. إذن لم تكن لديه سوى هذه 
الببزوات الخمس,التى قضاها فى الفربة, 
ينسج الآمال حول ما يستطيع أن يفعله 
بعد أن يعود. قد لا يملك المرء من عمره إلا 
يوماً واحداً فكيف يقضيه؟ والحقائق التى 
لا يكتشفها المرء إلا متأخراً لا تورثه سوى 
الحسرة. وهذا إسماعيل ذاهب إلى مصر 
على أثر وقاة أمه . فى نيته ألا يرجع إلى 
السعودية؟ وفى نيته أيضا ألا يبقى فى 
مصر. يتساعل القارئُ أى حقيقة يريد أن 


يقسو على القرد مرة فيهرب منه إلى يستبقيها هذه المرة ؟ أى نوع من البشر 
الصحراء: وكذالك تهرب هنه نفسه فيجن هو ؟ أى نوع من المصريين ؟ 
- اغ- 
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بادىء ذى بدء . فاننا نطرح بين يدى أهل الفكر 
والباحثين والقراء السبب الأول الذى استدعى هذا 
الجهد الفكرى ‏ الذى تسهم به كلمات هذا المقال فى 
«مشروع فكرى» ارتاد ميدانه كثير من المفكرين .. 

هذا السيبب هو الاحساس المكثف والملع؛ لدى كثير 
من العلماء والمفكرين ٠‏ بوجود «أزمة» يعانى هنها 
الفكر الاسلامى, الأمر الذى أفقد الأمة الاسلامية 
الرائد الذى لا يكذب أهله , ردليل العمل الذى لاغنى 
لها عنه وهى تحاول النهوضء فوقعت الأمة هى الأخرى 
فى «الأزمة »!.. 

واذا كان الاحساس المكثف بوجدد «١‏ الأزمة » دليل الاتفاق على 
قيامها: وزجودها .. فان"الاختلاف قائم ؛, على نحي ما ٠‏ حول 
تاريخيا ... وقاثم كذلك حول مظاهرها .. وقائم بدرجة أكبر حول 
أسبابها وجول سبل الخلاص منها ,, وتلك هيادين تتطلب الاجتهاد 
مكل قادر عليه فى أى ميذان نين الميادين/.. 

© فكر غريب 

ان أحدا لاينكر أن الفكر الاسلامى قد خلع عن عرشه ؛ وانحسر 
ظله عن أغلب مملكته ‏ ان ضعفا أو قسرا ‏ ويخاصة فى المساحة 
الأغلب من دوائر. الحكم والدولة وتنظيم وقيادة الواقع الاجتماعي 
والاقتصادى والسياسى والمعرفي للمجتمع الاسلامى .. وأيضا فى 
مساحة كبيرة من تصورات الجمهور وممارساتهم .. ولقد حل محله 
فى هذه المساحات فكر غريب عن الصيغة والمعايير والضوابط 
الاسلامية .. وهذا الفكر الفربب منه « الوافد الضار » من فكر 
الحضارة الغربية ومنه « الموروث المتخلف » من فكر عصر التراجع 
والجمود .. وهذه الأزمة فى الفكر قد أحدثت أزمة لأمة هذا الفكر » 
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بقلم : د . محمد عمارة 


عندما أفقدتها الاتجاه الطبيعى ٠‏ وغبشت الكثير هن تصوراتها 
الاسلامية الجوهرية .. وجعلتها تخلط فى سلوكها عملا صالحا بآخر 

واذا كان الخلاف قائما حول تاربخ بدء هذه الأزمة الفكرية ؛ فلا 
أعتقد أن هناك خلافا حول قدمها .. فلقد حدثت وفعلت فعلها منذ 
قرون عدة ٠‏ وذلك عبر تطورات وتراكمات بطينة ٠‏ كطبيعة النشأة 
والفعل لعوامل وظواهر الفكر فى حياة الأمم والحضارات . 

أماعن أسباب هذهه الأزمة»٠؛التى‏ أفضت الى هذا 
«المأزق» ٠‏ فان بعض الباحثين براها ثمرة طبيعية لبنية الفكرية 
الاسلامية .. فهذه البنية ‏ فى نظر هذا الفريق ‏ تحمل . فى داخلها 
أسباب قصورها الذاتى ؛ ولقد أفضى هذا القصور . عندما اشتد 
عوده ‏ إلى هذهه الأزئةءفهى عتندهم_أشبيةامها تكون 
ب < الافلاس ‏ الطبيعى » ! 

وعلى النقيض من هذا التصور ٠‏ برافا فريق أخر أثراً 

لعوامل دخيلة وعارضية على القكرية الاسلامية ؛ أقحشن هليها 
اقحاما وفرضت عليتها فرشا عَنْ خارج الات ومن ورا الحذرد ا 

وإذا كنا نرقض | التضنور الأول : وتتحفظ علئ التعنوز الثائق 7 
فاننا نميل الى ارجاعبا لعوامل عدة .. منها الخارجي المفروض 
بالقسر ‏ ترغيباً وترهيبا - ومنها الداخلى النابع ؛ لا من القصور 
الطبيعى ؛ انما من القصور الناشىء عن الافتقار الى إعمال قانون 
التجديد وسئته .. ومنها هافو فكرى . وما هى مادى : اقتصادى 
واجتماعى .. الخ .. الخ ... طوارىء كثيرة طرأت على المتابع 
الجوهرية والثقية للفكرية الاسلامية .. وعوامل عديدة اعترضدت 
مسيرتها ؛ منها ما هو وافد ؛ ومنها ما هو افراز داخلى .. ولقد 
تضافرت كل ها ٠‏ الطوارىء والعوامل فأثمرت هذه « الأزمة » الفكرية 
العقل المسلم ولأمة الاسلام .. 
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©#خلاقات محتدمة 

وجدير بالذكر أن الاحساس بهذه الأزمة ٠‏ وطرح الأسئلة حول 
أسبابها ٠‏ والاختلاف فى الاجابة على هذه الأسئلة ليس بالأمر 
الحديث .. فمنذ يقظة الاجتهاد الاسلامى الفردي 'الذى تمثل فى 
كوكبة من الأعلام منهم : الإمام الغزالى ( .ةع وءة فاالة١١ا.‏ 
١م)‏ , والعز وابن عبد السلام ( /الاه  57٠0‏ ه 1137-1143 
م ) القرافى أحمد بن أدريس ( 7414 هف ١585‏ م ) , وولى الله 
الدهلوى ( ٠1-لاأا‏ هم ؤؤ؟( - كللا١ا‏ م ٠‏ والشوكاني 
محمد ابن على ( ١١97‏ - ا 11 م ) - وملذ 
الدعوات والحركات التى قادها أعلام مجددون من مثل : محمد بن 
عبد الوفاب ( 1701-1116 ه 11/471101 م ) والسسستوسى 
٠‏ محمد بن على ( 17.017 !1 ف /11/81 1805 م ) والمهدى , 
محمد أحمد ( 11710 15.15 ه 1444 ١440‏ ) وجمال الدين 
الأففائى ( 04؟١  ١١1١4‏ ه 1414 1459 م ) .. إلخ .. إلغخ 
والتساؤل قائم حول هذه الأزمة ‏ والخلافات محتدمة حول أسيايها .. 
ومن ثم حول .سبل تجاولاقا : والخلاص ‏ بالنهضة ‏ من عللها 
وأعراضها .. وذلك مع الاتفاق على إنها سيب رئيسى من أسباب 
أزمة الأمة ومأزقها , ومعلم من معالم جمودها وتخلفها . 

واذا كان هذا هو تاريخ أومؤقف اليقظّة الاسلامية والاجتهاد 
الاسلامى اؤاء أزمة الفكر الأسلامى ومأزق الأمة الاسلامية ؛ فلا 
تعتقد أن هناك مجالا الخلاف على/خسرونة وأهمية ٠‏ بل ووجوب أن 
ينفر قوم من مفكرى الأمة , فى عصرنا الراهن ٠‏ فيعكفون على 
سياغة الاسلام كبديل حضارى لانموذج الغربى ٠‏ الوافد والمهيمن 
على القطاع الأكبر والمؤثر من واقعنا وفكرنا .. وكبديل .. أيضا 
لفكرية التخلف الموروث: التى تفل قدرات الأمة وتقيد خطاها وتفقدها 
القدرة على الابداع ... وعلى أهمية وضرورة تحديد معالم هذا البديل 
الحضارى الاسلامى ؛ كدليل عمل لكل العاملين فى أطار النهضة 
الاسلامية ؛ بمختلف الميادين .. سواء هنهم الذين يرون أن الأزمة 
فكرية ٠‏ أساسا وبالدرجة الأولى ٠‏ فيؤمئون بأن هذا الميدان هو 
الوحيد الجدير بالجهاد والاجتهاد .. أى أولئك الذين يعطون الأهمية 
والأولوية لميادين أخرى ‏ سياسية كانت أو أخلاقية ‏ ... فلا غناء عن 
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« دليل العمل » هذا بالنسية اكل الفرقاء , 
وغنى عن البيان أن هناك فوائد كثيرة محققة ؛ لكل العاملين 
فى الذقل الاسلامى ؛ من وراء الوحدة أو التقارب فى الرؤية الفكرية 
لطبيعة هذه الأزمة ‏ المفصحة عن أسبابها ‏ .. ولسبل تجاوزها .. 
ولعالم النهضة الاسلامية المنشودة - أى للمشروع الحضارى 
الاسلامى .. وفى مقدمة هذه الفوائد اجتماع الجهود ووحدة الطاقات 
الفكرية القائدة لحركة النهضة الاسلامية .. ذلك أن الانقسامات التى 
نشهدها الان لطاقات الفكر وفعالياته . إنما تعجز طاقات الأمة عن 
الفعل المناسب عندما تقسمها بين المتنازعين الذين يتجاذيون حبال 
الطاقات والفعاليات محولين إياها الى : ٠‏ الثبات عند نقطة 
الصيفقر »؟ .. 
© الانتقار توضوح الرؤية 
كذلك فان دراسة الأزمة ‏ اذا هى استخلصت الدروس والعبر من 
الفشل والاحباط اللذين أصابا دعوات وحركات وأجبال . فرت على 
درب محاولات النهضة الاسلامية المسذيثة .لم ينقصسها 
« الحماس ٠‏ للتغبير .. لكنها اقتقرت الى «١‏ الاجتهان والتجديد فى 
الفكر » ؛ المتفقة فى ٠‏ الواقع ٠‏ والقادرة على اعادة صياغته صياغة 
اسلامية . وضبظ حوّكت بالمعَانَين(الاتتلامية +19ئ/إنهاوانتقرت الف 
وضوح الرؤية .. أن ذراسةوثاريخنا في محاولات النهضيةالحديثة- 
من «١‏ الوهابية » الى ٠‏ السنوسية » الى « المهدية » الى دعوة 
الافغانى وحركته ‏ الجامعة الاسلامية ‏ الى « الاخوان المسلمين ٠‏ 
وافرازاتهم المعاصرة .. وما فى هذا التاريخ ‏ رغم انجازاته 
الايجابية الكيرى ‏ من عثرات واخفاقات واحباطات .. تقطع . مثل 
هذه الدراسة ‏ بان بلورة الاسلام كبديل حضارى ؛ ووضوح معالمه 
كدليل عمل باعتباره « الرائد الذى لا يكذب أهله  »‏ هو السبيل الى 
اتقاذ الانعطافة الجماهيرية المعاصرة نحو الاسلام من اخفاق جديد 
واحباط أكيد ! 
أن هذه الأمة قد من الله عليها اذ عصعمها من الاجتماع على 
الضلال .. فلم يطبق على جميعها عموم البلوى المتمثلة فى الانحراقف 
عن منهج النبوة , حتى في أقسى ظروف الجمود والتراجع 
والاتحطاط .. نعم خفتت المصابيح ‏ فضل الأكثرون السبيل ‏ لكن 
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ازهة الفكر 
الإسلامى 


المصابيح لم تنطفيء .. ولقد حدثنا رسول الله يصلى الله عليه وسلم 
عن هذه الخصرصية التى ميز الله بها هذه الأمة ؛ عندما قال : ١‏ لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ؛ لا يضرهم من خذلهم 

ونحن نؤمن أن لهذه الخصوصية علاقة بكون شريعتنا ورسالة 
نبينا ؛ عليه الصلاة والسلام » هما الشريعة والرسالة الخاتمة .. فلا 
نبى بعد محمد ؛ ولا رسالة بعد رسالة الاسلام وشريعته ؛ ومن ثم 
انتفى من تاريخ هذه الأمة عموم الانهراف عن منهاج النبوة وسبيل 
الله . لأن حدوث ذلك انما بقتضى ‏ وفق لطف الله ارسال رسول 
جديد . 

لكن وجود الجماعة القائمة على الحق ٠‏ والتى لا يضرها من 
خذلها , اتما يمثل الاستثناء من قاعدة عموم البلوى ١‏ .. وهو أمر 
لايعنى سيادة منهاج الاسلام ولا أداء الأمة لرسالة الخلافة عن الله, 
والقيام بمهعة الشهداء على الناس التى أرادها لها الله ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شبيدا ):: 

هنا تبرز ميم السبل التى تحول الجداعة القائية على 
الحق من وضع « الاستثناء » الذي يؤكد قاعدة التخلى عن منهاج 
الابلاح ٠‏ الى « القاغدة » التى تجيل هذا أ أتهاج دليل عمل الأمة 
رسرألجها الؤفاج على سنراط الله الستفيما.. 

رتللا فت" الفرئسَة 'التازايلخية 'امواتية 'التى تقدمها الصحوة 
الاسلامية المعاصرة لأهل الفكر من الطائقة الظافرين على الحق 
لتسليح هذه الصحورة ب «٠‏ الخيار الاسلامي » الحق » وذلك حتى لا 
تدقع جماهيرها ‏ كما قلنا ‏ الى إخفاق جديد وإحباط أكيد ! .. 

9 الاهتمام بالمنهج 

واذا كانت الأسباب التى أشرنا اليها كافية لتحقيق اتقاقنا على 
أهمية رضرورة معالجة « أزمة الفكر الاسلامى » .. فلابد أن يقضى 
هذا الاتفاق الى الاتفاق على ضرورة الاهتمام « بالمنهج » .. فالمنهج 
هو الطريق .. بل انه فى اصطلاح العربية ‏ :« الطريق المستقيم » 
وليس مطلق الطريق ٠‏ ولا أى طريق ؛ .. انه فى موضوعتا ‏ : 
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الطريق والنظام ‏ والاطار الحاكم والجامع والرابط والناظم للمعالم 
التى تحدد مكان ومكانة الانسان فى هذا الكون .. ورسالته فى هذا 
الوجود .. وعلاقته بالأغيار .. ومصيره بعد هذه الحياة الدنيا .. ومن 
هنا تأتى أهمية تحديد معالمه » كمدخل لاغنى عنه لصياغة الاسلام 
كنموذج حضارى للانسان المسلم والأمة الاسلامية .. أى لحل الأزمة 
الفكرية ؛ ببلورة معالم المشروع الحضارى الذى تستطيع الأمة ؛ اذا 
هى انتمت اليه ورفعت لواعه ؛ ومنحته ولاءها ٠‏ ووضعته فى الممارسة 
والتطبيق ؛ أن تنعتق من إسار التخلف الموروث والاستلاب الوافد 
المفروض عليها من خارج الحدود .. وعندئذ يصلح وينصاح لها أمر 
معاشها ‏ دثياها ‏ وأمر معادها ‏ فى الآخرة ‏ معا , ودونما خلل أى 
اختل ١‏ . 

وغنى عن البيان كذلك أن هذه المهمة - ههعة تحديد معالم المنهج 
الاسلامى - انما تغاير تماما مهمة الذين يتحدثون عن« البرنامج 
الاسلامى » ؛ ويطلبونه من الداعين الى اسلامية الحياة قى اللحبط 
الاسلامى ؛ كما أنها تغاير مهمة تحديد مناهج«البحث فى فروع 
المعرفة ومختلف العلوم فتشخيص أزمة الفكر الاسلاعى, وتلمس 
معالم المنهج الاسلامى - بالقياس إلى «البرامج الاسلامية, - 
ومناهج البحث» المتشصتمية والخاصةإ فو اشيبه تتلا يكزن 
ب «الصناعة التقيلةه -/ الصناعة التحؤيلية - ١‏ مبقاعة يزان 
الانتاجه - بالقياس الى «حرف الصنتاعة الحفيقة» - «ميتاعة 
أدوات الحياة اليومية» - .. وذلك اذا نَصورنًا - وهذا جائز نناناا ل 
الفكر صدناعة من الصتاعات .. فما نحاوله - فى تلمس معالم المتهج 
الاسلامى - هو المدخل الحاكم ٠‏ الذى يفضى الى امكائية صياغة 
الاسلام » كمشروع حضارى بديل ؛ وهو الذى يهيئ' - بدوره - 
للعاملين بالحقل الاسلامى أسباب وضع البرامج الاسلامية : فى 
الميادين المختلفة » وصياغة ٠‏ مناهج البحث » الجزئية واللتخصصة , 
عندما يتهيا لها ولهم الضرورى من الشروط والامكانات .. فما نحن 
بصدد محاولته هو صياغة منهج الحياة الاسلامى ٠..‏ المنهج الأم ٠‏ 
- اذا جاز التعبير- الذى هو السبيل الى صياغة الاسلام ؛ كمشروع 
حضارى ٠‏ بما يتضمنه هذا المشروع من «٠‏ برامج مرحلية » لتغيير 
الواقع ؛ ومن «١‏ مناهج بحث ٠‏ فى المعارف والعلوم .. 

لاع - 
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حتاب 
الهلال يقم 


وا 


دراستة 

ل الغلا لعزب 
د . غالاء ا مريركف 

يصدره نابر ماهوا 


« 1 الحنى التقدى غنغيف العصور فى ثقانتنا > 
لنون اللبناتى « فارون بغدادى ‏ » 
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(مارس ١51969‏ اكتوير41) 
بقلم ل . عاصم الدسوقى 

وقازل اللزقءا الس سق ةا سعد 3111 
الذى نشر فى مطلع هذا العام يومياته من 8 
مارس ١516‏ ون 1١١‏ اكتوبر 1415 » ويومياته عن 
زهلة الأورية: في «صيق. 954 كفييا بالفرنسية ع 
رودسات عن الديوج الث وقد اليا يسيب لعب 
القمار 

وهذا الجزء ٠١١(‏ صفخة) حلقة من مذكرات 
الزعيم سعد زغلول سبقته أربعة أجزاء ويقوم على 
نشرها) مركن وثايق [وتاريخ"مصرح ايلعاضر باشراف 
الدكتور طبن اللأظيم لممظان ألوةع االعهوف . ولا 
يستطيع أخَذ اذزاك الجَهدَ الذئ بذل:'فئ اعداد هذه 
المذكرات للنشر إلا إذا كانت له تجربة فى قراءة 
خط سهد زغلول غير الواضح أو «الردىء» على حد 
قول المحقق ؛ فضلا هن اختلاط الموطنوعات يبعضها 
وتداخفها أحيانا مما يستلزم جهدا كبيرا لمتابعة ما 
يثيره من مسائل . ومن هنا عظمة هذا العمل الذى 
كرس الدكتور عبد العظيم نفسه لنشره منذ اصدر 
الجزء الأول قبل سنوات . 


صاا هات 
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ولم يقتصر الجهد على طبع المذكرات 
كما كتبها صاحبها ؛ وانما عمل الناشر 
على تحقيقها تحقيقا علميا خاصة انها 
تتناول وقائع واسماء شخصيات واماكن لا 
يعرفها الا معاصروفا وبعض الدارسين 
المتخصصين . ومن هنا ايضا قيمة الخدمة 
الثقافية والعلمية لهذا العمل فى مجمله 
لمساعدة المتابع على القراءة الصحيحة . 

أما موضوع المذكرات فهو وقائع من 
حياة سعد زغلول على مدى عام ونصف 
فى السياسة على وجه الخصوص وفى 
دائرة علاقاته الأسرية وعلاقاته بالاصدقاء 
فى القاهرة وفى بلدته وفى مقدمة 
هموضوعات المأكرات : مقابلاته هم 
السلطان حسين كامل وما دار فيها من 
احاديث وتعليقات تتتاول كثيرا من الامور 
السياسية والقائونية والتشريعية والدينية 
والتعليمية . رسياسات السلطات 
البريطانية ؛ وما حَدّخ هّن آسوء تفاهة بيَئِه 
وبين السلطان وكيفية تصفية الخلاف » 
وأحاديثه مع النخبة السيايبية فى مصر 
ومع رموز السلطات البريطائية » وتطلعات 
سعد زغلول للوزارة والاحلام التى راودته 
فى هذا الشان » وقلقه من تأخر 
الاستوزار ٠‏ وبعض الاعترافات الخاصة , 
وما كان يدور فى نفسه إزاء مواقف 
معينة ٠‏ وما كان ينوى أن يقوله ولم يقله » 
وها كان ينوى أن يفعله ولم يفعله ٠‏ ولكنه 
كتب وسجل كل ما كان يدور فى خاطره . 
رهذه عظمة سعد زغلول حقيقة .. اذ قام 


يتاير 0 1و١‏ 
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بتعرية نفسه وكشف دخاءئها دون خجل , 
والظهور اماع نفسه وجها لوجه بكل 
صراحة ووضوح حتى انه يدخل فى 
مونولوج طويل عن الحياة والياس .. والقوة 
والضعف .. والطمع والزهد .. والطموح 
والتردد .. والحرص والاندفاع .. إلى آخر 
هذه المقابلات . ولعل هذا ما دقع سعد 
زغلول إلى أن يقول ١‏ ويل لى هن الذين 
بطالعون من بعدى هذه المذكرات » . وفذا 
اعتراف من سعد زغلول بخطورة الوقائع 
التى أرسلها فى هذكراته . 

ولأن المذكرات أصبحت ملكا للتاريخ 
بعد رحيل صاحبها ؛ فإن التعامل معها 
يصبح تماملا تاريخيا أيضا فى إطار 
منهج_تفسير النص واستجلائه فى إطار 
الظروف الموضوعية وليس بخلعها من هذا 
الأطار اءأولا يكون الأمر بإجهاد النص 
وتحمي/ فزق لآ يجثبل : والدخول في 
مجال األوفل وَالإزآدَة لصاحب المذكرات 
ما لم إيذكزاما يثبت إبوضوح أن ما أقدم 
عليه كان بإرادة واضحة . 

ولا شك أن الرجوع للنصوص 
لاستخلاص وجهات النظر منها سينتهى 
حتما إلى اختلافات كبيرة بين القراء 
والباحثين باختلاف مواقع الانتماء 
السياسى والعقيدى لكل منهم . ولا يبقى 
إلا التاكيد على ضرورة استقلال التاريخ 
عن السياسة والعقيدة , 
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إن عظمة سعد زغلول ومكانته فى 
تاريخ مصر تعود أساسا إلى قيادته لثورة 
5 وما ترتب عليها ٠‏ ورئاسته لأول 
وزارة بمقتضى دستور 1117 والتى عرفت 
بوزارة الشعب ( 1474 ) وما تلا ذلك من 
مواقف حادة تجاه القصر الملكى وتجاه 
السلطات البريطانية . 

ولا تعود هذه العظمة إلى توليه وزارة 
المغارف فى عام 14.7 ثم وزارة الحقانية 
فى ١5٠١‏ أو وكالته للجمعية التشريعية فى 
ديسمير 1117 قبل الحرب العامة الأولى . 

ولا كانت قيادته لثورة ١914‏ قد 
وضعت فى سمياق العمل الجماهيرى وليس 
فى مصاف النخبة » فهذا بجعانا تفترض 
وجود مواقف ووقائع تبشر بهذه الزعامة 
يتعين البحث عنها قبل مقابلة توقمبر 
4 على الأقل بوه اللقابلة الى تعد 
الشرارة الأولى فن_إشعاناً الثوزة شَّى 
مارس 1914 لآن الزتغامة عاذ ةا 3نهنا هن 
فراغ . 

والحقيقة أن وقائع هذا الجزء من 
المذكرات حدثت ومصبر تمر بإحدى الفترات 
الاستثنائية فى تاريضها ٠‏ خضعت فيها 
للأحكام العرفية بسبب ظروف الحرب , 
وتعرض فيها النشاط الوطنى المباشر 
للقمع , وتعرضت عناصره للاضهاد 
والاعتقال والنفى . ورغم أن سعد زغلول 
كان بعيدا عن هذا النشاط الوطنى 
اللباشس ٠‏ فإن مسئوايته كوكيل متتخب 


للجمعية التشريعية فرضت عليه أن يبدى 
للمسئولين من أولى الأمر رأيه فى سياسات 
المواجهة مع العناصر الوطنية ٠‏ وينائكش 
معهم بعض أمور الحكم فى ضرء الوجود 
البووطاتي:. 

غير أن ها أبدأة سعد زغلول فى هذا 
الخصوص وإن كان قريا ؛ إلا أنه كان 
غير معلن لعناصر الحركة الوطنية » إذ لم 
تتعد آراؤه حدود نطاق المقايلات التى كانثك 
تتم فى ضيافة السلطان ( حسين كامل ) 
وفى صالونات المنازل والكلوب مع 
أصدقائه من السياسيين ؛ ولم تكن معروفة 
لدى عناصن الحركة الوطنية التى كانت 
تحسبه على القوى الحاكمة .. وما كنا نحن 
لنعرفها لولا أنه سجلها فى مذكراته .. إن 
كا راجِتٍ التحقيق العلمى يفرض متابعة 
هذه المواقف فى مذكرات الأطراف الاخرى 
إلتى, تحاور يعها سعد زغلول وفى مهمة 
أحسبها من الصعؤية بمكان . 

من “هذ المراقف“غير المعلنة والتى 
ملجلها دُطُلول فَيَأ مذكراته ٠‏ تدخله لدى 
رشدى باشا للعفى عن طلاب الحقوق » 
واستعطافه السلطان حسين كامل من 
أجلهم ؛ ودفاعه عن الحريات ؛ واعتراضه 
على نفى المواطنين المعارضين للحلفاء » 
وتدخله للإفراج عن الأبرياء ٠‏ وسخطه على 
الإرهاب الذى تعارسه الحكومة ؛ واعتقاده 
أن السلطان أصبح عاجز! عن فعل الخير 
لأمته منذ توليه السلطة ؛ وأنه ووزارته 
أصيحوا يستمدون سلطتهم من الحماية , 
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ومن المواقف أبضا اعتراضات سعد 
زغلول على التعديلات التى وضعها رشدى 
باشا على القائثون النظامي الخاص 
بالجمعية التشريعية ومهاجمته الوزارة » 
واعتراضه على سياسة وزارة المعارف فى 
إلغاء البعثات وعدم تعيين الوطتيين فى 
مدرسة الحقوق ٠‏ 

والحق أن هذه المواقف التى ورد 
ذكرها فى هذا الجزء لم ينفرد يها سعد 
زغلول عن سواه من الوطنيين ٠‏ بل إن 
عناصر الحركة الوطنية فى ساحة الغمل 
الوطنى آنذاك كانت أكثر صراحة وغضبا 
منه ؛ حتى لقد تعرضدت للاعتقال والنفي 
والملاحقة . ومن الواضح أن سعد زغلول 
فى هذه المواقف غير المعلنة كان متحفظا 
حريصا على ألا يظهر منه ما يثير أولى 
الأمر وريما يعود تحفظه لوجوده فى 
دائرة الثخبة السياسية الحاكمة .. إذ كان 
وزيرا للمعارف والحقانية من قبل . وصبرا 
لصطفى فهمى ياشا , ركلا الجمعية 
التشريعية ؛ وهبي متطلع, ايم لمقعدٍ 
الززارة ...وقد فرضت عليه فذة 
الخصوصيات عدم التأييد العلتى لعتاصر 
الحركة الوطنية وعلى رأسها الحزب 
الوطنى الذى نفى فكرة انضعامه له , 
واستئكر مواقفهم.. إذ كان يرى أن تحقيق 
الحلم الوطنى لا يكون بالاسلوب الذى 
تنتهجه عناصر الحزب الوطنى ومن هم 
على شاكلتهم .. ففى تعليقه على المظافرة 
التى خرجت لتابيد الشيخ عبد العزيز 
يناير © إولطنا 
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جاريش أثناء محاكمته قال : ١‏ إن هذه 
المظاهرة لابد وأن تكون مدبرة وأنها مضرة 
بقضية الحزب الوطنى ولا نافعة له , والذين 
يتفكرون فيها مثنا لا يسعهم إلا أن 
يسخروا منها (٠‏ ص 58 ). 

© سعد وحخزب الآأمة 


وسعد رُغلول يعلن أنه لا يميل لدخول 
الأحزاب ؛ ولو كان يميل إلى ذلك لدخل 
حزب الأمة الذى يضم كثيرا من أصدقائه , 
أى البحث عن رئاسة الحزب الوطنى « قبل 
أن يفشل وتذهب ريحه وتنقطع برجاله 
الأوصال : ثم يعقب قائلا : « وما الذى 
يشوقنى لمركز فريد ( أى محمد فريد ) 
أغريته أم حاجته »( ص 7379 ) . 

هل كان الخوف إذن من المصير الذى 
بلقاه«الناضل وغضب الحاكم هو الذى 
يفسر امتناع سعد زغلول عن الدخول فى 
العباة الحزبية المغارضة !؛ ١‏ إن ضصراحته 
فى تتزكراتة لشأن!الأمور العاهة تفسر 
الخرف من آلواجفة-/إذ كان بإمكانه أن 
يكتب كثيرا من ملحوظات السياسية العامة 
بالجرائد إلا إذا كان رأى أن همنصبه 
الوزارى ووكالته للجمعية التشريعية يمنعانه 
من الكتابة فى الصحف . 

وعندما إلتقى بالسلطان حسين كامل 
(5 مارس 1510 ) وتكلم السلطان معه فى 
شأن طلاب مدرسة الحقوق والمعلمين 
الخديوية الذين تجاوزوا الحدود ( ص 54 ) 
نجده يخفف من رقع الموقف على السلطان 
حتى لا يستولى اليس على نفسه لأن حياة 
السلطان ملكا للأمة (ص ١‏ ) . 
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سعد زغلول فى المستشفي عقب الاعتداء عليه 


وفى تعليقه على محاولة التيال 
السلطان حسين كامل يقول : ٠‏ إن وقع 
هذا الحادث عند بالناين يختلف باختلاف 
عقولهم » فالعقلاء من /بخاصة الناسن 
استقبحوه »أما الجهلاء من العامة الذين لا 
يدركون حقائق الأمور فقد استحسنره 
( ص ٠١٠١‏ ) .. وهذه أفكار الثخبة 
السياسية الحاكمة القريبة هن دائرة الحكم 
المتطلعة دوما إليه ممن يمثلون أصحاب 
القول الحكيم العاقل 

ويصف سعد زغلول كل محاولات 
الاغتيال التى وقعت على أيامه بأتها من 
«داء الفرضوية» ٠‏ ويرجع سببها إلى سوء 
تصرفات الإتجليز وعدم حكمتهم وتعقلهم .. 


لتتّشر لى أن الإنجليز ساعدوا المصريين 
على ثوال استقلالهم واو أنهم فعلوا ذلك 
لوجدوا من الطبقة ,الراقية من المصريين 
مياذ حقيقيًاا المعونثهم/ ولكنهم استخفوا 
بآرآء العقلاء وأدخلوا مصصر تحت حمايتهم 
( ص )1١55‏ 

وهذا الموقف من سعد زغلول تجاه 
السلطان وتجاه الحياة الحزبية يتفق مع 
تطلعه للعودة للوزارة . وهذا التطلع للوزارة 
رغم أنه وكيل منتخب للجمعية التشريعية 
يعلى أنه لم يكن يرى فى الساطة 
التشريعية فائدة أو مكانة بارزة ويفضل 
عليها الوزارة ذات السلطة التنفيذية التى 
تضفى على صاحبها مكانة اجتماعية 
معينة بين الناس 
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ومن اللافت للنظر أن سعد زغلول جعل 
الوزارة شغله الشاغل حتى لقد كان يفسر 
أحلامه بقرب الاستوزار فلما لا تأتى 
الإشارة بتوليه الوزارة وتحقيق الحلم يعزى 
نفسه بالمبادئ أو بما هو فيه هن رغد 
العيش ؛ وما ينعم به من حرية ( ص ١50‏ 
١7١ -‏ ) وياخذ فى الائتناس بأقوال 
الحكماء التى يرى فيها راحة لنفسه وتعزية 
لفشله فى الحصول على الوزارة هن ذلك 
قوله ٠.‏ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه 
إلى ما تستطيع .. إياك والأسف على ما 
فاتك من مرغوب فإنه لا يعيده إليك ويشمت 
بك الأعداء . وقوله . لا يسوغ للإنسان أن 
يخاطر بنفسه إذا كان رب عائلة لأنه يسئ 
إلى أقرب الناس إليه إساءة لا يمكن 
تعويضها « ولذلك فإننى أول مِن_يعذر 
أصحاب الحذر من ارباب العائلات حتى 
اذا بالغوا فى حذرهم وتجاوزا الحد فى 
احتياطهم ( ص مأو 2 161 )أهلايمكن 
ان يكون هذا منطق التوار وتفكيرهم .. إن 
هذا المنطق يؤكد صبحة رأى إغلاطون- في 
جمهوربته عندما حرم على طبقة الحكام 
الزواج والملكية ليتفرغوا لشئون الحكم دون 
روابط تعوقهم وعندما كان يخلى متصب 
وزارى نري سعد يتوقم ان يشغله ويظل 
قلقا وتضطرب احواله اليوميه كالنوم عند 
القيلولة ٠‏ وعندما تمر الازمة يعترف بان 
ماكان يخيل إليه من زهد فى المثاميب : 
ليس بزهد ولا ترفع ولكنه شعور التفس 
بعجزها عن الشئ ‏ ( صن 15١‏ ) 


يناير ف وا 
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َ 
وداه ألتلوكف 


لقد أصيح سعد زغلول دائم الانتظار 
لوافقة السلطات البريطانية على تغيينه 
وزيرا . غير أنه كان مقتنعا باستحالة 
موافقة السلطات البريطانية عليه مادام 
للورد كتشئر نفوذ فى مصر من قريب أو 
بعيد .. إذ سبق اكتشنر أن رفض أن يعين 
سعد زغلول فى مجلس إدارة شركة قناة 
السويس « ولم يسمع لشفاعة صديق كتب 
إليه ولا لضراعة قدمها بين يديه على 
أسلوب يستميل الكريم ٠‏ . وما أثار حيرة 
سعد زغلول فى أمر عدم توليه الوزارة 
وعدم رضاء الإنجليز عنه ؛ أنه لم يجد 
سببا لغضب الإنجليز عليه ؛ بل كان مقتنعا 
تماما بأنه لم يقعل ما يفضب كتشنئر ولا 
أتن هاالسيئه شخصيا سوى توهم كتشنر 
أن سعدا ٠‏ عارض فى تعيين حسين محرم 
تهنتا هته وافتثاتا وصدعا لغرض شخصى 
ل" لصلِحةاعَاقة » على هذا أقنع سعد 
زغلول ثقميه بأنه لين أمامه سوي انتظار 
« فرح الله يقطع علاقة كتشنر بعصر على 
أى وجه كان »ص )١660- ١64‏ , 

إن هذا الجزء هن المذكرات يوضح 
المأزق الذى وجد سعد زغول نفسه فيه من 
حيث التوفيق بين نقيضين اكتساب رضا 
السلطات الحاكمة ؛ وتمثيله الأمة من خلال 
وكالته للجمعية التشريعية ؛ والحرص على 
ألا يكتشف أحد أنه يميل أكثر إلى 
السلطات الحاكمة 

فعندما أنعم عليه السلطان برتبة 
الامتياز ( "١‏ يونيه 1610 ) ارتاح لهذه 


007 
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الرتبة وتالم فى الوقت نفسه . فقد ارتاح 
لأن الرتبة تدل على أنه غير مبغوض من 
الهيئة الحاكمة ولهذا كما يقول تأثير فى 
بلدنا على كثير من الناس الذين نعيش 

وأما وجه التالم فلأئها تعرضه لسخط 
فريق من الناس الذين بهم سخط على 
الهيئة الحاضرة واتهامه بأنه خرج من 
الرطنية ودخل فى دين الخائنين »( ص 
35). 

وعندما ندد السلطان حسين كامل 
أمامه ( 58 أبريل 1116 ) بالمدرسة 
الحربية ونظامها .. رجاه سعد زغلول بالا 
بجاهر بمثل هذه الملاحظات <تى لا «يقزز 
الحماية الانكليزية وأن يبديها لهم بينه 
ويينهمه .. لأن سعد زغلول ١‏ يعلع.من حال 
الانجليز أنهم لا يحبون الجهر بتقد 
أعمالهم (٠‏ ص ١١6‏ ) 

على أن ابرن ما فى منفحات هذا 
الجرّء هن آراء عير مقلنة مأ يؤكداالترفِية 
المدنيةسمند سعد ذغلول"إذأ تلاحظ أنه الم 
يوافق السلطان على ان يكون للجمعية 
التشريعة رأى قطعى فى التعليم الدينى 
وقال للسلطان إن التعليم الدينى فى مأمن 
بذاته من تداخل السلطة الانجليزية ولأن 
اطلاق يد المصلح الحر الأمين فيه خير من 
تقيدها باراء الجمعية التشريعية التى 
تتالف الفالبية فيها من قوم تمكنت الارهام 
الدينية من نفوسهم تمكنا لا يستطيعون 


ويتعذر أن تتفق كلمتهم على الامسلاح 
فيها (ص )1١‏ . 

ونس ..لق .في القج .لد 
الأكرات لا يكشف عن بوادر لمواقف 
ثورية لدى سعد زغلول مقارنة بعناصر 
الحزب الوطنى ٠‏ وان اتصاله بأآمور 
النياسة ومنها اتصاله بالسلطان حسين 
كامل جاء تتيجة وكالته للجمعية التشريعية . 
لكن افكاره الحقيقية وتصوراته التى نثرها 
فى مذكرات كانت أقرب إلى افكار النخبة 
الحاكمة التى كان قريبا منها وكان حريصا 
على تان رخنافا «.يل ان تالغة 
للوزارة فى أطار طبيعة النخبة الحاكمة 
كان يعد أمرا عاديا لمثله ومشروعا ويملك 
شرؤظه .. فهو من كبار هلاك الأراضى 
الزراعية » وصهر للارستقراطية ؛ ويتميز 
بالاعتدال في الرأى ٠‏ ويحظى بتقدير 
عنامير الطيقّة الحاكية بل ان كثيرا من 
تناس لذ الطيقة وعقّلاء الامة وفضلائها 
مُنْأ أصدئائه (لَنْ؟1) . لهذا لم يكن 
غريبا ان يتطلع للوزارة مرة أخرى وكان قد 
تولاها من قبل .. لكن الغريب ألا يتحقق 
هذا الطلب الذى لم يجد تفسيرا اتأخرة 
سوى غضب الانجليز عليه , 

ولهذا يتعين علينا الانتظار للاجزاء 
التالية من المذكرات لكى نكشف اسباب 
التحولات وخروج سعد زغلول من دائرة 


معه أن يميزوا بينها وبين الحقائق الشرعية الاعتدال الى قيادة الثورة . 
- لأنم - 
أرشيف الشارخ 
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واجهة المتحف القبطى الذى بتى عام ١4.4‏ 


عبقر يه الإبداء وأغالة النشان . 


! عادل عبد الحمن 0 يا 0 

: المتحف منشأة علمية وثقافية هدفها عرض التراث الالساتي ومجمرعان 
التاريخ الطبيعي والصصوي البو لكي اساي الي اين ار 
جذأية .. 

: واكل نماي تل متاح التى ينفرد 1 5 الممين الذي بتركه 
فى النفوس يعد أن تجوب فى رحابه وهذا الأثر ل يتكون دفعة واحدة ع 
وأنما يعابر جز دلخرى شال خا و00 
يعكف على إعداده 3 


17 0" 0 3 
يَكايز حم و١‏ 9 0 
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أقدم مزامير سيدتا داود قر العالم ( ١6١‏ مزمورا 


والمتعف القبطى من المتاحف التي لها 
مير شال جيك يفكس فنونا مختلفة من 
خلال القن" القبعلى #علارة على عرضى 
تاريخى لحضارات عليدة يضمها المتعف 
الذى يعد تحفة معمارية فريدة مشيدة في 
مَكآن له جذور تاريخبة لها أهمية عند 
الشتعتٍ المصبرئ هنذ القدم , 

أتشىء المتمف القبطى كمتحف تابع 
الكنيسة القبطية عام 1:4 فى مبني كان 
يتبّع الكنيسة المعلقة , كما أنه شيد داخل 
حصن * بابلنون + أشهر مآ خُلْفه الحكم 
الرومانى فى مصر . : 

واكتسب هذا الحضين شهرة عالمية , 


جيك شيده الإمبراطور ٠‏ تراجان 0 


) من حفائر هينة الاثا 


ر فى بتى سويف وهر من القرن السابم 


م على نهز النيل وقام بتوسيعه' 
الإمنراطون , اركاديوس عام م. 

وممالاشيك فيه أن الرومان اختاروا 
هذا |الرقة لاقام الحصن لأنه ايتوسط : 
مصر من الوجه البحرى والقبلى » وبذلك 
سبل لبهم المليطره على أي لزرات قوم 
ضد حكمهم فى الشعال أو الجنوي .. 

وشغل الحصن بالكنائس والمبانى 
السكنية , والجنانات الحديثة : ويقال إنه 
كان يقطى 1١‏ فدأنا. .. 

يمنال لقف الخارجى نقم على ' 


النان 0 
)أحدهما ببكن رؤيته. حاليا ( على يمئين 


الداخل) والآخر أقيمت عليه كنيسة ٠‏ 


4 0 


أرشيف الشارخ 
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جرجس » للروم الأرثوذكس وكان نهر النيل 
يجرى تحت أسوار هذا الجزه ونازالك آثار 
المياه مرجودة أسفل هذه الأجزاء ٠‏ الباقية 
من هذا الحصن . 

وقد بينت الحفائر الحديثة للموقع » أنه 
كان يوجد بالموقع ميناء نهرى ترسو إليه 
السنفن : 

ويوجكد برحان بالجزء الجنوبى 
للحصن ؛ بينهما الباب القديم » ومقام فى 
أحدفما طاسونة” بجوارفا قن للخين 
ومخزن للغلال . وعلى أحد هذين البرجين 
أقيمت الكنيسة المعلقة على عاهمود كبير 
مبتي بالطوب الأحمر ؛ أما الجزء الآخر من 
الكنيسة وجزء من الجناح القديم المميز 
معماريا فقد أقيما على صالة الأعمدة . 

ويقال إن حصن بابليون استمد اسعه 
هن اسم المدينة المصرية المجّاوَرَةالتى 
كانت تسمى« بابلبون » التى يرجع اسمها 
على الأرجح منء الاسم بالمصيرى بالقييم 
(برحابى أن أون) أوَمَكان م الآله حابى فَنَّ 
مدينة هليويوليس » ويعد الفتع العربى 
لمصس الذى وضع تهاية للحكم الرومانى 
وجلا الرومان عن الحصن . شغلها الأقباط 
الذين يقيمون فى المدينة المجاورة . 

والآن تشغلها كنائس الأقباط , 
بالإضافة إلى وجود بعض الكنائس القديمة 
مثل كنيسة أبو سرجة - السيت بربارة - 
مار جرجس - دير السيدة العذراء - ومن 
هنا كانت الفسطاط هى أنسب مكان لإقامة 
المتحف القبطى حيث إن هذا المكان ينم 
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أرشيف الشارخ 


عن فهم للحقب التاريخية المصرية ؛ وفهم 
لأهمية التراث الموجود بالمنطقة . 
ألفن ا لتبحلى 
يعتبر الفن القبطى مزيجا من التقاليد 
المصرية القديمة والهالينستية والبيزتطية 
والاسلامية ؛ ولكثه أعطى شخصية وشكلا 
محددا من المصريين المقيمين 
وكلمة قبط مأخوذة من الاسم الدينى 
للعاصمة القديمة همفيس ( حوكابتاح ) 
وهو الخالق الأعظم لهذا الكون وكانت تلفظ 
هاجب بتاح ؛ ولفظها العرب بلاد الجبط أو 
القبط . ولقد كان المصريون جميعا تحت 


الحكم الرومانى مسيحيين وكلمة قبط كانت 
تشير إلى السكان جميعهم فى ذلك الوقت » 


ثم أصبحت الاسم الذى يطلق على من 
استمني مسيحيا من المصريين والفن 
القبْطى المجسد من خلال القطع الموجودة 
بالمتحف فن شعبى عبر عن الفنون القبطية 
على ايختلافيأنواعها فى رسوم ونقوش 
عديدة ومتئؤعة لتوضبح قصصصما دينية 
سآمية وخالدة ؛ ورد ذكر البعض منها فى 
التوراة والبعضش فى الأناجيل المقدسة 
واستطاع الفئان الشعبى أن يستفل 
الخامات الموجودة فى بيئته من أحجار 
وأخشاب وحص ومعادن وعاجج ونسيج 
وجلود وفخار ومخطوطات ليعبر بها عن 
أفكاره وعقائده 

ووضع كل إمكانته فى إبراز أشكال 
العقيدة » فظهرت فى صورة الفنون فى 
تشكيل رائع وتوازن فلسفى فى انسجام 
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أمقونة السيدة العذراء والسيد المسييم وحول رأس 


كل هثهما الهالة المقدعسبة ريحجة 


ومبخائيل 


تام فظهر الفن القتظي. نابعاً]قن] مول 
معتدة فى عمق الزمن , 

وهذه الأصالة فى الفن. ورثها_الفنان 
القبطى من أجدادهء الفراعنة ؛ حيث إن فن 
أجداده هى قمة الفنون فى العالم كما أن 
فنهم أصيل ومميز بين تاريخ الفنون ., 
ظهر منذ فجر التاريخ .. وهو الاساس 
الذى قامت عليه الفنون ٠‏ والفن القبطى 
هو حلقة بالغة الاهمية من تلك الفنون 
القديمة التى فطن اليها علماء الآثار فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ فاهتموا بها كثيرا ٠‏ 
وسلطوا الاضواء عليها لدراستها فقد 


أرشيف الشارخ 


مشندوق خشبى كدر مطقم بالعاج والصدف كان 


. 3 9 3 1 
تحدمو هرد 8 : ر 
ب برد" كم "١‏ قايه ص طراز 


أتدع/ فنات (القبطارمن مناظر النقوش 
والصيور الأدنية ‏ وما ترمز إليه من قصص 
لها معناها.ومغزاها من تلك الصور البديفة 
فنيا , لقطة دينيةً شهيرة حدثت فى مدينة 
بابل وهى فى أوج قوتها فى محهد 
امبراطورية ٠‏ نبوخذ نصر » 

تتلخص فى أن الملك المذكور نسى ربه 
وعكق على عبادة الأوثان » وصنع تمثالا 
من الذهب الخالصن , وأمر جميم الرعية 
بالسجود إلى ذلك الصثم وعبادته ٠‏ ومن 
خالف أمرهة عرض نفسه لأشنع أنواع 
العذاب . فظهر فى عبده « الفتبة الثلاثة 
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الأتقياء » الذين رفضوا السجود إلآ 
لخالقهم السماوى ؛ فآمر الملك بإلقائهم فى 
أتون يزاد لهيبه إلى سيعة أضعاف فى 
شدته إمعانا فى القسوة ٠‏ وروى أن العبيد 
الدين ألقوا بهم فى الأتون والواقفين بعيدا 
عنهم قد آكلتهم النيران ٠‏ وأما الفتية 
الثلاثة لم يصايوا بأذى وأرسل اليهم ملاك 
من السماء و حول الأثون الى جنة رطية » 
فكانوا يتمشون داخل المكان الرهيب ٠‏ 
وكان يظللهم لمعانا نورابياً هما جعل الملك 
وحاشيته فى دهشة 

وهذا المشهد الفريد وجد مرسوها على 
أحد جدران وادى سرجه الواقع جنوب 
مدينة أسيوط ؛ وأصل اللوحة المرسومة 
محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن ٠.‏ 

الأيقونات 

والايقونات تعنى صورة ديثية وهى 
تؤدى وظيقتها ليراها الملايين من البشر» 
وتصبح جزعا 'من) البراث' البشرى 
الحضارى ٠‏ ولذلكِ لابذ ان تعمل من القيم 
التشكيلية ما يضمن لها البقاء ,, وهذا يما 
يجعل الفن الاصيل يصل دائما للعالمية 
المطلقة , 

ومن أغرب الأيقونات التى تستلفت 
الأنظار وتدعى إلى الدهشة والتساؤل 
صورة لاثنين من القديسين مقنعين فى 
وجهى حيوانين أشبه بأوجه الكلاب أو ابن 
أوى : 

وهذا المنظر يوضح قصة دينية فى 
تاريخ الكنيسة القبطية وردت فى أخبار 
قديسى المسيحية العظام ٠‏ ويروى عن 


هذين القديسين أنهما قابلا واك 
القديس ٠‏ مورقوريوس » المعروف باين 
السيفينى » وكان من الوثنيين الاشرار 
العتاة فقتلاد ثم أراد الفتك يابئه أيضا لولا 
ان ملاكا ظبر لهما فجأة » ومنعهما من 
قتله ٠‏ وأبلفهما ان هذا الابن سيكونى له 
شأن عظيم ٠‏ وسيعمل على رفع المسيحية , 
وتشر تعاليمها , وسيصبح فى عداد 
القديسين كما حدث فعلا ... 

وفذه القصة القريبه ما اشتملت 
عليه من تفاصيل تمثل !.يقونات 
المضرية بطابعها الخاص والوداعة 
والتقوى والجمال .. 

الشتصزقك 

وعلى قطعة من الخزف رسم فنان 
بمهازة منظرا فريدا يوضح فيما تبقى منه 
صورة ققدت بعض اجزائها للسيدة العثراء 
فى وذاء أسود وهى تحتضن السيد المسيع 
بين تواعيها ؛ بعد يها أسلم الروح ؛ وبعد 
انزالة مناعلى الضليِب)؛ وقد أظهر الرسام 
عقدرة. وبراعة جَامةٍببفضل ها أبرزه من 
ملامح الوجه الفذة فى تجسيد أمومة 
السيدة العذراء ومدى ما ينبعث منها من 
حنان فائق وهى تضم ابنها المصلوب , كما 
ابدع فى اظهار علامات الشحوب والأسى 
الوديسع الصامت على سحنة السيد 
المسيح » رغم ما عانى من عذاب الصلب 
مع وحشية معاملة اليهود له وهو قى شدة 
محنته .. وقد عشر على القطعة المذكورة 
فى حفائر مدينة الفسطاط من القرن 


لذ 


أرشيف الشارخ 
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الثانى عشر الميلادى . 
أنذا خ على . الحشنتب 

كان النجارون الاقباط مثل احدادهم 
الذين عاشوا فى العصر الفرعونى ينجزون 
اعمالهم بدرجة مرموقة من التذوق وال مهارة» 
كما كانت لديهم معرفة تامة بالأتواع 
المختلفة من الخشب . 

ومن أجمل الاشكال التى انتجها 
المصنرئ تلك الشيابيك التئى تسمى 
« هشربيات » والتى استعملها الاقباط 
والمسلمون ؛ وهى نتكون من قطع صغيرة 
مخروطة ومثبتة بعضها فى بعض لتكون 
اشكالا هندسية وصلبانا أو لكتابة قبطية 
وعربية . 

وقد 'صنعت الأبواب والاسقف بنفس 
الطريقة وينون استعمال المسامير أو 
الفراء . ويلاحظ أن هناك مسافات تركت 
بين الأرابيسك حتى لا يلتوى الخَقَلَبَعَنْدِ 
التمدد بالمرارة ؛ وينكن القرل أن هذا 
الفن من الارابيسك قتلإتشلا منافن! الحَقرَ 
على الخشب الذى كآنَ يستفلٌ كحشوات 
والذى يرجع الى القرن الثالث أو الرابع 
المبلاديين , 

الفخفار 

لقد اكتشف العلماء مؤخرا أهمية 
الفخار لدراسة التاريخ والآثار , فقسموا 
الفخار طبقا للطراز والموقع اذ ان كل 
موقع بل وكل عصر له أشكاله وانواعه 
وأصبع العلماء حاليا يعرفون العصر الذى 
تنتمى اليه مجموعة الفخار ... 

ولقد نجحت هذه الطريقة . وتبين ان 


يناير 06 ينكل 


01 
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الفخار القبطى يتميز ندصفات ورموزذ 
وعلامات خاصة تميزه عن غيره من 
العصور الأخرى ؛ ويمكن القول إن طرز 
الفخار فى العصر القبطى تشبه تلك التى 
ترجع للعصر الرومانى أى تلك التى كانت 
فى مصر القديمة , 

ومن الثابت ان الاديرة والكتائس كان 
تستعمل الاوائى الفخاريبة الكبيرة 
خصوصا فى حفظ النبيذ الخاصس 
بالقداس »١‏ وكانت معظم هذه الاوانى 
مزخرفة بأشكال تمثل الحيوانات الأليفة أو 
المتوحشة والطيور والبجع والحمام 
والأسماك النيلية والصلبان ونبات الكروم 
وغيرها من الأشكال الرمزية أو الخرافية , 
بيئما يحمل البعض الآخر صور قديسين أو 
رهبان .. » ومن بين المعروضات مجموعة 
من القارورات الني تسمى ه قارورات 
القديس هينا » نقش على وجهها القديس 
مينا بين جملين .. فقد كان الجمل رمزا 
للقدييسس مينا. حيث انه الحيوان الوحيد 
الذى كان دستعمل للسفر فى الصحارى . 

املشتبجات 

لقد عرف المصريون صناعة الكتان 
منذ أقدم العصور ريما من عصر الأسرة 
الأولى عام 7٠٠١‏ قبل المبلاد ولقد كانت 
المغازل تغزل الخيوط , أما الأتوال فكانت 
كبيرة خضوصا فى الأغراض الجنزية ... 
فقد كانت الأكفان تصنع منه إلى جائب 
املاس . 

والمنسوجات القطنية لم تنتج فى مصر 
حتى قرون عدة بعد الفتح العربى بالرغم 
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من أن القطن كنبات كان معروفا باسم 
شجرة الصوف .. والحرير ايضا لم يعرف 
فى مصر حتى عصر البطالمة واستمرت 
مصر مركزا لصناعة النسيج والصسوف 
طوال العصر المسيحى وكان : القباطى » 
ذلك النوع من المنسوجات الممروف فى 
العصر القبطى ينتج بكثرة ومنتشرا فى 
أرجاء العالم القديم , 


المذحاوطاين 


منذ زمن بعيد انفردت مصر بين دول 
العالم القديم فى فن صناعة البردى فقد 
ذكر المؤرخ الرومانيى « بلينى ٠‏ ان صناعة 
البردى اختصت بها مصر حتى العصر 
الرومانى ٠‏ ولم يكن البردئ يصنع لسد 
حاجة البلاد بل كان ايضا هن بين 
البضائع الرئيسية للتصدير وقد استمرت 
صناغة البردى حتى القئة--الغاشن 
الميلادى حيث قد استبدل بها بالكتان 
أى « الرق * وهى جلد الغزال الى كان 
يقطع شرائح رفيقة اتملع وتُجففٌ ختى 
تصبح صالحة لانيتخذامها قى الكناية ., 

وأقدم مخطوط ,من .الرق مبحفوظ: بدين 
وادى النطرون يرجع تاريخه الى عام 
اللام, 

اما المداد الذى كان يستعمل فى 
الكتابة فقد كان من مواد يضاف اليها 
ويوجد بالمتحف مجموعة عديدة من هذه 


الاقلام ا ال 
الجناح القديم 


ينقسم الجناح القديم الى قسمين , 
وكلاهما يتكون من أربع عشرة قاعة 


أسقفها من الارابيسك المأخون من 
الفصور القديمة للأقباط . 

ويتضمن هذا الجناح مجموعة من 
اقنواهد قيور مفظمها من العجر الجيرى., 
عليها نصوص باللغة القبطية تشمل فى 
مضعونها صلوات فيها طلب الرحمة من 
الله للمتوفى .ويمكن تاريخ هذه المجموعة 
المعروضة الى القرن الرابع الميلادى حتى 
القرن الثالث عشر .. ومن بين هذه 
الشواهد توحد مجموعة تد يل نصوصا 
قبطية الى جائب زخارف: “مختققة .: 
ومعظمها مرسوم عليه من أعلى شكل مثلث 
وعلى الجانبين عمودان ٠‏ واحيانا يرسم 
الصليب مع الحروف القبطية ( ألفا / 
اوميجا ) وتعنى البداية والنهاية . وفى 
البعفن الآخر من الشواهد تجد تقوشا 
نداتيةا على شكل كروم أى افرع الزيتون 
وفى الرهوز المسبحية. ونادرا ما نجد ثقدا 
ثافذا فى شاهد القبر ليسمح للبخور 
الكروق بأماخ قبر ابليت أن يدخل إليه » 
وهذا يشية ما كان يقغله المصريون القدماء 
في فقابرهع حتى تتمتع الزوح بعبق رائحة 
ا 

وهناك لوحات جصية ٠‏ فريسكات ٠»‏ 
وكان الأقباط يغطون قباب وجدران 
الكنائس والهياكل بطبقة من الطمى ثم 
يزبنونها برسوم جميلة بالالوان تمثل السيد 
لفسيح. والسيدة النقزاء :والعوازييت 
والقديسين والشهداء وغير ذلك من 
موضرعات اخرى دينية من الكتاب 
المقدس ؛ وقد كانت الطريقة هى الزسم 
على الطين أى الجص قبل ان يجف ٠‏ 


ون 
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© يكثر فى هذه الأيام قولهم . ٠‏ الغث والثمين » وإنما 
قالت العرب : « الغث والسمين ٠»‏ .. لأن السمين ضد الغث .. 
وقالت العرب ' ٠‏ الرخيص و«الثمين » لأن الرخيص ضد 
الثمين , أى الشىء الغالى الثمين .. 
© ويقال فى هذه الأيام ٠‏ الزعماء يتسامون عن 
الدنايا .. وتساموا عن الصغائر » وهو استعمال صحيح , 
0 وأصله أن العرب كانوا يتداعون بأسمائهم ؛ فكان ذلك فى 
اللغة هو التسامى .. 
© شرى الشىء ابتاعه بنفسه عن قومه ٠‏ ومنه شرى 
الموت ٠‏ أى تقدم بين أيدى قبيلته فقاتل دونهم ٠‏ ومن هنا 
انتحلت فرقة من الخوارج قديما اسم« الشراة ه أى الذين 
يقاتلون بين أيدى زعمائهم ٠‏ ويشرون أو يشترون الجنة ! .. 
© والخوارج الجدد فى غصرنا -- المسمون بالمتطرفين 
- يزعمون لأنفسهم أسماء ؛ ومنها اسم « الضاريون ه .. 
وه مِقْنيان ١‏ أحدهنًا ضلوباإلضلاةا/ أى إقامتها, ولا 
أظن الخوارح الجدد تَعرفوته . وإثما قصّدوا ضرب الناس 
بعد تكفيرهم ! ٠.‏ 
© الملحنون والمغنون يسمون نهاية الجملة اللحنية : 
د القفلة »ويرى بعض اللغويين أنها تسمية غير صحيحة » 
ولكن بعضهم يراها صحيحة توسعاً فى استعمال كلمة 
«القفلة » وأصل معناها : ٠‏ القفا » .. فيكون أول الجملة 
اللحنية هو وجهها ؛ ويكون آخرها .. قفاها ! .. 


يمساير 6 يل 00-2- 
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مع بدايسه العام جولة فى 
محف الفن المصرى الحدييك 


بقلع :3 ضيرى منصؤز 

وأخيراً أصبح لمصر متحف مشرف لفنها الحديث يحتل موقعاً فريداً 
فى تلك البقعة الحضارية من أرض جزيرة الزمالك .حي يشكل جزءاً من 
مجموعة مؤّسسات ثقافية رفيعة المستوى ٠‏ فمن أمامه يقوم المركز 
الثقافى التعليمى ( دار الأويرا ) وعلى يساره توجد قاعة | النيل لعرض 
الفنون التشكيلية ٠‏ وعلى يفينه أنشىء مؤخرا مركز الهناجر للفنون ٠‏ إن 
كل تلك المؤسسات يما تقدمه من أنشطة ' ويما تحتويه من ألوان الفنون 
هى أبلغ دليل على أن المصنريين يولون الفنون الحديثة قدرها ؛ ويدركون 
عظيم أثرها فى تثقيف وتنمية أفراد الشعب . 


ات 
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وقد كانت بداية تكوين متحف للفن 
المصرئ المعاصر فى قصر هدى شعراوى 
بميدان التحرير ٠‏ وكان يضم نخبة من 
انتاج جيل الرواد والحيل المتالى ويعض 
الائتاج المتميز للاجيال الجديدة ٠‏ وحين تم 
هدم القصر توارى المتحف فى إحدى 
(فيلات ) حى الدقى ؛ حيث كانت الأعمال 
الفنية معروصة بطريقة هى أقرب إلى 
التخزين منها إلى العرض المتحفي ؛ إلى 
أن استقر رأى المسئولين - فى أواخر 
الثعانينات ‏ على تحويل مبنى المتحف 
الحالى الدئ كان جناحاً من أجنحة 
هيئة المعارض إلى هبنى صالح لوظيقة 
المتحف ٠‏ وقد تم إدخال تعديلات معمارية 
على. المبنى لنكلاعم مع منطظليات عرسن 
أنواع الفنون التشكيلية وجنات تلك 
التعديلات ٠‏ وقد استعرقت عدة سئوات » 
موفقة إلى حد كبس 

مدرسة أفترء 4 - 

إن إقامة متحكٌ لا يعنى مجرت عرض 
لامال فنية الو خازلعنة :لون :3 
فالمتحف هدرسة مفتوحة لكل من يرغب فى 
التعرف على جائب من روح هذا الشعب 
ووجدانه العام ٠‏ والمتاحف فى الدول 
المتقدمة هى مراكز إشماع حضارى ولها 
دورها الخطير فى تنعية ذوق المواطن 
وصقل معرقته وشحن إدراكه ؛ ونحن يعد 
فى مصر مازلنا في حاجة إلى التنبيه إلى 


يناير 6 14 


أرشيف الشارخ 


أهمية زيارة المتاحف » ليس فقط متحف 
القن المصرى الحديث ٠‏ وإثما متاحف 
مصر حميعاً ؛ ونحن واثقون من أن الغالبية 
من الناس ‏ حتى المثقفون منهم ‏ لا 
يدركون مدى تقصيرهم فى حق تكوينهم 
الثقافى , حين لا يسعون إلى ارتياد 
المتاحف المختلفة . وإذا ذهبت مثلا إلى 
المتحف الفرعونى بالتحرير أو المتحف 
الإسلامى بباب الخلق أو المتحف القبطى 
بمصر القديمة » فأرجو أن تتلفت حواليك 
لتحصى كم عدد المواطنين المصربين بين 
جموع المرتادين . وسوف تصاب بالدهشة 
والأسى “خين لا تجد إلا أفراداً قلاثل , 
بينما جموع الأجانب يمعنون النظر 
ويتفحصون بكل اهتمام وشغف محتويات 
ذل التلخف ومغروضاتها .. وحتى لق 


تصادف ووجدت هجموعة من المصريين فى 


المتحف الفرعونى قد ذهبت إليه يبعحش 
المساإفايني في ريارة إجبارية تابعة 
كترسة |( منّة فلن تتتعدك التعليقات على 
ما يروته : هما نتم عن جهل مطبق وفقدان 
الحماس والرغبة فى المعرفة . 

وفكذا فاننا نامل أن تولى الجامعات 
والمؤسسة التريوبة المختلفة افتماماً زائداً 
ولائقاً بزيارة متاحف مصر ١‏ وقى نفس 
الوقت' نرجو أن تكون إقامة متحف للفن 
المصرى الحديث بما يحتويه من إبداع 
الفنان المضرئ المعاضر خافزاً لكتابنا 


عدت 
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وآدبائنا وشعرائتنا على استكمال جانب 
مهم من جوائب ثقافتهم ٠‏ والدى نعتقد 
أنهم يفتقدون إلبه أشد الافتقاد , 
أعمال فنية مهمة 

إن أول ما يستقبلك من أعمال فنية 
أمام مدخل المتحف محموعة من الأعمال 
النحتية المغروضة فى الهواء الطلق من 
بينها أعمال الفنان الراحل صلاح عبد 
الكريم والتى استخدم فيها بقايا الحديد 
(الخردة ) وقد وظفها فى تشكيلات فنية 
تنم عن ذكاء ورهافة حس شديدين ٠‏ وقد 
أحسئت الدولة صنعأ إن ضمت إلى 
مقتنداتها تلك التماثيل الفريدة للجرادة 
والمسيح المصلوب والتمساح والنسر وفرس 
النبى وصيحة الوحش وكلها أعمال لا 
تعوض . وندعو لبحث أثر وجودها معروضية 
فى الفضاء المفترح ومدى تاثير العوامل 
الجوية على إتلافت-خامة[ الحقاتّد لتَمرّور 
الزمن كما يبرز بين تعاثيل/االدخل تمثال 
عبد الهادى الوشاجى ( اسبتشراف ) تلك 
الكتلة المجنحة التى تكاد تعلو فى الهواء 
رغم ثقلها المادى وإن كانت خلفية المدانى 
تشوش على تفاصيله الجميلة . 

وحين تلج داخل المتحف الأنيق ‏ ورغم 
صيحات العاملين والصبوت المزعج الصادر 
من نعالهم ‏ فإن المكان يبهرك ٠‏ وتقفز فى 
قلبك فرحة قل أن تشعر بمثلها من أثر ما 
ترسب فى نفوسنا من قذارة المبانى العامة 


فى بلدنا ‏ فالمكان غاية فى النظافة . 
وتضفى عليه الأعمال الثنية مهابة وروتقاً . 

وفى الصالة الدائرية بالدور الأرضى 
يقام حالياً معرض ( القن والعبور ) مما 
أحدث خلطا كان يجب تجثيه + فالمتاحف 
حَْنَ أتزيذ إقافة نشاط لعازضى متفيرة 
فإنها يجب أن تخصص قاعة مستقلة لهذا 
الغرض ؛ حتى لا يختلط الحابل بالثابل 
خاصة أن المعرض المذكور يضم أعمالاً 
عديدة ليست فى مستوى العرض بصدارة 


المتحف . 
أمها مجموعة النحت المعروضة بالصالة 


الأرضية فهى موضوعة بأسلوب عرش 
جميل ساعد عليه المنسوب التخقض مما 
أتاه«الفزصة لرؤية الأعمال من زوايا 
متغددة , ويتوسط المجموعة تمثال محمود 
مختار ( الفلاحة الراكعة ) ويبدو كدرة 
اقرَيَدتم وتتتتل المطضوعة . أما تمثاله 
(الخ سين ودبت أجمل أعماله واكثرها 
تعييراً فيحتاج إلى إعادة عرضه بطريقة 
أقضل حيث إن لونه الذى يضاهى لون 
الرخام الموضوع عليه لا يمكن العين من 
رؤيته وتمييزه ٠‏ 

ويضع الدور الأول مجموعة قاعات 
صغيرة احتوت على أعمال مهمة لجيل 
الرواد ٠‏ فقى القاعة * توجد لوحتان 
رائعتان للمصور السكندرئ محمود سعيد » 
إحداهما تمثل ( آدم وحواء ) والآخرى 


5000-3 
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(هتاة على رأسها منديل ١547‏ ) ورعم 
صغر حجم اللوحتي فامهما تمثلان أصدق 
تمثيل أسلوب محمود سعيد ' الأب الروحى 
للتصوير المصرى المفاصر ٠‏ وليهما يلعب 
الضوء والظل دورأ أساسياً فى إضماء 
آجواء معبتافيزيقية على الأشكال , 

كما توجّد مجموعة لوحات للأستاذ 
الأكاديمى اشارع أحمد صبرى من جيل 
الرواد : ومن دين اللوحات لوحة صور فيها 
الفنان حسين بيكار فى صباه عام 1574 
منحنياً عازفأ على عوده ؛ وتتضح فيها 
شقافية اللون ورقة الأسلوب ودقة 
اللمسات . 
أمالوهات راغت عياد المعروضة بنفس 
القاعة ففيها لوحتان لهما أهمية خاصة 
للدارسين والباحثين فى تطور جركة الفن 
المصرى المديث : وكشة استفادة 
الأجيال من بعضها- :بإذ تبدى فى لوحي 
الرائد ( رقصة الرار ١5179‏ )ز ( منظر من 
القهوة الشكنية 1559 ) إرفاصات 
التجديد ٠‏ والاتجاه بحو ابيع جديدة 
للتسدير القنى عن خلال مطاهر الحياة 
الشعبية المصرية ٠‏ وتستطيع أن تلمح 
خيوطا 'تستمدة من اتجاة :عياد فى أعمال 
كل من عبد الهادى الجزار وحامد ندا التى 
أتجزاها فيما بعد خلال الأربعينات 


القربة بالأقصر , وربما أنتجه أيام كان 
مديرا لمرسم الأقصر ‏ وتميز الأداء الفنى 
فيه بمهارة عالية ٠‏ ولسات الفرشاة تبدو 
قوية واتقة , وإذا تأملت المنظر قليلاً فإنه 
يعكن أن تدرك بدايات التغبير فى أسلوب 
الفنان بعد ذلك سسئوات ٠‏ حيث سادت 
أعماله حركة ديناميكية متفجرة من خلال 
استحدام ألوان قوية صريحة . 

وللمصور مصطفى أحمد لوحتان يعود 
تاريشهما إلى عامى 157٠0‏ 1577 وكانتا 
ضمن المجموعة الممتازة التى أبدعها الفنان 
أشاء فترة تفرغه , وذلك حين كان التفرغ 
الفتى فى عصره الذهبى ؛ وقى اللوحتين 
يسو ذلك الاتجاه القوى نحى تخليق 
أششكال مميزة للقن الصرى المعاضر ٠‏ 
الى كأن'يحاول أن يشق طرقاً جديدة فى 
الصياغة الفئية تختلف عما هو مطروق 
ودعيوف فوَوالمداري والاتجاهات الأوربية 

ويعرضناللقناناعز/الدين حمودة منظر 
مستوحى من كبأئن البحر وقد اختلط فيه 
أساويه بأسلوب قرينته المصورة زينب 
عبد الحميد ٠‏ فتكوين العمل يقوم على 
الخطوط المتشابكة التى تمنح اللوحة 
إحساساً متدفقاً بالحركة والحيوية . 

وفى ممرّ الدور الأول تبرز أعمال 
القنان والكاتب رمسيس يونان صاحب 


والفنان ضلاح طاهن منظر يمثل قرية الفامضة ؛ وفو قد خاول بثقافته العميقة 
يناير 6 ولكنا 0 
أرشيف الشارخ 
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أن يختط لنفسه داخل هذا المدهب الغربى 
القتائن اننلويا شتكحميق القننه 
والخصوصية . 

وفى صالة ٠‏ نجد لوحة عبد الهادى 
الجزار الشهيرة ( الجوع ) وقد أنتجها عام 
1 وتسبيت فى سجنه » وهى مع لوحته 
(عربة السيرك) ‏ الموضوعة فى ثفس 
المكان ‏ تعدان من قمم إبداعه . أما زميله 
حامد ندا فمعروض له عدة لوحات أهمها 
لوحة ( المرأة والطائر 1477 ) وقد أنتجها 
فى فترة تألقه وكامل نضجه الفنى . أما 
سمير رافع عضو جماعة الفن المعاصر مع 
الجزار وندا ٠‏ فلوحته المعروضة ( آدم 
وحواء 1544 ) تعد من أهم أعماله واكثرها 
تجسيداً لأسلوبه الشنى ٠‏ ونلمح فيها 
تشابهاً شديداً مع أسلوب الجَزَانَ نكما 
نستطيع أن نرى تأثيرات محمود سعيد 
خاصة فى استعتال]اللوّن الى [الذالكن 
وقى استخدام عنِضر|الضفؤ. وفي قإمة 
4 تعرض للفنان جسن سليمان. لوحته 
الشهيرة ( العمل فى الحقل 1575 ) رفى 
نموذج على أسلويه الفنى المميز والذى 
يؤكد على إجراء خوار تشكيلى بين درجات 
الضوء واختصار اللون . وكان الفنان قد 
ثال عليها الجائزة الأولى فى مسابقة 
أقامتها الدولة حينذاك . ثم نعود لنرى عملاً 
شهيراً آخر لعبد الهادى الجزار وهو لوحة 
( الرجل والقط ) وهى صورة شخصية 


متحسطفه اسل الحتسذنت 


للناقد الأدبى والفنى إيميه آرار » ثم نرى 
صورة أخرى لحامد ندا رسمها عام ١565‏ 
وتمثل مرحلة مهمة فى تطور الفثان حين 
كان يسعى إلى استخراح واستحداث قيم 
هنبة جديدة من ألعن المصرى القديم مع 
إضفاء الروح العصرية , وخاصة فى مجال 
أبقاع الحركة وتسطيح الشكل واللون , 
ملاحظات واجبة 

لا شك فى أنه هما تقل أى مثقف 
مصرى وجود هذا المتحف الرائع » والذى 
يعكس جهداً مشكوراً فى تنسيق واختيار 
هذا الكم الهائل من الاعمال الفنية فى 
مجالات التصوير والنحت والجرافيك 
والرسم والخزف . ولا تعنى الانتقادات أئ 
انتقاضل بن قدر هذا الجهد الكبير , 

ولكن مما يدعو للدهشة أن يمر عام 
كامل دون أن يجد رائر المتحف أى معلومة 
اتكتوبة إ3 إلى مظيوعة عن محتويات 
المتحؤلا ي«َالإإْحنؤاليسم مجزد أغمال فنية 
مرصبوصبة ولكنه كما ذكرنا مدرسة للتعليم 
وااتوجيه والتثقيف » ولن نبالغ ونطالب بأن 
بكون بمتحفنا الجديد ركن ‏ كما فى أى 
متحف فى العالم ‏ للكتب الفنية 
والمستنسحات دشتى أشكالها ( بطاقة بريد 
شرائح ملونة . صور للأعمال ) وأنما 
نطالب بأن يكون هناك على الأقل دليل 
وصور للأعمال وبيانات عنها وعن صاحبها 
لمن برغب فى اقتدائها . وتلك أمور بسيطة 


ل 
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الرجل والقط للفنان عبد الهادى الجزار 
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ع *زهءم 7-7 
رقصة الزار للفثان راغب عباد 
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لا تستدعى جهدا أكبيراً أو ميزانية 
ضخمة . ويقودنا ذلك للإشارة إلى ما 
تفتقد إليه نحن المصريين ٠‏ وهو القدرة 
على استكمال ها بدأناه بنفس القوة 
والحماس حتى تصل به إلى ما يجب أن 
يكون عليه من صورة مثلى ٠‏ فنحن إن نبدأ 
وننجز شيئاً بسس الانجاز أو معظمه فإنه 
سرعان ها يحل علينا التعب ويدركنا 


يناير 6 ينكل 
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الأجهاذ افلا ننَشْنْزْأ فى عملية الاستكمال 
وما بعدها عن عمليات تطوير دائم نحى 
الأفضل ٠‏ وهكذا تبدأ مرحلة النكوص 
والتزدئ ٠»‏ ونحن لا نريد لمتعفنا الجميل 
هذا المال . بل نرجى أن يكون افتتاحه 
مجرد بداية لعمل جاد مستمر نحق 
استكمال نواقصه حتى يصل إلى مستوى 
لا يقل عن نظرائه فى دول العالم 
السك 


"ا اه 
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كما نرى أن هناك أعمالا هى أقل من 


مستوى العرض فى متحف الدولة » وهى 
أعمال المبتدئين الذين لم تنضج 
شخصياتهم الفنية بعد ؛ منهم مازالوا فى 
بداية طريقهم ؛ ويمكن أن تخصص قاعة 
لأعمالهم كما أن هناك أعمالاً يجب أن يتم 
استبعادها تماماً لافتقارها إلى قيمة فنية 


ح كايا ب 
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جادة ؛ وكانت الدولة قد اقتنتها بغرض 
التشجيع وليس للعرض المتحفى فى 
متحفها القومى ٠‏ كما يجب أن تستبعد تلك 
الأعمال التى تشبه إلى حد كبير أعمال 
الفنانين الأجانب لأن فى ذلك شبهة النسخ 
والتقليد ولن نقول السرقة الفنية مما يسىء 
إلى فنا الحديث 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


)١( صوت‎ 

الطريق يمتد ويطول , 
صعوداً وهبوطأ . بقيناً 
إنها ليست فى الفراش . 
'تستفيق بين الحين والحين 
من غيبوية تلازمها منذ 
زمن !كلما تصحو, 
تستعيد قواها تتامل 
جدران الغرفة المتطاولة , 
والصمت العنيد القاسى , 
يصيطها بهالته الأبدية , 
لتدخل فى معركة جديدة 
مع الحياة . 

٠‏ أه ياحبوب .. هل 
أن الأوان كى ألحق بك , 
هل جاء نورى ؟ ., 

اهتزازمباغت. 
يرافقه هدير متقطلم . 

/ أأكون محمولة على 
تتعش وأنافى 
علريقى الى المقبيرة! 
أكيد .. أكيد سيقولون 
كفافاهذهالمجوز 
الخرفة نعم .. الموت 
راحة لبنى آدم . أخيرا 
سارتاح . 

لقد أمفضسيت حياة 
عريضة حافئة بالأفراع 
والأتراح.ولكنهل 
تحققت أقوال فتاحة 
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الفال النورية * جلست فى 
الليوان ذات يوم . رصت 
الودع أمام النسوة وقالت 
5 أبشروا . سيكون الموا ك 
بنتا ‏ ولكن قذوعمها 
سيكو خيرا . امتعض 
بعصهم عتد سماع النيا 
ولكنالجحد استبشر 
دوك ون تعمناها 
( مجيدة ).وقالصلوا 
على الدبى 

وانطلقترغاريد 
#التستساه فى بوجت 
الوجزم. 

شهدت العرفة القبلية 
أياماً مزدهرة . حاقلة 
بأحداث شائعة يتداوتيا 
الناس فيما بيتهم . كما 
حفظت عند الجدة ؛ 
أخبار وأسسرار الرجل 
وأمواله الذى يجوب كل 
عام بلاد العراق »وبر 
مصر .وشعاب فلسطين 
.. كان زوجها ( حبوب 
شيغ صغير ) عندما يعود 
من سفره , يداعيها على 
غبر عادته بكلسات من 


يناير 6 *1114 
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قصة قصيرة 


عدمر :» وج هك رزق 
يامحود .. يرحم اليطن 
الك ههلك :ء يهلم 
حرامه الجلدى العريض » 
المملوء بالليرات الدهبية 
والفضية:ويمد يده 
١‏ حذى ياحبة عينى , 
أودعييم فى الصندوق . 
وصدى التجارة الرابحة ' 
يمتد الحديث عنها الى 
الأفسب ةنالسانة: 
وكسبطة بالهختازع 
بالحركةونتسعمع 
الاربتسامة على وجنوه 
المكدودين الذين يليجون 
ناتس العيووية 


جالودلانية 


أرشيف الشارخ 


أفكذاتكون 
النهاية باسجيدة؟ما 
أعجب الزمن . أهو يجرى 
و هكدا دائما ؟ إيه .. أين 
أيام زمان رجال زمان . 
نساء زمان. ما أجمل تلك 
الأيام . رغم قسوتها , 
ومرارتها ؛ هقد كتبت يماء 
الذهب . أى والله ؛ كتبها 
الرجال الذين كانوا 
يجتمغون فى الليوان , 
أيام الصيق . وفى 
الشتداء,تحتدم 
المناقشات والمداولات فى 
الغرفة القبلية . لن أنسى 
رائحة الأماكن التى وطئها 
رجالات الأحياءوزعماء 
الكتلة الوطنية؛ أيام 


بقاومة الفرنساوى 
فى الليل . أسفع 
ايقاع خطوات فيل بشرى 
د دج 0 دج _ 
المسوت يخترق الآذان . 


إنه يلف ويدور . أعرف 
خطواته المميزة . إنه هو . 
منذ أن كان صبياً وهو 
يتنصص ويحوم حول 
الغرفة القبليةالمحهرم 
دخولها . الآن دب الوهن 
فى الجسم . دج.ذج . 
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دج .يقتربالصوت 
أكثر. يدور حولى وأنا غير 
قادرة على الكلام . سألته 
فى صحوى مرة عن 
أساورى ٠.فأجابنى‏ 
مترددا بوجه ممطوط » 
وعينين جاحظتين من شدة 
الفكن أزتانتهةقحه 
حفظتها فى الخزانة , 

إبه ياحبوب .. تعال 
انظر حفيدك . الولد العاق 
يريد تغيير لقب الأسرة . 
صرنا حكاية فى الحارة : 
الأفندى لم يعجبه لقبنا . 
لقد توارثناه أبا عن جد . 
تعال انظر اسم الأسرة 
أصبح غيرملائم 
لطموهاته . 

باربى .. ماذا أقعل؟ 
هذه هى الآخرة. كذا 
كخحاف اقوق”:“هائهو 
الموت قد جاء. ما أصغرك 
يا بنى آدم . ( د 2 
أطراقيا . وجدت جسدها 
السفوو: معتتيراة 
مثلأضحي ةالفميد 
عندما توضع فى كيس 
الشلم” ] 

ماهذا الكفن؟ إنه 
غيرلائق أبدا بمكانة 


01000126021. 


الجدة مجيدة !وهل 
الكفن* أتكون جسارة 
الجدة مجود هكدا ؟ 

أهتزاز مباغت 
صوت الهدير يشعاظم 
تارة؛ ويخفت تارة أخرى 

فى الالض راب 
الستينى .. انصهرت آراء 
الناس وتوحدت . قضية 
واحدة كانت على الألسن 
هى الجلاء . النساء يعملن 
ليل نهار . والجدة مجيدة 
كانت سيدة بين النساء , 
تدير أكبر مطبخ فى 
حياتها . شمرعاعن 
ساعدين لا يعرفاآن التعب. 
صاحت فى النسساء 
وها كلا جا بات كتيدخ 
القإألى اهراج البيقل؛ 
والمسمن,والطحين .من 
العنابر وأخرجت الحلل 
الكبيرة التى لاتظهر إلا 
فى المناسبات الهامة , 
وقالت يبحماسة: يا لله 
يا بنات .. الناسن جياع ؛ 
اليومدورحارة 
السويلة ».: 

كانت المرأة المحمولة 
فن اكيس تتساط: 


53 
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ده شل هدا يعنى انها 
الملقبرة؟ولكنقدة 
الأصوات لا توحى بدلك ؛ 
لا علاقة لها بطقوس 
اموت والجنسازات . 
والظلام لايزال مخيعاً . 
يناوشها دبيب الحياة . 
تسمعووقعأقدام 
السائرين فى الضارج 1 
عريبة هده اللزوجة . انها 
تشم هواء مثقلا برانحة 
ماوع هل هلة تنه 
الحياة ؟ » 
توقفالوهدير. 
انحسر الافتزاز أيد 
تحمل الجسد الذى تحول 
الى ميكل عظمى . ذاب 
النحم تبدودمية 
مص عوطة قد عركها 
الزمن. عصرهاحتى 
الرمق الأخير .مازالت 
تشعر انها مودعة فى ذلك 
الشئ.هىتعمرف 
مراسيم الدفن . ولكن هذه 
ليست جنازة ' لم ينس 
الناس جنازة زوجها 
حيوب . وكسيف وصل 
صيتها الى سابع حارة . 
لم ببق فقير فى الأحياء 
المجاورة الآ وأشبع بطئه » 
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وقرأ الفاتحة على روحه . 
بشدة لصوت 
الخطوات .نج .دج ؛ 
دج.القامةالمشدودة 
تحمل الكيس . ترتقى 
الدرجات .سف ونة 
الأتفاس تفوح من الكيس 
المحمول على الظهر. 
تعبق رائحة , الأعضاء 
للتكسة فرق بفكتها :. 
يصيبها الأعياء ‏ وقد 
فقدي:الإهحهسس 
بالاتساهات.شعيرت 
الجدة الآن . انها خارج 
جدران غرقتها . 
ودارت بها الدنيا.تلك 
اللحظة . وتمّت 341 
يطرح الكيس أرظلا: 
تستتكين الخطوات . 
أحست الأعضاء الوافنة 
دالبرودة . البلاط مشيع 
بالرطوبة . جرس" يقرع , 
خطوات الحقيد تيتعد. 
هاب بهتح تهرب 
الخطوات بسرعة البزق , 


يناير 6 1و١‏ 
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صوت (؟) 

تنش طالام هذا 
الصباح تددو اليوم 
حركتها فائصة بسحر 
عذب . أثناء انشقالها : 
كانت تهاجمها مشاعر 
أمومة مرهفة.ابنها 
المنسى ٠‏ لم يطل اليوم 
بموسيقاه .. غريب منذ 
سنوات تتدفق ألحان 
كمانه من خلف الباب » 
ونهيض مرارة ٠‏ وقهرا , 
ووحدة . هل هو مريضظة ؟ 
ذايتالنفم-اتالتى 
دُشعرها بوجوده . وتقول 
فى تفسكها 1ع كفا كهزلة 
5 مهام ؟ 
الفرفة.انها لحظة 
تنتظرها منذ سنوات . 
الشبايبك مشرعة . تحاول 
تنظيم كل الأضياء كنا 
تريد . كنست الغفبار 
المتراكم فى زوايا الغرفة 
المنسية . جمعت أغراض 
العجوز المتبقية , بتأقف 
بالغ ؛ ورمتها فى أحد 

اعت 
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الأركان .تقش . عاهفذة 
الروائح * سدت أنفها, 
وتوقفت عن العمل . رفعت 
رأسهسا بكبرياء »ثم 
تمتمنته خلصسا من 
العجوز الخرفة !» 

وعادتتراودها. 
المشاعر المرهفة تجاه 
الابن الآخر . 

.. هاذا أفعل ياهمام؟ 
أعرف أنك رجل حقيقى. 
لقد ظلمت ياروح أمك . 
معك حق . والله أنا حائرة 
ياربى .. واحد فى الغرفة 
زعلان من انكسارنا فى 
الحرب , والثانى يسعى 
للحصول على الاعفاء 
ناك . 
الفسكرية ! .. 

فعاودت الأم نشاطها 
وهنى تدندن أغنية حزينة , 

صوت ( ” ) 

التقط أنفابسيه. 
ازدهى بعد العناء . شعر 
بالفبطة :وأسلم نقفسه 
لشمورهنالراهة. 
واصل سيرة مائدا الى 
البيت » وهو يفكر ... 

.. أخير , آلت الغرفة 
القبلية إليك يا ممدوح .. 
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انتهيت من العجوز التى 
نسيت أن تموت ! ٠‏ 

انسابت الخطوات ٠‏ 
وقد غدت أكثر خفة, 
وليونة » ومرحا . 

٠‏ الآن 0 أصيكحكت 
سيد الأسرة ..غرفة الجدة 
فى انتظارك . إنها 
واسعة. ولكن تحتاج الى 
طلاء وتهوية لكى تزول 
عنها سائر الروائح , 
والذكريات اللعينة!! 
والعجوز أم سبع أرواح ' 
تخلصت منها ‏ وأودعتها 
هناك . عند أبنها الآخر . 
أما همام الذى خسر 
حربه فقد أغلقنا عليه 
الباب , وانتهى الى 
الأبد ! ليبس ثمة أجل 
سينازعنى سلطة الإسرة 
بعد الآن . أين أنتبيا 
أبى » لقد ظلمت أمى فى 
انحيازك لأمك . أخ لى 
تخرج من تحت التراب 
لترى مصير أمك الظالمة ! 

تقترب الخطوات من 
الدار. وتتعاظم الآمال . 

.. علينا أن نعيش 
اليوم الفرحالعظيم 
ياأمى. اضحكى . إنه 
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كَضَنْوتا المتنقرك. 
أصبحت اليوم سيدة 
الدار. مفتاح المونة بين 
يديك . انتهى عهد الجد 
والجدة . والغرفة القبلية 
غدت غرفتى.وثروة 
الأسرة بين أيدينا .أن 
الأوان لكى نرتب الأشياء 
على هوانا . سوف أقتحم 
الغرفة المقيتة » الرهيبة , 
التى كانت فى يوم من 
الأنام موصدة بوجهى . 
أما اليوم . فسوف تفتع 
أمامى كل الأبواب . 
تباهت الوجه أثناء 


اختلاجه سحب ستلجارة 


أرشيف الشارخ 


بعصبية . أخذت ترسم 
خطواته ايقاعاً غاضياً . 

.ساريهم .. سنرى 
من هو الأمم فى تاريخ 
الأسرة لا .لن أسمع 
لأحد أن يقف أمامى 
سوف أدوسه .ولوكان 
عمى"* ألشنفد »الذى 
حاولمعىمرة: 
وهددنى إنه لم يوافق 
على تغيير أسم الأسرة 
.قلت له مقاخرا: إن 
اسم ممنوح آل الشيخ 
الكبير .وليس شيغ 
صفحات الجرائد ٠‏ 
والمجلات » وسيكون الأكثر 
شانخا فى تاريخ 
الأبيرة .. » 

نفث الدخان بحرقة . 

أذ يفكر ؛ وهو يستعيد 
شريط حياة اللأعاقب. 
لموتغبعنذاكرته 
العقويةالقاسيةالتى 
نالها من الجدة' يوم 
ضبطته وهو ينيش فى 
أشيائها الخاضة . إنه 
بحس بمتعة لا متيل لبا 
فى اكتشاف الأسزار ٠‏ 
خلف الج درران: 
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والأبواب ؛ وينقلها الى أمه 
بزهفويالغ .لا يزال 
يعيش ألق هذه المتعة فى 
نفسه 

تمهلت الخطوات .ها 
هويقترب من الدار . 
بدلف يخطوات متوجسة 
الزقاق الهادئ الخالى من 
المارة لا بغسرف سمسبب 
الرعشة التى تسرى فى 
أوصالهتلك اللحظة . 
وكرد تعدو أن اعدو 
شائكة سوف نواجي» 
الآن ؛ 

فجأة,مبرغ 
صرخة اهتز لها كبانه» 
لقد رأى الجدة قابعة'قى 
الكيس أمام باب الْذَار , 
وملامشها :002 
بالحيوية ! 

)١( هامش‎ 

توال تالأضصنداث 
الغريبة ؛ والمفاجنة ٠‏ على 
أسرة شيغ صفير. 
ابتدأت بعودةممدوح 
المخفقةالذى دخل الدار 


مناير © يننا 
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وهو يئوء بحمله شاهدت 
يزخ بالعرق . لم تستطع 
أن تخفي دهشتها ؛ بل 
صضربت صدرها بشدة : 
وفى تصيح كيف عدت 
بمقصوفة العمر ؟ 

أخذ يلتقط أنفاسه 
تعبر عن غيظ مكظوم , 
الكلب قد أعادها ' وتايع 
يلبجة مسعورة وهوينط ٠‏ 


كالمتتنون ١‏ ساريةولكن 


- لم هس 


أرشيف الشارخ 


الآم للك تتساط عن 
المكان الذى ستوضع فيه 
الجدة بعد أن طهرت 
الغرفة . 

أجابها بنبرة تدل 
على التمدى ؛ ولا يهمك ! 
سوف أعيدها إليه بطريقة 
أخرى . أخذت تعلن الام 
أساها ؛ عمك هذا لا يريد 
أن يمنح أمه الراحة 
الأبدية بأمان . 

أرسلت الهدة ثائية, 
وعندها مددفهاعمدوج 
بيدين مرتجفتين ؛ فاحت 
رائحة حادة غيرت من 
تعابير وجهه . وألقت الأم 
عليها نلرة أخيرة . سدت 
أنقيها وهى تقول , أراها 
فشتغيرة .. ألم تمت بعد ؟ 
كيان نت أنتت قصف 
أعضاؤها بعد أن حشرت 
حشرا فى المقيبة 
المبترئة ! 

هامش ( » ) 

لويف مض للكاتب 
الكبير جقن ؛ أويهدأ له 
بال » وهو بفكر ليل نهار 
فى الوصول الى حل لتلك 
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المشكلة الجدة .. الجدة .. 
الجدة .. الى متى ستظل 
تؤرقه فى يقظته ومنامه , 
وهو يسمع صوتها ٠ويرى‏ 
خيالها كل برهة ؟ 

كانت الطامة الكبرى 
عندما أعيدت الجدة للمرة 
العاشرة . عصقت قى 
الذار رياح القضب » وقد 
الى ثور هائج . يتجه همه 
الوحيد فى ابتكار الأفكار 
بشأن ابعاد الجدة . أعلن 
بأصرار » لن أتركها تنام 
هنا أبدا ! 

نقل الجدة الى علبة 
كرتون . زعق باستغراب 
شديد ٠‏ انظرى ...لم يعد 
لها وزن ! انها تتلإشىيء 
وتنفث الأم حقدها تائلة . 
هالعمجوزة ريد 
همفارقتنا .. أغلق التلنّة 
بعنايةوق دالصق 
الأطراف , والزوايا . ثم 
كتب عنوان عمه أسعد 
قط تدمق : وقنال لأمستة 
بهدوء. إنهاالمرة 
الأخيرة .. سوف ترسل 
بالبريد المسجل ! 

هامش ([(“ ) 

معيزوخهنا 


.02م 01000126 


الضباح تناغمت قى 
أرجاء الدار موسيقى 
قوية.استعانزهوالام 
كَنيَتَا المقطوما 
واستغرب ممدوح من هذه 
الآلقَان . إنلهامكومة 
التصم صقو بهية الحا ميته 
ذات ايقاع سريع: 
وتغتلف كثيراعن 
الموسيقى الهادثة الحزينة 
التي كان يعزقها همام 
فى عزلته ! 

شرب قهوة الصباح » 
ونفسه المكروبة تصطخب 
بفال سيئ . وترافق هذا 
الاحساس مع رنين جرس 


وم - 


أرشيف الشارخ 


الياب . فوجئ ممدوج 
بساعى البريد ٠‏ يطلب منه 
التوقيععلى وصبل 
استلام الطرد ! استغرب 
الجدة ضمن علبة صغيرة 
لاتتجاوز حجم الكف !! 
انسل الى غرفة الجلوس 
سره هزا التهار .. رمى 
الطرد الصفغيرعلى 
الطاولة , ثم انهعك فى 
التفكير ؛ ليبتكر طريقة 
للخلاص من الجدة 
نهائياً . 
دخلت الأم خلال هذه 

اللحظة . أدركت ما يدور 
فى ذهن ابنها . لم ترتح 
ِل الأحداث القريبة التى 
نهبزالدار كليوم. 
ائخسرت الموسيقى 

حركة مريبة خلف الياب 
المغلق . استثيرت الأم . 
وفجأة ؛ أطل همام بقامة 
مهيبة , وابتسامة عجيبة , 
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شعر : جليلة رضا 


متذ وقت مخس بعيوًا يَميد! عايث الشمس فى الدروب الدجيه ‏ ” 
قبطت سلم القفنا م,عروستا “نتهادى فى حلة ذهبيه / 
وتوارت فخلفت فى سسمائى حِزْنةآم على سراق مسبيه 
منذ وقت مضى ومازات كدي [والمَيا لات فى ميوني حية 
اززقب الارض والمفغياء وليلامن ربيع المدينة القاهزيه 
إِنهيا انك يإمد يناث عجن ومياد ابهثازة الأزليه 
كل شىء ليك يبعت سمت را وماموضًا ودشية يديه 
فاهى «القلعة » الرفيبة تبدو من خبلال الماذن الرويهيه 
جثمت خلفها الجيال سجود ا لسوازيع امه مربي 


والعمسارات تستطيل وتكبو' : يد انية لم اوقترا 
والفسسوانيس تستوى وأقفنات كتمائيل ار بةوشنيبه 


والدووب امثن ومسي طإنهاة فد ثرا عافن وحيقية قفري 
.وبقايا الاشسباح تمضى سراها مثل طيف الرجاء والامنيه 
والملافى التى تفيض ضلالا “أفرفست جوفها .وثامت تقيه 

والبساتين من بعيد تراخت واستراحت من الرؤى الادئسية 
بع موت العملاقة الآن . كلت قدمافا . وناعت العذ 


يدير ج) ٠+‏ قو 0 1 
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كل شىء ينام غير غلام يذرع الدرب فى خسطى ملكي 
حناملا سههمه الرشيق , جميلاً وعلى الثفر وردة قرمزيه 
إنه العسب ! ياكيوبي رقا ياوييي المشاعر القلبية 
أيهذا المليك حَسئْبك فخبرا أن جكمت الوجود والبشريه 
كل قلب حسَيِلت فيي.عصيم .٠‏ كل,روج مسنتيها سبيرمدية 
ولك الله ! كنم تخيظين ياحتتي حوود الأماكن الزمنيه 
قغدًا الكيل فى يديك غلاما رغفدت جدة الصيى عببيه 
وهذا الثلج والصفيع على القطب الشمالى نار إفريقيه :. . 
لهف نفسى لكم أسائل نقسئ وأنا أرقب البيوت حييه !.١‏ 
ما الذى خلف هذه الجدر المسْمٌ ؟ وراء النؤاقذ الخشبيه 
كلها : كلها تخبىء أ تسلاما ونجوى رصورة فَنَيْه 
كم حياة بها كموت وموت كحسياة ٠:‏ وكم رؤى مكسيه 
فامضس يَإحَاب تحنو كل بئاء وا بعك الذون تعث تحت كل حذيه 
أنت .. آنت الربيع فى كل قلب ومثار الإلهيام والشاعريه 
ها أنا اشكب التامل لمنا تمت أقدام ظلمة قدسيه 
إن روحى تنساب بين شفاهى وهى سك ء: بالوحدة الأبديه 


دام 
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مهرجان السينما فى القاهرة 
| عدار هن عد 
بقلم : مصطفى درويش 


بدأ مهرجان القاهرة السينمائى السادس عشر بفيلم «اللاعب» , 
رائعة المخرج الأمريكى «روبرت اكتمان» ٠‏ وانتهى بالفيلم المصرى 


«الغرقانة» لصاحبه ([محيذد خان» 


وقيصا بين البداية والنهاية ‏ وقعت 
أحداث لن يمكث منها على شاشة الذاكرة 
إلا القليل , 

ومن بين هذا القليل» اللاعب » فيلم 
الافتتاح وه اريطنى فوق .. اربطتقٌتحت» 
المخرج الاسبانى « بدرى المودوقار » 
وه كلاب المستود ع.٠أول‏ فييلم للمخرج 
الامريكى «كوينتين تازانتيتو » , 

فضلاعن مشاركة السينما المصرية 
فى الأفلام المتسابقة على جوائز المهرجان 


بجائزتى الإخراج والتمثيل للرجآل١‏ تيم 
وينئز 

وهو ؛ والحق يقال»اعجوبة بين 
الفيلام التى عترهنت لهوايوود »وما يدور 
فى كواليس استديوهاتها من مكائر 
ومؤاهرات ؛ بدءا من ٠‏ مولد نجمة » (فيلما 
سنتّق 1977 و 1984 ). مرورا : بشاريم 
الغتروب »( 156٠‏ )وانتهاءه بيسارتون 
فنك » الفائز قبل سنتين بالسعفة الذهبية 


به ليه يا بنفسج هوه الحب فى الثلاجة ع فى مهرجان كان ٠‏ 
وكلاهما العمل الأول للمخرجين الواعدين وفوق هذا ف ٠‏ اللاعب » أكثر نضجا 
« رضوان الكاشف »وه سعيد حامد »ء ' وقضحالعاصمةالسينما التى يجرى 
السوداني الجنسية والمقيم على أرض اسمها على كل لسان , 
مصر حاليا . والأكيد ان صاحبه استطاع أن يجمع 
© قانون الغاية فيهبين الذكاء الجان والسخرية اللاذعة 
وأعود إلى لاعب » اكتمان ٠‏ لأقول أنه والروح المرحة والدراما المشوقة , كل ذلك 
توج »قبل بضعة شهور , فى مهرجان كان 2 من خلال عرض قوامهالإبهار الذى 
بناير 6 لطن - ارا - 
أرشيف الشارخ 
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يخطف الأبصار ويكفى هنا للتدليل على 


© عودة المرية 

إعجاز «اللاعب» أن اشير إلى اللقطة و«داردظنى فوق .. اربطنى تحت» ثول 
الأولى التى يبدأ بها , قله اللتتوقان ميغرض فل مصبى 

إنها تدوم حوالى تسع دقائق دون ومعروف عن هذا المخرج الاسبانى أنه 
انقطاع ويقضلها تنتقل بنا عين الكاميرا ينحدر من أصل اتدلسى , ويقيم حاليا فى 
بين مكاتب أصحاب الأمسر والذنهى فى العاصمة مدريد . 
الاستوديو ؛ حيث نتعرف على شخصيات ولو ترجمنا اسمه إلى لغتنا العربية , 
الفيلم الرئيسية ؛ ونسترق السمع إلى نتف لكان المدور » 
مما يدور بينها من حوارات : وأغلب الظن ؛ أنه الشهر مخرجى 

وبدما من هذه اللقطة التى أراها أقرب أسبانيا , فلا اسم غير اسمه يتردد خارج 
إلى الكمال القنى , تتصاعد أحداث الفيلم ‏ وطنهالآن . 
لاهثة حول» جريفين ميل » ( تيم روين ) 2 ويدون حرية التعبير التى عادت إلى 
وف م فين نيلي فئ حير بن ل القاتى وولف :: يعه زيال نظام المدران 
د ادن اتوكاد ييل وات زاكر بيقن 1 لابه كرون 
من رفع ابداع افلامه على أرض اسبائيا . 

وف اثاء عمل بالاستوديد »فاج رن ابره اجرا فى الشقات» سل 
متاعب المنافسة الْمَيَقَة نمثل ماد أنخرك الودلل ‏ لكين بوتويل » والقنان 
اي التغتثيلن"” بالكو بيُكامنلٌ » . وفيرهما كثير 

وفيما بين بدانةة اللامب المذهلة ١‏ وَأعنشال ١‏ آلْرْدوفار » التى ادفشت 
ونهايته القريبة غير المتوقعة ؛ استغرق المالم قليلة لاتزيد على سبعة أفلام» 
جريان الفيلم 177 دقيقة , مرت كالحلم» الحرهاه اريطنى فوق واريطنى تحت » 
وكأنها ثوان ٠‏ و«كعوب عالية» . 

وخلال هذه المدة القصيرة من عمر والفيلمان الاخيران هما فقط اللذان 
الزمان , استطاع ١‏ اكتمان »ان يكشف وقع عليهما الاختبار للعرض فى ايام 
خبايا صنع الأفلام .وكم من الجرائم المهرجان. 
ترتكب باسم الفن السابع فى مصنع ومما هو جدير بالذكر هنا أن كعوب 
الاحلام . عالية قد جاءبه ؛ قبل اسابيع ؛ أحد 

قت 


أرشيف الشارخ 
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الموؤعين الكبار لعرضية فى محسر عرضا 


عاما غير ان الرقاية على المصلاغات القْئية, 
جنحت إلى منع رضه 4 , « اتنا على 
التظام العام وحسن الآدات 

وعند اعادة عرض أمره عليها 1 
التماسا لاجازته ضمن أفلام المهرجان , 


أبقته محجوزا عندها ؛ حتى لا يراه أحد 


والصسحفيون . 


الرقابة عرضه , بطلها شاب« ريكى » 
(انطونيو باندراس) نشأ بتيما , 


أرشيف الشارخ 


والاحداث تبداً به , وهو يغادر مركزا 
للعلاج التتفسى 

وتعلف ين يياقها أنه ليس أمامه 
سسوىمدة زمبنية » لا تزيد على يوم وليلة , 
يحقق فيها ثلاث أمنيات 

السنكون علق اضواة: مكوين أسيرة 
والتسكين فى وظيفة تساعده على مواجهة 
أعباء الحياة 

وسرعان ما يجد ضالته المنشودة فى 
ممة منشهورةة مارينا (٠‏ فيكتوريا 
ابريل ) , دفعه هيامه بها إلى حبسها في 
مكان مغلق » أسوة بالقاتل الضائع فى 
« هاوى المجموعات » قيلمه ويليم ويلر » 
المخرج الشهير . 
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© انتصار الحب 
وفى حوار مع اسيزته /يعزض قفسنه 
عليتها فكزا ذ ملفى 2 : ملأمى ملأ. الل 
بيزيتا ( اسم العملة الانتبائيلة )عاق 
أكون زوجا صنالما لك .وأا صالها 
لأولادنا ٠‏ 
ولكن لاشئ فى البدء , الا وكان يفرق 
« فريكى »وحيد فى حين انها أى 
« ماريثا »تعيش فى قلوب الجماهير . 
وشو منبوذ . بيتما هى محبوية , 


مرغوبة من الجميع . 


ن ؛ بتقاربآن 


أما كتكاية نير اقلامة ه كفوي عالية ه 
الذى جانت الرقاية بينه وبين جمهور 
المهرجان ؛ على عكس الحال فى مهرجان 
قرطاج بتونس الخضراء ٠‏ حيث رأيته مع 
جمهور المشاهدين كاملا غير منقوص . 
فهى حكاية أكثر تعقيداء اذ تدور حول 
ام«بيكى»(ماريسا بارديس) وابتتها 
«ربيكا» (فيكتوريا ابريل مرة أخرى) . 
والام غذه كانت مغنية شهيرة فى اثناء 
عقف السنتينات ٠‏ مفرطة ف حب الذات 


ف 
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وبعد نمياب عن مدريد ٠وعن‏ ابنتها 
الوحمدة دام خمس عشرة سنة ‏ هاهى ذى 


تعود , 
وما أن تلتقى الاثنتان , الأم والإبنة ٠‏ 
حتى يبدا مسلسل المفاجآت 


فبعد قليل تكتشف أن« ربيكا » 
متزوجة من مدير احدى محطات التلفزة 
أاسمه» مائويل #وانها تعمل فى تلك 
المحطة مذيعة للاخبار . 

كما نكتشف أن الام كانت على علاقة 
بهذا المدير ٠‏ قيل ان تغادر مدريد . 

وأمه أىء ماتويل »يريد وصل ما 
اتقطع من حمبه القديم:. غير أنه يموت في 
فراشه مقتولا . 

وقبل أن يقضى عليه ؛ نقاجاً بأن 
الابثةء رميكا * زجته : تهيم لويم 
يعمل فى وضح النهار قاضيا » وفى ظلام 
الليل يذهب متخفيا فى شياب أنثي إلى أحذ 
الملاهى حيث يعمل بمغئيا ,أ وتمعني أصبح 
مغتية لا يشق لها لقبارا 

وتقتايع الاحذات مابين رقص وغناء 
وحب وسفك دماء : حتى ختام ميلودراهى 
غير متوقع من ذلك النوع الذى لابد ان 
يستنفر عداء الرقباء . 

خلاصة الخلاصة ان« المودوقار »دائم 
الابهار فى افلامه بصواديت مثيرة , لا 
ومطرع حظايتها الحد سوأة ودوز يكييا 
بتسلوب ستميز . ليس له فى أفة السينماً 
مثا 


- 


يناير © رلكذا 


أرشيف الشارخ 


© رجال وكلاب 

والكلام عن سقك الدماء يسحبثا إلى 
٠‏ كلاب المستودع ٠‏ للمخرج «٠‏ تارانتينو » , 
وهو فيلم يشع عنفا ؛ لا ينتهى إلا وكل 
ابطاله قد فارقوا الحياة مقتولين ٠‏ غارقين 
فى بحار من الدعاء , 

وعندى أنه يعبر بعنقه غير المعتاد عن 
حالة الخوف من الآخر المسيطرة على 
الرجل الانيض فى الولايات المتحدة , 
والتى تكاد تنحدر به إلى هاوية الباراتويا 

ولعلى لست مقاليا اذا ما خلصت إلى 
اعتباره فيلما يعد علامة على طريق التعبير 
عن العثف السائد » بمزيد من العتف 
المتصاعد سينمائيا على مر الايام 

© البنفسج والثلاجة 

ولع يكن اختيار فيلمى « ليه يا بنفسج* 
ي«الحب فى الشلاجة:» للمسابقة من باب 
المجاملة الحتل الجويد , 

فهما وان اختلقا تعاما قى كل شىء ٠‏ 
إلا انهما يتفقان في الاتقان , 

فكلاهما وصلت فيه حرفة السينما إلى 
ذروة عالية من المهارة , 

فشهدنا فيهما أمثلة على براعة 
التشويق 

ولاغزاية فى هذا + قعديوا التصويز 
قى الفيلمين ليسا الاه رمسيس مرزوق ٠‏ 
وه محسن أحمد » .. وكفى !! 


ام 
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وأمثلة على براعات أخرى ؛ لعل اهمها 
تجاحه الكاشف »«وه حامد »فى التعبير 
مباشرة ؛ ومع ذلك تقول بالصورة الكثير . 

و«حامدء يطرح فى ثلاجته قضية 
مواطن عادى «مهدى» (يحيى الفخرانى) , 
يعيش حياة رتيبة » خاوية خالية من أى أمل 
فى ان يتحقق الحلم فى مستقبل قريب هو 
باختصار ١‏ معفن » كما كانت تناديه جارته 
الزوجة الخائنة ؛ لوسى » 

وتحت تأثير دعاية التليفزيون لطريقة 
الحياة الامريكبة وعجائب مخترعاتها 
الاقرب الى المعجزات » ومن بينها ان يعيش 
الانسان مهمدا الوقت الذى يشاء .واملا 


ومنبينهذهالنماذج«أحمد» 
(فاروقالفيشاوى ) وصديقاه 
«عباس»(تجاع الموجى)وه سيد » 
( اشرف عبد الباقى ) والثلاثة يعيشون 
على باب الله ؛ كان يشكلون بين الحين 
والحين فرقة تزف العرسان . 

وحول فلكهم تدور تماذج اخرى 
أكثر ضياع مثل الشيغ « عيد » ( حسن 
حستى ) المقرب الهَارَى الشمرين , العاشّق 
شو اللي الاتسعتى زيية يمَتَوتفى 

و«فواز الجبل» سارق الحمير الوتهان 
٠‏ بنادية »( لوسي مرة اخرى ) التى تهيم 
من وعلذراء الحارة: سعاد » ( بثينة 


7 د ن سجن حياذ نه , 
فى الخروج من د ياثه الحفنة لا ج33 الاحند الشائع الوضيم . 1 
برى« مهدى #«طريقا الخلاص الافى 1 ١‏ 5-59 
- 7 00 > ذاخل ثلااجة «حتى مطلع وومسمون 4 لعريجى نيد 9 دم 
ف الذى يفقد“صغاره تياعا .ولا يعرف لذلك 
فجر القرن الواح والعشريق !! ب 
ل السقوط 1< ١‏ 
قبل 07 ١‏ و» على يوبي »( شوقى شامخغ ) 
اناه الكاشف »؛ فبصرض بحرارة التاجم الوميد من أبتاء المارة . والذى 
لعالم الهامشيين في حارته حيث تدور وقائع يمور اليها فى الشتاع جثة غارقة فى 
« ليه يا بنفسج » ؛ وحيث لا تخرج الكاميرا |لرماء,. 
من الحارة الا نادرا . 5 | 5575 ل « الكاشف » 
598 5-5 تتسوغطر بتفسع 
وقى قي عرقية لزيا الصلام *_انما يرجع الى انه انشودة لحب الحارة 
نماذج ضائعة من قاع المدينة البديئة ' * ...| ان 
يمال 3 . تععة بَة ,+ 
يجمع بينها الاحلم الخروج من سر ١‏ 7 8 0 7 7 
الحارة الى دنيا الثراء والاضواء . اكير لمارا وا تمتام اد 
دع- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أنشودة السساطة 


جزء خاص 
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جوعرن هه سين 7 0-6 


ابجد سعادته مع الحمير ! 


س0 ص تاحصم دعر هاون > 2 ايسورو جرويت ممعويصومصير 


و لهاع وحمهوه 


بقلم : د . على الراعى 


قرات كتاب «خليها على اللهء فى أوائل 
الستينيات ٠‏ ووقعت على الفور فى غراهه ! أنا 
أعشق سائر كتب يحيى حقى ,2 غير أن عشقى 
يتحول إلى وله حين يصادفنى كتاب يرضينى بكل 
ما فى من رغبات ونزعات وتطلعات ؛ وأبرز هذه 
جميعا الطزاجة ؛ البَساطة فى التناول ؛ الإلتفات 
إلى دفائق فى_الموضوع لايلتفت إليها عادة إلا 
فنان حق'وإنسبان كبير القلب ٠‏ 


اعتبر يحيى حقى كتاب «خليها على الله مذكرات:.وقال فى وها [0 يصون لين 
كتابتها كما يسير فى حياته . يفرد الشراع ويقول لزورقه والهجر الّمخوف أمامه ٠‏ 
«خليها على الله» . 

الكتاب لوحات إنسائية نابضة بالحب والأسى والأمل والألم . ولكن فن يحيى حقى 
يحيل هذا كله إلى لوحات فنية تشكيلية ؛ فاتنة ؛ تكاد تغريك بأن تقتطعها من سائر 
الكتاب وتضع لها أرقاما وعناوين وتعلقها إن شئت على جدران منزلك » فإنها فن تام 


الإحاطة بفن الحكى وفن التصوير معا . 


حت هولة تعن 
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« وجدت سعادتى مع الحمير ١‏ » لايسحّر الفنان هنا بشىء أو بأحد ٠‏ ولايريد أن 
يتظرف أو يتندر ؛ أو يبدو مجددا ؛ قادرا على الخروج على المألوف . بل هو يعنى ما 
يقول . أجل ؛ وجد يحيى حقى سعادته مع الحمير - وجدها حقا وصدة 
© وصف ثاكّن ! 

الجرء الأكبر من هذا الفصل مخصص للحمير فلا ٠‏ ولكن وصف الحمير , 
وتصنيقفها وملاحظتها وركوبها والتعذب بهذا الركوب يسلم لا محالة إلى البشر . 
فالبشر هم الذين يملكون الحمير ويستخدمونها ويرعونها ويعذبونها » ومن ثم 

يصيع الفصل وصفا فاتنا لعلاقة الانسان بالحمار ؛ ويتحول إلى سجل مؤثر لعواطف 

لنسان كبير وقنان فاق الحس إزاء هذا الحيوان المغلوب على أمره ؛ المتهم بالغباء, 
المكلف بأن يحمل البشر والمتاع والسباخ ٠‏ لايناله فن هذا كله سوى الايذاء - الوحشى 
أحيانا - والدذر البسير من الطعام والراحة . 

يقول يحيى حقى فى وصف الحمار . «لم أر كالحمار حبوانا تحس أنه أدرك أنه 
أسنقط فى يده ؛ إنه لم يقبل قدره عن عمى وغفلة أو تدليس عليه , بل عن بصيرة 
وفهم: بعد أن وازن بين حيلته وقدرة ظالمه . وقاده ذكاؤه العملى إلى الاقتنا ع بأن كل 
أمل قد مات ؛ وأن لافائدة ترجى هن الثورة أو اللجاجة أو العناد » فوضع ارادته 
وغرامه وبهجته ومرحه وحبه للعب والمعابثة فى خرن مكتوم فى قلبه ؛ وأحنى رأسه 
وأذنيه وسبل ظهره واستسل :كيد ولاشرظ" 2 قعَايمضى الفنان الفائق الحس 
فيسجل يعضاً من أحوال الحيوانات الأخرئ ويقارنها بأحوال الحمار. يقول . «للبقرة 
عين عارقة فى أجلام لذيذة ٠.وللجمل‏ عين توقب الدنيا من عل بتوجس وغضصب مكتوم, 
كأمما يخسى أن اتتحق بكبريانه إقانة على يد حقراء . لصا رثا عين تنم عن الخيلاء 
والنبل والذكاء . 'تقكنن الضوء بالليْل فتتقذ كالتاقؤتة الحرة : زللتيس"عين فيها المناد 
كنه واضهار الخبلة!1210/َ) 3 جلت أ المتفلفئة "لا /ستئهمنها حياة أى إرادة 
إلا وفى ترضع طفلها فيتعقد سياتها على الحنان لم أر جاموسة تتطق بمعني إلا 
مرة واحدة لا أزال أذكرها . كانت تسير تبرطش فى الطريق وتخلّف عنها وليدها ' 
فوقفت وأدارت رأسها إلى الخلف ونادته إليها بخوار غليظ 


«أما الحمار قإن عينة ذليلة حرّيئة ؛ تكاد تترقرق فيها الذموع بل يحي إلى فى 
بعض الأحيان أثتها سس كس اللفقال ييه بكاء . أهذا هو سر نهيقه ؟ ليس فى 
صوت حيوان آخر مثل هذه الحرقة والتفجع والمرارة إنها صرخة عذاب واستغاثة 
وإشهاد للناس فى دوبة متفجرة من بكاء بلا دموع تمزق الهواء ثم تذوب . » 

هل صادفك من قبل مثل هذا النظر الثاقب فى أحوال الحبوان ؟ هل خطر لك أن 


يناير © ل اا 
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تفرق بين عين البقرة وعين الجمل وعين الحصان وعين التيس وعين الجاموسة ؟ 

إن كنت فعلت ؛ أكنت تشعر بهذا الحنى الدافىء الثاقب الذى يتقبل أحوال كل 
حيوان على حده ويردها إلى طبعه ؟ أكنت تعطف على تسسسك الجمل بكبريائه وعناد 
التيس واضماره للخبث والمؤامرات ؟ أكان يستوقفك نداء الجاموسة اوليدها ؟ أكان 
يعتصر قليك مشهد يرويه يحيى حقى فى غير هذا السياق مشهد جاموسة فى النزع 
الأخير . ترقد على الأرض أمام صاحبها ٠‏ بين عينيها ويد الرجل سكين كبير . كلاهما 
ينظر إليه الجاموسة كائما ترجوه أن يحزم أمره وينقذها من عذابها . استسلمت , 
ادركت أنها تموت ورضيت بالذبح من يد صاحبها » وصاحبها لايريد أن يذبحها . لم 
يفقد الأمل فى أن تعيش . لايقدم على الذبح إلا قبل ثوان قليلة من طلوع الروح . 


وهو وحده الذى يعلن عن شبقه بلا حياء ؛ ويلاحق الأنثي علنا بإرادته ‏ لا ينتظر حتى 
يساق ذلولا إلى موعد غرام مرتب له من قبل . وهو وحده الذى إذا مر به جمل محَمل 
بالبرسيم لاتثنيه قوة عن أن يطعنه بخطمه » وقد كشر عن أسنانه القلاظ ونهش منه 
نهشة يتمثل فيها الغيظ والفوز بعد لأى باستخلاص حق مهضوم من يد غاشم سافل 

ويلتقط يحيى حقى الحمار صورة بالغة الرقة فيتحدث عن خرابة لبا سور خشبى 
غير مرتفع يطلق فيها أحد جيرانه حماره عند الغروب . لاحظ الفتان العطوف حمارا 
ثانيا يأتى كل لله إن تبت فى الطرّف الآخن", يسير«البوّينى كانه يتنزه ؛ ثم يقف 
جنب زميله وبعد معابثة يخفيفة بالأستآن ؛ يمد الاثنان رأسيهف) خارج الحاجز كما 
يفعل المطّل من النوافذ ويليثان هكذا برهة ينظران للطريق _والمارة ؛ ثم يمضى كل 
منهما إلى حاصله ٠‏ 


وإذا هو يتحدث عن الحمير وأحوالها ؛ يذكن أحوال البشر . يصسثف أصحاب 
الحمير حيواناتهم درجات . حمار السيخ أدناها متزلاً . يجند للسبخ حمير أشلها 
الضعف أو الكبر أى السقم . لاينطق فيها حمار بمعنى واحد يدل على أنه هي . لايجد 
الفا أو شفاء من الوحدة إلا من الصبى الذى يصاحبه ويضع ذراعه على كله . هذه 
هى صلته الرحيدة بعالم الشعور. 

ويلى حمار السبخ حمير الأجرة بالمحطة تعتصر قواه إلى آخر قطرة ٠‏ يقاس 
طعامه بالدرهم بمقدار ما يبذله من جهد - تكتنف أجساده جراح لاشفاء منها . يعرف 


-الاة- 
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معلمه ويرهبه ويكرهه ويذل بين يديه ويفهم كلامه . يتملص من قبضة صبى الحمار إذا 
ما انفرد به ؛ وكثيرا ما ينتصر عليه . يعرف معالم الطريق حق المعرفة » ويحس منذ 
البداية إن كان المشوار طويلاً أو قصيرا . 

ثم يأتى حمار الفلاح - ركويته الخاصة - يكون أحيانا ضخم الجثة ولكنه طيب 
وديع فيه كثير من عبط السذج لأنه يعيش - وإن فى شظف - بين أحضان أسرة 
كواحد متها إن فارقها برفة انتابته الحيرة. وهى بعد هذا لايحتاج إلى زجر لأنه يبذل 
- طواعيةٌ - مافو مطلوب منه من جهد . 

وعلى رأس قائمة الحمير . الحمار الذى يدلكه الأعيان وأصحاب الأطيان من أجل 
التفاخر واشباع الزهو والاعلان عن مكانة صاحبه . وهو حمار فاره قوى » منتصب 
الرقبة , مرفوع الرأس ؛ راقص الخطوة , أكحل العينين ٠‏ له بردعة من جلد ثمين أو 
من قطيفة لها زيئة كثيرة ؛ ولجام وركايب ؛ لايبذله صاحبه إلا لكبار الحكام . ورغم 
جمال هذا الحدار وزينته لا يلتفت إليه يحيى حقى كثيرا ٠‏ فهو حمار سعيد والسعادة 
قضية واضحة ليس لها ظاهر وياطن إن نكشت فيها لم تخرج بسر أو عجيبة . إنها 
لاتبا ع إلا بثمن واحد فو . التفافة ١‏ 

2 مدرسة الجمير 

ودمضى يحيى حقى فى حديثه هذا الطريفي«الطازج النظرة 7 الفائتض الحب 
فيحدثنا عن مدرسة الحمير التى كان يديرقا الشيخ شعبان . وكان بها قسمان 
«لتلاميذ» الخارجية وتلاميذ الدراسة الداخلية . والشيخ رجل متثد الحركة وقور, 
خفيض الصوح"> اكلامه غنةالذيذة متطرمتكيل متاتق"؛ يلبس العمامة والجبة 
موصوف له فى طالعه فى يده سوط لآيستعمله الا"ثادرا . والغريبٍ فى أمر هذا الشيغ 
أنه ذلل مشية الصقوة مِنْ خيول المزكنٌ وخديره وعلنها الادن وأبرآها من العتاد ؛ ثم 
عجز عن أن يروض زوجته ! قابله يحيى حقى بعد سنوات فسأله أين هو ذاهب . قال 
الشيخ . إنى رافع قضية إسقاط نفقة ضد زوجتى ٠‏ فقد نَفْذت عليها حكم الطاعة 
ثلاث مرات ٠‏ وفى كل مرة تهرب ناشزة إلى بيت أهلها ! 

01م 


نمضى فى قراءة هذا الفصل الممتع من كتاب : «خليها على اللهه فسرعان ما 
نتبين أن يحبى حقى قد خبعنا بحديثه العذب عن حقيقة ما فعل فى هذا الفصل . 
ابس هذا حذيكا عن الحمين.. يل هو صورة بالورامية اقاهرة اول القرق مني منتضف 
العشرينات . هى يحدثنا عن حمير القاهرة التى كانت لها مواقف محددة مكتوب عليها 


يناير 06 يلكن حت 
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موقف لثلاثة حمير . أو موقف لحمارين .. وهو يصور لنا حمير القاهرة الارستقراطية 
حين كان الفنان يذهب إلى مسجد السيدة نفيسة أو السيدة سكينة ليلة الحضرة » 
فيتوافد على المكان رجال من أولاد البلد يبون فى الشاهانى وشيلان الكشمير ؛ على 
حمير فارهة قوية تمشى مشية الرهوان » تزيد عن حمير اأريف الارستقراطية بأن 
شعرها مقصوص فى رسوم زخرفية » وعلاوة على البردعة الفخمة , يتحلى الحمار 
برشعة فضية براقة تهتز فوق صدره ٠‏ لبعضها أحجبة تقيه شر العين . ثم يتخذ كل 
من أولاد البلد مكانه فى المقهى وحماره أمامه . ويدخن الجوزة وينفخ الدخان من فمه 
وطاقتا أنفه إلى خشم الحمار ؛ فيجد الكاتب أن الحمار ينشق الدخان بلذة كيرى 
كالعتاة من أصحاب الكيف . ويضيف أنه كان وهو صبى يحسد الحمار على هذه 
المتعة المحرمة عليه , فحين كَبْر , أصبح من غلاة المدخنين . ثم يعلق .. عشنا ورأينا 
أولاد البلد يركبون الموتوسيكل والحرمة فى السيد كار 
نا 


لاسبيل لاستقطار كل ما فى هذا الفصل الفريد من جمال وحس رفيع » وقدرة 
ذكية فائقة على التصوير , نمر سريعا على ها جاء تحت عنوان «لصوص الحمير» 
الذى يسجل مفارقة لذيذة هى أن الحمار قد أصبح شاهد الاثبات الوحيد فى جريمة 
سرقته هى - أى الحمار ! مفارقة ساخرة هذه تفضع قصور القانون وعجزه عن 
ملاحقة المجرمين فى بعض الاحيان ثم نهثل إلى الجزء المعنون . ٠‏ السرك 
وحماره» . يحبى حقى يبدؤه جاذا اغبر,هازل بالقول . «لم يبن فى جعبتى من 
أصدقائى الحمير ؛ إلا حمار واحد , فر أشدها ذكاء رأخفه دما وأكثرها إلفا 
بالانسان . حمار السيرك . يُصف الكاتن التفر التئ كات تقدم فى سيركات الارياف 
: مغن بقلد الشنيخ سملامة احجازىء وتمثلية سازجة عزنا بغذاد فارونالرشيد ويحيى 
البرمكى ثم نمرة مصبارعة بين .جمان ‏ وإحد. اللاعبين + كل مبنهما يحاول أن يوقم 
صاحبه على الأرض ٠‏ رتنتهى اللعبة بانتصار الحمار ' 

عاد عاد جاو 

إذا أضفت بقية ما جاء فى كتاب « خليها على الله » من مادة ؛ ادركت عظم ذلك 
الذى أنجزه الفنان العظيم من استحضار روح الماضى الجميل واستقطار ها كان يملأ 
ذلك الماضى من جمال وقبح ٠‏ يقف يحيى حقى عند الأول محييا ومعجيا ' ويدين 
بشدة ما كان فيه من سوء الفعال » وعلى رأسها تعذيب البشر وتعذيب الحيوان » 
بالقرل والفعل والاشارة والعصا وياقى أدوات التعذيب . 

هذا حقا وصدقا - كتاب فريد ؛ فريد ! ومكانه الحق بين أمهات الكتب التى عنيت 
بتتبع الحياة جميعا فى كافة أشكالها تتبع المحب ؛ المأخوذ المؤمن يعظمة الكرن 


2 - 
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أنشودة السساطة 


خاض 


سيرة موضوعية .. أكثر منها ذاتية 


بقام : فؤاد دوارة 
بصدورر كتاب وذكربات مطربة لبحبى عنى : تكتمل حلنات سيرته الذاتية فى ثلاثة 
كنب ٠‏ بالإضافة إلى هذا الكتاب الأخير الذى أملاه فى أخربات أيامه على وحيدته «نهى» 
والكاتب الصحائى النشط إبراهيم عيد العزيز ؛ وتناول فيه ذكريات نحو ثلاثين عاما قضاها 
فى العمل فى السلك الذبلرماسى ٠‏ ابتداء بجدة ٠‏ فاسطاتبول ٠‏ وروما ٠‏ وباريس ٠‏ ثم أنقرة . 
وطرابلس ليببا .. قبل أن ينقل سئة 1544 إلى وزارة التجارة والصناعة ٠‏ مديرا لمصلحة 
التجارة الخارجية ؛ بسبب زراجه من أجنبية . 
وفى سنة 15988 دعاه المناضل الكبهر فشحى رضران لعارنته لى رزارة الارشاد القرمى ٠‏ 
مديرا لمصلحة الفئرن + نكان أوليا رآغر مدير لتلك المصلمة وهر يأ بحدثنا عنه بشىء من 
النلصبل لى كيابه «بالبل ياعين» الكتاب الرابع عشر من مزلئاث يحيى حقى التى 
أصدرته الهيئة المسرية العامة للكتاب . 
فى الكتاب الأول من تلك الطبعة » وهو «قنديل أم هاشم» أضيفت سيرة ذاتية 
ليحيى حقى بعنوان «أشجان عضو منتسبه » وهى سيرة مركزة فيما يقرب من 
خمسين صفحة ؛ أعدت بناء على طلب د. محمود الشنيطى رئيس هيئة الكتاب فى 
أوائل السبعينات ‏ وهو صاحب الفضل الأول فى التعاقد على إعادة طبع «مؤلفات 
يحبى حفى» ٠‏ 
ولا كان يحيى حقى قد توقف عن الكتابة عام ؟/191 ٠‏ فقد عاونته فى إعداد تلك 
السيرة الذاتية ؛ من أحاديثه الصحفية وبعض كتاباته الأخرى ؛ فراجعها ٠‏ وأضاف 
إلبها مقدمة ومؤخرة ٠‏ ولم يفته أن يبوح بسر صنعتها فقال فى مقدماتها : 


يناير ع( ولك صو اب 
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«:.التجاك إلى مقص قطغ لى فقرات من أحاديث عديدة ظهرت لى فى الضخفف 
والمجلات (يملاون فراغها على قفانا بالمجان !) وألصقت بعضها إلى بعض , مضيفا 
هتا ؛ منقحا هناك ..» . 

وبالرغم من ذلك ٠‏ فقى شمات تلك السيرة - على صغر حجمها - حياته كلها 
بمختلف مراحلها ؛ مع ذكر كل المناصب الحكؤمية التى شغلها , والتعريف باهم 
مؤلفاته. وأهم إضافاته فى كل منها ٠‏ وتسجيل الكثير من آرائه فى الفن والحياة . 
(أعاد «كتاب الهلال» طبعها مع كتابه «كناسة الدكان» .) . 

وصدرت الطبعة الأولى من كتاب «خليها على اللهه سنة ١461‏ فى سلسلة «كتب 
للجميع» ؛ بعد نشره فصولا فى جريدة «الجمهورية» . وأعادت «هيئة الكتاب» طيعه سنة 
1174 ' بعد إضافة فصل بعنوان «تسكع على الصبح» ٠‏ ثم صدر أخيرا ضسِنْ 
«مؤلفات يحيى حقى» (الكتاب السادس عشر) . 

يضم «خليها على اللهه ذكريات المؤلف وتجاربه خلال السنوات الأربم التى أعقبت 
تخرجة فى هدرسة الحقوق العليا سنة 117٠‏ , وهو ها سنفصل الحديث عنه بعد 
قليل .. وقد أعاد «كتاب الهلال» طبعه مع مقدمة جيدة للأديب الراحل محمد روميش . 


6 ال ارو 2:04 كال 


وينقسم كتاب «كناسة الدكان» إلى ثلائة أقسام » القسم الأول يعرش مجموعة من 
المنمنمات الأخاذة عن ذكرياته «فى عالم الطفولة» يأسراره وأحاجيه ؛ ويكشف لنا عن 
تفتح وعيه البكن على عزالم,الطبيعة ومظاقرفا المتمثلة في الإسِيانُ والحبوان والنبات 
والجماد » وكثير من العادات والتقاليد آلتى كانت شائدة فى حياتنا الشعبية فى 
مستهل هذا القرن ,, كدا يطلعنا على مواجهاته الأولى:للمعانى الكبرى فى الحياة ؛ 
وهى الموت والحب والجنس والصداقة .. 

وفى القسم الثانى من كتاب «كناسة الدكان» يصحبنا يحى حقى إلى الحجاز 
خلال العامين اللذين قضاهما هناك ؛ وهعا 15179 , ١ 117١‏ أمينا للمحفوظات فى 
قنصليتنا بجدة ٠‏ ويرسم صورا حية حافلة بالحقائق والطرائف اتلك المرحلة المبكرة من 
حياته الدبلوماسية ؛ نتعرف عن طريقها على كثير من حقائق السياسة والاقتصاد 
وطبيعة العلاقات الإنسانية التى كانت سائدة وقتذاك فى الملكة العربية السعودية 

أما القسم الثالث من الكتاب , «فى دروب الحياة» - فيعرض لبعض ال مواقف 
والذكريات التى مر بها فى مراحل مختلفة من حياته ٠‏ كوصفه للقائه الأرل بالحضارة 
الغربية فى الفصل المعنون «مذكرات فنان غشيم فى الكار» وكحديثه فى «اعترافات ٠.‏ 

-1.1- 
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٠‏ ومضايقات» عن محاولاته الفاشلة فى البحث عن صدى كناباته لدى قرائه .. وكتلك 
1 اللوحة الرائعة الثى أبدعها فى «الزهرة والإصيص» لاجمل فتيات الحى التي أحبها كل 
#* | فتيانه , ولكنهم أحجموا عن الزواج بها .. كيف وقروها وجعلوها زينة ألعابهم : وظلوا 
على وفائهم لها حتى بعد زواجها .. وهو فى تلك اللوحة يصفها فى زيارته الأخيرة لها 
بلا بعد أن تقدمت بها السن وفدها المرض .. ولكن عبق الذكريات القديمة حمل الكاتب 
بعيدا حنى خيل إليه وهو خارج من دارها أنه سيسمع صوت بوق بائع الجيلاتي 
التركى القزم الذى كانوا يشترون منه أقماعه وهم أطفال صغار يلعبون فى الحارة ! 
لذلك يعتبر «كناسة الدكان» مكّملا لسيرة يحيى حقى الذاتية . 
ويبقى بعد ذلك أن المدقق فى بقية كتبه سيعثر على أطراف أخرى من سيرته 
الذاتية ؛ كذكرياته الدينية ٠‏ وتنببه إلى معنى الله الخالق والقادر » وللكثير من عاداتنا 
رتقاليدنا الدينية فى كتابه «من فيض الكريم» (الكتاب الثامن عشر من مؤلفاته) , 
وكفوله عن والدته فى أحد فصول «من باب العشمه (الكتاب الرابع والمشرون) «..هذا 
الأصبع من الملبن الذى كنت أشتريه فى طفولتى بحليم . نصف «النكلة» مصروف يدى 
أقبيضه كل صباح من يد طاهرة فالثمها ٠.‏ ؛ وما أكثر الإشارات المشابهة لذكرياته 
وأهله وأحداث حباته فى هقالاته التى تضمها الآن:تسعة كتب كاملة , 
بل إنى أذهب إلى أن إبداعاته الفنية فى القصة والرواية (سبعة كتب) تحوى 
الكثير من أطراف سيرته الذاتية بصورة غير مباشرة . دليلى على ذلك قوله فى سيرته 
الذاتية 
« ,رغم أنناًغادرثا حى السيدة وأنا لا أؤال ظفلا مثفيراً): فهيهات أن أنسسمى 
تأثيره على جياتى وتكزيتى النقسن والغتى » فمازلت إلى ,اليوم أعيش مع الست «ما 
شاء اللاه بائعة الطعمية , والأسطى حسن حلاق الحى ؛ وبائع الدقة .. ومع جموع 
الشحاذين والاراويش الملتفين حول مقام «الستء وهى نفس الشخصيات التى 
وصفها بشىء من التفصيل فى رائعته «قنديل أم هاشم» . 
© حارة السكر والليمون 
يبدأ يحبى حقى «خليها على الله» بيرم حاسم فى حياته .. فى شهر يوليو سنة 
5 , يوم أنتهى من امتحان آخر مادة فى ليسانس الحقوق . ها هوذا يصل إلى 
بيتهم , ولكنه يعجز من الحر والإرهاق عن صعود السلم ٠‏ ولا يذكر كيف حمل إلى 
مسكتهم . كل ما يذكره أنه ارتمى على «الكنبة» ساندا رأسه على ركبة أمه ٠‏ ويقول : 
يناير 09 يتنفنا -1١.9-‏ 
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«..كان ينبغى أن أنجح لدافع واحد فحسب ' هو ألا أغضب أمى , أو أن أجرعها 
خيبة الأمل .. فى عماد الأسرة . ربتنا بيديها » تخيط ثيابنا - ونحن سنة .. تطبخ 
وتطعمنا متكلفة فى ذلك أشد العناء , متحايلة للوصول بثا مستورين لآخر الشهر ..» , 

صفحتان من أرق وأصدق ما خطه قلم ؛ فى تحية تلك الأم الصابرة المجاهدة , 
وكأنه يهدى الكتاب إليها , كما أهداها قبل ذلك كل نجاح حققه .. ينتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن نظم الدراسة فى مدرسة الحقوق على آيامه ؛ وينقدها نقدا مفصلا لعله 
مازال صادقا على نظمها المطبقة حتى اليوم » بل على كثير من نظم جامعاتنا بشكل 
عام بالرغم من بعد المسافة وتغير الأحوال , 

فإذا كان قد خلص من نقد تلك النظم بقوله . 

«تعليم كسلق البيض ٠‏ وتدافع كالقطيع إلى المجزر ؛ وحشو للدماغ , حنى تكاد 
تنفجر ؛ بالتفاصيل والقشور . إن أردت أن تظفر بالجوهر فعلت ما تفعله فقيرات 
شعبتا الباحثات فى صفائح القمامة ٠‏ أو فى أكوام الرماد بمخازن السكك الحديدية 
عن شظايا فحم لم تحترق ٠‏ . 

إذا كان هذا وصفه للتعليم فى مدرسة الحقوق سنة 5؟5١١‏ وما قبلها , فماذا يمكن 
أن يقول عن جامعات الأعداد الغفيرة التى انفزدثا بها مؤخرا ؟' 

من أهم مآخذه على مدرسة الحقوق القديمة أنها لم تحاول تدريب طلابها على 
الخطابة والمرافجة مها يجتاجه هلهم فى المهاحاة وفى إلثتاقة . ولاإكان المؤلف شغف 
قديم بالخطابة والخطبابءا, فإنه يروى انا بعض ذكرياتها حول هذا الشفق , 
وكيف اندس وهو تلميذ صغير وسط زجام المتظاهرين حتى يلغ بيت الأمة ليسمع 
سعد زغلول » ثم ينتقل إلى الحديث عن أشهر خطباء العصر .. محمد توفيق دياب .. 
إبراهيم الهلباوى .. جلاد دنشواى .. وبعد عدد غير قليل من الاستطرادات والنوادر 
يعود إلى الحديث عن نظم الدراسة فى مدرسة الحقوق .. فيروى كيف صحبهم أستان 
القانون الجنائى ليشهدوا إحدى القضايا فى المحكمة .. ويتونف لبروى تفصيلات 
الجريمة كما تعرف عليها من المحاكمة ؛ ويستطرد ليندد بفقدان صحفنا للإحساس 
والذوق بنشرها لصور جثث القتلى مكبرة .. ثم ليروى بعض النوادر حول تسميات 
الشوارع والحارات ؛ فقذ وقعت الجريمة فى «حارة السكر والليمون» . على هذا النحى 
ينقضى الباب الأول من الكتاب ٠‏ ويشفل ها يقرب من خمسه ٠‏ وعنوانه «مدرسة 
الحقوق ومضاعفاتهاء . 

7ه 
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. 0 هم أصدقائي الممير ! 
“0*0 ويتفس هذا الاسلوب تمضى بقية الكناب , فلا يكاد يبدأ موضوءا حتى يستطرد 
4 منه إلى موضوع آخر ؛ فثالث ٠‏ قبل أن يعود لاستكمال موضوعه الأول .. وفى ثنايا 
ل كل موضوع يتوقف عدة مرات ليروى نكتة أو ثادرة ؛ أو لبنقد وضعا اجتماعيا أى 
ل" إداريا ويقترح علاجا له . 
أما الإطار العام الذى يجمع بين كل هذه الموضوعات فهو أربع سنوات من حياته, 
وهى التالية لتخرجه فى مدرسة الحقوق .. اشتفل فى السنتين الأوليين هنها محاميا 
تحت التمرين بالإسكندرية ؛ ثم بدمتهور .. ومن هذه المدينة الأخيرة طوف بالعديد من 
مدن البحيرة الصغيرة , كرشيد ؛ وأبى حمص ؛ والدلنجات .. ولكنه لم يعش في أى 
منها فترة تكفى لالتعرف عليها أي معاشرة أهلها ؛ بل ظللت مخالطته للريف المصرى 
خلال هاتين السنتين تعتمد على ملفات القضايا ومحاضر الشرطة وساحات المحاكم 
أكثر من المعايشة الواقعية الحميمة . وهو ما نلمسه فى الباب الثانى من الكتاب «خبط 
عشواء» - يشغل خمسه الثانى , 
قضى يحبى حقى السنتين الأخريين فى «منقلوط؛: حيث عين معاونا للإدارة » 
فاتيح له أن يدرس الصعيد :دراسة عميقة متاتية"!..نلمس أثارها واضحة فى الباب 
الرابع والآخير من الكتاب ؛ ويشفل أكثر من ثصف صفحاته ؛ وعتوانه «الصعيد» .. 
فى حين خص «الحمير» بالباب الثالك من الكثاب . فحدثنا بخبرة نادرة عن أنواعها 
وعاداتها ونوادوها فى/ أكثر من ثلائين صفحة جحل عثوانه!«يجدت سعادتى مع 
الحميره' 
كانت الأعباء والمسئوليات الملقاة على كاهل «معاون الإدارة» وقتذاك من الكثرة 
والتنوع بصورة جعلته يقول : 
«إننى إذا لم أتعلم من هذا العمل كل شىء عن بلادى وأهلها فإنى إذن حمار .. 
مم الاعتذار لأصدقائى الحمير ' » 
يذكرنا أسلوب يحيى حقى فى هذا الكتاب بثسلوب «ألف ليلة وليلة» حيث يستطرد 
القاص الشعبى من حكاية لأخرى فثالثة وهكذا .. قبل أن بعود لاستكمال حكايته 
الأولى ٠‏ مع حرصه على إيراد النوادر والمواعظ والأقوال المأثورة فى كل مناسبة . 
وفو ها يجعل من الصعب تصنيف «خليها على الله» داخل إطار فتى أدبى وأحد .. 
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فهو ليس سيرة ذاتبة بالعنى الدقيق ٠‏ لان السيرة الذاتية تصوير مترابط لحياة 
مؤلفها؛ اهتمامه الأول فيها موجه إلى تحليل ذاته ‏ ررسم صورة واضحة لمراحل حياته 
والعوامل المختلفة التى تداخلت فى تكوين شخصيته . 
© الام الغلا 

وكذلك فالكتاب ليس «مذكرات» كما وصفه المؤلف فى مقدمته ؛ لأن شرط المذكرات 
أن تكتب وقت وقوع الأحداث التى تصورها ؛ أو فى وقت قريب هن وقوعها ؛ وأن تكتب 
بتُسلوب قريب من أسلوب اليوميات ٠‏ فتقدم انطباعات الكاتب الشخصية بعفوية ؛ وفى 
غير تعمق فى الأغلب ؛ ومن النادر أن تتميز بُسلوب جميل موح كاسلوب «خلبها على 
الله» 

لعل أقرب وصف للكتاب أنه «ذكريات» ٠‏ فهى التى تهتم عادة بإبراز شخصيات 
وأحداث غير شخصية المؤلف وأحداث حياته ؛ وهو ما فعله يحيى حقى ؛ فذكرنا بما 
فعله استيفان زفايج فى سيرته الذاتية التى أسماها «عالم الأمس» ٠‏ وحرص فيها 
على تسجيل أحداث التاريخ والتطورات الاجتماعية التى عاصرها أكثر معا صور 
أحداث حياته الشخصية ؛ وقال فى مقدمته . 

«إنى لن أجعل من نفسى الشخضصيية الرئيسية فى هذا الكتاب اللهم إلا إذا كان 
ذلك في دور الراوى أثناء محاضرة مصحوبة بعرض الصور . الزمن هو الذى يعرض 
الصور وأنا أنطق الكلمآت المشائبة لها لاأكثر .> 

بل من المؤكد أن «زفايج» كان أكثر إقاضة خى الغديق عن ذا نفسه رمشاعره 
الخاصة من يحبى حقى الأى كان شحبها فئ مثل هذه الأخاديث الخاممة , فلم يكد 
يفعل ذلك إلا حينما وصف بإيجاز شديد خيبة أمله فى السفر فى بعثة للخارج لاتمام 
دراسته . وحينما اعترفت باضطراره فى غلروف قليلة إلى استخدام السباب والضرب 
أحيانا مع بعض المتهمين ٠‏ ليختم اعترافه بقوله 

«إننى أعترف بجرائمى لأنها سقطت بمضى المدة» . 

غير أن «خليها على الله إذا كان لم يشبع فضولنا فيما يتعلق بحياة مؤلفه 
الشخصية فقد قام بدور أهم من ذلك بكثير , وهو تصوير متاعب الفلاح المصرى 
وآلامه ومشكلاته .. فاقترب يذلك من النفاذ إلى روح مصر وتفهم أبعاد شخصيتها ٠‏ 
ولذلك اعتبرته سيرة موضوعية أكثر منها ذاتية . 


ا 
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أنشودة البساطة 


جزء خاص 


لاصَل وإ عاك 


ا 0 


الحليب صائح 


لا يعادل نجاح وشهرة قصة ٠‏ قنديل أم هاشم ؛ لفقيدنا العظيم 
يحبي حقي ؛ إلا نجاح وشهرة رواية ٠‏ موسم الهجرة الي الشمال » 
للكاتب السوداني العظيم الطيب صائع » مدّ الله في عمره . والقصتان 
علي ما بينهما من أوجه اختلاف كثيرة ومهمة ؛ تعالجان نفس 
القضية التي لم نجد لها حلا حتي الآن : لا في الفكر ولا في الواقع » 
وهي قضية ؛ الأصالة والمعاصرة ؛ : ما الموقف الأسلم من الحضارة 
الغربية ؟ 
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هل ناخذها بخيرها وشرها كما اقترح علينا طه حسين فى كتاب: مستقبل 
الثقافة فى مصر » ٠‏ ولو آدى ذلك الى التضحية بالكثير من تراثتا وبشخصيتنا ‏ أم 
نتمسك بهذا التراث برمته وهذه الشخصية , ونصد الباب فى وجه الحضارة الغربية 
كلها ؛ ولو حرمنا ذلك من ثمار العلم والتقدم . كما تدعونا بعض الحركات الأصولية 
والسلفية ؟ أم أن هناك حلاً أسلم من هذا وذاك :ولا يصل فى تطرفه الى القبول 
الكامل أو الرفض الكامل ؟ ولكن هل هذا الحل الأخير ممكن أصلا ؟ أم أنه مجرد كلام 
تظرى لا يمكن تطييقه , وأنك متى تاملت الواقع وجدت أنه ليس أمامك من حل إلا 
الحلان المتطرفان , عليئا أن نقبل أحدهما راضين أو رغما عنا ؟ أم أنه حتى هذا 
الاختيار غير متاح أصلا . وأن مصيرنا هو قبول الحضارة الفربية : أجلا أو عاجلا ؛ 
برضانا أو بدونه ؟ 

المشكلة تؤرق مفكرينا وأدبائنا منذ رفاعة رافع الطهطاوى , واشترك فى 
محاولة الحل أكبر كتابنا ومهصلحينا : من جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ؛ الى 
لطفى السبد وطه حسين ورشيد رضضا ٠‏ الى العقاد وتوقيق الحكيم وأحمد أمين ؛ الى 
يحيى حقى والطيب صالع ... الغ , 

وقد أعدت قراءة قصة يحبى حقى ؛ قنديل أم هاشم ٠»‏ بعد وفاته » قأخذنت 
بجمالها وقوتبا ٠‏ ووجدت أن تقديرى لها لم يضعفتا مع الأيام بل زاد قوة . وأنها مع 
رواية الطيب صالع ٠‏ موسم الهجرة الى الشهال »؛ يمثلان درتين ثمينتين من درر 
الأدب العربى الحديث ٠‏ وإن كان لكل منهما مصدر جمالها الخاص , ومذاقها المتميز . 
وأستاذن القارئ فى تتبكيره بكلا القض يتين بايكناز اشديد ؛ رغبة فى المقارنة بين 
موقفهما من هذه القضية العتيدة : قضبية الآمدالة والعاضرة . 

[ زإلا 

الراوى فى قصبة ٠‏ قنديل أم هاشم ٠‏ يقص علينا قصة عمه إسماعيل , وهو 
الأبن الآثير لدى والديه . وأحد أخوته ذكاء وأكثرهم نجاحا وتفوقا فى دراسته , 
وضعت الأسرة فيه أملها فى التفوق حتى يتخرج طبيبا ؛ وهو لا يخيب ظنهم حتى 
بصل الى امتحان البكالوريا فينجح ولكنه لا يحصل من الدرجات على ها يؤهله لدخول 
كلية الطب . فيشير البعض على الأب بأن يرسله للدراسة فى أوربا , يتردد الأب 
ويصاب بالحيرة ٠‏ اشفاقا من آلام الفراق ‏ وما لابد أن تتحمله الأسرة من عتاء 
وتضحية اذا اقتطعوا من دخلهم المتواضع ما يرسلونه الى الولد فى أوربا .وما 
سيعنيه ال ثر من تأجيل زواج اسماعيل من ابنة عمه« فاطمة النبوية ٠‏ . الفتاة 
الطيبة واليتيمة أب وأسًا ؛ والخالية فى الحقيةة من أى جمال ؛ والتى تعانى من مرض 


-/ا.1- 
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14 فى عينيها . ولكن الأب يتوكّل على الله ويقرر أن يرسل ابنه للدراسة فى اتجلترا ٠‏ أيا 
* كانت التضحية المطلوية : وتجلس الأسرة فى ليلة السفر ٠‏ ليقرأوا فاتحة اسماعيل 
3 وفاطمة ٠‏ هى بنت عمك وليس لها غيرك » ؛ ولا يسع إسماعيل إلا القبول » فوضع يده 
0 فى يد أبيه , وقرأ الفاتحة ؛ بينهما أم تبكى وفتاة حيرى بين الأسى والفرح » , 
ويحدث لأسماغيل فى انجلترا ما يمكن أن نتوقعه : نجاح باهر فى الدراسة 
من ناحية , وافتتان شديد بالحضارة الغربية من ناحية أخرى ؛ وعلاقة قوية بفتاة 
انجليزية شديدة الذكاء . مملوءة بالحيوية , ( وكأنها هى الحضارة الغربية نقسها ) 
تخرجه من خجله وتردده وتعلّمه ما لم يتعلمه فى مصر من حب الحياة وتقدير لجمال 
الطبيعة ؛ وعدم الاستسلام للتفكير فيما قد يأتى به المستقبل ٠‏ والتركيز على ما يمنحه 
الحاضر من متع وفرص . فتتفتح عين اسماعيل بعد أن كانت مغلقة ؛ ويخلق خلقا 
جديدا » ويتحول الى رجل سوى الشخصية » مفعم بالأمال ٠‏ مستيشر بالمستقبل , 
وعزمه منعقد على الاصملاح . 
ويعود اسماعيل الى مصر ظافرا وسعيدا يعودته .وقد أصبح طبيبا قديرا 
فى أمراض العيون ؛ واذا به يصدم صدمة قاسية إذ يجد أمه تعالج فاطمة النبوية بن 
تضع فى عينى الفتاة زيتا جاءا به من قنديل أم هاشم ؛ المعلق فوق مقام السيدة 
زينب ٠‏ اعتقادا منهما بما فيه من بركة وأنه يشفرق أمراض العيون . ويثور اسماعيل 
ثورة عنيفة ويذهب محاولا تحطيم قتديل أم هاشم ؛ فيهجم عليه الناس الذين أتوا 
للنيرك بالمقام الفالى , ويخلصون القنديل المبارك من ثورته وجموحه 
سر كما ناث دل 


بعد أن يهدأ اسبماعيل يحاول أن يعالج عينى نبوية بما تعلّمه من أحدث أنواع 
العلاج ؛ فإذا به لتعاسته وشقائه ؛ يجد أن المرض يستقفحل ؛ والعين تميل الى الإظلام 
يوما بعد يوم وإذا بالعلاج الذى يقدمه فاشل تماما ؛ وأن زبت قنديل أم هاشم لم 
يضر بالعين قدر ما أضر بها العلاج الذى أتى به من انجاترا » ويستشير اسماعيل 
زملاءه من الأطباء فيؤيدون ما يفعله ؛ وأن هذا هو العلاج الصحيح , ولكن العين تزداد 
إظلاما حتى تفقد الفتاة بصرها . 

يمر اسماعيل بفترة عصيبة بكاد فيها أن يجن جنونه ؛ ولكنه يسترد نفسه 
وهدوءه , ويعيد التفكير فى الأمر ؛ ويهديه تفكيره الى أن يسعى بنفسه الى مسجد أم 
هاشم . ريحصل على بعض زيت القنديل فى ليلة القدر ويذهب الى فاطمة ويناديها 
قائلا 
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-ه تعالى يا فاطمة , لا تيأسى من الشفاء , لقد جثتك ببركة أم هاشم , 
ستجلى عنك الداء وتزيح الأدى وترد اليك بص.رك فإذا هو حديد .. وفوق ذلك سأعلمك 
كيف تاكلين وتشربين ٠‏ وكيف تجاسي وتلبسسين ٠‏ سأجعلك من بنى آدم » 

ولكن يحيى حقى لا يقول إن اسماعيل وضع زيت القنديل فى عينيها , واتما 
يقول إنه أتى بالزيت ؛ ونادى فاطمة قامّلا لها ما ذكرته حالا . ثم يضيف الراوى عن 
اسماعيل أنه ه عاد من حديد الى علمه وطبه يده الايمان » 

وتسترد الفتاة بصرها بالتدريج ويتزوجها أاسماعيل وتلد له خمسة بنين وست 
بنات ٠‏ ويقول عنه الراوى أنه كان فى آحر أيامه ' ٠‏ ضخم الجثة ؛ أكرش , أكولا 
تهما , كثير الضحك والمزاح والمرح » . 

وتنتهى القصة بالفقرة الآتية 

0 الى الآن يذكره أهل حى السيدة بالجميل والخير ؛ تم يسالون الله له المغفرة 

مم * لم يفض الى أحد بقئ ؛ وذلك من فرط اعزازهم له ؛ غير أننى فهمت من 
اللحظات والابتسامات أن عمى ظل عمره يحب النساء , كأن حبه لهن مظهر من تفائيه 
وحيه للثناس جمبعا : رحمه الله » . 

يلها 

أما قصمة الطيبٍ صمالح فهى أكثر تمق بدا ؛ ولا تنتهى بمثل هذه النهاية 
الحاسمة ؛ ولا الحل المقترح فيه واضح وضرخة "ف قنفيل أم هاشم , 

هى قصة ولد قروى صصغير ( مصتطفى سعيد ) شديد الذكاء هو الآخر . مات 
أبوه قبل ولادته. ؛ ويعيش مع امه فى قريةصينيرة من القرئ الواقعة على النيل فى 
شمال السودان-. يراه مبوظف حكومى: وهو بلعب مع أقبرائه فى|الظربق فيستوقفه 
ويساله عما إذا "كان يرغب فو الآقاب الى الازمطة , فتتظلم الوك الى الموظف 
الحكومى الذى يِمْتلل خطلانا كَبْبْراً ازَلْرَضَىَ قلفةفلحمَة (لؤْيلْلك هل اذا ذهبت 
الى المدرسة يمكذنى أن ألبس قبعة كهذه التى تلبسها ء فيقول له الرجل ' ٠‏ نعم ؛ إذا 
كان أداؤك جيدا » . وهكذا يذهب الوند الى المدرسة القريبة »ويحمله ذكازه الى مدرسة 
أخرى فى الخرطوم ٠‏ ثم الى المدرسة الثانوية فى القافرة » وفى كل منها يظهر تقوقا 
ملحوظا ؛ يؤدى به فى النهاية الى جامعة أكسفورد » حيث يتم دراسته ؛ ويصبح 
مدرسا للاقتصاد فى جامعة لندن , ويكتبكتبا ناجحة عن الاقتصاد والاستعمان . 
وهو فى حياته الخاصة فى انجلترا ليس بأقل نجاحا . فالنساء نتهافت عليه وتهيم به 
حبا ؛ وهو يصادق الواحدة منهن بعد الأخرى » ويستمتع بهن دون أن يقع فى حب أى 
منهن .ف ء لا يسلم لأى منهن قلبه , وكاته يريد أن يرد اليهن بعض الإهانة التى 


ج لانت 
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تلقاها فى بلاده من الاستعمار البريطانى . وبالفعل , تنتحر أكثر من امرأة من 
7 عشيقاته عندما تكتشف أنه يخونها أو أنه لن بتزوجها , وموقف مصطفى سهيد من 
. النساء البريطائيات مهم جدا فى القصة , اذ أنه يبدو لى وكأته يمثل موقفا من 
الحضارة الغربية كلها : مزيج من الرغية الشديدة فى النهل منها بأكبر قدر ممكن , 
5 ومن النفور والرفض فى نفس الوقت ٠‏ علاقة حب وكراهية ٠‏ رغبة فى اثبات الذات 
والسيطرة . مشوية بشعور دفين ولكنه قوى جذا من قلة الثقة بالنفس وبالضالة ازاء 
هزا الكائن المتحضر القريب عنا . علاقة واحدة منساوية نفضح مصطفى سعيد . كما 
تفضع الفرب نفسه فى نفس الوقت . فهندما يتعرف مصطفي سعيد على ه جين 
مورس ٠‏ أخر صديقاته , تعذبه عذابا شذيدا برفضها أن تسلم له نفسها » ولا تكف 
عن إثارة غيرته بتصرفاتبا الماجنة أمام عينيه مع غيره من الرجال ٠‏ كما أنها تبين له 
بوضوح تام أنها تفهمه تماصا ٠‏ وأنها عرفت نقطة ضعفه التى كان يحاول دائما 
إخفاها , إنها تعرف كم هو قليل الثقة بنقسه , وأنه يحاول أن يبدو متحضمرا وأوربيا 
دون طائل . تقول له انها تكرهه وتحتقره ؛ ولكنها فى الواقع ترغبه أيضا ٠‏ وقد سثئمت 
الحياة وتكره نقسها هى الأخرى ؛ وتنتهى هذه العلاقة بأن يقتل مصطفى سعيد « جين 
موريس ء , ولكنها جريمة غريبة ؛ أو لعلها ليست بالجريمة على الإطلاق : إنه يطعنها 
بالسكين , ويدخل السكين فى أحشائها استجابة لإلحاحها بأن ينهى حياتها » 
واستجابة فى نفس الوقت لا أَثَارَته فى نفنثه من حَقد هائل عليها لاكتشافها حقيقة 
بعد إن يبقضى مطتطفق ستعيد يَصْلْع ستواحافى السجق ؛ يعود الى السودان 

ويستقر فى قرية صكلارة مثل القرية التى خرع منها ؛ ولكن لآ حد فى هذه القرية 
الجديدة يعرفبسببره .ولا أحد يحرف ماخبيه ؛ ويتسزوج من إعببزأة سودانية نبيلة هى 

ه حسنة بنت محمود » ؛ وينجب مثها ؛ ويدخل في علاقات سوبة مع أسرته ومع أهل 
القرية , يحبونه ويحبهم , ويبادلون» احتراما باحترام ؛ دون أن يعرف أحد شيئا عما 
يغلى به صدره . فالحقيقة أن مصطفى سعيد جعل فى بيته حجرة لا يدخلها سواه , 
وعندما رآها الراوى بعد موت مصطفى سعيد » وجدها صورة مصغرة لحياة مصطفى 
سعيد الماضية فى انجلترا : الكتب والمجلات وقصاصات الصحف والصور والغليون 
والمدفأة البريطانية ... الخ . وكان مصطفى سعيد اذا نسى نفسه بعد أن يحتسى 
كاسا من الخمر ٠‏ يسمع وهو يردد بعض أشعار الشاعر البريطانى إليوت ٠‏ التى 
يحفظها عن ظهر قلب . إنه إذن لم يستطع ؛ مع كل مابذله من جهد للاتدماج فى 


يناير © ٠‏ مس 
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الحياة السودانية من جديد ٠‏ أن يتخلص من «جرنومة» الحضارة الغربية التى دخلن 
3 جسمه .وفى أحد الأيام حينما اكتسحت مياه السيول الفرية ؛ اختقى مصطقى 
إ: سعيد ولا أحد يعرف ما إذا كان قد مات غرقاً بمياه السيول أم اتنحارً والأرجح 
أنه أنتحر لأنه لم يستطع أن يحل المشكلة . إنه لم يستطع الحياة لا فى أوربا ولا فى 
1 السودان : وقلت معاولته للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة . 
مثال آخر للفشل هو ما حدث لحسدة بدت محمود بعد وفاة زوجها إذ حاول 
أهل القرية إجبارها على الزواج من رجل فى سن جدها ٠‏ ومتزوج من غيرها . وسيق 
له الزواج عدة مرات , فإذا بها تعلن للجميع آنها لن تسمح لأحد أن يلمسها بعد 
مصطفى سعيد ٠‏ وأتهم لو أحبروها على الرواج من : ود الريس » فسوف تقتله وتقتل 
نفسها . ولكثهم يجبرونها بالفعل على الزواح ؛ إذ أن القرية لا تقبل أن تكون الكلمة 
لغير كلمة أبيها الشيخ محمود وأبوها وعد هود الريس » بأن يزوجها له . فإذا بحسنة 
تقتله كم تقتل تفسها . 
لقد انتقلت ه جرثومة » الحضارة الغربية من مصطفى سعيد إلى زوجته ٠‏ التى 
رأت زوجها يعاملها معاملة الآدميين ؛ ويحفظ كرامتها » ويمنحها احتراما لا يمكن أن 
تنساهء , وهى متمسكة بهذا الحق ومستعدة للموت فى سبيل الدفاع عنه . فإذا فرص 
علبها ه تراث ٠‏ القرية شييًا غير هذا ٠‏ فإنوئايوفضل الموت ؛ هنا أيضا فشل آخر 
لحاولة التوفيق بين الأصالة والمعاضرة . النموذج الوحيد الدى يبدو وكان الطيب صالع 
يتعاطف معه ويجد فبه شبهة: حل »هو نمودّج ٠‏ محجوب ٠‏ . رجل سوى من رجال 
القرية ؛ عير معقّد ؛ واثقيفن نقسه . ويقق أيضا/بتزاث قريتياؤباته لابد من احترامه 
والذود عنه مق هؤلاء الدكلاء « المستغرنين » الذين لا يدرون » ما بصنعون , ولكنه فى 
نفس الوقت يرغت فى التقدم وَبِضَرٌ غلية :إنه برى كان الأول بهؤلاء المستغربين , 
بدلا هن أن يضيعوا وقتهم فى قراءة الكتب والكلام الذى لانفع منه ؛ أن يستخدموا 
نفوذهم عند حكومة الخرطوم ؛ لتبنى لهم المدارس » أو تعطيهم قروضا وماكينات 
للرى؛ أو تصلح لهم نظام الصرف .. الغ فمحجوب يستهجن بشدة قتل حسنة لزوجها ٠‏ 
ويعتبره تمردا لا يمكن قبوله , على الرغم من أنه كان أيضا يستهجن إصرار ٠‏ ودّ 
الريس » على الزواج هنها رغما عنها كان لابد أن يكون هناك حل آخر غير تزويج 
المرأة من شيخ فى سن جدها ( الاحترام الأعمى للتراث ) وغير قتل الزوجة لزوجها 
الذى لا تحبه ( التمرد الأعمى على الترث ) التغيير واجب ولابد منه . والتقدم لابد من 
السعى من أجله ٠‏ على أن يتم بالأناة والروية ودون تشنج . 


يناير 6 وا نه 
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0 5 505 
ممسعؤون ٍ سالتين 


هذا هوفيما يبدى لى مضمون الرسالة التى أراد أن يوصلها انا الطيب 
صالح ؛ أما مضمون الرسالة التى أراد أن يوصلها لنا يحبى حقى ٠‏ فهى فيما يبدو 
أنه بالإيمان والحب يتم الإصسلاح ولا إصلاح إذا خلا من الحب والتعاطف مع 
التراث . 

والإصلاح المفروض فرضاً والخالي من التعاطف هع من يراد إصلاحهم لايد 
أن ينتهى بالفشل ويؤدى إلى كارثة ؛ كفقد فاطمة لبصرها . فهل الرسالتان 
متضادتان ؟ لا أظن , بل لعلهما . إذا أمعنا التامل , رسسالة واحدة فى الحقيقة . 
فمحجوب إيضا ؛ فى قصة الطيب صالح ؛ يقدم هذا النسوذج المطلوب للمزيج من 
التعاطف والرغبة فى التقدم ؛ كما أن إسماعيل , فى قصة يحبى حقى ٠‏ قد أنتهى , 
فيما يظهر ؛ إلى نفس النتيجة . 

088ب 

إن القصتين يفصلهما نحو ربع قرن » فقد كتب يحيى حقى قعصته قيما بين 
عامى 1575 و 1518٠‏ ؛ ونشرت لأول مرة فى سلسلة أقرأ فى ١1544‏ ونشر الطيب 
صالح قصته في منتصف الستينات . ومزور ربع قرن يفسر لنا كيف أن القصة الثانية 
أقل بساطة وأكثر تعقيدا والزمز فيها أكثر غمتؤظلاً ويتسع لاحتمالات فى التفسير 
أغنى وأكثر تنوعاً . وطريقة الشترد. عند الطيب صالح أشد إثارة وأكثر 
تشويقا . واستخدام التقدم والرجوع فى الزمن أكشر مهارة . 
والقصة فى مجهلها اكثر إحكاما فى الشناعة وأكثزٌ/ غنئَ هن قصة 
يحيى حقى '. ولكنى اآعود فأتذكر جمال؛اقصنة قنديل أم. هاشم وشدة 
حساسيتها ١‏ :وبراعة يخيئ “حقئ - الفائقة! فى وضف: أهل حى السيدة 
وميدانه ثلاث مرات ؛ هن ثلاث زوايا , يمكس بها ماطرأ من تفير 
على مشاعر إسماعيل وعلى موقفه من « التراث » . وهى فى كل 
المرات الثلاث مقنع تعاما . ساحر بدقة وصفه وجمال ودقة عبارته , 
وظرفه وخفة دمه ؛ وإنسائيته التى تظهر فى تعاطفه مع الجميع , 
حتى مع المرأة التى تبيع جسدها وتأتى إلى مقام أم هاشم طالبة 
مستجدية من الله أن يتوب عليها , وحساسيته البالفة لجمال اللغة 
الشعبية وتعبيراتها . فلا أجد أمامى إلا أن أدعى لفقيدنا العظيم 
يحيى حقى بالرحمة لما قدمت يداه ٠‏ ولكاتبتا العظيم الطيب صالح , 
بعوفور الصحة وطول العمر ليستمر فى عطائه . 


-1١1١15 
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أكثر الرواد إرساء للقيم الأدبية والثقافية 


لاشك أن خسارة 95 الأدبية العربية بفقدان الكاتب المصرى 
الكبير يحيى حقى خسارة فادحة لا تعوض » » يستشعرها كل من قرأ له 
واستمتع بأعماله الأدبية المترعة بالجمال والصدق والحيوية 
والخصوبة* ولحسن حظناء وحظ الحياة الثقنافية العربية: أنه لم يرحل 
عن عالمنا إلا بعد أن اكتمل صدور مؤلفاته فى ثمانية وعشرين جزءا 
عكف على تحريرها بأناة وإخلاص كبيرين الناقد الكبير فؤاد دوارة. 
صحيع أن ملوّلفئاتة الكاملة لمتطيم فتتترجيتاتة الرائعة التى لا تقل 
أهمية فى اختياراتهابؤلغة ترجمتها باليبةلقضايا الص الكلى له 
ولما يطرحه علينا عبالمه من.إضافات ورؤى ودروس؛ عن كثير من 
المؤلفات: إلا أنه من الممكن أن تتدارك الهيئة الآن هذا الأمر وتكمل 
نشر بقية المؤلفات لتضم المترجمات كلها وهى غير قليلة' 


ولاشك عندي أن هذه الذخيرة الأدبية الكبيرة بعؤلفاتها ومترجماتها ستظل 
موضوع دراسة لأجيال كثيرة قادمة, وستظل كشوفها النصية المبهرة: ورؤاها 
الإبداعية الناصعة؛ ولقتها الجميلة المشرقة فاعلة في الحياة الأدبية لعقود كثيرة مقبلة. 
لأن أعمال يحيى حقي الإبداعية والنقدية على السواء من الأعمال السابقة لعصرها 
وللحساسية الادبية السائدة إبان كتابتها وصدورها والتي نكتشف أهميتها كلما تقدم 
وعى الحياة الأدبية العربية يذاتها وتطور مراحلها؛ وكلما تغيرت الحساسية الأدبية 


يثاير ب ولكن -31- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


واقتريت من تخوم انجازات آعماله المدهشة التي اعتادت استشراف المستقبل 
واكتشاف الأصقاع المجهولة٠‏ ويقيئي بأن هذه الأعمال ستظل فاعلة في الحياة 
الأدبية العربية . وسيعكف الدارسون في مصصر وغير مصر عليها بالدرس والتحليل٠‏ 
لذلك فليس هنا بأي حال من الأحوال مجال الحديث عن هذه الأعمال التي كانت 
موضع درس وإهتمام كبيرين في حياة يحيى حقي وستظل كذلك بعد رحيله بزمن 
طويل مبرهنة على أنه سيظل معنا طالما كان في هذه الأمة قدر من الوعي بذاتها 
والاعتزاز بانجازاتها العقلية الكبيرة, 

كل ما نستطيع الحديث عنه هنا عقب صدمة الرحيل القاسية هو ما تركه الرجل 
فيئا نحن الدين أسعدتنا المقادير بمعرفته عن قرب ؛ لأن رزعنا في بحبى حقي يتجأوز 
خسارتنا فى أى أديب كبير افتقدنا برحيله صوته وحضوره » وحرمتا من إبداعه ودوزره 
٠‏ ففد فقدت فيه أبا وصديقا ومعلما وإنسانا كبيرا قلما تجود الحياة بمثله. فهو من 
هذة النماذج النادرة التى بثرى حضورها الحباة كلها بالمعانى والقيم: ولذلك تصبح 
الحياة بعده أكثر وحشة وأقل إنسانية: فيحيى حقى بالنسبة للذين أسعدهم الحظ 
بمعرفته وأغدق عليهم من فيضه وفضاه ليس أديبا كبيراء وكاتبا فريدا؛ ومبدعا متميزا 
فحسبء ولكثه إبسان عظيم لم أعرف له حثيلا في حياتنا الأدبية والثقافية على كثرة 
من عرفت فيها من الكتاب والأدباء. ونموذج أشلاقى لا تنفصل الكلمة اديه عن الأداء 
والسلوك؛ وتختفى عنده المسافة ببن القيمة وتجسدها الواقمى. رأب فعلى للكثيرين من 
أبناء الأجيال التى وفدت إلى الساحة الثقاقية بعذه. مد لهم يد العون ما استطاع, 
وراد خطواتهم الأول على طزيق الادب الطب وقَلدلهم إلى القياة الأدبية» ووقى 
مسيرتهم عن 'عشزات الطريق أو شنرال القهم الزائفلة, وأنتقى منابينهم حفنة من 
الأصدقاء, أخنط لهم الونا وَأخلصنوا له المحبة قنازدادت حباتهم به ثراء وخصوية, 
وأصبحوا بعضا من مريدى هذا القطب الكبير ومحبيه . 

شرف الكلمة وقدسية الإبداع 

كان يحيى حقى: وها أصعب أن أبدأ الحديث عنه بلفظة كان؛ كاتبا من طراز نادر 
غريد لا مثيل له٠‏ أدار ظهره لسيرك الكتابة والشهرة والاألاعيب السياسية والإعلامية, 
وتعقف عن صغائر الصراع على الثفوذ والمكاسب والسطوة: ولكئه استطاع مع ذلك أن 
يفرض على الواقع الأدبى نموذجاً مغايرا للتمط الشائع الذى يعتمد على الكم أو على 
اللعبة السياسية أو عليهما معأ. ومثالاً للكاتب الملتزم بشرف الكلمة وقدسية الإبداغ 
وهموم مجتمعه وصبواته. وهو لذلك أكثر كتاب جيله تثثيرا على الأجيال اللاحقة من 
الكتاب. وأشدهم اهتماما بتواصل الأجيال الإبداعية, فليس ثمة كاتب مصرى اليوم له 


وأا- 
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قيمة أدبية أو فكرية لم يؤثر عليه يحيى حقى الكاتب والإنسان- لأن يحيى حقى كان 
أكثر الكتاب الرواد ممارسة لدور الكاتب هى توجيه الشبان الذين بطرقون أبواب الفن 
على استحياء ماداموا يتمتعون بالتقافة والموهدة ٠‏ وقد حاول أن يرسى من خلال كم 
أنتاجه وكيفه معاً. ومن خلال الأدوار التى لعبهاء أو التى تعفف عن لعبهاء مجموعة من 
القيم الأدبية والفكرية والجمالية الرائدة التى جليت عليه أحيانا الكثير من المتاعب 
والمنقصات, وإن لم تذهب معاناته فى سبيلها بدداً. 

هيحيى حقى من الكتاب الذى يكرسون حباتهم لإرساء القسم الأدبية والفكرية 
والأخلاقية معا؛ وما أن تترسخ قيعة من القيم التى يرسيها حتى يتركها؛ ويصرف كل 
همه لإرساء قبعة جديدة تكتمل بها منظومة القيم التى كرس لها حياته الأدبية: ونشاطه 
الثقافى الكمير ٠‏ ومن أهم هده القيم احترام الكلمة وعدم ابتذالها بالتردى أو التكرار, 
والحرص على ألا يميع الكاتب كشوفه وإنجازاته ناهيك عن السطو على كشوف 
الآخرين أو استعارة أقنعتهم٠‏ والإيمان بأن أمانة الكاتب واخلاصه لفنه وللغته ولثقافته 
هى مههته الأولى وهى الشرط الأساسى الذى لا يستطيع بدوبه تحقيق مهامه الأخرى 
سواء أكانت اجتماعية أو أيديولوجية أو حتى جمالية محضة٠‏ ومنها أيضا أن على 
الكاتب أن يترقع عن الدعاية لنقسه:؛ وعن استخدام المنصب العام للتربح المادى أو 
المسوى؛ وعن الجرى وراء بيفاسف المظاهس ف نقتصب أو جاه٠‏ كنت وسازلت قريبا 
منه؛ فقد ترك فى مجموعءة من القبم الادبية والأخلاقية التى إن تتركنى برحيله ٠‏ عرفته 
فى مطالع الستينات اثناء عمله فى مجلة (المجلة) رئيسا لتحريرها٠‏ وسعدنى المظ 
بأن عملت مذخه. وإأوكل لى يقض مكلام التحزي رقيه” وكّانت ين تعليماته لكل الذين 
عملوا معه في (المجلة) أننْ بعذف اسمه يمن أى مقا للإرد قبها حَتَىٌ ولى ورد الإسم فى 
معرض السرد التاريخى كأن يعدد باحثٍ إسماء أعضاء حماعة المدرسة الحديثة فيذكر 
اسمه؛ ناهيك عن أن يذكر الإسم فى معرض المدح أو الإشادة أو أن يكون المقال عنه. 
لن تجد فى (المجلة) مقالا واحدا عنه بالرغم من أن رئاسته لتحريرها امتدت لعتمر 
سنوات تقريدا ٠‏ كان الرجل خير من يعرف أن ذكر اسمه فى مجلة يرأس تحريرها لن 
يفيده شيئا ولن يضيف إليه صبيتا ٠‏ فهو فىٌ غني من الروح والنفس والفكر عن مثل 
تلك الإشارات٠‏ وكان على درجة فائقة من الرهافة والحساسية تعبعه عن أن يسيِيء؛ لمن 
يدشر له فى مجلته: حتى ولو قبل هذا الأخير الإساءة لنفسه. فمن يكتب عن كاتب فى 
محلة يرأس المكتوب عنه تحريرها لا يسيئ إلى المكتوب عنه فحسب وإنما إلى نفسه 
كذلك. وآخر ما كان يريده يحيى حقى هو الإساءة إلى هن يكتبون فى مجلته ٠‏ حتى 
ولو رضوا هم بالإساءة لأنفسهم . 


يناير © 1557 1ت 
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استلهام تجارب الدياة 

كان تصور بحبى حقى للعمل الثقافى العام جزءا من عملية إرساء القيم تلك. لأن 
عمل الكاتب فى هذا الحقل هو أوثق الأعمال بأدواره الأدبية والانداعية الأخرى: وهو 
التجسيد الحقيقى لتصوراته الثقافية ولأقكاره ٠‏ فقد يعمل الكاتى مهاونا للنبابة أو 
دبلوماسيا كما عمل هو بالفعل؛ وقد يستفيد من هذه الأعمال كما استفاد من عمله 
معاونا للنيابة فى الصعيد فاستلهم من تجارب هذه الفترة «صعيدياته» التى غيرت وجه 
الكتابة القصصية عن الصعيد: وكما استعاد من عمله الدبلوماسى فى توسيع افق 
ثقافته وتزويدها يبعد تقدى مقارن: ولكته ما أن بعمل فى الحقل الثقافى حتى يصبح 
عمله مرآة لفكره ولشروعه الثقافى برمته٠‏ ويقين يحبى حقى هذا ؛ هو الذى جغل دوره 
الثقافى العام مؤثرا فى حياتنا الثقافية إلى أقصى حد. فلم يترك أى كاتف تولى 
العمل الثقافى أثرا يعادل ذلك الذى تركه يحبى حقى إلا مله حسين على كثرة الكتاب 
والمثقفين الذين تولوا الممل الثقافي العام0 فإذا كان طه حسين هو الذى وضع 
اللبنات المؤسسية الأولى للتقافة الجادة والدرس المنهجى؛ فإن يحيى حقى هو الذى 
بلور الأجنة الأولى لوزارة الثقافة. وصاغ أولويات العمل الثقافى العام: وأرسى دعائم 
اضطلاع المثقف بالدور الأساسي فيهء فما أن أسندت له إدارة مصلحة الفنون عام 
ده , وهى المصلحة التى أصبحت النواة الحقيقية لوزارة الثقافة فيما بعد. حتى 
جلب إليها نجيب محفوظ من وؤارة الأوقافء وعلى أحمد باكثير من وزارة المعارف 
للعمل فيها . تأكيدا مذه اضرورة أن يتولى المثقفون قبادة العمل الثقافى٠‏ ولم تكن هذه 
هى القيمة الوخبدة التي أريشاها من خلال عمله مكتسللهة الفنونأوائما أرسى معها 
مجموعة مهدة من القيم الثقافبة هن تأسبس «ندوة الفيلوا! لقدارنه آلتى وضعت اللبنات 
الأولى لنادى المبيتما ومجهب المبيتها مها بدريسبه! الجاب لهذا الفن,الخطير, وتمييزها 
بين الغث والتمين فيه إلى تأسيس فرقة دياليل ياعين» التى تحول إنشاؤها إلى علامة 
فارقة فى تاريخ التعامل مع الفن الشعبى فى مصر وهى المنطقة العربية برمتها . 

٠‏ تواصل الآجيال 

وما أن أسندت له رئاسة تحرير (المجلة) حتى تحوات تلك الدورية الجافة التى كان 
شعار «سجل الثقافة الرفيعة» على بايها يدع عنها أصحاب التجارب الجديدة ويعزلها 
عن هموم الحياة الثقافية إلى أكثر المجلات انشفالا بتلك الهموم دون أن تتخلى عن 
كونها «سجلا للثقافة الرفيعة». لم يكن على (المجلة) عندما تسلم أمورها إلا اسم 
رئيس التحرير؛ وفي بعض الأحيان اسم محرر آخر معه يكتب فى عدد ثم يسعط فى 
آخر. فجعل لها هيئة للتحرير ومشرفا قنيا اختاره من كبار الفنانين (عبدالسلام 
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الشريف تم حسن سليمان) لأن جمال إخراج المجلة لا ينفصل عن بقية جوانب 
التحرير الأدبية والفكرية فبها. وكان اختياره لأعضاء هيئة التحرير ناطقا بوعيه 
, بضرورة تواصل أجيال العمل الثقافى. كان فؤاد دواره هو المحرر الدئ عمل مع على 
الراعى قمل توليه رئاسة التحرير فايقاه فى هيئة التحرير حرصا منه على تواصل 
طّ العمل فى (المجلة) واستمراره. وضم إلى هينة التحرير معه أنور المعداوى الذى جاء يه 
من معتزله الذى اعتصم به منذ توقف مجلة (الرسالة) ليؤكد أن التواصل عنده ليس 
تواصلا للمجلة الوأحدة ؛ وإبعا هو تواصل لمسيرة العمل الثقافي الجاد فى المجلات 
الجادة كلها لان أنور المعداوى كان أكثر دجوم النقد الأدبى فى مجلة (الرسالة) 
حساسية وثقافة وتالق أسلوب. كما ضم إليها حسن كامل الصيرفى وهو أبرز الوجوه 
الساقية من «مدرسة أبوال» وأكثرها موهبة ومعرفة بالتراث العربى؛ وكانه يرسى بذلك 
فواعد الحوار بين (المجلة) الأدبية وواقع الحركة الثقافية من جهة/ ويوثق عرى علاقتها 
مع حركات التجديد والتقيير فى الواقع الثقافى من جهة أخرى٠‏ ثم ضم إليها بعد ذلك 
يوسف الشارونى وكأئه أراد أن يكون للقصة مكانا قى هيئة التحرير (وهى القصاص 
الفذ) إلى جوار الشعر (الصيرفى) والنقد (المعداوى ودوارة) ٠واذا‏ كانت هذه الأسماء 
هى التى تصدرت هيئة التحرير فقد أحاط يحبى حقى نفسه فى (المجلة) بكوكبة من 
شباب الكتاب الواعدين؛ وفئح صفحات (المجلة) لكناداتهم الإبداعية والنقدية٠‏ وكانت 
هذه هى إحدى القبم المهمة التى حرص علن تنسيسها ٠‏ فواجب الكاتب الذى يتولى 
العمل العام أن ينقب عن الموأهب الجديدة ويشجعها؛ وير انتاجها جتبا لجنب مع 
انتاج الراسظين من الكت باوالمتزعين ٠‏ بدو هذا اليدترالا نتواصل الحياة الثقافية 
ولا نتراسل القيم المهمةقيياء فالكاتب عند يحيى حقى موقف متكامل لا مناض هن 
أن تتفاعل أدواره كلها ؛ وإلا ققدت كلماته دورها ومصداقيتها ٠‏ ومن عوامل مصداقية 
الكاتب عنده أن يسهر سلوكه الثقافى العام عن تكامل وتناغم مم موقفه الأدبى ومع 
القيم الفكرية والجدالية التى تنطوى عليها أعماله٠‏ فلا معنى عنده لأن يدعو كاتب إلى 
الحرية ثم يمارس القهر والتسلط والبطش إذا ما تولى سلطة ثقاهية ما, أو أن يدعى 
إلى الجسارة والجرأة ثم يكون سلوكه مثالا للتخاذل والادصيا ع٠‏ كان هذا حال جل 
الكتاب الذين يتقشقون كثيرا بالفاظ النضال فى الستينات: أما يحيى حقى الدمث 
الحيى المثواضع فعا أكثر عزوهه عن تلك الادعاءات» وعن التلفظ بكلمة «أنا» التى لم 
يكن يحيها؛ ألم يجعلها علامة على لحظة سقوط اسماعيل الدامية فى «قنديل أم 
هاشم» عندما حطم القنديل؛ . ولكثه مع دلك كان فى هدوئه الحيى أكثر جسارة من 
كثبرين سن أدعياء النضال , 
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وسأسوق هدا مثالا واحدا من أمتلة كثيرة عديدة أرسى بها الرجل قيمة استقلال 
الكاتب عن المؤسسة وحسارته فى وجه ممارساتها القمعية. كنا فى عام ١1977‏ ؛ وكان 
يحيى حقى قد خطط لعدد خاصء هو أول أعداد المجلة الخاصة: عن القصة 
القصيرة. وكلهني دكتابة دراسة عن اتجاهات القصة القصيرة فى مصر ومستقيلها . 
وطالت الدراسة وتقرر نثسرها على ثلاث حلقات. طهرت أولاها فى عدد القصة 
(أغسطس ١57‏ ): ولا كنت قد قدمت قصة جديدة فى عدد ستميبر (هى انزف صصمت 
صوت نصف طائر» التى أصبحت علما على كاتيها محمد إبراهيم مبروك) رأى يحيبى 
حقى أن جدتها تستدعي كتابة مقدمة نقدية لها تساعد القارئ على تلقيها شكل 
صحيع ٠‏ تقرر نر الحلقتين الباقيتين من دراستى عن مستقبل الأقصوصة المصرية 
فى عددى أكتوبر ونوفمير 1471 على التوالى ٠‏ وفى بداية أكتوبر والمجلة لاتزال فى 
المطبعة أعتقلت مع مجموعة من الكتاب والمثقفين» وكان باستطاعة يحيى حقى حذف 
المقال قبل صدور العدد لو أراد درءا لشر نظام كان يأخذ الكثيرين بالشيهات ٠‏ ولكن 
صصدر عدد أكتوبر من (المجلة) بعد اعتقالى الذى عرف به يحيى حقى فى حينه 
ودراستى فيه- بلوصمدر العدد التالى من (المجلة) فى نوفمبر 1511 وبعد أكثر من 
شهر من اعتقالى ويه القسم الثالت والأخير من الدراسة:٠‏ وما أن أفرج عنى بعد عدة 
تهور وذهبت فور خروجى لاشكره؛ حتى كلفنى بالكتابة فى (المجلة) فى الشهر نفسه, 
ولما أن أبديت شيئا من التمئع مخافة إحراجه أن التشبب له فى أى أذى دون أن أشير 
لذلك فهم وغضبء وما أقل ما كان يغضيبء وأضسر على أن أقدم له مقالا للنشر فى 
الشهر نفسه؛ ففعلت ونشر ا قال وتواصلت بعده كتابتى للمجلة وكأن شيئا لم يكن .لم 
يكن موقف يحي ل حَقلق كيذا ابلط !و العادق 73) اليإ لرلدَلة مرؤبتاريخ مصر ٠‏ أيام 
أن كان للدولة سبطوة وهبلغاق» وكأن من البسير عليها أرة تأحذ لاسا بالتنبهات. فقد 
فعل يحيى حقى ما فعل لبس بنتسر مقال شهر اكتوير الذى يمكن التعلل بأنه لم يكن 
من اليسير حذفه من المطبعة فى آخر أحظة. أو بدفعه للطبع قبل اعتقال كاتبه: أو بأنه 
لم يعرف بأمر اعتقال كاتبه إلا بعد ظهور العدد وغير ذلك من التعلات: ولكش بتشر 
الحلقة الأخيرة من الدراسة فى شهر نوفمبر التى لم يكن ثمة شك فى أنها دقعت 
للعطبعة بعد معرفة الجميع بنبأ الاعتقال٠‏ فعل كاتيدا الكبير ما فعلء وهو الذى نأى 
بنفسه عن مخاضة العمل السياسي» وعن شقشقات النضال والتمرد على السلطة, 
بينما كان لى مقال آخر فى شهر أكتوبر فى مجلة يرأس تحريرها أحد الدين ماذوا 
الدنيا ضجِيجا وعجيجا وتقشقة بألفاظ النضال والصراع بين اليمين واليسار قنادر 
بحذفه قور علمه بالئبأ٠‏ وكان هذا السلوك الجسور المؤسس لاستقلال قرار الكاتب عن 
المؤسسة الحاكمة من القيم الأساسية التى أرساها يحيى حقى بدماثة وتواضع 
بالغين٠‏ فإسناد المؤسسة أى دور فيها للكاتب لابعني بأى حال من الأحوال عنده أن 
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يتحول هذا الكاتب إلى أداة فى يدهاء أو أن يققد استقلاله النقدى إزاعها؛ وإنما عليه 
ولا وقد آل إليه المنصب الثتقافى العام عن جدارة به وليس تفضملا هنها عليه أن يمارسه 
1 5 بحسه الثقافى والتاريخى وليس وفقا لارادة المؤسسة وتحقيقا لمراميها . 
3 شجاعة أديب كبير 

31 وقد أرسى يحيى حقى قيمة استقلال الكاتب تلك عن المؤسسة الحاكمة فى جل 
ممارسساته. لأن هذه القيمة لا تنفصل عنده عن قيمة استقلالية العمل الأدبى التى 
تشيع فى كل أعماله الإبداعية والنقدية. لافى طريقة تعامله مع الكتاب والكتابة أثناء 
إدارته لمجلة (المجلة) فحسب. وإنما كذلك من خلال عزوفه عن كل ما يشتم منه التوحد 
بين الكاتب والمؤسسة٠‏ كان يحيى حقى ملء السمع والبصر فى الستينات كما ذكرت, 
ولكنه كان يكتب مقاله الأسبوعى فى أضعف صحف القاهرة نفوذا وأقلها انتشارا فى 
هذا الوقت. وفى صحيقة (المساء)١‏ بينم كانت الصحف الكبرى مفتوحة له لو أرادء 
وأعرف أن (الأهرام) وما أدراك ما (الأهرام) فى هذا الرقت» عرضت عليه أن يكتب 
فيها فرفض بلباقة وحياء- كانت (الأهرام) أكير صحف مصر والشرق فى هذا الزمن 
الذى يبدو الآن غابرا وبعيدا, وكانت الكتابة فيها ايست مجرد كتابة فى منبر صحفي 
عادى؛ وإئما تسنما لسلطة واستئئافا لنفوذ وتحقيقا لنجاح وقبول من أعلى رموز 
المؤسسة وأقواها. وكان دخول الكاتي إلى (الأهرام) وقثها كدخول مجمع الخالدين أو 
المحظوظين, لهذا كله رفض يحيى حقى الكتايةفى (الأهرام) وقد عرضت عليه فى 
الوقت الذى سعى فيه الكثيرون يكل جيذ للكتابة فيهاء وساقوا للمتنفذين بها 
الوساطات - وكان محمد حقى ابن شقيق أستاذنا الكبير من كبار الصحفيين المؤثرين 
فى (الأهرام)غئهذا الرهت»يل ورشج ذاع يوم لرئاسية تحيريره؛ ومع ذلك لم يسع 

يحيى حقى أبد! للكنابة فده ولا طلت"نتته أن يكتب ب#الافض * 
كان يحي حقى إنسانا كُبَيرَا لا نيتم بتتتتفاشف الآمؤر ولاأتحمل ضغينة لأحد 
مهما كانت طَبَيلفة سنا همل ةومهلتَا كانمنفازهم © كَارْآمَا ايْهمه هو إرساء القيمة, 
قيمة استقلال (المجلة) الأدبية والدفاع عن كرامة العامتين بها؛ حتى لو أهدر أحدهم 
كرامته بنفسه٠‏ وقبمة الحرب من أجل هذا الاستقلال واتخاذ الموقف الحازم حينما 
تبلغ المعركة حد الخطر ٠‏ فقد يساوم على الأشياء الصغيرة ويتحملء ولكن إذا ما تعلق 
الأمر بالمبدأ والقبمة فإنه على استعداد للتضحية بكل شبئ من أجلهما ٠‏ وما أن يرسى 
القيمة التى بريدها حتى ينصرف إلى غيرها من الأمور. وقد ظل حتى آخر أيام 
حباته حريصا على هذا الدورء فقبل عامين ارادت إحدى دور النشر الفرنسية أن 
تنشر ترجمة فرنسية لرائعتيه «قنديل أم هاشم» وه« البوسطجى»؛ فكان شرطه الوحيد 
أن يكتب مقدمة الطبعة الفرنسية تاقد مصرى ٠‏ وعرضت عليه دار النشر أن يقدم كتابه 
إن كان يصر على المقدعة ناقد أو كاتب فرنسى؛ واقترحت عليه عددا من ألمع نقاد 
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الأدب الفرنسى وكتابهء لكنه أصر على أن بقدم العمل ناقد مصرى»٠‏ وقال لى؛ وقد 
شرفنى بأن اختارتى لهذا الدور, لا يكفى بأن نقدم لهم أدينا ولكن عليثا أن نقدم لهم 
معه نقدناء كي يستطيعو! رؤية هذا الأدب فى عيوئنا وعبر مرشع ثقافتنا نحن٠‏ وكان 
إصراره على أن يختار ناقدا من جيل أبنائه: وريما من حفدته النقديين, تأسيسا 
لقيمة جديدة أخرى من بين القيم الكثيرة التى حرص على تأسيسها؛ وهى أن عليهم 
أن يدخلوا إلى أدبنا بشروطنا ؛ وليس بشروطهم, وأن يتلقوه فى سياقه الثقافى 
المحيح وكما ينعكس على صفحات وعى الأجيال التالية لكاتبه؛ وأن يكون إعجابهم 
بكاتب كبير فرصة للتعرف على أبنائه وحفدته من الكتاب والثقاد. فيحيى حقى ليس 
قصاصا كبيرا فحسب, ولكنه ناقد فذ كذلك. رافقت خطواته فى النقد كل خطى 
مسيرته الإبداعية والأدبية , 
بعيداآ عن موائد السرادقات 

وقد ظل يحيى حقى يرسى القيم الجديدة حتى آخر لحظة فى حياته٠‏ فان نعيه 
الذى أوصى بنشره بعد إتمام إجراءات الدفن وأملى نصصه على ابنته «شيعت أمس 
جنازة الكاتب الأديب يحبى حقىء من يقرأ هذا الندى يقرأ له الفاتحة» يرسى هى 
الآخر قيمة العزوف عن موالد السرادقات التى تنصب عقب الرحيل؛ سواء أكانت 
سرادقات فغلية أو سرادقات من ورق تمتد على رقعة الصسدف لأيام ثم تنفض٠‏ 
وكلمات النعى القصيرة المركزة: ككلمات يحبى حَقَى فى كل كتاباته تنطوى على الكثير 
من الدروس والعبر ٠‏ فيها حرص الكات على كرامته والسيطرة على مقدرات حياته 
حتى بعد الموت١‏ وفقيها اعتزازه بدوره وبصفة «الكاتب الأديب» التى أراد أن تتصدر 
اسمه. ألم بكرس حياتة لتكسيس القيم الثى تجهلالهدّه الصف ةإقبمتها واحترامها؟ 
وفيها عزوفه عن كل أشكال النفاق الاجتماعق وحناؤه!لجم الذى يبى أن يكبد حتى 
محبيه ومريديه أى:مشقة, وفيها رغبته فى أن.يحرم المؤسسة ااثقافية التى تجنبت فى 
مسارها الكثير من القيم التى أرساها من المتاجرة بعناسبة رحيله أو الاستفادة منها 
فى تبرير نفسها ٠‏ لآن الذين يريدون الاهتمام بالكاتب عنده لابد عليهم من الاهتمام به 
فى حياته؛ واحترام عمله والقيم الثقافية والفكرية التى ينطوى عليها وإبقائها حية 
بالعمل على هديها بدلا من الحرص على العزاء فيه بعد رحيله. وهى قيم تنأى عند 
يحيى حقى عن أى عمل من أعمال المباهاة والأبهة الاجتماعية الزائفة التى أصبع 
النفى نفسه هو أول أبجديات طقس الموت الاجتماعى فيها. وأحسب أنه قد أطل على 
سرادق العزاء الذى أقيم رغم وصيته ولم يزره إلا الرسعيون وابتسم؛ وكأته يقول لنا 
ألم أقل لكم ٠‏ 

ومع أننى آثرت هنا أن أعدد القيم التى أرساها أثثاء ممارساته للعمل الثقاقي 
بالدرجة الأولى» فإن القيم التى وضعها من خلال ممارسته للكتابة أكثر من أن تعد فى 

-1١1- 
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مقال من هذا النوع: ومن اليسير على الدارس لأعماله والمتفحص لنصوص» المتاحة 
بأل بين أيدى القراء والتقاد أن بست خلص مفعظمهاء لكننى أود هنا أن أشير إلى قيمة 
١‏ كبيرة أخرى تتعلق بالممارسة الثقافية وبالكتابة النقدية معا وم أن على الكاتب أن 
3 نكون كناهذا أمينا على عصره. وأن يكون ذاكرة واقعه الحية وضميره الأدبى الواعى 

0 هذه القيمة هى ورا نود ختر البادره طن الشركة الأنبية الآن ملفيق 
شبابه بداياتها فى كتابه المؤسس والمقير (فجر القصة المصرية)؛ وفى كثير من كتاباته 
التى ضمها (خطوات فى النقد) وزعطر الأحباب) و(مدرسة المسرع) و(هذا الشعر) 
و(صفمات من تاريخ مصر) ٠‏ وقد استطاع (فجر القصة المصرية) أن يغير مسار 
الدرس النقدى لهذه المرحلة الباكرة من تاريخنا الأدبى تغييرا جذريا برغم خجمه 
الصغبر. . لآن كشوف هذا الكتاب المبهرة زاوجت بين شهادة الكاتب على عصبره وعلى 
جيله الأدبى وبين بصيرة الناكد المرهفة وتقدرت» المبدعة على التحليل والنفاذ إلى جوهر 
الأعمال الباكرة التى تناولها بالنقد والتحليل ٠‏ وشهادة يحيى حقى على عصصرهة هى 
التى أرهفت وعى الواقع الأدبى وذاكرته بدور جماعة المدرسة الحديثة. ٠‏ ويريادة 
الأخوين عيسى وشحاته عبيد؛ وبأهمية محمود طاهر لاشين؛ وبدور عباس علام ونجيب 
الريدانى وصلاح كامل وبالجاني القصصى المفمور فى مصطقى عبدالرازق وغير ذلك 

من الجواتب المفمورة والمنسية فى تاريخنا الأدبى , 

الإبداع تبعل ذلية 

وهناك قيمة أخرى أسسها من خلال كتابته الإبداعية خاصة وهى أن صمت الكاتب 
لايقل عنده إفصاحا عن قدرته على البوع والإفضاء. لآن على الكاتب عنده ألا يكتب 
لمجرد الكتابة وَتَنلَلَوي الملاقكا ت ]إل بكترا" تقكظيإ نإ( ]كان ليه بحق ما يضيفه إلى 
ضمير أمتم ووجدانه ايأو إلى وعيها الأدبي فنيا أ ىمتشيمونيا لذلك كف يحيى حقى 
عن كتابة القصة منذ عام /1537 وكان بوسفه أن بواصل الكتابة كما فعل كثيرون 
غيره٠‏ لأنه يرفص أن يكرر لكاتب كشوفة وإضافات الفنيّة أو النقدية, وهيهات لمثل 
كشوفه أن تتكررء بل تركها حتى ولو لم يستوعبها الواقع الثقافى فى حينها؛. ومضى 
يضرب فى أرض بكر ويكتشف أصقاعا جديدة. فالإبدا ع لدى يحيى حقى قيمة فنية 
وفكربة وجمالية معأ . وعلى الكاتب معها أن بكون سابقا لحساسية عصره الفنية 
السائدة: قادرا على إختراق حجب المستقبل الأدبى والنعايش معه بل والوجود فيه, 
مخلصا للغته الفنية وللعالم المتميز الذى ببدعه. عارفا بتراث امته وتاريخها وقيمها 


وأعرافها ورؤاها وتيارات ثقلاتها التحتية؛ غارقا فى زخم الواقع ومادته دون الذوبان 
فيهما كلية ٠‏ مستشرفا لنبضه ميلورا لصبواته وهمومه. داخلا فى حوار جدلي نقدى 


خلاق معه ومع القارىء الذى يتوجه إليه فيه ويخلقه ويرتقى بقدرته على التذوق؛ ومبدعا 
من خلال هذا كله لعالمه الفريد الذى قد يكون مراققا للعالم الواقعى ومرتبطا به 


نبي ح) و -17- 
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وضاربه بجدوره فيه ولكته دائما مفارق له ومستقل عنه فى الوقت نفسه وقد استطاع 
يحيى حقى أن يفعل هذا كله؛ وأن يقوم معه ويه بتئقية لغة التعبير الأدبى عامة ولعة 
القصة خاصة من ميراك طويل ثقيل من النهنهات العاطفية والتطمات الرومانسية 
والزخارف الأسلوبية السقيمة؛ بصورة تخلقت معها على يديه لعة قصصية فريدة فى 
ايقاعها وقامووسها وتراكيبها وقدراتها الدلالية ؛ لغة متوهجة بالحركة, متسمة 
بالاقتصاد والتركيزء متدفقة بالحياة؛ نابضة بالرموز والإيحاءات قادرة على التجسيد » 
وقد تمكن من خلق هذه اللغة المتميزة برغم أو ربما بسب قلة إنتاجه القصصى 


وسحته . 

لكن تأثير أعماله على تطور القصة العربية ‏ فى مصبر خاصة ‏ وبورها فى 
إنضاح ملامح هذا الجنس الأدبى وبلورة معالمه, تأثير هام ودور كبير بأى معيار من 
المعايير. ليس هذا ققط بسبب القيمة القنية والجمالية المتميزة لقصص يحيى حقى » 
ولكن أيضا لدوره الجوهرى فى تطوير مواضعات هذا الشكل الأدبي وإرساء تقاليده 
الهامة فضلاً عن التأثبر على عدد كبير من كتابه المرموقين. ولا تعنى قلة أعمال يحيى 
حقى بأى حال من الأحوال ضتيق عالمه أو محدوديته. فعلى العكس من معظم 
معاصريه لم يحصر حقى نفسه فى عالم الطبقة الوسطى فى المدينة أى يقتصر على 
رؤية العالم عبر منظورها الاجتماعى: واكده حاول أن يقدم إلى جانب شرائحها 
المتعددة ابناء القاع الإجتماعى فى المديدة والقرَيّةظلى السواء ٠‏ فزخر عالمه بالعديد 
س النماذج البشرية المقهورة والشرية فى إنسانيتها أو تجربتها برغم هامشيتها 
الإجتماعية بصورة يعد معها عاله من أوسع العوالم القصصية رقعة- إن نجد فيه 
العديد من شرافخ اللبقة الويتطلج المصرية رنتادجها الدالةوالمشناوية معا . كما نعثر 
فيه على العديدٌ مَنْ الخنيغ والباعة الجَناتئين والحرفِيتِنْ والشحياذين والمبخرين 
والدراويش والعآفرآت وبائعى الروبابيكنا والخَاطبات والرعاةوالفلاحين وقاطمى 
الأحجار والمجرمين وَغيرهم كثيرين من أبناء الفاع الاجتماغى قى المدينة والقرية. 
وحتى يستطيع يحيي حقى تصوير هذه التنويعات الخصيبة على الشخصية المصرية 
فإنه يركن عالمه جغرافيا حول محورين أساسيين أولهما حى السيدة زينب الشعبى ؛ 
وثانيهما القربة المصرية فى الصعيد ؛ ومن خلال هذين المحورين «الشعييات» 
و«الصعيديات» إستطا ع أن يقطر بالقن روح مصر وأن يسبر تيارات حياتها التحتية 
إجتماعيا وروحيا وقلسفيا فى المدينة والقرية على السواء. وأن يتجاوز السمات 
السطحية للمنطقة التى يتعامل معها والصبغة المحلية للأحداث أو الشخصيات التى 
يجسدها ليصل إلى الإنسانى والعام دون التضحية بتوهج التجربة أو خصوصيتها ٠‏ 
فوداعا أيها الكاتب الكبير الذى ستبقى أعماله معنا تقدم لنا زادا مشبعا فى رحلة 
الحياة والمعرفة. 


وت 
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أنشودة البساطة 


جزء خاض 


من التصاصين «الروائيين من يفضل أدبهم القصصى دائما 
كنابائهم الأخرى ؛ ومن «زلاء الأستاذ نجيب محفوظ . ومنهم من 
تنفرق تصصه لنترات ثم تتفوق مقالاته لفترات ٠‏ ومن هؤلاء 
الدكترر يوسف إدريس ٠‏ الذى تفوقت قصصه ومسرحياته على 
كناباته الأخرى فى الخمسينيات والستينيات ٠‏ ثم تفوقث مقالاته 
على كتاباته الابذاعية فى السبعبنيات .والثمانيئيات ٠‏ 

وهناك فريق ثالث نتفوق معظم_مقالاتهم على معظم قصصهم , 
ومن هؤلاء - ليما أزعم_-_الأديبان الكببران. إبراهيم عبد القادر 
المازنى وبحير) خقى/11) |. ند يدهش | الثّازيء لها الحكم الذى 
ببدر جائرا على. فصص. .أديب. كببر. ارتبط. .أسمه..دائما بقنديل أم 
هاشم ٠.‏ رغى عمل قصصى وليست مقالا ؛ ولكن دهشته ستزول 
حين بتبين أولا أن رصيد بحبى حقى من القصص الجيدة حقا قد 
لابتجارز أصابع اليدين , 

ومثل هذا العدد الضدثيل نسبيا لا يفسر المكانة الكبيرة التى يمثلها يحبى حقى فى 
قلوبنا ككاتب ؛ رحين بتي ثانيا أنه حتى هذه القصص الجيدة - وعلى رأسها قنديل 
أم هاشم والبرسطجى - لاتخلو من هنات وسلبيات . أشار كاتب هذه السطور إلى 
بعضها فى دراسة سابقة (؟) . وأشار عدد :. النقاد إلى بعضها الآخر (؟) . لقد 
كتب يحيى حقى عددا محدودا من القصسر رء.د. كبيرا من المقالات ؛ وهو ما يوضح 


يحايز 0 5595 غ1١‏ . 
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0 ا 


.010001262031 أرشيف الشارخ 36ال2 نع ممط/عمم .ا // :عمط 


1 تفضيله لكتابة المقال على كتابة القصص ,؛ وما يؤكده هو ؛ حين يقول : «أحسست منذ 
. البداية أن نفسى غير طويل وأننى أريد التقاط (بعض) الجزئيات والتركيز عليها , 
*" وميلى الشديد إلى التأمل والوصف ٠‏ كما أننى أضيق ذرعا بالحدوتة والسرد» . «أنا 
* متيم بالوصف والتأمل وقليل الصبر على الحادثة فأى القوالب يخدمنى ؟ لقد قدمت 
قالبا أعتبره من أهم القوالب الأدبية . وهو ما أسميه باللوحة القصصية ؛ بمعنى رسم 
صورة بالقلم لموقف أى لشخصية أو لحدث ؛ دون ارتباط والتزام بقواعد القصة 
القصيرة ‏ هذه اللوحة أقرب إلى القصة من المقال , وفيها تحررت من الحدث» . «من 
خلال الوصف فقط أريد الوصول إلى الأشياء» (؟) ٠‏ 
ويحيى حقى هنا أمين - كالعهد به فى كل ما ينطق عنه - وهو يضع أصبعنا على 
نقاط الضعف فى قصصه ؛ أن «قنديل أم هاشمه ٠‏ مع التسليم بكل عناصر القوة 
فيها ٠‏ تفتقد هذا «النفس الطويلء , الذى كان من شأنه أن يملا هذا البناء الروائى 
الضخم ؛ سواء من حيث زمانه أو مكانه أو شخوصه بالتفاصيل الغزيرة المطلوية . وأن 
قصصا من مثل «أبى فودةه و «قصة فى سجنء» و «البوسطجي» تقدم لنا الوصف 
الحى والتأملات الذكية ؛ لكنها حين تنتقل من موقف وصفى لموقف آخر يحدث الخلل 
فى البناء القصصصمى ٠‏ وتتدخل «المصادفات» عادة للربط بين المواقف ,: بدلا من 
الترابط السببي الذى تحتمه «قواعد القصة القصيرة» . 
الموهبة واليذكاء 


وواضح أن الاديب الكبير قدا اتنبه منذ اباي إلى موهبته الحقيقية , واستغلها 
بذكاء ونجاح كبيرين المقالات - بأسلوبه هو - والمقصود طبعا هو المقالات غير 
النقدية , تحوى خي ر/ماإقى القميص + رتتجنك طلبياتها ,| التقاط موضوع جزئى 
والتركيز علي وألْتاملاظ الناظأة أأوالوكسف الل يهلع بالظيريةٌءناصر موجودة فى 
كل مقال ٠‏ وحين ينتهن مرضنها :ينتهن المقال م دون بجابجة إلى «النفس الطويل» أو إلى 
ربط المقال بعراقف أخرى ميم ما يستلزمه الربط هن قيود «السرد والحدوته» التى 
«يضيق بهاه يحيى حقى «ذرعاء . 

لاعجب إذن ألا يكتب الأديب الكبير فى كل حياته إلا رواية واحدة فى 7صع 
النوم»؛ وثلاث مجموعات قصصية حجم كل هذها هو حجم عدد من سلسلة «اقرأ» ؛ في 
على التوالى ' «دماء وطين» و «قنديل أم ماشم» و «أم العواجزه ثم مجموعة «عنتر 
وجولبيت» التى انقسدت - مناصةة تتريبا - بين المقالات , أى ما يسميه المؤلف 
باللرحات ؛ ويين القصصن . على جين قرب مقالاته على الألف مقال . 

ومكسب آخر فام حققته المقالات رهن ١‏ مهامها الكبير فى اتساع نطاق شعبية 
يحيى حقى . وذلك لأنبا تخلق جوأ هن الألفة الى مة : والتعارف المباشر بين القارى» 


يناير 9 ولكن ف 
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وبينه » إذ هى لاتقوم على أشخاص أو مواقف «متخيلة» كما هو الحال فى القصيص , 
وإنما المتحدث دائما فو يحيى حقى ٠‏ وى ٠‏ بُسلوبها «المتميزء ٠‏ الذى سنتناول 
خصائصه بعد قليل ؛ تنجح فى تقديم الوصف الجثمانى والملامح المميزة لشخصية 
الأديب الكبير . ولا كانت هذه الشخصية ذكية مرحة ؛ ودودا » رقيقة ؛ بسيطة » شديدة 
التواضسع ٠‏ معتلثة بحب مصر إلى دريعة التشيع غارقة فى عادات وتقاليد وحياة 
الطبقات الشعبية بصفة عامة ؛ نقد ملأت جيدور الناس اعجابا بها وحبا وتقديرا لها , 
وأنا أرى أنها دى المسئولة - وليس القصمن - عن الشعبية العارمة التى يتمتع بها 
يحيى حقى بين صفوف القراء دمن عرفوه عن قرب ٠‏ ومعن لم يسعدهم الحظ بلقائه , 

ويتميز أسلوب المقالات. بالوصف الدقيق حسيا ونفسيا ‏ وبالتأمل النافذ الذى 
يمكن الكاتب من رؤية الأشياء المآوفة بعين جديدة ويشيوع الكلمات والتراء. . البليغة, 
من اللغة الدارجة , بما تثير من .شاعر وأجواء :فسية وظلال معان مطلوية بالتقاط 
اللمسات الإنسانية والنفاه.م!, الشاءرية ؛ وفوق كل ذلك بشيوع السخرية وما :.حثه من 
المفارقة وروح المرح فى .بو المتال . وسخرية بحيى حقى عادة من ذلك النرع الثاعم 
غير الغليظ ؛ وهى لا تؤلم ولا تحتفر ولا تقصد إلى الابذاء » لسبب بسوط ؛ فو أن 
معظمها موجه ليحيى حقى نفسه , ولأنها موجهة لصاحبها فهى تحقق هدفا آخر هو 
سرعة اقتنا م القارىه بصدقه رمنحه ثقته وشيوع الألفة بينهما : لأن المتكلم فى هذه 
الحالة يكشف عن سذاجة سلركه ؛ أو عن غفلته وغْداب ذكائه » وهذا الكشف ؛ أو 
البوح يقرب بين القارىء والمؤلف 

ولنستعرض الآن بعض النماذج الموجزة التى قد توضح ما ذكرناهة فى «خليها 
على الله» يقول يتين حقى 

«يوم أديت الآمتحان الشفوى لآخْر ال فى شهاد: الليساتين .م عدت من الجيزة 
إلى شارع السيوقية تحت شمس محرقة - وإِنّكادت تغيبٌ فتّحَن فى عز الصيف , 
يوليو سنة 14765 - فإذا بى حي وضلت الدار أَعَجَرْ عن 'ضنعود السلم 

أذكر كيف حملت إلى مسكننا , ولكثى آذكر بوضوح أننى ارتميت بملبسى وحذائى 
راقدا على الكنبة : مسندا رأسى إلى ركبة أمى (تأمل هذا المجاز العقلى المتحصر) .. 
فى حلقى جفاف ؛ كأنما هرب ريقى كله إلى عينى فهدا مغرورقتان بالدموع . والتعب 
يبكى كالحزن .. كان ينبغى أن أنجح ولو جاء اسمى فى الذيل ٠‏ اعتزازا بشهادة 
الليسانس وبلقب «متره - وهو طولى إن زاد المتر لكمية» ! .. (وإئما لكى) أغضب 
أمى (ه) يهون كل شىء أن أقف أمامها وقفة الخائب» . 

وفى مقاله الممتع «دوجدت سعادتى مع الحمير» بقول يحيي حقى 

هوالحمار .. على درجات ؛ أدناها حمار السبخ ؛ يطلب منه أن يجرى ٠‏ بل له ٠‏ أن 
يمشى كما يشاء فيمشى يربط عظامه بعضها إلى بعض خيط واه يجند لهذه 
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السخرة حمير أشلها الضعف أو الكبر أو السقم , ودعت الدنيا أنها تعيش على 
0 هامشها . منهوكة القوى عاجزة حتى عن عن انين :الى يمشن ليان يطانع السين القن 
هه .وهو بسير بجاتب الحمار ذراعة على كفله . أظن أن هذه اللمسة - رغم ثقلها - هى 
|" صلته الوحيدة بعالم الشعور » يجد فى غيرها الفا أوشفاء من الوحدة والضياعء . 


صور وقينث 


وذات يوم يوقف بواب العمارة يحيى حقى على السلم ليطلب منه بعض ملايسه 
المستعملة ؛ فيظل فاغرا فاه من الدهشة لأن البواب «عملاق» نوبى بينما هو ., 
«يحسب بين الطوال مجاملة» . 

ومرة بفكر يحيى حقى فى تناول الغداء فى مطعم فيستعرض ال موقف : 

«السانداوتش» يوفر فى الظاهر لرخص سعره ٠‏ لكن يلزم عدد كبير منها لكى 
يشبع . ويشتاق إلى الفول المحوج فى مطعم شعبى لكن هذا المطعم غير مناسب , 
لازدحامه وقذارته ؛ وعيب المحلات «الوسطء أنها تقدم كمية ضئيلة فضلا عن قلة 
الأصناف المعروضة . أعا المحلات «المبجلة» فماذا يجد فيها سوى «الأسماء الفخمة» 
مطبوعة على قائمة الماكولات , والنتيجة أن الأبهة والفخامة والموظفين الكثيرين المزوقين 
بملابسهم المزركشة تكلف كثيرا «انتقامى الوحيد من هذه المطاعم أننى أدس خلسة 
فى جيبى كل ما أجده أمامئ هن أعواد تسليكِ الثنان» ١‏ 

ويحيى حقى مدمن تدخين وهو كغيره لا ينتريح لأولئك الذين بحاولون التدخين على 
حسايه . «أظرف هؤلاء الناس جميعا صديق صريع كل الصراحة يكره اللف والدوران: 
لذلك عقد معئ اتفاق جنتلفان تعهد فيه بالا بأخناسنى فى اليؤم/الا سنيجارة واحفة + 
فأراحنى سللكه .. وخلص لقاؤنا وحديثنا من كلزا حرج “أو مؤامرة .. (وقد) عقد 
اتفاقات مماثئة مع عدن من بقية أمبدقائه ١‏ إنه يذكرنى بعجفد على حين نزع من لحية 
الدفتردار وهو يجالسه شعرة واحدة ؛ ثم أتبعها بعد هنيهة بشعرة أخرى ٠‏ تعجب 
الرجل المنتوف اللحية فى سره من مسلك الباشا ٠‏ وظنه نوعا جديدا من نزواته فى 
الممازحة ورفع الكلفة , ار فيه ؛ وليس من ورائه عذاب .. وإذا 
بالباشا يقبض على لحية الدفتردار فجأة ويشدها بعنف , وصرخ الرجل صراخا 
عاليا من شدة الألم » فابتسم محمد على وقال له «هكذا يكون تحصيل الضرائب : 
واحدة .. واحدة» ! 

اننى أدعوك أيها القارىء لكى تقرأ مجموعات مقالات يحيى حقى (إن لم تكن قد 
فعلت) وأنا واثق من أنك ستحصل من المتعة و «الفائدة» على أضعاف ما تحصل عليه 
من قراءة كثير من قصص يحبى حقى نفسه ومن قصص غيره أيضا 
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حدبى حفى وزوجته الفرنسية .. التنا غاقلات محمر عقب رحيله 


الهوامش 


+ هذا المقال جزء من دراسة لم تكتمل ولم تتبلور بعد » يبحث فيها كاتب . هذه 
السطور عن الأسسل الجقييّة الت ىإترتك غُليهافكاثة الآديب | الكبير ؛ وعن سر 
شعبيته العارمةبيين الطبقاك الشعيية , 

. (آمل أن أقدم فى مقال لاحق دراسة مقارنة لأسلرب الرحلين يهن مقالاتهما)‎ - ١ 

" - انظر مقال : يحيى حقى بين كوم التحل ومصر الجديدة ؛ مجلة الثقافة عدد يناير 
سنة 1176 . وقد أعيد نشر المقال فى كتاب : «دراسات فى الأدب والنقد» مكتبة 
الأنجلى ١591‏ . 

* - انظر - على سبيل المثال : رشاد رشدى : مقالات فى النقد الأدبى ؛ مكتبة 
الانجلر ص ٠١”‏ . 

؟ - عبد الفتاح عثمان ؛ الأسلوب القصصى عند يحيى حقى ؛ القاهرة 111٠١‏ .صن 
5 - ١ل‏ (نقلا عن مجلة فصول مجلد ؟ عدد ؛ «ندوة العدد» ) . 

ه - باح لى الأديب الكبير بسر إشادته المتكررة فى كتاباته بدور الأم فى رعايته هو 
وأخوته » وطلب ألا أذيع السر إلا بعد وفاته لكنى لا أرى الرقت ملائما الآن 
وقد أفعل فى المستقبل 

-1١59 
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انشودة المساعلة 


جزء خاض 


عوالجاب 


: د. الطاهر أحمد مكى 

قلة من البو ٠‏ كنا لعاليم ونحن تلاميذ شادون فى دنبا الأدب 
فى أعلى صعيد مصر قبل أربعين عاما ٠‏ فند كانوا يقدمون إلينا 
الكتاب الأسلربيين نحسب ؛ أمثال مصطفى صادق الرافعى , 
وأحمد حسن الزبات ٠‏ ومصطنى لطفى المنفلوطى ٠‏ وكانت مجلة 
الرسالة الأسبرعية طريقنا إلى الالتفاء بالأدباء الذبن يشغلرن ساحة 
الأدب على أيامنا ٠‏ ركانت بحكم تكويخ صاحبها ورئيس تحريرها 
أميل إلى المحافظة المجددة ٠‏ وأشد اغتماما باللغفة والأسلوب فيما 
تنشر ٠‏ فأرلعنا بعن طريقها إلى جانب_,من-ذكرنا ب؛ بمحمد سعيد 
العريان , وعلى الطنطارى ٠‏ ومحمرد_محيد شاكر / وأما عباس 
العناد فكان 'يعمنر علينا- فهمه فكنا تتجاززه: :عمجلين ٠‏ وكانث 
الفصول النى يكتبها طه حسين عن «على هامش السيرة» تشدنا 
بقوة ٠‏ فنلتف حلتا ٠‏ ونقرأها جمعا ؛ رنستعيدها أحيانا ٠‏ حتى 
نحنظ الكثير من مقاطعها . 

ولم تجد مجلة الثقافة لها طريقا بيئنا » وكنا ثرى ألا داعى إلى عدورها إلى 
جانب الرسالة » ولم ندرك فى سننا الطرية يومها أنها تعكس منهج أحمد أمين رئيس 
تحريرها فى البحث والدرس ؛ وتلتقى على صفحاتها شلة من شباب الجامعيين 
العائدين من البعثات فى جملتهم ٠‏ يحملون أفكارا جديدة ٠‏ ويبشرون بأدب جديد 
ويدعون إلى لغة تواكب العصر ؛ وأسلوب يستجيب لمتطلبات اللحظة التى يعيشونها 
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إلى أن هبط مدينة قنا ذات يوم من عام ١147‏ أزهرى متطور , الشيخ كال 
محمد عجلان ٠‏ يهوى الأدب ٠‏ ويحترف الكتابة ٠‏ وموصول الأسباب بالصحافة 
والتبارات النقدية الجديدة ٠‏ فأخذ يحثنا على قراءة المازنى ٠‏ وشعراء المهجر ٠»‏ 
والقاهرة الجديدة لنجيب محقوظ ؛ وكل ذلك كان علينا جديدا » ودعانا إلى أن نفيد من 
ساسلة جديدة تصدرها دار المعارف ؛ باسم «اقرأ» ؛ زهيدة الثمن ؛ وتقدم نتاج خيرة 
الكتاب والمفكرين , ولايزيد ثمنها على ثلاثة قروش , 

واستجبت له فورا . 

اشتريت العدد الأول منها ؛ وكان عن «أحلام شهر زاد» لطه حسين » رصدمنى 
بقوة لأنى لم أفهم منه شيئا ٠‏ وفهمت شيئا قليلا من «شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة» 
للعقاد ؛ وشدنى بقوة «شاعر ملك» لعلى الجارم ؛ وحين جاء الدور على «قنديل أم 
هاشم» ليحيى حقي ترددت طويلا قبل شرائها ؛ لأن اسمه كان جديدا على تماما ؛ لم 
أسمع عنه من قبل شيئا ولا أدرى من تكون «أم هاشمء هذه ؛ ولكنى استخرت الله 
ودفعت فيها ثلاثة قروش ٠‏ وأذكر أن الوقت كان مطلع الصيف ؛ والجو فى قنا شديد 
الحرارة ٠‏ فأويت بها إلى أقرب مقهى فى الحدائق الجميلة التى كانت تتوسط المدينة » 
وقد اعتنى بها زهورا وخضبرة ؛ سقيا وتنسيقا«الؤيدأت القراءة ٠‏ ولا أدرى كم من 
الزمن استفرقت قراعها ؛ ولكن الذئ أذكره تماما أنثى لم أفارق المقبى إلا بعد أن 
انتهيت هنها تعاما 

العز ف على الكلمانتا 


ما الذى شدني إلبها فين هذه الفترة الباكرة من جياتى ؟ لاأستطيع الجزم بذلك 
تماما . وإنى لأذكر أن أشياء كثيرة مرت على لم أفهمها ٠‏ وأننى ترققت أمام الطبيب 
العائد من أوربا يريد أن يحارب الخرافة ؛ وأن يشيع العلم , ولكنه سقط فى النهاية 
أسير التقاليد والعادات . وأذكر أيضا أن اللغة في كثافتها ويساطتها ودقتها ورقتها 
كانت جديدة على تماما وأسرتنى بعنف ٠‏ وجدت نفسى أمام موسيقى ماهر يعزف 
على الكلمات ؛ ويضع كل لفظ فى موضعه ؛ فلا حشو ولا إطناب ٠‏ ولا خلل ولا نقص » 
وأن الجمل والكلمات تجىء مترابطة من غير حاجة إلى حروف العطف ؛ وبعسك بعضها 
بعضا فى تآزر جميل , لتحمل الشحنة التى يود الكاتب أن يودعها أعماق المتلقى فى 
هوادة ويسر ؛ دون أن تقف دونها عوائق من وحشى الكلم أو جهامة التعبير . 
وكان هذا هر لقائى الأول مع يحيى حقى ! . 
-11- 
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»2 وقد انتظرت طويلا قبل أن يجىء اللقاء الثاني ٠‏ رغم أننى جئت القافرة بعد 

, قراءة الرواية وفتنتى بها بشهور , لأن السياسة وكتبها وجماعاتها ,ما كان منها معلنا 

أو تحت الأرض شغلنى أعواما طوالا ! ٠‏ إلى أن كان يوم من ربيع عام 176 حين 

'*' جاعنا بشخصه فى دار العلوم زائرا ومدعوا ٠‏ ليتحدث إلى أساتذتها يطلب عوتهم فى 

51 دعم مجلة «المجلة» ؛ وكانت رياسة تحريرها قد أسندت إليه , وتتهيا لأن تصدر عددا 
خاصا باللغة العربية . 


وفى الحال عادت بى الذاكرة إلى قنديل أم هاشم ؛ فها أنذا أمام مؤلفها بلحمه 
ودمه : هامس الصوت ؛ هادىء الحوار ؛ أثيق العبارة ٠‏ رقيق | المح ٠‏ يعرض فكرته 
فى ثقة من غير استعلاء ٠‏ ويبدى ملاحظته متواضعا فى غير ضياع ؛ لا تستقر نظرته 
عند أحد بعينه ؛ كأنما يستقرىء أعماق الذين حوله جميعا 

وبعدها توالت قراءاتى له , واكتشفت فيما يكتب منجما من الفن المتميز » ترضى 
عنه كلية أو تكون لك عليه بعض الملاحظات , تراه فى نطاق قواغد الفن المقررة أو 
خارجا عليها ‏ فهو جذاب دائما هتميز أبدا «تديرك أسلوبه وطابعه فيما يكتب حتى لو 
كان غفلا من غبر توقيع . 

وخلال اهتمامي به بين هموم وضواغط عامة تحاصرنا من كل جانب حرصت على 
أن أتقصى جوائب حياته المختلفة ٠‏ قارئا ردارتيا (ومبدعا ؛ ,لتكون قدوة للشادين فى 
دنيا الأدب يعامة ؛ وفل عالم القصة بخامية .تاركا ورائل مقرّلات مكرورة هن مثل 
«الانطلاق من التسن» :و «العودة إلن النعصن» و «الالتزاح بالنض» ؛ وكلام كثير قديم 
ومعروف ٠‏ وكان الخروج عليها يوما تجديدا ؛ ويعدون اليوم العودة إليه قمة التجديد » 
ذلك أن النص مولود له أب ؛ والابن يأخذ الكثير من أبيه ٠‏ وحتى من أسلاف أبيه » 
وهمن حوله ؛ ويدعون بصماتهم واضحة فى شخصه مزاجا وذوقا وميولا . 

سأدع جانبا أنه وجيله ثمرة يقظة الشعب المصرى مع دعوة مصطفى كامل ؛ بعد 
أن أجهض الاحتلال العسكرى البريطانى الطموح والأمل فى أعماق الشعب التى بدأت 
تزدهر أيام إسماغيل , فقد التقط أنفاسه واسترد عافيته ٠‏ وبدأ رحلته نحو النهضة 
من جديد ؛ وبلغت اليقظة قمتها فى مجال السياسة بثورة 1514 ؛ ومع سيد درويش 
فى عالم الموسيقى ٠‏ ويمتتار فى النحت ٠‏ ويشوقى فى الشعر ٠‏ وبتكوين «المدرسة 
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الحديثة: فى مجال القصة , وجاءت فى صورتها العصرية نوعا أدبيا جديدا وافدا , 
وكان يحيى حقى ولم يزل فتى لم يبلغ العشرين من عمره بين أعضائها . 

فإذا تركنا المناخ العام إلى البيئة اللصيقة التى أحاطت به , تفيا ظلالها وتنسم 
أريجها » وتغذى من أجوائها ؛ وارتوى من صخب الحياة حولها وجدنا البيت يمثل 
الرافد الأول لثقافته كما هو طبيعى . ولن أقف طويلا عند والديه ؛ إذ لا أخاله فى هذه 
الحالة إلا كآلاف مثله ؛ لأن التباين فى معاملة الأبناء بين أبناء الطبقة الواحدة كان 
معدوما ؛ «فكلهم فى التعامل شرق» ؛ ولكننا نعرف أن والده الموظف بوزارة الأوقاف 
كان قارئا نهما ٠‏ يشترك فى عدد من المجلات الأدبية على أيامه مثل : الهلال 
والمقتطف واللواء والزهور والسفور والجريدة الأسبوعية , وكان يحرر الأخيرة محمود 
طاهر حقى ؛ عم يحبى . وأن والدته متدينة ؛ تجيد القراءة والكتابة , على قلة القارئات 
من النساء فى تلك الأيام : وتهتم كثيرا بتلاوة القرأن الكريم . ومطالعة الكتب الدينية , 
وأعطت أبناها السبعة أسماء دينية ! إبراهيم وإسماعيل ويحيى وزكريا وموسى 
وفاطمة ومريم , 

فى مثل هذا البيت العبق بأريج الثقافة يتحاور الأخوة ويتجادلون ؛ ويقرأ يحيي 
كثيرا هن الأدب قديمه وحديثه.» شرقيه وغربيهالأقرأ للجاحظ وأعجب به » وأخذ 
بتاريخ الجبرتى ولم يكن يتوقف عن النظر فيه ؛ وتعلق باناتول فرانس وأغرم بكتابه 
«حديقة أبيقور» » وشارك أعضاء المارسة الحديثة فيما كانوا يقرأين من روائع الأدب 
الروسى مترجما إلى الفرئسية بخاصة . 


فإذا تركنا البيت إلى البيئة المجاورة ٠‏ أعنى حى السيدة زينب ؛ حيث ولد يحيى » 
لم نكن فى حاجة إلى وصفه ؛ فقد رسم له لوحة دقيقة أخاذة . أحاطت بالجانب الأكبر 
من خصائصه المادية والروحية ٠‏ يقول ؛ 

«.. يمتلىء الميدان من جديد شيئا فشيئا , أشباح صفر الوجوه , منهوكة القوى ٠‏ 
ذابلة الأعين يلبس كل مثهم ما قدر عليه + أى إن شئت مأ وقعت عليه يده من شىء فهو 
لابسمه .. وتداءات الباعة كلها نغم حزين , 

«ما هذا الظلم الخفى الذى يشكون منه ؛ وما هذا العبء الذى بجثم على الصدور 
جميعها ؛ ؛ ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من الرضا والقناعة , وما أسهل 
ما ينسون ! .. 
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“27 «ليس هنا قانون ومعيار وسعر ٠‏ بل عرف وخاطر وفصال وزيادة فى الكيل أو طبة 
-. فى الميزان ؛ وقد يكون الكيل مدلسا , والميزان مغشوشا , كله بالبركة .. 
: . «صفرف تستند إلى جدار الجامع جالسة على الأرض؛ وبعضهم يتوسد الرصيفء, 
. خليط من رجال وئساء وأطفال ؛ لاتدرى هن أين جاءوا ولاكيف سيختفون ؛ ثمار 
سقطت من شجرة الحياة فتعفنت فى كنفها .. فنا مدرسة الشحاذين , 
«ينقضى النهار فيودع الطرشجي براميله ؛ وتترك أقدام الخراط عملها اليوم 
وأدواتها لتعود بصاحبها إلى الدار , 
«لايزال الترام هنا وحشا مفترسا له فى كل يوم ضحية عزيزة .. 
«يتقدم المساء يتعشه نسيم ثو دلال ؛ تسمع من القهاوى ضحكات غضة وأخرى 
غليظة حشاشى . وإذا دلفت من الميدان إلى مدخل شارع مراسينه سمعت ضجيع 
السكارى فى خمارة أنسطاسى التى يلقبها أهل الحى بفكاهتهم «خمارة أنست» ., 
«أشباح الميدان الحزينة المتعبة يحركها الآن نوع هن البهجة والمرح ٠‏ ليس فى 
الدنيا هم , والمستقيل بيد الله ٠‏ تتقارب الوجوه بود ٠‏ وينسى الوجيع شكايته » ويبذر 
الرجل آخر نقوده فى الجوزة أو الكتشينة , وليكنيها يكون ..» 
ويصف لنا بائع الدقة الأعمى الذى «لا يبيعك إلا إذا بدأته بالسلام وقرأت وراعه 
الصيغة الشرعية للبيع والشراء» . 
وعندما اثتقلت عائلتها إلى حئ الخليفة لم يكن ثمة فرق لذكر بين ما خلف وراءه 
ولقى أمامه سَوَى أن الحى الجَديّد لا تشمله النتذت تبركاتها 


الريف ..- ضاحب المفضل 


ويترك يحيى القاهرة إلى الصعيد معاونا للإدارة » فى يئاير من عام 1451 »ولا 
يزل فى الثانية والعشرين من عمره ؛ ليواجه مجتمعا وحياة جديدين » وكأن من مهمته 
أن يقوم بتنفيذ طلبات السلطة المركزية فى المديرية , وهذه بدورها تتلقاها من 
القاهرة : تنفيذ المخالفات .. جمع أنفار القرعة العسكرية ., المعاونة فى تحصيل 
الضرائب ؛ وفض المشكلات المعقدة بين الأهالى ؛ ولس عن قرب الهوة العميقة التى 
تفصل بين عامة الناس من الفلاحين وبين الحكومة ؛ وكيف أنهم يقفون فى هواجهتها 
صفا واحذا 
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وأضاف البعد عن بيت الأسرة فى القاهرة والعيش وحيد! فى منفلوط تجرية 
جديدة فى حياته ‏ فكان عليه أن يواجه متطابات الحياة اليومية بتفسه ٠‏ وأن ينعم 
بمناخ أكثر حرية مما كان عليه بين أبويه وأخوته ؛ وتعرف فى غربته إلى زملاء من 
العاملين فى المجالات المختلفة ؛ أطباء ومهندسين ويغايا ؛ وجاء صدى إقامته فى هذه 
المنطقة واضحا فى مجموعته «خليها على اللهه ؛ ويعترف بأن إقامته فى الريق كان 
لها الفقضل فى «أن أعرف بلادى وأهلها وأخالط الفلاحين عن قرب » وأعيش فى 
الحقول بين نباتها وحيوانها ؛ وآكل بصلها وسريسها , بل إنى وجدت سعادتى فى أن 
يزاملنى الحمار طول النهار ..» 

وما أكثر ما رافق الحمار صاحبه يحيى فى رحلاته ؛ وما أكثر ما تحدث عنه 
يحبى فى ظرف وعرفان ' 

وقد أملل بحيى على العالم الأجنبى مبكرا من خلال اللقات الأجنبية ‏ فقد أجاد 
هو وجيله اللغة الإنجليزية » يدرسون بها كل المواد فى المرحلتين الإبتدائية والثانوية , 
ويدرسون الفرنسية إلى جوارها ٠‏ أو قبلها أحيانا ؛ ويقوم على تدريسهما معلمون من 
أهلها ٠‏ يجيدونها أولا ؛ ويتعصيون لها ثانيا ٠‏ ويرون فى حمل الناس عليها وتجويدها 
مهمة قومية قبل أن تكون مهنة يتلقون عليها أجزل . 

ومن هنا تعددت الروافد الثقافية الأجنبية عند يحيى حقى ؛ وكان باب النهل منها 
مفتوحا له على انَسَنَوَاعَيَه , فإذا إعرفنا أن الإتجلتّزية والفزتسية بادتنا العالم القرن 
الماضى وأوائل هذا القرئياء وسيطرتا على ثقافته » عرفنا أنه شاع شىء ذى قيمة 
يكتب فى لغة أخرى .+ إلا ترجم إليهما فى عام صببوره فئ كثير.جن الحالات . 

والاتصال بالآداب الأخرى والارتواء منها عامل جوفرى فى الارتقاء بالثقافة 
الوطنية من جانب ٠‏ وصقل أفكار المبدع وتطوير أسلوبه من جائب آخر ٠‏ وإنما يجيء 
العقم قويا واضحا حين يقف الكاتب أو الأديب بثقافته عند لغته وحدها ٠‏ والترجمة 
تغنى قليلا . ولكنها لا تسد كثيرا عن القراءة فى اللغة الام نفسها ؛ وازدهار أى أدب 
على مستوى الفرد أو الجماعة يبلغ أوجه حين يلتقى مع آدب ؛ أو أداب أخرى ٠‏ عن 
طريق الترجمة أو الغزو أو التجارة وغيرها , وإجادة اللغة الأجنبية أقواها ؛ وفى 
ظاهرة تجد تأكيدها فى دنيا الواقع , فأعظم الكتاب عندنا » وعند غيرنا ٠‏ هم الذين 
يملكون أن يسبحوا بأتفسهم فى آداب الآخرين ؛ ويؤكدها العلم من جانب آخر » حين 
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يطعمون الشجرة بأخرى مختلفة عنها ؛ أو ينقلونها من تربتها إلى غيرها ؛ ليحصلوا 
.'., من هذا المزج أو النقل على ثمرة أفضل , أو حين يخلطون نوعين من المعادن ليحصلوا 
على آخر مختلف عنهما وأقوى من أى منهما ‏ 


١ 5 
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لقند .0000 


وإجادة يحيى حقى الإنجليزية والفرنسية حقيقة واقعة لاتثبتها مناهج الدراسة فى 
تلك الأيام : ولا حتى عمله فى وزارة الخارجية » أو اقترانه بسيدة فرنسية ؛ ققد 
يحسن المرء الحديث باللغفة فى حديث صالونى ؛ ولكنه لا يعرف من أدبها ودقائقها 
ووسائل تعبيرها غير قشور » وقد سجل لنا فى كتابه الموجز الجميل «فجر القصة» 
دور اللغات الأجنبية فى وصله ؛ هو وجيله بعامة وكتاب القصة بخاصة ؛ فى تكوينهم 
الثقافئى وإبداعهم ؛ وتجىء ترجماته منها فى مجالات المسرح والرواية والأدب الوصفى 
شاهدا على ما أفاد . 

ولكن الثقافة لاتقف عند الكتاب المطبوع وحده ؛ فهناك الحياة ؛ وهي أرحب وأوسع 
وأعمق وأغنى من يعرف كيف يفيد منها ».فحيث الناس يكون التلاقى والصراع 
وتتجلى الحياة فى ألف وجه ووجه ؛ من الألوان والأزياء والمواقف والسلوكيات » وحيث 
الطبيعة يتجلى بديع صنع الله فى اختلافه وتظونه , يكون التأمل والتفكير والاندماج 
فى صوقية بأراها وراء الكثي مما اتميم به يعيى حقومن طياع وصفات . 

ولقد كان حظ يحيق من هطالعة هذا الكتاب واسعا بافتنقل فى كثير من اليلاد 
الأجنبية , لامجرد سائح عابنيرى الأشياء من الخارج عجلا ::ويقنع منها بالظواهر , 
وإنما موظفا فى السلك الابلوماسى مما يتيح له الإقامة والاستقرار والزمن الكافى 
لكى يشاهد ويعرف ويتمثل » ويمضى مع الأشياء إلى نهايتها فيقف على برها ويدرك 
كنه جوهرها ٠‏ ورغم ما تفرضه الديلوماسية على العاملين فيها من مظاهر براقة وألوان 
من السلوك الأجوف ؛ والوقوف بأصحابها عند الحد الأدئى من المعرفة , فقد بذل 
جهده لكى يفلت من إسارها إنسانا فنانا ؛ وساعده على ذلك أن الفترة التى عمل فيها 
لم يكن لمصر فى المشكلات السياسية أو المكانة الدولية ؛ ما يفرض على تمثيلها في 
الخارح عملا يقظا ومتواصلا , وإنما كانت سفارتنا في الواقع لاستكمال الشكل 
السيادى ليس إلا ؛ ويذكر يحيى حقى بأنه طول خدمته فى الخارج لم يسمع قط من 
يناير ف وا ات 
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رئيس له أية تعليمات باتباع سلوك معين أو سياسة مرسومة ؛ وكل ما كان يحمل معه 
من مصر عند سفره تحيات يحملها له الآخرون إلى أصدقائهم فى الخارج . 

عاش يحيى حقى فى بيئات أجنبية مختلغة » فى جدة واسطنبول وباريس وروما 
وأنقرة وبنغازى وزار بلادا أخرى سائحا أو عابرا » وأفاد من ذلك كله فيما زار من 
متاحف ؛ وشهد من بدائع الفنون ٠‏ وسمع من روائع الموسيقي ؛ ويعترف ٠‏ .أما 
عملى فى السلك الدبلوماسى فقد أتاح لى الاتصال المباشر بالثقافة الغربية » وإليه 
يرجع الفضل فى نكوين جعبتى المتواضعة من الفئون . كالموسيقى والمسرح والباليه , 
ولكن يجب أن أعترف أننى على كثرة زياراتى للمتاحخف ؛ وقراءاتى عن التصوير 
والمصورين حتى أصبحت أعرف مشاهيرهم معرفة وثيقة ؛ لم أستطع أن أنفذ إلى 
أسرار فن التصوير ٠‏ وقنعت آخر الأمر بالمدرسة التثرية إذا وجدتها أكثر قربا 
لنفسى ؛ وعشت زمنا وأنا عاشق للمصور ديجا وصوره ؛ وكنت أرقب نفسى حين 
أجدها ترتاح أيضا للنحت أكثر من التصوير , وأطيل الوقوف أمام أعمال ميخائيل 
أنجلو أكثر من صور روفائيل مثلا ..» 


أد .3 الم وان الغارافية 


تعمدت أن أؤكد على الروافد الثقافية عند يحيى حقى لأعطى الشاهد جليا 
واضحا لكثيرين الآن » حظهم من المعرفة قليل » ومن التجربة محدود » ونصيبهم من 
الادعاء والغرور وفين ٠‏ وأن الإعلام الواسع لا يصن وحده أدبا إخالدا ٠‏ وقبلى عانى 
كاتينا الكبير من.هؤلاء ؛ ونسط القضية واضخة صنريحة بلا مجآملة ولا التواء ؛ ويقول 
عن قصة كتبها أخذا شؤلاء الأنياء 

«قرأت أخيرا فصة من إنتاجنا الحديث فأحسست منذ السطر الأول أئنى محكرم 
على بالاشغال الشاقة المؤبدة فى سجن طره ... لا أقطع الزلط فحسب ؛ بل أمضغه 
أيشنا . © 

ويشكو مما أشكو منه فى شأن هؤلاء القصاصين 

«لاتصدقوا أن الفقر الذهنى والروحى حشءة .. فنحن ننتظر أن يكون الفنان 
فاحش الثراء فى ذكائه ٠‏ وفاحش الثراء فى حسه ولغته ؛ وطلاقته .. وقبل أن تشعلوا 
أنفسكم بتأليف قصصكم اشغلوها بتحريك قدرة الذهن على الفهم , والروح على 
الإحساس ٠‏ فإنى أرى هذه وتلك تدوران فى حلقة ضيقة مفرغة» . 
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0 ويتحسر لأن «أغلبٍ فؤلاء الشبان لايقرأون الكتب الأم وإثما ينقلون أرا مهم فيها 
اميشينة الابما ا 1 :ويلع طيهع جترهم الاو : 


لشهرها عتمي فيد ملف د ماريس ب ؟فزن .اراق .+ امعنافنة .. عالففاة.... وى 
أحيان كثيرة أكسب الرهان وأنا حزين» . 


ويرفع صوته ناصحا بما هو الأساس لمن يريد أن يكون أديبا : «أريد لهم أن 
يحسوا بأن لاشعر بلا عشق للشعر .. لا قصة بلا عشق للقصة .. وأن لاعشق للقصة 
والشعر إلا بعشق أهم هو عشق اللفة .. وهو عشق مؤرق معذب لاتخمد له نار ٠‏ فاللفة 
هى مادتهم كاللون للرسام والحجر تانحات , ولابد لهم أن يكونوا خبراء بمعدن هذه 
المادة التى يعملون بها» . 

كلام عظيم قاله يحيى ؛ وقال ما هو أشد منه في كتابه «أنشودة البساطة» ‏ وئحن 
بحاجة لأن نقرل ما هى أقسى منه للنقاد أيضا ؛ فهناك الآن من ,تخصص فى نقد 
الشعر ٠‏ ولايحسن قراءة بيت منه مضبوطا ؛ ولايقيمه إذا أنكسر وزنه » ويرى معرفة 
العروض عملا رجعيا ' 

الصدق .. تجربة وتعبير 


كتب يحيى حقى الرواية القصيرة ؛ ويلغ فيها الذروة منذ البداية ٠‏ وحين أعاود 
تفسيرى بِإَِجَابِق الذىإلم يتَستقنه وقن"رخهبالبيفينبقنديل أم هاشم ؛ أجد أنها 
كبقية أدب .يحبى قامنا على لعائم من الصدقاتجرفة وتعبيرا #ومن الالتزام بالقالب 
الفنى للرواية,,وقيل ذلك كله من اللغة المتميزة لكاتبها . 

وأبدع أيضا كثيرا من القصص الجميلة ٠‏ وتميز فيها بقالبه الخاص ٠‏ وهى تفتقد 
فى الجانب الأكبر منها تقنيات القصة القصيرة وقالبها ؛ دون أن يقلل ذلك من روعتها, 
وإتما هى أقرب ما تكون إلى ما يسمى فى اللغات الأجنبية بلوحات العادات ؛ أو إلى 
ما يدعوه يحيى نفسه «لوحة قلمية» : لأنه لايمكن تسميتها بالمقال فحسب , لأنه ليس 
من شأن هذا الفن صنع أداة من منطق سليم يخاطب العقل وحده ويزيده علما » وإنما 
غايته أن يحدث فى روح القارىء هذه الهزة اللذيذة التى هى فيض ربات الفنون 
وحدها مهما تعددت أسمازها ؛ وهذه اللوحات القلمية أى الصور القصصية ؛ أو 
المقالات القصصية كما أدعرها أنا . تكاد تستقل بأغلب الإنتاج المبكر لأعضاء 
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المدرسة الحديثة » وسيطرت على أدب يحيى ؛ فهو أدخل فى باب اللوحة القلمية ؛ أو 
المقال القصصى منه فى باب القصة القصيرة بمفهومها الفنى الدقيق . 

وإلى جانب هذين النوعين كتب يحيى حقى أيضا ٠‏ اليوميات والمقالة ٠‏ وفى النقد 
تأريخا وتطبيقا ٠‏ وترجم من اللغات الأجنبية مسرحيتين وثلاث روايات ١‏ وتاريخا 
وصفيا لدينة القاهرة ٠‏ ولم يزل الكثير من مقالاته فى الصدف المختنفة . وجائب من 
القصص ؛ لم يجمع . 


فناك مقولة فرنسية شائعة تؤكد أن الأسلوب هو الرجل . بمعنى أن أسلوب الكاتب 
صورة له ؛ ويمكن القول مع يحيى حقى إنه صورة من أسلوبه ؛ فكتاباته ترافق رحلة 
حياته ؛ وتعطى مؤشرا صادقا وموحيا بما حدث له ومنه ؛ وهو فى أسلويه تسميج وحده 
حقا ٠‏ يتسم هذا الأسلوب بالدقة والبساطة والعضوية ؛ ينضع بسخزية مصرية حلوة : 
وتلتقى فيه بصور حية نابضة لكل العوالم التى عاصرها على امتداد عمره الطويل » 
وفى أى مكان ذهب إليه » واستخدم لغة خاصة يه» تتسم بالتركيز والكثافة , لايتوه فى 
غمار التفصيلات ؛ ويصطاد الجزهر فى لمحة“شريغة ٠‏ لايحب «اللت والعجن» : حتى 
أنه كثيرا ها يستغنى عن حروف العطف + وأدوات الوصل ٠‏ وتتناثر فى كتاباته الجمل 
الاعتراضية والاننتفهامية » ويكشن من التشتبيهات لتتطاعالاتها من الحياة حوله ؛ وهو 
فى فكاهاته بحاول لق أِفٍ تتحلى فيه الروح الممنريةي( فكان فى النثر ما كانه البهاء 
زهير فى الشعر,؛.ولكن فكاهاته ليسن يغجة ولا سبطحيبة : وإنما:تجىء وليدة السخرية 
الهادفة إلى النقد ؛ وممزوجة بشىء من الألم والحزن أحيانا 

ومع غيرته على اللغة العربية . وتحمسه لها ودفاعه عنها بوصغها الرابطة الأقوى 
بين العرب , لم يكن بتردد فى التقاط اللفظ العامى واستخدامه ؛ إذا كان غيره لايقوم 
بوظيفته ؛ ولكنها عامية حقية متميزة : فقد كان يرى أن الأدب «لايكون أدبا إلا بخروج 
الكلمات عن دلالاتها اللغوية رشحنها بفيض من الصور والأخيلة» . 

لقد عبر يحيى حقى عن زمنه بإخلاص صصادق ؛ واتسم طوال حياته بالتواضع 
والصوت الخفيض ؛ وبقى دائما طالب علم ؛ يقرأ قبل أن يكتب » ويسال قبل أن يقرر, 
ويحمر وجهه خجلا إذا قلت له نطقا أو إدماء : إنك فنان عظيم ! 
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بدون الدخول فى تفاصيل تتعلق بالتعريفات العلمية 
لعملية الإبداع الفنى .. وآلياتها .. ومناقشة أسسها 
وفأمولها .. سواء من بجهة الدراسة التقسية .. أو 
الدراسة النقدية حيث يجب أن نخلى الساحة فيهما 
للفرسان من علماء النفس وأساتذة النقد ... 


فتك حم 1144 حا 1١4‏ 
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أرى أن خصوصية التجربة الذاتية لكل 
مبدع قد تلقى الضوء على إشكالية 
الموضوع وتعطيه الأمثلة أو النماذج 
التطبيقية المطلوبة .. بل أزعم أنها قد 
تزيع الستار عن جوانب جديدة لم تكن فى 
بؤرة الاهتمام ... 

وأعتقد أن هذه الخصوصية - فيما 
يتعلق بى - تتمثل فى تفرد التجرية أو غدم 
تواترها على الأقل . إذ أتيح لى بحكم 
ظروف كثيرة أن أبدأ رحلتى مع الإبداع 
على أرض الأدب بمقهومه الكلاسيكي .. 
أى الأدب المكتوب للقراءة .. كاتباً للقصة .. 
وظللت طوال خمسة عشر عاما أعد نفسى 
رافياً من رهبان الأدب المقزوء ختى حدث 
الانقلاب أو التحول الذى وجبنى لكتابة 
الدراما التليفزيونية .. ولعلى بقذ.سردت 
حكاية هذا التحول وأسبابه فى أحاديث 
سائقة أى لعلى. أذكره تنصيلا في أرصة 
قادمة أتعرض فيهاالتاصيل تخربتى الفئية 
وبيان خطواتها ومرَاخلها . أما ما 'يهنتيق 
حقيقة فهو التوقفا الْاَرْيلاً' (نآم إشَكالية 
الفروق الملموسة بين تجريتين ابداعيتين 
تختلفان فى وسيلة التعبير وآلية التلقى ... 

وبداية فإنى أتصور أن الفن بمفهومه 
الشامل ويما يضمه من أجناس إبداعية 
كثيرة من بينها الآداب المختلفة المكتوب 
منها للقراءة أو المكتوب للمشاهدة أو 
0 الفرجة 08 ., يعثمل عتصسسر الابداع 
فيه على خاصية فريدة هى « حتمية 
التعبير » .. 


أرشيف الشارخ 


بمعتى أن الميدع - الموهوب طبعا - 
بحس أولاً بحاجة ملحة للتعبير تكاد فى 
إلحاحها تشبه الحاجات الطبيعية 
الفسيواوجية والنفسية .. تماماً كحاجة 
الانسان العادى للنوم أو الأكل أو الاشباع 
الجنسى .. وبعد الإحساس بإلحاح الحاجة 
للتعبير .. يجد المبدع نقسه« هجبراً » 
أى « مسماقا » لتلبية تلك الحاجة ! وهو حين 
يلبى أو « يحقق » حاجته للتعبير .. يشعر 
بالمتعة .. أو بنشفس « اللذة » التى تصاحب 
إشباع الحاجات الطبيعية الأخرى . 

تعبير من خلال المبدع 

فالفنان الحقيقى إذن يشبع أولاً 
حاجته إلى التعبير حين يبدع .. ولا يمكن 
أن.فخصر المسالة أو نحجمها بالزعم بان 
الفن هو مجرد مهارة خاصة .. فى قرض 
ألْشكْراأو كتابة قصة أو رواية أو دراما 
جيدة الصنع , 

ليسلت السالة إجادة استخدام اللغة أو 
تلخت للألفاظ (َالقَوَالبِ الانشائية ولا هى 
البراعة قى استتباط الغريب والطريف فى 
٠‏ صرية » نباتات لغوية ! 

بيساطة .. الابداع ليس استخداماً 
لمهارة خاصة .. بل هو تعبير عن حاجة 
ملحة نفترض أنها راكمت فى داخل المبدع 
كل ما استطاعت ادواته أن تلتقطه من 
تجارب ذاتية وتعامل جدلى مع حياة الناس 
وقضايا الإنسان حوله ! ٠:‏ 


والتزاوج أو التلازم بين أدوات الملبدع 
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وه حتمية التعبير » هو ما ينتج فى النهاية 
فنا له قيمة يستطيع أن يثرى ويمتع ويفيد 

ولنتوقف هنا قليلاً أمام ما نسميه 
أدوات المبدع ؛ ولنقرر ابتداء أن « الوفبة » 
ليست « أداة » بل فى شرط أساسى إذا 
لم يتحقق انتفت القضية من جذرها ! ومن 
قبيل تحصيل الحاصل والثرثرة أن نؤكد 
أن حديثنا هنا يتناول المبدع الموهوب ٠.‏ 
فلا إبدا ع بلا موهبة ! 


والادوات التى أعنيها تنقسم إلى 
قسمين : أدوات طبعية أى خلقية':»وأيوات 


متعلمة أو مكتسية : 
أما عن الاولق فين ثليث +-. بدقة 
الملاحظة .. والقدرة لل الأختران 


والاسترجاع .. ثم القدرة علي التركيز 
والاستخلاض ! .. ولنستطرد بشئ من 
التفصيل .. فبالنسبة للأداة الأولى .. دقة 
الملاحظة .. نرى أن الفنان المبدع يتميز 
طبْعيًا وخلقياً بماكة شديدة الخصوصية .. 
وهى دقة الملاحظة .. ولنبادر على الفور 
لنقول أن الملاحظة هنا ليست فعلاً 
ووأ أو مَتَعَمداً .. فالكاتب لايرتب ولا 
ينوى أن « يلاحظ » , وانما ٠‏ يرى » 
تلقائيا .. وتتوقف عيناه أمام تفاصيل أو 
أشياء لا تلفت نظر الإنسان العادى .. إنه 


بناير © وا 


أرشيف الشارخ 


« ببصر » ويتدهش و « يلمع» المفارقة 
والتناقض ويشعر بالخلل وعدم الإتساق .. 
ويرصد فى عملية مشتركة بين الوعى 
واللاوص ما يميز حدثا ما أو شخصاً بعينه 
أو سلوكاً بالذات ! إنه باختصار يفطن 
« لغير العادى ء فى مفردات الحياة العادية 
1 


ثم نأتى للاداة الثانية وهى القدرة على 
الاختزان والاسترجاع .. وهى نتيجة أو 
خطوة تتبع آليا الأداة الأولى .. فكل ما 
بلاحظه الفنان ويتوقف عنده يتم فوراً 
إحالته إلى مخزن الذاكرة ليحفظ .. 
والحفظ هثا لا يبقى على المخزون بحالته 
0 الخام ديل بجرى خلطه ومزجه وتفاعله 
وتمثلة بكل ا سبق تخزينه ويما رسخ في 
الوعى من إدراك ومن ثقافة ومن قدرة على 
التجليل .. وأيضا بكل ما رسب فى العقل 
الباطن مئيمخارفا وأحلام وخبرات نفسية 
مكقلازة لرثيلن كنا المزيج أخيراً فى رصيد 
آَمْراتَيْجىَ هوا بْمْكَابة المادة الحقيقية التى 
يستخدمهاه الفنان »..وهذا الرصيد يظل 
دائما « تحت الطلب » .. بمعنى أن يكون 
جاهزاً لعملية الاسترجاع أو الاجترار أو 
الطفو على سطع الذاكرة حين تبدأ آلية 
الابداع .. وهى الخطوة التى تقودنا حتماً 
إلى الأداة الثالثة وهى القدرة على التركيز 
والاستخلاص .. إن المبدع هنا لابد أن 
يتمتع بمقدرة فائقة على اختيار ما يلزمه 


-١45- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


من مخزونه الاستراتيجي .. وهو اختيار 
يرتبط دائما « بخصوصية » الموضوع 
الذى يلح على الفنان .. وتتوقف قيمة 
السمل الفنى وأهميته على هذا الاختيار .. 
بمعنى الحساسية الشديدة فى استرجاع 
ما « يلزم » دون إفاضة غير مطلوبة أى 
اختزال مخلّ .. وليسمح لي القارئ أن 
أضرب له مثلاً تطبيقيا من وافع تجربتى 
الفنية .. 


دور أساسى للخيرات 
المختزنة 

ففى رباعية ليالى الحلمية كان من 
الأهمية البالغة أن تخرج خبراتى المختزنة 
لتستدعى ها يلزم للموضوع .. هن 
شخوص .. ونماذج سلوكية .:..واختبار 
لكان بعيئه .. بمعنى أن استدعن 
لشخصية « سليم البدرى » ملامحها التى 
سبق اختزانها بين ملامع كثيرة أشخصيات 
عديدة رأيتها ورضدتها واختزئتها... يجب 
أن يتصرف هذا الرجل تشكل هفين :© وان 
تكون هفرداته اللغوية متسقة مع ملامحه 
النفسية وشريحته الاجتماعية .. فإذا 
نجحت فى تحديد هذه الملامح ٠‏ فسوف 
تكون الشخصية متفردة ومختلفة عن 
شخصيات أخرى مثل «٠‏ سليمان 
غانم » أو« زينهم السماحي » وهذا التفرد 
والتميز يصدران أساساً من عملية التركيز 
والاستخلاص التى تؤدى إذا تمت بنجاح 
إلى ما نسميه بواقعية الشخصية الدرامية 


ومصداقيتها ! .. 
أما عن القسم الثاني وهو الأدوات 
المتعلمة والمكتسبة .. فنستطيع أن نحددها 
فيما يمكن تسميته با مهارة الفنية .. التى 
يستطيع الفنان الحصول عليها إما 
بالدراسة أو الخبرة أو حتى باجادة التقليد 
.. وفى بداية أنوات يسهل على المبدع 
اكتسايها بقليل من الجهد .. فإذا توافرت 
لدى القاص أو الروائى أو كاتب الدراها 
أدواتة الطبعية أو الخلقية التى سيقت 
الإشارة اليها .. كان هن أسهل الأمور عليه 
أن يكتسب مهاراته « التكنيكية» فيعرف 
الأصول الفنية ككتابة القصة القصيرة .. 
أى الأسس النظرية لبناء معمار الرواية .. أو 
القراعد الأرسطية للدراما .. ثم هو قادر 
بيه“لك :على استيعاب وإجادة المهارات 
التابمة كفنية كتابة « السيناريو ء مثلاً 
ولعله من الواضح أننى استهدفت بهذا 
الاستطران/فئ الحيادث عن أدوات الابذداع 
أن اخلّسزا لحأليقا أمعينة وهس أن التجرية 
الإبذامية فد نخظفا من جنس فنى إلى 
جنس آخر ولكن فى الشكل فقط .. أما فى 
الجرهر فهى تنبع من قاعدة واحدة .. وقد 
يقودنى هذا بالضرورة إلى الحديث عن 
«دمتعركة + أذبية أثيرت زلا تزال مثارة خول 
إطلاق صفة الأدب على الدراما 
التليفزبونية وهى المعركة التى بدأت بعقالٍ 
قيم وشديد الأهمية للروائى الاستاذ عبد 
الله الطوخى تحت عنوان لا غزوب الأدب ٠‏ 
لفت فيه الانظار إلى جنس أدبى جديد 


ا 
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يوشك أن بسحب البساط من تحت أقدام 
الأدب المكتوب للقراءة .. وهو الدراما 
التليفزيونية .. ورغم لهجة « الحزن » 
والتحذير التى شاعت فى مقال الأستاذ 
الطرخى فإن القضية أثارت غضب 
الصديق الأستاذ جمال الغيطائي فانبرى 
فى تجلياته بالصقحة الأدبية للأخبار يرد 
على مقال الاستاذ الطوخى يلهجة حادة 
وعنيفة متكرأ ومجرداً الدراما التليفزيونية 
من أي صفة تلحقها بالأدب .. وقد كتبت 
حيئها رداً على تجليات الغيطاتى وتكرم 
بنشره . وقد حفزنى للرد أنّأسمى قد 
ذكر فى كلا المتالين مما جعانى رغماً عن 
فى صدارة المبركة .. ولست_ هنا بصدد 
الخوض فى المموكة أو إثاراتها مجددا... 
خاصة وهى لا بُرَالأتطروكّة علي الطاحة 
وتحتاج إلى اجذهاذات وآزا؛ "كل التفاد 
والكتاب .. لأن غدار هذه الممركة لابد وأن 
ينجلى فى النهاية عن تأصيل وتقعيد - 
إذا مع الاشتقاق اللغرى - هذا الجنس 
الأدبى الجديد .. أما ما يهمنى الآن فهو 
تأكيد حقبقة لا أعتقد أنه هن الممكن 
الاختلاف حولها .. ومؤداها أننا اذا 


اختلفنا خول انتستاب الدراما إلى الأدب :: 
وحول ما إذا كانت تعد جنساً آدبياً 
مستحدثاً أم لا ٠.‏ فإننا لا يمكن أن نختلف 
حول نسسيتها إلى الفن المبدع وهى الوعاء 
الاكبر الذى يضممها كما يضم الفتون 
الآخرى .. وفى بالتالى تخضع للنسق 
العام لآلية الابداع .. تماما كما حدث 
بالنسبة لدراما المسرح ! ولعلى من خلال 
تجربتى الخاصة أصلح أن أكون شاهد 
عدل لأننى مارست الابداع فى كلتا 
الساحتين : ساحة الفن القصصى وساحة 
الفن الدرامى .. وبالتالى فإن شهادتى غير 
مجروحة ولا يمكن أن نتهم بالتحيز أو 
التعصب! 
حرية منقوصة 

وإذا سلمنا بأن قخسية الإبداع لها 
هوامشها التى يمكن الاختلاف فيها أو 
عليها . /فإن هناك إشكالية أخرى تتصل 
تجَودر القضية .. وقى إشكالية الحرية 
وصلتها بالابدااع ولابد أن نسلم جميعاً بان 
حرية المبدع على امتداد الأرض العربية 
( التى تسودها ثقافة واحدة وتتشابه فيها 
فنون الابداع المنتجة ) .. هى حرية مقيدة 
منقوصة .. ولا أخص بهذا عرامل 
السياسة فقط .. فلعلها مسئولة عن 
أضعف القيود التى يمكن مع التطور أن 
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تتخلسن .منها فى المدى القريب!0200/1 
يكثف أزمة الحرية الابداعية حقيقة فهر 
مجموعة ؛ الاجتماعية 
والميثواوجية التى..مازالت, تجرم -الفكر 
فعلى امتداد الوطن 
العربى مازالت المؤفسسات ٠‏ القرن 
أوسطية » التى تنتهج وسائل محاكم 
التفتيش رغم أن القرن الواحد والعشرين 
يقف على أعقاب الغد .. وتلوح يسياط 
منظومة من اتهامات الهرطقة والزندقة 
والتجديف أمام أى إرهاصات للتنوير 
وتحرير العقل .. وهل هناك ها يثير 


التابرفات /ؤ؛ 


وتخنق الابداع 


السخرية ويدفع بالمرارة إلى حلوق كل 
لبدعين اكش من ذَلِأئم المثال الفضيحة الذى 
غيوننا جميعا 
إجدي روائع كاتينا العظيم نجيب محفوظ 


يخيرق وهو مصادرة 
ومنعها هن التداول حتى أصبحت توزع 
تهريباً كأكياس البودرة وأقسراص 
المخدرات ؟ ! 

أما عن الرقابة على فنون الإبداع 
المرئية .. فى المسرح والسينما والتليفزيون 
فهو حديث طويل مفعم بالشجرن وأعتقد 
أنه يستحق أن يفرد له مقال خاص .. وهو 
ما أرجو أن يتاح لى فى القريب 


-١غو-‎ 
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المشرح:المضرى 4/ 
فؤاد دوارة 
الهيئة المصرية 
العامة للكتاي 

هذا هو الكْتَياتبٍ 
السنوى الخامس إلتاج 
الجهد المتواصإل. الذى 
يقوم به الناقد الكبير 
فواد دوارة ٠‏ خدمة 
للسسرح والمسسرحيين 
خاضلة ٠‏ وخدمة: للثقافة 
بشكل عام ؛ وذلك بتأريخه 
للمسرح المصيرى المعاصر 
سنة بسنة (44 - 1545 ) 
بمتابعاته لالعفروض 
المسرحية على مشارح 


يثاير ع( يلك 
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الدولة . ومسارح القطاع 
الخاص ٠»‏ عع تسمجيبل 
لأهم الأخبار التى تخص 
المسرح والعاملين فى 
حفقله . 

والكتاب ينقسم إلى 
شعي 

الأول ويتئناول 
العروض التى قدمت على 
المسرح القوفئ 
والمسرح القومئللأطفال» 
مسرح الطليعة : المسرح 
الححديث <١‏ التحيرج 
الكوميسدئ ٠‏ مسسرعح 
الشراب , مسرح القطاع 
الخاص ؛ مسرح الهواة : 
( الورشة ) وما قدم فى 
مهرجان القاهرة الدولى 
الثاني للمسرح التجرسدى» 
وما قدم قى احتفالات 
أكتوير ٠‏ وما يقدمه 
الآخرون فى مثل هذه 
الاحتفالات , وجاء ذلك فى 
4 صفحة من الكتاب 


-185- 
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أما القسم الثانى من 
الكتاب ( 481" صفحة ) 
فضدم ثماتية ملاحق : 

الأول : جاء به أآراء 
ووجهات نظر أخرى - 
غين المؤلف. - عن خلال 
مانشر فى مجلة 
الإذاعة والتليفزيون , 
ومجلة آخر ساعة ومجلة 
صباح الغير والصتاعة 
والاقتصاد ٠‏ والأهرام : 
الأخبار ؛ الجمهورية , 
المساء - الشعب - 
الأهالى ؛ ومن خلال هذه 
الصدف والمجلات جاءت 
متابعات النقاد والكتاب 
والصبحفيين عن المهرجان 
الشتويم الثانى. للمسرح 
المنرسي والممسرح 
الجامعى ؛ ومهرجان 
المسرح العربى السايع 
بمعهد الفنون المسرحية 
زارح القتحفي : 
والورشة : والمسرح 
التجارى ٠‏ وأهم عروضش 
دار الأويرا , 

الثانى : جاء بعنوان 


مفكرة المسرح أئ 
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متابعة أخبار المسرح من 
خلال ما نشر فى 
الصحف والمجلات . 
الثالث : فيس رحيون 
فقدناهم . وهنا لم يقف 
عند رضد أسماء 
الراحلين . بل قدم لكل 
منهم بطاقة فنية ٠‏ اسمه 
وتاريخ ميلاده » من واقع 
شهادة الميلاد ؛ دوره 
ونشاطه ثم تاريخ وفاته . 
وبلغ عد الراحلين من 
المسرحيين ١*‏ مسبرحيا ب 
عام 1949 - من بيتهم 
ثلاثة من أقطار عرسية , 
وهم : جورج شحادة - 
الكانب المسرحى !للبَتَإتى] 
الذى أخرج له عيد القفار 
عودة مسرحية ٠‏ مهاجر 
بريسبان » للنسرح 
القومى باسم ٠‏ المهاجر » 
سنة 1541 , كما أخرجها 
صلاح مرعى لفرقة 
الشرقية المسرحية . 
والثاني كاتب ياسين 
(الاسم فى شهادة الميلاد: 
محمد خلوطلى ) وهو 


شاعر جزائرى وردائى 


01000126021. 


أعماله السرحية باللفة 


ومسحوق الذكاء , اللثان 
أخرجهما كرم مطاوع فى 
الستينات . 
أما الثالث فهى الممثل 
والفرخ المزائرى 
وكان من المفهوم 
الإشارة لرحيل. جوزج 
شحادة , وكات ياسين ' 
حيث عرقهما المشاهد فى 
مطثر كن خادل" اعتإلهم 
أمآ مصطفى كاتب فلم 
أفهم.الإشارة إلى رجيله , 
إلا إذا كان هذا رصدا 
شاملا الراعلين من 
المسرحبين العرب , 
الرابع : جاء بهذا 
الملعهق قائمة بكتب 
المسرح ؛ والمسرحيات . 
الخايس : إخصاء 
بتقصاط البيت الفنئ 
للمسرح ٠‏ ويتناول دار 


-1419- 


أرشيف الشارخ 


العرض ٠‏ المسرحية ٠‏ زمن 
عرضيا ٠‏ عدد الحفلات 
الإيرادات ٠‏ الرواد فى كل 
من ؛ المسرح القومى - 
الكرميدى - الطليعة - 
الحديث - العرائس - 
الشباب - المسرح القومى 
للطفل - فرق أخرى غير 
فرق قطاع المسرح , 
السادس : عروض 
دار الأويرا : الفرقة - 
تاريخ العروض - عددها 
- الإيرادات - المشاهفدون 
السابع ؛ عروض فرق 
الثقافة الجماهيرية . 
الثامن: عروض 
مهرؤن القاهرة الدولى 
الثاتى للمسرح التجريبي 
والنٍدوات والمحاضرات 
التى صاحبته . والكتاب 
سجل وثائقى هام عن 
عالم المسرح عام 19415 
إلى جانب المقسالات 
والاراسات النقدية الجادة 
التى تهدف إلى خاق 
مسرح حقيقى وتكشف 
الزيق والقساد والعبث 
الذى يحول دون تطور 
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حقيقى فى عالم المسرح» 
وتبقى الإشسادة بهذا 
الجيهد الكبير الذى قام به 
الناقد - الغرد - نيابة 
عن هيئة أو مؤسسة . فقد 
قام الناقد الكبير فؤاد 
دوارة يعمل موسوعى 


سلسلة نقاد الأدب 

عرف الدكتور زكى 
نجيب محمود بين أساتذة 
الفلسفة كانستاذ لامع ,له 
مساهماته: ونشاطه .فى 
المجال »2 وكانت 


هذا 
معازكه الشهيزة خول 
الوضعية المنطقية التى 
يتبناها كفلسفة ‏ واختلف 


يناير 6 يلك 


01000126021. 


التتكلة دحل 1 710215 انل ان 1 27 212 عن أن تل 17710 كلام 1 


معه الكثيرون حولها ‏ كما 
عرف فى مجال الفكر 
والثقافة ٠‏ لكن البعض - 
ريما - لم يقف عند دوره 
فى مجال الأرب والنقد » 
حيث طفى الفيلسوف 
على الناقد الأدبي ٠‏ من 
هنا جاعت أهمبة هذا 
الكتاب الذى تابع نشاط 
الدكتور زكى نجيب 
محمود فى مجال اانقد 
الأدبى ؛ بجهد ومثابرة 
وموضوعية ؛ وهى سمات 
تميز بها المؤلف الدكتور 
مضطفى عبد الفنئ إن 
كان لم يخف حماس»ه 
الدكتور_ رركي تجيب 
الفيلسوف والمقكر والناقد 
الأددق ,“زكى يصتل"إلى 
الناقذ الأذبى' ؛ كان لابد 
له إلى جانب المقدمة أن 
يقدم فصلين من الكتاب 
عن المؤثرات والتكوين 
ومن ناقد الفكر , أما 
الفصل الثالك فجاء عن 
ناقد الأدب - موضبوع 
الكتاب - والفصل الرابع 
تناول فيه معارك الناقد 
الأدبية وتضمن الكتاب 


-1١غ8-‎ 


أرشيف الشارخ 


ملحقين أحدهما جاء 
يعنوان : الفلسفة والنقد 
الأدبى - نشر بعجلة 
نول تيشميق 1647 - 
والآخر : شيوخ الأدب 
وشبابه » نشر بكتاب 
«قشور ولباب» وإضافتهما 
تساعد الباحث فى فهم 
منهج الدكتور زكى نجيب 
محمود لانقد الأدبى من 
خلال دراساته ٠‏ وقى 
دراسة المؤلف اادكتور 
زكى نجيب محمود - ناقد 
أشار إلى 


٠‏ تجدد أن قاقد 


الأدب 

ملاحظه" 
الأدب عند زكى تجيب 
ينصرف إلى الشعر دون 
الأجناا/ الأدبية الآخرى 
ويكاد يتخقمرف إليه » 
ويعراجعة جهوده فى ذلك 
يتنبه أنه ماعدا بعضش 
المقالات النقدية - الأدبية 
- التى تعد على أصابع 
اليد الواحدة طيلة حياته 
فإنه لم يجاوز الشعر بأية 
حال ٠‏ ويرى المؤلف أن 
هذا الميل لنقد الشعر 
يعود إلى ما يمثله هذا 
الجنس الأدبى فى الفكر 
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العربي والفلسفى 
بالتبعية ٠‏ تجد ذلك فى 
اهتمام العرب بالشعر 
حتى أصبح ديوان العرب. 
وتصدر فلاسقتهم له على 
أنه فرع من فروع المنطقة 
ويذلك يحدد بداية مهمة 
الشعر المعمرفية التى 
يؤديها معبرا عن الطبيعة 
الذاتية لصماحيه ٠‏ وقد 
سعى كثير من الفلاسفة 
إلى محاولة استخلاص 
القواتين للشضعر بوجه 
خاص ؛ وهفذا ما نجده 
عند ابن سينا » وابن 
رشد والكندى والفارابى. 
لذلك نجد أن التّعَامل 
مع نقد الشعر/لدى زكى 
نجيب لا يخلو من فسحة 
وعن جهد الدكتور 
زكي جيب محمود في 
مجال النقد الأدبى والذى 
يتساعل المؤلف عن الذى 
يتميز به زكى نجيب 
محمود عن غيره من 


01000126021. 


النقاد؟ فيرى أنه يختار 
أن ينصي الحس النقدى 
لديه على جزئيات فى 
البناء الأنبى أو القنى , 
ثم النظر إلى العلاقات 
التى ربطت لفظا بلفظ 
وصورة بصسورة حتى 
يصل إلى الشكل ؛ وهذا 
التميز يتخذ شكل العقل 
الخالص فى التعامل مع 
المادة الأدببة التى بين 
يديه ؛ وإلى جانب ذلك 
يتعيز تاقد الأذب 
بالفطرة التى عبسيرجعتها 
الدكتور زكى نتنجسيب 
محموذ تدقوله ؛ ٠‏ ولقد 
حقانى الله ميولا قطْرية 
التفكين الفلشقي اؤقائلية 
التذوق للأدب والفن معا , 
وهى تذوق قد يعقبه آنا 
بعد آن محاولات النقد 
القائم على التحليل 
والتعليل. ومن هنا 
ترابطت فى مخيلتى 
الفلسفة والأدب والفن قى 
رقعة واحدة .. » 


1١85 


أرشيف الشارخ 


الديموقراطية 
والثورة .. ملق 
العالم الثالث 
دار الشعب 
يتنازل الكحنات 
بالتحليل مازق 
الديموقراطية وتناقضها 
أحدانا مع الثورة » وهو 
مأزق وقعت فيه بلدان 
العالم الثالث ٠‏ وقد اعتمد 
الكائٍ فى معالجته لهذا 
المأزق على دراسة تجارب 
عدد من اابلدان العربية 
والإفريقية والأسيوية التى 
زارها وتابع شوراتها 
التعززية ونحلولاتها 
لتطبيق أثماط منقوصة 
من الديموقراطية ٠‏ ثم 
تفرضها للانتكاسسات 
والإخفاقات الكثيرة مقابل 
بعض الإنجازات القليلة . 
ويقده الكاتب اجتهاده 
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وتصفده لما يعتقد أنه 
السبيل الوحيد للخروج 
من المأزق الشديد السائد 
فى دول العالم الثالث هو 


ضرورة ترابط نمطين 
4 لازمين هن 


الديموقراطية الاجتماعية 
والتثنية البشضرية 
المتكاملة 

يتالف الكتاب من 
مقدمة ومدخل وثمانية 
أبواب 1 نهابة ملذات 
الديكداتورية ؛ اللهب فى 
الأوجادين ٠‏ ثورة إريتريا 
الاستقلالية , البوليزاريو 
ثوار أم متمردون » خروب 
وصراعات فى الشسرق 
الأسيوى , دعاء العِنف 
تصيغ ‏ ديموقراطية. اللند؛ 
ثورة على الثورة. فى 


الصينئ ٠‏ ترداد رياح 
الدسموقراطية فى 
السودان , 


.02م 01000126 


شوقى ضيف - 
سيرة وتحيه 
د . طه وادى 
دار المعارف 
هذا كتاب يحمل 
دهنى الوفماء والتقدير 
لأستاذ حجليل أحد أعلام 
الدراسات الأدببة والنقدية 
والنحوية فى الوطن 
العربى - الدكتور شوقى 
ضيف - أحد تلاميذ 
الدكتور طه حسان وأحمد 
أمين ٠.‏ حيث أشرفا ,على 
رسالتيه : الماأجستير 
والتككورة ١‏ اسيم 
أسكلتانًا مقشت "اللغة 
العرنية ل جافعة القإقرة 
عام 1568 .كع رتسما 
القسم عام ١193/‏ 
وحصل على جائزة الدولة 
التقديرية عام ١51/4‏ , 
وجائزة الملك فيصل 
العالمية عام ١1947‏ ؛ 
عضو مجمع اللفة العربية 
- عضو المجمع العلمى 
المصرى - عضو المجالس 
القرمية المتخصصة ؛ أما 


خ8- 


أرشيف الشارخ 


مؤلفاته فبلغت سيبعة 
وأربعين كتابا بين مؤلف 
ومحقق فى مجال 
الدراسات الأدبية , 
الدراسة البلاغية والنقدية 
والدراضسنة التسوية ا 
والدراسة الإسلامية 
وتحقيق التراث . والكتاب 
يثقسم إلى قسمين : الأول 
دراسات وذكريات عن 
الدكتور. شوقى ضيف 
لجنيعة:من الأسشاتةة ب 
تلاميذه الأوفياء - من 
معظم الأقطار العربية » 
والقسم الثانى يتضمن 
دراسات أدبية ولغوية 
ميداة إلى أستازهم , 
ومنيا * العالم القصصى 
ودلالته - لبشير عباس - 
السودان ‏ - ورفاعة 
الطهطاوى الناقد الأدبى 
نه أخلية عامق > الميويق : 
ونظرة فى التعليم 
الإسلامى فى الجامعات 
لناصر الدين الأسد - 


١ الأردن‎ 
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مختارات - قصص 
يوسف الشارونى 
رياض الريس الكتب 
والنشر 
لندن - قبرص 
هدة القسس ا 


يقول المؤلف - ٠‏ ولدت 
خلال أكثر هن أربعة 
قرون » كان لكل فترة 
همومها الخاصة :الكامة7 
مخاوفها وطمهحياتها 
وولادة الفنان تبدل عندها 
يصبح الهم العام همه 
الخاص وتذوب فى داخله 
المدود بين الهمسين 
اينصهرا معا فى بوبقة 
الإبدا ع بحيث لا يمكن 
التعرف أين ينتهى 
أحدهما لييداً الآخر . » 
من هذه المختارات » 


٠‏ م 


01000126091021. 


,61١‏ يوم أن كان 
الفنان الكبيير يوسف 


الشارونى ينشر فى مجلة 


الأديب البيروتية . 
وفى عام 114 
سطع تَجَمان “فى غالم 


لقص التصيرة .هما 
بوسف: إدريس . ويوسف 
الشاروني ٠‏ ففى نفس 
الغام صدرت أول مجموعة 
ليوسف إدريس « أرشخص 
ليالى » كما صدرت أول 
مجموعة ليوسف شارونى 
« العشاق الفمظلة» 
والمجموعتان علامتان 
عتعيزتان فى تطلور 
القصة القصيرة فى فصر 
والعالم العزبى "كان لكل 
متهعا ‏ طريقه وأسلرنه 
وتزعم كل منهما تيارا فى 
عالم القصة ؛ قدم يوسف 
إدريس القصة الراقعية 
بمضمونها الاجتماعى » 
والشاروني قاد التيار 


التعبيرى , وكسان 

تاتيرهنا ملدوظا فى 

الأجيال اللاحقة , 
-١١-‏ 


أرشيف الشارخ 


مؤلفات فتحى 
الإبييارى 
الهيثة المصرية 
العامة للكتاب 
يضم هذا الجزء من 
مؤافات الأديب فتحى 
لإبيارى ثلاث مجموعات 
قصصية صدرت جميعها 
بالإسكندرية ؛ بلا نهاية - 
م15 - سمس 
قصدرة جدا - الأوا , 
ترنيعة حب - لاوا , 
كنا تمن هذا الجر 
ما كتب عن هذه 
المجموعات القصصية من 
عقالات وبراسات للأآدياء 
والكتاب ؛: محمود تيمور - 
ثروت أباظة - كمال 
النجمى - عبد الفتاح 
البارودى - صبحى 
شكرى - إبراهيم 
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الصيرفى - محهمود 
عوض عبد العال - نبيل 
فرج - محمد صفوت - 
يوسف الشارونى - 
د . السهيد الوراقى - 
د . حلمئى القاعغود - 


د . عبد العزيز شرف 


يضم هذا الكتاب 
#أشهر من قرأ القرآن * 
منذ بدابة هذا القرن حتى 
الآن ٠‏ بداية من الشيخ 
محمد رفعت ١44.(‏ - 
١6‏ ) والذى قيل عنه إن 
الثاس كانوا يذهبون إلى 
مسجد فاضل باشا بدرب 
الجماميز لسماع الشيخ 


يناير 6 إولطنا 


.02م 01000126 


لتم لم عسوت وود وو ل 02000700202022 


رفعت حتى إذا فرغ من 
تلاوته خرجوا للصلاة فى 
مسجد آخر ؛ حتى ااشيغ 
أحمد الرزيقى ١570(‏ - 
أطال الله عمره ) وبينهما 
الشيوخ القراء: عبد 
الفتاح الشعشاعى - 
صديق المنشاوى - عامر 
السيد عثمان - عيد 
الرحمن الدروى - عبد 
العظيم زاهر - مصطقى 
إسماعيل - محمود خليل 
الحصرى - رزق خَليل 
حبة - سيد النقشتتتذدى 

أب العينين شعيشع - 
محمود البتا - عبد 
الإاسيطاعض الصدذا , 
تام نؤلف حاقهم 
وم سسيراهم وته.اير 
أصواتهم وما واجهوه من 
مشاكل عه تطور الآلات 
وافتتاح الإذاعة المصرية 
عام 1414 ؛ وقد اعتير 
يعغشن القراء. فى ذلك 
الوقت أن قراءة القرآن 
بالإذاعة بدعة مضلة 
وكذلك القراءة أمام 
الميكروفون حتى حسم 


16875 


أرشيف الشارخ 


الأمر الشيخ أححمد 
الظراهرى شيخ الأزهمر 
وقتها بإمردار قتوى 
شرعية تفيد بان قراءة 
القرآن بالإذاعة... ليست 
محرمة أو مكروفة , 
فانضم إلى الشيخ زفعت 
- أول المتعاقدين القراءة 
- الشيخ الشعشاعى ثم 
اتسعت الدائرة ولا أظن 
أن هناك من يناقش هذا 
الأمر فى هذه الأيام . وإن 
نتناول تحريمات جديدة 
عمن جعلوا أتفسهم 
قضاة المجتمع - بلا علم 
-ؤلن ننتظر حتى تنتهى 
مثل هذه التحريمات 


بالزمن , يل يحب 
التصدى لها بالفتوى 
والموفوعية والنقاش 
والاحتكام للعقل , 
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ألوان من الطافة 
ل . ععيد اللطيف 
آيو السسعود 
سلسلة العلم والحياة 
الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 
طرحت قضية الطاقة 
بشكل قوى هنذ أزمة 
النترول العالمية الثى 
عرفها العالم أثناء حرب 
أكتوير المجيدة وفى 
أعقابها يوم عاتت نول 
العالم الصناعية من نقص 
البترول وارتفاغ أسعاره 
وكان البحث عن طافة 
بديلة للوفرول ٠.‏ ويسدآ 
الحديث عن طاقة 
الاندماج النووى والاقة 
الحرارية الأرضية 
والأيدروجين ؛ والكهحرباء 
من الشمس والبحث عن 
مفاعل نووى أمن . 
والمراكز العامية تبحث منق 
سنوات عن مصادر 
جديدة اللاقة , 
رخيصة التكاليف » 
خالية من التلوث , 
وهى معركة ستستمر 
طويلا بين الدول 
الصناعية وتعانى منها 


.02م 01000126 


دول العالم الثالث . 


الكتاب ' حماس : 
خركة المقاومة 
الإسلامية فى 


فلسطين 

المؤلف : مهد القادرر 
باسين 
الناشر «دبينا للتشر 
١ -‏ صفحة فى 

المين ب 9١ذاصمفحة‏ 

مل الوثائق 
ريما , كان هذا ,هي 
لكتاب الأول عن حركة 
«حماس » ٠‏ التى التحقت 
ملف الك 
الفلسطينية بعد أسسابيع 

قليلة من انطلاقها . 
ولقد أثارت هذه 
الشركة ممحق: أن لهرت 
كثيرا هن الجدل فى 
الأرساط الفلسطدنية أولاء 
وفى الأوساط العربية 


- 1١6م1‎ 


أرشيف الشارخ 


عموما ء ثم فى دوائن 
اللعتيين بالقفنسية 
القتسطيتية والمشراع 
العربى - الإمسرائيلى 
عموها 

وكان من بواعث هذا 
الجدل أن حماس حاولت 
أن تتميز عن « الفيادة 
الوطنية للانتفاضة ٠‏ إلى 
حد أتهامها بالسعى إلى 
شق الصفوف , كما كان 
من بواعثه ما بدا فيما 
ترفهفههن دعويىي 
وش عارات من تشدد 
ملحوظ . 

غير أن أهم بواعث 
الجدل ؛ والذى شكل نقطة 
الخلاف الجوهرية بيتها 
وَتين الصركة الوطنية 
لتقن صينا .بح 
قبادة الانتفاضة بالذات » 
ذلك هو إقامة الدعرى 
بالحق الفلسطينى فى 
استعادة الوطن على 
أساس من الدين : وهو ما 
ترى فيه غالبية القوى 
الوطنية الفلسطينية ؛ 
اتغزاقا ندر للضهيونية 
دعاواها المبنية على 
الذين . 
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© إذن ؛ أنت غير مثقف ! 

إلى هذا الح كيًا تايآ نى]شتّآبنا 
حول كتاب ٠‏ اللافنتمى » المثير فئ زمائه . 
وكنا مفتونين به وننؤلقة الإتجليؤئ الشاب 
كولين ويلسون ؛ حتى كدنا أن ننقسم إلى 
حزبين متعارضين : حزب اللامنتمى وحزب 
المنتمى . ولا أذكر أننى تحمست لهذا 
الكتاب عندما قرأته بعد ترجمته إلى العربية 
فى أواخر الخمسينيات ؛ ولكنى كنت من 
المعجبين بمؤلفه , لأنه - أولا - شاب فالح 
من جيلنا ؛ ولأنه - ثانيا - مثقف عصامى» 
علم نفسه مالم تعلمه إياة المدارس . يل 
ترك الدراسة قبل أن يصل إلى ما يعادل 


يناير 0 يلطلا 


أرشيف الشارخ 


الثانونة العامة ؛ تماما مما فعل رئيس 
وزْرَاثةالحالى جون ميجور . ولكن ويلسون 
لم يولد فى طبقة وسطى ؛ أى وسطى 
صغيزة كنا هى غال ميجور ؛ وإثما ولد 
فى .ظبقة١لكادين‏ . وكان أبوه من عمال 
صنناعغة الأجنذية ,لا إيزيد أجره يوم رزق به 
عام 1981 على ثلاثة جنيهات فى 
الأسبوع. ومع أن الابن كان ذكيا وناجحا 
فى دراسته الابتداثية والثانوية فلم يكن من 
الممكن إكمال تعليمه . ولذلك اضطر إلى 
ترك الدراسة فى سن ١7‏ ؛ وراح يتصعالك 
فى أعمال هامشية كثيرة , فاشتغل 
مساعد معمل تحليل طبى ؛ وغاسل أطباق 
فى مطعم ؛ إلخ . ثم ضاعف محتته حين 
تزوج فى سن ١ ١9‏ وحين أنجب ولدا . 


هاه 
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بقلم : د. على شلش 


ولكنه لم يكف طوال هذا كله عن القراءة 
والكتابة منذ سن ٠ ١7‏ وحتى اليوم . 
© ما بعد اللامنتعي, 

ما مناسبة هذا الكلام ؟ 

لقد نتبعت كولين ويلسون بعد 
« اللامنتمى » . وقرأت له كتابين آخرين أى 
ثلاثة , ثم انضرفت عنه , مثلما انصرف 
عنه كثيرون ٠‏ بل غلتتت أحياتا أنه طلق 
الكتابة . ثم نسيته تماما حتى ذكرنى يه 
أخيرا سؤال جاعنى من مستمع عربى يريد 
أن يعرف شيئا عنه . وعندئذ تحركت 
ذاكرتى فامدتنى بالكثير عنه , ثم تحركت 
أنا نفسى إلى مكتية الحى طلبا للمزيد , 
هناك رأيت مالم أتوقعه . فقد زاد عدد 
الكتب التى ألفها ويلسسون على( ه اكتابا . 
ومعنى هذا أنه لم يختف أنا تدركه حرفة 
أخرى . ولكن ؛ عندمايدأت أقلب ف الكت 
التى أمامى على رف طويل ازدادت 
دهشتى . فهى من التنوع فى الموضوعات 
بحيث لايربط بينها سوى المؤلف الواحد . 
وهذه الموضوعات معظمها غريب وطريف » 
ولكن أكثرها تكرارا هو موضوع السحر 
والتنجيم . ومن عناوينها : دنيا العنف ٠‏ 
التنجيم : ما بعد التنجيم ؛ أصول !! 'فع 
الجنسى ؛ التاريخ الإجرامى للب . ٠‏ 
موسوعة الألفاز غير المحلولة ؛ موه رعة 


الفضائع . وأخذتنى الحيرة أمام هذا 
الخليط المتنافر من العنارين والافتمامات , 
فلا أنا أفهم فى السحر والتنجيم , ولا أنا 
من هواة الفضائح . 

وبعد جولة لابد مثها داخل عالم 
ويلسون العجيب استقر رأيي على استعارة 
بعض كته » ومنها ذلك الذى كان سر 
إعجابى به : اللامنتمى . 

هل هو نوع من الاحتماء بالماضى » 
هل هى رغبة خفية فى إثارة الشجون 
والذكريات ؟ هل هو امتحان للزمن والتغير 
فى الأفكار والبشر ؟ هل هر بحث عن سر 
الإعجاب القديم ؟ ريما صصح هذا كله 
مجتمعا . فقد سبق أن قرأت لويلسون 
رؤاتة“يعنوان !3 شعيرة فى الظلام » , 
وكتابه المكفل للأول تجنوان « ما بعد 
اللامنتمي ».. ولكني لم أجد فى هذين 
الكتابين ما يضيف إلى تلك الدفعة الأولى 
التى خرجت من قرن الذهن البشرى 
ساخنة مثل الخبز الطازج . ٠‏ 

ولنعد إلى ١‏ اللامنتمى ٠»‏ ؛» ومقدمة 
ويلسون لطبعنه الأخيرة التى روئ فيها 
حكايته مع الكتاب والشهرة . 

إذا كانت حكايات الشهرة مسلية جدا 
فشكاية يفون مَحَدّنة أنَخمَا ...وقد هدات 
عام ١504‏ هين كان ويلسون ؛ فى الثالثة 


دسعع- 
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تلن 


والحشرين ٠‏ يعيش فى لندن وحيدا ؛ بعيدا 
عن أهله المقيمين بمدينة ليستر ١‏ وقد 
أمضى على تلك الحال نحو عام وهو يحاول 
أن ينتهى - دون جدوى - من كتابة روايته 
« شهيرة فى الظلام » . ولكى يدخر يعض 
امال استفل فترة الصيف فئ الثوم فى 
العراء . فاشترى كيسا للنوم مضادا للماء 
كان يفرشه ليلا على مروج حى هامسند 
هيث الارستقراطى بشعال لندن؛ ويدخل 
جسمه فيه . ثم ينام قرير العين دون إيجار 
أو رسوم بلدية » حتى إذا طلع الصباح 
طوى الكيس » ووضعه فى حقيبة خفيفة ٠‏ 
واستقل دراجته ٠‏ واتجه نحي المكتية 
القومية فى مبتى المتحف البريطانى 
ونفى قاعة المطالعة المشهورة التى تردد 
عليها كارل ماركس وبرنارد شى وعشرات 
آخرون من المشاهير كان ويلسون يقضى 
نهاره فى كتابة الرواية ؛ 

وفى تلك القاعة | أيضارأ عرف أنهبا 
مغمورا وقتها ومشبهورا يدها ,,. يحمل 
اسمه بون قرابة , هى الروائي أنجوس 
ويلسون , 

سرعان ما تسرب صبيف ذلك العام » 
واحقه الخريف ٠‏ فالشتاء ٠‏ وعاد نؤوم 
العراء إلى غرفة ضئيرة مفروشة . وفى 
عطلة أغياد المبلاد خطر له فجاة أنه مثل 
كثير من أبطال الروائيين الذين أحبهم , 
ولاسيما راسكوليتيكوف؛ بطل دستويفسكيى 
ويريمه بطل ريلكه . فها هي ملقى فى غرفته 


ناير 6 1154 


أرشيف الشارخ 


التللل يي ههه ببا”-- 


كالمقطوع من شجرة ؛ بلا أفل ولا خلان . 
ولم يجد أمامه سوى تسجيل هذا الخاطر 
فى يومياته التى رافقته منذ صباه . وفجاة 
أيضا ومضت فى ذهنه فكرة كتاب سماه 
مبدئيا « اللامنتمى فى الأدب » : وسجل 
فى يومياته خطة تفصيلية له . وبعد انتهاء 
العطلة ذهب إلى المكتبة كعادته , وقد 
استقر عزمه على تنفيذ مشروع الكتاب , 
وتأجيل مشروع الرواية . ثم طلب رواية 
فرنسية لهنرى باربيس ٠‏ ويطلها يقضى 
أيامه محدقا فى ثقب بجدار غرفته بأحد 
الفنادق ومتاملاً فى الحياة الدائرة ليلا 
ونهاراً بالفرفة المجاورة . وشرع فى قراءة 
هذه الرواية الغريبة على الفور , فلما فرغ 
منها قضى الساعات الباقية من نهاره في 
كثأبة الضفحات الأريع الأولى من كتابه 
الجديد . 

وتعد عام قنصفةإلعام من الكتابة كان 
كمن وجِد.شالته ,| وَل اطمان على حاله 
أرسل. جزناً , من..المخطوطة مع الخطة 
التفصيلية إلى أحد الناشرين ٠‏ فتلقى منه 
ردا مشجعا متحمسا دون إبطاء . وكان 
وقتها يعمل فى المساء بأحد المقاهى , 
فراح يضاعف سرعته فى الكتابة خلال 
النهار حتى انتهى من المخطوطة ثم بعث 
بها الى الناشر . وسرعان ما تلقى الموافقة 
على التعاقد مشفوعة بمبلغ 75 جنيها 
كعربون . 

ولأول مرة - كما يقول ويلسون -- قرر 
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أن يترك عمله الهامشى فى المقهى ٠‏ وأن 
يعيش على العربون ٠‏ دون أن يشك فى 
لغنية الكثان الذى اسقرة بإقداء لستمية 
لمح للكتبة. وخرمج: لوكسفورد :: ولكن 
الناشر لم يكن بمثل هذا التفاؤل . فقد 
اكتف بطبع خمسة آلاف نسخة + وخدد 
> مارو 187 -يوما اقصدون:: يقبل أن 
يحل اليوم الموعود أهلت يشائر الشهرة 
على ويلسون . فقد سمع من الناشر أن 
الشاعرة إديث سيتول قرأت « بروفات » 
الكتاب وتنبات لمؤلفه بأنه سيكون أديبا 
كبيراً . وبدأ الصحفيون يخطبون وده , 
ويلاحقونه بطلب إجراء مقابلات معه . ولآن 
غرفته الصغيرة كانت فى «بدروم » أحد 
المنازل ؛ وبلا تليفون ؛ وكان علئ من يريده 
أن ينتظر ساعات قبل أن يراه . 

ولم تمض أيام على صدور الكتاب » 
بعد الاكتفاء بكلمة « اللامنثمية -01غ0) 1116 
5100 كعنوان له “حقى انهمرت التمليقات 
والمقابلات على صاخبئا ويلسون : 

« أديب كبير - عمره ١4‏ سنة فقط » 

هكذا كان عنوان تحقيق عنه باحدى 
المسحف المرموقة , فى حين وصفت 
الشاعرة سيتول الكتاب بأنه ٠‏ مدهش » , 
ووصفه الناقد سيريل كونوللى بأنه « غير 
عادى » ٠‏ ووصفه زميله فيليب توينبى بأنه 
« متعب وذكى وأخاذ حقا » ؛ ووصفته مجلة 
تايم الأمريكية بأنه ٠‏ تحليل ذكير وغير 
عادى لتقاليد الفكر المتحضر ذات ؛' ذابع 


التشاؤمي» وعلق ناقد إنجليزى آخر بقوله : 
« لم يلق أى أديب انجليزى مثل هذا 
التقدير التلقائى الشامل منذ استيقظ 
اللورد بايرون ذات صباح فوجد نفسه 
مشهوراً ه : 

وفى ذات اليوم الذى ظهرت فيه معظم 
هذه التعليقات حقق شاب انجليزى آخر ٠‏ 
هو جون أوسبورن ؛ نجاحا ساحقا » لكن 
على خشبة المسرح ؛ عندما عرضيت له 
مسرحية «ه اغضب على الماضى » : لدرجة 
أن الأديب الناقد ج . ب . بريستلى نشر 
مقالاً بعنوان « الشاب الغاضب » ٠‏ ووضع 
فيه الشابين فى سلة واحدة . وعلق ويلسون 
على هذا بقوله : ٠‏ الحق أننى لا أشترك مع 
أوستوؤرن إلا فى شىء واحد - هو أن كليّنا 
تحول إلى « اللامنتمى » بسبب خلفيته 
السالبة , 

موا 17 ديلا الأدبى 

ؤهكذا عماز ويلشون - بين ليلة 
وَمْلطاهنا ا/غلفاافلى رأسه ثار كما قال 
أجدادنا . فقد قارنه البعض بسارتر 
وكامي ٠.‏ وقالرا إنه نسخة بريطانية من 
الوجودية ٠‏ وأخذت الصحف تنشر عن نومه 
فى العراء » وتسميه « الولد العبقرى » . 
ومع ذلك لم ينله من حملة الشهرة هذه سوى 
أنه أكل وشرب كل ماعجز عن أكله وشربه 
من قبل . ولأن الطعام والشراب لا يهمانه 
كثيرا - كما يقول - فلم يستفد شيئا فى 
النهاية , ولم تعد عليه الشهرة بحرية 


/اما- 
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خطيرة , ولا كان هو نفسه يحب السفر 
حتى يقبل دعوة الى الخارج . بل لم تكن 
الصحافة تريد من هذا كله سسوى 
الفضيحة ؛ 

وقعت الفضيحة - على أى حال - بعد 
أقل من عام ! 

كان بأرى فو شقته الصغيرة صمديقة له 

وذات يوم فوجيىء بأبويها على الباب 
يريداتها ٠‏ لأثهما لا يحبان لها أن تعيش 
فى الحرام . ولر كان الموضوع اقتصر 
على هذا لما أقلقه ٠‏ ولكن المزعج فيه أن 
أحد أصدقائه كان فى زيارته وقتها 'ندأى 
مشهد الأبوين فابلغ بعض معارفه من 
الصحفيين تليفونيا أثناء انشغال ويلسون , 
ولم تمض دفائق حتى صاوت الشفة 
الصغيرة مسرم عمليات وموقع تصوين , 
وظلت أخبار 
الفضبحة تتوالى أبنيرا توت لياة أستبوعين, 
على الصفحات الارلى وفى أقمدة الأسرار 
الشخصية . ولم يجد ريلسون سوى العبل 
بنصيحة ناشره فرحل عن لندن ؛ وعاد إلى 
مديئته الصغيرة ليستر . وكان ناشره يرى 
أن سمعته ككاتب جاد تحطمت ؛ فإذا لم 
يترك لندن غورا فلن يؤلف كتابا آخر ؛ لآن 
الدعاية المضادة السخيفة جهعلت من 


وئالت الصحافة ما تريد 


المستحيل على المؤسسة الثقافية 
البريطانية أن تأخذه ماخذ الجد ا 


ولكن البعد عن لندن لم ياته بالنتيجة 
المرجرة . فعندما لبر كتابه التالى « الدين 


ينابر 6 ذا 
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ب 12 لي ١-1-ل‏ > ><”»> “اب 
3031 


والمتمرد » لم بنل عليه أى تقدير . ثم توالى 
عدم التقدير عند نلهور كنابيه الآخرين : 
عصر الهزيمة ؛ قوة الحلم . فلما ظهرت 
روايته ه شهعيرة فى الظلام » عام ١95٠‏ 
عاد إليه بعض التقدير القديم . وبيثما 
كسب نحو ٠١‏ ألف جنيه من كتابه الأول 
عام 1407 لم يتجاوز ها كسبه من أى 
كتاب تال ألف جنيه ! 

من الغريب - كما يقول ويلسون أيضا 
- أن كوتوللى وتوينبى اللذين امتدحا كتابه 
الأرل هما اللذان استقبحا كتبه التالية , 
باستثناء كتاب « السحر والتتجيم » . وهذا 
الكتاب ألفه ناشر أمريكى عام 1571 . ولا 
لبر فى الأسواق حقق نجاحا ماليا كبيراء 
وأعال :يظؤلفه نحو ست سنوات ٠‏ وجعله 
يؤلسف جزا ثانيا له بعتوان 
و الآسرار رالالثاز .. 

وتكر بؤتلستون أنيث الشاعر الناقد 
ت . س . اللوث حدثة عن الشهرة ذات مرة 
فقال إن معرفة عبد .من الناس أكبر من 
اللازم مرة واحدة مسالة غير مأمونة . أما 
المأمون فهو الاكتساب التدريجى لجمهرر 
من القراء المنتظمين ثم توسيع دائرتهم 
شيئا فشيئا ومعنى هذا أن ويلسون 
اشتهر بطريقة خاطئة . فقد احتل 
« اللامنتمى ٠‏ بسرعة ناصية قائمة أروج 
الكتب غير القضصنية وظل يحتلها لمدة 
علويلة فى أمريكا ٠‏ ثم ترجم إلى ١5‏ لغة 
فى 18 شهرا . ويبدى أن ويلسون احتار 


روا - 
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فى تفسير هذا النجاح وقتها . فقد ابتعد 
عن لندن عقب صنور « اللامنتمي » بستة 
أشهر ؛ وغطس - على حد تعبيره - فى 
عالم التصوف الدينى ؛ ثم طفا ومعه كتاب 
عن هذا العالم بعنوان « الدين والمتمرد » . 
ولكن الكتاب قويل عند ظهوره يالامتعاض » 
وفشل فى .جذب نقاد الصحف الجادة . بل 
شرع هؤلاء فى الرجوع عن ثتائهم على 
كتابه الأول . ولم يعد أمام مؤلفه سوى 
الثبات ٠‏ والتعامل المباشر مع السوق .هل 
كانت فضيحته فى لندن هى سر تراجع 
النقاد الجادين عنه كما يوحى لنا ؟ 

ها هو يحدثنا عن شعوره إزاء تجاهل 
النقاد لكتابه الثانى بقوله : «١‏ خالجنى 
شعور بأئى أغادر الميناء . فحين حاول 
النقاد أن يستربوا ما قالوه عن الكتاب 
( الأول ) كان الأمر قد تساوى عندى 
ولكنهم لم يستطيعوا استرداد.جوان السفر 
الذى منحوه لى *, 

لا أعتقد أن ,الفضيجة. التى: لكرها 
ويلسون هى السبب . فالنقاد الذين أشار 
إليهم ليسوا من أصحاب النزعة الأخلاقية , 
فضلاً عن أن المجتمعات الفغربية اعتادت 
التعامل مع أمثال تلك الفضيحة بحس غير 
أخلاقى . وأقرب مثل على هذا هو ما 
نشرته الصحف الأمريكية والبريطانية فى 
الشهر الماضى عن معاكسات الفائز الأخير 


لا تقدم ولا تؤخر , ولا تمس جواز السفر 
الذى ذكره ويلسون . ولكن الذى يمس هذا 
الجواز هو التلاعب فى أزراقه ومستندات 
إصداره ٠‏ فاذا ثبت تزبيفها سحب الجواز, 
وفى حالة ريلسون شبت أن كتابه « 
اللامنتمى » جهد أصيل ؛ غير مزيف . 
لقد كتب - حتى اليوم - نحو عشر 
روايات ٠‏ ولكنها في مجموعها من الدرجة 
الثانية » وريما الثالثة . وكتب أيضما أكثر 
من عشرين كتابا فى موضوعات جماهيرية 
- تجارية إذا صح التعبير - ولكنها في 
مجموعها لا تصنع مفكرا بلمعني الصحيح 
حتى لو كان هو نفسه يرفه شعار ما 
يسهيه« الوجودية الجديدة » . وإذا كان 
ف اللامنتعى ٠‏ عنده هو العيقرى الذى 
يدرى أنه غريب ٠‏ متفرد بصبايته إذا 
استعرّنا شبيرا مناشعر خليل مطران » 
فليس معنلا هوا الله على حق دائما . وأما 
التنقل من :مؤضواع إلى موضوع , كما 
تفعل النحلة مع الزفور ؛ فهى خسارة 
لجمهور الأدب , وإذا كان هذا « الوك 
المبقرى » لم يعد مشهورا عند هذا 
الجمبور فهو مشهور عند جمهور آخر 
أعرض وأوسع . وليست العيرة فى النهاية 
بجواز السفر كما قال : رإنما العبرة أولاً 
وأخيرا بصحة الأوراق المقدمة للحصول 


بجائزة نويل لطالباته .فى الجامعة 0 
وشكاواهن منه , فهذه الفغمائع وإعئازن على جواز السفر ! 
واوا - 
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للأتلبات 


أرشيف الشارخ 


عنسدما حصالا الكاتب 
النسر ندادى ديريك والكوت على 
جائزة نوبل فى الأدب لهذا العام , 
تردد فى الأوساط الأديبة والثقافية 
أن الجدائزة ذهبت إلى جزر الهند 
الفرية للمشاركة فى الاحتفال 
بمرور خمسة قرون على اكتشاف 
القارة الأمريكية . باعتبار أن هذه 
الجزر كانت النقطة الأولى التى 
رسا عندها كريستوفر كولومبس 
فبل خمسة قرون. 


وَفَدَاا أكد هذه الأقاويل فور المناضلة 
الْسياسَيَة زيجو برنا منشى بجائزة نويل 
للسيلام رفى التى يأدت دوها بالسلام من 
أحل أدتاأموظلنها ظر/الهنود الحمن - أبناء 
الوظطن الأصلليين) وَفى تلك الأسابيع ' 
كان الأشدواء تلقنى بتركيز شديد على 
كاتب من تلك المنطقة يعيش فى فرنسا منذ 
سنوات قليلة نشر رواية بالغة الأهمية تحمل 
اسم ٠‏ تكساكو » . وسرعان ما أحس 
المتنبثون بما يحدث فى موسم الجوائز 
الأدبية أن باتريك شموازو سيكون فارس 
إحدى الجوائز الأدبية الهامة فى فرنسا 
خاصة جائزة جونكور , 

وإذا لم يكن فون شسعوازى بجائزة 
جونكور بمثابة مفاجأة مثلما يحدث فى كل 
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عام . حيث انه من المعروف أن هذه 
الجائزة ٠‏ التى تعتبر_أهم الجوائن قاطبة 
فى أورويا ٠‏ تمنح إعاداة اروابةاظهيرت فن 
نفس السنة التى 'تعنغ 'فيها وكانت رواية 
ه تكساكو » قد ظلهزت فئ!الاسؤاق هَمْ 


موبسم انتهاء الاجازات . وهى موسيم 
معروف عال ميا بأن الناشرين ينزلون بكل 
ثقلهم للدخول فى سباق الجوائز الأدبية من 
ناحية . ولأنه موسم الخصوية فى عالم 
القراءعة من ناحبة أخرى . 

وهكذا تأكدت أهمية المثلث الذئى حصل 
على أهم الجوائز العالمية خلال هذا 


الشهر . وتجئئ هذه الأهمية من أن الثلاثة 
يمثلون ثقافة ما يسمى بالأقلية . فلا شك 
أن والكوتبقِدٍ انتزيع 'جائزة نويل من بين 
فرسمانن الإبداع . ومنهم مواطته 2 س 
ذايبول الذى يعيش فى بريطانيا منذ عام 
4 . أها شموازى فقد انتزع الجائزة 
من فرسان الرواية الفرنسية المعاصرة 
الذين تهافتوا لنيل شرف أكبر جائزة أدبية 
تاطقة بلغتهم . 

منح الثلاثة :جائرّتئ تويبل وجوذكر .فإن 
هذا المنع ليس مرتبطًا بالمرة بالمجاملات . 
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فانطريف أن رواية ٠‏ تكساكو » قد تصدرت 
أرقام المبيعات منذ صدورها فى أول 
سيتمير الماضى .. ولم تكن فى حاجة إلى 
أن تتبوأ هذا المركز بعد حصولها على 
الجائزة . فمن المعروف أن الروايات التى 
تحصل دائما على الجائزة سرعان ما نقفز 
إلى أعلى سام المبيعات حتى ولو لم يبع 
عنها سوى نسدة واحدة قبل حصولها على 
الجائزة . مثلعا حدث قيل عامين عندما 
نشر جان رووه روايته ٠‏ ساحات الشرف ٠»‏ 
96 

ولعل الربع الأول الذى يحصل عليه 
الكاتب , وأيضا الناشر , هو أنه سرعان 
ما يقفز إلى أعلى سلم المبيعات.حيث ان 
القيمة المادية لجائزة جوتكور لا تتغدى 
الخمسين فرنكا , وعادة ما يقال إن 
القرنسيين لا بقرأون للدوى كتايد واتحد كل 
عام . وهو الكتاب الفََيْرَ بِجَايْرٌة جوتكور . 
باعتبار أن لجنة مكوناً من أهم المبدعين قد 
اختارته كأحسن كتاب فى العام - إِذن 
فالقرئسى يترك لهذه اللجنة أن تختار له 
أحسن كتاب من وجهة نظرها . دون أن 
يفكر طويلا . ودون أن يرهق جيبه كثيرا . 

وفى هذا العام اختار أدباء فرنسا 
لقرائهم رواية « تكساكو *» , لكاتب يمثل 
ثقافة أقليات ويكتب بلغة غريبة وصعبة 
وجاعدة . كما أنه ليس له باع طويل فى 
الإبداع . فقد نشر روايته الأولى ٠‏ سوليبو 
الراخم » عام ١544‏ . ولم تحقق نجاحا 


يناير © اوقلطا 


أرشيف الشارخ 


يذكر . والآن بعد أربع سنوات يقدم روايته 
الثائية . 

والطريف أنه فى نفس العام ١944‏ , 
كان روائي آخر من نفس الثقافقة يسمى 
رافابيل كونقيان قد نشر روايته الأولى . 
فلقت إليه الأنظار . واستطاع أن ينيه 
العالم إلى أنه فى جزر الهند الغربية . 
وجزر المارتيتيك هاك من هم يبدعون بشكل 
جديد ومتميز ٠‏ 

© لغسة سديدة 

وقد جاء هذا التميز ٠‏ ليس فقط من 
البيئة الجديدة ٠‏ أو البعيدة التى يتحدث 
عنها الكاتب فى روايته ؛ وليس لأتها عن 
أشخاس بحملون ثقافات عديدة فى 
نواخلهم . بل أيضا من اللغة الأدبية 
الجديدة التى يكتبٍ بها الأديب فقد اصطلح 
أقلى تسمية“ققة اللغة ب ٠‏ الكريول ٠‏ /ممرح 
وهى لفة تَمَرّج بين اللفة اللاتينية الأصلية 
التى جاءت إلى جزر الهند القربية ؛ وجزر 
المارتيتيك ' وين اللهجات المحلية التى 
يتكلمها الناس هناك . فإذا كانت اللغة 
السائدة فى ترينداد هى الإتجليزية . فإن 
السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية القديمة 
التى جاعت مع طلائع المستعمرين قبل 
قرون . وهى لغة كلاسيكية جامدة وبين 
اللذات الأخرى التى سكن أبئاؤها المنطقة 
كالاسبانية والفرنسية والبرتغالية بالإضافة 
إلى اللهجات المحلية التى انيثقت مع مرور 
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سسبييبيسببيسيبيسببسبسسببسن بيه عع بإب بيه عه 


السئين . 
وحدث نفس الأمر فى جزر المارتينيك . 
فاختلطت اللغة الفرنسية الكلاسيكية بلفات 
أخرى وكونت لغة أيست قرنسية وليست 
انجليزية .. ومع ذلك فهى كتابتها أقرب 
إلى الفرنضنية .. وفى مكتوية بشكل يبهر 
القارئ: .. فهو يراها لفة مرصعة بكلمات 
جديدة . وتتشكل الكلمات المألوفة تشكيلات 
يقول باتريك شموازو فى الحديث النى 
نشرته هجلة ٠‏ ححدث الخميس » فى 8 
أكتوير الماضى إن مساحب فكرة هذه 
الرواية هو الناشر ( جاليمار ) الذى عرض 
عليه أن يسافر إلى وطنه فى جزر 
المارتينيك ؛ ويعبش هناك بين النادن., ثم 
يعود ليكتب رواية .كان الناشر هنا عَلْلئِقَا 
وصاحب رؤية مستقبلية . فقد أحس أن 
الناس يريدون بالفعل كل/يما قو يديد 5 
وأدرك أن أدبب رغفائيل كؤثفيان وجان 
بارناية سيكون هو أبب المستقيل . هراح 
براهن على شموازى . وبالفعل فقد ذهب 
الكاتب إلى هناك . وعاد حاملا مسودة 
روأيته عن حى يدعى ه تكساكو » فى مدينة 
صفيرة عتد نهاية الغالم تسمى ٠‏ فورد 
وفرائنس *أوه الحصن الفرنسى » . وكانت 
بطلة الرواية امرأة تنتمى بالكامل إلى هذه 
المنطقة النائية , لذا شفف الئاس بمعرفة 
المزيد عنها .. وما أن قرأ الناشر الرواية 
حتى صاح : ٠‏ لقد كتبت كتابا رائعا . 


سوف يتابع الناس أحدانه » 

وقبل أن نتحدث عن هذه الرواية 
الظاهرة بهمنا أن نشير إلى أن باتريك 
شموازو قد ولد فى نفس المنطقة عام 
١567‏ . وهى منطقة غئية بزراعات قصب 
السكر . وفى المدارس أتقن لغة الكريول : 
« لم أكن أفكر إلا بها . ولم أكتب إلا بها . 
وقد حاولت أن أمزجها بما تعليته من لغة 
فيكتور هيجو , وآرثر رأميو ؛ ويلزاك » . 

وشموازى ينتمى إلى أسرة أنجبت 
خمسة أبناء . ولم يمكث طويلا بالمدارس 
وكان عليه أن يعلم نفسه : « اقتريت من 
صناديق الكتنٍ . وكان فمنوعا على أن 
أفعل ذلك . لكن كان أول كتاب وقع بين 
بدى فى « أليس فى بلاد العجائب » ٠‏ وقد 
9 الأآخرا ٠‏ وتصورت أن كل الكتب 
تشبهه . فبدأت أقرأ روادة » جرمينال » 
لآميلك زيل" ]1 ثم. الت .مسبرح :مارسيل 
بانبولا كان المأآق/رائعا ٠:‏ انه عالمى 
الصغير الملئ بالخصوية » 

وقد عمل شموازو فى حذول القصب . 
ثم حصل على شهادة فى علوم الاقتصاد , 
وفكر أن يرحل إلى فرنسا . وهناك أقام 
بين المهاجرين . وكانت عيثاه دوما على 
وطنه الذى جاء منه حتى إذا عاد البه بوما 
التقى يامزأة عجوز لعبت دورا كبيرا فى 
طرد المستعمرين الفرنسيين غن الجزيرة .. 
ومن عالم هذه المرأة صبنع نموذجا لبطلة 


1ت 
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روايته التى أطلق عليها اسم « مارى 
صوفى ٠‏ . 
98 

مارى صوفى امرأة برية , تعيش فى 
عالم بكر ؛ لم تأت إليه مقومات الحضارة 
الحديتة . ومثل هذه المرأة تعبش قى فلك 
مجموعة أخرى من الشخصيات مثل 
الحائكة أوزيليا . التى تتولي تربية النمل 
الأحمر فى دارها . أما أبوها استرنوم 
فهو رجل عجوز لكنه يعيش مع معشوقته 
المسماة نيئون . وهناك الضياد الذى يخرج 
مين الفينة والأخرى إلى اابحر كى يصطاد 
« القروش » , وأيضا دارتينيان حارس 
الحقول . وفى الروابة تموت نينون التى 
ألهبت مشاعر الرجال طوال سنوات 
حياتها فى انقجار قنبلة داخل الجبل , 

ويقول الناقد 8 كاك قبي رأقت7» فى 
مجلة لويوان - /ا١‏ أسبقبر 97 - إن براعة 
الكاتب قد تجلت فى تصويره لبورتريهات 
الأشخاص . قالرواية عليئة بالشخصيات 
المتباينة . منهم البحارة الذين يأتون إلى 
الجزيرة كى يعاودوا الرحيل بسرعة تاركين 
بعض الذكريات العابرة . وقصص حب 
سريعة النسيان .. لكنهسا فى بعض 
الأهبان:: تترك ثمارها فى بطون التساء . 

ويصف الكاتب الجزيرة البكر حين 
غزتها الأبنية الخرسانية . كان هذا وحده 
كفيلا بأن يقض بكارتها 


يناير 6 ولحنا 


٠‏ ثم اعندمًا 


أرشيف الشارخ 


اكتشف المستعمرون أن الأرض محشوة 
بالبترول ‏ لقد رأى العمدة» ايميه سيزار » 
أن هذا وحده كفيل بأن يحول الجزيرة إلى 
فردوس ٠.‏ 

تعتبر رواية ٠‏ تكساكق » بمثابة سيرة 
حياة لكل من عارى صوفى ؛ وللجزيرة معا. 
فهى جزيرة تفتقد المياه الوفيرة . وفى هذه 
السيرة يبدو شام » شاهدا على وقائعها , 
وليس هذا الشخص سوى الكاتب نقسه , 
ويسمى نفسه ب د صائع الكلمات ». 

ومارى صوفى شاركت فى تاريخ 
الجزيرة بالكثير ٠‏ فقد ناهضمت رجال 
الاستعمار . وعملت على طردهم هن البلاد 
بلا وجغة . وكرست حياتها لهذه القضية , 
ويصور الكاتب بطلته كامرأة مليئة 
بالخصوبة رغم أنها لم تتزوج . فقد دفعت 
الكثبى من أجل مبايفِها ؛ وفقدت الكثير من 
أبناء أشريها ؛ 

وكماسبق أن أشرنا؛ فإن أهمبة هذه 
الرواية تحى من الحو الذى صنعه الكاتب. 
بالإإضافة إلى اللفة التي استخدمها في 
الكتابة . ثم في براعسته فى الحسديث عن 
الأشخاص. وقد تمكن باتريك شموازو 
بهذه الرواية أن ينبت أن للأقليات أدبهم . 
وأنهم يكتبون إبداعا متميزا. يستحق أن 
ينال أكبر الجوائز السائمية في أسابيع 
قلله. 
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قال محدتى :00 الْر هق ين أتتنى هذه القوة لحظة 
الزلزال الذى أضاب فصير مؤخرا : فلم أدر ونفيفى إلا وأنا أقفز 
درجات السلم بخطوات شاب فى العشرين »آنا الذى جاوزت سن 
الأرْبْعَيْنَ ؛ وهبطت الدرج فئ لحظات من الدور السابع إلي الدور 
الأرضى ؛ وكنت غادة أشيطه فى عذة دقائق ! » 


قلخ له :لا عجب فى ذلك ؛ فكم: ٠٠‏ مافاق الحشبان؛ ياصاحبى كم فى الإنسان 
أخرجت المحن عن طافات خفية فى جسم فن طاقات جسمائية ومعنوية هائلة لا 
ونفس الإنسان . آلم تر كنيف يدل الزلزال . ٠ ٠‏ تتبدى إلاغى أوقات خاصة عند الابتلاء» 
حال الئاس فى لحظات وأظهر البعضن من ٠...‏ ... وفذا مصداق لقول الح ق سبحاتهوتعالى 
الشهامة «واطهر أخرون من القوةولبل . ٠‏ تبارك الذى بيده املك وهو على كل بثنيء 
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|8ةكللتق ةا ا ل 0 


الانسان وطاقتته الكامنة 


اكز كناولمع ك8 عألرمممأنام 


إلى قسمين آساسيين : 

قدير . الذى خلق الموت والحياة ايبلوكم قسم بختص باختوان الطاقة ويناء 
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور > الأزسجة وتجديد مخزوناتها فى حالات 
صدق الله اتعظيم , الراحة ويعرق هذا بالجهاز العمصبى 

وهناك قوى كثيرة كامنة فى جهانذ الباراسيمبتارى 011)فم1 زفقو 
الإتسان العصبى ع قن 5 ناولكك لل . 

ترايط عجيب والقسم الآخر يطلق الطاقة المختزنة 

ويسترعى انتباه الناظر فى وظائف ويساعد على هدم الأنسجة واحتراق 
الجهاز العصبى اتقسامها إلى قسميت الهزاءهن أجل زيادة القدرة الجسمانية 
أساسيين : وظائف إرادية مثل الحركة فى حالات الطوارىء والخطر ويعرف 
والكلام , ووظائف لا إرادية كالتنفس <١‏ همزا بالجهاز العصبى السيمبتاوى 
والهضم ؛ ودورة الدم فى الجسم . وتصدر عناء لومم 5 معاكزك كرمع لز 
الأعمال الإرادية طبقا ترغبة الانسان » ونتشنط الجهاز الباراسيمبتلو أثثاء 
بينما لا بكاد يملك الكثير من المشينة فى الززوو«الاسترخاء ليساغد على هَضّم 
تسريف الوظائف اللاإراقية >قلكن -الخذا#للمتصساصه . ويقلل سرعة نيض 
وظائف أعضاء الجسم جميعا نترابط فيك | || القلب , ويخفض ضغط الدم . 
بينها ترابط تريس السباعة .يلا عَنِى وينشط القنها؛ السيمبتاوى أثناء اليقظة 
لواحد منها عن الآخر, والمل والمقتهود فلزيط سرعة دقات القلب » 

وتقوم الوظائفاللاإرادثة مثلّ هكم ويَعلر الضغط ؛ويزداد تدفق الدم للمغخ 
الغذاء . وتنفس الهواء بمننائدة الجسم وَالقَانَوَالفْشئْلات / ويتحللنشا الكبد 
أثناء أداء الأعمال الارادية كالعمالك ,الجليكوجين» إلى سكر يصب فى الدم, 
والسعى فى الحياة . وتزداد سرعة احتراق القذاءفى 

ولا يلقى الإنسان كثير بال لوظائف الأنسجة . 
الأحشاء حيث تتفرغ كل طاقاته وملكاته ولكى يعرف الإنسان أقصى قدرة له 
للوظائف العليا كالتقكير والعمل والكلام على المجهنود البدنئ لابد أن يتصرضن 

ويتقيسم الجزءمن الجهاز المصيى لضغط معين يتطلب منه أن يبذل أقصى 
الخل بالتسكر فى الرطاظ النشتكة انوي دي كذررمن الاحيان 0 حتهب 
وهو المعروف بالجهاز العصبى 48.0311 االمياةالمدنية من إنسان الفح أن ييل 
الأوتونومى مجهودا كبيرا مثل ما كان يفعل الانسسان 
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فى سالف الأزمان حيث كان يتصارع مع 
الطبيفة فى الفاب أو الضحراء . 

بل إن قلة مجهوده ساعدت على ضعف 
عضلاته وضعور جِْء من أنسجة جسمه 
مالم يكن يمارس نوعا من الرياضة . وقليل 
من أهل المدن يمارس الرياضة يصفة 

ولكن بقى لنا لكى نعرف طاقاتنا 
الكامنة التى وهبها الله إيّانا قأمملناها أن 
نشاهد أبطال الرياضة فى صراعاتهم 
المشرفة من أجل الميداليات الذهبية فى 
الدورات الأوليبية . فى ذلك الوقت نطفى 
على السطح قدرة الإنسان البدتية الكامئة 
عندما تخضع التدريب المنتظم ؛ والاشراف 
العلمى الدقيق ٠‏ والتوجيه السليم . عندنذ 
يستطيع المره أن يعرف أقصبى سترعة 
بمكن أن يبلغها الانسان فى العدو, 
وأقصى ارتفاع ببكن ,أن يثبه يواثتّل ون 
يمكن أن يحمله ؛ وأسرع اسيتؤابات مخظفة 
لردود الفعل أئنا#المطار:: والمصطارعة . 
وأقصر وقت يستطلنم] خَلؤلة أنانشق (جؤاز 
الماء . 

فإذا انتقلنا إلى مجال القدرات الذهنية 
والعقلية نجد الأمر أعجب يكثير , 

فكثير من الناس لا يعلم أقصى قدراتة 
وإمكاناته . بل هناك من يعيش ويموت وهو 
لايدرى أن الله قد حباه مواهب دفينة , 
وذلك لأنه لم يضع نفسه فى مجال اختبار 
لطاقاته , ولم يعمل عملا يوْدى به إلى 
اكتشاف ذاته ومعرقة قدراته» اعملوا أل 


داود شكرا وقليل من ع بادى الشكور » 
صدق الله العظيم , 

قكم من اعرىء حباه الله موهبة الشعر 
أو النثر ولكنه لم يعرف ذلك لأنه لم يتعلم 
القراءة والكتابة . وكم من الناس عنده قدرة 
خارفة على الجمع والطرح والتعامل مع 
الأرقام ولكنه لم يدر ذلك لأنه لم يتعلم 
الحساب . وكم من التاس له قسدرة على 
الرسم والتصوير وهو لا يعرف ذلك لأنه لم 
يمسسك ريشة أو قلما ! 

تنعية العواهب 

ومن الجدير بالذكر أن حسن استغلال 
طاقات الاتسان الكامنة يبدأ من الصفر . 
وأن الأمر يحتاج إلى نظرة خبير محنك 
يتفحض النشء الجديد ‏ ويسبر أغواره 
التنيقة:ويكتشف مراهبه الدفينة العقلبة 
والجسمانية . ثم يبدأ فى تنميتها فى صبر 
وأناة مث ها يفعل هائخغ الجوهمر ينتقى 
الأحجار الكزيدة بِيثّاية , وييدأ صقلها فى 
عم ودراية , فيجلو برتقها الخبييء 

فمما لا شك فيه أن الله سبحانه قد 
حبا الكثير من الناس بقدرات فائقة تنتظر 
من بكتشفها ويجلو الصدأ عنها وإنه لمن 
المذهل حقا ذلك التنوع الفريد في قدرات 
الناس الجسمانية والذهنية . فهناك من 
يتستع بقوة عضلية خارقة ‏ أو ليونة 
جسمانية غير عادية » أو توافق عصبى 
عضلى مذهل , أو قدرة عالية على 
الاستجابة السروعة :وهتاك من يتمتغ 


تت 
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الانسان وطاقشه الكافنة 


بذاكرة فوتوغرافية تلتقط تفاصيل الأشياء 
بدقة أو بقدرة غير عادية على انتقاء 
الكلمات وضياغة الجمل والتراكيب اللفظية. 
أى بمهارة يديوية غير عادية أو قدرة خارقة 
على الابدا ع والتصور والابتكار . أو الربط 
بين الاسباب والنتائج ؛ أو اكتشاف 
العلاقات بين الأشياء . 

ويتقاوت الناس فى قدراتهمء علق 
التركيز والانتباه .وفى تمتعهم بفضيلة 
السسبتز وال كابرة: وف قسوة الإرادة 
والتصميم ؛ وفى مدى توازنهم الانفعالى ٠‏ 
وقدرتهم على السيطرة على النفس ويتفاوت 
الناس أيضا فى قدرتهم على تنمية هذه 
الخصائص والفضائل والحقاظ كلتها... 

ويبقى دائما دور المعلم أو الموجه أن 
الاب والام فى اكتشاف قدرات البراعم 
الجديدة ؛ وصقلها إوتطويعهايهن أجل يناء 
مجتمع أفضل فى غذ أكثر ازدهارا من 
الأمس , 

والتعرف على قدرات الانسان الكامنة 
وتنميتها له دور فى مجال الصحة والعلاج . 

فبالرغم من أن الوظائف اللاإرادية 
مثل نبض القلب . وضغط الدم , وايقاع 
التنفس لا تخضع كثيرا لإرادة الانسان 
فإنه يعكن السيطرة عليها إلى حد ما عن 
طريق التدريب من أجل التخلص من بعش 
الأعراض المرضية . أو الارتفاع بمستوى 
الصحة بوجه عام . 


بغاير 6 11 


أرشيف الشارخ 


ويعرف إخضاع الوظائف الحشوية 
لإرادة الإنسان إلى حد ما بالارتجاع 
البيولوجى 191016001108201 حيث يمكن 
عن طريق القدريب إبطاء نبض القلب ٠‏ أو 
احداث انخفاض فى ضغط الدم المرتفع » 
أوزبادة اتساع الشعب الهوائية أ 
السيطرة على عمليات هضم الطعام وافراز 
العصارات الفاضمة وحركات المعدة 
والأمعاء . وكل ذلك قد يفيد فى علاج 
بعض الاضطرابات النقفس جسمانية 
5110501137441 حيث تؤدى 
الصراعات النفسية إلى حدوث خلل فى 
الوظائف الحشوية يتسيب فى أمراض مثل 
ضغط الدم المرتفع أو الربو أو الأزمات 
القلبية » أو قرحة المعدة . ويأتى التدريب 
بفثائدة حنث تؤدى السيطرة على وظائف 
الأحشاء إلى تخسن الاعراض . 
ويبقي المجالمفتوحا للكثير من 
الدراسشات والاكتاشيافات  .‏ فموضوع 
اسار الج شاز العتصبى فى 
الإتطان والقزَاث الكامنة فيه وفى الجسم 
ككل - موضوع خصب خصوية الحياة 
التى تتدفق فى الإنسان منذ بدء الخليقة 
وتنمو وتزدهر وتتناقله) الأجيال على مر 
النصون.. 
الانسان والقدرات الخار 3 
فإذا خطونا بالحديث من مجال قدرات 
الانسان الكامنة المجهولة إلى مجال 
القدرات الخارقة التى يدعيها بعض البشر 
نجد أنفسنا أمام هوة سحيقة فيها محاذر 


اا - 
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كثيرة! 

فعندما نتحدث عن قدرة البعض على 
التنبؤ بأحداث تقع فى مكان بعيد أو زمان 
مستقبل : أو قراءة أفكار أشخاص أخرين 
من على بعد ٠‏ أو القدرة على تحريك أشياء 
دون لمسها عن طريق تركبز الذهن ؛ أو 
خاصية اللمسة الشافية التى تذهب العلل 
والأسقام ؛ أو.القدرة على تحمل ألم السير 
على النيران أو وخز الأبر ؛ عندما نتطرق 
إلى كل ذلك لايد لنا من أن نميز بين أنماط 
عديدة من البشر ألصقت بهم صفة التمتع 
بهذه القدرات الخارقة . 

- النمط الأول : من الأدعياء الباحثين 
عن الشهرة وهؤلاء بحتالون ل بصسعب 
اكتشاف حقيقة كذيهم على الباحث 
المدقق . 

- والنمط الشانى : من الحواة الدَِنَ 
يسميهم البعض خطأ يحرة وماهم من 
السحر فى شى++وهم أتفيفهم يسصونخ 
نقسهم ذوى القكدرة على لداع البستسر 
5ا5أم قل اازؤقم يستسشتين خبلا 
فيزيائية أو أجهزة مختفية خاصة أو براعة 
يديوية غير عادية - تلك التى يطلق عليها 
بعض الناس ٠‏ خفة يد » - أو يحدثون فى 
المشاهد نوع اهن الايحاء أو التتويم 
المفناطيسى وقد وصف الله سبحاتتةه 
بعضهم الذين عاصروا موسى عليه السلام 
وفرعون فقال: سحررا أعين الناس 
واسترهبوهم »صدق الله العظيم . 

- التمط الشالث: مرضى نفسيون 


تمتريهم حالات زهان معينة تجعلهم 
يتصورون رؤية أشياء لا وجود لها ( حالة 
ضلالة بصرية 08أنا!][1 |15003/! ) أو 
بسمعون أصواتا لا وجود لها ( حالة ضلالة 
سمعية 1111051011 41101]018 ) . ومؤلاء 
لايدركون فى حقيقة الأمر أنهم مزضنى 
بحاجة إلى علاج خاص. والكثير منهم لا 
تخفى حالته على مخالطيه ٠‏ وعلى أطباء 
الثفس , حيث يصناحب ذلك أعراضى أخرى 
من تشوش الفكر ؛ وشذوذ التصرفات » 
وغرابة الأطوار , 

- التمط الرابع : أشخاص حباهم الله 
سبحانه وتعالى بقدرات غير عادية مثل 
ذكاء خارق أو قدرة عالية على التفكير 
المتطقق واستقراء النتائج هن المسيبات 
والملاحظة الدقبقة ؛ والربط بِينْ الاشياء » 
وصفاء الذهن . 

وهؤلاءعيدما تجتمع لهم الدراسة 
الطميّة بالإضافية إلبي موهبتهم الفطرية 
تكتثلون إلى شاو عظيع ويصبحون أعلاما 
لغ مجالات عخطفة . 

- والتمط الآخير : لا يمكن تفسيرة إلا 
على أساس دينى حين تتبدى موهبة خارقة 
يقف أمامها العقل مشدوها . وعندما يعجنّ 
العقل عن التفسير يبدأ القلب في الخشوع 
والايمان . فعقل الإنسان محدود الملكات 
ومخه القابع فى تجويف علبة عظيمة 
صغيرة محدودة وهى الجمجمة لا يستطيع 
أن يهيمن على أسرار كون مترامى 
الاطراف . 
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سنت و ولد .. ومصفورة 


شعر : عزت الطيرى 


1 


كانت البنت ترسو اقُصفغورة 
فى فضاء عذوبتها 
وتنادى عليها 


«سعار جا فلبى لديها 5 


فى هجير الظهيرة : 
كان الفتى القروى , 
يتابعٌ لوحنّها 
ويطالم أحزائه ‏ 
فى كتاب الحقول ؛ يغنى , 
ويرنى إليها 
مص قورد 
فى فضاء يديها !! 
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التكوين مرحلة لم ينج من تأثيرها كاتب أبدا .. شاعرا كان أم 


كاتبا أم روائيا أم قصاصا . 


كما كانت الأسطورة فى المنبع الملهم لكل عمل فنى من 
الحكاية الشعبية إلى الحكاية الخرافية , فإن الاسطورة كانت التكوين 
للوجود الفنى البشرى ٠‏ على مدى ابداعه عبر التاريخ » وعبر الصور 
الفنية المختلفة التى مر يهاالتعبير الانسانى عن نقسه , منذ الحكاية 
الشعبية إنى الحكاية الخرافية . إلى الملحمة إلى المسرحية إلى 
الرواية : إلى القصة القصييرة ؛ كل ؤاظلدة من هذه الابداعات 
بصورها المختلفة ؛ وتنويعاتها المتعددة عبر العصور الأدبية . وعبر 
التعبيرات التى أحدئتها الثورات الفكرية والمجتمعية والأدبية المختلفة 


على مر العصور 


وقد شاء قدرى أن أغيش فى عدة عدن 
مصرية من أواخر العشرينات وحتى أوائل 
التسعينات : حتى الآن .. حقا لم يبدا 
إنراكى للاشياء يتكون : ويرسب فى 
الذاكرة إلا من حوالى منتصف الثلاثينات 
.. إلا أننى لاشك عشت عصر فؤاد وفاروق 
ومجلس الوصاية مرتين .ثم عصر نجيب 
وعبد الناصر والسادات وحسنى مبارك .. 
أى اننى عشت عصر مقاومة الاحتلال , 
وعصر مقاومة الاستقلال » وعصر مقاومة 


يناير 0 151 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الآكذتراكية' وَغْلَطْْرَ تهديب الانفتاح .. 
الدعوة إلى الوطنية ء ثم الدعوة إلى 
القومية , ثم الدعوة إلى الذاتية ؛ ثم الدعوة 
إلى التلاقم مع ما هو قائم .. 

هذا هو الزمان مضرويا فى الأحداث 
.. أما المكان فكان فى البداية دمياط فى 
والارلى مدينة صناعية والثانية مدينة 


11/15 
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فاروق حور شد 


زراعية والثالثة مدينة تجارية »ومنذ البدء 
كنت أعيش فى هذه المدن أشهر الشتاء 
والدراسة ؛ بينما أنتقل إلى القاهرة كل 
صيف حيث بيت جدى القديم لأبى فى 
الدراسة وقايتبائ » وبيت جدى القديم لأمى 
فى باب الشعرية . إلى أن بدأت دراسستى 
الجامعية فاستقر بئ الحال فى القاهرة 
شتاء وصيفا على الدوام . فى الدراسة 
وقايتباى حينا » وفى باب الشعرية معظم 
الأحيان : وكنت أعرف طريقى منذ الطفولة 
من بيتنا فى باب الشعرية إلى بيتنا في 


الدراسة ؛ وذاك الآخر فى قايتباى : أقطعه 
على قدمى وحدى ؛ بعد أن قطعته مئات 
المرات هع الأقارب فى الزيارات التى لا 
تنقطع بين البيتين . ومن هذا حفقظت 
شوارع الجمالية الثى كانت تفصل بين 
البيتئ شازعا شارعا ٠:وعارة‏ هارة ,نل 
وزقاقا زقاقا . وعرفت أمير الجيوش 
وسوق النحاسين .وسوق الليمون , وياب 
الفتوح وباب النصر . ويين القصرين ؛ 
ويبت القاغدى ؛ وشارع الموازين : والكلوب 
المصيتزى , ثم الباب الشرقى للحرم 
الحسينى ؛ حين تملؤنى روائح العطور 
وآلنَشُوْرْ المننعثةمن الدكاكين الصفيرة 
نامي مروكللة بروأئح التوابل الحريفة ؛ 
والعطارة اللميزة بهذا كنت اجدنى مندفعا 
وجدي , إلى خلع نعلبئ ؛ ودخول الحسين ٠‏ 
فهكزا كان يفعل كل الكبار الذين كانوا 
يصحبونني فى هذا الطريق ؛ إلى الميضة 
والؤضتوه :وأضوات الاكواز الم فتيع 
والتحاس تضيب القوامد الرخانية: 
وأصوات الماء المتدفق ؛ معتزجة بيسملات 
ودعوات المتوضئين ثم إلى جائب بعيد 
إلى جوار الحائط فى الجامع الكبير أصلى 
ركعتى التحية للمسجد ولصاحبه .. فقد 
كنت أقك فى هذا أخوالى زكي ومحمد 
انس ومحمد عبد الفتاح : حين يصحبنى 


- ١7 
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التكوين 
أحدهم فى رحلة الذهاب إلى بيت جدى 
لأبى - ولم يكن أحدهم ينسى أن يشترى 
لى صحن الكشرى من جوار فسجد 
الشعراني ثم كوب السوبيا فى بين 
القصرين ؛ وكان يزيد عليهم خالى زكى 
صحن الخشاف من عند الأيتى فى سوق 
الليمون , والغريب انهم جميعا لم يكونوا 
أخوالى حقيقة . فأمى كانت وحيدة أبويها 
وأنما كانوا أبناء أخوالها وأبناء عماتها 
وأعهامها .ولكنها كانت تعاملهم كاخوة 
حقيقيين . وكانوا هم يعاملوننى كأخوال 
حقيقيين .. والوضع متشابه فى الناحية 
الأخرى ؛ فقد كان أبى أيضا وحيد أبويه » 
ولكن أبثاء أعمافه وأبناء أخواله كانوا 
بشكلون وجوداً أسريا حافلا فّحياتى 
أيضما , فقد كنت أقول لوالد أعدامه ياجدئ 
وأقول لأمهم ياجدتى ؛ وكان جدي خورشيد 
يحتفى بى فى كلإعيد ؛ وايعطينى العيدية 
التى تساوى ما بعطيهالآبنائهتماماء وكانّت 
جدتى نفيسة وهى ترركبة ( سخلطة ) تختفى 
بقدومى إلى بيتها فى قايتباى ؛ بطيق 
الإفطار الفريب » عشرات البيضات المقلية 
قى شبر من السمن البلدى ؛ والقبلات 
والأحضان ٠‏ والاصرار الحانى أن آكل كل 
ها فى الطبق والا فلن أكبر أبدا عن «عقلة 
الصباع» , ثم تجلس إلى وأنا التهم الطبق 
الساخن لتحكى لى عن« عقلة الصباع ٠٠‏ 
وما كان يواجهه من أخطار , لأنه لم يتكل 
صحن البيض الذى صنعته له جدته ؛ فلم 


يناير 6 ولنذا 


أرشيف الشارخ 


يئم جسده أبدا عن حجم ٠‏ عقلة الصباع » 
وهاجمته الفئران والصراصير والخفافيش 
وحتى الناموس هاجمه هو والذباب ؛ ولكنه 
كان شجاعا صنديدا . ونجا يفضل 
اصراره على النجاة . وفتحت أمامى دنيا 
من الخيال الغريب ؛ الملىء يمعنى المخاوف 
ولكنه أيضا ملىء بععنيى الاأصرار 
والشجاعة والنهاية المؤكدة من انتصار 
البطل الصنفير لأنه مؤمن ويصلى ؛ ولا 
يكذب ؛ ويحب أباه وأمه وجسدته فاطمة 
وجدته نفيسة ( صاحبة طيق البيض ) » 
وصاحبة البيت الواسع العريض فى 
قايتباى . ولست أدرى كيف عرفت حكاية 
عقلة الصباع فى هذا الزمن المبكر ؛ ولكنها 
كائك تغرف حكايات أخرى غريبة ؛ عن 
الأسميرةالمسحورة .والمارد الذى يحبها 
ويعطف عليها , والعفريت الذى انقذها من 
الس جر ولي سكل العفاريتيا أولد 
أشؤارا ٠‏ بل هماخيرون ؛ والولد الذى تقع 
فته لقع ةغلى الأرضش ؛ يبسمل عليها 
وبتركها لعاير المكان » فهي رزقه » وسيحبه 
العابر ولن يؤذيه أبدا »وان ظهر له يقول 
له : السلام عليكم ويرد عليه الفابر 
السلام. وساعتها سيصبح صديقه ولن 

فإذا عرفت أن هذا البيت الكبير كان 
فى وسط منطقة تحيط بها المقابر المملوكية 
القديمة ‏ وتعرّله عن القاهرة صسحراء لايد 
من قطعها سيرا » ورسط مخاوف مجهولة » 


-ا١ا/-‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وأن البيت نفسه كانت يكثر فيه تلهور 
الحشرات المؤذية من العقاربوحتى 
الثعابين . عرفنا سسر حرص السيدة 
الكبيرة على وجود أجهزة دفا ع طبيعية فى 
وجدان أطفالها ٠‏ أى أطفال أبنائها , وأنا 


إلى هذا الحد من التواصل الأسرى 
كان الأطفال يحسون بوجودهم الآمن 
داخل رَخْم كامل من الحب والرعاية : فليس 
مهما أن تكون ابنا من العائلة , المهم أن 
تكون ابن هذه العاشة التى تحسبك وتحنو 
عليك ؛ وترعاك , وقد لاحظت أننا , أنا 
وجدتى قاطمة تشغل غرفة واحدة فى 
الطايق العلوى من البيت الكبير ٠‏ الذى لم 
يكن يتكون إلا من مناور والطابق العلوى , 
والسطع - أما السطح فقد كان مشاعا لنا 
كلنا ‏ أما الدور العلوى ٠‏ فقد كائت لثا فيه 
حجرة ؛ كما كانت لكل ولد من أولاد جدى 
خورشيد عدة غرف ؛ وله هؤ الصدارة فى 
هذا الطابق ؛ أمأ الطابق الشفلى تو المناوز 
فقد كان مقسما على أيناءوينات أعمامه , 
لهم ارتباط بخورشيد نفسه ؛ فواحدة لعمى 
عباس » وواحدة لعمة لها ثلاث بنات » 
وأخرى لعمة لها بنت واحدة ؛ ورابعة لعم لا 


ولم أكن وجدتى فاطمة نمكث قي البيت 
الكبير إلا قى الأعباد والمناسبات ؛ أما ما 
غير هذا فقد كنا نقيم فى البيت الصغير 
قى الدراسة مع جدى اسماهيل وأبى : 
الذى كان بمكث فى الاجازة كليا فى هذا 
البيت المسغير القديم المترب » الملىء 
بروائع العفن والتاكل والفقر الحقيقى » 
وحدى اسماعيل هذا - كما فهمت - كان 
الاخ الأصفر لجدى خورشيد هذا الذى 
استحوذ باللقب دونه . رغم أنه لم يكن هو 
خورشنيد الآب وانما كان اسمه رأفت ؛ أو 
عفت أوشيئًا من هذا القبيل ؛ ولكنه كان 
ضتابطا فى الجِيش الدنلطاني : وهذا يغنى 
قبل الماك فؤاد ؛ وأنه كوفىء آخر الأمر بأن 
عين شيخا القسم . والقسم هذا هو حى 
قايتباي بمقابره وقصور المماليك المهعلة 
فيه » ويعض المنازل العشوائية ؛ والفقر 
الخيم في أرجاء الحى أو القسم أو أى 
شيء ألهب . ولا أذكر مئه إلا وجهه الأحمر 
وشساربهاالأييشن وعينيه اللامعتين أبدا , 
والصبوت العالى داشا الذى يتفجر من بين 
شفتيهء فيدفعنا نخن الأطفال إلى 
الابتعاد والاختباء بعيدا عنه , لقد عاش 
ضابطا تركيا إلى آخر أيام عمره ءولا 


يظهر أبدا إلا كالشبح بالنسبة لى ولطفولتى أذكر عن موته أى شىء . 
الباكرة هذه . ورغم هذه التفرقة الفريبة إلا أن هذا البيت الكبير كان ينضح 
فقد كانت تجمعنا ليالى القمر فى السطح بالجمال فى كل من فيه هن نساء وشباب ٠»‏ 
الواسع المريض , وغناء وألعاب وأكل كلهن جميلات إلى حد الفتتة , وكلهم شباب 
تقدمه كل مندرة وغرفة لكل من فى السطح ملىء بالهيوية والسحر إلى حد أن أذكرهم 
الواسع العريض . إلى الآنزوجها وجها وخصوصة 
- هلا - 
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النكوين 


خصوصية , ولكذنا حين تنتقل إلى بيت 
الدراسة يختقى كل الجمال ولا يبقى إلا 
القبح .. واعرف فيه كم كنا ققراء . فد 
كان جدى اسداعيل أفقر أخواته جميعا ٠.‏ 
ورغم المكان الذى يحفظونه له ولزوجته وابنه 
فى البيت الكبير» فإنه محروم من كل ها 
يتمتعون به من ثروة ومال وفي هذا البيت 
كان بعدش أبى وحده مع أحه وابيه وحدهما 
إلى أن بتذكرهم الأهل والأصدقاء بالزيارة 
بين حين وحين .. وهم حين يأتى شؤلاء 
الأهل والأصدقاء فى حرج مقيم فليس 
لديهم ما يقدمونه تحية للزوار ؛ إلا إن 
استعاروا من سكان الدور الذى يليهم بعض 
الشاى أو الين أو السكر ,ان كان هؤلاء 
أنفسهم يملكون منه فضلة يشتّرون بها 
وجوههم أمام الضبوف . وكان من يسكنون 
تحتنا هم عمتى أم صالح ؛ وعمى صصالع ٠‏ 
هكذا تعودت أن أثاتتع فقد كارن ابن خالة 
ما لأدى ٠‏ وكان نقات] ؛ أو (بيشيضا) تعلق 
ابتسامته الرقبقة مسحة حزن , وتملاً شعره 
ووجهه وملابسه بقابا حير وزيوت ؛ مما كان 
يدهن به الجدران والسيسوت »إلا أنه كان 
صصدبقا حميما لأبى ٠‏ ولعل الهواية والصنعة 
كانت واحدة ؛ إلا أن واحدا متعلم؛ والثانى 
احترف .. وقد ظلت الصداقة تجمعهما 
باستمرار ؛ وتعودت أن أرى عمى صالح 
قى ببتنا كلما عدثا من دنياط أى تمير 
دمياط بعد هذا , يتحدث حديث حميما 
لأبى ' حتى توفاه الله قبل أبى بسئوات ' 
وسرت أنا وهو - أعنى أبى - فى جنازته 


يئاير 29 وول 
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البسيطة والفقيرة إلا من دفء اصدقاء لم 
عمتى أم صالح تتعقب النعش حتى المقاير 
.ولا أحد يجرؤ أن ينهرها لتعود إلى 
المنزل : أو لتسسيق النعش إلى المقنبرة . 
فكليم أولادها ‏ وكلهم يعسرفون حزنها 
وتعاستها بفقد عائلها الأرحد وابنها 
الوحيد « عمى صالح 9 
عباس السقا 


من الفقر المدقم خلقنا ؛ وهذا الفقر 
المدقع كان أستاذنا الحقيقى ٠‏ فلا مواجهة 
له إلا بالحب والتخاطف , والتساد . حتى 
فى البكاء على الموتى ؛ الذين سيتسيب 
يوقلهم في مزدد من الفقر والعوز ‏ ولكننا 
تصلى ؛ ونرضى ؛ ونئّمن بقضاء الله 
وقدره. ونؤمن أكثر برحمته وعطفه » وأخيرا 
بغشركوه ( 

هذا الدث الفقير كان يطل على شارع 
الدرإسبة .وكان بتكون من طابقين والمناور» 
وكنا فى الطابق الثانى ؛ وهذا الطابق 
يتكون من حجرتين , وصالة مكشوفة ‏ ثم 
حمام ضيق صغير ؛ وتعبيرى هذا مهذب ٠‏ 
فلم يكن هذا الحمام إلا ( كنيقا ) بائسا 
مصدر المياه الوحيد فيه , قلة مكسورة . 
تمتلىء حينا بالماء : وأحيانا لا تمتلىء فقد 
كنان النيت كلة لا يعرف متتابير الماءة: 
وانما يأتى عم عباس السقا فى الأسبوع 
مرتين ؛ حاملا قربته على ظهره ٠‏ يرتقى 
السلم المتهاوى فى صعوية وهو يصيح : 


مام ات 
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باساتر , ياعوض الله » وخلقنا من الماء كل 
شىء حى -- يأساتر - ياساتر ٠‏ 

وتغطى جدتي ( السيدة فاطمة ) وجهها 
يكمارها وفن تقول له :سمترلد مماك واسبى 
عباس ؛ ادخل وعليك امان الله . 

ويقول : باسم اللة الرحَنقن الرهية:: 
ياسائر . سبحان من له الدوام ؛ ياعوض 
الله . 

وأقعى بين أقدامها ؛ أرقبه وهو يعيل 


بالمليمين تضعهما فى كفى لأعطيهما لعم 
عباس السقا وهى تقول : ربنا يفتحها 
عليك ياسى عباس« الرزق من الله ٠‏ . 
ويمسك الرجل المليمين من يدى وهو 
يقبلهما وجها وظهرا . ويضعهما فى جيب 
سترته الجلدية التى تغطى صدره ؛ وفو 
يلملم القربة الخاوية ليربحها فوق ظهرها 
ويقول : الستر ياصاحب الستر ؛ ياعرض 
الله : رزقئا ورزقكم على الله ؛ ياساتر » 


بجسده إلى اليسار حيث عين ( بون ) ويمضى يتسند وهو يتزل الدرج الفضشبى 
القربة إلى الزير وهسط الصالة االكشوفة ٠‏ المتهاوى الذى أقيم بلا حاجز , وأنا اشفق 
ويرفع أصابعه بخقة عن حافة البوز عليه فى كل خطوة , لأنني كنت أخاف 
فيتدفق الماء إلى الزير العطشان . دائما مغاضرة طلوع هذا السلم :ومغامرة 
يمتلىء » وكنت أسمع لصوت الماء ملتقيا النزول من فوقه . والحجرة الثانية التى 
بداخل فخار الزير العلشان صوتا غريب) يملا السقا الأوعبة التى فيها بالماء, كانت 
لااأنساهء :كان شيئا يتشققّقيّ شوق حجنزة جدتى وجدى ؛ وهى دائما مغلقة 
ايتلقى حياة ووجودا ج ينين 1 الاج > ونكزية #وفيها سرير حديدى عتيق فى 
الزير ا رع حيرو 0759921 المسجسر ةوق الزلوية الأضريى 
يبسمل ويحوقل ويقوى دمت بزل ل الى الي ١‏ نوها لض بي إل إسودان تحيطهما 
إلى الآن : ياعوض الل , إ.. ل إلى 1[ . |سوالاً حيقديع رمؤية كيلك الصناديق التى 
تقوده جدتى إلى الفتجترة الثانبة *وهئ تشباهدها فى أفراج الفلاحين ٠‏ أو النى 
عسل لقتال فلل وينهنها لبمية ربل كانت جدتى لأمى تملؤها بالفطائر والشريك 
الكبيرة وصفيحتين ؛ وهو فى كل مرة حيو الها على الدزية الكارق ابن لهب 
ينحنى حتى يعتلىء الإناء شم بعتيل , لبعوى. بها إلى الحوش فى القرافة ٠‏ 

ليفعتى أعام الإناء الثاثى , ثم تقوده إلى كان هذان الصندوق ان هما كل أثاث 
مجتميفة الققل على ال ورياك عسو )2 الضرقة :فى ولضَد الملايس المفسسوة 
شربنا . وتدخل به إلى ( الكنيف ) لبمل؟ والمكوية ؛ وفى الآخر الخبز والجبن والبيض 
القلة المكسورة , ويرمى ياقى ماء القربة فى والأطعمة التى تريد جدتى فاطمة أن 
المرحاض نفسه , وتعود جدتى (الست تحفظها بعيدا عن الصراصير والفثران ٠.‏ 
فاطمة) تغطى وجهها وفى تمد يدها بلوالخنافس أيضا . وفى هذه الغرفة 

ب لالااا - 
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كانت مواقد الفاز للطبيغ والفسيل :يل 
والاستحمام أيضا .. أما الغرفة الأخرى 
فقد كانت ( شرحة ) أكثر ؛ فيها كنيتان 
(استامبولئ) :واحدة تحت النوافذ , 
والثائية إلى جوار الحائط ‏ والأرض 
يكسوها الحصمير ؛ وعلى الجائب الثالك 
(تسريحة) فيها مرآة ؛ وإلى جوارها كرسى 
ومنضدة .. وعلى الناحية المقابلة عدة 
كراسى ومناضد صغيرة وواطئة ‏ وكنت 
أنام فَيها أنا وأبى طوال وجودنا فى 
الدراسة .. وكان كل ما يهيمنى من هذه 
الغرفة فو شبابيكها ذات المشربيات 
المترية » فقد كنت أقعى فوق الكنبة لأنظر 
من خلالها إلى ششارع الدراسة أمامى . 
أراقب السائرين .وعريات الكارو تحمل 
الذاهبين إلى المقابر , بد ملون العسرية 
بالخوص والورد والصناديق الملونة المفلقة 
التى كنت أعرف أنها.تجحتوى الرحية الْتَى 
ستوزع على المقابق من فطإئيا ( وشيريك) 
وبلح ويرتقال ؛ وكنانت جدتى ( فاطمنة ) 
كثيرا ما تعفبنئ من تراب المشنربية: 
فترفع ( الشيش ) على حمائل خشبية لآرى 
الشار ع أكثر وضوحا وتشير لى على 
(سوارس) . وهى تسير بتثاقل شديد 
بهزها نفلان مجهنان , ققد قلعا المسنافة 
من باب الخلق إلى الحسين ؛ ثم يكملان 
المشوار إلى أعلى الادراسة حيث الجيل , 
أو جبال الاتربة المتراكمة فى نهاية الشارع 
وتزداد كل يوم ارتفاعا بأكوام الزبالة التى 
تعمل اليها من جميعم انماء القاهرة, 


يناير فيه ). 144 


أرشيف الشارخ 


لترمى فى هذا المكان : وكنت أصعد إلى 
هذا المكان مع جدى اسماعيل عند القروب, 
فقد كان الجو يصبح لطيفا ورائقا , 
ويخفى حر القاهرة حتى لا يكاد يبين ٠‏ 
وبشير إلى بأصابعه المعروقة الطويلة 
والجافة الى شريط صغير فوقه عريات 
صقيرة ؛ كان يمثل خطا حديديا انشاته 
الحكومة ليحمل مجموع هذه المخلفات 
والأتربة ‏ ويحاول أن يزيح المقطم قليلا عن 
صسدر القاهرة .ويقول::يوقَاهًا 
ستتحول هذه المنطقة كلها إلى حدائق 
ونبات ٠‏ فهم يزيحون التراب والزيالة ؛ وغدا 

ولم أكن أفهم فانساله فى سذاجة ؛ 

لمانا ياجدى ؟ 

يقتل شاربيه الكثين ؛, بياضهما يشوبه 
صفار عند الحواف فقد كان كثا عريقا 
وبقول : 

بد لهيذا الكابوس أن يزول ذات يوم, 
ولاجذ أثاأتززع الجنايِن بدلا من هذه 
الكيمانات , ولاب أن يوجد مكان لمثلك 
ليلعب فيه 

0 وهموم الآخرين 

كان حالما عظيما ٠‏ ولم يكن يفعل شيئا 
سوى أن يحلم , وقد عرفت أن هذا و سر 
غضبة أخيه الأكبر ( خورشيد ) عليه .. 
وكان سر غضبة زوجته : جدتى (السيدة 
فاطمة ) عليه .. ققد رفض بعد خروجه من 
الجيش أى عمل شاق ومضن » فقكفاه 


-م/اا- 
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ماعاناه من لقع الصحراء ووحشة غابات 
أفربقيا , وضنك الشناء فى طريق الحجازء 
هو قد انتهى من كل هذا بلا رجعة ؛ أكثر 
من وظيفة متواضعة عرضت عليه وهو 
يرفض ولماذا يريد الوظيفة , الولد الوحيد 
تخرج من المدرسبة ٠‏ وأصبح هو تفسه 
موظفا , وتزوج وأتجب ؛ وهذا ولده يصحبه 
معه إلى كيمان الدراسة ليحكى له ها فى 
ليه من هموم وتعاسات ؛ وتعلمت من هذه 
الساغة الباكرة أن أفتح قلبى لهموم 
الآخرين ‏ وأن أشعر بها وإن لم أفهمها . 
كان اهتزاز شاربه يوحى إلى بأن شيئًا 
يؤله » ويوجعنى قلبى كما كان يوجعه , 
ويحس بى الشيخ العجوز ؛ فيمد يده إلى 
يدى ٠‏ ويصحبئى عائدين ٠‏ وهو يدعو لى 
يصوت عال ؛ أن ينور الله قليى » فسأنت 
ياطفلى تملك قلبا كبيرا , وقاك الله شره , 
كان أخوالى . حين يخرجون من 
الحسين بعد الصنيلاة يصهبيينى إلى 
(المالكى) فى الميدأنزاكلون! وأكل مسقم 
الأرز باللين , والمهلَبَيَة ؛والقشدة بالعسل , 
فقد كانت ألبان المالكى شيئًا مقررا 
بالنسبةآلهمفى هذه الرحلة .ثم 
يصحبوننى إلى الدكان الذى يعمل فيه 
جدى فى أول شارع الدراسة ؛ حيث يقف 
فى الدكان الواسع الذى تفصله عذا به 
رخامة عريضة يقطع عليها ( التمباك ) أو 
يبقصه بمقص عريض » وهو يبتسم 
ابتساهته العريضة التى تلمع عند عينيه .. 
وتنتهى رحلة أخوالى ؛ أو أولاد خالات 


وعمات أمى - هنا - فقد كانت جدتى 
(قاطمة) لا تحبهم » وترى أنهم طبقة (دون) 
من القلاحين . وأولاد البلد .وكانوا هم 
ومسعهم جدتى لأمى يبادلونها نفس 
الاحساس ؛ فهى وأهلها بقايا ( أولاد 
الناس ) يعيشون على أوقاق المماليك ٠‏ 
كسالى لايصلحون لشىء ٠‏ وكنت منل 
طفولتى الباكرة أحس بهذا التيار الغريب 
الذى يتحرك غاديا رائها بين البيتين . 
بيتى فى باب الشعرية ٠‏ وبيتى فى الدراسة 
٠‏ وكنت لا أفهم , فكنت أحزن وأصمت ٠‏ 
ولكن كانت لى أسرارى أيضا ٠‏ فما أن 
يتركنى ( أخوالى ) لدى جدى ؛ حتى يتهلل 
وجهى فرحا ويشرا ؛ وسرعان ما يغلق 
الدكان » ويصحبنى ضاحكا ؛ ووجهه يطفح 
بشرا وسعادة . وشواريه تنراقص بهجة 
وبا إلى دكان ( محمد ) وسط شارع 
الدراسة ليشترى لى ملبنا وفنضاما .. 
وكفى . وعيناه الشاقبتان الضاحكثئان 
تتطلصبائيفي حر إلى ( الكيس ) الذى 
أحملة فرا يدئ الأخرى ؟: وتحتوينا الحجرة 
الطتلصييؤة ذخ المظربيات ونجلس على 
(الحصيرة) وسط الغرفة ٠وأنا‏ أخرج له 
مافى الكيس ء ما ادخرته طوال الأسبوع. 
وكانت أمى - وهى تحبه حبا جما - 
تساعدنى فى هلء هذا الكيس ؛ بالفطير 
المشاتت القادم من ( المنايل ) بلدة أخوالها 
واعمامها, أو من الجبن الرومي ؛ 
والشسيكولاته .وهى مسملة نادرة لم تكن 
تشتريها لنا إلا جدتى لأمى ؛ وكنت أحمل 


وا - 
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التكوين 


عا استطيعه ؛ وما تعاونئى أمى على حمله » 
منها اليه , وبعض الطعام الذى لا يحرج ٠‏ 
كورك فرخة أو قطعة ريش ؛ أو حمامة 
محشية , أشياء تبدو عفوية كأن الذى 
جممها هو هذا الطفل الذى يحب جده ٠‏ 
بينما كانت أمى هى التى توهمنى بأثني 
أحملها من أجل جدى ؛ الذى يحينى وتحبه 
ولم يكن الكبس يخلو آخر الأمر من لعية 
جديدة أحضرتها جدتى لأمى وأنزلقت دون 
أن يحس أحد إلى هذا الكيس الاسبوعى ٠‏ 
ويتحول جدى اسماعيل بشواربه البيضاء 
الكثة المشبعة بالصفرة ؛ وعينيه الضاحكتين 
العجوزتين ؛ إلى طفل صفير ‏ يضحك 
معى ؛ ويصسفق سعى ؛ ويآكل معى ٠‏ ثم 
ينشغل معى تماما بالأعبة الجديدة التى 
دستها أمى فى كيسى الاسبوعى , وكانت 
جدتى [ فاطمة ) تغض الطلرف عن لهوذا » 
فهى تعرف مسبقا ماذا تحدله رحلتي 
الاسبوعية اجدي من متهة وسعاذة ؛ويعد 
أن تفرغ من كل المتع التىابحملها الكيس» 
واللعبة الجديدة ,يمبجبني جدى سهيدا 
وضاحكا إلى جبل الدراسة ليجلسنى امام 
صندوق الدثيا ٠‏ مسرةومرات ؛ اسمع 
وأشاهد حكاية السقبرة عزيزة » وأبو ريد 
الهلالى ؛ رعنتر شايل سيفه ؛ وملاعيب 
شيحه ياوله .. مرة ومرة حتى فرغ المليمات 
الخمسة التى. خصصها جدى لهذه المتعة 
الخاصة بى » فيقول كفى .. ولم أكن 
أراجعه ؛ ففى عينيه شىء أمر ولكنه حزين 
أمنيان ٠‏ كنت أطيعه وأحبه ولم أكن أشاف 


يناير 6 ينكل 


أرشيف الشارخ 


منه أبد! .وكثت أسمعه , واحس بالدموع 
تبلل عينيه ؛ وكان يحكى حكايات غريبة » 
عن بلاد غريبة . وعن غربة ؛ وعن ضياع 
العمر وعن النصيب ؛ ويترحم على أثاس لا 
أعرفهم , ثم يتشهد ٠‏ ويطلب هنى أن أقرأ 
الفاتحة .. وكنت أحفظها وأجد راحة فى 
تلاوتها معه .ونحن نفرد كفينا أمام 
وجهينا ثم نمر بأكفتا المفتوحة على 
وجهيناء ونروح فى صمت ؛ يقودنى خلاله 
فى رحلة العودة إلى منزل الدراسة وهو 
يتحدث ؛ حديثا كنه أحلام لا أفهم منها 
شيئا إلا أننى أود أن أضمه وأحضنه 
وأسمع حديثه إلى الأبد : وهذا الأبد لم يدم 
علويلا ٠‏ فذات بوم رقد جدى رقدة مخيفة » 
ولم بسعم لى أن أراه ؛ فحين رأيته آخر 
هنزّة كان يصرخ لأن أحدهم قد وضع فيه 
( أستره ) تسحب البول ٠وكان‏ مكشوفا 
أمامى حين رأيته ؛ فلملمتنى جدتى فاطمة 
فى ايمرعة ؛ وأبيشترعت بى بنفسها إلى 
منزلثا.هى باب الشغرية ‏ رغم كراهيتها 
للمنزلبومن فبيه,, ولكنها كانت تحاول أن 
تجنبنى رؤية عذاب من أحبيبت ؛ ولكنى إلى 
الآن لا أنسى اليد المتصلبة الممدودة فى 
تشنج »ولا أنسى الصوت المشسروخ الذى 
يصدر عن صسدره ؛ ولا منظر شواربه 
المفتولة وهى متهدلة فوق ذقنه ..وبعد 
حين سرقفت أنه رحل .. ولم أذهب إلى 
بيت الدراسة لفترة طويلة فقد آن أوان 
سفرنا إلى دمياط . فقد انتهت الاجازة 
الصيفية :وعشت فى نوامة الوداعات 


وارلا - 
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والقبلات والهدايا إلى أن وجدت تفسى فى 
القطار يحملني إلى دمياط ؛ وكنت تائها 
بين حقائبنا وأبى وأمى وأختى الصغيرة 
التى ولدت فى هذا العام ؛ وحظيت بكل 
افتماع جنتى وأمى وان ايضا .. أصوات 
#قباا رياضة السعييدة ناز , 
وضجة عجيبة تملأ عربة الدرجة الثالثة التى 
كنا نستقلها , كانت تختفى وراء ضجة 
أخرى كانت تملا وجدانى وسمعى ويصسرى 
كله .. وتردد بنفس ترداد حركة القطار 
الرتبية .. كان جدى اسماعيل يجعلنى على 
كتفيه ونحن نقف فى ميدان الحسين , 
والطبول تدق ؛ والدفوف تخسرب» والصنج 
وقعها رئيب , تتردد بنفس رتابة عجلات 
القطار . والموكب بمر أمامنا وجدى يهتز 
كله ارتعاشا وخوفا , ويدا جدى فوق فخذى 
ويداى فوق منكبيه تساعدني على التماسك 
والضتداة ةم اجا سمي لسوودوين 
أمامثا ٠‏ كل أربعة فى صقبراا صقا و4 
صف رؤوس حلي قتة “والأقادام نتقئدة 
بالسلاسل ؛ وفى الانذى سذلاسل تسرب 
الاجساد ؛ أو سيوف تضيرب الروس 
الحليقة , فى انتظام ؛ وصيحة واحدة 
ترددها كل الأفواه معا : باحسين . والدماء 
تسيل من الرئوس والاجساد . والموكب 
يعضى فى بطء شديد ٠‏ ودفوف وطبوب 
وصتج ٠‏ ودوى الجنازير فى الأرجل. 
وصدى السيوف فى الايدى تضرب 


يرش قوق وجهى الماء المعطر بالورد 
ويهعس : أفق ؛ مر الموكب ومخضى ؛ وكنت 
انتفض من الخوف ومن الماء الذى رشسه 
على ٠‏ وقال قى نفس الصصوت الهامس , 
ورائحة الدخان . وساء الورد الذى يتعطر 
به »وأنفاسه الثقيلة تملأ رجودى ؛: لقد مر 
الموكب وعير , 

وقال جدى : 

هؤلاء الشيعة من أبناء التجف وكربلاء, 
يعذبون أنفسهم لتتطهر من مقتل الحسين » 
فهم قد أسلعوه لمصرعه , 

ولم أفهم .. وحملنى إلى ببتنا وأنا بين 
الموت والحباة . وأقامت جدتى ( فاطمة ) 
الدنيا وأقعدتها .وكان هو الذى يتحمل 
اللو كله ؛ وأسرعت تذبع لى فسرخة , 
نقيت شربتها . وترغمني على أكل 
صدرقها , حتى استرد أنفاسى ؛ ويخرت 
إلحجرة كلها ب#وأخذي تحوم حولى ميسعلة 
محوقلة ,وصويتها م يعتزج مع صصسوت 
عجلات القطار » ودفوف الموكب الغريب 
الذى حفر اوجوده جزما قى وجودى لا 
يمحى أبدا , والقطار يسرع بتا إلى 
دمياط . 


ذكرياتى فى دمياط 


وذكدرياتئ عن دمياط تبدو لى الآن 
بشىء من المركة ؛ فأنا أنكر بيتنا فى 


والرؤوس ولم أشهد الباقى فقد أغمى على ضواحى دمباط والحديقة التى كانت 
ووجدت جدى يحعلنى إلى محل امالك ٠‏ تحيطه , وأشجار البلح والجوافة .. وتكاثر 
ألما - 
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التكوبن 


هذه الثمار حتى كرهتها تماما ؛ ونستخرج 
من باطن الطمى فى الحديقة ؛ اسماكا 
صغبرة ولكنها بالنسبة لنا تمثل صيدا 

فى دمياط لم أحس أبدا بالفقر الذى 
كنت أحسه فى بيت الدراسة وقايتباى ؛ لا 
هنا كل شىء موجود ومتوافر ؛ وأمى 
تصنعمن الأرز كل شىء ؛ الأرز مع 
السمك ٠»‏ والأرز مع الخضار كله . والأرز 
حتى مع الفول الأخضر » الأرز فى كل 
شىء ‏ ولم أكن أعرف أنه فى دنمسيساط 
أرخص من الخبز بكثير ؛ ولكنى كنت أحب 
الخبز (الخرادق) ملىءبالحبة السوداء 
والسمسم ٠‏ ولذيذ فى طعمه ؛ وحده ؛ أو مع 
أى طعام آخر » وهو خيز دمياطى خالص ٠‏ 
لم أجده بعد هذا فى غير دمياط ؛ ومع هذا 
فقد كان هذا الخبن كالفاكهة فئ بيتنا لا 
أراه إلا نادرا ٠‏ وإلااحين باتى عهى تَترّتل 
عفيفى بقبعته البيضًاء المقواة ليزورنا » 


فقرا .. ولكن آل عفيفى أدوا واجيهم حين 
أسكنوا كل هذه اأفروع الفقيرة قى هذا 
البيت فى الدراسة .. كما كانوا يعانون 
ماديا كلما تيسر :وريما فى الأعياد 
والمناسبات أيضا .. وكان مجىء فريد 
عفيفى بالنسبة لبيتنا فى دمياط مناسبا 
لها احتفالها ويهجته! . فقد كذا فى شوق 
دائم لأخبار ( مصر ) وأهل مصر .. وكان 
فريد انسانا يشوشا مرحا يحب أن 
يصحبنى معه إلى الكبارى والاهوسة التى 
بزورها , فأعيش فى عالم آخر من دنيا 
مصر ؛ عالم النيل كشىء حى يحتاج دائها 
إلى رعاية وإلى اهتمام .. فهناك فى الجزه 
الأسفل من الكبارئ يتبض النيل بحب ٠‏ 
ويَشكو لرعائه مما يحدث له على أيدى 
الإغمال والجهل ؛» وتعتد هذه الايادى بكل 
الجب لقتخيفف مين آلامه قدر الامكان . أو 
هكذًا عقت أحيشوإنا أسمع الحوار بين 
المهندس والمفتش والعمال .. وكان أبى 


وايمر على الكبارى والافوسة فى دمياط ١‏ مك عي المكى له من هذا الصب بين 
كلها ..فقد كان مفتشا مهما على هذه الرجال والنهر ٠‏ وكان يقول: 

الكبارى ؛ وواضع أنه كان ابن خالة أبي , ليس لنا إلا هذا النهر فهو كل حياتنا ؛ 
فأمه ترتبط بعائلة عفيفى بالنسب القذى 0 وولا ذراعه تمتد هنا حتى دمياط ناته 
وسرعان ما أدركت أن بيت الدراسة كان الدلتا عطشا وغرقا وكلاهما فى النهاية 
ملكا لآل عفيقى الأغنياء بمقهوم العصر سيان ,وهذه مهمةعمك فريد وأمثالهمن 
أنذاك ٠‏ وإن كانوا في الحقيقة مستورين رجالالرى ؛ أن تظل جسو النيل 
كراما . فى طابق ٠‏ وابن عمهم صصالح وأمه واهوسته وكباريه محافظة عليه وعلى عطائه 
في طابق ؛ والطابق الثالث بفرع ثالث أشد ومجراه. 

بناير 0 7و١‏ - ااقراا - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وكانت مكافاتى لعمى فريد كل صباح 
طبق الفول من التابعى .. وكاتت البلدة أمنة 
لطفل غير أن يحمل النقود والطبق 
ويذهب إلى المحل الكبير .وكان الرجل 
يعرف زبائنه واحدا واحدا وخاصة 
الأطفال, وكان يبتسم لى ابتسامة عريضة 
وهو يأخذ النقود والطبق ليملأه من الفول 
الذى تفوح رائحته الشهية ممزوجة برائحة 
(الدقة) ثم يترجرج الطبق فى يده وقد علته 
طبقه من الزيت الذهبى ممزوجة بسلطة 
الزيادى اللينة , وتحت ابطى ارغفة الخين 
(الجرادق) الدمياطية ‏ على سطحها 
الوردى سبة البركة السوداءوالسمعسم 
الاصفر فى مزج لونى مرح ومبهج .. وكان 
عمى فريد يفرح لهذا الطبق ويتصقق له 
ويعلن أنه لا يآكل مه إلا عندنا فى دمياط 
.. وكنت أسعد استعادته كل السيعادة وأقول 
: انتظر حتى تأكل الفول بِالإزْر . 

وحين يبدى دششته تضحك أعى وهى 
تقول : 

إنه يقصد الفول الأخضر , فهم 
يصنعونه هنا بالأرز وهو رائع . 

وأصفق وأنا أقول : 

كل شىء هنا بالأرز .. نحن نأكل الأرز 
وحده ؛ والأرز بالخضار » والأرز بالطيور » 
والآرز بالسعك .والأرز بالفول : والأيز 
بالعدس ؛ والأرز بالبصل . 

ويوضح أبى : 


نحن هنا فى بحيرة من فدادين الأرر » 
وهو هنا بديل دائم للخيز .. 

وأمر مع عسمى فريد على محلات 
الأخشاب .ومصائع الأثاث . وأنا فخور 
بأن لدى شيئا مميزا يحب أن يراه . 

وتمر كل صور دمياط أمامى كصور 
ثابتة , لا تتحرك بالحياة إلا بعد هذا 
بسنوات , حيث كان أبى يصحبنى اليها 
فى كل صيف حين نعود من الصعبد نيزور 
الأصدقاء . ويصحبنى إلى رأس البر .. 
فقن ظل متعلقا بدمياط سنوات طويلة بعد 
أن تركناها كمدينة نعاشتنا وحياتنا كل 
شتاء . 

قات صباح أعلن أبي اننا نقلنا إلى 
أقصى الصسعيد ٠‏ وناحت أمى ٠‏ وزارتها 
ألْشَلَبْقَات وحزن أبى وزاره الاصيقاء .. 
واكنعأمثر الثقل نافذ ولابد من تنفيذه .. 
ولأيام عذابدة ساعد الجميع على حزم 
أثاثنا فى ( كباب )بوربطت بحبال الليف , 
وسبقتنا إلى قطار البضاعة . أما نحن 
فذات مساء تجمعنا مع كل من أحبوثا من 
أهل دمياط على محطتها الصغيرة .. 
ووسط الدموع وعبرات التحية ءوهدايا 
السمك المشوى والسهان والقر زادا لرحلة 
القطار .:غادرنا الديئة :.لتظوى :صضفمة 
من صفحات التكوين .. لتعقبها صفحات 
وصفحات . لعل العمر يتيبح لنا عودة 
اليها.. 
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© طاهر الطناتى و 


201١20‏ مبمناسسبة الاحتفال بالعيد المئوى لمجلة الهلال الغراء قرأت استعراضا 

1 50 1 لأسماء الأقذاذ الذين تولوا رئاسة تحريرها ؛ وأحسست بأسف شديد عن 

٠‏ | لم أعثر بينهم على إسم المرحوم طاهر الطناحى خريج دار العلوم ‏ والأديب 

| الكبير الفنان . والشاعر المشار إلبه بالبنان ٠‏ وعزوت ذلك إلى السهى غير 

المقصود .وقد كنت أجد فيما يكتبه الأستاذ طاهر نكهة طيبة ؛ ومذاقا خاصا 

وأتذود مما تفيضه يراعته من خصب وعطاء ؛ يقدمهما لقراء الهلال وحينما 

انتقل إلى جوار ريه - طيب الله ثراه - بعثت برثاء فيه إلى عمود «نحو النور» 

بجريدة الأخبار ؛ حينما كان يحرره المرحوم محمد زكى عبدالقادر » فتفضل 

ل وأخلى لى العمود بأكمله ؛ متعاطفا معى فى كل كلمة كتبتها فى ذلك الرثاء , 

24 0 تقديرا ووفاء وأشدت فيه بطول باعه فى العلم والأدب ؛ وكفا<» فى التحرير : 

5 + 555 ووقوع الاختيار عليه لرئاسة تحرين مجلة الهلال ؛ تلك الحديقة الفناء الدانية 

2300١3 4|‏ القطوف والوارّقٌةالظلال . والمنلاة المشْلاقة للثقاقة والفكر فى العالم العريى 
1001 الإسلامى. 


01 © تعليق الهلال: 
ُ 3 - كناد الأسبتال مكو صنق أعمق زليين ميلس إذانة دان الهلال فى 


5 


6 ب تكاج 


كلمته التى ألقاها بحفل دار الأويرا بالمرحوم الطناحى كما أشاد ببقية من 
عملوا فى الهلال ومجلات دار الهلال . أما التنويه بالاستاذ الطتاحى بوصفه 
1 رئيسا لتحرير الهلال فلم يتم لأن المرحوم الطناحى لم يكن فى أى مرحلة من 
مراحل الهلال رئيسا لتحريره ؛ وإنما كان مديرا للتحرير ؛ وقد تولى - رحمة 
الله - فى أخريات حياته رياسة تحرير مجلة «روايات الهلال» وهى هجلة 


-1١84- 000 6 2 
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شقيقة الهلال :. ونذكن فى هذه المناسبة المزهوم الطناهى أنه آبلى بلؤه 
حسنا فى خدمة الهلال ومجلات دار الهلال ؛ وعاش عمره الصحفى كله يعمل 
فى دار الهلال فقط 7 


ه يحيى حقى والذنون الشعبية »و 


تحدث الأدباء بعد رفاة بيحيى حقى عن أعماله القصصية والنقدية ورواياته 
التى قدمها التليفزيون والسسينما والإذاعة . ولكنهم مروا مرور الكرام على عمل 
فنى ضخم له ؛ استغرق من حياته عشر سنوات كانت خاتمة سنوات خدمته 
الحكومية » وأعنى به انشامه فرق الفتون الشعبية للغناء والرقص والتمثيل , 
وكانت باكورة عمله فى سسنة 1١557‏ حيث أنشأ فرقة ٠‏ يا ليل يا عين » التى 
كانت أول فرقة قنون شعبية رسمية .. 


من رحبل صليقة الكاتب القصصى محمد تروميش .. وكان من المصادقات 
العجيبة أن المرحوم| محمد روفيش هى_كاتب مقلامة كتاب «حَليها على الله» 
الذى أصدرء كتاب البلال فن يناين سبنة ١1941‏ ليحيى جقى ؛ ولم يمض عام 
واحد ٠‏ حتى كان يحبى حقى قد لحق بصديقه الأثير لديه ٠‏ والذى اختاره 
ليكتب مقدمة كتابه هذا .. رحم الله الصديقين الأدببين وعوضنا عنهعا خيرا . 
هيد الصمد أحمد عَيدَ الشكوو 

جامعة الأزهر - القاهرة 


© اعداد خاصة أخري‎ ٠ 


بعد الأعداد الخاصة التى صدرت من الهلال منذ الستينات حتى الآن ٠‏ 
أقترح إصدار أعداد خاصمة عن الشيخ أمين الخولى والدكتور مصسطفي 
-1486- 
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فشرقة وغيرهما من أصحاب المدارس فى الأدب والعلم .. 

أما عن موسوعة عصر التتوير ‏ فأعتقد أن من كتبوا حول الثقاد لم 
يستطيموا أن بستوفوا جوانب أيرز إنتاجهم النقدى » فمحمد مندور - تلميذ 
طه حسين - كان يحتاج إلى دراسات أكثر تعميقا (وهو صاحب ثمانية 
وعشرين كتابا نقديا) ممن تتلمذوا حقا على يديه ولن أشير هنا إلى اسماء. ثم 
إنى لا أعرف على أى أساس تنتقون من يكتبون حول هؤلاء الأوائل الرواد؟! 

ربما كانت هذه خواطر لقارئ منذ أواخر الأربعينيات ومازال يحس 
قصورا إِد الكمال لرب الكون وحده . 

وإنى لارجو للثقافة فى مصر أن نعم بالمخلصين لها ؛ عع موفورالشكر 
على جهدكم ٠‏ والله من وراء خطراتكم خير هاد موفق والسلام .. 

د . ساصى متير عاصر 

: ل أستاذ مساعد الأداب والنقد 
2 كلبة العربية - جامعة الاسكتدرية 


ص 0 
1 0 5 3 | 5 
ف الت 09 : 
7-6 01 5 , 
71 1 4 
ُ/ 


ل - كما تعلمون ؛ لبست مهمة الموسوعات الثقد ؛ وللموسوعات لغة خاصة 
3 شديدة التركيْر ؛وهذا ماايراه القازئع فى موسيؤعة ٠أهم‏ مائة كتاب» التى 
28 تفضللتم بالكّتاية ألينا أعنبااً. وقد الكْتيا من كظْرا أأبحاث هذه الموسوعة من 
1 9031 اكه العضلة «! علا اقل نؤهانْ:ة!/1لبنض النظر عن الأسماء 


والألقاب .. ونشكر لكم كلماتكم الطيبة . 


5 
0 


3 
+ 


© إلى أمل © 


4 0 / وجهك اتحالم لي تُعمىوروح وهناء 
1 ورجاءلفزادى كلماغزالرجاء 
وشفاء لجراحاتى ويسلوى وغزاء 
وجهك الحالم أتلو فى بهاه كل شي 


يتاي 2 ول -566 
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كل حسن قد طواه وجهك الحالم طئ 
كل معنى من معانى الخلد فى عينيك حى 
محمود عبد العزبز عبد المجيد 
كفر الشيخ - مساكن السكة الحديد 


١ 7 4‏ - , 27 2-5 3 5 
© ألم . شغ لء . عد ايم لخدف ميلك © 
؟ نية 6»ء يا ينا 


بهذا .. أنت تقتلنى ؛ وعن عمد .. أنا الانسان ٠‏ تدمرنى .. تبعثرنى » 
وتلقى بى إلى النسيان ٠‏ ولا تبقى على أحد .. من الأجداد .. للولدان ؛ وما 
فى ذلك المعتى .. تكلم ؛ وسوس الشيطان ! وهذا الرتل .. بعد الرتل .. 
تلقاهم ؛ لدى ( التاريخ ) فى أعماق أعماقه , وأيديهم .. محملة .. بإرهاصات 
أغراقه , ووهم اسفورهم .. هذا .. الذى يبدو .: تراهم ..قئ تعلقهُم .. آجِد 
.. : وإن تصاحبهم توقرهم ؛ لا وقروا عن الازمان ! 

ألم تر أنها جارْت ؛ (ببحر شمالها) الدتيا ؛ و(بحر الماتش) يا هذا لتلمس 
صفحة الصران ! وما كانت ترى خطرا “ يحولها إلى جثمان ! وهذى أختها 
الأخرى ؛ سليلة (أسرة التجرمان) ! غلبك :هلمن ارتصدوك ؛ لعناتى ؛ بلا 
حسبان ! ٠‏ 

أيا من ,باحيفى عمد وفى غى + وتبه ضلال ٠‏ أفق ؛ (مافيك من حى) ؛ 
بهذا قال كل )الآ ! .وقذ صدقوا وهم من أدلها شَيهدوا ١‏ ؟ فليست (مصر) 
معوزة إلى التفصيل والإجمال !! تجارب أمك الكيرى ؟! تعق أباك ؛ أمك ؛ إذ 
تجوعهم تعريهم ؛ تصيرهم إلى حيرى !! من التعساء . يلتسسون - ما أفتقروا 
ولم يجدوا - بكل وسائل الدنيا - بلا حل ولا حرمة - مطالب عيشة صغرى ' 
ترتق فيهم البنيان !! 

016 
ويوم يجئ هذا اليوم , ماذا تبتغى منا ؟! بحمقك تطلب القربان ؟! وقبل 
مج هذا اليوم ٠‏ خذ منا .. بحور السخط - لامنجى - بلا شطان !! 
رمضان أبو غالبة 
قوبسنا - مثوفية 
-/اقما - 
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20257 » تعليق الهلال : 

: 30 ا - تبدو الكلمات المنشورة أعلاه كأنها نثر بحت ؛ والحقيقة أن صاحبها 
0 0+7 كتبها تفعيلات متشابكة متتابعة بلا انقطاع كامواج البحر ٠‏ ونحن ننشر هذه 
التفعيلات كلون من التصرف فى الأوزان يدل على مرونة بحور الشعر العربى 
واتساعها لكل التجارب ؛ وليس معنى ذلك أن هذه القصيدة تجربة جديدة فى 


الأنزان :. 


و السب اللقؤى هو 


فى عدد يوليو الماضى نشر «الهلال» مقالا للدكتور محمود الطناحى 
بعترض فيه على تخطئة كلمة «متوف» التى استعملتها إحدى الصحف اليومية 
فى صفحتها الأولى بدلا من كلمة «متوفى» بفتح الفاء وتشديدها ؛ وأورد 
ل الدكتور رأيا ضعيفا لبعض اللغويين القدماء يصحح كلمة «متوف» .. وقال 
الدكتور إن هذا الرأى يشفع للجريدة الملأكورة مانشرته من خطأ .. ونحن نرى 
--2220 أن التماس الآراء الثادرة أو الشاذة لتصحيح الأخطاء الهائة التى تعج بها 
7001 الصف والكتب الآن هو القَلرِيقَ إلى التسيب اللغوى الذى يؤدى إلى ضياع 
9 اللفة؛ 


عبن آلَوَاحد أحمد هبكل 
كلبنة! الآداب - أسيرط 


© تعليق الهلال : 

- الدكتور محمود الطناحى أحد علماء اللقة العريية فى أيامنذا الحاضرة , 
وهو أغير من سواه عليها ٠‏ ولا نظنه أراد فتح الباب للجهلاء الذين يملاون 
الصحف والكتب والإذاعة والتليفزيون الآن بأغلاطهم الفاحشة ؛ ولكنه أراد 
«تسهيل الأمورء فقط ! .. ولن تجد مثله إذا جد الجد مدافغاً 
عن لغة الضالر .. 


00 325001 بناير 6 ا - خا - 
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ا 16 
© لشاكند السنائيئ © 


لا الأمسيات سكين أدمفه 
ولا سكن الفؤاد سوى المواجد 


مؤمسن المحسدى 
أسيوط 

5 مسا فسى 9 

مرالزمان بحسنهوشذاة وهفاتئ للشعر فى نجواه 
مر الزمان فهل بعود لشالف الن عصزة؛ من مجدةوفذاه 
فنعيش ننعم بالحياة وسحرفا : ونعيش نرفل فى جميل سبناه 
أمل بعيد كم يطو يخاطرى : أرجطوه أن يمفيلى يجر عصاه 
سبحائك اللهويا من صغتنى أرفق بفِكرىردءهلوهتاه 
وأعد هدوء القلب يملأ ساحتى ويعطر الأيامنفح شذاه 
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لم تسلم ليلى من جندى مزهى بقساوته 
يشئق حلما فى العينين 
' ويحرق وردا فى الخدين 
ويملا فجر طفواتها هولاً 
ماذا نقموا من ليلى ؟ 
هل قالت شيئا أغضبهم 
أم حملت ايمانا كالشهداء 
ولم تركع ذلاً 
ماذا صنعت ليلى ؟ 


بق 07 
1 


بيط عل إافلة .011178218 + 


فالصيح القادم سيبدد 
عن وجه مدينتك الليلا 
وسيعلو فوق مآذنها 
تكبير لله الأعلى .. 
مصطفى غنيم 
مدرس أول لغمة انجليزية 
شبرا خيت الثائوية 


يشاير 6 وا 318 
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و نيلم البؤسطاجى ٠‏ 


- رجعت إلى قصص المرحوم يحيى حقى لأقرأ النص المكتوب فى أصله 
الأدبى لفيلم «البوسطجى» الذى كتب يحيى حقى قصته ؛ فلم أجد أية قصة 
يهذا الإسم لهذا الأديب الكبير فى مجموعاته القصصية المطبوعة حتى الآن , 
فأين أجد هذه القصة ؟ .. 


صيرى ححمسئين عيسى 
كلية الآداب - القاهرة 
© تعليق الهلال : 
«دماء وطين: تاليف يحيى حقى ؛ وقد رأى منتجو الفيلم تغيير عئوان القصة 
لأسباب تجارية .. 


وزسالة © 


ورد من .د عبد الإقظيم أَنْيِس رسآلة يذكر قنبالة 

«إطلعت على مقال د ٠‏ محمد رجب البيوهى الى يعلق فيه على مقالى 
«مستقيل الثقافة فى مصر» تفاؤل أم تحد .. ؟! 

وأشكر له إهتمامه ؛ ولكنى أود أن أؤكك له أن جميع الوقائع المتعلقة 
بالشيخ مصطفى المراغى شبخ الجامع الأزهر أنذاك ؛ وأيضا المتعلقة بعوقف 
الإخوان من الملك ومن الاستور ومن الصحافة .. وردت تفصيلا فى كتاب 
المستشار طارق اليشرى « المسلمون والأقباط فى الجماعة الوطنية » ٠‏ 
والمعروف عن طارق البشرى أنه باحث مدقق : إعتمد تفصيلا على ما ورد فى 
الصحف والدوريات خلال هذه الفترة 

-1١91 
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وإنى أدعر د . البيومى إلى قراءة هذا الكتاب والتمعن فيما ورد فيه , 
ختن لا يتهمكن ظلمًا يما :وود فى مقاله :::ه:. 


كانت مجلة الهلال أول من نبه إلى ظاهرة ثقافية اسمها الدكتور 

نبيل سليم , فى مارس ١147‏ ؛ والطريف أن هذا الشخص قد لجأ 

إلى القضاء مستنداً إلى أوراق مزورة ٠‏ وأكدت محكمة الاستئناف 

بالاسكندرية براءة الهلال فى مارس الماضى .. وفى !؟ نوفمبر 

الماضى نشرت جريدة الأخبار قصة مثيرة عن دكتور مزيف تم 

ل القبض عليه بعد أن خدع زوجته والكثير من المؤسسات الثقافية 
فى العالم العربى . 


فى معظم انمجلات النفانية !! 
نقلي . محمود فى اسم 

كان لابد من تلهور العديد من السطبيات نتيجة لانتضار 

الصحف والمجلات العردية بهذا الكم الهائل فى العشرين 

عاما الآخيرة .. فقد استدعى ذلك غلهور عدد كبير من الكتاب 

لم تكن سلحة: الكققبة فى حاجة اليها بالمرة .. ودخل الى 


!1 عقم الصحاقة جمع غفير من الذين لا علاقة لهم بالكتابة 
2 ععوى عملبة فلك الخط .. 


يثاير 6 ووذ -155- 
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صرختت الروجة امام الليابة بعد ه سئوات زواج' 
زؤجس استساذ كليسة السطب... نصاب محثال 
وسزور وأميس معه إلا 


اعيف ولام كليبي يور انم 
علي انف تلشبادانن 


يولم ف «قد الم يكل انين سيق 
سايم + سرى اكدرما بي الخلنيا 
سه تم سدقيا نب 20 . كار 
الل - 
خما يعيم »بي ني سرع العياة 


الانوية العسامسة فقط 


1 سند عيقة علو ٠.‏ 
انع 1 0” 


1 1 يكت بي نه هما 

. سعرها بأناسبث الدلسية وحصي 
00 العليقة ولت ةرت التقرية معدي من 
4 التسصيف اليزنية يام يت فيايوا 
3 مسقا وعر يلثميا عل سورء 

المرترعرامية اف الاباك عم هدم 

التشخصيات الولرة موا . وعدي 

حغيمما مب يرك دن ارراع| 

إسية .ابو ارب انمقة إن اميل مير 


© مع أصدقانا » 


السيد التحفة -- دار الملوم - القاهرة : 
- قصيدتك المسماة «دموعء تكشافيها الأخطاء اللفوبة والنحوية , 
وأوزائها غير صحيحة فى أكثر الأبيات » ترجو أن تهتم ببناء معرفتك باللغة 
بناء وثيقا حتى لا يقال إن تأبناء دار العلوم - أو بعضهم - أصبحوا غرياء 
عن اللغة العربية وا لشثعر العربى ! 
علاء ا لين عايش --جدة : 
- إذا كنت تقصد الشعر ال موزون ؛ فإن قصَائَدك الثى أرساتها إلينا خالية 
من الأوزان إلا فى الثنادر ؛ وأكثرها ئثر بحت .. فهل أنت كاتب قصيدة نثرية 
أع كاتب قصيدة شعرية ؟! .. 


ونشكر أصدقاعنا الأساتذة : سعيد عبد الموجود محمود .. وجيه عشم .. 
صلاح الشهاوى .. أشرف البولاقى .. لخلف أحمد محمود .. عدلى قرج 
مصطفى .. عاصم فريد البرقوقى .. أبو عبيدة عبد الجليل الحجازى .. طه 
مصطفى عبد العزيز .. فارس عبد الشافى عبده .. حسمن رجب محمد 
ابراهيم .. أحمد محمد أحمد سلامة .. وحيد لوندى .. رشا عبد الراضى .. 
نجيب أبو سلامة الخير .. طه فريد الزينى .. 

-198- 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أنشودة البساطة 
بقلم : مصطفى نبيل 


تمشوا فى جنازتى , بل اقرأوا على الفاتحة .. 

الحا يم ريص له الذى لن ينغيب غنا » وستبقى أصاله تتناقلها الأجيال © ٍ 

لكاتب عشق الانسان وهزه الجمال لجف مننوفة وكير تود بالشعر والقصة والمؤوسيقى 

والفنون التشكيلية والعمارة والأويرا والسينما والمسرح , لذا جاع إطالة عار اانا ميل 
مباشرة الى القلب . 

خرجت أجيال وراء أجيال من عباء» ؛ فهو القدرة والمثل الأعلى . 1 

وليد ثورتين » ثورة 1415 وثورة ١1601‏ , وأحد أفراد المدرشة الحديثة قئ :الأب الد 

كانت جزءا من مشروع يتطلع الى شق طريقه الخاصس و ب 

وجختان فى اللين التشمكاى : 2 


5 
8 
01 


ضوان . قشكلا مما نغمً عدي ا د ني 5 
مست كتاباتة الإأجد اق العام[ كلحات إسادقة يمل امتللم سيق فقي سنا 
متصوف فى محراب" الفكر والفن متوامنع 'يتفرقخ الاضواء "قدم على استحياء سبيزته '. 
الذاتية الموزعة على الكثْينَْ عن أعماله , سجل تجريته عندما عاه شن شتتين فى الصعيد هعاونا " 
للإدارة فى كتابه « خليها على الله ٠‏ . والذى لا يقل أهمية عن ٠‏ يوميات.نائبٍ قى :الأرياف /«! 
التى كتبها توفيق الحكيم , وفيه يتمتع بروح فكهة ٠‏ تتطلع للحياة وتسحر منها .. ْ 1 
بذل جهدا كبيرا فى تقديم لغة جديدة عصرية الكلمة تتناغم فى الجملة . والجطة حرم 
مرجي لي 0 لمع م له والطاقة الو 
.من كلمت الأخيرة . إن قبل أن تنسى قصنممي از يتس ما جاهدت بن أجلة , 
ال التخلمن من الت والعين ٠‏ وأخير يقل . ٠‏ لى اكات أن يتمق فيا كد 1 
ومؤانسة .. القارئ 2 


ينابر 6 لكل ا 
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سجل الهلال المصور 
١95955 4‏ 


4“ صورة في ١‏ صفحة 


ص سانو ص لباو السيانسيةالاعصانعة 
والفنية والأدبية فى« مصر »فى ٠٠١‏ عام 
يصدر فى جزءين - ثمن الجزء 5٠‏ جنيها 


موسوعة عصر الشغوير 


أهم ١‏ كتاب فى ؛ة| عام 
الجزء الأول - الثمن "١‏ جنيها 


تطلب من مكتبة دار الهلال والمكتبات الكبرى 


القيمة فى البلاد العربية القيمة فى باقى دول العالم 
التتتهل :15 نفلارا دولاراً 


آنا 


الموشوعة 86> يولاراً 60 دولاراً 


والقيعة تسدد مقدماً بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال وترسل 
النسخة بالبريد السريع الدولى فى خلال ؛ أيام من استلام الشيك . 
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«ع*رة وان عادو '١االأيوو,‏ ووعي, 


قصعساللطواب 
اهازيكم فعالمنا... 
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مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الث 


رخ 
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لوحة للفنانالفرنسى أوجين ديلاكروا 


سبو ربج 9707 
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أ الس 
5 يذ 
مجلة ثقافبة شهرية تصدرها دار البلل 
أسسسها جرجى زيدان عام 1841 
مكرم محمد احسد رئيس مجِساسس الإدارة 


عبن الحخميد حمر ؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 


/اة 8 : الناهرة - ١١‏ شارع محمد مز العرب بك ( البتديان سابقا ات - -214012 زلا خطرط ) . امكاتباي : من 


- العتبة - الرثم البسريدى لوأ - الهرافيا - الممسور - اثاهرة جمع: خم عجدلة الواش 100 لش" 
تلكس ١‏ اننا عاذ |1 727103 فاكس ١‏ 30539 : ما 


مصطفى نبيسل ,رئيس التصرير 
محمد ابو طالب الستشار الفنى 
غاطف مصسطفى أ ميث ر/اتمرير 
محمود الشسيخ  *'‏ اللشيير الفنى 
عيسسى دسسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفينى 


ثمن النسخفة سورريا «١:‏ ابرة ؛ ليان ٠٠٠١‏ ليرة ؛ الاودن ٠٠٠١‏ فلس , الكويت /:٠‏ فلسا . السعردية 3 
ريالات ٠‏ الجمهررية اليمنية ٠‏ ل ريالا ؛ ترنس ١١١‏ دينار . المقرب ١2‏ درهها ؛ البهرين 4٠١‏ لس ٠‏ خطر / ريالات 
مسقط ٠١‏ بيسة + عَوْة رالقدس والشخة 4٠‏ سنتا ؛ ايطالياء ١‏ ٠؟‏ لبرة ٠‏ لثدن 120 بنسا ٠‏ تيويورك 4 دولاوات ٠‏ 
الامارات العربية المتحدة 4 دراعم ؛ الجماهيرية الحمبيية العلمي ١‏ ديدار ؛ السردان 14 ع . بن 
الاشتراكات :تدمة الاشتراك السنرى ١١‏ جتبها فى ج. م. ع. نسدد مقدما تقدا أر بحرال بريدية غير حكومية - 
البلئد العربية ١5‏ دولارا - أمريكا وآرربا وأسميا رزتريقيا 5؟ درلارا - يافى درل العالم 5؟ دولارا 
والقيمة تسدد متدما بشيك ..مدرقى لامر مؤ»ءسة دار الهلال - ويرجي عدم إوسالى عملاث تخدية باليربد 
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فى هذا العدد 


7 . عبد العظيم انيس 
الكتاب وسياسة النشر 

٠‏ , ممسسيطفى سويف 
معنى التخلف الاجتماعى 
4 . شكرى عنساد 
قراعة سياسية فى «البلدة 


الاخرى * 
5 دء ناصسيف حتى 
النظام الإقليمى إلى 
أيبن؟ 

4+ عبد الرحمن شاكر 
هدعوم العرب والترك 

07: . محمود الطناكى 
العامة وقراءةالتراث 
انسور الجنسدى 
تاريخ مصطلع التجريب 
1 سسليمان فيساض 
تجريتى مع الإبداع .. 
٠‏ نحمسكة لأسسم 
الخيال العلمى يتفوق 
على الأدب 


01000126091021. 


4ة سام الشسسز 
أحمد بهاء الدين 

3٠‏ عسلي السزاعى 
بناضشل أيضا من بيقعد 


073 فشتى غشستالم 
أحمد بهياءالنتين .. 
01 

111 > ا 
أريكون عام من الكثانة 
الراقية 

7 . على ألدين هلال 


أحمد .بهاء الدين .. أجد 


أعمدة التخليل السنياسى 


الحزبى الغديث 

٠‏ يوؤسف القعيسد 
الاأستاذ بهاء وكفى 

4 مصطفى تبيسل 
أحمد بهاء الدين 
ومدرسة صحفية جديدة 
أارذا الدسا, لسمتسصيى 
أغنية على الخليج العربى 


أرشيف الشارخ 


القصة القصيرة ١‏ 


فى السستينات ., ارات 


ومواقف 1 
1 محمد ابو الاضيل 
تزبييف التاريخ فى 
مناهجنا التعليمية 1007 
؟ عسادل الكبسلاتق 
دراسة فى أدب انعِين' 
محفوظ «١‏ أولاد خارتتا 

والبعد التاريخى ٠ ١‏ 
د ء بهالى السكر 


الإدمانى مسئولية الاسرة. ّْ 


3 

ذا انس يتريا 

رسنالة البوياق 7712 01 

نظرة على أدب القصضاة ا 
دالرواية الوجانية المعاجسس. | 
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070 د. صمسبري مصسور 


.سول بيتبالي القامرة 


الرابع للفنون التشكيلية 


11 معبسطلنى درويسش 


7 اغتيال.رئيسن لغن أمريكى 


71 عسزيزى القسارئ 


- ف العالم فى سطول‎ ٠ 
اقوالمباطرة!‎ 27 ٠ 
السستسسيكتية.‎ 10] 1 

التسسكوين ظ 


146 انت والفلال 


44 الكلمةالآخيرة . 


. تعيب محفوظ) ' 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


0غ #/ 


معرض الكتاب الذى يواصل دوره 
الثقشافى على مدى خمسة وعشرين 
عاما , يحقق فائدة كبرى لطلاب 
الثقافة من خلال الحوار الذى نشهده 
لسفوة مفكرينا العمرب , من خلال 
الندوات الثقافية الساخنة ؛ التى تعد 
وحدها مهرجانا ثقافيا ؛: ينهل منه 
الشباب ؛ الذى يبحث عن نقطة ضصوء 
فى ظل الحياة القاسية التى يحياها 
الآن! .. 

وجاءت الحلقة الدراسية « مسيرة 
الثقافة المصرية عبر خمسة وعشرين 
عاما ٠‏ لتركز على أهم الكتب التى 
ظهرت خلال هذه الفترة . وضى عمر 
المعتارضضن. منذ بدايته حتى الآن . 
ولتناقش اادور الثقافى خلال ربع 
قرن بطريقة نقدية ؛ تبرز فيها آراء 
كبار الثتفين , فضبلا عن إبراز دور 
رؤساء المهييّة لذن كرموا فى العيد 
الفضبى للمعرض ,, 

وبالرغم من الأعداد الهائلة للكتب 
( 45 مليون كتاب )إلا أن ارتفاع 
أسعارها , يحول دون الحصول على 
المهممنها2 وهى قضية تمتاج إلى 
حل سريع وحاسم لها . 
من المتاحف العالمية 


لوحة للفنان الفرنسى أوجين ديلاكروا ؛ 
تصور وقائع الحياة فى الجزائر ٠‏ أثناء حريها 
فى أوائل القرن التاسع عشر .. أنظر الغلاف 
الداخلى الأول للهلال . 
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شهر فبراير عند قدماء الرومان كان شهر التطهر من الذنوب والآثام وإحياء ذكرى الأعزاء 
الراحلين وما أحرى الحضارة القربية المهيمنة على العالم الآن؛ بأن تجعل من فبراير فى هذا 
العام بالذات عام 1191 عاما للتطهر من الذنوب والآثام التى اقترفها ممثلى هذه الحضارة 
من كبار الحكام والقادة فى حق الشعوب المستضعفة فى الشرق والغرب..! 

لقد كانت سنة 1597 سنة كبيسة:؛ أما سنة 11517 فسنة بسيطة لا تقبل القسمة على أربعة 
كما يقول الحسابيون, ولكن هذه السنة البسيطة تقبل أن تكون سنة للتطهر من الآثام؛ وبخاصة 
يعد أن طوى التاريخ صفحة ونشر صفحة أخرى.. انطوت صفحة التاتشرية والريجانية وخرج 
آخر ممثلى الإرهاب النووى من البيت الأبيضء ودخله رجل آخر كان فى شبابه ضد الحرب 
الأمريكية القذرة فى فيتنام, وهو الآن فد التسلط النووى لانظام الجديد الذى أعقب انهيار 
الدولة الشيوعية الأولى وتوابعها فى أوزبا.. هماذا ينكن أن يحمل هذا الرجل الجديد للعالم وقد 
جلس فى المكتب البيضاوى منذ أسبوع وأحد؟!.. 

إن شهر فبراير هو أيضا/شهر الثوم عند الأمم الشرقية. واسط/«شباط» طبقا للتقويم 
السريانى الذى تاخذ بّهبَعْض البلاد العزبية: ومغنىّوشتباطه فى اللفة الشريانية: السبات؛ أى 
النعاس.. فهل تجعل شعوب الشرق من هذا الشَهْنٌ موسما لأثوم؟!.. إن المبعدين الفلسطينيين 
على حدود الشريط الذى تحتله اسرائيل من لبنان يقولون إن الصقيع والجوع والألم واليآس, 
تمنع النوم عن أجفانهم, وهم يناشدون العرب والعجم وآلهة النظام الجديد أن يلقوا نظرة على 
حالهم؛ فلو نام العالم ونسيهم هلكوا!.. فليحمل فبراير إليهم معناه الرومائى: إحياء الذكرى» 
وليكن إحياء ذكراهم.. وهم مازالوا على قيد الحياة!.. 

إن اسرائيل لم تبعدهم بتهمة كونهم مسلمين؛ وإنما أبعدتهم بتهمة هويتهم الفلسطينية؛ وقد 
أبعدت اسرائيل وشردت وقتلت وهتكت خلال خمسة وأربعين عاما من وجودها أكثر من مليونى 
فلسطينى؛ تصفغهم أو ثلثهم من المسيحيين.. إن الصهيونية تريد فلسطين خالية من المسلمين 
وا تك اه جارف لاوط جد كلق 111 قلتت 31 انه قال انلامو دقتنا اق اوطفلط انال 


تبرير ) ووو ني 
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والمسيحبين' ٠.‏ 772 تض 20736 سور ب مده سم «بمووسعي د سسا 

عزيزى القارئ... 

يستمر معرض الكتاب الدولى فى تقديم معروضماته إلى مئات الألوف من زواره كل يومء 
ولكن الزوار يتحسرون على الأيام الخوالى ويقولون: لقد صار الكتاب سلعة ترفيه. وأوشك أن 
يكون سلعة استفزازية.. فما هذه الأسعار الجائحة الثى تشتعل فى الكتب كبيرها وصغيرها 
مع أن الناشرين يخصمون للمشترين فى المعرض شيئًا غير قليل من أثمان الكتب؟!.. 

إذا كان سعر الكتاب يرتفع كما يرتفع سعر الرغيف وإيجار المسكن وثمن الملايس وأجور 
المواصلات» فكيف يوفق المواطن بين محبته للكتاب وحاجته إلى الرغيف وبقية حاجات 
الحياة؟!.. 

الحقيقة أن الكتاب المصرى متهاود السعر إذا قيس بالكتاب الانجليزى ‏ مثلا ‏ حسبك أن 
تستمع إلى أسعار الكتب فى إذاعة لندن.. إن الكتاب العادى هناك يساوى ما قيمته خمسرن 
جنيها مصريا؛ والكتاب الغالى لا يقل ثمنه عن مائة وخمسين جنيها أو ماثتين... 

لكن هذا قياس مع الفارق كما يقال؛ فالأجوى:ظئاك أضعاف الأجور هنا.. نقصد أجور 
المؤلفين» وأجور القراء الذين يشترون الكتاب... 

عزيزى القارئ 

فى أواخر هذا الشبرييجئ شير رمَضان المباوكقتشئالبالق فبراير أو ليالى طوية 
الباردة ويغمرها دفء شهر الصبيام والقيام: وتنزوى مرارة الحياة؛ فلا يبدو منها إلا الجانب 
المعسول الطيب, وتهتيل جماهير المسلمين ليالى الشهر الكريم وأيامه لترفع الدعاء إلى السماء» 
فقد تكسرت النصال على النصال: وأظلمت المسالك. وأبرزت الدئيا أنيابها وأظفارها فى هذه 
السنة البسيطة ذات المشكلات المعقدة الرهيبة... 

عزيزى القارئ 

تلتفى إن شاء الله فى الشهر القادم على مشارف عيد الفطرء ويقول كل منا للآخر: كل 
سنة وأنت طليب!.. 
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عقدت الندورة القومية 
الجغراقية العربية ننوة 
للإمداد لأول أطلس 
قومى للخرائط الطبيعية 
والاقتصادية والسكانية 
فى مصر ؛ وشازك فيتها 
الجغرافيون ورؤسساء 
أقسام الجفراقيا 
والشرائط بالجامعات 
المضريةوالهيثةالعافة 
المساحةوأكاديمية ا لبحث 
العلسى 1 

وقالالدكتور محمد 
السيد غلاب رئيس الندوة 
أطلس منذ عام 157/7 , 
وقام بعمله عدد من 
المتخصصين الإنجليز فى 


١14 4 فبراير‎ 


.02م 01000126 


ذلك الوقت؛«ولمتكن 
الجامئغة الصسرية قد 
خرجت أولى دفعاتها 
وتم عمل هذا الأطلس 
بمناسية انقضاء المؤتمر 
الجفراقى الدولى الرايع 
بالقاهرة ؛ وبداقفع 
شخصى من الملك فؤاد 
الذى كان يبدى افتماماً 
خاصا بالجفرافيا ٠‏ كما 
أنه فو الذى أمر ببناء 
عبنى الجمعية الجغرافية 
عاد ؟ ةا . 

وتجىء أهمبدة متلل 
أطلس قومى جديد لمصر 
هى ظل التغيرات المكثيرة 
التى طيّرّات على عصلين 
شائل ما يويد على تصيفك 
فرن فن الزمان » حَريِتْ 
حدثت تغيرات من بيتها : 
ندا العتذ القالى وتقيَر 
العمرانءوزيادة عدد 
المناجم , وتطور الحياة 
الاقتصسناديةوزيادة 
السكان فى مصصر , فقضلا 
عن أن الدول حديثتة 
الاستقلال بدأت تخرج 
أطالس قومية لها . 


ات 


أرشيف الشارخ 


وقالد . غلاب ؛ على 
مدى سنة كاملة تاقشنا 
محتويات الأطلس الجديد, 
والخرائط التى يجب أن 
يتضمنها . فالأطلس هى 
صورة مصمر :على هد 
قول الجغرافيين المسلمين, 
الذينكانوا يسمسون 
الأطلس «صورة الأرض:. 
وتقوموزارة الثقافة 
بالانفاق على هذا 
الاطلس ٠‏ ومن المتوقع أن 
تصل نكلفته إلى 6٠‏ 
مليون جنيه . وسيقوم 
بالعمل العلمى أساتذة 
الجتراقيا قى مصر ٠‏ 
وآلسإتذة العلوم المعنيون , 
المتخصصون فى مجلات 
( الجيولوجيا - الثرية - 
الأرصاد الجموية- 
الإحصاء - الاقتصاد ) . 
يضم الأطلس خرائط 
غامة , وخزائط طبيعية : 
وخرائط السكان: وخرائط 
العمران وخرائط اقتصادية , 
وسيكون مقر هذا العمل 
العلمى الهام الجمعية 
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الجفرافية . التى تضم 
أكبر حجرة للخرائط فى 
مصر.وفى مجهزة 
بشكل يست وعب هذا 
العمل العلمى الهام . 

ومن المتوقع أن يتم 
إنجاز الأطلس خلال 
خمس سنوات خيث 
تتوافر لمصر فى هذا 
المجال الخبزة من أسناتذة 
المقرافيا وعثسبرات 
العلماء والفندين 5 


3ه نسم امسر 
2 5 


يسا + 


شبدت القاهرة دين 8/؟ 
المؤتمر العاشر فى سلسلة 
6. -"والتى تنظمها 
جمعيةأصدقاء الطميين 
فى الخارج وتستقبل 
الجتننية علماء حصبن الذين 
يعملون فى الضارج 
لمناقشة أحد الموضوعات 
التىوتهوالوطن. 
وموضوع مؤتعر هذا 


.02م 01000126 


العام هو تنسية الموارد 
المائية » وناقش المشتغلون 
باتطلوو الماش كمن 
أبناء مصر فى الااخل 
والخفارج أوراق بحعث 
زادت على الستين تعلقت 
بموضوعات تقييم موارد 
المياه فى مصر وفى دول 
حوض النيل وطرق 
لسعس ‏ نس وي سن 
استخدامها والحفاظ على 
نضافتها ومنم تلولى - 
وقد عقد المؤتمر جلستين 
متزامنتين ناقش فِيهما 
أعتساء الزنبظة ذه 
الموضوعات بالإضافة إلى 
موضوعى تعذيب المياه 
المالحةوالآس تفادة من 
نهر النيل فى توليد 
الطاقة الكهريائية وفى 
تنشيط النقل النمفرى 
-وأصددر المؤتمسسر 
تومسيات ضمت الى 
توصضصميات السابقة 
والثى تسيا كان 
خاص ساعد صانعغ 
القرار فى مصر على 


امت 


أرشيف الشارخ 


الاستفادةالمثشى من 
مصادر ثروتها المادية 
والبشرية .. 

وكان المؤتمر قد اتعقد 
تحت رعاية السيد رئيس 
الجمهورية ورأسه الدكتور 
همحمود محقوظ_ وقد 
استضاف الدكتور ماهر 
ميران رئيس المجلس 
القومى للسكان أعضاء 
المؤتمر ليلةاثنعهقاده 
لابلاغهم بنشاط المجلس 
الذى قال إنه لولا جهوده 
نزاد سكان فصر أحد 


فى الثالث من توفمير 
المأضى أجرت جريدة 
لوموند حديثا مع الكاتب 
الامريكى فيليب روث أكد 
فيه أن الكاتب الامريكى 
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يعيش الآن فى عزلة 
تردق اع ل عفر ينانا 
عن الكتاب فى بقية انحاء 
العالم . 

ووغانتها خناء الود 
العربى على روث حين 
كتب الطاهر بن جلون فى 
تفس الجريدة ان الكاتب 
فى العالم العربى لا وشعر 
أبد) انه معزول , 

ففى العالم الثالت.. 
ومنه العالم العغيربى / 
يحس الكاأتب انه شخص 
محترم ؛ ونعوذجى لان 
الناس يعتبرونه بمثابة 
متحدثث رسمى عن 
مشاعرهه وافكارهم,. 
وحياتهم فهو الذى يحكى 
الت اريخ . وفو بمثاية , 
المدافع عنالقيم 
الانسانية . وهو القاضى 
فى الكثير من الامور . 


فيراير 1 ولددا 


.02م 01000126 


وقد ا ستشهد بن حلون 
تا هقان 
عام 1 قائلا ؛ ان 


اتب ياسين 


الناس كثيرا ما تعترض 
السكاتب فى الفلسارع. 
وتقول له أنت أيها الكاتب 
ماذا كتين عن قضيتنا ؟ 
أى أن النأس ينتخلرون من 
الكادبٌ في العتالع الكربى 
ان يعتر عتهم : ولذا قإنْ 
الكاتبالأقربإلى 
مشاكلالنساس ٠‏ هو 
أيضا الأقرب إلى قلوبهم 
وهوالمقروءدائما منهم 
وقند :قحال كنات ناشت 
ايضا : في بلادتا ٠‏ ليس 
المفكر منزوعا عن شعبه. 
وهذه الظاهرة أقل برو:! 
لدى الكاتب الاوربى الذى 


اح 


أرشيف الشارخ 


كثيرا ما يتكلم عن نفسه 
أكثر معا يتكلم عن الناس. 

ويقولين جلون انه 
فى العالم العربى فإن 
الشخص القارئ ليس 
معتزلة.وانكتانالواحمد 
غالبا ما يقرؤه أكثر من 
عشرة اشخاص. فهو 
بدور بين ايدى النساس 
الذين تقل قدرتهم 
الشرائية . 

وقد استشهد بس جلون 
بالاذباء الذين عاشوا فى 
المغرب العريى . مثل جان 
جيتية الذى اكقايوما ما 
الئاس هناك يفرفون 
اسآطين الكتابة . والقن 
التشكيلى من خلال 
القراءة . فهم لم يشاهدوا 
قط أعمال فان جوغ 
وماتيس ولكنهميتكلمون 
عنهم كأنهم يعرفونهم جيدا . 

ويقول بن جلون موجها 
كلامه إلى فيليب روث ان 
عليه أن يسال الكتاب 
الفرنسييزواساتذة 
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الجامعات الذينزاروا 
المغرب: فقد شهدوا دائما 
ان التاس متعطشة 


من كرات شى موسدو 
« هاروات وشيحه .٠‏ 
عنوان أحدث رواية 
للكتاب الافريكى المغروف 
نورمان مابلر . والذى بثير 
الأقاويل حوله كلما أضدن 
رواية جديدة . قهاموهنا 
لأضد أفراد وكالة 
الاستخبارات الأمريكية 
وهارولت بطل الرواية 
ف الاش ع!|اشحتفار 
والروائى لشخص حقيقى 
غامض . مات عام /اخرة ١‏ 
يدعى جيمس انجلتون. 


وقد نشرت سيرته الذاتية 


مم6 .نماو 010500126 


قى عام 1451 .وممبل 
فىة مكاة 5 
له منثل ورهالخاص 


حول لفالم فهو نظام 
نؤمن بالتطور وبقدرة 


الله : 


وقد اختار مار أن 
تيدأ أحداث روايتة بعد 
انتهائها بعشرين عاما. 
وذلك من خلال ثلاثئة 
أشخاص رئيسيين عملوا 
فى جهاز الاستخبارات. 
فهارولت أو الوعاء متزوج 
من امرأة جميلة ..وتكون 
الصدمةعليهشديدة 


ما اه 
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عندما يموت ابنه فيعتزل 
العمل السرى .ويختار 
أن يعيش على هامش 


المحخفهم 


ويروى فارولت عن 
صديقيه اللذين عملا معه 
من أجل محارية الشيوعية 
فىالإتحاد السوفييتى 
وكوبا وأوروجواى 
والقأريب انهارولت قد 
ختار ان يدون مذكراته 
فى مذينة مووسكو ؛ بعد 
أن اتنحعسرت عنما 
الشيوعية .ويبدوبذلك 
جهازه السرى من انجاز 
فى تدميّر الشيومية فى 
عد رقا 
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وعلى طريقنة الروايات 
الساسلة , كش تمان 
عازلت وف المنفتهة 
الأخضيرةمنروايتيمٌ 
البقيةفى العدد 
القهقلدمرغمان 
أحداث الرواية تؤكد 
أن هارولت قد حكى كل 
شئ. وانه لم يعد يوجد 


فبراير 6 ينحنا 


01000126021. 


تورمان مايلر ( 14 
سنة) سبق أن قدم روايات 
ساخنة عن المجتمع 
الامريكى . كما قدم رواية 
متميزة عن حيأة رمسيس 
الثانى تحمل عنوان 
« الحدث القديم » منشورة 
عام ,14٠‏ 


أله اوحواة: 

بلا اعقاصسات» 
: زسنالة إلى كركن 

الأرض 6 
للكاتبة البريطانية ايريس 
مردوخ التى تنتمى إلى 
جيل الكبار فى الرواية 
الحديثة. فقد بدأت 
حياتها الادبية برواية 
عام 1504 عنوانها «تحت 
0-1 


أرشيف الشارخ 


ه آلهة الذباب »ونشرت 
حتسى الآن أكشثر من 
عشرين رواية .. وكتابا 
ضخما عن جان بول 
سارتر ترجم الى اللفة 
الغربية : 


وتجئأهمية ايريس 
مردوخ- 7 سنة_ انها 
تعتبروريثة الكلاسيكيين 
الكبار فى بريطانيا, كما 
انها تنتمى إلى الحركة 
النسائية المديثة. وفى 
أعمالها .تهتم بتحليل 
الشقيصية . وتتوغل فى 
الأعماق الانسانية . ويبدى 
للد واضها فى روايتها 
الأخيرة التى تزدحم 
بالقديدامن الأتضاط 
الانسانية القريبة .فهم 
أناس يعيشون فى ظروف 
معقدة: ممصا يجعلهم 
يعانون نفسيا , فهناك 
طن ستبيل لقال شناكن 
ابرلئدى مدمن للخمور ٠‏ 
يموت بمسرض تمريب. 
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مسد امس !الاك لساك 001:7 20 1 اك 1 :1 ل ا يت 17 و ا 1001711 


الشطرنج . كما انه بارع 
فى الرياضيات والرسم, 
ومع ذلك فهو لا يعيش 
سفيدا! . فابنته الوحيدة 
امل مهم علن انه 
شخص مجنون . ولذا قهو 
يحن الى الصحبة القديمة 
التى كانت تجمعه مع هذا 
الرف طالفريبمن 
الأصسندقاء ومنهم الشاعر 
الذى مات .ولا يجد افامه 
سوى أن يكتب رسالته 
الى سكان كوكب الأرض 
في أواخر القرن العشرين 
يحدثهم فيهاغن أزمة 


القيم التى تندثر . 


01000126091021. 


الستينات ؛ برزت فى 
فرئساظاهرة الروائى 
المخرج . وذلك من خلال 
مجموعة الكت اب الذين 
ينتمون إلى مدرسة الرواية 
الجديدة الذين وجدوا أن 


1ت 
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أحد! غبرهم لا يمكن أن 
يقدم ابداعيم بتفس 
المفهوم والصورة .وكان 
من ابرز هؤلاء الادياء 
الآن روب جسرييه 
ومرجريت دوراس 

الآن.. تشهد فرتسا 
ظاهرة مشابهة ‏ .حيث 
أنهى ثلاثة من الروائيين 
الشباب تصوير أول 
أفلامهم الروائية . الثلاثة 
هم : باسكال جاروان. 
وفيلمه : المهرج » ثم ديديه 
فان كوالريهوفيلم» : 
« صدبنقات زوجتى .. 
ويفرن حاليا أول فيلم 
لأروائ يس سيريلكولار 
تحت عنوان :: ليالٍ 
متوحشة » . 

وكولار هو الأكثر 
ارتباطا يفن السينما من 
زميليه الآخرين ٠‏ فقد بدأ 
حياته ممثلا ومساعد 
مخرج ٠‏ بل إنه اختار ان 
يكون الممثل الرئيسى 
لفيلمه الأول . كما اختار 
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أن يقوم بتصويره بنقسه 
ويؤلف الموسيقن ويذلك 
صنع ظاهرة خاصة لم 
تحدث من قبل فى تاريخ 
السينم! منذ أن قام بها 
شارلى شابلن عام 1901 
فى فيلمهأضواء 
المدينة : .. 

ويمناسبة نجاح هذا 
الفيلم : النى قد يفتح 
الباب للكثير من الانيا» . 
وخاصة الشبكلاب ان 
الملحق الأدبى لجريدة 
لوفيجارو تحقيقا عن 
الادباء الذين عملوا فى 
ميدان الاخراج ؛ جاء فيه 
أن اسماء بارزة فى الأدب 
قد جربوا هذا الميدان 
مثل جان كوكتو الذى 
أخرج أفلاما عديدة منها 
« وصية أورفيه٠.ثم‏ 


فبراير ( 4و١‏ 


01000126091021. 


اندريه مالرو الذى اخرج 
روايته «الأمل»«وفرانسواز 
ساجان.وكويستوفر 


فرانك وقد بدت الصحيفة 
كأنها تتابع هذه الظامرة 
فى فرنسسا وحدها ... لكن 
من المهم أن نشبير أن في 
مايا أخشرج كلمن 
هايتريش بل وبيتر هاندكه 
أفلاما مأخّودَةَعن 
رواياتهم وجرب نورمان 
مايلر حظه فى فيلم اقل 
أهمية عام 1587.وفى 
ممصبر كان عبد الرحمن 
الخميسى أبرز الروائيين 
الذين عملوا طويلا فى 
الاخراج . 


5 
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أغلب الظن أن ابراهام 
ستوكرسديكون شخصية 
عام 1957. مظماكان 
ابنه دراكيولا رجل القرن 
العشرين.. 

ابراهام ستوكر هو 
اسم كاتب ايرلندى »ولد 
فى مدينة دبلن عام /1411 
وماتفىعام؟١15.‏ 
وقد تخصض فى أكنتابة 
روايات الرعب .ومنها 
رواب «هلمشهورة 
دراكيولا »التى نشرت 
عام /اكما .. 
الرواية بمشابة رؤية للقرن 
العشرين . فهى منشورة 
على عتبة هذا القرن الذى 
من امتصاص دم البشر 
فى بقع عديدة من العالم. 
ولذافان.شخصسية 
تواكتولة: متختاحى الماع 
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قد استهوت الناس» فى 
جميعأتحاءالعالم 
فالرواية نفسها قد طبعت 
حتي الان عشرين مليون 
نسخة. وطبعت 5١‏ طبعة 
فى /ا؟ لغةهنهااللفة 
العربية ..وتحولت الى 
14 قبلما . آخرها ذلك 
الفيلم المخمُ الذى 
اخرجهفرنسيس 
فورد كويولا2 والذى 
جعلنا نختار ستوكر 
شخصبة 1187 .. كمسا 
تحصولت الرواية إلى 
تسعة أقلام فاضحة 
وإلى؟١امسلس‏ لا 
تليقزبونياً واستوحى منها 
الروائيون قصص] !كتير 
عن + 7اكتاباءو. ا 
قصة قصيرة و ٠٠١‏ من 
العستمن الوينومة 
والكونت دراكيولا : 
الرجل الخفاش الذى ينام 
العالية نهارا . كى يخرج 
ليلا على الناس ٠‏ يبهرهم 
يمهابته. فيتركون انفسهم 
فريسة لقبلاته النهعة . 


مم6 .نماو 010500126 


فنيون انيابه لنتميختضص 
الذماء, ويحرل ضِكاناة 
الكونت فداإرندى يوبه 
الداكن فى-العق ديد من 
المسركباكوالاتترافحان 
المتممَة ونذا ماتلا للْناس 
فى ليالى الحروب الطويلة» 
وما أكثرهافىالقرن 
العشرين.فقد تصور 
الناس ان دراكيولا 
موجود فى أسنان كل من 
يحبطوتهم ‏ 

والطريف أن الكونت 


دا 
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دراكيولا قد خلع ثوبه 
المحلى ؛ ليصبح ثعطا 
عالميا فى افلام كثيرة. 
منهافيلم نوسقراتو 
الذي اخيرجه مورناو فى 
ألماتيا عام 1571 .ثم 
َي ألَقْيْلِم البريطانئى 


عفروا إن أنيابك فى 
عنقى »عام ١5717‏ من 
اخراج رومان بولانسكى. 
كمارتدىالهفوية 
العربية فى فيلم 
< أثياب » لمحمذد شبل عام 
نينا 
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١‏ لضا سه وماس ١‏ لخدتي 
” ب جه 3-2 
ليس 
بقلم : د . عبد العظيم أنيس 
امد تفاع مص د مد 200 


بدأ معرض الكتاب منذ أيام , وقد طلب هنى رئيس 
تحرير « الهلال ٠»‏ أن أكتب مقالا عن تجربتى بمناسبة اليوبيل 
الفضى للمعرضى باعتبار أننى كنت رئيسا لمجلس إدارة شركة 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ( وهى الشركة التابعة للدولة 
آنذاك والمسئولة عن الطباعة والنشر ) منذ خمسة وعشرين 
عاما. ولقد أشار الاستاذ سعد الدين وهية فى مقال نشر فى 
الأهرام منذ حوالى شهر إلى ظروف نشأة فكرة المعرضش 
المصرى والجهود التى أدت إلى أول معرضى كتاب فى مصر فى 
يناير 1515 ؛ ولا بأس من إعادة بعض هاورد فى هذا المقال . 


لقد جرى تعيينى رئيسالمجلس إدارة 
الكاتب العربى للطباعة والنشر فى توفمير 
٠ 11‏ أى بعد وقوع النكسة بخمسة 
شهور ؛ وكنت آنذاك أشغل كرسى الرياضة 
البحتة في كلية العلوم جامعة عين شمس », 
وكان وزير الثقافة د . ثروت عكاشة الذى 
تربطنى به معرفة قديمة هى الذى 
استدعانى فى أحد أيام نوفمير لإبلاغى 
بقرار تعبينى فى هذا الماصب ٠‏ فتمسكت 
بأن يكون هذا على سبيل الاعارة من 
الجامعة لمدة عام فقط : ومن حسن الحظ 


فبراير 6 يننا 


أرشيف الشارخ 


أننى علمد"عنه أن هذا كان أيضا شرط 
موَآفقة وزير الَتعليم الْمُالى آنذاك الدكتور 

وهكذا بدأت عملى الجديد ٠‏ وكان 
الامنتاد سعد الدين وهية رئيسنا لمجلشس 
إدارة شركة التوزيع ؛ كما كانت الدكتورة 
سهير القلماوى رئيسا لمؤسسة الكتاب 
التى كانت تتبعها شركتا النشر 
والتوزيع . ويعد أيام من بدء العمل اتصلت 
بى د . سهير القلماوى لتبلغنى أن معرض 
بيروت للكتاب سوف يبدأ بعد أيام وأننا 


كات 
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د. سهير القلمارى 


مدعوون ازيارة المعرض . وهكذا ذهينا 
نحن الثلاثة د . سهير والاستاذ وهبة وكاتب 
هذه السطور ومعنا المسئول عن التوزيع 
الخارجى للكتاب الاستاذ إسلام شلبى » 
وقابلنا فى بيروت وزير الاقتصاد اللينانى 
آنذاك الاستاذ رشيد كرامى ؛ الذى كانت 
تربطنى به معرفة قديمة منذ كنت أستاذا 
زائرا لمعرض الاحصاء النولى ( فرغ 
بيروت ) فى الفترة توفمير 1464 قبراير 
66 , وكان هو وزيرا السالية وتتيمه 
مصلحة الاحصاء اللبنانية التى كنت أتردد 
عليها كثيرا لاستشارآك فلية , 

ولقد شغلنا نحن الثلاثةافمان .. الهم 
الأول كان يتعلق باعمال تزوير يعض الكتب 
التى كنا نصدرها فى القافرة من جانب 
بعض الناشرين فى بيروت » خصوصا 
كتب التراث ؛ وكانت أعمال السرقات هذه 
قد تحولت إلى ظاهرة مخيفة بلا وازع أو 
ضمير . أما الأمر الآخر فهو العوامل 
والحوافز التى تساعد على توزيم الكتاب 
المصرى فى الخارج ٠‏ ولهذا كان من 
الطبيعى أن نتسالمى ‏ ونحن في بيروت - 
ماذا لا يكون للقافرة معرض كتاب سنوى 


وعدنا من بيروت بتصميم على أن يبدأ 
معرض القاهرة فى يناير 1514 ؛ ويدأنا 
العمل من أجل هذا الهدف ؛ وسعدت أيما 
سعادة عندما تحقق هذا فى الموعد 
المضروب ؛ وكان هذا أول معرض كتاب فى 
القاهرة . وصحيح أنني تركت عملى فى 
وزارة الثقافة فى أراخر نوفمير 1934 , 
بعد بانتهاء إعارتى من الجامعة ؛ وسافرت 
إثرها إلى ألائيا فى مهمة علمية وبالتالى 
لم أحضر افتتاح هذا المعرض الأول ٠‏ 
إلكنيهذا"لمإيمنعإشعورى بالسرور من 
أننى كنت ازاحدا بهن الساهمين فى عمل 
ثقافي هام من هذا النوع . وظل هذا 
الشعور ينتابنى عند زيارتى لكل معرضش 
كتاب بالقاهرة فى يناير من كل عام . 

واليوم عندما أتأمل ذكريات هذا العام 
الذى قضيته بين جدران دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر من توقمير 1951 إلى 
نوفمبر ١574‏ تبرز فى مقدمة الذكريات 
قضيتان كانتا محل اهتدامى وفى مقدمة 
أولوياتى آنذاك .. الأولى تتعلق بالسؤال 
التقليدى الذى مازال مطروحا حتى اليوم : 


مثل بهروت ؟ هل نشر الكتاب من وزارة الثقافة هو 
5 
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بمثابة خدمة تقدم بها الدولة ولا تبحث يها 
عن ربح أم أنه عمل من أعمال الاستثمار؟ 
إن هذا السؤال كان مطروحا ؛ بشدة 
أنذاك خصوصا بعد النكسة واتجاه الدولة 
إلى اجراء تخفيضات كبيرة فى الانفاق 
الخدمى ولذا كان من الضرورى أن تكفى 
المؤسسات نفسها بنفسها ولا تعتمد على 
الدولة . وكان من المفارقات القريبة والمفزعة 
لى أثنى اكتشفت عندما دخلت مكتبى لأول 
مرة فى الشركة أنه لا توجد لدى الشركة 
أموال سائلة تكفى لدفع مرتبات العاملين ‏ 
وهم بالألرف ‏ فى أول الشهر التالى ٠‏ وأن 
على أن أتدبر المرقف ! 

وبالطبع سارعت بالاتصال يوزير 
الخزانة أنذاك د . نزيه ضيف ؛ وكانت 
تربطنى به سداقة قديمة منذ أن كنا مَعا 
فى مدرسة اسماعيل القبانى الثانوية 
( قاروق الاول تتتابها 7) فين جأواخز 
الثلاثينيات ٠‏ كما أنتى عملت بمعه فى وزارة 
الخزانة من يولبو ١511‏ إلى ديسمير 
6 . واستطعنا أن تحخصل مثه على 
قرض مؤقت بنحو 51١‏ ألف جنيه .ومع 
أننى من المقتنعين بأن نشر الدولة للكتاب 
هو فى الاساس خدمة لا ينيفى أن تكون 
لاعتبارات الربح الاولوية الأولى فيها وإلا 
أننى اضطررت تحت ضغط الظروف إلى 
الاهتمام بالطباعة التجارية لتحقيق موارد 
للشركة ؛ وهكذا أبرمت صفقة مع وزارة 
التربية والتعليم المصرية لطيع العديد من 
الكتب المدرسية ؛ كما فعلت نفس الشئ مع 


١5 6 فبراير‎ 


أرشيف الشارخ 


وزارة التربية والتعليم الليبية » ركانت هاتان 
الصفقتان كافيتين لدفع العمل واستقراره 
ولو مؤقتا . 

أما الأمر الثانى الذي شغلنى فهو 
سياسة النشر ‏ والحقيقة أننى كنت إلى 
حد كيين محخظوظا فى تلك المسالة :ققد 
سيقنى فى رئاسة الشركة الصديق العزيز 
الاستاذ محمود أمين العالم الذى كان 
تعيينه رئيسا لمؤسسة المسرح هو الذى 
أدى إلى تعبينى رئيسا لشركة الطباعة 
والنشر . وكان الاستاذ العالم قد وضع 
لبئات أساسية فى مشروع السنوات 
القشمس.التقئر :"ثم كان صاحب الققئل 
فى مشروع الأعمال الكاملة لعدد هن 
الكتاب والذى تم بمقتضاه التعاقد مع 
بوسف١‏ إدريس ولويس عوضص وسامى 
الأرويى وآخرين لا أذكرهم الآن ٠‏ وفى 
مشروع النشر للادباء الشبان الذين لا 
يجدون أمامهم رغم إنتاجهم الجيد فى 
الشعر والقصة أبؤآبا مفتوحة فى قطاع 
النشز الثابم للقطاع 'الخاص ٠‏ كما كان 
الاستاذ العالر سباجب فكرة ترجمة عيون 
الادب الأجنبى ومثال ذلك ترجمة الشاعر 
المصرى فؤاد حداد لأعمال أراجون . 

ومعنى هذا أننى لم أبدأ من فراغ فى 
سياسة النشر ٠‏ وإن كان هذا لم يمئع من 
أن تكون لى اهتماماتى الخاصة . أتذكر 
مثلا اهتمامى بقطاع العلم والتكنولوجيا 
فى ميدان النشر ٠‏ وكان خير عون لنا في 
هذا العمل د . أسامة الخولى الذى كان 
على صلة وثيقة بالعلم والتكنولوجيا معا , 
وكان من أولويات اهتماماتنا الكتب العلمية 


50-5 
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والتكنولوجية المبسطة التى تكتب للصغار 

والحقيقة أن مسالة الاهتمام بهذا 
الجانب لا تزال مطروحة حتى البوم ٠‏ 
ويزداد الإلحاح على هذا الموضوع فى 
ضوء نجاح الجماعات المتطرفة فى تجنيد 
الشبان الصغار فى اتجاهات غيبية ليس 
العقل فيها أى هكان . والعلم وطريقة 
التفكير العلمى هى إحدى الوسبائل 
الاساسية لتنمية التفكير العقلانى الذى 
بدونه يستحيل أن نحقق ثورة فى مجال 
التنمية أو نواجه تحديات القرن الواحد 
والعشرين ويصراحة فإنه يبدو لى أن من 
أتوا من بعدنا إما أنهم أهملوا هذا الجانب 
أو أنهم لم يعطوه العناية الكافية , 

ولست أود أن أقلل من مصماعب التشر 
فى هذا الميدان ٠‏ فاحدى المشاكل 
الأساسية الثى لا تزال قائمة سَتَىَاليوم 
تتعلق بحركة ترجمة المسطلحات والمفاهيم 
من اللفات الأجنبية .إلى اللفة العربية , 
والجهد الذى بذل»فن هذا الإدان د سنواء 
من جانب المجتع-“اللفوئ أو “الجافعة 
المصرية ‏ غير كافذا ندليل أئنا عت اليوم 
لا يزال التدريس فى الكليات العلمية 
والعملية ‏ والكتب الرئيسية ‏ باللغة 
الانجليزية وفى قناعتى أنه ها لم تكن هناك 
حركة ترجمة واسعة للكتب العلمية 
والتكنولوجية الاجنبية ؛ وما لم نتحول إلى 
التعليم باللغة العربية فى جامعاتنا - فى 
الطب والهندسة والعلوم ‏ أى ما لم نتعود 
على التفكير باللغة العربية فى القضايا 
العلمية والتكنولرجية فسوف تظل صلتنا 
بالحياة العالمية المعاصرة قاصرة . وليس 


هذا غريبا فى شئ فالمجتمعات المتقدمة 
جميعها تدرس العلم والتكنولوجيا وتنتج في 
ميدانهما بلغاتها القومبة يستوى فى هذا 
المجتمع البريطانى أو الروسى أو الياباني 
أو الصينى ؛ والتدريس بلغات غير قومية 
قد أصبع علامة من علامات التخلف , 

أما الامر الثانى الذى كان لى به 
اهتمام خاص فهو سياسة النشر فى 
التراث وغبر خاف أن القطاع الخاص 
ينشر بشكل واسع كتب التراث لاعتبارات 
من بينها الربح طبعا . ولذا فإن سياسة 
النشر لوزارة الثقافة فى هذا الميدان 
ينبفى أن تركز على ما لا يستطيع أو ما لا 
يريد القطاع الخاص الاهتعام به . أشير 
على وجه الخصوص إلى كتب التراث التى 
تمثل_اتتصارا للفكر العقلانى فى التراث 
وفى الإصنلاح الدينى . ولذا كان من رأيى 
القديم وبأمثال محمد عبده فى الحديث بدلا 
من تركبز الافتمام يعلى أ مثال الغزالى وابن 
عريين ران تيمية الدين يلقون اهتماما 
كبيراً. من, جانب ‏ النشر فى القطاع 
الخاص, وبالطيع قد تكون هذه قضية 
خلافية بين العاملين فى ميدان النشى , 
لكننى كنت فيها أعبر عن طموح لنشر 
أوسم للاتجاهات التتويرية فى تراثنا , 
عملى هذا فى هيدان النشر تتداعى فى 
ذهنى وأنا أكتب هذا المقال ؛ لكنى سوف 
أقتصر على الجانبين اللذين أثرتهما هنا 
راجيا أن أعود فى مناسبة أخرى لبعض 
القضايا الأخرى المتعلقة بسياسة نشر 
الكتاب فى مصر . 
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من الأقوال المأثورة لما تنضح به من الحكمة قول القدماء ٠.‏ صديقك 
من صذقك لاهن صدقك »:- ويغيل الينا أنه ليس آنسى من هذا الزسان 
مدعاة ليعث هذا القول » والتذكرة به . وإذاعته حتى يفوز بأكبر قدر من 
العقول يؤٌمنون به ويعملون بوحى منه ٠‏ وريما كان الكتاب والمقكرون هم 
أجدر الغئات عملا به فى تشكيل علاقاتهم بمجتمعاتهم ؛ فالصدق مطلوب 
فى تكوين هذه العلاقة » وفى تشكيلها » وفى توجيهها إذا كان أحدنا يريد 
الخير فعلا لمجتمعه ٠‏ وكان على استعداد لأن يضحى ببعض مصلحته فى 
سبيل مصلحة الجماعة ؛ إن هما تعارضا.. صحيح أننا لا نستطيع عادة 
أن نقول الصدق كله , وقلمًا تسَمْح مواقق الحيّاة الاجتماعية بذلك ( بغفض 
النظر عن دعاوى المزايدين والمثالدين ) : ولكن أن نقصد إلى قول الصدق , 
وأن نعمل على تقديم أكبر قدر منة حسباهما تتح ظروف الحياة بكل 
تشابكاتها فهدا هو المطلوب ؛ وفيه الكفايه . ومن المؤكد أن الصدق يؤلم 
البعض معن يتناولهم موضوعا له , ولكن لا حيلة لذأ فى ذلك . ثم إنتا , 
وفى هذا الموضوع بالضبط نبدأ طريقنا إلى التضحية ؛ لأن إغضاب 
البعض معناه أن نتوقع منهم العدوان على بعض مصالحنا , بالإهمال إن 
لم يكن بالإفشال ٠‏ فإذا ارتضينا ذلك فقد بدأنا طريق السالكين إلى 
الصدق . 

نقول هذا لأن إحدى المهام الرئيسية للكاتب والمقكر , فيما نرى ٠‏ أن تقوم كتابته 
(وخاصة ما تناول منها الأمور الاجتماعية ) بمهمة المرآة التى تنعكس عليها بعض 
ملامح المجتمع ليشهدها هذا المجتمع نفسه : فإما أن تسعده الصورة فيتمسك بها 
فبرايد )+55 - .9 
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ويحاول أن ينميها ويكثقها ؛ وإما أن تسوءه قيعمل على تصحيحها أو تعديلها إلى 
ما هو أفضل . وقد يختار البعض ما يتصور أنه الملامع الجديلة فيعكسها فى عراته » 
والغالب أن يكون هؤلاء أهل حظوة عند من بيدهم العطاء والحرمان ؛ بينما يختار 
البعض الآخر ما يرى أنه ملامح سيئة فيدكسها في مرأته اقتناعا منه بن الأصل فى 
مهمته أن يسعى بالمجتمع إلى ما هو أفضل , والراجح آلا يقوز هؤلاء بغير الازورار 
من أولي الأمر ,ولا بأس بهذا كله فهذه سنة الحياة .وقد اخترنا فى حديثنا هذا أن 
نتجه وجهة ناقدة ؛ لأننا نريد أن نصدق مجتمعنا لا أن تضدقه . وما ندّعيه فى هذا 
الحديث هو أن مجتمعنا هذا بعانى من كثير من مظاهر التخلف , وأن هذه المظاهر 
أخذة فى الزيادة بدلا من أن تتناقص مع الأيام . وأن أعباء هذا التخلف تزداد خطراً 
على مستقبل الأمة . وربما كان من أهم الأسٍلياكٍ التى دعثنا إلى أن نطرق هذا 
الموضوع ما نراه من أن معظع الإصتلاح المنثتود فى هذا المجال لا يحتاج إلى نفقة 
مالية .ومن ثم فالإعتذار باضطراب أمور الاقتصاد غير وارد فى شأته ٠‏ كما أنه لا 
يحتاج إلى استدرادوتكنواوجيا محتقدية ؛ وبالتائ نفلا عذرإنا أن نتقاعس عنه يحجة 
أن الغرب بما يملكة هن تكنؤلوجدا متقدقة ببخل عليذا بالىتماعدة . كل ما يعتاج إليه 
الإصلاح المنشودّ قو أن تتكاتف الإرآدات الاجتتاعية , وتتبلور الإرادة السياسية , 
فيصح العزم وينطلق العمل فى الاتجاه الذى ترجو . وا لقال الزاهن ليس سوى مقدمة 
فى التحديد العلمى لمعنى التخلف الاجتماعيى . وكيف ومتى نتحدث عن قيام حالة 
تخلف اجتماعى . وفى مقال تال نرجو أن تبسط الحديث فى وصف مظاهر التخلف 
كما يعانى منها مجتمعنا . 


قرا من العنةانمن الا جزرمناء 
5ه" فر دي . افايقة االحا ا دمحما مشي 


هناك تعريفات ذائعة لمفهوم التذلف كما يستخدمه علماء الاقتصاد » وهى نقوم 

فى مجمومها على تفديز متوسط تصيب الفرد فى المجتمع من استخدام الطاقة . غير 

أن ما نرتضيه فى هذا المقال لا ينتمى إلى هذه الفئة من التعريقات ؛ لأثنا لا نتوقف 

عند الجذر الاقتصادى ( للتخلف أو التقدم ) رغم اعترافنا بأهميته , إنما نحن نقصد 
ا 
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إلى الحياة الاجتماعية بمعناها العريض . وربما لاحظ القارىء أن هذه النقطة لا تفتأ 
تثير كثيرا من الجدل ٠‏ فهناك من يلحون على نغمة التنمية الاقتصادية كأتها مفتاح كل 
شىء ؛ وهناك فى المقابل من ينتصرون للحديث عن التنمية الاجتماعية الشاملة لأنها 
هى بيت القصيد . ونحن فى حديثنا الرافن تجدنا أقرب إلى الفريق الأخير ؛ لأثنا 
نتكلم عن التخلف الاجتماعى العريض والشامل . 

وما نقصده هنا بالتخلف الاجتماعى هو : ما يبدو أنه تباطؤ شديد من جانب 
المجتمع , مؤسساته وما يرتبط بها من وظائف وسلوكيات ؛ عند مرحلة معينة من 
مراحل تغيره . سواء أكان ذلك فيما يتعلق بتنخليم المؤسسات أم فيما يخص ما يرتبط 
بها من وظائف وسلوكيات . أما لماذا يعتبر هذا التوقف تخلفا فلسبب رئيسى مؤداه 
أن المؤسسات الاجتماعية وما تقتضبه من وظائف وسلوكيات إنما تنأ أصلا للتعامل 
مع أبطال الحياة الإنساتية المختلقة . ولما كانت هذه المطالب لا تثبت أبداً على حال 
واحدة بل تتعرض لوايل من المستجدات يمثل تيارا لا ينقطع أبدأً فقد أصبح لزاما أن 
تكون بنية المؤسسات الاجتماعية وما تستتبعه من وظائف وسلوكيات فى حالةٍ تغير 
دائم لملاحقة تبار مستجدات الحياة : وذلك باستحذايث ها يمليه هذا ااتيار من تعديلات 
صغيرة أو كبيرة فى بنيتها ( أى فى بنية هذه الؤسسات ) وفيما تقتضيه من وظائف ٠‏ 
فإذا توقفت هذه المؤسسات أو تباطات فى استحدات التغيرات أو التعديلات المطلوبة 
فى جوانبها المختلفة يَدَأَتٍ علي الققر تتخلق خالة التخلت (افتبرينمظاهر التفاوت بين 
أحوال المؤسس ات ووظائفها من ناحية ومستجدات الكباة من تاجية أخرى . وهنا 
بالضبط تتكلم عزن التخلف , هذا التحديد أو الوصيف هو المجيور الرئيسسى لمفهوم 
التخلف كما نقصده فى هذا المقال ٠‏ وفو تحديد موضوعى خالص ( لجوانب من 
ضرورات الحياة الاجتماعية ) لا يجوز معه أن ننزاق إلى مناقشات عقيمة حول 
التخريجات اللغوية لمعانى التخلف والتقدم . 

سوف نضرب لما نقول مثلا واحدا طلبا لمزيد من وضوح القول بيننا وبين القارىء, 
فالقانون ( بكيانه العام ) واحد من المؤسسات الاجتماعية الهامة ؛ له بنيته أو هيكله 
الذى يتمثل فى مكوناته الرئيسية وفى نصوصه , وله مجموعة من الوظائف 
والسلوكيات التى يمليها علينا ( وذلك من خلال معايشتنا إياه ) . ومع أن القانون 
كمؤسسة اجتماعية يبدو على درجة عالية من الاستقرار فى فيكله العام وفى نصوصه 
فإن هذا الاستقرار لا يمكن أن يصل إلى حالة التجمد ؛ وآية ذلك أن المجتمعات تلجأ 


فير 6 141 ص ات 
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إلى إحداث بعض التغيير والتعديل فيه من حين لآخر أمام الضقوط التى تقع عليها 
بفعل أنوا ع معينة من مستجدات الحياة . ويكفى أن نتذكر هنا . على سبيل المثال 
ماحدت لأحد جوانب المؤسسة القانونية لدينا . أعنى قانون المخدرات ٠‏ على امتداد 
بضعة العقود الأخيرة . ففى سنوات الخمسينات تبين أن القاثون رقم خخ 7071 
١16‏ يزداد عجزا أمام مستجدات الحياة فى المجتمع المصرى فيما بتعلق بعالم 
المخدرات ( عالم التهريب والاتجار والتعاطى والتداول غير المشروع ) , غأعيد النظر 
فيه حتى يستعيد كفاحه , وظهر فى هذا الصدد بوجه جديد هو القانون رقم 185 
لسبنة 147 . واستمرت مستجدات عالم المخدرات تتوالى على حياة المجتمع ( فالحياة 
بخيرها وشرها فى صيرورة دوما ؛ ولا شىء فى هذه الحياة يتوقف أبداً ) . وعاد 
القانون بوجهه الجديد يكشف عن أشكال ودرجات من الضعف استدعت إدخال العديد 
من التعديلات الجزئية عليه ( مثال ذلك ما حدث سنة 1477 ) ٠‏ إلى أن تبين أن التفاوت 
ازداد كما وكيفا بينه وبين متغيرات دثيا المخدرات ٠‏ فأعيد النظر فيه مرة أخرى 
بطريقة جذرية وذلك حنى يرتفع مستوى كفاعه بما يناسب وايل الأحداث الجديدة . 
أحداث السبعينات والثمائينات , فكانت حصيلة المراجعة صدور القدانون رقم ؟؟١‏ 
لسنة 1944 ؛ وهو حتى الأن أحدث وجه نعسورفةالقسانون المخدرات . ومع ذلك ففى 
مستقبل قريب سوف يبلى هذا الوجه ايضنا » وسيحتاج المجتمع مرة أخري إلى 
مراجعته واستحداث تعديلات جذددة فمه . هذا ما حدث [وما سيحدث ) لقانون 
المخدرات . وفي هذا السياق أيؤها » سداق التغيكر بها بِيّاسبيهبستجدات الحياة ؛ 
نفهم أشياء أخرى كثيرةا؟ فنفهم كيف أن قانون,الإجزابات الجتاثية يماد النظر فيه 
الآن لاستحداث عدب من التعديلات التى يَقِتَضِبيها تغبرات طرأت وتطرأ على حياتنا 
الاجتماعية لا مفر من التعامل معها . ونفهم كذلك ما حدث فيما يتعلق بقاثون الأحوال 
الشخصية منذ بضع سنوات . وما نقوله عن هذه القوانين الثلاثة يصدق على سائر 
القوانين الخاص منها والعام ؛.وهي فى جماتها ليست سوى أوجه متعددة للقانون 
كموّسسة اجتماعية . 

وهناك نقطة أخرى ينئيغى لنا أن نذكرها قبل أن ننصرف عن هذه الفقرة إلى ما 
يليها ؛ فلعل القارىء يذكر ها حدث فى النصف الثانى من الثمانينيات عندما علت 
الأصوات متكاثرة يوما بعد يوم تستحث من بيدهم الأمر أن يستحدثوا التعديلات 
المناسبة فى قانون المخدرات حماية للشباب والقيم والثروة القومبة فقد كانت هذه 
الاصوات ( شكلا ومضمونا ) هى صورة التحرك المجتمعى الذى يضغط فى سبيل 
التعبثة اللازمة لاستنهاض إرادة القرار وإرادة الفعل . وقد حدث مثل هذا ولا يزال 


-- 
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يحدث ( ولكن بأشكال مفايرة ) بالنسبة لما يجرى من تعديل فى قانون الإجراعات 
الجنانية ؛ وفى غيره من القوانين ٠‏ 

وخلاصة القول فى هذه الفقرة أننا اتخذنا من القانون مثلا نضربه لمؤسسة 
اجتماعية . يُجمع المجتمع أمره من حين لآخر على إحداث التغيير فيها بما يجعلها من 
حيث كفاءة الأداء قادرة على ملاحقة مستجدات الحياة قى المجال الذى تتكقل يه وهو 
مجال مشروعية السلوك فى مقابل النشوز والانحراف والجريمة . وما قلناه عن القانون 
أنما قلناه من حيث إن القانثون مؤسسة اجتماعية . ومعنى ذلك أن الخطوط العامة 
لوصف ما يحدث بينه من ناحية وبهن مستجدات الحياة الاجتماعية من ناحية أخرى 
يصدق على مؤسسات الجتمع جميعاً ؛ فالجتمع يتعرض من حين لآخر لاكتشاف أن 
بعض مؤسسساته تزداد عجزا مع الأيام عن التعامل مع الجديد فى الحياة فى هذا 
المجال أو ذاك ؛ فتبدأ المعاناة . وتتراكم آثار الشعور بها ؛ ثم لا تليث بعض الأصوات 
أن تبث الشكوى . ثم تتكاثر الأصوات وترتقع شيئًا فشيئًا حتى تستنهض الإرادة 
الاجتماعية لاستحداث التغبير المثاسب لملاقاة الجديد ٠‏ 

ثم إن هذا الذى نقول إنما بصف بصدق ما يحدث بين مؤسسات المجتمع جميعا 
ومتغيرات الحياة التى تدفعنا إلى استحداث أشكال وأقدار من التغيير والتعديل فى 
هذه المؤسسات وما تستتبعه هن وظائف وسلوكثات وفع ذلك فمن المهم التنبه إلى أن 
هذا الوصف ينطوى على ةدر كبير من التنّسيط . إذّ تحاشينا أن نتحدث عن أمور 
شديدة التعقد قيل أن نعرخن الخطوط الأيدايبية للتصيور الذى ينبغى التركيز عليه . 
أما عن التعقيدات القى «لزينا أن تحوسب جسايها قياتى غى مقدمتها أن للمؤسسات 
المختلفة أنماطا إتتدائئة من التفاءل الأى نجرى بدفهاؤبين مسشتجدات الحياة ؛ فتفاعل 
مؤسسة القانون 'مَمْالمستجذَاك المتوظة بَهَا تَختلق عما يِجِرَىَامن تفاعل بين الأسرة 
كمؤسسة إجتماعية والمستجدات التي تعنيها هذا نمط وذاك نمط آخر . غير أن هذا 
الاستدراك لا يلقى حقيقة الشكل العام ليذه الحركة بالنسبة لجميع المؤسسات » وهى 
الشكل الذى يمضى بين استقرار يكاد يصل إلى مستوى التجمد يعقبه تحرك أو تغيير 
فى البنبة والوظيقة لاستعادة مستوى الكفاءة الذى توشك اختلالاته الجزئية أن تصبح 
انهياراً فى الكيفية التى تحدث بها ملاقاة الجديد واستيعابه . 


5 3 3 حنززه م رزاويد 4 برك 21 : - إ 
مسرن سما ذيب اطق السام تالاه يزتستيي ١‏ تندهيا 00 


الاإنتمامية فى ما ينور بيةفثة الؤسسات من تاملك .فإذا جنعا إلهدا 


فبراير 4 ولكننا سسا 
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معنى التخلف الاجتماعى 


التصور ما فرغنا للتو من وصفه تكونت أمام عيوننا صورة بارزة القسمات المجتمع 
فى حركته من خلال مؤسساته لملاحقة المقتضيات التى بغرضها الجديد فى متغيرات 
الحياة . وفى الوقت نفسه توحى هذه الصورة إلينا بالمعنى المقصود من التخلف 
الاجتماعى , فهو مجموع مقادير التخلف وأشكاله مما تكشف عنه المؤسسات فى 
ملاحقتها مطالب التفير التي تفرضها مستجدات الحياة . 

ويبقى أمالنا فى النهاية سؤال هام ؛ مؤداه : كيف ؛ ومتى نتحدث عن وجود 
تخلف اجتماعى فعلا ؟ كثيرون منا يتحدثون عن أنذا محاطون بالعديد من مظاهر 
التخلف فى حياتنا الاجتماعية ؛ فإذا تحملنا مشقة النظر فى هذا الحديث عن كثب 
وحاولنا تنقيته من شوائبه الانفعالية والعقلية فإن الحقيقة لا تلبث أن تتكشف لنا عن 
أن معظمنا يندفعون إلى هذا الحديث تعبيراً عن تألهم بصورة أو بأخرى ممأ يصيبهم 
من متاعب ناتجة ( فى نهاية تحليل المواقف ) عن أشكال وأقدار من التفاوت بين 
مؤسسات المجتمع من ناحية ومستجدات الحياة التى لم تكن تخطر على بال أحد من 
ناحية أخرى . وسواء اتجهت الأحاديث إلى لوم الستجدات أم إلى لوم الاستقرار 
الذى يبلغ درجة التجمد فى المؤسسات المعنية فالمهم أن مجموع اللوم والشكوى يدور 
حول حقيقة أساسية هى التفاوت بين الطرفين كم اطلمسه الجميع . وغنى عن الببان 
أن لوم مستجدات الحباة ليس سوى كلاه أو عمل اتفعالى لا معنى له فى معظم 
الأحيان ما لم يتصرف به أصحابه إلى معالجة الموقف الناتج عن هذه المستجدات 
بإحداث ما يلرام من تعجيل يتزئئ أزإتغبهر ندري فى بالمؤيتسة العنية أو فى بعض 
وظائفها . وغنى عَنْ البييان أبيضا أثنا لا ننحدث عن اخلف اجتهاعى هكذا على 
إطلاقة إلا إذا عانَيناً من هذا التفآوت فَى عند منّ المؤسسات لآ فى مؤسسة واحدة أو 
اثنتين . وللإنصاق قإن ما يصدر من أقوال أو تَعبِيْرات آبا كان نوعها في هذا 
السدد إنما بحدث نتيجة المعاناة من أشكال ودرجات من التفاوت تكان لا تقع تحت 
حصر ؛ يعانى منها الجميع ويرون أنها قائمة فى العلاقة بين معظم المؤسسات 
الاجتماعية وما يناط بها من مستجدات تعترى أوجه الحياة المختلفة . ثم إنه غنى عن 
الببان كذلك أننا لا نتحدث عن التخلف الاجتماعى بأعتباره ظاهرة تبدأ فى لحظة 
تاريخية معينة ٠‏ كان كل ماسبقها خلواً من التخلف بينما يزخر كل مايليها بالتخلف , 
هذا لا يحدث عادة . لأن مفهوم التخلف كما يقوم وراء أحاديثنا لا يسمع بذلك ( رغم 
ضبابية الرؤية عند معظمنا ) » ولكنه يملى علينا أن نتناوله بنظرة تدرجية ؛ وهى نظرة 
إذا عنينا بالتزامهاء واجتهدنا فى توضيحها بقدر كاف أعانتنا على أن يقترب فهمنا 
إياها من الفهم العلمى السليم لما يقع حولنا فى هذا الشأن . فالنظرة العلمية تقضى 


1-7 ا 
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لك 1 «لابضيم 1 جاع 


بأن نمثل للتخلف بامتداد متدرج ٠‏ فيكون المعنى هو أننا نشكو من توقف المجتمع 
( ممثلا فى مؤسساته ) عند موضع معين على هذا الامتداد ؛ ويحيث نتصور أن هذا 
الموضع إنما يمثل نقطة وبسطا لالتقاء أقدار التخلف الماتلة فى أحوال كل مؤسسة 
اجتماعية من حيث مدى تخلفها عن ملاحقة التغيرات المتجددة أبدا ؛ ويحيث نتصور 
أن هذا كله يمكن لنا أن نتتاوله بالخديث العلمى الموضوعى الذى يتيح للعقول الزكية أن 
تنشط فى سبيل مزيد من الدرس العلمى الصادق مما يعين المجتمع على توجيه خطاه 
نحو مستقبل أقل تخلقا ٠‏ 


خاتمة وتلتخيص : 


بدأتا هذا المقال بالتنبيه إلى الفرق بين التخلف بععناه الاقتصادى الضصسيق 
والتخلف بمعناه الاجتماعى الشامل ؛ وأوضحنا أن المعنى الأخير هو الذى نقصده . 
ثم قدمنا التعريف الذى نرتضيه لمفهوم التخلف الاجتماعي ومؤداه قصور العديد من 
مؤيسسات المجتمع عن ملاحقة التغيرات التى تفرضها مستجدات الحياة الاجتماعية , 
وذلك باستحداث التغيرات والتعديلات المناسبة فييشة هذه المؤسسات وما يرتبط بها 
من وظائف وسلوكيات . وأوضكُنًا آنَالتصو “الفلمئ اللتاسب لمفهوم التخلف يقتضى 
أن نمثل له بامتداد متدرج . وبالثالى قعندما نتحدث عن قيام حالة تخلف اجتماعى 
فى مجتمعنا يكرت القصَبود يذلل5[الإشنارةآإل توَقفِ إِلْجَتِمع عِندٍ موضع معين على 
هذا الامتداد ويجيث يُتصورا أن هذا الموضوع انما يمثل تقطة ؤستكا لالتقاء مؤشرات 
التخلف الماظة فى أجوال مؤسسبات-المجتمع ( كلها أوبعضها ) عن ملاحقة التفيرات 
التى تقتضيها مستجدات الحياة . 

أما بعد - فجدير بالذكر أن هذا المنظور لموضوع التخف له عدة مزايا ؛ منها أنه 
يمكننا من النظر المفصل فى جزئيات هذا التخلف بدلا من الاقتصار على الأوصاف 
والأحكام العامة التى غالبا ما تكون غامضة أو مهوشة ؛ ثم إنه يمكننا كذلك من 
المقارنة بين أحوال مجتمعنا فى مراحل الحياة المختلفة . بحيث نقرر إنه كان فى 
مرحلة ما أكثر أو أقل تخلفا منه فى مرحلة أخرى ؛ وأخيراً فإنه يجعل باستطاعتنا أن 
نقارن بين مجتمعنا وسائر ا لمجتمعات من حيث درجة التخلف عندنا ودرجته عند الغير 
مع إدخال الضبط اللازم على ما نعقده من مقارنات ؛ ويسبب هذه المزايا المختلفة 
يمكننا أن نصف المنظور الذى نقدمه بأنه يتحلى بالروح العلمية ‏ وهى ما نرجو أن 
يخفف من وطأة الحديث عن مظاهر تخلفنا الاجتماعى كما سنعرضه فى مقال تال . 


فبرابر ا 444 - 75 ب 
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ل أشن 


القذز على | 


5 اعم 0707 5 
,7 2 9 كفا 1 ده مقي ع6 1 


11 م 


« إسماعيل » بطل « البلدة الأخرى » ليس شخصية 


سمياسية . ومع أذلك أفإن اقارئ. ٠‏ البلدة الأخرى 


لإبرافيم هبد المجيد لا يمكنه أن يغطئ البغد السياسى 
فيها , أى بلقة النقد فحتى ليطن أن الرواية تتطوى 
على « هدلول » سياسى أو « دعوة » سياسية معينة - 
أن « المستوى ٠‏ السياسى هو أحد المستويات التى 


تدخل فى تركيب معناها 


. دعنا نحاول أن ذ نستوضح هذا 


المستوى ؛ لننظر من بعد فى علاقته ببنية الرواية . 


يذهب إسماعيل إلى السعردية ٠‏ بعقد 
عمل ٠‏ فى خريف 151/4 ويرجع في رييع 
9/4 , أى أنه بكرن فناك فى الفترة بين 
التوقيع على اتفاقية كادبا دافيدا فى /إ١‏ 
سبتمبر والتوقيع على فعاهدة الصلح غى 
6 مارس 151/5 . الصحافة العربية كلها 
مشغولة بالهجوم على السادات . الدكتور 
وجيه زميل إسماعيل فى السكن يشترى 
عقا كثيرة الآ يقرقها :+ وإسماعيل 
يطالعها دون اهتمام ؛ وليس حولهما من 
يبدى افتماماً بالسياسة ٠‏ فيما عدا منذر » 
العامل الغنى الأردنى الذى يطمئن إلى 


١1# 2 فبراير‎ 


أرشيف الشارخ 


إسهاعيل ويصارحه بأته فلسطينى وقدائي 


وقد جرح عدة هرات ٠‏ وأنه يحب المصريين 
-جدية مصدرى هرب إلى الشام لأنه رفض 


أن يشبتغل فئ احفر القناة - ولكنه يكره 
السادات . هناك أيضا الباكستانى أرشد : 
المشرف على ورشة السيارات ٠‏ والذى 
يبفض ضياء الحق بغضاً عميقا ويشغله 
كثيرأ مصير بوتو . ولكن اسمالعيل يقول 
له : « أرشد ٠‏ أنت صديقى ؛ أظلن ذلك . 
هذه المسائل الكبرى لا يجب أن تعطلنا 
بوتى يقتل ضياء الحق ؛ ضياء الحق 
يقتل بوتى ٠‏ إلى الجحيم بالجميع » , 


بس أل عب 
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بقلم : د . شكرى محمد عياد 


وفى صياح يوم 5١‏ هارس يسجل 
إضماهيل :هذا التارتخ ‏ فى كراسة 
الفتلايات ...الاق مشقول. وتان عدى 
قتلاه من الفئران التى تفغزو مسكنه وقد 
أصبح وحيداً فيه بعد انتقال وجيه إلى 
المديتة . وفى المساء بشهد مرأسمم توقيع 
المعاهدة على التليفزيون « فتنسيه كل شئ 
» كما يقول ٠‏ ولكنها تنزلق أيضاً على 
صفحة الذاكرة كما ينزلق كل شئ , 

مشروع كاتب روائى 

وإسماعيل ٠‏ مثقف » مثل كثير من 
أبطال الروايات المثقنين قارئ جيد , 
ومستمع متذوق للأغانى وللموسيقى 
الأيام طموحات أنيية » كان كما يسمي 
نفسة - مشروع كاتب روائى ٠‏ وفى يوم من 
الأيام بدأ يترجم رؤانة »ا دافيدا كويرفيلد + 
لديكنز . وهو الآن يتحدث مرة بعد هرة » 
عن كتابة مذكراته (الكاتب الحقبقى , 
إبراهيم عبد المجيد ؛ لا يقدم روايته على 
أنها ٠‏ مذكرات » ؛ وإن كانت فى الواقع 
شبيهة برواية المذكرات ٠‏ لأنه فيما يبدو 
يشعر بأن هذه الحيلة القديمة لا تناسب 
القارئ الحديث ) . هو إذن ليس مثل نبيل 
الذى يقرأ الصحف دون أن يهتم بالسياسة 


34 


أرشيف الشارخ 


لآن أباه الذى كان حقا ه له فى السياسة » 
قد عاد من فلسطين بذراع مقطوعة وساق 
مقطوعة . ولكن إسماعيل أيضا بقول : 
« لا أقف كثيرا عند السياسة - أتجاوزها 
وأبحث فى الاعلانات عن نساء . صور 
عارية لنساء . لا أجد ذلك حتى الآن رغم 
كثرة الإعلانات عن ساعات سويسرا 
واليابان وعطور فرنسا وأثاث إيطاليا 
وقصور بريطانيا وشركات طيران 
سنفافورة . النساء شئ لم أفكر فيه من 
قبل . لكن لابد أنى ها جئت إلا هن أجل 
ذلك !اذا أتيت هنا حقا ؟ لجمع المال ؟ 
لإخوتى ؟ للأكذوية التى وضع أبى حبلها 
لشفل ؟ أنا لابد خائشن بحز التساء 
يلما "الل الكآر الذي لم أشا أن ألقى فيه 
بوماً_يخجزا .واليق يبب ذلك الحرص 
اللعين على الأكنوبة + والاستمرار اللعين 
لتعذيب النفئن الذى لا أهرف من أبن 
أصابني ٠‏ ضيعت أكثر من قلب , وضيعت 
قلبا كبيراً . أى رجل تعيس أنا !! » 

هى إذن ليس أكثر اهتماما بالسياسة 
من نبيل عامل البوفيه شبه الأمى » ومع أنه 
التقى فى الخليط البشرى الذى أصبح يراه 
كل يوم بفدانى فلسطيني و« تاشط » 
باكستاني فإنه بقى منشغلا بحياته 
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القاصة ومشاعره الخاصة . إذا كان 
بعض الناس قد جاءوا إلى هذه البلاد هريا 
من الملاحقة أو طلبا للمال فإنه جاء هارياً 
فق تلسنه وَيَاهفا عن نفسّة:: 

ولكن المصادفة وحدها تلقى فى طريقه 
بشخصية أخرى ؛ شخصية تبدو مناقضة 
له فى كل شئ ؛ فيما عدا أن كليهما يحب 
القراءة ٠‏ أو كان يحبها فى وقت هن 
الأوقات » وكلاهما كادت حياته ترتبط 
برواية معينة : « ليس فى رصيف الازهار 
من يجيب » لمالك حداد ؛ وكلاهفما شعر حين 
قرأها لأول مرة أنه هو الذى يقفز تحت 
عجلات القطار . اسماعيل وجدها مع 
هذا الصاحب الغريب فقرأها ثانية . 
و«دسرقته كما سرقته ,أول مرة» ؛ واعترف 
لصاحبه بذلك الشعَوَنَ العخيث الذي تملكة 
لدى قراعتها ٠‏ فأعترف له صاحبه بأثه 
يقرؤها كثيراً ٠‏ ربما لا أقرؤها إلا من أجل 
ذلك *. 

كان لقاؤهما غير المنتظر حين هبط 
إسماعيل فى مطار المدينة التى ذهب 
إليها قى مهمة تتعلق بعمله , فرأى شخصاً 
جالساً فى تاكستى يجوار مقعد السنائق : 
يشير إليه أن يركب . كان الخارجون من 
المطار يتوجهون إلى السيارات » فلم يجد 
فى الأمر ما يريب » إلا أنه دهش حين 


> 1١1 0 فسراير‎ 


أرشيف الشارخ 


سمع ذلك الشخص - الذى تبين أنه 
مصرى - يزعم للسائق أن إسماعيل أخوه. 
وأنه سبقه إلى السيارة تبين له حين هبطا 
من التاكسى أنها فكرة ابتكرها الرجل 
حتى يقتسما الأجرة مناصفة . ولاحظ من 
حديثه أثناء الطريق أنه - رغم بذاعة منظره 
- إنسان مثقف . فلم يجد مانعا من أن 
يزامله مدة اليوم الذى كان عليه أن يقضيه 
فى المدينة ٠‏ وأن يشاطره الغرفة الحقيرة 
التى نزل بها ٠‏ كما شاطره أجرة 
58 

حين تعارفا أخبره « كامل البلتاجى » 
بقصته : « أنا رجل وقف عند فكرة فوقفت 
الدئيا أمامى . كان ذلك مئذ رمن بعيد 
ج02 تقل ثورة يوايو ..حركة الجيش , 
وكنت لم أنته بعد من دراسة القانون 
بالجامعة.قاوت الثورة وأنا فى السجن 
فأخرجونن كما ,أخرجوا كل الوطنيين » 
ولكنهم عادوا وأخذونى عام 1564 » وكنت 
انتهيت هن دراستى وتزوجت وقالوا إننى 
من الإخوان»ء وأخرجونىي بسرعة 
وعادوا إلى ملفى عندهم . ملف الملكية 
الذى تسلمته الجمهورية الفتية . وعادوا 
وأخذونى عام 1101 لأشهر قليلة وقالوا 
«شيوعى» ؛ وأخرجونى قبل العدوان بأيام» 
فذهبت أقاتل فى القنال ٠‏ وعدت بعد 
الحرب وسلمت سلاحى . أتعرف ؟ قليلون 
هم من سلموا سلاحهم . الكثيرون باعوه أو 


1 الك 
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هريوه وعادوا وأخئونى عام 1١551/‏ ولم 
أخرج بعد ذلك إلا عام 1574 . رأيت ابنى 
الذى صار عمره تسع سنوات ٠‏ وابنتى 
التى صار عمرها سبعا ٠‏ وأخذوئى عام 
7 بأخرجونى بعد النكسة بشهور 
وأخذونى عام 191 وانتهى دور جمال عبد 
الناصير معى وتسلمني السادات الذى أفرج 
عنى وعن غيرى وتركتى فى الشوارع 
أيام السنة وأخرجنى بعد ثلاثة أشهر 
ليأخذنى عام /15175 ليخرجنى وأخرج أتا 
من مصر كلها . هل كنت أحتاج حقا إلى 
كل هذا الوقت لأكره الوطن ؟ ٠»‏ . 

واكن هذا الذى يزعم بطريقة ملتوية أنه 
أصبح يكره الوطن يعيش فى السعودية 
بدون عقد عمل ؛ مع أنه كان فى مقدوره 
أن يحصل على عقد عمل إذا أراد ٠‏ فهو 
متعدد الكفاءات ٠‏ أقل ماعنده أثه يِتقن 
ويعيش بطريقة افير النتظملأ : هللأها لْن 
الشرطة التى تقبضن علئ أهثاله وترجلهم: 

ه مازوشى غبى يستمرئ العذاب 
رفضت أن أتعاقد مع أحد لأظل فعرضا 
الترحيل . مريض أنا ؛ متفوق فى مرضى 
: 3 يستحيل علاجى .6 أم ترانى أود فعلا أن 
يعيدونى إلى بلدى أحد » أن يجبرنى أحد 
على حب البلاد ؟ * 


. | 1 1 
مرس كشب ؛لؤددن 


كم فى مصر من المرضى بالمرض نفسه , 
حب الوطن ؛ وإن كانوأ لا يذكرون هذه 
الكلمة ؛ ولا يعرفون فى الحقيقة إن كانوا 
يحبون وطنهم أو يكرهونه + فقد فعلت 
الحكومات المتعاقية باسم الدفاع عن 
الوطن ! - كل ما تستطيع لتجعلهم 
يكرهون هذا الوطن ! شياب تخرجوا أو 
أخرجوا من جامعاتهم » ليقضوا زهرة 
عمرهم فى السجون والمعتقلات » وحين 
ردت إليهم حريتهم لم يجدوا فى أيديهم ما 
يحرصون عليه ٠‏ ولا فى مستقبلهم ما 
يرجون تحقيقه . 

هزه الأعمار الضائعة - من المسئول 
عن ضياعها ؟ وهذه التضحيات الفالية - 
هل«كانت: نوعا هن المرضش كما يقول 
البلتاجى » أر نوعا من البلافة كما يمكن 
أن يقول رجل مثل ثبيل ؟ هل كانت أخطاء 
الحكرمآات “اإلثى عُصفت بحياة هؤلاء 
مخطلفة فى جزهرقا عَنَ أخطائهم هم 
الذين باغوا حياتهم بلا ثمن ؟ 

يقول البلتاجى عن نفسه : ٠‏ مازوشى 
غبى يستمرئ العذاب ٠»‏ . ويقول إسماعيل 
قى وصف حاله : ٠‏ الاستمرار اللعين فى 
تعذيب النفس ٠‏ أيكون بين مسلكى الرجلين 
شيه عميق , رغم أن أحدهما لا يهتم 
بالسياسة والآخر أكلت السياسة عمره » 
شبه ما وراء السياسة ( ميتا سياسة بلغة 


لعله : متفوق فى مرضه » حقا . ولكنت بعض النقاد ؟ ) آلا يشعر كلاهما أن 


اا 
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مسلكه يكاد يكون انتحاريا ٠‏ ولذلك تخيل 
كلاهما أنه يلقى بنفسه تحت عجلات قطار 
لمجرد أنه قرأ المنظر فى رواية ؟ ولماذا 
يدمن البلتاجى قراءة هذه الرواية ليتملكه 
الشعور نفسه عند كل قراعة مع أن 
اسماعيل لم يشعر به إلا فى القراءة 
الأولى ؛ ولكنه فى القراءة الثانية خفق قليه 
فحسب ؟ هل هنأك فرق فى درجة المرض » 
أو فى مدى الاستعداد للإبلال منه ؟ 

يصف إسماعيل وضع الأبرة غير 
الحقينية ؛ التى فرضمها عليه أبره حين 
مات وهى يوصيه برعاية إخوته الصنغار , 
بأنه ٠‏ أكنوية » فهر الذى جعله يند حبه 
لزميلة الدراسة ؛ إنه شاب شريف الا يفهم 
للعلاقة بينهما هدفا سوى الزواج - لعله 
أصبح يعد هذه أكذوية/ أيضًا - وهو لا 
يمكنه أن يتزوج'من أجل أكذوبة أضباع هذا 
القلب الكبير ٠‏ أغباعه خنداعاً قلما' يحدث 
مثله فى أشد الروايات رومنتيكية - لقد 
جنت ثم ماتت ؛ ومع ذلك ألم يحدث الشئ 
نفسه فى الواقع لمى زيادة ؟ 

لماذا يصف إسماعيل هذا المسلك باأته 
أكذوية » مع أنه فى نظر معظم الناس ٠‏ 
تضحية تستحق الإعجاب , هل يريد 
إسماعيل كبطل وجودى ؛ أن يعيد النظر 
فى قانونه الاخلاقى ؛ حتى تكون أخلاقه 


1١4 6 قريد‎ 
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مستمدة من ضميره ٠‏ من ذاته ؛ لا مما 
يقوله الناس ؟ طبيعى أن الرواية لا تضع 
أمامنا أى واحد من هذه الأسئلة » ولكنها - 
ببراعة تامة - تضطرنا إلى التفكير فيها . 
ولقاء إسماعيل بالبلتاجى لم يكن عبثا , 
فتلك « المبتا سياسية » تربط بيتهما برباط 
عميق . ألم يقل البلتاجى فى مستهل 
اعترافه : « أثا رجل وقف عند فكرة 
فوقفت الدنيا أمامى ؟ » أية فكرة تلك التى 
يمكن أن تجعل الدنيا كلها تعادينا ؟ إنها 
« أبة فكرة ٠»‏ ! أبة فكرة كانت يمكن أن 
تستولى علينا » أن تحيط عيوننا بحواجز 
كتلك التى كانوا يضعونها حول روس 
الخيل فلا نرى ما حولنا ٠.‏ وأن تمتلكنا 
فكرة ما - هذا أكثر من أكذربة » هذا هو 
الجنون بعينه ٠‏ هذا هى المرض المتوطن 
الكامن فى حياتنا العامة والخاصة ؛ هذه 
هى « المبتاإسياسية ٠‏ التى تجعل السياسة 
عندي تفن | السؤامية . كما تجعل حياتنا 
الماضة ب“حثاة كل فرد :متا + تبتلعها 
أكنوية ها ! 
نجسيم مرعب 

إن الانتحار الذى يتخيله إسماعيل كما 
يتخيله البلتاجى تجسيم مرعب لما يمكن أن 
تصنعه الأكذوية . والنموذج الذى يبدعه 
مالك حداد فى ه ليس فى رصيف الازفار 
من يجيب ٠‏ يعيش أكذويته بعمق » بل إنه 
يصنع من حياته كلها أكذوبة . هو كاتب 
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معروف ؛ وليس مجرد مشروع كاتب . وهو 
ه مجاهد » أيضَأ ؛ لو هكذا يلن تفميه , 
وهو يعيش بعيدا عن وطنه ؛ قد أقنع نفسه 
بأنه حين يكون فى فرنسا ٠‏ يكتب وتنشر 
كتاباته ؛ فإنه يخدم وطنه الجزائر بأفضل 
هما يستطيع أن يفعل وهو معتقل أر مهدد 
بالاعتقال ٠‏ وأقنع نفسه بان زوجته التى 
تركها مع أطفاله هازالت تحسن رعايتهم 
وتعاون المجاهدين فى الوقت نفسه , وأقنع 
نفسه بأنه رجل فاضل » شهم ٠‏ شريف ٠‏ 
لأنه لا يستجيب لغوايات زوجة صديقه 
اللنتمي : 

ولكن الأكنوبة المركبة تفتضح فى لحظة 
حين يقرأ خبراأ صغيراً فى صحيفة 
فرنسية يتصفحها بدون اهتمام وهو فى 
مقصورة القطار فى طريقه إلى مدينة 
ريفية ‏ حيث يأمل أن يعكف على الكتابة 
فى جو هادئ : 

إن زوجت #الوفية المجاهدة نظلها 
المجاهدون وهى ١افن‏ © ضحبة ١‏ عَشَيقها 
الضابط الفرنسي : 

إسماعيل والبلتاجى ٠‏ تلتهم الأكاذيب 
حياتهما الضائعة الفاترة كما التهمت حياة 
خالد بن طوبال لأنهما كليهما فضلا العيش 
فى خيال البطولة على معاناة الحياة التى 
لا بطولة فيها . إن إبراهيم عبد المجيد 
يفرضى علينا أن نقيم هذا الرباط بإشارته 
المتكررة إلى رواية مالك حداد . ولكننا إذا 
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نرى الشبه لا يفوتنا الاختلاف أيقنا : 
الاختلاف بين المأساة الرهيبة والسقوط 
المروع هناك ؛ ودراما الحيأة اليومية 
المحبطة الكثيية » تأكل وجود الإنسان رهى 
لا يشعر . كالأرض فى الثوب القديم . 
حياة المصريين ! 
يحاول إسماعيل أن يغالج مرضه 

الخاص ؛ أكذويته بالطريقة المناسبة ؛ إنه : 
كأى هراهق متأخر النمو . يبحث عن 
المرأة ! ولا تبحث عن المرأة إلا فى 
السعودية يا إسماعيل؟ ! ولكن العجيب أنه 
يجدها » ويجدها فى ثلاثة نماذج لا يمكن 
أن تجتمع إلا غى السعودية ! 

الأولى : واضحة بنت سييل ؛ تلميذته 
الشغيرة :لا تزال فى المدرسة الإعدادية , 
أى أمْها تناهز السادسة عشرة . كلما 
اإقترب هنها تخيل القصاص والرجم . 
ولكنها لا ترك . فهى أيضا تقترب وتريده 
أن يقترب ٠‏ لريدة بإرادة أنثى مكبوتة 
المشاعر مشتعلة الخيال , لا بإرادة فتاة 
صغيرة ٠‏ ويعد أن يعانقها ويقبلها آخر 
الأمر لا يشعر بشئ من الندم أو الخرف , 
بل يحدث نفسه : ٠‏ جسدى حى وليس 
شيئا أعيش فيه . حى . حى . حى وفتحت 
نافذة السيارة رغم شدة البرد وهفت نقسى 
إلى حدائق هن الورد لقد استيقظت كل 
حواسى تريد الإشباع . ئيس من العدل 
فى هذه الدتيا إغلاق الحواس » 
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إنه إذن يبحث عن أخلاقية جديدة . 
أخلاقية إنسانية غير جامدة ٠‏ فيها أيضا 
شئ من الشعر . ولكن لا تخف أيها 
الأخلاقى الترفت ٠‏ فالئفس الانسانية 
ليست شريرة كما تبدو لك . والمرأة النموذج 
الثانية التى يلتقى بها إسماعيل تصدم 
تقاءه بقدر ما تستثير غزائزة. . 

نموذج أمريكى مغامر 2٠‏ برجماتى 
يمكنه أن بسخر المتعة لتحقيق الملكسب . 
ويحتفظا بمظهره المفرى رغم قذارة 
الداخل , لا تتورع روز هارى عن شئ' 
حتى تشرك اسماعيل معها هي وزوجها - 
ولو بالسكوت - فى جريمة اختلاس . وحين 

« هذه روز الت بهرتني | أول هرة -وهى 
نفسها التى شاركثثى النوم فى الاحلاء” 
وهزات منى فى الكؤابيس . راقت لى مرة 
اشتقت إليها مرة . اعترف لكنى الآن 
أراها مثل قطعة لحم فاسدة » 

ومع ذلك فالأخلاق ليست مواعظ ؛ وإن 
النفس لأمارة بالسوء ٠‏ وقد يلتهم المنهوم 
قطعة لحم فاسدة ٠‏ أو يشتهيها على 
الأقل . هذا إسماعيل حبن يويخه مدير 
الشركة توبيخا شديداً ٠‏ متهما إياه بأنه 
نام مع روز ؛ يخرج من عنده غير مستاء : 


١5 6 البراير‎ 
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٠‏ ضايقنى فقط أنى لم أنم حقا مع 
00 

النموذج الثالث هى الممرضة المصرية 
عابدة . صورة أنثوية من إسماعيل . 
ولنفس الأنثى كيمياء بسيطة لا تشبه 
كيمياء الرجل . فعايدة عطاء خالص بلا 
تردد ولا إشفاق على الذات . لقد ألت على 
نفسها أن تبقى فى السعودية » وألا تفكر 
فى حياتها الخاصة ؛ ولا فى الزواج 
بطبيعة الحال ٠‏ إلى أن يشفى شقيقها 
هاشم ٠‏ الذى كان هو الآخن. مبتلى 
بالسياسة مثل البلتاجى » وأصيب بالشلل 
فى حادث يوم استقيال نكسون . يريدها 
إسماعيل زوجة هو فارسها المنقذ » هكذا 
تُنَخْيلَ نفسه . ولكنها لا تريد إنقاذاً ؛ رغم 
أنه تتالم وتبكى أحيانا ٠‏ وييدى أنها تحب 
إسماعيل:أيضاب؛ أو تمنع نفسها من أن 
تحيه ,اليس ,لها +خرج إلا أن تنتقل من 
بلد إلى بلد في السعودية حتى يعجز عن 
الحصول على عنوائها . 

حين يسافر إسماعيل من السعودية 
فى إجازة طارئة بسبب هوت أمه ؛ وقد 
أضمر فى نفسه أنه لن يعود ٠‏ يقول أيضا 
إنه لن يبقى فى مصر ٠‏ 

هل تغير دون أن يخالجه الأمل فى أن 
مصر يمكن أن تتغير أيضنا ؟ إسماعيل 
البلتاجى ؛ عايدة - أليس هؤلاء فم مصر ؟ 
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:. أأصدق سيدتى / 
فاستريحى على سبأعدى .. 
“لمئت .. ارتويت . 5 
فأنت الجراح ؛ وأنت الشفاء 


1 


أصسدق أتك مخلصة 

للرفيق الذى يمنطفيك ٠‏ 

لضوء الشمو . 

وضومء النجوم 

وعطر الزهور ؛ 

ولون الشجر , 

أصضدق أنك مخلضة 

لظلال الخميل , 

ولطف النسيم » 

وصحو السماء ,» 

وَرَخ الكطن'. 

أضدق أن الصداقة خالمنة 
ايفين هذا الجسد وبين الطيور 
: وَنَيْنَ النمور وبين البشر 


7 7 وأنك تعطين ل فبدء الشتاء 

... وعذمب.ا لرطوبة فى الصميف 
يف احذام الهجير  -‏ 
وَتسرَة زهر الربيع 

وغزبة لؤن الخريف 

وسحر الميور 0 
وأن الوداعة ساكنة فى غيوذك 
عند الإقامة فى البيت 


“ل رركي 7 / ٠.‏ عبر الطريق وخين السفر 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


+٠ ©“‏ +3 2 2 
جاص 1 
؟ الوواواحبن, .ةا وخ 8 1 1 | 
١‏ : 0 
١‏ 1 5" 0 
و ' 0 3 
م 02 7 


صل العسرب ظاصرة صوتبة؟ 


بقلم : د. ناصيف حتى 


يمكن تعريف النظام الاقليمى بشكل عام ٠‏ أنه يقوم فى منطقة تتسم 
بالتواصل الجغرافى وبوجؤد درجة عالية نسبيا من التماثل فى البنى 
الاجتماعية والثقافية والسياسية ٠‏ بين الدول المكونة لهذا النظام وكذلك 
شبكة من التفاغلات المتذوعة والكثيفة تريط تين هذه ,الدول ٠‏ ويؤدى 
متغيرا التماثل والتفاعلات وبالأخص :هذا الأخير إلى تمييز النظام عن 
محيطه المباشر ؛ أو رسم حدوده الجغرافية السياسية . والملاحظ بالطبع 
أن كلا من التواصل الجغرافى بالرغم من ثورة المواصلات والاتصالات: 
وكذلك درجة التماثل فى البنى المجتمعية يساعدان فى زيادة التفاعلات 
على تنوعها وعلى بلورة هوية النظام المميزة . 


ا 
© حبير فى الشئون الدولية 
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وفى هذا الإطار يتميز النظام الإتليمى 
العربى عن غيره من النظم الإقليمية فى 
العالم ٠‏ مثل النظام الأوربى الغربى , 
والنظام الأمريكى اللاتينى ٠‏ والنظام 
الافريقى بجملة من الامور اهمها أنه نظام 
يتكون من نظامين فى الواقع 
دولتى  )51016(‏ وأخر مجتمعى 
([5001613) وهذا الأخير يعس وجود 
هوية سوسيولوجية للنظام هى العرببة 
تشكل الوعاء القيمى والترائى والثقافى 
الذى تجرى فى إطاره التفاعلات: ورب 
قائل ان هناك انتماء أوربيا أو افريقيا 
ولكن يبقى هذا الانتماء بالمعنى الحضارى 
الراسع ولا يقارن بما هى عليه 
عسغلية الانتماء الى .فوية أضيلة 
(1171105812181) مثل العربية لها 
مكوناتها اللغوية ولها رموزها ولها 
مرجعياتها الثقافية والفكرية_والتاريحية 
وحتى الفولكئورية- نالرنمم) من) وجود 


0 واحد 


تضاريس فى التنوع على الخريطة ٠‏ تغنى 
التى تنسحب من ذلك وجود قنوات تفاعلية 
فى النوع الذي هو عبر الدولة ؛ وهى قنوات 
على المستوى الدولى من النوع الذى 
التثثير فى مجتمعات دول عربية من قبل 
بول عربية أخرى ٠‏ حين تستطيع هذه 
الآخيرة ان تقدم ذاتها كتجسيد سياسى 
وحركى للهوية العربية وخاصة في مرحلة 
تصاعد القومية العربية التى هى التغيير 
الأبديولوجى ؛ عن تلك الهوية . 

والتاريخ العربى الحديث والمعاصر غني 
جدا بالمبر والأمثئة على تلك الثفاعلات 
عدر الوؤولة ؛ وتدرتها على تحدى القراعد 
التقليدية قى إدارة العلاقات بين الدول . 

رودن خصائص النظام العربى أنضا 
أنه يحتوئ .على إشيكالية تقوم على ثنائية 
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منطق الأمة ومنطق الدولة ٠‏ ويعبر الأول عن 
شرعيات عربية منبثقة أو مستتدة إلى ثلك 
الهوية , ومن الخصوصيات ايضاً أن 
النظام العربى مقارئة مع النظم الإقليمية 
الأخرى ليس نظاها مصطنعا أو مركيا من 
تحالف استراتيجى سياسى على المستوى 
الدولتى . فهر إذن لم يسقط على منطقة 
جهرافية: : انما انيثق :فى متطقة: واضرحة 
المعالم . فهنالك تظهر اقليمية أنشاتها 
منظمات أنشئت هى أساسا من منطلق 
تالف “شياتتى أمفين) وجَات هذة 
المنظمات لتعطى هوية وظيفية لهذا النظام 
وذاك إن كانت من النوع التعاونى 
الاحتلدئ أن اسن والشكرئ انا 
النظام العريى فلقد شهد حدوث عكسّن ذلك 
اذ انيثقت جامعته من النظام ‏ الوعاء الذى] 
كان فى مرحلة تبلقرةؤالتق جات إالتشيكل 
تسوية بين منطق الآمة الذى/كان متصاعدا 
ومنطق الدولة الذى كان قائما وبالطبع 
لمضلحة منطق الدولة . 
وتنبثق عن ذلك المفارقة المثيرة التالية : 
فبقدر ما أن النظام الغربى قائم على هوية 
أصيلة وحدوده واضحة فى الداخل . داخل 
النظام تجاه محيطه المباشر اكثر من أى 
نظام آخر بقدر ما كان التغامل معه دوليا 
يتخطى هذا الواقع السوسيولوجى لمصلحة 
مقهوم جيوسياسى: يعكس المصالح 


فبراير 4 ولانا 
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الاستراتيجية بالطبع للقوى الكبرى فى 
فترات مختلفة فى القرن العشرين . 
ونسارع الى القول إن هذا التعامل لم 
يشمل التظام العربى ككل ؛ إنما أجزاء 
كبيرة منه أو تلك الداخلة فى اهتمام معين 
لهذه القوى ففرنسا مثلا كانت تنظر إلى 
الجرء المتوسطى الأسيوى فى النظام 
العربى باعتياره المشرف 3/7117 .]) 

ويريطانيا كان عندها بعض النظام 
العربى جزءا من الشرق الأدنى ثم مع 
الولايات المتحدة وتجديدا مع اكتشاف 
الكاتب الجيوسياسى الفرد ماهان للشرق 
الارسط صار هو التعبير التى رست عليه 
لاحقا_التسمية عند القرى الرئيسية . 
وغتدما كان يراد ضمم دول المغرب العربى 
لأسباب دراسية مع دول المشرق العريى 
كان”يشارالّ ذلك بدائما بالشرق الاوسط 
وشمال انولقيا للالالة بعلى كم هو مصطنع 
هذا المفهوم.فان مراجعة لكتابات الباحثين 
الدارسين فى شئون الشرق الاوسط تشير 
الى آن كل واحد منهم كان له «شرف 
اوسطه» الخاص يضم او يحذف منه مغييا» 
يشاء من دول ولا يستطيع احد بالطبع ان 
يعترض مادام المعيار السوسيولوجى مغيب 
أى الهوية العربية وكذلك المعيار التنظيمى 
أو المؤسسى غير قائم . 
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بعد ذلك كله نجد أن النظام العربى 
يقف حاليا على مفترق طرق لعدد من 
الاسياب تندرج تحت عنوانين رئيسيين : 
هما أولا المفاهيم والاتجاهات التى نشات 
بعد الحرب الباردة والتى لها تداعياتها 
على كافة النظم الإقليمية بالطبع . 

ثانيا أزمة الخليج الثانية التى كان 
مركزها النظام العربى والتى كانت أول 
زازال عالمى من حيث قواعد ادارته بعد 
انتهاء الحرب الباردة ففى حين ساهمت 
أزمة الخليج الاولى أو الحرب العراقية 
الايرانية فى إنعاش نوع هن الغروية 
المحافظة التعاونية وساهمت فى توثيق 
اللحمة بين رحدات النظام العرتّى ١‏ جلآت 
أزمة الخليج الثانية لتقضى إلى تللغاللجمة 
المتجددة ومن الملاحظ .أن النظام. العرين 
وصل عشية 'لغزو العراقى للكريت الى 
أعلى درجات الاندماج من حيث حجم 
وكثافة التفاعلات السياسية بين وحداته . 
فمنذ الثورة النفطية فى السبعينيات دخلت 
دول الخليج بقوة الى هذه التفاعلات » 
وزادت هذه مع الحرب العراقية الايرانية 
وكذلك هنذ أوائل الثمانيئيات دخل المغرب 
العربى بقوة أيضا فى تفاعلات النظام 
العربى وساهم ذلك عدد كبير من العوامل 


الذاتية والإقليمية ليس هنا هجال 
مناقشتهاء كما ان مصر عادت الى 
الجامعة العربية ايضا عشية ازمة الخليج . 
إلا ان كثافة التفاعلات هذه لم تكن تخفى 
وجود ازمة يعيشها النظام عن ابرز 
مسبباتها غياب غير قصير لقيادة جماعية 
للنظام ومع هذا غياب لمشروع سياسى 
بالمعنى الشامل يعطى توجها لهذا النظام 
الى جاتب وجود عقيدة النظام العربية فى 
موقع دفاعى امام تيار السلام الاحتجاجى 
الذى ٠‏ ولسنا هنا لمى موضع توزيع 
المسئولية ؛ وجد ذأته فى صدام مع العروية 
متأيوا' اساسا ببعض روافد همرجعيته 
الفكرية المنبثقة عن تجارب الاسلام 
التي فى الهئةا بالعستومن وفى الؤقت 
ذاته كان لهذا االأسلام الاحتجاجى 
مَرَجافيته أو علئ الآقل الثموذج الذى يقيس 
بمقياسه بِقَع خارج النظام العربى وفى 
ايران بالتحديد كما كان له أيضا مرجعيته 
النضالية التى يعبىء حولها أيضا خارج 
النظام العربى وفى افغانستان بالتحديد » 
إذن على صصعيد المستوى المجتمعى للنظام 
العربى كان هنالك غياب لمشروع فى إطار 
هذا النظام وانجذاب للاسباب التى 
ذكرناها بسرعة لخارج هذا النظام . 


وترافق عودة الحديث وبقوة عن 
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«الشرق الاوسطه أو مشروغ شرق أوسطى 
بالتحديد مع تراجع العقيدة العربية كما 
( أشرنا) وتلجملة من الاسباب تساهم بقوة 
فى هذا التوجه الشرق الارسطى وتشير 
فى هذا الخصوص الى أن جولة سريعة 
على العالم الأكاديمى فى الغرب تدل على 
وجود عدد هائل من البرامج والمفسسات 
فى الجامعات أو خارجها الجديدة ٠‏ 
والمتجددة التى تعنئ بالشرق الاوسط 
ويالأخص بالبحث فى سبيل تحقيق تعاون 
شرق اوسطلى وقد نشط هذا التوجه 
بالخصوص مع عملية السلام العربية 
الإسرائيلية إن تأتى المفاوضات المتعددة 
الأطراف فى هذه العملية تحت غتوان 
تحقيق تعأون اقلبعى شرق أوسطى وأسسع . 

مفهوم جديذ للشبرق شط 

ونعود الى هذ»-الآسبابٌ التو يمكن 
ادراجها كمايلى 

إن العالم يعيش ثورة اعادة هيكله على 
كافة الأصعدة وبالخصوص الاقليمى فى 
هذا المجال وان النظام العربى لن يبقى 
بمعزل عن ذلك نظرا لموقعه الجبو اقتصادى 
(الجغرافى الاقتصادى) مع تصاعد 
الجقرافيا الاقتصادية على حساب 
الجغرافيا السياسية فاوربا ودول التركة 
السوفييتية وَمعها الشرق الأوسط الذى 


فبراير 6 وما 
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بينما كلها مناطق تعيش عملية اعادة تنظيم 
وفى هذا الصدد يطرح برنارد لويس 
مفهوما جديدا للشرق الأوسط يضم 
الجمهوريات الاسلامية الجديدة فى آسيا 
الوسطى بعد سقوط العازل السوفييتى فى 
حمين تركز الأفكار الاوربية على انشاء نظام 
شرق اوسطى متوسطى التوجه والثقل 
من حين التفاعلات مع اوربا وتندرج فى 
هذا الإطار افكار اقامة مؤتمر الأمن 
والتعاون فى المتوسط كهيكل جديد للتفاعل 
عيز اللتوسط . 

مما يسهل هذا المغترب الشرق 
الاوؤسطى الجديد أنه مقارنة مع محاولات 
آقامة شرق اوسط فى الماضي التى كانت 
تتئُسس على خدمة استراتيجية المواجهة 
الأمرككية[ آآسونيلتية ويالاخص فى 
الخمشينيات ثم (اوآخّر السبعينيات فإن 
المغاؤلة ١‏ ؛الجديدة 7اتهدف الى اعطائه 
مشروعية منبثقة من داخل المنطقة تقوم 
على بلورة هوية تعاونية اقتصادية وامنية 
والجديد ابضا ان الأطراف الاقليمية 
الرئيسية بعضها يرحب بهذا الاتجاه 
ويعض الآخر لا يعارضه من حيث المبدا , 

الإقليمية وبروز ها فى الحاسر 

ويدعم هذا الاتجاه ايضا برون 
الاقليمية الجديدة عند عدد من القوى فى 
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العالم . فتركيا مثلا اخذت تستدير شرقا 
للاندماج فى نظام شرق أوسطى وآسيوى 
تحاول ان تقدم ذاتها مدعرمة من الولايات 
المتحدة كنموذج للدولة الاسلامية التحديثية 
من يتابع الخطاب السياسى التركى فى 
السنتين الأخيرتين يلمس انتعاش نوع من 
العثانية الجديدة التى يمكن توصيفها 
بالعشائية العلمانية من حيث ابتعادها عن 
مرجعية الشرعية الدينية التى كانت 
للامبراطورية الاولى وتركيزها على الحافقز 
الاقخضاوى الذى تقدمه تركيا . 

وفى اطار الاقليمية ذأته تبحث 
اسرائيل كما تفعل تركيا بعد_تراجع 
اهميتها فى الاستراتيجية الغربية غداة 
انتهاء الحرب الباردة عن دور اقليمس 
اسرائيل_افى/ طالة | نجاج 
المفاوضات المتعددة. الاطرافكٌ الى االدخول 
فى النسيج الشرق اؤسطى الجديد ؛ كما 
تنشط ايران من جهة اخري من خلال 
تقديم نموذج آخر مختلف بالطبع عن 
النموذج التركى لتشكيل مرجعية قيادته فى 
شرق أوسط جديد ٠‏ أمام ذلك كله تبرز 
ثلاثة اتجافات عربية فى التعامل مع هذا 
الوضع الجديدء الاتجاة الاول يمكن 
توصيفه باستباق الامور والانطلاق من 
مسلمة ان الشرق الاوسط قائم وان النظام 


وتسماهذ 


العربى جزء من الماضى وان القضية مسالة 
وقت حتى يتم التحول من نظام عربى الى 
هذا النظام الارسع : 

والاتجاه الثائى وهو النقيض للأول 
يقفز فوق الحقائق الجديدة التى افرزها 
نظام ها بعد الحرب الباردة وكذلك أزمة 
الخليج الثانية ويتعامل مع هذه المعطيات 
وكاتها احداث عابرة بحيث يبقى النظام 
العربى خارج أى امكانية لدمجه فى نظام 
اوسع ايا كانت مستويات أو نوعيات هذا 
الدمج 

وبين الاتجاه المنقضى واتجاه السلفية 
القوفلة يترز الاتجاه الثالث الذى يعاول 
احداث تكييف بين نظام عربى متجدد وهى 
مأيتطلب تحقيقه جملة من العوامل واطارا 
شرق أوسططيا اوسيغ يما لى قام أى عندما 
يكو“ هذا الاخبر 

المكاخ الخزى الحديث 

ومع هذه الاتجافات يقف النظام 
العربى امام ثلاثة مشاهد رئيسية أولها 
التواصل الذى يعنى مزيدا من الانهيار فى 
الامكانات رالقدرات وغياب أى يلورة 
لسياسة حد أدنى لهذا النظام كان يصبح 
طرفا متلقيا فقط وليس طرفا فاعلا فى 
النظام العالمى الذى يتكون . والمشهد 
الثانى انتهاء النظام فى شكله الحالى 
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وتفككه على المستوى الدولتى الى انظمة 
فرعية مندمجة فى أنظعة أشمل تحوى دولا 
قى المميظ العربى مغ اقامة “نظام شترق 
أوسطى كإطار عام وشامل لبذه الأنظمة 
الفرعية ٠‏ والمشهد الثالث اعادة احياء 
للنظام العربى عبر بلورة قيادة لهذا النظام 
تتأسس على بعض الأطراف الرئيسية 
الفاعلة فيه وتشكل هذه القيادة قوة دفع 
للنظام وتشكل فى نفس الوقت مشروعا 
سياسيا لهذا التظام أو نسقا من القواعد 
والافكار العامة التى تحدد أولويات لهذا 
النظام على الصعيد التعاوثى الداخلى أو 
غلى الصعيد. التعازتن. النؤلى بَحَيك 
يستطيع هذا النظام فى حالة قَيَامَنظام 
شرق أوسطى المشروط بنجاح عملية 
السلام الشامل , يتتتتطتع ران يكزح:قنفها 
فاعلا فى النظام الجديد ران يقيم علاقات 
من التفاعلات المتوازنة .مع هذا النظام 
الجديد فالحقاظ على النظام العربى من 
منظور واقعى لا يعنى التمسك بأسوار 
همي تواء سميطه مل اليم على مسقيلة 
توضيح معالم حدوده حتى لا تنهار هذه 
امام أى ضغوطات قادمة من الخارج. وفيى 
جهة أخرى فإن أصحاب التفاؤل غير 
المشروط بالنظام الشرق أوسطى يتناسون 
أن هذا النظام ختى فى حالة تجاعه 


فبراير 0< ونا 
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سيقدم هوية منفعية اقتصادية ٠‏ وليست 
أصلية يمكن أن تشكل بديلا عن العربية 
وبالتالى لا يمكن ان يلغى المستوى 
المجتمعى فى النظام العربى مهما ضعف 
أو هرم هذا النظام علما بأن النظام الشرق 
أوسطى اذا قام فسيضم هويات ناشطة 
منبثقة عن الدول غير العربية فى هذا 
النظام ونعود مرة أخرى الى تحديات احياء 
النظام العربى حتى لا يبقى مستقيل هذا 
النظام يتراوح بين أحلام الماضى عند 
بعض المفكرين وأوهام المستقيل عند الذين 
أسقطوه بسرعة . وقد أشرنا الى غياب 
القياية وغياب المشروع السياسى العام 
كاين ايضا الى اهمية تفعيل التعبير 
التنظيمى لهذا النظام اى جامعة الدول 
العريية بواسطة تطوير ميثاقها ودعمها 
وأعادة النظن فى عِذَكُ من المسلمات التى 
ملتعت" النظام”الغربى “فى الماضى منها 
اشكالية الغلاقة بن منطق الدولة ومنطق 
الامة واشكالية الملاقة بين مفهوم الوحدة 
والتميز والسؤال المطروح بإلحاح فل نكون 
علي مستوى هذه التحديات لنصبع قطبا 
عربيا فى أى نظام جغرافي اقليمى 
تعاونى اوسع ندخل فيه أو ندقع الى 
الدخول من نظام فى هذا النوع كاطراف 
منفردة وضعيقفة تبقى طرفا متلقيا فى 
عالم القوى الصاعدة والتكتلات الكبرى . 
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فصع سسا نك 


يجئ شهر رمضان فئ أواخز فبرايز الحالى. .. ورمضنان موسم الحلاوة فى 
الظغام والشراب عند بعض الثاين ىه الحلاوة ٠‏ مصدر لتفعل ٠‏ جلا .- يحلق 9, 
أها القطعة من الشئ الحلو فهى حلواء ٠‏ ويقال لها : « خَلْوى! » بالألف المقصورة التي 
' تكتب يَاء + أما ٠‏ الحلوئ! ٠‏ - بضبم الحاء -- فضت د المرئ!' بضم الميم أيضا . وقل 
إذا شئت : جلوة ؛ زمرة .. بكم أول الكلمتين لم د 1 
وكلها يؤدى إلى كلها أجيانا .. 4 

زفي رمضان يفجن كيبلا لم فن الأحراء ا 00 
الناس ٠‏ رَآينا أو حضرتا هرجة فى مكان كذا » . . وكلمة : : فرجة » يجوز فى حرقها... 
الأول - الفاء - الضم والفتح والكسير واس مهلها : الخترص من الشدة والهم ,ثم ٠‏ 
اتسعوا قي استعمالها حين اتسعوا فى التقرج ! 

من قراغ ليالى رمشمانةي القرن الاسع قر شيخ أنه حسن اكواقي . 
وقيل تفكياً إن امنمه صغيراً كان : آلتى » فلعا كير قيل له : « اللتان » ثم« اللواتي » 
أى أن الاسم امْوَصَيْوَ[] المؤنيك ا تلو ريع لمن فانقلي من مفرد إلى مثنى 
إلى جمع ! 

والحقيقة أنه كان ينتدى ]لي خبيلة + لواتة ء المغربية البربرية انتماء قديما 
أورثه لقب:« اللواتي ٠‏ نسبة إلى تلك القبيلة .. ومن أقاربه فى أوائل القرن العشرين 
شيخ وجيه ذكره الشاغر البدوى محمد عبد المطلبٍ - رحمه الله - فى مرثية مطلفها ؛ 

أعيني أن أذمعك اللواتى 
جِرَيْنَ دمأ غداة و قضَى! اللواتي؟ 

واللواتى فى الشطرة الأولى جمع الاسم الموصول ؛ وفى الشطرة الثانية لقب 
الشيخ الذى يرثيه الشاعر البدوى منسوباً إلى قبيلة أُوآته البربرية ٠‏ وفى الكلمتين 
جنآس كام لهو الذى أراذه الشاغر واحتشد له ! .. 


جامد 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حر 42 ُ مم كس 
ميم 2 : 0 
© | لد تود | ]| 0 
9 / #صسيييييت 9 !عر ييا 
ٌ خرن ةي 0 : 


بقلم: عبدالرحمن شاكر 
وقد يجسع الله حيتي يَسَواسَنا 
يظنان كل الظلن أن لاتلاقيا 
قد يكون هذا البيت من الشعر قد قالته العرب فى وصف العشاق, 
ولكننا هنا بصدد أمتين: من الصعب وصف ما بينهما بأنه العشق. أو 
شئ شبيه به؛ ولكنه ترابط عجيب غريب, صنعته أحداث التاريخ دونما 
إرادة منهما ‏ تكاد تكون ‏ فى ذلك. هاتان الأمتان هما أمة العرب وأمة 
الترك: أيا ما كان مدلول كلمة أمة عند من يسمعها أو يقرؤهاء وسواء 
أحال المعنى إلى تعريفات وضعها المعتاصيرون من علماء ومؤرخين 
وساسة.. إلخ؛ أو اكتفى بما يدل غليةاللفظ فى أصله اللغوى: من أنها 
جماعة من الناسنلويها مايوجد يدنه ويميزها عنيسواها 


ودونما حاجة إلى الخوض في تفاصيل 
التاريغ ولججه المتلاطمة؛ يمكن القول بأن 


هاتين الأمتين قد ارتبط وجود كل منهما 


مسلمى شييه القارة الهندية؛ الموزعون على 
ثلاث درل تضمها هذه القارة أوشبه 
القارة. هم الأكثر عددا. وبالتالى الأكبر من 


التاريخ؛ حتى ولو لع تكن إحداهما فى انقسامها فإن نور العرب ثم الترك فى 
اليوايز 6 ووو 6 
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5 إن 1 01 يقدم انفلم من أن حجنس او فكان فى 
/ ن الااني ١‏ ل 
لأرضر صيذة :ا وانةانويتدؤ الكتاب المتزل 


فالعرب ف حنلة"هذا الددن, ف الذتر 1-2 1 
مح ١‏ عل نميه ووتففء فى ددذه . وحيث ما كان 
حرجو باهن جرير دهم وخسدوة ي'ى ل ف دلي 0 
بجتمع إسملامى كانت العربيه نتزلق دن 
أصقاع الأرضش:؛ بلسانهم الذى تزل به 


3 ل على السئة أبثائه من تعبدهم إلى علومهم 
الكتاب على قلب رجل منهم وقبل الترك 
كان الدخول فى الاسلام يعنى الدخول فى 


العروبة:؛ على نحولا يدفع ولا يردولا 


ومعاملاتهم وسمائر شئون معيشتهم. وخاصة 
حين كانت القلبة السياسية للعرب على 


| - 1ه © هس 07 350 
أ لمجتمعات التى فتحوهفا ودحلدت فى 


بجادل فيه. فالعروية كما أثر عن نبى 
وق : الإسلام. حتى بدآت الترك تقومة 
الإسلام, ليست بأ لأحدكم ولا أم.وإثما لإسلام. حتى بدآت دول الشرك تقوم فى 


١ 1 1‏ تطقة "١‏ بئة مم تداع 
هى لسان: اللسان الذى لابد من تعلمه لكى المخطفة لاإسلامية العرد ع 


8غ - 
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الخلافة العباسية من أول السلاجقة إلى الاسلامى الذى قام فيها قب لالفزو 
قيام الدولة العثمانية, مرورا بالغزو التترى البريطانى كان على أيدى سلالة من المغول 
لبغدادء والتتر والترك جنس واحد أو بطون الذى دخلوا فى الاسلام وهم من أقارب 
وقبائل من هذا الجنس. أما الدولة العثمانية تيمورلتك صاحب دولة سمرقند التترية؛ فلم 
فقد شمل ملكها كافةالأقطار العربية يتح لعامةمسسلمى الهند أن يتصريواء الا 
تقريبا بما فى ذلك معظم جزيرة العرب. بمقدار الجهودالذاتيةلعلمائهمدون 
بماقيها أرض الحجاز موطن الرسالة مشاركةمن السلطة السياسية فى ذلك. 
المحمدية ومهبط الوحىءوالتى تضم © محاولة فاشلة 
الحرمين الشريقين فى مكة والمدينة. ويهذه وبالرعم من هذا الوضع المتناقض 
الغلبة السياسية على أرض العرب ذاتها الذى قام فى المنطقة الاسلامية بما فيها 
كفت العربية عن أن تكون اللسان الغالب رلاد العرب: فقد قبل العرب وسائر 
على المجتمع الاسلامى إلا فى التعبد ‏ الملللمبة]بالخلافة العثمانية ذات اللسان 
والتفقهفى علوم الدين. أما السياسسة .. التتركى وساندوها وآزروها فى مواجهة 
وشئون الحكم فظلت تدار باللغة التركية._. _أورياء.وخاصة يعد فتح القسطئطينية, 
وفشات محاولة من جاتب سليمإن القانونى -- واستقر القتسرا عبيثها ويين جارتيها 
أحد أبرز سلاطين بنى عثمان في فرض . القويتين.الامبراطورية الروسيةفي 
اللغة العربية على الدواوين العثمانية, أىي الشمال.وامبراطورية النمسا والمجر فى 
اعتبارها اللفة الرسمية. لآن الطبقة القرب هنهاء أى فى البلقان. 
الحاكمة والعسكرية كانت كلها أو معظمها ومع التاكل التاريخي فى كيان الدولة 
ممن يتكلمون التركية. العثمانية:؛ ويدء أفول سطوتها العسكرية, 

واستكمالا لمديث اللفة هذا فإنه إزاءالنهضة الأوربية العارمة, بدأ إدخال 
باستثناء منطقة السند التى فتحها العرب النظم الأوربية فى جيوشها ثم فى سائر 
فى شبهالقارة الهندية, فإن الحكم إداراتهاء حتى كانت هزيمتها فى الحرب 

اين 84 0-1 1غ - 
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العالمبة الأولى؛ ويعد أن نجح الأوروبيون فى تبمورلنك فى سسرقند؛ التى خاضت بدورها 
طردها من كثير من ممتلكاتهاء بما فى ذلك حرويا هع جاراتها بما في هالدولة 
الولايات العربية الاسلامية منها. فكاتتك العثمانية.حيث أسر تيمورانك السلطان 
الحركة الكمالية التى ألفت الخلافة. وأعلنت العثمانى بايزيد وطاف به فعلا فى قفص 
الجمهورية "العلمانية".وفرضت الزى أرجاء عاصمته! ولقد قال لى أحد أسلاف 
الأوربى على أبنائها؛ وطرحت استخدام هؤلاء من علماء التتر المسلمين فى طشقند 
الحروف العربية التى كانت تكتب بها عاصمة أوزباكستان ‏ والحسرة تتدفق على 
التركيةواتخذت بدلا متها العروف لسانه: إنه لولا الصراع الذى نشب بين نلك 
اللاتبنية. وذلك فى أعقاب محاولة فاشلة. الدول الاسلامية الثلاث فى تلك المنطقة؛ ولو 
مع انتشار فكرة 'القومية" فى فرض2 تورحدت كلمتهم لأخضهوا العالم القديم كله, 
اللسان التركي على أجزاء من الوطن بمافيه أوربا وأدخلوه فى الاسلام! 
7العربى فى منطقة الشام؛ وهى التى عرقت وم سقوط الخلاقة العثمانية وانكفاء 
باسم سياسة التتريك" على غرار ها اتبعه تركيا الحديثة على ذاتها فى عزلة عن 
القياصرة الروس فى فرضش سياسة 2 العالم العربيوالاسلامي: فقنتفكرة 
'الترويس" على الأجُناس غير الروسية من--٠‏ الجامهة الاسبلامية بريقها؛ بما فى ذلك 
اتباع امبراطوريتهم الشاسعة:, يما فيها ‏ المحاولات اليائسة لاقامة خلافة عربية بدلا 
المناطق الاسلامية فى آسيا الوسطىء هن تك العثمانية المتهالكة؛ وأصبح التحرر 
وكان الاسلام قد دخلها مع الفتع العربى على أساس اقليمى قومى هو الهم القالب 
لأجزاء منها وخاصة بلاد "ما وراء النهر". على معظم المجتمعات العربية التى كانت 
وانتشر فيها بعد تحول التتر والترك إلى تعانى من النير الاستعمارى» وياستثناء 
الإسلام؛ وقيام أكثر من دولة إسلامية حتى بعض النظم التقليدية التى تقوم على 
فى روسيا ذاتها مثل دولة "قازان" التترية ‏ أساس قبلىء فقد حالت معظم البلدان 
الإسلامية على ضفاف الفولجا. ودولة العربية إلى قيام أنظمة فيهاء علمانية أو 
نك بالاتعة 
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شبه علمانية» سواء فى صورة جمهوريات؛ 
أو ملكيات دستورية, بغض النظر عن مدى 
استقرار فكرة الديدةراطية فيهاءأو 
تطبيقها بشكل جدى. وذات الشئ ينطبق 
على الجمهورية التركية ذاتها التى شرعت 
فى المنطقة هذا الطريق! 
2 الهموم السمعاصرة 

مرةأخرىيعود الهربوالترك 
ليكتشفوا أنهم بحاجة إلى الالتقاء» فى 
ظروق دولية جديدة؛ ويعد أن مرت مياه 
كشيرة تحت الجسر كما بقال. 

من أهم تلك الظروف سقوطهمما كان 
يعرف باسم المعسكر الاشتراكى بقيارَةاننا 
كان يسمى بالاتجاد السيوفبيتىي الى 
انحل هو بدوره إلى جدهور بات إستقلة تقوم 
بينها رابطةواهية تسيمى الكومنولث 
الم 

لقد انتهى الاستقطاب القديمء الذى 
كان مصاحبا لانقسام العالم إلى معسكرين 
دوليينء تسود بينهما الحرب الباردة, التى 
قد تسخن أحيانا فى بعض مناطق 
الصراع الاقليمى مثل أقغانستان. وقبلها 
فيتنام وما إلى ذلك. ذلك الوضع الذى كان 


فيراير 4 و١‏ 
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من شأنه أن تصبح تركيا على سبيل المثال 
إحدى دول التحالف الغربى ضد 
السوفييت, ويلدان غربية مثل مصر وسوريا 
والعراق؛ حلفاء أو شبه حلفاء للاتحاد 
السوفييتى فى بعض مراحل الصراع شبد 
العدو الصهيوتى باعتبار كونه أى 
الاتحاد السوفيتيى كان المصمدر الوخيد 
لتسلبح تلك الدول إزاء التحالف الاسرائيلى 
الأمريكى وتدفق السسلاح الامريكى على 
النولة الصهيونية,. وأيضا سيل بعض 
الأنظمة "الثورية" التي قامت فى الدول 
العثربينة الثلاث المذكورة إلى بعض ملافح 
النظاماللسوفييتى واعتمادها عليه فى أمور 
أخرى خلاف السلاح. مثل التصنيع 
والتعلشم آلفنئ والتقتى وما إلى ذلك. 

أنتؤى هذا الْوَضْعْ” اتجد تركيا نفسهاء 
إزاء مسئولءة واضحة؛ نحو شقيقات جدد» 
سيق لها التباعد عنهن مئذ أجيال؛ وهى 
الجمهوريات الاسلامية فى التركستان, 
التى كانت إلى ما قبل انحلال الاتحاد 
السوفييتىء بعض جمهورياته: وقبل ذلك 
جزءا من الممتاكات الروسية, وبينها - أى 


تركيا ‏ وهذه الجمهوريات وشائج قديعة قى 


إؤرع - 
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العرق واللفة والديانة. فضلا عن الجوار 
مضافا إلى ذلك شعور آخر بالمسئولية إزاء 
بقايا الوجود الاسلامى العثمانى المباشر 
فى البلقان: بدأت بوادره فى المعاملة 
السيئة التى كان يلقاها المسلمون البلغار, 
من أصل تركى أو حنتى من أصل بلغارى؛ 
فى السنوات الأخيرة للحكم الديكتاتورى 
المتتسب للشيوعية فيها! من حيث إجبار 
هؤلاء المسلمين على تغبير أسمائهم:؛ وطرد 
كثير منهم خارج البلاد ارفضهم الخضوع 
لذلك التعسف فى معاملتهم! 

وكشف سقوط الشبوعية عن ألوان 
غريبة من التعصب القومى والدينى سد 
المسلمين بما فى ذلك انحلال الاتحاد 
السوفييتى ذاته, حدث تقلت زوبنبا مقتارة 
عن "توابعها'. بدعوئ انهم متخلفون لا 
تستطيع الاستمرار قى تحمل أعبائهم 
الاقتصادية وفى تفسير آخر أن العنصر 
السلاقى قفيما كان يغرف باسم الاتحاد 
السوفييتى. خشى أن تصيع الألبية 
"اسلامية فى تلك الدولة الكبسرى. لأن 
النساء الأسيوبات المسلمات لابعرفن الخمر 
ولا التدخينولا السهرقفى المطاعم 
والمراقص مثل زميلاتهن الأوربيات» 


قسوم العرب والسرك !! 
وبالتالى يقرن فى بيوتهن وينجبن الأطفال, 
النين بلغ مهعدلهم عند الأسرة المسلمة 
شانية أطفال: بينما هو عند نظيرتهاً 
الأوربية واحد لكل أسرة!! 

وبدأت مصادمات عرقية وديتية من كل 
نوع شملت كثيرا من أرجاء الاتحاد 
السوفييتى السابق, بعا فى ذلك داخل 
الاتحاد الروسى ذاثة, حيث أعلنت جميورية 
شيشن والأنجوش الصغيرة ذات الحكم 
الات سدق الها ءويتسرك بع نهها 
تترستان وداغستان وغيرهما تطلع إلى 
مزيديه3 الاستقلال. 

عير أن انحلالا آخر فى دولة اتحادية 
"اشتراكية سابقة. وهى يوغسلافيا: قد 
انطوى على ماساة حقيقبة؛ بل واحدة من 
أكبر اسل الخصء وهواما حدث ويحدث 
فى جمهوربة "النوسئة والبرسك ؛ أو يلاد 
'البوشناق كما كانت تعرف فى العمهد 
العثماتى. حيث تدور أعمال وحشية. البدف 
منها بكل وضوح. هو عدم قيام دولة أو 
دويلة فى تلك الجميورية يكون العتمسر 
الغالب فيما هم المسلمون. ويتولى الصسرب 
من أبناء تلك الجمهورية.. رهم الأقلية - 
عملية التطهير العرقى داخلها من المسلمين 


ح 4 45اعه 
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رغم كونهم أصلا من الصرب واعتنقوا 
الاسلام فى العهد العثمانى؛ ويقف المجتمع 
الدولى مشلول الارادة. أو متظاهرا بذاك 
ازاء تلك الجريمة المستمرة:؛ وتحت دعوى 
حظر توريد السلاح إلى 'يوغسلافيا” يمنع 
ومببولةغة اللي فقن اننا الشسرب 
فلديهم كل مخزون السلاح اليوغسسلافى؛ 
ومصانع السلاح اليوغسلافية؛ ويأتيهم 
المدد من الروس وسواهم عبر رومانيا 
واليونان. أما الكروات فيحالفون المسلمين 
أحيانا ثم ينقلبون عليهم ويتعاقدون مع 
الصرب على اقتسام البوسنة والهرسك ما 
بين صربيا وكرواتيا, والدور كيا تلوح 
البوادر بعد الفراغ من البوس:ة والهرسك 
هو على إقليم كوزمو الصربى ذي الأغلبية 
من المسلمين الألبار):«ويع ده زبما تجرى 
تصفية ألبانيا ذاتيا! 

يتم ذاك والموجة العنصرية تتصاعد في 
المانيا وسائر أورياء ولسقوط الشيوعية 
أيضا دور فى ذلك؛ حيث يقال إن الألمان 
الشرقيين بعد خيبة أملهم فى الرخاء 
الاقتصادى الذى عقدوه على الاتحاد مع 
الشطر الغربى من ألمانيا؛ قد أصبح 
شبابهم اليائس المتعطل هو البيئة التى 


فيرايي 4 نكن 1 
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تفرخ النازية الجديدة التى تطالب بطرد 
الأجانب من كل ألمانيا, ومن أهم هؤلاء 
الملايين الستة من الأتراك إلذين ساهموا 
فى صنع رخاء المانيا الغربية فى السابق! 

كان سقوط الشيوعية. كان إيذانا 
بسقوط "العلمانية والمساواة بين الاجئاس, 
التى توصف بأنهم كانت رسالة أوربا الى 
العالم؛ والشرق الاسلامى بالذات كان من 
تلامذتها قى ذلك. وخاصة فى تركيا 
الحديثة, النى كانت تتطلع الى قبولها 
عضوا كامل العضوية فى المجموعة الأوربية! 

إزاء هذا الوضع كان لا عفر أمام تركيا 
منالالثفات من جديد إلى إخوتها' السابقين 
من مسلمى العالم وفى مقدمتهم العؤب, 
الذين تؤٌذيهم مأساة اضطهاد المسلمين فى 
أوربا كما اتؤذى التْرّكُ سواء بسواء. 

وكأن لأند أن شتمل هذا الالئفات 
الجديد أول ما يشمل مصر ؛ أكبر دولة 
عربية:» والتى تشغل من العالم العربى 
موقعا شبيها بالذى تشغله تركيا من 
التركستان؛ الذى يضم إلى جاتبها مجموعة 
الجمهوريات الاسلامية السوفييتية السابقة, 
وامتداد هذا "التركستان" فى البلقان! 

وفى إطار المؤتمر الاسلامى؛ يعود 


-0- 
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الالتقاءها بين العرزن والترك حول 080 
المشتركة, وكذلك في الالْساَلات نابي بن 
النول وخاصة مص ريت ركلا , ونكل الاتطبالاك 
الرسمية_ على أهسيتها القائقة:- ليست 
كل شئ بل لابد من أن يكون هناك من 
جديد لقاء على مستوى الشعوب؛ وفقى 
مقدمتها المأقفون والمفكرون من أبنائها 
حيث يتم طرح كل شئ وإعادة النظر فيه 
من جديد 

هل فاتنى أن أقنول إنه قبل البوسنة 
والهرسكء قد ضاعت فلسطين» ومازلنا 


01 
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تنآضل من أجل استتنقاذ البقية الباقية 
منها؛ وأن ذلك أيضا قا تم فى ظل علمانية 
أورَبَا - وآبنتها أمريكا ‏ وازدهارها فى كلا 
المعسكرين السابقين ويتعاون شاذ منهها ؟! 

ألم أقل إن إعادة النظر فى كل 
شئ.... لا مقر منها؟! 

+44 

وسلام فى الخالدين على يحدى حقى. 

الذى كان بذرة تركية, ثم ٠.‏ مصرية عربية 


وارفة الظلال..... 
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بقلم : ل . عبد العظيم أنيس 
لابد أن يكون عمر الخيام هو الرياضى البارز الوحيد الذى اقترن 
٠‏ فى هذا القّالم] بالأتدية الليلية!والفنائق وَمكال بقع الفطاث 
؟ نادإواحد فئ العالم العزبى الناقشية 
كتب الأستاذ الدكنور عبد العظي أنيس» فى العدد السابق من 
الهلال : مقالة عن العالم الريا ضى الشاعر عمر بن إبراهيم الخيامى 
الفاربى النيايورى » المعروف عند جمهرة الناس باسم : عمر 
الخيام : المتوفى سنة 5 ١ه‏ هها. ١151١1م.‏ وكان الخيام عالما 
بالريا ضيات والفلك واللغسة والفقه والتاريخ , وهو صاحب 
الرباعياتء التى أذاعت اسمه وأكسبته الشهرة فى الشرق والغرب. 


قرب 6 لل مد ]ع :- 
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وقد افتئم الدكتور أنيس عقالته بكلمات 
جياد ؛ قال فيها : لآبد أن يكون عمر 
الخيام هو الرياضى البارز الوحيد الذى 
أقترن اسمه فى هذا العالم بالاندية اللبلية 
والفنادق ومحال بيع الفطائر . ومن الغريب 
أنه لم ينش أ ناد واحد فى العالم العربى 
لمناقشة إنجازاته القذة فى الرياضيات 
والفلك :ولا حتى ناد واحد لناقشه 
الرياعيات المنسوية إليه وانتى اشتهر يها 
فى القرب , وإنما ارتبط اسمه للأسف 
الشديد بأندية اللهو والمجون فى الشرق 
والغرب على السواء . 

وقد أثارت هذه الكلمات أشجاناً قدبمة 
حول بعض رموزنا التراثية العظيمة التى 
ارتبطتث عند عامة الناس بمقاهيم خاطئه 
وتصورات غير صحيحة 

ولاسبيلإلى ذكر كل ما تعتلئ يه 
الجعبة من هذه:الرم وز التى خلط الناس 
فى أمرها تخليظأ مَتكرأًز, فليكتفك بنيكر 


مثالين يشتركان, مع مر الَخْيّام .فى هذا | 


نواس . إلى ما تراه من أسهاءالملافى 
الليلية والمطاعم ومحلات الحلوى الثى 
أختارت هنين الاسمين عنواناً وضعارا , 
بحيث صار ذكر اسمهما جاليا للأقراح 
واللبالى الملاح والمباهع والمسرات أماما 
وراء ذلك من التناريخ المريش لبذين 
العلمين . وأثرها فى الحضارة العربية 
الإسلامية : فهو مما لا معرقة لعامة التاس 
به ء دل إن الأمر قد تعد العامة إلى بعضش 
الخاصة ؛ وإن كنا لا نستطيع فى هذا 
الزمان أن جد قرقا حاسما بين العامة 
والخاصة ؛ فقد اختلط المرعى بالبعل . 
واسال من شئُت من طلبة الجامعة ؛ أو من 
المتخرجين فيها . عن هذين العلمين . ولن 
تخرج إلا بما يدور حول اللهو رالمجون , 
وماايفضي البهما وما بنتج عنيما , 

عْلِنَأثَنَا لا ننتطيع ‏ حقأ وصدقا ‏ 
أن تحمل العامة وحدهم تبعة هذا الفهم 
إلخاطئ لقاريخ الرجلين , فمن أين جاهم 
هذا القهي؛ وكيف تتابغوا عليه ؟ 


الارتباط الخاطئ بين ابسبميهما وبين:اللهى. .. ...إن الأسن متصبلٍيقضية كبرى : هى 
والمجون .وهما : الخليفة العباسى أبى قضية الجرأة على التارييخ . والاستخقاف 
جعقر هارون بن محمد بن المنصور ٠.‏ بايام الناس , ثم عدم إعطاء العقل حظه 
المعروف بهارون الرشيد , المتوفى سنة مزالأناة والتنبع والتحرى والصبر على 
7 ه . ومعاصره وجليسه الشاعر أبو تكاليف الحقوالإنصاف ,وقهر الهوى 
نواس ٠‏ الحسن بن هائئ؛ بن عبد الأول بين الجامع . 

صباح الحكيمى بالولاء . المتوفى ولاتقل إن الأمر فى هارون الرشيد 
مله 1104 اهب وأبى نواس متصل بالأدب الشعبى الذى 
فانت قلما تدخل فندقاً إلا وجدت فيه يستنزلمن الشخصيات بعض صفاتها 
قاعة أفراح باسم هارون الرشيد أو أبى المثيرة فيضخمها ودتخذ منها مادة التسلية 

ا 
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والترويح , كما نرى فى « ألف ليلة وليلة » 
وما إليها . لا تقل هذا ؛ لأن التخليط فى 
أمر الرجلين قد امتد إلى تلك الدراسات 
التى يفترض أن تكون قائمة على البحث 
الجاد ؛ والنظر الصحيح ؛ لأنها تحمل 
أسماء وعنوانات توحى بالجد والصرامة 
العلمية . 


هارون الرشد 


و صور شائهة 

ولن يتسع المقام هنا لذكر ما كان من 
هذا التظيط فى كتابات الدارسين 
المحدثين ؛ لكنى أكتفى بذكر مثال واحد ٠‏ 
من كتاب . له عند الناس مكانة كبيرة ٠‏ 
ذلكم هو كتاب: قصة الحضسارة ٠‏ لول 
ديورانت . يقول عن هارون الرشيد : 
« وتصور لثا القمسصس ‏ وخاضة قصص 
ألف ليلة وليلة ‏ هارون الرشيد » فى صورة 
الملك المرح المثقف المستنير بالعنيفيفى 


إلى مكة مرة كل عامين .وإنة كان يصلى 
فى كل يوم مائة ركعة نافظلة مع الصلوات 
المفروخمة. ويقال : انه كا يقرب اقم 
ولكن فكذا لم يكن إلا سرا مع عدد قليل 
من خاصة أصدقائه . ويقال : إنه تزوج من 
يتشا #النضة المتضارة .الهو 
الكمائى من المهاد الرليع ض 241:4٠‏ 
ترجمة الأستاذ محمد بدران . مطيغة اجنة 
التاليف والترجمة والنشر ‏ الطبعة الثانية . 
القاهرة 1574م . فهذه صورة شائهة 
مهزوزة لهارون الرشيد » تتارحج بين 
المدح والذم »وقد استخدم فيها المؤلف 
«امنهج العكس *حيث يقدع صورة الرشيد 
كما جاءت فى ألف ليلة وليلة » وهى صورة 
« الملك المرح ٠‏ ولكن هذا المرح أفضب 
اللؤرخيين  .‏ وهو يقصد المؤرخين العرب 
السلمين بلا شك قصوروه فى صورة 
الورع المتعسك بالدين . فهؤلاء المؤرخون 


, فى تخلس"لإتورانت » كاذبون مزيفون‎ ١ 
بعض الأوقات , لكريم اللإحقيم ف جات | ءيلم ميك الرغشيد/ فاخترعوا له صورة‎ 
, الأحيان, المولع بالقصص الجميلة ولغ معكوبية , بكس الواقع‎ 
1 > يحمله على أن د سجلها ويحتفظ بها فى وق لأ عن ذلك كله قفى‎ 
ديوان محفوتظات الدولة .وتبديوهذه «دسورانت» بط كنك ٠.وجهل بتساريخ‎ 
الأمة وشرعها . وتأمل قوله :« وتزوج من‎ ٠ الصفات كلها فيما كتبه عنه المؤرخون‎ 
ولغل السيب فى سبع نساء »وقد علق على هذه العبارة‎ ٠ إذا استثنينا منها مرحه‎ 
لعل المؤلف يضيف الجوارى‎ ٠: فهم يصورونه أولاً وقبل كل شئ فى صورة الحاشية‎ 
الرجل الورع المتمسك أشد التمسك بأوامر إلى الأزواج ؛ لأن الإسلام يحرم الزواج‎ 
النين . ويقولون إنه فزض أشد القيود بأكثر من أربع »وأقول : الصواب حذف‎ 
.ةهذه٠ وإنه كان يحج « لعل‎ ٠ على حرية غير المسلمين‎ 
فبراير 6 ؟115 - 6ه‎ 
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الدكتور عبد العظيم الديب : قال : « إن 
ديورانت غير عبارة المؤرخين ؛ فهم 
يقؤلون :د كان الرشيد يح عاضا ويغزو 
عفنا » فغيرها إلىه يحج كل عامين » 


بوسف » كتاب الخراج » واقرأ مقدمة هذا 
الل :لفسال ودية أن يينف ركني 
.فقيها من الإخلاص فى النصح , 
والصراحة فى التوجيه ما لم يقدم عليه أبو 
يوسف إلا لأنه يلم أنه سيجد من الرشيد 


وأسقط الغزو » وفى هذا ما فيه ( المنهعح صدراً واسعاً وأذناً واعية , 
فى كتابات الفربيين عن التاريخ الإسلامى» 2 وماظنك أيضاً بملك يجتمع عنده 
للدكتور عبد العظيم الديب ص ٠١6‏ كتاب سيبويه والكسائى ٠‏ ويتناظران بحضرته 
الأمة ‏ قطر ١4١١‏ هف .155 م). فى المسالة الثحوية الشهيرة ؛ المعروفة 

ونعم كان الرشيد رجلاً لااينسى بالمسالة الزنبورية ؟ وبحضرته أيضاً تناظر 
نصيبه من الدنيا ٠‏ مقبلاً عليها » أخذاٌ الكسائى مع المفضل الضبى والأصسمعى , 
حظه منها . قال الأصمعى : ٠‏ كان الرشيد وأبى محمس اليزيدى ٠وأبى‏ يوسف 
يحب السمر ويشتهى أحاديث الناس ٠.٠‏ (وانظر مجالس العلماء للزجاجى ) . 
لكنوراء ذلك دنيا حاظةبالقرائبي وقال الذهبى فى وضفه :ه وكان 
والعجائب: :قالوا : لويكن أحد أحظئن شهماً شجاعاً حازماً جواداً مندحاً فيه 
بالشهر منه , كما ذكر الجاحظ فى دين وظئة . مع انهماكه على اللذات 
الحنوان 545/6 أى اكث لها 31ج ركان أبيض طويلا : سصينا 
بالشعر, وقد اجتمع على مدحه من الشعراء ١‏ اعليها: وقد وَخَطه الشيب .وكان يصلى 
مالم يجتمع على ادر أبوآالمشادللة , ١!‏ فى آلتوم إآنةزكمة ,إلى أن مات : ويتصدق 
ومروان بن أبى حفطكة ؛ ولم الشاسكر ؛ | .كل يوم مون يلب طالة بف درهم . وكان 
وابن مناذر . وأشبجع السلمى + وكلثوم ين ٠‏ .يخضمم للكبار ويتببب معهم «العبر فى 
عمروالعتابى .ومنصور النمرىء خبرمن غبر١/١١؟‏ -وقالفى سير 
والعمانى الراجز . وفوق هؤلاء جميعاً أعسلام الثبلاء510/9 ٠‏ ومحاسنه كثيرة , 
صديقه الأثير أبو نواس . وله أخبار شائعة فى اللبر واللذات والغناء» 

ومن وراء الشعر والشغراء كانت واللهيسمحله». 
عناية الرشيد بالفقه والحديث واللفة فهذا الذهبي مؤرخ الإسلام يذكر كل 
والادب وما ظنك بملك يجتمم عنده جوانب هارون الرشيد ‏ فلا ينشسر 
الشافعى ٠‏ وأبو بوسف ؛ ومحمد بن الحسنات ويطوى السيئات ؛ وهكذا جمهور 
الحسن الشيباتى ٠‏ وسفيان بن عيينة ‏ مؤرخي العرب المسلمين ٠لا‏ ما يذهب 
والفضيل بن عياض ؟ وقد ألف له أبى إليه ول ديورانت ومن لف لفه . 
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ويقول السيوطى عن الرشيد فى تاريخ 
الخلفاء 784 :« وكان يحب العلم وأهله. 
ويعظم حرمات الإسلام ؛ وييغض المراء فى 
الدين , والكلام فى معارضضة النص , وبلغه 
عن بشر المريسى القول بخلق القرآن ٠‏ 
فقال : لثن ظفرت به لأضربن عذقه . وروى 
أن أبا معاوية الضرير حدته بحديث : 
٠‏ احتج آدم وموسى (٠‏ انظر تمام 
الحديث قى صمحيح البخارى . كتاب 
الأنبياء 195/4 ) فقال رجل شريف من 
الحضور : فأين لقيه ؟ فغضب الرشيد ٠‏ 
وقال : النطع والسيف ٠‏ زنديق يطعن فى 
الحديث ! قما زال أبو معاوية يسكنه 
ويقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين ‏ حتى 

وقد سبق أنه كان يحج عاما ويغزو 
عاماً . وكان يلبس قلنسوة م كتَوَبَاً عنيها 
غاز حاج . قال أبو المعالى الكلايى ١١١!‏ 
شمن يللب لا2 37 7و دخ 


ضاتحر مسي أو أفاس انمدق , / 


وقد حكم الرث شيد ثلائاً 11 عتمرين 
سنة . بلغت فيها الدولة الإسلامية شنواً 
عظيما من الرقى والحضارة . يقول ابن 
دحية ٠:‏ وفى أبامه كملت الخلافة بكرمه 
وعدلهوتواضعهوزيارته العلماءفى 
دبارهم ٠»‏ 


الدولة ببعض ملوك الفرنجة . فكانت له 
صلات ومودة مع ماك فرنسا كارلوس 
الكبير الملقب بشارلان » وكانا يتهاديان 
التحف ؛ على ما هو معروق . 
ويعد ... فهل نطمع أن نرى اسم 
غارون الرشيد يتلألا ويتضوأ على صدر 
جامعة عربية ٠‏ أو يتزين به مركز بحث 
علمى بدلا من قاعة هارون الرشيد : 
وحلواني هارون الرشيد ؟ 
ابسو تسو اس .. 
تستحدة مضينة 
لتذارقية ابوتيس فى امن 
العربية فى المائة الثانية بعد بشار بن برد 
.وهو يعثل صفحة مضيئة فى كتاب 
الشعر العربى . جاءفملا الأسماع ويهر 
الأنئلايا , واستوى فى الإعجاب بشعره 
الجَآبوق والهازلون ؛ لأنه دار بين الجد 


والهزل وقد خاط الناس فى أمره قديماً 
1 الشتكيذا «الكق المحقة فى زماننا أن كشيراً 


من شيناييا 5 الأناع'/ممن نلقاهم أو نقعد 
منهم مقعد الدرس فى الجامهة ؛ لا بعرفون 
عنه إلا هذا الجانب الهازل الماجن؛ لآن 
بعض الدارسين يستهويهم هذا الجانب 
الماجن من حياة أيى نواس » فيطيلون 
الوقوف عنده ‏ ويفدون ويروحون فسرحين 
بما آتاهم علم التحليل النفسى . والإغراق 


وقن غزا الروم فى القسطنطينية فى معطيات هذا العلم يهجب كثيراً من 

فصالحةه الملكة إيرينى , وافتدت همنه الحقائق ؛ ويصد عن أبواب كثيرة من العلم 

خزانة الخليفة فى كل عام . ووثق علاقة عليه التخلص منها إلا بخداع من القول 
فبرير 6 عؤؤر 201 
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وضروب من الاحتيال . 

وشبابنا معذور أيضا لأن ما يأتيه عن 
أبى نواس إنما يثتى كثير منه من 
تصورات العامة حول شخصية أبى 
نواس؛ وما تنسجه حوله من أخبار 
وحكايات يمتزج فيها الحق بالباطل , 
ويداخل الخير فيها الشر . ولست يحاجة 
إلى التذكير بما يسمونه ٠المعالجة‏ الدرامية» 
فى أفلامنا ومسلسلاتنا ٠‏ وها يحدث في 
هذه المعالجة من اغطراب وتشويه 
للأحداث وتاريخ الرجال : ليسلم لهم ما 
يريدون من الإثارة والإمتاع , 

وليس من غسايتى هنا الحديث عن 
شاعرية أبى نواس . فهذا مما يعرفه 
الناس , ويلتمس من مظائه . لكنى الذى 
يغنينى هنا هو الكشف عن الوجه الأخر 
لهذا الشاعر العظيم ؛ وأنؤراةهذه 
الشاعزية الجادة أو الماجنة عالا 5[ ! 
هومن معالم قذاة الأمة يقن تإموّزها 
العظيمة . وحسيك بشاع ر/يقف على بأبه , 
ويخوض لججه أثمة كبار ٠‏ كابن السكيت 
وابن جنى وأبى بكر الصولى وحعمزة 
الأص فهانى ؛ ومهلهل بن يمسوت بن 
المزرع ؛ وأبى هفان المهزمى ! 

قرأ أبونواس القرأن الكريم على 
يعقوب بن إسحاق الحضرمى ٠‏ أحد القراء 
العشرة . ولما حذق القراءة عليه رمى إليه 
يعقوب بخاتمه » وقال : اذهب فأنت أقرأ 
أفل التصتزة:وكتن الحديت عن أتمحه :+ 
عبد الواحد بن زياد ويحيى القطان 


وأزهر السمان . ثم أخذ اللغة والغريب عن 
أبى زيد الأنصارى شيخ سييويه ٠‏ ونخلر 
فى كتاب سييويه ٠‏ وأخذ عن خلف الأحمر 
معائى الشعر ٠‏ وعن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى أخبار العرب وأيام الناس . وحفظط 
وحخصل كثيرا ٠‏ ختى رويئ عنه أنه قال :اما 
ظنكم برجل لم يقل الشسعسر حستى روى 
دواوين ستين امرأة من العرب ٠‏ فما ظنكم 
بالرجال ؟ وروى عنه أيضاً أنه قال : أحفظ 
سبعمانة أرجوزة . وهى عزيزة فى أبدى 
الناس ٠‏ سوى المشهورة عندهم . 

والحصاحظ يصفه بالعالم الراوية . 
الحيوان 77/2 . وحكى ابن الممتز فى 
طبقات الشهمراء ص ٠١١‏ : قال :ه كان 
أبو نواس عالماً فقيهأ . عارفاً بالأحكام 
والقتيلاء بصيرأ بالاختلاف ( أى اختلاف 
الفقهاءافى الأحكام ) صباحب حفظ ونظر 
ومعصرقة بطرق الحديث » يعرف ناسغ 
القرآن ومقتوةه , ومتجكمه ومتشابهه . وقد 
تادب هالبضرة , وف ى يومئذ أكثر بلاد الله 
علما وفقها وادياً وكان أحفظ لأشعار 
القدماءوالملغفضرمين وأوائل الإسلاميين 
والمحدثين ٠‏ . 

وقال ابن منظور فى مختار الأغانى 
؟/١ ٠:‏ كان أبونواس متكلماً جدلاً . 
راوية فحلا , رقيق الطبع ؛ ثابت القهم قى 
الكلام اللطيف » . 

##« 

وبعد ... فهذه كلمات قلائل عن هارون 

الرشيد وأبى نواس ؛ سقتها على سميل 


لآن - 
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الوجازة والاختصار .وهى كلمات يعرفها 
أفل الم من أساتنتنا وزهلائنا : ولكنى 
أردت بها شباب هذا الجيل الذى غيب عن 
تاريخه وتراثه بأسباب كثيرة من المسغ 
والتشويه والتضليل .وأردت بها آيضَأ 
التنبيه إلى خطورة إخضا ع رموزنا 
التراثية وقضضسايانا الفكرية لتوجيه العامة 
وسلطانها الفالب . ومما ينبغى التثبه له 
أبضاً أن هذه العامييات قد مدت سلطانها 
الآن إلى تفسير القرآن الكريم والحديث 
الشريف والشعر ؛وسائر كلام العرب , 
ولست أعنئ بالعاميات : الألفاظ والآبنية 
والتزاكيب . ولكدى أعثن ساسيات الفكر 
والتصور .وما أريد أن أشق عليك أيها 
القارئ الكريع بذكر الشواهد والمثل » فهو 
أمرمتعالم مشهون ؛ لكتى أذكراك ما آراه 
الآن أمامى كتاب ( الأدب العركي]اللقرر 
على تلاميذ الصف الأول الثانوى ١‏ قي 


وزارة الشربيي#والتيهج لهم سوحيفة | 
| الديان» إكزيا ى/بيوان ة نقد طبع 


كةام/ر ةلم , قل كت قلى كلاق 
٠‏ الكتاب الفائز فى مسسابقة الوزارة سئة 
م غء :وفى أول الكتاب قصيدتان 

نترة بن شداد العبسي ؛ صدرتا بهذه 
العبارة: نماذج من الشعر الجاهلى » 
ومطلع القصيدة الأولى : 


فناكت فر أحدائن التدكيت 
0 . 
وظنونى لأهلى قد تسيت 


ومطلم الثانية : 
يا طائر البان قد هيجت أحزانى 
وزدتنى طَرَباً يا طائر البان 


فبراير 4 يننا 
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وهذا شعر بارد خفيف سخيف ؛ يبعد 
أن بكون دن نط الشسعر الجاهلى : 
وبستهيل من كل الوجوه أن يكون من 
مذفب عنترة الشعرى .وفى القصيدة 
الأولى نقرأ هذا البيت : 
خلقت من الحديد أشدٌ قلباً 

وقد بلى الحديد وما بليت 

وعجز البيت من العامية بمكان .وكنت 
فى طفولتي بحى الدرب الأحمر أسمع 
بعض. فتوات المفريلين يقولون : ٠‏ الحديد 
بلى وادنا لم بلبنا »( وهذا من ال مواشمع 
القليلة التى يستعمل فيها العامة الفعل 
مبنيا للمجهول ) على أن الحديد أكثر ها 
يوصف بالصدأ ء لا بالبلى , 

أما التكرير فى مطلع القصيدة الثانية 
فهى؛الى التفاهة والسخافة ما هو ! 

وقتداذكر الأساتذة المؤلفون فى 
اهواشى الكناب آن القصيدتين من ديوان 
منتوة بزيشحواد , تعم با سادة ؛ هما قى 


ديوآن عنترة عدة طيعأت ؛ أولاها ‏ فيها 
أعلم ‏ طبعة بيروت سنة 1474م , بعذوان 
وقام على هذه الطبعة اسكندر أغا 
أبكاريوس ثم تناسلت من هذه الطبعة بعد 
ذاك طبعات كثيرة ؛ فى بيروت ومصصر» كان 
آخرها بمصر بالمكتبة التجارية , بتحقيق 
وتقديم إبراهيم الإبيارئ . وتشترك هذه 
الطبعات كلها ؛ فى أثها جمعت شعر عنترة 


روج - 
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كله ٠‏ سواء ما كان مت ضَحَيم النسبة إلية: 
أم عا جاء من لريق السيرة الشعبية لعنترة 
وف التن تقلط فيه القت بالسسدين. 
والعالى بالنازل . ثم يأتينا ديوان عنتسرة 
فى دراسة علمية محققة على ست نسم 
مخطوطة . من ععل الأستاذ محمد سعيد 
مولوى ‏ وشو طالب غلم سورى . حصيل 
بهذا الممل المحقق الجييد طن درجّة 
الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة, 
بإشراف الدكتور شوقى ضيف ؛ ومناقشة 
الدكتور عبد الحميد يونس , والاكتور 
يوسف خليف . وقد طبع هذا الديوان 
بالمكتب الإسلامى لصاحبه الاستاذ العلامة 
زهير الشاويش . دمشق ١١6١‏ ها .ل/اذا 
م وقد نشر الأستاذ المحقق ديوان عنترة 
بشرح أبى الحجاج يوسف بن سليمان 
المعروف بالأعلم الشنتمرى ؛ مع زيادات 
الوزير أبى بكر عاصم بن أيوب 
البطليوسى ٠‏ وغيرة من ققامى[العلقاء :ثم 
خلصه مما علق به من أخليثار وسرويات 
السيرة الشعبية . فصار بهذا الديوان الذي 
لاديوان لعنترة غيره . وتقرأ هذا الديوان 
الموثق المحقق من أوله إلى آخره » فلا تجد 
فيه أثراً لهاتين القصيدتين المقررتين على 
تلاميذ السنة الأولى الثانوية ؛ وقد يكون من 
هؤلاء شاعر أو أديب .. 

وهكذا نقدم لأبناثنا فى مراحل 
تعليمهم علماً غير موثق ولا مضبوط . ثم 
نصفهم بعد ذلك بالجهل والتسرع »وما هم 
الانغرس الفارش :ديناء اليانى ؛ 


ولو أن قومى أنطقئنى رماحهم 
نطقت ولكنّ الرماح أجرّت 
( يقال : أجررت الفصيل : إذا شَققت 
لسائه لثلاً يرضع ) . 

وروى الجاحظ فى الحيوان ١8١/6‏ 
٠‏ قيل لرجل : أبوك ذاك الذى مات جوعا ؟ 

قال : فوجد شيئاً فلم ياكله ؟ » . 

+ 8# 
والشكر بعد ذلك كل الشكر للأستاذ 
الدكتور هبد الفظيم أنيس . قهو الذى 
استخرج هذا الكلام من مجثمه . أحسن 
الله إليه ؛ وأطال فى عمره . لكن لى إليه 

رجاء : 

أن يعتمد التاريغ الهجرى ؛ فى ذكر 
الأحدات والأعلام العريبة ؛ لأن مراجعنا 
التازيخية كلها ( التاريخ العام والطبقات 
والشولينات ) ثم أصول علمنا كلها منزلة 
على ذلك التاريخ الذى لا تاريخ لنا غيره . 
وكنا إلى عهد قريب نلتزم بذكر التاريغ 
البجوى ويسده المهلإدى : على سبورة 
القصثل «“ؤفئ زأطل الجزيدة » وعلى غلاف 
الكتناب المطممنوغ ؛ وفى الشلهادات 
الرسمية. وبراءة الأوسمة .بل إننا كنا 
تلتزم بذكر التاربخ الهجرى فقط . وإذا 
دخلت جامعة القاهرة ؛ ووقفت أمام المبنى 
الرئيسى ء قرأت هذه العبارة : 

و ضع الحجر الأساسى للجامعة فى 
حفل من وجوه الدولة وأعصلام الأممة فى 
يوم الثلاثاء لخمس عشرة خلت من شعبان 
سنة ست وأربمين وثلاثمانة وألف 
للهجرة:. 


مسأو 
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سارييج 
مهصطلم ( أ لخر سس ) 


بقلم : أنور الجندى 
يتجدد اليوم البحث حول «التغريب و «الغزو الفكرى؛ بعد أن 
أعلن بعض الكتاب وقيادات الفكر الاستخفاف بالدعوة إلى الحذر 
من خطر عملية الغزو فى محاولة لكسر هذا الحاجز نهائياء بل لقد 
و صل بعضهم إلى الاعجاب بهذا الغزق بجة أنه عامل من عوامل 
النهضة والتقدم , فى تجاهل تام وإنكار كامل لمحاذيره فى القضاء 
على الذاتبة والخصواصية والآتتماء بكل مقو ماثه ين عقيدة وقيم 
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تتحيث عن تقريّب العالم الاسلامي بالذات 


فى اغريقياً وآسيا وكشف فى جرأة 
واضحة ولأول مرة أن الغرب قد آعد خطة 


وصهره تماها فى ذه الحضيارة المادنة لتغريبالتعالمالاسلامى واخراج به من 
: خطة للتغريب مقبومة الأصيل بوصف الاسلام : دينا 
ولقد كشف خْطة التغريب منذ أكثر من وبولةومنهج حباةونظ ام مجتمع وأنهم 
ستين عاما مستشرق كدير هو هاملتون جب وضلوا فى هذه الخطة إلى تقاط أساسية 
حين آلف مع بجموعة من الستشرقين أغعها : أن الاسلام قد أزيح تمافاً من 
5 
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على عبادات المساجد فحسب وتتابعت 
الدراسات وظهرت أشارها فى ثلاث 
دعوات : 

١‏ - الشعر الجاهلى - طه حسين 

- الاسلام وأصول الحكم (على عبد 
الرازق) 

١‏ - اليوم والغد - سلامة موسى هذا 
الكتاب الذى يحوى أسوأ عبارات المهانة 
العرويةوالاسلام (والذى حرص التابعون 
على حجبه وعدم إعادة طبعه) واكن أجمعت 
كل كتابات تلاميذ سلامة موسى على أنه 
كان داعية الاشتراكية بوصفها الدين الذى 
تترقبه البشرية بعد أن عجزت الاديان 
التقليدية عن إسعاد البشرية ؛ فكذا أوحى 


والمحاكاة نشر فى صحف الامارات : 

(إنها كان يحرك سلامة موسى 
ويعض المفكرين الشوام فى دعواهم هو 
الحقد على الاسلام وأن الرواد الأوائل 
يعقوب صنوع وفارس نمر وشاهين 
مكاريوس وشبلى شميل ونقولا حداد 
وجرجى زيدان وفرح انطون ويشارة تقلا 
وسليم تقلا وأخيرا سلامة موسى هو 
الدعوة للعلمانية أو لتطوير الفكر العربى 
واللغة العريية للأخذ بالعلوم وقد فعلوا ذلك 
تعصبا منهم ضد الاسلام . 

وقد كان سلامة موسى يدعو إلى 
(التطور -دارون) + (الاشتراكية- 
ماركس) (الجنس - فرويد) وقد أورد اللواء 
أحمد:عيد الوهاب فى كتابه عن (التغريب) 
وفئ"مقاله فى الأهرام عن الغزو الثقافى 
نصوصا من تغريبات سلامة مووسى أوردها 


إلى تلاميذه فكتب ذلك نجي محفوظ في. .فى كتاب اليوموالغدٍ (أريد من التعنيم أن 
المجلة الجديدة ؛ 157 وشهدبيؤر سلامة--- يكون أيروبييا لا سلطان الدين عليه . وأن 
موسى فى جمعية السَمَبَانَ المسيحيين لويش “ يتولىتَمِليم اللكة العربية رجال متمدينون 
عوض ونعمان عاشوز وأخد أبناء خنروشن ' يفهمون نظلزية التطور ولايعتقدون أن اللغة 
فى نصوص صريحة مسجلة بأسمائهم فى العربية هى أوسع اللغات , 
الصحف . ولقد كتب لويس عوض فى ويقول : أريد أن أرى العائلة المصرية 
ترجمته الذاتية (أوراق العمر ) عن أساتذته همثل العائلة الاوروبية زوج وزوجة وأولادهما 
طه حسين والعقاد واكن الحقيقة الواضحة بلاضرار بحيث يعاقب بالسجن كل من 
أن هذا كان من قبيل التغطية على الخلافة يتزوج بأكثر من إمرأة ؛ هذا مذهبى الذى 
الحقيقية التى تولاها لويس عوض لمهمة أعمل له طوال حياتى سراً وجهرأ فثثا 
سلامة موسى سواء فى مجال الهجوم على كافر بالشرق مؤمن بالغرب , 
اللغة العربية أو الدفاع عن الدارونية خلافة واضحة ! 
والفرويدية والماركسية قال محمد عمارة فى أما خلافة لويس عوض لسلامة مووبسى 
بحث له تحت عنوان تيارات التقليد فواضحة فى نصوص كتاب لويس . 
فبراير 6 يلد - 772 
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قال : :قاد سلامة موسى خطائ نحو 
الاشتراكبة وكان سلامة موسى من أسبق 
من فتحوا هينى على الأدب الروسى 
ووجدت سلامة موسى صسمريحا فى 
اشتراكيته صريحا فى زندقته ولا أعتقد 
أن سلامة موسى كان مسيحياً إلا بالميلاد. 

ولبس معنى هذا أنه كانت له اختيارات 
أخرى فقد كان يضع جميع أديان التوحيد 
فى ساة واحدة ؛ وكان يتكلم عن الثالوث 
الاوزنورئ كما يتف عن الشالوت السيحئ 
وكان عاجرا عجزاً تاما عن الميتافيزيقا 
بسبب تكوينه العلمى فكان ينظر إلى كافة 
الأديان من وثنية وتوحيدية نظرته إلى 
ظواهر أنثربولوجية أى تجرد فتلكور راق 
طف 

ويقول سلامة موسى فى كتاية (هؤلاء 
علمونى) أو (تربية سلامة مسوسى) دارون 
وصاركس كك لاهبسا قيد هرس فى رأييسى 
مركبات ذهنيةويأتى فرريد بعد دارون 
وماركس , ومن الشتخصيات الذهنية التى 
تبرز فى وجدانى أقتة اذكزاها كلانه تتساشكا 
عن الأدب أو الحكم أو الشرق أو الحضارة 
شخصية (شبلى شميل) عرفته ؟١11‏ 
حينما كان يدعو إلى الحرية وفى وقاحة 


إن طه حسين تراجم عن بعض آرائه 
المعروفة . والحقيقة أن طه حسين حتى 
آخر أيامه يعلن أنه لم يغير شيئا مما قاله 
على مدى جياته كل ما فى الأمر أنه كان 
بخدع البعض بعقولة «اكتم عنى: إننى 
سوف أغير كذا وكا : 

ولكنه فى الحقيقة كان مصمما على كل 
ماقاله , 

وبحاول إخوائنا أيضا الاعتذار عن 
الشيخ على عبد الرازق فيقولون إنه كتب 
فى أواخر حياته مقالا فى إحدى المجلات 
الشهرية التى تمثل إحدى الفرق الاسلامية 
رجع فيه عن ما قال فى كتايه الشهير 
وحتى لو كان ذلك صحيحا فهل يمكن 
الرجؤاع عن عمل ضحم هز العالم 
الأسلامى كله مثل كتاب (الاسلام وأصول 
الحكم) يمقال فى مجلةما,ء لابد لكل 
سوق خطدوومن ره فى نفس مستوى 
العمل وامامكا يُجِرِية الامام الأشعرى الذى 
حين غدبر وحيته وحرج على جماعة ا معتزلة 
أن وقف فى السجد وهو ملىء بالناس 
وصعد على كرسى ‏ وأعان خروجه على 
مذهبه وقال (أخرج منه كما أخرج من 


4 ثيابى هذه) . 

جريئة كما كان يدعو إلى نظرية النشوء يابى هذه) ْ : 
والارتقاء أى التطوروكان يسخرمن ‏ وقدمللناس مفاهيمه الجديدة. هو 
الغيبيات فى كلمات لايجرئ غيره على الاسلوب فى الشروج من رأى إلى رأى » 
استعمالهاء هذا مجمل الصورة التى لابد أنيكون صريحا وواضحا وأن يشمل 
رسمها التغريب , كل من عرف الموقق الأول أما الاعتذار 

ولكن يجىء اليوم من بدافع عن طهك عن موقف خطير قال فيه الشبخ على عبد 
حسين أو على عبد الرازق فيقول البعض الرازق إن الاسلام ليس دين حكم وانه دين 
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عبادة ‏ وهى مقولة لم يقلها عالم مسلم 
على مدى تاريخ أربعة عشر قرنا وقد هزت 
العالم واستطا ع المستشرقون أن يعلنوا 
بعدها أن فى الاسلام رأيين . وقد وافق 
هذا الرأى رغبتهم ومطمحهم فى معارضة 
حقيقة الاسلام بوصفه منهج حياة ونظام 


جلا جا جاو 

خرجت موجة التغريب الأولي كما عبر 
عنها المستشرقون الخمسة الذين جمعهم 
هاملتون جب في كتابه (وجهة الاسلام) 
الذى ترجم ملخصا له الدكتور محمد حسين 
ميكل !') ففتع بذاك صفحة أمام تاريخ 
الفزوالفكرى والتبشير كانت تَبْرَاسَ] 
للعاملين فى حقل الدَعَوَةَ الاسلامية اللآين 
واجبوا هذا الخطرْ وقلموا 'مفهود الاسلام 
الجامع الذى وصل الي كل الاقاق ودحر 
الخطر الذى كان يريد أن يستشرى فكانت 
تلك الصمحوة الواعدة التى أعادت مفهوم 
الاسلام بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع 
على طول الطريق خلال ستين عاما مرت 
بمراحل النكسة واليقظة وتصحيع المفاهيم 
واسلمة المناهج وايجان البدائل بعد مرحلة 
طويئة من الدفاع وضحض الشيهات ٠‏ ولكن 
النفوذ الاجنبى المتجمع اليوم ازاء الاسلام 
من فكر ليبرالى إلى ماركسى إلى صهيوني 


[اوقك ترسدمالشةة.. مهد 
فبراير 6 +5 


ك امور يمه 


معد عد اليادى أبد 
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يريد أن يقاوم هذه الصحوة ويحول بينها 
وبين طريقها الصحيح لبناء المجتمع 
الاسلامى على أصوله الأصيلة ملتمسسا 
منابعه الاولى قاذا نحن أمام دعوة 
جديدة إلى مايسمونه : ( تغريب العالم) 
تاليف سيرج لاتوش على النحو الذى 
ترجمه وقدمه الينا اللواء أحمد عبد الوهاب 
فى محاولة جديدة أوسع وأعمق وأقوى من 
سابقها بعد ستين عاما مذكراً بالحروي 
الصليبية وحرب الكلمة من بعد فى خطتها 
التبشيرية والاستشراقية معا لهدم أصالة 
مفهوم الاسلام الجامع واحتواء منهج 
الاسلام بالتشكيك فى القرآن والسنة 
والتاريخ الإسلامى وسيرة التبى . 

وقد أشار إلى أن حركة تغريب العالم 
هذه التوافى امتداد لحركة تغريبٍ الاسلام 
إنما فى فى المقام الأول حرب صليبية 
ترمى إلى اليسييلرة الكاملة على المواد 
الارلية ومح الابذوآق ونهب الثروات على 
تفط القطة انك لا يال النفوذ الاجتبى 
يمارسيًا منذا آكثتر من ثلاثمائة عام فى 
أول الامرتحت انم الاش تعمان والآن تت 
اسم الاستعمار الجديد وإذا كان النظام 
الليبرالى الذى طبقته البلاد العريية 
والاسلامية قد كشف عن فساد التظام 
الغربى جماة ولم يحقق للمجتمع الاسلامى 
إلا الاضطرابٍوالت مزق حين حجبت 
الشريعة الاسلامية وفتم باب النظام 
الربوى فى الاقتصاد والعلماني فى التعليم 
والقائون الوضعى فى المغاملات فإن 


اتات 
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النظام الماركسى الذى حاول أن يخلفه قد 
حطم الاقتصاد فى البلاد العربية التى 
مارسته تحطيما شديداً وقد أشار إلى ذلك 
الدكتور مصطفى محمود (الايديولوجية 
الاشستراكيةالتى هوت بمصر إلى 
الحضيض) على حد تعبيره (فقد كان غزوا 
فكريا ماركسيا قامت به عصابة من اليسار 
وتيناه نظام قومى وقامت على نشره 
وفرضه أجهزة إعلام وأبواق دعاية محترفة 
وعشرات من الكتاب الذين وهبوا اقلامهم 
لفلسفة الكرملينوفكره) . 

ويقول د. مصطفى محمود إنه يذكر 
كيف كان الدكتور لوس عوض يجمعهم 
فى جريدة الاهرام ليعلمهم كيف يفكرون 
ماركسيا وكيف كانت شروحه فى الصراع 
الطبقى والمادية الجدلية وا لاشتراكية العلمية 
هى أمل العالم في التقدم والرخاءوالعدالة. 

وقال ؛ إنه تيار واحد من الغزو الفكرئ 
ظل يعمل فى تغريب العقل المصرى 
وتشكيكه فى مقوماته وأديائه وونقدساته مفِذ 
أجيال , 

(الاهزام» ايزا 4) 
جا جار جا 

إن التغريب فى صورته الجديدة اليوم 
هو محاولة لتجديد دعوة قديمة كشفها 
المسلمونوالعربوعرقت الصحوة 
الاسلامية أبعاد مؤامرتها وأهدافها فهى 
ترمى أساسا إلى : 

أولا هدم الوحدة الاسلامية الجامعة بين 
المسلمين والقائمة أساسا على الشريعة 
الاسلامية والنظام الاسلامى المحجوب الآن 


عن التطبيق الكاعل . 

ثانياً : فدم المجتمع الاسلامى والاسرة 
المسلمة بدفع المرأة السلمة إلى ميادين 
التحرر والعرى والاباحية حتى تتهار 
الاسرة المسلمة وتجرح الاجبال المتحللة 
المدمرة التى تستسلم أمام الغزوة الفكرية 
القربية التى تهدف إلى إقامة (امبراطورية 
الربا) ولقد أعلئت البقظة الاسلامية هنذ 
اليوم الأول أنها تعارض منهج الليبرالية 
القربية ومنهج الماركسية معا فهما رجبان 
لعملة واحدةوهما عدوان أساسيان لمنهج 
التوحيد الخالص الذى يستمد مفاهيمه من 
القرآن الكريم بينما يستمدان منهجهما من 
الفكر اليونانى الاباحى المادى الذى 
انهارتيه الحخضارة الرومائية قديما ويه 
بد زان القشارة الفربية القائمة . 

وإذا كانت الشيوعبة قد سقطت اليوم 
فيان الفكر الغربي وف بقط لأنه ألبت 
عجز مو عيء قدرته علن العطاء اتحقيضص 
للبسثسربة وليس ببسو الاسلام منقذا 
ومخرجا مهما حاول التضريبيبون هنا 
والمستشرقون هناك ترميم دعاواهم التى 
اهارت ودمرت. 

حاشية : لو رجع اللواء أخصد عبد 
الوحاب إلى ما كتبه الاستاذ محمود محمد 
شاكر فى كتابه (على طريق ثقافتنا الحريية) 
عن رفاعة الطهطاوى بغير رأيه فيه وفى 
منطلفاته , 
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بقلم : سليمان فياض 


حين تذكر كلم الأبدلاع ١‏ تدرك فى الحال أنه الخلقً) على غير مثال » فى 
كل ألوان الفن--وأشككال الأدث على السنواط .“تل 'وفى“مواجهة المشكلات 
الاجتماعية والعلمية » بأن نبتكر لها الحلول . فالإبداع قرين الخلق غير 
المسبوق ٠‏ وقرين الابتكار للجديد ٠‏ ولعل ذلك ما قصد إليه ارنست 
فيمنجواى فى رسالة إلى الممتفلين بمتحّة جائرّة تويل حتين قال : ه :على 
الكاتب أن يغامر بعيدأ حيث لم يذهب أحد سواه » : ذلك إذا أراد المبدع 
أن يكون فى إبداعه ملكا ٠‏ وسيدا ٠‏ وصاحب رسالة » ورؤية » وتجرية 
فريدة؛ وطريقة خاصة ٠‏ ومتميزة فى الإبداع , يُعرف بها ٠‏ وتثعرف به , 
فالإبدا ع بصمة . وتفرد , لكى ينال التقدير » ويقدر له البقاء , 
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ذلك ما أعرفه الآن عن الابداع . لكن 
فى بداية رحلتى مع الإبداع لم بكن الأمر 
يهذا الوضوح ؛ كان ثمة الميل والنزوع لكى 
أبدع قصا ٠‏ يقر , ويبقى ؛ وكان ثمة لغة 
عامة أملك بها مهارات الكتابة بالعربية » 
دوال ومدلولات , وأبنية للمفردات ٠‏ وجملا 
وأساليب . لكن طريق القص الذى أثرته 
كشكل للإبدا ع ٠‏ كان صعب المثال ؛ فثمة 
لغة قص ينبغى أن تكون خاصة بى » 
ووسائل قص يتحتم على أن أكون على 
خبرة بها » ورؤية على أن أبحث عنها للعالم 
وللنقفس مغا . لأقفال الأقراد وردود 
أفعالهم . وصرا ع الطبقات ٠‏ والمجتمعات » 
وعمس على أن أتساوق بقمى اللقه» 
ورفاق دروب فى القص على أن أتماير 
عنهم ؛ وتجارب قص تحبا وتّبتئ ١‏ ولا 
تذبل مع المتغيراثي 

رحلة المعاءعلة 

حتى إدراك ذلك كله لم يكن بهذا 
الوضوح , فى بداية رحلتى مع القصص . 
كنت ادركه تدريجيا شيئا فشيئا ؛ وشيئا 
بعد شىء عبر الثقافة العامة ٠‏ والثقافة 
القاهنة ««القراءة ء والتمتق .ويخاصة 
للقص ؛ وتحليل القص ومهاراته فى 
القراعات التالية للعمل الجيد ؛ وفى النقد 
الأكاديمى والمبدع على السواء ؛ وعبر رحلة 


المحاولة بين عامى ١952.‏ ىو 5ه؟١‏ ؛ 
والممارسات الفاشلة لكتابة القصة , 
والرفض الصامت وال معلن لنشر هذه 
المعارسات الأولى . 

وكانت الرحلة عسيرة ؛ ومقلقة ؛ ومتيرة 
للترتر , إلى حد الغضب حينا من التفس 
والياأس أحيانا من الفشل المتكرر , فكيف 
السبيل إلى الخروج من رومانسية المراعقة, 
والنظر إلى الواقع فى عينيه , ومعرقة 
الناس فى أحوالهم وتقنباتهم واحباطهم 
ونموهم ٠‏ وبداياتهم ونهاياتهم » وأين 
الطريق للوصول إلى لغة القص ٠‏ وإلى لغة 
خاضيةاللى: تكون هى يصمتى ؟ وما فى 
وسائل القص ؛ ومدى تساوقها مع الرؤية 


الكامئة وراء كل قص , ومع التجرية 
الا مك5 ]تصق 
الكثرية .لأوالشاوتر . .والممارسة , 


والقزاجق م يبنرت إلى ذات يوم أن أكتب 
قصتى٠‏ يهوذا والجرار والضحية (٠‏ اعرأة 
وحيدة ) ٠‏ وكانت هى ٠‏ فيما أحسب , 
قصتى المفتاح لعملى القصصى كله ؛ لغة 
قص ؛ ورؤية ؛ وحقل تجربة ٠‏ ووسائل قص 
وبناء دراما مظما فى المسرحية ؛ قد أبتعد 
عنها قليلا أو كثيرا ٠‏ وقد أقترب منها قليلا 
أو كثيرا ٠‏ بل وقد أتجاوزها إلى ما هر 
أفضل قصنًا » وقد أنحدر عن درجتها إلى 
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تجريبتى مع امداخ 


ما هو أدثى ؛ لكن الخبرة ٠‏ كانت قد 
تجمعث ؛, والنمو صار متصاعدا فى خطه 
العام . خلال ما نشرته من قصص ٠‏ بذلك 
يوحى إلى نقاد وقراء ٠‏ ولعلهم لم يغرروا 
بى مجاملة لى ؛ أو خطأ منهم . 

عشر مجموعات ٠‏ ورواية قصيرة , وكل 
قصصى لا تزيد كثيرا عن ستين قصة ٠‏ 
منذ قصص أواخر البدايات بين عامى 
564 و 1553 إلى اليوم ؛ وبينها ما هو 
قصير . وما هى قصير طويل ؛ الخيرة 
والصبر والدأبي هى سلاح المبدع فى 
رسلت.وآن تكتب قممة جيدة : يذه ضرية 
حظ ؛ وأن نقع فى كتابة قصة أذتى » غهذه 
سوء حظء ذلك ما يعرف فى كل مبدع » 
ذى خبرة وتمرس 7 3قيا نازتلى إتتجرية أكثر 
مما تستحق من الحدع ؛ وقذ نتوهم على 
فى تجربة ثشمرة لانفعال وهى فقيرة عن 
هذا الفنى + وقد تخطيه الطريق فى 
وسائل قصصنا لهذه التجربة » وفى كيفية 
بدئها والتوقف عند ختام بعينه 2 وقد 
يزحمنا الانفعال الشعرى ٠‏ بروح غناثى 
وخطابى ؛ ببعدنا كثيرا عن طبيعة القص ٠‏ 
وقد يسيطر علينا الحياد ؛ والتجرد ؛ متثما 
عالم فى معمل ٠‏ فتقتل التجربة بين أيديناء 
ويموت قصنا لها » وقد .. وقد .. 

واختبار اللحظة للقص , لكتابة القص» 
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أمر يعرف حيته المبدع من أهل القص , 
وبحدده كل قاص لنفسه : متى ؛ بل وأين 
المكان الأثير للكتابة » وفى أى حالة نفسية 
بكون القاص المبدع لحظة كتابته لقصته , 
وبأى روح يكتب فى لحظة الكتابة » ومدى 
تداخل الوعى واللاوعى , فى حلم يقظة 
مبدع وخلاق ؛ لحظة القص ؛ لحظة الكتاية 
لقصة ؛ ولقصة بعينها دون أخرى . ألا 
يبدو ذلك كله ملاما :وفى السديم؟! 

وأن يكون القاص هاويا القص , أيا 
كانت خبرته واقتداره ٠‏ أقضل له ألف مرة 
من أنيكون محترفا ٠‏ ورتييا . فذلك يمنحه 
الحرية الخاصة ؛ والحرية الشخصية , 
والحرية المطلقة فى اختيار التجربة ؛ وترك 
هذه التجردة ختارلحظة ميلادها ٠‏ والويل 
له : مغأذلك؟ إن كآن لحمل كاذيا » أو كان 
الوضع قبل الأوان ٠‏ آو كان عسيرا يحتاج 
الى عمليات قبصرية. فالقصة القصة طلقة» 
سريعة التدفق ؛ والانطلاق » فى لحظة 
فجرء حتى فى ظلام ٠‏ أو فى عز النهار. 

وخبرتى التى خرجت بها من تجربتى » 
ولا أفرض على سواى طرحت على مقولاتى 
الخاصة عن القص ؛ كل تجربة تحمل معها 
رؤيتها فى ذات اللحظة ٠‏ وتفرض وسائل 
قصها , طرح الزوائد والحشى فى القص 
«تشفية » محتومة , فى اللقة , وفى 


5-7-8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اللوقف.. وفى- الحدث ٠‏ وقى. الصورة: . 
فالاقتصاد فى القص مؤثر للقاية , ودرجة 
نمو الاكتمال...بذء القَمنة يحدد مصيرقاء 
فى طريق السلامة ٠‏ أو طريق الندامة ٠‏ 
والدخول فى الموضوع هو أسلم بداية ٠‏ 
توزيع أية معلؤمات عن الأشخاص ٠‏ 
والأحداث ؛ والمواقف فى ثنايا القصة 
بأسرها ؛ وبطريقة ذكية وغير مباشرة ٠‏ 
ينجى القص من أسوأ وساتقه :السره , 
والإسزاف فى الوضف . والتلخيض : 
الحدة العاطقية كاليرود العقلى ؛ أمران 
يقتلان القص ٠‏ والتشويق القصصى ٠‏ 
عرى القن من تمايز الشخصيات وتباين 
المواقف , يحرم القص من عتصر الصراع 
الدرامى فيه . عرى القص من الإحسياس 
لدى القارىء بالزمان والمكان » يحرم القص 
من الشعور بالحضيور + ؛ وبالتحسي ؛ 
وبالحركة ؛ الاقتزاتب مما قو جسى-” 
مفردات وصورا” > يتيبح للقص" مستاحة 
أوسع من القراء ٠‏ ؤمستويات 'متغدذلة 
للقراءة ؛ والتفسير . 

أتلك دروس فى القص ؛ لم أقصصد إلى 
ذلك . وعفا الله عنى. فلكل شيخ طريقة, 
ولكل مبدع خبرة » وابتكار خاص , لأن له 
روحا هتميزا لا يشاركه فيه أحد ؛ منذ 
لحظة الميلاد , وريما بعد الموت أيضا »ولا 
أنصح بعقولاتى أحدا ٠‏ فالإنسان ؛ كل 


إنسان ؛ كائن فريد ٠‏ فى الحياة , مثلما 
فى الإبداع . 

أمر واحد يشفلتى حين أقص , ألا 
أقول كل شىء وأن أدع للقارىء مساحة 
للخلق والإيتكار ٠‏ والإبداع فى الإبداع 
بخبرته الشخصية والخاصة . فكل إنسان 
هو بالضرورة فتان ٠‏ فى قسم من مخه 
البشرى ٠‏ منتجا كان للإبدا ع أو متلقيا له » 
فالإبدا ع بدون متلق له ٠‏ يفقد أحد طرفى 
معادلة الإبداع : المبدع .. والقارىء ؛ وذلك 
المبدع الذى يكتب للصفوة المبدعة وحدها , 


هو فى رأيى كمن يحنكر المعرفة ١‏ ويقتصر 
تاقرس الكيانة ٠.‏ وتغلرف الكيانة. علي 
الكيان 


الإندا م عندى ؛ تشاط اجتماعي » فى 
حَقلَ الثقاقة ‏ وطريقى مع الإبداع , هو 
طريقٌ#القض ٠‏ أفلحْتٍ فيه , أو قصمر بى 
الجيدا ديتة , ولاا أحدريستطيع أن يفعل 
أفضبل مما فعله ولم يفعله . ولا أحد إلا 
ويعطى ما عندة ؛ وما بقدر عليه ٠‏ وقى 
الحالين ٠‏ فلم أحرم حظ المحاولة ؛ ولم أحرم 
ستعة التجربة ٠‏ ولعل هذه المتعة , هى ها 
تدفع بالآلاق بعد الآلاف ليقصوا بدورهم , 
والناجون . فى غربال الزمن ؛ والناس ٠‏ 
والأجبال : قليلون . وعسى أن أكون واحدا 
منهم . 
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بقلم : محمود قاسم 


لم تهدأ المنافسة قط طوال قرن ونصف من الزمان بين الأدياء , 


والعلماء .. 


وقبل عام ل ٠لم‏ يكن أحد من القراء يتصور أن الأدباء الذين 
عليهم أن يكتبوا القصص الرومانسية الملتهبة . وحكايات العاشقين . 


ومستدها المفبتقيل د 


هذه المنافسة التى وصلت إلى حد 
الصراع فى بعض الأحيان . كانت سمة 
من سمات القرن العشرين . قرن الطفرات 
العلمية . وأوجدت ظافرة أدبية سيطرت 
على عقلية هذا القرن . وعلى أذهان القراء 
عرفت تحت اسم الخبال العلمى .. 

والشيال العلمى هواين السنوات 
الأخيرة من القرن الماضئ : والقرن الحالى 
الذى ينصرم الآن واغلب الظن أله نوف 
يظل سيدا للانزااغ الأدنينة اف القزو 
القادمة لأنه ليس فى المتصور أبدأ أنه 
سوف تقل أهعيته » أو حتى تمشى وتيرته 
على نفص النغعة .. 

ومن هنا تجىء أهمية الحديث عن 
الخيال العلمى الذى شهئ طفرات وقفزات 
لم يشهدها أى نوع أدبى آخر , قفى 
الوقت الذى اندثرت واختفت مذاهب 
ومدارس أدبية عديدة فى القرن العشرين . 
فإن أدياء الخيال العلمى يتطورون يوما 


وراء يوم ٠‏ ويجدون آفاقا واسعة . جعلتيم 
يبدعون فى أآداب أخرى منسثقة عن هذا 
التو شك الفيال السيبسي وني 
الفانتازيا العلمية . وأدب الظواهر الشفية 
اإوتميرها من التى سوف تنيثق عن أدب 
النوع فى العقود القادعة .. 

ونتيجة لجاذبية هذا النوع من الأدب » 
فإ نالخعيث عنهلا يعتبر مكررا لأنه يجد 
نفطه ‏ وأشكارلاً, وككابه دائضا فى حالة 
صيرورة وتطور .. وهناك أسماء جديدة 
بارزة كل يوم تضاف إلى قاثمة أنباء هذا 
النوع “3 

كما تجىء أهمية الخيال العلمى فى أنه 
لم يكن يوما أدبا اقليميا , يناسب منطقة 
بذاتها عن منطقة أخرى . فقد برع فيه 
أدباء يكتبون فى فرنسا ‏ والولايات 
المتحدة , زالاتحاد السوفييتى , واليابان , 
ومصر ,وايطاليا ,والهند وايضا في 
أفريقيا واستراليا .. 


5 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


إيقاع العلم .. وإيقاع الاب 


وفى كل يوم ؛ تصدر عشرات الكتب 
فى جميع انحاء العالم مليثة بأفكار جديدة 
تددو مجنونة : ومبووسة وغير واقعية ؛ولا 
يصدقها أحد , ويعتبرها الناس خيالات:. 
ولكن الطريف أنه قبل أن ينتهى القارىء 
من التهاء سطور احدى هذه الروايات 
يمكنه أن بطالع خبراً طيرته وكالات الأنياء 
عن اكتشاف مثل هذا الاختراع الذى 
تخيله أديب الخيال العلعى .. فتتحول 
التسمية من الخيال العلمى إلى الواقم 
الطمى .. 
متواليتا السلحفاة .. والهندسة 

ذلك لأن على أدب الخيال العلمى أن 
ينطلق يسرعة المتوالبة الهندسيفة..وكان 
الأدب فيما سبق يتحرك بسرعة المتوالية 
السلحفية .. فعندما قدم جول قيرن رواباتة 
التى تخيل في هبا كل متُمِيؤات القن 
الغشرين كان علو القراء أن ينظوا إلى 
هذه الأمور بمثابة خكانات شاظحة الغبال 
( فانتازيا ) لا يمكن أن تتحقق ولذا كان 
على فيرن أن يصوغ رواياته فى اطار 
جذاب . تبدو للوهلة الأولى روايات مغامرات. 
وعلى القارىء أن يصدق وقائع المفاعرة » 
أولا .. كل حسب كمية العبقرية التى يتسم 
5 

ورم أن قائمة أدياء الخيال العلحمى 
تضم آلاق الأسماء . وملايين العناوين فإن 
الحديث عن جول قيرن يعتبر دوما ذا نكهة 


فبراير 6 11414 


أرشيف الشارخ 


خاصة . فرغم أن نقاد الخيال العلمى 
يضعونه الآن قى متحف تاربغ الخيال 
العلمى ؛ مع زهميله البريطانى ه . ج ويلز . 
إلاأن الحديث عنه فى اطار هذا الأرب 
أشبه بالحديث عن حلاوة أول قبلة . فنهى 
ذات مذاق خاص . 

ولذا ؛ فإن المجلات المتخصتصة ؛ وغير 
المتخصصة تختلق المناسبات للحديث 
مجدداً عن عبقرية جول فيرن . وقد حدث 
هذا أخيراً فن خلال الصفحات التى 
خصصتها مجلة ستوريا عن قيرن .. 
وتجىء أهمية هذه الممفهات من أن عدد 
شهر ديسهبر 151947 من نفس المجلة كان 
مسخطصا لموضوعات شيقة . لكن المحور 
السناشلى فى هذه االجلة الملتتخصصة فى 
التاريخ كان عن أديب .. هو جول قفيرن 
باعكبار «ر كلا عحييا .. 

وجؤل قيرن رجل عاش عصره . ولم 
بتبجساوزه :: بمعنيئ أن أغلب الروايات التى 
كتبها عبارة عن مغامرات معاصرة للزمن 
الذتى عاش فيه . ولم يكتب سوى رواية 
واحدة تدور أحداثها فى الزْمن البعيد هى 
«يوميات صحفى أمريكى فى عام .»506٠‏ 

وقد تصسور فبرن أبطال رواياته 
يعيشون من خلال انجازات علم المستقبل . 
بمعنى أثه لم يشأ أن بحرم أبناء عصره 
فى حد ذاتها . ونوع من اكساب الواقعية 


01ح 
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لأدبه ولعالمه .. واعطى تبريراً لكل شىء 
فعله مما جعل النقاد يعتبرونه من كبار 
كتاب الرومانسية رغم أن النتساء تكاد 
تختفى تماما عن رواياته العلمية .وتلعب 
دوراً هامشيا قى روايات من طرازء /٠‏ 
يوما حول العالم » فهناك عشق خاص 
أبطال زواياته والمغامزة ٠‏ والمكان , 

رحلات متنوعة حول العالم 

بل إن قيرن راح يستجمع لعصره كل 
التواريخ القديمة . والمعاصرة والمستقبلة . 
قفى روايت» » رحلة إلى منتصف الأرضش » 
سنرى أن فى جوف الأرض تعيش كافة 
المتيححواناك التقر هت كالاميوث 
والديناصورات وغيرهما 

ومفتاح فهم عالم جول قيرن » وستباقه 
الواضح مع العلماء الذبن سيجِبِنُونَ بعد 
هو قراءة متانيةبلروايعه» ٠١‏ بيوما حول 
العالم » . فرغم أنإنا لا تنتابي إلى الخيالن 
العلمى . ولا تعدو أيّتكون روآية مقائراة”. 
إلا أنها مفتاح لفَهُم كافة رواناتة الأخرىق 
قلأن فيرن كان يعشق الرحيل فقد شاء 
لأبطاله أن يرحلوا حول العالم بشتى 
الطرق .وفى رواية :2 يَوْمَا حول العالم» 
قام الشاب البريطانى فيلياس فوج برحلة 
حول العالم فى ثمانين يوما ( الحقيقة 
كانت تسعة وسبعين يوما ) وذلك لأنه ائجه 
نحو الشرق مارا بقئاة السويس ‏ والهند » 
ثم المحيط الهادىء والولايات الملتحدة » 
حتى عاد ثانية إلى بريطائيا ٠‏ 


وفى رواياته العلمية أراد فيرن لأبطاه 
أن يقوموا بجولة حول العالم من خلال 
أماكن أخرى مرة فى الجو . وأخرى نحت 
الماء . وثالثة فى أعماق الكرة الأرضضمية . 
فهندما أراد هؤلاء الأشخاص أن يطيروا 
فوق العلم حدث ذلك مز خلاله خمسة 
أسابيعم فى بالون » وعتدما أرادوا أن 
يحدث ذلك في أعماق البحار والمحيطات ثم 
ذلك من خلال غواصة فى٠‏ ١؟‏ ألف فرسخ 
تحت البحار ٠‏ . ثم كانت الرحلة حول 
العالم تحت أعماق الأرض فى ٠‏ ردلة إلى 
منتصف الأرض » . 

والطريف أن أشخاص هذه الروايات 
قد يسلكوا نفس الطريق الذى سلكه فيلياس 
فوح "١ ١ىفف ٠‏ ألف فرسخ » كان على 
الكابتن نيمو أن يتجه بقواصة نيوتيليس 
تحو البحر الأحمر . ثم نحو الشاطىء 
الهندكى .والمضبط الأجمد . واتجه بعد ذلك 
إلى الأحيظ الهِندىل .. وحيدث ذلك أيضا فى 
يقية الروايات ,جد فى رحلاته الفضائية 
إلى القمر , 

الأدباء .. قبل العلماء 

نحن اثن أمام روايات رحلات .. وطاما 
أن رحلة هناك يقوم بها اشخاص . فيجب 
على المغامرين أن يوقروا أسباب الرحلة 
لأنه لا يمكن الإايحار حول العالم تحت الماء 
إلامن خلال غواصة .. وهنا ظهرت عبقرية 
قيرن ؛ فى أنه فتح للعلماء كيف يكون شكل 
السفيئة التى تعوم تحت المياه .. مثلما 


ا ب 
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سبق للرسام دافنشى أن تصور مخترعات 


القرن العشرين .. 
وهكذا أمكن لفيرن أن يرسم كيف 


تكون المركبات التى تناسب هذه الأماكن 
اماق اليس , القى , الفشساء . وا عملق 
الأرض 

فحين كتب فيرن روايته * من الأرض 
إلى القمر كان أبناء القرن التاسع عشر 
لا يفكرون قط فى إمكانية الذهاب هناك عن 
طريق العلم . ولكن الصاروخ القذيفة الذنى 
ابتدعه قفيرن كان فاتحة للعلماء الذين 
أطلقوا صواريخهم حول الأرض ٠‏ ثم 
لتهبط فوق القمر ؛ أن يضعوا فى 
اعتبارهم الشكل الانسيابى للصاروخ ثم 
عامل الجاذبية الأرضية . 

الجدير بالذكر أن قَيِرنَ لم يكن ظاهرة 
أدبية وحيدة تهتم بهذا النوع من التنبؤ 
العلمى . بل قيل إنه استوحى الفكرة من 
خصة قصيرة كتبها ادجار الن بو ؛ وفى 


نفس السنة التى نُشَِرَك فآيها ذه /آلروآية | 


كان للكاتب الكسندر ديماس/ا الذى اأشتهر 
بأن ابطاله لم يستتخدموا سبوى الجياد 
لانجاز مغامراتهم ؛ قد اتجز رواية عن 
رحلة مشابهة نحؤ القمر .. أما ه . ج ويلز 
فقد اخترع أبطاله رواية : أول إنسان فوق 


سيفعله احقادتا من أجيال بعيدة من خلال 


اكتشاف الوجه الحقيقى للحياة فوق سطح 
القفر .. 
والعتماء أيضا .. أدياء 


أما عن رواية« ٠١‏ ألف فرسخ تحت 
البحار »فإن البحار أروناكس لم يكن له أن 
يقوم برحلة حول العالم تحت البحار سوى 
من خلال المنجزات العلسية للكابتن نيمو . 
وهو رجل لم يخترع هذه الفواصة عبثا . 
بل راح يسخر مخلوقات البعر كافة »من 
خلال العلم . لخدمة أهداقه ٠‏ فهو يسم 
الأطعمة » ووسائل منع الحياة المختلفة من 
أعماق البحر . وكاته بذلك يشير إلى أن 
اكتشاف كنوز البحار لا يقل أهمية عن 
الحياة فوق سطع القمر .. كما اثبت قيما 
بعد أن التوغل فى أعماق الأرض بكشف 
أنضا كنوز الحياة منذ بدء الخليقة حتى 
0 

وتجيء أهمية هزه العلاقة بين ما كتبه 
فيرنوم )اتج زه العلهاء من تصوراته ان 
آلكائب الفرنسي ‏ وكل أقرائه قيما بعد من 
أدباء الخيال العلمى , لم يلجاوا إلى 
الفائتازيا , وهى نوع هن الخيال من 
الصعب تصديق» أو التنبؤ أنه ممكن 


سطح القعر »مادة الكاثوريت التى تتقلب الحدوث فى الواقم . 
على الجاذبية . ولذا فالمواجهة . أو فلئقل المناقسة ببن 
ونحن لا ننكر أن العلماء فى تلك الفترة الطرفين قد بدأت عند هذه الكتابات .. 
كانوا يفكرون ويس تعدون لكن لاشك إن لكنها لم تنته خاصة أن الخيال العلمى قد 
ابطال هذه الروايات قد نزلوا هناك قبل وجد فرسانهمن العلماءالذين درسوا 
ارمسترونج وزملائه بعقود عديدة .ولاشك العلم, وحققوا الكثير فى المختيرات 
أيضا أن ابطال هذه الروايات قد فعلوا ما ولمعامل. 
ب ولا ب 
أرشيف الشارخ 
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إنشاع العلم . . وإنشاع أل دنب 


فارثر كلارك مؤلف رواية» ١١١‏ 
اوديسا الفضاء »لم يكتب رواية واحدة » 
إلا بعد أن حقق الكثير فى مجال علم 
الاتصالات اللاسلكية .وذاع صيته كعالم 
بان , اتن اتير ., ولغ جكن كخاناته 
سوى تنبو لما يمكن أن يتحقق فعلا مع 
مطلع القرن الواحد والعشرين .وقد 
اكتسبت روايات أمَمَية خاظنة لما يها من 
تحذير . فقك تصور أن الصراع الجدلى 
سيكون بين البشر وبين منجزاتهم العلمية . 
مثل المراجهة بين الكمبيوتر الغبلاق دفالة 
وركاب سفينة الفضاء تو ستروصو الذى 
انتهى لمصلحة الكمبيوتر فى المقام الأول. 

أما اسسحاق أزيموف فهو من أبرز 
العلما: التطبيقيين . وتخصص فى الكينياء 
الحيوية .ووضع القوانين الثلاثة التى 
تحكم سلوك الانسان الآلى '7: ولركتج ماينة 
فى علم الحمياة . وَآلَفِِديكظن الايلك 
البارزة فى أدب الخيال العلبي ‏ وإذا كان 
فيرن قد رحل مع أبطاله فى غواصة فى 
أعماق البحار فإن ويلز قد رحل مع أبطاله 
عبر الزمن فى « آلة الزمن » . أما أبطال 
أزيموف فقد توغلوا داخل جسم الكائن 
البشرى فى روايتهه الرحلة العجيبة ». 
وهى رحلات تحققت واحدة منها أما 
الثانية فسوف تكون ممكنة يوها ؛ وإن كان 
هناك تساؤل داثم عن امكانية العلم فى أن 
يتيع للبشر أن يسافرو! عبر الزمن . 


قبراير 6 ولمدا 


أرشيف الشارخ 


ثقافة انتطور الهندسى 

ولم تقتصصر ظاهرة العلماءالذين 
اتجهوا للإبداع الأدبى فى نوع الخيال 
العلمى على الأسحاء السايقةوحدها ,. 
فهناك أيضما الأديب مايكل كرايتون ؛ وهو 
أيضا مخرج سينمائى . قدم فيلم الغيبوبة, 
فقد ألف كرايتون كتابا فاما عام ١1/5‏ 
عن برمجة الحاسب الآلى يعتبر الآن 
مرجها هاما فى هذا العلم ؛ فى نقس 
الوقت الى اهتم بالرحيل عبر الزمن . 
والتحذير من أن رحلات الفضاء قد تأتى 
إلى البشر بأمراض تفتك بالبشرية . ولعل 
متها نتؤهن عقوا الماعة الطبفنة 
» الاييز » 

ولعويتجه العلماء برمتهم إلى الإبداع 
الأذبى : ولكن لاشك أن المتافسة قائمة , 
نشاهيية متم وتجود إذباء يؤمنون بدور العلم 
على مشكيكل أسوؤة الحياة فى المستقبل : 
وكما سيقت الاشآرة قَإن العلووانب 
الخيال العلمى يتحركان مها بايقاع 
المتواليات الهندسية . ولااشك أن هذا 
سوف يساعد على تغير إيقاع الحياة 
بشكل يمكن للناس العاديين أن يستوعبوه. 
وآنذاك نوف تزداد حسودة القظلف: 
ونتساقط إلى الوراء ؛ وتنطلق عجلة التقدم 
نحو الأمام .. ولن تكون هناك مسافة بين 
الطرفين ., لأنه لن يكون هناك سوى العالم 
المتطوى:- 


اا 
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حول بينالى اتقاهرة الرابع 

كذ أن آ محا عي 

بقلم : د . صبرى منصور 

تحولت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى مركز 

تقام فيه أنشطة فنية متتوعة + ويدعى إلى المشاركة فيها 
دول العالم المختلفة ٠‏ فمن مهرجان الكتاب إلى مهرجانات 
السينما بالقاهرة والأسكندرية ومهرجان المسرح التجريبى ٠‏ 
وترينالى الخزف ويينالى القاهرقي وبينالى الأسكندرية , 
ويظل هذا الجهد الثقاقي فى حَتْظيْم هذه المهرجانات مدعاة 
للتقدير والإعجاب , بما يمكن أن يثيره من أفكار للتطوير 
ومواكبة التقدم ‏ العإلميل » وخاصة أله لإيأتى ,فى وقت تتراجم 
فيه اهتمامات-- المجتمع الصضرى” الثقافية' ؛“ ؤيهبط فيه مستوى 
الذوق العام 2 بل ويثادى البعض هنا ' يتطبيق ميدأ الحلال 
والحرام على أنواع راقية من الفنون . 
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ولكننا فى نفس الوقت ندعى إلى إعادة 
وموضوعياً دقيقاً ٠‏ مستهدقين فى ذلك ما 
يعكن أن تعود به من فائدة حقيقية , 


وليست مظهرية - على نم رالمركة 


الثقافيفة وازدفارها فى بلادنا. 

ونترك الرأى فى المهرجانات التى تتعقد 
للكتابوالسيئماوالمسرعلأهل 
الاختصاص .ولنر ما يمكن أن يقدمه 
معرض ببنالى القاهرة للثقافة المصرية 


بعالت 


أرشيف الشارخ 
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عامة.والتشكيلية منها على وجه 
الخصوص . فبعد ثلاث يوراك تإْنّى الذورة 
الرابعة للبينالى مخدة لأمال التخصاضين 
ومتنوقى الفنون التشلقيقية ,أوفل تفْدَيرّنا 
فإن ما أنفق على إقامته وتنظيمه 
والاحتفاءيه لايتفق مع هذا المستوى 
الهزيل للأعمال المعروضة من جميع الدول 
باستثناء الجناح المصرى ؛ وإذا ما عقدنا 
مقارئة سريعة بين المستوى الفنى للأعمال 
الفنية التى تشترك فى بينالى الاسكندرية 
وما هو معروض حالياً فى بينالى القاهرة 
لزجهنا فركأ واهنهأ ملموسها لاتغطته 


1١11+ 0 فبراير‎ 


أرشيف الشارخ 


العين . ويذكر المتابعون لشاركات الدول 
فى بينالى الاسيكندرفةٍ كيف أن الأعمال 


المختاؤاة والأمثلة لدول مثل أسبانيا وفرنسا 
وايطاليا ويوغسلافسًا كانت على مستوى 
رفيع يمنع الجمهور متعة الالتقاء بنماذج 


راقية ورؤى مبدعة من الغنون 


منذ سئواتطوال-ربماهمن 
الخمسينات -- ومصر تقيم فى مديئنة 
الاسكندرية هعرضا كل عامين تحت إسم 
ببنالى الاسكندرية ؛ وتشترك فيه كل الدول 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط ؛ وعلى 


ا 
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اعتبار أن هناك عناصر ثقافية تجمع فيما 
بينها ؛ وقد ظلت فكرة إقامة بينالى آخر 
للفنون فى مدينة القاهرة تراود أذهان 
العديدين ممن رأوا أن لعاصمة مصر قدراً 
ومكانة ثقافية ودوراً رياديا فى مجال 
الفنون التشكدلية , وهى بالفعل كذلك حبن 
بدأت منذ أوائل هذا القرن حسياة فنية 
وثقافية نشطة مالبثت أن انعكست أثارها 
على ثقاقة البلاد العربية المجاورة , 

وفى عام 7 اجتمعت لجنة موسعة 
من الفنانين التشكيليين والمسئولين بوزارة 
الثقافة .وناقشت إمكانية تحويل هذه 
الفكرة إلى واقع . واستقر الرأى حينذاك 
على إقامة بينالى فى القاهرة وذلك فى 
العام الذى يلى إقامة بيتالى الأسكندرية » 
كما رأت اللجنة أن يخصص لقئانى الدول 
العربية لكى يكون تجمماً لفنون المنطقة 
العربية وما يمكن أن يسفر عنه هذا اللقاء 
من حوار ثقافى بين دول تجمهها عناصر 
ثقافية مشتركة /وتللةاكانت فكرة فمتازة 
يدعمها المنطق المتلي) 33 أنها ف ظزوف 
حضارية واجتماعية واقتصادية محدودة 
للغاية -والعالم كله يدرك ذلك -لن 


والتمايز بين مهرجانين تفيمهما الدولة , 
فكل منهما يقدم لحياتنا الثقافية رادأ 
مختلفاً عما يقدمه الآخر . 

وفى أول دورة لبينالي القاهرة جمعت 
الفئانين العمرب تحت اسم بينالى الفن 
العرين وأقيمت هام كقة1 ٠‏ ثم تمول فى 
الدورات التالية(8//7/ 55 ) ليضم 
مجموعةمن الدول الأوربية وممثلين عن 
قنارات أسيا واصريكا اللاتيتية وأمزيكا 
الشمالية وكندا , ولقد تم التفكير فى هذه 
الإضافات التى تتغير فى كل دورة كنوع 
من التطعيم الثقاقي ؛ ولكى يكتمل تمثيل 
العالم قى البينالى ؛ وهكذا بدأ البينالى 
يَفَقْدَ معالم أساسية من مالم شخصيته , 
فهذا المعرض الدورى يكتسب صغة الثبات 
دائطايمن ثبات المشاركين فيه ٠‏ فالبيثالى 
غأدة ما يكون تجمعأ ثقافياً إما لمجموعة 
محددة من الدول تربط بينها روابط ثقافية 
تَعبنبَلا كالدول العؤايبة » أو الأوروبية ‏ أو 
دول هركا اللاقينية , أومجموعة 
الكومتزلت ؛ أن دل اليحر الأييض . وإما 
أن يكون مقتوحاً لكل بلاد العالم بلا 
استثناء . وفى الحالتين قإن دعوة الدول 


تستطيع أن تعطى لنفسك حجماً أكبر مما المشاركة لابد أن تكون ثابتة ؛ وأن تتم فى 
هو فى واقع الأمر ٠‏ فتتصدى لتنظيم أقوى جعيعالدوراتءوهوما يمتح المعرشس 
من طاقتك وفوق امكانياتك المادية والادارية قيمته واستمراريته وأهميته كتجمع ثقافى 
بالإضافة إلى أن الاقتصار على تجميع وقنى دورى ذى تقاليد راسخة . 
الفول العربية يخلق توعأ من الاختلاف ولايكقق أنتشارك بفهن النول 
فبراير 6 لل مانت 

أرشيف الشارخ 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الأجنبية لكى نطلق على هذا البينالي أنه 
معرض عالمى أو دولى » فالعالمية فى 
معناها الحقيقى ليست إطلاق الأسماء 
التى ترغبها لكى نحس أثنا أصبحنا هل» 
السمع واليصر ؛وانما معنى العالمية فى 
الاعتراف الذى تبديه دوائر الثقافة والفن 
العالمى بالقيمة التى تتحقق من خلال هذا 
المعرض , وأهمية ما يعرض فيه من إبداع 
أضيل وجديد ٠‏ وأن يرتاده المهتمون بأمور 
الفن التنشكيلى فى أنحاء العالم للاطلاع 
على ما يحتويه من رؤى فنية جديدة كما 
يحدث فى بينالى فينسيا مثلاً . 
مشاركة الدول 

ولقد تعود المتابعون لمعرض بينالى 
الأسكندرية على المساهمات الجََدَةللدول 
المشاركة فيه ؛ فكانت إقامته مناسبة طيبة 
للعديدين منه تتتيقىإلفنالتشكيلى 
ومحبيه. ممن لار نتاج لهم فإرصة السفر 
للخارج للالتقاء بتجارب 4نبة ,على ورجة 
عالية من القيعة , فكانت أجنحة دول أوربا 
الغربية ويعض دول أوربا الشرقية تقدم 


ضعيفق وهزيل إذا ما قورن بما تمنحه 
المعارض العالمية » كما يوحى بعدم أهمية 
المعرض نفسه ؛ فإذا أضغنا أن البينالى 
مخصص أساسا للدول العربية مما يقلل 
من حم المنافسة بين الدول الأوربية 
المدعوة للمشاركة بصفة غير أساسية , 
وكذلك ما لا يمكن أن يتوقع من فائدة تُعود 
على القنانين المشاركين لعدم وجود سوق 
رائج للفنون التشكيلية فى مدينة مثل 
القاهرة ٠»‏ واتعدام وزنها العالمى فى هذا 
المجال . وعدم وجود حركة نشر ونقد فنى 
واهتمام جماهيرى واسع النطاق . كل 
تلك عوامل محبطة لاتدقع دولة ما إلى 
العمل على أن تأتى مشاركنها على أعلى 
مستوى فتى ممكن ٠‏ وهذا يؤدى بالطيع 
إلن"أن يفقد هذا التجمع قيمته كبجال 
لحوار فثى رفيع بين الاتجاهات والرئى 
الفنية لشعوب وثقافات مختلفة . 
كتكربة أعريكرة 

وتغل من أكثن أجننحة الدول إثارة هو 
الجناح الأمريكى الذى قدمه الفنان فريد 
ويلسون تعت فكوان ( غناي اكه كناك 


وجبة ثقافية ذات مستوى رفيع »ولقد مصر).ءوهوع مل مركب وخليط من 
لوحظ فى بينالى القاهرة قلة اكتراث هذه الصور الفوتوغرافية والتماثيل وقطع 
الدول بالمشاركة الجادة ؛وريما كان ذلك الآثاث والملابس :وهذا العمل الأى تسلأ 
لأسباب عديدة من بينها ضالة قيمة هفرداته حجرة باأكملها يثير تساؤلات 
الجوائز الملخصصة للمعرض . فالجائزة ضاغها الفنان على النحو التالى : 
الكبرى وقدرها عشرة ألاف جنيه أى هل الماضى بالنسبة للغرب أكثر حقيقة 
حوالى ثلاثة ألاف دولار .وهو ميلم من الحاضر ؟ 
- المع 
أرشيف الشارخ 
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وهل الثقافة القديمة أقل تهديدآ للغرب 
من الثقاقة المعاصرة * 

وهل الموتى آكثر أفمية للغرب من 
الأحياء ؟ 

ويذكر الفنان فى تقديمه لعمله القنى 
الغريب أن ما يريد تقديمه هو مناقشة 
المعتقدات المنتشرة فى أنحاء العالم حتى 
اليوم عن مصر , وهى معتقدات خاطنة من 
وجهة نظره وان كانت حسنة النية وهو 
يرى أن بعض الأفارقة الأمريكيين قد 
عانوا طويلاً من حرمانهم من تاريخهم , 
وَمَنْعوَا من ممارسة تقاليدهم الأقافية 
بسبب العنصرية وهؤلاء يرون قى مصسر 
وتاريخها القديم ملجأ وملاذاً . ويعرض 
شريط الفيديو استعراضاً غنائيا للمغنى 
الشهير مايكل جاكسون وحوله باقى أفراق 
الاستعراض يرتدون الأزياء الفرعوذية وهم 
يؤدون الرقصات السرينةبيا يظلم ان 
الحضارة المصرية القديمة رداء القداسة 
ويحولها إلى عتصر اسدهر 1ه واستحفاف] 

وتجربة القنان الامريكى تحتوى على 
فكرة جديرة بالاحترام والتقدير فغبها 
بسس تؤدس وقمالال لما سار #قتفمة 
للإنسانية ذخائر فنية خالدة , ولكن كان 
يجدر بهذه التجرية أن تصاحب معرضاً 
إعلامياً يلقى الضوء على مصر وحضارتها 
وينبه الأذهان إلى أهفميتها ويدعى إلى 
اكتشافها من جديد ‏ ولكن هكذا تأتى 


فبراير 4 وول 


أرشيف الشارخ 


المشاركة الأمريكية بنشاط هو خليط ثقاقى 


القاهرة للفنون , 
ملاحخلات تنصنصة 


من الملحوظات الجديرة بالتنويه تلك 
الندوات التى ضاحبت فترة إقامة المعرض, 
وإن كنا نرجى أن يكون مادار فيها من 
حوار وما بطرح من أقكار وما تع هن 
نقاش قد تم تسجيله وتوثيقه ليطبع فى 
كتيب يكون فى متناول الجميع , 
خاصة أنه لا توجد مجلات متخصصة 
للفئثون التشكيلية حتى الآن . 

ولقد كان غريباً أن يختفى الكتالوج 
الخاص بالبينالى بعد افتتاح المعرض 
كباشسزة . وكان من الواجب أن تطبع 
نسسغ وفيرة تكفى على الأقل المدة 
|الختيمية اقرش وهى ثلائنة شهور 
كما كيان سكن بَبَعَ الكتالوج بثمن 
معقول للراغبين,:واكن أن تدخل بينالى 
عالمى وتسال عن أئ مطبوعة عنه 
قلا تجد حتى ورقة واحدة تعطى 
أى بيانات أو معلومات عن المعرض 
العفو 

ولم تكن موفقة فكرة إضافة جناح 
للشباب فى هذا البيثالى » ولم يظهر شباب 
الدول المشاركة أى وجود حقيقى أو مؤثر , 
وفيما عدا مصر فلن تجد عملاً يسترعى 
الافتمام » وحتى الشياب المصرى المشارك 
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تسنح له فرصة التقدير والرعاية فى 
المعرض السنوى للشباب الذى يقام 
بالقامرة وتنخصص له جوائْر قيمة 
وكل ما أدت إليه فذهالإضافةفو 
مزيد من التشسويش على شخصية بينالى 
القافرةوالأهدافالمرجوةمن 
إقامته. 

أما العمل الفنى المركب والذى أحياناً 
ما يطلقون عليه اسم المجسمات فقد 
خضصت له جائزة فى البينالن بالإضافة 
إلى الجوائز المتعارف عليها فى مجالات 
التصوير والنحت والرسم ؛ وتلك فى رأينا 
بدعة يجب التخلى عنها فى المعارض ٠‏ 
ففروع الفنون ومنها الفن التشكيلى فقروع 
ثابتة ء ولا نعتقد أن هذاك مسعزضيا في 
العالم قد اختلق شيثأً بهذا المعتئ 
قالممل الفنى مهما زايت عناصير 
الحداثة فيه وميم خزج عن المفيوخ 
التقليدى فاته لايمكن أن نبتد ع من آحِله 
فرعا جديدا أو تسمية خاصة ؛ فيل أذ 
خرج شاعر عن الشكل التقليدى المألوف 
للقصيدة ؛ أو استهار من فروع أدبية 
أخرى كالرواية والمسرع بعض 
عناصرها فإن معنى ذلك أن شعره قد 
خرج عن نطاق الشعر إلى مجال آخر ‏ 
إن مجالات الفتون محددة مهما كانت 
هعالجةالفنان وأسلويهفى 
الاستعارةومزج الفروع ببعضها . 


أرشيف الشارخ 


ولعل إقامة بينالى القاهرة الذى افتتح 
في ديسمير الماضى وسيظل معروضاً طيلة 
ثلاثة أشهر تكون مناسبة تنتهزها وزارة 
الثقافة لإجراء مراجعة شاهلة للبدف من 
إقامته وتحديد هويته والفائدة المرجوة من 
ورائه بما يحقق المصلحة الحقيقبة والجادة 
لحياتنا الثقافية . فنحن بلد فقير يعانى 
أفراد شعبههن قلةالموارد . وضاآلة 
الميزانيات المتاحة لتدعيم الفنون ونشرها 
فى ربوع مصر , وتلك مههة مطلوبة فى 
هذه الفترة التى استحوذت فيها القاهرة 
على كل شئ ؛ وتركت الأقاليم تعيش حياة 
الغرون الوسطى ٠‏ وتقرخ لنا من يطالبوتنا 
بال[جوغ إلى عصور سالفة . وربما لا 
يعرف الكثيرون أن هناك قصور ثقافة 
بالأقاليم تفتهدر أنييد الافتقار إلى أية 
أمكانيلآك يده ارامت فنية تجذب من 
خلال توفيرها الشباب الموقوب والباحث 
عن ملوى تثقافى . وهو فى حاجة إلى عون 
وتشجيع وزارته للثقافة لكى تنمو موهبته 
وتزدهر , وهو غالبا حين لا يجد ما يشبع 
هوايته قإنه يصاب بالياس والاحياط ؛ 
وسرعان عا تتلقفه التبارات الأخرى التى 
يجد لديها العون والمساعدة فى مثل هذا 
الوضع لا تملك رفاهية إنفاق الأموال 
وتبديد الجهود دون فائدة محققة وفدف 


يشت لك 


د ووفرت 
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وبيقى وجه ربك" ذم] 
الجلال » وزهرة, وفرن 
وبقايا زيت خروع وخدهد 
وظلال , وعكّازة تيش 
الطيف والنمل والذنوب 
وأصداء ليل مقبل وطويل؛ 
قل هدو الثالة من آل 
مستجاب ٠‏ القابض على 
الصبر والجمر والثريا 
زققاء. تايل الزشاء... 
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الثالت'من أل مستحاب ٠‏ 
الملقب بالنمس , والعافل» 
والفاججرء الاميتفاظ 
الذاي فجرا :تل هزه 
على زوجة أبيه فرأى منها 
ماظل يبكيه ستة وسبعين 
عامأ , الشامغ ؛ الضاحك 
الجاثم الأمير الحامى - 
لولعه بالخبز الخارج توا 
مق لفرت :: فخل مَرَةاعِلى 


0008 


أرشيف الشارخ 


2 
فى قول الحق والبؤس 
المبكر» ومقدمة فى 
تشريع ضفدعة على 
كف عفريت ودرامسة 
فى البوع رالخقافقيش 


ورسسوم في تسريج 
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المسابيح والخيول 
والنساء ؛ ونصيحة قى ما 
يستطاب التهامه أولا من 
الصدور ؛ وله ديوان من 
الشعر المطبوع ٠‏ وكتاب 
فى ماتراه عين المحب 
الكفيف ؛ ومنظومة من 
بحر الواقر فى الحكم 
والأقوال المأثورة وأغنيات 
المهد وما يجب أن يقال 
على رأس الراحل ؛ وعنه 
أخثذالمستجان 
أنشودتهم الشهيرة التى 
يرددونها عندما تيل 
الأفوال : النار والخيافقة 
والصقيعم وافة البهتان . 


- 1١ 
لم يكن أحد فى قامة‎ 

الثالث إلا أباه مستجاب 
الخامس ؛ ولا فى قدرته 
على القفز إلا غرالا 
فطارداً ٠‏ ولا فى جبروته 
إلا العاصفة ؛ ولعل ذلك 


فبراير 23 . ايلطمنا 
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مزجعه: أن الثالك :كان 
روما بالريح عطوفا 
على الملائكة والتعابين 
وأبناء آوى ؛ يكرة 
الجهل ويستحل دم من 
تبن تروف 1ن الى 
أو الفراش أق 
ات امن السمروفك :دتولا 
فقد كان أول من عاش 
القوم ثلاثمائة عام 
تست بسزكمات ا 
حتى كان صباج القاعه 
عفريت من الجن 


مخلوقاً من إنس أو جن” 
ها تمكن من إشباعها هى 
ملكة الثمل أو النحل ؟ بل 
هى هن الإنس لها 
وأجمل رأس فى الوجود ٠‏ 
هل أتيك بها نائمة على 
507 


أرشيف الشارخ 


فرشها المعطّر الفواح 
بالأريج ؟ أم تسافر إليها 
ريحأً صرصراً عاتية 
فتداهم قصورها ورياشها 
وبساتينها ١‏ وحورياتها 
ومداخل لذاتها ؟ فظل 
الشالث من أل مستجاب 
يفكر ويعرق ويتفكر 
ويصلى ويستصرخ كامن 
الجوارح » اتركوا هذه 
المرأة إلى حين ؛ ودخل 
إلى عرشه الشامخ الممتد 
بين السماء والأرض حيث 
ناعغ طويلا . 

عندما استيقظ الثالك 
كان رائق الجوانح مفتوج 
التنون واسم القلب ؛ قلم 
يكن دلدق به أن يرسل فى 
طليها غرابا أو عفريتاً أو 
تهنا :لو عمارا محسما 
قالت له الكيلاب : لقد 
أعمطاك الله هيمنة على كل 
هذا الكون الواسع 
فاجتهد ؛ فالله يحب من 


عباده المجتهدين ٠‏ قال 
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للتمور : وإننى خير 
المجتهدين ٠‏ وأمر قومه 
فى النجوع والزرابي 
والخيام والكفور أن 
يَرْسَلوًا له كل الفنانين:: 
همؤلاء النين شنيوا 
النخيل واعتصروا العنب 
واللسعكمزنا المي 
واستنسجوا الحرير 
الهندى والموسولين والفراء 
وقمصان الاستشياء, 
فجاعه جميع الفنانين : 
أكلوا وشربوا وتطارحوا 
وتناقشوا وتناهشوا 
وتنابذوا ٠‏ نحن تحت أمرك 
أبها الثالك من آل 
مستجاب ٠‏ فاغلقا التق 
كل الأسوار والحصون 
والمداخل وسرائيب 
الأرض وكوات السنماء » 
وامتفتل الريع وَالرَسَئدَ 
والعقارب والروائح ؛ هاهو 
يومكم ياآل مستجاب : 
لقد سعحتم بالقطع حكاية 
اعرأة فى الجئوب لاتشبع 
يمكتها - كما سمعتم - 
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أن تحتضشن القحطل 
فيستحيل قى صدرفا 
قصيدة مبشمة القوافي . 
ومكنها - كما سمعتم - 
أن تتمرغ فى قور 
الأشعة إرهاقاً . ويمكنها- 
كما سمعتم - أن تعان أن 
واحدا فى الكون لايملاً 
عبنها ٠‏ وصعت الثالث 
قليلا وخبط الأرض 
بعكازته غاضبأ فسقطت 
الريح فى مَخَابِىء 
الزواحف ٠‏ وإنى.الآن - 
يَاقوم - أريدفا" / لست 
عجارا فنا فقا .> وأندت 
علا إإقاستقطفها ”يراليه 
ال اشحلك شعي نذا 
البجر ا لاقتنصطها » لكنى 
- أنا الراحم الرحيم 
الرفيق الشفوق - أرى 
أن أرسل إليها رسولاً فو 
من صناعتكم . يرمز 
لكم ويدل على براعتكم » 
انق التتهق: لتقت 
الأمر بين أصابع 


زات 


أرشيف الشارخ 


قوصى ٠‏ فأنتم عزتى 
وفخرى ومجدى الأكبر 
2 
وشمّر آل مستجاب 
عن سواعدهم وسيقانهم 
وعقولهم وانطلقت 
قدراتهم المشبود بها 
تضنع للثالك ونسولا . 
رسولا يعبر عنهم وعن 
براعتهم ويخترق الحجب 
الى جميئة الجنوب ذات 
المضجع الدافىء ٠‏ وكان 
الأفل. مَنعَهَه ا 2 :“زا قى 
تنفيذه فقط - بل فى 
تضبورة + اعتانوا منذ 
الأزل أن بقبموا المعات 
والتماثيل والقياب والمذابح 
والتسوابع والمجاكم 
وتههات التحرويمن 
وشواهد المشانق وديار 
الحرب ؛ودور السلم 
ومرابط الخيل ومنصات 
الاغتيال ٠‏ وأن يقلموا 
النخيل الشاهق والنجيل 
المنبسط ٠»‏ وأن بذروا 
القمع والثرة. والشعير . 
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وأنت يفتحوا المسارب 
ويشقوا الجداول ويقلبوا 
بواطن الترع ٠‏ أن 
يتشئوا القنسساطر 
والأموسة وافبسرايغ 
وأرصفة الشحن وسفن 
اللهو والعتاد والجنود » 
وأن يستائسوا الأسد 
والفهد والشاهين والقبل 
والتنين . لكنيم أبدا 
ماقاموا بإنشاء ماهو 
حّى من دم ولحم وعظام » 
إنها واحدة من قدرات 
الوب :- وبل وعسلة - 
الخالق المصور القبار: 
لكنهم - أيضأ - باعيدوا 
أن يكون الثالث من أل 
مستجاب 000 أي 
مضطرباً أو مافوناً أو 
مأبونا , إنعا هو العابد 
الزاهد المعتثل الثاسك 
الورع الذى إذا ماركع 
رمّلت دموعه الحجر - أى 
أحالت الحجر رملا - وقد 
منحه الله أقصى مايمتنح 


فبراير 43 يل 
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الله لعبيدة 0 فأصبح 8 
سطوة على الإنس والجن 
وهوام الأرض وعغيوم 
السماء , فالامر - إذن - 
والله خبير يما يعملون . 
وماكادت قريحتهم 
تتعرض للنثور الأبدى 
الأخاذ ٠‏ وقلبهم يتقاعل 
مع الأمنيات العذبة الحارة 
وضميسرهم بتوحد 
بالاحسساس الفيامر 
اتتبيردم ٠‏ حي ينا 
يتفنتون ويخططون 
روز ونسسور ويبفاواجة, 
رسوما لزرازير وعصافين 
وبلابل وسحان ووطاويط ٠‏ 
وتضوع التجم كدلةه 
والإمغان والتفكسير 
والتصميم والرسموالتدبير 
واختلط الليل بالتهار » 
والفجر بالعصر ٠‏ والنوم 
باليقظة ؛ والنجوم بالطمى 


د هات 


أرشيف الشارخ 


القادر والعاجز والمستكين 
والأحمق والحصابل 
والمشتعل والصسامت 
والشرثار والنابل حتى 
التشنناء - ننتاة آل 
جبنتجاب القحينوات 
بالبدانة والمرح والخمول 
والدهانات والئّتف والهثر 
- تحولن الى حوريات 
سامقات رشيقات يجيزن 
الورق ويطبعن الخطوط 
ويععسن اللسجر فح 
المعاجن ٠‏ ويبحثن عن 
الكلمات الجديدة فى 
المعاجم ؛ ويعددن الأقران 
لحرق النماذج وإنضاجها 
قبل أن تعرض على 
إلثالث . وحتى الأطفال 
ولأضبيان انطلقوا قزاء 
الحمير يجلبون الطين من 
بطون الترع وأحمال إلتبن 
والقش من أعماق الحقول 
مابقي واحد فى النجوع 
كلها دون أن ينجرف فى | 
هذا الختفساش الطاغى 
الموار الهادر ؛ والذى 
جعل حتى العميان من أل 
ضيف ينه . يست اهمون 
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بأشعارهم وأراجيزهم 
وأتاشيدهم وأغانيهم 8 
راقضين الانصياع بعيد! 
مهما كلقهم الأمر من 
مخاطر أو إرهاق . 

وكان الثالث يجتمع 
كل أسبوع بمجلس آل 
مسعديان: الوقتسوء: 
ليستفرض الرسوم 
والتصميمات والتمادّج » 
وليمسدر توجيهاته 
السامية النفاذة ‏ فما كان 
الشثالث يبغفى سوى 
الوضول الى النمودج 
المأمول ليصبح 
الإسنيق الكتدل لفقة 
الجنوب المأمولة » وهو 
لايريد لرسوله التواقاً 
فاقعة زاهية مثل اليبغا؛ ؛ 
ولافنقار! وههنا كلمن 
أى الصقر ,ولا أجنحة 
مارقة كالحدأة ؛ ولا تثاقلا 
َكيف أ كالتجفة :ولا 
نعافة مجفاء كتبى 
قردان ٠‏ ولا حمقاً طائشا 
كالأطيش ,ولا وهفجاً 
مزمجراً كالشيطان ٠‏ 
ولا رمرمة عفنة كالباز , 
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ولالزوجة شبقة كالعنكبوت 
وكات العماذج 
المفوضة تلقى فى 
حفرة ويردم عليها 
حتى لاتعود الى أيدى آل 
مستجاب هرة أخرى » 
والقوم لابكلون ولايملون , 
ظلوا يعملون فى دأب 
عشرين أو حُمسين أو ألف 
اع ؛ عشى لجع القوم 
قى الوصول الى التنوذج 
الأقرب : حجم صغير لكنه 
ليس ضثيلاً ٠‏ جناحان 
جميلان واسعان 
مزركشان بدرجات امن 
اللون البنئ الرصين 
الوائق مع نقاط بيضاء 
طويل أنيق يلازمه_تقويرا 
ممؤوع |بكبزياء | ؟| دبلا 
رشيق يختصر ألوان 
الأجنعة بنوع من 
التداخل اللطيف ٠‏ زغب 
من ريش سبروالى يغطى 
الركبة : أصابع مفرودة 
فيها من الرقةمابحول 
بينها وبين الاقتناص 


نح ةل 


أرشيف الشارخ 


الغنيف . ثم : تاج صغير 
واسع وواضح بريشات 
متناغمة هم ألوان 
الجناحين والذيل ؛ وهذا 
التاج الصقير الجميل 
بعك سن 
حتى يصبح شراعاً, 
ويمكن طيه حتى يصبح 
ريشة واأحدة  ٠,‏ 
ولاتستطيع أن تتبين فى 
نشر التاج وطيه إلا 
الإجساس بالوداعة والرقة 
والقرَةوالسلاة . 

وعندما تبللت ملامح 
القأيك راضية > :وانتيت 
أثامله من التحسس الذكى 
لتكوينات النموذج ه مر 
بأل تقام فى التجع 
ضلوات الشكر :- مع منح 
القرم أجرة عشرة أيام 
فبة لاترد عن الثالث 
العطوف ؛ وأمر أن يطاق 
الننوذج فى الجو ليتنسّم 
الحياة ؛ رأن يسجل فى 
سج لالمعجزات بأسم 
الهدفد 
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اليدهد قد أحضر فاتنة 
الجنوب على سريرها الى 
مجلس الثالث . من آل 
مستجاب ٠‏ قيل إنه - 
وماكاد براها - حتى 
أصابه زيم قد يودى به 
فى الضلال أو القتنة . لم 
تكن فتنتها من هذا النوع 
الذى ألفناة أو حلمتا به أو 
حكى لنا عنه: :ولا من ذاك 
المتتشى ألوانا على 
أغلفة المجلات 7 أق3 
المتحرك شبقاً مصطتعاً 
على شاشات السيئما 
والتليفزيون ٠‏ إنها - قاتنة 
الجنوب - تكوين فاخر 
ينضوع سحرأ وعطراً 

وجاذبية ووهجاً ؛ حتى أن 
الثالث - من وقع 
الانجذابي الأول - هرع 
الى الصلاة يفتت بها 
فزعاً واضطرابا ٠‏ وأغرق 


فبراير 12 155 
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خواطره » ليخرج بضيفته 
الفاتئة الى شرفة القصرء 
فانقجرت فى الجماهير 
المندهشة زمجرة صمارخة 
رْلرْات أوكار الشياطين 
وقلاع التحل وقصور 
الشعراءوعرائن الأسنود ٠‏ 
أحس آل مستجاب 
لحظتها - والفاتنة تشير 
بذراعها المتكق - أن 
كفاحيم فى الملون عَافا 
الماضية لم يذهب هدراً , 
ون الله + جل”وعاني- 
بوك قى جتهدمم 
وعرقهم ؛ وانهيِنت 
الفاتنة هزارا شاكرة 
للنجم هذا الاستقيال 
الفخيم الحميم ٠‏ فبكى 
الثالثك امتنانا حتى 
فواصل الشرفة ٠‏ وكان 
الؤقت مئاسياً لآن شطب 
الثالث فى أهله معترفاً 


تت 


أرشيف الشارخ 


يصنيعهم الجميل الذى 
لايوازنه صنيع » ومعتنراً 
- ومقدراً - لتلك السنوات 
الطويلة المرهقة التى 
أملكرها فى صنع هذا 
الهدهد اللطيف الرشيق ٠‏ 
حينئذ_تطايرت الهداهد 
فى سمماء النجَ صائفة 
تشكدلات رائّعة ومدفشة» 
وظلت عيون الجماهير 
مشدوهة مشدودة مابين 
تشكبلات هدافد السماء 
واشراقات الجمال فى 
الشرقة ,::حتى :حطت 
الهداهد على السطوح 
والباحاتوالساريات 
وأفنان الشجر ؛ ليظل أل 
أبستجاب يمورون غناء 
رَضِياحا ولهوأ حتى 
الصباح . 

كان الثالث قد استعد 
لذاك اليوم الموغود ٠‏ 
تطيّب بعد أن شذب شعره 
وأزال الزائه منة ٠‏ 
واغتسل بقارورة مسك 
مجلوب هن الصين » 
واغتذى بقطعتين من 
صدور الأبائل وشريحة 
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من بيت كلاوى قهد 
أمريكى ؛ ودخن نرجيلته 
الذهبية المتسامية ببودرة 
الحشيش الفاخر » ثم 
شرب كأسين : واحدة من 
عتيق تبيذ كاهن رجيم » 
وأخرى من مشروب الجن 
الأحمر , بعدها أصدر 
أمره المتوقم بمنع الدخول 
عليه من الكافة والخاصة » 
تاركأ شعيه المنتشى يلهو 
ويمزح مااستطاع اللهو 
والرج. 

وظل الثالث في خلوته 
يومأ أو يومين . ثلاثة أو 
خمسة » وآل مستجاب قد 
نفذوا يعيونهم المترصدة 
الى كل مايحدث ,- أل 
يتصورونه يحدث - فى 
القصر الكبير ٠‏ كلما 
طالت مدة الغياب ازدادوا 
اعجاباً يفحولة الثالك 
التى تحدثت عنها 
الاساطير ؛ لكنهم - ويعد 
اليوم العشرين - بدعا 
يقلقون ٠‏ خشية أن يكون 
أمر قد حدث للثالث 
العزين ؛ فاضطروا أن 
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يلتفوا حول التعليعات 
والأوامر وأن يحاولوا 
التسلل الى مخكرع 
همستجاب, فذا 
الفريج اختو بم 
عزيزهم مع الفاتنة 
الجميلة - التى هى غريبة 
بالتاكيد - ولم يهدىء من 
روعهم رؤيتهم لأفراد 
قلائل يتسللون خقية الى 
القصر , وأفراد ينسلون 
خفية من القصر ؛ ثم : 
وهم يحسون بوجل ناعم 
كالتعابين يندس فى 
جوانحبم ٠‏ وهم بيؤون 
الهداهذ - كلها تتحلق قي 
الجو ؛ نتجمع وتلف وتدور 
فل السفاءا مليلنة 
بالأسوذ الغرابى_تاحية 
ناعبة كم وممايزون 
الهداهد تلتاث وتتداخل 
وتتفاعل وتمتزع العبيم 
مدهداً , هدهدا واحدا 
فقط , هدهدهم الجميل 
المزين: الذى .حط. على 
أعلى ساريات النجع 
منيئاً عن أمر يجرى ؛ أمر 
خطير يجرى داخل 


تت 


أرشيف الشارخ 


اللسي. 

وبعد أن استقرت 
عيونهم في محاجرها 
أيقنوا أن مايجرى داخل 
القصر أخطر من المرض» 
ومن الاغتيال : ومن الموت 
إنما هر هذا الذى لايمكن 
أن يحدث دون أن يدركوه 
ويفهموه مهما حاول الذين 
حول الثالث أن يخفوه أو 
يطمروه ٠‏ فال مستجاب 
يعشقون أن يبنوا غير 
قادرين على تحليل 
الظواهر أو استشفاق 
البواطن ٠‏ يحبوئ أن 
يبدوا غير فاهمين ‏ أو 
غير متورطين فى الفهم , 
وق الادراك ٠‏ مع أنهم 
[إعرفون أى شىه ويدركون 
كنا شىء ٠‏ ولقد حدث 
مراراً أن استهان 
مستجابهم بهم وروى ماقد 
يناقض ماهم فاهمون 
مستجاب ذات مرة بأن 
الأفاعى قد بحت فى 
طبخهم الذى أودى السم 
فيه بالعشرات ٠‏ فى حين 
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أنهم كانوا يعرفون أن 
الطبيخ تم توزيعه عليهم 
فاسداً من بقايا حفلة 
قديمة ٠‏ وصارحهم ذات 
واقعة عن ابته الذى دمره 
عفريت أثثناء تحجربته 
العلمية فى تحويل التبن 
الى تبر والرمل الى قمح » 
فى حين أن ابن مستجاب 
قد شجت رأسه يد الهون 
التى استعملتها فقيرة 
دفاعاً عن مداهمته لها , 
وحكى لهم - فى اجتماع 
معصروف - مستحجاب 
الثانى وافقّعة تفسراعََاتَ 
الأبقار ببسيب ر هجوم 
الذئاب ؛ وكائت الأيقار 
تباع فى أسواق التجوع 
المجاورة بأيدئن أناس 
كسبوها فى ليلة قمار دن 
مستجاب. الثاثى .نفسة ٠‏ 
ولذا فقد أصبح فى بقين 
أل -مستجاب: الا يقيموا 
وزنئا كبيرا للتفسيرات 
التى تقدم لهم من 
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مستجابهم - أو الذين 
حول مستحاديم ٠‏ وعلايهم 
أن بقهموا الأمور كما 
بحبون لا كما يحب 
مستجاب لهم ٠‏ بالتالى 
فإن القوم لم يتورعوا أن 


وقلوبهم وأفهامهم وعيونهم 


البيت الكبير ٠‏ وأن 
يفتشوا كل أركان البيت 
الكبير » وأن يبروا الثالث 
من آل مستجاب وهو مع 
آلفاتنة في المخدا : يثابر 
ويبابر ويستعد ويتتفس 
ويدا عب وتتضباحك برو رأوه 
ود افلح ويترافصِل 
ويتشعم, ويقلْب, ويقبل فى 
فاتنة الجنوب ؛ ورآوه و 

ينزعج ويضطرب وبحوقل 
ويبسمل ثم بعود للمحاولة» 
ورأوه وهو يستحلب وبنفث 
ويدلك ووتقتسط ويتقافز 
ثم يعود للمحاولة ؛ ثم رأوه 
وهو يحاول ويحاول 
ويعود للمحاولة ٠‏ وكاد آل 


5-02 


أرشيف الشارخ 


مستجاب يقعون فزعا 
واعباء من فهم هذا الذى 
يجرى ١‏ فلقد عرفوا 
مستجاباً أعرج ومستجاباً 
أعمى وخامساً ملتاثا 
وكانياً اكتف وين 


يستطيعوا التصور - 
مجر التصور - 


مستجاباً فاقداً رجولت + 
ماكان هذا - أبداً - يليق 
بهم أو يليقون به ؛ وتطابق 
مافيموه مم حركة تلك 
السيارات السوداء التى 
تتسلل الى فناء القصر , 
تحمل بعضها علامات 
هلال الأطباء ٠‏ وبعضيها 
أعلامات ثعابين السحرة » 
وت“فِضها علامات سمالف 
الم عرذين . زربعضها 
علاي ات صقسون 
العسكريين ؛ ومع ذلك ظل 
التحسن سناكتا مهما 
لايود أن يعترف بعا 
يجرى فيه ؛ حتى كأن بعد 
ظهر يوم حارق عندما 
صدر بيان مستجابى 
مقتضي ينبههم أن ينبذوا 
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الخلافات جائباً والا 
ينوا الوسخحناع 
والأعداء والحاقدين وذنوى 
الضمير الميت ٠‏ وأن 
اكوستحتة الآ اعد 
يعيشويه ١!‏ أصبحت 
حساسة ينقلة وَعظيرة: 
وأنه سوف يضع النقط 
فوق الحروف , لكنه الآن 
مشفول بتلبية دعوة عاجلة 
جاه من مؤسسمة عالمية 
مؤثرة ؛ وأنه يثق - بعد 
الله - فييم ؛ والله أكير 
والعزة للتجع , 


د 7ن 
وفى يوم سفره ظهر 
الثالث قوياً كما عيدوة, 


رائع النظرة ومنتسماً. 
وقف قليلاً أمام الباب 
الكبير حيث شمل النجع 
بنظرة دقيقة حنون ونافذة 


وتحعرك فى جلال 
: . 
الرابض فى صمت ٠‏ لكن 
الصمت لم يليث أن تحطم 
تحت وقع انجذاب آل 
مستجان الفامن.«واتهمن 
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الهتاف والتصفيق والدعاء 
الضارق ختئ. اوؤرقت 
عيون السماء راقعة 
لافتات الولاه ٠.‏ و:غردت 
الشعس مستثيرة أرواح 
البراكين والمعابد وخبز 
الرحدة ٠‏ وجاذيةً حم 
القفداء اتنصيهاراً شعبياً 
عدا :ساحن :ولصيلاة:+ 
ونطايرت صحف اليوم 
ناشرة أجنحة المبايعة 
وتجديد المبايعة والإصرار 


على المبايعة أبد الدهر , 


الطبول مخترقة تلال الليل 
بمشاعل الصباع ٠‏ إذ لم 
يستطع الئاس أن يعودوا 
إلى منازلهم . والسى 
عيالهم: وإلى مخادعهم : 
إلا بعد أن أقسمت نجمة 
الصباح أن الثالث بخير 


زات 
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ويستحق أن يرغردوا له , 

وانطنئ الب دهسد 
يمستجاب إلى أصقاع 
بعيدة ؛ ذهب إلى آخر 
الغرب فاخترق دهايز 
الستشفيات لينفرش 
الجبسد العملاق على 
فوائد الانتشازريين 
والمطلين مخترقا بأتابيب 
الاستقطار ؛ وذفب الى 
أخر الشرق ليخترق 
أحراش الاختمالات وبرك 
المصحات ومستنقمات 
الاتتتتنفاء بالؤخكل 
والفوسفور . ثم عرج الى 
أعالى السحب ليرقد فى 
قاعات زيت الخضروع 


الخنزبر وروائح ثوم تخليق 
الجيسنات ومدلكقات 
اليمروستاتا ؛ بعدها عاد 
الثالك نضمخا بأريج 
ربات اللذة والهة التدرة 
الطافحة ؛ عاد الى شعيه 
مؤللة كاسع وكوويا :. 
يتوكأ على عكازته والومهن 
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يتضوع - عن وجهه - 
جلالا : ومباشرة دخل الى 
مخدعه ليندفع الى فاتنة 
الجنوب : يتسابر ويهابر 
ويصلى ؛ ويحكى عن 
التعليسات ويتضاحك 
بالذكريات , ثم يثابر 
ويهابر ويصلى ويستصرخ 
ويتوسل ويدهن ويتعتم , لا 
إله إلا الله ٠‏ ثم ينزوى 
مستكيناً فى ركن قصره 
الفبيو: : 

وظل الشسعب ينتظر 
ويأمل ويصغق ٠‏ لايريد أن 
يفصح عما يجيشن- فق 
صدره من أمورن / فَقَد 
كان غياب الثالثك فرصة 
لآن يقلب أل مستجاب فى 
جسده:: وقن يفترقنوه . 
غائبا - بينهم ٠‏ وأن 
يكتشفوا أن علاجه قد 
يكون فى نجعه وفى وطنه 
وبين قومه ٠‏ وبالتحديد من 
الناس الذين يحبونه حبا 
لامتنازع فبه ٠‏ ذلك أن 


قبراير 6 جووو 
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تور مضت وآأل 
مستجاب كار هون لجوء 
مستجاب إلى غير آل 
مستجاب ؛ ألف هرة 


همسوا وقالوا وتصحوا 
لكن الدماغ ظلت - 
كالعادة - ناشفة : وهافى 
الدائرة تستدس لتضع 
على أكتافهم حل 
المعضلة» وأن يخرجوا عن 
دورهم المرسوع المعهود 
كى يضعوا بين يدى 
الشالك وسبائل” وك 


الكارثة ,2 قفاجتمعوا 
وتكلموا وسيهروا وكتبوا 


فى الجلرائد 
والميكروفونات والشباشاتٍ 
والموائط أن واجبهم 
عليهم أن يصارحوا 
مستجايهم بكل شىءه , 
فى المرة الأولى التى 
يشارك فيها آل مستجاب 
فى مناقشة أمر يخص 
مستجاياً ٠‏ ليسقط هذا 
الاتفاق الراسغ غير 


5-0-7 
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المكتوب الذى يجعلهم 
دائما بمنأى عن كل 
مايخص مستجاب وبيت 
مستجاب ٠‏ وعسرش 
مستجاب ذلك لأن الأمر 
فى اهذة المرة اختلف : 


فيقفون طوابير فى 
الشوارع ٠‏ ولا بمنحة 
دخول المدارس يتشممون 
وصول أمرها الى المدير 
المالى فيتتبعونها الى 
الصراف , ولا فى رئاسة 
إبحرير جريدة يستملحون 
وسور الال علي 
تسنات تعره التشناق” 
إنما - هذه المرة - تخص 
الجهاز الذى ينتج عيالاً 
أصحاب الأمر والنهى 
فيهم وَيْفدَ الشق وَشِدَ 
وجذب » تقذدم عقلاء 
النجع بالدواء الناجع الى 
عيبيو الثاللك .... 
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صادقاً كتباح الكلاب » 
لاثقاً كارتداء .جلابيب 
الأغياد ؛ مفهوماً كسباب 
الملائكة , عزباً كالنميمة , 
صافياأ كرغيات الأطقال 
والمحبين والآلهة . مرهقا 
كطلبات العجائز والأولباء 
الصالحين ٠‏ ناشفأ كفلق 
النخل , شاعريأ كالمواثيق 
والمعاهدات وأوراق الورد . 
ناجعاً كالأحجبة والتمائم 
منساباً كاللين السرسوب 
كان العلاج بسبطا » أن 
يتوكل الثالث من آل 
مستجاب ويذبع البَدفل 
الجميل الجذاب وأنْ 
يحمص الجسد النجيل 
الرقيق على بلاطة فرن 
لطيف التالن »٠‏ وبعد 
التحميضن يعشرين سناعة 
يصحنه ؛ نعم : يصحنه 
فى شون مطهر بزيت حبة 
البركة والخروع مع قليل 
من الجليسرين , وأن يلف 
الجسد فى أبيات من 
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الشعر القوى القديم , ثم 
بعد ذلك ٠‏ ينتظرون ليلة 
تكون جبريل أو أحد عتاة 
الملائكة . قد جمع مربديه 
بعد صملاة العشاء » حينئذ 
يكون للشالث أن يذرو 
مسحوق البدهد المطحون 
المصحون فى فراش 
الجميلة ؛ وسوف ينفخ الله 
فى صورة الثالك باذثه 
الواحد الأحد : ويعيد اليه 
قدرته الضامرة » ويفدق 
عليه بالقضل واللذة 


المشتهاة ... 
وقد نجح العلاج 
العبقرى المتتجاسس 


الأصيل: تَقَاهَا :هائلا . 
فاق 7الثال على القوم 
- افى الحبوز وسعاية جح 
أيما إغداق .ومن يومها 
وكل نصف يوم - يتشعم 
المستجاب ماتثمره قزائع 
وقدرات أهله من هداهد , 
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اجساد الهداهد , يمارس 
حقه ورغبته وأمنيته . , 
وتتورم صفحات الكتب 
والمجلات بالمجد الذى 
حققه القوم "فى شئون 
الهداهد , لتعود اليهم 
غيَاة:الغبوو والنتهانة . 
ونتضوع جموعهم 
بالأمنيات العذبة ٠‏ يرون 
باقى الأقوام فى الهمة 
والنشاط والصيد والذبع 
والتحميسص والطحسن » 
منجذبين الى أعتة المجد 
وآفاق ملكوت الرضا , 
حيث لايبقى إلا وجه ربك 
ذى الجلال ؛ وزهرة وفرن 
ويقايا زيت خروع وهدهد 
ورخللال ٠‏ وعكارَة توش 
باق التاريغ والثمل 
والنوب ٠‏ وأصداء ليل 
مقبل وطويل ٠‏ 


. 
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يكمل - خلال هذا الشهر - الكاتبي أحمد يهاء الدين السادسة والستين من 
عمره ؛ فقد ولد يوم ١١‏ فبراير سنة 15197 .. 

وفذا الجزء الخاص ؛ تمية للاستاذ بهاء ٠‏ الذى ابتعد عن قرائه لظلروف 
صحية ٠‏ وهو دغاء أن يعود لقرآئه سليما معافى ؛ فعندما اختفىي عموده اليومى فى 
الأهرام وتعرض أحمد بهاء الدين لمحنة المرض ؛ واضطر إلى الرقاد فى فراشه ٠‏ اقتقد 
القارئ عقلا رائعا وتفكيراً عميقاً وضميراً حيا ورؤية شاملة لحياتنا ومستقبلنا ٠‏ فيها 
يكتب عادة ؛ بقلم فنان » وعاطفة شاعرء؛ وعقلانية عالم » وقد جمع فى عمودهة القصير 
الرؤية الكلية مع التفاصيل الدقيقة . وجمع بين الفكن والفن والثقافة , 

وهو صاحب المدرسة الصحفية المتفيزة التى تبعد عن الإثارة ولا يثقصصهة 
التشويق ؛ أصبحت للساته وأفكازة لآل الكلاقة المربية المعاصرة ٠‏ ويكاد يميق 
الكاتب الوحيد الدَّى]!عمل فلم الب[ لتساك الستقفية بالقائمة ٠‏ فقد عمل في 
مؤسسات روز اليوسيف وداز الهلال وإخبار اليوم وا لأهرام ».ؤتولى كافة المسئولياث من 
رئاسة تحرير صحفب يومية ٠,‏ الشعبه - التى انضنست إلى صحيفة الجمهورية 
والأخبار والأهرام ٠‏ ومجلات . صباح الخير وآخر ساعة والمصون , 

وتولى رئاسة تحرير صباح الخير قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره ٠‏ وعرف خلال 
هذه المسئوليات بحبه للمهنة وهو المكاتب الذى لايحركه الهوى . ويمثل الضمير الغام يكل 
النقاء والاخلاص ؛ يكتب بحرارة مع استقامة فكرية ملحوظة ؛ وقلم نظيف لايحكمه 
سوى عقل حر وقلب أمين . وجمله متتابعة مختصرة مشحونة » وحيوية بلا ضعف ٠‏ وقوة 
بلا عنف . 

حقنا .. إنه من القلائل الذين يعلكون سجاعة فكرية كبيرة » وهو من الذين لا 
تزحزحهم تقلبات الدنيا »ولا يتنكر لرؤيته وقكره . 

فبراير 0 لل 4 
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بقلم 4 كلى لوا عى 
حين أخذ بصر الشاعر الانجليزى العظيم جون ميلتون 
يتناقص رويدا رويدا حتى انتهى الى العمى التام ؛ جعل ذلك الرجل 
المناضل يتآمل حاله ويأسى لما آل اليه . لم يكن مجرد شاعر 
فخيم اللفظ جليل الخيال ؛ بل كان أيضا مقاتلا فى صفوف ثورة 
كرومويل» وكان يدعو الى سيادة حسكم الشعب 2 وحقه فى 
مساءلة الحكام ملو كا كانوا أم أفرادا كبارا فى السلطة . 


-١.١- 
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جعل ها المقاتل العظيم هدف حياته أن يبذر بذور الفضيلة وحب الخدمة العامة 
بين ضفوف شهبه ؛ وأن يكفكف من شطحات العقل واندفاعاته ؛ وأن يضبط عواطف 
البشر على التفعة الصحيحة ؛ كان يريد أن يرفع أناشيد سامية ومجيدة الى مقام 
صاحب العرش : الله فى علاه » وأن يُظهر للناس قدرته التى وسعت كل شئ . 

وقد حقق ميلتون من هذا الشي: الكثير: كتب ملحمته الخالدة : « الفردوس المفقود » 
وفيها يُعلى حق البشر فى مساطة الكبار . ومزج بين حسه الأخلاقى الكبير وبين 
تطلعات النظرة الانساتية الى تحرير العقل والروح من ريقة الاستغلال . ودعا الى 
إلغاء الرقابة على الأعمال الفنبة والذهنية, وتحميل الكاتب - لا الرقيب - تبعة الدفاع 
عن القيم الجادة . كما دعا الى تخفيف القيود على الطلاق ؛ وطالب - قبل كل هذا 
ويعده - بالنظر الثاقب فى أمور الكنيسة . وتحريرها من أثر المفسدين والمتزمتين , 

ولا انتهت ثورة كرومويل بالفشل . وعادت الماكية الى بريطانيا ؛ كتب ميلتون 
مسرحية عن شمشون تخيل فيها نقسه فى شخصية ذلك الأخير الذى لم يقعد به عماه 
عن تقويض المعبد على روس أعدائه , وهتف : على وعلى أعدائى يا رب . كان 
ميلتثون - رغم عجزه وفشل ثورته - لايزال يهفو الى أن يخدم هذه الشثورة التى 
تحطمت ؛ وأن بحرم أعدا .ها من الأعمدة التى البيقظات البها ؛ حتى ولو أدى هذا الى 
أن يقتل نفسه . 

على أنه فى لحظات أكثر هدونا » كتب قصيدة عَرَّى فيها نفسه لعجزفا عن العمل 
والنضال ٠‏ وختمليا بقولة - يتآضلل أيضا ِن تقعد ينتنيز ٠١‏ 
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لسمت أدرئى ها الذى ذكرنى بهذا كله وأنا أتهبا لكنابة تحية لصبديقى ورفيق شبابى 
وزميل فكرى ؛ ومشاركى ميولى فى كثير من الأحيان : الإنسان العظيم أحمد بهاء 
الدين . بيئنا كثير من نقاط التشابه ؛ برزت فيه هو بوضوح : النظرة الهارثة ؛ الثاقبة 
الحكم العقلانى غير المندفع » وضوح الرؤية ... الخ . غير أن بهاء الدين يمتاز عنى 
فى نقاط أخرى كثيرة . لعل أولاها هو أنه كان من رواد فكرة القومية العربية » حتى 
قبل أن تطرحها ثورة ١7‏ يوليو طرحا علنيا . وكان بعض أصدقائه - وأنا بينهم - 
يتشككون فى جدوى التمسك بالقومية العربية , مادامت القوة الرئيسية موجودة فى 
مصر . غير أن بهاء كان يرى ما لم نكن نرى اذ ذاك ٠‏ كان يرى فى اجتماع العرب ٠‏ 
القوى منهم والضعيف, نواة لقوة كبرى يمكن أن تعيد تشكيل منطقتنا العريية من 
جديد . وقد ظللت أنا على تشككى فى جدوى القومية العربية حتى أتيح لى أن أسافر 
على نطاق واسع فى أرض العرب من الخليج الى المحيط , فعلمنى الواقع الحى أن 


فرير © يننا -الأيأاه- 
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القومية العربية قائمة بالإمكان وبالفعل أيضا , لا تنتظر إلا من يتبناها ويعمل قى 
سبيلها حتى يتحقق الحلم الكبير ؛ حلم الوطن العربى . إذ ذاك أدركت كم أن بهاء كان 
بعيد النظر , سايقا الكثير من معاصربه من الشباب . 


سا موه لين ب 


وقد أظهر بهاء فى كثير من المناسبات شجاعة فكرية راضحة . من ذلك أنه ساقر 
فى الخمسينات الى الاتحاد السوفييتى ‏ وأمضى شهرا هناك ؛ ثم عاد ليكتب كتايا 
سرعان ما لفت النظر وهو كتاب : ٠»‏ شهر فى روسيا »لم يتردد بهاء فى أن يثبت فى 
الكتاب بعض النقاط السالبة التى وجدها فى الاتحاد السوفييتى . فأثار فذا 
امتعاض اليساريين الذين كانوا يؤيدون الاتحاد السوفييتى لأسباب مختلقة : منها 
الايمان المطلق ٠‏ غير الماقق فى صحة كل ما يقوله أو يفعله القانمون على السلطة 
هناك . ومنها عور البعض ٠-‏ وأنا منهم - بأن أى نقد للاتحاد السوفييتى فى 
الظروف التى كانت سائدة إذ ذاك : انما يصب فى طاحونة الأعداء الرأسعاليين , 
ويضصر بالتالى بموقف التقدميين فى بلادنا. 

ولقد غضب بياء غضبا واضحا على سخط الساخطين على كتابه ؛ وأظنه كتب 
مقالا هسفيرا مازات أذكره ونشره فى صباع يقير بعنوان ٠:‏ الارفاب »؛ فاجم 
فيه - إن لم تخنى الذاكرة - ظاهرة تقتديس كل ما يجرى فى الاتحاد 
السوفييتى , واعتبر الهجوم على اتجاهه فى الكتاب نوعا من الارهاب الفرض منه 
اسكات أصوات"الغير 

على كل حجآل افق كيو صل أحقد بهاء الديق اتككاقه وا “دعزة الشاعر 
السوفييتى ابفتوشينكو الى زيارة صر ؛ وكان هذا الشاعر بتخذ إنفسه موققا مميزا 
من الخط الرسمى . وآذكر أنه عقب جولة له فى مصر , انتهى به المكان الى القاهرة 
فقام فى حفل أقامه له بهاء قى دار الأويرا يقول : اسمهعوا : اذا كنتم تظنون أننى 
جِدتِ الى'هنا لأحدثكم عن منجزات الاشتراكية من اقامة السدود وتصنيع وما الى ذلك؛ 
فأنتم واهمون . أنا سأحدثكم عن الحب وعواطف البشر ! 

60 

ويمتاز أحمد بهاء الدين عن كثير من معاصريه من الكثاب بروح مواطن فائق 
الحس . يتمتع بعا يسمى بالحس المدنى 000510:06 0016 , أو الضمير المدنى اذا 
شئنا . وهذا الحس هو الذى دفع به الى تقديس لبيئة والدفاع عنها . والدخول فى 
معارك متصئة فى سبيل الدفاع عنها . وكلنا نذكر النضال العنيف الذى بذله : كى 


.ا 
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ينقذ مزرعة كلية الزراعة بالقاغرة من العدوان عليها وتحويلها الى مساكن لأعضاء 
هيئة التدريس . وكلنا يذكر أيضا النضال الآخر الذى قام به بهاه قى سبيل تحويل 
أرض كلبة دار العلوم القديية الى حديقة تخدم الحى ؛ بعد أن كان زبانية أقفاص 
الأسمنت المسلح ينلمظون كى يحولوفا الى غمارات سكنية قميئة يسجنون فيها اليشر 
وأرواحيم . وقد نجحت جيود يهاء ؛ وفى كل مرة آمر بالحديقة الثى قامت بفضل 
استخدامه لضميره المدنى ؛ أوجه له التحية وأشهعر نحوه بالامتنان العميق نيابة عن 
سكان حى المنيرة ! 

ودعوة بهاء الى تعميم استخدام الكمبيوتر ؛ وتنبيهه الى أن نهاية القرن سوف 
تحعل معيا معنى آخر للأمية غير ذلك الذى نعرقه الآن لن يكون أميا من لا يقرأ ولا 
يكتب بل سيكون من لا يستخدم الكمبيوتر فى مجالات استخداماته المختلفة من 
صتاعة وتجارة ؛ وتعليم - التعليم خاصة . وقد أثمرت دعوة بهاء الدين فى هذا المجال 
ثمرات كثيرة وأصبح الوعى بالكعبيوتر عديقا , وأصبح استخدامه من قبل تلاميذ 
المدارس وطلبة الجامعات أمرا شائعا ٠‏ وباعثا على البهجة. 


1 ١ 
: عضر يوا التشتسر‎ 
شر‎ 


على أن أهم دا فعله أحمدبيهاء الدين فى سني الخدمة ونه الأكبر : الوطن العربى 
هو الصفحة التى اشتراها عن حر غالهووخصصها للاحتجاج على ما سماه : « جريمة 
العصر » . ظيرت هذه الصفحة عقب سعاع الاتحاد السوفييتى لأعداد كبيرة جدا من 
اليهود السرفيايت ا لبجرة !لاسرال بالَرَعَمَيأن(قذ!الك اح هى اعمال لحق 
أساسى من حقوق الاتسانق ٠‏ هوحق السقر من بللأه لل أي ن لكتام. وقد رأى أحمد 
بهاء الدين فى هذا كله جريمة كبرى ترتكب في حق عرب فلسطين يحق العرب جميعا ٠‏ 
فليس هذا تمسكا بحقوق الانسان وانما فو مساعدة على الأجهاز على ما تبقى من 
فلسطين من أرض ويشر . خاصة أن حقوق الانسان تنتهك فى بلاد كثيرة من العالم 
ولا من بغضب أو يحتج من بين الدول الكبرى ؛ بل ان الاتحاد السوفييتى ذاته كان 
الى تلك اللحذلة بسهم فى انتهاك حق الشعب الأفغانى فى الظفر بحريته وحكومة لا 
تسندها دبابات الأجنبى . 

من ثم ثار بهاء الدين ثورة عارمة . واشترى الصفحة التى سلفت الاشارة اليها, 
وأخذ يجمع التوقيعات تأبيدا لما جاء بها من احتجاج ؛ وأذكر أنه قابلنى من بعد فقال 
معتذرا : عفوا ٠‏ وضعت اسعك بين المحتجين دون أن أشاورك . فأجبت : لم تكن فى 
حاجة الى مشاورتى أو الحصول على موافقتى فأنت تعلم تماما أننى أؤيد الاحتجاج 
من كل سبيل ٠‏ 


براي © 11و1١‏ غ١١1‏ 
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غير أنى ع أذك أسدب الى هنحا بدأت هذه ا! 


4 ذكر ملتون . السيب 
واضح اذا ذكرنا احلاص الرجلين للمبادى الأسساسيدة نا حقراءا 


5 وعلاى راسها حق 
/| 1 


الشيعب فى مسه له جذكافيه . وذعوتيما الشهب ال كى الخدعة العاهة والحمل من احليا: 


١ ١ 2 . 1‏ : ك0 
و محر ل تسهمها اإلناس على /استخزام المقل واعياومينظكها شى /خا 4 لمجنهعم , 


وبجمم بينهما ابخما إن التورة قوةنانت كلا منيما فى يدنه .٠واند‏ ف هذ <- قفد 
كفا عن النمه أل قال هنئيو* فها تس[ هما مذ قعل بننتمم ,وصبع بيهام 


صفحت) ٠التى‏ كانت آأخر صيحة احتجاج على الظلم قيل أن يدغهه المرض على أنه 
واصل احتجاجه رغم اشتداد المرض وصصرح فى أسى دغل أن انجابت عنه سحابة 
العتمة ذات مرة صاح ٠‏ ليه ؛ ليه ؟ ٠‏ ؛ وذلك حين علم بالغزهو العراقى للكويت 

أخى الحبيب بهاء : مازلت تنا ضل الظنم وتدعو الى الاستنارة رعم مر ضك الشديد. 
همازالت كتاباتك تتحدث نشابة عنك. مازالت سيرتك العطرة على كل لسان . مازال 
شوفنا اليك لم تخمد له نار . مازلت تهتف و نهتف معك : بنا ضل أيضا من بقعد ينتظر , 
رعاك الله ؛ وأعظ, قدرك !. 
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بقلم : فتحتى غانم 

صذافتى مع أحمد بباء الدبن لها ذكربات تفيض حيوية تلازمنى منل 
حوالى نصف ترج [لا تفيل قن خاطزى" أبد/ «<انَتَتَ1ُ رأيته ونحدثنا معا 
أيقنث أنى عرفت هذا الآنسان الثادرا.. الى" . كال اللقاء فى نهاية 
الاربعينات - تبل الثررة - شابين لغرجا حديثا فى كلية الحقوق , 
وجمع ببنهما العمل فى إدارة تحقيقات وزارة المعارل .. كنت أقرأ 
التاريخ رأنايع السياسة باهشسام وأقنى أن أعبر عن نفسى بكتابة القصة 
وريهما يوما ما أكتب الرراية . وكان بهاء يقرأ الأدب وبحفظ أبياتا لاحصر 
لها من الشعر ريتمنى أن يعبر عن نفسه بكتابة الرأى السياسى وريما 
يوما ما كانت له كلمته فى الحياة السباسية 

وعندما ذهبت فى تحقيق إلى قرية «القرنة» بالشاطىء الغريى لمدينة الأقصر . 
عدت وكتبت رواية «الجبل» . كان التحقيق عام /!154 . وكتبت الرواية عام 1964 . أما 


0 ١١97 )0 فبراير‎ 
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بهاء فسافر فى نفس ألوقت فى تحقيق بشبين الكوم . وأرسل لى من هناك قصة 
قصيرة . وفاهى ذى بعض فقرات من خطابه , 

شبين الكوم فى 4 هايو ١5141‏ 

عزيزى فتحى 

ثعبان كسيح ؛ لم تكد تقرع له الأجراس ؛ حتى أخذ يزْحف متلويا بين المررج 
الخضراء ؛ ذات المنظر الثايت الذى لايتفير ... إنه قطار الركاب الذى كان على أن 
أركبه إلى شبين الكرم ! .. 

ومع ذلك فالمروج الواسعة ليست كلها - فى هذه المرة - خضراء فإن مساحات 
كبيرة منها تزدحم بالأعواد الصفراء المثقلة بحبوب القمح الذهيية . روقفت -- كعادتى 
- فى النافذة : أتامل تلك السنابل الناضجة وهى تراقص الأنسام تحت ضوء الشعمس 
الغادية . وكثت ألمح بين الحين والحين فلاحة تملأ جرة ؛ أو فلاحا يقود بقرة .. وسالت 
نفسى : ألا تصلح هذه البقاع الجميلة مسرحا لقصة ما ؟ .. رهل يستطيع هؤلاء 
الفلاحون السذج القيام بأنوار البطولة فيها ؟ .. لنحاول ! وكانت نتيجة هذه المحاولة 
تلك القمة القصيرة التى أنقلها إليك بصررتها الأولى المهوشة . كما أتممتها منذ 

ئق؛ وبعد وصولى إلى الاسنراحة بساعتين . 

كتب بهاء القصة . وهى عن فلاحة وشاب فلاح يريد أن يتزرجها ولايجد المهر الذى 
يطلبه أب الفتاة . خمسة جنيهات . ثم يتعرض الثِياظ لحادث من شاب يركب سيارته » 
فيكون الحادث سببا فى حصول الفتى الفقين على تعويض خمسة جتيهات من الشاب 
صاحب السيارة . فينفتع باب الأمل أمام الفتى والفتاة فى الزواج ويتوقف أبن عم 
الفتاة عن مطازد:/العزتس الفقيز الأى أوشك اتبيتعرشنوللقتل يسبب غيرة ابن عم 
الفتاة . 

ويعد أن انتّهى بهاء من قصدثه كثْبٌ يكتتم خطأبه 

عزيزى فتحي : 

تلك هى المحاولة , ولكتها ليست المحاولة الكاملة . إنها الخطوط الأولى لها . ولكننى 
آمل أن أجد عندك حين أعود ؛ نقدا قاسيا لها . 

كان بهاء منذ البداية يحاول كتابة القصة , والشعر ؛ وكان يكتب كل صصباح تقريبا 
خطابا غراميا لفتاة مجهولة لايعرفها ولكنه يتخيلها . كان لم يقابل بعد ويحب ويتزوج 
تلك السيدة الرائعة شريكة حياته . 

هذا هو مافى أعماقه . أما إذا أراد أن يواجه الناس ؛ القراء فيما بعد , قهو 
يكتب فى السياسة ويرى أنها الأولى بالاهتمام فى بلادنا التى تعانى من مآس عديدة. 
كان على رأسها احتلال الانجليز لمصر ؛ والفقر الذى يسحق الفلاحين والجهل يضرب 
حصاره على الجميع . وكائت حكايات بهاء عن «دراو» حيث أهله فى أقاصى الصعيد» 


عات 
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فيها مرارة وحدة ؛ ووصف وحشى لجرائم قتل ؛ ورجال يتراقصون مذبوحين وسكاكين 
وخناجر تقطر دما ؛ تطعنهم ؛ والدماء تنفجر نافورات ترش الارض والجدران. 

إنه ينتمى إلى تلك المنطقة من صعيد مصر , التى يتعامل فيها الرجال بقانونهم 
الخاص بعيدا عن الحكومة . ووسيلتهم فى التعامل مع المشاكل هى فى الغالب 
السلاح. حياة قاسية خشنة لايهدأ فيها الصراع ٠‏ ولايبقى على البشر سوى تلك الرقة 
أو الواحة العاطفية الناعمة التى تختبىء فى أعماقهم . قسوة الحياة فى صعيد مصر 
فرضت على بهاء أن بتجه إلى السياسة . الرغبة فى البقاء والاحتفاظ بالأمل فى 
الحياة فرضت على بهاء حب الشعر والأدب وأجمله هو ما كان غزلا رقيقا عاطفيا . 

كاتب من نوع فريه 

عندما كتب بهاء كتابه «شهر فى روسياء كتبت عنه أن من أهم هميزات الكاتب 
السياسى «أحمد بهاء الدين» قدرته البارعة على توضيح وتبسيط أعقد المسائل 
السياسية لقرائه . وهو كاتب من نوع فريد ٠‏ فهو يكتب فى السياسة ؛ ولايشتغل بها » 
لم ينضم فيما مضى - قيل الثورة - إلى حزب من الأحزاب ؛ ولم يربط نفسه بأى تيار 
سياسى ٠‏ واكتفى بأن يشغل نفسه بشرح المباديء العامة ؛ والتيارات السياسية 
السائدة فى الجو السياسى الداخلن أو العالمن" على السواء . وإذا كان أحمد بهاء 
الدين لم يربط نفسه باتجاه سياسى عملى مغين » إلا أنه يعتبر من كتاب اليسار » أى 
من الكتاب الذين. يستخدمون_ العقل والمنطق والدراسات الاقتصادية فى تفسير 
الظواهر السياسية- + ولكن لاذا لم ينضمم أحمد بهاء الدين إلن أية جماعة سياسية 
بسارية .. إن الستالة' غنده ليست همجزد خوف هن“ خزق القانؤن والاعتداء على نظام 
الدولة العام فهو ليس مثل برئارد شو المفكر السياسى الذى قال إنه يتطرف إلى الحد 
الذى يقول له فيه القائنون «قف عند حدك؛ ويناوش خارج مرمى نيران القانون ... 
إن أحمد بهاء الدين ليس من هذا الرأى . فهو على الرغم من استعانته بالعلم والمنطق 
والتفسير الاقتصادى للتاريخ .. مازال يحتفظ فى قلبه بعاطفة مكبوتة وفى رأسه 
خيال بعيد عن إمكان الاحتفاظ بحرية الفرد كاملة مطلقة ؛ جنبا إلى جنب مع 
الاحتفاظ بمصلحة المجموع . لقد اكتشف أن التفسير العلمى للتاريخ السياسى هو 
أقرب شىء إليه وإلى الناس ؛ فاستخدمه ببراعة , ولكنه لم يؤمن , إيمانا مطلقا . إنه 
يرحب بالمقدمات التى تعلن الظروف الاقتصادية عاملا مهما فى تحريك السياسة 
والسياسيين, ولكنه يكره النتائج التى قد تؤدى إلى ديكتاتورية الجماعة وطغيانها على 
حرية الفرد. إنه يخشى أن يفقد حريته الشخصية ؛ وحريته فى التعبير عن رأيه مهما 
2 لل اب 
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الحمد نك الدسن و ه» ميد مقا 


كان » ويخشى أن يرسم له أحد طريقة للتفكير ومئهجا للتعبير عن الرأى . مهما كان 
ذلك فى مصلحة الجماعة . 

وفى كتاب «شهر في روسياء الذى صدر عام ١564‏ تقرأ المناقشة الهامة التى 
أثارها عالم الاقتصاد «يوجين فارجا: الذى قال إن الحكومات فى الدول الرأسعالية 
لم تعد تترك الشركات حرة تنتج كما تشاء ؛ بل أصبحت الحكومات الرأسمالية تتدخل 
فى الحياة الاتتصادية » بحيث تستطيع أن تتلافى الأزمات الدورية التى تفع فى 
النظام الدورى . فالحرية الاقتصادية فى البلاد أل رأسمالية لم تعد حرية مطلقة» وخلص 
فارجا من هذا الرأى ٠‏ إلى أن الدول الرأسمالية مآدامت تتدخل فى إنتاج شركاتها » 
فستمئع حدوث تضارب بين هذه الشركات هما قد يؤدى إلى وقوع حرب بينها أى أن 
الدول الرأسمالية ستظل متحدة لابحدث بينها خلاف لمواجبة الدول الشيوعية ٠‏ وقد 
عارض ستالين هذا الرأى وقال إن احتمال وقوع الحرب بين الدول الرأسمالية أكبر من 
احتمال وةمعه بين الرأسمالية والشيوعية . 


1 << ١ 


رؤدةه ا لتسبوثكدع 

إن هذه الرؤية المبكرة الواضحة لمستقيل القلبيهية والرأسمالية كانت لدى أحمد 
بهاء الدين ٠‏ لأنه احتفظ بحريته الفكرية بعيدل عن القؤرط فى النزام سباسى حزبى 
يسارى . لذلك كان قادرا على رؤية المستقبل واستشرافه , أكثر وضوحا من الثقفين 
المعاصرين له بوأتكر أنى كتبٍتيعدة,مقالات فىن-روز اليوسيف عن, الاشتراكية وتدخل 
الدولة . فكتب)ينتقد بشِياة ماكتبتة »-ويقرل إنى/أداقبع عن ,وأيكيمالية الدولة لآن 
الإشتراكية تعلو -غدالة تَرزيع الدخل , ليست لاجرلا تدكل'الدولة 'أر رقابتها على 
النشاط الاتتصادلق "وتنا 'قرات تقالة'فن «الخبازاليز+ءاجتالثة إذا كان يريد أن 
يحدد نوعا معينا من الاشتراكية قرر أن يلدزم به . والاشتراكية لها حوالى مانتى 
مدرسة , فكان رده السريع الساخر . إنه انتقد عقالى ٠‏ لأنه شجع الحكومة على 
التدخل وأنه يعلم كما أعلم أنا نوع تدخل رجال السلطة » فهن لاصصلة له بأئ مذهب 
سياسى سواء كان يمينا أو يسارا . كاتث إجابته حاسمة ومقنعة . وعلمت منها أنه مع 
الوقت ؛ لم يعد يقتصر على شرح السياسة وتوعية الناس بثسرارها نظريا ٠‏ بل 
أصبح يهتم بالساطة ورجالها ومواقفهم واتجاهاتهم . أصبحت يده فى الذار يواجه 
شللا سياسية ؛ ونيارات ومناورات بين أصحاب المناصب العلبا . ويرى تأثير ذلك على 
مصالع الجماهير ؛ بينما الحديث النظرى فى السياسة لم تعد له قبمة وسط الحيوانات 
السياسية فى غابة بالسلطة . كان قد اقتحم الغاب يحارب وسط أدغاله وأحراشه . 
ومازالك كلماته ومواقفة تكشف اليوم خبايا كثيرة فى الغاب 

توا وات 
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بقلم : د. جلال امين 


فى السيرة, الذاقة للفيلسوف البريطائى الشييز «االفرد نيك( #عره.[آ.ه ) 
وردت إشارة جمبلة إلى الكاتب البريطانى ‏ الشهين جورع أورويل( 1ا0.017:6) ) . 
اذ يقول إن أورويل « هو واحد من هؤلاء الناس الذين إذا شعرت بأنهم يحسنون الظن 
بك ؛ أحسنت الظن بنقسك ٠‏ . وقد كان هذا دائما فو شعورى نحو أحمد بهاء الدين , 
منذ تعرفت عليه في منتصف السبعينات ؛ أى منذ ما يقرب من عشرين عاما . ولهذا 
بيطيب لى أن أتكلم عنه فى عيد ميلاده أى فى الواقع » فى أى وقت آخر 

كان اسمم أحمد بهاء الدين بالنسبة لجيلى ٠‏ ونحن نخطى خطواتنا الأولى فى 
تثقيف أنفسنا فى فوائل الخمسنينات. إسما لامعا ومثيراً للاحترام على الفور : اذ أن 
اسمه قد بدأ يلمع وهو لم يكن يتعدى العشرين من عمره » وتولى رئاسة تحرير مجلة 
سباح الخير قبل أن يبلغ الثلاثين . وكانت صسباح الخير بالنسبة لنا ؛ فى أول عهدهاء 
فتحا كبيرا وقفزة رائعة إلى الأمام فى تطور الصحافة المصرية ٠‏ دشن يها يهاء 
مدرسته الراقية فى الصحافة : ملتزمة دون أن تكون متزمتة » هادفة وممتعة فى نفس 


ترايت 6 ١‏ ا ا 
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الوقت ؛ راقية دون تعال على الناس ٠‏ وشديدة الحساسية بمشاكل الناس دون أن 
تتملقهم . وقد خلٌ بهاء على هذه الحال فى كل ماتولاه من أعمال . والمدهش إنه بكل 
هذا الهدوء الذى يتسم به ؛ كان وكأنه يمسك بعصا سحرية ما أن يعس بها المجلة 
أو الجريدة التى بتولى مسئوليتها حتى تتحول الى شىء راق وجديد تمامأ . أيّا كان 
حالها قبل قدومه . حدث هذا بعد أن ترك صباح الخير وفى أخبار اليوم ؛ وفى مجلة 
المصور ودار الهلال ثم فى جريدة الأهرام ؛ ثم قى مجلة العربى الكويتية . وقد كان 
هذا دائمأ باعثا لدهشتى الشديدة ؛ اذ بدا لى مدهشا أن يكون هذا الرئيس البالغ 
النجاح فى إدارته رجلا . يمثل هذا الهدوء والسكينة ٠.‏ أنه يقابلك فتظن أن لا شىء 
بشقل ناله , ولا شىء يقلقه ٠‏ وكأنه لا يحمل على عاتقه أى مسئولية على الاطلاق . 
والأرجح أنه يتمتع بتلك القدرة الضرورية لأى مدير ناجح ٠‏ على أن يركز فى كل لحظة 
على أمر واحد دون غيره ؛ فلا يسمح لذهنه بالتشتت بين عدة مشاغل فى نفس الوقت. 

سرعان إذن ها استقر رأى جيلى على أن أحمد يهاء الدين اذا كتب . فلابد أن 
يقرأ . وسرعان ما أصبح اسمه كافيا لتزبين أي.صحيفة وللاغراء باقتناء أى مجلة » 
واذا به إذا تعقدت الأمور وتضناربت الآراء يكتثٌ فيقول فى كلدتين أو ثلاثة ها يضع 
حدا للخلاف: ويصبع الموضوع واضحا كوضوح الشمس ولايحتاج بعد ذلك إلى مزيد. 


فد أشب معنشيك 6 
كان هذا رأينا جميعا ‏ ويكاد يكون رأينا فى كل ما يكنب ولكن هناك مقالات معينة 
تبقى فى ذفن كل منا ولاننسى ؛ لأنها أثرت تأثيرا خاصا فى هذا الشخص أو ذاك . 
اليوسف فى منتصف الخمسينات عن أول مجلدات ثلاثية نجيب محقوظ : بين 
القصرين . وكانت هذه فيما أذكر , هى المرة الأولى التى أكتشف فيها تعدد مواهب 
أحَمد يهاء الدين وتشنعت اهتماماته:. كان يكتن:فى هذا المقال كناقدأ أدبى :+ قبوٌ 
غيره من النقاد وتفوق عليهم ؛ ثم تعددت الأمثلة بعد ذلك بالطبع فلم يعد فى الأمر 
جديد ٠‏ بكتب عن معرض فنان تشكيلى ؛ أو فيلم لفاتن حمامة ٠‏ أو أغنية جديدة 
لعبد الوهاب ؛ بل لقد قرأت له مقالا بديعا فى مجلة العربى عن « الحصان العربى » ٠.‏ 
فإذا به ؛ فى أى موضوع يتناوله ؛ يكتب ليقرأ ويفيد ومتع 
مرب © 4و١‏ 1 ا كك 
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أربعون هامأ من الكتاءة الراقية 

من أجمل ماقرأت له ايضاً مقال نشر فى جربدة كويتية ( لعلها جريدة الوطن ) 
عن عبد الحليم حافظ ٠‏ بعد وفاته مباشرة . أتذكر أثر هذا المقال فى نفسى . ليس 
فقط لعذويته ورقته , بل لأنه ربط بين ظهور عبد الحليم حافظ وشهرته ويين تطور 
الحياة السياسية فى مصر . فوضع عبد الحليم حافظ فى مكانه من تطور الثقافة قى 
مصر ووضح ها لعبد الحليم من دين لثورة ؟196 . وقد كان بهاء نفسه مدينا لقيام 
الثورة مثلما كان عبد الحليم وكمال الطويل والموجى ويوسف إدريس وصلاح جاهين 
وأحمد عبد المعطى حجازى وصلاح عبد الصبور .. الخ فقد فتحت هذه الثورة الباب 
لطرق جديدة فى التعبير فى الصحافة , كما فتحته فى الغناء والتلحين والشعر والأدب 
. وكان حزن بهاء لوفاة عبد الحليم مرتيطا بهذا الشعور لديه بأنهما ينتميان لجيل 
واحد لمعا معأ واشتهرا معأ وعبّرا مع عن نهضة جديدة للشعب المصرى ٠‏ وعن مرحلة 
جديدة متالقة من مراحل تطور الثقافة المصرية . 

من أين تأتى لبهاء هذا النجاح الذى يصعب أن نعثر على مثيل له فى تاريخ 
الصحافة المصرية ؟ أعتقد أن السبب هو أن بهاء جمع بين مجموعة من الصفات يندر 
جدا اجتماعها فى شخص واحد : ذكاء فطرئ جاد ٠‏ وقدرة فائقة على الربط بين 
النظرية والواقم ٠‏ فلا تبقى النظرية في واد والمشكلات الواقعية فى واد آخر , 
وشجاعة عفلية لا تقبل الاحتفاظ فى الذهن بما يثبت له خطاه ؛ روحس أخلاقى رفيع , 
وأسلوب صمافأ خال من الشترائبٍ , يذهب إلى الهدنلا مبآشرة#/وقدرة عالية على 
التمييز بين المهم وغير المهِم ؛ وعلى ترتبب الأولوياك ترتدبا صخيحا / رواقعية تجعله 
يرفض الاسترسال نبما لا يرجن منه خبر ؛ وتعاطف قوى مع مبغاز الناس والمنلوبين 
عن أمرهم . وهو بالاضافة إلى هذا كله لا يبالغ فى تقدير نفسه ؛ يسره الثناء ولكته لا 
يخرجه عن طوره ؛ وسرعان ما يملّه ؛ يحب النجاح ولكنه لا ينسى الهدف الذى كان 
يريد التجاح من أجل تحقيقه . وفو محب للحياة مقبل عليها » يقدر كل ماهو جميل 
ويستمتع به ويطرب له : عنظرا طبيغيا كان أو غناء أو طعاما أو شعراً أو أدبا أو نكتة , 
أو وجها جميلا . قد يبدو أن اجتماع كل هذه الصفات فى شخص واحد من تبيل 
المستحيل ولكنى أعتقد أنها كلها انعكاس لموهبة واحدة أو موهبتين : حس أخلاقى 
رفيع مع احساس فنى راق . فمن السهل مثلا أن نرى أن أسلوب بهاء فى الكتابة 
البسيط والخالى من التكلف . انعكاس لصدقه بوجه عام ؛ ولواقعيته وكراهيته لأى 
صنف من أصناف الخداع ؛ إذ أن الأسلوب المتكلف هو نوع من أنواع الكذب كما أن 


-1917- 
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من السهل أن نرى أن تعاطفه مع الفقراء انعكاس بدوره لحسه الأخلاقى القوى.. 
وهكذا. 

عندما بدأ إسم أحمد بهاء الدين يلفت الانظار فى أوائل الخمسينات ؛ بدأنا نتكلم 
عنه ونتساعل عمن يكون ؟ فقيل لنا إنه عدا ما يمكن لنا أن نكتشفه من كتاباته » رجل 
حي خجول لدرجة مدهشة . وقد كان من الصعب علينا أن نصدق هذا إذ أن كتاباته 
كانت تعطيك اتطباعا عن رجل جرىء جسور لا يهاب شيئا ولكنى رأيته مرة فى ملتقى 
عزاء فى منتصف الستينات . فوجدته فعلا كما سمعت رجلا بالغ الحياء شديد 
الخجلء أو هكذا تصورت وقتها. على أنى عندما بدأت التقى به على فترات متقاربة 
بعد هذا بعشر سنواتء ابتداء من منتصف السبعينيات, كان هذا الخجل قد زال ولم 
يبق منه إلا وداعة وتواضع محببان ووجدته رجلا يحسن الاستماع كما يجيد الكلام» 
ويجد متعة كبيرة فى أن يشرك معه غيره فيما يعرفه من أقاصيص مدهشة ولا نهاية 
لهاء تتعلق بالحياة السياسية والثقافية فى مصر أو اليلاد العربية, ولكتك تلاحظ أن كل 
قصة منها؛ مع شدة طرافتها؛ لا تخلو من مغزىء وأن الذى لفت نظره إليها وحيب إليه 
روايتها ؛ ليس محض الطرافة بل هذا المغزى الذى,تحمله 

قوت ااه 

ليس من المسعبيأن,نفهم اذا يجب أن يكون لرجل كهذا أعدلء كثيرون فهناك أولا 
نجاحه البافر مع جعاهيرالمقراء. ولكن "تناك أيضا قربة'منْ اليشلطة السياسية: ولعل 
أعداعه يكرهون هذا القرب من السلطة ولا يبالون كثيرا ينجاحه مع جماهير القراء. 
والذى لابد أن أثار غبظ أعدائه بوجه خاص أن قرب أحمد بهاء الدين من السلطة كان 
لسبب واحد لا سبب غيره؛ وهو موهبته. وهو شئ يعرفون جيدا أن لا حيلة لهم فيه» ولا 
سبيل إلى سلبه منه. أو إلى مجاراته وتقليده. إن بعض هؤلاء يشى يه لدى جمال 
عبدالناصر وينقلون إليه نقدا صدر عن بهاء الدين وينصحون باعتقاله؛ فينهاهم 
عبدالناصر عن ذلك قائلا: «سيبوه. هو دماغه كده!» وهم يرون السادات يتصصل به 
للاستماع إلى رأيه باحترام شديد فى أمور من أهم أمور الدولة؛ بل ويأخذ برأيه وينزل 
على حكمه: ويسمعون أن الرئيس مبارك اتصل به فى الصياح الباكر يعد أن قرأ 
عمود بهاء فى الأهرام ليتبادلا أطراف الحديث بشأنه. وهم يعرفون أنهم لايستطيعون 


فيرايد 6) ٠547‏ وا 
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أن يصيبوه فى مقتل, لا بحرمانه من منصب, إذ أته لايريد منصياء ولا بمنع المرّايا 
المالية عنه؛ لأنه لا يطيل التفكير فى المال؛ فيزدائون غيظا ويستشيطون غضبا . 

ولكننا نلاحظ أن أحمد بهاء الدين قد أثار فى بعض المناسبات على الأقل؛ حفيظة 
بعض اليساريين أيضاء المعارضين للسلطة» فأخذرا عليه أنه فى بعض الأحيان قد 
اقترب من السلطة أكثر من اللازم؛ وقد سمعت بأذنى بعضهم يداعبه مداعبة لا تخلر 
من نقد من طرف خفىء لأنه لم بتعرض للاعتقال قط. وابتسم بهاء وقتها ولم يعلق. 
وأنا أحاول أن أتذكر شيئًا واحدا كتبه بهاء, فى كل ما قرأته له ترك لدى شعورا بأنه 
كتبه تملقا للسلطة فلا أجد. نعم؛ كان فى بعض الأحيان؛ عندما يشتد إظلام الجو 
السياسيء وتضيق دائرة الحرية المتاحة ضيقا شديدا, يلجأ إلى السكوت أو إلى الكلام 
فى موضوع آخرء مهم دائعا ومقيد فى جميع الأحرالء ولكنه لا بقول قط ما يحالف 
ضميره. كما أنى أقارن بين التقع الذى عاد على القارئ العربى من استمرار بهاء قي 
الكتابة؛ ومن احتفاظه بالقدرة على الكتابة والنشر» فى عصر يعد آخر من العصور 
السياسية المختلفة: وللدة تزيد على أربعين عاما؛ دون انقطاع, أقارن هذا سا يمكن أن 
يكون قد عاد من 'نفع' من دخؤل بهاء السجِن أو الذخول فى مواجهة عنيفة هم 
السلطة فأقفضل ما اختاره بهاء مائة مرة: والأمر فى التحليل الأخير هرده إلى مزاج 
المرء وطبيعت»؛ ولكل مزاج مذاقه وقبمته ودووء فين تطوير الحياة الثقافية رالسياسية فى 
مصير. 

وكما أن قيمن دخل السبجن ومن لم يدخله مهرجرن كثيرين. فإن من بين هؤلاء 
وهؤلاء عظماء كثيرونء دفعوا بمصر خطوات كثيرة إلى الأمام وإنى لا أشك فى أن 
أحمد بهاء الدين هو فى المقدمة من هؤلاء. 


١‏ إ الحعاة السناسية 
81 االسا ,3 3 ذ بها 7 سه يمك 


إن صفات أحمد بهاء الدين الشخصية والمهنية, بالاضافة إلى غزارة قلمه؛ جعت 

تطور حياة بهاء المهنية بعكس بدرجة عالية من الدقة؛ ما طرأ من تطورات على حياة 

مصر السياسية والثقافية. فدور بهاء الدين فى الخمسينات والستينات فى الصحافة 

والحياة السياسية المصرية؛ ليس كوره فى السبعينات. وهذا يختلف أيضا عن دوره 

فى الثمانينات: لأن كل عقد من هذه العقود كانت له سماته الخاصة. فظهور مواهب 

بهاء الدين وصلاح جاهين وحجازى وعبد الصبور وعبد الحليم حافظ وكمال الطويل 
-1١١6-‏ 
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ارسون هانا من الكتامة الراقية 


والموجى ويوسف إدريس .. إلخ فى وقت واحد؛ ولكن فى مجالات مختلفة لابد أن يكون 
له علاقة وثيقة بالتحولات العميقة التى أحدثتها ثورة 1527 في المجتمع المصرى وفى 
انمياءالسياسية: 

فكما أن عبد الناصر كان يشق طريقا جديدا فى السياسة الخارجية 
والاقتصادية؛ ويزيح طبقة ليحل محلها طبقة؛ كان هؤلاء الكتاب والفنانون يشقون 
أيضا طريقا جديدا؛ كل فى مجاله. ويزيحون مدارس أدبية وفنية وصحفية بأكملها 
ليحلوا محلها مدارس جديدة». كان عبد الحليم حافظ والطويل والموجى ومرسى جميل 
عزيز يزيحون الأغنية الرتيبة البطيئة التى تقطر تشاؤما وانكسارا أمام القدر, وذلا 
أمام الحبيب, ليحلوا محلها أغنية سريعة قصيرة فرحة ومتفائلة بالحياة. كلماتها أقرب 
بكثير إلى الواقع وتعكس ثقة أكبر بالنفس. 

وكان حجازى وعبد الصبور يكسران قواعد الشعر التقليدى ليتمكنا من التعبير عن 
معان جديدة غير مألوفة؛ بينما كان صلاح جاهين يكشف عن مواطن الجمال فى لغة 
العامة وتعبيراتهم وأسلوب حياتهم. كان يوسف إدريس يفعل نفس الشئ في القصة 
والمسرحية؛ ونجيب محفوظ يفعل شيئا مماثلا في,الزواية: بينما كان أحمد بهاء الدين 
يرسى أساس مدرسة جديدة فى الصحافة تعبر عن مطامع جيل جديد وطبقة جديدة. 

هل يمكن أن يكون محض صدقة أن يحدث فى نفس الوقت الذى بدأ السادات فيه 
يدشن سياسة خإارجية وأؤتطادية جؤيدة |بتداء من مفتصيف اللسبدينات, أن يتوقف 
يوسف ادريس “عن كتابة' القصنة: ويتوقك “كتال الطويل: غن اليف الموسيقى. 
ويصاب صلاح جاهين ناكتئاب شذيد. ويتشغل صلاح عبد الصبور بالتعمل الادارى» 
ويهاجر عبد المعطى حجازئ إلى فرنسما؛ ويسافر أحمد بهاء الدين إلى الكويت ليرأس 
تحرير مجلة العربى؟ 

إنى أعرف جيدا أنى كثيرا ما أقرط فى الربط بين العام والخاص ٠‏ وأبالغ فى 
البحث عن علافة؛ قد لا تكون موجودة بالمرة: بين أمور السياسة والاقتصاد من ناحية 
وبين المشاعر الشخصية من ناحية أخرى. ولهذا فإنى أعرف جيدا أننى قد أكون 
مبالفا بشدة عندما أحاول تفسير سكوت أحمد بهاء الدين المطبق طوال العامين 
الماضيين. ليس بمجرد المرضء الذى ندعو جميعا له بالشفاء منه؛ بل برده إلى ذلك 
الانحسار الذى أصاب الحركة الوطنية العربية: التى كانت دائما عزيزة على قلبه. 
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عندما يؤرخ للتحليل السياسى فى مصر ويلادنا العربية فإن إسهام أحمد بهاء الدين 
سوف يحتل مكانة بارزة لمنهجه الذى أتبعه لأكثر من عشرين سنة ولجرأته الفكرية ولعدم 
تردده فى قول ما يعتقد أنه صحيح - دون تزيد أو اصطنا ع شجاعة . 

ورغم أن أحمد بهاء الدين قد إختار الصحافة كحرفة فإن مادونه من مقالات وتحليلات 
لها قيمة مستمرة ٠‏ وتعكس فى مجملها منهجا لتحليل الوقائع السياسية ٠‏ ونظرة شاملة 
للنظام الدولى خارجياً . والنظام الإجتماعى داخلياً والعناصر المؤثرة على كل منهما . 

اتسمت كتاباته بعمق المضعون ويسير الاسلوب فكان بحق السهل الممتنع ؛ يستطيع أن 
يقرأه كل طالب جامعى ومثقف ؛ ولكن يفهمه كل واحد حسب مستواه وإداركه . 

وتأثر جيل هن الشباب المصريين فى الستينات بالمقال الأسبوعى «هذه الدنيا» الذى 
كان الأستاذ بهاء يكتبه فى أخبار اليوم . وكانت هذه الصفحة نافذة يطل منها هذا الجيل 
على ما يحدث فى الدنيا . فعلى هذه الصفحة كان بهاء يلخص أحدث الكتب ؛ والتحليلات. 
وأذكر أننى عرفت لأول مرة عن نظرية والت وايتمان روستو عن مراحل التطور الاقتصادى 
من «هذه الدنياء . 

واتسمت كتاباته بالتجديد الفكرى والتحديث الثقافى ؛ وفو الذى فتح على صفحات 
المصور حواراً كبيراً بعد عام:/1471 يعنوان «نلشو مجتمع عضرىء وكان رأيه أننا لا 
نستطيع أن نفصل الأخطاء والهزيمة العسكزية عن مجمل أوضاع المجتمع . وأنه لايد من 
تنلوين: اناسنا لماو سنسياتتاك: 

وفى نفس المجلة ؛ وفى /بنفس الفترة » طرح الاستان يتهاء فكزة أبخرى لاتقل جرأة فى 
ذلك الوقت وهو إنشاء دولة فلسطين ؛ ووقتها لم تكن هذه الفكرة مطروحة ومقبولة مثلما هو 
الوضمع الآن . 

ولأن أحمد يهاء الدين بدأ حياته الصحفية فى روز اليوسف , ثم تولى رئاسة تحرير 
صباح الخير ٠‏ ولم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره . فقد كان تفكيره السياسى جزءاً من 
تصور إجتماعى أشمل . وعبر حياته كتب فى الأدب والنقد » وكتب فى العلاقات 
الإجتماعية : ومن مقالاته التى مازلت أتذكرها فى يوميات جريدة الأخبار فى الستينات 
مقالاً بعنوان «عن الرجال والنساء» يطوح فيه قضية العلاقة بين الجنسين . وله كتاب 
بعنوان «أفكار عصرية» يشمل غدداً من مقالاته عن الشياب والجيل الجديد . 

كان من أول كتبه كتاب «أيام لها تاريخ الذى مازال واحداً من أكثر الكتب إمتاعاً عن 
بعض صفحات تاريخ مصر . وفيه قدم التاربخ لقارئه من خلال مجموعة من الأحداث 
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والشخصيات . ومزج فيه التاريخ السياسى بالتحليل الإجتماعى بالسمات الشخصية 
للأقراد . مثل الفصل عن زواج الشيخ على بوسف . أو تحليله للضجة التى أثارها كتاب 
الإسلام وأصول الحكم . 

ولسبب لا أعرفه فإن أحدأ من المؤرخين لحقبة الستينات لم يسجل أن أحمد بهاء الدين 
كان هو الذى اقترح في مقال بأخبار اليوم ضرورة تغيير اسم الاتحاد القومى ليكون 
الاتحاد الاشتراكى تعبيرا عن المرحلة الجديدة التى كانت مصر تدخلها وقتذاك. 

ولم يكن يتردد فى أن يعبر عن رأيه حتى عندما كان يعرف أنه سيكون ضد التيار أو 
عندما يتردد الآخرون ٠‏ من ذلك فى عام 1547 عندما أعلن الرئيس ريجان عن مبادرته 
للتسوية فى ال منطقة . ولأيام لم يكن هناك رد فعل عربى ؛ وكتب الأستاذ بهاء فى عموده 
بالأهرام يتساعل عن لماذا لم يرحب العرب بهذه المبادرة ٠‏ وأن يقتنصوا الفرصة . ومرة 
أخرى عندما قامت أمريكا بعملية عسكرية لاعتقال نوريجا رئيس بتما , كان بهاء - ريما 
- الصوت الوحيد الذى أيد ذلك باعتبار أنه لم يكن دناك طريق آخر للتخلص من نوريجا 
الذى انتهك كل القوانين والأعراق . 

ولعل القارىء يتذكر أن معركته الأخيرة قبل مرشتة كانت بخصوص هجرة اليهرد 
السوفيبت إلى فلسطين والتى أسعاها بماسياة القزن العشرين , 

يمتلك الاسمتاذ بهاء قلمأ طبعاً /انفير عن أفكاراصدفية معقدة بعبارات سهلة وكلمات 
واضعة . يختار عبارآته يدفة التؤدال الإمنى]!للللوب/. كانت أحيافاً/ تنساب فى هدوه 
ووداعة ؛ وكانت أخياناً أخرئ]اتنطلق فى حسم طلقات.الرواص . ولكتهارنى كل الأحوال 
لا تتخلى عن أدبها جتى.عندما؛ كان دغل فى منازلات فكرية عنيفة ؛ 

لم يتاجر أبداً بقضية أو برأى ؛ وعندما اختلف مع الرئيس السادات ترك مصر إلى 
الكويت حيث ترأس تحرير مجلة العربى لسنوات . وكتب الكثير ولكن لم يجعل من فضية 
الخلاف هذه همادة للمزايدة أو ادعاء البطولة والشجاعة فظل مثلا للعفة . 

وتشاء إرادة الله سبحانه وتعالى - أن يسكن هذا العقل الناقد الوثاب فى جسد 
سيق لذلك سقط ضوريعاً المؤشن: 

لقد عرفت أحمد بهاء الدين فكرياً منذ منتصف الخمسينات , وقابلته لأول مرة عام 
١‏ وكثت طالبا بالجامعة : ولم تنقطع صلتى به منذ ذلك الوقت ؛ وأسعيت ابنى باسمه 
تيمنا به . 

شفاه الله وأعاد قلمه إلى ساحة الفكر والعقل فعا أشد حاجتنا له فى هذه الأيام , 
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أول مرة أسهع) من/ يثاديه بغير الاسم الذي تعلودنا على مناداته 
به . عندما كنا فى اجدى الندوات .. وسمعت الأستآذ هيكل يناديه 
٠يا‏ أحمدء . رنت الكلمة فى أذنى . كم بدت غريبة . لدرجة 
اننى تصورت ان هيكل ينادى إنسانآا آخر غير الأستاذ بهاء . 

لا أحد فينا يختار اسمه . الأم والأب والأهل هم الذين يقومون 
بهذا ونحن قطع لحم حمراء في اللفة . ولكن هذا الاسم بمرور 
الوقت يصبح جزءا من نسيج الشخصية . بل إن هذا الإنسان 
عندما نفكر فيه . يبدأ التفكير من خلال اسمه . 
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الأستاذ « بهاء » كلمتان تحسدان هذا الانسان البديع والنادر والعذب والفذ . وتجسدان 
أيضا رسالته فى هذا العالم والدور غير العادى الذى قام به . ومازلت فى انتظار أن يعود لنا 
مرة أخرى من فراش المرض لتقرأ له ونسمعه ونشرب رؤاه التى كانت تعيننا خاصة فى الأزمة 
العصيبة على أن نتبين الخيط الأبيض هن الحّيط الأسود , 

عندما جلست أكتب له أول إهداء على روابتى الاولى ‏ الحداد » لم أفكر طويلا فى الصيغة 
التى أقدم روايتى له بها ؛ والإهداء عندى ليس حلية أضدعها فى صدر الصفحة الاولى من 
الكتاب وتدوين الاهداء ليس علاقات اجتماعية ٠‏ بقدر ما فو محاولة لتحديد موقفى من المهدى 
اليه ورأيى فيه . 

كتبت يومها إلى ٠‏ المفكر الفنان الاستاذ بهاء وكفى ٠‏ بعد كل هذه السنوات أترقف أمام 
« المفكر الفنان » وأدرك أن ذلك - من وجهة نظرى - يلخص تجربة هذا الرائد العظيم بكل دقة 
تامة , وكلما مرت السنوات وكرت الايام أصبح لدى يقين أن هذا الانسان جاء إلى العالم من 
أجل ان يكون مفكرا وأن يكون فنانا بنفس الدرجة والقدر . نصفه فكر ونصفه فن . من 
الصعب القول إنه أى فكر وأى فن ولكنهما مها - الفكر والفن - لهما مواصفات شديدة 
الخصوصية . وهما سر الدور الهام الذى لعبه الاستاذ بهاء وجعله واحدأً من القلائل الذين 
يسكنون تلاقيف عتلى الواعى . وحتى لا شعورى نفسه 

الاستاذ بهاء : لا أعرف من أين يأتى هذا الاحسبائل,كلما جلست معه واستمعت اليه . 
تخيل إلى أنه كان من المفروض أن يصبع قصاصا أو زوائيا . كانت لديه دائما تلك القدرة غبر 
العادية على الحكى . حكاء من الطرائ الأول . بقول ما عنده دائما على شكل حكاية أو حدوته , 
بطريقة حكى فريدة وهامة . والقديزة على الحكى هئ الكلنة الآولى لكى يبح الانسان قصاصا 
أو روائيا . والخامة,كانث عند ذاؤكان يعارسها بوميا . وفى حكايات الشنهية كل مقرمات القصس 
الذى لا ينقصه شئ ,موا كان لابب من الاعتراف اننى لم إناقش معه إيدا حكايته مع القص 
أو الحكى ‏ أقصد القص المكتوب وموقفه منه . ولاذا لم يتطور الأمر إلى محاولة الكتابة أبدا , 
وربما كانت عقدة بعض المحاولات التى لم نسمع عنها أو نقرأها . 

فى اللقاءات الأخيرة قبل أن يدهمه المرض لاحظت ان هذا الحكى قد بدأ يتجه اتجاها 
جديدا . كان الرجل يغطس فى برميل ذكرياته القديمة . يحلق بعيدا مع هذه الذكريات من 
خلال حكى موضوعه الاساسى وهو الذكريات البعيدة . وخلال الحكى تستيقظ شخرص ويعاد 
خلق احداث . هى فى النهاية ملحمة مصر والوطن والعالم في نصف الفرن الاخير . من منظظور 
رؤية كاتب هام لهذه الأحداث وتلك الوقائع , 

الاستاذ بهاء : يمثل بالنسبة لى تلك القدرة الرائعة على التفكير من خلال عمليات تفكير 
منطقبة ومنظمة بعيدا عن الانقعالات والطرطشة العاطفية . مع رفض قاطع للامساك بالامور 
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مْنَ طرف واحد . ورحاية نادرة . قادرة على أعطاء الْآخْرَّ العذر الكامل فيما يذفب اليه . كنت 
أحسده على تلك القذرة التئّ تينكنه هن الوصصول ذورا ورأسبا إلى اجؤفر أى قضية مع عدم 
الفرق فى التفاصيل/التن'نعانىا جميعاً م الغزّق'فيها'والقل تبعدناً عن كل ما هى جوهرى فى 
الواقع . كان يفرق خلال حديته - ودر أن يبدو أنه يتعمد ذلك - بين الثوابت والمتغيرات 
الثوابت لا تقبل أى نقاش والمتغيرات يؤثر عليها كل موقف طارئ ؛ لكن ثوابت بهاء لم ترصله 
أبدا الى حالة من التحجر والجمود فى أى مرحلة من مراحل تطوره الفكرئ 

الأستاذ بهاء : رأيت فيه فهما حقيقيا للتقدم والاستنارة دون إسقاط البعد الإنساني لهما 
أى أنهما لم يبظلا مجرد شعارات مرفوعة . ولكن بعد أنسنتهما كانت له مواقف ضد التحخلف 
والظلام والضباب . والعصور الوسطى فيها اضاءات هامة ولكن أيضا فيها ذلك القدر الهائل 
من التخلف . ولكن الاستاذ بهاء كان قادراً على فرز كل ما فو مضئ وسط كومة كل ما هو 

الاستاذ بهاء : كل هذا الجمال والبهاء كان له موقف من عناصر الجمال فى حياتنا 
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والبحث عنها وابرازها ولو فعل كل منا هذا لطاردنا القبح والدمامة . ورغم فكره التقدمى , 
وحسه الاجتماعى الأصيل . وايمانه بالعدل الاجتماعى . وضعفه فى مواجبة الققراء . الا أن 
ذلك لم يكن يتنافض مع أن يعيش هو كما تعيش الصفوة . صفوة العاصمة . إحساسه 
بالجمال يتجلى فى ملبسه ومسكنه وأهل بيته واصدقائه والذين اقتربوا هنه وتعلموا على يديه . 
كان يدرك أن الحياة على ظهر الأرض قصيرة وعابرة ولابد أن تصل إلى نهايتها ذات يوم . 
ولابد من تحويلها إلى شئ جميل وعذب . الوطن فى مجمله هو إمكانية القأس والأرض والزمان 
والناس . مع ضصرورة أن يتحول كل هذا إلى مصنع للسعادة . 

الأستاك بهاء : إنه من ذلك النوع من الناس الذى يتسلل إليك . لا يقتحم الوجدان مرة 
واحدة . ولا يحتل الخبال فى غمضة عين . ولكنه المتسلل بهدوء شديد . وما أن يتمكن من 
الفؤاب حتى يبقى . لا يخرج أبذا ولذلك يعكن القول إن تلاميذه أكثر من أن يحصيهم العد 
المشكلة أن استاذيته تختلف عن استاذية الآخرين . استاذية تهدد استقلالية التلميذ . تجعله ‏ 
فى النهاية ‏ مثل نباتات الظل , وتلك بعض أزمات الذين استقر بهاء فى حيه العقل متهم . 
يسير الأنسان ‏ منهم ‏ فى أى طريق لكى يجد الاستاذ بهاء فى أخر الطريق مهما حاول 
واجتهد وتعب فؤاده 

الاستاذ بهاء : كثيرة هى احظات الضنعف الإنسائى التى شاهدته عليها . وهى اللحظات 
التى يصبح فيها الانسان اتسانا قبل أى اعتبار آخر . عندما نخلع جلودنا الاجتماعية من 
فوقنا وبتحصن كل منا بآخن حضون : إنسانيته 

عندما بدأ المرزضس.يهدد غينيه كنت عنده . زكانابتحلآث عن 'قيمة العين بالنسبة إليه . 
تصورت أنه سيتحدت! عَنْ الكتانة! اولكنه :قال 'لن إن 'القرائة أكش] أمتفة من الكتابة نفسها . 
وبدون قراعة حقيقية لا يمكن أن تكون هناك كتابة فعلية . قال لى إن نعمة البصر اننا ثرى من 
خلاله « الوجه الحسن » الذى ورد فى بيت شعر لعبقرى من شعرنا ٠‏ قيمته الاساسية - أقصد 
الاستاذ بهاء بالطبع - أنه اغلق بالضبة والمفتاح الباب على كل ادعاء وعاش كإنسان . 

الاستاذ بهاء : لا يمكن أن أقول لك كل سمنة وانت طيب فقط ولكن متى تعود لنا . بهاء لا 
يمكن أن يجلس على مقعد الغياب أبدا . ملح البعاد لا يمكن أن يقترب من كل الأشياء الجميلة 
لتى يمثلها الاستاذ بهاء . أقول لك * مكانك مازال وسيظل شاغرا . ومقعدك يبقى خاويا”* 
ومساحتك ستظل فارغة . حتى يطل علينا زمن عودتك لنا . وايابنا نحوك فمتى ... متى ..... 
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صدرت انجلة 7د سباع لخي )»فى 4117 بناير عام 1987 . 
وكانت قفزة كبيرة نى/|تطور الصعانة المصرثة , .ثام بها الأستاذ أحمد 
بهاء الدين أولة'زكيس تخرير “لها :“وفوا اثانية فئ التاسعة والعشرين من 
غمره؛ ومشروع المجلة جاء ولبد أفكاره وجزءاً من تصوره . 

وظهرت « صباح الخير » صيغة صحفية مبتكرة ١‏ وإيذانا بظهرر 
مدرسة صحنية جديدة فى مادتها وشكلها , ونجحت هذه الصيغة فى 
جذب جيل جدبد ٠‏ وبعثث فيه روما جديدة , وقدمت له رؤية طازجة 
لمصر وللعالم من حوله ؛ وجذبت للعمل فيها فريقا عفيا ؛ يحمل 
مفاهيم ونيما جديدة . وبتصدى لألكار قديمة بالية .. 
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وجاءت المجلة الجديدة ٠‏ فى مرحلة تاريخية خاصة ؛ وعصر تزدهر فيه الأفكار 
وتزداد فيه الحركة . إعلان الجمهورية , الإصلاح الزراعى ٠‏ خروج الانجليز ؛ ثم تأميم 
القناة وحرب السويس , وانفجرت فيه الأحلام التى تراكمت طويلا وحبست وحان إنطلاقباء 
وحملت المجلة هذه الملامح التى تمثلت فى الإهتمام بالبعد الإجتماعى والثقافى وعدم 
الإقتصار على الجانب السياسى . وكانت المجلة رائدة وداعية للعديد من الأفكار التى 
رسخت فى الأرض مع الأيام . فكانت أحد رواد الفكرة العربية , 

وكما كانت جديدة فى أفكارها عبرت عن هذه الأفكار بتشكال فنية جديدة ٠‏ وأبواب 
جديدة أيضا ٠‏ تعتمد على اللوحة بدلا من الصورة الفوتوغرافية » وتعطى للكاريكاتير 
مساحة واسعة للنقد الإجتماعى والسياسى ٠‏ وتبنت المجلة أسلوياً جديداً هو السهل الممتنم. 
تعالج به أعقد الموضوعات بأسهل العيارات ٠‏ وتقتحم الموضوعات الجادة بروج ضاحكة 
وأحيانا ساخرة ؛ وتنأى عن اللهجة الوعظية والخطابية .. 

ونجح الفريق الذى قاده أحمد بهاء الدين . والذى كان يؤكد أنه ليس أكثر من مايسترو 
يضبط الإيقاع » نجح فى الوصول إلى أجيال جديدة وإبتكار أفكار ومفردات تسللت إلى 
حياتنا ؛ وتأثرت يها لفة السينما وكلمات الأغانى .. 

وانعكست هذه الروح الجديدة على أعمال كثيرة » أبرزها رسومات صملاح جافين , 
وشعر صلاح عبد الصبور ؛ وتعاثيل آدم حنين وقضتشض يؤسف إدريس ومسرح ألفريد 
فرج وأغانى عبد الحليم حافظ وموسيقى كمال الطويل وسينما توفيق صالع .. 

وصاغ كل ذلك فى شكل يديع عبر الغني أبو العبنين على صفجات المجلة , فلم يكن 
يكفى الفكر الجديد ) بل أويجب أن يخرج. هذا الفكر اإِخولجأ جبدأ لع تشهده الصحافة 
العربية من قبل . 

وإذا كان طه حسين والعقاد والحكيم وأم كلثوم ومخثار نتاج ثورة 1114 ١‏ فقد كان 
ظهور هذا الفريق نتاج ثورة 1165 وما فجرته من أحلام . 

لذا كانت من سماته رؤية نقدية للواقع وللمدارس الفكرية والأدبية المختلفة » وقدرة 
كبيرة على التقييم والتبشير والتحريض على كل ما هو طازج وجديد .. 

التواصل مع المستقبل 

واستطاع بهاء وهو الكاتب الذى يملك حرارة ما يعتنقه أن يتواصل مع المستقيل ٠‏ ومع 
الأجيال الشابة والأفكار الحية ؛ وظبر معه ويه تيار يطمح إلى بناء دولة عصرية تقوم على 
العدل والحرية . 
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وأخذ قلم بهاء بيث الوعى بمجتمع حديد خال من القهر ؛ قهر الحاكم والمحكوم أو قهر 
الرجل للمرأة أو قهر الأغلبية للأقلية : فرسالته وقلمههنو حياته ؛ اتسمت معالجاته بالتفكير 
الشامل فى الحياة والمجتمع 

وجعل الحرار وتبادل الأفكار بين المدآرّئل المختلفة هو الوسيلة الوحيدة لزيادة الوعى 
وإتساع المعرفة ؛ وكدم أحمد بهاء إلدين التجار ات الفكرية والأدبية إلتى تحدث فى العالم , 
وأصبحت « صباحالخير » جؤءا من الثقافة العالمية .. 

ومن يقلب «٠‏ صتَبَاح الخير » في قذه الفثرة يلاخط إهتمامًا 6 مبكراً بالفكرة العربية , 
وإهتماها واسعا بمعالم الحياة العربية , ومتابعة دقيقة لظروف العالم العربى» ويتضح له أن 
مشاكل الجيل الجديد قى مصر ؛ فى مشاكل الجيل الجديد العربى ٠‏ نفس المشاعر ونفس 
الأفكار وئفس المصاعب والأزمات . 

قرئيس التحرير أحد رواد الفكرة العربية » وهو من القلائل الذين نفذوا إلى قلب وعقل 
القراء ‏ « فهو قارئ ممتاز ينتقى كنبه بمهارة ويتعامل مع الناس كما يتعامل مع الكتب » 
يلتقط أفضل ا محيطين به » 

القراء نتحث الثلانين 

كتب بهاء فى العيد الأول لميلاد صباح الخير ..ه عندما صدر العدد الأول من المجلة » 

قلبها صحفى عجوز ؛ ثم إبتسم قائلا : لن تأخذ هذه المجلة إلا القراء الذين يقلرن عن 
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ثلاثين سنة من العمر ؛ وقلنا أيامها إنه بشرى مستقبل عظيم ينتظر ه صباح الخير ٠‏ , 
فهى مجلة ربطت مصيرها بالشباب ؛ أى ربطت مصيرها با مستقيل .. 

وأثبتت الايام أن للشباب معنى آخر غير معنى العمر . وكسيث صباح الخير قراء 
جددا .. تختلف أعمارهم ولكنهم يتمتعون جميعاً بالشباب شباب القلب والعقل والروح. 

قلنا : إننا تصورنا ونحن نضع مشروع ال مجلة : أسرة فيها الأب والأم ؛ وفيها الشاب 
والشابة والفتى والفتاة في سن المراهقة ؛ وهدفنا أن تكون المجلة صوتا يخاطب كل هؤلاء .. 

وعالجت « مبباح الخير » مشاكل العلاقة بين الزوج والزوجة ‏ بين الأباء والأبناء . وبين 
الشباب والشابات ؛ وعلاقة هؤلاء جميعا بالوطن والعالم 1 

وفى الرسوم الكاريكاتورية أيضا ؛ لم تلجأ صباح الخير إلى مواضيع الكاريكاتير 
المطروحة ..؛ وام تلجأ إلى موضوعات أجتنبية , إنما إتجه الكاريكاتير مع القلم نحو المناخ 
المخيط بثا . 

ولم تكن رسالة «١‏ صباح الخير » أن تقدم الأتباء إنما توضع معنى الأنباء ٠‏ وشى تقدم 
لك التفسير والتوضيع , والقصة والصورة الشخصية والتزمت بالاسلوب العلمى الموضوعى 
لا الاسلوب الشخصى 

وهى حريصة على أن تربطك بالعالم الخارجى«كلة .فالعالم اليوم يتشايك ويتقارب ؛ 
والحادث الذى يقع فى الهند اليوم يَؤثَفينا غدا .. 

وإذا كانت هذه هى رؤيته عام /1161 ؛ تجده بعد حوالى ربع قرن يكتب في عيد ميلاد 
صباح.الخير الرابع والثلإثين قائلا!.. «! إنها! أكتر بنانى با وَأقِل بناتل » رهي بنت لا تكبر 
ولا تتغير .. 

بعدت عنها ؛ والرئاسات فى المجلات والصحف تتبدل من داخلها ومن خارجها أغلبٍ 
الوقت ٠‏ ولكن صباح الخير إنفردت بأنها داتما فى عضمة ناته الذين شاركوا فى 
إصدارها من اليوم الأول أو ولدوا فيها : حسن فؤاد ؛ صلاح جاهين ؛ لويس جريس 

فهى مجلة الشباب الوحيدة التى عاشت هذا الزمن ٠‏ وعاشت شابة رغم كثرة محاولات 
إصدار غيرها من مجلات الشباب ؛ فقد آمنت من يومها الأول بالحرية » والحرية هى 
«أكسجين الشباب الوحيد وليس أى هواء آخر ملوث أو مزيف فى العقل والقلب معأ .. 

أيام بلا تاريخ 


وعلى صفحات ٠‏ صباح الخير » بعش ملامع شخصية أحمد بهاء الدين كما عبر عنها » 
فهو أحد أكثر المثقفين إهتماما بالألوان والأنغام » بالمسالة السياسة ٠‏ والمسالة الإجتماعية 
معاً . وهو يقدم السر على صفحات بلون خاص فى ٠‏ صباح الخير » ٠‏ يكسر بكتابتها 
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العزلة بين الكاتب والقارئ ؛ عندما يرسم بقلمه صورة شيقة عن نكوينه وحياته وطبعه , 
تحت عنوان « أيام بلا تاربخ » .. 

ويبدو من خلال شاب رقيق ٠‏ يميل إلى الهدوء فى كل شئ ؛ ويحب الجمال ٠‏ عكف على 
المعرفة » هوايته الوحيدة القراءة : لم يذهب فى صباه إلى أية رحلة مدرسية ٠‏ ولم تتركه 
أمه يلعب مع بقية الأطفال ٠‏ فهو الاين الوحيد لأربع شقيقات تهاجمه الذكريات عن وفاة 
خالته ؛ ويتأمل حياته بعد أن فقد من كانت له بمثابة الأم الثانية .. 

«فقدت أمى وأنا فى العاشرة ؛ ولم تكن بالتسبة لى أها عادية . كنت إبنها الوحيد بين 
إخوات من البنات ؛ وكأى أم شرقية , وضعت كل حياتها وحنانها للابن الوحيد » أحلامها 
وهمومها وقلقها وفرحها وعملها . وكان من الطبيعى ألا يبقى فى حياتى مكان لشئ آخر 
سواها ٠‏ فهى التى تعد لى طعامى ولبسى ؛ وتشرف على مذاكرتى وتصحبنى إلى 
السينما , 

كانت تخاف على إلى درجة جهلتها ترفض أن أخرج مع أحد أصدقائى أو ألعب فى 
الشارع أو في فناء البيت ٠‏ فمرت طفولتى ومر صباى دون أن أعرف ما يعرفه الأولاد , 
فكانت كل ألعابى فى البيت 

اللحظات التى كنت أفترق افَيَها-عنها هى تللنا آلتن كنت أقضيها فى المدرسة . إذا 
تأخرت جاءت إلى المدرسة تبحث عنى ٠.‏ 

ثم .. ماتت فجأة .وكانت فوق الثلاثين بقليل وهي أصغر إخواتها » كان إختفاؤها من 
حياتى أول صدمة إلق.؛ سكّطرا على شهورا طويلة بعل قَقيها بن الحياة أصيحت بلا 
معنى . 

وقد بكيت ومرمّنت وعؤنت ثم اهدآث » وبفئ ععى شعور عفيق بالوحدة وحدة ألقاها 
هذا الحادث فى نفسى كالبذرة التى لم تلبث أن أورقت وأص بحت لها ظلالها كثيفة , 
كبرت وتعلمت وسافرت واشتغلت , ولكنى كنت أجد الناس مهما إمتزجت بهم منفصلين 
عنى ٠.‏ 
فكان لأمى أخوات , ماتت الواحدة بعد الأخرى , وعاشت لى إحداهن ؛ كانت أقربهن 
شبها بأمى ؛ وكنت كلما رأيتها شعرت برائحة الأم تهب على .. وفقدت هذه الأم الاخيرة». 

ملازم الفراش 

ويتحدث فى مرة أخرى عن إعتلال صحته الدائم .. 

إن نومى قلق , والشئ الوحيد الذى أتغلب به على السام هو القراءة . ولا إنكر أن 
قوتى الجسدية متواضعة .. والمحرر اليوم لا يحثاج إلى فصاحة فقط ؛ ولا إلى أذن 
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حساسة فقط ؛ ولا إلى ذوق فى الاخراج فقط , إنه يحتاج أيضما إلى إطلاع متشعب آخذ 
للبصر مرهق للأعصاب على أحدث الكتب والصحف العالمية .. 
ويكتب عن بوم عطلته .. إننا نحن المصريين لا نعرف يوم الأجازة , البيت المصرى يوم 
الأجازة يوم توم وكسل ووخم ومشاجرات عائلية » أما فى الخارج فيوم الأجازة يوم نشاط, 
الأسرة تستعد طول الأسبوع لكى تغير روتين حباتها ؛ فتخرج ونتنزه وتلتقى مع غيرها .. 
أما فى مصر ؛ قيوم الجمعة يوم كساد للصنحف .. 


- 586 
اشا هبر 


وفى إحدى المداعبات بين الكتاب الذى تعرض لها بهاء ؛ وأطلق عليه كامل الشناوى 
تشئيعته ؛ يأنه إنسان منظم جدا : قسم أيامه طيقا لجدول دقيق ؛ يوم للعمل ويوم للمجاملة 
ومقابلة الأصدقاء ويوم العواطف يحب فيه ويفرح ويتعذب . 

يكتب بهاء عن الخلاف الكبير بين الظاهر والباطن ., 

«الغريب أن أكثر الناس يعتقدون أننى إنسان منظم ومرتبٍ جدا ٠‏ مع أننى عكس ذلك , 
والمأساة الكبرى فى حجرتى كثرة الكتب ورفوفها المتصاعدة ؛ وكل رف جديد معناه 
فوضى جديدة ؛ فحتى فى قراءاتى غير منظم أقرأ_قراءة متقطعة فى عدة كتب دفعة 
واحدة ؛ وفى الليلة الواحدة .. ولا أخرج كتابا ثم أغَلّده إلى مكانه .. 

وكثيراً ما أدفع ثمن هذه الفوضى بافظا : عندما أبحث عن شئ أريده قلا أجده , 
فادراج مكتبى كلها مخصصة لكل شئ . وكثيراً ما أكتب ما أحب تسجيله ولا أضعها فى 
المكان المخصص لها , وعننابا أحتاج إليها لا أعثر لها على أثر كان زيحا عاتية قد حملتها 


إلى مكان مجهول » 
وعندما أسافر أذهب بحقينة امرتية ١متسقة‏ أعدت لن :بنظاغ!::وأعرد بحقيبة مهوشة 
أقرب إلى صناديق الزبالة العمومية ! 


وعندما يسافر أهلى إلى الاسكندرية فى الصيف واضطر إلى اليقاء بمفردى يصبح 
البيت غير صالح للاستعمال بعد أسبوع واحد ٠‏ ففى كل يوم استعمل حجرة من حجرات 
البيت . حتى إذا إنقليت رأساً على عقب , أغلقتها وانتقلت إلى حجرة أخرى .. ويعد أيام 
قليلة لا أجد مفرا من الانتقال إلى أحد الفنادق . 

هذه هى حقيقتى أكتبها وأنا واثق أننى لن أقنع بها أحدا ٠‏ فتشنيعات كامل الشناوى 
كالماركة المسجلة .. لايمكن محوفاء , 

ويشكو للقارئ همومه ؛ ومن هذه الهموم ها تفعله معه سيارته .. 

«سيارتى لخبطت حياتي .. 
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قإرسال السيارة إلى المبكانيكى مثل ذهابك إلى طبيب الأسنان ؛ إذا ذهيت إليه مرة 
فاتك تظل تعالج أسنائك إلى الأبد . وإذا عزضتها على أكثر من طبيب فسدت نهائيا 

وتشبيه السيارة بالأسنان ليس فيه مبالفة كبيرة ؛ إن معاملة السيارة تحتاج إلى نقس 
الفهم والتجارب والرقة والحزم اللازم لمعاملة إمرأة فتجاهل رغباتها ونسيان مطالبها 
يفسدها ؛ والخشونة تزعجها , 

وبلغ هذا الأسبوع عصيانها غايته » رفضت أن تخرج من الجراج . وركبتها بعد 
العلاج وانطلقت إلى حى سيدنا الحسين .. وقى شارع الأزهر وتقاطعه بشارع الخليج 
رفضت السيارة أن تتحرك ٠‏ لم يستفرق الموقف سوى دقائق قليلة ٠‏ ولكنه بدا لى ساعة 
كاملة ؛ أنقذنى بعدها بعض الهمايرين الذين دفعرا السيارة ». 

شى تددن 

وبروى ملاحظاته حول أجازة قضاها فى لندن .. 

«فى أول مرة أزور فيها لندن طلبت من الدكتور عبد العظيم أئيس أن ينتظرني » وأن 
يحجز لى غرفة فى فندق ؛ وعندما وصلت لندن قال لىيهبد_العظيم أنه يسكن شقة فى بيت 
بيقع فى إحدى ضواحى لندن الهادئة » وانه -الب من صاحبة الببت أن استاجر عندها 
غرفة خلال الأسبوع الأى سأتضبه فى لتدن .. 

وذهبت معه إلى اليبيت ؛ الشقة فى الداخل جميلة حَقا إكبيرة مزيخية بالأثاث العريق ٠‏ 
أما السيدة فكانك جطيلة حقاً فى شبابّها مع أنها أظلةلإحيلاة وقُوقَ الخمسين . وكانت 
تبدو نضرة نشيطةاباسَنة ؛ قاذتئئ السيدة إلى غزفة كببرة جميلة ٠:‏ أحد حوائطها زجاج 
كله ؛ إذا أزيحت الستائر أصبحت الغرفة كأنها جزء من حديقة داخلية جميلة تتدفق عليها 
الشسى: 

وجاء هذا المكان يعطيتى جوا جديداً , جو البيت الهادئ المريح 

قالت السيدة .. إن زوجها هات وترك لها ثروة ؛ ولها إبنة وحيدة متزوجة تقيم فى 
تيويورك: وتعيش بمفردها دائماء شعرت بحرج شديد إذ أنئى أنا الغربب اقتحمت وحدتها, 
وحرصت على أن لا أسبب لها أقل إزعاج , أما هى فقد عاملتنى بعناية زادت حرجى ٠‏ 

ومرت الأيام السبعة , وساألت عبد العظيم أنيس ما هو الأجر الذى إتفقت معها عليه , 
قال : لم أتفق معها ؛ وأعتقد أنها لن تساوم , وستدفع لها كما تدفع لأى فندق .. 
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وسالت سيدة البيت » ونظرت إلى كانها جرحت ٠‏ وقالت إنها قبلت سكنى عندها على أنتى 
سادفع ؛ ولكنها بعد يوم أو يومين تذكرت حياة كانت قد نسيتها .. لقد كانت سعيدة إذ وجدت 
من تعتنى به ٠‏ وإذا كان لديها ما تشكوه منى فهر أننى كنت أحاول أن أقلل من 
احساسها بوجودى . بعكس ما كانت تريد : فكيف تأخذ على هذا ثمنا ؟ ! » 


نكر 6 العوزيبية 

ويروى قصة إتصاله بالفكرة العربية ‏ كيف بدأت فى مطلع حباته ؟ يقول : ٠‏ . كثيرا ما 
تبدأ الحقائق الكبيرة ٠‏ ببدايات صغيرة » فمن خلال صديق شخصى لى هو أكرم الميداتى 
وزوجته ؛ بدأ إهتمامى بالقضية العربية » .. كان ذلك منذ سنوات ٠‏ كنت أكتب فى مجلة شهرية 
هى « الفصول » , وفى ذات يوم زارنى شاب سورى ٠‏ قال لى أنه موظف فى الجامعة العربية, 
وأنه قرأ لى بعض ما أكتب ٠‏ فاراد التعرف بى .. وفى أسابيع قليلة أصبحنا صديقين , وكأنتا 
تربينا سويا .. كنا فى أول شبابنا؛ نقرأ بنهم لا مثيل له . ونحمل مشاكل الدنيا كنها على 
رأسينا ؛ كائنا مكلفون بحلها نيابة عن الناس جميعا .. 

كنت مزدحم الرأس بعصر وتاريخ مصر ومشاكل مضر .. أفهم كل شئ من خلال مير 
وحدها ؛ وكانت السياسة العربية في ذلك الوقت » ايسيق بالنسبة لى سوى مناظر فارغة يقوم 
بها بعض الساسة المحترفين ‏ ولا أرى سوى إرتياط غامض بين البلاد العربية ٠‏ أما صديقى , 
فقد كان يعلك مكتبة خبخمة فى القن والأدب والسياسة ٠‏ وكان يمتاز بالمام واسع بحياة البلاد 
العربية الأخرى وتاريخها وثقافتها وعاداتها 

وبدأت صورة بلادى تكتمل وتضياف إليها يعض الزتوشل ٠‏ ويد ؤاكل شئْ مصرى يرتبط فى 
ذهنى بأشياء من البلاب العربية الأخرئ:. 

وهكذا تبلور الإبمان لدى بالقومية العربية بعد أن اكتملت له كل عناصره من عاطفة وثقافة 
ومنطق ؛ وعندما تجولت فى البلاد العربية ٠‏ أدركت أكثر وأكثر معنى عبارة ه التكوين 
النفسي المشترك ٠‏ » التى يذكرها المفكرون كعنصر هام من عناصر الوحدة القومية , إنها 
ليست الثقافة المشتركة ؛ ولا المصلحة المشتركة , إنها شئ يشمل هذا كله ويشمل شيئا آخر 
غيره » , 

وبهذه الكلمات البسيطة يشر بالفكرة العربية .. 

وهذه بعش للمحات عن أحمد بهاء الدين . والتى تقتصر على كتابته 
وتجربته فى « صياح الخير ٠»‏ وهى فى ريعان الشباب تبعتها صفحات 
وصفحات فى محف ومجلات أخرى ٠‏ 
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اثنتان وسيعون ساعة قضاها 
كاتب هذه السطور فى دبى ليلقى 


3 5 هه | محاضرة عن الغناء العربى فى 

0 1 بهذه الانطباعات فى الفن والأدب 
وما إليهما .. 

أ جه 0 الطائرة تكاد تكون قطعة صغيرة من 
المدينة القى تنطلق نحوها بسرعة ألف كيلو 

أ لكسر عي متن اقفن الساعة قن :حل الطائرج * 


تسمع من المشبيق ولا اللضسيقة .. ولا.من 
المذيع الداخلى ولا المذيعة كلمة عربية 
واحدة !.. كلهم من الفلبين أو الهند أو 
تايلاند 2 يجهلون العربية , ويتكلمون 
ليزي بلهجة أمريكية فحَة .. لكنّ هذه 
الطائرة التابعة للامارات العربية , تيدو 
لكر منفتحة ,:عاللية :+ تعيش على 
مشارف القرن الواجد والعشرين .. ياكل 
فيها؛! لييثافرون ؤيشريون بلا قيود .. على 
كن ما ييدث فى:الطاثرات العاملة غلى 
خطوط بعض, الدول الخليجية الآخرى , 
حيث يقال : هذا الشراب ممنوع : وهذا 
الطعام أيضاً.. 

سألت الجالس إلى جوارى عن سيب 
فذه « الحزية ء فى طائرة الإمارات : قال : 

بقلم: « نحن بلد حر ؛ '.. 
انعقدت بينى ويين الجالس إلى جوارى 
صداقة السفر ؛ لكنه تركنى عتدما وصلنا » 


كمالالنجمى وانهماة فى السلام على مَستقيلية عند ستل 


سيد 6 15 212 


.010001209102 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الطائرة !.. لقد كان من كبراء البلد وأنا لا 
أدرى ؛ وقد احتشد له مستقبلوه تحت باب 
الطائرة !.. شكراً له فقد كان متواضمها ولم 
يكشف لى شخصيته : وذكر لى عن «دبى» 
أرقاما لم أكن أعرفها , منها ‏ مثلا - أن 
عدد سكانها خمسمائة ألف , وكنت أظنهم 
خمسين ألفاً فقط !.. 

سالت الأديب المصرى الدكتور نصر 
عباس مدير ندوة الثقافة والعلوم بدبى عن 
هذا الرقم الذى ذكره لى زميل السفر فى 
الطائرة ٠‏ فأجاب : قل ستماّة ألف ؛ فهذا 
أقرب إلى الحقيقة !.. 

وفى الفندق الكبير كما فى الطائرة 
الضخمة لا تسمع كلمة عربية !.. الشاب 
الذى يدون اسمك فى سجلات الفندق ٠‏ 


باكستانى .. والشابة الثى ؛تساعده 
فلبينية .. والخادم الذى يفتع اللنا ياب 


الفرفة : هندى .. يما أكثر الهثود فى 
دبى !.. هنادكة وسيغ ويوذيوقٌ ومثبرذون 
ومسلمون ٠‏ أماب الفلييتيون| قاسم يشمل 
جميع نوى الملامح,.الأسيوية + :فقيهم 
الفلبينى والتايلاندى والكورى ٠‏ وكلهم 
يتحدث باللهجة الأمريكية الخالصة !.. 

فى الساعات الأخيرة لى فى دبى - 
وقد عشت هثاك اثنتين وسيعين ساعة فقط 
فوجئت ثلاث مرات 
سمعت صوتا نسائيا باللهجة اللبنائية .. 
والثانية حين سمعت صوتا لبنانيا أيضاً 
ولكنه رجالى .. أما الثالثة فكانت مفاجأة 
سارة حقا ٠‏ فقد سمعت صوثنا مصرى 


.. إحداها حين 


اللهجة .. قلت له : من أى بلد فى 
مصر؟! أجاب : الإسكندرية !.. 

ها نحن أولاء نرى كيف اسستدار الزمان 
.. لقد كانت الإسكندرية قبل أربعين عاما 
مديئة كوزمو بوليتية أو عالمية مثل دبى ٠.‏ 
وكانت ليالى الإسكندرية أيامثذ مضمخة 
بعبير الشهد والاموع ٠‏ على حد تعبير 
لنجيب محفوظ فى رواية ميراهار .. 

ومازال بعض مخضرمى الإسكندرية 
يترحمون على أيام « الخواجات » ففى 
أيامهم كانت الإسكندرية مدينة أوربية أنيقة 
نظيفة ممتعة .. عكذا يقال عن الأيام 
الخالية فى الإسكندرية : وكذلك يقال عن 
دبى فى الأيام الراهنة . 

إن دبى يسكنها خمسمائة ألف أو 
ستيلكة! ألف , ولكن العرب الذين يحملون 
حِنْسَيَاتَ دولة الإمارات فى هذه المدينة لا 
يزيد عددهم على مائتى ألف , أما 
اللورظفهن | والعمال ؛نبن البلاد العربية 
الشقيقة فكأ اقل عِلدَقكفَى البحر الطامى 
للعمالة. الأسبوبة, :+ كل عشرة من العمال 
الأسبوين يقابلهم عامل عربى وأحد .. 

قيل لى : 

لا يدهقنك مائرى ٠‏ فالعمال الهنود 
كل عشرين منهم يسكنون حجرة واحدة ٠‏ 
والعامل الهندى يرضى بريع أجر العامل 
القادم من البلاد العربية الشقيقة .. وهنا 
بلد حر ٠‏ لا بنظر إلى صوركم وهوياتكم 
العربية ‏ ولكن ينظر إلى أجركم !.. ومادام 
أجر العريى أربعة أمثال أجر الهندى » 
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فالهتدى عند صاحب العمل أحسن ؛ وهو 
يستشره ويكفله ؛ ولا يهم « الكفيل » أن 
يكون ٠‏ المكفول ٠‏ من أبثاء معد بن عدئان 
أو من أبئاء يعرب بن قحطان !.. 

قلت لهم : 

الت د اناق كن الكعب. .لا 
أدعوكم لأن تتظاهروا فى الشوارع ضدهم 
كما يفعل التازيون الجدد واليمينيون 
الاجلاف فى ألمانيا وفرنسا وبريطاتيا 
وأوربا ٠‏ ولكن ينبغى التفكير فى المستقبل , 
فإن شعوب أوربا ليست أقلية فى بلادها ٠‏ 
أما شعب الإمارات العربية وسائر شعوب 
الخليج ماعدا السعودية ‏ فهى أقلية فى 
بلادها » وفى كل عام يزداد تعداد الأغلبية 
غير العربية ؛ والمواطن الثرى فى الإمارات 
يستخدم فى بيته عشرة خدم من الهنود » 
ويحشد فى إدارة أموالهرمائة هنذى » ولا 
يستخدم أحدا من العمالةا العربية إلا فى 
الندرة .. ولن تجددعريا هنا؛ إلا بعهن 
المدرسين والصحفيين والفنانين والزائرين 
الغابرين .. 

# 6 كب 

هل يتولى الزمن تغيير هذه الصورة ٠‏ 
فتتحول « دبى » وأخواتها من هذا الوضمع 
« الدولى ٠‏ أو « العالمى » الذى يشبه وضع 
هونج كونج وطنجة فى سالف الزمان ؛ إلى 
الوضع الصحيح اللائق بشعب الإمارات 
العربية المتطلع إلى الفد , مع أن يومه 


١4 84 قبراير‎ 
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الراهن لا تنقصه البلهنية وإن كانت تشوبه 
مخارف يشعر بها بعضهم هناك ؛ وبشعر 
بها أمثالنا من العرب الزائرين شغورا 

هده المخاوف كشرت عن أنيابها منذ 
أسابيع عندما اتندلعت المعارك الدموية فى 
شوارع دبى بين الهنادكة وبين المسلمين 
الهنود بسبب ماجرى لمسجد بابرى فى 
الهئد :: 

لقد تحولت دبى فى ذلك اليوم إلى 
قطعة من البند يتقاتل فيها الهندوكيون 
والمسلمون حول مسجد بابرى الذى يبعد 
عن دبى بأربعة آلاف كيلى متر !.. 

افؤلاء الهنود يقنعون اليوم بالمشى وراء 
السيد العربى الذى يركب حصان الثروة » 
لكنهم غدا سيفكرون بطريقة أخرى فلماذا 
ينفرد السبدٍ العزبي بركوب هذا الحصان 
الفازه الجميل ؟! 

تشببه ا دي فى قصصورها وعمائرها 
وفئادقها وشوارعها ؛ ديكورات السيتما .. 
ويزداد شعورك بأنها تشبه ديكورات 
السينما عندما تجلس ساعة الفداء فى 
البرج الدائر بفندق « حياة ريجنسى ٠»‏ 
أكبر فنادقها ‏ فيدور بك متأتيا بطيئا 
لترى المدينة من أولها حيث تشتبك أطرافها 
برمال الصحراء .. إلى آخرها حيث تكاد 
تلتصق بمدينة الشارقة؛ أجمل وأنظف مدن 
الإمارات بعد دبى ؛ وأكثرها خضرة ويهاءً 
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وعمرانا . وهى مثل «دبى» عدينة عالمبة 
«حرة» أو كوزمو بوليتية بالتعبير «العالمى» 
.. ومثلها أبو طبى العاصفة الفخمة لنولة 
الإمارات .. وقس عليها بقية مدن الإمارات 
: عجمان وأم القوين ورأس الخيمة؛ ثم 


النجيرة المطفة على خليج عمان !.. 
* *# #6 # ير 


وفى تجوالك تشعر أن هذه المدن تتالف 
عنها دولة مستقرة ؛ حنسجمة البنيان .. لكل 
قطعة أرض ٠‏ حاكم » يشبه حاكم الولاية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية لولا أن 
الحكم يورث فنا :ولا يورث فى أمريكا .. 

غير أن العاكم الذى تجَنء:يه الرراثة 
فى الإمارات العربية خلال هذه المرحلة 
التاريخية , لا يقل كفابة فى العمل عن 
الحاكم الذى تجيىء به الانتحابات فى 
أمريكا .. الفرق شكلين ينغم كن الفظريات 
السياسية والاتتكآدبة والأبديولوجية 
وقد بنى حكام الوراثة دولة عجيية أكثال , 
تبدو كأنها الأفضل بين جاراتها الخليجيات» 
وهى الدولة الوحيدة هناك التى لا تقف فيها 
الاتجاهات الدينية على يمين الحكومة ولا 
على يسارها !.. 

وفى الإمارات لا تلعس أثرا لليمين 
المتخلف ولا لليسار الحالم . ولا لأى مذهب 
سياسى .. فالرحّاء هناك هو اللمذهب 
الوحيد ٠‏ وهو محرك الحياة فى كل 
الاتجافات بلا عناء ويلا مشكلات . 


وسيبقى الأمر كذلك ما بقى الرخاء ٠‏ ولن 
تدحرك دبى ويقية هدن الإهارات عن 
أرضاعها الكوزمويوليتية أو العالمية » أو 
الإنسائية ‏ كما يقال أحبانا ‏ إلا إذا 
تغيرت اتجاهات الرياج ؛ رياع النفط . 
عندئذ يقفز الفلبينى والهندوكى والسبخى 
والمسلم الهندى أيضا من السفيئة ؛ ولا 
يبقى فيها إلا العربى !. 

العربى هو الروح الثى ستيقى فى 
المستقبل نابضة على ساحل الخليج . رفو 
الآن روح هذه المدينة الرضيئة الخضراء 
الحالمة .. دبى !.. وهو الذى يقول لك بعودة 
صادقة لمصر وأهلها : 

-قبل ثلاثين عاما كنا فى ديى ننتظر 
السفن تأتبنا من الهتد بالصحف والكتب 
المصرية .. كان ثقافة مصر تصل إلينا 
عن “طاريق الهند حيث يجلس الإنجليز 
يديرون شئُوال الخليع البربى ؛, 

ألآن تاتبهم الصحف والكتب والاقلام 
والأشرطة الفنائية المصرية من القاهرة 
رأسا.. ثلاث ساعات فقط بين القاهرة 
ودبى فى الطائرة العملاقة التى تطوى بك 
ثلاثة ألاف كيلو متر قبل أن تقوم من 
مقامك !.. 

+ جد عاد جر 


وفي ندوة الثقافة والعلوم بدبى التى 
ألقيت فيها محاضرتى عن الغناء العريى 
المتقن وتاربخه وحاضره ٠‏ أطلعنى رئيسها 
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الأديب المفكر الأستاذ محمد المر » على 
سجل كبير يضم أسماء المثقفين والأدباء 
والأعلام المصريين الذين حاضروا فى 
الثدوة منذ إنشائها قبل خمس سنوات .. 
وكما كتب هؤلاء كلماتهم فى السجل طلب 
منى صديقنا المر أن أكتب كلمتى !.. 

فى التدوة رأيت لأول مرة سيدات من 
دمى يرتدين العباءات السوداء المحلية 
ويستمعن إلى المحاضرة مع الحاضرين , 
إن المرأة فى دبى ليست حبيسة ولا مقيدة » 
ولكنها بطبيعة الحال لا ترتدى المكروجيب 
كما تفعل المرأة الفلبينية فى الفنادق ذات 
التجوم فى دبى ٠‏ ولا تمسك سيجارة 
تدخنها كما تفعل الأمربكية والإنجليزية 
هناك .. 

إن دذبى هى الآن واسطة عقد هن المدن 
الجميلة يعلكها عر الإمارّات 7 «اولكِن 
الفتى العربى فيها .. غرببالوجه واليد 
واللسان ه كما قال أبو الطيب المتنبى روشق 
يستطل بأشجار شعب بوان الفارسى فى 
طريقه إلى الأمير عضد الدولة قبل ألف 
سنة !.. 

كان عضد الدولة حاكم تلك اليلاد 
الفارسية فى ذلك الزمن ؛ ركان ديلميا لكنه 
كان عربى اللسان والوجدان والثقافة حتى 


ضيريت حركة الاستعراب ؛ قاثئقلب أعراب 
فارس إلى أعجام ؛ وازداد العجم فيها 
عجمة !.. 

لن يحدث هذا فى الخليج العربى مهما 
عنفت تقلبات الزمن ؛ ومهما احتلت جيوش 
الحكام الإثنى عشرية جزر الخليج .. هكذا 
يقول لك المثقفون من أبناء دبى : مم أنهم 
لا يتحدثون فى السياسة » وحياتهم موزعة 
بين الأدب والشعر والفن , 

١‏ كما تيز ثية 

إن مثقفى دبى يحتشدون بلا انقطاع 
نمى ندوة الثقافة والعلوم ويتناقشون 
فيدهشونك بمعلوماتهم عن مشكلات فن 
الغنايهالعربى الذى اتقطع فى أياهنا 
الراهنة مصداتقا لنظرية ابن خلدون الذى 
قأل إن أول ما بتقطع فى الأهم عند 
انقطام الهترَاق » طلبناعة الغناء !.. 

وهم يفرّفون ,أن العمران الذى كان 
يتحدث عنه إبن خلدون ؛ لا يعنى القصور 
والدور والعمائر النيفة ؛ لكنه يعنى مقومات 
حياة الأمة الحقيقية التى تستعصى على 
الفناء !.. 

والعمران فى دبى ومدن الإمارات الآن 
بكل خير ؛ وهو إلى زيادة ونماء ؛ ومقومات 
الحياة لا يعتورها نقص .. ودبى الخضراء 
تشبه أغنية حالمة على ساحل الخليج 


النخاع .. وقبل عهده أوشكت بلاد فارس العربى .. ولكن .. 

أن تستعرب بعد أن انتشرت فيها القبائل ولكن الفتى العربى فيها 

العربية ولغة العرب ٠‏ ولكن تقلبات الزمن غريب الوجه واليد واللسان 
ل 1-0-9 
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انعستاق 


هات الى قات لاخزن ولاضتب 

قد خيضالفيظ فى أحماقتا التعب 
والداء والشيب والعهر الذى سلخت 

سفقوثه فى طلاب هاله أرب 
نسعى إلى العلم قى دنيا يسود بها 

جيل ويشتال فيها الزيف والكذب 
ونشربئب إلى الحق الذى فقئت 

عصيونه ودذحا التلم والسلب 
وتعمل العبي آل ى/إمشاقنا لزنا 

لزنا انطلها رالاط كان واكنصب 
وتعرزف الشبعن الحجاتا معجلقة ١‏ 

كانهاهن فمالأطيار تنسكبٍ 
فما تناهى إلينا غير قهقهة 

وها آثار سواهاالشعر والادب 
وبعد أن ضام نصف القرن من يدنا 

لم يبق فى الممدر إلا القلب يضطرب 
يارفقة العمر مهلا لم يعد لأسى 

معسنى ولا لسسرور فى الدتى سيب 
لم يبق إلا رضاالرحهن نطلبه 

وئن يرد يبيإذنالواهحدالطلب 


1 
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بقلم مصطفى درريش 


آخير! , وربعد سبنة من 
عرضه فى (لولاياث المتحدة ٠‏ 


ذكرى مرور ثلاثين سمنة على 
مصرخ الرئيس الأمريكى ٠‏ 

قمصرعه رقم , كما هو 
معروف , قريبا من نهاية سنة 
15 


بح عن 


01000126091021. 
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اختيال رئيس 

وه ج. ف .ك ٠‏ ليس كما توحى 
تسميته , من أفلام السيرة الذاتية . 

فهو على عكس فيلم « ملكولكم اكس » 
الذى يدور حول سيرة الزعيم الامريكى 
الأسود الذى مات هو الآخر مقتولا ٠‏ على 
عكسه لا يدور حول سيرة أصغر رئيس 
للولايات المتحدة فى القرن العشرين ؛ وانما 
يدور حول ست ثوان الا قليلا من حياته » 
وهى المدة فيما بين أول رصاصة اخترقت 
رقبته ٠‏ وآخر رصاصة أطاحت بالجزء 
الأعلى من رأسه , فاردته قتيلا . 

ولم يكن صنع فيلم عن مصرغ رئيس 
أغنى وأقوى دولة فى العالم بالأمر الهين 
ال 

فعا أكثر الكتب التى جرى تاليقها 
انطلاقا من حادث مصرعه ؛ حتى وصل 
عددها إلى ستمائةكتالٍ ,يرق للد عل 
الطريق 

وما أكثر الأفلام!:الزوائية والوثائقنة 
التليفزيونية والروايات والمسرحيات 
والمسلسلات والأغمال الموسيقية والقصائد 
والمحاضرات ولقات الدراسة والمعارض 
التي جعلت من اغتيساله الشفل الشاغل 
للامريكيين . 

فبدءا من ظهيرة الثاني والعشرين من 
توفمبر سئة 1717 - يوم اغتيال الرئيس 
الشساب فى أحد شوارع مديئة دالاس 


فبراير © نطلل 


أرشيف الشارخ 


بولاية تكساس - والاهتمام بذلك الحدث 
الجلل الذى تزداد وقائعه غراية على من 


القاتل المقتول 

فثمة حيرة ما بعدها حيرة » وتساؤلات 
كثيرة مثيرة ؛ بعضهاً حول شخص القاتل, 
هل هوه لى هارفى اوزوالد : الذى جرى 
إلقاء القبض عليه فى إحدى دور السينما , 
ويعد الاغتيال بقليل ؛ ليقتل بدوره بعد 
يومين أمام عدسات كاميرات حشد كبير من 
الصحفيين , والشرطة تنتقل به -- فى 
حراسة مشددة - من السجن إلى حيث 
تؤخذ إقواله فى التحقيق ؟ 

أم القاتل شخص آخر وأشخاص ظل 
أمرهم ؛ بسبب ما ؛ طى الكتمان حتى 
لإمتامهذا؟ 

وبعضهرا التساؤلات تدور تارة حول ادارة 
المخابزات المركزية وبورها فى التخلص منه 
غسلا لعار أزمة خليج الخنازير فى كويا . 

وحماية لنفسها من تصفية نهائية كان 
« كيندى »يزمع القيام بها درءاً نشرورها 

وتارة أخرى حول « ادجار هوقر , 
رئيس مكتب المباحث الاتحادية الذى حجب 
عن وزارة العدل معلومات مهمة عن عؤامرة 
تدبر ضد الرئيس , مما كان سببا فى 
اغتياله . 


:اس 
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ومع أذاك احتفظ به الرئيس. اللادق 
مباشرة لكيندى ٠‏ ألا وهو ء ليندون 
جونسون + ؛ فى تلك الوظيفة الهامة ؛ ولا 
أقول المحورية ٠‏ حتى بلوغه سن التقاعد 
وجويا . 

وتارة ثالثة حول« كارلوس مارشيللو ٠»‏ 
الاب الروحى لمافيا ولاية لويزيانا ٠‏ وهو 
مجرم من عتاولة الاجرام . راعه أن يصرح 
٠‏ كيندى ٠‏ للمخابرات باستثئجاره ٠‏ فو 
ورجاله ؛ لقتل الرئيس الكوبى ؛ ثم يعود 
العام ٠‏ روبرت كيندى ٠»‏ بمطاردته مع نقس 
الرجال بغرض البطش بهم امام القضاء , 

ومن هنا قراره بالانتقام من الشقيقين 
« جون »وروبرت كيندى شر انتقام . 

وعلى كل ؛ فقد وقم اختيار المخرج 
٠‏ اوليقر ستون ٠‏ على مُوميوع الاغتيال 
هذا رغم كل ها يصوطة من غمسوض 
وتساؤلات ٠‏ جعلت» أقزب إلى أن يكوئ لغزا 


ويبدو , حسب ظاهر الأمور ٠‏ أن 
سكو »لم يختر هذا الموضوع الشائك 0 


إلا لأنه اعتاد إلا يقنع بما هر دون الأقلام 
الصعبة يشقى فى ابداعها ؛ وأية ذلك 


منيا على سبي المثال.. السلقانور . 
وه فصيلة «و: ولد فى الرابع عن يوليه ». 
والأفلام الثلاثة عن التدخل العسكرى 
الامريكى فى أمريكا الوسطى وفيتنام ء 
ويفضمل الفيلمين الأخيرين فاز « ستون * 
باوسكار أحسن مخرج مرتين . 

وقد شاركه فى كتابة سيناريوه ج . 
ف .ك »زخارى سكلار ؛ ناشر كتاب 
ه تعقب الققة ٠‏ لمؤلفة ه جيم جاريسون ٠.‏ 
الذى جاءد الموت قبل انتهاء السنة الماضية 
باسابيع قليلة , وبالتحديد يوم الاربعاء 
المواقق »١‏ من اكتوبر سنة 15117 . أىئ 
بعد عرض القيلم المأخرذ عن كتابه 
الفاضيح , المثير . 

ويؤدى دوره فى الفيلم ه كيقن كوستر» 
نجم «الوقن مع الذئاب» ٠‏ أما زوجته 
فتؤدى دورها سييي سباسيك ٠‏ المتوجة 
قبل ملئوايع" نالا ويلكام عن أدائها فى 


فيلمء اينة النمام 
وعلاقة المؤلف ٠‏ جاريسون » بقضية 


اغتيال الرئيس الامريكى لم تبدأ الا عندما 
وجه » وهو محام عام فى ٠‏ نيو اورليانس » 
( 1535 )؛ الاتهام لرجل الاعمال؛ كلاى 
شو ٠ه‏ بالاشتراك فى مؤإامرة الاغتيال , 
وبعد محاكمة استعرت سنة أسابيع : 
انتهى المحكمون إلى قرار يتبرئته أثر 
عداولة لم تدم أكثر من ساعة عن عمر 


جميع أعماله : السيتمائية السابقة , واذكر الزمان. 
ب147- 
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اغنمال رئيس 


ومع ذلك فجاريسون ظل متمسكا 
بنظرته القاظة بأن رجل الأعمال هذا أحد 
أدوات المخابرات المركزية فى تدبير جريمة 
الاغتيال التى هى فى رأيه أقرب إلى 
انقلاب أزيح به كيندى بطريقة دموية , 
ليمل محله ٠‏ جونسون ٠‏ ؛ تحقيقا 
لصالح المؤسسة الصناعية العسكرية 
التى رأت فى استمرار ٠‏ كيندى » رئيسا 
تهديدا لها . 

أين الحقيقة ؟ 

و« جاريسون » يصر فى كتايه 
المستوحى همنه فيلم ٠‏ ستون » على أن 
قائمة الهيئات والشخصيات المتؤرظة فى 
المؤامرة ضد « كيندى » . أو هف أخناء 
معالم الجريمة البشاعة التىارتكيت تتفينا 
لها , هذه القائمة تتضمنٌ اسكالا المخأيراكٌ 
المركزية والرئيس ٠‏ جونسون »+ هوفر + 
رئيس المباحث ؛ و: أيرل وارين * رئيس 
المحكمة الدستورية ٠‏ ورئيس اللجنة التى 
انتيت فى تقريرها إلى أن المتهم «اوزوالد» 
قد تضرف بمقزده :+ وبمبادرة منه لين 
وراعها أحد سواه . 

وفضلا عن ذلك شرطة مدينة دالاس 
حيث اغتيل الرئيس ؛ وقاتله ٠‏ اوزواك » . 


وفى رأى « جاريسون » أن الاخير برئ 
تماما مما يصفقون , 


١54 6 فبراير‎ 
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هذا إلى أن إلصاق تهمة القتل به زورا 
ويهتانا .انما يكشف عن مأساة العدالة فى 
امريكا وما تتعرض له من كوارث واخطار 

والمخرج وإن كان قد جعل فيلمه يدور 
وجودا وعدها حول قصة « جاريسون ٠»‏ 
التى لا يخفى ولعه بها وبصاحبها ؛ إلا انه 
لا يتفق مع صاحب القصة فى بعض 
التفاصيل:. 

فعنده مثلا أن المخابرات المركزية 
ليست هى العقل المدبر للمؤامرة » وأن 
مخابرات الجيش قد تورطت فيها بشكل أو 
من 

وفى ظنه أن ٠‏ اوزوالد » شبه برئ من 
توةة الاعتئال مما يعنئ انه شبه مذنب : 

وو جاريسون » نفسه يختلف بعض 
الشئي حتتتتب رؤية المغرج ؛ عن 
رجارِيْشيو+صيهجإلقصة فى الواقع . 

فهى فى الفيلم/باحث عن الحقيقة , 
ليس له من هدف فى الحياة سوى » 
الوصول اليها ؛ مهما كانت العقبات 
والصعاب . 


ولم يسلم سيناريو الفيلم من ألسنة 
النقاد الحادة , 

فناقد « الشيكاغو تربيون » هجاة قائلا 
أنه« افانة للذكاء والاحتشام 8 


ا غغأاس 
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وناقد الواشنتطن. يوسسببت. يعبر عن 


اشمئزازه من اخطاء السيناريق وسخافاته 
المنافبة للعقل فى هقال له تحت عنوان 
«دالاس فى بلاد العجائي» 3 

يبقى أن أقول أن الفيلم يقوم على 
فكرة تقول . 

أن اغتيال كيندى إنما جاء تنفيذا 
لمؤامرة أقرب إلى الائقلاب عنه إلى أى شئ 


آكر . 


5 


وتلك الفكرة دقدمها : سمتوز » أنا نجلاء 


ومنطق رإضبع بيترتب لاحقه على سابقه فى 
قلم يدوم ثلاث ساعات أو نريد 

وإذا كان ما يقرب من نصدف الشعب 
الامريكى حاليا لم يكن قد ولد بعد يوم 
اغتيال كيندى ٠‏ فاغلب الظن أن رواية 
الفيلم لواقعة الاغتيال : وأسبابها ستنطيع 
على شاشة ذاكرة أكثر الامريكبين 
باعتبارها التاريخ الحقيقى لتلك الواقدة 
التى لم تدم سوى ثوان معدودات ومع ذلك 
غيرت مجرى التاريخ 


اتن 
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اهف يوم جم ب جم سج اههفه ‏ 


القصة القصيرة المصرية فى الستييات 


التف - 1 نات انه يممعماهر ٠,‏ 


عار الت ومواقفه 


تتسهد عقد الستينيات مجموعغة دن الملايسات والاحدات عدئ المستويين 
العالمى والمحلى:» أثرت فى موقف الكتاب من قضايا مجا-مامهم. وانحمكست 
فى أعمالهم القصنصية: وفى مفهومهم للواقع: وتصورهم الشخصية, 
وصياغتهم للحدث؛ وإدراكهم لمعنى الزمن» والصدقء والحلم, والمكان» ودور 
اللغة والحوار. وغير ذلك من العناصر الفنية والموضوعية, 

ففى هذا العقد كان التحول نحو تطبيق الاشتراكية. وفيه كانت القوى 
المضنادة للثؤرة تنشط دفاغاً عن مضالحها وتدغيماً لوجودها . وفيه أنِضا 
كان الاختلاف الحاد بين القوى السياسية«العشكرية العليا, الذئ كشف 
عن التناقض بين مجموعتين: إحداقما تستهدف الاستمرار فى تحقيق 
مبادئ العدل الاجيّماعى والمساراة الإقتصادية والثانية ترى الاكتفاء بما 
تم إعلانه. راغبّة فى الأقادةٌ القتخصية الكاكلة ماديا واجتماعياً 
وسياسياً. 

وقد تسالت ملامع هذا الخلاف إلى بعض خطب الرئيس جمال عبدالناصرء 
ويخاصة فى افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة فى مارس 574١ء‏ وفى عيد 
العمال في أول ماي 1576 وفى غيد الثورة الرابع عشر فى يوليو 1577. حين ظهرت 
الدعوة إلى "'مرحلة جديدة". 'لابد وأن نكون ثورة جديدة". إذّ كانت الحاجة ماسة إلى 
التفيير الجذرى فى جواني متعددة نتصل بالعمل القومى, والاجتماعي؛ والاقتصادى 
والسياسى. 

بل إنه فى هذا العقد ظهرت سلبيات كثيرة فى تطبيق قرارات التثميم؛ ولجان 
الإمسلاح الزراعى. وتصفية الاقطاع, والقطاع العام, وخطر مراكز القوي؛ وقوة 
الطبقة الجديدة؛ ومحاولة الوقوف ضد مصالح جماهير الشعب. كذلك الحال بالنسبة 


قيزر )) يلل -5غ8١-‏ 
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لخطر البيروقراطية وسلطة الأجهزة الإداربة؛ رمحاولاتها الدانبة فى الحصول على 
أكبر قدر ممكن من السلطة حتي تستطيع أن تقوم بدور حاسم فى الانتاج؛ وفى 
العلاقات الاجتماعية: ومن ثم تحنكر هذا الور لتتخذ مكان الرأسمالية. ولم يكن 
الطريق ممهداً لاستتباب الديمقراطية السليمة. حتى يتوفر المناخ اللازم لاستثارة 
المنادرات الشعبية والفردية. ذلك أنه رغم المحأولات المتتابعة للجمء بين المساواة 
الاقتصادية, والحرية السياسية, وبرغم بعض الانجازات فى المجال الاقتصادى. فإنه 
لم يكن قد خلق !لجو الديمقراطي المطلوب: الذى يتيح الفرصة كاملة للمبادرات اللازعة 
فى عملية البناء والتنعية. 

وكان نتبجة هذا كله أن التحول الاقتحياديِل والاجتماعى الذى بدأ من يوليو 
,١‏ واستمر حتى [عسطس 15714» واستهدق تحقيق «المرية الاجتماعية» للعمال 
والفلاحين. استند إلى الاستعداد الكامن لدى الجعاشير للتجاوب مع السلطة. دون أن 
نكون مسلحة بالخررات والعتوق الآيمقراطية الكاملةء بِهِيِث تتتفِكن من الدفاع عن 
الإيجاييات وابوقوف ضدبالسلبيآت. وتكون ليها القدرة علي الخركة وعلى خلق قيادة 
من التفكير الجماعى القادر على صِد نزعات التحكم الفردي:.حتى تتوقر للعمل 
الوطنى ضنانات بعيدة المدى. 

هذه وغيرها من القضايا الأساسية التى تتعاق بالديعقراطية؛ وعلاقة الفرد 
بالسلطة: وعلاقته بالتنظيم السياسىء وعلاقته بالوحدة الانتاجية التى يعمل فيها. 
وعلاقة السلطة به. من المسائل التى كانت تفرض نفسها فى الفترة السابقة على يونيو 
351 مما جعل قضية «التغيبر» تطرح نفسها قبل هذا التاريخ. ولا ننسى أن بعض 
القوى الاجتماعية التى أشتركت فى ثورة 7؟ يوليو 1551: عادت لتعارض استمرار 
الثورة من مواقعها فى داخل السلطة؛ اعتماداً على مراكز انقوى التى أنش.أتها. وهؤلاء 
هم الذين تصوروا أنهم أصحاب حق شرعي فى أن يرثوا السلطة. فأصبحوا بوعى أو 
:غير وعى من عناصر الثورة المضادة بينما هم فى مواقع الثورة. 


-ب١غا/-‎ 
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القصة القصيرة المصرية فى الستينيات سس 


* ظهور طبقة مستغلة 

ربالإضافة إلى الصراع المتخلف عن بقايا الطبقات الاقطاعية والرأسمالية 
القديمة؛ ظهرت على امتدان الفترة الواقعة بين ؟14605- ١97!‏ طبقات جديدة فى 
الأجهزة التنفيذية؛ والقطا ع العام, والمؤسسات المسكرية والسياسية. وعناصر هذه 
الطيقات ت هم الذين ترهلوا عندما أصبحت السلطة فى أيديهم مجابة للذقع اماد 
01 أو غير مباشر. والأخطر من هذا آنهم بدأوا ‏ من مواقعهم ‏ يشيعون بعضاً 

يسيم التى تقتنافى مع ما رشاع عن قيم المجتمع الجديد: كحب النليور, 

ا 5 وانتهاز الفرص, والارتقاء على حساب الآخرينء واارغبة فى الترقى بلا 
آداء أى عمل أو جرد ؛ والسطهدية. والننلر إلى الثقافة والمثقفين بما لا يتثاسب ودورهما 
في حياة المجتمع. 

زاللافت أن جنوح هذه الطبقات نعو متع الحياة وأسباب اارفاهية: لم يقتصبر على 
حياتيم الخاصسة, بل تعدى ذلك إلى المركز الوظيفى والقيادى. إذ إن من بينهم رؤساء 
وأع :ساء فجالس ادارات الشرك ات .وكبار الاداريين. ورؤساء مجالس المدن, 
والمدافظين. وامتد إسرافهم الك_خصس كذلك الى الإسزاف العام؛ فتحول الإنفاق 
العاح نفسه إلى حبالغات فى الإندا ج الاستينلاكى: من النوع الذى تحتاجه هى فى 
الدر .جة الأولى السبارات: وا اناج اك وإاطايخ العديثة .والأقمشة الفاخرة, وكل 
وسائل الحياة المسيرة فى زوضي صيورهل وفى أُرفع مسيتوى لها واتجهت أيضاً 
سياسة الإسكان إلح]لقياكت الخاكة والعمآرات الفاشرت 

وهذا يفسر كتاج كر التناقهر الكلير بين الشعازأت التقذفية زالاشتراكية التى 
تعكس الاتجاد السشهَا0؟ ل الاتإكلاض والاقشذكا ا ]] وباب لا<1ل المسئولة عن تطبيق 
هذه الشنعارات فى حياة الشنعب, كما يهال لنا أيْضاً ما تكشف عن كثير من الجوانب 
السلبية بعد النكسة. وأسرباب الإنحرافات التى كانت قائمة قبل يونيى 1971 . وتحت 
وطأة الإخساس الحاد بهذه التناقضات خلات أحاديث الرئيس جمال عبدالناصر تطرح 
حصنيض] منذ :1934 المشكلات والقضايا التى أشرنا إليهاء بهدف واع. مؤداه أن 
يتفهم الناس مختلف التناقضات. وأن يقفوا على أبعاد الصصراعات الموجودة:؛ وأن 
تكون الحقائق غير خافية عليهم. 

* حيرة وفقدان للتوازن 

سافعت كل هذه الظروف فى أن تجعل الكتّاب الجدد الذين رضعوا مبادئ الثورة: 

وآمنوا بقراراتها التى تتغياً للعدل الاجتماعى؛ يقعون فى حيرة شديدة جداًء أشعرتهم 
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بفقدان التوازن بينهم وبين مجتمعهم. وبينهم وبين ذوأتهم. ودنهم وبين تراثهم: وقبل 
هذا وذاك. بينهم وبين ما يقتقدون فيه؛ ويؤمنون به؛ ويبترسمون خطأه. أصبدوا فى 
علاقة معقدة مع السلطة التى ولدو! معهاء وشهدوا انتصاراتها. لكن ما وصنت إليه 
جعلتهم يحاولون الخروج على كثير من مفاهيمها وقيعها. وكان رد الفعل المباشر للأزمة 
التى وجدوا أنقسهم داخلها هو البحث عن مناحى جديدة اتفكبر, وأساليب مستحدثة 
للتعبير» ولغة متوافقة مع الحالة النفسية التى انتهوأ إليها 

إن الكاتب الجديد وجد نوعاً من الصرا ع الحاد الظاهر حيذأً, الخفى المستثر فى 
بعض الأحيان» بين المجموعات الفكرية الت شكلت قيادة الثورة عنذ البداية, كمجموعة 
الاخوان المسلمين. ومسجموعة الشيوعيين. والمجموعة التى قامت بالثورة. تلك التى 
انفردت بالسلطة حين انتهى الصرا + لصالحها . ومن ثم أخذت تصوغ لنفسها 
أيديولوجيتها الخاصة. بعيداً عن المجموعتين الأخريين. كما أخذت تتعامل معبما 
بمستويات مختلفة؛ تتراوح بين التصفية؛ وتيئى جوهر الترجه العقدى الديني أو 
الاستلاب التام؛ أو التحالف الععلى. مشال ذلك انتحالف الذى قام بين اأثورة 
والشيوعيين مع بداية الستينيات, بسبب إجرادات الناميم, حتى ثم التقارب افكرى 
والععلى والسياسىء وذلكبالمشاركة فى الاتْظال الاش تراكى. وتنظيم الطليعة 
الاشتراكية, والتعيين في بعض المؤسنسات الإعلامية والثقافية والصناعية ومعاهد القكر 
الاشتراكى. ثم تتم الاعتقالات مع أول بثاير 1458 وحتى يرنيو 15714: مم ممارسة 
شتى أنواع التعزيي العمسوى راللعتوى. وقد شر #الاشتاا محؤفود أمين العالم من 
خلال تجربتم الخاصة بقْص مأوقع له: فى مجلة (أديلا وِنْقَد )اَعَد -؛ أغسطس 
4م 5 :١‏ مقال "ثلاث رؤى للثورة صفحة 5١‏ ؟؟, 

يتم التحالف بسبب الفكر الاشتراكى. ويتم السجن والتعذيب بسببه أيضاً. وهذا 
جعل الكتاب لايثقون فيما يقال ولايصدقون الواقع؛ ويرون فى علاقاته صورأ غير 
معقولة؛ وسلوكا غير سوى. وشخصيات متناقضة. وعالماً عبثياً. مما دفع بهم إلى 
الانزواءوالابتعادء وإلى الإحخساس الحاد بالغرية: والشهور الممض باللاهبالاة: 
والانبهار بشخصية اللامنتمى, اللامبالى. ويخاصة أنهم أبعدوا عن منطقة اتخاذ 
القرار. ليس غريباً بعدئذ أن نجد القصة القصيرة التى ألفها بعض كتاب عقد 
ألستينيات قد احتقلت بالاغتراب, والانسلاخ عن المجتمع. والعزلة. والعجز عن التلاؤم. 
والإخفاق فى التكيق مع الأوضاع السائدة, واللامبالاة. وعدم الشهور بالانتعاء. 
وواجهتنا شخُصيات قصصية فقدت كل البواعث لفعل شئ هاء لعدم وجود الفاية, 
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القصة لذ اقصيرة المصرية فى أ شفع ااه 
أو لعدم الإحساس برسالة عامة فى الحياة الاجتماعية. وثمة شخصيات أتخذت موقفاً 
واعياً رافضاً كل مايدور فى الواقع من أفعال ارتجالية, أو سلوكيات زائفة, 
وسخصيات أخرى تولد لديها شعور باللامبالاة نتيجة الإحساس بالغربة واللانتماء. 
لادبعها شئ مما يجرى فى المجتمع. لم يعد اديها مقياس للاختبار. لأن الاختبار هنا 
لا آثر له. إذ أن الحوادءث المهمة نخضع في مسارها لقوة أخرى خارجة عن إرادتها. 
ومن ثم فإنها فقدت القدرة على الاثبات والنفى. 

وأصبع المنطوى على نفسه يظهر فى القصة القصيرة مغتريا عن الناس. وعن 
نفسه ومشاعره وعواطلقه؛ يعانى عذاب الوحدة والعجز عن الاتصال بالآخرين» وعدم 
ااقدرة على التعامل مع غيره: وثمة هللاحظة جديرة بالالتفات. تلك هى كثرة المقالات. 
والكتب. التى ترجمت ووزعن فى أعداد كثيرة» وكان موضوعها (الاغتراب) قي الأدب, 
وانتدرد على الواقم؛ والثورة على التقاليد, والادب الوجودى. إلى جائب ما نشر عن 
القحسة الجديدة, والبناء الغنى لها. وترددت أسماء الأبطال المغتربين الذين دارت حولهم 
أعمال أدبية عالمبة. كما نوقشت آفكار سارتر وألبير كامى وبيكيت وأونسكو وجيئيه, 
وجون أردن» وجون أوزبورن» وهاروك بنترء وغيرهم. وقد لاقت مؤلفات كولن ولسن 
اهتماقا متزايداً فن الكتاب السيدء وبخاسسة كِْقَنا!«اللامنتمى»و«مابعد اللامتنتمىة 
وددين وتمرد »ودالمعقول واللامعقول فى الأدب الحديث». 

وثسة من كانوا يديئون الماضى ويد اربونة أو يتجاهلوية. وهئاك مَنْ يطالبون 
باحتذائه وإحياثه وتسم نينج ومكرره وخطاه. كا ذأ ايناء ميأ6المرحلة يقعون بين 
الادانة المطلقة للقراذ وبين التمحيد الطاق لا بعحشيم بحذرؤن من/محاكاة أساليب 
الحياة الغربيةاوقئ فس الوقت يطالنون الخيل الجندريه بَمَسْزَورة استيعاب كل 
مايتصل بالحضارة الأوروبية وعلوم الغرب ونظمه. بعضهم يعان شعار الفرعونية, 
وآخْرون يدعون إلى ااقومية العردية؛ واتجاه ينحو منحى إسلاميا خالصا. 

* تناقض خطير 

واجه كتاب الستينيات ذلك كله؛ وأصبع على كل منهم إكتشاف طريقته الخاصة 
فى التعامل هع الواقع بشكل مستقل, اعتماداً على قدراته ومواهبه الخاصة:؛ ورؤيته 
المستقلة للأمور والأشخاص والأشياء والأفكار والسياسات. فى ضوء إدراكه هو 
كتجاربه الشخصية والذهنية؛ وماقد يحصله من تجارب الآخرين. أصبع على كل كاتب 
هن كتاب هذا العقد أن يواجه وحده تناقضاً يتمثل فى مشكلة الربط بين الأصالة 
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والمعاصرة. بين التراث والحدانة. بين الماضمى والمستقبل. وأن يختار بين عرافف ثَلاثة 
أولها يتبناه السلغيون؛ وهو يلح على حتمبة العودة إلى المتابع اثولى فى تراثنا العربى 
والإسلامى, مع إنكار تطبيق الآفكار. الغربية المستوردة التى لا تتفق مع شخسيتنا 
وتاريخنا وديتنا. والثانى ينكر الثراث فى المواقف اامملبة والتطبيقات العتلية أما 
الثالث فان» بحاول الجمع بين الماضى رال تذء ,. بين منايع التراث؛ رمصادر التقدم 
كما وردت فى الفكر العالمى المعا - 

ثم يأتى دعاة القوه * ا!'ي. درشك الفكرة غندهم أن تكون امتدادا لدعوة الارتباط 
بالتراث وحده عند أنصار الاتجاه الآول. كما يرتبط بتنصار الاتجاه الثاني دعاة 
العالمية الذين يطالبون بالاتجاه نحو المغرب وحده. بالإضافة إلى ما أثير حول تبنى 
ماسمى بالثورة التكنولوجية فى مواجبة من يطالبون بوضوح الأبديولوجية العقائدية, 
وثمة من يتكرون هذا وذأك ويرون ضصرورة الربط بين التكنولوجيا ,الايد يولوجيا. 

أثرت هذه التناقضات ترا قويا فاعلا فى اتجاه الأدب بعامة. والقصة القصبرة 
بخاصة: نحو التعاس منافذ جديدة للافلات من محاولات الاحتضان الخائقة: وارتياد 
آفاق جديدة؛ بتفجير الأزمة العاهة فى الفكر ورفض الصلات القديمة, والحلم بعلاقات 
فنية جديدة, يعيدا عن النزعيه العاطفية من ناخيةة والانحياز الشمولى من ناحية 
أخرى. وهم فى ذلك لم ينفصلوا عن الشيياب المصرئ بعامة. لآن أزمة المجتمع أصابت 
الجميع دون تغرقة. وإن كانت إنعكاساتها قوية لدى الكتاب والفنائين؛ بسيب وعيهم 
وثقافتهم وعمق'تفكتزهم, ولاتهم [قطالّرن لَابَيا وفنياات بتحديدإموقفيم مما بجرى 
حولهم. 

كان الشباب المصبري يعانى من ضبغوط وحرمان ؛ وجبم قير ةعنى الاستقلال أو 
التصرف ؛ فى المرحلة التى أصبح فيها ناضجاأً من الناحية الحقلية » وها يستتبع ذلك 
من حيث القدرة على التفكير قى الأمور المجردة : إلى جانب اكتمال النمو البيوثوجى 
الذى يصحبه وجود طاقة حيوية جديدة متدفقة ٠‏ 

وقد يدفعه هذا إلى الوقوع فى تناقضات تتجسم معها مشكلاته ؛ أخطرها الشك 
فى القيم والمعايير , وفى السلطة المحيطة به , إنه يرى أن الأجيال التى تعين جنيا إلى 
جتب , تختلف في نظرتها إلى المياة , والمعايير ؛ والوسائل ؛ والفايات ٠‏ وأن من 
أشرفوا على تربيته لم يعيشوا فى مجتمع يستهدف الاشتراكية , 

وأن .ما اتحّذ فى هذا السبيل لم بقض على كل القيم التى تخلغت عن عهود 
سابقة . حيث بقيت يم التفضيل على أساس السن والأقدمية نون الكفاءة أو سداد 
الرأى أو الانتاج - 
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القصة القصيرة المصرية فى السسينيات 
والتفضيل على أساس الشلة أو العصصبية أو الوضع المادى أو المظهر أر مهارات 
السلوك الاجتماعى التى قد لا تقرها الأخلاق الحامة , 


إنشراف ومشكلذات 


عنددئذ وجد الشباب المضرى نفسه ‏ كسما وجد الكتاب الجدد أنقسمهم ‏ أمام 
تناقضات ثقافية لاحد لها , فدن أقافة إباحية إلى تقافة محافظة , ودن دعوة إلى 
التحرر إلى دعوة للجمود . ومن تفكير علمى إلى تفكير خرافى . ومن أفكار اشتراكية 
إلى أفكار رأسمالية . وهن أدب رخيص مبةذل إلى أدب. كلاسيكى رصين ومن قصدص 
انطباعى زاتى إلى قصص واقعي اشتراكى: ومن نقد بحكسه منطق المصلحة والشلة 
إلى نقد منحاز عقديا وفكريا وآخخر مجامل ومن نثخيد للتواكل والغيبيات إلى تاكيد 
للاستقلال وبذل الجهد المستمر.. ومن عربية فصيحة إلى عامية صريحة . إطار فكرى 
غير موهد. عرضت على الشباب. فى ثناياه نظع هدامة تساهد على الانحصراف 
وإثارة المشكلات . بدلاً من أن تساعد على النمو السليم والتوافق الصحى . 

حدث هذا فى إطار تغيير مهم فى علاقات الانتاج ٠وفى‏ موقم الطبيقات 
الاجتماعية ؛ أدى إلى تدعيم الطبقة العاملة أكظا إدى إلى توسيع تطاق الفئات 
المتوسطة , وتقدعها إلى موقع القيادة , 

وكما أشرنا فإنه صاحب هذا ظهور الطبقة الجديدة التى تتكرن من بعض فئات 
المثقفين . والقيالات[الملبالية] لآل . بالكرادرالإطر#اقى القبلاع العام وأجهزة 
الدولة . كذلك ننت يفاض الأنات |آلتئ تنتعى إلى الأذورظ رآزية|الوَكنية مثل مقاولى 
الإنشاءات ؛ وتجان الجملة بزيعهن أمنجباب المقارات :جاب شركات النقل 
ووسائله المختلفة .وبعض التجار الذين نشطوا فى أعسال التهريب والسوق السوداء . ' 
وعدد من أصحاب المهن الحرة ٠‏ ثم أغنياء الريف . وبعض أصحاب الورش والمصائم؛ 
حتى تحول قطاع المقاولات والإسكان والتجارة والنقل إلى قطاع استغلالى صارخ . 

قى حين أن الفئة المثقفة التى تلعب دوراً أساسياً في قيادة الرأى العام ؛ فى 
الصحافة والإذاعة والتلفزيون , وكذا الكتاب واافئانون , والممثلون .والشعراء. 
وَالرَسَامَون : وَخَريْضالجامعات وأشاتذة الجامفات ‏ واللعاهد ٠‏ والمهندسون 
والمدرسون » أضصبحوا مرتبطين بالأجر الذى يتقاضونه من أجهزة الدولة والهينات 
والنصالح والمؤسسات والشركات والمعاهد والكليات والمدارس المختلفة .ورغم ذلك كله 
فإن سيطرة الفكر السياسى والاقتصادى وأسلوب الحياة الذى تتميز به البورجوازية 
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مم سه سس سس لست ااا او ات عه جا مس ا بح ص سد ١‏ لس توا او مضو ست جد و ا و ا ا 1 


المتوسطة والصفيرة :وكل ما ده مله هذه الفئدات فى طيادها من تنافض وتر:د 
مستمعرين ؛ ومن انته أزية مفرطة ! هو الذى ساعد على تدعيم البورجوان:ة 
المتوسطة. مع أن الدول.ة كانت تسعى من آجل, تثبيت دعانم الاشتراكية . ( فر 
تفصيل ذلك اتظلر مُقال الاكتور شريق حتاتة محل ( لكاتب ) العدد 118 
سينمير 191١‏ بعنوان ' تدولات تضصرية في الأ؟ات الاجشساعية ” ص لا” ] , 

ليس من شك فى أن التغير لسن -ماسخرار المفاهيم, وتناقضات الفكر, 
شم سلبيات التطبيق الا-.': '>, - .علاء شن الفشات الجديدة وكذا عسدم تعديد 
مصطلحات للدلالة عأى سماد طبقاء: أح.مبم لها وجود مؤثر كالفلاحين والعمسال ٠‏ 
أفضى هذا جميعه إلى أن يلج يعذس كتاب أاقصة القصيرة الجديدة إلى أشكال 
وشخصيات. وملامع: وموضوعات ؛ بدت هى الأخرى غير #خبرلة وغير مشيومة ' 
لاعلاقة لها بثراثنا القصصيى القديم والديث . سيطر على جوها القاق وعدم 
الاستقرار : والتردد . والانغلاق ٠‏ وبخاصة أن المشروع القردى, أو .ا يدكن أن يسيس 
بالهم الوطنى العام ٠‏ الذى كان يجمم كل الفئات حوله قه اتخذ سييله إلى التسقيق 
بعد ثورة ؟؟ يوليو 1555 , وجلاء الانجليز , وخروجالملك . واعلان الانجياز لللبقات 
التى كاتت محرومة ؛ وما شابة ذلك 

ساعد على ذيوع دذا الاتجاه القلى ف القصة القصبرة . أن أحد عبادى» أاثيرة 
؛ وهو إقامة حياة ديعقراطبة#سطيعة» أحيط يالاغط الكثين: وأشارت خطوات السير 
نحو تطبيقه إلى تغثر ملؤوظ ٠‏ واضطرَاب بين؛ أفسيا"إلى الاعتقاد بأنه لم يؤخذ 
متخذ الجد بالتسبة للكتاب والمقكرين . مما آلا بعضهم إلى الرمز . والإغراب . 
وتصوير الواقع الموجود بما لا يثلاعم مع الواقع المأمول , 

وقد يلفت النظر أن بعض القصص لم تحتفل بقضايا الفلاحين والعسال . على 
النحو الذى شاع فى القصة القصميرة بعد يوئيو 19317 وحتى يوليو 1471 ؛ حين فتح 
الباب على مصراعيه لنقد الأوضاع التى كانوا عليها قبل الثورة ؛ آو لتصوير حياتهم 
الجديدة بعدها . فقد حلت مسائل الفرد الباحث عن ذاته , وحريته ‏ وخلاصه. محل 
تلك الموضوعات ؛حتى بالنسبة لبعض الكتاب الذين اتخذوا من الفلاح أو العامل أو 
من الأرض ؛ والعلاقات ت الجديدة. موضوعاً تدور حوله قصمصيم نان مدا و 
الكتاب مقلداً للكتابات القصصية التى أصدرها كتاب واقعيون اشتراكيون . فإن 
ملامحهم الفنية الفاصة توارت ٠‏ ولم يعد لديهم ما يستحق الإشارة إليه ؛ لأنهم لم 
يقدموا. جديداً يذكر. 

وات 
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السبعينات ومع الحرب 
الطائفية فى لبنتان » 
طرحت من جديد على 
فس اله ااه 
والفكرية والعربية » قضية 
المسيحيين العرب ' 


وأخذت أشكالا مختلفة فى 
كل قطر من الأقطار 


العربية وفسسرضت 
القفسية على السساحة 
السسياسسية 

والفكريةالعرببة 


١5 2 فبراير‎ 


01000126091021. 


بعض هذه الأساليب » 
محاولة البعض مناقشة 
القضية كما نوقشت منذ 
أكثر من نصف قرن ؛ يوم 
أناستخدموها 
الاستعماريون فى تفتيت 
الأمة العربية وأقطارها » 
وبعض هذه الاساليب لم 
يخل من روح التعصب » 
وكأننا لم نتغير ولم تحدث 
نهضة فكرية وسياسية ؛ 
تحاوزت مثل هذه 
الأساليب البالية ؛أما 
الاغلبية سوءمن 
المسسلمين أو المسيبحتين 
فقد وقفوا' بَحرّع"تجاء أى 
شقاق أو تعصب أو إثارة, 
وعمل هؤلاء على تأكيد 
فكرة أثبتها الواقع 
التاريخى وهى أن 
المسيحية العربية هى جزء 
عضوى من الواقسسع 
الاجتماعى والثقافى 
العريى والإسلامى , 
وهى بالتالى لا تستطيع 


ولا 


أرشيف الشارخ 


الانفصال عنه وإلا فقدت 
هويتها . 

ومسدرت عشرات 
الكتب لتؤكد هذا المعنى , 
سواء إقليميا أو قوهيا » 
وأحدث ماصدر كان 
كتاب العرب النمسارى - 
لحسين العمودات - 
دمشق -؟9557١ا.:‏ 

ويصدر الكتاب بكلمة 
للمطران جسورج خضر : 
« لسنا كلنا مسلمين ولكذنا 
كلنا إسلاميون ‏ بمعنى 
أن هناك حضارة واضحة 
جذا فى الحضارة 
الإسلامية ونحن كلنا 
نتتمى إليها » . 

وفى تقديم المؤلف 
للكتاب يقول : ٠‏ يعرض 
هذا القنتات ع نبولئك 
الأنلمة - السياسية 
والاجتماعية فى البلدان 
الفسربية من الفسرَب 
الدصتارئ متند :ها :قبل 
الاسلام حتى بداية القرن 
العشرين أما علاقات 
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الفقثات الاجتماعية 
والدينية بعضها مع 
البعض الآخر فقد كانت 
انعكاسا لضعف الدولة أو 
توتها وللتمابز الطبقى 
والاجتساعى وشدته », 
ولذلك كانت المظالم التى 
تطال النصارى هن 
بعض المتنفذين تطال 
بالدرجة نفسها 
المسلمين من الفئات 
الدثيا , هما يؤكد أن 
أسبابها اجتماعية 
واقتصاديةوسياسسبية 
وليست دينية » 

والكتاب يضم ١‏ 
شيل ١1‏ ماسقال 
والفصول هى : التعزب 
التمتارى قَبَلَ الاسلام - 
ظهور الاسلام وعضصر 
الظفاء الراشسدين 
- الأمويون والعباسيون 
والفاطميون - الغفزو 
الععملين: + السولةة 
العثمائية - عصر التتوير 
وَالتهْضنة . 


.02م 01000126 


فقلهد انتشسسرت 
النصرانية فى بلاد العرب 
قبل الامسلام انتشارا 
يونا 

وبيتنى :]ناته 
القتان قن المفموق 
تتصسارع ٠‏ بقيت بقية 
كمون الأمبباطورية 
البليم زنطية فى 
القسطنطينية والأناضول 
وأفريقيا الشمالية وأورويا 

وكان الصراعابين 
القبائل العربية حول 
المذهبالنسطورى 
والمإلحآل اللأبيثة الركيعدة 
وكان النصسارئ فى 
الحجاز وتجد رجود ؛ كما 
كان لهم علم باللفات 
الأخرى كالسوريانية 
والعبرية واليونانية . 
وأطلقت الأقباط فى مصر 
على المسيحبين المصريين 
الذين بقوا على ديانتهم 
بعد مجئ الإسلام ولم 


دووا- 


أرشيف الشارخ 


الجزيرة العربية وبلاد 
الشام ٠‏ فالعسلاقات 
القبطية قديمة العهد , كما 
كان النصارى العرب 
معاديين للدولتين الفارسية 
والبيزتنطية . وقد قامت 
الأخيرة بمسذابح كبيرة 
للمذاهب التنصرانئية 
وتعرض النصارى سواء 
فى مصر أو فى جنوب 
العراق وجنوب سوريا 
للاضطباد والظلم , الأهر 
الذئى مود الطريق 
للفثتوحا ت العربية 
الإسلامية ؛ وجعل سكان 
هذه المناطق ينظرون 
للمسلمين كمخلصين لهم 
فن ظلم الامبراطوريتين 
وعندما جاء الإسلام خير 
أهل الكتاب - اليهود 
والنصارى - بين الدخول 
فى الإسلام أى دقع 
الجزية والبقاء على دينهم 
وفى الحالات التى شارك 
فيها أهل الكتاب فى 
الحرب مع المسلمين أعفوا 
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مركتيمة ااا ل 


من الجزية ؛ وقد شارك 
النصارى العرب المسلمين 
القتال زمن عمر فى بلاد 
فارس ومصر وأعفوا من 
الجزية ونالوا حصتهم من 
الغنائم . 

لقد احترم الإسلام 
أيام الرسول عليه السلام 
والخلفاء الراشدين حرية 
الفكر والمعتقد لأفل 
الكتاب ؛ انطلاقا من قوله 
تعالى : « لا إكراه فى 
الدين » وكذلك حافظت 
الدولة الإسلامية أيام 
الرسول والخلفساء 
الراشدين على أملأك أهل 
الكتاب وأعطتهم الحق فى 
التملك والتنقل داخلل نالو 
الإسلام وخارجها , 

وقد احتل الموظف 
الكتابى مركزا هاما فى 
الإدارة الإسلامية فى 
جميم العصور وجميم 
المناطق . 

وفى العصر العششاني 
أصدر السلطان محمد 


فبراير 6 ؟155 


01000126021. 


الفائح « نظام الملة » الذى 
قسم رعايا الدولة إلى عال 
حسب أديائهم ولم يكن 
تظام الملة تقسيما طائفيا 
يهدف إلى استميفار 
طائفة أي عدم الاعتراف 
بحقوقها » بل كان يهدف 
وواجباتها وإيجاد توان 
بين هذه الطوائف 
وتفويضشسص رجال الدين 
بالشئون الدينية لدى كل 
طائفة ؛ ولكن نظام«الملة 
ما ليث أن تحول يسعسد 
التدخل الأورويى 
ونظسام الامتبازاق 
إلى تشضدام. أقلياث 


جاهدين لتحويل الملل إلى 
أقليات ( قومية ) ودولة 
داخل دولة ؛ هما أرسى 
الحجر الأساسى فى 
المشكلة الطائفية فى 
المشرق العربى » وحرص 
الأرروبيون على توسيع 


ذوا- 


أرشيف الشارخ 


امتيازاتهم ٠‏ ومع بحث 
الدائع عن إيجاد مبرراع 
للتدخل فى شئون الدولة 
العثمانية » جعلهم يجدون 
المبرر فى شعار « حماية 
الاقليات المسيحية »وخلق 
واقع ثابت يؤكد هذه 
الحماية وعملوا لتدعيم 
موقفهم ‏ هذا بفتم 
المدارس والجامعات وبعث 
الإبسساليات ومنح 
امتيازات للمسيحيين فى 
مجال التجارة والصيرفة. 

ومع تحديث الدولة 
العثمانية وصدور خط 
شبريف الذى عرف باسم 
الشخط الهمايونىي قى 
7 والذى جاء فى 
أحكامه أنه ألغى نهائيا 
من الأنظمة الادارية كل 
شأنها جعل أئى طبقة هن 
الطبقات تختلف عن 
سواها بسبب الدين أق 
اللفة أو العرق ونص على 
المعاقبة القانونية لكل 
استعمال العبارات المهينة 
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أو الجارحة سواء بين 
الأفراد أو من قبل 
السلطات العامة ؛ ونص 
على حرية ممارسة جميع 
الديانات وحظر مضايقة 


أن شكس من رملا 
الدولة فى ممارسمة ديانته 


ويه 
117 
2 
لباليسشسمكن 3 فأ ف 
مسربر داوب 
در حفية ؛ أ آل -2 سور 


لصطفئ ماهر 


01000126091021. 


نظرة جديدة لتفسير 
التاريخ ٠‏ يقدمها المؤرخ 
الفرنسى الشهير فرئان 
برودل (15.5 - ومةا ) 
حيسث ينظ مسر إلى 
التاريخ نظرة تجعم شتات 
الحياة فى العصر الذى 
بتناوله , فلا هى تقتصر 
على الملوك والممالك 
والقادة وأصحاب القرة 
والهبمنة والحروب . ولا 
هى تكتفى بأحيوال 
الفقراء رالكابكان ابل 
فى تحيط بطسوائف 
المجتمع الخيلفة وحياتهم 
النومية وحياتهم اللماذبة 
إنه _يتابع حركة البناء 
وموادها رأشكال البيوت ٠‏ 
وبعد رصدها من الخارج, 
يحارل تسجيلها من 
الداخل ويرئ أن التأثيث 
الداخلى لا بتفير فى 
بيوت الفقراء أيا كانوا 

إنه يستدل من البناء 


والأثاثن وتطوره إلى 


-١ا/ل‎ - 


أرشيف الشارخ 


موقف الحضارات 
بالمقارنة مأ كان ناث 
فزن نين 'الفترة "هن 
أماكن توه 

وهو يشير مذلا إلى 


غياب الترف والراحة ٠‏ 


بها أكاديمية العلوم عام 
وكان أهالى باريس 
يقضون حاجاتهم تحت 
الاشجار ناحية حدائق 
قصن التويلرى ٠‏ ولا 
ترد فء تراس القصر 
ذهيوا إلى شواطئُ نهر 


السين 

فى كل مفن فزتسا 
كان الحمام شينًا بالغ 
الندرة ٠‏ فى القرنين 
السابع عشر والثامن 
عشر وكانت الحشرات من 


براغيث وتمل وبق تشغى 
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في لتدن وباريس وتعشش 
فى بيوت الأغنياء 
والفقراء . أما إضاءة 
البيوت فكانت تعتعد على 
الشموع الكبيرة حتى 
مطلع القرن التاسع عشر 
متتحنبوها اتسين سال 
الاستصباح الأزرق ٠‏ 

إن الجزء الأول الذى 
ترجم من الكتاب الذى 
يحتوى على ثلاثة اجزاء » 
جاء عدد صفحاته - /ا.8 
صفحات من القطم الكبير 
- تحتوى على تفصيلات 
دقيقة عن الحياة اليومية , 
ويقول المؤرخ برودلٍ كان 
شغلى الشاغل أن_ الى 
وأشاهد وان (أجعن 
الآخرين يرون ويشاهدون 

ويعتبر من أبرز 
المؤرخين الفرئنسيين 
المعاصرين ؛ وقد نشير 
إلى جانب كتابه » هذا , 
كتاب عن البحر المتوسط 
وغالمهة فى عضر الملك 
فيليب الثاني - القرن 


١11+ 4 فبراير‎ 
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السادس عشير - الذى 
صدر بالفرنسية عام 
5 ., وفى عام 141٠‏ 
صدرت طيبعته التاسعة , 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
الإنجليزية 
والإيطاليةوالأسبانية 
واليولنديةوالبرتفالية 
واليونانية والاللانية 
والتركية » ومؤّخرا صدر 
ف الوط والعتالم 
المتوسطى ٠‏ موجز للكتاب 
باللغة. العربية تمن دان 
المنتخب العربى فى بيروت 
7 "كما [اعذ! مؤؤاتر ابي 
سمرا ؛ دراسة عن هذا 
الكتتاب تحت عنبسبوان 


عدة لفات : 


» فرئان برودل مؤرخ‎ ٠ 
المتوسط والعسالم‎ 
» المتوسطى : الصحراء‎ 
البدو , والاسلام قطب‎ 
المتوسط التاريخى فى‎ 


مجلة الاجتهال -- العدد 
السابع عشر - خريف 
00 

-١6- 


أرشيف الشارخ 


ولبرودل كتاب ثالث 
بعنوان : « هوية فرئسا - 
الئاس والاشياء »> وقد 


صدر بعد وفاته . 


كان من بين الوقائع 


الرئيسية التى دفعت 
بجدل الصوية إلى خشبة 
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المسرح السياسى مؤتمر 
عقد فى تورنتو - مايو 
944 - عن الجو المتغير 
وحضره العلعاء وصناع 
القرار السياسى من ثمان 
وأربعين دولة هع همثلي 
خمس عشرة ركالة وسيع 
وأربعين منظمة نير 


حكومية ؛ وكانت الصورة 
التى عرضصت على 
المؤتمرين تقول إن 
متوسط درجة حرارة 


العالم سيرتفع أربع 
درجات مئوية بحلول عام 
7١‏ ويرتفع بناء على 
ذل مستوى ماد البكى., 
الشئ الذى يعرض هَراكز 
سكانية متعددة الخطر 
ومنذ تاريخ المؤتمر بدأ 
الافتمام المتزايد بقضية 


البيئة 
العشرة يتاقش القضية 
ويطرح بعض الحجلول » 


الحرارة فى هذا الزمن - 
وعن الصوية والملاقة بين 


.02م 01000126 


العصور الجليدية وثانى 
أكسيد الكربون ؛ وما بعد 
الجليد؛ ودورات الكربون 
الطبيعية وغير الطبيعية , 
غازات الصوبة ‏ وكل شئ 
بالبحر والفيضان الآتى - 
والأرض الدافنة . ثم ماذا 
تفعل ؟ ٠‏ وفى. نهاية 
الكتاب ملحق ‏ عن 
ملبلكيات كفك 
( كلور وفلور وكربونات ) 
والأوزون والصوبة . 


أرشيف الشارخ 


رباعيةالاسكندرية 
لورانس داريل 
كليا -الجزء الرابع 
ترجمة : الدكتور 
فخرى لبيب 
التاشر : دار سعاد 
الصبباح ١‏ 

بصدر الجزء الرابع 
- كليا - من رواية رباعية 
الاسكندرية للكاتب 
البريطانى - من أصل 
أيرلندى - تكون الرواية 
قد اكتملت ترجمتها . فقد 
صدر هن قبل : جوستين 
- بلتازار - مارتت أوليف 
لنفس المترجم » وقد 
اكتسبت الروابة شهرة 
واسعة ؛ وكان لها تأثيرها 
فيابعض الأدياء العرب » 
وعرف داريل واشتهر 
بروايته هذه . وكان قد بدأ 
نشر أول أجزائها 
جوستين عام لامكا , ثم 
بلتازار عام ١154‏ وماوتت 
أوليف عام 559اوانتهت 
بالجزء الرابع كليا عام 
0 
ترجمة عربية لبعض 
أجزاء الرواية فى بيروت 
فى أواخر الستينات , 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رسالة اليونان [كم] 


ة على أدب القصة والرواية 


فى ظل الأوقات وخاصة فى وقتنا هذا الصعب الحرج فسإن من 


واجب الكاتب أن يصبح صوت من لا صوت لهم من كل أفراد الجنس 
البشرى الذين يتعذبون والذين يعانون من الظلم , وهكذا يموتون من 
الجوع أو بعيشون فى ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية وفي المشاكل , 
إنهم فى سجن ومنفى بسبب النظم الرهيبة التى يتعذيون منها. 


0 0 


بهذه الكلمات امسلل را 3 برخم أضابته بالمرض فإنة يكم يذلنا . ؟ 
العالمي أتطونير سما اكيمي ا كلطة وقلع | متخ و ” 
وتحية قبل مودتر مد #ليونا الى كس : 
ولقد كنت قعل ذلكا ايام ثلاثةافى أذْيازة ل 
بداره التي تشرف على الأكرويول إِبْر دحوة 
منه تحدثتا آثناها عن الادب اليونائق” ! 
!لاسي وخاضة القمنة والرواية. ولق 7 
ب و سوا ا 3 
الى بهو أتيق فناخر الرياش ٠‏ وياتى: ا ل 5 
سماراكيس ٠‏ رجل اتحنى ظهنره قليلا : ا ماعو يي 3 
وخط المسيب شخر رأسه واتقدت عنينا'.'. ا 
:الكاء رقوة فنهى فى السببعينا من مر ة ١:‏ - 


سدح +41 3 3 0 
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| لأديب العالمى سمفار أ كتير 


وزوجة الكاتب المحامية 


بعد الزواج وقد أهديتها معظم كتبى.. 
قلت لسماراكيسن لتبدا من الأول 
كف كانت بداياتك لنت اشكنيق بالإذب؟ 
"يقؤل : عملت رأنا فَنّ الخامسة عشرة 
“مق غمرى بعد حصولى على شيهادة 
الأعدادية الفرنسية عام 547 وتفرضت 
اللسنجن أكثر من مرة وطردت من وظيفتى 
لاشتغالى بالسياسة ولكتاباتئ الانسانية 
ألتى تقف الى جانبٍ البائس والمظلوم 
ومعاناة الشعب :. ولقد بدات حياتئ العملية 
ولننوات طوال اسل فى ودار الفئل 
الدوتاتية وكانت هذه أول مرءٌ نؤسس وزارة 


لتعمل:وكانت هنال مشاكل كتييزةمنّ 
أهمجعيا أن التبيماء كن بطائين بالمسساواة 
بالأجر فى الْقعْل . وله كنت شنديد الصلة 
بالمرأة ومشاكلها فهى انتى كانت تضيحى 
بحياتها فى الحرب العالمية الثأنية ,وكنت 
فئ ذلك الوقت أكتب شعرا ؛ وقد كدبت 
الشعر وأنا فى العاشرة من عمرى - وجاء 
وقت كأن يحكم اليونان فيه ديكتاتور هو 
الجنسرل مستكساس وهو مبسورة من 
موسولينى وهثر ؛ قطردونى من العمل 


الأننى كنت أيضما أدرس فى الجامعة 


ورَقضت الانضمام الى منظلسة الشديات فيها 


م 


أرشيف الشارخ 
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والتى كانت تحت إمرة الحاكم . 

وأساله عن آخر أعماله الأدبية ٠‏ فيقول : 
ان له كنابا طبع فى مصر وقام دكتور نعيم 
عطية بترجمته وقد وصلتنى عنذ أياع بعش 
نسخ منه وهو من مطبوعات الرواية العالمية 
ويحمل عنوان مطلوب آمل - وقد أهداه الى 
ابن بلده بيروس قالياناتوس الذى ولد 
وتربى فى الأحياء الشعبية فى القاهرة 
والاسكندرية وأحب لف ةأيئاءم صر 
وأعطاهم حيبسه - ويستطرد سماراكيس 
قائلا : إن بيررس هو الصديق الذى لم 
يعرقه أبدا وهو يعمل فى السفارة اليوتانية 
مق مد ة وفقمسدةشارفا الصحقى الآن - 
كذلك عن اليونانيين المرمسوقين فى مصصسر 
كوستيس موسكوف المستشار الثقافى 
لسفارة اليؤتان وهو كاتب قصة وقد أعد 
مع دكتور ذهيم عطبة ترجمة للشاعر 
اليونائى ولسّياتة وأعمالة وكان :000/04 


الاسكندرية وأقيم 3تذ #ناء!! حتؤلال تذ كرا ه 


ا يم 5 

يقول سماراكيس : أحب الاسكندرية 
وقد زرتها منذ مدة ومن ذكرباتى قيها أننى 
ذهبت الى أحد المسارح وكان يقام به 
زضاف واذا بالقوم يدعوتنى الى الحقل 
ويجلسونئي يجوار العروس والعريس 
ويجعلوننى أرقص رقصة افتتاح الصفل 
مع العروسين - هذه لحظة لا أنساها - 
مرة أخرى أردت أن أشترى قبعة صغيرة 


فى الطريق وطلبت منه القبعة وأصر البائع 
على عدم أخذ ثمنها رغم إلحصاحى عليه 
وأخيرا طابت منه أن بأخذ صورة معى , 
وعند عودتى الى اليونان نشرت الصورة 
والقصة فى الصحف اليونانية . 

ويصمت سماراكيس قليلا ثم يقول : 
ظللت أكتب الشعر من عام -؟19 حتى عام 
يقرب من أربعين قصسيدة فى الصحف 
بالاضافة الى ستين قصيدة للأطفال وقد 
جمعت فى كتاب . 

- متى بدأت تنشر كتبك ؟ 

- فى عام 1504 بدأت نشر أول كتبى 
ويضم اثنتى عشرة قصة بعنوان مطلوب 
مزلا .كلما بحثت عن شىء لا أجده ولا 


هل ترجمت كتدك الى لغات أخرى 5 


- يُكأيضلاى للد كتب ترجمت الى 
الاتجليزية رالفَرَنشبَة وأليابائية والصينية 
والعربية يرف وزوايتى التى تحمل اسم 
« فلى ٠‏ 1306! وهى عن المعاناة ترجمت الى 
أثنتين وثلاثين لغة وتتحصدث عن المعاتاة 
داخل الانسان وعن كفاح الشعب ضد 
نلام سياسى متعنت ثم عن أحد قادة 
النظام الذى يؤمن بحرية الشعب فيضحى 
بعمله فى سبيل شعبه .. ولقد أخرجت 
السينما والتليفزيون بعض أعسالى والتى 


فبرابر 6 و3١‏ 5002" 


أرشيف الشارخ 
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ولى مجموعة قصص بعنوانه أنا 
أرقض » وقد نشر فى عهد الهوندا وهو 
عهد الارهاب منذ عام 15317 الى 1614 
وقد قبض على ووضعت فى السجن وفى 
نفس الغرفة التى وضعت فيها عندما كنت 
مَحيوسَا أيهنا وأنااهئ العافضة عدتن من 
عمرى - ولقد حصلت على الجائزة القومية 
فى التأليف عن هذا الكتاب وهو مجموعة 
قصص اقصبيرة : كاك جصات على جائزة 
الرواية عن رواية ٠‏ “1:1 »من فرنسا وهى 
أكبر جائزة فيها وفى عام ١9/7‏ حصلت 
على أكبر جَنَائَرَة أوريية لأفتصالى الأنبية 


كلها . عمل الأديب يظهر ماآسى الحياة . 

- ما الذى تقوم به الآن ؟ وعن الأدب النسائى يقول : يوجد من 

- أقوم حاليا بكتابة كتاب عبارة عن يكتبن القصة والروابةوالشعر أيضاكما 
ثمانى قصص قصسيرة سبنشر فى شهر 2 توجي«شيحنيات بارزات .. فهناك الروائية , 
سبتمبر ويحمل عنوان ٠‏ الكوندرا #وغى . ديدؤ سوتيريو والأديبة الرآحلة إليو ألكسيوى 
عن حلاق يذهب ليحلق لصديقه المريشن والشاعرة الراحلة ماريا بوليثوريؤوالتى 
ويعاود الحلاقة فى الاتجياه الخالف وهر | توفي )4ن نْمِنَ ومالااات أشعارها رائجة , 
فى أثناء ذلك يحيدثه غِن متتاكل الحيكاة رَهنالاالشلاعرة القاصرٌة إيزوبورا روزنتال 
والشعب وغيرها من الأمون وفن هذه الأثزاء ككتاراينا وهى تعمل الفتاذة فى جامعات 
يكون المريض قد توفى والحلاق لا يشعر آقانيا ومتزوجة من !ناذى ونتخصصنةافى 

الآدب اليوناني الحديث والبيزنطى وهناك 

الحلاق خلفه وهو يبكى ويصيح : أنا لم سا 5 
أكمل لك الحلاقة بعد | م حم مه 

100 هو تقب[ الأدب العالمى فى -وأساله أخيرا : ماالذى تتمتاه 
رأبك ؟ للحياة؟ 

- نحن نعيش فى عهد الماسميدياً 2 يقول: أن نستمر تكافح من أجل 
« التليفزيون والراديووالصحافة »ونسمى المبادىءوالإنسانية حتى يظهر فجر 
الصحافة الآن الكترونية لأنها تحاولأن الحق. 

-ع11 - 
أرشيف الشارخ 


تكون أكثر إثارة وتحاول مباراة التليفزيون 
ومسسابقته لآن التليفزيون أكشر سرعة 
واثارة ؛ ولكن رغم قوة الأخبار العالية 
٠‏ الماسميديا » فإن الاذ ب ذائما يتتضيز ؛ 
لأن البشرية فى حاجة دائما الى صوت 
مهادىء خفيض ليفهم الحياة , والرواية 
دن التن تسوك همتسنا فى راكل نفسك 
مما لا يستطيع التليفزيون أن يعير عنه , 
لذلك فإن الروابة هى التى تنتصر دائما 
وهنا يأتى واجب الكاتب والأديب وهو أن 
يخفف من مشاعر الآلام والمسائب ؛ إن 
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تحت شعار البحث عن امثل العليا وغرس الأخلاق 
ودعم الروح القومية وتنمية الولاء الوطنى ونحو ذلك 
من المبادىء والقيم تمت أكبر عملية لتزييف التاريخ 
فى مناهجنا التعليمية واستخدهمت مناهج التاريغ فى 
مؤسساتنا التعليمية هن أجل دعم سلطة الحكام وتم 
التضحية بالحقيقة التاريخية من أجل تثييت الطغاة 
وتم تزييف وعى التلاميذ من أجل تثبيت الحاضر 
والمحافظة على القديم . 

وسوف نحاول فى هذه الدراسية أن نتعرض لصورة من تزبيقف 
التاريخ فى مناشجنا التعليمية” 

ولكى نتفهم الأبعاد التاريخية لعملية توظيف التاريخ واستخدامه 
فى تزبيف وعى المواطنينيمن أجل خدمة أغراض الحكام السياسية 
وتصالح /الظبقاث الحاكنة من المهم لنا 'أث نو فح إن تدريس التاريخ 
قن متاهجنا التعلينية لم بِكَن"لة شثآن يذكزٌ حت أخريات القرن 
الماضى عندما أشان مَومسَيون المقارف فئ تقزيره عام 188٠‏ إلى 
أهمية تدريس التاريخ موضحا أن تدريس التاريخ حتى ذلك الحين 
يكاد يكون معدوما وليس ماثلا فى البرنامج إلا بالاسم . 

فما أن وقعت مصر فى قبضة الاستعمار البريطانى ١4/1‏ حتى 
اتجهت سياسة الاحتلال البريطانى التعليمية إلى العناية بمنهج 
التاريخ فى مختلف مؤسساتنا التعليمية إذ أته يمكن من خلال منهج 
التاريخ صياغة المواطنين صياغة تتناسب مع أغراض الحكام وذلك 
عن طريق تسييس التاريخ واستخدامه لخدمة أهمداف النظام 

السياسى والطبقة الحاكمة . 


فيوايز 1# وا ات 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم : د. محمد أبو الإسعاد 


إهمال التاريخ الذومى 

ولذلك اهتم الاستعمار البريطانى بتقديم منهج للتاريخ فى 
مدارسنا يقوم على أساس استخدام التاريخ لتثبيت الاوضاع 
الحاضرة وتبرير أصولها والمحافظة عليها وما يترتب على ذلك من 
تزبيف أحداث التاريخ ٠‏ لتتفق مع هذا الغرض السباسى فتميزت 
مناهج التاريخ فى عهد الاحتلال البريطانى بالتركيز على التاريخ 
الارربى لابراز التقدم الاوربى بوجه عام والبريطانى على رجه 
الخصوص ٠‏ فى الوقت الذى أهمل فيه التاريخ القومى فى عصوره 
المختلفة وزيفت حقائقه وتركزت مناهج التاريخ حول التاريخ 
السياسى المتصل بتاريخ الحكام مع اهمال .واضح للتاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى المتصصل يتاريخ الشعرت ١١‏ وأعتمد المنهج 
أسلوب «القص واللصقء أى مجوذ تَجَمَيع الوقانع حتى يظل التاريخ 
مجرد تجميع معلومات دون أن يتعدى ذلك إلى خلق القبم والاتجاهات 
الاجتماعية والفكراية حرص هنذا اللنيج علي الاايترك التلقي دإقرصة 
للجدل وال مناقشة أواصدا ر//الاحكام بلّ“قام على إمْلاءاللحقائق 
كمسلمات تقيل دون تقش وذلك باعتماد أسلوب الحفظ والاستظهار 
أداة لمعالجة هذا المتهجع تحصيلا وامتهانا . 

وقد كان المتصور بعد إندلاع ثورة 5 أن تتحرر مصر هن 
سياسة الاحتلال التعليمية ومن ثم تتخلص مناهج تدروس التاريخ فى 
مؤسساتنا التعليمية من الاسس الاستعمارية التى فرضت عليها لكن 
ذلك لم يكن بالأمر الهين فقد كان ذلك يحتاج إلى ثورة فى مناهفج 
التعليم وفى فلسفته وهى مالم يحدث حتى الآن ؛ ومن ثم ظل تدريس 
التاريخ فى مناهجنا التعليمية منذ ثورة 1414 وحتى ثورة ١101‏ يتم 
وفق المبادىء ؛ التى أرستها سياسة الاحتلال التعليمية وفى مقدمتها 
استخدام التاريخ لتثبيت الأرضاع الحاضرة وتبرير أصولها 
والمحافظة عليها وتزييف التاريخ ليتفق مع هذا الغرض السياسى 
ويؤدى إليه , 


-6"ا- 
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تزييف التاريخ 
التعليه ده ولما قامت ثورة ١5617‏ استحدثت تغييرات فى مناهج تدريس 
التاريخ فى مختلف مراحل التعليم لكن هذه المتغيرات استمرت تقوم 
على الاسس التى وضعت فى عهد الاحتلال البريطانى وأساسها 
استخدام التاريخ استخداما سياسيا فى مناهج التعليم بما يخدم 
الارضاع القانسة ويبرر أصولها ويحافظ عليها واستمر تزييف حقائق 
التاريخ حتى تتمشى مع هذا الهدف السياسى وتؤدى إليه 
مناهجنا والثورة الفرنسية 

ولتوضيح خطورة تسييس مناهج التاريخ فى مدارسنا رأثره فى 
صياغة فكر ووجدان المواطن سوف نحاول فى هذه الدراسة أن نقدم 
صورة الثورة الفرنسية كما جاعت فى مناهجنا الدراسية وسوف 
نتخذ أساسا لهذه الدراسة عينات من الكتب المادرسية التى تم 
استخدامها فى أعقاب ثورة ١5١4‏ والخاصة بمنهج تاريخ أوريا 
الحديث وأصول العالم المعاصر: وهذه العينات تمتد حتى إلغاء هذا 
المنهج عن هدارسنا فى عام / 5 ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين 
الأولى فَىّكتت التاريخ الللآرسيّة المقررة بعد ثورة ١414‏ وقد أطلعنا 
منها على ثلاثة كتب هى كتأب «تاريخ أوربا الحديث» الذى وضعه عمر 
الاسكندرى وسليم حسين عام داكا وكتاب «معالم تاريخ أوريا 
الحدذية» الى وضبعة محمد رفعت ومحمد امد مي 0 لأول 
هرة غام ٠5197‏ ثم كتاب«تازيخ'القرن الاسم عشر فى أوربا» تاليف 
محمد قاسم وحسَنَ حستى والذئى استمن استخدامه شى مدأرسنا 
حتى عام 1544 . أما المجموعة الثانية فتتمثل أيضا فى ثلاثة كتب 
مدرسية الأول هو كتاب «أصول العالم الحديث» الذى ألفه محمد عبد 
الرحيم مصطفى ومحمد أحمد حسونة وعبد العزيز مبارك والذى طبع 
لأول مرة عام 1404 . وكتاب التاريخ الحديث المعاصر الذى وضعه 
محمد قاسم وأحمد نجيب هاشم الذى طبع لأول مرة عام 1466 ثم 
كتاب «أصول العالم الحديث» الذى وضعه الدكاترة أبو الفتوج 
رضوان ومحمد الهادى عفيفي ومحمد أحمد الفناح والذى طبع لأول 
مرة عام وظل معمولا به حتى ألغى منهج تاريخ أوريا وأصول 
العالم الحديث من مدارسنا فى عام ١541‏ 

ورغم ما يلاحظه المؤرخ من اختلافات سياسية وعقائدية بين 


يراق 4 و4١‏ -2 
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ثورة ١511‏ وثورة 1501م إلا أن هذا الاختلاف لاينمكس بشكل أو 
آخر على موقف منهج التاريخ من الثورة الفرنسية فموقف الكتب 
التى تقررت فى مناهج مابعد ثورة 7 هو نفسه موقف الكتب 
التى سبقتها والتى تقررت بعد ثورة ١5١4‏ الأمر الذى لايدعو إلى 
الغرابة بقدر مايطرح تساؤلات حول حقيقة الموقف الايدلوجى لثورة 
لاوقا ومدى وضوح هذه الايديولوجية لدى مخططى مناهج التعليم 2 

والحق أن الثورة الفرئسية هى ثورة مسبوقة بإنتاج فكرى 
تيارات سياسية النموذج الأول هو الملكى الارستقراطى ٠‏ وقد تمثل 
فكره السياسى فيما نادى يه موئتسكيو من حصر السلطة فى يد 
الارستقراطية ؛ والنموذج الثانى هو النموذج البرجوازى ٠‏ الليبرالى 
كما مثله فولتير فى دعرته لأن يكون الحكم للطبقة البرجوازية أما 
النموذج الثالك فهو النموذج الديمقراطى الشعبى كما تمثل فى دعوة 
روس إلى أن يكون الحكم لجميع الشعب . 

ووفقا لذلك نجد أن الثورة الفرنسية قد مرت بثلاثة أطوار؛ الطور 
الأول وهو الذى امتد بين )١1/51/١1/85(‏ وفيه قام,الصرا ع حادا بين 
الملكية والبرجوازية ولم يحسم الصتزاع الا تدخلالقوى الشعبية إلى 
جانب البرجرازية وأسفر هذا الصراع عن صدور دستور ١951١‏ 
الذى أستاثرت فيه البرجوازية بالسليلة وجرمت_المعدمين.من أى 
حقوق سياسية وقصرت/ مطارسة الحقوق السياسلية علي الذي 
يملكون وجعلت الانتشابات على فرجتين كما وضذفت يبودا مادية 
لاختيار الثواب » وفن ثم تم غزل الشعب عن الحياة الشياسبة التق 
أصبحت قصرا على الطبقتين الارستقراطية والبرجوازية اللتين 
تمتلكان المال والثروة وبذلك ظلت السلطة فى بد الاغنياء . 

لكن تطور الاحداث فيما بعد )1/91,/1١191(‏ أدى إلى تنامى دور 
القوى الشعبية فى الثورة وظهور قدرتها على التصدى للاخطار 
الداخلية والخارجية ومن ثم صدر دستور 1747 الذى ألغى نظام 
الانتخابات على درجتين كما ألغى القيود المالبة على اختيار النواب 
وجعل الانتخاب بطريق الاقترا ع الشعبى المباشر أو التصويت'العام 
المباشر وأخضع الملكية الخاصة لقاعدة المنفعة الاجتماعية وبذلك 
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تزييف التاريغ 


حيست أ النستور معالم جمهورية شعبية ديمقراطية الحكم فيها 
هذا 0 2 دا وا فر 
التدليسصسية 0 د 
ومن ثم قام الصراع حادا بين الجيروند أنصار دستور ١/5١‏ 
وبين حزب اليعاقبة أنصار دستور ١57‏ وكان من الطبيعي أن 
يشتد الصراع الداخلى وأن تحاول الطبقة البرجوازية القضاء على 
زعامات القوى الشعبية وأن تحاول القوى الشعبية بدورها التخلص 
من الطبقة البرجوازية الذى كان فيه الخطر الخارجى للتحالف 
الدولى يهدد استقلال الجمهورية الفرنسية ومن ثم كان عهد الإرهاب 
ا - ١45‏ حيث سيطر الزعماء الشعبيون وفى مقدمتهم دانتون 
ومارا وبرويسبير على الحكم حتى انتهى الامر باعدام برويسبير فى 
8 يوليى ١754‏ فانقض الجيروند على الحكم وقاموا بتصفية 
خصومهم من اليعاقبة والثوار الشعبيين وأعادوا تنظيم الحياة 
السياسية وفقا لمصالحهم التى تمثلت فى دستور ١!/40‏ الذى أعاد 
الحكم للأغنياء وقصره على الطبقة البرجوازية دون الجماهير 
الشعبية التى رمت من تمارسة السلطة السياسية . 
ومن ثم يمكننا أن نخلص إلى أن الثورة الفرنسية قد قدمت ثلاثة 
تماذج أق ثلاثة قيارات نتتتاتسية هتى|النموزاج الملكى الذى يدعو إلى 
أن يكؤن الحكم الآرستقراطية والتتؤذج ,الجيِروندى الذى يدعو إلى 
أن يكون الحكم للطبقّة البرجوازية والنموذج الثالث هو النموذج 
اليعقوبى الشعبى الذى يدعو إلى أن يكون الحكم لجميع الشعب .. 
ومن المهم لنا أن نتعرف على موقف مناهجنا المدرسية من هذه 
النماذج الثلاثة , 
أظهر منهج التاريخ فى كتبنا المدرسية درجة ملحوظة من 
التعاطف مع الماكية الفرنسية وتمثل هذا التعاطف فيما تناوله المنهج 
وعن عرض المنهج لمواقف بعض زعماء التيار الملكى - الارستقراطى 
من أمثال ميرابو ولافاييت ولنقتطف مثالا من كتاب تاريخ القرن 
التاسع عشر فى أوربا تأليف محمد قاسم وحسمين حستى وكان 
معمولا به فى مدارسنا فيما بين /1511/رة؛ 1١5‏ . 
فسرابر 8 - لذن يات 
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وء جبءهخ > 
تس 7 


يقول هذا المنهج عن اعدام الملك مايلى: 

قرر المؤتمر الوطنى محاكمة الملك مع أن العرف والدستور 
يناقضان ذلك وقد مثل الملك أمام المؤتمر ودافع عن نفسه كما دافم 
عنه محاميان حتى كاد المؤتمر يقتنع ببراعته ولكن برويسبير وقف بين 
الأعضاء يذكرهم أنهم ليسوا قضاة بل رجال سياسة وكان لخطابه 
وخطاب زملائه من التأثير ماجعل المؤتمر يقرر إداتة الملك فحاول - 
الجيروند انقاذه بالالتجاء إلى استقتاء الشعب فى العقوية غير أن 
اليعاقبة أفسدوا عليهم حيلتهم بأن حشدوا جموعا من غوغاء باريس 
داخل القاعة وخارجها لإرهاب الأعضاء المعتدلين والمترددين يوم أخذ 
الأصوات فى أمر تقرير العقوية ثم اقترح أحدهم ألا ببدى العضى 
رأيه وهى جالس أو قائم فى مكانه كما جرت العادة . بل بالذهاب إلى 
المنبر وإعلان رأيه من هناك فأفزعت هذه الحيلة كثيرا من الأعضاء 
ودفعتهم إلى الرضوخ لرغبة أعدائهم وهكذا فاز البعاقبة بالاغلبية 
وقرر المؤتمر اعدام الملك فى ١‏ بناير ١797‏ وتع تنفيذ الحكم فى 
١‏ يناير 17/51 بعيدان الجمهورية بياريس وكا ن آخر مائطق به «إنى 
برىء ولكن فليكن ذدعمى فداء سلام وسعادة أبناء فرنسا» 

كما أظبر بالمنهج تعاطفا شيديدا- ودفاعا. حارا عن .النمرذج 
الجيروندى البرجوازى ٠‏ وقام الكتاب الدوسى هذا التتوذج داشأ 
بصورة الحضارّي ال محب للسلام"والتطاء 'وَالَكَرَيِض على" الحزّتات 
والقانون والدستوز' الكازه اللازفات المقاوم للظلم وننفك الذفاء 
ويكفى لذلك أن نذكر ما أورده كتاب العالم الحديث تاليف محمد عبد 
الرحيم مصطفى ومحمد أحمد حسوتة وعبد العزيز مبارك طبعة 
5 حول موضوع اعدام شارلوت كورداى إذ يقول الكتاب هايلى: 

كذلك أعدمت شارلوت كورداى وهى فتاة جميلة عالية الأخلاق من 
أهل ثورمندية لقتلها أكبر زعيم من زعماء الارفاب وهو مارا محرض 
أخس رعاع باريس ذلك أنه استنفر غضبها فصممت على تخليص 
بلادها منه وزادها تصميما ماغرسته قراءة التاريخ فى نفسها من 
بغض عميق لكل الظالمين . 

خرجت هذه الفتاة من بلدها قاصدة باريس فبلفتها فى ١١‏ يوليه 
١767‏ وقصدت إلى بيت مارا وطلبت مقابلته على اعتبار أن المقابلة 
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قزييف التاريخ 
7 5 يه 
فى مدا “تك “*” هرمة عظيمة لفرنسا فأذن لها بالدخول عقب خروجه من الحمام 
أأتدليم...ية وبينما هما فى الحديث اسلت خنجرا من تحت ثيابها وضعته فى 
صدره العارى بكل قوتها طهنة قائلة وتجلت يطولة شارلوت فى قاعة 
المحكمة وتقدمت إلى المقصلة فى شجاعة مثالية وهى تقول «أى وطنى 
إن مصائبك تمزق قلبى وئليس في وسعى أن أهبك سوئ حياتى وإنى 
أحمد الله الذى وهبنى حرية التصرف فيها .٠»‏ 
أما الثموذج الثالث للثورة الفرنسية وهى النموذج اليعقويبى 
الشعبى الذى يدعو إلى أن تكون السلطة والثروة لمجموع الشعب وأن 
تكون الديمقراطية مباشرة فقد رقف منه المنهج الدراسى لادة 
التاريخ موقفا شديد العداوة وحرص على تشويهه بأكبر قدر ممكن 
فوصف زعماءهم من أمثال مارا ودانتون وبروبسبير وهبرت بأوصاف 
غاية فى القسوة ووصف عصر الساطة الشعبية بالارهاب والدموية 
الذى ألفه الدكاتره أبو الفتوح رضوان ومحمد الهادى عفيفى ومحمد 
45 مايلى : 
أثناء ذلك العهديكانت.محكمة الثورة تقضى على مثات الرجال 
مالوفا كل يو وغهدث ا أقعتتلة أثرا غاديا حتئ شاع مثل بين الناس 
- أرسل أغداءك إلى المقضلة قبل أن يزسلؤك إليها . 
بيد أن حزب الجهل الإهاريى لم يسلم من الانقسام على نفسه 
إذ أنه على الرغم من الانتصارات التى حققها فقد كانت سياسته 
الماطخة بالدماء فى الداخل سيبا فى كراهية معظم الناس له ثم أن 
اختلاف أعضائه على طريقة الحكم قد عجل بانقسامهم إلى شيع 
وأحزاب تحت زعامات مختلفة لكن برويسبير نجح فى التخلص من 
كل منافسيه فى الحزب وأعدمهم وأصبح الحاكم بأمره فى البلاد كما 
قبض على زمام الامور فى اجنة الامن العام والمؤتمر الوطنى ويلدية 
باريس وتمادى فى استبداده ودعا إلى عبادة جديدة هي عبادة 
الكائن الاعظم وأقام نفسه كاهنا أكبر للعبادة الجديدة ثم جرد 


قبراير 7 وا الات 
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محكمة الثورة من صفتها القاتونية ورفع الحصانة البرلمانية عن 
أعضاء المؤتمر وبدأ حملة الاعدام بالجملة حتى ساد الرعب جميعا 
شعبا رحكومة وجيشا , 

وسرعان مادبرت ضده مؤامرة إذ عزم بعض رجال المؤتمر على 
التخلص من هذا الطاغية فنظموا قوات هاجمته فى أحد أحياء 
باريس وقبضت عليه ثم وجه إليه أعضاء المؤتمر تهمة الخيانة 
العظمى التى طالما رهى بها المتات من الناس واعتبروه خارجا على 
القانون وقد حاول برويسبير أن يلجأ إلى العامة إلا أنهم انفضوا من 
حوله وسيق فى 78 يوليو 1/44 إلى المقصلة كى يذوق نفس الكاس 
التى أذاقها للكثيرين من قبل . 

وهكذا حددت منافج ذا المدرسية موققها من 
النماذج والأفكار السياسية للثورة الفرنسية فالنموذج 
الملكى الارس تقراطى غير مستهجن فى مناهجنا بل 
هناك تعاطف معه , أماالنموذج الجيروتدى البرجوازى 
فمناهجنا تنحاز إليه بشدة مؤيدة أفكاره السياسية 
الخاضة بهرية الملكية وَأَثيَوة مع تين أقشّكم على 
طبقة الاغنياء . أما اليعقوبى الكَتَمَبَلٌ فقد رفضئنته 
مناهجنا بشدة واإستهجنن أفكاره السياسيية الخفياصة 
بالوظيفة الاجحتماعيةا! للثروة والملكية الغاهية وبأن 
تكون السقطة! السك بائية. دينتصواطة شحبية 
مباشرة وحرصت هنافجنا على أن تضم هذا العهذ 
بالارهاب والدموية البشعة ؛ وأن ترسم صورا غاية 
فى البشاعة للزعماء الشعبيين من أمثال هارا 
ودانتون وبرويسبير فى الوقت الذى رسمت فيه مسورا 
مضيئة للملكيين من أمثال ميرابي ولافاييت - 
وللجيروند من أمثال شارلوت كورداى وبالهملة 
أصسيع هدف المنهج المدرسى للتاريخ فى مدارسنا هو 
اعتبار الثوار أشرارا وخونة وسيء الخلق واعتبار 
عهدهم عيد اضطرابات وسفك دماء ومصادرة 
للحريات . 


بادا 


ااا 
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دراسة فى أدب نجحيب محفوظ 


1 00 
ا 3 م 
اع شيج كرد 


5 0 
30 الحم ب ١‏ 0 


30 


جه 


بقلم : عادل الكيلانى ‏ عمان 


اختلف النثقاد والدارسون فى أمر تصنيف هله الرواية . وقد أجمل 


الدكتور نببل راغب هذا الاختلاف والحيرة 


فى كنابه (قضية الشكل 


الفنى عند نجيب محفرظ بقوله : (عندما يتصدى الباحث لدراسة روابة 
(أولاد حارتنا) شكلا رمضمرنا فإنه يحتار فى أمرها لعدة أسياب . 


أولا: إنها كتبث بعد الثلاثية ولكنها 


الاجتماعى و الواتعى . 


ف تحسل: أى آكر. للمشمرن 


ثانبا :إن +نجبب: محغفرظ ,يعتمد على الجائب ,المبتانيزيقى الرمزى 
بصفة رئيسة لدرجة أن !تآنب أألاجمسمافى_بتلأشزا قابلا ‏ /ثالنا : فى حبرة 
الباحث فإن البعد''التازيخئ الذى 'لارَم 'معظم أغمال الواقعية التعددية قد 


تلاشى أيضا) . (ص )١!8‏ . 


ويقول الدكتور غالى شكرى في 
كتابه المنتمي« نجيب فى ( أولاد حارتنا ) 
ضور اتحاولات الانممان: الدائبة: المستمرة 
لهل اكسالة الايفاعنة ..وثقة الويوه : 
والمصير ؛ وانتهى الى أن العلم والعقل فى 
اطار المنهج المادى للمعرفة سوف يحل 


فبراير 4 لكل 


أرشيف الشارخ 


الوجود والاتتصان على الموت ٠:‏ »... 
(صا؟؟) 


رغم هذا الاختلاف فهى لا تكاد تكوخ 
تاريخية ؛ ولا تكاد تكون اجتماعية » ولا 
تكاد تكون واقعية مع أن بها تاريخا ويها 


-5/ا1 - 
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اجتماعا ويها واقعبة . وابة ذلك إنها رواية 
فريدة من نوعها جمعت التاريغ والاجتباع 
والواقعية بفلاف )رمؤى إذكى لتعطين 
للاشتراكية بعدا "تاريْخيا وحقا لطبيعيا 
مكتسبا منذ أن وجدا الانسان على هذه 


الارض . 


سشترائبة فحقرظ 

والبعد الساريخى 
تتالف هذه الرواية من خمس روايات 
تكاد تكون متباعدة ومع ذلك تكاد تكون 
متشابهة ٠‏ وأية ذلك أن الهدف واحد ولكن 


الطريق مختلف . اعتمد محفوظ الرمزية 


تَجِنِيا لحساسية الموضوع, أو على الاصع 
المؤاخميع بالديقتة والسياسية الاجتماعية 
حبث يزجها مزجا عَريبا رتولبها بفلسفة, 
غريبةغن أن تجدد إلها! مثيلا . 

تبدأ الرواية بافتتاحيات هع أن 
الروايات عادة لا تبدأ بافتتاحيات ؛: ولكن 
الكاتن آراف مها" تيزيرا مَسَبِيقا لما اد 
يتبادر الى أذفان البعض أن الكاتب 
قد انحاز الى فئة دون الفثات الأخرى 
فهو يقول ( ... ولا سند لى فيما كتبت الا 
هذه المصادر ) . ( ص ٠ه‏ ) 


لانت 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


وكأنه يرفع اللوم عن نفسه وأنه لم يأت 
بشىء من عنده . إلا أنه عاد وأخذ من 
مصدر واحد حيث يقول : ( ... الى أحد 
أصحاب عرفه يرجع الفضل بتسجيل 
حكايات حارتنا على يدى ٠‏ اذ قال لى 
يوماً أنك من القلة التى تعرف الكتابة 
فلماذا لا تكتب حكايات حارتنا ؟ .. إنها 
تروى بغير نظام وتخضع لأهواء الرواة 
وتحزباتهم ومن المفيد أن تسجل بأمانة فى 
وحدة متكاملة ليحسن الانتفاع بها » 
وسوف امدك بما لا تعلم من الاخبار 
والاسرارٌ ) ( ص ) فهو اذن قد اعتمد 
على ما اعتقد مصدرا واحدا بدعوى أن 
هذا المصدر لا يخضم لأهواء الرواة 
وتحزباتهم وهو التفكير العلفى . 

مع أن محفوظ اعتمد/ الرمزية شكلا 
لهذه الرواية الا انه ترك أثارا خفية باهتة 
ليهتدى بها رواد المعرفة وفى الاشارة الى 
بعض الاحداث بالرمز الذكى ؛ وكذلك 
تسمية أبطال الرواية » فنجد أنه اشتق 
اسم ٠‏ الجبلاوى ٠‏ وهى الخلقه فيصبح 
الجبلاوى من الجيلّة وهى الخلقه فيصيح 
الجبّلاوى هر خالق الخلق . وأدهم هو آدم 
أبى البشر , كما أن ادهم هو الاسود الذى 


ابليس ( هو فى الرواية أدريس ) من نار 
لقوله تعالى ( خلقتنى من نار وخلقته هن 
طين ) وكذلك جبل وهى الذى استعاض به 
الله سبحانه عن موسى عند التجلى ( ولا 
تجلى ربه للجبل جعله ذكا ) وهكذا 
استعاض به محفوظ قاصبح ( جبل ) بدلا 
من سيدنا موسى ؛ ورفاعه بدلا من السيد 
المسيح لأن الله سبحانه رقعه اليه وقاسم 
بدلا من ابى القاسم وهى التبى فحمد 
( صلعم ) . وعرفه من المعرفة والعلوم 
وهكذا نرى هذه الرموز كاتها الفوائيس 
تضىء لنا الطريق , 

لم يكن محفوظ ليؤرخ للاديان 
السماوبة الثلاثة فى هذه الرواية ولكنه أراد 
أن يعزضل فلسفتهالخاصة لوجود الائسان 
وَتَرَذيْع الارض على اأحفاده فنحن نرى 
فى الحكاية الاولى كيف أن أدهم طرد من 
البيت الكبير ( الجنة ) لأنه اراد أن يطلع 
على أسران الوصايا العشر ( اللوح 
المحفوظ ) وكيف انه عاش مع زوجة وولديه 
همام وقدرى خارج البيت الكبير ( على 
الارض ) قى تعاسة وشقاء ؛ وأن هاجسه 
الوحيد-كان دائما العودة الى البيث الكبير 


خلقه الله سبحانه من طين فى حين خاق ( الجنة ) ورضاء والده عليه . 
فبراير 6 144 ا 
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حتى اذا كانت أخر قصة أدهم ؛ نراه 
وقد ظلفر بعفو الجبلاوى ١‏ ولكنه لم يظفر 
بالعودة الى البيت الكبير وإنما اعطاه والده 
الوقف له ولذريته من بعده 
(سيكون الوقف لذربتك) ( ص ١١١‏ ) . 
الوقف هنا كما هو واضع الكرة الارضية 
كلها بطبيعة الحال 
الارض وقفا لذرية أدهم ( آدم ) من بعده , 
ومن حق هذه الذرية اقتسام الارض فيما 
بينهم بالتسارى . 

فإذا كانت حكاية جبل ؛ فنحن نرى أن 
الوقف وتقسيم ريعه بالعدل هى الهاجس 
الذى كان يلازم جبل ويلع عليه » حتى كان 
له ها أراد . 

وكذلك الحال هع رفاعه وقآسم حيث 
كان هاجسهما الوَحيد الؤتف وتوزْيم ريعه 
على الجميع ليتعهوا بالرفه رالسعادة . رغم 
ما لقوا فى سبيال لله ]ا تفنات ونشتقة 
وقتل , 

أها ونحن مع الحكاية الاخيرة . فنحن 
مع حكاية عرفه ودنش ونحن كذلك مع 
خاتمة الرواية وعقدتها ومع فلسفة محفورظ 
فى الاشتراكية وهكذا يجمع محفوظ خيوط 
الحكايات الاربع الاولى ليصيها ويفلسفها 
فى الحكاية الخامسة والأخيرة وهى 


. وبهذا أصبحت 


الحكاية التى تختلف ولا تكاد تختلف عن 
سابقاتها ؛ فقد اشتق اسم البطل عرفه 
من معرفة العلوم واجراء التجارب 
المحسوسة الللموسة وهو يختلف عما سبقه 
لعدم نشدان الوحدة وعدم الرجاء الى 
ملاقاة الجد قهو نفسه يسعى الى هذه 
الملاقاة بعد أن يرسم ويخطط ويدير 
ويخترع الزجاجات المتفجرة وهى يعالج عين 
( عواطف ) الحمراء بلفافة صغيرة . فى 
حين كان رقاعة يعالج المرضى بطرد 
العفاريت بالزار . وهنا اشارة واضحة الى 
المعالجة الملمية التجريبية . وهو كذلك 
يجرب الزجاجات المتفجرة فى الخلاء وفى 
الذي يدون اسرار هذه الزجاجات فى 
كراسات لتبقى وثائق يهتدى بها من بعده . 
ثم نر تبني بالحكايات (والامجاد السايقة) 
ويتسالل ؛( رهاذاا آقَآن. الاستماع اليها 
غلوالاللنائر؟ :سَيْتعئى الشاعر وتستيقظ 
الغرز يا حارة الحسرات ) ( ص 14!١‏ ) 
وهو الاشارة الواشمحة الى تغنى ابناء 
الشرق بالحكايات القديمة والتحسر على ما 
كان . 

وهو وأن كان يطمح الى لقاء جده 
الجبلاوى والاطلاع على أسرار الوصايا 
العشر الا انه لا يتتظر حتى يجيئه 


هلا - 
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الجبلاوى بل يقتحم عليه بيته الكبير بنفق 
يشقه تحت السور وينفذ الى الداخل ويقتل 
من يتوهم انه سيعترض سبيله أى يكشف 
أمره وهذا الاقتحام وهذا النفق هى الرمز 
الذكى الى المحاولات العلمية والتجريبية 
لاكتشاف أسرار الكون والوجود . 


الإخاد والعلم الذغريبى 


وحتى تكتمل الحبكة الفنية للرواية لابد 
أن نعتبر موت الجبلاوى هنا رمزا للكفر 
والالحاد الذى يؤمن به بعض من اتصار 
العلم التجريبى . أليس الكفر لغة هو 
الغطاء والستر ؟ ومعنى ذلك الحجب عن 
العيون وكأن شيئا لم يكن وكذلك الموت فهى 
التوارى عن الاعين فكان الاثنين قد التقيا 
على شىء واحد وهى عدم الوجود ٠‏ 

ذكرنا سابقا أن.ابيهِم غرفهاهنا |مشقّق 
من المعرفة والملوع” تمعناقما الواشع 
والمعرفة التى تعثينا فى المقام هى مغرفة 
النظرية الاشتراكية بالذات وقد رهز 
محفوظ لهذه النظرية بالزجاجة المتفجرة 
وظهور هذه النظرية فى أول أمرها كان 
يشبه الانفجار الذى لم تشهده عين ولم 
تسمعه أذن من قبل , 

وهنا تكمن فلسفة محفوظ وعقدة 
الرواية : أليست الاشتراكية الزراعية هى 


فبرابر 6 “5و١‏ 


أرشيف الشارخ 


المرادف الطبيعى لتوزيع الوقف على 
الجميع ؟ وهذا الوقف الذى أوقفه الجد 
الكبير الجبلاوى على أدهم وذريتة وذرارى 
ذريته الى ما شاء الله . ألم يكن هذا هى 
البعد التاريخى للاشتراكية والحق الطبيعى 
المكتسب ليبنى الانسان وهذا ما أراد أن 
يقوله محفوظ فى روايتة هذه . وهذا ما 
قاله حنش ( ... كان من أولاد حارتنا 
الطيبين ) ( يقصد عرفه ) ولكن الحظ 
خانه: كان يريد لكم ما اراد جبل وعرفة 
وقاسم , يل واحسن مما ارادوا ) ( ص 
) وهو يقصد بذلك توزيع الوقف على 
الجفيع أي تطبيق الاشتراكية لينعم الجميع 
بالشعادة والرفاهية . 

بقى أن,نذكر ,أن محفوظ قد اختار 
اسم احنش لأنها كنا هى معروف فأن 
الحنش من الزواجف التى تعيش معظم 
أوقاتها تحت الارض ؛ وحنش محفوظ قد 
اختبا تحت الارض ليدير نشاطه السرى 
ويدعو الى الاشتراكية الجديدة وتطبيقها 
ويذلك أصبع ينظم الشياب من تحت 
الارض وهذا سر اختفاء بعض شباب 
الحارة الذين لحقوا به لبث تعاليم 
الاشتراكية ووضعها موضع التنفيذ . 


ا 
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ويكشف لنا علم النفس الحديث جذور 
الاتحراف فى الشخصية , ويبين لثا كيف 
يبدأ التفاعل بين عوامل البيئة والوراثة منذ 
الطفولة الباكرة ٠‏ وكيف يميل الخط 
تدريجيا عن الطريق السليم مع نمو الطفل» 
ويظهر الانحراف واضحا مع السنين ٠‏ 
وتبدو الكارثة على السطح وكاأنها بدأت 


فجأة فى سن الشباب ٠‏ ولكنها فى حقيقة 


فالمرء يولد ومغعه قدر موروث هن 
الاستعدادات والخصائص كما يكون قابلا 

وتتشكل شخصية الإنكيهييفي 
بدور خطير فى هذا التشكيل منذ أن ببدأ 
الطفل يتعلم كيف يحبى ثم كيف يقف على 
قدمين ويمشى . وعتدماً يصل الطفل إلى 
سن لادرسة يكين جاب كور من هذا 
التشكيل قد تم ؛ كما يستمر دور الأسرة 
فى التربية مواكبا أدور المدرسة ومتضافرا 
00 

فمنذ السنوات الأولى من العمر يبدأ 
جديدة ٠‏ أى يبدأ يتعلم كيف يستجيب 
لمؤثرات معينة بطريقة محددة . 


وتبدا الأم - المدرسة الأولى للطفل - 


فبراير 94 و١‏ 


أرشيف الشارخ 


تعلمه كيف يتصرف وما يليق وما لا يليق . 

ويقوم الأب بدور مواز ومكمل لدور الأم. 
ويبدأ الطفل يتعلم كيف يتصرف تصرفا 
يلقى التشجيع والاستحسان , وكيف 
يتجنب التصرفات التى تسبب اللوم 
والاستهجان. 

ويتم ذلك تارة عن طريق الكلام والشرح 
والافهام ٠‏ وتارة أخرى عن طريق القدوة , 
والمثل الحسن . وفى بعض الأحيان يتم 
التعلم عن طريق الممارسة والتجرية والخطأ 
تحت إشراف الأكبر سمنا . 

ويكتسبت: |التلفلعادلهم حسنتة قى 
غادات سيثة حَسَينٍ البيئة القى ذقنا فيها . 
وتتكون عنده نزعات خاصة وميول معينة . 
ريبدأ فى البحث عن أشياء زينتها له 
الأسرة ؛ ويتجنب أشياء أخرى محلا 
اللكراهية؛ 
وتقيما الثربية البينية بدور كبير فى 
وضع ضوابط. للتصرفات ٠‏ وفى إحداث 
توازن بين رغبات النفس ومتطلبات المجتمع 
كما تسهم فى تزكية النفس من الميول 
السلبية مثل الأثرة والأنانية وعشق الذات» 
وتغرس فى الشخصية صقات إيجابية مثل 
تقدير المسئولية واحترام حقوق الآخرين 
والميل إلى الإحسسان وإتقان العمل والرغبة 
فى إسعاد الآخرين . 

وينبغى على الأسرة أن تهتم إفتفاماً 
كبيراً بتنشئة الطفل فئ مراحل: العمر 


- 1/4 
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الأولى . ولاينبقى أن ينصب الافتمام 
بالدرجة القصوى على العناية بالطعام 
النظيف والملبس الفاخر دون النظر إلى ما 
يقدم الطفل من غذاء للروح وطعام للنفس , 

إن الأم لتجزع لى وقفت ذبابة على 
طعام طفلها ولكنها قد لا تهتز عندما يطلع 
طفلها على صورة فاضحة أو 35 عيناة 
على مشهد مشين أو تطرق مسامعه قصة 
وقحة . بل الأعجب من ذلك أن تشجع 
بعض الأمهات الأطفال على السباب 
وتضحك بإعجاب مع صديقتها عندما يلفظ 
لسان الصغير الذى يتقن بعد الكلام ألناظا 
وقحة ترد قى مجالس البالفين . 

ويرد إلى الذفن سلبيات خطيرة قد 
تشوب مراحل التربية فى السنوات الأرلى 
من العمر : 

* ترك الأطفال للشفالات الجاهلات 
فتقوم بتشكيله _تشكيلا سَبيئًا فى هذه 
المرطة الحرجة من العمر , 

* اختلاط الأطفال بآخرين أكبر سنا 
دون رقابة خاصة إذا كان الأطفال الأكبر 
سنا سيئى التربية وليسوا قدوة حسنة , 

* الإسراف فى التدليل وتلبية طلبات 
الطفل حتى يشعر أن من حقه دائما أن 
تجاب مطالبه فى كل مراحل عمره . 

* إهعال الطفل والغفلة عن متابعة 
تصرفاته وإرشاده , 

* افتقاد الطفل إلى الحب والحنان أو 


الفهم السليم . 

#* افتقاد الطفل القدوة الحسنة 

* خوف الطفل الشديد من أحد 
الوالدين أو كليهما بحيث يجين عن 
مصارحتهما بمشكلاته . 

* التفكك الأسرى . 

#* إهمال التربية الدينية . 

لقد أثبت العلم بوجه قاطع وجود مراكز 
خاصة للذة ٠‏ والألم بالمخ يرتبط تنشيطها 
بمراكز الثواب والعقاب وبالتالى لا يمكن 
للإنسان أن يتعلم شيئا إلا إذا كان 
سيتسبب له فى الحصول على نوع من 
المكافئة أو تجنب نوع من الالم ! 

وَالَطَفلَ سليم الشخصية الذى ينشنا فى 
أسرة سوبة يعلم تعاما أن كل عمل يعمله 
ف الدنيايله ثؤابه أئ عقابه . والأسرة أولا 
تنير له الطريق لزعرفٍ ما يؤدى به إلى 
الخير وما يباعد بينه ويين الشر . 

وبذلك تضفئ الأسرة مناعة واقية على 
طفلها وتسلحه بدرع حصين فى مجابهة 
أخطار الحياة . وهذا الدرع هو القدرة على 
التمبيز بين ماهو ضار وماهر ناقع » وبين 
ها لا يفيد وما يفيد . 

وغندما يكبر الطقل على أساس سليم 
وتتركه الأسرة يوما ما فى مجابهة الأخطار 
فلتقر عينيها ولتهنأ فسيحرسه الله الذى 


ا 
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يبدأ التكوين الثقافى لأ غيرد نتن الأقراد » وفى أية أمة من 
الأمم : منذ النشأة الأولى لهذا القرد أو ذاك . ويحدث هذا عندما تلزم 
الأسرة المولود ببدينها/ الى دين به ؛ ولغتها التى تمارس بها الحياة : 
لغتها القومكتة” ولس يفي أن الدين واللفة هما أهم العناصر 


الثقافية فى كل تكوين ثقافى . 


واللفة هى العنصر الثقافى الهام جداء 
والذى نستطيع أن نقرر فيه ومن تحير 
مبالغة : أنه التكوين الثقافى ذاته . والدليل 
على ذلك أن أية أمة من الأمم ترغب فى 
تحديد معالم ثقافتها . وفى التعرف على 
مدى عمق هذه الثقافة وغزارتها : تلجأ إلى 
اللفة باعتبارها الوعاء الثقافى لها , وتعمل 


فبراير 6 «قذذ 


أرشيف الشارخ 


على حصر مفردات هذه اللفة وترتيبها 
ترتيبا هجائيا ؛ وتشرح معانى كل مفرد 
من هذه المفردات حسب الاستعمالات 
العديدة التى استعمل فيها ؛ وتجعل من 
ذلك كله دائرة المعارف الخاصة بها 
المفردات اللغوية التى يمتلكها الفرد , 
والتى يمارس حياته المادية وحياته المعنوية 


-ا١م.‎ 
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على أساس منها هى يعينها التكوين 
الثقافى الذى بمتلكه . 

ويمتلك الفرد المفردات اللقوية عن 
طريق الأسرة أولا ٠‏ ثم المجتمع ثانيا :ثم 
القراءة الحرة الواعية ثالثا .وما يمتلكه عن 
طريق الأسرة والمجتمع هو التكوين الثقافى 
التقليدى الذى يتمثل فى بعض القيم 
والمعايير السلوكية , وفى العادات والتقاليد. 
وفى الوسائل المادية والمعنوية التى يمارس 
بها المجتمع حياته اليومية , وحياته العامة. 
أمساما يمتلكه عن طريق القراءة الحرة 
الواعية فهو الذى يتمثل فى إدراكه للحياة 
ولوفى بعض أبعادها . وفى ويعيه 
بالأوضاع القائمة وتإإفتيها م تدغ أو 
فساد ؛ وفى نقده تراث وإعادة النظر فى 
الغديد من المسلمات التى أصبجت عاجِرة 
عن أن تمارس بها الحياة . 

القراءة الحرة الواعية هى العنصر 
الحى الفاعل فى التكوين الشقافى الذى 
يمتاز به شخص عن شخص ٠»‏ وأمة عن 
أمه. ومن هنا تكون أهمبتها البالفة من 
حيث فاعليتها فى تكوين شخصية الفرد 
وكتخمدة الآمة: 

وحين نقول القراءة الحرة الواعية إنما 
نستبعد تلك القراءة التى تكون للتسلية وملء 
الفراغ ؛ والتى يقتل بها القارىء الوقت - 


لا أكثر ولا أقل . إن مثل هذه القراءة لا 
تفيد فى التكوين الثقافى ؛ ولا أثر لها فى 
بناء الفرد .ولا فى بثاء الأمة - وصدق 
الذين يقولون : الثقافة عسر لا بسر - أى 
أنها بنت العمل الجاد الواعى 

وعلى أساس من كل ما تقدم أستطيع 
أن أحدد معالم تكوينى الثقافى ٠‏ تكوينى 
الذى نبت من القراءة الحرة الواعبة التى 
تعلو على امتلاك القيم الثقافية عن طريق 
الأسرة والمجتمع ٠‏ والتى تصل بالقارىء 
إلئ أنايتجاوز مرحلة الاستهلاك الثقافى 
إلى مرخلة المشاركة فى الانتاج والتنمية 
الثقافية . 

#إجسج أتكز أن شبرحلة الاستهبلاك 
الثقافى هي الأسايَ كي تكوين الشخصية 
الثقافية القادرة على المشاركة فى الإنتاج 
- لكن بشرط أن بكون الاستهلاك الثقافى 
قائما على الوعى بالعناصر الثقافية 
الصالحة لآن تكون أساسا قويا متينا فى 
بناء التكوين الثقافى لأى شخصية ثقافية . 

وفى البدء كان هناك أمران لهما 
أثرهما البالغ فى تكوينى الثقافى - الأول 
منهها أبى ؛ والثانى مكتبة مجلس المديرية 
بالزقازيق . 

كان أبى حريصا على أن أقرأ له 
ويبعض أصدقائه كل يوم ؛ وبعد صلاة 


-11- 
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العصر ‏ ماتسمح به الاروف من تفسير 
القرآن الكريم للجلالين . ومن تاريخ بعض 
المتصوفة والأولياء من أصحاب الكرامات ٠‏ 
وكنت أضيق أحدانا بهذه القراءة التى كانت 
تمتد إلى ساعتين - لكنى مع ذلك تعودت 
على الجلد والصبر الطويل عند القراءة 

والأمر الجدير بالملاحظة هنا أنى كنت 
افترض أتى حين أقرأ لهم لا يطلب منى أن 
استوعب ما أقرأ . وأن هذا الاستيعاب من 
شأنهم هم وليس من شأنى ؛ وكادت حركة 
عدم الاستيعاب هذه أن تكون عادة لى - 
لكنى تداركت الأمر فيما بعد ؛ وأخذت فى 
القراءة على مرتين : الأولى للتعرف على 
الموضوع الذى أقرأ فيه .والثانية 
لاستيعاب الأقكار والوقوف عَلىَ المشهج 
الفكرى للكاتب أو المؤلق . 

أما مكتبة مجلس المإبربةانا ازا يق 
فقد كان لها الفضيل اهل فى يُكريِنَى 
الثقافى حيث كنت أتردد عليها دايصا » 
وأقرأ كلها امكن من الكتب , وفى 
الموضوعات المتنوعة . وساعد على ذلك أنه 
فى هاتيك الأيام لم تكن هناك غير المكتبة 
لقضاء أوقات الفراغ .فلم تكن هناك 
أجهزة ثقافية غير هذه المكتبة . وغير 
المؤفسسات التعليمية , 

ومن الإنصاف أن نذكر فى هذا المقام 
أن مجلس الديرية المكون من يعض 
الأعيان من هديرية الشرقية كان يهتم 
بالمؤسسات التعليمية والثقافية أكثر مما 


فبرابر 6 ؟١‏ 
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تهتم الدولة : فلقد كانت الدولة تملك فى هذه 
المديرية مدرستين فقط . مدرسة إبتدائية 
واحدة ؛ ومدرسة ثانوية واحدة , أما مجلس 
المديرية فقد كان بمتلك إلى جانب المكتبة 
العديد من المؤسسات التعليمية . مدرسة 
إبتدانية فى كل مركز هن المراكز , والعديد 
من المدارس الأولية : والإشراف علسن, 
الكتاتيب المنتشرة فى القرى ٠‏ والتى تتعدد 
فى القرية الواحدة - الأمر الى ساهم إلى 
حد بعيد فى زيادة عدد الذين بقسرون 
ويكتبون من كل قرية ؛ وليس ذلك إلا لأن 
أصحاب الكتاتيب كائوا يسعون دائما فى 
زيادة عدد المتعلمين من حبيث أن المكافأة 
التى يتقاضونها من مجلس المديرية متوقفة 
ومرتيطة بعدد الذين يعلمونهم القراءة من 
أبناء القرية . 

نعود !ليل مكتننة مجلس المديرية لنقول 
أنها فِتحك الأعنق-على المجلات الثقافية 
أيضا حيث كانت توفر للقراء مجلات : 
المقتطف والهلال والبلاغ الأسبوعى 
والسياسة الأسبوعية . ومن هنا طرقت 
أسماعنا أسماء الكتان الكياز من أمفال:: 
العقاد والمازنى والرافعى وطه حسسين 


و متهي حسين هيكل وأمثالهم . 
وانفرد شخص واحد بالاستيلاء على 


قلبى فى هاتيك الأيام وهو ! المنفلوطى - 
جيلى . وأظن أن ليس هناك من لم يقرأ كل 
كتب المنقلوطى - وبخاصة ماجدولين .. 
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ونترك التزقيازيق إلى القاهرة .ونترك 
مكتبة مجلس مديرية الزقازيق إلى دار 
الكت بباب الغلق . ونقتسرك القسراءة 
للأشخاص إلى الالتقاء بالأشخاص والتأثر 
بهم مياشرة ٠‏ 

فى دار الكتب قرأت العديد من ال> . 
واستعرت أيضا العديد: ٠‏ ال7..وخانت 
كتب التاريغ الحضارى للأمع القديمة أهم 
ما يشغل بالى . وكان الحوار بين العقاد 
وطه حسين حول الثقافة الأنجلو سكسونية 
والثقافة اللاتينية من الأمور التى استولت 
على غقلى . 

وكان الالتقاء بالشخصيات والتأثر بهم 
-ويخاصة فى المرحلة الجامعية . من 


الأمور التى خددت معالم التكوين الثقافى 


تلامذتهم إمتدادا لهم فى الحركة الفكرية , 
ومن هنا كانت رعايتبم لهم عما يفوق 
الحد . 

وكانت كلية الآداب يومذاك الأداة إلى 
تك ين المقل العربى الحديث , وكانت 
المناهج الدراسية يومذاك تستهدف أولا 
وقبل كل شىء عملية هذا التكوين . 

ونشير هنا فى إيجاز إلى بعض هؤلاء 
الأسساتذة العظام .وإلى بعض المناهعج 
الفكرية التى اعتسدوا عليها فى عمليات 
تكوين العقل العربى الحديث . 

أنكر من بين الأساتذة هؤلاء الذين 
اقتديت بهم » وتأثرت بهم إلى حد بعيد ', 
وهم «اله خسين » وأحمد أمين » ومصطفى 
عتبٍد الرازق ٠وآمين‏ الخولى . ومنصور 


0 فهمى ؛ وعبد الحميد العيادى . 

لقد قرأت كل منا كبتبيظه جسنين_| ١‏ وألككرامن ين المتأهِج فى تكوين العقل 
والعقاد وأحمد أمين + لكنالقراءة شيء الخريز الظديك «الوضكوعات الدراسية 
والالتقاء بهم شىء آخن . إن الالتقاء يؤك الثن بتئاولؤنهبا +اشعاتدريب الطلاب على 
عملية التأثر بهم بما يصاحبه من حوار القيامبالأبحاث,الدراساتوتعليقهم 
فيما بكتبوا ٠‏ واستفسار عما قالوا . ونقدهم لهذه الدراسات الأمر الذى كان 

ولقد أسعدنى الحظ بالتقاء الكثيرين يدفع بالطالب إلى القراءة الجادة المتنوعة 
هن أنساتذة كلية الآداب الذين كاتوا يعرفون فى الموضوع الذى يقوم بدراسته . 
فى ذاك العهد بأنهم قادة الحركة الثقافية وهنا لايد من ذكر لعزي اشتهفا تهنا 
- لا فى مصر وحدها ؛وإنما فى العالم بفضل المرحوم الأستان أحمد أمين علبئا 
العربى أجمع - ومن هنا جاء التكوين يومذاك: الأول منهما محاضراته فى 
الثقافى لى وإزملائى تكويتا سليما , المكتبة العروية تلك المخاضترات التى 

لقدكانهؤلاءالأساتذةالحظام استعرض فيها أهم كتب التراث العربى 
يحرصون كل الحرص على أن بكون مما لا غنى عنه لكل من يرجو لنفسه أن 

حعيوروات 
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يكون ملما بالثراث العربى فى مصادره 
الرئيسية . والثاني ويأتى خارج المناهج 
الدراسية .هو حرصه الشديد على أن 
ييسر لنا الحصول على الكتب الحديثة - 
ويخاصة المترجمة عن االغات الأوروبية - 
من لجنة التاكيف والترجمةوالنشسر 
بالتقسيط المربحع وقد كان القسط الذى 
أدفع يتراوح ما بين عشرة قروش وعشرين 
قرشا فى الشهن:.. 

وأقف هنا عند ثلاثة فن الاسانذة 
الذين كان لهم الفضل الأكبر فى تكوينى 
الثقافى ؛ واتجاهات هذا التكوين ؛ وهم ! 
أمين الخولى : ومصطفى عبد الرازق » 
وعيد الحفيد العبادى : 

كان الأستاذ أمين الخولى ينهع منهج 
النراسة الأدبية للقرآن الكريم على أساس 
من أن القرأن الكريم هر كناب ياليربية 
الأول . وأن إعجازه يفوم علي الاعجاذ 
الاديى فى أمة شاعرة” واستهواك هذا 
الأمر ومضيت فية وكنت آؤل هن تقلام 
لثيل الدرجات الجامعية فى هذه الدراسة . 
كانت دراسة ما قبل درجة الليسائس فى 
مفهوم النفاق فى القراً الكريم » وإلى أى 
حد كان النفاق ظاهرة إجتماعية فى الحياة 
الأولى للمجتمع الاسلامى . وكانت دراسة 
الماجستير فى جدل القرآن الكريم وقمت 
بطبعها فى كتاب تحت أسم ٠‏ محمد 
والقوى المضاذةوكائن دراب التككوراة 
فى : الفن القصضى فى القرآن الكريم . 


الينزايق 4 ووز 
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لقد اتجهت نحو الدراسات القرأنية 
بفضل الأستاذ أمين الخولى » وكتبت فى 
ذلك كتبا عديدة ؛ ومنها إلى جانب الفن 
القصصى الذى طبع خمس طيسعسات . 
الكتب التالية : محمد والقوى المضادة , 
القرأن ومشكلات حياتنا المعاصرة , القرآن 
والدولة . مفاهيم قرأنية. هكذا يبنى 
الاسلام . عروية الإسلام . 

وكان الأستاذ الشَيع مصطفى عيد 
الرازقينهج منهج الدراسةللفلسفة 
الاسلامية ‏ وكانت الفلسفة الإسلامية عتده 
هى أصول الفقه . وكان يدرس لنا بعض 
ما كتب الإمام الشافعى فى كتاب الأم , 
ولقد دفع بى ذلك إلى قراءة العديد من كتب 
ستول الفقه 

آما الفارس الثالث فقد كان الاستاذ 
عبد الحميد العميادئ أسماذ التاريخ 
العربى, والذى كان يتحدث دائما عن الدولة 
العزثية عد حديثه عن دولة الخلافة . وأذكر 
أنذى ننذالته هَرة أغْنَ هذه التسمية فقال: 
إن الدول تسعى بأسماء الاسر التى 
تحكمها . وحين تكون الأسرة عربية تكون 
الدولة عربية . وأن الدولة تسمى بالإسلامية 
عندهًا تكون الأسزة الحاكمة أستر ةمسَامّة 
وغير عربية من أمثال الدولة العثمانية . 

ومنهج الأستان العبادى يتمثل عندى 
فى أمرين : الأول متهماالعودةإلى 
المصادر العديدة فى الموضوع الواحد » 
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د . محمد حُنق الل 
ونقد الروايات العديدة المتعلقة بالحادثة 
الواحدة أو الموضوع الواحد . والانتهاء من 
ذاك إلى ما يمكن أن نعتقد أنه الحقيقة 
التاريخية 

وأذكر أنه طلب هنى مرة دراسة عن 
صورة هارون الرشيد عند كل من الطبرى 
المؤرخ ٠‏ وأبى الفرج الأصفهانى صاحت 
الكتاب المشهور لأغانى ٠وكانت‏ الضورة 
مختلفة تماما فبئيعنن الطبرئ|أغيرفها عن 
أبى الفشرج 


إحدى !! 


الآشر الذى جتطنى أرىأأن 
تين لاندهمن أن تكون ميعز 
صادقة - لكنه قال : الصورتان صادقتان 
لقد صور الطبرى الرشيد الذى يجلس فى 
دار الخلافة والذى يمارس شئون الحكم . 
وصور صاحب الأغانى الرشيد الذى 
يمارس حياته الخاصة مع الندماء . والذى 
لا يتناول شئون الحكم وإنما يتناول من 
الأمور ما لذ وطاب ٠‏ 

إنه على أساس مما نقدم كان التكوين 
الثقافى الذى بلازمنى أبدا 


د . طله حسين 


مصطفى عبد الرازق 


والذى لولا هؤلاء الأساتذة العظام لما 
تحقق بالصورة التى هو عليها اليوم 

وتبقى بعد ذلك كلمة أخيرة تشير إلى 
أمرين هامين جدا فى تكويتى الثقافى 
الأول هر عضويتى فى جماعة الأمناء : 
وعضطانتئ فى جماعة الطلبة العري ؛ وهما 
جععيتان ثقافيتا, 

والثائى .وهو الأهم من حيث الفكر 
القرمكق الهو الاقم بالمرحوم الأستاذ 
ساطم القصنرى ؛ وععلى معه فى معهد 
البجحزث والزاجات العربية التابع لجامعة 
الدول العربية 

إنه فى هذا الممهد قرأت تقريبا كل 
الكتب التى صدرت عن القومية العربية - 
معها أو ضدها -- وبفضل ذلك كان الفكر 
القومى ظاهرة من ظواهر تكويني الثقافى 
وبفضل هذا الفكر القومى قامت علاقاتى 
الشخصية بالمفكرين القوميين » وييعضص 
رؤساء الدول العربية ممن يلتزمون بالفكر 
القومى ويتشدون الوحدة العربية . 
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ف من مد ' امشسمزا ي فخ : © 

© وردت فى مقال الدكتور أمين العيوطى + سنوات التكوين ٠‏ بهلال 
ديسمبر هذه العيارة : ( وكانت تأسرني أحاديثنا الجانبية بأركان مدرسة 
399 شبرا الثانوية مع الصديق القديم الجديد أبدَا د. . يَحَنى الجمل , وصديق 
آخر لا أذكر من اسمه الآن إلا الصوفائى ) ؛ وأذكر سيادته بأن الاسم 
10 بالكامل هو عبد العزيز الضتوقائى ديك من إقليم البحيزة أحد أقطاب الحزب 
الوطنى فى زمنه ؛ عرفناه حين كنا نقرأ فى الصحف بالأربعينات نتائج 
اتنتخابات مجلس النواب ؛ وفى كل مرة كان اسمه يظهر وأمامه كلمة (انتخب) 
أى نجع فى الانتخاب رغم سطوة حزب الوقد فى تلك الفترة ؛ واكتساحه 
لعظم نوائر الانتخابات ؛ وكان من زملائه الأعضاء بالحزب الوطنى فى ذلك 
الوقت المؤرخ 0ف تم اماس ميان 


وكان من ال عن ور رب تنديدهم الدائم بالاحتلال البريطاني» 
مطالبته يا ٠‏ بلا قبد أو شرط كما ف 
4 عرف عنهم وا 


0 ب 53 0 


- كفر ربيع - منوفية 


تعليق الهلال : 

- لا نظن أن الدكتور العيوطى يقصد عبد العزيز الصوفائى بك عضو 

6 الحزب الوطنى القديم فهو من جيل أقدم كثيرا من جيل العيوطى ويحيى 
!71 ' الجمل , ولم يكن هذان إلا فى سن الطفولة عندما كان الصوفائي بك ينجع 

7 فى انتخابات مجلس النواب بالرغم من أنه لم يكن وفديا .. وقد. كان 

د 5 : الصوفانى من جيل عبد الرحمن الرافعى وأمثاله ‏ وهو جيل الآباء أو الأجداد 

“ري )م مات 
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بالنسبة لجيل العيوطى ويحيى الجمل .. ويبدو أن التواريخ اختلطت عند 
السيد مصطقى محمود مصطفى ؛ أو أنه ظن أن العيوطى ويحيى الجمل كانا 
تلميذين فى شبرا الثانوية قبل ثمانين عاما ؛ أى قبل إنشاء هذه المدرسة 


ذاتها ؛ .. 
ه قرآن وإنجيل © 
على ضفافك ضج القوم با نيل وعكرت صفوهمت لل الأقاويل 
ماذا جرى لرحيق الشهد فى وطن لهعلى الدهر أمجاد وتفضيل 
قالوا هو الدين حاشا أن يكون به سوى الهدى فى دروب النفس موصول 
ما أنزل الله آنيانا بتفرفة ولا تنزلبينالنأس تضليل 
فمنبع النور من ذات الاله سرى بهديه بين كل الرسل جبريل 
والدين نيض حباة فى جوانحنا كما تحدث قراأن:إنجيبل 
الدين طاقة نور فى مسيرتنا بدونه تتفشانا الأساطيسل 
هو السماحة والحسنى فثلافتن 2 ولأ «الثولا عنفرتنكيل 
هو الأمان فلا رع ب ولاافزع ‏ ولامراءولائفوتضليل 
اللرسلون حجداغالركب قيصيقو]- ٠‏ كساءتضي على اليرب القخاديل 
والدين لللهوالارواج قاشع 4 - ١‏ وكل ليل » شلكو رترتيل 
ومصر تحفظ للأديان جرمتها | والحب بين جنايا الأهل موصول 
مصر العقيدة من كانت موحدة١)‏ ومن جرى فى حنايا شعيها النيل 
عيسى نسائم حب فى خواطرنا ١‏ وأمهفى كتابالطهرأكليل 
وفى القلوب وصايا للنبى لها من سالف الدهر تقدير وتبجيل 
مصر العظيمة تبنى صرح نهضتها ١‏ والخيررالأمنهمنشود وفامول 
والشزم متفسا و لشم لل والصف متحندوااجديه سيول 
ما أعذب اللحن والآفاق مطرقة 22 واللهأكبر تتلوهاالتراتيل 
بين المآذن والأبراج آصرة لا تقطعوا رحما يزهوبهالنيل 
رشاد محمد يرسف 
-/اما - 


أرشيف الشارخ 
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تعليقا على التعليق الموجز لصديقنا الاستاذ عبد الواحد أحمد هيكل 
5 حول كلمة «توفى» بضم التاء أى فتحها ؛ وعلى ما قاله الدكتور محهود 
“أ الطناحى من تساوى الكلمتين فى الصحة .. أقول بإيجاز شديد : إن هذه 
7 الكلمة لا تجدها بالفتح فى كلام أحد من بلغاء الأدباء متذ عهد عبد الحميد 
وابن المقفع والجاحظ إلى عهدثا الراهن ٠‏ وليبحث عنها الدكتور الطناحى فى 
كلام العقاد أو كلام محمود محمد شاكر فلن يجدها .. ومن المعروف أن علماء 
اللغة فى القرنين الثانى والثالث كانوا إذا سمعوا أعرابيا قحا - وهو ألصق 
منهم باللغة - يخالف قواعدهم رقياساتهم لم يتخذوا كلامه كله حفاظا على ما 
استقر من القواعد ؛ أو اعتبروا ما سمعوه لفغة من اللغات .. وأما كلام على بن 
أبى طالب فأكثره لم يقله ولم يكتبه وإنما استقل به الإثنا عشرية الذين زيفوا 
الكثير ولفقوا ما شاءوا .. ولا ناخذ بكلام أقلية من قراء القرآن ونترك كلام 
أكثرهم .. وأنا لا أنحاز إلى الاستاذ عبد: الواحد ولا إلى الاستاذ الطناحى , 
ولكنى أرفض تمرير أغلاط الجرائي التى تهدد اللغة الآن ؛ وقد شمر لها أدباء 
الجيل الأسبق وكشفوها واستثكروفا فكيف لا نفعل سثلهم ولو فى حدود 
ضيقة ؟! .. إن هذا أَقَصَلَ من اللجاجة حول أقوال ابن جنى وابن خالويه , 
إل +وهذ- أو ذالترمن القدماء , 

طْبِك الراضى أحمد وهدان 

سيوط 


3 هفى باب (أنت والهلال) من العدد الماضى قرأت تعليقا للأستاذ عبد 
7# الواحد أحمد شيكل - بكلية آداب أسيوط , يعلق فيه على ما كتبتٌه فى عدد 
07 أغسطس من الهلال » حول ( التصحيح اللغوى وضرورة التحرى ) ويرئ إن 
ماذهبت إليه من تصحيح استعمال الناس للفعل «تَوَفَىء بفتح التاء والفاء , 
و«متوقى» بكسر الفاء : يفتح الطريق إلى التسيب اللغوى الذى يؤدى إلى 
ضياع اللفة . 

ويبدو أن القارئ الفاضل لم يقرأ مقالتى يعناية ٠‏ فإن غايتى الواضحة 


: 0 و١‏ اس 
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كرما كتبت : الا يسرع الناش إلى التخطئة ٠‏ وأن تخطئة العَوابٍ تساوى 
تصويب الخطأ ٠‏ لا ينبغى أن يُصار إليهما إلا بعد الاستقراء والتنّيع . بل إن 
لى غاية أخرى أَبِعَدَ وأكبر : وهو أنى أريد أن أقول : إن عربيتنا الفصحى لم 
تذهب ولم تتلاش ٠‏ وأن بعضاً مما نظنّه من العاميات واللهجات الخاصة إنما 
هو ضارب فى العربية بعروقه . ولعلّى أكتب فى ذلك كلمة إن شاء الله 
ويبقى أن أذكّر القارئ الكريم إن هذا الرأى الذى سقْتُه فى معرض 
تصحيع ٠تَوَفَىء‏ و «مَنُوفى» ليس رأيأ ضعيفاً , وإنما هر فى قراءة مروية عن 
على بن أبى طالب ٠‏ رضمى الله عنه , وعن اثنين من القراء الكبار : عاصم 
والأعمش ؛ ثم أسندت كلامى إلى ابن جنى فى كتابه «المحتسبء ٠‏ وابن 
خالويه فى كتابه «شواذ القراءاتء , والسكّاكى فى كتابه «مفتاح الملوم» ٠‏ 
وأزيده اليوم مرجعاً رابعاً : هو كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين 
الستبكى ٠١‏ / 14 وشكراً للقارئ الكريم على غيرته وحبّه للعربية . 
د . محبرد الطناعهى 


© المشى على كد السيف © 

أمس يوم عادئ ينثل كل الأباع-الثى مرت على »ليس فية من الأحزان ما 
نستغربه .. ققط مات والدى .١‏ وجاء محترف يمرر الماء وَالصابونَ على جسده 
العين لا تخطر أبى .. كله كما فو . ومع ذَلك ندقته '. لآن روح ذهبت مثه ! 

التشوة'جالنات في الفزف المجاينة :. يتشتحن بالسنواد :: يسنترفتن 
العويل والبكاء ! دفعنى عمى دفماً كى أكون على رأس الميت 
ولا أدرىلماذا ؟ 

البكاء كان يفسل أبى ! .. أخى الأصفر يتماسك وتتجمد الدموع فى 
عينيه انهارت أخواتى دون رؤية أبى مستسلما لايد غريبة - لأول مرة - 
تغسسله ! 

مر كل شئ فى سلام - وكل شئ يمر ! - صلينا عند الدفن وقبله 
التراتيل تفرش المبت وتفترش الشفاه .. الآيات تغسل القلب وترطبه .. 

- 149 
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عدت إلى المنزّل كى أجد أبى فى البيت .. معلقاً على الجدار .. ينظر اأى 
من إطار سجن أبدى .. صنعت لنفسى بعض الشاى كى لا أنسى أننى أحيا 
وعدت .. 

نظر إلى أبى وقال : 

- ولدى ها فائدة حياة على سبيل الاعارة فى أحسن حالاتها .. يمكنك أن 
تمتلك عتزة .. كلباً .. ثرا .. أوواقا نقدية .. رصيداً فى بتك .. ولا تملك 
عمرك ! ألبس كذلك ؟ 

قلت لأبى : كنت دائما تقول لنا ليتنا نفعل فعلاً فيه نوع من الفخر .. 
كنت دائماً تقول لى يجب ألا نعشق الأشياء والرتب. .. وأن نتتبع الروح فى 
عالمها العلوى وأن نؤمن بشئ , 

قال لى : يا بئى ٠‏ الدنيا ظلال وأشباح .. المشكلة هى كيف تسرق 
السعادة من أتياب الموت ! .. ابحث عن الحب .. ولو فى قاع الوداع ! وإن 
مشيت على شفرة السيف ! وشربت هن بئر الدماء !! ما قيمة الجثة التى 

- أبى . الجنتم يحكمنا نعم الجسم يحكمنا .. المرأة.تحكمنا .. 
والأطفال .. والمال .. الما اتلك السرطان العجيب ! .. وأنت سافرت كثيراً .. 
وكنت قدزدٍ تحكن لا وهل تعود"مَرّة أخرىووتقمن علينا رحلتك العظيمة ! 

وقتم أنشى الباب .. وجذنى أحملقيفى الصلورةوأكلمها ! .. قرأ بعض 
القران فى :بوت خفيضي وقال لى : 

- تفال ! واجلس معنا 

واستاذنت أبى .. تركته وحيداً معلقاً بين صمت الجدران ! 

وجدت الأسرة .. المواساة ؛ القهوة » والشاى .. وتطرق الحديث فى خبث 
ناعم إلى تقسيم الميراث !! 

وأسى متقلق:.. الْْثيانَ + الطوفان .. اتسحبج من الياسة قبل أن أذفب 
وأتى بمكنسة وأزيل هؤلاء . 

ياكلون خبزك يا أبى كل الأيام ولا يحزئون ساعة واحدة ؛ ولا يتوقفون عن 
التمسح بضباب الزمن .. ولعق الآمال الطائرة ! 


وا 0 
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رجعت إلى أبى أسأله : 


- هل من سبيل للتسرب من عالم البشاعة ! 
أبى متى تحتفل سويا بالنجاة, ونشرب نشب السعادة معاً.,.دقغة 
واحدة . 


أشار إلى أبي أن أصمت وقال فى سخريته المعهودة : 
- هربت من ثغاء هؤلاء .. لتكلم نفسك؟ وكيف تمشى على شفرة السيف؟ 
اخرج إلى الشارع .. وواجه العالم ! 
وقبل أن أخرج من باب البيث سالنى أخى مشفقاً : 
- إلى أين ؟ 
قلت له : لا أدرى إلى أين ؟ .. ربما أعرف فى الطريق 
أحمد عيد الله مترلى 


٠ نقد خشف‎ ٠ 


© - أشكر لكم نشر قصيدتى (مصصر الوفاء) ولكم الحق فى اختصار 
القصيدة , ولكم أيضا الحق أن تبدلوا كلبة يري إذا كانت أنسب ؛ ولكن 
لبس لكم الحق أن يكسر البَيَكَيْسَيبٍ هذا" الإبدآل ١!‏ مثال ذلك 

روعة تجعل الذى (يشتهى) يحيى ربيع الكلام ثثرا وشعرا 

سول إلى 

روعة تجعل الذى [يتملآما) يحبى ربيع الكلؤم نثزا وشعياً 

قاتكين البيت لتكسارا مموعا: د يلى أراد: الأسبتاذ. الميدل أن ببقى علن 
البيت بغير كسر لقال مثلا : 

روعة تجعل الذى يتملأها كريم البيان نشرا وشعرا 

وإنى لأتسال ما عيب الفعل (يشتهى) وهر متعد والأصل (يشتهيها) 
فحذف المفغول به (الضمير) لأن المقصود مجرد إثبات الاشتهاء فقط أى 
تنزيل الفعل المتعدى منزلة اللازم » وليس هذا ببدع فى كلامنا العربى .. قال 
البحترى : 

شجو حساده وغيظ عداه أنْ ديري» مبصر و «يسمع» واعغ 

أى يرى مبصر آثاره ويسمع واع أخباره . 

أحمد عبد اللطيف حسب الله - دمتهرر 


عياةات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 حا لعن اام 
9 تحادق اتدل :ع 


- نضطر إلى إصلاح أوزان بعض الأبيات أحيانا لتصبح صالحة للنشر , 
ومن بينها هذا البيت الذى تذكرونه ؛ وقد أصلحناه هكذا : 

«روعة تجعل الذى يتملاها .. ربيع الكلام نثرا وشعرا» ولكن الشطب الذى 
وضعناه على الكلمات الأصلية للبيت عند إصلاحه بدا كأنه تجاوز كلمة «يحبى» 
فبقيت في مكانها الأصلى ولكم الحق فى الاحتجاج عليها مع أنها من كلامكم 
وقد صار البيت موزونا بقولكم : «دروعة تجعل الذى يتملاها .. كريم البيان 
نثرا وشعراء فلماذا لم تكتبوه هكذا منذ البداية ؟؛ .. على أن اصلاحكم للبيت 
مثل إصملاحنا ؛ وكلاهما موزون ٠‏ ولاعيب فى الفعل «يشتهى» ونحن لم نحذف 
هذه الكلمة لعيب فيها ولكن لأنها فى موضعها الذى تذكرونه تكسر الشطر 
الأول من البيث فلا يستقيم إلا بحذفها وقولنا : «يتملاها» أى «يتشهاهاء .. 
' وقد وجدنا الكلمة الأولى أفضل : وبقى الشطر الثائى مكسورا فحذقئا من 
الاصضل كنا قلنا -تكلمة دَيْسَىء ولهقننا سائزة ...ولا مَمئى عَنا للفوس ال 
القبتموه علينا فى الفغل «يشتهنة فهذا تشارج الموضوع تماما . ورحم الله 
شيخنا البحترى الذى جئتم به شاهدا فى غير مجال الشهادة ٠‏ لأننا لم نقل 
لكم إن وضع القعل «يشتهى» خطا لغويق أو أسلؤبى بل قلنا : إنه خطأ 
عرؤضئ , ثم إثكم لىقلتم : «يشتهيها.» كما أشرتم لانكسر البيت أيضا ! .. 


جم عده + (ث الخنبية 5 2 
يك واحتت عسو 9 ما دوز اللمنا لفن 


ولوكانالقَوَى ملكاليمين 
لقنت نؤفةة متى انتزاعا 
ولكن سار كالدم فى وتينى 


>هة مم 
- 


إذا فارقتة لم أحى ساعا ! 


بشبر رنفعت سعيد محمد 
كلبة العربية - كفر الشيغ 
يولنذا هب 7 ا 
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للنجم نبض مثل تبض فؤادى 
وكان ببنهماخفى تناد 

ها الكونإلاواخدمهمابدا 
متنوعاهترامىالأبعاد 

00990 
من قال إنهما من الأضدالن ؟! 

ذا وناك لشه وليل وجوية 
وفناؤه الفضى إلى ميسلاد 

كمورحيدثئابت. لكنه 
صىر تقلبها يفير تفاد 

يحصى الزمان بذ رةوينجمة 
تتحرك ان بمنطق الأعداد 

والساعتبانهما الزمان . جليله 
ودقيقه: وضما على فيعالد 

فىالبورة الكببرى أوالمبيغرى له 
ماعد هن وقيع ومن ترداد 

صلاح عيسد 


© التسسراخ و 


© - أرجو إعادة طبع الأعداد الخاضة الصادرة عن أحمد شوقى وطه 


حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ . 
عبده على أبو دشيش 
كلية الحقرق - الاسكندرية 


4- 
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الكلمة الاخسرة 
فى أشد الحاجة إلى أمثاله 


في الحقيقة أنا اذكر أننى عرفت أحمد بهاء الدين أول مرة فى نادى | 
فى أحد الإختفالات أثناء بداياته الأولى: . وعلى غير تعارف ٠‏ كان كل مهنا 
تقاقا الآخر جيدا :. غير انذئ فى الحقيقة دهشت: لأننى كنت أحسب إن 
أقرؤه :من مقالات لك لشخص أكبر سنا من الشخص. الذى تعرفت به وهذم! 
0 أحمد بهاء الذين إن عقله وتربيته الثقافية أكبر بعثير من ” 
. ولعل ذلك أنه قد :تحمل مالا يطيق» فبدأ يشكو المرض فى سن مبكرة 
باعتقد أن ميزه يهاه النيد أن حقلة مرئي موشوعن مستليل ١‏ | 
يثقافة وإسعة جدا غير عادية . أهلته لأن يكون محللا سياسيا فى تماق | 
المحللين العالميين ١‏ 4 
علدا يتغرش بهاء الدينّلموضوع يفرط العرض المعتمد على | 
والموضوعية أيا كان موقفه الؤجدانئ منه. : فكان الكاتب والحكم فى أن 
لقارته' : يزيل الضباب بعنوأى ممبانة, ؛,وسهما كانت مجليته ؛ فإنه د 
فى مكانها بالنسبة للأحذايث الهالمية المتى تزثر أن تتأثرابها بمعنى .ان 
-كانت. تثقيقا لقارت” . 
هذا من الناحينة “اليناسيلة 'وَاتَفْريقَ” اخ '"نشاظه :1 أؤتعليقاته أو متاد 
فى المجال الفنى والأدبى . والتى كانت تعتبر على هامش جياته ٠‏ كاذ 
الواقع فى غاية الروعة وقد قراح يه تجليقات :فلبة عن عسرحيات 1 
وإذاعيات وتليفزيؤنيات وأدب. مصرى ‏ وغربئ وعالمئ الشىء الكثير وأشهد 
أنه بالحالة التي كتب عليها كان في طليعة الذواقين والحكام وأنة لو فر 
للنقد لكان فى طليعة نقاد العصر . س اي 
جملة القول أن : أحمسد بهاء الدين موهية هَذة وقد اسكته المسرض قن إٍْ 
الأوان: وفى وقت كنا فى أشد الحاجة إلى أمثاله » حيث اخئل التوازن الفكرى: 
فى بلادنا الغير صالخ ايفن ؛ وكان في شد الحاجة إلى لافيت عن لفقل 


والعقلانية والحقيقة . | 
0 لماي 00 1 0 :0 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ١455‏ 


مسكرم مخساد أحوسل ,نبس مجلا الإدارة 
عبد الحميد حمر ؤشل نائب رئيس مجلس الإدارة 


ار ة: التاهرة - ١١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ى*. .+1771 (لاخطوط ) . المكاثبات : مرب 
٠‏ - العقببة - الرقم السريدى : ١١31١‏ - الفرافيا - الصيرر - الثامرة ج.م م. سجلة البلال ى + 72441 - 
تفكى : صااباة! ا 92703 فاك : ه16 ل؟ 


مصطفى نسل ,رئيس التصرير 
محمد انو طالك 2 المستشا الفنى 
عاطف ممسطفى .مدي بالتمرير 


عسسسى ديسسأب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النصغة سيريا ٠.‏ نيرة ؛ لبان ٠١٠١‏ ليرة + الاردن ٠٠٠١‏ فلس ؛ الكريت /2٠‏ لأسا ٠‏ السعودية 8 
ريالات ؛ الجمهورية اايمنية ١‏ ربالا ؛ توئس و. ! ديتار ١‏ المغرب 15 درهها . البحرين 2٠١‏ لس ٠‏ قطر © ريآلات 
مسقط 6٠١‏ بيسبة ٠‏ غزة والقدس رالفخة ٠١‏ ستنا , إيطافيا *,٠ ٠‏ ليرة ؛ لندن ١١:‏ بنسا ٠‏ تبويورك ) عولارات ٠‏ 
الامارات العربية المتجدة ؛/ دراهم ٠‏ الجماهبرية الليبية المظلمي ١‏ نيتار ٠‏ السودان 42 ج. س . 

الاشقراكات :يي الاشتراك السنرى ؟١‏ جنيها فى جم م تسدد عقدما نتدا ثر بحوالة بريدبة غبر حكومية - 
انبل العربية ١6‏ نولار! - أمريكا وأوربا وأسيا وإفريقيا ه؟ دولارا - باق درل العالم ٠‏ ؟ درلار؛ 

والقيمة تسدد مقدما بشيك مصدرفى لأمر مؤسسة دار الهلال > ويرجى عدم إرسال عملات تندية بالبرده 
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7 عبد الرخمسن شساكر 
الدفاع عن العالم 
الإسلامى 

4 بمتمسد عمسارة 
إسلامية المعرفة 

هاذا يعنى هذا الشعار؟ 
”ف . محمد البيسؤهى 
المشيبذننة والآذان فى 
رمضان 

٠‏ ن. متحمود الطساحى 
إقراء القرآن بمصر 


6 بمصطفى نبيل 


الإمام محمد 0000-6 


وقراءة جديدة فى السيرة 
الذاتية 


7 3 , التظسسسا هبر سكى 
مستقبل اللغة العربية 


مدي مارمن ١547‏ 


01000126091021. 


ان . بمعستلقفى سؤويك 
أبعاد التخلف الاجتماعى 
ء رعوف عيسساس 
هكزا تكلم خالد محيى 
الدين 

. شسكرى عنساد 
(القفز على الاشواك) 
الموت عشقاً 

٠‏ عسسايدة الشسزريف 
إدؤان الخقزاط وَغَالمَ 
نحيب محقوظط 

7 . محسل خضر 
باولو فريرى قيلسوف 
توبية المقهورين 

7 3 . السسيد فلاب 
وحوة القطن 

١17‏ اتيت ميمسكدكى 
( الهلال ) وسلافة موبسى 
1144 د . عسسلى شلش 
رسالة أن يهمه أمر هذه 
الأمة 

حنسان الشيسسخ 
تجربتى مع الإبداع 

٠‏ ن. كسد القصساص 


الإنسان والثيل 


5 


أرشيف الشارخ 


دامرة شوار 


1 تسسدى مسري 
الثقافية 

7 3 3 2 
كابملسا عسد الفتاخ 
مريد (شعر) 


النئدق ( قصة قصيرة) 


لكر 


٠‏ متمسود تاسسسم 
2278 : 
التصوير 
14 مصسسستطلفى درؤاسشس 
خمسة باب بعد الإرهاب 
والكباب 
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في ا ا مع 


الدكتور شكرى محمد عداد هو واحد من أبرز 
مبدغيئا ومفكرينا ٠‏ الدين وهبوا حياتهم للعلم , 
وفضلوه على كل مغريات الحياة : بل إنه يعد راهبا 
فى محراب العلم ؛ لا يهمة سوى شىء واحد » هو 
أن يؤدى رسالته الإبداعية فى هزه الحياة . 
ولم يكن غريبا على الدكتور شكوى أن يختص 
الهلال , أعرق المجلات الثقافية فى الوطن العربى » 
بخواطره وملاحظاته على الأدب ؛ وخاصة أدب 
الشباب ٠‏ يرغم أن العائد المادى قليل , ذلك ليقينه 
أن رسالة «الهلال» ستظل هى منارة الثقافة ورايتها 
الخفاقة فى كل أنحاء الوطن العربى . 
إن عالما مثل الدكتور شكرى عداد والحائز على 
جائزة الدولة التقديرية فى الآداب ٠‏ وجائزة الملك 
1خ زيزى القسارو | فيصل"العالمية فى الترجمة ٠‏ وصاحب المدرسة 
النقدية المتميزة التى لا تخضتع مزاج شخصسى : 
العالم فى يسظور . | ,إنيا لعايير دقبقة رورئى نقدية منهجية ؛ يستحق 
| || -منا كل التقر #لوره البْرْرَ فى حياتنا الثقافية , 
"" اقوال معاضرة ولذأ لم يكز عرطا أن بيضبح كتابه عن الإبدا ع » من 
هه الكنن الت توقشاح- الكتاب الأخير , 
. , 5 هم الكنث التى توقشح ممق معرضص اليس 5 
5 ! 0 فتحبة للمبدع الكبير والعالم اللقوى المدقق » 
1"114'اللكتية الذى يعد نموذجا رائعا بينجيله من المبدعين الاين 
1 يعطون الحياة الأدبية بلا مقابل ؛ آملين أن يظل 


00 


4االتسككوين للأدب العربى ريادته وازدهاره بين الأداب العالمية 
7 اقرأ القفز على الأشواك ص 48 ٠‏ 


7 انت واللال 


مرسويمة على كانفاد انركف ا سم) انظر 
( د . بوسف خليف) الغلاف الداخلى الأول للهلال . 
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عزيزى القسارىء مستا سس 


1 


وقو عسو رط ١‏ #با ود أ طم 313 ساني 


كان بعض المفكرين الإسلاميين فى الجيل الماضمى أمثال الأمير شكيب أرسلان ورشيد 
رضا ومحب الدين الخطيب يرون أن المسلمين أمة قوية ولكن قيادتهم ضعيفة ٠‏ وكان هذا الرأى 
بتبلور فى شعار بليغ يقول :« المسلمون إلى خير ولكن الضعف فى القيادة » .. 

ولو أخذنا بظاهر هذا الشعار لحكمنا باستحالته لأنه لا توجد أمة قوية ذات قيادة ضعيفة, 
فالقيادة هى ثمرة قوة الشعب أو ضعفه .. فإذا ضسعف الشعب استحال على قيادته أن تكون 
قوبة ‏ والعكين صحيع ٠.‏ 

ولكن .. ربما كان أصحاب ذلك الشعار البليغ يقصدون أن الأمة الإسلامية المعاصرة تملك 
من عناصر القوة ما يجعلها جديرة بكل خير , بشرط أن يتصدى لقيادتها أقوى أبنائها 
وأكثرهم إخلاصا وعلما ومعرفة ! ٠‏ 

إن الخلاف بين أيهدا الضعيف ؛ وأيهما القرى : الأمة الإسلامية أم قيادتها , كالخلاف 
بين أيهما وجد قيل الآخر : البيضة أم الدجاجة ؟ ! .. 

ولا بوحد فرق حقيقى بين الأمة والقيادة .. وها هى ذى قيادة أمة الأفغان - وهى جزء من 
الأمة الإسلامية - كانت من أقوى القيادات وهى تحارب الروس ؛ ثم تحولت إلى بلاء ياكل 
الاخضر واليابس فى أففانستان التى صارت أمة محلاقة يقاتل بعضها بعضا حتى الفناء ؛ 
بفضل قيادتها التى كانت قوية 

هزيزى الشارئىعء : 


إن نموذج أفغانستان الت ياكل أهلها بَعِضْيهم _بَعَضْبا بَجِىلا سرخا داميا فى شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن مبينا للمسلمين طريق الاتجاد والمبلاج والفلاح .. 

فالمسلمون يحملون السلاح ٠‏ ولكن ضد أنفسهم لا ضد أعدائهم ؛ وعندما تحتاج أمة 
إسلامية إلى معونة الأمم الإسلامية الأخرى ؛ كما يحدث الآن لأمة البوشناق أن أمة البوسنة 
والهرسك ؛ فإن هذه الأمة المفتقرة إلى مساعدة أقربائها المسلمين تجدهم فى قتال بعضهم 
ضصد بعض ؛ وتجد الشعوب وقياداتها غارقة فى هذه الجريمة التى لا يستطيع أحد أن يلصقها 
بأحد ٠‏ فالجميع مشتركون فيها على حد سواء .. 

عزيزى القارىء 


تكتمل صورة الأمة الإسلامية فى المرحلة التاريخية الراهنة بالخطوط السوداء الدامية التي 
ترسمها جماعات الإرهاب الدينى التى ترفع شعارات مضللة تتوارى خلف الآيات القرآئية 
والأحاديث الثبوية ؛ وهى نفس الشعارات التى رفعها الخوارج قديما فى وجه على ومعاوية 


1 ' 
لماي مارس ١14‏ 20-6 
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وخلفاء بنى أمية وبنى العباس , ولم تندثر إلا باندثار جميع القبائل العربية التى كان يتوالد 
فيها الخوارج جيلا بعد جيل .. 

فى ظل هذه الصورة الإسلامية الشاملة التى تختلط فيها طلقات المدفعية وضربات 
الدبابات رصواريخ الطائرات ٠‏ هموجهة هن المسلمين إلى المسلمين » كما تختلط فيها الشعارات 
الضالة المضللة التى تزعم أنها ستحل جميع مشكلات المسلمين بما تعرفه هى وحدها عن 
الإسلام .. 

« فى ظل هذه الصسررة الكثيبة ؛ ماذا يمكن أن يقول العدائم للصائم فى شهر رمضمان 
الآن ؟ ! » أيقول له : كل سسنة وأنت طيب ؛ أم يواسيه فى المأساة التى عمت بلاد المسلمين 
شرقا وغريا ؟ ! .. 
عزيزى القارىء 


سوف يصيع المسلمون على المحجة البيضاء إذا لم يعبث بهم كل مسيلمة كذاب يزعم لهم 
أنه وجد لهم حلا ؛ وهو لم يجد لهم إلا حبلا يربطهم به فى الساقية أو الناعورة التى تدور 
لتروى بنَائها حل مصالمة الخاصنة .. 

وسوف يصبحون على الجادة الواضحة إذا فهموا قول الشيخ محمد عبده : « قلب السلطة 
الدينية والإتيان عليها من أساسها هو أصل من أصول الإسلام الذى هدم تك السلطة ومحا 
أثرها .. على أن الرسول عليه السلام كان مبلفاؤمذكّرا لا مهيمنا ولا مسيطرا » ولم 
يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن يزبط لا فى الأرض ولا فى السماء , بل الإيمان يعتق 
المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحده .. ولا يسوغ لقوى ولا ضعيف أن 
يتجسس على عقيد احلا ؟ 

ولو تأمل المسلمون هذه الكلفات وعملوا به لكان نيها ١‏ الل ء لكل المزاعم التى يرفعها كل 
مسيلمة كذاب يرفع ألسيف باسم الدين فى المشرق أو المغرب , ويرّعم أن 1آسلمين سيصبحون 
إلى خير يفضل قيادتة ‏ 
عزيزى القارىء 

لو صام المسلمون يوما واحدا من شهر رمضان عن محاربة بعضهم بعضا باسم الشعارات 
المتناطحة الكاذية بأجمعها ٠‏ لكان هذا اليوم الواحد بداية الأيام السعيدة المجيدة لهم فى 
المستقبل القريب والبعيد . ولكن صوم هذا اليوم الواحد لن يقع حتى فى الأحلام .. 
عزيزى القارى» : 

صوم مقبول إن شاء الله ؛ وعيد سعيد لك ولكل هسام وعريى يرتقب الفجر الذى يعقب هذه 


الظلمات ؛! . 
537379900072224 0 


5-565 
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.جميعهم تجمعهم الكلمة 
.. وإن اختلفت اللغة . 

هذا فى حال ذلك 
الرهط من المبدعين الذين 
جاوا إلى القاهرة فى 
منتسف شهر قبراير 
ليشاركوا فى تأستحسيس 
مشروع المؤتمر الدولى 
للفكر والإيداع 
وبذلك يكون هذا هو 
التجمع الأول من نوعه 
فى السنرات الأخيرة . 

لقد جاعت أعممية هذا 
التجمع .أنه قد جمع أبرز 
أصحاب الكلمة فى أقطار 
عديدة ؛ لمواجهة بعضهم 
النفض والاستغداد لمرهلة 
ما بعد نهاية حرب 


اهلاني مارس ذا 


01000126091021. 


الايدولوجيات - ولمواجهة 
حروب_من أنوا ع :جقايدة 
بدأت تنتشس فى العالم 
ا 0 
والاجشماعى 

ومن هذا حاءت. أهامية 
مناداة هؤلاء المجتمعين 
دولهم فى وجوب 
استمرارها فى عمارسة 
عتتستراياتها نازع 
والدولية . إيمانا أن الدولة 
وحدفا لا يمكنها الوقوف 
فى وجه تلك الصراعات 
الجديدة التى تأخذ 
بالبشر نحو «التوحش 
الحضارى » 

فقد آمن هؤلاء الأدياء 


5-8 


أرشيف الشارخ 


أن الوقت قد حسان على 
الكتّاب أن 


بعارسوا 
بستوايتهم المملية 
والدولية . وذلك بحكم 
إبعيائهم بقضاياهم 
وأفكشارهم . فى أن 


بسبيقوا عصرهم قليلا 
ويصبحوا حقا مواطنين 
ينتمون لعالمنا الجديد 


«الأرقى» 1 فمثل هذة 
التسحارةة مة ماصواة 
«مبدعون عبر الحدود» . 
أو «المثقفون المنتمون 
العالمه يمكنها أن تلحق 
من القاعدة بالمؤسسات 
السلطوية العلوية 

ومن فنا جاع أفمية 
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هذا الملتقى الأى دعى 
إليه كارلوس فوينتس 
وآمادو وفارجاس يوسا 
ونجيب محفوظ وامبرتو 
ايكو والطاهر بن جسلون 
وعزيز نسسين وادجار 
موران . ونزار قبانى 
واريك رولو ٠‏ ويى أنج 
وهم وغيرهم يأتمون إلى 
كل ثقافات العالم . وذلك 
من خلال مجموعة من 
الدوافع تلخص فى 
الآتى : 

تامتفيزات الخنالد 
التاريخية لا تفرق بين بلد 
ا 

- على المبلعين” أن 
يلعبوا دوراً نظريا وطمياً 
فى العبور نهو القرن 
المادى ةرت 

- إنسان العالم بيجب 
أن يتخلص من الأعباء 
المادية للصراهات المتباينة 
كى يمكنه المشاركة فى 
غفلنة التو التكبارية:: 


01000126091021. 


الملابس الحديثة وعلى 


أرشيف الشارخ 


فى أى وقت ومواصلة 
قراءتة :. سنواء فى 
الحديقة أي وهسائل 
الاتصال . 

وقد جاءتأهفمية 
كناب _الجبب أنه أرخصس 
سعرأ /, ويتناسب مع 
القازات الشراثية تركاب 
اموا متئلات العامة .. ومن 
هنا زاد معدل تدارله فى 
كل أنحاء العالم .. فقد 
بيع من كتاب الجيب 
الفرنسى عل 11088 .]1 
7٠٠١ 601"‏ هليون 
نسخة طوال الأريعين 
عاما الماضية . 

قامت فلسفة طبع 
هذه السلسلة ؛ التى تم 
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: العسسالم 


الاسهال 62 اننذة 
على إنشائها فى التاسع 
من فيراير الماضى ٠‏ على 
أساس إعادة طبع كافة 
الأعمال الأدبية طبعات 
شعبية , بأسعار فى 
متناول الجميم . وطوال 
هذه الستوات استطاع 
القراء أن يحصلوا على 
أغلب الإبداع الكلاسيكى 
والحديث ليس فقط 
المكتوب فى أورويا والعالم 
المتقدم , بل فى كل أنحاء 
العالم . وقد خمتهني 
هذه المطبوعات تنلسلة 
افاعسة ل اقلب 
الكلاسيكي . وسلاسل 
أخرى للروايات البوليشية, 
ثم انهال سيل جارف 
من الروايات والمسرحيات 
سئويا . 

وقد بدأت مطبوعات 
كتاب الجيب بإصسدار 
روايات لجون شتاينبك 
وهيمنجواى وسسارتر 
وأخرين وهم فى قمة 


امد مارس 1947 
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عطائهم . وقاهمت السياسة 
على أساس الاتفاق مع 
كافة دور التشر على 
إصدار رواياتها الضخمة, 
المغلفة فى مجلدات غالية 
الثمن , فى طبعات أكثر 
رخصا . وساعد ظهورها 
على توصيل الثقافات إلى 
كافة البيوتات والمتازل ٠.‏ 
وكانت أسعار الأعداد 
الأولى هنها ٠‏ على سبيل 
المثال ؛ لا تعادل قروشا 
قليلة . ولم ترتفع هذه 
الاسعار كثيرا حتى 
الآن , 

وقد ساعد تجاع هذه 
المجموعة من الكتب على 
ظبور +مائتن مجيوعة 
تقوم بلقتت | الدور لي 
راع التاشرون أتفسهم 
بصدرون أعمالهم فئ 
طبعات شعبية مثل دار 
نشر فوليو . وتخصصت 
دور أخرى جديدة فى 
إصدار ملبعات الجيب 
مثل ١‏ قرأت *» و «روايات 
بوليسية »و« ./رةا» 
وهو اسم غريب لسلسلة 
نشرت الروايات البالفة 
الجدية لكاتب مثل ماركيز 


50500 


أرشيف الشارخ 


وسيلين وكونديرا 
بالإضافة إلى الأعمال 
الإباحية الشهيرة مثل 
« إيعانويل » بأجزائها 
العديدة . 

وطوال أريعين عاما 
قامت سلسلة « كتاب 
الجيب » بإعادة طبع 
الروايات المشهورة أكثر 
من مرة » كل مرة متها فى 
إخراج مختلف ٠‏ وشكل 
مغاير وعلى سييل المثال , 
فإن رواية ه كنجز مارل » 
الشهيرة وهى من تاليف 
بيير بنوا قد صدرت 
طبعتها الشعبية فى هذه 
السلسلة لأول مرة عام 
؟مؤل و ووؤا ثم عام 


دخدك. ر/إدذا . 
كما افتمت هذه الكتب 
بنشر مؤلفات الكتاب 


المعاصسرين فى كل أنحاء 
العالم . مثل اميرتى ايكو, 
وتوم وولف . وفي العام 
الماضي صدر الجزعان 
الأولان من ثلاثية تجيب 
« السكرية » خلال أشهن 
الصيف القادم 
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السيرة الذانية لكاتب 
مشهور بالأسرار المثيرة » 
والحكايات التى تخلب لب 
القارئىء حول أناس 
آخرين عرفهم /اكاتب عن 
قرب .. خاصة المشاهير 
منهم .. ففى مثل هذه 
المذكرات قد لا يهتم 
القارىء طويلا أن بتحدث 
الكاتب عن أسيرته . أو عن 
أصدقائه ولكن من: اليم 
أن بكون هتاك مشتافير 
يعرفهم القارىء وعلى 
الكاتب أن يلقى أضواء 
ذاتية عنهم 

ومن هنا جاءت أهمية 
السيرة الذاتية التى 
نشرها الشاعر البريطانى 
المعروف ستيفن سمبتندر 
فى يتاير الماشمى 

لم تتمثل الأهمية قط 
فى تلك الصذاقة التى 
ربطت بين الشاعر » وبين 


مم6 .نماو 010500126 


500 


.ميان زر 


مشاهير الأدب قى بلاذه, 
رخارجها . بل أيضنا لآن 
المساحة الزمنية التى 

كنب من عام 


وصادق أبناء 
المتلاحقة هن الشهراء : 
والروائيين » وأحيانا رجال 
السياسةوالحكومات 

وقد جاءت أهمية 
المذكرات فى جزء منها » 
من خلال حديته عن 
الكاتبة فرجبنيا وولف 
رفى امرأة غسريبة 


1 


أرشيف الشارخ 


الأاطوار ٠‏ كتبت أبدع 
روايات القرن العشرين ٠‏ 
وعاشت فى قلق نفسى » 
حهيث انتقلت من أسرة 
الزجال! إلى أحضان 
لنساء مانت منتحرة عام 
وقد صادق 
سبندر فى شبابه أسرة 
وولف وقال فى مذكراته 
إنها كانت أقرب إلى 
الرجسال ٠‏ وتحب أن 
تستمم إلى الآخرين 
ويقول سبندر إن سعر 


ا 


إسجابه داو جيني 4 ل 
ليس فقط كتابتها . بل أن 


لهما ددأدة دشتركة فد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


كانت أمه مجنونة مثلما 
كانت أم فرجينيا . وهذا 
وحده كاف للربط فيعا 

وتقول مجلة 
الإكسبريس فى ١١‏ 
فبراير الماضى أن السيرة 
الذاتية لستيقن سيندر 


أديب فى القرن المشرين, 


فقد حاول الكاتب أن 
يضع أصبعه على كل ما 
يتعاق بغموضن. لفن 
والفنانين 
الشاص أن يككتت"هذا 
الغقموض المتعلق نحباة 
أدياءمثل حدر جريس» 
ىف :ف ف. :+ الووآاشمئ -»: 
وصديقه الحميم ايشروود؛ 
بقول عنه : « ود مالرو أن 
يصبح مالرو . وقد حقق 
ذلك وجاء سحره أنه لم 
يحاول أن يحكى . بل أن 
يبدو على السجية ٠‏ . 


اللا مارس ١4‏ 


٠‏ وقن--هاول 
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ا 


00 


٠‏ سنة هن هيسمساة 
جيسينه كرسبال » 
الكاتب الالمانى أوفقه 


ات 


أرشيف الشارخ 


جونسون . والذى يعتبر 
واحدا من الأدباء الجيدين 
الذين لم ينالوا نفس 
شهرة زملائهم فى ألمانيا, 
ربما لأنه قد قرر أن 
يعيش فى بريطانيا منذ 
قرابة ثلاثين عاما . 

وقد انمكسن هذا 
الرحيل على أدب الكاتب 
ففى روايته 


الأخيرة 
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يتحدث عن امرأة أمانية 
هاج رت إلى الولايات 
المتحدة . المرأة تدعى 
جيسينه وتدون وقائع 
سئوات البجرة إلى 
نيويورك ؛ حيث عملت 
موظفة فى بنك + وعاشت 
حداة جديدة لم تعتدها من 
قيل .. فهى امرأة ولدت 
إلى عهد النازية . ثم 
عاشت فى ألمانيا 
الشرقية تحت لواء 
الشيوعية . وعندما 
سافرت إلى تيويورك 
أصبح عليها أن تجرب 
الليبرالية . وتنقسم الرواية 
إلى ثلاثة أقسام تبعا 
لذكرات المرأة>-[فلكل 
أبدرلوجية عاشت افيهاً 
ملامحها الخاصة . سواء 
على المستوى الشخصى 
أو العام . 

ففى طفولتها عاشت 
سنوات النازية ٠»‏ وفى 
شبابها وقعت بلادها تحت 
سطوة الشيوعية ثم ها 
هى قد أصبحت أمرأة 
ناضجة حين أقامت فى 
جزيرة مانهاتن . تقرأ 


01000126021. 


الصحف التى تنقل أخبار 
الحرب الباردة عم 
المفسكر الفسسرقن من 
ناحبة . ثم عن حرب 
ساخنة تدور وقائعها فى 
فيتنام من ناحية أخرى .. 
تعى جيسينه أن فى 
كل مرحلة هناك نضالها 
الخاص . وأيضا 
كابرسها الذى تتفير 
ملامحه من مكان لآخر : 
ومن أيدولوجية لأخرى , 
تعتبر رواية « سنة 
من حياة جيسينه 
كرسبال » بمثابة أُونائسا 
الادب الالماني الحديث 
فهى تقع . بأجزائها 
الثلاثة) ٠‏ افئ حكالى] 
١1‏ |إسفيّجة ._. ويقْطن 
إلبها- النقبياد. على أنها 
سيرة ذاتية لعالم 
المفاضين : وأيضًا لكاتببا 
الذى ولد فى عام 1974 . 
ودرس فى المانيا قبل أن 


والحجرى 


61 نشر روايته الأولى 


21 


أرشيف الشارخ 


)هاا االللصمصمبم سس ل+*+سص12سب 5:5 --!) شد 


« الحدرد » رالتى كفلكت 
وحدها أن تحقق له شهرة 
جابت انحاء الالمانيتين . 
وتدور حول وقائع ا 
عامل سكة حديد وفى 
لعمله . وتغار التساؤلات 
حول وقفاته . ويتتبيع 
الكاتب رحلة حياة بطله 
يعقوب الذى نوى فى 
صباح يوم موته أن يرحل 
إلى المانيا الغربية 

ولم يستحق أوفه 
الشهرة لأن أبطاله تطلعوا 
إلى الهجرة نحو الغرب . 
بل لآن اسلويه قد تمتع 
بتشكيلات اسلوبية خاصة 
جعلته يحصل على جائزة 
بوخر/عام 117 :وه 
ألم جائزة فى الأدب 
الآثلاني . وفي اوائل 
الستينات تمكن من 
النجرة إلى بريطائيا.. 

الجدير بالذكر أن 
أوقه جونسون قد مات 
عام 1944 على أثر 
إصابته بأزمة قلبية , 
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هكذا تكون المجلات 
الثقافية المورجهة إلى 
شعوب العالم 

بدت هذه الحالة فى 


الأعداد الأخيرة من مجلة 
" ع)!1 " التى تصدر 
باللغة الفرنسية . هى 
مجلة فريدة . وذات توعبة 
خاضة . والغرينٌ إن قد 
صدر منها حتى. الآن 
خمسة وثلاثون عددا دون 
أن ينتيه أحد اليها .. 


فى بداية الأمر قد 
بتصور المرء أنها أدسية 
متخضصنة فى الك 


اغلب المجلات السياسية 
تتصفحها حتى تدرك أنها 


مايه مارس ١997”‏ 
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فجلة ذات هوبة خاضة : 
فرغم أنها مجلة فرنسية 
اللغة . وذات حجم ممين , 
وسعر عال . وتضتاز فى 
باريس . إلا أنها مجلة 
مخصصة اللثقافات 
355155 
إنهاً مجلة غير_قآئية 
على -دعابة. سياسبية أى 
أيدولوجية , ولكنها تحاول 
التاكيد على أن الثقافة 
الروننية ما ميف وإخساتية: 
وذلك بخلاف ما فهم قراء 
المعسكر الغربي طوال 
ستوات الحروب الباردة ؛ 
وهى تؤكد أن الادباء 
الروس يكتبون دائما من 
أجل روسيا ٠‏ سواء كانوا 
يعيشون فى داخل 


ات 


أرشيف الشارخ 


الاراضى الروسية ٠:‏ أو 
الذين سبق لهم الانشقاق 
عن الاتحاد السوفيبيتى. 
وطى سمبيل امال ٠:‏ فإته 
فى العدد 4" كتب أندريه 
بيتوفي ٠‏ وهى أديب لمع 
فى سنوات البيروستريكا 
مقالا ضخماا عن 
فلادهير تابوكوف,؛ 
صاحب رواية « لوليتا » , 
أكد فيه أن هذا الكاتب 
الع بحسل البكيسية 
الامريكبة فى اواخر حياته 
قد ظل روسياً رغم أنه 
كتب بالالمانية والانجليزية 

وفى العدد الأخير 
الذى صدر مع بداية هذا 
العاغ, خميصت المجلة 
ملفا -ضفما تحت عنوان 
«التصضار شوزيف:ه كت 
فيه إدباء روس معاصرون 
عن متظورهم لفكرة 
فلسفية غغريية . واكثر 
هؤلاء الكتاب غرياء , 
بالافنة :عاق القازيه 
الغربى » ولكنهم مؤثرون 
فى داخل روسيا نفسها . 
منهم بيترنداس . وهو 
باحث ٠‏ وكاتب مسرحى . 
وسلافوى زيزيك ٠‏ وهو 
كاتب مقال . 
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أماالملف الثانى 
الهام فى العدد الاخير من 
المجلة , فهر عن 
الاتجاهات المعاصرة فى 
الأدب الروسى . بالإضافة 
إلى هلف عن الدب 
والحياة فى جنوب 
افريقيا :. 

من أهم ملفات المجلة 
التى فتحتها فى اعداد 
سسابقة : حياة الكاتب 
فى روبسيا ٠و«‏ ماذا 
بعد الثورة ». :. ووالحياة 
بلا خصوم »+ . ودماذا 
يكون الشسعر .٠‏ 
وه مسللة اورويا»ء 
و «الهجرة أم |لنفى ٠‏ 


أن يخترق الحقائق فى 


.02م 01000126 


حياة هذه الشخصيات » 
أو أن يمزج بين الخيال 
والواقع ؟ 

هذه الاسئلة يمكن أن 
تثار بمناسسية صبدور 
ترجمة رواية 
« كونفوشيوس » للكاتب 
اليابانى ياسوشى اينره 
- مات في عام ١957‏ - 
حورل حييةة الحكيم 
الصينى الكبير كونجزى , 
املغروف تحت أسم 
كونقوشيوس . مؤسس 
الديانة التى حملت اسمه , 
والتى يؤمن بها اكشامن 
ألف مليسون من 
الآسيويين - 

نيسرى- مبساذا كتب 
ايثّو 8 

راع الكاتبَتتخيل أن 
كونفوش يوس ' لم يكن 
حكيما ولا فيلسوفا » بقدر 
ها هو زعيم سياسى وذلك 
من خلال مهمة قام بها 
أحد تلاميزه » عقب وفاته 
بثلانين عاما . أحس هذا 
التلميذ أن هناك سببا 
أساسيا دفع كونجزى 
للرحيل عن بلاده فيما 
يسن بالسيرة الطويلة.. 


عد هأا- 


أرشيف الشارخ 


فى بداية القرن الخامس 
الميلادى . من أجل بث 
أفكاره » وحكمته على 
الناس . ويرى المؤلف أن 
دافع الحكيم فى ذلك لم 
يكن بهدف تشر الحكمة 
قط ...يل ايقن الاشنان: 
سياسية . 

ويقول ايتوه إن 
كونجزى كان حكيما 
انسانيا يرجماتيا . حاول 
إسقاط الحكومات فى 
عصره من خلال أفكاره 
وفلسفته .. وسعى قدر 
إمكانه أن يكون له تلاميذ 
يؤمنون به ٠‏ حتى يعملون 
على نشر حكمته بين ابناء 
الأجيال التالية . وايضا 
في كل الاماكن التى 
يُمكنهم أن يتوجهوا 
إنيهاً. 

وريرى الكاتب 
اليابانى» أن كونجزى 
(كونفوشيوس) ' قد نجح 
فى ذلك . فآمن بأفكاره 
ألاف البشر .. ثم مئات 
الملايين . ويعتبر المؤمنون 
بعقيدته الآن الاكثر عددا 
من بين المؤمنين فى كافة 
الآديان غير السماوية .. 
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يساور العالم الاسلامى فى مجموعه ؛ الكثير من ال حزن , 
والغضب ١والقلق‏ العميق ؛ لما يصيب ال مسلمين فى أرجاء متفرقة 
من العالم ؛ أوضحها ما يدور فى البوسنة والهرسك ؛ وفى الهند , 
ببى باتتظح المبكلة “تضاف لبقا الصتومال ؛ الذى أساء إليه 
أبناؤه أكثر بكثير تمن عاداهم ؛ بل هم الذين أعطوا لقرصة اند 
الدولية . وعلى رأسلهيا الولايبات المتحدة الأمويكيلة,, القوة الكبرى 
الرحيدة فى عبالم اليوم ؛ و بن نش السرمالى . 
وللمسلمين فيه , من المجاعة وما تلحقه به الفرق المتحاربة من 
أبنائه , وبذلك تبرىء ذمتها ما يصيب المسلمين في مواطن أخرى , 
فتتراخى عن نصرة شعب البوسنة والهرسك الذى يتعرض للابادة , 
سواء بذاتها ؛ أو عن طريق جهاز هيئة الأمم المتحدة . ذات الهيئة 
القتى أصدرت قرارها عن ريق 30 الأمن بضرورة عودة 
الفلسطيئيين المبعسدين فى « مرج الزهور » على الحدود اللبنانية 
إلى بلادهم. 


اليج مارس 1156 1 
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ولكنها أى الولايات المتحدة الامريكية . 
تحتال بكل وسيلة لكى لا يصدر قرار آخر 
باجبار إسرائيل على تنفيذ قرار عودة 
المبعدين ؛ ولو عن طريق عقاب تتواضم 
من نوع العقويات الاقتصادية ٠‏ وهى أى 
الولايات المتحدة الي إستخدمي جهاز 
الأمم المتحدة لظَرب العراق مرة تأنية 
لمخالفاته لقرار وقف اطلاق النار + لا.ترقى 
الى مستوى عنف القصسف الذى تعرض له 
والذى أثار استياء كثير من دول العالم بما 
فيها دول عربية وغير عربية اشتركت فى 
التحالف الدولى الذى أحجِير العراق على 
الانسحاب من الكويت بعد اجتياحه الظالم 
لها , 

يسود العالمالاسلامي شبعور 
بالاضطهاد . وأنه عرضة لهجوم عدوانى 
جديد ؛ وخاصة فى أجواء ترامت فيها من 


مختلف الدوائر الغربية , السياسية 
والاعلامية والثقافية . صيحات مسعورة عن 
«الخطر الاسلامن» ؛ وأنه قد ضار هفو 
الغدر السرئيسى للديمقراطية الغربية بعد 
سقوط الشيوعية ؛ بينما يبدو الأمر من 
وجهة نظن لسلمين + أن أعداء الأمس فيما 
بينهم قد يَشَالحوا اليم على عداوتهم أى 
على عداوة المسلمين + وأنهم قد نجحوا قى 
أن يضموا إلى ميقوفهم «أصدقاء» 
تقليديين للمسلمين ؛ مثل الهند التى هى 
مثلهم من دول العالم الثالث وشريكتهم 
الكبرى في حركة عدم الانحياز وا مؤتمر 
الاسيوى الأفريقى ؛ وسائر تلك المنظمات » 
الثي تعبر عن تضامن «الغبونين» فى هذا 
العالم » هن جاتب دول سبقتها فى 
ميادين العلم والصتاعة والتكنولوجيا 

وذاقت ويلات الاستعمار على أبديها قديماء 


ات 


أرشيف الشارخ 
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وويلات التحكم السياسي والإجحاف 
الاتتصادى ممثلا فى أسعار مبادلات 
المواد الخام ؛ ومن ثم الديون المتراكمة 
حديثا ولا يزال ينتظرها الكثير من ويلات 
تلوث البيئة بالنفايات الذرية والمخلفات 
الصتاعية وهلم جرا 

من أجل ذلك ؛ كان لابد من أن يكون 
أهم شراغل الفكر الاسلامى ؛ أو الفكر 
السياسى فى العالم الاسلامى ٠‏ هو كيفية 
الدفا ع عن هذا العالم : وصد العدوان الذى 
يتعرض له ؛ وقد يتعرض إلى المزيد عن 
هجماته . 

ومن الخطوات الأولى فى هذا الصدد . 
استعراض القوى التى يضمها هذا العالم 
الاسلامى فهي الوحيدة الموكول إليها 
الدفا ع عنه , 

© بعد سقوط الشيوعيةة 

ربها يبدو سقولظ المي وكجية لل الآتطآد 
السوقييتى السابق . وفى دول شرق أوريا 
٠‏ واحدا من أهم الأببيات فن الاضظهار 
والذى يتعرض له المسامون حاليا بشكل 
وحشى فى البوسنة والهرسك ؛ وبدرجة أقل 
فى ألمانيا حيث تعانى الجاليات الأجنبية 
رفى تقنانتها الأتراك التلضون ٠‏ من 
هجمات عدوانية من جانب القوى العنصرية 
التى بدأت تعاود الطهور من جديد فى 
ألماتيا الموحدة ٠‏ كما أن الروس يساندون 
الصرب فى عدوائهم على مسامى البوسنة 
والهرسك ؛ حيث تجمعهم بهم رحدة الجيش 


انهلال # مارس 111 
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السلافى والعقيدة الأرثوذكسية ؛ فيمدونهم 
بالبترول والسلاح ٠‏ والمتطوعين أيضا , كما 
يهددون باستخدام الفيتو فى مجلس الأمن 
إذا ها اتخذ قرار بالتدخل لوقف الحرب 
فى البوستة والهرسك , أو سمح بامدادها 
بالسلاح ! 

ولكن ذلك الآثر السلبى لم يكن هو 
الوحيد الذى ترتب على سقوط الشيوعية 
وانحلال الاتحاد السوقبيتى ٠‏ وإنما ترتب 
على ذلك أيضا انسلاخ الجمهوريات 
الاسلامية منه » وعلى الرغم من استمرار 
رابطة الكومنولث التى تجمع فذه 
الجمهوريات مع سائر الجمهوريات 
السوفييتية السايقة » فإن هذه الرابطة من 
الؤّفؤلا بحيث لا يبدو وكأن بها مستقبلا , 
وبالقعل تبحث الجمهرريات الاسلامية عن 
إطار اتحادى بضعها وحدها » ويتمثل فى 
فكرة #التركستان الأكبر» ؛ وسواء تم ذلك 
التود م لم يتما ؛ فهئ فى وضع يرشحها 
للتقازب:والتكال ,أكثر فاكثر مع العالم 
الاسلامى الذى تنتمى إليه من قديم , وكان 
سقوطها فى أسر الامبراطورية الروسية 
كتوابع لها بمثاية عزل كامل لها عن هذا 
العالم. أما المرحلة السوقييتية فكانت 
بمثابة فترة انتقال ريثما تعرد إلى حيث 

لقد كان من أشطار السياسة الشيوعية 
تصورها أن العقيدة الديترة قابلة للاقتلاع 
بسهولة ٠‏ باعتبارها من مخلفات الماضى 
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الذى كان بسوده القهر والاستغلال ولكن 
الواقم أظير أن حاجة الانسان إلى 
العقيدة أكبر بكثير من الاوضاع 
الاجتماعية » فهى بمثابة صمام أمان ضد 
الاحساس النفسى باليأس وعيث الوجود » 
مهما تكن درجة المساواة والرفاهية فى هذا 
المجتمع أو ذاك . 

وإذا كانت صحرة العقيدة الدينية ؛ أو 
استمرارها قد ولد تعصبا بفيضا فى أوربا 
. بما فيها روسيا , ويوغسلافيا السابقة 
ضد المسلمين ؛ فإن هذه الصحرة زاتها قد 
شملت مسلمى تلك الجمهوريات السوقبيتية 
السابقة ؛ والعالم الاسلامى فى حل من أن 
يعتبر نفسه قد كسب ثمانين مليون مسلم 
على الأقل يعيشون فى تلك الجمهوريات ؛ 
ولهم امتدادات داخل الاتحاد الروسى ذاته 
تمنعه من التمادى فى عدارة المسلمين مثل: 
التتر , والشيشن والأنفوشي| الذي بنتمى 
إليهم رسلان حسب اللاتوف رئيس البزئان 
الروسى والمناوئ الأكبر لرئيش الجمهورية 
بوريس يلتسين + كما اضصطرت روسيا 
مؤخرا إلى تقديم العون للمسلدين فى 
مقاطة «أنجازياه فى صراعها من أجل 
الاستقلال ضد جمهورية جورجيا » وذلك 
مراعاة لخواطر المناطق الاسلامية فى 
الاتحاد الروسي . 

وليس أكثر من المسلمين شعورا بالأمن 
إزاء استقرار عقيدتهم الدينية: فالعقيدتان 


السماويتان الأخريان قد سبقتا ظهرر 
الاسلام فى هذه المنطقة العربية الاسلامية 
وكان اختيار أغلبية سكان هذه المنطقة 
للدخول فى الاسلام حاسما لا رجمة فيه . 
ولا تجدى معه سطرة أو سيطرة من جانب 
قوى أجنبية أوربية الأصول اعتنقت هذه 
العقيدة أو تلك مما سبق ظهور الاسلام ٠‏ 
وكان شعور الاعتزاز الاسلامي بأنه خاتم 
الرسالات وراء ها شهد به التاريخ من 
تسامح يسود المجتمعات الاسلامية أكثر 
من سواها , إزاء العقائد المخالفة . 
© التنظيم والذقافة © 

المسالة إذن أن المسلمين ؛ إذا كانوا 
مضطيدين فى أجزاء من هذا العالم » 
فليسن معنى ذلك أن كل شئ فى العالم 
ينون شندهم: بل إن بعضها فى صالحهم , 
حتي ولولم يسعوا إليه ؛ وآن عناصر القوة 
لا تنقسهم , ولكنها ,مبعثرة وتحتاج إلى 
تنظمم أواإعادة تنظيم , 

فالعالم الإسلامى لم يكسب مسلبى 
آسيا الرسطى الذين كانت بلادهم جِزما 
من الانحاد السوقييتى من الناحية الكمية 
فحسب ؛ أى مساحة أراضبى تلك 
الجمهوريات ٠‏ ولا عدد سكانها , فتقك 
الاراضى تحتوى على الكثير من الموارد 
الطبيعية ؛ كما أن سكانها هم من أكثر 
سكان العالم الإسلامى تقدما من نواح 
كثيرة ٠‏ ويكفى أن الأمية قد اختفت من 
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بلادهم تقريبا ؛ وقد أتاح لهم كونهم كانوا 
جزءا من الدولة العظمى الثانية فى العالم » 
قبل انحلال الاتحاد السوقييتى أن يكونوا 
حائزين على كثير من أسرار العلوم 
والتكنولوجيا المعاصرة فى شتى فروع 
المعرفة؛ الأمر الذى ينقص الأجزاء الأخرى 
من العالم الاسلامى بشكل ظاهر . 

إن شيئا من الخيال قد يتيع لأبناء 
العالم الاسلامى أن يروا خريطة العالم وقد 
تغيرت بشكل حاسم ؛ حيث لم تعد أسيا 
الويسطى هى «الحديقة الخلفية» 
للامبراطورية الروسية كما كان عليه الحال 
فى السابق ٠‏ بل يمكن لهذه المنطقة من 
العالم أن تكون طليعة تعالم اسلامى متقدم 
٠‏ يمتد من سيبريا شمالا إلى أواسط 


أفريقيا جنويا » ومن الهند 'شَرقا. إلى 
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المحيط الأطلسى غربا ٠‏ عالم يسكنه 
حوالى مليار من البشر ٠‏ أى مثل. عدد 
سكان الصين ؛ وعلى مساحة أوسع ٠‏ قد 
تعادل .آق ‏ تقارب هعشاحة الاتهاد 
السوقبيتى السابق ٠‏ ويه موارد طبيعية 
وبشربة لا تقل إن لم تزد على موارد 
الصين ؛ التى ترشحها دوائر علمية كثيرة 
لكى تكون صاحبة أقوى اقتصاد فى العالم 
خلال القرن المقبل ٠‏ الذى لن يكون فيه 
موضع إلا للكتل الدولية الاقتصادية الكبرى 

ما الذى ينقص هذا العالم الاسلامى 
لكى يتكتل ويتحد تحت أى شكل من أشكال 
الوحدة؟ 

المهم أن تكون فعالة » وأن يتم فى 


إطارها تنظيم قوأه المبعثرة 0 واستخدام 


مؤارده الوفيرة على أحسن وجه ٠‏ ولصالح 
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مختلف أبنائه ومن أجل أن تكون له مكانته 
المحترمة فى هذا العالم . 

أعتقد أن الذى ينقصه هو التوجه 
الثقافى الواحد نحو الفكرة ٠‏ أى أن يكون 
لدى جميع أجزائه ومكوناته الاحساس 
والادراك بأن مستقبلهم على هذه الأرض 
يتوقف على قدرتهم على التكتل والتوحد 
وتنظيم الجهود 

إننى لا أتوقع أن تضم المسلمين على 
هذه الرقعة الشاسعة من العالم فى المدى 
القريب وحدة سياسية واحدة ٠‏ ولكن 
التواصل الثقافى والاقتصادى فيما بينهم 
قد يخلق ظروفا تسمح لهم بالتحرك 
سياسيا فى إطار موحد ؛ على غرار 
الوحدة الأوربية على سبيل المثالٍ 

إن الذى يجمع هذه البلدان فى الغالم 
الاسلامى هو العقيدة الواحدة ؛ والتراث 
المشترك لتاريخ الاسلام الطويل ١‏ رهذه 
العقيدة وهذا التراث لهها لف . فى العرنية 
التي نزل بها القرآن ؛ؤتزوئ بها السنة » 
وتقام بها الصلوات ويرفع الأذان 

ولكننا نشهد أحيانا عجبا فى تجمعات 
المسلمين . 

خذ عنئدك مثلا المؤتمر الاسلامى » 
الذى هو حاليا «المؤسسة الدولية» الوحيدة 
للمسلمين .. لا توجد لغة مشتركة للوفود 
التى تحضره ٠‏ فهناك من يتكلم العربية » 
ومن يتكلم الانجليزية أو الفرنسية ... إلغ 


طبقا للدولة الاستعمارية النى كانت تحتل 
بلاده إلى عهد قريب ؛ ولم يتعلم أن يعير 
عن ذاته إلا بلغتها ! 

هل هذا معقول ؟ ألا يوجد من بين 
أبناء الدول الاسلامية غير الناطقة بالعربية 
من يعرف هذه اللغة لكى يتكلم بها فى 
المؤتمر الاسلامى هع إخوته المسلمين ؟ 
علما بأنه لا ثفقه فى الدين الاسلامى ولا 
استزادة من ثقافته ولا صلاة يمكن أن تقام 
طبقا لشرائعه إلا باللغة العربية ؟ 

إن الالمام بالاسلام لن يتأتى من خلال 
بعض الترجمات المختصرة أو حتى 
الموسعة ؛ إلى هذه اللغة أو تلك خلاف 
العربية , ولو كانت هذه البلاد الاسلامية 
غير العزبية جادة فى استشعار وجودها 
الاستلامى » حريصة على المشاركة الجادة 
فى العمل الاسلامى الموحد على مختلف 
الأصعقّة لحرصت كل) الحرص على تعليم 
أبنائها الغربية. ٠‏ ولى /باعتبارها «اللغة 
الأجتبدة» ا لأولئ فر عنذارسمها ! 

لقد ضضربت المثل فيما تقدم من المقال 
بالمسلمين السوفييت الذين يعودون الآن إلى 
العالم الاسلامي ؛ ويحسمن أن أضيف فى 
هذا الموضع أن القياصرة الروس حينما 
استولوا على دولة «القبيل الذهبى» التترية 
فى قازان على ضفاف الثولجا ٠‏ وبعد أن 
شرعوا فى بداية القرن التاسع عشر 
الميلادى فى «ترويس» الاجناس غير 
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الرويسية » بمن فيهم التتر المسلمون » من 
طريق اجبارهم على التكلم بالروسية 
واعتناق الديانة المسيحبة الأرثوذكسية + 
كانت وسيلتهم فى ذلك إحراق المساجد 
ومدارس تطيم اللقة العربية سواء يسواء » 
لأن اللسلمين هناك أيام استقلالهم ٠‏ بل 
أيام سيطرتهم على معظم أراضى دولة 
الروسيا ذاتها ٠‏ كانوا يدركون تمام 
الادراك أته لا إسلام لهم مالم يكن بينهم 
من يتكلمون العربية بل يحسنونها 
كابنائها . 

وأعجب مما تقدم ما يدور فى بلادنا 


فأغلبية العرب من المسلمين ٠‏ كما أنه لا 
إسلام على وجه صحيع إلا بالعربية 

ولو سألت الفزيقين عما يريدان : قال 
فريق «العروييين» إنهم يريدون وحدة عربية, 
فنقول لهم وهل إذا تحققت هذه الوحدة 
ترفضون أن ينجذب إليها من جيران العرب 
وإخوانهم من يشاء من المسلمين ٠‏ أليست 
الدول الاسلامية هى تخوم العرب المجاورة 
لهم فى تاريخ همشترك ؟! أما إذا قال 
«الاسلاميون» إنهم يريدون أن تكون الوحدة 
إسلامية , فتسألهم وماذا عن لغة هذه 
الوحدة ؟ هل يمكن أن تكون إلا عربية » 


كما أن اللغة الإنجليزية هى لفة «الكومنولث 

العربية ذاتها , أو في بعضها على الأقك البريطانى» , والولايات المتحدة الأمريكية , 
من إهمال لشان اللغة العربية . حرصا علد ,الروسية كانت هى لغة الاتخاد السوثييتى 
تعليم اللغات الاجنبية للابناء ني الصخد الزئى«الجل ولا تزال هى لغة الكومنولث 
بدعوى أن ذلك سبيلهم للنجاخ فى الجديد الذى أعقبه ؟؟! 
المعاملات التجارية مثلا ؛ اكتساب العلوم أم الذى يريد أن يلتوئ بك وياسلاميته 
الحديثة .... الخ ٠‏ ولكن من قال إن الآة_ إلى كيان أعجمى يفم شعارات «اسلاميةء 
التى تهمل لفتها يمكن أن يحقق أبناؤها ١.‏ عازازةولوافحصط عقائده لوجدتها أبعد ما 
التجاح عن طريق أن:نتفن بعخنهم فحسبا ١":‏ تكزن عن الاسلام السحيح , يكفى فى ذلك 
لغات الآخرين ؟! رفض السنة المحمدية برمتها ولا أزيد .. 

وأمر آخر أشد عجبا هو ما دار أى أما هذا فنقول له : إن الاسلام هو الذى 
يدور ما بين صفوق المثقفين بل والمفكرين شرع أنه لا فرق بين عربى وأعجمى إلا 

ممن سمحوا لأنفسهم أن يتحادددً بالتقوى . ولكن هذا الاسلام ذاته هو الذى 
كفريقين + أحدهما عروبى والآخر إسلامي يابى أن يكون إلا عربيا » ويكفى فى هذا 
! إن الجيل الذى سبقنا لم يكن يعرف هذه فرله تعالى فى القرآن الكريم : «لسان الذي 
التفرقة , وكان ينظر إلى العروبة والاسلام يلحدون إليه أعجمى وهفذا لسان عريبى 
كوجهين لعملة واحدة لا انقصام لها ١‏ مبين»! 
لملا مارس 1157 عب )اسه 
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ف - كمال آبو المجد 
وزير الإعلام الأسبق 
* ه التنمية الاقتصادية إن لم تسبقها فعلا تنمية ثقاقية فلا 
فيديريكى ماير 
رئيس عنظمة الأوينسكو 
٠‏ بسناط حضارتنا رقيق جِذاً : وتعانه اتنتذ الارض 
الجدياء ٠٠‏ 
تانكريت تورست. 
كاتبٍ المسرح الألمانى 
د . كمال أبو المجد + أن تعيظرن فى خرف يتن أن تان ميك جل 1 
للغرع الاسترالي مياد لوكن دان 7 
ع 1 : 
إبراهام رابيتوفيتقن 
عالم نفس روسه 1 . 
* + العالم فى حال يفوضى » : 
00 0 نوجلاس عبرن: ْ 
01 شد قارجية بريطافر 
*يد لابأرى نا بكعرب جلاولا أملاء _ 
| ]ل ا ل عدار 0 
النيلسوف المضبرئ. 
أمَرَيكا لا لستطيع أن نهدل اثلا أن تس ٠+‏ 


:وزير خارجية الولايات المتحدة الأيق” 
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و إسلامية المعرفة » .... أو « التأصيل الإسلامى 
للمعارف والعلوم » . 
شعار جديد : عرفته حيا#”! الفكرية والثقافية هئذل سئوات . 
ركأى شعار فكرى جدبد ».فل فربل.بردلاد.فعل متناوتة ومتبايئة, 


وأحيانا متناقضة 


هه ترأوحث ما بين التأبيد 


0 


والحنان: قير ,الولمن داو ونيو ل 


وإذا كان هذا الشتعان الفكرى والثقادئ 
جديدا ‏ وإذا كانت حجذته فد طرحخت فى 
التى قامت من حوله ؛ فإن من الضرورى - 
لفهم أيعاده ومضامينه وخطرهة - البده 
بالإشارة إلى حقيقتين 
الأولى : إن جدة هذا الشعار - 
«إسلامية المعرفة» - لاتعنى جدة ا مأضمون 
الذى يعبر عنه ؛ ولا جدة القفسة التى 
يطرحها على العقل الغريى والمسلم المعاصر 
. فإسلامية المعرفة - كما ستقيم الدليل 


الهلا مارس 1١1‏ 
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علبها“فذه الدراءثة - هى مهمة فكرية , 
ورسالة ثقافية عرفتها حضارتنا منذ ظهور 
الإسلام . وأول كتاب عرض لهذه 
القضية , فى تاريخنا الحضارى ٠‏ هو 
القرآن الكريم ' . فشعار « إسلامية 
المعرفة » يوحى بالموقف الفكرى 
القائل بقيام علاقة ها بين 
الإسلام وبين المعارف الإنسانية .. 
وهذه هى المهمة الفكرية والرسالة الثقافية 
التى عرفتها حضارتنا الإسلامية مئذ 
ميلادها وتبلورها ٠‏ والنى قدمتها بديلا 
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إسلاميا فى المعرفة للنموذج المادى فى 
المعرفة ٠‏ الذى كان معروفا وسائدا فى 
حضارات أخرى ؛ غير الحضارة العربية 
الإسلامية , قبل وعند ظهور الإسلام . 

ولذلك ؛ فإننا نامل أن تكون الإشارات 
التى تقدمها هذه الدراسة لتاريخ مضمون 
هذا الشعار - علاقة الإسلآم الدين 
بالمعارف الإنسائية “بأفى تأريخِنا 
الحضارى والفكرى وإ لثقاغئى + شاهدا-على 
أن جدة الشعار لا تعنى جدة مضعونه ٠‏ 
فضلا عن أن تعنى أنه ٠‏ بدعة فكرية ٠»‏ ! , 
لأنه ٠‏ فى حسقيقته + مسلعة من المسلمات 
الفكرية الراسخة فى علوم حضارة 
الإسلام . 

والثانية : من الحقائق ٠‏ التى نشير 
إليها الآن » هى أن جدة هذا الشعار قد 
أثارت - وهذا طبيعى أحيانا - ردود أفعال 
متباينة تجاه : 

* فهناك - غير الذين ينكررن 


ويستنكرون - بوعى أن تكون للإسلام 
علاقة - أية علاقة - بأى من معارف وعلوم 
المدئية والحضارة والحياة - .. هناك - غيز 
هؤلاء!- الذين ثفهم موقفهم - ولابد أن 
تحاوَرقم - هناك الذين ينكرونه لجهلهم 
بحقيقة مراميه ومقأصده , 

ونال آللَلْنَ يبون مذا الشعار- 
«إسيلامية المعرقة" 


ويمستخد هونه 


عدم يرففوتة ه 
بببمع جبلهم بحقيقة ما 
يعئيه ' .. فيسيئون إليه أشد من إساية 
المقلاء من أعدائه ؛ لأنهم يقدمون «الحجج٠‏ 
السلبية التى يستفيد منها هؤلاء الأعداء؟!. 
إن ساحتنا الفكرية والثقافية » تشهد 
- فى مواجهة هذا الشعار ٠‏ الذى بطرح 
قضية : قيام علاقة بين الإسلام 
والدين وبين المعارف الإنسائية ٠.‏ 
وطييعة ومدى هذه العلاتة ؟. 
تشهد ساحتنا الفكرية . فى مواجهة هذا 
الشعار : مواقف .. وردود أفعال .. 


!هب 
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* فمن الناس من يظن أن ٠‏ إسلامية 
المعرفة # شى <١‏ كهانة - كنيسية ٠‏ جديدة » 
فى دوائر المعرفة .. تريد أن تجعل من 
علوم ومعارف الحياة ؛ المدنية والحضارية , 
«دينا خالصاء ؛ فتقدسها قدسية الدين , 
وتثبتها ثبات الدين .. فهى حجر جديد على 
الاجتهاد فى علوم الحياة ؛ وتجميد لها 
جمودا يحول بينها ويين التطور والتغيير . 

ويهذا الفهم للقضية . نراهم 
يناصيونها الهداء , مخافة أن تعيد ؛ من 
جديد , السيرة الأولى للكنيسة الأوروبية مع 
العلم والعلماء! .. 

# ومن الناس من يحسب أن إسلامية 
المعرفة إنما تعنى فصالا تاما وكاملا صع 
العلوم والمعارف الإنساتية .. الاجتما- : 
منها والطبيعية - التى أبدعها !(: . 
الإنتسانى فى الحضارات غير الإسلاميا . 
فهذه معرفةه إسلامية » .. وتلك «كامر 0 
والفصال كامل ٠‏ والكنا تام إيين]الد 
والإسلام ! .. ش 

فهم يخشون أن يفضى أمر إسلاف 
المعرفة بنا إلى قطيعة مع ثمرات التقل 
غير المسلم فى المعارف والعلوم . فنزداد 
عزلة ونوغل فى الانغلاق ٠‏ اللذين يفقضيان 
بنا إلى الذبول والانقراض ! .. 

* رسالة فكربة جليلة * 


* ومن الناس من توهم أن إسلامية 
المعرفة لا تعنى ولا تكلف ولا تقتشدى أكثر 
من إضافة بعض من آيات القرآن الكريم 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة إلى مناهج 


البلان) مارس 1157 
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وحقائق وقوانين العاوم التى أبدعتها 
مدارس الفكر القربى - الإنسانية منها 
والطبيعية - .. فكما نستعين باكتشافات 
العام الغربى على اكتشاف الإعجاز العلمى 
فى آيات القرآن الكريم ٠‏ نستطيع أن 
تستعين باكتشافات القرآن الكريم لإخفاء 
«الإسلامية» على هذا العلم الفريى .. 
«فالمنتج» غربى ٠‏ وما علينا إلا أن نذكر 
عليه اسم الله ! .. وكفي الله عقولهم «دشر»ه 
الاجتهاد والإبداع ؟! . 

# لكن هناك - غير فؤلاء جِمَيا - من 
يتحفظون على جميع هذه المواقف والرؤى 
٠‏ ويرون أن إسلامية المعرفة » وإن تكن 
شعارا جديدا! ؛ إلا أنه يعبر ٠‏ برأيهم : عن 
رسالة فكرية جليلة ومهمة ثقافية تغيله 
اللا ١‏ .. تمكل واحدة مَنْ السفات 
الثُوانت والقسمات الأصيلة فى حضارتنا 
الإسلامية منذ ظهر الإسلام . 

ولابرهةة على ذلك .. كان لابد من ضبط 
وتفسير .اللصنطلع والشعار - إسلامية 
المعرفة - , لتببان. اأقاصد ٠‏ وتبديد 
الخنموض .. ليؤيد من يؤيد عن بينة .. 
ويعارض من يعارض عن بينة .. ويقلع 
النين يمتهنون القضية عن. هذا الذى 
يفعلون ! .. 

ولابد كذلك ٠‏ من وضع القضية فى 
مكانها وإطارها الطبيعن: والصبميع .. 
كبديل إسلامى ؛ ومذهب إسلامى فى 
المعرفة , يقابل ويخالف. المذاهب المادية 
والوضعية والحسية فى المعرفة .. وإقامة 
الدليل على أن هذا هو مكان وخطر هذه 
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القضية ..كانت البديل الإسلامي فى 
المعرفة » الذى واجه به القرآن الكريم 
مذاهب الشرك فى المعرفة المادية : وكاتت 
البديل الإسلامى فى المعرفة الذى واجه به 
فكرنا الإسلامى المبكر هذافب الديائات 
الوضسمية ان الصروفة «العسية: - 
التجريبية». عندما رأتها هذه المذاهب 
مصدرا وحيدا لمعارف الإنسان .. فكانت 
هى - إسلامية المعرفة - ٠‏ مقالات 
الإسلاميين » - فى المعرقة الإنسانية - 
التى واجهوا بها «مقالات غير الإسلاميين» 
- فئ هذا ال ميدان - ! .: 

كانت كذلك . فى النشأة . وفى التطور 
.. كما هى الآن » عندما يطرحها هذا 
الشعان الجديد ! - إسلاميّة”المعرفة - 
ليواجه بها مذاهب الحضارة القربية قن 
المغرقة ... الماديق ميها. .. والمضعية .. 
والتجريبية. .. |واللأضعية || المنّقية 
والسلوكية .. وكتَرَها من المذافب التى 
.تشترك فى نفى الَْلاقة بين لكاب الوحى: 
-. النين:. وبين :د كناب الوجود 0 
المدرك بحواس الإنسان - .. 

#0 

وإذا كان هذا هى مكان القضية 
ومقامها فى المنظور الإسلامى .. التاريخى 
والمعاصر .. فإن المنهج الملمى لتتاولها 
يفرض علينا أن نبدأ بالتعريف والضبط 
لصطاحاتها ؛ حتى ندخل إلى رحابها على 
هدى وأساس سليم ومتين . 


ونه ,. ء ‏ 
لاخباز (لضعلة ١‏ شتا البلك 
. 3 


قماذا تعنى مضطلحات هذا الشعار؟.. 

* إن ٠‏ الإسلامية » , هى النسبة إلى 
الإسلام .. وإذا كان الإسلام - لغة - هو 
الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول , 
صلى الل عليه وسلم ؛ من البلاغ الإلهى , 
المتمثل فى القرآن الكريم ؛ ومن البيان 
النبوى. ٠‏ المتمثل فى السنة الثيوية 
الصحيحة.. فإن الإسلام - فى الامسطلاح 
- هو الدين ٠‏ الذى وضعه الله » سبحانه 
وتعالى لعباده (إن الدين عند الله الإسلام) 
- آل عمران : 16 - .. فهو : وضع إلهى . 
يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند 
الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ من البلا 
الإلهى ؛ والبيان النبوى , 

قالإسلام - فى الاصطلاح - هى : 
الوضع الإلهى .. - وفى اللفة - هى : 
الانقياد لهذ! الوشمع الإلهى .. أى الانقياد 
لله /أوبجاه من,الشبرائع والاحكام , التى 
تلقينافاً عن رسول الله .. ومن ثم فإن 
«الإَْلامِيْة]: هى النسبة إلى هذا 
الحمين :الذي وهسمه الله أي 
إقامة الملاقة مع الوحى ونبساً 
السماء ...هذا عن «الإسلافية» : 

* أما « المعرفة » , فإنها : خلاف 
الأنكار. + ولبراكالأشياء-وتستوزها :: 
فهى 0 العلم الكسبى 0 الخاص 
بالبسيط والجزئى ٠,‏ والذى فيه 
إدراك وتصور - وتفك صفات وجهود 
مشرية إنضائية :.:: 


5-0-2 
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وعندما يراد « بالعلم » : الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع .. أو : إدراك الشئ 
على ما هى به .. أو : حصول صورة الشئ 
فى العقل .. فإنه - وفق هذه التعريفات - 
يكون مرادفاً «للمعرفة» , لاشتراكه معها 
فى كونه كسبيا ؛ معتمدا على الإدراك 
والتضور .. رخاضًا بالبسيط رهالجزئيات : 

أما عندما يكون «١‏ العلم »: صفة 
للإحاطة بالكليات والجزئيات جميعا ٠‏ على 
نحو يكين افيه الطم علة يصييا النؤجود 
والمعلوم - وليس معلولا لهما - وثمير 
متوقف على الإدراك والتصور - وأمثالهما 
من الخصائص البشرية الإنسانية .. فذلك 
هو العلم الإلهى ٠‏ المفارق «للمعرفة» .. لأن 
علم الإنسان ومعرفته معلولة ومسَبيّة عن 
الموجود ٠‏ وليست سدبا وعلة لوجود هذا 
الموجود . 

فالملم : منه الكسيى - المرادف 
للمعرفة - ومنه غير الكتسبى-بوهو العلم 
الإلهى .. ولا يسمى تترفة .. لأن المعرفة 
كسب , بالإدراك والتَطنوَرا ؛' في انطاق 
البسيط والجزئى .. وليس هكذا طلم الله » 
غير الكسبى ؛ والمحيط بالكليات 
والجزئيات. 

فكل « معرفة » هى « علم * .. وليس 
كل« علم » هو بالضرورة ٠‏ معرفة » .. والله 
سيحانه وتعالى ٠‏ عالم .. ولا يوصف 
بالعارف .. اها الإنسان فإنه عالم وعارف” 
بهذا المعنى الكسبى والنسبى والجزئى , 
الذى حددناه . 


البلانيج) مارس يبنذ 
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وفيما هى بسيط .. يقال : علمته .. 
وعرفته .. ولا يقال علمته فيما لا يحاط به : 
لخروجه عن البسيط .. ولذلك يقال : عرفت 
الله .. ولا يقال : علمته ! .. لأن المعرفة 
تقال فيما يدرك بآثاره ٠‏ ولا تَدرَك ذاته 

* فعل القلب وكسبيه 7# 

ولارتباط المعرفة بالكسب وبالواسطة - 
أدوات الإدراك والتصور - كانت خاصية 
إنسانية .. ويشهد على هذا قول رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أنا أعلمكم 
بالله . وإن المعرفة فعل القلب ؛ لقوله 
تعالى : (... ولكن يؤاخذكم يما كسبت 
قلؤيكم) .. » - البقرة : ه"» - رواه 
التقاري : 
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فالقرآن والسنة قد حدادا أن 
«المعرفة» : فعل القلب وكسبه - أما « علم » 
الرسول بالله - الذى أشار إليه الحديث - 


فهو : وحى ٠‏ وليس «٠‏ كسبا ٠‏ .. ومن هنا 
سمي "١‏ علما 000 
أى أن هناك بين« المعرفة كل العلم 0 


فالمعرفة إنسانية ٠‏ لأنها كسبية , 
وبالوسائط ؛ وخاصة بالبسبيط والجزتى , 
وما يدرك بأثاره ٠‏ ولا يدرك كنه ذاته ٠.‏ وتلك 
من سمات وخصائص وحدود الإنسان .. 
أما العلم فإنه أعم من المعرفة , إِذ فيه 
الكسبى ؛ الواقف عند البسيط والجزئى - 
وهذا هو العلم الإنساني - الذى هو معرفة 
إنسانية .. وفيه ؛ كذلك ٠‏ العلم غير 
الكسبى علم ما هو مركب العلم المحيط» 


والكلى ٠‏ والمسبب. للموجودات . ي وليس 
المنعكس عنها .4 وهذا فوا علم الله 
سبحانه وتعالى . 


واذلك , فإإن«الؤإغزل# رهم 
بلوغه لنا عن طريق الرسول , 
صلى الله عليه وسلم ؛ هو «علم٠‏ , 
لا « معرفة » , لأنه تنزيل الله, 
وبلاغ الرسول ؛ ولا كسب فيه من 
الرسول ولا اكتساب .. أما فهمنا 
له ٠‏ فهو علمنا 35 ومعرفتنا له , 
يالكسب والاكتساب ! .. فالعلوم 
الشرعية فيها ٠‏ علم إلهى » 
اليلاغ القراتي وبيائه النبوى - 
وفيها ٠‏ معسرفة إنسائية » - فى 


امار مس 3-0 ف 
اجتهادات المجتهدين وفقه الققهاء 
فى البلاغ القرآنى والبيان النبوى. 

هذا عن الغبيط والتعريف والتفسير 


ملصطلحات الشعار 5 شعار 0 إسلامية 
المعرفة » .. فمعناه إذن : العلاقة بين 


الإسلام وبين المعرفة .. أى الصلة 
بين ” كتاب الوحى » - القرآن 
الكريم - وبيانه النبوى - ربين 
«:كتاب الوجود » - رمعارف 
الإنسان فى علوم الوجود - 
الإنسانية منها والطبيعية - .. 
فيل - 2 إساشي] الع وح 
إذن : المذهب القائل بوجود علاقة 
بين الإأسلام وبين الممارف 
الإتسانية , والرافض لجمل 
89( والوجود» وحده. المضندر 
الوحيد للعلم الإنسانى والمعرفة 
الإنشانية .آهى المذهب الذى 
يقيم المعرفة الإنسانية على سافين 
اشنتين ::«الوجى» - وعلوهه- 
و«الكون» -- و علومه -- .. وليس 
على ساق واحدة فى ٠‏ الوجود » 
ولذلك كان تميز هذا المذهب 
فى المعرفة , أيضا , باعتماد كل 
أدوات وسبل المعرفة 0 المناسبة 
لإدراك حفائق ومعارف كل مهن 


المصدرين 00 وليس فقط , 
اعتماد الحواس - وتجاربها - 


لأتها إن نهفنت بمهام الإدراك 
لحقائق «الوجود» و « عالم 


ها 
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الشهادة ».فلن تفى بأدراك 
حقائق وتصورات «كتاب الوحى ه 
و «عالم الغيب» . 
# علا 

وإذا كانت المعارف والعلوم منها ما هو 
دإلهى - شرعىي» : ومتها ها فى : :«بشرى 
.. وهدنى .. وحضارى .. ودئيوى » .. فإن 
هذا التقسيم لا يعنى « الفصل ٠‏ التام بين 
« الإلهى - الشرعى ٠‏ وبين دالبشرى - 
المدنى: .. وإنما يعنى « التمييز » فقط , 
بين الطوم والمعارف التى ٠‏ موضوعها ؛ 
الوحى - القرآن - وييانه - السنة امع 
فهى : إسلامية الموضسوع والملصدر 
والمنطلقات والمقاصد والفايات .. وفيها من 
« المدنى » : اجتهادات المجتهسدين وفقه 
الفقهاء فى فهم الوحى وييانه , ويذلهم 
الوسع واستفراغهم الجهد. فى اسيتنبايط 
الجزئيات من الكليات .. وفي تقعيد ذلك 
علوما لها هندسة العلوم ! .. 

«التمييز » - وليس «الفصل» التام 
- بين هذه العلوم «الشرعية» وبين العلوم 
المدئية البشرية «الحضيارية» - الإنسانية 
منها والطبيعية - ؛ والتى موضوهها «الكون 
- مادته .. وظواهره .. وطاقاته .. و:النفس 
الإنسانية ٠‏ - فى ذاتها .. واجتماعها .. 
وعلاقاتها - .. فموضوعات هذه العلوم 
«المدنية»ومنطلقاتها ليست«الوحى والدين», 

وإنما هى «الكون والإنسان والاجتماع 
الإنسانى ٠‏ .. 


الفلا؟ رك مات قو د 
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وإذا كانت العلوم والمعارف 
«الإلهية الشرعية »هى إسلامية 
الموضوع والكليات والمنطلقات .. 
وفيها من «ادنى »اجتهسادات 
الممتيدين وفقه الفقهاء فى 
الفروع والجزئيات وفى التقعيد .. 
فإن علوم ٠‏ الكون » ومعارفه 
ميشتزَية - مسبقدينة + هنوع 
والكليات والمنطلقات . وإسلاميتها 
إنما تعنى إيجاد أو اكتشساف 
العلاقة بينها وبين السنن الإلهية , 
الت مساميها الويمى «افي لكين 
والإنسسان والاجتماع .. وكذلك 
توظليف هذه الملوم والمعارف - 
عن طريق أسلمة فلسفتها - 
لتحكتييق المقاسد والغفايات 
الشرعية التى حددها الوحسى 
« حكمة » لخلق الله » سبحانه 
وتعالى #الكون وا لإنسان ! .. 

افعخثلاقة +« كتاب الوحى : 
الإسلام ٠»‏ بالمغارف قائمة - أو 
يجب أن تقوم - فى كل أنواع 
الممارف والعلوم .. لكن المدى 
المحقق « للاسلامية » فى هذة 
المعارف والعلوم يتفاوت « كما 0 
و« كيبفا »ع فى «الإلهى - 
الشرعى متها غثه فى : البشرق 
--.المدنى » .. كما يتفاوت فى 
«الإنسانى --الاجتماعى “»منها 
عنه فى «الطبيمى» . 
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بقلم : د . محمد رجب البيومى 


لا أتحدث عن المئذنة من الناحية الفنية فكتب المساجد الأثرية 
التى ألفها الملتخصصون قد أفاضت فى هذا المنحى إفاضة ممتعة, 
وهى حافلة بالرسوم التى تصور تدرجهالبناء المعمارى للمئذنة من 
عصر إلى عصر, كما توضح تكل,دقة ما تنطق به الرسوم والنقوش 
والخطوط من تلالات حَضتارتة ات آثر بتقيد فئ) تطور الهندسة 
المعمارية. إنما أريدك أنْ- أتحدث-عن “أثر' اللئذنة. من الناحية 
الاجتماعية؛ وإذا كانت رسالتها الأولى هئ إعلان الأذان للصلوات 
الخمس من مكان مرتفع عال ليبلغ أسماع القاصين فى جنبات 
الأرضء فإن الموسم الحافل لهذه الرسالة هو شهر رمضان, فتلبس 
المئذنة حلتها النورانية قبيل الغروب حتى مطلع الفجر, إذ تضاء 
المصابيح متألقة فى شرفاتها الزاهية» فتوحى للناظرين أجمل 
مشاعر البهجة؛ وتسلمهم إلى روحانية شفافة ترتفع بهم من نزوات 
الأرض إلى معارج السماء . 
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رسالة أولى فى انتظام شعيرة الصيام , 
ويخاصة فى الجيل الماضى قيل أن ينتشر 
المذياع فى القرى على التحو المتعارف 
اليوم ‏ بل قبل أن يوجد المذياع أصلاً » إذ 
كان إعلان شهر رمضان فى القرية يبدأ 
من العاصمة الكبرى (القاهرة) منطلقا إلى 
مديريات الدولة عن طريق التليفون بعد 
تحقق الرؤية » وإعلانها فى محفل عام 
تقيمه وزارة الأوقاف . فتقوم المديريات 
تليفونيا بإبلاغ المراكز ؛ وهى بدورها تبلغ 
القرى ٠‏ وهنا يثتى الدور الأول المئذنة » 
حيث توقد مصابيحها بمجرد وصول 
الإشارة التليفونية ؛ فيعرف الناس على 
الفور أن هلال رمضان قد بزغ ٠‏ وأن الليلة 
على مرتفع فإن أنوارها المضصبئة تظهر فى 
مسافات بعيدة ؛ بحيث يراها من يسكنون 
الحقول النائية عن القرية فيغرفون ابتداء 
الصيام ؛ ومنهم سكان العزب والكقور , 
وفى غير شهر رمضان يمر الليل هادئا 
حتى يحين موعد الفجر فيصدح المؤذن 
بالتكبير» أما فى شهر رمضان فإن 
التسابيح تبدأ فى الهزيع الأول مرسلة من 
فوق المئذئة على ثلاث دفعات, ففى المرة 
الأولى يسبع المؤذن بحمد قالق الإصباح 
بعيارات محفوظة ؛ ذات سجع يساعد على 
توافق الأنغام ٠‏ وانبساط الاصوات ؛ ثم 


الهاي مارس 11 
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دقائق ريثما يستريح ؛ وتبدأ المرة الثانية 
بالاستغفار والتضرع . والاستشفاع 
برسول الله ؛ ويعقبها سكوت قصير ؛ لتبدأ 
الفترة الثالثة بالصلوات والتسليم على 
رسول الله تمهيداً لأذان الفجر ٠‏ وقبل 
الأذان مباشرة تطفا أنوار المئذئة ليعرف 
من لا يستطيعون سماع الأذان أن الصوم 
قد ابتدأ ؛ وعليهم أن يمسكوا عن الطعام 
والشراب ٠‏ وفى الأسبرع الأخير من 
رمضان تلغى فى الفترة الثانية والثالثة 
كلمات الاستفقار ليحعل محلها مايسمى 
(بالتوحيش) وهو استشعار الوحشة لوداغ 
شه وال لُخنان والبكاء على فراقه . والتحسر 
غلى اثقضاء مباهجه الروحية والمادية , 
وإذا كان صصموت الشيخ رقيقا نديا ؛ فإنه 
يثير هشاع من /يتهجدون بالمسجد 
فتتساقط لموعهم حنانا ؛ وكأنهم يودعون 
إتسناناً يَرتشل :الاأرمَانا يمضى وسيعود . 

هذا ما كان فى الريف مئذ زمن ليس 
بالبعيد » فقد أدركناه وشاهدناه رأى العين 
أطلقالاً نفرح بالشهر الكريم ؛ ونتجمع حول 
المئذنة قيل الغروب بساعة أو أكثر » ننتظر 
سماع الأذان ٠‏ فإذا انطلق التكبير , 
هرولنا إلى المنازل فى سرعة عاجلة ؛ 
لنشارك فى تناول الطعام » وإن لم نكن من 
الصائمين. أما المئذنة فى القافرة : وهى 
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معو م سرد عه ب عع و ديح اد صيصوا ع ع حب جد لوم دور جه مهاه هد 


بجنا ش ثةث ا يدنتد بني_ئش ‏ يسنشسدنت. 


لبست مئذنة واحدة؛ بل تتجاوز العد ؛ فإن 
لها عرفا تقليديا بلتزمه المؤذنون وكأنه 
دستور لا يقبل التعديل , وقد تحدث عن 
هذا العرف المتعارف الكاتب الاجتماعى 
الكبير الأستاذ عبد العزيز البشرى فقال 
إن جميم مؤذنى القاهرة كانوا يصعدون 
قبيل السحر ٠‏ ولا يبدون التسبيع حتى 
ينطلق مؤذن مسجد الشيخ صصالح أبو حديد 
بالنفمة التى يختارها . فإذا جلجل مؤذن 
هذا المسجد بنغمة (الرصد)» مثلاء أسرع 
مؤذنو المساجد من حوله بترداد هذه 
النغمة,. وهم ينقلوها بدورهم إلى مؤذنى 
المساجد القريبة؛ فلا تمضى دقائق معدودة 
إلا والقاهرة جميعها تجلجل بتغمة 
(الرصد). فإذا غير مؤذن مسجد الشيخ 
صالح نغمة الرجعدا ٠‏ إلي| البياتى أو 
الحجازن تابعه المؤدثون من خلفه “وطبيفى 
أن بكون هذا المؤذن القائ أتدى المؤذتين 
صوتا ٠‏ وأرقاهم مقاما فى القن فهو منهم 
بمنزلة الأستاذ 

© المؤئنون والمطربون 

فى الربع الأخَبر من القرن الماضى 
والريع الأول من هذا القرن كانت الحواجز 
مرتفعة بين المؤذنين والمفنين ٠‏ فكلهم 
مطريون ٠‏ بل كان المطرب الكبير منهم يلقب 
بالشيخ ٠‏ الشيخ سلامة حجازى والشيخ 
سيد درويش ٠‏ والشيخ زكريا أحمد, لذلك 


ون 


م مس لومت - 


حبسي مو ع سقس ليه 


سمس معو مسح م نه ماو ليو ان سه حرسي الو وموم 


متسس خصص اه جه ل ظيط شد مسويت. سم ص جح 


كان الكبار من مطربى الأمس يشاركون 
في الأذان الشرعى ويتخذون من رمضان 
موسما للابتهال » وفيهم من يعلن عن 
المئذنة التى سيصدح فوقها فيتواقد 
المصلون إلى المسجد ارتقابا لمبوته , 
ولمحمد عبد الوهاب اسطوانات قديمة 
تحمل أنواعا من الابتهال الدينى هما 
تردده المأذن ؛ ولم يكن المسلمون وحدهم 
الذين يطربون لتواشيح رمضان بل كان 
يشاركهم كثير هن المواطنين المسيحيين » 
وقد تحدث الشاعر الكبير الأستاذ خليل 
مطران فى هقال نشره الدكتور محمد 
صبزى السوربونى فيما جمعه تحت عنوان 
(خليل مطران وأروع ما كتب) تحدث عن 
عبده الحامولي وإحيائه ليلة ساهرة من 
ليالى رهِهدان على هِنَدْيَة جامع الحسين , 
فكان "قال ذإن الكبر قد انتشر بين 
الناس بأن عبده الحامولى سينشد تسابيع 
ديئية بعد أذان المشاء , وما لبثت الإشاعة 
أن جالت جولة البرق بين الجماهير ؛ وفى 
الحى كله ؛ فلم يأزف وقت الأذان حتى 
كانت المقاهى وشرقات المنازل المجاورة » 
والساحة الممتدة أمام المسجد ؛ تحتوى من 
الخلق ما لا بدرك البصر آخره ٠‏ وقد بدأ 
عبده إنشادهة بصوت هادئ يتحدر إلى 
المسامع ؛ وفيه كل الوقار والخشية من الله, 
وكل الرجاء فى فضل الله ومغفرته ٠‏ وكان 
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و0 تمد بوره عي ب 
إبرازها ؛ والجمهور فى أثر كل وقفة من 
وقفاته يملأ الج تهليلا وتكبيرا . 

يا لله رجل فى أعلى المنارة لا يبدو منه 
إلا شبح صغير ضضئيل ٠‏ وهو الذى من أجله 
تتوافد هذه الجماهير» وكأنهم فقراء 
ينتظرون من محسن علوى تنزيل الأقوات ! 
لسان تتصل به نياط القلوب لتهتز بحكم 
نبراته أشهى الاهتزازات: ولتحلق على 
أجنحة صاعدة إلى السموات. نسمة 
تخرجها شفتان فتقسمها أرواح لا 
تحصى؛ وتتخذ منها غذاء من جوع؛ وريا 
من ظما» وكلام مطران هذا شعر تجرد من 
الوزن . 

© عون الكيرياء © 

كانت الفوانيس_ الرمضيانية. تملا 
الشوارع منذ الغزوت ؛ لآن ليل ومضنان 
ثهار : فالناضش ساهرون ٠‏ والمتاجر آفلة : 
والشوارع مزدحمة ! فلابد إذن من 
الفوائيس يحملها الكبار والصغار معاً , 
وتشرق بها المآذن والمساجد ؛ حتى إذا 
أطل عهد الكهرباء ضاءل من ازدهار 
المصابيح الزيتية ؛ إكة: لومشم فريحة 
الأطفال بالفانوس , فظلوا يشترونه إلى 
الآن : كما ل المسحراتى ف الريف يدق 
طبلته طيلة الليل ؛ وفى كل بيت مذياع 
يعلو, وتليفزيون يخبر بالوقت الدقيق ! وقد 


الهاليج) مارس لكل 


يثهمر المظر فى فصل الشتاء .: قلا 
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يستطيع أن يطفئ الفوانيس ال معلقة فى 
الحبال بين شارعين متوازيين» كما لا 
يستطيع أن يقيد خطو هذا المسحراتى 
مهما حمل من أوحال؛ لأن منطق الشعور» 
غير منطق العقل؛ وقد ورث الفتى اليافع 
فى زهوهء أحاسيس والده الكهل وجده 
الشيخ فابتهج لا شعوريا بما كانا يبتهجان 
به. ولا يزالان. ومما لا ينساه أهل الجيل 
المأضى من أبناء القاهرة احتفالهم الباهر 
بإضاءة مئذنتئ القلعة ٠‏ لأنهما فى أعلى 
مكان بالمدينة . ومتى ظهرت أنوار 
المصابيح بهما تأكد القريب والبعيد أن تور 
الهلال قد أشرق » وكان يقوم بالإضاءة 
لراش هدرب ورث مهنته عن أبيه وعن جده» 
لأن اختصاص عائلته بإضاعة مصابيع 
الزيت باغلى المنذنثين قد جعل للوارث دربة 
خاصية أخذها) عن أبيه فى حياته , 
لينهيض يها من بعد على أكمل وجه ؛ وكان 
(عم حمزة) آخر هؤلاء المحظوظين بهذا 
التخصص الدقيق ؛ لأن المئذنة ضيقة من 
الداخل ؛: وتحتاج إلى فن ماهر يتقيد 

من يصعد إلى الأعلى وفى يده اليمنى ٠‏ 
قسط الزيت ؛ وفى اليسرى مشعل يوقد به 
الصابيح وهى ذات كثرة فى طوايق 
مختلفة, وعليه أن يحرص كل الحرص حتى 
لا ينتقل لسان نارى من المشعل إلى قسط 
الزيت ٠‏ فيلتهب المكان الضيق . ولا 
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ع هه اسجيم مسوم مم سس ب سير د موسي مها اح ممعي ما ذو اج سوسم 


ديك لمق ع عو هه مه م سد سسطاهد ١‏ - 6< حا_ سما هت اصع يسان لا لعج 


اللسكين ٠‏ وقد اعتاد أن يبدأ عمله من 
الطابق العلوى فما دونه إذ يواجه أدق 
المصاعب فى ابتداء نشاطه؛ والجمهور فى 
أسفل المئذنتين يتابع الرجل ويستعد 
لشاهدته منذ العصر فى الليلة المرتقبة, 
فإذا اجتاز مهمته؛ دوى التصفيق» وخرج 
مزهوا يسلم على الحضور فى نشوة؛ ويظل 
حديث الإثارة مصدر متعة له طيلة العام, 
فهو يتحدث عمن قابل وشاهد من عفاريت 
المثذنة: وكلهم طيبون يعرفون أباه وجده لأن 
الجن نو عمر طويل: وهم يقدمون له التحية 
ابتهاجا بمقدمه كل عام ,؛. ويتواصون 
باحترامه ٠‏ ولكن سعادة عم حمزة لم تدم » 
فقد فوجئ بالأسلاك الكهربائية تمتد إلى 
المئذنتين ٠‏ وسمع لأْل مرة أن الأنوار في 
الطابقين بكل مئزنة ستشرق فجأء فى وقت 
واحد بإدارة زر كهربى جبنين فى مدي 
لحظة قصيرة ! إنه لا يصدق هذا ؛ فهو 
وحده الذى بكابد أعباء هذه الإضاءة ويتهيا 
لها بعد صلاة العصر مباشرة ٠‏ فلا يكاد 
يفرغ حتي يحين أذان المقرب / وقد فوجئْ 
الجمهور بتجربة الكهرياء لأول مرة ؛ فكثر 
احتشاد الناس لرؤية هذا الحدث العلمى 
الخطير وعم حمزة غاضب ناقم يقول إن 
من المستحيل أن تضاء المثئذنتان بدون أن 
يؤدى دوره ٠‏ فقد ورث الفن الدقيق عن بيت 


ته جه سرت ]ست له موه وم عي 


> ووس هاه هما واسوماص يه سوم حي وا جوع همود رم 


يستطيع أحد أن يصعد لإثقاذ الفدائى 


أصيل ؛ واستمد خبرة لا يعرفها سواه ! 
ولكن المفاجأة كانت أروع وأدهش ؛ حين 
رأى النور ينتشر فجأة دون أن يصعد 
أحدء وحين قيل له إن عمال الكهرباء قد 
اتقنوا هذا العمل السريع ٠‏ كذب وجابه » 
وقرر أن عفاريت المئذنة وهو يعرقهم 
شخصيا ؛ ويينه وبينهم ما يشبه الصداقة 
قد انقلبوا عليه , وأضاءا المثذنين لأنهم 
عفاريت !! وقد لطف الله به ؛ فلم ينقطع 
راتبه الشهرى هن المسجد وكان جتيها 
مصريا يسعده ويرضيه حيث حول إلى 
عمل تنظيفى به , ولكنه عاش قلقا ضجراً 
د ريسنتعيد ؛ وكان يقول لمن يواسيه؛ ماذا 
صئعت هع الجن يا رب ! لقد كانوا 
أصدقاء الأباء والجدود. فكيف 
التاعتيمونق؟ يتنهم لله ! 
ا الى ل 

شاهدئا, .فى أكتوير الماضنى هرل 
الزلزال وروعته ؛ وفد لطف الله بهذه المآذن 
الشاهقة ٠‏ فلم يحدث بها من التدمير ما 
كان يحدث فى الزلازل الغابرة بمصر , 
حيث كانت زلزلة أكتوبر أهون وقعا على 
المأذن من سابقاتها المتكررة قى عصر 
المماليك ؛ تلك التى استهدفت الماذن أول ما 
استهدفت ؛ فأحالت أكثرفا إلى أنقاض ٠‏ 
وقد حكى المقريزى فى السلوك ؛ أن زلزلة 
سنة 7١7‏ كانت بالغة العنف ؛ وقد هدمت 
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مجع و سبسهه سم يو ج عه سبحم موحي ره جد موسي له ونان 


ماص عل رضح وها موصو . »> 
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أكثر المساجد والمنازل وأصابت مآذن كثيرة 
بالدمار ؛ منها مئذنة الجامع الحاكمى » 
ومئذئة المدرسة المنصورية ؛ ومئذنة جامع 
الظاهر ؛ ومئذنة جامع الصالح بباب زويلة 
ويعض جدران جامع عمرى بن العاص ٠‏ بل 
أحدثت الزلزلة شقوقا فى جبل المقلم 
نفسه, وهلك من جرائها خلق كثيرون؛ وظلت 
الزلزلة تعاود الناس قرابة عشرين يوما بعد 
هول اليوم الأول ما أشبه الأمس باليوم- 
وخرج الناس من دوردم ليناموا فى 
الصحراء ثم أعقبت هذه الأهوال ريح 
سوداء لافحة لم يطقها أكثر الناس فاغمي 
على من لم يمت اختناقا » وقد خرجت 
النساء من المنازل ساعة التكية. غير 
متسترات مع صبياح مرعب يزيت الانتاقتك 
الجدران واتهيار المآذن والقبب رعيا 0 3 
فاض النيل وقذف--ما فيه )من السبفخ 
والمتاع» وانتهز اللْصَرْصٌ النكبة فَسَركُوا 
أثاث المنازل » وتهدمت منارة الإسكندرية 
وفاض البحر على الأهالى فقروا فى رعب 

هذا بعض ما كان : ونحمد الله أن ما 
نزل بنا. اليوم لا يقاس. بكثير. بن أهوال 
الأمس ؛ ولكن المآذن - وهى موضوعنا 
الراهن - قد أعيد بناؤها على تحى سريع, 
ونشط الأمراء نشاطا جديا فى إصلاح ما 
فسل مبتدئين بدوز العبادة وهدارس التعليم, 


ليلاي مارس م9١٠‏ 
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وقد اختص كل أمير بمسجد ينهضش 
بتعميره قدر ما يستطيع ٠‏ ونضرب المثل 
يما فعله الأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير ٠‏ إذ أشرف بنفسه على ترميم 
مسجد الحاكم بأمر الله ويناء مئذنته ووقف 
عليه أحباسا جديدة لم تكن له من قبل , 
ورتب فيه دروسا علمية للفقه على المذاهب 
الأربعة , وأنشا خزانة للكتب وأجرى 
الرواتب على القراء ومعلمى أطفال اليتامى 
بالمسجد. ثم حفر صهريجا بصحن الجامع 
يملا كل عام من هاء النيل » وتلك جهود 
جبارة ذات تضحية لا تنكر , وقد حاول 
الأيرام أن يباروه فى صنعه بمساجد 
أخَرّى نيظت بهم من السلطان فسددوا 
وقاريوا » وغلب الشعور الديتى ما عداه » 
فتم الأمر على وجه جميد . 
#آيِيا عبات الشهراء © 

لم تكن الزلأزل وحّدها مدعاة سقوط 
المأثن ' فقد تكون العجلة فى البناء ؛ وعدم 
إتمامه على وجهه المطلوب مدعاة هذا 
السقرط ٠‏ وسقوط المئذئنة العالية ليس 
كسقوط جدار من منزل , لآن أثرها المريع 
فيها ومن فيها ؛ بل يدمر المسجد أول ها 
يدمر ٠‏ فتكون الخسارة فادحة » وحين 
أنشأ السلطان حسن مسجده الشهير - 
ولا يزال إلى اليوم فى رونقه مواجهاً 


م 
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مسجد الرفاعى بميدان القلعة - بذل من 
الأموال ما لا يعد ٠‏ وقد أشار ببناء أربع 
مآذن عالية , لتقابل السائر فى كل اتجاة 
من الشرق والغرب والجنوب والشمال , 
ولكن المئذنة الثالثة سقطت قبل بناء 
الرابعة؛ ويعد أيام من تمامها » سقطت على 
مكتب يعلم أبناء الفقراء وأولاد اليتامي , 
وفيه أكثر من ثلاثماثة طفل فانزعج الناس 
انزعاجا شديدا , وتشاعموا بالمسجد 
ومناراته : وتطاولوا فى أحاديثهم الخاصة 
حين رديوا أن السلطان جمع المال من 
حرام فلم يقبله الله ؛ وهى إشاعة بلغت 
مسامع السلطان الناصير حسن بن قلارون» 
فاكتاب لها كثيرا » وأمر بصرف النظر عن 
إعادة المئذنة الثالثة وعن إقامة المثذئة 
الرابعة مكتفيا بالاثنتين_الباقيتين للآن ! 
ومن الطرائف أن الشلِخ بهُاء لين السيكى 
أراد أن يرفه عن السلطان لعض أساة فى 
هذا الحادث ٠‏ فنظلم آبيانا يزعربنيها أن 
المئذتة قد استمعت إلى عدوت القرآن من 
تلاميذ المكتب , فخرت خاشعة : لأن الله 
يقول : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 


ا فنا لعز قع- 
3 اللا 
ا 
5-6 


تصدعت رأسه من شدة الوجل 
تلك الحجارة لم تنقض بل هبطت 
وهو تكلفما كان أحراه بالابتعاد 
عئه ! أما الطزيف فى هذا الباب حقا : 
فهو اتهام الحافقظ بن حجر فى شعر له 
لزميله المحدث بدر الدين العينى بأنه حسد 
مئذنة جامع المؤيد ٠‏ فهوت صبريعة الحسد» 
وكان البدر العينى يقرأ الدرس يجامع 
المؤيد ه فساعه أن يكون موضع الاتهام » 
فزد على الحافظ بشعن مماثل ينض لى 
أن اليتاء قد اتقض لخسة الحجر ٠‏ ولا 
نطيل بذكر ما قبل . 
هذا وقد كان من المتعارف بين الناس 
أن ينؤى ضوت التسبيح من المئذنة فى غير 
وقت الصلاة . إذا هات كبير من العلماء 
والوجهاء ليتعالم الناس منعاه ؛ فكان بعض 
الأنرياء ,ورهيدون «الأوقاف .على مانن 
بختارونها ]7 وبشترطون أن تعلن وفاتهم 
عَلَيَهَآ حين بحي الأجل الموعود ؛ وقد ظللت 
هذه العاذة زائمة إلى أترب عهد عرفتاه » 
وأذكر أن مأذن دمياط جميعها وهى مدينة 
عامرة بدور العبادة قد ردد المؤذنون عليها 
منعى زعيمها الراحل عبد الحليم العلايلى, 


ارآيته خاشعنا متضيضًا من حشية الله ! وكان ذا مكان مرموق فى . دبياط 
وهو خيال واهم يتضح فى قوله عن اائذنة مو يشير حافظ ابراهيم 
8 بقوله في را 
الساقطة : برقم الثقر أن شيب اه 
من تحتها قرئ القرآن فاستمعت وأن نزلت بساحتك المنون 
فالوجد فى الحال أداها إلى الميل أقام النادبات بكل دار 
لو أتزل الله قرآنا على جبل وكبر فى مأذنه الأنين 
-4 لك 
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الى غده ابزلين 1496م مونم الهلال. ؛ كنبت كلمة ع 
١‏ مضظفى إسماعيل وقراء مصر» جعلتهنا تخية وصلة ' 


الكتاب استاذنا الكبير الناقد' الشاعر كمال النجمى » 


مصطتى "إسماعيل ٠‏ رحمه الله . 


عن الشيغ 1 


والحديث من قراءة القرآنوإقرائة ل ب. لابة فيد عن الطرقة:- 


ااي والقارئن» .وى دالقيئ؛ ومعرون. أن 8 1 الفريقيت ' تار ؛ 


. - هريضا واباما زاهبةي! 


فالقارءة : عو القعد يكزا لتفجيد وقد 


يسمعه غيره »والمقرئ هو الذئ يقرئ 
أقيية. ' تعليماً وترجيها. 00 


م 5 :فلا امقر وبهذه التقرقة 
:بين الفعل اللازم والفعل المتفذى يحسئن أن 
نقول عِن الذى يقرأ بصوت حستن فى 
المناستبات وفى الإذاعة , كالشيّخ مصطفي 
إسماعيل :ومن إليه. : قارئ] : ونقول عن 
١‏ الذى قط الصبفار فى الكتاتيب وجماعات 


696 مانس عير 0 
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تدفنظ 0 على اد ا 


يجتنع : الفريقان فى 


جمع التكسيز » 


فيقال” الشراء > ان يقرأ ولق 0 . 
وعلى 4 مني الحافظط الافبق كتابة': 


والأعصار»؛ وابن: الخزرى كتايه ٠‏ غأية 

النهاية فى الختصاز طبقات القراء © : 
عي أن 9 المقرئْ » فئ تاريخنا 

الترائى معن أوسع وأشمل من مجرد 
تذفيظ القرآن للصغاز ومن . فوقهم ‏ . 


:فالمقرئ :. هى ذلك العالم. الذى يعرف 
1 : : 
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القراءات القرآنية : روايةٌ ودراية ٠‏ بحيث 
يكون قادراً على جَمْع الطرق والروايات » 
ومعرفة وجوه الخلاف بين القراء » 
والاحتجاج . للقراءات وتوجيهها من لغة 
العرب , ويكون أيضاً متقنا لطرق.الأدام - 


وهى مايُعرف الآن بعلم التجويد - ووقؤك. 


القرآن : الكاقى منها والتام والحسن 0 
يتلقّى الناس عنه ذلك كله مشاغهة وسماياً, 
وقد نبغ فى كل زمان وسكان من قاموا بهذا 
الأمر على خير وجتاة/: فشنئلاً من الله 
وحياطةً لكتابه وحفظأً له . ولم يكن لمصر 
على سنواها من الدول العربية والإسلامية 
فضلٌ وزيادة ٠‏ فهو رزق الله اقم على 
خلقه شرقاً وغرباً , ليتمٌ وعده (إنا نحن 
نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون) (ولقد يسيرنا 
القرآن للذكر ) لكن الأمر كاد يخلمن لمصر 
فى القرنين الأخيرين , فتربّع قراؤها على 
عرش الإقراء والقراءة ؛ زواية ودراية 
وجمال صوت ٠‏ وصصارت الرحلة إليهم من 


7 
4 
: 


ا ا د احد 
5 ا 
ههه 

8ه 


الشرق ومن إلغرب , ويرجع ذلك إلى أسباب 
كثيرة ذكرتها فى مقالتى عن ه الشيخ 

ويذكر التاريخ أسماء عظيمة لمعت فى 
ستتاء فصر فى القرنين الأخيرين : 
وحدمت كتاب الله إقراء وتاليفاً . ومتهم 
الشيخ محمد أحهذ المتولى المتؤفى سْنة 
17 لل - 1440 م والشيخ محمد مكى 
نصر المتوفئ يعد سنة ١1١٠١‏ ه ؛ وهو 
اضناهت' أعظم] اكئاب فى :طرق الآداء 
وصفات الحروف ومخارجها « نهاية القول 
المقيد فى علم التجويد ». , والشيخ على 
محمد الضباع المتوفى سنة 1780 ف - 
١م‏ م .ومن المعاصرين ؛ الشيغ المقرئ 
العالم عبد الفتاح عبد الغنى القاضى 
المتوفى سنْة 16-7 ه - آمذا م , 
والشيخ إبراهيم على شبحاته المقيم. الآن 
بسَمتُود , والشيخ أحمد عبد العزيز أحمد 
محمد الزيات ؛ الأستاذ بكلية القرآن 


21 
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بالمدينة النبوية الآن . ويقال : إن الشيخ 
الزيات هو أعلى القراء الآن إسنادًا (وعلق 
الإسناد معناه قلَّةَ الوسائط بين القارئ 
الآن : ويين القارئ الأول ٠‏ وهو المصطفى 
صلى الله عليه وسلم يما نزل به جبريل 
عليه السلام ؛ عن رب العرّة والجلال) . 


١غ‏ عي م١‏ 


ويقف سيدى وشيخى الشيخ عامر 
السيد عثمان بين هؤلاء الكوكبة من الْقَرَاء 
المعاصرين فى مكان ضخم بابر فهق 
أكثرهم إقراء الناش ![ واتصلقا لهم 
وتأثيراً قيهم . وقد عرفت منذ شرن عاِاً 
قبل وفاته حين بدأ الممل فى تجقيق كتاب 
« لطائف الإشارات فى علم القراءات » 
لشهاب الدين القسطلاتى؛ شارح البخارى. 
المتوفى سنة 477 هف .. بالاشتراك مع 
الدكتور عبد الصبور شاهين . وكان الشيخ 
يترد على دار الكتب المصرية ومعهد 
المخطوطات - وكنت يوهثق أعمل يه - 
فشدتى إليه , ورخبتن :ويه ٠‏ ودعانى إلى 
حلقته العامرة الممتدة على أيام الاسبوع 
كله ٠‏ فوقفت منه على علم غزير جم , 


الهلال مارس يلل 
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وتمثلث فيه ويه هذه الأوصاف الضافية 
التى تأتى فى كتب التراجم والطبقات , 
ويظنها عن لا علم عنده بتاريغ الأمة , 
وأحوال الرجال ٠‏ من المبالغات والتهاويل 
التى يغص بها تاريخنا ... زعموا ! نعم 
ريت قى هذا الشيخ الجليل كثيراً مما 
كنت أقرأه فى طبقات القراء والمحدثين 
والفقباء والأدباء : من سسعة الرواية . وكثرة 
الحفظ . وجمع الطرق ٠‏ ودقة الضبط , 
وتحرير الرواية وحسن الإتقان . 

ولد شيخنا الشيخ عامس ٠‏ رحمه الله , 
بقرية ه ملامس » مركز مثيا القمع , 
محافظة الشرقية . قى ١١‏ مايو سنة 
٠‏ م . وحفظ القرآن الكريم بعكتب 
الشيخ عطية سلامة ؛ وأتمه ولم يتجاوز 
التاسغة من عمره . ثم أرسبله والده إلى 
المسجد الأحمدى بطنطا ٠‏ وتلقى القرآن 
قرام الإمالمم نافع المدتى ٠‏ من فم عالم 
القرافات«الشبخ ب اسسودى 3 أوتى 
الشيخ عامو فى جسباه حظأ من حسن 
الصوت أ له لأآن دكون قارئاً وا 
بمحافظة الشرقية . يقرأ فى اللبالى 
والمناسبات ؛ وهى طريق جالب للرزق 
الواسع والشهرة المستفيضة ٠‏ ولكنه 
عزف عن ذلك وولى وجهه شطر القاهرة » 
حيث الأزهر الشريف ؛ وأئمة القراءة 
والإقراء . 

وفى القاهرة أخذ في القراءة والتلقى 
والمشافهة والعرض والسماع ؛ فتلقى 


0 
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القراءعات العشر الضفرئى هن طريق 
الشاطبية والدرة ؛ على الشيخ محمد غنيم, 
وهو على الشيخ حسبن الجريسى الكبير » 
وهو على العلامة المقرئ أحمد الدرى 
التهافى : وسَنّده إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » مغروف , 

ثم تلقّي القراءات العشر الكبرى على 
الشبخ على عبد الرحمن سبيع ٠‏ من أول 
القرآن إلى قوله تعالى فى سورة هود 
(وقال اركبوا فيها) ثم إن الشيخ علياً 
أرسل خلف الشيخ عامر يقول له : سوف 
نيدأ بعد ثلاثة أيام . فقال له الشيخ 
عامر : كيف سنبدأ بعد ثلاثة أيام ياسيدى 
ونحن قد وصلنا إلى قوله تعالى : ( وقال 
اركبوا فيها) ؟ فقال له التسيخ.على : 
«بعدين ح تعرف» ثم توفى الشبغ بعد ثلاثة 
أيام من هذا الكلام ,وكإن شيخنا الشبيخ 
عامر إذا ذكر هذ القصة/اغزورةت عيناه 
بالدموع ٠‏ ويقول--4 فكالٌ معدل كلام 
الشيخ على أن ايام الآخرنا باللتبة لله 
ستبدا بعد ثلاثة أيام » . وتوفى الشيخ على 
سبيع هذا سنة 1971 م , 

ثم إن الشيخ عامر شرع فى ختمة 
جديدة على تلميذ الشيخ على سبيع ؛ وهو 
الشيخ همام قطب , فقرأ عليه ختمة كاملة 
بالقراءات الفشر الكبرى , هن طريق 


اكسزام الشز أن مهيز 
على الشيخ محمد المتولى ٠‏ وفى على 
الشيخ أحمد الدرى التهامى ٠‏ وسنده 
معروف . 
* حلقة للإقراء بالأزهر » 

وهكذا عرف شيخنا الطريق ولزمه . 
وبعد أن رسخت قدمه فى هذا العلم » رواية 
ودراية , اتجْذ لنفسه حلقة بالجامع الأزهر 
سنة 1570 للإقراء والتدريس ٠‏ وكان فى 
أثناء ذلك مكبأ على مخطوطات القراءات 
بالمكتبة الأزهرية ودار الكتب المصمرية , 
يقرأ وينسخ ٠‏ فظهر تبوغه ولفت إليه 
الأنظار ؛ فاتصل به الشيخ على محمد 
الضباع , شيخ المقارئ المصرية يومئذ » 
واستعان به فى تحقيقات القراءات العشر 
الكترى : 

وكان رحمه الله حجةٌ فى وعجمز , 
المتحف الشريف ؛ وقد شارك فى 
تصهيخ ويزاجعةإكثير من المصاحف التى 
طبعك الطلابع[الحتلبى والشمرلى ٠‏ 
والمطبعة الملكية فنئ؛ عبد الملك فؤاد والملك 
فاروق رحمهما الله.. 

وحين أنشئ معهد القرامات تابعاً اكلية 
اللغة العربنة بالأزفر الشريف . سنة 
47م كان الشيخ على رأس مشايخه 
وأساتذته ٠‏ فتخرجت على يديه هذه 
الأجيال الكريعة من حُدّمة كتاب الله 
والعارفين بعلومه وقراءاته بعصر وخارج 


الطيّبة بالتحرير والإتقان . وقرأ الشيغ مصر. 
همام على الشيخ على سبيع المذكور » وهو وما أنشأت مصير - غير مسبوقة - 
5 
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من خلالها ( المصحف المرتل ) أشرف 
الشيخ على التسجيلات الأولي من هذا 
المشضروع العظيم ٠‏ وكانت بأصضصوات 
المشايخ : محمود خليل الحصرى » 
ومصطفى إسماعيل ٠‏ ومحمدي صديق 
المنشاوى ٠‏ وعبد الباسط عبد الصمد ٠»‏ 
ومحمود على البذا . رحمهم الله أجمعين . 
وعلى ذكر الإذاعة | فقد/ كان شيخنا 
عضواً بارزاً فى الجنةا|[اختيلا النذاء !1 
وكان سيفاً بتار :جازم نارمأ “فن 
غربلة الأصوات وإجادتها ٠‏ ولم يكن يقبل 
الميرعة أو تجاوز الأصول فى القراعة 
والآداء :وطالما اشتكى منه القراء : ورمؤه 
بالتعسّف والتشدّد ٠‏ وضغطوا عليه 
بوسائل شتى ٠‏ ولكنه لم يلن ولم يضعف ؛ 
وكذلك كان يفعل فى لجنة اختيار القراء 
الذين ترسلهم وزارة الأوقاف المصرية إلى 
البلدان العربية والإسلامية فى شهر 
رمضان . وقد حورب كثيراً فى لجنة 


اهلاني مارس ١4517‏ 


أرشيف الشارخ 


اختيار القراء بالإذاعة المصرية ؛ وطلب 
إقصاؤه أكثر من مرة ٠‏ وكان الذى يقف 
وراعه مدافعاً ومنافحا : الشاعر الفحل 
محفود. حسن إسماعيل , إذ كان 
مستشاراً ثقافيا بالإذاعة المصرية ؛ 
رحمهما الله تعالى , 
# مؤلفات الشيخ ©» 

شفل الشيخ رحمه الله بالإقراء أيامه 
ولكن الله سبحائه سير له أن يترك بعض 
الآثار العلمية فى فنّ القراءات » حتي تكون 
باعثاً لمن يطالعها أن يدعو له بالمغفرة 
والرضوان . فمّما يحضرنى الآن هذه 
التطيافيف الآتية , ولست أدعنى فيها 
الحصو!ة ١‏ - فتح القدير شرح تنقيح 
التحرير ( فى تحرير أوجه القراات العشر 
فا كاري ةوالطليبة) ,|( - شرح على منظومة 
العلامةً اللخ «اإيراهيمن على شحاته 
السمنودى م أبقام إلله . فى تحرير طرق 
أبن كثير وشعبه . فرغ منه يوم الجمعة.ه؟ 
من صفر سنة ١585‏ ه . " - تنقيح فتح 
الكريم فى تحرير أوجه القرآن العظيم » 
بالاشتراك مع الشيخ إبراهيم على شحاته 
والشيخ أحمد عبد العزيز الزيات . وهو 
نظم_منقح من منظومة فتع الكريم: فى 
تحرير أوجه القرآن العظيم ؛ للعلآمة شيخ 
القراء فى وقته الشيخ محمد بن أحمد 
المتولى ؛ المذكور قبل . ؛ - كيف يتلى 
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القرآن ؛ وهى رسالة موجزة محررة فى 
تجويد القرآن ٠‏ سماها : إملاء ما من به 
الرحمن على عبده عامر بن السيد عثمان 
فى أحكام تلاوة القرأن . وقد أملاها على 
أحد تلاميذه الذين يحضرون مقارئه ؛ وهو 
الطبيب الجراح الدكتور حسنى حجازى » 
رحمه الله . وقد صدرت الطبعة الثانية من 
هذه الرسالة سنة 155٠‏ ه > .141 م ه 
- تحقبق الجزء الأول من كتاب « لطائف 
الإشارات » الذى ذكرته من قبل . صدر 
عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة عام 1747 ؛ ولعل المجلس ينشط 
فى طبع بقيته . ” - أعان الأستاذ 
الدكتور شوقى ضيف فى تحقيق كتاب 
« السبعة ٠»‏ لابن مجاهد . الذئ نشيرته دار 
المعارف بمصر أول هرة سنة "175 هق 
يفلد " . وذلك سراجعة كنابة آباته 
الكريمة على هجاءا الممُساجْفٌ الممثرية 
المضبوطة , على ما إيوافق رواية حقص 
عن عاصم ٠‏ والمطابقة, ل رواءعلباء 
الرسم عن هجاء اللصاحف التى بعث بها 
عثمان رضى الله عنه إلى الأمصار 
الإسلامية . ٠١‏ - وكانت آخر أعمال الشيخ 
مشاركته فى لجنة طبع مصحف املك فهد 
ابن عبد العزيز ؛ الذى صدر بالدينة 
النبوية عام ١5٠4‏ ه . 

فهذا ها يحضرنى الآن مما تركه 
الشيغ من علو مسطور مكتوب . أما أبقى 
أثر للشيخ وأخلده وأرجحه فى موازينه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ فهو تلك المقارئ التى 


أرشيف الشارخ 


مه 
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جلس فيها جلوساً عامأ للناس ٠‏ وقد 
شغلت هذه المقارئ أيامه كلّها ؛ وأشهر 
هذه المقارئ مقرأة الإمام الشافعئ يوم 
الجمعة ٠‏ وقد أسندت إليه مشيختها عام 
4617 م وكان عدد الذين يحضرونها من 
القراء الرسميين أو المعتمدين من وزارة 
الأرقاف المضرية هحدودا جدا بجائب 
مخلف طوائف التاس التى كان تحضر 
تلك المقرأة وغيرها من المقارئ ؛ فكنت 
ترى الطبيب والمهندس والضابط والمحامى 
والموظف والناجر والحرفى ٠‏ والفتى 
الضغير ٠‏ والشاب اليافع ٠‏ والشيغ 
الفانى ‏ مختلف الأعمار والمهن ٠‏ يتحلقون 
حول الشيخ ؛ يقرأون ويصحع , عيونهم 
مشيودة إلي شفتيه ٠‏ وهى يروضهم على 
النطق السحيح ؛ يصبر: على الضعيف 
حتى يقوى , ويرفق بالمتعثر حتى يستقيم » 
لا "يساما وَلاتَملٌ #إولازات أذكره - رحمه 
الله -يؤفى يرؤضن/ بعض إخواتنا على 
ترقيق اللام. من قوله تعالى : (رب إنهن 
أضللن) وكان عسراً على هذا الاأخ أن 
يرقّق اللام بعد الضاد , فكان ؛يخنا يقرأ 
أمامه ( أضللن ) على مقطعين هكذا : 
(أخن) (لأن) ويسكرر المقطدين منفردين 
ثم يقرأهما مها حتى يخلص له الترقيق 
المراد . وكذلك لازلت أذكره وهو يروضنا 
على الخروج من التفخيم إلى الترقيق 
ويالعكس , فى قوله تعالى : 
(ولايشفعون إلا لمن ارتضى) فأنت هنا 
تفخم الراء وإن كان قبلها كسر ؛ لأنه كسر 
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عارض للتخلهن من التقاء الساكنين ٠‏ ثم 
ترقق التاء وتعود إلى تفخيم الضاد . 
وهكذا كنت تقضى العجب وأنت تنظر إلى 
حركة فكَيه وشفتيه وجريان لسانه فى 
إعطاء كل حرف حفه ومستحقه : من 
الهمس والجهر والفنة والإظهار والإخفاء 
والإقلاب والفك والإدغام ٠‏ وغير ذلك من 
دقائق الصوتيات ؛ مما لا تستطيع معامل 
الاصوات أن تنقله بدقّة إلى الطالب لأآن 
هذا العلم - علم الأداء - قائمٌ على التلقّى 
والمشافهة . ولو كان لل عن الامرلاشي 
لأتيت بشيخ من علماء القرايات فى كل 
قسبم من أقسام اللغة العرببة بجامعاتنا 
ليعمل على تدريب الطلبة على الأداء 
(الغلابة) لن يأخذوا هن الأجر أكثر مما 
بل إنى أذهب إلى أبعد من هذا فى 
التمنّى: وهو أن يعين شيخ من هؤلاء القراء 
مشرفاً خارجيًا مع المشرف الأكاديمى لكل 
رسالة علمية (ماجستير أو دكتوراه) 


الهلان مارس ووز 
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تتصل بعلم القراءات من قريب أو بعيد . 

ومن تفنن شيحّنا فى مجال الآداء 
الصوتى : أنه كان يأخذنا إلى تفرقة دقيقة 
لمليفة ٠‏ قى الوقف على الراء من قوله 
تعالى : (فكيف كان عذابى ونذر) وقوله عز 
وجل : ( كذبت ثمود بالنذر) فالراء فى 
بترقيق لطيف يشعر بالياء المحذوفة ؛ لآن 
أصلها (وتُذْرى) بإثبات ياء الإضافة ؛ وقرأ 
بها ورش بن سعيد المصرى ٠‏ عن نافع 
المدنى . ومن القراء المعاصرين الذين 
المشايخ محمود خليل الحصرى » 
ومحمود حسين متصور ؛ ومحمود صديق 
المنشاونى 

مآ الراء فى الآبة الثانية فيوقف عليها 
بالتفخيم الخالص ؛ لأنها جمع نذير . 

وإما ,<> إلثبر» فى مصصطلح علم اللفة 
الحديك جكوهو التظاج المقطعى فى قراءة 
الكلمة » فقد كان ال؛بيخ رحمه الله آيةٌ فيه , 
وقد سناألته عنه يوماً : فقال لى :+ إن 
القراء لم يذكروا هذا المصطلح ؛ ولكنه بهذه 
الصفة يمكن أن يُسمَّى ٠‏ التخليص » أى 
تخليص مقطع من مقطع ٠‏ . وها أنا ذا 
أضع هذا المصطلح أمام علماء اللغة 
المحدثين ليروا فيه رأيهم , ولعلهم يحلونه 
محل «١‏ الند » . وقد سمعت لهذا 
«التخليضء من الشيخ أمثلة كثيرة جدا ٠‏ 
أذكر منها قوله تعالى : ( فسقى لهما ثم 
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تولى إلى الظل) وقوله تعالى : (فقست 
قلويهم) » وقوله عز وجل : ([ وساء لهم يوم 
القيامة حملا) فأنت لو ضغطت على الفاء 
فى الآية الأولى صارت من الفسق لا من 
السقى ؛ وإن لم تضغط على الفاء فى الآية 
الثانية صارت من الفقس لا من القّسوة . 
أما فى الآية الثالثة فلابدٌ أن تخلص (ساء) 
من (لهم) حثى يكؤن عن المسوه لا من 
المساطة . لو خطفتها خطفةٌ واحدة . هكذا 
كان بعلمنا الشيخ ٠‏ إلى أمثلة كثيرة لا 
أحصيها عدداً . لكنى أذكر أن أحدهم قرأ 
مرّةٌ أمام الشيخ (فلهم أجر غير ممنون) 
وخطف (فلهم) خطفة واحدة ضاغطاً على 
الفاء ٠‏ بحيث صارت الكلمة كأثها فعل 
ماض مسند إلى ضمير الجماعة +.مثل 
ضَريهُمٌ . فقال له الشيخ : (مَتَآبمْشش) يريد 
رحمه الله أن بقول إنه ليس فعلاً راقعاً 
عليهم ٠‏ وأن هذه البنية من يقطعين (ف) 
(لهم) . وكان الشتيخ صاحباً دعابة / فكان 
إذا قرأ أحدهم علن غير الجادة يقول'له 
ماستلقههًا مستتكرا إنت جِودّت القرأن فى 
ألمانيا ؟ وقرأ بعضهم أمامه برواية خلف 
عن حسزة .وم كن مقن واية .فال 
له : ٠‏ قوم ياشيخ دانا كنت باحسبك خلَف 
الحبايب » وقرأ آخر أمامه وتحثن فى 
صوته تحناً ظاهراً فى تكسر ٠‏ فقال له 
الشيخ : « مفيش فايدة » يريد أنه يقلد 
صوت « فايدة كامل ٠‏ فقد كان فى صوته 
تلك السّمات التى عرفت بها هذه المغنية 


0 8 

وكان للشيخ حس دقيق جدا فى تقييم 
الأصرات والحكم ليها ؛ وقد لا يعرف 
كثيرٌ من الناس أن الشيغ رحمه الله , 
درس علم الموسيقى بمعيد فؤاد الأول 
الموسيقى العربية أول إنشائه . 

وكما كانت معرفة الشيخ بمخارج 
بالوقوف : تامّها وحسنها وكافيها ؛ عالية 
جدا ٠‏ وكان يأخذ على بعض كبار القراء 

0 

تهاونهم فى تعهد الوقوف ومراعاتها » 
وكان يصارحهم بذلك فيغضبون . 

وكان شيخنا رحمه الله يتشدد فى 
تعلقت الآية بما بعدها . فإذا كانت الآية 
التالية فقول قول فى الآية الأولى » وكان 
البدء بعقول القول هذا مما يوهم أن يكون 
إقراوا من القارىء ولنس من المحكى عنه » 
وقف ل ىزأتل الآئة الأرلى اتباعاً للسستة, 
نَم يستائف الآية آلثانية تالباً الفعل السابق 
فى الآية الأولى '. مثال ذلك قوله تعالى فى 
سورة الصافات : | ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون )١61(‏ ولد الله وإنهم لكانيون 
)١61(‏ ) يتلوها هكذا : ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون . ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ٠‏ 
وما أكثر ما علمنا هذا الإهام الكبير ؛ 

ومع حرص الشيغ على كمال الآداء 
وحسن التجويد ؛ فقد كان يعيب على بعضص 


قبل أن تشتفل بالسياسة . التنطم والشقشقة . رللفائدة هنا فإنى 
1س 
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أذكر بأن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى 
المتوفى سنة /75 ه قد أخذ على قراء 
زمانه مبالغتهم فى التجويد والتقعر فى 
إخراج الحروف ؛ وذلك فى رسالة له لطيفة 
مطبوعة , سماها ٠‏ بيان رَْلَ العلم »وهى 
رسالة نافعة . عرض فبها الذهبى لأخطاء 
أهل العلم . 


3 اراز 


وقد أضاء شيخنا_القاهركا كلها| بنوز 
القرآن . فلم تكن مقرأة الإمام الشافعئ 
هى المكان الوحيد الذئ يجلس قيه للاقراء. 
فقد كان نبدأ بومه عقب صلاة الفجر 
بالإقراء بعسجد السيدة زيئب ٠‏ حيث 
يسكن الشيغ قريباً من المسجد الزينبى , 
وهناك مقارىء أخرى يحضرها الشيغ منها 
مقرأة بمسجد النقشيندى بجوار مستشفى 
أحمد ماهر بالقرب من باب الخلق ؛ وكان 
موعدها يوم السبت ٠‏ ومقرأة الجمعية 
التعاونية للبترول بشارع قصر العينى , 


امبناني» مارس ١5447‏ 
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يومى الاثنين والثلاثاء 2 ومقرأة يوم 
الأربعاء بمسجد بمنزل الحناوى بجاردن 
سيتى . وقد تفرع هن هذه المقارىء 
مقارىء أخرى : منها مقرأة الدكتور صادق 
بمنطقة الحلمية ؛ بالقرب من القلعة . وهذا 
الدكتور صادق طبيب أطفال ٠‏ وقد تلقى 
عن الشيخ القراءات السبع . وفى صوت 
هذا القارىء الطبيب صفاء وخشوع 
يأخذان بمجامع القلوب . ومقرأة بعسجد 
يوسف الصديق بميدان الحجاز بمصر 
الجديدة ٠‏ يقوم عليها القارىء الطبيب 
الدكتور عوض الأستاذ بكلية طب الأزهر . 
ومقرأة بمسجد مصطفى محمود 
بالمهندسين . يقوم عليها الحاج حسين » 
وهؤ يظاحب معرض ملايس ٠‏ وقد لازم 
الشيخ كثيراً بزاوية النقشبندى . وتلامذة 
الشيغ كنيرون ٠‏ أذكر منهم الأديب الاستان 
أنبد ايعزيز القناني/ وهو مؤرخ للموسيقى 
العريية يلآ تجد يله قى بابه نظيرا ٠‏ ألبسه 
الله ثوب الصحةبوالعاقية . ومن الوزراء 
الذين قرأوا على الشيخ ولازموه ونوروا يه 
مجالسهم : السادة عبد المحسن أبو النورء 
وتوفيق عبد الفتاح . وعبد الرحمن 
الشاذلى : وإبراهيم سالم . وياتى على 
رأس هؤلاء جميعا الرجل التقى النقى - 
ولا نزكّى على الله أحدا - الدكتور إبراهيم 
بدران . وكان من أبّر الناس يشيخنا » وقد 
حمله وأعدٌ له مكاناً رحباً بالمستشفى الذى 
يملكه بالمهندسين ؛ وأقام عليه من يخدمه 


تت انان 
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ويتتلن أئرة . وخصصض اله تازه مَجَبَلهِ 
إلى حيث يشاء ؛ وذلك بعد وفاة زوجته . 
رحمهما الله جميعاً . 

وقد أقاد من علم الشيخ سماء كثيرات. 
منهن السيدة سميحة أيوب ٠‏ وإذا تأملت 
أداعها قى النصوص المسرحية الفصيحة 
رأيت أمارات ذلك . ومنهن السيدة مقبدة 
عبد الرحمن ؛ المحامية الشهيرة . ولهذه 
السيدة الفاضلة بالقرآن وخدمته نسب 
وثيق» فأبوها هو : عبد الرحمن محمد ٠»‏ 
صاحب المطبعة الكائنة بحى الصنادقية 
بالأزهر الشريف . وقد تخصصت هذه 
المطبعة فى طبع المصحف الشريف منذ 


زمن بعيد . 
فى كل مكان » 
على أن لشيثتا اشيم عأمر اثْرأ حر 


مباركاً ؛ غير النصَّتَيَفٌ والإقراء “مو هذا 
العون الظاهر الذى قرف لهذا التْقَر سَنَْ 
الجامعيين الثين اتخذوا من علم القراءات 
ميداناأ لدراساتهم الصوتية والتاريخية ٠‏ 
يحضرنى منهم الأساتذة : عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى؛ وأحمد علم الدين الجندى, 
وعبد الصبور شاهين ؛ إلى كثير من 
المعيدين والمبتدئين الذين كانوا يختلفون 
إليه لتجلية غامض . أو كشف مبهم من هذا 


أقمراع القران بمصير 
بعلمه لا يُحَصُوْن , داخلٌ مصر وخارجها . 
وكنت أرى كثيراأ من أبناء الدول العربية 
والإسلامية ٠‏ بل من المستشرقين ٠‏ يأتون 
إليه ٠‏ ويجلسون فى حلقته ٠‏ وياليتنى 
أحصيتهم عدداً ٠‏ وقيدت أسما نهم وأتنماء 
بلدانهم وأعمارهم , إحياءً لسئّن قديمة فى 
تراثنا التاريخى ؛ من ذكر الواردين على 
البلاد » والمرتحلين إلى الشيوح . 

وفى سنواته الأخيرة اختار شيخنا 
المديئة النبوية . على ساكنها افضل 
الصلاة وأزكى السلام - مستقرًأ ومقاماً , 
حيث دعى إلى هناك لمراجعة مصحف الملك 
فهد , وللتدريس بكلية القرآن بالجامعة 
الإسلامية 

وفى مساء يوم الخميس ؛ وقبيل فجر 
يوم الجمعة الخامس من شوال ستقة ١4.‏ 
ه الموافق للعشرين من مابو سنة 1544م ٠‏ 
اختال اه الى حؤارر عبده وخادم كتابه : 
تختامر السسيذ عثمان ؛ وصلى عليه 
بَالسْجْدَ'التبْري ' الشريف عقب صلاة 
الجمعة ٠‏ ودفن بالبقيع . مرحوماً مرضياً 
عنه إن شاء الله , 

اللهم اغفر له وارحمه ؛ وعافه واعف 
عنه , وأجعل كل ما قدمه من خدمة كتابك 
فى موازينه يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرأ . وهبّىء لهذه الأمة من يلف 
هؤلاء الرجال العظام ٠‏ ويقوم مقامهم » 


العلم الذى هو علم العربية بحق . حياطة لدينك . وحفظا لكتابك . إنك على 
وعلى الحملة فتلاميذ الشيخ والمنتفعون ما تشاء قدير 8 
-4غ- 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


وقراءة جديدة فى السيرة الداتية 
[1--8١95١م]‏ 


لم يكف الشيخ محمد عبده يوما هن العمل لتحقيق رسالته 
بكافة الوسائل , وعندما يتعذر عليه:التأثير على الحكام يتجه إلى 
الرأى السام . وحملرسالته من بعده تلاميذه الذين حملوا لواء 


التجديد والنهيضة : 


سيرة الاستاذ الامام محمد عبده , 
سيرة من نوع خاص ؛ تنقل إلينا رحلة 
تاريخية نابضة بالحياة » وشخصية فذة 
لعبت أهم الأدوار فى حياة مصر ؛ وهى 
تنقل توق البلاد للاصلاح والعدل فى نهاية 
القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين, 
خرج محمد عبده من إحدى القرى على 
ضفاف النيل ؛ لأبوين فقيرين؛ فلم يكن من 
أبناء العمد والأعيان ولا من طبقة 
الشراكسة أو الأتراك ٠‏ بل من عائة 


مجعم مارس ١15517‏ - 


أرشيف الشارخ 


عانت قهبر الحكيام وسوء الأحوال . 

وهى سيرة كتيها صاحبها بناء على 
طلب الخديو عباس الثانى فى السنوات 
الأولى لحكمه ؛ بحجة الإلمام بأحداث الثورة 
العرابية ٠‏ ولعله كان يأمل استنكاره 
لأحداثها » كما كتبها بعد إلحاح بعض 
الأصدقاء عليه «ه ما استحثنى على إثبات 
شئ مما غشينى إلا رجل يشاركني في 
الملة ولكنه يفارقنى فى الأصل والمنشأ , 
وكان من كلامه .. أنه إن لم ينقم أهل 
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عصرنا ٠‏ إنتفع به من يأتى بعدنا .. » 

يخطها فى تواضع الطلفاء ؛ يغلبٍ 
عليها ما هو عام .. « فما أنا ممن تكتب 
سيرته ولا هن نترك للأجيال طريقته ' 
فإنى لم آت لأمتىبعملاً يذاكن؛ ولم يكن لى 
فيها اليوم أثر يؤش , حتى أكون لأسد 
قدوة. أو يكون لأهد'فن أنبزة!7رهذا 
الذى أجد من استصفار أمرى وخفاء 
أثرى» وظهور عجزى عن بلوغ ما يرمى 
إليه فكرى ويطمح إليه نظرى ؛ كان يمنعنى 
هن أن أكتب شيئا يتعلق بحياتى ؛ تعرض 
فيه بداياتى ٠‏ وشئ من أعمالى تعدها 
وصفاتى ؛ حتى أكون به باقيا عند من 
بطالعه بعد هماتى .. » 

ولم تنشر هذه المذكرات - التى لم 
يكملها - إلا سنة 1517١‏ ؛ أئى بعد وفائه 


ومغتش انجليري وسلاتن باينا هام ١:‏ 


وأكملها ونشرها 
تلعيذاة السيد رشيد رضا ؛ وهى مع أعماله 
هادة خصبة لدراسة هرحلة هامة من 
التاريخ ؛ كما تقدم هفتاح شخصيته 
وتفسير |الكثير من أقواله . فكان بروزه 
إيذانا بدحَول قوى إجتماعية جديدة من 
أمسؤل : قلاحية !:بيشيطة حلبة الحياة 
العامة .. 


بستة وعشرين عاما 


« جدى لأبى كان يسمى حسن خير 
الله. توفى بمرض الهواء الاصفر الذى فتك 
بسكان القطر المصرى .. قبل موته وشى 
به واش عند الحكام بحجة أنه ممن يحملرن 
السلاح ويقف فى وجوه الحكام وأعوانهم 
عند تنفيذ المظالم » فأخنوا ذوى عصيته 
وزجوا بهم فى السجون واحدا بعد واحد 
ومن دخل منهم السجن لا يخرج إلا ميتا ٠‏ 


عاك 
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وكان جدى حسن شيخا بالبلدة ؛ وهو الذى 
بقى من الييت مع ابن أخيه إبراهيم ؛ وبعد 
وقاته طالت يد ذلك الواشى بمساعدة 
أعوان الحكومة إلى سلب ما كان فى البيت 
من تراث حبث لم تكن قوة تدافعه؛ فأاخذ 
جميع ما كان فى البيت حتى الأبواب 
وبعض أخشاب السقوف فهاجر 
والدى وعمى من البلدة: فلما اشتد الظلم 
على قرية « محلة نصر » وضاقت بهم 
السيل ؛ كما كان يسومهم - الواشى - من 
الخسف والذل ٠‏ أخذوا يتسللون بيتا بعد 
بيت ؛ يهجرون القرية ويذهبون ليقيموا فى 
جوار من سبقهم دن أهلى .. فأحس 
الشقى بإشراف القرية على الخراب .وفى 
ذلك انتقاص منافعه رخسارة كبيرة فى 
مصالحه : فجدد الوشاية بوالدىومن معه., 
ورفع شكوى إلى مَدَيَنَ البخيرة يذكر فيها 
أن والدى مأوى لمن فروا بأسلحتهم من 
القربة : وكان قد صدر أمر الحُديو عباس 
الأول بتجريد الأهالى هن السلاح وحظر 
حمله عليهم ... فاخذ الجميع على غرة » 
وقبض عليهم فى بيوتهم ؛ ... وظل والدى 
فى السجن إلى أن توفى عباس قاقرج 
عنهم , وبعدها عاد والدى إلى مسقط رأسه 
فى أول ولاية سعيد باشا », 

وعتدما بلغ نحو الثالثة عشرة من عمره 
أرسله أبوه إلى الجامع الأحمدى فى طنطا 
الهلال 


مارس 1157 
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ليتعلم ؛ إلا أته سرعان ما نفر من اسلوب 
التعليم الذى يقوم على الحفظ والتلقين دون 
مراعاة لقدرات المتلقى 0 فاستمر عافا 
ونصف العام يحاول أن يفهم ولا يفهم , 
فانصرف عنه وعاد إلى قريته ليشارك فى 
فلاحة الأرض مثل أخرته ؛ وقد صرفه عن 
التعليم استقلالية فى الرأى ثم عاد مرة 
أخرى : وبحكى هذه الفترة قائلا : - ٠‏ إن 
خضر مكل اسقط لومبسمياء ينوا 


والذى يتبع الطريقة الشاذلية ٠‏ ويحفظ 
الموطا .. 1د يشتغل به الثاس 


فى فلاحة الأرض وكسب الرزق .. جانى 
الشيخاربيده كتاب بحتوى على رسالة كتبها 
محمد المائى الى بعضن مريديه بخط مغربى 
علض إن أترا له لعف يهنوة .. 
زكانت الزسائل تجتوى على شئ من 
معارف الضوفية! ركثير من كلامهم فى 
داب النفس وترويضبها على مكارم الأخلاق 
وتطهيرها من دنس الرذائل .. 

ولم يأت على اليوم الخامس إلا وقد 
صار أبفض شي إلى ماكنت أحبه من لعب 
ولهو وفخفخة وزهو ؛ وعاد أحب شئ إلى 
ما كنت أحب .. وفى اليوم السايع » سألت 


الشيخ : ما هى طريقتكم .. ؟ فقال ؛ 
طلرمقتنا الم فقلت لسو 


كانوا مسلمين لا _ يتنازعون على 


وت 
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التافه من الأمر , ولما سمعتهم يحلفون بالله 
كأذبين بسيب وبغير سيب .» , 

وأخذت أعمل بما قال + ولم تمض 
بضعة أيام إلا وقد رأيتنى أحير بنفسى 
فى عالم آخر غير الذى كنت أعهده , 
واتسع لى ما كان ضيقا : وصغر عندى من 
الدنيا ما كان كبيرأً ؛ وعظم عندى من أمر 
العرفان .. وتفرقت عنى جميم الهموم ٠‏ ولم 
يبق إلا همم واحد هو أن أكون كامل 
المعرفة .. » ويستمر تأثير الشيخ على 
الفتى ويعيده الى الجامع الأحمدى 
للدراسة, ثم ينتقل بعدها إلى الجامع 
الأزهر ..: ذهبت الى الأزهفر مع محافظتى 
على العزلة والبعد عن. الناس رحتى كنت 
استففر الله إذا كلمت شخصأا كلمة لغير 
ضرورة .. »! 

والتصوف عتنده- هو +الزهن- زيوجاهدة 
النفس ٠‏ واسلوب أمثل فى التزبية 

وها هو يخوض فى الأزهر الشريف 
صراعاً حاداً بين "ليد أ التجريل7. 
يصف صاحب المثار هذه المرحلة من حياة 
الفتى بقوله : « .. كان الشيخ حسن 
الطويل ممتازا فى الأزهر يعلم المنطق » 
وحضر عليه الفتى ؛ ولم يكن يشفي ها فى 
نفسه , بل كانت تتشوق دائما إلى علم غير 
موجدد ؛ فكان يبحث فى خزائن 
الكتب الأزهرية عن طلبته المجهولة 
فيظفر ببعض الشئئ .. واقرأ الشيغ 
حسن الطويل لهم شينا من الفلسفة ٠»‏ 


وتبدأ المرحلة الثانية من حياة الفتى 
بعد لقائه بالسيد جمال الدين الأفغانى , 
فعندها وصل السيد إلى التاهفرة ؛ يدعو 
إلى نهضة الشرق ويحذر من الغزو 
الأوروبى؛ كان الفتى فى مفترق طرق بين 
العزلة والعمل مع الناس ٠‏ وقصده الفتى مع 
شيخه حسن الطويل بخان أبى طاقية 
القريب من الأزهر ؛ ثم تكرر اللقاء بين 
الفتى والسيد عند زيارته الثانية لمصر عام 
41/1 , وهى بداية خروج محمد عبده إلى 
العمل العام ٠‏ بعد اتتقاله من التثمل 
والدرس إلى العمل والحركة , وفتح له السيد 
أبواب المعرقة بالعصر 

ْلَه السيد والشيخ رحلة طويلة مع , 
فانضما إلى التنظيمات السرية القائعة فى 
مصر , والتحقا بالمحفل الماسونى على أمل 
أن يتيّغ لهما أداة تنظيمية تساعدهما على 
تحقيق أفدافهماا ٠‏ ولحاب أملهما عندما 
تحققا من مهاذئة الماسونية للاستبداد 
وصلتها بالأجتبى . 

وأنشآ معا الحزب الوطنى الحر الذى 
كان شعاره « مصر للمصريين ٠‏ ونشط 
الشيخ فى العمل بالصحافة والسياسة , 
اتجديد حياة الشرق ؛ ولعب دوراً مهمأ 
بشخصية نادرة تجمع بين الفكر والعمل , 
وهو المؤهل للإصلاح ٠‏ فقد تشرب رحيق 
التراث ٠‏ واهمتد بصره إلى العلوم الحديثة 
وصادق هربرت سبنسر وراسل تولستوى , 


010-72 
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وأخذ يسابق الزمن ٠‏ فكان أول كُتَاب 
صحيفة الاهرام . وكتب فى العدد الخامس 
فى سبتمبر 11 وكان حول عراقة تاريخ 
مصر ؛ وكتب فى العدد الثامن حول 
( الكتابة والقلم ) ويكتب قبل حصوله على 
الشهادة العالمية .. والتى حصل عليها عام 
يذل 


© الشهادة العالمية © 

يقول : « عرضت نفسى على مجلس 
الإمتحان فى ؟١‏ جمادى ؟؟>2١‏ ه وابتليت 
فى الإمتحان أشد الابتلاء لتعصب الأكثرية 
من أعضائه مع المرحوم الشيخ عليش وكان 
يعاديثى : على الغيب ؛ اتباعا لآراء من 
لا رشد عندهم من بلداء الطلبة » ! 

لذا لم يكن غريبا أن أحد أقداآف 
الشيخ الرئيسية هى إصلاح التعليم فى 
الأزهر , وإدخال العلوم الحديثة إليه فكان 
يؤمن أن فى إصلاع الأزهر إشلاحاً لحال 
المسلمين وهى ذات المفازك التي نخاضبا 
فيما بعد ؛ كل هن د . طه حسين وأحعد 
أمين ؛ واللذين يسجلان معاناتهما فى 
الأزهر فى كتابى « الأيام »وه حياتى » 

وبعد أن حصل الشيخ على العالمية 
عمل مدرساً للتاريخ فى دار العلوم ؛ وهى 
المهنة التى كان مولعا بها » والتى تمكنه من 
نشر أفكاره وس ط أجيال جديدة ٠‏ 
كما عمل محزراً فى الوقائع 
المصرية الذى جعلها منبراً لنشر 


الذي مارس +140 


أرشيف الشارخ 


دعوته وطرح أفكار الاصلاح والنهضة. 

وكان حصاد هذه الفترة نفى الخديو 
توفيق للسيد جمال الدين الأفغانى » 
وتحديد إقامة الشيخ محمد عبده فى 
قريته , 

© أفكارمتشبيار بة 8 

وقف كتاب سيرة الأستان الإمام 
حيارى آمام عدد هن المسائل التى بدت 
متضاربة فى أقواله وسيرة حياته .. 

فمثلا .. أكد الشيخ عزوفه عن 
السياسة بعد عودته من المنفى ٠‏ ولعن لفظ 
السياسة ومشتقاته ؛ رغم أنه قضى حياته 
فى العمل السياسى ٠‏ فى مطلع حياته 
بضولالاً مباشرة ؛ وفى آخر حياته بصورة 
غير مباشرة ؛ وسيرته تؤكد أنه رجل 
سياسى من الطراز الأول . لا يمكن فهم 
مراقفه إلا'مِن خلال بوره السياسى ؛ منذ 
آتفتاشه' فئ “الحياة 'السياسية أى منذ 
معرفته بالأفغائى ؛ ويعدها حددت إقامته 
وسجن ونفى بعد فشل الثورة العرابية , بل 
وساهم في تأسيس الحزب الوطنى الحر ٠‏ 
وفى الذى صساغ برنامجه أيام الثورة 
العرابية ؛ وأنشا مع جمال الدين الأففانى 
فى باريس جمعية سرية تعمل هن أجل 
نهضة الشرق وأصدر مجلة العروة الوثقى 
من غرفة فوق سطح أحد المنازل أمام 
كنيسة مادلين ٠‏ بل وتنقل بين الأقطار 
العربية سرا يبشر بدعوته ٠‏ فكيف يمكن 


مدعو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


لمن كانت هذه حياته ؛ أن. يستنكر 


السياسة ويتنكر للثورة .. ؟ ! 

حقا إن للأستاذ الإهام أثرا يالغا فى 
تطور القكر السياسى والإصبلاح الدبني » 
وهو أحد أبرز العقول العرئية ؛ وها زالت 
أفكاره وكتاباته إشبانة: هامة فى حباتنا 
الفكرية ش 

يحتار قارئ سيرته هل هو رجل عمل 
أم رجل فكر .. ؟ بعد أن عاش حياة حافلة, 
استمرت نحو سيعة وخمسين عاما ؛ قضى 
أولها فى التعليم والذشر فى الصحف » 
ووسطها فى بحر السياسة ٠‏ وأخرها فى 
الإفتاء » شهد ظلم الخديو اسماعيل , 
وعانى من عسف توفيق وشارك قى الثورة 
العرابية ٠‏ وأسف لفشلها ٠‏ وعرف 


أرشيف الشارخ 


أسرارها ؛ وعانى فى محبسه ومثقفاه . 

أيقن بعد كل هذه التجارب أن التطور 
وليس الطفرة هو طريق النهضة فى 
الشرق, وأن المعركة تدور أولا فى العقول, 
قبل أن تجرى على أرض الواقع , تتغير 
خلالها المفاهيم ويتوارى فيها الفاسد من 
الافكار 

تبدل موقفه من الثورة ومعه العمل 
السياسى ؛ واختار ما هو متاح فى التعليم 
والإصلاح الذى يعهد لحياة سياسية 
خصبة:؛ بقول : يحتاج التطور إلى فسحة 
زمنية .. تبث فيها العلوم ؛ وتبذب. العقول, 
وتذلل الشهوات ؛ وتوسع الأفكار 
الكليقحتى ينشأً فى البلاد ها يسمى 
جالرأى الغمرمى .. فمن يريد خير البلاد 
فلا يسمى إلا فى إتقان التربية ويعدها 
يأتى جميع مإ يطلبه... » 

وقضيةي أخرى| أسبتولت على المهتمين 
نترجمته", كونه 'أول من كتب فى مقاومة 
الافتتبدك/؛ حت أنه يلخص رسالته فى 
أمرين ؛« الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد 
التقليد و التمييز بين ما للحكومة من حق 
الطاعة على الشعب ؛ وما الشعب من حق 
العدالة على الحكومة » ونصاحبه وهو يذكر 
فى سيرته .. « أمر كنت من دعاته » 
والناس جميعا فى عمى عنه .. نعم كنت 
فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرقة حقها 
على حاكمها ٠‏ وهى هذه الأمة التى لم 
يخطر لها هذا الخاطر على بال 
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دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن 
وجبت طاعته ٠‏ وهو من البشر الذين 
يخطئون وتغلبهم شهواتهم » وأنه لا يرده 
عن خطئه ولا يبقف ملغيان شهوته إلا نصح 
الأمة له يالقول وبالقعل ٠.‏ 

ويضيف .. « نعم .. إنني كنت كل ذلك”» 
ولم أكن الإمام المتبع ولا الرئيس المطاع ؛ 
غير أنى كنت روح الدعوة .. أصيت نجاحا 
فى كثير مما عنيت به ؛ وأخفقت فى كثير 
ما وجهت عزيمتى إليه .. ٠»‏ 

ثم نجده بعد عودته من المنفي ينادى 
بالحاجة إلى المستبد العادل ! 

© لور الس لآ 2 


والشيخ محمد عبده كان رمن أيرث 
المفكرين الذين وقفوا وراء الثورة العرّابية 
يؤيدوثها ٠‏ ويبشرون بها وبدعرن لأفكارها » 
ويكتب فى ٠‏ الوقائة المضريّة »إلتىترأيتن 
تحريرها شارحاً اخَلَطْها “ولا يمقّم ذلك 
بالطبع أن يظبر خَلاف في الرأى بين 
القائد والمفكر أى بين عرابى وعبده , يقول 
فى الوقائع المصرية سنة 1441 ؛ تحت 
عتوان الشورى والقواتنين ... إن استعداد 
الناس لأن ينهجوا -نهج الشورى غير 
متوقف على أن يكونوا متدربين فى البحث 
والنظر على أصول الجدل المقرر لدى أهله, 
بل يكفى كونهم نصبوا أنفسهم وطمحت 
أبصارهم للحق وضبط المصالع على نظام 
مواقق لمصالح البلاد وأحوال العياد ... 
ودبت فى أهالي بلادثا المصرية روح 


مبدت© مارس ١147‏ 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد » وأشرفت نفوسهم منه على عدارك 
الرأى العام » وأخذوا يتنصلون من جرم 
الإهمال ؛ ويستيقظون من نومة الإغفال , 
وقد مرت عليهم حوادث كقطع الليل 
المظلم ٠‏ .. ثم يكتب فى سيرته إنها كانت 
فتنة لعب الغرور برأس قادتها ! . ويتنكر 
للكثير من أفعالها وأفكارها .. 

ويمكن فهم هذه المواقف إذا أدركتا أن 
الشيخ محمد عبده رجل يتعامل مع واقع 
متغير ٠‏ ويسعى خلال هذا التعامل إلى 
تحقيق رسالته ضمن الشروط الموضوعة 
والفرص المتاحة أمامه ٠‏ ويلاحظ على 
اختياراته أنها كانت اختيارات عملية ٠‏ 
فالإثجاز هو ما يطمح إليه ‏ وأن المفاهيم 
أت القيمة عنده هى تلك التى تؤثر فى 
حياة الئاس . وسعى الى تحقيق أهداقه 
لن"لفريق"الإقلم ونشر المعارف الحديثة » 
التى يَؤْدِئ] بدورها إلى تفدير موازين القرى 
بين بلاده والعالم الخارجى ؛ ويهذا أمسك 
بقانون التقدم والارتقاء . 

ولم يكن هذا الاختيار سهلاً . فلم تكن 
المفاضلة بين الحرية والاستقلال من جانب 
والإصلاح والتربية من جانب آخر ٠‏ بل 
أصبع الموقف بعد سيطرة قرات الاحتلال 
وهزيمة الثورة أن يعمل على نشير الوعى 
وإيقاظ الأمة , 

وبالتالى لابد أن تناقش أقوال الأستاذ 
الإمام ضضمن السياق الذى قيلت فيه , 
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© يسايق ا 1أزحن 8 

فإذا كان فشله الأول يوم طرد السيد 
جمال الدين الأففاني ٠‏ وأيامها قرر الخديو 
توفيق تحديد إقامة الشيخ فى قريته التى 
عاد منها سنة 14/٠‏ ؛ فكان فشله الثانى 
مع هزيمة الثورة العرابية واحتلال الإنجليز 
لصر : وسجنه ومحاكعته ؛ واهتزاز القيم 
واجتثاث رجال الثورة وأفكارها . 

وكان قبل السقوط بكاد يسابق 
الزمن .. 

يدرك ها يدبر ارطنه فى “العواصم 
الاستسمارية ؛ وبلاحظ الضعف وبواقن 
الانهيار فى الدولة العثمانية : ويرى سقوط 
دول الشرق دولة روراء أخرئ فى أبذى 
المستعمر , رلار يحقى /علِبّه المؤامزات 
والمناورات التى تحبط دالبلاب + تسير حياته 
مصضطربة همثل عصره ؛ فالجميع رهن 
إشارة الحاكم وأسرى ما يحاك حولهم من 
دسائس ٠؛‏ وتفشل الثورة ويتهم الشيخ أنه 
أقتى بوجوب قتل الخديو توفيق لخروجه 
على إجداع الأمة ؛ ويمر بتجربة ثقيلة 
الوطأة + عندما يقف فى مواجهات مع 
رفاق الجهاد ٠‏ ويعاني من انقلاب بعض 
الأصدقاء عليه . 


ويصور برودلى محامى عرابى فى 
كتابه «كيف دافعت عن عرابى ؟ » حالته 


7 
با 050000 رغد 0 


بقوله : «١‏ كان الشبخ أكثر الرجال موهبة 
ووطنية » وهو يتمتع بشخصية فكرية فوية , 
وهو مثل زملائه أهين , وأسيئت مهاملته , 
ركان يبصق عليه فى سجنه !! ه 

وأقام عبده دقاعه على المقارئة بينه 
وبين الخائن سلطان باشا بقول : ٠‏ إن 
وطتيتى ووطنية سلطان باشا واحدة » 
وكلانا عمل وفكر ذات التفكير ؛ وأصبح 
سلطان باشا يحمل لقب سير وحصل على 
مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه استرلينى, 
أما أنا فزج بى فى السجن منتظرا 
المحاكمة , فقد كنت وسلطان ياشا والبلاد 
المصرية قاطبة من أتباع عرابى .: * 

وتكتب رسالة لسعد زغلول وهو فى 
201 يكشف خلالها مشاع الأستى:", 
9 التى. تحطبت ٠‏ والنهضة التى 
انتكتت ؛ ٠ه‏ ذهب أزباب السلطة فى بحور 
الحراناك١‏ لضي //. يفوصون لطلب 
أصبدا ف الشبيهة, ومقذرنات من التهم » 
وسواقط من اللعم ؛ ليموفوها يمياه 
السفسطة .. ليثتوا أنهم فى حبس من 

ووعدوا أعوانا من حلقاء النتاعة ‏ : 
وأعداء المرومة + وفاسدى الأخلاق 0 وخبثاء 
الأعراق ؛ رضوا لأنفسهم قول الزور .. 
ويختم رسالته بقوله .. « هذا القلب ذاب 
معظمه من الأسف على ما يلم بالهينة 
الععومية من مصائب هذه التقلبات ؛ وما 


لامو - 
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العقاب على حيى لبلادى والناس لها 
كارهون .. ؟ ! » 


43 م 1 ِ 
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ويروى الشيخ بعض ذكرياته مع الثورة 
العرابية .. يقول .. «٠‏ مررت ببيت طلبة 
(طلبه باشا عصمت ) ثالث يوم عيد الفطر 
فسمعت جلبة ورأيت بعضا من صغار 
الضباط يجولون من جانب الى آخر من 
البيت ؛ فدخلت للزيارة فوجدت عرابى 
وجمعاً خقيراً من الضباط ؛ ووجدت معهم 
اعد أساظة المدرسة المربية وكان من 
الناقفين على الوزارة .. كان الحديث 
موضموعه الاستبداد والحرية ٠‏ وتقييد 
الحكومة بمجلس التواب ٠‏ وان لا سبيل 
للأمن على الأرواح والأموال ٠‏ إلا بتحويل 
الحكومة إلى مقيدة تستوزرية]: "قاخلك 
طرفا من البحث فِْقمتاً على الجدال ثلاث 
ساعات . كان عرابي والاستاذ من طرف 
والكاتب من طرف 

يقولان : إن الوقت قد حان للتخلص 
من الاستبداد وتقرير حكومة شورية , 

يقول الكاتب : عليئا أن نهتم الآن 
بالتربية والتعليم بضع سنين ٠‏ وأن نحمل 
الحكومة على العدل بما تستطيع ٠‏ وأن ثبدا 
بترغيبها فى إستثارة الأهالى فى بعض 
مجالس خاصة بالمديريات والمحافظات ٠‏ 
ويكون. اله كه تمهيد! كا .يزاء.من تثييد 
الحكومة . وليس هن المصلحة أن نفاجِئْ 


مدج# مارس ١57‏ 
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البلاد بأمر قبل أن تستعد له , فيكون من 
قبيل تسليم المال للناشئ قبل بلوغ سن 
الرشد ؛ .. وختمت قولى » بأنه لو فرض أن 
البلاد مستمدة بان تشارك الحكومة فى 
إدارة شئونها ؛ فطلب ذلك بالقوة العسكرية 
غير مشروع , فلو تم لاجند ما يسعى إليه, 
ونالت البلاد مجلس شورى لكان بناء على 
أساس غير شرعى ؛ فلا يلبث أن ينهدم 
ويزول ١‏ وأرى أن هذا الشغب قد يجر 
البلاد إلى احتلال أجنبى ... وسالته : على 
من تعتمد.. ؟ ومعن أَخحْذت الميثاق . ؟ فقال 
: ليس الجند هو الطالب لتأليف مجلس 
الثواب وانما فو مؤيد لطلب الأعيان ووجوه 
البلاد .. إن سلطان باشا قد عاهدتى على 
أن (يجمع أعيان القطر من الوجهين 
ليتقدموا بالطلب متى سقطت وزارة رياض 
باشا ... ثم انصرقتا .. 1 

ويقدم..طلعت حرب تفسيرا لموقف 
الاستأدٍ الإمام ني[ مُقال كتبه فى جريدة 
مصطا فيط يرال سكة 14-٠‏ » يقول .. 
ءالما قافت جزاناث الفتنة العرابية كان 
الجريدة الرسمية : ففلن أن الوقت قد حان 
للبدء فى القيام بخطة واسعة فى الإصلاح. 
فسلك سَبيل الفتئة بقلب سليم ٠‏ لما كان 
يلوح من خلوها من الأغراض الشخصية » 
ثم اضطر آخر الأمر الى أن يجاهد فيها 
بعض الرؤساء ٠‏ ويقاوم طرقهم الملتوية 
الدالة على أطماعهم لان أفكارهم لم تكن 
مطابقة لأمنيته المجردة من كل شوب ٠‏ وهى 
مصلحة الوطن والدين ٠‏ 
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يلتحق الشيخ بالسيد فى باريس فى 
أواخر عام 1847 ؛ يعملان معا ويصدران 
والتروة الوكقى ء واستمر الشيع فى المنقى 
سبع سنوات ٠‏ سمعى بعدها للعودة إلى 
مصر ؛ بعد أن خبر سلبيات العمل السرى 
فى المنفى ؛ والضغوط التى يتعرض لها 
خلال هذا العمل فيجذب هذا النوع من 
السل المتلسين السائقية والجراسيين 
والمغامرين عملاء كل من بريطائيا وفرنسا 
والدولة العثمانية , وللأسف لم يسجل الشيخ 
هذه التجربة فى سير“ الذاتية : وإن سجل 
بعض ملامحها بلنت فى يومياته ؛ وفى 
هذه المرحلة اختلف الشيخ والسيد . عرف 
الشيخ أن جمع كلمة المسلمين عن طريق 
السياسة صعب ؛ وأنه يمكن تحقيق ذلك عن 
طريق الفكر والثقافة!يقرّل الشيخ مكفد 
عبده .. « إن السيدٍ جمالل الديق كان 
صاحب إقتدار » وقد عرضت عليه حين كنا 
فى باريس أن نترك السياسة وأن تذهب 
إلي مكان بعيد عن مراقية الحكومات فتعلم 
ونربى من نختار من التلاميذ على مشرينا » 
فلا تمضى عشر سنين إلا ويكون عندنا من 
التلاميذ الذين يتبعونا فى ترك أوطاتهم 
والسير فى الأرض لنشر الإصلاح 
المطلوب ورد السيد : ٠‏ أنت مثبط .. ٠»‏ 

وكتب له يوما الأفغانى يقول ..؛ كن 
فيلسوفا يرى العالم ألعوية » ولا تكن 


بوة ما اله 


ويورد بلنت حديثا شيخ محمد عبده 
جاء فيه .. « إن جمال الدين اقترح على 
الشيخ قتل الخديو اسماعيل » ورفض 
الشيخ » ؛ ويمكن ملاحظة الفارق بين ما 
تكتبه الوقائع المصرية والعروة الرثقى » 
كانت مقالات الوقائع تدعو للإصلاح 
وتطالب بالتدرج ٠‏ أما العروة » فكانت تدعو 
للثورة وبث الروح الوطنية ؛ وخلق الأمل ., 

ورغم أن الشيخ تلميذ السيد ٠‏ فإن 
مذهبهما في النهضة يتباين ٠‏ يركز الشيخ 
أغلب طاقاته فى إصلاح مناهج الفكر 
وتحرير العقل ٠‏ على حين استتفدت 
السياسة بمعتاها المباشر أغلب جهود 
السيد» 


يلم سعد زغلول على الاميرة نازلى 
فاضل] كى تخ /نقرذها عند االورد 
كزوفر لكى يصدز الخديو أمرا بالعفو عن 
السإنغ © وشبلخ7المتذاعى ويؤكد اللورد فى 
كتايه مصر الحديثة ... : أن العفو صدر 
نتيجة الضغط البريطائى على الخديو » . 

ونازلى هى بنت الأمير مصطفى فاضل 
وهو أخو الخديو اسماعيل ٠‏ والذى كان 
يستعد لتولى الحكم لو لم يتفير نظاع ولاية 
العهد ٠‏ تزوجت من خليل باشا شريف 
سفير الدولة العثمانية فى لندن . وهناك 
توثقت علاقاتها بالسلطات البريطانية , 
وتزوجت فى المرة إلثانية خليل بوحاجب 


دقوت 
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الذى أصبح رئيس وزراء تونس ٠‏ وتحول 
صالوثها إلى ملتقى صفوة المجتمع مثل 
سعد زغلول وقاسم أمين » وأحيانا اللورد 
كرومر . 

وعند عودته عمل الشيخ بالقضياء , 
والعمل فى القضاء يبعد عن السياسة : 
وانقطع الشيخ عن السياسة بمعناها 
الضيق ؛ ويذل جل طاقاته فى الاعروة 
للتجديد والإصلاح الديئى وتربية الأمة , 
فالقضاء على التخلف هى مههته الأولى .. 

وبعد تولية الخديو عباس الحكم 
اصطدم الخديو بالسلطات البريطانية 
لرغبته فى أن يمارس سلطاته » عندها 
لوحت له هذه السلطات: يبقابا. الثورة 
العرابية , لذلك قام الفريق المؤيد اللخدير 
بالهجوم على الثورة رعلى رموزها » ومن 
هؤلاء . الشاعر أحمد شوقى الذي تربى 
فى كتف الخديو »يوالهزب/ الؤطتى الى 
أنشاأه مصبطفق. كامل ١!‏ ؛ وصحيقة 
الؤيد التى يراس يدها |الشيع تعائ 
بورسف , 

تقل طاله الوق عمد كزوين إلى خط 
ود فلول الثورة العرابية فقام بتمصير 
الوظائف التركية والشركسية ٠‏ واستعان 
بورثة الثورة فى القياع بالاصلاح » وقامت 
مدرسة فكربة تعادى سلطة الخديو المطلقة. 
عندما كان الخديو يأمر بالتصفية الجسدية 
المشتوم. مكنا قبل العذتى استاميل مخ 
اسفاعيل المفتش ٠,‏ أو مصادرة 


لبتي مارس 1167 3 
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الآموال أو النفى باشارة منه : وفوما 
تعرض له رفاعه الطهطاوى وعلى مبارك . 
ويذكر الشيخ محمد عبده «٠.٠.‏ الله لا 
برجم أيام زمان الذى كانت فبه حياة 
المواطنين مرهونة بكلمة ينطقها الخديو . ٠»‏ 
وربما شعر الكتاب بحريتهم فى ظل 
أزدواجية السلطة بين عابدين وقصير 
الدويارة وفي ذات الوقت لم يستسلم هؤلاء 
المثقفون للسلطة الأجنبية ؛ وكانوا يقاومون 
التسلط الاستعمارى ؛ ويركز الشيخ محمد 
عبده كل طاقته فى الإصلاح ' أى أنه قرر 
التعامل مع الثابت على حساب المتغير 3 
ولحل الكاتب الجزائرى مالك بن نبى 
كان يمتأثرا بفكر الأستاذ الإمام عند ها 
:ناول فكرة ٠‏ القابلية للاستعمار » أى 
التخلف الذى يظهر فى بعض بلدان العالم 
الثالة الى يديل القضاء عليه أول 
مراحل التخرر 
وأخذ .فى .عمل دعوب وصيور يعلم 
الرجال ويقيم المؤسسات وينشئ الجمعيات 
التى تحقق فكرته , فاشترك فى تأسيس 
الجمعية الخيرية الإسلامية التى أسسها 
خمسة كان لهم شأن كبير فى حياة مصرء 
هم سعد زغلول وقاسم أمين والهلباوى 
وحسن عاصم وعلى فخرى » وتولى 
رئاستها عام ٠ 11٠١‏ والتى أخذت على 
عاتقها بناء المدارس ونشر التعليم ؛ كما 
أسس جمعية « أحياء التراث العربى » التى 


ا 
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المخطوطات 


حققت ونشرت ألعديد من 
الاسلامية وساهعت فى جمم المهم من هذه 
الخطوطات 

ويلوم مدعد عبده عرابى بعد عودته من 
المنفى على تصرفحة بأنْ كل ما قاع--به 
الإنجليز فى محر خْيّز ؛ ويؤكد أن غامة 
الثاس ما زالت متطلقةابة ١‏ فالألا يَتَبَهْونة 
فى الشوارعغ صائحين «٠‏ الله ينصرك 
وأغراوي: ' ١‏ يوعوت بذعت إلن. لبود 
للصلاة يأتى إليه العامة وبقبلون يده 


وبتناول أحد تلامذة الشيخ محمد عبده 
وهو الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ جانيا 
خفيا من حياة الشيخ وهو أثر المرأة فى 
حياة الشيخ ٠‏ وينشره فى الهلال ومعا جاء 


فيه : قلما تجد فى كتب التراجم علاقة 
الرجل بالمرأة ٠‏ نظراً للاعتبارات التى 
تحيط المرأة فى الشرق ؛ والدة الشيخ فى 
السيدة جئينة من حصة شير سير بمركز 
طنطا ؛ خطبها والد الأستاذ أرملة توقى 
عنها زوجها تاركا لها طفلة وطفلا ٠‏ 
تزوجها حين كان مهاجراً من بلده وقضى 
معها عامين فى دار أهلها , ثم عاد بها إلى 
« هحلة نصر ‏ .. تزوج الأستاذ وفو صبى 
فى بدابة عهده بالدروس ريقية من قرابته 
ودرزق منها ببنات وولد واحد مات فى ريعان 
العمر ٠‏ وتزوج بعد وفاتها فى بيروت 
بشامية ولدت له بنتا واحدة ( وهى من بيت 
حمانؤا) 

وكان فى حياء الأستاذ أثر ياهر لسيدة 
4 اقنَ زوجة ولا أما'هى الاميزة نازلى 
فامتل (اتمَيت منف نشاتها بذكاء ودهاء 
وثئفث تثقيفا أؤروتنا » اتصلت بعالم 
الببياسة والدبلوماسية ؛ وجمعت إلى ذلك 
كله جعالا رائعا وبيانا حلوا ولطفا سويا 
فتانا وعرفت الأميرة الشبخ ٠‏ مستشارا 
فى محكمة الاستثناف ؛ وداما صديقين 
حتى فرق الموت بيتهما , ١‏ 

وها هى حياة الأستاذ الإمام كتابا 
مفتوحاً ٠‏ يسعى دائما وفى كل الظروف 
إلى الارتقاء بأمته ٠‏ ولايتبع فى ذلك طريقا 
واحداً ٠‏ وإنما يتبع أى طريق فيه خير 
الناس وتقدمهم 


ا 
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مستفسل اللشة أ أشر سمة 


حافظ إبراهيم 


لنعصور ما ستكون عليه اللغة العرببة غدا ٠‏ علينا أن نستقرئ 
تاريخها على امتداد أكقر من ألف ونصف ألف من الأعوام. كيف 
نشأت أصلا ار وتلطررتآراقه([. عقراعكل المج الطؤيل . وما عوامل 
الغبات التى أبقثٌ عليهًا دون غبرهًا من لِغايتٍ الأرض , ومظاهر التغير 
التي عرضت لها فنجددتها. + وجعلتها موائية الجر من البيئات ٠‏ 
ومختلف العصر روغذتها بقا » وما وتطورا ؛ لَأنْ هذه العوامل نفسها 
هي التي سوف تحكم مسيرتها أيضا في قابل أيامها , في القرن 
التالي. أو بعد ألف عام ثالثة من الزمان. 
كان ظهور الإسلام بعيد الأثر فى حياة اللغة العربية على نحو لم نعرفه من 
قبل ؛ ومع نزول القرآن الكريم بها تأكدت الرابطة الإلهية بينها وبين الدين الجديد » 
وأصبحت لغة دين وحضارة ؛ ومضت مع الإسلام أبان اتجه . وصارت لقة الدولة ووعاء 
الثقافة فى كل العالم الإسلامى » واستقرت إلى الأبد فى معظم الأقاليم التى بلفها 
الإسلام وانسحبت بآخرة من بعضها الآخر لأسباب تتصل بالسياسة أولا » وبقوانين 
الصراع بين اللغات ٠‏ وقد ربطت بين كل أجزاء الدولة برباط وثيق » وحين استردت 


البلاليج) مارس 1457 حاتت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فى القرن الواهد والعشرين 


عزبز أباظة بوسف جوهر 


بغ ض اللغات الإسلامية الأرض التى فقدتها - كالفارسية مثلا - ظلت العربية إلى 
جوارها لغة الذين والمبآحث الإسلامية . / 

لقد جعل الإسلام من الفصحى تموذجانحتذى » وتكقات جهود العلماء من 
شتى الشبعوب الإشلانية فى مَجَالاتِ التحووالمتزف والأصبوات ومعانى المفردات 
بالإبقاء على صورتها الأولى : أو على صورة جد قريبة منها إذا شئنا الدقة . 

هذا النفوذ الذى بلغته العربية فى مناطق كانت تستوطنها لغات ما كان يمكن 
أن يحدث دون أن تتعرض هى نفسها لتأثير وتغيير ؛ ومهما تباينت هذه العلاقات 
الجديدة فلم تكن هناك حدود قاصلة بين الفاتحين المسلمين والشعوب التى خضعت 
للإسلام , فخافت لغات هؤلاء آثارا وأضحة فى اللغة العربية ؛ فتركت الفارسية ملامئج 
بينة فى عربية أهل البصدرة ؛ وتلاقت فى الكوفة الآرامية والفارسية والعربية ؛ حيث 
بتلاقى التجار والصناع وغيرهم ٠‏ ويكونون مع أسرى الجروب إذ ذاك ؛ وكان عددهم 
كبيزا ؛ أغلبية مؤثرة ؛ وصارت الفارسية لغة التفاهم بينهم زمنا , 

لقن تِمَدِرْت اللغة العريبة بئنها لقة دين عظيم , وفيها نزل القرآن الكريم ».وهو 

84 يختلف عن غيره من الكتب السماوية , لأنه نص أدبى عظيم قبل أن يكون كتاب تشريع 
3 ا 
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ولا يشعر المسلم بأته يقرؤه إلا إذا كان فى لغته العربية ‏ أما الترجمة فهى مجرد 
شرح وتفسير للإفهام فحسب .ولا ينذوق المرء معها حلاوته نصا »ولا يدرك مدى 
إعجازه بلاغة ‏ ومن هنا تخرص جمهرة المسلمين على أن ترفق النص العربى 
بترجماته المغتلفة ؛ على الهامش أو فى صفحة مقابلة أو بين السطور » ويرى أغلب 
الفقهاء أن الصلاة يجب أن تؤدى بالعربية , فما من مسلم إذن إلا ويعرف من العربية 
شيثا ؛ قل أو كثر . 

وفكذا أصبحت العربية فى شعور أي مسام أيا كانت لغته الأصلية ؛ جزءا 
لا يتفصل من حقيقة الإسلام نفسه ؛ ولم يفكر الفرس الذين بلغوا منزلة عالية فى 
الخلافة العباسبة : فى أرقى عهودها وأوج نفوذهم ؛ أن يرتفعوا بإحدى اللهجات 
الإيرانية لتكون لغة الدولة ‏ ولا فى فارس نفسها . وكان يجب أن يمضى قرن كامل من 
الزمان ؛ قبل أن تبعث الفارسية لفات أدب وحياة . 

ولم يستطع حتى الشعوييون الذين ادعوا تفوق غير الشعوب العربية على 
العرب أن ينتقصوا من مكانة العربية ؛ ولم بفكر ابن المقفع ولا بشار بن يرد :- مثلا - 
ويأتيان فى طليعة الأدباء العرب ؛ وأصولهما فارسية ؛ وينزعان إلى الشعويية بقوة ٠‏ 
قى استخدام لغتهما الأصلية , وهى القارسية ؛ فى إبداعهما ٠‏ وإنما اعتمدا العربية , 
واتخذاها وسيلة تعبير » فكان الأول نائرا متميزا«#الثاني شاعرا فذا 

وقد أدى انتقال العربية من البداوة إلى الحضارة ؛ وتغلغل تير العرب فى 
مناطق الأدب ؛ إلى تلاشى طابعها القَديم ؛ وحل مكاثه أسلوب منمق مهذبٍ ٠‏ وسرعان 
ما فرضت هذه اللغة اسيهلة المنسكبة الوأاضحة طلطانيا علئ الجميع , فاحتذاها 
الكتاب . وأصبكت .لغة الأذب عند المثقفين فى العالم الأسلامئ ٠‏ دوق تمييز بين جنس 
وآخر , ولا بين لغة أنسَليّة أ نهجة وظنية حيتت الشغزب والأقؤاغ فى الدولة الإسلامية 
العظمى أخلاط فن البشر يموج بعضها فى بعض ٠‏ والفضل فى ذلك أولا وأخيرا يعود 
إلى القرأن الكريم , 

وفى القرن الرابع الهجرى ؛ العاشر الميلادى ؛ أصبحت العربية لفة الأدب 
الوجيدة على امتداد العالم الإسلامى مهما كانت أصول أهله , وأسهمت كل الأقاليم 
مهما تناءت فى بناء صرح الأدب العربى , ولم تستطع الفواصل والحدود السياسية أن 
تصبح عقبة أمام انتقال الأدباء والعلماء والشعراء ؛ فأبو على القالى - مثلا - نش 
فى أرميئيا ؛ وتأدب فى بفداد , وعلم وآألف فى إسبانيا ؛ وعاش الخوارزمى فى 
العراق . وخدم سيف الدولة فى حلب ٠‏ وطوف بديع الزمان الهمذانى فى خراسان 
وسجستان وأفغانستان , وكانت حياة المتثبى قاسما مشتركا بين العراق والشام ومصر 
لا مارس +1 وت 
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وقارس . 

وقد نجم عن انتشار اللغة العربية ثراء إمكاناتها فى التعبير عن شتى 
الأغراض وال معائى والأفكار ؛ وارتقاؤها فى الأخيلة والأسالبب والتعبير . واستطاعت 
أن تجلو المعانى الدقبقة التى تطلبها ارتقاء العلوم والفنون , وأن تستخدم الحجع 
العقلية والبراهين الفلسفية , وتجردت ألفاظ كثيرة من معانيبا القديمة ؛ رأصبحت تدل 
على معان جديدة خاصة بالعبادات أو السياسة أو الحرب أو مصطلمات العلوم 
والفنون ؛ واقتبس العرب إلى جائبها للأغراض نفسها الفاظا من لفات أخرى 
كالفارسية بخاصة , ثم السريانية ؛ واليوئانية . بعد أن عربوها وصقلوها بمتاهج 
اللسان العربى . 

لقد انتشرت اللغة العربية فى أفريقيا فى جنوب الصحراء فى زمن مبكر جداء 
وحتى قبل أن يبلغها الإسلام ؛ حملها التجار معهم : وأذاعوفا فى نطاق محدود قد 
لا يتجاوز الأسواق الرئيسية فى المدن الكبرى , ولكنه هام ومؤثر , فلما جاء بعدها 
الإسلام ثبت أقدامها » فظهرت المدارس القرآنية ؛ واهتم بها المجتمع الأقريقى » 
يرسل إليها الأطفال بنين وينات ولم تكن تختلف عن بقية المدارس الشبيهة قى أى يلد 
إسلامى ؛ فطرق التدريس تقليدية » وتتمتع بحرية واسعة ؛ وفى استطاعة أى إنسان 
أن يفتح مدرسة أو كتّابا أوخلوة أو مسرية ,وظلوليا جميعا واحد ؛ وإن اختلفت 
الأسماء حسب البلد الذى تقام فيه هذه المؤنسسة التربوية البدائية . وقد بلغت العربية 
فى جنوب الصحراء ميلفغا عظيما . وإأصبحت اللفة الرييمية قى نيجيريا على امتداد 
القرن التاسع علشتن الميلإديل ؛ وعرفت عدداً من الشيعرا#المجيديل “والكتاب النائرين 
والمؤلفين ؛ وكانَ قذآ الشعر موضم ذراسة جَادَة فى عذد من الجامعات المصرية . 

فإذا اتجهنا إلى الشرق الأسيوى فَإِن معلوماتنا عن انتشار اللغة العربية فى 
العصور الأولى محدودة للفاية ؛ فقد تبعت الإسلام ؛ وكانت وراءه على بعد خطوات من 
وصوله دائما .واهتم المؤرخون - كما هى العادة - بالأحداث العسكرية إن وجدت ٠‏ أو 
مظاهر الإسلام فى البلاد العربية التى بلغها , وقلما يعنون بالمراحل التى بلغتها اللغة 
العربية فى اتنشارها وصراعها وانتصاراتها ؛ وتجئ أفكارنا حول هذه القضية 
معتمدة أساسا على إشارات قليلة متناثرة فى كتب التراجم والطبقات والتاريغ , 

كان الدين الإسلامى أساس التعليم . وكان هذا بدوره يرتكز على اللفة 
العربية ‏ ويذكر الرحالة ابن جبيره المثوفى عام 114 ه - /١١؟١‏ م . أنه شافد 
الأطفال فى الهند يحفظون القرآن الكريم ويتعلمون الخط من خلال الشعر 


ات 
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والأمثال الغربية .ولا يستخدمون الآيات القرآنية فى تدريب الصبية عليه احتراما 


2 لكلاماللهتعالى, 
ل وهكذا حفظت اللغة العربية الفصحى رغم أنها لم تكن لغة البلاد ولا لفة 
ا الحكومة . وكانت الكتب المتصلة بالتفسير والحديث والققه والعقائد والتصوف باللفة 


جاعم العربية ؛ ولم تكن ترجمت إلى الفارسية حتى ذلك الوقت ٠‏ وقدمت لنا شبه الجزيرة 


07 الهندية كوكبة عظيمة من كبار العلماءفى مجالات اللغة العربية والعلوم الإسلامية 
2 ونلتقى بالعربية فى سومطرة وجاوة ؛ وقد كتب بها الكثير من شواهد القبرر 


005 المزخرفة بالنقوش الإسلامية الجميلة على شكل نباتات وأزهار مكونة من تداخل 
“3< الكلام .وتستخدم التاريخ الهجرى ,ودون على بعضها أبيات من الشعر العربى . فقد 
7*7 حمل شاهد قير يعقوب اين عم الملك الكامل ؛ وكان داعية أسلم على يده خلق كثير , 
وتوقى عام "7١‏ ه -17؟1 م ,البيت التالى من الشعر ؛ 
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وياقيا 
غير أن الاستعمار الأوربى عمل بقوة على منم انتشار اللغة العربية والتهوين 
من شأنها فى كل المناطق التى خضعت له فى أفريقيا وآسيا ‏ أو التى مارس عليها 
نفوذاً كبيراً ؛ حاول اجتثاثها وتبغيض اموا طْئَيك فَيهنا , واتهامها بأتها ليست لفة 
علم . وأن مفرداتها لن تتسع لتطلباتالحشتارة المديثة . وأنه خير لهذه الدول أن 
تتخذ لها لغة أوربية ٠‏ وفي الوقت نفسه عمل على تجميد تدريس اللغة العربية ؛ ولم بتح 
للقائمين عليه أن يتقدموا أوابصعبوا شيمًا من طوق التدرسر) الحديثة , وفى الوقت 
نفسه أهمل اداوس القرآئنة ؛ ودقع بها بقوة إلى« الانكماش والتلاشى . 
أنت ترى إذان أن اللغة العرينَية لغ يضجها على امتذان تاربخ ها وهن ولا ضمور, 
ولو أن الأدب وهو شئ غير اللغة مرت به مراحل متفاوتة ؛ من السمو والهبوط ؛ والتقدم 
والتخلق , دون أن يمس هذا اللفة نفسها فى أصولها , وهو أمر بدهى ما دامت قد 
ارتبطت بالقرآن الكريم :وما دام القرآن نفسه موضع رعاية إلهية ٠»‏ إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » . 
فإذا تجاوزنا ماضى اللغة وصاضرفا إلى المستقيل أمكن أن نتصوره فى 
ضوء أمسها ٠والقواعد‏ التى حكمته والقوانين التى ساستها ؛ دون أن نخشى 
الوقوع فى هاوية المبالغة والافتراض . 
أول ما يبدو لنا وضوحا أن القرآن يزداد رسوخا . والإقبال عليه حفظا 
وتجويداً يشتد ٠‏ وذلك يعنى بداهة ألا خوف على العربية لغة فى مستقبلها القريب أو 
الهلال !6 مارس 11517 اه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


البعيد ٠‏ لا فى. القرن القادم ولا بعد ألف ثالثة من الزمان . 

وثمة عوامل كثيرة تجعل هذا العامل أكثر فعالية فى المستقيل أكثر مما كان 
عليه فى الماضى , أهمها الصحوة الإسلامية الهائلة التى تعتد من أندونيسيا فى 
أقصى الشرق إلى سواحل الأطلنطى غريا »ومن البوسنة شمالا حتى أقاصى 
أفريقيا جنوبا ؛ وهى ذات طابع فريد وحاد يبلغ حد الثورة ؛ ولم تشهدها البلاد 
الإسلامية على امتداد تاريخها , بمثل هذا الشمول والاتساع والتزامن , 

هذه الأمم الإسلامية غير العربية ؛ هى فى الجانب الأكبر منها بلا لغة قومية 
واخدة تجمع بين أفرادها , وتتوزع حياتها لهجات محلية عديدة ‏ وأكرهها الاستعمار 
الإنجليزى أو الفرنسى على أن تتخذ من لفته لغتها الرسمية ؛ ولفة التفاهم بين قبائتها 
المختلفة ‏ سوف تجد مع الصحوة الإسلامية ؛ وحتى مع الصحوة القومية .فى هذه 
اللغات أثرا مقمتا من بقابا الاستعمار البغيض ٠‏ يذكرها دوما بممارساته الأليمة , 
ومهاناته الفظيعة ؛ ومعاملته غير الإنسانية لهم ؛ وحين تبر هذه البلاد من عملائه الذين 
خلّفهم وراءه سوف ترى أن تجاوز هذه اللغة الأجنبية أمر ضرورى ٠‏ وأن من الخير 
اتخاذ لغة تربطها وشائج أقوى ؛ وليس أقوى من الدين رابطة ! , 

وبعد الصحوة الإسلامية يجئ التقدم المذهل فى عالم الاتصالات ؛ فثى مسلم 
فى أية بقعة نائية من الأرض يستطيع أن بسنتمع إلى القرآن الكريم فى أكمل قراءة ٠‏ 
وأفصح عربية ؛ من آلة صغيرة يحملها فى جيبه ٠‏ أويحتفظ بها فى بيته ٠‏ فيجد معها 
راحة الضمير وَاطمئنان النقن «وهوإها بلسبه المؤينن اللنبون ابلجهنون قى صرا ع 
الحياة . ١‏ 

وهذه الوسبائل التقنية الحديشة تعين على تعليم العريية وإجادتها فى زمن 
أقصر ويجهد أقل ؛ وهى فى الوقت نفسه توسع من دائرة استخدامها لغة قومية » 
وتميت اللهجات المطية , واللغات المحدودة الانتشار ؛ وأحسب أن القرن الواحد 
والعشرين لن يعرف من اللفات فى أفريقيا غير ثلاث : العربية والهوسا والسواحلية , 
وهاتان الأخيرتان متاثرتان بالعربية إلى حد كبير ويمكن أن يذويا فيها فى مستقبل 
غير قريب , وإن تعرف آسيا غير العربية والفارسية والأوردية والصينية واليابانية ' 
وما غير ذلك فى طريقه إلى التلاشى . وربما حلت العربية أو الفارسية محل اللغة 
الأوردية . 

وقد أدت الصحوة الإسلامية إلى اهتمام القرب باللغة العربية من جديد » بعد 
أن كان اهتمامه ببا قد فتر مع انحسار الاستعمار العسكرى والمباشر ؛ ذلك أن 


- 
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حاجته إلى مواجهة هذه الثورة وإفشالها وتفريقفها من محتواها دفعت به ثانية إلى 
معاودة دراسة الإسلام للؤقوف على مكامن القوة والحيوية فيه ٠‏ وطريقه إلى ذلك 
التمكن من اللغة العربية . 

منذ سئوات كنت فى اشبونة عاصمة البرتغال ؛ وشكا لى أحد المستشرقين 
هناك أنه بذل جهدا مضنيا في ترجمة القرآن إلى اللغة البرتغالية ٠‏ وأن دار النشر 
بذلت الجهد نفسه كي تجئ الطبعة أنيقة وفي البدء أصيب كلاهما بخيبة آمل مريرة 
لآن الترجمة لم تجد مشتريا ٠‏ ولم يقبل أحد عليها ؛ ولكن ما إن تفجرت الثورة 
الإيرانية ٠‏ وأذهلت العالم الغربى وحيرته ٠‏ حتى أقبل الجميع على ترجمته للقرآن » 
المفكرون والمثقفون والممحقيون والساسة ونفدت الطبعة فى الحال : وأعادت الدار 
طباعتها ثلاث مرات فى عام واحد ؛ ومن كل طبعة خمسة عشر ألف نسخة ؛ فاغتنت 
دار النشر ؛ واغتنى المستشرق المسكين ٠‏ ولم يعد نادما على ما بذل من جهد فى تعلم 
اللغة العربية .ومن جهد أكثر فى ترجمة القرآن ! . 

لكننا نسرف فى التفاؤل إذا تصورئا أنفسنا وحدنا قى هذا العالم . فهناك 
الغرب بخبثه ‏ والولايات المتحدة بجبروتها ٠‏ برون الصحوة الإسلامية خطرا على 
مصالحهم ؛ واللغة العربية تهدد ثقافتهم فى من جاب فلاسعة وهم يستخدمون الآن 
كل قواهم للعمل على وقفها . بتدميرها من الداخل , وتفريغها من محتواها . 

وهم الآن بحآزيون اللقَة العربَلة دين قوادكفى ا لاد الإلثبلامية غير العربية 
أولا ء لأنهم فيمابيرور) يمكثرأشوله |بلإلامكلم بسيؤلة فل دم لآل . لآن معلوماتهم 
عن دينهم يستقوتها من مصنادن غين سريبة يببهل تزيدفها ::والمثل الواضح لهذا 
نيجيريا ٠وكانت‏ العربية لغتها الرسمية على امتدال القرن التاسع عشير كله . حتى 
فجأها الاستعمار اليريطانى الخبيث . 

وهم من جانب آخر يعملون على إشاعة الفرقة والوهن والدس والوقيعة بين 
البلاد الإسلامية المختلفة » وشغلها بغير الجاد من أمورها » وفى الوقت نفسه يدفعون 
بلاد البترول الغنية إلى إيقاف أموالها في أمور مظهرية براقة ‏ عائدها قليل » أو 
لا عائد لها إدطلاقا , 

وماذا عن الأدب العربى قى القرن الواحد والعشرين ؟ , 

إذا كنا نعايش مسحوة إسلامية عمادها القرآن , وإذا كان الأدب هو 
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الاستخدام الأمثل لهذه اللغة ؛ فاتصور أن القرن الواحد والعشرين سوف يشهد حركة 
إحياء أدبية , كتلك التى شهدتها مصر فى نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرن , 
تعود بنا من جديد إلى خير ما فى التراث ؛ تنشره وتدرسه وتتمثله » ثم يؤتى ثماره 

وسوف تختلف القضايا والهموم وطريقة التصوير والتشكيل , ولكن بناء 
القصيدة العربية سوف يشهد حركة معاكسة ؛ تتجاوز الهلهلة والادعاء وتعود بالشعر 
إلى فحولته ؛ فتملاً سماء الأدب العربى من جديد أسماء كبار الشعراء على امتداد 
التاريخ العربى ؛ وقد انضم إلى قافلتهم البارودى وشوقى وحافظ وخليل مطران » 
وعلى محمود طه ؛ وعلى الجارم ؛ ومحمود حسن إسماعيل . ومحمد الجواهرى ؛ وعبد 
الله البردونى ؛ وعمر أبو ريشة » ونزار قبانى قبل أن يترهل ؛ وأخرون فى مستواهم . 

ولن يبقى من المسرح إلاها كتب أمير الشعراء وعزيز أباظة . لأنهما عرفا 
كيف يسموان علي الأحداث العارضة ؛ ويبلغان القمة شعرا ,وما كتب غيرهما فتسلية 
مرهونة باللحظة ؛ أو سياسة مرتبطة بالواقع . وكلاهما سوف يتغير ؛ وسوف يكون 
للقرن الواحد والعشرين مسرحه الخاص به , يعالج همومه ؛ ويقيد من تقنياته » ولن 
يلتفت إلى الوراء إلا مستلهما القمم فى العربية , أو من تجارب الآخرين . 

فى النثر سوف بتخظى الألف الثانية إلزلالألثالثة ما كان محكم البناء , قوى 
السبك , فخيم الأسلوب ؛ جزل العبارة » فيقرأ أهله إلى جانب التراث القديم ما كتب 
أحمد حسن الزيات . ومصطفى صاذق الراقفي ‏ ومصطفي لطفي المنفلوطى : وتجيب 
محفوظ ٠‏ وبوسف جوم «يؤلا أظن أن يوسف أدريس سيوف بكؤن/إلى جوارهم ؛ لآن 
لفته مهلهلة , وجعلته ركيكة , مهما كانت مكانته رواثيا وقصاصا . 

ويدهى أن فلة أخرى لا تتجاوز أصابغ اليد )من بين الزحام الصاخب »قد 
يبقى لها بعض الصدى , لكن الكثرة الفالية سوف تخفت ضوا وصدى فى اللحظة 
التى تتخلى عنها أجهزة الإعلام التى تدعمها . 

سوف تتعد حواضر الثقافة المثيرة فى الوطن العربى , تحتفظ القاهرة 
بمكانتها التاريخية : وتفاود بغداد أداء دورها العظيم , وتنش إلى جوارهما مراكز 
أخر فى اليمن والجزائر , فهما مهيئتان مناخا ومكانا لهذا الدور ولن تعود بيروت كما 
كانت . 

ورغم تقدم التقنيات ورخصها , تظل للكتاب المطبوع أهميته ؛ وللحرف دوره » 
ولن تحل الأذن محل العين ؛ إلا لمن حرم متعة البصر ! . 
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أبعاد التخلف الاجتماعى 
بقلم : د ٠‏ مصطفى سويف 


لما كان مقهوم التخلف الاجتماعى كما يستخدمه معظمنا ينطوى 
على قدر كبير من الغموض الذى لا يليث أن يصبح مشارا للجدل 
العقيم فقد رأينا أن نبدأ الحديث بتقديم التعريف الذى نرتضيه لهذا 
الفهوم حتى ينصرف الجهد إلى ماهو خير من اللغو المشتت للعقول . 
ومانقصده بالتخلف الاجتماعى هو قصور العديد من مؤسسات المجتمع 
( توثّا أو تباطؤا ) عن ملاحقة التغيرات التى تقتضيها مستجدات 
الحياة الاجتماعية : وذلك باستحداث التغيرات والتعديلات المناسبة 
فى المؤسسات ؛ سواء فيما يتعلق ببنييها أو فيما يرتبط بها من 
وظائف ومبلوكيات . 
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ويقتضى التصور العلمى لهذا المفهوم وحدين بالذكن أن هذا التخلف يرسب 
أن نمثل له بامتتداد متدرج بحسيث إذا _ .. نمطا بعيئه من أنماط الحياة الاجتماعية 
تحدثنا عن وجود تخلف اجتماعى فى تخافق مكوناته من مجِكمع إلئآشى 
مجتمعنا كان المقصود بذاك الاشارة إلى باختلاف اللقومات ! ف ايد 
توقف المجتمع أو تباطؤق مؤسساته عند 
سوضع بعينه على هذا الامتداد »وهو هوية كل مجتمع ؛ لكنها تتفق فى سماتها 
وصف يمكننا من المقارنة بين أحوالق العامة أوما نسميه أبعادها الرئيسنية , 
مجتمعنا فى مراحل الحياة المختلفة , كما والسؤال الرئيسى الذى نطرحه فى 
يجعل باستطاعتنا أن تقارن بين مجتمعنا هذا المقالهو:هاهى هذه السمات العامة, 
وساثر المجتععات من حيث درجة التخلف وكيف تنشأ . وفيما يلى نتقدم للإجابة على 
عتدتا ودرجته عندهم . هذا السؤال . 
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0 لتقف وسينرن ف 

ْ ةريسي لابد من البدء 
ف كل حَدِيثِ يتناول موضوع 
الظليق الاجتساعن : الأومى أن 
كل ملجال هن مجالات العياة .وما 
دامت المؤسسات الاجتماعية ( كالقانون 
والاسرة ومتظومة العلاقات الاجتماعية خول 
العمل .. ) هى أدوات المجتمع لتمكينه من 
٠.‏ والجدين ققد وجب استحداث أتواع وأقدار 
مخطفة عن التخيير فى هذه الأنوات حتى 


وجدبر بالذكز أن السرعة التى تتوالئ 
بها الأحداث سستجداتها تقوق سرعة 
استمداث التعديلات المناسبة لها فى 
أدوات المجتمع للتعامل معها : 

ومعثى ذلك أن هئاك دائما فائضبا من 
المستجدات يتراكم وتنزاكم آثاره دون أن 
يلقى التعامل المناسب.عند أدوات المجتمع, 
لكن الامور لا تتوقف أبدا عنذ هذا الحد . 
لك أن هذا التراكم إذا بلغ مستوى معينا 
أصبع له ضبغط لا يلبث أن يدفع المجتمع 
إلى استحداث التفير المطلوب أو ما يقرب 


“منه ٠‏ ثم ينقدضى وقت بعد ذلك يشبت أى 


يجمد فية مآ كآن قد استحدث عن تغير أق 
تمظيويل فى المؤسسساخ . ولكنَ تيسان ْ 


تجلا لا يتوقف . فيل التناوب مرة 
١‏ أخرئ بين طرفى المعادلة ولا يزال يزداد 


| || وتتراككم أثإرما, إليأأن ببلغ التراكم درجة 


0 
5 


وح 


أرشيف الشارخ 


معط ,الندقا شستكدن المجتمع مبرة 
أحازى ما يزئ أله ابتعديل المكافس: فى - 
مؤسسناته ٠‏ بنية ووظيفة , وهلم جراء 0 


.' هناايكون من الأممية بمكان أن تتبين‎ ١ 


ما يحدث أثناء فثرة التفارت الناجم عن ٠‏ 
تراكم المستجدات وآثازه . والذى يحذث هو 


أن أقدارا من التوتر تتنولد بين أبناء٠.‏ 
المجتمع .وتتسع رقعاتها وتشتد وطاتها 


شِيْئًا فشيئًا . ويكون هذا التوتر ناجما عن 
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كون المستجدات التى نتحدث عنها 
استثارت بل وخلقت احتياجات لم يكن لها 
وجود من قيل؛ وفى الوقت نفسة بقيت 
الإستساديوشمها القائر ساجزةعن 
إرضاء أو إشباع هذه الاحتياجات .ومع 
مرور الايام والأعوام يتضح أن ا مستجدات 
لاتكف عن استفارة الاحتياجات فتزيد 
من وطاتها وتوسع رقعتها بين شرائتح 
المجتمع. 

ويتضح للشعور العام تدريجيا أن 
المجتمع يتعرض فى أحد مجالاته لصراع 
لا يكف عن التزايد » داخل النفوسن وبين 
أصحابها »وأن هذا الصراع بلغ هذا لآ 
يمكن تجاهله . وأنة يتئز بَعواقت وجيقة 
مالم تجد الحل الراقعى الملاثلاً. 

وفى غمرة اتجاه المقزل إلى البحث عن 
هذا الحل يتضع أن المعادلة الأساسية التى 
لابد من الالتزام بحدودها تنطوى على 
: حدين لا ثالث لهما .هما تيار المستجدات 
موتاحمية وكقتاءأداءالؤسسات 
الاجتماعية من ناحية أخرى ؛ ثم إذا 
بالسياق الاجتماعي يتجه نحى استقطاب 
يسفر عن وجهه شيئا فشيئا » فتنحاز 
نسبة من الحلول المقترحة ( وما يتعلق بها 
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من محاولات عملية ) إلى تسليط 
الأضسواء على ضضسرورة إحداث تغيير 
فى المؤسسة أو المؤسسات المعنية 
بمطالب المستجدات ؛ بيثما تتحاز نسبة 
أخرى إلى الحث على الوقوف فى وجه 
الاستجدات لتعطيلها بِصوزة أو بلخرى , 
وتتراوح النسب الباقية هن الآراء 
والمحاولات فى توجهاتها قربا أو بعدا من 

ويقضى المجتمع غالبا وقتا طويلا 
تسبيا فيما يمكن أن نسميه بمرحلة التوقف 
التفجن ٠قبخ‏ الشد والبدي تتعتطل سرعة 
الجماعة نحو الدل الفعلى الذى من شاأنه 
أن يقضبى على التوترات المتفشية ويشبع 
الاغتياجات المستثارة . ويظل المجتمع فى 
هذه الحالة إلى أن يتجمم قدر من إرادات 
أفدراكه وأجديئؤت» ( الفاعلة ) ويتخلق لهذا 
التجمع توكّ» بعيثه فلا يلبث هذا التجمع 
المتوجبه أن يترجم إلى محصلة لقوى هذه 
الإرادات يكون من شاتها تحريك المجتمع 
فى الطريق إلى حل الصراع . 

والشىء المهم بالنسبة لموضوعنا الذى 
نحن بصدده أنه فى هذه الفترة التى تمتد 
بين بدء الشعور بالاحتياجات الجديدة 
والتحرك الفعال تحقيقا للحل الذى يرضى 
هذه الاحتياجات يتخاق مناغ التخلف , 
وكلما طال أمد هذه الفترة بؤداد هذا 


- ليا ل 
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المناخ رسوخا ,واذا به يفضع تدريجيا الفاعليةفى هذه الفترة(فترة . 
عن خصائصه الكبرى أؤما تسميه أبعاذه القصوردونالاستجابةلمستجدات ' 
الرئيسيةة :1 0 0 الحياة) , ولا كان هذا النقص يزداد كما 
|20 الأبغاد الرئيسية ٠‏ «كيقايوسابمديهم,فانالصلةبين؟ 
: الأيديولوجية والمؤسسة تأخذ فى الضعف ٠‏ 
والتقاة من انتم لوعي الم 1 ال : 
الهوة بين الطرفين أن تتسع فيصبع كل | 
طرف فى واد ؛وهكذا تسود بين النلتى + 
سلوكيات ل تحكمها المؤسسة المعنية 


ف 1 / 
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أبعاد التخلف الاجتماعى 


والمداراة ! ذلك أن النفاق فى سباقنا 
الراهن إن هنو إلا تمسك بالشكل نون 
. الجسوهر » والابتزاز إن هو إلا مقلوب 
النفاق. من لم يتمكن منك ينافقك . ومن 
: يتمكن مَك يبتك ؛ وقى الحالين يكون الرد 
الكافنء هو المداراة . 

؟" ‏ التبسيط المخل : 

فى فترة تقبصير المؤسسات تنش 

:أفكار مبتسزة تبدو فى صورة ملاحق مكملة 
لأبديولوجيات المؤسسان المعنية . وكاتها 
للدم استير اكات لجسالموردتة تلك 
١‏ الإنتنامويات ' احم بس 1 


00 


.. الأفكار فإنه) تقدم موا للموقف كل (يما 


أرشيف الشارخ 


خلال مناقشبات الأمضاء فى مجلس ' 
الشعب ٠‏ كان ذلك فى النصف الثانى من" 
الثمانينيات . حينما بدا قصور القانون ' 
القائم عندئذ ( قنانون 147 لسنة .٠95أ‏ 1 
عن المعالجة الكفه لمنستجدات عناله أ 
المخدزات ( أى ظهور الهيروين فى السوق ‏ 
غير المشسروعة ) ولم يكن التعديل ' 
القانونى الجديد ( رقم ؟؟1 سعا | 
قد صدر بعد . 3 
فقد امتلات هذه المقالات والآرا 0 
بافكار لا علافة لها بالحقائق العلمية ' 
المنشسورة عن الدراقع إلى تعاطى ' 
الممنبزاض والنتدائع اللدرتبة على هلا" ْ 
التعاطي يه لاطي م 
البرائع الاجتماعية |الختلفة , واكثر ضن ' 


ذلك انها امتدت الى الجزم (بشجاعة!! 
٠‏ ورا لطيعة التخة وار السيأنة فك ' 
| ! متو مث الما , ثم إلى القوصية بنفن'. 
فئ ذلك مسسست_جدات اليا ووظائف : الامني أذ إعدامهم إذا أمكن , 
1 المؤسسات ) يتميز بالتبسيط الشديد الذى ' 
يعتونه الخلل فئ كلما. يقدمه من تصوين ‏ 
1 0 اس اط 
الاسرة كمؤسسة اجتمساعية . ببنائها ' 


بحسنا علبها أ بها ) بأن علاج الإدمان. 


0 
زباستطاعتنا إن نضرب مللالة | 


الأسباسى الذئ نعرفه عن استيعابٍ 1 


في زات انجياة الت تثوالى ين من . 
: خلال اشتداد الآن مة الاقتضادية وملبحقاتها. ّ 


ار 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


يسبيب ب 


21257 


<< 71115 


اس ات ا سح د د و 


أر 


2587 يد 58 027 2 كل 
مك د و ون الناجة ‏ كه سد > 
١ 1‏ 5 2 25 زه 


شيف 


الشارخ 
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أبعاد التخلف الاجتماغى 


عساه يمنع تدفق هذا التيار . ومثل ذاك 
يمكن أن يقال عن الإهدار الناجم عن 
القصور فى مجالات سدائر المؤسسات بدا 
بالأسرة وانتهاء بالدولة التى هى مؤس.سة 
المجتمع لتصريف آمور السلطة . 

4؛-اختعتزل الحياة 
الإنسانية : 

إذا طال أمد مرحلة التخلف ,كما فى 
الصال فى مجتمهنا , تمكنت من الجميع 
نزعة إلى اختزال الحياة الإنسانية ؛ بمعنى 
تضييق آفاقها وإمكاناتها فبالأصل فى 
الحياة الإنساتية أنها ليست مجرد هياة 
بالمعنى البيواوجى ( تقتصر علي التفذية , 
والإخراج ؛ والنمو :والتكاثر) تضاف إلن 
هياة سائر الكاكّتات من نباتات الأرض 
ودوابها ؛ لكنها حياة تنميز بالإضافة إلى 
جذورها البيولوجية بخصائص ووظائف 
تعلو يها فوق تلك الجذور : إذا تكشف عما 
تسميه بالوظائف النفسية ( كالخيال » 
والتفكير المجرد , والطموح ) والوظائف 
النفسية الاجتماعية ( كاللفةوالقيم ) 
والوظائف الاجتماعية ( مثل تقسيم العمل 
الاجتماعى ) . قاذ طالت مرحلة الدخلف 


اللاي مارس ونا 


أرشيف الشارخ 


فإن ذاك يكون ه.صمحويا حتما بمزيد من 
قصور المؤفسسسات عن أداء وتلائف دامة 
كانت تؤديها من قبل بكفاءة رفيعة 
المستوي؛ فاذا هى تؤديها بصورة وضومة 
المسدتوى, ثم إذا بهذه الوظائف تتآكل 
واحدة بعد الأخرى . 

و|أقاعدة المنظمة مسيرة هذا التاكل أنه 
يبدا بإصابة المهسام التى تقوم بها 
الموسسات استجابة لمطالي الاحتياجات 
الراقية فى الإنسان ؛ أى الاحتياجات التى 
يحقق الإنسان من خلال إشباعها 
إنسانيته , ويظل هذا التاكل يستشرى 
حتى يصيب مسعظم تلك الاحتياجات 
بالتدهور والذبول ؛ ويذلك تنكمس الاساحة 
الآنسانية للإنسان حتى تصبح حنودها 
لصيقة بحدوده الحيوانية . وهو أمر تقترب 
اتن قتي ملمتطّعنا الوم ٠‏ ويلزمنا أن نخشى 
مما.قد يسير اليه فى المستقبل غير البعيد 
نعم إن الدرجة التى بلغها اختزال المياة 
الإنسانية لدينا لا تزال تتركنا فى موضع 
أفضل بكثير مما بلغته فى مجتمهات 
أخرى تشهدها متناثرة حولنا حيث بلغ 
قصور المؤفسسات درجة الانهيار الذى 
أصبع يتهدد الجلور الحيوانية نفسها 
لحياة البشر فى تلك المجتمعات , 


يات 
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. يمكن أن يصلابهن إن هذا 45 : عن ذلك تحققا (وإن لم تبرز آثارها 
فإننا لانرّال تخشي شى آلا يميه هذا ١‏ بالوضزح تقسمسه ) فى نتساج مبائر 
اتاد أنام مستجدات الحياة الدولية مبنناه المؤليع : 

.. الجديدة من ناحيةوقصبور المؤسسات 1 00 هذا المقال جتمبرا 

5 ١ 4 47 

لعو ال 1 

3 هبوط قيمة المشسسيفت اللجتمامي .ا تاها بالقدر بالق ضع 
آ و ( قنور - الأبعاد وتثبلوز قى مناخ التخلف إذا طال ٠.‏ 

العهد به »ومن تقيل قدمنا تبري الفطدم ' 
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خالد محى الدين من بين: 
القلائل من صناع ثورة يوليو 
الذين حظوا بقبول ملحوظ 
عند الجماهير ,» فضلا عن 
تمتعه باحترام من يتفقون 
معه ومن يختلفون على حد 
سواء ؛. ولعل ذلك يرجع إلى 
تمسك الرجل بمبادئه التى لا 
يحيد عنها ولا يساوم بها 
وهى نفس المبادئى التى نقلته 
من بؤرة الضوء فى العامين 
م ”_ 0٠.‏ الأولين للثورة إلى مساجة 

. 5 9“ عريضة من الظلال ,» وهى 
نفس المبادئ التى جعلته 

0 يواقف حياته لخدمة بلاده فى 

0 حدود الهامش الضيق الذئ 

حم 1 5 أتيح له . ولعل ذلك يرجع: 

ان لصيل شف أيضا"!لىاما امتاز به الرجل 
من نزاهة وعزة نفس جعلتاه 

رفيغ من الحوار السياسى ٠:‏ 


بقلم : 
د . رعوف عباس 


د -6--- 
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الحركات السياسية المتاثرة بالفاشية : 
مصر الفتاة » والأخوان المسلمين ٠‏ خالد 


> نفسه كان معجبا بأحمذ حسين زعيم مصر 


1 


1 


الفتاة أيام كان طالبا بالثانوى ؛ كما طرق 
مع جمال عبد الناصر باب الأخوان 
, امسلمين نحو منتصف الأربعينات 
قبل أن تستهويه الماركسية بتاأثير 
صديقه عثمان فوزى ؛ فانضم لايسكرا 
أياما ثم ها لبث أن تركها عندما وجد أن 
مسئول الضباط بالمنظمة موظف إدارى 


 ةلمهمم‎ 


2 


.02م 01000126 


بالجيشن ٠‏ واحتفظ يصداقة حميمة مع 
حديتو ورجالها (وخاصة أحمد قفؤاد) 
دون أن يرتبط بالنظمة تنظيميا تنفيذا 
لطلب جمال عبد الناصر أن يظل 
أغقضاء تتظيم الشباط الأحرار بعيذا 
عن تأشير التنظيمات السياسية 
الأخرى . 
» اللقاء - عبد الناف"6 
كان لقازه ببجمآل ين آلدالببر امام 
١144‏ عن طريق عبد المنغم عنذ الرتوف 
الشخصية الفغامضة حتى الآن » واستمر 
يعمل معه فى تنظيم الضباط الأحرار منذ 
تأسيسه عام 1444 (وهو التاريخ الذئ 
أكده المؤلف ليقطع بذلك حبال الشك التى 
مدتها الكتابات الأخرى حول بدايات 
التتظيم) ٠‏ ويفكد زعامة عبد التاصمر 
التنظيم منذ البداية فى رد غيز مباشر على 
أراجيف السادات فى «البحث عن الذات» 
كان أعضاء التنظيم فى السنؤات الأولى 


ا لاني مارس ا 


أرشيف الشارخ 


يتفقون على هدف واحد هو انهاء الفساد 
وتحرير البلاد دون أن يربطوا أتفسهم 
ببرنامج محدد ٠‏ وعتدما صاغ خالد محى 
الدين ذلك البرنامج وعرضه على لجنة 
القيادة تردد الجميع فى تبنيه رسميا , 
وطلبوا من خالد أن يطلع عليه الضياط 
فقط دون أن يتولى طباعته وتوزيعه » حتى 
أسم «الضباط الأحرار» الذى عرف به 
التنظيم كان من اقتراح بعش ضياط 
«حديتوه الذين انضموا إلى التنظيم 
كافراد . حدث كل ذلك رغم أن التنظيم 
كان يمثل جبهة وطنية ٠‏ والبرنامج يمثل 
الاطار الذى يجمع حوله الجبهة الوطنية , 
غير أن عبد الناصر - على ما يبدو - لم 
يشا أن يفتع الباب لجدل نظرى حول 
البرنافج فى الوقت الذى يتطلب فيه 
الموقف وحدة الجهرد والقلوب ٠‏ لذلك قبل 
عبد الناصر انضمام ضباط من مختلف 
الاتجامات إلى التنظيم منهم من عرفوا 
بميولهم!الفاشية ؛ ومنهم من كاثوا أعضاء 
فن الإخوان المسلفين أى مناصرين لها » 
ومنهم من كانوا شبوعيين: ولكن .. أحدا لم 
يكن عضوا بأى حزب من الأحزاب الليبرالية 
- بما فى ذلك الوقد - فقد كان شباب 
الثلاثينات قد كفروا بتلك الأحزاب هما 
سيكون له انعكاسه على موقف مجلس 
القيادة من الأحزاب بعد الثورة , 

ومن الطريف أن كل من عالجوا فى 
كتاباتهم فترة الإعداد للثورة فهموا علاقة 
الضباط بالتنظيمات الأخرى فهما خاطئا ؛ 


ما بسن 
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فالاخوان المسلمون ينعون على جمال عبد 
الناصر نكثه بالوعد وخروجه على التنظيم , 
وظن البعض أن عبد الناصر كان عضوا 
بحديتو يحمل اسها حركيا هو موريس 
(وهى واقعة صححها خالا محى الدين عند 
حديثه عن هنشورات الضباط ٠‏ فقد كان 
هذا الاسم هو الذى استخدمه عبد النامير 


عند استلامه المنشورات من أحد أعضاء | 


حديتو من الأرمن المصريين ليس إلا). وظلل 


عبد الناصر يمارس لدبة دقيقة حذرة؛ وفى وج 


الاستفادة بكل هؤلاء لخدمة الهدف . .- 

© الرجل الكتوم ه» 

كان عبد الناصر يمك بكل الخيوط 
داخل التنظيم قبل الثورة وداخل مجلس 
قيادة الثورة بعد '" يوليو ؟1567 ؛ ولم يكن 
يسمعح لكل زميل من زملائه إلا بخيط واحد 
فقط ؛ ومن هنا جاءت روايات كل من كتب 
هن رجال يوليو - بعا فيهم خالد محى 
الدين - تعبر عن جانبا والجد يننا حياث هو 
ذلك الذى شارك فيه صاحباالمذكرآت وألم 
به ٠‏ وحتى عندما نجنشع نلك الكتابات معا ؛ 
تظل هناك مساحات باهتة فى الصورة لا 
يعكن أن يوضحها إلا شخص واحد هو : 
ذلك الرجل الكتوم الذي كان يجيد الاصفاء 
إلى محدثيه بينما عقله يعمل بدقة أربط كل 
شئ بيعضه البعض ٠‏ ويحرك الجميع درن 
أن يستثيرهم ٠‏ إنه جمال عيد الناصر 
ولكن لسوء حظ المؤرخين أن عبد الناصر لم 
يتك متاكرات خاعمة :من 'اقتريوا امئة 


يؤكدون :أنه كان يميل إلى التعامل الشفوى 
بائد امتلاكه زمام السلطة ؛ وكأته كان يتبع 
نفس أسلوب العمل السرى » حيث يحرص 
على ألا بتو ك لؤراءه ذليلا يستخدم ضيده » 
ولكن لا بدآأن أوزاق عبد الناصر تحمل 
الكثين ٠‏ ولا يمكن أن يكتب تاريخ دقيق 
لثورة يوليو دون الرجوع إلى تلك الأوراق 
وإلى وثائق مجلس قيادة الثورة ووثائق 
رئاسة الجمهورية فى فترة حكم عبد 
الناصر . ولكنها لا زالت - للأسف الشديد 
- بعيدة عن متناول المؤرخين , ولا ندرى 
ماذ فمل السسادات ورجاله بلجئة كتاية 
تاريخ الثورة التى شكلها ؛ ولا نعرف أين 
ذهيت المأدة الى جمعت أوحتى طبيعة تلك 
المادة . 


د إلم - 


أرشيف الشارخ 
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لقد قيض لتاريخ أسرة محمد على أن 
ملظ من الشواع قفشل عنينة لاد 


د 
5“ والحقها بقصر عابدين وجمع الوثاثق 
5 . ورتيها ونظم سلسلة من الدراسات لتاريخ 
6 محمد على وابراهيم واسماعيل 1 فافاردت 
"* هذه الوثائق كل من كتب فى تاريخ مصر ٠‏ 


أما ثورة 7 يوليى 1507 ؛ فلم بقيض لها 
من يحفظ تاريخها من الضياع ؛ وهن هنا 
تأتى أهمية كتاب خالد محى الدين باعتباره 
كشفا عن أحد الخيوط التى أمسك بها عبد 
الناصر , 


3 1 


١ 


اليا ص 

ودليلثا على أن عبد التاصر أبقى 
لنفسه الكثير مما لم يطلع عليه أقرب 
الناس إليه إلا بقدر معلوم ٠.ومما‏ لم يطلع 
عليه مجلس قيادة' الثورة ؛ أن كتاب خالد 
محى الدين , وكذلك مذكرات كل من كت 
من رجال يوليو إجاعت خُلواا من ذكر أخطر 
التطورات التي "كانت تجرى على ضهيد 
السياسة الخار يله تو "ال" ترط أعكن 
بساط البحث فى ميلس قيادة الثوىة الذ 
تركت له على ها يبدو أمور السياسة 
الداخلية . من تلك التطورات الاتصالات 
الأمريكية مع عبد الناصر يشان اشراك 
مصر فى منظومة الأحلاف التى تخطط لها 
الولايات المتحدة الأمريكية » ومرارغة عبد 
الناصر على طريقة «الباب الموارب» فلا 
فقن متزاهة ولا وقيل حتنراخة ‏ :و[تنا 


بلاج مارس يلننًا 


.2 سياد لبه اموا نبا 


أرشيف الشارخ 


يطلب أولا مساعدة الولايات المتحدة اصر 
اقتصاديا ومدها بالسلاح لتصبع ندا 
لغيرها ٠‏ ومساعدتها على انهاء الرجود 
البريطاني فى مصر ؛ وحل مشكلة فلسطين 
حتى تصبح مطلقة اليد فى النظر إلى 
مسالة التحالف . فى هذا السياق كانت 
الاتصالات المصرية الاسرائيلية التى ذكر 
خالد أنه سمع بها ٠‏ وكانت من خلال 
الولايات المتحدة وهى الاتصالات التى طلب 
فيها عبد الناصر تأمين اتصال أرضى بين 
مصر والشرق العربى من خلال جعل النقب 
عربية » وعندما رفضت أسرائيل واعتيرت 
الموضوع ابتزازا يهدف إلى بتر نصف 
آراضيها ٠‏ تطل عبد الناصين أمام 
الأمريكان بالتعنت الاسرائيلى ٠‏ إلى غير 
ذلا من تفاصيل تجدها فى الوثائق 
البريطانية والأمريكية ولانجد لها صدى عند 
خاك محى الدين أو غيره . وكان خالد 
رَآكيحا تنما عيقجا أكد أنه لم يكتب إلاما 
شاركيفبه وما اسَتلا ع تحقيقه من أحداث 
من خلال برفاقه من شهود العيان ٠‏ ولذلك 
نفهم من غياب تلك الاتصالات من روايته 
وروايات غيره أن عبد النامير كان يدير 
أخطن الأنوو. متقودة - حتنى. فى :ذلك 
الوقت الميكر - دون أن يطلع مجلس قيادة 
الثئرة طى .فقحوى: تله الاتصالات... لو 
يعبارة أخرى أدار عبد الناصير - على ما 
ببدى -:دفة. السلطة بنفسن الطريقة التى 
كان يدير بها دفة تنظيمه السرى : التكتم 
الشديه ٠‏ زالزيية: والسدن ‏ وغل ذلك يقسو 
7 
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اد محى الدين أحذ قشباء ب لس .فيا 6 


عشقه للمعلومات (الذى حدثنا عثه خالد) 
وحرصه على جمقها أوَ) قتمامه" بِالهَهرَتِها 
حتى نمت نموا سرطانيًا خنق | النظام نفشه 
فى نهاية الأمر؛ ولعل ذلك - أبهدا > فسن 
اعتماد عبد الناصر على ضباط الصف 
الثانى الذين ملأ بهم المواقع الحساسة فى 
السلطة رغم حداثة عهدهم بالتنظيم ٠‏ 
وحرصه على التخلص من الحرس القديم 
تدريجيا ؛ فلا عجب - إذن - أن نجد خالد 
يكتب بقلم يقطر مرارة عن تفشى نفوذ 
هؤلاء رغم أن بعضهم حقق مكانته من 
خلال الوشاية بالآخرين أيام أزمة مارس 


١ 1‏ ولكنها لعبة السيطرة الفردية التى 
أجادها عيد-النامر» 

٠‏ بجيية 4اأشيياط الأحرار ع 

ومن الاكتشافات الهامة التى نجدها 
عثد خالد محى الدين ما ألقاه من أضواء 
على محمد نجيب ؛ فهو يؤكد أن الرجل 
كان وثيق الصلة بالضباط الأحران ؛ شائة 
شأن غيره من الضباط الوطنيين ؛ وأنه كان 
يعلم بقيام الثورة ورئاسته لها ؛ وإن كان 
خالد لم يقل إنه كان عضوا بالتنظيم 
فرتبته الرقيعة تحول دون أن ينضم لتنظيم 
يرأسه أحد صغار الضباط ٠‏ ولكن خالد 
بدد أسطورة الاتجاه الديمقراطي لمحمد 


تت 
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نجيب ؛ مؤكدا أنه كان دائعا فى صف 
الانصراف عن الديمقراطية » وأن السلطة 
كانت همه الأول ٠‏ لذلك عندما أصبح 
مهددا يفقدها تمسك بأهداب الديمقراملية 
لعلها تبقيه فى الساطة إذا كسب الجماهير 
فى صفه مد مجلس قيادة الثورة » ونجح 
فى تحقيق أهداقه  .‏ * 
ويجرنا ذلك إلى الحديث عن قضية 
الديمقراطية التى تحتل جائبا كبيرا من 
كتاب خالد ؛ والتى اختصم بسبيها مع 
زملائه حتى ناقشوا أمر اعتقاله فى 
مواجهته ٠‏ ثم كلفه حريته وأبعده عن 
السلطة هندما كان الوحيد الذئ: رفهن 
هيدأ : إما الثورة ؛ وإما الديمقراطية ذلك 
المبدا الذئ: طرحهه عبد الناشتز غلى 
المجلس بعد أن غذا هذا الاتجاه مستشارو 
المجلس من رجال القانون ( عبد الرزاق 
السنهورى وسليفان حافظ) ودعمته صحافة 
أخبار اليومببالمقالات إلتى كان يكتيها 
نصطفى اجر ومالى الشي هكد 
الديمقراطية . 
© تموذج للطبقة الوسطى © 
لم يقف خاكد محى الدين وحده في 
صف الديمقراطية داخل مجلس القبادة . 
بل كان وحده الذى وقف فى صصيفها فى 
بيته وبين أفراد أسرته التى تعد نموذجا 
دقيقا للطبقة الوسطى المصرية ؛ وألحق أن 
الديمقراطية الليبرالية كما فهمها وداقع 
عنها خالد لم تعط فرصة حقيقية فى 


الال مارس يلك 


أرشيف الشارخ 


التجربة المصرية ٠‏ فقد جاء دستور ١57+‏ 
مدعما للسلطة الأوتقراطية للملك من خلال 
الصلاحيات التى كانت ١!‏ ومن بينها حق 
تغطيل الدنستون وفضى البرمان واقالة 
الوزارة واصدار قوانين بمراسيم : ومن ثم 
كانت الانقلابات الدستورية التى أطاحت 
ببست 1457 :هذا لغبلا سما كنا 
التجربة الليبرالية فى ظل الدستور من 
سلبيات تمثلت فى تزييف ارادة الشعب 
بالتلاعب فى صناديق الانتخاب ؛ والتلاعب 
ف تعديد النوائر الاتتقابية :والصدوبية 
التى تمثلت فى. الاستثنانات الشهيرة 
وإعلان الأحكام العرفية لفترات طويلة بما 
يتبعها من تقييد الحريات وشاركت 
الأحزاب السياسية اللبرالية فى ذلك كله 
«لاحات متفاوتة - بما فى ذلك الوفد: - 
للَنَّ تيل شباب الثلاثينات (الذين جاء 
هنهم رجال يوليو ٠‏ يمقتون الليبرالية 
ويبحثون عن يذائل لها , بل كان فساد 
القكم والسئطرة* الاجنبية على اليلاد 
واقتضادها القزمى من بين أسباب سخط 
الضباط الذين التفوا حول تنظيم الضنباط 
الإسران.م وما ليث أن تم الريط بين مثالب 
التجرية وسلبياتها كما عرفتها مصر , 
والديمقراطية كنظام سياسى ولذلك كان 
اختيار مجلس القيادة القائم على استحالة 
الجمع: بين الديمقراطية والثورة .' الذئ 
قصد به استحالة استمرار الثورة مع عودة 
الأحزاب الليبرالية التقليدية والحياة الثيابية 
التقليدية .لما بيوره: 
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لم يكن الأمر يتطلب جهدا خارقا أو 
مالا وفيرا حتى يتحرك الشارغ المصرى 
ضد استمرار الديمقراطية طالما ارتبط ذلك 
فى أذهان الناس بتجربة مريرة تمتد من 
7 حتى 19475 لم يستطع النظام 
خلالها أن يحل أزمة مصر السياسية 
والاجتماعية . وارتسم فى أذهان الجماهير 
أن عودة النظام السياسى بصيغته القديمة 
يعنى ضياع المكاسب القيلة التى.حققتها 
الثورة وكان من المأمول أن تحقق مأ هو 
أكثر منها ؛ وخاصة الاصلاح الزراعى 
والغاء الألقاب وغيرهما هن المكاسب 
السريعة التى تحققت فى العامين الآولين 
للثورة , لذلك كان هناك ربط بين 
الديمقراطية وعودة النظام القديم جعل من 
السهل أن تنفر الجماهير منها » وهى 
اللعية التى لعبتها أخبار اليوم وأصحابها 
على ومصطفى أمين . 

ومن ثم كان, الاخنيار ,للثورة بغير 
ديمقراطية أمرا؛.متوقعا 2# وهو هالم 
يستوعبه خالد محر زالتين فل ذلك الشين ! 

© المشار؟ 1 

ومهما كان الأمر ؛ فإن ما يثير الدهشة 
حقا ما أورده خالد محى الدين عن موقف 
عبدالناصر من فكرة المشاركة السياسية 
للشعب عند لقائه مع ضباط المدفعية فى 
اجتماع «المبسى الأخضرء الشهير إذ ذكر 
أن الشعب لا يستطيع تقدير مصلحته 
الحقيقية بسرعة ؛ وربما لا تكفى ثلاث 


سنوات كفترة انتقالية لآن الشعب لا يمكنه 
تحمل مسئولية الحرية » وقال : «الشعب 
الذى لا يستطيع أن يتحمل مسئولية 
الحرية ؛ لا يمكنه أن يستمتع بها » !! وفى 
اجتماع آخر لمجلس قيادة الثورة وصيف 
أحد الأعضاء الشعب المصرى بعيارات 
نابية عف قلم خالد عن ذكرها . وهنا 
نتساءل : هل خرج أولتك الفمباط يحملون 
رعوسهم على أكفهم فى 7١7‏ يوليى 1١5617‏ 
من أجل شعب لا يتحمل مسئولية الحرية ؟ 
أم خرجوا لتعليمه الحرية ؟ وهل هناك 
علاقة بين هذا الفهم وما قاله عبدالتاصر 
فى ميدان المنشية بالاسكندرية يوم أطلق 
عليه الإخوان الرصاص : «... زرعت فيكم 
العزة زرعت فيكم الكرامة ؛ إن هات جمال 
عبد امتامير أو قتل جمال عبدالناصر فكلكم 
جمال عبدالناصر»؟ . هل خرجت طليعة 
الضباط الأحرار لتفرض وصاية طبقتها 
الاجَتماعية [الطبقة/ الوسطى الصغيرة) 
على الجناهير المصربة ؟ . وهل لهذا كله 
عِلاقة ‏ بموقف ,جمال عبد الناصر من 
الجماهير طوال حكمه فهو بتعامل معها من 
خلال الاصلاحات الجذرية ٠»‏ التى تخدم 
مصالحها ولكنه لا يسمح لها بالمشاركة 
الحقيقية فى صنم القرار على أى مستوئ 
والاكتفاء بتوجيه حركة الجماهير من خلال 
أجهزة الإعلام والخطب السياسية ؛ مما 
أدى إلى السلبية الشديدة التى نشكو منها 
والتى قضت فى نهاية الأمر على أهم ما 
حققته ثورة يوايو من مكاسب دون أن 


ع وم - 
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تتحرك الجماهير التى تعودت أن تجلس 
فى مقاعد المتفرجين - للدفاع عنها . ولا 
زلنا نذكر خطبة عبدالناصر الشهيرة ردا 
على مظاهرات الطلبة عام 1518 مطالبين 
بالحرية ( عاوزين حكومة حرة .. العيشة 
بقت مرة !!) فأبدى عبدالناصر دهشته من 
المطالية بالحرية وتساءل أليست الحرية فى 
تكافق الفرص واتاحة الفرصة للجميع 
للتعليم والعمل !! 1 
ه فى الغنفى © 

وما كادت تتقشع أزمة هارس ١4014‏ 
بانتصار فكرة استمرار الثورة على حساب 
الديمقراطية حتى كان على عبدالناصر أن 
يتخلص من خالد محى الدين لأنه «زى 
العسله ووجوده سيجلب حوله الذباب 
(يقصد الضباط المؤيدين للديمقراطية من 
رجال الفرسان) وطلب منه أن يغادر البلاد 
إلى سويسرا حيث ظل هناك مع أسرته 
برتفع كثيرا حتى أقتتزم من قياداث الغالم 
الثالث فى أعقاب مؤتمر بائدوتج . وسيق 
ذلك عقد صفقة السلاح مع الاتحاد 
السوثني ورفض سياسة الأحلاف وتبنى 
منياسة ‏ العياذ الايجان. .. كل نلك 
التطورات كانت دلالات على الاتجاه 
التقدمى للنظام ٠‏ ولكن البوصلة كانت لا 
تزال تشير إلى عكس اتجاه الديمقراطية . 
ويبدى أن خالد محى الدين قد استفاد من 
فترة المنفى فى هراجعة تامة لموقفه بدأت 


مي# مارس 1147 
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بتسجيل مذكراته فى «الكراسة الزرقاءه . 
كما انكب على القراءعة فى الأدبيات 
السياسية : وداعبته فكرة العودة لمتابعة 
النضال على أرض 'الوطن فى إظار 
التغيرات التى حدثت ٠‏ وشجعه غلى العودة 
- بل وألح عليه فى ذلك -- هنرى كورييل 
مؤسس حديتو الذى كان مهتما عندئذ بفتع 
قنوات اتصال بين النظام الجديد فى مصر 
وبين إسرائيل سعيا وراء إيرام سلام بين 
البلدين يدعم وجود إسرائيل فى المنطقة , 

كانت هذه هى المرة الأولى التى يشير 
فيها خالد إلى كورييل ولكنه لم يفسر لنا 
سر هذا التأثير السحرى الذى تمتع يه 
كورييل على المناضل المصرى فرسم له 
طريق الاتصال بعبدالنامير وشجعه على 
الكتابة له , فهل كانت هناك صلة ما بين 
غبدالناصو وكوريقؤل عن طريق ثروت 
عكاشلة الذى كان ملحقا عسكريا بباريس 
وكان على صلة وثيقة بهنرى كورييل وهو 
الذى أعطى كورييل عنوان خالد فى 
سويسرا » ورتبت اللقاء سيدة يهودية من 
حديتو كانت زوجة لعثمان فوزى صديق 
خالد ؟ هذه كلها تساؤلات تتضمن أبعادا لا 
تزال خفية لا نجدها فى كتاب خالد الذى 
لم يكثب - لبا - إلا ما آراد لنا آن 
نعرفه , ولا زال يحتفظ - على مايبدر - 
بالكثير , 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


أر تبس 20 ليد متي 5 !١ / ١‏ 


وعلى كل , فإن كتاباً 14ل 
«والآن أتكلم ٠»‏ يضم بين اي ينا 
كمشتغلين بالتاريخ خيطا جديدا 
من خيوط ثورة ايوليو 155961 : 
ويلقى أضواء هامة على جوانب 
كانت غير واضحة من أحداث 

الثورة منذ أن كانت تنظيما 
جنينيا حتى اشتد عودها . ولعل 
الجزءين التاليين يلقيان المزيد 
من الأضواء على الأحداث 
التى عاصرها خالد من وراء 


أرشيف الشارخ 


.قلات 11 


كواليس السلطة . ويحدونا 
الامل؛ أن اتجدابثورة يوليو 
7 هن يقتدى :بالملك فؤاد 
فيتقذ وثائق الثورة من الضياع 
ويتيحها للباحثين وهى دور 
نرشح له الرئيس حسني ميارك 
٠‏ وخاسة أنه رأس فترة لجنة 
كتاية تاريخ الثورة أيام 
كان نائبا للرئيس ‏ فهل 
يستجيب لذلك امتذادا لرغايته 
للحياة الثقافية فى مصر ؟ 


غات 
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القفز على الا"شوالك 
بقلم : د. شكرى محمد عياد 


الموت عشقا 


«العسكرى الأسود» . «شرق المتوسط» . «الكرنك» - 
علامات بارزة فى تاريخ الرواية العربية المعاصرة ٠‏ تبعتها موجة 
من الأفلام التي صورت أساليب التعذيب الوحشية لانتزاع 
اعترافات - كثيرا ما تكون كاذية ! - من متهمين سياسيين , 


والتعذيب قديم قدم التاريخ » يقال إن أقز يما خبأه من أموال وأرشد إليه وإها 
محمد بن عبد الملك الزيات » وزير بثتى تولى الزيانية استخلاص أموال المسلمين 
العباس - وكان كاتباً متقنا أرافًا الجالحظ | منه كالطزق)| المنالئبية وكان الإعدام 
فى وقت من الأوقات "اخترع آلة أسمها " بالخاذرق" إجزاء لمتبعاً“فى أيام المماليك . 
«التنور» - والتنور فغناه القرن # قلك أن '' ومن فنا 'جاء امكل الشعبي «المخزوق يشتم 
تتخيل كيف كانت ! ليعذب بها خصومه السلطان». 
فانتهى أمره بأن مات فيها ٠‏ وعندما كان 
يعرقك: اين اأحد! (لزييع فو باقع فقي هعتزنا هذا عضن لظم بيقن 
استخدام سلطته اضاءزة بوت فن التعذيب رقباً عظيماً ودخل فيه علم 
الشخصية ؛ حتى فاحت رائحته , كاد النفس , وهى ها عرف بغسيل المخ , 
الخليفة أو السلطان يعين خلفاً ل من بن والقاعدة الذهبية فى هذا العلم -. الفن هى 
رجال إذارته .وهم أمرف الئاس يثئجوال ٠‏ الهبوط بالفرد إلى أدنى مزاتب الحيوانية ٠‏ 
فيتولى هذا المعين محاسبة المعزول ؛ فإما 


اللا مارس 1415 1 م 
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بحرمانه من وسائل النظافة والترفيه أولاً , 
ويعد الحرمان من الظروف الإنسانية 
العادية فى الاغتسال وقضاء الحاجة ؛ ومن 
القراءة والاستماع والتدخين إن كان 
مدخنا ٠‏ يتدرج الزبانية إلى التجويع ثم 
إلى شتى أنواع الإذلال حتى يفقد 
الضحية احترامه لنفسء » وهو قوام 
شخصيته ؛ ومن هنا يبدأ بناء شخصيته 
الجديدة حتى يتحول من عدو للنظام إلى 
خادم للنظام ٠‏ وإلى النازيين يرجم 
«الفضل» الأكبر فى تطوير هذا التكنيك . 
ومعلوم أنه عقب انهيار النازية هاجر كثير 
من العلماء الألمان . خبراء التمذيب 
مثلهم مثل خبراء الصواريغ » إلى أقطار 
العالم الثالث ؛ لوختفوا'عن أعين 
الحلقاء المنتصرين وكانت مصر أحد افذه 
الأقطار . 
8 شن شبح ركرة ةا" ١م‏ 

هذه بعض المعالم الرئيسية فى الخلفية 
التاريخية «العلميةة0 موختوط)! التقذيب 
السياسى . أما الخلفية الفنية قتتمثل فى 
توعين من أنواع الإنتاج السيتمائى وهما 
أفلام الرعب وأفلام العنف وقد هتمايز 
النوعان ولكنهما غالبا ما يمتزجان . وهما 
فى تمايزهما أو امتزاجهما قلما يرتفعان 
إلي درجة الفن الراقى ٠‏ وإن استطاع 
مخرج مثل هيتشكوك أو ليلوش أن يقتربا 
من هذا المستوئى ٠‏ بفضل تعمدهما 
الاقتصاد فى المشاهد المخيفة والعنيفة . 


وأغلب ظني أن هذين المخرجين , وكل من 
استطاعوا أن يقدموا فنا حقيقيا من خلال 
السيتنا . هم من أصحاب الثوق الأدبى 
الرفيع وليسوا مجرد صصناع سيثما . 
وليس هذا مجال الكلام عن فن 
السينما وتأثيره فى صياغة «أرواح» البشر 
على نموذج الحياة الأمريكية بكل 
تناقضاتها الرأسمالية ولاشك أن عندنا من 
نقاد السيتما هن هم مؤهلون أكثر مئى 
للقيام بمثل هذا البحث . ولكثنى لا أملك 
فى نقدى للأدب أن أتفاضى عن تأثير 
السيئما . ومع تسليمى بان اللغة 
السينمائية قد أوحت لكتاب الرواية بكثير 
من الحيل التكنيكية فى صنعة الكتابة , 
فإنئ"آرئ أن الوظيفة الاجتماعية للسينما 
كفن أكثر ارتباطأ بالسرق واتجاها إلى 
التسلبة الوقتية قد جعات تأثيرها فى الأدذب 
أميل إلى الجانب السبلبى ؛ وكأتها مع 
الأدجابمنؤلة الإينا العاقامع الأب الحنون . 
وفن مجال«تصص الرعب» لا تحتاج هذه 
الأبوة إلى تذكير . فالقصص الشعبى ملئّ 
بها . فحكاية الجنى الذى يخرج من القمقم 
ويأمر الفتى العابث بأن يختار لنفسه موتة 
مخ- كلدك + قصة طالا: جعلت أبدانتا 
تفشعر ونحن أطفال . وفى تراث الأداب 
الشعبية الغربية ما يسمى بالقصيس 
القوطية التى تلعب فيها الأشباح والأماكن 
المؤخضة موز كبيراً ٠‏ وقد كانت لها 
امتداداتها فى العصر الحديث فى قصصس 
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«إدجار ألان بوه و «فترى جيمسء أما عن 
العنف فليس ثمة ما هو أفظع من قيام 
«ست» بقتل أخيه ٠‏ أونه ريس» وتقطع جسده 
أريع عشرة قطعة فرقها فى البلاد . وفى 
الاساطبر اليوناتية أبناء يقتلون آباءهم 
وأمهات يقتلن أبناسهن وآباء يتغذون بلحم 
الأبناء . ولكن الأساطير تتكلم كتساطير » 
أى أنها تتكلم بلغة الرمز الشبيهة بلغة 
الأحلام ؛ ولذلك لا نكاد نشعر بفظاعتها » 
أما إذا صرنا إلى لغة الواقع فإننا نجد 
إريك ماريا ريمارك -. على سبيل المثال - 
يكتب عن الحرب العالمية الأولى من قلب 
التجرية الإنسانية الدعيمة , متجنبا فظائع 
القتال إلا أن يلمحها من بعيد . وقل 
أحتاج أن أذكر بمشاهد ساخات ال معارك 
فى «الحري والسلام» ؟ أما إذا صرنا إلى 
الأدب المعاصر + أدت ”ما بعنهالسبيتع - 
فإننا نجد تغيرأً بحَآد فى بطريقة معالجَة 
الأدب لمشاهد العثف , والكاتب«النيوذجى» 
فى هذا النوع من الكتابة هو نورمان 
كابوت ٠‏ ولعلك قرأت له , أما أنا فلم أقرأ , 
ويكفيك من شر سماعه . 


وحجة كابوت ومن لف لفه أنهم 
يصورون الواقع ٠‏ وأشهر روايات كابوت 
مستوحاة فعلاً من داذثة واقعية , وكانهم 
بذلك يبررون مساكهم التجارى الرخيص - 
الذى كرسته السينما والصحافة الصفراء 


الإثارة من مبادئ الفن ؟ الفن يطهر الواقع 
وينقيه والفن عدو للاثارة بمختلف أنواعها . 
الواقع هو الخلفية المباشرة للفن . التى 
تأتى قبل الخلفية التاريخية العلمية وقبل 
الخلفية الفنية نفسها ؛ لأن الفن ينبت فى 
أرض الواقع وينطلق منها ٠‏ ولكنه يتجاوز 
الواقع بحثا عما هو أسمى من الواقع , 
بحثا عن «الحقيقة» 

إن الروائى فى تعامله مع أحداث رقعت 
بالفعل من أناس معينين فى زمان معين 
ومكان معين مقيد باعتبارات كثيرة ٠‏ أولها 
- من الناحية العملية - الاعتبار القانونى , 
إذ يمكن فى هذه الحالة أن يقع تحت طائلة 
قانون_التشهير . ولذلك نجده يقتصد فى 
اتتتخدام: هذه الأحداث ٠‏ وربما اكتفى 
بجعلها إطاراً للحدث الروائي ٠‏ أ غبر 
الذمان أو المكان ٠و‏ تركهما مبهمين عمداً 
والخوق هن التؤرط فى إعلان موقف 
سَياسي ؛ يمكن أن “تجعله هدفاً لاتتقام 
الساطة من تاحية ؛ أو يشكك القارئ فى 
أمانة روايته من ناحية أشرئ ٠‏ اعتبار ثان. 
على أن الاعتبار الفنى هو الأهم , 
فالحقيقة الفنية التى يتشدها الروائى هى 
- فى نهاية المطاف -- حقيقة إنسانية ؛ 
أكبر من تيرئة قوم وإدانة آخرين . إن الذى 
يجعل لقصة «العسكرى الأسود» قيمتها 
الكبيرة فى أدب يوسف إدريس ٠‏ وأدبنا 


- من اللجوء إلى «الإثارة» ومتى كانت القصصى بوجه عام ؛ ليس اجتراءها على 
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معالجة موضوع التعذيب البوليسى , ربما 
لأول مرة ؛ بل ارتكازها على تصوير 
الاتقيان النقشى الذئ: حدت: العسكرئ 
الأسود . وقيمة رواية سواجنتسن «أرخبيل 
الكولاج» التى أهلته لجائزة نويل لا ترجع 
فقط إلى جرأتها خى فضح أساليب 
المخابرات السوقييتية بل إلى أمر أهم من 
ذلك ٠‏ وهو تصوير سجناء المخايرات 
كاناس يملكون القدرة الإنسانية على 
المقاومة . جتى وإن لم نعدهم أبطالاً 


وي صسراع غير متكافئ ه 

والفن لا يمكن حصره فى صسيغة 
معيتة . قهتاك - مثلا - الرؤية الكابوسية 
فى رواية جورج أورويل ١1144‏ والسخرية 
المريرة فى أمثولته «مزرعة الحيوان» , 
وكلتاهما روايتان سياسيتان ؛ ولإرفاب 
البوليسي دور مهم فى أولإهما على الأقل » 
والرؤية فيهما ختشائمة .!والصراع بين 
الظالم والمظلوم غين ستكافؤ » ولكن أورريل 
لم يعمد فى أيهما إلى الإثارة 

والذى أردته بكل هذه الملاحظات فى 
التمييز بين فن زائف يعتمد على الإثارة : 
ويعمل بجانب عوامل أخرى في ا مجتمعات 
الحديثة ؛ ورغم تظاهره بالشجاعة (أى 
شجاعة فى طعن جثث الموتى ؟!) على 
إنتاج نموذج إتسانى صفته الأساسية هى 
السلبية والبلادة » وبين فن صحيح يخرجنا 


نور الحقيقة ٠‏ ويذلك يساعدنا على 
الاحتفاظ بإنسانيتنا » مهما إدلهمت حولنا 
العشره 

والملاحظ أن موجة القصص والأقلام 
التى تناولت موضوع التعذيب على أيدى 
البوليس السياسى قد برزت فى 
السبعينيات مصاحبة للاتفراج الذى حدث 
فى تلك الفترة وكان من مظاهره تقديم 
بعض رموز ذلك التعذيبٍ إلى المحاكمة : 
ولعلها أفادت فى التنفيس عن غليان 
مكبوت ٠‏ ولكنها كانت - إجمالا - ذات 
مستوى فنى ضعيف ؛ وكان ضعفها يأتى 
من عكوفها على تصوير وقائع التعذيب 
(ولعلها, لم تكن تبالغ فى هذه الوقائع 
نقسها) دون أن تتجاوزها إلى حقيقة فنية 
ها ٠‏ تسعو فوق هذه الوقائع وإن لم تسمع 
نا بتمييانها-- 

أيا الكاتب الذى يزيد اليوم أن يتناول 
موضوع التعذيب السياسى فى عمل روائى 
«وأتعى» فمهمته أصعب كثيراً . فقد تفيرت 
نظرة معظم الناس إلى هذا الموضوع منذ 
حادث المتصة فى صياح ١‏ أكتوبر ١441‏ 
إن الذين «زارواء المعتقلات فى هذه الفترة 
الأخيرة - وقد سألت بعضهم - لا يتحدثون 
عن تعذيب ؛ ولا يمكننى أن أجزم أو أعمم 
الحكم ؛ فلم ألتق بعد بأحد هن أعضاء 
المنظمات الإسلامية السرية حتى أساله » 
ولكن هذه المنظمات - على كل حال - لم 


من جحيم الواقع إلى مطهر منه تستشرف تعد تحظى من عطف الناس بمثل ما كانت 
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القفز على الاشوالك 
تحظى به الفئات المعارضة - إسلامية أو 
«طمانيةء - فى. الغهود السابقة , فقد 
وضعتها قضايا مثل «التكفير» وممارسات 
مثل «الجنازيره فى مواجهة عنيفة مع 
غالبية المجتمع , بحيث أصبحت الدولة 
تضطلع بدور الحامى للأكثرية - وهو 
دورها الطبيعى - ضد تصرفات غوغانية 

وقد اختار «على أبو المكارم» فى أول 
عمل روائى له «المورت عشقاه أن يجعل 
موضوع الممارسات البوليسية ضضيد 
الخصوم السياسيين هو موضوعه 
الرئيسى ٠‏ ولعله شعر بأن المعالجة الواقعية 
الخالصة لهذا الموضوع ليست فى 
استطاعته ؛ أو لا تخدم غرضية + أو لن 
تكون مقبولة من قرائه رغم أنه بحدد زمان 
الرواية (وقد طبعت ييئةٍ )١45٠‏ بشيهر 
سبتمبر 116٠‏ إ-غقّطاله (أعضاء فن 
منظمة إسلامية سسَتريَة”: وإِنْ ورد عرشاً 
على لسان أحدهم ذكر لناضل يسارئ , 
كما تعرض آخر بشىء من التفصيل لمحنة 
مفكر حر ٠‏ أستاذ جامعى ومحام متقدم 
فى السن . ولكن هناك أيضا ذكرا للجنازير 
والخناجر والرشاشات والقنابل ٠‏ ولو أنه 
يرد على لسان أحد ضباط الجهاز . أما 
المواجهات التى تضفها الرزاية مباشرة فلا 
تزيد على أن أحد أفراد التنظيم بدرت منه 
حركة غير مقصودة حين افتحم الجند شقة 


مد© مارس 114 
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جيرانه» ليقيضوا عليه ٠‏ فحسيرة بهم 
بالمقاومة فأردوه قتيلا 


فيما عدا ذلك فالتنظيم فى حالة كمون 
لأنهم يشعرون بأن جهاز الأمن يستعد 
لحملة اعتقالات واسعة ٠‏ ويتوجسون شرا 
مستطيرا . ونحن نرى منهم الزوج الطيب 
العطوف الذى يأمر زوجته الشابة بأن تقيم 
مع أمها زاعماً أنه ذاهب فى رحلة عمل , 
ويغيب عن باله أن مكان الزوجة يمكن أن 
يعرف فيقبض عليها لتعترف بمكان زوجها 
٠‏ وحين يعلم الزوج يخيرها يسلم نفسه 
ليفتديها ولكن تكون قد ماتت تحت التعذيب 
... ونرى هنهم الشاب الأعزب المستقيم الذى 
تخرج فى الهندسة ولكنه يعمل فى 
ابمتللامات المحطة ولا يتردد فى مد يد 
العون إلى حارته القبطية التى مات عنها 
زوجها » وتكون عاقبة مرومته أنه يقتل 
نتيجة أوشاية من سُنْقيقٍ الزوج . ونرى منهم 
ضََابَظ “الجيش* الذئَّ عرف بكفاءته 
وشجاعنه ولكنه أقضى إلى الجامعة حيث 
يعمل مشرقاً على تدريبات عسكرية 
صوربة . ونرى منهم مدرس الحقوق الذى 
لم بحسن اختيار زوجه فهى تافهة عاشقة 
للمظاهر ولكنه يصبر عليها ويرجع باللوم 
عن تقسيه-: 


© معنى الهق والعدل © 


تحن إذن نرى قى أقراد «التنظيم» 
بشراً عاديين , لهم حياتهم الداخلية 


تت 
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الدميمة ٠‏ ويينهم من الترابط فى كنف 
«الأخ الأكبر» ها يجعلهم أشبه بأسرة 
أخرى ؛ ولكننا فى مقابل ذلك نجد أفراد 
جهاز الأمن بشراً عاديين أيضا 
يستمتعون بالحب ٠‏ الحلال أو الحرام » 
مثل أى إنسان ٠‏ ولهم عطامحهم فى 
الترقى مثل أى إنسان ؛ وإذا كانت طبيعة 
عملهم تجعل المسرفين فى الطموح هنهم 
يدوسون على عواطفهم الإنسانية فإن لهم 
- ولا سيما الشبان - لحظات يتساءلون 
فيها عن معنى «الحق» و«العدل» فيما 
يقومون يه . 

يسيطر على الرواية من الصفحات 
الأولى جو التوجس والتحفز . ثم تحتدم 
الحركة حين يتلقى كبير فى الجهاز مكالمة 
تليفونية فى جوف الليل ٠‏ تتهمه بالغفلة 
عما يدبره أعداء النظام ‏ ربما كانت هذه 
المكالمة نوعاً من الاستحثا ف االفليظ الذى 
يلذ لبعض الرؤسَاء أن يوجهوة إلى 
مرعوسيهم ولكن تأثيرها يسرى بقوة 
الكهرياء ٠‏ فإذا الجهاز كله لا ينام الليل 
بحثاً عن مكامن المؤامرة . ويعد لأى يضع 
أحد الأذكياء يده على أول الخيط : ثلاثة 
من الصبية ضبطوا وهم ينزعون لافتات 
التأبيد . لابد أنهم مدسوسون من تنظيم 
ما! ويحقق مع السبية فيقولون إنهم 
أقدموا على هذه الفعلة من تلقاء أنفسهم 
وكان غرضهم أن يصئعوا من القماش 


ألبسة . ولكنهم يحجزون فى «تخشيبة» 
القسم ' وقبل أن يطلع الصباح يكونون قد 
نقلوا إلى المركز الرئيسى حيث يتلقاهم 
وتتضخم المشكلة حين يذهب ذووهم إلى 
القسم للسؤال عنهم فيتبين أنهم غير 
موجودين فيه , ثم تتنضخم أكثر حين 
يشرع رئيس المباحث العامة فى القسم فى 
البحث عن سر اختفائهم » ويتبين له أن 
بعض المحتجزين فى التخشيبة من 
المجرمين قد اعتدوا عليهم فى تلك الليلة , 
وحين يقترب من اكتشاف الحقيقة يقتل فى 
حادث مرورى ؛ تشير القرائن إلى احتمال 
كونه مدبرا . ويبدأ بعض الضباط الشبان 
فى التشاؤل ولكنهم يسكتون بالأمر . لقد 
أصبح السر سرين والجردمة جريمتين ٠‏ 
غير أن الجريمة الثائية تتخذ ذريعة لمزيد 
من التقكيل بالمعارضدين » على اعتبار أنها 

فكذاا ايحبك! التذت بمهارة فائقة , 
وحين ينتهى بمحئة تسيل فيها دماء كثيرة » 
يون التتطليم قد لاقي امتفدا مق 
«دماء» جديدة . وتنتهى الرواية بمثل ما 
بدأت به : توجس وتحفز ؛ وصراع لا بريد 
أن ينتهى . 

هذا العمل الكبير (أكثر من أربعمائة 
صفحة) بأبعاده الملحمية فى يثاء الحدث 
والشخصيات ؛ لا يعتمد فى تأثيره على 
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القذر عا كلالافلةتتت انا لاطي اك قاط ااانا 
ا حصدى 2١‏ ات 


المبالغة فى تصوير مشاهد القسوة أو 
تضخيم صفحات الخير والشر فى 
الشخصيات - ولم نكن نتوقع أن يخلو من 
ذلك - بل على الصراع بين قوتين لكل 
منهما منطقها الذى لا يسمح لها بالتراجع 
أو التردد ٠‏ هكذا يحدث المحامى مدرس 
الحقوق نفسه : «لا مجال للتراجع ؛ لابد 
من الاستيلاء على السلطة لرفع الجور 
. وإشاعة العدل وتحرير البشر من الخوف 
واليأس والاعتراف الفعلى بكرامة الإنسان 
. ذلك وحده كفيل بتفجير الطاقات الهائلة 
التى يمتلكها شعبنا » وحشد قواه التى لا 
حدود لها لتطوير الدياة فى بلدنا ؛ وهى 
طاقات وقوى تهدرها السياسات القائمة 
لتمكن الأعداء منه . 

ولكثه لا يلدث أن يتساعل : «المشكلة 
الحقيقية فى الوسائل/ التى يجوز 
استخدامها للوصول. إلى السلطة 
.- المفروض من قانؤت أن يكون بقيداً عَنْ 
التنظيمات السرية ٠‏ فالتنظيمات السرية 
عمل غير قانونى ليعدها عن رقابة المجتمع 
التى تحققها القرانين» وحين تطوف بخياله 
مشاهد التعذيب يمسك بقلمه ويكتب على 
ورقة هن الأوراق الصغيرة التى يسجل 
عليها ملاحظاته القانونية فى القضايا 
التى يدرسها ؛ يكتب عليها هذه الكلمات : 
«لا إرهاب فى مواجه” الإرهاب» . ويحدث 
نفسه قائلا : «التعين عت الرائ حق 
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طبيعى للبشر لا يملك نظام مصادرته . 
وتعدد المواقف واختلافها حق طبيعىي 
للقوى السياسية ليس لسلطة أن تلغيه» فإذا 
رمت سلطة البشر من تتمارشة حقوقيم 
فى سلطة جائرة لاحصانة لها وإذا سنت 
قوانين تحرم حقا هن الحقوق الطبيعية 
كانت قوانين إرهابية ساقطة بالضرورة , 
وهى بذلك تفرضش إرهابا يستعين 
بإمكانيات النولة » وليس لقانون أن يجرم 
رد فعل لا مناص منه لمواجهة عسف 
السلطة وإرهابها». 
ويقول المسئول الكبين فى جهان الامن 
لروسية : 

«الجريمة ضد الفرد بطبيعتها جزئية , 
وهئ لذلك. محدودة الأثر حتى لو تناولت 
حياة الفرد ٠‏ أما الجريمة ضد نظام الحكم 
فإنها اتمس الركائز الأساسية التى لا 
ليلَ)إلر[) لتقأ بدونها , وزعزعة أمن 
الدرلة توق تلقائيا ل الاخنطراب الشامل 
الذى يدض : كل .شىء ويحطم كافة 
المصالح» . 

ثم يطرح عليهم هذا السؤال : «هل فى 
وسع أحد أن يحدد لى المثل الاعلى فى 
العمل الشرطى» ؟ ويجيب هو نفسه ؛ «إن 
حلم الشرطة الأبدى الحيلولة دون وقوع 
الجريمة , أو بتعبير آخْر : منع الجريعة 
قبل وقوعها . لكن تحقيق هذا الهدف أو 
الحلم قد يكون متعذراً بالنسبة للآمن العام 
فى هجتمع يضم ملايين الأفراد الذين 


- 84س 
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تختلف مصالحهم وتتضارب ميولهم 
وتتناقض أنماطهم السلوكية » وإن كانت 
هذه الصعاب لا تعقى رجال الأمن العام 
من المسئولية متى علموا باحتمال وقوع 
جريمة وعليهم المبادرة بمتعها» . 

ومن ثم يخلص إلى النتيجة الآتية : 

«لكن الموقف بالنسبة لنا مختلف ٠‏ لآن 
نظام الحكم أكثر خطورة وأعظم أهمية من 
أن تترك فيه احتمالات معادية مطلقة 
السراح ٠‏ والمثل الأعلى فى العيل الأمنى 
بالنسبة لنا ب و سي الكاملة , 

وحين يتساءل - الضباط الصغار 
فيما يشبه الاعتراض : «ألا يعنى 
الأخذ بمجرد الظن والاحتمال المسساس 
بمصالح بعض الأفراد الذين ريما كاتوا 
غير مذتنبين ؟» يجيب المسئولي الكيبربفى 
ثقة : «هذا صحيح!+ ولكننا أمام احتمالين+ 
د لاتير و ارس 9< موحي 
احتمال وقوع عذل 'مَضْنادَ اللنظام” » 
أن نؤمّن النظام مع احتمال ظلم فرد 
مشبوه . وانتصور معأ نتائج الخطأ فى 
الاحتمالين : أن يلحق الضرر بفرد واحد أو 
بعدد محدود من الأقراك » وأن يلحق الضرر 
بالنظام كله . 

ثم يضيف : «أظلن أنه لا مجال مطلقا 
للتردد فى الاختيار» 

ووصف «الملحمية» فى رواية مثل «الموت 
شقا» لا ينأى بها عن شكل الرواية 


العصرية وأسلويها . (دع عنك عصرية 
الموضوع والشخصيات) فالملحمية تأتيها 
من خلال الموضوع وما يثيره من اهتمام 
عام » ومن اتساع الصراع وتعدد أنماط 
البشر المشتركين فيه . ولكن الكاتب 
المعاصر لا يمكنه أن ينقل رؤيته إلى قرائه 
إلا بلغة عصرية , يشكلها فى أسلويه 
الخاص وقد تتجاور فيها أصداء وإيحاءات 
قديمة مع تقنيات حديثة . تلفت نظرنا فى 
هذه الرواية - على سبيل المثال - شاعرية 
العناوين . فإلى جانب عنوان الرواية نفسه 
- وهو واضع الغراية بالنسبة إلى سياق 
الرواية - هناك عنوان شبيه لكل فصل من 
فصولها العشرين . شاعرية يبطنها نوع 
مِن"السخرية أو المرارة : وكائما قصد بها 
أن تكون تعليقات حكيمة على جو الرواية 
العام . أما لفة القصص فتتداول بين أتعاط 
ثلاثة :) نم اسرد الوصفى (وهى غير 
الْسَمَرَدُ الشاذع) وتمط الحَوار ونمط حديث 
النفس ١‏ يمي الكاتب بين الانماط 
الثلاثة بأشكال الحروف المستخدمة فى 
الطباعة , حتى يجعل لحديث النفس - وهو 
عنصر أساسى فى الرواية المعاصرة - 
دوراً أكبر . 

إن هذا العمل الروائى الأول للكاتب 
«على أبو المكارم: لا يمكن إلا أن يكون 
ثمرة مران طويل ؛: وعكوف جاد على 
موضوع شديدة الصعوية ؛ ولا سيما فى 
الرقت الحاضر ! 


ه96ةس 
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وا لصتو مه السضا فس 


© نشر «الهلال» فى عدد ديسمير الماضى هقالا تاريخيا 
خطيرا عنوانه : «أخناتون ومزامير داود» للأستاذ الدكتور سيد كريم » 
ومكمن الخطورة فيه محاولة الكاتب إيجاك رابطة انثروبولوجية؛ أو صصلة 
قرابة ورحم ؛ بين أخناتون (أمتحتب الرابع) أول من نادى بديانة التوحيد 
قبل بعث الرسل: ربينبنن إسبرائيك +وهى ربط زاثف » جتى أن الكاتب 
جعل من النبى يوسيف عليه السلام جدأ لأخذاتين" , 


ومع أن جوهر موضوع الدكتور كريم 
يثبت سرقة اليهود للتراث الفرعونى وغيره 
.. إلا أن الموضوع أخطر من ذلك , لآن 
السرقة معروفة وواقعة .. وسجلها المؤفرخون 
الكبار مثل دكتور ( هنرى بريستيد ) عمدة 
المؤرخين الأمريكيين ٠‏ وكذلك الأستاذ 
(إيلمار) والدكتور أحمد بدوى والدكتور 
سليم حسن ٠‏ وعلماء الآأكان وغيرهم . 
المصرى العام بل وللعالم كله هو ظلهور 


الهلاليج مارس 117 
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حركة صهيونية حديثة هى الحركة 
الصهيونية الثقافية , ولها أنصار من 
المثقفين فى كل أنحاء العالم ! .. كما أن 
لها أنصارا من بعض العرب .. وأيضا من 
بعض ال مثقفين المصريين , 

وأنا أريا بمثقفينا أن يكونوا أدوات 
طيعة فى خدمة الحركة الصهيونية الثقاقية 
الحديثة فيعملون بحسن نية أى ياسم 
«الاجتهاد التاريخى» على ترسيخ النظريات 
الزائفة التى يحاول الصهاينة الجدد 


-845- 
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تأصيلها تاريخيا .. ومنها محاولة اثبات أن 
حكماء قدماء المصريين وهنهم (أخناتون) 
هم الذين سطوا على التراث التوراتى 
لليهود ٠‏ وذلك عن طريق إثبات أن وجود 
عوسى التاريخى يسبق وجود كل حكماء 
قدماء المصريين ومنهم أخناتون ! وبالتالى 
فإن التوراة تكون أقدم هن كل كتابات 
أخناتون وحكماء قدماء المصريين ! : وعلى 
ذلك تكون كافة الكتابات اللاحقة مسروقة 


ولابد أن أكون واضخًا حتى لا يكون 
موضوعنا مبهما .. لذلك لابد أن أعرض 
موسى كان قبل الأسرات الفرعونية من 
إلى »هلآ هد 

والهدف هو إثيات أن أسفار موسي 
الخمسة فى التوراة قد نزْلت عليه أو كتبت 


من التوراة ! الناقلون من اليهود ٠‏ لا العكس ! 
0 
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لقد قال بهذه النظرية الواهية دكتور 
ولادة بالقصر العينى هو الدكتور محمد 
سعيد ثابت ونشر كتابا من جزءين حاول 
أن يثبت فيه أن فرعونَ موسى هو أزوريس 
الذى ورد أسمه فى الأاسطورة الفرعونية 
(إيئيس «أزدريس) والتى ترددت قبل 
الأسرات الفرعوثية .. والفرض هو وضبع 
عهد موسى فى تاريخ قديم جدا وقبل 
ظهور حكمداء قدماء المصريين وأخناتون 
العظيم ‏ رغم أن كثيرا من علماء التاريخ 
يرجحون أن فرعون موسى هو إما 
رمسيس الثانى ١..(‏ - 1754) وإما 
(مرئبتاح) بن رمسيس الثانى 
(-156-١٠17)ق‏ م وهو الذئ « قضى 
على بنى إسرائيل فى مصر » كما ورد فئن 
نص أثرى فرعونى موجود باللتحق 
المصرى ! 

ونشر الدكتور «بحثاء مستفيضا فى 
مجلة آخر ساعة فى أواخن عام 1991 فن 
أعداد متتالية حاول فيه اثبات هذه 
«الحقبقة» عن فرعون موسى وععهده ! 
بأسانيد واهية لا تدل على الحقيقة , 

وكل الحقائق التاريخية تدحش أراء 
الدكتور محمد سعيد ثابت .. فإذا كان زمن 
فرعون موسى بل والنبئن موسى نفسه هو 
زمن ما قبل الأسرات الفرعونية فإن هذا 
الزعم يكون باطلا لأن :من ماقبل الأسرات 
الفرعونية هو عصر ها قبل التاريخ 1.3 
8111 4 وهو كالاتى : 


1١1417” هارس‎ 
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- العصر الحجرى القديم (من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ ق .م ) وقبل ذاك 
بنحى أربعين ألفاً من الأعوام حيث ظهر 
انسان «النياندرتال» وزال هذا الانسان 
وحل محله جنس جديد اسمه كرومانيون 
51011 - 050) حوالى عشرين ألفاً 
قبل الميلاد . 

١‏ - العصر الحجرى الحديث من عام 
٠٠٠٠١(‏ إلى ٠٠٠١‏ )ق.م 

* - عصر ما قبل الأسرات الفرعونية 


فهل يمكن أن يكون زمن موسى فى 
العصر الحجرى القديم 5 أن فى زمن 
انسان) «النياندرتاله أى انسان 
«الكررمانيون» مثلاٌ ؟ أى فى العصر 
الحجرى القديم ؟ .. إن المنطق يقول : لا 
يه الإستدلال التاريخى الموضوعى يقول 
أيضا ) لأأير 

ؤلا أذرئ 'لماذًا ينادى الدكتور سعيد 
قابنناا تتقفش)/ 'ختليةا الحركة الصهيونية 
الثقافية الحديثة !! إننى لا أتهمه ولا آخذه 
بحسن ئية !! 

وظهر فى لندن كاتب مصرى اسمه 
أحمد عثمان .. كان يعمل راقصا فى فرقة 
رضسا للفنون الشعبية بالقاهرة ثم هاجر 
إلى لندن .. وهناك ألف كتابا مريبا اسمه 
(بيت المسيح) .. زعم فيه أن توت عنخ 
آمون (شقيق أخناتون) هى المسيح يسوع 
أى عيسى بن مريم عليه السلام !! ولا شك 


كروت 
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أنه يمكن إثبات زيف هذا الادعاء 
التاريخى من ناحية الزمن التاريخى .. 
وهفناك من تصدى له فعلا .. 

وآخر الغرائب هو مقال أستاذنا الكبير 
الدكتور / سيد كريم فى (الهلال) وهو 
الموضوع الذى زعم فيه (قرابة) أخناتون 
وسيدنا يوسف من ناحية الأم .. وهو شئ 
خطير لأن اليهود لا يعتدون بالصفة 
اليهودية لليهودى فى العصر الحديث إلا من 
ناحية الأم بالذات !! (القانون الجديد 
الآخير) أى أن أخناتون الحكيم المصرى 
الاجتماعى .. هو يهودى مائة فى ا مائة .. 
يهودى قح لأن اليهودية آلت إليه من ناحية 
أمه الملكة (تى) !! رهو بلا شك إفك مبين 
وضلال . 
وما يقوله الدكتور كريم هق نقشن اها 
بريد آثباته أحبار اليهود ودعاة الحركة 
الصهيونية الثقانية_|الجنايدة( لإثبات أن 
أناشيد أخناتون/التوخيدية قى فئ الأصل 
أناشيد يهودية حبث إنه بهودى قح وتتدرج 
يهوديته من ناحية أمه الملكة (تى) يعنى 
(زيتهم فى دقيقهم) ولا فضل لقدماء 
المصريين فى ديانة التوحيد وهو أهم مجال 
لأنه قوام الحياة الثقافية فى مصر قديما 
بل وحديثا ولكننا لا نتهم الدكتور كريم » 
ويهمنى أن أوضح زيف نسبة الملكة (تى) 
والادعاء بأنها ابنة سيدنا يوسف وأنها 
تنتسب من ناحية الام (إسنات) ومن ناحية 
الأب (يوسف) إلى بنى إسرائيل ! 


إن الملكة تى هى ملكة مصرية قحة ؛ 
تنتسب إلى أبوين مصريين ولا تجرى فى 
عروقها إلا الدماء المصرية .. ولم يحدث قط 
أن أنجب النبى يوسف من (إسنات) 
المصرية بنتا وإنما أنجب ولدين هما : 
أفرايم ومنسنى ,وقد ذكر ذلك سفسر 
التكوين .. 

والخلاصة أن : 

١‏ -هتى» زوجة أمتنحتب الثالث 
1980-١4 15(‏ ) ق .م مصرية قحة ... 
وهى والدة (اخئاتون) الحكيم الاجتماعى 
المصرى 5 

” - إن «تى» ليست ابنة سيدئا يوسف 
ولاتمت له بتسب (وبالتالى لسيدنا موسى) 
بأى صبلة قربى . 

- إن أخناتون ليس يهودياً ! 

وفى النهاية فإننى أحذر مثقفبنا من 
مقتازلات «الخركة «الصهيونية الثقافية 
الحدينة الرآتية إل سؤقة تراثنا الفرعوني 
وأرجو آلا بعملواً بكتاباتهم أي مؤلفاتهم 
على ترسيخ فكر هذه الحركة الصهيونية 
الخامس الثقافى لخدمة أهداف بنى 


إسرائيل !! 

إننى لا أشك أبدا فى مثقفينا .. ولكن 
لنفتح أعيئنا جميعا من أجل مصر ولندافع 
عن تراثنا المصرى وهو أغلى كنوز 
البشرية 


جربب 1 
حمدى خضرى وفا 
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يبدو أن لسوزان ( طه حسين ) وجهين » 


واجهها تقر قه 
ووجها آخر لانعرفه 


الوجه الذى نعرفه هو الوجه المشرق» أو ( الملك ) : كما 
يصفه طه حسين فى نهاية الجزء الاول من سيرته ( الأيام ) . 

أما الوجه الآخر فهو الوجه المظلم , أو الجامد الذى يشير - عند 
قليل من التعرف بحياةا طه حسين الخا ضَةبوالعاهُت - إلى التعصب 


والترفع 


وإذا كان طه حسين قد أطاق صفة ( الملك ) فى سيرته التى كبها 
فى أواخر العشرينات ( تاربخ كتابة الجزء الأول من الأيام ) » فإنه بين 
العشرينات حتى التسعينات - الآن - مياه كثيرة ألقيت فى طاحونة 


فلقد كان طه حسين فى هذه الفترة 
المبكرة ما زال واقعا تحت تأثير سوزان » 
وفى كنفها ( وأكاد أقول تحت سيطرتها 
الكاملة ) : متحدثا كثيرا عن هذا ( الذين ) 
لها في الجامغة بباريس أو فى العودة معه 
الى مصر ( تزوج عام 1517 وعاد الى 


الهلالي) مارس 1157 5-3 
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مصر عام 1519 ) ٠‏ رهو مايشير إلى أنه 
كان مستطبعا بغيره  )‏ وقد كان هذا الغير 
مثذ هذه الفثرة المدكرة هى سوزان :فى 
المقام الأول » فضلا عن أننا لا يمكن أن 
ننتفى اعجابه الى درجة كبيرة بالحضارة 
الفربية .. 


وآ 
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ما لبي 
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والواقع اننا لا نستطيع أن نتتبع 
بعض ملامح سوزان طه حسين حين جاعت 
إلى مسر لأول مرة حزينة لأنها تفقد 
جنسيتها الفرنسية - حتى رحل طه 
جسين - إلا ونلمح بعض الصفات التى 
تزيل عنها صفة الإشراق ؛ ونقلل تلك الهالة 
التى حاول طه حسين إضفاعها عليها , 

لقد كان هذا الوجه ؛ الآخر . يحمل 
ترفعا وكبرياء ينبع فى الأساس الأول من 
إنتمائها للغرب ( المتحضر ) فى مواجهة 
الشرق ( المتخلف ) , كذلك لا نخطئ شيئا 
ليس بالقليل من هذا التعصب الذى يحمل 
نقيضه ويفسر به كثيرا من ردود أفعاله ٠‏ 
وربعا كان مرجعه أيضا ؛ عدم إحساسها 
بالقدر الكافى بثقافة البلد الذى تنتمى البه 
ومكانته الحضارية من كيميق بعيد فى 
الشخصية الارربية يقي فى/العقل ألباطن 
ولا يفارقها ؛ وأن ظهن من أن لآخير فى 
التصرفات العامة .. 

كان الأمر جنونا 

فلنهبط أكثر إلى بعض ملامع هذا 
الوجه - الآخر : قبل أن نهاول الاستطراد 
أكثر فى هذه التأملات .. 

والهبوط يستدعى منا التمهل عبر عديد 
من المشاهد .. 

ربما كان الموقف الأول فى حياة طه 
وهو المشهد الذى بدأ بتعرف أحدهما إلى 


اي 
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الآخر ؛ ولدينا فى الجزء الثالث وصف 
يفيض بالرقة والعذوية يفصله طه حسين 
فى لقائه أول الأمر بالفتاة الفرنسية ؛ وهو 
بكاد يفرق كثيرا فى هذه المشاعر (اللذيذة) 
حتى تواتيه شجاعته فيصارحها بالحب 

- لكننى لا أحبك 

ومع ذلك , فإنه لا يكاد يمضى وقت 
حتى تعود الى أهلها ؛ فتعرضن عليهم 
قضبة اقدرانيا يِهَدَا القناب للكقوف 
فتجيئها الردود بشدة : 

و-كيف ؟من أجتبى ؟وأعمى؟ 
وفوق ذلك كله مسلم ؟! 

اتنصضرف سوزان وهى نتمتم : وربما 
كان الأمر جنونا 

ويكون على سسوزان أن تقتوب أكثر من 
عم لها (أقفسس))وتفضى إليه بذات 
نفسها . وؤكون عل آلكُم أن يتروى قليلا , 
ولا يليث أن يعن لها بالموافقة .. 

وإلى هذا . والقصة عادية .لا تحمل 
هملامح تلفت النظر . قصة فتى مكفوف 
يطلب يد فتاة . وتنصرف هى بعد هول 
المفاجأة إلى أهلها , فيتهمونها بالجنون » 
غير أن عمها يشجعها على ذلك آخمر 
الأوه: 

والواقع أن ( الجنون ) الذى تردد هنا 
يطوى أشاء كثيرة .. 

ذلك لأن دراسة الاستشراق فى القرن 
الثامن عشر يلقى بعض الضوء على تلك 


2 
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القصة العادية فيثير بعضٌ جواتيها .. 

ويعيدا عن شرح فكرة الاستشراق فى 
ذلك الوقت » فإننا نستطيع أن تقول إن 
هذا القرن ( الثامن عشر ) »وقد كان قرن 
العم زمنيا دون شك وأن مؤثراته كانت 
تعتد الى بدايات القرن العشرين .. هذا 
القرن شهد نمو تيارات كثيرة كانت تحدد 
تظرة الغرب الى الشرق :.إن أفكار الرحالة 
مثل لين وفلوبير ورينان كانت تشير إلى أن 
الغرب أسمى من الشرق سواء فى تعاليمه 
أو أفكاره أو تقدمه .. 

كما أن تطور التاريخ الحربى بين 
الشرق والغرب وامتداده وتمثله الأن فى 
بقَايا الدولة العثمانية .كان يحمل صورة 
للعربى الهمجى » الفادر ؛ الذى اختلطت 
فيهفكرة الدجل بالوحشية والعدوان , 
ويقول لنا هنا إنوارد سعيد إن السبيل 
الى الثروات الهنيية (الشرقبية )كان 
يقتضى دائما الجرور) أولأر عر الأقاليه 
الإسلامية ؛ كما كان مقتضى تحمل التاثير 
الخطر للإسلام شن ححيك همونظام من 
المعتقدات شبه آرى . وكان النجاح على 
الأقل ؛ خلال معظم القرن الثامن عشر » 
حليف بريطانيا وفرنسا .وكانت 
الإمبراطورية العثمانية قد استقرت متذ 


لتعريته من حجبه .. 
الاستشراق فى هذه الفقرة التى تزوج 
فيها طه حسين بسوزان » ومن ثم » وجد 
المناغ ملائما تماما لمواصلة الحركات 
الاستعمارية لغزو الشرق ؛ وان تقدم هذا 
كله صور من التبشير قصد يهافى 
الظاهر الثقافة ٠وفى‏ الباطن استكمال 
رسالة الغرب بالسيطرة على الشرق »ولم 
يكن بعيدا عن أفهام رجال الدين خاصة 
جريجورى الماشر بارتداد المغول الى 
المسيحية .. 

المهم أن الروح التبشيرية كانت قد 
نمت ووجدت لها مساحات شاسعة فى 
أفئدة رجال الدين ذوى الميول الفربية ٠.‏ 

فى فسذا المناخ , كان توق العم 
(القسيس ) عارما فى أن تذهب إبنة الاخ 
لتوالى السيطرة على جانب المذقف من 
الحضازة الإسلاميةاقى مصير وهذا يغذى 
فكرة الأحلام الروِمِانْسَيةٍلرجال الأكليروس 
منذ الصروب, الصلييية , ريما لإعادة 
السبطرة على الآخر ( الشرق الآن ) »ولم 
تكن المصادفة قط أن يكون العم (قسيسا)» 
ولم تكن هن المصادفة أن يتمسك العم , 
ومن ثم إبنة الأخ ؛ بأن يتم الزواج فى 
كنيسة بقرنسا , ولم يكن مصادفة فقط أن 


زمن طويل فى وضسع من الهسرم المريح تظل سوزان على عقيدتها المسيحية فلا 

( بالنسبة لأوريا ) هوها يسمى فى القرن تتردد قى البوح يها يعد أن عادث إلى 

التاسع عشر ( المسألة الشرقية ) وقد مصر وإعلانها من أن لآخر .. 

كاتت محاولات الباحثين أوالرحالة كانت الفتاة الآتية من جنوب فرئسا 

الأوربيين حينثذ تسعى الى غزى الشرق حيث درجة التدين تصل أقصاها تدرك أن 
11 
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وى 
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عليها الآن مهمة يجب القيام بها .وهى 
مهمة يقق وراءها العم ( الرمز الدينى ) . 
والأفكار الغربية المتنامية المشبعة بروح 
استغمارية ( الستشرقين ) :وجهات 
رسمية وغير رسمية لا نعرف حتى الأن 
مصدرها ؛ لقد كانت تدرك أنها لا بد أن 
تضطلع بهذه المهمة مع مكفوف مشقف 
سوف يكون له - بعد العودة الى بلادم- 
شأن كبير . 
وهى تكتب كتايها ( معك ) فى السبعينات ٠‏ 
عبارة قالتها لها صديفة فى العشرينات , 
لا نتعجب أن نقرأ لها عبارة كالتالى : 

( - لقد قالت لى صسديقة عمزيزة ذات 
يوم : « لقد كان عليك أن تضطلقئ بهذه 
الرسالة ») 

لقد كائت رسالة تصل الى حد 
( الجنون ) لكنبا تصيل بها الى تخوم 
( الواجب ) ٠‏ 

ولهذا لم يطل تريدها اكثر من فصل 
واحد ؛ عادت بعده لتَرَسَل الى الطالب 
المكقوف بما يتلج صدره ٍ: 

الفرنسية أولا 

وعلى هذا النحو , فإن سوزان , بعد 
عودتها الى مصر ؛ لم تنس قط عددا من 
الرموز التى كانت تمارسها حرفيا بشكل 
دورى . كما انها لم تتنازل قط عن أى 
تقابد أو عرف كانت تمارسه هناك فى البلد 
الل 

١‏ نحزقف 7 لاوز ولاس لذ اليرين 
لم تكن تتحدث ؛ قط ؛ بالعربية » فرغم أنها 


المي مارس ينيطنا 
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قضت في مصر أكثر من نصف قرن , 
فإنها لم تسع إلى تعلم العربية » أو - حتى 
التعرف إليها - ويذكر معاصروفا ٠‏ أنها 
نطق كلمة واحدة بالعربية : وهو ما يفسر 
أن صديقاتها كن إما فرنسيات فقط ؛ وإما 

وقد كان من ثمرة ذلك ( وما أكثر الثمار 
العربية بالقدر الكاقى » ومؤنس - الابن - 
بوجه خاص ؛ ما زال يتحدث الى القريبين 
منه - حتى اليوم - عن صعوية العربية 
على لسانه ؛ وقد كانت فرنسيته أكثر من 
عربيته » وهو يبرر ذلك حين يلح البعض 
في" الدهشة : 

- أمى كانت فرنسية ثم يضيف كاشفا 
عن مساحات من الوجه الآخر لزوجةطه 
حسسن ؛ 

حا لمكن تجنب - أى سوزان - أن 
تتكلم عي الفزَنائتنة . ولا تحب أن نتكلم 
غير الفرنسية بحضورها .. 

وعلى هذا النحو. كانت الفرئنسية 
الأصيل - لا تتحدث العربية ولا تريد 
لغيرها من الاولاد أو الضديوف أن يتحدث 
وإذا وضعنا فى الاعتبار أن اللغة هى 
من أول الرموز القومية لدى أى شعب 


الأدركنا أن الحديث بالفغرتنسية لمدة نصف 


دع.ءاآات 
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قرن يطوى معنى مغايراً لالمعنى الظاهر , 
فلا يكفى أن نقول إنها فرنسية الأصول , 
أو إنها الفرنسية الوحيدة فى المنزل , 
وإنما هو موقف تابت يطوى تقايرا مع 
الوطن الثانى ؛ ورفضا للائتلاف معه ؛ ذلك 
لأن وراء ذلك موقفا آخر مقصودا ؛ أو غبر 
مقصو ( إذا أحسنا النية) يرفض 
التقابل مع هذا العالم , الأدنى مرتبة , 
والأقل عقيدة .. 

ورغم اننا لاانعرف الكثير عن حياة 
سوؤان الخاصة ,فإن بعض الملاحظات 
تشير الى مؤشر فام فى هذا الصدد .. 

إذ يبدو أن تأثير سوزان على طه 
حسين كان طاغيا وحاد! ٠‏ ويصل الى حد 
التسلط ٠‏ ويذكر عدد من العابملين 
بالتليفزيون ؛ حين ذهبوا للمرة الأخيرة 
للتسجيل مع طه حسين » كيف كان حضور 
الزوجة عاليا إلى برجة مخيفةر. وكيفين 
وجهها المربد قى مواجهة به حسيين قيل 
التسجيل لم يتغيرأيدا . 

ويحكى عديدمسن الحبباضبحريّن أو 
المعاصرين لسوزان ٠‏ القريبين منها , كيف 
أنها كانت تحيط طه حسين بعثف وقسوة 
لاامبرر لهما ؛ ومن المحتمل أن يحث طه 
حسين فى الفترة الأخيرة على المال 
لأرضماء الزوجة كان داقعا له- قسمن 
دوافع عديدة - الا يتعامل مع الحكام 


التصرفات التى سلكها طه حسين فى 
الفترة الأخيرة من حياته , والتى - فيما 
يبدو - كان مضطرا إليها تحت إسراف 
الزوجة ؛ وتعسكها بالسفر (قى فصل 
الصيف ) إلى أوروبا كل عام ؛ من هذه 
التصرفات ؛ أنه أعاد طباعة عدد من كتبه 
تحت مسميات أخرى إما فى القاهرة وإما 
فى بيروت » وعلى سبيل المثال فإن كتابه 
(فى صيق) الذى نشر لأولمرة فى 
القاهرة عام 1577 أعيد نشره مع كتاب 
آخر (رحلة الربيع) بعنوان واحد هى ( رحلة 
الربيع والصيف ) فى بيروت عام 1551 1 
كذلك أعيد طبع كتاب ( الفتئة الكيرى ) مع 
كتب أخرى بعنوان ( إسلاميات ) عام 
1ك كذالك فإن كتاب ( الوعد الحق ) 
علي طبعه مرة أخرى بعنوان (اسلاميات) 
فى بيووت عام 15717 . كذلك . كتاب 
(مرآة الضمير الحديث ) أعاد نشره مرة 
أخريى نعنوان ( تفوس للبيع ) عام 
دخلا وكثتاب (إمراة الإسلام ) أعيد 
تشردهفى بيبروت عنام 717 بعنوان 
( إسلاميات ) .. 

لقد أمتد أسلوب الييمئة الى العنيد من 
تصرفات طه حسين فحولتها إلى النقيض, 
وفى اعتقادنا أن دراسة جادة لم تنشر بعد 
حول دور الزوجة الهيمنة على عميد الأدب 
العربى , وما استتبع ذلك من تأثير على 


الجدد بع شووع 507 يقست > يتنس الكزوواسي استجابات الخراتية ققد 
سمات طه حسين ( العنيد ) وخاصة قبل ين الرسادل * 
الثورة . ومثال ذلك أن طه حسين كانت له 
وتشير بعض ال ملاحظات الى عدد من علاقات كثيرة ومتشعبة مع عدد كبير من 
- .أ - 
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لسلسم 


" 


د ٠.‏ 
7# كلك 


تاب مسر مس ةب النةة 
الفرنسية من كتاب سوزان ( معك ) يلحظ 
تسَمتوهَنا كافلة أوا قدي ة كناملة منقزية 
( باتعرف ) من عدد من رسائل طه حسين 
إليها أو عديد من رسائل اسالين الشعر 
والقكر فى عصره اليه .. 

وعلى سبيل المثال ٠‏ فقد كتب إلى طه 
حسين الرئيس السنغالى ستجور وسكايف 
ولالاند واراجون واندريه جيد وكازانوقا 
وبلاشير وغبرهم كثيرون .. ومع ذلك ؛ فإن 
الخشوص الأصملية الرسائل .وما اكثرها ٠‏ 
لاتعرف عنها شيئًا ؛ ويصف مؤنس طه 
حسين ( الإبن ) هنا الطريقة التى كانت 
تستولى بها سوزان على رسائل طه حسين 
فيقزل إنها كانت ه تستحود طلوروضاتله 
الخاصة والأدبية بوجه عام مثل رسائل 
( لوى ماسينيون ) و ( أندريه جيد ٠ ) ٠.‏ 

وما زلنا حتى آلآ لآنعرّق ان فى 
على الرغم من أهميتها فى الشياق الفكرى 
والسياسى والأدبى .. ! 

وربما لهذا ؛ حين ذُهبت الى زوع الإبنة 
د. محمد حسن الزيات وطلبت منه بعش 
كنابات طه حسين التى لم تنشر أو مذكراته 
( علمت من بعض تلامذته أن له مذكرات 
محفوظة ) . فاحابنى د . الزبات بأنه لا 
بوجد لديه شئ منيا . رغم أنه سلمنى فى 
هذا الوقت جزءا لم بكر قد نشر بعد من 
رواية طه حسين ( ما ورا النهر ) . 

ومتايعتى لكتابات سه حسين وحياته 
اسنوا.- تجعانى :جرم أن هناك العديد من 
الرسائل المفقودة أى المختفية أو عديدا 


مارس 19447 
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من الكتابات الأدبية والفكرية التى لم تنشر 
حتى اليوم . استحوذت على أغلبها السيدة 
سوزان ؛ واختفت فى مكان مجهول .. 

وتتعدد صور الهيمنة وتمتد الى عديد 
من النواحى .. | 

كناتن الاندلسن 

على أن الوجه الجامد ٠‏ الذى يصمل 
مسحة واضحة من التعصب والتفالى 
الشديدين يطل علينا فى رحلات طه حسين 
دائما مع زوجته ؛ ومن أكثر ما يدهشنا . 
فى هذا ٠‏ أن رحلة طه وسسوزان عام 
الى أسبانيا بدت تصيمْ بصبغة 
عربية تماما ٠‏ أو عربية يمتزج فيها الغرب 
بالتتعصب .. فمن الغريب أن تقضى 
سوزاق طه حسين فى ربوع الأندلس فترة 
طويلة :وتهبط إلى غرناطة » وتتعرف على 
لظيو الْشّمراء وتقترب من أشبيلية .. الى 
غحجوز للبومزعالرموز التى مازالت تحمل 
تاريخ إستلاهدا ضافيا , 

أن اللسسافو الى ذه المناطق ( التى 
كان تلم فلل 1زدهرا ) لمئات السنين 
لا يمكن أن يغفل هذه الآثار الاسلامية 
الشامخة ؛ ولسنا ناتى بجديد اذا قلنا إن 
الآثار الإسلامية فى أسبانيا الآن من 
الكثرةوالغزارة بحيث تعد السياحة إلى 
هذه الآثار هى المورد الأول للدولة ...ومع 
ذلك فإن سوزان لا تندفش لعظمة قضر 
الحمراء ؛ ولا لقمة البناء فى آلاق المساجد 
والحمامات والحارات والتكايا الاسلامية 
التى ما زالت تشهد بعظمة العرب .. 

وسافرت سوزان أكثر من مرة إلى 
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أسيانيا » وشهدت الأندلس الإسلامية ومع 
ذلك ٠‏ لم تذكر كلمة واحدة عن ذلك ؛ إنها 
تتحهدث عن (أشجار السرو .. تلك 
الأشجار الخارقة ؛ واليتابيع والمحامى 
الفرناطى » والمطاعم , والفراولة ٠‏ وثقافة 
المضيف ٠‏ ورقص الفلامنكو ., 

والأكثر من ذلك أن طه حسين دشن 
هناك فى عام 1515٠‏ معهد الاراسات 
الإاسلامية الذى لم تذكره قطا إلافى 
موضع واحد ٠‏ هو الموضمع الذى قلد فيه 
وزير التربيية الأسبانى طه حسين 
( الوشاح الاكبر لصليب الفونس العاشر ) 
ونستطيع أن نذكر عششرات الأمئلة فى 
ذكرباتها النى كتبتها عن طه حسين بعد 
رحيله ؛ مها يشير إلى أن زوجة عميد 
الأدب العربى لم تكن تدرك شيئًا عن هذا 
الأدب ؛ أو الأصح . كانت تريد أن مَدِرك 
منه ها يوظف أفكارما فى النسق الذى 
جات من أجلهب٠ومن‏ هينا لمميتوجيديفى 
حياة طه حسين إلامنْ خبلال الإجساس 
( بالّديّن ) الذى وهل علن أثناء إقامقته 
بفرنسا , والذى يطوق عتقه إلى ارجة 
الاختناق . 

هذه .. الكاثو لمكي 

ويؤكد الذين عرفوا سوزان أنها كانت 
معتزة بعقددتها وقد راح الأب قنواتى فى 
أحد المرات التى وجد الجذع فيها على وجه 
سوزان ؛ بقول لها : , مقويا من عزيمتها : 

- أنت مسيحية .. 


أن تختلط لديه الرؤية بين عقيدة وجئنس 
وحضارة ...وما إلى ذلك مما يرقى به الى 
درجة التعالى ؛ فإن ذلك : فى حد ذاته 
ليس من السمات الأولى قى أى عقيدة ٠.‏ 

وهم أن الأمثلة التى تبرهن على تغالى 
السيدة سوزان وتصلبها لايمكن حصرها , 
نسبوق تكتفى بهنلا المشيد الأخير. 
الذى يؤكد ٠‏ أن لهذه السيدة وجها آخر لا 
ثعرفة .. 
وهذا المشهد يحكيه لنا مؤتس - الإين 
- عن أمه , فيقول : ( يوم تزوجت إبنتى» 
قيل عشر سنوات من شاب يابائي؛ جاعت 
الى من القاهرة لتشاركنى بالفرح ) , 

وسألها أصدقاؤة وأجابت : 

ألا يصدمك أن تتزوج حفيدتك من 
شاب فِابَآنّى وبوذي؟.. قالت بسرعة : 

و 

عاد اللتكلاث يمشال من حديد : 

-المادلي»؟ 

وعاد صوت سوزان مرة أخرى بحدة : 

- طَانا جدتها أ أقبل ستين عافا , 
تزوجت شابا عربيا مسلما .وهي 
القرنسية الكاثوليكية .. 

ولا تحتاج إلى تعليق .. 

©© وعلى ذاك فإن لكل شئ وجهين ٠‏ 
أحدهما مشرق » والآخر مظلم .. 


وفى حالة سوزان ؛ سير تم النتيمعسبا 


على أنه إن يكن الانسان ذا عقيدة فى عدي 500099 
متينة ( أي كانت ديانته ) فهذاشئ اث عد ال 
1-7 
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توضسات من عرف ديك مالع 
وأرضيتأمييى 
فول تستط بغم!/ة:ز ترز الزذياهين أن 
الت>عحج ليب 
أرى لَيَوَن معيتنيتنيك يسعحسِيص لقلببى » 
فأسيمى إلى القلب 
السمال سيو المنبسامن. 1 
تجتاح أرضى وتهدى إلى العمر ورد حميما" 
وسر ابتسامات شيخ عجوز 
وبسرالرضا 
فى العيون العميقة 
كأنى احتدام من المعجزاتٍ 0 أضئٌ إذا شف 
إنسان 


عينك كانى رأيست الباق الخليقة 
كانه من ححسوف ديك مطسالع 


اللي مارس 1196 عبد ارات 
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58 وأرضيتأمى 
قلبت فى أضلع العابدين: أشعلت أسئلة” 
زاحمست هذا الوجبود الخودفدةد:: 
عيب الدليسسيِت بل سن السينباء 
وعين-ااك 
عينااك 
رسمالسماء 


تق وٌاصسي إل عمس ةب : 
الحاحي يح ساسم 
إذا قلت هل تستطيع التسسوق:. 

ص اعبس 
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بيستلهم, ابداعة من قدرة الله 


بقلم : محمودل قاسم 

لم يتأخر الفنان المسلم ؛ طوال أريعة عشر قرنا من الزمان » عن 
الاتصال ببيئته ؛» ومجتمعه والتعبير غن هذا العالم الذئ يعيشه سواء 
بالكلمة أو الصورة .. محاؤلا أن يكسب.ثلك البيئة جمالا وزخرفة .. 

ولذا : استطاع هذا الفنان أن يصَبئْع فنا له هويته على مر العصور 
والتاريخ ٠‏ تطور يَتومَبا وراءإيوم مغ تظور/منظوزّة إلى البينة والعالم 
والمجتمع من حوله . بذءً! من داره ومرور بالمساجدا آلتى يؤمها كى يقيم 
فيها الصلاة :وانتهناء بكل أشكال الحياة. التن تعج من حوله بالنبض 


والتدفق . 

وتيعا لهذا التدفق , تنوع عطاء هذا 
القنانقى مجال التصوير والعمارة 
والنسيج والزخرفة وذلك فيما يتعلق بفن 
التصوير . مؤمنا أن ما يصوره ليس خلقا 
جديداً , بقدر ماهو تصوير واقع الحياة من 
خلال منظوره الخاص , تمتزج فيه تجربته 
الحياتية . بحدود موهعته التى منحها الله 


مالي مارس يلل 
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له . ورغبته فى تزيين أشكال الحياة الدنيا 
قدر استطاعته . 

وايئما يتجه المرء فى العالم الاسلامى 
عيرى الفئون منعكسة فى كافة أشكال 
الحباة . ابتداء من القباب والمآذن العالية 
التى تطل من الآفاق على المرء أيا كانت 
المسافة التى يقف الرائى على بعد منها . 


حاوأوآطءت 
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وايمبا قى سجادة الصلاة التى هى 
أقرب الاشياء اليه عليه أن يركع وبسجد 
فوقها عشرات المرات ٠‏ 

ومن الصعب أن نتناول هنا كافة 
أشكال فنون التصوير التى قام بها الفنان 
المسلم . تلك الفنون التى بدأت من البيئة 
الصدراوية التى نشأفيها الاسلام وانتقلت 
معه إلى المدن الكبرى ورحلت معه فى 
فتوحاته عبر البحار والمحيطات . فهذه 
الفنون تبلغ قدرا من الاتساع والشمولية 
لايمكن للمرء إدراكها فى مجلدات ضلخمة . 

ولذا ٠‏ سنحاول هنا , إلقاءبعض 
الضوء على واحد من أبرز هذه الفنون الذى 
برع فيه المسلمون على مختلف العصور . 
وفى أماكن متفرقة من الاركان التى غاشوا 
فيهاء ألا وهو فن المنمتمسات .هذا الفن 
الغريى الاصيل الذى لم يكن له أن يولد إلا 
بعد ظهور الاسلام . والذى ظهر فى القرن 
الثانى الهجرى . وازدفر بشكل لافج للنظر 


عامى 58413507 م والذى ترجم فيه 
بعض النصوص العامية اليونانية القديمة , 
وفى الكتاب رسوم متمثئمة صغيرة 
للإشخاص والحيوانات وخريظة جغرافية 
العالم العزيى والصنينى . 

ويعتبر هذا الكتاب بمثابة أقدم نسخة 
موجودة الآن من هذا الفن .ففيه رسم 
الفنان بالحبر الصيتى . واتسم الرسم 
بتجريد واضح . فلم يكن الفنان براغب فى 
تحديد الواقع المعاش . وقد كشفت هذه 
الرسوم عن سعة تجارب الفنان . فهو ليس 
معزولا عن العالم , بل هو متصل باليشر 
من الأجناس الأخرى وخاصة الصينيين . 

لقد فتح هذا الكتاب العلمى الطريق 
لقووه عمد كبوومن انقب المساقةة : 
والمترجمة عن اليونانية القديمة . وكان من 
المهم القشرف على هذه الفنون دون التأثر 
بها , أو محاولة صتع فنون عربية على 
غَرَارَكا .للدآ[: فإن|(لفنان العرين عندما 


فى القرنين السادس والسابم من الهجرة . حاولأ ن يقام متمتميت» ٠‏ كان عليه أن 
وكان المصريون هم الأكثر بزاعة فيه + رغم . . يصنع هنا جديدا,خباصا به وحده . يتجاوز 
اللحاولات العديدة التى بذلت من العثمانيين فيه كافة ما رآه من قبل . 
لابراز فنون أخرى فى مصر ومنها الهندسة ظهر هذا الفن فى بداية الأمر فى 
المعمارية . الاقمشة والملابس . ثم اتسعت مجالاته . 
العلوم قبل الفنون وقد كشف تطور فن المنمنمات ليس فققط 
فى الكتاب الذى نشره أ . بابا دويلى عن قناعات الفنان المسلم بالفن فى رغبته 
عن «الاسلام والفن الاسلامى» عام 14101 لتزيين العالم يل ايضا عن قناعاته بدور 
يقول إن أول كتاب قد تحدث عن هذا الفن العلوم وأهميتها فى حياة الفنان , 
يحمل عنوان دكتاب صور الكواكب الثايتة» واذا كان فن المنمنمات قد بدأ بالتجريد 
لعبد الرحمن الصوفى الذى عاش بين فإن رسم الوجوه قد جاء فيما بعد , حين 
الات مارس 1147 -؟15١-‏ 
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أراد الفنان أن يعبر عن حبه للمرأة . 
وكم هى المرأة مهمة في حياة أى فنان ؛ لذا 
راع يصور وجهها أقرب إلى البراءة 
والطهارة. 
كان على هذا الفنان أن يدرك أن 
الوحدة الجمالية للعمل الفنى تعطى 
تأثيراتها من خلال درجات الالوان التى 
يستخدمها .ومن خلال تنويعات الأشكال 
التى يعبر عنها ويعطيها لذا ظهر البشر 
والميوانات فى لوحاته وأعماله المنمنمة 
بمشابة مقاهيم ؛ وهكذا خلت من الطرز , 
والظلالوالاضاءات والانعكاسات . 
عقامات العريرئ ه 
ظهر هذا الفن واضحا فى كتب شهيرة 
متها «كتاب الحبوان»و«كتابٍ الهيوان 
والمنافع» , ولكنه شهد طفرة واضحة فى 
المائتى نسخة التى صدرت عن مقامات 
الحريرى . حيث برع الرسيام ابن باختيشر 
فى تصوير وقائع الكذٍاب وأعتبراشتهر 


فريداً يعكس صورة من صور الحياة 
اليومية فى المجتمع العربى . وقد ساعد 
تجاح المقامات بهذا القدر , الذى لم يسيق 
له مثيل ؛ أن حاول بعض الفنائين فى 
اقطار اسلامية أخرى إلى السير على هذا 
المنوال والتتلصذ على فن المنمنمات الذى 
ابتدعه ابن باختيشو . فانتقل هذا الفن 
إلى ايران ٠‏ على سبيل المثال : وحاول 
الفنان هناك العزف على اوتار المساحات 
المتاحة له للتَعَبَيز عن مومبقه '٠ؤقللة‏ ؛ 
وازدهر هذا الفن هناك فى القرن الخامس 
عشر الميلادى .ولم يستطع الفنان 
الايراني أن يبتعد بالمرة عن فن الارابيسك 
وهو يقوم بفزل مثمنماته , ورسمها كما 
سس القذانون العرب إلى نقل هذا الفن 
من قوق صفحات الكتب إلى أفاق أخرى 
منها على سبيل المثال فحاولات مزجه 
بالسيرًا م لشي ما إللَّذلك .. ,- 


فى ؛ 0 قناذ 1 7-١‏ 
فئان عصره .. ولكة اخ خلال زلحيته. فاو ومن أبرع وأشهر فنانى المنمنمات 
استيعابه لعصره وايمانه بعلرمه وجمالياته. ‏ *" - 

0 الفروج عن دائرة المجردات ؛ ليهتم 
وقد اعتبرت «مقامات الحريرى» بمثابة بالظلال والحركة .ويصور البيوت من 
الكتاب الأكثر انتشارا فى هذا التوع من راخلها .وقد جاءكتاب الاغانى لابى 
الفن , فقد بيع منه سبعمائة نسخة اثناء الفرج الا : أنى لد فنونا ليئة 
حسياة المؤلف . ومالبث أن ترجم إلى بالبهجة , والحبور . والبحث عن وسائل 
الاسبانية والفارسية والعبرية . السعادة الحياتية . كما اعتبر الواسنطى 
منمئمات منفصلة تمثل كل منها موقفا الاشكال الببضاوية واضحة فى رسوهاته, 
-1اهم 
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ورسم الوجوه واضحة ؛ تبدو فيها الحيون 
واسعة والملامح النسائية متوردة .. 
© لكل فنان ... ذاته 9 

ويقول٠‏ بابا دويار » فى كتابه عن الفن 
الاسلامى السابق الاشارة اليه, إن كافة 
الفنانين الذين ابدعو! فى فن المتمنات قد 
خرجوا من مدرسة الحريري . سواء فى 
مصصر أو العراق أو سوريا. رغم أن لكل 
فنان منهم هويته الخاصة . ولكن الشىء 
الذى جمع أغلبهم هوايماتهم بدور العلم في 
استخدام الفنان للالوان . مرتبط فى المقام 
الفنَ بتطور العلوم كماان ارتباط هذا الفن 
بعلوم الرياضيات قد ساعده على تكوين 
اشكاله الخاصة كالدرائر ؛ والبيضاوى , 

ويرى الكاتب أن الفئان العربى قد اهتم 
بالبناء الذى يعتمؤ-على الفراغ فى المقام 
يرسمه ليس رسما ولكُنّه قن يحمل منظوراً 
ووجهة نظر الفثان وهو أيضا يعبر عن 
روحه . هذه الروح التى هي فى المقام الأول 

ولقد عبر عن فن المنمنات عن عالمين. 
الأول عالم بالغ السهولة يمكن للمرءزن 
يفهمه دون أى تعقيد . ويبدو هذا العالم في 


عبارات الهوى: ومثل هذه الاشكال 
جاءت هن التكوينات الادبية فى الشضعر 
والنثر وعبرت عن كلمات وتصورات الادباء, 
اذن فهو عالم لم يبتدعه الفنان . ولكن عليه 
أن بشكله بناء على تحديات آخرين , 
أما العالم الثانى فهو عالم ذاتى . يبدى 
فى شكل الوجوه التى يتصورها الفتان 
والأكوان التى يختارها لصبغ هذا العالم 
ونقل تكويناته اللونية إلى المشاهدين كما 
بدا هذا واضحا فى اختيارة لاشكال 
الاشياء : فلا شك أن شكل الشجرة التى 
يرسمسها فنان يختلف عن رسم نفس 
الشجرة عند فنان اخر .. ومن هنا تجىء 
أهمية انعكاس الذاتية على النمنمة . 
كما تبدو هذه السمة فى المادة التى 
بستخكمها الفتان للرسم عليها . فالبعض 
يرسم على الجاد ٠‏ والبعض الآخر يرسم 
على القماش أو حتي على سطع الخيهة » 
والستائرا ,ودلك من أجل التعبير عن ذاته 
وانفعالات. 30 
ها زوج فن الافيال © 
ولفن المنمنمات سماتهالظاهرية 
الواضحة . فاذا كان اللون يعكس رؤية 
الفنان للتشكيلات الكونية . فإن هذه اللوان 
بدت رغم تنوعها محاصرة فى وحدة المكان 
والموضوع . فقد انحصر اهتمام فئان 
المنمثمات فى ااعجابه بوقائع الحياة فى 
بيوتات المسلمين . وفى حبة للمسيد . 


أشكال بعينها , مثل رسم الجوارى وقد وعلاقتهبالمخلوقات الأخرى خاصة 
أحطن بالامير والعشاق وهو يتبادلونت الحيواناتوعلىرأسهاالجمال 
البلا مارس ولدنا -١16‏ 
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والافيال . وقد انعكس ذلك أيضا من 


الواسع الفزير . ولأننا لا يمكن أن 


خلال اهتمام الفنان بالمسطحات . ولاشك نرصده كلاملا » ولا يمكن أن نلمه فى مقال 
أن اهتمام الفنان بالمسطحات . ولا تك أن واحد فإنه من المهم أن نربط بين فن الكلمة 
أهتمام الفنان العربى بهذه الاشياء ‏ اللو وفن الصورة فى الكثير من النصوص التى 
ل 20 عرفت فى تاريخ هذا الفن . فقد امتزج فن 
ا عيب اللقسا اللابيقان للقي روي لاج 
الححلن تحط أن لقص كيين ينا لد خاصة الطبعات الفارسية القى رسمها 
بالابعاد وف نس و الثااين سيك؟ تلاس بن اللسرسي ؟ 
تانى به تافو القرن الحشزين الجىء وميرهما .. بالاضافة إلي اللوحات 
قد سبقهم اليه الفنان العربى بقرون من الموجودة فى مقامات الحريري ..وقد 
خلال رؤية الاشياء بتكويئاتها (زينءريج ٠‏ تباين حجم العلاقة بين الكلمة والصورة فى 
فل الوهاه الرستونة فى كتاف هذه اللوحات . ففى لوحة «المحمل الذاهب 
الفنان الي رسم الوجوه وكأنها دوائر , إلى مكة» والتى رسمها الواسيطى فى عام 
وأشكال بيضارية ليس فق زب .ب 1777 ميلادية كانت الكلمات المتنائرة فى 
برسم الفيون واستدازة الوجديل إيدى ‏ أغايجاليسموفي جوانب لقسرب إلى 
بالنسبة للأنف وتفاصيل الاصابع وذلك التشكيل الجمالى منها إلى الحكاية التى 
مثلما حدث فى لوحات وإنى زر وإين " زواقا المريرى . ففى أعلى اللوحة هناك 
وذآبى زيد والحسيثطافا رسي اذى الال ١‏ 'أشانة إلى بؤبتينيقن الشعر عن الحج 
واجسامها وه تلتق حول بعضها كأنها مذكوزينافَى لأسفل هذة! للوحة الرائعة .. 
مجموعة من الكريان المتداخلة فى لوحة أنا اللؤحة التي رسمها عبد الرحمن 
#زوج من الأفيال». المسوقى فى عام ٠٠١5‏ ميلادية تحت 
ويمكن أن نلاحظ فى الكثير من لوحات عنوان « ملامح فوق القماش ال مثبت » فهى 
هذا الفن أن الفنان يبحث عن التقرد تعتمد فى المقام الأول على الكلمة . وبحس 
والتنوع ولكل فنان ألوانه التى يتقرد بها الرائي أن الحروف العربية هى التى ورسمت 
عن غيره من الفنانين . لكن فى الغالب اللوحة.وأن هذه الحروف قد تحولت إلى 
الازرق والذهبى لونين سائدين ٠‏ خطوط تشكيلية قى المقام الأول . وهكذا 
#الحرف العربى .. خط تشكيلى وه يبدر هدي تنويع رؤية الفنان ليس فقط 
كان ذلك مدخلا إلى عالم فن المنعنمات للعالم .. لكن أيضالادواته القنية . 
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بقلم : عايده الشريف 


سؤال من وحى مقالة رائعة مسهبة كتبها إدوار الخراط عن عالم 
نجيب محفوظ » بهرتنى يومها؛ وأحبطتنى فى يوم واحد . بهرنى 
تماسكهاء وإحاطتها ؛ وسلامة منطقها فى فهم هذا العالم من جنباته ‏ 
وأحبطنى هذا كله لأنه لم يدرك لى ولواكوة صغيرة أدخل منها لأكتب 
عن هذا العالم الذى عملت مع صاحبه زمنا طويلا » فصرت إذا مما 
وضعت سن قلقى عليز الوارق) ترئد إلى) ميد مِذَّمُ المقالة الفسذة 


فأطويه وأنصرف, 


سنوات مرت إثر سنوات » وأخيرا ظهر 
العدد الأول فى ربيع عام 1547 من مجلة 
فصولءواذا بالدكتور صبرى حافظ 
يعرض كتاب ( الأدب الحديث فى الشرقين 
الأدنى والأوسط ) الذى نشسر فى لندن 
أخيراأ ؛ ويتوقف مليا عند أهم قضية 
يطرحها هذا الكتاب ألا وهى الفصل الذى 
يعيز العلاقة بين رؤى المشارك فى هذه 


امال مارس لذن 
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الآداب »ورؤى المراقب لهاالدارس 
قصصى جيد من طراز إنوار الخراط 
على تقديم عرض متوازن لما جرى للأدب 
إنتاجها حق المعرفة » وهى الفترة من عام 
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نجيب محفوظط 


القصل هو أن ما جاء بمداد إدوار عن 
مالم تينيب محفوظ مناقفي تماما لها كتبة 
فى السايق وأعجبت به . ولكى أصور مدى 
هذا التناقض الذى أزعجنى ورجنى رجا 
شديدا أقتطف من مقالته الأولى برغم أن 
هذا يفقدها ألقها وروعتها ولا يلم بكل ما 
جاء بها من تمجيد لعالم نجيب محفوظ , 
كان إدوار قد بدأها تواضها بكلية 
« لن تلتزم هذه الكلمة بمنهج نقدى صارم » 
بل هى انطباعات وتقديراتيين يدئيفن 
عظيم » هى أولا وقَبَل كل شيئء كلمة محبّة 
وتقدير للكاتب العظيم الذي أحبته مصر 
كلها وأزجت اليه التحية والتقدير.هىي 
رحلة من غير تخطيط ؛ فى رحاب هذا 
العالم المتعدد الجتبات , المحكم التشييد , 
الذاهب الي حندود بعددة ارتقاعا سامقا , 
وعمقا غائرا وجيشانا عنيفا بين أقصى 
لطراف المواطف والمواقف التى تضطرب 


إدوار الخراط 


وما كتب نجيب محفوظ حيث شملت عالمه 
من رواياته التاريخية الثلاث الى السمان 
واكم انه 
سمات مقنعة 

للوهلة الأولى تسا إدوار ه شل يسعنا 
أن نسلّمٍ بأن الجبرية بل القدرية مع 
التشيناؤم وكثرة الصدف من القسمات 
المميزة فى الوجه الذى يطالعنا به عالم 

ورغ ان ما يجبوس قلمه داخل هذا 
العالم :شيعو ليقريا أن فيذه السمات منطقية 
مقنعة بل إنه تسباعل بالتسبة للتشاؤم « وهل 
ثم فن كبير يقوم على التفاؤل الرخيص 
القريب المنال؟ » . 

أما عن صلة تجيب محفوظ بالواقع 
فقد قال :ه وعالم نجيبي محفوظ لبس 
هتبت الصلة بالم الم الذى تعيش فيه 
الكائنات الإنسانية ؛ لأته مرتبط بمجتمعه 


بها نفوس الناس وتتخبط ٠‏ تسير بها ريح ارتباطا وثيقا ». 
رخاء : أو تسوقها عواصف هوج ٠‏ . فإذا كنا نسعد بأآن تجد بيننا الكاتب 
والحقيقة أنها من عيون ما كتب إدوار» العظيم الذى تقلقه بل تمضه مشاكل 
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مجتمعه فيستقصى خصائصه استقصاء 
صبورا وصريحا وجسور! فى وقت معاء 
فلا ينبغى أن يتسينا ذلك أن هذه الميزة 
الكبيرة فى فن نجيب محفوظ . شان كل 
فن عظيم ليست إلا ظاهرة تأتى فى 
المرتبة الثانية بل هى فيما نزعم إحدى 
يله الفنية القادرة البارعة . نحن هنا 
بإزاء هموم اجتماعية تتصل على الفور 
اتصالا حميما بالهموم الميتافيزيقية 
الكبرئ : وهذه هى الشغل الشاغل لكل 
فنان عظيم ؛ هموم الخير والشر ٠‏ العدالة 
بمعناها الأشمل الأعم ؛ العدالة الكونية إن 
شنت ؛ هموم المصير ٠‏ والفناء ٠‏ والمعرفة 
والفساد ؛ والسعادة , والمحبة » فهى من 
أوليات الفن ٠‏ والفن الروائى بخاصة وهى 
من معالم أستاذية,نجيب مبحفوظ ٠‏ ورسوخ 
قدمه على أرض فنة : وهى إخدى فضائلة 
أو أحد أفضاله ؛ وقد كنا نفتقدهاً عند 
رواد آخرين لهذا الفن فى تاريخنا , 
بين الإئمان وييئنه 

وعندها تناول قلم إدوار الأشخاص 
إلذين يعمرون عالم نجيب محفوظ قال : 
فهم عنسدى على الرغم من الأردية الواقعية 
( الثقيلة ) نماذج ( رئيسية ) وصحتها : 
( رئيسة ) كبرى ؛ أى هم بؤرات تتركز فيها 
الى درجة التوهج والإشعاع الحاد . 
تكوينات نفسية واجتماعية دقيقة مسلهمة 


لماي مارس 1 


أرشيف الشارخ 


بحدس صادق نفاذ من صميم حياتنا 
المصرية أولا ثم من جوهر تشكيلاتنا 
النفسية الإنسانية التى “تشارك الإنسان 
فيها طالما كان هو إنسانا » كما أظن أن 
مدنا تق . توا هيب النمزة . 
وإقناعها الكامل . وحيويتها الباهرة » أنها 
ليست قوالب جامدة ؛ وليست أشكالا 
مصبوية بلا روح ٠‏ وليست تركيبات 
تستلئفة © وإقمنا آفى فى العتقاريد 
شاتها فى كل الأعمال الفنية الصادقة - 
مسنقطرات صافية مركزة من جوفر 
الإنسان الموضوع فى بيئته الحيوية 
والنفسبية والاجتماعية والكونية معا . 

أفا عن الأسلوب الكلاسيكى القديم 
"مهفورظ المعروف برصاتت” , 
ورسوحه ؛ فقد قالبإبوار : إنه يذكر المرء 
بقدامق كتاب العزب “وهو أسلوب رتيب 
تتعاقب فيه القوالب اللفظية المأثورة » 
والايماءات الشخصية الأصيلة ..ى .. وإذا 
بأسلويه فى المرحلة الأخيرة يرقى الى 
شاعرية كثيفة غنية شديدة الخصب فى 
إيجازها وتركيبها ونفاذها وقوة إيحائها , 
وإذا هو يتينى الأسلزب النضنى الحنية 
فى الربط بين الذات والموضوع وصهرهما 
معا فى كيان واحد سريع النبض متوثب 
الإيقاغ متحلل من تزمت القوالب وسيطرة 
قواعد النطق الجامدة ٠‏ لا يبلغ قى ذلك 
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ما بلقه ٠‏ جويس ٠‏ أو « فوكتر » ؛ ولكنه 
يتفرد بأصالة شخصية خاصة . 

وفى ضصوء هذه التنظيرات تتوالى 
أحكام إدوار على أعمال نجيب . فعن 
رواياته التازيخية الثلاث الأولى قال 
: « فإننى زعيم بأن هذه الروايات ليست 
بالروايات التاريخية ؛ وهى ليست على يقين 
روايات رومائسية : مهما أحب الكاتب 
أن يسميها بذلك ٠‏ بل هى فى ظنى 
الإرهاصات الأولى للأبنية العقلية الشامخة 
التى سوف يبنيها نجيب محفوظ » 
والتجارب الأولى التى يتيح فيها لمقومات 
فكره الأساسية أن تتشكل خلقا.نتَتويا.» 

الواقعية فى عالم 

ثبتت المقالة نفشبا|اصحة توقع 
كاتبها ٠‏ حيث ظهزت فى الرخلة الأخيرة 
هزه الأبئية وشكلت فنا سويًا .. أسماها 
صساحبها نجيب محفوظ واقعية : لأنه اهتم 
فيها بما وراء الواقع . أما إدوار فيجزم : 
« أما عندى فإن ( الواقعية ) فى عالم 
تجيب محفوظ واقعية متفردة خاصة ؛ وما 
من سبيل حقا الى فصل نظرة الفنان إلى 
الواقع عن أسلويه فى التعبير عن هذه 
النظرة . واأست أعني بالطبع ٠‏ مجرد 
أسلوب الجملة والكلمة ٠‏ وإن كان لذلك وزن. 


شالج جمد لمحتو 


أها عن أعماله الأخيرة - أنذاك عند 
كتابة هذا المقال بمجلة المجلة - فقد وجدئا 
إلوار يلهج : « إن السراب ؛ لوحة شاملة 
النفس التى منها موضوعها ؛ محيطة بها 
أشمل الإحاطة الموقف الأوديبى فى 
ظروفه جميعا - فهى ترتفع بذلك من فرط 
كمالها وحتميتها » الى مرتبة الاسطورة , 


. وهى لا يمكن فى ظني .. أن تكون مجرد 


حكاية واقعية » .. ثم وصف ( السمان 
والخريف ) كمثل ثان بأتها « استبصار 
عميق يمأساة الضياع ؛ وانيتاث الصلات 
والكارثة النفسية فى محنة اللامنتمى , 
وه الأساة تلمسها نجيب فى الثلاثية , 
عند كمال عبد الجواد . لكنها لم تصل الى 
قمتها الفنية إلا فى ( السمان والخريف ) . 
ويستر سيل :امآ ذروة أعماله فى هذه الفترة 
فهينقصمةا ( اللسق. والكلاب ) التى بلغت 
فيها رؤيتة الفنبة وأذواته القنية معا أوج 
الكمال . هى قصة سطرة الظروف 
الاجتماعية لكنها أيشضا قصة المصير 
الإنسانى كله .. وأصداء الوجودية فى هذه 
القصة لا فكاك منها ؛ وتصوير العبث فيها, 
بالمعنى الوجودى ؛ تصوير يلغ من النفاذ 
والإيحاء ما لم يبلغه أساتذة الفن 
الرجودى ..و ..و .. 

ثم ينهى إدوار مقالته : ٠‏ أما أنا فلا 
أجد فى وصف أعمال هذه المرحلة الأخيرة 
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سوى أنها من عيون مدرسة الفن الحديث » 
وأنها قد وثبت بأدبتا الى قلب العصر الذى 
نعيش فيه .وأتها شاركت فى الرؤية 
المعاصرة للإنسان وفى اليصر يهمعومه 
المميزة وموقفه الخاص . على أن لذلك 

وانتظرنا طويلا التفصيل الطويل ٠.‏ 
والإضافات التى سيثرى بها إدوار نفوسنا 
عن هذا العالم الذى عشقه كما نرى عشقا 
مبرحا . وإذا باتتظارنا سقط صريعًا ذلك 
أن الذى كتبسه إدوار فى كتاب ( الأدب 
الحديث فى الشرقين الأدنى والأوسط ) عن 
المرحلة من عام 146٠‏ الى الآن .وى 
تشمل الفترة التى كتب فيها إدوار مقالته 
المحبة المقدرة لعالم نجيب محفوظ .. قد 
انقليت على عقديها .. فبدلا من أن يجعل 
نجيب هو المحور الذى يدور عليه أنب هذه 
المرحلة فى مصر (باإعتيبان أثهصبان 
مقروط فى القرب الآن سيعا بعد نويل 
وأيضا لأن الغرب استدل على شهرته وحب 
المصريين له من خلال ما كتب عنه داخلها 
.. كمقالة إدوار وغيرها - فبدلا من ذلك كله 


عبد الحميد جودة السهار وأمين يوسف 
غرابو .. و .. وفى المرة الثانية ذكره فى 
سياق حديثه عن قضية العامية والفصحى 
حيث غمزه وازه بأنه حرفى حاذق لأنه لم 
يسمح لشخصياته بالتحدث بلغتها اليومية 
الخاصة ( أى العامية ) أما المرة الثالثة : 
فتجىء فى نهاية الفصل حيث يؤكد لنا أنه 
«طوال هذه السئوات ظل الكت ساب 
المستسقسرون يوا صلون عملهم بطرقهم 
المستقرة كأمر تقنيدى ووا صل عميدهم 
نجيب محفوظ الكدح منتججا رواياته 
السنوية التى واصلت التدهور والانحدار 
بشكل امغضطر د عاما بعد عام ». 


وبعد ألا يساور من يقرأ المقالتين الشك 
فى أن واف اللاى كلف الأولى وتمساغخر 
فيه لنجيب فحقوظ ير إدوار الخراط 
الذى تطاول عليه فى الغرب بهذا الشكل ؟ 

ومن العمجيب أن إنوار الذى نعرفه قد 
أكمل ما كتبه فى الغرب بلقاء بمجلة روز 
اليوسف . حيث قال إن نجيب محفوظ 
أذيب متوسط ..وأن إدوار نقسسه مع 


نجد إدوار لم يذكر نجيب إلا ثلاث مرات ١‏ أدونيس هما فقط المستحقان لجائزة 
بل إنه أرفق هذه الفترة أيضا بعبارة نويل !!) 
هازئة ساخرة أوومستهزثة .. فقد ذكره قى << ودعنا من سؤالإدوار هذا السؤال 
المرة الأولى فى ذيل فقرة خصصها الحديثغ الجارح وكيف تأتى له أن ينكر أيام حياته 
عمن أسماهم بمجموعة كتاب اليمين مثل الأولى حين كان يقرأ ويكتب عن عالم نجيب 
لبذي مارس ١155‏ غ7١1‏ 
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محفوظ بهذا الحب والتقدير ؟ لأن هذا كله 
علاقته بنفسه ؛ ولكن ألا يحق لنا نحن قراء 
إدوار أن نسأله ما السبب الذى دفعه لكتابة 
مقالته الأولى عن نجيب محفوظ فوق 
صفحات مجلة المجلة .. إن لم يكن من أجل 
معناها المباشر .. المفهوم من الجميع 
والمرضى عنه من الجميع وإلا فليدلنا على 
الطريقة التى نفهم يها هذه الازدواجية فى 
كتاباته ؟! 

أليس من المفروض بل من الضرورى 
أن تكون الأخلاقية عند الكاتب دائما فى 
توهجها الأزلى .. لأنه اذا كان الفن سلوك 
الفنان . فأخلاق كل فنان إِنَنّهى فنه 
الخاص . واذا كانت الكلمة فى التى تمثل 
للكاتب تمردهودعوقه العظييه 4يالنهو 
والحياة والحرية ففى أئياموقف يكون 
( إدوار ) اذا ارتد البه كلامه الأخين برة 
أخرى بدون أن بكون بينه وبين قرائه الذين 


ترى هل يستحق هؤلاء مكانا لدى 
الغرب .. ولا نقول تطلعهم النهم لنويل ؛ 

إن العديث فنا فو شجون , وإن امتنم 
معه القلم عن إيضاح مواقق أخريى لإدوار 
يتنكر فيها لرؤى سابقة , ونكتفى هنا 
باجتزاء بعضى نصوص دالة من روايته 
( راما والتنين ) إذ يقول على ما تسعفنى 
به الذاكرة :« تجرى فى عروقى دماء 
يونانية وربما رومانية ولكن الشىء المؤكد 
الوحيد أنه لا تجسرى فى عروقى دصاء 
عربية.. إن عشقى الغتهم عشق الخونة , 
أها لغتى أنا ققد نسيتها أو أسقطتها ولذا 
فإن ثقافتئ بزرميط » , 

ويلغت ذروة عشق الخونة البزرميط 
أعتلاها فن"زنائيات الإسكندرية » ففى 
الفصيل المؤمسوم يِآسَتَمْ ( مادونا غبريال 
الصامتة ), 

لقد احتج ادوار على د. سهيل إدريس 


كتبت من أجلهم مشاركة ما ؟ أى موقفد عندما حذف عبارة فى طبعة دار الآداب ؛ 
هذا وأى حرج ؟ وأصر على إعادة طبعها على حسابه حتى 

ماهذا الذى يحدث لبعض الكتاب لا يتنكر لسطر كتية . 
المصريين عندما يكتبون للغرب بحئًا عن ترى لم تنكر لنجيب محفوظ وهى القائل 
مكانة أدبية ؟ يهيا لى أنهم ما أن يكتبوا من فيه - كما سبق وذكرنا -ه هى كامة محبة 
اليسار الى اليمين .. حتى يمحوا ما سبق وتقدير للكاتب العظيم الذى أحبته مصر 
أن كتبوه من اليمين الى اليسار ؟ منكرين كلها وأزجت اليه التحيةوالتقدير «وياله 
بذلك أصولهم .. أو مرحلة من حياتهم < من عرفان بالجميل! 

)!ا - 
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٠‏ فيلسوف تربية 


الفوي . 


5 إلغاء المجتمع , 


لود مسن حفر 


7 اثقافة الصعت ية ادويق‎ ٠. 

التعليم البنكى والتعليم الخوارى 

7 توا جل اق ايان ان بهلت 
اموس التربية فى العالم المعاصصر , وفى 
' تنتسب الى أحد كيار المفكرين المَربويين 
فَىالغالم الثسالث ؛ هو الدكتون باولو : 
فريرى» والنذى افازشرازاؤه جيحدلاً ني 
العالم الثالث وفى لعب ) جعلجالبروقسيوٍ 
الأمزيكى ريتشار د شول يعترف بأن أهمية . 
ياؤلق فريري بالنسبية الغرب لا تقل من 
أهميته بالأستبة للمقه ورين فى العبالم 


1 ا تحن تغيز يز الغالم الدق يش 


هي بلحدلم نصية: القسن الركز 
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والفغيال فيك الجوع والظلم الاجتمامى » 2 


أرشيف الشارخ 


ولهذا نمهارية القهر تا فى مغن : 3 


امتعامات الثوريين فى العالم الثالث ولذا 1 
فقذ أهدئ شه كته تعليم المقهورين :1 
إلى "«أوليك المقهورين والذين يقا يقاأسون معهم : 3 


ريحاربون أل جانبهم ؛ : 


ني أ 1 


: - 93 العفاح في البرازيق . 


: ولي 1 در رصلف الفقيرة! : 
١‏ بالريف البرازيلى عام 1511م وفى واحدة ١‏ 
من أكبر ملراكز القتبر فى العالم الثالت + ب 
ومنايش لوس والمرسان منذ طفولج > 


اوخاض إفى طل ازفة المشرينييات. ١‏ 
٠‏ الاقتحادية والتى اتمكنيت على الوضيع 1 


٠‏ الاقتنمسسادى المشردى فى تلك المديئة. 
المبناعية ولذا كرس حَياته لمكافحة الفقر ١‏ 
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ومحاولة اكتشاق طريق مواجهة والتغلب 
عليه . والثورة الحقيقية هى محاولة لتغيير 
العالم الذى امتهنت فيه كرامة الانسان , 
والذى سيقوم بها المقهورون مع قيادتهم 
ويتخذ القهر عند فريرى صورتين : قهر 
خارجى يتمثل فى ! لمسستحمر الأجنبى : 
وقهر داخلى يتمثل فى قهرالطبقة الحاكمة. 
وتاريخ البشرية عنده هو تاريخ القهر , 
ويوك من وضع القهر الصراع ضد القهر . 
والقهر هو الحقيقة الأولى فى الوجود حيث 
يعيش فى غالم من القهر والقهر حالة لا 
انسانية تشمل المقهور والقاهر معا , لأنه 
يجرد المقهور من انسانيته بحرمانه من 
حقه فى التعميين والعمل:, ووسلب القافن 
الانبنانيقة فتنما يتشلخ عتها :وتمتلك 
القاهر نزعة تملك العالم والناس:حيث يريد 
أن يمتلك كل شىء » وحيث المال هو معيان 
الاشياء عنده » والآخرون أشياء لا بشر : 
ولذا فيجب على المقهورينٍ أن يتح رروا 
ويحرروا قاهرييهمءولن يتم ذلك الابالقوة 
الورية , 


الوعى والوعى الزائف 


بانضسد فريرئ بالوض العملية التى 
يستطيم الانسان عن طريقها معرفة العالم 
وتغييره . وهى ععلية انسانية . مقصورة 
على الانسان وحذه , ويفسرق بين الوعى 
الحقيقى والومى الكامن حيث قد يوحى 
الومى المقيقى بعدم امكان تجاوز 
الامكانات والواقع ‏ ولكن من خلال 


اهلاني مارس رلننا 


أرشيف الشارخ 


التجربة يدرك الانسان امكانية تجساوز 
واقعه فيتحقق وعيه الكامن . وافضل 
أسلوب لتعليم الثاس هو الاسلوب الذى 
يستثير وعى الناس بأوضاعهم ويولد 
عتدهم الاحساس بتجاوزها وثغييرها . 

وعلاقة الانسان بالعالم علاقة ناقدة 
عرضية ؛ ويؤنس الانسان العالم ويضفى 
عليه طابعه , واذ! كان تأثيره سلبيا فهى 
عملية: لا أنسنة » . والانسان كائن 
تاريخى حيث تؤثر الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فى مسيرته التاريخية . وتلك 
بدورها تشكل وعيه الاجتماعى ؛ ليعون 
هذا الوعى ويؤثر دائريا فى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية . 

ويكون الوعى الاجتماعى فى حألة جدل 
ديناميكية » حيث يمر بثلاث مراحل : 

ا وعى زائف فى ظل ثقافة 
الصمت , 

؟>وعى متهرد فى ظل مرحلة 
الانتقال مل القهر امل الثورة . 

وعى عسادق فى ظل مرحلة الثورة 
والتدرن: 

التعليم البدكى 
والتعليم الحسوارى 

ينتقد فريرى التعليم التلقينى حيث 
يسميه ( التعليم البنكى ) وحيث تعتمد 
السلطة القاهرة على التعليم كنداة للقهر , 
والتعليم التنقينى يصب كلمات فارغة بلا 
حياة والتلاميذ عبارة عن مستودعات تملأ 
بكلام المعلم الذى يودعها كلامه . 


- ١؟خ‎ 
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الفندق 


قصة : محمد جبريل 


الاب 

حين غادر الفندق ٠‏ 
كان المسباح فى أوله , 
سار فى شارع جمال 
عبد الناصر الى نهايته ؛ 
ثم مال ناحية السوق 
الأكشاك الخشبية ؛ صفت 
أمامهاض فاديق 
الخضراوات والفتساكهة ؛ 
يتامل ويناقش ويسال 
يقول البائع . هذا هى 
الثمن الذى أراه..فما 
الفمن الذى تراه أنت ؟. 
تبدأ عملية القصال . ربعا 
يبدأ الثمن بشلاثمانة 
لا تقتصر الأسئلة على ما 


بنوى شراء: . يتحدث 
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ويتحدث ؛ لمجرد الدنردشة, 
الأخذ والعطاء , التعرقف 
الى حياةيراها للمرة 
الأولى .. جال بعينى 
الدهشةفيماجوله. 
الشودل الجمم بالتقايب 
والتذوق والبيع والتسراء , 
ثم لم يعد المشهد يصدم 

قال له السقيد” 

-هذاالفندق فو 
أصلع الأماكن للاقامة فى 
نواكشوط . 

وهى يغلق حقيبة بده 

- هل أظل مدة عملى 
فيه ؟ 

ابتسم السفير فى 
محاولة لاظهار الود 

- لا بالطبع .. انها 

-11- 


أرشيف الشارخ 


اقامة مؤقتة حتى برحل 
السكرتير السابق , 
أهمل - مبذ اليوم 
الأول - فواجس الاقامة 
ينزي لكف قله 
مسئولية إعداد الطعام ولا 
عسيل الثياب أو كيها ؛ 
ولا أى شىء مما تتطلبه 
الحفاةبلا أسرة . يقسم 
وقته بين السشارة والفندق 
والتجول فى الشوارع 
المسفلتة القليلة .والسوق 
الافريقى :والصحراء 
الممتدة الى دهايات الأفق 
يحس باختلاف الحياة 
فى اختلاط الأسود 
والأبيض :ورج سال 
الطضوارق الملثمين » 
والمسواك . والحمراتين فى 
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أكواغ الصفيع المنعزلة , 
والبيوتنات الطابق 
الواخدة:: والشيتام:: 
وفيلاتالفرنسيين 
يضاحية الأكسرء 
والمفحنة ,واليوامة: 
والزى الأورويى ٠والتحدث‏ 
بالفرنسه ي» حتى مم 
عابرى الطريق ٠والرمال‏ 
المحملة بسخونة التهار , 
ونسائم الايل فى شاطىء 
الأطلسى .والتركاتةر: 
والملل . وربما اسستقل 
سيارة - بمفرده ؛ أو مع 
موظفى السفارة - الى 
نهر السنغال . يقضون 
اليوم فى المدن المقابلة , 
ويعودون آخر النهار , 
كنت 

لا أراد اس كَبوال 
دولارات بوؤقفيات 
موريتانية, همس (» 
موالف الاستعلامات: 


الهلالي) مارس إرلنذا 
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2 و 1 1 
كان قد تعرف الى 
العاملين فى الفندق . 
المدير القرنسى وزوجته 
يتحدثانبالفرنسية 
وها بو الت لفن 
اللتزاى يعتاول التصيم 
بالعربية؛والعمال من 
الستفال لو مالى::قيما 
عدا الشاب الفرئسى 
باستملامات الفندق . 
شرف الهسو الى 
لديز :وال ساعد 
فيما يواجهه من مبشكلات 
وعندما اعتزوالشاكن 
الفرنسى عن صعود فتاة 
ستغالية - يرسالة- الى 
فلخل الب 
وأذنٌ لها 
لم يكن المدير يستقر 
فى غرفته الزجاجية , 
يقف وراء البار . يجول 
فى قاعة الطعام : بجالس 
النزلاءفى أحاديث 
قامسة: لو يْصِسَيْهَم الى 
حجراتهم ؛ فيظل داخلها 
بالساهات ..سافدة 
قوامه الضئيل ؛ وخطواته 
ممما 


أرشيف الشارخ 


القافرّة , والحيوية الملتمعة 
فى عينيه ؛ رغم سنى 
عمره المتقدمة . وكان قد 
خصص لنفسه حجرة 
بالطابق الأول ؛ بيئنما 
أقامت المرأة فى حجرة 
بالصطصابق الثاني ؛ 
تلاصقها حجرة المساعد 
الأسباتى 

كانت المرأة والمسناعد 
يمبطان الى: اللوبى » 
فى الضحى ؛ يسبقهما 
الزوج بساعتين أو ثلاث . 
يتطلع اليسسا - حيث 
بجلس أو يقف -- بنظرات 
صامتة . اذا اصطدمت 
الذظرات :همؤزرأنشته 
بتحوة مرتبكة .. 

امظ عمتسان 
السنغالى تساؤل عينيه : 

تود معتفل تسلف + 
فالسيدة تعانى تقدم 
السن !.. 

أعادا النظر - 
بتلقائية- الى الرجل 
والمرأة فى وقفتهما أمام 
البار . بدت - الى طول 
قامته - ضئيلة . ترتدى 
بنطلونا فاقع الحمرة, 
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ويلوزة صيفية وكان يرتدى 
بنطلونا يعلو الركبتين : 
وقميصا ضيقا يفز الشعر 
من فتحته الواسعة .. 

أضاف عثمان وهو 
يمسح المائدة أمامه : 

- لذي تسلول مسرقة 
الزمن .. وهو يسلى وقته ! 

لما اعتذر عئمان عن 
قبول ٠‏ البقشيش ٠‏ عرف 
أن اهتمامه به لسبب غير 
النقود . هل لأنه أشفق 
عليه وسط خليط الاجانب, 
أم لأنهما التقيافي 
سالمسجذ الصقير أول 
السوق ؟ مع تعدد العمال 
والجرسونات , اقتصسرت 
خدمته على عشان . شاب 
فى حوالى الختامسيسة 
والثلاثين . يبت عنه - 
بعينيه - أز يئانيه . 
يحانته - أحيانا - بل 
مائدةولا طعام . يهمسس 
عثمان بكلماته ؛ ويمضى 
لنداء ‏ أو لأداء.خدمة, 
ويعود ٠.‏ 

قال : 

- من صاحب الفندق؟ 

- موريتانى من 


01000126091021. 


بوتليميت .. فى الجنوب . 

-ولاذا لايديره 
بنفسه 5 

أنهى عثمان مسح 
هائدة مجاورة .. 

7ت 

معظمالليالىي-مع 
صخب الموسيقى والغناء 
المموائد الى أقنصى 
القاعة, وتتخذ الفرقة 
الموسيقية موضعا فى 
الواجهية :ديثميا بعلأ 
الشباب القاعة بالؤقص", 
جميعهم فرنسيون . وريما 
زاد عليهم نزلاء التندق 
من الجِيّسياتِ الأخرى 

تكن كوتتتتيتا, 


أرشيف الشارخ 


وجلس بالقرب من المادخل, 
طلب زجاجة شمبانيا. 
همس عثمان 

بالدهشة : 
- هل تشرب ؟ 
-اقمل مهد 
فاجاءهالرجل 

بقصحى واضحة ! 
-ولا تزروازرةوزر 

أخرى !. 

تت 
طااتوق فته على 

شاطى: المحيط الأطلسى, 

النسائم المنعشة تخالف 

السخونة التى تتمطى - 

أإثناء النذهان- فى 

الشوارع الخالية , 
تنه اتوقف سيارة 

بالقَرب منه . نزل هنها 

شبحا رجل وامرأة . لم 
الظلمة المتكاثفة .وآن 

عرف - فى اقترابهما - 

صوت المساعد الأسبانى 

.وصات اليه فى سيرهما 

البطىء بالقرب منه, 

عبارات مدنممة ٠‏ تبين 

فيهاأسماءالزوج 

والمساعد والمرأة والفندق . 
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عابت الكلماويفيانهما:: 
تأكد من طبيعة علاقتهما 
فى إحاطة الرجل للمرأة 
بساعديه ؛ وميلها برأسها 


مائدة فى مواجهة السلم 
القغفبى الى الطابق 
العلوى . ينزل اازوج في 
البداية . يقف وراء البار , 
يراقب العمال يلق 
صوته بالأوامر ‏ يسدى 
الملاحظات » يحتسى كوبا 
كبيرا من القهوة بالحليب» 
يتبعه بسيجار كوبى يأخذ 
منه بضعة أنقاس , ثم 
يطفئه فى رخامة البار » 
ويدسه فى جيب قميصه 
العلوى . يتنب ه لوقع 
الأقدام النازلة من السلم , 


لماي مارس ٠:5‏ 
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يغلبه توتر واضح لمرأى 
الزوجة : نتبعها المساعد . 
يتبادلان التحيةبهز 
الرأس »٠‏ وتظل عيناه فى 
متابعتهما للمرأة والرجل » 
الى قاعة الطعام, أى 
خارج الفندق. يعلو صوت» 
-فى اللحظات التالية , 
دائما - بعبارة غاضبة 
لخطأ أحد العمال .. 

غلب هالقضسول»؛ 
فاطال المتابعة . كانت 
الزرجة تقف فى الباب 
الغفارجى ؛ تحيىي 
الساعد قبل أن تتطلق 
بسيارته , 

فاجاه عثمان فوق 
رأسله 

- يستطيع أن ينهى 
الأمر بالمواجهة !. 

دارى ارتباكه يضحكة 
خافتة : 

- هل بعرف بالعلاقة؟ 

- كأنه يسغد بالألم . 

وها .: 

قاطعه : 

- طال غسيساب رد 
الفعل.. قلم يعودا يأبهان! 

عات 


أرشيف الشارخ 


50 
مع أن غالبية 
المكرددين على القرق 
كاتوا من الأجاني: 
يقفون أو يجلسون : فى 
الأغلب , أمام البار 
المواجه المدخل - فاته 
كان مالوفاجلوس 
الموريتانيين فى قاعة 
الطفام .أوء اللويى ٠»‏ 
السابح فى أضواء خافتة 
ولكن الرجل فى جلسته 
- ذلك الممباح - على 
فقهدبيجوارالسلم 
المفضى الى أعلى . كان 
يجول بعينيه فى المكان ٠‏ 
ويتاكد من اتسساق 
٠‏ الأرايعة » على جسمه » 
ويحرك أصابعه فى 
الشبشبالمفتوح, 
وينادى على الجرسونات , 
يناقشهم : ويشير بسبابته 
الى السقف والجنران 
والأثاثوالرواد الجالسين 

والواقفين .. 

5 1/ ّ 

يدا الرجل - بجسمه 


المفتلىء:وجلسته التى 
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يكاد لا يغيرها ‏ وها يشبة 
مفالبةالنوم-وحيدا 
ومنعزلا عن الحياة فى 
الفندق . وحين يستيقظ - 
فى الليل > على أصسوات 
الموسيقى والغناء » يهبط 
من حجرته بالطابق الأول 
الى جانب البار ؛ يتامل 
الصخب دون أن يشارك 
فنيَه.. بلاحط اعاقنتة 
لحركة العمال بين البار 
والقاعة فيزيد من 
التصاقه بالمائط : 
ويغالب النوم بفرك عينيه . 
- بن - 

ذات صباح ٠‏ وضع 
المساعد الأسبانى حقائيبه 
داخل تاكسى : وهضى . 

همس عثمان ؛ 

- انه يعود الى جلاده. 

أردف لتستتائل فق 
عينيه : 

دعاقت الستيد#فى 
الليل . 

ثم وهو يهز رأسه : 

- ربما الى فرتسا أى 
اببيائيا . 

مضى النهار دون أن 
ينزل الزوج من غرفته 
بالطابق الأول . فى عودته 
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الى الفندق من وقفته على 
شسساطىء المحيط , رأى 
الزوج وصساحب الفندق 
يخلوان الى أوراق كثيرة ٠‏ 
على مائدة بقاعة الطعام . 
يتهافسان :فَإنَهَلا 
صوتهما - أحيانيظايما 


يتبينه , 
55 
وه ّتثؤزل من السلم 
إلى اللوبى » فوجيء بأن 
صاحب الفتدق قد تغلى 
عن الموضعالذىلم 
يبدله بجوار السلم . لم 
يكن هو الرجل الذى ألف 
رؤيته فى الأيام الفائتة . 
راح يتنقل فى اللوبى 
وقاعة الطعام وغرفة 
المديرودورات المياه» 
بقدر ما يبسعقه جسمه 
170 - 
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الممتلىء . ياتقط أسئلة 
النزلاء ومطاليهم فيرد 
عليها . أوينقلها الى 
العمال . يغاطب العمال 
- للمرة الأولى -بلفة 
عربية» تداخلهالكنة 
مغرببة واضحة .. 

قال نه الرجل وهر 
يدخل قاعة الطعام : 

- هل تريد حجرة 
تطلل على الشارع 
الرِيْسْبى؟ 

أضاف التساؤل فى 
عينيه : 

خلت أمس حجرتان 

..وهذا الصباح خلت 
حجرة ثالثة ١‏ 

وقال عثمان وهىي 
بعيشم ابلائدة أمامه : 

تسّلم الرجل فندقه 

هذا الصباح , 

تشاغل بالنظر الى 
مبنى البريد المواجه . 
وكانت القاعة خالية إلا من 
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بقلم : د . محمد السيد غلاب 


قتاز مصر بيزة يكاد لا يشاركها فيها قطر آخر ألا وفي وحدة 
الوطن المصري ووحدة مراطنيها . وهذه الوحدة قد لعبت فيها 
العوامل الطبيعية دورا كببرا . إذ ترتبط نشأة المجتمع وتاريخه لي 
أرض مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيئة الطبيعية . وتتمثل رهدة 
الببئة الطببعية في وادي النبل الأدني ودلتاه حيث يعيش معظم 
سكان مصر «فى وادي النبل ٠‏ الذي يصنع في الصحراء واحة 
مستطيلة تجبع أهله .. وبقبة مساحة“مصر صحراء ٠‏ فيما عدا 
شربط ضئبل علي ساحل البحر المتوسط يستفبل قدرا غير مضمون 
من المطر لني فضل الشناء : زيبعضن واحاث+تلبلة محدودة المساحة 
متناثرة في الصحراءا الغربية ومن ثم_كانالا يشكن. هذه الصحاري 
أكثر من 71117 من الشسكآن7 


ا مم 7 ا ل ا ا دح د ماخ 0 > مد 


ولا يوجد فى المعمور المصرى , أى لم ينعزل أى جزء من أجزاء مصر عن بقية 
الدلتا والصعيد مكان يمكن أن تنعزل فيه أجزاء الوطن . ولا يمكن أن تقارن بيئات 
جماعة ما . فالنيل ينساب من الجنوب إلى مصر ببيئات قطر مشثل سوريا ولبنان» 
القمال . والزامي حولة شط ,و المقول.. “أن ب يانينا لراهيزقيينا أ ولحيلنينا 
مستمرة غير متقطعة : يتحرك فوقها التاس أو إيطالبا : حيث يضم جبل مزتفع شعيا 
وينتقلون دون ما عوائق أو حواجز ومن ثم يختلف عن بقية الشعوب وحيث توجد 


لماي مارس 1557 1 
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مواطن عزلة . ففى حالة بريطائيا يتعزل 
أهل كورنوول عن بقبة سكان الجزيرة » 
وكذلك أهل ويلز وأهل اسكتلندة . وهكذا 
نستطيع أن نضرب الأمقال يفي كثير من 
الدول. ونستطيع/أن تقول مظمئنين إن أهل 
تجانس البيئة وغياب مواطن العزلة 
وصحارى مصر تحتضن الوطن كأنها 
دروع واقية تحميه ٠‏ تنشأ الحضارة فى 
الوادى والدلتا دين اضطراب فى أمن 
ودعة. ولقد كانت صحراء سيناء مصفاة 
تنظم الهجرات إلى مصر . ولا تسمح 
بإغراقها يموجات عاتية ؛ مما حدث فى 


وبلاد الشام:, حنث كانت تغسر 


لعراق 
الهجرات العروبية (السامية) سهل ما بين 
النهرين. ووهاد يلاد الشام بالهجرة تلى 
الهجِرّة ولا تجد؛الهجرات السابقة من 
ملجأ سوتى الجبال والهضاب تنعزل فيها. 
ومن ثم لم تتبتع بالتجانس مطلقا وقبعت 
فيها أقليات حضاربة أو عرقية أو دينية 


أو طائفية 
قالوطن. المصرئ ملم من التعؤلات 
وبرئ من الأقليات العرقية . 


ويمتاز تاريخ مصر بالقدم والاستمرار 
حضارتها متصملة لا انقطاع فيها وتتكامل 
عناصر البيئة الطبيعية فيها وتتضافر 
ليتمكن أهل الوادى أن يبنوا حضارتهم . 


7397 اس 
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وقد بدأت مظاهر الاستقرار فى وادى 
النيل الآدنى:.منذ نهاية العصر الخجرى 
القديم . حين قارب الدور المطير الثاني ٠‏ 
على الانتهاء . واضطر السكان إلى النزوج 
من الصحارى إلى الوادى ٠‏ واشتدى 
الإنسان إلى ابتكار الزراعة . وآهم عناصر 
البيئة هو الفيضان ٠‏ الذى يبدأ فى أواخر 
الصيف وأوائل الخريف . فيغمر الوادى 
كله بالماء . وتغدو مصر كأنها لؤلؤة بيضاء, 
ثم ينحسر ماء الفيضان ويترك غلالة 
سوداء من الطمى ؛ فتيدى كانها عتبرة 
سوداء ٠‏ ويلقى القلاح ببنور النياتات 
الشتوية , مثل القمح والشعير , وتثال هذه 
البنور شيئا من ماء آلظلر لشم الَلَيِلٌ 
وتبدو الأرض كانها زمردة خضراء ؛ ويحل 
الربيع والصيف فتنضجج السبنايل «وتغبو 
لونها كالذفب الأصفر . ويأتى فصل 
الحصاد وتخلى الأرض تماما لكى تستقبل 
ماء الفيضان مرة أخرى وهكذا تستمر 
الحياة الزراعية عاما بعد عام . 


والمصريون يواجهون كل عام فيضانا 
عارما 0 تهدر فيه المباة وتتدافع » وكان 
لابد لهم أن يتعاونوا ويتضافروا لدرء . هذا 
الخطر القائم , وذلك بإقامة ضفاف الوادى 


اللي مارس ونلا 
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وتقويتها ٠‏ ولابد لكل إقليم أن يشيد 
خقفق ألتهن: متسبيعة وملة: لشيفاق 
النهر فى الإقليم المجاور , حتى لا تنفذ 
المياه من ثفرة فتهدمه » ومن ثم تعلم 
المصريون العمل فى وحدة ونظام وتضافر 
المصريون فى العمل لكى يهيثوا الحقول 
للزراعة : فقد كان الوادى هغفمورا 
بالمستنقعات ؛ تنمو فيه الحشائش والبوس 
والاقصاب وتمرح الحيوانات المفترسة . 
وكان المصريون فى بدء استقرارهم فى 
الأرض يقنعون بالضفاق العالية للنهر , 
ولا يجرعون على الهبوط إلى الوادى ؛ وذلك 
اثناء الفترات الاولى من عصر ما قبل 
الاتتزاك :خوالى تتتسق الاك العامة 
قام لكنهم شيئا فشيئا اقتريوا من 
الوادى واستطاعوا يجهودهم المتضافرة 
أن يروضوا_النهر . ويشيدوا ضفافه 
(جسوك) كي إإآن الجْففوا المستنقعات : 
ويقتنفرا << الأبادأك “الضارة ويقظوا 
الحيواتات المفترسة وأن يهيئوا فى النهاية 
الحقول الزراعة . وفذا مجهود استفرق'ما 
يرن عن الى عام هنا يعرف ينها 


قبل الأسرات . 

افسسى 11 لبقي قزل اقسسس. .. 
لاهن صيجة متل المصريية . 

وقد احتاج المصريون للوحدة 


وإفتضامن :. #اليروضيوا الثهر قحسبب: .ني 
لكى يهيئوا لأنفسهم السكن الآمن . وكان 


ار أت 
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عليهم أن يشيدوا القرى فوق تلال صناعية 
متينة ترتفع فوق مستوى الفيضان داخل 
الحياض ؛ ومن ثم ققد نشأت القرى 
القديمة كلها فوق تلال من صنع الإنسان 
وكانت بالضرورة صغيرة الحجم ؛ مساكنها 
متلاصقة ٠‏ وهذا هما قوى التضامن 
والتلاحم قى العمل والسكن . ومن ثم كان 
التضامن والتلاحم فى الفكر رالعاطفة , 
وهكذا أدت البيئة والمتجانسة ؛ والخطر 
المشترك , إلى العمل المشترك من أجل 
استمرار الخير المشترك . فى ذلك الركن 
الشمالي الشرقى من أفريقية الذى يكاد 
ينفصل عن جيرانه بطبيعته » لم تتغير 
حدوده تغيرا بذكر على طول التاريخ » 
تخوم تصنعها. جنادل النيل فى الجنوب ٠‏ 
تمند وتنكمش حسب قوة الدولة المصرية , 
دروع سيناء بالكامل ؛ رواحات الصحراء 
المغربية , التى دزنها بحر الرقال [العظّيم 


الذى يفصل صحراء مصز الغربية .عن 


بقبة أجزاء الصحراء الكترى ١‏ 
أول وحتبل 5 فى ُ أر: 


فى هذا الوطن تكونت أقدم دولة في 
التاريخ لا تزال مستمرة حتى يرث الله 
الأرض وما عليها . دولة نهرية بمعنى 
الكلمة . شعبها بدأ في الاستقرار منذ 
العصر الحجرى الحديث . الذى اندمج فى 
عصر ما قيل الأسرات , صمنع اول وحدة 
فى الالف الثالثة قبل الميلاد . ومنذ ذلك 


التاريخ + عندما وحد تارمز القطرين + 
البحرى والقبلى ؛ لم تنفصم وحدة الشعب 
المصرى قط . ولم يعرف الحروب الافلية 
إلا خلال فترات تليلة لا يؤبه بها . 

كوتت اول الممتويين: القدعاء:فن 
سنلالة البمى التومبة التبيمة , ال تنتاذ 
بالقامة المتوسطة النحيلة والوجه البيضاوى 
والرأس الطريل مرتفع القذال ٠‏ كما تظهر 
فى جماجم ديرتازا ومرمدة بنى سلامة 
والبدارى 5٠٠٠(‏ ق . م) ولا يزال هذا 
الطراز ممثلا بنسبة كبيرة فى المصريين 
الحاليين . 

أما حضارة نمقادة الثائية التى مهدت 
لظهور الأسرات ؛ قيمتاز أهلها بالقامة 
التى“تفلى عن المتوسط ؛ وبالوجه الاعرض 
والأتف الاضيق وفبما عدا هذا فهم طوال 
الرأس مثل بقبة سلالة البحر المتوسط . 

وف بدء عصيؤ /الأسرات ٠‏ حوالى 
> ق. م بلقل مكبر المنصر الثانى 
آلآى بمَثلسلالقهَا 7 رهر عنصر عريض 
الرأس ؛ عريض الوجه ٠‏ معتاز بالقامة 
المكتنزة ٠‏ قصيرة أو متوسطة ؛ وتسمى 
هذه السلالة بالجيزوية وقد ظهرت فى 
عصر بناء الأفرامات . ويدل دخول هذه 
السلالة على بدء اتصالات مصر التجارية 
بالشرق الأدنى . 

وقد تأثرت مصر بوقود هجرات عديدة 
عبر التاريخ ٠‏ لم تطمس شخصيتها ولم 


-178- 
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تعرقل مسيرتها الحضارية ؛ ولم تغير 
سكانها تغييرا جذريا ٠‏ بل استطاعت 
مصر أن تستوعبها وتتمظها وتجعلها 
مصدر ثراء ثقافى وحضارى لها . حتى 
انتهى بها الأمر إلى أن تنحسر تماما ٠‏ 
وتدخل في نسيج شعيها ؛ اثنوغرافيا 
وثقافيا فالهجرات السامية من جنوب غرب 
آسيا لم تكن بأعداد كبيرة » ولم تكن غريبة 
اثنوغرافيا تماما . فهى من سلالة البحر 
المتوسط ومن السلالة عريضة الرأس أى 
من نفس نسيج الملصريين 

وكان التأثر الكبير الأول فى العصير 
الاغريقى الرومانى ٠‏ عندما غيرت مصر 
لفتها الرسمية ٠‏ ربحكمقها 'أسيزة | عريقية 
تلتها الإمبراطورية أالردمانية (البيزتيظة) 
غى هذا العصر الذى استمر مايقرب من 
ألف عام ؛ فتحت مصر أبوابها لشعوب 
كثيرة من شعوب البحر المتوسط ٠‏ وكان 
على رأسها الإغريق , الذين اتشأوا مدنا 
إغريقية عديدة فى الدلتا والصعيد وكانت 
الإسكندرية هى عاصمة البلاد ؛ تعتبر من 
أكبر المدن الإغريقية فى حوض البحر 
المتوسط , وتحمل منارة الطم الإغريقى . 

وقد اندمج الإغريق فى الحياة المدنية 


الهكال 0 مارس ١١17‏ 
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بسرعة , ويمرور الزمن تمصر الكثير متهم 
وقد ساعد على هذا المج ظهور المسيحية 
وترحيب المصريين بها ودخول كل من 
المصريين والإغريق ومن لف لفهم فيها , 
كما ساعد على هذا أن المصريين فى 
العصر المعروف بالهيليتستى أخذوا يقبلون 
على اللغة الإغريقية وكتبوا لغتهم بحروفها 
ونشأت اللغة القبطية . 
والإغريق كما نعلم من سلالة البحر 
المتونط : وإن ظهرت فيهم بعضن الضفات 
النوردية (الشمالية) . 
وكان التأثير الكبير الثانى بعد ظهور 
الإسلام (فى القرن السابع الميلادى) 
عندما شملت مصر المرجة العربية الكبرى » 
ففتجها! العرب المسلمون ٠‏ ودخلها العرب 
أفواجا » من شبه جزيرة العرب . والعرب 
العدثانيون من سلالة البحر المتوسط, 
والقحطانيون من السلالة الأرمينية . وهم 
جَميعا يعتازون ضفاخ السمرة . أى أن 
صقائهم الإنثروبولوجية لا تختلف عن 
صفات المصريين . فكأن الصفات المميزة 
للسلالات كان يقوى بعضها بعض . 
كر ا والززم 
ومن الخطأ الشائع القول بأن شعيا 
عربيا غزا مصر راأزاح المصريين من 
وطتهم وحل محلهم . ولكن كل ما فنالك أن 
جيشا عربيا هزم جيشا بيزنطيا فى 
مسن القموله البلاى: من الى البيزلئلق 


عزرب قن القد 


عد ولاس 
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إلى الحكم العربى وقد ترك العرب مظاهر 
الحياة المادية كما هى . بل أن اللفة 
القبطية ظللث لفة الدواوين الرسمية أمدا 
طويلا حتى القرن الثانى عشر الميلادى , 
ولم تصبح العربية لغة الغالبية العظمى 
للمصريين إلا بعد خمسة قرون هن بدء 
القتح العربي : 

وقد أقبلت القبائل العربية على مصر 
عقب الفتح العربى فى موجات متتالية كما 
أن المصريين دخلوا فى الدين الإسلامى 
زرافات ووحدات ٠‏ حتى أصبحوا عربا فى 
الفكر والروح والتقاليد .وأصبح المسيحيون 
أقلبة صغيرة ٠‏ وأصبحت لغتهم القبطية لا 
تستعمل إلا فى الكنائس »١‏ وبالتدريج 
كسا أعسمايها': 

ومن الخطأ الجسيم أن نظن أن 
المصريين يتقسمون الى عنصرين. ؛ عربى 
مسلم وآخر قبطى مسيحى ؛ فالحقيقة أن 
مصمر طوال تاريخها كانت تستقبل 
البجرات من القبايل البائية غلى تخوفها 
الشرقية والغريبة-...ووأينا كيف فتحت 
مصر أبوابها للاغزيق 2 وقد اشتوعبهم 
جميعا الكيان المصرى ودخلوا فى صلب 
الأمة المصرية . وجاء الفتح العربى 
فهاجرت إليها بعض القبائل العربية » 
وتحول الجزء الاكبر من المصريين الى 
الاسلام ٠‏ فالملسلمون والاقباط إذن من 
أروعة واحدة من المستحيل التمييز بينهم 
على أساس انثروبولوجى ؛ ونستطيع أن 
نقول إن المصريين يتكونون من أقباط 
مسلمين ويمثلون الاغلبية ٠‏ ومن أقباط 


مسيحين يمثلون أقلية عددية . وقد كانت 


كلمة قبطى تعنى مصرى مسلماً أو مسيحيا 
حتى القرن الثالث الهجرى 


وصفوة القول ١‏ أن الوطن المصيرى 
حددته عوامل الطببعة ٠‏ منفصلا ومتميزا 
عن جيرانه داخل حدود طبيعية . ولم 
تتفير حنود هذا الوطن على مدى التاريخ , 
واد ودلتا تحميهما صحراء تمتتد إلى 
شبه جزيرة سيناء شرقا والى بحر 
الرمال العظيم غربا وتتحرك تخومه 
الِتوبِيّة ما بين الجتايل الأؤلى 
والثانية جنوياً . 

وأن المصريين وإن تعددت اصولهم من 
أرومة واحدة , هى أرومة البحر المتوسط 
بتنوعاتها المختلفة -. ولم تختلف هذه 
الأروَنَةااقط عبر التاريخ . بل كانت 
البحرات المتتالية الى مصر تغذى بعضها 
بعضاً كانت أهم رؤآقدها ما جاء من جزر 
البدز الترسطا وشطانه أثناء العصر 
الهيلينستئ فى العقضر القبطى وما جاء من 
شبه جزيرة العرب أثناء العصر العربى 
الإسلامى . وقد استطاعت البوتقة 
المضرية بحكم مساحتها الصغيرة وضيق 
مداها المكانى أن تضم هذه العناصر 
جميعاً فى سبيكة واحدة ولا سيما مع خلو 
الوطن المصرى من النتوءات أو أقاليم 
العزلة الجغرافية . فوحدة المواطنين جاءت 
نتيجة وحدة الوطن , 


-١8غ5‎ 
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عاطف مصطفى 
المقال الصحفى عند سلامة موسى ودراهسسة 
تحليليسة تطبيقية لمقالاته فى الوفلال 
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فن المقالا اللصعيفى إبندا سثلامة وبيكر] بأعكوان دراسة نالت 
عنها الباحثة إيعان الستعيددوجة افا جسكيز: من :قسم اللغة العربية 
بكلية الالسن ٠‏ وفى إطار فذه الدراسة ألقت الباحثة الضوء على بعض 
جوانب التاريخ الصحفى لسلامة موسى ٠‏ وتحديد طبيعة عمله بمجلة 
الهلال » وركزت على تطور الإنتاج الصحفى والفكرى عنده » تبعا 
لتطور الظروف السياسية والاجتماعية فى مضس : وكذلك تبعا للتيارات 
السائدة فى ذلك الوقت ؛ والتى كان بعضها يدعو للأفكار الاشتراكية, 
والآخر يدع إلى الرأسمالية والديمقراطية . 


لماي مارس 14:7 0ك 
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وترجع الباحثة أسباب / اختيارها 
لشخصية سلامة موسئ., إلى الدور الكبير 
الذى لعبه فى تاريخ :الفكن المعبريئن 
الحديث. بصرف النظر عن اختلاف الرأى 
حول فكره ٠‏ وهو اختلاف ٠‏ لايجوز أن 
يقف عقبة أمام البحث العلمى ٠‏ والنظرة 
العلمية المجردة : كما تشير إلى أن المقال 
الصحفى هو واحد من الفنون النثرية 
العربية الحديثة ؛ الذى لا ينبغى ألا تقف 
حداثته النسبية ونشأته فى حضن 
الصحافة عقبة فى سبيل دراسته ضمن 
فنون النثر المربية , وتحليله 
لغويا وأسلوبيا . ' 
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الهلال وسيلابة فى 


#»خصومة وهجوم عنيف© 

عمل سلامة موسي فى الهلال بداية 
من مارس 15١٠١‏ ؛ وكان فى انجلترا في 
هذه الفترة ٠‏ وأول مقال كتبه فى الهلال 
بعنوان «تاريخ الاشتراكية فى اتجلترا» , 
رحال العمال فيها ٠‏ أرخ فيه للفكر 
الاشتراكى والحركة الاشتراكية بها ٠‏ وما 
استطاع أن يحققه الاشتراكيون على 
المستوى السياسى والبرلاني والاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وتضهن المقال نوعا من 
الدعوة الخفية لنقل الاشتراكية فكرا وحركة 
إلى مصر ؛ وآخر ماكتبه سلامة موسي 
للهلال كان فى أغسطس ١575‏ بعنوان 
«النزعات العلمية والأدبية وتأثيرها فى 
حياتنا الاجتماعية» . وانقطعت, الصلة بينه 
وبين الهلال بعد خصومة , كانت فى لاهن 
الأمر وطنية مصر ٠‏ ولكنها فى حقيقة الأمر 
كانت صحفية . 

فيعد أن ترك أدأر الهلال» أنشأ جمعية 
اسمها «المصرى البجترىء |/ النشرالدعوة 
الوطنية الاقتصادية المصرية ٠‏ وكان من 
خلال هذه الدعوات يحارب كل ماهو غير 
مصرى فى مجال التجارة » ويخاصة 
الصحف السورية فى مصمير ٠‏ حيث 
هاجمها هجوما عنيقا ٠‏ وأصدر صحفا 
لتكون متبرا لهذه الدعوات منها جريدة 
«المصرى٠‏ و «النجمة الزهراء:ةو «القضيلة» 
كان يهاجم فيها ما أطلق عليه المسحف 
السورية والصحفيين الشوام فى مصر ! 


هه مارس 1و١‏ 


أرشيف الشارخ 


بعد فترة حاولت دار الهلال أن تدفع 
عن نفسها هذه الدعوات التى أدركت أنها 
موجهة إليها خصيصا ٠‏ فنشرت فى 
المصور فى أبريل ١1731‏ بعض العبارات 
التى تهاجم سلامة هموسنن + وتصفه 
بالإلحاد والإباحية ووصفت كلماته كما 
تشير الباحثة فى رسالتها بأتها كلمات 
فاضلحة : وآراءه بأتها آراء مسمومة ؛ ثم 
وقعت دار الهلال على بعض الوثائق التى 
كتبها سلامة موسى بخط يده » فنشرتها 
تباعا فى مجلة المصور فى خمسة أعداد 
(من العدد 58١‏ بتاريخ 54 أبريل ١551١‏ 
إلى العدد ه56 بتاريغ ؟7 مايى 1511) 
عرضت فيها كتابات لسلامة موسى بخط 
يده كانت موجهة إلى بعض المسئولين فى 
حكومة محمد محمود باشا ؛ فى بعضها 
وشاية بدار الهلال التى تعد عددا من 
اتوي عن ستعد زغلول ؛ بما فى ذلك من 
إكبار لشأن الوفد » وهو يتعارض بدوره مع 
سيآسة الحكومة كما نشت له رسالة أخرى 
بخط يده فيها مطالبة بأن يسمح له 
بترخيصس بجريدة أسبوعية ٠‏ ويعد بأن 
يجمع من خلال هذه الجريدة الأقباط 
الوفديين وغير الوفديين ٠‏ إلى جانب حكومة 
تعمد “مكموي باشنا فى "ذلك الؤقت: 
ورسمالة ثالثة إلى أحد الكتاب المصريين ٠‏ 
يطالبه بأن يرسل له خطايا باسم اسكندر 
نكا يوس يفقت :: 

واستطاعت هذه الحملة التى شنتها 
دار الهلال أن تؤثر على ماحققه سلامة 


-1١غغ‎ 
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موسى من تجاح من خلال جمعية المصرى 
للمصرى ؛ وكان من أعضائها حافظ 
محمود وعلى أمين والشيخ أمين الخولى . 

ولم يستطع سلامة موسى أن يدفع عن 
نفسه هذه التهمة , وترك رئاسة الجمعية , 
على أننا يجب أن نشير إلى أنه لم يترك 
الدعوة إلى الوطنية الاقتصادية المصرية , 
فظل بنادى بها فى مقالاته فى عدد من 
الصحف والمجلات الأخرى . 

#واتاسييب) لتقسس ره 

سير إل لنأساسس مم8 1 4 

وقد أبرزت الباحثة دوز سلامة موسى 
فى «الهلال» منذ أول مقال بعث به إلى 
المجلة من انجلترا 
خلال فترة الحرب العالمية /الأولى من 
)١518 - ١91١2(‏ كان يراسل الهلال 
ببعض المقالات العلمية . منها على سبيل 
المثال «فى اللعبر والتروضءا (14 أبريل 
)١5١/‏ «دولة الألناظه (مآبى /الأذثم). ؛ 
«الخوف والغضب: (ترتيه  )1511/‏ رهى 
مقالات أخذت طابع البحوث العلمية , 
وأخذت نفس المسمى ؛ ولم يكتب سوى هذه 
المقالات الثلاثة التى أرسلها للهلال فى 
خلال فترة الحرب 

بعد انتهاء الحرب وعودته إلى القاهرة, 
ظلت مقالاته التى كان. يكتبها فى الهلال 
غير منتظمة + حتى بداية عام ١9597‏ , 
حيث رأس تحرير مجلة الهلال بصورة غير 
رسمية حيث لم يكن يظهر اسمه رئيسا 


للتحرير » ولم يكن يكتب الافتتاحيات ؛ ولم 
يكن هناك أكثر من المقالات الكثيرة موقعة , 
وغير موقعة بأسعه ٠‏ واهتداد عمله إلى 
الأبواب الثابتة ؛ والفنون التحريرية 
الأخرى؛ ومتها مجموعة كبيرة من الأحاديث 
الصحفية التى نشرها ابتداء من فبراير 
1 إلى أغسطس 1955 . 

هذه الأحاديث لها أهمية خاصة , فقد 
كان أول من أدخل هذا الفن إلى مجلة 
البلال ؛ واقتناعا من الهلال بقيمة هذه 
الأحاديث ؛ استمرت فى نشرها بعد أن 
ترك دار الهلال » وكان يكتبها كريم ثابت ؛ 
علما بأن سلامة موسى لم يكن يوقع هذه 
الأحاديث باسمه ؛ بل كان يكتفى بكتابة 
حرفل قسن» , 

عن أخلال إحصائية الباحثة إيمان 
السعيد ؛ أشارت إلى أن عدد الأحاديث 
وصل إلى أريعة وعشرين حديثا على هدى 
ثلاثة اأعوام «أكاز ينشترها تحت عنوان : 
«ساعية هم 7 وحديث منء هذه الأحاديث 
قى مجملها تنتمى إلى مايسمى حديث 
الرأى؛ حيث يعنى الكاتب بالحصول على 
رأى الضيف فى قضايا يعينها يعنى بها 
القراء. ومن ضيوفه فى هذه الأحاديث 
أحمد زكى باشا ودار معه الحديث حول 
عنايته بالسلف ٠‏ وإسرافه فى توقير 
الماضى : وساعة مع د . عله حسين فى 
نوفمبر 1577 وكان مدار الحديث حول 
كيفية اصطناع أدب مصرى » وساعة مع 
اسماعيل صدقى ياشا فى قبراير ١958‏ » 


-١غ68ه-‎ 
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وكان أنذاك خارج الوزارة ودار حول 
موضوعات سياسية واقتصادية وبرلمانية . 
وحديث مع أحمد حسئين يبك فى مارس 
فكذألا, راع آنذاك الأمين الأول للملك 
فؤاد , دار حول رحلاته الاستكشافية فى 
الصحراء ٠‏ أيضا أدار حديثا مع الإمام 
الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ 
الأزهر , دار حول الاحتفال بمرور ٠٠٠١‏ 
و« 

وعلقت الباحدة 7 هذه ٠‏ الاحاديث بأنه 
وإن كان سلامة موسى لم يوقعها بإسمه 
صراحة فقد وقعها بقكره المتميز الذى 
لايفقله قارىء الهلال » وحرص على أن 
يقدم لكل حديث بمقدمة طويلة » عرض 
فيها أفكاره المتميزة ؛ واستطاعخ أن يبسط 
أفكاره الأساسية التى تشغله من لان 
ضيوف انتخبهم بوعى ليكونوا نماذج 
تطبيقية ناجحة 'لا [مركبه إن [[دعوّآت 
إصلاحية نظرية, فقد كان هذا اللون 
الصحفى لايزال جديد! .على الصبحافة 
المصرية ٠‏ وهو عنده أقرب مايكون إلى 
محاورة يتنافس فيها ندان ؛ من أن يكون 
حديثا بين صحفى عادى وشخصية نابهة 0 
وفنا فى هذه الحوارات ظهرت شخصية 
سلامة موسى المفكر أكثر من شخصيته 
كصحفى محترف . 

وتغد هذه المرحلة التى عمل بها فى 
مجلة الهلال » ويخاصة فى السنوات السبع 
الأخيرة مرحلة النضع الفكرى ١‏ وتتبلور 
الأفكار الاساسية التى عتى بها طيلة 


م6 مارس 1557 


أرشيف الشارخ 


حزق .بحي متك القزل 37 ففرانيق 
الصحفية المتوالية فى أعقاب تركه للهلال : 
قد اتسعت بالترديد لكل أفكاره التى 
طرحها فى الهلال مع قليل من الإضافة . 

وفيمَا يبدو كما تشير الباحثة أن سلامة 
س0 ؛ وأنه 
خدمته :ته الطويلة فى مهال إدارتة التجرير 
فى المجلة ‏ وما أضافه فى المجلة من طابع 
فكرى متميز ويتضم ذلك من قولها : كانت 
المجلة قبل عهد رئاسة التحرير دمجلة 
شهرية مصورة» ؛ فأصبحت بعد أن رأس 
تحريرها (لسان حال النهضة العصرية) 
وأتصور أن الفارق بين العبارتين ٠‏ هو 
الفارق الذى أحدثه سلامة موسنى على 
ماتيا , فقن استطاع أن يساير 
الاتجاه الفكرى العام , الذى اختطه ابنا 
زبدان ويخاصة إميل وأن يطوره , 

وفواصلة لحديثنا عن مقتضيات عمله 
فى التحزار ١‏ استطاع سلامة موسى أن 
يضبع.بصمة واضبجة على الطابع الفكرى 
لهذه الأبواب كما أضاف بابا جديدا وإن لم 
بحرره ؛ وهو كلمات لمشاهير المتقدمين على 
الصفحة الأولى من كل عدد من أمثال : 
محمد عبده ؛ جمال الدين الأفغانى ؛ أحمد 
فتحى زغلول وغيرهم 

وكانت «الهلال» تكريما لسلامة موسى 
تنشر أحيانا صفحات من كتبه؛ كما نشرت 
صفحة من كتابه «العقل الباطن» بعنوان 
«كيف تفكرء فى باريس 1578؛ كما نشرت 
«الهلال» فصلا بأكمله من كتابه «الفنون 


14ت 
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الجميلة وأشهر الصوره» فى نوفمير4؟؟١‏ . 
ولقد أصدرت دار الهاذل فى ١١‏ 
نوقمبر ١575‏ مجلة «كل شىء» الأسبوعية 
وأسندت إلى سلامة موسى رناسة تخريرها 
بصورة غير رسمية » وكانت هذه المجلة 
شيئا جديدا فى عالم الصحافة ٠‏ إذ أنها 
كانت تقدم لونا من الثقافة الخفيفة التى 
يسهل فهمها للجميع ؛ وكان أهم مايميز 
هزه المجلة هو افتتاحدات سلامة موسى 
القصيرة ٠‏ وكانت تعليقا أسبوعيا علميا 
قى أغلب الأحيان على خبر جديد . 
عمله رئيسا لتحرير الهلال تسعة كتب 
استكمالا لمقتضيات رسالته :: لكى تقدم 
هدية للمشتركين فى أثناء شهرى الأجازة 
السنوية للمجلة ؛ والتى لم تكن تصدر فيهما 
وتؤكد الياحثة أن سلامة موسى استطاع 
من خلال الفنون-. التحريريي الصحجفية 
المخلفة التى قدمهًا فى «األيلآل» ويخاضحة 
المقال أن يقدم خَلاصَة أفكاره المتميرة , 
والتى يمكن بلورتها فى الفكرة الاشتراكية 
٠‏ ونظربة التطور وقضية النهضة ٠‏ 
والمباحث النفسية والاجتماعية ؛ وقضايا 
اللغة والأدب: وأن يرسخ قى ميدان الكتابة 
الصحفية أسلوبا متميزا ٠‏ هو الأسلوب 
التلغرافى الذى يعنى فى المقام الأول 
بتقريب الفكرة إلى القارىء ؛ والابتعاد عن 
التعقيد والزخرفة ؛ التى قد تعوق الفهم 
المباشر وهو أسلوب ملائم تماما لطبيعة 
اللقة الصحفية . 


والدراسات التى وضعت عن سلامة 
موسى ٠‏ سواء كانت على شكل رسائل 
جامعية أو مقالات أى بحوث أو كتب , قليلة 
جدا بالنسبة لقيمته الفكرية والصحفية , 
ولانستطيع القول بأنها أنصفته , 

وعلى الرغم من اختلاف الرأى حول 
سلامة موسى ٠.‏ ونظرة البعض إليه 
بإعتباره لا يجوز للأقلام أن تتناوله » وأن 
تعيد إلى الأذهان الافكار التى كان 
ينشرها ويبثها؛ فإن هذه الآراء فى تصور 
الباحثة لم تكن لتقف عقبة أمام البحث 
العلمى الذى يهدف فى المقام الأول إلى 
العرض والتحليل والتقييم » يبصرف النظر 
عما إذا كان الدور الذى قام به سلامة 
مؤسى إيجابيا أو سلبيا 

إن هذه الدراسة تعد أول دراسة تزاوج 
بين اليحرث اللغوبة والبحوث الإعلامية بذلت 
فيها ألباحثة | جبيا ليبا وكان لإشراف 
الدكتور 'أحمد” الصاوئ والدكتور محمد 
عؤنئ عبد' الرءوف أثر كبير على أن تأتى 
بهذه الصورة التي تبرز الدور الذى لعبه 
سلامة موسى من خلال مقالاته فى الهلال 
وحيث نعتبرها أول دراسة أسلوبية تحلل 
نصوص مقالات نشرت على صفحات أقدم 
دورية ثقافية عربية .. «الهلال» , 

ولتحصل الباحثة ثتيجة هذه الجهد ٠‏ 
العلمى الكبير على درجة الماجستير بامتياز 
ولتشهد لها لجنة المناقشة بالتفوق وحب 
البحث والدقة فى رسالتها . 


-1439/- 
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منل أسابيع قدم إلتليفزيون البريطانى حرارا شاملا وخصباً مع الفيلسوف الفرنسى 
المعاصر برل ريكور . رمع ذلك يهمنى من ذلك الحوار الذى جرى بالإنجليزية على مدى 
ساعة كاملة أن أترقف عند سؤال رجراب محددين . ويتعلق السؤال والجواب بالفترة 
العى قضاها ريكرر فى الممتقل زمن الحرب الفالمية الثانية . فقد غزا الألمان باريس 
عام ١94.‏ - كما تعرف - واعتقلوا كثبرين هن المثتفين الفرنسيين الذين قاومرهم 
أر رفضوا التعاون َعَم" .ركان" مج هؤلاء يرل ريكور«: 
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سأله مقدم البرنامج الانجليزى 

- لماذا قضيت فترة الاعتقال فى 
قراءة أعمال الفلاسفة الأثان ؟ ألم تشعر 
بالذنب وأتت تقرأ لغزاة وطنك ؟ 

عند ذاك ابتسم ريكور ؛ وثفى شعورة 
بالذنب ٠‏ ولكثه علل مسلكه بأنه أراد أن 
يعوض نفسه عن رؤية الألمان الهمج 
المحيطين به ليل نهار فقرر مصاحبة أفكار 
مواطنيهم الأفضل والأرقى والأكثر 
إنسانية ! 


الملالي) مارس ,11 


أرشيف الشارخ 


وقد ذكرنى هذا الموقف بموقف آخر 
معاثل ؛ ولكن على الطرف الآخر من 
الموضوع ٠‏ وهى طرف الألمان أنقسهم . 
أما صاحب الموقف فكان ألمانياً من النوع 
الأفضل والأرقى والأكثر إنسانية الذى 
يكن فيلسوفا ينظر إلى الأمور بعقلانية 
وصرامة ٠‏ وإنما كان أديبا موهويا يقيس 
الأمور بعواطفه وعقله معا ؛ وهى يوهان 
جوته (11/49 -14117) . 


-١48- 
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الثثائك والبمهبة أحى تقيذان 

ماذا فعل جوته بالضنبط ؟ 

لقد غزا نابليون بونابرت إمارة فايمار 
وطن جوته وأرض أحلامه فى غزوة شبيهة 
بغزوة هتلر لباريس . وأصابت الغزوة جوته 
بصدمة كبيرة مثل النتى أصابت ريكون بعد 
أكثر من قرن . وإذا كان يربكون عين شيفريا 
عن رأيه فى ألمان فطر فقن سجل جوته 
رأيه - كتابة > فى أهل بونابرت من 


الفرنسيين . وكتب رسالة إلى صنديقه 
إيكرمان وضع فيها خلاصة صدمته وحيرته 
معا . قال 


«كيف أنظم أناشيد الكراهية بغير 
كراهية ؟ كيف أستطيع ذلك أنا الذى أعد 
الثقافة والهمجية أهم نقيضين ؟ كيف 
أستطيع أن أكره أمة أعدها من أشد أهم 
الأرض ثقافة ٠‏ وأدين لها بالكثير من 
#قاقنى ؟ه.. 

وفى هذه الكلمات لخص جرته القضية 


قبل ريكور . فهناك فارق لاشك فيه بين 
الخير والشر ٠»‏ وهناك أيضا تباين بين 
الثقافة والهمجية ؛ وهناك أخيرا بون 
شاسم بين نابليون وهتثر من ناحية 
وشعبيهما من ناحية أخرى ؛ أو بينهما وبين 
مواطنيهما الأفضل والارقى والأكثر 
إنسانية بمعنى أدق 

غير أن القضية ذاتها أكبر وأعمق من 
أى تلخيص . ولا يمكن حل إشكاليتها 
بكلمات عاطفية سريعة أو تعزية عقلانية 
عابرة . وهذا ما كشفته لى محاولتان 
مشابهتان لصديقين أديبين عزيزين بعثاها 
إلى من الكويت فى ذكرى مرور سنتين على 
الغزوة العراقية . فمن الشاعر أحمد 
السقاف تلقيت كتابا بهنوان «صيف الغدره 
ون القاص والأستاذ الجامعى سليمان 
الشطْلَى تلقيت رسالة شخصية رداً غلى 
رسالة منى ؛ ثم تلقيت منه أيضا كتابا آخر 
بعنوآن أرسالة من انهعه أمر هذه الأمة». 

وقدسجل الصديقان الكثير من أحداث 
الاشهر السيعة التتى عاشتها الكويت فى 
محنتها ٠‏ ولاسيما ما انعكس من هذه 
الأحداث عليهما . ومع أن الصديقين كانا 
من المتحمسين للعراق وزعيمه قبل الغزوة 
الطائشة ؛ أو الغادرة على حد تعبير 
السقاف , فقد تغيرت الحماسة بالطبع : 
وحلت محلها مرارة شديدة كهذه التى عبر 
عنها السقاف فى قوله مخاطبا الزعيم 
العراقى : 

هن المستفيد من الكارثة ؟ 


-1١44- 
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تامل قليلاً » وخل الصراخ وخل 
الهتاق 

وخل العويلا 

فها أنت أرقعتنا فى الهوان 

وأهديت للغاصيين الأمان 

وهدمت كل الذى قد بئيتا 

فكيف انقلبت فصرت علينا ؟ 

من ناحية أخرى يقول الدكتور سليمعان 
الشطئ فى رسالته الشخصية التى 
إستادنته فى نشر بعض أجزائها : 

«صدقنى ١‏ أيها الأخ العزيز ٠‏ ليس 
دخول جيش عربى أو غير عربى إلى 
الوطن هو الكارثة ؛ ولكن الكارثة الكبرى 
هى أن تفتقد الإنسان طوال سبعة أشهر » 
وأن تستيقظ على الوحشية فى الإتننبان 
عموما وفى ماكنت تعتبره أخاً على وجه 
أخص . ويصعب الأعرعندجا تشيهد ,كل من 
كنت تعرفهم » تثق بهم ٠‏ ثخثارهم رنقاء 
طريق وهداة للمستقبل يتساقطون فيطاقون 
على الاسود اسم «الأبيض أو بخلطون 
الأوراق عمدا وقصدا» 

«إنه الحزن دخل عالمنا ؛ واستقر به , 
وتمسكنا به ؛ وكأتنا لانود أن نخرج من 
كهف التخلف , يقودنا إليه مفكرونا 
عامدين قاصدين . لقد كنت أتابع وأنا 
تحت الحصار عشرات المتكلمين فلم أجد 
واحدا يتذكر أن أية أرض لا اسم لها إلا 
من خلال الإنسان الذى يسكنها ٠‏ وأن 


الهلي مارس ينذا 


أرشيف الشارخ 


هؤلاء كلهم يتعذبون ويقتلون ويحرمون من 
حقهم كبشر ؛ يلعب بهم ؛ يُحتلون ويُضمون 
ويحولون إلى فرع ٠‏ ويخلق لهم أصل , 
وينصب عليهم رئيس ٠‏ وتطبق عليهم قوانين 
دون أن يُسالوا أي يستشاروا . لم يفكر 
أحد ممن أبد صدام أن يسأل نفسه : فل 
العرب الموجودون داخل هذه الأرض لهم 
حق القبول أى الرقض ؟ لم يسال أحد 
نفسه . سقطوا فى اختبار ؛ جوابه أقرب 
هن سؤاله وأوضح , 

«رلكن هذا -هى قدرنا :الا يجب أن 
نستسلم له ؛ ولكن فى الوقت نفسه لايد من 
أن نضع عقولنا أمامنا ٠‏ نفكر بها . فلعل 
هذاه ىالطريق الوحيد الباقى لناء . 

عزيزى 

«قى النفس أشياء تستعصى على 
الإزادة ٠‏ وتهوب منا فلا نستطيع أن نعبر 
عنها ٠‏ ولكتهَا التجربة التى لا نتمنى أن 
يتعرض لها أي إنسان , مهما كان لونه أو 
شكله ٠‏ جاءت شمرتها مرَّة ملطخة بالدموع 
والدماء ومحاطة بسياج الحزن والكابة , 
ولكن ليس من شىء دائم . كل شىء يتغير 
مع الزمن . ولهذا نحاول أن نهجر الزمن 
الضائع بحثا عن زمن نتحكم به ٠‏ وهذا هو 
أملناء , 

نسيت أن أذكر شيئين عن صاحب هذه 
الكلمات ؛ صديقى الدكتور الشطى . فهر 
ممن بقوا فى الكويت ٠‏ وشهدوا كارثتها من 


وواةات 
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الأئف إلى الياء وهو أيضا من العروبيين 
المعتزين بالعرب والعروبة والقومية والوحدة» 
فضلاً عن أنه كاتب قصبصى وأستاذ 
جامفى . ولكن الذئ نسى أن يذكرة فى 
رسالته تلك كان يتعلق بأحواله الشخصية 
أثتاء الغزر , ويبدو من كلامه السابق أن 
أحواله لم تكن على ما يرام . وأين ذاك 
المرام والوطن مغلول والقلب محبوس 
واللسان مغقول ؟! 

وعندم تحرر الوطن والقلب واللسان 
استطاع الشطى أن يكتب لى ولغيرى ٠‏ وأن 
يتأمل فى أحواك أثناء زاك الكابوس 
المخيقف وخرج من تأملاته بتجربة إبداعية 
على صورة «رسالة من يهمه أمر هذه الآمة, 


كما يقول عنوان الكتاب الذى خنها : 
ماذا تقول هذه الرسالة ؟ 
لقد واجهته طفلتهاذات السترات العشر 
بعد عودة الحرية: إلى وطنها! ٠»‏ وفاجات» 
برفض أشرطة مسلسل سندباد الذى كانت 


تحب مشاهدته . فلما سالها عن السبب 
قالت بحزم : «لأن الأغنية تقول عن سندباد 
إنه بطل من بغداد . وهذا كذب ؛ بغذاد لا 
يأتى منها إلا اللمسوص والمجرومون 
والقتلة '» وما حاول أن يناقش طفلته 
أفحمته بمنطقها البسبط المبنى على 
معاشرة المحنة معه من أولها إلى آخرها . 
وبئاء على مناقشته لطفلته أنهالت على 


الثقافة 4 لظطصسة 


ذهنه صور المحنة كلها كما شاهدها بعينيه 
وعينى طفلنه. وسمعها بأذنيه . منذ اقتحم 
الجنود العراقبون وعبثوة 
بمحتوياتها » وبعثروا لعب صفيرته ومن 
تلك الصور المؤلة صاغ رسالته هذه من 
ننطق الطظة اتبوينة + الهائرة بتستكتها : 
المحيرة لأهلها' 

وعندما خاصرت محطة تليفزيون بقداد 
أهل الكويت . وأخذت تصب عليهم صور 
الزعيم ومظاهرات تأبيده ؛ فاجاته طفلته 
بسؤال : «ولكن هؤلاء عرب» وأجاب 
بالإيجاب ؛ فعادت تؤكد . «ولكنهم يبتفون 
ضدنا ٠‏ وهذا فعل الأعداء ٠‏ فكيف كنت 
تقول إن العرب أهلنا . وكبف يكون الأمل 
ضدنا فقن هو ضدنا عدو لنا . إذن ليس 
هؤلاء بأهل لناء ويعلق على ما قالته الطفلة 
بقوّلا”بر ايتتنتاح ساذج ٠‏ ولكنه قاتل , 
بشطر الإنينان العربن شبطرا مخيقا» . 

لقد.شهدت. هذه الطفلة مالا يمكن أن 
تشهده على شاشة تليفزبون . وعابشت ما 
لا يصدقه عقل من النهب والسلب والقتل 
والتدمير ٠‏ كأن الإنسان قنبلة دائمة 
الأنفجار والتهشيم . ولأنه . كأب , لم 
يستطع مداواة أسئلة أبنته ياجابات مهدنة 
لسخطها ومقنعة لعقلها ٠‏ فقد صاغ رسالته 
المفتوحة هذه , وجهها إلى «أهل العقول» 
كما يقول ٠‏ حتى بساعدوه على الخروج من 
المأزق ؛ وبعيدوا إلى صغيرته كلمات المحية 


دأرة 


-أوا- 
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والوفاء والوفاق والصداقة والرحمة , 

يتشا الذكتؤر الشطن ‏ في ختام 
رسالته : 

«هل حقا سقطت كل الأشياء الجميلة؟» 

ولنقرأ جوابه الذى ينهى به الرسسالة : 

«امن المستحسن ألا نترك اليأس يتحكم 
فينا ٠‏ وأن نخط طريقا مقنعة لإحلال 
مفهوم حقيقى للقومية والعروية والحب 
والوفاء والدم الذى يحن على الأفهل 
والأحياب ٠‏ واللغة التى تربطنا ٠‏ وليست تلك 
التى هتف بها الشارع العربى فشطر 
الشىء الواحد إلى أشطار . نرغب فى 
عودة كل المعانى النبيلة التى ختفتها ببطء 
يد الشقيق وأزرته صرخات_الأشقاء 
المؤيدين . 

«إن الانتماء القومى أصل أساسى 
لانملك أن نحيد عنّه وليّآسمن لمكن الا 
أن ننفضه كما دنقِض الشجرا أوراقة الميتة 
أى الزائدة على الحد . فهذا الجانب جرهر 
وليس فرعا + مصيرا وليس ظرفا محددا 
يزمان أو مكان معينين . وهذا ما نسعى 
إليه . ولكن » قبل كل شىء : لنفكر فى 
حلول عملية وليس فقط فى صفح 
القديسين !» 

من حق الصديق أن يحزن ويتألم 
ويشكو إلى كل من يهمه الأمر ؛ وهى أمر 
يهمنا جميعا كعرب على الأقل . ومسئولية 
المثقفين عندنا غير خافية . لأن بعضهم 
ساهم فى صنع أسطورة الدكتاتور العادل 


مدي مارس 1١597‏ 


أرشيف الشارخ 


فى بلادنا ٠‏ وبعضهم الآخر خلط الأوراق 
عن عمد أحيانا أو عن عمى أحيانا أخرى, 
ولكنهم جميعا لا يمكن أن يزيلوا مرارة ما 
حدث فى الكويت : ولا أن يقضوا على الام 
القزى وآثار العدوان فى نفوس جيل ابنة 
الصديق على الأقل . فهذه مرارة ولام من 
صنع سبعة أشهر ؛ ولكنها لاتزول قبل 
أعوام ! 

ويجب أن نبدأ فى العلاج من الأن » 
بعد أن مر عامان على كارثة العرب أجمعين 
. وأرجى - كما أقترح الصديق - أن نجعل 
العقل مرشدنا وهادينا فى هذا العلاج , 
لأن عواطفنا ثبت أنها إلى البداوة أقرب 
من اللخضارة . والبداوة هى التى تمنع 
تدريس شعر جميل صدقي الزهارى 
ومعروقف الرصافى لمجرد أنهما عراقيان . 
والبداؤة بأيضيا هئ /التى تتصور سندباد 
وألف ليلة وليلة ,أعدَانم لمجرد أن سندباد 
ظطهرفِن بغداد وألغب ليلة وليلة ولدت هناك . 

وتحن ياصديقى سليمان الشطيى لا 
قاش كانياء + سمي القلاتةة ونا يكرد 
أن يكون لنا من تأثير عند جماهيرنا ؛ فهل 
هذا يكفى لإزالة الرضوض والكدمات التى 
أصابت أرواح الصفار فى الكويت والعراق 
معا ؟ إن أهل مكة أدرى بشعابها 
ياصديقى . وأنت من أهل الكويت ؛ فعليك 
وعلى بقية أهلها , يقع العبء الأكبر فى 
تضميد جراخات الصغار وتخقيف آلام 


اها 
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الكبار . وتحن معكم بقلوينا قبل كلماتنا 
وأقلامنا التى لم تستطع أن تمنع الغزو 
والعدوان فى أى بقعة بعالمنا الشاسع ! 

أما الحلول العملية فخبرها اليقين عند 
أهل السياسة والتربية . فهؤلاء وأولتك 
يستطيعون رأب الصدوع وتعزيز الانتماء 
القرمى كما تعرف . 

وأما نحن أهل الكلام والأقلام فلسنا 
أقل من جوته وربكور . ولكن ٠‏ من بيسمع 
كلامنا ويقرأ لأقلامنا ؟! 

تحضرنى الآن واقعة روافا العربى 
الأمريكى إدوارد سعيد فى مقدمة «كتابهه 
«العالم والنص والناقد» الذى لم يترجم بعد. 
فقد ذكر له صديق دراسة كان يعمل بوزارة 
الدفاع الأمريكية أثناء حرب فيتنام أثة 
رأى على مكتببوزين الدفا عينفسيه نيمخة 
من رواية «رباعتّة الإسكنارية» لاروائن 
الإنجليزى لورنس دآأريل , ولم يقهم سغعيذ 
ما بين الرجل الذئ نمز طائراة نه 
بضرب بلد أسيوى بعيد كل يوم باسم 
المصلحة الأمريكية فى الدفاع عن الحرية 
وإيقاف الشيوعية ويين الأدب الراقي 
والثقافة الرفيعة حتى يقرأ رواية صعبة 
كهذه . ولكنى لا أشك فى أن يكون ذلك 
الوزير قرأ تلك الرواية . فكونه يأمر بابادة 
الفيتناميين لايتعارض فى رأبه مع قراعة 
الأدب الرفيع ؛ لأن واجبه الوطني يملى 
عليه بالقتل والإبادة حتى لي كرههما 
كراهية شخصية . ومع ذلك فأنا أشك 


كثيرا فى أن يفعل الوزير ما فعل إذا كان 
منتجا للثقافة والأدب مثل جوته ودبكور . 
ولهذا لم نسمع عن وزير دفاع أديب أو 
فيلسوف . ولا أعتقد أن أحدا سوف 
يستوزر أديبا أو فيلسوفا للدفاغ أل قيادة 
جيش إلا إذا كان من طراز سيف الدولة 
الحمدانى ! 

ولكن الذى أعتقده هو أن 
نسجل ها حدث ؛ وأن نفرغ ما فى 
نفوسنا من مرارة, بل كراهية , 


ثم نتأمل ونفكر . وفذا ما فعله 
السدبئان الكويتبان . ففى مثل 
قف الأخوال , أحؤال' القزى 


الغادر الذى شهدته إفارة فايمار 


وفرنسا والكويت ٠‏ يمر الثقفون 
عادة بثلاث هراحل مرحلة 
التساؤل»النى عبر عنها جوته , 
ومرحلة التعامل آلنى هعبر عنها 
ريكرر وتترتب على هاتين 


المرحلتين مرحلة ختامبة 2 سكن 
أن نسميها مرحلة التوازن , حيث 


يعود العقل إلى التحكم فى 
التساؤل والتعامل هعا 2 على 
أساس المبدأا الإنسانىي القويم 


الذى ارجزه القرآن الكريم : لا 
تزر وازرة وزر أخرى . فالصواب 
هذا فى ذاك . 


دلا6مآا- 
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موس ابت 
بعد الإرهاب والكباب 


بقلم : مصطفى درويش 

الخبر السار الرحيد حَتَى الآن.. 'والسدة الجديدة' فى >“ أسابيعها الأولى, 
لا تزال تحبو وتتعثر فى ضباب أحداث جسام ٠‏ هو الإفراج عن فلم 
«وخمسة باب» بعد منع عرضه زهاء عشرة أعوام. 
' والسرور لعردثه لا برجع إلى أنه فنْيا نيلم رفيع المستوى ٠‏ فأى من 
أفلام « نادية الجندى » نجمة الجماهير لا يدعى الرفعة فى شىء , 
كل ما يدعيه هر إقبال الجماهير على مشاهدته اتبالا منقطع النظبر , 

وما برجع السرور ألى أن عودته - بعد معارك على صفحات الجرائد, 
وفى ساحات القضاء - هله العودة تعد انتصارا لحرية التغبير . 


اهلاني مارس 1:5 - وأا تت 
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فالإسراع بمنعه » بعد أيام من عرضه 
فى دور السينما بموجب ترخيص هن 
الرقابة ؛ وبعد ساعات من نشر مقال بلا 
صاحب فى أخبار اليوم ٠‏ يقول لوزير 
الثقافة لا ؛ ويطالبه بمتع الفيلم فورا لانه 
يسىء لسممعة البلاد . وحماية لتلك السمعة 
من الضياع , ذلك الإسراع بالمنع ؛ يعد . 
ولاشك ؛ نكسة كبرى لحربة التعبير فى 
مجال السينما ؛ لاسيما أنه جاء بعد منع 
فيلم « المذنبون ٠‏ قريبا من نهاية عقد 
السيعينات : أثر حملة شبالة ممائلة ؛ وبغد 
توقيع جزاءات رادعة على مديرة الرقابة 
وقتذاك ٠‏ وعدد كبير من الرقياء » عقابا لهم 
عن ذئب الترخيص لهذا الفيلم بالمرض 
العام » وتحولهم نتيجة تلك الجزاءات من 
رقباء الى مذنبين . 

هذا الى أن «خمسة بَابء لا يعدو أن 
يكون تمصيرا هن كاتب السيتاريو «اشريف 
المنباوى» ٠‏ وال مخرج «نادر جلال» «لإيرمآ 
الغانية» , ذلك االفيَئِلم7الذيخ آخرقة 
«بيلى ويلدر» ومثلتة م شير ل شاكلينة امام 
«جاك ليمون» ووافقت الرقابة على عرضه 
فى مصر » وعرض فعلا قبل ثلاثين 
عاما بالتمام . 

نوى الظسلام 


وجدير بالذكر هنا أن عودة ٠خمسة‏ 


لقوى الظلام : متعقة في الإرهات الموبه 
الى العقل والفكر والرأى . والذى هدفه 
الأول والآخير اغتيال أجمل وأعز وأعظم ما 
استطاع الإنسان أن يصل إليه ؛ وهو ان 
يعبر كل واحد عن رأيه بحرية متحررة من 
الخوف ؛ أشد الأعداء ضضراوة ويأسا 

وهنا أرى من المناسب أن انتقل من 
هذا الحديث السار ؛ إلى حديث آخر ١‏ آراه 
حزينا لأنه يدور حول افلام هذه الأيام . 


فباستثنا , «ليه يا بنقسج» و «الحب فى 
الثلاجة» جميع الافلام الاخرى التى جرى 
عرضها خلال الاسابيع القليلة الماضية 
لا تبشر بخير للسينما على ضفاف اليل . 

ولعل خير مثل على ذلك «توت .. توت» 
وددماه على الاسقظت ٠‏ , 


وأقف عتدهما وحدهما ؛ لا لشسىء 
سوىيأن مبدعى الفيلمين من كبار كتانب 
السبيناريو رالملخرجين 

« فتوت . 
اتبتكز العام الشعا ع٠‏ » رمخرجيه 
«عاطف ببنالم» ضسَاحََكٍ أعمال سيثمائية 
لمبت دورا. فى النهرض بفن السينما فى 
بلادنا : 
أما «دماء على الأسفلت» : فمن اخراج 
«عاطف الطيب» . وهو من هو , فى 
السينما المصرية الآن . 


توت » مأخوذ عن سيتاريو 


باب» ٠‏ حتى وإن جاءت بعد انقضاء عقد ومأخوذ عن سبناريو مبتكر من تاليف 
كامل من عمر الزمان , ويعد انتاج افلام «إسامة أنور عكاشة» . وهو ثانى عمل له 
كثيرة لبطليه «نادية الجندى»و«عادل إمامه مع «الطيب: ؛ بعد «كتيية الاعدام». 
آخرها «مهمة فى تل أبيب» و «الإرهاب وأعود إلى «توت .. توتء ؛ لأقول أن 
والكباب» ؛ هذه العودة إثما تعد هزيمة ١‏ أحداثه تقع فى حارة , 

هوا - 
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وهى يعود. بغرض البحث فى حقيقة ما 
6 هو منسوب الى أبيه «حسن حسنى» من 
اتهامات جنائية أدت الى إلقاء القبض 
' وكالعادة مع الأفلام. القائمة على 
سيناريوهات لعكاشة » وهى أريعة حتى 
. الآن + يدخانا فيلم «عاطفه فى دهاليز 
٠‏ ومتاهات لا أو لها .ولا آخر : 
22 ويصد مجهود داخّلها يقطع الأنفاس , 
نكتشف أولا أن الأب المحبوس على ذمة 


التحقيق ٠‏ متزوج من آمرأة شابة وله منها 


أولاد صغار : 
0 وثانيا أن 1 «ئور الشريف» جاءها 
اليك ٠‏ وهى :صغير ٠»‏ وأنْ اباه أسرع 
٠‏ بالزواج من تلك الشابة ام العيال ٠‏ 


<٠‏ ايتكتشلف كذلك أن له شقيقا ٠‏ طارق 


اله » وشقيقته « « حنان شوقي » وأبتة عم 


3 محامية « إيمَان الطوخى ٠‏ تملقيايه لياع 


٠ 3‏ الصببا , ولااتؤال عذراء . 
رفوق هذا كتيفاع يق الشجيف 


38 الشقيق: 


صم 


أثناء رحلة البح ألجينةله :ونا أن ]| 
ا باق يقي الي 


وملف القضية المتهم فيها الأب . وهو 
كاتب في محكدة , يَإِحَفِائه الصلحة طبهب 
يعمل فى مستشفى انفتاحى يتاجن : 
بوسائل غير مشروعة ؛ فى الأعضباء : ذلك 
الملف سَرقه الشقيق المدمن كى نبتز به.ذلك 
الطبيب: 

وهو يسرقه لأنه تورط في توزيع كمية 
من البيروين بمبلغ مائة ألف جنيه . 

وبدلا من بيعها , استنشقها بالكامل” 

وتاجر المخدرات يطالبه بقيمتها ؛ وله ' 


٠ بالمرصاد يطارده فى كل مكان‎ ٠ 


ومن هنا اضطراره إلى سرقة 'الملف 
ف لوا ا 
أبنه شيا . 

«وكان كل ذلك لا يكنى » فهاهي ذى 


الشقيقة البغى ٠‏ تندافع صارخة من شقة:» 
٠١‏ ممؤاقة الاب : والدماء منها تسيل . 


ققد (أوتغها سبلوكها المشين فى برائن 
سائع أجثبى غير طَبيْهِى , يذكرنا بالقاتل 
العشبوانى فى غيلم + إصمت الحملان * - 

ولاهر فى نفسن صاحب . دماء عِلَى 


الأسفلت ٠‏ تقم الشقيقة , ومى تجرى ‏ 


جائب ‏ هاربة من عربة نور الشريف التى وقف بها 


أمام قسم الشرطة قم ع 0 
عزية مسبرعة ٠‏ وتسيل الدماء قريد 


3 000 ا 
منين. + ٠‏ هناحبه أن يقول يصوت عال غاضب إن 
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كيف أكتبا عن تجرلقى الأبداعية والنيطا أطامي وأنا مازلت أجرب؟ 


أجرب أن اغتاد على فكرة السنين التى مرت مِنْذْ أن كنت طالبة فى 
القاهرة رعلى المعالم التى تغيرت والاماكن التى تبدلت والاشخاص الذبن 

أجدنى الآن لا أكف عن تناول الخيط الذى تركته هنا منذ منتصف الستينيات 
ينتظرنى دلهفة وانا اهرب من بواب المدرسة الداخلية. من المشرفة فى بيت الطالبات 
واذا بالرائحة تعود إلى رائحة المكان والانسان والاشجار المتربة ؛ واذا بى امسك 


ع مع عن كبوص م في ع ل 24 اله 


البلا مارس 1497 4ر١‏ - 
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رأسى بين كفى ولأنى أمسك بتلك الحسياة لأول مرة منذ السنوات البعيدة و أترك 
رأسى الا وانا قد قررت أنى سوف اتبع الخيط . الضوء الذى لمع فى الرأس , 

ضوء رواية جديدة تهيمن روحها على تلك الفترة التى طهرتها باللاوعى منذ ذلك 
الحين بعد ان عبث قليلا بسطحها واكتفيث بكتابة روايتى الاولى : ٠انتحار‏ رجل هيت* 
عن رجل فى الاربعين يقع فى حب فتاة مراهقة التى بدلا من ان تقوده أى حياة 
والشباب تقوده إلى اليس ٠‏ ووحدة الشيخوخة. 

والآن .. اجد ان بذرة روابة جديدة تكبر فى كل لحظة هنذ ان قدمت إلى القاهرة 
قبل أيام . تكبر مع كل لحظة ؛ مع كل بناء أتذكره ؛ وكلى شعور بأني لن اتركه قط 
تكبر مع كل لفته , مع شرفة ما . مع افريز هذه الشرفة ؛ مع الشمس ذاتها والضوء 
نفسه . 

قبل وجودى فى القاهرة ؛ كنت اعكف على إنهاء مجموعة قصصية واذا بهذا 
الشعور الزاحف على من الماضى ماهو الا لارتقاء الحاضر ويأن تذكرى للماضى لن 
يعوده إلى .. انما لبجعله اليفا , مالوفا .. لا غريبا . 

يبدو لى الآن أنى لا أستطيع اللحاق بتجربتيوالابداعية . لانى لم أكتب ولم انشر 
من قبل . كلها تصبح خلفى ؛ وآنَا:اعدو الآن خلفافكرة الرواية الجديدة التى اخذت 
تحفر نفسها فوق تلافيف الدماغ .. هذا يحدث لى مع كل فكرة رواية أو قصة 
قصيرة, تأتينى سواء فى البقظة أى اعلم , نما آرّاه عيني ؛ ويناإيراه فكرى ٠‏ وكأنى 
الحائط الذى/يتلقى ضرائات الطابات ٠‏ قيردها _بذررة وعلى ظريقته . أو عينى حمام 
زاجل علبها ان تجوت الفضناء والاماكن:وتعود لتخظ فن ابيتهااؤهنى تحمل ما تحمله .. 
قتتنوع الأجواء بين الحرب والسلم ؛ بين البشر والعلاقات ٠‏ بين المدن والصحارى راذا 
بى اتبع ذلك الخاطر وانا أمسك بعدة الكتابة أو الصوت الذى يملى وانا افكر . واشعر 
به يمتد في شريان فى العقل إلى الابط إلى الزراع إلى الرسخ؛ إلى الكف ؛ إلى 
الاصابع . اتعثر واتدحرج بين شخصيات واجواء واحاور وأدور الى أن اكنشف ما 
كنت أجهله أم أصل بما كنت الم به إلى الْلْب .. عندما اعرف ان عملى قد انتهى » 
هكذا .. فى انتحار رجل ميت ..إلى فرسى الشبطان إلى حكاية زهرة أى وردة 
صحراء ( مجموعة قصصية ) إلى مسك الغزال ..إلى بريد بيروت. 


اموا مس سس وو م حا مسصصه وح سس سمج مسدب جو سس بس 6 


4و - 
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د .رشرئى سهيد 


الكتاب نهر النيل 

المؤلف ‏ الأستاذ الدكتور / 
رشدى سعيد 

الناشر دار الهلال1 اقةاام 

١‏ كتب عديدة تتاولت جغرافية: نهن 
النيل ووصف أجزائه هن المنابع فى 
الهضبة الاستوائية وفى المرتفغات 
الأثيوبية؛ ومسارات أحباسه فى سهول 
السودان وصحاريه وقى أرض مصر. وكتب 
عديدة تناولت هيدرولوجية نهر النيل 
وحساب هياهه المتدفقة من المنابع إلى 
المصدات الدلتاوبة. وكتب عديدة على مدى 
القرون جمعت أرصاد النهر وجريانه فى 
السنوات السمان وقصوره فى السنوات 


0 مارس 161147 


أرشيف الشارخ 


بقلم: د . محمد عبدالفتاح القصاص 


السك سفسيية | 


المجاف. وكتب عديدة تناولات تاريخ 
استيطان الانسان لوادى النهر فى تخومه 
وقى كلتاة» وتاريخ الحضارات المتوالية 
التى ,قتابغت علق جَيْبات النهر. وكتب 
عديدة تناولت .مشروعات ضبط النهر من 
عهود العمل على توقى مخاطره ونزوات 
فيضانه إلى عهود العمل على التحكم فى 
مجراه وضبط مسراه وتخزين مياهه منذ 
القناطر الخيرية التى بناها محمد على قى 
متقصبف القرن التاسع عقر حت السد 
الغالى الذى يناه جفال عيدالثامير فى 
متتصف. القرن. العشرين.. كتب تملا 
الخزائن. ولكن الأجزاء الثلاثة الأولى لكتاب 
نهر النيل للأستاذ الدكتور رشدى سعيد 


قت 
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جمعت كل هذه المعارف الفزيرة المتعددة 
والمتشعبة فى 117 صفحة؛ ووضعتها فى 
كلام يجمع بين الإيجاز والوضوح وقى 
نسيج متكامل جمع بين علوم الجيولوجيا 
والجغرافيا والتاريخ الجيولوجى وتاريخ 
المناخ وتاريخ المجتمعات البشرية. وهذا 
التكامل العلمى الذى لا يقدر عليه إلا 
أستاذ راسخ القدم, مهد السبيل ‏ وكانت 
وعره لدراسات ويحوث فى مجالات عديدة 
تتصل بتاربخ الانسان وتاريخ الحياة ذاتها 
من النبات والحيوان قى هذا الوادى الذى 
يمتد من قلب القارة الإفريقية إلى شواطئن 
البخر المتوسطه ومن ثم قهو يمثل يغليزا 
يريط بين المناطق الاستوائية والحازة فى 
أواسط إفريقيا والمناطق المعتدلة فى 
شمالى القارة . 

* - الجزء الأول من الكتانا لَتَتَوَلَ 
تاريخ النهر كظاهرة جغرافية, وقد يتجادل 
الناس فيما اذا كآن ير آلنيل]آطيْلٌ مَكِر 
فى العالم, أو هو ثانىأطول)أنهار أَلعالَم. 
ولكن الجزء الاول مث:هذا الكتاب بدلنا على 
أن قهر الثيل فى صورته الحاضرة أكثر 
أنهار الدنيا تعقيداء وأنه نهر مركب من 
عدة أنهار» وأن هذه الأنهار اتصلت 
وانفصلت على مدى تاريخها الجيولوجى 
الذى امتد إلى عدة ملايين من السنين: وأن 
فهم هذا التاريخ ومتابعة علاقات هذه 
الأنهار وتطور كل منها أمر بالغ الصعوية. 
ولكن الأستاذ المؤلف يعرض هذا الموضوع 


ع ع وس عم صم مسوم م ل ل وم 2 ف لومم ومو عو وسو 


ومتابعة أحداثه على ثحو يجعل الفهم 
والمتابعة أقل عسرا ٠‏ ويقتضى شرح هذا 
التاريخ العسير الجمع بين علوم الجيولوجيا 
وعلوم التاريخ القديم والحديث؛ ومتابعة 
القراثن التى تدل على تقيرات المناخ بين 
عصور الحمد فى الشمال وفى مناطق 
الجيال العالية وتفاور عصور المطر وعصور 
الجفاف فى الجنوب . فهم هذه الأحداث 
المتوالية والمتداخلة التى تبلغ مبالغ الألفاز 
والاحاجى لا بقدر عليه إلا أستاذ رحب 
الآأفاق. وشرحها وعرضها على نحو يقرأ 
ويفهم لا يقدر عليه إلا أستاذ معلم مثل 
الدكتور / رشدى سعيد . 

وأنا ممتلئ إعجابا بقدرته الفائقة على 
عرض هذا الجزء من علوم نهر النيل. 
واعترفل أنى ما فرغت من قراءة هذا الجزء 
الا وأنا أَتَصبب عرقا كأنما كنت أجرى 
وآلبث لمتابعة قضاياه. والأستاذ المؤلف 
ُعَفيَم علل قآرئ إن عسر هذا الجزه 
فيجعل لءاموجزا!ميسرًا قى أول الكلام, 
ويدعوه. إن مس ,جهده عن متابعته أن 
بتجاوزه إلى ما بعده من أجزاء. وهذا الجزء 
الأول يذكرنا بكوكبة من كبار الأساتذة 
المصريين: الدكتور محمد عوض محهمد: 
والدكتور مصطفى عامر يرحمهما الله 
ويجزيهمعا عنا خير الجزاء. والدكتور 
سليمان حزين مد الله عمره بالعمل النافع 
فقد كان كتابه عن مكان مصر فى تاريخ ها 
قبل التاريخ هن المؤلفسات ذات القيمة 
الباقية , 


-111- 
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كنحات الشهر 

على أن واقع الأمر أن منطقة جنويى 
مصر فى بلاك النوية وتخومها الصحراوية 
جذبت جماعات من فرق الباحثين والمنقبين 
فى مجالات التاريخ القديم, وقد شارك 
الأستاذ الدكتور رشدى سعيد بنفسه أي 
بتلاميذه فى العديد من تلك الفرق؛ وتايع 
أعمالها من موقعه عندما كان يتولى رئاسة 
الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والبحوث 
التعرينية. وقد جمعت هذه الدراسات 
معارف جمة وبيانات غزيرة عن تاريغ 
الانسان وخضاراته القديمة فى تلك 
الأراضى التى نراها الآن صحارى جرداء: 
ولم تكن كذلك فى التاريخ القديم. وقد 
استطا ع الأستاذ الدكتور رشدى سسعيد أن 
0ك شواهد هذه الدراسات وخلاصاتها 
ويصوغ منها قصة متواصاة القصول؛ وأن 
يقدم لنا لتاريخ امتد إلى عدة ملايين من 
السنين سبقتء ثم يقصل التازيم الى 
شهد ظهور الانسبان وهمجتمفاته على مذى 
عشرات الألوف من السنين سبقت التاريخ 
المكتوب منذ الزمان الفرعونى وما تلاه. 
وهو سرد يحتاج إلى الارتكاز على 
البيانات والقياسات والشواهد والقرائن» 
ويحتاج فهمه وهضمه وإفرازه كالرحيق 
المصفى إلى خيال عظيم وقدرة عقلية 
فائقة وهبها الله للمؤلف الكريم . 

؟ - الجزء الثاتئ من الكتاب. يتتاول 
النهر كظاهرة هيدرولوجية: المياه وتدفقها. 
يمهد المؤلف لهذا الجزء بفصل عن تاريخ 


الهلاليج) مارس يننا 
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اكتشاف منابع النبل» وهو تاريخ امتد على 
مدى قرنين من الزمان» وجمع بين مغامرات 
المستكشفين الأفراد. وحملات الجماعات 
العسكرية. وروى فى عشرات المجلدات 
بسائر اللغات. وقد أحسن المؤلف صتعا أن 
أوجز هذا كله ويسره لنا. ثم يعرض 
هيدرولوجية النهر فى أحباسه العليا عند 
المذابع وفى أحباسه الوسطى عبر السودان 
حتى يصل الى أسوان. وفى هذا العرض 
بيان عن تقليات التهر بِين البسط والقبيض» 
ويذكرنا بكوكبة من مهندسى الرى المسرى 
ومن شاركوهم من الخبراء الأجانب» نذكر 
مثهم العالم البريطائى هرست وزميله العالم 
المصرى يوسف سميكه مؤلفى الكتاب 
المويشوعنى «نهر التيل». وهو مؤلف ليس له 
نظير فى أحواض أنهار العالم جميعا. 
والقصل الخامس من هذا الجزء يؤرخ 
تقلباكوالنه على ميتي عمره الحديث ‏ أى 
عشرة آلافا سينة ١‏ وقد أوجز هذا الفقصل 
ما ورد فى .عشرات وعشرات من مجلدات 
ودراسات قديمة, عكف عليها المؤلف فى 
صير وأناة بالمراجعة والتدقيق» وخرج علينا 
بموجز يدل على جهد خارق لا يقدر عليه 
إلا أهل العزم . 

4- الجزه الثالث يتناول تاريخ الانسان 
فى وادئ النيل؛ واستخدامات أرضه؛ وهى 
تاريخ الرى والزراعة, تاريخ الحضصارات 
الأولى للانسان. وقد كان لأهل وادى الثيل 
فى مصر قسط عظيم من هذا التاريخ 
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الحافل بالجهد البالغ والمشقة والعبقرية 
أيضا :فى هذا الجزء قصة التهول من رئ 
الحياض إلى الرى الدائم: والتحول من 
رهبة النهر وتوقى نزواته إلى ضبط النهر 
والتحكم فيه. وفى تحول بلغ مداه ببناء 
السد العالى. ويتثاول المؤلف هذا المشروع 
العظيم بالتحليل» وتقييم جدواه وبيان آثاره 
الجائبية, كل ذلك فى إحاطة عطمية 

ه ‏ الجزء الرابم والأخير من هذا 
الكتاب الموسوعى ينظر إلى المستقبل. 
مستقبل النهر وتنمية موارده» ومستقبل 
العلاقات بين دول حوضه التسع: ومستقيل 
مصر التى تقع فى أدنى النهر وتعتمد على 
هياهه اعتمادا بالغ الخطر. ويتتاول المؤلف 
التشريعات والأعراف الدولية بالتق. تنظم 
علاقات دول أحواض الأنهار الدوليةة 
والاتفاقيات المتصلة بمياه النيل وهذة أعؤر 
لا تخفى صعوباتها وخطرها ومحاذيرها, 
ويطرح المؤلف قذا” بين يدى مخططى 
الننمية فى مصر والأفناء على مشتقبلها 
طرحا يفتح العيون على الإمكانات الواعدة 
والمزالق الخطرة؛ وكأئما يدعو إلى البقظة 
والى هقابلة احتياجات الفد بنظرة 
تستشيرف. المستقبل ولا تقعد. حتى تهدم 
الأعداث: ولتكون سياسة مصر: فى هذا 
المجال. الفيرى فائمة :على العيتى من 
المعارف العلمية الموثقة , 

"هنا الكداي ليتوه تس من 
المغارف التى أحاطت بالنهر الذى .هو 


شريان الحياة لمصر. يجد فيه الباحثون فى 
مجالات الجيولوجيا والتاريخ القديم علما 
نافعاء ويجد فيه مهندسو اارى والمشتغلون 
بالرى والصرف والزراعة وتنمية موارد 
الأرض زادا ثرياء ويجد قيه واضعو 
سياسات التنمية ومخططى مستقبل 
السياسات المصرية أضواء هادية؛ ويجد 
فيه واضعو المناهج التعليمية والكتب 
المدرسية مرجعا ثريا وخزانة للمعارف 
النافعة . 

والكتاب ‏ من بعد نموذج للأدب 
العلمى. لغة عربية فصيحة وسليمة تدل على 
قدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم فى 
أعقد صورها. ونص مصفى - وهذه فى 
اللغة العلمية ‏ لا زيادة ولا فضول فى 
الكلاغ ولا نقص يخل هذه لغة تحتاج الى 
تركيز واستيقاظ دائم فيها حفر للعقل 
والتنبه. وقد عرض الاستاذ الدكتور رشدى 
عع فيل مَرَلِفه هن بنموذجا يحتذى للأدب 
العلبى. نقع الله يه امَنَهِ. ودارك فى جهده . 

4 وقد أجستت دار الهلال صتعا 
بنشر هذا الكتاب فى صورته المشرقة: ولم 
تبخل على إخراجه فى أحسن صوره 
طباعة وعرضا . وإقبال دار الهلال على 
نشر هذا العمل العلمى الموسوعى فاتحة 
خير وإشارة للمجتمع العلمى المصرى إلى 
أن الباب مفتوح لإثراء المكتبة العربية بكتب 
المراجع العلمية الجادة. هذه خطوة تحمد 


لدار الهلال وللمسئولين عن توجيه سياسة 
النشر فيها . 


وات 
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© أرض العروية - 
رؤية حضارية فى 
المكان والزمان . 

9 تأليف: الدكتئر 


الكتاب من أنه بشن قضيفة 
هامةوأساسي؟»وفى 
قضميبة العزوبة : الوجدبة 
العربية » القومية العربية , 
فى الوقت الذى كفر به 
البعض بالعروية . نتيجة 
لحرب الخليج وتداعياتها » 
وفى الوقت الذى يفضل 
بهاليعضى مصالحه 
اللتتية تك مصبالة الانة 
فى استمرار حركتها , 
وفى الوقت الذى يشيع 


اليلال 1 مارس ١5357”‏ 


.02م 01000126 


فيه الكتاب الأوروييون » 
من بينهم برنارد لويس أن 
القومية العربية انتهت ولن 
تقوم لها قائمة . 

قدم المؤلف رؤيته فى 
المكان والزمان .مجموعة 
من التأملات عن منطقة 
هامة من العالم القديم من 
خلال منهجه الذى أسماة 
الجغرافيا المضارية 
والذى هو امتداد لمنهج ما 
نسميه أحيانا بالجغرافيا 
التاريخية ؛ أى العلاقة 
المتطورةبين الانيطهان 
والبيئة: فى أرضن العروية» 
تابع المؤلف المكونات 
الاتليّميّة بكلن احتداواتبا 
وحضارنها ويرى أن لكل 
بقِعيةهن هذهالارض 
الطيبة دورها الخاص فى 
بناءالقومية العربية 
والثقافة العربية والتاريخ 
العريى :هالص جسْراء 
والبادية مثلا كانت ضمير 
الأمةالعربيةخاتئل 
التريخ حيئث تشكلت 
السجايا المربيةبين 
الأعراب والبدى ‏ والمناطق 


ا 
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الجبلية أضفت على أهلها 
صفاتهم وطبائعهم التى 
ورثوها عن البيئة القاسية 
وأهل السهول والأراضى 
المنيسطة كانت لهم ضفة 
الللب تف واووالفقية 
والنزوع إلى طلب الرخاء 
والعاقية وأهل السواحل 
كانت لهم صقة الجمع بين 
نشاط البر ونشاط البحره 
وكانت ثغورهم مطلا على 
العالم الغارجى وراء 
البحار ‏ ومناطق الحدود 
كانت مناطق دفاع فى 
مواجهة حضارات أخرى 
وثقافاتوانتعماانات 
سياسية مختلفة.ومع 
ذللتوفإن تنوع مسصادر 
الظرؤة فى الأمة العربية 
كان مدر خير وقوة وقد 
مُؤْفَكَ الأمة العربية التنقل 
من التنوع إلى الوحدة ؛ 
وكانت اللغةوالشقافة 
والتعارفوالتكامل 
والتراحم سبيل هذه الأمة 
إلى تلك الوحسدة , إنه 
يدعو لبناء الوحدة العربية 
والتى ثادى بها بعض 
أسلافنا من أهل الفكر 
والوطنية . يدعو إليها 
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بالسياسة والدفع بالقوة 
والسلطان ؛ يدعى إليها 
عن طريق ريادة الناس 
إلى الوحدة وإلى القومية. 


الأوروبية (1744- 
,)١15‏ 
© مجموعة من 
الباحثين - تحرير 
الدكتورة وبودة بدران. 
© مركز البحوث 
والدراساتالسياسية 
سا1 تتسساء 
والعلوم السياسية , 


01000126021. 


فى إظار افتتمام 
مركزالبحوثوالدراسات 
السياسية بعلاقة مصر 
بالجماعة الأوروبية , نظم 
ندوتين مع مؤسسة 
فريدرش إيبرت حول هذا 
الموضسوع , عقدت الأولى 
فى يناير 116٠١‏ وتم تشر 
أعمالها فى كتاب بعنوان: 
«مصروالحسصاعة 
الأورويية؟155:غأما 
الندوة الثانية فقد عقنت 
في فنبسنايد!ةا 
وحهطضررهالا؟من 
المشاركينالمضدريين 
والأورويبين . وبتشتلمن هذا 
الكتاب الابحات القى 
قدمت فى هذه الندوة . 
وركزت على إربعة مكأور؟ 

الالتلسبطراة 
الأووريوة ؤؤرة! ب155: 
خاسة التفمراةفن 
توزووتة القمرقنيتة 
وانعكاساتها على الجماعة 
الأوروبييةوكذلكالوحدة 
الألمانية , 

- تحليل السياسة 
الخارجية المصرية تجاه 
الجفاعة الأوروبية : 

*-الجمفاعة 


ب8"! - 
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الأورويريةوصراعات 
الشرق الأوسط . 

#-العلاقات 
الاقتصادية دين مضصر 
والجماعة الأبروبية سيث 
تم التركيز على الاستثمار 
والعلاقات التجارية فى 
قطاع الزراعة . 

أما المشاركون فى 
الكتاب فهمالدكاترة: 
أحمد يبوسف أهشعدل - 
حسن على خفسسر - 
حسنين توفيق - خالدة 
شادى - مصطفى كامل 
السيد -نادية محمود 
مصطفى - نازلى سعوض 
أحمد - ودودة بدران ٠‏ 
بغسم العوم السياسية 
نكلبة الاقتصاد والعلوم 
النجياسية : والدكتوى غلى 
أده على خبير 
اقتمصادى بهيئتة 
الاستثمار . 
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صم و 958 فق 4 


5 


د 


محكييكت الت ١‏ 

559564 ”7 ل 

سه هه ١ 7222232 ١‏ 
و 


الهيئةالصيرية 
العامة للكتاب , 
هذا العمل الكير عن 
البحرية التجارية المْأَزيَة 
فىعهدى كلمن 
سعيد ( 1486 -1871) 
واسماعييل(5١-‏ 
5) سوف يحتل يقينا 
مكانة متعيزة فى المكتبة 
العربية ,ويدال الدكتور 
يونان على حكمه هذا بما 
رصده من أسباب تفرد 
هذا البحث ( كان هذا 


الهلاي) مارس 11457 


.02م 01000126 


48 ١ 


الكتاب فى الاصل رسالة 
ماجيستيروأجيزت 
بامتياز ) والتى منها : 
قضية اختيار الموضوع » 
حيث أن دراسة البحرية 
التجارية لمصر لفترة ربع 
قرن يحمل قدرا كبيرا من 
العناء : فالفترة حافلة 
ليس فى التاريخ المصرى 
فحسبوإنما فى تاريخ 
التحولات البحرية على 
المستوى العالمى وهلى 
مستوى المنطقة ؛ كما أن 
تلك الفترة عرفت بناء 
الإمبراطوريةالمصرية 
والتى كانت تق غ أغاب 
شواطئها على البهر 
الأصعمروكانت اليحرية 
التخارلة ادا نياك 1 
لرنط نوك العوقان 
الانصوا طووية مواقطفن 
افتتاح تناة السويس 
علي الموقمع 
المصرى مزيدا من أسباب 
التميز.ء ففؤفسلاعن 
الموانىء الجديدة التى 
نشأت عند مدخل القناة 
فقدأصيح اللمياة 
المصرية تموج بسفن 
التجارةمن كل جنس 


د 
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ونوع ٠‏ وكان منطقيا أن 
تسعى مصر لأن يكون لها 
تصيب فى هذه المتفيرات. 
وفى نفس الفترة عرف 
تكنولوحيا الملاحة عندما 
بدأ البخار فى الحلول 
محل الشراع . 

تاريخية ترصد التطور 
المصرى والعلاقات 
المتشابكة عبر البحار بين 
مصر والعالم حيث يتلاقى 
التاريخ والسياسة 
والاقتص ا والإادارة 
والجفراقيا وعلوم البحار, 
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أرض مصس, أثناء 
الحرب العالمية الثانية - 
عام 194١‏ -وفكروا فى 
العمل من أجل وطنهم 
وكيفي ةالعودةإليه 
ومو جه ؛المستعمرين 
الإيطاليين .وبرزت فكرة 
تأسنس جم عية ب اميم 
المجاهد الشهيء د عممر 
المختار - استشهد فى 
١"اسبتمبر١455١1-‏ 
لتخليد ذكراه ؛ والعمل من 
خلال الجمعيةفى 
المجالات المتاحة أن ذَأكَ ؛ 
وتم الاتفاق على تكوين 
الحمفية واعكب تتريي 
الأساسى فى ١١‏ يثاير 
؟]ة]باتقافرة: 
وتأسست فى بنى غازى 
547 ,وكان نشاطها 
سياسية .واجتماعية 
وثقافية ورياضية ؛ حتى 
أمرت السلطات بحلها فى 
يوليو ١56١‏ , 


.02م 01000126 


وهذا الكتاب يتضيمن 
الأول : يحتوى على 
وثائق النتشاط السياسى 
الجممعيةهتى١10١‏ 
ويتضمن التقرير السرى 
التى وضعته دار المعتمد 
البريطانى فى بنقازى فى 
الا أكتوير ١561١‏ عن 
جمعية عمر المختار , 
الثانى : يحتوى على 
وثائق النشاط الرياضى 
والثقافى والكشفىظ. 
الشالث : وثائق نشاط 
رجال الجمعية بعد حلها 
سنة ١هذا‏ جتى /الية١ا‏ , 
الرابع وثائق العمل 
القومن لوقف الجتمزة 
زراجآلها فنا فضايا الام 
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© تاريخ الكتاب - 
القسم الأول ' 

© تال : 
ل ء. الما ةر 

© ترجمة؛ ل . محمد 
٠خء,‏ الأرناؤوط 5 

© سلسلة « عالم 
المعرفة » - الكويت . 

صبدرت فى أورويا 

مجموعة من الكتب حول 
الكتابوتاريخه وتطوره 
وبوره .وللأسقفجاء 
الاهتمام بتاريخ الكتاب 
الكتف دور الشرق بصفة 
خاصة حتى صدر هذا 
الكتاب والذى اعتبر فى 
حينه من أفضل الكتب 
التى ص درت فى 
بوعغسلافيا عام دكا » 
وتميزبنظرةمؤلقفه 
البروقسور اليو سلافى 
فقدوضع الشرق فى 
مكانته الطبيميةوأبرز 
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دوره فى اختراع الكتابة 
وأدواتها وموادهفا 
وحروفها2؛ كما خصص 
فصلا عن العرب ودورهم 
قن فقل منتاعة الوزق هن 
أقصى الشرق إلى مركز 
الغنالم القديم , 
ومساهمتهم فى المؤلفات 
وتطور 


الكتاب : الحضارات 
القديمة فى الشرق 
السك - المقنارات 
النينةافن التسرق 


الأقصى - العالم 
اليونانى - الرومانسن - 
أورويا فى العميسر 
الوسيط - الكتات فى 
الإميراطورية البيزنطية - 


العرب . وقام بترجمة 
الكتاب الباحث السورى 
الدكتور الأرناؤوط - 
الاستان المساعد بجامعة 
انول : 


2 
اهلاني مارس يوقلا 
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© رؤية لتغييسر 


أمريكا - الافتمام 
بالناس أولا . 
أل جور , 

© ترجمة ونشر 
مركز الأهرام للترجمة 
م 

قى هذا الكتاب يندذ 
كلينتون ‏ وناشه “آل “جوز 
موقف أمريكا من هايا 
الشرق 
وتأبيدهما لإسرائيل , 
والمنافسة الاقتصادية مع 
أورويا واليابان ؛ هذا مع 
افتمامها بالمشاكل 
الداخلية الأطفال والأسرة 
والتعليم والرعاية الصحية 
والمسنين والمرأة والأمن 
الققمى والخيرا 


وت 


الأوسط 


أرشيف الشارخ 


والإيدز » إنهما يطرحان 
شعار « الأولوية للناس » 
ويقولان فى تصديرهما 
للكتاب » هى مجرد نتيجة 
واحدة من نتائج حوارنا 
المستمر ممع الشعب 
الأمريكى من أجل رؤية 
تالكاجة هاهة الفخواز : 
فعلى مدى الاثنتى عشرة 
مضنت اكاهسة :قامت 
الحكومة بخدهة الأغنياء 
والمصالح الخاصة ؛ ودفع 


الملايين من الأمريكيين من 
أبناء الطبقة المتوسطة 
الكثير للحكومة ولكنهم 
أخذوا الأقل فى المقابل , 
وكات النتائج مدمرة » 
أرقامنا قداسية للمتعطلين. 


لأفرارنن آخذة فى 
التهاوى وملايين الناس 
لاتتوافر لهم رعاية صحية 
وشوارع وأحياء أكثر 
خطورة فقد حنان القت 
للتغيير ٠‏ وحان الوقت 
لظهور زعماء راغبين فى 
تعس تل “المسازليتة 
ومستعدين لتسخير سلطة 
الرئاسة للعفل هن أجل 
الشعب الأمريكى . 
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© موسوعة الفرق 
والجماغات والمذافب 
الإسلامية . 

© تاليف : دكتور 
عبد المنعم الحفنى . 

© دار الرشاد , 

رصد مذهب لكل 
الطوائف الإسلامية من 
فرق الشبعة والسنة يهنم 
أول فرقة وهى التتدبأية 
حتى آخر غفرقة وفقى 
الإخوان وجماعات الجهاد 
والتكفير والهجرة وأنتصار 
السنة وحزب الله , 

ويقول المؤلف فى 
المقدمة : « وكتابنا هذا 
فى الفرق الاسلامية 
يتناول هذه الغرق جميعها 
- قديمها ومحدثها - من 
زاوية رؤية موضوعية 
شمولية » وقد حرصنا .فيه 
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على إيراد فكر هذه الفرق 
كما ذكرته المصادر 
الكبرى بنصه مع بض 
التأويلات هن عندنا » 
بحسب فهمنا الذى حاولنا 
فيه أن تتحرى العلمية 


الملحضة» 
ومع تأكيد المؤلف 
على حرصيه على 


الموضوعية والعلمية إلا أنه 
لم يشر إلى مصادره 
ومراجعه عن هذه الفرق , 


أرشيف الشارخ 


فى 'القتزة ها بهن 153 
- ةا ٠‏ بعضها من 
تاليفه وإبداعه والبعض 


والمسرحيات هى : 

الليلة الكبيرة ‏ - 
الشاطر حسن - حمار 
شبهات: النين - الفل 
النونو - الغلباوي - قاهر 
الأباليس مع الفروسة 
والعريس ؛ وكتب المقدعة 
الزميل الشاعر بهاء 
جاهين  ٠‏ وتميزت 


مسرحيات صلاح جاهين 
بالفكرة الواضحة والألفاظ 
المختارة بعثانة شنيدة » 
والتى كان يلتقطها جاهين 
مهارة قائْقة وبعيد 
صياغتها وكأئه اكتشقفها 
مين جديد ؛ وكان جاهين 
نتآنا وآدبيا وسياسيا 
ومعثلا , كان بيساولة 
أحد الرموز الثقافية 
والفنية فى عصرنا , 
أثارت رسومه معارك 
سياسية وفكرية ؛ وسجلت 
أشعاره مسيرة ثورة يوليو 
الجيدة ٠‏ ومتها كاتت 
أروع الأغاتى الوطنية 
والعاطفية . وبأشعاره أكد 
وجود شعر العامية . 
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كتاب 
الهلال يفم 


مزرات 


الإما) تعره 


عض وتمّيق 
طاهالط دا ى 


يصدر 6 مارس> باه | 


بقلم : ل “محمد ههائئ السكرى 


غريب:أمن الإنسان فى يعضى الأحيان .يحب م يضره ويكزة ما 
بنفعه :ويحا دل فاسوناب قاع عن وجهةه 3 نظو وهىابعاعم أ ن الحق لس : 
معه وأن الصوابب يجانيه 
: ومن أوضع الأمثلة على ذلك دفاع المدخر لعن التدهيوة ؛وتعلقة 

بالسيجارة المعلقة فى شفتيه وهو يعلم فى قرارة نفسه أنه يتشبث يا 

بؤذيه .وأنها خطر كامن يتهدد صحته وحياته 0 
5 بدل دفع خطر آجل . 3 ْ 

وسو الستومان اللي تعفها إلى ادر كل عر لل للشو بطي 
* بيداء المرْض القاحلة مث الناى السميرئ" . الأمواج وهم فى خيبوية الفشوة ؟ ١١: 1١‏ 
. الذى تحنئت عنه الأساطير يسنيز الناس ولفافة التبغ ورق أَبِيِضْن رقيق يحتوى: 
خلف تغماته الغزيبة مشدوهين حنى يزندا. ٠‏ داخل طية اسطوانية الشكل على أوراق 
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نبات مفتتة جافة . ويوقد المدخن طرفها 
فبتصاعد منها الدخان المحترق مع هواء 
الشهيق »وقد يستخدم مرشحا خاصا 
ليقثل كمية الدخان التى تدخل صدره ٠‏ ومع 
احتراق السيجارة يتهول لون المرشح من 
الأبيش الناصع إلى البذى الداكن مشيرا 
بذلك إلى ما يحدث داخل جسم المدخن تمن 
تراكم لذرات الدخان البتية داخل الممرات 


الهوائية | 


يقرب من أربعة آلاف مركب كيميائى تشمل 
غاز أول أكسيد الكَرْبونَ ؛ وان ثاتى 
أكسيد الكربون الخاتق , وغناز التشادر 
المهيج للأغشية المخاطية» ومركيات عضوية 
ذات قدرة على إحداث تغبرات سرطانية 
فى الخلايا وتتولد أيضا جزيئات دقيقة من 
مادة القطران مغطاة بالنيكوتين ؛ وتحتوى 
تلك الجزينئات على مواد ذات تشاط 
50 

وتمتص تلك المواد بسرعة من الرئتين 
وكأنها قد حقنت فى الدم عن طريق الوريد 


الهلالي مارس رلماذا 


أرشيف الشارخ 


وتصل إلى المخ خلال / ثوان حيث تحدث 
تغيرات فى النشاط الكهريائى للمخ , 


وتسرى جزيئات النيكوتين مع الدم 
حيث تحدث تلفا فى الأغشية الملساء 
المبطنة للأورعية الدموية مما يؤدى إلى 
حدوث تصلب فى جدران الشرايين ؛ وتزداد 
قابلية الدم للتجلط وإحداث إنسداد داخل 
الأوعية الدموية : 

وبتحد غاز أول أكسيد الكريون مع 
هيموجلويين الدم ويحل محل الأكسجين مها 
يتسبب في تقليل تدفق ذلك الغاز الحيوي 


للأنسجة , 
وعلى الرغم من بعض المنافع الضئيلة 
للتيجارة حيث قد تحدث بعض التهدئة 
الغقصبية أو تساعد على تركيز الذهن إلا أن 
ضررها أكبر من نقعها كما يمكن الاستقناء 
عنها عن طريق تديؤيبٍ النفس على التحكم 
فى-الأعظاب » وتركيز»الذهن فى العمل . 
وقد أفترن الناخين بقائمة كبيرة من 
الأمراض الخطيرة تتلاعم مع العدد الكبير 
من المركبات الكيميائية الضارة التى تنتج 
أثناء احتراق لفافة التبغ ؛ وثيت بغير شك 
علاقة التدخين بالأزمات الربوية ؛ والتهاب 
الجيوب الأنفية المزمن ؛ وانخفاض حاسة 
الشم والتذؤق »وزيادة حموضة المعدة , 
وقرحة الأمعاء » وفقد الشهية , وارتفاع 


-لالا1 - 
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بالسيب الى انم + 11 1 إن 
الدم : وتصاب الشرايينء والذبحة الصدرية, 
وتجلط الدم فى الأوردة, وانسداد الشرايين» 
وسرطانات الرئة والحنجرة واللسان ؛ وفقد 

كل ذلك بالإضافة إلى الأثار 
الاقتضادية الغنارة عتدما تتحكم آفة 
التدخين في محدودى الدخل . 

ومن اللافت للنظر أن أثار التدخين 
تتعدى المدخن إلى من حوله , 

فبالإضافة إلى المناعب الاقتصادية 
التى تنشأافى الأسرة متوسطة الدخل 
عندما يدمن أحد أفرادها التدخين نجد أن 
عملية التدخين فى حد ذاتها تحدث أضرارا 
صحية عندما بشعل امرؤ سيجارة وسط 
مجموعة من الناس موجديين على مقرية منه 

أضرار لفار /اللاحنان 

فقد ثبت ثبوت آليقين أن التدحين 
السلبى ه أى استنشاق الدخان المنبعث من 
سيجارة شخص آخر 0٠‏ أضرار مشابهة 
للتدخين الإيجابى ( أى أن يستنشق المرء 
دخان سيجارته الخاصة ) بل إن التدخين 


ذلك الدخان يما فيه من مركبات ضارة . 

وكم من أناس أصابتهم أزمات ربوية أو 
ذبحة صدرية أو ارتفع ضغط الدم عندهم 
إلى حد خطير بسبب جار ثقيل الظل ينفث 
دخان سيجارته فى الهواء وهو مستمتع بها 
وهو يدرى أو لا يدرى أنه يثقث الأمراضش 
فى أجسام من حوله ! 1 

إن خطر التدخين ينبقى أن يقتصر 
فقط على من يدخن التبغ بمحض إرادته » 
بل ولى بالمدخن أن يحافظ على نفسه قبل 
أن يفكر فى الحفاظ على صحة غيره .. 

إن خطر التدخين خطر جسيم ٠‏ 
ومركبات الدخان الضارة تنفد من جسم 
الأم المدخنة إلى جسم وليدها المنتظر وهر 
ما زال جنينا فى أحشانها فتؤثر على نموه 
وتظور أنسجته فى أدق مراحل تكوينها ٠‏ 

ويلاحق خطر التدخين أطفال الأسرة 
فيؤثر فى صيحتهم ويهيئهم نفسيا لآن 
يكوزوا من الماخنين فيما بعد , 

بل الأكثر خطرا من ذلك أن الندخين قد 
يكون الخطوةٌ الأول فى سبيل إدمسان 
المسكرات أو تعاطى المخدرات ٠‏ 

وبذلك يسقط النشء الجديد أمل 
المستقيل المشرق فى هوة مظلمة , 


السلبى قد مكون فى بعض الأحيان أشد إن معظم الثار من ستصغر الشرر 
خطورة حيث إن متلقى الدخان بالرغم عنه فلا يحقرن من امرؤ أمر اشعال لفافة تبغ 
111- 


أرشيف الشارخ 
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أمسك “بالقلم | لأكلتبة. .كن _.شنؤات؟. «التكوين يثب إلم 
خاطرى سؤال "إشكالئ! امتشتاكنن" فل “شنال سنوات محدد: 
للتكوين 2 سنوات لها بداية ونهاية / أم أن التكوين بداية 
متجددة مستأئفة لا تتوقف أبداً ؟ هل هناك حد يبلغ عنده 
تكوين الإنسان مداه قلا بتعدأة 5 أذكر أننى منذث أكثر من 
أربعين' عاماًٌ ترجمت موضوعا فى مجلة علم النفس التكاملى 
عن أن السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان هى سنوات 
تكوينه النهائى ٠‏ وأن كل ما يتلوها بعد ذلك من سنوات هم 
امتداد لجذر تثبت ٠‏ وتفريع على أصل اكتمل . هل ه 


اللاي مارس 0000 -١1/-‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


القرد والشاؤل والقاوة | 


إن ما أشعر به - عن خبرة ويقين - بعد كل هذه السنوات ٠‏ أنتى وأنا أختتم العام 
الأول بعد السبعين من عمرى ؛ لا أزّال أتكون ؛ لا أزال أحتاج الى مزيد من الخبرة والتكون. 
لا تزال تغمرنى الدهشة ويغمرئى القلق والتوتر والهوس أحيانا أمام كل لحظة وخبرة جديدة.. 
لايزال يشتعل فى كيلني كله الاستعداد والرغبة فى التجدد والتغيير والتجاوز , لكل ما سبق 
أن مارسته قبل هذه اللحظة الراهنة قى مجالات المعرفة أو التذوق أو الشعور أو العمل 

هل أقول إن هذا هو ما تكونت عليه ؟ هذا هو تكوينى , الذى هو التكوثن المتصل 
المتجدد - لو صع التعبير - وليس التكوين التهائى ؟ هناك بفير شك مقالاة فيما أقول . فثمة 
ملامح لشخصيتى قد تحددت بالفعل » أردت أم لم أرد ؛ وثمة رؤيا إنسانية وثقافية قد تبلورت 
وإن لم أقل إنها استقرت وجمدت نهائيا . هل يمكن القول - خروجا هن هذا الإشكال - بان 
حياة الإنسان هى مزيج من الكينونة والصيرورة , من الثبات والتغير ٠‏ وأن بين هذين الطرفين 
جدلا حيا متصلا لا يتقطم أبدا ؟ لعل هذا أن يكون أقري«إلى السواب . فالحق أنه لا نهاية ولا 
حدود للتكوين والتكونن , وللتجديد والتجاوز فى تاريخ القرد أو فى التاريخ الإنسانى العام » 
وإلا أضاب هذا التاريغ - الفردى أو العام - توع من تصلب الشرابين , ففقد تاريخيته : أى 
فقد حياته حنى وإ ناهر حآفَى هلا ملزما [[ولقل ذا مإ تجدلثى أكاد أبصر سنوات 
حياتى مراحل مختلفة متغايؤة من التكوين والتكونن ؛ولإأكان أشتعر بالحدود النهائية لكل 
هرحلة ؛ ولا أكاد أشعر حتى اليوم بتوقغها أو اكتمالها ولا أقصِد كمالها , ولهذا أقول 
لنفسىء وأنا أكثب بصوت عال ؛ أكتب بتلقائية ؛ ويقير إعداد مسبق : أقول لنفسى ليكن 
حديثى إذن عن السنوات الأولى للتكوين ٠‏ وليس عن سنوات التكوين على إطلاقه . ولا أستطيع 
هنا أن أغوص فيما هو ثابت ومتغير ؛ فيما هى موروث ومكتسب ؛ وما دار بينهما منذ بداية 
العمر - ولا يزال حتى اليوم - من حوار وصراع وتداخل باطنى . حسبى أن أحاول أن أرسم 
على الأقل - بعض التضاريس الخارجية فلعلها أن تساعد على تحديد بعض المعالم الدالة , 


© بين أحداء القاهرة القديمية © 


ولدت فى اليوم الثامن عشر من شهر فبراير عام 1955 فى حارة الكحكيين بحى 
الدرب الأحمر بالقاهرة . وما أذكر أننى غادرت سكتى هذا الحى وحى الأزّهر عامة قبل أن 


همل/ا! - 
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| ألسمحصو بدي 


أبلغ الثلاثين من عمرى عندما تزوجت . على أنى انتقلت مع أسرتى داخل إطار هذا الحى 
نفسه بين حارة الكحكيين وحارة القربية ودرب المحروق ودرب الدليل وحيضان الموصلى . وكان 
من الطبيعى كذلك أن يكون تعليمى الأولى والأبتدانى والثانوى فى أحضان هذا الحى الشعبى 
العريق . بدأت تعليمى الأول فى كتاب الشيغ السعدنى في مدخل حارة السكرية عند بوابة 
المتولى . وما زلت أذكر الشيخ السعدنى بوجهه المتجهم دائما وعصاته الطويلة التى ما كانت 
تعجز عن الوصول إلى أى تلميذ مذا ونحن نحفظ معه القرآن الكريم . ولا أدرى لماذا تثب إلى 
ذاكرتى الآن زيارتى فى هذه السن المبكرة مع شقيقى محمد شوقى أمين لأديب كببر كان 
يسكن فى حارة السكرية فى بيت من البيوت الأثرية القديمة هو حسن القاياتى .ها أعتقد أن 
جيلى فضلا عن الأجيال التالية يعرف هذا الأديب الكبير . ولا أدرى لماذا ما أزال أذكر حتى 
البوم ظلال بعض ما أخذ يلقيه علينا فى هذا اللقاء من شعر . بل ما أزال أذكر بعض ألفاظه 
التى تتسم بالعراقة اللغوية . بل لا أزال أذكر نكتة عن صديق له , حكاها لنا وانطلق يضحك 
هو وأخى شوقى عليها . أما أنا فلم أفهمها إلا بعد أن أخذ يشرحها لى أخى شوقى بعد 
خروجنا من عنده . قال الاستاذ حسن القاياتى إنه إيسل إلى صديق له يدعى فؤاد رسالة 
بدأها بقوله : سمى قلبى يافؤاد ١!‏ هَرَدََعِليه ديق قَوَاقا برسالة بدأها بقوله : سمى قلبى 
ياحسن ! طبغا لم أفهم آنذاك أن القؤاد فو اسم مرادف للقلب ؛ أما حسن فليس اسما أى 
مرادفا للقلب ! عذرا عل مَك الآتعطافةللن كتَاك الكييخاسلاعدنى|إلى هذه الزيارة العابرة 
للإستاذ الأديب حسنن القاياتر|. ولكن لعلها تشير إلى هازالتاتحظّة وتحياه الذاكرة من عطر 
أدبى قديم عريق . وماانتهيت من كتاتٍ السحعدنى جتن التسقت يبببرسة الرضوانية الأولية 
بالقربية ‏ وهو جزء من حى الدرب الأحمر كانت تصنع فيه قرب الماء التى كان بستخدمها 
السقاءون فى ذلك العهد . وما أعتقد أن المجال يسمع لى بأن أثترك بعض ذكريات هذه المدرسة 
تفرض نفسها - كما تحاول الآن معى - على هذه السطور الوصفية الخارجية عن حياتى فى 
هذه المرحلة . المهم أننى التحقت بعد مدرسة الرضوانية بمدرسة النحاسين الابتدائية بالقرب 
من ميدان بيت القاضى على مقربة من جامع سيدنا الحسين . وقد علمت بعد ذلك أن جمال 
عبد النامسر كان تلميذا فى نفس المدرسة وإن كان يسبقنى يعامين . وكان الالتحاق فى هذه 
المدرسة بمصروفات ؛ لأنى ما زلت أذكر حتقى اليوم أننى لم أتمكن من دخول المدرسة عندما 
أخذنى أبى إليها فقد أخرج كيس نقوده الدمورى ؛ واكتشف أن ما فيه لا يكفى لدفع 
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المصروفات فتركنى وذهب إلى قريب لنا فو الشيغ منير الدمشقى صاحب المكتبة المنيرية 
المشهورة فاقترض منه ما يكمل به مصروفات دخولى المدرسة ٠‏ وعاد إلى وأنا فى انتظاره على 
باب المدرسة . وبعد أن حصلت على الابتدائية من مدرسة النحاسين التحقت بمدرسة 
الإسماعيلية الثانوية بميدان السيدة زينب . وكان ذلك فى عام 1478 ,وكان عاما عاصفا 
بالأحداث السياسية التى لا أزال اتذكر الكثير منها . على أنى لم أمكث فى مدرسة 
الإسماعيلية - وكانت مدرسة أهلية - غير سنة واحدة , انتقلت بعدها إلى مدرسة حكومية فى 
مدرسة الحلمية الثانوية - بحى الحلمية - التى حصلت فيها على الشهادة الثانوية . وانتهت 
بهذا المرحلة الأولى من حياتى التعليمية . يل المرحلة الأولى من تكوينى الثقافى . 

وقد تعطى سكناى فى حى الدرب الأحمر وانتقالى بين مدارسه ؛ لا مجرد إطار عام 
لهذه السنوات الأولى من حياتى ؛ وإنما تعطى كذلك عمقا له دلالة خاصة . ففى هذا الحى 
الشعبى الدينى قضيت الثلاثين عاما الأولى من عمرى ؛ تجولت فى كل حواريه وأزقته » وعرفت 
كل أثاره ٠‏ وصليت فى كل مساجده ؛ واختلطت بناسه بمستوياتهم الاجتماعية المختلفة 
وتمثلت ومارست تقاليده وعاداته:.ومن أحد منازلهةفلٌ منطقة « الباطنية »كنا ونحن أطفال 
نستطيع أن نمضى رأسا إلى جبل الدراسة.» وأن نشتيك هناك فى معارك مع الأحياء الاخرى 
بالطوب والمقاليع . ومازلت أذكر هتاف حارتنا أنذاكه إحنا بتوع الباطنية واللّى يعادينا مين» . 
ومنطقة» الباطنية »اكانك مشورة . وأظنها لا تزال بتجارة الشئيش . وما أكثر ما كنت 
أشاهد أن ذاك عملبات بيع الحشيش في متدانهًا الصغير . 


وفى أثناء سكننا فى درب المحروق عاصرت البدايات الأولى لمحمود شكوكو الذى كانت 
عائلته من سكانه أيضا وما زلت أذكر بعض مونولوجاته الأولى . وقى جامع المردانى بشارع 
الغورية , بالقرب من بوابة المتولى كنت أذهب لأذاكر فوق قاعدة نوافذه الكبيرة » أو فى باحته 
الواسعة .ولا أكاد أنسى أبدا حتى اليوم نسائمه الرخية على وجهى . وبالقرب من هذا المسجد 
الجميل كانت تسكن عائلة ناظر مدرسة النحاسين آنذاك وهو عبد الهادى برادة . كانت تسكن 
بيتا كبيرا - كما هو فى ذاكرتى الآن - كنا نلعب في حوشه الواسع . فقد كنت على علاقة 
طيية مع أولاده وخاصة ابنه كمال الذى ما أزال أحمل له الود العميق رغم هذه السنوات البعيدة 
التى فرقت بيننا . وفى شارع قريب كذلك من المسجد كانت تسكن أسرة المناديلى . وهى أسرة 
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1 يك 
ل أ ا كل 1 
هم ىب 07 
تجارية عريقة . كان لها محل مانيفاتورة مشهور آنذاك فى حى الغورية ولا أزال أحمل عطر 
علاقات الصداقة مع أطفال وشباب هذه الأسرة الكريمة . ولا أدرى كيف وجدت طلريقى فى 
هذه السن المبكرة الى السزر الشعبية : 


١ 1 ١ - 1١ 23‏ اا 7 ١‏ 5217 
لد على أ نانفو , ىه ولشيدة ا تسيشضنية ون انفد 


كان لى صديق من منطقة الباطنية عرفنى على مكتبة من مكتبات شارع الأزهر , 
لعلها مكتبة صبيح أو مكتبة أخرى . وكانت هذه المكتبة تعيرنا ملازم مفرقة من بعض السير 
الشعبية لقاء ملاليم تقريبا . كنا ناخذ الملزمة نقرؤها ثم نعيدها ونأخذ الملزمة التى تتلوها 
وهكذا حتى ننتهى من قراءة السيرة . وأذكر فى هذه السن أننى قرأت سيرة الأميرة ذات 
الهمة, وعنترة ٠‏ ولكننى تعلقت تعلقا شديدا بسيرة عمر العيار ولا تزال فى نفسى هن هذه 
السيرة أطياف يطولية لا تختفى . كما تعلقت بعد ذلك فى بداية مرحلة الدراسة الثانوية 
بقصص اللص المصرى الشريف حافظ نجيب ثم بأرسين لوبين . على أن أخطر ما أتاحه لى 
هذا الحى الى جانب هذه العلاقات الإنسانية والمعنوية هو قربه الشديد من دار الكتب يباب 
الخلق . كنت أذهب إليها لأقرأ وأسبتعير ما أشاء من كتيب. وكان يجلس بجوار مينى مذه 
٠‏ الكتبخانة » بائم صغير للكتب فى مثل سنى. كنت أشترى هنه بعض القصص باللغة 
الانجليزية التى كنا نتعلمها تعلماً جاداً فى هذه المرحلة الابتدائية . وفى دار الكتب كنت أغاهر 
كثيرا بالاطلاع على اكتبالا(أحسيّق همه تماها تل أحيانا لاإأفهميهنها شيئا . كان يغرينى 
بها عنؤانها أساسا ؛ إذكر/قى بداية اأرحلة الثانوية يوقومىيعلئ) كتاب بالإنجليزية فى 
مكتبة باب الخلق أغرانى عنوانه وهو ١‏ حب الحباة فى الطبيعة ٠‏ كان الكتاب فى البداية 
مستغلقا على فهمى ؛ ولكنى أخذت أحاول أن أستوعب بعض دلالاته وأذكر أننى استطعت أز. 
أفك بعض رمرزه أخيرا ؛ واعتقد أنه كان البداية السحرية لى لتعرفى على نظرية التطور وعلو 
أنتي في مدرسة التحاسين الابتدائية أتيح لى الحصول على كتابين كان لها أكبر الأثر فى. 
تشكيل بعض ملامح حباتى الفكرية . ولا زْلت أذكرهما جيدا . وكان حصولى على هذيز 
الكتابين فى إطار مصادفة نادرة , لولاها ما واصلت تعليمى ؛ فقد كنت فى السنة الثالثة 
فيما أذكر - وعجزت أسرتى عن دفع مصروفاتى المادرسية , ففصلت من المدرسة ومكثت فى, 
البيت . وأخذتنى أمى الى زوج خالتى الشيخ منير الدامشقى صاحب المطبعة المنيرية الشهيرة 
الذى أشرت إليه من قبل ؛ وكان هدفها أن أتعلم صنعة بدلا من مكثى عاطلا فى البيت . وف 
بضعة أسابيع استطعت أن أتعلم جزمءا كبيرا من صندوق الحروف وتركيب الجمل والعباراد. 
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ريا زفقفيط اس كيرما من أفمنل اللقرى ‏ وأزتن ستفمة كفنةة مخ الزسفس.. سفن في 
فى أغلب الأوقات كنت أعهل مساع دا للعدد البسيط من العمال الذين كانوا يعملرن فى هذه 
المطبعة : لا فى الأعال الطباعية؛أساسا وإنم لفل الغدمات الصغيرة كإحضار الشاى 
وشراء السجائر لهم إلى غير ذلك 


ولم تطل غيبتى عن الدرسة. !د سترعان-ها جاه خطاث رسءى منها يدعونى الى 
العودة معَفَى من أداالشترؤفاك ؟ وكآن "لسر ورَااء ذلك أن المل كأفؤاد كان مريضا آنذاك 
رشفى . فتقرر منح المجانية للمتفوقين فى سنوات الدراسة الابتدائية فيما يبدى . وهكذا عدت 
إلى مدرسة النحاسين لأواصل دراستى بها . على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . فقد 
أجريت فيما يبدو مسابقة عامة نجحث فيها . فحصلت على جائزة من وزارة المعارف آنذاك , 
وكانت الجائزة تتمثل فى كتابين : أولهما هو كتاب أحمد حسنين باشا عن رحلته فى الصحراء 
لغربية واكتشافه لواحة من واحاتها . والثانى هو كتاب يعقوب صروف عن مكتشفات العلم 
لحديث . 

أو ما يقرب من هذا العنوان 

ولا تزال مغامرة أحمد حسنين فى مجاهل الصحراء , والمغامرات العلمية التي عشتها 
فى كتاب يعقوب صروف تواصل رفيفها الحى فى وجدانى حتى اليوم . ولعل هذين الكتابين 


و 
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قد أثرا فى مسلكى العملى والفكرى عامة . على أثى ها زلت أحمل من هذه السنوات المبكرة 
فى حياتى سواء فى حى الدرب الأحمر أو فى مدرسة النحاسين يعض الذكريات السياسية . 
قما زلت أذكر مظاهرة شاركت فيها بعض طلبة مدرستنا مع بعض طلبة مدارس الحى - 
كمدرسة الجمالية مثلا - . 

الست أذكر كيف ! ولكنى أتذكر صداما مع البوليس أنذاك فى مبدان بيت القاضى . 
وأتذكر بقايا هتافات وأهازيج لا تزال ترن فى أذنى مثل ٠‏ أحيه يا نسيم ياأبو عقل «تخين ». 
ونسيم هونسيم باشا الذى كان رئيسا للوزارة أنذاك . ويبدو أن المدرسة كان يغلب عليها 
الاتجاه الوفدى شأن القاعدة الشعبية عامة فى هذه السنوات على أن أول مظاهرة سياسية 
اشتركت فيها كانت قبل ذلك وكانت محصورة فى حارة القربية أمام بيتنا . كنت حدثا 
صقيرا . وكان العام هو عام 19١‏ . وكانت مصر كلها تغلى بالمظاهرات الوفدية ضد صدقى 
باشا . وفى هذه الأيام ٠‏ اعثقل أخى شوقى . على أن المظاهرة التى قامت فى الميدان 
الصغير أمام بيتنا لم تكن احتجاجا على اعتقاله .وإنما كانت جزءا من الاحتجاج الشعبى 
العام الذى كان بشارك فيه الكبار والصغار . وأذكن:في هذه الأيام ؛ أن بعض افراد أسرتى 
صحينى إلى سجن قراميدان بحى القلعة فى متشاولة للاتصال بأخى من خارج الأسوار 
بالطبع. عن طريق التوافذ الصغيرة لزّنازين الجن التى كان أخى شوقى يقبع فى إحداها . 
وما زلت أتذكر جيدا هذه الزبارة .ولم إكن أدرى حينذاك أننى ساكون داخل أسوار هذا 
السجن ٠‏ وفى إحدى أَرّنازّينه بم أأكث رامن ثْلاثين عاما ! 


على أن اعتقال أخى شوقى كان شيئا شاذاً فى أسرتنا . فاسرتنا لم تكن تهتم 
بالسياسة . فقد كان أبى من رجال الدين . وكان من أتباع الشيغخ محمود خطاب مؤسس 
الجمعية الشرعية . وكان أبى على صداقة حميمة بالشيخ محمود خطاب . فكان يصحبه فى 
رحلة صيد من حين لآخر نصحه يها الأطباء . وكان يذهب إليه عصر كل يوم فى مسجده الذى 
بناه فى حارة فى المقربلين بعد نهاية شارع الخيامية ٠‏ هذا الشارع الفريد الذى يغطيه - 
ولا يزال - سقف خشبى . وكنت أذهب مع أبى أحيانا . كنا ننتظر الشيغ محمود خطاب عند 
أسفل السلالم الداخلية لبيته الذى كان ملحقا بالمسجد . ويقبل الشيخ محمود فى عبامته 
الفضفاضة وجلاله المضئ الفريد » ويتجه إلى مجلسه بالقرب من ساحة المسجد ؛ ويتحلق حوله 
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مريدوه . وكان للشيخ محمود خطاب عهابة ما أزال استشعرها حتى اليوم .ما أزال استشعر 
صفاء وجهه وشفافية نقسه . وعندما مات حزنت عليه حزنا شديدا . وتولى بعده ابنه الشبخ 
أمين . وأذكر أنه كان رحلا طيبا للغاية . ولكن لم تكن له مهابة الشيغ محمود . وكنت أحرص 
فى نهاية كل عام دراسي ٠‏ وأنا فى المرحلة الابتدائية - أن أحمل إلى الشيخ محمود خطاب 
شهادة نجاحى . وكان يطلب منى أن أقرأها فى مجلسه أمام الجميع وكان يمنحئى دائما 
قطعتين لامعتين من الفضمة . أظن أن كل قطعة منهما كانت تسماوى عشرة قروش . وكنت أفرح 
جداً بلمعانهما ورئينهما. ولكن أبى كان دائما يأخذهما منى . وكنت أحزن لهذا كثيرا . على 
أنى أذكر - بخجل شديد - أننى آخر مرة حصلت على هاتين القطعتين ؛ ولم يكن أبي حاضرا 
بالمصادفة , استوليت على إحداهما ٠‏ وكذبت على أبى وقلت له : إن الشيخ محعود لم يعطنى 
إلا قطعة واحدة . واستغرب أبى كثيرا . وأعتقد أنه شك فى كلامى , 
© بدايات التمرد © 

على أنى كنت مغرما أنذاك بأقلام توميكس في سينما أولمبيا . وكنت فى العادة 
أشاهد أفلامه فى التيرسى . وكانت:الصالة فى العالة مزدحمة جدا والمتابعة فيها مرهقة , 
ولبذا صممت أن أذهب لمشاهدة أحد أفلام تؤسيكس فى الدرجة الثانية : واصطحبت معى 
أختى أمة الله التى تعتتفوني وتقنعوكان هذا السلوكحَؤما من>ختائة تمردٍ أخذت تملأ نفسى فى 
هزه السن المبكرة في مواجهة إلى . وأذكر أننى بعد خزوخِيل من الشبئم قيررت أن أقوم بعملية 
تمرد أخرى أشد خطورة,..فذهبت واشتربت م سريينا ,»وأكلته أناواختى فى الطريق وأخذنا 
تبذل جهوداً لإزالة رائحته عنا قبل عودتنا إلى المنزل . ذلك أن أبانا كان يعتبر أكل الفسيخ 
والسردين من المحرمات ؛ لأنهما من الميتة . وما زلت أذكر كتابا حول هذا الموضوع هوهالف 
سيخ فى عين من أكل الفسيخ » . ولقد كان تذوقى لطعم السردين المملح لأول مرة تذوقا يمتزج 
فيه الإحساس بالمتعة بالإحساس بالخطيئة فضلا عن الإحساس الواعى بالتمرد . والحقيقة أن 
علاقتى مع أبى منذ طفولتى المبكرة وحتى وفاته كان يطغى عليها داثما طابع التصلب والتوتر 
على خلاف علاقتى الحميمة مع أمى . وما أكثر التفاصيل المعقدة اثتى تصلع للسيرة الذاتية 
وليس لهذا الاستعراض الوصفى الخارجى لهذه المرحلة الأولى من سنوات التكوين . على أن 
أبى لم يكن رجل الدين الوحيد فى بيتنا . 

إما- 
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نا 
أ لصتس يز 
© أخى وعطر الثقافة العريقة © 

كان هناك أخى أحمد . وكان كفيفا . يدرس فى الأزهر ؛ وواصل دراسته حتى 
حصل على شهادة كلية الشريعة وكان للشيغ أحمد فضل معرفتى بالتراث القديم منذ هذه 
الستوات المبكرة . لم تكن معرفة بالمعنى الحقيقى , وإنما أقرب إلى المعايشة الخارجية لمتون 
هذا التراث وفوامشه والتلمس الغامض السحرى لبعض دلالاته . فقد كان الشيخ أحمد يحرص 
على أن ينقل كل كتبه الدراسية إلى طريقة بريل . كنت أملى عليه . ويقوم هى بتخريم أوراق 
خاصة مثبتة على لوح خشبى يعسطرة معدنية مستخدما لهذا ما يشبه المسمار المثبت فى 
قبضة خشبية , ولقد ظللت أملى عليه , وأقرأ له منذ أن استطعت القراء ة حتى سن المراهقة ,» 
خائضا فى مختلف كتب التفسير والحديث وأصول الدين وعلم الكلام واللغة إلى غير ذلك » أفهم 
بعض المعانى , ويغيب عنى أغليها . ولكنى كنت أعيش عطر ثقافة عريقة لا يزال رحيقها 
الغامض يغمر نفسى ؛ رغم استيعابي ومعرفتي بعد ذلك بل قيامى بتدريس بعض جوانب هذا 
التراث العظيم. وكان الشيخ أحمد عضوا - مثل أبئ وفى الجمعية الشرعية . وكان متطوعا 
لإحياء صلاة الممعة والقاء خطبقها فى أحد تساجد هذه الجععية المنتشرة فى القاهرة 
وخارجها . وكنت أصحب دائما أو فى أغلب الآأحيان . وكان هذا يفيظنى كثيرا رغم محبتى 
الشديدة لأخى أحمد وحبرطبى الدانع على سياعدتة/ ذلك ألْ أيام| الجمعة كانت تعنى عندى 
المشاركة في ماتشات الكورة فى أحواش جيل الدراينة يبأو الذهاب إلى حمام سباحة وزارة 
المعارف فى الجزيرة |+الذى كنت مشتتركا فيهطوال شنوات المدرسبة الابتدانية . ولكننى في 
الحقيقة كنت استبتع بصحبة أخى أحمد ؛ فقد كان على جديته العلمية والدينية ». شخصا 
مرحا فكها لا يعرف التجهم والتزمت . ولقد مات للأسف دون أن أراه . علمت بموته من بعض 
الجرائد التى كانت تُهُرب إلينا ونحن فى سجن الواحات الخارجة . وحزنت عليه كثيرا . 

وكان شوقى هو الأخ الأكبر . وإن كان لى أخ أكبر منه ولكنى لم أره . مات قبل أن 
أولد . قيل لى أنه مات فى ثورة ١9‏ فى ميدان الازهر . وكان اسمه فهمى » وأننى أشبهه تماما 
ولهذا عشت فترة طويلة من حباتى استشهعر أننى امتداد له . وعندما قرأت شخصية فهمى فى 
الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ خيل إلى أننى أقرأ شخصية أخى فهمى . وأعود إلى 
أخى شوقى الذى كان فى الحقيقة أكثر من أخ . كان الحائل الحقيقى للأسرة وخاصة بعد أن 
فوجئنا بأن أبانا قد با ع بيتنا فى حارة القربية الذى كان يدر علينا يعض الدخل ولهذا كان 
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علينا أن نبحث عن سكن وعن مصدر للرزق ! وحمل أخى شموقى العبء كله وكنا أسرة مكونة 
من سبعة أفراد , فإلى جانب الوالد والوالدة وشوقى ,كان هناك أحمد وأمة الله وعائشة وأنا . 
وكنا نحن الأربعة لا نزال فى مرحلة التحصيل العلن" 

ولهذا كان شوقى مشغولا بنا داعا :ومشغولا عنا دائما , كان طالبا فى الأزهر مثل 
أخى أحمد . ولكنه وهو ما زال طالبا فى الابتدائية ألفٍ كتايا صغيرا فى نقد الأزهر ورجاله 
بعئوان « الأزفر فرق المشرحة عا: ففصل هن الأزهر . وكان يسخبا عاشقًا للأدب واللغة » فراح 
بشق طريقه للعلم والكتابة , وأخذ اسمة يلم على ضفر سنة وأخذ يِنّشْر مقالاته الأدبية 


واللفوية فى جريدة الأهرام . وكان دن أوائل الداعين لإنشاء مجعم اللغة العربية .ولهذا كان 
أول المعينين فيه عند إنشائه » ثم أصبع بعد ذلك وبعد جهاد علمى طويل عضوا من أعضائه , 
وفى منتصف هذا الجهاد كان عليه أن يحمل عبء أسرة بكاملها ما أكثر ما عطلت مسيرته 
العلمية الصاعدة ؛ ولقد كانت مكتبة أخى شوقى ؛ البحر المحيط الذى رحت أنهل منه كنوز 
المعرفة التراثية القديمة ؛ والجديدة , العربية والغربية المترجمة . والحديث عن هذه المكتبة وعن 
بعض ما كان قيها . مما كان له أثر عميق فى توجيهى وتكويني في هذه المرحلة المبكرة من 
حياتى ؛ حديث يطول . ولكن حسبى أن أشير إلى أثر واحد هو مجموعة مجلة الرسالة للأديب 
الكبير أحمد حسن الزيات . وجدت أماهمى فى هذه المجموعة مئذ بدايتها ؛ فضلا عن 
استمرارها , ما فتح لى أفاق الثقافة الرفيعة فى مختلف مجالاتها . وما أكثر ما قرأت فيها 


ا 
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أ فس دي 


من صفحات أرعشتنى وهزتنى وأقلقتنى ولكن حسبى أن أكتفى داخل هذه الآفاق الثقافية أن 
أذكر ترجمة فيلكس فارس لكتاب نيتشه « هكذا أتكلم زارادشت ٠‏ التى اطلعت عليها بل 
عايشتها معايشة حميدمة بعد ذلك بسنوات ؛ وكانت الخطوة الحاسمة الأولى فى حياتى نحو 
التخصص فى دراسة الفلسفة . 

9 أحى شوقى وكامل كيلانيى 2 

على أن فضل شوقى علئ لم يقتصر على مكتبته وعلى شخصه النبيل وعلمه الوافر ٠‏ 
وإنما قد أتاح لى أفقا آخر كان له أثر كبير كذلك فى تطويرى الثقافى المبكر . كان أخى 
شوقى صديقا حميما للأستان كامل كيلائى نقيب الأدباء كما كان يلقب فى ذلك العهد . وكان 
كامل كيلانى صاحب المدادرة العظيمة فى التأليق للأطفال ٠‏ تآليفا موسوعيا متنوعا يجمم بين 
التراث العربى القديم والحديث والغريى ؛ الأدبى منه والعلمى والتاريخى والجفرافى . وكان 
للاستاذ كامل كيلائي مكتب خاص فى شارع حسن الأكبر غير بعيد عن بيتنا . وكان أخى 
شوقي يصحبنى معه فى ذهابه إلى مكتب كامل كيلاتى . وما أسرع ما جعل منى كامل كيلانى 
معياراً للقدرة على قراءة كتبه وتفهمها وتذوقها . وهكذا:«أصيحت أوجد فى عجالسه التى كانت 
تضمم أبرز الأدباء من مصر ومن سائر البلاد العربية :وأقوم بقراءة بعض صفحات من كتبه 
وأعتقد أننى قرأت كل ها كتبه ونشره كامل كبلاتى هن كتب فى هذه اأمرحلة . ولم تتوقف 
قراتى عند كتبه المبصصة للأطفال ؛ ,إنها افتدت لكتَقه الأخرى الشْ كان يكتبها للشباب » 
فضلا عن دراساته العلميةً المتخصصة الأخرى عن أبى«العلاء وأبن:الرومكى وغيرهما . وأعترف 
أننى عرفت لأول مرةاعن طريق ,كافل :كيلائن ,شكبسبين ويؤكاتشئيوجه خاص والعديد من 
الأدباء والمفكرين العرب والغربيين الآخرين فضلا عن العديد من المنجزات والحقائق العلمية 
التى كان بكرس لها سلسلة من سلاسله . وبين طائفة الكتب الخاصة التى كانت موجودة فى 
مكتب شارع حسن الأكبر وجدت كتاب تاريخ الفلسفة ترجمة أحمد أمين وزكى نجيبٍ محمود 
وكانت قراء ته تعميقا لتوجهى المبكر نحو دراسة الفلسفة . 

ولست أذكر تماما فى أى سنة من هذه السنوات علمت أثناء وجودى فى مكتب كامل 
كيلانى أن بيرم التونسى قد استطاع أن يتسلل داخل مصر ؛ متحديا القرار القديم بإبعاده 
ونفيه »وأن عدداً من الأدباء يسعى لحمايته والتدخل لدى السلطات الرسمية للسماح له بالبقاء 
و بممارسة حقوقه المدنية . وأذكر أن كامل كيلانى والشاعر الشعبى محمد حمام وأدباء آخرين 
من بينهم أخى شوقى راحوا يبذلون جهوداً مختلفة فى هذا الشأن . وأذكر أننى حضرت حفلا 
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أقيم للترحيب بعودة بيرم التونسى الذى كان لا يزال مختفيا ولم يحضر الحفل . ولا أكاد 
أتذكر إلا بعض رفيف من كلمة كامل كيلائى فى هذا الحقل . 

وأذكر أننى قى هذه المرحلة كنت أشعر بوحدة شديدة ؛ لعلى اخترتها اختيارا ؛ أو 
لعلى وجدت نفسى فى إسارها , لقد كان حديثى مع نفسي أكثر من حديثى إلى غيرى ٠‏ بل لم 
يكن هناك من أتحدث إليه . فالواقع أن هذه العلاقات الثقافية الكبيرة التى أتاحها لى أخى 
شوقى ؛ وهذه الأفاق الثقافية التى أتاحتها لى مكتبته ومكتبة داب الخلق ( الكنبخانة ) وقراءاتى 
الخاصة ؛ قد أخذت تعزلنى عن تلاميذ مدرستى من ناحية ؛ وعن معايشة أبناء الحى الشعبى 
الذى كنت أعيش فيه من ناحية أخرى . ولهذا أصبحت علاقتى بالثقافة , بالمونولوج الداخلى 
الذاتى ؛ أكثر من علاقتى بالناس والحياة . وغلبٍ على فى هذه المرحلة طابع الانطواء والعزلة 
الداخلية رغم وجودى فى زحام من العلاقات الثقافية والاجتماعية الأكبر منى ! 

© أ 
أين وصبلت بحديثى هذا الذى أخشى أكون قد طال أكثر مما ينبفى ؛ أظلن 

أننى ما زلت عند مشارف مرحلة الدراسة الثانوية : لقلى عبرت الى بعض لحظات متقدمة فيها 
ولكثى فى الحقيقة ما زلت فى هذه المرحلة الأولى من تكوينى . قهل أستطيع القول بأثنى 
تكونت فى هذه المر<لة ؟ ماهى لامح هذا التكوين ؟ هلاه ل هذه المعالتبة الحميمة لحى الدرب 
الأحمر الشعبى بأجوائة الديئلة التاريخية وشكانه اليشطاء الفقراء ؟ هل هو هذا الخليط من 
الثقافة التراثية الديننّة وَالشنفنَيَة والأذبنةأغامة»وهذ! التكثم المبأكز على الثقافة الفلسفية 
والعلمية , وهذا التعرف الفامض على الواقع السياسى المضطرب ؛ وهذه الرغية فى التمرد من 
ناحية ‏ وفى العزلة الباطنية من ناحية أخرى ؟ حقا هناك العديد من العناصر والرؤى والتجارب 
والأجواء والتوجهات والمشاعر والأفكار والقيم النى لاتزال باقية في نفسي من هذه السئوات 
الأولى . ولكنها قيما أعتقد كانت مرحلة تلقى وتساؤل وتمرد وقلق ويحث وتطلع وتعرف غامض 
على الذات وعلى الآخرين أكثر منها مرحلة إجابات وتكون أو لعلها كانت مرحلة - كما ذكرت 
فى البداية - من مراحل التكونن التى لم تشوقف حتى الآن . على أن المرحلة التالية لهذه 
المرحئة الأولى ؛ أقصد مرحلة الدراسة الثانوية وخاصة فى سنواتها الأخيرة » كانت نقلة أكثر 
تحديداً وبلورة فى تكوينى الثقافى . وقد يكون لهذا حديث آخر . 
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وم سمط .ه 5 3 17 
داري ادف حا محري زليه > 4 اماس 
عير .- لدم 5-5 1 


© جاء فى «أنت والهلال» بالعدد الصادر أول يناير 19917 ؛ أن « قيلم البوسطجى الذى 
عرض منذ بضعة عشر عامأ مأخوذ من قصة دماء وطين تاليف يحيى حقى ؛ وقد رأى منتجو 
الفيلم تفيير عنوان القصة لأسباب تجارية .. ؛ 

فى الحقيقة هذا التعليق غير صحيعح ٠‏ لأمر حد بسيط : أن هدماء وطين» مجموعة قصصية 
تحمل فى طباتها قصة : البوسطجى ٠‏ وقصة : قصة فى السجن ٠‏ وقصة : أبو فودة . فى 
طبعة ١1480‏ الصادرة عن دار المعارف فى سلسلة إقر ٠‏ وعندما صدرت الأعمال الكاملة 
للأستاذ / يحيى حقى عام ١415‏ أضيفت ثلاث قصص جديدة إلى ذات المجموعة - دماء 
وطين - ومن ثم لم تكن قصة : «البوسطجى» موسومة بدماء وطين ٠‏ وإثما هى اسم المجموعة 
القصضية التى تتضبمنها . 

وائل وجدى 
١‏ شيار ع دجلة بالمهندسين - الجيزة 

© تعليق الهلال : 

- ردنا لم يقصد استعراض هذا التاريخ المعروف '؛ ولكنا أردنا أن نبين للقارئ أن 
سيناريى الفيلم السينماتى #البوسطجية مأحود من «دماء وطين؛ أوليس من قصة تحمل اسم 
البوسطجى .. وذلك ماهى مكتوب فى مقدمة السيناريو المطبوع لهذا الفيلم وتقول حرقيا : 
«النص السينمائى مأخوذ عن قصة دماء وطين تأليف يحيى حقى ؛ مع مجموعة الدراسات 
التحليلية والنقدية للسيتاريو والفيلم» .. ولعلك تراجع السيناريى وماهو مكتوب فيه » قذلك ما 
أردنا أن نوضحه بغض النظر عن تواريخ طباعة وصدور مجموعات قصص يحيى حقى .. 


سس سس سروس 1د 
النورسس الابيضن 
أتشرف بأن أرسل هذه الرسالة مرققاً بها قصيدة صغيرة متواضعة المبنى والمغنى من 
تأليفى بعنوان «يقول النورس الأبيض» وهى من شعر الفصحى تأخذ الشكل العمودى الجديد 
موزونة على تفاعيل بحر الهزج مع الأخذ فى الاعتبار التركيب اللغوى لبعض الجمل التى تبدو 
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ياب «أنت والهلال» - إن كانت صالحة للنشر .. وهذه هى القصيدة : 


يقول النورس الأبيضن 
العبة 2 
بأن عروسك السمراء 
تُحب القأرس المقدام 
ومن يطوئ لهأ البيدا: 
بلا تَصَب ولا آلام 

ويدْرَع عن ناما 

تياب العجز والأحزان 

1 

طرق العش ق والأحلا؟ | 


الراسل :السيد السمر 
© تعليق الهلال : ؟2 0 0 


- حتى ولو كانت قصيدتكم هذه غير صالحة للنشر فإئنا ننشرها تعاطفا مع مايبدر من 
تواضعكم بعكس غالبية شعراء الجيل الجديد الذين بفوح الغرور من رسائلهم .. 

- أولا: لاتقل : الراسل ٠‏ والصواب لغويا هو المرسل لأن الفعل هو : أرسل .. يرسل 

- ثانيا : فى السطر الثانى من القصيدة تقول : «آلا تدرى أيها الشاعره .. وهذا مكسور , 


ويستقيم الوزن إذا قلت : أتدرى أيها الشاعر .. وفى السطر الرابع ٠‏ ضع كلمة «تهوى» بدلا 
من «تحب» ليستقيم الوزن .. وفى السطر الخامس احذف همزة البيداء ليستقيم الوزن .. وفى 
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السطر الرابع عششر ضع كلمة «تغفو» بدل «تنام» ليستقيم الوزن .. والسطر الأخير مختل الوزن 
بسيب كلمة «خد» التى جعلتها بلا تنوين ليستقيم وزنك ٠‏ وحقها التنوين فابحث عن طريقة 
لإقامة الوزن هنا .. ونشكر لك اجتهادك وحسن ظنك .. 


جمس ها » 9-2 


© شرعت فى قراءة كلمة «المحرر» فى مفتتح عدد ديسمبر ١157‏ من مجلة «الهلال» 
الغراء ٠‏ ولما وصلت إلى قوله (إن قانون الغابة لن يخلع بيديه أنيابه من فكيه ٠‏ ولن «يقص 
أظافره» تطوعا واحتسابا) قلت ها قد وقع المحرر فى خطأ » فقد جمع كلمة «ظفر» على 
«أظافر» والصواب أن تجمع على «أظفار» ومعرغتى بهذا الخطأ لها قصة يرجع تاريخها إلى 
أوليات الخمسينات حين كنت طالبا بقسم اللغة العربية بآداب جامعة القاهرة فن 1545 إلى 
9017 وكنت فى هذه الفترة أبعث:ببعض المقالات إلو#الإرسالة» المرحوم الزيات ٠‏ وكنت أقلد 
أسلويه بإحكام حتى أن أستاذى الدكتور عبد الحقيد يونس - رحمه الله - وصفنى بعد أن 
عرضت عليه بعض كتاباتي يأنى «زياتي الأسلوبه ولم يكن هذا هى السبب الذى دعاه إلى نشر 
ما أبعث به إليه وإنماإكان اقتيّاعة به » وكأن يصتحنى لقب «الأسستاذ باعلى غير معرفة منه لى ٠‏ 
وقد حدث أن خططح" هذا الجمع : «الأظافر» فى إكتدخ رظائليٌ وبعد أسبوعين تقريبا قرأت 
كلمة مهذبة لأستاذ فاضل من رجال الثعليم يشير فيها إلى خطئى ويسال فى أدب جم عما إذا 
كان لى رأى بسوغ استخدامى لهذا الجمع أى أنها كبوة الجواد - على حد قوله رحمه الله - 
ولم أستطع الرد وتقبلت النقد مستسلما ٠‏ وقبل أن أحرر هذا إليكم للدلانة على هذا الخطأ 
رجعت من باب الحيطة إلى «المعجم الوسيطه فريما كان «المجمعه قد أجاز هذا الجمع فوجدته 
بفسر «الظفر» بأنه «الأظفور» وجمع «الظفرء أظفار وجمع الجمع أظافير فقلت لقد كسبت 
الجولة الأولى فلأنظر فى تفسير «الأظفور» فوجدته قد فسره بما يفيد أنه «الظفر» وذكر أن 
جمع «الأظفور» «أظافير» و «أظافر» وهنا أدركت أننى قد خسرت ما كسبت فى الجولة الأولى 
وقلت ريما كان المحرر يجمع «الأظفور»ه لا «الظفرء وقلت فى نفسى لو كنت أعلم جمع هذا 
«الأظفور» حين وجه إلى النقد لرددت وأدعيت أثنى أجمع «الأظقور» لا «الخلفر» ولبرأت ساحتى 
هن هذا الخطأ ولكن شاء الله أن أعرف ذلك بعد أربعين عاما تقريبا .. 


الهلال 6 مارس ١5147‏ يقاب 
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والآن يا سيدى الأديب الكبير هل كنت تقصد جمع «الأظفور » أو «الظفر» حين جمعت على 

«الأظافر» ؟ إن الأمر إليك فاذكر لنا ما كنت تقصده : 
أحمد قاسم أحمد 
قنا - شارع على بن أبى طالب 

© تعليق اليلال : 

- لم تقصد هذا الرأى اللغوى أو ذاك ؛ وأردنا فقط أن نشير إلى ماكنا نطالعه على ظهر 
الكراسة المدرسية فى أيامنا من الحكمة القائلة : «اغسل يديك .. وقص أظافرك» .. وكل من 
جاوز الستين أو حتى الخمسين يعرف هذه الحكمة , ويذكر : «قص أظافركء .. ألا ترى 
السخرية فى قولنا : «ولن يقص أظافره تطوعا واحتسابا» ؟ ! .. فالاستعمار العالمى ليس 
تلميذا مطيها «يقص أظافره » و «يفسل يديه قبل الأكل وبعدد» .. هذا ها كنا نقصده ؛ ولم 
يخطر على بالنا جمع الأظفار والأنياب الذى لا خفاء به .. ولم يكن مستساغا أن نقول للتلعيذ : 
«قص أظفَارك» .. لأن تمام ذلك أن نقول له : ه.. وأغسل أثيابك » ! على أن الأظافر جمع 
صحيح إذا جاء فى موضعه ٠.‏ 


الفا راع 32 ً مكحم 


© قرات فى إحدى اللمجلاث العربية مقالا يُخيل كاتبه لقاء بين الشاغر المتنبى والقيلسوف 
الغارابى فى بلاط الأمين سيف البولة حلت فى منتصنف, القرن الرايع البجرى ؛ غهل التقى 
هذان العظيمان فعلا أم أن المقال كما نظن مجرد خيال ؟ ! 

عبد المحسن شرف الدين عبده 
الإسكندرية 

© تعليق الهلال : 

نظن أثه مجرد خيال ؛ فإن أبا نصر الفارابى عرف سيف الدولة قبل أن يعرفه المتنبى 
بسنوات؛ وتوفى الفارابى فى دمشق سنة 774 ه وكان قد غادر حلب متذ مدة طويلة تسبي ٠‏ 
بينما بدأت صلة المتنبى بسيف الدولة سنة 7137 ه واتتهت بعد تسع سئوات ؛ أى أن لقاعه 
بالفارابي مستحيل لسببين ؛ أولهما أن الفارابى لم يعش حتى منتصف القرن الرابع الهجرى , 
وحسبك بالموت حائلا دون اللقاء ! 


-1848- 
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عمات س0 اوتدرة اجرب : 1 اسوة ن. ا مضه و 


ذكر الأستاذ أنور الجندى فى عدد فبراير الحالى من مجلة «الهلال» بالصفحة ”1 أن كتاب 
«اليوم والغده لوالدى «سلامة موسى» «يحوى أسوأ عبارات المهانة للعروبة والإسلام » ٠‏ وأن 
«التادعين» أسلامة قد حرصوا على حجبه وعدم إعادة طبعه . 

وليس هذا صحيحاً . فالتابعون لسلامة لم يحجبوا ٠‏ ولم يمنعوا إعادة طبع كتاب «اليوم 
والغدء . وطبعة الكتاب الأخيرة التى صدرت بالقاهرة منذ حوالى عامين , قد وزعتها حين 
نشرها ؛ من الإسكندرية وحتى أسوان إدارة توزيع مؤسسة الاهرام . ولاتزال توزعها إلى الآن 
كبرى مكتبات القاهرة والعالم العربي . وعندما تنفد قريباً من الأسواق - إن شاء الله - فسوف 
يليها طبعة وطبعات أخرى من القاهرة أو غيرها من العواصم العربية . 

وأحب أن أطمئن الاستاذ الجندى؛ أن «التابعين» لسلامة » يشرفهم أن يطبعوا وأن ينشروا 
وأن يوزعوا جميع مؤلفات سلامة موسى . لا من آجلٍسلامة موسى ققط ؛ وإنما من أجل قشع 
غيبوبة الجهل ؛ والتعصب , والمدذر » التى لاتزال"تعشش للأسف فى عقول كثيرين من أبناء 
الدول العربية . الذين أخنوا بقشور الحضارة المعاصرة ٠‏ كااسيارة والطائرة والتليفزيون 
والثلاجة الكهربائية +-من دون جوهي- ولياب يلنب العضارة بوهىيأفكارها , فهم لايزالون 
يعيشون في قهر وفقرٌ > ومذلة) ويغلقون نواقذهم عن ضوء: وغنيع وبهجة ٠‏ هذه الحضارة . 
التى هى فى أيامنا حضَارة أورويا . كما كانت قَديماً حضارة مصر » ويابل ٠‏ واليونان , 
وإيطاليا .والعرب 

وقد أشار الأستاد الجندى فى مقاله إلى مقال سابق للدكتور محمد عمارة «تيارات التقليد 
والمحاكاة: نشر - كما قال - فى صحف الإمارات : ٠‏ أن هاكان يحرك سلامة موسى وبعض 
المفكرين الشوام فى دعواهم , هو الحقد على الإسلام . وأن الرواد الأوائل : يعقوب صروف » 
وفارس نمر ٠‏ وشاهين دكاريوس ؛ وشبلى شميل ؛ ونقولا.حداد » وجرجى زيدان » وفرح أنطون 
ويشارة تقلا ؛ وسليم تقلا ؛ وأخيراً سلامة موسى , هو الدعوة للعلمانية . أو لتطوير الفكر 
العربى واللغة العربية , للأخذ بالعلوم » وقد فعلوا ذلك تعصيا منهم ضضد الإسلام » . 

وأحب أن أقول للأستاذ الجندى ٠‏ ولقراء «الهلال» فى تلخيص شديد : 

١‏ - إن الدكتور محمد عمارة كان قد نشر فى جريدة «الحياة» اللندئية مقالاً باسم «بين 


اللي مارس 1417 .أ - 
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على عبد الرائق والخضر حسين» فى 4 فبراير 193 . ثم أعاد نشر هذا المقال فى جريدة 
«الاتحاد» يثبى ظبى فى ١؟‏ يونيه 1511 . وقد لفت بعض أصدقاء سلامة موسى (وهم كثيرون 
والحمد لله ) تظرى فى الحالتين . فرددت على المقال الأول فى «الحياة؛ فى ١4‏ مارس 199١‏ . 
وعلى الثانى فى «الاتحاد» في ١7‏ أغسطس ١99١‏ , 

. وتلخص دى فى أن جميع الأسماء التى أوردها الدكتور عمارة هى لمسيحيين‎ - ١ 
ومسيحيين فقط . مع أن أكثر هؤلاء المسيحبين كانوا يتجنبون بحرص شديد - وكما أشرت فى‎ 
كتابى «سلامة موسى .. أبى» الذى صدر أخيراً - التعرض للإسلام أو العروبة أو للعربية . وأن‎ 
الذى يفكر يهذه الطريقة التى فكر بها الدكتور عمارة والاستاذ الجندى رجل خطر . بل خطير‎ 

* - ومع ذلك ؛ فإن الدعوة إلى «المصرية» والتى تؤدى بطبيعتها إلى «الملمانية» كانت دعوة 
أحمد لطقى السيد . وآن الدعوة لإصلاح الكتابة العربية , واقتراح الكتابة باللاتينية ‏ كانت 
دعوة عبد العزيز فهمى . وهكذا . 

وإن سلامة موسى بالذات لم يكتب قط باللاتينية » أو العامية , أو يتبذ الإعراب وأصول 
الكتابة العربية . 

ل . رع وف سلامة موسى 


973100000#ل1010ظ ا لللاللللل3 )000000 _ لل تا 


© اندفع سيل العرياتٍ مارا من الشريان الكبير الذى يقذى دلتقى الجهات الأربع للعاصمة 
عند رمسيس بعدما4فتهت الإشارة| .. وراع هذا منطلقا بين السيآرات لايعنيه أن تدهسه 
إحداها تحت عجلاتها وقد راع يخلغ ثيابه قطعة“قطعة ثم يعاود ارتداعها ويصرخ : لابد أن 
تفعلوا شيئا يا سادة يا كرام ؛ 

يعترض طريق سيارة . تهدئ السيارة تارة من أجل الزحام وتارة لتفاديه .. يطرق أبوابها 
بعنف : افعل شيئا يا سيد يا محترم ! 

تسير السيارة فى طريقها ؛ لا تأبه به يمصمص القائد شفتيه لاحول ولاقوة إلا بالله .. 
يجذبٍ شعره من جانبيه بعنقف ويصرخ فى الواقفين بالمحطة انتظارا للعربات والياصات وقد 
بعث الزحام والانتظار فى نفوسهم مللا وضيقا ونفورا لايحتاج لمزيد ٠‏ يصرخ بأعلى صوته : 
لأنه أستاذ لأنه (بيه) , لابس قميص وكرافته وبدلة (وبشير إلى صدره وربطة عنقه ويمثل «البك» 
فى سَخرية ومرارة تنقط من ارتعاشاته على الطريق . 

يجذب الجمهور اليه من فرط حركاته البهلوانية وصوته الجهير الذى يعلو فوق صوت 
العربات ؛ وتمزيقه لملايسه , 


اك 
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يرتعب طفل من هذه البانوراها يحتمى بيد أمه فتخبئ رأسه عندها ٠‏ تضمحك فتاة وتقهقه 
بصوت عال .. يتجه نحوها بالفاظ نابية منافية للآداب ويستطرد : بتضحكى يا .. أنا لست 
مجنونا يا بتت ال .. الله يرحمك يا قاسم أمين ظلمت نفسك وظظللمت ثسوان ال ووز هَها له .. 

تعالى يا قاسم دطوف وشوف» الفستان القصسير والشعر العريان والصبغة والموضية ... 
تعالى يا قاسم شوف الموضة ... نسوان آخر زمن .... علامات الساعة ظهرت .... أى والله 
بانت) . 

يبصق على الارض أمامها ويمر .. ترفع القتاة رأسها لأعلى وتستدير للجهة الأخرى وكأن 
شيئا لم يكن .. يعاود ارتداء قميصه بغضب شديد ويتركه مفتوحا يتجه نحو كهل جاوز 
السبعين يتكئ على عصا : لماذا لم تفعل شينًا ” 

لأنه أستاذ و (بيه) بقميص جديد وكرافته وعربيه . يدعو له ؛ ربنا يهديك ٠‏ يرد عليه : ربنا 
على كل قوى يا شيخ 

يمر جيئةٌ وذهابا يصرخ فى مَجَموَعة محتشناة خلف اللخطة تشاهد واجهات المحلات التى 
عرضت البضائع المخفضة : هل تتفرجون أم تشترون ؟ ! 

- اللى معاه فلؤت نودقع .. الل ىوتماعقلرين يشتيل .., 

- معاكم فلوس يا بهوانيا ولا عشان هى أستاذ ونِنِه ولابس كزافت وبدلة جديدة وعربية .. 
يا أولاد ال ... اد يا بلد ... يمضى. . يرفع يده لأعلى.مصفقا بإيقاعات لاغنيات مختلقة 
ومتداخلة معا وبسرعة «يلضمم» عبارات الاغنيات معا 

واللى بيشرب من نيلك لابد يرجع لك تاني 1 

- أصون كراهتى .... 

- عشر سنين السنه دى ... 

- هك بثلاثين يوم ... ثم يواصل ثلاثين يوم ... ثلاثين يوم ... شادية بتقول "٠١‏ يوم 
وسناعات واحى ولاثين والله :.. واحد وكلاكين يا تابس ..., 

- الله أكير الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدى 

يخرج من سترته «فلاية» يجرد شعره على الأسفات وسط الطريق ومرور السيارات دون أن 
يبالى وكأنه يرى شيثا أماهه على الأرض يجلس على ركبتيه يقتل بأظافر إبهاميه حشرات 


البنالي مارس 1407 1515- 
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جرت على الأرض أو خيل اليه ذلك .... يزعق : امسك دى ... اقتل ده .... امسك .. اقتل .. 
يقفز على (الأسفلت) قفزات تلو قفزات يتابع حشرات الوهم أو حشرات حقيقية لاندرى ... 
ويغنى وهو بقتل ويقفز مرددا الاغتيات المتداخلة التى كان يرددها قبلا .. 
يغنى ويعلق ويبتلعه زحام السبارات 
ويردد الهواء صدى أخر كلماته قبل أن يغيب عن الأعين التى كانت تترصده : ه *« ١‏ 
بثلاثين يوم .. وواحد وثلاثين ساعات يا شادية ! 
أميمة منير جادو 


يعد أكد 50 


© شوقى محمد السيد - طالب بكلية الثقة العربية - الزقازيق : 
- قصيدتكم التى عنوانها «رعشة القاعه عن الزلزال تفتقر مع الأسف افتقارا تاما إلى 
الأوزان ؛ وتحفل بالأغلاط النحوية واللغوية ؛ ناهيك بتواضع مستواها الفكرى ؛ .. 
© ابراهيم أحمد غيث - شريين : 
- نرجو أن نتمكن فعلا من إصدار عدد ممعتاز فىيطبتمبر من كل عام ٠‏ بناء على رغبتكم 
٠‏ ورغبات القراء : وشكرا لكم ونرجق أن تسبتعمل فى رستائلك كلمة «المرسل: بدلا من «الراسل» 
لأن هذه الكلمة الأخيرة خطأ ٠.‏ 
© سوسن محمد خَيَيَسَ - التزراهبة” 
- قصائدك الآنْ تفتفر إلى الأهزان وَلَكَنْ ربما استطقت بالمثابزة أن تعرفى الأوزان 
وتستوعبيها فضلا عن اللغة تجوا وصرفا ٠.‏ 
© ونشكر لأصدقائنا السادة : رفعت عبد الوهاب المرصيفى : عصام الدين أحمد أمين . 
إبراهيم عبد المعطى متولى . أدهم عيد السلام محمد التظامى . محمود عباس . عصام فريد 
البرقوقي . درهم جبارى . حسن رجب محمد ابراهيم . أحمد محمد أحمد سلامة . اسحاق 
روحى الفرشوطى . فيصل أحمد حجاج , علاء الدين عايش . طارق رضوان . ابراهيم عبد 
اللطيف متصور . السيد غريب السيد المكاوى . محمد السيد أحمد الطبلاوى . عصطفى 
محمود مصطفى , أبو عبيدة عبد الجليل الحجازى . حسن حافظ مندور , صلاح عبد الستار 
الشهاوى . رجب عبد الحكيم بيومى الخولى . فارس عبد الشافى عطية. ناصر محمد خليل 
عبد العال . درويش الزفتاوى . طه فخرى طه . محمود عبد العزيز عبد المجيد . زغلول توفيق 
محمد محمد نعمان على . أحمد عوض طايل . 
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دفاع عن الترات 
بقلم: د. يوسف خليف 


على امتداد رحلة الشمر العريى منذ أن بدأت خطواتها الأولي قبل خعسة عشر قرا من 
الزمان حتى اليوم » شيد هذا الشعز حركات من التجديد واكبت هذه الرحلة على طول الطريق الذى 
تحركت فوقه منذ خروجها من أعماق الجزيرة العريية » حتى انتشارها فى آفاق الأرض . ووصولها 
إلى عصرنا الذى تعيش قيه :ونع كل :حركة من جركات التجَديد التي شنهنها هذا الشعر كان !' 
تراثنا الى احتغظت به الضياة حتى اليوم رضيدا ثريا تستفد تستمد منه هذه المركات بقوما من 
فقوماتها التى يقوم عليها تجديدها :وهكذا عاش هذا التراث فئ:أعماقنا عنصرا فعالا مؤثراً فى 
حداتنا الأدبية .وأضصيع هو الأساس الثابت الذى لاتستطيع هذه الحياة أن تقوم بدونه » وذلك لأن 
متاك حقيقتين فى هذا المجال يجب أن نضعهما دائما نْصِب أعيننا 5 

الأولى أننا آمة غنبة بترائها الشعرى ؛ بل لعلنا أغنى أهم الأرض ترائًا شيعريا ٠‏ وأكثرها 
امتداذا بهذا التراث على هدار التازيخ., فرصيدتا بها التراث رصيد ثرئ خلفته لنا أجيال 
الشعراء لين تعاقبوا على قمم الفن الشامخة على امتداد.هذه القرون المتطاولة » وهو اهتداد لم 
يعرفه تاريخ المشعر فى أى أمة من الأمم القد لقديمة , ولك لآنْ القرآن'؛ كتاب العربية الخاك » حفظ 
على لفة هذا الشعو حهاته] حلذى اليوم #وسفط معها هذا إلتراث إلفثي فلل حيا بيننا حتى 

والحقيقة الأخرح التَىَيجي آلا تجاد ل فيها هئ أن رعنيدئا من هذا التراث لا يزال صالحا 
للحياة: فلع يفلح الزبن قى أن سبل عليه أستار النسيان ؛ أو أن يضع عليه كلمة « النهاية ٠‏ ؛ وذلك 
لأنه رصيد يحمل فئ أعماقة عناصر البقاء . وينطزى على سر من أسرار الخُلود التى تستعصى 
على الفناء ؛ ولؤلا لك لما احتفظت به الحياة حتي اليوم. وليس من الحق فى شئ ما يردده من 

. بعانون من عقدة ه الأجنبية »من أن هذا التراث :قد اتقطع ما بيننا وبينه : وأنه لم يعد إلا أثرا 

من آثارنا التاريخية . فهذا كله وهم يخذعون به أنفسَهم' , ورم يرتكبونه فى خق ماضيهم , فهذا 
التراث الأذبى قطعة غالية من ترائنا الخضارى , وهرأة لانزال تزئ على ضفهتها صورة مشرقة 
من تاريخنا الإنسانى , 

إن من يقطع مملته بتراثه يكن - اولان و يسد وت سسو فق دتعي زانقن 

الى يحقق الموازنة البارغة الدكية بين الأصالة والحداثة.؛ أى بين التراث والمعاصزة : هو الفن الذى 

يحمل فى أعداقه سر) من أسران الغلود والبقاءء يستعصى معه على الفناء . 


نهلال مارس ١49+‏ ب194- 
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صصح الطو رن 
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مجلة ثقافية شهربة تحمدرها دار الهلال 
أسسها جرجي رَيدان عام ١415‏ 
بكرم نحمد تمد وتيسس مج لين الانارة 
عبد الحمسد حصر ؤشل نائب رئيس مجلس الإدارة 
الإذارة: القامرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : (715946٠‏ خطرط ) . المكاتبات : من.ب 


- العتبة - الرقم البريدى - ١١١1١‏ - ظفرافيا - المسبور - التافرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 771*141 - 
كس ؛ 05 121ذ!] 92703فاكس + 3625469 : 14176 


مصطفى نسل رئيس التخحرير 
محف [بوطالفت ١‏ الستنار افنى 
عاطف ممسطفى) اب مييرإتخحيير 
نحمون الشسيخ ”ادير الفنى 
عيسى د سا١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


لمن النسخة سرريا ٠.‏ ليرة . لبنان ١٠٠١‏ ليرة ؛ الاردن ١٠٠٠.فلس‏ ؛ الكويت ٠+‏ ففسا ٠‏ السعردية 4 
ريالات ؛ الجمهروية اليمنية ١؟‏ ريالا ؛ تونس ١١١‏ ديتار , المغرى ٠١‏ درهما , البحرين 4٠١‏ فلس ٠‏ قطر 4 ريالات 
مسقط 4-١‏ بيسة ؛ غزة والقدس والضفة ١‏ سننا , إيطاليا ٠٠٠؟‏ لبرة ٠‏ لندن ١0‏ بنسا ؛ نيريررك ؛ برلارات » 
الامارات العربية المتحدة 4 دراهم ٠‏ الجماهيرية اقببية المظمى ١‏ دينار ؛ السردان ٠‏ ) ج ص . 
الاشتراكات :قيمة الاشتراك السئوي ١١‏ جنبها فى ج. م. ع. تسدد مقدما تقدا أو بحوالة بريدية غير حكومية - 
البلا العربية ١‏ دولارا - امريكا رأرريا وآسبا رإفريقيا :؟ درلارا - باقى نرل المالم "٠‏ دولارا ‏ 
والقيمة تسدد مقدما بشيك مصرفي لامر مؤسسة دار الهلال - ريرجي عدم إرسال عملات تقديا بالبريد ٠‏ 
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ها أجمل أن يكون الحديث عن القافرة ؛ تلك 
المدينة الساحرة التى عاشت مجدا غابرا , 
حملته آلاف الصفحات من كتب التاريغ والأدب 
والفن ؛ لتثبت أن تاريخ مصر والقاهرة من أكثر 
تواريخ البشرية تدوينا وتسجيلا . وتؤكد على أنه 
وحدة متكاملة ورواية متصلة : ذات فصول , 
بطلها الشعب المصرى ٠‏ وتاريخها المدون ؛ بؤكد 
على مذاقها الخاص ٠‏ وخصوصية تاريخها . 

لقد أصبحت القاهرة عاصمة الدنيا : عندما 
أصبحت عاصمة العرب والإسلام خلال القرن 
الثالث عشر ؛ عندما حرجت منها الجيوش 
الجرارة تدافم عن العرب والإسلام » وتحقق 
الانتصار وتهزْم الغزاة الصلسبين . 

ازدفرت القاهرة فى الماضى » وحققت 
شهرة عريضة فى الحاضر ولكن نحتاج إلى 
وَقفةِطويلة إؤ!ء مَابَكِدَث القاهرة المعزية المتمثلة 
فى أشارع_اللعنالدين الله إلفاطمى . وتلك 
التعديات الشافرة على أغنى الآثار الإسلامية 
فى العالم .. قهل بعود القاهرة وجهها المشرق , 
ومكاتتها فى التاريخ . 

« إقرأ مقال » يوم كانت. القافرة عاصمة 
الدنيا ص؟لا» 


من المتاحف العالمية 
لوحة ٠‏ العشاء الأخير للسيد المسيع ٠‏ للفنان 


الإيطالى جاكوبو كاروتشى - المنشورة بظهر 
الغلاف الأول . 
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عزيزى القارىع 


0 عو ه )11 
مسد الهلال فى نونس الخضراء 
طوال مائة سنة كانت مجلة «الهلال» رسالة دائمة بين الأقطار العربية , 
بل والمهاجر العربية أيضا وراء البحار .. وكانت تتكلم بلسان جميع العرب 
على اختلاف منازعهم ومنازلهم مشرقا ومغربا , وهم فى إسار الاستعمار 
الاستيطانى الفرنسى والإيطالى فى شمالى إفريقية » وفى قبضة 
الاستعمار البريطانى فى مصر ؛ وتحت نير الصهيونية فى فلسطين ! .. ثم 
بعد ذلك فى عصصر التحرر الوطني عقب الحرب العالمية الثانية ..وأخيرا 
فى الزمن الأخير .. زمن النظام العالمى الجديد .. 

وقد تجلت هذه المعانى التى تمثلت فى كفاح «الهلال» وظهرت فى أحسن 
صورة خلال العيد المثوى للهلال فى اكتوبر الماضى ؛ فاشتركت فيه البلدان 
العربية ممثلة بمفكريها وأدبائها وصحفييها وشعرائها .. ولم يكد العيد يتم 
تمامه حتى كانت أسداؤه القوية قد تجاوبت حتى ملأت الخافقين بين المحيط 
والخليعج .. 

ولفتت رسالة «التنوير ٠‏ التى كانت محور احتفالات العيد المئوى للهلال » 
أسماع وأيصار 'المَالمينَ اتقرتتى والإشلاميب , فكإن من أثر ذلك أن قررت 
وزارة الثقافة فى تونس| الاحتفال بهذا العيدا , تكرينما لدلالته العميقة 
المتعلقة برسالة التنوير والتحديث ,. نلك الرسالة ذإ ت.الاعباء التى حملها 
«الهلال» على امتداد مائئة سنة .. وما زال .. 
عزيزى القارئ من أجل تكريم تلك الرسالة تقيم حكومة تونس الشقيقة 
خلال هذا الشهر ندوة فى العاهسمة «تونس» عن «الهلال» وكفاحه فى مائة 
عام , ويحضر هذه الندوة الحافلة مثقفون من تونس ومممر والبلاد العربية. 

وتقيم الحكومة التونسية معرهما لكل ها در هن مطبوعات فى تلك 
المناسبة , كموسوعة ١أهم‏ هائة كتاب فى مائة عام» التى أصدرتها دار 
الهلال عن كتب حركة التنوير خلال المائة سنة الماضية ؛ قوبلت من مثقفى 
محر والبلاد العربية بأجمل حفاوة , وأكرم اهتمام .. 


الهلال > أبريل ١445‏ ا 
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ل ا ل يرت" ٠١‏ تانر فت 113/1 28477192773 ات ناتتتطةة 3ن لاقلها ١‏ 727251-5 22 حا ننةو» ”.لما ف بح اك كذ اع 1277.. .1 لق 


إن الشقيقة ترنس فى احتفالها بعيد «الهلال» ونجاح رسالته فى 
التنوير ؛ إنما تحتفل فى الحقيقة بالجهود المثابرة المتواصلة الصادقة التى 
بذلتها شقيقتها مسر خلال مائة سنة لكى ترفع نير القرون الوسطي 
وظلامها عن كاهل الأمة العربية كلها .. 
عزيزى القارئ ها نحن مرة أخرى فى الربيع ! .. إن الربيع يذفب 
ويعود ,ولا يمكن لأحد أن يمئنع الربيع من العودة دائما .. 
ولكن الربيع الذى يعود بالأزهار الجميلة , يعود أيضا بالدماء المطلولة 
.. وقد كان الرومان يعتبرونه شهر «الزهرة» .. أما الشرقيون ‏ ونحن 
العرب منهم ‏ فيسهونه «نيسان» .. أى شهر الذبيحة ! .. 
ومن بين الأزهار والذبائع يطل الآن مستقبل الأمة العربية بوجهه , 
غامض الملامح ؛ مغمض الجفون + كأنه يقول لأصحابه العرب : إننى أنا 
مستقبلكم لا أدرى كيف تصنعون ملامحى ؛ أو كيف يصنعها لى ولكم 
أصد قاؤكم وأعداؤكم !.. 
والمستقبل العربى لا يسهه اليوع إلا أن يقمض عينيه , لأنه لا يدرى على 
أى شئ يفتحهما على كثرة الأشبياء الي يملكها العرب ولا يعلم على آى 
أحد يفتحهما )على كَثْراة الآحاد-والجماعات فين دنيا المعرب ‏ كأنه على 
هذهب الشاهر القديم الذى قال : 
إني لأفتم عينى حين أفتحها 
على كثير , ولكن لا أرى أخدا 
عزيزى القارئ مهما يكن من شئ : فامة العرب إلى خير ؛ ولكن الرياح 
لا تأتى بما تشتهى سفنها المبحرة فى بحار متلاطمة الأمواج ! .. 
إلا أننا واثقون بأن الجهود التى بذلتها أمتنا خلال اكثر من مائة سنة 
لكى ترى النور , لن تذهب سدى فالله يرى عملنا ؛ ورسوله والمؤمنون ! .. 
مي د ا ا اك المحرر 
1.7 
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اللغة الائجليزية وآدابها 
بكلية الآداب جامعة 
القاهرة , كان آخر هذه 
اللقاءات » لقاء هع 
شخصية مصررة قاكة : 
هو الدكتور اسماعيل 
سسراج الدين ٠‏ الذي يعمل 
نائبا لمدير البنك الدولى 
وكان القفريب فى 
الموضوع أن يحاضر 
النكضن سبراح السفية 
فى الأدب الانجليزى » 
وفى شكسيبير على 
وجه التحديد . 

كان مثيرا لطلبة قسم 
اللغة الانجليزية وأساتنته 
أن يكون هناك رجل 


بدني أبريل 'كذا 
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بين الاقتصاد والأدب » 
ولهذا غصت القاعة رقم 
1 بقسم الأدب 
الانجليزى بالطلبية . 
والأساتذة عن /خرفا » 
وتحدث د . سراج الدين 
بهن ,و(شكت_بيز + وتناول 
مى | المتتاضرة حفاثة 
شبكسبير يمعنى أنه حتى 
فى ذَلَكَ الزمن المتقدم : 
كان يثير قضايا تشغل 
العالم الآن . 

رمن خلال تتاوله 
التحديد : هما « تاجر 
البندقية » و « عطيل » 
شند العتصرية :2 شواء 
بالنسبة لقضية اليهود 


تنا كرتت 


أرشيف الشارخ 


ومعاناتهم فى أورويا على 
امتداد تاريخهم أو 
بالنسبة للتفريق العنصرى 
بين البيض وال ملونين ٠‏ 

ومن خلال تناوله لهذا 
الموضصوع ؛ اأسمستشهد 
بمشاهد من المسرحيتين » 
وكان فى قراعته للمشاهد 
مؤديا مسرحيا عميق 
الإحسنساسبالظئة 
ويالشعر ويالموقف . 

وعقب المحاضرة بدأ 
الحوار بينه ويين الطلاب ٠‏ 
ودهش لمسستوى تمثل 
الطلاب لشكس بير 
واستجايتهم لمحاضرته , 

وقد اختلك البعض 
لشخصية اليهودى » 
وشخصية ٠‏ بورشيا » فى 
تاجر البتدقية , ولكنه 
استقبل اختلافهم معه 
بصدر رحب »٠‏ ويايتساهة 
زائقة , وظل الحواق يدوي 
بين الجانيين لمدة ساعة 
كاملة , بالإضافة لوقت 
المعاضيرة . 
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الفترة ه: 
نشرت روايتها الأولى 
«عثدما كانت الشمس 
ماكنةء :.: والتن تتهدسة 
عن رحلة فتاة مسيحية 
بين الماضى ؛ والحاضر. 
فهى لولا فانئكونيسء 
من أصول يونانية. لكن 
الكثير من الماك 
زحفت فى عروتقها 
فهئاك فى جذررها 
دماء سورية وارمينية 

ولبنانية وقد عاشت في 
مصر حتى عام 11 . 
فى تلك السنة تزوجت 
لولا من الطبيب انطوان 
بولار. الذى سافر إلى 
لبنان واصطحهب 
زوجته معه. وهناك 
وجدت نفسها فى عالم 
مساخن ملىء بلحداث 
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جوزيتعالية 


العشف ؛ والصراعات 
الدينية . 

وتعتبر الرواية بعثابة 
جنين إلى سنوات +الحب 
الأولى. فهناك قصة حب 
تربطها بالشاب الفرنسى 
فيليب الذى يعمل مليحقا 
فى السففارة الفرنسية 
بالقاهرة. وفى بيسروت 
توفت على للتاشل 
الفلسطينى شفيق. وقد 
وجدت لولا نفسها بين 
عالمين متضاربين ؛ عالم 
الحب والواجب. وفى تجِد 
ديا :مشطرة أن 
البحيل لفرننا عقب 
اندلاع الحرب الأهلية فى 
بيروت عام ه/ا5١.‏ 
فتسافر مع ابتتها عني. 


5 31 


أرشيف الشارخ 


وتترك ابنها نيقولا الذى 
لا يرد مغادرة بلاده , 
وتصف جوزيت عالية 
حباة بطلتها لولا فى 
مصر بأسلوب شاعرى 
رقبق. فقد كانت أسسرتها 
تقيم على ضضفاف التيل 
فى هبنى فخم. وكان 
الرجال الذين يضعون 
الطرابيش فوق زء وسمهم 
يأتون الى حفسلات 
الاستقبال المسائية التى 
تقيمها الأسرة. انها حياة 
وردية كان عليها أن تنتهى 
عندما بلفت لولا سن 
السيادسة عشرة ,ء من 
الوأضلع أن هذه الرواية 
الأزلئَ التى كتبتها 
جورزيت عالية هى بمثابة 
سيرة ذاتية عن حياتها 
الخاممة ٠‏ مزجت فيها 
شعورها العام. فلا شك 
أن أسرتها قد انتقلت من 
بلد لآخر تبعا للاحداث 
السياسية التى شهدتها 
مصر ولبنان ٠‏ والرواية » 
مزدحمة بالعديد من 
الشخصيات النى مرت 
فى حياة البطلة لولا. 
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الكثير هنها عربى », 
ريعضها أجنيى. ولكن كل 
أحداثها تدور فوق ارض 
عربية. حيث تتشهى الرواية 
والبطلة تتأهب للسفر الى 
باريس والمدير بالذكر أن 
الكاتبة تعمل مطلة 
سياسية فى مجلة 
« لونوفيل اويسرفاتور » 


تجىه غراية الحدث فى 
أن كل شى », تم بهدوء» 
واتفاق تام بين الطرنين 


ادلي أبريل 1ؤ١ا‏ 


مم6 .نماو 010500126 


الممفحسيطيين 
والسلوفاك_. ولآن أفام 
هافل سنتة أعراع- كاملة 
من رئاسة الجمهورزية وفو 
بذلك يعد أول كاتب يبقى 
فى السلطة لأكثر هن 
ثمانية أعوام » حيث كان 
ئيس لتشيكوسلوفاكيا 
منذ عام 15/5. 

وقد أجرت مجلة 
«الاكسبريس ٠«حديثا‏ 
طويلا مع هافل الرئيس 
الحالى ؛ والكاتب السابق, 


للعة ل 
تبنيسميتث 


50 


أرشيف الشارخ 


السياسية:ء ومستقبل 
اليلاب؛ ولكن يهمنا هئا أن 
نعرف رأيه قى ثور 
الكاتب لتغيير مجتمعه 
عندما يتولى أعلى سلطة 
فى البلاد . 

كان السؤال هو : 
ماهو دور الكاتب ٠‏ وهل 
عليه أن يكون واعيا لشعبه 
مثما قال الشاعر 
التشيكن ياروشلاك 


سيفيرت . 
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رد هاف ل أن هذه 
العبارة قد قالها سيفيرت 
فى عام ١54١‏ . 
وسيفيرت كما هو معروف 
قد حصل على جائزة 
ثويل عام 1984 ٠‏ ومنذ 
أن قالها راحت العبارة 
فانا أرى الحقيقة شاملة 
فى أن العدل يجب أن 
نعيش فى قلب أورويا 
الوسطى . فى مفترق 
طرق كافة الثقافات وكل 
التهديدات التى تسدعى 
لنقرن سنتطرة: ثقافات 
أخرى علينا. وإذا فإن 
كتابنا هم الذبن.يحملون 
هويتنا ويقدمونها للعاام , 

ولعل هذا المفهوم دفع 
هافل أن يرشح نفسه 
لرئاسة الجمهورية 
الجديدة: كان يمكننى أن 
أبقى فى بيتنا وأعيش 
حياة فكرية مستقلة.. 
والوضع أكثر راحة الآن 
فى ميتنا. وأتا أحب أن 
أهتم بامورى الشخصية. 
لكن وضعى ككاتب 
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يدفعنى أن أساهم 
فى المصلحة العامة , فأتا 
"لسسع 

بالمسسطولية . 

ويقول الرئيس الكاتب 
إنه لم يكن له أى طموحات 
سياسية. ولكن المبادىء 
العليا التى ينادى بها 
الكاتب تجمله محملا 
بمسئولية وأن يبقى فى 

من الممروف أن 
فاتسلاف هافل بدأ حياته 
كاتبا مسرحيا؛ وكان من 
أبرز شياب أحداك براغ 
فى عام 1598 . وقد 
ترجيمت لهرهييرحية 
«المأكرة »قبل عامين الى 
روانات الهلال . 


نهاية أزمنة 

الأحلام والواقع 
حصل الكاتب اليابانى 
هاروقى موراقامى على 
جائزة «تانيزاكي» الأدبية 
عن روايته الأخيرة 
«نهاية الأزمنة ..» وتجىء 
أهمية هذا الحدث فى 


0 عل 


أرشيف الشارخ 


المع وجوه الأدب الياباتى 
فى السنوات الأخيرة » 
بعد رحيل جيل السالقة 
ومنهم اينوه. وتانيزاكى 
الذى حمل اسمه الجائزة 
التى حصل عليهاً 

وتدور الرواية على 
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سان رجل يعمل فى 
مجال الاملام: وينتمى 
الى أسرة غنية. يجد 
نفسةه يسعى ذات يوم 
للالتقاء بعالم بسكن فى 
دهليز إحدى العمارات . 
والمهمة التى يقوم بها 
صنعنبة . فمديتة طؤكيو 
محكومة؛ فى هذه الرواية, 
لاسياد الظللام الذين 
يسيطرون على الثتاقاع: 
ولا يجد الراوية؟ آمأمه 
سوى أن يضم فوق رأيسبه 
جمجمة أحد الحيوانات 
المجهولة . ومنذ ذلك الحين 
تتفيو حياته اما . 
فاللصوص يهاجمون 
شقته . والغرباء يتهشون 
فيه. ويحاول أن يتخلى 
عن مهمته ١‏ الكن : أبنة 
العالم تطلب منه أن يقف 
إلى جاتب ابيها. وفى 


دزي أبريل ١547‏ 
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فتاة صغيرة السن بديئة 
الجسم . وتتمتع بسحر 
ظاهر. فيجد نفسه فى 
مغامرة بلا عردة . 

وهكذا يجد نفسه 
أسيراً للزمن . ولدينة 
تسكتها الحيوانات 
الخرافية ذوات الجلود 
هشا. عليه أن يعيش بلا 
ظل. ينتقل بين احلامه 
وسط جماجم الحيرانات 
الميتة . 

و.. ٠‏ نهاية الأزقثة ٠‏ 
كما فو بادء تنتمى الى 
نوع الفنتازيا. وهو أدب 
شير[ متشد]| كيرا /إفرا 
اليسابان. حيث يحجد 
القارىء نفسه يسيم مع 
الراوية فى أحلام لا 
يستطيع أن يمسك بها. 
اكنه يتعذب فيها ويتمتع 
مثلما يحدث فى الواقع. 
فلا فرق بين مشاعر المره 
فى منامه؛ عن أحاسيسه 
فوق أرض الحقيقة . 
فكلاهما يتواصل معا . 

هفاروقى موارقفاى 


اك 


أرشيف الشارخ 


ولد فى هديئنة كوبي 
اليابانية عام 1445 وقد 
درس الأدب الياباني فى 
جامعة ساوة ثم فتح محلاً 
لوسيقى الجاز فيما بين 
عامى 5/ا5١‏ ى١941١ا‏ , 
قبل أن يتجه بشكل نهائى 
الى الادب. وقد نشر أكثر 
من رواية تدخل فى إطار 
الفنتازيا والخيال العلمى 
. ومنها ٠‏ عالم الازرار 
المتوحشة ». 


يَدَخْلَ دائرة الظل بعد أن 
يكرر عالمه.. ويكتشف 
القراء أنه أسير منطقة 
واحدة, فى منطقة 
ذكرياته عن طفولته 
وصباهء؛ وستوات الشياب 
الأولى..؟ 

قبل ستوات قليلة كان 
الكاتب الفرفسى باتريك 
موديانو حديث كانة 
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الأوساط الأدبية برواياته 
التى جاءت تباعا لتتحدث 
عن أشخاص مجوفين, 
أسرى للذاكرة المفقودة. 
ولا يعرفون حتى 
أسمائهم. فهى أشياء 
لاتهمهم كثيرا. ووصلت 
قمة عطاء موديانو فى 
روايته «وشارع الحوانيت 
المعتمة » التى حصل بها 
على جائزة جونكور عام 
. وقبل عامين نشر 
رواية تحمل عئوان 
«مستودع الذكريات» بد 
المستودع الذى + يفيّحه 
دائما عندما يكتب زواية 
جديدة , 

اليوم فتح الكَاتَبْ 
صفحة جديدة فى نفس 
المستودع وشو يقدم 
روايته الأخيرة «السيرك 
يعر» وإذا كانت بعش 
أعمال الكاتب السابقة 
تدور فى أعقاب الحرب 
العالمية . فإن الرواية 
الجديدة تدور فى بداية 
الستينات أى والكاتب 


مم6 .نماو 010500126 


باثريك مود يائو 


- المولود عام ١545‏ 
من العمر 

وتدور الرواية حول أب 
يهرب إلى مدينة جينيف 
ويطارده بعض رجال 
الشرطة. أما زوجته فهى 
ممثلة قديمة» اختفت فى 
ظروف غريبة هى الأخرى 


0 ا 
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والراوية فى الثامنة عشرة 
من العمر. ويدعى ايضا 
باتريك. ويحاول أن يبحث 
عن سر ابيه الهارب ٠‏ 
وأمه التى اختفت . 
وهفى بسكن فى شقة 
صغفيرة مع شريك لأبيه 
يأتى من وقت لآخر إلى 
الشقة بغانيه . كما أنه 
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مشغول بتدمير كافا 
الوثائق التى تدينه. هو 
وشريكه الهارب . 

ويحس باتريك أن 
وجوده فى باريس يزيد 
من حدة احساسه 
بالضياع . فيقرر السقر 
إلى روما ولكنه قبل 
الرعيل نتعزه على امراة 
مليئة بالمقد النفسية , 
وهارية من زوجها_الذى 
يعمل موظفا فى 'سيرك ٠‏ 
تدفمه المرأة إلئ7التقاء 
فى باريس . وإلى 
منازت 2 يقن الأفنال 
المشبرفه مثلما كان يفعل 
أبوه . 

وقد استدعى موديانو 
روايته من أغنية مشهوره 
تقول كلماتها لا داع 


للتفكير فالتيار يجرى ٠‏ 

الجدير بالذكر أن 
هناك روابتين لمودياتو قد 
تعت ترجمتهما إلى اللغة 
العربية «شارع الحوانيت 
المعتمة » و « الحئ 
الضائم ف 


كتاب العالم بمسالة 
الرحيل والرحلات مؤمنين 
أن فى .السيفر عشرات 
الفشدواندًا. والكاتكي 
القرنسى ائدريه جيد هو 
واحد من الذين سكيوا 
رحلاتهم فى ايداعهيم 
بشكل وأضح ؛ حيث 
يتحول الابطال الى 
رحاله لا يكفون عن التنقل 
من مكان لآخر . 


وقد صدر فى الشهر 


الماضى كتاب «رحلات» 
الذى يتتككون من "٠.٠١‏ 
صفحة ؛ تحدث فيه 
الكاتب الراحل عن رحلاته 
العديدة الى أفريقياء 
ويعتى الدول العريية , 
ومنها مصر . وتجىء 
أهمية الكتاب أن جيد قد 
شغف كثيرا بالمنطقة 
العربية . وصادق الكثير 
من اديائها. ومنهم على 
سبيل المثال الدكتور طه 
حسين . يقول جيد فى 
كتابه متسائلا : «ترى أى 
شيطان يدفعني للاقامة 
فى اقريقدا . وماذا ابحث 
فى] فبِذه البلاد .. الاجابة 


الاتحاد السوفبيتى :.وقد 
75 الاين - 
كاملة عن مصر , والغريب 


الهلال 6 أبريل ١151‏ 
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دا د 
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أن مشاعره قد تضاربت 
لزيارته لمصر التى تمت 
فى عام 1974 . وتحت 
عنوآن بطاقات مضترية 
يقول إنه لم ينظسر الى 
البلد سوى من منظور 
رجل فى أجازة . وبالتالى 
لم يهمه الجانب السياسى 
ولا الاقتصسسادى ولكن 
الناس. وإذ! فانه لم يسع 
الى الاحتكاك بالنساس , 
هده الشاكههة ووعه 
عدم ارتياحه للبشر: فإنه 
أبدى دهشة عميقة وهر 
يتأمل ضواحى مديتة 
القاهرة » ثم حين إؤار 
وادى الملوك » وغاص فى 
المنهراة:: رغم ماقاله 
الكاتب فإنه لم بيخف 
اعجابه بذلك الشاب 
الأسمر ه على ٠الذى‏ زآه 
ليق إساا. اللسيزا 
الشراعية على النيل . 
وقد اعترف اندريه 
جيد انه قد زار مصر وهو 
معتل المزاج . ولكنه حين 
سافر الى الجزائر , بدا 


مندفشا بالمدن الصغيرة, 
خاهصسة مدينة «بسكرة» 
التى تدور فيها أحداث 
روايته ه رجل عديم 
الاخلاق ٠‏ التى ترجمت 
أخيرا الى اللغة العربية , 


وهى عن كاتب ينتقل مع 
اهراته المريضة بين قرى 
عربية وقرنسية حتى 
تموت بين ذراعيه ويدا فى 
هذه الرواية همدى عشق 
الكاتب للطبيعة والحياة .. 
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1ت 
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إلى متى بظل ضامعا ؟ 


غالى شكرى ناقد أدبى وفير الإنتاج. ومع أنه 
لأسن السياسة إيضاناء يكاين بتارها أهياتا 
أخرى ؛ فصفة التناقدَ | الأدبى كانت دائما" هى 
الصفة الغامبة عليه . وقد اتجّه منذ بإشببابه الباكر 
إلى الكتابة فى الصحف وتاليف الكثي '» هقتديا : 
على هايبدىو ١‏ بالعلم الذى كان أقوى رجال 
النهضة تأثيرا فى فكره وشخصيته ,. سلامة 
موسى , ولكنه تطلع , بعد أن رسخت قدمه فى 
الكتابة , إلى لقب أكاديمى فأصبح دكتورا" وهو 
الذى كان قبلها ومازال بعدها يستريب فى كل ها 
يوصف بالأكاديمية . 


الببدل أبريل 1555 -11- 
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سعلامة موسبى 


هذه بعض المتناقضيات فى 

سيرة غالى الأدبية» مع أنه 
كاتب ذو قوام فكرى واضيح يمتدٍ من أوايئل 
ما كتب إلى أحلنثا ما كت فهل هن 
تناقضات ظاهرية إذن ؟ الغريب أنها ليست 
كذلك2. فهناك هن التناقضات ها يكاد 
يستحيل الجمع بينهاء حتى ليوشك المراء أن 
يصوغ لها تعبيراً يناسب هذا التناقض, 
وهو أنها تناقضات جوهرية لا تمس 
الجوهر ! ذلك أن كل ما لدى غالى من 
تناقض فمرجعه إلى عصرهء الذى ظل 
يضغط بثقله الفادح على فكرهء فيبرز فيه 
من النتومات والالتواءات ما يكاد يغلب على 


غالى شكرى 

شكله العام. يضاف إلى ذلك أن اختياره 
للعمل فى وسائل الإعلام الجماهيرية, بدلاً 
من الاعتزال النسبى فى صمنعة التدريس 
أو المكوف لل الاذّر) الخالص: قد جعله 
مكشوفا للزثرات العصر - تلك المؤثرات 
التى لم ينج منها كبير ولا صغير - وهو 
بد تاقميء طرى المود.. 

فقد كان مبلاده الأدبى مصاحبا - 
على وجه التقريب - لحركة "5 يولية . 
وماحدث لمصر والعالم العربى منذ "؟ يولية 
شىء بافظ قصف أعمار الكثيرين وترك 
الباقين حيارى يتخبطون كالغرقى وسط 
تيار عكر اختلطت فيه الأحداث السياسية 


17ت 


أرشيف الشارخ 
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العاصفة: القادمة من الخارج أو التابعة من 
الداخل ٠‏ بالتغيرات الاجتماعية التى قلبت 
موازين القيم ومعايبر الأخلاق باضغاث 
النظريات التى تصارعت حتى التفتت أو 
انبثقت كالنبات الشيطانى من بثور كامنة 
فى الصحراء. وأصيع السؤال اليوم:: ها 
مسئولية «المثقف» عما حدث؛ رما واجبه فى 
الحاضير والمستقبل ؟ 

© مفهوم المثقف © 

هذا السؤال الذى بطفو على السطح 
أحيانا ويختفى أحيانا أخرى؛ جدير- في 
نظرى - بالا يترك دون حل جذرى , فكلمة 
«مثقف» نفسها لم 'تعرف قبل الحتبة التى 
نتحدث عنهاء بعكس كلمة إؤثقافة» التى 
يقول البعض إن أول. من, استخدمها 
يمدلولها الحديث كان محمود عزمى ويقول 
آخرون إنه سلامة موسى ف «المثقف» » 
مثل «العامل والفلاح» ؛ أصبح لها مقهوم 
سياسى ؛ حتى كاد هذا المفهوم يغلب على 
مفهوم «الثقافة » نفسها. «المثقف» إذن, 
مئذ 7" يولية؛ له «دورء سياسى فى النظام: 
سواء أقام بهذا الدور المقسوم له؛ أم حاول 
الخروج عليه. وطبقا لهذا المفهوم السياسى 


شدي أبريل ”و5١‏ 


أرشيف الشارخ 


تكلم كاتب السلطة عن «أزمة المثقفين» , 
و «سلبية المثقفين» ٠‏ 

السؤال المطروح إذن حول مسئولية 
المثقف اليوم سؤال مشروع؛ بل ضرورى» 
بل ملح. فقد كان عليه أن يتعامل ؛ لمدة 
طويلة جداء مع سلطة سياسية لا تستمع 
اليه . ولا تتركه فى حاله؛ وأصبح اليوم وقد 
حخفت بد السلطة عنه وظهر الشغور 
بالحاجة إلى تقييم العهد السابق» أو 
الفهود السابقة: وتحاولة 'اسسنتشراف 
المستقيل. قادراً على أن يكتشف بنقسه 
«الدور» الذى يمكنه القيام به. وأول خطوة 
نحو هذا الاكتشاف هى أن يعيد النظر فى 
فكرت يعن نفسه : ماهو «المثقف» ؟ 
زماعلاقته بالسلطة على المستوى النظرى 
العام؟ إننا نظلم حركة 37 يولية والنظام 
الذى جات به أو نعطيهما أكثر من حقهما 
خين تتمنور أنها جاعث بشىء جديد حين 
امرك علق أن أيَكؤن « المثقف » بوقا 
للنظام ٠‏ فلقد كان وضع المثقف التابع 
مبدأ هقرراً فى الستالينيه. وكامنا فى 
الماركسية نفسها (فضلا عن كونه بديهية 
من بديهيات السياسة فى الدولة الفاشية). 
وكان المثقفون اليساريون فى مصرء قبل 
1" يولية. مستعدين لأن يرددوا؛ بنوع من 
المازوكية أى تحضير الذات» أن الكتب 
والثقافة سموم تفسد الوعى. الطبقى. 


5-85 
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ولكى يكونوا منطقيين مع أنفسهم كانوا 
يصفون هذه الثقافة المكروهة بالبورجوازية, 
متناسين أن هذه الثقافة البورجوازية 
وماسيقها (وهو بالطبع أسوا منها) تشكل 
القسم الأكبر من ثقافتهم, وأنها كانت 
تسمى فى يوم من الأيام ثقافة إنسانية . 

© المثقفون و 7" يولدى © 

لذلك لم يكن من الصعب أن يضع 
المثقفون المصريون أنفسهم فى خدمة نظام 
© يوليوة وات “انوا كل ماعلناء: ذلك 
النظام من نكبات: رغم أنه لم بأمنهم قط, 
بل زج بمعظمهم فى السجون والمعتقلات. 
لقد كانوا «شماعة: حاضرة دائماً يمكن أن 
يعلق عليها النظام أخطاءه , فإذا كان 
الخطأ أفدح من أن بزاح بهذا التفسير 
الساذج. فقد كان المثقفون البساريون 
مستهدين أن بقهضيوا /سيهمة |الدقاع. 
مشيرين بأصابم الاتهام إلى الرجديّة التى 
اندست فى صغورف الثورة. وإلا قليبكوا مع 
«الثورة» على المجد الضائع . 


أو قبح الشعرر بالشماتة فى هزائم 
«الثورة: رهى فى النهاية هزائم الوطنء أو 
الموقف المهادن الملاين» الذى يعرب عن 
نفسه فقط فى حدود ماتقبله السلطة 
السياسية؛ ويتطوع أحياناء حين يلوح له 
خطر أر منفعة ؛ قيؤيد أو يمدح؛ ومع أنه 
قد «يتخصصء فى الكتابة عن الأدب أو 
الشعر أ الفن؛ ويتناسى أنه هواطن 
مشبرى_ قبل أن نكن آدبيا لق نافيا , 
فقلما يسلم من تهمة تؤرقه, أو شك يعذبه, 
ولكن النفسير الستالينى لدور المثقف أمده 
يبعض البدوء» إذ عاش فى وهم أنه 
يناضل ويبدع ثقافة جديدة. حين كان 
فى الواقع يبرر » و- أحيانا - يزيف . 
فل بستطيع المثقف اليسارى 
المصرى؛ وقد تغيرت الظروف أن يغير 
فكرتةإعِنَ[تَفسية ؟ هلّإيستطيع أن يبرأ من 
مازركنة»؟اأم يظل] وآنَقَاً يبكى على أطلال 
#الفزلة التقاميةة! التى كانت - إلى حد 
كبير - وهما صتعه إتفسه؛ حين كانت 


الثقف اللصرى كان دائئا ميإيا ى 2 قبتسم له وتجلسه على حجرهاء فيخيل إليه 
اليسار لآن اليشار يمنى التفين. .ودين أنهضنوف يقودها + ويتمتي أئها تستطيع 
أمامه. بعد 7 موق وي :من قيل؟ 
اليسارى لم يكن أمامه, بعد 5١‏ يوليه, ! 5 
. ا . 
أحد موقفين : الموقف السلبى المحضء بكل © أزمة الضمير © 
ما ينطوى عليه من مرارة الشعور بالعجزء لعلى حين أتناول بعض أعمال غالى 
3 5 
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شكرى الحديثة نسبياء أستطيع أن أتبين 
معك أيها القارىء بعضا من جوانب «أزمة 
الضميره لدى فريق من المثقفين اليساريين, 
وشيئا من انعكاساتها على فهمهم لواقعنا 
الاجتماعى الراهن: وهو - لاشك - جزء من 
المناخغ الفكرى الذى يتاثر به الجميم. 
ولا شك أن «الواقع الاجتماعي الراهن» 
مشغول بقضايا جديدة: لاتبدو لها علاقة 
قوية بموقف جيلين من المثقفين من نظام 
؟؟ يوليه؛ الذى آصيم الآن تاريشاً: وقى 
مقدمة هذه القضضايا أن هناك شمولية 
جديدة تطرح الآن باسم الدين » ويخشى 
المثقفين جميها - على اختلاف مواقعهم 
وألوانهم - أن تكون بدانة لحن رهيبة 
تصيب - فيما تصَيّبَ - الدين نفسة. وقد 
لا نحتاج أن نذكر بِأنَ هذه الشكلات 
الجديدة إنما ولدت من رحم الماضى 
القريب. ولكننا يجب أن نتذكر أيضاً أن 
الأريعين سنة الماضية التى جعلت لاسم 
المثقف تعريفاً سياسيا بالدرجة الأولى» قد 
ثبتت فى شخصيته مواقف تجعله - وهو 
المرجع الرحيد الذى يمكن أن يفزع إليه 
الوطن للتغلب على مشكلته الراهنة الكبرى 


دري أبريل ”ذا 


أرشيف الشارخ 


وفى ذات أساس فكرى - عاجزاً عن أن 
يفكر فيها تفكيراً واضحأ مستقلاً ويتخذ 
متها موققا شجاعاً مسئولاً . 

ساستشيد فى هذا المقال بكتابين : 
وقد ظاهمرت 
طبعته الأولى سنة 1910 (فى بيزوت) 
وأعيد طبعه سئة ١51484‏ فى تونس 
(مع كلمة تقديم جديدة) ثم صصدرت طبعته 
الثالثة عن «البيئة العامة لقصور الثقافة» 
سنة .١159١‏ والكتاب - وهر هجموعة 
مقالات نشرت فى الصحف والمجلات 
فى مناسبات مختلفة - يمثل فى مجمله 
«سنوات المراجعة» التى أعقبت هزيمة 
5 _والتى حاول النظام نفسه أن 
يشارك فيها. ومع أن عنوانه 
«ثقافتناء فهو يتناول الثقافة من زاوية 
المثقفين» ١|‏ مثقفى! / الستيئيات على 
الخصنومن وهم الجيل الذى يحب غالى أن 
يتحدث باسمه ؛ والذى وقف أمام «الثورةء 


دثقافتنا بين نعم ولاء 


حائراً بين نعم ولا . 

أما الكتاب الثانى :«أقواس الهزيمة : 
وعئ التشبة بين المعرقة والسلطة » فقد 
كتبت مقالاتة كلها لو معظمها , فن.مناخ 
مختلف , كتبت فى الثمانينيات بعد غزو 
بيروت » وكان غالى يعيش ويعمل فيها , 
وربما كان بعضها قد كتب فى باريس » 


ايت 
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و كان الكاتب هشفولا بمراجعة من نوع 
آخرء مراجعة أكثر راديكالية » وإن كانت 
مطعمة باقكار مختلفة كل الإختلاف عن 
الأفكار الماركسية الثى يصدر عنها عادة , 
© الأآدبي والسياسة © 

وقد قلت فى صدر هذا المقال إن 
لغالى شكرى الناقد الأدبى قواماً فكرياً 
يمتد فى جميع ما كتب . وهذا القوام 
يضمن له مكانا مستقرأ فى قبيلة النقاد 
رغم اهتماماته السياسية الواضحة . ففالى 
يؤكد فى أكثر من مناسية استقلال الادب 
عن السياسة ٠‏ وإن كان الفرق بينهما 
شعرة. ومن ثم يؤكد أيضا قدرة الادب 
على التجاوز ٠‏ تجاوز الظروف. الزمانية 
والمكانية تتالف منها خامات العمل الأدبى : 
وهذا القول يستلزم الإقرار بذاتيةبالإبياع 
الادبى . ولكنه حين يحاول التاريخ للفكر , 
والمضمون الفكرى للأدب ذى أهمية كبيرة 
فى نظره ٠‏ يبتعد قليلا أو كثيرا عن هذه 
المبادىء ؛ اعتماداً على أن الإنتاج 
الفكرى لا يمكن أن يوجد بدون حوار ٠‏ 
وأكثر من ذلك أن «التنظيمات» ؛ التى شغلت 
المساحة الكبرى من النتشاط الثقافى فى 
الستينيات» ولا تزال متشبثة بمواقعها حتى 
الآن . تشفل جانيا كبيرا من افتمامه , 
بحيث تطغى على الإبداع الشخصى » 


الذى يغلب أن تكون نقطة ارتكازه فى 
الأدب والفن , واكنه قد يعتد - وينيفى 
أن يمتد - حتى يشمل السلوك العملى 
أيضا . 

بقول غالى شكرى فى مقال عنوانه : 
«نحن جيل ضائع» نشر فى مجلة الطليعة 
(سبتمبر 15) تعليقا على شهادات جمعتها 
المجلة من عدد من الأدباء الشبان : إن 
تساسل الثقافة عبر الأجيال (يقدر غالى 
الجيل بعشر سنوات ؛ ويتعسف فى 
التقدير حتى يخرق التواريخ » ويسمى هذا 
التساسل العشرى «قانوناء قد انقطع 
بالنسبة لجيل الستينيات ٠‏ ويعلل ذلك 
بأحذاث فى أمريكا مثل المكارثية وحرب 
فيتنام /! وأخرى فى الممسكر الشرقى 
أبرزها النزاع بين روسيا والصين. أما 
الذى كان يجسرئ في مصر فليس هناك 
كلجا لليرة نحنه . جات فى 
معرش ذفاع مهذب عن الأجيال 
السابقة التى هاجمها بعض الكتاب الشبان 
هجوماً عنيفا (ولكن مع التسليم بأتهم 
عجزوا عن تسليم الرسالة إلى الجيل 
التالى كما كان يقضمى القانون) فهذا 
الجيل ؛ من ليبراليين واشتراكيين » «لم 
تتارز أحلامه مع واقع حركة يوليو » 
بل ارتبطت وتناقضت فى أحيان كثيرة . 


الات 
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وقد خلق هذا الواقع من أعظم أبتاء 


الأجيال الماضية منقسمين على أنفسهم بين 
لاونعم » . 


أما جيل الستينيات فيتحدث عنه - 
أو بلسمة - غالى 59ذ كلافه 
باقتياسات من شهادات أولئك الشبان (رهو 
ما يجعل لمقاله هذا قيمة خاصة ) إذ إنه 
يعبر عن رؤية مشتركة ؛ وإن كان من 
الوَاحْب أن تين حتسابا لقند التكتواقن 
مجلة يهيمن عليها «الإتحاد لاشتراكى» 

وكان من الطبيعى ألا يتلقف. الجيل 
الجديد: حلناً من أحلامه . د قت 
سقوط المدن الفاضلة. أمام عينيه. وفوق 
رأسه دفعه إلى الثنك فى أن.فكون هناك 
حلم جدي باستيطان الرعوس » ثم : 
«ويعى هذا الجيل وعيا حزينا يثقب القلب 
أن ضياعه يختلف فى الكثير عما يبدو 
على الأجيال المعاصرة ل فى أوربا وأمريكا 
من ضياع . ذلك أن ضمياعهم هتاك وليد 
حضارة متقدمة تتجاوز نفسها على الدرام 
بحيث إنه يمكن أن يكرن عامل خصوية 
وتماء. أما ضياع جيلنا فهو وليد حضارة 
متخاخة تنتكس أميالاً كلما تقدمت خطوة ؛ 


بحيث إن الأمل شبه مفقود فى أن يؤثر 
هذا الضياع تأثيرا عميقا يحرث الأرض 
ويخصبهاء. 

ويعترف غالى للجيل المصرى 
السابق على جيله بأنه «أفضل الأجيال» : 
لأنه مد يده للشبان بمنح التفرغ (ولا 
أدرى على كل حال إن كانت هذه المنع 
قراراً سياسيا أم تنظيما ابتكره 
المثقفون الكبار من تلقاء أنفسهم) . أما 
«الرؤيا» التى يمكن آن يتسلح بها الجيل 
الجديد لمواجهة واقعه فليس فى وبسع 
الجيل السابق أن يقدمها (هذا الجيل 
الذى كان خطيئته التراجيدية أنه تمزق 
بين لإيو نعم , وهذا ٠‏ فى نظر غالى؛ دليل 
أمغ غلى انقطاع الحوار بين الجيلين, 
كما اتقطع الحوار بين الجيل الجديد 
والرائع. | «ويين «أنقطاع الحوار هنا 
وانقطاء» هشاك يميم جيلنا ضياعاً 
هاتلناوياً قادم الثمن. وربما كان ذلك سر 
تساسته ‏ وعظلمةه .. 

هذا هو الكلام الذى «يثقب القلب» 
حقا. وإن المرء ليسال نفسه: ألم يكن 
الست أرلى هن مثل هذا الكلام ؟ 
مامعنى هذه العظمة الكاذبة التى تصدر 
عن إشفاق مرضى على الذات ؟ لقد نال 
كلا الجيلين حظه وافيا هن العظمة 


الهلال ) أبدين عونا 17 
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التراجيدية المأساوية,» وانقطع الحرار 
فلتسحب الملاءة على رعوسنا ولندت فى 
هدوء» ولتكن آخر ذكرى تراود أحلامنا من 
ذكريات فذه الدنياء أن الساطة السياسية 
سمحت لفريق منا أن يجلس فريقاً آخر 
على حجرهاء ويضع فى فمه بزازة التفرغ, 
ولنطرد أى حلم مزعج؛ حين بصقت 
السلطة فى عيوننا. أو صفعتنا على 
وجوهنا ؛ لمجرد أننا - ولسنا إلا أطفالاً - 
تبولنا على حجرها من شدة السرور . 

إنما نحن ننسى, ولكتنا لا نموت . 
ولايزال فى «ثقافتنا بين نعم ولاء (لاحظ 
الفرق؛ فهذا الجيل يقول عم ولا ؛ بعكس 
الجيل السابق الذى يقول لا ونعم !) لايزال 
هناك كلام كثير عن المؤسسات”الثقافية, 
المثثرة الخالدة. التى لاتريد أن تتزهز]! 
للدولة على الثقافة,بولايزال هتاك إييان 
ساذج بأن البيروقراطية بيكن أن ترعى 
أدباء أى حتى تصبنع أدبا. وبين ,نعم ولا 
يقول غالى شكرى فى مقال واحد : 

دكانت الظاهرة الإيجابية الثانية هى 
قيام المؤسسات الثقافية المتطورة كالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 


« وكانت الظاهرة السلبية 
الرابعة فى شيوع التحلل فى 
القيم بين المثقفين . ففى ظل 
غياب التنظيمات النكرية 
المستقلة تحل مكانها (الشلل) 
لالمصفحية الموقوتة : -وعثدها 
يظهر الإلزام يختفى 
الالتزام , وهن ثم تمطلر 
التحمادرشازينا المقتفقة 
مرتين : الأولى هى (الأمان 
الشخصى ) فما أن يهرب 
الفكر من النافذة حنى يعتذر 
الخوف ويخرج من الباب. 
والتطانية فى المكافآت 
المرهموقة منالإذاعهة 
والتلفزيوتوالمس رح 
والسينها , والمزتبات اللامعة 
من المراكز القيادية فى 
مَوُسسَات الثقافة والإعلام: 
وتذاكرالسفرالمريح إلى 
جميع أنحاء العالم, وجوائز 
التفوق والتقدير والتشجيع, 


ووزارة الثقافة والمعاهد الفنية المتلنة واهتيانزاتالاستتقبال 
والقطاع العام فى التشر والمسرحم والإرسال وإرهاق السهر إلى 
والتقناء .. بزوغ الخيط الأول من ضوء 
وبعد صفحتين : الفجر » . 
يج 2 
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بقلم : د . على الراعى 

قال الدكتور شكرئ عياد وهو يقدم لكتابه المضي ؛ الحافل 
بالفكر المتزن : «كان فى تقديرى أن أنتهى من هذا الكتاب فى 
بضعة أشهر ء ولكنى تبينت أن إتمامه كان يقتضيني سياحات 
طويلة فى الفلسفة والعلوم الانسانية » فضلا عن الأدب ونقده ٠‏ 
وأضاف : ١«وأهم‏ من ذلك أننى كنت .همصمما على أن اكتب كتابا 
عربيا لقارئ عربي ٠‏ وأن يكون هذا الكتاب كتابى ٠‏ وأن يكون 
هذا القارئ مثقفا عربيا يألف تراثه » ويعيش جاضره ٠‏ ويتطلع 


01000126091021. 


الى افاق جديداة للمبتقبل . 

أما أن دائرة الإبداع وكتاب عربىء 
فإن هذا واضح فى تضاعيفه . بارز فى 
ذلك التنقل السهل الرشيق بين الثقافة 
العربية . تراثا وحاضرا : ودين غيرها من 
الثقافات العالمية . تُمتّحنَ هذه الثقافات 
الاخيرة امتحانا دقيقا ٠‏ وتَعَربل ٠‏ وتثقد 
النقد الرحب الذى يسع الشئ ونقيضه . 
ويتم هذا كله لحساب الثقافة العربية أولا 
وأخيراً . وبعود السائح من رحلاته الطويلة 


البدني» أبريل "11ؤوا 
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فين الغلسفة والعلوم الانسانية محملا بكنوز 
من الفكر يضعها جميعا من حقل:الادن 
ونقده ؛ لا تشغله السياحات عن هذا الهدف 
الجليل : هدف خدمة الادب والنقد » 
العربيين خاصة . فليس هو فيلسوفا ولا 
باحثا فى العلوم الانسانية , واتما هو 
أدبب وناقد أولا وأخيرا ٠‏ وسمة هذه الخدمة 
هى الصبراحة التامة . حتى ولو أدى 
الافصاح الى جرح حساسيات هنا وفناك. 


-94- 
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يجرى الحديث عن مشكلة الأصالة 
والمعاصرة فى الفرب والشرق فيظهر 
شكرى عياد وجه الاختلاف البيّن بين 
موقف المثقفين هن المشكلة فى الغرب 
والشرق ٠‏ مثقفو الغرب أصبحوا أفراداً 
كاملى الاهلية داخل نظام هائل اسسمه 
النولة ٠‏ أو المديئة ٠‏ أن الطبقة , أو 
الانسانية فكلها لا تضمن لهم أ علاقة 
واقعية محسوسة بالبشر الآخرين . كلها 
مجردات لا تسمن ولا تغنى من جوع . 
نحن وحضارة الغرب 
ومجتمهاتنا العرسة ليست افشل .يق 
تأكيد . للمثقف العربيى همومه التى ينوء 
بحملها ؛ ولكنها همسوم هن نوع مختلف 
فلابد أن يكون له موقف مختلفف_من ترائه 
.. إن إحدى مشكلاتنا هى أنثنا لا تملك 
حضارة الفرب ؛ ولكتنا نعيش على أبوايها 
كشحاذين ٠‏ لانتا الانملك //أوالا نعتقد أننا 
نملك حضارة سنواها يقول أقوام * بلى , 
اننا نملك هذه التفتارة وَيقوَلَ شتكرئ 
عياد : أجل نملك ؛ ولكنها حضارة ماضٍ 
فقط . فنحن مغتريون أما فى ماضينا 
الذى نعجز عن وصله بالمستقبل واما في 
مستقبل ليس مستقبلنا . لا جرم أن شجب 
الدكتور شكرى على حد سواء الغارقين فى 
الماضى والباحثين عن الحداثة عند الغير , 
جريا وراء احراز ا معاصرة . ان المعاصرة 
دون فهم واضح لما تعنيه تنتهى الى اللهاث 


وراء الحداثة الغربية ومن ثم يصيح 


المعنيون بها نَقلة ومقلدين . 
وبالصراحة المؤلة ذاتها يكشف شكرى 


عياد الستر عن بحوث التراث التى تتم فى 
الوطن العربى على امتداده . فرغم كثرة 
البحوث فى تاريغ الفكر أو الثقافة أو 
الأدب ٠‏ فان المرء يصدم باعتماد اكثرها 
على الجمع والتلفيق والسرد وتقل البعض 
عن البعض ٠‏ وغياب العمليات النقدية 
الحقيقية من التحليل والمقارئة والحكم . 

من هو الناقد الحق عند شكرى عياد ؟ 
أنه الناقد الذى يعتمد تمرسه بالتجرية 
الابداعية » فيدخل فى قلب العمل ويشارك 
المنشئ؛ فى جميع خطواته ٠‏ مخبرة 
تضناهلل خبرته أن تفوقها ؛ ومن ثُمْ يمكنه 
أن يقارب الدقة فى فهم العمل على جميع 
مستوياته ؛ وتذوقه بحسب ما فى العمل 
نفس هآفن|!مكانيات|التذرق ٠‏ والحكم عليه 
تبعا لذلك١‏ 

ومن هو الكائب الحق ؟ إته الإنسان 
الذى تخرج كتاباته منيثقة عن لارعي 
الكاتب أر الشاعر ؛ وثأتى تعبيرا عن وجود 
معنوى يشعره بالقلق والحاجة الى 
الاكتدال. من خلال التواصل . هذه 
الائبثاقة يسميها شكرى عباد التجربة 
الجمالية ؛ ويرى فيها شبها كبيرا بعملية 
الولادة , العمل الفنى فيها يكون دائما 
وليداً متميا عن غيره من المواليد وككل 


-ق»؟- 
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مولود جديد لابد أن يشترك فى صنعه 
اثنان ولابد أن تكون صقاته مزاجا او 
اتحادا من صفات الاثتين . إن الكتابة عند 
البعض كالعملية الجنسية فى تداخل حميم 
ينتج شيا لم يكن موجودا من قبل . وككل 
المواليد , يثتى بعضها فائفى الحيوية , 
فيتأتى له أن يعيش وينضج ويتطور » 
وتتكشك: جكتكسيتة التامقة عن :هتقات 
كانت كامنة فى المولود الصغير ويلوح لنا 
أنه يتغير كل يوم » مع أنه هو هو . هذه 
تجريتتا هن الكتاب الذى نسجله . نقرؤه 
فنسجله ونعاود قراعته وتظل له فى حياتنا 
4ن وجنبون:. ليختن الاظيى.. لانن 
الخلط والتشويش 

ما الذى ينبغى أن يكون الموقف عن 
ارتباط القيم الفنية للعمل بالقيم العمَليَة ؟ 
ها هنا همجال لاخلط والتشويش وتبادل 
الاتهام يقول شكرئخ مياد  .‏ تقول 
الاتهامات اليوت ومن نحا نخؤه رجعبون » 


والواقعيون الاشتراكيون . عبيد.. . , 
والوجوديون طفعة هن البورجوازية 


الصغيرة المتعفنة . كل فريق يتعمد 


التشويش على خصمه باستخدام 
مصطلحاته تفسها . اليوت وانصاره 


والوجوديون يصمون الماركسيين بأنهم 
رجعيون ؛ والماركسيون يرون قى اعدائهم 
جميعا خَدَاما للسلطة والتهم تتخذ ترجمات 
نقدية مثل الشكلية ؛ الميكانيكية ؛ الواقعية 
الفوتوغرافية الخ , 


الهلال © أبريل يليل 
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هذا فى الغرب . اما فى عالمنا العربى 
فالقديم مجهول والجديد ضعيقف التحديات 
لاحد لكثرتها وضخامتها . ولكن الاحتمالات 
أيضا لا حد لها . والمطلوب هو الفكر 
الراضع والعمل الدوب والاحساس المباشر 
بالواقع هذه هى حاجة القارئ والتزام 
الكاتب:: ليسبتما حياء وليصتها جمالا : 
ويدونهما نغرق فى طوفان الكلمات » ولا 
يكون جديد المذاهب فى الادب والنقد الا 
شقشقة من نوع أو أآخر . 

ما هو الاثر الذى يتركه فينا عمل أدبى 
عظيم ؟ 

يجيب شكرى عياد: إنه ليس أثرا 
شخصيا الا فى شكل الخطاب . أما فى 
الجوهر فهو يأخذ بيدنا من كل ماهو 
شخصطل وجزئى وعابر ؛ ويسمى بنا نحو 
المطلق . ان التجربة الجمالية فى جوهرها 
الصافى لحظة نادرة ؛ ولكننا نخوض اليها 
بحارا'هن(العاناة . ؤاذا ظفرنا بها ولى مرة 
واحدجا تركك عليه علليعها ملول العمر , 
واذا .كانت هناك بقيمة مطلقة فى حياة 
الانسان فهذه هى القيمة المطلقة الوحيدة , 

والكاتب والفنان بيظل قلقا دائم 
التجريب , يخطط مشروها وراء مشروع 
للوحة أو قصة أو رواية أو قصيدة ولا يقبل 
بسهولة أى شكل جاهز لأى من هذه 
الاعمال . ورغم أنه قد يكون متاثرا 
بمدرسة ادبية أو نقدية معينة » فهو يشعر 
ان هذا الالتزام يشوش على تجربته . 


التزامه الوحيد هو الصدق : أى السعى 
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المخلص الدءوب لاستكشاف مَمتى تلك 
اللمسة لاعماق الذات . ذلك النداء الذى 
سمعه دون سائر البشر -- من واقعة أو 
فكرة أو صورة فاذا ما فاض النبع . مثل 
اشراقة الصبح ؛ تتضح معالم الاشياء 
فإذا كل شئ فى مكانه - هكذا يخيل 
للفنان . ينتهى التردد والحيرة ؛ وتبدأ حمى 
الابداع غير أن هذا كله ما يلبث أن يسلم 
الفنان الى مزيد من التردد لقد كان ما رأى 
وأحس وهماً . هنا قد يمزق الورق أو يلطغ 
اللرحة نو يحطم التمثال . ولكثه لا يلبث أن 
يغود الى العمل ببصيرة أعمق وعزم أشد » 
الى أن ينتهى الى الايمان بأن العمل قد 
انتهى لأنه لم يعد يستطيع ان يجعله 
افضل مما هو فيئصرف عنه فى رضا هو 
اشبه بالياس . ويعود الفنان يواميل بحثه 
المحموم عن حقيقة ذاته فى اعمال أخرى , 
نطرة جدلية 

هذه النظرة الدتنامية الجذلية الى القن 
والفنان هى ابرادٌ مَأ يمين هذه الدراسَة 
العميقة النافذة لموضوع الخلق الفنى . ان 
العمل مولود ينمو ويكبر ٠‏ وتكون له حياة 
طويلة , يكون فيها دائم الحضور فى ذاته 
وفى انفسنا وهو أبدا ليس شينا ثابتا انه 
دائم الحركة . كجرهرة هتعددة الارجه 
تعكس الوانا مختفة باختلاف الاضواء 
التى تسلط عليها . وهو ليس شيئا تاما 


داثم التجريب ؛ لا يقنع ابدا ٠‏ ولا يقتنع لا 
تهدأ أبدا حمى الخاق عنده ولا يرضى - 
الا كارها ب ينا أدئ من أجل هذا يتظر 
شكرى عياد الى المدارس الادبية 
والنظريات النقدية نظرة جدلية . يرى ها 
فيها من صسدق ومن ريف . ويحكم فيها 
عقله الصاحى دائما . ولا تشده اليها الا 
بمقدار ما تعبر عن جدلية الفن . ومن قدرة 
على أن تصف هذا الذى يحدث للفن 
وللفنان منذ لحظة انبثاق الفكرة التي 
اختارها نهاية الى ميلادها بالطريقة 
الشاعرية الجميلة التى وصف بها شكرى 
عياد هذا الميلاد وحرص فيها وسط جمال 
العبارة على التاكيد على أن الميلاد هو 
مجونا مشروع ليلاد ؛ أو هى ميلاد واحد 
فى سلسلة طويلة تتعلق بها مواليد كثيرة . 

لقد نظر شكرى عياد الى النقد والنظر 
النقدى نظرة قنان خالق . وهذه النظرة هفى 
الث" ستجعلنا” نواصسل بشغف قراءعة 
رات العٌيقة'قَلَ الشاملة اللضفوطة : 
التى تكلفنا غير القليل من العنت فى تتبع 
أفكارها واحكامها . ولكتنا تصل - آخر 
المطاف - وقذ حسمت قى انفسنا اشياء 
كثيرة ؛ وان ثارت فى انفسنا اسئلة 
تستحق الاجابة وننتظرها . وليس هذا 
بمستغرب فالنقد الخلاق يثير من الاسئلة 


كاملا بل إنه مجرد مرحلة من مراحل الخلق أكثر مما يقدم من اجابات تلك هى سمات 
الفتى لدي الفنان . الفنان دائم البح “ التنقد الصاحى . 
لاب 
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بارزة من التجار من بين القوميين العرب 
الأوائل ؛ كما لم يكن غريبا قبول فيصل - 
من الحجاز حاكما على سوريا خصوصا 
أنه لدى القوميين الأرائل يكتسب شرعية 
دينية توازن شرعية الخلافة العثمانية فى 
الآستانة ٠‏ وذلك على أساس أن أسرة 
الشريف حسين تعود فى نسبها إلى 
الرضتول كما تقول:: 

ولقد نش حزب البعث العريى يعد ذلك 
تجسيدا لهذا الفكر القرمى عندما فقدت 
حركة القوميين---الأؤائل “قوة.-دقعها 
لاعتبارات عديدة, وكان بالنضال ضد 
الصهيونية ومشروع. دولتها ‏ واحدا من 
العوامل الأساسية فى نشأة حزب البعث 

لكن التيار القومى العربى كان رغم 
قوته فى المشرق العربى ‏ كان يعانىي 
ضعفا أساسيا نتيجة غيبة مصر عنه. 
فالحركة الوطنية المصرية ‏ هنذ التدخل 
الاجنبى فى شئون مصر فى عهد 
اسماعيل ثم الاحتلال البريطانى بعد ذلك 
عام 1447 حتى ثورة 1119 اجتازت 
ظروفا مختلفة تماما عن ظروف المشرق 
اهلان أبريل 1555 
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العربى .٠‏ فبينما كان المصريون ينظرون 
إلى بريطانيا باعتبارها عدوهم الرئيسى 
ويتطلعون إلى تركيا (زمن مصطفى كامل) 
كقوة مساعدة ضد الاحتلال البريطانى.., 
كان المشارقة ينظرون إلى تركيا باعتبارها 
العدو الأساسى ويتطلعون إلى بريطاتيا 
وفؤنسا طلنا. للمشاغدة: ومثد مكتضنت 
القين التاسع عشر نزح الكثير من 
اللبنانيين والسوريين إلى مصر خصوصا 
إثر ثورات الفلاحين ضد الاقطاع فى 
لبنان. وقدموا لمصر خدمات ثقافية جليلة 
لكن الكثيرين منهم تعاون مع الاحتلال 
البرنظلانى مما أثار حفدظة الحركة الوطنية 
المصرية 

لذ لم يكن غرييا أن تكون قيادات ثورة 
55 ([في]| مميل متحفظة إزاء الفكر 
القزمئ'العربى | ألْدَى/نشأ فى المشرق ٠‏ ولم 
يكن-غرنيا أن إينبسب إلى سعد زغلول ما 
قيل أنه قاله عندما سثل عن رأيه فى 
الوحدة العربية خصوصا أن خطب 
مصطفى كامل وعبد الله نديم العنيفة فى 
نقد المشارقة المقيمين فى مصر كانت 
لا تزال حية فى الأذهان. ومع أن الشعب 
المصرى ظل شديد التعاطف لم نضال 
الشعوب العربية فى المشرق شند 
الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى 
فإن هذا التعاطف كان شيئا مختلفا عن 
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الالتزام القومى بالمعنى المعروف فى 
المشرق» ويقى التيار الليبرالى المصرى 
مرتبطا بفكرة الوطنية المصرية التى 
أعادها أدباه مثل توفيق الحكيم إلى 
جنورها الفرعونية (عودة الروح) كما 
أعادها طه حسين ثقافبا إلى جذور «بخر 
أبيضية» (مستقبل الثقافة فى مصر) 


تبنى الفكر القومى 


وإلى حد كبير بقى هذا وضع مصير 
حتى ثورة يوليى سنة 1181. وحتى فى 
السنوات الاولى للثورة لم يكن هناك وضوح 
فى تبثى الفكر القومى العربى كما عرفه 
المشرق العربى؛ ولم يكن للنضال ضبد 
الصهيونية واسرائيل_أولوية خاصة لدى 
قادة الثورة؛ لقد كان قكر قيادة الثورة عن 
«الدائرة العرييةه كما -جاء فى كتاب قلسنقة 
الثورة أقرب إلى فكلا التطسائن العريق: 
ولكن بالتدريج وخصوصا بعد الجلاء 
البريطانى عام ١1554‏ بر موقف الثورة 
المعادى للامبريالية وأحلافها ممثلة فى 
حلف بغداد؛ ورغم جهود واشنطن الحثيثة 
لتزيين فكرة الصلح مع اسرائيل فإنه 
قاوم هذا الاغراء مرة بحجة أن هذا 
الموضوع لبس من أولوياته ومرة أخرى 
بحجة أن اسرائيل رفضت مشروع الأمم 
المتحدة لدولتين على أرض فلسطين. حتى 


إذا بئست اسرائيل من عبد الناصر بدأت 
أعمال الاستفزاز فى غزة , وتطور 
الأمر إلى الذهاب إلى باندونج ؛ قصفقة 
الأسلحة التشدكية؛ فاعلان أمريكا سحبها 
لقرض السد العالى ٠‏ فقيام عبدالناصر 
بتأميم قناة السويس.. إلى آخر القصة 
المعروفة التى انتهت بالعدوان الثلاثى على 
مصر ووقوف الأمة العربية صصفا واحدا 
مد هذا العدوان الذى وقع في أكتوير 
سنة 567 1, 

وربما كان هذا التحول التاريخى هو 
البداية الحقدقية لتبنى مصبر الناصرية 
الفكز القرمى العربى. وتدافعت للأحداث 
السياسية بسرعة مذهلة بعد العدوان 
الثلاثى... انسحاب القرات الاسرائيلية من 
غزة فى يناير سنة :1١501‏ فزول الجيش 
المصفرىئا فئ. اللاذقية. فى سبتمبر سنة 
11 تضديا للتهدايدات التركية لسوريا. 
الوحدة المصرية السورية فى فيراير سنة 
موكتا قيام ثورة العراق فى يوليو سنة 
. إلى آخره. 

غير أن هذه التحوا ت الكبرى أصيبت 
بتكسة خطيرة نتيجة الصراعات التى جرت 
بين قاسم وعبدالناصرء ويين الأحزاب 
القومية والاحزاب الشبوعية إثر الوحدة 
المصرية السورية؛ الأمر الذى انتهزته 
الرجعية العربية فديرت خطة الانفصال فى 


500 
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سبتمبر سنة ,1571١‏ وأيا كانت أخطاء 
الأطراف المختلفة فإن تجرية الوحدة قد 
أوضحت عداء الفكر القومى للديمقراطية 
السياسية والتعددية: كما بينت مدى سذاجة 
فهمه لمشروع الوحدة. فالفيدرالية مثلا 
كانت مرفوضة لحساب الدولة شديدة 
المركزية, وتجربة سوريا فى الديمقراطية 
السياسية والتعددية أهدرت دون مبرر 
مفهوم؛ والاعتراف بالمستويات المتباينة فى 
التطور الاقتصادى والاجتماعى فى فصير 
وسوريا كان مرفوضا أيضا. ولا شك أن 
حزب البعث السورى قد يفع؛عبدالناصر 
إلى كثير من هذه المواقف الغاطئة كما أن 
أخطاء الأحزاب الشبوعدة قذ سناهمت فين 
أيضا فى أول وحدة فى تاريخنا الحديث 
وبعد الانفصال بعام وقعت ثورة اليمن 
التى أخرجت هذا البلد العريى الكبير من 
ظلمات القرون الوسطى. ولم يتردد 
عبدالناصر عندما استنجدت به الثورة فى 
نجدتها فأرسل قوات مصرية اساندة 
الثورة فى وجه الرجعية العربية ومرتزقة 
الامبريالية. ومع أننى كنت ومازات ‏ من 
المقتنعين بأن مساندة مصر للثورة اليمنية 


بدني أبريل 17وا 
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كانت عملا جليلا من ناحية المبدأ؛ إلا أنه 
ربعا كان خطأ عبدالناصر فى هذا 
الموضوع أنه سمح باستنزاف قوات مصر 
وقدراتها خمس سئوات فى صنعاء. وكان 
لابد من البحث عن وسيلة للخروج من اليمن 
قبل ذلك. ولقد أظهرت تجربة اليمن 
ظاهرتين متناقضتين فيما يتعلق بجيش 
مصر إذ بيثما استشهد ضباط وجنود 
مميريون على سفوح جبال اليمن دفاعا 
عن الشعب اليمنى وثورته فأعطوا بذلك 
أروع الأمثلة على الشهادة ؛ أوضحت أيضا 
تلك التجربة حجم الفساد المنتشر بين كبار 
الخنقاط الذين كانوا يلهثون وراء السلع 
المعمرة والبدلات ثم اتتهت الأمور إلى 
استدراج جيش مصصر فى يونيو سمنة 
517 زوقوع الهزيمة المدوية المعروفة , 
نمو الفكر الديني 

لقد كانت هزيمة يونيو سنة /19571 هى 
بداية تراجع الفكر القومى ونمو الفكر 
الاصولى الدينى من جديد. وكانت إشاعة 
ظهور العذراء على قبة كنيسة الزيتون 
والاتدقاغ الشعبى الهستيرى لرؤيتها 
تعبيرا عن محاولة البحث عن ملاذ سمارى 
إزاء هزيمة صنعها بشر على الأرض . ثم 
جاءت وفاة عبدالناصر المفاجئة فى 
سبتمير سنة ١11١‏ ففتحتث الباب نحو 
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التحول إلى اليمين فى مصر والوطن 
العربى: وكانت تلك بداية الانفتاح والتخلى 
عن الفكر القوهى ؛ وهكذا صبار السادات 
«الرئيس المؤمن» ودشن التميرى إهاما 
للمسلمين فى الخرطوم ؛ وكان هذا التحول 
علامة من علامات التغيير الذى جرى . 
ومنذ ذلك الوقت ازداد نمو الحركة 
الأصولية على حساب التيار القومى بشكل 
واضح. ولعبت مجموعة هن العوامل دورا 
فى ذلكء من بينها ثورة إيران فى فبراير 
سنة ١19174‏ وتحول القيادة فى العالم 
العربى إلى أقطار ٠‏ الثروة » بدلا من 
أقطار ه« الثورة ٠‏ »إلا أن أهم الاسبان فى 
رأيى هو الانهيار التدريجى فى مستويات 
معيشة الطبقات ,الوسيطى (يخميوصيا 
شرائحها الدنيا) الذئ ارثبط بالائفتاج 
ويسياسات صندوق آلنقّد الدولى وما أدت 
إليه من بطالة وارتفا ع فاحخش فى الأسعار 
وانهيار خدمات التعليم والصحة نتيجة 
سياسة التقشف. وانتهى كل هذا بأقسام 
واسعة من الطبقة الوسطى إلى البحث عن 
ملاذ ‏ تمثل فى الحركة الأصولية ‏ إزاء 
قوى غير معقولة تطحن هذه الطبقة تحت 
عجلات تحولات تقود فى جذورها إلى قوى 
رأسمالية عالمية غير منظورة . ولا تقتصير 
هذه الظاهرة ‏ الحركات الاصولية ‏ على 
البلاد الإسلامية » ففى الهند مثلا تتحول 


اليم جماهير البورجوازية الصغيرة 
الهندية إلى الهندوكية كملاذء وتبدأ 
الصراعات بينها وبين الأقلية المسلمة , 

المهم أن ظاهرة نزوع جماهير الطبقة 
الوسطى نحو العلمانية الذى صاحب 
حركات النحرر الوطنى فى أقطار العالم 
الثالث تتحول الآن إلى ظاهرة الأصولية 
الدينية بعد أن فشلت كثير من حركات 
التحرر فى مواجهة مسئوليات التنمية 
والدفاع عن الاستقلال الوطنى نتيجة 
الفساد الداخلى هن ناحية ونثيجة قوى 
خارجيةٍ كاسحة من ثاحية أخرى. 

فى أغسطس سنة ١4151‏ أصدر دى 
كويلار أمين عام الأمم المتحدة آنذاك 
تغريوا عن .أسباب فشل التنمية فى 
أفريقيا تمل علل. تُوقعاته بان أقريقيا 
سوف تنفمس أكثر فأكثر فى أزمة 
اقتصادية بلا حنود مالم تتخذ إجراءات 
حاسمة لتخفيف عبء المديونية الخارجية. 
ويرصد التقرير مظاهر الأزمة المحتدمة فى 
أفريقيا : انهبار الاجور الحقيقية , 
التدهور الحاد فى الخدمات الاجتماخية , 
الارتفاع المستمر فى البطالة, الهبوط 
المستمر فى حصيلة النقد الاجنبى نتيجة 
الضغوط الدولية على أسعار الخامات. ولكن 
أغرب ما فى تقرير دى كويلار أنه ينص 
على سياسات وروشتات صندوق الثقد 


ا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الدولى والبنك الدولى كأحد الأسباب 
الرئيسية لهذا التدهور! 

وأخيرا ريما يكون من الضسرورى أن 
نشير إلى بعض الاشارات الحديثة 
للانتكاس الذى أصاب الفكر القومىء ومثها 
مثلا تلك الدعوة التى صدرت عن د . 
يوسف والى فى أهرام "٠7‏ فبراير الماضى 
لانشاء سوق تجارى شرق أوسطى يضم 
البلاد العربية واسرائيل. وهى فكرة قديمة 
ترددت فى كتاب الزميل محمد سيد أحمد 
«بعد أن تسكت المدافع» الذى صدر فى 
السيعيتيات ؛ وتقوم على أساش أن تمد 
إسرائيل هذه السؤق بالتكنولوجيا الحديثة 
وتمدها أقطار الخَلنِج:بزؤون الأهوال, 
وتمدها مصر بالعمالة . والحقيقة أن هذا 
المخطط تردد كثيرا فى الولايات المتحدة 
من قبل بأمل تسهيل عملية المصالحة 
العربية الاسرائيلية» فضلا عن أنه يجيز 
سوق الشرق الاوسط لصالح النفوذ 
الأمريكى: فضلا عن أنه يعتمد اسرائيل 
كالوكيل الرئيسى لأمريكا فى المتنطقة. 
ومما يلقت النظر إلى أن د . حلمى نمر 
تقيب التجاريين والأمين العام السابق 


اهلان أبريل 1555 
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لمجلس التعاون العربى قد انتقد هذا 
المخطط فى الأهرام مؤخرا محذرا من 
خطورة هذه الدعوة. 


تجديد جذرى 

والآن ما هو مستقبل الفكر القومى 
العريى بعد رصد كل هذه التحولات ؟ 

أعتقد أن هذا الفكر فى حاجة إلى 
تجديد جذرى إذا كان عليه أن يواج» 
تحديات المستقيل. ولا شك عندى فى حاجة 
الشعوب العربية إلى هذا الفكر سلاحا فى 
المواجهة مع الاعبريالية والصهيونية؛ وهى 
مؤاجهة لن تخفت فى رأيى فى المستقبل 
المنظور بل لعلها ستزداد حدة . لكن 
الحاجة الى تجديدٍ هذا الفكر تأتى من 
مصدرين > أولهفا راسة تجارب المأاضى 
وَاقف'وتوجهات هذا الفكر على مدار 
السلتوات" الْأرَْلْنْ الماضية «بالتالى 
استخلاص الدروس والعبر من أخطاء هذا 
التاريخ وسلبياته ٠‏ أما المصدر الثانى لهذا 
التجديد فيأتى من حقيقة أن ظروف عالم 
اليوم تختلف جوهريا عن ظروفه حتى عهد 
قريب. ويكفى أن نشير إلى انهيار ا معسكر 
الاشتراكى «بالتالى اختفاء الحليف 
الأساسى للأنظمة القرمية فى المواجهة مع 
الامبريالية وفى المشروع الوطنى للتنمية . 
ومع بروز عالم أحادى القطب تبرز فى 


0 
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المقدمة صراعات التكتلات الاقتصادية 
سواء الكطة الأوربية بقدادة ألماثيا أو الكتلة 


الكتلة الامريكية بقيادة الولايات المتحدة . 
ومن المرجح أن تزداد حدة هذه الممراعات 
على إعادة مناطق النفوذ فى العالم الثالث, 
ومن المرجع أيضا أن تزداد أحوال أقطار 
العالم الثالث سوما. فعبء خدمة الدين آخذ 
فى الارتفاع فى أقطار العالم الثالث 
وأحوال معيشة الجماهير الشعبية فى 
تدهور مستمر قى تلك الأقطار؛ والقرارات 
الهامة فى شئون الاقتصاد تبدو بعبدة عن 
سيطرة أى سلطة وطنية فى قطر واحد 
بمفرده ٠‏ هما يؤكد الحاجة إلى تكتل 
أقطار العالم الثالث والتتسيقٌ الغميق بينها, 
ومن ياب أولى الكاجة إلى تتسيق واشم 
على النطاق العريل "فى ١‏ مواجهة “هذه 
الظروف الجديدة . 

وفى مثل هذا الوضع شة مجالات 
عديدة لتجديد الفكر القومى العربى » واكن 
ريما كان هن أهمها مجالان... أولهما 
قضية الديمقراطية السياسية. إن من 
عيوب الحكم القومى فى العالم العربى.. 
كما بدا فى الماضى ‏ هو عداؤه التقليدى 
للديمقراطية السياسية وللتعددية. وربما كان 
مقبولاً إلى حد ما فى الماضى بحجة 


التركيز على الديمقراطية الاجتماعية, لكنه 
فى عالم اليوم لم يعد مقبرلا على الاطلاق. 

وهناك أيضا الحاجة إلى تجديد جذرى 
للموقف من قضية الوحدة العربية: لا 
استخلاضنا لدروين للاشن قصب وإنَيا 
استيعابا للتفيرات الدولية والأتلية التى 
حدثت اليوم. إن هن المعروف أن الفكر 
القومى كان معاديا للتعددية بحجة أنها 
مشكلة ومعوقة للتنمية؛ كما أن موقفه هن 
قضية الوحدة كان حادا ومتجافلا لمقائق 
اقتصادية واجتماعية عديدة» وفضلا عن 
ذلك افالخريطة العربية قد تغيرت كثيرا 
خصوصا بعد حرب الخليج وكل هذا فى 
حاجة إلى _بحث ودراسة وإعمال فكر 
لواجهة كل التحديات , 

وينبغى أن نعترف أنه ليس فى يد أى 
قطر عربى وحده الكثير لمواجهة الأوضاع 
المتحولة للرأسمالية الدولية وضفوطها أو لما 
يخبئه صراع التكتلات الدولية فى القرن 
الواحد والعشرين ٠‏ ومن هنا فإن فرص 
النجاح فى مواجهة تلك التحديات لا تبدو 
ممكنة إلا من خلال تأزر واسع على 
النطاقين الحكومى والشعبى. وفى هذا 
الميدان يمكن للتجديد فى الفكر العربى أن 
يلعب دورا مهماً. 
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5 الفاجئ” بالموضوع ؟ لقد‎ ٠ 
الاقتصاديون على تفسيره ه بعراهل شتى‎ 1 
اس له‎ 0 


. استقلالها ,. الواحدة. بعثرا الاخرى من 

أعقاب الحرب تجو ارو 
١‏ الافتمام من القضية السنياسية الى القضية 
الاقتصاديه, .كانت قضية التنمية. مؤجلة 
حلي يتم الجلام. إذ كان ٠‏ هن الينهل تفشير 
3 التخلف اللتمادم جرد 0 : 


50 0 تتعارضى تعارضنا 
ئ رفي البنتفيو. 


ع لطس ينيع ميد ابمام 


-3 أسات : أها وقد < 
د حتقت هذه اليلد استقالها خا فو أخم . 
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على تقدمها من الفقن ؟ وأى قضية أجدر 
تالاهتمام من التنمية الاتتمبادية ؟ : 
وهذا التفسير يبدو معقولا ولكنه 


١‏ الا ابعل قهر قد يصلع لتفسير 
قيل مثلا لا إن حصل انرا اليقتميرة هلى | 


التقول خن اهتمابات أبناء هذه البلاد 
حديثة الإيتتقلال يفسها . ولكن هل يصلع ‏ 


-. جنا لتفسير.هذا الامتدام المفاجئ بالثئمية 


فى الدول المتقدمة أيضا ؟ إن اهتمامات : 
الرأى. العام فى البلاد المتقدمة واهتمامات ١‏ 


: اكاديمييها :كانت تحدده ذائما مالع هذه 
البلاد نفسها ولا أطن أن شيئاً قذ حدث 
في أعقاب الحرب كان من شأنه 9 يفير : 
تلك القاغد:.. شض 


- ”قد يقال : كما قيل بالفمل 00 
جنول اباد اتسين على طلقا 


20 
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فكر ألسد ا سا0 


قد أعقبه مباشرة أى اقترن به » نشوب 
الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراكى ؛ ويدأ التنافس الشديد بينهما 
على اكتساب مناطق النفوذ فى هذه البلد 
المتخلفة حديثة الاستقلال أو تلك » وكان من 
بين أهم الوسائل التى اتبعت لاكتساب هذا 
النفون تقديم المعونات الاقتصادية 
والعسكرية . فكان من المهم مثلا للولايات 
المتحدة أن تقدم معونات سخية للهند تجنبا 
لوقوع الهند فى براثن الشيوعية ولتحويل 
أنظارها عن الانبهار بالنموذج الصيتى » 
وكان من المهم للاتحاد السوفييتى أن يقدم 
معونات سخية لدولة كمصر تحاول أن تؤكد 
استقلالها عن النفوذ الغربى , وفكذا 
ولكن تقديم المعونات يستلزم دراسة مشاكل 
التنمية والتخلف ٠‏ ومقارنة يؤلة هتخلفة 
باخرى من حيث-اغتمالات النجاج 
والفشل. واحتمالاتا الأنحياز ١‏ للشترق أو 
للغرب ٠‏ وتحديد الأولوياتف ومعابير 
الاستثمار وحجم الاستثمارات والادخارات 
المطلوبة وشروط نجاح التنمية 
ومعوقاتها .. الخ ولم يكن ثمة مفسر من 
أن يهتم الاقتصاديون (و السياسيون) فى 
داخل الدول المتقدمة نفسها بقضية التنمية 
والتخلق , 

ولا اعتراض لدينا على هذا 


ابدري» أبريل ١557‏ 
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التفسير , ولكته يثير بدوره التساؤل عن 
نوع النفوذ الذى كان المعسكران يحاولان 
كسبه فى البلاد الحديثة الاستقلال . وإلى 
أى حد كان التفوذ الجديد المطلوب , 
الامريكى أو السوفييتى ؛ والذى جاء ليحل 
متعل التفوذ اليريطاتئ والفزتمنى ( أو :الى 
حد اقل التفوذ اليلجيكى والهواندى 
والالمانى والايطالى والياباني ايضا ) الى 
أى حد وفى أى مجال كان هذا النفوذ 
الجديد المطلوب يختلف عن نقوذ الدول 
الاستعمارية القديعة ؟ الى أى مدى وفى 
أى شىئ يختلف ٠‏ الاستعمار الجديد »عن 
الانتتعفار القديم ؟ وعلى الاخص ؛ يثير 
التساؤل مما اذا كانت قد جدت ظروف 
جعلت نوعاً من أنواع التنمية فى الدول 
الحديكة الاسلتّقلال|مطلوياً ومفيداً للدول 
المتقدشة نفسها «لبيتمأ.لم يكن هذا مطلويا 
ولا مقبدا لها من قبل . واعتقادى ان هذا 
هو السيب الحقيقى فى يزوغ هذا الافتمام 
المفاجى؛ بقضية التنمية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية . لم يكن الأمر فى رأيى ٠‏ 
مجرد اهتمام بتوزيع المعونات وتحديد 
حجمها ودراسة آثارها ؛ بل كانت هذه 
المعونات نفسها مدقوعة يرغبة الدول 
المتقدمة للمعونة فى إحداث نوع من التنمية 
الاقتصادية فى العالم الفقير ٠‏ لم تكن 
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ترغب فيه من قبل . ومن ثم لم يعد تجاهل 
التنمية مطلويا وواجبا ؛ بل كان الاهتمام 
بها هو الواجب والمطلوب . وقد ساير 
الاكاديميون: كالعادة اهتمامات السياسيين 
وأصحاب المصالح ٠‏ وان كان الامر قد بدا 
فى الظاهر وكأنه مجرد تحول برئ فى 
اهتمامات العلماء , 

لماذا أصبح توع من أنوا ع التنمية 
فى البلاد الحديثة الاستقلال مرغوياً فيه 
من جانب الدول المتقدمة بعد أن كان غير 
مرغوب فيه ؟ السؤال شيق ومثير ؛ ولكنه 
ليس صعباً . فخلال الثلاثة أرباع قرن 
التى انقضست بين ١47.‏ ونهاية الحرب 
العالمية الثانية . كانت الدول الصصئاعية قد 
شهدت تفيرات أساسية فى هيكلها 
الاقتصادى 2 وفى نع «التكثولوجيا 
السائدة والساع المنتجة ؛ ومع ثم فى طبيعة 
المصالح التى تسنعن' إلى 'تحقيقها فى 
الدول الخاضعة لها . كانت الافداف 
الاقتصادية الاساسية للاستعمار تنحصر 
فى الأهداف الآتية : الحصول على مادة 
أولية رخيصة ٠‏ وقوة عمل رخيصة ٠‏ 
وتصريف فائضش السلع . أما تصدير 
فائض رأس المال ؛ فهو أن اتخذ صورة 
استثمارات أجنبية فى الدول الخاضعة . 
فإن من الممكن رده الى استغلال الموارد 


الاولية الرخيصة والعمل الرخيص . ولكن 
تصدير فائض رأس المال قد يتخذ صورة 
تقديم القروض بأسعار فائدة باهظة , 
استغلالاً لضعف الحكام والولاة الخاضعين 
للاستعمار ؛ ومن ثم يمكن اعتباره صورة 
رابعة من صور استغلال الدولة 
الاستعمارية (أوالمسيطرة) للدولة ا مستعمرة 
(أوالخاضعة ) , 

إن هذه الصور الاربع للاستغلال 
كانت دائما هى الاهداف الاقتصادية 
للاستعمار . وهى لا تزال كذلك حتى اليوم. 
وإنما ينحصر التغير الذى طرأ عليه فيما 
حدثيهنن تغير فى الأهمية النسبية لكل 
منها . إن الول الخاضعة تختلف فيما 
ينها ابالطبع فى الاهمية النسبية التى 
تحتلا كل صورةا نين سور الاستغلال 
المتقدغة «رمدى جاذبية:كل من هذه الصور 
للدؤلةا "المشيظرة !11!فالاستثمار الاجنبى 
المباشر كان أكثر أهمية مثلا فى حالة 
الاستعمار الفرنسى الجزائر . منه فى حالة 
لكان سيااان الى »فتضرنك 
فائض السلع البريطانية فى حالة 
الاستعمار البريطاتى للهند كان أكثر 
اهمية مثه فى حالة الاستصمار البريطائى 
مصر ... وهكذا . ولكن الذى يهمنا الآن هو 
ها طرأ من تغير على الاهمية النسبية لهذه 
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فكر القدمية 


الاهداف للاستعمار بوجه عام : دون تمبيز 
بين دولة وأخرى من الدول المسيطرة أو 
الخاضعة . وهنا يمكن القول أن هدف 
تصريف فائش السلع قد أصبح له من 
الاهمية التسبية ( أى بالمقارنة بسائر 
الاهداف الأخرى ) فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية هدف أكبر مما كان له من 
أهمية فى نهاية القرن الماضى . لا أقصد 
بالطبع أنه لم يعد يهم الدول المتقدمة أن 
تحصل على نفط رخيص من دول الخليج » 
أو على قطن رخيص من الهند أو مصر » 
ولكنى أقصد التغير فى الأهمبة النسبية , 
أى أن تصريف فائض السلع .فى الدول 
الخاضعة أصبح له أهمية أكبر بكثين 
بالمقارتة بالأهداف الأخرى ؛ مما كان له 
فى القرن الماضىء تؤيد هذه الأرقام الدآلة 
على نسبة اعتماد“التول الصناعنة” على 
أسواق الدول المتخلفة فى تصريف سلعهاء 
حيث تصل الى تحر ٠‏ 4/ فى حالة الولايات 
المتحدة ؛ بالمقارنة باعتماد الولايات المتحدة 
اعتعادا ساحقا على سوقها المحلية قبل 
قرن من الزمان ؛ وليس من الصعب تفسير 
ذلك فهناك اولا محض الزيادة فى القدرة 
الإنتاجية فى فى الدرل المتقدمة بالمقارنة 
باحتياجات أسواقها الداخلية » أو ها قد 
يوصف باقترابٍ هذه الاسواق الراكدة أكثر 


بدني أبريل ذا 
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فأكثر من «١‏ التشبع » ؛ ومن ناحية أخرى 
أدى التقدم التكنولوجى فى هذه الدول الى 
الاستغناء أكثر فاكثر عن المراد الازلية 
الرخيصة الآتية من الدول الخاضعة (بون 
ان يعنى هذا استفناء تاما بالطيع ) . 
وقدرتها على إحلال مادة أولية محل أخرى. 
أو إحاذل ماد ة مصتمة محل مادة طبيعية, 
الأمر الذى أدى أيضا إلى انخفاض 
الأهمية النسبية لاستفلال العمل الرخيص 
قير الماهن.. لارتباط هذا العمل غين ا ماهر 
بانتاج المواد الاولية من ناحية ٠‏ ولاحتياج 
التكنولوجيا الحديثة إلى عمل أقل أو الى 
عمل أكثر مهارة 


إلى 31 ] لد 0-7 ع 


إذا كان هذا 'سحيحا ؛ وأعتقد أنه 
صحيخ »“فإنه يذهب بنا شوطا يعيدا فى 
تفسنيز ما طرأ !من تغير فى نظرة الدول 
المتقدمة الى« تنمية » الدول الخاضعة لها , 
فى ظل الاستعمار القديم حيث تحتل المادة 
الاولية الرخيصة والعمل الرخيص مكان 
الصدارة بين أهداف الاستعمار . يصبع 
أى شكل من أشكال التنمية أمرأ مرفوضاً 
من جانب الدوله المسيطرة , اللهم باستثناء 
أعمال البنية الاساسية الضرورية ؛ كإنشاء 
الطرق وتحسين وسائل المواصلات وتوسيع 
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الموانى ويعض المرافق الأساسية الأخرى 
اللازمة لنقل المادة الاولية الرخيصة الى 
الخارج ٠‏ أو لخدمة المستثمر الاجنبى 
وتزويده بالخدمات التى يحتاج لها. كان 
التصنيع فى داخل البلد الخاضع 
للاستعمار , مرفوضاً لأنه يتعارض 

تعارضا مباشراً مع استمرار توفر المادة 
الاولية الرخيصة والعمل الرخيصس 
للمستعمرء ومن ثم لم يسمح إلا بالحد 
الادنى من التصنيع . بل إن تزايد السكان 
لم يكن لينظراليه على أنه نقمة ليس فقط 
لان معدل التزايد السكانى لم يكن قد بلغ 
مستوى الانفجار بعد ؛ بل لأنه كان أيضا 
يضمن استمرار توفر العمالة الرخَيْصية , 
لا عجب إذن ان سادت فيما يكتب فى البلد 
المتقدم عن البلا التقاتجعة]افي]! اللآبع 
الأخير من القرن الماضسي والجزء الأكبر من 
النصف الأول من القرن الجالى: نغمة تمنن 
فى التحليل الاخير أن تنمية هذه الشعرب 
الخاضعة وتقدمها يكاد يكون همستحيلا. 
فهذه الشعوب تعانى هن امراض نفسية 
وثقافية لا يمكن استئصالها وتحكم عليها 
باستمرار الفقر والخضوع . لقد شاع فى 
ذلك الوقت الكلام عن أثر « المناخ » 
ومسسئوليته عن الفقر وانخفاض الإنتاجية , 
كما شاع تعليق أهمية كبيرة على لون 


البشرة وتفوق الرجل الابيض . كان أقرب 
كلام يقال فى ذلك الوقت الى « التنمية » 
هو الكلام عن سبل « إدارة » الدولة 
فلمكة موتجك النؤلة للستسرة : 
واكن الادارة غير التنمية , فالإدارة تتعلق 
سين الامجون دون: اعحداة: تفين 
جوهرى ؛ اما التنمية فهى نقل الدولة من 
حال الى حال . وهى كما رأينا أمر 
مفرؤض استحالته . كان الوصف الشائع 
فى تلك الفترة للشعوب الخاضعة 
للاستعمار هو وصفها بالشعوب ٠‏ البدائية» 
انالتصمت » ١‏ المتأخرة » لكةبتكءاع 8 
وهما وصفان يوحيان من طرف خفى بأن 
العيب داثم ومستقر ويكاد يستحيل 
استَيْصْالَه : بعكن وضف الدولهالمتخلفة» 
توا ع 00670 الاكثر تادبا والذى 
شاع إفَى, لهاب الْحَرَِ المالمية الثانية , 
والذئ يحمل بف ملياته إمكانية التقدم 

كان المطلوب الآن بالفعل ؛ بعد أن 
انتهت الحرب العالمية الثانية ؛ نوعاً من 
أنواع التنمية لا يتعارض مع مصالح الدول 
المسيطرة على هصير العالم والمنتجة فى 
نفس الوقت للجزء الأكبر من نظريات 
التنمية و أوسعها نفوذا ٠‏ قالمطلوب الآن 
رفع قدرة هذه الدول ٠‏ المتخلفة » على 
الاستهلاك ٠‏ وعلى الأخص ؛ قدرتها على 


-414- 
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فكر التنمية 


الاستيراد ؛ وليس فقط مجرد زيادة قدرتها 
على تصدير المادة الخام ٠‏ رانتاج الايدى 
العاملة الرخيصة . ولا بأس من بعض 
التقدم فى التعليم ؛ اذ ان الاستثمارات 
الاجنبية ستكنولوجيتها الحديثة , تحتاج 
الى عمال اكثر مهارة ٠‏ كما أن الاستهلاك 
الواسع للسلع المستوردة يتطلب بدوره 

مستهلكا اكثر نضجا واكثر دراية بما 
يجرى فى العالم . ان الطبقة الوسطى فى 
فى معظم بلاد العالم ٠‏ المتخلف ٠‏ , 
أممغر بكثير من اللازم ٠‏ بل لا يكاد 
ألا يكون لها وجود ملموس ٠‏ بينما هناك 
حاجة الى تلك الطبقة الوسطى القادرة على 
مشاهدة افلام هوليود وفهمها ٠‏ وعلى 
الاستمتاع بزجاجة_الكوكاكولا ٠‏ وركوب 
السيارة الامريكية |أو الاركبيةا .. الغ 
تاهيك بالطبع عن الحَاجَة الى دولة قادرة 
على شراء الاساحة . هذه الدولة لبد أن 
تحزر بعض درجات « النمو » والا فمن أين 
لها هذا الفائض الذى سوف تبدده على 
شراء السلاح ؟ ان القضايا ٠‏ القومية » 
التى تخلق الحاجة الى التسلح ليست صمعبة 
المثال » فإن لم توجد ابتداء فان الدول 
المتقدمة تستطيع أن تخلقها خلقاً . ولكن 
لابد الى جانب ذلك من زيادة الانتاج بدرجة 
كافية تسمح بالانفاق على السلاح . وهذا 


امدري» أبريل ١55+‏ 
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يتطلب نوعا من أنوا ع ٠‏ التنمية » . 

هذا إذن ٠‏ فى رأيى ؛ هو السيب 
الاساسى لهذا الافتمام المفاجئ بقضية 
التثمية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية , 
وليس مجرد الحصول على الاستقلال أى 
تنشوب الحرب الباردة ٠‏ وان كان لكل من 
هذين العاملين نصيب بالطبع . 

كان من آثار قيام الحرب الباردة 
واحتدامها بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراكى ظلهور تلك التسمية الغريبة 
للجزء الفقير من العالم 2 فى 
منتصف الخمسينات » وهى تسميته 
«بالعاللم الثالث ». وقد شاع استخدام 
هذا الاسم بشدة ٠‏ حتى من جانب من لا 
يكاد يعرف من هو بالخبط ١‏ العالم الاول » 
و ١‏ العالم الثاني »/ .كان المقصود أن 
القائم ينكين “من عالمين رأسمالى و 
اشتراكى (هنا الاول والثانى ) وعالم ه 
ثالث » هتخلف, وفهى تقسيم تحكمى 
وذاتى له من الايحاءات ها هو على أقل 
تقدير محل نظر , 

أوجه الشبه 

فالاسم أولا يؤكد على ها بين 
شعوب أو دول العالم الثالث من أوجه شبه 
دون ما بينها من فوارق . فكلها ينتمي الى 


6ت 
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عالم واحد (ثالث) بالرغم من كل ما بينها 
من فوارق ثقافية وتاريخية . وهذا التأكيد 
على أوجه الشبه دون أوجه الاختلاف هو 
محل الجدل أو الاغتراض . أهم هما فى 
هذه الدول. ( طبقا لهذا التقسيم ) هو أنها 
«متخلفة » عن العالمين الآخرين : الأول 
والثانى ٠‏ ومن ثم فقضيتها الأساسية هى 
«اللحاق » بهذين العالمين أو سد الفجوة 
بينها وبيئهما . وتصوير القضية على هذا 
النحو هو أيضنا محل نظر ؛ اذ قد تكون 
قضية اللحاق وسد الفجوة ليست بقضية 
تستحق الاهتمام على الاطلاق ؛ أي قد 
لا تكون ٠‏ على الاقل . أهم القضايا 
الجديرة بالاهتمام . فى نفس الوقت الذى 
يؤكد هذا الاسم على ما بين دول العالم 
الفقير من شبه ٠‏ يوك دآع ماين [المالآين 
الرأسمالى والاشتواكى من اختلافك. ؛ قهو 
اختلاف ٠‏ يستوجي!!اكما تر :اتقتتيتها 
الى عالمين متميزين : اول وثان بينما قد 
تكون الحقيقة هى عكس ذلك بالضبط وهما 
ان هذين ٠‏ العالمين » هما فى الواقع عالم 
واحد صسنناعى ؛ له نفس الغايات 
والطموحات ( تعظيم معدل النمو ومستوى 
الاستهلاك ) وينتج نفس النمط من الساع , 
وينتسب لنفس الحضارة ويدين بنفس 
التوع من الثقافة . 


والآن وقد انتهت الحرب الباردة 
يتضح لنا أكثر من أى وقت هضى الى أى 
حد كان هذا التقسيم تحكميا وذاتيا . 
فالذى يجمع بين نول العالم الصناعى » 
كان حت قيل::ممقزط الشنيوعية ‏ وانتهاء 
ادى الى ذلك التتكيد على ما يفرق بينهما 
تضلط. العسنوف: حن الشيومة: عل 
الاثعان فى الغرب (او على الاقل الرغبة 
ولط الزخية قن ليون باقورا من يداغ 
حضارة جديدة هى « الحضارة *» 


الاشتراكية , لدى الاتحاد السوفيبتى 
«المحتازة . ومن ثم كان من المفيد 


تقسيم العالم الى ثلاثة عوالم : عالمين 
يقد كان (انموؤؤجين يقال انهما مختلفان 
اش الإيكتلاف ١‏ وَعَالِمٍ ثالث ليس أمامه 
الا الاختيان بينهما +. 

هكذا نرى من جديد 
كيف أن الاهواء والمصالح 
الخاصة التى سادت أكثر 
البلاد تقدما هى التى حددت 
نوع الافكار السائدة عن 
التنمية 2 وكيفف ان تغير 
المصالح يؤدى بالضرورة الى 
تغير الافكار السائدة . 


نت 4ح 
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لغة الأدب ‏ 
٠‏ وتكرما اميه الحدائة 


سم الفكر ال ري أنه فر خئزالى؛ أى أنه فكر كول رع ريش 
.كى بحيط تتركيية الواقع وتغدد مستوياته, ويقنع بإدراك هذا الواقع إما على 
مستوى واجد أى من خلال صورة إدراكية واحدة بسيظة أو استعارة اختزالية 
ساذجة فالعالم كله بعد واحَدَء وهو يشبه:الساعة أو النبات الذى يتيع دورات 
اطبيعية منتظمة, وهناك منهج وأحد لإدراك كل الظواهر إنسانية كائت أم مادية, 
والبشر بوافعهم كنهابمفوومة ويبكن تفسبيرها من خلاي عامل أو أكثر من العوامل 
المادية .(فالانسان يفكن/يلاه إلى قَوْانَين الطبيعة))والمبنالة كما نقول بالعامية 
5 ماب اي ١‏ سل سكن اسل 10 يه 


1 1 التفسيزات ) ا مانية البسيلة ولايمكن 2 
10 بطر - تحت .+ القرائق. !/ العلمية. 1 
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نصوطن ‏ مختلفة . (اجتماعية وفلسفية 
ونفسية وتارزيخية وأدنية) أى أنْ-!هتمامنا 
مسن أدبيا صرينا . أن أتنا سنستخدم 


الت فى ابراسة. هذه المواتف الإنسبانية., 
ولكن رغم :ان دراشتنا ليسا #ادبية به ممه 


0 


1 ل 2 / ' 

ظ ب نه لم يكن يوجد عد انعد . الذى كانت تعرض فيه مسرحيات شكسييرء 
كنوا اق يدايا يفيعفة بان الثيرة 
. التجارية وبنمو 


زمن كتابة السرحية [فى أواخر 


ْ . اليهوبية إبان أقامتهم 'فئ شبة جزيرة ' 
م ا من م العتي): 0 
07 الوبيذ: بيت الملكة بيش والذى اتهم ٠‏ 


1 الم لني 1:7 ا 


لاز باز 14. مأباعة ات حتزدية 


الفرن. 
.السنادس عشر المبلادى ب وال /1991) ' 
٠‏ إلا بِعضى من يهؤد المارائو ( وهم يهود . 

متشهون كانوا يظهرون الكاثوليكية ويبطئون” ' 
٠:‏ متصاريقهم ٠ ٠‏ ولكتهم لم تكن لديهم الكقاءات ٠‏ 
اللازمة للاستشبار التجارى باستثناء أقلية 
صغيرة منهم . ولذا فقد بدأت ديوتهم تزداذ ْ 
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بالنآمر ضدها ثم أعدع: هو التموذج الذى 
استخدمه شكسيير ( وكان عدو رودريجيز 
لوبي هر دوم أتطونيو. ومن: هنا نجد أن 
أنطوليو هو آهم شخضية: فى المسرحية 
وعدو شيلوك اللدود ): ولكن ا مؤرخ الأمريكى 
التهودى سيسل روث يذقب إلى أن شيلوك 
هو يهودى أشكنازى من البندقية. وقد كانت 
البندقية تضم فى ذلك الوقت ثلاثة أنواع 

من اليهود كان يشار إليهم باسيم ٠‏ الثلاثة 
أمم » سفارد الشام والمارائق والاشكناز, 


وقد كان السقازد والمازائو. مضرحا ,لهم 
بالمغل فى التجارة المحلية والدولية وكانوا 


. متبايتة متنوعة تمبر عن نفسها - خلال 


يمتلكون السفن التجارية ويتاجرون مع ٠‏ 
الشام. آما الاشكتاز. فقد كان ممتوعا 
لوغ الاتجارء بل كان مصنرحا لهم بالجمل 


ارين باد بالريا/:' 


؟ ا اتفسيز الطبقى ؛ يذهب بعض 
النقاد .إلى أن أعضاء الارستقراطية 
الإنجليزية : الإزاعية ( الإقطاعيين )» 
وكثيرون هنهم كانوا يرتابون شرح جلوب 


الذى ا ذلك. 82 ادف 3 شط لذلة 


كن امل .وى ذات 00 بدأت ال 
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اي التائية تسود فى الجتمع وتمل.. اللسيحى لى انا من أجل الآخرة إلى 
0 م الشرف والكرم والآبهة. التى كان ٠‏ زهد داخل الدنيا من اجل تراكم راس المال 
الإقطاعيون '. ويجسد علامةٌ على الغلاص فى الآخرة. ولذا فقد. 
5 الذكين ة الأخلاقيات كان هؤلاء يكرهون الملذات والاثفاق وارتياد 

المشرح والمسرات. ويجىء شيلوك: قى هذه . 
المشرحية. زمزا ‏ لهذه القطاعات المتزمتة 
الملتزمة بالتراكم وحسب والتى تنكر 
وهكذا فإن اتطوتيو ‏ الغلاقات الإنسانية وخلاص الزرح جتى 
بض من شميلوك ٠.‏ تحقق تزايد الثروة.. ولم 0 

الدذق- مخملئا على الاطلاق؛ فبعد افترّة وجنين 

باكر ولا ين استولى فز على امكو فى ثرة كيل 
2 وأغلقزا المسارح كلية.. وكان من المالوف 

آذك د أن + بم ألريظ بيه عاد البواستائة ش 


واو ا قالموك ‏ القنيد ا عد 
الحميية أشا عسوو سنبية داية عن انيه .. 
1 0 5 إقرقة' بشي دِينية. يهؤدية' ظهرتٍ 00 
ضوعبة . المسع). وفى هذه المسرحية. أرثيطت هذه ١‏ 

هارية... الضورة باليهود بصورة واضحة تعاماً... 
زك فى ويمثل شيلوك فى هذه المشرحية الفريسى .. 
بالدرجة الأولي. فهو بحترم حرقية القاتون ١١‏ 
١‏ روجد. وهو لا عاطفة لنيه. كما أنه يجيد . 
ستخدام الكتاب المقدّس لتيرير أفعالك وهى ... 
تهمة وجبها المسيع: .فى العهد الجديد إلى 
وعدي | وأخيرأء ارتبط الفزيسيوت. ١‏ 
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بقلم : عبد الرحمن شاكر 


لم تمض شهوز-معدودة! على تولى الرئيس الأمريكئ الجديد بيل كلينتون 
مهام منصبه؛ ومع ذلك فإن الحديث عن «ثورة كلينتون؛ تستفيض بها أنهار 
الصحف والمجلات. وربما بعض الاصدارات الخاصة:؛ قليل منها عنداء 
وكثير منها فى الخارج. وخاصة داخل الولايات المتحدة ذاتهاء وهو أمر 
طبيعى. وغير بعيد الزمن الذى مر بين هذه «الثورة»» وأخرى سابقة عليها 
وهى ثورة «جورباتشوف» فيما كان يعرف باسم «الاتحاد السوفييتي» وة 
بدأت فى منتصف الثمانينات من هذا القرن.. فهل هناك علاقة ما بين 
الثورتين؟ وما كنه هذه العلاقة إن وجدت؟ 
البلالي) أبريل ينكد 7 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


رم حسمب حي تداج عله 7ت قف ! احا كلاح انتج صرعد جد م جوج :1777م سا 10 ا جل لسر جد جوت 11 مل ا 
بع مع و م ا 2 هه سو م و ل توي و 757011 07 1 


أول عناصر هذه العلاقة مو أن ميدان 
هاتين الثورتين. هو القوتان المظميان, 
اللتان كان العالم إلى عهد قريب بنقسم 
إلى معسكرين يتبعانهما؛ وكانت الحرب 
الياردة وسباق التسلح المحموم هو الطابع 


الرئيسى للعلاقة ما بين الدولتين 
والمعسكرين حولهماء وقد انتهت هذه الحالة 


الآن وانتهى معها انقسام العالم إلى 
للسكرين الذكزرية: واستطال الحبيت 
عن «نظام عالمى جديد»» يقوم أو لا يقوم, 
وتقودهء أو تحاول قيادته.. تنجح فى ذلك أو 
تفشلء دولة كبرى واحدة. هى الولايات 
المتحدةالأمريكية. 

وكانت البدابة هى ثورة جررياتشوف 
فى الاتحاد السرفبيتن السبابق+ تنفيذا 
لسياسته التثى اختار لها أسسم 
«البريسترويكاه أى إعادة البناء, عندما 
تولى المسئولية الأولى فى بلاده؛ وشفعها 
يتعبين آخر اضسافة إلن القانوس السياسئ 
وهو «الجلاسنوست:» أى المصارحة 
والمكاشفة. وكان المعنى الأصلى لاعادة 
البناء عند جورباتشوف هو أساسا إعادة 
بناء الاقتصاد السوفبيتى الذى أتبكه 
سباق التسلع المحموم مم الدولة الكبرى 


الاخرى أى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وكان جزعا من تلك السياسة إنهاء هذا 
السباق والحرب الباردة التى استوجبته؛ 
مما بعنى بالضرورة إعادة بناء «النظام 
العالمى» إذا جاز وصف انقسام العالم إلى 
معسكرين بأنه «نظام»! وكانت أداته ‏ أى 
أداة جورياتشوف فى ذلك هى 
«الجلاسنوست». أى مصارحة الشعب 
السوفبيتى بحتيقة ما أآلت إليه أموره. 
وخاطنة التدهرر الشنيع فى اقتصاده. 
حتق يؤيد هذه السياسة الجديدة: وكان 
جزعا ‏ بدوره من سياسة الجلاسنوست 
هذه. إغللاق جرية التقد والتعبير» وصولا 
إلى .تعام الديمقراسلية السياسية باطلاق 
حرية النشز وتشكيل الأحزاب. بعد أن 
كانت السلطة؛ بل مجرد الوجود السياسى. 
مقصورة على الحرب الشيوعى الذى كان 
جورياتشوف هو أمينه العام وبالتالى كانت 
وسائل النشر والتعبير السياسى مقصورة 
على هذا الحزب وأجهزته ومتظماته 

ولآن إعادة البناء تقتضى بالضرورة 
«الهدم» أولاء فإن هدم السلطة المطلقة 
للحزب الشيوعى السرفييتي: كان هر 
الخطرة الأرلى: ولكنه لم بتوقف عندهاء 


جح هت 
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وإنما امتد ليشمل النظام الاشتراكى ذاته, 
الذى قامت علبه ومن أجله هذه السلطة. 
واستطال أى الهدم ‏ لبشمل كيان الدولة 
ذاتها ‏ متجاوزا تقديرات جورياتشوف وما 
كان يصبو إليه ‏ بتفكك الاتحاد 
السوفييتى إلى جعهوريات مستقلة يضضمها 
كومنولث واهى العرى؛ وترتب على ذلك - 
ريما كنوع من العقاب على سوء تقديره (!) 
إن فقد جورياتشوف موقعه على قمة 
الساملة فى بلاده» وإن كان من غير المرجح 
أن يفقد مكانته فى التاريخ كعلم على أحد 
التحولات العظمى فى الغالم. ومن غير 
المستيعد أيضا ‏ أن امتد به الأاجل ‏ أن 
يعود إلى الساحة السياسية بقوة؛ إن لم 
يكن بالضرورة إلى موقم المسئولية الأولى 
فى بلاده. 

على أن الملصيير الشخهسين 
لجورياتشوف ليس 'مَوسوعناء ولا يشغلتا 
كثيراء وإتما المهم”لذينا” فى أعمله 'زأثاراة 
لقد انطلق جورياتشلرَ من لكا أمَنطقلة 
بالنسبة لأوضاع بلاده حينما تسنم قمة 
السلطة فيها. فإقرار الديمقراطية 
السياسية فى بلاده كان مطلبا معقولا 


باعتباره الأمين العام للحزب. من أن 
الاشتراكية قد أصبحت نظاما عالميا لا 
يمكن قهره. كان حق الأمور أن لا تزول 
عبادة الفرد وحدهاء بل أن تتخلى الدولة 
الاشتراكية الأولى فى العالم عن ديكتاتورية 
البروليتاريا. التى كان هؤداها هو احتكار 
الحزب الشيوعى للسلطة ولحرية التعبير 
والنشر.. الخ., بعد أن أدت نورها 
التاريخى ولم تبق على الساحة إلا عيويهاء 
وكانت «العودة» إلي الديمقراطية؛ على هذا 
الأساس: بهذا المستوى:؛ عودة إلى المنايع 
الأصلية للفكر الاشتراكى حيث كان كارل 
ماركس يعتبر الجمهورية الديمقراطية هى 
الاطاي١‏ السياسى الملائم لديكتاتورية 
البروليتارياً أو حكم الطبقة العاملة؛ وحيث 
كانت الأحزاب التى تأخذ بالماركسية أو 
الأشَكَرْاكية الَطَْمَبِيةٍ تسمى بالاحزاب 
الاشتراكية الديمقزاطبَةٌ, ركان بعضها قد 
وصمل | إلن:الجكم :فين بعض بلدان غرب 
أوريا عن طربق الانتخابات النيابية وشررع 
فى تطبيق برامج اشتراكية مهما تكن 
محدودة: وكان إقرار الديمقراطية على هذا 


بالنسبة لدولة كبرى مثل الاتحار النحو فى الاتحاد السوفييتى؛ مع بقاء 

السوفبيتى: كان كذلك من أيام كشف نظامه الاقتصادى والاجتماعى اشتراكياء 

«نيكيتاخروشوفق» فى المؤتمر للحزب واكساب الاشتراكية بذلك وجها انسانيا كما 
البلشفى فى عام :١560”‏ عن فظائع عصر كان يقورل جورباتشوفء كافيا جدا لازالة 

ستالين وسياسته قى «عبادة القرد»؛ ومع ١‏ مخاوف العالم «الديمقراطىء الغربى من 
اقتران ذلك بما أورده فى بيانه الرئيسى الديكتاتورية الشبوعبة؛ وبالتالى إنهاء 
الهلا أبريل ينذا وات 
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الحرب الباردة وسباق التسلح, 

أما التحول إلى اقتصاد السوقيفقد 
دعا إليه جورباتشوف. باعتباره ضصرورة 
للاستفادة من منجزات الثورة التكنرلوجية 
التى تحققت فى الدول الرأسمالية المتقدمة 
فى أمريكا الشمالية وغرب أوربا واليابان, 
وكان ينتسب في ذلك إلى لنين» ويشبه 
سياسته تلك بما لجأ إليه هذا الاخير حينما 
دعا إلى «السياسة الاقتصادية الجديدة», 
بدلا من «شيوعية الحرب: النى طيقت فى 
أوائل عهد الثورة البلشفية» أيام كانت 
الدولة السوفييتية الوليدة غارقة فى مواجهة 
المَيِرَشنَ الغازية إبان خرب التدخل التى 
شنتها دول رأسمالية كبرى عليها يهدف 
الاجهاز على الثورة فى مهدها. 

ولكن بالنظر إلى_أن «الريجيانية» أو 
سياسة اليمين الرأبعء الى المتظطرف» كانت 
وقتذاك تحكم واشنطن: فى عبد ريجان 
ونائيه الذى خلفه جورج بوشء» فقد بدا 
أمام أعين القادة السوفييت:؛ آنه لا آمل لهم 
فى الحصول على هساعدات غربية ذاتث 
قيمة تذكر فى إقالة اقتصادهم المنهار من 
عثرته. مالم يتم تدمير الاشتراكية 
والشيوعية تماما فى بلادهم» والتحول 
الكامل عنها إلى الرأسمالية» وتبدى ذلك 
فى المعاملة المهينة التى لفيها 
جورياتشوف, حينما توجه إلى لندن 


لمحاولة لقاء زعماء الدول الصناعية السبع 
الكبرى فى مؤتمرهم المتعقد هناك, 
للحصول هنهم على معونات اقتصادية 
لبلاده. فلم يلق منهم إلا الاعراض 
والاستخفاف,؛ وعاد إلى حيث بدا العد 
التنازلى لسقوطه وخروجه من السلطة, 
ليخلفه من هم أكثر استعدادا للقبرل 
بالتحول الكامل إلى الرأسمالية, بل وجل 
الاتحاد السوفييتى ذاته. وعلى رأسهم 
منافسه الاكبن بوريس يلتسمين: الذئ انتغب 
رئيسا لروسياء كبرى جمهوريات الاتحاد 
السوفييتى السابق. 

ولكن اتدقاع يلتسين في تطبيق سياسة 
الشيؤقا الجرة وإطلاق الأسعار: أدى إلى 
ازتفاع جنونى فى هذه الاخبرة؛ فى الوقت 
الذى ازدادت فيه اعداد المتعطلين. ممن 
استننت عنهم المؤييسنات التي راحت تعمل 
بتطام الشوق الثرة. وُلم يزد الانتاج بل 
تناقص: وأصبحت الواردات الأجنبية من 
السلع الاستهلاكية منافسا خطيراء بل 
وقاتلا لكثير من المنتجات المحلية؛ ولم يقدم 
الغرب ما يتمناه الروس من معونات أو 
استشثمارات» ولم يتم تحويل الصناعات 
الحسكرية إلى الانتاج المدنى إلا بقدر 
محدود ولا تزال روسيا بحاجة إلى تصدير 
السلاح لكى تغال مصانعها تعمل ولو بجزء 
من طاقتهاء وانتشرت الجرائم وتجارة 
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سيك انزو ريد مسد 
.. بحية؛ لأندنية 3ب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس هه 
يمن جوربانشوف إلى كليستون 


المغدرات وشبكات الدعارة» وأصبح 
للمافيا الدولية قاعدة تزداد اتساعا؛ ولم 
تنعم بثمار هذا التحول إلا قلة مجدودة من 
المهربين والمختلسين والمرتشين والبلطجية. 
بينما ازداد فقر الجماهير وشقازهاء 
وانمكس ذلك كله على الحياة السياسية. 
بحيث تقوم معارضة عنيفة داخل البرئان 
الروسى؛ ويدور صبراع لم يحسم بعد حول 
تنازع السلطات بين الرئيس أو البرلمان أو 
السلطتين التنقيذية والتشريعية» على نحو 
يهدد بسقوط النظام بأكمله أو قيام 

بقدر ها خابت آمال الروس فى أن 
يكون التحول إلى الرأسمالية هو مفتاح 
الازدهار والتقدم +واليهاءء كانتي خيبة 
النظم الرأسمالية اللتقامة /فنل أن يكو 
السقوط المطلق للشيوعية والاشتراكية, 
شهادة لها بالتقوق المطلق؛ فجميم البلدان 
الرأسمالية تعانى من البطالة والركود 
وانشفاهن معدل الثم الاتتاجى يما فئ 
ذلك اليابان» والحرب التجارية تهدد 
بالاشتعال بينها وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية. وبين هذه الأخيرة وغرب أوريا؛ 
بحيث أصبحت الصورة أشبه ماتكون 
بالأوضاع التى سيقت كلا من الحربين 
العالمبتين فى عام 1514: وعام ,١1574‏ لولا 

الهلال ع أبريل يل 
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أن الحروب المسلحة كانت هى المغرج الذى 
لجأت إليه الدول الرأسمالية الامبريالية فى 
ذلك الحين» ركان انتاج السلاح وتدهيره فى 
القتال» وابادة ملايين البشر هو أسلوب 
الرأسمالية الأمثل في التغلب على ما 
تواجهه من أزهمات. 

ولكن هذا الحل «العسكرى», أصبع 
مرفوضا الآن فى العصر التووى. حيث 
يفتى لمنتفال خزوب كبرى اتهاء الوجود 
الانسانى على الأرش: هكذا بكل بساطة!. 
وكما حاول جورياتشوف أن ينتسب إلى 
لنين؛ وسياسته الاقتصادية الجديدة؛ يحاول 
كلينتون الآن فى الولايات المتحدة الامريكية 
العؤّدة والانتساب إلى سياسة روزفلت أو 
«النيوديل», بحيث تتدخل الدولة لمحاولة 
اسلاج الأرضاع الاقتصادية المتردية, 
وهى تتمشل""الآن «قن/ العجز الهائل في 
الميرآنية وانتشبار البطالة, ونقص الخدمات. 

وتقدم سياسة كلينتون الجديدة؛ التى 
توصف كما تقدم بأنها «ثورة» هى عناصر 
من بينها خفض الانفاق العسكرى. وزيادة 
الضرائب على الدخول الكبيرة: وتوجيهها 
للاستشار من أجل ايجاد 5.رص عمل 
جديدة:؛ ولزيادة الخدمات فى ميدان التأمين 
الصحى والاسكان والتعليم؛ وذلك مع 
استمرار أسس التعامل الرأسمالى وأهمها 
المنافسة وخاصة مع الدول الرأسمالية 
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الأخرى مثل البابان وغرب أوربا. 

ويواجه كلينتون فى «ثورته» تلك مشكلة 
البيروقراطية الحكومية؛ وخضوعها المطلق 
لجماعات الضغط من أرباب المصالح 
الرأسمالية الكيرى على نحو يهدد 
الديمقراطية وأجهزتها بالعجز والفشل, 
وهذه بدورها تمثل معركة سياسية لا يضمن 
كلينتون أن يكسبها هى رحركته 
الاتتصادية؛ وقد يفقد فيها منصبه, بل 
حياته ذاتها على نحو ما حدث لسلفه ومثله 
الأعلى جون كيندى! 

ويفض النظر عن نتيجة محاولات 
كلينتون إصلاح الاقتصاد الأمريكى فى 
حد ذاته؛ نجاحا أو فشلا؛ فإن الَبدَ1:الذى 
أقره وهو ضرورة تدخل الدولة وازدياد 
دورها فى معالجة"الأؤشتاع الانتقتنالاية, 
يتناقض تماما مع كل ما دا إلبه ريجان 
وتاتشر من الحد من دور الدولة والاكتفاء 
بحرية السوق؛ بدعوى أنيا تصحم نفسها 
بنفسها طبقا لقرانينها الخاصة؛ والواقع 
أنها فى كل من أمريكا ويريطانيا وروسيا 
مؤخراء لم تصحع إلا أوضاع القلة 
فزادتهم ثراء أما الكثرة فزادتهم بؤساء 
وإذا كان كلينتون يرفع شعار أن يكون 
الانسان ورخاؤه هو الهدفء فإن مغهوم 


ووو سي حب سس ور مس از لط" حتت كد ا الس ل 7 ١‏ مو 1 | لز 1 ٠771757427‏ 717215-20 ا ات 1 


الانسان لا ينطبق على طبقة دون طبقة أو 
فئة دون أخرى ولابد أن يشعل الجميع. 

إن مغزى ثورة كلينتون بعد ثورة 
جورباتشوف هو أن سقوط الأشكال 
المتطرفة من الاشتراكية, سواء لما أصابها 
به سباق التسلع أو لعيوب فيهاء من نوع 
حنق المبادرات الفردية. والاعتماد على 
البيرقراطية الحكومية فى كل شي" كان من 
شانه أن يمهد لسقوط التطرف الرأسمالى 
بوره )١(‏ وما يتجه اليه كلينتون الآن فى 
اكير دولة رأسمالية هى مقدمة فحسب. 
لاعادة النظر فى دعوى حرية السوق 
باعتبارها الأداة الوحبدة للنهرض 
الاقتستادى: فربما كانت كذلك فيما مضى» 
فى أوائل عهد الرأسمالية. أيام كانت 
الصناعة الآلية أمرا مستحدثا؛ ولكن عصر 
الثورة#التتولوجية وكورة المعلومات أصيبع 
يقتضيضى نظام اقتصانيا جديداء ريما لا 
تستطيع :هذه الدؤلة أى تلك أن تطبقه 
بعفقردهاء كما حاولت روسيا تطبيق 
الاشتراكبة فى بلد واحد بعد الثورة 
البلشفية وإنما ينبفى تطبيقه على مستوى 
الجنس الانساني برمته بحيث يشمل جميع 
الدول والشعوبء ويكون ذلك هو بحق النظام 
العالمى الجديد: بدلا من الوضع الحالى 
الذى يسوده غبار الهدم في كل مكان! 


ا 1 


هت 


أرشيف الشارخ 
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مسري ١‏ كسس سس سس 0ك 


دائرة حوار 


دور التعكيم اتتعا. 


بقلم اه رشدى سبعلكد 

لا يحتاج المرء إلي عناء كبير لكى يدرك أن التعليم في مصر 
يمر بأزمة هائلة فالشكوى عامة من عدم جدواه فى إعدادفتية 
الأمة وفتياتها للمستقبل الذى سيواجهونه ومظاهر هذه الشكوى 
تتمثل فى عدم الشقة وفى المحاولات التى يقوم بها الفرد أو 
الجماعة التى ينتمى إليها للالتفافيوحول نظامه بدءا بانتشار 
ظاهرة الدروس الخاصة الفردية والجماعية » وانتهاء ببناء 
مدارس خاصة خارجة عثة ومرورا بالالتفاف حول شهاداته 
والتقدم لمدارس. أجنبية! للحصول. على إجازاتها * 
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ولا تعود ظلاهرة عدم الثقة فى نظام 
التعليم فى مصر إلى انحدار مستوى المعلم 
والتعليم والإدارة فقط بل وأيضا إلى سوء 
المنافج التى لا تعايش العصر وإلى هبوط 
مسستوى الكتب المقررة وامتلائها بالحشو 
واعتمادها على التلقين وقد أدرك المسئنولون 
مؤخرا هذه الجزئية الأخيرة من مشكلة 
التعليم فقامت الجمعبة المصرية للتنمية 
والطفولة التى ترأسها قرينة السيد رئيس 
الجعهورية بالاشتراك مع وزارة التربية 


بدني أبريل 1١5117“‏ 


أرشيف الشارخ 


والتعايم بعقد مؤتمر لتطوير هناهج التعليم 
الابتدائى وهو عمل محمود فى ذاته , إلا 
أن أمر إصلاح التطيم يتعلق أول ما يتعلق 
بإيجاد فلسقة متكاملة لسياسته لكى يتحقق 
فى إطارها نجاح قضية تطوير المناهج 
والتعليم . 

والحق فإنه متذ أن تخطفت السياسة 
التعليمية التى وضعها د . طه حسين تحت 
ضغط جماعات السلفيين الذين تولوا قيادة 
وزارة التربية والتعليم عندما تولى شئونها 
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الوزير كمال الدين حسين وأطلقت أيديهم 
فى قترة السسبعينات فإنه لاتوجد المصر 
سواسة تنفيمية يل التفاس سزاسا مبابقة 
هى ركام تغييرات أجريت فى الخفاء 
بواسطة هؤلاء المتسللين إلى إدارة التربية 

كانت سياسة التعليم فى مصر التى 
وضع أسسها طه حسين معبرة عن النيضة 
القومية التى جاءت مع ثورة سنة ١515‏ 
والآمال التى تعلقت بها الأمة لجعل التعليم 


منظومة قومية تلم شمل الأمة وتجمع كلمة 
أبنائها شان التعليم فى ذلك شأن الجيش 
فكلاهما منظومتان يأتى إليهما جميع أبناء 


الامة يستوى فى ذلك من جاء من الحضن 
أى الريف ٠‏ هن أرقى مناطق الحضر أو 
أفقرها 0 من الصعيد أو الرجه البحرى 4 
مسلما أو قبطيا '» غنيا أو فقيرا - قفى 
هاتين المنظومتين دَتَمْ تقريب الفجوة بين 
أبناء مصر . بحيث يخرجون وهم يتكلمون 
لغة متقاربة وقد فهموا بعضهم وتعلموا 
السماحة واحترام عقائد الآخرين والتفوا 
حول مفهوم جامع للوطنية - وبالاختصار 
فإن الهدف الأول لمنظومة التعليم الابتدائيى 
هو بناء الأمة المتماسكة , 
إنهاءالازدواجية 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ارتكزت 

السياسة التعليمية على انهاء ازدواجية 


5 


أرشيف الشارخ 


التعليم التى كانت سائدة منذ القرن التاسع 
عشر حين أضيف إلى نظام الكتاتيب الذى 
كان سسائدا لقرون طويلة نظام آخر هن 
المدارس المدنية - وظلت مصر حتى 
نهضتها القومية بهذين النظامين : كتاتيب 
يذهب إليها فقراء الناس يتعلمون فيها 
أصول الدين لسئوات قليلة يذهب فى 
نهايتها البعض القليل منهم إلى أروقة 
الازهر ومدارس مدنية يذهب إليها متوسطو 
الحال وأغنياء الناس يتعلمون فيها علوم 
الدنيا - وكان هذا النظام تكريسا للنظام 
الطبقى الذى ساد مصر لسنوات طويلة 
حينكآن.الحراك الاجتماعى صعبا إن لم 
يكن مستحيلا - وبدخول الأمة عصر 
النهضة فى أعقاب ثورة سسينة ١9١9‏ 
القرمية به |التحؤق نحى انهاء هذه 
الازنواجية والترشسم فى بناء المدارس 
الابتداثية|المدائية: لكل محل نظام الكتاتيب 
القديم وكان طه حسين فارس هذا التحرك 
وواضع فلسفته . 

وعلى الرغم من أن احدا لم يجرؤ على 
تحدى هذه السياسة الهادفة إلى بناء الأمة 
الواحدة فإن الواقع الحالى يدل على أن 
بعض متخذى القرار قد حادوا ٠‏ عن جهل 
أو عن علم , عن هذه السياسة حتى أصيح 
فى مصر اليوم نظم مختلفة وكثيرة للتعليم 
أخشى أنها ستؤدى فى نهاية المطاف إلى 
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ا تي 


دائرة جقاد 


تفتيت الأمة - فإليك أولا نظام الكتاتيب 
الذى عاد الآن فى صورة مدارس ومعاهد 
دينية امتدت فيها الدراسة حتى عستوى 
الثانوية العامة مما يؤهل حاملها لدخول 
كليات جامعة الأزهر دون الحاجة إلى المريد 
على مكاتب التنسيق وهذه المدارس 
مقصورة على أهل مصر من المسامين فقد 
أقفلت كتاتيب الاقباط هنذ قيام ثورة سنة 
6 ولم يعد لها وجود ولم تقم الدولة 
بانشاء نظام مماثل للمواطنين الأقباط كما 
قعلت لمواطنيها المسلعين . 

وإليك ثانيا المدارس الابتدائية المدنية 
المفتوحة أمام كل المواطنين والتى ازدادت 
فيها جرعة علوم الدين على حساب علوم 
الدنيا . وهذه الدارس مفتوحة حتى 
الثانوية العامة فالجامدعة التى يحدثٍ على 
دخولها تنافس شديد يتم فى إطار مسايقة 
يئن من هولها الكثيرون +-وقد أدى ازدسام 
هذه المدارس وتغير متافجها وإهمالها 
لعلرم المستقبل إلى ظهور مدارس النظام 
الثالكت مدارس اللفات الخاصة ذات 
المصاريف الباهظة التى لايقدر عليها إلا 
الاغنياء وهذه تؤدى فى النهاية إلى 
الجامعة التى يفضل أن تكون أجنبية بما 
فى ذلك الجامعة الامريكية بالقاهرة التى 
أصيع الالتحاق بها هدفا لكل عائلة تطمح 
فى التقدم فى السلم الاجتماعى , 


دري أبريل ١551‏ 


أرشيف الشارخ 


5 
وهكذا أصبع فى همصر ثلاثة أنظمة 
تعليمية مختلفة تعمق وتكرس الاختلافات 
الفكرية والطبقية للأمة مما سيؤدى ليس 
فقط إلى سوء الفهم الكامل بين خريجى 
هذه الأنظمة بل وإلى اختلاف هويتهم 
وأهداقهم وتنافر رؤياهم للعالم المحيط بهم 
- وقد أدت نفس هذه السياسة التعليمية 
إلى المأساة التى نراها فى الجزائر 
المعاصرة حين اتقسمت الأمة حتى أصبع 
من العسير على الثنخبة قبول أفكار العامة 
فى طرق الحكم والنظرة إلى العالم ومما 
يزيد الأسى أن أفكار العامة هذه كانت من 
صدء النخبة نفسها التى رأت فى تشجيع 
المبادةا الأصولية تكريسا لمركزها - 
والحقيقة التى لامراء فيها هى أن قيام 
الديمقراملية لا يجيئ إلا عندما يكون 
للناس لغة مشتركة يقتلفون ويتحاورون فى 
إطارهاً , 
ومنتل هن»؛ اللغة|المشتركة لا تأتى إلا 
بتوحيد التعليم الابتدائي ووضيع المناهج 
الصالحة له ففيه تنخرط بنات وأبناء الأمة 
لكى يؤصل عندهم تصور واحد أو متقارب 
للوطن وقواعد للمواملنة والسلوك السوى - 
وهذا الغرض من التعليم الابتدائى لا يقل 
إن لم يزد أهمية عن غر. اعداد 
المواطن للحياة الحديثة وتلقينه المعارف 
الاساسية لإعداده لمجابهة المستقبل 
الللئ بالتحديات . 
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فهو الفجور والخروج عن الحق !.. ويُسنب المتطرفون المسلمين 0 
5 سباي فاحشا فى كتيهم ونشراتهم ٠‏ ويقاتلوثهم بالسلاع : 1 
. فاتنطبق على المتطرفين قول التبى عليه السلام' سباب 
24 المسلم فسرق + وقتاله كفرء .. أنى أنْ الفسوق والكفر يقمان 
' على المتطرفين الخوارج لا على المسلمين ؛ لأن السباب القكال 
إنما ياتيان من جهة المتطرفين الخارجين على الجماعة 10 
د © وأسرعٌ ما ينطته المتطرقون كلمأ التكفير ارلن حيلة : 1 
"وه حبد الله بن عمر أن رسول الله قال وبا وجرا ا ا 
8# ايا كافر:.. فقذ باء بها اجدهماء. ٠:‏ وممن. ما بها : 
0 رجع بهذه الكلمة فصارت صفة ل : : 
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2322 وفى الحديث الشَرَيف : ..٠‏ من كان يزمن بالله واليوم الآخر : 
00 مركم ضيقة جأقرقة1 اران : ضيافت والتاء فى ختهاللكة + ّ 
0 مفتوحة مثل الهاء فى, «ضيفي» وليذه مفيول أي زقلة دول 
251 كان : 1 
0 هسكن انا شاب شود الرأتاه من فواهو: 3 
أءإن فلانا يقغع ف الاثام' ويزداد سرون الأياع تاشا» !؛ :. وكلنة ُ 
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٠ 00‏ © من قولهم وقولنا هذا ابيد يتالد مق اريع هجرات .. 
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00200 فافيا من الفيت .. وكانت غالبية بيوت اهلنا في قرئ المبعير 2 
8 3 الأعلئ تقام على هذه الصررة حتى الثلاثينات ٠‏ كانها تخلقت : 0 
أكثل ف عم سنة عن الحضارة العزبية الإسلامية التى 2 
اتسعت فى بناء القصور والدور ذات المجرات والمقاصيد ٠.١‏ 2 
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١‏ مر فتفرها اوتصركه أكثر لفن امامين.. 
: فزأ نتيهما الكثير روقابل خلاللما الات .| 


3 هل ملل لطي الفابية فى لندن فى أوائل 


القرن؛ ‏ سافن :ال تاك ويح فى 


:ْ أوزاقها: واتدئ إلى تاريخ خ اشترا اوتام : 
1 ب لو ا 2 
2 0 9 00 


فيهاء ورقم اشتر 


علي يسالة الاندنة آيمان. رغم وعدها لى : 
باهدإئق يطلكة مها عند اتمامها- ولكنثى: 
اطلعت يدهكنة الغة. على مقال الاستان: 
غاطف مصطفى ل واليلالء هذا الشهن 


ا(مارش 1555) فى موشوعها. : 

اوقد فوجتت أن أكثر الأسئلة العن” 

أحذت الآنسة انمان تبحث لها غن أجوية.:. 
0 تناولتها أعدال .ايجر وغيره من ١‏ 


اليا حثين: وأن الغبار الذى. كن هئ يعض 1 


أرشيف الشارخ 
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3 ليوات 

فيه أنا نفسى كثيرا من هذه النقاط. 

واسمحوا لى أن أتقدم لكم بخمس 
تقاط لحيو 

كتب سلامة مووسى أولى مقالانه لمجلة 
«الهلال» من لندن فى عام .11٠١‏ واستمر 
يواليهاء ويوالى «المقتطف» أيضا فى نقفس 
الفترة؛ بمقالاته من لندن؛ ثم القاهرة» ثم 
الزقازيق: ثم القاهرة؛ حتى ؟١‏ حين أصدبح 
«محرراء لجلة «الهلال». وتعبير «المخرر» 
يقابل فى الانجليزية وغيرها تعبير -501] 
07]. لأن استخدام تعبير «رئيس التحرير 
المسئولطام يكن قد شاع بعد فى بلادنا. 
وهو تعبيو استخدمه سلامة أيضا فى 
وصف عمله فى مجلاته التالية:.صاحبها 
ومحررها. 

وفى أعداد «الهلال» بين 15177 و1515 
مقالات عديدة بالسم اسلامة ,فوستى» أو 
المحرر؛ أى سء أو سيمء أن بدون أيضباء 
وكلها لسلامة موسبن؛ كما, يدل على: هذا 
بوضوح تام: الموضوعء والتتاول» 
والأسلوب. 

وفى نوقمبر 214176, أصدرت دار 
الهلال مجلة أسبوعية جديدة باسم «كل 
شئ» تولى سلامة أيضا تحريرها. 

ويلاحظ أن مؤسس الهلال: جورجى 
زيدان» كان قد توفى فى القاهرة فى 
4 مما جعل ابنيه: اميل وشكرى 
زيدان يقطعان دراستهما فى مدارس 


ادنريم أبريل ١5147‏ 


أرشيف الشارخ 


بيروت اليسوعية. ويحضران للقاهرة. ولم 
يكن كل منهما يجاوز العشرين بينما كان 
عمر سلامة يقارب الخامسة والثلاثين. 

يذكر ابجر فى رسالته أن سلامة 
موسى قد ذكر لأميل وشكرى زيدان (وقد 
قابل ابجر الاول وتحادث مغه فى القاهرة 
فى أواخر السبعينات عندما أراد الاستقالة 
من «الهلال» فى أوائل عام 1975: أنه يحب 
أن يصدر صحيفة يومية وأخرى شهرية 
خاصتين به. ولكن سلامة لم ينجم إلا فى 
الحصول على امتياز بمجلة شهرية. 
أسماها «المجلة الجديدة»ه. وأصدر أول 
أعدادها فى نوفمبر 1919. 

ويكاد ايجر أن يتفق (فى رسالته) هع 
شيخ الصحافة المصرية حافظ محمود (فى 
كتابه عمالقة الصسحافة) فى أن السبب فى 
ترك سللامة آحلة «الهالال» هو العطف الكبير 
الى إسبغة سياحيها على كريم ثابت؛ الذى 
كان قد النحق وقتها.يها. وعلى أن هذا قد 
أدى إلى تحول واضح للدار فى ممالئة 
القصر الملكى وساكنه؛ الذى كان سلامة 
يكن له كراهة واحتفارا كبيرين. 

وأود أن ألفت النظر هناء إلى أن دار 
الهلال لم تكن تحمل لسلامة حتى هذا 


الوقت أبة ضفينة أوعداء: 
ولكن سلامة موسى لم يكن راضياً عن 


التحول المضطرد فى تأبيد دار الهلال 
الملك وا ملكية. ومحارلة استرضاء أية حكومة 
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مصرية قائمة. وقد انتهى إلى أن صاحبيها 
يفعلان ذلك من أجل مصالحهما التجارية 
والخاصة. أى من أجل جِمغ ا مال. والى 
أنهما لهذا السبب أيضا ينجحان» حيث 
يخفق المصريونء لأن الأخيرين يضعون 
أمام ناظريهما أشياء أخرى. قبل المال. 

فلما اشتدت حملة وزارات الأقلية 
المتتابعة فى أوائل الثلاثينات على دور 
الصحافة الوطنية المصرية. وأقفلت أكثر 
هذه الذؤر: وتشتت أكثر كتابها الوطتيين: 
أمثال محمود عزمى: والعقاد, واسماعيل 
مظهرء انبرى سلامة يدافع عن هذه الدور 
المسرية والكتان الصريية أمام ما أسماه 
بالنورهالشاميةهوالكتاب«الشوامه 

ونلاحظ أن حملة سلامة لم تقتصر على 
صاحبى دار الهلال لى الطشْقَبيم 
«الشواءء. وإنما 'هر ]اح يلجم إلى 
جانب الرجعية بالمصيرية ب الاستعمار 
الاتمليتق ‏ أيضات رلا كل لمنايي 
الاستسمار عئده فو الاقتصاد. ونا كاثت 
الدولة المستعمرة لا تلجأ للاستعمار الا 
لمصالح اقتصادية. من أهمها استيراد 
خافات الدول المستعمرة: وتصدير منتجاتها 
المصنوعة فيها إليها. ولهذا فهى تعرقل 
قيام الصناعة الوطنية, وتعمل على حفظ 
التقاليد (انظر إلى موقف الاستعمار 
الانجليزى فى مصر من الحجاب أو تعليم 
النساء)؛ وتعادى كل تطور وتقدم وتمدن فى 


البلد المستعمر. فقد أخذ سلامة يهاجم 
الاستعمار الانجليزى فى مصر على هذا 
الجرح الدامى. وهو اقتصاده فى مصر. 

وفى سبيل هذه الدعوات (ولم تكن 
دعوة واحدة) أصدر سلامة مجلاته 
الأسروكية. 

وأسس وتزعم جمعية «المصرى 
للمصرىء التى كانت تدعو إلى استخدام 
كلها فى حيسوي: والتربجهتاء عر كلها 
فو لججتيي: قن ماكل أو ماقتزب إلى لني قن 
غيرها. 

وقد أصابت هذه «الدعوات» المصالح 
الاجتبية: وأيضا الصحافة الشامية فى 
محبنافى مقتل. ووجد ايجر بمراجعة أوراق 
وزارة الخارجية البريطانية» أن موضوع 
هذه «الدعوات» قد أقلق بال الانجليز فى 
مصر) وكان موضضوعا متكررا لتقارير 
ممثئليها بن القاهرة 

وذكن مسطفنئ أمين لايجر (وكان أحد 
أعضاء المصرى. المصرى) إن دعوات 
سلامة كانت من القوة والفعالية بحيث كادت 
تفلس جميع الصحف الشامية فى مصر. 
وفى مقدمتها دار الهلال والأهرام والمقطم. 

وقد شرحت فى فصل «فى مواجهة 
الاستغفار والاستبداد وأذنابهفاء فى 
كتابى «سلامة موسى.. أبى» كيف تكاتف 
المستعمر الأجنبى مع الرجعي والمستبد 
المضرئ:والصحقى الشامن: :على العصف 
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دابر جا 
منذ ديسمير 197٠‏ وخلال عام 191١‏ - 
بسلامة وأدواته: والقضاء على دعراته. 

ففصله المجمع المصرى للثقافة العلمية 
من عضويته. وكان أعضائه 
المؤسسين, وأحد المحاضمرين فى أول دورة 
لجلساته. 

وزودت وزارة الداخلية دار الهلال 
وغيرها بأوراق زعمت أنها تدينه وتشينه 

ثم أغلقت تلك الوزارة صحقه جميعاء 
واحدة بعد أخرى؛ ومرة بعد مرة. 

وثارت عليه مجموعة جاهلة أو مأجورة 
فى جمعية المصرى المصرئ. قفصلته من 
رئاستها ثم سرعان ما أغلقت الجمعية 
أبوايها. 

فجلس سلامة حزينا ووحيدا قى بيته. 
وأقام المستعمرون وااستبدون والرجعيون 
والصحفيون الشوام الأفزاح. وأطلهوا 
الزغاريد. 

وأوداق وزارة الخارجية البريطانية التى 
كشف عنها ايجر تؤكد أن ها حدث لم يكن 
حادثاً فردياً أو طارثا. وإنما كان مخططاً 
واسماً وشاملا. نجح فى القضاء على 
«دعرات» سلامة, ولم تقم لبعضها بعد ذلك 
قائمة. 

والناس تسمعء وليس لديها الرغبة أو 
الوقت كى تتحقق. وقد تجح المستعمرون 


. 
اكد 


بالاشاعات والأفاويل والتهامات؛ التى لا 
تزال تتردد حوله وحول اسمه إلى اليوم. 

وقد وجد ايجر أن الأوراق التى زعمت 
دار الهلال فى عام ١17١‏ أن سلامة قد 
كتيها قبل ذلك بعامين (أى فى عام 1555) 
وأنها تدينه وتشينه وتحطه. قد أرسلها 
سلامة لوكيل وزارة الداخلية المصرية 
المختصء طالبا فيها التصريح له باصدار 
جريدة يومية تتحدث باسم أقباط مصر 
وماذا في ذلك؟.. وكيف بلغت هذه الأوراق 
يد متهميه بعد كتابتها بعامين؟. وأن سلامة 
قد وعد وكيل الداخلية بتأبيد الأقباط له. 
وماذا كانوا يريدون أن يقول؟. تفضل على 
بالترخيصس ؛ وسوف أعارضك وأهاجمك 
وألعنك؟ 

وق الاحظ ايجر بحق أن الخطاب الذئ 
وعمت ذار الهلال ان سسلامة قد أرسله 
لكيه الياخلقة قديفشس فبها على جزمين, 
وحذف منه قسميغْيَرّ معروف. ولم يستطع 
ايجر الاستدلال عليه. 

ون الفقرات ألنَى استخرجت من سياق 
مقالات سلامة, للتدليل على أنه كاتب 
«اباحى» [ «ملحد». وعلى أنها كتابات 
«مسعومة» ٠‏ ٠فاضحة».‏ و «معادية» للعروية 
و«الإسلام». قد نشرت كلها قيل ذلك 
بأعوام؛ فى صحف الدار نفسها: دار 
الهلال. وقد كانت تقطر عند كتابتها 
ونشرها عسلاً. فأصبحت تقطر بعد 
اختلافه مع دار الهلال وتصديه للاستعمار 


والمستبدون فى احاطة سلامة هوسى والاستبداد وأذنابهماءسماً. هه 
الهلال ب أبريل 1155 كا دا مله 
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آخر الدراما التلمنزيونية 
على الوجداي 


بقلم : وفية خيرى 


تعددت أجهزة الاعلام وتنوعت وطرأ عليها الكثير من التطورات 
بحيث اصبحت تشغل حيزا كبيرا من حياتنا واهتماماتناء ونعنى 
باجهزة الاعلام الصحف والاذاعة والتليفزيون بما يبثه من برامج وما 
يلتقطه من مواد من القنوات الفضائية المخلفة عير الاقمار الصناعية 
التى تجوب الفضاء ؛ والتى تتيح هوائيات الاستقبال رؤيتها من أى 
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مكان فى العالم ؛ 


من هنا تاتى أخْطَوَرَة هذا الجهاز 
“المبهر الساحر" الذى طغى على كافة 
الأجهزة الأخرى ؛ ونقل الخبر المصور فى 
لحظة وقوعه وسبق الصحيفة ٠‏ وامكن 
بفضل تقنيته المتطورة التنقل من همكان 
لآخر فى العالم فى سرعة مذهلة ؛ هذا 
فضلا عن إتساع دائرة مشاهديه لتشمل 
ملابين المشاهدين ما بين أميين ومتعلمين . 

لهذا السبب يتضع لنا خطورة الرسالة 
التربوية لهذا الجهاز الخطير وخاصة 
بالنسبة للشياب ؛ ومن هنا أيضأ تأتى 


أهمية ما يقذهه من إتئاج درامى (تمثيليات 
ومسلسلات) قغتى عن القول أن أكثر 
البرامج تأثيرا على وجدان المشاهدين هى 
الثى تقدم فى مكل دزامى تتشيلى حنيث 
تتسلل القيم والمعانى التى يراد إيصالها 
المشامد بشكل غير مباشر . 


الإقناع الفنى والطرافة 
لذلك حرص التتليفزيون فى بداية 


إرساله على تقديم مسلسلات هادفة موجهة 
مثل حلقات 'عادات وتقاليد” ر"القاهرة 
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والناس* وا'سيداتى أنساتى" "مواقف 
إنسانية” و"الناس والفلوس" وغيرها . 

هذه الحلقات الدرامية الموجهة لم تكن 
تخلو ؛ مع ذلك ؛ من إمتاع فنى وطرافة 
وحبكة فنية ؛ فكان جمهور المشاهدين يقيل 
على مشاهدتها وتتبعها ومناقشتها حيث 
كانت تقدم لهم عناصر توجيهية وتريوية 
شمن نسيع الأعمال الدرامية المقدمة على 
التحو التالى : 

)١(‏ صورة البطل المثالى الذى يكافع 
شبد القساد والقسدين ويرسى القواعد 
والمبادئ البناءة الشريقة ٠‏ وكانت صورة 
البطل هذه تتخذ أحيانا دور البطل القرد 
وأحيانا صورة البطولة الجماعية مفظة إما 
فى عائلة مناضلة شريفة وإما فى عدة 
أفراد يجمعهم مكان واجد , 

غنى عن القولاآن الشليال ف بجت 
دائم عن مثل عليا يجتذى. يها فى حياته 
فإن لم يجدها فى الواقع بحث عنها فى 
الخيال » وهنا مكمن الخطر حيث تتسلل 
المبادئ المنحرفة إلى الشباب مغلفة بصورة 
البطولات الزائفة لذلك فعندما كانت هذه 
السلسلات تقدم صورة البطل أو الأبطال 
المثاليين الشرفاء - من واقع الحياة اليومية 
-كان الشباب يجد فيهم ضالته فيتخذهم 
قدوة ومثلاً أعلى يحتذى به : فلا يضطر 
إلى أن يلهث وراء أبطال وهميين . 


اهلان أبريل لكل 


أرشيف الشارخ 


)١(‏ عرض المشاكل الاجتماعية التى 
تواجه الإنسان فى حياته اليوهية 

حبث كانت هذه البرامج تعرض ثثا 
تنماذج من الأسر المصرية العادية لكل فرد 
فيها مشاكله اليومية ؛ فكان المشاهدون 
يرون أنفسهم فى هذه النماذج فيتعاطفون 
معها ويقتنعون بها , 

(؟) محاولة ايجاد الطول على ضوء 
المبادئ والقيم السائدة . 

كانت هذه البرامج تعمد فى نهاية كل 
حلقة إلى إيجاد الحلول للمشاكل المعروضة 
فى ضسوء التوجهات الاجتماعية والفكرية 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت ٠‏ فكانت 
تكرس هذه المبادئ والقيم أولا كما كانت 
تلقن بظلال من الأمل فى إمكانية تفهم 
الدولة (ممثة قى جهاز اعلامها) للمشاكل 
اليوعية للناس- العاييين وخاصة الشباب 
منهم وتقديم الحليل لها . 


#00 7 


لأسباب كثيرة لم تعد هناك برامج 
درامية موجية بالتليفزيون » فإن قدمت 
فبشكل دعائى مباشر معا ينفر المشاهدين 
منها مثل مسلسل 'ولا زال النيل يجرى' 
وأسر الأرض” وغيرهما , الخطأ ليس فى 
التوجه الفكرى والاجتماعى قهو أمر 
ضرورى وحتمى ؛ وإكن الأسلوب المباشر 
الدعاني هو المرفرض , 
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لا خلاف إذن على ضرورة إيصا 
القيم الاجتماعبة والفكرية والتربوية 
المراد إيصالها للمشاهد وخاصة الشباب 
هنهم ضمن نسيع الأعمال الدرامية 
المقدمة ؛ فلا توجد دولة فى العالم مهما 
كانت درجة الحرية الفكرية التى تتمتع بها 
لا تدخل توجهاتها ؛ فكرية واجتماعية 
وسياسية ضمن برامجها الارامية 


والمسرحية حتى فى الولايات المتحدة 
نفسها , بكل ما يكفله لها نظامها من 
ديمقراطية وحرية فكر ٠‏ فلا يمكن أن يترك 
أمر هذه الأجهزة الإعلامية والثقافية 
الخطيرة للاجتهادات الشخصية للمؤلفين أو 


المنفذين 


ويمكن تلخيص الاسباب التى أدت إلى 
اختفاء ٠‏ معظم البرامج الدرامية الموجهة 


وأيضا ضمن عروضها السينمائية فيما يلى 
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أولا : عدم وجود توجهات اجتماعية 
وفكرية محددة واضحة المعالم بوجه عام 
بعد فتح جميع الأبواب والنواقذ لمختلف 
التيارات الفكرية مما أدى فى أحبان كثيرة 
إلى تناقض هذه التيارات مع بعضها 
البعض ٠‏ وقد يكون بعضها مناهضا 
لسياسة العولة ذاتها . 

ثانيا : تحول الانثاج الدرامى 
التليفزيونى إلى انتاج موجه إلى التصدير 
تحقيقا للربح المادى على حساب أى قيعة 
فكرية أى توجهات اجتماعية . 

ثالثا : ظهور شركات قطاع خاص 
للانتاج الدرامى التليفزيونى ٠‏ بعض هذه 
الشركات لها توجهات خاصة ؛ وُكَمِيمها لا 
يستهدف سوى الريح المادى ويلجا 
التليفزيون المصرى- إلى , شراء وعرضن 
يعض الانتاج الدراعئ لهدو(الشركات: 
بحيث بظهر هذا الانتاج وكأنه من انتاج 
التليفزيون ٠‏ فتبدو بعض توجهات هذه 


الشركات الخاصة وكتتها التوجهات 
الرسمية للدرلة مما يسيب بعض الخلط 
بالنسبة للمشاهد . 


رابعا : التركيز على سلبيات المجتمع 
دون ايجابياته وخاصة بالتسبة للاعمال 
التى ينتجها القطاع الخاص ؛ مما أشاع 
روح اليأس والتشاؤم والاحباط بوجه عام : 
ودفع الشباب إلى السلبية والياس من 


امبدز© أبريل نذا 1 
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المشاركة فى أى جهود توجه نحو التغيير 
أو الإصلاح الاجتماعى , 

أنا لا أنكر أن بعض الانتاج الدرامى 
التليفزيوني الآن على درجة عالية من 
الجودة ٠‏ إلا أننا إذا نظرنا إلى الناحية 
التربوية فى بعض المسلسلات الناجحة 
والممتعة لا نجد أثرا لها ؛ بل هى لمجرد 
التسبلية بهدق التصدير الى الخارج , 
باستخدام عنصر الابهار فى التمثيل 
والاخراج والتآليف والتقنية العالية فى 
التنفيذ . 

هناك بعض الانتاج الدرامى القليل 
الذى يمكن أن يستثنى من ذلك حيث 
استطاع صصانعو هذه البرامج والتمثيليات 
والمشليينلات أن يجمعوا بين الامتاع 
والتسلية وعنصر التربية والتوجه , إلا أنها 
قليلة للفاية ولا تمثل اتجاها عاما . 

واذكز انثى سؤغيت تعليقا - فى أحد 
المهرجانان السينفائية يعلى فيلم سينمائى 
من إنتاج التليفزيون حيث تعرض الفيلم 
لبطولات حرب اكتوبر 2 سمعت أحد 
المشاهدين يعلق على هذا الفيلم قائلا : 
(أنه يشعر أن عسانعى هذا الفيلم يأتون 
إلينا من كوكب آخر بما يقدمونه لنا من فن 
هادف ومؤثر عالى الجودة) إلى هذا الحد 
بلغت ندرة البرامج الدرامية التربوية فى 
التليفزيون المصرى بحيث أصبح ينظر إلى 
من يقدم لنا هثل هذه البرامج على أنه 
إنسان قادم إلينا من كوكب آخر , 
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وفى الوقت الذى يحدث فيه ذلك يطل 
علينَا .عبر: الشاشة الصغيرة سيل:من 
المسلسلات التافهة الخالية من أى مضهعون, 
فضلا عن هجمة من الاعلانات المثيرة 
المستفزة . وإذا كان هناك توجه فهر توجه 
سياسى محض دون الربط بين السياسة 
والحياة اليومية والمشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية التى يواجهها الفرد العادى . 

إن تفريغ البث التليفزيوني من محتواه 
الفكرى والتربوى قد واكبه فى نفس الوقت 
تفريغ للمسرح أيضا من هذا المحتوى , 
حيث أصبحنا نعيش عصر المسرح 
التجريبى والعبثى الذى يخلو من أى معنى» 
ويصبح ما يقدم إليتا مجرد شكل يالغ 
الحداثة والغرابة . كما أصبحثا تعيش من 
جهة أخرى - عسر السترحيات التجازية 
الهابطة المبتذلة جتى قيما /تقدمه هسارح 
الدولة. 

مسرحيات قليلة هى التى أفلتت من 
ذلك وكانت تحتوى معنى ومضمونا » وهذه 
لاقت من الجمهور كل اقيال وتشجيع . 

لذلك واسترشادا بالعناصر التوجيهية 
التى كانت تميز الدراما التليفزيونية - فى 
بداية الإرسال التليفزيونىي - والسابق 
ذكرها ٠‏ فيمكن للدراما التليفزيونية ان 
تسهم فى إحداث التغيرات الاجتماعية 
المطلوبة بين الشباب بشكل غير مباشر » 


ومن خلال نسيج العمل الدرامي نفسه على 
الوجه التالى : 

بالتسبة للعتصر الأول وهو صورة 
البطل امثالى أو النموذجى يمكننا أن نقدم 
النماذج الآتية : 

)١‏ الشاب العصامى الذى يبدأ من 
الصفر ويبنى نفسه ويصئع مستقبله 
بمجهوده الذاتى إلى أن يصل إلى تحقيق 
النجاج . 

؟) الحرفى الناجح الذى ينال اعجاب 
الجميع واحترامهم بفضل اتقائه لعمله 
واحترامه لنفسه وأمانته وحسن أخلاقه . 

(١‏ الشاب الذى سلك روح المبادرة 
الفردية فيعمل على انشاء المشروعات 
العامة لنفسه ولجتمعه , 

؟) الشاب الذى يملك فح الابداع 
والابتكار لامع توضتهم «خفهوم أن الفكر 
المبدع المتعرر لاإبنتشا إلا فى ظل هجتمم 
متجرن , وانه كلما أعطينا حرية للناس 
وللمجتمع كان ابداع الأفراد فيه أكير 

وبالنسبة للعنصر الثاني وهو عرض 
المشاكل اليومية التى تواجه الشباب على 
أساس النماذج المقدمة سوف تختلف 
المشاكل التى تواجه الشباب اليوم عن 
المشاكل التى كانت تواجهه فى الماضى-, 
والمجتمع أيضا سوف يواجه شبابا 
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مخفا وعلينا أن نعرضس من المشاكل 
ها يمس العلاقات الإنسانية مثل علاقات 
العمل والحب والزواج ونظرة المجتمع إلى 
النماذج الجديدة من الشياب , وما يجب أن 
يحيطها من احترام وتقدير واعجاب . 

وبالنسبة للعنصر الاخير رفر حل هذه 
المشكلات يكرن متماشيا مع المتغيرات التى 
تحدث فى المجتمع على أساس احترام 
العمل اليدرى والحرقى وابداعات الفكر 
والفن ‏ وبذلك نرسي هذه القيم في المجتمع 
بشكل غير مباشر . 

بعض الأفكار المقترحة للنهوض 
باجهزة الاعلام رخاصة التليقزيون : 

أولا : تفتقر معظم أجهزة الاعلام إلى 
خطة شاملة للتوجه الاجتماعى والتربوى 
للدولة بحيث تدخل فبذه التوجهات فى جميع 
برامجه ٠‏ وقى نسيج الأعيئال الدراهية 
المقدمة حتى لا تتخبط هذه الاجهزة بين 
الأضداد , مها يشتت أفكار الشباب 
ويحدث بلبلة بينهم » وليست هناك دولة 
فى العالم ليس لديها هذه الحُطة الموجة 
مهما كانت درجة حرية الفمكر السائدة 
فيها , 

ثانيا : جعل الانتاج الدرامى خدمة 
عامة بقصد احداث التنشية الاجتماعية 
والفكرية في المجتمع لتحقيق التغيير 
الاجتماعى المطلوب ؛ وإلاً بوجه هذه 


انيدل أبريل ١1‏ 


أرشيف الشارخ 


الانتاج نحو التسلية والمتعة يهدف التصدير 
لتحقيق الربع مع عدم التوسع فى شراء 
رعرض الاعمال الدرامية من انتاج 
القطاع الخاص ؛ حيث أن كثيرا من هذه 
الأعمال يخلو من أى قيمة فكرية يعتد 
بها ء فى الوقت الذى يلاحظ فيه أن 
شركات الانتاج الخاص تعمد - فى هذه 
الأعمال - إلى اظهار سلبيات المجتمع 
المصرى . 

وإذا كان لابد من عرض هذه 
الأعمال بالتليفزيون المصرى فيكون 
عرضها فى قناة خاصة بالاعمال 
التجارية - لا بالقناة الأولى كما يبحدث الآن 
- وينوه على أنها ليست من انتاج 
التليفزتون المصسرى ليكون للتليفزيون قيمه 
ومبادؤه . 

ثالثا : زيادة ساعات البرامج التى 
نعظم من تور العلمؤقيمة التفكير العلمى 
لدى«الشباب حت يتستكن من مواجهة 
تحذيات المستقبل فى عالم سار خطوات 
متقدمة واسعة نحو ترسيخ قيمة العلم 
والعلماء وحقق منجزات علمية هائلة وذلك 
بالتيمسع فى فتع النواقذ عبر أجهزة 
الاعلام - وخاصة التليقف “يون على 
الحضارات المعاصرة للعالم الخارجي وما 
حققه من منجزات وخاصة فى مجالات 
العلم . 

رابعا : التيبسع فى عرض صورة 
الأبطال العالميين - ليس فقط المعاصرين 
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منهم - بل أيضا من تركوا بصماتهم عبر 
التاريخ بما قدموه للإنسانية من منجزات 
فى شتى المجالات ٠‏ حتى يكونوا قدوة 
للشباب ومثلا أعلى يحتذون يه . 

خامسا : لما كن المزء:دائماً يفن من 
الشىء الذى يجهله ويناصبه العداء لذلك 
يجب تعريف شبابنا بالثقافة العالمية . 
بتقديم روائع المسرح العالمى والآدب 
العالمى لهم وأن يعود التليفزيون لتقديم 
برامج لها قيمتها - اختفت الآن عن على 
خريطة التليفزيون - مثل (المسرح العالمى) 
و(القصص العالمية) التى تحمل لنا قيما 
اتسانية واخلاقية : 

تحويل جهاز البث التليفزيونى إلى 
جامعة متحركة : 

إذا راعينا ما سيق فبمكن أن يتحول 
جهاز البث التليفزيونى إلى بجايعة متحركة, 
بان تتماون وزارتا الع الأم والقبافة 
والاستملامات والمسدارس والمعاهد 
والجامعات وغيرها فى تنقيذ مشروع 
قومى لنشر البث التليفزيونى على أكبر 
عدد ممكن من أفراد الشعب الذى يتعذر 
عليه اقتناء جهاز تليفزيوتى قوى 
ومواصلة صيانته والاعتناء به على الوجه 
الاكمل . 

ويمكن أن يتم ذلك مع تخمسيص 
الساحات والأماكن العامة - وخاصة فى 
القرى والنجوع والكفور - البعيدة عن 


العمران - للعرض. التليفزيونى على شكل 
نواد خاصة باشتراك رمزى حيث تعرض 
من خلالها الأعمال التليفزيونية الموجهة 
تعقبها مناقشات وندوات لمناقشة الأعمال 
المعروضة واستخلاص أهم هما فيها من 
أفكار وهبادئ . 

هثل هذا الاقتراح من شائه أن يسبل 
على التقريب بين أفكار فثات الشعب 
المختلفة وخاصة الشباب منهم وتحديد من 
هى الفئة الأكبر عددا والأولى من غيرها 
هن فئات الشباب لان نوليها اهتماهنا عير 
جهاز البث التليفزيونى , 

ان اتساع القاعدة العريضة لمشاهدى 
التليقزيون المرتقبين بعد تنفيذ هذه التجربة 
سوف تثير لنا الطريق لكى نقدم لهذه 
القاعدة العريضية من المشاهدين ها تحتاج 
إليه بالفميل من يفكن وفن وعلم , لا ما 
نعرّضه نحن عليهاً حاليا ٠‏ ولن يتأتى ذلك 
إلا بفتح' ألباب أمام هؤلاء المشاهدين 
للمناقشة فيما يقدم لهم من أعمال » حتى 
يتسنى تطوير البرامسج وتقديمها لهم 
بالصورة التى تناسبهم . 

وبذلك فقط يمكننا أن نصل إلى قلوبهم 
وعقولهم ونخاطبهم بلقتهم ٠‏ وبذلك 
نستقطب الشباب منهم ليدخلوا فى نسيج 
مجتمعهم ويسهمروا فى بنائه وتطويره 
ليتعايش مع حضارات العالم وتقدمه . 
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تعانى القاهرة من التكدس .والزحام » تحاصرها المصاعب بعد أن تضخمت ؛ 
وتحولت من مركز للتحديث والتطور إلى عقبة أهامهما ‏ وكادت تصل إلى حالة العجز , 
فطرق مصر كلها تصب فيها , ولا تتمكن من وقف الزحف إليها من كل أنجاء البلاد . 

وتقاسى القاهرة من المركزية الشديدة ؛ رأس كبير وجسم ضعيف ؛ تحيطها 
الأحباء العشوائية ؛ ويكاد يصل تعداد سكان القاهرة إلى ربع سكان مصر كلها .. 

وبدأت اليوم بوادر اهتمام كبير بحل مشاكل العاصمة ؛ ويتوق أهلها لوضع حد 
متاعبها ؛ ومع هذه المحاولة الكبيرة نتذكر أيام عزها , يوم كانت عاصمة الدتيا 
وحاضرة الحواضر ... بشرط أن لا يعنع مجد الماضى من رؤية بؤس الحاضر . 

ليس صحيحا أن عمر القاهرة ألف عام فحسب بل آلاف الأعوام ٠‏ فعندما 
احتفلوا بألفية القاهرة » احتفلوا بالقاهرة المعزية التى بناها جوهر الصقلى » 
وتجاهلوا أنها وريثة هنف القديمة ٠‏ وأطلق عليها من قبل الفسطاط والقطائع 
والعسكرء ولم تنازعها مكانتها سوى طيبة والإسكندرية ؛ ترتمى تحت أقدام أبى الهول 
والاهرام : وهى أقدم عاصعة فى العالم , 

وهى عاصمة مصر معظع الؤقت . وفى يعشن الغصور عاصمة الدنيا » وإن لم يكن 
فهى ند لأكيرها ؛ هكذا كانت مع بغداد ونفشق واسطنيول . 

وصفحة التاريخ المصرئ مدونة ومسجلة ببعد.أن قدر لكل مراحل التاريخ أن تجد 
من يسطر أحدائها ويسبلهاً بمأ فيها“تازيخ القاهؤة »كاد ينْدنُ فى تاريخ مصر 
الفجوات . بما لآيقارن مع تواريخ المجتمعات البشترية الاخرى - 

وإذا أعدنا قراءة التاريخ . بعين منصفة وفى إطار سياقه الطبيعى . 

وخاصة أنه كلما تزايدت المصاعب التى تواجه مصر الحديثة . زادت محاولة إخفاء 
جوهر الرسالة الحضارية للشعب على ضفاف النيل ؛ وعدم النظر إليه ياعتبار الماضى 
تجرية إنسانية ٠‏ وسجل لأعمال المواطن وأفكاره ٠‏ عندها تظهر عبرة التاريخ . ونبتعد 
عن التفاخر والغطرسة الفارغة ؛ كما نبتعد عن النظرة الظالمة المتحيزة التى تنظر 
للماضى بمقابيس الحاضر ... 

وهذه بعض ملامح تاريخ القاهرة ومصر المحروسة . 

ويكاد البحث التاريخى يتفق على أن فجر البشرية كان فى مصر ٠‏ ويتناول 'وول 
ديورانت' الفكرة فى كتابه "قصة الحضارة" بقوله : “لم يكن الشرق مسرحاً لأقدم 
مدنية عرفها الإنسان فقط ؛ بل إن تلك المدنيات كونت الأساس والبطانة للثقافتين 


هلا - 
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اليونانية والرومانية اللتين ظن “سير هنرى" خطأ أنهما المصدر الوحيد الذى استقى 
منه الفكر الحديث ؛ فما لنا من فلسفة يرتدان إلى مصر والشرق » ثم يضيف .. 
«إن التعصب المقيت الذى ساد كتاباتنا للتاريخ ؛ والذى يبدأ كتابة التاريخ من اليوثان 
ويكتفى بتلخيص الشرق كله فى سطر واحد ؛ لم يعد مجرد غلطة علمية ؛ بل ربعا 
إخفاقا ذريعا فى تصوير الوقائع ونقصا فادحاً فى ذكائنا . 

ثم يتساعل ... « كيف يتاح لعقل غربى أن يفهم الشرق ؟ فالعمر بأسره لا يكفى 
طالبا غربيا ليدمج نفسه فى روح الشرق الدقيقة اللمحات , وفى تراثه الذى يكتنفه 
الففنوض: 

فما أقصر ما تبدو حياة اليونان أو روما بالقياس إلى السجل الحافل فى حياة 
مصر , فاليونانيون قد أخذوا فنون عمارتهم من هذا الشعب المبدع المبتكر ». 


اكثر التواريخ تسجيلا 

تقول ... إن تاريخ مصر والقاهرة من أكثر تواريخ البشرية تدوينا وتسجيلا ٠‏ ولم 
توجد مرحلة تاريخية مهمة لم يرافقها مؤرخ يسجال وقائعها .. 

كان فى مصر منذ عهد الأسرة الأولق سجل بوقائع كل عام : ويما بلغه النيل من 
ارتفا ع ٠‏ وحفظ التاريخ آلاف البينين : وأصبحت بفضل التدوين كتابا يعكن أن تقرأ 
خلال صفحاته رسالثها ويليقعة شخصيتها » ومغزي أحهائها . 

وإذا كان تاريخ الفراعنة قد سجل على المعابد وأوراق البردى ٠‏ فتكاد لا توجد 
مرحلة تاريخية لم يظهر فيها مؤرخ يدون أحدائها ووقائعها » منذ هيرودوت ومنتون 
المصرى وحتى عبد الرحمن الجبرتى . 

ويقى التاريخ محفوظا » يجهل بعض جوانبه حتى أصحابه » إلى أن اكتشف 
شمبليون حجر رشيد ؛ فى مغامرة علمية جسورة تسلحت بالخيال ٠‏ وقادت إلى سر 
اللغة المصرية القديمة ومعرفة أبجدية الهيروغليفية ٠‏ فازاح بذلك الستار عن فجر 
التاريخ الإنسانى ؛ وقاد المؤرخين إلى ينابيع لا تتضب من المعرفة التاريخية » ومهد 
الطريق إلى عالم التاريخ المصرى الرحيب . 

ويدون الرهبان تاريخ مصر المسيحية ٠‏ ويحتفظ اليهود بتاريخ الكنانة فى الجينزا 
.- وينقل 'شفيق غربال' عن مؤرغ مصر المسيحية 'كارنا سك' قوله : "إن المسيحية 
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قد لاءمت فى مصر بين خصائصها والخضائص الاساسية للدين المصرى القديم ٠‏ 
لمدى أوسع مما شهدناه فى أى يلد آخر ٠‏ فإن كان أكثر المصريين قد أصيحوا عند 
منتصف القرن الرابع مسيحيين ؛ فمرجع ذلك إلى أنهم خلقوا لأنفسهم دينا قوميا من 
المسيحية ؛ بأن لقموا هذه الديانة ببقايا معتقداتهم القديمة وآمالها ..* ويضيف .. 
«رأقامت مصصر المسيحية كنيسة قومية » وخلقت فنا جديداً وأداة لغوية جديدة ودونت 
تاريخها وسجلته : وأصبحت الحضارة المصرية ذلك المزيج الفذ . المسيحية المصرية؛ 
وعندما ظهرت المسيحية دان لها الحكام البيزنطيون - حكام مصبر فى ذلك الزمان - 
ويقى الحكام أجانب يسعون إلى فرض هذهب دينى مغاير ؛ وقادم وانتصر المصريون» 
فاحتفظوا بشخصيتهم وأقاموا صروح الفن و اللفة ...» 
ومصر لا روما ولا أثينا كانت مصدر التشريع الكنسى للعالم المسيحى »٠‏ وابتدعت 
مصر نظام الرهينة الذى انتشر منها فى أتحاء العالم . 
وبرزت ظاهرة التدوين واضحة فى مصر الإسلامية ٠‏ نتيحة رسموخ التدوين فى 
أرضها ...٠.‏ فمن أقدم المحفرظات العربية التئ تضمها المكتبات - والمتاحف فى 
عواصم العالم ٠‏ تلك التى كتبت فى مصر على وزق البردئ ..» 
والقائمة طويلة لأولتك الذين أرخوا لممدر الإسلامية , تضم كلا من ابن عبد الحكم, 
والكندى ؛ وابن زولاق» والقختاعن:. والمقريزي ابن تفز وبردى)م والسخاوى ؛ وابن 
إياس ؛ والجبرتي 
سجلت كل المراحل فى تتابع يثير الدهشة ,, وشمول كاملل ب+بفيقدم الكندى سجلاً 
وافيا عن قضساة مصر ؛ ويسجل ابن زولاق انهيار الحكم الطولوني وقيام الدولة 
الإخشيدية ٠‏ وانتقال مصصر من الخلافة العباسية إلى الخلافة الفاطمية ؛ ويكتب 
المسبحى سيرة الحاكم بأمر الله » وبعدها يأتى مؤرخو مصر المملوكية ٠‏ ويسجل 
وقائعها كتاب موسوعيون هم النويرى والعمرى والقلقشندى 
وترك لنا ابن إياس المشاهد الدامية لخضوع مصر للعشانيين : ثم يأتى الجيرتى 
راصداً أعمال الحملة الفرنسية على مصدر ٠‏ ويداية عصر محمد على -: 
إن هذا العرض يؤكد أن تاريخ مصر والقاهرة وحدة متكاملة ٠‏ ورواية متصلة ذات 
فصول ؛ بطلها الشعب المصرى ٠‏ وتاريذها المدون يؤكد على مذاقها الخاص 
وخصوصية تاريخها . 


ا 
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ملام كانت القفاهزة خاصمة الذئيا سم 


ويتحدث شفيق غربال عن خصوصية تاريخ مصر بقوله : «وعندما نبحث عن مصير 
خلال كل العصور ؛ مسر التى تسمو قوق هامات الحقب والعصور ٠‏ نلاحظ أن 
التفاعل بين الاستمرار والتغيير هو مادة التاريخ » فما يبدو فى التاريخ مستمرا لا 
يخلو أبدا من تغيير خفى دقيق ٠‏ وما من انقلاب مهما كان فجائيا ومهما كان عنيفا 
استطاع أن يقطع صلة الاستمرار بين الماضى والحاضر ...» ويضيف ... «بقيت 
للشخصية المصرية خصائصها عندما اتصلت بشعوب العهد القديم وياليوتاتية 
والرومانية ؛ وقد حان الوقت لأن ننفذ إلى صميم النفس المصرية من خلال فنها وأدبها 
وهادتها ٠‏ ومن الناض من يزى إهمال تله الأيام ويلحقها بقصنص الاستعمار : مما 
يفرض على الكتاب واجب أن يصلوا بين أطوار حضارة مصر ...» 

فهل لهذا التاريخ المدون والمتصل من مغزى ومعنى ٠‏ سوى أن المجتمع الذى يعيش 
على ضفاف النيل ٠‏ قدر له أن يلعب دوراً حضاريا فى حياة البشر ٠‏ قإذا أقعدته 
الظروف يعض الوقت ٠‏ فسرعان ما يقوم ويكمل رسالته ... 


كنب اكالم 

وقامت القاهرة بدورها رائدة لهذا الدور وحاضتة .. 

وبلاحظ أنها, أمسبحتٍ عاصمة الانيا عنذما أصضبعت عاصية العرب والإسلام » 
خلال القرن الثالث عشر البلادى :. عننما.هدد الشرق جخافل الغزاة الصليبيين 
والمغول , وتخرج هن القاهرة الجيوش الجرارة تدافع عن العزب والإسلام وتحقق 
الانتصار وتهزم الفزاة , 

وكان رمز هذه المرحلة «الظاهر بيبرس» أحد سلاطين المماليك البحرية ؛ أيامها 
كانت دولة كبيرة متسعة ٠,‏ تضمم معسر والشام واليمن والحجاز ويرقة ... وتوحد عالم 
الإسلام بقيادة خليفة واحد انتقل إلى القاهرة . 

وتمتع بيبرس بمكائة خاسمة في الوجدان الشعبى ٠‏ بل يكاد يكون الحاكم الوحيد 
الذى تروى قصنه الملاسم الشعبية ويتغنى بها المنشدون على الوياية حتى اليوم » فهر 
عندما ألقيت علبها مسئولية الدفاع عن كل الأراضى العربية ضد غزاة العصور 
الوسطى . فاستكمل الظاهر بيبرس انتصار صلاح الدين ؛ ولاحق بقايا الفزاة 


البادل) أبريل عونا يلات 
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الزاحفين الذين أسقطوا الخلافة العباسية فى بقداد سئة 104١م‏ . وبهذا اكتمل دور 
مصر القاهرة وانتقل الوسط الجفرافى إليها ؛ بعد انسلاخ الإمارات الإسلامية فى 
أي » وانهيار بغداد » وذهاب قرطبة . وأصبحت مصر القلب من الجسم بعد أن 
تكونت للعروية معالم واضحة ؛ فامتدت حدود هذه الدولة من اليمن جنوياً حتى نهر 
الفرات وجبال طوروس شمالاً . وعلى شاطئ البحر الأبيض من خليج الإسكندرية حتى 
بلاد برقة ٠‏ وعلى ضفاف النيل حتى أعالى النوية . 

وقد شهدنا من قبل انتقال عاصمة الإسلام من المدينة فى عصر الخلفاء 
الراشدين إلى دمشق فى عصر الأمويين عندما امتدت الدولة شمالاً . وانتقلت مرة 
أخرى مع انتقال الوسط الجغرافى إلى بغداد فى العصر العباسى ؛ واستقرت فى 
القاهرة فى عصر المماليك عندما فاقت كل المدن فى العمران والازدهار . 

وتدفق على مصر العلماء والصناع بعد سقوط الأندس ؛ ويعد وصول إعصار 
المفول إلى العراق ؛ وازدهرت اقتصاديا عندما أصبحت عاصمة تجارية فى طريق 
القوافل بين بلاد الشرق البعيدة وثغور البحر الأبيض فمسر واقعة على طريق التجارة 
بين الهند والامارات الإبطالية ‏ 

والفريب أنه فى هذه الفترة التاريخية هددها الإرهاب الذى تمثل فى سيطرة 
الحشاشين بتنظيمهم الإرهابي المحكم الذي روع العالم بالأعمال العدوانية والتخريبية 
وتفننوا فى تجنيد. العملاء واعَتيال الخصوم ؛ ونجع برس فى القضاء على دولتهم 
وأنهى بلا رجعة'سطوتهم ‏ 

ولم يقتصر اغفل وغمنيرة سقطاق المغاليك على الأعمال العسكرية من قيادة 
الجيوش وإعداد الأساطيل وتحصين القلاع والثفور ؛ بل إمتدت إلى عمارة الأرض, 


ويناء الإنسان 5 
وتميزت سسياسة بيبرس الخارجية بالبراعة ؛ فعقد بيبرس معاهدة مع الامبراطور 


ومازال:في القاهرة أحد الأحداء التى تحمل اسمه وهو حى "الظاهر" » كما يوجد 
أكثر من قرية تجمل اسم «الضهرية» ٠‏ واتخذ الظاهر بيبرس قلعة الجبل مقرا لحكمه 
والتى استمرت مقراً لليمكم حتى بداهات حكم الأسرة العلووة ؛ ومازالت بين القصبرين 
تضم إنجازاته الفسارية ‏ المدرسة والتجامع الذى يحمل اسمه ٠‏ وأعاد بيبرس الجامع 
الأزهر إلى ما كان عليه من ازدهار فى عهد الفاطميين , 


- هيات 
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ري 


وتتوقف أمام حدث تاريخى غير مسبوق وهو إحياء بيبرس لاخلافة واختار 
السلطان سلطة ,أعلن مثه ٠‏ .احترامايواكتسيابا للشرعية. ؛ هذا بعد أن قدم إلى 
القاهرة الإمام أحَمَد عم الميتصم آخر الخلفاء ؛ رابن الخابفة الظاهر الذى نجى من 
مذبحة بقداد 

وهنذ ذلك الوقت أخذت وثائق تقليد حكام الولايات تخرج من القاهرة ومنهم بعض 
حكام الهند » بل وحتى وثيقة تقليد السلطان العثمانى بايزيد الأول سنة 1554م 

واستمرت الخلافة فى القاهرة حوالى ثلاثة قرون ؛ إلى أن اتتزع السلطان سمليم 
حكم مصر عام 1١6١م‏ ؛ ونقل إلى القسطنطينية ضمن ما تقل العمال المهرة 
والحرفيين مع الخليفة المتوكل آخر خلفاء بنى العباس . 


الى أمشخروسة 


انتظوا من الرق إلى الحكم ٠‏ رغم ما فى تجاهل هذه المرحلة من النيل هن الدور 


الهلا أبريل 5؟١‏ 8 
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التاريخى لشعب مصر وموقعه الْحَأكَفَن اَلَف العربية . وليس صحيما أن المماليك 
قطز وبببرس وقلاوون ؛ قد اتخذوا يصر منطلقا وحكموا منها إنما الحقيقة التاريخية 
تقول إنهم حكفوا يها قبل أن يحكموها- » وواجهوا الغزاة باسم مصير ويطاقات مصر, 
يساعدهم موق تر وثروتها البشترية : 


ومن الغريب الإدانة المطلقة لعصر المماليك وتجاهل إنجازاته ٠‏ بلا تمييز بين 
المماليك البحرية والبرجية مثلا , وبين المماليك أيام قوتهم وأيام هزيمتهم عندما 
كانوا مجرد سوط فى قبضة الوالى العثمانى ؛ واتسم سلوكهم حينئذ بالظلم 
والقهر ولعل الإدانة المطلقة لعصر المماليك تعود إلى تقييم تاريخ مصر فى 
العصور الوسطى بمقاييس عصر جديد ؛ عندما كان الولاء للدين ؛ وعندما 
لم تعرف المجتمعات التجنيد الإجبارى ؛ والقفصل بين الجيوش المحترفة 
والمهن المختلفة ٠‏ تتعمشل العسكرية فى فئة خاصة أحسن إعدادها لتكون التعبير 
الصادق عن قيم البلاد ؛ وهم فى هذا لا يقترقون كثيراً عن الانكشارية فى الدولة 
العثمانية . 


5 7 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ؤم كانت القاهدزة عاصمة الذاهاً - 


فكان هؤلاء الوافدون المماليك يتلاقون ويختلطون ويتعاونون داخل مجتمع واحد » 
يجمع بيتهم الدين فى بولة يلقب رئيسها من بيبرس حتى الغورى ؛ ب «سلطان 
خدام الحرمين الشريقين سيد الملوك والسلاطين» ؛ وتجمع بين المصريين وغير 
المصريين من عرب وأتراك وأكراد ؛ وتقوم على نظم محكمة لم تعرفها مصر من قبل . 

بشهد على مكانة هذه المرحلة التاريخية أجمل الآثار التى تعود إليها ٠‏ ففيها بتيت 
قلعة المقطم وأقيم سور القاهرة » وأنشثت الروضة , يلعب فيها العلماء دور بارزاً إلى 
جانب السلطان ٠‏ فنجد إلى جانب بيبرس يوجد بهاء الدين على الذى يقول المقريزى 
أن بيبرس لم ييرم أمرا يدونه ٠‏ يشترك العلماء فى الحكم ويورجهونه دون أن يكون فى 
سلوكهم روح التيعية الذى تصوره الذين عرضوا لتاريخ ذلك العصر . 

وكان للعرب الريادة العلمية ‏ وخاصصة فى العلوم القلكية والرياضة والطب . 

وزار سنة ١744‏ مصمر الرحالة المفربى ابن بطوطه : وهى فى المرحلة المملوكية , 
وترك لنا مشاهداته والصورة الحقيقية لهذا العصر . 

وجد "الاسكنئدرية" تتاجر فى المطور والسيكر والحرير ٠‏ ووجد « دسوق » هدينة 
ضخمة تبلغ ضعف الإسكندرية وتملك تجازة واسعة ؛ وشهد ثراء سوق "القاهرة' 
بالبضائع هن السكر والمواد الغذائية والعطارة مالم يره فى عاصمة أخرى » تزدحم 
"القاهرة' باسبكانيبيت خارجها كل يوعيمالا يقل عن ماية الفوساكن , وكان يبمصر 

1 ألف سقاء و 7١‏ ال إمكاري و 71” ألف مركب نيلية: 

وكاتت 'إبيار" مدينة كبيرة تصنع الثياب الفاخرة وتصصدرها للشام والعراق , 

'والمحلة” مدينة حسنة كثيرة السكان ؛ ودمياط مديئة صناعية تملح السعك وتصدره إلى 
الشام ويلاد الروم ٠‏ تصنع "قوص” الكتان وتصدره إلى المغرب » و"بهنسة" الح 
القافرة وأسران . 
ويؤكد الرحالة البندقى بيلونى فى القرن الخامس عشر على أهمية القاهرة بقوله : 
'مدينة القاهرة هى أكبر هدينة فى العالم بين المدن الواقعة فى إطار معرفتنا” 
القساهرة المسسزية 
هل ازدهرت القاهرة أيام الدولة المملوكية وحدها ... ام ازدهرت أيضا أيام صلاح 
الدين ٠‏ وأقيمت أيام الدولة الفاطمية ٠‏ ورب قائل ٠‏ كانت القاهرة أيضا عاصمة 


اللان أبريل لذن - 
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الخلافة الفاطمية ٠‏ ولكن وقع ذلك فى ظل انقسام المالم الإسلامى بين الخلافة 
العباسية والخلافة الفاطمية . وانقسام بين السنة والشيعة . 

ولنتابع هذه المرة تاريخ القاهرة المسطور فيما خلفه لنا السابقون من أثار .. 

ولنقتصر على بقعة واحدة فى القاهرة ومن خلال جولة فى الشارع الأعظم الذى 
أصبح شارع المعز لدين الله الفاطمى ؛ ولن نتجول فى أسواق الخان ؛ وإنما نتابع ما 
كان مقراً للخلافة الفاطمية , فى منطقة من أغنى مناطق العالم بالاثار , فهنا نقطة 
بدء القاهرة الفاطمية ؛ والذى كان يوما سرة القاهرة وقصيتها » ومبانيه المتقاربة تضم 
كل مراحل تاريخ مصصر الإسلامية , 

وهى منطقة أنشأها جوهر الصقلى وجعل حولها سورا ٠‏ يحدها باب الفتوح وياب 
زويلة » والشارع فى تعرجه يعتبر عملاً معماريا يهدف إلى حماية رواده من أشعة 
الشمس فى صيف القاهرة ؛ وتزخر المسافة القصيرة بين البابين بما يزيد على خمسة 
عشر أثرا ٠‏ إضافة إلى اضعاف هذا العدد فى الحارات والازقة التى تحيطه وتصب 
فيه » أسواق ومساجد وحمامات وخانات وأسيلة وأسوار ويوابات ومدارس . 

وكانت هذه المنطلقة طوال العصر الفاطمئ مقضصوزة على سكن الخليفة ورجاله , 
تكاد تكون الجولة فى هذا الشارع فى يجولة فى الزمان والمكان معأ ٠‏ فالمبانى ليست 
مجرد أحجار مرصوصة ٠‏ بل وظائف محددة » قصر الساطان هو مركز القاهرة » 
يحيط به قصورهالأمراء/والقادة » وفى الدائرة الأوْشَمَ.التجار والعامة وعند هوامش 
القاهرة يعيش المزازعون 

الداخل إلى االشارع من الجنوؤب ٠‏ يدخل غلى مشهد مَهِيب ؛ عندما يظهر باب 
زويلة الذى تدلف منه إلى ساحة يطل عليها مسجد المؤيد لدين الله فى لوحة يديعة » 
سجلها العديد من الرسامين . 

يحمل المكان رحيق الماضى وعظمته » تشعر وأنت داخله أنك انزلقت إلى عصر 
آخر ؛ وأنك لست أمام هدينة جليلة فحسب بل أمام آثار مدينة قريدة ٠‏ تتداخل فى 
اللوحة ملامح البشر مع معالم العمارة » فداخل ياب زويلة ممر له قنطرة وروافد يربط 
بين الأبراج المعدة لمواجهة الأعداء . 

وسيدة هذا الشارع تحمل الكثير من الصور الارامية » ويحكى باب زويلة العديد 
من فصول التاريخ حول العصر الفاطمى بما فيه من سحر وخفاء ٠‏ رعصر المماليك 
بعنفوان جنوده ومجالس علمائه . 

57 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يوم كانت القاهرة حاصمة الدنيا 


تحكى بوابة المتولى أحد قصول التاريخ الدامية » حتى تكاد تسمع صليل 
السيوف وترى غبار المتحاربين مع بداية الغزو العثمانى لمصر ؛ عندما تحولت القافرة 
من مركز العالم إلى ولاية تابعة , بعد أن قتل السلطان الفورى شهيداً فى معركة “مرج 
دايق" سنة 1017م ؛ وتولى القيادة طومان باى الذى عرف بمتولى الأمر » وقيض عليه 
العشانيون وشنقوه على باب زويلة , ويحكى ابن إياس عن جزع الأهالى وتظهر 
عاطفته القباضة فى وصفه لمحنة سقوط الماليك على يد العثمانية وينعى عصراً 
باكمله يقول : أشيع خبر الكائنة العظيمة التى لمت وعمت وزلزلت ... وزال ملك الأشرف 
الفورى فى لمح البصر ؛ فكأنه لم يكن ... وقام نمى السلطان والأمراء والاعيان الذين 
قتلوا ؛ وصار فى كل حارة وزقاق وشارع من القاهرة صراخ ويكاء ... ورجت القاهرة , 
وضجت الناس بواضطربت الأحوال ... وانقض الغزاة البرابرة على القاهرة 
كالضوارى المفترسة ‏ فاوقعوا فى سكانها السفك الذريع ٠‏ وأمعنوا فى الآمنين قتلا 
وهتكا ونهبا ؛ ودامت المابحة الهائئة أياما أربعة ... وهى المصديبة العظمى التى لم 
يسمع بمثلها قيما تقدم من الزمان ؛ وكانت الجثث فى الطرقات من باب زويلة إلى 
الرميلة (فى القلعة) ... وسبرخت الناس على اللبيلظان صرخة عظيمة » وكثر عليه 
الحزن والاسف ؛ فكان شجاعاً بطلا تصدى لثتال ابن عثمان وقتل منهم ما لا يحصى 
ووقع منه فى الحرب أمور لم تقع من الأبطال العثاترة .. 

لبقي على سيلطان مصر كيف 
فدونن وزالّ كأثه لم يذكشرا 
الماضى والحاطة: 

إن كل العصور التاريخية تتداعى فى هذا المكان , وهذه بعض تقسيماته 
ونغماته. 

نتأمل المبانى على الصسفين فى الطريق المتعرج الحافل بلمحات من جمال 
الماضىء, نشق طريقنا وسط الزحام بصعوية ٠‏ يصر قائد شاحنة ضخمة أن 
يشق طريقه وبسط كل هذا الزحام ؛ لا يرفع يده عن بوق سيارته . ولا يعرف إلى أى 
حد يخدش حرمة المكان . التعديات تغالب الآثار ؛ ويختلط عطر الماضى بروائع 
الماكولات ؛ وتتشبث الصناعات التقليدية القديمة بآخر معاقلها , تعرض ملابس النساء 
الحمراء على واجهات المبانى الآثرية فتمس جلال الماضى ٠‏ برتفع منسوب الطريق 


الهلال 6 أبريل ولكل عق 
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عن المبانى الأثرية حتى أصبح جزءا من المبانى الفاطمية تحت منسوب الشارع بما لا 
يقل عن ثلاثة أمتار ٠‏ وأخذت تهددها الماه الجوفية ومياه الصرف السحى . نصل 
إلى جامع ومستشفى المنصور قلاوون » وفى هذه البقعة كان مركز الدولة الفاملمية , 
وهى تحمل أسم «بين القصرين» ؛ كانت تضم قديما قصرى الخليفة الشرقى والغربى 
وبينهما ميدان فسيح يتسع لما يزيد على عشرة آلاف فارس . 

وأما القصران فقد اندثرا ٠‏ وكانا من عجائب الدنيا عمارة وفئا , تجلت فيهما 
حضارة الدولة الفاطمية » وزالت هذه القصور وأقيمت محلها المساجد والمدارس 
والأسواق ؛ وترك لنا كتاب الخطط والرحالة فيضا من الصور لهذه البقعة . وسجلوا 
بدقة ما كان عليه حالها ٠‏ وكان باب القصر الشرقى من الذهب الخالص ؛ والذى كان 
قائما محل محراب ومدرسة الظاهر بيبرس ؛ وقد اخترق شارع بيت القاضى هذه 
المدرسة ؛ وكان موقع هذا المحراب يبعد عن الشارع الحالى بحوالى سبعين مترا ٠‏ 
كما سجل على باشا مبارك فى خططه . 

وتروى هذه البقعة ؛ قصة قيام وانهيار الدولة الفاطمية ؛ والتى كان قيامها 
إيذانا بن تسبح القاهرة عاصمة بعد أن كاتك .ولاية تابعة , كما كان العصر 
القاطمى أحفل عصور مصر الإسلامية بالمواقف الشائقة ونشرت الخلانة فيضا 
هن العظمة . 

وأصبحت الجياة الاجتماعية تتقلب يين ألوان البؤخ والترف ‏ وأظهر الشعب مرحه 
المأثور » وأظهر-روع الدعابة والفكاهة الثى يملكها ٠‏ رئس الحكام: الطبيعة المرحة 
والولع بالحياة اللثين يتمتم بهعا الأهالى : وكاتت مواكب الخلافة وحفلاتها ومآدبها 
وها يحيطها من الاجلال مراقف مشهوده » وكانت الأعياد رالمواسم مثار البهجة 
والمرح ٠‏ واحتفلت الدولة الفاطمية بأعباد المصريين القديعة مثل وفاء اليل يوم عيد 
فتع الخليع . 

لقد أحب أهالى القاهرة عاصمتهم على الدوام ؛ وقام الكتاب بدورهم فى تبيان 
أهميتها والتحذير من مغبة اهمال الآثار , وألقت العديد من الكتب عن أحوالها 
وعمارتها القديمة » واستوحى التشكيليون والروائيون من آثارها أعمالا فنية » وتركت 
القاهرة بصماتها على أهلها » ويفضبون وهم يرون تراث الماضى يتعرض للزراية 
والإهعال : أو يتداعى تحت تأثير الزلزال ؛ ومازالت القاهرة تبحث عن من ينقذها » 
وتستمد مرة أخرى من مجد الماضى حافزا لبناء الحاضر والمستقبل , 


سا و -س 
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تجرابسى ممع الداع 


فا عمو 0 ساي جا أ ا مسي وا عي مص لم جد ماسم ع صم ل مم 


بقلم لينين الرظى 


لا أذكز متىئ! بدأات-الكتابة على وإجه التحديد 
كت ين أمداتب اناه حم كدت وكالك فى سهنة 

كتك خيتكة فى الماهوع . يعهها حدق امتواه 
بدأت بجسارة فى كتابة رواية طويلة . فجأة توقفت 
وكتبت مسرحيتى الأولى . وبعد أيام وقع فى يدى 
كتاب 'فن كتابة المسرحية» للكاتب المجرى "لايوس 
أجرى" وهى هن المراجع الهامة فى هذا الكشأن 
قوت" للتنيات كن نكن مت قراعتة كدة 
الهنال © أبريل 351ؤا يه 
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عندما أعود إلى مفكرتى التى دونت 
بها خواطرى وأنا على مشارف السادسة 
عشرة أجد هذه السطور بالترتيب الآتى ٠‏ 

- بدأت فى تكوين فرقة تمثيل أسمها 
فرقة التمثيل للأشبال . وكتبت مسرحية 
لنمظها . 
- قررت أن أصيبم كاتبا . 
- قرأت كتاب (فن كتابة المسرحية) . 


الآن يعنى ذلك لى أن تجريتى الذاتية. 


تتلخص فى هذ الخطوات الثلاث . 

١‏ - كتبت أولا . ؟ - ثم قررت أن 
أصبح كاتبا , " - ثم حاولت أن أعرف 
قواعد الكتابة , 

عندما كبرت ويعد أن ظهرت لى بعض 
الأعمال الدرامية غَرّفخ] القطوة|الراتعة: 

غ - سالت نفسى عن ماهية الكتاية . 

(ولازات أجيب. على السؤال. وأملور 
الإجابة عليه من حين إلى آخر) . 

: الكتابة‎ - ١ 

تعنى الكتابة المبكرة انها كانت 
احتياجا نفسيا وربما وجوديا . اجتمعت 
ظروف كثيرة لتخلق هذا الاحتياج منها أنى 
جنت من أبوين عملا بالصحافة والكتابة 
والسياسة وعرفا صتوفا من الاضطهاد 
السياسى انعكست آثاره على في ذلك 
الوقت المبكر كما تاثرت باهتمامهما 
بالقضايا العامة وكان إدراكى لاختلافهما 


ها عمق احساسى بالاغتراب وبالتالى خلق 
عندى حاجة إلى التعبير عن اختلاف 
مشاعرى وأفكارى ومحاولة للاتصال 
بالآخرين عبر هذا التعيبر والتاثير فيهم , 
كانت الكتابة بالنسية لى إذن سباحه ميد 
الاغتراب واليأس والاحباط أو كما قال أحد 
الكتاب الأمريكيين وسيلة خرافية لاحتواء 
الرعب . 

ويمكننى القول بثقة أن أغلب الافكار 
التى تناولتها فى مسرحياتى هى نفسها 
الأفكار التى شغلتنى على نحو أو آخر فى 
السنوات الأولى التى تقع بين العاشرة 
وسيل الؤشد . 

: الحات.‎ 2 ١ 

بعئى قرارى المبكر أيضا أن أصبح 
كاتبا أنى![أختات أن لكون ما احتاجه فعلا 
وما_زالت الكثابةا بالنشبة لى حتى هذه 
اللجيظة طريقة للوجودٍ لكن لماذا المسرح 
تحديداً ' اعتقد أن ميلى للجدل هى:السيب. 
كنت فى الغالب طفلا صامتا أتأمل أفكار 
الناس أكثر مما أتأمل وجوههم أو هيئتهم, 
فإذا استوقفنى ما هو مرئى يكون أيضاً 
لحساب ما هو فكرى ؛ لايلفت نظرى مثلا 
براءة وجه إلا إذا دل على نفسية مناقضة 
-. إل , 

وكنت أحاور ,الناس فيما بينى وبين 
نفسى وأتخيلهم يردون على الحجة بالحجة 
مستعينا بما سمعته أو رأيته منهم . وكنت 


تخا لوت 
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إذا أنست للآخرين ودخلت معهم فى نقاش 
لا أملّ من الجدل ولو امتد لساعات . كان 
تصارع الأفكار متعة بالنسبة لى . 

وعندما بدأت الكتابة للمسرح كنت أدير 
صراعاً بين الشخصيات لكى أصل فى 
النهاية إلى إثبات ما أريده لذلك كنت أبحث 
عن ثهاية المسرحية بمجرد أن أعرف 
بدايتها . اقف خلف بطلى ضد خضمه 
(مع توفير كلل الضمانات له ليداقع عن 
نفسه !) . 

ثم تعلمت أن أثرك الشخصيات 
تصارع بعضها دون تدخل منى وكأتهم 
جميعاً أولادى بينما انشغل بأن أدير 
النقاش داخلى أنا . 

كان أبى يتابع شغفى مع أصحابس 
للتمثيل (بالنسبة لى كان بشخفا بالتجرية 
المسرحية لا التيثيل نفسه) وكنورع هن 
شقاوة الكبار كتب إنا مسبرحية صمغيرة (لم 
يكتب غيرها) لكنى أدركت أنه تعمد كتابتها 
بسذاجة لتناسب اعمارنا وتمردت مراهقتى 
على ذلك ٠‏ وببساطة متناهية اعدت كتابة 
المسرحية مفيزا كل منطوزها وحرضت 
فرقتى على تمثيلها بدلاً من مسرحية أبي » 
لكنه بدوره لم تعجبه مسرحيتى ! 

ها يستلغت نظرى الآن ان كتابة أول 
مسمرحية ارتبط بتكوين فرقة للتمثيل . 

القاص لا يكتب (المطبعة) لكن 
المسرحى يكتبٍ (للمسرح) 


الببدن كه أبزيل ١96‏ 7 
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لذلك لا أزال حتى الآن ادون افكار 
مسرحياتى واضيف واعدل فيها وقد 
اشرع فى كتابتها لكنى لا اتمها إلا بعد أن 
أتاكد انها ستمرض فورا ٠‏ وهئاك بعض 
الأفكار لم اكتبها إلا بعد مرور أكثر من 
عقنرين شتة لهذا السب : 

لا أقصد من ذلك أن المسرحية يجب أ 
تكون طازجة كرغيف الخبز الساخن أر 
أنها يجب أن ترتبط بزمن معين فالعكس 
هو الصحيح وقيمة المسرحية تقاس 
بقدرتها على تحدى الزمن . ولكنى أتصد 
أن الوعى بأن العرض سيظهر حالا فو ما 
بجعل:الكتابة درامية بحق . القصة فد تقرأ 
(سطورها) على فترات ؛ والفيلم - رغم 
كونه وسيلة درامية - تراه (صورا) صورت 
من قبل 2 أها فئ /المسرح فأنت أمام 
(بشر)نعثلؤن [الآن) 

هكذا . :تعلمجه ,أن اجلس للكتابة 
والجمهور وفريق الممثلين فى ذهنى . اتخيل 
المسرحية اسمع شخوصها وهم يتكلمون 
واراهم يتحركون فى فراغ خشبة المسرح 
إذن لم يتخيل الكاتب ممثليه ينطقون حرار 
شخصياته عاتبه الممثلون - أو الأذكياء 
منهم يأن يرفضوا تمثيل مسرحية . وإذا لم 
بأن يتصرفوا عن مسرحيته قبل نهايتها 

والكاتب المسرحى كالاأعمى مستطيع 
بغيره . ولقد تعلمت أنه لكى يحترم كل 
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الفنانين نص مسرحيتي على أن افكر فيهم 
وأنا اكتب ٠‏ ولكى يقبل هنى الجمهون أن 
أقول كل ها اريده حتى لو كان فيه ما 
يصدمهم على أن أفكر كيف أبقيهم فى 
هقاعدهم ليتحملوا فلسفتى الفارغة ! 

- السنواعت: 

اعتقد الآن أن كتابتى لمسرحية قبل 
التعرف على القواعد كان له ميزة 

حقا أنت بلا مغرقة للاصول تتخبط 
وترتكب الاخطاء ولكن القواعد هى الصنعة 
فقط . إذا تعلمت العروض أولا فقد لا تكتب 
إلا نظما أما إذا كانت روحك شاعرية 


فلسوف تعن كيف تُزْن كلماتك فتغدو 
اتصيدة 

كتب النقد وتراث المسرح تعلمك كيف 
قم بقاقية الغراما وموسيقاها وحروضمها:: 
أن (تضدع) مسبزهة منحكئة اتيم الأضتول 
وترضى الجمهور لا يحتاج سوى بعض 
الذكاء ويعض الجهد ؛ لكن أن (تكتب) 
مسرحية لها قيمة تنجاوز أن يقول لك 
متفرج فى نهايتها (شكرا لفد قضينا 
امسية لطيفة) هو الشىء الذى لا يمكن أن 
يعلمه لك أحد . 

لا ينبع تقديرنا لكاتب من مدى اجادته 


هات 
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لصنع مسرحية واكن لروحه الإنسانية 


الخلاقة الكامنة فى أعماله . صانع 
المسرحية الجيدة يبهرنا هثل حاوى لا 
تعرف سر مهنته لكننا ندرك أنه ليس 
بساحر حقيقى . الصنعة المتقنة ممكن 
تكرارها أما الخلق فلا يتشايه . 

بعد أن كتبت أول مسرحية أبدركت أن 
ها فعلته كان اعادة صياغة لمسرحية ابى 
وليست مسرحيتي الخاصة . وقد كتبت 
بعدها مسرحيات حبكت لها قصصا من 
تأليفى ولكنى كنت أسال كل مره هل فى 
حقا مسرحيتى الخاصة ؟ هل لم أقلد فيها 
غيرى ؟ وكيف تكون مسرحيتي الخاصة 
وأنا اتبع نفس القواعد والتقاليد والأساليب 
السائدة؟ 

الصراع بين ,تقاليد ‏ واساليببالتاثير 
المسرحى وبين أن تكتب مسرجيتك الخاصة 
هو المشكلة وقد واجهتها . هو صرا ع شاقٌ 

عرفت أنى أن استطيع أبدا أن اهرب 
من التقاليد المسرحية ؛ انها قدر أى كاتب 
درامى لكن عليك أن تراوغه وتمرر عن 
طريقه اسلويك انت . ائه الوحش الذى لا 
يجب أن تقتله بل عليك أن تطلبه حيا ثم 
تروضه . لأن على ظهر هذا الوحش 
ستدخل المدينة فتستقبلك كالفاتحين 
العظام ولا تملك الجماهير عتدما تراك على 
ظلهره إلا أن تهتف وتصفق لك . 
البدلي أبريل يلل 
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عاقدة الكقاد 


طوال انهماكى فى الكتابة كنت أسال 
نفسى ما هى الكتابة وهل لها رسالة ؟ 

يقولون ذلك . لكن الكتاب ليسوا انبياء. 
هل للكتاب وظيفة ؟ يقولون ذلك . فهل كلنا 
إذن علينا أن نثبت قضية واحدة ؟ كيف 
ولكل كاتب رأى ينفرد به ويكاد يختلف مع 
غيره ؟ هل يجب أن يكون الكاتب ملتزما ؛ 
يقولون ذلك . هل يلتزم بما يحدده ضمميره؟ 

ما معنى الضمير ؟ أليس هو الصدق 
مع النفس ؟ إذن يجب أن يكون الكاتبٍ 
سادقا مع نفسه أولا قبل أن يطرح رؤيته 
على.الناس . لكى أعرف ما يجب أن أقوله 
للألرين يجب أن اعرف ما أربد أن أقوله 
لنفسى وبالتالى فالصدق هى أن تعرف 
نفسك وذلك يتطلب أن تغوس داخلها وأنت 
تغوص" داخْل شيخضياتك المسرحية ! 
اتسبغ على أن أنصح جيدا لكي اسمع 
عئوتق” من أعناقنَ فاكتشفه ثم أعيد 
صياغته متخيلا وقمه على الآخرين . 

الكاتب المسرحى يلاحظ شخصياته 
نعم ولكن بأى منظار يراها إن لم يكن 
بمنظار نفسه ؟ لقد لاحظت شخصياتى 
وتأملتهم الآن على أن أتاكد من أن نظارتى 
سليمة , 

وبعد أن كتبت كثيرا من المسرحيات 
والأعمال الدرامية عرقت أن الكتابة ليست 
وسيلة لاثبات أى شىء وإتما هى وسيلة 
للنقاش , 


2 
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وبعد أن كنت اكتب وجهة نظرى التى 
تسبق جلوسى للكتابة تعلمت عندما اجلس 
للكتابة أن اعيد تكوين وجهة نظرى بأن 
ادير الصراع داخلى فى نفس الوقت الذى 
اديره بين ابطالى ) أسال تقسسى وأنا 
أسال عن شخصياتى وكان يزعجنى أن 
السؤال الواحد بولد أسئلة كثيرة ٠‏ ثم 
أدركت أن هذه ميزة : ثم تعلمت أن أجعل 
الأسئلة تتولد فى ذهن المتفرج أيضا . 

كنت أكتب عندما يكون لدى ما أريد أن 
أقوله الناس واعتقد أنه الصواب على نحو 
بقينى . اصبحت اكتب عندما يكون لدى 
مشكلة تؤرقنى . ما يدفعني للكتابة الآن هو 
حيرتى وقلقى ودهشتى بل ومعاناتى عندما 
أرى الأمور من عدة _زوايا_ مخطفة 

أظن أن كتاباتى قَدَ نضحت عندما 
ايقنت أنى لا أملك اليقين . فالكتابة ليست 
تعبيرا عن الحكمة ولكنها محاولة للوصول 


بما تقوله لا يحزئنى ذلك مطلقا . فإذا قال 
انها رائعة لا يسعدنى ذلك تماما ٠‏ لكن إذا 
خرج أحدهم مندهشا لا يجد ما يعبر يه 
تماما فيصيع محتجاً (ما هذا الذى فعلته 
لنا؟) أو (ماذا تريد أن تقول بالتحديد ؟) أو 
يقول مرتيكا (لكنك لم تطرح علينا حلا 
المشكلة) أو يسأل بفضول (بفض النظر 
عما توحى به المسرحية ما هو رأيك انت 
شخصيا ؟) حينئذ اعرف أنى فعلت شيئًا . 
ويحدث احيانا أن يقول لى ثالث (ابنى فى 
الثالثة عشرة وقد اعجبته مسرحيتك وقرأ 
أيضا. نصها المطبوع) ... إلغ ٠‏ هنا فقط 
انول لاْلْستِنَ : لقد نجحت . لقذ تواصملت 
َم للك الصبى الذى يعرف بحكم سنه 

ويعتى لهذا ,أن /الطفل بداخلى لم 
كبر كثيراً بعد وأنى مازلت قادرا على 
التساؤل : ما هو الفن'؟ 

أليس فو إعادة طرح الاسئلة بشكل 


إليها . جديد حول نفس الموضوعات القديمة ؟ 

الحيرة والشك والقلق والدهشة التى 2 بلى.. هوذلك. 
اشعر بها ٠‏ أحاول أن اطرحها على أليس طرح الأسئلة هو دعوه لحرية 
جمهورى واجعله يشاركنى فيها , كان المتلقى ؟ 
لسان حالى يقول لاذا أعانى كل ذلك دل .. أليس هو بعض اجابة ؟ 
وحدى؟ بلى هر كل ذلك . 

الأن عندما يخرج احدهم هن أما اليقين الكامل فلتدعه لرجال 
مسرحيتى ليقول انها لم تعجبه أو لم يقتنع السياسة والارهابيين والنقاد ! 

201- 
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و ٠‏ ملك مِنْ م 0 
نال عنها الجائزة الأولى في 
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#مجر» على مرمى 


كثيرا لغيرن مؤجب. وفى 


بالبرد يلسع أذتيه وهو 
يتحسسن مفتاح. الياب 


الخارجى: من بين مفاتيع' : 


أخر؛ يحتفظ بمعظمها فى 


حلقة ساسلته لغير موجب. '. 


وتذكر وهو يدس بالمفتاح 
فى القفل2» أن حافظة 
الأوراق لغير موجب, اقفل 
الباب واحكم الرتاج؛ وفو 
يتمتم قائلا: 

ما أنا بحمار حمل. 
ينيغى أن أتجرد هن 
فضلات كثيرة حتى أدخل 
الجنة. “هؤلاء الثاسن 
يجمعون فى جيويهم 
ويكدسون فى انئبتهم 
فضلات لا حصر لها, 
ماذا فعلت بتقسى يا 

فتح باب حجرة نومه؛ 
قهب عليه منها اشعاع 
دافئ كان بتوقعه, فق 
أصبحت هذه الحجرة منذ 
زمن رمزا لعنصر الافء 
فى حياته. الدفه 
المؤنس» والخمول 
المتسرح النشيطء اللذان 
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تاتيه. من خلال النافذة 


حين يقتح عينيه على ' 


بياض الصبح :- هذان 
وحدهماء من بين مختلف 


الأحاسيسء هما الكفيلان : 


بأن يولدا فى نفسه 
ببعادة مادية لازيب فيها. 


: المتضاعد من جسند المرأة :: ١‏ 


الحار المعطن, فتذكر لتوه . :: 
رائحة الخيل فى اصسطبل".. 
نظيف. ‏ وضغط لحرا 
الثور, فراها مكورة تحت '.. 


السير» فقد ساورته رهبة 
خفية فى حضرة هذا 
الجسد الوادع: وارفق 
أعصابه المتوترة ذلك 
التنفس المنتظم كدقات 
الساعة. حقا إن قتل 
امرأة نائمة يتطلب 
شجاعة عشرة رجال. 
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يعم جيك بن طرف ا 
و لكات ول :ووقف حائرا 011011 
لا يدزى ماذا يفعل: كلنت 2 
:فى العودة ففاب. والا: 


يشزب كثيرا فشرب؛ ولم 


.تكن كك آبل مره ينفج 1 
فيها العهد 00 


أزاح - الفطاء . عن 


0 : اسه المصفير 7 0 : . 5 
“عزيه علي 0 0 


وخشس أن تشم رائحة ١‏ ' 
الخمر نابتعد عثها وقالخ . 0 
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أنهم لا يزورون. 

نوت اليه وجها مقطبا 
وقالتمستنكرة: 

ما هذا الكلام... 

والحق أنه لم يكن 
يدوى ماذا تقول ققد 
أشاع فيه الخمر نوعا من 
الاستهتار: وجعله أقل 
تملكا لزمام فكره؛ فأشاح 
بوجهه وقال: 

- لاثلقى إليه بالا. 

ثم جلس على المقد 
المواجه لمنضدة الزيئة 
ويد يحل رياط حذائه. 
ولم يكن يجدر به ,التزام 
الصمت إن أراد, ملافاة 
ساعة الحساب. 3ه لم 
يكن فى حال يؤهله 
لمراعاة جانب الحكمة, 


01000126021. 


عليه السؤال المتوقع: 

لم تأخرت؟ 

وكان حتام عليه أن 
يكذب كما كذب فى المرات 
السابقة. فان ذكر 
الدواعى الصادقة,» فى 
مثل هزه الأحوال: يؤدى 
إلى تطاحن أكيد . لقد ثبت 
لديه ان هذه الدواعى ليس 
معا يفهمه النساء. وان 
فهمتها فهن لا يقدرنها 
حق قدرهاء يل يعتبرنها 
مصطنعة زائفة. لحيك 
يكون الكذب أقرب عندهن 
إلى التصديق. حقا ان 
النساء مخلوقات أجنبية 
عن الرجال! إن كل اعضق 
من أعضائهن. يختلف عن 
نظيره فى الرجال» تقابله 
لى آلتفلل طَبِيِمَة مكتلفة! 

كان قد فرغ من شالج 
حذائه. الايمن, فبدا .يحل 
رباط حذائةه الأيسر: وهو 
يدلى بالعذر المعد هن 
قبل: 

لقد قابلنى صديقى 
عبد الرحمن بعد غيية 
عامين فى أسيوط. ولا 
انهمته وجوب عردتى 
مبكراء قال انه على يقين 
بانك لو علمت مقدار 
شوقه إلى لأعطيته الحق 


نب 
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فى أن يحتجزنى هذه 
الساعة أو الساعتين. رأنا 
كما تعلمين رجل خجول. 

رفع رأسه فوقعت 
عيناه على صورة وجهه 
المنفكسة فى مرآة منضدة 
الزنية, فاذا به ينتفض 
ويقف جزعا. هذه هى 
الشمات عيتها.... سمات 
الكهل الذى مبيعل فى 
الترام منذ نصف ساعة 
لقد القى اليه نظرة عابرة 
فى أول الأمرء فلعا سمعه 
يحيى كهلا آخر يجلس 
إلى جوارهء صافحت 
اذنيه لغة غريبة لم يكن قد 
انتبه إليها من قبل لفة 
الكبول: 

كيف حالك يا سيدنا 
البية. نحن والله فى غاية 
الشرق. ألف نهار أبيض 
اذ وجدناك بخير. يعلم 
الله ان ذكراك لم تغب عن 
بالنا قط. بالأمن ققط 
كنت على القهوة مع 
حسين بك وجاءت سيرتك 
على ألستتنا فذكرناك بكل 
خير. الحمد لله على 
السلامة.... 

هذا الشؤق البالغ 
الذى توحى به معانى 
الالفاظ: لم يكن له أثر ما 
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الي د ع 
من الآيام «انسانية» رقيقة . 


سعيدا بهذا الور . 0 بريد .من 


تحوه. فالمسالة بينهما 

سباق يقوم على المهارة 

فى اصطناع العبارات 

البراقة. لهذا فقد نزل الى 

المضمار فى فرح المقبل 

على لعب النرد مع صديق بصي 
فان 


كان يستمع الى حديث ١‏ بغد ملكة فرمم . 
الكبلين» وعيناه فطنتهم الطبيعية أن ١‏ 
منصرفتان إلى تصفحج نزرازعهم الباطنية. هما 
كتاب بيده. فأغرته غراية ‏ يمنعهم هن أصمطناع 

بأن يتطلع إليهما ‏ قناع يقوم على تجاهلها. 
ليرى أى شخصين هما. ولكن كيف يطرع الكيول 
ونظرء فرأى؛ فلم يدر من اقتعتهم ‏ عند ياب 
أمرهما شيئا. الشيخوخة. همع أن 

لم يجد أمامه شخصين حاجتهم الى الاحتماء 
حيين. بل قناعين وراسا تتضاعف فى هذا 
جامدين. انهما انمونجان السن المرهوبء الذى لا 
لأى كهلين, فى أية بقعة يشفع فيه سوى أن من 


ساوةا- 
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قناع القهو له 


آه من هذا السن الذى 
لا يرحم.... انه لمخوف. 

جالت هذه الخواطر 
برأسه؛ وهو يتأمل وجهه 
فى المرآة ‏ فجز 
بأضراسه. أليست هذه 
أطراف الكهولة الباردة 
بدأت تتساب فى قسمات 

مسح بأصابعه على 
خديه وهى ميهور» ثم تمتم 
قائلذ: 

رباه ! إذن فلن 
أدخل الجنة آخْر 
1 

عاجاد1 

فى اليوم التالى ذَهْكٍ 
إلى صديق حكيم: شامغ 
الجبهة عميق النظرات. 
قال له: 

ب اكتشفت 
الكهولة .. 

فابتسم الحكيم وساله: 

هاهور؟ 

ل يال :مبهوزا 
مد مغل تجرية الامس: 
واذا لم تكن نظراته ثابتة, 


ادلي أبريل ١511!‏ 


«قناع 
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وكان قد أرق زمنا طويلا 
يفكر فى جواب هذا 
السؤال؛ دون أن يهتدى 
إلى حقيقة حاسمة 
تكشف عن أمره. قال 
لصديقه: 

انني أدرى ولا أدرى. 
أدرى أن أوضح مميزات 
هذا القناع هو انه وضع 
لإيفاع الوهم بان 
صاحبه رجل محترم. 
هذا هفو الأهم. فالناس 
فى هذا السن 
يصابون بمرض التعالى» 
لأنهم غير محترمين فى 
الحقيقة اذ من أعجب 
الأمور أن المحترم حقا 
بتواضيع عن غير ادراك” 
الأتنعة على اقنعتهع» أما 
سائر الناتتنَ , فلا بد لهم 
من الكدّب والآتعاء 
لتزبيفد مظهر من 
الاحترام قد يغتر به 
الكثيرون. وفى ظنى أن 
الكهول . مصيبون فى 
هذا المسلك؛ اذا نظرت 
إل هن ناحية 
الحكمة العملية. فهم 
يستطيعون 2 تصريف 
الكثير من أمورهم بفضل 
هذا القناع. لا سيما أن 


ند قات 
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د 


كانوا يعيشون فى بلد 

شاعت البسمة فى 
محيا الحكيم, ورمق 
صديقه برهة» ثم ساله 
قائلا: 

هل تقصد أنه كلما 
تحضر شعب من الشعوب 
رق قناع كهوله؟ 

رفع الفشى ركسة إلى 
محدثه وقال: 

أجل . ألست ترى 
هذا؟ 

دعك منى. أتستطيع 
أن تتميز علائم هذا 
القناع فى وجهى؟ 

ثبت بصره فى صديقه 
لأورل مرة2 ولكنه صمت 
طويلا قبل أن يقول: 

ب لا أدرئ . 
طمى. 4 ألست تجدني 
«محترماء؟ 

لقد جدّت التمس 
العون منك. 

رفع الحكيم رجليه إلى 
الأريكة. وضم ساقيه 
وجلس عليهماء ثم عرى 
سماعديه امشعرين 
وعقدهما فوق صصدره, 
وقال: 

أتمم حديثك. 

وكان الفتى يكره جلسة , 
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يكذب المرء: دون أن تخلف 
فيه الكذبة اثرا ماديا يدل 


بالتها : - عليها؟ هذا ما لا أدرئ: 
صديق, ١‏ وهو ما أريد أن 0 


ايقسم. الحكيم,- وازم 


1001# ا 0 القت دهرا بون 7 


المرء كلما ازدادت لديه” 


شهوة 


٠‏ تقارقه ابتسامت» ثم قال 
0 2 ا 


وجعد. هذا 
مصدرة اتعدام الصلة 
تقريبا بين القناع وبين ما 
يدور فى النفس هن 
أحاسيس. التى لا تلبث 
أن تنوى تدريجا حين 
يطول العهد بكتمانها. 
ولعل هذا بيت القصيد, 
أذ حين يتحرر القناع من 
تأثير العواطف الحقيقية, 
يصبع أقدر على التعبير 
عن المقاصد تعمبيرا 
إرادياء يتففن صاحب 
القناع فى وضمع حنوده 
وتسوية معالمه. فالتغيير 


رواسب الاثار المتراكمة 
للنفاق المتكرر؟ وهل لا 
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نقد" يكزن كبلك" الذى. 


حدثتنى عنه. . انسانا 
جيد! من الداخل: وانت لا 
تدرى: فشة حاجز يعول 
دون اتصال ‏ النظرتين 
وهو حاجز كثيف بقصسر 
الفكر غن اخ 
صرنا آلية. ١‏ | 

يي 


ختراقه: وإلا 


1 10 


0 0 ْ 


إن مشكلة الداخل 
والخارج هذه لمن اعقد 
المشكلات فالمرء لا ينظر 
إلى نفسه الا من الداخلء 
ولذا يعجز عن أن يدرك 
صورته كما تبدو للآخرين. 
وأنت لا تنظر إلى الناس 
إلا من الخارجء فلا يمكنك 
لايةت 
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يعاد إلى. بي مقلخرا... 


كرأع دب 
أريذ أن تفعنى إل 
0 
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وأولمبساد سسنة 59٠١5"‏ !! 


هربا هن الاضطهاد وبعد رحلة مرهقة قطع خلالها مثات الاميال 
فوق وديان متسعة وجبال مرتفعة وصل بريجام يانج - ومن ورائه 
أتباعه من المررموئيين وهم بحملوق" أمتعتهم وأطفالهم على 
عربات يد يدنفعرنها بأبديهم المشققة إلى قمة جبل عال .. ثم 
جلس ليستريح ., بل الاعبى اسبح الراغه فد كانت بنيته أقوى 
رغم أنه كان فى السادسة ..الأربعين من عيره رصيره أطول 
وعزيهته أشد 'فهز المرشد الأكبر. والهادئا الاعظم والملهم الارحد 
لديبهم الجديد بَعَدَ اغتيال ونبيهم» جوزيف سيت . كما أن هيانع 
كان يركب من وقت لآخر - تحت ضفوط أتباعه - مع زوجاته 
السبع والمعشرين فى عربة يجرها حصاتان . 
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وسرح يريجام يانج بخياله إلى الوراء إلى أوهايو حيث قتل «النبى» فى إحدى 
موجات القتل والحرق التى تعرضوا لها فى 
كل مكان لاختلاف دينهم عن المسيحية 
التى اعتبروا كنائسها قد «ضلت؛ الطريق 
فتزل «الوحى» على جوزيقف سميث ليضيع 
أتباعها وأتباع الديانات الاخرى من البشر 


ليتذكر رحلة العذاب التى مر بها منذ أن 
أغتكق : للورموتية: فن ' ثيتهوراك :ون :فين 
التاسعة والعشرين من عمره وكيف اتضم 
لأول هجرة للمورمونيين إلى أوهايو ثم 
لهجرتهم إلى مسورى ثم شاركهم العودة 


الهلا أبريل بلكل 
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بك راتت 
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الترخرالهوانى الذى ينقل السائحين تلنزحلق على الإهيد على قمة مرتفعة إلى 1١.5٠١‏ قدم 
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على الطريق السوى فى رحلة السهو إلى 
الخلود . ثم يتذكر يانج كيف «أختير» هو 
«بوحى» جديد ليقود «المؤمنين» إلى حيث 
يمكن لهم أن يستقروا يعيدا عن الاضطهاد 
والملاحقة فيستطيعون بناء كيانهم » ومن ثم 
ينطلقون منه للتبشير بدينهم الجديد . 
عندما يتذكر بريجام يانج هذه المهمة 
التى يؤمن بأنه قد كلف بها , يجرى الدم 
فى عروقه من جديد ويهم واقفا ليشير إلى 
أتباع» تمنواضلة الستير .: فيواتيل الجميع 
المسير من ورائه إلى المجهول عدفرعين 
بإيمان لم ينل منه كل ها تعرضوا له من 
عذاب واضطهاد . وما هى إلا ميل أو ميلين 
بعد قله و13 بَيْريجَاء: يتنه فى مكائه 
ليصرخ بأعلى صوته .هذا هر المكان!ة 
فيجرى الجميم إلى حيث تسعر قائدهم 
لينظروا معه من فو الجبل مثتنرقين ين 
جمال ها رأوه . فقد رأوا بالقؤْب من سفح 
الجبل بحيرة تبدى ركاتها بحن لا. يصبل 
النظر إلى نهايته .. كما رأوا جداول تتدفق 
عن على قمم الجبال المجاورة التى غطاها 
الجليد: لتصب فى هذه اليهيرة التن 
أنعكست على سطحها شعس الاصيل فى 
حصن مبهرة 'فازكدت إلى السماء لتقون 
الس المتقوفة لزان طنق ساح 
وما هى إلا أسابيع بعد ذلك حتى 
لهرت بالقرب من هذه البحيرة بدايات 
سولت ليك سيتى (مدينة البحيرة المالحة) 


مدني أبريل ١951‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد أحاطت بها الجبال من كل مكان 
تقريبا : فقد عرف المورموتيون منذ البداية 
بإيمانهم بأن العمل من الايمان ويتفاؤلهم 
الذى ينبع من تأكيد دينهم على أن الإنسان 
يطبيعته خير وإن قدرته على التطور 
لا تحدها حدود وأن مهمتهم هى تحقيق 
النبومة التى تقول بإمكانية العمل حتى 
يعود المسيع ليحكم ألف عام سود خلالها 
الخير والعدل والسعادة والقدسية فى جميع 
انحاء:الارض:: أما أين يمكن أن يتعقق 
كل :ذلك . قفى :القرب الامزيكن قولاء أى 
حيث استقر المروموئيون أخيرا حول 
البحيرة . وقد أدت هذه المعتقدات 
بالإظيافة إلى اعتقادهم بأتهم شعب الله 
لوا تقزد خطاد سلطة دينية تلق 
الوحى بصورة مستمرة من جيل إلى جيل 
لتضه لهجاشلوب جياة »تميز يرتكز على 
النظام أ واياتَطْليا لا -)لامانة غمى المعاملة 
والاستقامة, ,فى الجياة وتكريس خدمة 


التبشير بديتهم بكل القوة 
فقليلة تلك المنازل التى لم يطرق بابها 


بعض المرومونيين ليشرحوا لسكانها دينهم 
وقد حدث هذا معى شخصيا ؛ وعلى عكس 
معظم الامريكيين الذين يسارعون بقفل 
ابوابهم فى وجوههم ‏ فإننى قد فتحت لهم 
بابى ٠‏ ويدأت معهم حرارا طويلا هادئا 
استمر على مدى عدة أيام فى كل يوم 


معو اده 
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ساغة أو ساعتين ٠‏ طالبا هنهم أن 
يوضحوا لى لماذا وأنا مسلم يجب على أن 
عتنق دينهم . بعبارة أخرى ماذا يمكن 
لدينهم أن يضيفه إلى القيم التى ترشد 
حياتي حتى أغير دينى وذلك بالطبع دون 
أن يتطرق الحوار إلى أئ اتهامات أى 
الإشارة إلى أى سلبيات لا من جانبهم ولا 
من جانبى .. وما لم يجدوا شيئا يمكن أن 
يضيفوه إلى بحيث يمكن أن بحول حياتى 
إلى الافضل ٠‏ فإنهم قد شكروتى على 
حواري معهم ٠‏ وأهدونى «كتاب المورمون» 
فقبلت هديتهم شاكرا ووضحتها بجانب 
الكتب الدينية الاخرى التى جمعتها 
واستمتم بقراءتها من وقت لآخر منذ عملى 
بالهند فى صدر شبابى ثم فى عدة يلاد 
أخرى مكنتنى من الدخول فى حوارات مع 
رجال دين منه. الهنديس) والبونيين 
والمسيحيين والييؤه_لأادتنر إيمالا- ولقة 
بدينى وفهما وإحتراقاالدياناتهم| ؛ 

ومن الطريف أن أشير هنا إلى أن 
بعض الخبراء قد قاموا بدراسة التعاليم 
المقدسة التى ضسمنها تبى المورمونيين 
جوزيف سميث فى «كتاب إبراهيم» والتى 
من المفروض أن الوحي قد نزل بها عليه 
مترجمة من لغتها الاصلية التى كانت مدونة 
على ورق البردى ؛ فوجدوا أن هذه التعاليم 
كانت ضمن النصوص الجنائزية التى كانت 
متداولة بين قدماء المصريين . وتشير 


رسائة اهريكا 


ترجمات سميث إلى الآلهة (بالجمع) وإلى 
أن النجوم تسكنها الأرواح وأن السوّد من 
البشر ملعونون فلا يسمح لهم بأن يرقوا 
إلى مرتية رجال الدين وقد حرم 
الأمريكيون السود بالفعل من أن يشغلوا 
أى وظيفة داخل الكنيسة المرمونية إلى أن 
تم تغيير هذه النظرة كلية سنة ١51/4‏ 

المهم ٠‏ بفضل الصفات الإيجابية 
الكثيرة التى تميز طريقة حياة المورمونيين 
من نقاء وإخلاص وأمائة وتفان فى أى 
عمل يقرمون به وتضامن فيما بينهم , 
فإنهم قد تمكنوا بعد استقرارهم حول 
النجيرة المالحة بسنتين فقط ٠‏ وعلى جه 
التقدين؟ فى سنة 184١‏ - من إعلان 
دولتهم المستقلة التى أطاقوا عليها اسم 
ديسيريت وأصبحت عاصعتها سولت ليك 
سيتى!, وكانت الإزكي التى أقاموا عليها 
كزلتيم تبع فى" هذا الوقت المكسيك ثم 
أطتنِحت م عن ناحية الملكية الولايات 
المتحدة سئة 166١‏ دون أن تنضم إليها 
لتصبح إحدى ولاياتها حتى لا تتيع أوادر 
الحكومة الفيدرالية فى واشنطن . ومع ذلك» 
فقد تغير اسم الدولة من ديسيريت إلى 
يوتاه وأمسبح من سلطة الحكرمة الفيدرالية 
تعيين الحاكم . وكان من الطبيمى أن يعين 
يريجام يانج حاكما ليوتاه بحكم السلطات 
التى يخهولها له مركزه بين المورمونيين 
كرئيس لكنيستهم , 


آ.ا- 
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مديبة سولت ليك المحاطة سسسلة جبال شاهق 


احد اماكن التزخلق على الجليد حيث يترقع إقامة اولمبياد عام ٠١‏ :؟ 
الملالي أبريل -1١.5- ١556‏ 
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فرقة تابوناكل كوالبر .. اعظم فرقة غنانية جماعية فى العالم 
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ولكن ما كاد المهاجرون أن يستقررا 
حتى لبى الكثيرون منهم نداء يانج 
بالانتشار فى بعثات تبشيرية إلى أماكن 
أخرى كثيرة حول كيانهم الجديد . ومهما 
كانت الصعاب ققد كان الجميع يطيعون 
أوامر يانج لأنهم كانوا ومازلوا يعتقدون 
أنهم بإنتشارهم فى الارشس وإكتساب 
«مؤمنين» جدد لديانتهم فإنهم يساهمون 
فى بناء «مملكة الإله على الارض.» كما 
كان يانج نقسه قد ضرب المثل لهم؛ عندما 
سافر إلى إنجلترا سنة 1475 حيث اسس 
بعثة تبشيرية اكتسبت خلالها عددا كبيرا 
من الإنجليز وشعوب دول إسكاندئيفيا 
لكنيسته . وقد هاجر هؤلاء بعد ذلك من 
أورويا هربا من الإضطهاد ليِتَظْتَمَرًا إلى 
إخوانهم فى الدين فى امريكا 


الجنة وتعدو الزرجات 

ورغم إقامة المورموتيين لكيانهم الجديد 
المستقل قإن الخلافات|] والمشباخنات 
استمرت بينهم وبين الحكومة القيدرالية 
خاصة بعدما أصدر يانج قانونا يكرس 
رسميا تعدد الزوجات . فالمورمونيون كانوا 
يؤمنون بأنه لابد للمرأة أن تتزوج وإلا فإنها 
لن تستطيع بعد موتها الذهاب إلى الجنة . 
ويما أنهم كانوا يعتقدون أن عدد النساء 
فى العالم أكثر من عدد الرجال » فإن تعدد 
الزوجات كان ينظر إليه على أنه واجب 
دبئى لانقاذ أكبر عدد من النساء . وقد 


الهلال © أبريل ذا 


أرشيف الشارخ 


وصلت الخلافات بين المورمونيين والحكومة 
الفيدرالية فى واشنطن إلى نشوب نزاع 
مسلع أدى إلى عزل يانج من مركزه كحاكم 
ليوتاه . ولكنه قد استمر واقعيا فى 
السينارة: مان .كل ,افيد وكن ؟.اقزي) 
بحكم مركزه كرئيس للكنيسة فليس هناك 
فصل فى المورموتية بين الدين والحياة 
العامة . ومعثى ذلك أن تعدد الزوجات قد 
استمر وكان ذلك سيبا فى أن الكونجرس 
الامريكى رقض أربع هرات طلب يوتاه 
الإنضمام إلى الولايات المتحدة . وأخيرا 
قبل طلبها قى يناير ١431‏ وأصبحت 
الولاية الخامسة والإربعين فى الإتحاد 
الفيدرالى ( يتكون حاليا من ٠١‏ ولاية ) 
ولكنْ تقد أن ألغت على هضض السماح 
بتعدد الزوجات . ولهذا السبب فإِر 
المورمونيين..مإزلوا ينظرون إلى الحكومة 
الفيدرآلية فى واشنطن بقدر من الشك 
والريبة 

وف اذك فالأ زيارتى لسوت ليك 
سيتى فى الشير الماضى أن هناك من 
يمارس تعدد الزوجات حتى أليوم ولكن دون 
الاعلان عن ذلك وإن يكن قد قل عددهم 
جدا . والمفارقة هنا أن هناك قرية بها 
حوالى ٠٠١‏ أسرة تمارس تعدد الزوجات 
ولكن هذه القرية واسمها كولورادو سيتى 
أصبحت حاليا جزءا من ولاية اريزونا وليس 
جز من ولاية يوتاه كما كانت فى الماضى 


.ات 
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وإن كانت لا تبعد عنها كثيرا . 

فالمعروف أنه بعد انضمام يواه 
للولايات المتحدة فإن أجزاء كبيرة منها قد 
انسلخت منها ودخلت من حدود الولايات 
المجاورة مثل كاليفورنيا وأيداهو . بل كانت 
دنفر نقسها وهى العاصمة الكبيرة لرلاية 
كولورادو - التى تجرى فيها أحداث 
مسلسل فالكون كريست - جِْط مِن يوتاة 
أيضا . وهذا كله يدل على حيوية 
وديناميكية المورمونيين الذين رغم صغر 
عددهم ضموا مساحات كبيرة الى دولتهم . 
وعدد المورموثيين فى العالم حاليا حوالى 
ثمانية ملايين وتصف وان كان يقال أن 
أصبحوا يكتسبون إلى كنيستهمع حاايا 
وال +76 مزَهونى كل سن | 

وقد أدت الديناميكية التى يتعرذ بها 
المورمونيون إلى جعل بوتابه يوكزا كبيرا 
للحركة التجارية بوالصناع.ة عائارة على 
كونها مركزا مرموقا للفنون من مويتيتئ 
وياليه . فثوركستراها السيعفونى ونرقتها 
للبالية من أفضل فرق الموسيقى والباليه 
قى أمريكا . أما فرقة الكورال التى تعرف 
بإسم « مورمون تابر ناكل كواير » فإن 
معظم نقاد الموسيقى يعتبرونها أفضل 
فرقة كورال فى العالم . والغريب أن كل 
أعضائها من المتطوعين الذين يساهمون 
بمواهبهم ووقتهم دون أى مقابل سوى 
التمتع سويا بالفناء ورقع اسم كنيستهم 


هوق - 


أرشيف الشارخ 


رسالة أمريكا 


عن طريق تجسيد روح الخدمة والتطوع من 
أجل صالح قضية عامة يؤمن بها الجميع . 
ولا تكاد تجد مرمونيا فى سولت ليك سيتى 
يعمل فى وظليفة واحدة . فمعظمهم يتطوع 
للعمل بدون مقابل ولو لبضع ساعات كل 
أسبوع , 

وقد ذهلت عندها علمت فى ثهاية 
زيارتى العديئة أن السائقة التى كلفت 
بليادة الشارة القن خصستت ثفن ولأريعة 
صحذيين أخرين من روسيا وأسيانيا 
واليونان وكوريا كانت زوجة لأحد أضحاب 
الشركات الكبيرة التى تنتع وتصدر العديد 
من معدات الربافنة . والمديرة العامة لهيئة 
السياظة دورين عاكسفياد بيوتاه تعد من 
أهم اللا ء فرةة تابرناكل العالمية الكورال 
لَه رشق أنها تفضى ساغات طويلة 'كل 
سبو للقذّردكٍ على |الغناء أو للمشاركة فى 
حنازث القزتة أريفى تلييجدلاتها مع كبرى 
اشبركات, الابريكية أر الاوروبية دون أن 
تتقاضى - مثلها مثل بقية الفريق - سنتا 
واحدا وإثدا يذهب الدخل كله لخدمة 
الكتيسة وأعمالها الخيرية والتبشيرية 
والمرشدات والمرشدون الذين يخدمين 
أنواج السياح أثناء زيارتهم المعيد 
الرئيسى للمورمونيين أو للمعابد الاخرئ 
معضيهم طالبات أو طلبة فى الجامغات 
وهبوا سنة أي سذتين من حياتهم لهذه 
المهمة. ومعظم هؤلاء المتطوعين يأتون هن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اقاصى أمريكا على حسابهم ويتكفلون 
بالصرف على إقامتهم وطعامهم طوال 
فترة تطوعهم . 

الامئة لا تحصى بين المورمونيين 
بالنسبة لروح التطوع فى سبيل الخدمة 
العامة التى تقدم دائما بوجه بشوش عليه 
مسحة هدوء غريبة لاتكاد تصدق فى 
المجتمع الامريكى الذى يفقد المرء نفسه 
فى دوامته بسهولة وتكاد تنقطع أى صلة 
حقيقة بينه وبين الآخر . 


دكترر . عزيز سوريال عملية 
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ويعيش هؤلاء التاس الطيبون فى بلد 
يتعتع بجمال طبيعى خلاب لم تفسيده 
صناعة أو يقضى عليه التلوث . فمساحة 
يوتاه كبيرة وسكانها لايزيدون على 

٠00,٠...‏ نسمة ولا يعيش فى 
عاصمتها سولت ليك سيتى سوى 
0٠0٠0٠٠‏ نسمة . وفى حين ترتفع 
العاصمة فوق سطح البحر ب 4,٠١‏ قدم 
فإن الجبال التى تحيط بها وتفطيها الثلوج 
طوال السنة ترتفع إلى ١١,5.٠‏ قدم . 
ومن ثم فهى جنة هواة رياضة التزحلق على 
الجليد . وقد بدأت الإستعدادات بكل جدية 
فى سولت ليك سيتى من الآن لعقد 
أوليمبياد هذه الرياضة سنة ؟3٠؟‏ - أى 
تسع سنوات كاملة قبل الوعد المحدد لها 
رغم أنه لم تتخذ بعد اللجنة الأولبية الدولية 
قرارها الأخير فى هذا الثنأن ؤإن يكن قد 
رشحتها أمريكا مفضلة !أأياها. على 
مناطقها الاخرى المثنيوزة أيهنا بانها هن 
أهم هراكز هذه الرياضة فى العالم 

القن بانميات: 217 ) 

وإحتمالات فوز يوتاه بالاولبياد كبيرة . 
فالطبيعة حولها توفر كل ما يحلم به كل من 
له أى علاقة بهذه الرياضة سواء بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ بالإضافة إلى 
ذلك فإن شعب يوتاه مضياف ٠‏ وأسعار 
فنادقها ومحلاتها ومطاعمها وقاعات الباليه 
أرخص بكثير من أى مديئة أوربية أو 


أسيوية يمكن أن تقام فيها الأولمبياد دعك 
من طوكيو ! وهذا أمر يهم بلاشك السباح 
الذين يسافرون من كل مكان لمشاهدة 
مسابقات هذه الرياضة ويتمتعون فى نفس 
الوقت بالمدينة التى تستضيفهم . 

وكان لرخص تكاليف الحياة فى يوتاه 
أثره الإيجابى على ازدهار اقتصادها فى 
الوقت الذى عانت فيه الولايات المتحدة من 
انكماش اقتصادى خانق خلال السنوات 
الأربع الأخيرة ٠‏ وقد أدى هذا الازدفار 
بالإضافة إلى رخص الأيدى العاملة مع 
توقر المهارات الفنية والصناغية المتقدمة 
ووجود بنية أساسية معتازة إلى هجرة 
العذيد!! من كبرى الشركات الصناعية 
والاليكترونية الامريكية إليها . وكان من أهم 
ها قاهت به يوتاه فى الشانينات أنها قد 
[5زيما لل تَشَلْجِيِمالصناعات التى تتطلب 
تكنولية يالا دملا فيجائب الصتاعات 
التقليدية . مثل : صبناعة الصلب والنحاس 
هناك صسناعة الطائرات والصناعات التى 
يتطلبها عصر الفضاء . كما أن بوتاه قد 
أصيحت من أهم مراكز إنتاج برامج 
الكمبيوتر . 
ففيها المركز الرئيسى لشركة إيفانز 
وساثو لاند الثى كاتت. أول. شركة 
استطاعت أن تطور صورا من ثلاثة أبعاد 
وليس من بعدين فقط عن طريق الكمبيوتر , 
وقد مكن ذلك الشركة من أن تصبح 


با لا.ا - 
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أهم شركات العالم فيما يسمى بال 
10 1 أى تقليد الواقع عن طريق 
برامج فى غاية التقدم تمكن على سبيل 
المثال هن أن يجلس طيار مكلف بالقيام 
بغارة جوية على موقع ما على كرسى ثابت 
فى حجرة العمليات مثلا ويدير برنامج 
كمبيوتر مجهز مقدما فيتخيل أنه يقود 
طائرته ويعر بجميع المصاعب الجوية 
والعسكرية المحتملة فيقوم على سبييل 
التمرين بتفاديها ثم يعود إلى قاعدته ٠.‏ 
كل ذلك وهو ثابت فى مكانه. وهناك بالطبع 
العديد من التطبيقات المدنية لهذه العملية 
التكتولوجية التى بعد أن قمت بتجربة 
بعضها جطلتنى أشعر وكأنى قد انتقلت 
إلى كوكب آخر يتقدم عن الكوكب الذى 
عرفته بعشرات السنين ؛ ناهيك على عالمنا 
الثالث . 

ومع هذا فبعدا جولة لئينهذه الشركة 
خرجت وأنا أشعر ببعض من الطمأنينة . 
فقد اكتشفت قبل أن أغادر إيفائر آند 
سائر لاند أننا فى مصر قد تنبهنا إلى 
أهمبة إقتحام هذا العالم الجديد . فقد ذكر 
لى مدير مبيعات الشركة أن بعض أفرع 
قواتنا المسلحة قد أصبحت من أهم عملاء 
هذه الشركة التى اقتحمت السوق اليابانى 
نفسه . والبدء بالقوات المسلحة بداية 
طبيعية فمعظم القفزات التى تحققت فى 
ميدان التكنولوجيا تدين إلى حد كبير إلى 


المدري) أبريل ؤؤ١ا‏ 
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التنافس فى الميادين العسكرية ولكن 
سرعان ما تجد طريقها إلى التطبيقات 
الميدانية . 

وبالقرب من سولت ليك سيتى هناك 
قرية كاملة لبرامج الوورد بير فيكت أكثر 
برامج الكمبيوتر - التى حلت محل الآلة 
الكاتية - شهرة وأقواها على الإطلاق . 
وكما اخترع برامج شركة إيفانز وسساذرلاتد 
أستاذ بجامعة يوتاه بالتماون مع أستاذ من 
جامغة هار فارد , فقد ابتكر استاذ من 
جامعة يوتاه أيضا بالتعاون مع تلميذ له 
برنامج الوورد بيرفكت وأصبح الآن كل 
منهما يملك ثروة تقدر بمئات الملايين من 
الدولارات . وأحدث نسخة من هذا البرنامج 
للثة الإنجليزية لا تصحح جميع اخطاء 
الهجاء أوتوماتيكيا فحسب ولكنه يصحح 
أيضا جبيعيأخطاء القراعد اللفوية إذا 
أخطأ الكايّتٍ فيهاا .وقد علمت أثناء زيارة 
قمت بها للقر هذه الشركة أنهم سيئتهون 
فى أوآثل العام الحالى من تطوير برنامج 
الوورد بيرفيكت للغة العربية وإن يكن من 
السعب أن يضاهى برئامج اللغة 
الانجليزية من حيث قدرته على تصحيح 
الأخطاء النحوية أو حتى الهجائية . ولكن 
ليس من المستبعد التوصل إلى ذلك فى 
المستقبل مع القفزات الهالة فى عالم 
الكمبيوتر ومع نشوء جيل من العرب يمكن 
أن يجمعوا بين إتقان اللغة العربية والعلوم 
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الإليكترونية حتى يمكن أن يضموا خبرتهم 
إلى خبرة الاجانب الذى سبقونا فى هذا 
الميدان . وريثما يتم ذلك فلا داع لأن 
يخشى مصححر اللئة العربية فى دورنا 
الصحفية على وظائفهم لأن اللفة 
الإنجليزية أسهل كثيرا من اللغة العربية 
ولابد من مرور سئوات قبل أن نرى برنامج 
للكمبيوتر بالعربية مماثلا للبرامج المتطورة 
للغة الإنجليزية . وعلى كل فإنه يمكن تصور 
القفزة التى قفزتها الصناعات الإليكترونية 
فى يوتاه إذا ها قارنا بين عدد العاملين 
فيها نسنة 1141 الذى كان لا يتعدى 
عامل وبين عددهم قى سنة ١5951١‏ 
- أى بعد سنتين فقط - حيث أصبع 
٠دورءع‏ عامل ! 
عمار يامصر .. 

وكما فى أماكن بكثيرة فين إعريكا 
تقريبا ٠‏ فإن لمصر وَجَوْد يدك الجميع في 
يوتاه بحضارتنا القديمة والحديثة . ففى 
قلب عاصمتها ١‏ وبالتحديد فى قلب 
جامعتها أحد آهم مصادر فخرها - فهى 
التى تخرج لها العلماء فى جميع الميادين 
- يوجد مركز لدراسات الشرق الاوسط يعد 
ضمن أهم عشرة مراكز أمريكية تتخصص 
فى كل ما يتعلق بمتطقتنا هثل مراكز 
جامعة هارفارد ويرنستون وبير كلى . 
ويالنسبة لأهمية هذه المراكز فإن 
المؤسسات الفبدرالية هى التى تقوم 


مج جايهده يوب اتوص ناح صن له ججم عار هبو )اماد 2000 موي جو / بعيانة ]1 بسر ب 


بتمويلها وليست الهيثات المختلفة فى 
الولايات التى تقع فيها . 

وقد قام بتئسيس مركز دراسات 
الشرق الاوسط بيوتاه العالم المصري 
المرحوم الدكتور عزيز سوريال عطية الذى 
كان وكيلا لجامعة الإسكندرية ورئيسما لقسم 
التاريخ فى كلية الأداب قبل هجرته إلي 
امريكا منذ سنين طويلة . وقد قام الأستاذ 
المصرى بتأسيس مكتبة فريدة بالمركز 
تعتير. من أفم مكتيات الشيرق الاوسط فى 
الغرب . ففيها أكثر من ١5١,.٠١‏ ألف 
مجلد بالإضافة إلى أكبر مجموعة عربية 
عن التراث والتاريخ الإسلامى وكلها مراجع 
أصبلية"!, كما أن بها أكبر مجموعة فى 
أعريكا هن الكتب النادرة والمخطوطات 
والوثائق التاريخية القديمة المدونة على 
ورقها 'القذيم الاملق/؛ علاوة على ١6٠١‏ 
قطمة )من ورق ,البردئىي . ويوجد بين 
مجموعسات المبكسروفيلم والميكروفيش 
بالمكتبة المجموعة العربية الكاملة لدير 
مانت كاترين : 

ويدير هذه المكتبة الرائعة ويعمل على 
إثرائها بإستمرار أستاذ مصرى قدير وهو 
الدكتور رجاء نجيب مقار الذى يعد حاليا 
مجلدا صخما عن مصادر التراجم العربية 
ينتظر أن يصدر هذا العام . وكانت 
لجنة الاساتذة بجامعة يوتاه قد هنحته 
- تقديرا لدوره الاكاديمي - منحة خاصة 
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للسفر لعدة عواصم لإتمام فذه 
المجلد.' 
وإذا كان مركز دراسات الشرق 
الأرسط ومكتبته يعدان من ضدمن أهم ما 
خلفه للولاية العالم المصرى عزيز عطية 
الذى توفى فى سبتمير سنة 11/4 . فإنه 
قد ترك وراءه عملا عظيما ستظل أجيال 
بعد أجيال من الأكاديميين فى العالم 
يتذكرونه به . وأعئى بذلك الموسوعة 
القبطية ةذل ءمهان/زءم5 عنامه© 156" 
التى تعد أهم أعماله بل وأهم ما سدر عن 
الحضارة المصرية القديمة حتى الفتح 
الإسلامى , وتعالج هذه الموسوعة تلك 
الفترة الطويلة الخصبة فى تاريخنا ليس 
فقط من الناحية التاريخية ولكن أيضا من 
الزوايا الأآدبية والفنية والثقافية 
والحضارية . كما تعالج اللموسرعة بتعمق 
أكاديمى التاثيرات المختلفة لهذه الفترة من 
تاريخنا - التن.زدهرت فيها الحجضارة 
القبطية لتشكل إخدى الطبقات الهاحة-فى 
الشخصية المُصَرَيةُ - على أوروتا وغل 
حضارات الشرق الأوسط . هذا وقذ نبتت 
فكرة المجموعة أول ما نبتت في ذهفن 
الدكتور عطية ويدأ في العمل فيها بالقعل 
بمفرده إلى أن تبلورت فى صورة إطار 
مشروع متكامل تقدم به إلى اللؤسسة 
القومية للعلوم الإنسانية التى نتبع الحكومة 
الفيدرالية وإلى جامهة يوتاه فلم تتردد 
المؤسستان فى التعهد بتمويل عملية 
إخراج هذا العمل الكبير إلى الوجود . 


اسدري# أبريل 5و١‏ د 


أرشيف الشارخ 


وسرعان ما استطاع العالم المصرى 
أن يجند للعمل معه مجموعة من كيار 
الاساتذة والعلماء من ه” يلدا برز كل منهم 
فى مجالات محددة في تاريخنا الحضارى 
الأثار والفن مثل الإستاذ الفرنسى ببير 
دى بورجيه ومنهم من تخصص فى العلوم 
الدينية القديمة مثل الاستاذ البريطانى و . 
ه سن . فرند ومنهم من جمع بين 
التخصص فن الهتدسة والأثار مثل العالم 
الالمانى بيتر جروسمان ومنهم من برز فى 
اللفويات مثل الاستاذ السويسرى رودولف 
كاسر كما كان المرحوم الدكتور هجدى 
وهبة ضسمن اللجنة المشاركة فى عملية 
التحرير للموسوعة . ويعد وفاة الدكتور 
عزيز عطية فإن زوجته المصرية السيدة لولا 
غطية قد حملت الشعلة محله إلى أن تم 
تشر الموسوعة فى فبراير سئة 154١‏ . 

ولا يكتمل الحديث عن جامعة يوتاه 
ونون المصريين فيها فى المساهمة فى كل 
نا يرقم اشع :فصر فى أمريكا دون أن 
أشير إلى الدكتور إبراهيم كروان أستاذ 
العلوم السياسية الذى لم أذهب إلى مؤتمر 
ثقافى أو ندوة سياسية سواء في الغرب 
الامريكى أو على الساحل الشرقى أو فى 
أقصى الجنوب إلا وكان من ضمن أهم 


المتحدثين عن مصر المعاصرة . 
وعمار يامصر .. بأولادك فى يوتاه 
وفى كل مكان ! 


؛أكؤاء 
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عندما إلتعقت بكلية الفئون الجمبلة 
سنق ١144‏ كانيمن, نصيوق أن أكون 
لالب فى عِرَسَم وأحمد صبرق» ٠‏ ,ألم يكن 
هر نفسه موجردا لَى الحياة ٠‏ فقد رحل 
علها فى هارس سلة ١598‏ ؛ وانتهيت 
ورأى تلامذته - وفاء لذكراه - أن يضعرا 
لافئة باسمه على ذلك المرسم ؛ ومنحوتة 
من النحت البارز لرأسه ., لاتزال مرضوعة 
إلى جوار كبار الفثائين الذين رحلرا 
أمثال : محمرد مغتار . وراغب عياد , 
وجمال السجينى .. على حائط أحد 
هبانى الكلية . 


الهلالج) أبريل لكل - غ1اس 
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لب لبلب بييييييييابب باسك 


لم نكن فى حاجة إلى السؤال عن 
سيرته الذاتية ٠‏ فقد كانت تشيع بيننا 
حكايات عن أسطورية هذا الأستاذ » عن 
مدى صرامته » وتقديسه للعمل الفني 
المتقن .. وقد حكى لى تلميذه المفضل 
الفنان «حسين بيكار» .. واحداً من مواققه 
العجيبة .. قال : «كنت قد انتهيت هن رسم 
منظر من المناظر الطبيعية , بذلت فى رسم 
اللوحة كل ما أملك من براعة وصبر » 
وانتظرت أن أتلقى إعجاب الاستاذ .. وإذا 
به يويخنى قائلاً : هذه ليست أوراق شجر 
بل قطّع من الزيد ! .. ولم يكتف بذلك بل 
أمسك قلماً خرق به اللوحة عند النقطة التى 
استهجنها !». 

موقف بالغ القسوة دون شك ؛ وكان 
كفيلاً بإحباط تلميذه المتفوق . المتميز ٠.‏ 
بل كان كفيلاً بإحباط أي طالب إخري. غير 
أن «بيكار» أبرك قينا بعد/الرسالة الث 
أراد أستاذه أن بِبلََهَا إليه , هي أن يَبَثّل 
أقصى ما يستطيع ختى يبلغ الدرجة 
الرفيعة التى بلغها فنان عصر النهضة . 

كانت ذاكرة «أحمد صصبرى» الحافلة 
بصور من كلاسيكيات الفن الأوربى هى 
المرشد السلوكى له . سواء على مستوى 
الإبداع أو المستوى التربوى .. وفى ظلنى 
.. إن أى فنان مصرى جاد .. بعد زيارات 
لتاحف أوربا .. سيتجه ٠‏ بوعى أى بغير 
وعى , إلى شىء كثير أو قليل ؛» من نقد 


بدني أبريل ١4417‏ 
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الذات ؛ وهو ما كان يفعله «أحمد صبرى » 
مع نفسه قبل أن يفعله مع تلامذته ؛ وريما 
بالغ «أحمد صبرى ٠‏ فى تلك القسوة 7 
لشىء فى تكوينه النفسى الذى شكلته 
ملابسات شخصية همريرة .. فقد عاش 
يتيمأ ؛ فقيراً , ولم تتخل عنه الحياة قبل 
أن تتركه فريسة لمصيبة ثالثة .. هى 
العمى ! 
اننا 

ولد فى 19 أبريل سمتة ١846‏ بحى 
المغربلين بالدرب الأحمر ٠‏ لأبوين ينتميان 
إلى أصول تركية , ولهذا يميل بعض تقاده 
إلى تفسير صفة «العناد» إلى ذلك الأصل! 

ماتت أمه رهو فى الثانية من عمره ء 
ولحق بها الأب وهو فى الثامنة ٠‏ وتبدد 
استقراره بعد أن لحق بهما الجد . وكان 
هن الطبيعن أن يفشل فى دراسته ؛ وكان 
بجد العزاة'فى عزف المرسيقى واكتشف 
في ذات الوقت الميل إلى الرسم .. غير أن 
مخالطته لموسيقيين جعلته يظن أن 
الموسيقى هى مصيره .. لولا أن عرف ٠‏ 
بالمصادفة ؛ أن مدرسة للفنون الجميلة قد 
أنشأها الأمير «يرسف كمال» بدرب 
الجماميز : فلم يتردد فى الالتحاق بها سنة 
١» ١‏ وتخرج فيها سنة 1117 , وتألقت 
موهبته فى ذلك الإطار المنهجى الذى أحيط 
به داخل المدرسة ؛ ونال تشجيع أساتذته , 
وكان كلهم من الأجانب فى ذلك الوقت 


-1١١6- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أمثال : «باولو فورشيلا» » و «سيمون» » و 
«بوتوه» .. وير كل أفراد دفعته , وتفوق فى 
رسم الوجوه تفوقاً دفع أساتذته إلى 
ترشيحه فى بعثة دراسية إلى فرئسا - 
على نفقة الأمير «يوسف كمالء» - غير أن 
ظروف الحرب العالمية عطلت القرار . 
ولكنها لم تتمكن من القضاء على حلمه » 
وقراره الخاص بالسفر ؛ فبعد أن تاكد من 
تبدد قرار أساتذته قرر أن يبعث نفسه 
بنفسه إلى باريس ! .. لكن .. لكى يكون 
الحلم حقيقة ؛ والقرار فعلا .. كان عليه أن 
يحصل على مال .. ولم يكن فى مقدور 
الفنان المصرى ؛ فى ذلك الوقت ٠‏ أن 
يخترق غابة الفنانين الأجانب كى يصل 
إلى حوائط وجيوب رجال المال :::وفي 
غمرة البحث وجد وظيفة هدرس رسم 
بمدرسة «مصطفى كامل» الابتدائيةبيمرقب 
ثمانية جنيهات في الشمهر ,جمد الله عِلَى 
أن أتيح له ؛ بعد عناء ٠‏ شبن من 
الاستقرار . ويحكى الفنان «بيكار» عن تلك 
الواقعة بقوله : «ما كان يمضى فى وظيفته 
شهراً حتى استدعاه ناظر المارسة ليخبره 
بالاستفناء عن خدماته لأنه غير كفء فى 
مهنة التدريس ٠‏ دون أن يعوضه عن 
الثلاثين يوماً التى عملها بكل أمانة» ! 

كاد بياس لولا أن أخبار نبوغه فى فن 
«البورتريه» قد أغرى بعض الأثرياء فى 


الفنان أحمد عسرئي 


أن يسافر إلى باريس فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ والتقى هناك بالفتان 
«امحمود مختار» الذى ساعده فى الالتحاق 
بأكاديمية «شومبير» ثم أكاديمية «جوليان», 
وأطلعه على تجريته الباريسية ؛ غير أن 
«صيرى» لم بتمكن من الاستمرار أكثر من 
ثلاث سئوات بسبب القليل الذى كان معه » 
والقليل الذى كسبه من رسم وجوه السيّاح 
فى «موثمارتر» أو أمام كنيسة «نوتردام» . 
عار 

إن تلك الرحلة الأولى لاتزال مبهمة , 
فلم يترك لنا مذكرات عن سيرته الذاتية .. 
كما أنه لم يكن بعيداً عن عالم «القلم» , 
فقد! كان أحد أعمدة جلسة العقاد 
الأسبوعية , وكان صديقاً له ولعبد القادر 
المازنى وعبد الرحمن صدقى وغيرهم من 
المبدعين فين ينيا «الكلمة» .. ولم يتحدث 
عنها أحديكتن أبناء يله ٠‏ ولم تَرِد على 
أقلام نقاده » وثركت لتساؤلات عديدة .. 
غير أن ا مؤكد أنة لم يحقق ذاته فنياً ‏ على 
النقيض من رحلته الثانية .. عندما بعنته 
«وزارة الاشغال العمومية !»ء فى بعثة 
رسمية إلى «باريس» لاستكمال دراسته 
الفنية . وهناك تتلمذ على المصور «بول 
البير لوران» .. ثم على يد «إيمانويل 
فرجيراء .. وقد تأثر بهما أشد التاثر , 
ويقصل الناقد «بدر الدين أبو غازى: ذلك 
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) / ( اعتبار «الرسم» هو أسباس 
«التصوير» ومن هنا جاءت عنايته بالخط 

(ب ) أهمية البناء فى اللوحة » وبهذا 
اتخذ اللون عنده عمقاً وقيمة فى بتية 
التكوين لا مجرد طلاء سطحى . 

(ج ) اختيار الوضع المثالى للنموذج 
والعناية بالتكوين . 

+ د عاد 

عاش «أحمد صيرى ٠»‏ فى باريس في 
فترة من أكشر الفترات الثقافية امتلاء 
بالاساليب الفنية المتصارعة , غير أنه 
انصرف عن دوامتها تماماً . ولم تظهر على 
ريشته من آثارها سوى بعض آثار الأسلوب 
التأثرى ٠‏ وكذلك فعل «محمود مختار» 
بصراحة أكثر .. عندما لاذ بمدرسة النحت 
الفرعونى .. من حرب أو طوفان الأساليب» 
ونال شهادة تقدير هن صالون باريس على 
نموذج من منحوتتب الشهيوة ,«نيضة 
مصر»؛ وثال «أحمد صنبرى ف#إخائزة الشرفٌ 
من جمعية الفنون الفرنسية عن رائعته 
«الراهبة» .. عندما عرضت فى «الجران 
باليه» بباريس سنة ١555‏ , 

لقد أتحاز «أحمد صبرى» للأسلوب 
الاكثر استقراراً ‏ وكان طبيعياً بالنسبة 
لرسام حاذق ٠‏ ليس طرفاً من أطراف 
الصراع الجمالى المشتعل ؛ أن يفعل ما 
فعل . 
ثانياً : إن النقاد الفرنسيين المكلفين 
يتفسير ها يحدث كانوا يزيدون الالتباس 


بدي أبريل 7وؤا 
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التباساً . ويكفى أن يعرف إن أكثر 
المصطلحات التى جاءت وصفاً لأساليب 
بعينها .. إنما أُمللقت فى بداية الأمر تهكماً 
واستخفافاً . لم يُطلق النقاد - مثلاً - 
مصطلح «الرحشية» أو «التأثريةء أو 
«التكعيبيةه إلخ .. إلا سخرية بتلك 
الاساليب. بل لقد شارك الفنانون أنفسهم 
فى مهرجان السخرية عندما أطلق بعض 
الفنانين على أسلويهم الفنى مصطلح 
«الداداء وهى لفظة وجدوها بالمصادفة .. 
كما هو معروف .. فى القاموس . 

فإذا كان «صالون باريس» الرسمى ٠‏ 
ونقاد الفن , على تلك الدرجة من سوء 
الفهم للأساليب الجديدة .. فكيف يمكن 
لفنان مصرى ؛ يعيش ظروفاً فنية وثقافية 
اتيسمت بالانقطا ع .. كيف يمكن له أن 
بكرن طرفاً فى ذلك الصراع الدائر ؟! 

لقد اختار «سيرى» - بروح التاقد - 
الاصسن ]و يلحاون التى يبنئ .يها آسلوياً 
شخصياً ميزه يألو أن يقطع السبيل مع 
الأصول المرجعية لهذا الأسلوب . ويصف 
دبيكار» كلك المحاور بقوله : «أخذ من 
التثثرية صفاء لونها » ومن الكلاسيكية 
جمالياتها ؛ ومن الواقعية صدقها ٠‏ ومن 
الفن المصرى القديم شموخهه .. واتسم 
أسلويه الشخصى بكل هذا ٠‏ وَإِنْ رجح 
المزاج أو المذاق المصرى فى لوحاته ؛ بما 
يتجلى فيها من رقّة , وشىء من التقشف 
.. فمعظم لوحاته تتجنب الغنائيات 
الزخرفيه كما تتجنب التداغيات الروائية 
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التى تحفل بها لوحات «محمد ناجيه 
و«محمود سعيد» على سبيل المثال , 
جد جا 
الرائد الأول تلرسم 

إن وجه الإنسان هو الموضوع المحورى 
فى إنتاجه الفنى ؛ وبسبب طبيعته المتعففة 
فإنه لايتوجه إلى علية القوم من الموسرين » 
بل يختار وجوها من علية المثقفين .. أو من 
بين أسدقائه .. ومن بين رسومه الشهيرة 
وجه «العقاد» الذى رسمه عدة مرات . كان 
مُعَذْبا «للموديل» .. يعيد رسم اللوحة هرات 
ومرات حتى يحصل على أجمل وضعة » 
وأدق تعبير , ولايستطيع أن يتحمل هذا إلا 
صصمديق عزيز .. لهذا يحتل الأصدقاء 
الموقع الأول والأخير فى لوحاتة .كان 
يفضل من الخامات «الباستيل» و «الزيت» 
.. وعد الرائد الأول _الرسيم _يخاية 
«الباستيل» أو الطباشير الملين . تكشف 
لوحاته «الزيتية» عن فيد عميقٌ لتلك الخافة 
.. فكما يتكون الوجه الإنساتئ هن طبقات 
تحتية وظاهرية فكذلك كانت لوحاته الزيتية, 
تتكون من طبقات مسامية ؛ وتتصاعد إلى 
شكلها النهائى الظافر عبر تراكمات 
نسيجية ؛ متقنة . وقد أثكر أسلوب التناول 
هذا على بعض أبناء الجيل التالى له من 
الفنانين ؛ وهم الآن من كبار الفنانين الذين 
يحتل وجه الإنسان الركيزة المحورية فى 
إبداعاتهم الفنية .. مثل : حسين بيكار , 


الهلال © أبريل ١‏ 
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صبرى راغب ٠‏ عز الدين حموده ؛ عبد 
العزيز درويش ٠‏ جمال .. وإن توقف 
الأهتمام بهذا الموضوع لدى الأجيال 
الجديدة استخقافاً أو عجزاً . 


والمونائيزا» المصرية 

لا أظن أن لوحة أخرى فى مصر قد 
ارتفعت إلى المستوى الرفيع الذى بلغته 
لوحة «الراهبةه . تجلّت فيها براعته , 
وحساسيته كتحسن ما يكون . ومن يتأمل 
تلك اللوحة يكتشف أنها حصاد لجهد 
طويل مع كلاسيكيات «اللوفره .. تأملاً , 
واستسلها 2 زونراسة :هن" اللؤحة 
استقرار «كلاسيكى» مآلوف , وإن اتسم 
عند «صبرى» بالصرحية - وهى إحدى 
متشت استلوبه الفنى - وكذلك إلغاء كل ما 
من شأته أن يزاحم جوهر الموضوع , 
وجهها يجمعيين البيساحة والجدية والجمال 
المتمفقّل #وكيناهاً_يمتالقتان تنظران إلى 
مال نهاثة . :ركلا هذا محاط بغطاء الراهبة 
الأبيض وبين القئة المتظة فى الوجه .. 
والسفح المتمثل فى يديها المستسلمتين .. 
يحتل الثوب الاسود المساحة » ويقوم 
(جغرافياً) بوصل الغطاء الأبيض وجزء من 
ثوب بنى ٠‏ وإزميناً) بخلق مسافة ٠‏ وإيحاء 
روحى بين الرأس واليدين المتباعدتين مكاناً 
والمتسقتين تعبيرأ . إن ذلك الوجه ؛ وغيره 
من الوجوة التى رسمها «أحمد صبرى» 
تتميز ظاهرياً بالسكون , باطنياً بالتعبير 
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المشحون .. سواء كان ذلك فى لوحاته ذات 
الطابع الكلاسيكى الذى يختفى فيها نبض 
مسة الفرشاة؛ أو لوحاته التأثرية التى 
تتالق فيها اللمسات. و«صبرى» ليس صياد 
التعبير العابر ولكته فنان يحرص على 
التعبير المثالى ٠‏ إن تعبير وجه الراهبة 


يتجاوز الحدود المألوفة والمتوقعة من راهبة 
تنوب خشوعاً واستسلاماً وضعفاً , ففى 


راهبة «صيرى» نرى شيئأ مغايراً لكل هذا , 
نرى الشموخ, والنظرة المستيقظة التى 
تكاد - بسبب تلك اليقلة - أن تكون 
متحدية ؛ فالعيئان مفتوحتان عن آخرهما ‏ 
يزيدهما انفتاحاأ حاجبان . كثيفان 
طويلان . عيناها أشبه بعينئَ صقر لحظة 
الانقضاض . تخترقان فضاء لا حل ١‏ إن 
المشاحات الممتدة للثوب الأسودي» والغطاء 
الأبيض »٠‏ والخلفية القاتحة ٠‏ والأصابع 
الساكئة : تتحالف جميعاً .. فى صمت 
من أجل هذا التعبير المشحون . الموجب 
تأتى فى المرتبة الثانية - من ناحية 
الشهرة - لوحة «مابعد الفراءة» ‏ وتتناقتض 
- إلى :عد ملحوظ فئ أسلوت الأذاءة:: 
وزاوية التعبير ٠‏ مع «الراهية» .. ففى 
اللوحة الأولى أخلى الفنان الساحة بآكملها 
من كل ما يتناقض مع التقشف , من أجل 
إبراز التعبير المكثف لوجه الراهية ٠‏ بينما 
اللوحة الثانية .. قد أغرق كل جزئية من 
جزيثاتها فى جو مخملى يدعو إلى التاأمل 


المسترخى ٠,‏ ظهرت الزهور البيضاء 
زاقصة. خلف السيدة ٠‏ واتتشرت رفور 
لخرئ هوسومة على غطاء مسثك تتكية 
عليه ؛ وامتدت أصداء هذا فى شكل 
زخارف أخرى تتراقص على مسطح 
الخلفية . ويسترخى الجسد , والبدان , 
وتميل العين .. لا تنظر إلى شىء محدد . 
وتشترك اللمسات البارعة ٠‏ المتنوعة ٠‏ فى 
تشكيل نسيج ملمسى , وضوتى ممتغ . 

على الرغم من التزام «صبرى: الدقيق 
بالأصول المتعارف عليها للتكوين ٠‏ فإن 
حريته تتزايد مع رسوم المناظر الطبيعية » 
فاللمسة يتزايد وضوحها » وحركتها » 
وتتتؤاع تنوعاً ملحوظاً ينسق مع تنوع 
عثيره الجمالى .. لمساته تقدم تلخيصات 
موحية للاشكال المرئية » وتسم مناظره 
بالدفم) اللَهِبََ » وظِيوية العجالات . أمآ 
المرَأة"- كمرشنوع - سزاء ظهرت بوجههاء 
أو اجسدفة عاريً1, لا تستثير فى 
مشاهدها الكامن غرائزه . يظهرفا دائماً 
فى أجمل أوضاعها ؛ وأكثرها تعققا , 
حتى من أظهر دلالها ٠‏ أظهره يشتكل لا 
يخدش الحياء ٠‏ فهو دلال عفيف ٠‏ لا خوف 
منه أو عليه ! .. وياتى موضوع «الطبيعة 
الصامتةه يشارك فى احتفالية الدفء 
اللونى » وصرحية البناء » والانصراف عن 
الافتعال والتصنع .. والدعوة إلى التواصل 
مع الحقائق الجميلة والبسيطة . 
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تحرل مصنع الأحلام إلى مصنع للسمرم النائعات ؛ هكذا قال الناقد الأمريكى 
ومابكيل مبدليد» فى كتابه المثبر للجدل داخل أمريكا وإنجلترا «هوليوود ضد 
أمربكا - الثقافة الشعبية ؛ والحرب طد الفيم التنليدية» . 

ويبدو أن مصنع الأحلام ٠‏ وقد تحرل هكذا إلى النقيض ٠‏ براجه الكثير من 
المتاعب والازمات . ولا أفول الأعاصير . 
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ولقد كان لهذه التحولات انعكاسات بدت 
في تصرفات غريبة وعجيبة من قبل ملوك 
هوليوود غير المتوجين ؛ وأعضاء الأكاديمية 
الأمريكية لفنون وعلوم السينما . 

لعل آخرها حفل توزيع جوائز الكرة 
الذهبية » ومن بعدها الترشيحات لجوائز 
الأوسكار , 

وأبدا بالجوائز الأولى لأقول أنه قبل 
أسابيع أقام اتحاد الصحافة الأجنبية فى 
لوس انجلوس ؛ حفله الستوى ؛ ذلك الحفل 
الذى يجرى فيه توزيع جوائزه المسماة 

بالكرة الذهبية على الأنلام الفائة رصائعيها 
فى مختلف فروع الإبدا ع السينمائى . 

وكان الحفل أحام حشد من نجوم 
غاصسمة السينها ٠‏ ليس له مثيل .. لماذا ؟ 

لأن الاتحاد أصبع له من العمر الآن » 
نصف قرن من عمر الرُعان 

رائحة فضيحة 

وكانت ال مفاجاة الكبوى)؛ عنما أعلن 
عن اسمم الفيام/والممثل الزئيسى الفائزين 
بالكرة الذهبية فى سجال الأفلام الدزامية + 

فإذا بهما «عطر اهمرأة» وممثله الأول 
«أل باشينو» 

هذا الفوز للفيلم ولممثله كان على 
0 011ظص 
مرشحة لتلك الجائزة ٠‏ كانت همحل تقدير 
الجميع , مثل «هراردز انده و «جريمة لا 
تغتفر» و «اللعبة الباكية؛ وكلها في رأى 
أغلب الثقاد ٠‏ تفضل «عطر أمرأة» بكثير » 


الهلال 6 أبريل كذا 


لأسباب من بينها أن أفكارها مبتكرة ؛ لا 
يعيبها ما يعيب الفيلم الفائز . 

فهو ه'تول عن فيلم إيطالى قديم , 
بنفس الاسم ٠‏ أخرجه ؛ قبل سبع عشرة 
سنة «دينى ريزى» + ومثل فيه النجم 
الإيطالى الموهوب «شيتوريو جاسمان» نفس 
دور الضابط الضرير المسسين فى «عطر 
امرأة» إلى النجم الامريكى «آل ياشينوه , 

وبعد انتهاء حفل توزيع جوائز الكرة 
الذهبية بقليل ٠‏ كانت المفاجأة الثانية 
والأكثر خطورة عندما أتضع أن نفرا من 
الصحقيين اعضاء الاتحاد الطويل العمر , 
كان قد سافر ٠‏ قبل التصريت يأيام ؛ من 
لوس إنجاوس إلى نيويورك لمشاهدة الفيلم» 
والإلتقاء بتجمه الكبير , 

وثار التسائل من دفع ثمن تذاكر سفر 
أعضاء الاتحاد بين المدينتين , وثمن فاتورة 
إقامتهم فى نيويورك ؟ 

وإذ! إأصابغ الاتهام تُشير إلى يونيفر 
سال الالركة الفتتكّمة صاحبة الفيلم 

حيرة هم 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن «آل 
باشينو» يكاد يكون النجم الوحيد من بين 
كبار الممثلين الذين جاعتهم الشهرة ؛ تريبا 
من بداية عقد السبعينات ولم يفز حتى الآن 
بجائزة الأوسكار . 

وذلك ؛ دون ريب » أمر غريب . 

وغرابته إنما ترجع إلى أن «أل 
باشينو» ممثل قدير ٠‏ صاحب رصيد كبير 
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من الأدوار الرائعة في أفلام رفيعة 
المستوى ؛ يكفى أن يكون من بينها ثلاثية 
«الأب الروحى» للمخرج «فرانسيس فورد 
كويولاء . 

والاكثر غرابة أنه رشح للأوسكار ؛ بدل 
المزةمرات . 

وفى كل مرة » كان يخرج من ليلة 
الأوسكار الكبيرة 0 خاسرا 0 خالى 
الؤفاطن : 

ويبدو أنه مساق ذرعا بإستسرار 
الخسران : ولا أقول الاضطهاد . 

وفجأة : وقطار عمره الفنى يقترب من 
النهاية , بدأ يحس بأن فرص فوزه 
بالأوسكار أخذة فى الاضمحلال شيئًا 

ومن هنا ترحيبه باداء دور ضيايط كبير 
ضرير فى فيلم عاطفى رقيق اسيمة طن 
امرأة» لصاحبه «مارتين برست» : وهو 


مخرج لم يشتهر إلا يفضل فيلمين اثنين 


«شرطى بيقرلى هيلزه و «هزرب منتصف 
الليل» . 


وكلاهما من ذلك الثوع العنيف من 
الأفلام التى تقرم اساسا على دغدغة 


حواس الناس بمطاردات السيارات 
والتشويق . 


ولعل ما دفعه إلى اختيار دور الضرير 
هى أن أدوار المعوقين , غالبا ما تنتهى 
بالممثل الذى قام بادائها إلى الفوز 
بالأوسكار ٠‏ وما فوز كل من «داسمتن 


هوفمان» عن ١‏ الرجلالمطر (لقم؟١)‏ 
وددانى داى لويس» عن «قدمى اليسرى» 
(1541) بأوسكار أفضل ممثل رئيسي 
لهذا السبب ٠‏ ما هو ببعيد . 

الصدمة الكبرى 

وعلى كل . فبعد هذا الحدث الفاضح 
بأيام ؛ وبالتحديد فى مساء يوم الأربعاء 
الموافق ١‏ فيراير الماضى ٠‏ بترقيت لوس 
انجلوس . أعلنت الأكادرمية الأمريكية 
ترشيحاتها لجوائز الأوسكار . 

وكانت هذه الترشيحات مخيبة لآمال 
الشركات السبع الكبرى المسيطرة فى 
هوليوود على صمناعة الأفلام , 

قمن بين الأفلام الخمسة التى جرى 
ترشيحها ؛ لا يوجد إلا فيلم واحد من 
إنتاج تلك: الشركات ؛ هو «عطر امرأةه 
السىء السمعة , 

ولا يفن من ,هذه الإنتكاسة غير 
المتوقم ,طبع الجكومة لا تنتفرء الذى 
أخرجه وأنتجه ومثله نحم أقلام رعاة البقر 
:كلنت ايستوود» : 

و «قليل هم الرجال الطيبون» للنخرج 
«روب رايثر» الذئ اسند بطولة فيلمه إلى 
«توم كروز» و «جاك نيكلسون: و «ديمى 
مورء ء والثلاثة من مشاهير النجرم . 

فكلا الفيلمين من إنتاج شركات 
مستقلة ٠‏ عجزت عن توزيعهما بمعرفتها , 
ومن ثم السنتعة الأمر. إلى .لتقن ملق 


الشركات السبع الكبرى . 


-وع؟! - 
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االذع.ت يغد فانون 


للق 


هم لوود 


والأخطر أن ربع الترشيحات كانت من والفيلم من إخراج «جيمس ايقورى» ٠‏ 
نصيب السينما الإنجليزية وهو أمريكى يعيش فيما بين الهند 
هذا إلى أن فيلمين إنجليزيين اقتسما «إنجلتراء منذ زمن بعيد . 
معا خمسة عشر ترشيحا . أما الفيلم الثاني «اللعبة الباكية» 


والفيلمان المحظوظان هما «هواربة فللمخرج الإنجليزى «نيل جوردان الذى 
اند» المأخوذ عن قصة بنفس الأسم للأديب سيق له ؛ وأن بهرئا ٠‏ قبل ست سنوات » 


الإنجليزى الراحل «أى » أم فورستره , برائعته «موناليزا » . 
١‏ -1155 - 
اهناكم ابريل ةذ١ا‏ 
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جى .. داقيدسون .. اوسكار أفضل ممثل مساعد 


وفيلمه مرشح لست جوائز من بينها 
أوسكار أفضل مخرج وسيناريو وممثل 
رئيسى « ستيفن ريا » و« معثل مساعد » 
٠‏ جيى دافيدسون » ؛ ويعتبر دور الأخير 
فى الفيلم من أغرب الأدوار قى تاريخ 
السيثما . 

ولا ينافس «هواردز اندء فى عذد 


الترشيحات (وهى تسع) , سوى فيلم 
أمريكى واحد «جريمة لا تغتفره » وهو من 
ذلك النوع اللسمى بأفلام رعاة البقر أو 
الغرب ؛ حيث السيادة للأقوى والأشرس ٠‏ 
أى لقانون الفاب . 


وعن أداء و«إيما ثو بهبسون» الممئئة 


/111! س 
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أوؤسكار ضد ا 


01000126021. 


الإنجليزية الصاعدة الواعدة لدور الزوجة 
المستقلة فى «هواردز اند» » عنه جرى 
ترشيحها لأرسكار أفضل ممثلة رئيسية . 

كما جرى ترشيح «فانيسا ريدر 
جريفه الممثلة الإنجليزية الذائعة الصيت 
لأوسكاز أقضل فمظة مشاعدة :عن أدائها 
لدو زوجة «إنطونى هى بكنزء صاحب 
قصر «هوارد اند» . 

وقد سسبق لها الفوز بتلك الأوسكار » 
قبل خمس عشرة سنة ؛ عن أدائها لدور 
«جوليا» أمام «جين فوتداء . 

أها الجوائزة الأخرى التى رشح لها 
«هواردز اند»ه فهى خاصة بالسيناريو 
والإخراج والديكور والتصوير والصوت 
والتوليف . 

وتعتبر الممئلة الامريكية._م_ سوزان 
ساراتدون » أخطر متافسة التميلة 
الإنجليزية «إبنا ثرمبسونء فهي الآخري 
مرشحة للأوسكار عن أبائها لدور أم طفل 
مصاب بمرفق .عضال فى فيلم «زيك 
لورنزى » , 

وقد سبق ترشيحها لهذه الجائزة أكثر 
من مرة ؛ آخرها عن أدائها الرأئع فى فيلم 
«تيلما ولويز» . 

نقر الفكر 

ونظرا إلى ضعف المستوى العام 
لأفلام السبعة الكبار ؛ لم يكن أمام أولى 
الأمر فى الأكاديمية إلا البحث فى أماكن 
أخرى ؛ عما قد يكون أهلا من الأفلام 


ندري أبريل ١547‏ 
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للترشيح للأوسكار . 

ومن هنا ترشيد الفيلم المستقل 
«سمكة الحبء للمخرج «جون سابلز» 
لجائزتين مهمتين «السيناريو» وأفضل ممثلة 
رئيسية «مارى ماكدونيل» التى لعبت دور 
هندية حمراء منحدرة من أصول بيضاء فى 


فيلم «الرقص مع الذئاب» . 
وكذلك ترشيح كل هن « ابريل 
المسحور» واللاعب لثلاث جوائز . 


والأول فيلم إنجليزى صغير من إنتاج 
الإذاعة البريطائية , ومرشح لأوسكار 
أفضل تصلميم ملابس وسينارير وممئلة 
مساعدة ٠‏ جوان بلاورايت » زوجة الممثل 
والمخرج الراحل» لورئس أوايثييه ٠‏ . 

فى حين أن الفيلم الثانى « اللاعب » 
فوشترعه الضاحك الباكى ذريعة لثقد 
هوليوود ٠‏ ووسائلها في تشويه ٠‏ ولا أقول 
قغل الإيداع 

١‏ التمان ء يعيِمٍ منذ زمن فى بأريس» 
وقد قاز بفضل + اللاعب » بجائزة أفضل 
مخرج فى مهرجان كان الأخير 

الفرص الضائعة 

وها هو ذا يرشع ؛ بفضل إخراجه له » 
للأوسكار وبئافسه فى هذا المشسار 
« ايستوود ه ى٠‏ ايقورى » وه جوردان * 
وه برسمت». 

ولعل الأخير ؛ وهسو مخرج « عطر 
امرأة » أقلهم استحقاقا للترشيح 


- 1 154- 
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لللوسكار. 

ولعل « جوردان .9 أكثرهم استحقاقا 
لها » ففيلمه « اللعبة الباكية » . رفو عن 
إرهابيى الجيش الجمهورى الايزلندى , 
أكثر الأفلام المرشحة للأوسكار إثارة 
للجدل ؛ ومدعاة لإعجاب الجمهور والتقاد . 

ومن ظراهر فقر الفكر فى أفلام 
هوليوود ٠‏ هذه الايام ٠‏ عجزها عن ابتكار 
أنوار مئاسية للنساء . 

وقد انعكس ذلك . بشكل صارخ على 
الترشيحات للأنوار النسائية المساعدة 
فليس ثمة بين المرشحات عن أداء تلك 
الأدوار ‏ سوى معثة واحدة من هوليوود » 
هى «ماريسا توماى» فى فيلم «ابن عمى 
فينسى » 

اختلاظ الآنساب 
وأغلب الظن أن أحسن المرشحات 


أصحاب الاستديوهات الكبرى فى عاصمة 
السيثما أن أفلام الانتاج الضخم التى 
كانت دائما تتقدم الترشيحات للاوسكار . 
مثل هذهب مع الريحه و«الوصايا العشر » 
و «بن هور » وغالبا ما كانت تخرج من 
المضمار فائْرة بنصيب الاسد من جرائز 
الاوسكار هذه الافلام أختفت تماها من 
الترشيحات أو كادت . 

وهاهى ذى أفلام من نوع آخر ٠‏ لم 
قف لسع ابيا للا مال عدرارية لد 
و«اللعسبة الباكية» .و«ابريل المسحور» 
و«اللاسبه : تحلفى الأرشيهات لأوو كاز 
محل الام ضخعة كلفت الاستديوفات 
الكيرى عشرات الملايين من الدولارات أذكر 
من يينها على سبيل المثال «لعب» للمخرج 
بازئة ليفتسون» صاحب «الرجل المطر» 
الفائز بأوسكار أفضل فيلم ٠‏ قبل أربع 


توآاتة. 
الخمس ٠‏ هى الممظة الاتهليزيةة:ميرائها. 7 +72 و12 6 . 1 
ديتشاردسون» . عل ]انها لير اام ).د ]اياة لمجزع ««دانى دى ليتق ء 
5 0 وحاك 
الممثل الانجليزى «جيريمى أيرنزه فى فيلم, ‏ , . 6 37 4 م 0 
«الخراب ٠‏ لصاحيه المخرج الفرنسى «لوى تيكلشون © الأنلآء !دور الزعيم النقابى 
فال 7 ش الفاسد «جيمى هوفا : وأفاق بعيدة «المخرج 
فنا قدتيكون عن [لفيد الدري إل إن إن فؤارد» :وه فيا كلف استدييمات 
«ميراندا» ليست ابنة «ثانيسا ريد جريف. 2 يوتيفرسال حوالى سبعين مليون دولار , 
من المخرج الراحل «تونى ريتشاردسون» ٠‏ ومع ذلك فشل فشملا ٠‏ أصيح +عضرب 
كما جاء فى مقال لأحد النقاد » نشر فى الامثال . 
جريدة الشرق الأرسط قبل أسابيع . وحتى الآن لم تفق هوليوود من صدمة 
الموت والتجلى الترشيحات ولعلها بسبب فقر الفكر ٠‏ قد 
ببفى أن أقول أنه هما يثير قلق لاتفيق أبدا . 
ادا 
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5 


د , الطاهر أحمد مكى 
بريشة : 
الفنان : حلمى التوفئى 


تلتدانكم 
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منذ سنوات طويلة سمعت الحكاية فى طنجة ؛ بين حكايات أخرى 


+ كثيرة نشرت بعضها ؛ وكنت يومها طالب بعثة فى مدريد » أرد المديئة 
المفربية من حين لآخر , وكانت منطقة دولية » تديرها مجموعة من 
> الدول الأوربية ٠‏ والمغرب إذ ذاك؛ فى بقيته ٠‏ حديث عهد بالاستقلال: 
ع لما تستقر أموره . وتضم المدينة حيين مختلفين تماما : الحى 
7 الإفرنجى . يسكنه الأوربيون ٠‏ وقلة من أغنياء المغرب الطارئين على 
3 المدينة » بيوته حديثة » وشوارعه متسعة ؛ وكل شئ فيه أجنبى : 
.5 الأزياء , واللغات ٠‏ والعادات والتقاليد » والتجارة والفنادق » والبنوك 
:2 والمطاعم والمقاهى . 

والحى العربى ؛ تطوقه أسوار عالية » ويسكنه أهل البلد الأصليين 
:> من المغاربة؛ وعشاق التاريخ والأجواء الشرقية من الأوربيين » 


شوارعه ضيقة متعرجة ومزدحمة ٠‏ ويحرص أهله حتى لا يذوبوا فى 
الفاصبين على لغتهم ودينهم وأزيائهم وعاداتهم » ويجعلون منها سدا 
منيها يحميهم ؛ ليظلوا دائما متميزين عن بقية الأورييين من الروم 
والإفرنج كما كانوا يطلقون عليهم ٠‏ ويغبق بأريج العروبة والإسلام » 
وتلفه روائح التاريخ القريب والبعيذ » ويتوسطه قبر الرحالة الخفيف 
الظل ابن بطوطة الشهير ؛ وكان أحب إلى من الحى الإفرنجي ٠‏ ففيه 
كنت أجد نفسى وأهلى ١‏ وأرى الأندلمك الذى ضباع فى وجوه أهله 
وحركة حيائهم اللومية © وكان مكانئ السعبف في لحظات الفراغ 
المقهى الكبانزفى الشازع الزلتسئ')احيث الشنائ الأخضر الممزوج 
بالنعناع : والمتاجر العربية » والحركة التى لا تتوقف » وكان فى 
المقهى مذياع قديم ٠‏ قليلا ما ينطق ؛ وحين يتكلم لا يبسمعه أحد 0 
فقد كان صوت غلاة المستعمرين يومها من الإسبان والفرنسيين » 
ويستعيض عنه رواد المقهى ١بالقوال‏ ؛ وهو شيخ مسن وقور » وسيم 
الطلعة ؛ كث اللحية ؛ حاد النظرة » يجلس فيلتفون حوله ؛ ويقص 
لهم الكثير من الحكايات ؛ الملفزة والرمزية والمضحكة والمسلية 
والخرافية ٠‏ مقابل عطاء قليل : فى السر من صاحب المقهى » وفى 
العلن مما تطيب به نفوس الحاضرين ,٠‏ والناس يؤخذون بما يقول 
الهلا أبريل 1457 ات 


مشربية 
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معجبين ١»‏ ويستزيدون . 

ولقد استمعت إليه كالآخرين ٠‏ وأعجبنى قوله : وسجلت شيئا مما 
سمعت , قاله بلهجته ؛ وحررته بأسلويى ٠‏ دون تجاوز أو زيادة » 
وكان بين ما سمعت : 

ذات يوم دعا إمبراطور بابل المعظم نساءه وقياته رجواريه » 
وأبناءه وأقاريه وخاصته ؛ وخدمه وجنود حرسه » إلى اجتماع عام . 
وأمر بأن يدعى إليه أيضا العلماء والجهال ٠‏ والفلكيون والسصرة 
والمشعوذون والمنجمون ومفسرو الأحلام؛ وولاة المقاطعات وعبيد 
المدينة . 

عندما اجتمع المجلس قال السلطان إنه دعاهم ليأخذ رأيهم 
باعتبارهم ممثلى كل الشعب فى شتى طوائفه وطبقاته ؛ فى استفتاء 
يتكون من جزءين : 

الأول : هل تكون خيلى أشد عدوا : وأصلب أجساما ؛ وأطول 
عمراء لو علفناها لحم ضأن بدل الحشائش والحبوب ؟ . 

وعندما سمع الحاضرون السؤال نظر يبعضهم إلى بعض ؛ وتهامسوا 
إنهم سوف يردون على هذا السؤال بلا طبعا . 

الثائى : أليس من الأفضل أن يذهب جنودنا الذين يقاتلون أعداءنا 
على الحدود مجردين من أي سلاح أم تفضّلون. أن يظلوا مسلحين كما 
هم الآن ؟ وفكر غير قليل من الخاضرين : إن الرد على هذا سوف 
يكون نعم ؛ يظلون كما هم الآن . 

وواصل السلطان حديثه : إن الصعوبة تكمن فى أن الإجابة على 
السؤالين يجب أن تكون واحدة لكليهما ؛ إما نعم وإما لا لهما معا ء 
دون تفرقة وعليكم أن تأخذوا فى الحسبان أن النديجة إذا جاءت 
سلبيةء وصوتت الأغلبية بلا ٠‏ فسوف أهجر القصر ء وأترك التاج , 
وأستّعيض عنه بعصا الراعى ؛ وألبس الصوف الخشن ٠‏ بدل الخز 
والأرجوان » وانسحب إلى الصحراء أمضى فيها بقية أيامى . 

وما إن أنهى الإمبراطور كلامه حتى وقف بلتسار بن عريوش راهب 
معبد سينار ‏ وأخذ الكلمة : 

5 
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» أيها الملك العظيم . الجليل بين كل عظماء الملوك والسلاطين‎ ٠ 
المحترم من كل الأمم والشعوب . ومنافس الآلهة فى معابدها ؛ استمع‎ 7 
-أرجوك !- إلى أقل إنسان فى شعبك » ولكنه الأكثر ولاء وصدقا‎ 
. ووفاء وحبا بين خدامك‎ .] 
لقد دععوتنا إلى الاستفتاء خمس مرات : مرة توسلت به إلى عون‎ ---: 
شعبك فى دعم شواطىء نهر الفرات العظيم , لدفع أذاه حين هطلت‎ 
الأمطار غزيرة » وسالت أودية بقدرها . ودفعت الفيضانات العالية‎ 5 
» فتدفقت فوق حقولنا وأهلكت الحرث والنسل‎ ٠ بالمياه خارج مجراه‎ 
دمرت المحاصيل ؛ واستحالت الحقول"الخضراء الزاهية إلى طين » ثم‎ 
: أصبحت أرضا قاحلة جدبام‎ 
ودعوتنا إلى استفتاء ثان تضمن خطتك التى أعددتها لمحارية‎ 
الوحوش الضارية التى اجتاحت ودياننا فى كثرة.وقسوة , فافترست‎ 
ومرتان.أخرئآن اينتشَرتنا فيهما حول‎ ١| أغنامنا » وهالجمت/أطفالنا‎ 
الفضايا العامة ..وفن .كل المرات أظهر الوطن بأجمعه أنه متفق مع‎ 
» إرادة الإمبراطور » فنفذت ما أعلنت ؛» وعظمت مجدا ؛ وامتلأت زهوا‎ 
واعتبروا‎ ٠ وشعروا بالكرامة لأنك استشرتهم‎ ٠ ومدح المواطنون أفعالك‎ 
. انفسهم شركاء فى إثجاز ما وعدت‎ 
فى هذه اللحظة : وقد امتد سلطانك ؛ واشتهرت‎ ٠ ولكنك الآن‎ 
تدعونا‎ ٠ وبلغ أقصى أطراف المعمورة‎ ٠ قوتك , وطبق مجدك الخافقين‎ 
من جديد لتسألنا عن شىء بالغ الغرابة » لا يستطيع فلكى ولا منجم‎ 
ولا ساحر : حتى لو كان من كلدانيا ؛ ان يجد له حلا . باستثناء‎ 
» ولا فى فهمهم مقرا‎ ٠ الآلهة , وهم لا يتخذون من أجسام البشر سكنا‎ 
كيف نرد على السؤالين إما بنعم وإما بلا » وهما يتصلان بمشكلتين‎ 
مختلفتين تماما » وليس بينهما أية علاقة أو رابطة » كهذه القضية‎ 
للك‎ 0 ١555 الهلال ب أبريل‎ 
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التى تعرضها علينا الآن ؟ اسمح لنا أن نرد على كل سؤال من هذين 
السؤالين المختلفين ردا مسمّقلا دون ربط بينهما ء أو لا داعى لأن 
تسألنا وتستشيرنا على الإطلاق ٠‏ وافعل ما بدا لك : وكلنا نثق فى 
حكمتك ! 

وعلى أية حال ٠‏ يا قائد القواد ومحسود الأقوياء ! : حذار أن تفسد 
ما يطمح إليه الشعب ٠‏ من الخير لك ؛ وللوطن » أن تجعل أوامرك 
المجيدة تستلهم ما يفكر فيه خدامك الطيبون المخلصون : وهم يعملون 
ويقصدون صالح عامة المواطنين ؛ ودعك من المنافقين والانتهازيين: 
فهم يكثرون عند الطمع ؛ ويقلون عند الفزع ؛ ولن تجد حولك منهم 
أحدا إذا ألمت بالوطن ضائقة . 

استمع الجمع فى صمت بليغ لخطبة بلتسار ؛ راهب أرض سينار , 
ولكن الإمبراطور وقد انتفخ عجبا وزهوا وغرورا رد : ما نطقت به أمرء 
ماقلت ينفذ ! . 

سرت وشوشة مثل وشوشة نهر الفرات عندما يحطم جسوره 
ويمضى حيث يريد ؛ وطأطأ الرجال الأكثر شيخوخة جباههم النبيلة ذلا 

وجللوها بالغبار والرماد ؛ ومزق الولاة والحكام ملابسهم » وغطت 
النساء والجوارى عيونهم بالثقاب إشارة أسف وأسى . 

حينكذ تحدث شيرو بن شرخس أمير فارس ؛ وحاكم الولايات 
المحتلة : 

- من ليس.له الحّق أن يفك ربطة حلذاتكاء ؤمن ليس أهلا لأن 
يطأ ظل خطوك:عتدمنا تصدد الشنمس: :اومن ليمن :جنديرا بأن يشرب 
فضلة كأسك . ولا أن يجلس إلى مائدتك ؛ ولا أن ينظف بقماش 
معطفه غبار مقعدك ؛ أعطه الكلمة أيها السيد القوى ؛ يامن مجدك 
موضع زهو الوطن ورعب أعدائك ؛ وثروتك من الذهب تكسف أشعة 
الشمس ؛ ومن الفضة تسرق ضياء القمر ؛ أعطه الكلمة ليقول : إنه 
لشرف عظيم له , أن يتحدث فى هذا الجمع الموقر أمام عظمتك » 
وهاهى ذى كلمائى : 

لقد وضعت الآلهة الرصانة على لسان بلتسار » والتمقل فى صوته, 
إذا لم تعن أيها الملك بالمخلصين : وجعلك العجب والزهو أصم لا تسمع 
رأيهم » ولا تدرك فطنة قولهم » فاسمع هذه النبوءة منى : كثيرون من 

-1176- 
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-- الذين سوف يردون على السؤال الأول بنعم » سوف يردون منطقيا 
31 على السؤال الثانى بلا . وكثيرون من الذين سوف يردون بنعم على 
- السؤال الثانى سوف يردون منطقيا على السؤال الأول بلا . وأعداؤك 
الذين كانوا سوف يجيبون بنعم على السؤالين سوف يردون الآن بلا » 
.. لمجرد أن يعرفوا ما إذا كانت السلبية سوف تنتصر فتترك التاج . 
> لهذهالأسباب وحدها سوف يكون الإجماع أخيرا على معارضتك 
. ممن قالوا لا من أصدقائك ؛ وممن قالوها من أعدائك ٠‏ وتلقى بنفسك 
7 فى مخاطرة لم يلزمك بها أحد وهذا كاف وحده لكى يجعلك تتراجع 
عن اندفاعك المجنون هذا ٠‏ ولاحظ أيضا يا ملك الملوك : ونور الأنوار 
الذى يلمع أيضا حتى وسط الشعاع ٠‏ أن كثيرين من قدامى المخلصين 
٠]‏ لك سوف يتخلون الآن عن إخلاصهم ووفائهم ٠‏ وسوف يقولون لك : 
مت هذا الذى يترك أولاده يتامي ؛ ويتخلى عن رعاياه ٠‏ ويدير ظهره 
88 أجيئيه ؛ بسبب مشكلات عارضة 5 
إذ: أردت أن تلقى بنفسك فى الصحراء كى ترتع وحدك فى 
': الحشائش المغذية : تنمو فى كل مكان ٠‏ بين الأحجار والحصى 
والزلط؛ وفوق التربة الخصبة ؛ والرمال المنبسطة كما فعل جدك من 
قبل . افعله فى لحظة هسواتية » دون"أن تلزمنا بقرار فيه من القهر 
أكثر مما فيه من الشورى » وأن تأخذنا بمسئولية حل وحيد خاص بك 
دون غيرك ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون الإجابة واحدة على كلا 
السؤالين كبا تفعل معنا الآن . 
إذا كان-الملك قذ تقدمت به السن.؛ ويُستثقل الأمانة وتعب من 
حملها ؛ وأرهقته مسئوليّة. شعبه + فهؤ ينوء بها صباح مساء ؛ 
ومحروم من ممارسة ما يمارسه أبسط رعاياه » من الأغنياء والفقراء 
على السواء » من نزهة فى غابة ؛ أو لعبة رياضة » أو سباحة فى 
الفرات ٠‏ أو جلسة هادئة على حافة بركة ؛ أو لحظات حالمة مع 
جارية جميلة ؛ ويود الراحة من هذه الأعباء ؛ فليسترح فى سلام » 
مع الصوف الخشن بدل الحرير » وعصا الراعى عوض التاج ٠‏ وسقاية 
الماو معلقة فى نطاقك ؛ ولكن لا تثقل ضمانرنا بمثل هذا القرار» 
وليحمله ضميرك وحدك إذا شئت . 
وإذا كان هذا ما يقوله محبوك . وهم لا يقولون لك إلا ما يبهجك 
وفى صالحك ٠‏ ويدفع عنك الملل : فنحن أيها الملك القوى نرجو 


الهلا أبريل ؟ذوا وهات 
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متواضعين متذللين عظمة قوتك ٠‏ إما أن تدع استشارتنا فلا تسألنا 
عن رأينا فى أى شىء ٠‏ وأن تفعل ما تمليه عليك الآلهة , وإما ألا 
تضع تاجك رهانا فى هذه القضية ؛ أو غيرها ؛ وأن تبعده تهائيا عن 
لعبة الاستفتاء هذه ؛: فتفصل بين الاستشارة والتاج . 

وما إن أنهى شيرو العظيم . أمير الفرس وحاكم الولايات 
المسيّعمرة. كلماته حتى ساد الصمث ؛ ونقل الإمبراطور نظره بين 
الخطيبين ؛ ثم أظلم عقله ولف الضباب فهمه ؛ وأخذ يردد : 

- ما نطقت به أمر ء ماقلت بنفذ ! 

86 © 

وتحكى مدونات الإمبراطورية أن عجرفة الإمبراطور وخيلاءه ؛ 
وعجبه بنفسه ٠‏ وتكبره فى تعامله » أصمت أذنه فلم يعد يسمع غير 
الأصوات التى يود أن يسمعها ء وأظلمت ذاكرته فلم يعد يذكر من 
الأشياء إلا ها يحب . 

وجاء أمره ينبىء عن تجبر وحمق : ملعونان كلاكما ! ملعون أنت 
يابلتسار » وملعون أنت يا شيرو ؛ وليقطعوا جسديكما أرياعا ٠‏ تقدم 
للوحوش الضارية ؛ ولتصيح قصوركما عقالب للزيالة والقمامة : لأنكما 
مستشارئ ولم تنصحانى ؛ لأنكما صديقاى وتخليتما عنى . 

إن إمبراطور بابل. اليظيم لا.يلوي أحد زراعه أبدا م وقد أمر بهذا , 
وهو يستبدل عنصا الراعى بتّاجة- والصوف الخِشن بظيلسانه وحريره؛ 
وآنية الفخار تكتوسه الذهبية > وهدوع الصخحراء : وصلاء الوحدة » 
وجمال السماء بصخب القصورء وأبهة الحكم » وفتنة القوة 
والسلطان ! 
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ظٍ : يقفب محمد حافظ رجب فى 
القصة القصيرة ضدارة كتاب القصة القصيرة فى 
المصرية :فرخلة الستينيات .“مل إنه فارشض 
الي ا هر فَرْسَان التجدينا الفئن ؛ الذى :: 
قن الصسسييانت رسم قصص هذه الفترة .استئد ١‏ 
فى تجاربه 2 وفى رؤيته ٠‏ وفى ' 
ا ثم #ؤمة ع : دعوته إلى الفن وجده. دون غيره 1 
« لنازة ١‏ 3 520 10100157 انين | .هن الوسائل والأساليبٍ والادوات ٠.‏ 
القت : استطاغ بصوته المنفرد الصادق ' 


ل ع كيه مع نفسه آن. يصرخ في وجوه 
فننتف © م 2 يدث ؟ : التقليدييين م الكتاب 1 0 ال 


أسلويهم وفكرهم , قائلاً ؛ 
ل 0 . 


1 1 كان رأينا فن هذه ٠‏ المقولة ؛ 
/ ,فإنا,نزعي أنه تحمل تبعاتها وحده.. وظل 
/ غويفة إل مدر ري : قارتا متصيونا , 
اشخاندا خافت : الصدرت ثم سبزعان :ها 1 
٠‏ عاود الكتابة ٠‏ حيثك نشر قصة هنا وقصة. ١‏ 
هناك . وماليث مؤخراً أن أصدز مجموعة ' 
بعتوان «اشتعال الراس اميت : واكك 
الم يضطنع لنفسه جوقة . ولم: يملك أى ‏ 
وسسيلة من وسدائل الإغراء للكتاية عنه :ولم 
يلتفت إليه بعض النقاذ - أنذاك' - لأنهم أ 
3 تحترا غنه فى. المقاهى ٠‏ والاندية ,0 
8 7 -. والاماكن التى يترددون عليها , والشلل التى + 
د . سيد حامد النساج يلتقون بها يفى ثنايا 00 الفارظة ؛ ا 
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فلم يعثروا عليه لأن موطنه الأساسى 
والوحيد هو «القصة القصيرة» التى يكتبها“ 
ثم يجتهد فى محاولة نشرها . إنه لا 
يحسسن ابتكار مجموعة هن محترفى 
العلاتات العامة فى الحياة الثقافية كى 
يستحّدمها لحسابه الخاص جداً فئا وفناك 


كما أنه لم يكن ذا وظيفة مرموقة تجذب إلبه 
الوصوليين ؛ ليكتبوا عنه , 


ذاق طعم الأيام ملحأ مصفىي ومرارة 
فى الحلق . وغصة فى القلب . وعذاباً 
متصلاً من أجل لقمة العيش . ويكفى أنه 
عانى وحدة فى سبيل مادعا إليه ومع ذلك 
لميكتب اسمه - ولو ذراً للرماد فى العيون 
- خممن كتاب الستينيات . إِذْ اقتنص 
المزيقون ادعاء «الريادة» . وأصاب عيون 
النقاد المنحازين قذى «غفلم يروا إلا ثلاث 
ثمار مزهرة فوق شجرة القصبة القصيرة 
والرواية الطويلة . وزيف الآخرون أدواراً 
وأسماء وانتحلوا كتابأ لا قيمة لهم ؛ ولا 
موهبة لديهم . لايملكون القدرة على 
المواجهة ٠‏ أو الإبداع الفنئ ٠‏ أى الرؤية 
الصحيحة ؛ وإنما أجادوا القنصن بليل: 

اما محمد حافظ رجب ' فإنه فى 
صسرخته ؛ لم يكن يريد أن يلفت الأنظار 
إليه . وإنما كان يطلب إلى رفاقه من أبناء 
جيله أن يعيروا عن «أفكارهمء هم . لا 
أفكار سابقيهم رأن يتحدثوا «لغتهم» لا 
أن يستعيروا لغة الأقدمين . صادقاً مع 
نفسه ومع الفن الذى أجاده . وقد تبيّن لنا 
فيما سبق أبعاد دعوته » وأسس رؤيته 
الفنية . وملام التجديد الذى طالب يه , 


ورم ردود الأقعال المنيفة التى 
تلقاها ورعم الصعوبات والتحديات التى 
صادفته “ هإدا نعجب إذ كنا - ومارلتا - 
نقرأ كتابات مماخبة تنس محاولات 
التجديد للأصرقاء . إذ تجعل منهم دثوار» 
الأدب ؛ وحاملى مشعل التطون ؛ ورافعى 
راية الابتكار . وكان من الممكن أن يقبل 
هذا لو أنهم استبدوا إلى دراسة 
موضوعية» وبظرة شاملة ٠‏ واستيعاب واعٌ 
ولعير أعضاء محموعتهم بدلاً من اللهاث 
المحموم من أجل اصطناع «قيادات» أدسية 
هن داخل «الشلة» التى حعلت مثل هؤلاء 
لسان حال لها صحفياً وإعلامياً ودعائياً 

واللافت للنظر أبهم أغفلوا «محمد 
حافظ رجب» عند الحديث عن اتجاه 
التجديلا والثورة على الأشكال القديمة . هى 
معرض حديثه عن بهاء طاهر يقول محمد 
بدوى فى مجلة (فصول) م١١‏ - ع؟ - 
صيفً 15975 صفخة 154١‏ (ليس بهاء 
لاهن واحداً من كفابَ الستيتيات فحسب ؛ 
بل واجد من المؤسبسين الأوائل لها » حين 
كانت مجرد مجموعة هن الاأصدقاء 
المنشعلين بالكتابة وتحديدها . وكان هؤلاء 
فى مقهى (ريش) ليقرأوا قصيصهم 
ويناقشوها ثم وصف بهاء طاهر - بعدئذ 
- بأنه كان هامشياً فى هذه المؤسسة 
الأدبية . أو فى «مؤسسة الستينيات للقصة 
القصيرة»: ٠‏ وهى لاتضم إلا الأصيقاء 
الذين يلتقون فى مقهى «ريش» أى فى ديت 
«واحد» متهم ' وكاتها قطاع خاص ٠‏ لم 


ات 
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يهيىء للكتاب المجيدين الآخرين الفرصة 
لتحرير استمارات عضوية للانتساب إلى 
هذه المؤسسة ! 

والأكثر من هذا أنه يوحى بأن هامشية 
بهاء طاهر فى الإذاعة , وفى هصلحة 
الاستعلامات ؛ ثم هامشيته فى هذه 
المسسة (!!!) وراء تأشر نشر كتاباته » 
قى حين أن مجموعته القصصية الأرلى 
صدرت وقد تجاوز السادسة والثلاثين , 


ومعروف - موضومياً - أنه بدأ ينشر 
قصصه فى 1415 ثم جمعها وأصدرها 


7 . إناً نطالب بالأناة والصبر والدقة 
والعلمية فى إطلاق الأحكام ٠‏ والمعابير » 
والأسس . والنظر فى الاتجاهات والفنرن 
وحركة الآداب ينبقغى ألا تكون «جزئية» و 
«دقاصرةء و «ضيقة» لاتخرج عن دائرة 
الأصدقاء الذين يلتقون فى «حجرة» أحدفم 
أو فى «مقهى» معين , 

#موقف غير صحيح © 

إن مثل هذه الكتاباتهى التى.جعلت 
الدارسين والقراء 'الجادين يحذرون عند 
التعامل مع كتاباك عَقّد .الستينياث ؛ وقد 
يتخذون منهم موقفا قدا لايكون صحيحا ؛ 
ليس بدعوى التضاد معهم ؛ واكن رفضاً 
الزيف الذى أحاط ببعضهم . وهل ثمة من 
يقيل إعلان الدكتور لويس عوض فى قصر 
ثقافة مصر الجديدة ١447‏ عند تكريم 
المرحوم الدكتور محمد القصاص ؛ حكمه 
بأن أبناء هذا الجيل -- يقصد كتاب 
الستينيات - لم يقدموا شيئاً يذكر ؛ وأنه 
لم يتابع كتاباتهم لأنها لا تلفت النظر . ثم 
يكتب فى «الأهرام» مشيراً إلى بستان 


بدي أبريل ١57‏ 
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الرواية الذى لم تثمر شجرته إلا ثلاث 
ثمرات حدد أسماء أصحابيها ٠‏ فهك خيلا 
كامادٌ عن سور حديقته . فهل. تطالبه - 
يعدئذ - بالإشارة إلى كاتب مثل محمد 
حافظ رجب أو .. أو .. معن لم يقرأ لهم » 
ولم ترد أعمالهم على «خاطره» ؟! 

وحتى هذه اللحظة ٠‏ لا أجد سيباً 
منطقياً مقبولاً جعل مجلة (الطليمة) تفقل 
هذا الكاتب : ولاتعنى بمجرد الإشارة إليه , 
فالشهادات الواثعية التى قدمتها فى العدد 
التاسع - سبتمبر 1974 للجموعة من 
الكتاب والنقاد 2 والسيتمائيين , 
والتشكيلبين ؛ قد خلت تماماً من شهادة 
محمد حافظ رجب . وكان - ساعتها - قد 
أصدر مجموغتين من القميص القصار . 
ولم يكن صدى مسيحته قد خفت بعد في 
حين احتفلت المجلة بكتاب لم تكن قد 
صدذرت لهم أبة مجموعات قصصية . 

نفس الظاهرة تلمسها فى العدد 
الخاص «بالقصة القصيرة» د اتجافاتها 
وتضاياها'ء من مِظْلة (نصول) ١987‏ . 
سبعت' المجلة تحواعدد فحدد وجدناهم فى 
هذا العدد ٠‏ وفئ عدد الرواية , كذلك الحال 
بالنسبة لمجلة (إبدا ع) العدد 1 - السنة - 
سبتمبر 154 . وهى عدد خاص بالقصة 
القصيرة . كما أن إدوار الخراط لم يتخير 
لد قضة انسيرة فى“ اليد 6 أمن :سيلة 
(الكرمل) ١164‏ . وقد تفضل فذكر اسهه 
- فقط - واحداً من الكتاب الاسكندرانية - 
كما قال - دون إشارة إلى دوره وأهميته ؛ 
نيلها أفاض فى الحديث عن صغار 
حوارييه ممن لم تكن تجاربهم قد نضشجت 


دوعا 
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.02م 01000126 


بعد .ومنهم من لم يكن قد سمع بهم أحد 
1 خل فصر أو خارجها ٠‏ وفض الطرف 


1 ان فيد عافظ رَجِب قد 
5 اف باه الست 1 ٠‏ مثال ذلك 


0ه اوقلت يزان 
1 'نشرت فى مجلة (المجلة) 


21 1 201 1 


الس كذ امن الج 


لأعمال : الببر كأهى ؛ صهموئيل بيكيت ٠»‏ 
سنازتر ٠‏ كولن ولسون » يونسكو ٠‏ جون 


آرنن: هآروك :بنتر .»ال ووب جربيه ٠‏ 


ناتالى ساروت ؛ فرجينيا وولف ؛ جنييه . 
ثم إنه لم يقدم على الكتابة القصصبة 
مستندأ إلى فلشفات ورئى أوروبية » 
تخكمت فى منظوره للواقع الاجتمامى ؛ 
وفى أشكال وأنوات التعبير غنه . 
. إنه - فكرياً -. انطلق من وعى عميق 

براقع الحياة فى هجتمعه :اسنناشنا 
واقتصاديا واجتماغياً وتاريفياً ‏ : وف - 


- فيا - قد فطن: إلى. أشكال: التعبير 


القصنصى فى تراثنا : ولدى كبار الكتاب 


. توافر له من «نصوص» قصنصية ؛ فلم يجد 


ها يعتيزة كالاء أواتموذجا» » يقئعه ويقوده 


ا إلن«الأجديد» الذى يصبو إليه : إنه ليس 


«سؤء الخلق» باسم والفن» 0 ولاهمو 


31 فا لفوضي» ند شمر الج 


7 يؤكد ذلك أنه لقارس|(لكتابة القصصية ف 
' «الشكلء» بالتظيدئا ا كلتزم . وتعتبر بعض 
قصبص مجموعته. الأرلى (غرياء) 1534 
تمثيلاً لهذا ألاتجاء ؛ وإنْ حملت فى طياتها 
بذون: التجديد النئ يسعى لممارسة الكتابة 


02 'فنه ٠‏ يقزل محمد حافظ رجب (لقد وجدوا 


:المائدة. أمامهم حافلة وجاهزة فاتقضوا 


: وا ب ّي على مافيها دون اهتمام بقدرتهم على 
أأعان !3 الههنم. . 'لكن” الحاجة إلى التجديد 


أرشيف الشارخ 


ب اتستريب المحانظة .على الجديد ال 


0 5 


مجلة رواد - العند 0< ص90 


00 37 
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. بغد سنوات :طوال من الممارسة ‏ + 
والمتابعة لم يجرى تحت شعار:التجديد ؛ 
يعلن محمد حافظ رجب رأيه فيمن قلدوه 
(لقد ظنوا آن مالايفهم هو الاجود . وهذا 
خطا كبير . إن الترنيمة التى.يتسم بها 
الآدب . الجديد هئ ترتيمة الصورة 
والموسيقئ والرسم ؛ لكنهم اتبعوا شهوتهم 
فى إغراق المتلقى بالغموض الكاسح ٠‏ 
وهذا اللون يستحق اللعتة وعدم السكوت 
عليه وهو فى جاجة إلى سكين النقاد لقطع 
.لجمة . لقد اتبهرؤا. بالقفوشن الكاذب 
كانت النتيجة فى موضة الضياب الذى 
يكتنف كل أعمالهم . إنهم يستحقون 
اللا امتمام بهم وعدم منحهم صبك الغقران) 
- الثقافة الجديدة - العدد ٠١‏ - أبريل 
641 سن 6١‏ والمتايم لا يكتيه محمد 
حاف جب ٠‏ سوف يلاحظ أنه يواصل 
الإبداع فى نفس الاتجاه الذى بدأ تحت 
الآن . ققد نشرت له مجلة (إبدا ع) فى عدف 
اكتوير 1451 قصسة. والثدى المقطوع» . 


1 وكانت قد نشرت فتك علي ونين 2167 


قصمة ذلهيب السمًا المستمرء أن مجلة 
ذَ دثابى القصة» السكندرية فإتها نشرت له 
فى ستبتمبز 1447 قصة «أشجار اللحم 
7 تطرح عطناء . وعلى هذا التحو تجد له 
ممصا اتا سينا : : 
ء' وف محمد حافظ: وجب فى قصعنه 
أبن عند تفاصيل الحياة اليومية : 
5 لشخصيات ميا من القاع, م 


بالأرشيف .: شرطى ؛ محاولاً تسليط 
المنوء. غلى كدحهم اليومى ومعاتاتهم 
المستمرة من أجل ضيسرورات الحياة ٠‏ 
متوسلاً إلى ذلك بوصف المكان ». ولحة 


الجزئيات المحيطة:٠.‏ والاهتمام بالحارة 
والشخصيات . الثانوية . لكن النظرة 


الفاخصة فى معالجة بعض القصس ؛ 
تفضى إلى تلمس بنور التحول ؛ أو محاولة 
الانفلات من أسر الشكل التقليدى . حاول 
- مثلاً - التصريح بأنه يرفض الطريقة 
المالوفة التى يقدم بها الكتاب شخصيات 
قصصهم ري ٠‏ يقول فى قصة «المليوتير» : 
(وارى الا :نتوقف أمام ركاب العريات 
الأخيرة فنضفهم كما يفعل كل الكتاب 
عاد 1 لياه الطريقة وإن كانت لجيه 
اللفافات الرخيصّة 0 أجد ثمنها 0 
كنا" أنها تكلف . القارىء ‏ كنيد من 
#الباستيليا» التى يروح يستحلبها » ا 
الأطياء » وهو يتمخط بين كل سبطر وآخر 
يتما إعزتاه تعالجان القصة . لذلك 
ساسترفة النظرا عن وصف ركاب عرية 
الدرجة الثالثة واعتى بسرعة إلى بطل 
قصتى) . مجموعة «غرياء: صن 5١‏ , 

تنيه - هنا - إلى شبرورة الابتعاد عن 
الإغراق فى التفاصيل التن لا. تتصل 
اتصالاً عضوياً بوحدة القضة القضيرة . 
٠.‏ وأنة سوف يتجاوز كل ما كان متبعاً . مع 
ملؤحظة أنه اقتجم عالم أمسخاب لايع . 


٠‏ الطعمية 0 الكناسة . 00 والشاينات»ومايسفر عنه سلوكيم:. 
مض اد 5 ا 0 
أرشيف الشارخ 
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1 أما الإحساس الحاد بالغربة الداخلية , العيش» . لم أسمعها , كلماتها لم أسمعها. 
هباليهدةه ؛ فإنه تصوره قصة سمعها شخص «آخر» غيرى يعيش معى . 
'*غرياء» حيث يتعمق نفسية «سباك» صغير أعرفه جيداً . عينا المرأة تنزعان ثوبى . 
الشان , هاجر .من الاسكندرية إلى تعرينى. تنتزع منى حتى جلدى) . وثمة 
القاهرة. وقد عولجت الفكرة بأنوات فنية نصوص أخرى دآخل بناء هذه القصة 
واقعية . بينما يُقدم على معالجة قضية القصيرة التى كتبها فى أوائل الستينيات 
العلاقة بين «القدم» و«الرأس» .بين «العلم» تثبت أنه أخذ يستخدم لغة جديدة » 
و«الثقافة» و«الفكرءو«الادب»واللعب بالكر ة ومفردات جد مبتكرة : الضياع , 
الذي لا يحتاج إلا إلى قدم قوية قد.. الانشطار: التمزق . الجسد نصف جسد . 
لك وكيف. القدم واحدة . العين واحدة ٠‏ الأصابع 
أ «القد خجعسة . الرأس تصف الرأس . الشعيرات 
معدودة يتقاسمها .اثنان. ؛ أحدهما سمين 
: شره » ودالآخر» لا فائدة ترجى منه : 
2 لاي . والجب لايضم إلا «المرأةءن 
«الرجلء» و «الشخس الآخر»ء . الوعى هنا 
مشقود. ٠‏ وخلايا البخ موزمة » والرأس 
تل باللهيب . لا اتصال بهن الأعضاء 
البشرية » وبين أفراد المجتمع . المرأة 
ان الدجلة تسق انط : 
0 هاف إنسان 0 
ا ياتقيان يفكيف يمكن 6 تكين 
: أو أن يكون تواد ٠‏ أى جماعية . 
: 9 إنها الذانة "النطز إلى «الواقم» الغريب 
المشوش الذى. سوف يسيطر على العالم 
0 530507 3< لهت البباية لني الجيدة تبلرر شك 
لل انا ب من أشكال الرفضن للواقع ٠‏ ولتركييتة: 
ا " المختلفة غيز المترازلة . جزئيات ٠‏ 
0 5 وتفاصبيل وأفكار » ؛ وقيم ٠‏ غير مترابطة : 
هيك ١‏ لاتسق فيها رلا تَنظيم لها ولا دقة . ولا 
٠ :‏ أنسبجام أو اتحاد .هذا اللون من التغبيز ' 
و الأريد: 0 
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المتلقىئ العام .. قياس على ' الكتابات 
القصسصية السابقة . فقذ كان الرقضش عند 
الكتاب مباشراً وواضحاً وخطابياً وزاعقاً . 
يعتمد - فى الأغلي الأعم - على تصوير 


:“ما هو كائن كما هو . ثم التعليق عليه أو 


تضخيمه بقصد تشويهه , 

الكن محمد حافظ رجب رأ الإنسان . 
والأحداث : والفكر فى وضع مقلوب تماماً : 
والفرد فى هذا العالم - الواقع ؛ ضائع ؛ 
و ااام فب موزلا متام 


بالأرقام .يجاو الغلاض والتمرد * لكن 
كيف ؟ رإتاء الماء تشتفل من نْ تحته ؛ النيزان 
ال ملتهية" ؛ وه فى داخل هذا الإناء ذرة من 


. الذرات: المسحوقة : التى قنتتها التيران , ' 


بصوزته الشائهة .. ومن ثم فإنه «عية» . 
أها الإنسان القزد الذي يريد أن يؤدى 
بوراً فى مجتمع قائم على آساس البناء 
الاجتماعى الصذيم غير المعتل ؛ أفإنه 
ضائع ؛ أو غريب ؛ أو مخاصر .. 

ومن ثم كان رؤية محمد حافظ رجب » 
التى قويلت يعدم الفهم . وهو ما أفضى 
إلى عدم قبولها عن الكثرة الغالبة, من . 
الكتاب وإلى التشويه من قيّل بَعشن النقاد. 
الاين زعمرا لأنفسهم أنهم يؤيدوثها. 
فاصطنموا لها وصفاً يلصقها بالسيريالية' 
والفانتازيا وهم بذلك لايختلفون عن 
سابقيهم ‏ ؛ ليخرجوا بها من دائرة 


. «التجديد»ووالابتكار» ,: / 1 


والثامل في فس ميم امدافط 


صعقه التيار الذى لامميز إنساناً من هر 10 «مخلوقات راد الشاى المفلى ' 4 ل : 
أق جماد «آأي'شىء» آخن لايدرك فلايح «مارش الحزن» وذجولة ميم المملة» و «آلات: 
يقار ولايع م خانوت»وا«ذراع النشوة المقطوع»و«الثوى"' 


92 بالايظم [ .| 
وا ا ألا ايكون هاا : 
اوموجودا ؛ لأنه مرفوضن ٠‏ وغين عقلاتى»:: 


. ولاقائلية: لتصنديقه. ؛ لكنه - للأسفه - 


موجود ٠‏ منطلقه العالم الواقعي. الذى ؛ 


يتعامل مفة ومحرره. شخصيات من 


. الحياة الدنيا . - لاسيريالية “دلا أسطووية » 1 


1 الذى ذيم الرجلء و«الكرة وراس الرجلةي؛ 


«عظام الجزناو جف البحزه و +الطزيز : 
الصغيزة» 20 «حديث بائع مكسورل القلب». : 


وَيَرهَا * سوف جد أن الكَاتب حرمل 


على 'أن' يخال تايا الواقع الاجتماعى: 
والإنساتى فى .مبصر ؛. من خلال رؤية 
ليع ند «اررع ل 


ور يخرع العالم الخاص الذنى. صوزة 3 


سيان كما وصقت ]! حل 5 محمد حافظ رجب. عن عالم الواقع الذى. 
: كن ل عاشه ٠‏ وعاتي. طويلاً من: :اتناقضانة : 
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فيصل - إزات 


أرشيف الشارخ 


مه إلى مزحلة الياس من 
ابي اعرد جيه" ول اونا ل أيه 
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َك التباين الواضح فى النظرة الاجتماعية 
للكاتب أى الأديت ٠‏ إذ إنه لايتساوى هم 
.لاعب كرة القدم . وقد ألحت عليه هذه 
اللقارقة ؛ حتى أصيْح نبضه الفنى متدفقاً 
بها في عدد من القصص , ويسببها قد 
تفسر شبعور القود ‏ المتمين 'بالوحدة: » 
واحشابسه بالقربة ٠.‏ والضياع ؛ والتمزق ؛ 

أورغبته فى الخلاصن ٠‏ ومحاولته الثورة . 


امنيا .تاتى النظرة «العيئية» إلى الواقع. 


اللامعقول 0 لاييستند إلى منطق » 
تعاب “وحرية .. 

ا انبا قضنة «الكة ونان الرجله على 
5 النجو : ( قال الرجل الذى بلا راس . 


الشرطن الزاقت خلف سور اللعب | هل 


بوأسني الذى ا نه 6 لفن 4 
|اللى يميده. 1-1 


وقيادة الؤمى ؛ وتوجبه الرأى 59 
[* اش ريدو | 
» ليستمتعرا يأقدام : 1 


ا 2 
تتلاب بالكرة وليس ياقلام تقدم م ثقاقة 
أوفناً وأدباً . وما كانوا يدفعونه الشتراء 
المجلة» ١‏ أصبحوا يقدمونه ثمناً لتذكرة . 


4 


حيث حلت «الكرة» محل «الزأس» . وتحول ‏ 


المعرر سليط اللسنان إلى أن يصبح معلقً 
راهنا . وغدا الكتاب والمفكرون كالماعز ؛ 


أ . زمن ثم فرأبسى هو الآخر 


رجل فى يده وشد شعرة من راسسى من 


ك ةو 6 وشخصيات 


: اخشنة أجداً آلَى .+ 
علويقم 00 اشر ولم: يعد 'وقفاً على حسسابات الميزانية 
7 أسلاك الاقتضنانية. + ققد أضيم 


غير موجودا : : ولأئلى غين موجؤد ؛ فقد هد ' 
3 الانسان جز فى آلة شضخمة ينبغى حساب 


0 فالتفت “قدائي 
5 0 3 


أرشيف الشارخ 


مدهوشاً. فقال وهو يستعد للصراغ : 
معذرة حسبت رأسك معلقاً فى فراغ ! قلت 
وأنا آزغب فى محادثته : إنه كذلك ؛ لكنه 
يستحق الإعجاب أيضأ . لكنه لم يرد . قفز 
إلى أعلى وصرخ «جون» ,) 

إذا كان المحور الاساسى هو «العقل » 
فإن الرمز بالحرف «ع: لبطل قصة «الثور 
الذى. ذبح الرجل» مقبول فتياً . وفقدان 
«العقل» و« الوعى» سمة أساسية هن سمات 


:هذا المجتمع الواقعى . حتى العمال الفعلة 


الذين يمثلون الفئات الدنيا فقدوا عقولهم 
وأخنوا ببحثون عنها فى «القاع» حيث 
التراب ؛ فسقطت عيونهم فيه . ومادام 
الجميع قد فقدوا عقولهم التى تميزهم عن 
الكائنات الأخرى 0 فإنهم أصبحوا 
يتشاوون معها : ولاضير ‏ إذن من أن 

الكاتب أزقاماً أو حروفاً أو ثيراناً 
أى مكاتب إن قصة «جولة ميم المملة» 
يعتل الحرف «ميمء مكان الصبدارة فى 
الغنزان ارهق الشيخصية المخورية في 
القصة: إل جائبة الجروف «س» دءمء» 
قصسة «رجل معلق فى 
ويه ليشا الأمْكَائب . وفناك «الدمية» 
و البراد» و.«الجثةء وى «الشبع» فى قصة 
«مخلوقات براد الشاى المفلى » . أمأ 
الأرقام فإنها أساسية في قصة «اشثعال 


3 الرآسن الميت» . إن التحول من المخسوس 


إلى المجرد قد تطؤر فى العصر الحاضز ٠‏ 


شثينها : والقرد ف هذه الآلة الشفمة 
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ليس إلا رقماً من الأرقام » أو وحدة 
مجردة؛ كانها لا تتنفس ولا تنب بالحياة. 
إن إن التفكير. المجرد بالكم والرمز قد 
تجاوز دائرة الانتاج الاقتضنادى ؛ وامتد 
إلى موقف الإنسان هن كل شىء ؛ ومن كل 
فزد بل واعتد حتى شمل موققه من نفسه . 
هذا المعنى هو الذى أدركه محمد حافظ 
رجب فى قصة «مارشن الجزن» : (كل شىء 
يسير فى مداره بتظام نحن ذرات ضئيلة 
:غير مرئية داخل هذا النظام.) 
مجتمغ يجرد الإتسان- من. هوينه 
الإنسانية بتحويله :إلى «شى:» لي إلى 
«ذرة»؛ فاقد القنرة على الإحساس 
والشغور والتعاطف . مجتمع يوجد فيه 
أفراد متفردون ؛ لكنهم عاجزون غن 
التجاوب مم الأوضناع السائدة فيه ٠‏ 
والثقافة التن يفترض أنهم ينتمون إليها ' 
يرفضون القيم العامة التئ تسود في 
:هذه الثقافات 'التى يتقبلها أقرات المجتمع 
الآخرون : مجتدع :تزداد فيه سطرة القيود 
ممثلة فى العادا زالتقالييا والعوف-٠,‏ 
وانحسار الديمقرأئظية”: وطقيان الماناة , 
من شانه أن يِحَضَْم الفرد' لهذه السطرة 
المستقلة المتميرة + بحيث لأيكاد : يتمتع 
يكيان مستقل عن الجماعة التى ينتمى 
إليها ويستمد منها كل مقوماته . عندئذ 
تكون حياته + من حيث هو فرد - عديمة 
الأهمية بالنسبة لنفسه ٠‏ وبالقياس إلى 
غيره من الناس ؛ مها يلجئه إلى الانتحار , 
: أو إلى حالة «الاغتراب» الدائمة عن الذات , 
وعن الآخرين , 


انا ابرين ٠١:‏ 


أرشيف الشارخ 


والهروب إلى العزلة عند محمد حافظ 
جب فئ فعظم قضصه القصيرة , محاولة 
يائسة من شخصنيات لإيجاد نوع هن 
«الأفن الخاصء أو «الاستقرار الذاتى» ؛ 
بمدً من العلاقات الخارجية الت تكسم 
بالتعقيد والقسوة والقهر . وتفضى إلى 
الانسحاق , والطحن الدائم المؤلم . إذ إنه 
- إزاء الضغوط الخارجية - عاجز عن 
فعل شىء ؛ أو عن رد الأذى عن نفسه . 
لاتتلاءعم قوته الذاتية مع همجمومع القرى 
الخارجية ؛ فيشغر بالعجز والضالة ؛ مما 
يجعله يبرب إلى حيث العزلة فى «براد 
شاىء أو «علبة سبجائر» أو داخل «نوسيه» 
متكق :- وسرعان نا ايتشتَهِمْ الإحساس 
بالغربة ويتحول إلى غربة عن الذات ؛ بعد 
أن كان اغتراباً عن الواقع .: إن بطل 
مشي يخافظ رجن هو أغرب .القرياء: كنا 
يقول علّماء النفس وعلماء الاجتماع ٠‏ 
©#العجزعن تحقيق الأمل © 

والاغتزاب” عن النفس ينطوى على 
شعور الفرة"تانفصنال يعن ذاته , وهى نمط 
من التجربة يرى الفرد تفسه فيها كما لو 
كانت غريبة عنه “ حين ييح متفصلاً عن 
تفسنه 20 وحي ‏ يفتقد- المفزى الذاتى 
والجوهرى العمل الذى يؤديه . ويمكن لنا أن 
نتبين هذا فى قخصة «رجل معلق فى 
نوسيه». وفى «الآب حانرت» و «المربع 
الذائرى» ى ودزَاع النشوة المقطوعة» . 
ويظلل العجز عن تحقيق الأمل يلاحق 
الانسان فئ: هذا “الغالم. الغزيب «الطيور 
الصغيرة» حيث يبقى حبيساً كالطيور 


وات 
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الصفيزة فى قفمن مصنوع من قضبان 
'حديزية سنارمة فيكون افتقاد الأمن , 
والراحة والاستقرار ؛ والإحساس 
بالاغتزاب عن هذا الواقع الملىء بالخداع 
والزيف ٠‏ 

ل ةلي تلن منهل “الاسلان 
تلهو” ؛ فلا تخلفر بعدئذ بحب أو إنسانية أى 
صدق . لآن كل ما سبق ينحرف بالإنسان 
.عن جوهره ؛ وليفصل بيته وبين الآخرين . 
ومن ثم تبدى صورة الانفصال شاملة 
في قصص محمد حافظ رجب . وهى 
: اتعكاس للصورة التى تسود الغلاقات فى 
المجتمع , إنه يتغلفل فى الملاقة بين 


الإنسان وعمله . وبيته وبين الأشياء التى. 


يستهلكها ٠‏ وبيئة وبين الدولة . وبيته وبين 
. غيره من الناس . بل بينه وبين نفسه ٠‏ إن 
العلاقة بين الإنسان رالإنسان قبطل 


٠ 98 0‏ والواقع 0 “العاتية' 


إلى انتمل 8 إن 

. غريبٍ عن الآخر . وهو المعني الذي توصل 
إليه محمد حافظ رجب فى قصصه 
القصيرة ١‏ وكأنه يريد أن يقول. إن 
“الاختراب" نوع من الوياء الذى خلقته 
عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 

. وفو ما يدفعنا إلى التاكيد على أنه لا 
يستند إلى لظرية نفسية أو رؤية فلسفية 
معينة يسعى إلى تطبيقها عند تصرير 
الإنسان “المغترب" , أو إلى تبنى مقهوم 
معين للاقتراب. 

ا يا الب 


. ولكنه - بالفعل - يصور ' 


رفضه ؛ وااثورة عليه ٠‏ أو تحطيمه . وهو لا 
يعلن ذلك بإطلاق الشعارات الزاعقة أى 
الخطب الجهورية ؛ ولكنه يجعل الواقع 
'المقلوب" فى تناقضه ؛: وتقلبه ؛ ولا 
معقوليته ؛ هو محور الحركة والصراع فى 
القصة القصيرة . فهو لا يتمثل "ميرسئ' 
بطل “الغريب' لألبير كامى ٠‏ بقدر ها يعى 
الؤاقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى 
والفكرى ؛ ودور الإنسان - الفرد فيه , 
رموقف الجماعة منه . 

. ولعل التأمل الذقيق فيما تضمنته قصة 
« جولة هيم المملة » يقودنا إلى. بلورة 
صياغة لعالم محمد حافظ رجب ؛ ولكثير 
هن مقاهيمه : تأتى كلمات البداية هكذا : 
(تدحرج هيم داخل المأزق المجنون . ريا 
تندفع من كل التقوب تدحرجه : ظل 
يتدجؤا ملثاث العقل ) . قالبطل محاصر 
ومجئون داخل مأزق مجنئون والقوى 
تعدل على دخزجته من كل حوب 


١!‏ الإحدسي يارقق لابيلك إلأ الاستجابة لها 


٠‏ الج لسع نينا إن بل مم1 


صاغراً خَاَوِ القدرّة على التقكير , 
والدعس؛ والتصديق ٠‏ ثم تقرا : (.هاد 
يتدحرج من جديد + وتذكر كلمات أبيه.له 
فى ا ماضيٍ ها ميتي »لنت قلي يقال 
سو 7 أذبحك 0 
وليتيتم الأرلاذ . لايهم . حريتى : الهدف : 


خروجى من المادة ) . 
ريب ف ن الإنسان - الابن م أبيه 2 


ماضيه 02 امجديي» 


. والهدف هو الحرية الفردية ؛ لآن سلطة 


: الا ' 
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الاب كانت جبارة قاسية . والذبح هو 
السبيل الوحيد القضاء على الماضي ٠‏ 
والعادى ٠‏ لأن الغاية هى الخروج من 
العادية والتقليد . لم تعد ثمة وشائج ؛ ولا 
صلة رحم ٠‏ ولا شغافية + ولا حوار عقلانى 
مقعول 33 الكائنات » والأشياء 4 
والأحداث ٠‏ والوقائع , غير عقلانية ولا 
معقولة . وتقودنا هذه العلاقة إلى قمة 
العبث والفثيان ٠‏ والوحدة » والوحشة ؛ 
حيث الجثث الميتة » فى مقبرة الغرياء . 

ونحن نلاحظ أن قصصه - غالياً - 
تجرى حرادثها فى «مكان» ضيق محدود . 
وفى زمان أشد ضيقاً ومحدوبية . ورغم ها 
توحى به » من حيث الاختتاق والحصار 
والسجن والقيود “فإتها تمثل مهلجأ 
للشخصية أر للفرد ؛ بحميه من شرور 
العالم الخارجى المحبط ؛ وكأتها أداة 
تعذيب وإيلام ؛ أو مهرب الخلاصس ؛ فى 
وقت واحد ؛» حيث بتوافر مناغ العزلة 
والوحدة . 

ومهما تصور القارىء أن (ألكاتي بِيتّمَدَ 
عن واقع الحياة فى مجتمعه ؛ فإنه سوفب 
ينتهى إلى عكس ذلك ؛ عندما يتفهم 
أسلوب الكاتب ؛ وشخصياته ٠‏ ومقردات 
القصة ؛ وأدراته القنية , ولعل قصصه 
شكلت صوتاً رافضا لكل عوامل القهر 
والخوف والرعب ؛ بحثاً عن الحرية » 
والأمن التفسى ؛ واستقلال الشخصية ؛ 
وربما تكون قد أوضحت مشاعر الحُيبة 
التى أسابت جيل الكاتب تجاه واقع 
مفروض مرفوض ؛ إبان كتابتها , ١‏ 


بدني أبريل ١4417‏ 


أرشيف الشارخ 


وئخن ترئ أن نراسة ‏ هذا الكاتب 
ضروزية . فالمقال لا يتسع للوقوف عند كل 
ماينبغى أن يقال فى دوره ٠‏ وعالمه » ولغته؛ 
والعناصر التى أسهمت فى تشكيل صوته 
ورؤيته . قد يجد الباحث فى بعض كلماته 
هادياً إلى تحديد الرؤية الفنية » وأسرار 
الحرفة ؛ وما يتطليه هى من قارئه . يقول 
على سبيل المثال : (حياة العذاب وطول 
المعاناة الفريية فجرت أحشاء الإنسان , 
ووضعه فى القوالب الحديدية جعل الحاجة 
ماسة إلى تصوير هتفجر دموى الملامع 
والمضمون . إن العالم المقلوب فيه روعة 
وإبدا ع ولابد من الإحاطة به والولوج إلى 
أسراره ومتاهاته الحافلة . إن عجينة 
الإنسانية محيرة رمدهشة من هذا كان لايد 
من الدهشة التى تستولى على أفاق الرؤية 
للكاتب الفنان . إن الرجل ليس هو المنظر 
المواجة للثاس . إن قاعه وإدراكه وأفكاره 
تحتاج إلى كل الفنون لتصويره . إن 
المعاناة الجديدة تفجر محتويات لم توجد 
من قيل ' لذلك)! يستلزم الآمر معاناة 
القازىالمقائلة لجهد الفنان الكاتب حتى 
تتم المعايشة المشتزكة) هجلة «نادى 
القصة: - السكندرية - الفيد 75 - 
4 د ص 1-8 . 


ومع غرابة العالم الذى يصوره ٠‏ 
والشخصيات التى يحركها ٠‏ والفكر الذى 
يشكل رؤيته ؛ فإنه كان مدركاً لضرورة 
التحام الشكل بالمضمون , إدراكه لاهمية 
الالتحام البومى نواقع الحياة فى المجتمع 
ات 


-١48- 
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تحتاج الفكاهة إلى ذكاء » ودقة فى الحس ورهافة فى الذوق 
والشعور , وكل ذلك لا ينقص المصتزّى . كما لا ينقصه حضور 


البديهة وسرعة الجواب . 


ويكمن فى الروج المصسرية خلتبطمن الآ عهابة والمرح 
والفكاهة, والتَصَرَيونْ مشفوفون بالنكثة' والقفشة “ فضلا عن أن 
بداخلهم جوهرة دائمة التألق واللمعان ٠‏ ويتأكد بريقها الأخاذ » 


في مجالسهم ومحافلهم . 


إن الروح القكية بين المصربية , 
ضاربة فى القدم وقد تأكدت على مر 
التاريخ ٠‏ منذ الفراعنة 2 حين كان 
المصريون القدماء , سواء فى عصور 
الرخاء ؛ والتسيد ٠»‏ أى فى عصور الرق 
والاستعباد » لا يفوتهم التندر والدعابة فى 
الحالين , 


وما بين عصور الرخاء فى عطاء هذا 
الوادى السخى بثرراته وكنوزه » وبين 
التعرض لظلم الحكام كان التهكم 
والسترية: ساسا :خفيا ليدا. القن 
الطيب. 

إن الفترات الطويلة بين الزرع 


-١4غ9-‎ 
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والحصاد . وأوقات الفراغ الطويلة ‏ جملت 
الانسان المصرى ينفس عن نفسه بواسطة 
خاق المواقف الفكهة التى تزيح عنه سواء 
الملل والهد.. أي 2 و يقع عليه . 


وتبدو السخرية فى كثير من الرسوم 
بتط > وهننا. واقدان على فرعون لتقديم 
فروض الطاعة , وقيها ثرى الأميرة وقد بدا 
نصغها الأسفل وقد تضخم وتأخر وضعه 
عن تضفها الأعلى : فلصيم شكلها مثيرا 
للضحك . ونجد أن خاصية الضبحك على 
الفرياء والتتدر عليهم ما زالت شََرَيْة إلى 
اليوم فقهم يتندرون على لهجة الرومى 
والتركى وغيرهما ؛.وقد,وجدت مقبرة لأمير 
دفن فيها بعض أقرّام الزنؤج! .. وتوضيم 
الرسوم ولع المصردين بالتلاعب بالألفاظ 
ويين تراثهم نشيد فئ مركبة لقرعون ألفَ 
على اسان التلاعب بالألفاظ ان يخضى 
مؤلفه أجزاء المركبة ريسميها وفى كل مرة 
يذكر فيها اسم الجزء الخاصس من اجزائها 
يعود فيذكره مرة ثانية بمعنى آخر يصف 
به قوة فرعون 
١‏ لسمخهرية فى «جتبحصمور الاحتاال 
وعلى هذا المنوال كانت عصصر 
الفرعونية تضحك . فلما ابتليت بفزو 
الفرس واليونان والرومان ذهبت تنفس عن 


تهكم وسخرية على العدو , 

ولم يتركوا البطالسة فى حالهم رغم أن 
حكامهم أحخسدنوا معاملة الشعب 
المسرى 000 

ثم نرى ثيوكريتوس الشاعر اليونانى 
الذى عاش فى الاسكندرية أثناء الترن 
الثالث قبل الميلاد , يشير إلى هذه النزعة 
فى المصريين ٠‏ وما ينطوى فيها من 
سخرية قاسية بقوله : «إنهم شعب ماكر , 
لاذع القول ؛ روحه مرحة » . 

ثم كان العصر الروماني والذى اشتدت 
فيه وطأة سهام السخرية المسمومة التى 
يقذفها الشعبب المصرى إلى الحكام 
الرومانيين ومن بينها أنهم أطلقوا على 
القيصر «فسبسيان» اسم «تاجر السردين» 
وأنه لبيساوى ستة مليمات ؛ ولقبوا قصيرا 
آخر «بالشناسء المدلل الصقير . وكان 
الرومان مقابل تلك السخرية يسومونهم 
إلعذاب ولكن.هذا لم يجعلهم يقيرون من 
مجائيع واليكية لهم .. 

تنلستقل؛ مُسنزا أن الخلافة بعد عصير 
زاخر بالمطاحنات وظلم الرومان للمصريين 
الذين ها زالوا يرفعون راية العصيان 
بالسخرية والفكاهة .. ركان عصراً جديداً 
استقلت فيه مصر عن الخلافة عصر «اين 
طولون» , 

وظهر شاعر فكه مشهور كان ينبز 
«بالجمل الأكبر» يقوم بالمنادمة والمديح 
للأمراء .. ويحكى لهم النكت والنوادر .. 
ومن نوادره : «كان رجلان كسولان ينامان 


ظلمها وآلامها وكآبتها يفكاهات لاذعة فيها تحت شجرى كمثرى .. واتفقا لكسلهما أنه 
الهلا © أبريل يلك -١6.-‏ 
أرشيف الشارخ 
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إذا وقعت ثمرة فى فمهما أكلاها .. وإلا 
فلا ؛ فسقطت كمثراة إلى جانب أحدهم , 
فقال له الذى يليه : ضعها فى فمى . 
فلجابه : لو استطعت أن أضعها فى فمك 
لوضعتها فى فمى !*» . 

ولد النشسم الجيل الاكين. فى : معدو 
المتهيد- الل التسقن:. م سيد 
وكان يلقبه الاخشيد بقاضى البقر . 

سسبويه المصبرى 

لم تر عصور مصصر الاسلامية الأولى 
شخص يسمى سيبويه المصرى .. الذى 
عاش فى ظل الدولة الاخشيدية ٠‏ كان 
يظهر التباله .. والحمق والجتون ٠‏ لينفذ 
منها إلى نقد هذه الدولة الأجنبية » نقداً 
ينطوى على الخبث .. والمرارة فيه تتفيس 
عما يقع للناس ؛ مستخدما آية قرآنية أو 
سجعا مرتجلا . 

ومن نوادره .. أنه كان بطورف بحمارة 
يوم جمعة فرأى تجِمَهرَةَإمَنَ النايتن #لرؤية 
موكب «الاخشيد» أثناء مزوره الصلاة 
فتوسط الناس وصاح «ها هذه الأشباح 
الواقفة , والتماثيل العاكفة » سلطت عليهم 
قاصفة ٠‏ يوم ترجف الراجفة ٠‏ تتبعها 
الرادفة » وتغلى لهم قلوب واجفة ؟: فقال له 
رجل هو «الاخشيده ينزل إلى الصلاة فقال 
: «هذا الأصلع البطين المسمن البدين» 
قطع الله منه الوتين ٠‏ ولا سلك به ذات 
ابيع آنا ماع تله حلست دي 
صاحبان: ولا حَاجِب ولا حاجبان .ولا تابيع 
ولا تابعان ؛ لا قبل الله له صلاة ولا قبل له 
زكاة ٠‏ وصرت بجثته الفلاة» ولقد ارتفع 


نجم هذا الساخر ٠‏ وجالس أونوجور ابن 
الاخشيد والوزراء وكبار الدولة .. ولم يفلت 
واحد من لسانه .. حتى أنهم كانوا يرهبوته 
فياتوا إليه بالهدايا والهبات . 


وفى العصر الفاطمى أتسعت روح 
الفكاهة ٠‏ والتهكم ٠‏ إذ كثر القول بين 
الناس عن الفاطميين ونسبهم ٠‏ وهل 
ينسبون إلى فاطمة الزهراء أم إلى غيرها 
حي كتب كباعن تمان مقطو فى هدًّا 
الصدد فقام من بين المصلين ٠‏ واتجه إلى 
المثبر ورمى بها إلى العزيز ثانى خلفائهم 
تناولها؛ فإذا فيها : 
إنا سمعنا نسبا منكرا 
تْلَىَ على المنبر فى الجامع 
إن كنت فيما تدعى صادقا 
فاذكر أبا بعد الاب الرابع 
أوفرع الأنساب مستورة 
داخل بنا فى النسب الواسع 
فإن إِنسَاب بنئ هاشم 
يقمبسر عنها طمم الطامع 
ويقصد هنا النسب الواسع الي «آدم» 
ويترك النسب الضيق إلى بنى هاشم .. ثم 
تهكم من الخليفة الحاكم الذى ادعى 
الألوهية وقال : 
بالظلم والجور قد رضينا 
وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت اعطيت علم غيب 
فقل لنا كاتب البطاقة 
وانتقد المصسريون الفاطميين فى 
أساليب السياسة .. والتشكيك فى نسبهم 
٠.‏ وسلوكهم .. وسخريتهم من إدارتهم » 


اها 
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وتولية اليهود المناصب الكبرى فى الدولة ٠‏ 
وكان احتجاج المصريين بصورة لاذعة ومن 
ذلك قول بعضهم : 
يهرد هذا الزمان قد بلغوا 
غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهم 
ومنهم الستشار والملك 
وقد كثرت فى العصر الفاطمى بجانب 
الفكاهة السياسية الفكاهة الاجتماعية 
وأصبح النبز بالألقاب موشة العصر ' 
فنجد شاعرا ينبز «بالجهجهان» ؛ وثانيا 
يلقب «بشللع: ؛ وثالثا «بالكاسات» ٠‏ 
ورابعا «بالوضيم» وخامسا «بالتسيناس» , 
وسادسا «باين مكنسة»ء ؛ وكان هاجناء 
يظهر الفقر والتصعلك . وله شعر يصف 


فيه قبح منزله وقذارته قال فيه ! 

لى بيت كأنه بيت شعر 

لابن حجاج من قصيد سخيف 
أين للعنكبوت بيت ضعيف 

مثله ؛ وهو مثل عقلى الضعيف 
بقعة صد مطلم الشمس عنها 

فأنا من سكنتها فى الكسوف 
إن كل ما سلف حتى العصر الفاطمى 


يفسر ما لمصر من مكانة فى هذا المضمار 
فقد سبقت بلاد العالم العربى فى الأدب 
وشعره ونثره وظل لها فيها طابع الخفة 
والرشاقة .. وكاتما لقن الآباء أبناء هم فى 


يعرف كيف 1 تغا المغند ٠.‏ الخلة ٠.‏ 
لكلمة واحدة ويظهر ذلك فى شكل يصيب 
السامع بشئ من الذهول » فيضحك لترقبه 


أما فى عصر صلاح الدين الأيوبى ‏ 
أثناء الحروب الصليبية - فلم يتن 
المصريون طبعهم .. بل لقد خلف لتنا هذا 
العصر طرفة فكافية مشهورة وفى : كتاب 
«الفاشوش فى حكم قراقوش» ١‏ هذا 
الكتاب أقدم الكتب الفكهة ‏ بالمعنى الدقيق 
للفكاهة ‏ ألفه «الأسعد ين مماتى» صاحب 
ديوان الجيش والمال لعهد صلاح الدين . 
كان آباؤة من «تنصارى» أسيوط 0 ثم دخلت 
هذة الأسرة فى الإسلام ورعاها صلاح 
الديناقجعل رئيسها «الخطير بن معاتى» 
يما يا ديوان الجيش ٠‏ ثم خلفه ابنه 
لشي وقد اشتهر الأسنعد بن مماتى 
تسرعة التدبهة واللذع فى النادرة ٠‏ وقد 
تعلق | ايشيكطنية (أعاضرته هى شخصية 
قرأقوش التركي أحد قواد صلاح الدين .. 
وأصفيائه ؛ وكان فيه على ما يظهر شئ 
من الشدة والقسوة ؛ وكان صلاح الدين 
يسلم له أمور مصير حين يغيب فى حرويه 
الصليبية وقد وضع عليه ابن معاتى 
الحكايات اللضحكة التى تصور حمقه فئ 
أحكامه وغفاته وبلاهته » ويظهر التاريخ أن 
ابن هماتى قد ظلم قراقوش ظلما بينا 
بوضعه عليه هذه النوادر الساخرة بدليل 
ثقة صلاح الدين به ٠‏ وفيما يلى بعض 


لغة «الضناد» هذا الحس الرقيق ٠‏ الذىي النوادر المفتراة على قراقوش . 
هاه 
بدني أبريل ١557‏ 
أرشيف الشارخ 
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يقول ابن مماتى : إننى لما رأيت عقل 
بهاء الدين قراقوش ممزقة فاشوش ٠‏ قد 
أتلف الأمة , والله يكشف عنهم كل غمة , لا 
يقتدى بعالم » ولا يعرف المظلوم من 
الظالم ... 

ويحكى أن سيدة حجازية سوداء 
تقدمت لقراقوش تشكو له جارية بيضاء » 
فعجب أن تكون امرأة بيضاء مملوكة لسيدة 
سوداء فرد شكواها عليها ؛ مدعيا أثها 
ليست السيدة ؛ بل هى الجارية والجارية 
هى السيدة » وهم بحبسها , لولا أن تدخلت 
الجارية فعفت عن سيدتها . 

لقد اتسعت فى عصر الماليك الروح 
لكصمرية: اللكية + لذ قرقه مسو من 
الحروب الصليبية .. وخلد المصريون إلى 
وحاء شاعت فيه فنون الهو ير والاب 


1 14 


«أخضر »: 

ويالدنا حزت مالاً 

ملأت فيه الخزانة 

ومن التوريات التى رويت أيضا هذا 
العصر تورية للشاعر إبراهيم المعمار 
صنعها متهكما على شخص طلب اليه أن 
يصوم «الأيام الستة البيض» ١‏ 

بعد شهر رمضان ٠‏ ققال متماجنا : 

شهر الصيام تولى 

فراقه يوم عيدى 

فقيل شيع بست 

فقلت أيضا وسيدى 


القطايف . وتسجوا فيها كثيراً من 
المداعنات. ولبعضهم فى غلام كان يطوف 


وتفجرت ينابيع الفكاهة فى أنفسهم وهى ضياحا بأقداح الفول 

نكت لم يقفوا بها عند أصدقاتهم .. بل يطوق بأقداح «العوافي» على الورى 

تعدوهم إلى ساستهم وجكامهم الاجائب من ويصبخ بالخير الكثير (يفول) 

الترك والمماليك , وهذا شاعر اسعه الجزار وكان جزارا 
وقد امتلات هذه الفترة بالتورية واللعب وترآه يصف منزّله قَائلا : 

بالألفاظ والكلمات التى تؤدى إلى معتيين دار خراب بها قد نزلث 

مختلقين .. وكثر شعر العامية ٠‏ ومن ولكن نزت فى السابعة 

يتصفح أآثار الشعراء فى هذا العصر يغرق فلا فرق ما بين أنى أكون 

فى الضحك . بها أو أكون على القارعة 
وهذا شعر فى السلطان«حسنء حينما 2 تساورها هفوات النسيم 

قتل , فتصغى بلا أذن سامعة 
لما أتى «للعاديات» ووزلزلت» حفظ وأخشى بها أن أقيم الصصلاة 

«النساء» وما قرأ «الواقفة» فستجد حيطانها الراكعة 
وهذا شعر قيل فى معلوك يسفى إذا ما قرآت «إذا زلزلت» 

«قشتمرء وكانت العامة تنيزه تحمس خشبت بأن تقرأ (الواقعة) 

-١مال-‎ 
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وله شعر آخر حين تزوج أبوه الشيخ 
من امرأة كبيرة السن : 

تزوج الشيخ أبى شيخة 

ليس لها عقل ولا ذهن 

لو برزت صورتها فى الدجي 

ها جسرت تبصرها الجن 

كأنها فى فرشها رمة 

وشعرها من حولها قطن 

وقائل قال فما سنها 

فقلت ما فى فمها سن 


حوى عصر المماليك على أكير كم من 
الظرفاء والفكهين والساخرين والزجالين 
والشعراء .. وفى هذا العصر بدأ ظهور 
المسرح الشعبى «خيال الظل» وهذهم ببيعة 
كانت قد اقتبست !من بلذد بالصين فين 
القرن السادس عثتر »وقد تحول فبعا بعد 
إلى «أراجوز» وكان أشنهز من تخسن ف 
التاليف لهذا المسرح والارتفاع به شاعرا 
يعرف «بابن دانيال» وقد ألف له ثلاث 
مسرحيات هى مسرحية طيف الخيال ٠‏ 
ومسرحية عجيب وغريب ؛ ثم مسرحية 
هتيم ٠‏ وكلها ألفها ابن دانيال فى عهد 
الظاهر بيبرس فى القرن السابع البجرى 
وتعتبر مسرحية طيف الخيال هى من أبدع 
المسرحيات الثلاث . بل هى أبدع 
مسرحية فى تاريخ خيال الظل المصرى » 
وقد ونعرض نبذة من ذلك العمل الغنى 


الهلال 6 أبريل ينكل 


أرشيف الشارخ 


الذى استمر متوارثا لاجيال طويلة من 
الشعب المصرى ويستهل المسرحية 


«كتيت إلى أيها الاستاذ البديع والماجن 
الخليع ٠‏ لازال سترك رفيعا ٠‏ وحجابك 
منيعا » تذكر أن خيال الظل قد مجته 
الأسماع ؛ وتبت عنه لتكراره الطباع » 
سألتنى أن أصنف لك من هذا النمط , 

فصدنى الحياء فيما رمته منى : أن 
ترويه عنى ؛ ولكنى رأيت تمنعى عن هذا 
المرام ٠‏ يوهمك أنى قاصر عن هذا 
الاهتمام ؛ واهن الفكرة , عاجز الفطرة , 
عن غزارة الينبوع ٠‏ وإجاية الخاطر 
المطبوع ,. فجلت فى ميدان خلاعتى » 
وأجبت سؤالا لساعتى ٠‏ وصنفت لك من 
بابات المجون , والأدب العالى لا الدون .. 
إلى آخر هذه المقدمة التى يسردها على 
المسرحية بقول الريس : 

خبالنا هذا لأهل الرتب 

والفضل والبذل وأهل الأدب 

جوى يفنون الهزل والجد فى 

أحسين سمط وأتى بالعجب 

إلى آخر هذا الشعر حينما أنشد 
يقول وهو يصف طيف الخيال البطل : 

مذاهب الفضل به جمه 

فنقطوه سادتى بالذهفب 

ترجمته طيف الخيال الذى 

حكى هلالاً طالعا بالحدب 

فإذا فرغ «الريس» من هذا الإنشاد » 
شرع يتادى : يا طيف الخيال يا كامل 
الاعتدال ! فيخرج شخص «أحدب» وهو 
بطل المسرحية فيلقاه الريس بهذا المديح 
قبل الكلام . 


-١88- 
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قسما بحسن قواهك الفتان 

يا مشية الغصن الرطيب إذا انثنى 

من حدبتيه يميس بالرمان , 

وتمشى المسرحية على هذا المنوال 
تصف خيال الظل الأحدب ٠:‏ ومغامراة 
الماجنة الخليعة التى يلازمه فيها الأمير 
«وصال» .. ثم يقرران الاقلاع عنها 
واللجوه إلى الخطبة للزواج .. وينتهى هما 
المطاف .. بعد أن يتزوجا من سيدات 
ينغصن عليهما حياتهما فيقررا أن يذهيا 
للحج والشرب من ماء زمزم .. ويتويان توية 
تصوح » ويسدل الستار . وقد تميزت هذه 
المسرحية بثنها تشعر المتفرج بأنه مسوق 
إلى نهايتها بشكل منطقى ٠‏ وقد صورت 
البيئة التى يعيش فيها الشخوص تصويرا 
بارعا .. وكل هذا يخدم غايات الكاتب 
المسرحية . وهى غايات كلها فكاهية . وقد 
نادم ابن داتيال السلطان خليل بن قلارون 
٠‏ ونادم الوزراء والأمراء حتى آخر حياته . 

أبنئسؤدون 

وأكبر زجال هزلىافى فوا المطر فو 
«ابن سونون» صاحب «تزفة التفرس 
ومضحك العبوس» فى العصر المملوكى 
أيضا - فى القرن التاسع عشر - وكان 
ابن سوبون يختلف عن اين دائيال بأثه لا 
يميل إلى المجون بل إلى المفارقة المنطقية 
فهى المفتاح الذى ينصب منه نغم الهزل 
والفكافة .. ومن قوله : 

عجب عجب هذا عجب 

بقرا تمشى ولها ذنب 

ولها فى بزيزها لبن 

يبدو للناس إذا حلبوا 

من أعجب ما فى مصصر يرى 


الكرم يرى قيه عتب 

والنخل يرى فيها بلح 

أيضا ويرى فيه رطب 

إنه يستهل القطعة بقوله «عجب , 
واذا هو يورد لنا بديهيات فى صور ٠‏ من 
التباله : تجطنا نمس عدوانا على منطقنا 
5 


ساءت 0 مصر 2 العمير 
العثيانى قد أصبحت مصر ولابة 
عثمانية ٠»‏ وخيم الظلام على كل شئ . 
فساءت الأحوال الاقتصادية والأدبية 
والعلمية ., 

ويالرغم من كل هذا الهم والقم الذى 
خيم على مصر ٠‏ فقد روى الجبرتى أن 
أفل القاهرة قد غضبوا على آل عثمان 
فِتجَظسؤَا تحت قصره وقالوا الشعر 
التالى : 

باشا يا باشا يا عين القملة 

من فا لكل تعملابى العملة 

يا باشنا يا عين الطبيرة 

من قال لك تدبر دى التدبيرة 

وتجرى الفكاهة فى حياة المصريين 
كمجرى الدم فى العروق .. رغم ما يجللها 
من بؤس وشقاء ؛ بل إنهم يحولون البؤس 
والحرمان والجوع إلى فكاهة وهزل فى 
الاطعمة وألوانها وفى دّلك : 

قالوا تحب المدمس قلت بالزِيتِ العار 

والعيش الأبيض تحبه قلت والكشكار 

وبنهاية الدولة العشانية فى حكم مصر 

بدا العصر الحديث قى الهزل والفكاهة 
ةا شق قشر : 


-١ه6ه‎ 
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فى عام يائيل دايان الروائى 


7 يؤمنون 
2“ رض قبل الله 


٠. 
4! أفلة يا انه ران‎ ١ اس عرفات‎ 


: انها يائيلا دهان كاتبة اسرا ئيلية اعتيرت أبوز وجوه ' 
0 انيه موشيه دأيان الذى : برز اسن عقب غتوان ايونيه 
13 : وزوجها دوف صهيون لمع فى وظائفه العديدة بوكالة 
ا اراح ا دن انيلو + المرساد #لسنوات طوال . 


مسح 1 0 ْ 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


٠‏ ويائيل دإيان التى كانت لفترة طويلة 
٠١‏ اكثر كناب أسرائيل معرفة لخارج حدود 
بلادها قد اتحسرت عنها الاضواء . وكائها 
كانت كاتبة لمرحلة بعينها . وبدت وكأنها قد 
رتبطت معنويا بالنجاح الوهمى والعدواني 


3 0 ؛ ويس 


0 


العبرية . وإنما لآن وواياته) تتكلم 


: 13 .كان 0 


”7 وحن تعيش فرتها : وقد جاء هذا واشنحا 
| غلى لكان اند ايشظّال روايتها ٠‏ طوبى 


5 / 


يائيل برايتهبا الاولى 


فرانسواز ساجان عاليا . ولذا قيل أن 
دأيان بمثابة ساجان اسرائيل . خاصة 
يقل ان صيدرت روايتها الثانية «طوبي 
للخائفين» حول معاناة جيل الحرب فى 
الدولة العبرية, وقبل أن نتحدث عن 
بعض روايات الكاتبة . فأنه هن امهم ان 
نشير الى انتمائها لجيل من الاسرائيلبين 
لم يشعر بعداء تام مع العرب ٠‏ فعندها 
اندليث ٠‏ حخرب عام 1544 ,؛ كانت أسرة 
دايان هناك منذ بضمع سئوات . وبحكم 
الصلات الاجتماعية ٠‏ ارتبطت الاسرات 
بعلافات :حميمة ثم جاء القتال ‏ لترتجف 
التلرب .. ولذا فإن الكاتبة ثم تكن يوما ما 
أزاعقة مل الادباء الذين آمنوا . تماما 
بالصهيونية » بل أن ' للاخرنين النعق فى 

الارض ٠.‏ مثلما لليهود وقد برزت فى 
اسالها أهميا هذه الارض : باعتارا 

المرجود أمام الإغين . فاذا ١‏ . 

فى السماء . فإن الارفن هتا 


١‏ الخائفان ا حين يعدت 'أبنه قائلا وهو فى 
المعيد اليهؤدى :+ بتبخن الان اسرائيليين , 
وأسنا هجرد يهود . وقد اكتشفنا الرب 


الجديد : انه الارض؛ خصويتها وثمارها , 


01000126 02.60 


0 


أمسك حفنة من هذا التراب . واحتضنه فى 
كفك وتذوقه . انه ريك الاوحد الذى يجب ان 
تصلى . له وتصلى من أجل أن تشيهه .١‏ 
الانطار ٠»‏ : 

ومثل هذه “الغبارة تعتيرٌ مدخلاً ّ 
ادب وفكن يائيل دايان .: بل يمكن أن تغد 
مدخلا لقهم 'أساس المبراع العربى 


اي 
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الاسرائيلى . قاذا كان الاسرائيليرن .. 

بعتبرون ارشمهم بمثابة اله . فان العرب 

يعبدون الله من فوق هذه الارضشس التي 
اعطاها لهم ., 

© الأرض الدافئة © 


ومن اجل ان تؤكد الكتابة على هذا 
. المفهوم . فقد جعلت اغلب ابطال رواياتها 
هن المهاجرين الى اسرائيل . وهم في 
المقام الاول جاموا. من اجل الارضن » 


. الدافئة من خلال فكرة مجردة ممزوجة ‏ 
لعلو »ع ونايتها ة طوبى الحاعيم 1 
03 التى تدور إحداثها داخل المجتمع , وليس 
عن ترات القنال اخرى قرية صهيونزة 


ا 0 عن جد ويج 
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يحب اى أن الحب هنا مضلل بالخوف , 
وتبدى العلاقات الانسانية خشنة فظة , 
فالاب يهدى لابنه « تمرود » خنجرا حقيقيا 
غي عيد ميلاده ؛ وليس أرنبا جلديا .. وهذا 
الاب يعلحه ان الرب القديم لم يعد له وجود 
وان عليه ان يتعلم كيف يستخدم البندقية , 
وثحن هنا أمام رواية نهرية حول حياة 
اسرة . جاعت من يولندا من أجل ان تقيم ' ' 
َيَْشَة جديدة فوق هذة الارش المقدسة + 5 
ونحن فى البداية أمام جيل الاجداد والذى 
يمثله الاب ايفرى الذى يود لابنه « نمرود » 
ان يكرن قويا مثل جدعون .. ولكن هذا 
الاخير . حواسة بمثابة كلمة تعنى الصخرة 
يعود _يوما بعد أن كبر وقد فقد. احدى 
سذاقيه : وفر «المدخْرة» ببدو مثهزما تماما 


1 2 !نعف ذلك الحادث . خهر يعتمد فى المقام 
0 اللغة التى يتعلمها' ليغا ومبيظ هنذا بوب بالاطلر علي.خيته البينية . زهاهى القوى قد 
الذى بعيشه الكبار» وجدعرنا بط ل/ألرواية؟ زالت ؤه يالشخض الذى لم يعتد قط على 
2 هو أجد أبطال هذم اللعية لقب إعيها ندائيا .. استخدام عقلة . 

11 امع هنديقه « تمررد » الاحظ الأسماء مثل هذه التماذج البشرية موجودة فى * 
0 التبراتيا الت قستخدمها الكاتبة , زر بقية إعمالها وخاسمة فى« اذا كان للموت 
تملما من اللعية الا يعترفا بالجب إو - ابئان »ى« ثلاثة اسابيع فى اكتوير » . 
1 الغيف. ْ ففى الرواية الاولى نجد انفسنا أمام اسرة 
7 وترى ‏ الكانية. أن هذين الشخصين بولندية جاعت الى اسرائيل اثناء الحرب 
٠ 3‏ ثلان تمودجيت من ابتاء اسرائيل الجدد.. العالمية الثانية . قدائيال الابن ٠‏ اشبه 
دكيف تريوا. . فالآباء يسبعون لنزع كل بشخصية باراباس فى تاريخ المسيحية . 
: الخوف من قلوب الابناء . وذلك تحتف فقد تم اختيار السجين باراباس كى 
اران فنا يخاف لا ينكن 1 إن يعيش بدلا من السيد المسيع الذى كان 

م لدعي 0 اد 
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3 ع أن يصلب .. أما دانيال فقد كتبت له 
٠‏ الحياة بعد ان اضسطر ابوه أن يختار بين 
ولديه ليذهب أى منهما الى المحرقة فى 
الممسكرات النازية . 
7 ومشلما لم يستطع باراباس أن يتسى 
أن اليد المسيخ دفع ثمنا لحياته , فإن 
دانيال لا ينسى انه يعنش. على اشلاء موت 
أخيه فى المحرقة . وفى اسسرائيل بعد 
ممنوات يلتقى الاب وابنه : الاب لا ينسى 
ط تلك اللحظات المريعة التى قرر فيها ان 
بختار . أما دانيال فعليه أن يكون شخصا 
منطويا . بل عليه ان يذهب الى الحرب , 
وفى حرب السسويس تكون المفاجأة . هى 
انه. 4 جندي مظلات ماهر . ولكته بعد أن 
٠‏ ينجع في الهبوط خلف القوات المصرية , 


11 


30 نقس المالم. الذى 0 أ 


٠‏ الذهرى : فهناك علاقات متغددة تريظ بين 


.. دائيال والعالم من حوله وهذه العلاقات ١‏ 


تتدفق كالنهر . . هى أحيانا عالية ؛ واخرى 
'خابية ‏ :. فداتيال بعد ان يصدم فى اصاية 
3 يعدا ياد بشفى من هذه 


«طوبى للخائفين» بخقا ابيع يرام “9 
جدعون ‏ أشخصا امطلما امقماطلات 
لبورام, هم احتلاف يتتيط ان داتيال يحص 
ْ انع السيب فى انفجار الجسد. واصابة 


1515 اكتوين عام‎ ٠ 
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عالم ياثيل دايان الروائى 


الصدمة ٠‏ حتى يصدم فى اصاية ابيه 
القادم من بوإئدا . بعرش السرطان .. ثم 
يكتشف وهو واقف على مقبرة الاب ان 
عليه ان.يرتل بعضى التراتيل , 

وهذه الرواية : كما كتب رشاد الشامى 
فى مجلة الهلال في سبتمبر ١4754‏ دعوة 
للمهاجرين اليهود « لادراك ان يهوديا من 
نوع جديد قد خلق فى اسرائيل يكل 
صفاته السلبية والايجابية » فإ محاولات 
خلق هذه الشخصية الجديدة فى المجتمع 
الاسرائيلي لن. تنجع ' لأن هذا المجتمع 
يعانى من التحلل الروحى . انه مجتمع بلا 
ماض . وبلا تقاليد :ويلا مثل . مجتمغ 
قاع على اسس عنصسرية اعتمدت: على 
منطق لا يستقيم على العدل والانسسائية ..٠‏ 


'#زوجة دايان .. تبكى © 
! كتبت ياثيل دايان روايتها ٠‏ اذا كان 


.سراي يؤليها أعبأشلرة و نشرتها 
ل 00 1 اموي 9 


فكان هن . 
هوه الاحداث 0 ا اسرائيل في 
.. والغريب أن بائيل . 
كانث قد توقفت طويلا عن الابداع بعد ٠,‏ 


5 هذه الرواية؛ وفى عام لا جات روايتها 


الخامسة تحت عنوان « ثلاثة اسابيم فى 


. اكتوير » بعذ رم 3 


الصمت: 
فيثك الستوات بد ياثيل وكاتها ته 


-ؤما- 
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أن ليشن ف استراحة المعارب .. 
. ولا تخرج من عزلة فرضتها على نفسها » 
بعد كن : أنسحب ابوها موشيه دايان من 
الحياة السياسية والمسكرية . ان تقاعد 
زوجها الجنزال السكرئى درف صهيون .. 
واذا كانت يائيل قد تأثرت بمنطق الاب 
والزؤج فى ان القرة تسود وان الذى 
لايخاف لا يهب : فإن منطق الحرب قد 
: جعل ازوايتها * الو ا 
مغلق ؛ يئن سباكئوه دائمًا من الالم الجسبدى 
والمعاناة التفسية .. وكأن هذا هو خال 
الوطنئ العيرى هئ تلك الستوات ٠:‏ 
1 كتسكن أن تقول ان عدا مِذه الزواية 
بمثابة رؤية مقاربة لروايةء وداغا للسلاح » 
. الارنست فيمتجواى .: فآماليا بطلة رواية. , 
يائيل:دايان ٠‏ تختلف كثيرا عن 0 
بطلة هيمتجواى غم انبنار تا 


الجيش ٠‏ وترك” -4 
تربيتهما +ويدلا هنا وغَاية الصفيرين عليها 
أن فقن فى المستشفى وسط مصبابى 
3 الحزب. . خاصة « نداف » الجتدى الذي 
. . يكتشف أن المعارك قد شوفت وجهه للأبد . 


01000126091021. 


3 . جه . اء العادية والا يعيش فئ لهات دآثُم‎ ١ 


5 موكيقق الإيسكها/ الث 
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وميد ب 
> 


آماليا كى تتامل المصابين ومن بينهم ' 
:زنوجها :.وتدرك مثلما حدث لاغلب ابطال ١‏ 


المترية , آما .الخسارة فلا تقدر لانها ‏ 
بالارواح , 
وسزه لبانيا أن كن لطن قر به : 


هذا الثمن يتمثل فى فقدان الآباء والازواج 3 
قتصسبح الاسرة بلا عائل تفتقد الى | 
الدف»..: 5 

ولعل هناك تشابها بين ن بطلة الرواية 7 
وبين الكاتبة يائيل فى هذه الرواية . قهى. ‏ 
متزوجة من جنرال عسكرى . كما ان لها . 
طفلين هجرت من اجلهما. الكتاية , كما' | 
تحدثت ال مجلة , آل ٠‏ فى عام الاكة ١‏ 


+ سبج اعيمج جاسجو ويج كاج برجم دجوي ويد 


0 


.وقد عاشت تجربة مقاربة. اثناء اكتوير 3 


53 رتقزل فى الحديث اماد اليه : 


ا 
0 


#أأأن يترك حالة التعجل . قابنن يحت 
لا اميل اليها رغم 7١‏ 
انئن احِبّاها يحبه/ فلديتا يقرأ الاطفال: , 
الذين هم فى سن العاشزة الصحق .وهم ؟ 
مشفوفون بالاحداث. الجارية :. أنا عن ١‏ 
اسرتى .. فإن امي تحب كل ما افمله ١‏ 
وتبكى وهى تقرأ كتبى .. وقد اهتم ابى | 


. كثيرا بموضنوع روايتى الاخيرة : وقال : 


من الصعب أن تود الى الحياة الفاذية ١‏ 
الا بعد سنوات طؤيلة . أما بالنسبة لزوجى ١‏ 


ن .فهو كثين التقذ رلا أميل ان قم له ما 


ا تبجا الستعاراه لكوع :أكتب ولكنه مفيد للغاية حين استشير ة فيماً 
ون سود و : د م ع 
0 00 : 
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فلادمير نابركرف ١‏ إمراة نى رَمن البريسترويكا 


ز مني اسقط ميسن ]لا 0-6 مط ب" فيض أسونة” 


+ خم 2 سمه حسمت جامد عد صشعيت س عم بحاس > امد لامها صن لالص ما عن لاما صمو 


ا لشيس والبريسترويكا 


لي ا ا ا 000ل سر يم 


لسع لتم ع عه اق لفاس 


بقلم.: ب م رمسييس عويض 


لكل نظاء سياسى كنابه الذينَ يفرزهم . سواء وقفواً معه 
أى وقفوا ضده .. وقبل رمن البريسترويكا كان هناك الأدباء 
المنشقون الذين هاجر أكثرهم خارج الاتحاد السوفييتى كى 
يناهض الشمولية . لكن فى زمن البريسترويكا ظهر أدباء آخرون 
منهم اندريه بيرتوف ١؛‏ وقد سعى هؤلاء الأدباء إلى التعامل مع 
الاشياء بمعدلات جديدة .. فكسر الكثير هنهم المحرهات التى 
كانت سائدة فيما قبل ومنها نقد السياسة والجنس . 

وفى هذا المقال زؤية لكاتب من أوائل الذين حطموا حاجز 
هذه المحرهات إنه ابروفييف . 

كات 
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أحب قبل أن أتناول الرواية الروسية 
في فترة الثمانينات وبالذات فى عهد 
ميخائيل جورباتشوف أن أبدأ برواية 
فكتور ابروفييف «الجمال الروسى» التى 
انتهى من كتابتها عام 118٠‏ ولكنه لم 
يتمكن من نشرها فى لفتها الروسية إلا في 
عام 1145 . ويرجع السبب فى هذا إلى 
أن هذه الرواية - كما أسلفت - مؤشر بالغ 
الدلالة على التغير الهائل الذى طرأ على 
الأدب السوفييتى قبل انهيار الاتحاد 
السوقييتى وإلى أنها ثمرة من ثمار 
البريسترويكا . 

بدأ ابروقييف حياته الأدبية ناقدا قبل 
أن يتحول إلى التآليف الروائى واستطاع 
مثل شخصية ايرينا بطلة روايته «الجمال 
الروسى» أن يتغلفل فى جميع طبقات 
المجتمع السوفييتى من قمته إلى سفحه 
رغم علو شاوه من|الناحية |لإجتماعية فهو 
ينحدر من عائلة” بورجوازية “ تؤّمن 
بالشيوعية كانت هوضع ثهة النظام 
الستالينى الذى عين والده سفيرا للاتحاد 


إن الآدب الروسى حتى فى فترة ها 
قبل الثورة البلشفية يفوق الكثير من الآداب 
العالمية فى وصف العواطف المتأججة 
ومشاعر الحب الملتهبة والعارمة . ولكنه 
دائما أبدا يتحاشى الخوض فى أمور 
الجنس ويتحرج فى معالجتها . وحين جاء 
النظام الشيوعى أظهر قدرا أكبر من 
العشق والتزمت . واعتبر الكلام فى الغرام 
والهيام ضيربا هن الفردية الممجوجة 
والخروج على المجتمع والنظام العام . 
وليس أدل على بيوريتانية هذا النظام 
وتزمته فى شئون الجنس هن أن القانون 
السوفييتى يجرم الشذوذ الجنسى بين 
الرجال . ناهيك عن السحاق بين النساء 
الى استبعده المشرع السوفييتى تماما 
من تفكيره لدرجة أنه اسقطه تماما من 
حسايه وأغفل الإشارة إليه فى هواد 
القانيئ ..ولكن البرنسترويكا فتحت باب 
الإناحية الجِنْسَية على “مصراعيه . ومن ثم 
ترئ أن 'أحداكا أزواية ابروفييف تتناول 
الجنس بصراحة لا عهد للروسى بها . 


السوفييتى فى باريس . وهكذا شب ويقول المؤلف فى هذا الشأن إنه تأثر يأدب 
ابروفييف وترعرع فى أحضان الطبقة المهاجر الروسى الأصصل الأمريكى الجنسية 
الراقية وفى مجتمع غربى صرف ؛ وكان الكاتب المعروف فلاديمير نابوكوف أكثر 
عضواً فى اتحاد الكتاب السوفييت . ولكن من تأثره بأى كاتب آخر . 
الاتحاد قام بطرده مرتين لمروقه»الأمر الذى أدمان لجنس 
أتاح له فرصة مخالطة المنشقين والتعرف تدور رواية «الجمال الروسى» حول فتاة 
على كل شرائح المجتمع , تدمن الجنس وتستغرق فيه اسمها إيرينا 
اللا أبريل لذن -17077- 
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تسجل حياتها ااجنسية على شكل يوهيات 
يتضح منها أنها تضاجع طوب الأرض في 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن 
الشيوعيين إلى المنشقين على الشيوعية 
ان قنة لون 'الانوتنان إلى صفهةه!: 
ورغم مضاجعتها للرجال على اختلاف 
ألوانهم ومذاهبهم فإن عشقها الحقيقى 
ينصرف إلى بنت من صديقاتها اسمها 
كسيوشا . والغريب أن المؤلف يجد شيئا 
من العذر لوجود مثل هذه العلاقة السحاقية 
بين إيرينا وصديقتها . فهو يقول إن 
افقتق لقاع متسمرقن: عن معاشتوة 
الرجال لأن صحبتهم غبية ومملة وخاصية 
صدحبة أعضاء المزب الشيومي:الذين لا 
يكفون عن الحديث فى السياسة 
والأيدولوجيا . فضلا عن افتقاده أن 
الروس يفتقدون إلى الآداء الجثسى القوى 
بسيب سكرهم البين واستنراقهم الكامل 
فى الشراب . ولهذاااتزى' ابزوفيتف أن 
السحاق فى روسيا ليس اكلينيكيا أر 
مرضيا ولكنه يرجع إلى أسياب اجتماعية . 
. وأثار ابروفييف حنق كثير من الروس عليه 
أكثر وأكثر عندما هاجم المنشقين بعنف 
وضراوة وصورهم على أنهم جماعة من 
القرورين: افذين يتقنوة: الاميب السياسة 
وحيلها . ورغم أن الجيل القديم يحمل لأدبه 
الموجدة ويعتيره هفعما بالسادية والشنوذ 
والإباحية الجنسية فإن بعض الروس 


٠‏ الجنس والبريسترويكا 


يعتبرونه أدبا صليبياً . فضلا عن أن قلوي 
العذارى تعلقت به أشد التعلق لدرجة أنهن 
دأبن على الكتابة إليه يلتعسن لديه النصح 
والإرشاد فيما يواجهن من مشاكل جنسية, 
الأمر الذى وفر له مؤخرا الشهرة العريضة 
الواسعة التى ازدادت بسيب قبامه بتقديم 
برنامج ليقزيونى بإنتظام. يقول ابروفييف 
إنه يسعى فى أدبه إلى التخفف من أثقال 
السياسة والأيدوارجيا وإن الدين لابد أن 
يكون أحد عناصر الأدب لأنه لايتصور 
مطلقا أنه يمكن للأديب أن ينكر وجود الله 
أو ينكر الأديان . فضلا عن أن مؤلفنا فى 
إنتاجه الأدبى يكثر من الإشارة إلى أدباء 
ميا“قبل الثورة أمثال تولستوى 
ودستيوفسكى وبوشكين . رهو يحاول أن 
يضع نفسه فى مكان المرأة عندما يصف 
مشاعرها الجفسية! وهى أمر غير مالوف 
بالموة فئ الأدب الروسى القديم والجديد . 
والذئن لاشك فيه أنه ابروفييف الذى ظهر 
فى أعقاب البريسترويكا سوف يكون بداية 
لتحطيم الأصنام القديمة تحطيما كاملا 
والسير بخطى حثيثة نحو حرية الأديب فى 
التعبير عن نفسه دون خوف من الرقابة . 
وقد غمر الكثيرين الإحساس باليأس 
والتشأوم مما اعتبروه احتضارا . أدب 
السوفبيتى ولهذا تحمسوا لابروفييف الذى 
يبعث الحياة فيه . والجدير بالذكر فى هذا 
المدد أنه أصبح من المالوف فى آخر 


وات 
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أيام جورياتشوف فى الفترة بين عامى 
و991١‏ أن يتحدث المثققون الروس 
على اختلاف مللهم وتحلهم السياسية عن 
موت الأدب السوفبيتى .. وهى نغمة قديمة 
على أية حال ترجع جذورها إلى الستينيات 
من القرن العشرين وفيها أعلن يودى 
بونداريف عتدما انتخب رئيسا للاتحاد 
الفيدرالى للكتاب الروس أن الأدب الروسى 
المعاضر وصل إلى حالة من السوء أطلق 
عليها اسم الشر العقلى , وكذلك ذهب 
فكتور ابروفييف فى عهد جورباتشوف في 
مقاله المشهور «تغطية الأدب السوفييتى» 
إلى أن الجلاسنوست (المصارحة) لم تغفل 
الرواية الواقعية الاشتراكية فحسب بل 
قتلت الأدب اللببرالى المنشق أيْضا “حتى 
صفوة الدارسين للادب الروسى فى الغرب 
تنبهوا إلى المحنة ,التىبدر ببغ الأوبيفى 
فترة الجلاسنوست" فق دإ عا هؤلاة 
الدارسون هن اعتلائه بالبيانات 
التاريخية غبر المهضومة فضُما جيدا 
وأحيانا بالمساجلات العقائدية والأيدولوجية. 
ولكن نفرا محدودا للغاية من الأدباء حاول 
تصحيع هذا العطب عن طريق خلق الأدب 
البديل الذى سبق أن أشرنا إليه والذى قلنا 
إن فكتور ابروفييف رأى فيه بذور النهضة 
الثقافية الروسية . ولجات البراعم المؤمنة 
بالآدب البديل والداعية إليه إلى إنشاء مجلة 
أدبية جديدة فى لننجراد باسم فستتيك 


ادر أبريل ”ذا 


أرشيف الشارخ 


نوفوى ليتيراتورى عام ١15٠.‏ كان الأديب 
ميخائيل بيرج (الذى درج على نشر 
رواياته تحت اسم فى . إرسكين المستعار) 
رئيسا لتحريرها. وكان جوزيف برودوسكى 
(الذى حصل فيما بعد على جائزة نويل 
للأدب) واحدا من أعلام الدعرة إلى أحياء 
الأدب الروسى وتجديد شبابه فى فترة 
الستينات . ورآى الأنباء الشبان أنه 
يمكنهم الاستمرار فى حمل مشعل الأدب 
متقدا عن طريق الابقاء على صلات الود 
التى تريطهم بالأدباء القدامى المغضوب 
عليهم أمثال أنا أخماتوفا ٠‏ ورفض بيرج 
مهادنة السلطة رفضا باتا على عكس ما 
فعلة _بعض الكتاب اللببراليين الآخرين 
المعروقين أمثال بيكوف واسكندر وجرانين 
فضلا عن مواكبته الأدب الطليعى فى 
الغرب مثل إدب سامويل بيكيت وناتالى 
ساروت . وأهم ما يمير هذا الأدب البديل 
رَقَضَه رفضاً قاطعا “للطابع الاجتماعى 
والسياسى الذى يتسم به الأدب السوفييتى 
سواء كان هذا الأدب مؤيدا للنظام أو 
منشقا عليه . فلا غرو إذا رأينا بيرج يقول 
إنه يدعى فى أدبه إلى خلق الجمال 
والاستمتاع به . فضلا عن خلق اللوسيقى 
والقيم الروحية والاستمتاع بهما . ويمكن 
اعتبار السعى إلى خلق «بطل غنائى 
جديد» من أهم ملامح هذا الأدب البديل 
مثلما فعل أيفجينى بوبوقف وساشا 


7 
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فهم واستيعاب هذا الأدب البديل إلى 
احتفاله بالتجريب والقيم الجمالية وإنصرافه 
عن معالجة المضامين الاجتماعية 
والسياسية التى انصرف ابروفييف عنها 
فى «الجمال الروسى» , 
الرقابة واطرية 

وقد خلق إطلاق الحريات فى عهد 
جورياتشوف لبيرج وأترابه من الكتاب 
المنشقين مشكلة غريبة الشأن ومن نوع 
جديد فقد اعترف بيرج بعجزه عن التواؤم 
هع بزوغ فجر الحرية الجديدة ؛ وهو الأمر 
الذى ينطوى على المفارقة . يقرل بيرج فى 
هذا الشان إن الرقابة الصارمة قد تكون 
في صالح الأدباء والفنانين أكثر من الحرية 
والإباحة على شريطة آلا تنجح هذه الرقابة 
فى تحطيمهم وكسبر أقلاهم. فهم بكل 
بساطة يستطيعون ممارسة الخلق الفثى 
والإبداع الادبى سرابوتحت الأرسّن تعيدا 
عن عيون السلطة مثلما فعل كل كتاب 
الساميزدات . وعبر كتاب آخرون عن أفكار 
ومشاعر معالة 
الأرض من تحت أقدام الأدباء وأصبحوا 
فى حالة انعدام وزن لا يعرفون أى طريق 
يسلكون . وقد تعرض هذا الأدب البديل 
لهجوم فكتور توبوروف عليه فوصفه بأنه 
أدب الصفوة وأنه هامشى وليست له أهمية 
تذكر , الأمر الذى حفز بيرج للرد عليه 


واتهامه وأقرانه بمهادنة السلطة والتصالع 
مغها والسكوت على ما تعرضت له جماعة 
الأدب البديل من خسف واضطهاد . 
وأنحى دعاة الأدب البديل باللائمة على 
الليبراليين الذين تصالحوا مع النظام 
الشيوعي من ناحية وعلي المهاجرين الذين 
غادروا البلاد فى عهد ليونيد بريجنيف 
(والذين يعرفون بعوجة المهاجرين الثالثة) 
من ناحية أخرى . وسوف نتناول الأدباء 
السوفييت الذين هاجروا إلى الغرب فى 
عهد بريجنيف بشىء من التفصيل نظرا 
لأهميته للكثيرين منهم وتعاظم حجمهم . 
ورغم شدة تأثر كتاب الأدب البديل بالأدب 
الغربى واستيعابهم له فإنهم يعيبرن على 
الغرن النظر إلى الأدب باعتياره صناعة 
وتجارة أو مجرد ديكور للزخرفة والزينة . 
فالروس على اختلاف مشاربهم يأخذون 
الأذباماخلا القد ويغتبرونه مسالة حياة أو 
موت ويتأثوون بها بال النأثر . ومن ثم 
خوف الساطة منه وتشككها فيه والعمل على 
تجنيد ' الأدباء ' ليدافعوا عن النظام 
السوفييتى أو التنكيل بهم إذا ما عن لهم 
انتقاده . ومن السابق لاوانه أن نتكهن 
بمدى الأثر الذى سوف تتركه هذه الجماعة 
الأدبية الوليدة فى الحياة الثقافية الروسية 
. ولكن من المؤكد أن الساحة الروسية 
الثقافية والأدبية والفنية بعد انقلاب 
أغسطس الفاشل عام 1١15١‏ سوف 
تشاهد تعددا فى وجهات النظر واختلافا 
فى أنواع الأدب وأجناسه . 


-1١”6 
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لعلاقات المصرية 
السودائية فى ظل 
الاتفاق الثناثى ١494‏ 
-84؟97١1‏ 


تاليف : الدكتور 
عبد الفتاح عبد 
الصمذ منصور 

الهيثة المصبرية 
العامة للكتاب 

يتنايل هذا الكتاب 
تاريخ العلاقات بين مصس 
والسودان فى أعقاب 
القضباء على الحكم 
المهدى فى السودان 
وتوقيع الاتفاق الثنائى 
بهن مسر وبريطانيا الى 
يناير 18455 ٠‏ وتنتهي 


هذه الفترة باخراج 
الجيش المصرى 
بدي أبريل 1ذا 
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والموظفين المصريين من 
السودان وانفراد 
بريطانيا به ٠‏ وذلك فى 
نهاية سنة 19174 فى 
أعقاب مقتل السردار , 
ولم تستطع بريطانيا 
أن تستفنى عن العنسر 
المصرى فى السودان ولا 
عن المعونة المالية المصرية 
للسودان فحصر كانت 
الدرلة الوحيدة التى قبلت 


أن تقدم للسودان 
مساعدتها المالية «لشيد 
العجز امسينوى فى 


ميزاليته فقسلا عن 
قروض للتنمية أمدته بها 
لتطرار 4 اتمسامياءة م 
فائتشلته مصبر بذلك هن 
خراب مالى مؤكد كان 
يترد فيه معد عهد 
المهدية ,؛ لقد كانت 


الروابط الطبيعية بين 
مصر والسودان أقوى من 


كل ها بذلته بريطانيا 
لقطعها حتى أنه ما لبث 
الشعب السودانى أن هب 


1/19 ا اس 


أرشيف الشارخ 


فجأة -- حين ظنت 
بريطانيا أنه بات يكره 
مصر - يطالب بوحدة 
وادى النيل ويبذل فى 
راهشا أبثاكة: تنئتة 
537 

لقد أقام الؤلف 
خيس سردنوات فى 
السسودان فى البحسث 
ال مستمر فيما تشيم؛ دار 
الحوقني اللسسزمرية 
بالخرطوم والرزارات 
والمديريات والاتصيال بعدد. 
فن الشخصيع_ات 
السودانية التى ' شاركت 
فر صذع الأحداث ؛ كما 
تمكث من جمع ععدد من 
الإثائق ونشرت -. لاول 
مو - كتالح الكتان ., 
ونرى أن الكتاب كأن فى 
الاصل رسالة دكتوراة 
وتناولت أمواب الكتاب 
الستة : عرض عام لتطور 
أحداث السودان 
السراسية . والاقتصادية 
خلال القرن التاسع عشر 
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سنة 147٠‏ - 1459 , 
الاتفاق الثنائى سنة 
4 ,؛ تنظيم الحكومة 
فى السودان عقب توقيع 
الاتفاق الثنائى وأثره على 
تطوير السودان السياسى 
(وكه4ا - كلوؤل) , 
الترتيبات المالية فى 
السودان عقب الاتفاق 
الثنائىي وأثرها على 
التطور الاقتصادى فى 
السودان اليقظة التومية 
فى 5١ؤ١ا‏ - 6]ؤ( , 
حركة اللواء الأبيض 
بالسودان ومصير الأتفاق 
الثنائى 1597 - ا اكلا 


والكتاب يؤكد هن 
خلال الوثائق النور 


البريطانىي فى فرض 
الهيمنة على السودان 
وتخريب العلاقة بين مصر 


والسودان 


.02م 01000126 


والصجفيين ‏ الفلسبطينيين 


إسرائيل تتمعتع منذ 
إنشائها بمكاثة خاصة 
لدى مغظم الدول القزبية , 
ويركز على العلاقة 
الخاصة بين الولايات 


المتحدة الامريكية 
وإسرائيل وتأثير هذه 
50 


أرشيف الشارخ 


العلاقة على مستقيل 
الشعب: الفلسطيئى : 


ويدى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تكاقم أى 
نؤاعات تحررية فى 
المنطقة وها حولها وتؤمن 
بأن إسرائيل قوية وهى 
لأمريكا ويرى المؤلف أن 
اليهود الاسرائيليين 
والعرب الفلسطينيين بشر 
لهم حقوق انسانية 
متساوية وأن لكل مجموعة 
الحق فى تقرير مصيرهاء 
ويرى أن أى تسوية 
سياسية يجب أن تعترف 
بالحقوق القومية 
للفاسطبنيين وأن تقوم 
عَلَىْ أساس وجود دولتين 
ذات حدود أآمنة ومعترف 
بها ؛ وهى ليس معاديا 
لإسرائيل ولكنه معاد 
لسياستها تجاه 
الفلسطينيين 0 

والمؤلف يهردى 
أمريكى , هاجر إلى 
إسرائيل وأقام فى تل 
أبيب لمدة عامين واكتشف 
هلي الامحانام 
الصهيونية فتخلى عن 
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مكتبة الهلال 


الجنسية الإسرائيلية وعاد 
إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ويعتبر 
تشومسكى أشهر عالم 
لفويات فى العصر 
الحاضر إلى جاتب 
اهتمامه بالسياسة خاصة 
السياسة الأمريكية . ومن 
مؤلفاته : مقالات معاصرة 
فى نظرية اللغة - أركان 
نظرية اللغة - اللغة والعقل 
- القوة الامريكية 
والثقفون الجدد ؛ 
الا ان السو اسن 
لحقوق الإنسان ٠‏ نحو 
حرب باردة جديدة » 
الإرهاب الدولى ٠‏ رإعاتة 
الديمقراطية ٠‏ والكتابان 
الأخيران تمت ترجمتهما 
إلى اللغة العربية . 


مدر أبريل ١517‏ 


.02م 01000126 


ذكريات عطرة 
وخواطر عابرة 
تاليف : الدكتور 
عيب التليم ملكيم ‏ 
دار المعارف 
هى ذكريات عالم 
جليل منذ أن عمل معيدا 
بكلية العلوم عام 1477 , 
وحخصل على الدكتوراه 
عام 1974 وكان موضوع 
وماق والترية للصرية 
ونياتاتها - وبيئة بحيرة 
المنزلة» . ثم أصبح عميدآ 
للكلية عام 4ه9(ل<ظتن 
عام ١ 1173٠‏ وأصدر مجلة 
«رسالة ‏ الغلزة هثدٌ عام 
“ا ات[ عات لزه ١‏ 
وأسفهم فى إتشاء الاتحابن 
الطفي.. امسر : 
والاتحاد العلمى العربى ٠‏ 
وكان عضوا بالأكاديمية 
المضرية للطوم ٠‏ عقوا 
فى مجمع اللغة العربية , 
وله عشرات البحرث 
العلنية فى “علم البيئة 
النباتية - هلا بحثا - ومن 
كتبه : التربة المصرية 
ونباتاتها - صحارى 
مصر - الوراثة والجذس 
4لا - 


أرشيف الشارخ 


- حرب الخامات - العلم 
فى حياة الإنسان - 
تاريخ العلم وبور العلمام 
العرب فى تقدمه , 
ذكرياته هي الجامعة 
ومجمع اللغة العربية ومن 
تتلمذ عليهم في المعارف 
العامة والمثل العليا والخلق 
الفاضل والأدب الجم من 
أمثال : لطفى السيد - 
حسين هيكل - طه حسين 
- العقاد - أحمد أمين - 
أحمد حسين الزيات - 
على مشرفه - مصطفي 
نظيف - محمد كامل 
حسين - أحمد زكى - 
ريقول عنهم إنهم العشرة 
الكرام . 

زمن ذكرياته يقول : 
نتالتنى مجلة الهلال 
الغراء أن أكتب فى 
موضوع القنبلة الذرية 
وكتبت مقالا ٠‏ قلت فيه , 
فلنصتعها ها استطعنا 
إلى ذلك سبيلاً فينبغي أن 
يتسلح العاقل بأحدث هما 
أنتجه العلم من أسلحة 
فإن عدوى سيفكر هرات 
قبل أن يستعمل سلاحا 
لدى نظيره , 
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مؤلفات سليمان 


فياض 
الأعمال القصصية 


- القسم الأول 

الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 

بهم هذا القسم من 
مؤلفات الأديب الكبين 
سليمان فياض ٠‏ ثلاث 
مجموعات قصصيية 
هى: عطشان يا صبايا - 
ويعدنا الطوفان - أحزان 
حزيران » وقد نشرت هذه 
القصسن بين عامى 
5 15355 رتميزت 
بسلامة اللغة والتعبير ٠‏ 
وبسناطة الموقف الذى 
يعبر عن معاناة الفرد ٠‏ 
وهموم الوطن والبحث عن 
العدل وقد شفل سليمان 


01000126091021. 


فى السنوات الأخيرة 
بالبحث والدراسة فى عالم 
اللغة ؛ ونشر عدة معاجم ٠‏ 
كان أخرها «معجم 


الأدبية» 5 


التاريع العاسف 
تاليف : دانتل 1 


سال الطبيب زمياه : 
«أب مصاب بالزهرى وأم 
أريمة أطفال : الأرل 


- ١ا/و‎ - 


أرشيف الشارخ 


أعمى ٠‏ ومات الثاني 0 
وكان الثالث أصما 
أبكم ٠‏ أما الرايع فقد 
أصيب بالسل . والأم الآن 
حامل فبماذا تنصحها 
ل أجاب الزميل «لن 
أتردد فى أن أنصحها 
بالاجهاض , 
رد الطبيب : ستكون 
فى هذه الحالة قد قتلت 
بتهوفن ... وإذا أردت أن 
تفهم هذه النصيحة ٠‏ 
تحتاع إن تعرف الكثير 
عن فرع التحسين 
الوراثى للإنسان , وهو 
جزء من الهندسة الوراثية, 
تجد الإجابة فى كتاب 
«التاريخ العاصف لعام 
وراثة الإنسان » . 
يقول المؤلف -. «إن 
ما أتوقحه من هذا الكثاب 
هر أن يقدم العون فى 
تميدز الفوائد التى قد 
تتطلع إليها:: من ال لخاطر 
التى نذخشاهاء ونصل إلى 
طريقة لاتفكير لمى 
مستقبل علم وراثة 
الانسان , 
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٠‏ اسلاك خاصة عند رلته با 


ا الى طاقة حركية تخرك 
.ذراع مؤشر يرسم على ورقة مذرجة مثل 
.. تدريج أوراق الرسم البيانى تتحرك بسرعة . 
٠‏ ثابتة لاسي تلك الموجات بدتة 3 


بي مق اتاد 000 

ا ثم انتقالها وانتشارةا 
ولوك إلا الكبربات | اخألة اشتكون : '1» ويتكزر 
الأ 000 ذلك مع كل نيل من نبضات القلب .. ' 
0 الأكمب 1 ومدق اكتشاف «أينتهوان» بيه 


ولعرفة الاتماط المختلقة لنشاط لع 
. الكهربائى فى حالات الصحة والمرض . 
موقعمماز | 

وفى نهاية هذا القرن اصبع لزسنام 
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كان والدى يزعجه كثيرا وقد بلغت سن العاشرة أننى لم أكن 
قادرا على التكلم باللفة المربية .. فلقد ربتنى : داداء 
سكوتلاندية .. ولأن المظاهرات عمت المدارس عام 1475» تقرر 
أن أذهب إلى مدرسة فرنسية , هى «الليسيه فرانسيه؛ بباب 
اللوق .. وفى عام 15”8 ؛ عين والدى محافظا لبور سعيد . 


اليد أبريل بلكل دارا - 
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فواصلت الدراسة بمدرسة ١‏ الليسيه ٠‏ هناك . ولم يكن صدفة أن 
« الليسيه ؛ كانت أفضل مدارس بورسعيد ؛ ذلك أن الجالية 
الفرنسية كانت تضم الكثير من كبار القوم ٠‏ بعضهم من بقايا 
الارستقراطية المنقرضة . فان , شركة فناة السويس العالمية ' 
وكان يديرها فرنسيون كان يتقاضى كبار العاملين بها مرتبات 
سخية .. وكان كبار موظفى الشركة يتمتعون بامتيازات كثيرة » 
دون أن يطالبوا بعمل جادا! .. ولذلك خصصت هذه الوظائف 
لعائلات تنحدر من البرجوازية الكبيرة الفرنسية وحتى من 
الارستقراطية القديمة السابقة على الثورة . 

وهكذا وجدت نفسى أجيد التحدث بالانجليزية والفرنسية .. ثم أخذت أنسى 
الانجليزية ؛ بسبب التحاقى بمدرسة فرنسية » ويسبب أنها اللغة التى كانت تتقنها 
والدتى .. وأصبخقَنْ1 كلة با لانزعاج زالدئي” نتغلفن"الثتديد فلي تعلم لفة بلدى ! .. 

وكان يزدرنا فى بورسيفيد شيخ يرتدى جلبابا أخضْبر أو أضغر ؤو بنفسجيا (!!) - 
« الشيغخ رزق » على ما أذكر - ليجفظناء أذا وإخوتي ٠‏ بعض أيات القرآن .. وليباشر 
معنا قدرا هن المطالعة باللفة العربية .. وكان الشبخ أكثر حرصا على التردد على 
سراى المحافظ منه حرصا على تعليمنا .. ولم نكن نستفيد من دروويسه كثيرا .. وقد 
بدأت فى عمر الثانية عشرة اتطلع إلى تاليف كتب ( !! ) على غرار تلك التى كنت 
أقرأها .. وكان «لجول فيرن» كتاب شهير بعنوان ه تجوال حول العالم فى 8١‏ يوها ». 
فقررت تاليف كتاب بعنوان « تجوال حول العالم فى ٠١‏ يوما » !. ولم أكن أدرك أن 
« جول فيرن » كان قد ألف كتابه قبلى بقرن ٠‏ وأن التجوال حول العالم فى -4 يوما 
وقتذاك كان معجزة ؛ ولم يعد ذلك شأن التجوال حوله فى ٠١‏ يوما فى منتصف القرن 
العشرين !.. وكنت بوجه عام , طالبا نجيبا , وكنت متفوقا باستمرار . وكان بعض 
التلاميذ يتصورون أن تفوقى مجاملة لوالدى المحافظ . ولكن ثبت لهم فيما بعد أن 
منصب والدى لم يكن له أى اعتبار فى هذا الصدد .. 
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وفى عام 1447 , عدئا إلى القاهرة وواصلت الدراسة ٠‏ بالليسيه فرانسيه ٠‏ بباب 
الوق .. ولكن تقرر أن انتظم فى القسم العربى بالليسيه وهو القسم الذى كانت تجرى 
الدراسة فيه حسب برامج المدارس المصرية , وكانت تفضى إلى ما يقابل الآن الثانوية 
العامة .. وقد ركزت جهودى على تعلم اللغة العربية . وقد نجحت بتفوق فى امتحان 
«التوجيهية» وأصبحت رابع القطر , مع تقدمى فى العام ذاته لامتحان البكالوريا 
الفرنسية وحصولى على أعلى الدرجات .. ولكن ظلت معرفتى للغة العربية قاصرة .. 
وما زال كلامى باللفة العربية الدلرجة تعيبه لكنة ؛ لأتى لم اتعلمه على صفو . 

وأذكر أن هذه مشكلة عقدتنى ٠.‏ وأذكر ذات يوم أن والدى كان قد دعا لمأدبة غداء 
الاستاذ محمود عزمى ٠‏ المفكر والكاتب ومعثل مصر - فى وقت لاحق لهذا اللقاء - 
بالآمم المتحدة . وكانت زوجته الروسية معه .. كان ذلك قدر ما أذكر - قبيل نهاية 
الحرب العالمية الثانية .. ورحت أصارحهما , ولا أدرى لماذا ؛ بهمومى وشعورى دأتنى 
غريب فى بلدى .. واننى أتقن اللغة الفرنسية ٠‏ بل إننى أنظم الشعر بالفرنسية:؛ وأنا 
لا أكاد أعرف لغتى .. وأذكر أن السيدة زوجة"الأستاذ محمود عزمى قد دعتثى بعد 
ذلك لحفل شاى عندها برفقة « نيفين » بنت رئيس الوزراء الأسبق حسين ياشا سرى 
.. لتفتح معذا حديثا ,فيما تحيورثهُ هى ميسائل نعلم عنهابالكثين, ؛ والحقيقة أننى لم 
أكن أعلم عنها ما تصورت؛!. فلقة خرجّت نيفين من الْرَازَة وكأنج تتقن العززف على 
البيانو بكتاب عن تشايكوفسكى .. وخرجت أنا بكتاب عن لينين ! .. 

توجهى نحو الماركسية 

وكان الأمر بالنسبة لى - وقتذاك - غريبا ومثيرا . فكنت أسمع الكثير عن الاتحاد 
السوفييتى يسبب انجازاته فى الحرب العالمية ااثانية ؛ وبالذات وقت مهعركة 
ستالينجراد .. ركانت هذه المعركة موضوع خناقات حادة فى العائلة .. كانت بنات 
عمتى وهن فى سن والدتى - بنات اسماعيل باشا صدقى - تدافعن بحرارة عن هتلر 
.. وكان والدى الذى كان يؤيد بريطانيا يغيظهن بالتهكم على هزائم قوات هتلر فى 
ستالينجراد .. ومع متابعتى لانجازات روسيا وقت الحرب » ظل اسم لينين غامضدا قى 
ذهنى .. وكان كتاب مدام عزمى أول تنبيه لى بمن هو .. والواقع أننى لم أتعلم اللغة 


اللا أبريل لكل -1845- 
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العربية إلا نتيجة توجهى فيما بعد نحو الماركسية , وانغماسى فى الحركة السياسية 
.. عندئذ فقط . ويفضمل تعاملى مع فئات مختلفة من الشعب تعلمتها . 

والغريب أن الذى وجهنى هذا التوجه الماركسى كان أستاذا فرنسيا .. كان على 
أن أتلقى دروسا خصوصية كى استطيع دخول امتحان الدكالوريا الفرنسية بيئما كنت 
أتابع فى الفصل مقررات الدكالوريا المصرية .. وكان لى أستاذ أتلقى منه هذه 
الدررس فى الأدب الفرتسى والفلسفة .. كان يدعى ٠‏ ربنيه جرانبيه ٠‏ .. كان له 
الفضل فى إعدادى البكالوريا الفرنسية . وكان له أيضا الفضل فى تلقينى « النهج 
الماركسى » نون أن أدرك أن ما كنت أتعلمه منه ه ماركسية »! .. 

وأذكر أننا قد طلينا فى موضوع الانشاء الذى طرح علينا فى امتحان البكالوريا 
الفرنسية أن نعلق على السؤال : « مل الأدب يكتب بالقلب أم بالعقل ؟ » .. وكانت 
إجابتى أن الأمر تحكمه فى النهاية الظروف الاجتماعية .. ففى عصر الكلاسيكية , 
كان الأدب يكتب بالعقل لفرط إلتزام الكلاسيكيين بالعقلاتية » وأوردت أسبابا فسرت 
ها سقته فى هذا الصدد .. ثم فى عصر الرومانسية » كان الأدب يكتب بالقلب , 
وأعددت الاسباب التى أوجدت هذه الظاهرة فى أعقاب الثورة الفرنسية والحروب 
النابليونية .. ولم يعجب الأستاذ المصحع «٠‏ نهلقّى + فى معالجة الموضوع .. وربعا 
اعتبر ما كتبته منشورا شيوعيا وأثا لآ[أطم:!!: وسالثى فى الامتحان الشفهى ٠:‏ هل 
أنت الذى كتب كذا وكذا ؟ .. قلت بكل براعة : ه نعم ٠‏ . قال : « كنت أريد أن أعطيك ؟ 
من ١١‏ لأن ما كتيته خار الموضوع ثماما .. ولكن لآنك ملم بمعليؤمات كثيرة ؛ وأنك من 
حيث المعلومات/تستحق ١‏ من ٠‏ .. فأعطيتك:التوؤشط ١٠١١‏ من ١؟‏ » .. وهم ذلك 
استطعت يفضل الموات" الأشزئا :وتالذات الرهامننات والقيزباة:: تعويض هذه الدرجة 
السيئة : وظللت أول الدفعة .. واكن ما لم أكن أدركه أن موضوع الانشاء قد كتبته من 
منطلق ماركسدى دون قصد ولا معرفة !.. وربما اعتقد الأستاذ المصحح أننى أعلم 
وأننى أتحدى .. وقد يكون أنه كان من أعداء الشيوعية الألداء وأراد معاقبتى 

طموح موسوحى 

وهكذا بتضع أثنى كنت حتى عام 1141 أعيش فى عالم يبتعد كثيرا عن محيطى 
المصرى .. ومازلت أتسال : ها, انطوى ذلك على سلديات فقط ؟ .. 

فلقد أفسحت لى فرصة التعرف على ثقافات أخرى ؛» ورؤى أخرى .. ونشآ لدى 
طموح ؛ حتى قبل معرفتى بالماركسية , بأن أكون ملما بكل ما هر وارد أن يلم به 
إنسان ! .. كان لى طموح هوسوعى .. وكنت أعتقد أن هذا ممكن .. وقد مرت على 


-١47- 
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سنوات كثيرة قبل أن أدرك أن الافسان ليس عليهه أنالعلم »بل أن «يعلم كيف يعلم» 
..وأن القضية قخبية «نهج ؟ قيل أن تكون قضية ٠‏ تخزين ععلومات » 

وهكذا فإن ظررفا قد هياتنى كى أصبح ماركسيا دون اقتران ذلك بشعور 
بالانتماء إلى واقع شعبى وما أصابه من فقر ووهن وظروف بالغة السوء ! .. من هذه 
الظروف إعجابى بأدباء المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازى فى السنوات الأخيرة 
هن الحرب وبالذات بالشاعرين « أراجون » و « إلوار » .. وقد كان العديد من أدباء 
فرنسا وقتذاك شبوعيين .. 

وكما سبق وأشرت فى مقالات نشرتها فى مجالات أخرى - وربما بالذات مقال لى 
بمجلة « الهلال » منذ أعوام يعنوان « اليهود فى الحركة الشيوعية المصرية والصراع 
العربى الإسرائيلى » ؛ وأيضا مقال نشرته مؤخرا فى نوفمبر الماضى بمجلة «القاهرة» 
عن ١‏ مستقيل الماركسبة فى مصر ٠‏ - أشرت فى هذه المقالات إلى أنه كان للجالية 


الال أبريل ل -1١88-‏ 
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الييودية فى معسر دون بارريفى العركة الماركسية فى حمّئة الأربْعيئات. وكان الكثير 
من تلامذة ٠‏ اللبسيه ٠‏ من أبناء هذه الجااءة . وكان لى بالبداهة زملاء وأصدقاء بين 
هؤلاء ومنظمة « إسكرا » الشبوىة التى نشطت فى مسر وفتذاك ضمت فى مراكزها 
القيادية ما لا يقل عن ١٠٠١‏ يهودى . وهكذا وجدت نقسمى وقد أنتقلت من بيئة 
ارستقراطية مصرية بثقافتها ٠‏ العوالمية » 051/101(1.1]80") (الفرنسية بالذات) 
إلى ثقافة أخرى انتسبت إلى فرنمما لدرجة أو أخرى وكانت أيضاً تنسب نفسها إلى 
الحركة التقدمية المصرية ؛ فضلا عن الدور المحورى الذى نهض به أستاذى «رينيه 
جرانييه: فى سنوات التكرين .. 

أذكر أننى قلت ل ٠‏ جرانييه » ذات يوم أننى علمت بأن هناك مركزا للنشاط 
الماركسى بشارع الدواوين قرب ميدان لاظوغلى .. كان المركز معروفا وقتذاك «بدار 
الأبحاث العلمية» .. وكان يلتقى قيه عدد كدير ممن أصبحوا فيما بعد اقطاب الحركة 


- و8 ا - 
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البسارية فى مكدر .: أجاب «جرانينه» بقولة لن*: حثرتنى كثيرا 4.. فاننى لم أكن 
أريد أن نتجه هذا الاتجاه:. ذلك أن لك ها يهيئك - فكريا وؤإجدانيا - كى تصبحع 
ماركسيا .. ولكن ظروفك الاجتماعية عقبة فى وجه هذا التحول .. ولذلك أخفيت عنك 
كل شىء بشأن هذه الدار » . 

وليس من شك فى أنه كان ل «جرانديه» هذه الشخصية الجذابة الكاريزمية ؛ دور 
عظيم فى تكوينى ؛ وربما فى تكوين كثيرين غيرى فى مصر .. وللأسف بعد ارتباطي 
بالحركة الماركسية المصرية ؛ وارتباطى بالذات - فى نهاية الأربعينات - بتنظيم 
متطرف داخله عرف ب« م . ش . عم ٠‏ ( المنظمة الشيوعية المصرية ) ؛ ألع قادة هذا 
التنظيم على ألا تكون لى صلة ب « جرانيبه » قط .. وتحججوا بحجة « الأمان » فى 


الهلال © أبريل ؤووا 1841 - 
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سنوات الاح كام الفرَقيئة إثز انفآع ارب فلشللن الأول كل أنقطع عنه .. وظل 
«ه جراتبيه » فى مصر حتى حرب 11507 .. ثم سافر مثل غيره من الفرتسيين الذين 
توطنوا فى مصر طويلا واعتبروها وطنهم الثاني .. ولم يعد إلى مصر مرة أخرى .. 
ولم أره بعد ذلك إطلاقا .. وقد وصلنى همنه خطاب فى يوم ما قال فيه إنه كان قد 
سمعنى فى الاذاعة ذات مرة وعرف منى كيف ينطق اممم الزعيم الليبى ٠‏ القذافي » .. 
فكان ذلك آخر اتصال بيننا .. وقد علمت بعد ذلك من صديق حميم آخر له هو الدكتور 
أنور عبد الملك أن « جرانييه » كان قد توفى فى مونبيلبيه بجنوب فرئسا .. 

ومع إحاطتى علما برحيله » شعرت بأن سنوات التكوين فى عمرى 
قد طويت صفحتها نهائيا .. 


لطم جين حعيم موسي عن ان حنج سه :2 + 5ل #مموكت "يوووا حك جتيد ةا اسل “إن بن سلما لح ونا سلجف 
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© الإعجاب .. بقصة مستجاب © 


© طالعت فى عدد قبراير 47 من الهلال قصة عجيبة للأستاذ محمد 
مستجاب يعنوان « مستجاب الثالث » وأقول« عجيبة » مع أنني دارس للأدب 
ومتخصص فيه ؛ وعملى يرتبط به لكن هذه القصة كفيلة بأن تدير وأس 
المتخصصين المحصنين من الاندهاش عادة . 

فهى عجيبة ومذهلة ؛ حتى أننى صوّرت منها صوراً كثبرة ووزّعتها 
على رفاقى فى الفندق الذين لم يكن عجبهم إلا أكثر من عجبى حين التقينا 
فى ردهة الفندق ليلا ؛ وكان لابد أن نسل ين الكاتب الذى لا تعرف عنه 
شيئاً بالمرة للاسف الشديدَ سبواء فى المقرب أو قيما نطالعه أى نقوم 
بتدريسه ٠‏ فأنا من أصول مراكشية وأعمل فى فرع اليونسكر ينيويورك 
وأستاذ لمدة محقودة بجاقعتي لنون والسنزبوت»» وغتملئ تدريش نظرية الجمال 
والوجوه التربوية فئ|النص الأدبى ٠‏ واعتر في يأنئى طالقتٌ بقدر واسع 
الكتابات الجديثة لكل الكتاب العرب وقابلت كثيرين بسوا »فى ندوات باريس أو 
حلقات المدارسة فى الولايات المتحدة وكندا ويعض الجامعات الأوروبية ؛ وفى 
كل حال فإننى لم يقع تحت نظرى نص أدبى له هذا المقام فى التأثير وروعة 
الخيال وسحر اللغة دونه أى زيادة .. فهل هو كاتب مصيرى ؟ وهل له كتابات 
أخرى لقد حاولت بالفعل أن استهدى إلى شخص الكاتب لكن المدة المحدودة 
اسفرنا حانت وأزفت كما حاولت الاتصال بكم فى التليفون المرقوم على همجلة 
الهلال سدئ . مع رجاء العلم بمتابعتى الدائمة لمجلتكم الجميلة الهلال . 

الذنى أرجوه أن تساعدوني فى توصيل الاستاذ الكاتب مستجاب 
بعنواننا المذيل لكتابى إليكم هذا ٠‏ وأن نوافى بعنوان ناشر كتبه وتدلونى على 
أية مؤلفات له فى القصة بالذات . أو عنوان الجهة التى يعمل بها . ولى كان 


الهلال © أبريل لكل -144- 
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ممص ررس سس امسس جه سس 0 1 


لدئ وقت لقمت بذلك فى القاهرة المزيزة نظرا لسقرنا من أسوان مباشرة . 
اونشكركم على سعة صدركم ورغبتنا التى سوف تحظى باهتمامكم 


مؤكدا .. 
جان آل سان 
االعلندام عل مول 
لالط اتات )5 77 
7١ 0‏ .لا( ووز لم 
ضءة ل 
0 نويل 5 اله دل . 


- الأستاذ جان آل غسان ؛ أى « دئ غسان ٠‏ كما يكتبها باللفة 
الفرنسية » مشكور على موضوعينه ونزاهته كناقد يفتش عن الأدب 
الحقيقى ٠‏ لاعن الأسماء الرنانة : وهو على حق فى إعجابه بقصة 
« مستجاب الثالث ٠‏ المتفردة بخصائصها الفئية .. أما الأستاذ محمد 
مستجاب فهو مدير عام بعجمع اللغة العربية"بالقاهرة وعنوانه : ٠١‏ شارع 
المعهد السويسرى بالزمالك وهو يكتب الرواية والقصة التصيرة منذ زمان , 
ويعتبره العارقون من أحسسن كتاب القصة المصريين ؛ وقد نشر له الهلال 
قصصا غير قلبلة وعؤلفاته : من التاريخ السرئي لثعمان عبيا إلحافظ وديروط 
الشريف ٠‏ قصة قصيلاة » والقصيس الأخرى.وكتابٍ < حرق الثيم » وكلب آل 
مستجاب وقد صورنا له خطايكم هذا ويمثناه إليه لكى يتصل يكم , 


© سلامة مؤسى والتغريب © 


© طالعت ما كتبه الأستاذ أنور الجندى فى الهلال ( فبراير 1557 ) تحت 

عنوان ؛ ٠‏ تاريخ مصطلع التغريب » وهى هجوم على د . طه حسين والشيخ 

على عبد الرازق وسلامة موسى ؛ أما طه حسين وعلى عبد الرازق فإن من 

دافعوا عنهما كثيرون ٠‏ كذاك لا اتحدث عما نال يه نجيب محقوظ ولويس 

عوض ونعمان عاشور وغيرهم من المسريين والسوريين أمثال فارس نمر 

ونقولا حداد وجرجى زيدان ٠‏ والكني أود أن أقول إن هجومه على سلامة 
0000 
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موسى كان عنيفا بلا مبرر ؛ ولا أدرى أى عيب فى أن يعترف لويس عوضص 
بأن سلامة موبسى هو الذى قاده إلى الفكر الاشتراكى والأدب الروسى : وفل 
هى تهمة أن يتعرف الأديب أو المفكر المعاصر على الأدب الروسى والفكر 
الاشتراكى ؟ ! .. إن الإسلاميين أنفسهم يتعرفون عليهما .. 

ويستمر فى هجومه على سلامة موسى وكتابه ( هؤلاء علمونى ) ولا يجد 
من يستشهد به سوى مصطفى محمود قائلا : ٠‏ فقد كان غزوا فكريا 
ماركسيا قامت به عصابة ؛ وتبناه نظام قومى » وقامت على نشره أجيزة 
إعلام وأبواق دعاية محترفة وعشرات من الكتاب الذين وهيوا أقلامهم لفلسفة 
الكرملين ». 

وأسال الأستاذ الجندى : أى فكر يقدمهٍ مصطفى محمود فى برنامجه 
التليفزبونى وفى كتبه الخاوية من أى فكز إلا إذا كان هناك من يطلق على 
السباب الذى يكتبه فكرأ .. 

لا أنكر أن هذا الى كتبهبأنوربالجندى.أثارداخلى حزن .. وأنى اتوجه 
بسؤال : اتتللفة من إلفذه إلحئلات التى تظيل ك4 فثرة للم اسماء محددة 


تتكرر باستمرار ؟ ! 
انور حافظ على 
كلية آداب سوهاج - قسم صسحافة 
© تعليق الهلال : 


- أنت يابنى تستنكر هجوم الاستاذ الجندى على الأسماء الكبيرة التى 
تذكرها فى رسالتك ٠‏ فإذا لم يكن من حقه الهجوم عليها ؛ فهل من حقك أنت 
الهجوم عليه وعلى مصطفى محمود أيضا ؟ ! .. يبدو أن لغة الهجوم هى لفة 
«النقد» قديما وحديثا عندنا .. وقد كثر التعليق على مقالة الأستاذ الجندى فى 
العدد الماضى وفى هذا العدد ؛ ونظن أن إغلاق هذا الباب أجِلّب للراحة من 
تركه مفتوحا .. ولهذا تكتفى بهذه الكلمة وترجو ألا نعود إليه .. 


الهلال 6 أبريل ١6+‏ د د 
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© يسرنا ويسعدنا أن تحيط سيادتكم علما بأن جامعة الهداية التى 
نشئُت فى مدينة ه جيبور » عاصعة ولاية « راجستان » يشمال غربى الهند 
جامعة اسلامية ممتازة ذات هدف تربوى اسلامى نبيل . 

إن هذه الجامعة الاسلامية الوليدة قد أضافت بابا جديدا فى المجال 
العلمى والدينى والثقافى . وعرفت المدارس الدينية والمعاهد العربية فى الهند 
العلوم المهنية والتكنيكية والسناعية الحدينة . وانها أول جامعة اسلامية حاولت 
أن تسهل قضمايا المعاش إلى جانب مسائل المعاد بشمول مناهجها الدراسية 
على العلوم المهنية الحديثة واجبار تدريسها فى الفصول المختلفة كفن » فهى 
تهيىء الآن فرص الدراسات العليا فى الطوم الاسلامية والعربية ؛ كما أنها 
تهيىء فرص الدراسات فى العلوم المهنية على مستوى الديلوم كهندسة 
الكهرباء ؛ وهندسة اللحامة والخراطة والتركيب'؛ وعلوم الكمبيوتر ٠‏ ويسوف 
تهيىء فرص الاختصداص فى علوم الكمبيرتر وقرص الدراسات على مستوى 
الدبلوم فى الاتصالات والالكترونيات , 

نحن بهذا المتبد نوآجىامنسرالّتكم أن" يتكمواا بنشراتقرير عن هذه 
الجامعة فإن هذا يكو إتماونا كبيرا لنا منكم ويزيدذا همة وؤقَرّة/ ونحن الآن 
مقيمون فى دبي الامارات. العربية. المتجدة لمدة أسيوعين + فنرجو ردكم 
الكريم فى دبى ؛ لنتمكن من ارسال التفاصيل اليكم عن النشاطات التعليمية 
والتربوية للجامعة . 

محمد فممل الرحيم المجددى 
نائب أميز الجاممة 


© ماذا جنينا © 


4-0 .م 


فْإِنْ المقاديرٌ كانت لقاء فكيف المقادير تقضى علبنًا 


-١51١- 
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ضمّعى عَنْك هما , أثَنْهُ الظنون فكممن فُصور الرمال بنَينا 
عع" جمالك أ 7 3 5 - 4 الليَالى , تُعَنَى لَدَيْد 
وُطيرى بَأَجنمّة من ضبياء فبالنورٍ عشنّاء وفى النور ذَبْنًا 


7 
ممه م 
5 


زدعنًا بارض التّمَئّى بنذو التريد .مَاذَا جَنيْنَا ؟ 


محمد عبد الوهاب 


هليوبوليس غرب -- مصر الجديدة 


مبدي© أبريل ذا 


.02م 01000126 


ظمنُت إلى صوْتِكَ العبقرئ 
أراك مع الليل تسهرٌ مثلى 
بعادك أكبر من كل شىمٍ 
فلو ملئ الكونٌ لى أمِسْدَقاءٌ 
أخى ؛ ليس مثلك كل البرايا 


إذاآكنْت تذرى بحالى لعدتا 
على سَلْم البيت حَيِتْ متّعدتا 
فياليت شعرى الام ظمئتا ؟ 
وتبكى لبُمدى إذا ما بكيتا 
فمنْ لى يكون كما أنت كُنْتَا ؟ 
لزادوا الفراغ الذى قد تركتا 


فعد لى سَزَيفاً كما قد وَعَيَتنا 


عبد المزيز محمد الشراكى - المنصورة 


أرشيف الشارخ 


-ا١و؟-‎ 
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© عناوين الاستاذسن شاكر وانيس © 


أرجو تزويدى بعنوان كل هن الأستاذين محمود محمد شاكر وأنيس 
منصور .. وأنا من المتتبعين للهلال منذ زمن بعيد وأحث طلبتى على اقتتائها , 
د . ثاول عبد الهادى 
أستاذ بكلية الآداب -- الدار البيضاء --المغرب 
-- عنوان الاستاذ شاكر : مجمع اللغة العربية - القاهرة وعنوان 
الاستان أنيس منصور : جريدة الاهرام - شارع الجلاء - القاهرة . 


2 مع الاصدقام © 


© نجلاه حسام الدين حسين الجندى - مدينة السلام - المنضورة : 
- لا داعى لأن تتعجلى نشر إنتاجك هن الشعر والمقالة والقصة .. 
ونرحب برسائاك . 
© السادة : نور قاسم هاجى سيونغ ( الصين ) .. شعبان صقر .. 
إيهاب عبد السلام جاد .. عارف خلق عبدالرحمن البرديسى , 
- أشعاركم تنقصها الأوزان 
© د/, هافر مننز كامل - المنميورة 
- قصنتفتتكم 'ظننؤيلة: نسبيا »ولا تمنحتطيع '«تبتفخات هذا الياب 
استيعابها .. ونوجه هذه الكلمة أيضا إلى السادة الفضلاء الذين يرسلون 
إلينا قصصهم ؛ مع مراعاة الكتابة على وجه واحد من كل ورقة ؛ مع 
بيان العنوان . 
© ونشكر أصدقانا : رمضان أبو غالية .. زارع عبد الراضى 
رضوان .. مصسطفى محمود مصطفى .. أب الحسن الصابونابى .. مؤمن 
المحمدى .. نوبى حسان محمود .. صلاح عبد الستار الشهارى .. علاء 
عايش .. أيمن لاشين .. جمال محمد طلحة .. عبد الهادى أحمد سليم .. 
عاصم فريد البرقوقي . 


294 
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ولكنه فى هذه 1 ٠‏ كان يكنب شرا حزينا 
طلد وهنآلته لماذا لم تعد اككقت شبد قاسم كما كلت تفعل ضد نورى] 

7 كليل ثم قال : إسمع بمرسيه دوع ا الو 

5 1 7 "ا الخ حاربته ٠‏ فكيف لن أن 

ولرعريسينه كرات د 


يزه 0 3 ا 3 1 
ا ل ولكنى لم أن فط قوله ٠:‏ ظ 
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سجل الهاة لي المسور 


ا١95575-5‎ 


4" صورة فى ٠‏ صفحة 


بين صانق سن ]| أحياةالسناف ةا والجتبامرة 
والفنية والأدبية فى « مصر » فى 1 عام 
يصدر فى جزءين - ثمن الجزء 5:٠‏ جنيها 


موسوعة عصر السنوير 
أهم 9 _كتاب فى ٠٠١‏ عام 
الَجَرْء الأول - الثمن "١‏ جنيها 


تطلب من مكتبة دار الهلال والمكتبات الكبرى 


القيمة فى البلاد العربية القيمة فى باقى دول العالم 
السسطل: ٠‏ دواد ه/ دولاراً 


الموسوعة :6 دولاراً 0ه" دولاراً 


والقيمة شد مقيماً يشنك مسترفى لآمر مؤسسة دان الهلال ومَرْسل 
النسخة بالبريد السريع الدولى فى خلال 5 أيام من استلام الشيك . 
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11 ةسورووو؟بء»٠‏ لاوم .»> 
1 6 
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م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 


مسكرم محسد حدس رئيس مجس الإدارة 


عبد الحمسد حر ؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الاذارة: الثافرة - 1١‏ شارع مسمه مز العرب بك ( المبتديفن سابقا )ب . ٠1501؟‏ [ لا خطوط ) . اأكاتياك : ص ب 
ا العتبة - الرتم اليريدى أزأو5ز١‏ - تلترافيا - الممسرر - الثادرة م١‏ ع مجلة الياال ت فزعو" - 
نكس : جنا 1دن)! 92703 فاكس + 9/كجفة ؛ 16ى1] 


مصطفى نسل بيس التحرير 
محمد اتوطالت الستش الفنى 
عاظف مصهكلفى ١‏ مدب التجيير 
مخمود الشيخ ١"‏ اتاللدي الفنى 
عسسى ديسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النسخة سوريا 5٠‏ ليرة ٠‏ لبان ١٠٠؟‏ ثبرة ؛ الاردن ٠٠٠١‏ فلس . الكويت 8.٠١‏ فاسا ؛ السهردية 4 
ريالات ؛ الجمهورية اليدثية '٠١‏ ريالا . توس ١6‏ هيثار . المذوب 12 درهما . البهرين 8:١‏ قاس ٠‏ قطر # ريالات 
مسةقط 4٠١‏ ببسة ؛ غزة والقدس والضفة 8١‏ ستنا ٠‏ إيطاليا' ١١٠١٠١‏ ليرة . للدن +؟١‏ بنسا ٠‏ نيويورك ؟ دولارات ٠»‏ 
الامارات العريية المتحدة خ دراهم ؛ الجماهيربة الليبية العنلمي ١‏ دينار ٠‏ السودان 18 ج . سن . 

الاشتراكاتت :قيمة الاشتراك السنرى » احجنبها لى ج. م. ع. تسدد متدسا نتدا أر بحرالة بريدية غير حكرمية - 
الهلا العربية 1 دولارا - أمريكا وأوريا رأسيا رإفريقيا د" دولارا - ياقي دول العالم 4 درلارا 

والقيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسءة دار الهلال - ويرجى عدم إرسمال عملات ثقدية بالبريد 
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0 0 


0 3 مل ينويعل 


: 0 2 


*” جصسال الفيطانى ١‏ 


َ لقنا في لوبقراهة 


0 / (القفز على الاشدولك )' ا 
عودة إلى الوطن 


1 47 عبد الرحصن شباكر: 


٠ 00 1‏ داعيم اليم 
1 لابب اطي : 
1 8 00 ْ 
00 الدينالسيوظى" ١‏ 

8د مساي ايه | 


60.| نمو 01000126 


0 قدا القند في الاتملة. 


اي سيه اتساج 
1 الفسة القميرة الممترية 


. 1-0 


4 0 ' 


ممصمو قسم 


ا الوط نين الأب 
والسياسة 
17د امين ابعيوض 


و دجلة إلى القابب ‏ . ..- 
1 قتوزية بمسران : 


روايية سيهز جليقنة 
«الصنارة 


:10 عادف مصطفى 
0 مجمع اللغة العربية يتاقش 
إضداز المعجم العريى 
148 خائل عبد الصمم ١١١‏ 


أرشيف الشارخ 
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0 4 مصسطفى درويسش 
...بين اللبالى المترجشيبة لقاقكه اليه جم 
واشجار النخيل ش 1 


1 1 0 1 « ثقافة العلوم » هن أبرز الموضوعات 
22 | سسب الثى يناقشها هذا العدد . ويتناول فيه كاتبه 
كك 3 1 3 مصطفى سويف - الذى نعتز بكل أرائه - 
1 1 بيتالي القساهرة الرابع قضية هامة . وهى ضالة الثقافة العلمية , 


وفى عرضه الأمين فيما تقدمه المجلات 


الثقافية : نجد أن حجم تقديم العلوم بها : كان 
وإتزال كييك الضالة , نِحَيت يوضف بالثفرة ؛ 
وبالأرقام نجد أن مانشر فى مجلة ثقافية رصينة 
على مدى ثلاث سنوات 2٠/١‏ مقالا , ليس بينها 
سوى عشرين عقالا فى العلوم ٠‏ أى أنه بين كل 
مائة هقال ؛ لايوجد سوى أربعة تقريبا » تقدم 
فيها الثفافة الْعلْفَلْة . وذلك تحدث قيما مدر 
لدينا من كتب » فضلا عن أن الصحافة لاتهتم 
هى الأخرجنرالعله-روأما فى الإذاعة المسموعة 
وآكرئية فالصيلك يك من إل ألكلام فى شأتها . 

ويحدد د. مصطفى سويف الحجم الأمثل 
لثقافة العلوم -- خاصة ؛ أن لدينا المقومات 
الاساسية لكى يضاف العلم إلى حصيلتنا 
الثقافية . 


من المشاحف العالمية : 


بطن الغلاف ؛ لوحة للفنان هنرى ماتيس 
رسمها ازوجنه عام 151١‏ ؛ وهى زيت على 
قماش ومحقوظة بمتحف الأرميتاج بسان 
بيترسبرج ٠‏ 
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عزيزى القارى 00000 


أزهار مابو لكل إنسان 


يبدو شهر مايو فى عامنا هذا شديد التعقيد والاضطراب فى كل شئ .. فى السياسة 
والاقتصاد . وقى الأدب والقن . وعلى جميع الاصعدة التى تتأرجح علواً وسفلاً فى الداخل 
والخارج وفى صقوف الأصدقاء ؛ وصقوف الأعداء . وصغوف الواقفين بين هؤلاء وهؤلاء 
معن يسمون أنقسهم محايدين ! .. 

ومايو هو أيار فى الشهور السريانية التى تتخذها البلاد العربية من قديم للدلالة على 
الشهور الشمسية ؛ ولكن عقدة هذا الاسم - لغويا ‏ أنك لابد أن تفتح الهمزة التى فوق الألف , 
كما يجب أن تشدد الياء ؛ وحذار من مد الألف الأولى وفتح الياء حتى لايتخول معنى هذا 
الشهر الربيعى الفراح بعبير الورة:والريحان ٠‏ وبننجع الأطيار ؛ ونضج الثمار .. إلى معنى 
لغوى آخر .: 

وفى أيار يبدأ جسم _الإنسان فى اتخاد إيقاعات يومية مذتلفة عن إيقاعاته فى الشتاء 
وبداية الربيم , سوا4كال الأنيلآن بِْطَانُ-قن اليل أو نأي بالنهار/ هكذا يقول العرفاء ‏ 
ويستعيد الإنسان ذكريآات الشتاء المنصرم : ويتطتم إلى مباهج الصيق القادم .. ويبدو له 
الزمان الذى كان يتحدث عنه نيوتن زمانا عطلة) بلا معنئ ؛ أما زمان النسبية الذى كان يتحدث 
عنه أينشتين فيبدو غير مفهوم المعنى ! . 

إلا أن الإنسان العربى الآن لم يعد يبالى نالفروق بين زمان «نيوتن» وزمان «اينشتين» ٠‏ 
ففى هذا وذاك بشعر الإنسان العربى أن الكرن قد أطيق على أنفاسه , بزمانه ومكانه . وطبقاً 
لنظريات «تيوتن» و «أينشتين» معأ , كأنما النظريات والقوانين الطبيعية متأمرة على تضييعه فى 
متاهة الزمان رالمكان ؛ .. 

إلا أن الإنسان العربى لم برفع الراية البيضاء على كل حال ؛ ليس لأنه لم يعد يملك راية 
بيضاء يرفعها كما يقول الشامتون , ولكن لأن السفينة التى تحمل شعوب العالم الآن فئ التيار 
الهائج ؛ باتت ثقوبها تهدد جميع الشعوب بما فيها شعوب الدول الكبرى : أمريكا والمانيا 


الهلال ب مايو ١4147‏ -- 
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ووا مد مج سس ب لمم لسجا مص سح ١‏ ولوس م صو ل 1 5لا : اج سه صاش سوسس جا مسا هد مص هه سو 


واليابان وفرئسسا وبريطانيا , ولا نذكر روسيا لأنها سقطت فعلا من الثقب الذى كانت تقف 
فوقه؛ وأوشكت أن تغرق ! .. 

لقد بلغت البشرية مأزقا جماعيا . فلا الدول الكبرى تستطيع أن تنقذ رقابها بقطع رقاب 
الشعوب الصغيرة رمحوها من الوجود , ولا هذه الشعوب بقادرة على السير وحدها فى المتاهة 
التاريخية التى دخلها الإنسان برجليه وهو على مشارف القرن الواحد والعشرين , 
عزيزى القارئ : 

إن هذا الإنسان يأكل الأن ذاته ؛ .. يحارب بعضه بعضبا تحت شعارات عنصرية ١‏ ويقتل 
بعضه بعضا تحت هتافات دينية , ويتصدر الإرهابيون نشرات الأخبار فى التليفزيون 
والراديو؛ ويتربعون على مانشتات الصحف كل يوم ! 

وفى بعض زوايا الكرة الأرضية تعربد سياسة إبادة الأجناس , كما فى جنوب أفريقيا , 
وكما فى فلسطين حيث يزعم قطاع الطرق الصهيونيون أنهم من أبناء الدم السامى ‏ وأن هذا 
الدم بببح لهم إبادة شعب فلسطين ' .. 

ومع ذلك كله , لن يستطيم الكيان أن يأكلوا اصقان » فقد أخذ هؤلاء وأولتك ٠‏ بعضهم 
برقاب بعض ٠‏ وليس الذى يحمل القنيلة النووية بأقوى من الذى يحمل قنبلة الجوع والأويئة ! .. 
عزيزى القارئ ]: 

إن مابو أو ابا سنة ١151©‏ يبحمل الأزهان طلطخة بالأماء. قالشؤية كلها تنزف دما , 
والسلام بين الشعورة !لم “تثلفتهة! الجراح تفن (آيع 'مزتخلة اتاريخنةا كما أثخنته فى مرحلتنا 
الراهنة؛.. 

ولكن الإتسان فى هذا النغطف الدامى يحاول أن يبحت عن طريق جديد .. فهل يهتدئ 
إلى هذا الطريق قريبا أو بعيدا فيبقي الجئس البشرى حيا على ظهر الأرض ٠؛‏ أو يضل 
الإنسان السبيل فينقرض كما انفرض الديناصور فى سالف الدهور ؟' .. 
عزيزى القارئ : 

برغم كل شئ؛ تزدهر الورود فى الحدائق ؛ وتنفح منها روائحها ؛ وتحملها الأنسام إلى كل 
إنسان ! .. 


«المحسرر » 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ثورة مايو ١57114‏ 

تحتقل اورويا باكملها 
هذه الايام بذكرى مرور 
ربع قرن على ما يسمى 
بربيع براج من ناحية 
وثورة الشباب التى 
اجتاحت المدن الأوربية 
قاطبة من أجل" تغيير 
سياسات الحكومات من 
ناحية ؛ مثلما حدث فى 


كانت هناك مجموعة 
من المؤشزات التى دفعت 
إلى هذه الثورة منها الغزو 
الروسي لمدينة براج ٠‏ بعد 
أن تحدث الزعيم التشيكى 
لى بشيك ضصد رغبات 
الكرمطين . ثم العرب 


الهلال 2 مايو ١985!"‏ 
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الفيتنامية ٠‏ وتخلص 
ماوتسى توئج من حرسه 
الانتر كل "التتهررة 
الثقافية , ثم الحريا 
الباردة .وفى مصس كانت 
هناك نكسة بونيه 

ولم يكن لهذه الحركة 
أن تزدهر ٠‏ وتنطلق دون 
تحوقق الكقان :2 
والصحاقة.. َيف قشوة 
جريدة لوموند على 
صفحتها الأولى مقالا 
يحمل عنوان « لاذا 
أصاب الملل اورويا ؟ » 


رت 


أرشيف الشارخ 


وتنده الطلاب فى جامعة 
نانت إلى خطورة ما 
يحث من حولهم فى 
العالد وهم الذين عانوا 
الكثير من مسالة التعليم 


وبدأات ثورة شباب 


أوروبا حين حطم الطلاب 
أحد رموز الثقافة 
المريكية .. من لجل 
مناهضة حرب فيتنام . ثم 
تجمعت الاسسباب , 
فسرعان ما وجدت هذه 
الثررة رءوسها المحركة 
مثل داينيل بندى , 
وايتفلايش . 
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وما لبثت الاسباب ان 
تراكمت من أجل الثورة » 
فبعد أن كانتكت ضد 
السوفييت الذين غزى 
براج وضصد السياسة 
الامريكية فى الهند 
الصدينية , ظهرت هناك 
مشاكل أخرى اقتصادية, 
وسياسية ؛ وانتقلت من 
اروقة الجامعات إلى 
الشوارع ؛ حيث تظافر 
فى باريسن وحدها 
ستدائة الف كنك . 
ووقف الفيلسوف والكاتب 
المعروف جان بول سمارتر 
يطن لالب امثقفين 
والشباب , 

ورغم أن النورة قد 
انتهت , إلا أن أكَرَنَا 
الثقافية والسياسية قد 
بقيت حتى الآن » وعلى 
سبيل المثال 2 فإن 
القلاسفة الجدد من امثال 
برنار هنرى ليفى , 
واندرية جلوكسمان ' 
وغيرهم , قد ولدوا فى 
هذه المظاهرات . وفم 
الذين قادوا حركة الفكر 
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الى الريقيا! كنال كرات 
السبعينات والثمانينات , 
حبث قامت فلسفاتهم على 
مناهضة النظم الشمولية , 
والديكتاتورية . 


جب نمساؤوى .. 
على الطسريقة 
البلجيكيسسة 
لدينا المسرح 
السياحى .. ولديهم 
سس رجيات 
البورنوجراقية ! 
ولبس.هناكِ فارق.يين 
العبارزات “التي ينطقها 
الممظون فى فذين التوعين 
من المسرح ١‏ إلا أن 
مسرحياتهم قد تجمع بين 
النص: الضؤله جنا . 
والذى يجعلك لا تشعر 
بالإسفاف . وقد بدا هذا 
واضحا فى المسرحية 
الاويرالية ه الدائرة » التى 
تعرض الآن على مسارج 
بروكسل من تاليف ارثر 
شتزلر مؤلف العديد من 


سَندا للا 


أرشيف الشارخ 


المسرحيات المشابهة هثل 
الطريق الوحيد » 
وه الأرض الاجندية 7 
والمسرحية عبارة عن 
عشرة حوارات ملدثة 
بعبارات الحب الملتهب . 
بين خمسة رجال وخمس 
نساء . ولأن لهذا الحشد 
المتتوع من البشر حول 
الحب الملتهب سوف 
أجساد مليتة بالرقبة , 
وآفواه تعبر عن هذه 
الرغبات ٠‏ وذلك باتبار 
أن المشاهد يجب أن يكف 
عن أن يكون متلصصا . 
وعلبة فقط أن يستمع إلى 
الآخْرين 1 وكانه واحد 
المسرحية من اخراج 
البلجيكي فيليب بوسمان 
الذى يرى أن ما جذيه 
فيها هو أنها ليست مليئة 
ما ان هذه الكلمات تعير 
عن المرارة التى يعيشها 
ابطال المسرحية هن 
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لجال تسح هنا 3 
فالمسرحية رعّم كل شىء 
خالية من البهجة . وقى 
نقس الوقت فإنها لا تثير 
الحزن الشديد ٠‏ لأنها 
مصاغة فى قالب اويرالى 
يهز المشاعر . 
الملسسرحية كتبها 
ا 01 
417 . وظلت ‏ ممنوعة 
فى المانيا لسنوات طويلة 
وقى عام 15١‏ ويمتاسنا 
اعياد المبلاد عرضكت فى 
ثلاث هدن ناطقة بالالمائنة 
هى قبينا 
وميونخ . فضلا عن 
هاميورج ثم براج .. 
وابطسسال المسرحية 


: ويرلين 


وزوجان متزوجان حديثا. 


المعثل لايرتو سساكا والمعظة الدزابيتا ل الدائرة » 


فى دائرة واحدة هى 
الحب ؛ ولا سعون 


للخروج منها ورغم أن هذا 
لحب هو المتعمة , لكن 
يجلب لهم جميغا السخرية 


| لكشا نيه نقفمس 


فو قالراس 


. والقبعة 


من الواضمح أن بعض 
أبناء المستعمرات القديمة 
اقصى حد من اللغات 


لذين يكتبون عباشرة 
باللغة الفرنسية » ويحظون 
مشهرة على المستوى 
الادريق ٠‏ جعلت أبناء 
لنتيغ العربية يعتبرونهم 
عالميين 

ويحدث هذا الآن 
بالنسبة لبعض الادباء 
الهنود ٠‏ فيا يتعلق باللغة 
الانجليزية ؛ باعتبار ان 
بريطانيا قد احتلت الهند 
أمدا طوبلا ٠‏ وأن اغلب 
الهنود يجيدون الحديث 


التى غرسها المستعمرون بهذه اللغة ,. 
وشاعر ؛ و مطرية ‏ ورجل فى بلادهم ,» لتحقيق وفى الفترة الأخيرة 
من علياء القوم ٠‏ يدورون هدفها . ولو فى مجال اكتشف بعض الأدياء 
الهلال 2 مايو !١451‏ 0ت 
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الجدد ؛ أنه من الأقضل 
بالنسبة لهم أن يكتبوا 
باللغة الانجليزية مباشرة 
بدلا من التاليف باللغات 
المحلية 

وبحثا عن اأقَمَيرٍ 
الطرق للشهرة الْعالية , 
حزم بعض هؤلاء الشباب 
امتعتهم » وسافروا إلى 
الفاصمتين البريطانية 
والامريكية لتقديم اعبالهم 
إلى الناشرين هناك , 
ومنهم امتياف جوش - 
سيق أن قدمئناة فى 
«العالم قى سطور * - 
الذى ترجمت اعماله إلى 
الفرنسيةو الايطالبة 

ومن الاسسماء التى 
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فرداوس كانجا 


لمعت أشيرا هناك 
فرداوس كانجا ‏ وشاشى 
طحرور ؛ رينتون شيبييتر» 
واخرون . وهم جبينا 
بحملون هدفا واحذا ؛ هر 
أن[ سبحو الاتات"هنري 
يكنهون بالانجليزية 
وكانجا على سبيل 
المثال هولود فى هدينة 
بومباى وهر كاتب معوق , 
حاول مخاطبة الغرب من 
خلال موضوع سات قد 
لا تكون محببة كثيراً فى 
الشرق . حول علاقاته 
المشبوهة المرضية . فى 
روايته « محاولة للنمو » . 
أما شاشى طحرور 


1 


أرشيف الشارخ 


فل الانم المتضدغ + فانه 
قد حاول أن يجرب حظه » 
حين دفع روايته الأولى 
إلى الناشر الامريكى 
اللأى اتشمنيسن لبا 
باعتبارها رؤية عصرية 
لملحمة د المهابارتا » 
ويعتبر فيكر ام سيث 
ابيرز هذه الاسماء فى 
الأونة الأخيرة ٠‏ حيث بيع 
هن روايته الاولى « البوابة 
الاهبية » أكثر من مائة 
الك شيقة فى طبعتيا 
الاولى عام 1941 . علما 
بأن الكاتب مولود فى 
مدبنة كلكتا قبل واهد 
واريعين عاما . 
ومن هذه الاسنماء 
ايضا فاروق دوندى 
والذى عمل لفترة فى 
الانتاج التليفزيونى ٠‏ ثم 
كتب روايته الأولى ٠‏ بطة 
بومباى » .. كما تعاون مبع 
المخرج البريطصاتىي 
المعروف بيتريروك في 
اخراج مسرحيته الملحمية 
المأخوذة عنهالمهاباراتا». 
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تفاصيل حياة .. 
القديسة « ربما » 
« القديسة ريما » 

عتوان أحدث رواية 
صدرت للكاتبة الامريكية 
أن تتلر ٠‏ التى. فازت 


بجائزة بوليتزر الأدبية 
عام 1545 .. وياعتبار أن 
الكاتبة معروفة الآن فى 
الوطن العريى عب 
ترجمة روايتين لها هما 
«دروس التتفس » القائ:ة 
بالجائزة , عن دان/الهلال 
و « عشاء المشتاقين 
للأهل #ا, فإن المتابع 
لأدبها يكتشف أن قيمتها 
الابداعية جسسات. .من 
التفاصيل الشديدة 
الواقعية التى تحكيها عن 
حياة الاسرات الامريكرة 
فى المدن الصغيرة , 
والأسسرة فى آخر 
روايتها الأخيرة: القديسة 


الهلال 0# مايو 1١437‏ 
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ربما ه تسكن نفس المدينة 
بالتيمور , إنها اسرة 
«برلوى » . حيث نعيش 
معها منذ لحظات المدلاد » 


ومرورا بكافة الشعائر 


ويعارس الابناء فيها المهن 
الصغيزة كالتصنوس:. 
والرواية تعيش مع 
ثلاثة أجيال من أسسرة 
«برلري » ابتداء مرن" عام 
6 , وحتى الآن » 
هناك لاخ دانى الذى 
يَعلنّ أنة سوق تتزوت سن 
امرأة امطلقة _ ساكرة 
ولديها ولدإن .الا أن ايان 
الاخغ الاصغر يقف ضيد 
هذا الزواج . فيحدث 
أخاه بمخاوفه . فيقتئم 
دانى 0 لكن المفاجاة 0 أن 
ايان نفسه يتزوج من 
لوسى , وتتجب منه ابا . 
ومثل هذا النوع من 
الروايات ملسىء 
بالشخصيات التى تصنع 


الات 


أرشيف الشارخ 


وتعيش يومها ساعة 
بساهة ؛ لا تفكر كثيرا 
فى الفد . وهناك علاقة ما 
بين هؤلاء الاشخاص وبين 
الكنيسة القريبة . والتى 
يترددون عليها فى أوقات 
الصلاة , وايام الاعياد . 

ورغم هذا الاقتراب 
من الله ٠‏ فإن الظروف 
الحياتية لا تمنم أحد 
أبناء عائلة ١‏ يرلوى » من 
الانتتعار كما لا تمنع 
آخرين من أن يكونوا 
سيعدلآاء . 


هذا أغو اما ضرح به 
الأديب النيجيرى بن 
اوكرى بنفسه أخيرا فى 
جامعة كمبردج . وقد جاء 
ذلك باعتبار إن الكاتب 
الذى فاز بجائزة يووكر 
فى: العام الماضئ عن 
روايته ٠‏ طريق الشهرة » 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أن تيلر 


لن يكون هو نفسه الذى 
يكتب روايات فى 
المستقيل . 

يعتبر بن اوكري. أححد 
الأجانب القلائل الذين 
فازوا بهذه الجائاة 
الكبرى . بعد مايكل 
اونوى من جنوب أفريقيا 
والكاتب الصمينى تيمونى 
مى . وهى ليس جديدا فى 
عالم الأدب » فقد سيق ان 
نشر ثلاث روايات » 


وديوانت شع ؛ ومنها 
«نجوم خط النار !ا لجديد». 
عام 1١54/‏ 1 


ولد بن اوكرى فى بلدة 
بشمال نيجيريا عام 
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617 وقد أتوقف عن 
استكمال تعليمه وفى فى 
الفاشرة » بسيب الحرب 
الاهلية فى بيافرا . وراح 
أفلاطون ؛ والفلسفة 
الفسترقية انو زايا 
يوسي 

بدأ حيات الأدبية 
بكتابة المقالات حول 
الجتسع : الأيجسير :: 
وقصائد لم ينشرها قط , 
ثم سافز إلى لتدن وهو 
فى العشرين من عمره , 
وهى يحمل فى حقاتبه 


مسودة روايته «اشور 
وذللال» ٠‏ ثم روايته الثانية 


دبلا أي منظر طبيعى» 


مجموع>ته القصيصية 
«نجوم خط النار الجديد» 
المكتوية فى بريطانيا , 
فإن وقائع بعضها تدور 
فى مخيمات القبائل 
النيجيرية . والبعسض 
الآخر يدور فى اجواء 
كفكاوية . مثل أقصوصة 
ذلك الرجل الذى جاعه 


الا حب 


أرشيف الشارخ 


0000 غَريب فى مكتبه 
ليساله عن أسيمة .. ثم 
يختفى فجأة دون ان 
الإنّ/, ترى إلى أى 
عدئ سسيتفير أدب الكاتب 
بغد خحصوله على جائزة 
بووكر ؛ وذاك حسيما أعلن 
عن وفاته أمام تلاميذه فى 
جامعة كمبردج ٠‏ حيث 
يقوم بتدريس الأدب 
الأفريقى فهو يردد : أن 
الحياة خطيرة ولكن 
وان « السياسة هى فن 
المستحيل ٠‏ وإبداع الفن 
هرا لمستحيل نفسيه ٠»‏ . 
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مآ حلي الب 


تراوحت آثار ونتائج الحملة الفرئسّية على مصر ١1/9548(‏ - 
)بين المبالفة والتهويل فى جانب والتجاهل والتعتيم فى جانب 
آخر .. وربما يكون موقف المرأة المصرية من تلك الحملة 
وانعكاساتها عليها أبرز جانب يلتقى فيه العنصران معأ المبالغة 
والتجاهل فئحن لم نعرف من ذلك غير ما ذهب إليه د . لويس عوض 
من أن الحملة كانت «بدايات حركة السفور فى مصر وحركة تحرير 
المرأة ..» ولا شي غير ذلك . 

. ١6 
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والواقع أن نابليون كان يعرف جيداً 
قيمة المرأة وموقعها فى المجتمع الذى جامه 
غازياً ففى تداء إلى جنوده على ظهر 
السفينة «لوريان» وقبل النزول بسواحل 


الإسكندرية بأسبوع يقول : «إن الشعوب 
التى سئنزل بيئها تعامل النساء بطرق 
تختلف عن طرقنا كل الاختلافا : ولكن 
المفتصب الذى يهتك الأعراض يعتبر 
متوحشا فى البلاد جمبعها ,. + 

أما الجبرتى 'فيحذثنا عَن الشائعات 
التى تنائرت فى !القاهرة قزل :وصول 
نابليون إليها « أولهم وصمل إلى باب البحر 
يحرقون ويقتلون ويقجرون بالنساء » وتردد 
أيضا أتهم «سلبوا ثياب النساء وفضحوهفن 
وهتكوهن ,٠‏ 

وهذه الأقاريل تعكس مركزية المرأة فى 
الئفشن والوجدان ‏ فهئ :«شزف: الآمة 
والوطن» والتاريخ الطويل ينبئ بأن أى غاز 
إو معقف لآق كن اناعد النساة :نيان 


الهلال 060 هايو ١957‏ 


أرشيف الشارخ 


ولكن هذه الأقاويل التى رصدها 
الجبرتى ونداء نايليون إلى جنوده كانت 
قبل دخول تايليقن مصو.... فماذًا حَدنك 
بعد دخوله ؟؟! 

خرج الرجال فى القاهرة إلى القتال 
مع المماليك ومقاومة الفرنسيين لكن تخلف 
الأطقال والمسئون والتساء ؛ «وأما عصر - 
يقول الجبرتى - فإنها باقية خالية الطرق 
لاتجد نيا أحد:صوى التسناة فى البيوت 
والصفار وضعفاء الزجال الذي لايقدرون 


بيوتهم ا 
فمكانها الذى لاتبرحه وموقعها 


بالضبط الاستتار فى البيوت » ولكنها لن 
تبقى كذلك .. وسنزى موقفين أساسين أو 
تريقين من النساء : - 

الرّل نمآ أ ألماليك وكن مشغولات 
بتهريب الأموال والمجوهرات وتخبئة 
الممتلكات وقد قبض على بعضهن أكثر من 
هرة لهذا السبب وقد لعبت دوراً رئيسيا فى 
ذلك السيدة «نفيسة المرادية» زوجة مراد بك 
وعلى بك الكبير من قبله وقد اقتيدت أكثر 
من هرة للمساطة وافتدت بعض زمدلاتها 
وكان نابليون والمشايخ يكتون لها عذليم 
الاحترام والتقدير 


0 
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الثانى : «عوام النساء» فى مصر 
وهؤلاء لهن مواقف عديدة ومختلفة ٠‏ وهن 
أيضا فئات متعددة . 

ترفضن الهدم 

وبعد أن استقر الأمر لنابليون فى 
القاهرة هرب المماليك إلى الصعيد وفر 
العثمانيون ويعشى المشايغ إلى الشام ويقى 
أبثاء البلد وحدهم وجها لوجه مع المحثل .. 
وقد شرع بونابرت فى اتخاذ بعضش 
الاجراءات بالمدينة لحفاظ على الصحة 
العامة وخشية انتشار الأوبئة ومنها إبعاد 
السكان عن المقابر خشية أن يؤدى تحلل 
الجثث إلى انتشار الأمراض ,“بوييدد أن 
سكاناً كثيرين كانوا بالمقابر وحولها وداب 
الجتود - كانوا مصريين - لتنفيذ الأوأمر 
ليس فقط بإبعاد السكان وإنها بطريقتهم 
التاريخية هدم البيّوّتأتضا .. فما كان من 
السيدات الساكتات بمئطقة باب اللرق 
والمناصرة إلا أن خرجن فى مظاهرة 
إحتجاجية صاخبة وذهين إلى مقر إقامة 
بونابرت بالأزيكية - قصر الألفى - وأعلن 
رقضهن لما يحدت فكان أن اعتذر القائد 
وتوقفت أعمال الهدم .. وهذه فيما تعلم أول 
احتجاج يقابل به بعد دخول العاصمة .. 
ويوردها الجبرتى فى وقائع ربيع ثان 
5ه على النهو التالى «.. فى يوم 


المرأة المصرية والحملة ااخرنسية 


السبت الثامن عشر ذهب جماعة من 
القراسة الذين يخدمرن الفرنساوية 
وشرعوا فى هدم التراكيب المبئية على 
المقابر يتربة الأزيكية وتمهيدها بالأرضش 
فشاع الخبر بذلك وتسامع أصحاب الترب 
بتلك البقعة فخرجوا ءن كل حدب ينسلون 
وأكثرهم النساء الساكنات بحارة المدابغ 
وباب اللوق وكوم الشيِم سلامة والفرالة 
والمناصرة وقنطرة الأمير حسن وقلعة 
الكلاب إلى أن صاروا كالجراد المئنتشر 
ولهم صياح وضجيج واجتمعوا بالأزبكية 
ووقفوا تحت بيت صارى عسسكر فنزل لهم 
المترجظون واعتذروا بأن صارى عسكر لا 
علم له بذلك الهدم ولم دمر به وإنما أمر 
بمثع الدفن فقط ؛ فرجعوا إلى أماكنهم 
ورفع البدم_عتهم ٠‏ / ركانت. هذه الرقعة 
قبل الاحتجاع. القام الذى أصبع يعرف 
بللا اثوزة القافرة الأولى ٠..‏ 

المرأة إذن كانت فى ةلب الحركة الوطنية 
لحظة ميلادها الأول؛ ليس هذا الموقف ' 
فقط ولكن هناك مواقف أخرى أهم 

حاملة الوطنية 

كان الراخل د . سبيد غويس يردد 
دائما أن المرأة المصرية حاملة القيم 
والتراث فى المجتمع وهذا صحيع تماماً , 
ففى أثناء الحملة كان موف «المعلم يعقوب» 


مع ا 


أرشيف الشارخ 
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واشمحا إذ اتصاز إلى جاتب نا0م0 تيد 
المجتمع كله وشكل ما عرف باسم «القلق 
القبطى» وتهيأ للخروج تفيلقه من مشر هع 
الحملة حيئما فشلك ورقيت كأذامد دالا .1 


والتى تقضى بالانسخات > فخرجت الشيناة 
القبطيات وزوجات أعضاء هذا القيلق يعلن 
رفضهن وتوجهن إلى الجنرال «مينو» 
بطالبنه بعدم السماح لهم بالخروج من 
التلقن .. وأا يَعقوب قإئة” خرّخ يمتاغة 
وعدا إلى الروضة وكذلك جمم إليه عسكر 
القبط وهرب الكثير منهم واختفى واجتمعت 
نساعهم وأهلهم وذهبوا إلى قانمقام ويكوا 
وولولوا وترجوه فى ابقائهم عند عيالهم 


الهلال 19 مايو ١147‏ 


أرشيف الشارخ 


وأولادهم فإنهم فقراء وأصحاب صنائع 
مابين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك فوعدهم 
أن يرسل إلى يعقوب أنه لا يقهر من لايريد 
الذهاب والسفر مغه » . 

لقد وضنعت تجربة الاختلال والمقاومة 
المرأة إلى جوار الرجل ولم تعد كما كانت 
البداية مجرد عرض يمكن أن ينتهك ولذا 
عليها الاستتار فى البيت .. فقى القاهرة 
كان موقفها واضحاً وفى الأقاليم أيضا 
ففى الإسكتدرية ورشيد قمن بالمشاركة 
الفعلية من صب الزيت المقلى فوق روس 
جنود القرنسيين وكثير هن آخبار الحملة 
فى القرى المصرية تؤكد مشاركة المرأة 
وتذكر «الكأسورين والمأسورات» من الرجال 
والنساء الذين قاوموا الجتود .. وكان 
القرتكبروج” قل البيانات والمواقف العامة 
بنظريق .إلى النشاء /#كافراد لهن هوية 
وعلنهن شيوليةمثل الرجل ولسن كما 
مهملاً كما هو الحال من قبل وشعرت 
السيدات بذواتهن ؛ وهذا ما يفسر موقتف 
نساء رشيد والاحتجاج الذى قمن به سنة 
.ما ومك بداية شبهو رمشنان فق ديه 
أن أعان عمد رشنيد_حظرأ على التشاء 
ممَعَفية تق متخدل الكنانات الفانة :زجاع 
الخناء: تالتتنية نضا هق «الثافئ 


والملتقى»؟ الذى يجتمعن به وقد حدث مثل 


اويةات 
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هذا الحظر قيل ذلك ولم يخدث أى احتجاج 
أى رفض بل كن يمنعن حتى من الذهاب 
إلى الأسواق -راجع ابن اياس الجزء 
التالى ص 185 - وكان الموتف دمر ؛ أما 
هده الزة فقدةجمعت النسوة فن الحمامات 
للتشاور فى أمرهن وكتين إلى الجنرال مينو 
الذى كان موجوداً فى رشيد أثهن يعرفن 
جيدا أن (الآقندى) قد أصدر هذا الأمر 
بدون علمه وأنهن يأملن فى أن يرفع عنهن 
هذا الحظر ..» ويئتهى الموقف بإلغاء هذا 
الحظر وتمذلك فى اجتماع يضم أعيان 
البلد ويشهده الأفندى ؛ حضر الاجتماع 
«هندويات عنهن لمعرفة ما سيجرى فى هذه 
الجمعية» - صحق بونابرت فى مصر 52 
ص 1١1١15١‏ وهذه أول مرة فيما عرف 
يعقد إجتماع للاعيان وتحضيؤه السيدات 
ويجلسن معأ ويكستاش لثاقشةمطلب 
تننتاشن !1 
أهل الهوى 

يبقى هناك موقف فئة أخرى من 
السيداتوهن اللاتى جارين جنود الاحتلال 
وخلعن رداء الحشمة كما وصفها الجيرتى 
واعتبرها د . لويس عوض «بدايات حركة 
السفور فى مصر وبذايات حركة تحرير 
المرأة» واعتبرها أيضا «ثورة النساءه أو 
«ثورة الحريم» نتيجة لمخالطة المصريين 


اخ أ أرأصير 8 5 0 0 أجويية الفز 1 ع 


للفرنسيين ومحاكاتهم فى الى والسلوك !! 
«تاريخ الفكر المصرى الحديث ج ؟ - كتاب 
البلال اقام د .. لويس استتتاجة هذا 
بناء على ما قدمه الجبرتى فى مجمل 
وقائع سنة ١71١١‏ ه حين قال« ومنها تبرج 
النساءوخروج غالبيتهن عن الحشمة والحياء 
وهو أنه لما حضر الفرنسيس إلي مصر 
ومع البعض مثهم تساءوهم كاثوا يمشون 
فى الشوارع مع تسائهم وفن حاسرات 
الزجوة لانسات الفستانات والمنادزل الملونة 
ويسدلن على مناكيهن الطرح الكشميرى 
والمزركشات المصبوعة ويركين الخبول, 
والحميزا ويسوقرئها سوقًا عنيفا مع 
الفضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم 
وحرائيش العامة فمالت إليهم نفوس أهل 
الأهوا #منالتشاء الأشافل والفواحش *» 

ويختدف الْجَيْرَتى : #وكان ذلك التداخل 
أولا مم بعض احتشام وخشية عان وهبالغة 
فى اخفائه قلما وقعت الفتنة الأخيرة 
بمصر وحاريت الفرنسيس بولاق وفتكوا 
فى أهلها وغنموا أموالها وأخذوا ما 
استحمئوة:من النشاء واليئات عتترن 
مأسورات- عندهم فزيوفن بزى نسائهم 
وأجروهن على طريقتهن فى كامل الأحوال 
وتداخل مع أولئك المفسوراث غيرهن من 
التنناء الفواجر ».. 


ات 


أرشيف الشارخ 
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ويختم الجبرتى « وأما الجوارى السود 
فإنهن لما علمن رغبة القوم فى مطلق 
الأنثى ذهبن إليهم أفواجاً فرادى وأزواجاً 
قنططن الحيطان وتسلقن إليهم من 
الطيقان ودلوهم على مخبآت أسيادهن 
وخبايا أموالهم ومتاعهم وغير ذلك ٠‏ 

فالجبرتى - هنا - يحدد ثلاث حالات 
فقط وليس كل النساء ومن 

ده (فل الأقواء:مى- الشتناء الأشافل 
والفواحش » 

«السيدات والفتيات المأسورات فى 

أحداث ثورة القاهرة الثانية» 


« الجوارى السود ه. 

وهؤلاء لا يشكلن عموم المرأة ولا يعيرن 
عنها فاهل الاهواء من الفواحش . كن 
بمارسن. أقدم ا مهنة فى التاريخ وكن 
تؤجوذَات بكل المدن العربية طوال العصر 
العثمائى؛ ولا غضاضية عليهن أن يملن إلى 
النساء والرجال الفرنسيين فهؤلاءتضعف 
عندهن الاعتبارات الأخلاقية ومع ذلك فكان 
لدى بعضهن أو كثير منهن حس وطنى 
فالجبرتى ذكر واقعة إعدام سيدة غررت 
بجندى فرنسى واقتادته إلى أحد البيوت 
وكان هناك من قتله .. ويبدو أن العملية 
كانت على نطاق واسع ولم تكن مجرد حالة 
أو حالتين ؛ فالمعلم ٠‏ نقولا الترك ٠‏ وكان 


الهلال © هايو 1١557‏ 5-0-5 
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شديد التعاطف والتأييد الفرنسيين يذكر 
فى أسى ما تعرض له الجنود فقد مات 
منهم جمع غفير وكابدوا تعب كثيرأء .. 
وذلك لآن «أهالى اليلاد قتلوا منهم أناسا 
كثيرين بالانفراد , وكانوا يدخلوتهم إلى 
منازلهم بالأمان وبقتلونهم ويخفوثهم 
ويضيف نقولا الترك - ص 7 - ٠‏ وكانت 
نساء مصر وخوارجها كثيرة فكانوا 
يأخذون الفرنساوية إلى منازلهم إلزاما ٠‏ 
ويقتلونهم ويرمونهم فى الأبيار وبخفون منهم 
الآإثار وقد فقد منهم كثيرون بهذه الوسايط 
والانكاد فؤلاء فن «النساء الأسافل 
والفراحشء أو الباحثات عن الحرية 
والسفور .. كل يؤدى واجبه الوطتى ولكن 
بطريقته الخاصة ! 

ومع ذلك فإن فتنالناحتالات إغتكتتاباقد 
وقعت ويمكن أن ,تكون بعضي السيوات قد 
ملن هنا وهناك واختار المصربون الرد من 
جنس العمل ؛ فقى الصعيد خاصة كان 
البدو يخطقون الجنود الفرنسيين ويلوطون 
بهم ثم يطلقون سراحهم وكان ذلك ردأ على 
أشياء كثيزة مراجّع كتاب «بونابرت فى 
مصبر» ومع ذلك فإن الجبرتى يذكر لنا أنه 
بعد جلاء الحملة وعودة العثمانيين فإن 
هؤلاء اللاتى جارين الفرنسيين قد ارتدين 
الثقاب وارتبطن بزيجات مع العثماتيين يقول 
الجبرتى فى وقائمع ربيع ثان 11؟7اه .. 


مر 


(ة المصرية والحملة الغرسية 


وفى يوم الاثنين الرابع عشر تودى 
على أن أهل البلدة لا يصافرون العساكر 
العثمانية ولا يزوجونهم النساء وكان هذا 
الأمر كثر بينهم وبين أهل البلد وأكثرهم 
النساء اللاتى درن مع الفرنساوية ٠‏ ونا 
حضر العثمانية تحجين وتنقين وتوسط لهن 
أشباههن من الرجال والنساء وحسنوهن 
الطلاب ورغبوا قيهن الخطاب فأمهروهن 
المهور الغالية وأنزلوهن المناصب العالية 
فهؤلاء الباحثات عن الحرية والسفور عدن 
إلى النقاب والحجاب» .. وأمثال هؤلاء كثرة 
ولا يحيثن ثورة ولا يطلين حرية ولا يسعين 
إلى سفور وأنعا هن يبحثن عن صاحب 
السلطة أيا كان - عثمانيا أم فرنساويا - 
وعلينا أن نعتّرف إنؤجود هذه الفئة بين 
النسناء والرجال فى كل مكان !! 

أما «الجوارئ السود» .. اللاتى نططن 
الحيطان ؛ فقد قمن بوشاية ضضد أسيادهن 
هذه الفثة كن مقهوزات دتجواوئ» ولا يغد 
هذا دليل موقف عام ومع ذلك فالجبرتى 
يقدم لنا هذه الواقعة - رجب ١7١6‏ ه - 
«فى ثانية قتل غلام وجارية بباب الشعرية 
ونودى عليهما هذا جزاء من خان وغش 
وسعى بالفساد فيقال إنهما كانا يخدمان 
فرنساويا فدسا له سما وقثلاه :: »: 


ه اهم 
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ثقافة الهلوم 


بقلم : د . مصطفى سويف 


نقصد بثقافة العلوم مجموع المعارف التى يحصل عليها 
المواطن غير المتخصص فى فرع علمى بعينه » والتى 
تتناول أى فرع من فروع المعرفة العلمية المختلفة . 
والمقصود بهذه الفروع كل ما يصنف تحت أى من هذه 
البطاقات الأريع : العلوم الطبيعصسية. والبيولوجية2, 
والسلوكية . والرياضية . والفوفسوع الذى نعرض له 
بالمناقشة فى هذا المقال#يتناول القدر الشائع من هذه 
الثقافة بين ,المهتمين.بالاطلاع, والتفكير .من مواطنينا . 


ونحن ندعى ولا أت هذا القدر مََمَيلٌ 
بالنسبة لما هو متاع من الأنواع الأخرئ 
من مكونات الثقافة العامة . وندعى ثائيا : 
أنه ضثيل كذلك بالنسبة لما يمكن وما يجب 
أن يكون الحال عليه فى مجتمع نتوفر له 
ظروف مجتمعنا المصرى المعاصر . وتندعى 
ثالثا : وأخيرا أن علاج هذه الحال واجب » 
وأنه ميسور فى ظل الإمكانات البشرية 
والمادية المتاحة لدينا فعئلا . وسوف نختتم 
هذا المقال بإشارة موجزة إلى الكيقية التى 
يمكن أن يتم بها علاج هذه الحال . 


الهلال 2# مايو “919 ؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


ضنآلة' الثقافة العلمية الشائعة : 
لا كنان من أغراض الاضطرابات 
النفسية الاجتمامية التى كناعت فى 
مجتمعنا المصرى فى الآونة الأخيرة الزيادة 
المطردة فى أعداد السادة المغرمين بالكلام 
من أجل الكلام , فقد أصبح لزاما على 
الكاتب الصريَضن على وقته وعلى أوقات 
القراء الجادين أن يدخل أفضل قدر ممكن 
من الضدوابط على أقواله حتى يقلل من 
رضن لست شواء لق الحديث ‏ والتزاماً 
بهذه القاعدة فقد رأينا أن نصدد محك 
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الضالة التى تحتكم إليه فى موضوعنا 
الذى نحن بصمدده ؛ إذ مما لاشك فيه أن 
مسالة الضالة أو الوفرة مسألة نسبية . 
واذاك وجي التعديد الصري لما التتسيب 
. وفى هذا الصدد نقرر أننا ندخل فى 
اعتبارنا محكين : أحدهما هو ما يقدم 
لمثقفينا من مكوئات أخرى للثقافة غير 
المكونات العلمية .والمهكالآخرهو 
تصورنا للحجم الأمثل الذى نحتاج إليه 
فعلا من عناصر الأقافة العلمية فى هذه 
المرغلة التاريشية مَنّحياة مجِتمهنا 
الصرى يكل ما تتطوى علي من مما 

الوزن النسبى الراهن لثقافتنا 
العلمية : 


فأماعن المحك الأول فلنا أن تنظر 
فيما تقدمه المجلات الثقاف.> التي تصدر 


فى مصر الآن , وتلك التى كانت تصدر فى 
بعض الأوقات على مر الثلاثين سنة 
الماضية أو نحو ذلك ثم احتجيت لسيب أو 
لآخر . ولنا أن ننظر فى الكتب المؤلفة 
والمترجمة التى لا تفتأً تصدر تحت مظلة 
الثقافة العامة . ولنا أن ننظر أيضا فيما 
تقدمه بعض الصحف الأسبوعية واليومية 
بين الحين والحين .وما تقدمه الإذاعة 
السضوعة والمرئية . هذه فى الأومية 
الرئيسية التى يجد فيها مواطنونا زادهم 
الثقاقى على اختلاف ألوانه . ومن ثم فإن 
نظرة فاحصة على ما تحوى هذه الأوعية 
كفيلة بان تضع النقط فوق الحروف فيما 
يتعلق بالمحك الأول الذى نحتكم إليه . وفى 
هذا الضيد تبدو نتيجة الفحص أمامنا 
واضحة لا لبس فيها ! فحجم تقديم العلوم 
فى هذه الأوعدة جميعا كان ولا يزال شديد 
الختعالة يتحلاث لابق من وصفه بالندرة . 
يكفى أن ندكر فق هما الصدد تحقيقا 
عبليا محدودا قبنا به أخيراً , وذلك بتحليل 
المادة المنشورة على انتداد السنوات 
الثلاث ؛ منذ بدء عام ١45٠‏ إلى نهاية عام 
افى إحدى مجلاتنا الثقافية 
الشهرية الرصينة التى يتسع أفقها ليشمل 
ألوانا شتى من المادة الثقافية . فقد كشف 
التحقيق عن أن مجموع ما تم نشره فيها 
٠‏ خمسمائة وسبعون مقالا ٠‏ ليس بينها 
سوى ٠١‏ عشرين مقالافى العلوم 
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ثقافة العلوم 


بالصورة الصريحة المباشرة التى نعنيها 
فى معالجتنا الراهنة ؛ أى بنسية لا تزيد 
على 78. 5/ . أى أنه بين كل مائة مقال 
لا يوجد سوى أربعة تقريبا تقدم فيها 
الثقافة العلمية ٠‏ والباقى وعددها ستة 
وتسعون مقالا تكرس للمكونات الأخرى 
للثقافة من آداب وفئون وآراء فى السياسة 
والإصلاح الإجتماعى .. الغ . وجدير 
بالذكر هنا أننا لم نصتّف تحت هذه 
المقالات الستة والتسهمين أى عمل من 
الأعمال الابداعية التى نشرتها المجلة من 
قبيل القصص وقصائد الشعر . فإذا تركنا 
فئة المجلات ااثقافية العامة فما عداها مما 
ينتظم فى مستوإها مجلات ثقافية 
مغصصةبكاملها لفروع بعينها من 
الدراسات السياسية والأدبية والفنية أو 

نواع بذاتها م نّالأتذاع الأنابى][: رعلى 


أرشيف الشارخ 


سبيل الاستزادة من التحقيق فى هذا 
السياق فقد رجعت إلى كثير من أعداد 
مجلتىه المجلة »وه الفكر المعاصرء 
وكانتا تصدران فى الستينيات ٠‏ قلم أجد 
حال العلم فيها خيرا هما هو عليه الآن . 
بل لعل حالنا الآن أفضل قليلا . 

فإذا تركنا بند المجلات الثقاقية العامة 
واتجهنا نحو النظر فيما يصدر لدينا من 
كتب تستهدف المثقف العام وجدنا أن الأمر 
فيها لا يختلف عن ذلك فى قليل أو كثير . 
وقد نظرت لهذا الغفرض فى قائعة 
المنشورات الثى تحصى عا أصدرته دار 
نشر حديثة التسس مشهود لها بالنشاط»؛ 
فنوهيت أن من بين ١1١‏ مانة وثلاثين 
إصدارا تضمنتها القائمة لا يوجد سوى 
أربعة إصدارات تقدم موضوعات العلم , 
أى بنفسيتة!1. , 7/7 ؛ وتشير كثير من 
الدلائل إلى أن يؤر الؤشر الأخرى القائمة 
على الثقافة العامة لا تسهم فى نشر ثقافة 
العاوم بما يجعلها فى وضمع أفضل من تلك 
الدار التى أشرنا إليها ‏ رغم التفاوت فى 
أعمار تلك الدور .وفى أحجام الأموال 
الموظفة فيها . 

وننتقل الآن إلى الصحافة . بالنسبة 
لمسحافتنا الأسبوغيةيكاد يكون هذا 
الموضوع غائيا تماما عن جدول أعمالها . 
أما الصحافة اليومية فالأمر فيها يقتصسر 
غلى مهحيفة واحدة هى التى تخصص من 
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حين لآخر صفحة أو بعض صفحة لما يبدو 
وكأنه ثقافة العلوم بالتحديد الذى نعنيه , 
نحدد طبيعة هذا الذى ينشر فى تلك 
المساحة وذلك بالنظر فى مضمون ما ظهر 
فيها على امتداد شهر كامل هو شهر 
مارس الماضى فوجدناه يقع تحت واحدة 
من فثات أربع ٠‏ هى : الدعاية ( المجانية ) 
لأطباء بأسمائهم وأحيانا بصورهم ‏ أو 
الدعاية لوزير بعينه ‏ أو لبضعة أساتذة 
جامهيين لدواعى « النجومية »غالبا » أى 
الدعاية لجهاز أو أجهزة تباع آنذاك بشكل 
مباثسر أو عن طريق الوكلاء فى السوق 
المصرية . هذا عن الجريدة اليومية التى 
تقترب من إعارة موضوعنا قدزّأ متديوداً 
من اهتمامهًا . أما عن الإذقتة 
المسموعة والمرئية فالصمت أبلغ من 
لغة الكلام فى شأئهنا . 

هذا عن نصيب دقاقَة العلوم منسوياً 
إلى العناصر الثقافية الأخرى مما تقدمه 
أوعيتنا الثقافية الرئيسية فى الوقت 
الرافن. وقبل أن ننتقل من هذا الموفسوع 
إلى الفقرة التالية من الحديث أرجو آلا 
يساء فهم المقصود من الموضموع الذى 
نعالجه ؛ فنحن أولا : لم نقصد إلى التقليل 
من شان العناصر الأخرى التى يتكون منها 
المعروض الثقافى الذى يقدم إلى موطنينا. 
ونحن ثانيا : لانستكثر هذا الذى يقدم 


سواء فى كله أو فى بعضه بل لعلنا نجده 
أقل بشكل ملحوظ مما ينيغى أن يتساح 
لطالبى الثقاقة العامة . ونحن ثالثا : لا 
تشير من طرف خفى إلى المعانى التى قد 
نقداعى عند البعض عندما يستخدم 
أحدهم عبارة « المكونات غير العلمية »عوهى 
عبارة شاع استخدامها عند من يريدون 
بحق أو بغير حق خفض قيمة الموصوف 
بها . وتحن رابعا : وأخيرا لم تستهدف إلا 
التنبيه إلى وجوب زيادة وزن ثقافة العلوم 
ضمن مقومات الثقاقة العامة المعروضة . 
ثقافة العلوم فى حجمها الأمثل: 
والسؤال هنا . قما هو الحجم الأمثل ؟ 
لابد من ااتسليم بادىء ذى بدء بأن تحديد 
الحجمبالأمثل فى أمر كهذا الذى نعالجه 


. منتثشألة يجو فيها اختلاف الرأى ومع ذلك 


هما لايمكن قبوله تحت هذا الشعار أن 
بيسقى الجد الاأمثل عند " / أو غ /: من 
حجم المعرؤض الثقافى ؛ إن أن إقرار هذه 
التستتبّة تدعا رهن مع مُسلّمة زات أهمية 
استراتيجية فى حياة الأمم مؤداها وجروب 
أن تكون مقومات الثقافة المعروفضسة 
والشائعة متوازنة فيما بينها أو قريبة من 
التوازن من حيث فئاتها الكبرى ؛ فإذا قلنا 
إن هذه القئات الكبرى هى : مجموعة 
العناصر ذات الطبيعة العلميةوالشبيهة 
بالعلمية » ومجموعة المقومات ذات الطبيعة 
الفنية والأدبية وما شابههاومجموعة 
المقومات ذات الطبيعة المبتافيزيقية 
والدينية, بالإضافة إلى مجموعة المكونات 


ول - 
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ثقافة العحلوم 
ذات الطبيعة العملية ... فلابد من تصور أن 
يكون هناك سعى دائم إلى تحقيق قدر 
معقول من التكافؤ بين الأنصبة التى تتسهم 
بها أوزان مضامين هذه الفئات الأريع فى 
الكيان الكلى للثقافة الشائعة . وقد تحدثنا 
من قبل على صفحات هذه المجلة الغراء 
عما أسميناه باللياقة النفسية للفرّد . والآن 
نتحدث عما يقترب من اللباقة الثقافية 
للأمة. 

وليس من المعقولولا من الممكن فى 
حدود الواقع اليبشرى المعهود أن نطلب 
تحقيق التوازن داخل الكيان الثقافى العام 
على أساس التساوى الدقيق رياضيا بين 
الأوزان النسبية لمكوناته الكبرى بحيث يكون 
نصيب كل منها "١‏ / من الوزن الإجمالى 
للبناء الثقافى . ولكن هذا لا يعتى بِحَال من 
الأحوال أن نرتضى'الخلل على أساس أن 
هذا الرضا تقتضيه المرونة فى,تدبر أيور 
المجتمع ؛ فكون كنتتسية جد المكونات 
الرئيسية منخفضة إلى ما يقرب عن ؟ 7 أى 
4 /إهذا خلل لا يجوز السكوت عله ' 
سواء جات الدعوة إلى السكوت باسم 
المرونة أى حتى ياسم الصبر على المكروه . 
لابد من عمل بقصصد التغيير يبدأ فورا 
ويقوم على تخطيط واضح فى فلسفته 
حاسم فى توجهه نحو تعديل النسية التى 
تتوفر بها ثقافة العلوم فى الكيان الثقافى 
العام لهذه الأمة بحيث ترتفع إلى المستوى 
الذى يستوجب الوصف بشىء آخر غير 
الخلل . شىء أقرب إلى التكافؤ والتناسق . 


الهلال ©2 هايو ١4317“‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا واجبنا جميعاً كل بقدر ما أتيح له من 
الوعى العام .وما ألقى إليه من مسئولية 
فى إدارّة دفة حياتنا الاجتماعية 
الثقافية . 

ولا أظاننى أتجاوز حدود الكياسة هنا 
إذا ذكرت على رأس قائمة المسثولين فى 
هذا المجال المنديقين الكريمين الأستان 
الدكتور سمير سر<ان رئيس الهيئة العامة 
للكتاب . والأستاذ الدكنور جابر عصفور 
أمين عام المجلس الأعلى الثقافة . وكذلك 
السادة الأفاضل المستولئ عن قور النشر: 
وعن الصحق الشهرية والأسبوعية 
واليومية . 

فى البدء كان الفعل : 

فل هذا الموضع من الحديث تفرض 
مدة أشلئة نفسها داعية إلى الإجابة 
الواضحة حتى تستقر فى الذهن معالم 
المرهيو .ردت بينها من علاقات وتبريرات 
بصووة متقئعة ؛! وييتى فى مقدمةهذه 
الأسئلة جميعا السؤال عن السبب الذى من 
أجله يلزمنا أن نغتنى بالعلوم فى ثقافتنا 
العامة .لماذا ؟ صحيح أثنا أجبنا على ذلك 
بما طرحناه من ضرورة تحقيق التوازن بين 
المكونات الكبرى لهذه الثقافة . ولكن تظل 
روح السؤال رغم ذلك قائمة ؛ ولاذا ينبقى 
أن يتحقق هذا التوازن ؟ لابد من تعسيق 
الإجابة حتى نصل إلى الجذور . ولكن لآن 
الجواب المطلوب فى هذا الصدد يحتاج 
إلى جهد خاص عن الكاتب والقارىء فغا , 
جهد بنعلوى على التفاتة ذهنية جديدة ؛ أو 
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زاوية نظر جديدة دون أن يكون مجرد 
استمرار على وتيرة الأجزاء السابقة من 
حديثنا هذا فقد وجب أن نؤجل معالجته 
هووما يتداعى معه من أسئلة متفرعة عنه 
إلى مقال آخر قائّم بذاته . 

أما الآن فالسؤال الوارد بالحاح هو 
هل يمكننا البدء فى خطوات التنفيذ على 
القور ؟ وهل لدينا من يستطيعون النهوض.س 
بهذه المهمة ؟ 

نعم يمكننا البدء فى خطوات التنفيذ 
فوراً . قليل من الكلام وكثير من القعل هو 
الطلوب فى يعض المواقف .تكن هنا 
بصدد واحد من هذه المواقف . ولا جدال 
فى أن النوع المطلوب من الكتابة ( أو 
العرض بأية وسيلة تثقيفية ) يحتاج إلى 
رفيعة المستوى وقدرة الإفصاع اللفوى 
البليغ » أى أن يكونوا عبن نوى العلم والقلم 
٠‏ فهليوجد لديتا فؤلاء؟ ثعم .هزلاء 
موجودون الآن, وكاتوا عموجودين قبل الآن: 
وسوف يظلون موجودين فى المست قبل 
التظور ؛٠لآثنا‏ هنا فى مصر ٠‏ وإشننا فى 
« بلد ما »من بلدان العالم الثالث .كان 
لدينا من ذوى العلم الرفيع والقلم العريى 
البليغ رجال من أمشال على مصطفى 
مشرفة , وأحمد زكى؛ وعبد الحليم منتصر, 
ومحمد كامل حسين ؛ وعبد اللطيف جوهر» 
وحسين فوزى . ومحمدداود التثير » 
وعندنا الآن عشرات يواصلون المسيرة ؛ 
من أمشال أب شادى الروبى ؛ وعصام 


الدين جلال ؛ وغبد العظيم أنيس » ومحصد 
عامر .وحسن عواض ؛ وأحمه. عمامر 
وحامد عمار ؛ وأحمد أبو زيد . وتهؤلاء 
تلاميذهم الذين يتشكلون الآن » وسوف 
يملأون الساحة فى المسنقبل القريب . 

إن المشكلة الرئيسية التى تواجه مثل 
مطلبئا هذا هى فى معظم الأحوال مشكلة 
وجود القوة البشرية القادرة على النتفيذ . 
أما والحال أن هذه القوة متوفرة لدينا ٠‏ بل 
ولها ماض يمكن الاسترشاد به فلم يبق 
إلا الإقدام على استثمارها لإضافة العلم 
إلى حصيلتنا الثقافية هؤلاء رجال وصلوا 
فى الاشتغال بالعلم تحصيلا ويحثا وتعليما 
إلى مستويات رقيعة . وهم يجمعون إلى 
ذاك ظواعية القلم . فلماذا لا نستثمر 
هذا الجانب فيهم ء أسوة بما هو 
حادث بالفعل من استثمار جوانيهم 
الأخرى كمعلئين فى المدرجات أو 
باحثيننفى العبامل ؟ وجدير 
بآلذكر فى هذ المقام أن المهمة 
التى ندع و إلى الاهتمام بهالا 
يقوى على إنجازها إلا علمساء 
متمكئون ٠‏ فلا يجوز أن نقع هنا 
فى خدعة أننا مادمنا نطلب تبسيط 
العلم فلنطلبه من البسطاء فى 
الإلمام به ؛ هذا خطأ لا يهوز 
الانزلاق إليه بأى دعوى أو تبرير . 
إنما الصواب أنه لا يقوى على 
تبسيط العلم إلا الراسخون فيه ؟ . 
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فى الشهر الماضى أحتفلنا بمرور ماثة عام على مولد بيرم التونسى 


عن تع موسو ١‏ اد 


بيرم التونسى 


شوقى زجال و21 شاعر ؟ 


أحمد شوقى 


بقلم : د. على:الزاعى 

بين شوقى وبيرم قامت علاقة لم تنقطع . كان شوقى يخشى على 

شعر الفصحى من بيرم 0 ل شر غدية كأباء تعيل بي 
وبين أن يعرف الال قيميئّه الحفيقيّة : لي سازجالاً وحسب . بل أمير الشعر 
الذى يتحدث بلغة !! 7 

كان المركز الأدبى والمادى والاجتماعى لشوقى يستفز بيرم إلى الهجوم 
على أمير الشعراء من كل سبيل » ويكل وسيلة ٠‏ مقنعة أم غير مقنعة , 
مشروعة أم جانبها الانصاف . لم تسلم عيون القصائد التى كتبها شوقى من 
التندر والتسخيف . قصائد مثل قصيدته فى شكسبير : ٠‏ اعلى الممالك ما 
كرّسيه الماء ؛ ومثل : ٠‏ يا جارة الوادى ؛ وقصيدته الأندلسية وغيرها وكان 
بيرم يسعى إلى أن يعلى من شأن نفسه بوضع عبارة : «أمير الزجالين من 
غير منازع ؛ فى كل مرة ينشر فيها أزجاله فى مجلة «الفنون ٠‏ التى صدرت 
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فى مصر ابتداء من عام ١ ١4117‏ كان بيرم يكاد يحررها كلها هى وزميلتها 
٠‏ الامام ؛ التى صدرت فيما بعد بتمويل ورعاية من محمد بك . وفى احدى 
المرات أقام بيرم مسابقة خصص لها جوائز تدور حول سؤال القراء عن أحسن 
مادة أدبية نشرت لبيرم فى العام السابق على الاعلان عن الجائزة . 

ثم أخذ بيرم يهاجم شوقى مباشرة قى أزجاله . وضع لأحد هذه 
الازجال العنوان المستفز التالى : ٠‏ شوقى زجال والا شاعر» ؟ يقول فيه: 

يا أمير الشعر غيرك / فى الزجل يصبح أميرك / مش بعيد اسأل 
غفيرك / اللى يفهم فى المجال . الزجل يظهر مقامك / والعيال تفهم كلامك 
| يتفقس فنك قوامك / بعد ما نلت المنال . أما مسألة القوافىئ / اللى فيها 
الفش خافى / هئ انفع لك وكافى / انك انكرمت ٠‏ قال ! 

غير أن هذا السخط كله ؛: وهذه الرغبة فى التهوين والتسخيف . لم 
تكن الا مشاعر تتحرك على السطح . ففى.داكل بيرم كان فنان صادق الحس 
يعرف الجمال أين وجده ويعترف به عند الضرورة . وقد جاءت هذه الضرورة 
حين مات شوقى- + فانظر ماذايقال أمي,الزجل فنبأمينالشعر : من قصيدة 
ألقيت فى حفل تأبين شوقى اقامته آلجالية اليصريّة بِبارِيِس ؛ 


مكتوب لى فى الغيب مصيبة والغيب خسافى 

تطول حياتى الكئيبة وأرشى أمير القوافى 

يااشوقى ساعة رفيبية ١‏ ماامنايا توافى 

عزيز على الشرق بات له اشرق صارخ ولاطسم 

وقفت ارثيك بصوتى والصوت على البعد خافت 

موتك . وياريته موتىي انطق لسان كل ساكت .. الخ 
ولا تعليق ....! 
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0 ديد خباتى بالقاهرة اواتحدت ؛ أيام. عمرئى توزعت على 
ِ شوازعا 4 ) وعادانها ونواصيها ومساجدها وأسبلتها وخانقاواتها 
٠ 0‏ وبيوتها المتجاورة. فى المكان. : التي وصلت من أزمتة مختلفة ٠‏ 

0 اهكذا | بكون ن تجوالى : افيها بحثاً عن دفائن ذاكرتى وخباياها 


1 0 - ع 0 
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القافرة الآن مدينة شاسعة المساحة . 
يعيش فيها أكثر من خمسة عشر مليوناً من 
البيشر ؛ تتجاور فيها الأزمنة التاريخية » 
العصور المختلفة . ها قيل التاريخ فى 
المقطم والمعادى . الفرعونى فى الجيزة , 
القبطى فى مصر القديمة . الإسلامى الذى 
يشكل إطارا لهذا كله . مركزه ما يعرف 
بالقاهرة الفاطمية أو المدينة القديمة . قى 
هذه المدينة عشت ٠‏ نشأت وتعلمت وتآملت 
ولا تزال حتى الآن مرجعى الأول والأخير 
حتى بالنسبة لدقائق الأمور 

أشهر الكنائس 

بعد الفتح العربى لمصر عام 4" 
ميلادية أسس العرب أول مدينة إسلامية 
والتى عرقت" باشم: الغتتطاط. ."كان 
الفسطاط الذى ضريه القائد الفاتع عَمِرو 
ابن العاص على بعد أمتار قليلة من حصن 
بابليون الرومانى +--وهمجموعة- الكنائس 
القبطية الشهيرة فى الإمنطفةٍ العروقة الآن 
بمار جرجس حيث توجد أشهر الكنائس 
القديمة فى مصر وفى الكئيسة المغلقة 
ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن الرايع 
الميلادى وإلى نفس الحقبة يرجم تاريخ 
كنيسة أبى سرجة ؛ وكنيسة القديسة بريارة 
وهذه الكنائس إضافة إلى المتحف القبطى 
تعتبر من أهم المزارات التاريخية 
والسياحية الآن فى القاهرة . 

فى نفس المنطقة التى بنى فيها الفاتع 
العربى والقائد المسلم عمرو بن العاص 
أساس أول مديئة اسلامية ليس في مصر 


الهلال ©2 مايو 15517 
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فقط ولكن فى أفريقيا كان بوجد عدد من 
معابد اليهرد المهمة . وبذكر المؤرخ الذى 
صان تاريخ القاهرة القديم من الاندثار : 
المقريزى » الذى عاش فى القرن الخامس 
عشر الميلادى ونقل عن مصادر قديمة لم 
تصلنا . يذكر عدد من المعابد اليهودية فى 
الفسطاط منها معيد «المصاصة» الذى بنى 
قبل الفتح الإسلامى ؛ يقول المقريزى عنه: 

«هذه الكنيسة يجلها اليهود وهى بخط 
المصاصة من مدينة مصر ويزعمون أنها 
رمعت فى خلافة أمير المؤمنين عمر ين 
الخطاب رضى الله عنه وموضعها يعرف 
بدرب الكرمة وبنيت فى سنة خمس عشرة 
وتلثمانة للاسكندرية وذلك قبل الملة 
الإسلاهية بنحو ستمانة واحدى وعشرين 
شنة ويزعم اليهرد أن هذه الكنيسة كانت 
3[ الْتْبى اللة الياس..ء , 

يحدثنا القربزئ عن معبد (أو كنيسة 
كما: يسمية) الشافيين بخط قصر الشمع 
بالقسطاط ٠‏ ومعيد العراقدين . 

عندما ثم فتع مصر على أيدى العرب 
المسلمين كان أهل مصر من المسيحيين 
واليهود ٠‏ الغالبية من المسيحيين وأقلية من 
اليهود وكانت كلمة “قبطى” تطلق على 
جميع المصريين » ثم أصبحت تعنى بعد 
ذلك المصريين المسيحيين . لقد عقد صلح 
بين المصريين والفاتحين الجدد ٠‏ وأعلن 
أمان يكفل للمصريين من المسيحيين 
واليهود الأمان لممارسة حرية العبادة فى 
الكنائس والمعابد » ويشمل الأمان أتفسهم 
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وأموالهم وأراضيهم ؛ كان عمرو بن العاص 
وهو يمئع المصريين هذا الأمان يعبر عن 
جوهر الدين الجديد من تسامعح وسمو 
روحى , وقد ظلل هذا جوهر الدين 
الإسلامى فيما تلا ذلك من عصور . عندما 
زرت الأندلس والمجر ويوغسلافيا وبلغاريا 
رأبت غدداً من المساجد التى تمت إلى 
الزمن العشثمانى يعلوها الصلبان » فى 
الأندلس جرت محاولات لطمس الملامح 
المعمارية الإسلامية , وجدت أيضاً الكنائس 
القديمة السابقة على دخول المسلمين تلك 
الديار سليمة لم تمس . كذلك الآثار 
الرومانية . لم تتعرض للتدمير على أيدى 
العرب أو الاتراك المسلمين ؛ فى مصير لم 
تمس الكنائس القبطية ؛ أو المعابك"اليهودية 
فى أول مدينة بشيدها العرب السلمون : 
القسطاط , ولم يقتصر الأمر على المنشآت 
الدينية فقط , إنما امتّد الأمان والتسامح 
إلى رجال الدين» إلى الأموال . إلى البشر. 
تسامح الإسبلام 

هكذ) ... ظهر البطرك القبطى يتيامين 
الذى اختفى قبيل وصول قيرس حاكم 
مصر من قيل الإمبراطور الييزنطي هرقل 
إلى الاسكندرية سنة 77١‏ ميلادية . عندما 
علم عمرو بن العاص باختفائه أرسل كتاباً 
إلى جميع أقاليم مصر يؤمنه فيه على 
نفسه ويدعوه للظهور حتى يشرف على 
شئون القبط ‏ وفعلا عاد البطرك إلى مقره 
فى الاسكندرية بعد اختفاء استمر ثلاثة 
عشر عاماً . 


التسسامح ٠.‏ فى ملوبغرافية القاهرة 


ونتيجة لعوامل عديدة مثها أصالة 
الاسلام وتسامحه وقدرته على استيعاب 
الحضارات القديمة وتكبيفها وإعادة 
تقديمها ؛ ومنها قدرة مصر على استيعاب 
الوافد ٠‏ وتمصيره ٠‏ لم ينقسم الشعب 
المصرى إلى طوائف منعزلة عن بعضها ٠‏ 
متباعدة أو منغلقة على نفسها بعد دخول 
اعداد كبيرة من المصريين فى الدين 
الجذيد ؛ لقد ظل المصريون وؤحتى الآن 
جماعة واحدة ٠‏ متداخلة ٠‏ متجانسة . منهم 
المسلم . ومنهم القبطى . ومنهم اليهودى . 
وانفكس ذلك على شتى مظاهر الحياة , 
وبالتحديد طويغرافية القاهرة التى لم 
تعرف على امتداد تاريخها التمايز فى 
المناظق السكنية , حيث تخلو تماما من 
5 الل آى أجزاء مظقة على سكان 
ينتمون إلى دين معين أو جنس ما . هناك 
تداخلوتجانس فى|اللدينة كلها ؛ وإذا كنا 
بدأنا امن :القسططاظ حي الكنائس العتيقة 
لاتزال .ف :منواقعها ,إلعتيقة ٠‏ تتلامس فى 
الفراغ ظلال أبراجها التى ترفع الصلبان 
هع هآذن المساجد التى تنتهى بالهلال ٠‏ 
رمنها هئذنة أول مسجد فى مصر . وقى 
أفريقيا كلها مسجد عمرو بن العاص , 

لقد استمر التمنامح قو القانون العام: 
والنطق الأول لتدفق الحياة في المدينتين 
التاليتين » العسكر التى أسسمها الخلفاء 
العباسيون والقطائع التى أسسها أحمد بن 
طولون ٠‏ العسكر والقطائع الآن احياء 
صغيرة فى المدينة القديمة ' القاهرة التى 
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وضع أساسها جوفر الصقلى القائد 
الفاطمى ٠‏ بالتحديد فى ١١‏ شعبان سنة 
هجربة (1 يوليو 595 ميلادية) . لقد 
نعت عاصمة الفاطميين واتسعت واحتوت 
كافة المواضع والمدن التى سبقتها ٠‏ 
وأصبحت العواصم السابقة مجرد مناطق 
صغيرة من مكوناتها . بدا من منف 
الفرعونية ؛ ويابليون الرومانية ؛ والفسطاط 
والقطائع والعسكر الإسلامية , هكذا 
احتوت القاهرة الأزمنة المختلفة وحولتها 
إلى عناصر فى زمنها الخاص . وهذا 
جوهر وقتى الخاص أيضاً 
قصر الشوق 

دمر للأقباط أسمه دير العظام 

بستان 

حصن صغير قديم ؛ كان معروقاً باننتم 
«قصر الشوك» 

ها ما كان موجيذا فى,شّك اللنطقة 
الممتدة قرب جبل اللقطغ.والتى أرسى فيها 
جوهر الصقلى أساس الماينة الجديدة:١؛‏ 
القاهرة , 

حصن «قصر الشوك» اختفى ٠‏ بقى 
منه الآن الاسم فقط , أصبح «اقصر 
الشوق» انه اسم شارع شهير بالجمالية » 
ويحمله أيضأ الجزء الثانى من ثلاثية نجيب 
متحفوظ الشويزة :حارة صفيوع اهتيا 
«درب الطبلاوى» تتفرع هن شارع قصر 
الشوق ؛ فى أحد بيوتها أمضيت طفولتى 
وشبابى . يوما ها ... لا يمكننى تحديد 
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موقعه الآن ؛ لا من مسيرة الزمن ؛ ولا من 
عمرى ؛ أذكر خروجى بصحبة أبى لزيارة 
أحد ابناء بلدتنا جهينة التى ولدت بها فى 
أعالى الصعيد ؛ إنه قبطى مازلت أذكر 
أكتفة م اوفحوصي كوؤسريه أعانن تلهوأ::” 
يمتلك متجرأ يبيع فيه الثوم والليسون 
والزيتون بالقرب من مسجد الحاكم بأمر 
الله ؛ أذكر زبارتنا له فى بيته مهنئّين بأحد 
أعياده المسيحيين , لا أذكر اسم العيد, 
ولكننى أذكر أنه قدم الينا طبقا من 
البسكويت والكعك الذى يقدمه المسلمون فى 
عيد الفطر ؛ كعك العبد الذى كانت تسهر 
والدتى - رحمها الله - الليالى الأخيرة من 
شهر رمضان لإعداده ٠‏ إنه نفس الكعك 
المحشيون بالملين أو البلح والمغطى بالسكر 
الثاعم ٠‏ ؤيُقال إن المصريين عرفوه لأول 
مرة فى العصر الفاطمى , لقد عرف 
المجتيع المصبوىٍ أعيادا للأقباط وأعيادا 
للمسامين [إؤعيادا لليهُود : كل عيد اتصف 
بنظهر وتقاليذ مغينة ؛ ونلاحظ احترام كل 
عنصر للآخر , ِل ؤالحرص على المشاركة, 
وهناك أعياد يحتفل بها المصريون جميعا 
وهذا موضوع يحتاج إلى دراسة مستقلة , 
غير أننى أشير إلى شهر رمضان الكريم 
وحرص جيرائئا الأقداط على احترام 
شعور اخوانهم المسلمين ؛ بل تناول الوجية 
الرئيسية داخل بيوتهم بعد الغروب » 
والحرص على تقديم التهنئة للجيران 
المسلمين فى عيد الفطر وعيد الأضحى 
وأذكر أثناء ترحالى فى صبعيد مصر 
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مشاركة المسلمين باعداد كبيرة فى موالد 
تقديرى أن هذه الموالد تحرى الكثير من 
العناصر المنحدرة إلينا من العصر 
الفرعونى. 

من درب الطبلاوى بقصر الشوق كنت 
أخرج بصحبة الوالد إلى ميدان سيدنا 
الحسين إلى المسجد الأزهر , إلى باب 
الباطنية » ونمر فى قلب المنطقة المزدحمة . 
العامرة بالبيوت ٠‏ والمساجد » وأضرحة 
أولياء المسلمين ... نمر أمام كنيسة عتيقة , 
مهيبة المظهر ٠‏ وكثيرا ما تطلعت إليها » 
وعندما تقدم بى العمر » ورححنت أجوس 
خلال المدينة بمفردى', إما فى شَرَارِعِها أو 
زمنها ؛ كنت أفكر فى تاريخ هذه الكنيسة » 
وموقعها الفريد, القريب من الجامع الأزهر, 
وشيئا فشيئا يتكشف لى أحد اللعالم التؤية, 
الثابتة للتسامم فن.قافرتنا العريقة ‏ 

الكتَانسٌَ 

يذكر المقريزى فى كتابه الموسوعى 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
المعروف بالخطط المقريزية سبع عشرة 
كنيسة قبطية فى القاهرة ٠‏ موزعة على 
جميع انحاء المديئة , ولا تتركز فى منطقة 
واحدة ؛ بل تلاحظ أن معظمها بيقع فى قلب 
المدينة جنباً إلى جنب مع المساجد الكبرى, 
من الكنائس التى ذكرها المقريزى : 


الفعسامغ .. في لطوؤبغرافية القاهرة 


كنيستا الخندق وكنيسة حارة زويلة » 
وكئيسة المفيثة بحارة الروم » وكنيسة يوحنا 
وكنيسة المعلقة وكنيسة شنودة وكنيسة مريم 
وكنيسة بوجرج وكئيسة بربارة وكنيسة 
بوسرجة وكنيسة بابليون وكنيسة تادرس 
الشهيد وكئيسة يوحنا بجوار بابليون 
وكنيسة يوحنا وكنيسة الزهرى وكنيسة 
ميكائيل وكنيسة مريم . 

فى خطط على بياشا مبارك المكترية 
فى القرن التاسم عشر ٠‏ يذكر على باشا 
مبارك ثمانى وعشرين كنيسة إذا تأملنا 
مواقعها سوف نجد أنها تغطى المدينة 
من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى 
غربها 

ات كنييسة الأرمن : بوسط شارع بين 
السورين 

“#أكنيسة الأرمن الكاثوليك : داخل 
عطفة الأخمر يدرب,الجنينة . 

نا كئيسة. الأروام- : هى بشارع 
الخعزارئ هلى يفين المار من الحمزاوى إلى 
الوراقين (لاتزال موجودة وتبعد عن الجامع 
الأزهر أقل من نصف كيلو متر) . 

-كنيسة الأروام : داخل:حازة الزوم 
ه.: شسارع السكرية 

- كنيسة الروم : داخل عطفة البطريق 
بحارة الروم . 

5-5 كئيسة خمس العدس - يجوار 
مدرسة الفرنساوية بآخر شارع خميس 
العدس 


تق الاين 
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- كنيسة درب الطباخ : بشارع حارة 
الفققة: 

- كنيسة الفير : 
بشارع وكالة الصابون . 

كتييئة السريلا :: 
قطرى من درب الجنينة . 

- كنيسة السبع بنات 
الدحديرة الموصلة لشارع كلوت بك 

- كتيسة الشوام : داخل عطفة 
البحرى بدرب الجنينة ٠‏ 

- كنيسة القبط ؛ بحارة زويلة . 

- كنيسة القبط : داخل عطفة من 
شارع الدرب الواسع الموصصل لشنارع كلوت 

- كئيسة القبط : أول درب المواهىيمن 
شارع حارة الحمام)يقزل حَإرةا الاين 

- كتيسة الموارنة : داجل_درب 
الجنينة 


داخل عطفة الدير 
داخل درب 


آخر حارة 


ثم يذكر كنائس أخرى بالخرنفش » 
وشارع الدهان ؛ ودرب المبلط وشارع 
الدروة ودرب الكتان ؛ ودرب النصيرى , 
وشارع الصقالية . وداخل حوش الصوف» 
وفى عطفة المصريين ٠‏ وداخل حارة 
البرابرة بالموسكى . ويتحدث على ياشا 
هبارك مطولاً عن مقر البطريركية 
الارثوذكسية بمنطقة الازبكية والتى شيدت 


الهلال 0 مايو 957١ا‏ 
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عام ١8٠٠١‏ هيلادية 2 ويوجد هقر 
البطريركية الآن فى العباسية : وهذا المقر 
المهيب اختار موقعه وتبرع بتكاليفه الزعيم 
الراحل جمال عبد النامير فى الستينات . 
ونلاحظ أن المقر البطريركى الحالى أو 
القديم فى الازبكية أو الأقدم فى حارة 
الروم ٠‏ فى كل هذه الحالات والعصور كان 
المقر قائماً فى منطقة لا توجد بها أغلبية 
قيطية ٠‏ بالعكس ... ذلك أن القاهرة لم 
تعرف كما ذكرت الأحياء أو المناطق المغلقة 
على طائفة واحدة : أو أصتحاب دين واحده 
ذلك أن المجتمع المصرى كان مجتمها 
يعيش فيه المصريون كجماعة واحدة ٠‏ 
داخلقها مسلمون واقباط ويهود » ويكفى أن 
نراجع همرة أخرى مراقم نور العبادة 
[القائقة حتى الآن لنتاك من هذه 
الحقكّة 
4اللمفأاند 

فى قلب القاهرة الفاطمية توجد منطقة 
اسمها حارة اليهود ٠‏ تقع غرب خان 
الخليلى السوق الشهيرة . وعلى بعد أقل 
من نصف كيلو متر من مسجد الإمام 
الحسين ‏ المركز الروحى ليس للقاهرة فقط 
وإنما للقطر المصرى كله ٠‏ تتكون حارة 
اليهود من أزقة صغيرة متداخلة ٠‏ بها عدد 
كبير من المتاجر التى تصنع التحف 
الصغيرة . خاصة الفضية والذهبية ؛ وعلب 
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القطيفة . والصناعات الدقيقة اليدوية . ومع 
أن الحارة اسمها حارة اليهود ولكن لا يمكن 
اعتبارها بمثابة (جيتو) لليهود ؛ أو (ملاح) 
كما تسمى احياء اليهود فى المغرب العربى 
والتى تمتد إلى جوار القصر الملكى مباشرة 
رمزا لحماية سلطان المغرب المسلم للأقلية 
النهوفنة. 

حَارة اليقود فى القاهزة ليشت مفلقة 
عن النووي فقط ه. سواء فقن العسنن 


الفاطمى 0 أو المملوركى 0 أو العشانى 4 أو 
.. الحديثك, 
فنامًا قل المتنالد > "واكتاكس 


المسيحية ٠‏ تتواع المعابد اليهودية على 
القاهرة , وحتى عام ١١٠١‏ كان فى 
القاهرة نحو ١؟‏ معبداً ومحفلاً تنتمى إلى 
مجموعات ومجتمعات هتبايتة ييهود مفاربة 
وأتراك ؛ ويهود من.أصنول إيظانية وأسبائية 
وفرئسية ٠‏ إلى جاتب النهؤد المصريين 
الذين كانوا منذ القدم جزءا من المجتمع 
للستوع:: 

واكير معابد القافرة يوجد. الآن فى 
شارع عدلى ؛ شيدته عائلة موصيرى عام 
7 ويعتبر من أجمل المعابد معمارياً 
والشعائر لم تنقطع به قط هنذ انشائه ؛ أما 
حارة اليهود فتضم عددأ من المساجد 
والكنائس إضافة إلى معبد المصريين الذى 


التسامح ..١‏ فى طوبغرافية القاهرة 


تأسس زمن الفاطميين سنة ٠١7/8‏ هيلادية, 
والطريف أن عدد المسلمين فى هذه المنطقة 
المعروفة بحارة اليهود كان يفوق عدد 
المسيحيين واليهود معأ . 
إلى * إلى 

فكذا تعكس طويقرافية القاهرة ذلك 
التسامح الذى ساد المجتمع المصرى وكان 
مصدره جرهر الإسلام نفسه وطبيعة 
المجتمع المصرى ؛ وهذا التسامح لا يبدر 
فقط فى امتزاج المصريين فى المكان , 
ولكن يتخطى ذلك إلى تشايه العادات 
والتقاليد فى المناسبات والأعياد ؛ وفى 
اوراق البردى القديمة لم يستطع الباحثون 
تين ديانة هذا المصرى من ذاك لان معظم 
الأسماء متشابهة . أما البيع والشراء منذ 
القرئهالثالث الهجرق / التاسع الميلادى , 
نرى ,القوم” يتعافلوخ, فى عقود البيع 
والشراء عند المسبلين والمسيحيين واليهود 
طبقاً للشريعة الإسلامية . وإذا تاملنا 
جميع جوانب الحياة ومظامرها سوف نجد 
روح التسامح هى السائدة وهى الأساس 
رغم شوائب عابرة هى فى الحقيقة جد 
ضئيلة . لم ولن تحجب هذه الروح |اءميقة 
من التسامح والتى تسود بدما هن 
طويغرافية المدينة وعناصر العمارة والأزياء 
والطعام ... ولكن الأهم تلك العناصر التى 
لا يمكن تحديدها أو رصدها والتى تنتمى 
إلى التكوين والجوهر القديم . 
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أظننا فى حاجة إلى قليل من الجرأة لكى نقرر أن مجتمعاتنا العربية لم يطرأ 
عليها أى تغيير جوهرى منذ أكثر من ألف سنة!, ولكننا قد نكون فى حاجة إلى 
جرأة أكبر لكى نقرر بديهية آخرى الازمة عن هذه وهى أن استعصاءنا على 
التطور راجع إلى,أننا توقفنا طواليهذوالمدة.عن إعاية تفسير تراثنا ٠‏ وهو ما 
كان يحدث مرة بعد مرة خلال القرون المجيدة الأولق من تاربخ الحضارة العربية 
الاسلامية » وها تجاول "أن تنبضن“"به عختلف الحركات الاسلامية الآن ؛ بطريقة 
يغلب عليها الخطأ والاندفاع . فى غياب التفسيرات العلمية النزيهة » وأخيرا فإن 
أدباءنا ونقادنا فى حاجة إلى أن يستجمعوا كل شجاعتهم ليواجهوا أنفسهم 
بحقيقة أن الأدب والنقد الأدبى ليست لهما إلا قيمة هامشية فى حياة أمتنا قى 
الوقت الحاضر ؛ لأن الخواء الفكرى الذى نعيش فيه ؛ عرضة لكل العواصف 
التى تهب علينا من مناطق «الضغط العالى» كرياح أبريل الموسمية » تحمل إليتا 
مرة رمالاً تكاد تنعدم معها الرؤية ؛ ومرة أخرى قطرات من المطر لا تبل الصدى - 
مثل هذا المناخ الفكرى لا يساعد على نمى أدب صحيح أو نقد صحيح . 
الهلال © مايو 1١5347‏ 5 
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إن خيرة نقادنا يتحولون - فى غياب 
المصلحين الديثيين الحقيقيين :والفلاسفة 
الحقيقيين - إلى مؤرخى حضارة بشتكل 
من الأشكال لانتشار الفكر 
الماركسى مئذ أواجر الأرعينيآت آثر أفَى 
هذا . ويبدو منذ كتابات غالق شكرى فى 
الستينيات وهى الفتوة التى اعكفف فييا عان 
عدد هن الدراسات ذوات الموضوع الواحد 
أو المترابط - أنه يقرن بين المستوى الفنى 
والمستوى الحضارى ؛ كما بقرن بين التيار 
الفنى والموقف الفكرى ٠‏ ويضاف إلى ذلك 
حساسية خاصة بدور «الجيل» - أو جيله 
هو بالذات ‏ فى تطور الثقافة فليس فى 
الإجيال التى تعاقبت بين عصر محمد على 
وثورة 1" يولبى سوى جيلين يستحقان منه 
بعض الاهتمام . أولهما الجيل الذى ظهر 


وقد كان 


بثورته التجذيدية فى الفكر والشعر فى 
أوائل"هذ!: القرن ‏ جيل طه حسين وعباس 
محعود العقاد وعبدالرحمن شكرى ومن 
إليهم - لثورة أجهضت خلال 
هدة لااقتجاوز عشريقابسنة ؛ والجيل الثاني 
هو ذلك الجبل الذى فاجاته ثورة "؟ يولية 
وهى هن قنة نضبجم - جيل محمد مندور 
ولويس عوض ونجيب محفوظ - وكان هذا 
الجيل يحلم بالحرية والاشتراكية فسدقت 
الثورة أحلافه ولم تتح له مجالا للمشاركة 
فى تحقيقها فوقع فى الاضطراب والحيرة 
أما الجيل الذى اكتمل نضجه فى ظلل ثورة 
"" يولية وشارك بمجهوده كله فى تشكيل 
ثقافة جديدة تلائم مطامح العصر الجديد 
- رعم أن «الثورة المضادة» كانت هناك فى 
قلب الثورة بنفسها تبيت له الغدر والانتقام 


ولكن هذه !|! 
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أما هذا الجيل «جيلنا» فتقع على عاتقة 
المهمة الكبرى ؛ مهمة اجتياز مرحلة فاصلة 
فى تاريخ الأدب ؛ كما أن العصر ثفسه 
يشهد معركة فاصلة ؛ معركة الإنسان بم 
الحضارة والتاريغ , 

© محاولة التخفيف © 


هذه هى نظرة غالى إلى العلاقة 
المتطورة بين الواقع السياسى والاجتماعى 
من ناحية وبين النشاط الثقافى والأدبى من 
ناحية أخرى ؛ ممثلين فى الأجيال المتعاقبة 
من الأدباء » وهى نظرة تعتد هن أقدم 
كتاباته إلى أحدثها ؛ ولا يكاد يختلف 
التعبير عنها (وقد التزمت فى هذا التلَخيصٍ 
بعباراته ذاتها غالبا) . واهتمام التاقد 
الأدبى بأن يؤس سق تققد ة[على]نظيرةإها 
- حتى ولو كانت مِرتجلة - /إلى الأوضاع 
الحضارية المعاصرة اهثمام ملييعى كما 
سيق القول . وما دام طبيعيا فهو مشروع 
إلا أن الناقد يجب أن يحترس من شينين ؛ 
الإسراف في تعميم الأحكام ؛ والمبالغة فى 
تقدير أثر العوامل الحضارية فى تشكيل 
الأدب , أو أثر الأدب فى تشكيل الحضارة 
واذا اعتبرنا إشارة غالى المتكررة إلى أن 
اهناك استثنامات»ه محاولة للتخفيف من 
بعض التعميمات الكاسحة . فإن الخطوط 
الفاصصلة التى يضهها بين الأجيال والمراحل 


الهلال 1 مايو ١957‏ 5 
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ليس لها فى الغالب ما يبزرها : وإسقاط 
اسمى على محمود طه ومحمود حسين 
انتقاغيل -“مثلا - من الشص الحديث:, 
رغم تأثيرهما المعترف به فى شعراء 
«جيله؛ - تشويه لتاريخ الأدب . 

ولا يرى غالى من العوامل الحضارية 
إلا القشرة الظاهرة ؛ ولذلك فهى بارع فى 
ابراز المتناقضات ٠‏ كالتناقض بين التقاليد 
الاجتماعية البالية واقتناء أشد أدرات 
الحضارة الحديثة ترفا؛ وهذا تناقض يمكن 
أن يثير الضحك حين ننظر إليه من الخارج» 
ولكن الشخص الذى يمارسه لا يكاد يشعر 
به. فى حين أن العوامل الحضارية الأعمق, 
كالمعتقدات والممارسات الشعبية : يمكن أن 
تصطدم إصطداماً متساويا ومروعاً 
بالأشكال الحضارية الخارجية بما تحمله 
من دلالآك مناقضة , والأدب الجديد بهذا 
الاسم في عنابته بالأعمداق دون الظواهر - 
قلنتا "سيل استقطابه فى أدب تقدمهي 
وأدب جين هل كان تبكسبير رجفيا كما 
يقول ‏ سلامة,.موسبي,أم كان تقدميا كما 
تقول طائقة من النقاد السوفنيك ؟ وفل 
كان بلزاك (حسب المثل المشهور عن كارل 
ماركس) رجعيا كما صرح عن معتقداته أم 
تقدميا كما بدل قنه؟ الأدب الجدير بهذا 
الاسم ينشا عن وعي ما ٠‏ ويخلق وعياً 
آخن جديداً . هكذا تصنع الحشارة الأدب. 
ويصنع الأدب الحضارة . ووراء ذلك معان 
خَالدَة تسميها تارة الحقائق الفنية.وثازة 
القيم الإنسانية . هذه المعانى التى تجعلنا 
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تشعر أن الشاعر المصرى أو البابلى القديم 
ىو الطريق الصسعب © 

ولكن غالى يختزل قيمة الأدب فى دوره 
المضازئى ٠‏ ويفتزل قيمة الحضارة فى 
التقدم التاريخى ؛ ويختزل قيمة الحضارة 
المعاميرة فى الحضارة الغربية ويتعامل مم 
هذه الفروض على أنها مسلمات ٠‏ ويثاء 
على ذلك تتنحصر قيفمة الأدب العربى 
الحديث ٠‏ وقيمة كل أديب على حدة , فى 
الخطوات التي يخطوها نحو الاقتراب من 
#ذروة الحضارة المعاصرة فى أوربا» 
وصحيح أنه لا يستريح إلى موقف من 
يسميهم ؛ فى تصنيفاته الصارمة ؛ «أبناء 
منرّحة القماق: والتشيل شتغرنا الكية 
إلى أين ص !؟ - الذين يذهبون فى حركة 
رد الفعل ضضد السلفيين الجدد إلى محاولة 
الذويان فى أعلى"تتيتوع حضتاريق تلقة 
العالم المعاصير ؛ هرريا من برحلة التخلف 
المرير التى نجتازها .ئجن ويسلم .عصا 
القيادة الثورية إلى أولئك الذين اختاروا 
الطزيق الصنمن : طريق «العايشة:الخازة 
والعميقة لكافة جوانب المرحلة الحضارية 
المتخلفة التى نجتازها » سعيا للانضمام 
إلى ركب الحضارة الحديثة بدون ذوبان ولا 
تبعية ‏ وصحيح أن هذا الرعيل الأول من 
الأدباء والشعراء الثوريين المعاصرين يمكن 
أن يعدوا امتدادا - رغم القجوة الكبيرة 
المظلعة التى تفصل بينهم -المجاولة جيل 


الرواد الثورية «لأن نلقى عن كوا هلنا عوائق 
الوجه السالب فى التراث؛ ونتجه إلى 
حضارتنا فى تكاملها الحى العميق, 
نستخلص منها وسيلة اللقاء المشروع بيننا 
وبين ذروة الحضارة الانسانية المعاصرة 
فى أوربا (شعرنا الحديث إلى أين. ص 
)٠١‏ أو «للمزاوجة الحية العميقة بين رؤيتنا 
المتخلفة والرؤية الغربية المتقدمة» (صمراع 
الأجيال فى الأدب المعاصر ص 85). 
زعمنا أنه تخلى فى الثمانينات عن هذه 
الأفكار التى رددها كثيرا فى الستينيات, 
ولكنتا لا نظلم إذا قلنا إن الأمل المشرق 
فى تحديث الأدب: أثناء مرحلة «المد 
الثررى» رغم كل ما شابهاء وهو أمل أمتد 
بشت عن الرضا إلى بعض منجزات جيل 
الرواد؛ وأمكنه أن يقبل الواقعية الاشتراكية 
إلى جانب الرمزية والأسطورية على أنها 
جميعاً! «حراثة», هِذ/استحال فى مرحلة 
انهؤيظة والهنيا | إلى تُسليم ‏ بكاد يكون 
زَاهليًا"نا باشحلالا لجَمِيم الرؤى الواضحة, 
وقبول ‏ يكاد يكون مرحبا ‏ لما يسميه 
«الرؤى فى الظلام». ظلام «اللايقين والشك 
والسلب والنقص». وأصبحت الواقعية 
الاشتراكية «حداثة» بالمعنى الزمنى فقط, 
و«القادة الثوريون للحركة الحديثة فى تجديد 
الشعر»ه ‏ فضلا عن اسلافهم الرواد - 
أصحاب «رؤية جاهزة»؛ ويما أن كل الرؤى 
الجاهفزة مرفوضة فهم كذلك مرفوضون. 
أها الأسلاف الحقيقيون للحداثة الجديدة 
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فهم فئة من الكتاب والفنانين السرياليين 
تجمعوا فى القاهرة فى أوائل الأربعينيات2 
وكان بعضهم يكتبون بالفرنسية؛ ومن هؤلاء 
من هاجر بالفعل إلى فرنسا ونال فيها 
بعض الشهرة ككاتب فرنسى. 

© بين الضداع والهزيمة © 

ذلك بأن هذا الجيل الضائم المهزوم- 
وقد أصبح أقطابه اليوم فى خمسينياتهم, 
ولكنهم ينعمون بشباب دائم لأنهم أثمروا 
بعدهم جيلا تنفس منذ صغره نتن الضياع 
والهزيمة ‏ هذا الجيل الضصائم والجيل 
الضائع الآخر الذى يسحبه فى يده قد تبين 
لهما أن الأجيال السابقة جميعها كذيت 
عليهم كذبة مجرمة حين صورت لهما 
السقوط على أنه نَبَمَة! إِنّ موقق الرفض 
المطلق لكل ما هو -قائم فمكن/آنْ يكون يقّاء 
فقط عندما يقترن بالبيحث عن ركيزة أخرى 
للمستقبل. إن غالى يبدو مصرا على تجاوز 
السقوط حين يبحث فى أسسه المعرفية 
ويحاول إصلاحها. فمن الأخطاء التى 
ارتكبتها النخبة المثقفة: الانعزال بين 
النخبة والقاعدة: وهذا صحيح أيضا؛ بل 
إنه يزداد كل يومء يقدر ازدياد الأمية 
الثقافية بينما يحلم الكتاب والشعراء بأن 
ينطاقوا نحو العالمبة! ومنها كذلك ما يسميه 
غالى «الانقطاع فى التراكم المعرفي» وهو 


الهلال 2 مايو ١5519"‏ 
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صحيح أيضا رغم التناقض فى التسمية, 
فالانقطاع المعرفى شئ والتراكم المعرفى 
شئ آخر. ولكن المعنى المفهوم من السياق 
هو أننا لا نملك تراثا من الفكر المتحررء أو 
نملك هذا التراث ولكثنا لا نصونه ولا نبنى 
عليه. 

بينما نجد غالى قادر! على الاشارة 
إلى المسئوليات التى يجب أن تتهض بها 
الأجيال الجديدة حتى تتجاوز «السقوطه 
(بالمناسية: لا يوجد شئ مفزع؛ بل ولا شئ' 
جديد فى الحقيقة» فى القول بأن معادلة 
النهضة تتضمن السقوط: فهذا ليس إلا 
تطبيقا عاديا لمبدأ جدلى قديم؛) بينما نجد 
هذه المسئوليات واضحة محددة تطرح أمام 
كل «فرد» مثقف واجبات معينة ‏ فى مجال 
الفكزيناباعتبارها ركائز للمستقيل, إذا بنا 
تجد «الأدب» بمعزل عن ذلك؛ يجرى فى 
أعقاب الحداثة الغربية, كأنما انقطعت 
الصلةيبينة وللبن الفكر. وأصبح من حقه 
وحده أن يتَلَدّن يمظع اليضياع والهزيمة؛! 

© الحداثة العرببة © 

فى «أقواس الهزيمة» يحاول غالى 
تحديد موقع «الحداثة» زمانا ومكانا - 
ممهدا الطريق بذلك لمعرفة مدلولها. أى أعم 
خصائصها (بطولة عناق المستحيل) ‏ وهى 
الفقرة الرابعة من الفصل الأول «نحو 
مصطلح اجتماعى للمعرقة العربية». فيبدأ 
يتقرير أنها «ولدت بين أتقاض الحرب 
العالمبة الأولى وارهاصات الحرب العالمية 
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الثانية (وهذا ميلاد متآخر جداء ولا يتفق 
وما يقوله غالى نفسه من أن الشممر الغربى 
عرف «الرؤية الحديثة» منذ رامبو: 140514 
/ ولكن التحديد بحربين عالميتين 
سيفيده فيعا بعد عندما يتحدث عن 
«المداتة العربية». احتجاجا .طن تدذفون 
قيم الحرية والتنوير التى كانت عنوانا على 
نهوض البورجوازية الغربية على مدى قرون 
عدةء ولكنها انتهت بالهيمنة السياسية, 
والحرب فى أعقابهاء من ناحيةء وبسيطرة 
الآلة هن ناحية أخرى , بحيث أصبح 
الانسان سفتريا أمام المجتمع :وأعام 
الطبيعة ثم يتسايل يعد هذا التحديد 
الزمانى أين تقع الحداثة جغرافيا؟ وجيب 
«طالما أن الحربين كانتا (كونيتين) وطالما 
أن انعكاساتهما الفكرية والوجدانية لم 
تقتصر على الأطراف المتحاربة بل اقَتَعَلتَ 
العالم كله؛ فإن الحداثة (رؤية كوتية) لا 
يقتصر مفعوليا فى الأدىٍ على الابداع 
الغربى وحده؛ ولكنها تنعكاس الأكالالة 
والاستسار والأفكانبتطئ كل سبق هئ 
الدنيا بشكل (قومى) متختلف: 

ومع أن غالى يحب أن يحتاط تنفسه., 
بعد كل تعميم كاسح بقيد أو استثناء» فإن 
هذا «الشكل القومى المختلف» لا يمكنه أن 
يجيب عن تساؤلاتنا التى تجملنا نتوقف 
بعد كل كلمة فى تقريره. فلندع التحديد 
الزمنى المفتعل بحربين «كونيتين» ولننظر 
إلى التطون الاجتماعى الشامل والعميق 
الذى بحسب بالقرون. إذا كانت الحداثة فى 


موطنها الاصلى _ أو «يلد المصدره بلفة 
التجارة! ‏ احتجاجا على تدهور قيم 
الحزية والتنوير التى كانت عنوانا على 
نهوض البورجوازية ‏ كما يقرر غالى - 
فكيف يمكن أن ينطبق هذا الحال ‏ لو 
صدقنا مع أنفسنا ‏ على عالمنا العربى؟ 
اللهم إلا أن يكون تقليدا محضاء وتبعية 
ذليلة - وغالى يكره التبعية ‏ كما يليس 
الخدم ثياب الحذاد لوفاة السيد: ثم هل 
عرفنا - حقيقة ‏ كنه ذلك الاحتجاج؛ أليس 
من الجائن ‏ مثلا ‏ أنه امتياز يتمتع به 
بعض الأفراد فى تلك المجتمعات المترفة, 
كخالة قضوى هن التغبير عن الذات: كما 
يعتبرون الجنسية المية حقا من حقوق 
الفرد لا يجوز أن ينظر إليه المجتمع بشئ 
من«الآستهجان؟ وهل صديح أن الجئنس 
هو «القاسم المشترك لدى مختلف أركان 
الحداثة الى أدب العالم أجمع شرقا وغربا 
شعالا وحئوبا»؟ وهال نسينا «الجنس» عند 
الجاحظ أل أس القرج/الاصفهانى مثلا؟ 
وهل يحتاج تأكين اذاتية الغرد فى مواجهة 
الغول الجديد الذى لا يرهم: الآلة أو 
الجماعة أو التخلف» إلى التعبير عن 
الجنس بالضرورة. حتى تصبح «درجة 
الحداثة» مرتبطة بدرجة الحرية فى التعبير 
عن الجنسء. وحتى يصبح رامبو» أو 
ملارمبه أقل ححداثة من أصغر روائى غربى 
معاصر؛ سلمان رشدى مثلا؟ وهل يمكن أن 
تغفل المؤثرات الثقافية الخالصة التى 
جعلت للجنس هذا المكان الكبير في الأدب 
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الغربى المعاصر بالذات: وليس قي الحداثة 
كلهاء ولا فى ااحداثة الغربية نفسها؟ أليس 
لفرويد بعض التأثير ؟ أليس لرد الفعل ضد 
نفاق العصر الفكتورى بعض التأثير (وكانت 
بريطانيا قى العصر الفكتورى تصدر 
أذواقها وسلوكياتها إلى العالم الغربى كله؟) 


© قضية غربة © 

إن غالى لا يشفل نفسه بمثل هذه 
الاسئلة, فقضيته التى يريد إثباتهاء ولو 
بجدع الأنف كما يقال؛ هى أن «الرؤية 
الحداثية متشابهة إلى حد كبيّر::رغم 
الاختلافات الخضارية العسيقة بين عالناً 
العربى المتخلف والعالم الغربى الشؤيد 
التقدم» (ألفاظه هع_ يعض /الاختلاف فى 
الترتيب) إنها قضية تمزينة حقاء من شنأنْ 
«الاختلافات الحضارية العميقة» أن تؤُدى 
إلى اختلافات؛ لا تقل عمقاء فى التعبير 
الفنى. ولكن التفسير عندنا يسير جدا؛ وهو 


أن تكون واحدة عندنا وعندهم : لقد 
طورت الحداثة الغربية (ولا أقول ابتكرت) 
أدوات جديدة فى تكنيك الصورة الشعرية 
وتكنيك القص. هذه الأدوات: وإن لم تكن 
جديدة كل الجدة؛ زادت من قدرات الكاتب» 
وأصبحت جِزءا من حساسية العصرة 
ولكنها ليست صورة مطابقة أو ملازمة 
للرؤية, كالشئ وظلهء فهى مباحة لكل من 
يحسن استخدامها لاغراضه: ولن تبقى 
كما كانت: بل ستتطور مرة أخرى بحكم 
اختلاف الأغراضء أى اختلاف الرؤية. 

أما لماذا يستبيح حداثيوناء أى 
معظمهم؛ أن يأخنوا الام مع أبنتهاء فغالى 
تنه يعرف المنبت: إنها' «مساحة 
السقوط.» التى يتمرغون فيهاء بأركانها 
الثلاثة. التراجع وهو قرين الكسل وضعف 
الثقة بالنفس؛ ويمكنك أن تحصى الأسماء 
إلكنيزكرها-غالى لإدباء جيله وتسأل كم 
منهم |أسدَمروا يكم بنفضوا أيديهم من 
الحكاية كلها والاتعزال عن شعويهم (أو 
عن ٠القاعدةء‏ بالتسير السياسى الذى 
لايزال لاصقا لفة غالى)؛ وآخيرا إهمال 
تراثهم من فكر النهضة:؛ الذى أصبحوا 
بتباهون بازدرائه: دون أن يكلفوا أنفسهم 


أن مثل هذه الحداثة الغربية لابد أن تكون عناء معرفته. 

حداثة زائفة. وأعنى بالتحديد ما يسميه أما آن للجيل الضائع أن يعود إلى 

غالى «الرؤية الحداثية» فهذه الرؤية لا يمكن وطنه بعد رحلة الضياع؟ 
ين 
58 
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© البديل للتطرف هو الثقافة , 
حبيب شوقى حمراوى 
وزير الثقافة الجزائرية 
فل , حسين كامل بهاء الدين 
وزير التربية والتعليم 
© العلم ليس حكرا على أحد ؛ ونحن لا نخشى ان تتفاعل 
ثقافتتا مع الثقافات الاخرى : 


الاديب السورى حنا مينه 


والخسائر . 
المفكر المصرى د . فؤاد زكريا 

© هؤلاء الئاس لا يملكون النفط ؛ انهم يعيشون فوقه 

فقل !! 
ظ ويليم سايمون 
وؤبر الخزانة الامريكى الاسبق 
© خطة فانس - اووين الخاصة بالبوسنة و الهرسك , 
ظ ليست الا جلما زائفا.. 


١‏ ليرلى جيلب 

العلق السياسى بديومية النيويورك تايمز 
| © الاصلاح لا يمكن ان ينبثق هن ملحة . 
جورباتشوف 
رئيس الاتحاد الننوثييتى الاسنبق 
١‏ © أكثر شئ يسعدني فى الحياة هو العمل , 

ارال جودى فوستر 
5 سن خافراش الفائزة مرتين بأوسكار افضل ممثلة 
1 © ليلة الاوسكار تذكرنى بالاسواق ؛ حيث يمنحون الجوائز 

لأفضل بقرة ٠‏ وأكبر خنزير . 

كوستا جافراس 

مخرج فيلم زد الفائز بالاوسكار 
+ 1 
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بقلم : عبد الرحمن شاكر 


تمثل المشكلة الروسية الآن , واحدة من أخطر شواغل 
العالم , إن لم تكن أخطرها على الإطلاق . فبعد انحلال 
الدولة الكبرى ٠‏ التى كانت تسمى الاتحاد السوفييتى 
فى أواخر عام ١59١‏ ؛ قيل إن أكبر جمهوريات هذا 
الاتحاد , وزعيمته , أئ جمهورية رؤسيا الاتصادية » قد 
تحررت من عبء الجمهوريات الآسيوية المتخلفة , التى 
تعوق انطلاقتها نجؤ الرخاء والازدهار ؛ )على الطريقة 
الرأسمالية ‏ 2 بعد التحرر” من ربقة الشيوعية 
والاشتراكية ,؛ التى كانت تريطها إلى تلك الجمهوريات 
فى الاتحاد والذى انحل .. والآن .. فإن روسيا السائرة 
فى طريق الراسمالية ... قد أصبعت) جل العالم 
المريقن -. الى شكل إعاشتة حبتا تقيلا + وذركة يموت: : 
قد يعنى انطلاق شرور لا يعرف مداها » قد تساوى - 
ببساطة - خراب العالم من حولها ! 
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بادىء ذى بدء : فإن الرأسعالية التى 
عرفها العالم ؛ وازدهرت فى الغرب المتقدم 
صناعيا » وتحاول روسيا محاكاتها الآن » 
كانت ظاهرة اجتماعدة لها ظروفها الخاصة, 
جاءعت بعد عصر الصناعة اليدوية 
واختراع الآلة الحديثة ٠‏ فقافت المدن 
الصناعية ٠‏ بدلا من الصناعات المنزلية 
والورش الحرفية الصتغدرة ؛ رتتوسعت هن 
هذا المنطلق ٠‏ وَعْرْ العالم سلهها 
المستهدثة , وخاضت الصراعات والجخروب 
فيما بينها من أجل اقتسام الأسواق 
العالمية .. ودولة أوربية كبرى واحدة » فى 
روسيا القيصرية ؛ وقفت فى أوائل هذا 
القرن على أبواب العصر الصناعى عاجزة 
عن اقتحامه على غرار نظيراتها فى 
الغرب ٠‏ أو العودة إلى الانكفاء على 
اقتصادها الزراعى المتخلف ؛ بعد أن 
جرها قيصرها الطموح بطرس الأكبر إلى 
ساحة التفريب والتمدين قبل ثلاثة قرون : 


جورباتشوف 


وفتحت أبوابها للمنتجات ورءوس الاموال 
القرنسية والألمانيبة وسواها من رأسماليات 
العالم الصناعية الكبرى ٠‏ جعلتها بمثابة 
التايع لهم وهى الإمبراطورية الضخمة التى 
لها توابع هائلة فى جاراتها الأسيوية ؛ 
وذاقت البزيعة المرة فى الحرب العالمية 
الأولى ؛ التى كانت حرب الدول الرأسمالية 
الإعبربالية مق أجل ا#تسام المستعمرات » 
ومن قلا ])تعقد من الزمان أذلتها جارتها 
الفتبة فى الشرق الأقصى ٠‏ وهى اليابان 
التى استطاعت اختلاس نهوض صمناعى 
على الطريقة الغربية من رأسماليات العالم 
الكبرى المسيطرة , فى حرب بين الجارتين 
على جزر قرابة الساحل الاسيوى لسيبريا 
وعلى أجزاء من هذا الساحل . وكانت 
النتيجة بالنسبة لروسيا ثورة هائلة على 
نظام العالم الذى أذلها فى شرقه وغريه , 
وتلك هى الثورة البلشفية فى عام 15117 » 
التى استخرجن من ترسانة الغرب الفكرية» 


ب أده 
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نظرية «ثورية » تنادى بآن الرأسمالية مالها فقد أصبح هلاكا محققا الاستمرار 
إلى التحول إلى الاشتراكية , بحكم فيه ؛ ولا شىء يستحقه أو يساويه ؛ أما 
التناقضات التى تجتاحها هن داخلها ٠‏ النظام المرفوض سابقا وهو الرأسمالية , 
لكى تتنكب روسيا طريق الرأسمالية وتحاول فقد استطاعت قلاعه الكيرى ٠‏ رغم سباق 
قى مسعافا للحاق بالغرب المتقدم أن التسلح فى كبرى دوله: أن تحقق رفاهية 
تعتمد على ما تصوره دعاة الاشتراكية من ملحوظة لشعويها تثير حسد الشعوب 
نظام بديل عنها , يقوم على الملكية العامة السوفييتية وحسرتها مها , أما الدعوى 
والجماعية لوسائل الانتاج . النظرية القديمة بأن الرأسمالية مصيرها 
وبالفهل نجحت رهسي , أو إلى أفول قريب بحكم تخلفها عن مواكبة 
الإمبراطورية الروسية المتعددة الأجناس تطور قوى الانتاج ؛ فقد لاح بطلانها من 
والقوميات ؛ والتى صار اسمها «الاتحاد تحقق الثورة التكنولوجية فى الغرب رغم 
السوقبيتى» ؛ فى أن تحقق تقدما صناعيا استمراره رأسماليا فى علاقات انتاجه , 
ملحوظا ٠‏ وخاصة فى مجال صئنع مهما أصاب تلك العلاقات من تحوير 
الأسلحة؛ وقد اضطرها العالم الرأسمالىي ظاهرى لا يمس جوهرها . 
إلى التركيز على هذه الأخيرة : بالعداوة ا ويف 
9 ا البلشفية بدما من اللحاق دثورة ا لتكنولوجيا 
حروب التدخل بعد ,الحرب _مباشيرة ب إلى كان الجيل الاخير من القادة السوفييت 
المحاولة الهتلرية للقكُناء عليها إلى الحرن--|) معنوراً) /بحيّنما إِقَرروا مفارقة نظامهم 
العالمية الثانية انتها تالحرب البارذة عم * والاقثرات" “على الأقل - من النظام 
الولايات المتحدة الأمرْلْكيَة سانلا ":'والعن !ارا امالك مَتَطلعَي إلى أمور ثلاثة : 
بلغ سباق التسلح فى ظلها آفاقا رهيبة . أولا - التخلص من سباق التسلح وعبئه 
كان من شائها أن يتضعضع اقتصاد الفادح على اقتصاديات بلادهم ؛ الأمر 
الولايات المتحدة » أقوى اقتصاد فى الذى كان يعنى حرمان شعويهم على غير 
العالم » أما الاقتصاد السوفييتي فينهار طائلمن ثمرات جهودها . 
تماما أو يقف على شفا الانهيار ! ثانيا - اللحاق بالثورة التكنولوجية 
وتفقد روسيا إيمانها بالاشتراكية ‏ التى تحققت فى الغرب عن طريق 
بعد ما وصل بها الحال إلى ما وصل إليه ٠‏ الاستفادة بمنجزاتها الانتاجية من ناحية 
أما سباق التسلح يسبب الاختلاف المذهبى والسعى للحصول على استثمارات جديدة 
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من رء وس أموالها الوفيرة من ناحية 
لخرين:: 

ثالثا - التخلص من عيوب فادحة 
أظهرها الاقتصاد المعتمد على التخطيط 
المركزى ,2 وفى مقدمتها التواكل 
والاستهانة ؛ والنظر إلى المال العام كانه 
مال لا صاحب له ؛ الأمر الذى فتع الطريق 
أعام فساد كبير ؛ فى همقدمته الرشوة 
والمحسويية والمظهرية الفارغة ,» والذى 
انطوى على إخلال شديد بالقيم الرئيسية 
التى تدعو إليها الاشتراكية ؛ حيث قامت 
طبقية مقنعة ؛ عمادها القادة الحزبيين 
والبيروقراطيون ؛ تستاثر لذواتها برغد 
العيش , تاركة الفتات لقواعدها الشعبية 
التى تعانى هرارة الحرمان ؛ فى مجتمفع 
المفروخن فيه أنه قد أصبح مجتمها بغير 
طبقات » وينبغى أن يكون التفاوت فيه 
محدودا ؛ بقدر الفرق بين عمل وآخّر من 
حيث الكمية والنوع #تولكن لاايبلغ به اتجال 
أن يكون أشبه بالتفاوت "ما بين: الملوك 
والسوقة ! خاصة والتعليم العام الاجبارى 
الموحد ٠‏ يجعل الأساس الذهنى والثقافى 
للجميع متساويا أو متقاريا على الأقل . 

رأسمالية الخصسخصة 

لم يكن أيدا التحول إلى اقتصاد 
السوق هو الوصفة السحرية لإقالة 
الاقتصاد الروسى من عثرته ٠‏ على الأقل : 
بالنسبة للطريقة التى تم بها هذا التحول , 


لين القدسان 


منذ قرارات يلتسين رئيس جمهورية روسيا 
فى أوائل عام 1417 بإطلاق حرية السوق 
والأسعار , 

قليلة جدا هى العناضصر التى 
استطاعت أن تنشيء مشروعات تجارية أى 
صناعية خاصة من عندها ؛ أو بالتعاون مع 
شريك أجنبى » ومعظمها يعمل فى مجال 
الخدمات الاستهلاكية المباشرة , هن 
مطاعم ومشارب وما إليها . أما تحريل 
المنشات الاقتصادية العامة إلى منشآت 


بعض المديرين الذين كانت إدارتهم 
الفاسدة هى المسئولة .عن. الركود 


الاقتضطادى الذى ضاق به المجتمع 
السوفبيتى وقرر التحول إلى اقتصاد 
السوق التخلص هنه » راحوا يسنون 
أنتتذازه لكي يكوثوا هم سادة العهد 
الجدية) تتا اللساخصة والرأسمالية , 
كَمَآ كانوا من قبل سادَةٌ العصصر الاشتراكى 
بحكم مواقعهم 

كانت ه الخصخدءة » بالنسبة لهم 
فسادا جديدا هائلا لم يتح مثيله من قيل . 
لقد سقطت' القيم الاشتراكية والشعور 
بالمسئولية عن توقير .اجات الجماهير » 
وكانج أول خطوة اتهذها هذا الصنف من 
المدراء هو رفع أسعار منتجاتهم بشكل 
جنوتي ؛ .جعل قدرة الجماهير على شراء 
منتجاتهم أمرا يكاد يكون مستديلا ؛ بعد 
أن دارت عجلة التضمخم ٠‏ وظهرت فئة 


غات 
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المضاربين الذين يخفون السلع ويخزنونها 
ويتولون بيعها فى السوق السوداء لمن يقدر 
على دفع الثمن البامهظ ؛ وفى سبيل ذلك لا 
يبالون أن ينقص الانتاج ؛ وأن تصبع كمية 
المعروض من السلع أقل بكثير من الوفاء 
بحاجات الجمافير ؛ مادام ذلك يضمن 
ارتفاع أسعارها . وفى الوقت ذاته يستمر 
طبع البنكنوت اكى تقدر هذه المؤسسات 
على دفع مرتبات العاملين فيها , مما يعني 
مزيداً من التضهم وانهيار سعر العملة 
المحلية . 

تدفقت السلع المستوردة من الخارج , 
وخنقت كثيرا من السلع المحلية المثيلة 
والبديلة من أجل فروق ضئيلة فى النوع , 
وأفلست مؤسسسات كثيرة وشرد عمالها » 
وأصبحت البطالة ظاهرة جدددة متفاقمة 


فى المجتمع الذى كان يتغنى أصحابه 


بالعمالة الكاملة , 

بعض المديرين أساءو! عفدا إدارة 
المؤسسات تحت أيديهم لكى يبفسوا 
قيمتها ٠‏ ويكونوا هم أول من يبادبنى إلى 
شرائها بالثمن البخس حينما يأتى عليها 
الدور فى الخصخصة ؛ مؤجلين إصلاح 
إدارتها حيثما يأتى اليوم الذى يصبحون 
قيه ملاكا لها ! 

أصدرت الحكومة كوبونات تتيح لكافة 
أفراد الشعب - نظريا - القدرة على 
امتلاك حصة مساوية للآخرين فى 
المؤسسات العامة التى يجرى تحويلها إلى 
منشآت خاصة . ولكن مع التضخم والبطالة 


وسوء المال ٠‏ تنشقض قيمة هذه 
الكوبونات ٠‏ ويضطر المعوزون إلى بيها 
بثمن أقل بكثير من قيمتها الأساسية 
لاستخدام ثمنها فى سداد حاجة عاجلة , 

كثير من الأموال بالعملات الصعبة - 
بما فى ذلك ما حصيلت عليه بعض 
المؤسسات العامة كمعونة خارجية - تم 
تهريبه إلى الخارج - سويسرا على سبيل 
المثال -- ليوضع فى حسابات شخصية 
بلغت قيمتها فى بعض التقديرات عدة 
عشرات من المليارات ! 

وكثير من المواد الخام التى كان 
محظوراً تصديرها إلى الخارج للحاجة 
الماسة إليها فى الصناعات المحلية ؛ بما 
فى .ذلك المعادن المستخدمة فى صنع 
السبلاع ٠ندأ‏ تهريبها إلى الخارج » ونتشأت 
عَطَنَآبَآتَ مترابطة داخل الحكومة 
سات : العامة لتبريبها ٠‏ وتشمل 
شبكاتها اأفرآدا هئ خارج الجمهورية 
الروسية .هن جيهوريات سوفيتية أخرى 
سايقة مثل,ليتواني؛ إلتى كان وربما لايزال 
تهريب تلك السلع يتم عن طريق موانيها 
على بحر البلطيق . 

حتى السلاح المصنوع لم يسلم من 
التهريب والبيع فى السوق السوداء ٠‏ 
يمارسه ضباط وجنود من أفراد القوات 
المسلحة الروسية من أجل الحضول على 
المال اللازم لقضاء حوائجهم فى عهد 
التضخم المريع وغلاء المعيشة » ويعتيرون 
هذا العمل نوعا من الخصخصة يتم داخل 
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الجيش . أسوة بما يدور فى المجتمع كله » 
ملى طريقة ه إن خرب بيت أبيك خذ لك منه 
كوية » كما يقول المثل العامى ويففن 
هؤلاء يتعمد أن يخرب هو بنفسه بيت أبيه 
لكى يأخذ هذه الطوية و بعد أن صار شعار 
المجتمع بأسره التسارع إلى إثراء الذات 
باعتباره القيمة الرأسمالية الراسخة . أما 
ها بقى من القيم الاشتراكية ؛ فيعبر عنه 
شعور كل فرد بأآن من حقه أن يصبع غنيا 
هى الآخر مثل الآخرين ٠‏ على طريقة 
«اشمعنى ٠‏ .. وإن أعوزته الوسائل المتاحة 

* إما أن يشعر بالعجز والضباع إلى 
الحد الذى يجعله يقدم على الانتحار , 
وكثير من الفقراء فعلوا ذلك . 

* وإها أن يشترك فى عصابة تقرضس 
الاتاوات على الأغنياء الجدد من التجار 
والمهربين والمضاربِينَ أ[الإتشية ديرق 
شبكات الدعارة والقمان وتهرايب المقدرات 
همن أصبحوا يعلكون . ثروات, .طائلة _, 
ويركبون سيارات فارهة مستوردة ٠‏ 
ويختالون فى ثياب فاخرة مستوردة أيضاء 
ويقضون ليالى صاخبة قى بارات ومطاعم 
ومراقص الدفع فيها بالدولار ٠‏ ومن أجل 
حماية رفاهيتهم هن عدوان عصابات 
السوقة يشكلون بدورهم عصابات مسلحة 
من« الحرس الخاص » تحميهم .. 

والدولة عاجزة إزاء هؤلاء وأواتك ., بعد 
أن أصبح كل شىء « خاصصا » أى فى 


ملسمل القسساد 


ذلك السلاح : 


عاك 


ويزداد غرق المجتمع فى الجريعة 
والفساد ٠‏ وتزداد معيشة الأغلبية الساحقة 
من الجماهير تدنيا وبؤسا ٠‏ ويتسال 
الجميع إلى أين نحن سائرون . 

الاغلبية من نواب الشعب فى البرلمان 
تشعر بسخط الجماهير » وتتهم الحكومة 
بأن سياستها الخرقاء فى التحول 
لمفاجىء إلى اقتصاد السوق هى المسئول 
عن هذا الوضع المنذر بالخطر ؛ والحكومة 
بدورها تتهم هؤلاء النواب بأنهم 
«شيوعيون» يريدون عرقلة الاصلاح » أى 
«قوميون» متطرفون يحلمون بعودة 
الامبراظورية الروسية : التى كانت تحمل 
اسم الاتخاد السوفبيتى قبل أن ينحل ... 
وقد تكونت بالفعل جبهة معارضة من 
إلفريقين . 

ولا تجدّ"الحكوفة الروسية أمامها ملجأ 
إل نول الغرب ؛ التى وعدتها بالمساعدات 
الشحية ف خالا ! تحولها إلى. اقتصناد 
السوق , ولكن قلة هذه المساعدات كانت 
سببا فى ذهاب جورياتشوف ؛ ويخشى أن 
تكون سبباً فى ذهاب يلتسين أيضا .. 
وربما عودة المتشددين . 

ويناشد الرئيس الأمريكى بيل كلينتون 
العالم الرأسمالى أن يهب إلى نجدة رويسيا, 
ويقدم كل ما يستطيع تقديمه من مساعدات 
عاجلة ؛ وذلك بعد لقاءه الأخير مع الرئيس 


- أوه- 
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فانكوقر الكندية . 

ولكن دون تقديم هذه المساعدات على 
نحو كاف عقبات كثيرة : من أهمها الفساد 
الذى أصبح قانونا لحياة المجتمع الروسى 
الجديد ؛ واحتمال تهريب كل أو معظم ها 
يقدم للروس من أموال إلى الخارج لحساب 
بعض الأفراد كما تقدم . كما أن الأوضاع 
الداخلية على صورتها الراهنة تثير فزع 
المستثمرين الأجانب ؛ من ذلك الخوف من 
عصابات الجريمة المنظمة أى الافيا 


الروسية الوليدة ؛ ومن عصابات الموظفين- 


المرتشين , الذن يطالبون بإتاوات باهظة 
على كل خطوة يخطوها المستثمر الأجنبي 
داخل يلادهم , حتى لقد فقد كثير من 
الأمريكان ممن خاطروا بالاستثمار فى 
السوق الروسية رءوس أموالهم 

فضلا عن ذلك ٠‏ فإن كثيرا من قيم 
«التواكل: ولا أقون الاشتراكبة: لاثراتزال 
تسود قطاعات كييرة من المجشمم 9 علق 
سبيل المثال ؛ لقد كانت أول خطوة فى 
التحول إلى اقتصاد السوق فى الصين » 
الدولة الاشتراكية الكبري الأخرى ؛ والتى 
يتم فيها هذا التحول بنجاح ملحوظ , فى 
توزيع الأرض على الفلاحين .. ولكن كثيرا 
من القلاحين الروس يرفقضون الآن هذه 
الفكرة , وهم الذين قاوم أسلافهم سياسة 
ستالين منذ عقود من الزمان لفرض 
الزراعة الجماعية , إلى حد حرق 
المزروعات وقتل المواشى الخ .. ولكن 
أبناهم الذين ١‏ وا حلارة « الأمن 


تقسين الفيساد 


الاجتماعى ٠‏ فى ظل الاشتراكية , 
أصبحوا يحرصون على استمرار المزارع 
الجمامية التى تكفل لهم الحصول على 
مرتياتهم سواء كان الانتاج وفيرا أو لم 
يكن ؛ سواء وجدت شبكات التوزيع التى 
تتولى تصريفه » أى لم توجد ٠‏ وترك 
الممصول يتعفن فى مخازته.. فالدولة فى 
النهاية مسئولة عن إطهامهم » ومن ورائها 
الحكومة الأمريكية تساندها ؛ ومن وراء 
الحكومة الأمريكية الفلاح الأمريكى الذى 
يسعده أن تشترى محصوله لكى تطعم 
ال 
أما لماذا تفعل أمريكا ذلك 
وتجد نفسها مضطرة إليه + فلأن 
الرويل يملكون أسلحة ذرية » من 
ان تبود لتمثل.خطرا على 
أمريكا إذا ها عادت روسيا 
#نيوعيازجتوبب فشل سياستها فى 
الاصلاح الاتتصادى . أو تتصياية 
أكثر خطورة هو ذلك !13 ها 
أكبلارك' الدولةا الروسية: . وتمولت 
إلى ستون دويلة صمخيرة كل منها 
يملك سلاحا ذريا » أو تملك أن 
تبيعه فى السوق العالمى لمن يقدر 
هل أفلحت روسيا فى أن 
تصبح دولة « ديموقراطية » على 
النظام الغربى أم كل ما أفلمت 
فيه هو تقنين فسادها الخاص 
وتمويله إلى فساد عام ؟ ا 
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أكارت قضية 5١‏ ااتشرة كاش" الوط زيك الاستاذ 
المساعد بقسم اللفة العربية بآذداب القآهرة ٠‏ والذى 
رفضت اللجنة الدائمة للغة المعربية بالمجلس الأعلى 
للجامعات ترقيته إلى وظيفة الاستازية على أساس أن 
بحوثه تتعارض فى رأى البعض مع النصوص الدينية 
... أقول أثارت تلك القضبية شجونا عديدة لدى العديد ' 
من المثقفين المصريين المهمومين بحرية البحث العلمى 
وضرورة الدفاع عن تلك الحرية خصوصا فى البحوث 
الاكاديمية . 
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الجامعة والبحث التقلمى 


والحقيقة أن هذا الحادث الاول من 
توعه فن جامعاتنا ٠‏ فَمِقدٌ صدوى كتاب 
«الشعر الجاهلى» لطه حسين عام 1957 
وحتى اليوم جرت ضغوط عنيفة على حرية 
البحث الاكاديمى فى جامعاتنا أو سحبت 
رسائل جامعية بعد تقديمها ؛ وهى رسائل 
لم يكن حتى إيعان مقدميها ولا مشرفيهم 
محل شك من أحد . أشير على وجه 
الخقصوص إلى رسالة الدكتوراة التى 
أشرف عليها الاستاذ أمين الخولى وكان 
هقدمها د . محمد خلقف الله وقصتها 
معروفة لدى الكثيرين , وى إلى رسالة 
ماجستير لطالبة فى كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية فى الستينات وكان يشرف 
عليها الاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس . ومع 
أن الرسالة كانت أفى [اللقوياي نقلًا تبر 
اليغض ما .ورد فيهل مقالفا لآراء الؤسطلبة 
الدينية الرسمية ؛ وكاقل'أن سنحنت 'الرسالة 
وعدلت. كما أشير أيضا إلى دراسة 
الدكتور لويس عوض والمنشورة فى كتابه 
«فقه اللغة» ؛ وقد اعتبر الازهر أن ما ورد 
فيه مخالف للرأى الدينى الرسمى فكان أن 
صودر الكتاب وجمع من الاسواق والغريب 
فى هذه الواقعة بالذات أن الكتاب كان 
صائر) عن البيثة للصوية العامة الكتاب 
(دار النشر الرسمية للدولة) وظل مطروحا 


الهلال 2# مايو ١517‏ 


أرشيف الشارخ 


فى الاسواق طيلة حياة الرئيس السادات 
ولم يتجرأ أحد على مصادرته لعلاقة د . 
لويس عوضش الجيدة برئيس الجمهورية 
وأسرته . فلما اغتيل السادات وتولى 
الرئيس مبارك أثير موضوع كتاب الدكتور 
لويس عوض وجرت مصادرته ! 

كل هذه الوقائع وغيرها كثير يثير 
قضبة هامة , ومن الضرورى مواجهتها 
بصراحة رغم حساسيتها . هذه القضية 
هي العلاقة بين البحث العلمى وبين 
النصوص الدينية كما يفهمها البعض ٠‏ أو 
كما يفهمها الغالبية . ولسنا نحن الوحيدين 
فئ هذا العالم الذين واجهوا تلك القضية . 
فالأوروبيون واجهوفا من قبلنا » وكانت 
المؤسسة الدينية الرسمية فى أوروبا واثقة 
شعساما/من أن آراءاأبن رشد فى الفلسفة 
منادتدناقش مع الْصَوُصٍ الكتاب المقدس, 
ولهذاا كانخا تحزح إنشر آراثه أو الدفاع 
عنها ٠‏ وكانت الكنيسة واثقة تماما أن 
نسومن اكاب [القسن: عوك اسقباوة 
سطح الارض فلما نشر جاليليو آراعه عن 
كروية الارض اعتبر هذا هرطقة وحوكم 
جاليليو وأجبر على أن يعلن تراجعه عن 
آرائه ٠‏ بينما كان هى فى الواقع يهرب 
مخطوطته إلى هولندا لطبعها هناك 

وصدر الحكم على جاليليو بالحين فى 


2-0-0 
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منزله إلى أن مات . ومن قبله أحرق برونو 
لأنه داقع عن آراء اعتبرتها الكتيسة 
هرطقة . وها هى الكئيسة تعلن اعتذارها 
اليوم عن محاكم جاليليو وذلك بعد وقوع 
الحادث بقرون . 

فهل يا ترى علينا أن نجتاز كل الآلام 
والعذاب الذى مرت به أوروبا حتى ندرك أنه 
لا هفر - إذا كنا حقا نبحث عن التقدم 
وملاحقة الآخر - من الفعسل بين البحث 
العلمى وبين النصوص الدينية كما يفهمها 
البعض أو حتى كما يفهمها الفالبية إن 
النصوص الدينية ليست سفرا ينطق بذاته, 
وإنما ينطق به الرجال كما قال الاتدمون , 
ولذا تعددت الاحتهادات فى :لك النصرص 
وجاء هذا التعدد من اختلاف زرايا الرؤية 
واختلاف المواقع آلالَِتَكَ| عية] والضالع 
السياسية والاقتصيادية || 

أ لتسوجارمم"» 

تشير أيضا قضية د . نصر حامد 
أبوزيد مسألة أخرى على جانب كبير من 
الافمية خصوصا بين الاكاديميين والباحثين 
.. وقد بحثت عن مسمى لتلك المسالة ٠‏ 
يقابل الكلمة الانجليزية 101111411106 قلم 
أجد غير كلمة «التسامح» وإن كنت غير 
راض تماما عن تلك الترجمة »٠‏ والذى 
أقصده هنا هو قدرة الباحث على تحمل 


آراء زملائه المخالفة لرأيه فى أئ قندية 
سواء كانت ديندة أو اجتماعية أو علمية 
طبيعية . إن هذا «ال_)ءن. هو أمر من 
الضرورة أن يتوفر فى أجواء الباحثين 
الاكاديميين ؛ وقد تعلمت أورويا هذا بعد أن 
ذففك ثمنا نافلا التفسب للرقى :وما 
أجدرناً أن يتثئى الياحثون لدينا عن هذا 
التعصب الذى يسئ تماما إلى مستقبل 
البحث الاكاديسى. ولذا حزنت تماما عندما 
وجدت اللجنة الذائية بالمجلس الاعلى 
للجامعات بدلا من فحص الانتاج العامى 
للدكتور نصر حاهد أيو زيد تحولت إلى 
محكمق تحكم عليه فى دينه وتشكك فى 
نتلامة عقيذته الدينية وأسفت لذلك كثيرا ! 

أقول هذا بعد أن قرأت نص تقرير 
الاخاتية "تلك اللجثة . كما قرأت التقرير 
المضان الزاى اسيل عَم قسم اللفغة العربية 
يكنية الآداب .ممارضا رأى الاغلبية فى 
الاجنة الدائعة . وهو الأمر الذى يصل بى 
إلى موقف رئيس جامعة القاهرة ومجلسها 
فى تلك القضية . 

لقد كان أمام رئيس الجامعة رأيان . 
رأى الاجنة الذائمة ورأى مجلس قسم اللغة 
بالكلية ومجلس الكلية المؤيد لرأى القسم , 
ومن المعروف أن رأ اللجان الدائمة 
بالمجلس الأعلى لكافة التخصسصات هو 
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الجامعة والسحث العلمى 


رأى استسارى وغير هلزم ؛ وما اكثر ما 
ضرب رؤنناء الجامعات عزضن الخائط 
برأى اللجان الدائمة أو يرأى الغالبية فيها 
وتمسكوا برأى الاقلية أقول هذا عن خبرة 
طويلة من العمل كعضو باللجنة الدائمة 
للرياضيات بالمجلس الأعلى وباللجنة الدائمة 
للإخساء ..وبالطيسع فى مَل هده 
التهمن عالق (الرولقنة > الامتناء )لوت 
هناك بين أعضاء اللجنة خلافات ذات طابع 
دينى أو مذهبى ؛ وإئما هى خلافات على 
مدى عمق البحث والباحث وابتكاريته . 
وكشيزا ما“ -يتتهن” النقاش كن «مثل :هذه 
اللجان إلى رأى أغلبية ورأي أقلية ٠‏ 
وبالطبع يرفع إلى الجامعة رأى الاغلبية . 
وفا أكثر ها أهمل رؤساء الجامعات هذا 
الرأى . فاذا كان رأ الغالييّة كثلا أن 
الباحث لا يرقى بإلى) مسنقق الاشتاؤية 
صدر قرار هن مجلسن «الجامعة بالترقية 
اعتمادا على رأى مجلس القسم أو الكلية 
وأنا لم أكن أطالب رئيس جامعة 
القاهرة بالاخذ برأى مجلس القسم والكلية 
وإهمال رأى اللجنة الدائمة ٠‏ وإنما كنت 
أتوقع منه أن يرد التقرير إلى اللجنة 
مطالبا بإعادة النظر على ضبوء تقرير 
مهلتن القدنم 
اعتمادا على التياين فى الرأى تشكيل لجنة 


وكان من حقه أبضا 


أخرى لبحث الموضوع . 

لكن د . مأمون سلامه لم يفعل 
شيئا من هذا واختار الطريق 
الأسلم له , وهو الموافقة على 
تقرير اللجنة الدائمة , وهو أهر 
ياسف فه المتقفون حَنَامًا , 

وأخيراً فإن قضية د . نصر حامد أبو 
زيد تثير هسمالة ثالثة تتعلق بهذه اللجان١‏ 
الدائعة بالمجلس الأعلى للجامعات وضرورة 
إعادة النظر فى كيفية تشكيلها أى حتى فى 
وجودها أصملا بعد أن تحولت العديد من 
هزه اللجان فى عملها إلى مأساة كاملة , 
وبعدا أن أصبع السائد فى الاعتبارات التى 
تشكم عملها أى شئ إلا الاعتبارات 
الاكاديمية والامانة العلمية . والمفروض أن 
فته "لجان" تقديم «اللائتاج العلمى دون 
التعرضل لألى | اعتياراثٌ أخرى ٠‏ ولكن ما 
يجرى فى:الواقع بأْنَ عمل كثير من هذه 
اللجان يجرى على طريقة «شيلنى وأنا 
أشيلك» ؛ وأن بعض الأعضاء فى بعض 
هذه اللجان يفتورن فى تخصصات لا 

استقالة 

أقول هذا وأنا حزين . وأنا بالطبع 
ليس لى خبرة عمل فى اللجان الدائمة 
المتعلقة باللفات أو العلوم الاتسائية وإن 


الهلال 22 مايو 1١957‏ 
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كنت أسمع من أصدقائى فى كليات العلوم 
الانسانية ما يشعرنى بالحزن والاسى على 
ما يجرى ؛ أما خبرتى الشخصية فتتعلق 
بالعمل سنين طويلة فى لجنة الرياضات 
ولجنة الاحصاء بالمجلس الاعلى للجامعات . 
ولقد وصلت إلى قناعة مؤلة بأن هذه اللجان 
تحتوى على العديد من الاساتذة الذين لا 
يصلحون أبدا ٠لا‏ علميا ولا خلقيا - لأن 
يكونوا فى لجان تقييم ٠‏ ووصل الأمر فى 
لجئة الاحصاء أن مقرر لجنة الاحصاء فى 
السبعينات كان أستاذا لم يدرس فى حياته 
كلمة واحدة فى الاحصاء وقد عينه الوزير 
أآنذاك فى هذا المنصب لا لشي إلا لأنه 
نائب رئيس إحدى الجامعات ' وَقَدَ قايلت 
وزير التعليم العالى أنذاك الدكتور اسماعيل 
غادم - وكان ذلك في اوإخر هام ١5974‏ 
فيما أتذكر - وأوضكت لهإحخقائق المرقف 
وطلبت عنه تعديل تشبكيل هذه اللجان لكن» 
اعتذر بأنه لا يستطيع ذلك الآن رغم 
اقتناعه بوجهة نظرى ٠‏ فكان أن قدمت 


فى الزمن القديم تلجأ إليه وما تزال بعضص 
الجامعات العربية (مثل الجامعة الاردنية) 
تلجأ إليه . وأنا لا أدب الاجوء إلى مثل 
هذا الحل فى حالة مصر لاعتيارات 
عديدة. 

أما الحل الثانى فهو ضرورة العودة 
إلى فكرة إنشاء كليات للدراسات العليا فى 
كل جامعة وإعادة نظام كراسى الاستاذية 
فى تلك الكليات ؛ على أن يختار الاساتذة 
لتلك الكليات اختيارا علميا دقيقا » وأن 
يقوم العمل على أساس التفرغ الكامل , 
مع منح أساتذة تلك الكلية الاجور التى 
تجمل تفرغهم العمل بالكلية أمرا حقيقيا . 
ويكؤلنٌ حن مهام هؤلاء الاساتذة المشهود 
لهم بالكقاءة العلمية القيام بأعمال التقييم 
لأبحاثٌ الآخرين عندما يتقدمون للترقية . 

أهنا اتعيين أآعضاء اللجان من 
رَؤُسَذا ٠١‏ لاقسلام لمجرد أن رئيس 
الجافعة" قدا !ينهم فى منصب 
رئيس القسم , وكأن هذا التفيين 
شهادة علميه لا إدارية فهزل ليس 


استقالتى من كل لجان المجلس الاعلى ول بعده هزل . وها جرى للدكتور 
هذا هو موقفى حتى هذا اليوم نممر حامد أبو زيد يجرى بشكل 
ما هو الحل إذن ؟ معكوس لآخرين ؛ أى تقوم اللجان 
لدينا حلان لتلك المشكلة .. أولهما بالموافقة على ترقيتهم بينما هم 
العودة إلى نظام التحكيم العامى الخارجى. لا يستحقون أن يكونوا مدرسين 
وهو نظام كانت كلية العلوم بجامعة القاهرة فى مدرسة ثانوية ! 
دو 
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بقلم 2 رشدى ستقيد 

أصبع من الممكن انشاء الجامعات الخاصة فى مصر بعد صدور 
القانون الذى بنظم هذا الأمر فى العام الماضى . وعلى الرعم نما أثاره 
القائرن من جدل كثير إلا أنه جاء متسقا ومكملا لا آل إلبه التعليم 
فى مصر كما تحدثت عنه.نى مقالى البنابق. الذى نشر فى هلال إبريل 
سنة 1991 . نما دابث الْنَحْبَةَيمن مَتَقْدى القرار فى مصر قد رأت 
فرز أبناء الأبة. يحيث يصيع تعليم , أبنائها ههى في مدارس اللغات 
الخاصة ذات الأتجأه اليانى والمسَارِيفٍ الياهظة) , وتغليم أبناء عامة 
الناس فى مدارس-دينية أو :مدارس -نضف ,مدتبة:فإن ما يكمل هذه 
الصورة هو ضرورة انشاء جامعات خاصة لاستتبال أبناء هذه 
النخبة التى لم يؤهلها تعليمها فيما قبل الجامعة إلى دخول 
الجامعات القائمة . 

وقد رأيت بنفسى السيب الذى بدفع فاراها مزدحمة بأبناء النخبة من المصريين 
النخة للالحاح على انشاء» الجافعات الذى فشلوا انا فى التواؤم 
الخاصة عندما أقوم بالقاء المحاضرات فى مع أحوال الجامعات المصرية 
الجامعات الامريكية والأوروبية المختلفة قالم يكن بينهم وبين عامة الناس شيئا 


الهلال © 0 سين 
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مشتركا فلجاوا لجامعات الخارج 

وعلى الرغم من أن شينا لم ينشر بعد 
عن شكل الجامعات الخاصة التى يرمع 
تأسيسها إلا أن القليل الذى عرف عنها 
ينبىء بكل وضوح أن الذين يوون انشاء 
هذه الجامعات ءن رجال النخبة لا يتتمون 
إلى طبقة متسقة"التشناة أن المتول|أو 
المستوى الفكرى فعهما كانْيشكل الطريق 
الذى استخدم فى تكديس,المال والوصولٍ 
إلى موقع النخبة فقد استفادوا جميعا من 
فترة السبعينيات التى غفل عنهم فيها 
القانون ٠‏ واتيحت فيها الفرمية لجمع 
الثروة عن طريق المتاجرة فى الممنوعات 
والاستبلاء على أراضى الدولة والحصول 
على عقود التوريدات والمقارلات دون وجه 
حق , وخداع العامة بتوظيف أموالهم , 
وأخيرا بالقيام بعمليات التصدير 
الاستبراد دون رابط - ويتم الآن فر هذه 


أو 


> 4م 
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النخبة من الرجال إلى مجموعة لازالت 
تترحم على فترة السبعينيات تسعى 
لاستمرار قواعدها فهى الكفيلة ببقاء 
اهتيازاتها ٠‏ ومجموعة أخرى أكثر ذكاء 
تخلاق أوّابقاء قواعد السبعينيات لم يعد 
هممكنا وأن عليها أن تعيد تنظيم أمورها 
عن طرايق/الاثقتا جأعأئي الشركات المتعددة 
الجنْسية العملاقة وجذبها إلى مصر . 

ويفكس همشرويا الجسامعتين 
المطروحان على الساحة اليوم فلسفة وآمال 
كل من هاتين المجموعنين : 

ففى المشروع الأول تصور بأن 
الجامعة ليست مكانا جادا للبحث أو 


كك 
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التحصيل بل هى أشبه - بالنادى الخاص 
- يجتمع قيه أبناء هذه المجموعة لكى 
بحصلورا منه على شهادة تؤهلهم لارتقاء 
المناصب العالية والحصول على الصفقات 
المجزية - الجامعة فى هذا التصور حق 
للأيناء بدخلونها دون أن يتجشموا مشقة 
مسمابقات الثانوبة العامة وقواعد لجان 
التنسبق ويخرجون منها بعد نزهة لطيفة 
عبر سئوات الجامعة 

ولا غرو لذلك أن جاء اختيار المسئول 
عن هذه الجامعة واحدا ممن نال شبادته 
الجامعية بعد لأى وبعد سئوات رسوب 
طويلة فقد كان تجسيدا لأن النجاح لايتم 
بالتحصيل والدرس فقط .ولا غرو أن كان 
شرط بخول هذه الجامقة تّيرة الطالب على 
دقع رسومها اليافظة وأن يكران أب الطالب 
عضوا مؤسسا فى هذه الجامجة دفع رسبما 
كبيرا للمساهمة فى بدء عملها - ولا غرو 
كذلك أن كلية الطب هى أول كلية فى هذه 
الجامعة فالكثير من أبناء التخبة من الأطباء 
يجدون صعوية فى توريث عياداتهم 
لأبنانهم بعد إحكام قواعد الدخول فى 
الجامعات وإيبقاف مناورات الالتفاف 
حولها. 

هذه جامعة خائية إذن بنيت لكى يفيد 
منها أولاد هذه المجموعة من الخائبين الذين 


يراد لهم الشهادة الجامعية لكى يرثوا ما 
سيتركه الآباء . 
تجعيل وجه 
أما مشروع الجامعة الثانى المطروج 
على بساط البحث فهو مشروع تلك 
المجموعة من رجال النخبة الذين ينظرون 
إلى الجامعة بطريقة أكثر ذكاء فهى أولا 
مشروع يمكن أن يحقق الربح فما دام 
الكثير من أبناء النخبي من مصر والبلاد 
العربية يسافرون إلى خارج أوطاتهم لتلقى 
العلم فى معاهد بافظة النفقة فلماذا لاتقام 
فن"نصن: جامعة تجذب هؤلاء الطلاب 
وأموالهم التى ينفقونها فى الخارج رهى 
ثانيا مشروع مطلوب لإعداد ابثائهم وأبناء 
الأذكياء من الققراء لادارة أعمالهم بالطرق 
التقداثة “الت الا. يشيحها التعليم فى 
الجائعات اللصزية وللقيام بالابحاث اللازمة 
لفتح آفاق جديدة للاستثمار الداخلى 
والتعاون الخارجى وهى ثالثا واجهة طيبة 
لتجميل وجه النخبة القبيح فهى دليل 
اهتمامهم بالعلم والخير ومن هنا اهتمامهم 
بالإعلان عن أن جامعتهم لن تكون 
مقصورة على الاغنياء بل ستكون مفتوحة 
لأذكياء الفقراء . 


ألنخبا 


هذه جامعة جادة إذن للؤسسيها الكثير 


مج مصاوع معجج يه بح م هد و ممصو 
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من النوايا الطيية وهم لقلة خبرتهم لم يكن 
يعرفون أن الجامعة الجادة يستحيل أن 
تكون مشروعا للربح لأن مثل هذه الجامعة 
تحتاج إلي بنية أساسية ضلخمة وانفاق 
باهظ لايمكن لمصاريف الطلاب مهما بلغت 
أن تنفق عليها - كما أنهم لم يكن يعرفون 
كم هو مكلق حالب الخبرة - من الجامعات 
الشهيرة أو استقدام الأساتذة منها وكم هفو 
صعب تحقيق الانضواء أو الانتساب إلى 
أ هته 

وتدل أنواع الكليات التى يرغب 
مؤسسيها فى اليدء بها هغ غموم هذه 
النخبة من رجال الأعمال فهم أولا“تتهتمون 
بتسيير أعمالهم بطرق الإدارة الحديثة 
ولديهم الرغبة فى أ تكونبتن دين معارنيهم 
رجال يعرفون أصبول رفئون/إلقانون الدولى 
للدفا ع عن مصالحهم التى انفتجت, على 
العالم - وهم ثانيا يتطلعون لفتح جبهة 
جديدة للاستشار فى الصحراء ذات 
الأراضى الرخيصة والتى يرون فيها متسعا 
للقيام بمشروعاتهم دون أن يجابهوا مشاكل 
المدن المكتظة بالسكان -- ومن هنا جاء 
التفكير فى انشاء كليات للادارة والقائون 
ولاستثمار موارد الصحراء . على أن انشاء 
هذه الكليات إن اريد لها أن تكون على 


مسمس سمسحست و سيو سي ب 11 


م وم مس سمح امن حابم اح مم سح بحسو 


المستوى الجاد يحتاج إلى انفاق ضبخم 
لبناء الأقسام المسائدة لتخريج طالب متعدد 
الثقافات وإلى انفاق أعظم لبناء المعامل 


الأساتذة وحلب كبارهم للعمل فيؤلاء هم 
الذين سيصنعون للجامعة اسمها 


وما لم يستطع مؤسسو الجامعة من 
إيجاد التبرعات الضخمة اللازمة لإقامة 
الجامعة وهو أمر بيدى أن النخبة غير 
مستعدة له فإن أمر بناء الجامعة الجادة فو 
منال صنعب - قلازال أمام هذه النخبة 
طريق طويل حتى يرتقع مستواها الفكرى 
لتق الفائدة التى يمكن أن تجنيها بربط 
فصالحها الخاصة بالصالح العام ويرفاهية 
إلوطن ككل-ي فشواهد الحال تنبىء بأن 
النخب فى العانم الثالكٍ على اتساعه لاترى 
قى ذلك مصلحتها . 

إن الثوابا الطيبة لا تصنع الجامعة 
الجادة بل الذى يصنعها هم رجال النخبة 
الذين بريدون أن يمدوا الجسور مع 
مواطنيهم والذين يشعرون أن الحفاظ على 
مصالحهم لا يأتى باستخدام القمع أو 
العنف بل ببناء المجتمع الذى يصبح فيه 
الحراك الاجتماعى ممكنا طبقا لقواعد 
الإتصاف 
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من الملاحظ أنتا نصل مك آخرين بعد 
قيام القطار بساعات ! وإننا - فى العبارة 
السابقة - تعوذد على المثقفين العرب » 
والقطار فى نفس العبارة مقيصود يه 
التيارات القلسفية والفكرية الغربية : حدث 
ذلك - على سبيل امثال - مع الفلسفة 
الوجودية . وحدة ذل أيهسا > مع تيار 
اللاوعى أو تيار الشعوز فى الرواية . 
وحدث ذلك - مرة ثالثة - مع تيار الحدائة 
فى الأدب .. ولكننا ستتوقف عند - المثال 
الرابع لظاهرة الوصول المتأخر لمبدعينا 
ومشقفينا الى قطار التيارات الفلسفية 
والفكرية الغربية , بعد ان يكون العقل 
الفريى قد استتفدها وتجاوزها الى مراحل 
جديدة .. والمشال الرايع هو الفلسفة 
البرجماتية الأمريكية الأصل والتطبيق .. 
فبينما كان الرئيس الأمريكى الاسبق 
ايزنهاور يهاجم الفلسفة البرجماتية فى 
عقر دارها وموطنها ( ١105‏ ) كان موسم 


الهلال © مايو 1١1147‏ 
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ازدهار البرجماتية عندنا .. ينتقد ايزنهاور 
بأبى التربيية البرجماتية جسون ديوى 
1569-1١43(‏ ) قائلا ١ه‏ إن السنوات 
الخمتخ التى قضيتها فى منصبى كرئيس 
للجمهورية جعلتنى مؤمناً تماما بحتمية 
إعادة النظر فى تعليمنا »و يجب على 
المربِينو الآباء والطلاب ان يشعروا مثلى 
بالسيخط طلى العِقِّوَبْالكامنة فى نظامنا 
التعليمى ؛ عليهم أن يسلكوا طريقا تعليميا 
غير ذلك الذي سرنا فيه معصوبى الاعين 
بغضل تعليمات جون ديوى » . 

وتناول هذه الظاهرة يتماس بالضرورة 
مع ظاهرة تبعية الفكر العربى فى الكثير 
من أوطانها . وهى تبعية تصل الى مرحلة 
الثقل 9 الاستعارة , والتقليد لا التمثل . 
ومن المتفق عليه بين مفكرى التربية ان 
التبعية الفكرية للغرب تبلغ مداها فى مجال 
التربية » وكما سنفصل فى بقية المقال . 
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البرجماتية في التربية 
الأمريكية 


الواقع هو نقطة انطلاق القلشسيفة 
البرجماتية . والمعيار الأساسى فيها هو 
المنفعة أو المصلحة .ويحدد ميدق الفكرة 
النتائج العملية المتوتبة على تطبيقها » أى 
مد مذفعتها , فكل مأ يجقق فائدة مطّية 
يعتبن صادقا . وقن ارتبطت اليرجماتية 
بمؤسسيها الكبار ؛: تشارلز بيريس ١8655(‏ 
1516 ) ووليم جيمس ( 1847 -:157) 
الا إن ثالشهم جون ديوى هو الذى حولها 
. الى فلسبفة لتربية الأمريكيين ؛ كما طورها 
تلاميذه من بعذه , والبرجماتية هى فلسلة 
أمريكية فى البداية والنهاية , ليس هذا 
فقط ؛ يل فى (الفلسبفة الأمريكية ) 
الكبرى لأنها لا تعير عن ظروف مجتمع كما 
تعبر عن ظروف المجتمع الأمريكى منذ 
ظهورها في نهاية القرن الماضى : النظام 


الرأسمالى والنقدم الصناعى والنزعة 
العملية والنزعة الليبرالية القوية .. ان 
البرجناتيةهى الفلسفة المعبرة هن 
المغتمون العدوانى فى |اتجربة الأمريكية : 

أمادة الهنود الحمر واسترقاق الزنوج 
ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية , 
وأهم الج وني الأشابسية فى الثربية 
البرجظاتية انهلا تؤكد على الخبرة الذاتية , 
فك منادة التتجليم تمن تخرج من حياتنا 
المعماشة .ولذا فى تكيف التلاميذ صع 
الواقع ‏ ولا تهتم بتغييره ' وعملبة التعليم 
تفاعل متبادل بين الفرد والبيئة » وسلوكنا 
يقاس تبعا لمقابيس الطبيعة . وتعنى 
التربية البرجماتية باحترام الفرديمة 
وبتكوين الشخصية الاجتماعية للطفل 
وباحترام قدرته على الابتكار ؛ والتربية همى 
تكميم الخبرات الفردية للتلميذ , وتهتم 
بنشاطه وميوله » ويأهمية العمل والممارسة » 
ولذا بيرفض البرجماتيون التحديد المسبق 
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لبي يي يت 


كاعر كمار 


لمادة التعلم ؛ و يقللون من أهمية المتعلم فى 
الفصل حيث يتحول الى مجرد مرشد أو 
مراقب لنشاط التلاميذ وفاعليتهم » ومن ثم 
فالمنهج الملائم فى تربيتهم هوه طريقة 
المشروعات » حيث يقوم التلميذ باكتشاف 
قدراتهم والتعلم من البيئة خلال قيامهم 
بتخطيط وتنفيذ مشروعاتهم , : وخطورة ذلك 
انها قد تقدم للتلاميذ معلومات جزئية 
و مفتتة مما ينعكس على المستوى العلمى 
للتلاميذ . 

البرجماتية فى تعليمنا 

يرتبط صعود التيار البرجماتى فى 
فكرنا العربى بنشأة معهد التربية للمعلمين 
قى مصر سنة 1179 ؛ وعزز هذا الصعود 
عودة المبعوثين الذين تعلموا فى آلؤلايات 
المتحدة حيث ادخلوا الفلسفة البرجماتية 
داخل معاهدتا ومدارسنا ‏ ويدأوا فى 
حركة ترجسة نشطبة لكتب نيو وتلإمب ذه 
لتتحول مصر الى منطقة نفون للفكر 
البرجماتى عدت امتّدإدا للممبدن الأصلى 
أكثر مما عبرت عن ظروفنا وفكرنا وشاع 
فى معهد المعلمين الافتمام ببحوث الذكاء 
والقدرات العقلية ‏ وروج اسماعيل القيانى 
و عبد العزيز القوصى ,و أبو الفتوح 
رضوان ٠و‏ غيرهم لهذه الفلسفة وتقوم 
أفكار القبانى على انتقاء الطلاب من خلال 
الاختبارات والمقاييس المقلية2,وهى 
الاتجاة الذى انتقد مرارا لأنه يحول التربية 
الى أداة للانتقاء الاجتماعى و التوزيع على 
أنواع التعليم المختلفة مما ينعكس على 


الهلال ب مايو 1١1417‏ 
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حظوظهم الاجتماعية من الادوار والوظائف 
فى المستقبل ؛ اذ إنها تكرس الطبقية فى 
التعليم تحت لافتة علمية وعادة ما تفرز هذه 
الاختبارات التلاميذ الفقراء الى التعليم 
الفنى وتعوقهم عن الوصول الى التعليم 
الماسضى سد اتق كن ةناتم 
العقلى. وانتشر. ته المدارس التجريبية » 
فى مصر مواكية لنمو التيار البرجماتى فى 
الأربعينات والخمسينات متاثرة بالمدرسة 
التجريبية التى أقامها جون دوى فى جامعة 
شيكاغوى عندما عمل بها . 
برجماتيون فى ثياب 
اشتراكية 

ؤم نالأمور المشثغيرةللدهشسةان 
الخمسينات والستينات شهدت رواجا للفكر 
البرجماتى فى مصر وخاصة فى ظلل 
الول الاك كن لك ف متحعصر من 
الستيثات,ولم يجد,اليرجماتيون التربويون 
الكبنار خرجنا من تطويع الفلسفة 
البرجماتية لخدمبةٍ الاشتراكية ‏ وراجت 
ترجمات بقية مؤلفات جون ديوى التى لم 
تترجم ؛ فى نفس الوقت التى كانت أمريكا 
تنفض يدها من فلسفة دبوى وتتهمه 
بالمس ئولية عن تدنى مستوى تلاميذها 
العلمى وأزدياد نسب الأمية بين التلاميذ 
الأمريكيين , فترجم لديوى فى تلك الفترة 
أهم كتبه ( الخبرة والتربية ؛ والفن خيرة » 
والديمقسراطية والتربية .والمدمرسسة 
و المجتمع » و البحث عن يقين و غيرها ) . 
رمت بي الأريويية الصرب الدين ليجنا 
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حرجا فى تطويع إلباس البرجماتية : ثويا 
اشتراكيا محمد الهادى عفيفى وأبو 
الفتوح رضوان وسعد مرسى لبيب 
النجيحى وهو ما يدل على عدم أصصالة 
فكرنا التربوى عموما وعن مدى خضوعه 
للتيارات الفكرية الغربية( الاشتراكية 
والليبرالية ) تجاويا مع الظروف ويصرف 
النظر عن خصوصية المجتمع العربى 
ومعطياته . 

وظلت البرجماتية - حتى اليوم - تنعم 
بمساحة كبيرة فى فكرنا التربوى من خلال 
تلامذة القبانى داخل الدب التربوى 
ومراكز البحوث وكليات التربية ؛ 

مؤسسة فرائكلين 

يستوقفنا تاريخ إنشاء مؤسسة 
فرائكلين , حيث ظهرت بعد عاموَاِكَدِ من 
ثورة يوليو ومع دخول المنطةة العربية فى 
مرحلة التحرر الوطنى ومثلت هذه المؤسيسة 
نموذجا للتفلغل الفكرى الأمرفكى لحياتنا 
الثقافية , ويينم كانت النلّم الراتيكالية 


٠‏ لأسماء المترجمين العرب المتعاونين معها 


ونفوذها ( نذكر منهم زكى نجيب محمود 
و ابراهقيم عصمت مطاوع و هحمد لبيب 
النجيحى ) ومن الفريب أن أكبر موسوعة 
عربية » وهىه الموسوعة العربية الميسرة» 
وتكفلت مؤسسة ( فورد ) الأمريكية بتمويل 
اصدارها . كما نشرت: فرانكلين » 
مؤلفات المستشرقين تمر بنيادم وجب 
وروزنتال » وقد غطت موضوعات مؤلفات 
الدار أغلب مشكلاتنا وقضسايانا العريية 
ولكن من وجهة نظر أمريكية , 
الأمريكية المترجمة » لحساب وزارة التربية 
والتعليم فى مصر » ووزعت بعض كتبها 
بالمجان على المدارس المصرية . 
فى مصبر وببيوردا واالعراق و لبنان , 
ؤويطزح السؤال 'نفسه هجددا : 


العربية تتجه لبناء الاششراكية ق التستينات" ٠٠‏ :الي أي: مدي يفكن القول بأننا لدينا 
وسط صدام قومى حاد مع السياسة فلسفة تربوية أصيلة ؟ ننقل نعم 
الأمريكية المعادية لدركة التحرر العربى» نفتن بالتقاليع والتيارات الفكرية 
كانت اصدارات هذه المؤسسة هى الأكثر والابداعية نهم . ولكننا - للأسف 
رواجا فى مكاتبنا . ونجحت هذه المؤسسة - نصل متأخرين وعندما نصل بعد 
في استقطاب عدد كبير من رموزنا الفكرية تحرك القطار ننقل كل البضاعة كما 
للتعامل معها . ورفعت هذه المؤسسة شعار هي ونظل فاغري الأفواه تعجبا 
« مؤسسةغير قابلة للربح ٠وقدمت‏ ودهشة وتطيل استضافتنا علي 
مؤلفاتها بأسعار زهيدة لتستقطب أوسع مواند الآخرين . 

فامرة فق المراء نويكزا جهو سريعة 

00107 
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الرواية بنت التجربة الحياتية » 
التجربة التى عاناها الروائى ٠»‏ 
بمعنى عاشها بعمق . شاهدها ٠‏ 
وضع رجله » قولة المتنبى ٠‏ فى 
مستنقع موتها ؛ ثم/قالل لها : «من 
تحت اخمصك الخشر» 


ولعل ارنست همنجراى ؛ الذى حدد 
تجريته الروائية والقصصية بهذه 
الكلمات:«لم اكتب الاما عشته وشاهدته» ان 
يكؤن فى الخبرة التى اكتسبها شاهدا على 
ان الحياة البشرية » فى التى تعطى الحياة 
الروائية » وليس التأمل الذهنى ؛ الذى يلوب 
دودة + قصاراها ان تكد الدماغ ليتفتق عن 
فكزة ٠‏ مجردة اغلب الاحيان ؛ ثم يعمد الى 
نحوها كالرهيق حين يكزن هجينا : ومنلها 
وشطها كما يفعل الحذاء مع الجلد ٠‏ حنى 


الهلال مايو ١9917"‏ 
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حنا ميته 


تتسع رقعتها ٠‏ وتتمدد فى سياق مركب , 
ينهض على اديمه شخوص مركبون ؛ فلا 
يتجاوز ٠‏ فى هذه الحال ٠‏ ان يكون روائيا 
ذهنيا ؛ فيرك فكرة؛ ثم فبرك للفكرة حدثا ؛ 
وللحدث شخصيات ٠‏ يسقط عليها ٠‏ وعلى 
السياق والحوار نتاج ذهنه ؛ وليس نتاج 
معاناته ؛ تصوره هو ؛ كلماته هو ؛ ليس 
تصور الحدث الفعلى ؛ المعيوش ؛ أو كلمات 
ابطال هذا الحدث الذين وجدوا ٠‏ نطفة 
على الاقل ؛ فى الحياة الجارية من حوله , 
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وفى المعاناة التى أمدثه : بالتجربة العيانية 
عن هذه الحياة بعينها وليس عن سواها . 

ان التجريد الذهنى لا يصنع رواية . 
هذا ما ينبغى ان تفهمه ٠‏ ونؤمن به » من 
البدء ؛ ولئن كانت الرواية » كحدث حياتى 
حافل بالتجارب والمعاناة , لا تجحانف 
التجريد ٠‏ الا انها لا تشكل خحذثا مغاشا 
على اساسه . التجريد ٠‏ هنا ٠‏ يأتى قولا 
ذهنيا , فلسفيا » نظريا ٠‏ يوشى السرد 
فكريا , باقتصاد فى الكلمات ؛ انما من 
داخل الحدث وليس من خارجه ؛ فاذا لم 
يكن هناك حدث فى الاصل / قام 
الانفصال بين التوليقة الذهنية والتجريد 
الذهنى ٠‏ وأصبح كل شئ: مسقطا ٠‏ 
مفتعلاء متعسفا ؛ تابيا عن النسيج 
الحدثى المتشكل من التجربة العميقة وما 
فيها من معاناة ؛ ملصقا ٠‏ كالقشَرَة :على 
جذع الشجرة ؛ وليس هو لب الجذع نقسه 
وهذا ما يعرفه التْجَانا جَنْدا ؟اقبرا يلق 
«الفورمايكاء على أى خش ايفتيق أو نخر , 
لكنه لا يتوصل ٠‏ بفعاته هذه ؛ الي جْشب 
حقيقى ؛ أكان زانا أم سنديانا » فهذه 
القشرة الملصقة على خشب ها / نعرف 
سلفا أنها كذلك ؛ وأنها عئدما نضعها على 
محك السبر ؛ أى يقوم الزمن بحكها » 
ستتبدى كما هى : قشرة لا أكثر أو هذا 
الالصاق فى الاتحاد العمضوىي للعمل 
الروائى ما بين موضوعه وشكله » يتقى » 
ويتنافى ؛, مع التدامج الكامل ؛ فيكون 
التخلخل الذى يكشف اللعبة الذهنية : لان 
القارئ يريد من الرواية ؛ وكذلك القصة ؛ 


المتعة أولا ٠‏ والمعرفة تاليا ٠‏ والحدث 
الذهنى؛ دون سند واقعى » يظل تجريدا » 
تغيب عنه شروط المكان والزمان والمحل » 
فيبقى معاقا فى فراغ , يتأرجح ٠‏ ويؤرجح 
القارئ معه ؛ لكنه لا يتوصل ؛ غالبا الى 
الارتكاز على قاعدة حياتية ٠‏ تجلوها 
التجربة ؛ وتتثامى بها ومعهاء حتى يغدو ها 
هو حياة على الورق ٠»‏ حياة مستقلة عن 
الورق » تغزو الوجدان الانسانى ٠‏ غن 
طريق الافتلاك القسرى ؛ او ها يعرف 
بالترويض ؛ حين ينسسى الانسان انه يعيش 
حياتين احداهما حياته هو بصفته مطالعاء 
والاخرى حياة ما يقرأ . وعندئذ يأخذه 
الكتاب اليه ٠‏ يدخله دائرته السحرية ٠,‏ 
يجذبه , كالفيلم السينمائى الناجح » الى 
أحوائة .هلا بكون من تعد الا الجو الذى 
يوفرّة الحدث ٠‏ فى هذا أو ذلك من 
اللَجَْاش الادبية ٠‏ أو الأجئاس الفنية :من 
التقةها لى«اللوحَة الي الصورة المرثية ؛ والا 
كان ها نؤعوه انيذاعا : لا ابداعا » بل 
استعراضاً كربا ٠‏ من الافضل ان يقدم 
فى اطار دراسة لا اطار رواية 

الا ان المسالة . هنا تدخل ياب 
التبسيط , لو اخذناها بهذه التقريرية 
التوصيفية فالكلام على الابداع , لا 
يستوى مع التبسيط أيدا ٠‏ لأن الذات 
الابداعية أوفر غنى ؛ واشد تعقيدا ٠‏ من 
التسطع على هذا النحى ؛ وما تعطيه هذه 
الذات » فى أى جنس من الابداع ؛ يعود 
أولا وأخيرا الى سر الابدا ع , العائد بدوره 
الى تنوع لا حصر له فى اختلاف هذه 
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النفس البشرية عن تلك. مادام الخلق 
الانسانى» الذى لم نتوصل الى كشف 
سره: يكمن فى شئ تنحسه ولا سبيل لنا 
الى تحديده. لأن أى وجسه:؛ لأى انسان» 
يتشكل من شعر وجبين وعينين وهدبين 
وأئف وفم وذقن؛ كما يتشكل الوجه الآخرء 
للانسان الآخرء من كل هذه العلامات 
الفارقة فاذا أخذنا ملاين ٠‏ بله مئيارات: 
الرجوه فى عال نا وظل هذا التنوع 
الخلافى قائما بينهاء, ادركنا صعوبة 
التحديد , واستحالته عند المطابقة؛ فلا 
يتبقى لناء فى هذه الحال, سوى الشبه, 
وسوى المثل القائل: «يخلق من الشبه»ه 
أربعين» ويئغلق السر علينا اتفلاقا كاملا . 
أصالة المعالجة 

لهذا علينا ان ندع أضنالة المعالجةة 
تبعا لذلك» وفى مرتبة أدئى: سر الخلق 
الأدبى الذى :لا توزك: حتن أو حيو رن فب 
توصيفه أوقى مخياولة اذراكة*آلاف 
المجلدات. ذلك ان الحدث؛ واقعيا كأن أم 
ذهنياءلا قوام لهفى ذاتة؛ وائما فى 
معالجته؛ وعلى أصالة هذه المعالجة يتوقف 
استواء هذا الحدث حياء وما المعالجة الا 
الدربة الحرفية, الحعلمية فى التقاط الحدث 
خامة وصياغة هذه الخامة أدبا أو فناء 
وفى هذه النقطة عليئا ان نبحث عن المادة 
اللمطاوعة للتشكل الادبى والفنى؛ فى أرض 
الواقم وليس فى حوض الذهن:؛ مع 
ملاحظة ان المادة , واقعية كانت أم ذهنية, 


الهلال 2# مايو ١9515‏ 
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هنتماها الى الواقع أبدا. مهما ينكر ذلك 
الذفتيون المكابرون, الا ان هذا الواقع؛ فى 
الحدث الحياتى» غيره فى الحدث الذهنى, 
ويأتى بعد ذلك دور الخيال والتخبيلوا لابتكار 
فى كلا الحدثين. ليقرر القشل أو النجاح 
فى العمل, اذا ما اخذنا فى حسابنا مقولة 
تشيكوف هالموفبة فى المملء». أى ان 
الموهبة تحبا بالعمل» ودونه تموت . 

لكن الحدث الذهنى ؛ حتى لو اسعقف 
الخيال فى اصطناعه ؛ كما فى الروايات 
البوليسية يبقى حدثا ذهنيا , تأتى نهايته 
لتكشف ضحالته ؛ وهذه الضحالة ؛ أو فقر 
الدم هذا . مردة الى ان الحل ؛ فى الحدث 
الراقعى ؛ يأتى حلا واقعيا ؛ ممكنا أو فى 
حيز الامكان . اما فى الحدث الذهنى فأنه 
يبِقى ذهنيا ؛ بمعنى انه يقنع ولا يقنع , 
يقول ما يبتغيه الروائى ٠‏ وليس ما يقوله 
السياق ؛ فى تناميه المعبر عن معايشة , 
يعن معاناة بن فهم للحدث فى محليته » 
وفهم للشخصيات الروائية فى محليتها 
أيضاء وهذا, هو الفارق الصغير الكبير بين 
الذهنية والواقعية فى التقاط حدث ماء 
ومعالجته معالجة ذهنية؛ فكرية؛ تخييلية 
بحتة؛ ار معالجته معالجة معاناة صادقة 
حارة: تجعل القارئ يقول: «نعم هذا ما 
عشت»» أ هذاها شافدته: وهذا مااجد 
صوورتيى: أو مشكلتي فيه .وهؤلاء 
الاشخاص هوم انا والآخرون, لاتهم 
موجودون:؛ ولأننى أعرف » فى قريتى فى 
مدينتى ؛ فى حارتى ؛ من هم متلهم » فى 
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تصرفهم وحوارهم ؛ وكذلك فى وداعتهم 
وشراستهم ٠‏ فى خيرهم وشرهم على 
السواء. 

ها أريد قوله ٠‏ بتعبير آخر ٠‏ ان الرواية 
حياة كاملة ؛ ولن نتوصل ألى رواية حقيقية, 
حية تجعلنا نعيش حياتها هى ٠‏ بتوليفة 
ذهنية , وانما بتوليفة حدثية واقعية ' 
تستوعب , فى ذات واقعيتهم الرومانتيكية 
والسوريالية والتعبيرية والرمزية والاسطورية 
وكل المدارس الاخرى ٠‏ وتنبئى من لبنة 
الواقع , الذى يصير فى الفن واقعا آخر , 
هأخوذا من النطفة , مشغولا سياقا 
وشخصيات ٠‏ بإنماء هذه النطفة ونفخ 
الروت ريا :مع كل مَا يلوم هذا الاثماء:: 
للسياق والشخصيات ؛ من خيال وتخييل 
وابتكار » ومعرفة مستمدة من التجزية..ومن 
المعاينة , هن المعاناة ؛: ومؤسسة على 
ملاحظة دقيقة, عميقة. ,. تمينا بالنييج 
الحقيقى للبيئة ؛ ليكون هذا بالنسج . من 
بعد دما ولحما لبَدا“آلكائن" الذى'"تسفيه 
رواية ؛ يتيبح لبنائها المعمارئ ان يِنْهض 
على أديم ثابت ٠‏ وثقافة شاملة ٠‏ مكتسية 
من المعايشة والمطالعة ؛ هذين الشرطين 
المتلازمين لتحصيل المعرفة . 

لقد استقر في الذهن الآن ٠‏ ان الرواية 
هى ملحمة البورجوازية » وأن البورجوازية 
الاوروبية تخصيصا ؛ قد ابتدعت ماحمتها 
هذه ابان صعودها , فكان البطل هو 
المحور ٠‏ وهو الخط الرئيس للحدث .الا ان 
هذه البؤزجوازية :فى مرخلة انحدازها 


وتفسخها , لم تعد بحاجة الى هذا البطل 
فقامت المكانية الروائية بالبطولة » وفى هذا 
كثير هذ القلظ لان هذه التورجوازية": 
والصناعبة تخصيصا , في أوربا وامريكا 
وغيرهما » لم تدخل مرحلة الانحدار 
والتفسخ تماما ؛ رغم أزمتها التى تترارح 
بين شدة وانفراج 
التاريخى ؛ فان هذه الازمة اشتدت فى 
اواخر القرن التاسع عشر والنصف الاول 
من القرن العشرين ؛ ويلقت ذروة اشتدادها 
بالحرب العاللية. الثانية .. ثم. غادت. إلى 
الانفراج بعدها , لكن تأزمها ؛ الآن يبرز 
من جديد , الا أنه لم يصل مرحلة الانفجار 
الذى يحول الكم كيفا , لذلك لا تزال الرواية 
٠‏ ملحمة هذه البورجرازية ٠‏ بحاجة الى 
بطل رد .لا تعوضه بطولة مكانية ٠‏ مثل 
حى أو هدنية او قربة + وفى هذا الصدد 
يحبيين أن نولى ما قاله الروائى الياباني 
كائزو و أأي. الماح رواية «لعية العصره 
ما“يشتكق هن التباه“: فهو يلاحظ ان 
البللؤزل قي الروَابّة1! مطلوية فى وقتنا. : 
ويعلن »انا لست ناطقا باسم غيرى » بل 
العكس هو الصحيح ؛ فان لدى اتنطباعا 
بائنى شديد العزلة , وهذا جيد فى الخلق 
الأدبى ؛ وعدا ذلك لا اظن احدأ اليوم له 
الدور الذى قام به ميشيما أو انا فى 
ااستينات . ثم ان الجيل الجزية لا ينتظر 
من ينطق باسمه ٠‏ ان افراده ابطال 
يتعاقبون دون توقف ؛ كالموضة ؛ لكن دون 
رسالة . اعتقد ان رسالة الادب » الآن » ان 


٠‏ وحسبب القانون 
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يخلق هو ابطالا يجتذبون الناس ٠‏ لا ان 
يكون الادباء هم الابطال ٠‏ للأسف و ليس 
لدينا فى اليايان ؛ مثل هذه الشخصيات 
البطلة فى الوقت الحاضر» . 
ابتداع أبطال شهبيين 

تنسيسا على إبتداع أبطال شعبيين 
هذا ؛ وإذا كانت البورجوازية الصناعية 
اليابانية تفتقر الى «ابطال يجتذيون الناس 
» فمن باب أولى» ونحن لم ندخل العصر 
الصناعى العربى تماما بعدء ان يكون 
افتقارنا الى هؤلاء الابطال الروائيين, 
الذين يجتذيون الناس: أكبر واشد ضرورة 
وهذا ما قمت به؛ عن دراية وقناعة, فى 
ابتداع ابطال شعبيين فى البحر والبرء 
وفى كل رواياتى؛ دون ان أعير الرأى الآخر 
الداعى الى الغاء البطولة الفوّديّة»أى اهتماءة 
بسبب من ان قضايانا كعرب؛ اكثر وفرة 
وتنوعا وسخونة,منيقضاباا لبلدان المصينعة, 
لابد لناء فى أكفام الأمباريالية والحتتبيرنية, 
وكفاح التخلف من ان نخلق تماذج بطولية 
تكون القدوة والجائب للآخرين . 

ولانتى لاحظت ؛ منذ سبعيتات هذا 
القرن: ان الرواية المربية تتقدم على 
الأجناس الادبية الاخرى؛ رانها ستكون 
ديوان العرب فى القرن الواحد والعشرين: 
فقد كرست وقتى كله لكتابة الرواية: هذه 
التى صصارت ديوان العنرب منذ الآن؛ نحن 
فى العقد الأخير من القرن المشرين 
إضافة الى ان الرواية فى العالم كله؛ تتقدم 


الهلال 12 مايو ةا 
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لتحتل مكان الصدارة ؛ ما بقى ان نعمرف 
قيمةالرواية التى قال عنهارد.ه. 
لورانس هذه الكلمات التى تصدح فخرا 
:«اننى لكونى روائيا » اعتبر نفسى أعلى 
من القديس والعالم والفيلسوف والشاعر , 
قالرواية هى كتاب الحياة الوحيد الباهر» 
هل أزعم ؛ كروائى ؛ أثني كتبت هذا 
الكتاب ؟ لا ليس يعد , فاذا كان كلما 
كتبته عن البحر لا يتعدى ؛ كما قلت مراراء 
مقدمة كتاب البحر » فان ما كتبته عز 
الحياة لا يتعدى مقدمة كتاب الحياة ؛ وعلى 
أن لراصل :متهملا الالء يشبرف فرحا 
بهؤلاء الذين يأتون الى ليقولوا باندفاع 
وحماسة : نحن ثعرف هذا البطل فى هذه 
الرواية ونحن نعرف تلك البطلة فى تلك 
الرواية : وقد صادف همنجواى مثل هذا 
الموتف ؛ فى روايته «العجوز والبحر» لان 
اشثر الصيادين :فى ذلك الجو البجرى: 
أتؤ! آلنِه قيابلين :«نحن نعرف العجوز 
سينتياج و بإت“فلان أو فلان من الصيادين» 
وكان هيمنجوائ بسر لذلك ويضحك منه فى 
أعماقه لأن سنتياجو هو كل فؤلاء » وهو 
فى نفس الوقت ٠‏ ليس أحدا من هؤلاء . 
واذكر أننى بعد صدور روايتى 
«الشراع والعاصفة: جاء اكثر من بحار 
ليقول لى ان الطروسى هو عمىء أو خالى: 
أو قريبى؛ أو أننى اعرفه: وفى احد الأيام 
قرع باب بيتى فى اللاذقية, رجل ومعه 
صورة يبدو فِيهًا شايا وقال: ذانا ف ؤخليل 
العريان وهذه صورتى تشهد لى فاستقباته 
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ببشاشة وقلت له مداعبا : إذن أنت سندياد 
مدينتنا يا عزيزى ؟» فاجاب» نعم واسال 
البحارة والسيادين عنى ! ٠‏ طبعا لم اسال 
احذا ٠‏ لكثنى استفظلت بصورَته كتذكان : 
ولا تزال موجودة عندى ويعد نشر روايتى 
«بقايا ضور ؛ تلقيت رسائل وفواتف 
وزيارات من اناس لا أعرفهم : ركل واحد 
منهم يزعم ان الام فى هذه الرواية هى امه, 
ولم اناقش هؤلاء الطيبين لأن الشقاء الذى 
عرفتهاعى وانا طفل : هو عيته شقاء 
امهاتهم عندما كائوا اطفالا . وكثيرا ما 
يأتى اناس ؛ بعد صدور هذه او تلك من 
رواياتي ‏ زاعسمين انهم يعرفون 
شخصياتها؛ ولشد ما حاولت ؛ دون جدوى » 
اقتاهم ان البطل :فى زواية «الرَبَيع 
والخريف» أو رواية «فوق الجبل وتحت 
الثلج» أو رواية «الرحيل عند الفروب» ليس 
انا ؛ وائما هو غبيرى ؛ هر البطل الأى فى 
الرواية ؛ الذى عرفته ربما أنطفة فى الحياة, 
فرسمته شخصنا فىه الرواية ؛ عن طريق 
الابتكار »لان تناول شخصنيات جاهزة من 
الواقع ٠‏ ينتفى منه الابدا ع ؛ وحين ينتفى 
الابدا ع يكون الفشل , لكن القراء يتشككون 
فى نا اقول ٠ويميلون‏ . غاليا الى 
تصديق انفسهم , وهذا كله جزء من المعاناة 
الممضة.التى تبدأ بالتجربة ؛ وتمر 
بالتكون, وتستمر فى الكتابة . هذه المهنة 
الحزينة التى كثيرا ها قررت اعتزالها ولم 
اوفق , لان الكتدابة بالنسبة للكاتب , فى 
الخلاض :فى التوازن النفسى : 


طلبعا تعرفون ان الأديب ‏ وكذلك 
الفذان » تتحصل له تجربة غنية فى مجال 
عمله ؛ وهذه التجربة ٠‏ بالنسبة الى تحتاج 
الى كاب لوكتب.. وليس الى منقالة فى 
مجلة ؛ الا ان الاجتزاء ؛ قى الكلام على 
هذه التجرية . مريح على ثحو ما , وهذا ما 
أفعله من حين الى حين . ولقد يكون 
مفتاسباء فى هذه العجالة : ان اذكر بما 
قاله توماس مان عن الفن والفنان » فقد 
رأى ان ألم المعرفة والتشكيل , يعطى 
للفنان الحق : الفنان الذى لين بنضف 
روحه فنانا فقط ؛ وانما هو فنان بعاطفته 
ووظيفته ؛ التعويض الاخلاقى الذى يرفعه 
فوق كل حساسيات وفضائح العالم ٠‏ لان 
الفنان والرؤائى بخاصة . عرضة لهذه 
الحساسيات وهذه الفضائح ؛ وهذا ها يزيد 
فىافهاثاته للألم ؛ الذى يصبح فيه استاذا 
نع الايام . 

وفى المسالة عن شخصيات رواياتى » 
وهنا ياريه؛عيتبانا هن كلام جارح وغير 
منطقي حولها ٠‏ بتضد بخبيث على الارجع» 
أَجَيْن كما اجاب توماس مان :«لا تسالوا 
ذَاما : من هذ1 لا تقولوا دائما : هذا انا 
وهذا ذاك ٠‏ كل ما هنالك ان بعش تعبيرات 
الفئان تشابهكم . لا تثيروا عن طريق اللغى 
والافتراء , الشبهات التى تحد من حرية 
الفنان . فهى وحدها التى تؤهله لان ينتج 
ما تحبون وما يحظى برشماكم , فبدون هذه 
الحرية يصبع الفنان عبدا لا فائدة فيه» , 
وأنى لا أوافق توماس مان فى ما ذهب 
البه, واتشدد ؛ كما يتشدد كل فنان ؛ فى 
انتزاع هزه الحرية ؛ والمحافظة عليها . 


يات 
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لا يقف محمد حافظ رجب وحده 
ممثلاً لصوت التججديد والثورة ؛ 
ولكن يلتفى معه كل من عبز الدين 
نجيب وأجمد هاشم الشريف وضياء 
الشرقاوى ثم محمد ابراهيم مبروك 
.. وأحمد الشيخ فى هذه الفترة , 
الوجود » وتجسيد غربة الإئسان ء 
والحصار الذى يقع فيه القرد, 
والإحسساس العسام بالعجسزء 
والاختناق “وكنيذلك المطاردة 
والكوابيس ٠‏ والأحلام ٠‏ والرّحام . 
والخسوف: , هذه هئ الفنعيائى : 
والموضوعات التى تعلن عن صوت 
يبريد جديد . منبت الصلة عن 
٠٠‏ أنساليب التعبير السابقة التى 

2 وعم القصة القصيرة المصرية . 


ُ 


27 مع التقاف موضسوهاتهم واتجادها - 
فى الأغلب الأعم - فقد كانت لكل هذ 
أدؤاته ووسائله , والبناء الفنى الذى يسم 

تقصصه: يبمعتى وجؤد أضوات خاضة 

١‏ ذات نقعنات تتوافق وتنسجم مع الصوت 

٠‏ الجساعى المتفرد فنقد صحب هذه 


اد 
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: ' 1 4 يوني جعاوؤلتت مكتوفة التجديد 


الجديد الذى يحاول استكمال الحرية فى 
التعبير الفنى ملقيا الضوء على واقع 
الإنسان الحديث ؛ ومسئولياته » وآماله فى 
التقدم والسلام ) . ويهدى وحيد حامد 
مجموعته الأولى ( القمر يقتل عاشقه ) : 
(إلى جيل من الشبان يسعى بجهد وإصرار 
: إلى جيل هو الأمل .. أقدم .. القمر يقتل 
عاشقه) . هناك وحدة منطلق , موقف » 
واتجاه. 

© عز الدين نجيبب صاحب الرؤية 


التشكيلية أحد هؤلاء المجددين . شارك وهو 
فى المشرين من عمره( من مواليد ٠؟‏ 
كا '. إبريل ١44.٠‏ )فى إصدار مجمومة 
: م رامع ممومض اأنهاء لبان 
بعنوان ( عيش وملح ) 117١‏ قيل تخر 


نكي الفقون الجميلة بعامهن وما ليد 


5-3 الثى صسدرت عن منشورا / 
٠” + 31‏ لغرب بنعشق عام 1514 ثمها لبث أن : 
3 ل 
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, 1157 بعنوان( آياموالمز) -وهذا يغنى 


- 3 م جا سيمادات ؛ قبل 1 


3 اتويات أن مجمنومته الثازية : 


... (المثلث الفيروزى) فإنه أجسدرها عامهاة؟ 11 
لها يحيى حقى بكلمة تكشف عن '. 


ملامع مميزة لهذا الكاتب الشاب ,يعدت . 
عات جيه انان !1ت 1 
رات اتخاد الكتاب' ٠‏ 
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٠.‏ لم يكتف بما أصبدره من مجموعات ؛ 
مثل١‏ المجلة 00 الكاتب «و«الثقافة 
العربيةءوه صباح الخير عو: الشهر » 

وإزوز اليوسفءوء المهرفةالسوريةه 
وتنادى القصةهووإبداع؛ .وكانت قصصه 
القصيرة الأولى قد نشرت فى صحيفة 
«المساءء عام 1431 لكنه فى السنوات 
الآخيرة توقر على الاهتمام بالقن التشكيلى 
٠‏ إبداعا رنقداً ؛ دون أن يهب القّصة 
القصيرة ماكان يهبها إياها حتى بداية 
الثماتيئيات :حين اسنتطاغ الجمع بين 
٠‏ آلفن التشكيلى وكتابة القصة الحديثة , إذ 
واكبت: ك كثايات +-نائقا- انتاهه القنى 


٠‏ التشكيلى.. 


“بدأوا افع أوائل الستينياك 


5 0 


وإذا ابن جيل ام 1 قا 9 
7 اقهفوا شاب هذا 1 * 


ناقد مبدع 

ومن يقرأ أقواله التى نشرتها له مجلة 
(الطليعة) العدد ؟ -- السنة الخامسة - 
سَيكميق 1535 فَإِلْهَ شتوف يجد لقيينة 
أمامناقد واع مدرك لأبعاد العملية 
الإبداعية؛ وأهداقها . يقول ؛ ( أعتقد أننى 
أكتب أو أصور , لأقول رأياً ما فى الواقع 
الذى أعيشه . لقد عشت هذا الواقع قبل 
أن أفكر فى التعبير عنه “وافتدية سبكراً 
إلى الفلسفة التى أستطيع أن أفهمه من 
خلالها . وقند قدمت لى الإجابات عن كل 
أسئلتى الحائرة أمامه وأمام العالم . ارتبط 
الأدب والفن عتدى بقهمعيةالتفييّر 
الاجتيهاعى . وتمزيق الفشرة الخارجية 
بقى وتفجيره ؛ وقضنح للروف 
آلتى تسحق الإنسان الفرد وتهدذو 
حريته وإراوته . بإختصار كل الواقع 


! الخا رجي الى بذ يَطْكُما على روح الإتنيسان 
١‏ ولا يكوك ئيست ديهم اللمبزل النكرية: "٠‏ ويتحول داخلها إلى واقع نفسى مريض 
ْ : والثقافية التى تدفع إلى تصديق تجاربهم ١‏ 
باافتراف بع لق اخليل ازيل فيا ١‏ 


يُدَقأنْها إِلنَ الختياغ والاغتراب )ص 44 . 
وفى ضوء هذه الرؤية نجده يصنف 


خطواته الفنية ) .. وكانت قضية الصضراع 


الطبقى هى القضبية الرئيسية فى معظم 
قصيضص المجموعة الأولى ٠‏ أيام العز» . 


بينشاكان ضغ الظروف الخارجنية على 


الإنسان الفرذ ومحاضرته حتى الهزيمة هو 


ف إل ٍ 'محوز معئلم قضمن المجموعة الثانيسة 
٠‏ المثلث الفيروزى » بعد بست سنوات ؛ وفى 


11 11 
5 1 0 2 3 عم 5 ود 
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ا : الأشتخاص عندى صرعى الضياع والفرية 
4 استعذاب بل اكتسبوا شيكأ من التمرد 


03 الذى قد ينتهى بدمارهم ) . 


ويستمر التاقد لنفسة قائلاً : ( لكننى لا 


الفط سم ورا قن إطارالقضية 
الإجتماعية بل أسهى إلى أن أصل من 


. خلالها إلى التعبير عن هموم إنسانية 


0 ووجودية تعكس الضغوط التى يعانيها 
6 الإنسان فى الحضارة المعاصرة . وهذا لا 
شك بترك أثره فى أسلوب كتبايبتى ؛ 
0 الحدانا يلون بلفة لمن :أو يلف مته 


3< المن الليكاتيكى .ويصيح 


: و 1 4 التتخصيات تراه . تنما : 


0 0 


3 .. الدينامسيكيسةللاشكالوالالرانوالقطوط 


اويزاءالسطع شلك ]الى 
كمصور). 


ماذا يقول النقِّ د يعدئذ ؟! فنان ناهد 


والقضيةالاجتماعية .واللون : والصوت , 


فإن الذين تعزضوا للقصة القصيرة فى 


الشتيتيات احتفوا بقيزه ‏ وقدموا الاضغف 


فنيا وفكرياً , وتصبوه رائداً :وقد واجه عز 


. الاين تجيب الشلليين أول ها واجه مع الأيام 


القصة المصرية فى الستينيات 


« فكرة ٠أوى»‏ عقيدة » ؛ كما أته لا دخل فيه 
للقوى الاجتماعية والسياسية . واهتدى إلى 
أن الشللبة تزدهر «حول مستنقع المصالح». 
بعد هذه القناعة أخذ فنه مأخذ الجد ؛ دون 
الانشفال بغيره من الترهات . 

والمدخل المقبقى لمالم هذا الكاتب 
الفنان هو محاواته تشكيل الرؤية ؛ أو رؤيته 
التشكيلية ؛ وما قام يه من استخدام اللون 
والصوت والصورة . والظلال ‏ والأضواء » 
فى التعبير عن الواقع الاجتماعى ؛ من 
وجهة نظره هو , التى قد يشترك فيها مع 
رفاقه ؛ مع تمايزه فى التوبسل بأدوات 
وأساليب جد متباينة , وقد يلفت الانتباه أن 
له قصمة بعنوان ٠‏ البحث عن لون ه »وأنه 
فناللطيعة الثانية لجموعته (أغنية الدمية) 
أعاد نشر قصة ١‏ الأقنعة » بعنوان ه عقد 
من الخزف الأزرق» . فالخزف مادة يتعامل 
الفتانوخ مهها باعنتبارها أداة من أدوات 
التشلكيل؟ رالزرقة لوي من الألوان التى لابد 
منها في العمل الفنى التشكيلى والأكثر من 
هذا أن بطل قصة ( ظل السكين ) ينتهى 
تفكيره فى محبويته (بمجرد ابتعاده عنها 
أوانتشفاله يكتاب أويلوحة) ص 37 
مجموعة« المثلث الفيروزى » .ولك أن 
تلاحظ استخدام كلمة ؛ ظل » فى عنوان 
القصة ؛ وه الفيروز »كلون فى عنوان 
المجفؤعة . 


الأولى لقدومه من القرية إلى المدينة . وتنبه الصورة والضوء ؛ والألوان المغتلفة , 
إلى الدواقع الخفيةوزاءبذعة صراع وانعكاسات الصورةفى المرآة»والمربعات 
الأجيال ؛ الذى لا يستند إلى ه قضية »أو والمستطيلات عناصر لافتة فى هذه القصة 

: 3 -هل/ا- 
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لا نظفر بها على هذا النهو فى قصصس وهكذا تكون النظرة التشكيلية التى أضفت 
غيره .وهى هنا موجودة لا للتزيين أى على المشاعر والأحاسيس ثراءً وغنى . لآن 
الزخرفةوالتمتسة كحلية ؛وإنما هى الكاتب لايحهكى: حدوته »ولا يقص قصة 
مقصورة ؛ وماتحمة« بالداخل » , والحالة فى ثوب تقليدى ولكنه يصور لنا أحاسيس 
النقسية التى يريد أن يلقى عليها الأضواء البطلفى موقف شديد الخصوصية 
أو الظلال ٠.‏ وأشعة الشمس المنسكبة على والحسساسيةعمعاً. 
زجاج مكتبه من النافذة تنعكس على زجاج ويتحد الصوت أو الصمت مع الضوء أو 
نظارته ؛ فتوحى بسعادة بلهاء » ص١١‏ ؛ اللون فى تجسيد المشاعر الداخلية فى 
«عندما أرسم أمى ياسادة لا أصور قصة م ظل السكين »حيث يتناول الصسمت 
أشخاصاً . أنا فقط أطل إلى الداخل» مع الظلام والكلام مع الفسوء والثور ؛ فى 
مر ؛ ه عندما رفع رأسه أخيراً » كانت تتبع حالة القلق , والترقب ٠‏ واليسأس, 
تفطى صورة أمهه بقعة غزيرة من العرق 2 والخوف لدى كل من صباح والبقرة وفتحى. 
صس؟١‏ 4ه فى الترام كان يحاول أن يتذكر إما الذبح والسكين .وإما الانجاب والإثمار 
وجهها .. وجه أمه .. لم يستطع : ضماعت والخلف ؛ وكثن تجويفاً فى الصدر لا يزال 
ملامحه . كل شىء غاءم ضبابى . السحب وها عند ثلاثتهم ؛ كل مَنْهَم يستشعر 
الداكنة قريبة جدا من «العمارات» , والدنيا هذا الج ويف ؛ حيث تتحكم فيه قوة 
كلها رمادية »م1١‏ مجموه 19191 |1 يليه هى التى يتعلق بها نصيره .وكل 
الفيروزى » . فنع يبدتغن « الخلاص »وه الخروج » 

لما أراد الت ع تير عه الداغل ١>»‏ من هذا الاق الأىهرفيه البقرة 
وإحساسه بضياع ملامع ٠‏ الأم » ؛ ربط والجزار ؛ صباح وفتحى ؛ وظروف قاهرة 
بين كفاحهوكد من أجل رؤيتها, كثيرة » وصراعات نفسية داخلية مدمرة , 
باستخدام بقعة المرق الذى ينضح من وكلمات البداية وفقت إلى تسلمنا لهذا 
جبينه ٠‏ بدلاً من بقعة اللون ؛ وكأنه أعطى الانطباع . ( تخطى باب الحجرة إلى 
للعرق لوناً من شانه أن يطمس الملامح السطح.فاجاته ألواح الظلام فى لطمات 
ويغطى الصورة ؛ فيبدو كل شىء فيها غليظة طمست عينيه ) ؛ ( كان الصمت 
ضبابياً غائماً لم تعد عيناه تريان شيئاً إن والظلام جاثمين فى كآبة ) ص١"‏ الظلام 
غطت الس حب الداكنة على الملامح متحداً مع الصمت يفضيان إلى كابة وحزن. 
الخارجية للصورة , والبثايات شاهقة والظلام ألواح ثقيلة ؛ بمثل ما إن اللطمات 
الارتفاع ؛ والانفعالات الداخلية , والمشاعر غليظة مؤثرة جهعلت العينين لاتؤديان 
الذاتية؛ أصبحت الدنيا كلها رمادية اللون . الوظيقة والمهمة الطبيعية لهما . فلم تعد ثمة 
الهلال ©2 مايو 1949 بس 
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(السقوط) على سبيل المثال ؛ بل وفي 
جميع قصص هذا الكاتي - الفنان ؛ (كان 
خط الضوء على مسافة قدم واحندة من 
مجلسه ؛ يهتز اهتزازات خفيفة مغ أرجحة 
اللوتان الأبيض والأسود فقط « الكلوب »المدلى من السقف . تحرك فى 
: قاعاً حاداً جد (أراد تلك اللفئلة خط الهبوء من أمامه . أخذ 
ن أقوئ ».. ينسحب وينسحب ء فتضبق رقعة النور فى 
الزقاق ؛ وسنقط فتجاأة على المكان ظلام 
:-اثقيل . نظر هناك كاتوا قد أغلقوا ياب 
' المضيفة ) صل؟ 1 مجضوغة المثاث الفيروزى » 
فالظلام يسقط في لحظة عدم تحقق الأمل» 
وإغلاق الأبواب فى وجه عواد . بل إن 
كأبة وال وملامع " الضنوء الذى اختفى تماماً كان قد ارتعش 
يقد مإ راض -,قبلئذ - لحظة اكتشنافه مزقاً جديداً فى 
4 0 - مسح لوي 
اعتدفا فت تسسمة مجهوله 
الأخنظ غواد مرقاً جديداً فى 
0 00 ككآن رأسه تحت 
1 المصطباية تمأماً] يمره الظلام . آخذ يلعلم 
ا مزق بإصبيعه ووجهه فى حجره . قام فى 
صمت ودس قدميه فى حذائه البالي وغادر 
الداز . يخترق ظلام الزقاق ) صة؟ م. ف 
صياغة وش 1 و« 
ولنا أن نتوقع هذه العين اللاقطة ؛ ؤتلك 
03 الفرشساةالمريصةعلى جعلالظلال 
3 : والألوان والمساحات والفرا اغات أدوات 
ووسسائل لا يَمَكن الا شفتناء غنها فى 
صنياغة هذه الرؤية'التشكيلية , التى - كما 
تقول عنها يحبى حقى فى مقدمة مجموعة 
: 52 
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المشث الفيروزى -- هى بطبعها نظرة جمالية 


ببتعد عن القضايا المصورية التى دارت 


تحتاج إليها القصة القصيرة , بما تحمله حولها قصصهم. 

من أطياف تتساند حول جمال الصدق فى فالإنسان عنده متهم دائماً بارتكاب 
التعبير ؛ حتى يشع بها انتباه الكاتب جريمةلم يرتكبها . متهم دائماً ودائماً 
للوجود كله من حوله . ولك أن تتأمل قوله ١‏ هدان .وحين أوجه الاتهام إليهم أخرج 
ص.ة؟ : «٠‏ كانت أرئبة أنف الحاج شعبان أيضاً مذنياً ص70١‏ مجموعةه أغنية 
تلمع وحدها . وسط وجهه الغارق قى الظل» الدمية*وعندما تفشل كل حيلهم معه 
وقوله ص١ ٠:‏ تراجعت البيوت القصيرة يعلتون جنونه  ٠‏ وفشلت محاولاتهم لإقناعه 
السوداء إلى الخلف » بمثل ما تتراجع فى بالنزول ؛ قدفهعوه عنوة إلى المستشفى ٠‏ 
خلفية الصورة حين ينظر إليها من بعيد 2 واقتادوه إلى الطابق العلوى » ووجد الجميع 
حيث تكبر العناصر والجزئيات القريبة » فى انتظاره ٠يملاً‏ عيونهم الفضول 
وتصسفر التفاصيل البعيدةوقوله ص4١‏ والبهجةوههم يعدون الكلام الذى سيقسمون 
اقترب عواد أكثر . اصبح جسمه كله فى عليه لأصدقائهم وذويهم مؤكدين أنهم رأوه 
رقعة الضوء العريضمة أمام المضيغة», بعيوئهم هذه »# ص6 ١4‏ مجموعة أغنية 
وقوله ص؛4ء : «ألف شمس فوق الأسفلت», الدمية ٠,‏ .. لكن ألا ترين كم هى مضحك 
تنفذ ه الصهد »ورائدة القار . ضوء شديد كل هذا ؟ ثلاثون يوقعون على أننى مخرب 
جداً , درجة حرارة مرتفعة إلى أبعد حد ٠‏ ومجنتون . ثلاثون هم كل موظفى المكتب .. 
مع رائحة لم تالفها حاسَة الشم ين قيل : وتِقَوّلون إن الناس يلا تجتمع على خطأ » 

ليس من شك فى آن هذه اللفامة الفنبة ٠‏ ص؟"! ميجموعة إغنية الدمية . 

الواعية » تستلزم دقة وسكا فى صياغتها الفردٍ > دائمباً ‏ فى مواجهة القرد ؛ 
بحيث لا تنقصل عن الانطباع العام الذى والجماعة - أبداً - ضد الفرد ٠‏ تطارده , 
يريد أن يحدثه الكاتب من خ لال قصته ؛ 2 وتتهمه, تحاصبرهوتخنقه ؛ أو تعزله . 
ولا تبعد عن الموضوع الذى تعالجه القصة «الأسفلت ..ورائحةالبنزين .والطرق 
القصيرة . كما أنه يحتاج إلى أناة وصبر المقفرة تنبت عيوناً تقتفى أثره . وكان 
بالفين لإجادة هذا التشكيل الفنى الدقيق . منعماً بالضآلة: ؟؟١‏ مجموعة أغنية الدمية, 
وهذا ما يتفرد به عز الدين نجيب بين « عشرات العيون والعويتات الزجاجية: 
زملائه الذين كتبوا القصة القصيرةمعه لامعة,ومحنقة,.ومبتسمةبشكلماء 
فى أوائل الستينيات . كانت إفادته من تحاصرنى ١‏ تفرقنى بترقب مصهور , 
تخصصه الفنى سمة واضحة لديه فى يلهب أطراف أذنى » 4 مجموعة أغنية 
الأظب الأعم من قصصه القصيرة . وإن لم الدميةهانشق الطريق المنحدر فجأةعن 
الهلال 2# هايو 165 2 برلاب 
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عشرات الأشخاص بجلابيبهم البلدية . 
اندفعوا خلفى يتصايحون ويثيرون الغبار , 
بحقد وعدائية ثثر قديم , انتهى المنحدر 
فجأة إلى سلالم حجرية عريضة لا تهائية 
العدد . اندقعت أخطف كل عدة درجات فى 
قفزة واحدة . كانوا ينبتون فجاة على 
الدرجسات كاتما ينشق عنهم الحجر , 
ويقابلونتى بالعرض . لم أكد أدرى بأية قوة 
تتحرك ساقاي . انحنت السلالم بغتة إلى 
منحنى جانبى التفت خلفى , كنت قد 
تجاوزت المطاردين بمسافة كافية لأن 
أختفى الآن فى أى ركن . خلف جدار 
أثرى مهدم ألقيت بنفسى ومن مخبئى 
رحت أشاهد جحافل المطاردين تندفع 
مدومة وص١ه/"ه‏ مجموعة أغنية الدمية . 

الإنسان الفرد المطارد فى قصة 
(الزوايا) متهم بالسرقة وهي لم تحدث ؛ وإن 
لم يمنع هذا استمرار المراقية يوالمتايعة » 
والمصاصرة ؛ بهدف الأذانة /[التعقيب» 
وخنق الحرية. والمطارد .هى قمبة (الطوفان) 
متهم بالتخريب أولأ ثم بالجنون بعدئذ . 
وهذا هو ما يستهدفه الكاتب ؛ حين تتكائنف 
القوى الغارجية الضاغطة على الإنسان ؛ 
كى تودى بعقله وحياته , والمطارد فى قصة 
( الأقنعة ) متهم بقتل زوجته ؛ فى حين أنه 
لم يقعل ٠‏ وإنما السائق هو الذى فعلها 
بدعوى الانتقام منها لكرامة الزوج . 
فالجماعة الخارجية هى التى تثار لكرامته 
هى ؛ وسسيلة لكى يكون قتله ؛ 
وسجنه مؤيداً ؛ ونهايته مَضنمونة ٠‏ والمطارد 


القصة المصرية فى الستينيات 


فى قصة (المملوك) تتهمه الجماعة بنقل 
أسرار العمل للخارج . والمطارد فى قصة 
( طريق الكثبان الرملية ) يوجه إليه اتهام 
غامض مثير ؛ ينتهى إلى أنه يعمل لحساب 
العدو. 

وإذا كان المطاربون جماعة قد تتحدد 
هويتهم ؛ فإن الكاتب- أحياناً يشير إلى 
الشرطة فى قصة ( التفاحة والسكين ) , 
أفعله فى تلك الساعات التى أقضيها فى 
البيت ؛ أما خارج البيت فلديهم الكفاية 
هناك دائماً على درجة من السلم . واحد 
مثهم ؛ فى الأركان المظلمة » فى المطاعم , 
قووال لتك دقن المتحافى:.شن 
الإموئِيساتِ غيرت طريقى بين البيت والعمل 
فسراآت . امتنعت عن ركوب الأتونيس 
وتحملت التكاليف الباهظة لسيارات الأجرة: 
أكتشلفظ نهم اسيلأئقون أيضاً , لو كنت 
فقطاجينرؤعلئ النظر فى وجوههما. 
لكنئى - حنتى وهم ييتسمون لى » وهم 
أجرؤ ؛ بل كنت أكتفى بن أ* 
عنهم وأبتعد مسرعاً ليرد لخي إن اكز 
البيت بعد عودتى من العمل , تجنبأ للظهور 
فى الأماكن العامة , فلجوا إلى التليفون .. 
لكن . أن يطلب مثى ذو الرأس الأصلع بعد 
كل ذاك أن أقوم أيضاً بالدور تفمسه . أن 
أصبح عيئاأ لهم على الآخرين - ولو لبضعة 
أيام - حتى يأذنوا لى بالسقر ... ) ص41 
- مجموعة أغلية الدمية . 
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لسسسسل بإ بسي هب يبييييسسش ل يامسسس يبب 


-ولا يغيب هذا العالم عن قصة 
(كوتشرتو النادى) حيث الاعتقال , 
والسجن والتعذيب ؛والمراقية.وهوما 
تلاحظه فى قصة ( ليلة ذى الرأسين ) . 

وأحياناً ما تتضافر عناصر كثيرة 
موجودة فى الواقع الخارجى ؛ لتشكل مع 
الجماعة - المحددة وغير المعروفة - هذا 
الحصار وتلك المطاردة . البقعة الرمادية 
البعيدة فى الميدان ‏ إشارات المرور ؛ 
العرية ذات الغطاء الرمادى ‏ الصمت 
المشحون بالتامر : العيون التى يزداد 
حصارها إحكاماً , الصمت السميك الذي 
يتذبذب فوقه الصدى . فليس ثمة تواصل 
بين القرد وكل العناصر المحيطةبه, 
والأناسى الذين يعيشون أو يعملون سعه ؛ 
أى يتظاهرون يحبه ؛ لا حوار ؛ لاجذل » 
لاتفاهم ,لا اتصال: شخصيوا إليه 
صامتين كأنهم لا يعزقوبه » الم يتلق غير 
الصمت ء ؛ التفتوا إلت»بحدة كآنهم بؤغتوا 
بوجوده . تردد صوتةافئ آذئيله عَلوَيباً 
بائخا ؛ راحوا يحاصرونه بالنظرات »ع ص 
ماو مجموعة أغتية الدمية . إزاء هذا 
العالم العبثى القريب. يشعر الفرد بالعجز, 
والاختناق ؛ والغربة .« ظل السؤال 
الأخرس معلقأ فى عينيه بلا جواب . 
تضاعف ثقله ؛ واختتق بالعجز عن أية 
حركة » ٠١٠‏ لقد ظللت طوال الوقت تسلط 
الفكرة على ذهنى ؛ لكذنى لم أكن أستطيع 
»ص/اة - 18 مجموعة أغنية الدمية , 


الهلال © مايو ١9517‏ 0# 
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ويلعب الصوت مع الصورة , والنغمات 
مع الظلال والألوان .نور مهماقفي 
قصصه القصيرة » لاضفاء شعور معين . 
وحالة نفسية خاصة : وقصة (قطار 
الشمال) تحفل بهذا العنصر.فجملة 
الابتداء توحى لنا بذلك« سمعت البوق . 
رغم الطنين المندغم المصهور . فى المرة 
الأولى كان واهناً قصيرأ مكتوماً .. انطلق 
البوق للمرة الثانية . انصب بينى وبينها 
تماماً , غليظأ ممطوطأ لحوحاً فالطنين 
مصهور . وصوت البوق واهن ٠‏ سنا .2 
« قصير « حجما . مكتوم ؛ لمماكاة الحالة 
الشعورية التى عليها البطل . ثم هى غليظ 
و حجما ءممطوطأً: حخالة ٠‏ لضخوح 
«استتداد ومحكم».»« يذوب زميقها فى 
اطق اللصهور من أصوات الرجال ونقيق 
النسوة ويكاء الأطفال رعجلات القطار » 
طن اي 27,77 لكلامن العناصر درجة 
الصوة الشَليمييؤة + يهى - جميعاً - 
تكى" النفمة التشبإن . إنها كائنات ذائبة 
فى طنينها الغامض . 

ويهيمن ه الصمت »فى المدينة الفارغة 
من البشر ؛ الحافلة بالأشياء والأدوات 
الاستهلاكية التى لا يتعامل معها الناس , 
لا حوار بينهما . بمثل ما يختفى أى ينعدم 
الحوار بين الأحياء «٠.‏ الصمت وحدة هو 
الذى استقبلنا فى المحطة . صمت معدنى 
سميك ٠‏ ص؟؟ .» أصبح للمعت فى 
المغبا صوت غريب كأنه بقايا ضيحات 
وهمسسات الناس المذعورة » .؛ وجدنا 
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الصمت بانتظارنا » صه” .وكيف لا 
ينبي المبه )لبان متيل 
والحوار مقطوع ؛ والفعل ممنوع .« وفجأة 
تلقت عيناى صفعة ضوئية عنيفة ؛ من فوق 
سطح النهر الذى يلمح كالمسيف تحت 
الشمس الأصيلية » ص١‏ , ٠:‏ خيم فوقنا 
ذلك الصسمدك المعدتى الذى يتذبذب- 
بفموض - ببقايا أصداء ضحكاتنا , 
وكانها حدثت فى زمان بعيد ) ص7 , 

« عندما رفعوا رءوسهم مرة أخرى 
لم يكن هناك غير الصمت ٠»‏ ذلك النوع 
من الصبمت الذي يملك حضورا لاتجسر 
أى قوة على خدشه . أيقنوا أنه 
الموت »هن /. 

وفى قصة ( التفاحة والسكين ) نلتقى 
مع واقع حى متحرك ؛ تجسوده لحظة 
حاضرة أنية ؛ يتخللها صرت البطلة أحياناً 
ليستكمل الصورة وتربولها بالعاضير ثم 
يكون صوتها الصامت الذى يحدد تاريخ 
علاقتها بالبطل ونوع هذه العلاقة , 
ودرجتها ؛ وما يلبث أن يأثى صوت البطل؛ 
ليكشف عن أغرار نفس وأجحاسيسه 
الداخلية الآنية , وأخرى ليذكر بعضأ من 
ماضى علاقته بها ؛ كل ذلك فى اتحاد فنى 
وانسجام شعورى ووجدانى » كذلك فإنا 
نراه فى قصة« الزوايا » يستخدم وسيلة لا 
تتعدد فيها الأصوات . فالراوى يلتقط 
لحظة حاضرة فى حياة البطل ؛ ويتتبعها 
حتى يصل بها إلى الذروة ؛ لكنه -- فى ذات 
الوقت . يتوجه إليه يحديث مباشسر 


القصة المصرية فى الستينيات 


مسترجهاً بعض الصور والذكريات من 
ماضيه . وذلك بهدف استكمال الحدث ؛ 
حينأ , ولتجسيد رؤية شخصية من 
الشخصيات المحورية حيناً آخر . ويكون 
ذلك للتطور بالحدث خطوة إلى أمام ‏ أى 
التعليق على موقف من المواقف المستحدئة 
فى القصصة . وفى المألث الفيروزى ) تتعدد 
الشماشن هرية :. 

وقد توسل في تجربته لمتابعة الحالة 
الشعورية والوجدانية لشخصياته ؛ أن 
يجيىء ذلك عن طريق تقسيم القصة إلى 
مواقف نفسية وشعورية . وجعل لكل قسم 
رقماً . لا تنفصل الأقسام عن النسيج 
العضريى للقصة . لأنه احتفل بالداخل 
احثفالاً شديداً ؛ وحرص على أن يكون كل 
قسم من الأقسام ماتحمأ ومؤدياً إلى تمثيل 
المحاصيرة . والاختناق ؛ والقهر .ولم تحل 
«"اللغة مودق تحقيق الهدف . إن ينيفى أن 
نشير إلى أأنْ « لفتّه م نتسم بالشاعرية لم 
بقصدها لذاتها وإِنْمَا جعلها طائعة 
اتوصيل الانطباع الذى يريده هى إلى 
القارىء . جملة قصنيرة محكمة الصياغة 
والسيك . قلما لجأ إلى: العامية »في 
الحوار بين الشخصيات . وكانت تلك فى 
أداته فى قصصه القصيرة الأولى التى 
استجاب فيها لمبادىء الواقعية الاشتراكية. 
ولثن بدا العالم الذى يكثفه عالماً عبثياً 
مجنونا قى غالب الأحيان ؛ فإن الشكل 
الفنى الذى استوعب هذا العالم , لم يكن 
كذلك . 
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© 2 0 يتسدغل اليلهطى ابواب يتنا 
ذلا ا يظج ما ينبت من زهر 
0 اك / 17 نتحول فى الوطن كثنا 
77227 يلا رهط رحال ل بقفر 
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<< | سسمؤليه ١1 ٠١‏ وينقب عن جرعة ماء 
يفط 1 نشخص بالبصر فتلقى الكثيان بأعينئا 


آله 1 تظيطف كمن يتقبل فى الموت عزاء 
1 من بمنحنى الدهشة تنسلخ على شفتى 

و و ضحكا ربكاء ؟! 

دكت باذم كى يمكثني الإبحار/يلا غرق 

الا 7 عبو اويا الياسن باوركتى 

ل ا وايناح البعضاء 


ل ر5270 تنقسم الذات بمرأتى 
22ت[ شطرينامتزجاوافترتا 
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م 2/211 تملؤتى المسرةظنا 
0 تشتعل النار بأنسجتى 

ش أتحول بقعة ضوء » يحملها الطير إلي مدن 
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يتظتع لى قيها الزهر : ويحاورقن السب : ْ 
تتراقص أنهار حولى 2 وي 
صلوات الإستسقاء ١‏ 
كى تخضر بقلبى الصحراء 


١ 1‏ 1 '/ . 1 
د . 5-5 1 | | 575 
زهرة فل ؛ تختنق بعروة ثوب ؛ وتحن إلى البستان !1 ] ١‏ رم / 
نتحاور فى صمت ؛ نتوحد قدر الإمكان ' 2 ١‏ 
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خيسانة الوطن 


بين الدب والسياسة 


بقلم : محمود قاسم 


لن تتوقف الاتهاماث المتبادلة شن روسيا ء الاتحاد 
السوفييتى السابق ؛ بين رجال السياسة ٠‏ ورجال الأدب 
الذين لديهم حساسية خاصة لكل من يجلس فوق مقعد الحكم 
بالكرملين . 

هؤلاء الأدباء الذين تغيرت أسماؤهم تغيرا سريعا فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ فهم.تارة منشقوة + وهم تارة أخرى أدباء 
بيروسترويكا ء أو أدباء بوقيو للقوميات الجديدة .. وبشكل 
عام فهم يعملون بالسياسية » وأكثرهم قدبذاب وسط تلك 
الوقائع الانفكآكية التى شهدها المعسكر؟ الشرقَئْ فى السنوات 
الأخيرة ٠‏ لكن.القليل. منهم: لايزال على. موقفه. ٠‏ ولايزال حادا 
فى ارائه ٠‏ ولم يتغير كثيرا . 


ومن هؤلاء الكسندر زينوفيف الذى 


الفرنسية مع الكاتب فى 7 مارس الماضى 


اختار أن يعيش فى فرنسا منذ سئوات بمثاية قنبلة سياسية وأدبية حقيقية ‏ لم 
السبعيتات .وهو الحاضر دوما يشأن بكن دوى انفجار هذه القنبلة ذابعا من 
الإدلاء برأيه فى كلها بتملق بالتفيرات الهجوم الشديد الذى أطلقه الأديب المنشق» 
التي تحدث فى البلاد .. وآخرها تلك الأزمة ضصد جميع الأنظمة الحاكمة هئاك ؛ على كل 
السياسية الطاحتة بين الرئيس بوريس من جورباتشوف ويلتسين ؛ ولكن لأن عملية 
يلتسين ٠‏ ويين البرلمان الروسى . تبادل مقاعد الاتهامات قد بدت واضحة فى 
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خيانة الوطن بين الاثب والسياسة 


أكد زينوفيف أن ما يحدث الآن فى 
روسيا يعد يمثابة آثار للجريمة التى دبرها 
الغفربٍ ضد المعفسكر الشرقى ٠‏ وأن 
جورباتشوف لم يكن سوى دمية للغرب فى 
بلاده ٠‏ وقد خان وطنه وشعبه , وشكل 
حكوسة خائنة وأن يلتسين كان هو بطل 
الأحداث أثناء انقلاب عام 11431 الذى 
أطاح بجورباتشوف لعدة أيام ثم عاد 
ليكون دمية من جديد لبضعة أشهر فقط 
حتى يتفكك الاتحاد السوفييتى بشكل 
شرعيى ٠‏ 

تيادل الاتهاءات (أسياسية 

وأكد زينوفيف أن بلتسين أيضا دمية 
بين أيدى الفرب ؛ وأن الرئيس كلينت ون 


العظمى الثانية مئذ عهد ستالين . ولكن 
القوة انتقلت الآن الى الصين واليابان , 
تعمدثا ان نذكر هذه الكلمات من 
الحعديث الذى أجرته١‏ لويوان ومع 
زينوفيف , لنؤكد أن الادب المنشق لم يذب 
بعد فى حنايا التاريخ . وأنه فى الوقت 
الذى توجه فيه الاتهاامات الى كل 
المعارضين سابقا للسياسات السوفييتية , 
وسكنوا المدن الغربية ٠‏ وحصلوا على 
امتيازات وشهرة لانشقاقهم ؛ بأنهم لم 
يعوبوا بعد الى وطتهم الذى تهدثوا 
بامسمه فان الكمسنس زينو يَف هو 
الوحيد الذى أكد يموقفه هذا : أن 
الانظقاق لايزال قائما ‏ وأن هناك أسبابا 


سيتركه يسقط بعد أن يلعب دوره - من" إذلك . 
الملاحظ أن الحديث قد تم قبل لقاء الفريب طبعا فى هذه الاتهامات التى 
فانكوفر فى ؛ أبريل الماضنى -- وأجس ‏ أطلقنهسا زيثوفيف على كل من 
الكاتب بالأسى الشديد لأن جورباتشوف. . ٠‏ جوزباتشوف, وياتسين . وهى تحمل وجهة 
قد دمر الحزب الشيوعى لأنه كان كببان ٠ ١‏ نظره :بالخيانة الوطنية » هي نفسها 
الدولة ..وأن كلا الرجلين اللثين حكما الأسباب التى أطلقها رجالالنظم 
البلاد كاتا بمثابة الطابور الخامس السوفييتية السابقة ‏ لكل من عارضهم ٠‏ 
للمعسكر الغربى داخل الاتحاد السوفييتى. وخاصصة هؤلاءالذين هريوا للإقامة فى 
وعندما حاول محاوره جيل هرتسوج أن حدود المعسكر الفريى - سابقا - لمناهفضة 
يراج عه فيما ألقاهمن اتهامات حول النظم الشمولية الشيوعية .. ومن هؤلاء 
الرجلين . قال زينوفيف من جديد ان بالطبع زينوقيف نفسه ء الذى سبق أن 
يلتسين هو محافظ الغرب لدولة روسيا . وأن ذاق طعم اتهامه بالخيانة الرطنية» فتحب 
القرب هى الكاسب الوحيد من نهاية الحمرب أن يعيد الاتهام الى أصحابه , وهو الذى 
الباردة . بعد أن كانت روسيا هى القوة برع دوما فى العثور على تبريراته الخاصة 
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لانتقاد الحكام الذين يدخلون قصر 
الكرملين .. أيا كانت انتماءاتهم . 

لكن السؤال .. لماذا زينوفيف بالذات ؟ 

الحجة .. صُد الحجة 

احتفل الكسندر زينوفيف فى التاسع 
والعشرين من أكتوير الماضى بعيد ميلاده 
السبعين , فهو من مواليد عام ؟5؟91١ ‏ فى 
قرية باختيتى , بمنطقة كوستروما الروسية, 
لأم فلاحة وأب يعمل نقاشا على 
الجدران ‏ ووسط أسرة أنجبت أحد عشر 
طقلا : وعندما سافر الى موسكى للدراسة 
عام 1575 ؛ ها لبث أن استبعد من هناك 
لأنه أعلن شفاهة عن ممارضسته البنين , 
اهتم بدراسة فلسفة العلوم . وعمل مدرسا 
فى هذا المجال حتى عام ١51//‏ .ولم 
يكف عن الهجوم على ستالين حتى الآن ٠‏ 
فى عام ١151/4‏ أمنبم عخوا تاكاديمية 
العلوم بفنلندا وفى عام 577( استقال من 
الحزب الشيوعى . وراجت الاستغببارات 
تمنع نشر رواياته وأعماله . فسعى إلى 
طبع كتيه خارج الاتحاد السوفييتى . 
ومنها روايته« المتثائبون الكبار «عام 
1 والتى تعتبر بمثابة سيرة ذاتية لحياة 
أخيه فاسيلى الذى تم طرده من الجيش , 
والمعاناة التى عاشها كضابط كبير مطرود. 

وقد أثارت هذه الرواية قضب السلطات 
السوفييتية عليه ؛ وفى نفس الوقت الذي 
وجدت فيها وسائل الاعلام الغربية وسيلة 


للهجوم على الاتحاد السوقييتى ؛ فى قمة 
الحرب الباردة . فأصبح خائنا لوطته هنا , 
وبطلا فى أوريا الغربية بشكل خاص . 
وكان ذلك تمهيداً لآن تعلن السلطات عن 
رغبتها فى عدم بقائه . فسافر إلى ميونيخ 
عام 111078 .وهناك كاثت الاحتفالية 
تنتظره؛ مثلما انتظرت جميع المنشقين 
الذين لمعوا فى تلك الفترة فراحت دور 
النشر تتلقف كتبه ؛ ورواياته , وأقيمت له 
الندوات الكبرى للمناقشة هذه الأعمال. 
خاصة فى باريس التى اختار أن يقيم 
فيها هع أسرته الصغيرة . 

وأغلب الكتب التى نشرها زينوقيف 
منن.عنالم 191/4 وحتى الآن ؛ مكتوية باللفة 
الرومسية , تتم ترجمتها أولا بثول إلى 
القرئسية . وعلى خلاف زملائه المنشقين » 
الذي ن ابنثاررا السف ل إلى الولايات المتحدة, 
فإنه قد آثر أن يذقى فى بأريس » يحصد 
قناك الجَوَآئز الآدَبِية , ويعتبير لسان حال 
الانشقاق . وزينوفيف كاتب غزير الابداع» 
والكتابة . كما أنه دائم الحضور في وسائل 
الإعلام ليتحدث عن مجريات الأمور فى 
بلاده . ومن أشهر البرامج التى ظهر فيها 
على الشاشة هو تلك الحلقة من برنامج 
« ابستروف عام 1111 والتى راح فيها 
يناظر الرئيس يلتسين » ويطرح عليه الحجة 
تلو الحجة . 


ببإلم - 


أرشيف الشارخ 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


خيانة الوطن بين الآدب والسياسة 


صناعة الإلحساد 

من أهم روايات الكاتب هناك : ٠‏ غرفة 
الكريوين المتمافع عتا 141 
وة الملسستقبل المقشسع »عام ١94‏ 
وه الذهاب الى الجولاتا »عام 1547 , 

أما أهم دراساته ‏ وكتبه السياسية 
فهناك ه الانسان السوفييتى »عام 151/8 , 
وه الجورياتشوفية هأو « سلطة الوهم » 
عام بوه تراسفيل »عام 1157 3 

ورغم كل هذه الكتب , وغميرها , إلا أن 
زينوفيف يذكر دائما من خلال روايته 
الأولى « المتثائبون الكبار »باعتبارها 
الوقفة الابداعية الهامة التى أكد فيها 
موهبته , والتى ينظر النقاد اليها باعتبارها 
الأم الكبرى لبقية أعماله . فهى رواية عن 
مجتمعيميش تحت سطوة القواتين 
الاجتماعية ؛ وليس مسموحا لأحذ مهما 
كان ان ينتقد هذه القوانين ؛ حتى ولو كان 
من داخل النظام , ولذافنان الفقناب الذئ 
يحل بالكولونيل العسكرى يعتبر صارما . 

وقد صب الكاتب كل مفعارضت» 
للستالينية فى هذه الرواية .. لكنه مالبث أن 
ترك تلك الحقبة التاريخية . كى يعيش فى 
الحاضر فى روايته «الذهاب الى الجولاتا», 
فنحن هنا أمام شخص عادى » سوفييتى 
بين السوفييت ٠‏ كما يقول الكاتب ؛ ويسكن 
وسط السكارى ٠‏ انة يدعى ايفان لابتيف ٠‏ 
يكتشف أن السلطات الرسمية قد صئعت 


ديثنا اسمه الالحاد وان من يود الحج 
حسب هذا الدين عليه أن يذهب الى 
موسكو , وعليه هنال أن يصطتع قبلة 
يهوذا .وأن يمشى فى درب الشخصية 
التوراتية الجولاتا ولكن بمنظور سلطوى 
شمولى معاصر . 

وفى هذه الرواية يمزج الكاتب بين 
الأسماءالتوراتية:ويينالأسماء 
المعاصرة: مثل انتببود الذى عليه هنا أن 
يحقق مكاسب أيديولوجية وسياسية , 
ويقول الكاتب جان فرانسوا ريقل فى مجلة 
لوبوان - 4 يونيه 1147 - ان الكاتب قد 
صنع قصة خيالية فى هذه الرواية » وكانه 
يقدغالدين بمثابة العزاء الممكن للبشر ٠‏ 
والؤسيلة الحقيقية لاعادة الحرية الداخلية 
فى دأخل المجتمع الشمولى ء لم يود 
زينوقِيفٍ أن يركب الخطر بأن يدخل فى 
دائوة سبلوء الفهم ٠‏ رغم أنه قادر أن يفتح 
للأمل يابا ‏ ؛ فغئ النهاية يتم القبض على 
ايفان .ويصدر الأمر باعدامه . ولكن 
الحكم لا ينقذ ؛ ويحس أن المطلق قد مات 
قيه .وأنه لم يكن سوى وأحد من بين 
العديد من أمثاله البشر » . 
دولة حاكمة 

يقول زينوفيف فى الحديث الذى 
تشرته فجلة الاكسبريس فى ١5‏ أبريل 
6 أن مفتاح الكتابة لديه يتولد من 
منطق التعرد ضد كل شئ .. ه فأنا كاتب 


الاديب . 
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متحرر ء ثرت على المنعلق » وعلى علوم 
الاجتماع ؛ والأدب التقليدى ؛ رجل يرتدى 
ملابس غير مناسبة يدخل غرفة ويفتح 
النافذة ؛ وليس فى امكانه أن يفعل شيئًا ,» 
فأنا أكتب الأدب الذى يخلو من المعنى » 
وليس لأبطالى عيون ولا أتوف ولا ملايس 
ولا شئ ». 

ويؤمن زيتوقيف أنه ليس للكاتب مهمة 
الاصلاح : « أنا دولة حاكمة ؛ أنا الرئيس 
فيها والمواطن الأوحد والأيديولوجى الوحيد 
.. والعضوى الوحيد قى الحزب ؛ هذه الدولة 
تسمى زبنوفيف . ولا أشارك فيها أى تكتل 
لأننى التكتل الأوحد 8 

والجدير بالذكر أن زينوفيف قد رفض 
دوما أن يسمى كاتبا منشقا ؛ باعتبار أن 
الانتشقاق هو شكل من أشكال الضصعف , 
وأن المنشق لاايجد بن بسبانده من 
الجماهير ٠٠‏ المنشقون هع نتاج الموقف 
السوفييتى , والقوى الغربية كىن يؤثروا 
على الاتحاد السوفييتى الآن فهو حركة 
منتهية ٠‏ لم يبق منها سوى أفكار معزولة , 
ثم أن هناك معارضة اجتماعية لهؤلاء 
الناس الذين أبعدوا أنفسهم عن التكتل » . 

السؤال المطروح الآن .. هل 
هناك تناقض بين مواقف الكاتب » 
فقد هاجم السلطات يوما لأنها 
لا تمشى على النهج الديمقراطى 
الغربى , ثم هو يهاجمها اليوم » 


ويتهمها بالخيانة بالأنها سارت فى 
هذا الركب . وهناك اتهام واضح 
للكاتب بأآنه من ١‏ الشيوعيين الجدد: 
.. وقد رد الكاتب على هذا الاتهام 
فى مجلة ١‏ لويوان ؛ - /ا؟" مارس 
“1447 - قائلا : ٠‏ لست شيوعيا ٠»‏ 
ولكننى مواطن يفكر فى روسيا .. 
واذا ظل يلتسين فى السلطة » فإن 
روسياسوف تنفجر..وسوف 
يختفى الشعب الروسى من حلبة 
التاريخ » . 
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فى سنة ١487٠‏ فاز بجائزة نوبل الروائى الانجليزى 
وليم جولدنج الذى ولد فى عام واحدٍ مع نجيب محفوظ . 
ومع أن جولدنج محدود الشهرة الجماهيرية » بسبب 
صعوية روايآته . وميله. الشديد الى العزلة والانطواء » 
فلم تفلح الجائزة المرموقة فى اخراجه من عزلته أو 
التخفيف من انطوائه . بل لم تحمسه الى انتاج المزيد 

من الأدب » وإن كانت شجعته على القيام برحلة طريفة 
الن مصسرمسيولها قن كناب لهسر عام ا بعنوان 
د يوميات مصرية » . وبعدها عاد الى شرنقته » 
واختفى عن أنظار وسائل الاعلام ومسامعها . حتى ظهر 
اسمه أخيرا على مقال قصير نشرته جريدة ٠‏ الديلى 
ميل ؛ الواسعة الانتشار . 
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وقمل أن نتحدث عن هذا المقال 
القصير يجب أن نشير - على الأقل - الى 
أن مصر تحتل فى كتابات جولدنج حيزا 
غير عادى . قلة غير تلك الرحلة الطريفة : 
المزودة بصور أكثر طرافة , رواية بعنوان 
« الهرم : ٠‏ ظهرت عام 11711 ٠‏ ومع ذلك لم 
بهتم به أحد من وسطاء الثقافات عندنا 
مسو الذكتور ومسيش عوكى.. فقن ذاذ 
العام أو بعده بقليل أصدر الدكتور عوض 
كتايا مفيدا بعنوان ه دراسات تمهيدية فى 
الزواية الانجليزية المعاصرة ٠‏ /وَخََصَتَضِ 
اجولدنج فصلاً تعريفيًا جيدا ؛ ثم اثطوت 
الانجليزى :وام يعطق احلا بمدظً بش 
عليه ولا على رواياتة:حتى بعد أن تنويل 
وصار من مراكز القوة الأدبية فى العالم , 
ومع ذاك فهو مركز قوة عاطل عن العمل , 
لآن حبسه للعزلة والانطواء جعل بينه ويين 
العالم الخارجى سذا .وجعل الثاس 
بسمعون عنه ولا يشعرون يه , 

لم يتهرك جوادنج عندما ثوالت على 
العالم أحداث كبار منذ حصوله على جائزة 
نويل ؛ فلا هو انفعل تحريريا - مثلا - 
بانهيار الاشتراكية وس قوط الاتعاد 


السوفييتى وانتهاء الحرب الباردة .ولا فى 
احتج على مظاهر الشر والهعجية التى 
اجتاحت العالم فى السنوات الأخيرة : مع 
أنه من أشد الأدباء المعاصرين حملة على 
هذه المظاهر فى رواياته . وقد دارت أولى 
رواياتهه سيد الذباب » التى ظهرت عام 
04 ؛ووضمعته على الفور فى صدر 
قائمة الموهوبين الواعدين ؛ حول المفلاهر 
المذكورة . وفيها صور الخير فى صورة 
طلاء هش تراكم على سطع الانسان بفعل 
حضاراته المتعاقبة ؛ دون أن يصل مفعوله 
الى الشر المتأصل فى طبيعته على نحو ما 
يعتقد هو نفسه . واذا بدا هذا نوعا من 
التشاؤم ٠‏ إن لم يكن تشاؤما لا شبهة فيه , 
قفالرجل نفسه لبس متشائما .ولا فو 
مخلطائل أيفسا :وانما تتطيق طيه 
صضسقة« المتشائل » التى أطلقها إميل 
حبيبى على بطله سعيد أبى السعد . ولكن 
تشاؤل)جولدنج من,النوع الذى لا يحمل أية 
فكاهة؟ 

وحتئ حين تَخَوَل سلمان رشدى فى 
بريطانيا وأمريكا الى حائط مبكى للادباء 
فى السنين الأخيرة ؛ وراح الأدباء يوقعون 
بيانات الاحتجاج على الفتوى الايرانية » 
ويعلنون تضامنهم مع حرية التعبير غير 
المشروطة ‏ لم ينجح أحد منهم فى 
استدراج جولدنج أو استفزازه للمساهمة 
فى ذلكه المولد » السنوى الذى يعقدونه 
فى ذكرى صدور الفتوى ؛ مع أنهم نجحوا 
أخيرا فى تجنيد أحدث ه نويلية » أعنى 
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نادين جورديمر ! 
حكاية جيمس بولجر 

طوال هذا كله ظل جوادنج ساكتا 
ومسسكوتا عنه فى وقت واحد .هما الذى 
أخرجه أخيرا عن سكوته الذى دام دهرا أى 
بعض دهر ؟ لم ينطق منذ تنويل ؛ ولكنه 
تعلق يوم 17 فبرايز 1947 فى نصف 
صفحة من جريدة الديلى ميل . وكان نطقه 
خنويكا +#يعفمل حكدة الشنكوب الطويل : 
ولهذا حكاية غير طويلة . 

بدأت الحكاية قبل أسبوع من ذلك 
التاريخ ؛ حين روعت وسائل الاعلام 
السموعة والمرئية التاسن بَجَرَيمة قتل نادزة 
الحدوث .وكان ضحية الجريمة الغريية 
طفلا فى الثانية من عمره يدعى جيمس 
بولجر ؛ تنطق صوره التى عسرضها 
التليقزيون بالبراءة وحب الدنيا والاقيال 
على الناس . ولكن الأغرب أن القاتل 
طفلان فى العاشرة. من عمزهما ! 

كيف توصل الشر والهمجّية الى طفلان 
فى هذه السن ؟ 

هذا هو السؤال الذى هز اللجتمع 
البريطانى ؛ وأنطق الساكتين دهرا ؛ وعلى 
رأسهم جولدنج . الشيخ الذى تجاوز 
الثمانين . 

لقد ذهب جيمس بولجر مع أمه التبضع 
فى المركز التجاري بمدينة بوتل الصغيرة 
القريبة من مدينة ليفريول . ولم يمر وقت 
طويل حتى تلفتت الأم داخل أحد محلات 
المركز التجارى فلم تجد صغيرها وظنته 


الهلال 0 مايو 1١547‏ 


أرشيف الشارخ 


فق البداية يتجول داخل المحل كهادة 
الأطفال ٠‏ ولكن الظن ما لبث أن أزعجها 
حين نادت عليه فى كل ركن فلم يجب ٠‏ 

أين ذهب جيمس بواجر ؟ 

هنا تتدخل التكنولوجيا فى هذه القصة 
المحزنة التى لا تصلح للكتابة على أى حال 
إلا ترجل مثل جولدنج » سبق أن صور 
الصبية والمراهقين أشرارا وقتلة وهمجا فى 
روايته الأولى المشهورة أكثر منه . فمع 
انتشار الجرائم فى بريطانيا وزيادة 
سرقات المحلات التجارية وَغيزها اشتعان 
أصحاب المال والأعمال يكاميرات الفيديو 
وثبتوها فى الأركان والزوايا حتى على 
أرصفة محطات القطارات .ومن حسن 
الحظ أن احدى كاميرات المركز التجارى لم 
تخذلالشرطة - كما حدث كثيرا من قيل 
< فسجلت حركة جيمس بولجر خارج 
المحلبصحبة ولدين صغيرين » وأحدهما 
فتستك بيهاة #ثم سيجلت خروج الثلاثة من 
ساحة المركن . ويكخ صور الولدين لم تكن 
واضجة ولا تدل على جريمة , 

وتتبعت الشرطة هذا الخيط : وأسعفها 
الحظ مرة أخرى فأتاح لها شريطا من 
كاميرا أخرى مثيتة فى الشارع المفضى 
الى السكة الحديدية القريبة جدا من قسم 
الشرطة .وكشف الشريط الجديد غن 
الصبيين وضحيتهما »ولكن الصور لم تكن 
واحة يهنا : 

هنا تتدظ التكتواوجيا مرة أخرى.. 
فقد سمعت الهيئة القوميةالأمريكية 
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. ماذا يجعل الأطفال وحوشا ؟ 


« اختر أيا من عظماء القديسين أو 
قادة الأخلاق فى الحضارة الغربية - مثل 
المسيع والقديس فرنسيس والأم تيريزا - 
تجد أن السمة البارزة فيهمهى 
5011 
طبرا والة هساء يلوه وع فناكتة 2 ٠‏ رللاميم :يريو قله مسميما ل 
استعدادها لتقوية الصور وتركيز وضوحها ٠‏ البساطة تميز الخير عن البشر . فالحق 
وسرعان ما تعاونت الشرطة معها ‏ وكانثك أيضا أن الشر فى البشر بتمين بالتعقيذ . 
النتيجة سبورا لقؤمل ,وسلادح الصبيلة فقد كان هتلر وستالين وعيدى أمين - اذا 
أقوى . ولكن أين جسم الجريمة ؟ بعد بحثك .يننا أن نسمى قلة قليلة داخل سجل الشر 
مرج ده الكسرطة الطال السكفة: إفى اإؤرة الرختري - (ناسا ليمدما 
مقتولا ومسشوها وملقى على القتضبان يكوتون عن التحلى بالبشاطة : بل كانوا 
المديدية بحيث يبسدى أنه خسمية قطان (إرياا كالاطفاق. وآحيانا أخرى مجانين:: 
أعمى : على غير مبعدة من قسمم الشوطة واجيان ثالثة يثيزون الرثاء : ولكن أقمالهم 
ذاته . ك5 وتتال الأفعال المنحرفة النقوس 
وهنا آيضا بدات حملة طويل لاف ««( لاض فى حبائل التعقيد والالتواء ه . 
للوصول الى الجائيين يعد أن تجمعت روهكذا لا ترجيد أدنى خردلة من 
قرائن كثيرة ضدهها ٠‏ وبعام نيلو ابو تم. || أاب. ]لأ يها حِذّ اجيمس بولجر ذى 
القبض على الولدَيِنَ؛زقدما المشاكدة . العاقين ؟ بعد أن'قاده صّبيان مراهقان - 
وتجمهر الناس حو )لمكن ةغائنا يرول" ”رأفلا منآطْقنَ - الى خارج المركز 
الفتك بالمجرمين المفيرين .واضطرت التجارى بمدينة بوتل ه. 
الشرطة الى اعتقال بعضهم عند مرور 2 « ولقد علمنا أن الطفل ضيرب ‏ وألقي 
السيارة التى تقل الجانيين . على سكة حسديدية حتى يمكن إغخفاء 
ا احه . واذا شئنا التأمل فى هذا القغل , 
سي م سي ار سد ابا موت 
ولكن , قسبل أن تعشر الشرطة على ' المالم الحقيقى لا العوالم الصفيرة التى 
الجانيين كان جولدنج قد انفعل وكتب مقاك6 :مطنعها ٠‏ فمعنى ذلك أننا نواجه شكلا 
ثم نشره . غريب الصرامة من أشكال الرعب ..ولا 
وهذا هو المقال بنص عنوانه ومتنه  :‏ معنى للقسسوة التى تكمن وراءه سوى أنها 
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معقدة ؛ , 

« ومنذ قرابة ٠؟‏ عاما كتبت فى روايتى 
« سيد الذباب » عن القسوة التى يمكن أن 
يلحقها الصبيان بعضهم بالبعض . ولم 
تكن هذه ؛ بالطبع ؛ أول مرة فكرت فيها 
فى قسوة البشر ومظاهرها المتعددة . قمنذ 
ذلك التاريخ أيضا تجمع عندى الكثير من 
الأسباب والفرص الثى دفعتنى الى التفكير 
فى الموضوع أكثر مما فعلت » . 

« هل واد الرجال والنساء بمصاحبة 
القسوة كعنصر كامن فى طبيعتهم ؟ فل 
الحضارة عموما صراع بطولى من أجل 
وضع طبقة فوق طبقة من الطلاء على 
المادة الخام الخشنة المتشعثة فى اليشر ؟ 
أم أن الصورة تصم أكثر لو أننا تخيلنا 
الطفل الوليد لوحا اردوازيا خاليا سرعان 
ما تطبع عليه خشورنة التجارب أشكالها 
المخيقة غير القابلة للزوال ؟ » . 

ه أعتقد أن جِمَبَّعَرالمقَاولات الساعية 
الى الجواب عن هذه الأسئلة الكبرى مقض 
عليهابان تنتهيالى الشك واليلبلة؛ 
وسأتركها لعلماء النفس والأنبياء . فليس 
فى مقدورى سوى الحديث كرجل عاش 
ردحًا من الزمن . ولكن , ثمة أشياء معينة 
عن القسوة - ولا سيما قسوة الصبيان - 
نستطيع التعلم منها » على الرغم من أننى 
(أمتقد أيضا أننا - فى النهاية - لا 
نستطيع مطلقا أن نستيعد تماما ذلك 
الضرب من الرعب المركز الذى تقدمه لنا 


الهلال 22 مايو ةا 
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قصة جيمس بولجر ؛ . 

« هناك - على سَبيل المثال - الخلروف 
التى تزدهر القسوة فى ظلها , وهى 
تختلف عن القول بأن القسوة أسبابا 
واضحة , فما هذه الظروف ؟ إن منها 
الفوضى , ومنها الخوف . فقد ظهرت فى 
روسيا يعد الحرب العالمية الأولى - على ما 
أعتقد - عصابات من الأطفال الذين فقدرا 
آباءهم . وكان هؤلاء الاطفال لا يملكون 
شيئا ,ولا ماوى »ولا معاشا ‏ فراحوا 
يجويون البلاد وهم يعمعلون فى الناس 
الهجوم والتقتيل , بغير دافع سوى القسوة 
المجردة . وفى ذلك الوقت كانت الفوضى 
تعم بلداتا كثيرة , فلما ترك هؤلاء الأطفال 
وشاأتهم وجدوا فى نزعتهم الشريرة 
نوعنا من التماسك الطبيعى . 

٠‏ وهائحن نعلم أن فى بعض أرجاء 
بريطانيا اليوم عصابات من الأطفال- 
أنتاةطبقنة أينى من الدنيا - يرقضون 
فكرة الواليين التقليديةٍ المعهودة .ولا يجد 
هؤلاء الأطقبال ما يعولهم ,فى عياب 
المساندة من الأمهات والآياء . سوى ثمار 
ها يقدرون عليه من استجداء وسرقة . ولا 
يدهشنى فى مثل هذه الظروف ؛ التى 
تتوقف فيها أوامر المجتمع وأنماطه عن 
التأثير ؛ اذا بدأت العصابات تلتمس 
التماسك فى مجرد الإشباع المشترك لأشد 
كزائيها كرا وعناه : 

أضف الى هذا الخليط العنيد العنيف 
العنصر الآخر - أعنى الخوف - وعندئذ 
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تجد مزيجا أكثر من مروع , فالناس حين 
يصيبهم الخوف يكتشفون العنف الكامن 


بداخلهم ؛ وحين يخافون بشكل جماعى 
يكتشفون أن العنف الذى بداخلهم لا قرار 


له ه. 

« واست أعتقد أن من غير المحتمل 
أكثر من اللازم افتراض أن الأطفال الذين 
يعيشون دون حماية من البالغين يتعرضون 
للخوف فى كثير من الأحوال ٠‏ زد على ذلك 
الخوف المقاجئ من الاعتقال أو المحاكمة - 
أى مجرد الخوف مما ارتكبوه بغير تفكير - 
وعندئذ لنا أن نتبين كيف تتحقق الأهوال ». 

. هل صحيح أيضّا أن قلّدرة الذكر 
الشاب على تشويه الغير وتفذببهم ترقيط 
على تحو ما ببدايته التى طال نسيانه لها 
حين كان صيادا وقاتلا - وهى بداية 
مختلفة جدا عن بدابة الأنثى ؟ *. 

« أشك فى ذلك ؛ ولكنى - مرة أخرى - 
غير راغب فى الاعتقاد بأن الأمر بمثل تلك 
البساطة : فأى نقاش حول الأطفال لا 
يمكن اساسا أن ينثهى نهاية واضسحة الى 
توجيه اللوم الى أمنا الطبيعة أو الى ذلك 
المدد الذى لااحصر له من المؤثرات التى 
تشكل نمو الطفل الصغير » . 


« ولابد من أن تتمثل الحقيقة فى أن 
كلا المكونين على قدر متساو من الأهمية . 
فنحن نولد وبداخلنا الشر ؛ والقسوة جزء 
منه . ( مع أنه توجد أبضا قدرة على انكار 
الذات , والا فنحن ننكر جز من طبيعتنا 
البشرية ) ». 

0 غير أن ما يجب أن يكون صَحَيما 
هو أننا قابلون للاثحراف والتشوه التامين 
بفعل الإرشاد - أو نقصه - الذى نكتسبه 
من أسرنا مباشرة . فإذا لم يوجد من 
يرشد الأطفال فسوف يضلون . أما الذين 
يرشدون الأطفال فهم آباؤهم وأمهاتهم . 
والأطفال يحتاجون اليهم مجتمعين , ولكنهم 
فى القسط الأخير من هذا القرن لا يجدون 
هؤلاء ولا أولئك فى كثير من الأحوال . 

«ؤحين يضل الأطفال فانما يضلون 
فى كثيّر من الأحوال بعنف شديد . فثمة 
طاقة مدهشة قى الأطفال ؛ يل هم أقوى 
من أيةقنيلة ». 

«اإن.كثيزا مِنْ مظاهر الطفولة الحديثة 
لابد .هن أن تنطوين على رعب خسالص » 
بالرغم من أنني لا أعتقد أن هذا بالضرورة 
شئ جديد - فالتاريخ حافل بالرعب ٠‏ وقد 
عانى الأطفال دائما هن نصيبهم منه . 
واذا غاب الوالدان , ولم يقدم الآباء القوة 
ولا الأمهات الحب للأطفال فإن هؤلاء 
سيهعوبون الى أغوار طبيعتهم ويلتمسون 
العون منها ». 

« وربما كان من الصعب ادهاش كبار 
السن . فاذا كان هذا هوها حدث فى حالة 
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قاتلى جيمس بولجر فيجب ألا نندهش ٠‏ 
ولكننا يمكن أن نصدم بالتعرف على الشر 
حين ثراه . وها هى آلام الطفل المسكين قد 
انتهت . كان الله فى عوننا جميعا » . 
عنف همدذمر: 

ربعا كان الأنسب أن يضع جولدنج 
على مقاله هذا عنوانا مثل : ماذا يشرج 
الشيخ عن صمته ؟ فمن الواضع أن هذا 
الرجل الذى عاش ردها من الزمن على حد 
تعبيره أزعجه ذلك العثق المروع الذى يهدد 
سلام المج لمجتمع البريطاني .ولا أقول 
المجتمعات الأوربية والأمريكية أيضا. فهناك 
موجةهن العنف المدسر تجتاح هذه 
المجتمعات اليوم . ولو جاءت هذه الموجة من 
القار-كماهوامالوف-لاختلف 
تقييمها , واكن غير المكلوف أن تأتى من 
الصغار . فقد بدأوا - قبل حادثة جيمس 
بولجر - فى قتل الكبار ؛ وكانت آخير 
ميتكراتهم سرقة السيارات وقيادتها 
بسرعة عنيفة لاجتيتاح'كل من يقفافى 
طريقهم .وها هم اليوم يقتلون الصغار 


الحرب الأولى - أىئ عشي ةالثورة 
الاشتراكية - يؤيد المعنى الذى أشرنا اليه, 
والافما تفسير ارتباط العنف عند الكبار 
والصغار معا بزيادة الأزمات الاقتصادية 
والبطالة وسوء العدل الاجتماعى ؟ ولاذا 
يتناسب العنف - على مدار التاريخ - مع 
هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة تناسبا 
طرديًا ؟ بل كيف نقبل العنف من الكبار , 
ولا نقبله من الصغار ٠‏ قى الوقت الذى 
يكون فيه الكبار أنفسهم أباءوأخوة 
للصصفار ؟ ألا يخطر على الذهن - والحال 
هذه - قول أجدادنا ؛ : هذا الشبل من 
ذاك الأسد »ء ؛ أوقول أمثالنا الشعبية : 
٠‏ ابن الوز عوام؟ »اذا صح قول أجدادنا 
أيضا إن الناس على دين ملوكهم فلماذا لا 
يصم أن الصغار على دين كبارهم ؟ 

لبيين العنف ابن اليوم على أى حال ٠‏ 
والتاريغ يعع بالوان العنف كما أشار 
جولانع ؛ ولكن الجديد - بالطبع - هو 
اختلاف مظاهر العف ووسائله من ثقافة 
الى الحر؛ ومن مكبان الى آخر . ريوم 


أيضا , يتحرك المجتمم كله لعلاج هذه المظاهر 
والمعنى الوحيد المقبول لهذا الغئف والوسائل , بغفلاج عواملها وأسبابها , 
الطارئ هو أنه مظهر لخلل اجتماعى فسوف يهدأ العثف » ويد ب الى 
واضع . وقد يكون سسبب هذا الخلل تربويا الداخلء ويكمن , وهذا أضعف الايمان . 
أى اقتصاديا أو سياسيا أو نقسيا ‏ وقد أماالقضاءعليهنهائيا فهو حلم بعيد 
يكون هذا كله مجتمعا . ولكن نسيته أو ومستحيل .وأما الحلم القريب الممكن 
إرجاعه الى الشر الكامن فى البشر نوع التحقيق فهر القضاء على عوامله وأسبابه, 
من التبسيط الشديد للأمور .وقض لليد وهذا يحتاج الى منيهين وقارعى أجراس ٠‏ 
من المسئولية الاجتماعية . وحتى المثال مثلوليم جولدنج الذى سكت دهرا ونطق 
الذى ساقه جولدنج من أطفال روسيا بعد حكمة. 
الهلال ©2 هايو 1١957‏ 202-ته 
أرشيف الشارخ 
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© يخط: بعض التاشئة في رسم جروف الكلمات , ومنها كلمة ٠‏ الضرورة » فيجعلوتها 
«الضارورة» : لكن هذا ليس خطا ؛ لأن «الضارورة» والضاروراء صحيحتان مثل الضرورة ؛ 
وإن كان الناشئ لا يعرف ذلك ولا يقصده , وخير للناشئ وللشيخ الاكتفاء بكلمة «الضرورة» 
©« الذراع »مؤنثة إذا كانت للإنسان وتكتسب التذكير فى المقايبس فيقال : هذا 
اليناء يرتفع تسعة غشر تراعاً ؛“لأن الذرا ع هنا مذكر لا مؤشث .. 

2 © سمعت قائلا ٠:‏ جاعت تجرجر أذيالها » والصواب «١‏ تجرر » .. لأن «تجرجن »* 
منناها هنوت الماء فى فم الشارب أ بطته “يقال : جزجر فلان ألماء إذا أحدك ضونا 


دج وس بال 


ا قيل العامة ل الزماء اتيج آما الآدباء تقولبغ”” تفوح ,العامة هنا كالادباء 
لاب لآن لسلسلا لا إذا فاحث على النار مِيْلٌ جاتفيع ,أو تقوم ! . 
...© فى الصعيد يقتظدون النخلة من أعسلها ويفلقرنها نضفين يسمون كلا مثهما «الفلق» 
1 قا ون تدسدية فصيحة والفرق - بكسر الفاء أيضاً - هو كالفاق «نصف 
الشئ أو.قسمه ؛ ومنه فرقة الجنود ؛ وفناك ١‏ الفرق + - بفتح الفاء , وله معان قال ابن 
لمعن : ذكرت لأحد أصمحابنا البيتٍ القائل: 
٠‏ لم أدر حين وقفت بالط لال : د 0 

فقال :. هذا من شعر الفقها » لأنهم الذي يقولزن :ما الفرق ؟ 

كأتما نسي صاحب ابن خلدون قول المتنبى : 

٠‏ وها الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المجذور واسبتصعب ب الصعية 

3 وأقوال غيره ممين ليسوا بفقهاء‎ ٠. 
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رساله باريسس 
سين الليالى المتوحشة 


بقلم : مصطفى درويش 


نادرا ما أزور مدينة النور فى الشتاء , فالشوق 
والستين .إليها * يعاودنن إل قن أؤائل الربيع + .يعد 
توبان الجليد ٠‏ وحانا يسيوؤكل ما عليها مكتسيا 
بالزهون ٠‏ أى فى 77 الخو » واوراق الاشجار 
تتساقط أحيانا صفراء ؛ وأحيانا أخرى حمراء , فتبدل 
الارض والسباع أشقالقًا[ بل[ اكذفي] .أيظل كذوب من 


01000126091021. 


السمر تشربه-العين , فلا تزتوى". 


ولأمر ما ساقنى قدرى إليها فى عز 
غنتاء هده السنتة: لأراها يعجلف وخرائب 
متاحفها وآثارها الفنية ٠‏ وقد ازدادت 
رونقا ويهاء . 

وما كنت أدرى ؛ يوم ساقني قدرى 0 
إننى أساق فى مارس ؛ ذلك الشهر الذى 
تحتفل فى مستهله السينما الفرنسية 
بتوزيع جوائز السيزار ؛ المعادل الفرنسى 
لجوائز الأوسكار . 


الهلال 0 مايو 1١547‏ 


أرشيف الشارخ 


كذلك لم أكن أدرى ؛ أتنى سأكون فى 
مدينة النور ٠‏ ومعى واحد من أعظم 
الفراعين ٠‏ واثنان من أشهر الفنانين 
وأكثرهم تأثيرا فى مسار الرسم ؛ بدءا من 
القرن السادس عشر , الإيطالى « تيتيان » 
والفرنسى « هنترى ماتيس ٠‏ وفوق هذا , 
نفر مبدع من الفلاحين المصريين , 

وبداية احترت بين الافلام المرشحة 
للسيزار ؛ والاخرى المرشحة للأوسكار , 


تلز امه 
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أيها أرى » وأيها أسقطه من الحساب . 

وكان لابد أن أحسن الاختيار , فأيامي 
معدودة فى مدينة التور , لا تزيد على 
عشرين يوما من عمر الزمان . 

ويعد إصال الكثير من التفكير ٠‏ وقع 
الاختيار من بين الافلام الفرنسية على 
«الليالى المتوحشة ٠>‏ للمخرج الراحل 
«سيريل كولار » . 

و ه الهند الصينية » الفيلم الذى كان 
مرشحا ؛ هى ونجمته الأولى : كاترين دى 
نيف » لأوبسكار افضل فيلم اجنبى وممثلة 
رئيسية , علاوة على الترشيح للعديد من 
جوائز السيزار . 

الفو: المبين 

وليلة الإعلان عن الجوائز الآخيرة » 
فاز « الليالي المتوحشية »+ فىرغيات 
صاحبه الذى كان"اللوت بالايدز ٠‏ قد 
اختطفه قبل اللبلة الكبيرة بثلاثة أيام ' فآن 
بأربع جوائز سيزار ٠‏ من بينها جائزتا 
افضل فيلم , وأفضل عمل أول . 

كما فازت« كاترين دى نيف » يسيزار 
أفضل ممثة وقبل انتهاء مارس بيومين 
فاز فيلمها « الهند الصينية » بالأوسكار , 

وها أن أعلن عن قوز « الليالى 
المتوحشة » )2 حتّى خرجت المجلات 
القرنسية ؛: وما أكثرها ٠‏ على الناس ٠‏ وقد 
ازدانت أغلفتها بصورة مخرجه : كولار » . 

وه الليالى المتوحشة » فيلم مأخوذ عن 


الهلال ©2 مايو 1١5517‏ 


أرشيف الشارخ 


قصة لكولار بتفس الاسم . بطلها - ويؤدى 
دورهه كولار » - مصاب هو الآخر بطاعون 
القرن العشرين . 

وأغرب ها فى الفيلم أنه » ورغم علم 
«جانء بأن المرض يعيث فىّ جسعه فسادا , 
والأقدار تلملم خيوط حياته الارضية التى 
على وشك الانتهاء » رغم ذلك قهو بطل 
متفائل. ٠‏ مقبل على الحياة بحماس 
واشتهاء ٠‏ وكانه قد تعافى من المرض 
العضال أو كاد » وكأنته سيعيش ابدا 5 

الفرص الضائفة 

والفيلم فيه من الجرأة والجسارة الشىء 
الكثير . وبالتالى فلا ينتظر له عرض على 
أرض مصر ؛ لا فى زمن قريب ؛ ولا حتى 
بعيد . 

آنا الأفلام الخمسة المتكلمة 

بالأنجليرَية . والتى كانت مرشحة للأوسكار» 
قلم أشاهد منها إلا ه الصرخة الباكية » 
و«العودة إإمنهواردن اند »وه عطر اهرأة » 
والفيلم) الأخير أجليك تُودتى إلى مصر ثلاثة 
أباع", ختى أتفكن من مشاهدته فى أول 
يوم يعرضن فيه على أرض فرنسا , 

وقد فاز نجمه : آل باشينو » بالأوسكار 
عن اداته :لنوى: خنابط.متقاعد. :» خبرين: 
يزمع الانتحار . 

وعتدق أن + 'للصضرهة الناكفة ا لواح 
من اروع وأجمل الأقلام التى شاهدتها » 
وأنا فى مدينة الثور . 

ولا يضارعه فى الروعة والجمال إلا 
«دراكيولا» آخر إبداع للمخرج « قرانسيس 
فورد كويولا ». 


ددووات 
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وفى اعتقادى أن فرص عرض هذين 
الفيلمين , لا سيما «ه الصرخة الباكية »» 
تكاد تكون هى والعدم سواء . 

فموضوع أيهما ٠‏ والتناول له غير 
مالوف لعقلية الرقباء . 

وليس صدفة أن« الصرخة الباكية »لم 
يفز إلا بأوسكار أفضل سيناريو مبتكر 
ألفه مخرج الفيلم « نيل جوردان » . 

وأن 3 دراكيولا 0 لم برشح أصلا 
لاوسكار أفضل فيلم؛ ولم يفز إلا باوسكار 
أفضل تصميم ملابس ومؤثرات صوتية 
وماكياج . 

وكما هو معروف فأوسكار أفضل ممثلة 
رئيسية ٠‏ كانت من نصيب النجمة 
الانجليزية الصاعدة الواعدة ه إيما 
توميسون » عن أدائها المذهل لذور 
«مارجريت شلينجل » فى «ه العودة إلى 
هواردز ائد » . 

قوة الاشماء 

وأوسكار أفضاح فلع وخر جكان. مين 
حظه كلينت ايستوود » 

ولى كان الفوز بالأوسكار مرهونا 
بامتياز العمل السينمائى شكلا ومضموتا' 
لا فاز بها فيلم ه ايستوود » باية حال من 
الأحوال . 

فالاحق بها ٠‏ والحق يقال ٠‏ إما 
«الصرخة الباكية » أوه العودة إلى هواردز 
ان ». 

ولكن منذ متى كان الامتداز وحده » دون 
غيره من المؤثرات ؛ محل اعتبار لدى 
اصحاب الأمر والنهى فى الاختيار 
للأوسكار . 


الفرعون الشمس 

والآن أنتقل بالحديث إلى معارض 
أربعة شاء لى قدرى أن تكون فى مديئنة 
النور ٠‏ وقت وجودى بها لأيام همرت 
كالأحلام ؛ وكأنها ثوان . 

وأولها بطبيعة الحال معرض« امتحتب 
الثالك. » الفرعون الشمس ٠‏ وليس 
«أمونيقيس » كما أسماه الاغريق القدامى ' 
ومن بعدهم الفرتسيس ٠‏ 

سحن تعنى لقويا ه آغون راهن 6+ 
وكما هر معروف آمون رب الآلهة أجمعين . 

وقد اعتلى ه امتحتب الثالك ٠‏ عرش 
الفراعين سنة 1191١‏ قبل الميلاد ٠‏ وليس له 
من العمر سوى اثنتى عشرة سنة. 

وافك كمه الصو ثمانى وكلاقوئ سبقة: 
اتبعافز اثنائها سياسة خارجية مسلمة » 
دعمت تدفق خيرات الشرق والسودان على 
البلك . 

وقريبلمننهاية#عمره » شهدت مصر 
سنواث رجّا” بفغضل/ها اثمرته أرضها 
المَمسة من حَيْرَاتٌ فاقثٌ كل التوقعات . 

ويسدبب هذه الظروف الملائمة مجتمعه , 
استطاع امنحتب الثالث أن يحقق برنامجا 
معماريا طموحا ؛ وصل يالفن المصمرى 
القديم إلى ذروة الازدهار . 

فقى عصره الذى يشبهه الفرنسيرن 
يعصر لويس الرابع عشر ٠‏ الملك الشمس » 
جرى تشييد معبد الاقصر ؛ وزيادة مساحة 
معبد الكرنك » ونحت تمثالى ممنون 
الضخمين , بل إن أحدهما تم نقله جنويا 
عن طريق النيل » وضد التيار من محجر 


.ءا 


أرشيف الشارخ 
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فى 


لوحة نيتيان أثرت فى كل من مانيه وبيكاسو 
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قريب من هليوبوليس (مصر الجديدة الآن), 
حتى طيبة (الاقصر) في اقاصى الصعيد. 
وهذا حقا إحدى المعجزات , 

يبقى أن أقول أن التحف الفرعونية 
التى كانت معروضة فى القصر الكبير 
المطل على شارع الشانزليزية , هذه 
التحف كان عددها مائة وخمسين قطعة , 
جاءا بها إلى المعرض من جميع أنحاء 
العالم . 

ولعله من المناسب هنا التذكرة بأن 
امنحوتب الثالث حكم مصر من يعده ابنه 
«اخناتون ٠ ٠‏ ذلك القرعون الذى انتقل 
بالماصمة إلى تل العمارنة ؛ حيث غير دين 
البلاد إلى دين أقرب إلى التوحيد ٠‏ 

شرارةالنهضة 

وعلى كل ؛ قبعب عصر الفزعين 
أخرى غير طيبة ؛ آلآ وفى فيئيسيا شن 
كبير . 

فمنها ٠‏ ومن مدن أخرى فى شمال 
ايطاليا , انطلقت شرارة النهضة الاوروبية 
التى قتحت للعلوم والفنون أفاقا لم تكن فى 
الحسيان . 

وعن فنانى هذه المدينة العائمة فى 
اثناء القرن السادس عشر ٠‏ وتحت عنوان 
« قرن تيتيان » أقيم فى نفس القصر 
الكبير إلى جوار قرعون مصير ٠‏ معرض 


«جيوقانى بيللى » و » جيورجيونى » الذى 
اختطفته يد المنون + وهو في الثالثة 
والثلاثين » ولتلاميذه المتأثرين بفنه امثال 
«تنتوربتو » و « فيرونيزى » وى« بسساناى » 
وغيرهم كثير . 
الفردوس الأرضمى 

وتيتيان جبار من جبابرة الفن » وكاهن 
من كهنة الجمال المعدودين . 

وآثاره القنية كثيرة ؛ لأنه معمر عاش 
حتى قضى عليه وباء الطاعون ؛ وهى فى 
سن التسعين . 

ولوحاته التى رسم فيها الرجال 
والنساء فى أحضان الطبيعة الغناء » 
تتفجر بقوة الحياة , وتشع استمتاعا 
بالفردوس هنا على الأرض ٠‏ وليس فى 
السماء , 

وعند إحدى هذه اللوحات ه حفل 
نوسِيق فى الغيط » ؛ وفى لوحة تنسب 
احيانا إلى استاذه ٠‏ جيورجيونى ٠‏ , 
عندها اتوقفتيقليلا : 

ربادىء"ذى يدء/,أقول إنها هن تلك 
اللوّتات الناذرة التى يقف المرء أمامها غير 
همرةٌ درس دقائق ععائيها وتفاصيل 
ألوائها ‏ وتركيبها . 

فالمرأتان فيها عاريتان ٠‏ والرجلان 
كما يدل على ذلك مظهر ردائه المتحضر ٠‏ 
والعود الممسك به ؛ والتناغم بين قبعته 
الانيقة وبين وجهه الذى صورته الفرشاة من 
جانبه الايمن حاد التقاطيع ؛ وذلك القصر 
على قمة التل ٠‏ يطل من عل على المنظر 


ضم مئات اللوحات لتيتيان . ولأستاذيه الجميل. 
الهلال ز)) مايو"؟؟! -1١.4-‏ 
أرشيف الشارخ 
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فى حين أن الآخر بمظهر ملابسه 
لعتيقة وشعره الكث المماثل فى التكوين 
الشجرة خلفه : إنما يرمز إلى الطبيعة 
العذراء . 

وأهل مدينة النور لا يعيشون مكتفين 
بالماضى ٠‏ يجترونه كما هو الحال عندنا 
هنا فى ديار مصر ٠‏ 

لا .. إنهم بتمثلونه من أجل مستقبل 
أكثر تقدما وتحضرا ومن هنا معرض 
«ماتيس ١١١4‏ / 11117 : فى ه مركز 
بومبيدى » على بعد خطوات من متحف 
اللوقر , 

والمعرض الآخر ه صور منسوجة عن 
مصر - سجاجيد مدرسة ويصا واصف 
الفئية المقام فى معهد العالم العربى المطل 
على نهر السين . 

وهنرى ماتيس ( ١454‏ / 64ة1) 
يعتبره الفرنسيون أهم _ فنان. تشكيلى 
انجبته بلادهم فى القرن العشرين ٠‏ 

ومن عجب أن فترة تكوينه استمرت 
حتى بلوغه سن الخامسة والثلاثين . 

ويدما من هذه السسن ؛ أصبح هو 
و« بابل بيكاسو » مناقسه وصديقه الحميم 
فرسى رهان , 

قلا يذكر اسم احدهما ؛ إلا واقترن به 
اسم الآخر . 

ولا غرابة في هذا ؛ فهما بلا منازع 
عملاقا النصف الأول من قرننا الذى على 
وشك الرحيل , 


بئر الحرمان 
ويقتصر معرض ٠‏ ماتيس ٠‏ على 
اللوحات التى أبدعها فى الفترة الواقعة بين 
سنتى 1104 ى/1ؤا , 
ومن بينها مجموعة لوحات نادرة كان 
قد اشتراها قيل الحرب العالمية الأولى 


ثريان روسيان« ايقان موروزوف » 
و« سيرجيبى تشوكين » . 


وبعد ثورة أكتوير - لل الجمهور 
محروما من مشاهدتها مدة أربعين سنئة أو 
يزيد .. لماذا ؟5 

لأن قادة الاتحاد السوقييتى ؛ لا سيما 
فى عصر الطاغية ستالين اعتبروها فنا 
منحلا , منحطا يهبط بمعنويات الثوار . 

لكا 

والآن إلى معهد العام العربى ؛ حيث 
سجاجيد الحرانية معلقة على جدران 
المعرض تسر الناظرين . 

إنها (تتنتتوجة بايد كريمة ٠‏ حكيمة 
لفلاحآت وقادْمين ف نورائهم تقف حضارة 
لها من العمر آلاف السنين ؛ تلك الحضارة 
التى يَرْدان نأثارقاً القصر الكبير على 
الضفة الأخرى من نهر السين . 

جأة توقفت أمام سجادة « النخيل » 

للفلاحة الفنانة ؛ نادرة عظيم » . 

وإذا بى ؛ وأنا أتأملها , اتذكر حلم 
اديبنا الراحل +« يحيى خقى » بفيلم عن 
النخلة ؛ تلك الشجرة العجيية ذات الخط 
الواحد , الدالة على طبيعة وادينا وشعبه , 
والتى تموت ؛ وهى فى أتم صحة ٠‏ إذا 
عاشت بعيدا عن الإنسان . 


-١.ه-‎ 


أرشيف الشارخ 
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شجرة المبلاد .. للغنا 


ان 


عبد السلام 


عبد « جا 


زة التحكيم » 


1.00أ2 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


بينسالى القاهرة السدولى الرايسع 
الهضاج المصرى 


بقلم : محمود بقشيش 

أبدأ وأنتهى عند الجناح المصرى .. لأنه الجناح المتميز والمتمايز.. مؤيداً بذلك 
معظم النقاد الذين رأوا إن المشاركات الأجنبية والعربية لم ترتفع الى المستوى 
الذى يحرك فى النفس نوازع الخلق. شاركت مصر فى كل المجالات» وفازت 
بخمس جوائز كبرى؛ وكانت تستحق أكثر. ولى لم يكن هناك مجاملات دبلوماسية 
ما فازت «أسبانيا» بجائزة النحت عن عمل يدخل فى إطار الاألاعيب الشكلية 
المجردة؛ وما فازت «كويا» بجائزة الرسم عن لوحة سيئة الاخراج؛ ركيكة التكوين, 
تنتمى إلى مجال الرسم الملون ( التصوير ). 


أ تسسا مسال 


« أدم حنين, » 

بطاقة تعريف : 

© ولد فى القاهرة سنة 5؟1911 

© تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة ١961‏ 

© أقام فى باريس منذ سنة ١91/١‏ 

© تعرض له حديقة النحت الدولية (دالاس) بالولايات المتحدة تمثاله «حامل 
القدرر» وله على واجهة مدينة الفنون بالهرم نحت من الخزف الملون عن 
الموسيقى, وتمثال لطائر مفرود الجناحين أمام مبنى مؤسسة الاهرام. 


-1١.97- 
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اشترك الفنان «آدم حنين» بمجموعة من المنحوتات البروئزية صغيرة الحجم؛ انتمى بعضها 
إلى مرحاته الباريسية الأولى, واشترك ببعضها فى مسابقات دولية أخرى الأمر الذى كان يجب 
أن يعطل دخوله فى دائرة التحكيم: وقد سبق للإدارة المصرية أن أخرجت من دائرة التحكيم 
فنانا يُوغوسلافيا بارزا لأن تاريخ انتاجه الفنى كان قد تجاوز الخمس نوات ٠‏ 

وبعيدا عن تلك الملاحظة قدم «آدم» مجموعة اتسمت بالأناقة والرقة والدقة والإيجاز ويميل 
إلى مايسمى ب« الكتلة النقية » .. وهى صفات التقينا بها فى مرحلة ما قبل السفر ..وإن 
اختلفت المرحلتان قى التوجه: ومنابع التأثرء ودرجة الدفء . فى «القاهرةه استلهم مايتسق مع 
طبيعته من التحت المصرى القديم والفن الشعبى القبطى: وفى باريس كان إبداع الفنان 
الرومانى الأصل«قسطنطين برانكوزىء (1117-1415) هو الملهم . وكما تعرف فإن 
«برانكوزى» هو أول من ابتكر الاسلوب التجريدى التعبيرى في بدايات هذا القرن .. بينما 
لايزال (آدم) محتفظا باسلوب رمزى؛ لم يقطع خطوط اتصاله بالواقع المرئى» وإن اقتريت 
دزجة التلخيص لديه من التجريد.. وريما يسبب بهذا خفتت درجة المرارة والدفء فى منحوتاته 
الباريسية وإذا كان فى القاهرة قد اسلهم التراث المصرى الفنى؛ وخلع على موضوعات 
الواقع أقنعة مختارة من هذا الإرث .. فقد فعل فى «باريس» نفس الشىء. وإن اكتفى 
بيراتكوزى ملهما له فى الموضوع والشكل معا .. للدرجة التى تصور معها البعض إنه نقل عنه 
.. وعقدوا مقارنات بين ديكه وديكٍ «برانكوزى:» .. وبغنيقرصمية المذهبين وتمثال «برانكوزى»ه 
الشهير بيضى الشكل ذهبى اللون'! الَسََمَى : ٠‏ رنة القن الثآئعة .٠‏ 

" 60011216 ع1/]15! '"' كما عقدوا مقارتة بين تمثاله الفائز فى البينالى والذى لم 

يطلق عليه اسما وبين طائز «ابر انكر «فى القضتاء 52/106 ©:] 5ززا؛!) 1الات015) والحقيقة 
إن «آدم» قد تأثر بشدة بمنهج «برائكوزى» نون أن ينقلي؛ وكيا" قلت من قيل إن الملامحع 
الجوهرية القتى تميز فن «أدم» كانت ولا تزالٍ.كما هى وإن اخبتلفت فى درجة حرارتها وتوجهها 
إن «آدم ء من الفنانين الذين يرون إن التسراث المصرى والأوروبى تراث انسانى . زاد لكل 
البشر على السواء . ويرى إن من حقه أن يستلهم كل مايحرك داخله نوازع الخلق . وبالنسبة 
لمرحلته الباريسية؛ ركما يظهر بوضوح فى وثيقة أعماله الفنية الأخيرة» كان محرك تلك النوازع 
هو «قسطتطين برانكوزى: .. درن أن يسقط من ذاكرته التراث المصرى القديم.. وحاول أن 
يقيم نسقا جماليا يستلهم الحركة الداخلية للمنحوتة الفرعونية والحركة الخارجية كما تتبدى 
فى أعمال «برانكوزى:» أى علاقة التمثال بعناصره وعلاقة التمثال بالفضاء الخارجى والمحيط » 
كما انحاز إلى الملمس الناعم الذى ينزلق عليه الضوء فى رقة اسطوانية لاتخلوء من مفاجآت 
المسطحات المباغتة . 


الهلال > مايو ١99‏ -4 1 
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« عبد الرحنن النشان ٠‏ - 

بطاقة تعريف 

© ولد بالقاهرة سنة 1975 

© يعمل أستاذا بكلية التربية الفنية 

0 كان عضوا فى جماعة « المحور 0 

© نال جائزة الدولة التشجيعية فى فن الرسم الملون ( التصوير ) 

© نال جائزة البينالى فى الرسم الملون ( التصوير ) 

قدم الفنان« عيد الرحمن النشار » لوحات معقدة التكوين استغرق إنجازها 

عامين كاملين أثارت لوحاته مفجموعة من الأسئلة والتساؤلات وأول هذه الأسئلة 

وأكثرها بداهة هو : 

إلى أى نوع أو جنس فنى تنتمى ؟!.. 

هل تنتمى إلى فن الرسم الملون. ولوحاته حافلة بالألوان البراقة ..أم إلى 

العمل الفتى المزكب: ولوهاته حافلة بتتضناريس تتارجح بين الارتفا م 

والانخفاض . 1 

ولم يفلت الفذان نفسه من الحيرة وفى ندوة مشتركة معى وجه الى قوميسير البيتالي سؤالا 
مباشرا : هل كنتم تفكرون فى وضم لوحاتى فى إطار القن المركب ؟! 

لقد أجمعت كل القواميش والرسوعات الانجليزية والأرنسية(يكتى الآن ) على صفتين 
أساسيتين يتصف بهما قن الرشم الملون ( التصويى ) إ!1]10131170111101]أن”1 الصفة الأولى 
هى «اللون» والصفغفة الثائية هن + السبطح المسظطم ٠وهنما‏ يتناقضن مع المعني العربى لكلمة 
«تصوير» . وعندما كسرت بعض الاساليب المعاصرة هذا التظام؛ منحها نقاد الفن مسميات 
جديدة تسمح بنمو مستقل .. فظهرت كلمة ( كولاج ) مثلا.. لوصف علاقات جديدة مغايرة 
لنظام التلوين على سطع مسطح 

ظهرت الكلمة الجديدة لتعبر عن حالة جديدة » تختلف عن سابقتها في المجال لا الطبقة . 
لوحات« النشار » عبارة عن صناديق ذات حجوم ومستويات مختلفة» ملصوقة على سطح ذى 
إطار هندسى مستطيل» أو مربع , أو معين . وتتحرك الرسوم الملونة والمهندسة ٠‏ فوق وعبر 
اللوحات فإنها تحدث ارتباكا فى التلقى ؛ وفوضى فى الايقاع ولو مددنا الخطوط على 
استقامتها بقصد اكتشاف أطرا مرجعية للوحاته فسرعان مانرتد خائيين؛ لوعدنا الى 
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الهندسيات الاسلامية ‏ والفتان عاشق للفن الاسلامى كما يقول لوجدنا الفارق هائلا .. ففى 
الهندسيات الاسلامية ايقاعات منتظعة: تسهم إسهاما فاعلا فى بناء, وحركة العمل الفنى يل 
إنها ترسم طريق الاتصال بين العمل ومتلقيه. وإذا عدنا الى أسلوب «الأوب» لوجدنا طريقا 
«مغايرا» ٠‏ قائما على نظام مختلف الايقاع. أما فى لوحات ٠‏ النشار » فالإيقاع فيها هو 
الاضطراب بعينه !. 

فى الندوة التى أشرت إليها قال« النشار ٠‏ :إنه قرأ كشثيرا في التصوف ٠‏ ويريد للوحاته 
أن تعبر عن المطلق . ولاشك أن نوايا الفنان طيسة ‏ ومن حقه أن يجدد ‏ وأن يتمرد 
كيفمايشاء.. لكن عليه أن يتسلح بمشروع التغيير أولا ..وأرى أن مشروعه لم يكتمل بعد , 

إن ألوانه الزاعقة, وتكويناته المعقّدة ؛ وتكدس صناديقه .. يحدث جلبة واضطرابا وفوضى 
فى نفس المشاهدء ويوجهه إلى عكس مايدعونا إليه الفنان وهو : السلام الروحى . 


د نصسالح ركنا 
بطاقة تعريف : 
© ولد بالقاهرة سنة 19175 


© أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة, 

© حصل على العديد من الجوائز منها:“الجائزة الأولى فى الحفر ببينالى 
الاسكندرية السادسء الجائزة الأولى فى النحت ببينالى الاسكندرية السابع, 
جائزة نحت من بتثالى بقَددَ ملذنة 191417 وجتائرّة اليؤلة التشجيعية فى 
النحت سنة 1576 


الفنان« صمالح رضا ٠‏ من أكثر الفنانين المصريين احتاكا بالبينالات الدولية: ويدرك أن 
«البيناليى» يتناقض مع ٠‏ المتحف »؛ البينالى يدعو إلى الإثارة ويرحب بالإبهارء والصدمة .. 
بينما يحرص «١‏ المتحف »ء على الاحتفاظ بالثماذج المعلبة . لهذا شارك بعملين استعراضيين .. 
أحدهما داخل المتحف. والثانى خارجه . تقذ العمل الأول تنفيذا فوريا .. بعد أن عرف الحيز 
الذى خصص له وساعدته خامة اله فوم » السيلة ؛ وفريق من المساعدين.. كان يمده 
بالتصميمات ويتابعه بالاشراف على التنفيذ وثال عن هذا الانجاز الفورى جائزة التحكيم . أما 
العمل الآخر فقد شّكّل من صفائح الحديد . كان محور العرض الداخلى والخارجى فو الشكل 
الهرمى . أراد لكليهما أن يحدثا فى النفس أثرا درامياء ولتأكيد هذا جعل قاعدة العرض 
الداخلى مغطاة بطبقة من الرمال» خرجت منها أياد تطلب الغوث ؛ كما ظهرت بصمات أرجل 


الهلال ©2 مايو *199 0 -١١.-‏ 
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« الجائزة الكبرى » 
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وأيد تتجه إلى الشكل الهرمى الممزق . لاحظ بعض النقاد إن الخامة التى جسد بها أضعف 
من تتحمل تلك الشحنة الدرامية.. فهىي بيضاء هشة . وتبدو العناصر فى مجملها تائهة فى 
اتساع المتحف وفى زحاع الجيران.. وخاصة من العمل الفنى للفنان « عبد السلام عيد » الذى 
ارتفع الى اكثر من أربعة أمتار فى حين لم يزد ارتفاع هرم ه صالح رضا » عن المتر ونصف 
المتر .. بالاضافة الى سوء الإضاءة فى المتحف. يعكس العملان مزاجا انقلابيا.. عنيفا .. 
يقلق الوحدة العضوية الضرورية للعمل الفنى.. ففى الوقت الذى يعد مشاهده نفسيا لتلقى 
رسالته الدرامية بواسطة الرمال. الأيدى والوجوه التى تطلب الغوث ‏ الهرم الممزق.. يفاجئنا 
يشكال ذات طابع تزبينى أو غنائي بعيدة كل البعد عن السياق المنطقى لعمله الفنى؛ وربما 
كان الشكل الهرمى الخارجى أكثر دقة فى تجسيد هذا التناقض.. حيث يفاجئنا بخط لولبي 
راقص يقتحم الشكل الهرمى ويفصله فحصلاء ويحيله الى قطعة ديكور . ويقلل من القيمة 
التعبيرية ذلك الدخول«الكاريكاتيرى» فى رسم الأطراف والوجوه ؛ بالاضافة الى اللون الابيض 
الذى وحد بين خامة ال «فوم» وخامة الحديد .. وتبددت بذلك القيمة التعبيرية والجمالية للخامة , 
إن هذا العرض « البانورامي ء يضم يعض المتحوتات التى كان من الخير لها أن تعرض 
مستقلة فهى جميلة قى ذاتها .. غير أنها تفقد تلك الميزة بوجودها فى خضم الزحام ! 


ه عبد اسلاج ع 

بطاقة تعريف 

© ولد بالاسكندرية سنة 15147 

© يعمل استاذ ا لقلٌ الأبيم الممون (القصوير) أبكليّة |الفنآنالجميلة بالاسكندرية. 
© مكل مصر فئ:العدية:جن البينالات:الدولية من“ أهسها :بينالى فينيسيا سنة 
4 مهرجان ٠‏ كان » بفرنسا سنة 141/5 , المهرجان الدولى للرسم ال لون 
باليابان سنة :١5/6‏ مهرجان بغداد سنة 1945. 

© حصل على العديد من الجسوائز منها : الجائزة الأولى فى بينالى 
الاسكندرية 1411, الجائزة الكبرى فى المعرض العام بالقاهرة سنة 195, 
جائزة الدولة التشجيعية فى الرسم الملون سنة ,١95١‏ 


الهلال © مايو ١997‏ 00 -8اا- 
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شارك الفنان « عبد السلام عيد » يعمل فى مجمع .. فاز عنه بجائزة لجنة التحكيم . 
العمل عيارة عن اسطوانة ارتفاعها نحو أربعة أمتار ٠‏ تتوجها بالونات ورقية .العمل فى مجمله 
يشبه نخلة؛ تتوسطها فتحة تكشف عما هو كائن بتجويف الشكل الاسطوانى أضاء البالونات 
الورقية بإضاءة دافئة, بينما أشاع فى التجويف إضماءة باردة . فيروزية اللون وغطى 
الاسطوانة الخارجية بتنويعات بارعة التنفيذ من الحبالوخامات أخرى.. تذكرنا فتحة 
التجويف المستديرة بعيون« صندوق الدنيا »وحكاياته الشعبية:؛ ولم نتوقع بالطبع سردا 
لحكاية: بل توقعنا أن نتوقف عند حدود التأمل والتفكير وهو ماأراده لنا الفنان أيضا لهذا 
رسم لنا ثلاث رحلات أو حركات لاستيعاب عمله الفنى : حركة رأسية تبدأ أو تنتهى عند 
البالونات الورقية المضاءة, وحركة اسطوانية حول العمل الفنى؛ وحركة داخلية تطلعنا علبي 
مايدور داخل عمله الفنى من أسرار يُفترض أن تكون مفايرة لكل مانراه على السطح ٠‏ يعد 
التقابل بين الضوء الخارجى الدافىء والضوء الداخلى البارد فو محور الحوار البصرى 
والرمزى للعمل الفنى. إن هذا المشهد البصرى البسيط .. لابد أن يوحى للذاكرة بمشابهات 
كثيرة فى الطبيعة؛ وفى علم الأحياء على وجه الخصوصء ولست أظن أن إنسانا يلتقى بهذا 
العمل دون أن بلمع فى ذهنه صورة لثنائيات عديدة : بين البذرة والثمرة: بين الوجود الظاهر 
والوجود الباطن .. وهكذا 


* محمد شمردن‎ ٠ 


بطاقة تعريف : 

© ولد بطنطا بِنة ؛ أية3. 

© درس فن الْنْحَت والميدالية بروها من سَئة ١56٠١‏ حت 1567. 

© حصل على جائْرْة صالون القاهرة سنة :١561/‏ وجائزة بينالى الاسكندرية 
سنة1517, 


شارك الفنان ٠‏ محمد هجرس : فى حركة الفئون الجميلة منذ سنة 1467 . . غير أن رحلته 
الغنية لم تكن سهلة بل اعترضسها كثير من الصعاب ٠‏ بسبب مواقفه السياسية ورغم ذلك فقد 
قدم لحركة الفنون الجميلة مجموعة من المنحوتات التى لاتنسى .. منها تمثال : الجوع ‏ 
الطائر والجيفه ‏ الثور .. وعمال التراحيل .. الذى أنجزه منذ أكثر من ربع قرن وكيّره من عام 
تقريبا ليشترك به فى ٠‏ البينالى » .. وكنت أتمنى ألا يفعل .. فقد فرض هذا النقل على 
الأعضاء المصريين المشاركين فى لجنة التحكيم مقارنة بين الاصل والنسخة الكبرة .. جات 


ات 
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لصالح الأصل القديم الذى كان يتمتع بحيوية: ويكشف عن سيطرة الفنان على كتلته. كان 
يمقدوره أن يقدم مجموعة من المنحوتات صغيرة الحجم كما فعل١‏ آدم حنين » ويخامة صلبة 
بدلا من منحوتة ضخمة الحجم بخامة يسهل كسرها أو شرخها عند النقل» وهو ماحدث بالفعل 
مع تمثاله الجصئ المكبرٌ .. بالإضمافة إلى لونه الأبيض البارد الذى يتعارض مع الإيحاء 
الدرامى للكتئة الرباعية التى تمثل عمال التراحيل .. واضطر « فجرس ٠‏ أن يلتزم سلوب 
المنحوتة الفنى أو بمعنى أدق اسلوب الفنان فى تلك المرحلة وهو : «الواقعية التعبيرية» .لاحظ 
الفتان العالمى «جياكومتيء ملاحظة على جاتب كبير من الأهمية هى أن التكبير والتصغير لا 
يقف عند تغيير « الكم ٠‏ بل يتجاوزه إلى « الكيف » .. فالمقطع المسطع أو الاسطواني الجميل 
قد يفسد عند تكبيره أويزداد جمالاء ويرجع ذلك إلى المتغيرات الجديدة فى علاقة الشكل 
بالفرا غ المحيط والفراغ البيني. وعند تامل المسطح العريض الذى يجمع بين الكتل الأربع نراه 
مقبولا فى التمثال الصغير .. باردا أشد البرودة فى التمثال الكبير: وكذلك تبدو كتلة الرأس 
فوق مسطحها الأمامى.. مقبولة فى الصغير , مقحهة ومفتعلة فى النسخة المكبرة. 

إن إمكانات الفنان د هجرس » أكبر كثيرا مما طالعنا به؛ ولست أظن أنه أفلس حتى يعود 
الى عمل قديم ..ليكبره .. وكان الأجدر أن يحيله إلى أى « أرتيزان ه ليقوم بهذه المهمة .. أم 
إذا كان لابد من تلك العودة .. فكان عليه أن يقدم إلينا قراءة جديدة» ووجهة نظر جديدة. 

بطاقة تعريف 

© ولد بالاسكندرية سنة 1857. 

© يعمل استاذا لفن السام الملون بكلية الفنوك الجميلة يا لاسكندرية. 

© حصل على التكتوراه فى فَن الافرسكَ تتثتة + 


هم ممم مم - لاس عم لسو يه 35 2 + لسلسم 


منذ عشر سنوات تقريبا أقام الفنان« محمد سالم ء معرضا لقن الزجاج الملون: ظنناه 
أول الأمر يمارس نزوة عابرة .. فإذا به يواصل إقامة معارض ومشاركات مختلفة تؤكد 
انحيازه لهذا الفن .. وتركه للألوان الزيتية وفرشاة الرسم . لم أناقشه سسر_هذا التحول.. والمهم 
انه نجح فى ابداع أعمال ممتعة تبقى فى الذكراة . وعندما رشح للاشتراك فى البيثالى فى 
مجال الرسم الملون فضل الاشتراك بثلاث نوافذ زجاجية: دائرية الشكل؛ قطر كل منها ١؟١‏ 
سم . وهو كاأستاذ فن يدرك أن نوافذه أو دوائره الزجاجية الملونة تخرج على ما أصطلح على 
تسميته ب« الرسم الملون ٠‏ أو التصوير؛ كما تخرج بانتمائها إلى مجال الفن التطبيقى على 

الهلال ّ( مايو 98و١1‏ 2 -1١4-‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تكوين الذنان صالع رضا « جائزة التحكيم » 
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الافتتاح ؛ عن بعدء ظننتها للوهلة الأولى نوافد حقيقية .. أستطيع فتحها للإطلال عما تخفيه 
من أسرار ! 
والحسابات الرباضية, أما الخلاف فى درجة سطوع اللون والامتاع فيعود إلى الخلاف بين 
خامة الزجاج الشفافة . وخامة الزيت المعتمة فى رسومه الزيتية كان اسلويه الفالب فو 
الأسلوب التمبيرى الرمزى .. بيتما تكشف توافذة الزجاجية عن اتحياز إلى الاسلوين 
التجريدى الهندسى . 

م كروك الرق.:: 

بطاقة تعريف : 

© ولد فى تلا سنة 19145. 

ببينالى الاسكندرية سنة:1917/8. والجائزة الأولى فى البينالى الغربى الحادى 


أشترك الفئان٠‏ ثروت النهر ٠‏ بلط لاق اناس قلالتها 5٠‏ اسنم * ."سم 

خالف بها كل ماشتاقللاناق له مق وهات ساتقة>تتهيم إلزَانه بالمشراحة والبهجة؛ ولساته 
بالجرأة ٠‏ والتمكن . يقتربا أسلُوية فيها من متارف التَجريدكوْلَ أيلا بقع الصلة مع الواقع : 
يدعونا الى مشاركته لحظات جردته, وتلقائيته, وانقعاله بمثير جمالى واقعى هوه النخيل » . 
ولقد سيق للفنان أن تناول هذا الموضوع من قيل تناولا قريبا من الوصف فى لوحات عديدة. 

إن لوحاته الثلاث تواجهنا بإيقاعات قوسية وطولية متداخلة إلى حد اللهاث تقطمها 
مشتاهات ساشنة ودياكةة '#رياليان سويحة:: 

لقد طرحت لوحاته فى البينالى أسئلة لدى نقاده ومتابعى فنه , من تلك الأسثلة ؛ 

كيف قم انقلابه على لوحاته السابقة ذات الطابع التأملى الشعرى ؟ 

لماذا تخلى عن أنغامه الوترية إلى آلات النفخ الزاعقة ؟! 

هل كان السبب هو مناسبة مسابقة البينالى .. أم أن السبب كان أكثر عمقا من ذلك ؟! 

لايستطيع أن بجيب على تلك الأسئلة غير الفنان نفسه .. فلننتظر إجابت ! 
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بطاقة تعريف : 
© ولد بطنطا سئة ١5154‏ 
© تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة ١111‏ قسم الرسم الملون (التصوير). 
© يعمل فى مجال الصحافة والكتاب منذ سنة 197٠‏ 
© شغله العمل الصحفى طويلا. فلم بتمكن من إقامة أول معرض له فى فن 
الرسم إلاسنة 1144 ومنذ معرضه الأول ظهرت ملامحه الفنية التى حرص 
على تاكيدها خطوة خطرة .. ولم يعد الآن فى حاجة الى التوقيع على لوحاته 
باسمه حتى يمكن التعرف عليها. 
اسلوبه يحفل بالرموز العامة والخاصة أبرزها ثنائية : الرجل والمرأة» والقط والسمكة. 
ويحتل الانسان محور البطولة فى لوحاته؛ وإنسانه نو ملامع نمطية.. فهو كممتلىء امتلاء 
الدببة؛ ويذكرنا ٠‏ بإنسان » فئان أمريكا اللاتينية « بوتيرو ٠‏ المنتفخ انتفاخا بالونيا؛ والطريف 
رغم:.. أو .: ينبب ذلك شارك قى البيئالى خمس لوحات مرسومة بالحبر الصينى . تكشف من 
مهارات عالية فى استخدام ريشةالرسم أجمل لؤكاتة ::تمثل مجموعة من الخيول ؛ يميز 
منها مُهرة ‏ غالبا يضعبها فى الصدارة فى وضع خلقى .. ليظهر مفاتنها الحسيّة, 
ويؤكد ذلك بشعر عسبتربييل وعين كحيلة .ويلخي ص منايلق الزوروالظل » دون أن يحفل بمتايعة 
درجات السلم الضوائى وتسين اخطوط الظ نهم شكل وحركة العنامتر .. فهى تنحنى حيث 


© ولد بقنا سنة 1944 

© شارك فى حركة الفنون الجميلة منذ سنة /1551, 

© حصل على العديد من الجوائزمنها : الجائزة الأولى فى معرض ميلائى 
النرلى.سنة 1571 والجائزة الأولى في بينالى الاسكندرية سنة 21945 
والجائزة الثانية فى صالون القاهرة الرابع عشر, وجائزة الرسم بالمعرض 
العام للسنوات 287:87 44. 


-ا١١ا/-‎ 
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تكوينات مجسمة للفنا بدا لرَحمنَ النكلا (جَانرَُ الببتَالن) 


© اسمه مسجل بموسوعة كاميردج العالمية سنة ,159٠‏ 

اشترك الفتانه سيد سهد الدين » بثلاث لوحات : مقاس كل متها ٠١٠١سمم‏ * ٠٠٠اسيم,‏ 
منقذة بأقلام الفحم, ويطالعنا بأسلويه الرمزى . المعروف ..الذى يتميز بالأناقة ٠‏ وإحكام 
التكوين» والشفافية: والتلخيصء؛ والوضوح؛ والرقة والصلابة فى ذات الوقت . 

وعلى الرغم من اقتراب عالم لوحاته شكلا ومضمونا من أفهام غير المتخصصين .فإنه 
يحتفظ فى لوحاته بحالة تعبيرية متزنة : لاتسقط فى هوة البرودة ولا تنزلق إلى « الميلودراهية». 
ويحتفظ بمنطقة وسطى فى التجسيم؛ فهو لايحفل بسلم الدرجات الضوئية والظلية بل بخطوط 
ومساحات ظللية موجزة تقف عند حدود الإبحاء باستدارة الشكل , 
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ماولدة 1 57 د 
/ , 


ساسا الترا حي تتلل اتقنتتان امه ا هجورشس 


بطاقة تعريف ؛ 

© ولد بكفر الزيات سنة /197 

© تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة 1571. 

© فاز بالعديد من الجوائز منها : جائزة الدولة التشجيعية فى فن الرسم سنة 

17 , وجائزة التحكيم فى البينالى الدولى الرابع . 

© له كتابان فى مجال الثقد: « البحث عن ملامح قومية ه صدر عن 

دارالهلال» وكتاب« النحت المصرى الحديث ٠‏ صدر عن هيئة الكتاب . 

© يكتب فى مجال نقد الفئون الجميلة منذ سنة 1475: ومقالاته تنشر فى 
ات 
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تحمة الى ابتتى فنروز واحزان خاسسية للقنان مجموها ةشيش [يى التحكيم) 


0 
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المجلات والجراق الصرية والعربية منها: اليلال وابداع. 
© له مجموعة قصصية مشتركة بعنوان ١‏ المرجة » بالاشترال مم المخرج «سميد سمهيل 0. 


أستاذن القارىء الكريم أن أتحدث عن نفسىء وأعده بأن أكون موضوعياء وأمينا. قدمت 
خمس لوحات مرسومة بالحبر الصينى, ومسنون معدنية متعددة الدرجات. 

كنت حريصا على تقديم سلّم ضوثى وظلى يتمدد من الأسود الصريع إلى الأبييض 
الصريع عبر الدرجات الضونيه الوسطى لم أتابع درجات ذلك السلم الضسوئى والظلى 
استجابة لرغبة فى استعراض المهارة .. بل للتعبير عن طبيعتى الشخصية التى تميل غالبا 
إلى الخطوات المتدرجة غير المحسوسة والنغمات الوترية المغفموسة بحزن شفيف. استلهمت فى 
بعض اللوحات مأساة الخليج: ولم أختر هذا الموضوع لركوب هموجة دعائية بل لأن الحرب قد 
ضرتنى شخصياء وكانت السبب المباشن في فشل أهم معارضى الفردية فى مجفع القنون 
بالزمالك. واستلهمت موضوعات إنسانية أخرى مثل لوحة بعئنوان هيا إلى لالت ليريذ 4 
كان الدافع إليها هو أثنى صرت أبا لأول مرة فى حياتى وأنا فى سن الثالثة ثة والحّمسين !. 
كنت أتمنى لهذه اللوحة أن تفوز» ٠‏ غير أن الحظ قد أصاب لوحة من لوحات الخليبج سيا 
٠٠سمنا‏ «لاسمم ,. واستغرق تنفيذها عاما كاملا 

فى السنوات العشر الأخيرة احتل الضوء الركيزة المحورية فى لوحاتي وهو ضوء بلا 
مصدر لهذا فإن علاقته بالعتعة ليست علاقة تبادلية أو + ميكانيكية كالأشكال التى نراها فى 
الواقع أو فى الرسوم « الأكاديعية 5 بل نراه فى اشتباك دائم مع العتمة . يظهن فى مواضيع 
النوافذ والأبراب ليكون بديلا رمزبا عن حضور الانساإن بهينته الواقعية يقوم« الضوء » 
بدورين مختلقين ومتكامليئ فى ذايهائوقت : دور رلا" ج تفز بنائى. آم الدور الرمزى فيمكن 
إدراكه من حالة اشتباك الضوء والعتمة : قدينرى فيه أملاء أو تحديا أو دعوة إلى العبور إلى 
المستقبل. ويظهر الدرر البنانى أو الَتَشْكيْل ل كلق علاقات تبيىء للعين والنفس طريقٌ 
الاتصال والحركة داجل سطع الملوحة لهذا لا أغنم اكول حيشا اتفق.. بل أضعه فى أماكن 
مختارة من أجل إيحاء تفسرأريد تيليغه للمثلقي: فاخةاز لتقاطا اتخيوء مواضع محورية, 
متباعدة أحيانا؛ كى تبدر وكأنها تتراسل عبر فضاء منتسم 1 من هنا يرسم الضوءه فضاءه 
الرمزى المشحون بتوتر خاض, فى اللوؤخة الفائزة أرذت أن اتشئ: زحاما شديدا معتما؛ يمزقه 
من أسفل ألسنة نيران تصصاعد إلى نقطة المركز فى اللوحة .. حيث يظهر شيع إنسانى لم 
يتكرر فى اللوحة .لتاكيد ثقل الحصار بل كابو سيته .. فليس هناك أمام هذا اكب الكيان الشبحى 
من مفر. الحقيقة . كنت أرسم نفسى . كنت أتذكر دائما مشربية مرسمى بوكالة الغورى., 
لهذا انتقلت الى نسيج لوحتى .. بعد أن تحولت فراغاتها إلى نوافذ وأبواب لا حد لتكاثرها 
وتشكل بهذا التكاثر عبر منظور وهمى صرخة مكتومة تتمدد فى أرجاء اللوحة . إننى لا ألغى 
البعد الثالث أى عمق اللوحة ولا أؤكده بل أحرص على أن تقترب الأبعاد الثلائة من بعضها 
البعض, وأحيانا تتداخل.. حتى بكون لكل جزئية فى اللوحة مهما كانت ضمالتها ‏ ضرورة 
فى بناء النسيج التعبيرى والجمالى الوحة. 

إذا كنت أرى فى النوافذ المضيتة بدائل عن الحضور الانسانى .. قائنى أرى فى البيوت 
التى تواجه المشاهد وجوها إنسائية ؛ تخاطبه خطابا جماليا وأخلاقيا؛ لايخطر الطريق اليه 
الحكم النقدى السليم. 
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يتضمن هذا الكتاب تقريرا صحفيا عن العانلات البيهودية والمسيحية 
والمسلمة التى تعيش على أرض مزقتهيا الصراعات. و كاتبته تهديه 
إلى أولنك الذين تبثو نين السلام:. 
فى رحلتها إلى إسرائيل تتتقى الكاتبة بالكثير من الإسرائيليين الأشكيناز 
والسفارديم جاءوا من مختلف بقاع الأرض من البلاد العربية والبرازيل 
وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا. لم يكونوا حتى مجيئهم يعر فون العبرية لكنهم 
تعلموها هناك. الكثير منهم وخا صة الشبان لابؤمنون بالدين و لايذهبون إلى 
المعبد إلا فى المناسبات » والكتاب المقدس فى رأيهم مسزيج من التاريخ 
وعلم الآثار القديمة. بعضهم هاجر أبناؤهم إلى أمريكا. ففى كل عام يهاجر 
٠١ ٠٠‏ إسرائيلى إلى أمريكا ولا يفد إليها إلا ثلاثة آلاف أمريكى فقط مما 
يزعج المسنولين وهدد بعدم توازن الهجرة السكانية بين البلدين. 
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زخلة الى القذس 


واليهود الشرقيون(السقارديم) يمون 
٠‏ / من السكان. وقد جاءوا من سوريا 
ولبئان والعراق التى تمثل أرض فلسطين 
التاريخية» كما جاوا من مصر والمغرب 
والجزائر واليمن وإيران وأسبانيا. كانوا 
جميعا حريصين على المجئ إلى إسرائيل 
بعد انشائها. لكن معظمهم كان فقيراء 
بسيط التعليم, أسمر البشرة ولهذا اعتبروا 
مواطنين من الدرجة الثانية. والفجوة بين 
اليسه ودالفربيين(الأشكيناز) وبين 
السفارديم تتسع. فالاشكيناز يشكلون 
نظام الأحزاب التشريعية ويتحكمون فى 
أجهزة الدولة, فى حين لا يمثل السفارديم 
فى الأجهزة التشريعية والتنفدَلةهَمَمَايدل 
على أن الديمق راطية الإسر تي 
ديمقراطية كاريكاتيرية. ولهذا كيرت 
الاضطرابات بين اليهو ,الك فارديم 
ودعوتهم إلى المساواة, 

وقد بنى اليهود الأول الذين وفدوا إلى 
القدس من تركيا بعد طردهم من أسبانيا 
فى ١417‏ مهعابدهم تحت تأثير المعمعار 
التركى؛ واستخدموا الموارد المحلية مثل 
خشب أشجار الزيتون وأحجار مدينة 
القدس. وقد اكتسب بعضضمهم من اليهود 
اليمتبين بعض عادات المسلمين. قففى هذه 
المعابد حاجز يخجز الرجال عن النساء. 


الهلال 22 هايو ١931‏ 
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وهم يخلمون نعالهم عند باب المعيسد, 
ويصلون على الأرض. وحين أصسر الشبان 
على أن تكون هناك مقاعد بنى الشيوخ لهم 
مقا عق مذ لعجن حك الاتكو لبنة. كلاد 
فإن اليهود القارسيين أدخلوا فى معابدهم 
زخارف وطقوسا واحتفالات تتماثل مع 
مثيلاتها فى الجوامع. وهم يرتلون التوراة 
تماما كما يرتل القرآن فى الجوامع. وكان 
رئيس هذا التجمسع يسمى "حاجي لا 
حاخاما. وفى يوم السبت يرتدون قلنسوات 
من الاستراكان وفى ألبسسبة رأس 
الأرستقراطية الفارسية. واللون المفضل 
فى زخارفهم ومناسبات الزفاف, والختان 
هو اللون الأخضر كما قى الإسلام. 
خيلاقات غقائدية 
والبيؤودية الأرثوذكسية هى مذهب 
الدولة نتنب والقانون الدينى هو قانون 
الدوئة فى كل الأحوال الشخصية هثل 
الزواج والطلاق والشرعية والارتداد عن 
الدين. غير أن هذا لايمنع أن هناك بعض 
الخلافات بين الحاخامات الأشكيناز 
والحاخامات السفارديم. ففى حين يرى 
الجائب الأول أن القانون الدينى لا يسمح 
بترك أجزاء من الأراضى العربية المحتلة, 
يعارض الجانب الثانى هذا الاتجاه وبدعو 
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إلى ترك هذه الأراضى لانقاذ الأرواح. 
ويتمثل الخلاف أبيضا فى النظرة إلى فكرة 
الدين. فالبعض يرى أن الله رب سلام » 
والبعض الآخر يراه رب حرب. القسم الأول 
يرى أن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا 
حدود ثابتة ولا بريد الخوض في حرب 
لتوسميع تلك الحدود, والقسم الآخر يرى أن 
الحرب ليست ثمنا باهظا للاستيلاء على 
مزيدمن الأراضى العربيةوخلق 
اسرائيل الكبرئ خلف الموقف الأول تكمن 
عقدة الخوف من الحرب التى لم تنقطع 
على مدى ما يقرب من أربعين عاما.هذا 
الخوف وراء كل ما يفعله الإسرائليون, 
فهو خوف ممتد منذ ما حدث لهعفىق 
الماضى, حتى أنهم يشعرون أنهم محآطون 
بالأعداء من كل جاتئب. 

والكثير من الإسسرائيليين لإيؤزينون 
بالدين. فعلى الرغم من أن يوم السبت يوم 


الوثنية فى وقت الشتاء حين كانوا يشعلون 
الثيتران ضبكرا. وقد ظ لهذا التسقند 
مستمرا حتى الآن. وهذه الطقوس يحافظ 
عليها السفارديم أكثر مما يحافظ عليها 
الأشكيناز الذين لم تكن لهم صلة بتسراث 
المنطقة. وقد أدى هذا بالكثير إلى الاعتقاد 
بأن اليهود الشرقيين شعب سامى؛ وأن 
اليهود الغربيين ليسوا كذلك لأنهم لم يثتوا 
أساسا مَن فلسطين. والحقيقة أن اليهود 
قد أصبحوا خليطا من شعوب عديدة. 
الإسرائيليون 
والضفة الفسريبة 

تَقَع الضفة الغربية على مساحة 51١18‏ 
ميلا مربعا وتعتد ثمائين ميلا من الشمال 
إلى الجتوي وحدوؤها الغربية تبعد عن 
البَحَرَ المتوسط تسعة أعدّال ويعيش حوالى 
مليون فلسطينى بالضمفة وغزة. وتدعى 


مقيس إلا أن القليل منهه لا يذهب إلى اسرائيل أن الضفة ملك لها ولا يشاركها 
العمل. فمن يعملون فى المزارع الجماعية فى هذا الرأى كل حكومات العالم بما فى 
مشلا عليهم أن يحلبوا الأبقار. ورغم أن ذلك الولايات المتحدة والمحاكم الدولية ‏ وقرب 
الإسرائيليين يبقون على فكرة أنهم شعب الضقةوالفلسطينيين العرب من إسرائيل 
الله المختار إلا أنهم يدركون أن احتفالاتهم يزعجها , لهذا يريد الكثير من الإسرائيليين 
تضرب بجذورها فى الطقوس الوثنية, ضم الضفة بزعم دواعى الأمن. لكنهم 
فلديهم مشلا "احتفال الأنوار” فى وقت يدركون أنهم مهما توسعوا فسوف يكون 
معين من السنة يرجع تاريخه إلى الأزمنة هناكدائما عرب.ولهذا يداخلهم الشعور 

ه١‎ 
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حائط المنكى ٠.‏ خيث يبكى اليهوذ 


آنهم لابد أن يتفايشوا مع العرب 
والفلسطينيون العرب لايزعجونهم بما 
يمكنهم أن يفعلوه بقدر ما يزعجهم أنهم 
مطالبون منافسون بالأرض. فقد عاشوا 


مطالبة حركة السلام الآن بالتعايش 
البيله مع الفلسطينيين؛ إلا أن جمامة 
بمينية صغيرة محافظة ومسلحة وفد الكثير 
منها أخيرا من أمريكا؛ ويدعون أنقسهم 


3 | ألا ف السمنة: ة 8 أن يصل أى «جوش أمونيم» أى «كتلة المؤمنين» 
يهودى إلى فلسطين. وعلى الرغم من مس تعدون للحرب لابتلاغ ما تبقى من 
الهلال 2 مايو 91 ؟ ١‏ 5 
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فى وادى الزبتون 


فلسطين التاريخية ولبنان والأردن وتحقيق السنين بزرعون أشجار الزيتون. كذلك 
اسرائيل الكبرى. وهذه الجماعة تعيش فى اشوا أربعمائة سنة فى ظل الامبراطورية 
معسكرات قرب جامعة بيرزيت فى دام الله العثمانية وتحت الاحتلال الانجليزى والحكم 
ويشيعون الارهاب بين الفلسطيذيين المدنيين الأردنى وهم يزرعون أشجار الزيتون 
و ويرعون الأغنام على أرض توارثوها أبا 

هنا عاش الفلسطينيون منذ ألاف عن جد. بعضهم لديه وثائق ملكية الأرض, 


-/7ا1 - 
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زحلة الى الفدس 


والكثير منهم ليس لديهم ما يثبت ملكيتهم 
لهي 

وتنقسم الأرض فى الضضفة إلى ثلاثة 
أقسام. القسم الأول يمتلك أصحابه عقود 
ملكية؛ "أرض ملك'؛ والقسم الثاتى مسجل 
لدى وزارة المالية الأردنية والقسم الشالث 
كان يغفضمع للسلطان العثماني؛ 'أورض 
ميرى”". ويقول الفلاحون إن ملكيتهم 
للأرض كان معترفا بها من جانب 
البريطانيين والأردنيين. الفئة الأخيرة تمثل 
/٠‏ من الضفة عاش عليها الفلسطينيون 
آلاف السنين. ولهذا كان قولهم بأن الأرض 
ملكهم. لكن الاسرائيليين لايع رفون بهذه 
الأرض ملكا خاصا. لكنها أملاك دولة ولذا 
قإن لهم الحق فى إخذها 

والمستوطنة التى آستولت عليهكا 
جماعات الإس رائيليين المسلحة كان بها 
قلعة أقامها العثمانيون وحولها البريطانيون 
إلى قسم للشرطة ثم هجرت حتى استولت 
عليها تلك الجماعات وأقامت سورا حول 
خمسين هكتارا تخص فلاحى بلدة النبى 
صالح كانوا يزرعونها قمحا وحدائق 
فاكهة.لكن الإسسرائيايين حذروهم من 
الاقتراب منها وإلا أطلقوا عليهم 
الرصاص. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض 
الهلال ©2 مايو ١94147‏ 
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الذين جاءوا من أمريكا يشعرون بالاحباط 
والوحدة بعد أن انتقلوا إلى لغة جديدة هى 
العبرية وإلى ثقافة جديدة هى الثقافة 
العريية. والنساء منهم يقضين وقتهن فى 
رعاية الأطفال فى انتظار عودة أزواجهن 
من تل أبيبء ولا يخرجن من القلعة إلا قى 
حماية مسلحة؛ فهم يرون كل العرب هناك 
ارهابيين! 
مع المسنيتحيين فى القسدس 
الغالبية العظمى من المسيصيين فى 
القدس مسيحيون عرب بالاضافة إلى 
بعضن الأرمن. ويجمع المسيحيين والمسلمين 
هدق واحد هو أن يعيشوا أحرارا على 
أرض فلسطين. وقد تجد من المسلمين من 
يعملافىئ إحد الأذيزة نادلا أو عاملا فى 
متسل الهدايا التابع للذير. بل إن بعضهم 
ولد فى الذير عنما طرد الإسراشيليون 
أباءعهم من بيوتهم فعملوا فى الدير 
وتزوجوا وأنجبوا أطفالهم فيه. بل إن 
بعض اليهود تحولوا إلى المسيحية رغم 
صعوية هذا. فقد أصدرت المحكمة العليا 
الإسرائيلية حكما بأن المرء لا يمكنه أن 
يكون يهوديا ومسيحيا على الرغم من أنه 
لاتوجد مشكلة فى أن يكون المرء يهوديا 
وملحهدا.زيعد حرب 11731 حين احتل 


-١1؟م-‎ 
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الإسرانيليون القدس الشرقيةلع تعد 
المسيحية ديانة رسمية. 

وغالبية المسيحيين فى القدس لم 
يجيئوا من أوربا وأمريكا لكنهم عرب تمتد 
جنورهم إلى ما يقرب من ألفى عام. وقد 
كان تعدادهم فى 1144 فى القدس .0/ 
من السكان؛ وفى بيت لحم 7/5١‏ ثم بدأ 
المسيحيون يهاجرون: فاليهود يريدون دولة 
يهودية بالكامل؛ دينها الرسمى اليهودية. 
ومئذ احتلالهم للضفة أصضبحت الغطلات 
اللسسسية البسمةرالسيصرلامن اليه 
منذ ذلك الحين والسيحيون يهاجرون من 
بيت لحم والناضرة والقدس. من الضفة 
الغريبة كلها ومن قطاع غزة, ويشجع 
اليهود هذه الهجرة إذبيريدون التخليص من 
كل الفلسطينيين سمواء كانوا فسيهيين أ 
مسلمين. كما أن السيحيين المتعلمين لا 
يريدون العيش تحت السيطرة البهودية 
ففد 16439 هاوه يز م9.24 
منهم إلى درجة أن المقيمين منهم فى 
القدس لا يمثلون سوى /٠١‏ من السكان. 


مستو طنات نفير شر عية 


وفى بيت لحم حيث ولد السيد المسيح 
ترتفع الآن ناطحات سحاب يقطنها ما بين 
٠0-60,.6..,١٠٠.فشزهوإحسدى‏ 


المستوطنات التى مواتها أمريكا وأرسلت 
لها أكثر من ؟؟ بليون دولار» وهى تردد فى 
نفس الوقت أنها مستوطنات غير شرعية. 
فى تقس هذه البلدة لاير الننكان 
المنسيحيون الأصايون إلا العسكر 
الإسرائيليين الذين يس توقفونهم 
ويعتقلونهم: رجالا كانوا أم نساءء.دون سبب 
مفهوم؛ أو يقومون بترحيل قادتهم. ولهذا 
فإن الروح القومية هى الروح السائدة فى 
الضفةالغربيةالمحتلة.والبلدة محاطة 
بأعداد غفيرة من العسكر الإسرائيليين 
وعلى أسطح ال منازل حتى لتبدو أشبه 
بمدينة ايها صرة خاصة فى عيد الميلاد 
المجيد» حيث يقوم العسكر بتفتيش الناس 
ومراقبتهمبالمناظير المكبرة من فوق 
الأسطح وبزادقهم مغلقة بآكتافهم. ومن 
فتسوقهم تحلق الطائرات الهليكويتسر 
وانطائزاكالتفاثة! 

وجامعة بيت لحم؛ وشى جامعة مسيحية 
تمولها القاتيكان تضم 775 طالبا تلثهم من 
الطالبات.وهى ترحب بالطلبة المسلمين 
العرب مثلما ترحب بالمسيحيين حتى أن 
أعداد الطلبة المسلمين تفوق أعداد الطلبة 
المسيحيين. وجميعهم يدرسون موضوعات 
من الإنجيل والقرآن ٠‏ ويتناقشون فى 
جوانب من المسيمية والإسلام. فالجانبان 


تج يونت 
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يهود المبمونة , جاءوا من شمال افريقيا 


يشعران أنهما أقرب إلى أحدهما الآخر كل من شو أوربى وكل من هو عربى. 
خاصة بعد أن أحالهم الاحتلال الاسرائيلى 
إلى مواطنين من الدرجة الثانية. وهذا ما 
يجعل رئيس الجاسعة؛ وهو قس من أصل 
أمريكى, يشعر بعقدة الذنب نتيجة دعم المدن القليلة الباقية التى يحيط بها سور 
أمريكا لإسرائيل وتفرقتها العنصرية بين احاطة كاملة. وتقع الجدران جزئيا على 


الهلال 2# مايو ١4357‏ ا 


تقف مدينة القدس القديمة واحدة من 
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أساسات من ميدان هيدريان الذى بنى فى 

ميلادية؛ وتضم بقايا جدران أقدم, 
الجدران التى بناها هيرود فى 59 ق. م؛ 
وأخريبا فى ١]م‏ وصلاح الدين فى 1187, 
وقد أعاد السلطان عثمان بناءها فى القرن 
السادس عشر. وقد عاش أهل البلد داخل 
هذَه الأسوار_سنين طوالا لم يتركوا 
خلالها فلسطين أبدا. ويستطيع البعش 
منهم تعقب أسلافه حتى الجد العاشر. كما 
.عاش بعضهم فى نفس البيت ثلاثمائة 
سنة. ويرجع تاريخ القدس القديمة إلى 
أيام السيد المسيح؛ فى حين أن القدس 
الغربية يرجع تاريخها إلى مائة سنة فقط 
والوافدون الجدد الذين يبثون تاطكات 
سحاب ته يط بالمدينة القديمة ليسرا 
ساميين بل غرييين جاعا فنأوربا وأمويكا 
ولايقدرون الأماكك المقدسة, 


تتخلل هذه الجدران بوابات. فهناك 
بواية دمشق التى بناها السلطان سليمان 
فى 1657 مدخلا رئيسيا لقلعته بارتفاع 
بيت من أربعة طوابق لا تكاد تدانى 
نهاك سهان نخامة. لكن أجنهتها 
وأبراجها ويرجها الهائل يبعث الاحساس 
بالقوة والجمال والقدرة على التحمل. وهى 
أجمل من أى بناء جديد فى القدس. وهناك 
بواية يافا التى يسميها العرب 'بوابة 


الظليل" وقد حقر عليها "لا إله إلا الله 
ابراهيم خليل الله'. إلى جانب هاتين 
البوابتين هناك بوابات كثيرة بعضها 
مسيحى وبعضها يهودى مثل بواية القديس 
ستيفن والبوابة الذهبية. وكل هذه البوابات 
التى تؤدى إلى المدينة القديمة بوابات 
صغيرة. وكل ما بالمدينة صغير منمنم. هنا 
عالم وفمع ذأهل اطار: ومى تمثل كل 
البشرية كما تمثل فهما واحدا لإله واحد , 

داخل المدينة القديمة شبكة من الأزقة 
الضيقة. وهناك سوق قديم تعلوه عقود 
تجعمى مهن الشهس والمطر. كان السوق 
الرئيسئ فى القدس ادة ألفى عام. وفى 
هذه الأزقة المزدجعة يجتمع الباعة 
والمكيتيزونوالحكباج والعربوالرهفبان 
النزنسيشكانوالقسس الأرثوذكسيون 
والمشسايخ المسَْلِسُونْ والبهود والارتوذكس 
والجنود الاسرائيليون المدججون بالسلاح 
وفتيات المدارس والشحانون ورجال 
الشرطة العربوالنساءالعربيات 
الأعييات: 

والشعور الذى يسود بين الفلسطينيين 
هنا هو أنه لكى يقيم يهود أوربا دولة لهم 
على أرض كانت للعرب لآلاف السنين فإنهم 
شقوا فلسطين والقدس بسكين وأعطوا 


-1- 
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رحاية الى القدس 
الجزء الغريى لليهود والشرقى للعرب بما 
فى ذلك المدينة القديمة المسورة. والمأقفون 
منهم الذين نالوا قسطا وافرا من التعليم 
فى جامعات انجاثرا ينعون على الغرب أنه 
لا يدرك أن العرب هم الذين اكتشفوا إرث 
الثقافة الاغريقية وقدموه له: وأنه لا يدرك 
أنهم تعلموا من العرب علم المثلثات والفلك 
والجبر والأرقام وخطوط الطول وخطوط 
العرض وغير ذلك . 

والجيل القديم منهم يعى أنه فى ه١6١‏ 
لم يكن فى فلسطين سوى خمسين ألفا من 
اليهود السقارديم وأن العلاقات معهم كانت 
طيية. ولم يكن المسلمون يكنون لهم كراهية 
أويمارسون التمييز العرقىء وأتهم لم 


من الولايات المتحعدة وانجلكرا وجنوب 
أفريقيا. ولاتزال كل البشاعات والإرهاب 
الذى اقترفه اليهود ضدهم تعيش فى 
وجدانهم واض طهادهملمن يعارض 
استيلاهم على بيته وأرضه؛ وتحكمهم فى 
التليقونات والطرق والمياهوكافة الخدمات 
والكهرياءوالسياحة. فاليهود فى نهاية 
الأمر يريدونها دولة يهودية خالصة 
يفرضون فيها على العرب كل الضرائب ولا 
يؤدون لهم الخدمات. 

والبطاقة الشخصبة للفلسطينى لا 
تحال كلمة فلسطينى أو عربى بل "غير 
09 كما تعمل ملامظة تقول هذه 


البطاقة الشخصية لا تمثل أى اثبات فيما 
يكونوا يمستسر ضهن لى أرجأ .0ه |...ردمايعبغ اك البيظوم إلى اسرائيل". وهذا 
الأورييين الأول الب”فلتشتطين ولا يرو ة 
ا روج بز رو ولو جيوابيان ريو من يلام القددس ان 
تهديدا لحياتهم ونمتلكائهم: غيز أن 
ا الضقةالغربيةلا يسمح له بالعودة. لكن 
الصهاينة الذين عقدوا مؤتمر بازل فى ريد : 
17 كانوا مستعمرين أوربيين يهدفون الأمر لايخلو من أن هناك بين الينهود من 
إلى الابستيلاء على فلسطين كلها ون يفهم أنه ليس هناك شخص واحد يحاول 
يطردوا العرب منها. وهم يدركون كل تاريخ أن يكون منصفا وأن يتجرد وأن يتزع عن 
الحركة الصهيونية بدءا من وعد بلفور فى عينيه العصابة . ومن يدرك أن هناك حاجة 
37 إلى جهود الوكالة اليهودية فى إلى السلام بين العرب واليهود»وإن كان 
تهجير اليهود إلى الأرض العربية؛ وهم من هؤلاء لايخلون أيضا من الاحساس بأنهم 
لم يكونوا أبدا من سكان فلسطين, بتمُويل الجنس الحاكم. 
الهلال ©2 مايو ١19417‏ 5-0 
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القلب فون 
في الضفة الغريية 

يشكل قطاع غزة والضفة ربع مساحة 
أرض فلسطين التاريخية ويسكنهما ١,7‏ 
مليون عربى: 1٠١,٠٠٠‏ فى قطاع غغزة 
والباقى فى الضفة. وداخل اسرائيل يعيش 
نصف مليون عريى. وفى المنقى» فى 
الأردن ولبنان ومسوريا والولايات المتعحدة 
ودول أخرى. يعيش منهم ١.5‏ مليون. 
ويالضفة الغربية 6؟ بلدية, ويغزة بلدية 
واحدة. وقد كان القطاعان أرضا زراعية, 
لكن نمو مدن مثل نابلس يعنى أن الناس 
يحتاجون إلى خدمات أكثر. يكن 
موارد مثل الفحم والزيت والصسناعات؛ فى 
حين تقيد السلطات الاسرائيلية أيديهم. 
هذا بالاضافة إلى حرمانٌ الشباب 
الفلسطينى من فر مَل "ادرب الفتعلبسئْ 
والمهنى واغلاق بعض المدارس الثشانوية 


من الأمم المتحدة. فرغم أن الأمم المتحدة 
أصدرت أمرا ليرنامج التئمية التابع لها 
بزيارة الضفة والقطاع ووضع مشروعات 
محددة لتحسين الظروف الاقتصادية إلا أن 
اسرائي للم تسمع لفريق البرنامج 
بالدخول. وهكذا يفتقد الفلسطينيون 
التخطيط والبحث الاجتماعى والاقتممادى 
فى ميادين الصحة والتعليم والزراعة 
والصناعةوالتجارةوالنقلوالاسكان 
والمؤفيسسات الاجتماعية. 

ومن الناحية الأخرى أصبحت الضفة 
سوقا؛ ل لمنتجات الإسرائيلية مما يمثل 
سيطرة اقتصادية واستعمارية واستقلالا 
بحدث أصبحت الضفة والقطاع ثانى أكبر 
سوق للإاسرائّْابين بغيد الولايات المتحدة, 
وقَمّلا يشمخون للفلتطينيين باستيراد 
مولدات الكهرباءاللازمة لأى نمو 
اقتصادى. واحتلالهم الضفة لا يرجع في 


ومراكز تدريب المعلمات. ومعظم من يتعلمدن المةيقة إلى أى أسباب عسكرية أو دينية 
يرغمون على العمل بالخارج فى السعودية يقدر ما يرجع إلى رغبتهم فى التحكم فى 
وليبيا ودول عربية أخرى رغم أن جىهد مصادرالمياه النهرية والجوقية لتغذية 
مسي بور ااي المستوطنات فهم يأخئون /8١‏ من مياه 
والفلسطينيون فى الضفة الفريية الضفة,ولا بسمحون للفلشطينيين بحفر 
محرومون من فرص محاولة تثئمية منطقتهم آبار للرى أو للش رب وهو ما يعنى أن 
اقتصاديا ومن الحصول على مساعدات القلسطينيين يفقدون /4٠١‏ من محاصيلهم. 
507 
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شاه الى الفدس 


فى الضفة الغرييسة 
الدخول إلى معسكر اللاجئين يشبه 
الاشسول |إلن حن سكت فى القبرونة 
الوسطى بحاراته الضيقة وييوته التى 
تتكون من غرفة أى غرفتين يتسانكى بعضها 
على البعض الآخر. وهو بلا طرقسات أو 
أرصفة أو حدائق أو أشجار أو زهور أو 
دكاكين. يسكنه أناس مشتتون بلا دولة مثل 
اليهود قبلهم قى شتات مأساوى. وداخل 
هذه البيوت لن تجد إلا أرضا خرسانية 
ويطاطين مكومة لصق الجدران لتكون 
أسرة. أما دورات المياه فلا تعتوق أنَتكون 
حفر فى الأرض. هى بيوت بلاوسيلة 
راحة واحدة. 
والأمم المتح تددة تمد المعشكرّات 
باحتياجاتها الأساسية مثل المستوصقات 
والتعليم. لكن أحدا لم يساعد اللاجئين على 
العيش فى مساحة أكبر أو العيش حياة 
أفضل. فالأمريكيون يدقعون خمسمائة 
وثمانية وعشرين دولارا لكلواحد من 
الاسرائيليين كل عام فى حين يدفعون ثلائة 
دولارات فقط لكل فلسطينى . 
والحياة مع اللاجئين تدهشك بفقرهم, 
وأيضا بارادة الحياة منهم نحت وطأة 
الهلال 0 مايو 1١9317‏ 


أرشيف الشارخ 


كونهم قوما بلا حزب سياسى أو حكومة أو 
أرض أو هفوية أوأئ أمل فى الفد. 
وتجمعهم كلهم التجربة المشتركة. ومن كل 
الأنحاء ترتفع أصوات الراديو والأصوات 
العالية ويكاء الأطفال. وقد يمتاك قليل منهم 
أجهزة تليفزيون يشاهدون فيها أفلام 
هوليوود وييونا فاخرة ذات سجاد وبورات 
مياه ومطابخ ومقومات الحياة الرخية التى 
يفتقدونهاء وفى هذا العالم لم تفادر النساء 
لبذا يتين لثلاثة أجيال. ومن يعمل مَنهق 
خارع المعسكر لهن مجرد "حرية" العمل 
فى المصانع الاسرائيلية. وفى البيوت لا 
تفيظمل النساء إلافى تنظيف المكان 
الضيقءوحياكةالملابس واعداد 
أقراص العجين التى ترسل لكى تخبز فى 
دكا ظبيق مظاء أله سقف واطئ. والغرفة 
يعاؤها"الدخان وتبدق مثل زنزانة. فى هذه 
الغرفة يعمل الخباز ١4‏ ساعة ويخبز ألف 
رغيف يوميا. فالمعسكر قد أنتج جيلا بعد 
جيل من أناس وقعوا فى مصيدة. 

ورغم هذا فإن الأطفال حريصون على 
التعليم للخروج من هذا الجيتو والبحث عن 
عمل. وبالمعسكر أربع وتسعون مدرسة 
لتعليم خمسة وثلاثين ألف طفل يتسولى 
أمرها وكالة غوث وتشفيل اللاجئين. لكن 
الفصول مكدسة بالأطفال. قلم تسمع 


ا 
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السلطات الآسرفتيفية بعد حرب ال ياقامة 
مدارس أخرى. ولهذا تلجأ المدارس إلى 
نظام الفترتين الدراسيتين وتفرض 
السلطات الاسبرائيلية رقابة على الكثتب 
اللقيية 75 م مصائر هذه المتاونى 
يقتى من الله اهمات التطوصينة من 
الحكومات. وتوفر الأمم المتحدة ال /٠١‏ 
الباقية. 

وطلبة وطالبات المدارس الثاثوية أشد 
الناس وعيا سياسيا فى الضفة الغربية. 
فنهم انين ينظمنون المظل ارات 
الي م عي 
المظضاهرات فى فناء مذريبية: ‏ 'ئحن 
فلسطينيون. يجب أن نكون أحرارأ". فقفز 
عليها ستة رجال مسلاحين من المتديئين 
المتعصبين وطارد ونا فى يذاء الدرطلة 
وأطلقوا الاميسرة النار يا على الطلئاسة 
والطالبات فى القخنول وطاردوهم إلى 
معسكر اللاجئين وهم يلقون بالحجارة على 
الناس والاطفال شارج البيوت تَوْشَمَهِم 
العسكر الاسرائيليون برشاشاتهم واعتقلوا 
الطالبات وحبسوهن يومين فى السجن. 

وفى معسكراب اللاجئين بالضفة لا 
يوجد سوى 5917 سريرا بالمستشفيات. 
سرير لكل ألف لاجئ” وطبيب اكل عشرة 
آلاف. ورغم ندرة مقومات الحياة فى 


الممسكرات الا أن العائلات تستمسرمن 


خلال انجاب الأطفال» تماما مثلما لم يؤثر 
الشتات على أسر البهود. 
8 مالبسسسل .... 


لقد كانت الأرض المقدسة دائما جزءا 
ضئيلا من انفساحة الكون؛ لكنها أثرت فى 
حباة ملايين البشر ‏ فمنها أغطانا الزرا ع 
والرعاة والسيادون الضوء الذى أعطى 
شعائر ترتبط برؤى الأخوة والسلام. وقد 
قسس بلايين البشر هذه الأرض بحيث 
أصبحت رمزا لامجرد مكان. لكن هناك 
الجشيع والقنابل والرشاشات تحارب أدنأ 
اللغارك على هذه الأرش. 

حين عشت مع أفراد الديانات الثلاث 
وجدتاتشايها مدهشا بينها جاء بها أناس 
كن لاس اف كلهكا أديان تؤمن بإله 
واخد: وكل منهها له كتاب موحى ولديها 
إيمان بأن يعامل المرء الآخرين كما يجب 
أن يعامل هو تفسه. 

والرغبة التى تجمع الجسيع فى 
الوصول إلى الله تؤدى إلى كونية توفر لنا 
مؤشرات إلى أن البشر لابد أن يعيشوا فى 
سلام. ولعل النجمة التى رأيتها فوق بيت 
لحم تلهم القادة أن يعائق أحدهم الآخر 
بثقة وإيمان يقولان إننا بشر. 


- ١7 
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ونساء ومتقفين داخل الأرضن. والجرح 
مشاهد فتئة تسابع وتتداعى 
وابقة ' : | 5 َو تفاصيل 
دقيقة لاتقدر علبها إلا كانية يَزمَفَة الس 


للحرية والحيأة العايلة 

..زوايا اللؤحة تضم تصويراً دقيقا 

: لقطات تنظل باعيئنا وتطبع لمي ذاكرتنا , 
كان الدرس الأول الذئ تعلمه البطل. عند 


عودته إلى مدينة نائلس - يعدا جولة له في , 


بلا ؛لنفط وآمة العرب.. 


أرشيف الشارخ 


ويفتشون داخل عقله وجسده وحقيبته 
يسال الجندى البولندى أصفر الشارب 
والعيثين من أبن جاء ولاذا وكيف ولم ..؟ 
سيالة .عن بلد» /وشخيم» ويصر أن 
يَجِيِب عن »نابلس» حيث تقيم أمه بعد موت 
والذلءوتشارلة انه الشمل» , 
وفى دوامة التحقيق والتفتيش والأسئئة 
تسمع ضصرخات فتاة من إحدى غرف 
التحقبق تسبهم - كانها موسيقى تصويرية 
للموققف التعس .. 
يكاذ ينفجر .. وتقول له سيدة عجوز 
«اهداأ»ة: 
'. «كيف بيدا القلب الموجمه ؟ 
ثم تقول - أتزى هذه الأرغن الجديبة ؟ 
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© «الصبارء نبوئة ومفارقة »© 


«كانت بياراتها. تمتد حتى الجبل» 
أحرقوها «حاولوا انتزاع البصمات» 
بصمات أقدام تمشى وكانت الأشجار 
تمشى .. أتعرف زرقاء اليمامة ؟ 

هل فهمت ؟ ماعادت الأشجار تمشى 
لكن البصمات بقيت فالأرض الجديبة ليست 
جديبة «افهم أو لاتفهم أنت حر - ولكن دع 
فمك مغلقا واترك بصمة مكان وقوفك أو 
قعودك .. * 

© هو درس العودة الأول والنضبال .. 
ألا ندور بدواهة الكلمات وألا نتعاطى الكلام. 


المهم أن نصنع شيئًا أن تعمل عملا 
.. أن نحقق شيئا بحياتنا وأن نترك من 
بعدنا أثرا . 


(ربما من أجل هذا كان اسْعم الرواية 
«الصبار» هثل تفلك العجوز الكللية ” 
ولأنها عن ناس يغاثون وتعائقونوالهتبر 
والصمت .. وينذفون /إللا ويتحدون 
ويستمرون فى المواجهة .) 

وتفتح الكاتبة ساحة مدينتها نابيلس 

«لاشىء تغير فى هذه المدينة .. الدوار 
مازال مكانه .. الأزهار نمت واستطالت . 
المصبئة مازالت هكانها .. رائحة الجفت 
والرطوبة . 

الأعيان يناقشون ولايفعلرن .. يفية 
الخلق على الرصيف يفعلون ولايناقشون 
ولاشيء تغير وفريد الأطرش مازال ينعى 
يوم مولده ..» 


الهلال 8 مايو !١997‏ 
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تتساعل على لسان يطلها «احتلال هو 

أم انحلال» 
© مجتمع بلا قلب © 

منذ البداية ومن خلال اللقطات 
السربعة والأحداث الصغيرة تشعر أتك 
داخل مجتمع بلا قاب .. المرأة تبكى أمام 
نافذة الجمرك. وأبى صابر تلتهم الآلة 
أصابعه ولاتتحرك عرية الاسعاف - لأنه لم 
يشترك بالتامين - اللقطة الساخرة حقا 
وهو فى شبه غيبوية يطلب أن يسمع بعض 
الحكايات المسلية مثل أبو زيد الهلالى - 
على الأقل برحل الإنسان أو يغمض عينيه 
على حلم البطولة والشجاعة والقدرة على 
المواجهة 

المفاجأة التى قصمت ظهر «أسامة 
الكرمى» الفتى العائد أثه يجد «عادلء ابن 
بخالهبرميديقه- ومعلمه قد ترك العمل فى 
الارشن وداقبٍ إلى مصانع اسرائيل - 
إخرانه بالمعتقلات وهى يدعم اقتصاد 


ا حمر 
- مفارقة مرعبة - 
سئرى كيف طورتها سحر خليفة وكيف 


واغَئلة تميقا الؤلققن والنزافعتق 
لتظل المفارقة فاغرة فاهها حتى يومنا 
الخاضر . خل مشكلة التناقش هذة هئ 
معنب الستزاع قن السوبالروائن ::: اف 
الواقع .. بين الشخصيات .. وعلى مائدة 
مفاوضات السلام ريما تجلى فى السرد 


- ١74- 
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الروائى الصدق التاريخى والصدق الواقعى 
وارتفعا لذرى الصدق الفنى . 

يمر أسامة بالاخ الأصغر «باسل»ه 
وأصدقائه يجد فيهم الأمل . «يناقشون» 
قضايا ها كانت تخطر ببال الشبيبة قبل 
«الاحتلال: . 

يقرلون «يرهقونا في دراسات عقيمة 
والاهل يطالبونا بالحصول على أعلى 
المعدلات لنصبح أطباء ومهندسين - وعندما 
نصبح كذلك يطالبونا بتسديد نفقات 
دراساتنا ونقبض راتبا تافها فى بلدنا - 
والحل هو الغرية ! 

(أليس هذا هايدور فى ربوع الوطن - 
الحل هو الغربة - نصير مشودين داخل 
أوطاننا أو متفيين ومبعثرين وأشتاتا) . 

وهكذا اتسعت صورها لتشمل الجميع 
وتحيط بالأمة العربية كلها رفم ذلك فهذا 
الجيل الجديد هو /الأمل . 

(إنهم البراعم والأشجار الجديدة التى 
تعشى على الأرض الجديبة وزرقاء اليمامة 
ضممن صفونهم .. الرؤية الممتدة المبصرة 
إلى آفاق المستقبل والتى تترك أثرا على 
الأرض .. بصمات وعلامة . ) 

وجيل الأمهات الصابرة . مثل 
«الصبارة» الجافة المعتقة تحيا بأقل القليل 
لكنها تهب الحياة والمعنى لاتزال تواصل 
العطاء 


© ! صرامع مرير‎ ٠ 

«أسامة الكرمى» كان فى حاجة ليؤكد 
لنفسه عظم المهمة التى جاء من أجلها !؛ - 
وهى تسف الباصات التى تحمل العمال 


الاسرائثيلية . 
بدورهم المشئوم » 


وجود «عادل» بينهم - آخر ها كان 
يتوقعه - جعله فى صراع مرير .. أحيانا 
يركن للتبرير لنفسه - «عادل واحد من 
عشرات أو مئاث . احتمال إصابته هر جزء 
من عملية التضحية الكبرى» . 

9 الخدمات التى قدمها لأمه أثناء غيابه 
فهى واجب ممكن تسديد حسابه مع الزمن 
حتى لو انتهى العمر فلن تموت الأم جوعا- 
حتىّإلو ظآات عاد لبؤمات الخال الرفاق فى 
الخاريم سندد عمو الوقف» 

تذكر .بائع الخيز الذى زجره أحدهم 
لبيعه الخبز الاسرائيلى «وكمان الخيز له 


دين .. وملة ؟» 

«نزلت اشتفل هناك قلتوا عيب .. 
قعدث فى الدار مثل النسوان قلتوا عيب .. 
بعت الخبز قلتوا عيب .. وأنت ياأستاذ 
تلبس بنطلرن على الموضة وقميص مكوى 
وتقول لى عيب ؟ه 


تنهد أسامة الكرمى .. انتايه إحساس 
بالقربة والعجز .. «عادل يقول للصورة 
أكثر من بعد .. ليس هناك إلا بعد واحد .. 


ات 
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واقع الهزيمة والاحتلال .. وهذا الشعب 
يهزمنى أكثر .. والفتيان علينا أن ننتظر 
حتى يكبروا .. ومن يدرينا أنهم لن يتحولوا 
إلى عادل جديد ؟ ولكن لن تغوص البلد 
سيظل فيها أناس يؤمنون بالمستحيل » 

كان يستدعى الصور التى تدعم قراره 
وتدفعه لتنفيذ المهمة ! 

ويقول : «ماذا يريد هؤلاء الرجال ؟ أن 
يعيشوا فى رفاهية فى ظل الاحتلال ! 
أهذا هو مفهوم الوطنية والقومية لديهم ؟ 

وفجأة تذكر النظرة الحزينة فى عيني 
طفلة تلعب بجانئب صفيحة زيالة .. عيون 
تديثة وتقلقة وتنفذ داخله .. تؤرقه 

وترسم سحر خليفة الصورة باقتدار 
«اهتز قلبه بجزع وهو يفكر بأن العينين 
ماكانتا عينى طفلة وأن النظرة كانت تحفر 
رأسه وتقرأ أفكآره التي يَهدد اا والآها 
وأمثاله..» 

© تافضن !© 

الصورة تبرزها الكاتبة من الداخل .. 
أولئك الذين يغانون ويتعرضون للاختناق 
والضغط المستمر لكى يخدموا أو يموتوا أي 
يرحلوا .. وأولئك الذين يأتون من الخارج 
ويقرلون إنهم يؤدون مهمات محددة ويقدمون 
على تضحيات كبيرة بلتزمون بها . 

ويبدو النناقض واضحا .. ومتطق 
التبرير والتهويل .. تبتكر الكاتبة عبارات 
قصيرة وجمل نافذة وتكررها كثيرا 


بعضها تؤكد به معنى والآخر ترمى به 
وأخيانا كتوغ من الموسيقى التصويرية 


تخفف به من وقع المأساة وتدخل عنصر 


الطرافة والراحة من كثرة التوتر والقلق .. 
من هذا العبارات الموحية «لم الشمل» 
ظل يكررها البطل وهم يحققون معه 

فى المنفذ أى الجمرك .. 
-خاذا جلت ؟ 
- أمى تريد لم الشمل 


© خبرة فائقة © 
سحن خليفة لها لقطات أنثوية حميمة 
وكاشفة .. لاتتأتى إلا إلى فنانة دقيقة 
الملاحظة. متوهجة الحس خبيرة بنفسية 
المرأة . 
- زوجة عم صابر عندما كانت تتدب 
حظهَا وتتمني لى قلعت يدها اليمنى بدلا 
عن لأوجفا تنظز إلى أساورها الذهبية 
وتزيد-من: جرقة البكاء لأنها تعرف أنها 
ستبيعها بلا شك قى نوية الشقاء المقبلة . 
ولها تعبيرات وجمل منغمة تنثرها بين 
حنايا العمل وفى مواقعها تماما داخل 
النسيج العام .. تصبح أشد تأثيرا ونفاذا 
. «مشى الرجال فى الطرق الجبلية 
يعرفونها كما يعرفون دروب حياتهم» 
«الرجال يرقبون البناء المحتضر بأعين 
حزين» وى «بيوت يحكم عليها بالاعدام » 
«ياصبر أيوب هل علينا الانتظار حتى يكير 
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الأطفال؟» 

ويهتف أسامة لنفسه بأغلظ الهتافات 
«جيفارا لم يمت .. وفلسطين فى القلب 
بأنيوؤدا .. فى يؤيق العين ولب الحياقة :: 

ثم تعود لواقعية الحوار والحديث 
والشدخرية الكائنة والأسن المتضاعد: . 
يسألون الوافد عن الأحوال -. هل هناك 
حرب أم لا ؟ 

وتجىء الإجابة : الاعتماد على التاس 
الموجودين بالداخل «آلاف البيوت نسفت .. 
والقرى .. والمعتقلات مليئة بالشياب واحنا 
بطولنا وعرضنا رحنا تشتغل معهم - 
ونقزل الأعتناه لفن التاتى قن جو ا 

وتدير الصراع داخل بطلها وعلى 
الساحة باقتدار 

- يكتشف العمال أنه لايريد أن يسم 
منهم المزيد ويكرر.كل ماحفظه من شيعارات 
يردد خطب وأحكاخ وبياناتيا . العراطفت 
مرفوضة فى أحوال كهذه . ولا أهمية 
للفرد فى سبيل المجموع - وأن غلته أن 
يقوم بالمهمة مهما كانت التضحيات - 
ويومض على الجانب الآخر ما يلاقيه فى 
الداخل من عنت وقهر حتى اضطروا للعفل 
وليست الفرصة متاحة للجميع للهجرة أو 
نفى أتفسهم - والمعاملة فى الدول العربية 
ليست أفخضل بكثير 

ومن المؤسف خقا أن تصدر عليهم من 
الخارج أحكام الإدانة رضرورة التنفيذ 


وتجيء؛ النبوءة © 

تقع حادثة زيطول وقت منع التجوال:: 
ويزفق الأطفال واتطلقوا إلى الأزفة وداروا 
خلف البنايات .. رأوا الجتود فى عزباتهم 
ومركباتهم المجنزرة .. وعن لهم مشاغبتهم . 
يرمون بالحجارة هنا وهناك ويتطلق 
الرضماعن 

كانت لعبة صغار .. وانقلبت جدا .. 

نبومة بين طيات الرواية .. ومن خلال 
رصد حقيقى للواقم - قبل ثورة الحجارة 
يتحمس الشباب .. يهتفون .. يأخذونهم 
إلى المعتقلات 

- رغم التعذيب تعد مدارس للشعبٍ فى 
التثقيف والتربية 

نت ألفارقة حادة ومشنية -«السجن 
للصبيان والرجال يأخذون الناسدات 
لإستكمال يناءالدولةم 

باشل “يلاقب فى /المعتقل بأبى العز 
وآقلااء الروابة إلية وكل #أبى العزء وللفكرة 
أن المستقئلٌ لهؤلاء الشبان 

عادل كان يفكر بحكمة واتزان عندما 
ينال أبو صابر حقه فى التعويض ههما 
كلفه الأمر جهد ومال .. إن ذلك يدقعهم إلى 
نسق جديد من التفكير والععل .. ومحاولة 
التعايش مع الواقع . 

«تتعلم كيف تصيم أسيانا الاشتحاياة 
-ورقم .كل هذه الفهادتة ومحفولة التعلئ 
بالصير والنقل .: يقلت الماح لعظة 
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وَنتَقج و الوققف::: 

عندما حاول أن يفض٠‏ معركة بين 
العمال تلقى لكمة اهتز لها كيانه «وعندما 
تهتز الأرض من تحتك فكل شىء على ظهر 
الكرة يموج , وقد كررت سحر خليقة هذه 
العبارة فى مواقف مشابهة - ولم يلبث أن 
تلقى صفعة على خده الأيسر .. فثار وارتج 
«لسنت المسيح وحق الإله» . ونسى كل شىء 
عن الظلم المشترك والسلام الموعود وأحلام 
الإخاء وحقوق العمل ٠‏ واهتزت قبضته 
© دعابة وسخرية! © 

سحر خليفة تتمنع على الحوار الممثع 
الذكى .. تجعله صادقا متدفقامليثا بروح 
الدعابة والسخرية - بقول باسل ؛ «أشتامهة 
ليس طريد العدالة لسبب بسيط ليس هتاك 
عدالة على الاطلاق ؛ 

وعندما يصل-أحدهم من المفتقل” إلى 
منزله تكون زوجتةاابالضام يقول عن 
الجسد الشناحن المبلل بالماء -تشتواطية 
الأمان اليتيمة فى بلد محتل» 

والشخصيات لديها من لحم ودم .. نكاد 
نعرفهم وتسميهم بأسمائهم وتحيطهم 
بالمواقف وتكشف عن عمق مشاعرهم 
وردود أفعالهم , 

جمدت عنوزة امهل وكننا دتمل 
وامتدت خيوط المأساة .. وملامح الأمل 
وروخ المششاركة 


الهلال 2# هايو ١917‏ 
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بكينا مع الأخ السورى الذى لم يحضر 
ولادة ابنه ومرت خمس سنئوات ولم يره 
ذوبتنا دموع الكبرياء التى يحاول أن 
يخفيها لحظة اللقاء مع ابنه وزوجته 
وفاضت الدموع حتى شملت جنود 
الحراسة وأعين السجانين .. 

وماذا عن التساء ؟ 

تنظر للمرأة على أنها أساس المجتمع 
تعانى معه وتتقدم من خلاله وتتضاعف 
عليها المهام والهموم . قضية المرأة جزء 


الصبارة القديمة الشائكة .. المرأة التى 
تقلا" التضحيات .. تبدور مسالمة تقول 


«يحلها الحلال» . لكن عندما يستجوبها 
جنود الاحتلال تصبح متنمرة وعسيرة .. 
يفرون مئهأعامهاا.. 

«مل رايت شعيبا يقابل الألم 
بزعرودة ؟ 

هذه الصبارة الشائكة ترعى الثورة 
وتضمها بحضنها والشباب يكير وينضج - 
يعتاد الدخول والخروج - من وإلى المعتقل 
- مثل زهور عباد الشمس 

يتجه إلى شمس الحرية 
العدل. 

3 وناعياد الشمس» فس الجزء الثانى 
لهذه الرواية القيمة«الصببار» . 


ومشرق 


-15١45- 
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التنديل 


شعر : د , حسين على محمد 


وعاننى تجىءٌ 
كن بر العلل 
وتحملٌ القنديل 
وتطرد الأحزان والظلام 
قت لى عن حأمك الخبىء 
وعاصف البروق والأحلام 
030 
ومر نجو عام 
فهل تجىء لى غداً 
كن ببسم التها 
وتشرق الوجؤه فى صفاء 
وننشؤ [لاشتقار 
لما 
أظل انار 
كئ أنتشي يصوتك الشجى 
ودمشةاللقاء 
قبل الرحلة الخضراء فد النتحئ 
فيل أظلٌ أزرعٌ الأحلام " 
وأحصد الأرهام ؟ 
000 
لم تدفش الأشياء 
ولم تقل للعاشق القديم قد رحلت 
ركبت ها استطعت من مخاطر 
لم تخش أى شىء 
تخش أى شىء 
وها هو القنديل ينطفىء ' 
-1١48-‏ 
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بريد الشيخ عابر أن 
يشسى 43 الضد الأسود ٠‏ 
سومه فى هله الدنيا . 
نفاعة أيم الثى آكبا 
فمصني بها ريه . 

وقلها لم يكن شيغا . 
بل ثم يكن قه. صلى ركعه 
واحدةله . 

كان يغلط لريبد 
بالماز , ويشف قر اناه 
ريصا رفيعة عتويئة + فى 
لغرها فرشاة . يدهن 
بها سمارى الابواب 
الماح التى كثريت نمى 
هن الأيلم » تل قرش 
آي نسف قرش 

رغم لته لم يكن لد 
سد مكتبه الزيتبي 
ينتداله . فإنه كان بأتى 
باشياء قريبة كانت 
مقدمة لنسوله دلك التسول 
أكير . فكان بشره فى 
لنضاء . وييبد كلدات لا 
يدري مز آى مكان تأيه 
قهر لم يسسميا من قبل 
بل لم بقرتها لكن وهيا 
يلتب بها . فيردده! 
الزينبى , وسمع كلسات 
اواك فى المساجه 
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وجد فيها تلك الكلمسات 
الحمد وأبو الترك وزغلول) 
فكانوا يضكحكون ' 
وتخقى فريدة زوجة أبى 
الحمد وجهها بوشاحها 
الأسود 0 حنى لا يكتشف 
أجل ٠‏ قبل أن يؤسس 
البمض ينادوته «الشيغ 
جابر» ٠‏ وتحوله إلى شبخ 
أمر منطقي. وطبيعى 
بالنسبة لأحوال عاثلته ٠‏ 
عائلة عرض الله 
د - الأخ 
الأكبر - يعمل :و البلدية 


قنو الحم 


أنجبت له فريدة البنات 
بكثرة . ليس فيهن ولد 
بنصيبه . وجرى على 
لقمتمين سحا 8 هدق 
والشجار الدائم الذي يدور 
فى الهارة أى الهزارى 
المجاورة . 

بعد اتتهاء الشجار , 
يقوم بدور المصلحايين 
المتشاحجرين » 

أما 5 الترك +فققد 
المواجه لنحارة . وحوله 
إلى قهوة . فالنجضاوية 
أارية جر وأاقى المي 
لم بكتفوا بحارة بيت 
عورض الله بل انتشروا 
فى الشارع العمومى 


الهلال 0 مايو "قة9 -1١55-‏ 
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وحارات غريال , وتشتتوا 
فى المقاهى . بعضنهم 
يجلس على قهوة «يكر» , 
ويعضهم يجلس على قهوة 
أبو دومة .. جمعهم أبو 
الترك فى مكان واحد , 

الدكان صغير ؛ لا 
متراصين ٠‏ متلاصقين 
أمسام الدكان وحوله , 
ومقاعد خوص ودكك 
الواحدة تتسع لخمسة مرة 
واحدة . وأبو الترك - مثل 
أبى الممد - ليس له حظ 
فى الشجار » وهذا ليس 
عن حكمة أو اقتناع » 
أثما لأن جسذه لا يساهده 
على ذلك . فالاقيون هده 
ومصييه . فهى لا تفارقه 
الافيونةٍ . حتى وهو يحمل 
صينية الشاى ويسير بهاء 
ويمصها بقمه . 

الافيون رخيص ؛ كما 
أنه ليس ببعيد , فرّغاول 
- الاح الأصغر له - 
يتاجر فيه . بل يرجع اليه 
الفضسل فى نشر هسذه 
التجارة فى حارة بيت 
عوض الله . وفى المنطقة 
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المجاورة لها . وليس من 
المعقول ان يشترى أبى 
الترك من أخيه الأصغر . 
ولى باع له أحد صبيان 
أخيه . فسيعملون خاطرا 
لمعلمهم ؛ ويبيغون لشقيقه 
بسعر أقل ؛ 

أما زغلول ففتى عن 
البيان والتعريف ؛ وسامة 
وشباب وأناقة وعقل . 
يتحدث بعد ترى وتفكير ٠.‏ 
يمتلك محلا فى الشارغ 
العمومى ؛ يبيع فيه 
المسلوى والسجائر 
والخردوات والمشرويات 
العادية (فالخمور لا تدخل 
دكانه , ولا يطيق سيرتها 
فهى حرام ) ٠‏ 

كل تجار المخدراق ني 
غربال يشبهدون له 
« بالمعلمة ؛ ويديتون له 
بالففسل . ويقفون ل» 
عندما يهل عليهم بقفطانه 
الأبيض 2 ويشرته 
السعراء . وشعر رأسه 
الأسود العارى : والشارب 
المصفوف بعناية .. وى 
المشررات مرةواحدة » 
رهم طول ممارسته 
لذلك ,. 
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فى كل مرة يداهمون 
فيها بيته أو دكانه , لا 
يجدون معه شيئا . حقيقة 
هم يضربونه بوحشية فى 
مكتب مكافحة المخدرات . 
لكنه يعود دائما بعد 
ساعات . أى بالكثير فى 
اليوم التالى . 

كما أنه يختص 
بخاصية لا يشاركه فيها 
أحد من تجار الخدرات - 
على مستوى غربال كلها 
- وهى أن البوليس لم 
بضريه أمام أهله قط . 
يأخذونه بكل احترام 
داخل البوكس .فورظا . 
وهناك يقومون باللازم ٠‏ 
فزغلول له معجبوه من 
الرتقال[الكتلار"والكتبابج 
والنسساء ولو فهلا 
الضابط معه مشمبا يفعل 
مع باقى تجار المخدرات: 
لن يفرج سالما هن 
غربال . 

يعثل أبو العمد وآبو 
الترك وزغلرل نوعيات 
مختلفة من الرجال . لكل 
واحد فذنهم شخصيته 
المستثلة . فكان لابد أن 
يكون جابرا نوعا آخر 


ب لاغ اس 
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غيرهم . وريما أرسل الله 
ذلك العبد الأسود ؛ لكى 
يظهسر دور جابر ونتبلور 
وتتحدد هويته ٠‏ وتصبح 
مكانته فوق زغلول وأبر 
الترك ٠‏ وربعا فوق أبو 
الصبد - ناميه زمؤس 
أسرة عوض الله فى 
الإسكتدرية) . 

كيف تكونت غربال 

السكان كانوا قلة . 
أراض زراعيسة مهملة , 
ويواقى سواقى كانت 
تدر وتملا الأرض 


٠بعائها‏ . ورجل غنى يمتلك 


الأرض ؛ أراد ان يحولها 
إلى أراض سكنية , 
قباغها منقسفة : 

الأرض رخيصة , المتر 
بأريعة ضاغ , ويصير 
مما الفستريق: في 
السداد . والصعايدة 
تضيق بهم الأرض فى 
بلادهم ٠‏ خاصة فى قرية 
(أ) التي خرج منها شيخ 
الإسلام , وابنه الوزيو . 
نساذا ما خفن العوّب 
الحاكم أو الملك على واحد 
حديفا '- اتكذ موققا عن 
الثرية وأهلها : يعاندونهم 
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فى كل شئ . بشحنون 
شبابهم إلى الجيش , 
بصرف النظر عن السن 
أو اللياقة البدنية . حتى 
موتاهم يتركونها باليوم 
والاثنين عرضة لالتعفسن 
دون أمر دفن . فيهسرب 
الناس منها إلى المدن ٠‏ 


الأرض . والبناء سهل . 
وإذا ما تعذر اليناء , 
يقيمون فوق الأرض 
أكواخا من صفيع . 

لكن بعد مسسافة ليست 


قريبة من شارغ محسن 


بيوتها بيوت حقيقية 
عالية . يصسل بعضها 
دور ٠‏ 

من هذه المنطقة » ومن 
سيارع شحرة الشر 
الأسود حاملا سيقه 
ومرئؤيا قماشته الخختراء 
العديد من الشمان السود 
والخناجر والشوم. 

قبل أن يجئ بقليل 
تهقت حمير الزبالين 
المريوطة فى عسريبات 
الزبالة أمام بيوتهم , 
وح اولت الافلات من 
بعضها - بالقعل - أن 


الهلال 0( مايو وزو -١448-‏ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


يقطع الحبل ويهرب . ثم 
دارت حول الحارة حائرة, 
غير قادرة على الخروج 
إلى الشارع العمومى 
الذى يسير العبد الأسود 
فيه . ونيحت كلاب الحى 
جميعا , مما جعل كل 
الناس يدهشون لما حدث. 
لاحظوا ان هذه الحالة 
تنتاب الحمير والكلاب 
دائما قبل هجوم ذلك 
العبد الأسود على غريال . 
دخل الفيد وسط 
غربال وخلفه اتباعه . 
كانوا أقل حجضا مته 
بكثير . منظره مروع , 
قامتهة لحاقة النواقذ 
والشرفات , وصلعته كبيرة 
تشبه إلقبة . بها ندبات 
هائرة لاثر جروح قديمة : 
وشفتان كبيرتان » وعيتان 
تطقان شررا . 
الكل خاف هنثه , 
خاصة أتهم قد وفدوا 
حديثا من قرية (أ) 
بالصهينذ المليئة بالعفاريت. 
رمى العيسد الأسود 
عربات الخضار والفاكهة 
+ وضرب رجاله الحمير 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


التى لم تستطع الافلات 
من حبالها ودفعوا الأبواب 
المغلقة فى استخفاف . 
والعبد الأسود - العملاق 
- يسير مترنحا من أثر 
البوظة التى يعبها قبل كل 
مرة يأتى فيها . وأخذ 
نقودا كثيرة هن الباعة , 
حتى لا يقلب عرياتهم . 

وسار بموكبه الرفيب 
حتى آخر الجبل . ومن 
هناك عرج إلى شارع 
راغب باشا ؛ وعاد إلى 
مكانه فى شارع شجرة 
الدر عن طريق المحمودية. 

يا للعار , قطع غريال 
من أولها إلى آخرها دون 
ان يجرق مخلوق واحد 
على اعتراضه . 

أخفت النسزة أولادها 
فى البيوت مرددة ؛ 

- يسيم الله الرحمن 
الرحيم , 

فلا يستطيع الهجوم 
على غربال بهذا الشكل 
سوى بسم الله الرحمن 
الرحيم , 

فى آليوم التالى كان 
الحديث منصبا على العيد 
الأسود الذى يصرق 
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البيوت من حدة النار التى 
تطق هن عينيه كالشرار, 
والذى حمل ذكور الحمير 
فوق أناثها راغبا فى أن 
تتم المضاجعة أمامه . وأن 
بعضها قد استجاب له 
وامتثل خوفا منه ورهبة . 
وكان - هو وأتباعه -- 
يشاهدون هذا ضاحكين . 
مقهقهيسسن حستى أن 
ضحكاتهم قد هزت بيوت 
غريال الواهنة الضعيفة , 
ويسيفه البتار كاد يقتل 
كل من فى غربال . 
بعض عمال الزبالين - 
الذين يبدا عملهم عند 
الفجر - خافوا من السير 
فى الظلام » فتخلقوا عن 
آلذهاب إلى عَفلهم . 
تلماكى الاسيثل 
حكايات غريبة عن ذلك 
المخلوق الغريب الذى ظهر 
فى صورة إنسان أسود 
كعملاق . عيناه حمراوان. 
واهتم جابر - مثل 
غيره - بذلك العبك . 
وخاف من سيرته واستعاذ 
بالله عدة مرات من لقائه . 
داعا الله بألا يعثر يه , 
حتى لايقلب زيته وجازه 
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فوق رأسه ؛ أى يضريه 
بعصاه الرفيعة الطويلة 
التى يدفن بها مجارى 
الأبواب الصاج . 

قد عن افد عنتائن 
العفاريت كثيرا فى قريته, 
قبل أن ينتقل إلى 
الإسكتدرية .شاد 
التخل الذئ يميق قصؤة:: 
وقت أن كأن يصرس 
الأرض هناك . وكان ينام 
على بطنه ليسهل قيامه 
إذا ما فاجمه اللخوض , 
فالنوم على الظهر يجعل 
القيام صسهبا . لكن 
العفاريت لا يهمها النوم 
على الظهر أن اليطن , 

كان يشعل الثار ٠‏ 
ويهاجم النخل المتصرك ٠,‏ 
فيتناعد ) 

قال زغلول ش قيقه 
بهدوثه القاتل : 

- أنا لا أصدق ما 
تقولونه . أننا نعيش فى 
عمار . وليس للعفاريت 
مكان فى الإسكندرية . 
وذلك العبد الأسود مآ هو 
سسوى إنسان استخف 
بكم ٠‏ واستفل سذاجتكم . 

كان زغفلول مدفوعا 
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بما يقرأه فى الجريدة 
التى يشتريها كل صيباح 
.. ويجلس أمام دكانه 
واضعا ساقا فوق ساق 
ليقرأها . 

ناقشه البعض : 

- لق كان إنسانا حقاء 
فكيف تصسل قامته 
لحافة النوافذ والشرفات » 
وكيف تخرج البار من 
عينيه ؟! 

أصر زغلول على رأيه. 
وأصر الباقون على 
رأيهم. إلى أن حدث ما 
حدث من قبل , فقد نهقت 
الحمبر معلنة العصيان , 
مادام أصحابها لم 
يحموفها من ذلك العبد 
الأسود فى المسرة 
السابقة , 

ونبحت الكلاب ايذانا 


الهلال 86 مايو ١991"‏ 
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بوقوع المصيية . 
واسرعت بعض النسوة 
فى لم أولادها من 
الحوارى وحبسهم ٠.‏ 
ونادت النسوة الأخريات 


فى هلع 

- اطلع يا ولد؛! الفيدٍ 
الأسو د زمانه جاى . 

ويدخل العبد من ناحبة 
شارويع «الهدي العباسيى ي, 
بلوخ بسيتتف» الذى بيه , 
ورآيتة الحضراء فوق 
حسنده : ورحاله ‏ تحت 
بعضهم عريا ء, 
أجسادهم تلمع وتنز 
عرقا: يلوحون بعصيهم 
وخناجرهم . 

وصلوا إلى وسط 
الشارع أمام الحارة التى 
تسكنها نعمة السمرة 
الآن . وأمام قهوة أبى 


ل .ةق - 
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دومة فى الشارعالعمومى, 
رقع العبد الأسود سيفه 
ليخيف الجالسين فوق 
القهوة . ثم رطن بلغة لم 
يكن الشيخ جابر يعرفها 
وقتذاك . لكنه الآن بعد أن 
من الله عليه بعلمه يعرف 
كل شَئْ . حقى المستور 
والذى يخفى عن الئاس , 

أسرع البعض هاربا 
إلى مدخل القهرة والبعضن 
الآخر لم يمنعه من التحرا كِ 
سوى كبريائه وخشيته من 
أن يتهم بالجين فى 
الع 
لأن عقله الزنخ لم يلهمه 
بفلق القهرة قبل وصول 
ذلليا اليد الأسود . وقد 
أن يصل إلى أول الشارع 
العمومى . 

صضاح العبد الأسود 
لسكنهم أدركوا مقصيده . 

قترب الشيغ جابر 
منه . تفحصه حيذا , 
شاهد أغوار عينيه عن 
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جابر إليه . تغزه العبد 
بالسيف فى كتفه . وحاول 
رجل من أتباعه بأن يبعد 
جابر عنه . فعليهنا 
باستخفاف ؛ متا أغاظ 
جاير . وجعله يدققة يقيدا 
عنه . لم يكن جابر يريد 
ان يشاجره ولا ان يعاتبه 
لما قعله بغربال وأهله . كل 
ما كان بفكر فيه وقتها هو 
أن يتفحصه جيدا . 
حاول العبد أن يهوى 
بسيفه فوق جسد جاير . 
لكنه كان أسرع ؛ فهوى 
السيف فوق هائدة من 
موائد أبو دومة؛ فحطمها. 


.02م 01000126 


وأعسك جابر بمعقعد 
ليحمى نفسه به . فالتف 
مساعدو العبد الأسود 
حوله .. لكن العبد أشار 
اليهم بأن ييتعدوا , فلايد 
أن يقتله بنقسه , 

التف أهالى .غيرتال 
حولهما . ومساعدو العيد 
بتراجعون . وقفوا أمام 
١م[الكل‏ . 

وأمسك جابر بيقعدٍ 
محجياولا ضرب العيد . 
بينما لوح العبد بسيقه . 
العبد كان ثقيلا . كما ان 
البوظة التى عب منها 
كثيرا هذه الليلة , لم 
تقطن فتزيا : لهذا : 
طاشت ضربات سيقه , 
بينما ضربات الشيخ 
جابر أصابته فى جانبه . 

تقدم الأهالى قليلا . 


-ا١مإ‎ 
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وتداخل مساعدو العيد 
الأسود وسط الناس . 
فهم أول مرة يرون إنسانا 
يتحدى معلمهم وينازله . 

اتسعت الدائرة . 
فالكل يتباعد خشية أن 
يصيبه سيف العيد 
الأسود القرى والطائش . 
أو مقاعد جاير المتناثرة , 
وانطلقت الصرخات من 
النساء والعويل . قالشيغخ 
هاي ميف ل نهالة :ها 
لهسم ومال غريال 
وعفاريتها . كاتوا فى 
قرية (أ) بعيدين عن هذا 
كله . حتى عفاريتهم هناك 
كانت أقل قسوة . كل ما 
تفعله هو ان تخيف امرأة» 
أى رجل يسير بمقرده . 
كانث. العفاريت تمازحهم 
درن أن تؤّنيهم . 

جابير هده الجرى 
والهرب من هجمات العبد 
الأنسود اقاايةة , 
رخارت قواه . 

يداه لم تقدر على حمل 
المقاعد . لى سألوه وقتهاء 
لأقسم بأن ذلك ليس 
إنسانا . بل هى عبد بن 
عبد ومن جنس أخر غير 
البنى أدمين . وكل ما 
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يقوله زغلول - شقيقه - 
هراء وادعاء ؛ ومحاولة منه 
لآن يظهر فى صورة 
المثقف الواعى . 

تعثر جاير فوقع قريبا 
من التاس المتجمهرين , 
والعبد يرقت عيناه ؛ فمه 
عميق وأسنان تشبه 
أسئان الحمير من كبرها, 
لكنها تبدو أكثر بياضيا . 
ريما من تاأثير/الانون 
الأسود حولها 

وصرخت ا سوة 
وتباعد الرجال ٠‏ فريما 
يستطيع جابر ان يهرب 
منه ؛ ويدخل وسط 
المجموع .. حينذاك 
سيصعب على العبد قتله . 
لكن يد العبد كانت قوية 
فهوى بها بسسيففه , 
والشيخ أيقن بأنه ميت لا 


محالة . قفز من مكانه ؛ لا 
يدرى كيف استطاع ان 
يقفز وجسده كله قد مات 
من الخوف والذعر » 
والسيف رشق فى الأرض 
الطينية اليايسة , 

قبلان يشن العيد 
الأنسود سيفة ؛ كان 
الشيخ جابو قد غزه 
يخنجرم. 

لايدرى جابر حقيتة ما 
حنث - مل قصّدن- الْقَلبْ 
حقنا . أم أن الخنجر "قد 
عرف طريق القلب وحده » 
لينقذه من ذلك العملاق 
العجيب . 
لى أخطأ الخنجر القلب 
لكان جابر ميت الآن . 
فالغيد الأسود كان 
أشد من حيوآن جريح ٠‏ 
فربما يهد البيوت جميعا. 


زأر العبد أو زمجر . 
أو ارتعد . المهم انه هوى 
والناس حوله مندهشة . 

الختجر هيبزال 
مرشوقا فوق صندره 
العالى . وعيناه تفحان 
نارا . وشقتاه الفظيمتان 
انفرجتا حتى كشفتا عن 
بئر عميق وأسع , 

الشيخ جاير مازال 
مذهولاً . لم يهرب 
والناس أفاقت من سباتها 
بعد وقت ليس بالقصير » 
فوجدوا اتباع العبد 
الأسود وسطهم يرتعدون 
من الخوف ؛ ويحاولون 
فانهالوا عليهم 
ضريا » حتى دفعوهم 
وسنظ الساحة (مكان 
متآزلة العيد الأسود 
وجَابنَ ) , 

الاتبساع يحاولون 
الهرب . والناس تمنقهم , 
يضربونهم فى وحشية . 
عذاب الأيام الماضية كله 
مثل أمام أعينهم الان . 
يريدون ان بس تخلصوه 
متهم . بعضهم كان يقفز 
ويعض أذانهم , 


ال 
نهربي 


-1١65- ١58 الهلال 6 مايو‎ 
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أفاق الشيخ جابر . 
كل ها مر أمامه بعذ موت 
العيد الأسود لم يره أو 
يحسه . أسرغع إلى 


- أضسريونى أنا لى 

أردتم . 
ايتعد الناس عنهم وهم 

يلهثون. لولاه لقتنوا جميعا 
مع معلعهم , 

دقع جابر الاتباع 
والدم ينزف من وجرههم 
واجسادهم . أسرعوا إلى 
الطريق يعدون. لم يتوقفوا 
عن العدو الا فن-شسازرغ 
شجرة الدر . شارعهم. 
الأصغر لجاير . وهو 
أدرى منه بمعاملة الشرطة 
قال : 


المثقربة دخنجره والملطخة 
اما سينا ول 
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رأسه . وانحثى وأمسك 
بالسيف المرشوق فى 
الأرضن الطينية اليايسة . 
ودار به كأته جن . 

( هازالت الراية معه . 
وكذلك السيف , يشهره إذا 
ما خرج إلى اتباعه . أو 
فى الاحتفالات الدينية التى 
يقيمها المكتب الزينبى) . 

عا 

عندما جاءت الشرطة . 
قبضت على العديد من 
رجال الحى . منهم جاير 
وزغلول , 

اعرف جابر باته 
القاتل . لكن الضضابط 
صفعه فى عنف مجيوناج 

- تريد ان تنقذ اخاك 
كل الحي يشهد بذلك . 

> أنْك"الأيله الضعيف. 


به[ 


تقتل عبندا بهذه القوة . 


ولبس رَعَلول التهمة , 


ودخل السجن من أجلها . 
يقولون إن الحكومة 
- بعد ان ضاقت بزغلول 
لفشلها فى القبض عليه 
متلبسا بتجارة المخدرات. 
وجدت فى قتل العبد 
الأسود فرصتها التخلص 
منه وايزائه , 
ويقول البعضران 
تصرف جابر الذى يشبه 
الجنون والبله أمام 
الضابط ؛ هو الذى جعله 
يكني قتله لذلك العبد 
العملاق ؛ كما ان جاير 
كان ضاهمرا ضعيفا . 
رسجن زغلول رغم 
محاولة جابر لآن يسجن 
بدلا منه . فزغلول لديه 
زدجة ؛ وينفق على بيوت 
كثيرة فى غريال . بينما 
جايْؤقٌ- / تتساوىح معه 
المعيشة فى السجن ؛ أى 
خارجه. كلها لقمة والسلام 
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عقدت الدورة الناسعة والخمسون لمجممع اللغة العربية » وشىي الدورة 
السنوية الثى يبحث فبها أعضاء المجمع موضوعا قائما بذاته . وكان 
موضوع هذه الدورة «المعجم العربى» ؛ وهو موضوع له أهمية خاصة . 
حيث توالت على الصعيد المعجمى العربى ؛ معجمات كثيرة »١‏ زاحم 
بعضها بعضا ؛ وخالف بعضها بعضا ٠‏ وفى هذا التزاحم المعجمى » 
ندافع قد يؤدى إلى تصارع لابفيد منه سوى الناشرين ٠‏ كما أن فى هذا 
التخالف المعجمى. فى الصطلحات والتعريفات_بلبلة للقارثين والكاتبين. 


وبلا شك فإِنٌالمخعيين جمبعا كاثوا خريضين علي تخضيض هه اللورة المعجم؛ 
خاصة فى ظل الفط ااتئْاتخذت والاموز متروكة لنغض اللجتهدين أو المغامرين فى 
مجال إعذاد يعض المجامع . 

ومصدر هذه الفوضى كما يشير الأستان إبراهيم الترزى أمين عام المجمع ٠‏ أن 
كثيرا عمن يتخصصون فى علم أو أدب أو فقه » يظنون بأنفسهم قدرة على التالئيف 
المفجمى قيما تخصصوا فيه , فيشرعون أقلامهم ترجمة عن معجمات أوربية ؛ 
ويسبحونئ لأنفسهم أن يضهدوا بالعربية مصطلحات وتهريفات لا .يترجمون ؛ بالفاظ 
وعبارات قد ببلغ من ركاكتها وفجاجتها ؛ أنها لا تنتمى إلى العردية إلا فى أشكال 
الحروف والكلمات ؛ ومثل هذا قد برتكبه بعض دور النشر والهيثات ٠‏ وإن كانت هناك 
جبود خميدة لا تنكر لدعضش واضعى المعجمات العربية ٠١‏ تتسع بالحسحة والدقة , 
والاجتهاد السديد فى اختيار الملسطلحات والتعريفات 

ولاسبيل لأن مكون الفتنا العلمية شأن بين لغات العلم العالمية , إلا إذا اعتصمت 
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مصطلحاتها بحبل اصطلاح علمى واحد ٠»‏ فاجتمعت على كلمة سواء وصارت عربية 

والمعجمات العلمية التى تصدر عن مجمع اللغة العربية ؛ خير ها يحقق ذلك . 
فمصطلحاتها وتعريفاتها قد أقرتها مؤتمرات المجمع ؛ الذى تتمثل فيه وحدتنا العربية 
فى الشرق والغرب , وكل ما يقروته يتظقر بشهادة ميلادء ويكتسب شرغية الاستضمال. 
وحق التداول ؛ ويهذا تصبح مصطلحات المجمع مؤهلة لتحقيق وحدة املصطلع العلمى 


العريى . 
تذليل صعربات العربية 

والمجمع أنشىء للوفاء بحاجات العلوم والفتون وألفاظ الحضارة المعاصرة من 
المصطلحات منذ إنشائ» فى دبسعير عام 1417 , قضنلا عن أنهافيئة علمية مستقلة 
لها شخصية اعتبارية ٠‏ وهق يخدم اللغة العربية . لغة القرآن الكريم» الذى أتاح لها 
الخلود ؛ والقرآن هي الذى مكنها من الاسستمران ويضبم 6" لجنة متها )١7(‏ لجنة علمية 
وتسع لجان لقوية . 

واللجان العلمية تجتمع أسبوعيا اوضع مقابل للمصطلح الغربى فى العلوم 
المختلفة عن طريق الترجمة والتعريب ؛ وعادة اللجان العلمية تراجع أصول المصطلحات 
الفربية فى اللفتين اللاتيتية والأوربية » وتحاول أن تضع الكلمات الملائمة لهذه 
المصطلحات ؛ بينما تعنى الجهات اللفوية بتذليل الصعويات فى قواعد اللفة العربية , 
بحيث ترفع عنها كل الصعويات ٠‏ حتى تتماشى مع حاجة المجمعيين لوضع 
المصطلحات الجديدة وكل لجنة تعرض سنويا على مجلس المجمع ٠‏ ما وضعته من 
مصطلحات مناقشتها فى المجلس مع جميع أعضاء المجمع ٠‏ وعادة حصيلة جميع 
اللجان تعرض على المؤتمر الذى يضم أكثر من ثلاثين عضوا مصريا ٠‏ سوى أعضاء 


-١وو-‎ 
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عاملين ٠‏ يعتلون جميع البلاد العربية ومراسلين أيضا من البلاد العربية والإسلامية , 
'1» ويحضر المؤتمر بعض المستشرقين ؛ ويذلك يتحول المؤتمر إلى هيئة علمية كبرى » 
تتشاور فى المصطلحات, وما تقره يصبح نهائيا , ويتعامل به علماء البلاد العربية 
سك المختلفون . 
ونعرف أن المجمع حتى الآن قد وضع أحد عشر معجما علميا فى الجيولوجيا 
, والفيزيقا والرياضيات والعلوم الطبية والأحياء والجغرافيا والقانون وألفاظ الحضازة , 
حسح والحاسبات , والتاريخ والتربية وعلم النفس وهناك اتحاد المجامع اللغوية » يشترك فيه 
جميع رؤساء المجامع العربية , وله أيضا نشاطه ؛ قفى صيف العام الماضى أقام ندوة 
: 53 فى تونس لتوحيد المصطلحات الطبية ؛ وهى أمنية كبيرة فى نفوس قراء العربية , 
ع وتعمل المجامع على توحيد المصطلحات فى جميع العلوم , تلبية لرغبات العلماء فى 
الورطن العربى كله. 
وتقوم لجنة فى المجمع منذ إنشائه بمحاولات لتيسير تعلم الفصحى للناشئة , 
والمجمع فى ذلك قرارات منذ مؤتمره فى عام 11174 وأخذت فعلا وزارة التعليم فى 
مصر بكثير من هذه القرارات فى قواعد العربية بكتبها المدرسية . 
وانتوقف قليلا عند الكلمة التى ألقاها د. حسين كامل بهاء الدين والتى يبرز فيها 
التعاون الفعال بين وزارة التعليم والمجمع موجها حديثه إلى المجمعيين فى افتتاح 
الدورة التاسعة والخمسين + إن المنجزات المجتاعية الجليلة : قد أخذت تتوارد عاما بعد 
عام » على مدى تسعة وخمسين عاما ».حتئ قاربت مائة وخمسين ألف مصطلح علمى » 
ومثات القرارات اللغوية ؛ التي تستهدف تيسير قواعد اللغة العربية ؛ وتصويب ألفاظ 
وأساليب شائعة » تتهم بالخطأ اللغوى ؛ والخرقجاعلى ضوإئها العربية » فتمنحونها 
بقراراتكم + بعذ البطث الدقيق العميق. - شهاياة صحتها الاخوية ؛ وصلاحيتها 
للاستعمال ؛ وإنن بوصقئ .وزيزا للتعليم.. ببأعمل:على أن نفيد من تيسيراتكم فى 
قواعد اللغة العربية وألقاظها وأساليبها وهجائها ؛ فى إعداد الكتب المدرسية لقواعد 
اللغة العربية والقراعة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادى والثانوى ٠‏ فمراحل التعليم 
هى أولى ما يفيد من تبسيراتكم اللغوية » وأولاها بذلك . 
ولقد كان تعاون المجمع ووزارة التعليم فى طبع معجمكم الوجيز وتقريره على 
تلاميذ المرحلة الثانوية , بادرة علمية جليلة ؛ أفاد منها المعلم والطالب ؛ وأعادت عهدا 
حميدا تولى » حين كانت وزارة المعارف تقرر طبع «مختار الصحاحء أو «المصياح 
المنير» على طلابها ؛ وإثنا لنحرص كل الحرص على أن نفيد من تيسيراتكم اللغوية » 
وأن نعيد طبع معجمكم الوجيز ؛ ففى هذا وذاك ما ينهض ويرقى بمستوى تعليم اللغة 
العربية لدى ناشثينا ولدى معلميهم ٠‏ كما أن فيه علاجا لظاهرة الضعف العام فى لفتئا 
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القومية » الذى استشرى داؤه فيمن يكتبون ويقرءون . 

من هنا فإن دور المجمع يقوم على تيسير تعليم اللقة العربية الفصحى , وتعريب 
العلوم ‏ وأن تصبع اللغة العربية لها وجهان ٠‏ رجه أديى وليس الوجه العلمى فقط ؛ لأنه 
لا توجد أمة فى العالم الغربى تدرس العلم بلغة أجنبية ؛ بل جميع الأمم تدرس العلم 
بلفتها الخاصة » وجدير باللغة العربية أن تتخذ نفس النهج , وهذا حن شكته أن يرقى 
بالفكر بصفة عامة . 

ولى ألقينا نظرة على بعض توصيات مؤتمر المجمع من منطلق الحرص على أداء 
الرسالة المجمعية نتوقف عند عدر منها فى دورته السادسة والخمسين : 

© يوصى المؤتمر أن يعنى فى مرحلة التعليم الأساسي بحفظ قدر كاف من 
القرآن الكريم . مع تفسيره فى صقوف هذا التعليم ٠‏ وأن تتلى الناشئة مجموعة عن 
أجزاء القرآن » موزعة على الصفوف حتى ترسخ الملكة اللغوية فى نفوسهم , ويتمثلوا 
قيم القرآن الجمالية والسلوكية والاجتماعية. 

© يوصى المؤتمر الدول والحكومات العربية ألا تعمل على إحياء اللهجات المحلية ؛ 
حتى لاتغض من العناية بالعريية » لفتنا القومية والدينية ؛ ولغة ثقافتنا على مر 
التاريخ » ولغة هويتنا وشخصيتنا » وإذا كتبت أى لهجة محلية ؛ أى جعلت صحينة 
لسانا لها يتبقى ألا تكتب بأبجدية سوى الأبجدية العربية . 

© يدعو المؤتمر الصومال حكومة رشعبا إلى,القودة إلى الأبجدية العربية » حتى 
تظل الأواصر قائمة بينها وبين شقيقاتها من البلدان العربية . 

© يدعو المؤتمر علماء العربية ؛ كل فى وطنه إلى محاصرة العامية : ربيان الفزوق 
الدقيقة بينها رين الفضحى ؛ وما 'فخل] الكلمات الفضبحة فيها من إبدالات غى 
الحركات والخروف » وتغيّرات فى البثية والهيئة ؛ لعرض "ذلك على التاشئة والإذاعيين 
حتى يتحاشوه فى كدابتهم ونطقهم , 

إن الدور الذى يقوم به مجمع اللفة العربية لايد وأن يحظى مذا بوقفة متأنية , 
فنلقى الضوء على ها يقوم به المجمع » ونتابع ما يتم من تنفيذ توصياته ؛ طالما تخدم 
اللغة العربية , قلا ينبغى أن يضيع جهد العلماء العاملين فى هذا المجمع , قليست 
مهمتنا أن تقرأ البحوث الكثيرة التى تقدم فى المؤتمرات » وتخرج بها أعداد من 
مجلات المجمع . 

وللحقيقة فمجمع اللقة العربية فى القاهرة ؛ يعد بين المجامع أخا كبيرا لها وهو 
يزود كل من يريد التعرف على ما ينتج من المصطلحات العريية » أو من الدراسات 
اللغوية , بكل ها يطلبون ؛ وله قواعد فى الترجعة والتعريب ٠‏ جدير بكل من يعملون فى 
هذا المجال ؛ أن يطلعوا عليها للإفادة منها . 


لاما - 
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خمسسة تمرون 
وندوة جلال الدين 
ا لمعيو فى 


بقلم : عادل عبد الصمد 


على مدى ثلاثة أيام من أول أبريل كانت الندوة العلمية الموسعة التى 
أقامتها جامعة الأزهر احتفاء سرور خمسة قرون على وفاة العالم المسرى 
الموسوهى جلال الدين السيوطى؛ وأشرف عليها ونظمها الأذهر الشريف, والمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم واكثقافة «الايسيسكو» واللجنة الوطنية للتربية والعلوم 
والثقافة ناقشث الندوة خمسة محاور حول الاوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية للعالم الإسلامى فى القزن التاسع الهجرى بالإضافة إلى 
ثقافة الإمام السيوطى وإنتاجه العلفى وسيرته وأثره فى عصره . 

وجلال الدين السيوطى فر أحد علماء الاسلام الذين قدسوا للمكتبة العربية؛ أكبر عدد من 
المؤلفات الأدبية: وقد عاش خلال أطرام بن _- ١١11ه:‏ الموالمق«14149 2 ١١165م»‏ . والحديث عن 
|! سيوطى متعدد الجواتب ومتشابك العناصنء قأيثها وجهث بضرك الئ أى فن من الفئون أو علم من 
العلوم. وجدت السيرطن أخذا بؤمام فيه , فقد كان السيؤطى موسوعيا خافظا مدركا لثقافة عصره 
وثقافة العصور التى تلته , 

ويقول الدكتور مصطفى غلوش فى بحثه «إئنا لا تدهش عندما نجده يضطلع بحركة ثقافية 
وعلمية زائعة , لايستطيع أن يقوم بها الآن ورغم التقدم العلمى - سوى أجهزة ومؤسسات ومراكز علعية 
كبرى تحظى بالعدة والعدد والتجهيز والتمييز , 

ولكن السيوطى وحده قام بعسح علمي شامل ودراسة موضوعية نقدية, جمع الشتات والمتتاثره 
وحفظ ا لسطور الهامة؛ روازن وقارن؛ واختار وتحمل المسئولية وقدم لذا كتبه التى تعد تصغية رائعة لكتب 
السابقين: وتتظيما سابقا لعصره لما فى المكتبة الإسلامية من مخطوطات ألفها علمعاء فى كل عصر. 
وحصر دون الاستقرار لمتافج التاليف أو تحديد هوية العلوم والفنون بصفة قاطعة للعلوم الفرعية 
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المندرجة تحت العلوم الكبرى ». 

لم يكن السيوطى يفهم قى الرياضيات كثيرا بينما برز بوجه خاص فى العربية وعلوم الدين 
والتاريخ: وشرع وهو فى السابعة عشر من عمره في وضع أول كناب له. واستمر على ذلك طوال حياته 
يؤلف ويدرس دون انقطاع: وقدم لنا العديد من المؤلفات وهى كما ذكرها هو نفسه فى سيرته تثتى فى 
ستة أبواب على النخو التالى 

علوم القرآن - علوم الحديث - علوم الفقه - اجوبة على اسئلة فى مختلف العلوم - الأدب 
واللغة - الأصول والبيان والتصوف, والواقع أن السيوطى لم يتوقف عند هذا الحد فقد بلغت مؤلفاته 

ونحن هنا أمام العديد من البحوث التى تناوات معظم تراث هذا العلامة ؛ وتماول فى عجالة 
الإلمام بأهم القضايا التى فجرتها أقلام هؤلاء المشتركين فى هذه الدوة . 

© إنتاجه العلمى ه 

كانت للسيوطى عناية كترى بالتفسير متصلة أشد الاتصال بعنايته بالمديث فكان من أهم 
كتبه كتاب «الدر المنثور فى التفسير المثرر» . 

ولقد ترك السيوطى فى التصوف عددا كبيرا من الكتب والرسائل وافتى ببعض الفتاوى تدل 
على تعمقه فى فهم التصوف ومسطلداته ومذافب أهله؛ كما ثرى دفاعه عن رجال التصوف البرزين . 

وعن إنتاجه الأدبى: كتب السبوطى مقامات متثوعة نهج فى بعضها تهج الحريرى: ويديع 
الزمان في ابتداع شخصية طريفة تدور حولها الفصةرتحري فى أكثرها من هذا المنهج» فضمن بعص 
المقامات موازنات ومثافرات: وضروبا من الحوار التعثيلى كما فى مقامته المسكية فى أنواع المّيبٍ . 

وليس غريبا" أن اتكون الرجقل تاعر!؛ فقنا رَآتِناأَدِيباايَجَيَدَ فن اقول التثرى والشعر كما 
عرفه عصره: وقد كان بالإضافة إلى ذلك بارعا فى كل العلوم الإبيلامية , 

وقد نظم فى الأغراض الشهعرية المختلفة؛ كما أن له باعا طويلا فى الدلوم والفتون , 

وتميز بطابع خاص فى كتابته لاتاريخ: ولذلك وضع منهجا لعلم التاريخ والاستفادة منه فوضع 
كتابه «الشماريخ فى علم التاريخ» وقد طبع مع مقدمة له باللغة الالمانية وتقع كتابانه التاريخية عن 
عصره فى مؤلفه المعروف ه حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » والذى حفل بأسماء الكثيرين 
من أعلام عصره والذين سبقوهم هن فقاء وأئمة وزهاد ولفويين ومفكرين؛ ومن رجالات الملل والثحل 
وكذلك كتابه ونظم العقيان فى أعيان الزمان » . 

ولقد انتهج السيوطى فى كتاباته التاريخية ميدأ الدقة وتحرى الحقيقة فى كل رواية , 

ولؤلفات الإمام جلال الدين السيوطى تأثير كبير فى منهج تفسير القرآن الكريم قي الستغال 
وفى الهند وفى بلاد كثيرة ؛ إذ أن مؤلفانه توجد فى معظم مكتبات التغسير ومن أهم هذه الكتب التى 


ؤو!.- 
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كان لها أثر عظميم فى هذه البلاد كتاب تاريخ الخلفاء الذى ألفه الإمام لسرد فضائل الخلفاء 
الراشرين ؛ ولكتاب الاتقان فى علوم القرآن تأثير هام فى المجتمع السنغالى بالإضافة إلى كتب أخرى 
مثل آلفية السيوطى التحوية - .الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير - المزهر فى علوم 
القران » ويستعمل كمرجع أساسى من مراجع علوم القرآن ٠‏ 

كتب السيوطى فى بلوغه هرتية الاجتهاد مؤلفا سماه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد فى كل عصر فرضص» . افتتحه بها يريد قوله من أن الأمة لا تخلو فى عصصر من عصورها من 
مجتهد أو طائفة من المجتهدين؛ ولا تخلوا من طائفة تتصر الحق وهى ظاهرة عليه؛ ثم يهاجم الذين 
أنكروا قوله بالاجتهاد؛ وهى هنا لم يقصد الاجتهاد المستقل كالائمة الاربعة وإنما قصبد الاجتهاد 
المنشسب؛ على أن السيوطى قد نص على بلوغه درجة الاجتهاد فى الفقه والحديث والعربية؛ وأن بلوخ 
رتبة الاجتهاد في الفقه قد وجدت عند كثير من العلماء أما الجامعون الثلاثة فقليل . 

© السيوطى بين الخصوم والأنصار© 

وقد أثار هذا العدد الكبير من المؤلقات وبعض أفكار السيوطى ريبة بعض الدارسين, بل حاول 
بعضهم التشكيك فى كثير مما نسب إلى السيوطى من محينقات كالمؤرخ السخاوى فى كتابه «الضوم 
اللامع فى أعيان القرن التاسعء ولكن السخاوى كان معاصرا اللسيوطي ٠‏ ومع أنه كان رجلا مؤرخا 
وثقة إلا أنه يؤخذ عليه تحامله على بعض معاسريه وخاصة السيوطي» حيث كان بين الرجلين خلافات 
ومنافسات دفعت السيوطى إلى كتابة فؤلفه المسمى «مقافة الكاوى فى تاريخ السخاوىء انتقد فيه كتابه 
المذكور . 

وتوفي السخاوى عام اثنين وتسعدائه للهجرة: قبل جلا الدين السيوطى بنحو تسعة أعوام, 
وترك لنا فى ضسوثه اللامع ترجية السيوطى مبسيطة؛ حل محلها يقد وفجوم على السيوطى وأعلام 
المحدثين من معاصريه ومن بعدهم قداثنوا على السيوطى؛ واعترفوا بجلالة قدره وغزارة علمه رسعة 
معلوماته فى علم الحديثء ورغم ذلك فقد وجه البعض مطاعن إليه لتسافله فى رواية الأحاديث دون 
تمييز الموضوع عن ضيعيفها؛ وقيل إنه كأن بهذه الصفة حاطب ليل مع كثرة تصانيفه وسيولة قله 
وطروقه كل بابء وكان جماعا في كل فن بدون تمحيس وتنقيد؛ وهذه الظاهرة تغلب في سائر مؤلفاته, 
ومن طرائف الأمور أنه ألف ربسالة فى رواية الحديث الموضوع «تحذير الخواص فى أكاذيب القصاص» 
وأنه أجاد فيه؛ ولكنه فى بعض مؤلفاته الأخرى حشد كثيرا من تلك الأباطيل والخرافات . 

أما موضوع الاجتهاد الذى أثار الكثيرين وألف فيه السيوطى كتابين هما «الكشف عن مجاوزة 
هذه الآمة الألف» وكتابه : الرد على من أخّلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض» يكون 
مرجعه أن السيوطى قد شغف يموضوع الاجتهاد وألف فيه التاليف وأكد جدارته بالاجتهاد, 
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والحقيقة أن السيوطى رأى فى زمانه وفى القرون السابقة له جمود الذكر الاسلامي؛ رغم 
وجود بعض العناصر العلمية ويقول السيوطى فى تقرير الاستار . 

« شنّع مشنّع على دعوى الاجتهاد بأنى أريد أن أعمل مذهبا خامساء وربما زادوا أكثر من 
ذلك ؛ ومثل هذا التشنيع إثما يمشى على عقول العوام ومن جرى مجراهمء , 

ويدأت فكرة اتسداد باب الاجتهاد: والغريب أن الدارسين لم يجدوا لهذا التعبير حضورا 
وأضما فى النصوص المتعارفة فهى فكرة أخذت تسيطر على الأذهان بدون أن تكون لها مشروعية 
حقيقية تجعل الفقهاء يدافعون عنها . 

والجدير بالملاحظة أن دفاع السيوطي عن الاجتهاد دفاع نظرى نقلى أى أنه أراد أن يبين 
تقريبا بمسحه لختلف القرون أنه وجد علماء لهم شآن؛ أدعوا الاجتهاد ؛ أى اعتبرفم معاصروهم 
جديرين بمرتبة الاجتهاد؛ رجمع أقوالهم ولغيرهم فيها تنويه بالاجتهاد؛ واعتير أن كل ذلك تصديق 
للحديث النبوى المتعلق بمجدد القزن» وغيره من الأثار الحاثة على الاجتهاد ويرى الدكتور سعد غراب أن 
تدخلات السيوطى يغلب عليها الطابع النقلى الحفظى» وذلك يتماشى مع ماأكده عديد المرات من أنه 
مضطلع بصفة خاصة فى العلوم النقلية . وقد أكد لنا مثلا أن معرفته بالأصول تأتى فى مرتبة ثانية ولا 
يخفى ماللاصول من أهمية فى الاجتهاد ٠‏ وتقص السيوطي الحقيقى هو فى العلوم العقلية حيث 
يقول: «وأما الحساب فأعسر شىء حلىئ» مع معرفتى به ولكن يثقل النظر فيه؛ وتضيق هنه أخلاقى » . 

ونرى بذلك وإن ادعى السيوطى أن إليات الاجتهاد قد توفرت لديه فإن بعضها لم يتوفر في 
الحقيقة بل الادهى هو أن هذه الآليات التى لم تتوفر أى الرياضيات والمنماق هى التى سيصيع لها 
الشأن العظيم فى التزون المزالية. وستتتكرئ مي أهمبالركائز التى يستعتقد علبها النهضة الأوروبية بداية 
هن قرن السيوطي تقردبا ٠‏ 

ويذلك أن تحديدات السبوطى أسدم لا معني له متذ أن تشعبت العلوم, رتضءخمت مادتها وذلك 
قبل السيوطى بقرون ٠‏ 

ورعم اختلاف النتاد حول مؤلنات السيرطى كان إقبال العلماء عليها كبيراً رخاصية كتب 
السيرة ٠‏ ولا يوجد أى كتاب فى السيرة النبوية إلا وفيه اقتبآس أن تقل أى أخذ من مؤلفات السيوطى؛ 
وهذ! يدل على اعتدادهم بالسيوطى . 

وأخيرا يجب علينا أن نزيح الفبار عن مئات الآلاف من المخطوطات التى تتكدس فى دور 
الكتب ومخازنها قى الشرق والغرب وتقوم بتتقيحها وتحقيقها ونشرها؛ فهناك كتوز كثيرة فى العرفة لا 
تزال تحتاج إلى من يبحث عنها حَلفها لنا الأجداد ومنهم السيوطى ونحن فى نهضتنا الحديثة بحاجة 
كبيرة إلى آن تعرف كل ماقدمه علماؤنا الأوائل للانسانية لننطلق وثبتى , 
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اسمالكتاب تراث 
الغناء العربى 
المؤلف:كمالالنجمى 
الناشر: دار الشروق 
1١1517‏ 

- كمال النجمى هو 
أحد قلائل الكتاب الذين 
تسقوا فى /التالينفتٍ 
الموسوعى عن الغناء 
العربى القديم والجديث, 
وهو بذلك يكون قد جمع 
عصور الغناء المتتابعة فى 
التاريخ العربى . 

وقد جاء كتابه الأخير 
«تراث الغناء العربى» .. 
ليصل مااتقطعح من 
التائيق الذى كان يجمع 
قديما بين الفن والأدب 
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والتاريخ كما فى كتاب 
الأغانىي لأبى الفقرج 
الاصفهانى . ويقدم كتابه 
صورة بانورامية لفن 
الغناء العربى خلال أكثر 
من اثنى عشر قرنا.. من 
عهد إسحاق الموصلى فى 
القرن الثانى الهجرى إلى 
أيام أم كلثوم وعبد 
الوفاب فى عصرنا. 
قمن عصر الموصلى 
قدم النجمى مناظرات 
هذا الأخير مم ابراهيم 
أبن المهدى ثم شتهر عمر 
ابن أبى ربيعه فى الغناء 
القييم بي والغناء---الدينى 
والنتيوى عند الإمام 
الغزالى. والقناء والإيقاع 
والرقص بين الإمام 
الغزالى والمستشرقين . 
ثم تتبع النجمى 
شيوخ الغناء المصرى مثل 
عبيكه الحامولى؛ 
والقصبجى: والسنباطي 
ومحمد عثمان وسيد 
درويش . وزكريا أحمد. 


ات 
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ومن المحدثين تتبم 
رحلة أم كلثوم؛ وعبد 
الوهاب. وليلى مراد 
وشادية. وتجىء أهمية 
هذا الكتاب أن المؤلف 
يؤكد أن أحفادنا القادمين 
من وراء القيب سورف 
يصابون بالدهشة من قلة 
مؤلفات هذا العصر فى 
فن الفناء, رغم أن هذا 
العمير قد أجمل 
الأصوات التى شكلت 
الوجدان التفسس سى, 


والانسانى لأجدال قادمة , 
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ميكيل - 

ريجيس بلا شير - 
بيير جورجان 
ترجمسة وتقديم 
وتعليق: د.أحمد 


1 
درويس 


الهيئة العامة لتقصسور 
الثقافة (كتابات 
نقدية) 

- يقول أندريه ميكيل 
فى أحد أبحاثه المترجمة 
فى هذا الكتاب «لقد 
مشى رمن الرواد الاوائل 
من المستشرقين إلذين 
رأوا فى دراسبة آالقربية 
زينة للعمل الدبلوماسبى أي 
البحث الطلمى؛ أى فى 
مجال الدفاع ‏ عن 
المسيحية وانفتحت طرق 
جديدة تهحى الدراسة 
المتعمقة للغة والعلرم 
والعقيدة والتاريخ ». 

وقد ناقش الدكتور 
أحمد درويش فى مقدمة 
الكتاب «الاستشراق 
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والتعريب» وأشار للمراحل 
التى مرت بها الحركة 
الاستشراقية ونظرتها 
وأهدافها. ولاشك أن 
طبيعة النظرة إلى الأدب 
العربى من خسارجه.؛ 
تختلف عن النظرة التى 
ثراها من الداخل ولكن 
يبقى من المهم أن نقف 
على نظرة الآخرين لنا 
ولأدبناء والأبحاث التى 
ترجمت فى هذا الكتاب 
كانّمنها . ملاحظات على 
تطور التاليف المعجمى 
عندع الععربه إازواية 
العربية المتَاصرة - الفن 
الروابى عند نجبيب 
محفرظ - ملاحظات على 
البناء الشعرى عند الياس 
أبْق شنتشيكة :- منحاوية 
لتحليل البناء الشعرى غند 
نزار قبانى . 
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بيرم ٠‏ التونسى ‏ - 
عاصفة من الحارة 
المصرية 
تاليف : كمال سعد 
دار الأمين 

- أدرك قيمة الإنسان 
ووظيفةم الفن» وانحاز 
لقضابا / الوطن وأبناء 
الشغب القهورين وكشف 
زيف المواقف والأشخاص 
والعادات: وتريع ‏ على 
عرش الشعر الشعبى 
ياعماله القالدة: واستحق 
عن جداره وحب وتقدير 
لقب «دفنان الشعب» وتحمل 
من أجل أشعاره وكلماته 
الشجاعه هرارة الجورع 
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والتشرد والنفىي . فى 
باريس وليون ومرسيليا. 
وجاعت أشعار بيرم مليئة 
بالدقء والإيمان وصدق 
الما تا 
بإحساسه المرهف ومزج 
فيها بين الجدية والروح 
الساخرة ؛ وحرص على 
اختيار اللفظ وابتكار 
المعنى ٠‏ ومهد الطريق 
بأزجاله وأشعاره لشعراء 
العامية المصرية, الذين 
جعلوه رائدا وإماما لهم , 


التقافنسة 
؟54 ١117-١‏ 
اقرأ -- عدد تذكارى 


الملا!, ©2 مايو 1957 
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تصف قرن على صدور 
سلسلة «اقرأ» صدر هذا 
العدد التذكارى عن هذه 
السلسلة بأقلام الكتاب 
والمفكرين والأدباء ٠»‏ 
فتحدثوا عن تجربتهم مع 
هذة: السلسلة: وفاقدمته 
فى مجال الثقافة والعلم 
والفكر والفن وجاء بالعدد 
الإصدارات التى نشرت 
من يناير 1947 حتى 
ديسمير 1557 وكازياول 
هذه الاصدارات؛ أحلام 


شهر زاد للدكتور هل 
حسنين بإوالتن بلغت4/اه 
كتايا . 


أها _مقدمة السلبيلة 
كما جاء فى يناير 2١1547‏ 
فجاء فيها: هذه السلسلة 
جهد من الجهود تبذل فى 
سبيل نشر الثقافة وترقية 
الشعب وإزالة الفروق بين 
الطبقات وهى نتيجة 
طبيعية لهذا الضور 


الذى نحن فيه من أطوار 


ات 
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يسرها وقربها متنوعة 
أشد التنوع وانقعه فهى 
تنشر المؤلفات الحديثة 
كما تنشر الآثار القديفة , 
وهى تنشر الآثار التى 
تؤلف كما تنشر الآثار 
التى تترجم ؛ فى الأدب 


الإنشائي وفى الأرنب 
الوصفى فى العلم 
الخالص وفى العلم 
التطبيقى ؛ فى السياسة, 


فى التاريخ ؛ فى العمران 
والاجتماع , فى كل لون 
من الألوان هذا التشاط 


الؤلق “/يجعل العقل 
الإنسانى منتجا فى 
جميع فنون المعرفة 


انهيارالااحاد ا سوقيتي 
ونأشرراته مان الوطن العرف 


مي الس 
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انهبارالاتصمياد 
السوفيتى وتأثيراته 
على الوطن العربى 
تحرير : د . طه عبد 
العيد ‏ لم 
تصدير : ى. أسامة 
الغزالسىحرب 
توكو الهو ا سجاه 
السياسية الأهرام 

- يضم هذا الكتان 
أعمال الندوة التى عقدها 
المركز فى 7 - ١#‏ 
فبراير عام 1541 ٠‏ والتى 
اشترك فيها مجموعة 
كبيرة من الباحثين 
والكتابي المصريين والعري 
والسوف هكبيت أن 
الموضومات التي ]وشا 
فى التدوة ٠:وجات‏ 
بالكتاب فهى ٠‏ 

- انييتان الاتفاد 
السوفييتى : المقدمات 
والتداعيات - لماذا إنهار 
«<تحاد السوفييتى 9 - 
ورثة الاتحاد السوفبيتى 
الكومثولة: - 


ومصير 


.02م 01000126 


الصراع على السلطة قى 
روسيا الأتعادية . 

الوتازة القن كزان 
مابعد الاتحاد : 


الإمز] لاني 
إشراف وتمقيق:. 
د "يونان لبيب رزق 
يضم :هذا الجذء 
من هذكرات عبد الرحمن 
فهمىء الفترة من يوميات 
مصر السياسية التى تبدأ 
من ١‏ يوني عام 1١519‏ 
وتنتهى يوم 1 مارس عام 
أى تسعة شهور 
من تاريخ مصبر وتاريخ 


-١"- 
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عبد الرحمن فهمى . 

- وكان الجزء الأول 
من المذكرات قد صدر 
عام ١545‏ وشم أقل من 
ثلاثة شهور من أحداث 
تؤرة 535 والتى سرت 
يوم " هارس» ويرى 
الدكتور يونان أن الجزء 
الثانى من المذكرات هى 
أهم فترة إبراز لدور 


صامييا خلال اكيرة 
55 ها تقتبيرة 


لعنوان «الحصاز»: لهذا 
الجزء عن يوميات عصصر 
السياسية؛ فيرى أن كلا 
من جانبى الصراع: 
البريطاني والمصرى سعى 
إل أن يفرض حصارا 
على الآخرء البريطانيون 
حاولوا أن يفقرضوا 
حضاراً على الوقمه 
المصرى فى باريس ٠‏ 
والمصريون ردوا على 
الحصار بحصار فرضوه 
على اجنة ملنر والذى قام 
به عبد الرحمن فهمى 
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إكا شق كطم لشو رسع 
فى الثرون الوحى 


تاليف : السنيور كرلو ثلينى 


عرض : د.محمد حسئن عيدالله 


هل تترتب أهميّة هذا الكتاب 
على حجم ما أنجز العرب فى مجال 
علم الفلك ؟ إنَ,هذ! الريط يبدو 
صخيها فى ظاهره , وإين التسليم 
به ليلغي_ حق كتاب المستشرق 
الإيطالى الشهير فى أن يكون 
مؤثرا فى توجيه الفكر . وتنوير 
اليج اليطان + همذ الفا تي 
شكل معاضوات: :(هذظ. الكتان 
ففشضها أشّ 790 مسقم 
بالجامعة المصرية 2 حيث عمل 
استاذا بها ثم طبعه بمدينة روما 
العظمى - كما وصفت على غلافه -- 
1 2141 
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ذلك لأننا نواقق على أن جهود العرب» 
وغير العربٍ أيضا ؛ فى إطار علوم الفضاء 
- الاسم العصرى لعلم القلك - ستكون 
متواضعة جدا فى كثير مما اكتشفت من 
حقائق الكون ٠‏ وتحتاج إلى كثير من 
التصويب فيما ظننته أنه من الحقائق , إذا 
ما قيست إلى المعلومات المتوفرة لعالم 
متوسط المعرفة , ولا أقول إلى مراكز 
بحوث الفضاء فى الدول المتقدمة لقد فكر 
نلينى فى هذا الأمر ٠‏ وقدمه ؛ وأجاب عليه 
في صدر محاضراته ؛ مستفيدا من طريقة 
العرب والعقلية الفقهية الإسلامية التى تبدا 
بطرح الاحتمالات ٠‏ وتقدم جراباتها 
بطريقة جدلية طريفة نحت بعض المحيثين 
لها اسما طريقا أيضا هر «الننقلة - التى 
تعنى فإن قال كذ؟ قلتاركذا): إلخ : 

إن انتقاء نلينو لهذا الموضوع هن بين 
موضوعات تاريخ الملوم عند العرب يكشف 
- كما سنرى - عن غزارة الاطلاع ؛ ودقة 
المعلومات » والقدرة على تتبع حركة المعرفة 
بين حضارات العالم القديم والوسيط , 
ولهذا لم تنحصر جهوده فى علم الفلك عند 
العرب فى التعريف بعلمائه ومؤلفاتهم أو 
مكتشفاتهم . وإنما تجاوز هذا المدى 
المقدور عليه , المستقر كمنهج للتاليف أوائل 
هذا القرن - إلى وضيع أساس جديد » 


ا 2227710206 000270 


لأهداف البحث العلمى ٠‏ والمنهج الدقيق 
الذى يحقق هذه الأهداف . إنئنا - فى 
تناولنا لأهمية هذا الكتاب وأثره فى تفكيرثا 
العلمى - لن نتوقف عند هسائله أوى 
مكتشفاته الفلكية , إنها تنتمى إلى الماضى 
» أما وضع أسس البحث ٠‏ وتصحيح مسار 
الفكر ٠‏ فإنها التى وجهت نظرتنا » 
وصححتها ؛ إلى المستقبل ؛ بما فيه تصور 
«الماضى التاريخى» تصورا دقيقا ؛ علميا 
٠‏ وفى هذا السياق يأخذ كرلى تليتو » 
وكتابه هذا . مكانا يقدر !! أما «الفنقلة» 
الأساسية فى هذا المدخل فيسوقها فى 
صيفة سؤال : 

: لم هذا الاشتغال بتاريخ العلوم 
عموما ؛ والعلوم الرياضية خصوصا ؟ . 
فن "جراب“هذا الينؤال فرصية ليصحح 
لعلماء جيله مقبوما التاريخ . كما يرسخه 
فى عقرل طلابه بالجامعة المصرية أرائل 
هذا القرن , كما أنه يسوق هذا التصحيع 
على لسان ابن خلدون . فليس التاريخ 
خاصا بالملوك ٠‏ أو الحروب أو الثورات أو 
المصائب ٠‏ فحقيقة التاريخ , كما نقل ثلين 
عن ابن خلدون «أنه خبر عن الاجتماع 
الإنسانى الذى هو عمران العالم ٠‏ وما 
يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ٠‏ 
ويوضح تلينو ما ينبغى على المؤرخ الحديث 
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رووص حص سج وو جو ص نت 117 فت تت لقت 72170722213 /72/061711لتتيت تكدنا تنا 


أن يأخذ به ؛ بما يدل على وعيه بثغرات 
ونواقص كتابات ال مؤرخين العرب : بل 
كثابات العرب عامة عن حضارتهم ٠‏ إذ 
يقرر أنه لا يحيط بالتاريخ علما حقيقيا 
إلا من أطال الفكر فى أمور كثيرة غير 
طنا:ة ٠‏ تندو أنتقص منظرا من العوارضن 
السياسية ؛ مع أنها -- فى الحقيقة - أهم 
لأنها مؤثرة فى الوقائع وتسلسلها . معللة 
لها تعليلا لا ينفى ؛ ومن هذه الأمور 
المهمة . غير الطنانة تاريخ العلوم , 
وإذن ٠‏ فإننا نستطيع أن نجمل الأثر 
العلمى لهذا الكتاب , بما يتجاوز عنواته 
(هو فى الحقيقة خارح عنوانه إذ لا نعرف 
أنه وجه أبحاث الفلك عند علمائنا 
المعاصرين) وهذا التجاوز ليس عن عدم 
الالتزام بالدقة المنهجية . بل عللٌ الفكس , 
إن هذه الدقة هرا التى لت لها التفاز 
إلى التأثير الفكرى الفا 
-١‏ فقد رسمم منهجا للبحث ؛ لم يكن مالوفا 
فى فترته . إذ يحدد المصطلح 
وبشرح حدوده ومفرداته » ويكشف عن 
مصادره ومراجعه ؛ ويحدد اقتياساته, 
ويقابل بين النصوص ٠‏ ويقرر رأيه ٠‏ 
ويقلله 
؟- وجه الاهتمام إلى تاريخ العلوم , 
وأدخله فى صميم التاريخ الإنسانى 
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ورفض اعتبار قصور العلم القديم » 

وى اقل ام مستيوفا: لاقتنال 

والانضراق عته . 
*- إنه يقدم الحضارة العربية الإسلامية 

كحضارة عالمية ٠.‏ تظهر قيمتها وما 

قدمته للبشرية حين تعرض شارفا 
العلمية على منجزات الحضارات قبلها 
(الهندية والفارسية واليوئائية) والقول 
يأن العرب أفادوا من جهود سابقيهم 
لا يغض من قيمة ما صنعوا ؛ بل على 
الك كه علوت ناه ها لمكزوا : 
حتى فتحوا الطريق بأيديهم لعالم 

جديد يقر لهم بالفضل , 

إ" هنذه المبادئ الثلاثة التى 
تستخلصها من قراءة أربعين محاضرة هى 
المحتوى العلمى لكتاب «علم الفلك»ه قد 
تحققت لأن كرلو نليثو قد أحسن السيطرة 
عَلَى-“فوظلوعه ٠‏ فهق مستشرق أصيل 
الفكز , عميق الضلة بلغة العرب وتراثهم » 
وقد كان عضرا بالمجمع اللغوى حتى وفاته 
عام 1574 ؛ والمعلومات التى تحويها 
ترجمته فى ٠‏ المجمعيون » تقول إنه كان 
يعرف العربية والعبرية » وتضيف مقارناته 
اللغرية في تحليل بعش مصطلحات الفلك 
أنه يعرف اليونانية والسريانية والفارسية , 
وليس العربية والعبرية فقط كما قرر كتاب 
المجمع 
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ثم تتثمل مصادر البحث ٠‏ والأسلوب 
الذى صيغت به هذه المحاضرات . لا تريد 
بالمصادر ما كتب العرب - أو غيرهم - عن 
النجوم والكواكب والأرض .. إلخ » من 
أمثال ابن القفطى ٠‏ وابن أبى أصيبعة . 
والبيرونى: وأبى معشر البلخي ‏ والفزارى: 
وابن يونس المصرى ٠‏ وغيرهم ٠‏ فهذا أمر 
بده أن يكون . ولكن الطريف حقا . 
والجديد على عصرنا الحديث ( وإن يكن 
من سمات تراثنا العربى ) أنه لايهمل 
التحليل اللغوى للمصطلحات ؛ ولا يغفل 
الشعر , والقرآن الكريم كمصدر 
للمعلومات . لقد أشرع الباحث المستشرق 
عقله ليتلقى المعرفة من كافة مظانها ١‏ قلم 
يحصر تفكيره قيمن بحثوا في موضورع 
النجوم أو الأرشق--قصد/ أ من علماء 
الطبيعة أو الجغراقتا !3 الرحالة نثلا بل 
اتسع هذا التفقيلر لَيشَئَل النلسقة 
والتنجيم والأساطير والأديان . على أن 
الأمر هنا يتجاوز القدرة على جمع 
المعلومات ؛ أو الوصول إلى مصسادر 
المعرفة ٠‏ فإنه - على جلالته وخطره كان 
يمكن أن يتاح - فى أيامه - لغيره ؛ وهو 
فى زمانتا هذا متاح بغزارة يعد التطور 
المثبر فى مجال ثقل المعرفة بالتصوير 
الفورى والتسجيل الصوتى .. إلغ . 


إننا لم نرغب - بالطبع - في تجاهل 
أو التقليل من شان المعلومات الفلكية 
أى الجفترافية التئ نظفها : وقدمها : 
وشرحها ٠‏ وبين قيمتها حتى فى بناء 
العصر الحديث ؛ بعد إشهار قيمتها فى 
زمانها ٠‏ مما يتعلق بجهود العرب فى الفظك 
والجغرافيا ٠‏ وكل ما فى الأمر أنذا نرى أن 
هذه المعلومات - على أهميتها - لم تكن 
ذات تأثير قوى فى ذاتها ٠‏ بقدر ما كان 
التوجه إلى إعادة اكتشاف تراثنا العلمى , 
وتقديمه إلى العصر الحديث ؛ باعتزاز 
وثقة , كإحدى الدعامات الأساسية فى بناء 
المفظارة الإنسانية : الوسيطة : حين 
كاثت الامبراطوربة العربية قمة العالم . 
27 والماهزة:: الان اشتعلفنه 
رحيق ما سيقها من حضارات ؛ وظل موقع 
الرَحيّق العربى الإسلاتئى , لا يجد من 
ينخمس لتمديزه ولفت الانتباه إليه وتأكيد 
حقه + تحمسا علميا ؛ وليس خطابيا » 
يقوم على التحديد وتقديم الدليل » وليس 
على الإيفان الشخصى ٠‏ أو القلبى ٠‏ الذى 
لايجد «الآخرون» ما يحملهم على التسليم 
بصحته : 

وإذن ٠‏ فإننا نرى أن الالتفات إلى 
التراث العلمى العربى ؛ وتسايط الضوء 
على المنجزات العربية ٠‏ فى الطب , 
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والصيدلة ؛ والهندسة ؛ والطرز المعمارية » 
والنبات, والكيمياء ٠‏ والرباضيات 
والجغرافيا ٠‏ والبيطرة ... إلخ : هى ثمرة 
من ثمرات هذه الالتفاتة المبكرة التى اختار 
لها كرلو تليتو موضوعا دقيقا صعبا » كان 
مجهولا تماما فى مستواه العلمى 
جهود العرب 

لقد أصيح الكلام عن جهود العرب فى 
مجالات العلوم مقبولا , بل يقابل بكثير من 
التقدير والعرفان عند غير العرب ٠‏ ولسنا 
نشك فى أن المستشرق الإيطالى ٠‏ وكتابه 
هذا ؛ يعتبران بداية جديدة فى إعادة 
تلوين الصورة العربية -- من الوجهة العلمية 
- لدى الأمم الأخرى . على أن هناك تقطة 
إضافية - منبجية - جلية ؛ تستحق 
التنويه , فالسنيور نلبئو فى تقدمة 
محاضراته ؛ حدد تقطيده بالعرب' ؛ ونان 
أنه يتجاوز بهم أولاد اقخطان وعدتنان (أى 
سلالة العرق العربى) إذ نعرف - كما يقول 
- قلة البارعين هنهم فى علم الفلك ؛ أما 
العرب فى رأيه قهم جميع الأمم والشعوب 
الساكنين فى الممالكِ الإسلامية , 
المستخدمين اللغة العربية فى أكثر تاليفهم 
العلعية » من الفرس والهند والترك ٠‏ 
والسوريين والمصريين والبربر والأندلسيين , 
هذا يعئى أن العربية «لسسان» ؛ وأنه - كما 
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يقول : نسب إلى لفة الكتب لا إلى الأمة 
لقد كان حريا أن يتحدث عن جهود 
«المسلمين» ؛ ولكنه أثر اللسان ٠‏ وأدخل 
جهود غير المسلمين ؛ واعتبرها عربية , 
مادامت قد توصلث إلى ما توصلت إليه , 
وفكرت ؛ وكتبت أفكارها بلغة العرب!! 
يمكن أن تنظر إلى الجيل التالى الذى 
تطمذ على يدى السنيور تليني » أو قارب 
فترته , لنجد اتجاها واضحا إلى الاهتمام 
بالتراث العلمى للعرب ؛ بل لنجد تقاربا 
لا يخفى فى طريقة الطرح المنهجى ٠‏ وإن 
كان لايرقى - فئ حخالات كثيرة - إلى 
التدقيق المرتكز إلى تنوع الخبرات 
وتخصيل المعلومات . تحديدا تجب الإشارة 
إلى الدكتور أحمد زكى (ولد عام )١454‏ 
والدكتور وعبد الحلِيّم منتصر (ولد عام 
4 ) وإشنا شيقطيع). ولا نملك الحق فى 
الزعم بان :سلوب أحمد زكى (العلمى 
المتأدب) صدى أو أثر لأسلوب نلينو , لأن 
هذا الأسلوب نفسه ذو جذور تراثية : بل 
إنه عماد التاليف العلمى عند العرب كما 
أسلفنا » ويمكن أن نقرة ابن المقفع , 
والجاحظ ٠‏ وأبا حيان وغيرهم لئجد كتابات 
ابن المقفع السياسية . وما كتب الجاحظ 
عن الحيوان ٠‏ وأبى حيان فى الفلسفة 
واللغة» وتقدم المعرفة العلمية ممزوجة 
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بالخيال ومسوقة فى أسلوب تصويرى 
سهل يفرى بالاستمرار . لكننا حين نقرأ 
لأحمد زكى : سلطة علمية ؛ أى : بين 
المسموع والمقروء ؛ أو : بواتق وأنابيق » 
فضلا عن مقالاته المجموعة فيما بعد ٠‏ 
تحت عنوان : مع الله فى السماء : ومع 
الله فى الارض ٠‏ ستجد أن المثل القريب 
«ثليتو» هى الذى يسبق إلى الخاطر كمؤثر 
مباشر . والأمر كذلك فيما يتصل بجهود 
عبد الهليم منتصر الذى يصفه كتاب 
«المجمعيون» بأته «عالم تباتى ضليع فى 
اللغة والأدب». 

أمانة تنوير الترّاث 

وقبل أن نستطرد قلبلا مع هه المسالة 
الأساسية (أثر تلتئرووكتابه .فى بعلماثنا 
ونكرنا العام) تقول إن الجاية الدع . 
دعت فى نفس العاع ى انتهت فيه مهمة 
لينو بها (عام ؟191) مساتششرقا آخار 
لا يقل وزنا وأثرا هو لويس ماسنيون الذي 
قدم ليحاضر عن تاريخ الفلسفة ؛ أى تاريخ 
المضطلحات الفلسفية تحديدا ؛ ونشاة 


المصطلح الفنى فى التصوق الإسلامى. 


بصفة خاصة ؛ فلعل هذا يعنى - فيما 
يعنيه '- أن الجامعة المصرية ٠‏ فى هذه 
المرحلة المبكرة من هذا القرن حملت 
منفردة فى حينها أمانة تنوبر التراث 


العربى ٠‏ وإحيائه فى ظل معرفة عصرية 
شاملة ؛ ومن ثم توحيد الأمة العربية على 
مستوى وحدة ماضيها الفكرى ونشاطها 
العلمى . 

ولقد قدمنا مثلين (أحمد زكى وعيد 
الحليم منتصر) لوضوح التأثير فى التوجه, 
والأسلوب ؛ ولكنهما لم يكونا مفردين > 
وبصرف النظر عن جهود استشراقية 
أخرى ٠‏ كالتى نجدها لدى إنو ليتمان 
(1468-11/5) وما كتب عن تاريخ التقدم 
العلمى ؛ وهاملتون جب ودراساته عن 
حضارة الإسلام؛ فإن الأثر عندنا سيكرن 
أشدا وضوحا ؛ لأننا المعنيون بالقضية 
ازا منمان: الإفادة -منها راشا ٠:‏ 
والأحق بالتوجه إليها قصدا ٠‏ فليس 
تستقربا إن يؤلف عنسى اسكندر المعلوف 
(ولد عام143) 7 تاريخ الطب عند 
الجرير مونو يكتتيه محمد شغيق غربال (ولد 
عام 1854) عن : فأساليب كتابة التاريخ 
عند العرب» ؛ وأن يبحث مراد كامل (ولد 
عام 16107) فى الرمز فى الكيمياء 
عندالعرب ؛ وأن يهتم مصطفى نظليف (ولد 
عام *145) - وهو أحد علماء الطبيعة 
المعدودين فى مصر - بكتاب الحسن بن 
الهيثم وبحوثه وكشوفه البصرية (وقد 
نشرته حجامعة القاهرة فى جزعين 
عامى )1545-1١547‏ . 
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إن توحيه الاهتمام إني التاريخ العلميى 
للعرب ؛ بل إدخال التاريخ العلمى فى إطار 
التاريخ العام من أهد ما نامس من تأثير 


كرلو ئليئو ٠‏ فى_كتابه هذا ؛ وكتاباته 
الأخرى . على أتة يبغ ىتاك أمراق على 
غاية من الأفمية.: الأول : مابدا.تلينى به 
بحثه ؛ هن تحديد لمفردات عنوانه ؛ وكشف 
عن مصادره ومراجهه » ومناقشة كل منها ٠‏ 
ومقدار الثقة به ؛ «وهو يعترف بأنه أخذ 
المسالة الأخيرة من علم الحديث : أى من 
ميدأ الجرح والتعديل) . إن هذا الأمر الذى 
عازه الآن ظلان «٠‏ الدكتوراة» فى مقدمة 


اطروحاتهم ؛ لم يكن له وجود فى بدأيات 
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هذا القرن , فى المؤلفات العربية على تنوع 
أغراضها , كان «المؤلف» يعتبر مراجعه 
ومصادره سرا من أسرارة ؛ ومفتاح تفوقه 
أو تفرده ؛ ولا يصح أن يكشف عنه المؤلفين 
الآخرين (المنافسين) وحين نقرأ مقدمة مله 
حسين لكتابه الأول «تجديد ذكرى أبى 
العلاء» الذى ناقشته الجامعة المصرية عام 
4 كلول أطروحة للدكتوراه (وكان نليتو 
قد ععلل بهذه الجامعة ثلاث سنوات 1١5:5‏ 
- 1515 »ودرس لطه حسين أيضا) سنجد 
فى !مقدمة طه حسين لأطروحته , شرحها 
للمنهع ؛ لا يخاو من صنيعة التفاخر ‏ 
يسير على خطوات ما ذكر تلينو فى صيدر 
كنابه يكشف فيه يله حسين عن مصادره ٠‏ 
ومراجعه .وبرجة ثقته بها . 

الأمر الشانى الذئ نجد بدايته 
(العصرية) عند تلينى ؛ فى كتابه عن علم 
الفلك , واتسع أمره وتتوع بعد ذلك ؛ هو ما 
بشيع بيننا الآن تحت مصطلح «التفسير 
العلمى للقرآن» كانت معارف عرب الجاهلية 
بالفلك فى حدود الاستخدام أو الإفادة 
العملية , غالبا . فجاء الإسلام ؛ ويعض 
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عباداته تستلزم معرفة بالفلك والجغرافيا , 
كبدء الصوم ٠‏ والحهج ؛ ومواقيت الصلاة ٠‏ 
وتحديد القبلة ٠‏ ثم جاعت إشارات قرآنية 
تستدعى التفكير ؛ وتبحث عن تفسير : 
«تسبح له السعوات السبعه - «لقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق..» و «هو الذى خلق 
الليل والنهار».«والشمس والقمر كل فى فلك 
يسبحون» . وهنا يروى عن القدماء 
تفسيرات مدخولة أو غير معقولة , فالسماء 
الدنيا من رخام أبيض؛ وخضرتها من 
خضرة جبل قاف !! وهذه الأقوال وما 
يشبهها تدل على عدم اهتمام المفسرين 
القدماء بعلم الهيئة أى علم الفلك . لقد 
اعترف بعلم الفيلك فى بزهؤ الحضارة 
العربية » حتى جرّى على الألسنة قَوَلِهم: 
العلوم ثلاثة : الفقه للأديان , والطب 
للأبدان» والنجوم للأزمان . فهل تحمل مثل 
هذه العبارة دلالة على أن المعرفة بالطب , 
وبالنجوم يلزمان الفقيه أيضا ؟ على أنه قد 
نظر إلى القرآن الكريم على أنه معجزة 
بيائية ٠‏ وأنه معجز بإخباره بالغيب ٠‏ 
والقول بأته معجزة علمية لم يسع إلى 
إثباته أحد فى القديم ؛ وليس موضع 


كسحام الفملك 


إجماع من المفسرين والمجتهدين فى 
عصرنا ؛ لتجدد مكتشفات العلوم ؛ وإهكان 
الخطأ على ها وقع التسليم به كحقائق من 
قبل ٠‏ فربط الإعجاز القرآنى بأمور 
احتمالية أو قابلة للتفيير» لايقيد معجزة 
القرآن , بل لعله أن يسئ إليها . ومهما يكن 
عن شأن هذه القضية - فى ذاتها - فإن 
إشارة نلينو إلى أهمية احتياج مفسر 
القرآن إلى المعرفة بالعلوم الأخرى ٠‏ حتى 
ليج تقسة مجود واوبة لأقوال مظلتونة + 
أو غير مقبولة » عن الكون ؛ والإنسان ... 
إلخ ؛ لايد أنها عملت عملها فى بعض 
العقول ؛ ولمله ليس من قبيل المصادفة أن 
يكون صَبِاجَبٍ البداية'قي الإفادة من العلوم 
العصربة .فى تفيشير القرآن هو الشيخ 
طنطاوئ جوهرئ] أ فى تفسيره المطول : 
«الجوافر فى تفسير القرآن الكريم: ٠‏ (وك 
عام .141 ؛ وتوفى عام )154٠‏ وجهده 
عظيم حقا ٠‏ وقد حاضر فى الجامعة 
المصرية أيضا ٠‏ بعد نلينو » وهو جدير بأن 
يذكر فى مقدمة الاتجاه نحو التفسير 
العلمى للقرأن ٠‏ الذى توسع فيه الدكتور 
عبد الرزاق نوفل ؛ ومن جاء بعده » دون أن 


يذكر اسم هذا الشيخ الجليل . 
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ما أن صدر العدد الأسيق من مجلة الهلال ؛ وفيه حديثى عن المرحلة 
الأولى من تكوينى حتى اتصلت بى أختى التى تصغرنى ٠‏ وقالت لى 
ضاحكة : تقول إنك ها زلت تتكون أو تتكونن ؟ والحقيقة أننى أراك قد 
بدأت تتفكك ! والواقع أننى انزعجت لقولها الحاد ٠‏ ويبدى أن هذا ظهر 
واضحاً فى تساؤلى : كيف ؟ فأجابت : عذرا . لست أقصدك أنت وإنما 
أقصد ذاكرتك 

لقد أصبحت ذاكرتك مليئة بالخروم ٠‏ وتداخلت فيها الأشياء 
والأسماء. بل أخذت تتأكل فى بعض الأمور ! 


الهلال ب مابو ١16‏ ) -4لا١ا-‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وف هذا من انزعاجى قليلا وواصلت تساؤلى بهدوء : خبرينى ٠‏ كيف ؟ فأجابت : إنك 
مثلا لم تذاكر دروسك فى هذه الفترة الابتدائية فى جامع الميردانى كما ذكرت وإنما فى جامع 
المؤيّد . فقلت لها : هذه واحدة والثانية ؟ قالت : إن مدرسة الرضسوانية لم تكن فى القربية بل 
فى حىّ الدوادية , قلت لها : حسنا : والثالثة ؟ قالت : الثالثة هى ثالثة الأثافى ؛ فشقيقنا 
الأكبر الذى مات فى ثورة 14 لم يكن اسمه فهمى كما ذكرت بل كان أسمه فتحى . وضحكت 
وقلتُ لها محاولاً تبرير أخطاء ذاكرتى : بل هذا دليل على أن ذاكرتى تزاد تكوينا وتركيبا . 
حقا ,كنت أذاكر فى جامع المؤيد لا جامع المبردانى . ولكن ما أقرب الميردانى إلى المؤيد » 
الأول يقع جنوب بوابة المتولى والثانى فى شمالها , ولقد قامت ذاكرتى بالترحيد الجغرافي 
بينهما وكذلك الأمر بين القربية والدوادية إنهما يشكلان فى ذاكرتى الطفولية أنذاك ساحة 
واحدة ؟ فقالت لى فى تحد: وقهمي وفتحى ؟ قلت لها : نفس الأمر يا ست أمة الله , فهناك 
شبه كبير بين شقيقنا فتحى ؛ وفهمى شقيق كمال فى رواية بين القصرين ! على أننى بيني 
وبين نفسى أدركت أن كمال نجيب محفوظ - شقيق فهمى - لا يزال قابعا فى جانب من 
جوانب شخصيتى برغم تصورى أنتى مختلف عنه !كما أدركت بالفعل أن الذكريات والمشاهد 
والاسماء قد أخذت تختلط فى ذاكرتى عنما أسِتفيْدَ يعض هذه اللحظات القديمة . لا أقول 
هذا لأصحع بعمن ما ذكرته فى حديثى السابق ؛ وإثما لأنبه القارئ العزيز أننى عندما 
أواصل حديثي هذه المرة ؛ فقِد أقع فيما وقعت فية فى الحلايث السابق من خروم وتداخلات ؛ 
والواقع أن الست أمة الله أشلفقت بى فاكتفت بما ذكرث يوهي تعلم تغفير شك أن بعض ما 
تحدثت عنه فى المرة السايقة تداخلتٍ قيه مرجلة المدرسة الايتدائية مع مرحلة الدراسة الثانوية. 
على أنى سأحاول هذه المرة أن أقصر حديثى على المرحلتين الثائوية والجامعية قبل أن أخرج 
إلى شوارع الحياة المتلاطمة بأحداثها وبناسها ٠‏ 

© ذكريات الطفولة © 

ولكن يبدو أننى لن أستطيع التخلص تماما هن المرحلة الابتدائية . فلا تزال تلح على منها 
حادثة أشبه بالمأساة الضاحكة فى حياتى الصغفيرة آنذاك . وقعت هذه الحادثة لى فى السئة 
الرابعة الأخبرة فى مدرسة النحاسين الابتدائية , 

كنت فيما أذكر أُحَبّ التلاميذ إلى تكلا أفتدى مدرس اللفة الانجليزية . وفى أحد الدروس 
الأخيرة راح يسال تلاميذ الفصل عن كلمة محطة باللغة الانحليزية. رعجز الفصل كله عن 
معرفتها . وبثقة واعتزاز لاحدٌ لهما ٠‏ التفت إلى تكلا أقندى طالبا الإجابة مثى . ولا أدرى كيف 
ضاعث منى الكلمة الانجليزية فجأة . وألع تكلا أفندى فى طلبه . فوجدت نفسى أقول وأنا فى 


هلا - 
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التكسسوين 


حالة هلع شديد ويلهجة خواجاتية : مهطة ٠‏ وانفجر الفصّل بالطبع ضاحكاً . أما تكلا أفندى 
فتقدم منى بوجه يقطر غضيا وأمسك بكتفى بيديه ثم أخذ ينهال على بطنى ضريا بحذائه , 
وأعتقد الآن أن قسوته لم تكن نتيجة لخطئى وإنما نتيجة لخذلانى له أمام تلاميذ الفصل . ا مهم 
أننى فى تلك الليلة قررت بينى وبين نفسى ألا أذهب إلى المدرسة فى اليوم التالى . وحاولت 
عدة محاولات ساذجة لأمرض , ولكن دون جدوى . وخرجت من البيت فى الصباح ٠‏ فلم أتوجه 
إلى المدرسة وإثما إلى كويرى قصر النيل ولازلت أتذكر حتى اليوم إحساسي بالجمال الناعم 
الرقيق لما كان يمتد أمامى من حدائق . لازلت أتذكرها كلحظة حلم أخضر حر وإن كان مشبعا 
بالخوف والقاق والاحخساس بالخطر؛ وفى اليوم الثائى كان لايد لى أن أذهب إلى المدرسة , 
وكان لابد أن أحمل معى خطايا من أبى بتسباب غيابي وجلممت فى المساء بعد أن انتزعت 
لنافظلر المدرسة إن أبثنا. سصمره. كان سريضما جدا جدا جدا بالأم . وعلشان كده لم يحضر 
المدرسة . ووقعت باسم أبى . ووضعت الرسالة فى ظرف ٠‏ وكالعادة وقفت بجوار حائط مع كل 
من تغيبوا بالأمس . وما أن تحركت طوابير التلاميذ إلى فصولهم حتى أخذ ضابط المادرسة 
يقرأ خطابات الاعتذار وما أن وصل إلى خطابي حتى أخذنى إلى غرفة الناظر وكانت علقة 
ساخنة . ولكن فى الحقيقة صارحتهما بما حدث مع تكلا أفندى , وذهيت بعد ذلك إلى الفصلء 
ولم يكن فى هذا اليوم درس لتكلا أفندى . ومضى ذللبااليوم كالمعتاد ٠‏ وعندما كنت أسير فى 
نهاية اليوم الدراسى عائدا! إلى ببتى عن طريق ميدان بيت القاضى ل ا 
طربوشى من الخلف ؛ فالتفت فرجدت تكلا أفتدى ينظر إلى نظرة تقطر مودة وحنانا » وربت 
برقة شديدة على خدائ وتورسا نوف« طريقه يون-أن»يقول-لى كلمة يواحدة تمنيت فى هذه 
اللحظة أن أجرى نحرّةوآن أمبتؤز له إإأن أقزل له إننى|أحبّه دا إأولكنى تجمدت فى مكانى 
فقد كان نهر من الدموّع السعيدة يملا وجهى. لازال اتذكز' هذء اللحظة الزهيفة ويملؤنى إدراك 
منذ تلك اللحظة بأن أخدَل لخظانا الغتر وأعَنْقها تتمثل فل هذ[ التفافتم السامت بين البشر 
© أهم لحظات حياتى © 

وانتهت المرحلة الابتدائية » ووجدتنى ذات صباح ؛ بدلا من أن أخرج من حارة درب الدليل 
حيث كنت أسكن واتجه يميناً إلى الباطنية فالحسين فبيت القاضى لانعطف إلى مدرسة 
التحاسيد ٠‏ وجدتنى اتجه تسلا فى شاع حيضان الموصلى ٠‏ فبير ألمش لأواصل السير 

حتى انعطف فى شارع الخيامية فالمفربلين ثم اخترق الحلمية فجنيئة ياميش لأدخل همدرسة 
الإسسماعيلية الثانوبة فى مدخل هيدان السيدة زبئب . كانت الرحلة الصباحية هذه المرة أطول 

من الرحلة السابقة فى المرحلة الابتدائية . ولكنى كنت استمتع بها كثيرا . ولعلها عمقت 
طبيعتى الإنطوائية . فلقد أصبحت الرحلات الطويلة التى أقوم بها وحيدا , هى أهم اللحظات 
فى حياتي للتأمل, ولحل الكثير من المشاكل الشخصية والفكرية ٠‏ ثم كانت عالمى الذى أخذت 
أنسج فيه البدايات الأولى لقصائدى الشعرية عندما بدأت أكتب الشعر ؛ كنت أنسج البداية , 


الهلال 0 مابو ١697‏ سكي ات 
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أى يتوارد على وجداني بعض كلماتها وبعض تعابيرها وبعض صورها لأهرع بعد ذلك إلى 
البيت لكتايتها . 

على أن مدرسة الاسماعيلية الثانوية لم تضف إلى حياتى شيثئا كثيرا اللهم إلا ثلاثة أمور : 
الأول هو إحساسى بمزيد من حرية الحركة. كانت هذه المدرسة مدرسة أهلية . إلتحقت بها 
لعدم قدرة أسرتى على إلحاقى بمدرسة حكومية لارتفاع مصروفاتها - قيما يبدى - عن 
المدارس الأهلية آنذاك . وكنت فيها أتغيب كما أشاء عن الحضور دون ضرورة تقديم خطابات 
اعتذار ! الأمر الثانى هو تعلقى برياضة ثالثة جديدة غير.رياضة كرة القدم فى أحواش جبل 
الدراسة ؛ وغير السياحة ؛ هى لعية العقلة والمتوازيين فى حوش المارسة » وجدت هذين 
الجهازين وتعلقت بهما تعلقا شديدا . ولم يكن يمر يوم دون أن أقوم ببعض التمرينات عليهما . 
وأذكر أننى قطعت شوطا كبيرا فى ذلك . ولا أزال حتى اليوم رغم سنى لا أجد متوازيين 
يالذات حتى اندفع محاولا - بصعوية طبعا - ممارسة بعض الحركات القديمة , 

وكانت هذه السنة الأولى فى مدرسة الاسماعيلية هى سنة ه157 . وما أدراكم بهذه السنة 
من الناحية السياسية ! بدأث فيها المظاهرات مبكرة , وكنا ننتظر أن تقيل علينا مدرسة 
الخديوية أو نذهب إليها .وكانت المظاهرات حاعية ومعادية للمحتل البريطانى بالطبع , ولكتها 
كانت بالذات ضند تصريع للوزير النويطانى فور . وكْنااقأى أغلبٍ المظاهرات دُسقطه ٠‏ فائقين : 
«يسقط هور ابن الطورء . وكانت المظاهرات السياسية انطلاقا من مدرسة الاسماعيلية نشطة 
وميسرة للغاية فقد كانت شبه مندمجة فى هذا الحى الشعبى العريق حى السيدة زيتب ؛ ولازلت 
أذكر باسئ عميق مأ أتجّيل هجتي اليم ألّنَى كَنْتَ سبباإفر|[مطرع إِلْكَدٍ رجال الشرطة . كنا 
قد علمنا بمصرع الشهيد عبد الحكم وشهذاء آخرين ..فخْريّنا من !آدرسية فى مظاهرة كبيرة 
عالية الهتاف , تهتف باسبمه وبابسبم بقنة الشبهداء , ويسقوط هون والانجليز عامة . وتصدى لنا 
كالعادة رجال الشرطة , ولست أتذكر أنه كان بينهم بعض الضباط الانجليز ٠‏ الذين كانوا 
يعلئون علينا الشوارع آنذاك فوق أحصنتهم . وأخذت أجرى مع من كاتوا يجرون من حولى » 
وفى لحظة ؛ رأيت أحد رجال الشرطة يجرى نحوى ويكاد يقترب منى ؛ وقد رفع نبوته الطويل 
ويهم باسقاطه فوق أم رأسى . ولم أفعل شيئا غير أنني ضاعفت فجأة من سرعتى . وسمعت 
ضرية النبوت على أسفلت الشارع فالتفت خلفى فإذا بي أجد الشرطى قد سقط فوق النبوت 
منكقتًا بلا خزاك ؛ لست أدرى ماذا حدثاله ؟ ولكنى تصورت أثنى مسئول عما حدث . وأننى 
سوف أتهم بقتله وامتلآت رعبا وعجلت من سبرعتى وأخذت أجرى حتى كدت أسقط إعياء 
عندما وصلت أخيرا إلى بيتئا . ولا تزال صورة هذا الجندى المنكفى”خلفى على وجهه ٠‏ تلوح 
لى أحيانا وتملنوني بكثير من الحزن ٠‏ ولا تزال الأحداث السياسية فى هذ! العام الصاخب حية 
بشكل أو بآخر فى ذاكرتي . 

-/ا/اا- 
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ا تكست 1 : ث 


9 أول متا د ثْ يتمقماً سي ى 

ولم أمكث فى مدرسة الاسماعيلية غير عام واحد ؛ والتحقت بعد نجاحي فئ الستة الآولى 
فيها بمدرسة الحامية الثانوية . استطاع أخى شوقى بصداقته لأحمد تنجيب الهلالى ؛ ولعله 
كان رزيرا للمعارف فى ذلك الوقت فى الوزارة الوفدية , استطاع أن يتيح لى الالتحاق بهذه 
المدرسة يالمجان أى بنصف مصروفات . لا أدرى تماما , بعد أن قدمنا المسوغات الضرورية 
لذلك . على أنى فى هذه السنة الأولى من وجودى فى المدرسة أر فى بداية السنة الثانية لا أذكر 
تماما ٠‏ وبرغم نعمة التحاقى بهذه المدرسة الحكرهية بفضل الحكرمة الوفدية حدث لى حادث 
 -©7‏ وكانت المدرسة وفدية شأن كل المدارس فى ذلك الحين . وكان زعيمها شابا وفديا 
صعيديا - أتذكر هذا من لهجته - ومن صوته الجهورى, ولا تزال ترن فى أذنى جملته المختارة 
التى كان يحولها دائما إلى شعار وهى «الوفد كيده الأمة» . المهم أن طلبة المدرسة أقاموا 
شبه مظاهرة داخل المادرسة تمهيدا للخروج تعبيراً عن تأييد توقيع معاهدة 1575 . على أن 
أربعة أو خمسة تلاميذ فقط فى المدرسة كانوا ضد هذه المعاهدة . وكنت هن بينهم ٠‏ وأذكر 
يطل على الحوش الذى كان يحتشد بمظاهرة التثييد . وكنا - نحن المعارضين - فى الدور 
الأول نطلّ على مظاهرة الحوش:ونتبادل الهتافاث المثمارضة ‏ وبدأ طلبة المدرسة جميعاً 
يتحرشون بنا ويحتشدون وبتجهون للصنعود البنا"لتصقية الحساب معنا . إلا أن ناظر المدرسة 
وكان رجلا حكيما - فيما يبدو - تحايل واستطاع إخْراجنا نحن الأربعة أو الخمسة من 
المفزسة صا . وأذكن أتئن خرجج مع أدين ميفوت زرجنا ندون على الأحزاب | اختلفة لنتعرف 
على اد لبس حر جو ه أي د هيو يق الأستة بلا اكثيك لنت روا ياو 

لان ذك السيق لخر وخ 

0 أننى ذهبت مع أمين صقوت إلى حزب الأحرار الدستوريين فقويلنا مقابلة لم تكن 
تليق على الأقل بحماسنا . ثم ذهبنا إلى اجتماع لبعض شباب الحزب الوطنى فى مكتب أحد 
المحامين . ومازلت أذكر فى هذا الاجتماع اقتراح أحد الحاضرين بتكوين حزب جديد باسم 
"الحزب البازى" . وتساطنا : لماذا هذا الانتما لهذا الطاثر القريب - الباز ا أن الأمر 
أسطورة وخاصة بسيب عدائه لعدونا « الو سيار ! ومازلت أذكر احتداد أمين صفوت فى 
هذا الاجتماع . ورفْضْينا ما كان يدور فيه من أفكار ومقترحات دون أن أتذكر تماما أى معالم 
تفصيلية أو عامة لذلك ء وهكذا خرجنا بعد أن انشفَقْنا منذ أول اجتماع ! إلى أين ؟. أذكر بعد 
ذلك عدة انتماءات سياسية عايرة . كان لنا ديل فن مدريمة العلمية لالت فذكر وجنيه ورك 
اسمه . كان يدعى الجوهرى ؛ وكان يشبه موسوليني . وكنا نجتمع معه فى مكان بالقرب من 
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القلعة . وكان يأتى دائما متأخرا . وكنا نقول : هكذا يفعل الدوتش فى إيطاليا ٠‏ فهى يأتى 
دائما متئخرا » وأظن أن الجوهرى كان منضعا إلى القمصان الخضراء التى شكلها آنذاك 
حزب مصر الفتاة . والحق أنتى لم أنضم إليهم ٠‏ ولم أتضم بالطب إلى القمصان الزرقاء النى 
شكّلها حزب الوفد . وإن كنت بعد ذلك فى الاربعينات قد بدأت اقترب من الناحية السياسية 
الوطنية عامة إلى مجموعة الطليعة الوفدية . على أنى أذكر أننى ذهبت كذلك مع أمين صفوت 
- وان كنت لا أذكر العام - إلى مقر الإخوان المسلمين فى حى الحلمية والتقينا مع الشيخ 
حسمن البتا . واعجبت بهذا اللقاء الغفريب فى شخصيته بين طريرشه المانى ودعوته الدينية ! 
ولكنى لم أشترك فى حركة الإخوان المسلمين . كان فكرى قد أخذ ينشغل بالفلسفة انشفالاً 
جادا ٠‏ وبفلسفة نيتشه بشكل خاص ؛ وكأن ذلك بفضل بعض القراءات فى مكتبة أخى شوقى 
وبفضّل مدرس اللفة الفرنسية مسيو دانبيل الذى كان يحدثنا عنه رغم تدر الصراع بين هتلر 
وفرنسا فى هذه السنوات قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1575 . وفى هذه المرحلة 
شكلت بالفعل مع عدد من الطلبة من مدرسة الحثمية ومن هدارس أخرى مجموعة سرية بة أطلقنا 
عليها اسم المجد الفرعوني. ! وكان للمجموعة برتامج أتذكر أنه كان مزيجا من العدا ٠‏ للاتجايز 
بشكل محدد إلا فقرة أخيرة نؤكد فيها على ضمرورة إعداد لقا ٠‏ كل عام وأن نشمرب فى هذا 
اللقاء شايا وناكل جاتوها ! 
© عقت الشطرنج © 

على أنى داخل المدرسة كنت قد بدآت اهتم اهتماما كبيرا بالشطرنج ؛ وكان ناظر المدرسة 
من هواة هذه اللعبة--تشجهنا علن تشكيل جهاعة لهاي وإهدنا ببعضق المال لشراء أدواتها . 
ولقد عشقت هذه اللقتة عشقا قاتلا . أخذت أقرا كل ما وجِذّته عنهاافى,دار الكتب . وغمامرت 
فى قراءة بعض الكدّبٍ الاتجليزية عنها”: وتفلقث بلآعت"أسنة إلنكين : رحك أجمع كل أدواره . 
وأصبح عندى كراس اأنلنجل قية الافتتاحيات الزئيسية والذزاساتة الخاصة بكل قطعة ؛ وبعض 
الأدوار المهمة ؛ ومن بينها بعض الأدوار التى لعيتها رفع ياتصي! التنشسواي الاتايا تن 
المدرسة ؛ بل خرجت ألعبه فى مختلف المقاهى التى اشتهرت به كقهوة متاتيا فى العتبة 
الخضراء وغيرها ٠‏ وكأان بصاحبني فى هذا أمين صفوت الذى كان لاعبا ماهرا ٠‏ كما كان 
أذكر وجهه وشخصيته الدمثة . أتمنى أن يكون حيا » فى صحة وعافية ؛ وأتمنى ذلك كذلك 
لأمين صفوت الذى انقطعت عنى أخباره منذ فترة بعيدة . 

© الفلسفة والتأمل الذاتى © 

بو انتوق خحة اترة لازي جاح لوا ا كل ابماس السراس رعق 

والتامل الذاتى . اذكر أننى كرست كشكولا لتاملاتى كان عنواته 'بينى وبين نفسى ” همازلت 
دؤا1ا- 
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أ أ شخمصة ف 


احتفظ به . أقرأ فيه أحياناً ما كنت أكتبه فيه ؛ فاجد تأثرا كبيرا بابن المقفع وخاصة بأدبه 
"الكبير" و“الصغير” :يل قلع سحارقة لناليد :السلويه ”اوه تأثراً كبيراً بالحلاج : وؤملخصاً 
لبعضى القراءات ٠‏ وبرنامجا لإصلاح نفسى وإصلاح العالم ؛ واعترافات بإحساس عميق 
بالعزلة الشديدة داخل أسرتى بل وخارجها . والواقم أنه لم يكن لى فى البداية أصدقاء غير 
أمين صفوت ومحمود عزمى اسماعيل . حقا ؛ لقد قامت مودة كبيرة بينى وبين طالب فى 
الصف الثالث هن المرحلة الثانوية كان مهتما اهتماها كبيرا بالاختراعات ٠‏ وقام بالفعل 
باختراع بعض الأجهزة والأدرات ٠‏ وكان شابا على درجة عالية من التهذيب والتنبل : اسمه 
أحمد الشايب . كان بيته فى مواجهة القصر الملكى فى عابدين . كنت أزوره لنلعب الشطرنج ٠‏ 
وكنت أخاول تلليده في التخترا ع وأذكر أننى قمت باختراع ققل الى يلق ويقتع بغيد مفتاح ١:‏ 
لا أدرى الآن كيف ؟ ولكن لم أواصل هذه الهواية . فقد غلب على توجهاتى الجانب النظرى 
ولكن لم تخرج علاقتى مع أحمد الشايب عن هذه المودة العلمية والشطرتجية 'وأتوقع أن يكون 
قد بلغ مرتبة عالية فى هجال الاختراع . وأتمنى أن اسمع عته خيرا . وعرفت فى الفصل 
نفسسه أمين عز الدين الذئ كان يجاورنى فى مقعدى الدراسي : وظلت صداقتنا معتدة من هذه 
السنة الثالثة الثانوية حتى البوم » وتحولت فى بعض المراحل إلى لقاء فكرى ونضالى . وأصيح 
أمين عز الاين بعد ذلك أبرز مؤرخ الحركة الثقابية العمزالية فى مصر . أما زميل الدراسة الآخر 
فهو مصطفى سويف ام نكن فى فصل واحد . كنت أسيقه فيما يبدو بعام . ولكن مازلت أذكر 

حتى اليوم محاضرة له ألقاها فى مدرسة الحلفنة الثانوية باللخة الاتجليزية ؛ رنحن سعداء أن 
يقوم تلميذ منا بالحديث باللغة الانجليزية ولا تزا ل تعلق بذاكرتى السيمعية والعاطفية عبارة له 
في هذه المحاضرة هنن-![!١/أردم)‏ 01011ط-]ن() لقد اتكيلث بعيا ذلك مودتتا واهتماماتئا 
العلمية ؛ وأصبح مصقلقئ اسويف البوع من أبرلأ علتائكا وطفكريكا فى مجال علم النفس , 

نعم كان هناك كل أفؤلاء الأطلذقاء والزملاء وَغْيرْهُم فى 'هَده المرخلة . ولكنى مع ذلك كنت 
أعيش احساسا عميقا بالوحدة والعزلة ‏ وكان الاستغراق فى الشعر والشطرنج والقراءات 
الفلسفية تعبيرا فكريا عن هذا الإحساس ومحاولة لتجاوزه . 

© الجامعة وفى وؤارة المعمارف © 

ثم كان انتقالى إلى الجامعة . وكان من الطبيعى أن أتمسك بالالتحاق بقسم الفلسفة بكلية 
الآداب , متأثرا بقراءاتى فى الفلسفة وتعلقى بنيتشه بالذات . وكان أخى شوقى حريصاً على 
أن التحق بقسم اللفة العربية . كان العميد أنذاك هو الاستاذ الكبير أحمد أمين وكان صديق 
لأخى كذلك . وحاول أن يقنعنى هو نفسه بقسم اللغة العربية ٠‏ ولكنى مع انبهارى بشخصيته 
وحديثه ٠‏ تمسكُت بقسم الفلسفة . وفى هذه السنة الأولى من حياتى الجامعية وجدت نفسى 
أكثر حرية وتفرغا لكتابة الشعر ولعب الشطرنج والاستغراق الذاتى فى التأمل ؛ ولم أهتم كثيرا 
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بالدراسة المنتظمة . اللهم إلا بعض الدروس وخاصة محاضيرة الدكتور توفيق الطويل . كان 
إنسانا واسنيادا سماحرا فى شخصه الشقاف وحديثه الفصيح الحريرئ الجميل . والواقع أننى 
رسبت فى السنة الأولى رغم نجاحى فى جميع العلوم ! وكان ذلك بسبب نظام إدارى غريب . 
كان هذا النظام يفرض على الطالب ألا يدخل الامتحانات الشفهية ‏ وكانت تشمل جميع المواد 
تقريبا , إلا بعد دخوله امتحانات جميع ال مواد التحريرية ! وفى هذه السنة كانت اللغة اللاتبنية 
من أصعب مواد الدراسة على . فقررت تأجيلها إلى الملحق لاستعد استعداداً أكبر للامتحان 
فيها . وكان معنى هذا تأجيل امتحاناتى الشفهية فى جميع المواد الأخرى التى كتث قد 
نجحت فبها بالفعل . وبصت كتاك هل أمتخان اللغة اللاتينية: فى الفنحق لواما كنا نسميه 
بالدور الثانى الذى ينعقد قى مطلع العام الجديد . ولكني للأسف رسيت فى مادة أو أكثر فى 
الامتحانات الشفهية ؛ فما افتمعت اهتماما كافيا بمراجعة موادها إذ كنت مطمئنا إلى معرفتى 
بها بدليل نجاحى فى امتحاناتها التحريرية هن قبل . والمفارقة الغريبة أثنى رسبت فى 
امتعان الفلسفة فى هذه الامتحانات الشفيبة . حضرت هذا الأمتحان شبه نائم هن ارهاق 
السهر طول الليل محاولا تحصيل المقرر كله . وكان الدكتور عبد الرحمن بدوى - فيما أذكر 
جيدا - فى لجنة الامتحان . وما أعتقد أنه اغتفر لى ذلك أبدا بطبيعته النيتشوية الصارمة ! 
المهم رسبت فى السنة الأولى ؛ وأذكر أن الاستاذ أحمد أمين انزعج لهذا جدا ٠‏ وسارع إلى 
تغيير هذا النظام الإدارى للامتحانات الشفهية . وكا نلق الصعب بعد ذلك أن أواصل دراستى 
الجامعية لولا أن أختى عائشة أصصرت على ذلك وكانت مستعدة أن تبيع «مصاغهاه من أجل 
أن أواصل الدراسة . وكان الحل أن أعمل وأن أواصل الدراسة فى الوقت نفسه . وهكذا 
التحقت بعمل كتابىبدتوان:ززازةالعارف (آنؤاك)+انتقلت:بعوه إلى ,العمل أميناً للمخازن ثم 
سكرتيراً لمدرسة الْأرْرَمَانٌ الأبتيأئية لأكون قرتباً من الجأوّعةَلأتمكن نما سلة الدراسة إلا 
أن ناظر المدرسة عُثدتا أعلم بآنى طالَت ل كلَية الاداب “انث أذأهب أعباناً لأحضر بعض 
الدروس ٠‏ منعتى مز للك : ولهذا حاولت وتجحت فنئ ايجاد عمل دذاخل الكلبة نفسها ؛ وذلك 
بعمل بدل بينى وبين أحد موظفبهاً !1 ن عملى داخل الكلية كموظف كتابى كاد أن بحرمنى 
تماما من شنو أي معباغزة : بل كو أن يفصلني منها ؛ ذلك أن الموظف الذى أخذت مكانه, 
كان طالبا يها كذلك . ولكنه استفل عمله بها وسرق يعضن الامتحانات ؛ وخشية أن أستغل عملى 
فى الكلية فأكرر ما فمله ؛ طلب منى عميد الكلية وهو آنذاك الدكتور حسن إبراهيم حسنء أن 
أبحث لى عن عمل آخر خارج الكلية وإلا سيُضطر لفصلى ؛ على أن امتنع نهائيا عن حضور 
أى محاضرة ! وبعد فترة ؛ توطدت الثقة بى ؛ وواصلت وجودي فى الكلية مع استمرار شرط 
عدم حضور المحاضرات أثناء العمل الرسمى . وقد ساعدنى ذلك تماما فى الاعتماد أساسا 
على المراجع والقراءة الخاصة الشخصية فى المواد المخظفة ؛ وفى الحرص على تجويد 
الأبحاث التى كان يكلّف بها الطالب وقامت علاقة شخصية بينى وبين اساتذه الكلية عامة 
وأساتذة ة قسم الفلسفة بوجه خاص وفى مقدمتهم الاستاذ الجليل الدكتور يبوسف مراد : الذى 
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!سس بل 


وهى الدكتور عبد الرحمن بدوى كان أبعد الناس عنى لطبيعته الشخصية التى كانت تتسم 
بالصرامة والتعالى النيتشوى ! وتعمقت علاقتى باستاذ آخر من قسم اللغة الانجليزية كان 
قادما لتوه من انجلترا هو الدكتور لويس عوض . وقد جمعنى مع لويس عوش فى اليداية 
أمران : الموسيقى الكلاسيكية والشعر . اشتركت معه فى تأسيس جمعية الجراموفون التى كنا 
نقيم جلساتها فى نادى الكلية ويحضرها العديد من اساتذة مختلف كليات الجامعة . مازلت 
أذكر منهم العالم المصرى الجليل الدكتور مصطفى مشرفة ؛ كما كان يحضر بعض ال مثقفين 
من خارج الجامعة ؛ ولعل هذه كانت المناسبة التى تعرقت فيها على الأديب والقفئان العزيز عبد 
الرحمن الخميسى . على أن علاقتى بلويس عرض توثقت كذلك عندما قرأت له بعض شعرى » 
الذى تحمس له وقام بترجمة قصيدة طويلة منه إلى الإنجليزية . ثم توثقت علاقتي الفكرية به 
بعد ذلك عندما أخذت اقترب من الفكر الاشتراكى العلمى . والواقع أننى فى هذه المرحلة 
الجامعية كنت أتراوح فكرباً بين نيتشوية ووجودية عبد الرحمن بدوى واشتراكية لويس عوض ٠‏ 
والغريب أننى كنت أرى فى وجودية عبد الرحمن بدوى - وخاصة بعد أن طبع رسالته عن, 
الزمان الوجودى - أنها وجودية مغدورة ؛ ذلك لأنه صمبها فى قوالب ومقولات تجمد - فى رأيى 
آتذاك - طبيعتها الوجودية . وكان يشاركنى هذا الرأى صديق العمر فى هذه المرحلة الجامعية 
وهى عباس أحمد المذكر والقصامن والروائى والإذاعي والتلفزيوئى الكبير الذى لم يأخذ حتى 
وقررنا الذهاب إليه لمحاسبته ومحاكمته فى بيته , ولحسمن الحظ أنه لم يقابلنا عندما ذهينا إليه. 
فقد كنا فى حالة من-.الهباج. الفكرى والنفسى وخاصية بعد أن شرينا نصف «فياسكة» من 
النبيذ استعداداً للقائقا-ية ! #أذكر أَنْنَا ذهبنا بعد ذلكغ إلىيضديقئاً :فرحات توما" فى بيته 
بالجيزة لنحكى له كتدمئنا وفجيعتناا الفكرية فن-عبدا الأحمق. بذوى 4 والواقع أن القضية 
الفلسفية كانت أتذاك +قضديتنا الحياتية الجفيمة + وإذ! كان هذارهق موقفي أنذاك من وجودية 
عبد الرحمن بدوى فقد كان موقفى مشابها من اشتراكية لويس عوض . كنت أراها اشتراكية 
ملتبسة غير علمية ٠‏ رغم أننى لم أكن اشتراكيا فى فترة الدراسة الجامعية ؛ بل كنت مختلفا 
فلسفيا مع الماركسية وأقرب سياسيا إلى النشاط الوطنى الديمقراطى عامة . على أن الدكتور 
يوسف مراد بمنهجه التكاملى ؛ واستاذيته الرفيعة كان بتي لى قدرا من التوازن الفكرى بين 
وجودية بدوى واشتراكية لوس عوض . وحول الدكتور يوسف مراد تحلّقت مجموعة من طلبة 
قسم الفلسفة , كان منهم مصطفى سويف ويوسف الشاروتى ؛ ومحمد جعفر وبدر الديب 
وعباس أحمد ويهيج نصار وأنا . ومن معطف يوسف مراد تشكلت بيننا هلامع مشتركة 
والعملية وأن ظلت بيننا مودة من أغنى كنوز الحياة . على أنه خارج هذه المجموعة قامت 
صداقة نادرة أخرى ببنى ويين طالب سورى فى قسم الفلسفة ؛ هو سامى الدرويى . وكان 
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لسامى الدروبى بشخصيت النورانية البالغة الشفافية والصدق , وثقافته العميقة فضل تفتحى 
على الحركة القومية العربية » وبرغم ما كان بيننا من اختلاف حول منهجها فى حوارنا 
المشترك الحميم الذى لم ينقطع حتى آخر أيامه ٠‏ فقد ظل سامى الدرويى ولا بزال أعز 
© أنا والواقع السياسى © 
ما أكثر ما يقال عن هذه المرحلة ٠‏ مرحلة الأريعينات ٠‏ وعن كل ما كان يزخر فيها من 
أحداث وأفكار وعلاقات شخصية وعامة ٠‏ فى بدايتها كنت أقرب إلى الفكر المثالى بل الصوفى 
كانت لى شطحات مع هيجل بوجه خاص ونيتشه ٠‏ ويرجسون ؛ والحلاج . وأذكر أننى ألقيت 
محاضرة فى الجمعية الفلسفية فى كلية الآداب آنذاك ؛ بعنوان «اللامعقول في الطبيعة والفن» 
دافعت فيها دقاعا مجيدا عن اللامعقول . ثم ساهمت فى إصدار مجلة بعنوان «البشير» صدر 
منها أربعة أعداد أر خمسة كانت افتتاحيتها بالذات التى كتبتها دعوة إلى التمرد العدمى 
المطلق على كل تحديد ‏ انطلاقا من رؤية مثالية للملوم الطبيعية نقسها . على أنى فى الوقت 
نفسه كنت اشترك فى المظاهرات السياسية والاجتماعية طوال فترة الاربعينات بروح نقدية 
رافضة للأوضاع القائمة ويغلب عليها الطابع الوطنى الديمقراطى ؛ مع اختلافى مع الفكر 
الماركسى وإن كنت أنسج فى الوقت نفسه علاقات فكلاية. حميمة مم العديد من الماركسيين 
أخص منهم بالذكر الشهيد عبد الخالق محجوب :و الزميل العزيز التيجائى الطيب اللذين كانا 
طالبين بقسم اللغة الانجليزية . ولهذا سجلت رسالة ماجستير فى الفلسفة عندما تخرجت فى 
القسم موضوعبا 'المصيادقة في الفيزيا الجديثة ودلالتها. النلسفية” محارلا بها أن أنفي 
الأساس الموضوعى إلعلم الطنيية بالذات وأن أؤكد جذره المثالى الذاتق “وفي الوقت نقسه كنت 
اشترك اشتراكا عئليا-فن حركة ٠ ١147‏ 'لجنة الطلبة ؤالعظال'/ وكنا قدارشحنا عباس أحفد 
ممثلا لقسم الفلسفة فين هذه اللجنة < وأذكن أثه فى هذه الأياع العاهبفة من عام ١147‏ بحث 
عنّى سكرتير الكلية , لأقوم ببعض الأعمال الإدارية التى كنت لا أزال مسئولا عنها , فلم 
يجدنى واكتشف غيابى فى مظاهرات هذه الأيام » فأوقع على عقوية إدارية . كنت ممزقا 
هذه الفترة بين اتجاهات وارتباطات وأنشطة شتى . كنت التقى بيوسف مراد الذى كان مشرا 
على رسالتى ؛ والتقى بلويس عوض ورمسيس يونان وجورج حنين فى انجلة الجديدة التي 
تركها سلامة موسى لرمسيس يونان ليشرف عليها فى هذه الفترة ؛ وكنت أحرص على حضور 
محاضرات سلامة موسى في جمعية الشبان المسيحيين ؛ وأذكر لقاء مع علال الفاسى والشيخ 
أمين الحسينى وصالح حرب وغيرهم حول قضية فلسطين فى جمعية الشبان المسلمين . وأذكر 
حوارات سياسية واقتصادية ذات توجه ماركسي فى دار الأبحاث الحلمية , قبل لقائى بعد ذلك 
بأتور عبد الملك وشهدى عطية الشافعى . على أنى لا أتسى أبدا زيارة قام بها ثلانتنا يوسف 
الشارونى ومصطفى سويف وأنا للدكتور طه حسين ‏ ذهبنا لأقرأ له شعرى ويقدم الشاروني 
حصيلته من القصص ؛ ومصطفى سويف عمله العلمي في عجال علم النفس . ولكن له حسين 
1ه 
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النخسسوين 


سرعان ما تحول بنا من هزه الافتمامات الأدبية والعلمية ليساألنا عن موقفنا من الواقع 
السياسى السائد . وكانت حركة الإخوان المسلمين قد أخذت تبرز وتسعى لفرض فكرها 8 
حركتها على الشارغ المصرى آتذاك . وكنا بالطيع فى الجانبي المعارض لهذه الحركة ؛ 
أحسسئا من طه حسين رضا عن ذلك ثم فاجاتي بقوله ناقداً لنا يما معثاة إتكم تتبلون 
أفكاراً جيدة ٠‏ ولكنكم لا تعرفون ولا تدرسونئ التكتيك والاستر اتبيجية الثوربة التى تتيح لكم 
تحقيق هذه الأفكار ولعلى ذكرت هذا فى مقال قديم لى عن طه حسين . وقد خرجنا من عنده 
معذهولين بهذا الوعى السياسى العملى ! وفى هذه المرحلة جاء استاذ فرنسى زائر لقسم 
الفاسفة هوطان جرنبيه وكان استاذاً للمفكر والأديب الفرنسى كامو ورغم أنى أنذاك كنت قريبا 
منه فكريا ٠‏ ولكنى اختلفت معه كثيرا . ثم جاء بعده استاذ فرنسى آخرٍ زائر هو ادوار 
موروسير وهو هيجلى النزعة وله كتاب قكرى مهم يقوم على أساس مقهوم النقى . وقد اقتربت 
كثيرا هنه وأسحدنى وجوده الفكرى خلال فترة كتابتى لرسالتى العلمية التى أصبح مشرفا 
عليها مع الدكتور يوسف مراد 

وكنت فى هذه الفترة قد انتقلت من موظف إدارى فى كلية الآداب ٠‏ إلى أمين مكتبة قسم 
الجفرافيا ثم إلى مترجم ومنظم محاضرات بالكلية ؛ وأخذت انقطع تماما للانتهاء من رسالتى 
الطفية , وهتدما كتت أكتب فى: فصولها الآخيزة جرل بعض الاتجاهات: الابستمولوجية 
«المعرفية» فى القرن_التاسع عشر فين انجلترا وفرثينتا والمانيا » وقع فى يدى كتاب يعرضص 
لهذه المرحلة عرضا نقدبا ؛ وحرصت على أن اتوقف عَنْدَه استكمالا لمراجعى . وكان الكتاب فو 
«المادية والنقد التجريبى» لفلاديمير إبلتش لبثين . وما أن انتهيت من قراءة هذا الكتاب ؛ ومن 
كتاب آخر قادنى إلبهاهر لإجدل الطبيعة» اقريدرك اتجلكي» جتى]!تزازلية كثير من أفكاري التى 
كنت أعرضها فى رسٍألتن المليقة , بل لسسع بعض القؤكانا اليل كانت ضبابية قلقة فى 
رأسى . وهفكذا قعت بتغيير عنوان رسالتى من 'نظرية المصادقة في الفيزياه الحديثة" إلى 
"نظرية المصادفة الموطلزعية ف 'القيزياء الأدّيئة ٠"‏ رداك أعينا كتابة العديد من فصول 
الرسسالة على أساس من رؤية موضوعية للعلم . وهكذا بدلا من أن أقدم رسالتى بعد بضعة 
أشهر أخذت منى سنتين أو ثلاث نوات أخرى لاستكمالها ولم يقف الأمر عند هذا الحد , 
نل تحولت عن الرؤية الفلسفية المثالية إلى الرؤية المادية الجدلية . وإلى الاشتراكية العلمية , 
وأخذت أقترب بحماس فكرى من بعض التنظيمات الماركسية السرية ٠‏ وانتهى بى الأمر إلى 
الانضمام إلى احداها » والمشاركة فى نشاطها . وانتهيت من رسالتى العلعية التى تضمنت 
هذا التوجه القكرى الجديد ؛ وإن حاولت إخفاءه باستخدام بعض المصسطلحات الملتبسة ؛ فبدلا 
من كلمة الجدلية مثلا كنت استخدء كلمة ٠التكميلبة:‏ على ما بين الكلمتين عن اختلاف ! وحصلت 
على درجة الماجستير ؛ وعلى جائزة الشيخ مصطفى عبد الرازق للفلسفة تقد تقديرا لهذه الرسالة , 
وغيتت مدرسا مشباعها لادة المنطق وفلسفة العلوح بقسم الفلسفة بالكلية» وقمت بتسجيل رسالة 
للدكتوراة أواصل بها دراسة موضوع الضرورة - الوجه الآخْر للمصادفة - فى الدلوم 
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الإنسانية ٠‏ بعد دراستها شي الفيزياء 0 فى رسالة الماجستير . وكان العام هو عام 156 
كنت قد تزوجت عام لدنلطًا من طالبة فى قسم اللغة الانجليزية كانت تواظب على حضور 
جلسات الموسيقى الكلاسيكية التى كنت أعقدها كل أسبوع هى سميرة الكيلانى ٠‏ وأصبحت 
لنا فى عام ١554‏ طفلة جميلة ٠‏ وامتلات حياتى بمشروعين كبيرين : ٠‏ فعا مشروع فلسقى علمى 
استكمل به بحثى السابق ٠‏ ومشروع سياسي نضالى أحقق به عمليا رؤيقى الفكرية الجديدة . 
وكنت فى عام ١56‏ اختلف اختلافا كبيراً حادا مع النظام الناصرى بعد أن كنت قد أيدته 
تأبيدا متحفظا مشروطا فى بدايته عام ؟*نة 1١‏ - وكانت قضية يأ قضية الديمقراطية والعلاكة مع 
الأمريكان هى نقطة الاختلاق الأساسية حينذاك معه . 
© قرار بالفصل من الجامعة © 

وفى عصر يوم من أيام صيف 1551 اتصلت بى كلية الآداب ؛ وطلب منى سكرتيرها أن 
أحضر فورا لمقابلة عميدها الدكتور يحيى الخشاب . ولبست ملابسى وذهبت مسرعا إلى غرفة 
اليد الندوة. مل الوهلة الأولى لحيس يليه غير عادىٍ :يوت مده النكتور لزيس 
0 بقصانا من الكلية وشكرتا مشاعره: الدكتور لون 0 0 
بل أخذنا نخفف عته الأمر وخرجنا 

وأتذكرالآن الطريق الطويل الذي أخذنا نقطمه بِتَقل لوي عوض وأنا ٠‏ من كلية الآداب - 
جامعة القاهرة إلى ميدان الديزة ؛ من ساحة الجامعة التى كانت فارغة فى هذه المرحلة من 
الصيف وفى فترة بعد الظهر ٠‏ إلى ميذان الجيزة الرْآخْر بالناس والحركة . ما تكلمنا كثيرا . 
لا شك أن حزنا ذاتيا كان يملا قلثّينا [ بلأكن] الس كيخظييا بأن حَلَبِى بالمشروع الفلسفى 
قد أخذ يتلاشى ‏ وأشعر بتهديياً غامض ابستقبل ابتتى الوليداة :ولكقى اتذكر أننا ونحن نفترق 
لويس عوض وأثا , قلنا عا شيئا واجد! واتفقنا عليه معا بوضبوح ويجسمم : سوف نغيب عن 
ساحة الجامعة ٠‏ ولكن لا ينبغى أن نغيب أبدا عن هذه الساحة الثى نمضى نحوها ؛ ساحة 
شعينا ٠‏ بلادنا : ساخة مصر كلها , ستواصل قيها الزسالة التى يؤمن بها كل منا . 

وواصل لويس عوض مسيرته المضيئة الشريفة التى لا تزال رغم وفاته تنبص فى وجدان 
شعبنا وثقافتنا العربية بفعلها التنويوى . 

أما أنا فعازلت فى الطريق العاصف الذى بدأته منذ تلك السنوات البعيدة ٠‏ أتحرك فى 
مساراته السيلديا والفكرية والأدبية قدر طاقتى ؛ ومازلت أتعلم وأحاول أن أتكوّن وأتجدد كل 

لبد حتذها تقتوي سافة لهاب الأقيى ٠‏ أن انون قاذر1 على أن 
أقول ما قاله الفينسوف كانط وهو على فراش الموت يتأمل حياته هذا 
حسمن . ولكن .. هيهات لى أن أبلغ هذه المرتبة الرفيعة 


وما - 
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© العلال وصحفى قديم © 


شافدت السيد رئيس تعزير الهلال على شاظة الاليقزيون أثناء حنيثةه 
عن المراخل التى مرت بها مجلة «الهلالة منذ ضدور العدد الاول منها فى 
سيتمبر ١847‏ حتى بلوغها المرحلة الحالية . 

ونظرأ لأننى قمت شخصيا بدور هام فى عملية التطوير الذى أدخل على 
المجلة عندها قررئا تعديل حجمها وجعلها بالحجم الحالى تروننى على 
استعداد - اذا رغبتم فى ذلك - للإدلاء بالمعلومات التى لدى المتعلقة بالسباب 
هذا التغيير وكيف تم من الناحية التحريرية والطباعة , 

ولا يدعوئى الى الكتابة اليكم بهذا الخظخوص إلا الرغبة فى خدمة 
الحقيقة والتاريخ . 

شفيق مرشاق 
انبل النسآل أتمرك الرالا[ الفرل ٠‏ سابقا 

تعليق 'الهلال : 

- الأستاذ شفيق مرشاق صحقى قديع معزوف ترحب ابه إذا رغب فى 
الإدلاء بذكرياته حول «الهلال» خدمة للصحافة المصرية والعربية وما يمثله 
«دالهلال» بعد مرور ماثة عام على صدور العدد الأول منه . 
1 جتتيوفه لحن الب اط عل 11.712 تسوج لاا حل او 10 17 
هحول الحركة الصصصيونية الثقافية © 

نشرت الهلال فى عددفا (7 - مارس 1997) مقالا بعنوان «اخناتون 
والصهيونية الثقافية» للكاتب حمدى خضرى وفا تناول أحد بحوثى التاريخية 
بالنقد والاتهام ولكن مقاله غير موثق بأدلة علمية , 

١‏ - ورد فى المقال أن اخناتون هو أول من نادى بديانة التوحيد قبل 
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بعث الرسل ٠‏ فهل يشمل هؤلاء الرسل نوجا وصالها وهودا عليهم السلام ؟! 
فمن الثابت استدلالا بأآيات القرآن الكريم (غافر : )١١‏ ويما هو معروف 
تاريخيا وأثريا أن المصريين كانوا على دراية كاملة بهؤلاء الأنبياء وبالقصشص 
الواردة عنهم ؛ فقد كانوا سابقين فى زمانهم على زمان يوسف وموسى ودارد 
فكانوا كذاك سابقين على اخناتون , 

" - أورد الكاتب اتهاما خطيرا لجزء من دراستى وتحليلى بكتاب «فرعون 
موسى» هذه الدراسة التى تظير وجود بعض تشابه بين المزمور )1١6(‏ لداود 
عليه السلام ونشيد اخناتون وتظهر كذلك وجود تشابه كثير بين ماورد فى 
الامور الفقائدية:فثل ان الأخرء والجتة والنان وكان المقضوق “من اقلة 
الدراسة تتبع منشأ تلك الأقكار والنصوص فى محاولة لتحديد زمان فرعون 
موسى لأن أول النصوص المكتوبة والمدونة كان فى زمان إبراهيم وموسى 
طبقا لما ورد قرانيا : «إن هذا لفى الصحق الأولى . صحف إبراهيم 
رموسى: (الأعلى: 14 )١9:+‏ » وعليه فإن:دؤاسة بعض نصوص التوراة 
واسفارها ومزامير داود كانت لازمة لإثيات حقية فرعرن موسى لأن صحف 
إبراهيم غير متداولة أو معروفة , ولهذا فإن اتهام هذه الدراسة بمحاولة إثبات 
أن حكماء قدماء المضرئين ومنهم اخثاتون قد سطيا (أر كفا /أورد الكاتب 
كذلك: سرقرًا) التراث التوراث لليهود” هىّتاؤيل خاطئ للكاتب الذى يتوهم 
صورة يسميبلا (7 امرك الطنبَيوبلة' الثقافية! 

وهنا أرد على الكاتب فأقول : إن مصر أكبر مما تتوفم فلا تخف من 
البحث عن الحقيقة فى الأمورن التى تهم التاريخ المعاصر بعد «تواجد» 
إسرائيل على أرض الواقع التاريخى فى زماننا المعاصر حتى نستطيع الرد 
على الإدعاءات الإسرائيلية وليس الهرب منها , 

- دافع الكاتب عن الرأى القائل بأن فرعرن موسى هو رمسيس الثانى 
أي ابنه مرنبتاح ٠‏ تعشيا مع إجماع العلعاء الذين لا يعلم عنهم أنهم 
إسرائيليون أو موالون لإسرائيل . فمن المعروف أن اتهام هذين الملكين جاء 
بمحض الصدفة عندما قام المؤرخ (يوسف) اليهودى بالرد على كتاب المؤرخ 
المصرى (اوبيون) عن تاريخ بنى إسرائيل فى مصر الذى ذكر فيه بالدليل ومن 


-١1ما/-‎ 
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واقم تنصوص التوراة أن الإسرائيليين كانوا أهل فتنة » وأنهم كانوا عبيدا 
مسخرين » وأنهم قد سرقوا المصريين عند خروجهم من مصر وغير ذلك من 
الواقع التاريخي لبني إسرائيل . ففي رده ادعى المؤرخ بوسف اليهودى أن 
بنى إسرائيل قد دخلوا مصر فى زمان يوسف كفياق من الهكسوس ٠‏ وذلك 
ليثبت أن الإسرثيليين هم الذين أذاقوا المصريين العبودية وليس العكس . وبناء 
على هذا وقياسا وتطابقا بين المدة الزمنية لدخول وخروج الهكسوس ودخول 
وخروج بتى إسرائيل يكون قرعون موسى هو رمسيس أو ابنه مرتبتاح 

أرد على كاتب المقال فى هذا الشأن فأقول لا تشجع يا سيدى ادعاءات 
علماء إسرائيليين وتسفه حقائق توصل إليها اخوك فى الوطن فتخدم ؛ أنت لا 
نحن ؛ عن غدبر قصد ما تسميه : «الحركة الصصهيونية الثقافية» با أخى لقد تم 
التعرقف على حقيقة فرعون موسى وتم التوستل إلى موميائه ومقبرته ولا تزال 
سيادتكم تردد اتهامك ملك مصر العظيم «رمسيس» 

6 - أوري_الكاتب ما يفيد بأن سلبيبلة ‏ تأملات» طييب بين الاثار المصرية 
لم يكن الفرظن هنها الاإآثياث أن أسفار موسى ااكوسة غيل الترراة قد نزلت 
عليه أو كتيت قبل حكم واناشيد وابداعات حكماء قدماء الصرييّن وعلى ذلك 
فالمصريون هم التاقلون من اليهود لا العكس . با سيدى .. إننا تحاول فى 
هذه السلسلة إظهار الدور الرائد لمصر فى التاريخ العقاندى البشر أجمعين ؛ 
ونحاول كذلك كشف النقاب عن فترة تسمى فى التاريخ المصرى يفترة الظل 
التاريخى أو الإبهام التاريخى وليس لها أى علاقة مباشرة من قريب أو بعيد 
بالتوراة وأسفارها ٠‏ اللهم إلا للاستدلال ببدض النصوص لتأكيد واقعة 
تاريخية أو أثرية . 

ه - أورد الكاتب تشكيكا عاما فى حهيقة فرعون موسى كما سجاناها 
فى كتاب «فرعون موسى» كما أورد تشكيكا فى الأسانيد والاستدلالات على 
هذا الموضوع ؛ ويكفى رداً أن أرجو الكاتب وأى قارئ يريد الحقيقة الاتصال 


الهلال 1# مايو وا -4م1 - 
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بى لنزور معا مقبرة أوزير (عزير) الذى هن فرعون موسى ليوقنوا بالحقيقة 
وبصحة بحوثئا عن فرعون موسى ؛ وقد كان أول تطبيق لنتائج هذا البحث 
الرصول إلى مومياوات قصر العينى وهي أكبر خبينة المومياوات احتوت أكثر 
من ألف مومياء وهيكل عظعى للوك وملكات وأمراء من جميع العصور 
الفرعوئية . وقد تحدثت عنها جميع وسائل الإعلام 
د . سعيد محمد أحمد ثابت 
أستاذ بكلية طب القاهرة 


© العصا .. والعصاة © 


فى عدد مارس ١195‏ من (الهلال) وفى مقال الاستاذ محمود أمين العالم 
جاء قوله :* ومازلت اذكر الشيخ السعدنى بوجبه المتجهم دائما و(عصاته) 
الطويلة التى ما كانت تعجز عن الوصول إلى أى تلميذه . 

وصواب المقوسة (عصاه) وليس (عصاته) بالتاء وقد قيل إن أول خطأ وقع 
فى البادية قول الاعرابى القح (هذه عمناثى) ٠‏ والمثل يقول : (العصا لمن 
عصى) .. كما جاء قوله « وما اكثر ما كنت أشاهد ( أن ذاك) ... الخ 
والصراب أن بَكَزّن اللفليق حَيْقَالَ(آنذاك)"كء]"يقالحتيّذاك وؤفتئذ ورساعتئذ 
.. الخ مقرونة . فلزم التثّبيه . 

بعدنان أسعد 

تعليق الهلال : 

- سبق أن نبهت «الهلال» فى باب «لغويات: إلى هذا الخطأ فى كلمة 
العصا ؛ وهو خطأ يقع فيه كثير من الأدباء والصحفيين الآن » ولكن لعل 
الأستاذ العالم وقع فيه سهوا 


© الشاعر بانع الكسكسى © 
الكسكسى أكلة مغربية الأصل كما يقال ؛ ينطقها بعض أهل ليبيا 
«كسكاس: وننطقها نحن أهل الصعيد - سكسكية .. وأنا كنت فى الزمان 
الأول طالبا فى كلية دار العلوم وقد فصلت منها لأسياب يطول شرحها . 
-144- 
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وقصائدئ , عفوا : محاولاتى لا أظن أن لها مكاناً على صفحاتكم لاكثر 
من سيب ؛ من هذه الأسباب أنها قصائد أو محاولات طويلة ؛ ومنها أنها 
محاولات ذات صيفة سياسية ؛ ذقت من جرائها الكثير . 

ولى بعض ال محاولات السكسكية الشعرية سيما وأننى الآن بائع مسكسكية » 
فإن شئتم أن تضحكوا معى فاضحكوا واليكم القصيدة : 

وأعرج يا ممحاب كأن دهرى يناصبتى العداء يلا جناح 

كأن لم يكفه ما ثال منى ليستتلب القوادم من جناحى 

ضباب أينما يسممعت وجهى وهم فى الفدووقى الرواح 

وإن أك قد قصلت كدرعمى فماهالآداب» بالحخرم المباح 

ولو كان البكاء يفيد شيئا لأبئِيالتِ القصيهةبالنواح 

تتابعت الجراح على فؤادى ' وليس هسناك من بأسو جراحى 

فصرت وقد تنكر لى زمائنى أبيع السكسكية فى الصباح 

سلاف البولاقى - قنا 

كعليلق ١‏ لأهلال: 

- لا باس بما حكم الزمان عليك : فإن بيغ السكسكية يجلب الرزق 
الحلال؛ ولا يقل شرفا عن تدريس التنحو والصرف فى المدارس لو كنت قد 
أكملت الدراسة بدار العلوم .. وقد رأيناك تقول فى الشطر الثانى من البيت 
الرايع : «فما حرم الآداب بمستياحه وأحسن منه فى رأينا أن تقول :«فما 
الآداب بالحرم المباح» لتستطيع إظهار المد في «الآداب» .. أما الشطرة 
الثانية فى البيت الخامس فتركناها على حالها لتصلحها بنفسك ؛ فالصواب 
إبدال كلمة «النواح» بكلمة القصيدة لأنك ستترك القصيدة وتاخذ النواح , 
فانظر كيف تصلح هذه الشطرة !.. ولا تأس على ها فاتك ٠‏ ولو اطلعت على 
الغيب لاخترت الواقع ! .. 


الهلال © مايو ١9147‏ .1 
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© التدوير وقافية السطر © 

بخصوص تعليق الهلال على قصيدتى «النورس الأبيض أحيطكم علمأ 
يسعادتى البالفة لهذا التعليق المفيد والبناء راسمحوا لى أن أرد رداً صغيراً 
على هذا التعليق المنشور فى عدد فارس ١4647‏ : 

أولا : قعلا كلمة «الراسل» خطأ لفوى كما قلتم وإن كان شائعا وصوايها 
«المرسل» كما قلتم أيضا وإن كانت غير شائعة . 

ثانيا : فى السطر الثانى من القصيدة كان من المفروض أن أقول 
:«أتدرى أيها الشاعر» بدلا من «ألا تدرى أيها الشاعر» وقد عدلتها بالفغل بعد 
ارسال القصيدة اليكم مباشرة ولم يكن فى وسعى أن أبعث رسالة أخرى تلحق 
بالأولى قبل النشر ولذلك أشكركم على هذه الملاحظة البناءة التى تداركتها 
بالفعل . أما بالنسبة لوضع كلمة «تهوىء بدلاً.ين «تحب» فأنتم قصدتم بذلك 
أن يكون البيت مدوراً قى ين قصدت أن أن تكون هناك وقفة لإظهار 
الموسيقى الخارجية «قافية السطر»ء وأعتقد أنه بالوقف يستقيم الوزن , 
وبالتبوير كذلك فى /حالة «تهوى؛ وكلانا سحيع أثت وأنا وبالنسبة لحذف 
همزة البيكاء لإستقيم الوزخ. فى تهتبل عرلّضكاً محذؤقة لأثها «ساكنة» 
لإظهار ليقي الخازجية ف التنفز / أما فى حَالة تدويْرْالبيت فيلزم فعلا 
حذقها لبستقيم الوزن كما أشرتم ؛ وكذلك فى كلمة «تتام» ي «تغفوه فى حالة 
الوقف والتدوير , وأنا أشكر لكم نقدكم البناء الذى يفيد الشعراء من الجيل 
الجديد وأرجو أن تغفر لهم إصطدامهم بنقاد الأجيال السابقة عليهم يحكم 
«صراع أو تصارع الأجيال» وحالة الرفض والتمرد التى تسيطر علينا نحن 
شعراء الجيل الجديد وإن كنا نتوق الى قنوة تفهم واقعنا وظروفنا , 
ولسيادتكم جزيل الشكر ويسرنى أن أراساكم دائما للاستفادة من نصائحكم 
وخبراتكم الفنية والأدبية والنقدية . 

المرسل : السيد السمرى - المطرية دقهلية 


-1١91- 
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حين أخش إلى عينيك 


أرش البسملة ؛ التسبيح 
على أعتاب الهدب 

أعبئ شفتى 

بتمتمة الكهنة فى الملكوت 
أغتسل بشقشقة الفجر 
ويهرجة الترجين 

من حمى الشهوة 
وفمهواءاق الرمك» 


فتداغتنى الرو ٍْ وتحرم 


هن بين مساح الجسد الممقوت 
نكل صومعة الاتمامات المدهنة 
مرا غات الذمن 7 الارتمونة 
ونهايات بنفسجة البيجة 
كى أسجد !! 
نادى عبد السميع عبد الكريم حافظ 
اطسا -- منشية عبد المجيد 
١‏ : ل ١‏ 
لهلال 22 هايو 1١157‏ 
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© افسرأة © 


تتبقى أشياء ما تصغر 
منشفة زرقاء ٠‏ مشط أسمود 
وبقايا أضواء 

تتسلل من ثقب الباب الخشبى 
وحنينلامرأة 

بدأت تتشكل من ثمر الزيتون 
وأهواج الزئيق 

أماذا تتوقع منى ؟ ! 

غير الشعر بلا شرط أو قيدٌ 
ماذا تخفى بعيون 

ليست إلا لامرأة لم تولد بعد ؟ ! 


مافر محروس حميد -طنطا 


© مع [صدقائنا © 

ونشكر لاسصنذقائنا السادة : انور يُوْسَف لالآنة !ارقا أخْللٌ عبد الرحمن 
البرديسى .. ابراهيم محمد حمزة .. السيد التحقة .. سعاد الصاوى .. 
ضاحى عبد السلام + فرج مجاهد عبد الوفاب .. مصطقفى محمرد 
متتحددي:: وحوف شلافة .. آميمة كتين جاوزو ... محمد سق أحعد -أحسن 
رجب .. محمد ابراقيم .. مصطفى الأسمر .. عصام الدين أحمد أمين .. 
أحمد محمد تعمان الهوى .. شغبان صقر .. ماهر محروس محمد .. فكرى 
رضوان .. صلاح عبد الستار الشهاوى .. شوقى محمد السيد .. أيمن سمير 
لاشين .. حسن حافظ مندور .. 


-19175- 
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درسم أن ظ 


عه دم 1 ولخي 'الحديقة: إلى اقشاع الفجوة بيد المتتدمي والمشظلفيي . 
١‏ فهده التكنواوجيا لها الياتها وقدراتها الزاية على التلثير والانتقنار وخلق إفاق جديدة وقيم 
ميزه ونهارات غامة ينتفع بها كل من يملكها 7+ < 
٠ 0‏ ويؤتى تلا كل من برفض لو يعتجل عن التوافق مع هذه التقنية السديثة . ' 
ومع الأيام تتسع الفجزة بين المتقدم والمتخلف / ويظهن السخط والاضطراب » هذا ا ' 
ٍ اهيا فى الثاشى من مال الستامة ني مداية الشورة المنثاعية :وندما تبعت 
م : ودمرت الا ات »وما رأيناه في منتصف هذا القرن من ظهور المساعات التباخلة :' 
لغرب : الى ترفض تكنولوجيا الالكتزوتيات والمعلومات .' ْ 
ان التخلف التكتولوجى فى الاتتحاد السوفشيتى السابق أحدٍ اهم أسباب انهياره 3 
ع م ل لجف جربا وا مات 


1 3 
وا 000 


بك انول التقدمة رادل لتخي 1 

وما نشا 1 ١‏ يتقف قد امراك بور ا 

توأ زه * تيتخداء اتكتوارجيات الجديدة : فالانسان قادر دائما على تطوير شئونة, 

هالتخلف ليس رابا وليس قدريا لا يتغير. و 
يد ع الى مغرقة يتور جارف يكسزورة سارغة؟ العشير ,رجفيير 

ري و ا 

ولوجيا ا حل بون يمه 
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يصدر 
ه مادو م4١‏ م ماهد 4و١‏ 
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لكل ل 11111051 حا 0ق ١‏ وووود 


7 


#تصعمالطرات 
املايكم فعالنا... 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 


مسكرم اموس خوط رئيس مجلس الإدارة 
عبد الحميه حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


النازة: القاهرة - ١1‏ شارغ عجده عز العرب بك ( المبنديان سابقا ) ت : .717:1 ( ١١‏ خطرط ) . الكاتيات ‏ عن ب 
6٠‏ - الدتية » الرقم البريدى : ١١6١١‏ - تاشرافيا - المصسيدر > الثاهرة جم ع. عا البلال ت : 1551441 
تكس دن اهنا 92703 فاكين + 3605159 !ا 


مصطفى لبيسل ,رئيس التحدير 
محمد ابو طالب التشار افنى 
عاظف مصطفى/ ( لاي رالتعرير 
محمسود الشسيخ ٠١‏ البسعير الفنى 
عيسسى ديسساب سكرتير التحرير التنفيذى 


لمى النصطة << سرريا ١ه‏ لبزة , لبان ٠٠٠١‏ ليزة ؛ الاردن ٠٠١١‏ فلس ؛ الكزيت 78٠‏ فلسا , السعردية ./ 
ريالات ؛ الجمهورية اليمئية "١‏ ريالا » توئس ١.6‏ دبنار ؛ المغرب ١6‏ درهما , البحرين 8٠١‏ قلس ؛ قطن 4 ريالات 
مسقط 8٠٠‏ بيسة ٠‏ غزة واأقدس والضفة ١ه‏ سنا ٠‏ إيطاليا ...+ لبرة ٠‏ لندن 1١6‏ بنسا ٠‏ تبويورك 4 دولارات ٠‏ 
الامارلت العربية المتحدة 8 دراهم ؛ الجماهيرية الايبية العظمى ١‏ ديتار , السودان 18 ج.مى 

الاشفراكات :تي الاشتراك السترى ؟١‏ جنديا فى ج.م ع. تسعد مقدما نقدا أو بحوالة بريدية غير حكوعية - 
البلاد العربية ١‏ دولارا - أمريكا وأوربا وأمميا وإفريقيا ه؟ دولارا - باقى دول العالم 5'؟ دولارا . 
والقبمة تتسدد مقدما شيك سصرفي لأمر مؤسسة دار الهلال - ريرهي عدم إرسال عملاث نقدية بالبريد 
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فى هذا العدد 


١4‏ تجبب بحفبوظ 
عادل كامل والحرافيش 
..والأدت 

4 سسليمان فيساض 
الفارس يرمى سيفه 
4"أحخبد بظفر 


تحن والحرافيش ورفاعة' 


الطهطاوى 
8 . مصطفى سويف 
ثقافَة العلوم فى السياق 
الاجتباعى 
1 - عبدالعظيم انيس 
هل يمكن اصلاح التمليع 
وهده؟ 

“د . أحمد كبر هاشم 


اذا هذه الزوابع حول" ١‏ 


مسسيرة التسربية 
الإسلانة؟! 


47د . كمال المنوقى | 


تطوين التعليم ونث تشنكيلن 
٠‏ الهوية العربية لمصر 


ءمة ٠‏ احمد عبد الرحيم . 


3 محمد طلعت حرب وفتع 
أبوا بخص , 


مم6 .نماو 010500126 


014 . شكرى عياد 
( القفز على الأشؤاك ) 
نهابة الضياع: 7 


37د ء عاصم السوقى 


مستقبل القومية العربية 
٠+‏ عبد الزحمن شساكر 
مؤتمر القمة الأقريقى 
وتساؤلات حول أفريقيا 
الم ندوةالفبلال 
الإبمار فى ذاكسرة 
القاهرة 

د . سسيد النسساخ 
القصّة القصدرة المصرية 
فى الستينيات ٠‏ 
«أحمدهاشم الشريقف » 
2107 . نوسيف زيسدان 
النتوحات الكنة 

2 المبنسسبيزيق 
مسسبالة دوب تويفسكي 
اليهودية 


7 مصطفى الحسيثى 


المسافة بين التقدم 


والتكنولوجيا 2 
47 . السيد نصر الدين ٠‏ 

ثقوب أفئ تسميج الثقافة 
الممرية 00 


أرشيف الشارخ 


نصه وسعر 
7 عسدتان التحساس 
عبد الوهاب مطرب 
الأجيال(شعر) 
111 يجيد عبد القادق 
حنون طازج وساخن 
(قصة) 


تمسو لفمسيش 
إلى عالمه الفنى ١‏ 
4 يهدى الخسينى 
رئية النيموض بالمسرج 
الْحَر 


145 نطق تزوييش 


تمتوير شخضيات نجيب 
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التعليم .. أمة فى خطز 

التعليم هو عملية بناء البشر عقليا 
ووجدانيا من خلال إكسابهم المعارف 
والقيسم والميول والمهارات والقدرات 
التى يصبحون بها ومعها مواطنين 
منتمين مشاركين همبدعين . 

وهناك بلا شك فرق كبير بين 
التعليم السيىء الذى يكون منبعا لثقافة 
التخلف والتعليم الجيد ؛ والذى يعد 

وهناك دور كبير يؤديه التربويون 
فى إعداد جيل من المتعلمين على أسس 
قويمة ٠‏ ومن خلال مناهج صحيحة , 
تتبيح لهغ التعرف على وطنهم الأم 0 
ووطنهم العربى الكبير » فضلا عن 
القضايا المصيرية التى تواجهنا وفى 
أَدَمَتَهَا التشقلة الكبرى فلسطين التى 
ابتلعتهيا إشرائيل خلال حروبها ضسد 
العرب : فى الآونة الأخيرة 0 أثيرت آراء 
خطيرة حول مناهج التعليم المطورة » 
وكيف أنها أغفلت إبراز قضايا الوطن » 
وبعدت عن قيمنا » ريما بإيحاء من 
آخرين : وخروجا عما ألفناه فى 
الماضى ! . 

وه الهلال ؛ تنشر ثلاث مقالات 
تتناول فيها أبعاد هذه القضية الهامة 
بحيدة شديدة » وصولا إلي الحقيقة 
الغائبة ! 
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كز يرز | فس رو ست 


طوال حياته عاش فقيد الفكر والأدب والتاريخ والؤْطثلة الدكتور جمال حمدان ‏ رحمه الله 
بعيداً عن العيون ؛ كانه يتوارى أى يختبئ أو يتنكر : فلم يتح لقارئ من قرائه الكثيرين أن 
يعرف ملامح وجهه ؛ فكان جمال حمذان وهو ملء الأبصار والأسماع ؛ مجهول الملامح حتى 
من سكان العمارة التى يسكنها أو على الأميع ‏ يختيئ فيها ! .. 

والصورة التى تظالعها - عزيزى القارئ' ‏ على غلاف:هذا الفدد مق «الهلال» لن تعرفها 
للوهلة الأولى ٠‏ ولا بعد التفعن والثزوئ ‏ كنا اغتدكت أن تتعزفا على سور المشاهير من 
المفكرين والأدباء . ناهيك بصور النجوم الذين تتلآلا وجوههم بالأضواء المسلطة عليهم فى 
حنؤكاتهغ وستكناتهم :: 

ذلك أن هذه الصورة التى تطالع ملامحها لأول مرة . هى صورة جمال حعدان .. فارس 
القلم والفكر والمبدأ الثابت الذى عاش بضعة وستين عاما دون أن يسمح للكاميرات وأضرائها 
أن نتجه إلى ملامحه ولولا الضرورة لما كانت لجمال حمدان صور على الاطلاق ؛ حتى تلك 
الصور فى البطاقات والشهادات والأوراق الرسمية ! .. 

عزيزى القارئ 

إن صورة جمال حمدان التى تتصدر هالهلاله هى إحدى اللقطات القليلة التى انتزعناها 


هدم بونيه ١51‏ مد |انت 
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كنتت > حون :لاا شالف تع 37 الوق سج به 1 1371 :200 لاجد ل جج-رر. 


منه انتزاعا فى بعض المناسبات ؛ ولمله لو عرف يومها أن صورته هذه سوف تطل بالألوان 
هذه الإطلالة المتواضعة بعد رحيله عن الدنيا لما سمح بالتقاطها .. 

أكان ذلك اتصرافا عن الدنيا ؟ ! .. 

نعم .. كان كذلك ,» ولكنه انصراف المشغول بجوهرها عن قشورها ؛ وقد فات الكثيرين أن 
يتفهموا هذا الموقف لجمال حمدان ؛ لأن موقفه كان أشبه بمرابطة المقاتلين المجاهدين على 
ثغور الوطن المهددة بهجوم الأعداء » وكأنه كان يخاطب نفسه فى ذلك الموقف الضنك قائلا : 
أنت على ثغرة من ثغور بلادك وقوميتك فلا تدع فى ثغرتك منفذا للأعداء .. وحذار أن يخترقوا 
الوطن من ناحيتك أنت بالذات ! .. 

لهذا كان كل شئ فى حياة جمال حمدان وقفاً على هذا الهدف الكبير ٠‏ وكان عمله فى 
سبيله أشبه يعمل المقاتلين المرابطين ٠‏ وإن بدا للناس أشبه بوسواس قهرى لا فكاك لصاحبه 
منه ! .. 

وفى سبيل ذلك الهدف اختبأ جمال حمدان من عيون الكاميرا ؛ واحتبس نقسه فى شقته 
احتباس الأسير المقيد اليدين والرجلين فكان أشبه بالمقاتل المستميت , يضع القيود فى يديه 
ورجليه لكى يموت فى مكانه , ثابتأ فيه لايتزحزح قيد أثملة ؛ أو يفوز بالنصر .. 

وطوال حياته كان يقال له بين التضيحة والإشفاق : إن أشد المعارك هولاً لاتستلزم تقبيد 
اليدين والرجلين ؛ ولاتقتضى اعتزال الئاس ؛ ولكنه كان يرى أن تمام الإخلاص لمعركته : هو 
الاعتزال بمعنى من امَمَاقيه لالنى]شرقها التكنتق:"الاقيمون” قبل ألفية,سنة ؛ وأولها التوحيد 
والعدل .. 

ولم يكن جمال حمدان معتزليا. ,.ولكن معنى التوجيد والعدل عنده اتخذ شكل صدام طاحن 
مع الدنيا ؛ فلم يبتسم لها ولم تبتسم له ٠‏ ولم يألفها ولم تالفه ؛ وافترقا فى آخّر الأمر وقد 
احترقت بينهما السفن التى كان يُرجى لها أن تكون وسيلة الإبحار واللقاء ! .. 

عزيزى القارئ 

كانت حياة جمال حمدان ٠‏ مفكرا وكاتبا وثائرا ملحمة فردية جرت وراء ستار » مع أنها 
بارزة للأنظار .. لم تستطع مصر أن تتبين معالم الطريق إلى جمال حمدان ؛ فأتكرته حيا 
وأوشكت أن تنكره ميتا .. ولكن جمال حمدان عرف الطريق إلى مصر ؛ عبر كتبه وأوراقه 
وأقلامه .. وكان بارا بأمته » حانيا عليها ؛ فلم يحرق أوراقه وكتبه وأقلامه غضبا وسخطا ٠‏ 
وآثر أن يكون جسده هو الذى يحترق ! .. 


5 الس 
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كلما اشتدت الأزمات 
بالشياب المصبر وخر 
من بينهم دعاة التشدد 
والتطرف ٠‏ تنبهت وزارة 
الثقافة » وخاصة جهاز 
الثقافة الجماهيرية » إلى 
ضرورة التدخل ؛ وبسرعة 

وعلى طريقة التتقن 
السترنع “في العضل ٠‏ 
للمشاركة فى التمددى 
لهذه الازمات .. 

واتعكاسا للاحداث 
الدامية الأخيرة : فكرت 
الوزارة قى عمل حقنات 
مجموعة من الكتب , لم 
تصل قط إلى أهدافها , 
والمقصود هنا عقول 
الشماب ؛ فلا أحد رأها ؛ 


الملا# بونيه ١117“‏ 


01000126091021. 


ودبرعة تجن طياعتها: : 
واستمارها الح تق عن 
سعر مشروب ساخن فى 


أن مقهى صخينر 0 
كناةنكلت الأنشطة 


ةمقل قناا نس ي, 
بالقوافل الثقافية ؛ عليها 
أ تيه لمت القافيدة 
لتعرضص مجموعات كتب ؛ 
وعروض فنية » وتشكيلية 


وسينمائية لأيام قليلة في 
المدن والقرى المتناثرة فى 


انحاء الجمهورية . هذه 

القوافل تآخر تنفيذ 

خروجها من «القاهرة» . 

وهى أنشطة تؤكد وصاية 

العاصمة على الأقاليم 

ثقاقيا ‏ ”2 فقأصهاب 
530 
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المبادرات هم القاهريون , 
وهم المشاركون فى جميع 
الأنشطة .. أما أبناء هذه 
المدن والقرى ٠‏ وخاصة 
المثقفين منهم فطيهم 
انتقبال. ذوئ: الياقات 
القاهفرية الثقافية 
القادمين بالطائرات» 
وعريات القطار المكيفة 
من أجل أن يكونوا 
ضيوفا لضع ساعات » 
ثم يعاودون الرحيل .. 
قافلةالثقافة الحقيقية 
تبدأ من هذه المدن والقرى 
«المصريةه فقطالما أن 
هنأك دبوت وقصور ثقافة 
وتنائرة قى كل الانحاء : 
أفكإزا لا تتحولن. إلى 
«أماكن جذب» لطاقات 
الشباب فى كافة المجالات 
إبتداء من الانشطلة 
العلمية للموهويين إلى 
كافة أنشطة الابدا ع لماذا 
لاتكون ضصوزة من المراكز 
الثثافية الاجنبية غى 
العاصمة ٠‏ يتعلم فيها 
الشباب اللغات بأسعار 
يتعاملون مع الاجهزة 
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الحديثة مثل. الكمبيوتر » 
والاتارى (للصغار) وما 
الى ذلك .. ولست هذه 
تجرية غريبة عن العالم 
العربى ؛ فقد قامت نونس 
بتطبيقها فى السنوات 
الأخيرة .. 

لعل الشباب بمثل هذه 
الأنشطة وغيرها؛ وبدضيها 
يمارس فى حدود أقل من 
المللوب : يعرفؤون أن 
طاقاتهم 7 وأن الدتنيا 
ته أيدا عاى 
وتبرة واحدة ٠‏ فَأنْ 
آفاق الدنيا واليدينٌ 
مرشتدطة بأفاق المقرفة 


فى كافة الميادين , 


1 ١ 
سس سل اجا‎ 


الأهلريبة : 
١‏ اذل 


الف سعغتيدة 
والفضولسة 1 


! 
1 


لمس هذا وقت للأقلام 


م60.١‏ نمو 01000126 


و الروايات أقل بشاعة من الواقع 
ظاهور بعض التجارب 


بل هو وقت للحروب والألم, 
والفظائع .. 

هذا هو الحال فى 
لبوسنة فالأحداث المفزعة 
تدلاحق “إلا وقت حتقى 
لعرفة كل الفظاتم من 
كرتي وعالثالى 2 وقت 
للكتابة حتى بعد أن يقف 

وعلى الأدباءء أن 
ينتظروا طويلا 0 ولاشك 
أن أقلامهم سوف تعجز 
عن وصف هذه الفظائع 
مهما بلغت براعتهم . 

لكن » هذا لم يمنع من 

ا 


أرشيف الشارخ 


لابداعية عن أبعاد 
لمبراغ هنا 0 ومن 


منظور أبناء البوسنة 
أتفيكبيم . وقد صدرت فى 
فؤنتابفى الشهر الماضبى 
مجبوعة من الروايات 
والكتى حول البوسنة منها 
رواية «الجليد والكلاب» 
لفيروساف شتفاتوفيتش 
ووداعر الحرب» لمارك 
ريول» ثم «يوميات الحرب» 
كما سجلها زالتكو , 
ومجموعة وثائق عن 
التطهير العرقى كترها 
وجمعها ميركو جرميك . 


وفى رواية «الجليد 
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والكلاب» التى تمتزج 


بالفانتازيا 2 هناك كلب 
ينتهى أمره بأن يقوم 
بقتل البشر : عندما 


تصبح جميع الكلاب 
سوداء » فإن كل الرجال 
سوف يصيبحون كلايا » . 
وَالحَوْب الآفلية فنا 
بشعة وهى بالطبع أكبر 
الأسباب لآلام التاس . 
وهى المستولة عن كل .هذه 
الدمام والدموع» 
والرواية بعثابة شهادة 
من | كاتب | من 
التوسيية أمن 
بالديمقراطية لكنما 
بحدث شئ لا يوصف . 
ويطل الرواية يوسف 
قد هرب من الحرب 
الأهلية إلى اثينا » وهى 
يحاول أن يبعد أبثه قدر 
الإمكان عن بشائع الحرب 
» وذلك بأن يجعله يختلط 


«بدنيم بونيه 11447 
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وسط اليوتانيين ٠‏ وأن 
ينسى جذوره والغريب أن 
هذا الرجل يرفض أن 
بقرأ الرسائل التى تأتيه 
من البووسنة التى كتبتها 
وكما نرى ٠»‏ فإننا 
أمام رواية عن البوسنة , 
ولكن أحداثها تدور بعيدا 
عن رحي الحرب الأهلية 
تماما . مل أن بطلها 
يحاول أن يتزع نقسه 
منها حيث أنه يعرف أته 
فى الحرب ‏ <تتعادل 
الخطيئة مم القضيلة . 


يأر يس 


ولد بفرا 5 اق آّ 7 
سما جا نّ . 


الكلساملة 

فى العادة ؛ فإن دور 
الثنشر العالمية لا تقوم 
بطبع الأعمال الكاملة 
لكاتب ؛ إلا اذا استنقد 
هذا الكاتب ابداعه ؛: أو 
رحل عن عالمنا » وغاليا 


200 
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لا يكون هناك استثناء 
مهما كاتنت الحالات .. 
ومجموعة الأعمال 
التى ظهرت أخييرا 
التاتية الفرتسية 
فرانسواز ساجان 
تحت عنوان «كتيبات» 
قد نشرت لعدة أسباب , 
هنها أن قيمة الكاتبة 
الجقيقية قد جاعت من 
رواباتها الأولى ٠‏ وأن 
أعمالها الأخيرة كانت 
دون المستوى ؛ وكأن حالة 
من الجدب قد أصابت 
الكاتية رم أنها لم 
تتوقف قط عن الابداع . 
ويقول الكاتب 
الفرنسى فراتسوا 
قورسييه ؛ وهى أكبر سنا 
من ساجان بعشرين عاما 
على الأقل أن أبناء جيله 
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قد أحبوا الكاتبة فى 
شبابها ٠‏ وشبابهم » وأن 
أعمالها هى كتلة هن 
الحنين المجسد ظلت ماظة 
قى الاذهان طوال أربعين 
عاها . 


وسماجان هى الكاتبة 
المدللة من الجميع ٠‏ سواء 
هن القراء أى الكتاب 
الكبار ٠‏ فقد تبناها كل 
منت فرانسوا هورياك 
وجان بول سارتر وأندريه 
مالرقى 

وتجئ أهمية أعمال 
ساجان المنشورة معا أنها 
تجسد كل سنوات الحنين 
فى كتاب وأحد . 

وخاصة أن روآناتها 
اتسمت بأتها صغيرة 
الحجم ٠‏ وأنه لا يمكن أن 
تفصل عمل لكاتب عن 
الآخر خاصة فرانسواز 
ساجان فإن وجود هذه 
الأعمال معا .. يمكن أن 
يجعل القراء يستجمعون 
كل حنينهم ؛ سواء قرأوا 
هذه الروايات جميعها هن 
جديد ؛ أو اختاروا بعضا 
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هما يحمل لهم ذكرى ؛ أي 
حتى أن يحتفظوا بالمجلد 
فى منزلهم / كأنه البوم 
للذكرى .. 
الأعمال الكاملة فنا , 
أشبه بصندوق ذكريات 
يمكن للمرء أن يفتحه 
وقثما شاء ؛ وعليه أن 
يسترجع كل ذكرياته » 
وهو يقرأ .. فكما أن البيوم 
الصور يجعل المرء يهقو 
إلى أماكن الماضى ٠‏ فإن 
مثل هذه الأعمال عل 
المرء يحاول أن يعيش فى 
مشاعر الماضى » وقت أن 
ترا هذه الروايات لأول 
مرة + ركيف كان آنذاك ٠١١‏ 
وتالفعل » فإن أعمال 
ساجان المكتوية فى 
منتص ف الخمسينات 
ل كاه شللة 
الفرنسيين أو غيرهم , 
وخاصة..لنا-هئا :الذين 
قرأناها كثيرا ٠‏ بمثابة 
حنين إلى سنوات العالم 
كله مصداب به بشكل يكاد 
يكون مرضى ٠.‏ 
ات 
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أم كسسلكثوم 
«صوتها مصنوع من 
العسل والتمرد» .. 
هذا 'هَقََمَا وَقكانة 
مجللة والاكسعيريسن» 
الفرنسية القنانة اللبنانية 
المعروفة ماجدة الرومى 
التى حققت حفلاتها 
الغنائية على مسرح 
الأوليسبيا فى باريس فى 
أواخر ابريل الماضى » 
د استقبلت 
الستجافة الفرنسية ماجدة 
الرومي بتحية واعجاب 
ملحوظين باعتبارها صوت 
الشرق الجديد ٠‏ وأنها 
مطربة تتمتع بنقس موهية 
الفرتسية اديث بياف » 
والأمريكية ويتنى هفوستون 
كالم «الكس وريس 
مثلا أن ماجدة قد تساحت 
فى أغانيها بالأفكار 
البسيطة والتى تدخل إلى 
التلوب بسهولة ؛ وأنها 
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آمنت دوما أنها مطرية 
لبنان الحر ؛ لبنان الجميع 
ولذا فإن آغانيها التى 
شدت بها كانت من أجل 
تحية للبنان » ورغم أتها 
غنت باللغة العربية » إلا 
أنها أيضا غنت من 
أشعار شيكتور فوجى , 
وهيرفيه بازان . 


وتقول مجلة دلويو أب 


1 


أن صوت ماجدة الرومى 
يمزج بين الايقاع العزبى 
الشرقى ٠‏ والهارمونية 
الغربية 2 وقضلا عن 
حمالها » وحضورها فإن 
صوتها ‏ يعبر عن 
المضمونين 2 وهى لا 
تجرى نحو الشهرة ٠‏ ولذا 
فإنها لا تميل إلى اجراء 
الاحاديث الصحفية فهى 
مطرية ٠‏ وليست متحدتة 
رسمية للطرب . 

واشارت المجلة أن 


ادنم يونبه 17ؤ١‏ 
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ماجدة الرومى لم تترك 
بلإدها قط أثناء الشيك 
الأهلية » وأنها <اولت أن 
تسير على خطى أم كلثوم 

حين غنت| من أجل 
زطنبق أنتبلًا خلاع 
الغَوَاهَتَ الغربية؛؛فظنا 
غنت أم كلثوم بعد يوئيه 
قى الاوليمبيا 2 هاشهى 
ماجدة الرومى تعشى على 
نفس الدرب ؛ وكان قد 
سبق لها أن غنت فى 
الهند ؛ أيضما من أجل 
لبنان » ومن المعروف أنها 
قد غنت فى مصر قيما 
قبل إبان الحرب الأهلية , 

لل .5 
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بوذا الصغير 
كثيرأا ما تكون 
الأعبال الضخمة قبداً 
على الفنان » خاصة أنه 
بود أن مظل دائّما على 
ثقس المستوى الابداعى 


وينطبق هذا بشكل 
واضمع على المخرج 
الايطالى برناردو 
برتولوتشى الذى أخرج 
قبل أعوام فيلمه الضخم 
الامبراطور الأخير 
وكان عليه أن يظل على 
نفس المستوئ الانتاجى 
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والأدبى فانتظر ستوات 
أخرج خلالها فيلما دارت 
أحداثه فى المغرب .. ثم 
هاهو يسافر إلى ثيبال 
من أحل الانتهاء من 
تصدوير فيلم يال 
الضخامة عن دوا تحت 
عنوان «يوذا الصغير» , 
ويقول المخرج أن 
فكرة إخراج فيلم عن 
«بوذا» قد جامته قبل أن 
يعمل مخرجا ٠‏ حين نبهته 
الأديبة الايطالية المعروفة 
السامورانته زوحة 
البرتو مورافيا السابة» 
إلى أهمية رواية عن جناة 
تلك الشخصية الهامة 
فمن المعروف أن بوذا 
كان أميراً مدللاً ٠‏ وقد 
صمدم زات يوم حين شاهد 
أحد الشحاذين فقرر أنْ 
ير العسين + ريمت إل 
القابة » حيث عاش مع 
الطبيعة 2 حياة مليئة 
بالزهد ؛ والحكمة وتوصل 
إلي خلاص الروح المسمى 
بالنرقانا ومن أجل اختيار 
ممثل يقوم بهذا الدور ؛ 
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فإن عليه أن يستعين 
بنسناطة خاصة فى 
ملامحه » ويقف أمام 
لأول هرة ٠‏ 
إلتقى بالشاب 


الكاميرا 

وعندما 

كيائو ريفز أجري له 

العديد من الاختبارات ثم 

أسئد له الدور ؛ والطريف 

أن ريفز قد رفش أن 
ب 0 
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م م 


يقرم بدور «نراكيولا» فى 
فيلم كربولا الذى يعرض 
الآن بنجاح ضخم ٠‏ وكان 
عليه أن يفقد الكثير من 
وزنه حتى يتناسب وزنه 
الجديد مع شخصية رجل 
عرف التقشف والبؤس 
والمرض بعد أن عاش فى 
النعيم ولا بدرى شيتا عن 
الالم البشرى , 
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والحرا فيش . . والأدب 


هذا الشهر تمكنت روايات الهلال هن نفض 
الاتربة عن اعمال ادبية رائعة كادت أن تطمسسها 
رياع النسيان . 
فقد أكتشفت ررايات الهلال نصين أدبيين بالغى 
الأهمية ضمن أوراق كاتب مخشرم من جيل 
العمالقة اعتزل الكتابة فجأة منذ نصف 
قرن + وهو فى قمة عطائه. 
هو هادل كامل الذى يقدمه أثنان من 
ثم الكاتب سليمان فياض من 
الجيل التالى الذى احب عادل 
كامل من خلال رواياته . وتعلم 
منه دروسا حول فن القص . 


«تصحصف 


بيد 3 


وروانجة 
تلعادل ماعل 


ال 1111/8 
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الحرافيش فى عام ١1174‏ . ربظهر فى السورة هادل كامل (واففا بالنظارة ) ومن 
الجالسين نجيب محفوظ رمحميا عفيقى وفى السف الثاني احمد هظيهر ؛ وثروث اباظة . 


إنه جَيْل واحد فى مكان وأحد: وله نشأة هتقاربة؛ ولابد أن التاقد والمرخ يجدان صسفات 
.مشتركة فى مواقفهم الفكرية وأساليبهم وتوجهاتهم. 
00 على المستوى الشخصىء مهنذ أن تعارفنا أذبيا دعانى عاذل كامل للاتضمام للحراقيش, 
_ وكانوا مكونين فى ذلك الوقت منه: ومن زكى مخلوف: واحمد مظهرء والمزحومين أمين الدهبى؛ 
وثابت أهينومحمود شبانة؛ وعاصم حلمى. وغيرهم والتى ضعت بعد ذلك كل من توفيق صمالح, 
'وفحمد عفيفى وصصلاح جاهين, وكان يتردد عليها أحمد بهاء الدين. ولويس عوض وآخرون:. 
3 كان عادل كامل على المسترى الادبي؛ قد سبقنا فى نشر أعمال, مثل »ويك منتر» التي 


0 ل 
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أصدرها على حسايه الشخصى. وأصدر معنا فى لجنة النشر للجامعيين روايته «مليم الأكبر» 
ثم «ملك من شعاع» ويعد ذلك وابتداء من عام ه4ذاء بدأ يتشكك فى دور الأدب؛ وجدوى 
الابدا ع. وأخذ كلامه كله يدرر فى هذا المعنى بحيث أنه لو أن كلامه أثر فينا تأثيرا حاسما لكذا 
جميعا قد هجرنا الأدب مثله. 

ثم فاجأنا انه قد توقف. وكنا دائما نناقشه فى هذا الموقف الغريب؛ وتدعوه للاستمرار, 
حتى أذكر أنه ضاق بنا وطلب ألا نذكره بهذا الأمر. فاعتبرناها أزمة خاصة ولم ندر لها سبيا, 
غيرء وهذا مجرد اجتهادء إنه قد تصور أن الأدب لم يحقق آماله الذانية أكثر مما تحقق له. 
فخاف أن تضيع حياته فلجأ إلى المحاماة وكسب منهاء ومن يومها وحتى الآن اعتقدنا أنه 
انتهى ككاتب. إلى أن اكشتفنا أن لديه أعمالا قديمة,مِم العشور عليها. ولم يكن يعرف تاريخ 
كتابتها. وظهر أن هناك واحدا منا؛ هو المخرج توفيق هسالم؛ هو الذى يعرف تواريذها, حيث 
كان يزوره فى الستيئات زيارات خاصة. ركان يراه يكتب. ويعد ذلك كف عن الحاولة وعمل 
بالصتاعة, 

عندما سالناه لماذا لم تنشرها رغم أنك قمت يتاليفها لم يكن نفيبه يعرف الجواب. وذاكرته 
الآن لا تستوعب هذه الفترات. لدرجة أنه لم يعد يتذكر تلك التفصيلات 

ليست هناك تفسيرات محددة لأن يتوقف الكاتب فجأة وللأيد عن الابداع. وأذكر أن مثل 
هذه الحالة أسابتنى عام ١467‏ حين أخبرت زملائى أننى قد انتهيت ككاتب لأننى سأتجه إلى 
العمل لكتابة السيناريو . ومرت سنوات. وعندما عدت إلى الكتابة الأدبية أخبرت زملائى أن 
الحركة قد رجعت هرة أخرى. هناك اذن أسباب غير مغروفة لدى الكاتب نفسه تدفعه لهجر 
الأدب أو العودة اليه مرة أخرى. 


فمثلاء فى هذه الفترة؛ كانت عندى موضوعات ولكن, لم تكن لى الرغبة فى كتاباتها. ولا 


ميديم يونيه 43417ا ان 
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.ىد و 


١ ١‏ - / . آي 
2-1 7 جوج 07 0 بالمويمتهك 


أذكر أن أحدا قد أخبرنى إننى أجدبت كما ان عادل كامل نفسه لم يخبرنى أنه قد أجدب 
لكنه أخبرنى أن الأدب عملية غير مجدية. 

وعادل كامل كزميل أديب فإننى أكن له كل الاحترام. أما كصديق فهو من أعز أصدقائى 
ومن يوم أن تعارفنا عام ؟154. والود متصل والصفاء متبادل. وعتدما علمنا أن لديه أعمالا 


قديمة سوف تظهرء تمنيت أن يكون ذلك بشيرا أن يستأنف الكتابة من جديد. ولعلها تكون 


فاتحة خدر 
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لفارسي 
ابر وى اسبشه 


بقلم : سليمان فياض 


- 


"حسف اننا 


معفوظ ورواية 
ة نعادل كامل 


في حياتى عرفت فارسين من فرسان الأدب القلائل : «أنور المعداوى, 
فى النقد ؛ و «عادل كامل» فى القصة . وكلاهما فى مجاله كان متعقفا 0 
وأنوفا ٠‏ لا يمنعه » فى قوله الحق ٠‏ فى مجاله أحد . وكلاهما على ثقافته 
العريضة » هذا فى النقد » وذلك فى القصة ؛ وفهمه العميق لواقع مجتمعه » 
وتطلعنه إلى حلم مشال » شديد الخصوصية » كبصمات الأصابع ؛ كان 
رومانسيا » وربما أتت هذه الرومانسية » من روح الفروسية عنده من جهة , 
وشعوره 'بتفرده » وخصوصية هذا التفرد من جهة أخرى . 

وعند صديقى الروحى ٠‏ عادل كاهل ٠‏ سأتوقق ؛» إسهاما فى تكريمه من دار الهلال 
وثلاثيات الهلال الأدبية , [الذكرية]! الإقال] المجلة "وآلبلال(الروّاية ,ؤإلهلال الكتاب , أمد الله 
فى عمرها لتؤدى رسدالاتها ها بقيت العربية لغة بحية , 

فى مكتبة «الماصبورةم +:هذه المكتبة البائدة, م والمنارة الاقليمية ٠‏ بين منارات إقليمية 
أخرى أثمرتها « دار الكتب المصرية » ؛ حين كانت فى « ياب الخلق » بالتاهرة » وحين كان 
مديروفا أعلاما من الرواد ٠‏ تغرفت إلى « عادل كامل » , عام 1949 ؛ أى 146٠‏ ؛ فى مجلة 
«المقتطف» وعلى ما أذكر ؛ فى عدد من أعدادها عام 1١511‏ , 

فى هذه المجلة ؛ قرأت لعادل كامل قصته القصيرة الطويلة ٠‏ والرومانسية بالقطع : 
«ضباب ورماد» . قرأتها مرارا ٠‏ والعمر يدور حول العشرين سنة تقريبا » وراعنى فن « عادل 
كامل » فى قصته تلك . فن مجنح , صورة مبكرة عن صور الحداثة , ولغة شديدة الألق 
الأسلوبى ؛ والخصوصية الفريدة . وكانت تلك القصة بداية تفتحى على القاص «عادل كاملء ٠‏ 
وأحد المثافذ على عالم القص الجيد , الساحر . 

وفى القاهرة ٠‏ ونحن أدباء الأرياف القادمين إلى العاصمة فى سنوات الخمسيئيات » 


الفلال 6 يونيه ١47‏ 5 
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صنا لبح رمس توقيق صسالح 


نبحث عن قص نقرؤه » قص يرضى حلمنا فى أن نقص بدورنا ٠‏ وأن نتعلم كيف نقص ؛ عبر 
المترجمات والمؤلفات ٠‏ التقيت بعادل كامل مرة أخرى ٠‏ فى روايته « مليم الأكبر » . وكانت قد 
بقيت منها نسخ قليلة ٠‏ تتيادلها الأيدى ٠‏ هنذ أن طبعت فى منتصف الأربعينيات . 

تجاوزت مقدمتها ؛ فلا تروقنى المقدمات فى الأعمال الإبداعية ؛ وأتجرع بصعوبة , إلا 
فيما ندر , هذه المقالات النقديةعن تلك الأعمال , ودخلت فى عالم عادل كامل ٠‏ عالم مليم , 


وعالم الرواية .. معا 1 
© سيمفود نية ١‏ ميم الأكبر ‏ © 

فتفت ؛ وأنا أصل إلى ختامها : يا إلهى . هذا كاتب صاحب رؤبة ٠‏ وفن معا , ولا 
بكرنان معا إلا من كَاتَبَ وثيق الضلة بالؤاقع #أشتيائة» ومؤاجسه ٠ورفيع‏ الثقافة ؛ ومرهفف 
التذوق ؛ ولا أدرى لم أحسست فى مسار قمه بالرواية #ثأنه يحمل ننبيفا . فثمة شخوص 
متمردون ؛ وآخرون عدميون وفوضويون.؛ وكلمات خانعة وأخرى متجدية وساخطة وساخرة . 
وهؤلاء وأولئتك يعزفون بمهارة داخل سيمفونية « مليم الأكبر » ؛ يقودهم باقتدار« المأيسترى », 
« عادل كامل ٠‏ . 

عندئذ وإثر انتهائى هن الرواية » قرأت هذه المقدمة الضافية ؛ الرائدة ؛ المتألقة » بين 
يدى « مليم الأكبر » ؛ مقدمة متمردة ؛ مثل الرواية نفسها كتبها كاتب متمرد ؛ مثل شخوصه 
ذاتها , 

وبالرغم من حداثة سسنى ؛ حمزنت لعادل كامل ورثيت له ؛ فعلى ما تكشف عنه الرواية من 
ثقافة عميقة , بكل الآداب والفنون , ومن معرفة وثيقة بالواقع ٠‏ فقد وقع فى السذاجة التى 
يقع فيها كثيرون من العباقرة فى مجتمعهم , حين يظنون أنه ( وأبدا ) لا يصع إلا المسحيح » 
وهذه مقولة غير صحيحة دائماً فى حينها ٠‏ إلا إذا أضفنا إليها عنصر الزمن ؛ فعندئذ لا 
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يصح إلا الصحيح ؛ ولا يبقى إلا هذا الصحيعح . والآمر إذن يحتاج إلى الحكمة ٠‏ وإلى حسن 
التقدير فى التوجه , لكن قد نقول هنا أيضا , إن شيئا من حمق العبقرى واندفاعه » مطلوب 
أحيانا ؛ لإحداث الصدمة . وتجافل الحكمة أحيانا منشود لإحداث التغير ٠‏ وتسجيل الموقف 
بحد ذاته » كنقطة بدء من نقاط التاريخ . 

وفهمت أن أستاذى الروحى « عادل كامل » تقدم بروايته هذه » الخارجة على السياق 
الادبى والاجتماعى آنذاك ؛ إلى مجمع فؤاد الأول ( مجمم اللفة العربية ) ٠‏ لينال جائزته فى 
الرواية ؛ ولكن المجمع ؛ وهذا متوقع منه , ولا توقع سواه ( على الأقل آنذاك ) منع جائزة 
الرواية, لقصة « لقيطة » للقاص « محمد عبدالحليم عبدالله » . التى قدر لى أن أقرأها بمكتبة 
المنصورة . وكانت « لقيطة » ٠‏ رواية « لقيطة » حقا ٠‏ حتى فى سياق نمو القص المصرى , 
والذى تحرر وإلى الأبد من الأسلوب المسجوع ؛ والأحداث الميلودرامية ٠‏ على أيدى,طه حسين , 
والمازنى » ويحيى حقى ؛ ومحمؤد البدوى » كسانتاء لقيطة » خارجة لتوها من معطف 
« المنفلوطى » فى تعريباته لروايتى : « ماجدولين » ؛ و«بول وفرجينى » .. وسواهعا » ومجددة 
إلى حد ما فى أسلوب المقامات الهمذائية » والحريرية ؛ وأكثر من مائة مقامة أخرى . 

لكن صدمة الزوآبةإقدابحديك (إورككت الجمم بلاشيك وصدهة المقدمة قد وقعت وآذت 
المجمع بلاشك . وصبذمة البيارالحداقى فى تلك المقدية قياظل نبزآسَا/مضيئًا للأجيال التالية 
لعادل كامل ؛ ومحمد عفيقى ٠‏ .ونجيب محفوظ ..ويدءا من يوسبف إدريس ؛ والشرقاوى ؛ وسعد 
مكاوى » ومن ,تلاهم فى تلك الحقبة » وعقدا بعد عقد من عقود القرن العشرين . 

واقد هر الآن :على صدور ه مليم الأكبر » » ومقدمتها التى قدمت أول بيان حداثى (لفرد. 
وليس لجماعة) لجماعات الكتاب + تصف قرن تقرييا . ولاتزال هذه الرواية نقطة مضيئة, 
وعلامة مميزة فى القص المصرى ؛ وجنبا إلى جنب ؛ مع علامات أخرى مميزة للقص المصرى, 
ومتفردة بين عطاء كل كاتب مصرى كبير . ولا تزال هذه المقدمة بيانا حداثيا باقيا ٠‏ بضى» 
ويؤكد وحدة الفنون والآداب » وحرية الكاتب والفنان » في ارتياد أفق جديد . مجهول فى الأدب 
والفن ٠‏ وأرض بكر لم يطرقها أحد ؛ لف وأداء ٠‏ ورؤية ٠‏ وعالما . وقبل أن ترتقع لمصطلح 
الحداثة راية , 

وحين كنت عمل محرر عكتب بالصحافة ؛ كلفنى ه سعد الدين وهبة « بإدارة حوار مغ 
«عادل كامله لصحيفة الجمهورية » حول انقطاعه عن الكتابة ؛ وتوقفه عن ممارسة دوره كأديب 
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© متخ مجصع اللغة السسعربية 
الجسائزة لنضساة لقهلة . ومتعها 
قل السسسرز أب وملذلك 5 شاع 08 
قاص . وبهرنى التكليف ؛ مع أننى كنت صاحب فكرته . وذهبت إلى < عادل كامل » ؛ ( وقصة 
هذا اللقاء . سبق نشرها بمجلة الهلال ؛ فى هذا البورتريه الذى كتبته عنه تحت عنوان : 
«عادل كامل : فارس الدائرة المشئومة» ) ومن المحزن أننى قد انقطعت عن لقائه منذ أن نشر 


هذا الحوار بالجمهورية ٠‏ فى خريف عام 1164 على ما أذكر , ثم نشرت هذا « البورتريه » 
الذى كتبته عنه فى كتابى : « المثقفون : وجوه من الذاكرة » . فليرجع إليه من يود 


فرسان ا لحرا فيش 

أعرف ؛ عن بعد ٠‏ الصلة الوثيقة ؛ بين رفقة جماعة : الحرافيش ٠‏ ؛ وأعرف أنها ضمت 
فرسانا الكلمة ؛ وللريشة ؛ وللصورة ؛ شعرا ٠‏ وقصا ؛ ولوحة ؛ وأفلاما : عادل كامل ؛ ونجيب 
محقفوظ ٠‏ ومحمد عفيفى ؛ وأحمد مظهر ؛ وصلاح جاهين ؛ وتوفيق صالح » وجميل شفيق ٠‏ 
ينقصون واحدا بالفقد ( أطال الله أعمار الأحياء وفتعهم بالصحة ) ؛ أى يزيدون واحدا 
بالاستلطاف فى عضوية هذه المجمَوعَة ب ولقاءاتها الأسَبَوعية الحرة . فى بيت أو فى لا بيت . 
لكن مايستوقغنى فى هذه المعرفة . هى هذه العلاقة الأبدية الحميمة بين «عادل كامل» و «أحمد 
مظهره . ولعل ذاك زَاجبَج إل روج القوّرسئية المثقفة"لدى كليهةا! فأحضد مظهر كان من فرسان 
القفز ( إذا لم تخنئ الذاكرة/)|: و ٠‏ عادل كاهل ء كان من هرسا ن الكلنة ٠‏ القادرين على قول 
:لا ٠‏ حتى للأدب نفسه .. وبين عادل كآمل ونجيب محفوظ من جهة أخرى ؛ وهى علاقة تذكرنى 
بهذه العلاقة الإنسائية والفكرية بين ٠‏ انجلز »وه ماركس أ / ومع فرق التشبيه , قعادل كامل 
مثل انجلز فى رعايته لماركس ٠‏ ظل راعيا ٠‏ وهو الأصغر سنا لنجيب محفوظ ؛ لقد تبني 
أحدهما الآخر ٠‏ ووجد فيه استمراره وبقاءه ؛ وتحقيق ما أنشغل به : أو شفل نفسه عنه . وكم 
أتمنى لى أن حرفوشا من هؤلاء الحرافيش العظام ٠‏ أرخ لحرفشتهم النبيلة ؛ ولجزيرة 
«الحرافيش» الوهمية التى أرزوا إليها , وأنسوا لها : فى مجتمع أصم ؛ ومدينة شديدة الصمم. 

فاجأني « جميل شفيق ٠‏ ؛ وقد نهض بدور إعلامى مفاجيء لعادل كامل ؛ بقصسس ثلاث 
قصيرة له : حملها إلى تباعا ٠‏ فهو يعلم أننى واحد من المحبين لعادل كامل ؛ والآسين لتوقفه 
عن الكتابة ؛ فسارعت بنشر إحداها فى مجلة « إبداع » مع تقديم سريع ( على ماتيسر ) ؛ 
وأعطيت ثانيتها للصديق « مصطفى نبيل » فعجل بنشرها فرحا ؛ وثالثتهما « ويك تحتمس ٠‏ 
ستئشر فى« إبداع » هذا الشهر ( يونيى) . 
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لم يكتب « عادل كامل » هذه القصص حديثا فمن الأوراق التى صفرها الزمن ؛ والتى 
تحمل ظهورها تماذج بيانات محاكم ؛ ومحامين ؛ ومحضرين ٠‏ أدركت ؛ مع أنها لا تحمل تاريخ 
كتابتها ؛ أنها كتبت مبكرا » وقبل أن يتوقف عادل كامل عن الكتابة : وفى بداية عمله 
بالمحاماة: وريما قبل تخرجه من الجامعة ؛ وحتى لا أنسى هنا ؛ ساذكر أن ه عادل كامل ٠»‏ وهى 
راعى نجيب محفوظ ؛ أصغر سنا من ثجيب ؛ ولا أعرف تماما نتائج وأبعاد أمر آخر ؛ قماذا 
كان سيحدث لو أن « عادل كامل » لم يتوقف عن الكتابة » أو ل أن نجيبا فقد صديقه الراعى2 
أو لو أن عادل كامل فقد أمنه المادى الخاص مع المحاماة ؛ وفقد كلاهما الصلة بالفنانين » 
وبالسينما . وكل النتائج متوقعة ومحتملة . 

وفاجأنى أيضا صصديقى الفنان « جميل شفيق » رسام البقر ؛ والسمك ؛ والطير , 
والجسم البشرى عاريا بلا رتوش ؛ غريزيا بلا عواطف . فاجأتى بروايتين لعادل كامل ؛ رواية 
بعد أخرى فآثرت عرضهما على الصديق « مصطفئ:تثيل » » وأشهد أنه قد طار بهما فرحا , 
وأعتقد أنهما ٠‏ وفق معلوماتى من الصديق الرسول ‏ محمود قاسم ٠»‏ , ستصدران معا فى 
كتاب واحد : بعدد « روايات الهلال » هذا الشهر . 

.. ثم لم يدعنى « جميل شنفبق ٠‏ » أعتقذ أن رطيداه عادل كامل » من الإبداع قبل أن 
يتوقف عن الكتابة أيضا » قد تفد ؛ وانتهى : حتى حهل إلى « تباعاء ثلاث مسرحيات طويلة » 
لعادل كامل ؛ تشهد مثل:الزوايتين والقمتهن الثلاث ؛ أن الحياة الثقافية والأدبية » قد فقدت» 
بتوقف « عادل كاهمل » عن الكتابة » كاتبا آخر صنوا لنجِيب محفوظ ؛ مثلما فقدت هذه الحياة 
بتوقف « محمد عفيفى » عن القص ؛ وانشفاله ببابه الصحفى ١‏ ابتسم من فضلك » فى « آخر 
ساعة » فارسا من فرسان القص القصير. 

والعزاء اليوم ٠‏ والفضل لرفقة « الحرافيش ٠ »٠‏ ولتلك المصادفة التى جعلت « عادل 
كامل ٠ ٠‏ يعيد ترتيب وفرز أوراقه القديمة ٠‏ والتى جعلت رسام الحرافيش ؛ مندويا عن 
الجماعة, فى تقديم هذا الرصيد القديم , لعادل كامل ؛ للنشر ؛ والتى جعلت هذه الأوراق تؤول 
فى النهاية إلى » وإلى مصطفى تبيل , وكلانا بذلك سعيد . 

لقد تضاعفت بهذه الأعمال ؛ إبداعات ٠‏ عادل كامل » الأولى ؛ فصارت تضم مع ٠‏ مليم 
الأكبر »ره ملك من شعاع »و« ويك عنتر » .و« ضباب ورماد ٠‏ ؛ أعمالا جديدة ؛ روايتين 
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الستى اخسرجها عسادل كامل مسن 
أجل الهسلال ٠‏ 


وثلاث مسرحيات أخرى ؛ ومجموعة قصص قصيرة , إذا أضفنا إليها قصة« ضباب ورمال », 
أى أن إبداع عادل كامل ٠‏ قبل توقفه » يضم الآن : أربع مسرحيات ٠‏ وأربع روايات ٠‏ 
ومجموعة قصص قصيرة واحدة ٠‏ اللهم إلا إذا كانت لدى « عادل كامل ٠ ٠‏ بين أوراقه المهملة , 
إبداعات أخرى ؛ لا نعلمها . وقد لا يذكرها هو . 

ذكر لى « جميل شفيق » ٠‏ فيما ذكره حين يعود مبهورا ٠‏ إلى ٠‏ اتيليه القاهرة » كل 
خميس ؛ قادما من لقاء « الحرافيش » ؛ أن« عادل كامل ٠‏ يقول : إنه « لا يعرف الآن لماذا 
توقف عن الكتابة ٠‏ وأذكره هنا بما قاله هو لى فى حواره معى:عام 1464 . وبما كرره فى هذا 
اللقاء الجميل الذى أجراه معه « فاروق شوشة » فى برنامج « مع التقاد » . قال :« توقفت عن 
الكتابة ؛ لأتنى سألت نفسى : هل يمكن أن يعيش الكاتب من قلمه » فى مصر ؟ فكانت إجابتى 
هى : لا . وسالت نفسى : هل يمكن أن تكون الكلمة فىبيذ الأديب ٠‏ فى مصصر . سيفا ٠‏ فكانت 
إجابتى هى ؛ لا . عندئذ قررت التَرْقق كن الكتابة": ٠‏ 

وهكذا رمى الكاتب بسيفه ٠‏ عامدا ٠‏ متعمدا . 

وما يستوقفنى هنا الآن » قو هل كان ذلك الزهىالسيّف صنوابا ؟ وكيف وجد هذا 
الكاتب المثقف , الموهوب , الصَيْآبٍ الإرادة ‏ والقادر على العَرَآْوٍ .,والالتزام به . القدرة على 
مثل هذا القرار ٠‏ وتنفيذه ؛ دون أن يضعف يعد أسابيع , أي شهون + أو سنين » مخالفاً بذلك 
قوأتين الطبيعة بنسرها ؛ فالشجرة إن توقفت عاما أو أعواما تظل تثمر ؟ وهل يغنى دعمه 
ورعايته لصديق عمره نجيب محفرظ . وإخلاصه لرفقة الحرافيش ٠‏ عن مسئوليته نحو أدبه : 
وفنه » وعقله المثقف الراجم ؛ المغامر ؟ 

لكن ما جدوى السؤال الآن والحياة الاجتماعية حافلة بالمواقف الشتى ؛ متنوعة 
الحالات؛ والاحداث . 

وآن لنا أن نحتفل بعادل كامل : بأول عودة لإبداعاته ٠‏ ولو كانت من زمن مضى . 

وليته يكتب لنا مذكراته ٠‏ عن نفسه وعن الحرافيش ٠‏ والعصر الذى عاشه , 

ولبتنا نحتفل غدا » فى أى غد قادم ٠‏ بذكرى ميلاده . فهى أيدا كاتب كبير , يستحق منا 
أن ننظر إليه بحب ٠‏ وامتنان , 


5+ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


95 


+٠» 
إن‎ 
ّ 
4 
يد‎ 
ذا‎ 
تتتيا سان‎ 


محفوظ وروا 


7 
3 
3 
1 
يه 
احادل كامل 


الهلان م يوئيه ١147‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


في عام 1157 + وقوق «اشيا »٠‏ التقينا لأول مرة . 
كنت فى طريقى إلى أوروبا من أجل السياحة ؛ أما هو فكان ضمن رحلة 
جامعية تقل السفينة إلى بعض المدن الأوربية . بدا الطقس بديعا . ولم 
تكن فى الرحلة مشقة .. لذا قابلت عادل كامل لأول مرة ونحن فى أفضل 
حالاتنا .. 
وسرعان ما صرنا أصدقاء . وخاصة بعد أن انضم الينا صديق ثالث يدعى أحمد سرور , 
كان ضممن الرحلة . وكان طالباً فى كلية الهندسة . وفى الرحلة كان هناك تكتل من طلبة كلية 
الهندسة يسمى «هتدجى أورطة » وتبعا لتلك التسمية كان عليذا أن نطلق على أنفسنا تسمية 
مختلفة . لأننا كطلاب كان علينا أن نتميز يَضورة أو بلخرئ . خاصة غند إقامة المسابقات 
وليالى السمر , ولذا بدت المنافسة على أشدها , وسط محية جميلة صافية ؛ بين مجموعتنا » 
وبين مجموعة «هندجى أورطة» , 
وعندما عدنا إلى مصر ؛ اعتدنا عادل كامل وأنا على اللقاء يوميا . كنا قد تجولنا طوال 
شهرين بشوارع أورويا , وتأصرت علاقتنا . وأصبحنا ثإلوثاً لا ينفصل مع أحمد سرور الذى 
اختضر خطه فى الحياة ورحل بعد ككفي سن مبكارة::: 
فى القاهرة ؛ سألت عادل كامل أن يقدهنى لاصدقائه القدامى . والتقينا معهم فى مقهى 
اكسلسيور بشارع عماد الدين .! وكان من ايزز فؤلاء الافيدقاء الدكتور أحمد زكى مخلوف 
الاستاذ بجامعة الري)شنفيما بعد لامي اقبي الاق كأن نلك صو ذفبيا ساخراً . فلا 
تستطيع أن تقاوم ضحكته حتى لل راح يقرأ نشرة أحّبار مليئّة بالاحداث المأساوية . 
ولذا كنا نستغله فى قراءة الكتب . كان على أحدنا أن يقرأ ٠‏ أما الباقون فمليهم أن 
يضحكوا على طريقته فى القراءة . فقد كان أسلويه فى القراءة وحده سبيا للضحك من 
الأعماق . ثم كان هناك ثابت أمين الذى عمل فى الصحافة . وكان أيضا يتمتع بخفة ظل إلى 
درجة غير معقولة . وهناك عاصم حلمى . وعادل مدكور الذى أصيح ضضسايطا فى القوات 
المسلحة . وصبرى شبانه . 
أما أنا فكنت فى تلك الفترة طالبا فى الكلية الحربية الملكية . 
فى تلك الأمسيات لم يكن يمكن للمرء أن يكف عن الضحك لما اتسم به اعضاء المجموعة من 
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خفة ظل . أما عادل كامل فقد كان بمثابة الاب الروحى للجميم : والمحرك الاساسى للقاءاتها . 

ذات ليلة راح ثابت امين يقرأ علينا فصلا من كتاب «تخليص الابريز فى تلخيص باريزه 
لرفاعة رافع الطهطاوئ . وكان القصل عن المقاهى التى يؤمها «الحرافيش» وقد نطق كلمة 
الحرافيش بطريقة ساخرة . جعلتنا جميعا ننطلق فى ضحك لم يتوقف . ومن هنا جاءت 
التسمية التى اطلقناها على انفسنا : «الحرافيش» . 

لقد جاءت التسمية دون قصد , ولا نعرف من ألفها ؛ ولا لماذا سميت , ولقد اتخذناها فيما 
بعد لكى يميز كل منا أعضاءها ؛ عن بقية اصدقائه الذين يقابلهم فى مناسبات أخرى . أو فى 
اماكن مختلفة . فعندما نتحدث إلى اسرنا أننا سوف نسهر همع «الحرافيش» فهذا يعنى 
مجموعة معروفة من الاشخاص 

ولآن عادل كامل كان بمثابة المحرك لهذه المجموعة , فقد كان يأتى لنا بالكتب . وتروح 
نقرؤها ؛ ومنها مثلا كتابي«ليية التهايةه لصموئيلببيكيت . وكنت أقرأه بالإنجليزية فى فترة لم 
نكن تعرف أى شىء عَنْ مسر العبث . فكثا تضحك بلا حنوؤد خاضة مع طبيعة النص . وقد 
حدث ذلك ايضا مع مسرحية «الكراسي» ليوجين اونيسكو , 

كان عادل كامل فى هذه الفترة يكتب رواياته التى عرفت فيما بعد ؛ وهى روايات غريبة فى 
شكلها وموضوعاتها . وتختلف عن الروايات التى كان يكتبها صديقى فى الجيش ؛ فى تلك 
الآونة » يوسف السباعى . ومن هذه الروايات «مليم الاكبره . و «ملك من شعاع» . وقصته 
القصيرة الرائعة « قدح ماء وليمونة », 

ويمرور الزمن أصبح نجيب محفوظ عضوا بارزاً فى الحراقيش . ثم انضم ايهاب 
الازهرى؛ وثروت اباظة وآخرون . وكان كل منهم يثبت حسن انضمامه إلى المجموعة , 

أها عن نجيب محفوظ وعادل كامل ٠‏ فقد بديا كأثهما توأم أدبى » حيث كان لهما اسلوب 
متشابه فى الكتابة . مما يوحد فيما بينهما » وقد تعرفا ببعض ؛» حين ذهب كل هتهما لتسلم 
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9لدسسب تقس سر 
إلى السسسوراء .. 


جائزته الادبية . وفى اللقاء الأول دعاه عادل كامل إلى الانضمام للحرافيش . ثم التقيتا , فيما 
بعد : بأصدقاء جيب محفوظ فى عوامة . ولكنه عندما جاء لينضم إلى الحرافيش كان وحده 
وكان يوزع وقته على كل أصدقائه . فافرد للحرافيش ليلتى الاثنين والخميس . وقد ترلى 
رئاسة المجموعة لفترة , عقب انتهاء فترة رئأستى , 

أما عادل كامل فقد كتب فى تلك الفترة سيناريو لفيلم . حصل على جائزة الانتاج لكنه لم 
يأخذ مليماً . ولم يتم انتاج الفيلم . 

وترجم أسباب اعتزاله الى سبب مهنى فى المقام الأول . حيث استعان به التنظيم 
الشيوعى للدفاع عنهم فى إحدى القضايا ٠‏ ولم يكن سوى محام مغمور يتدرب مع الوزير 
السابق فريد انطون ؛ وهو محام من الطرائ الأول . وقياستطاع عادل كامل أن يأتى بالبرامة 
للتنظيم الشيوعى . فاصابته الشهرة كفحام ؛ ربدا يكسب المال وفهم أن المحاماة هى وسيلة 
جيدة « لأ كل العيش ٠‏ . وأن الأدب لا بمكن أن يوفر له ذلك 

ورغم مشاكل عايل كامل المهئية » فإنه لم ينقطع قَظٍ عن الحضوز /للقاءات الحرافيش فى 
كل اسبوع , : 

ومن الجدير بالاشارة أن مجفوعة الحرافيش قذ تركت'اثرا ملحوظا فى نشاطه كفنان » 
وكاتب سيثاريو . حيث كنا ثلتقى فى كازيتو أوبرا كل جععة . وكان من رواد هذ! الملتقى 
الكاتبان وداد سكاكينى و د . زكى المحاسنى , والذى اطلق على تسمية «مظهر رب السيف 
والقلم» . وكائنى بارودى عصرى . ولعلهما قد انخدعا فى لباقتى . فتعاملا معى كشاعر جيد . 
رغم اتنى لم اكتب شعراً فى حياتى ٠.‏ 

من المهم الاشارة إلى شخص محمد عنيفى الذى علمنا الكثير , وضحكنا حتى الاعماق من 
فصاحته القلمية . حيث كان القلم لديه بمثابة اداة لسخريته اللاذعة لم تعرف عند أى كاتب 
آخر فى عصرنا ٠‏ 


5-0-7 
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ليست الثقافة كرفا ييكن الاستغناء عنه , بل فى 
ضرورة نتزود _بها كجزء من عدتنا_لمواجهة مقتضيات 
الحياة بصلورتها/ الإنسانية-. وما هِمين-هذهاالحياة أساسا" 
هو أنها تنتظم فى. إطار .يمكن. أن. نسميه بالواقعية 
ا إتعالية ؛ فنهن من ناحية نحترم واقعية العالم المحيط بنا 
لأننا لا نملك غير ذلك ٠‏ ومن ناحية أخرى نعبر حدود 
الواقع المباشر لتدخل فى حسابنا فى الوقت نفسه 
ما وراء ذذا الواقع فى المكان والزمان والإمكان ؛ بمعنى 
أننا نتعامل مع هذا الواقع من حيث هو جزء من عالم 
أكبر , ومن حيث هو حاضر ورد إلينا من ماض بعينه 
ليحملنا إلى مستقبل بعينه ؛ ومن حيث هو إمكانات قابلة 
للتحقق على هيئة بديل واحد من بين بدائل متعددة . 

4 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولأئنا نتعامل مع أمور الحياة 
جميعا من خلال هذه الصيغة , 
صيفة الواقعية المتعالية فإننا 
نحتاج إلى الثقافة لأنها هى التى تمنحنا 
قدرة التعالى هذه . على هذا النحو تبدى 
الثقافة بالفة الخطر فى حياتنا الإنسانية , 
ومن ثم فقد أصبح لزاما علينا أن نتناولها 
بعناية فائقة سواء قصدنا إلى مجرد النظر 
نتيع النظر بفعل يفير من كيانها 
وفاعليتها . 
وتتالف الثقافة العامة الشائعة بيننا 
( كما هى الحال عند أى شعب فى عالمنا 
هذا ) من مكونات أربعة رئيسية » يضم 
أحدفا مجموعة العناصر ذات الطبيعة 
العلمية أى الشبيهة بالعلمية ٠‏ ويضم ثانيها 
مجموعة العناصر التى تسميها العنامير 
الآدبية والفنية وما إليها ٠‏ ويضم ثالثها 
مجموعة المكونات ذات الطببعة العملية , 
ويضم رابعها مجَموعة 7المقوقات لات 
الطبيعة الدينية والمتاقيزيقية أوتشير كثير 
من الدلائل إلى أن الثقاقة العامة بِصوَرَنُهَا 
المعروضة لدينا : هتا قى مصر , لا يتحقق 
فيها التوازن بين مكوتاتها الأربعة 
الرئيسية؛ كما تشير إلى أن هذا الخلل يبدو 
بصورة ملحوظة فى الضاألة الشديدة للوزن 
الذى تسهم به ثقافة العلوم فى الكيان 
الثقافى العام . وفى محاولة اجتهادية 
لهذا المكون العلمى بصورة تقريبية تبين لنا 
أنه لا يزيد على ؟ / من مجموع الكيان 
الثقافى . ونحن نرى أنه لابد من العمل 


عقبول ومعقول . والمهمة التى تحاول أن 
نتصدى لها فى هذا المقال هى بيان 
المبررات التى من أجلها ندعو إلى العمل 
على تعديل هذا الإسهام , وماذا يمكن أن 
نجنى مع مسيرة هذا التعديل . 

إن هبوراث األدعوة إلى مرهيك هر 


حجدرعة النفاقة ااهلمبه 


تلفصضن تورات الدعوة التئ: دهن 
بصددها فى الحجة التالية : إذا نظرنا فى 
أى مشهد من مشاهد الحياة كما ثحياها 
فعلا ( لا كما نتأمل فى معناها أو نأمل فى 
مبناها ) وجدنا أن هذه الحياة تعتمد على 
العام ومنجزاته , هذا صحيح فيما يتعلق 
بحياتنا الفردية والاجتماعية جميعا ٠‏ فإذا 
سابقتها قليلا تبين لنا أن هذا الاعتماد 
علق"العلم يتم فى معظم الأحيان علئ غير 
وغى منا ؛ وفى القليل النادر تصحيه بعض 
مظاهر الوعى ومكوناته . وتبين انا أيضا 
أن "كنذا بالاعتماد يتغارت من موقف إلى 
آخر من حياك حداثة العلم الذى نستعين به 
أ وقدمه ؛ وكذّلك من حدث حقيقته أو زيفه . 
فنحن نستعين أحيانا بالعلم كما هو فى 
أحدث إنجازاته » وأحيانا أخرى نستهين 
بنظريات وتطبيقات علمية قديمة نسبيا » 
وأحيانا ثالثا نعتمد على منجزات للعلم فات 
أوانها فهى بالية » وتعتمد أحيانا رابعة 
على ما يمكن تسميته العلم بالشائعات أى 
على ما تروجه الشائعات المنتشرة بين 
المواطنين حول هذا العلم أو ذاك ونتائجه 
هذه أو تلك . وأخيرا فإننا ثعتمد 
أحيانا كثيرة على العلم ولكن 


على تعديل هذا الإسهام لتحقيق توازن بضمير همريضص 2 أى ونحن 
ابسسم بونيه ١5115‏ دن لاله 
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أننا نعتمد عليه مالفعل دون 
الفكر؛ أو بعبارة أخرى نعتمد على 
نتائجه وتطبيقاته بدافع الاحتياج 
الشديد لأننا لا نملك غير ذلك , 
على طريقة مكره أخاك لا بطل » 
ولكننا نتحاشى مبادئه المنهجية 
ونظرباته ؛ بل ونتعدى التحاشى 


الصامت أحخيانا إلى. الزقنى 
أن مزيداً من النظر المدقق فى مشاهد 


الحياة اليومية هن هذه الزاوية ٠‏ زاوية 
علاقتها بالعلم ومنجزاته تكشف عن 
توجهات أخرى كثيرة . ولكننا نكتفى 
بما ذكرناه ٠‏ وخلاصته : أولا : أنتا نعتمد 
منجزات العلم . وثانيا : أن هذا الاعتماد 
يتم غالبا بصورة آلية عمياء » وفى القليل 
النادر يتم مصحويا يدرجة ما من الوعى 
المناسب . وثاليًا" : أن هذا الاعتماد 
يجرى على أساسل شذرات من العلم تتفاوت 
فيما بينها من بحيث. الصلاجية سبراء 
لاسباب تتعلق بحداثتها أو قدمها أو بكونها 
علما حقيقيا خالصا » أو علماً به 
الكثير من الأوهام والترهات . ورابعا : 
أن. هذا الاعتماد والعرقى لقان ينل السو 
ترياى برضي اتتاتع وير قن رمات : 
بعبارة موجزة يمكن تشخيص علاقتنا 
بالعلم ٠‏ بالتفعية الساذجة » ؛ وهذه تخفى 
وراعها حقائق نفسية متعددة ؛ أهم ما فيها 
« ضيق الأفق » , و « الانتهازية » , 
و « التخلف ٠‏ . ومثل هذه الحال لا يجوز 
السكوت عليها ؛ لا بسبب ما فى جوهرها 


تفسافة العلوم 


من قبح يشوه وجه الأمة , ولكن ما تنطوى 
عليه كذلك من ترسيخ لجذور العجز فى 
نقوس أبناء هذا الوطن عن الإسهام الجاد 
فى نمى العلم فى الحاضر والمستقبل رغم 
استمرار الحاجة إلى منجزاته » والخطوة 
الاولى في الطريق إلى تغبير هذه الحال 
إنما تتمثل فى تعديل المناخ الثقافى 
السائد بحيث ترتفع فيه تدريجيا جرعة 
المتاح من ثقافة العلوم . 
© حاجتنا إلى العلم بالعلم : 

لا غبار على النفعية ذاتها فى علاقتنا 
بالعلم ٠‏ ولكن الغبار كله على السذاجة 
المقترنة بهذه النفعية ٠‏ سواء فى صورتها 
العفوية التى تن تنبئ عن ضيق الأقق وتدعمه, 
أى فى صورتها المدبرة التى تشى 
بالانتهازية وتكرّس التخلف . 

أما النفعية نقسها ( يمعثاها 
الاجتماعى ) فهى جذر تاريخى هام فى 
علاقة المجتمع بالعلم من حيث المنشأ , 
واستطوا ل النلهم الِأجُتماعى للعلم ٠‏ وتزايد 
الشعؤر بالسطولية الاجتماعية لدى العلماء. 
هذا بالإضبافة إلى أنه يكون من الإغراق 
فى الأحلام غير الناضجة أن نامل فى أن 
يشيع بين غالبية المواطتين طلب المعرفة 
العلمية لذاتها . لذلك لايد من التسليم بأن 
تظل النفعية أساساً هاما العلاقة بين 
المجتمع والعلم ٠‏ شريطة أن تكون هذه 
النفعية مستنيرة ٠‏ وأن تظل حريصة على 
السعى إلى مزيد من الاستنارة , مما ينفى 
عنها صفة السذاجة ويضفي عليها خاصية 
النضج . فكيف تكون هذه الاستنارة 
المطلوية ؟ وكيف يكون السعى إليها ؟ 

الاستنارة المطلوية تبدأ من وضوح 


اا 
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الرؤية . ووضوح الرؤية هنا يعنى أن نعرف 
أن العلم يتكون من شقين متكاملين ٠‏ 
هما النتائج والمناهج . والسعى إلى 
تحصيل هذه الاستنارة إنما يكون بتوزيع 
جهد الملاحقة والنشر على هذين الشقين 
معأ . ومع ذلك فالاستنارة وها تنطوى عليه 
من رؤية واضحة ليست سوى النقطة التى 
يجب أن تبدأ.عندها مسيرة ااتثقيف العلمى 
فى المجتمع . لكن تحديد نقطة البدء هذه 
لا يغنى عن ضرورة تحديد التوجه » فى 
أى اتجاه ينبغى للمسيرة أن تتجه ؟ ومانراه 
هو أن يكون الهدف الرئيسى البعيد هنا هو 
إشاعة العقل العلمى فى الأمة , العقل الذى 
يجمع بين الإلمام بعينة صادقة من 
مكتشفات العلم وتطبيقاته الحديثة ؛ وبين 
التوجه إلى معين العلم باعتباره المرجع 
الذى يمكن استشارته لترشيد_مسيرتنا 
الحياتية , ولترشيد ما نتداوله هن تشاور 
كلما تعثرت المسيرة . فإذا أمكن لنا أن 
تحدد علاقتنا بالعنم-على هذا النحى . وهو 
ها نسميه بالنفعدة |المتتمتنيرة ل وتجلى ذلك 
فى التخطيط لشتروع” النهوض" يثقافة 
العلوم , وفى تنفيذة فقلة ؛ فنحن نتعامل 
مع العلم حقا , أى نتعامل معه ونحن على 


الثقافية بالعلم : 

قيما تبقى من هذا ال مقال نرى واجبا 
علينا أن نقدم تصورا أوليا متكاملا لتنظيم 
علاقتنا الثقافية بالعلم ٠‏ أى كجزء من 
الثقافة العامة . فلعل هذا التصور أن يكون 
أساساً للاسترشاد به فى صياغة تصورات 
أفضل إذا ما توفر الاآتناع يما ندعر 


ددم بونيه ١58‏ 


أرشيف الشارخ 


إليه » وانعقد العزم على البدء فى التنفيذ. 

ينتظم هذا التصور أساسا فى إطار 
« النفعية المستثثيرة ٠‏ . وقد أوضحنا من 
قبل أن الاستنارة فى هذا ااسياق تعنى 
وضوح الرؤية ٠‏ وهذه تعنى أن يكون 
واضحا لدينا أن العلم نتائج ومناهج ؛ ومن 
ثم فأى سياسة رشيدة لنشر ثقافة العلوم 
يلزمها أن تعنى بأن يمتد النشر لكى يشمل 
النتائج والمتاهج جميعا ؛ فليس العلم 
الكتابات محدودة الأفق , ولا هو تطبيقات 
فقط كما توحى بقية الكتابات التى تدور 
فى فلك النفعية الساذجة , بل ولا هو 
مكتشفات وتطبيقات وانتهى الأمر ٠‏ ولكنه 
هذه الإنجازات مضافا إليها المنهج . 
وربما اقتضى الأمر هنا تذبيها ضد 
ما 'ييدظه بعض السادة القائمين على اانشر 
من تفور من نشر مواد فى المنهج بدعوى 
أتها جاقة ومعقدة بحيث ينتظر ألا تحظى 
بإقبال القاريئ الساعى إلى تحصيل 
الثقافة الفاعة ؛ وهو زأى غير صحديح على 
إطلاقه *والمسناكة فى ثهاية الأمر يحسمها 
قلا ١‏ الكاتن 'إقفن استطاع أن يقدم 
المكتشفات والتطبيقات بأسلوب يجمع بين 
الإحكام والبساطة والتشويق لن يعجز عن 
تقديم أمور المنهج بمثل هذا التمكن . 
لا يجوز حرمان القارى العام من إطلالة 
على أسلوب التفكير كما يعارسه العلماء 
فهذا جزء لا يتجزأ من ثقافة العلوم 
كما ينبغى لها أن تذاع , وإذا كان لنا أن 
نتوخى مزيدا من الدقة فى القول فجوهر 
العلم هو المنهج لأنه هو قناة الإبداع التى 
تصل بأصحابها إلى المكتشفات 


ده 
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والتطبيقات . ومع ذلك فهذه قصة أخرى » 
وكل ما يلزمنا الآن هو العناية بتقديم 
الثالويث متكاملا : المكتشفات والتطبيقات 
والنهع . ! 

ثم تعود بعد ذلك إلى تحديد توجه 
المسيرة ؛ فكما قلنا من قبل لا يجوز فى 
مثل هذا الأمر الاكتفاء بتحديد نقطة 
بالإشارة إلى أهداف هذه المسيرة إذا قذر 
لها أن تبدأ ٠‏ فليس المهم هو الحركة فى 
ذاتها , ولكن المهم هو الحركة فى توجهها . 

سوف تكون أهداف المسيرة متعددة » 
تتفاوت قربا وبعدا فى علاقتها بنقطة 
الانطلاق ؛ وأقرب الأهداف هو شيوع 
المعرفة بالعلم الحديث حتى يكون المواطن 
المثقف على دراية بكنوز المعرفة وقدراتها 
المتاحة ٠‏ وذلك حتى يستطيع أن يرّداد 
فهما وتقديرا لعالىه المعاصر بكل مآ فيه من 
مواطن القوة والضبعف ومابينطوى عليه من 
مستقبل إنسانى إشد أمنا أو أكثر تهديدا. 
وحتى يستطيع إذا شاء أن يحسبن توجيه 
خطاه العملية حيثما كَانْتَ الإفادة مطلوية , 
فإذا اقتربنا من بلوغ هذا الهدف وأصبحت 
هذه المعرفة شائعة على نطاق معقول كان 
ذلك نفسه إيذانا بمواصلة السير نحو هدف 
أبعد من سابقه ؛ ذلا وهى توفر المناخ 
الصالح لنشوء جيل من الصفار يستنشق 
مزيدا من الفكر العلمى فتزداد احتمالات 
إقباله على هذا الفكر وتتولد لديه شيئا 
فشيئا دوافع إيجابية للإسهام الفعلى فى 
تنشيط هذا الفكر وإثرائه » ويجد فى طبيعة 
المناخ المحيط به ما يشجعه ويعينه على 
الانسياق مع هذه الدوافع سعيا تحى 


إشباعها ؛ ويذلك يحقق انفسه ولقومه دورا 
إيجابيا فى بناء المستقبل مهما يكن 
محدودا ( فى بدايته ) فهذا خير من أدوار 
السلبية والاعتماد وطلب الإعالة . ومرة 
أخرى إذا تمكنا من السير فى هذا الطريق 
وتمكنت عتا آثاره لسوف تفضى با 
خطانا إلى هدف أبعد من ذلك وأعقد 
وأرفع شأنا فى حياة الأمم» خلاصته أن 
تتمكن منا روح العلم فإذا بنا نعيش 
يما يسمى التوجه العلمى فى الحياة» حيث 
نكتشف أننا نصوغ حياتنا كما لو كانت 
مشروعا علميا كبيرا ٠‏ قإذا بنا نرحب 
بالنقد والنقد الذاتى ؛ ونرحب بتبادل الرأى 
سحيا إلى الاقتناع أى الإقناع , ونتبنى 
التفكير من خلال نموذج الاحتمالات بدلا 
من الآزاءوالأحكام والتتبؤات القطعية , ... 
إلى آخر هذه العناصر التى هى المقومات 
الأساسية لتوجه العلماء أثناء معالجتهم 
موضوعاتهم. 
فى هذا السياق تسن أن نذكر قول 
٠‏ إريك بلوك » هدير المؤسسة القومية 
للعلوم بالولآيات المتحدة منذ سنة 19444 : 
يجرى على المجتمع الإنسانى 
فى الوفقت الحاضر تغير جذرى 
فى بئيته ٠‏ وسوف تحسم نتيجة 
هذا التغير بقدر اعتماد كل بلد 
على المعرفة العلمية . فحتى وقت 
قريب كانت الدول تعتمد اعتمادا 
كبيرا على مصادرها الطبيعية , 
أما الآن فإن التيار يتحول نحر 
مزيد من الاعتماد على المصادر 
البشرية ٠‏ أعنى على شثروة 
العقول : 


امد 
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أثارت تصريحات المسئولين 
فى المدة الأخيرة حول ضرورة 
الاهتمام بقطاع التعليم موجة 
من التفاؤل المشروع بأن قطاعا 
فى حيوية قطامع التعليم وأثره 
الحاسم والحاكم على مستقبل 
مصر قد بدأ أخيرا يلقى 
اهتمامالمسئولين فى مصر 
بعدما طال اهمال حاجته 
الماسة إلى التجديد الكامل 
سواء على مستوى الدعم المادى 
واكالى أى الدعم المعنوى . وقد 
اعتبر تعيين الدكتور حسين 
اايبهياءالدين ب يقير 
الخّويكة ف ى,ألفمل السياسى بين 
الشبياب فى اماشى - أحد 
المؤشرات على هذا التوجه 
الجديد , كما جاءت الاعتمادات 
المالية الاضافية التى أعلن 
عنها دليلا آخر ؛» خصوصا يعد 
زلزال أكتوبر الماضى والذى 
ألقىالأضواء الساطعة على 
الحالة المزرية التى وصلت إليها 
مَبَاتى الدارس:: فى اريف 
والاحياء الشعبية خصوصا , 


ادم يونيه ١417‏ غ75 
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وقد قال الرئيس مبارك فى خطابه 
أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب 
والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 
فى ١4‏ نوفمبر ١131١‏ عن التعليم ما يلى 
بالحرف : «لابد من أن تنصارح أنفسنا بأن 
الأزمة التى يمر بها التعليم فى مصير 
أصبحت تنعكس على المدرسة والمعلم 
والطالب والمنهج .. ورغم أنها تنهك عوارد 
الدولة وإمكانات الأسرة إلا أن المحصلة 
النهائية تأتى ضعيفة متواضعة» 

«لم يزل التعليم يعانى هن غلبة الكم 
على الكيف ؛ ومن عجز فادح عن مواجهة 
متطلبات عصر جديد ٠‏ أخص خصائصه 
ثورة المعلومات التى غيرت أساليب الانتاج 
وأنماطه فضلا عن قصور فى إعداد أجيال 
جديدة أكثرة قدرة على مواجهة تحديات 
الحباة العملية تحجسن_ استيعاب _علوم 
المستقبل , تعرف كيف تفرق باستخدام 
قدرات العقل البشرى بين دغاوى الريف 
والحقيقة» 

واضع إذن من هذا الخطاب للرئيس 
مبارك ؛ ومن خطابات أخرى يعد ذلك عدى 
البارة التى تعلقها القيادة 
السياسية العليا فى هصر على موضوع 
إصلاح التعليم ٠‏ وذلك بصدرف النظر عن 
التباين فى الرأى الذى يعكن أن ينجم عن 
الحوار مم بعضش تفصيلات هذه 
التصريحات . 


١‏ لأهعية 


فموضوع «إنهاك موارد الدولة» الواردة 
فى تصريح الرئيس لا تدعمه حقيقة أن 
نسبة. الإنقاق على التعليم من إجمالى 
الناتج القؤقى تصل فى هصر إلى ".78 
بينما تصل فى الأردن إلى ١.لاث”م‏ , 
[المغربية ./77/1 الجزائر ٠ /٠١.4‏ وقيمة 
الانفاق الحا عل لالب فى مرحلة 
التعليم الأسايبى هِى فى فصر آلغ دولارا 
بينما تصل فى تونس إلى ١,5‏ دولارا وفى 
الأردن إلى >١١‏ دولارا وفى اسرائيل //ال 
دولارا ٠‏ وإن نتحدث عن هذا الانفاق فى 
فرنسا أو انجلترا أو الولايات المتحدة 
(انظر كتاب «مبارك والتعليم: الذى أصدره 
الدكتور حسين كامل بهاء الدين) . 

الكموالكيف 
أما موضوع «غلبة الكم على الكيفه 


هحاس 
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فكن اضلاح التهليم وهوق ؟ 0000 


فأمر أيضا يحتاج إلى 'إعادة تقدير » 
فواقم الحال أن الاتساع فى قاعدة 
التعليم الذى شهدته المرحلة الناصرية قد 
بدأ ينكمش مع سياسة الانفتاح الذى بدأ 
فى المرحلة الساداتية وما أدى إليه من 
خروج العديد من أطفال الريف إلى ميدان 
العمل بشكل مبكر دون إكمال مرحلة التعليم 
الابتدائى , وهناك احصائيات كثيرة محلية 
ودولية تدعم هذا الاستتتاج ٠‏ ولولا أن 
المجال هنا لا يتسع للإسهاب فى هذا 
الجانب الاحصائى لأوردت بعض هذه 
الاحصائيات كما وردت فى مؤتمرات المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية وفى بيانات 
الهيئات الدولية . وإنما يكفى أن أشير إلى 
أن نسبة الاستيعاب فى التعليم الابذأئق 
(وهى النسية بين عدي الألفال.فى مدارس 
المرحلة الابتدائية إلى عدب وأطفال مدر 
النين أعمارهم رارك بين!” . +17 طلنة) 
تصل إلى ما بين 727٠ , 77٠١‏ كما قال 
وزير التعليم فى كتابه «مبارك والتعليم»وأن 
هذه الشنية فى الاستيماب لم تخسن فى 
السئوات العشن الأخيرة فى رأى: يعض 
الباحثين فى قضايا التعليم وأستطيع أن 
أقول بناء على دراسات سايقة للجنة 
مصرية أمريكية أن هناك أكثر من ثلاثة 
ملايين طفل أعمارهم ما بين 7" - ١١6‏ سنة 
غير موجودين فى مدارس التعليم 


هدوم يونيه 1117 
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ا ل ا 
الاساسى ٠‏ ديئما كان من المفروضش أن 
يكونوا فيها لى أن نظامنا التعليمى كان 
على استعداد لاستيعاب كل أطفالنا فى 
مرحلة التعليم الأساسى كما هو معلن ٠‏ 
وتلك واقعة مفزعة فى حد ذاتها . 

وعلى هذا فإننا قى حقيقة الأمر فى 
حاجة إلى العناية بالكم فى قطاع التعليم , 
كما نحن فى حاجة إلى العناية بالكيف كما 
أشار الرئيس فى خطابه ٠‏ وليست العناية 
بالكم ؛ أى بتوسيع قاعدة التعليم » مجرد 
مسَالة :عدالة اجتماعية ٠‏ وإتما هئ كما 
أشارت تقارير عديدة للأمع المتحدة شرط 
ضبرورى لاتساع قاعدة الثورة التكنولرجية 
والتصنيع فى أى بلد ؛ ففى دراسة لجامعة 
الأمم المتحدة فى طوكيو اشترك فيها ١١4‏ 
ياحثا حوليقضية «دور العمالة فى نشر 
التكنولرجياء ونشرتٍ فى مجلة الجامعة 
(عذد يونير 1584) يبدو واضحا كما جاء 
كل تكله هلا اللشاركة النشيطة لكل 
الشرائح الاجتماعية ذات أهمية قصوى فى 
تطوير تكنولوجيا الأمة» , وبالطبع فإن هذه 
المشاركة النشيطة لكل الشرائح الاجتماعية 


هناك إذن اهتمام واضح فى السنتين 
الاخيرتين لدى المسئولين بموضوع التعليم 


وات 
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والمعنوى الذى يحناجه . وهذا شئ جيد لا 
شك فيه ؛ وإنما ما يطرحه موضوع وعنوان 
هذا القال:عى مدي الاثن السلبى الذى 
تعكسه القطاعات الأخرى المهملة على 
قطاع التعليم , وبالتالى الحاجة إلى أن يتم 
التقدم والاصلاح فى قطاعات أخرى إلى 
جانب قطاع التعليم ٠‏ حتى لا يؤدى هذا 
الأثر السلبى الذى تعكسه القطاعات 
الأخرى على التعليم إلى تدمير أو إضعاف 
الأثر الايجابى لهذا الاهتمام الجديد 
بالتعليم 

ولكى يكون معثى هذا الكلام واضحا 
سوف أعطى بعض الأسئلة التى تشرح ما 
أسعى إلى توضيحه ؛ والمثل الأول يتعلق 
بقطا ع الصحة فى الريف وحقيتة الوضم, 
ولن أستشيد باقؤال فى سس حقد المقارقة 
وإنما بما ورد فى صبحيفئة الأهرآم يسوم 
"ثره/5 بعثوان «مناقشبات_سياخنة 
فى مجلس الشعب حول مشكلة تلوث مياه 
الشرب» ومنه يتضح أن مياه الشرب فى 
بعض المحافظات ملوثة بالمجارى وأن هذا 
هو السبب فى انتشار الحمى التيفردية 
والالتهاب الكبذى الويائى وسائر الحفيات 
والأمراض الأخرى فى ريف مصصير 
وبالتاكيد فإن أطفال المدارس فى مقدمة 
المصابين من هذه الحميات ٠‏ ومدارسنا فى 
مقدمة المؤسسات المتاثرة بهذا الوضع 


ا 


سس ابيص أءس بم سد عشم الا ء سدم 


أرشيف الشارخ 


الْسَيَئٌ والحديث فى مثل هذه الظروف عن 
حاجة هدارسنا إلى ادخال الكومبيوتر 
َعَلَوَ/! لتقل هون قبيل ضياع الوقت 
لأن اظفالذا فى هذه الأياكن فى حاجة إلى 
توفير أول مبادئ الصبحة وهو «الوقاية قبل 
العلاج» قبل أى شئ آخر 


أما المثل الثائى فهو من قطاع الاعلام 
إن من المعلوم أن هناك عشرات الألوف من 
الكاسيتات التى تنتحدث فى شئون دينية 
مناريعة قن الأسراق..بروج :لها البعقن 
لأغراض سياسية والبعض الآخر لأغراض 
الكسب المادى ؛ وكثير من هذه الأشرطة 
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مجاز من بعض جهات الأزهر . والذى 
القليوبية الشهر الماشنى عندما قامتث 
مئزسة بإذاعة شيط عن وات القيره فى 
أحد الفصول ومضاعفات هذا الحادث 
المونةمثال أخر سن ملذا يمكن أن 
يحدث فى قطاعات أخرى غير التعليم 
(قطاع الاعلام) بالتحديد كان له أثره 
المدمر على قطاع التعليم. فهذه الكاسيتات 
تستخدم لإرهاب بنات فى عمر الزهور ؛ 
فيذلا مَق + أن تتشفل ابنات “المناوسن 
بتحديات المستقبل ومسئولياتة إذ. بهذه 
الأشرطة تريد أن تشغلهن بعذاب القبن 
ونهاية الاجل ! وعندما بأراديالوزيرجأن 
بكون حازما فى مزآجهة هذه االظافرة وأن 
يأخذ البنات والمدرسبة بالشيدة خذله الجكم 
المحلى فى محافظة القليوبية بعد قيام 
المظاهرات هناك وحرق الكنيسة الانجيلية 
على نحو ما فو مغروف وضممن هذا المثال 
أيضا يمكن أن نذكر بعض الأحاديث 
الدينية التى تذاع فى التليفزيون والتى لها 
الأثر السلبى على قضية الوحدة الزطنية 
الأمى اقذق يتشكى:ظلن مدارسننا بيلبينة 
الحال , 


دهم بوتيه ١347‏ 
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أما المثال الثالث والأخير “فيتعلق 
بقضية الدروس الخصوصية ؛ وما أسميه 
«القطاع غير الرسمى» للتعليم ٠‏ أو هما 
يسميه بعض الظرفاء ٠«السوق‏ الموازية» ؛ 
لقد تحول التعليم فى رأى البعض إلى 
«قطاع خاصء كما تشير ظاهرة الدروس 
الخصوصية . ومع كثرة الأصوات التى 
بحت فى الحديث عن ضمرورة إنصاف 
المدرس ماديا إذا أردنا حقا محاصرة هذه 
الظاهرة المدمرة لنظامة) التعليمى ٠‏ إلا أنه 
لم يجر الاعتراف بخطورة الظافرة 
وشبرورة إنصاف المدرس إلا مؤخرا وعلى 
نِذَ الوزير الجديد الذى قال فى كتاب 
«مبارك والتعليم» : «لابد من الاعتراف بأن 
المقلم قرياتمإإهمالهاطويلا وتعايش المجتمع 
طويلاً مم الأوظاع/ السيئة التى بعيش 
فيها المعلم : فهل يمكن للمعلم الذى يحصل 
على خمسين إلى سبعين جنيها ومطالب أن 
يفتح بيته وبعول أسرة وأن يركب مواصلات 
ويعالج أولاده ويلبس ملبسما لائقا حتى يكون 
قدوة لأبنائه .. هل هذا ممكن فى ظل هذا 
الدخل المحدود ؟ المشكلة إذن تم الاعتراف 
بها ٠‏ لكن لم يكف فى عواجهتها اعتماد 
بضعة ملايين من الجنيهات لزيادة المرتبات 
فمثل هذه الاعتمادات لن تؤد إلا لإضافة 


ار 29 
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بضعة جنيهات قليلة لمرتبات كل مدرس . 

والمشكلة فى الحقيقة فى حاجة إلى 
مئات الملايين لإنصاف مئات الألوف فن 
المدرسين في المدارس والمعاهد والجامعات 
وبالطبع فإن توفير هذا يحتاج إلى تغبير 
أولويات الائفاق الحكومى فيما يسمى 
بسياسة «الاسنلاح الاقتصضادئ» : وحتى لو 
افترضنا إمكانية تدبير مثل هذه المبالغ , 
فلا بد أن نواجه طبيعة ما سوف تطالب به 
قطاعات اجتماعية من ضرورة إنصافها 
هى الأخيرة أمام موجة الغلاء الفاحش 
وهبوط الأجور الحقيقية منذ سنوات طويلة 

وأستطيم أن أعطى أمثلة كثيرة غير 
هذه الأمثلة الثلاثة لترضيح أن قطاع 
التليم الذى هو نتَتقَكَزْتى خالة نا لنطلق 
الاجتماعى الانتضادى العأؤا يتاثر| بشدة 
وبشكل متصل بانمناق ‏ آخرائا © جزئية 
موجودة ضممن هذا النسق العاع ؛ ومنها 
قطاع الصحة ٠‏ وقطاع الاعلام ؛ وقطاع 
الأجور ....... الخ , كما يتأثر بمناخ القيم 
السائدة فى المجتمع سلا وإيجايا » ومن 
أملة التأثيرات السلبية مثلا والمتملقة بالقيم 
السائدة العودة إلى تدريس اللفة الانجليزية 
فى المدارس الابتدائية الخاصة والتجريبية, 
والأثر السلبى لهذه العودة على اللفة 


القومية للبلاد , إن اللغة العربية ٠‏ ومع أنه 
ثابت فى كل دراسات الدثيا التربوية أن 
تدريس لفة أجنبية - كاتجاه عام - فى 
التعليم الابتدائى هى أمر ضار » إلا أن 
طموح بعءضنا لأن نكون أمة من مرشدى 
السياحة وموظفى البنوك الدولية أدى 
بوزرائنا إلى إهمال نصائح بحوث التربية 
بحجة أن «أولياء الأمور يريدون ذلك» , 
والأغرب من هذا أن هناك دعوة ارتفعت 
فى مؤتمر التعليم الابتدائى الأخير تنادى 
بتدريس العلوم فى المارسة التجريبية 
باللغة الانجليزية , يحدث هذا بعد خروج 
ذثلوب من مصر بأكثر من ثمانين عاما ! 

وما أريد أن أصبل إليه من هذا المقال 
هو الأشارّة إلى حَأحتّنا إلى التفكير فى 
إمَتلاح الأرضا غ فى عدد من القطاعات 
الرُطنية الأحُر جنب قطاع التعليم إذا 
أردنا أن بكون الاصلاح فى التعليم 
مستمرا ومتصملا ٠‏ وغير قايل للانتكاس . 

وإذا قبانا هذا المنطق فلابد من تحديد 
لهذه القطاعات زات الأثر المباشر فى 
قطاع التعليم وإعداد خطط هوازية 
لإصلاح أوضاعها ؛ والتقدم فى كل هذه 
الجبهات منا إلافى جبهة واحدة كما يبدو 
فى حديث المسئولين حالياً . 
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لمان أ هححنةة أ تز و ممع 
حول مسيرة التريية الإسلامية يك 


بقلم: د. أحمد عمر هاشم 


إن مادة التربية الاسلامية؛ فى مراحل التعليم الإبتدائية 
والإعدادية والثانوية. تشتمل على مناهج علمية وتربوية ؛ 
وجرعات مناسبة ومدروسة بخطة دقيقة أشرف عليها كبار 
علماء الإسلام وكبار رجال الفكر والتربية 


7 5 ا ايها يلي بهذا الإنجاز العلمى ٠:‏ 
1 الدقيق! قتف بالتهم الجزافية التى. تقول ؛: 
جلف آيات القران والأماديث النبوية ِ 
5 والغزقاك وير اله 1 
مدلامية. 1 مع. أن الذى: يتصفح ادن القربية : 
١ 0 0‏ الفملافية. بحقا انها تستمل على السور ' 
لفاعلة النئ ... القرانية الكاملة والكثيرة. وعلى:المعلومات 
98 جل 5 3 ل سن" القيمة المتناسية. امع أعمان ا أتلاميذ قي 
نه وغفيدته: وهو الاستاذ الدكتور حب ا رالسيرة. والتهتيب . وقصصس 
الاممتاذ الدكتور 7 .فى كتب للرحلة الابتدائية قري سور 
+ قرائية. كاملة معها تفسيراتها المبسيرة .. 
8 لازي ليدع جا جر نار قري : 
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ب تزعب ا اد الأصندقاء والتواجدم:*: 
3 1 وتزى. قسما عن التوخيد يشرخ 
ب إلغلى. والنقل, ويصورَة مبسيطة 
تلاك توي ف آن, وأوأجد وجو الله 
: وتحدانلثه (لدرثة: وموم رسالة سينا 1١‏ : 
محمد صلى الله عليه وسلم: 00 
© وترى قسما عن النباذنت قي ارت 0 
٠٠‏ الطهارة والرضوء والتيمم والصلاة بجديع 14 
اليا 0 98 
8 هونن الخيرة التبوية: تاول الكتاب 1 
مشروحة ٠‏ حياة رسول الله صلى علية وسلم ويعثته 
1 وتشن الدفوة والحياة في كل من مكة 
' م أيناخا فر ةن : ولا تينب يديل لضن الا 
: الآذاب ‏ مااي : ١‏ ا والصدق. إددعاية المرافق العامة: والقصد 
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نملو جر المتعلهم 


وتشكيل الهوبية العربية لمصر 
5 بقلم #اقاء كمال المنوفى 

5 إ|إن التعليم 2 فى جوهره . هى عملية بناء 
.4 ) للبشر عقليا ووجدانيا من خلال إكسابهم 
المعارف والقيم والميول والمهارات والقدرات 
التى يصبحون بها ومعها مواطنين منتمين , منتجين 
مشاركين » مبدعين . وبقدر ما يكون التعليم السيئ 
منبعا لثقافة التخلف بقدر ما يكؤن التعليم الجيد 
مصدراً لثقافة النهضة , ولما كان الإنسان هو 
صانع التقدم فى كل زمان ومكان ؛ ولما كان البشر 
هم ثروة مصر االحقيقية »©٠وحسن‏ اعدادهم تعليميا 
وتربويا هو مفتاح النجاح فى شتى ميادين العمل 
الوطنى ' لآ عؤب أن يضبع (تطويرا/ التعليم فى 
صدارة اهتمامات) القيادة ٠‏ السياشية. بحسبانه 
قضية أمن قومى'افى الحخاضز والمستقبل . 


.02م 01000126 


وينصرف أحد جوانب التطوير - 
الذى بشهد جهوداً فائقة قى الآونة 
الحالية - إلى تقبير المنافج 
الدراسية شكلا ومضمونا لتصبح بحق 
رافدا القيم النهضوية وعلى راسها قيم 
الانتماء الذئ يتضمفن بالضوورة يعدا 
عربيا متاطه الارتباط بالأمة العربية 
والاعتزاز يخضارتها وأمجادها والوعى يما 


السياق ؛ قد يكون من المفيد إلقاء الضوء 
على حيز واهتمامات الخطاب القومى فى 
المناهج الدراسية علما بأنثا سوف نقتصر 
لأسباب عملية همحضصة على كتب 
الاجتماعيات لمرحلة التعليم الأساسى : 
وهى تحديدا : «محافظتي» للصف الرابع 
الايتدائى الانسان والبيئة عير التاريخ 
الصف الخامس الابتدائى » وطنى مصر 


يجابهها من مشاكل وتحديات . وفى هذا للصف الأول الاعدادى ؛» ثم جفرافية 
الهلال ثم يونيه 1١9557‏ هس 
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الوطن العربى وتاريشه فى العصر 
الاسلامى الصف الثاني الاعدادى . 

يفرد كناب« محافظتى » نحو 7// من 
مجموع صفحاته للحديث عن الأرض 
والتاريخ والاقتصاد والتقسيم الادارى فى 
المحافظة التى ينتمى إليها التلميذ ؛ بينما 
يصن التسبة التبقية. لثماذج من 
الزعامات الوطنية والمواضع الأثرية التى 
يقترض أنها تحظى باهمية رخاصة فى 
تشكيل الذاكرة التاريخية وآلسَيَاسَيَ 
للمصردين : مدنا , ملاح الدين الأبوبى 5 
محمد على , سعث رُغَلولِ ٠‏ جمال 
عبد الناصر ؛ أنور الساناك فى جائب 
الشخصيات ؛ الأهرامات, , أبو الهول ٠‏ 
الأزفر الشريف فى جانب الآثار . واللافت 
للنظر هنا أن تغيب أية إشارة ذات هوى 
عربى لدى ذكر مأثر عبد الناصر يرغم أنه 
منح الدائرة العربية جل فكره واهتمامه ؛ 
بينما ترد مثل هذه الإشارات فى سياق 
الحديث عن منجزات سهد زغلول ٠‏ وأنور 
السادات المعروفين بانحيازهما الشديد 
لفكرة «الوطنية المضرية» . 

وفى كتاب «الانسان والبيثة عبر 
التاريخغه وردت كلمات وصور ذات مدلول 


قومى حوالى ١4‏ مرة , فى حين تكررت 
الإشارة لمصر نحو 154 مرة بالكلمة 
والصمورة . أما كتاب « مصر وطنى » 
فيقتصر على جغرافية مصر وتاريخها فى 
العصور القديمة . وجاء ذكرها لماما فى 
سياق عربى لا يخلو من نبرة الريادة أو 
المصلحة المصرية من ذلك القول بأن مصر 
سبقت العرب قى انتاج البترول وادخال 
السكك الحديدية ٠‏ وأن أحد سيل حل 
مشكلة الزيادة السكانية عندنا هى تشجيع 
الهجرة للعمل فى البلاد العربية . 

نأتى أخيراً إلى مقرر «جغرافية الوطن 
العربى وتاريثه فى العصر الإسلامى» 
لنجد أن صفحاته تتوزع كما يلى : 
/ا,/اغ/ للملامح الجغرافية للوطن العرنى 
من حيث الموقع والأرض والبشر والثروات 
الطبيعتة والأنشطة الاقتصادية ؛ و,ره 7/7 
لتاريخ العرب فى ظل الاسلام وفضل 
الحضارة الإسلامية على النهضة الأوربية ؛ 
1175 لتازي عمس (لاسلامية ودورها فى 
مقارمة الطلليبيين| والمغول , ١,؟/‏ عن 
مصير والعالم العريبى والاسلامى فى 
التاريخ المعاصر مع ملاحظة أن ١,7‏ / من 
هذه النسبة تخص القضية الفلسطينية . 
© وزن الخطاب القوسى 9© 

هكذا وعلى أساس اتخاذ الصفحة 
وحدة العد ٠‏ يتبين أن الخطاب القومي 
يشفل نحو 1/11,7 من إجمالى مساحة 
كتب الاجتماعيات قيد الفحص , وترتفع 
النسبة إلى 757 إذا أضفنا ها يتعلق 
بتاريخ وحضارة العرب فى ظل الإسلام ٠‏ 
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وتحظى قضية فلسطين يحيز قد يجادل 
البعض فى مدى تناسبه مع كونها هم 
العرب الأكبر فى التاريخ المعاصز ؛ إذ يبلغ 
المثهاج ٠‏ ”,ه// من رقعة الخطاب القومى. 
يقر هذا البيان الكمسى لوزن الخطاب 
القرمى فى كتب الدراسات الاجتماعية » 
تعضى إلى عرض ومناقشة أطروحاته 
وماقد تستيطنه من دلالات . تظهر القراءة 
الاتائية النصوص ذات التوجه العربى أنها 
تنتظم حول أربعة موضوعات أو محاور 
كبرى تتدرج تنازليا بحسب حظوظها من 
اهتمام المنهاج على النحو التالى : أهمية 
الوطن العربى * دوو عحسر العربى 0 
القضية الفلسطينية : ثم التكامل العريى . 


١‏ - أهميةالوطن العربى: 
نا . تنشغل المقررات بإبراز المكانة 
المتميزة للوطن الدرهى جغرافيا واقتصاديا 
وحضاريا . فمن الناحية الجقرافية » يذكر 
الخطاب أن الوطنالعربئ يتفتع: تفوقع 
متفرد ساعده على «الاستقرار وتكوين 
شخصيته العربية» ٠‏ وخلع عليه «قيمة 
استراتيجية كبرى» جعلته محط أطماع 
الدول الاستعمارية . كما ينوه المنهاج 
بفضل التضاريس فى الحفاظ على أصالة 
شخصية الوطن العريى ؛ وتيسير التواصل 
بين مختلف أرجائه . وإذا كان الهيكل 
الديمغرافى العربى يشهذ اختلالاً كبيرا بين 
نول تعائى من الزيادة السكانية » ودول 


ديم يونيه 417 ا 


أرشيف الشارخ 


تشكو من نقص السكان ٠‏ فإن الخطاب 
يطرح حلا قوميا لهذه المشكلة مفاده 
« السماح بانتقال اللي العاملة من البلاد 
التى يوجد يها فائس فى العمالة إلى 
الدول التى تحتاج إليها» . ومن الناحية 
الاقتصادية , يتحدث المنهاج يزهى 
عما يتعم به الوطن العربي من ثروة هائلة 
ومتنوعة من الموارد الطبيعية وفى مقدمتها 
البترول الذى يعد أهم مصدر للطاقة فى 
الوقت الحاضر . ومن حسمن الطالع أن 
تستائر المنطقة العربية ه يذحؤ نصف 
احتياطى البترول فى العالم » وينحو خمس 
الانتاج العالمى منه » . ويرى المنهاج فى 
الصناعة أمل الأمة العربية فى « زبادة 
دخلها والارتفا ع بمستوى معيشة أبنائها » 
سينا وأن العرب يملكون معظم مقومات 
التئمية الصناعية من مواد خام ومصادر 
طاقة ورءوس أموال وأيد عاملة وأسواق . 
وينسكك الخطلب لظعف التبادل التجارى 
بين_الدول العربية ..ويضع بين سبل 
تتشيطه ,ضيفة. ,التجمعات الإقليمية مثل. 
مجلس التعاون الخليجى ٠‏ ومجلس التعاون 
العريى والاتحاد المفاربى ٠‏ مع العلم بن 
هذه التجمعات لم تحقق حتى الآن نجاحا 
يذكر لا فى مجال التعاون الاقتصادى 
ولا فى غيره , 
© مشاعر الفخر والانتماء © 
ولدى الحديث عن الإنجاز الحضدارى 
العرب » تتحول لفة الخطاب كلية عن 
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الحاضر إلى الماضى : حسب الوطن 
العربى أنه كان مهد أعظم الحضارات فى 
العالم القديم , ومهبط الرسالات السماوية 
الثلاث ٠‏ وصاحب حضارة إسلاسة زاهرة 
أفادت منها النهضة الأوربية إلى حد بعيد. 
إن وطنا عربيا ذلك شاأنه خليق بأن 
يثير فى نفوس أبنائه مشاعر الفخر 
بالانتماء إليه » فمن حق العربى أن يزهو 
بوطن توافرت له من معطيات الجغرافيا 
ومصادر الثروة ما جعله مخط أنظار العالم. 
ومن حق العربى أيضا أن يزه بوطن 
بشهد ماضيه بشموغ الأجداد وعظمة 
ها صنعوه من حضارة فاض نورها على 
الإنسانية جمعاء ومهدت الطريق لاتطلاقة 
أوريا قى العصر الحديث : 
" - مكانة ودور مصر فى 
المالم العربى : 


ينظر الخطاب القومى لمضر باعتبارها 
قلب الجسد العربى ؛ إذ يشير , صيراحة 
أي ضممنا ؛ إلى دورها الطليعى فى المخيط 
العرين.. وأخليتها وجدارتها بقياذة العرب , 
فمصر مركز الوطن العربى وحلقة الوصل 
بين جناحيه الأسيوى والأفريقى » وهى 
أكبر الدول العربية سكانا » وكانت مركز 
الحضارة الإسلامية على عهد غمرو بن 
العاص والتول. المستلة. : الطولونية 
والإخشيدية والفاطمية والأيوبية والمملوكية . 
ويعد سقوط الدولة العباسية فى بغداك : 
انتقلت الخلافة إلى القاهرة ؛ ويات الأزهر 
قبلة طلاب العلم يفدون إليه من كافة أنحاء 


تطوير النعليم 
العائم الإسلامى . وكان العلماء المصريين ,. 
أمثال اين يونس وابن النفيس والمقريزى » 
بصمة واضحة على النهضة العلمية 
الاسلامية . وتحملت مصر مسئولية الدقاع 
عن العالم الاسلامى ضد الصليبيين 
والتثار . فقد جهعل متها صلاح الدين 
الأيوبى مركز القرة الرئيسية فى مواجهة 
الخطر الصليبى » والمق يها الشام فى 
كيان واحد نجح بفضله فى كسر شوكة 
الصليبيين فى موقعة حطين واسترداد بيت 
المقدس . ويعد أن اجتاح المغول بلاد 
بيبرس وأنزل بهم هزيمة نكراء فى عين 
جالوت ؛ وفى التاريخ الحديث والمعاصر » 
ظل لمصر دور الطليعة والريادة فى الوطن 
العزبئئ . فثورة 1114 كانت المفجر لثورات 
العرب ضند الاحتلال الأجنبى ٠‏ وتبنت 
مصر فكرة انشاء الجامعة العربية ؛ ولم 
نتوأن عن_مسياندة جركات التحرر الوطنى 
العربية عسكريا وينلؤماسيا » ووقفت بكل 
قوة .وراءاقضية الشعبل الفلسطينى ؛ فقد 
كانت الطزف .العوين الوحيد أو الرئيسى 
فى الحروب العربية: - الاسرائيلية , 
وحرصت فى معاهدة الصلح المبرمة بينها 
وبين اسرائيل على الربط بين تحرير سيناء 
واستعادة الحقوق المشروعة للشغب 
الفلسطيني ؛ ثم هى ٠‏ تيذل قصارى 
جهدها فى كل المحافل والمنظمات الدولية 
لإعادة الحق الفسطينى إلى أصحابه » . 
. وعلى هذا الئحو , تبفى كتب 
الاجتماعيات تربية الناشئة على الإيمان 
بأن مصر زعيمة للعرب بلا منازع ٠‏ ويان 


اع ل 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


هذه الزعامة ايست مصطنعة ولا فى 
مفروضة بالقرة , ولا تتهض على ادعاء 
أجوف » ولكنها. نتيجة طبيعية لعقائق 
الجغرافيا والإرث التاريخى والثقل البشرى 
والرصيد الحضارئ والثقافى . 
#اد القفمية القلسطفينية : 
فى حوالى ثلاث صفحات » تمر 
فلسطين : وعد بلفور , الانتداب البريطانى 
على فلسطين , قيام دولة اسرائيل » حروب 
14 ,”هاا ,./ا57١ا‏ ,15175 ؛ معافدة 
السلام المصرية - الإسرائيلية الاتتفاضة 
الفلسطينية . هذا التناول : على إيجازه 
الشديد ٠‏ تتخلله معادنٍ مهمة : فلسطين 
ضحية لمؤامرات الانتصضار والصهيونية . 
قومية القضية الفلسطيتية ٠,‏ مشروعية 
حقوق التلسطيتيين وعلى رآسبها حق تقرير 
المصير ؛ مشروعية الكفاح الفلسطينى 
المسلح ٠‏ جدارة القصية بتابيد ج83 
الدولى : إسرائيل تتتيهة وزبب بايا تسجتعوار 
الغربى ٠‏ إسرائيل)تدةة عدرلظة واإسللنة 
ولا تنشد السلامخ اتقادل , ويدثما تخاشت 
كتب الاجتماعيات الخوض فى صفات 
اليهود + تكفلت بهذا الامر كتب التربية 
الاأسلامية . اذ رسمت صورة للنهودى من 
أظهر ملامحها : الغدر ؛ الخيانة . الجشع» 
الدس , العناند » كرافية الاسلام والمسلمين 
وهكذا ؛ يغذى الخطاب المدرسى لدى 
الناشئة اتجاهات إيجابية نحو فلسطين 
تقابلها اتجاهات سلبية نحو إسرائيل , 
فى هذا الصدد ؛ تشير المتاهفج 
ديم يونيه +114 


أرشيف الشارخ 


بطريق غير مباشر ٠‏ أمكانية وضرورة 
التكامل الاقتصادى بين الدول العربية . 
فالوحدة الاقتصادية العربية تجد أساسها 
فى كثرة وتنوع الموارد الطبيعية والبشرية 
التى يملكها العرب . والتكامل الاقتصادى 
هو السبيل إلى التنمية الصناعية والزراعية 
وتتشيط التبادل التجارى وتصحيح 
الاختلالاث السكانية على الصعيد القومى 
العريى طالما أن مناط العملية الاندماجية 
هو «أن يسهم انتاج أو استهلاك أية منطقة 
عربية فى تطوير اقتصاديات غيرها من 
المناطق ٠‏ وأن تجد أية دولة ما تحتاجه هن 
منتجات زراعية أو معدنية أو صناعية أو 
رأسمال 0 أو عمالة أو أسواق لتوزيع 
منتجاتهاء . كما أن التكامل الاقتصادى , 
بنا يحققه من تشابك هائل فى المصالح 
والعلاقات ٠»‏ ترسمى الأساس المتبن للوحدة 
السياطتية . وبالاندماج الاقتصادى 
والسياسى , تتحقق الوحدة العربية الشاملة 
إلتىَيعتبرها إلخطاي سيرورة حتمية بحكم 
ما بين الجَرَبِ من روابط اللغة والاصل 
وآلديّن والتارِيخ والعاداتوالتقاليد 
حاصل ما أتقدم جميعه أن 
الدراسات الاجتماعية يحمل 
مجموعة أفكار يراد لها أن 
تترسب فى وعى الناشئة : الأهمية 
الفائقة للوطن العربى وما تنطوى 
عليه من خير وشر ؛ أهلية مصر 
لزعامة العرب ؛ عروبة قضية شعب 
فلسطين وعدالة مطالبه , الحاجة 
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وحتمية الوحدة العربية . 

وبعد : فلعله من المقيد أن نختتم المقال 
بالملاحظات الآتية : 

١‏ - جاء منهاج الاجتماعيات الحالى 
للتعليم الأسداسى خلوا من موضوعات ذات 
أهمية كبيرة فى صياغة وإثراء الرؤية 
العربية ؛ وكان يغطيها المنهاج المناظر فى 
فترة سابقة ( كتاب مصر والوطن العربى ؛ 
ج *" نط ركم ١‏ ا : حركات التحرر 
الوطنى فى العالم العريى ٠‏ التجارب 
الوحدوية المعاصرة ٠‏ مؤتمرات القمة 
العربية بما فيها مؤتمر قمة بغداد عام 
5 ؛ التنمية الاقتصادبة فى الوطن 
العريى ٠‏ التكامل الاقتصادى بين الدول 
العربية . حقا إن كل أو معظم هذه 
الموضوعات رحّل إلى كتب الاجِتماعيات 
لمرحلة التعليم الثانوى العام . لكن المشكلة 
تظل قائمة بالنسبة بإلن. اللميذي الذى 
يتوقف مشواره التعليمى انثهاء المرحلة 
الثانوى الفنى , 

” - يتتاول المنهاج الحالى موضوع 
الخطر الصليبى والمغولى فى باب «تاريخ 
مصر الإسلامى» تحت عنوآن «دور مصر 
فى مواجهة الصليبيين والمفوله ء 
بينما تناول المنهاج سابقا قى ياب « كفاح 
العرب ضد الفزاة» تحت عنوان «الفغزى 
الصليبى للوطن العربي» و«القزى المغولي 
للوطن العريبى» . والسؤال : أى المسلكين 
أوفق من منظور تشكيل الذاكرة العربية 
لدى أبنائنا ؟ كذلك يضع الحالى قضية 


9 9 
تطوير التعليم 
فلسطين بين موضوعى الجامعة العربية 
والمؤتمر الإسلامى فى إطار قصل واحد 
عنوانه: مصر والعالم العربي والإسلامى», 
فى حين كان المنهاج فى طبعة ١148/4/41‏ 
يفرد لها فصلاً مستقلا بعنوان «الأطماع 
الصهيونية قى فلسطين والوطن العربى» . 
ونكتفى هنا بإعادة طرح السؤال السايق . 
كذلك أغفل المنهاج الحالى فى سياق تناوله 
للجامعة العربية واقعة نقل مقرها إلى 
تونس علما بأن هذه الواقعة وملابساتها 
كانت مذكورة فى الطبعة سالفة الإشارة » 
فما هى الحكمة من وراء ذلك ؟ 

, فيما عدا قضية فلسطين‎ - "٠*7 
يصادف المرء قى كتب الاجتماعيات قيد‎ 
النظر غيايا شبه كامل للتحديات والمشاكل‎ 
. التن.تؤاجه العرب فى الوقت الراهن‎ 
وأظن أنْ توعية التلميذ بأهم هذه‎ 
المشكلات ؛ على الأقل ؛ مفيد للقاية فى‎ 
تميق الانتماء لأمتم العربية . إذ كيف‎ 
نطلب هته التفاعل فع هموم وقضايا الأمة‎ 
. دون أن يكون على بتّنة حثها‎ 

؛ - ثعم , بشهد الماضى والحاضر 
بزعامة مصر للعرب ٠‏ وعظيم فضلها 
عليهم . لكن الالحاح على هذا الأمر فى 
مناهج الاجتماعيات الحالية ؛ قد يغذى لدى 
المصرى شعورًا بالتفوق وريما الاستعلاء 
على أخيه العربى . ووجه الخطورة هنا أته 
يكفى دغدغة هذه المشاعر لتاليب المصرى 
ضد العرب خصوصا فى لحظات الأزمة 
مثلما حدث عقب إبرام اتفاقية الصلح بين 
مصر وإسرائيل . 


10 
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سماخ ١‏ تسمل ان المتسسسسمير 


بقلم : د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 


إذا كان محمد على هو راعى النهضة الصناعية الأولى قى 
هصر الحديثة , فإن طلعت حرب هؤيزاعى هذه النهضة بعد أن 
أنهارت النهضة الأولى نتيجة لتدخل بريطانيا وإرغامها مصر 
على فتح ابوابها. (مام الميناعات الأجنبية .,فلقد طبق محمد 
على على املاكه يُطا || لاحتكار الذى كا نْ]بَهِنابّة وأسمالية الدولة 
وشكل سدا منيّغا أهام المثافسة والتدخل الأجنبيين» فى الوقت 
الذى استقرت فيه الثورة الصناعية فى بريطائيا وهى الصناعة 
التى سعت إلى غزو الأسواق الأجنبية لتصدير الفائض من 
منتجاتنا - وهذا هو السبب الرئيسى الذى جعل لورد بالمرستون 
يعادى محمد على ويرغمه على فتح أبواب مصر أمام منتجات 
بلاده, متعللا بأن تطبيق نظام الاحتكار كان شديد الوطأة على 
المصريين . 


البدنيم بوثيه 11147 250 
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محمد طلعت حرب 


لل هيب ببس يي يي ب سب ب 0 


ولقد واجه طلعت حرب صعويات مماثلة 
أمكنه أن يتغلب عليها بجلده ومثابرته إلى 
أن وقفت الصناعة المصرية على أتدامها 
يرغم عدم توفر الكوادر المحلية المتمرسة 
فى الصناعات الحديثة ؛ وهو يكتاف عن 
محمد على فى تبثيه النهضة الاقتصادية 
في بلاده دون أن اتكرن ل#زمن ينطع سيوى 
إنهاض بلاده وإعلاء شائهااافى كين أن 
محمد على كان يستهدف إقامه إعبراطورية 
مترامية الأطراف ثرث الديلة العشانية 
المتداعية وتشكل دولة عظمى يرثها أبناؤه 
وأحفادهة 

ولد طلعت حرب فى 15نوفعبر 14571 
بقصر الشوق فى الجمالية فى أسرة نزحت 
إلى القاهرة من مديرية الشرقية وبالتالى 
فإنه نشأ على عادات وأخلاق أهلى الريف 
والأحياء الشعبية وتقاليدهم . وكان والده 
موظفاً بسيطأً فى مصاحة السكك الحديدية 
ومن ثم إنتماؤه إلى الطبقة الوسطى الدنيا 


يد ات 
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ذات الجلد على العمل والتمسك بدينها 
وتقاليدها وعاداتها » وفى بداية حياته عمل 
فى بقالة صغيرة فى العباسية وإن لم يوفق 
فى عمله فانتقل إلى تجارة الألبان 
ومستحضراتها ٠‏ وفيها لم يحالفه الحظ 
للمزة الثانية .كد تلقى تعليمة فى هدوسنة 
الألسن والإدارة والقانون ؛ ثم انتذل الي 
إدارة قضايا السكك الحديدية ثم إلي إدارة 
قضايا الدائرة السنية ‏ وبعد ذلك عمل فى 
دائرة عائلة سلطان باشا حيث نظم إدارة 
أموال عمر بن محمد سلطان ؛ فبعد أن 
كانت تخسر جعلها تريح مما تسبب فى 
شهرته لدى أصحاب الدوائر الزراعية 
بسبب كفاءعته وتنظيمه للحسابات . ثم 
ارتبط يشركة كوم أمبو ثم التحق بإدارة 
الشركة العقارية المصرية . وأتقن اللغة 
الفزتيية كلاماً وكتابة . وقد أفاد هن رجال 
المال اليهود توسيع أفقه فى الوقت الذى 
كان له فيه أصدقاء من الأقباط - وفى 
الستقيل يتتتقنبم اللاليون اليهرد أعضماء 
بعجليل إيازّة بنك فصر 

حرب ومعارضة السقور 

وقبل الحرب العالمبة الأولى كان طلعت 
حرب أميل إلى اتجاه حزب الأمة الذى 
أنشأه بعض أعبان الريف ونشط فيه 
أبناؤهم الذين تلقوا ثقافة غربية » ومن ثم 
كان هوقفهم من الاحتلال أقل تطرفاً من 
رجال الحزب الوطنى ومن ثم لم يجدوا 
غضاضة فى عقد صلات مع الإنجليز 
والتعاون معهم والسعى إلى إقناعهم 
بالإصلاح بدل مخاصدتهم » خاصة وأنهم 
كانوا من حيث الاتجاه الفكرى من تلامذة 
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محمد عبده الذين مالوا إلى الاقتباس عن 
الفكر الغربى وناوء وا السلطة الاستبدادية 
الخديوية وطالبوا بالدستور واللبرالية ولم 
يستنكفوا التاثر بالمثل الغربية والاتصال 
بالانجليز والارتكان إليهم في عقاومة 
استبداد القصر . ومن تلامذة محمد عبده 
سعد زغلول وقاسم أمين وأحمد لطفى 
السيد . وقد دعا قاسم أمين إلى تحرير 
المرأة مما جلب عليه عداء المتزمتين 
والرجعيين ؛ ولكن طلعت حرب الذى تربى 
تربية دينية محافظة عارض دعوة قاسم 
أمين إلى السفور ورد على كتابى قاسم 
أمين «تحرير المرأةه و«المرأة الجديدة» 
بكتابيه «تربية المرأة والحجاب» و«قصل 
الخطاب فى المرأة والحجاب» وفيهما ذهب 
إلى آن الاسلام كفل للمرأة من الحقوق ها 
لا تتمتع به المرأة الأوربية السافرة ونادى 
بوجوب تربية المرأة وتهذيبها قبل تربية 
الذكور وتهذيبهم . ورغمرذلك فإنهعدل رأيه 
فى المستقبل بعد أن "زات اللارسات التى 
أطاحت بدعوة قاسم أمين - فقد حرجت 
مدرسة ااطيران التَائْمَة) لشلاكة 7 خصلرا 
للطيران أكثر من طيارة: وقامت بعض 
النساء بالتمثيل فى مسرح حديقة الأزبكية 
الذى أنشاه هو كما اشتغلت كثير من 
الفتيات فى مصائع شركة مصر للغزل 
والنسيج 

حرب فى عام 11٠١‏ فى الحملة ضد هد 
امتياز قئاة السويس وهو ما تبنته الدوائر 
الانجليزية وحاربه محمد فريد والحزب 


لديم بونيه 19117 
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الوطنى . وفى عام ١51١‏ أصدر كتابا 
يعنوان «علاج مصر الاقتصادى ومشروع 
بنك مصر» . وفى أعقاب ثورة 19319 تينى 
الدعوة إلى إنشاء بنك وطنى وقال فى 
اليوم الأول لإنشاء البنك أنه جاء ليستثمر 
الأموال الموجودة فى البلاد والتى.لا ينتفع 
بها إما لأنها مودعة فى مصارف أجنبية لا 
تستثمر أموالها فى مصر بل فى بلادها 
الأم وأما لأنها مخبومءة فى الدور لا يعرف 
أصحابها طريقهم إلى المصرف . وهكذا 
تجدة بتبنى أجتماعاً انعقد فى /امايى 
أمكن فيه جمع 6١.0٠٠‏ جنيه 
باعتبارها رأسمال بنك مصر الذى بلغ فى 
ام 197 التي مت الجتيهات - على 
حين أن البنوك الاجنبية كانت تستغفل 
اللغتين١الانجليزية‏ والعربية فقد آثر طلعت 
خرب أن أكون اللنة العربية هى لغة بنك 
مصر الذى كان له فى البداية مركز واحد 
فين القاهرة “بالا أنه ما لبثت أن انتشرت 
فروعه اومكاتيه فى 'شتى أنحاء القطر 
وسَاهم مسافموره تمرور الزمن فى إنشاء 
شركات بنك مضنر التى لعل أهمها شركة 
النقل والملاحة وشركة مصر للتمثيل 
والسينما وشركة مصر لنسج الحرير وشركة 
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة 
عت أسااة )للب يسمت سيت 
للطيران وشركة بيع المصنوعات المصرية 
وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للملاحة 
البحرية وشركة مصر للسياحة وشركة 
مصر لدباغة وصصناعة الجلود وشركة مصر 
للمناجم والمحاجر وشركة مصر لصناعة 
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اللمهلللس اخوذ طلشت كزس 


وتجارة الزيوت ٠‏ 

وفى الوقت الذى اتسعت فيه أعمال 
بنك مصر داخل القطر امتدت. نشاطاتة 
إلى الخارج ؛ فنشأ ينك مصر - سوريا - 
لبنان وامتدت أعمال بنك مصر إلى الحجاز 
بدءا بشراء الباخرتين «كرثر» و«زمزم» 
اللتين استعملتا فى نقل الحجاج ثم بتمبيد 
الطريق بين الصفا والمروة وتشيت العملة 
السعودية حتى لا يتعرض الحجاج 
لتقلباتها . وكان طلعت حرب دائب التنقل 
داخل مصر وخارجها ؛ وقد أتاح له نشاطه 
فى البلاد العربية فرصة للتعرف على 
الملوك والزعماء العرب مما جعله يوسم 
أفقه الذى كان فى السابق منصباً على 
وبالتالى فإنه بدأ يتكلم عن العروية والأمة 
العربية . وفى مصر أيده حزب الوقد وزرحب 
به الأحرار الدستوريون الذينٍ كانوا 
استمراراً لحزب ؟الاأع3- الذى كا طلييت 
حرب قد انتسب إلية قبل/الحرب العالتّة 
الأولى ٠‏ وعلى أى حال كان لطلفقكة حرب 
أصدقاء فى كل حزب ثئيجة لبراعته وحسن 
معاملته وانفتاحه على الجميع - فقد ضنم 
مجلس إدارة بنك مصر ؛ وهو ما سبق أن 
أشرنا إلبه , كبار المسلمين والمسبحين 
واليهود وذلك فى الوقت الذى حرص فيه 
على تمثيل العائلات ذات التشاط التجارى 
وكسب فيه ثقة القصر . 

إرساء دعائم بنك مصر 

على أنه بعل النجاح الذى أحرزة بتك 
مصر وشركاته فى الداخل والشارج فقد 
أصايته آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 


تب 
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التى نشبت فى أواخر العشرينات وأوائل 
الثلاثينات خاصة وقد بدأت منسوجات 
البابان الرخيصة تهدد منسوجات شركة 
المحلة ؛ مها جعل طلعت حرب يسعى إلى 
اقناع رئيس الوزراء إسماعيل صدقى 
بفرض الحماية الجمركية على الإنتاج 
المصرى ولو أن صدقى لم يستجب له فى 
البداية لاسباب أفمها خشيته أن تؤدى 
الحماية إلى رفع أثمان الأقمشة الشعبية , 
هذا بالإضافة إلى ضغط المصالع الأجنبية 
التى كانت ضد الحماية وتخشى نجاح 
الصناعة المصرية الوليدة . وحينئذ واجهت 
شركات بنك مصر صعايا كثيرة بسيب 
ضغط المنافسة غير المتكافئة . ولكن طلعت 
حرب اضطر إلى الاستنجاد بالحكومة 
والسرلى ونجح فى كسبهما لمسائدة 
سنت 

والأزمة الكبرى الثانية التى واجهته 
وأدت فى النهاية إلي اختفائه عن المسرح 
حتى وفاثه كاثت ناِتَجْة عن الحرب العالمية 
الثانية الت أت بإلى الاسراع فى سحب 
الودائع من البنوك ومتها بتك مصر الذى لم 
يستطع مواجهة طلبات السحب مما أدى 
تدخل الحكومة لدعمه وتنحية طلعت حرب 
عن رئاسة مجلس إدارة بنك مصر . ثم بدأ 
الطعن فى شخصه وإدارته ٠‏ فقيل أنه 
حبس أموال البنك السائلة التى كان يجب 
أن تكون فى متناول عملاء البنك لكى 
يسحبوا منها فى الرقت الذى يشاء ون , 
ورغم ذلك فإنه قبل تنحيته كان بجهوده 
ونشاطه وعلاقاته قد أرسى دعائم بنك 
مصر الذى لعب دوراً رئيسياً فى التطور 
الاقتصادى لمصر الهديثة , 
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لضي السشري 


يتمتع غالي. شكري. يقدرة: فائقة. .على .اختيار. العنوان اللافت ولكن 
«أقواس الهزيمة؛ تتجاوز اللفت حتى توقع القارئ فى شئ من الحيرة : 
فالاشارة إلي النقيض ١‏ أقواس النصر ؛ تشعر بنوع من السخرية المرة ؛ 
والرغبة المرضية فى إيذاء النفس ؛ فهل انزلق غالى إلى مثل ما أخذه على 
نزار قبانى من قبل : التباعد المتأفف ٠‏ والمتاجرة فى اليأس ؟ ولا يلبث 
غالى أن يصدمك ؛ بعد هذا العنوان الملتبس ؛ بعنوان إضافى يضاعف 
ريبتك: ٠‏ وعى النخبة بين المعرفة والسلطة » . النخبة ؛ المعرفة ؛ السلطة 
- كل هذا ؟ نحن إذن مهددون بالدخول فى متاهات ثلاث : علم الاجتماع 
السياسى (النخبة) الإسترلوجيا والفلسفة اللغوية (المعرفة) . علم السياسة 
(السلطة) وتشرع فى القراءة متهيبا؛ متأدبآ . 
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إنه لا يخيب ظنك . فهو يقول لك إنه 
سيطبق علم اجتماع المعرفة لإخراج الفكر 
العربى المعاصر من حالة الفوضى 
الصارمة ( برج بابل ) التى ظل يعانيها 
منذ مدة طويلة ؛ مع أن الأذهان النيرة 
كانت تدرك أن هذه الفوضى هى السبب 
الرئيسى أو المباشر ٠‏ أو على الأقل أحد 
الأسباب المباشرة للهزائم المتلاحقة التى 
تقع فوق رعوسنا . وتوضيع الفكر يستلزم 
توضيع المصطلح . أى مصطلح ؟ المصطلح 
الاجتماعى بالطبع ٠‏ الذى تستخدمه النخبة 
المثقفة لترجمة الواقع إلى معرفة ؛ يمكن 
أن تستخدمها ه السلطة » للتعاهل مع هذا 
الواقع . ولكن أى وسيلة سوف يتخذها 
الكاتب ( لنقل هذه المروة : الباحث ) 
لتوضيح هذا المصطلح ؟ إنه يستغرضن 
بعض الوسائل المستخدمة فى العلوم 
الاجتماعية : الاستبيان /, بالإحصاء , 
تحليل المحتوى . 'ولكن لا يكاد يذكر هذه 
. الوسائل حتى يزيهحها باؤدراء'؛ غير باخل 
على ٠‏ الأكاديمية » ( وقد نسى أنه اقترب 
منها أكثر من مرة ) ببعض كلماته الطيية . 
وهو يقول لك إنه فضل منهجا آخر ؛ وهو 
اختيار بعض ٠‏ العينات » التى سيتولي 
محاورتها ( وهذا أيضا فى حدود ما تعلم 
- منهج أكاديمى ) وسوف يتبين لك » حين 
تنتهى من قراءة الفصل الأول الذى شقل 
قراية نصف الكتاب ٠‏ وعنوانه (نحو 


مصطلح اجتماعى للمعرفة العربية )» أن 
يعض فقراته يتائق من مناقشة مفكرين 
معنيين بالحضارة العربية ؛ وبعضمها الآخر 
يناقش قضايا اجتماعية مثل ٠‏ الجنس » , 
وموقف المثقف من مجتمعه » دون أن يحيل 
على مؤلفين معينين . وهذا شئ كان غالى 
يصيغه دائما فى كتبه ٠‏ دون أن يغرقنا فى 
مسائل عويصة مثل ؛: قضية المصطلح ٠‏ 
والعقل الجمعى ٠‏ وعلم اجتماع المعرفة . 
فيم إذن كان وجع الرأس ؟ 
© الثخبة والفكر الفاشى © 
وريما كان أشد ما يزعجنا هو مصطلح 
٠‏ التخبة » الذى يبدو مقحما على المفجم 
الماركسى الذى الفناه عند غالى . ليس عند 
الماكسيين:« نخبة » , النخبة أقرب إلى 
ألفكر الفاشى ؛ الذى يقول إن الديمقراطية 
كذج“مفضيوح»: ويقيييم البشر إلى سادة 
وعبيد ء سبكم الأمزأ كته إلى القائد الملهم , 
مع القلة الممتازة التي تحيط به وقد تلقف 
مفكرو الاستعمار الجديد هذا المقهوم 
وطوروة حتى يسهل على هذا الاستعمار 
الجديد حكم الشعوب المختلفة عن طريق 
«النخبة ٠‏ التى تتحكم فى شتى وجوه 
نشاطها . وأظننا مازلنا بحاجة الى 
دراسة:؛ بل دراسات حول مفهوم ه النشبة » 
من هذه الزاوية . أما الماركسية فلا تتحدث 
عن النخبة ٠‏ لآن المهم عندها هو الوعى 
الطبقى ٠‏ والمطلوب هو أن يعم هذا الوعى 
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جميع أفراد الطبقة العاملة :إن أمكن ذلك » 
وإذا كان الأقراد متفاوتين فى درجة وعيهم 
الطبقى فإن ذلك لا يبرر - حسب رأى 
الماركسيين الأول مثل بليخانوف - المبالغة 
فى تقدير دور الأبطال . وقد نغير موقف 
الماركسيين من هذه القضية الشائكة, 
قضبة التفاوت بين قدرات الأفراد» حين 
أصيحت مشكلة النظام الحزبى قى صدر 
أولويات العمل السياسى: فتخذ ستالين 
يؤكد أهمية «الديمقراطية المركزية» داخل 
الحزب ٠‏ والدور ٠‏ الطليعى ٠‏ الحرّبٍ داخل 
المجتمع . ومهها يكن اعتراضك على 
البلاغة الستالينية ,فقدينجيحت في ,تجذب 
هذا المفهوم المزعج )”عفبو بي النحية +7 
أملاً فى أن يظل كل رد من أفراد الطبقة 
العاملة مقتنعا بأنه لا لكداتؤرية هناك سوى 
دكتاتورية البروليتاريا . 

لماذا إذن عدل غالى ٠‏ فى العتوان 
نفسه , إلى هذا المصطلح المشيوه ؟ هذا 
لغز قد تحاول حله بعد قليل . ولكننا 
سنشعر بشئ من الراحة حين تجده - 
أعنى المصطلح - يتوارى شيئا فشيئاً 
مخلياً مكانه لامصطلح آخر قديم قدم 
القيصرية . كثير الدوران فى مناقشاتنا 
الهلال # يونيه 8؟ؤ١‏ 


أرشيف الشارخ 


منذ حركة زف يوليه وإشوق مصطلحع 
«المثقف» وجمعها ٠‏ المثقفون ٠‏ بتسلل بهدوء 
حتى يحتل مكانه الأصلى طارداً تلك 


' «النخبة» الغريبة الوجه واليد واللسان . 


وغالى يستعمل اصطلاح ٠‏ المثقفين » 
للدلالة على ها أطلق عليه فى النظام 
الانتخابي المصرى يعد الثورة اسم 
«القئات » , فقابلاً لاصطلاح : العامل ةو 
«الفلاح ٠»‏ ( اللذين احتاج تعريفهما إلى 
بعض الوقت والجهد ) . وكلا ٠‏ المثقفين » 
و » الفئات » يقابل ما سمى فى الكتابات 
السوفييتية «الإنتلجنسياء ويروزها فى 
معجمنا السياسى الاجتماعى مظهر من 
مظاهر التثثر الواعى ( لدى المفكرين 
الماركسيقين ) والمحاكاة الجزثية ( من قبل 
الدولة ) للنظام السوقييتى . ف« المثقفون 
» هم أصحاب المهن الفكرية , وهم طبقا 
للتحليل) الماركسى؛للمجتمع لا يشكلون 
«طبقةة لأثهم ليوا طرفاً أساسيا فى 
عملية الإتتاج مثل البورجوازية أو الإقطاع 
من ناحية والعمال والفلاحين من ناحية 
أخرى ٠‏ وإنما هم فئة أى فئات هامشية , 
تضطرها طبيعة دورها فى النظام 
الاقتصادى الاجتماعى الى الالتحاق بأحد 
الاطراف الأساسية . ومع أن النظام 
السوقييتى تطور بسرعة حتى أفرز طبقة 
جديدة هى طبقة « المديرين » سيطرت - 
بدون ثورة معلنة - على النظام كله » فقد 
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بقى الواقع فى ناحية والنظرية فى ناحية 
أخرى , 

كان الدور الهامشى الذى أسندته 
الكتابات السوقييتية إلى ٠‏ المثقفين » لا 
ينبئ عن احترام كثير . وكان وراءه ميراث 
من العهد القيصرىء حين كان ٠‏ المثقف » 
عرضة للإتهام بأنه ذو ميول « ثورية » ففى 
مجتمع جامد متخلف لا يمكن أن يظل 
«المتعلمون : وأصحاب المهن الفكرية مجرد 
متعلمين يرتزقون من مهنة الطب أو الهندسة 
أو المحاماه أو التدريس أو ختى هن الخدمة 
' كضباط فى الجيش , بل يجد فريق كبير 
منهم أنفسهم متورطين فى حالة ٠‏ التفكير 
فى حاضر بلادهم ومستقبلهاء . وهنا 
يصدق عليهم الوصف « مثقفون » . قليس 
كل متعلم أو صاحب مهنة عقلية « مثقفا » 
وإنما يصبح هؤلاء مثققين حين يدسبون 
أنوفهم فيما لا يعتيهم من شغل الحكام . 

وكما أفرز | اجتمع السوفنيتى» طيقة 
» جديدة حلت مخل. البرجوازية وهى طبقة 
«المديرين» فقد أَقَرْذ«قئة»! جليدة حلث 
محل «المثقفين». وهى الفئة التى سميت ب 
«المنشقين ٠‏ . بل إن هؤلاء: المنشقين »هم 
٠‏ المثقفون » دون اختلاف ٠‏ وإن تغير شكل 
الدولة وصفتهم الجوهرية التى تميزهم عن 
غيرهم هى أنها أراذل ؛ لا يعملون ويؤذيهم 
أن يعمل الحكام » مغرورون يحسبون 
أنفسهم فوق غيرهم من الناس ؛ بعبارة 
أخرى : هم مجرمون وجريمتهم هى أنهم 


يفكرون تفكيراً مستقلا. 
© جنون العظممة ! © 

عثدما وقف المثقف المضرى حائوا بين 
لا ونعم ؛ أو بين نعم ولا ؛ تحطم جوهره 
الصلب . أصيب بالشيزوفرينيا , أما عندما 
انهار كل شئ فقد تطور مرضه الى جنون 
العظمة . ويرسم غالي شكرى صورة 
المثقف بعد أن صار إلى هذه الحال 

د إن المثقف العريئ المغاصر .:. ييطن 
احتقاراً عميقاً لكل. من الغامل اليبوى 
والحاكم على السواء ؛ مهما ( تكلم ) عن 
العامل بصياغات ذهنية . ومهما قام بتدبيج 
المدائح لكل حاكم . ولكن احتقار العامل 
البدؤى فق ثمة الشعور بالتفوق الذهنى أو 
اللعرقى عليه ؛ أما احتقاره للحاكم فليس 
لأنه يكتاتور .ب( بل.) لأنه غير جدير بقمة 
السلطة بنتما فى ا /أى المثقف - أكثر 
جَدَازة “هناك شراع 'خفى داخل امثقف 
بعوجبه يزى أنه البديل الطبيعى للحاكم 
حتى- ولى كان هنا الحاكم مثققا ... 
وبالمناسبة » قليس هناك حاكم غير (مثقف) 
بالمعنى التقنى لهذا المصطلح , ضابطأً 
كان أو محافيا أو مهندساً أو طبيبا . أميرا 
كان أو ملكا أى رئيسا فهم جميعا من 
(المثقفين). وليست القضية فى خاتمة 
المطاف هى عدد الكتب التى قرأها أو لم 
يقرآها ولا فى نوع الأيديولوجية التى 


- لأن اس 
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يغتتقها لأن الثقافة ليست مدحاً ولا 
حسابا. إنها (حالة) أو (وضع) أو (موقع) 
ذهنى ما داخل الحركة الاجتماعية 1 
وبالرغم من أن بلادنا إلى الآن لا تزال 
تعانى أهوال التخلف واحتقار الثقافة 
والمثققين - خضصوصاً الكتاب والأدياء 
والمفكرين مثهم - إلا أن هؤلاء يشاطرون 
الآخرين مشاعرهم ويبادلونهم احتقاراً 
باحتقار ». 

ثم بعدد الأرهام التى وقع فيها 
«المثقف» نتيجة لاتعزاله عن « :المواطنين 
العاديين » وأولها - كما يقول - وقوعه فى 
وهم« النجومية » ثم فى وهم أنه ٠‏ المثقف 
الوحيد » قاستبعني من الداثرة أقرب 
شركائه هن قادة التنمية والتحديث ؛ هن 
أصحاب الإنتاج الذهئئ” اللغاي! للكتابة 
الآدبية ٠‏ ولكن (إنتاج فكرى) لا شك فيه . 
وأخيرا وقع فى وهم السلطة « فعندما 
تصبح الثقافة لقبأ إجتماعيا لا قيمة 
إبداعية ... تصبح (شهوة السلطة) بالتقرب 
منها أي ممارسته هى القيمة البديلة لقيمة 
الثقافة ... وينسى المثقف فى هذه الحال 
أن الثقافة ذاتها سلطة لا يجوز اختلاطها 
بأى سلطة أخرىء هذه الأوهام الثلاثة التى 


سدم بونيه ١4417‏ 


أرشيف الشارخ 


أوغلت فى نجوم الثقافة العربية المعاصرة 
توادت عنها - كما يقول غالى - جرثومتان 
« الأولى هى التصور القائل بأن الكاتب أو 
الفنان ( فوق المواطن العادى ) ... 
والجرثومة الأخرى هى التضور القائل بأثّه 
يستطيع أن يكون نجمأ للشعب ونجما 
للحاكم فى نفس الوقت» 
© الدخول فى لعبة السلطة © 


هذه صورة سلبية جدأ ه للنخبة المثقفة» 
وعلاقتها بالسلطة من ناحية ؛ وب : الناس 
العاديين » أى « عامة الشعب » من ناحية 
أخرى . ومع ذلك فكم هى صادقة ! ولا 
ينبتك مثل خبير . لا تزال «النخية المثقفة 
تحاول أن تدخل فى لعبة السلطة ٠‏ ولكنها 
لم تعد قادرة على القيام بمهمتها » مهمة 
صناغة الوغى وتحويله الى معرفة يمكن أن 


! إتشتخدمها السلطة لاتعامل مع الواقع . بل 


إنها لم تعر.تيلك المهارة وهدوء الأعصاب 
اللازدين لتَؤبيف ,الونمى . حتى تستمر 
عمليّة خذاع الجَمَاهَير ولكن غالى شكرى 
لا يُقوم بَعمَلبَة الْتَطَهير الواجبة لإثقاذ هذه 
النخبة ( وهى ما يساوى إنقاذ وعى المجتمع 
بذاته ) من المرض العضال الذى يمكن أن 
يفتك بها قتكاً نهائياً . إنما هما جملتان 
تقول إحداهما إن قادة التنمية والتحديث 
من أصحاب الإنتاج الذهنى المغاير للكتابة 
الأدبية هم شركاء للمثقف ( الكاتب ) ٠‏ 
وتقول الأخرى إن الثقافة ذاتها سلطة لا 
يجوز اختلاطها بأى سلطة أخرى . هل 


-لمم- 
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يمكن أن تصبح هاتان الحقيقتان 
الذهنيتان واقعا اجتماعيا ؟ هل يمكن أن 
يصبع بعض الشعراء الاقتصاديين (مثل 
طلعت حرب) دون أن تخبى فى نفوسهم 
جنوة المثل العليا ٠‏ التى يغذيها الشعر 
والفن ؟ هل يمكن - والوطن يحتضر - أن 
يختفى المثقفون الحواة » ويظهر فى 
مكانهم مثقفون أنبياء ؟ 

شر ها خلقته الماركسية اللينينية 
الستالينية فى نفوس مثقفينا شئْ اسمه 
الحتمية التاريخية . لا حتمية فى التاريخ 
الذى نعيشه . التاريخ الذى نعيشه قهم 
تصنعه بعقولنا وقغل نصتعه بإرادتنا , 
التاريخ مغامرة فى الفهم والفعل ؛ ويمكن 
لمن يجيئون بعدنا أن دقولوا إن ها حدث 
بالفعل كان حتمية تاريخية . يعكنهم أن 
يقيدوا فى كشوف حساباتهم ما يشاون , 
أما نحن فنكون قدي صينعنا حسباباتنا 
وانتهينا . 

ولكن غالى يريد - ونحن فى قَلَبَ 
الحاضر - أن يكتب التاريخ . والنتيجة أننا 
نراه واقفا يبكى علي الأطلال . أننا مازلنا 
نعيش فى حاضر ما بعد "0 ؛ فقد كنا 
موجودين قبلها » وما زلنا موجودين الآن . 
ومازال فى استطاعتنا أن نغير هذا 
الحاضر . واكننا نحكم على أنفسنا بالموت 
إن زعمنا أننا نؤرخه . لن أجادل غالى في 
أن مشروع عبد الناصر كان نهضة كبرى » 
لولا أنه لم يقم على صخرة صلبة من 
جهوده هو (غالى) ورفاقه » ولا فى أن 


مشروع السيادات كان نكسة كبرى » رغم 
نصر أكتوبر , الذى كان على كل حال 
تصرأً جزنياً . لن أجادله فى شئ من ذلك» 
فنحن مازلنا نعيشه ونملك تغييره . ولكننى 
سأجادله فى شئ هو - حقأ - من 
التاريغ, 

يقول غالى إن «مشروع النهضة» من 
عهد محمد على الكبير إلي ما قبل 5 كان 
محكوماً عليه بالسقوط (ولا فائدة من 
المجازات المريكة التى يقدمها عن قوس 
المعادلة التى تضم السقوط يجاتب النهضة, 
مثلاً متلازمين متعاصرين) لأنها كانت 
محاولة للتوفيق أو التلفيق بين ما أصبع 
يسمى المعاصرة (والمقصود - ثقافة 
الفرن) وما أصبح يسمى التراث (والمقصود 
بهأكل ما تلقيناه عن أسلافنا ؛ دون غربلة 
ودون انتخاب) . 

ولست أجادل في أن تاريخ النهضة 
المصرية كاحاولا يرال - حافلاً بالعثرات 
والتكسات , ولا أن أَبِالْعٌ في تعليل هذه 
التكسات والعثرات يسلوك الأبعدين أو 
الأقربين . ولكننى أريد أن أقول شيئين : 

أولهما وأيسطهما : أن سجل النهضة 
المصرية - وهو متميز عن كل ما كان يجرى 
فى سائر الأقطار العربية ٠‏ وإن كان 
يصلح: بل لقد كان بالفعل ٠‏ تموذجاً لما 
جرى فى تلك الأقطار - سجل لا يتساوى 
فيه السقوط مع النهضة ٠‏ مهما يكن المعيار 
المستخدم . وواقع ما يكتبه غالى الآن - 
على سبيل المثال - دليل كاف , 


اأوات 
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وثانيهما أن حكاية التوفيق والتلفيق 
لعبة قديمة يجب ألا ينخدع بها الصديق 
الغالى . وان كان قد انخد ع بها قبله زميلنا 
الدكتور محمد جابر الأنصارى فى كتابه 
«تحولات الفكر والسياسة» فالمستشرقون 
الذين أرادوا أن ينكروا كل فضل للحضارة 
العربية - وغالى ممن يعرفون قيعة هذه 
الحضارة ٠‏ كما عرفها قبله ؛ وأنصفها كل 
الإنصاق , أستاذه سلامة موسى - دأبوا 
على الزعم بأن العرب لم يفعلوا شيئا سوى 
أتهم نقلوا ثقافة اليونان الى الغربيين عن 
طريق أسبانيا وصقلية ؛ قبل أن يعرقها 
الغرب مباشرة بعد سقوط القسطنطينية 
فى أيدى الأتراك, وفرار/ علمائها الى 
الغرب. ويضيف هؤلاء العاتبون أن الثقافة 
العزبية لم ذكن الا (اللقيكا أ اذن'الاند.قه 
اليوثانية والدين الاسلامى . وترديد هذا 
الكلام الآن خطير من وجهين : 

الوجه الأول أنه كذب ومغالطة - 
ولا ترادف هنا - أما أنه كذب فلان 
الحضارة العربية الإسلامية فى أوج 
ازدهارها أبدعت الشئ الكثير » واذا زعم 
الغرب أن هذا الابداع اقتصر على 


حضارتهم التكتولوجية وأما المغالطة 
فلأتهم جعلوا ٠‏ التوفيق » مساوياً للتلفيق » 
أى هذا - على الأصح - ما تلاعب به 
مترجموهم المشغوفون بالجناس » أما 
الكلمة الإفقرنجية التى يستخدمونها فى هذا 
السياق (6©16©]101560) فتحمل معنى 
التلفيق دائما . بخلاف كلمات كثيرة أخرى 
فى لغتهم تدل على التاكيف المبدع بين 
عناصر مختلفة . وأود أن أسال هؤلاء 
وهؤلاء : هل تنكرون أن الحضارة الغربية : 
وهى عندكم قمة الحضارة ٠‏ التى تتوقعون 
لها الدرام الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها , ليست إلا تلفيقا ( دون توفيق ) من 
عناصر ثلاثة: الحضارة العبرانية , 
المستلحية ».والحضارة اليوثانية الرومانية , 
(لَّادات القبلية لبرابرة شمال أورويا ( وقد 
كافت.إلنازية أخر وأصرح إحياء لها ) ؟ 
وإجه الخديل /الثانى أن الزعم 
بكون الحضارة العربية الإسلامية تتفيق 
لا إبداع فيه . ولد 


كذلك 


تن كذلك ومازالت 
؛ يثبت فى تفوس العرب 
والمسلمين أن هذا واقع أبدى لا سبيل 
إلى تفييره » أو ٠‏ حتمية حضارية ,لا 
خلاص منها إلا بالانخلاع من هذه 
الحضارة ؛ وهو نوع آخر من الانتحار 

أى أنه نهاية الضياع للجيل 


الرياضة والطبيعة والطب , فقد انكروا قيمة الضائع . 
0 يونيه 1547 ات 
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وفرنسا حتى الحرب العالمية الثانية ثم 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب 
فرضت دعم القومية اليهودية (الصهيونية) 
الى أن أقامت دولتها فى ١1148‏ , وفى 
الرقت نفسه دعم التفكك العربى وتمزيق 
أوصال العروبة . ونذكر فى هذا الخصوص 
لتفاقية سنايكسن :بيك 1417. ييح اثجلترا 
وفرنسا ٠‏ ثم صيدور وعد بلقور ١51١!/‏ 
وتقرير انتداب يريطانيا على فلسطين 
ودعمها للوكالة اليهودية . ونذكر 
أيضا قيام ثورة العرب بقيادة الشريف 
حسين 1417 بتأييد انجلثرا لتحقيق الدولة 
العربية الواحدة وعدم تمكين العرب من 
إقامة هذه الدولة بعد نجاح/الثورة. فى 
إسقاط الحكم التركى فى الشام ٠‏ وتذكر 
أيضا عدم الاعتراف بحق تقرير الصير 
احد مبادىء الرئيس الأمرإئكى ولسن 
الأربعة عشر بالتسبية الشعب | العربى 
الخاضع للحكم المثبانى وتقريزه فقط فى 
البلقان لتشجيع القوميات البلقانية فى 
إقامة دول قومية لتكون حاجزا ضد سريان 
روح الثورة الاشتراكية التى 'قامت فى 
روصي 1037 والعروق ان ميادى» ولس 
اعلنت فى ينايز 1914 أئ بعد قيام الثورة 
البلشفية بنحو ثلاثة شهور . ونذكر أيضا 
وقوف بريطانيا ساكنة أمام هجعات 


مناورة بريطانية 


وعندما أيدت بريطانيا فكرة الجامعة 
العربية فى 1541 ثم فى ؟94١‏ لم يكن ذلك 
اعترافا بالقومية العربية وإن بدا ذلك 
ظافرا : لكن المعروف ان هذا التأبيد جاء 
من باب المناورة السياسية حيث كانت قوات 
الحلفاء تتقيقر كما هو معروف أمام القوات 
النازية الفاشية فرأت بريطانيا العمل على 
ضمان مصالحبا من خلال منظمة واحدة 
تضم عرب المنطقة . والذليل على ذلك أن 
الفكرة الانجليزية للعروبة كانت تقتصر على 
الدول العربية المستقلة ولم تكن تشمل العرب 
أى الشعوب العربية جميعا حتى لا تدخل 
فى المنظعة الجديدة أجزاء كثيرة كانت 
تخضع للنفوذ البريطائى الفرنسى المباشر 
وغسن المباشي:فى شهمال إفريقية والسودان 
وإمارات اتخليج الغرمية 

على كل حال .. تحققت الجامعة 
العربية قى 1546 على أساس الحد الادنى 
من مستوى النظم الوحدوية الذى لا يمكن له 
أن يتطور الى تحقيق دولة واحدة أو حتى 
تحقيق سياسة واحدة .. فلا هى فيدرالية 
أى كونفدرالية أو حتى منظمة تخضع 
لأسلوب الأغلبية الديموقراطية .. ولكنها 
منظمة من نوع خاص تلزم من يوافق على 


العصابات الصهيرنية على عرب قلسطين 
لاحقة عناصر الثورة الفلسطينية فى قرار من قراراتها بالتنقيذ . وتعقى الذى لم 
955ل , يوافق من التنفيذ وتعذره ولا تؤاخذه صيانة 
الهلال 6 يرنيه ١3117‏ 14س 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


للحقوق وتمسكا يعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للأعضاء . وبالتالى بقيت الجامعة 
العربية تعبيرا شكليا عن وجود عربى ما 
أكثر منها قوة عربية فاعلة أو كما وصفها 
أول أمين لها (عبد الرحمن عزاع) أنها مرآة 
تمكش أختوال الْغرب . 

ويقيام الثورة فى مصر فى يولية 
7 أخذت القومية العربية دفعة قوية : 
اذ وجد جمال عبد الناصر فى العروية 
الآداة المثلى للتخلص من الاستعمار 
ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
عربيا .. ومن هئا جاءت شعارات : ئولة 
عربية واحدة من الخليج الى المحيط .. على 
الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه 
ويتحل :- تقط العرب العرب .: دعلخلمئئية 
التحررية فى الاراضى العربية ثم دعم 
الثيرة الاجتماعية »-ومحاربة بارتياط 
المنطقة بالاحلاف الغزبَية . ومن الحقائق 
الثابتة أن المتغيرات الْسََنَاسَية والاجتماعنة 
التى وقعت فى البلاد العزبية بعذ عام 
7 كانت بفضل قيام الثورة الأم فى 
مصر بدورها التاريخى فى تحقيق 
الشعارات المعلنة ومد بد المساعدة والتأنيد 
لكل من يمضى فى طريق التحرر السياسبى 
والاجتماعى , 


خطر ثورة يوليق 
كانت ثورة يوليو إذن بمشروعها 


الوطني والقومى خطرا يهدد سياسة 


التوازن فى الشرق الأوسط , وهى سياسة 
مشتقة هن سياسة التوازن الدولى التى 
بدأت تفرش معائيها منذ مؤتمر ثيينا 
6 لتسوية أثار الثورة الفرنسية على 
الخريطة الاوربية . وكانت سياسة التوازن 
فن-متتصف القرة التشرية فن الشوق 
الأوسط تعنى ما يلى : 

* الابقاء على تفكك العالم العربى 
والحيلولة دون قيام دولة عربية واحدة وعدم 
قيام قوة اقليمية عربية فى المنطقة , 

* ريط المتطقة بسياسة الاحلاف 


الغربية لمواجهة الخطر الشيوعى . 
* قبول اسرائيل كدولة من دول الشرق 
الأرسظاه 


#* الابقاء على البلاد العربية سوقا 
لتصريق المنتجات الرأسمالية ومصدرا 
للعراد الخام التى يتسيزيقها مناخها 
ها الى حيتك 5 
اكتشف الغرب أن ثورة يوليى بقيادة 
جمال عبد الناصر تقود المنطقة العربية 
للتخلص من السلبيات التى تحول دون قيام 
الدولة العربية . وتجعل من أهداف سياسة 
التوازن الدولى اهدافا عدوانية على الأمة 
العربية . ونجحت الثورة فى حشد جماهير 


العرب حول هذا البرئامج . 
وفى خلال سنوات قصيرة تحقق الكثير 


من الاهداف .. كسر احتكار السلاح 


1ت 
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فاختل توازن القوة المسكرية فى المنطقة , 
وسقط حلف بغداد وحدث ارتباط أكثر 
بالكظة الشيوعية فاختل التوازن السياسى 
والعمل على تأكيد أن الخطر على المنطقة 
ليرا واتتددطق: لمير افا ...وان ب 
الشيوعية ٠‏ واقامة قاعدة الصناعة الثقيلة 
للاكتفاء الذاتى , بل وتحقيق حلم الوحدة 
بإقامتها بين مصصير وسوريا 1١108‏ 
جيم ان هذه الوحدة اخفقت بفعل 
المؤامرات الداخلية التى غذتها القوى 
الخارجية ؛ إلا أن فشلها أدى الى صك 
نهج جديد لتحقيق الوحدة لتكون على 
أساس اقتصادى واحد .. فكان شعار 
«حرية اشتراكية رحدة؛ . ركان هذا يعنى 
أن الوحدة النسياسية لا يمكن أن تَكم 
إلا على أرضية اقتصادية واجدة.. ولأ 
كانت الثوزة المصرية قد أيفزك بلْليائة 
قيادة القطاع العا للتثمية فلم يكن من 
الممكن أن تقيم وحذة مع دؤل تآخز 
بسياسة قيادة القطاع الشاص . 

وبدأ عبد الناصر يعمل على تنمية 
المجتمع المصرى باعتبار أن مصر تمثل 
قلبٍ العروية :والغامل الاستاسى فل توْكيد 
العرب ٠‏ وان تقوية مصر سوف ساعد 
على تحقيق الوحدة » حتى لقد شيه 
القوميون العرب دور مصر بدور بيدمونت 
بالنسبة للوحدة الايطالية ويدوى بروسيا 
بالنسبة للوحدة الالمانية . ولا كانت الجامعة 


بدو) برنيه 1١147‏ 


أرشيف الشارخ 


العربية عاجزة عن تحقيق عمل عربى 
مشترك هن خلال الجلسات الرسمية 
والمباحثات الابلوماسية ٠‏ فقد تجاوز 
عبد الناصر هذه المنظمة التى لا يخضرها 
الا مندويو الحكومات العربية ٠‏ وبذأ سياسة 
مؤتمرات القمة )١574(‏ التى وضعت 
الزعماء العرب أمام شعويهم فى مسئولية 
تاريخية , 

عبد الناصر .. نابليون جديد 

لقد كان عبد الناصصر بالنسبة للغرب 
الاوريى الرأسمالئ الاستعمارى يمثل 
نابلبون آخر من حيث كسر سياسة توازن 
التوىي؛ ومحمد على آخر من حنيث سياسة 
الاحتكان وغاق السوق المحلى أمام المنتجات 
الارربية , واسماعيل آخر بما أراده من 
تتتقيق مشترواع حظبارى في مصر ينفلت 
من قيوذ معاهزة لزن 1847 . 

واذا .كانت القوى الارربية قد تخلصت 
من تلك الزوايا الحادة فى التاريخ التى 
كانت تعترض فلسفة التوازن .. نابليون 
بالهزيمة فى ووترلو ونفيه الى سسانت 
هيلانه , ومحمد على باشا بكسره فى 
معركة نوارين وفرض معاهدة لندن ١184٠‏ » 
والخديو اسماعيل بخلعه فى 1475 ونفيه 
الى أيطاليا .. فقد كان من اليسير عليها 
التخلس من جمال عبد الناصر فى اطار 
المنهج نفسه . وهنا كانت حرب يؤنية /1951 


ات 
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والهزيمة التى اودت بحياة عبد الناصر 
ونظامه بعد ذلك بثلاث سنوات (-1917) 
ومثلما حدث مع حكام مصر بعد محمد على 
وبعد اسماعيل حدث الشىء نفسه بعد 
جمال عبد الناصر .. اذ تم الاحتفاظ 
بالسوق المصرية من خلال سياسة الانفتاح 
(141/4) ودشول رأس امال الأجنبى مرة 
أخرى ؛ والتخلى عن سياسة القطاع العام 
ثم تخليص مصر من اطار العروية بعقد 
اتفاقية ثنائية مع اسرائيل )١51/5(‏ لها 
أولوية على اتفاقيات مصر مع الدول 
العربية وفى ذلك الغاء حتى للجامعة 
العربية . وقبل ذلك بدأ الابتماد. عن 
التوياصل مع الاتحاد السوفييتى ؛ ويدأ 
الحديث عن صعربة الحياد الايجابى وعدم 
الانحيازن » بل ووصتفت المبلدأ؛ بالخرافة 
والانتهازية فى عالم يتجه نحر 
الاستقطاب , كما بدأ اعتبار الدعرة الى 
الوحدة العربية امرا همثاليا والاعتقاد بأن 
الوحدة يجب أن تتحقق بتأبيد من الشعوب 
وليس بقرارات من الحكام دون أن يشرح 
لنا هؤلاء كيفية الحصول على رأى 
الجماهير العربية فى مشروع كهذا وبيان 
الرحدات القومية التى تمت فى العالم 
قديمه وحديثه باستمارات الاستفتاء الحر , 
وتضخم الاتجاه نحو الإقليمية الذاتية لكل 


بلدغريى ٠‏ اوساد مفهوم السيادة على 
الحنود بحجة أن هذا هو الراقع . وقد أكد 
َن "هذ #الاتجآة ودعشّه انقسام العالم 
العربى .على“ المستوتى الاقتصادى الى 
مجموعة من الفقراء وهم الأغلبية ومجموعة 
من الأغنياء بفضل ثروة النفط وهم الأقلية, 
ويدأ الحديث حتى عن إقامة سوق عربية 
مشتركة يختفى وحل محله قيام الأغنياء 
بدعم الفقراء من خلال صتاديق اقتصادية 
بشروط رأسمالية صرفة أشيه بصندوق 
النقد الدولى . 

وهنا صار الحلم العربى فى مأزق 
حقيقى إذ ارتفعت الذات المحلية على الذات 


حي ات 
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مستقبل القومية العربية 
القومية , وبدأ الحديث يزداد عن فكرة 
الوحدة الاسلامية وهم يعلمون استحالتها 
عمليا فالتقوا بذلك مع اعداء العروية وتم 
الخلط بين حدود الوطن وحدود القومية 
وحدود الدين . والحال كذلك اندلعت حرب 
الخليج الثانية (أغسطس )١516١‏ واتقسم 
العالم العربى ازاءها على اكثر من مستوى 
: مستوى قومي ومستوى دينى ومستوى 
المصالح الاقتصادية . والحرب فى دورها 
الأخير النهائى يحدث تفكيك للاتحاد 
السوفييتى والكتلة الاشتراكية وتنفرد 
الولايات المتحدة بقيادة العالم فى نظام 
جديد يدعو لشرعية دولية من خلال شرعية 
الحكومات القائمة والاحتفاظ بالحدود على 
طريق النظام الرآسمآلى/ اليلق القرلاء 
القطاع الخاص . والسؤال الآن .. هل من 
جدوى للقومية العرنِيّة فى اهذا! الأظارَ 
العالمى الجديد ؟! 
لقد اختفت الاشتراكية التى هصناغها 
عبد الناصر كخطوة اساسية تسيق الوحدة 
السياسية وكانت تخيف النظم الرأسمالية 
الاقطاعية فى المنطقة .. ويقيت اسرائيل 
التى اعتيرها غيد التاضبر رأمن جستز 
للاستعمار واعترقت يها فضنز والدول 
الأخرى فى طريق الاعتراف أو على الأقل 
ادم يوئيه ١1117‏ 


أرشيف الشارخ 


توقفت عن معاداتها .. ولم يعد أحد ينادى 
بدولة فلسطين الا الفلسطينيون اتفسهم .. 
ويدأت خصخصة الاقتصاد في الدول التى 
تأخذ بالقطاع العام .. ويد الحديث عن 
العالمية الكونية .. واعتبر الحديث عن 
الخصوصية القومية كلاما كلاسيكيا ضد 
التقدم والتطور , 


هدم التقارب مان العرب 


ورغم ان تحول البلاد العربية الى 
الاقتصاد الحر كنظام غالمى من شفته ان 
يساعد على جعل الدول العربية نسيجا 
واحدا الا أنه لن يؤدى الى قيام دولة عربية 
أواظتى سوق عربية واحدة ذلك ان سياسة 
التوازن الدولى التى صنعت حرب الخليج 
تمعلسرعلي- تفكيك م الوحدات السياسية 
الكبرى لا تشجيع| تكفينها . صحيع ان 
القومية العربية وسيلة تحقيق هوية حضارية 
لابناء الضاد بحكم اللغة والتاريخ والمصالح 
لكن الوسيلة هى المأزق فى الوقت نفسه اذ 
أن تحقيق قوة اقليمية لا يرضى عنها 
النظام الكونى الجديد ٠‏ بل أن هذا النظام 
يمنع حتى مجرد التقارب الحقيقى بين 
دولتين عربيتين » وأقصى ما يسمح به وجود 
أغنية عربية مشتركة ومسرح عربى ونشاط 
ثقافى عربى لا يقتزب من السياسة : 

ولكن .. اذا أراد العرب أن تكون لهم 


ات 
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خصوصية قومية فلا بديل عن العروية .. 
واذا كانت الخصوصية القومية نوعا من 
الوهم عند البعض فان العالمية الكوثية أشد 
وهما وإيلاما ولكنهم لا يعلمون . إن الركون 
للعالمية الجديدة التى نشأت بعد حرب 
الخليج وانهيار الكتلة الاشتراكية فرض 
خصخصة الاقتصاد ورفغ يد الدولة عن 
النشاط الاقتصادى والتوجيه الاجتماعى . 
ولا كان هذا يبحذدث نون إحداث 
تراكمات اقتصادية واجتماعية تؤهل 
اسيادة نمط الاقتصاد الحر فقد انتهى 
الآمر الى ظاهرة البطالة وانهيان 
الطبقة الوسطى العمود الرئيسى للحكم في 
مصر خلال الخمسينات والستينات ومن 
ثم ظاهرة الإرهاب والتطرّف التى جذيت 
الى صقوفها فيما ييدو الشرائح الدثيا 
من الطبقة الوسطي. التى تأثر يسياسية 
الاظتاح. ... والتتيجة التهائية توق 
السالفية الدينية كدليل عن حجز 
المواجهة . ومن اللافت للنظر وليس غريبا 
فى الوقك تفسة ان فصائل العالمية 
الجديذة تشجَغ هذه السلقية بما تمظه 
من تيار سسياسى وترى فيها وسيلة 
لتدمير القوة الذاتية والاحتفاظ 
بللطقة " منجها ‏ التشائية كن نهناية 
هؤلاء الغافلين عن أمور الدئييا .. 


وساعتها سوف يشيع النظام الجديد 
شخوص . الذاتية الاقليمية' الى مثواها 
الأخير . 

لين هتآك من يديل آذن #1 
القرمية المربية كخصوصية تؤكد 
مَصَالع الذات العربية فئ مواجهة 
العالمية . واحياء القومية العربية 
يتم بخطوتين اساسيتين وهما : 
ايجاد سوق عربية مشتركة تسمح 
بتداول رأس المال العربى 
واستشاره فى المميط العرين 
لنصنع انتاهجا يزردى الى 
الاسنتستقلال الحقيقى , والخطوة 
التالية تأتى بالتداعى وهى توحيد 
العملة العربية والائفاق على 
الدينار العربى الذى سيصبح من 
أَمَوَىَ العملات بما للغرب من رصصيد 
.. وبعد هذا لن نتحدث عن ضرورة 
الوحيدة السياسية فالنسيج 
الاقتصادى الواحذ يصع 
البياشات الوامدة دون تتشيق آى 
اتقاق مسبق وليحتفظ كل زعيم 
بزعامته وكل ملك بعرشه وكل أهمير 
بإمارته .. وهذا هر الطريق لإحياء 


القومية العربية لتكون قوة 
المستقيل:. 


حامر 
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مؤتمر | أضهة الأفريقى 
وتساؤلات حول أفريقها.. 


. بقلم : عبد الرحمن شاكر. 
فق الوقت الذى ' يشهد فيه العالم تحولات خطيرة: من بينها. الثورة 
التكتولوجنة : ٠‏ وثورة المعلومات فى الغرب , واتهيار النظم الشيوعية وتجول 
: ميلم البلدان الاشتراكية إلى الأخذ بالديمقراطية السياسية والاتجاه إلى 
: الخال اقتصاد السبوق , والازدهار الاقتصادى الواضح لعفل حلدن 
53 شرق آسيا والارتفا ع المطرد فى مستوى معيشة شعوبها .. فى هنذا الوقت 
: كيبو مف القارة الأفريقية محاطا بالقفوض » ولا بتوقع المراقبون أن 
يرتفع مستوى المعيشة فيها :'خلال. الببنوات. العشر المقبلة على الأقل' .. 
ويكفئ أنها القارة الوجيدة ف العالم آل التى يموت الناسفيها يها 
. بالمعنى الحرفى الكلمة. رؤبها ينقفس مرض الآيدز أك شمن أى مكان آخر 
: في العالم ويقال إن هذا امرض أصله أفريقى أيضا ؟ فلماذا إذا كل هذا © 
: الذى يحيط يتلك القارة المنكوية ؟ القارة التى كان كل ستتيمتن مرنع:فيها 
فى يوم من الأيام خاضعا للاحتلال الأوروبي ؛ والتى استورد هنها العالم 
أكثر من عشرة ملايين إنسان بيعوا .عبيدا فى سوق الرقيق .. وعلى الوجة. 
: الآخر . كانتت .هئ القارة التى شهدت واحدة من مهاد الحضارة الانسانية. 
فى هذه الدنيا وفى الحضارة المصرية القديمة ؛ وأكثر من ذلك . يذهب . 
1 عض علا التاريخ: :الطبيعي إلى أن الإنسان الأؤل وجد أول ها وجد منذن 
. ملايين السنين فى هذه القارة ذاتها فى الزيقيار! 
امتح ري 3 وق 1 


حت 
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مجمومة من النساؤات مستمذة. لذ يعيدون في قله الب الوافعة فى .... 
قارئنا الافريقية. : تحمل فى ٠‏ الجنوبٍ الاقصي للقارة للقارة الافريقية 711( ' 
؛ فاو شئيلامن أمل فى . . إن أفضل الظول بالطيع من وجهة. 
0200 النظر الافريقية أن تبقى جنوب أفريقي .| 
لس وخ 1ن 
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1 0 مثل ترك أبنائها 
يموتون جوعا كنا حدث قى الصبومال قبل 
أن" تتبخل الولايات المتحدة ' الأمريكية : 


بثواتها » ثم الأمم المتحدة اليا يتجرد 
٠‏ افرض وصول, اللعرتات " البناتي ا 


00 3 التاريخي للقارة. 
يا تمبيع بول جنون أفريقها. 


فيه المعسكن الاث 
ان الضخم لحركات التحرين الوطنية ؛ 


انطرية ف شيا ٠‏ علق غرار 
. الاخزاب الشيوعية ! والواقع أن الجميع » 
كانوا متائرين بالتجربتين السوفيتية أو 


الصينية أو كليهما .:وكانت لهما علاقات 


: تعاون وثيقة معها » فى:الوقت الذى كان 
شتراكى 'يمثل. الحليف ٠‏ 


. ويقدم مساعدات اقتصادية وعسكزية النول 


: الحديثة الاستقلال بما فيها ممطم. ابول .. 


هم ون إستحكمة.. الإفريقية ٠‏ الأمر لذ جل كثيرا عن 
نحقيق هذا الحلم: . البلدان الافريقية فسرحا للصراع العالمى . ٠‏ 
: رإلية 1 8 اما بين المعسكرين ؛ ؛ وصبل إلى حد وجود 


سس 


9 


قوات, أجنبية سوقبيتية أى كوبية مثلا فى 
1 - أتحولا تتغمين فى معارك 
2 القوى الآأخرىئ الموالية للغرب ٠ . ٠‏ 


0 مل فرنسا ويلجيكا ‏ 
فى يلدان مثل تشاد والكُونفو؛ منؤاء بناء 


1 على ملاب من حكوماتها أى لحماية جالياتها. 


الأغزاب .. الأبربية ماك ' 


أرشيف الشارخ 


| ا 1 ١‏ دنا ماد اشفنا اراي" 
بالاشترا: ا ٠‏ فل . اتحلال.. الاتعاد . 


ْ! ار فقدت لا ع ع 01 
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5 مع أسرائيل تغاطها معدا راقم أن 
ان ن العكام الأفارقة الذين اتخنوا 
غلم .هذا القزار قد تعلموا قى اسرائيل ٠‏ 
5 وكانوا يتلقون منها العونات. نديد 
8 لين تقر فيه أن يسافم امال العزيى 
ا والغيرة. العزبية. 5 إتعاشن الاقتصادا. 
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داسرة مقواز 
المحسافة مين ! لشقد م وأ شنو ذه حيد 


فى هذا العصر الذى نعيشه؛ لا يستطيع أحد أن يكتب مرافعة ضد 
التكنولوجيا: وليس هذا مطلويا على أى حال . 

إنما المسألة؛ فيما يزعم هذا المقالء أنه لا أحد يستطيع أن يكتب مرافعة 
مطلوية, ضصد اللهاث وراء التكنولوجياء ضد تصور أن التكنولوجيا تحل 
مشكلات الناس من الأفراد إلى الأمم والمجتمعات: وأنها الدرب المضئْ الذى 
ينتقل عليه الإنسان من دار الفقر والتخلف والعوز إلى دار الثراء والتقدم 
والوفرة . 


.02م 01000126 


فاللهاث وراء التكنولوجيا _يقطع 
الأنفاسء ولأن تطوراتها متلإحقة متسارعة 
متداخلة متراكبة, كقإنها” مزيقة للابصال 
ولأن قدراتها آخاذة بل ومبهرة» فإن 
الافتتان بها يشيع؛ بل ويصعب تجنبه, 
لذلك فإنه فى أحيان وحالات كثيرة يشتت 
النْصائن ويجقق التروى . 

وإنما المشكلة, فيما يزعم هذا المقال, 
أن أنصار الحل التكنولوجى لأوضاع 
المجتمع, لا يبدأون من تعريف لثلاثية يلزم 


والمقصور بعبارة أوضاع المجتمع هناء 
لبس فقط “مشكلاته؛ ‏ انما أيضا أهداقه 
وطموحه ” 
ليذ التمنونوجى 
لأوضاع المجتسع 
والتعريف الذى يقترحه هذا المقال لكل 
من : أضلاع هذه الثلاثية يعتمد الحد 
الأدنى من المكونات. 


الإنقاق على تعريفهاء هى التخلف والتقدم إشباع حاجاته حسب إدراكه لها . 
والتكتولوجيا . والتقدم يعنى نجاح المجتمع فى 
ديم يونيه ١111‏ شاد 
أرشيف الشارخ 
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اشباع هذه الحاجات: وأيضبا حسن إدراك» 
لهاء مضافا إلى ذلك تحقيق قدرة ذاتية 
كامنة فى عملية الاشباع ذاتها على تجديد 
الإشباع وتوسيعه تبعا لنمى الحاجات 
وتطور إدراكها . 

والتكنولوجيا هى مجموعة الوسائل 
والأنوات التى بتخذها المجتمع لقطع 
المسافة بين القصور (التخلف) والتجاج 
(التقدم) . 

والوسائل والأدوات البيذتا كليثين 
مترادفتين: الوسائل فى الأقكار والخظطط 
والتصميمات والنظم ونا البها من غير 


وتتحدد بقدرة الأدوات وأكثر مما تتغين 
وتتحدد بمواصقات الأوضاع التى تتغامل 
معها: 


التكنولوجيا احتياج اجتماعى 


فالذى بريد أن يجتاز مجرى مائيا 
صغيرا! أى متوسطاء ترعة أو نهر النيل 
مثلا؛ لن تفيده سفينة عابرة للمحيطات؛ ولا 
طائرة ثقاثة ولا حتى طائرة مروحية؛ كما لن 
تفيده شباوة ولا حش دراجة؛ ما يحتاجه 
هو-قاربا بمجدافين وكحد أقصى قارب 
بفخرك ضنغير؛ سب سعة المجرى أى يفيد 


الملسوسات غير المحسوسمات. جملة العابرين جسر صغير من الخشب لو 
والأدوات هى الأجهزة, الآلات. المعدات الحجر أو الحديد . وسوف يسرف على 
التى من شاتها تسهيل تحقيق الوسائل. نفسه وعلى طاقة مجتمعه إن هى بنى 
وإنما المشكلة أيضا أن انصار الحل جسرا حديثا على نسق ما يبنى على 
التكنواوجى لأوضاع المجتمع وقفوا الانهار العريضة من جسور . 

بتعريف التكنولوجيا عند الأدوات: وأهملوا هناك ثلاشية أخرى تسبق ثلاثية التخلف 
الوسائل؛ فإن تذكروها مال بهم تفكيرهم والتقدم والتنكولوجياء هى ثلاثية الانسان 
الى اخضاعها للأدوات, وهو ترتيب مقلوب» والبيئة وحاجته الى معالجة البيئة على نحو 
لآن الوسائل التى تحددها الأدوات تتعين يلبى احتياجاته كما يدركها ادراكا رشيدا, 

لاك 

أرشيف الشارخ 
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هذه الثلاثية هي الاساس. هي التى 


التكنولوجيا وتطورت بها 
فالتكنواوجيا احتياج اجتماعى وليست 
شطحة ذهنية ولا نزوة نفسية ٠‏ 


انتجت 


واذا شئنا أن تضرب مثالا يوضم هذا 
المعنى . فليس أقوى من مثال نستعيره من 
العالم التكنولوجى؛ نفسه أى العالم الذى 
أبدع ويبدع معغلم منتجات التكنواوجيا 
المتقدمة والمتفوقة ويستخدمها. هذا المثال 
هو «الرويوت» الذى درجنا على تسميته 
«الانسان الآلى» فاليابان تمتلك حوالى 
من الموجود والعامل من هذة الآلات 
فى العالم أجمع؛ بينما تستخدع. الولايات 
المتحدة حوالى // منهاء كما أن اليابان 
تنتج ما تستخدمه من هذه الآلات: بينما لم 
تعد الولايات المتحذة ثنتج منها شيئًا مم 
أنها - نظريا وفطيًا -أقادرة على اتْتَاجها 
وتطويرها واستخدآلهَا" (كُأنك اتتديهًا 
وتوقفت) وتفسير هذه المفارقة أن اليابان- 
واقتصادها أصقر كثيرا من الاقتصاد 
الأمريكى ‏ تحتاج الى الروبوت ولأسباب 
اجتماعية واقتصادية على العكس من 
الحالة الأمريكية والأسباب من النوع نقسه, 
ففى التركيب العمرى لشعب اليابان أن 
أعداد المسئين ونسبتهم الى عدد السكان 
تتزايد» بينما تتناقص أعداد من هم فى 


ديم يوتيه ١5517‏ 


أرشيف الشارخ 


سن العمل ونسيتهم؛ وفي الوقت نفسه فإن 
الثقافة اليابانية «مغلقة عنصريا» إن جاز 
التعبير» أى لا ترحب بدخول ابناء أجناس 
أخرى وثقافات مغايرة الى تسيجها 
الاجتماعي» فوجدت الحل فى تكنولوجيا 
الروبوت ‏ بينما الاقتصاد الأمريكى مازال 


يتمتع بوفرة فى اعداد القادرين على العمل 
وفى نسبتهم الى السكان؛ كما أن التنوع 


القومى ‏ العرقى ‏ الثقافى للسكان يفتح 
ياب عدد مستمر ومتجدد من المهاجرين 
(رغم ما يبذل من مقاومة) يجعل استخدام 
البشر أرخص من استخدام هذه الآلات 
المتقدحة ., 

قإذا رجعنا بتكنولوجيا الرويوت الى 
مرأعلسابقة من تاريخ التكتولوجياء 
وجدنا ‏ أت «العجلة 'التى تحركها طاقة 
التخار» كانت ولنذة احتياج اجتماعى أكثر 
منها وليدة عبقرية مخترع. الاحتياج 
الاجتماعى هو الذى وضعها فى رأس 


ويذكرنا المؤرخ والمفكر بول كيندى فى 
كتابه الأخير «الاستعداد للقرن الواحد 
والعشرينء بأن اختراع هذه الآلة - التى 


ال ا ا 
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هى اسساس الثورة الصناعية ‏ تزامن مع 
مقالة مالتوس الشهيرة التى انذرت بأن 
الأوبثة والحروب ستكون هى الرد الملازم 
على تزايد السكان مع ثبات موارد 
الطبيعة؛ ويرى كيندى أن نذير مالتوس كان 
يمكن أن يتحقق وينطبق على بريطانيا - 
التى كانت اساس مقالته؛ لى أن العجلة 
التى تدور بالبخار ‏ لم تحمل اعدادأ كبيرة 
من سكانها عبر المحيطات الى أمريكا 


وأستراليا . 
فإذا نظرنا الى الثلاثيتين السابقتين 
مغاء أى ثلاثية التخلفر والتقدم 


والتكنولوجياء وثلاثية الانسان وبيتته 
وتفاعلهما لانتاج التكنولوجياء فإن هذا 
يدعو إلى تأمل حجتين يتعمد عليهما من 
يسميهم هذا “المقال أتصار'” الفل 
التكنولوجى لأوضاع المجتمع, الأولى فى 
حجة اللحاق بالعصر, والثهاية هى حجة 
اللحاق بالمتقدمين , 

أما مسالة «اللحاق بالعصر»», فإنها 
تستدعى سؤالا ساذجا هو: أى عصر؟ وها 


تعيشه جارتها السوفبيتية السابقة 
أوزياكستان: فضلا عن العصر الذى تعيش 
جاراتها الى الشرق باكستان والهند 
والصين ناهيك عن العصر الذى تعيشه 
اليابان أو المانيا أو الولايات المتحدة. 

. : 


05 / 
نبشدة إنشطاة , 


وبالطبع. قان دعاة اللحاق بالعصر, 
يقصرون اللحاق بالعصر الذى تعيشه هذه 
البلدان الثلاثة ومثيلاتها 
وشبيهاتها , 

أى أن اللحاق بالعصر, يتساوى مع 
اللحاقوالمتقدمين , 

فل هذا واقعيا ممكنا؟ وفى أى اطار 
زمنى؟ وعلى _أساس أى رصيد من 
الامكانات رالموارد والامكانيات والطاقات ؟ 
ومَل*هذا" كله أو" أى مُته تحققه حيازة 
التكنولوجيا ؟ 

قبل تناول هذه التساؤلات وسيتناولها 
هذا المقال فى حزمة واحدة؛ يجدر بنا أن 
نلتفت الى أن فى جوارنا ومنها مجتمعات 


ووسةت 
ب بنلادء م 
8 ا 


الأخيرة 


هناك عصرا واحدا متسجما يعيشه العالم, وأدواتهاء ومع ذلك بقيت مجتمعات متخلفة» 

مع أن العصر الذى تعيشه أففانستان - تلك هى مجتمعات البلدان المنتجة للنفط, 

مثلا - بالتاكيد ليس هو العصر الذى فهى لا تكاد تنتج شيئًا هما تستهلك؛ سوى 
اب 
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دداشرة هوار 


النفط نفسه, مع أن ادرات التكتولوجيا 


واسعة الانتشار من الدكاكين إلى. 
المصارفء ومن أجهزة التفتيش الالكترونى 


للأفراد الى أحدث الأسلحة . 

أما اللحاق بالعصر واللحاق بالمتقدمين, 
فلا بس إنما بشرط أن ندرك أن العالم 
يعيش عصورا متعددة ومتفاوتة» وأن 
الانسان ومجتمعه يتتقل من عصره الذى 
يعيشه الى العصر الذى يعقبه, معتمدا على 
امكانياته لإامكانيات غيره وعلى ابداعه لا 
على ابدا ع غيره , 

واعتماد الانسان على ابداعه لا ايداع 
غيره: لا يعنى بالطبع أن على «آلتفء 
أن يعيد اختراع ما سبقه «المتقدم» الى 
اختراعه؛ وانما الابباع هنا يعنى الوسائل 
أكثر مما يعنى الأدوات” 

ثورة الاتصالات ودورها 


ولا يجوز أن تخدعنا فى هذا المجال 
مقولات رائجة وشائعة؛ تهبط إلى حد 
الاكاذيب التي أن لم تكن صادرة عن الشر» 
تكون صادرة عن ضيق افق ينقص من 
إنسائية مبتكريها ومروجيهاء ابرن هذه 
المقولات ؛ ما يتردد على اسماعنا كل يوم 


من أن «ثورة الاتصالات والمواصلات قد 
حولت العالم الى قرية صغيرة؛ وأن الإنسان 
اليوم أصبح يعرف ما يحدث على سطح 
الأرض من أقصاها الى أقصاها وفى 
اللحظة ذاتهاء , 

قإذا علمنا أن 71 هن مساكن هذه 
«القرية الصقيرة» المزعومة, لا يصلها 
التيارالكهربائى؛ ونسبة مماظة لا تصلها 
المياه الجارية (والأرقام من الأمم المتحدة) 
فأى قرية صغيرة وأى معلومات ؟ الذين 
يروجون هذه الاقاويل والمفاهيم إما أشرارا 
وإما أشلاراء لا يرون الا أنفسهم ومن على 
مثالهم استمتاعا بمزايا ثورة الاتصالات 
والمواصلات 

فإذلا اقتوبنا ! أكثر إلى أحوالنا 
وشئوننا, وجبنا جياتنا حافلة بمفارقات قد 
تبدو طريفة ولكنها محزنة وقد تبدو صغيرة 
لكنها كبيرة الأهمية . 

من هذه المفارقات مثلا: أننا وعلى 
اساس من الدعوة إلى إدخال التكتولوجيا 
لحاقا بالعصر قإن الهيئة القومية 
للاتصالات السلكبة واللاسلكية (بعني هيئة 
التنيفونات) قد أدخلت الموزعات الالكترونية 
لخطوط الهاتف. كما أدخلت «الكمبيوتر» 


الهلال 6# يونيه و١‏ مات 
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فى إحصاءاتها وحساباتها. لكن الذى 
حدث أنه بعد أن انتهى عقد الصيانة مع 
الشركة الموردة للمعدات الالكترونية بدأت 
أعطال التليفونات تنتشر وليست المسالة 
فى ضعف تدريب الأفراد المصريين على 
عمليات الصيانة؛ المسالة هى الغادات 
الفضفاضة فى التفكير والممارسات؛ وأخذ 
الأمور على قواعد «التقريب»ه بدلا من 
الضبط؛ والذى يجعل هذا الأمر أكثر 
وضوحاء هى أن الهيئة .التى تعاسب 
المتعاملين معها الكترونياء لا تستطيع 
توصيل مطالباتها إلى هؤلاء المتعاملين, 
وتفرض عليهم عقويات (وقف. الخدمة) 
وغرامات اذا لم يسددوا ما عليهم فقن 
المواعيد التى تحددها الهيئة . وهذه 
مجافاة صارخة للقانون المأني| لآن المدين 
(أى المتعامل مع الْهْدَئه) لابكون مديئا أمام 
القانون إلا إذا عرف كفرد ‏ قيمة ألدين 
وموعذ سداده , 


التكنولوجيا منظومة واحدة 


ومازالت الهيئة القومية للبريد ‏ بعد أن 
أخنت بكثير هن أدوات التكنواوجيا؛ لا 
تضمن لمن يستخدم خدماتها وصول 
رسائله فى عوعد معقول ومقبول» بل وفى 
بعض الأحيان عدم وصولها أصلا , 


هذه الأمثلة لبست مجرد مفارقات 
ناتجة عن فجوات فى «التعميم 
التكنولوجى». فدلالتها الحقبقية هى أن 
التكنولوجيا منظومة واحدة؛ تعتد من القيم 
الاساسية: الدقة, الاتضباط فى العمل, 
الانفاق, إلى التعليم. إلى احترام المواطن 
الذى لا تحترمه هيئة التليفرنات فى المثال 
المذكور, فتعاقبه على التأخير فى الوفاء 
بدين لم تطالبه يه مطالبة قانونية صمحيحة. 

المسافة الحقيقية بين التقدم والتخلف 
هى التنظيم الاجتماعى والتنمية البشرية, 
عندئذ يمكن أن تدخل التكنولوجيا هأمونة 
وآمنةيوبقدر ما يحتاج البشر وعلى قدر ما 

فما أداوات التكنولوجيا إلا جماد فى 
جماد . 

أنا وشائل 'التقدم فَهَى تئمية طاقات 
الانسان بالعلم والمعرقة والفضائل ولثن 
كانت هناك مسافة بين التخلف والتقدم 
يجب قطعها . فهناك ‏ مسافة فى العمق ‏ 
بين أدوات التكنولوجيا والتقدم لايجوز 
تجاهلها وإلا تحوات إلى هوة سحيقة يسقط 
فى وهدتها من يسعى إلى التقدم معصوب 
العينين بضوء التكنولوجيا الباهر , 


#7 + 
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لال 
1 
فل © 


فقوب فى نسيج النقافه 


بقلم : د. السيد نصر الدين السيد 


فعل د . مصطفى سويف خيرا ٠‏ 
توقيتا وموضوعا ٠‏ بما أثاره من قضايا 
فى مقالته ثقافة العلوم والتى نشرت فى 
هلال ماي 1557 . فمن ناحية التوقيت ٠‏ 
جاء ظهورها فى وقت حرج بات فيه نسيع 
الثقافة المصرية المعاصيرة عرضية للمزيد 
من التمزقات الحادة والمزمنة نتيجة لما 
يتجاذبه من تيارات تتعدد اتجاهاتها 
وتتعارض توجهاتها. . أما من بناحية 
الموضوع . فلقد أبوّزت المقالة » وبطريقة 
شبه كمية ... !؟ [احذا من أهم وأخطر 
أوجه الخلل والقصوز فى ثقافتتا المفاضرة 
وهو اللاتوازن المرضى بين العناصر 
المكونة لها الذى يتبدى فى الغيبة شبه 
الكاملة ل ثقافة العلوم . وهى الثقافة التى 
عرفها بأنها : «مجموع المعارف التى 
مسالا يها الرلاق ادر تتسيسى تي 
شرع :عاحن بميته :. واكتى تتتقول أي :فورع 
من الفروع العلمية المختلفة والمقصود بهذه 
الفروع كل ما يصنف تحت أى من هذه 


البطاقات الأربع : العلوم الطبيعية , 


والبيولوجية والسلوكية ؛ والرياضية؛ وهكذا 
ديم يوليه 117ؤا 


أرشيف الشارخ 


سنبداً من حيث انتهى أستاذنا ٠‏ فنمضى 
قدما لمناقشة ثلاثة جوانب من جوانب 
قضية موقع ثقافة العلوم في نسيج الثقافة 
المصرية المعاصرة . ويتعلق الجانب الأول 
بمفهوم الثقافة على وجه العموم وثقافة 
العلوم على وجه الخصوص . أما الجاتب 
الثانى فيعنى بطبيعة موضوعات ثقافة 
العلوم فى عصر مجتمع حضارة مابعد 
الصيناعة .. وأخيرا يهتم الجانب الثالث 
بعلاقة تلكبالثقافة ببقبة العناصر الثقافية 
الأخرى", أو بغبارة أخرى قضية العلاقة 
بين الثقافتين : ثقافة العلوم (الطبيعيات) 
وثقافة الانسائيات . 

فالثقافة هى التجسيد الرمزى لمعرفة 
وخبرة الانسان المتناميتين بالكون الذى 
يعيش فيه (ثقافة الطبيعيات) ويذاته هو 
نفسه (ثقافة الإنسانيات) . وهو التجسيد 
الذى يتمثل فى المنتجات الثقافية بشتى 
صورها » كقصيدة شعر أو لوحة مرسومة 
أو نظرية علمية أو قانون رياضى على 


بن عت 
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سبيل المثال ٠‏ وأيا كانت الرموز المستخدمة 
فى التعبير عنها : سواء كائت لغة طبيعية 
أو لونا أى صوتا أو رمزا رياضياً . ويتفق 
مفهوم الثقافة من هذا المنظور إلى حد 
كبير مع التعريف الذى جاء به الاكترر 
سويف . إلا أن الاقتصار على هذا الجانب 
الوصفى يحجب عن الأنظار الجانب 
الديناميكى والفاعل للثقافة كسلوك يتبع 
ومواقف تتخذ . أو بعبارة أخرى الثقافة كى 
«معرفة فى حالة حركة وفعلء» . من هنا 
تيرز أهمية المنظور الآخر والمكمل للثقافة 
وهى المنظور الوظيفى والذى يعنى بكيفية 
استخدام الماتجات الثقافية بمختلف 
صورها فى مواجية الواقع وفى التواصل 
مع الآخر ؛ وفى الإنتاج المبداغ لمنتجات 
ثقافية جديدة . نخلص من هذا إلى أن 
قضية ثقافة العلوم لا يجب أن تقتصر على 
مجرد العرض البسط عازف يعلمية قائية 
أى مستحدثة ولا اغلى خبر 'بنشر .فنا أو 
هناك عن اتجاه علمن .أو إئجاز تكنولقجى 
حديث ؛ بل عليها أن تتجارز هذا كله إلى 
ما هو أكثر عمقا وأبعد أثرا فدورها فى 
مجتمع ها ؛ كدور النقد فى الأدب والفن » 
يرمى إلى تحليل منتجات ثقافة العلوم » 
المادية والذهنية ٠‏ وإلى إلقاء الضوء على 
جوانبها المختلفة من فكرية واجتماعية 
وإنسانية , فتتيح بذلك لإنسان هذا المجتمع 
أن يتذوقها ؛ وأن يدرك معانيها ودلالاتها » 
وأن يستخدمها بكفاءة ؛ لتتحول فى النهاية 
إلى حس عام 5615 6011112011 وحالة 


مور ة :جمنزة فمجتمع ككل :أفيفتقق من 
حالة الاستهلاك التابع إلى حالة الإنتاج 
المبدع لتلك المنتجات . إنها بالضرورة ثقافة 
تنوير بها تقدمه من أسس فكرية وأدوات 
متهجية للتعامل الإيجابى والمبدع مع واقع 
يزداد تعقده وتتسارع معدلات تغيره , 
التنظيروأسسه الثقافية 
ويتعلق الجانب الثانى من جوانب قضية 
ثقافة العطوم بطبيعة فوضوعاتها فى عصر 
مجتمع حضارة ما بعد الصناعة الذى 
عاصرنا ميلاده فى خمسينات هذا القرن 
بظهور آلته الرئيسة الحاسب ويتبلور 
عقلانية جديدة للنظر فى الأمور ويتنا نتشهد 
الآن قيامه الفعلى فى العديد من المجتمعات 
التقدمة : وقد حدد د . سويف موضسوعات 
ثقافة العلرم في أربعة موضوعات رئيسية 
هن..: العلوم. الطبيعية ٠‏ والبيولوجية , 
والسلرْيةوإلرياظْيةٍ . وهو تحديد سليم 
إذا“اعتبزناء وحل تقرنتى» لمسألة تحديد 
موضنوعات ثقافة العلرم . إلا أنه تحديد 
يتاسس على المفهوم التقليدى للعلم الذى 
تطور عبر الثلاثة قرون الأخيرة وشكل 
القاعدة الفكرية لعصر مجتمع حضارة 
الصناعة . فالملم التقليدى يقوم على مبدأ 
التجريب كوسيلة لإثبات صدق تصورات 
الإنسان ونظرياته حول الظواهر الطبيعية . 
وقد أدى هذا إلى انقسام العلم إلى نظم 
علمية 01561011065 متباينة يعنى كل 
منها بدراسة موشنوع محدد يتلق بجاني 
أو آخر هن جوانب الظاهرة الطبيعية أى 


5300205 
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داشرة وار 
الإنسانية وذلك طبقاً لما يتطلبه هذا 
الموضوع من طرق وأساليب تجريبية وبغض 
النظر عن العلاقة التى قد تربط هذا 
الموضوع بالموضوعات الأخرى . وهكذا 
ظهرت إلى الوجود نظما علمية كالفيزياء 
لتعنى بدراسة المادة غير الحية فى 
صورتها الأولية , والكيمياء لتعنى بالتغيرات 
والتحولات التى تطرأ على هذه المادة فى 
صورتها المركية ٠‏ والبيولوجيا لتعنى 
بدراسة المادة الحية بدءما من أبسط صورها 
كالخلية وانتهاء بأعقدها متمثلا فى 
الإنسان وهكذا كان علم عصر مجتمع 
حمارة السداعة ٠‏ الذق لفتل مكان 
الصدارة من بداية القرن الثامن عشر 
وحتى منتصضف القرن العشرين:: .علفا 
أحادى البعد يقوم فقط على التجريب 
كوسيلة لاشتقاق المعرفة المتعلقة بالظواهر 
الطبيعية والإنسانية وتتعدد نظمه بتعدد 
وتباين طرق التجريب وأساليبه . ومن هنا 
كان التصنيف الشيئى . للنظم . العلمية 
المخلفة -125511© لعاترع مدع زا "1” 
0 المرتكز على التجريب . إلا أن 
التحولات التقنية والفكرية التى أحدثها 
ظهور الحاسب قد قادت إلى نظرة جديدة 
للملم محورها الرئيسى هو الاهتمام ببنية 
الظاهرة الطبيعية أو الإنسانية كما نتبدى 
فى طبيعة العلاقات التى تريط بين الأشياء 
الداخلة فى تكوينها وذلك بغض النظر عن 
طبيعة هذه الأشياء نفسها . وتمنحناً هذه 
النظرة إطارا موحدا لدراسة ظواهر 


ادنم بونيه ١1515‏ 


5500 


أرشيف الشارخ 


ومنظومات الواقع سواء كانت طبيعية ,» 
كبلورة تلج أو مركب كيميائى أو نسيج حى, 
أر كانت إنسائية ؛ كمجتمع بشرى أو حدث 
تاريخى ؛ إذ ينصب الاهتمام على دراسة 
الهيئة التى تنتظم عليها مكونات هذه 
المنظومة أو تلك وتركز على العلاقات التى 
تريط بينها فتؤدى إلى سلوك المنظومة ككل 
يختلف عن سلوك كل همكون على حدة 
وسبواء كان هذا الكون ذرة أى.خلية أى 
إنسان . وهكذا ظهر بعد جديد للتفكير 
العلمى هى التنظير وظهر العلم المرتكز على 
العلم التقليدى ٠‏ الذى يسعى إلى تفسير 
نتائج التجريب المحدودة ويهتم بخصوصية 
الأشتزاء ذات الطبيعة المتشابهة ٠‏ يتجاوزه 
إلى محاولة فهم العام والمشترك بين ظلواهر 
الواقع طبيعية كانت أو إنسسانية . وهكذا 
تلهر تصتيف ,جدين للرؤى علمية للواقع هو 
التصشيف العلاقي13)1011-0:11]0150اع*1] 
511100 المرتكز على التنظير 
. وظهرت إلى الوجود رؤى علمية جديدة 

مثل السيبرتيطيقا 1105 1611© 
والنظرية العامة للمتظومة [12 0616© 

111601 9/56613 والسنرجيات 
5 . وتتميز هذه الرؤى بأن 
كل هنها يستعين فى دراسته لأى ظاهرة 
بكل ما توصلت إليه النظم العلمية التقليدية 
المختلفة من نتائج وبشكل متسق ومتكامل » 
لذا توصف هذه الرؤى عادة بانها متداخلة 
النظم '(11285م1 1261-0156 إن علم 
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عصر مجتمع حضارة ما بعد الصناعة هو 
علم ثنائى الأبعاد يقوم على التجريب 
والتنظير معا وموضسوعات ثقافة العلوم لابد 
لها من أن تأخذ فى الاعتبار كلا البعدين 
مع الاهتمام بالبعد الجديد ويرؤاه المستجدة 
التى باتت تشكل القاعدة الفكرية لكل ما 
تنشهده من إنجازات تكنولوجية . 


ثقافة العلوم والمنظومة الثقافية 

وأخيرا نصل إلى الجانب الثالثك من 
جوانب قضيتنا وهو عن علاقة ثقافة العلوم 
ببقية العناصر المكونة لنظومة الثقافة ككل, 
أو بعبارة أخرى العلاقة بين ثقافة 
الطبيعيات (العلوم) التى تهتم بالظافرة 
الطبيعية وتسعى لفهمها من خلال نظمها 
ورئاها العلمية المختلفة ؛ وثقافة الإنسائيات 
يما تتضمنه من موضوعات تتعلق بالإنسان 
كالاجتماع وعلم النفس والتاريخ واللغويات, 
وبها تشمله من دراشءة لابداعاته الذاتية هن 
أدب وفن , فحتى عَهِدَ قريب كانت هذه 
العلاقة تتميز بالتضداذ والتعارض على كاقة 
المستويات ٠‏ بدعا من طبيعة وخصائص 
موضوع كل منهما ٠‏ الظاهرة الطبيعية فى 
'مقابل الظاهرة الإنسانية ٠‏ وإنتهاء 
بالمنهجية المتبعة لدراسة كل منهما . إنه 
إذن الإستقطاب الحاد بين العناصر المكوئة 
منظومة الثقافة والذى اشتهر بئسم قضية 
الثقافتين «بعد كتاب المفكر الأمريكى سنو 
5001 .0.2) «الثقافتين ونظرة جديدة» 
ل 0 اا 


٠. 5‏ 8 دونء*ل :ف 
تقو لدي نمام أ لش هده 


“1001 0110 والذى نشر سنة 1514 , إلا 
أن السئوات الأخيرة قد شهدت تحولات 
جذرية أدت إلى سد الثفرة بين الثقافتين 
ومن ثم إلى تقاربهما . فمن ناحية أظهرت 
الاكتشافات الحديثة أن المنظومات 
الطبيعية بمكوناتها من ذرات أو جزيئات 
تملك سلوكا مشابها لذلك الذى تسلكه 
المنظومات الإنسانية .. ومن تاحية أخرى 
أسهمت الرؤى العلمية الجديدة ٠‏ التى 
تشكل البعد الثاني لعلم عصر مجتمع 
حشمارة مابعد الصناعة ٠‏ بطبيعتها 
التداخلية ؛ أسهمت تلك الرؤى فى إبران 
أوجه الشبه والكشف عن أوجه التلاقى بين 
كل من الظواهر الطبيعية والظواهر 
الائسيائية . وقد كانتت حصيلة هذا التقارب 
هائلة على كل من المستويين الذهني 
والمادى . فقعلى سييل المثال لم تكن 
تتتلقماتي"الؤكاء الإصسطناعى وفهم لفة 
الإنسبان_والربوتاك- [الإنسان الآلى) إلا 
بعضا من ثمرأت هذا التقارب والتلافقى بين 
الثفافتين 

هذه نظرة خاطفة ومحلقة على بعض 
جوانب قضية ثقافة العلوم (الطبيعيات) 
الفائبة غببة شبه تامة عن نسي الثقافة 
اللصرية المعاصرة . وهى الجوانب التى 
علينا أن نراعيها إن أردنا لتلك الثقافة أن 
تحقق الهدف المنشود منها وهى نقل 
المجتمع المصرى من حالة الاستهلاك غير 
الكفء لمنتجات ثقافة العلوم ٠‏ المعنوية 
والمادية . إلى حالة الإنناج المبدع لها . 


5590565 
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أندرية ريمون شخصية فكرية معروفة + قضلا عن أنه أحد 
المهتمين بالمدن العربية . عمل فى كل من القاهرة ودهمشق . 

وق الى القاهرة «١‏ وكاقك هه الذيادة قرمنة نليبة اقانه 
واحدة من ندوات الهلال ؛» وحضرها عدد من المهتمين بالعمارة 
وتخطيط المدن العربية . 

تحدث د . ريمون عن المدن العربية وامتدادها , وما تضمنه 


كتابه الأخير عن القاهرة . 


سدي) يوئيه ١1351‏ د كم ب 
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بغالا ها الى 


- كاهمل زهيرى : الكاتبورئيس تحرير مجلة الهلال (سابقاً) 

- فى . زبيدة عطا : رئيس قسم التاريخ ٠‏ كلية آداب جامعة المنيا . 

- د. منى زكريا : الاستاذة فى تاريخ المدن الإسلامية , 

- مصطفى درويش ؛: كاتب , 

- عاطف مصطفى : مدير تحرير مجلة الهلال . 

تابع الندوة :هحمود قاسم 

وقد بدآت الشدوة من خلال التعريف الذى ألقاه كافليزهيرى حول ضيف القاهرة أندريه 
ريعون ٠‏ 

- يسمعدنا أن نستقبل فى القاهرة الباحث والمؤرخ الدكتور أندريه ريمون صاحب ال مؤلفات 
العديدة الهامة عن القاهرة مكل كتانه #القافرة العثتانية#رتازيهها الاجتاعي» عام 111١‏ , 
و4 .والذى ترجمه لطيف فرج منن عامين , وهو من الدارسين البايزين للتاريخ الإسلامى / 
وقد عمل استاذةً للتاريخ العربى والإسلامي فى الجامعات الفرنسية . كما عمل مديراً للمعهد 
والمقريزى . والجبرتي وعلى مبارك . وقد غاص فى دراسة الوثائق القديمة بمنظور جديد فى 
إعادة كتابة تاريخ المدن والمجتمعات العربية الإسلامية عن الأحياء والارستقراطية بالقاهرة فى 
القرن الثامن عشر فى عام ١515‏ والذئ ترجمه زهير الشايب ونشره أيضا يحيى حقى حين 
كان رئيسا لتحرير «المجلة» بمناسبة ألفية القاهرة . 

وقد واصل اندريه ريمون عمله الصبور والمثابر لدراسة ومتابعة كتابات المؤرخين العرب 
والرحالة الأجانب ٠‏ والوثائق القديمة فى المحاكم الشرعية ؛ وخرائط علماء الحملة الفرنسية كى 
يعيد لنا كتابة صورة جديدة مليئة بالحياة فى بطون الكتب والأثار . 


لام - 
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وراء اندريه ريمون تراث مستمر ومتصل فى كتابة تاريخ القافرة بالذات ٠‏ ومن الغلامات 
الهامة من الكتب فى هذا المجال ما كتبه مارسيل كلير جيه عن القاهرة عام 1574 . والذى نيه 
إلى أهميته الدكتور جمال حمدان صاحب «شخصية مصر» فى مقدمنه الطويل لكتاب ديز موند 
ستيوارت عن القاهرة . والذى نشر فى كتاب الهلال منذ أكثر من عشرين عاماً . 

وكتاب «القاهرة» لاندريه ريمون ظهر فى باريس منذ شهرين ٠‏ 

والآن هل يمكن أن تحدثنا فى البداية عن اهتعامك بتاريخ مصر . وكيف قررت أخيراً أن 
تقدم كتابا عن القاهرة خلال أكثر من ألف عام ٠‏ بعد أن كنت تركز فى دراساتك القديمة على 
العصر العثماتي والمملوكى ؟ 

اندريه ريمون : أولاً أحب أن أشير أننى لست مسنشرقا ٠‏ وإنما مؤرخ يهتم بالتاريخ 
العربى وقد بدأ ذلك عندما سافرت الى سافرت الى تونس وهناك بدأت فى الاهتمام وذلك من 
خلال البحث ؛ وقد اخترت أن 1 كون رجل بحث ؛ قضيت بعض السنوات فى تونس أثناء 
الفترة الاستعمارية لتونس وقد اهتهمت بدراسة التاريخ العربى قبل الاستعمار . وأزدت أن 
أفهم كيف كانت صورة يلد عربى قبل الاستعمار . وحصلت على شهادة الدكتوراه عن تاريخ 
تونس فى القرن الثامن عشر قبل الاستعمار الفرنتتتى ٠‏ كُمْ رحلت إلى بلدان عربية أخرى مثل 
سوريا ومصر التى جنت إليها عامى 1566 15631 كياحث فى معهد الآثار الشرقية . وكنت 
اتصلت بالمؤرخ العزوفوجاسترن فييت روكم ركان رجلا كزييا معن . حيث عملت معه عدة 
سنوات . 

كان البحث هو الأساس من أجل الدراسة., ولذا رجنا نبحث فى كميات كبيرة من الوثائق » 
كان فناك أمامنا مصدران لدراسة مصر . الأول من التاريخ والثأنى من الوثائق . أصبح على 
أن أعمل أبحاثا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة . 

ما أردته في المقام الأول هو معرفة كيف وظفت المؤسسة العربية التقليدية والحديثة منها 
فى القرون الماضية . وذلك فى مجالات عديدة كالحرف ٠‏ والتجارة . 

وكتابى الأخير كان عن «القاهرة» ومحاولات لشرح جزء من تك المصادر التقليدية » 
والأسباب الاقتصادية لهذا المجتمع . وكان عملاً جديداً فى نوعه . وتضمن العديد من العناصر 
الجديدة . وقد اهتممت بفترة حديثة من هذا التاريخ . هى الفترة العثمانية . وهى فترة هامة 
للغاية . أثارتنى كثيراً مثثما أثارت الكثير من المصريين أنفسهم . وهى فترة قريبة كثيراً من 
الفترة الاستعمارية . وقد حاولت فى هذا الكتاب التأكيد على أهمرة هذه الفترة . 


لديم يوزيه ١551‏ -- ارم » 
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لقد دفعتنى ٠‏ مثلا ٠‏ إلى معرفة النخبة . والاهتمام بالمشاكل الحضرية ٠‏ ووجدت نفسى 
أمام مجموعة من المسائل المهمة . خاصة عندما درست المشاكل الحضرية قى المجتمع العربى. 
وهى مهمة للغاية بالنسبة لمصر . حيث المدينة متراكبة تماماً . وأقل تنظيماً سواء فى مجاريها 
المائية , أو شوارعها , أو دوربها ؛ وفكرت فى كيف أمكن ادارة هذه المدن ادارياً . وكان على 
أن أتوصل إلى أن المدن الكبرى مثل دمشق وتونس وبغداد والقاهرة لا يمكن أن تكون فى حال 
من الفوضى وعدم التنظيم كما قيل أحياناً عن القاهرة خاصة . 

وفى عام 151/5 قمت بدراسة جديدة عن المدن العربية . ضمت آرائى حول التنظيم العربي 
للمديثة . حيث زرت سوريا والمغرب .. وحاولت أن أفهم كيف تمت ادارة هذه المدن العربية من 
خلال نظم معقدة سميت بالطوائف . وقمث بتفسير هذه الأسباب فى كتاب أخر لى وهو«المدن 
العربية» كان هذا هو منهجى بأن أحاول أن أفهم كيف كانت تلك المدن الهامة تدار فى العصير 
العثمانى ختى العصر الحديث . 

وقد جاءت فكرة كتابى عن «القاهرة» فى إطار فكرة الناشر «فايار» فى اصدار مجموعة 
كتب عن المدن الكبرى فى العالم , وطلب منى الناشر اعداد كتاب تجميعى عن القاهرة ليكورن 
أول هذه الكتب عن التاريخ المصرى بشكل عام . ولانه من الصعب أن تلم فيه بكل شىء . لان 
التاريخ طويل للغابة ومعقد . لذا تخمن الكتاب عديداً"ثّن العلامات البسيطة والسهلة , 

كان هناك كتاب آخر عن القاهرة اعده جاستون فبيت فى الثلاثينات والأربعينات ويتناول 
قصة القاهرة منذ نشتاتها . وحتىالعصرالحديث) وقد سيق أن تعاوت مع فبيت حيث قمت 
بترجمة فصل من كتاب «المقريزنى» إلى الفرنسية . ووجدت نفسى فى تيار متدفق من المشاعر 
الفياضة والاعجاب . 

د . زبيدة عطا ؛ 

لاحظت فى معالجتك لتاريخ القاهرة انك تحدثت عن الأحياء الارستقراطية فى القاهرة , 
واعتمادأ على المقريزى وصفت هذه الأحياء ؛ ووصفت نموها ٠‏ وانتقالاتها وسط القاهرة ٠‏ بين 
العصرين المملوكى والعثمانى . ولكنى لا أظن أن هناك فارقاً بين تكوينات المجتمع فى 
العصرين المملوكى ثم العثمانى . إذ أنه كانت توجد فى كلا المجتمعين الطبقة المملوكية 
الارستقراطية وطبقة التجار ؛ والطبقات الشعبية .وما استجد فى العصر العثماني هو الجيش 
العثمانى . أو طبقة الكشاف التى اهتممت فى كتابك «القاهرة العثمائية» يرصد بيوتها 
وتصورها وتوزيعها على أحياء القاهرة , 


0 
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أندريه ريمون : 

لا شك أن العصر المملوكى هو إحدى الفترات التاريخية الزافرة فى الحضارة العربية . 
وأنا معجب بهذا العصر ؛ حيث كانت القاهرة مديئة تتسم بالاتساع . كما أن مصر قد اتسمت 
بأهميتها السياسية حيث سيطرت على فلسطين وسوريا ٠‏ وحتى آخر القرن الخامس عشر . ثم 
وقعت بعد ذلك للدولة العثمانية 

من ناحية أخرى ؛ حاولت أن أدخل فى العصر المملوكى من وجهة نظر نقدية ٠‏ وفناك 
وجهات نظر عديدة فى هذا الشأن . ومنها مشكلة التقسيم الزمنى للعمر المملوكى . على 
مرحلتين وهما عن الماليك البحرية ثم البرجية أى التقسيم بين الأتراك والشراكسة . وهذا فى 
رأيى تقسيم تعسفى » , لانه يستيعد شخصيات ومراحل فامة فى العصر المملوكيٍ . وقد حاولت 
انصاف هذه الفترة . ولذا ثم استسلم لكتابات المؤرخين القدامى . ووضمعت معياراً علمياً لتقدير 
اتساع المدينة وعدد سكانها ؛ حيث يوضع مقياس ٠‏ للمرة الأولى » . لعدد سكان المديثة لا يتحدد 
طبقاً لاقوال الرحالة الذى وقعوا فى المبالفات . ولا بالمؤلفين الفضولين الذين بالغوا بلون من 
الزهو : بل حيث اعتمدت على مساحة المدينة وكثافتها السكانية 


د. منى زكريا : 

أذكر بحثك عن السقائين الذين يمكن من خلاآلهم قياس تعداد السكان من خلال نشاط 
السقائين . 

كامل زهيري : 


أعتقد أن هذه اضافة جديدة وهامة إلى الكتابات عن القاهرة . 

اندريه ريمون : لقد حاولت فى هذا الكتاب أن أصف المدينة . وأن أعرف حدود التاريخ 
الحضرى ؛ وذلك من خلال الاستعانة بالخرائط . فهناك دائما شواهد لابد من أخذها فى 
الحسبان , مثل مبانى المدينة , كالمساجد مثلا ؛ لانه لا يمكن بناء المساجد في الصحراء . 
ولكن عامة ها يتم هذا فى أماكن مسكونة . وكذلك الحمامات والأسبلة . ولكى نفهم المدينة » 
علينا أن نفهم كيف تأسسسبت المدينة . وأعتقد أيضأً أن دراسة «الأوقاف» بالغ الأهمية . ففى 
العصر العثماني مثلا سمحت «الأرقاف» بالتعرف على الحياة الحضرية . بمعنى حركة التطور 
فى المدينة . مثل أعمال محمد أمين فيما يتعلق بالعصر المملوكى . نحن نحاول أن نفهم كيف 
أن هذه الوثائق قد استخدمت فى الأوقاف . فقد استخدمت بعض الوثائق فى العصر العثمانى 
على سبيل المثال . وهذا ههم لفهم الحركة الحضرية ؛ مثل وقف اسكندر باشا فى جنوب 
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ل ا ف 1 
القاهرة ‏ ووقف رضوان بك . وابراهيم أغا وآخرين . التى وجهت تاريخ المدينة . انها مجموعة 
من الوقائع الحضرية . وليس علينا الاستسلام فقط لما قاله المثرخون بهذا الشأن ٠‏ والمقريزى 
على سبيل المثال ؛ يجب أن نقول إن السلطان محمد قد أنشأ مسجده , ثم جاءت الحضرية . 
ويجب أن نهتم بأسباب الإنشاء » والوثائق , طبقا للظروف الاجتماعية وغيرها . 

وأنا لا أدعى أننى قرأت كل ما كتب عن تاريخ القاهرة فى العصر المملوكى . ولكننى 
كمؤرخ للعصر المملوكى . رجعت إلى مختارات .. وذكرت نصوصها . على سبيل المثال كتابات 
المقريزى . ووصف القاهرة , وأغلب ما نشر عن القاهرة , فهناك آلاف العنارين ولا أزعم أننى 
تتبعت كل ما صدر . 

كامل زهيرى : 

هذه هى أهمية ما جاء فى كتاب اندريه ريمون . حيث يرى أن المدينة بمثابة كائن حى 
يتطور وينمو وينعكس ويمرض . ومن الأهمية أن يتوقف عند مغزى بناء اللسجد وعمارته » 
وليس عند عملية البناء . كما أن دراسة الأوقاف هامة جدا . فنحن لا نأخذ فقط الجائب 
الديني. بل نأخذ الأوقاف وعلاقتها بنمو المدينة لانها تتفق مع أغراض دينية وروحية , 

د. منى زكريا : 

اننى كباحثة درست على يدى اندرية رَيَمُون أن أركز على مجموعة من النقاط الهامة : أولاً 
تاريخ أى مدينة ليس قطعاً من الفسيفساء المتثاثرة فى كل مكان إنه يتكون من كافة مكونات 
المدينة » وما يعمله الناس , لقه راى اندريه ريمون أنه كن نقهم المدينة!/ يجب أن نفهم أغلب 
الاشياء عبر وثائق الوقف وهى متثاثرة . ولذا تسظطؤم الميل الكثير بداب . 


كامل زهيرى: 
من المهم أن أضيف أن أسلوب البحث عند اندريه ريمون قد تمثل بشكل واضح فى كتابه 
«المدن الكبرى» بصفحة 6 . 


يمكن تجسيد نمو المدن الكيرى عن طريق حساب كمية الزيادة فى مساحتها الميتية مما 
يسمح يرسم خرائط دقيقة لشكل المدينة العام ٠‏ فمثلاً لم تزد مساحة القاهرة قبل الفتم 
العثمانى عن 45.١‏ هكتارا . ويلفت المساحة فى عام 7654 تبعاً لخرائط ورصف مصر 357١‏ 
هكتارا . وهذا المعيار ينقذنا من مبالغات المؤرخين وشطحات الرحالة . 
اندريه ريمون : 
كانت هناك نقاشات مع زملاء متخصصين لى فى العصر المملوكى انه لا يمكن كتابة تاريخ 
كت 
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مدينة دون أن نتسلح بالمنهج الجفراقى والخرائط . ولذا فأنا اهتم بالعناصر الحضرية للمدينة , 
مثل المساجد فى العصر العثمانى وبنائها فى منطقة بعينها . وأيضاً الاسيلة والبوابات , 

إذن ؛ يجب أن نفسر المدينة من خلال اساليبها الاستاتيكية فى البناء . فعلى سبيل المثال 
اجريت دراسات عفاد سس مرحيعية ام 1110 نضلا 


د. زبيدة علق 

وكان المتبع أيضاً لمعرفة تعداد السكان الرجوع إلى قوائم الضرائي لقد كتبت عن التاريخ 
الإسلامى فى مصر . وحصرت عدد السكان . وذلك بالرجوع إلى كافة ما وصلنى من مراجع 
وكراقك: 

د منى زكريا : 

لدى افتراض حول أن المدينة تشهد قترات محددة . هذا المنظور قد انتهى بشكل واضع 
فالمدينة اتصال دائثم ومترابط ومتشابك . ولا يجب أن نقع أسرى لتقسيم المدينة حسب الحكام 
لو العصمون :. 

اندريه ريمون : 

هناك مراحل متمددةرفئ القاهرة مواحلجمن-المقاطعة--هنثل إنشاء الفسطاط والأزهر , 
ووسط المدينة . ولكن نآك استطرارية دائعة “هناك إذن المَلَتَة الميلوكية . والمدينة العثمائية , 
ولكنهما معا تشكلان عناصسر لاستمرارية المدينة .. قد تكون الاستمرارية بطيئة فى مرحلة 
ونشطة فى أخرى . وذلك تبعاً للمراحل السياسية . إتها مراحل معقدة . لكن استمرارية المدينة 
قرية للغاية . 

كامل زهيرى : 

اعتبر نفسى دائما قاهرى متعصب . ودائماً ما اتساعل عن تفسير كيف أن الشوارع 
الرئيسية فى القاهرة كانت دائما موازية للنيل وكيف أن القاهرة بدأت بالفسطاط على شاطئ؛ 
التيل ثم اتجهت نحو الجبل ؛ وعلى سبيل المثال القاهرة العربية (القسطاط) كاتت فى بداية 
الأمر قريبة هن نهر النيل ٠‏ ثم اتجهت ولأسباب عديدة نحو قلعة بنى يشكر فى العاصمة 
الطولونية ثم كانت فى القاهرة الفاطمية قريية من الجبل ٠‏ والقاهرة الايوبية , لذلك كانت هى 
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الجبل , وفي العصر المملوكى نزت المدينة نحو السيدة زينيب . لم تبتعد القاهرة عن النيل فى 
بعض العصور إلا لأسباب عسكرية . وأيضاً تبعاً لقوانين داخلية ترجع إلى المجتمع ذاته . 

الملاحظ أن الشوارع الرئيسية شوارع طولية من الشعال إلى الجئوب . ومن الجنوب إلى 
الشمال من باب النصر إلى باب زويلة . ثم إلى السيدة نقيسية موازية النيل ريما لأسباب خاصة 
باتجاه الشمس . اكتشفت انها لم تبدأ اتجاه الشوازع هن الغرب الى الشرق إلا فى المرحلة 
الحديثة , فى عهد محمد على واسماعيل باشا ؛ مما يسمى بالسكة الجديدة ثم شارع فؤاد 
قى أيام نابليون : مشقة تأبلَهون ,لأسيباب اسكرية لترضل تولاق آليّناء بيقر القيادة فى قصر 
الألفى بالأزيكية . فبدءابمن هذا الغصر بدأت الشوارع من الشيزق الى لِالعَرَبٍ ؛ وذلك لأسباب 
عسكرية مثل شارع بولاق .وحتن السكة الجديدة أيضا فى الجهة الشرقية . هناك قرانين 
داخلية يمكن تسميتها بالقوانين السرية الكبرى . فكيف نفسر مثلا أن المساجد الكبرى كانت 
دائماً حول المدينة مثل جامع عمرو بن العاص . وجامع ابن طولون ٠‏ وجامع السلطان حسن , 
والأزهر ؛ والحاكم والمؤيد . 

علينا أن ننظر إلى المدينة كما قال اندريه ريمون نظرة شاملة لاننى اعتقد أن المدينة كيان 
حى له اسرار نموه وتطوره . 


مصطفى درويش : 


وماذا عن الزيادة السكاتية .وما تشكله من تهديد للمديئة . 


تهات 
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اندريه ريمون : 


انها مرحلة أخرى وهى تخضع لقانون تطور القاهرة » تحت وقائع وظواهر سكانية ٠‏ لقد 
تضخمت هذه الظاهرة فى الثلاثينات من هذا القرن , وخاصة منذ عام 1177 . ولكنها كانت 
ملحوظة منذ بداية عصر اسماعيل . وقد أخذت هذه المشكلة بعين الاعتبار فى الكتاب . وذلك 
من خلال تطور القافرة على المستوى الجغرافى , هما خلق مشاكل يجب النظر إليها بعين 
الاعتبار . وهى مشكلة تفاقمت بسرعة . لان هذا يعتى أن مصر تتطور بإيقاع سريع . فى 
لحظة ما من التاريخ ؛ فيما بين عامى ١11.‏ و166١‏ زادت نسية السكان فى القاهرة 4/ 
بمعنى أن المدينة يتضاعف عدد سكانها كل ١5‏ عاماً . 

وهناك المشاكل بين موارد البلد وسكانها مما يخلق مشاكل أخرى . من هذه المشاكل 
البطالة ؛ وتعليم الشباب . ومشاكل الاسكان . اعتقد أن هناك مفتاحاً فى قضية تطور المشكلة 
السكاتية . فهى مكدسة جدأ بالسكان . مما يعنى أن الأمر يزداد جسامة . وعندما يمكن لمصر 
أن تستثمر مصادرها سيكون هناك تطور على المستوى الجديد لحياتها . 

فاليابان أيضاً شعب مزدحم ولكنه يتطور بسرعة . وهناك قلق تبعاً لهذه التغيرات السريعة 
ويجب أن ناخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار , 

د. زبيدة عطا ! 

فناك أيضاً ملاحظة كنامة ند الرلط بن المأكان والشكاق هلى اللّ «القطائع» .. و«العسكر» 
و«الفسطاط» لم تكن فناتا كافلة :١‏ والعشكر والقطائعافئ بذاياتهنا' لم تكونا مدينتين بالمغلى 
الكامل ولم يسكنها بعد فى فترة البدايات أغلبية من الشعب ٠‏ وظلتا مقرا للحاميات 
المسكرية . 

اندريه ريمون : 

لقد كانت القطائع والمسكر بمثابة حركات سياسية جاءت إلى المديئة . ولكنها اضيقت فيما 
بعد إلى المدينة . بل ان مدينة القاهرة الفاطمية نفسها قد تم بناؤها أيضأ لأسباب سياسية . 
ولكنها مع الوقت تحولت إلى مدينة كاملة وحقيقية . 

د. منى زكريا : 

عندما كنت أعمل فى «القطائع» لاحظت أن هناك حياً بأكمله للحرفيين . تم إنشاؤه لأول 
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سس .1 


مرة كمجتمع مدنى . انه نموذج لجذور المجتمع المدنى » حيث يتم بناء مدينة للحرفيين , 

اندريه ريمون : 

حتى المناطق التى تقام لأسباب عسكرية تحتاج إلى خدمات معينة من وقت لآخر .ولا يمنع 
ذلك من ظهور مثل تلك المدن الحرفية . 

كامل زهيرى : 

ونحن نعالج مشكلة «القطائع» وهى مشكلة هامة ؛ علينا أن نتكلم عن الحضرية فى عهد 
اسماعيل : فهناك فصل عن المدينة والحضرية ؛ والاختلاف بين الحضرية القريبة » والمساكن 
الشرقية ٠‏ وأعتقد أننا ونحن نعيش شبابنا بالقاهرة لاحظنا أن هناك مدينتين مشما قال 
الجبرتى . القاهرة الرومية (المدينة الحديثة) ثم القاهرة الإسلامية . وعلى سبيل المثال ؛ فعند 
الأويرا القديمة ؛ مثلما كتبت مرة هناك حدود بين المدينة القديمة والجديدة . فمن الخلف تطل 
على القاهرة الإسلامية وعلى يمينها الازيكية وملاعب الفرنسيين التى أنشاها بونابرت وعلى 
اليسار كان «صندوق الدين» . ان مبنى الأوبرا القديمة كان وجهة للقاهرة الرومية وظهره للقاهرة 
الإسلامية ؛ وكان عصر إسماعيل نقلة بين عهدين 

اندريه ريمون : 

اريد الحديث أيضاً عن عصر اسماعيل «حِيْث أنه توجه ثحو تطور الدينة . وفى تأسيس 
مدينة اسماعيل هناك أقيسام لدينة القاهرة . بين بالقاهرة التقليدية القديمة ثم المدينة الحديثة 
اللمشيدة على الطريقة التربية )لغ يحاول اسَتاعيل أن يحول اللذينة القدية . ولكنه أنشأ مدينة 
جديدة ٠‏ وبشكل سبريع .. وقد بدأت بوادره فى عهد محمد على . وأمتدت إلى على ياشا مبارك 
وما بعد ذلك ويهمنا فى هذه الندوة أن ننادى المسئولين فى القاهرة على ضرورة الاهتمام بآثار 
القاهرة التى تتعرض لظروف عديدة تهدد بناعها : وضرورة إنشاء متحف خاص بالقاهرة يضم 
كافة وثائقها القديمة والحديثة . 

كامل زهيرى : 

يسعدنا مجدداً أن نحبى الدكتور أندريه ريون فى الفترة التى تحتفل فيها مجلة الهلال 
بالعيد المثوى لها ٠‏ وهى تقليد سبق للمجلة أن أقامته باستقيال المفكرين العالميين ٠‏ حيث 
استقبلنا فى العيد الماسى (0/ سنة) على الهلال ؛ المفكر الفرنسي المعروف جاك بيرل .. 


دهم 
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0 اي ل لس سسان! 
: 1 .سأعذابألها القلسوي مكسان؟ 
نز اقلا المسو عسازف والكنيمان 
ل : 

و كليوية برا 3 البلبل الحيران : 46 
5 تمده ا الواهسان 
اران 
1 ]زد بل العكيلبى والمسس ان 1 
اد أ نبل توف ولك لبان : 
]1 لرخط ل صتنتنان والعط وان : 
جيا الك تايان ف تاق الهرجنات 
ابن *اذحنك لابتذامهنا لاز ما 
: و ل ا ااه ء: 
ْ م غْ 
سام مزار” . فلقد أسسكر ال سورى الكسروان 

0 0د 
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 ىنفلا مدخل | لت اله‎ ٠ 
وتشارك‎ ٠ اهناك ملايسات اخميطط بالعيل ليد‎ 
اك اال مسب للد على كحضا اسرد‎ 
الاعترافىي للفنان , بالإضافة إلى الدراسات‎ 
المرجعية قى مجال هلم النقس ؛ وعلم الاجتماع ؛‎ 0 
١ فقد يربط «الناقد» يعض اللإفْزات بعمل فلى‎ 
يكون الفنان نفسه قد تاك أبها. !)وقد يتوكف الفنان'‎ ٠ 
فى مرحلة :سليااسية إدرتيكة " ” فتسر ع٠ الناقد إلى‎ 
+, الربط الآلىَ بين الارتباك 0 والتوقف” الخاض:‎ .. 
100 ودبها كان هذأ التوقف هاندا لسبب 'فردى بحت‎ 
اولان معلم:‎ ٠ ::-علاقة. 0 بذلك. الاضطراب العام‎ 
لسرن الكتابة‎ ١ 00 0 إن الم يكن‎ ٠ فتانينا:‎ 
الاعترافية من سسبيرهم الذاثية , أى الكتابة‎ 
لذلك يتحمل.‎ ٠ 0000 الموضوعية عن تجاربهم ف‎ . 
الناقد 'الذى الا يجد أمامه إلا وثيقة العمل الفنى‎ 

اشن التق الذى يظل ناقصا" على الدوام ‏ 


1 ا 7 

> انيور #ان بن #وقوكة: حل 
5 ان 1-7 اك 3 .2 ”7 1 - 

لجلدة 
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| فى هذا الفضاء .. يكفى أن يطلق 
295 | ناقد شهير حكماً على عمل فنى أى فنان 
7 3 ] معروف ليتردد رأيه على أقلام جيله , وقد 
.| ينتقل الصدى عبر أجيال متعاقبة . ومع 
| التراكم يصير الاحتمال يقيناً : ومسلمة لا 
تقبل الجدل . عندما فكرت فى الكتابة عن 
09 الفنان الشهير «محمود سعيد» قرأت كل 
-- ما كتب عنه فى العربية والفرتسية ٠‏ فلم 
38 ]| أجد فى كل ما قرأت إلا مقالة واحدة » 
]| متعددة الطبعات والاسماء والأزمنة .. مع 
0 إاختلاف طفيف فى درجة السماحة 
0 ]|والتشدد! 
0 كان «محمود سعيدء عزوفاً عن الكلام» 
037 | والكتابة . مستغرقاً فى فعل الرسم 
2 والتامل: ويبدي أن أسرتة 13 الوضيع 
]| الاجتماعى الرفيع » وأصدقاءه قد أسهموا 
: أبشكل مباشر أو غت رنباغتز فق تتؤاموّة 
1 ]]الصمت . قالت عنه «مازلى كاداثياء فى 
( ا سياق مقالة نقدية تجمل, عنوان«الرجل 

إل وفنّه»ونشرت فى مجلة «الاسبوع المصسرى» 
!| سنة "197 : «لم يكن والداه . وأصدقاز ه ؛ 
!| يتحدثون عن فنّه إلا نادراً !» لهذا فوجئت, 
]| وسعدت , بحديثه الاعترافى الذى تصدر 
#|اللف التكريمى الذى تشر فى هجلة 
||«الأسبوع المصرى» , وهى مجلة ثقافية , 
أكانت تصدر بالفرنسية فى العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن , نشر الملف 


مقالات لعدد من المهتمين بالكتابة فى مجال 
الفنون الجميلة .. هم : أحمد راسم. جان 
نيكولايدس .185 7101.411 للخل 
مارى كاداثيا 4الاخط فت 115مالا 
إتبين ميرييل 215881121 58115511105 » 
مارسيل أغيون 86111071 .آ18 1181# 
وإدجار فيرتى 750111 8520818 , 
وإلوى ترثير 1110/51" 58101 ٠‏ 

على الرغم من حديثه المقتضب .. فقد 
كانت كلماته كاشفة ٠‏ ومصوية لبعض 
الأخطاء التى وقع فيها تقاد الأجيال 
التالية . أجرى الحوار المعمارى «جان 
نيكولايدس» , 
الحوار .. أى بمعنى أدق 

الاعتراف 

قال دمحمودٍ سعيد» : ولدت فى أبريل 
سئة 1851 فئن الاسكتدرية حيث أعيش » 
من أبوين مصريينَ ؛ من أصول تركية 
وشركسية . تلقيت تعليمى الأولى فى البيت 
على يد هدرسين خصوصيين . تنقلت بعد 
ذلك بين كلية فيكتوريا والآياء الجزويت 
ومدرسة السعيدية الثانوية ومدرسة 
العباسية وحصلت على البكالوريا سسنة 
, وليسانس القانون فى مدرسة 
الحقرق الفرنسية سنة 1515 . بعد ذلك 
انتقلت إلى عالم القضاء .. وأخيراً صرت 


بتاريخ ١؟‏ يناير سنة 1978 , وضلم2 قاضياً فى المحكمة المختلطة بالاسكندرية . 
سدم يونيه ١117‏ توولآت 
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وعندما ساله «نيكولايدس» عن كيفية جمعه 
بين فن يحتاج إلى دراسات صعية وأعياء 
وظيفته .. رد «سعيد» بقوله ؛: إن التصوير 
كان نعمة ربانية في شبابى ! .. كانت 
السيدة:كانزوناتودافورنو» 
0100م 0850114710" هى أول 
أستاذ لى .. ثم فى سنة 1117 تلقيت 
يعض الدروس فى مرسم الفنان «أرتورو 
زانبيرى» "248015191 81811180" .. 
وكان كلا الاستاذين من خريجى أكاديمية 
الفنون بفلورئسا .. غير أثنى عملت 
بمفردى بعض الصور الشخصية فى 
السنوات التالية . أثناء صيف 1515 , ١؟‏ 
>١ .‏ كنت أساقر إلى «باريس» .. ودرست 
فى «اللوقره , وفى أكاديمية الكرخ 
الصغير (قسم الدراسات الحرة وهو تسم 
بلا أساتذة) كما قضيت شهراً فى 
أكاديمية جوليان +؟تزوجت سلئة 1417 
وسافرت خلال ألجَارَاتَ السنوات التاليّة 
إلى هولندا ويلجيكا وسويسرا واسبانيا .. 
ويشكل خاص إلى إيطاليا .. منجذبا إلى 
المتاحف والكنائس . ساله «نيكولايدس» عن 
المؤثرات الفنية التى تأثر بها فى الإبداع 


الفن فى «فينيسياء لم يترك فى نفسى أثراً 
عميقاً .. باستثناء «جيرثانى ببالينى» و 
«كارياسيوه . بعد «صياعات» فنية فى بلاد 
الفلاندر تحمست بشدة للأشكال الفطرية 
«. سواء في التصوير أو العمارة . وتأثرت 
بشدة ب «فان أآيكء "01 /1/1:7لم "1١‏ 
ومملنج '1(40-آ1153و «قان دين قيدين» 

“لا 28001/12 لالخ ل' بتكويناتهم 
المحكمة: وعمقهم ؛ وزهدهم فى اللون , 
ويسيب اهتمامهم الدقيق بالتفاصيل ٠‏ 
ويفهمهم العميق للأشكال .. وبشكل خاص 
لإنسانيتهم . اكتسبت من هؤلاء القدرة على 
الاحتفاظ بكل ما يحقق الوحدة العضوية 
للعمل _الفتى ؛ والتخلى عن الزيادات 
والتضحية بها . ومع ذلك أستطيع أن أقول 
إن حبى وتقديرى يتجه إلى الاشكال 
القطرَكية الفلستكية . والإيطالية . والفرنسية, 
ولم يتؤقفذ هذا الغب عند حد .. بل تزايد 
عبر الستين ٠‏ وينفس القدر كان يتزايد مع 
«بيلليني» و «كاريا سيرء .. بالإضافة إلى 
«الجريكر»ه . كان «ليوناربى دافتشى» 
يغرينى دائماً .. أمًا «مايكل انجلو» .. فقد 


كتت وسائلل ٠‏ متسحقاً تحت سلطاته وقوتة 
لقنتت + اقلجاب مستي “ماك ١‏ . ين وبين الزحيد النى يتين :على الزن 
عالعايل إن أجيك:: متي سلة 1912 كلت" رصلل طاح يديه كيك ستيج ديدماً : 
مشحوناً بالحياة الصاخبة لرويئز » ثم ١‏ مندئن .. فاجاه «تيكولايدس» بسؤاله : 
بالإضاءة السحرية لرمبرانت .. غير أن وماذا عن الفن المصرى ؟ 
ماؤأوءواأه 
أرشيف الشارخ 
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' م ]| أجاب«محمود سهيد» باقتضاب وكأته 
ُِ ]| يعتذر عن انفلات عواطفه : لا أستطيع أن 
0 أتجاهل كل ما أستشعره تجاه النحت 
المصرى من عواطف ويهجة . 
5 وانتقل «نيكولايدس» إلى السؤال عن 
ا« | أكثر الفنانين المحدثين اقتراياً من تفسه ' 
ظ 3 فأجاب «سعيده : بالإضافة إلى تلك 
1ك الأعمال العملاقة فى الماضى .. لا 
استطيع أن أشيى إل إلى ثلانة هم ؛ 
5 دكويريء 201901 «رسيزان» عممت © 
3 واريتورا» 0101م 
ّْ وربما أراد «نيكولايدس» أن ينهى 
حوازة مع مممتود سغيدة: في شكل 
مجاملة .. فقال له : نحن نستخف عادة 
بالرسامين الذين يجهلون الاب ؛ وأنا 
أعرف جيداً أنك بعيد عن دائرة الاتهام ؛ 
١‏ |]) رد سعيد" إنتى7أقر#الرتؤاياق القن 
الأأفضلها مثل_روايات]! «ديسستويفسكى» 
37 أأو«مارسيل بروسنت» :ومن بين الشتعرام أقرأ 
١ 1 5‏ ل «بودليره . أضف إلى ذلك إنني عاشق 
: 0 لوسيقى «بيتهوفن» و «باخ» و «فاجنر» 


0007] لكن .. ما أحبه آكثر من أى شئ فى 
0017" /العالم هو ابنتى «نادية» ؛ وهى الآن فى 
'! |الثامتةمن عمرها, 


أرشيف الشارخ 


ماهى المصرية 5 

اتفق نقاد الملف التكريمى على تقطتين 
أساسيتين هما : مصرية رسوم «محمود 
سعيده واستحقاقه لأن يكون أميراً على 
الرسامين .. وقد بقيت صفة الإمارة على 
أقلام اللاحقين من نقاد الفن » واختلفوا 
فى تفسير «المصرية» قال الشاعر والناقد 
«أحمد راسم» : إن مصرية رسوم «محمود 
سعيد» تتحقق فى لون السماء والنهر » فى 
شفافية الدرجات الضوئية ؛ فى البشرة 
البرونزية الطازجة التى تتجلى فى وجوه 
سيداته . وشعورهن ؛ وأجسادهن 
المشتهاه. ورأى «إدجار فورتى» تلك 
المصرية بعيدة عن اللون ؛ تتجلى فى البناء 
البسيط , المسريح ٠‏ والصلب . أما «بدر 
الدين أبى غازى» فبقدم رأياً يختلف يه مع 
«راسمءيو «فورتى» وإن شاركهما فى 
التصسون المطاطى الذى شيع للشئٌ 
ونقيضه ١‏ قآل «أبو غازى» (ص ٠١١*‏ - 
كتاب جيل من الرواد) : تتمثل مصريته فى 
التقائه بالخصائص الأصيلة التى انبعثت 
من تقاليد مصر القديمة ٠‏ ففيه جلال 
الصمت ؛ وروعة التجويد ٠‏ والإحساس 
الكامل بالمرئيات ٠‏ وتأكيد الكتئة ؛ واليناء 
بأسلوب يكاد يستعير من النحت لغته وكان 
«أبو غازى» أكثر سخاء من زميليه قمنع 
«محمود سعيده جواز همرور إلى الفن 
الإسلامى . قال : «عند محمول سسبعيد 


.اه 
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شغف باللون وحب لازخرفة هى ميراث 
الفنون الاسلامية: والواقع إن كل إنتاجه » 
بالإضافة إلى حواره الاعترافى مع 
«نيكولايدس» يؤكدان عكس ما يذهب إليه 
«أبو غازى» .. وربما لو كان من الممكن أن 
يطلع «محمود سعيد» على رأى «أبو غازى» 
لما بالغ فى الإشادة بالمبدعين الأوروبيين .. 
خاصة «مايكل أنجلو» الذى توجه أميراً 
على الفثانين العالميين , ولا أكد بالقيل 
والفعل بأنه ما كان من الممكن أن يكون هو 
نفسه أميراً على الفئانين المصريين .. بدون 
دراسة وهضم النموذج الأوريى فى الفن ! 
بين الذقد والاقتناء 

بعد ثورة 1411 ٠‏ -وظهور شكل من 
أشكال الديمقراطية ٠‏ انتقل الشعب 
بطيقاته الدنيا والرسطى إلى لوحات 
وتماثيل الجيل الأول من الفناتين المصسريين؛ 
اختار كل منهم المومنوعات الثى تسق يتم 
طبيعته ؛ ومع اسلوية المختار : اخْثَارٍ 
«يوسف كامل» و «راغب عياد» الأسواق 
والأحياء الشعبية والعمل ؛ واختار «ناجى» 
الريف والحبشة والموضوعات التى تقترب 
من طابع الفن الدعائى ٠‏ واختار «أحمد 
صبرىه وجوه أصدقائه ليرسمها ٠‏ أما 
«محمود سعيدء فقد تعددت محاوره 
الأسلوبية والموضوعية .. بين الالتزام 
بالواقع الوصفى . التقريرى .. والاحتفال 
بالأشكال الفطرية . خاصة فى المثاظر 


أرشيف الشارخ 


الطبيعية .. وابتكار شكل جديد وجرئ يعد 
إضافة حقيقية إلى التصوير المصرى .. 
تناول به موضموع المرأة الشعبية . وإذا 
كنت أشارك عديداً من نقاد الفن فى 
الانحياز إلى أهمية المحور الثالثك .. فإن 
للمقتنين رأياً آخر ! 

نشرت مجلة «الاسيوع المصرى» فى 
نفس الملف بياناً بعدد وأماكن اللرحات 
وأسماء مقتنيها ٠‏ وكلهم من علية القرم 
بالطبع . ضمم البيان 47 لوحة .. احتل 
فيها المنظر الطبيعى المركز الآرل : 07 
لوحة ؛ يأتى «البورتريهه فى المركز الثانى : 
لوحة ؛ بينما لم يقتن متحف الفن 
الحديث غير خمس لوحاتٍ هى: 

قآت"الرداء الأزرق . ذات العينين 
الخضرارين . الرسول . زهور صناعية . 
منظر خريفى. . واقتنت وزارة الصناعة 
لوحة |أذاك- إلنديللاً الاخضر . واقتنى 
المتحف «الإئتوجرافىة مجموعة هن 
الرسوم بالقلم الرصاص ٠‏ واقتئت المكتبة 
الأهلية لوحة «طبيعة صاهتة» ؛ أما مدرسة 
الفنون الجميلة فقد اقتنت لوحة هالمقابر» . 
وجه المرأة بين طبفتين 

إن موقف «محمود سعيد» من الوجه 
الانسائى يدعو الى الدهشة والتساؤل ؛ 
فهو حين يتناول وجوه قريباته فإنه يخلع 
عليهن أقصى ما يستطيع من علامات 
الرقة ٠‏ والتحضر ؛ والتعفف ؛ والتفاؤل 
-١‏ 
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بالحياة .. ولم يمثع هذا الالتزام من بعض 
التجارزات ؛ مثل لوحة شقيقته حرم 
«حسين سرى باشا» التى رسمها سنة 
جعلها تتكئ بذراعها الأيمن على 
وسادة . وكان من نتيجة هذا الاتكاء بروز 
استدارات البطن: رالمقعدة فضلاً. عن 
العتئن أما اليد السو فقن كسوت 
بوضعتها الغريبة » وحركة أصابعها كل 
تقاليد فن «اليورتريه» 7 فبدلاً من أن 
تكون قاعلة : ومشاركة :فى وحدة عضوية 
تنتظم كل العناصر .. تنسحب خارج 
المسرح : وتدعونا إلى الاتسحاب خارج 


اللوحة .. وكأنه يستعجلنا لإنهاء لحظة 
اللقاء بها حتى لا نستزيد من التطلع إلى 
عطايا الجسد المحرم ! 


ربما لاحظ «محمود سعيد » بنفسه » أو 
بغيره ٠‏ إنه تجاوز الخط الأحمر لتقاليد 
الأسرة . وأن عليه أن يقوم باعتذار قنى » 
فقطى رداعها بزخارف 0 
0 يشتت التركيز على |الجسد ٠‏ 
قق فى هذه الأرحلايد رك /لآن 00 
28 لها ضرورة إفنية. .وآن تدخلها. قد 
أفسمد نقاء الكتثة . المدهش فى الأمر أن 
تجد من بين النقاد من يخرج ينتيجة عجيبة 
من هذه اللوحة : هى عشق «محمود سعيد» 
للزخرفة الاسلامية ! 
اذا كان «سعيد» -- بشكل عام - يلتزم 
«سكة السلامة» مع أسرته وطبقته فإئه 
يتخفف هن كل الضغوط عندما يكون 
التموذج: المزاد. رسمه متتمياً إلى شرائح 
الخدم عندئذ يَعَرَى كل شمئ ويرسم الجنس 
على الشفاه المكتنزة ٠‏ والعيون الوحشية , 


الهلال ) يونيه 1497 


أرشيف الشارخ 


والجسد النحاسى القاجر . وهو إذ ينتقل 
من موضوع «الأسرةه إلى موضوع 
5 لا ينتقل انتقالاً آلياً من موضوع 
لى موضوع ؛ بل ينتقل عن أسلوب فذ 
20 حصمم ‏ ووس 
الى حد كبير بالأسلوب الأكاديمى 
المدرسي؛ ويأسس التصميم فى عصر 
النهضة ٠‏ ومع 2 ل فإنه يبتكر 
أسلوياً تعبيرياً خا ينتحل هن 
النحت الفرعونى ميزة 0 والرسوخ , 
وإن ضحى بروحانية ونقاء كتله ؛ وانزلق 
بها إلى فظاظة فطرية لا تخلو من سحر ٠‏ 
ويأخذ من «رمبرانت» إضاعته السحرية ٠‏ 
وإن حررها من مصدرها الثابت؛ وهو لا 
يلقى بأضوائه المسرحية . الكاشفة . إلا 
على مناطق الإثارة ؛ الأثداء المكورة اللماعة 
الاذرع البضة القوية . الأفخاذ النحاسية 
الثرية الخ لتفوض شور قوَيا غلئ 
العنون والغرائز . ففى لرحة «الأسرة» 
(157) يوم هذا/الضوء بدور فاعل ومثير 
فى ترايظ العنامتر/البشرية فى اللوحة : 
والأب .- الأم المطفل» يشكلون معأ بناء 
هوهنة متنايتتكا: :7 قف©:«وؤسن: الأي: 
وقاعدته الأم الجالسة فى سعادة مستكينة, 
لا تخلو من سحابة حزن شفيف ؛ وتلقم 
طفلها ثدياً سخياً . ويحدثناً «الضوء» 
حديثاً بليغاً عن العلاقة الحميمة التى تربط 
الرجل بامرأته 2 ألقى «محمود سعيدة 
ومضات نحاسية على صدره المشنعور 
الصلب .وفخذه العاري ؛ وثدى الأم المكور 
. ناب الضوء عن الوجوه الصامتة الشبيهة 
بالدمى فى الكلام والإبلاغ - ولم يحمل 


اا 


3 


2 
3 


س1 
: 
1 
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7 026 المرتديات, يداخلنى شعور ينحرف يى عن 
التثوق الصافى لجماليات العمل الفنى .. 
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| سوه سميذء القتوم تق .مستفزقية 
[ الإبلاغ .. فهناك وسائط رمزية أخرى فى 


0 | لوحات كثيرة مثل: القلل التى تجمع بين 


!]| الاستدارة الأنثوية والاستقامة الذكرية . 
الجرار الممتثئة . بطون القلاع المنتفخة , 
الأساور . أعترف بأننى عندما أتامل 
التحاسيات 2 أى عارياته 


وذلك على النقيض من عاريات «محمود 
مختار» الرقيقات (يمكن للقارئ مطالعة 


2011 منحوتات مختار فى العارى وعقد مقارنة 


| بينهما) ؛ ورغم هذه الملاحظة العابرة 
فإننى أشارك نقاده فى اعتبار موضبوع 
«شرائح الخدم»* أو «سيدات بحرى» كما 
يصفهن «محمود سعيد» .. أفم محارر 
إبداعه الفنى , لنجاحه فى تَحقَيق أسلوب 


أ 1 7 شخصى 0 يجمع بين «الكلاسبكى» 


الأ و«القطرى» , البناتى والتعيفرى ؛ واستطاع 


3 8 بهذا الاختيار/الأسلوبى الناسب أن يجسْد 
|موضوعات جريثة لم يجسز عليها غير من 


القنانين حتى الآن ٠‏ وأخشى أن أقول .. 
إن أحدأ لن يخاطر بالتعبير عنها فى 
© |المستقبل القريب .. مع كل ما نراه من 

!| محاولات خطيرة من رجال الدين لاحتلال 


1 5 مقاعد نقاد الفن ! 


وجه الرجل بين طبقتين 
ان 


(الأصدقاء من علية القوم 0 ويسطاء الثاس 


من فقراء الشعب المصرى) فللإصدقاء 
ديم يونيه 1١537‏ 


أرشيف الشارخ 


الأسلوب الأكاديمى الوصفى ٠‏ وللآخرين 
الأشلين: التعبيزي :؟ قفن سورع 
الشخصية للدكتور «جواد حماده» والتى 
رسمها سنة 1177 .. يجَمّع فى المشهد كل 
العناصر التى تؤكد وظيفة صاحبها الأدوية 
والأجهزة الطبية .. لم ينس رداء الطبيب . 
ظهر بطل اللوحة كما لو كان يستفسر عن 
حالة مريضه ٠‏ ويتكئ بيديه على جهاز 
ضسغط الدم . ولا تخرج صورة «موريس دى 
وىء عا عل 81211 (11153) رغم 
الفارق الزمنى بينهما عن نفس الطابع 
التقريرى والذى يقترب فى ملامحه 
الخارجية من (فن البوب) أو الفن الدارج أو 
فن رجل الشارع الذى ظهر فى الولايات 
المتحدة فى الخمسينات ٠‏ ولم بتأش به 
«لفجمود سعيد» بالطبع .. وريما لم يسمع 
به إطلاقا ! 

وتتوازئ وجوه الرجال الفقراء مع 
وجوه بنات بخرى من حيث الاتجاه إلى 
التحؤير التعبيرى'الذى يميزه - من تلك 
الزجوء ؛ وجه الحاج «على» سنة ١554‏ , 
وشنيخ من مريوط اسنة 1578 + ي «دعوة 
المتعطل» سسنة 1447 ٠‏ ورغم الفارق الزمنى 
الذى يفصل كلا منها عن الأخرى فإن 
قواسم تعبيرية وينائية تجعل الناظر إليها 
يظن انتماء ها إلى مرحلة زمنية واحدة , 
يجمعها حزن دفين . شبهها يعض النقاد 
بالوجوه الاستبطانية للمتحوتات والرسوم 
المصرية القديمة ٠‏ وشبهها البعض الآخر 
بوجوه الفيوم » وهى على الأرجح وجوه 


-1١.84خ-‎ 
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واقعية توغل الفنان إلى أعماقها الحزنية 
وأراد أن نشاطرها هذا الحزن ؛ وريما كان 
«البورتريه» الوحيد المنتمى إلى علية القرم 
الذى انفلت من الواقعية التقريرية هو 
«بورتريه» يلن إنه للشاعر والناقد «أحمد 
راسم» » وقد أجاد «محمول سعيل» فى 
مبالفاته التعبيرية » خاصة فى المبالفة فى 
طول أسابع اليد » وتعقيد فواصلها , 
وجعلها تبدى كياناً إخطابوطياً , تشاركها 
نظرة ثابتة ومقتحمة ؛ وحاجبان شيطانيان. 
أما بقية العناصسر فإنها تختفى أو تذوب 
فى مساحة ظلية تبتلع مجمل اللوحة . 
اللرحة بعنوان :«الرجل ذو الرداء الأسودء 
رسمها سنة 197١‏ . واللرحة تبدو غريية 
نوعاً ما على عالمه .. ولم تتكرر فيما أعلم 
.. وإن كنت أتعاطف معها أكثر من كل 
الوجوه التى ذكرتها حتي الآن ؛ لما تتحلى 
به من بلاغة الإيجاز , 

إن «محمود سقيّد #يحكم عيلة؛ زثقافته 
بشكل عام ؛ وثقافته الأزبية ببشكل خا » 
قد جعله يرى فى «لرجة الحامل؛ عملا يقبل 
الإحالة والتفسير الأدبى مع احتفاظه بكل 
مقومات المعمار المحكم . لا يستطيع الناقد 
أن يتأمل لوحة «دعوة المتغطل» مثلاً .. نون 
أن يجد فى عناءسر اللوحة ما يغريه إلى 
تفسير أدبى واستخراج ما بقوله هذا 
البائس الساجد وحيداً ومايتمناه من 
أمنيات ٠‏ ويالنسبة للمشاهد العادى ؛ غير 
المتخصص .؛ فإنه يتجه نفس الاتجاه فيما 
أظن . أما عندها ينصرف عن العلاقة 


المباشرة مع «الموديل» إلى حالة يستغرق 
فيها فى التأليف الذهنى ٠‏ فإنه فى كثير 
من الحالات ينتقل من نثر الحياة اليومية 
إلى شئ أقرب إلى الشعر , ولكنه شعر لا 
يتخلى عن حسيته ؛ وخشونته الفطرية , 
وبيقى ‏ لديتهة الأساسن :: :العتس: .. 
والخصوية مهيمنا . ولقد كان من الانصاف 
لدى جماعة «الفن والحرية» أن تعترف 
تدوز «محمول سبعبدله وإن اختلفت معه , 
وتختار لوحة «ذات الجدائل الذهبية» 
(1577) غلافاً لأول معرض للجماعة , 
الفطرية قى فن سعيد 
مثلما حاول أن يقدم «محمود سعيد» 
توازناً بين منصبه , وطيقته ؛ وفنّه .. فقد 
نجع فى خلق توازن بين أساليب متعددة » 
ومتثاقضنة , فى ذات الوقت . وعلى الرغم 
هن غلية المسمت والجمود على وجوهه » 
فق اك تتسال إلى عاله بعضن 
الاتتتتامات” المتتسوية .. تمثلت فى شكل 
مفرداث مرثية مث :-#الجحش» الصغير 
الأبيض فى لوجة «الشواديفه (19714 - 
55 والحمار «الكاريكاتيرى» فى لوحة 
«الجزيرة السعيدة» (/117) أو الحمار نو 
الوجه الانسانى فى لوحة «المدينة» » 
واستعارة رسوم الاطفال فى رسم 
الأقواس المتداخلة لسعف النخيل .. فى 
لوحة «مشهد خريفىه ولوحة «الجزيرة 
السعيدةه ٠‏ وعلى الرغم من نجاحه فى 
إثارة إعجابنا. وغرائزنا ٠‏ فى لوحات 
سيداته .. فإنه دعانا إلى الابتسام - ريما 


ساةقءات- 


أرشيف الشارخ 
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على ترعة المحمودية 


عن غير قصد - على لوحة اللستحمات 
التى رسمها سنة- غ55١‏ .يففن نيدبها 
« الكاريكاتيرية» مأ يتهو إل |الابتدام إن 
لوحة «الجزيرة السعيدة»؛ تكاد تكون فى 
مجملها دعابة طريفة . تسودها الخطوط 
القوسية ٠‏ يبدأ الحمار رحلته من النخلة 
المكتنزة المثقلة بالثمار ٠‏ ويسبب كثرة 
الاقواس فى سعف النخيل والجزيرة يبدى 
الحمار ذاته كما لى كان يسير فى طريق 
دائرى ٠‏ ما أن يخرج هن اللوحة حتى يرتد 
إليها من الجانب وهكذا ! .. غير أن 
«محمود سعيد» لا يستسام إلى إغراء الفن 
الفطرى بالاسترسال فى عالم الخيال .ولا 
يريد لذاكرته أن تقتلع منها المؤثرات الفنية 


ببدم يونيه 1157 


أرشيف الشارخ 


الأخرى التى شكلت رؤيته ؛ لهذا نجد فى 
لوحاته بالمؤلفة تأليفاً ذهنياً .. تجمع بين 
خيال القن الفطرئ) وأسس التصميم فى 
لوحة عصير النهضة .. هطعمة بين الحين 
والحين بإيحانات من «الاسلوب التكعيبي» 
كما فى لوحة «الشواديفه . وهو تارة 
يؤلف بين أساليب عدة فى عمل فنى واحد 
٠‏ وتارة يفرق بينها فى تزامن واحد . ولو 
اختزنا :؛ بصورة عشوائية ٠‏ عاماً بعينه 
وليكن عام ١574‏ وجدنا تعنداً فى 
الاساليب وتبايناً فى الموضوعات ٠‏ ففى 
العام المشار إليه رسم (بورتريه) للرسام 
«أنجلو بولو» بأسلوب ينتمى إلى الواقعية 


صا ات 
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المقاير 


التقريرية ؛ ورسسم لوحة «الشواديف» ذات 


«رجل من مريوط» بتشلوب تعبيرى مؤثر , 
وفك سنة 1617 > تت سبيل اكثال 


رسم موضوعات متناقفضة ؟ رسم لوحة 
مجباتة المسلميئه (1511) ٠‏ وقى نفس 
الوقت ررسم لوحة «الجزيرة السعيدة» ولوحة 
«ذات الرداء الأثرقه ٠‏ ولوحة «لاغبى 
الدوميتوه الخ . 
الموت .. والحياة 
يعد بعض النقاد موضوع «ا موته أحد 
الحاير الرئيضسية فئ فته ٠‏ خاصة: فى 
مرحلة الشباب ؛ والحقيقة إنه لم يرسم فى 


كل حياته غير خمس لوحات تعبر عن 
ائرت-عنها ثلاشوتعبر عن إجراء الذفن » 
وزدارة المقاب,والترهم-طبى الموتى بقراءة 
القرآن, ولوحتان. ظهرت فيهما ال مقابر 
كخلفية , واللوحات هى : «عشية الدفن» 
(1519) ؛ «المقابرء (1571) ٠‏ «جبانة 
المسلمين» (1515) ؛ «الرسولء (1554) , 
«نغيمةه )١574(‏ ولا تمثل خمس لوحات 
محوراً ٠‏ ليس لكونها نسبة شديدة الضالة 
بالقياس لأعماله التى تعد بالمئات , بل 
لوجودها فى يالم «محمود سعيد» 
الضاهن بالحياة:.. 


-1١١1- 
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تونس رخلة فى المكان الزمان 


٠. ْ‏ تتونس والاحتفال بالعية المشوى لتصلال . 
٠. :‏ التسايه والشسسايد بين صر وتونس . 


بقلم : مصطفي نبيل ‏ 


شهدت تونس اءتنالاً 3 بالعيد الثرى مجلة الهلال .. وتلقت الهلال 
دعرة كريمة للمشاوكة ل ذا |الاممعفال . وقى الئل مهلة ومؤثرة 3 
٠‏ أرلتك الاين يعملرن من ورا ستار من أسثرة محزير ألهلالء فمشا 
العرب فى الاحتناء بأحد المناير الفكرية تقدير لأجبال متتابعة من 7 
رالكعاب ٠‏ صناع التئوير والتحديث ٠‏ الذين قدمرا للفارىء العربى عصارة 
ْ أفكارهم: : 
وهذا الاحثفال - هو فى أحد جرائيه - تسليم نوضة الفكر لمر 
واعتراف بفضله ومكالته فى التجربة العرببة ٠‏ وإدراك للتأثير الفكرى 
التهادل بين عواصم الغرب , رإحياء لرحلة كان فيها الفكر والثقافة 
يتجارزان الخلافات السياسية ١‏ ويمثل الفكر نقطة اللقاء , فإذا كانت 
٠‏ السياسة تفرق العرب أحيانا فالفكر برحدهم دائما , 
اهلان برنيه ادا اك 
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احتفالات البلال فى قصسر طاهر حداد 


الحياة ١ةآجتماعية‏ فى الداخل التونسى :تب التراث والسيرة الهلالية 


الهلا يونيه 1147 
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كين ججبيينه ممم خوا وه د بكي لوسر 
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وطوال المائة العام الماضية كانت 
صفحات مجلة الهلال نقطة لقاء للكتاب 
والأفكار بين الأقطار العربية . تصل لكل 
من يتحدث العربية على اختلاف منازلهم 
مشرقا ومغربا ٠‏ 

وتجلت هذه المعانى أثناء. الاحتفال 
بالعيد المثوى فى القاهرة فى سبتمبر 
الماضىء فاشتركت فيه البلدان العربية 
ممثلة بمفكريها وأدبائهاء ولفتت رسالة 
التنوير التى حملتها أسماع وأبصار 
الجميع. 

وإذا كان من الطبيعى أن تحتفل 
القاهرة باحد منابرها ٠‏ فاليوم تحتقل 
تونس بهذا العيد, . والذى يعنى_نجاح 
رسالة «الهلال» وبؤزه ؛ وأقيم فى توتسن 
بهذه المناسية معرخّ ن للاصدارات اللكخظقة 
لدار الهلال ٠‏ وآخر للصور التاريخية التى 
ميزت أرشيف دار الهلال , والمأخوذة عن 
«سجل اليلال المضور» ٠‏ وكان الاحتفال 
محل اهتعام كبير هن السيد المنجى 
بوسنينه وزير الثقافة التونسى /» ومن 
السفير المصرى السيد إبراهيم علام ٠‏ 
وقامت السيدة خديجة كمون مديرة مركز 
الطاهر حداد الثقافى بدور بارز فى 
الإعداد للاحتفال . وأيضا الأستاذ خامد 
إسماعيل المستشار الثقافى المضرى فى 

ايديم يونيه 457 


أرشيف الشارخ 


تونس ٠‏ الذى لولا جهوده المخلصة ها تم 
هذا الاحتفال بهذه الصورة المشرفة . 

ويعتبر هذا الاحتفال ؛ الاحتفال الثالث 
بالعيد المئثوى 2 فسبق وشهدت لبنان 
احتفالا مشايها فى إنطلياس فى مارس 
من العام الماضى ٠‏ وتعير هذه الاحتفالات 
جميعا عن تقدير الجهود المتواسلة للهلال 
لكى ترفع تير القرون الوسطى وظلامها عن 
كاهل الفكر العربى , 

وكما كانت مجلة الهلال هى المجلة 
الثقافية الوحيدة التى عاشت تؤدى 
رسالتها مائة عام متصلة ٠‏ فهى أيضا 
المجلة الوحيدة التى احتفل بها فى ثلاث 
دول عربية ٠‏ 


القاءات فكرية حول الهلال 

وعلآية على الاستقبالات والمعارض 
التى أقيمت بهذه المناسبة » فقد شهدت 
مناقكتات' ولقاءات إتتناول سيرة الهلال » 
والتى,أظهات اليد 'الكبير الهلال ٠‏ التى 
لتو مجهوعاتيا عن زقوف اليد من 
المكتبات الخاصة ؛ يورثها الاب لأبنائه » 
ولم يكن غريبا المتابعة الدقيقة لما ينشر فى 
الهلال ٠‏ مع اختلاف هذه المتابعة فى 
المراحل المختلفة , التى لم تكن فيها المجلة 
تصل إلى تونس إما لأسباب تتعلق 
بالتوزيم لى لأسباب سياسية . لذلك لم يكن 
غريبا تحيز البعض لمراحل قديمة للهلال . 

وأمدنا اللقاء مع عدد من الكتاب 
والأجيال الشابة بذخيرة هامة للأيام 


اعت 
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المقبلة» فمن الضرورى أن تستطلع المجلة 
بين وقت وآخر أراء القراء وأهتماماتهم ‏ و 
«الهلال» عند عدد هن المتحدثين ليست 
مجرد مجلة تكمل المائة عام ؛ إنما فى هرم 
شامخ للثقانة العربية ‏ تخاطب القراء 
ووراعها إبداع مائة سنة من الفكر والفن . 

وتأتى أهمية «الهلالء من التفاف 
الكتاب حولها ٠‏ وأنها كانت تعبيرا عن 
المدارس الفكرية الجديدة والمتنوعة ‏ فمثلا 
بالنسبة لتونس احتفت فى كثير من 
مقالاتها ٠‏ بالمصلح خير الدين الترنسس 
وبالشاعر أبى القاسم الشابى والشيخ 
عبدالعزيز جاويش (الشخصية التونسية 
التى لغبت دوراً بارزا فى الحياة السياسية 
المصرية) , وكتب على صفحاتها الكثير من 
الكتاب من القطر الشقيق , مثل الشيخ عبد 
العزين الثعالبى «العلم والدينَ 2 مَل 
يتناقضان» (يونبى )١11١‏ , وهل تقتدى 
بتركيا (يوليو ه57١)‏ والكآتِبٍ حسن حسيني 
عبد الوهاب والشاعر الكبير'ثيرم التونسبى 
الذى عبر عن الروج المصبرية أضيدق تعبين 
وغيرهم كثير , 

ومما قيل فى هذا اللقاء ؛ أن الاحتفال 
الحقيقى بأثى عمل فكرى » هى أن نعيد 
قراءته قراءة نقدية ٠‏ فإذا كان «الهلاله هو 
ديوان الثقافة العربية المعاصرة , والتى 
أصبحت صسفحاته مصدرا بارزا لكل 
الدراسات الفكرية والاجتماعية » فهل يمكن 
أن تمدنا إعادة القراءة بتصور عن أسباب 
النكوص الحضارى وتراجع همشروع 


النهضة . ولماذا بعد نضال الرراد الفكرى 
الطويل» نعود ويبرز من جديد ذات 
القضايا التى تصورنا جميعا أنها حسمت 
وانتهت؟! 

وقلت : إن استمرار الصحافة الثقانية 
والأدبية لهى دليل على ثبات التقدم فى 
المجتمع » وهو ذاثه الأمل فى ثبات التقدم 
الاجتماعى والسياسى والفكرى للوطن 
العربى . واتساع مداه فيما تستقبله الأمة 
العربية من أيام . 

ومن الظلم الفادح أن تتحمل الحياة 
الثقافية وحدها بعض ظرواهر التراجع فى 
حياتئا . وفى ذلك تجاهل للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , 
المحلية والاقليمية والعالمية ‏ فانتقال الفكرة 
والراق السديد من عقل الكاتب إلى أرض 
الواقع يمر بأوضاع اجتماعية معقدة ٠‏ 
والتفيير الاجتماعى له قوانينه التى لا يمكن 
لكاتب أنْ. يتجاوزها ٠»,‏ وهى عملية أكثر 
تعقيداً وأبظلا تنفيذا من)التقدم المادى . 

وكان السؤال الذى تردد على ألسنة 
عدد هن المتحدثين هى : كيف فعلتها 
الهلال» ونجحت فى البقاء مع تغير 
الظروف والأحوال ومرور الأيام ؟ 

أجبت : فى تصورى أن ذلك يعود إلى 
أن «الهلال» ملكت القدرة على التجدد ؛ 
وجمعت بين الحداثة وطول العمر ٠‏ تبحث 
عن الأصالة فى أى عصر وكل عصر ٠‏ هما 
أدى إلى التواصل الدائم مع الأجيال 
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الزرابى والمنتجات السوفية أهم منتجات القيروان 


الجديدة . وإدراكها للترابط الوثيق دين 
الماضى والحاضر , من أجل استشراق 
المستقبل 


كما أنه لا دمكرخ أن تقفلاأنْ شر بقاء 
الهلال أنها انتقلت من مشروع فردى إلى 
دتمسة كبيية. ركسل :. ليذ تلقنها 
وألياتها. التى تقدر بها على مواجهة 
الأخطار وتجاوز العثرات 

الهلال .. والمنظور العربى 

وأخذ البعض على الهلال نقص 
المساهمات العربية 


٠‏ وقلت : منذ عسدور 


الفلال 6 يونيه ١١17"‏ 
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يؤمن بوحدة الفكر العربى ؛ ويسهى إلى 
العرئة القميقة بالتجارب العريية » ربعض 
النقصن الذى شهاتة يعض مراحله ؛ كان 
أجد نتائج التدهور فى العلاقات السياسية 
بين الدول العربية ؛ عندما تعرضمت 
المطبوعات المصرية للمقاطعة العربية ؛ وهو 
ها لم يحدث أيام خضوع البلا العربية 
للاستعمار 

وقبل نصف قرن ؛ كان الهلال مصدر 
الإشعاع الثقافى يتلالا من القاهرة » ثم 
تعددت المصادر فى البلدان العردبية عاما 
بعد عام ٠»‏ وتنوعت أشكال ومضامين 
التوجهات الفكرية لهذة المصادر . وأصبع 
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ليئة العرس 


فى كل قطر عربى مجلة ثقانية أو أدبية » 
وتحول العالم كله إلن تعددمراكز الإشعاع 
فى الثقافة, ولم يعد تعذد مضباذر الإشعاع 
الثقافى فى حالة خَاصَة ٠‏ مع استبشارنًا 
بكل مصباح للفكر 

فكانت باريس قديماً مدينة النور , 
ولكنها اليوم مركز ضدمن مراكز عديدة ٠‏ 
وأصبح العالم صغيرا واختصرت ثورة 
المواصلات والمعلومات المسافات التى كانت 
تفصل بين الأقطار والأفكار : وأخذ العالم 
بتقارب ويتلاقى 

وهذا يتطلب من العرب جهداً مضاعفا؛ 
فلدى الأمة العربية » ماهو مشترك ٠‏ والذى 


.. الجمل يحمل العروس فى احتفال جميل 


لا تتحكم فيه إلا عوامل التاريخ العميقة . 
رعلينابإن نتحوك مم,العالم من حولنا وأن 
نبذل جهوداأكبر لكن تحافظ ونتمى ما هو 
مشترك » وحتى يستمر التفاعل بين 
المدارس الفكرية العربية » وشى مجهود 
متعدد الأطراف . فمن جانبنا فى الهلال 
علينا أن نتخطى الصعربات الإدارية 
والمتعلقة بالتوزيع ٠‏ ولدينا خطط للقرن 
الثانى من عمر «الهلال» ٠‏ تقضى بأن 
نطبع الهلال فى أكثر من قطر عربى 
مستخدمين التقنية الحديثة , ونتغفلبي على 
الكثير من صعويات النقل والتوزيع ؛ لقد 
أمدتنا هذه الإحتفالات واللقاأات بقرة 
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جديدة لبذل مزيد من الجهد لكى تستمر 
الهلال تؤدى رسالتها كمنبر عربى يسعى 
إلى شيوع المعرفة ويناء الإنسان , 


توكئس بين الجقرافيا والتاريخ 

أدرك أنه لا يمكن لك أن تتعرف على 
طبيعة وشخصية بلد إذا اكتفيت بزيارة 
العاصسمة , إنه مثل الاكتفاء يرؤية واجهة 
الهلمى:: لذالف خرصي على رؤية: تون 
الخضراء الوادعة , أنعم يجوها وأشعر 
بخضرتها ٠‏ وأطرب لسماع موسيقافا 
وأنفامها ٠‏ وزرت من قيل معظم المدن 
التونسية «١‏ ولم تتح لى فرضصة زيارة 
القيروان ؛ منبع العروية الصافى التى تمثل 
قطعة حية من التاريخ 7 وأحد حضون 
العروية والإسلام » وثائى مييئة فى أفريقيا 
بعد القسطاط ٠,‏ التى_لم تكتف يدورها 
كاحد الحصون العسكرية ؛ وأصبحت أحد 
الحصون الثقافية ٠‏ وسلاحها المتجدد هو 
الكلمة والفكرة ؛ ومادتها المعرفة والتجربة 
المتراكمة فى وجدان المقرب العريى كلة . 
فهى القلب والمركز الخلفى لكوكبة هن المدن 
الساحلية .. 

الطريق إلى القيروان ٠‏ مثل شبكة 
الطرق فى تونسء تصحبك أشجار الزيتون 
فى الروابى والوديان » تزدهر الأشجار فى 

الهلا يونيه 1557 


أرشيف الشارخ 


الربيع وزخات المطر تفسل كل ما حواك ٠‏ 
ترى حياة البسطاء على طبيعتها ؛ ولا 
يستغرق الطريق إليها سوى ساعتين 
بالسيارة . 

نقترب من القيروان ٠‏ تطالعك صومعة 
جامع عقبة الشامخة وسط المدينة العتيقة , 
وتقوم القيروان مثل مكة غى واد غير ذى 
زدع ٠‏ فهى ليست ملتقى طرق ٠‏ مما جعل 
العلامة ابن خلدون يدهشه المدن العربية 
ويقول فى . مقدمته ٠أنر.‏ كا اختطوا 
الكوفة والبصرة والقيروان ٠‏ كيف لم يراعوا 
إلا مراعى إبلهم وما يقرب - من القفر 
ومسالك الظعن ؛ فكانت بعيدة عن الوضيع 
الطبيعى للمدن ٠‏ وكانت مواطنها غير 
طبيعية للقرار (الاستقرار)» فلأول وهلة من 
لتطلأل: أمرهم أتى عليها الخراب 
والانحلال» . 

وهي. يشير .إلى تعرض القيروان 
التخريب من أحذ مُوجات بنى هلال وبنى 
تنليم فى القزن الحادى عشر الميلادى » 
عندما ورثت دورها كلا من تونس والمهدية, 
ولكن سرعان ما عادت إليها وظيفتها لتكون 
«فاس توتس» , أى الحافظة على التراث 
والمدافعة عنه . 

فهل فات المؤرخ الكبير ٠‏ الطبيعة 
العسكرية للقيروان , يذكر حسن الوزان أو 
ليون الأفريقى فى كتابه «وصف أفريقيا» 
قسَة للديتة 2 بقل #التيروكنة مدينج 
أسسها عقبة بن نافع قائد جيوش الجزيرة 
العزبية ٠‏ التى أرسلها ثالك الخلقاء 
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الراشدين عثمان بن عفان ؛ أقامها على 
بعد سنة وثلاثين ميلا من البحر ٠‏ ونحو 
مائة ميل من تونس » وهدفه ضمان الأمن 
لجيشه ؛ وسور المدينة بسور جميل بناه 
بالآجر » وشيد بها جامعاً عظيما عجيبا , 
يقوم على أعمدة بهيجة من المرمر كأنه 
رخام .. ومنها انطلق موسى ين نصير نحو 
الغرب واستولى على عدة مدن حتى وصل 
إلى البحر المحيطء فإِذا كانت الجغرافيا لا 
تفسر قيامها ٠‏ تجد التفسير فى التاريخ , 
فقد أنشأها العرب الفاتحون عام ٠ه‏ ه 
بعيداً عن البحر الذى لا قبل لهم بأخطاره, 
لتكون مديئة معسكر ؛ فالقيروان تعنى 
باللغة الفارسية المعسكر » وهى عندهم 
حصن ونقطة انطلاق . 

وتحولت القيروان مع الأيام إلى مركز 
حضارى هام ٠‏ ويعتز أبناؤها بأن مدينتهم 
أخرجت الكثير من العلماء الذبن أضافوا 
إلى العلوم الكثير . فعلماء القيروان هم 
الذين جعلوا من مسيجد القرويين في فآس 
جامعة كبرى وأعظوه أسمه ؛ فإن القروبين 
هم القيروانيون ٠‏ ؤأنهفن القرويين خرح 
أساتذة جامع الزيتونة ؛ ويسل اعتزازهم 
إلى القول أن علماء القرويين هم الذين 
صحبوا جوهر الصقلى إلى القافرة 
وأسسوا الجامع الأزهر. ! 

. تقود المنارة وقبة جامع عقبة كل من 
يقصد الجامع » وترى أسوار القيروان فى 
شموخها ومتانة بنيانها ؛ وكانك انتقلت 
فجأة إلى عصر أخر ؛ أصل إلى ساحة 
الجامع الذى يبيمن بجلاله على المكان 


الذى يزدحم بالسياح الاجانب ؛ وخاصة 
الشباب الذين قدموا إلى تونس فى عيد 
الفصح من إيطاليا القريية . 

تبهر عمارة الجامع السياح , يتأملون 
الصومعة والقباب والأقراس والأعمدة 
والخطوط العربية والفسيفساء , وتلحظ هنا 
كيف حققت العمارة الإسلامية المعادلة بين 
إقامة مسجد رائع والحفاظ على البساطة 
والوقار الصامت . 

الجامع هحور المدينة مثل كل المدن 
العربية ٠‏ وتعيش القيروان القديمة داخل 
الأسوان , وتقوم حورل الجامع الأحياء 
المتيقة , الأزقة والاسواق والمكتبات 
والحمامات ٠‏ ويدور حوله كافة الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية . 

واهتدت المدينة الحديثة خارج الأسوار 
وانتقل إليها مقر الوالى (المحانظ) » تجد 
لمسة فن فى كل البيوت ٠‏ قحتى تلك البيوت 
المتؤاضيعة.لا تهدم لمسة فنية فى نافذة أو 
باب ,+ ومستتوى ,النلافة والحفاظ على 
المديئة القديمة واضضم , 

أمضى فى جولتي أسمع وأرى وأتأمل,» 
أدور قي دروب المدينة وأعود إلى الجامع , 
الأضتا بوايات المستجد المستوعة من حش 
الساج وذات الطابع العربى الخالص؛ وأول 
ها يواجهك داخل الجامع غابة الأعمدة 
والثريات على طول اتسداعه ٠‏ فيخاق تشابة 
الأعمدة وتواليها شعورا عميقا بالتواصل 
والاستمرارية ٠‏ وأعطى الفراغ الفسيح 
الذى يتجلى فيه صفوف متراصة من 
الأعمدة جمالاً مميزا . 
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المثارة أو الصسومعة ٠‏ بناء مستقل شبيه 
بالبرج يقوم فى الجدار المواجهة لجدار 
القبلة » وهذه الصومعة هن أندر المآذن 
وأجملها فهى برج مربع من. ثلاثة 
مستويات: والمسجد يكاد يكون حصنا 
وكما ذكرئا أقاغ. عقبة أبن إثافع هذا 
الجامع عندما اختط-القيروان بين سنت 
٠٠‏ - ووهوه 31/٠.‏ جاو/ا١‏ ما ولم يكن 
بسور سميك هن اللبن على هيئة حصن » 
جدده بعدها حسان بن التعمان ١٠م‏ ه - 
ثم جدد المسجد بعدها خمس مرات حتى 
وصل إلى صوزته الحالية . وآخر من جدده 
سنة ١ه‏ / هلام . 
وأبناء القيروان حريصون على مدينتهم» 
ديم يونيه 131357 
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وناك جمعية الحقاظ عفى الآثان وتزميمها. 
وهى جمعية أهلية يرأسها السيد إبراهيم 
عسات المبسرة.مؤفرا ملل 
جائؤ"أغاهان المعمارية لعملها المتضل 
طال| أله المدينة وآثازها مئذ خمسة 
بح ,سيوس يدم 


ضيدج 


والملابنة تق متحفب رائع رغم الغارات 
الك تشنهاً الحَدَاثة عل الاحياء العتيقة , 
ومن يتجول فى درويها يلاحظ استمرار 
القيام بوظائفها » التى لا يمكن معرفتها 
إلا إذا عرفت طبيعة الحياة الاجتماعية 
التى كانت تقوم على نظام الأحباس 
(الأوقاف) ؛ والمحتسب ٠‏ ومعرفة الأفكار 
الأساسية التى أقيمت على أساسها ٠‏ 
فمثلا الطريق الواصل بين الجامع وبين 
باب أبى الربيع يشق وبسط المدينة ٠‏ وأقرب 
الأسواق إلى الجامع هى الاسواق الأكثر 
نظافة والأقل تلوثًا وجلبة مثل دكاكين 


-111 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


عبدالمزيز الثعمالبى 
رائد الحركة الوطنية 


العطارة التى تبيع المسك والعنبر ٠‏ ومتاجر 
الملاس والأقمشة والزرابى ؛ ثم أخيراً 
أسواق النحاسين رالنجارين . 

وإحياء لغز القبروان ومجدمًا تم إقامة 
مركز علمى إسلامى ؛ جمعت فيه كافة 
المخطوطات البامة-:ويقنم المركن نيؤة 
إسلامية سنوية حول آجد القضايا الفكرية 
فى الإسلام 

وتشهد القيروان سنويا احتفالات كبيرة 
بذكرى المولد التبوى فى اليوم الثانى عشر 
من ربيع أول ٠‏ وتنتقل إليها تونس كلها » 
رهزا للعودة إلى المنابع 

وهنا يغلب التاريخ الجغرافيا . 

فتسيطر تونس على وسط البحر 
المتوسط ؛ وبينها وبين أوروبا مرمى حجر » 
وترى بالعين المجردة صقلية فى يوم صحو 
من الأراضى التونسية ٠‏ ولكن تاريخها 


الامام محمد عبده فى زدارة إلى توئنس 


يؤكد على العربية والعروية والإسلام » 
وتبقى القيروان هى التاريخ تستمد منها 


تونس جذورها وهويتها 


مصر وتونس 

تلاحظ تشابها كبيرا فى مسيرة مصر 
وتونس)ء أفقديماً جاة إلفتح العربى لشمال 
أفريقزاً مخ مصر: ويعدها خرج الفاطميون 
فن الليدية قئ توتش ٠‏ وبدأت الخلافة 
الفاطمية فى القاهرة 

ويعدها ومع بداية الحروب الصليبية 
هاجم لويس التاسع بقراته مصر وتونس » 
وأسرته القوات المصرية فى المنصورة , 
وقى التاريخ القريب كانت كلا من مصر 
وتونس ولاية من ولايات الدولة العشانية , 
ركما استقل محمد على الكبير وأولاده 
بحكم مصر ٠‏ استقل باى تونس حسين بن 


على تركى وأولاده بحكم تونس . 
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وظهرت فى وقت واحد دعوات 
الإصلاح فى كلا البلدين فى منتصف 
القرن التاسع عشر , وهذا التشابه هى 
جزء من ظاهرة عامة تتناول التطور فى 
الأقطار العربية جميعها . 
شهدت تونس حركة إصلاح هامة 
بقيادة خير الدين التونسى (1477 - 
)2 ؛ الذى أدرك ضرورة العمل على 
اللحاق بالعصر ؛ وهو السياسى الذى قام 
بجولات فى الكثير من البلدان العربية » 
وسجل ملاحظاته فى كتاب هام هو «أقوم 
المسالك فى أحوال الممالك» ؛: الذى كان 
صيحة تنبيه ويرنامج إصلاح ؛ تقوم فكرته 
على إدراك عميق أن المعرفة بلا جنسية + 
وأن الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو 
أحق الناس بها ؛ وقامتٍ يعرتهة على 
ضرورة التجديد والإصلاح | حتى. يكون 
الشرقى قادراً على. الاستجاية: لتحدى 
العصر ومواجهة التوسع الاستعمارى 
سيد 
وكان مؤلفه صيحة لقومه يحفزهم 
خلالها على نبذ التخلف واللحاق بالعصر » 
مقارنا الكثير من أوضاعهم بما تحقق فى 
البلاد الأوروبية » وطالب بدلاً من الخوف 
العمل على أرضية الثقافة الوطنية ٠‏ حتى 
لا تصبح الشخصية الوطنية مسخ ٠‏ تقلد 
ولا تجدد ؛ تتيع ولا تبدع , 
السلا يونيه 147 
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ويؤكد مشروعه أن تحديث المجتمع لا 
يمكن أن يتعارض مع الأصول الشرعية , 
فالظروف تتغير وتتيدل وتأتينا بالجديد 
المفيد , مما يقتضى إضافات شرعية 
وفقهية » ولابد من تعاون أهل السياسة 
ورجال الشريعة فى تقنينها ٠‏ ولايمكن 
رفضها بحجة أنها مشروع جديد ؛ فليس 
كل جديد يتعارض مع الشريعة .. وثمة 
مصالح تمس الحاجة إليها » بل تنزل منزلة 
الشرورة ٠.‏ يحصل بها استقامة أمورهم 
وانتظام شئونهم لا يشهد لها من الشرع 
اسبل كاسن :كنا :ينهد :يردها يل 
أصول الشريعة تقتضيها إجمالاً وتلاحظها 
بعين الاعتبار ؛ فالجرى على مقتضيات 
مضنالم الأمة ؛ والعمل بها حتى تحسن 
أحوال الرعية ؛ وتحرز قصب السبق فى 
مضمار التقدم..ه 

ويذكر فى موشيع آخر من كتابه .. 
«لايتكن أن يكرّن مُتعارضا مع الشريعة كل 
ما يحتاج إليهة اتفاق التخبة هن حملة 
الشريعة ٠‏ ورجال عارفين بالسياسات 
ومصالح الأمة ٠‏ متبصرين فى الأحوال 
الداخلية والخارجية ومناشىء الضرر 
والنفع يتعاون مجموع هؤلاء على نفع 
الأمة..» 

وهو يرى أنه لا تعارضى بين الشريعة 
وما يستنبطه العقل البشرى من أحكام . 
يقول : «إن المعرقة هى أساس التقدم , 
وأن العلوم والمعرفة لايمكن تحقيقها إلا فى 


-1١754غ‎ - 
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مجتمع تسوده الحرية والعدالة ٠‏ وليس 
هناك ضمان لاستمرار حكم العدالة والحرية 
إلا بواسطة المؤسسات التتثيلية ..» : 
واستطاع خير الدين وضع الكثير هن 
أفكاره موضمع التتفيدذ ٠‏ وقام بتأسيس 
مجلس تونس كخطوة أولى نحو انشاء 
حكومه نيابية ٠‏ وعمل على نشر المعارف 
الحديثة ٠‏ فأقام المدرسة الحربية فى 
باردو: والمدرسة الصادقية لتدريس الملوم 
واللغا تالأجنبية. 

وليست هذه التجرية بعيدة عما جرى 
فى مصرء فالتشابه شديد والقضايا 
متقاربة ؛ وخير الدين فى تونس هو على 
باشا مبارك (1417 - )١497‏ فى مصر , 
فاقام على باشا ميارك دار العلوم ومدرسة 
القضاء الشرعى ودار الكتب ؛ وقدم أفكاره 
فى كتاب «الخطط التروفيقية»ء وقى 
«المسامرات»و«قصصة علم الدينة: 

وجات حركة الإصلاح فى كل هن 
مصر وتونس فى أوج امد الاسيتهيارى . 
وانتهت بذات الطريق ٠‏ فكان الفرئسيون 
يتريصون بتونس :3البريطانيون يتزبسون 
بمصر . 

ويأتى أسلوب السيطرة الفرنسية على 
تونس مشابها لاسلوب سيطرة بريطانيا 
على مصبر ٠‏ واجهضبت محاولة الإصلاح 
فى اليلدين ٠‏ وكانت الذريعة واحدة وهي 
الديون الاجنبية ثم فرض الرقابة ا مالية 
التي أعقبها فرض السيطرة السياسية 


واستفلت فرنسا الثورة لتعلن الحماية على 
تونس . 

وهو مأ وقع فى مصر وإن تغيرت 
الأسماء والأماكن ؛ فاحتلت فرنسا توئنس 
اا , 

وما أقدمه للقارئ ليس دراسة أو بحثاء 
إنما مجرد ملاحظات تلقت انتباه من 
يستعرض مسيرة كل منهما ٠‏ ويعود ويبرز 
من جديد التشابه بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ ويظهر حزب الوقد وزعيمه سعد 
زغلول ٠‏ ويظهر الحزب الدستورى بقيادة 
الشيخ عبدالعزيز الثعالبى ؛ الذى كانت 
تربطه علاقات وثيقة بالإمام الشيخ محمد 
عبده ٠‏ ويسافر الثعالبي إلى باريس في 
أغسطس ١515‏ يقدم مطالب تونس إلى 
مؤتمر الصلح كما فعل سعد زغلول . 

زترتفغع صيحات فى تونس بعد 
صر 4 فيراير تطالب بالاتحاد مع 
+#صمر . 

كمأ يلفت الاتتياه التشايه بين قاسم 
أمين والطاهر خداد الذئ طالب كل منهما 
بحقرق المزأة ؛ 

ولا يفوت الملاخظ تلك الشخصيات 
التونسية التى لعبت دور هاما فى الحياة 
المصرية ٠‏ مثل عبدالعزيز جاويش والشيغ 
الخضر حسين الذى تولى مشيخة الأزهر 
عام 1507 ٠‏ وأخيراً بيرم التونسى الذى 
تتنازعه البلدان » فهو من أب تونسى وأم 


والعسكرية , ففرضت فى تونس الضرائبي مصرية وعاش معظم حياته قى مصر . 
38- 
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طايور ‏ ويليه 
الرهل الذى بخلثه ؛ يمركة 


لا إرادية ؛ أثاق النداد 

. صانق من شرودء * 

ارتمى بكل. ثفله على 

2 الواتف. كمامه . لم يكن 
ثمة هجال للاعتذاد لت 


1 كان الطابرر بسركته 
0 الفردبة ءا بي الائبساط 

5 : والالكماش ببسو كيرقة 
2 أسطورية هللة تقرس 
ب فكركها نى ثقب«الكشل», 

تلتهم الزاد بنيم لم يشيع 


واننك راحد من 


يتنا 3 
5 عام الشياكف يحتضن 


يمت من الغبز ملقيا 

1 نشرة ألئيرة على الهابور 
0582 لامع تتشكل بعلامات 

اطلر أشلى الاسنذ 

سائق - بى الاناقم 

والتصطام - اربله , 

انغدل يتابين: عريناته ٠‏ 


باس ...يلق فحقلة نتجاية 
مسد عبد اله اتهادى ملنه .يمهف لاق 
بريكشة؛ وخائي بولشلة : .هاتت» 
سميهة حسنين غان ته السل من باب 
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المدرسة الخلفى منتهزا 
زمن «الحصة الاحتياملىه 
من جدوله فى بكور اليوم 
مؤملا الحصول على 
حاجته هن الخبز قبل أن 
يمتد الطابوزن أمام 
«الكشكه القريب هن 
المدرسة ؛ لكن خاب رجاؤه 
لدى مطالعته الأجَسَان 
المنضغطة والمتخركة إفى 
آن «كزنيرك» بتلوئ :وقف 
بالمؤخرة » حملق فى زرقة 
السماء الصافية : غيمات 
ربيعية ممزقة تعبر بهدوء 
لامبال ٠‏ تتشكل بوجوه 
خرافية وإنسانية غائمة , 
طالع من بينها «ابن 
عروس» بوجه شاعر يغمز 
له ويلمز : 

ادنم يونيه ١1141‏ 


01000126091021. 


« ضريت الفرن بأيدى 
طارت غمطايته 00 
على ريحه الرغفان» 
«مائة رغيف طويتهم 
بإيدى .. غير الملعبط وأبى 


هيت 


حروف تخان» 

امتزجت السخرية فى 
بسمة الاستاذ صادق وهو 
يهز رأسه بتؤدة ويخايلت 

كل هده الرعدة ؛ 
غير الملعبط » مرة واحدة 
يا رجل ! بالله عليكم أيها 
الأباء ؛ أى معدات تلك 
التى كانت تسكن 
بطونكم ؟! أين نحن 
منكم ؟ إننى لا أطلب من 
الله ولا يكثر سوى عشرة 
أرغفة لىي وزوجتى 

- 117 
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وصغفيرى حماده وذلك 
الملجهول القابع فى 
رحمها .. * 

فى الصباح لما رأته 
المتكور كبطيخة تذكره 
بشبور حملها وأتنها 
لن تستطيع النزول 
والفروج ٠‏ اصطحب 
حماده للحضانة ولحق 
بطايور الصباح فى 
المدرسة متآأخرا قليلا 
وحرجه الناظر بنظرة 

انثلت رجل من 
الطابور' ومرقت غيمة 
بيضاء واقتريت من قرص 
الشمس العالى ولامست 
حافته وزحفت فوقه بيطء 
فبدا فى عينيه كحبة قمح 
هائلة برة مشطورة طوليا 
ويانت أغلفتها القرنية 
والنشوية فعرف أن 
«التكنولوجياء الحديثة 
أزاحت كثيرا من الأغلفة 
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لأغراض أخرى كى يصير 
الرغيف أبيشضش ناصعا 
منقوصا وائفلت رجل 
5 

ذكرى : ثم إنفلتت 
إمرأة أخرى من الطابور , 
كانت ريفية ‏ تتشح 
بالسواد السابغ وتلف 
رأسنها 'بطزحة .باهتة : 
تذكر فى ملمحها أمه 


«زبيده» .. هناك فى 


قريتهم اليميدة ٠‏ اهتز , 


قلبيه فى هكمنه بهاجس 
الذكرى فحدث نفسه 

دكم كانت طيبة القلب لحد 
السذاجة . لا تعرف أغلفة 
للقمح ولا يحزئون عندما 
تقود دابتها التى تثن 
بوطأة الأجولة صوب 
المطحن» ؛ اهتزت فى 
بؤيق عينيه أعواد القبح 
تتماوجح فى حقلهم 
والسنابل الذهبية تنوس 
برشاقة أخاذة للقلب 
الطفلى تحت .الضوء 
الباهر ؛ كان يقفز 


.02م 01000126 


فوق البتون الفاصيلة 
للأحراض ٠‏ يتوقف عند 
سنبلة سوداء متفحمة , 
يسحقها بأناملة ٠‏ يخط 
لنفسه شاريا تحت أنفه 
ويزسئم لقنا مهيية » 
يضحك ويقطع الجرن 
عدوا لاهثا 2 يدرس 
بقدميه الحافيتين المتخلف 
من تبن المحصول الفائت» 
يدخل هن باب الدار 
الواسم » يقعمه عبق 
الدخان المتراكم المنقلت 
من حجرة الفرن ٠‏ تأخذه 
الفوضي البادية فى 
صحن الدان ٠‏ «عقاقى» 
الخطت ” الجاف -زالقش 
1_0 
والاخت الكيرئ “فاظمة 
والصغرى نجاة؛ الجارة 
العجوز «أم حميد» ؛ كلهن 
منهمكات ؛ مشغولات جدا 
تتناش «ذروره الدقيق من 
ثنايا وفضل ملبوساتهم 
الواسعة , عاكفات على 
«لقان»ء العجين الفائر 
-4؟1١-‏ 
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والذى يكاد ينسكب من 
حوافه ٠‏ يسمين باسم الله 
والنبى محمد » يضرعن 
بحرارة الرجاء أن يطرح 
فيه البركة بعد عناء رحلة 
الطحن التى ضربت فيها 
زبيدة بطن «القابوس» 
بكفيها وهي تلقف الدقيق 
فى الجوال المعلق هن 
فوهته , رحلة التخل 
بالناخل الستنؤوين 
والسمعانى المعلقة فى 
مسعار: حدادى »بحجرة 
المعاش ؛ رحلة الرصيد 
للسماء العالية عند مقدم 
الشير/ العربى وعتدما 
يبذو الهلال الوليد فى 
عيتيها الكليلتين كمتجل 
لامع تهتف من نياط القلب 
«هل هلالك ٠‏ شهر مبارك» 
فتبدأ رحلة الخبز . كانت 

نجأة» تحمى النرن وتلقم 
فتحته بالقش الملتوى 
فترعى النار ويهلل 
شيطانها تحت «العرصة» 
التى يتوهج وجهها 
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احمرارا فتمسح زبيدة 
غباره بالخرقة المبللة بيتها 
تكون ٠ه‏ أم حميدة » 
تفحص المطارح الخشبية 


وتختار أنسبها للخبز 
وتضع فاطمة طبق 
«السنء أمام أمها 


ألفى نفسه واففا 
يتفرج كالناطور «لاشغلة 
ولا مشغلة» ؛ ثابت كالوتد 
أمام الحركة “الدعوية ما 
بين صحن الدار وأهام 
الفرن .. وعندما يتهيآن 
للخيز ينتبهن لوجوده . 
تضحك زبيدة وتناديه 3 
- «تعال .. أخيز لك 
0 حنون» يا ححدينى » ؛ 
حنون 0 إنفلت رجل 
آخر من الطابور وامرأة 


ابدهم بونيه ؟514١‏ 


01000126091021. 


أخرى ووجد نفسه افجأة 


على بعد خطوة من 
الشباك فزفر زفرة حارة 
كعداء «المراثينه الذى 
انبكه طول السباق فلكزه 
الرجل الذى خلفه: 
فافاتة نا أشتال:*::: 


انتبه لفِرَّاتم الكون 
شيب التتحابة التى 


ساعته وأدرك أن «الحصة 
الاحتياطى» قدانتهت وأن 
عليه الآن الإسراع بأخذ 
الحبر «حراجة» التأخير 
فلن يشفع له سوى «عذر 
مقيرارء : كمزات اسابقة 
مدموغا بستين قرشا ولن 
تتقلطة روح الدعاية 
-.9ا- 
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الساخرة وهو يهز الأرغفة 
أماعم طاولة الإشراف 
المدرسى عندهما يقول 
مازحا : « أننى أفضل 
خبز القمح عن حَبز الذرة 
لأن الأخير يسبب مرض 
البلاجرا » ؛ وأخيرا أطل 
من شباك الكشك على 
البائع الواقف فى الفراغ 
المعتم قليلا وناشده : 

ه عشرة أرغفة 
وحياة والدك يا أخ » 

لكن البائع رفع السلة 
الأخيرة رهزها أمامه فبان 
قاعها وقال ؛: 

- « انتظر قليلا .. 
أسنأتقىي عرية أخرى 
باتخيز حالا » . 

إزدرد ترياقه ولم يرد 
وهرول صوب المدرسة 
تاركا الطابور .. جست 


رَبِيدة «العرصة» الحمراء 


المترهجة ٠‏ خبطت 
المطرحة يكفها وغطت 


وجهها «بالسن» ومدتها 
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تحت قبضة أم حميد التى 
أفلتت كرة العجين فوق 
سرة المطرحة ٠‏ هزتها 
زبيدة ورفعتها وتلقفتها 
وشنرنت حاقة المطرحة 
وبططتها وأدارتها ثم 
رمتها فى الفم المستعر 
وهى تقول « ياسم الله .. 
ثوان وسحبته «بالمصناع 
الحديد» والقته فى حجر 
ثويه وهى يتأفف من 
حرارته التى لسعت فخذيه 
فضحكت فاطمة ونجاة 
وابتسمت زبيدة . 

-« الله ١‏ .. الشارب 
الذى تحت أنفك .. ماذا 
يعنى إذن ؟ شارت رجل 


أم أمرأة ؟ ». 
فرد وهو يتأقف : 
-ه رجل » . 
وأمسك2 بالحنون 


الساخن الذى يتصاعد 
بخاره . الأرغفة تسمحب 
وتتراص فى بطن 
« المشنةه فى طوابير 


.02م 01000126 


عربى كامل من هلال 
لهلال ٠‏ كان يقضم 
لحرن ويسمتشن طمَبَة 
كالسكر .. واتفلت من باب 
المنرسة واختزق الفناء : 
- « تأخير يا أستاذ 
صادق .. ليست أول 
مرة .. فصلك وزع 
إحتياطى على زميل .. 
أنا أسف عذرك غير 
تنبه لوجه المتكلم 
وللصوت المعادى الذى 
انتزع منه «الحنوزة كان 
الناظر فخال وجهه 
كرغيف_ محروق. _بقاع 
سلةالكشك... توقف أمام 
طاولة الاشراق وَلمْينيش 
وهى يحدق فى الناظر 
والمشرفين ثم قفل راجعا 
نحو باب المدرسة ٠‏ 
طابور : توقف أمام 
الكشك مرة أخرى ؛ كانت 
عربة الخبز تفرغ حمولتها 
كانت اليرقة الهائلة تتلوى 
أمامه « كزنبرك» وتغرس 
-1١81-‏ 
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فكركها فى فتحة «الكشك» 
وقد استطالت مرة أخرى, 
وقف حائرا بسأل نفسه : 
هل من حقه الآن أن يكون 
فى مقدمة الطابور التى 
تركها منذ لحظات أم 
بحتل المؤخرة بمنطق 
الطوايين 2# 

واتجه تلقائيا - دون 
أن يجين تقسه) - 
بخطوات آليه للؤخرة 
الطانون وان حالة 
يعزيه : «الأمر سيان » 
مادام العذر غير مقبول» . 

وعندما انتظم فى 
مرقعه الجديد عاود النظر 
للسفاء / الزرقاء كمادته 
لعلها تلفه فى أجوائها 
وتبحر به فى فضاءعات 
الذكرئ الملونة + لكنها 
خذلته فأحس بتبعة خيب» 
فلقد انقشعت السحابة 
التىي كانت وقرصس 
الشمس كان قد علا قليلا 
فأحس من موضعه بحموة 
القن:: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لقصسسة القت بر أول قصة قصيرة نشرت لأحمد 

. ؛ يرة هاشم الشريف هى ه«الذباب لا يموت فى 

5 الطين» ؛ بالعدد الثالث من مجلة 

قو السكيتكس سات (القصة) مارس 1454 . وأشارت المجلة 

3-8 إلى أن هذه القصة هى الفائزة بالجائزة 

5 الأولى لنادى القصة عن عام 

5984 5 . وأضافت المجلة أنه فاز 

بالجائزة الأولى عن عام 15757 

أيضاً . وفى العدد العاشر.من 

هذه المجلة الصادر فى أكتوير 

4 نشرت له قصة «القمة» وهى 

الفائزة بالجائزة الأولى فى مسابقة 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلوم الاجتماعية 1574 - المجلس 
الأعلى للثقافة الآن - صفحة 147 . 


ثم كانت أول مجموعة قصصية له 
بعثوآن «وجه المديئة» ١577‏ . كما شارك 
فأزبعم قحتهن قصار فى المجموعة 
القميصية" الت ىإسعذرت عن دار الكاتب 
العربى الطباعة والنشر بعنوان «الأحلام . 
الطيور . الكرنفال» مع كل من أحمد يونس 
وأحمد الخميسى . وهو الذى حرص على 
الاستمرار فى كتابة القصة القصيرة دون 
رفيقيه . أما مجموعته القصصية الثالثة 


3 ' فإنها صدرت فى فبراير ١١5538‏ عن 
0 3 : مؤسسة روز اليوسف بعنوان «قبل يوم 


4 سيد امد النساج القيافةة. .ذفى لوز سباخى. .مث" الضنوو 
0 : القصصية الخاطفة السريعة . 
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وتلتقط مجموعت الرابعة «بنت السنى» 
الصادرة فى يتاير ١545‏ ؛ تماذج 
لفتكضيات ونواقق واحداه تنثل - مَعَاً - 
عصر الانفتاح الاقتصادى , والمجموعتان 
الآخريان لا تتوفر فيهما خصائص القصة 
القصيرة الفتية . لذا فإن بوره الريادى ٠‏ 
وصوته الفنى ؛ ينطلقان من قصصه 
القصيرة المنشورة فى بداية الستينيات ؛ 
فى الصحف والمجلات ؛ ومن قضص 
المجموعتين اللتين أشرنا إليهما فى البداية. 
لقد أسهم إسهاماً ملحوظاً فى تطور فن 
القصة القصيرة في بداية الستينيات . لكن 
الجيل القارئ - الآن - لا بعرف عن دوره 
شيئاً . لأن الذين تتاولوا هذه الحقبة 
أغفلوا الإشارة إلى قصصه الفَضََيْرَة ؛ 
وإلى آرائه التى كان يبديها فيما يتعلق 
بحركة الفكر والثقافة والفنْ واللاب ؛ 

جدير بالذكر/أن- أحمد فآشم الشريف 
لفت أنظار النقاد (إلية ؛ إلا النند الذئ 
جعلنا نقرأ تعليق ثلاثة من كاتوا مهتمين 
بتجارب المجددين هن الشباب . وقد التقى 
ثلاثتنهم حول قصة واحدة هى قصة 
«اللصرص» . 

وصفها ابراهيم فتحى فى مجلة 
«جاليرى 14» بأنها «القصة الرائعة» . وقال 
عنها غالب هلسا فى نفس العدد : «رمن 
القصص المتازة التى لا يتسع المجال هنا 


للحديث عنها كثيرأ قصة احمد هاشم 
الشريف «اللصوص» . ويذهب الدكتور 
شكرى عباد إلى أنه «ليس فى وسعك أن 
تخطئ النسب بين قصة «اللصوصء وقصة 
«الزحام» ليوسف الشارونى ؛ وإن كان 
الشريف يبدأ من النقطة التى انتهى عندها 
يوسف الشارونى» . بيتما تناول الدكتور 
محمد مندور قصة «حول الرقبة» فى مجلة 
«القصةء العدد ١6‏ - يورئيي 15564 - 
صفحة رقم 71 . 

وهؤلاء جميعأ تعرضوا لقصة قصيرة 
واحدة ٠‏ دون ربطها ينتاج رفاقه من 
الشباب ؛ أو مقارنتها بما كتبه هو بعدئذ , 
فقصنصه ومواقفه المعلنة الخاصة 
بالتجدية» زالموقف من الأجيال السابقة ؛ 
ون عبرت عن صوته ورؤيته الخاصة ؛ 
فإتنابتد خن فين من لومة واحدة + وتشكل 
تياراً جديية"” أسهام فك تشكيل ملامحه , 
وتحديد قسبماته كل مِن محمد حافظ رجب 
وعز الدين ثجيب وأحيد هاشم الشريف 
وضياء الشرقاوى وأحمد الشيخ ومحمد 
ابراهيم مبروك . 

الشكل الملانم 

وإذا كانت هنالك «أشكال» ما للتعبير ؛ 
فإن كلا منها جاء محصلة ظروف عاشها 
الجيل الجديد بعامة , كما خضع كل كاتب 
لظروفه الخاصة التى أفرزت «الشكل» 
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الملائم . وهى جميعاً تختلف عن «شكل» 
الكتابة القصصية الواقعية الاشتراكية , 
الذى ساد فى الخمسينيات . 

خطا أحمد هاشم الشريف أولى 
خطواته نحو التيار الجديد من خلال قصته 
الأرلى المنشورة «الذباب لا يموت فى 
الطين» ؛ من حيث اختلاف ملامح البطل , 
والإحساس بلملل ٠‏ والاختناق ٠‏ ورتابة 
الحياة ؛ ومحاولة الخلاص من الحصار 
والأزمة الفردية التى يعانى منها كل من 
الطبيب ٠‏ والبغي ٠‏ والذباية . ومفردات 
الواقع العفن المرفوض من قبل كل . 
وتكثيف اللحظة ؛ بواسطة وحدة الموقف 
النفسى ؛ ووحدة المكان ؛ ووحدة الهدف » 
روحدة الانطباع . 

إن الكاتب يقتحم على الطبيفٍ أعماقه 
الشعورية ؛ وكذلك”البغى . ثم صنراع 
الذبابة مع القوة الخازجية ؛ للائفلات :من 
أسر الحصاو الخائق . وقد كان داعياً حين 
لم يجعل الطبيب هو الشخصية المحورية ؛ 
إذ جمع بينه وبين البفى والذيابة فى وحدة 
موضوعية . لم يطغ عنصر على الآخر . 
وإحسساس الطبيب بالفثيان ؛ والميل الدائم 
للقئ ٠‏ لا يقل عن أزمة الذبابة إبان 


البغى قد أتت إليه طالبة الإذن بالترخيص 
لممارسة مهنتها القذرة وهى كارفة مريضة. 
غير قادرة على المقاومة ؛ ولا أمل فى 
الخلاص . كذلك كانت الذبابة . 

ونظرة الطبيب إلى الذبابة على أنها 
ولدت فى الطين ؛ فلا يتبفى لها إلا أن 
تعيش وتموت فى الطين ؛ هى نفس النظرة 
للبغى ؛ إذ يعتيرها ذبابة ولدت فى البرك » 
وعاشت على أكوام الزبالة , لتزعج الناس 
بطنينها . وهما معأ يمكسان رؤيته للواقع 
الذى هو جزء منه . ثلاثتهم :محاصر 
بمجموعة عوامل ضاغطة . كما أن ثلاثتهم 
دريضن نفسياً ويقاوم القوى الخارجية التى 
تفنتغط وتكتم الأنفاس . ومن غير تعقيد أو 
التواء , استطاع الكاتب بلورة الازمة 
الفامة”ي متكثاً إقلى الأزمة الخاصة بكل ؛ 
دما وحيا يتلم فى (أَلْوَقف الذى سوره . 
حتى حاءت لحظة الانفرا ج بالنسبة للواحد 
متزامنة مع الآخر , 

بعدئذ أخذت القصة القصيرة عنده 
تحمل دلالات موقف من الواقع ٠‏ ومن 
الناس ؛ ومن الأشياء . وتركز على علاقة 
الجماعة بالفرد ؛ وهي العلاقة التى ينجم 
عنها إحساسه بالعبث ٠‏ وشعوره بالوحدة 


حصارها وصراعها مع النافذة كى تخرج. والفرية , والخرف , والاختناق ؛ وغلبة 
وكما أنه جاء إلى المكان رغماً عنه ؛ فإن الكوابيس والاحلام . ووعيه الدائم 
ببدم يونيه !ا ب 
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بالمطاردة التى تلاحقه » وهى دلالات 
تجسدها قصص : اللصوص - الوفم - 
حول الرقبة - الطيور - لعبة القش - عابر 
طريق - الفرق فى النهر - تحت المطر - 
القمة - الأمير والبحر . كذلك فإنها تتوافق 
مع ما اتجهت إليه قصص زملائه ٠‏ 
متناغمة معها فى لحن واحد . مما قد يدل 
على أن الظروف الموضوعية التى أحاطت 
بهم كانت واحدة ؛ وذات تأثير قوى . 
فقصة “«اللصومن» تكثيكف لفنفورط 
اجتماعية » ولدت مشاعر الخوف ؛ وعدم 
الأمن ٠‏ والمطاردة ؛ من خلال عالم ملئ 
بالأحلام والكوابيس والرعب".... حيث 
اللصوص فى كل مكان : فى الشارع : 
وفى السيارة العامة ؛ لكن الكل يتَعَقْبٌ 
دالبطله ويرضد حوكاله . الكلل شا لرلاامد 
الفرد ؛ ولا أحد يقَعَلَ شيئا , عمال المحبز 
يتابعون اللص وهو يعتدى علي التاجر دون 
أن بتحركوا ؛ و «الحلم» فى هذه القصة 
عتصر رئيسى يقايل الواقع بمتطق 
خاص لايقل صدقاً ومعقولية عن الواقع 
المادى المتحرك ٠‏ وكأثه ليس ثمة فارق بين 
الحقيقة الواقعية وبين الحلم الذى لم يعد 
مجرد وهم أو كابوس ؛ أو تابع لعالم 
الواقع ؛ أو صدى للرغبات المكبوتة , ووفقاً 
لرؤية الكاتب فإن الراقع الخارجى هو 


القصة القصيرة المصرية فى الستينيات 


«الرهم» وهر «اللمء وهو «الكابوس» ,. 
والناس يؤدون أنوارهم فى الحياة 
الواقعية وهم فى حسالة «حلمء 
ودكابوسية» , 

وأحد شخصيات قصة «الوهم» - 
وانظر إلى اختيار العنوان - الذى يررى 
القصة يقوق ؛ (قرزت آن انان عت خوى 
وارتيابى) ص 5١‏ . قالشك والتوجس 
والخوف علامات بارزة لشخصيات قلقة , 
لوجود الرقابة والمتابعة , والحصار . تقول 
إحدى الشخصيات : (لقد نجهت الخطة 
أخيراً ؛ وتبددت أوهامى ومخاوفي عن ذلك 
الرقيب المجهرل الذى كنت أخشاه وأعمل له 
لق حساب ؛ ولم يبق أمامي إلا أن أواجه 
الحقيقة الوحيدة التي جئت من أجلها مع 
صديقي) إلى هذا لكان ٠‏ حقيقة المرأة 
الى تبعناها من شارع الجنزورى ٠‏ 
وأحطناها بالظن والتخمين ؛ أيمكن أن 
تكون هى الأخرى وهماً بالنسية إلينا) 
صر/اة و«الخوف» هو الشعور الغالب على 
شخصدات قصة«القمة» : الزرج ؛ الزوجة » 
الطفل المريض ٠‏ السيدة الأجنبية . لدرجة 
أنه أذهل الام عن طفلها المريض . وأهام 
الإحساس بالخوف اختل العقل وشلت 
حركته تماماً . بعد أن كان يؤمن يأن العقل 
قوة هائلة لا يستهان بها ؛ حتى وإن 
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أحاطت بالإنسان ظروف قاسية كالتى مرت 
به . وعلى أساس «الخوفه تجرى قصة 
«الأمير والبحر» . حيث نقرأ بعض هذه 
النصوص : «وكلما هبت الريح أو استمر 
هطول المطر بضعة أيام ازددنا انكماشاً 
حول القصر وقد أحاط بنا الخوفه . ثم 
«وتحت تأثير الخوف وتلاصق بيوتنا حول 
القصر بدأنا نشعر بأتنا نعيش فى جزيرة 
وليس فى مدينة وسط الصحراء»: صن٠5‏ . 
ووكان الأمير غاضبا عليناً لأثنا نخافه 
ص١‏ . ويسبب الخوف يققد الإنسان - 
الفرد قدرته على أداء عمل إيجايى ٠‏ 
واتخاذ موقف مؤثر . 

فى مثل هذا العالم اعبش "يموت 
الناس هن الضلجر ولملل والضيق 
بالانتظار. وفيه أَيَسَلِ يفِقد كل إإنستان 
حيلته ووعيه . فلا عقل ولا أتقوة ولا فعل 
هذا ما تصوره قصبة.«لعية.القش.».. ‏ لحئلة 
عبثية فى حياة مجموعة من الأقراد - 
داخل أحد البارات - فى أوضاع مقلوية 
وغير معقولة . 

لا استواء فيها ولا شفافية . رخام 
الترابيزة . مروحة السقف التى تعكس 
صورتها . اللوح الرجاجى إلى يسار البار 
يعكس الصورة مكسورة . النصف الاعلى 
للداخلين . صوت أم كلثوم وقد فقد معناه . 
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هنا تبدو العلاقات مبتورة ٠‏ غير سوية , لا 
تعاطف ؛ لا تواصل . وثمة شىء خفى غير 
مفهوم يتحكم فى مصائر الجميع . 
وعد ة موضوعية 

ويلخص لنا الرجل - القش رؤيته 
للواقع الحياتى المجتمعى فى قوله : (لا 
شىء حقيقى فى حياتنا ٠.‏ نحن تعيش 
حياة الآخرين . نحن نقلدهم .. أنت تتحدث 
كاليفايا .. كل الكراسى بغايا) صلاه . 
الرجال الجوف ؛ كالأشياء والكراسى ؛ 
حديثهم حديث البغى والإفك . لأنهم بلا 
قدرة على العطاء ؛ والإئجاب ١‏ والإثمار 
الطتلّمى ؛. هنا يعيش الفرد حياة أشبه 
لحياة الطحالب التى لا جذور لها ولا فروع 
ب حش بطل البيركايني فى أسطورة سزيف 
- فلا زوجة ؛ ولا أهلٍ ٠‏ ولا ولد . يعيش 
حياة بلا هذف . وموقفه من كل ما يمارسه 
من أفعال ظاهرة للناس هو موقف الحيوان 
الذى يعيش فى اللحظة ؛ ويستجيب 
لدواقعها مع إحساس عميق بعدم الجدوى 
- ويأن الحياة بكل ما فيها خالية من 
المعنى . عندئذ يصبح الغثيان من الوجود 
كله هو الإحساس السائد لدى الفرد . وهذا 
ما نلاحظه هنا . غثيان جسدى هو التعبير 
العضوى عن الاشمئزاز من عدم جدوى 
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الحياة ؛ ومن ضياع الإنسان فيها . 

ها هو ذا بطل قصة هالغرق فى النهر» 
لم يستطع أن يكتم صرخة ألم وسط 
الزحام : (قلت تلناس وعينى فى عينهم : 
أنتم جثث بلا أكفان . يا فرحة ديدان 
الأرض بكم - يا فرحتها) ص1 مجموعة 
(وجه المدينة) . 

وفى مجموعة «وجه المدينة» صور كثيرة 
مقلوية . الإنسان المشفوط حتى باقداع 
الخدم ووخز النمل . حالات تبدى غير 
مترابطة وهى تعبر عن مواقف فى حياة 
الشخصية المحورية ؛ لكثها تتجمع فى 
النهاية لتبلور موقفاً يعيشه الفرد المأزوم 
وحيداً غريباً فى غرفة مغلقة ؛ حيث الكآبة 
والهموم والضيق |والأختناق | رغريباً فن 
الشارع حيث الْجَنْتَ التى بلا أكفان , 
والانهيار ٠‏ والتصدع ؛ والزفير المتصاعد 
من الأنوف الملوثة ؛ فكيف يتحقق فى هذا 
الواقع المشحون التى تزكم رائحته 
الأنرفء أى قدر من السعادة ؟ لا أمل . 

ويزداد موقف الفرد تعقيداً ٠‏ وتحبط به 
الكوابيس , منذ الفقرة الأولى فى قصة 
«حول الرقبة» » حيث نواجه بالعجز , 
والزحام ؛ والخنق ؛ من جانب الإنسان فى 


مواجهة أيد كثيرة قوية ضاربة تجذبه من 
كل ناخية : وأكف تلطمه خاضبة : فترعدة: 
وعيون شرسة تلتهمه من ثنايا الشرفات . 
ولا يجد خلاصاً حنى فى الحلم الذى 
يفرض عليه ها بروعه ٠‏ فياتيه بمن ماتوا 
وكانوا قساة مَرْعْجَينَ وخوشا.. يحَملونه 
إلى قاعة المحكمة ,» ويضعوته وراء 
القضبان . ويتساءل عن معنى مطاردة 
الكابرس له ثلاث ليال . 

ولا أثر للجماعة إلا من حبث إنها تشل 
الفرد عن الحركة . توئد محاولاته للانطلاق 
لمازابية حريته : تناصبه العداء بلا أية 
أسباب ظاهرة . تمتنع من أن تمد له يد 
العرن ٠‏ بل إنها تنسج حوله خيوط 
العنكبوت االتى تحاضره فيها , تحرمه من 
الحركة “والتفكيز , والتنفس . لقد تجمع 
آلثالن "عن يلقرًة!'بالكناس فى حوض 
النافورة . والأمير أغرق الآخرين فى 
البحر. والجميع فى قصة «الطيورء 
نهاشون كالطيور الجارحة . إذ إن الفرد 
يتمزق بأثياب الجماعة بمثل ما تفتك 
الطيور بصغيراتها تحت السرير . وفوق 
المائدة: وقى السماء . 


وتلزم الإشارة إلى أن هذا الكاتب 
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يستخدم فى سبيل تقديم هذا العالم 
العبثى اللامعقول » صوراً غير معقدة ؛ 
وإنْ بدت متناثرة مما يوحى بعدم 
اتسجامها ؛ فإنها عند إعادة تركيبها فى 
ذهن القارئ تتجلى دقيقة منظمة . وتشكل 
وحدة فنية وموضوعية , 

كما أفادته اللغة الملتحمة مع التجربة , 
والأسلوب الدال على المواقف النفسية , 
وحالة الضياع ؛ أو التوهان ٠‏ أو القلق 
والهياج والتوتر ؛ والكاتب لا يستعين بهذا 
التكثيك لمجرد الصنعة ؛ أو وسيلة لتزويق 
القصة ببعض الالعاب الثارية التى تسطع 
ملوئة فى الفضاء . ولكنه جعله أداةٌ خاصة 
به ؛ يملكها هو ؛ ليسبر بها أغوار المادة , 
وقياس أبعادها ؛ تهيئة لاستكشاف قيمتها 
وتحديد معناها . 

كما ينبغى التأكيفٍ على يؤر المكان فن 
القصة القصيرة-عند أحمد” هاشم 
الشريف. إن إن له أفمية بالفة فى بعس 
القصص مثل : الذباب لا يموت فى الطين 
- القمة - اللصوص - تحت المطر - حول 
الرقبة - الغرق فى النهر - لعبة القش - 
الطيور - عابر طريق . بالإضافة إلى 
أهمية الشارع وحدوده الفاصلة وها يجرى 
فيه . وكذلك هيدان التحرير ٠‏ وميدان 


بدي»# بوئيه ١117‏ 


أرشيف الشارخ 


العتبة. وما يلاحظه القارئ أيضا ولع 
الكاتب بالرقم (؟) ؟ الذى يمثل الزمن 
المفضل فى تحديد الإطار الزماني للفعل . 
أم إنه ذروة التشاؤم ؛ وهو الانطباع الغالب 
على جو معظم القصص ٠.‏ ومن اللافت 
تكرار شخصية البواب ؛ والزرجة المتوفاة » 
بذكرياتها وصورها ' والخطيبة الجديدة . 

حاول الكاتب تسخير كل قدراته الفنية, 
وإمكاناته الفكرية » فى ضصوء وعيه التام 
بواقع الحياة فى مجتمعه ؛ لكى يكون 
صادقاً مع ما يستشهره ٠‏ وأميناً فى نقل 
رؤياه للقارئ الذى يعيش نفس الواقع في 
جركته الدائمة ::وسنزاعاتة المستمرة : 
وضسغقوطه الطاغية . ولأنه كاتب موهوب » 
فإنه كان أفقاً جديداً يرى القارئ من خلاله 
الناس ٠‏ والأشياء , والعلاقات . ولأنه ثائر 
على القديم والأسباليب التقليدية ؛ فإنه راح 
يبجث .عن الشكل, الملائم - فنياً - للعالم 
المقلوب الذى يرفضمه . 

ولعلنا نلاحظ أن آخر جملة فى قصته 
«الطيوره هي : (لو أن الرحلة بدون منظم 
لكانت أجمل) ص" . إذ إنه يرفضش 
القيود فى الحركة ؛ والرطة ٠‏ والفن .. 
ويدعو إلى حرية الفرد : إنسائاً وكاتباً 


55 


ست تهم حصلا 
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وفناناً ٠.‏ دون أن تثقل كاهله تعليمات أو 
توجيهات قيادية تصدر عن منظم أو قائد 
أو رئيس أو ناقد أدبى . لأنه يريد - بالفن 
- أن يتحزك :خركة. واسنعة تشناغده على 
الإدراك والقهم والوعى بكل الطاقات 
والإمكانات المحدودة فى الحاضر ؛ من 
أجل تجاوزها إلى راقع أرحب وأكثر 
إنسانية وتقدماً 

وهو فى كل هذا يحرص على 
أن يكين -صضانقا" -فالسدى نهو 
مضمون هموهبة الكاتب ؛ وجزء لا 
يتجزأ هنها . إها أن .يكون 
موجودا وإما ألا يكون ! 

لقد أجاد أخندن[هاشم الغتريق 
تصوير العلاقة بين الفزد المازوم 
والجماعة القاتلة؛ :فين لكل غين. 
مألوف ولا إنسانية فيه «كانوا 
ياكلون جثة منتفخة البطن بامر, 
من همنظم الرحلةء ص55 من 
مجموعة (الأحلام . الطيور 
الكرنفال) . لا شىء يمكن المرص 


القصة التصيرة المصرية فى الستينيات 


اقرح فى #القلاس النيسيةة-اةا 
استمرت هذه المضايقات تلاحقنى - 
فسوف أشنق نفسى , بكل هدوه 
سوف أشنق نقسىء ص”ا 

وائحة الموت ؛ وجثت الاقراد » 
والديدان التى تحفر الثقوب عند 
انتفاخج البطن , والأحلام 
الكابوسية , والمفردات العبثية , 
وهتاضز الزاقع اللاممقول ': 
خنقت أنفاس الكائن الفرد , 
وزكاسيتا_أنفه 
وقتلت كل نيض فى قلبه » فأسرع 
إلى الموث. يكامل إرادته 
هو القفعل"الإرالذى/ الوحيد الذى 
يصدن ‏ عنه .. وبخاسة أنه إنسان 
عادى ؛ يتعامل مع البوابين » 
والكناسين , ورواد المقهى » 
والمحصل , وغيرهم من الناس 
الطيبين الدين يعيشون فى سمادة 
هن فرام عقولهم . ويخلقفون 


» وشلقت صوته , 


مغذ) 


عليه والتمسك يه . ومن هنا تأتى وراءهم أجيالا” تحمل ثقس 
أزمة الفرد . ويكون التفكير فى الصفات. 
1[ 1177 00 


أرشيف الشارخ 
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كانت العروؤض التى قدمت خلال هذه 15 منه ,واظنت لجنة المشباهدة علي متابعة 
الدورة مختارة من بين ما يزيد على خمسين 9 هذه المشروعات واحداً بعد الآخز وفخصها 
مشروعا (بروفة جترال) بعد مشاهدة دقيقة على الأسس التالبة : 
باحثة عن التميز والموهية وروح الاكتشاف <١‏ حسن اسنتخدام المففردات 
.والافاق رد ٠‏ فمنذ أول مارس وحتى2 المسرخية . 
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على هذى ثلاثة أيام فقدت بمركق الهناجر للفنون الذورة 
القلافة قبا قوق المقماك اسن #1 2 
عشر فرق ثلاثة عشر عرضا مسرحيا .. يقدم مهدى الحسينى 
رئيس هذه الدورة رؤيته لكل فعاليات هذه الدورة إيجابا وسلبا . 


١‏ الا ك3 
ك2 : 
النوة ا مه ا 2 


0 1 ل ولتحقيق هذا المنهج وضعت لجنة 
0 - الخيرة والابتكار قى شغل الفرااغ المشافدة خطة عملها على النحو التالى : 
0 الي ؟ - المشاهدة على الاسس السابقة 


: 5 هذى جدية الجداما في الإخاطة فى كل متجائس ٠‏ أى مراعاة ؤحدة الأثر 
0 بالجوائب التعيدة لموضوع الذى تقدمه . العام للغرض , ثم اختيار. العروض التى 
-141- 
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رؤية للنهؤض 
بالممسرع الشز 


تزيد جودتها على ٠/١‏ / فى نوعها الفنى ٠‏ 
وقياساً على المستوى العام . 

- عقد ندوة نقدية مع الفرقة لمناقشة 
جوانب العرض المختلفة مناقشة تفصيلية , 
حيث يتم التأكيد على نواحى القوة ٠‏ ثم 
التنبيه إلى نواحى النقص؛ ولا مانع من أن 
يثار جدل موضوعى حول نقاط الخلاف أو 
التباين فى الرأى ٠‏ كما تُقترح بعض 
التعديلات أو الاختصارات التى تجاوز 
عيوب المشروع إن وجدت ٠‏ مع ترك الحرية 
المطلقة للمخرج ولأعضاء فرقته , لاختيار 
مالا يخل بالرؤية الأصلية لعملهم . وكثيرا 
ها توسعت المناقشات مع هؤلاء الشَبَاب 
حتى تناولت أموراً فنية عامة هثل : 
موضوع العرض "© بمصابر بالابّاع١.‏ 
مناهج الابدا ع , الجمهور .. الع , 

* - مشاهدة بعض العروضن مرة ثانية 
وأحيانا ثالثة , بعد فترة مناسبة إذا ما 
رأت اللجنة أن العرشس سسوف يرتفع 
مستواه بعد إجراء التعديلات المقترحة ٠‏ 

لذا جاء اختيار اللجنة نهائيا لخمسة 
عروض هى : 

١‏ - حكى شعبى .. لفرقة الورشة 

” - اسكتشات حياتية .. لفرقة القافلة 

“ - بجد .. بجنون .. بعمق .. لفرقة 


- هرمونيكا .. لفرقة سايكودراما 

ه - هذا هو أنفى .. أفرقة الحاوى 

كما طالبت اللجنة إعادة عرضين فقط 
بغرض الاختصار هما : 

١‏ - هبط الملاك فى بابل .. لفرقة لقاء 

؟ - المخبا فى الجراج.. لفرقة الجوقة 

هذا وقد اعتذرت الأخيرة عن المشاركة 
بسبب عدم اقتناع المخرج / المؤلف 
بالاختصار الذى طليته اللجنة !! 

أما العروض التى طليتا اعادتها بعد 

١‏ دين جبل الطير -: لفرقة الشضطية 
والاقتراب 

» - عقد مع الشيطان .. لفرقة تجارة 
القاهرة 

اي كارثة .. لفرقة السويس الحرة 

- هشاجرة رباعية .. لفرقة اللقاء 

حفلة المجائين .. لفرقة فتؤن 


.> الأراويش يُبَخُْون عن الحقيقة ٠.‏ 
لفرقة. الجرية :: 


٠‏ - البيانو ... لفرقة الضوء 

وقد رأث اللجنة اعطاء فرصة اعادة 
لعرض «فانتازيا شكسبيرية» لفرقة مختير 
القناة بالاسماعيلية حرصصا على توسيع 
دائرة الحوار الفنى بين الفرق » غير أن 
الوقت لم يسعف هذه الفرقة كى تتمكن من 
التجويد والتعديل المطلويين , وهذا العرض 
مثله مثل عروض أخرى كان بإمكانها 


القافلة . الحصول على فرص للعرض داخل 
ببدم يونيه -1١845- ١417‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


المهرجان أو على فاهشه لو أن : 

١‏ - بكرت هذه الفرق بعرضس 
مشروعاتها ٠‏ ويادرت بالأخذ بمقترحات 
لجنة المشاهدة التى كان من مهامها متابعة 
تلك العروض حتى تصل إلى المستوى 
المطلوب » خاصة أنه قد لوحظ أن بعضها 
قد صنع على عجل خصيصا للمشاركة فى 
المهرجان . 

؟ - لم يعلن مركز الهناجر عن قبوله 
لعشرة عروض فقط ولدة خمسة أيام , 
بينما كنا فى حاجة إلى عشرة أيام 
ولعشرين عرضا على الأقل , 

* - لم يمتنع المركز عن منحنا قاعة 
المعرض فلو كان لدينا فسحة من المكان - 
فضلا عن الوقت - لكنا وزعنا عروضنا فى 
مرونة ولأقمنا برنامجا آخر على هامش 
المهرجان الأساسى . 

إن حاجتنا إلى برنامج (الهامشى) 
كانت ماسة ؛ فكم عن مواهبي» وكميمن 
لمحات فنية وعناطر إبداغيةا قابلئاها فى 
ثنايا العروض المستبعدة ؛ تلك التى عابها 
فقدانها للبوصلة : «المعرفة والحرية» اللذان 
ينتجان : «الرعى والجمال» .. تلك العناصر 
فى حاجة إلى فرص لتطوير ذاتها بالتعرف 
'على عيوبها كى تتخطاها من خلال النقد 
الواعى والممارسة والاحتكاك بجمهور 
محدود ٠‏ وهم أبناؤنا فى عطش إلى الرعاية 
والتنمية .. وإلى بصيص من الضوء . 

بانوراما متنوعة 

وحين عمدنا إلى تحبيد ذوقنا الجمالى 


افتفمن: حيبي كرون الشهسية 
وتحيزاتنا؛ فإننا نجحنا فى اختيار أفضل 
ثلاث حفس هرسا ١34‏ اخترنا الأكثر 
نموذجبة من كل صنف أو لون » فمن شهد 
المهرجان ٠‏ إئما شهد بانوراما لتجارب 
متنوعة يربطها خيبط واحد هو بعض هموم 
هذا الجيل واهتثماماته ٠‏ وجاتب من رؤاه 
وذوقه الجمالى ٠‏ أو يمعنى آخر يشكل 
المهرجان خريطة لعوالم القن المسرحى كما 
يراها جانب من الجيل الجديد المسرحي . 

لن نبحر فى الحلم هنا ٠‏ فنتحدث عن 
جماليات مسرحية مصرية جديدة فهذا أمر 
لم يتبين لنا بعد إلا أن هناك ما يمكن أن 
نسمميه لمحات أو عرالم أو إشارات أو أفكار 
أى مقترحات أو نوايا أي مطامح أو أذواق » 
والأمركله مرهون باستمرار هذه الحركة 
الشئرات لا نعمرف عددها , شريطة ألا 
يخضع استقلالها وحريتها لاستقطاب أو 
ضغط أو إغراء : وألا تستجيب هى لنزعات 
الغرون) أو التعالى/ والسرور الذاتي 
والاحساس الخال الم : 

إن هده الذوزة الثالثة ليست إلا نهاية 
مرجوة للمرحلة الأولى من تاريخ هذا الكيان 
وهى مرحلة التجميع والحشد والدعاية 
واكتشاف الأنكار الرئيسية والاعلان عنها. 
مجرد تلمس الصيغة المناسبة من أجل 
حركة مسرحية مستقلة » ومتميزة فنيا 
وفكريا ٠‏ وذلك كرد جدلى على الوضع 
المسرحى المتردى القائم . 

أما المرحلة القادمة , ولا ثدرى كم من 


عت 


أرشيف الشارخ 
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رؤية للتفوض 
بالمسرح الحر 


السنين تستغرقها , فقد تكرن أعواما قليلة , 


حين تكون سنوات فى حياة الشعوب أياما 
وقد تكون دهراً حين يكون الأمر العكس , 
إلا أننا نرتكز بصفة أساسية - لا وحيدة - 
على اقتراح تحدثت عنه د . هدى وصفى 
عن مسرحية تاريخ مصر فى فترة حرجة 
وغنية تبدأ من حريق القاهرة فى 1؟ يناير 
7 وتنتهى فى "؟ يوليو من نفس العام 
وقد حركتنى الفكرة فوضعت لها برنامجا 
تنفيذيا يستفرق عاما كاملا .. عبارة عن : 

أ - مطبوعات : 

١‏ - ثبت باليوميات مصدرة الأساسى 
الوقائع المصرية , 

+ - ثبت بالشخصيات الهامة والعامة 

" - ثبت بالمصبادس,الكلاسيكية مِن كتب 
ووثائق . . 

غ - ثبت بالصهّف والمجلات 

ب - حلقة بح يُحاضر فيها أسائدة 
التاريخ وتستغرق ثلاثة أشهر .. وتطبع 
وثائقها وتوزع . 

ج - حلقة بحث يحاضر فيها أساتذة 
التاليف والنقد المسرحى عركزين على 
التاريخ كمصدر إبداعى وتستفرق ثلاثة 
أشهر وتطبع وثائقها وتوزع . 

ء -- حلقة بحث عن متعلقات فن التاليف 
والاعداد والصياغة المسرحية ويحاضر فيها 


هدرم يونيه 1١11517‏ 


أرشيف الشارخ 


كتاب ونقاد المسرح .. وتستفرق ثلاثة 
أشهر وتطبع وثائقها وتوزع 

ه -تترك الأشهر الثلاثة الأخيرة 
الفرق ومخرجيها ومؤليفها كى يقيموا 
مشرومات عروضهم . 

وإننى لأنطلق - موسعا الاقتراح 
السابق - إلى مسرحة المكان والزمان , 
فشبرا الخيمة على سبيل المثال (وقد ورد 
لنا هنها ست فرق تضم ١6١‏ عضوا ولم 
يتم اختيار أى منها) فكان يمكن مسرحة 
تاريخه البعيد والقريب ٠‏ البعيد الوارد عند 
القريزى وغيرة : وَالقَدَيْبٍ الوانه عتشة 
د. رؤوف عباس وغيره أيضا » وفى إطار 
هذا المشروع يستطيع أهل أى مكان أن 
بنظروا فى زمانهم أى تاريخهم .. ثم 
يمسنرجون هذا التاريخ وفقاً لماثورهم 
الثقافى والفنى ٠‏ مع الاستعانة بنقر من 
(المتعلمين) وبمعونة متشطين مسرحيين رهم 
منتشرون نين موظفى الثقافة الجماهيرية 
ووزارة الشْتبَاب والتربية والتعليم والشئون 
والجامعات وغير ذلك , 

وتتيح التطورات (التسهيلات) التى 
يتسم بها المسرح الحديث » فرصة واسعة 
ومرنة #قرقة المسرحية المرة أن تقدم 
عروضها فى حجرات وفى فصول المدارس 
وفى عناير المصانع وفى أجران وفى دور 
الضيافة وغير ذلك من الأماكن مع 
الاستعانة بحيل مبتكرة فى الاضاءة 
والصوت والتجهيزات المسرحية . 

ولأنه لين امن أغراضسنا فتم الباب 


-١48- 
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لحركة فنية غوغائية هوجاء ؛ فإننا نضم 


تلك الحركة الجديدة 
١‏ - تنسية شلك !اجوآالب1المبازية 
(الصوت - الجسد - الاتبال) من خلال 


الورش التدريبية الجماعية 

؟ - تعميق الجوانب المعرفية لدى كافة 
المشاركين فى انتاج العروض ٠‏ بواسطة 
المحاضرات والندوات والمناظرات وحلقات 
البحث ٠‏ «المسابقات ٠‏ والمطبوعات , 
وتشجيعهم على التعامل مع المكتبة . مع 
التركيز على المصادر التى تخدم موضوع 
مسرحيتهم التى اختاروها . 

* - الانتاج الفنى وفقا لخطوات 


ابتداييا من الاختيار الجماعي للفكرة 
ودراستها بدقة ووعى تمهيدا لتحويلها إلى 


نص وشّطة عمل فنية إل بروفات ٠‏ حتى 
نتكوع العرضص 
#' ذخ احاطة الفرقة بصسفرة من 


الأصبدقاء من ذوى العلم والرأى , فليست 
الفرقة المسرحية كيانا ناشزا أو زائدة 
اجتماعية ٠‏ بل بؤرة فنية وثقافية ومركز 
تجمع وإشعاع . 

ه - أن تدرس الفرق مناهج التوجه 
إلي الآخر ٠‏ خاصة فى الأمرر المختلف 
عليها ليس بقصد الانقسام وإنما بقصد 
الوحدة وكسب المزيد من المناصرين ٠‏ وأن 
تتعلم فن مخاطبة الجمهور خاصة ها 
اصطلح على تسميته بالأغلبية الصامتة 
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نذا 


اسع مر 
> سالك محا مفو ظة 
فى أ تاجيا 


بقلم: مصطفى د 

إذا كان فى الإمكان تصور السينما المصرية بدون «طه 
حسين» أى «توفيق الحكيمه أى «يحيى حقى», وذلك لقلة 
أعمالهم المترجمة إلى لغة السينما. 

فإن هذا التصور مستحيل بالنسية لنجيب محفظ. 

فمنذ «بداية ونهاية» (١571١)7”وعلى‏ مدار ثلث قرن من 
عمر الزمان: تكاد لا تمر سنة دون فيلم أى أكثر مأخوذ عن 
أحد أعمال؛ أن له,قى إبداعه نور, ولرايماغيز, 


0 وص هذه الظاهرة. ويالذات عن ترسمة 
ٍ رؤاياتة إلى لفة السيتنا : تقدمت, قبل أيام, ١‏ . 


الروائئى يتقسم حسبب رأى جمهرة النقاد ' 


إلى أربع مراحل رئيسية أولاها المرحلة 


الباحثة أميرة اسماعيل الجوهدئ من 0 . التاريخية. وتضم ثلاث روايات ل تغرض إلا 
الحضول على درجة الدكتوراة من المعهد . 1 ١‏ 
المالى للتقد الفنى؛ برسالة. وين ...”إلى قنماء المصريين فى عصور الفراعينه 
«تضوير ‏ شخصيات تجِيبٍ عجفي فى فى «عبث الأقدار»ء (1955) ورادوبيس 
السينناء. . 0 ٠‏ 1545١)دوكفاح‏ طيبة؛(ه154), 
1 التازيخ الملفون وأى منها لم .يجر ترجمته إلى لغة 
كما ى جتروفة فعالم محفوظ السينما حتى زومنا هذاء وذلك رغم انقضاء 
الست بين لكات 
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يا 


عمر الشريف .. انتهازئ ؛ وصولى فى بدابة ونهاية .. 
4 ب 2 جب ا ا اا اا ا 


ها يزيد على نصف رن على أبداع «عبث 
الأقدار». 

ولا يوجد فى الافق هأ يبشر بأن شة 
جنوحا فى الوسط السينمائى إلى أخذ تلك 


فجميع 'روايات «محفوظ» فى تلك 
المزحلة: بدا «بالقاهرة الجديدة» (ه4؟١):‏ 
وانتهاء بثلاثية وبين القصرين» (1197)» قد 
جرى تحويلها إلى ثعانية أفلام» أربعة منها 


الروايات بعين الاعتبار. وهى «زقاق المدق» و«بين القصرين»ودقصن 
وعلى العكس من ذلك تماما المرحلة الشوق»ء «السكرية»ء أخرجها «حسين 
الثاتية المسماة بالمرحلة الراقعية. الإمامة. 
-ل/اغ1 - 
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وفيلمان هما «بداية ونهايةه «القاهرة 
أخرجهما صلاح أبو سيف 

أما الفيلمان المتبقيان» فأحدهما «خان 
الخليلى» أخرجه «عاطف سالم». 

والآحن «ااسزاية أشرجة. «أثوز 
الشناوى». 

وفاتحة المرحلة الثالثة المسماة بالرمزية 
«أولاد حارتناء(5ه5١).‏ 

وشأنها بالنسبة للسينما شان روايات 
المرحلة الأولى. 

فحتى هذه الساعة, لا أحد داخل 


مصر أو خارجها؛ جنح. » حتى بتفكيره: 


إلى عمل فيلم مأخوذ عنهاء حتى ولو فى 
مستقبل بعيد. 


والمدهش بالنسبة لروايات تلك المرحلة 
أنها جميعاء فيما عدا فاتحتها «أولاد 
حارتنا» قد جرى تجويلها إلى أفلام, 
راقبا( 
بل إن روايتين من بينها؛ وهما «اللصسن 
والكلاب» و«الطريق»», قد جرى ترجمتهما 
إلى لغة السينما لا مرة واحدة: وإنما مرتان 


فمثلا الرواية الأخيرة أخرجها «حسام 
الدين مصطفى»» قبل تسع وعشرين سنة 
فى فيلم أدئ فيه «رشدى أباظة» دور 
«صابر» الباحث عن الذات, أمام كل من 
«شادية» و«وسعاد حسثى», الأولى فى دور 
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«كريمة» , والثانية فى نور «إلهام». 

بعد ذلك بحوالى ريع قرن: وبالتحديد 
سنة 1587, عادوا فعملوا فيلما ثانيا 
مستوحي هن نفس الرواية» مع عدم ذكر 
اسم صاحبها فى عناوين الفيلمء بقصد 
التحايل على قرار صادر من مكتب ماء, 
يقال انه تابع للجامعة العربية» ياعتبار 
أدب محفوظ من الممنوعات. 

ومع تغبير اسم الرواية إلى «وصمة 
عاره وتغيير اسم البطل الحائرء الباحث 
عن الذات من «صابر» إلى «مختار» . 

ويدلا من «رشدى أباظلة» أسند دور 
صاير الذى خدا محتارا إلى «ثقر 
الشزيقف». 

فإذا ها انتقلنا إلى المرحلة الرابعة 
المستمرة حتى كتابة هذه السطور: فستجد 
أتقتتننا بإنماع” مرخلة حار التقاد فى 

سين الاكتسار 

ومما يلاحظ على الأفلام المأخوذة عن 
أعمال محقوظ فى تلك المرحلة إنها لم تحظ 
من قبل صصاحبة الرسالة بثى اهتمام. 

وفى مواجهة انتاج سينمائى غزير 
لأفلام مستوحاة هن أعمال الأديب الكبير 
فى المرحلتين الثانية والثالثة, لم يكن أمام 
صاحبة الرسالة سوى سبيل الاختيار» وان 
يكون اختيارها وليد إعمال الفكرء وإمعان 
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النظر والتقدير. 

وعلى كل ؛ فهى فيما اختارت كانت 
موفقة إلى حد كبير. 

فعلى أساس وجود ظاهرة فى أدب 
«محفوظ»ء حاصلها أنه فى عالم 
الشخصيات التى أيدعها خياله» يمكننا 
التعرف على سمة أو سمات مشتركة بين 
البعض منها فى مختلف الروايات. بحيث 
يمثل هذا البعض قيمة معينة أى فكرة 
واحدة تربط بينهاء ويحيث يبدو كنموذج فى 
أكثر من عمل. 

هذا مع تميز كل شنخْصية تنتمى إلى 
النموذج بسماتها المعينة, اللحددة» التى 
تجمل منها كائناء قائما بذاته» ينبض 
بالحياة . على هذا الأساس قامّت صاحبة 
الرسالة باختيار خمسة نساذج؛ تضم تشع 
شخصيات هى موضوع الدراسة والتحليل 
فى الرسالة. 

والنماذج القمسة. التللّ وقم عليّها 
الاختيار.ء هى الانتقازى' ازا الوصّولئ 
المتمرد على فقره فى روايتي «القافرة 
الجديدةءو«بداية ونهاية». 

والمرأة الساقطة بدافع الفقر فى 
روايتى «زقاق المدق ويداية ونهاية». 

والاب المسيطر فى ثلاثية بين القصرين 
والمحب الرمانسىي في روايتى «خان 
الخليلى»و«قصر الشوق». 

والباحث عن الأات فى روايتى 
«الطريقهو:الشحاذ». 


شخصيات نجي محفولة فى السيدا 


وكما كان لزاما على صاحبة الرسالة 
أن تختارء أرانى بدورى ملزماء لضيق 
لمجال باختيار نموذج واحد أقف عنده 
قليلاء وهو نموذج الانتهازى: والوصولى 
المتمرد على فقرهء والسبب فى اختياره, 
هو ان خطره قد استشرى بين صفرف 
الطبقة المترسطة:. يمقتلف فثاتها فى 
أيامنا هذه أكثر من تلك الأيام البغيدة» 
الموغلة فى الماضىء وكأتها تاريخ قديم. 

وأقصد بها أيام ابداع «محفرظ» 
لروايتيه «القاهرة الجديدة» و «بداية ونهاية» 
(ةغذا). 

وأيام إخراج صلاح أبو سيف للفيلمين 
المأخوذين عنهماء فى أثناء عقد الستينات. 

اليسانسسون 

شر سقوط الطبقة المتوهسطة فى 
براثن الاتتهازية والوصولية. هو الخرف 
هما تشبئه الأقدار, 

تفهرف لا بتخؤفه أفراد هذه الطبقة 
الوسيلً بهن" أقليةإأوايعة الثراء. وأكثرية 
معدمة. جماهيرها الخفية تعيش كالأغنام, 
بلا أمل فى صعود وارتقاء 

أن ينحدر بهم الحال الى حضيضش 
المعدمين» وهو حضيض فى المعيشة يجعل 
الحياة أقرب إلى الجحيم؛ بل لعل الجحيم 
فى تصورهم أكثر هنه رحمة. 

وهذا الخرف؛ حسبما جاء فى بحث 
المفكر الامريكى «ريمون بيكرء؛ «مصر فى 
الأطياف». هو الذى يدفع بأفراد الطبقة 
المتوسطة إلى همارسة أكثر أنواع 
الانتهازية والوصولية سوقية وابتذالا. 
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ومحجوب عبدالدايم «حعدى أحند» قى 
التاهرة الجديدة التى غدا اسمها فى 
السيتما, لأسباب رقابية, «القافرة »٠١‏ 
(1555), 

زحسنين كامل على «عمر الشريف» فى 
«بداية ونهاية» كلاهما انتهازى؛ وصولى 
يسعى إلى الصعرد جاهدا . 

حتمية السقوط 


صلاخ ابو سيف 57 مكاشف محفوظ للسيتما 


«محفزظء أن يكون سقوطه أمرا منطقياء 
حتمياء فإلى جانب الظروف الاجتماعية 
المتمثة فى الفقر المدقع؛ وانسياقه نتيجة 
لذلك وراء مغريات الصعود بالاهدار لجميع 
القيم . فانه بحكم نشأته الاولى: قد تبنى, 
هنذ البداية. فلسفة خاصة قرامها التحرر 
من القيم الموروثة «أسرتى لن تورثنى شيئا 
أسعد به؛ قلا يجوز أن أرث عنها ما أشقى 


وفغى رمسم شخصية الأول راعى يه» 
ادلم بونيه ١5117‏ 18 
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تجيب ممفونا 

ركان لابد لهذا التحرر أن ينتهى به إلى 

أن «يمنى النقس باليوم الذى يفرط فيه فى 

كرامته وعرضه؛ وكأنه بنفض ترابا عن 
حذائهه. 


وان يصبح كما وصفه محفوظ ه تذلا 
وضيعاء «ساقطا ذا طبيعة حبرانية» «ليس 
كمثله شئ فى الانططاطة 

ومع ذلك » فقدٍ صوره الشلم شخصا 
مغلويا على أمره؛ سقوطه وكانما قد .جاء 
تحت ضغط ظروف الفقر المدقع؛ بحيث يدا 
لنا انسانا يستوجب الشققة والرثاء, لا 
الرجم واللعنات. 

استحالة اللقاء 

والغريب أن فيلم «بداية ونهاية» قد 
أنتهج بالنسبة لشخصية «حسنينه نهجا 
مخالفا تماما. 

فمحفوظ قدم تلك الشخصية للقارئ 
ياعتبارها نتاج ظروف اجتماعية ونفسية, 


11 جا 7 0 
سحا اد سما دفي ةد 1 


2 0 «خعمضزكا 
جتحت بها إلى الأنانية» ثم التمرد على 


الأوضاع. 

نحن أذن إزاء انسان ضائع؛ محروم: 
«أساته لا تنحصر فى الفقرء وإنما فى 
انفضا المجتمع إلى طبقات. بينها حواجز 
من حديدء ليس مرجعها فروق في الثروة, 
بل فروق فى الثقافة والتربية. 

ومحال أن يكون ثمة لقاء بين هذه 
الطبقات ولكن الفيلم قدمه للمشاهد؛ بدعا 
من اللقطات الأولى شخصا كريها؛ كارفا 
لكل ما يرتبط بالفقر بصلة. مركا على 
نقائصه دون أبة محاولة للكشف عن دوافعه 
النفسية مما أفقده الخلفية الإنسانية. 

ومن كان هكذا مقبنا؛ عادة لا يقدم 
علن الانتحار. 

ولذلك فقد كان انتحاره فجأة فى 
لقطات الختام؛ أمرا مباغتا. متسهما 
بألليو امل الوا عقأ تير المبررة. كما جاء 
في الإلسالاً التئ لمهت بُقول صاحبتها إن 
اليم" لزي ةاجتفْت إلى التركيز على 
الأحداث الظاهرية فى روايات «محفوظ», 

هذا إلى التنضحية بسمات أساسية فى 
الشخصيات التى رسمها؛ مع التضخيم من 
سمات أخرى. 

وختاما؛ فقد أوضحت الرسالة أن أدب 
«محفوظه من الخصب والقرة بحيث ترك 
فى السينما المصرية أثارا بعيدة؛ عميقة, 
ليس إلى محوها من سبيل. 
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المؤاجلهية- 


التنوير . 
هيئة ا لكتاب 
صدرت عن هيئة 

الكتاب , سلسلة جديدة 

تحمل اسم «المواجهة» - 

التنرير 2, أى مواجِبة 

الإرهاب بالتنوير » وقيمت 
كتبا مهمة لرواد النهضبة 
اتعربية اورناك حدة 
التثوير فى الوطن العربى 
منها تخليص الإبريز فى 
تلخيص بارين - لرفاعة 
الطهطاوى ٠‏ طبائع 
الاستيداد - لعبد الرحمن 
الكواكبى ؛ الاسلام بين 
العلم والمدنية - للامام 


محمد عبده ؛ فلسقة ابن 


ابدسم يونيه 1517 
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رشد - لفرح انطون ٠‏ 
تحرير المرأة » والمرأة 
الجديدة - لقاسم أمين » 
الإسلام وأصول الحكم - 
لعلى عبد الرازق 
مستقبل الثقافة فى مصر 
- لطه حسين: حرية الفكر 
- لسلامة موسنى . 

هذا إلى جانب كتب 
أخرى عن الوحدة الوطنية 
والار فاب - جذور 
الارهاب .- المعْقَفين 
والارهاب ؛ لمجفرعة من 
الكتاب والصحفيين. وكتب 
ألخرئ تتثاولتاموؤشوغات 
بعينياً: 

مبجنة .| إتنؤمق: التتوين 
يواجه الاظلام - للدكتور 
جابر عصفور ؛ الاسلام 
فى عالم متغير - للدكتور 
مصطفى الفقى ٠‏ فلسفة 
التصوين: الاشلاتن: ب 
للدكتور وفاء ابراهيم . 

وقدمتالميئة 
السلسلة بقولها ه بلفت 
مَتَتوَاتوقة العلنيفت 
]ماه 


أرشيف الشارخ 


والإرهابفى مصر معدلات 
غير مسبوقة, خلال السنة 
الأخيرة وأصبحت تهدد 
المجتمع المصرى كله , 
سواء فى بنيته الداخلية 
أو فى اقتصادة أو أمنه 
الاجتماعى والسياسى 
ومكتسباتهالثقافية 
والفكرية ؛ لذلك أصيح من 
الغرورى أن ينتفضش 
الأقنين السسريون 
ومزسسات مجتمفهم 
المدنى للوقوف فى وجه 
التطرف والإرهساب 
لخاصرتهما واحتوائهماء 
ولتحقيق الهدف من هذه 
السناسلة ٠‏ جعلت البيتة 
ثمن الكتاب قروشا زهيدة 
- ه» قرشا - ونتمنى أن 
تستمرهؤهالسلسلة 
لتساهم في تنشيط عملية 
القراءة رتعود الأجيال 
عليها , ولتعيد لذاكرة 
القراء أعمال رواد 
النهضة العظام ٠‏ ليسود 
انتلقت الحوان ين أقزاذ 
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بلا تعصب أو إرهاب , 


مبرسعه يها اللقرت الونيقا ( ] 
ا سس ست 


سبحي اقشاريني 


والكاتب والناقد رمسيس 
يونان [15115 - 1553] 
سلسلة من حركات التمرد 
المتتالية ٠‏ فتمرد على 
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التعليم الأكاديمى » رهجر 
النراسة بمدرسة الفنون 
الجميلة » وآمن بالثقافة 
الغزة - وَدَعَا إلى التترف 
إلى الاتجاهات الحديثة 
فى الفن الأورريى 
وممارستها ٠‏ و«اختار 
السيريالية » ثم تركها 
للوجودية  ٠2‏ و«أخيرا 
«العيثية» 

عياة حائلة بالاللع 
إلى الجديد فى الفن 
اناس رالإقاتكم, 
قدمها. آلكاتب. “والنائد 
صبْحَىَ الشارونى ؛ وارخ 
لمراحل وأعمال الفنان 
رمسيس يونان » كما تابع 
حركته السياسية ياختياره 
للتروكسية وارتباطه 
بجماعة «الفن والحرية» 


'التى كانت 5 تعير عن 


جماعة «الخبز والحرية» 
-16- 


أرشيف الشارخ 


السياسية السرية والتى 
كان يتزعمها أنور كامل » 
حتى كان اعتقاله فى 
حملة اسماغيل صعقن + 
يوليو ١547‏ - ثم هجرته 
إلى باريس وعمله بالاذاعة 
الفرنسية , حتى كان 
طرده مع ثلاثة من زملائه 
المصريين , لأن الأريعة 
رفضوا أن يذيعوا بيانات 
ضمد مصر ؛ فى أعقاب 
تأميم قناة السويس: - 
يوليو 1961 . ويعود 
رسيس يونان إلى عصر 
وكانتت كتاباته فى 
مجلات : المجلة - الهلال 
-: الفكر المعغاصى - 
الكاتب ومنذ عام 1957٠‏ 
حصل على منحة التفرغ 
والتى ظلت تتجدد له عاما 
بعد عام حتى وفاته فى 
مين 1931 
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لكم نيلكم ولى 
نيل - شعر - 
عبد المنعم عواد 
يوسف - هيئة 

«لكم نيلكم ولى نيل» 
هو الديوان العاشر 
للشاعر الكبير عبد المنعم 
عواد يوسف ؛ أحد الديِن 
ساهموا فى حركة الشعر 
الحديث فى الخمسينات » 
يوم أن نشر قصائده 
الأولى فى مجلة الرسالة 
ومجلة الآداب البيروتية ٠‏ 
ثم كانت ؛واوينه التى 
صدرت منذا منتسف 


- هكذا غنى ستدياد . 
وقد عبر الشاعر عن 
هموم الانسان وأحلامه » 
وغنى للحب وللرطن 
وللانسان ٠»‏ بلغة سليمة 
بسيطة , صور شعرية 
موحية ؛ لا غموض ولا 
تعقيد ولا تزويق ٠‏ بل 
صدق فى المشاعر 
والأحاسيس ٠‏ وتجارب 
إنسائية غنية 2 يسعى 
للحب ؛ ويواجه الإحباط » 
ويظل يحلم بنور الفجّر . 
ويكشف زيف يعس 
الشعراء وما نين الأتوال 
والأفعال ..وغبر عن ذلك 


بقصيدة :أنتو الناتتق أبنا 


عناق الشمس 357 أغنيات 5255 : ود /: اء 
طائر غريب - للحب أغنى 6 السودان الحديث 
الهلال # يرتيه ةط -1١68-‏ 

أرشيف الشارخ 
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- الدكتور نسيم 1 
مقار - مصر 
النهضة - مركز 
وثائق وتاريخ 
مصر المعاصر 

افتمت سلسلة «مصر 
النهضةه التى تصدر عن 
مركز وثائق وتاريخ مصر 
المعاصير ٠‏ والتى يشرف 
عليها الدكتور يونان لبيب 
الكهنايا الفكرنة 
والتاريخية » فى تاريخنا 
الحديث والمعاصر , 
وكما تساهم برؤيتها فى 
حوكة التنوير ٠‏ فهى 
تسباهم أيضما فى حركة 
التجديد والتحديث لعلم 
التاريخ 

وقد اهتمت السلسلة 
بموضوعات وقضايا كانت 
بعيدة عن اهتمام الدارسين 
وأساتذة التاريخ والمهتمين 
بقضايا التاريخ 
وموضوعاته مثل : مجمع 
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اللفة العربية - دراسة 
تاريخية ٠‏ صياغة التعليم 
المصرى الحديث - دور 
البقوى السباسية 
والاجتماعية والفكرية , 
الأصول التاريخية لمسالة 
طابا - دراسة وثائقية ٠‏ 
المزاة المضرية والتغيرات 
الاجتماعية ١5‏ - 1946, 
المتحتافة والسوركة 
الوطنية ه؛ - ؟587١‏ من 
ملفقفات الخارجية 
البريطانية. قضية الفلاح 
فى البرمان المصرى 51 
- 1951 . دور الأقاليا 
فى تاريخ مصر السياتتن 
٠‏ الطليعة الوفدية والحركة 
الرطنية م5 - 1١565‏ , 
أما عن الفلاقات المصرية 
- السودائية فَهَى تفكل 
شاغلا من أهم شواغل 
ممسى لقن كنا اجاة 
فى تقديم الكتاب الذى 
نحن بصدده ؛ والذى حدد 


.02م 01000126 


مهمة السلسلة ؛ بترجمتها 
بعش المقولات فى الحياة 
السياسية بالبحث فى 
جذورها التاريخية ٠‏ من 
بين هذه المقولات أو 
المسلمات القول بأذلية 
العلاقنات الصرية 
والسودانية وهو قول كان 
يتطلب ترجمته العديد من 
الدراسات ٠‏ لهذا أصدرت 
مصر النهضة ثلاثة كتب 
سابقة على هَذَا الكتاب., 
وفئ.: الأسس التازيحية 
التكامل الاقتصادى بين 
منصنر والسودإن بالعلاقات 
المئرية - السودائقة 
1924-13 ب السبودان 
فى البرلان المصسرى 

15-1 . 
وجاء هذا الكتاب 
ليتحدث عن دور مصر 
الحضارئى فى السودان 
فى القرن التاسع عشر » 
وفى عتاطق أعالى الثيل 
والبحيرات الاسترائية » 
-هج١ا-‏ 


أرشيف الشارخ 


مكتبة الهلال 


وكذلك دور مصر الانساني 
فى السودان فى مكافحة 
الرق وتجارة الرقيق ؛ لقد 
امتدت النهضة الحديثة 
الثن: اذه مص 
بأسيابها فى عهد محمد 
على إلى السودان » وأقام 
المصريون فى السودان 
مدنا بأكملها على الطراز 
الحديث مثل الخرطوم .٠‏ 
وكسلا ؛ وكانت المدن 
الجديدة تضم 
المستشفيات والمساجد 
والدراس ومئنشآت 
الحكومة الإدارية ٠‏ كما 
افتبت مصر بتطوير 
الوانى السودانية , 
وحين نرصد هذا 
افون الصدرئ فى 
السودان فهذا لا يعنى 
سوى التأكيد على العلاقات 
التاريخبة المستمرة وأن 
مصر والسودان شعب 
واحد ؛ نصفه فى الشعال 
والآحر فى الجنوب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


01000126021. 


تدور السطور الآتية حول كتاب مثير» بل هو من أكثر 
طباعته . والكتاب هو. أشهر مؤلقلات: الشيخ الأكير 
محى الدين بن عربى ٠‏ الذ يعد - بدوره - أشهر 
شخصية فىتاريخ إلتصوف عند المسلمين-. 


نحن إنن ٠‏ أماء|!أشيّرٌ كتكاب 
(الفتوحات المكية) لاشببهن مبسوقئ :(اببن 
عربى) .. وحول الشهرتين ؛ قامت الدتيا 
ولم تقمد ! وتوالت الوقائع والحكايات 
العجيبة . لكننا سترجىء الكلام عن 
الوقائع والحكايات ؛ لنتحدث أولا عن 
المؤلف وعن الكتاب . 


ابن عربى : 
هو شيخ الصوفية الأكبر (محيى الدين 


أبى بكر محمد بن على بن محمد بن أحمد ٠‏ 


الطائى«الحاتمى ‏ المؤسى /, المشهور باين 
عزجى) عاش فئ التضنفب الثانى من القرن 
السادس الهجرى < الثانى عشر الميلادى 0 
وامتد عمره إلى النصف الأول هن القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى .. 
مما يعنى أنه شهد مرحلة مهمة من تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية ,٠‏ وعاش 
تحولات خطيرة فى مسيرة هذه الحضارة . 
وبالإضافة لذلك . عاش هو وشهد عالاً 
فسيحاً من الحياة الروحية لكل ما فيها من 
معارج ومدارج وغايات 5 


-١6ال-‎ 


أرشيف الشارخ 
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كان مولد ابن عربى ببلدة تسمى 
«مرسية» بالأندلس ٠‏ يوم الاثنين الموافق 
7 وجشنان سه 610 مجرية + وقواقق 
وهو فى الثامنة والسبعين من عمره ؛ ليلة 
الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة 7157 
هجرية . وكانت وفاته بالشام » حيث دفن 
بسغح جبل قاسيون بدمشق . 

وهناك العشرات - بل المثات - من 
الكتب والتراجم التى تتاولت حياة ابن 
عربى وحقيقة تصوفه ؛ ووضع العلماء 
والفقهاء ما يقرب من عشْرَينَ كتاباً فى 
مدحه وذمه ! إذ انقسم هؤلاء بين معجب 
شديد الإعجابجابن عربى »#ومنكر شد 
الإنكار عليه ..عَنوما /إفسوف نقتمتو 
قيما يلى على بعض اللمحات التى وضيعها 
المؤرخون لاين عربى ٠»‏ ونتجنب - قدر 
المستطاع - الوقوع فى شدة الإنكار أو 
الإعجاب , 

النشأة والسلوك : 


تقول المصادر الخاصة بابن عريى إنه 
نش فى بيت علم وفضضل ؛ بين أسرة عربية 
ترجع أصولها إلى «حاتم الطائى» شهير 
الكرم العربى . ودرس ابن عريى علوم 


الهلال # يرنيه “4417ة١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


الدين فى بلاد الاندلس ؛ فتلقى العلم فى 
«لشبونة» وى «أشبيلية» ثم زار «قرطبة» 
وغيرها من البلاد الأندلسية التى كانت 
أيامها بلادأ عربية إسلامية . 

ويعد أن استكمل ابن عربي دراسة 
العلوم الدينية ٠‏ تاقت نفسه لتزول فصر 
وزيارة الشام وتأدية الحج بمكة .. فارتحل 
من المغرب العربى إلى المشرق ؛ وبينما هو 
فى الطريق ؛ التقى فى تونس بالشيخ «أبى 
مدين الغوث» أحد كبار مشايخ التصوف 
أنذاك .. وكان هذا اللقاء سنة .١ه‏ 
هجرية . 

وكان لقاء ابن عربى بأبى مدين ؛ لقاء 
المريد بالشيخ . وعلى كثرة المشايخ وأقطاب 
التصوف الذين لقيهم ابن عربى ٠‏ إلا أن 
أيا مدين ظلت له مكانة خاصة فى نفس 
أبن عربى ب حتى أنه فى (القتوحات المكية) 
لاييل مئ:ذكر عباراته وإشاراته . ويجعلها 
توما مسبوقة بعبآرة : كان شيخنا أبو 

ويدأت شهرة اين عربى فى الذيوع بعد 
نزوله الحجاز والشام ؛ فقد شهد له 
الكثيرون بالولاية ٠‏ وعكف على مجلسسه 
مريدون يتلقون عنه دقائق العلوم الشرعية 
ودقائق المعمارف الصوقية .. ومن أشهر 
تلاميذه المباشرين : إسماعيل بن سودكين» 
يدر الحبشى ٠‏ صدر الدين القونوى . وقد 
شرح الأخير بعض مؤلفات شيخه ؛ وأشهر 


3-7 
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شروحه ما وضهه على كتاب ابن عربى 
(فصوص الحكّم) وجعله بعنوان (الفكوك 
على الفصوص) ٠‏ 

إن أكثر مؤلفات ابن عربى شهرة - 
كما أسلقنا -- هو كتابه «الفتوحات المكية» 
يليه «فصوص الحكمه .. ثم وراء ذلك قائمة 
طويلة من الكتب والرسائل الصوفية النى 
وضع لها ابن عربى فهرساً ٠‏ قبل وفاته 
بست سنوات ٠‏ فكان عددنًا *»0١‏ كتاباً 
ورسمالة . لكن المؤرخ الصوفى عبدالرحمن 
جامى يقول إن مؤلفات ابن عربى بلغت 
خمسمائة كتاب ورسالة .. على حين يجعلها 
الشغعرانى أربعمائة . وأياما كان من مقدار 
مؤلفات ابن عربى ٠‏ فإن الباقى منها اليوم 
حوالي مانة وخمسين » منشور منها قرابة 
الستين . 

وفى مؤلفات ابن عربى ؛ نرى الثقافة 
الإسلامية فى القزا"الشابع١البجرى1,‏ 
وهى تتجلي بكل نصوع . فالرجل يجمع 
بين المعارف المتنوعة على ها بينها من 
شسوع ٠‏ فينتقل من الفلسفة إلى الفقه, 


الفتوحات المكسة 
الفثرحات المكيذ 1 


يفصح لنا اين عربى عن سبب تسمية 
«الفتوحات المكية» بهذا الإسم , فبقول ؛ 
«كنت نويت الحج والعمرة ؛ فلما وصلت إلى 
أم القرى ؛ مكة ؛ أقام الله سبحانه وتعالى 
فى خاطرى ٠‏ أن أعرف الولى يفئون من 
المعارف عند تطوافى فى بيته المكرم .. 
وهكذا كانت الفتوحات المكبية استجابة 
لخاطر وإلهام ريانى , حظي به ابن عربى 

واستغرقت كتابة القتوحات ثمانى 
وثلاثين سنة ! فقد بدأ ابن عربى تدوينها 
سنةيةنة + هجرية , فكان يكتبٍ ما يتجلى 
على قلبه من حقائق , ثم يتتظر ما يفيض 
به الجتاب الإلهى ٠‏ فيستكمل التدوين .. 
حتى آقتهى_من «الفتوحات»:ة سئة 1١7١‏ 
متجرية". زو كقيراآما يوك أن ٠الفتوحات»‏ 
نتاج لإلهام ربانى ؛ لاتقليد فيها ولا تفكير 
شخصى . ففى الباب رقم 18 منها ؛ يقول 
ابن عربى : اعلم أن ترتيب أبواب 
القتوحات لم يكن عن اختيار » ولاعن نظر 


ومن التصوف إلى علم الكلام ؛ ومن اللغة فكرى , وإنما الحق تعالى يملى لنا على 

إلى آداب الطريق .. وهو يصهر ذلك كله لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره ؛ وقد 

قى مسبوك معرفى له مذاقه الخاص , مما نذكر كلاماً بين كلامين . لاتعلق له بما 

يجعل الداخل إلى عالمه كأنه السابح فى قبله , ولابما بعده ٠‏ وذلك شبيه بقوله 

كون لا ساحل له . سبحانه وتعالى - حافظوا على الصلوات 
وها - 


أرشيف الشارخ 
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والصلاة الوسطى - بين آيات طلاقرونكاح, 
وعدة ووفاء . 

وى الباب :79 من:ه الفتؤهات":» 
يقول : واعلم أن جميع ما أتكلم به فى 
مجالسى وتصائيفى إنما هو من حضرة 
القرآن وخزائنه ٠‏ فإننى أعطيت مفاتيح 
الفهم والإمداد منه .. 

وفى الباب 17 يقول : جميع ما كتبته 
وأكتبه فى هذا الكتاب ؛ إثما من إملاء 
إلهى وإلقاء ربانى » أو نفث زوحاتى فى 
روح كيانى , كل ذلك بحكم الإرث للأنتاء 
والتبعية لهم , لابجكم الاستقلال ., 

وتقع ٠‏ الفتؤّحاك اللكية عافىئ ع 
سفراً ٠‏ كل سقر منها يتالف من عدة 
أبواب » بحيث يبلغ مجموعها 0ه بابأ . 
والباب الأخير شبه منفصل . إِذ هو 
مجموعة وصايا للمريدين يسترشدون يها 
في سيرهم إلى الله . أما الباب قبل 
الأخير , أعنى الباب 4ده , فهى أهم 
أبواب الكتاب .. وهو يعرف باسم «باب 
الأسراره لآن ابن عربى جمم فى هذا 
الباب أسرار وحقائق المقامات الصوفية , 
وقد بدأه بقوله : إن هذا الباب من أشرف 


ديم يوليه ١4417‏ 


أرشيف الشارخ 


أبواب هذا الكتاب , هو الباب الجامع 
لفتون الأنوار الساطعة : والبروق اللامعة , 
والأحوال الحاكمة ٠‏ والمقافات الراسخة ؛ 
والمعارف اللدنية , والعلوم الإلهية » والمنازل 
المشهودة ؛ والمعاملات الأقدسية , والأذكار 
المنتجة ٠‏ والمخاطبات المبهجة ٠‏ والنفثات 
الروحية ؛ والقابلات الروعية » وكل ما يعطيه 
الكشف ويشهد له الحق الصرف .. ضمنت 
هذا الباب . جميع ما يتعلق بآبواب هذا 
الكتاب . 

وهكذا يؤكد ابن عربى أن الباب 55ه , 
هو خلاصة الفتوحات . ولقد وضشع 
عبدالكريم الجبلى شرحا على هذا 
البابِ , بهدف «حل جميع مشكلات 
الكتاب» وجعل شرحه هذا بعنوان : شرح 
مشكلات الفتوحات المكية وفتح الأبراب 
المغلقات يمن اليعلوم اللدنية .. وهو 
الكتاب ألذي قيثا. مؤخراً بنشره فى طبعة 


محفقة . 


0 


صدرت أول طبعة لكتاب «الفتوحات» 
بصن ست 14 عجرية +ومن طبئة لم 
يكتب لها الذيوع أما التى ذا ع أمرها ' 
وأشتهرت ؛ وسرقت فى بيروت ! فهى 
الطبعة التى أصدرتها دار الكتب العربية 
بالقاهرة : وجاء فى آخرها :: 

«يقول راجى غفران المساوىء » رئيس 


ا 2051 
الشتو كات 
534 


ات 
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لجنة التصحيح يمطبعة دار الكتب العربية 
الكبرى ؛ محمد الزهرى الغمراوى : الحمد 
لله الذى أفاض سجال العرفان .. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد إمام المقربين . 
أما بعد ٠‏ فقد تم بحمده تعالى طبع كتاب 
الفقتوحات المكية ؛ لمنبع الفيوضات 
الربانية, الإنسان الكامل والعلم الواصل » 
شمس حقائق الكمالات .: الشيخ الأكبر 
محى الدين محمد بن عربى الحاتمى ؛ 
قدست أسراره : وعمت أنواره ؛ وله رضى 
الله عنه من التآليف , ماعد لكثرته من أبهر 
الكرامات .. لكن كتابه الفتوحات لم ينسج 
ناسج ٠‏ على منواله ؛ فلا غرو أن تعطشت 
نفوس الأصفياء إلى زلاك . وبالجملة ٠‏ 
فالرجل من نظر في كلامه - وترك التعحصب 
- علم أنه مفتوح عليه ٠‏ وأنه من توادن 
الأزمان ٠‏ وأن من الأدب أن يسلم حالة 
إليه . وقد سبق تكراو طبع .الكتاب في 
المطبعة الأمبرية /(بولاق) واستدرك فى 
الطبعة الثانية ما أخلت يه الأول من 
الأسقام الغليظ ؛ ولكن فاتهما العثور على 
نسخة المؤلف التى يجب الرجوع إليها » 
وأن لا يعول فى التصويب والترجبح إلا 
عليها . وكان من العناية الإلهية أن سيقت 
إلينا عند إعادة الطبع , نسخة مقابلة على 
خط المؤلف , اعتنى بمقابلتها لفيف » من 
أكابر الغلفاء , وكان هذا بهمة الأمير 
الحاج « عبد القادر الجزايرلى » فخر 


الأثراء . قصار تضديع الكتاب على 
مقتضى ها فيها من التصويب ٠‏ فجاعت 


فبها ٠‏ عني؟الثبويث .بإذ كان هو خطه 
لمصون ونصه القويم المكنون ٠‏ وكان 
الفراغ من طبعه مع بذل الجهد فى 
تصحيحه .. فى شهر صفر الخير من 
شهور سنة 1155 فجرية. 

ومنذ قرابة عشرين سنة ؛ بدأت «الهيئة 
العامة للكتاب » فى إصصدار أسفار 
« الفتوحات المكية » بتحقيق الدكتور / 
عثمان يحيى .. ولاتزال الأسفار تصدر إلى 
اليوم ؛ خيث صَدر حت الآن 1١4‏ سفراً ٠‏ 
ويقال إن هناك ثلاثة أسفار فى المطبعة ! 
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أما بقية أسفار الفتوحات المحققة , 
فالله - وحذده - يعلم متى ستصدر . وعلى 
أية حال ٠‏ فإن نسخة الفتوحات التى 
أصدرتها دار الكتب العربية فى أربعة 
مجلدات ضخمة سنة ١7755‏ هجرية , 
لاتزال هى أكمل وأفضل مطبعات الكتاب . 
خلافات العلماء : 

اختلف العلماء فى أمر ابن عربى 
واختصموا .. ففريق منهم يرفعه إلى 
مصاف الأولياء الكمل » ويرى فى كتاب 
«الفتوحات»ه أسمى أيات المعرفة الريانية . 
وعلى النقيض » يحط الفريق الآخر هن 
شأن الشيخ الأكبر ؛ ويعتقد أن «الفتوحات» 
سجل حاقل بالبد ع والأغاليظٍ 

وقد بدأ هذا الخلاف مبكزاً » على يد 
الققيه اليمنى جمال البين بن الخياط» إذ 
لجأ هذا الرجل إلى حيلة يدين بها ابن 
عربى ! فعمد إلى «الفتوحات: واجتزا منها 
بعض المواضع التى تثير القلق » وجمعها 
فى رسائل وجهها إلى العلماء فى سائر 
البلدان الإسلامية ؛ دون أن يذكر لهم 
مؤلفها .. فكتب العلماء ورجال الدين ردوداً 
شنعوا ٠‏ صرح بأتها اعتقادات ابن عربى, 

وظل ابن الخياط يهاجم ابن عربى ٠‏ 


«بد) يوثيه 1547 


أرشيف الشارخ 


فجاء القيروز ايادى - صناحب القاموس 
ليرد عليه » ووضع فى ذلك كتابا بعنوان 
«الاغتباط بمعالجة ابن الخياط» وفيه يذكر 
الفيروز ابادى أن ابن الخياط ذكر فى 
رسائله تلك عقائد زائفة ومسائل خارقة 
لإجماع المسلمين ؛ وليست من آراء ابن 
عربى فى شىء .. مما يعنى أن ابن 
الخياط كان يدس ويختلق الروايات المكذنوية 
على ابن عربى كى يجلب عليه سخط 
الفقهاء .. ثم يقول الفيروز ابادى : وما 
أنكر على ابن عربى إلا بعض الفقهاء القح 
الذين لاحظٌ لهم فى شرب المحققين ؛ وأما 
جمهور العلماء والصوفية فقد أقروا بأنه 
إمام أهل التحقيق والتوحيد . 

وقق الحكايات الشهيرة حول 
«الفتؤحآت: . ما ذكره الشعرانى عن تلك 
النسخ التى كان أعداء ابن عريى يدسون 
فيبا العقايْد الباطلة اليجلبوا بذلك غضب 
العامة والفقهاء عليه ؛ وليحدثوا يها البليلة 
فى أذهان الضصوغية 

النائمون والمدافعون ؛: 

فى سنة 1١184‏ هجرية ١9354(‏ 
ميلادية) أصدرت وزارة الثقافة المصرية 
الكتاب التذكارى لمحيى الدين ابن عربى 
فى الذكرى المئوية الثامنة لميلاده . وقد 
ضم الكتاب مجموعة من الدراسات 
الخاصة بابن عربى وتصوفه ٠‏ كتبها 
صفوة من المشتغلين بالتراث الصوفى فى 
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مصر وخارجها .. وضمن هذه الدراسات ٠‏ 
كتب الأستاذ / عباس عزاوى مقالة جمع 
فيها قائمة بالناقمين على ابن عربى 
والمداقعين عنه . وهى قائمة نذكرها هنا . 
لما تظهره هن فدر الاختلاف حول مكانة 
ابن عربى .. وهو اختلاف يتضمن علو هذه 
المكانة ! فلا يثور الخلاف إلا حول 
الشخصيات العظيمة , أما الشخصية 
الخاملة .فلم يحدث أن أثارت خلافاً . 

ومن أشهر الناقمين على ابن عربى » 
ممن عنو! بوضع المؤلفات فى تخطنته : 
أبى بكر البدرى الدمشقى صاحب 
(السيوف المشهورة فى ابن عربى وكلماته 
المحذورة) البقاعى صاحب (تثبيه الغبى 
بتكفير ابن عربى) ابن طولون صاحب 
(تحذير العباد من الحلول والاتحاد) . 

وفى الدفاع يعن اب عربئ كتب 
الشعرانى (اليواقيت والجواقر فى علوم 
الشيخ الأكبر) وكتب,الشيخ عمن ,العطان 
(الفتح المبين فى اعتراض المعترض على 
محبى الدين) وكتب الشيخ محمد حلمى 
(البرهان الأزهر فى مناقب الشيخ الاكبر) 
.. وبالجملة » فقد كان الصوفية على 
اختلاف مشاربهم ٠‏ ومن أكبر المدافعين 
عن ابن عربى ٠‏ 

ولم تفض السنون ذلك الاختلاف حول 
ابن عربى وكتابه الفتوحات . قلا يزال 
الرجل وكتابه يشغلان الأذهان إلى اليوم , 
ولا يزال الباحثون يقصرون جهودهم على 


الشموحات الم5 3 


ترائه الزاخر .. فبالإضافة إلى الاكتور 
أبى العلا عفيفى والدكتور عثمان يحيى ٠‏ 
اللذين تخصصا فى ابن عربى . يقوم 
اليوم . الباحث الصوفى الفرنسى الكبين 
«ميشيل شودكيفيتش» بدراسة البنية العامة 
لكتاب .«الفتوحات» مقارئة ببنية. القران 
الكريم . ويقوم الباحث المصرى «نصر أبو 
زبد» بقراءة المسكوت عنه فى خطاب ابن 
عريى. 
مسرحية هزلية : 

مع كل هذا الانشقال - العلمى - بابن 
عربى وكتابه الفتوحات ٠‏ ومع هذا القدر هن 
أجلاء_العلماء الذين أفنوا أعمارهم فى 
بك ٠الفتؤحات»‏ والعكوف على إشاراتها 
الصوقية ورموزها الإشراقية فإذا بمجلس 
الشعب المصترق يطريح قضية «الفتوحات» 
للنقاش تهت فبَيْلّه )م ويتبارى أعضاء 
المجلس - تصغيم من العمال والفلاحين - 
فى الحكم على آبن عربى الذى صار » 
عندهم ؛ وكأنه قضية سياسية ! 

وامتلأت المحف المصرية قى هذا 
الوقت بمقالات حول ابن عربى الذى صار 
حديث الساعة.. كان ذلك فى السنوات 
الأخيرة من السبعينيات : ويينما. الأنظار 
معلقة بمجلس الشعب ٠‏ فى انتظار انتهاء 
ذلك المجلس الموقر من رأى حاسم حول 
ابن عربى وكتابه القتوحات .. صدر قرار 
جمهورى بحل المجلس ! 
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الحياة فى بيت من الزجاج, ! 
المنظسات اليهودية 
تتجسس على الأمريكيين العسرب 
بقلم : محمود أحمد 

كأنه لم يكن يكفى العرب الأمريكيين ما لاقوه من متاعب وعناء خلال 
حرب الخليج : عندما تعرض العديد منهم دون سبب حقيقى . لمداهمات 
ومضايقات من الأجهزة الرسمية وفى مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالى 
«إف . بى . أى» لأسباب ترجع » فيما قيل » لاعتبارات الأمن .. 

وكأنه لايكفى أبناء الجالياث العرييةأفى الولايات الشتحدة ١‏ أيضا هموم 
الشبهات غير العجررة التي ظذلكهم فى أعذقابٍ وصئول مموجات ,الإرهاب 
الأصولى؛ الذى يعزى إليه حادث تفجير مبنى التجارة العالمى في نيويورك ٠‏ 
قبل أربعة أشهر ٠والهيسترياء‏ الإعلامية التى أثارها والتى لفحت نيرانها 
الجاليات العربية المقيمة على الأرض الأمريكية .. 

قها هو ١همٌ‏ جديد» يضاف إلى هموم أولاد العرب ؛ الذين جاءوا إلى أرض 
الأحلام الأمريكية بحثا عن الأمن والأمان والحرية » وريما سعة الرزق ٠‏ فإذا 
بهم يكتشفون أن كثيرين منهم . آلاف فى الواقع ‏ كانواء ولفترة طويلة من 
الزمت » ضحايا لعمليات تجسس منتظمة من جانب المنظمات البهودية 
الأمريكية صاحبة النفوذ القوى فى الولايات المتحدة ! 

درم يونيه ١1+‏ 5-08 
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٠ 1‏ نعل أكثر ما ينطرى عليه الام إثارة 
لزيا . ٠‏ هو 3 المنظمات اليهودية 


ولد يهم واسالمم 
بم هم والتى يفترض أنها تتحصن 
1 نون الأمريكى .. 


في الخفاء ؛ الأمر الذى أبقاه) خارج دعى 
وإذراك أبناء الامريكبين العرب إلى حد 
تتكشف هذه الممليات على نطاق 


أرشيف الشارخ 


علققة يقن افقتصيقة. مالعوب 
الأمريكيين ؛ وتبين أن جيرارد كان يسرق 
هذه الملفات . عندما يطلب اليه ذلك ٠‏ وأن 
بعضا هنها انتقل بهذه الطريقة إلى 
للخابرات “الإسرلئيلية ...وق اتذورت 
الفضيحة دفعة واحدة عندما انكشف أمر 
الضابط الجاسوس الذى اضطر إلى 
الهرب خارح الولايات المتحدة : خوفا من 
المساءلة , ولجأ إلى القلبين . 

وتباذى إلى الأذهان فى بداية الأمر , 
فى أعقاب تفجر ها أصبع يعرف ب 
«فضيحة سان فرانسسكوء أن عمليات 
التجسس تستهدف الشخصيات القيادية 
من أبناء الجاليات العربية لاسيما يعد أن 
بد[ <العربي الأمريكيون ينشطون على 
الساطة الامريكية . منذ أوائل الثمانينات , 


'ويشكلون تنظيمات خاصة مِهم ٠‏ ومعاهد 
| 'أبحاتث زيراسات / بغية أن يكون لهم 


تأثيرهم .فى الحياة الأمريكية كنيرهم من 
الجالبات الأخرى (من أشهر التنظيمات 
والمعاهد التى أنشنها العرب الأمريكيون : 
اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التسبيز 
4100 والجمعية الوطنية للأمريكيين العرب 
ةق 18[ والمعهد الغريى الأمريكى 
آئم) إلا أنه تبين أن عمليات التجسس 
شعلت الآلاف ؛ وانها كانت تجرى منذ فترة 
طويلة . الأمر الذى أثبته نشر خطابات 
متبادلة بين مسئولين فى منظمة «بناى 
بريث» اليهودية وعدد من شخصيات اليهود 
الأمريكيين .. ومن بينها خطاب مؤرخ فى 
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7 تيم وعدي السد را لكيه 

: رسالة واشتطن لخصا :تبسس ممائة لما جرى فى سان ١‏ 

220 للم فراتسسكو , وخاصة نيويورك ودترويت ١‏ . 

الخ 00 31 . ودنفر وبورتلائد . وهذا. مادفع أحد قادة. . . 

ل 4 ولد عام كذ ميسن اعنرنا الآمزيكيين العرب إلى. الدعوة . للتصندى | 

3 دِيم ا .0 الأنريقت 0 جماعية ٠‏ لهذا' . التهديد - لاله 
اس يتن أن تراج اللا العبية امام 
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رسالة واشنطن 


بسد هذا النقصى حتى يكون لهم تأثير 
سياسى له وزن وقيمة , 

وفى مقال نشره فى صحيفة «سان 
فرانسسكو إكزاميينر» المحلية » كتب زغبي 
يحذر من أن المسئولين فى الجماعة 
اليهودية إنما يتصرفون تجاه أبناء 
الجاليات العربية انطلاقا من قناعة بأنهم 
ليسوا أبناء أقلية لها حقوقها السياسية 
واهتماماتها المشروعة كغيرهم من أبناء 
الجاليات والأقليات العرقية الأخرى فى 
الولايات المتحدة وإنما بإعتيارهم «جنود 
دعاية منظمة ضد اسرائيل» . ودعا زغبى 
أعضاء الجماعة اليهودية . فى هذا المقال 
إلى محاولة الدخيل فى حوان مع أيناء 
الجاليات العربية وتفهم اهتساياتهم بدلا من 
التجسس حليهم والتشهير بهم كما ذا 
الأمريكيين العرب إلى غذم الاسْتسلام أمام 
هذه الهجمات التى يتعرضون لها » وعدم 
الركون الى الخوف والتوقع + بل الخروج 
ورفع الصوت عاليا وتنظيم أنفسهم 
والمشاركة في الحياة السياسية الأمريكية 
التى تريد التنظيمات اليهودية إقصاءهم 
عنها ومتعهم من التثثير فيها بأى صورة 
وبأى قدر , 

ليس العرب وحدهم .. 

على أننا يجب أن نسجل هتا ؛ ولر فى 


سدر6 يونيه ١117‏ 
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إشارة سريعة ؛ أن الأمريكيين العرب ليسوا 
وحدهم من يتخوف من النشاط الخفى 
الذى تمارسه المنظمات اليهودية فى 
الولايات المتحدة وما تقوم به من أعمال 
تجسس على مؤسسات وأفراد فى مختلف 
المدن والولايات 2 وتجنيدها لموظفين 
رسميين فى أجهزة حساسة محلية 
وفيدرالية لهذا الغرض .. 

لقى يوم /5؟ آيزيل الماشنى : وأماغ 
مكتب المدعى العام بمدينة ريتشموند 
عاصعة ولاية فرجينيا » قاهمت هجموعة من 
السياسيين الأمريكيين تتقدمهم سيدة 
مجروقة فى مَيَقمع اللنيقة فى ١‏ مالي 
سيلااون» الت كانم موفعة حن الزن 
الوكتي. الديمقراظى لتضنب محافظ 
فرجينيا ٠‏ بتنظيم مظاهرة للتنبيه إلى «دور 
4 !1 نع التشهير اليهودية قى العمل مع 
عناصير فإسدية فى مكتب المدعى العام ه .. 
وللمطالبة ,تتطبيق ‏ القانون بصرامة فى 
فضيحة سان فرانسيسكو التى وصفها 
البيان الصادر غن منظمى المظاهرة بأتها 
«أكبر عملية تجسس داخلية منذ قضية 
جوناثان يولارد» وهى إشارة إلى قضية 
الجاسوس الذى يقضى حاليا فترة عقوية 
فى السجون الأمريكية بعد إدانته فى تهمة 
تسليم أسرار عسكرية أمريكية إلى 
اسرلتيق:: 

وجاء فى البيان أيضا ٠‏ أنه بالإضافة 
إلى الأدلة التى تكشفت عنها فضيحة سان 
قرانسسكو ٠‏ فإن هناك وثائق تدل على 
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وجود عمليات تجسس أخرى فى نيويورك » 
نوايانذ .مات ٠‏ ولوس أنجليس » 
٠‏ العاصمةواشتطن . 

: وقيل هزور أسبوع واحد على هذه 
المظاهرة : وبالتحديد يوم ه مايو الماضى , 
-- فنادئق اللدعة الأزيكا 


و 0 ١|‏ اانه 
ا ا قاط 0 الولايات 


البيان ؛ أن ضحايا عمليات التجسس التى 
قامت بها جماعة هنع التشهير اليهودية 
يقدر حتى الآن بنحو 16١‏ مؤسسة أمريكية 
وما يزيد على ١١‏ ألف فرد «يعتقد أن 
غالبيتهم من الأمريكيين العرب» اقتحمت 
الجماعة حياتهم بأساليبها وعملياتها غير 
المشروعة . 

أخيرا فإن هذه القضية ‏ بكل أبعادها 
وتفريعاتها ‏ لابد وأن تثير أمامنا تساؤلا 
مهما هر : 

هل يقرر أبناء الجاليات العربية فى 
الولايات المتحدة التصدى لهذه الموجة من ' 
محاولات التخويف ٠‏ والتى. .تهدف إلى 
أرغامهم على اليقاء داخل قوقعة السابية 


واللامبالاة ومصادرة أى ترص أمامهم 
للتقثير وإثبات الوجود ' على ' البسباحة 


الأتريكية 7 ٠‏ 
. هل سيبلت /التحدى ؛ فيتطلقين 
من البدايات الميشرة والراعدة التى حقفتها 
تنظيماتهم الجديدة لكى يؤكدوا وجودهم 
على الأرض التى اختاروها وطنا لهم ٠‏ 
ويتشبثوا. بحقوقهم فيها ٠‏ رغم الاننشار 
الواسم والنفوذ القوى الذى: حققتة 


٠‏ الولايات التحدة فى مديثة سان فرانسسكو التنظيمات اليهودبة من قبلهم على مدى 
, قد أخنت تتسع تدريجيا مما حقب متتالية من الزمن .. وتحاول استعماله 
أثآر' مطالبات .عديدة بإجراء تحقيقات الآنلطردهم خارج الساحة؟ | 
فى مدن أخرى م تيرك ودتفر, وهو تساؤل لن يطول قبل أن أتينا 
هن الحقائق الفرية التى تضمنها الإجابةليه. 
00 ا 
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لاند من المقدمات والخلفيات . 
2010111101 روية دوستويفسكى لليهود 
١‏ كزية وليل فشر النمن دون مقدمات أو ولنيدأ دراستنا بمحاولة استخلاصض ٠‏ 
اخلفيات يد فى -نظر البعضن قمة رؤية دوستويفسكى لليهود كما وردت فى 
رع «الحرائية "التاق 2 هنا ٠:‏ النس :7 كان دوستويفسكن ‏ يميد إلا 
معظم الناس قئ قرننا العشرين - 2 التؤوهة .كلمة «جيد 31110 ء الروسية التي 
إن ! فستظير :كانتا تحمل مضمونا قدحيا , ويرفض 
ْ اق لتقام كلمة «يقرى لأغ]ناء لا » أى 
اد سيت اع لاب [ #عبرى» إلتى ]كان تعد أكثر خيادية وقد 
بادية رماديلا سيا ٠‏ |ايجييها || كان يأميا إلى ل اليهرد شعب واخد له 
زة فن-الواقم م ,أما الحقيقة :تاريخ يمتد, على ,هداز أربعة قرون + : وهو 
, المرء فى البحث عنها ٠‏ وى شعب حيرى طاقته “لا تند 2 
حِ الاحتفاط ببقائه وتماسة ولذا كان 
- ومركية «تتبعها عسليا. لبهم أعلن اأدهم »ايلا الوبونية لقي 
الحقائق هادية. + أما الحقيقة لممقلية يعيش أقرادها هيما يسميه «حالة الجيتو»,. 
إنسائية وإذا فتشير النص هكذا دون يربطهم «ميثاق الجيتره ٠‏ ومى ميثاق 
مقدمات وخلقيات يقتح المجال أمام يطالبهم بعدم إظهار الرحمة نحو الفيز 
الفنصريين أن يقرموا بامتنطاق النص يما وبالتعالى عليهم وبالميش فى عزلة عن كل 
7 يردا الشعوب عنر آلاف السئين '. ومن أهم 
ا . ويعلثون أن هذه الاقتباسات /ر . عقا هذا الشعب -'حسب. تصور 
: نومعني 0ن بادالا اولذا دوستويقسكى - عقيدة الما شيح ذات 
-191- 
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المضمون القومى » وهى عقيدة تذهب إلى 
أن المسيح المخلص اليهودى سسيعود 
وسيقود شعبه إلى القدس مرة أخرى 
ويعئحهم اياها ويرمى جميع الشعوب تحت 
أقدامهم . وهذا الشعب اليهودى تحركه 
الفسوة والرغبة فى شرب الدماء . ولذا فهم 
يعملون بالتجارة » وخاصة تجارة الذهب » 
يديرون البورصات ويستغلون الطبقات 
الفقيرة خاصة الأقنان . ويجار اليهود 
بالشكوى من المعاناة التى يلقونها فى 
روسيا ؛ ويدعون أنهم غير متساويين فى 
الحقوق هم الروس ؛ مع أن معاناة الأقنان 
الروس تقوق بمراحل معاثاة اليهود . 

واليهود - حسب رأى دوستويفسكى -- 
يوجدون فى كل مكان ؛ فهم يرجدون دآخل 
التشكيل الاستغمارى الغزبى ويهيم ةرق لل 
الرأسمالية الغربية / رقم بطبيقة الحال 
موجودون فى كل بالحركات |الاشتراكية 
والثورية والفوضوية واليدمية , وتد. جعل 
اليهود همهم إفساد الشعب العضوى 
الروسى (الثارود) إذ يقومون ببيع الكحول 
لهم وبالشرب من عرقهم ودمهم . وحينما 
أعتق الأقنان ٠‏ انقض عليهم 
واستغلوهم واستفادوا هن هفراتهم 
الإنسائية . وهم فى استفلالهم للناس لا 
يتسمون بالرحمة ؛ فاستغلالهم للأقنان لا 
يختلف كثيراً عن استغلالهم للزتوج فى 
الولايات المتحدة بعد إعتاقهم , 


١457 يونيه‎ 1 
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وحتى لو أعطيت لليهود حقوقهم كاملة, 
فإنهم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة 
داخل دولة . وهم يفملون ذلك لأآن لهم 
مصالحهم المستقلة عن مصالح المجتمعات 
التى يعيشون فى كتفها . بل إنه يرى أن 
هناك مؤامرة يهودية عالمية عبر التاريخ 
لخدمة المصالح اليهودية المستقلة وللدفاع 
عنها . وقد كان دوسستويفسكى يشير إلى 
دزرائيلى رئيس وزراء بريطانيا باعتبار أن 
دناعه عن الدولة العثمائية ضند روسيا إن 
هو إلا تعبير آخر عن المؤامرة اليهودية 
الأزلية ضد روسيا وعن المصالح اليهودية 
المستقلة (وهذا يختلف تماماً عن موقف 
المداقعين عن فكرة المؤامرة عندنا إذ يرى 
فؤلاء أن اليهود هم المسئولون عن سقوط 
الدولة العشانية دفاعاً عن المصالح 
النهرتية) ب" ويتجايل دوستويفسكى حقيقة 
بسيطة واشحةيزهئ أن دزرائيلى كان 
يدافع عن الدولةٍ العثهائية ضمد روسيا 
لا حبأ فيها وإنما نكاية فى روسيا وحتى 
تظل عنصر توازن معها . وتمئعها هن 
التوسع . الأمر الذى قد يضر بالمصالح 
الإمبريالية البريطانية . 

وفى الماضى كان استفلال اليهود 
للآخرين أمرا تدينه العقيدة المسيحية , 
ولكن حدث تطور فى المجتمعات الثربية ٠‏ 
إذ أصبحت هذه المجتمعات تؤمن بمذهب 
المنفعة المادية ويعيز دوستويفسكى بين 


لازا - 
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اليهود وروح اليهودية (وهو فى هذا لا 
يختلف عن ماركس وعن كثير من المفكرين 
الغرييين فى القرن التاسع عشر) فقّد 
يوجد يهود طيبون ومع هذا تظل روح 
اليهودية هى المنفعة المادية . وقد انتشرت 
هذه الروح اليهودية التفعية المادية فى 
المجتمع اللسيحى بحيث أصبح الاستغلال 
فضيلة (يتحدث ماركس عن تهويد المجتمم» 
بهذا المعنى) . 

وإذا كانت الروح اليهودية هى الروح 
النفعية المادية فإن حلقات المؤامرة اليهودية 
قد أصبحت على وشك الاكتدال وأن حكم 
اليهود للعالم قد اقترب وهيمنتهم الكاملة 
أصبحت أمرا وشيكا . وقد لخص 
درستويفسكى السالة كلها بقوله أن ثمة 
تناقضا أساسيا بين الفكرة السلافية 
(الروحية المسيحية) [زالقكرة) اليَهَرديّة 
(المادية الملمائية) ,وصمعود القكرة اليهودية 
يعنى تراجع الفكرة السلافية +.,أى- أن 
اليهودى هو الآخر الذى لابد من القضباء 
عليه ! 

رؤبة دوستويفسكى للكون 

ويمكننا الآن أن نطرح السؤال التالى : 
كيف يمكن لأديب إنسانى مثل 
دستويفسكى أن يعتتق مثل هذه الآراء التى 
لا تختلف كثيرا عما ورد فى بروتوكولات 
حكماء صهيون وكتاب فلر كفاحى ؟ 
كمحاولة لتفسير هذه الظاهرة يمكئنا أن 


نشير لبمض الأسباب ٠‏ يعضها خاص 
بنوستزيفسكى وزؤيته الكزن والآخق خاض 
بالمجتمع الروسى ككل ووضع اليهودية فيه 
وموقف الروس منهم ولتيدأ برؤية 
دوستويفسكى للكون , 

١‏ - كان دوستويقسكى يرى أن روسيا 
قد تكون امتدادا لأوربا ولكنها فى ذات 
الرقت هى نقيضها . وعلى الرغم من إيمانه 
بأن روسيا هذينة لأوربا إلا أنه كان يرى أن 
«المرحلة الأوربية» فى تاريخ روسيا قد 
انتهت ٠‏ وأن أوربا تمثل الماضى ٠‏ بيتما 
تمثل روسيا المستقبل . 

” > والغرب - من منظور دستويفسكى 
- فبيوذمرته المادية والقيم الديمقراطية 
زضمور الحس الخذلقى وظهور التفعية 
والتعركز حول الذات 

”اي كان الإوستوتفسكى يؤمن برسالة 
روسياا الأزلية| ٠١‏ فك أبة ٠‏ حسب وجهة 
نظره .+ لابد بوأن ,ترى أن خلاص العالم 
يكمن فى خلاضها هى ؛ وأن هدفها لابد 
وأن يكون توحيذ كل شعوب العالم.تحت 
قيادتها (أى أنه كان يؤمن بحتمية 
المشيحانية السياسية ) , 

5 - من أهم أفكار دوستويفسكى فكرة 
الشعب العضوى («النارود» بالروسية) . 
فالشعب الروسى - حسب رأيه - شعب 
مرتبط بأرض روسيا الأم يستمد منها 
الطهر والأصالة . وهو لم تفسيده الخضضارة 


اط - 
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الغربية بعد ولم يسقط فى القيم التى دمرت 
هذه الحضارة . وهذا لا يعثى أنه لا يوجد 
فساد فى روسيا وإئما يعنى أن الفلاح 
الروسى حينما يرتكب الخطيئة يعرف أنها 
خطيئة » فهو لم يفقد بعد هقدرته على 
التمبيز بين الخير والشر (أى لم يتم تحييد 
حسمه الخلقى تماماً ) . 

ه - وتشكل الكنيسة الأرثوذكسية » 
أطهر أشكال المسيحية ٠‏ الإطار الدينى 
لهذه الرؤية الكوئية ؛ كما تشكل الجامعة 
السلافية الإطار الحضارى أو العرقى لها . 
ولذا : فإن مستقبل العالم منوط إذن بإرادة 
النارود الروسى تحت رعاية الكتيسة 
الأرثوذكسية ويقيادة القيصر 


النظلام 1] 


أل ١‏ أسدل 
ا هذة المنطوية الدائرية 


المتماسكة التى بتداخل _فيها الدينى 
بالقومى ويحل فييا.. الإله /فين الأرضس, 
الروسية والشعب“-الزوسى ,2 ينظن 
دوستويفسكى إلى الآخَن الى ابِقَم تخارج 
دائرة القداسة ويرفضه : وقد عرّق الآخر 
بأنه أوربا الملحدة ؛ والكاثوليك ؛ والنظام 
الرأسمالى ؛ والثورات الاشتراكية ؛ ولكنه 
بالدرجة الأولى اليهود ٠‏ فاليهود هنا ليسوا 
يهوداً وإنما هم النظام الجديد فى العالم 
الحديث الذى يستتد إلى البيع والشراء 


احاشكلف نك 


المثاليات أر المطلقات الحياية . ولعله قد 
يكون من المفيد أن نشير إلى أن علم 
الإجتماع الألمانى يميز بين الجمايتشافت 
(الجماعة المترابشئة العضوية) 
والجيسيلث افت (لمجتمع التعاقدى 
الحديث) . واليهودى هو رمز هذا المجتمع 
التعاقدى بشقيه الرأسمالى والاشتراكى . 
اليهوك شى روسيا 

لا يمكن فهم هوقف دوسستويفسكى 
وحدوده إلى تقهم وضمع اليهود فى روسيا 
والموقف الروسى منهم 

١‏ - كره اليهودى أمر متجذر ومتأصل 
فى الوجدان الروسى (والسلافىي على وجه 
العموم) . فمسرح العرائس الشعيى كان 
يحوى شخصية اليهودى الجشع الجبان 
(علن"الرغم من أنه كان لا يوجد يهود فى 
رؤسيا) حتى أواخر القرن الثامن عشر . 
ولعل هذا الكره لليهود يعود إلى أيام 
إمبراطؤرية الخزر اليهودية (التركية) التى 
هددت الروش وآخضعتهم لهيمنتها . كما أن 
العداء التقليدي, بين بروسيا وتركيا (نظرا 
لآن صعود الواحد مرتبط تاريخياً بهبوط 
الآخر) لعب دوراً فى ذلك ؛ خصوصاً وأن 
الوجدائ الغربى كثيراً ما يريط بين اليهود 
والمسلمين (ولذا » ربط دوستويفسكى بين 
دزراثيلى اليهودى والعثمانيين ) . 

- ومع ظهور الأدب الروسى الحديث: 
نجد أن هذا النمط الإدراكى يظل مسيطراً 


'والمساومة والقيم البرجماتية ولا يعرف إلى حك يعيد . ومما زاده عخقة ٠‏ هيم 
ادوم يونيه 447!ا !ات 
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روسيا لبولندا وكلايين اليهود ؛ وقد ارتطمت 
مطامح الأرستقراطية الروسية فى السيطرة 
على الريف والأحلام الرجعية الروسية 
بخصوص قضية الشعب (النارود) كشعب 
عضوى راض بوضعه ؛ يتسم بالهدوء 
والاتزان ٠‏ ارتطم كل هذا بوجود اليهود 
كعنصر تجارى متحرك داخل الريف 
الروسى . وحيث أن كثيراً من الكتاب 
الروس الأوائل كانوا من الارستقراطية » 
نجد أن الأنماط المعادية لليهرد كانت هى 
السائدة . ويتضع هذا فى موقف أساطين 
الأدب الروسى مثل تورجنيف ١414(‏ - 
7 ) وجوجول (14.9 - 1887 ) بل 
وتولستوى , الذى كان يهاجم معاداة اليهود 
باعتبارها تتناقض مع ما ينادى به من 
ضرورة حب البشر ٠‏ ولكنه كان فى أفاكن 
أخرى من كتاباته يظهر موقفه 
الأرستقراطى الروبشىاللعادى التهرن: رَقِدَ 
ظهر العداء للييرد فى كتايات الادباء 
النارودنيك مثل نيقولاى بيكراسوف (17441 
- 141/4) وفيودور ريشتثكوف (14145 - 
الأما ) . وقد تم الهجوم على اليهودى 
باعتباره مستفلا للجماهير المسحوقة ٠‏ 
ولعل تشيخوف )11١4- ١45-0(‏ من 
الكتاب الروس القلائل الذين تناولوا 
شخصية اليهودى تناولاً يتسم بشىء من 
التعاطف . أما فى الادب السوفييتى ؛ فقد 
كانت صورة اليهودى إيجابية على وجه 
العموم (بما يتفق مع الخط الرسمى للحزب) 
ولا يثير أى مشاكل خاصة . (ومع هذا 


مسالة دؤ شنو ينسكى البهودية 


كانت تصدر كتيبات سوفييتية ذات طايع 
عرقى واضع ؛ هى مجرد استمرار للموقف 
الروسى القديم . كما أن تصريحات بعض 
القادة السوفييت كانت تنحرف عن خط 
الحزب وتعبر عن الأنماط الادراكية العرقية 
القديمة بل إن بعض سياسات السوفييت لا 
يمكن تفسيرها إلا فى باعتبار أنها سياسة 
معادية للبهود . 

“* - كان المستوى المعيشى لأعضاء 
الجماعات اليهودية أعلى على وجه العموم 
من مستوى كثير من الفلاحين الروس » كما 
أن مستواهم التعليمى كان أعلى بكثير من 
مسستوى. الأتمبية “(الروصية) .. كما .حَقق 
بعض اليهود (مثل عائلة بولياكوف وجونز 
وبر ؤزا ,واضحا . 

؟ >اكآن اليهود فى روسيا فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر جماعة 
وخليفيةٍ فقوت وظيفتها وسبب بقائها , ولذاء 
فقد كانت" فى إعالة تراجم أخلاقى 
وحضارى هائلة ؛ فتركزوا فى مهن وحرف 
هامشية (عادة مشيئة) مثل تقطير الخمور 
وإدارة الحانات وبيع الملايس القديمة » كما 
كان عدد البفايا اليهود مرتفعاً إلى درجة 
كبيرة . وكان عدم تحدد ولاء أعمداء 
الجماعات اليهودية لروسيا أمراً مفهوماً » 
فهم كانوا عبر تاريخهم تابعين لبولندا عدو 
روسيا الأكبر . كما كانوا يتحدثون 
اليديشية ؛ وفى لغة عدوهم الآخر - ألمانيا. 
ولذاء نجد أن ممورة اليهودى كمراب وتاجر 
جشع وجاسوس صررة متواترة فى الأدب 


ولا!ا - 
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الروسى . وهفى صورة لها أساس «مادى 
صلب» . وما لم يدركه دوستويقسكى وغيره 
أن هذه المالة اليهودية. لم تظهر إلى 
الوجوذ إلا فى منتصضف القرن: التاسع 
عشرء وأنها مرتبطة يعمليات التحديث فى 
الإمبراطورية القيصرية ٠‏ أى أنها مرتبطة 
يزمان ومكان محددين ؛ وعلى الرغم من أن 
يهود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا 
يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العالم , إلا 
أنه لا يمكن التعميم من حالتهم الخاصة . 
الاشمئزاز من اليهود 

وقد كتب تورجنيف قصة قصيرة 
يعنوان اليهودى )١441(‏ تعبر يشكل 
مباشر عن هذا الاشمئزاز من اليهود, 
فيطل القصة سيتم إعدامه بعد اتهامه 
بالجاسوسية. وهذا الموقف لا يختلف كثيراً 
عن موقف جوجول(؟ 18٠‏ - 1605) فى 
«تاراس بولياء التى تقمر أحداثبا إيإن 
حرب البولنديين والقواق . وتشتمل الروانة 
عاي وصف ليهودى صاحب حاثة يتسمم 
سلوكه بأنه مرتزق اخائن يشك فى أنه 
جاسوس لبولنديين (وقد ظهر نفس 
الموضوع: أى اليهودى كجاسوسء» في 
إحدى قصص الكاتب. اليهودئ الروسى 
السوفيتى إيزاك بابل بعنوان 
«بريستشكو فى مجموعة الفرسان الحمر). 

© - لم تكن عملية التحديث تتم بسرعة 
كافية فى روسباء ولذا كانت تظهر الأمور 
كما لو كان اليهود يبذلون قصارى جهدهم 
للحفاظ على هويتهم والانسحاب من 
المجتمع الروسى . 


ابدي) يوئيه 1١13517‏ 


أرشيف الشارخ 


1 - كان اليهرد متواجدين بالفعل فى 
صفوف الثوريين (تروتسكى) والرأسماليين 
(جونزبرج) والرجعيين(ستاهل) والمسيحيين 
(شستوف). كما أنه كان لهم وجود ملحوظ 
في كل قطاعات المجتمع الجديد مما يعطى 
انطباعاً للمراقب السطحى بوجود اليهود 
فى كل مكان وتآمرهم على كل القيم . 

- كان دوستويفسكى وكل ا لإنتلجنسيا 
(بل والبيروقراطية الروسية) يعانون من 
جهل شديد بأحوال اليهود . ويعود هذا إلى 
أنه كان محرماً على اليهود. دخول روسيا 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء ولذا لم يكن 
يوجد فى روسيا أعداد تذكر من اليهود . 
التاريخ ورضمت مع الأراضي أكبر تججهم 
نهودي على وجه الأرض ؛ وهو تجمع كان 
يتحدث اليديشية وله وضع اقتصادى 
وحضيارى متهيز : 

ورغم. "جهل ؛ دوسترويفسكى الشديد 
بالحقائق الناريكية المجتنوعة: قام بالتعميم 
اشاتان إلى معرفته المقصورة على زمان 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر هم 
اليهود ككل ؛ واليهود فى كل زمان ومكان . 
روهذه هى الطريقة التى تولد بها الأنماط 
الإدراكية العنصرية . ودوستويفسكى هو 
ابن عصره الغربى الذى هيمن عليه فكر 
عنصرى إمبريالى [بالمعنى المعرفى)؛ قسم 
العالم إلى عنصرين اثنين متصارعين(الأنا 
والآخر)» فيقدس الذات ويهدر حقوق الآخر, 


-ط- 
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ولا يدخل فى علاقة مركبة مع التاريخ وإنما 
يختزله ويجتزئ منه البدعم وجهة نظره 
الفرقية:وهذا ما فعله دستويفسكى وهتلر: 
وكل العتصريين من قبلهما ومن بعدهما 
(وقد لاحظ أحد الدارسين بالقعل السماث 


المشتركة بين هتلر ودوستويفسكى) , 
الحمال والأخلاق 


ثم نأتى أخير للقضية التى طرحثاها 
في بداية هذا المقال : التناقض بين رؤية 
دوستويفسكى الإنسانية العالمية والتي 
تتبدى أساساً فى أعماله الادبية, وموقفه 
المنصرى الضيق تجاه اليهود . ودهشتنا 
لهذا التناقض مردها وهمان آخران 

-١‏ يسيطر عليئا تصون. أن ثمة 
اتساقاً عضويا وتكاملاً فى حياة النثس. 
وأن كل إنسان يتبع _منطقاً واحدأً فى 
حياته . وتبعاً لهذا التطويالا يمكن لفرد 
واحد أن يكون/إنساتاً عامر الإنسانية هم 
مجموعته من التشتر / متؤحكتأ بالغ 
الوحشية مع مجموعة أخرى . ورغم أن هذا 
التصور منطقى ٠‏ فإنه أبعد ما يكون عن 
الحقيقة المتعينة , فالرجود الانسانى يتسم 
بالتناقض والتركيب ويجتمع فى داخل نفس 
الإنسان الخير والشر والنبل والخساسة . 

1- يسيطر علينا أيضاً تصور أن ثمة 
ارتياطا (يكاد يكون عضويا أبضا) بين 
الحس الخلقى والحس الجمالى . ومرة 
أخرى هذا التصور المنطقى المجرد أبعد ما 


يد 3 77 


يكون عن الحقيقة المتعبئة . أنظر مثلاً إلى 
أعمال الشاصص الأمريكن رويزت فروست: 
هنا نجد قصائد رائعة الجمال ترتبط فيها 
فكرة النظام بالمعنى الجمالى بفكرة النظام 
با معنى الأخلاقى: ولكن يقال إن حباة 
رويرت فروست الشخصية تتسم بكثير من 
القسوة والوحشية تجاه أقرب أقاربه. 
ويمكن أن يكتب أديب عمل فنى فى غاية 
الرقى الفنى ولكنه يدعو إلى الانحطاط . 
إن الحق والجمال أمران مختئفان؛ وهو أمر 
لا شك محزن: ولكن هذه فى سنة الله. ولن 
تجد لسنة الله تغييرا . وعلينا أن نتامل 
شئ من التفلسف حينما نعرف أن ضباط 
فرق3بالصاعقة النازية؛ كانوا يستمعون إلى 
موسيقى فاجنر الراقية ويثاقشون الأعمال 
المعمارية الضخمة التى كان يشيدها النظام 
الثازىوزمع بشيون رائحة لحم ضحايا 
المحرقة,آلنازية,تشرى ضحاياهم . وأنظر 
إلى القاهرة ذاتها تجد أن بعض أجمل 
المبانى شيدها الإنجليزء هؤلاء الذين جيشوا 

الجيوش وأرسلوا يها إلى بلادنا لتنهيها 
ولتحولها إلى مصدر لفائض القيمة الذى 
يصب فى خزائن الإمبراطورية التى لا 
تغيب عنها الشمس ولا دماء الضحايا . إن 
القيم الجمالية لا علاقة لها بالقيم الأخلاتية, 
ومن الممكن لكاتب عظيم مثل دوستويفسكى 
أن يكتب أدبا رائعاً من الناحية الأسلوبية 


ولكنه عنصرى من الناحية الفكرية ٠‏ (//) 


/ا/اا - 
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فى البدعاكانت الإسكندرية حيث.ولدت وقضنيت مرحلة 
الصبا والشسبساب. المبكر ..ثم:كانت القاهرة .جيث فضيت 
السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية . وسنوات الدراسة 
الجامعية بمراحلها الثلاث : الليسانس والماجستير 
والدكتوراه. وفيها استقرت بى الحياة حتى اليوم .. هذه هى 


رحله حياتى . 

كانت البداية فى حى رأس التين فى هولدى فى منطقة « ميدان المساجد » حيث 
الإسكندرية , أو - كما يسميه هلها - هساجد أقطاب الصوفية الكبار الذين 
«بحريى: ؛ وهو الحى الذى أسس فيه شهدتهم الإسكندرية فى عصر ازدهار 


الإسكتدر الأكبر المدينة القديمة , ففيه كان التصوف: أبى العباس المرسى » 


الهلال ك6 يزنيه ١547‏ موماات 
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والبوصيرى ؛ ويافوت العرش ؛ وحيث كان 
معهدالإسكندرية الذيني التابع للأزهر 
الذى كان أبى - رحمه الله - يعمل مدرسا 
فيه . وكان من بين تلاميذه اللامعين الإهام 
الداعية المجتهد الكبير الشيغ محمد 
الغزالى الذى يعدتى أخاه الأصفر , والذى 
فى سنة واحدة على جائزة الملك فيصل 
العالمية: هو فى مجا ‏ الذعوة إلى 
الإسلام: وأنا فى مجال الأدب العريى 

وعلى امتداد رحلتى الدراسية منذ المرحلة 
الابتدائية حتى نهاية المرحلة الجامعية كان 
أبى يمثل المدرسة الأولى التى كان لها 
التثثير البعيد المدى فى تكوينى العلمى » 
والأستاذ الآكبر الذى تابع خطواتى على 
امتداد الطريق الذئ قطعته»بدين المرحلتين» 

فمنه تلقيت توجيهاته المبكرة ؛ وعلى يديه 
كانت دراساتى الأولى :وعلى مكتبتة 
الخاصة كانت قرانائى التى كائت تملا 
طى أوقاتى بعيدا عن القراءات التى كانت 
تفرضها حياتى المدرسية وحياتى 
الجامعية . ومازلت أذكر يوم انتهيت من 
دراستى الجامعية وبدأت رحلتى مع 
الدراسات العليا » أن قَطَّع على بدايتها ٠‏ 

واستوقفنى مع الخطوة الأولى منها , لأقرأ 
عليه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » 
انطلاقا من إيمانه يأهمية النحو لكل من 
يعمل فى اللغة العربية فى أى مجال من 
مجالاتها . ومعه أنفقت سنة كاملة فى 


قراعة : مشغولاً به عن رسالتى التى كنت 
أعدها للماجستير فى الأدب الجاهلى . 
بدات مع المكتبة 

وعلى مقرية من بيتنا على الطردق بينه 
وبين المدرستين الابتدائية والثانوية اللتين 
كنت طالبا بهما . واللتين كائتا فى الحى 
الذى نعيش فيه كانت مكتبة صغيرة , 
وكان اسم صاحبها غريبا على ؛ فاحتفظت 
به ذاكرتى حتى اليوم كان اسمههالدن ه. 
وعلى امتداد السنوات التى قضيتها فى 
المدرستين كنت : زبونا »ملازما لها. 
أتردد عليها ما أتبحت لى فرصة التردد 
عليها يوأشترى منها ما أراه يشدنى إليه 
م كتبها الغربية والإئجليزية ‏ وكانت الكتب 
فى ذلك الزمان زهيدة الثمن .وكنا نبدأ 
تعلم الإفة الإنجايزيةٍ من السنة الأولى فى 
المدرسة الابتواثية ي#وكان المدرسون الذين 
يقوتتون بتدريسن هذه اللفة فى المرحلة 
هرمن الإتَجِليْرْيَة . فكان مستوانا 
فيها طيبا . ومن كتب هذه الكنية اشتريت 
كثيرا وقرأت كثيرا . وفى البداية , فى 
المرحلة الابتدائية , كانت كتب كامل 
الكيلانى التى كان يقدمها للتاشئة من هذا 
الجيل تمثل أعلى نسبة فى قراعتى ٠‏ قرأت 
منها رحلات السندباد ‏ وجاقر فى بلاد 
الأقزام وجلقر فى بلاد العمالقة » رقرات 
غيرها كثيرا ؛ ثم ارتفعت النسبة فى 
المرحلة الثانوية فى مجالات أخرى , 
وأخذت قراءاتى فى الإنجليزية تتسع 


5-8 
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لتشمل مع القصص والروايات الشعر أيضا 
وككل ناشئة الأدب فى ذلك الوقت 
شدتنى بصورة قوية كتب المنفلوطي : 
النظرات والعبرات وتحت ظلال الزيزفون 
وغيرها , وكتب الوافافى/: اولاق ألورق 
ورسائل الأحزان واللسحاب الألخمر وحَديكٌ 
القمر , وشدتنى أيضابسمسرحبابب شوقق ؛ 
ويصفة خاصة «مجنون لبلى» و«مصدرع 
كليوياترا ءى« عنترة »وه قمبيز » ؛ وكذلك 
قصائد الجارم التى كانت لها الصفحة 
الأولى من «الأهرام» .والمنزلة الأولى فى 
الإذاعة : وكان الجارم يتميز بنسلوب خلاب 
فى إلقاء شغره يشد من يستمع إليه كانه 
السحر . وشدنى إليه أيضا زكي ميارك - 
كما شد كثيرا من شباب جيلنا - بمقالاته 
الأسبوعية التى كان ينشرها فى «الرسالة» 
بعنوان « الحديث ذو شجون » . وكنت - مم 


5 ١917 يونيه‎ 0 
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بداية المرحلة الثانوية - بدأت تجاربى 
الاولى فى نظم الشعر ؛ وأذكر أننى أرسلت 
بقصيدتين من شعرى كنت نظمتهما فى 
هزه المرحلة المبكرة من شبابى ٠‏ وقدمتهما 
إليه بأبيات من شعرى تهية له . فهما 
قصيدتان لم أنشرهما فى ديوانى ه نداء 
القمم».2 فقد كنت أراهما تجريبتين 
صغيرتين لشاعر يبدأ خطواته الأولى على 
طريق الفن . وكانت الأولى بعنوان« عهود 
الصبًا ٠‏ ؛ وكان مطلعها : 
ايان مكل التنتايين 
خَلّف العا شق فى حر العذاب 
أه ياقلبى مْضَى عهد الهوى 
وانطوت أيامّه ملَى الكتاب 
هل لعهد قد حمضضى من مرجع 5 
أو لأبارتوادة منحات؟ 
وقدّمتها إايه بهذين ا 
الدكتور هدي صقن 
من عهونت لحب فى القلب الوفى 
لطتيك العب أفدييها فسبيو 
أن أثمال الدرء الروح الشقى 
وكانت الأخرى بعنوان» آفة ونجوى »'», 


وميا ألقاذاء من در 
وفى نهايتها أقول : 
فياربى . وإذا قدر 


ت أن يحظى بها غيرى 


- 14٠ 
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فمتعثى بها يارب 
فى جَنْاتكَ التُغئر 
وقدمتها إليه بهذين الببتين : 
صفحة أخرى من الحبّ الآمين 
ياطبيبَ الحب أهديها إليكا 
فتقبلما فإن العاشقينْ 
ستمدوا بالطب من بين يديكا 
وكإن الدكتور زكى مبارك رقيقا معى ٠‏ 
فقد رد على برسالة يشجعنى فيها على 
ننس هن تأرق الشمكر . ٠‏ وينصحنى قيها 
بقراعة البحترى وشوقى لترفع من المستوى 
الموسيقى فى شعرى » ثم كتب عنى كلمة 
في« الحديث ذو شجون ٠‏ يتنبا لى بآن 
سيكون لى مكان بين الشعراء ؛ وهى نبوءة 
حفقتها الأيام فترة من الزمن ؛ ثم وقفت 
دونها حياتى الأكاديمية بعد أن.عينت فى 
الجامغة , فشغاتنى شواغلها عن التفرغ 
الشعر إلافى ظروف كانت تمر بى هن حين 


من خلال عبقرية صاحبها التى لم تكشف 
أسرارها حتى الآن - أن تكون بداية 
ناضجة على الرغم من تلك الحملات الظالمة 
التى أثارها حولها أولئك الذين خطف 
بريقها أيصارهم فلم يعودوا يبصرون 

وأولئك الذين قالوا إنا وجدنا أباعنا على 
أمة. وإنا على أثارهم مقتدون . وكنت قى 
تلك المرحلة المبكرة من حياتى قد بدأت 
رحلتى مع الشعر . وأمامى المثل الأعلى 
أمير الشعراء في تراثه الفنى الذى خلفه 
تراثا خالدا فى الشعر العربي وبدأات 
صلتى بمسرحياته التى كانت أقرب إلينا - 
تحن ناشئة الشعراء - وأشد جذبا لنا ٠‏ 
وخاصة: مجنون ليلى »وه مصرع 
كليبوياترا ,٠‏ ثم تايعت الطريق مع 
«الشتؤقيان» . وراعتنى من شوقى أربعة 
أشياء زادت من فتنتى به : ذلك النغم 
العذب الذى بنساب عن ثنايا شعره» 


إلى حين ٠‏ فامبش تكرية جلايدأعود ونِتَحَرّل <ِانْحقّ - الل معزوفات موسيقية 
معها إليه . كاأنها: بي ففونيات »من الموسيقا 
+0 الكلاسيكية الخالدة . ثم تلك الثروة اللفوية 
ومن بين هذا المشد المتزاحم من الضخمة, أو ذلك الرصيد اللغوى الثرى 
القراءات وقفت طويلا مع قمتين شامختين الذى كان يمتلكه لينفق منه كيف يشاء قى 
من قمم أدبئا الحديث ؛ كان لهما أعمق براعةواقتدار,وسيطرة على المادة 
الأثر فى تكويني الأدبى : اللغوية؛ وقدرة على تطويعها لما يريد أن 
أحمد شوقئ القمة الشامخة النى يعبر عنه , ثم ذلك الخيال المحلق فى أبعد 
شهدها شعرنا الحديث , وكان المثل الأعلى الآفاق فوق أعلى القمم بأجنحة قوية كأنها 
لناشئة الشعراءقى جيلنا الذى كان يشهد أجنحة نسر لا يرتضى غير القعمم العالية 
نشاطا أدبيا وفنيا نايضا بالحياة ٠‏ زاخرا هئرلا له . ثم أخيرا تلك المعاتى العميقة 
بالعيكاء . وكانت مسرحياته البداية الرائدة التى كان يغوص من أجلها فى أعداق عقله 
للمسرح الشعرى العربى التى استطاعت - الذكى المتوقد كما يفوص صياد اللؤلؤ قى 

إما- 
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1 37" ؤوامهة 1 . 
غحى بدايه المرحله الجامعيةه - 


بحر لْجَى بحثا عن حباته البكر العذراء . 
واستمرت صلتى بشوقى على امتداد 
حياتى الجامعية التى أتاحت لى خيطا 
جديدا إلى جانب الخيوط التى كانت 
تشدنى إليه » حين أعادتنى مرة أخري إلى 
مسرحباته ٠‏ فقد شباهدت « مجذون ليلى » 
و مصرع كليوباترا-» تعثلان على نسرام 
دار الأويرا , لا مرة أؤتغنوتين؛ وإثهاامرّات 
ومرات ٠‏ وعشت معهما فى حلم طويل لا 
أريد أن أصحو منه فى صحراء نجد » فى 
مفخسارب بنى عامر ؛ وعلى شواطىء 
الإسكندرية .فى قصر كليوباترا . وتمر 
الايام وإيماني بعبقرية شوقى يزداد , 
وإعجابى به يمتد إلى ما لانهاية ٠‏ وأنا 
اليوم بعد رحلتى الطويلة مع الأدب العربى 
عتقد أن شوقى - ومعه المتنبى - هما 
أعظم شاعرين أنجبتهما العربية على 


بدي# بونيه ١451417‏ 
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إمتداد رحلتها مع الشعر العريى لأكثر من 
خمسة عشر قرنا من الزمان 
* 6 ع 

ومع شوقى يتراءى لى الرافغى قمة 
أخرى من قمم أدبنا الشامخة : فهو الأديب 
الذى استطاع أن يعود بالأسلوب العربى 
إلى أصالته السليمة البعيدة عن أوشاب 
العجمة وأمشاج التفريب وإسفاف الذين 
يتراءى لهم التجديد نبتا شيطانيا لا أصول 
لهولا جنور تشده إلى أرضنا الطيبة :ولا 
وشائج ولا أسباب تربطه بتراثنا العريى 
الخالد الذى تضرب جذوزه فى هذه الأرض 
الطيبة أكثر من خمسة عشر قرنا من 
الزمان . وهى أقدم تراث أدبى بين الآداب 
العالمبة كلها امتدت رحلته - وستمتكد - 
طواليهنذه القرون وما بعدها دون إنقطاع . 
ؤزمو-فوق ذلك -وثيق الصلة بركتاب 
العربية المعجز الخالد ؛ القرآن الكريم . 
وكات الرافعنتراءف اشباب جيلنا عملاقاً 
ضخمآً بي نتيا لقةالآكي الذين كانت تزخر 
بهم الساحة الأدبية فى هذه المرحلة 
الَكطتيلة الخلافلة من تاريخنا الأدبى ؛ 
وكانت أصدا ءمعركته الأدبية - بل مغاركه 
- مع العقاد وطه حسسين حول القديم 
والجديد لا تزال تدوى فى أسماعنا 
وأعماقنا . ومازلت أذكر - بعد هذا الزمن 
الطويل - بيتيه اللاذعين اللذين أثبتهما 

لاف نقده للعقاد فى كتابه «١‏ على 
السقود ».وسعهما رسم لعملاق جبار 
يشوى قزما ضئيلا على سفود من حديد 
فوق نيران جمر متقد ؛ 
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ولله السقود قارلى تلفت 


وتشوى الصخر تتركه رمادا 
فكيف وقد رمِيئّكَ فيه لحما 
وكان أول مسا قراأتهلهه ثلايتهء 


الوجدانية الرائعة : أوراق الورد ورسائل 
الأحزان والسحاب الأحمر . ومعها قرأت 
«حديث القمرء . وكانت تترامى إلى 
أسماعنا - ثحن شباب هذا الجيل - أنباء 
علاقة عاطفية بينه ويين الأديبة الرقيقة 
المرهقة الهامسةه مئ .٠‏ وكانت مى 
كالزهرة الناعمة العطرة الحلوة التى تحوم 
حولها أسراب النحل والفراش الهائمة 
الحالمة ينصلام الشهد والضياء ؛ وكتا 
نسمم عن صالونها الأدبى الى لم يدركه 
شباب جيلنا » وإنما أدركه رواده الأوائل , 
وما كان يدور فيه من حوار أدبى بين هؤلاء 
الرواد أثرى الحياة الأدبية ثراء خصبا » 
وترك بصماته على المجتمع الأبيق فن ذلك 
الوقت واضحة قوية وكنا نيش ميهورين 
على ما يتساقط إلتثا ان أنباء هذه الفترّة 
الخصبة النى لم نتزركهنا وتتنشئئ لو كنا 
أدركناها . وكنا تنسمع أن هذهء الثلاثة ٠‏ 
الوجدائية التى استطاع الرافعى بعبقريته 
الفذة أن يتحول فيها من أسلوب النثر إلى 
أسلوب الشعر ؛ وأن ينقلنا من دنيا الواقع 
والتقرير إلى دنيا الخيال والتصوير ؛ إنما 
كانت من وحهى ه مى  »‏ وأنها تسجيل 
أدبى لقصة عاطفية هزت وجدان الأديب 
الكبير , وكانت - فيما سمعناه - سيبا من 
أسباب الخصومة العنيفة التى احتدمت 


بينه وبين عملاق عصره الكيير العقاد 

ومخسيت إلى هذهء الثلائية «أقرؤها, 
وشدثي إليها أسلويها العربى الآصميل , 
وتلك القدرة القديرة على الثمصوير القنى 
التى كان يعتاز بها صاحبها ؛ والتى صبعت 
أسلويه بأهم سمة فيه , ثم ذلك النهر 
الدفاق :من المشاعر العاطفية التى 
تترقرق أحيانا هادئة ناعمة رقيقة كأنها 
« أوراق الورد »: وتتدقق أحيانا أخرى 
غاضببة ثائرة كأنها «السحات الأحمر» ثم 
تعود إلى هدوء حزين تتوالى موجاته يائسة 
مستسلمة كأنها تسجلفوق الشاطىء 
الصخرى الذى نتكسر فوقه صفحات من 
«رسائلالأحزان». ومن وراء اللوخكة 
بالوانها الهادنة والصارخة يظهر « القمر » 
فى تلك «النجوى الجالمة بينه وبين صاحبها 
الذى يَقَضْئل لياليه الساهرة فى « حديثه » 
معه ‏ وفى أعماقه البعبدة صورة ملهمته 
المت أوحي إلبيه بهذو اللوحة تختفى حينا 
وتطل علينا ينا آخّر / وأشهد أنني لقيت 
فرقزاتها <“فئ هذه المرحلة المبكرة من 
خيناتى الأذبية © أعتاء شديدا » وبذلت فى 
متابعتها جهدا مضينا : فقد كان أسلوب 
الرافعى العميق : وجمله الطويلة المتشايكة, 
وصوره الفنية المركبة تركيبها معقدا , 
تشكل أمامى مجموعة من المشكلات ؛ فقد 
كنت مازلت طالبا فى المرحلة الثائوية » 
ولكن هذه المشكلات كانت تتهاوى مم 
إصرارى على عواصلة القراعة كما تتهاوى 
جبال الجليد تحت هرارة الشمس الصامدة 
ومع تهاوى الجبال واصلت الطريق مع 


- 0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


مغل 5١‏ 7): 
إلراقعى حتى نهايته . 
ولكن كان هناك كتاب شدنى إليه ‏ 
ووقفت طويلا معه ‏ وقرأته مرات ومرات ٠‏ 
ومازلت أتمنى أن أعاود قراءتّه مرات 
ومرات؛ فقد كان له دور كبير فى اتجاهفى 
إلى دراسة الأدب العربى ؛ والادب العربى 
القديم بالذات ؛ ويخاصصة الأدذب الجاهلى , 
بعد أن كان اتجافى الى ترامية ديكا 
المصرى القديم لأتخصص للأتار الفرعوزية, 
مها دفعنى - وأنا مازلت طالبا فى مرحلة 
الدراسة الثانوية - إلى قراءات كثيرة فى 
التاريخ الفرعونى .وإلى تعلم الكتابة 
الهيروغليفية . وكان هذا الكتاب هو كتاب 
الرحالة المصرى أحمد حسنين باشا « قى 
صحراء ليبيا 0 »وهو تسجيل لرحلة قام 
بهافي سنة 1577 اخترق فيهاهذه 
الصحراء الرهيبة العاتية المترامية الأطراف 
من مدينة د السلوم » على شاطىء البحسر 
الملتوسط إلى مدينة «الأبيض» عند منابع 
النيل فى كردفان , قطهها على ظهور الإبل 


ببدم يونيه ١51417‏ 
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مع قافلة من بنى هذه الصحراء ؛ وكشف 
فيهالأولمرة فى التاريخ عن واحتين 
مجهواتين فى المثلث الجنوبي الشرقى الذى 
تلتقى عنده حدود مصر والسودان وليبيا . 
وهما أركنووالعوينات .وكانتا غير 
معروفتين للجغرافيين من قبل ؛ بعد رحلة 
امتدت ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو متن 
واستمرت سبعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما 
فى أعماق المجهول بعيدا عن أى اتصال 
بالعالم من حولها ؛ عاد بعدها بالقطار إلى 
القاهرة فى أول أغسطس هن هذه السنة ء 
لتستقبله حفلة تكريم ألقيت فيها رائعة 
شوقى أمبر الشعراء التى يخاطبه قى 
مطلعها بقوله 1 8ه 7 
أقدم فليس على الإقدام ممتتع 
واصنع به المجد فهو البارع الصتع 
وفيها يرى الحياة كالصحراء ؛ ويعضى 
ف موازنة بينهما , فكلتاهما شريعتها 
90 2 : وراء كل سبيل فيهما قندر 
مجهول ؛ والانسان فبهمالا يعرف ما 
تخبكه القدراله ؛ رقو لا يملك فيهما إلا أن 
بعضبى خلق دلبل تقوده فيتبعه حتى لو 
أورده موارد الهلاك ؛ وبتتهى من هذه 
الموازنة إلى أن الحياة ليست إلا سرابا 
يلمع فوق رمال الصحراء . ثم ينتقل إلى 
عجائب رحلته فى أعماق المجهول ؛ ليختمه 
بهذا البيت الرائع الذى يوجهه إليه . والذى 
لا يصدر إلا عن خيال شوقى المحلق 
الوثاب : 
ولو جَرَتْكَ الصحارى جثتنا ملكا 1 
من الملوك عليك الريش والود ع 
والكتاب يقع فى مجلدين كبيرين فى 
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أكثر من أربعمائة صفحة ٠‏ منها حوالى 
مائة فى آخره تتضمن تحليلا علميا للنتائج 
الجغرافية والجيواوجية التى حققتها 
الرحلة؟.قدمهأستا إنجليزَى من 
الملتخصصين لدراسات الصحراء وانتهى 
فيه إلى أن هذه الرحلة فوز يكاد يكون 
فريدا فى تاريخ الكشوف الجغرافية :. 
ولكن هذا كله لم يكن هو الذى شدنى 
إلى هذا الكتاب ؛ فقد كنت مازلت طالبا 
فى المرحلة الثانوية . ولم يكن هو الذى 
أغرانى على معاودة قراعه مرات لا أكاد 
أحصيها ٠وإنما‏ الذى شدنى إليه ' 
وأغراني على ذلك؛ هو الأسلوب الأدبى 
المرهف الحساس الذى كتب به ؛ قالكتاب 
- إلى جانب قيمته الطمية الكبيرة التى 
سجلها العلماءله - قطعة أدبية رائعة؛ 
سجل فيه صاحبه مشاعره وأعاستيسه 
وهواجس هومخاوفهوًمالهوأحلامة 
وانطباعته وتأملاته وهو يخترق هذا التيه 
المقفر الموحش نحي اهرك الؤلى امراف 
عنه شبد وصيور فيه ملآ تعرقي له 
قاقلته من مخاطر وإهوال دوما اهتّ نل 
قلبه وقلوب رفاقه من مشاعر الخوف والقلق 
والرهبة فى أسلوب أروع ما فيه أنه كان 
صدىئى صادقا أ لكل مأ أحسه وأحسوه وهم 


للمسحراء: والصورة الجميلة الرائعة التى 
رسعها لها؛ وعشت معه الليالى ذوات العدد. 
أفكر فى الصحراء ‏ وأرى الحياة فيها من 
خلال صورتها الني رسعها لها .وما كان 
خيالى يضفيه عليها من رؤى وهالات , 
وكانى فى حفع أذيذ لا أويد أن أفيق منه . 
بل لا أملك أن أفيق منه ؛ فقد شدنى إلبه 
سيطرت على مشاعرى » فنعشت تحت 
0 
شيئًا . وفي أعماق هذا الحلم عشت 
الصحراء يدويا ا 
وتوالت على ذكريات نجد والحجاز التي 
عشتها مع أدبنا العربى الخالد تحمل إلى 
أنفاس الصحراء. ومعها أنقام شعرائها 
الخاليين . وخرجت من قراءته وفى 
أعتتاقى ينوى خارج من أعماق الصحراء, 
يرن في أذنى قول شاعرنا العربى اليدوى 
الكبير ؛ المتنبي : 

ذاونل و الفلا ةيلا ديل 

وى والهجِير بلالثام 
فإنى أسبتريح بذى وهسذا 
وأثعب بالإتاخة والمقام 

وقى ظنى أن هذا البدوي الذى عاش 

فى أعماقى منذ هذه المرحلة المبكرة عن 


يخترقون المجهول نحو المجهول ٠‏ ورسم حياتى هو الذى حيّب إلى شهرنا العربى 
فيه صورا فنبة رائعة تنطق بالحياة لمشاهد القديم, وهو الذى وجهنى إلى دراستسه 
الممحراء ومناظرها فى هدوئها وثورتها » والتخصص ل فى مرحلة حياتى الجامدية 
فى رضاها وفضيهاءفى ابتسامها سد ذلك دوق ينا الذى تلن لك 
وتجهمها ؛ فى عنادها ودلالهاء فالصحراء أعيش تجربته وأحياها ؛ فكانت قراعاتى له 
- كما رآها وكما خبرها فى رحاته الطويلة حياة أعيشها لا نصوصا أقرؤها . 
معها - امرأة ! يستكمل د . يوسف خليف ١‏ التكوين 
شدنى إلى هذا الكتاب وصفه الثقافى:» فى العدد القادم 
-١868-‏ 
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تناولنى بالثقد الذكتور سعيد محمد ثابت فى كلمته بهلال مايى 1447 م ٠.‏ ردأ 
على مقالى «اخناتون والصهيونية الثقافية» الذى نشر فى مارس 153117 .. ويدور حول 
المحاولات الصهيونية لتهويد الشخصيات المصرية العظيمة مثل اخناتون 
١74(‏ ق .م) وأمه الملكة (تى) وغيرهما .. ومحاولات بعض مثقفينا مثل دكتور سعيد 
محمد ثابت الذى يزعم أن فرعون موسى هر الشخصية الاسطورية (ايزوريس) والذى 
يرمز فى قصة (ايزيس وازوريس) التى انتشرت قبل عهد الأسرات الفرعونية بحوالى 
4 آلاف سنة إلى إله الخير ! كما أنه يدعى فى كتاب له أن حقبة ايزوريس هى حقبة 
ما قبل الأسرات [.١؟7‏ - 1٠.٠.‏ ق.م] وأن- هذا الفرعرن الوهمى شخصية حقيقية . 
وأخطر ما جاء فى كلمة دكتور ثابت هو وصفه للحركة الصهيونية الثقافية بأنها مجرد 
وهم رغم أن كل الكتتواقيد واللمالآسات المنتيوتية تؤكدإوجوبها مثل ادعائهم بان 
اليهود هم بناة الأهرام فى ننصر ! وقد قالها مناحمابيجق للساذات يُخبث «إن اجدادى 
هم الذين بنوا الاهرامء؛! وفئن. آخر. مؤتمرات «الاستاه السياحية وزعت الحركة 
الصهيونية منشورات دعائية فى أوروبا تقول : «تعالوا لزيارة الأفرامات وزيارة من 
بناهاء !! هذا غير ما تحاول الصهيوئية الحديثة ترسيخه فى العقل العالمى العام بأن 
لهم وجوداً تاريخيا عميقا قى مصر ؛ يخترق عصور ما قبل الميلاد ليصل إلى عصور 
ما قبل الأسرات الفرعونية ويستتيع ذلك بالطبع تزييف التاريخ الموثق والمؤكد واثيات 
أن سيدثا موسى وجد فى حقبة ما قبل الأسرات ! وأن فرعون موسى ليس رمسيس 
الثانى (فرعون الاضطهاد) وليس ابنه مرتبتاح (فرعون الخروج) بل هو الفرعون 
(ايزوريس) وهو شخصية اسطورية ! ولكن دكتور ثابت يزعم بأنه شخصبة حقيقية وأنه 
الفرعون الذى اضطهد موسى وأخرجه وقومه من مصر , وهو بذلك يخدم الصهاينة لآن 
اليهود يهمهم جدا أن يكون زمن موسى هو زمن ما قبل الأسرات الفرعونية من أجل 
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تأكيد هدف ديئى خطير يمكن أن يهدم أسس الحضارة المصرية كلها ؛ فلى كان ذلك 
صحيحا لأصيحت (التوراة) عندئذ أسيق من كل التراث الفرعونى مثل كتاب الموتى 
ومتون الأهرام وحكم امينوبى الحكيم الفرعوني العظيم وأناشيد أخناتون الدينية ! 

ومعنى ذلك أن إبداعات قدماء المصريين وحكمهم وترائيعهم التوحيدية .. كلها أو 
معظمها يكون مسروقاً مما جاء فى التراث التوراتى لأنه «الأسبق» ! مع أن ثقات 
المؤرخين قد اثبتوا بالنصوص المقارئة أن علماء اليهود قد سطوا على معظم ما جاء 
فى التراث الفرعونى وغيره أى أنهم يرينون باختراق الأزمنة التاريخية السحيقة لمصر 
ووضع موسى فى زمن ما قبل الأسرات واختلاق فرعرن اسطورى له إثبات أن اليهود 
لم يسطوا على حكم امينوبى والأنشودة العالمية لاخناتون وغير ذلك ٠.‏ 

لذا لا بد من تباين خطأ اجتهادات دكتور ثابت حول حقبة موسي وفرعونه وسوف 
أعرض لأربع نقاط كافية لهدم اجتهاداته : 

-١‏ حقبة موسى من الناحية الجيولوجية : إذا كان موسى وفرعونه قد 
ظهرا فيما قبل الأسرات فإن هذه الحقبة التاريخية,هي : العصر الحجرى القديم من 
٠‏ إلى ٠١.٠٠١‏ ق . م وقبل ذلك بنحو أريمية ألفا من الأعوام حيث نلهر انسان 
«النياندرثال» وزال هذا الانسان ليحل محلة أنسان «الكرومانيونء - 113 - 010 
0 ويعده العشترالتجرىةالحويثيعن هام»-ير١١يالووعام 7١‏ ق .م .. ثم 
عصر ما قبل الأسبرات. 

" - مقارنة زمِن ابراهيم (جد. موسى) والحفيد موسى : القول بأن 
موسى وجد فى حقبة ما قبل الأسرات الفرعونية يعنى أن سيدنا موسى (الحقيد) ولد 
قبل جده الأكبر ابراهيم بعثات ألاف السنين » وهو منطق تاريخي معكوس وياطل ! 
ولن نذهب بعيدا فسوف استشهد بما جاء فى التوراة ذاتها !! يقول سفر التكوين أن 
ميلاد سيدنا ابراهيم كان عام 1144 قبل ميلاد أدم .. وهو يحدد بالسنوات من ١8٠٠١‏ 
إلى 1871١‏ ق .م كما جاء فى كتاب «موريس بوكاى» [التوراة والقرآن رالاتجيل والعلم] 
وهذا التاريخ يواكب عصر سنوسرت الثالث (5م4ا - ه144) قي .م تقريبا أى فى 
عهد الأسرة الفرعونية الوسطى الثانية عشر 6ثل/ا١‏ - ١/6١‏ ق .م !! 

* - زفن كتابة التوراة : كتب موسى أسفاره الخسية المعروفة باسم -18©013 
1 610) وما كتبه علماء اليهرد فى قضية الاسفار فى فترة زمنية تقدر بحوالى 1٠١‏ 
سنة قبل ميلاد المسيح ؛ أى أنه لم يكتب قط فى زمن قبل الأسرات الفرعونية . 


- ١ملال-‎ 
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؛ - التقويم العبرى الزائف . الدكتور ثابت يدعونى إلى مشاركته فى 
محارية الادعاءات الصهيونية ‏ لا مانع يا سيدى ! ولكن كيف ؟ وأنت تعتمد التقويم 
العبرى الذى يؤرخ لطرد اليهود من مصر (ولا أقول خروج) وقد وصل هذا التقويم 
حتى الآن إلى عام 0/0١‏ فى تقدير اليهود الزائف .. وهو تاريغ يثبت من وجهة نظر 
الييود أن موسى وجد فى حقبة ما قبل الأسرات الفرعونية أى منذ العصر الحجرى 
وخطورة هذا الزعم أنه يعطى حقوقا لليهود مثل حق العودة إلى موطن الأجداد وهو 
مضر .. ولا أتجنى على دكتور ثابت فقد نشرت له مجلة آخْر ساعة بصورة تثير 
تساؤلات عديدة ملخصاً لاجتهاداته الضارة بمصر عن فرعون موسى وزمنه وقال 
دكتور ثابت بالنص : «إذا كان التقويم العبرى يشير إلى أننا الآن فى سنة ١دلاه‏ 
فمعنى ذلك أن (الخروج) قد مغسى عليه ١هل/اهسنتثة‏ أى أن الخروج كان في حقبة ها 
قبل الاسرات , لذا فإننى أسأل الآكتور.: كيف أشاركك يا سيدى فى محارية 
الادعاءات الصهيونية ؟ هل أعترفٍ بالتقويم العيرى وأزعم أنه تاريخ صحيح ؟ فل 
أوافق على أن لليهود بعد تأريخاً هائلاً وهميقاً فى) بلايئ ؟ لإأ. /لا بكل تأكيد !! , 
ويقول الدكتور أنَ أخناتون ليس آول من توصل إلى ذيانة التؤحيد أقول اسيادته نعم 
أخناتون أول من توصل إلى ديانة التوحيد التى ثغدت حذود هصر لأنه كان يمثلك 
تنظيرا دينيا راقيا يتمثل فى أناشيده الدينية وتراتيله التوحيدية (الأنشودة العالمية 
مثلا) ولكننا لا تعرف شيا عن التراث الدينى للأنبياء القدماء ! وقد أطلق دكتور أحمد 
بدوى على (اخناتون) وصف (النبى الاجتماعى) ! وما يثير حقا هو اهتمام الاكتور 
بالوجود اليهودى فى مصر إذ أعلن بجريدة الجمهورية "١‏ / 7 / 14957 إنه اكتشف 
مومياوات يهودية .. وعلى 4؟ كفنا لأسباط البهود أخوة يوسف !! أهما بخصوص 
المؤرخ (يوسف) اليهودى فهو عدو لمصر وولد عام 717 ق . م وتحداه الكاتب المصرى 
(أبينون) وقال عن قومه أنهم (أنجاس) ! 


حمدى خضرى وفا - من رجال التعليم بالشرقية 
الملدم بونيه 1١131‏ ةما - 
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تحمل من هسنوف الهم مالو 

تحمسله المقطم صار دكا 
ومالت نهوهغير الليالى 

بناب من نيسوب الرقط أنكى 
وكم ذاق المسرارة من زمان 

تعيث خطوبه فى التفس فتكا 
ومارفت بجنبيهالأمانى!! 

ولونبتالأسى غطاه شوكا 
لقدرغبالحياةبفيرفم 

قتكان الخلم أوفاماوإقنكا 


محاسشب بشركة رامو مدينة نصر 


لانت لكيه دوحج بذ 3 أ د + 5 05 1 


جاء مقال الدكتون مهمد النسوقن ا(ملال أغسطسن 1447):ثم مقال الدكتور 
مصطفى عبد الغنى (هلال مارس 1951) غن زوجة الدكتور مله حسبين وأثرها في 
حياته علامة صحية على اتفراج الجوائب الفامضة فى حياة عميد الأدب العربى على 
النحو الذى بدأه عدد من الكتاب منذ عشرين عاما . 

وكان الدكتور البهبيتى أكثر تلاميذ طه حسين تقربا منه وكانت الصحف تنشر 
القيلطا وما بعدها) - ولكن عندما عمل طه حسمين وزيرا للمعارف اختلف مع تلديذه 
الاثير فى بعض الأمور اختلافا دفع البهبيتى إلى كتابة عدد من المقالات فى مهاجمته 
ونقد بعض تصرفاته على نحو أفضى إلى أن يترك البهبيتى مصر كلية ويلجأ إلى 
المغرب كما فعل الدكتور محمد محمد حسين الذى ظلل الأسثاذ العميد يطارده حتى 
ذهب إلى الرياض وكما فعل مع الدكتور الخضرى وتلك كانت طريقته مع تلاميذه 


.02م 01000126 
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الذين اختلفوا معه فما بالك بخصومه . وقد كشف الدكتور البهبيتى حقائق كثيرة عن 
طه حسين فى هقدمة كتابه : (مقدمة فى التاريخ والأدب العربيين) المطبوع فى المغرب 
وفيما يتعلق بزوجة العميد قال : إنها كانت تعمل فى محل حلاق أمام الجامعة فى 
باريس بصفة حاسبة (كيس) وكان لدى أمها غرفة تؤجرها للطلبة الغرباء وقد التحق 
بها طه حسين وظلت هذه الفرفة تؤجر لطلاب الجامعة حتى وقت قريب جدا عندما 
سكنها فى السنوات الأخيرة (1470 وما بعدها) الدكتور محمد القصاص وقد ظلت أم 
سوزان تحدثه طيلة الليل عن ابنتها حتى خشى الدكتور القصاص أن يصل خبر ذلك 
إلى العميد فيحاسبه فخرج مبكرا ليبحث عن مسكن آخر . 

وقد سجل الدكتور البهبيتى هذه القصة في مقدمة كتابه ليؤكد أن سوزان لم تكن 
كما أدعى الدكتور طه طالبة فى الجامعة معه 

وتعجب عندما ترى الكاتبة تتناء البيسن"تكتب فى إحدى المجلات العربية تحت 
عنوان : «الحاج طه حسين: مدعية أنه حج إلى بيت الله الحرام عام 156560 ؛ والحقيقة 
أنه لم يحج وإتعا إعتعر ولمءيزد علين أن طاف.يالكعبةيوكانيقد ذهب لعقد اللجنة 
الثقافية للجامعة العربية يفى جدة وقد قوبلت هذه الزيارة بالوجوم من المثقفين 
السعوديين الذين كانوا قد قراوا (فى الشَعر الجافلي) و(حديث الأريعاء) لولا أن 
مدرسا نكيا هى الرحوم (كامل حنة) سارع فاتصل بَالدكْتْوْرأْ له وشرح له الموقف 
وطلب منه أن يخطب فى تحية الدعوة الرهابية والاسلام وقضل الأراضى المقدسة 
وتاريخها حتى يخفف من وقع زيارته , 


أنورالجمتدى 
1 
© جبال التذج © 
حياة تلك أم عمريمر يمر الريتبعهالاأمر 
شبابى قد تولى فى عذاب فكيف إذن بشيبى وهو شر ؟! 
أضيق لأننى لا شئ غيرى فحزنى غير حزن التاس مر 


الفلال # بريه 9و١ 1١4.‏ 
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جبال الج تسكن فوق صدرى وكيف يعيش تحت الثلج مسدر ؟! 
تحملت الجليد طوال عمرى وقلت : غدا سيًاتئ ما يعمدر 
وكلغد يحارب أمنياتى فهذا الثلج باق مستمر 
فيا شسس الحياةأنا المحنى أنا امعنجون ليس له مقيقر 
فهل تأتين هل تاتين نحوى ليشرق حين تبتسمين فجر ؟ 
عبد العزيز محمد الشراكى - المنصورة 


ها تارم العنية الخصراء © 

بمناسبة تجديد ميدان العتبة الخضراء بالقاهرة نذكر أن «العتبة الخضراء» تنسب 
إلى قصر بهذا الاسم بناه الوالى عباس باشا الأول لوالاته سنة 146٠‏ فى وسط 
ميدان العتية الحالى ؛ وكان اسم يدان المتبة"الخضراء يطلق على الميدان الصغير 
الواقع شرق القصر أى أمام «لوكاندة البرلان» حاليا .. وكان يوجد بالميدان القديم 
جامع أزبك وهويمن قاد جيش السلطان قابتباى وقد قدم فى عهذ الخديى اسماعيل 
باشا ؛ ويقع مكاته الآن لوكاندة البرلان ٠.‏ 

وكان فى ميدان العتبة تمثال ابراهيم ياشا ولبث هناك من سنة 1817٠‏ إلى سنة 
لم1 إذ نقل إلى مكانه الحالى فيما يسمي ميدان الأوبرا . 

وفى 1417 تحول قصر العتبة الخضراء إلى مقر للمحكمة المختلطة . وفى ١15714‏ 
هدم مبناها ونقلت إلى دار القضاء العالى الحالى ؛ وصار هيدان العتبة بالاتساع 
الحالى ؛ وحتى ها كان الميدان شبه مغلق حينما فتح فى ذلك العام شارع محمد 
على وشارع عبد العزيز ‏ نسية إلى محمد على الكبير وإلى سلطان الدولة العثمانية 
حينذاك بمناسبة زيارته لمصر فى عبد الخديو اسماعيل فكانا أول شوارع واسعة 
ومستقيمة فى القاهرة . 


-191- 
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وفى 157١‏ فتح شارعان آخران من ميدان العتبة هما شارع الأزهر وشارغ 
الأمير فاروق (الجيش حاليا) كى يسير فيهما الترام . 

ولا تزوج الملك فاروق بالملكة فريدة فى ١6748‏ أطلق اسمها على ميدان العتبة حتى 
طلقها فى نوقمير ١94/4‏ فغير اسسم الميدان إلى هيدان محمد على الكبير » رفى ١981‏ 
أعيد اسم العتبة الخضراء إلى الميدان .. ويوجد به الآن مبنى المطافئ ومبنى هيئة 
البريد ٠‏ وقد تم انشاؤهما فى أواخر القرن 15 ؛ وقد أدرجا ضمن الآثار الممنوع 
هدمها لأنهما يعبران عن طراز العمارة الأوربية فى القرن الماضصى .. أما من الناحية 
الادارية فإن ميدان العتية يتبع قسم الموسكى . 

وتشتهر منطقة العتبة بالمتاجر المتنوعة إلا أنها تنفرد بتركز تجارة الساعات بها 
حيث تروج تجارتها عقب إعلان نتائج امتحاناتبالمدارس 

وقد طرأ على ميدان العتبة تغييرات هامة على يد المحافظ عمر عبد الآخر وتمثل 
ذلك فى الغاء الترام وتفريعاثه فى 15519 . 

ونظرا لآن مَيِدَانَ العتنة يقع إفى وسبظ القاهرزة وإقند مِلتّقى شوارع هامة فقد 
تكدس به باعة كالوا جالين بطريقة سبيئة أمبيحي“تمفع اللزور » فكان قرار محافظ 
القافرة باخلاء منطقة المتبة منهم, بمثابة عملية جراجية أعادت ضمن إجراءات 
عمرانية أخرى الوجه الحضارى لميدان العتبة العريق , 


الاصيذدتساء © فتحى حافظ أحمد الحديدى 


نصمر سيف علام -- كلية الدراسات العربية بالقيوم : 
- نشكركم على اقترحاتكم وإن كان بعضها خارج نطاق المجلة ؛ أما «قصيدتكم» 
التى عنوانها : «آثام الليالى» ؛ فلا توجد شطرة واحدة موزونة فى أبياتها التسعة إلا 
الشطرة الأولى من البيت الأول التى تقول فيها : «عثرات المرء ميزان قوامه» .. ووراءها 
سبع عشرة شطرة غير هوزوئة ! . 
اهلان يونيه 1١5517‏ احا 
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السيد التحفة - شبرا خيت : 

- أشعاركم التى ترسلونها إلينا , مفتقرة كلها إلى الوزن ؛ فضلا عما تحفل به 
من أخطاء لغوية ونحوية واملائية .. وأنت تقول : «فترشدونى على ذلتى» .. وتقصد أن 
تقول : «فلترشدونى إلى زلتى» .. فالزلة بالزاى لا بالذال المعجمة .. وها قد أرشدناك 
إلى زلتك أى إلى خطتك . 
حسن رجب محمد ابراهيم - بلصفورة : 

- أشعاركم التى تلقيناها تفتقر إلى الوزن ؛ أما إذا كنت تقصد كتابة الشعر 
المنثور أو القصيدة النثرية . فهذا شئ آخر .. 
د . ماهر منير كامل - المنصورة : 

-- ليست المسألة بالدور كما تقول ؛ فنحن نتشر ها نتوسم فيه الجودة ٠‏ ولعل هذا 
هى السبب فى أن قصصصكم لم تجد طريقها إلى النشريحتى الآن » ولعلها تجد طريقها 
فيما بعد .. 

ونشكر لاصدقائنا السادة : أيمن سمير لاشين .. محمود عبد 
المزيز عبد الملجيل ../اشرف العتتاوى .. رشال»محمذ يُوسف .. أبو 
هبيدة عبد الجليل الحجازى ... باقى اسكندن عبد النور .. سعاد 
الصساوى .. نجرى فلمجى (مع العلم بأن قصيدتك التى عنوانها : 
ماذا ترتدى أيها العصفور ؛! .. هى نثر خالص لا أثر فيه للأوزان 
الشعرية) .. وصال غندور .. أحمد محمد أمين الصواف .. 


تت 
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طبه : 


0 


ْ 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أممسسها جرجيى زيدان عام 1415 


إسكرم )ب امشوسد توس رئيس مجاس الإدارة 


ا 7 لحميد حمر لل ناه ويس مجلس الإدارة 


00 القاهرة - 1١‏ شارج محمد مز العرب باه ( اليقدبان سابقا بات [3؟ (/لخعطويا) . المكاتهلة : صب 
- العتبة -- الرقم البريدى !"1 9)) - ققرافيا - المسرى - القاهرة ج. م. ع: مجلة البلال ده : 110141 - 
تلكس ١‏ هن لدان1 912714 فاكس ؛ 362750169 : 306+ 


مصسطفى نبل رئيس التحرير 
محمد ابواظالب ‏ الستدار الفنى 
بغاطف مصطفى > يلاي /إتصرير 
محمودالشسيخ ‏ اللمديرالفئن 
عبسى دبسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النسخة ..رريا ٠.‏ ليرة ؛ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة , الاردن ٠١٠١‏ فلس ٠‏ الكرين /6٠‏ فلسا ٠‏ السعردية 4 
ويالات ٠‏ الجسهورية البمنية ١'؟‏ ريال ؛ تونس ١.١‏ دينار + المغرب ١6‏ درهها ؛ البحرين 8١+‏ ظبى ؛ قطر 8 ريالات 
مسقط 4٠١١‏ بيسة . فزة والقدس رالففة ١‏ ستتا + إيطاليا ٠.٠؟‏ ليرة ؛ إنين ١78‏ يتسا ؛ نبريررك 1 بولارات ٠‏ 
الامارات العريية المتجدة 4 دراهم ؛ الجماهيرية الآيبية العظمى ١‏ ديثار ؛ السريان 19 ج .سن . 
الاشتراكات دليمة الاشتراك السنوى ١7١‏ جنييا فى ج م. م. تسيدد مقدما نقدا لو بحوالة بريدية غير حكرهية > 
البان العربية ١١‏ نولار! - أبريكا رأدريا واسيا رإفريقيا 5؟ دولارا - ياقى دول العالم ٠؟‏ برلاا , 
رالقيمة تسدد مقدما بشيك مسرفي لأمر مؤيسمسة دار الهلال - ريرجي عدم إرسال عملات نقدية بالبريد . 
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جمال حمدان والهلال 


كان الدكتور جمال مهران ومنذ شبابه حريصا 
على نشر مقالاته فى الهلال ؛ ويدأ ذلك منذ عام 
١, 4‏ وكان وهى يتحدث فى مقال له عن مشكلة 
قبرص - كما يشين الكاتب الكبير كامل زهيرى - 
«صاحب أسلوب مسبوك محبوك» ينسجم فيه المعتى 
مع المبنى ٠‏ رصانة فكرية , نفس هادىء عميق , 
جمال واضح أخاذ . 
وظلت علاقة جمال حمدان بالهلال ٠‏ حيث 
نشرت له كتابه الفذْ «وشخصية مصرء والذيى صدر 
فى يونيو 1551 . 
وعلى هدى السنين لم تنقطع علاقته بالهلال 
التى أحبها ؛ فكان صديقا لكل العاملين بها ٠‏ لا 
يصدر كتاب له ؛ إلا ويهديه لهم , صحيح أنه لم يعد 
يكتب مقالاته : لكنه ظل وفيا محبا للهلال , 
وسلع نجم جمال حمدان ؛ الذى اعتبر طريق 
أكشن غنى فى المناهج , لأنه يجمع بين 
0 وقدم للمكتبة العربية أكثر من ثلاثين 
3 لبس وثلاين اما حَين قرو أن 
١‏ على ناريج ويب عُمره كله للعلم ٠‏ وكان 
استغتاؤه عن كل شئء هو سر قوته المطلقة , 
ويعد رحيل العالم الفذ ؛ لم تنتظر دار الهلال 
دعوة للمشاركة فى وداعه » بل كان خير تكريم له » 
أن يظل باقيا فى ضمير هذه الأمة . من خلال 
إبداعاته وكتبه » فأصدرنا له كتاب «شخصية مصر» 
الذى نفد قور صدوره ؛ ثم أعدنا طبعه ؛ وكذلك 
أصدرنا له كتاب «القاهرة» وبعد أيام قلائل وفى 
الخامس من يوليو يصدر لجمال حمدان كتاب عن 
«سيناء» ونتبعه بكتابه الهام «العالم الاسلامى 
المعاصر» ولتظل شموع المعرفة التى أضاها 
حمدان مشتعلة من أجل وطن عشقه وأحبه . 
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عزيزى القارى 


فور ذ ابن أ«ممسجج و تشسصر 


عندما مضت أريعون يوماً بعد وفاة الزعيم سعد زغلول سنة ١1471‏ أقيعت له 
حفلة تابين ضخمة تبارى فيها الخطباء والشعراءء فكان مطلع قصيدة الأستاذ 
عياس العقاد قوله : 


أمضت بعد الرئيس الأربعمون 
عجباء كيف إذن تمضى السنون 

فالعقاد يتعجب من انقضاء أريعين يوهأ على رحيل سعد زغلول» ويتسال فى 
دهشة بالغة : يا للعجب ! .. إذا كان انقضاء هذه الأيام الأربعين قد بدا لنا طويلاً 
ثقيلاً محزناً إلى هذا الحد ؛ فكيف إذن نتحمل مين بعده انقضاء السنين الطوال 
التى لابد لشعبنا من أن يعيشها كلها متحملاً أثقالها وأرزارها وأحزانها ؟! .. 

هذا المعنى ليس من المعانى التى تقال فى الشعر فقط بل هى من المعانى التى 
يقولها الواقع الذئ.تحداه الشلعوب وتكابدة ٠‏ فالرجال الكبار إِلذيْنِ تنيض الشعوؤب 
على أيديهم يرحلون» وترحل وراعهم حرارة توراتهم ونهضاتهم فلا ببقى منها إلا 
صفحات فى التاريخ .. 

وهذا هما حدث اسعد زغلول وثورة 1514؛ ولكن سعدا وثورته تركا فى الأمة من 
الأثرما لا يمكن أن تمحوه الأيام, وكذلك عبد الناصر وثورة !7 يوليى سنة 19801 , 

إننا نَتلَفّت وراعنا فى يوليى سنة 1457 ونقول : هل مضت بعد ثورة يوليى إحدى 
وأربعون سنة ؟! .. عجباً كيف إذن تمضى مائة سنة أو مائتان كما مضت يعد 
الثورة الفرنسية ؟! .. 

ولكن الثورات فى الحقيقة لا يقاس أثرها بخفوت صوتها أو ارتقاعه بعد 


اسسلارع) يوليو 4و١‏ اه 
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انقضاء السنين ؛ وإثما بقآس ببقاء هذا الأثر فى ضمير الأمة وأحلامها ولى فى 
مكان خائن يعيف 1.. 

لقد تميزت ثورة يوليى بأنها الثورة التى هوجمت وأدينت من كثيرين بعد انقضاء 
زمانها» ورحيل فرسانهاء بعكس ثورة 1114 التى انقسم بعدها أبناؤها ولكنهم 
أجمهوا على الكلام باسمها ٠‏ والتمسح برايتها .. ومع ذلك تجتمع الثورتان الآن» 
وقد محا الزمان كثيراً من الأحقاد والاضغان: وتلفتت الأمة حواليها تطلب زاداً 
لطريقها الصعب الطويل الذى تراه الآن ممتداً أمام عيونها بلا نهاية ! ., 

إن عصرنا هو عصر سقوط الأحلام الكبيرة فى الشرق والغرب؛ فلم يصح 
اجيلنا حلم من أحلامه؛ وانهارت على مرأى وضيبمع هذه تلك الصروح وهى لا يصدق 
عيئيه ولا أذنيه !.. 
أبصارنا وأسماعنا, ولكنابقى منها-روي الحلم إلذي ,لآ يمكن أن يموت» بل يمكن أن 
ينبعث من جديد فى صورة جديدة غير مكررة من صور الصعود والنهوض بعد 
الفثار و الاتكسار ! .. 

إن التطور يعضى فى طريقه فينحرف أو يتوقف أى يفقد اتجافه الصحيعح؛ أو 
بيقع فى الفخاخ وشبكات الصيد فيتعثر ويتبعثر ؛ ولكنه فى نهاية المطاف يجتاز 
المأزق ويبلغ مقصده ول بأفدح الأثمان ! .. 

والشعوب تدفع الثمن فى كل وقفة, وكل عثرة, وكل انحراف والثمن هى عرقها 
ودموعها وحسراتها وخيبة أحلامها .. واكن الشعوب تضحك أخيراً» ومن يضحك 
اكير تضحمم عقوا رن 

2 ات معو ا و تددن 00 311 


0-5 
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التى يتصور انها كما اكيتوء غلة 
تتعارض معه كما تجىء الجريدة فى فترة واجهت 
فى قترة ينظر الجميع فيها وسائل الاعلام 
الى الثقافة باعتبارها الارهاب فقط بكشف 
أشياء لاضرر منها ولانقع 2 قرائنه العنيفة » ودمويته 
وليس ادل على ذلك أن فى التعامل مع الاشياء 
الصفحات الثقافية فى دونان تكون هناك وسيلة 
الصسحف والمجلات تكون حقيقية للتعرف على كافة 
أول من يرفع من الطباعة الثقافات الحديثة والقديية 
عندما يأتى اعلان تجارى ونحن فى نباية القرن 
حيث تتخاذل الثقافة أمام ‏ العشرين . وبداية عصر 
لا تملك« الهلالء رأس المال. جديد قوامه أن من يماك 
كييك يتاي اتن كما تجىء هذه المعرقة الشاملة ويستقيد 
الجديدة « أخبار الأدب » الجريدة فى وقت عكفت منها ٠‏ سيكون سيدا فى 
حيث تجئ آهمية وز قيه أغلب المؤسيسات العالم وان الاقل معرفة, 
المطبوعة انها تصدر فى الصحقية موغر واللمابين الاتجاه , 
الوقت المناسب والذى كم الغربىي على سيكون فى المؤخرة .. 
نحن فى اشد الجاجة 2/1 أصدار. مجلات. للرياضية 00 
العديد من المابتوءات/ + والسسياواق والنس سام 
والمجلات الادبية والثؤان: " والاطفال تخاطب مظاليهم 
التنخصصة وناتر ١١‏ الاستهلاكية + دون" ان 
عقي ة ‏ التى تتعامل تحاول مؤسسة واحدة ان 
مع الثقافة على المستويين تقدم الى جائب كل تلك 
العام والشعبي. الوجبات الخفيفة» وجبة 
تجىء هذه المريدة ثقافية تخاطب العقول ١‏ يقوم بتغيير لوحة للرسام 
فى فترة غريبة يشتد فيها ‏ وتساعد على تنوير العالمى رامبرانت لأنها لم 
الإرهاب المسلح.والإرهابيب الشباب »١‏ واثبات أن تعجيه , ثم راح يرسم 
الفكرى الاحادى البعد الثقاقات متفرعةومتشعبة الجيوكندا . وقد تطت 
والمعرفة» والذى يرفضى «اإنها ليست بالمرة احادية ‏ بشارب جميل أسفل 
كافة الثقافات الأخرى البعد. أنفها .. 
سور )) يوليو 699و 0 -ى- 
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مارسيلدوشا 


إنه مارسيل دوشا », 
الفنان والشاعر الذى 
سعى لقلب شكل العالم 
التقليدى فل "القآرن 
العشرين ٠‏ والرجل الذى 
أشر فى أبرز رجالات 
القرن العشرين , ومثهم 
على سبيل المثال الشاعر 
المكسيكى اوكتافيوياث . 


ابداعاته ٠‏ واوحاتة , 


.02م 01000126 


إن كاتالوجه ثقيل«الوزن 
ليس من السنهل حمله , 
أما المعروضات قاإنها 
كبيرة وضخمة وهى أيسثت 
بالطبع كل ماتيقى من 
هذا الفثان الغريب ‏ حيثُ 
أن أكشر مقتنياته قد 
فقدت فى سنوات 
النتينات . 

اعتبر وشا بمثابة 
المنظر لكافة أشكال الفن 
التجسريبى فى القرن 
العشرين . وقد تأثر 
بأقكاره كل من ماتيس 
وبيكاسى وكان يرى أن 
الفنون فى حاجة إلى 


50 


أرشيف الشارخ 


نهضة جديدة أشبه بما 
حدث قبل قرون فى 
ايطاليا . وأن على الفن 
التشكيلى أن يتحول إلى 
آلة فلسفية ذات رؤيا .. 
وفى المعرض يمكن 
للمره أن يرى عجلة دراجة 
يدون إطار . وتيدى ثابتة . 
وكأنها قطعة من الخردة » 
فى محل عجلات قديعة . 
أى يمكن المرء أن يشاهد 
زجاجة ضخمة ٠‏ سهلة 
الكسر . وتجىء فلسفة 
الفنان هفنا أنه لماذا 
لاننظر إلى الجائب 
الجمالى لهذه الأشياء 0 
يدلا من رؤيتها بمثابة 
#خؤدة» ويقول ياث أن 
ووشأ قد جعل من الفن 
شيئاً خالداً ٠‏ يعبر عن 
شكل الحب المعاصر . 
وعلى سبيل المثال فإن 
- لوحته عن «المتزوجة» 
لاييدو فيها أى شىء 
بشرى . لكننا أمام 
مجموعة هن الأشياء 
المادية ٠‏ المتراكبة معاً 
والمتزاوجة فيما بينها » 
والتى يمكنها أن تنفصل 
فى جزء منها بسهولة 
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يزاوج فيما بينها . 
الجدير بالذكر أن 5 
مرور ريع قرن على أوفاتم ٠‏ 
مارسيل دوشا , الذيامات /| 
فى عام 1574 . 


شوارب موباسان 
٠‏ وضسوارب 
فطلو وير 
اذا يمقل الأناس 
بمناسبات ميلاد ورحيل 
شخصيات مشهوررة .. ؛ 


امسلل )) يوليو 1991 
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لهذا السبب تحتفل فرئسا 
هذه الأيام بمرور ماثة عام 
على رحيل جى دى 


موياسان .. أبرز كتاب 
القصة القصيرة فى كل 
العميور . إنه الكاتب 
الذى يظل حيا وشابا فى 
قلوب: قواثه -٠‏ ليس فائط 
لأنه مات وهو فى الثامنة 


وات 


أرشيف الشارخ 


جى دى موياسان 
والأربعين من عمره ؛ ولكن 
لأن أبطاله الذين رأيناهم 
فى رواياته الست 
غْلَىَ الثلاثماثة , لايزالوان 
على“ قيد الحياة 
بالحصب ؛ والمشاعر 
الدافئة , 
ومن هنا جاءت شكلية 
الاحتقالية بموباسان » 
أنها احتفالية بأن الكاتب 
لم يمت . أى أنه لايزال 
يتدفق شباباً حتى الآن .. 
فهى من الأدباء الذين لم 
تسقط قضة واحد هما 
كتب فى أعتاب النسيان . 
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جوستاف فاويير 

فرغم أنه صور الكاتب 
التى يعرفها الناس عنه 
تظهره . مهتلىء الوجه » 


مزدهر المشاعر ‏ 


طخو[ نارق د42 


والوجنتين. إلا أنها لمسورة +| بالأة 


واحدة لاتتحرل» ومع هذا ! 


فهى صورة شاب ا يفكن 
أن يشي أبداً , 

وفى السادس من هذا 
الشير يوليو يكون 
هوياسان قد رحل عنا 
منذ قرن كامل . اكن 
احتفالاً بدأ منذ عدة 
أشهر بالكاتب . حيث 
قامت المؤسسات الثقافية 
بالاستعداد لبث الحياة : 
المستمرة فى الكاتب وذلك 
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ثوب إنسان نهاية القرن 
العشرين . فلم يكن سوى 
نفس الرجل الذى مات 
منذ مائة سنة , 

ومن أطرف مانشر عن 
الكاتب هو مايتعلق 
بعلاقته الحميمة بالكاتب 
المعروف جوستاف فلويير» 


2 1 


أرشيف الشارخ 


الذى كان يعتبره ابنا له » 
ويكتب له الخطابات 
مبتدئة «ابنى العزيز» 
ورغم تلك العلاقة الحميمة 
فان موياسان قد حاول 
أن تكون له شخصيته 
المستقلة عن فلويير » لكنه 


فى 17 يناير الماضى 


مت الكاتب البريطائى » 
ذى الأصل اللبنانى ٠‏ البير 
حارونى ٠‏ دون أن ينتبه 
إليه أحد فى العالم 
العربى » رغم أنه كرس 
كل حياته للتنقيب في 
تاريخ أجداده العرب . 
وعقب وفاته قامت دور 
الى الريف انيه 
والفرنسية بإعادة إصدار 
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مؤلفاته وخاصة كتابه 
الهام « تاريخ الشعب 
العربى » الذى ظهرت 
طبعته الفرنسية فى أول 
يذقية للدي :+ 
وتحجىء أهمية هذا 
الكتاب ؛ أن مؤلفه رجل 
عربى ثقافة ؛ وأن كان 
يكتب متاشتزة باللفة 
الانجليزية » فهو من 
مواليد مدينة مانشستر 
فى عام وأاذ1ط لأبوين 


جامعة اكسفورد : وأكمل 
تعليمه فى بيروت . وغمل 
طوال الحرب العالمية 
الثانية موظفا في وزارة 
الخارجية البريطانية . ثم 
جاء ليعيش فى القافرة 
سنوات طويلة . ويعد 
الحرب عاد إلى بريطانيا 
ليعمل مدرسا فى ثقس 
الجامعة التى تخرج مثها. 

لم يكن حارونى إذن 


السلال)) 


01000126 02.60 


يوليو 194 


5 7 /تير 00 14 0 
0 ول 0 


1 0 9 
8 101 : 


البير حاروتي 


مجرد باحث غريى » جاء 
ليعيش في الوطن العربى» 
ولكنه حمل كل جنور 
وألديه وهى يكتب عن 
تاريخ الشعب العريينا. 

بدأ حارونى فصول 
كتابة في القرن السابع 


' المقلاديئ ٠‏ تيك أضيبحيت 


شيه ‏ الجزيرة العربية 
يمثابية المنارة التى 
انطلقت منها الأنوار إلى 
خارج الحدود . وقد 
استمرت هذه الأضواء 
تشع فى العالم منذ القرن 
السايع وحتى اكتشف 
حارونى أنها قد صنعت 
أمجد لحظات التاريخ 
الروحى العالمى . 
وفى كتابه حاول 
حارونى أن يؤكد على 
ا 


أرشيف الشارخ 


جغرافية الوطن العربي . 
الجقرافيا فى نشسر 
العقيدة من ناحية , 
والاتصال بالحضارات 
والثقافات المجاورة من 
ناحية أخرى . فقد امتدت 
الأطلنطى غرباً » وحتى 
المحيط الهندى شرقاً . 


لؤريل وهاردي 
الى اإرواية 
ولمسمة 

الابداعية أن تكون عملا 
إبشبتركا ؟ 

أى ٠‏ هل يمكن لاثنين 
من الأدباء أن يؤلفا رواية 
معا ؟ قد يبدى السؤال 
غريبا . ولكن الاجابة فى 
بعض الأحيان أكثر 
غراية. خاصة فى حالة 
استمرارها . 

قها هما كاتبان 
عجوزان ايطاليان قد 
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فروتيرو ولوشغفتين 


نجحا فى هذه التجرية . 
ويدون انقطاع لمدة 
عشرين عاما وينجاح 
منقطع النظير مع كل 


رواية جديدة . انهما 
و 5 لوشنتين 1 أى 
ظلنققل أنهتَا 
بلوريل وه-اردى الرواية 


عنوان «الذى شاهد ريع 
الغرب ..» وهى أيضا 
رواية بوليسية تدور 
أحداثها ليلة عيد ميلك : 
حيث على الجميع أن 
يكونوا سعداء أما اوريليق 
بوتى فإن عليه أن يعثر 
على ثلاثة أشخاص 
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ألشبه] 


اختفوا فى ظروف 
52 

وتدور الأحداث فى 
مدينة سياحية صتغيرة » 
للاسترخاء بعيداً عن 
فموم العمل ؛ فإن على 
بوتق أن يبكثغن فؤلاء 
المنشقين الثلاثة .' وأن 
يعرف أسرار اختفائهم . 
وكما هى واضح ٠‏ فإئتا 
أمام رواية مثيرة ؛ ومليئة 
بالغموضش . وقد أكد 
الكاتبان من جديد أنهما 
لايزالان يعملان بنفس 
القدرة والموهبة التى بدما 
بها العمل مغا فى عام 
37 من خلال رواية 

207 
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«امرأة يوم الأحد» ..وهى 
الرواية التى فاق نجاحها 
كل التوقعات داخل 
وخارج ايطاليا والتى 
مالبثت أن تحولت إلى 
فيلم شهير قام ببطواته 
نجوم كبار من الولايات 
المتعدة © وفرتها” ؛ 
وايطاليا . 
والطريف أن الكاتبين 
لم يكونا قط مؤلفا الرواية 
الواحدة : ولم يقعا فى 
أسر الموضوع الواحد . 
فقد تتابعت أعمالهما 
الناجحة : ومن أشهرها 
«ثمئن البقعةالمبتة» ,. 
ى/«عاشق بلا مسكن» 
ى ذلغز فى البحيرة» . 
فيما قبل , كانت هناك 
شكوك حول استعرار هذا 
الثنائى الكاتب . لكن 
الآن ؛ والكقاتبان 
يحتفلان بعشرين عاما 
على ظهور أوّْل كتاب 
لهماء فإنهما يؤكدان أنه 
فى عالم الكتابة يوجد 
أيضا «لوزيل وهاردى» 
مثلما فى عالم التمثيل . 
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هذه مقدمة كتاب د. مصطفى عبدالفنى «المثقفون وعبدالناصر» 
كتبها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين قبل مرضه؛ شفاه الله. وهى 
أطروحة الدكتوراه للكاتب وكان الأستاذ بهاء ضمن المشرفين عليها. 


وعم يحم ويح به .ب جاوزو دوي جسجيو و 
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وهذا لايقلل من وجود صدقى ضمن 
دائرة المثقفين. 

وهو مايحتم علينا الإسهاب أكثر حول 
طبيعة المثقف. 

المث_قف : 

هن الضرورى أن نؤكد فى هذا السياق 
ليس هن الضرورى أن يكون المثقف 
التقليدى هو المثقف التقدمى؛ كما أثه ليس 
من الضرورى أن يكون المثقف التقدمى هو 
المثقف المعارض.. 

ومادمنا بصدد التاريخ: فلنصعد أكثر 

ونعود إلى طرح السؤال الأول؛ والمهمء 
من هو المثقف؟ 
دوره طبيعته, 

إن المثقف ليس فارسا “مدججا 
بالسلاح» يرتدى دروها حديدية لايخترقها 
الرصاص ويتاهب ليخوض معركة.. المثقف 
- فى رأيى ‏ هر ابن مجتمفهياأبن ظروفه 
التاريخية» ولا أريل أن أبرز سقوط عديد 
من المثقفين» وإنما أزين'أن اتضلع المثقق 
بكل ما له وحوله أمام الفحص التاريخى 
وفى ضوء تقدير العوامل الإنسانية. 

ولندع المثقف المعاصر,» المؤيد أى 
المهادن, ونعد إلى التاريخ الوسيط أى 
القديم» لنرى ‏ عبر تداعى الأسئلة ‏ كيف 

هل هو مثقف أم لا؟ أشنف إليه كل 
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التراث.. لقد كان المتنبى كالشعراء 
لايختلف مع الأمير على قصيدة. وإنما على 
القيمة المادية التى تمنح, وفى الوقت نفسه, 
فإن المتنبى - كشاعر كبير - لم يكن 
ليستطيع أن يختلف مع الأمير اللهم إلا إذا 
استطاع الفرار هنه؛ لايستطيع المواجهة, 
وفى الوقت نفسه؛, لايستطيع الاستفناء, 
ولعل البيت الذئى أطلقه فى ذلك الوقت على 
كافور: كاف لتلخيص موقف المثقف كله 
يقول»: 
لاتشتر العبد إلا والعصا معه 
إن العبيد لأنجاس مناكيد 

هل نذكر متى قال المتنبى هذا البيث؟ 
ولاذا؟ 

لا يجب أن يعتقد البعض أننى أهاجم 
المثقفك, لكنه الواقع. 

وها حدث مع المتتبى كان يحدث فى 
أورويا وينفس الحالة, لقد كان الشاعر فى 
حماية جُليقةٍ أو في| رجاب بلاطء لقد كان 
المثقفتا فى القرث وحتى القرن التاسع 
عر (18 هيلان) كان لابد - مفكر أو 
أديب - أن يكون فى رعاية سلطة تحميه 
حتى جاء جان جاك روسى وفواتير اللذان 
كانا يبشران بالثورة» لقد كان لهما نوع من 
الحماية بشكل أو بآخر فى ذلك الوقت» 
لماذا؟ لأن حماية البلاط أو السلطة كانت 
تأخذ أشكالا مغايرة لكنها لاتختلف قط عن 
الجوهر ولقد استبدل بالخليفة أي الحاكم 
أمراء الإقطاع, ثم الحماية المعنوية» وقد 
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كان ذلك بالنسبة لكل الاهتمامات : فكرية 
أى أدبية, 

كان الواقع فى الشرق العربى هو هو 
فى الغرب الأوربى. 

وقد ظل هذا قائما ومعترفا به حتى 
ظهور الجمهور فى الدولة المدنية كما 

وقد كان هذا التطور فى تغيير شكل 
الحماية بتخذ أمظة كثيرة» وسوف نكتفى 
منها هناء بالوسيقى.. ظهرت فى البداية 
ميسيقن: الججرق..ومين بجاءه. .سرلة 
الجمهور: بدأ التطور يآخذ أشكالا عدة 
وهى مرحلة متآخرة نسبياء إذ أصبح - 
حتى... الفاوت" الوزننيى. يمنتنلهع أن 
يعتمد على سلطة أخرى (ليست الآن 
وساطة أمير الو إقطاعى). وإنما_غلى 
الجمهور» وظهرت القاعات الكبرى., إلى 
غير ذاك من مظاهر تطور الفن ودين 

الشي: نفسه دي ]السب امف ]فى 
الفروع الاخرى: فى. مكالات ‏ الإبذاع 
السياسى والاجتماعق والفكرى:. 

إن قوة أى ضعف المثقفين الذين 
تحركهم رسالة التغبير كان لابد أن يكون 
لهم نوع من الحماية لا الضمانات 
الشخصية:؛ أما الآن» فيتحرك المثقف فى 
إطار جديد تماماء إنه إطار التعليم؛ تلثير 
الجمهور السلطة الديمقراطية تاثير الرأى 
العام, 

حين أصبح الأمر يرتبط بجمهور 
وصحف ورأى عام تغير الأمر. 


المنقفون والشورة 

أريد أن أقول : إنه قبل مائة عام لم 
تتردد فى أى كتاب كلمة أو تعبير (الرأى 
العام) فهذا التعبير شىء جديد عليناء شىء 
يحمينى؛ يحدد موقفى؛ صفة أستند إليها, 
أحس أننى أنهوض برسالة. هذا الرأى 
العام لم نعرفه من قبلء وإن كان موجودا 
فى أوربا فى وقت متأخر ثم تدعم فى 
مؤسسات برمانية وحزبية وصحفية 
وجامعية.. إلى غير ذلك, فذلك كله لم يكن 
موجودا فى تاريخنا نحن. 

ريما يبدى ذلك خارج الموضوع لكنه لا 
ينفصل عنه قطء.. 

نحن الآن جزء من عالم متخلف, الامية 
عندنا تزيد على خمسين فى الماثة, هل 
بعتقد«أحد أن المثقف حين يمس أنه فى 
الغزاة ينون حهاية: مدنية, هو المثقف 
الذى يدس أنه فى منطقة المجتمع المدنى 
تِكلّقيافيه من مؤسيتبات ورأى عام إلى غير 
ذلكي. إن الكاتب عَتْذَنا لايجد من بحميه, 
فإن هناكدرجة,من المخاطرة» ومع ذلك 
يجب أن نشجع المثقف فى هذا العالم 
ونحن نتذكر أن المثقفين عندنا لاقوا 
الإعنات فى غيبة مؤسسة مدنية واعية: هل 
نذكر أبن حنبل الذى سجن فى عهد 
المأمون لقضية لا قيمة لها؟ هل نذكر 

هن المؤكد أن مؤسساتنا حتى الآن 
ضعيفة أقصد هذه المؤسسات التى تكون 
الرأى العام؛ المؤسسات التى تكون الرأى 
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العام وتصنعه وتحاول الدفاع عنه مثل 
الجامغات والمجالس النيابية والقضاء 
والمؤسسات الصحفية .. إلى غير ذلك. 

وهنا ألاحظ أن موقف المثقفين 
لنتوقف أكثر عند مثال : طه حسين. 

وهناء أتوقف للدفاع عن طه حسين 
بشىء كثير من التأييد العاطفى. 

لقد خاض طه حسين معارك فكرية فى 
مجتمع متخلف جدا؛ ودعكم من الهتافات 
والأغاني (المصريين أهمه) قنحن نعيش فى 
قاع التخلف, ويمكن لأى منا أن يعيد قراءة 
كتاب (وصف مصر) للحملة الفرئسية. 
ويسمع أوصاف الرهالة الفرييين فى مصر 
قبل الحملة؛ كان من الممكن أن تسأل أى 
الفلاحين المصريين عن التماثيل الفرعونية, 
فيردون عليك : هؤلاء المساخيط!! 

كانت هذه هى الثقافة الشائُعة, 

وكان ذلك هيآ المثا'الذئ] جاء قله 
ليدعو إلى حرية. البحث العلمى وهدد 
بالسجن رغم أنه كان ينتمى مئن بداياته 
إلى خزب النخبة (الأحرار الدستوريين), 
فركز كفاحه على قضية التعليم؛ كان يعتبر 
التعليم أهم الأشياء قاطبة لمصر؛ أقول 
هذا كله لأذكر الجميع أن طه حسين حين 
جاءء فى نهاية الأربعينيات ويداية 
الخمسينيات: ليبدى تنازلات كثيرة للملك 
ويتحدث إليه كثيرا وفى كل سطر من إحدى 
خطبه عبارة (نضر الله وجه فؤاد المعظم) 
.. طه حسين ذلك (وقد شهدت هذه الواقعة 


السلا )) يوليو 13157 
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بنفسى) حرك فى مشاعر كثيرة, 

فى البداية خرجت ساخطا عليه شديد 
الإحباط له. 

ومع الوقت ودوام التأمل» بدأت أتذكر 
أن طه حسين كان من بين مناضلين قلائل 
حاريوا العرش بوجه خاصء وهو ماجعل 
الملك يتخذ منه موقفا حادا وحصارا 
كبيرا.. ومع ذلك؛ فأنا لا أذكر طه حسين 
الآن إلا وأذكر معه دوره الثقافى الكبير» 
وبوجه خاص دوره فى تثقيفى وتثقيف 
جيلى خلال مجلة (الكاتب المصرى).. 

لقد قدم طه حسين فى مجلته أساطين 
الفكر والثقافة... ودعنى أقول لك إننى: 
قرأت عن هؤلاء فى الأريعينيات» ومن 
يومهاء يكاد لم يقدم غيره شيئا فى مثل 
هذاه _لقد_ عرفت فى ذلك الوقت توسيع 
دائرة التخصص فى المعرفة» بل سمعت» 
لأول هرة؛ كلمة (تأميم) في هذه المجلة, 
نتمعتها ميق أَمَِمْ كتابة المجلة فى ذلك الوقت 
وهو د , مفحمول عزعى: ٠.‏ 

مازلت .أتحدث ,عن المثقف الذى لعب 
دورأ كبيرا فى الثقافة رغم قيود السياسة, 
وقد يلغ طه حسين درجة عالية من الوهى 
أحيط به فى الوقت نفسه قدر كبير من 
التضبيق إلى درجة أنه فكر فى الهجرة إلى 
فرنسا؛ حين فكر فى الرحيل؛ لم يكن شايا 
بل شيخا عجوزا ., 

وربما من هنا سعى البعض إلى 
(تطبيع) العلاقة بينه وبين القصصر.. وقد 
أذكر فى هذا الخصوص أن طه حسين كان 
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اول من استخدم كلمة الثورة عقب قيام 
ثورة 1407: ولم يكن إطلاق هذه اللفظة 
يخلو من وعى وتدبز» بل عن اقتناع كامل 
لدور الثورة فيما بعد إذ كان معنى الثورة 
عنده هى التمرد على المجتمع الفاسد. 
والوعى بالنقد الاجتماعى وتغيير هذا 
الواقع الباك, أقول هذا كله؛ لما لاحظته 
من المؤلف فى إدانته لطه حسين.. أنا لا 
لكر جنا رمات اله خسنو لومس يي 


ويعض المواقف مما لا يمكن لومه عليها فى 
هذا السن المبكرة ثم المتآخرة .. غير أننا 
لا يجب أن نغفل لطه حسين مواقف كثيرة 
أخرئى إيجابية؛ كذلك يجب أن نتعامل معه 
فى إطار عصرة.. 


وقد تكون السن أكثر ماأركز عليه, 
فللسن حكمها؛ وقد اقتربت من مفكرين 
كثيرين» ثائرين» تحولوا فى نهاية حياتهم 
إلى محافظين: وأذكر بالاسم_أنني. جين 
كنت مسئولا عن “مجلس (إدارة الهلال» 
ذهبت الى الشيخ على عبّدالرأزق» وعرضت 
عليه أن نعيد طبع كتابة (الإسلام وأضول 
الحكر), غير أن الشيغ رفض: واعتراه الخوف. 

لقد حاوات إن أطبع كتاب على عبد 
الرازق كثيرا. 

وعلى العكس؛ رفض طيلة حياته أن 
كان يرفض أن يوضع في هذه السن 
المتآخرة فى قفص الاتهام. 

لابد أن نضسع اعتبارا للسن المتئخرة 
فى التعامل مع مثقف هادن أو تردد أو 


المنقفون والشورة 
صمت إزاء ممارسات غير ديمقراطية., 
فى فقه الثورة 

ثورة 1157 تفردت عن غيرها بأنها 
حققت أهدافها. 

لقد استطاعت الاستيلاء على الحكم, 
وهو مالم يحدث فى ثورات سابقة كثورة 
أحمد غرابى التى جاءعت بالانجليز: أو ثورة 
التى لم تخرج الإنجليز إلا بعد ٠؛‏ عاماء 
وقد تسلمت ثورة يولبو السلطة؛ وتميز فيها 
عدد أو (نخبة) حاولت تغيير المجتمع كليا.. 

والتغيير لابد أن يصحبه القهر؛ أو 
فلنقل إن عنصر القهر جزء أساسى من 
أية ثورة, فى الماضى أن الحاضر أو 
المشلقل. 

لقن حاولت تحقيق إنجازاتها فى عالم 
متخلف يكاد يرفض التغيير؛ ولى استفتى 
الشع المبرى فى قانون الاصلاح 
الزراعى «ارفشن ١‏ القلادون. وعد إلى 
مذكرات ‏ الذين ‏ ذهبواء لأول هرة إلى 
الفلاحين ليسلموا الأرض؛ وكانت أول قطعة 
اععروه أركن الف ينعتال 

لقد كان هناك الكثيرون نشأوا وتربوا 
أبا عن جد هناك تحت هذا القانون 
العبودى: كانت العائلة المالكة تملك الأرض 
ومن عليهاء ولى اعترض أحد من أولئك 
بشكل بسيط لطرد فورا؛ ولا ذهبت اللجنة 
بسيد مرعى: وقالوا للفلاحين هذه الأرض 
الجديدة أصبحت ملككم وشرحوا للقلاحين 
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عملية توزيع الأرض هليهم ومدمت 
الفلاحون طويلا واكتشفت اللجنة هذا كما 
لاحظوا أن الصمت ارتبط بحالة من هدم 
الارتياح» وحين استفسروا وجدوا الفلاحين 
يردون عليهم : 

متشكرين ,. أيه هيه حكاية الحكومة؛ 
ناذا تمنحونا كل الحاجات دى: هايزين 
مننا أيه؛ جايين تعطوا كلا منا أرضا بدون 


ومن هنا؛ أقول إن الثورة جاءعت 
بالقهرء عنصرالقهر ضرورى فى أشياء 
كثيرة؛ هذا ليس حقا؛ ولكنه مقصور على 
إجراءات الثورة ومن هنا يمكن أن يصنف 
القهر. عنصر القهر فى عملية التفيير الذى 
نريده. 

هل أذكر مثادآخن لأبرر/به التهر الذى 
جاءت به السلطة؛ وتعامات بهت سن مدن 
تعاملت ‏ مع امثقفين ..؟ 

أذكر أنه فى لجنة (المائتين) وكانت 
تذاع فى الهواء ودارت فيها مناقشات 
واعتراضات كثيرة؛ وسأل البعض عبد 
الناصر فى أحد الموضوعات للحسم 
فأجاب عبد الناصر بصراحة ملخصا 
فلسفة الثورة: 

ألبس البدلة الكاكى وأعمل انقلاب. 

لقد جاء هذا حرقيا من عبد الناصر 


اسسلال)) يوليو 999( 20 
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وهى وصف يغنينا عن توصيف الثورة؛ حين 
أقوم بثورة» أريد أن أضع الأهداف التى 
قمت من أجلها في وضع التطبيق.. 

وغنى عن الذكر هنا أن الثورة فى 
مصر ليست هى الثورة فى يلاد الغرب 
الأمر يختلف فى البلاد المتخلفة عنه فى 
البلاد المتقدمة: حين يوجد المجتمع المتخلف 
يوجد الثوار ويسعون إلى فرض التغيير 
وليكن حكم التاريخ عليهم بعد ذلك كما يكون 
ومع ذلك, دعنى أذكر أن كرومويل قطع 
رأس ملك انجلترا؛ ورويسبير قطع رأس 
لويس السادس عشر ومارى انطوانيت 
ولينين قطع رأس العائلة القيصرية كلها.. 
هذه نماذج فقط لعهد الثورات» بل فى 
تاريخنا نحن قطع العباسيون رأس 
الأمُويقق وهو مافعله محمد على فى القلعة.. 

هذا شىء نقبله أو نرفضه؛ لكن من 
المؤكد أن هذا شىء نعرفه.. 

َك النذا|السيأق أسمح لنفسى أن 
أذكراراققة شخضية/فقد اقترحت على 
أنون السادات حين كان رئيساء وحين كانت 
تردد الصحف أننا مازلنا فى ثورة بوليى 
7.. اقترحت على رئيس الجمهورية أن 
يعلن انتهاء الثورة وبالفعل أعلن السادات 
ذلك فى بداية السبعينيات.. 
الشرعية الثورية بالشرعية الدستورية؛ قلت 
له وأنا قانونى - لابد من التنبه أن هناك 
شيئا اسمه التشوه المهنى» بمعنى ان كل 
مهنة تعمل شيئا من التشويه؛ فأى قانوني 


ولاس 
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يقوم بأشياء سيئة من أجل النظام» أشياء 
لا معنى لها.. وأذكر أننى حين قلت ذلك 
غضب منى كل رجال القانون فى مصر.. 
الأكثر من ذلك أستطيع أن أستطرد 
فقول إن رجال القانون لم يقدموا على 
عمل شىء جديد قط؛ فبعد أن قامت الثورة 
فى فرئسا ‏ على سبيل المثال ‏ ولم يكن 
من قام بها قانونيون: جاعوا برجال القانون 
لتقذين العديد من الإجراءات الجديدة.. 
وقد يكون من المهم هنا أن نذكر أن 
لجنة أغلبها من القانونيين كان الملك فؤاد 
جاء بهم لإلغاء دستور 7؟, اختارهم من 
باشوات عهده؛ وسماهم سعد زغلول (لجنة 
الأشقياء).. وكانت تقوم بأمر لم تقم به 
ثورة 1514 إن أول هايحدث فى أى ثورة 
أنها تسقط الأوضماع القديغة. ومعها 
القوانين» ثم يأتى أهل القانون الجدد 


المتقفون والشورة 

كانت هذه اللحظة ‏ مارس 64 - هى 
اللحظة التى حددت أكثر المواقف, وفرقت 
مصائر كثيرة, لقد رأينا من كان مع الثورة 
وغير رأيه بعد عام 04 (أنا شخصيا كنت 
ضدها وأصبحت معها بعد 5604١)؛‏ ففى 
جيلى كان أول ماقرأنا أن هؤلاء الضباط 
ناس كعسكر أمريكا اللاتينية سوف 
يقومون بحكم عسكرى؛ وتبقى الأوضاع 
كما هى: هناك بعض الصحف التى أيدت 
الثورة على أساس أنها سوف تسهم فيما 
قشل الملك فى تحقيقه. فقى الشهور 
الأخيرة قبل قيام الثورة, أثبت الملك فشله 
الذريع فى كل شىء وأمام كل الفثات, 
وحينالشاءت الثورة؛ وأسقطت الملكية أعتقد 
أن هذه الحركة جاءت اتدعيم النظام الذى 


ليقننوا. أصبع القصر عاجرا عن تدعيمه؛ وبالتالى 
لقد أسهبت كثيرا حول الأررة.. يفى_) كنت خلدها, ولكن يعد أزمة 64 ومابعدها 
مايغنينى عن تفسين كثير م ناأحداط (أزمة ١١‏ بقلي *كازا موقف من /الثورة يحتاج الى 
4) وهى ‏ عنددى ا أهم من“ ثيرة- <امرااجفة: 
وقد أن الأوان لأكمل أكثر ماأريد <١‏ وساضرب مثلا بمجلة (روزاليهسف) 
توضيحه حين أقترب من علاقة الأفدة إإنى كنت أكتب فيها فى ذلك الوقت, بشكل 
بالسلطة . 1 منتظم (وأنا أعد نفسى تقدميا غير منتم 
المثقف والسلطة لأى تنظيم) كنت أكتب فى صفحة, ليكتب 
لقد اهتم الباحث بثورة 04 أكثر من فى الصفحة التالية سيد قطبء والتالية 
ثورة 07 محمد صلاح الدين والتالية صلاح حافظ.. 
لاحظ أثنى أقون بن ماحدت فى إن خير مؤلاء من رموز التيارات التى كنا 
بالازيعة هذا يميد إلنا لمعي 0 بور برو وين 
الأحداث. تعن ١‏ 
اي 
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حين جاعت الأزمة: وبدأت المشاكل, 
وبد العسكر أتفسهم يعلئنون أنهم 
سيعوبون للثكنات ويدعو إلى هذا عدد 
آخضس من المثققين» ماذا حدث فى ذلك 
الوقت؟ 

لقد انشقت «روزاليوسف» انشقاقا 
كاملا انعكس على كل مؤسسات البلاد: 
فريق قال إن الثورة فشلت وإن الخطوة 
التالية يجب أن تكون لإخمادهاء وقد كان 
المحامون ولا أخص منهم أحدا بأسم معين, 
كانوا كثيرين: قاموا بالهجوم العنيف على 
الثورة: ويفصاحة عالية راحوا يخطبون فى 
نقابتهم يطالبون بعودة ؟١‏ ضابطا إلى 
النكنات.. 

كذلك, انقض على. معسكر الثورة 
تيارات وكتاب وفئات كثيرة.. 

هذا فريق الهجوم؛ أما الفريق الآنض 
(وأنا كنت من بينهم) فكانوا على النقيض, 
ذكروا أن العسكريين أصخهاب الثورة قآموا 
بأعمال مجيدة؛ كنا متحمسين لبا جميهاء 
ودعوا بالمثل القائل: "ليك وراد الكذا 
لحد باب الذارء فلتنتظر. وإثعط فرصة. 
ولنؤيد. 

كان هذا المحك من الثورة بالغ 
الخطورة. تباينت التيارات وتداخلت فى 
الحكم على العسكر الجدد؛ وقف ضدهم: 
الوفد والأحزاب القديمة, والإخوان 
المسلمين: وعدد كبير من الساسة القدامى. 
وفى ألوقت الذى كان يطلق طه حسين على 


امسلا )) يوليو 1997 


أرشيف الشارخ 


ما فلوه وصف (الثورة) كان يجيئنا من 
مَحَفْدَ حجنن وقد كان مازال مسكولا عل 
القمة ‏ ما يفيد أننا لا يجب أن نطلق على 
ما حدث إلا لفظة (الحركة) ليس الثورة.... 
ولا أريد أن أسهب طويلا فى أحداث 4ه» 
فقد أسهب عنها ‏ بدقة شديدة - صاحب 
هذا الكتاب ‏ غير أن ما أريد التأكيد عليه 
هناء أن أصحاب الثورة ‏ وعلى رأسهم 
عغبدالناصر ‏ ادركوا ها يحاك ضدهم: 
فانتهى الأمر إلى أزمة 204 وتمخضت 
الأحداث عن انتصار معسكر جمال 
عبد لناصر ومذذ هذا الوقت تغيرت أمور 
كثيرة فى مصر. 

المهم, أعود ثانية إلى هذه الفترة لأقول 
إن العلاقة بين المثقف والسلطة تحددت 
[كُو(لنن مارس 15064 وما بعدهاء وليس 
بفيدا عن ذلك أن أذكر رواج مصطلح 
(الشرعية الثورية), وهى المصطلح الذى 


سمح د اتأمين الثويزةب بأشياء كثيرة. 
وتحز لاانستطيم الآن أن نحاكم فترة 
سابقة بقوانين مرخلة أخرى. 


ما أريد أن أخلص إليه. أن الثهرة, 
التى بدأت بشكل عملى عام 54؛ لم تأت 
بالسلبي داثماء كما أننا لا نستطيع أن 
نصم المثققين بالتردى والتهادن؛ ولا يجب 
أن ننسى أنهم كأنوا وراء ألفاظ ثورة 
كالتاميم والإصلاح الزراعى... وما إلى 


ذلك.. 
ملبيجية السككاب 
فى هذا كله لعب المثقف دورا يرتبط 


د لاه 
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بطبيعته وتكوينه.. أستطيع القول إن 
المثقف أعطى الثورة الكثين وأعطى - من 
أجلها ‏ قبل أن تبدأ, الكثير. وحينما قامت 
تلقفهاء وإن اختلفت الاجتهادات: ولا أريد 
أن يستغرقنى موقف السنهورى وسليمان 
حافظ فى الدور الحساس اللذين قاما به. 
فقد كفانى الباحث ذلك فى قصل كامل, 
ولكننى أريد أن ألقى ببعض الضنوء طى 
موقفهما المؤيد للثورة بشكل دستورى» فان 
يقال إن السنهورى ومستشاريه هادنوا 
وتحكمت فيهم آراؤهم؛ ففى ذلك تجاوز ما, 
الذى حرك هذه المجموعة التى أثرت فى 
الثورة بعد قيامها إنما كانت معارضة 
الوفد تاريخيا. 

لقد كان هدفهم الحقيقى الثورة ضد 
الملك,. 

غير أن المشكلة وقتها ان الأمور لا 
عادت- كما كانت بلعل الوقد؛ 

وموقف السنهوريئ ضد الوفد فى ذلك 
الوقت انما كان يعود إلى موقفه من الوقد 
قبل ذلك بعشر سنوات.؛ 

يقول المؤلف إن السنهورى كان تابعا 
للثورة؟ إذن الإجابة تبدأ بسؤال آخر 
ولاذا لا تقول إنها قناعاته الشخصية؟ 
كمستشار للثورة رأى أنها تسعى بذلك إلى 
تنفيذ آرائه القديمة» وهى أن الوفد لا يقل 
خطرا على الملك؛ أى أن إبعاد الوفد كان 
هدفا مطلويا؛ وتصرفو! بناء على ذلك» وفى 
أول قانون أصدرته الثورة للإفراج عن 
المثقفين الماركسيين: فى آخر لحظة أسرع 


المتقفون والشورة 
سليمان حافظ فى مجاس اادولة والرجل 
الثانى بعد السنهورى.. أسرع ليوحى 
للثورة أن يخرج كل المعتقلين عدا 
الماركسيين؛ وأقنعهم قاثونيا أن الماركسيين 
متهمون بجريمة الشيوعية: وهذه جريمة 
اجتماعية لا جريمة سياسية. 

وبالتالى: تم استثثاء الماركسيين من 
ذلك. 

وإذن؛ فالمثقفون لعبوا أنوارا هامة فى 
كل المراحل.. أنا لا أعترض على هن يقول 
إن سليمان حافظ كان على حق فى هذا 
أقول إنهم لعبوا أدوارا هامة إلى حد 
بقى أن نعيد طرح تحفظين يمكن يهما 
فهم العلاقة ‏ أكثر ‏ بين المثقف والسلطة , 
وهما على شكل اندهاش: 

- اللثقف إذا عارض يكون مثقفا؛! 

وإذا أيد يكون ثابعا .. 

فين داخل اللجنة التنفيذية بالمؤتمر 
الوطنئ كان المتزااعابين المثقف والسلطة 
على أشده: كانت المعارضة ضد المبثاق» 
ولى عدت إلى لجنة الاعتراض على (الميثاق) 
لوجدت أن هناك مثقفين معارضين., 

إذن: التأييد أى التمرد ليسا هما 
الخروج عن دور المثقف. 

كل ها أريد التركيز عليه أن المهادنين 
أو الانتهازيين لا يمكن الخلاف حول 
مواقفهم, فهم موجودون داثما فى أى 
مجتمع وفى أية ممارسة سياسية.. 


الاح 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يوم قيام الثورة وحصار قصر عابدين 


غورة ؟ ؟رسوابى من هيت 
بقلم ؛ عبد الرحمن شاكر 
تدخل ثورة 7١‏ يوليو هذا الشهر عامها الثانى والأربعين: 
ومعنى ذلك أن «شباباء ولدوا فى عهد الثورة ولم يشهدوا يوما 
واحدا قبلها : قد حطموا الأربعين » وشرعوا يستعدون لتحمل 
المسئولية الكاملة فى مجتمعهم ؛ وهم فى أول مدارج كهولتهم 
فماذا يمكن أن يقول الشيوخ أمثالنا ممن كانوا شبابا قبل 
الثورة » وكانت الثورة حلما بالنسبة لهم؛ وهى توشك الآن أن 
تصبح ماضيا ٠‏ كما هم على وشك أن يصبحوا ماضيين ؟ ! 
العسلال_)) يوليو 1447 5-0 
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مساألة أن الثورة كانت حلما بالنسبة 
لجيلنا ؛ فهذه شهادة تلزمنا أمانة التاريخ 
أن نجهر بها ؛ مهما تبدل أو تلون رأى 
الناس فى الثورة . ممن يبكى بعضهم على 
ماض قبلها لم يعرفوه ؛ ولم يشهدوه أى 
كانوا له من الشاهدين . مسالة الحلم هذه 
كانت جوهرا رئيسيا من جواهر الثورة » أى 
هى لب ألبابها ولولاها لما كانت لها مكانة 
تحتلها فى التاريخ إن بضعة عشر ضابطا 
تحركوا واستولوا على مقاليد الأمور فى 
القوات المسلحة المصرية ثم فى البلاد كلها 
لم يكونوا أثبياء مرسلين أو ملائكة هبطوا 
من السماء ؛ ولكنهم استعدوا قيعتهم من 
كونهم قد أصبحوا صبيحة .يوم الثالث 
والعشرين من يوليو فى عام ١4810‏ 
تجسيدا لآمال أمة بأسرها أو قل الغالبية 
الغالبة من أبنائهعلى أقل تقدير , 

كان الاحتلال الْبُريطانّى جاقها على 
أنفاس البلاد منذاَلبَمَينَ عآما قبل الفورة 
وكان المطلب الوطنى الأول ٠‏ وريما الأوحد 
فى أحيان كثيرة أن يجلى الاستعمار 
البريطانى عن مصر , وكثير من الوطنيين 
من جيل ثورة ١115‏ ممن كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة بعد أن قامت ثورة 7؟ 
يولي العسكرية ؛ ويعضهم أضير فى 
كرامته أو فى رزقه بسبب هذه الثورة » 
حمنوا الله كثيرا أنهم عاشوا ليشهدوا 


جلاء القوات البريطانية عن مصير , 
وسامحوا الثورة على ها فعلته بهم لقاء 
نجاحها فى طرد القوات البريطانية من 
نصر : وكائت تله فى الآمنية الأولى فى 
حياتهم ٠‏ حققتها لهم الثورة التى 
أغضبتهم أول ما بدأت أما الغالبية 
العظمى هن المواطنين » وخاصة الشباب 
منهم ؛ فكانت إزالة الحكم الملكى الفاسد 
المتعاون هع الاستعمار كافية لكى تلتف 
قلوبهم حول الثورة ٠‏ فقد كانت هى معركة 
جيلهم كسبها لهم بشنرية واحذة قريق 
منهم هم ضياط القوات المسلحة الثاثرون, 
أو «المثقفون فى بزة عسكرية» ٠‏ طبقا 
لتغبيل أوربى ٠‏ ظهر فى ذلك الحين : فى 
محاولة لتحليل ظاهرة الثورة العسكرية فى 
مصر ؛ ونظائرها التى امتدت إلى بلدان 
أخرك | 

ولقذ يقال : إن نجاح الثورة العسكرية 
لل مر '؛ هَل إزَالة الاختلال البريطانى 
لم يكن لها فيه كبير فضل ؛ بعد أن تغيرت 
موازين القوى الدولية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وبرزت الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتى » 
باعتبارهما القوتين العظميين فى عالم ما 
بعد الحرب ٠‏ حيث شرع ينحسر ظل كل 
من الامبراطوريتين الانجليزية والفرنسية 
اللتين خرجتا مضعضعتين فى تلك الحرب » 


جات 
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إحداهما وفى فرنسا ؛ خضعت أراضيها 
ذاتها ردحاً طويلا للاحتلال النازنى فى 
إبان الحرب ؛ وكانت لديها حرب تحرير 
ضمد تلك القوات ؛ فكيف تنكر على سواها 
من شعوب المستعمرات أن تسعى للتحرر 
من الاستعمار الفرنسى ؟ وأن القوتين 
العظميين الجديدتين قد استفلتا هذا 
الموققف ؛ لتبسطا سيطرتهما على 
المستعمرات التابعة للامبراطوريتين 
الغاريتين فأعانتا سرا أي جهرا على 
سقوط «شمسهما» عن تلك المستعمرات ! 
ولقد يقال أيضا قريبا من ذلك : إن 
اسقاط النظام الملكى فى مصر ٠‏ وخاصة 
بعد أن أبغضه الشعب ؛ كان هيروريا 
للتبديل الذى أرادته القوتان الجديدتان 
الساعيتان للسيطزة إلعالمية «ولينين فيهنا 
من تدعوها مبادنها الخوص على بقاء 
النظام الملكى فى مستعمرة ‏ سابقة مثل 
مصر ٠‏ فأولافما وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية » نالت استقلالها فى حرب 
تحرير ضيد التاج البريطانى » وتوج 
انتصارها باعلان الجمهورية الأمريكية » 
أما الدولة الثانية وهى الاتحاد السوفييتى , 
فقد تشكل بتلك الصفة على أنقاض 
القيصرية التى كانت نظاما ملكيا عريقا 
أسقطته الثورة الروسية فى عام 1611 . 
كذلك وفى هذا الباب يمكن أن يقال إن 


العسلال_)) يوليو 1447 


أرشيف الشارخ 


الشعب المصرى لم ينعم بالديمقراطية التى 
كان يصبو اليها ؛ حينما كان يسعى إلى 
التخلص من التظام الملكى ٠‏ بل فرضت 
الثورة العسكرية استبدادا أشد من هذا 
الأخير ولايزال البناء الديمقراطى الذى 
شرع يقوم فى مصر بعد تحولات كثيرة 
فى حاجة إلى تدعيم وتطوير فى نواح 
متعددة ؛ لكى يتخلص من حكم الحزب 
الواحد الدائم فى السلطة , 

إذن هاذا يبقى فى كشف حَسَاب 
الثورة » بعد مضى هذه المدة ؛ وهذه 
المكاسب الظاهرة لها ٠‏ تأخذ منها خسائر 

0 

الوحدةالاقليمية 

قد يقال إن ثورة '" يوليى قد فشلت 
فيَبتحقيق/الوحدة العربية , التى تطلعت 
إليها يغذ نجاحتا, فى طرد القوات 
البريطانية, من,.مصدر ٠‏ ورفعت شعار 
القومية العربية والوحدة من الخليج إلى 
المحيط . ويذلت فى سبيل ذلك جهودا 
كثيرة سياسية وعسكرية واقتصادية » ولم 
تصل فى ذلك إلى شئ ٠‏ وإن كان من 
المؤكد أنها خسرت وحدة وادى النيل : التى 
كانت مطلباً رئيسيا كثيرا ما كان يقترن 
فى الحركة الوطنية قيل الثورة بمطاب 
الجلاء ذاته ! 

ولكن الثورة في دعوتها إلى الوحدة 


ب 
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العربية قد طرحت بقوة فكرة أو مبدأ 
الوحدة الاقليمية ٠‏ التى أصبحت ضرورة 
جوهرية فى زماننا هذا : تلك الضرورة 
التى ألجات غرب أوربا إلى السعى إلى 
التوحد فى ظل السيطرة العالمية للدول 
«القارية» مثل الولايات المتحدة الأمريكية , 
والاتحاد السوفييتى قبل سقوطه : والصين 
الضخمة التى يتوقع المراقبون أن يصبح 
اقتصادها هو الأقوى فى العالم فى 
العقود الأولى هن القرن الحادى 
والعشرين , 

ولريما كان معا عرقل تحقيق الوحدة 
العربية , بالاضسافة إلى ججود الدول الكبرى 


0 


المعادية لها . والتى استخدمت اشر 


وسواها فى القوى_المحلية للحيلولة دون _ 
تحقيقها » أقول إربها كان من بين هلا 
عرقلها هو التداخل ها بينها وبين غلاناك ب 


أو مشاريع وحدوية أخترى ؛ مثل الوحذة 
الاسلامية : والوحدة الافريقية , 

بادئ ذى بدء ٠‏ ينبغى أن يقال إن 
«الثورة» لم تغفل امن هذه التداخلات , 
ويحمد لها أنها منذ البداية , وفى كتاب 
داستفة الأوؤرعة حدن مال عد التاضو ٠‏ 
دوائر ثلاث لامفر لمصر من أن تقوم بدور 
قيادى رئيسى فيها ٠‏ وهى الدائرة العربية, 
والدائرة الافريقية: والدائرة الاسلامية » 
وقد تحركت الثورة فى دعم تلك الدوائر 


الثلاث وتحريك قوى التحور والتقدم فيها , 
دون أى تضارب أو اخلال بتطلعها إلى 
الوحدة الشاملة فى الدائرة الأولى القريية , 

حينما ذكر عبد الناصر فى الكتاب 
المذكور ؛ أن الاتحاد السوفييتى يعيش فيه 
أربعون مليون مسلم ؛ لامفر لمصر من أن 
تحمل همومهم باعتبارهم جزء من الدائرة 
الاسلامية » من كان يتوقع فى ذلك الحين 
أن الاتماد السوفبيتى الذى كانت تفضيه 
كلمات عبد الناصر المذكورة » سوف ينحل 
وتستقل عنه خمس جمهوريات اسلامية » 
يسكثها ضنعف العدد الذى ذكره جمال عبد 
الإأل.بحكم .مضى المدة ٠‏ وكثرة تواكد 
المسلمين التى يقال إنها إحد المسبيات 


الرئيسية_للجمود التى انتهت بانحلال 


الدولةالأشوفيتية أ / 

“رلدظلك أن أل وحدة ‏ فى جهود اقليمية 
قز !قزق الاتلل_لليم ان تتجاهل عودة 
هذه الجمهوريات إلى أحضنان العالم 
الاسلامى ؛ ومن بينها قوة نووية - حتى 
الآن على الأقل - وهى جمهورية 
كازاخستان ؛ التى اتفقت معها مصر على 
إنشاء معهد علمى تكنولوجى مشترك » 
والتى أهدتها مصسر «مركز مبارك 
الاسلامى» الذى تم افتتاحه مؤخرا فى 
مامش 034 0262 ساعد هنهتنا 
المسلم على استرداد هويته التاريخية » عن 


تآ 017 سم 


أرشيف الشارخ 
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طريق تعلم اللغة العربية ومبادئ الدين 
الحثيف ١‏ 
إن فكرة السوق الاقليمية المشتركة , 
على أقل تقدير : يتبغى أن تشمل الدوائر 
الثلاث المذكورة المتداخلة ؛ وهمزة الوصل 
بين جناحيها الاسلامى والافريقى ؛ لامقر 
من أن تكون هى الأمة العربية إذا ها 
نجحت فى أن تتخطى مشاكلها الداخلية : 
وتعى مسئوليتها التاريخية ؛ إزاء مستقبلها 
ومستقبل جيرانها الأقربين , 
التنمية واتعدل الاجتماهى : 
قد يقال : إن أانهيار الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وسقوط النظم الشيوعية فى 
دول شزق أوريا ٠‏ إنما يعنى انحسار 
الاتجاه الاشتراكى ؛ الذى تجولت إليه ثورة 
7 يوليى في بعض مراحلها , 
وفى هذا االمَتَِدَهَ تيز [[الكقائنا 
التاتية : 
إن التوجه الاشتراكى لثورة 'ا؟ يوليى ء 
لم يكن انحيازا مذهبيا ؛ وإنما تغلغل إلى 
جوهر التجربتين السوفييتية والصينية . من 
حيث أن كلا هنهما كانت تجربة تنموية 
ناجحة فى حينها » حيث نجحت كل منهما 
من الخروج من وهدة التخلف التى كانتا 
فيه ٠‏ وتمكنت من تحقيق تنمية اقتصادية 
وصناعية وثقافية لايمكن انكارها ؛ بل إن 
التحول الحالى فى كل هنهما لاقتصاد 
السوق ؛ إنما ترتب على درجة التقدم التى 
حققها كل منهما فى ظل الاشتراكية ؛ ومن 
العمسلال_)) يوليو 14 


أرشيف الشارخ 


أجل اللحاق بالثورة التكنواوجية التى 
تحققت فى دول الغسرب. الرأسمالية 
المتقدمة. 

ويرتبط يما تقدم أن دور القطاع 
الخاص فى التنمية » لم يتم إلغاؤه » أى 
إذكاره ف أى من مراحل ثورة 7 يوليق» 
بل ظل معترفا به قائما فى صيفة 
«الرأسمالية الوطنية» باعتباره أحد مكونات 
قوى «الشعب العاملة» وأن الزراعة وقسما 
كبيرا من الصناعة والتجارة المعلية ظللت 
فى أيدى القطاع الخاصس فى ذروة التحول 
الاشتراكى فى مصر , 

إن القطاح العام المصرى , 
كاين له دور لاينكر فى تحقيق قدر 
من النهوضش الصناعى 
والاقتصادى ؛ ويكفى دوره فى هد 
القواحا للحة المصسرية بما كانت 
تحتاجه هن ,اتتاج هدنى ؛ قبيل 
وخلال .جرب .أكتوبر التى كانت 
أعظم إنجاز عرفه التاريخ 
للعسكرية المصرية والعربية + وفى 
هذا المجال أيضا لاسبيل إلى 
توسعت فيه الثورة فى ظل 
اتجاهها الاشتراكى » فى اعهداد 
كوادر تلك القوات المسلحة وتطوير 
قدرتها على الاداء ٠‏ رهم جميغ 
الماخذ التى تؤخذ حاليا على 
التعليم العام , بطالة المثقفين 


تتوازماتنت 
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غلى سَيِيل المثال ٠‏ وما يط غلية 
من حملات منصفة أو ظالمة : وعلى 


كل حال ,؛ فإن تقدم هصمر 
واممفلة الهريية بعينة: عانة 


سوف يظل معتمدا أبد الآبدين , 
غلى ما يكن لمش أن تحقائه قن 
تطوي. التعليم وتوسيع تطاقه ٠‏ 
ليشمل على الأقل إنهاء الأمية 
التى لايزال يعيش فى ظلها نصف 
القَفب الممرى.. 

أن الانفتاح الاقتصادى فى عصر : 
رغم جميع العيوب التى صاحيته فى أول 
أموة ٠‏ قد سيق للتغول إلى. التحتاد 
السوق فى الدول الاشتراكية : وقد اعترفت 
بذلك الصين ٠‏ التى يتم فيها هرًا“التحول 
بنجاح أكثر من سواها : ونحن بدورنا 
نحاول الآن أن نستفيد ونتعلم ين التجربة 
الصينية الجديدة 

إن قضية التنتية الأقتصالية 4 
وعلاقتها بالعدل الاجتماعى ؛ لم تخسم 
بعد والكلمة الأخيرة فيها لايزعم أحد أنه 
قالها . غير أن التحول إلى اقتصاد 
السوق لم يعد يعنى إسقاط قضية العدل 
الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية بالكلية 
كما كان عليه الحال فى أول أيام 
الرأسمالية ؛ ولم يعد الاقتصاد الحر يعنى 
أن يكون هن حق القادر أن يكسب كما 
يشاء وينعم برغد العيش كما يحلو له » أما 
العاجز فمن حقه الموت جوعا ! إن الدول 


الاشتراكية لم تتحول إلى اقتصاد السوق 
إلا وهى تتطلع إلى مستوى الرفاهية الذى 
تعيش فيه شعوب الدول الرأسمالية 
المتقدمةء بما فيها المتعطلون فى أبنائها 
الذين يحصلون على تأمينات شخصية 
تصل إلى حد التمتع بالقيام برحلات فى 
الخارج كما هو الحال فى هولندا ! ويكقفى 
أن الرئيس الأمريكى الحالى كلينتون قد 
فاز فى الانتخابات على أساس. برنامج 
اجتماعى للنهوضش بمستوى الطبقات 
الفقيرة جنباً إلى جتب مع إقالة الاقتصاد 
الأمريكى من عثرته ؛ التى كان سبيها هى 
سباق التسلح فى ظل الحرب الباردة » وهو 
ذاه" الستبب الذى أدى إلى التحولات 
الدرامية الأخيرة فى المعسكر الاشتراكى 
بما فى ذلك تجوله إلى اقتصاد السوق , 

إن التشمية الاتتصادية فى 
زمائنا هذا لم تعد متعزلة بصورة 
من الصور عن ضرورة مكافحة 
الفقر الذى أصبح بدوره واحدااً 
من أخطر عناممر تلوث البيئة , 
ويكفى أن البؤرة التى تفرخ كل 
يوم ألوانا من الجريمة بما فيها 
الارهاب وعلى حد قول برنارد 
شى إن الفقر هوة تحت أقدام 
المجتمغ لايدرى أحد هن الذى 
سوف يسقط فيها ! 


ا ا 


أرشيف الشارخ 
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نكر بطللؤريقية 


أ لضو - المصر بة 


باك و جور ٠.‏ والخورة الأفريقية 


قم “كلدي شغراوئ 


ص ا 


يؤرخ البعض للعلاقات المصرية 
الافريقية الحديثة بانسحاب « الجهاز 
المصسرى » لشئون السودان من الخرطوم 
وجنوب السوددان على أثر اختيار 
السودائيين اللاستقلال عن ممق , 
واعتراف مصر بالضرورة بحق تقرير 
المصير . وان مصر عبد الناصر قررت 


اسلال)) يوليو |١447‏ 


أرشيف الشارخ 


الخروج من السودان إلى «أعماق افريقيا». 
والحق أن المسألة كانت أكبر من ذلك . وقد 
كنت أيامها طالبا بالجامعة ٠‏ والتقيت 
بالمرحوم محمد عبد العزيز اسحق , 
كمثقف مهتم بمناطق جديدة من العالم 
بطريقة مختلفة ٠‏ فلا هى انثرويواوجيا 
«الشعوب البدائية» التى كنا ندرسها ٠‏ 
ولا هى «قداسة أوربا وشعوبها العظيمة 
الناهضة» كما ترد إلينا فى الكتب والاعلام. 


3-0-8 
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وكان عبد العزيز اسحق فعلا فى السودان 
أيام فورة الجدل حول الوحدة أى 
الاستقلال ؛ وتأسيس فرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم » وكان قريبا من الأستاذ حسين 
ذوالفقار الذى عمل فى موضوع السودان 
مع صلاح سالم وآخرين »: ولكن أحدا 
لا يذكر أن «مجموعة السودان: هذه هى 
التى دفعت بالعمل الافريقى فى مصر , 
فسرعان ما شهد هذا المجال دور محمد 
فايق وجلال فؤاد , وأسرة صلاح كمال 
شهيدنا فى الصومال وحتى فتحى رضوان 
اقترب بسبب قربه من هذه الأسرة .. 

وحين تكون مشروع2 ٠‏ الرابطة 
الافريقية » فى عابدين ثم استقر فى 
الزمالك أوائل 1965 ببعض عناصر 
٠‏ الشئون السودائية »وه الصوهالية ؛ .. 
كانت مصر مازالت مشفولة »..بشئون 
فصر » ( اتفاقية الجلاء - تنويع التسليع 
بعد باندونج ) ثم تفجر الموقف يتأميم قناة 
السويس وتأسس موقف المواجهة مع 
ه الاستعمار القنيم والحديث » فئ ضرية 
واحدة بمواجهة: بريطبانيا؛ وفزنسا 
واسرائيل . عندئذ تفجر الواقع الافريقى 
باسم مصر وعبد الناصير ٠‏ بحجم دلالات 
الحدث . حق تقرير المصير هنا هو حق 
الشعوب فى ثرواتها (قناة السويس) وقدرة 
الشعوب على مواجهة قوى كبرى (الاعتداء 
الثلاثى) ؛ ومعنى مصر وحضارتها القديمة 
كحضارة افريقية » هكذا صدر وليم ديبوا 
أحد أكير حكرئ حرعة ٠‏ الجائعة 
الافريقية »:.. وهى حركة الوحدة الافريقية 
عند نكروما وعده بعد ذلك ؛ قصيدة - وهو 


ليس شاعرا - عن انتصار مصر باسم 
افريقيا روجها كثيرا زعماء السود 
الامريكيين الذين كان «ديبوا » يعيش بينهم 
حتى ذلك الوقت . 

بدأ تحرك مصر الافريقى منذ ذلك 
الحين فى أكثر من اتجاه لمواجهة ٠‏ النفوذ 
الاشتففارى » وليس هجرد مغالجة آثار 
«الخروج من السودانه كما يصور البعض. 
فالثورة الجزائرية تلقى العون لمواجهة 
فرنسا فى شمال افريقيا ٠‏ ويرسل 
عبد الناصر محمد فايق لزعماء المسلمين 
فى غرب القارة (على نحو هاروى هو نفسه 
فى كتاب عبد الناصر والثورة الافريقية) 
فى تأسيس لمواجهة الاستعمار البريطاني 
ويعين د. محمد حسن الزيات ؛ الديلوماسى 
المثقف ليتولى تمثيل مصر فى لجنة الأمم 
المقظة-والصومال : وتشارك فصر بقوة 
فى دعوة مؤتمر الشعوب الافريقية 
الآسيوية الأول بالقاهرة فى آخر ديسمبو 
/67؟ )يم تظبية] لقراات باندونج وليحضره 
زعياة التخرر الؤلنى /الافريقى حيث كان 
بعضهم بخرج لأول| مرة من حدود بلاده 
(المستعمرات) قابلت فى هذا الحشد 
موسازى وجون كالى من أوغندا - وأنا 
مازلت فى الجامعة - لأستمع - فاغرا 
فاهى - لقصة غبور ٠‏ كالى »ه حدود بلادة 
إلى السودان ثم مصر . وجاء زعماء 
«الكمرون:» بقياذة المناضل٠‏ دكتور مومى » 
من وسط افريقيا ؛ كما جاء ٠‏ أورئجا » 
المنافس على وراثة مكان ه جوموكنياتا » 
المسجون فى ذلك الوقت , وجاء مشموى 
ديوب وغيره من السنغال . إذن فقد كان 


5 


أرشيف الشارخ 
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موقف مصر ومعركتها فى قناة السويس 
هى المنطلق الحقيقى ٠‏ لمواجهة محاولة 
التفاف اسرائيل ويريطانيا على مصر فى 
حوض النيل ٠‏ ومواجهة الاستغمار 
الفرنسى والبريطانى معا قى وسط وغرب 
افريقيا . يومها تاسس العمل الافريقى ٠‏ 
واستقرت قاعدته الرسمية قى مكتب 
عبد الناصر نفسه (محمد فايق) وقاعدته 
الشعبية فى الرابطة الافريقية بالزمالك من 
جهة (عبد العزيز اسحق) أى بمكتب فؤاد 
جلال فى مجاس الأمة وقتتذ ... فى هذا 
الجو الصاخب والغنى بالاحداث ؛ اجتمع 
عبد الناصر وتيتى ونهرو وسوكارنى فى 
بريونى بيوغوسلافيا ليصنعوا فيما اعتبره 
أساسا « للصفقة التاريخية » لحركة عدم 
الانحياز (كان يسمى الحياد الايجابى 
وقتئذ) . وفى تقديرى أن «الصفقة» كانت 
تصدر من « موقع قوة » حيث تقفن" 
وراء هؤلاء الشبان جحافل شََبَيَة في 
المؤتمرات الافريقيةٍ. النيبيوية وتنويعاتها 
من اللقاماحاخن القارِتي . وكانت-رصالة 
فؤلاء الزعماءبالضرىة موجرة لمعك 
الغربى » وه الشتزقي] #اظن اللتدواءا #تقق 
للأول أننا لسنا شيوعيين أو أننا لستا أداة 
نشر الشيوعية ( لأن تيتى بينهم ! ) وتقول 
«الشرق ٠‏ » ؛ نحن حركة تحرر وطنى وان 
نسمع بنفوذ استعمارى - من أحلاف 
وقواعد - فى بلادنا . 

لعل الوثائق المتاحة لا تكشف ذلك 
مباشرة حتى الآن ٠‏ لكن وزن وقيمة هذه 
المجموعة من الدوله حديثة الاستقلال » أو 
« النامية » وحركات التحرير معها » فى 


الال )) يوليو 1447 
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سر الدولية ؛ رغم أنه لم يكن 
العامل ١‏ بالتاكيد ؛ إنما يقول أن 
قاو سانا لدي عا اليلى عن 
.. لو تم عقد « الصفقة التاريخية » 
بالشكل المناسب ٠‏ ومن قبل القيادات 
المناسية .. لقد مد عبد الناصر الخط على 
استقامته » من حق الشعوب فى ثروتها 
(قناة السويس) عام 1407 إلى ميدأ ه حق 
استرجاع الثروات المنهوية » فى خطابه 
الشهير أمام مؤتمر التجارة والتنمية الأول 
بمصر عام 1954 على أثر قيام منظمة 
الوحدة الافريقية وتبلور دور ومطالب 
الشعوب الحديثة الاستقلال ٠‏ ليبرر حقنا 
فى المساعدات وفى قروض ميسرة من 
أجل تنمية حقيقية ؛ ويومها تكونت من 
القاهرة - ثم جنيف - مجموعة ال لالا 
١‏ .إلتي تبنت المطالب الاقتصادية لحركة عدم 
" الاتخياز فى مواجهة الضغط الفتساييا 
والسياسى للدول الفئية قى مسالة 
ره المعونات ».المالية والمساعدات الفنية » 
ومئ)الجموهة التى تتبلور حولها الآن مرة 


“أخزى خركة عدم الانحياز .. لكن من أى 


مؤقع”1 
3# عد 

أية وحدة أفريقية : 

لم تمض مسيرة الوحدة الافريقية 
بسهولة منذ انعقاد مؤتمرات الشعوب 
الافريقية ... بدءا من مؤتمر أكرا ابريل 
4 مروراً بمؤتمر القاهرة الهام 1571 
ووثيقته عن الاستعمار الجديد ٠‏ ويزئغ 
مجموعة دول الدار البيضاء , يناير 21551 
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وفى مواجهتها مجموعة منزوفيا » وحتى 
انعقاد المؤتمر التأسيسى لمنظمة الوحدة 
الافريقية فى أديس أبابا 1953 , 

لم تكن بريطانيا وفرنسا لتترك اسم 
عبد الناصر يمضى سهلا فى القارة عقب 
معركة قناة السويس وخروجهم بالفشل مع 
اسرائيل من السويس وسيناء , 

تذكر الوثائق التى بعثرت بعد الانقلاب 
الذى أطاح بنكروما سنة 14757 كيف كان 
نكروما نفسه مستثارا من عبد الناصر 
فقد كانت الدماية الغربية مركزة للايحاء 
لهذا الزعيم الناهض فى غرب افريقيا , 
أن عبد الناصر ومصر لا تقتصر على 
زعامة القومية العربية وإنما تسعى أيضا 
أزعامة و القونية السوياء + الذي هو 


فارسها الأول . وكنا فى /م“الوايطة 
الافريقية » نترجم هذه المقالات «المستفزة» 


لمكتب الشئون الإفريقية_» لكن إشارات 
الأدبيات الأوربية إكانث كُوية! عن صورة 
افريقيا السلبية لاى.عبد الناصر ٠‏ العزبى 
المتعجرف ٠,‏ وكانت١”التعثيزاك"١‏ اللصزية 
تحمل بالفعل سذاجات يصعب الدفاع 
عنها مثل ه دور مصر » فى تحرير 
أفريقيا ٠‏ أى « نشر الحضارة » فى 
افريقيا , أى الوصول إلى ٠‏ مجاهل ٠‏ 
افريقيا .. وكان معهد ٠‏ الدراسات 
الافريقية » مازال محاصرا فى الواقع 
بالدراسات السودانية ٠‏ وهو فى النهاية - 
بل وحتى الآن - لم يعالج افريقيا من واقع 
الكتابات الافريقية أو بالتلامس المباشر مع 


الواقع الافريقى . كما أن الصراعات بين 
عدد من المكاتب البيروقراطية المختصة 
بأقريقيا لم تكن تنيع معلوماتها الغنية 
للواقع الثقافى أى حركة المثقفين عن 
الفريقيا . وفى أحسن الفروض كان شعر 
الفيتورى أو عبده بيدوى عن أفريقيا , 
مثاليا ويعكس نفس السذاجات بصورة 
أخرى . وكانت الاذاعات المصرية الموجهة 
لأفريقيا حين لا تجد المادة المناسبة تكتفى 
بالصراخ الوطنى عن « الكلاب البيض » 
فى القارة فيشتد غيظ الاستعماريين 
وتشتد ردود أفعالهم المخططة . 

شحنت القوى الاستعمارية زعماء مثل 
تكروما وهوفى بوانيى ونيريرى بوقائع 
كثيرة من هذا القبيل ؛ كان سفراؤنا 
ينقلونها عنهم إلى الدوائر المصرية 
المستئؤلة + فكان الرد غالبا على المستوى 
النبلوماسى أيضا أو خلال لقاءات عبد 
الناصر المؤثرة مع هؤلاء الزعماء , 

كل ذلكيجعل للفعلٍ الاعلامى والثقافى 
تأثيرها الثارذ غلى غلاقات وتجمعات 
تخضنم لمؤثرات موشنوعية أكبر من الاعلام 
والثقافة السياسية نفسها ؛ لكنه جعل 
عبد الناصر نفسه ومؤسساته الموجهة 
لافريقيا شديدة الحساسية للبعد الاعلامى: 
وعدم تناول أو معالجة الظواهر بالشكل 
التقدى المناسب . حتى كان الواقع يفرض 
بنفسه الايجابيات أو يكشف السلبيات : 
كان نكروما مثلا يعتبر أن تبنى مصر 
للحركة الافريقية الأسيوية يجب ألا تعتد 
إلى حركة « الوحدة الافريقية » التى يتزعم 


ات 
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المطالبة بها . وصاغت الثقافة السياسية 
الرائجة أفكار افريقيا شمال الصحراء 
وجنوب الصحراء أو العربدة والسوداء 0 
الخ . لكن لقاء غانا وغينيا ومالى » مع 
مصبر والمغرب وحكومة الجزائر المؤقتة » 
فى اطار مجموعة الدار البيفساء 
(كازابلانكا) ودعما للكفاح المسلح فى 
الجزائر ٠‏ ولتحرير الكونغو فى كنشاسا 
فى نفس الوقت كان مسارا آخر غير 
مسار الدعاية المألوف . 

وكان كشف الدور التابع لهوفى بوانيى 
مع الاستعمار القرنسى ٠‏ وتحول نكروما 
من « اللاعنف » إلى تأييد العنف المسلح 
فيما بقى من مستعمرات ٠‏ ولقائه فى ذلك 
مع مصر عبد ال د التقى هم 


ه توم مبويا » أو نيريرى » كا ن إشايق 
أخرى جديدة فى | الافريقى 
إشارة لأن الواقع ا 8 
يفرز منطقاه يوتطوره يا سكإ خم 
مصبر عيه- الذامكر إِلّجييا| | قطابة له 4 
- وللساسعةافى دقله بالمرلدة ليصا 
مما كانتا اكتيرا | األخلاما” هر © الهواء 
كما يصورها البعض , 


ليس صحيحا أن مصر كانت مجرد 
« البلد المشاغب » فى القارة ٠‏ أو أن عبد 
الناصر كان مجرد الزعيم الطموح الذى 
لا يطلب إلا زعامة أفريقيا والعرب . كما 
تزخر بذلك الأدبيات الأوربية أى الجهون 
الاسرائيلية فى أفريقيا . وتقع بعض 
الأدبيات العربية في تقديم صورة قريبة من 
ذلك بحسن النية أحيانا مع تصور أن ذلك 
هو الوجه « التقدمى : الدائم لمصر . 


السلال) يؤليو 5و١‏ 
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والؤاقغ يقير إلى أن مصر كانت فى أغلب 
الأحيان عنصر وفاق تحكمه براجماتية 
واضحة أكثر منه شفب الوطنية أو التقدمية 
إلا ما يدفع إليه الواقع الافريقى نفسه . 
كانت مصر عبد الناصر من عناصر 
«الوفاق» بين مجموعة كازابلانكا 
«الراديكالية» ومجموعة منروقيا «المعتدلة» 
حتى جمع قيام منظمة'الوحدة الافريقية 
77 بينهما خلافا للموقف الغانى أو 
الجزائرى مثلا ‏ وكانت ظروف أزمة مصر 
بعد أنفصال سوريا ومأزقها فى اليمن » 
ورخبتها فى كسب التصويت الأقريقى 
لجانب قضية فلسطين فى الأمم المتحدة 
تدفعها لسياسات الوفاق هذه بأكثر من 
دفعها للراديكالية . كانت تؤيد «كاوندا» 
, المسالم وتراضى « نيريرى » فى مسالة 
90 ازنجبار »رغم صدمتها هناك ؛ كما كانت 


انقسه كان | الاستجين لباليتاك لزاه مدافتنات » 


هيلاسلاسي حول سياسته تجاه اريتريا 
) ألو مالٍ..يل وسكتت عن حكم العسكر 
١‏ ذان معد أن مرت اتفاقية السد 
العالى جتنم . 

لكن مصس فى نفس الوقت لم تكن 
لتستطيع الصمت أو اللجوء للبراجماتية 
تجاه الاستعمار البرتغالى فى انجولا 
وموزمبيق وغينيا بيساى » أو محاولة 
بريطانيا تصفية الحركة الوطنية فى كينيا 
أى انفراد النظام العنصرى بشعب جنوب 
افريقيا ... لم تكن تستطيع ذلك لمجرد أن 
الثقافة الغربية تطبع آلاف التسخ من 
محاضرات أبا إيبان فى اكسفورد عن 
طموحات عبد الناصر ( كتابه عن ٠‏ المد 


1 شّ 
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القوهى ٠‏ ) أ أن النيوزويك تنشر المقالات 
عن د أحراش هبد الناصر التى يدرب فيها 
الافارقة ضدنا » مشيرة إلى الرابطة 
الافريقية فى« الزمالك »! 

بجهد ٠‏ البراجماتية » المصرية تمت 
الاستجاية للواقع الموضوعى ؛ باحتياجاته 
الموضوعية ؛ وأوقفتها عند هذا الحد 
بيروقراطية مصرية راسخة ! عزلت 
«الشئون الافريقية» إلى حد كبير عن 
تشجيع المثقفين لصياغة نظربة مستمرة 
لعلاقاتنا الأفريقية , أو لثقافة التحرر 
الوطنى فى مصر دون « دمججة » صحفية 
أى سذاجة ثورية ؛ كما كان يحدث فى 
حالات كثيرة , 

أذكر أنى كنت داخل كواليس المؤتمر 
الأول للقمة الافربقية بالقاهرة 19154 بعد 
قيام منظمة الرحدة الافريقية ؛ وكان 
الشباب المصرى الحاضر كله ينتظر حل 
عبد الناصر للمأزق القائم بين نكروما 
ونيريرى ؛ الأول يككيتدي عن#الويهيدة 
الافريقية « بدون حذؤود ايلتعمارية », 
والثانى يلمح تطرف نكروما ضبد سياسته 
فى شرق افريقيا ويرد عليه بصفعة قرار 
«احترام الحذود»: . مصر ترى تطرفا فى 
الموقف الغانى المستاء أصلا من قيام 
المنظمة خارج « أكرا » واختيار أديس 
أبابا الرجعية مقرا لها » وترى أيضا أن 
قرار الحدود الذى يصصر عليه نيريرى 
- مدعوما من هيلاسلاسى - يضر 
بمطالب بلدٍ عزيز عليها مثل الصومال . 
لكن الأغلبية كانت مع القرار ٠‏ ووجدنا 
عبد الناصر يؤيده منذ التصويت الأول 


عليه رغم استفاثات الصوماليين به . كان 
كمسب نيريرى وهيلاسلاسى عمسلا 
«براجمساتيا» بالضرورة . لكن سياسيا 
مثقفا مثل « عبد الرحمن بابى » الثورى 
الزنجبارى الذى صاحب نيريرى وقتئذ , 
يرويها لى بعد ذلك ٠‏ من زاوية كسب 
نيريرى لتيارات تقدمية يبثها الزنجباريون. 
وكسب هيلاسلاسى لمبدأ الوحدة الافريقية 
التى كان يقاومها الرجعيون الفرنكفونيون 
.. وأدركت بعد حديث « بابى » القريب اذا 
كان عبد الناصر هادئًا هكذا وهو يوافق 
على قراره الحدود الاستعمارية » .. 
ومؤتمر القاهرة نفسه للوحدة الافريقية 
عام 1414 هو الذى أقر قيام ٠‏ اجنة 
تحرير المستعمرات ٠‏ ملحقة بجسعية 
الرؤساء ؛ وليست لجنة فرعية بأمانة 
المنظمة!. وتقوم اجنة التحريزن هذه برئاسة 
دزير تنزاتى ومقرها دار السلام » بتقديم 
المساهدات العسكرية والتدريب لحركات 
التدرير الافريقية , كان تبنى دار السلام 
للجنة الهام»172إ علا تقدميا فعلا , 
َنبا فى نفس ألوقت"لأنه يعثى السماح 
بأصال مسَلحة أمْتَطلقة من أرضها إلى 
أراض أو ه اقاليم » دول أخرى ٠‏ هى 
المستعمرات . وانزعج الرأى العام الغربى 
أشد الانزعاج بعد أن اطمأن إلى «رفاقية» 
وبراجماتية زعماء الوحدة الافريقية » لكن 
مصر دفعت القرار بقوة مساندة نكروما 
نفسه - هذه المرة ! - ومنطق التحرر 
الوطنى يفترض ذلك من أى وجه . وظلت 
مصر تساند هذه اللجنة مع تحدى الدعاية 
الفربية عن عدم ملاسة هذا التصرف , 


هج" ب 
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ل حتى أقرت الأمم المتحدة نفسها فى 
: السبعينيات مبدأ تحرير الأراضى « بأى 


0 ب وسيلة »اشارة إلى شرعية الكفاح المسلح . 
٠‏ كان هذا هو التحدى الدائم الذى يبدو 


ظاهره مختلفا مع واقع بسيط تفرضه 
4 الدعاية الدولية » وواقع جذرى فرضه 
!| الواقع نفسه .. 
1 2 
)(التعاون للتنمية المعتمدة 
على الذات : 
روى محمد فايق بعض تجارب التعاون 
بامكانيات مصر المحدودة من أجل مساعدة 
التنمية المستقلة فى بعض الدول التى 
أعلنت هذا المبدأ مثل غينيا ومالى وغانا 
والصومال فى مطلع الستينيات . وذلك 
عندما روى تعليقات عبد الناهدر عند تقديم 
القروض المتواضعة من مصر لهذه النول 
(من غ - 7 -ملايين دولاي. لكل منها) علي 
أساس أن»-ذلك سوف يتير -الممولين 
الفربيين ويدفقهم وقم فى 'حمئ مواجهة 
عبد الناصر إلن تقديم عوتهم أو قزوضهم 
التى قد تكون أكثر فائدة :.. ويذكر فابق 
أن ذلك قد حدث بمجرد اعلان عبد الناصر 
عن هذه القروض المتواضعة عن فصير .., 
وفى تقديرى أن ذلك جانب واحد من 
دلالات الواقعية » فهذه الدول الافريقية 
كانت من جماعة الداى البيضاء - ماعدا 
الصومال - وكان طبيعيا أن تكون قريبة 
من مصر أكثر حتى بعد قيام الوحدة 
الافريقية . بل وكان ميثاق الدار البيضاء 


اسرور)) يوليو ١97‏ 
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نفسه قد وضع أسس تعاون تفصيلية أكثر 
من أى تجمع آخر . وحين اتخذ قرار 
اعتبار اسرائيل جسر للاستعمار لأول مرة 
فى القارة وأئ تجمع بالعالم الثالث كانت 
هذه الدول - يل والعالم - تنتظر تعاونا 
ايجابيا خاصا مع الموقعين على مثل هذا 
القرار الخطر ! 

ولاذا لا نستخلص بعدا آخر ؟ هل 
نستبعد تأثير هثل هذا الاعلان والتعاون 
على سمعة مصر الايجابية التى انتشرت 
على اثرها مكاتب شركة النصر ؛ لدعم 
العلاقات الاقتصادية ولاقت قبولا حقيقيا 
رغم كمية الدعاية المضادة لها حتى فى 
الأدبيات المصرية التى خضعت لالتضليل ؟ 

وأذكر أن سفارتنا فى نيجيريا قد 
أرسلت عقب انتهاء ٠‏ حرب بيافرا * التى 
ساعدت فيها العسكرية المصرية للرد على 
العم الفرنسى للانفصاليين ٠‏ أن قادة 
نيجيريا أوائل ١47١‏ أرسلوا إلى السلطات 
اللصرية يطلبُون تعاون قطاع الإنشاءات 
بمضر:قى! إعادة تعمير الإقليم الشرقي 
( نيافرا )١‏ عن أن دمرته الحرب . وهسعت 
شركة النصر نفسها لتنسيق التعاون فى 
هذا المجال الهام ٠‏ وعرض ألنيجيريون 
أعمالا فى حدود ٠‏ مليون دولار (تساوى 
خمسة مليارات حاليا على الأقل ) كنوع 
هن المكاقاة لمصنر على دوزها , ودضما 
للتعاون بين البلدين بعد الحرب . ساعتها 
استنكفت شركات المقاولات الكبرى 
المصرية العمل فى أفريقيا ولا أذكر أنه 
تمت الاستجابة المناسبة » ورحذا نلهث فى 


تت 
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مناطق أخرى - ومازانا - بعناء لا يحقق 
بعض كرامة العمل التى كانت ستتوفر فى 
أفريقيا » للمقاولات والآلاف من أبنائنا , 
أقول ذلك وآمل أن تكشف الوثائق يوها 
بعض ما كان يمكن أن يتم بالتعلون مع بلد 
كبير مثل نيجيريا ( أكثر من مائة مليون 
نسمة حاليا ) . لأن هذا الأثن.ظل حتى 
طلب ضابط شاب يدغعى : محمد مرتللا » 
أوائل السبعينيات - وثائق غبد الناصر 
السياسية مثل للْيثال رفأيلفة الثيرة. , 
بعدها بأشهر قام. ,بانقلايه.|الذى: كاد 
يقن نيجيريا المتحررة حتى تم اخثياله 
عام ١996‏ . كان يفتح آفاقا واسعة 
للتعاون المثمر متاثرا بقراءاته عن ٠‏ الثورة 
المصرية ٠‏ وغيرها لكن السبعينيات كانت 
تشهد مياها أخرى فى مصر جعلت عيون 
الانفتاحبين تتجه « شمالا » شسارية 
«بالجنوب» عرضن الحائط ٠‏ رغم أن 
نيجيريا مثلا كانت من أغنى دول البترول 
التى سيكون التعاون معها ليس مجرد 
« تعاون المفلسين ٠‏ على تحو ها ضورهة 


| عبد الناصر فى 
المؤتمرات الأفريقية 


الانفتاحيون , فلا طالوا بلح الشام 
وَل -عنب اليمن ١‏ 

قلنا فى هذه الفترة هن السبعينيات » 
دعونا من« ميراث الماضى » ولننظر كيف 
سيتحرك أق يحرك الانفتاحيون « المال 
العريى ٠‏ الذى تزايد بصورة فلكية بعد 
رفن ٠‏ نتاج الجهد المصرى فى 
لجرب آلتى دفعت بالبترول إلى آفاق 
جديدة . تصورنا أن الثقل المصرى سيكون 
ذا معن لَاحَيَنَ صيارٍ « القرار العربى ٠»‏ 
بمعاوثة اللريقبا (وتتؤيضها فى خسائر 
البترول أي بمقاطعتها لاسرائيل ... وحتى 
منتصف الثمانينيات كان قد انفق أكثر من 
عشرين مليارا من الدولارات البترولية 
العربية فى عمليات التعاون العريى. 
الافريقى ... 

رحت انظر فى قائمة د المؤسسات ٠‏ 
التجارية أو الاقنصادية المصرية أو غير 
المصرية من نول العالم الثالث العاملة فى 
مجال هذا التعاون « التنموى 5 فى 
افريقيا .. لم أجد واحدة 
انشكن: 


٠‏ وإوزحقت 


ما 
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مد القضية أ يفن مقمتها كتب الاستلا. : 
«ملفات ان بالاخنافة طرو 
الكتب + الامريكية ومنها الكتاب الة 
الامم» لؤلقه خدابط 4 بر | 
كويلان . إلا آن مثل قد | 0 

الصاحية لبعضها (كنب ميكل ا شن لخد ا با رَاحة الملك فاروق 6 
الخصوص) غير متيسرة لغالبية الثاس وقد .. ثهاية الملكية :وأنه إذا كان لا مفر من عدى 
يكون من الفيد التعرمن لموصوم فى ' ليشان من هذا الانقلاب قهى الطبقات. ‏ 


مقال واحد. . العليا فى مصر والانجليز وليس اسرائيل , 1 
قبل وقوع ثورة يولدو - ووفقا لرواية أمريكا. يما ءالمع . 
كوبلائد ‏ عاد كيرميت روزفلت (مسئول 5 مع اسرائيل” 


المخابرات الامريكنة فى الشرق الاوسط)” وكان هذا 2 هو أول عا فى 
إلى واأشنطن بعد زيارة للقاهرة وقدم لوزير التقرير الامريكى إلى أن الثورة قد لاتكون 


5 
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معادية تماما لإسرائيل . وبعدا القورة 


وبالتحديد فى سبتعير سنة/؟ ١‏ أعدت | 


وفق رواية هيكل فى-١ملفات‏ السويس» 
مذكرة «تقدير .مقف" فر ١‏ الاقازبلية 
الامريكية تتضمن تأكيد أهمية تأييد النظام 
ماديا ومعنويا بهدف تحقيق أهداف الغرب 
وخصوصا الصلح مع اسرائيل » وتشير 
المذكرة إلى أهمية أن يصدر النظام 
تصريحا علنيا فى وقت ما يعلن فيه نواياه 
غير العدوانية تجاه اسرائيل .. 

ولسنا تعلم شيئا عن الأسس التى 


امسلال)) يوليو 7وؤا 
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مله _تتسفت نغ ف سلف ف م أ 


المتوخ فلل محاولة اغتيال عبد الناصر 


جعلت رجال المخابرات الامريكية يتوقعون 
أن يكنا .موقف ثوئة يوليى «مرناء فى 
تغضية المظل !زيما يكون قد جرى نقافن 
بين هؤلاء وبين بعض الضباط الاحرار 
وخرجوا بهذا الانطباع من النقاش . ومن 
المؤكد أن هذا الموقف كان موجودا فى 
اللسانة عدم مذ الفتقة ايان 1ه 
ثلا أظكر خطابا غريبا لصلاح سبالم فى 
المحلة ‏ عام 1501 تحدث فيه عن الصلع 
مع أسرائيل بشكل صريح وكان هجهل 
اندهاش العديد من المثقفين , 


ا 
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وفى أول زيارة لكيرميت روزفلت بعد 
الثززة فى اكتوبر سنة 1467 وفى حَفل 
العشاء الذى أقيم فى منزل الوزير المفوض 
الامريكى » وحضره عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر وصلاح سالم وعيد المنعم 
أمين أثير موضوع الصملح مع اسرائيل من 
جديد . ثم جاءت زيارة ريتشارد كروسمان 
- النائب. العمالى والوزير البريطائى 
السابق ‏ فى ديسمير سنة ١5617‏ ؛ وكان 
هدف الزيارة الصريح سؤال عبد الناصر ؛: 
«ماذا تنوى أن تفعل مع اسرائيل ؟» وهو 
نفس السؤال الذى وجهه أينشتين لبيكل 
عندما قابله فى يريستون يعد. ذلك 
بسنوات . 

ولم تكن زيار كروسدان مجرديمبايرة 
شخصية . فالثابت أنه طار يفد مقايلة عبد 
الناصر إلى «تل أبيب»م وقابل بن جوريون » 
ثم عاد إلى القاهرة بعد أسبوع يطلب 
مقابلة عبد الناصر مرة ثانية » وعندما تم 
اللقاء عرض عليه اقتراحا اسرائيليا 
باجتماع مشترك للاثنين فى أى مكان فى 
العالم سرا أو علثا . 

وفى كل عمليات «جس التنبض» هذه 
للنظام الجديد كان خط دفاع عبد الناصر 


فزار م 34588 م 7 
افيه [ ليد _ املو سخ لمان 
. 2 


أولوياته » وأن هذه القضية على أى حال 
تخص الدول العربية مجتمعة لا مصر 
وحدهاء وبالتالى لا تستطيع مصر أن تبت 
فيها وحدها أما سلم أولويات الثورة فهو 
جلاء الانجليز والتنمية , ولقد ظل هذا هو 
موقف عبد الناصر حتى عثئدما بدأت 
مرحلة المفاوضات مع بريطانيا للجلاء عبر 
قناة السويس . ويذكر هيكل فى كتاب 
«ملفات السويس» أنه عندما بدأت هذه 
المفاوضات أرسل رئيس الوزراء 
الاسرائيلى - موسى شاريت ‏ مبادرات 
مستقلة مع رسل كثيرين باقتراح لقاء 
مفاوضات مباشرة , وكان رد عبد النامسر 
على هؤلاء الرسل هو أن موضوع اسرائيل 
مَؤْجَل بالنسية له وإ مشكلة فلسطين هى 
مشكلة جماعية عرفية . 

ثم جات , بزبارة وزير الخارجية 
الامريكن :هالامن مسن قن هايو :منتة 
16 ؛ وكان دالاس قد قابل السفير 
الاسرائيلى فى واشئطن أيا إيبان قيل 
سفره إلى القاهرة واعترف له فى هذا 
اللقاء أن خبراء الخارجية تنصحوه بعدم 
فتع موضوع الصلح مع اسرائيل في 
زيارته الاولى لمصر ؛ فرد أيا إيبان قائلا : 


هو أن موضوع اسرائيل لا يقع فى سلم «إنها نصيحة تفوح منها رائحة البترول» . 
تال عه 
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0 7 لاي يدو 7 


ل الاحرار ا 


ا ا السلام مع اسرائيل» 


وأثار موضوع البح . 
فى منزل السفير” 

الناصى وعامر من َل هذا ١اللهاء.2‏ 
بإلحاح وقال إن السلام مع اسرائيل هو 
من طبيعة الامور » وأن الاسرائيليين 
ساميون مثل العرب وأولاد عمومتهم وأن 
الخطر الحقيقى هى الشيوعية وليس 
اسرائيل ووفق رواية هيكل اضطر عبد 


22001_9 


اسرائيل ضد جلاء بريطانيا 

وعندما يدأت مفاوضات الجلاء مع 
الانجليز كان عبد الناصر يدرك أن 
اسرائيل. ستكون فى مقدمة المعارضين 
اجلاء القوات البريطانية عن القناة ؛ لذا 
حاول عبد الناصر تطمين اسرائيل باته 


الناصر إلى الرد على بعض هذه الادعاءات عند جلاء الانجليز يمكن حل مشكلة الصلع 
اسلارع) يوليو 95و( 0 مع 
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فى كتاب (شهود ثورة يوليو) أنه خلال 
إقامته فى الخارج بعد أزمة مأرس سنة 
4 علم ان هناك اتصالات سرية مع 
أسرائيل يقوم يها عبد الرحمن صادق ‏ 
الملحق الصحفى بسفارتنا بباريس ‏ بهذا 
الهدف : وختى لا تتاخر مقاوؤضسات الجلاء. 

لكن اسرائيل كانت لا تريد تنفيذ 
اتفاقية جلاء بريطانيا عن مصر دون 
اتفاق صلح مع اسرائيل ومندما وقعت 
اتفاقية الجلاء فى "٠‏ يولي سنة 1104 
كانت اسرائيل قد بدأت تفقد الأمل فى أن 
ينحاز عبد الناصر إلى صف التفاهم 
والصلح مع اسرائيل , وثبت لها. خطأ 
تقديرات المخابرات الامريكية فى هذا 
الصدد ٠‏ ومن هنا"تدأت تتح رنهملاناافى 
القاهرة والاسكنيرية فى عمليات تخريب 
واسعة النطاق بالقنابل بابل إضعاف مركن 
النظام فى مصر واثبات عجزه : وهى الأمر 
الذى عرف بعد ذلك ب «فضيحة لافون» يعد 
أن قبضت السلطات المصرية على الفاعلين 
وقدمتهم للمحاكمة . وإقد كان الهدف 
الاساسى هن عمليات التخردب هذه الاساءة 
إلى اتفاقية الجلاء وإلى العلاقات المصرية 
الامريكية . وفى فبراير سنة ه56١‏ بدأت 
عمليات الاستفزان ضيد الجيش المصرى 


عيذ األد وقسصس ف الب ! 
هين الماصير والحسة الحملج 


فى قطاع غزة بالغارة الاسرائيلية الاولى 
التى قتل فيها العشرات هن الجنود 
والضباط المصريين ٠‏ وكان الهدف من هذه 
العملية إثبات عجز النظام محليا وعربيا 
خصوصا أن الغرب قد رفض أن يعطى 
عبد الناصسر السلاح الذى كان قد طلبه 
لتسليع الجيش . 

وأقد كانت هذه الاعمال الاستفزازية 
من جانب اسرائيل تعنى أن اسرائيل بعد 
أن فقدت الاهل من التفاهم هع عبد 
الناصر قد قررت أن تلجأ إلى استفزازه » 
لكن لم يكن هذا هو موقف الجانب 
الأمريكئ بالدقة حتى مع بداية طريق 
باندونج فعندما كان عبد الناصر على وشك 
الإتتلإن يق ن[اضفقة/ الاسلحة التشيكية , 
حاول كيؤميق رؤَرئات إقتاع عبد الناصر 
أن يتضمنئ إعلانه: فترة تستهدف تطمين 
اسرائيل على أهنها ووافق عبد الناصر 
لكنه رفع الفقرة بعد ذلك من خطايه . 

ثم جاءت زيارة وزير الخزانة الامريكى 
أندرسون ‏ فى ديسمبر سنة 14166 يعد 
صفقة الاسلحة التشيكية » وجرت آخر 
محاولة لمحاصرة قيادة الثورة فى موضوع 
الصلح مع اسرائيل فقد بدأ أندرسون أول 
اجتماع له مع عبد الناصر بسؤاله عن 


5 
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فرص السلام مع اسرائيل . وكان عبد 
الناصر قد بدأ يتخلى عن خط ذفاعة 
القديم فى اللسالة الاسؤائيليةأعندما كان 
يقول إنها ليست من أؤلى أزلوياته وآئها 
مشكلة عربية وليست مصرية . لقد تخلى 
عبد التاصر عن هذا القول لأنه لم يعد 
مقتما > فاستيدلة بط دفاغ ثان بمناسية 
الازمة التى أثارها اقتراح اشتراك 
اسرائيل فى مؤتمر باندونج ياعتبارها دولة 
أسيوية . لقد كان هذا هو رأى «أونو» 
رئيس بورما إحدى الدول الخمس التى 


اسسلار)) يوليو 45و 


أرشيف الشارخ 
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الميؤال” الثلاثى على مصر ب 
وجهت الدعوة إلى المؤتمر , وأرسل عبد 


الثاصسر'رمالة الى «أؤئو» يقول فيها لأول 


مزة إن العزبٌ على استعداد لقبول مشروع 
الآئم المتهدة اتيم فلسطين فإذا قبلته 
إسرائيل فإن الطريق يكون ممهذا 
لاشتراكنا فى باندونج . وبالطبع لم تقبل 


إسرائيل المشروع ولم تشترك فى باندونج . 
عبدالناصر ورفض 
المفاوضات 


والآن نعود إلى زيارة أندرسون وسؤاله 
لعبدالناصر الذى أعاد موقفه الذى اتخذه 


اا ا ا 00 


32 
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فى باندونج وهو قبول مشروع التقسيم . 
وطار أندرسون إلى تل أبيب للتداول مع بن 
جوريون + وعاد مرة أخرى بعد أسبوع 
يحمل اقتراح بن جوريون بمفاوضات 
مباشرة فى أى مكان علنا أو سرا . 
ورفض عبدالناصر . 

ثم سافر أندرسون إلى واشنطن 
لقضاء عطلة عيد المبلاد مع أسرته 
وللتشاور مع حكومته » ثم عاد إلى القاهرة 
يحمل معه اقتراحا أمريكيا مؤداه أن 
واشنطن مستعدة أن نتقدم إلى الطرفين 
المصرى والإسرائيلى بمشروعات حلول 
تفصيلية يوقعها الطرفان دون لقاء بينهما , 
ثم تتاح فرصة اللقاء بعد التوقيع .وحمل 
أندرسون معه إلى القاهرة ملفا يحتوى على 
ثلاث مشروعات رقتائق” :(إحذاهنا] فوته 
من عبدالناصر إلى إيزنهاوز ٠‏ والأخرى 
تتضمن مبادىء التشوية مغ إشرزائيل كما 
تراها مصر ٠١‏ والثالثة موجهة من 
عبدالناصر إلى البنك الدولى يوافق فيها 
على إشراف البتك على موارد مصر المالية 
وأوجه صصرفها خلال سنوات تنفيذ مشروع 
السد . 

وبعد مداولات متصلة انبهارت 
المفاوضات ألتى عرفت تاريخيا باسم 


م 
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«مقايضة السد العالى بالصلح مع 
إسرائيل» ورفض عبدالناصر الصفقة 
وشروطها ,+ وسافر أندرسون غاضيا 
واستعد دالاس لإعلان رفش أمريكا تمويل 
مشروع السد العالى على تحى ها هو 
مَعَوْوْق , 

يحكى هيكل فى كتاب «ملفات 
السويس» أنه قد عقد اجتماع فى 
المخابرات الأمريكية حشيره جيمس 
إنجلتون وكيرهميت روزفلت وفرانسيس 
راسل وريمون هير فى أوائل ١5515‏ 
لمناقشة الموقف من عبد الناصر بعد 
باتدونج وصغقة الأسلدة التشيكية ورفضه 
أيه السد العالى بالصلح مع إسرائيل 
ىك لماع إأقترح إنجلتون إطلاق 
إتعوائيل :شد عضر . لكن روزفلت قال فى 
الاجتماع ': إن أسلوب الأتقلاب على 
عبدالناصر لا يصلح فى مصر ؛ وأنه ليست 
هناك وسيلة للخلاص منه إلا إذا تقرر 
إغتياله » , 

ولقد حاولت المخابرات البريطانية تدبير 
هذا الاغتيال بعد هذا الاجتماع ؛ وعندما 
فشل هذا التدبير بدأ الاستعداد للعدوان 
الثلاثى لكن تلك قصة أخرى . 
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العقلى الذى تبدى فئ الثقل الحرفى عن الموزوث الثقافى بلا 
اجتهاد أو إضلافة يحكمها الختلاف منوقاهنا الثاريئخى وتراكماتنا 
المعرفية عما كآنَ عليه أسلافنا فى اجتهاداتهم : فقد أدت ثورته 
تلك التى واكبت تيار التحديث فى مختلف المرافق فى مصر من 
ثقافية تربوية إلى اقتصادية اجتماعية ‏ إلى ما نثور نحن بدورنا 
عليه فى نهايات القرن الحالى . من النقل الحرفى والاعتماد 
المنبههر على ما ينتجه الغرب من أفكار ونظريات نتعسف فى 
تطبيقها على واقعنا المغاير دونما أدنى إضافة تنهض على 
خصوصية واقعنا واختلافه عن الواقع الذى نشأت فيه تلك الأفكار 
والنظريات الغربية . 


السلال)) يولي 1937 ا 
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هزه فكرة واحدة من الأفكار الكثيرة 
المثيرة التى ضمها كتاب الدكتور مجدى 
يوسف «التداخل الحضارى والاستقلال 
الفكرى* . وربما كان لتاريخ المقال الذى 
يبدأ بهذه الفقرة بعض الدلالة . فالمقال 
منشور فى سنة 1948 ؛ والمناخ الفكرى 
الآن مختلف بعض الاختلاف : كنا فى 
أواسط الثمانينات نتكلم عن «التحديث» » 
ولكننا فى العامين الأخيرين نتحدث غن 
«التنوير» حديثاً لا يخلى من بعض القلق 
والعصبية ٠‏ فثمة موجة تنعت طه حسين 
ومن إليه ب «المستغربين» و«تلاميذ 
المستشرقينه ولا ترى فيهم أكثر من أدوات 
«للغزو الفكرىء الذى سبق الاستعمار وواكبه 
واستمر بعده , وهكذا أصبح أنصار 
التحديث فى مركز المدافع ؛ فرفعوا راية 
«التنوير» وكأنهم تراجعوا إلى خط الدفاع 
الثانى ٠‏ بينما كانت الطلائع المتقدمة وراء 
الجبهة تعلن قيام دولة الحداثة وتذيع 
البيانات تلو البياناك”: 

صورة قد تفرزى بالضفيظك ١‏ ولكنة 
ضحك مر . ولا أدرى هل يزول بعض هذه 
المرارة أى تزداد حين ألفت النظر إلى بصع 
كلمات وردت فى ثنايا حديث مؤلغنا عن 


عصر طه حسين : 
«تيار التحديث فى مختلف المرافق فى 


مصر ..» لقد كان لذلك العصر أخطاؤه » ما 
فى ذلك شك ؛ وكانت آفته الكبرى ٠‏ التي 
نبعت هنها جميع الأخطاء ٠‏ وجعلتها شبه 
محتومة , هى ذلك الشعور بالدونية فى 
مواجهة الحضارة القربية ٠‏ وهو شعور لم 
يكد ينجي منه أحد من زعماء النهضة »٠‏ 


رغم العبارات الحماسية ٠‏ فى الخطب 
والأشعار ؛ عن أمجاد ماضينا . ولكن ذلك 
العصر بكل أخطائه وآفاته استطاع أن 
يحقق إنجازات مهعة لاافى مصر وحدها ٠‏ 
بل فى المنطقة العربية ككل . فقد كانت 
حركة المجتمع متساوقة «فى مختلف 
المرافق» ٠‏ من التعليم إلى الاقتصاد إلى 
السياسة إلى الثقافة ؛ وكانت مصر تقوم 
بدور الريادة ؛ لم تسع إليه ولكن العرب 
اختاروها له وأعانوها عليه . الآن تغير هذا 
كله : تلاقى العرب أشد ما يكونون 
افتراقاً. تعددت الزعامات وتعددت 
الاتجاهات ؛ من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار ؛ ووراعها جميعا رغبة فى الهيمنة 
تسفر أحياناً وتتنكر أحياناً أخرى » 
وتختفى دائماً وراء «المبادئي» . وف عجب 
أن مصنر التى اختبرت مرة للريادة 0 
اختيرت مرة أخرى لتكون ساحة للصراع 


بين الراغبين فى الهيمنة ! 
بالهار,زيفم الشعارات 


يا ان تعيل/مراكز القوى فى 
انط وسعي كل منها إلى الهيمنة على 
المتطقة بأسرها - ووراعها يطبيعة الحال 
قوى عالهية لن تترك أهل هذه المنطقة أبداً 
يديرون حالهم بتنفسهم - إذا كان هذا 
الصراع القصير النظر . والذى يتزيا بزى 
العقا ؛ قد أوصل المنطقة إلى شفا حرب 
أهلية شاملة فإن أول ما يجب عمله لتجنب 
هذه الكارثة هو «نزع سلاح» القوى 
المتصارعة ؛ أى إظهار زيف الشعارات 
العقائدية التى ترفعها كل جهة من الجهات 
التى تسعى للهيمنة » بكل ما تعنيه هذه 


لك يا اعد 
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م الكلمة من استعباد مادى وروحى . وهذه 


الجهات معروفة للمثقفين العرب : والمعركة 
معركتهم , والهدف واضح ؛ وهو شرح 
الظروف المحلية والعالمية التى تمر بها 
أوطاننا 3 أى أنه من صميم «اختصاص» 
هؤلاء المثقفين . فهل كثير أن ينزعوا عن 


| أنفسهم غل التبعية لنظام أى فئة , 


ويضعوا الحقائق . كما يرونها ٠‏ أمام أعين 
الجميع؟ 
' التعرف مملى شفرة الإبداع 
| أجملها فى كتاب مجدى يوسف أنه 
لايدع لأحد سبيلاً للهرب أو المراوغة , كل 
' إلى «الأدب» ؛ ويقول إنه يكتب «فناء أى 
') يبحث عن القيم الفنية قى الأدب » فليس 
فى وسع مبدع أو ناقد أن يزعم أنه بعيد 
عن هعوم مجتمعه ؛ إلا إذا كان لهذا 


| الموقف نفسه دوافع راجعة إلى المجتمع , + 


١‏ وهى غالباً درافع سياسية . كهذة الواقعة 
" التى يرويها مؤلفنا (ص 17) عن أستاذ 
| للأدب المقارن» سيتة 141/5 ليداقع عن 
ضرورة القصل التام بين الأدِي والدراسات 
الاجتماعية ؛ دوأنه على دارس الأدب أن 


!| ينصرف إلى التعرف على الشفرة الخاصة 


بالإبداع الأدبى والأدوات السميولوجية 
)'التى تعينه على اكتشاف بئية الأدب 
الداخلية وحسبء ؛ وقد دهش مؤلفنا لهذا 
الموقف الذى لم يكن متوقعاً من ممثل لأحد 
١‏ البلدان الاشتراكية ؛ ولكنه تبين من مناقشة 
' ذلك الأستاذ المجرى خارج الجلسة أن 
موقفه , الذى لم يكن موققاً فردياً بل 


ا١ؤ9+ اسسلار)) يوليو‎ ١ 
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معيراً عن التيار الغالب فى معهد الأدب 
المقارن فى الأكاديمية المجرية ؛ كان راجعاً 
إلى تدنى الأدب المجرى فى العهد 
الاشتراكى إلى خدمة الشعارات المرحلية 
للدولة . 

ويعلق مجدى يوسف على هذا الموقف 
بأنه «لاشك فى وطنيته» ويمكننا نحن أن 
نقول إن استحسان هذا الموقف يدل على 
الجاني الآخر من فكر مجدى يوسف : فمع 
أنه يرى أن للأجبال الحاضرة من المثقفين 
العرب مهمة تتجاوز مجرد «التحديث» إلى 
صياغة فكر مستقل نابع من تراثنا 
وتجارب حياتنا » فهى لا يقبل أن تتحول 
هذه الدعوة إلى شيعارات تمليها السلطة 
الحاكمة , وإذا مضيت فى قراعة كتابه 
لاحظت أنه يكاد لا يستخدم كلمة واحدة من 
تلك الكلمات التى شاعت فى حقل الأنب 


االعقود الأريعة الأخيرة ٠‏ بل لا يطرخها 


ليناقشها الحساب ٠‏ فيما عدا العبارتين 


اللتينَاعنو نأنيهما كتابه يمكنك أن تقول إنه 
طالب من جَتَئِدِ «بالالتزام» كما يدعو إلى 
«الأصالةء» ودالمعاصرة» وينبه إلى خطر 


«الغزو الفكرى» ولكنه لا يستخدم عبارة 
واحدة من هذه العبارات . وهو فى الوقت 
نفسه لا يتجنبها عامداً ليضع فى مكانها 
عبارات أخرى « لا تزال تخلب الألباب 
بحداثتها . ولعلك تشعر بالارتياح مثلى 
حين تلاحظ أنه لم يستعمل عبارة «العقل 
العربى» مرة واحدة ٠‏ مع أن هذه العبارة 
شديدة الرواج فى الأسواق العربية فى 
الوقت الحاضر . وأحسبه لم يكن 


57 
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ليستعملها إلا كمثال لما يسميه «آلية التوحد 
بالقاهر» عن طريق التوحد المعيارى بلغته. 
فالعربى لكى يتحدث عن عقله «العريى» 
يجب أن يتقمص اغة الأجنبى وفكره . أما 
العبارات التى يستخدمها مجدى يوسف 
التعبير عن فكره هو فلا تخرج عن دائرة 
الاصطلاحات العلمية المحايدة » وأكثرها 
دوراناً غندة هو «نظرية المعرفة» وما يشتق 
منها ويتفرع عنها . 

تجربة في حقل الادب 

فقمجدى يوسف لا يصدر عن «دعوة» أو 
«عقيدة» يؤمن بها ويروج لها ٠‏ ولكنه يصدر 
عن تجربة علمية فى حقل الأدب المقارن . 
وقد يبدو من الغريب أن يقوده هذا «الفرع» 
من الدراسات الأدبية » وهى فرع حديث 
وير مستقر عندنا » بل وعند «أساتذتناء 
الغربيين أيضاً , إلي قاب المشكلات التى 
تعانى منها مجتمعاتنا . 

ولكن هذه الغرابة تزول عندما نتذكر أن 
الأدب عند مجدى ,يوسيفبٍ لا يمكن. أن 
ينفصل عن مجتمعه »وإذا كاناهذا شأن 
الأدب القومى فإن/وصلك الملاقات التي 
تربط بين مختلف الآداب القوفية ينطوئ 
بالضرورة على وصف العلاقات بين 
الشعوب التى أنتجت هذه الآداب . ومن ثم 
فمناقشة نظرية الأدب المقارن لابد أن 
تستدعى البحث فى علاقاتنا بمختلف 
شعوب العالم . 

قد يقال : إن هذه العلاقات تشمل 
التجارة والسياسة والدبلوماسية إلخ » فين 
خصوصية الأدب إذن ؟ والجواب عند 
القائلين باستقلالية الأدب سهل جدا , 


فالأدب المقارن يبحث عن قيم فنية متبادلة 
أى مشتركة بين مجموعة من الآدأب » توجد 
بينها هذه العلاقات . أما الذين يرون أن 
الأدب والفن عموماً «لعبة جادة» وحلم 
مرتيط بهموم الواقع الاجتماعى - 
والدكتور مجدى يوسف واحد منهم - 
فعندهم أن «أدبية الأدب» إذ ترفض 
الانصياع لأواهر السياسة التى ترتبط 
عادة بمصالح وقتية , تظل وثيقة الارتباط 
- مع ذلك - بكل ما يجرى فى حياتنا 
اليومية , ولكنها تسلك دروب الخيال بالغة 
التعقيد كى «تشرك المتلقى فى عفوية 
ممتعة حتى يقبل على تحرير نفسه من 
جمود العادة وريقة التصون المجمد للحياة 
- الذى يطلق عليه أحيانا , من باب الخطأء 
اسم «الواقعية» , إن فى مقدور الأدب 
المبدع أن يحقق بفنيته على المستوى 
الاطتَماعى الخالص ما قد تفجز عن 
تحقيقه وسائل الإعلام المباشر كلها 
مجتمعة: . (ص ١‏ بتصرف يسير) » ذلك 
أن التقيير الذئ| يحدثه الفن فى متلقيه 
اييسن تغيراً فئأ موتفه من قضية راهنة - 
وه ما :تحاول أجهزة الاعلام غالبا دون 
نجاح - وإنما هو تغيير فى رؤيته العالم , 
وإذن فالبحث فى نظرية الأدب المقارن 
لن يلقى بنا فى بحر لا ساحل له من 
علاقاتنا - كشعوب عربية - بمختلف 
شعوب العالم وعلى مختلف الأصحدة » 
وإنما سيدعونا إلى البحث عن الصور التى 
كوناها عن شعوب مختلفة فى الماضى أو 
فى الحاضر . ويديهى أن هذه الصور ان 
تكون مجرد أوصاف جغرافية بل ستكون 


قب 
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| صورا يمتزج فيها الخيال بالحقيقة (وقد 
يكون فى بعض الأوصاف الجغرافية جانب 
من الخيال) . ويديهى كذلك أن «الأدب 
47> المقارن» ٠‏ بما هى دراسة فى نصوص 
#١‏ أدبية . سيكون أكثر اهتماماً بهذه الشريحة 
الدبية - من كتاب ومتلقين - من الشهوب 
المختلفة حين يطلعون على أعمال بعضهم 
| البعض . 
ولكن المرء إذا تأمل هذه المقدمات 
' النظرية لم يلبث أن يقوم في وجهه سؤال : 
: أليس «للموقع» أثر فى موضوعات الأدب 
المقارن ؟ هل يمكن أن تكون الأسئلة التى 
يطرحها على نفسه دارس عربى هى ذات 
الأسئلة التى يطرحها دارس أوريى أى 
أمريكى ؟ ألبس هناك «ميزان للمدفوعات» 
فى باب الأدب كما فى باب المال ؟ وهل 
' يملك دارس الأدب المقارن من أولاد العرب 
أن يتجاهل اختلال هذا الميزان ؛ أكثر مما 
يستطيع أن يتجاهله دارس الاقتصاد ؟ 
| كانت هزه هى المشكلة_التى. وااجهها 
| الشاب مجدى يؤسف حينيؤحل عن مصير 
فى أوائل الستينات” : بعد أن كفرح ف 
. قسم علم النفس يَجامعة عين شن , زغل 
3 إلى ألمانيا ليطلب العلم » فلم يلبث أن وجد 
0١١‏ نفسهقائماً بتدريس الأدب العريى الحديث 
1 فى الجامعة التى التحق بها : جامعة 
0 كولوتيا . ومنذ ذلك الحين أصبح الأدب 
7 0 المقارن هو اختصاصه الأول ؛ وانضم إلى 
«الجمعية الدولية للآدب المقارن» (ومقرها 
"0١١‏ الرئيسى فى جامعة السريون) , واحتك 
2307 بأعضائها , ومعظمهم من أساتذة الأدب 
فى الجامعات الغربية : ولم يلبث الاحتكاك 


أرشيف الشارخ 


أن أصبح صراعا » فهذه الجمعية الدولية 
أى العالمية لا تهتم بفير الآداب الغربية » أى 
الآداب المكتوبة بلفة أوربية ٠‏ كآداب أمريكا 
«اللاتينية» ويعض الإنتاج الأدبى الأفريقى: 
وكان طبيعيا أن يطرح الشاب العربى على 
نفسه هذا السؤال , الذى جعله بعد ذلك 
عنواناً لإحدى مقالاته : «كيف نعرف آداب 
الغرب ويجهل الغرب أدابنا ؟»6 ووجد نفسه 
منجذبا تحو طائفة من الأساتذة الذين 
ينتمون إلى ثقافات «مهمشة» داخل أوريا 
نفسها ٠‏ وعلى رأسهم الاستاذ «دزرينك» 
صاحب نظرية «الإيماجولوجيا» أي دراسة 
صور الآداب والشعوب لدى بعضها 
البعضش» وهى دراسة لا تهمل الآداب 
الخارجة عن محيط الآداب الغربية » وأهم 
من ذلك أنها تعطى لفاعلية الآداب 
المبييتقبلة فى تشكيل ما تأخذه عن غيرها 
مكأناً هما فى الأدب المقارن : لا تحظى 
به لدى غالبية المقارنين» ممن يتناولون 
الأدب_المقارن على أنه نوع من «التجارة 
الخأوجيةم لأدايّهم/القومية , أى يسلمون 
إفثرة (ُحدةٌ الأذاب الغربية , وكاتها صورة 
هن وَحَدة لالح الغربية , التى يمكن من 
أجلها التخفيف من خلواء التعصب 


ومستقبلها » لم يكن ليقنع بهذا التعديل 
الطفيف لموضوع الأدب المقارن ومثاهج 
دراسته . إن لبلاده وثقافة بلاده علاقة 
خاصة جدأ بالغرب وثقافة الغرب . إنها 
علاقة كعلاقة المأخوذ الذى نسى أهله 
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وماضيه وذاته , وكأنه ها وجد إلا يوم 
أخرجه الغرب من ظلمات«القرون الوسطى» 
(أى قرون وسطى ؟ ولاذا يجب أن ينسحب 
هذا المفهوم من الغرب إلى الشرق ؟) وهذه 
الكتب العربية «المؤلفة» فى الأدب المقارن 
نفسه لا تتحدث إلا عن آداب غربية 
وقضايا غربية . فإذا أردنا أن نجرى 
أبحاثنا الخاصة فى الأدب المقارن فليس 
أمامتا إلا مجرى واحد ٠‏ منبعه فى الآداب 
الغربية ومصبه فى أدينا . 
التأثر بالغرب 

لعل مجدى يوسف سال نفسه : وما 
حيلة صاحب الأدب المقارن فى ذلك ؟ أليس 
واقع العال أن أدباعنا المحدثين 
والمعاصرين متأثرون بالآداب الغربية 
تأثراً يشبه التقليد ؟ هنا كانت النقلة 
المهمة فى فكر مجدئ يوسف 7و3 _نقلة 
وسعت من اهتماماته فأصبح مشفولا 
بموضوع «التداخل التضارى 7# وهو مزكز 
اهتمام علماء الأنَدروإِولوكياً الثقافية ٠‏ 
ولكن الجديد والمهم عنده هى أنه يتناوله 
من موقع باحث عربى . ذلك أن 
الأنثروبواوجيين الغربيين ومن يتسجون 
على هنوالهم من العرب يبحثون تأثير 
الحضارة الغربية فى مجتمعات أقرب إلى 
الفطرة : مسجلين مظاهر دالتحضر» فى 
هذ المجتمعات . أما مجدى يوسف فيبحثٌ 
عن ردود الأفعال إزاء حضارة «الآخر» » 
فى مجتمع لديه من تراثه ومن واقع وعيه 
بهذا التراث ما يمكنه - إن شاء - عن أن 


يعيد بناء حضارته من جديد ١‏ 
هكذا أصبح العالم «داعية» . فمن 
الواضع أنه غير مستسلم لواقعنا الذى 
نبدى فيه كالمسحرين أو المنومين » بل يرى 
أننا قادرون على اكتشاف ذواتنا وبناء 
مستقبلنا » ويرى - أكثر من ذلك - أن 
البداية الصحيحة تكمن فى تصحيح 
نظرتنا إلى العالم الذى يحيط بنا . أى أنه 
يلقى العبء على عاتق المثقفين ؛ بل قل : 
العلماء . وسيكون لكل علم نصيبه فى هذه 
النهضة . ويما أن الأدب المقارن علم من 
العلوم الإنسائية ؛ أو يطمح أن يكون كذلك, 
فليكن له نصيبه أيضاً » بل إنه يمكن أن 
يكون رائداً لفيره من العلوم الإنسانية فى 
صياغتها العربية . إنه - كما يقترح مجدى 
يؤستف .من موقع تخصصه - العلم الذى 
يبحث فى الآلبات والقوانين التى تحكم 
علاقات الآداب بعضها بالبعض الآخر . 
هذه هنيغة تتجاون - من وجهة النظر 
العلفية المحضنة جميع النظريات 
والممارسات الشتائة بين المقارنين الفربيين, 
ولكنها - فى الوقت نفسه - تسمح لنا بان 
نعدل منهجنا فى المقارنة بين أدبنا والآداب 
الغربية , إذ سيكون ثمة دليل نظرى أمام 
الباحث (أو محك بحثى حسب تعبير مجدى 
يوسف) وهو تفسير المشابهات والفروق بين 
المنقول منه والمنقول إليه فى ضوء الظروف 
الاجتماعية والتراث الثقافى » ومن ثم يتبين 
إن كان النقل اكتساياً أم استلايا . 


أةهه 
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واسنت أظن أن عبالما أو اديباً أى فنانا 
اجتمعت لهمثل هذه المواهب السمعية ' 
والبضرية كما افك عدن هذا العالم 
الأديب الفنان: جمال حمدان 

تعن الى هالع المسعافة 


ص - 0 0 
000 000 


أذكرالوته حثى الآن » وكانى أرأها لان . وام 


والخشونة , ؛حتىان 
لكذى فوسك عنام 


كان فيه فعاق ؛ مكتوب على ورق أزرق مثل' 


توقفت عند الخطاب والمقال : وكان 
الموضنوع سياسياً عن مشكلة قبرص 


واكنى وجدت أدبياً . واكتشفت أن مباحية 
صماحب أساوب مسبوك محبرك ١‏ يتسميم 
فيه النعنى مع المبتى د وخطلر لي أول لمر 
أن صاهبه يحيى حقى! ؛ أسحاد النلاعة 
البحثة 1 
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والفضقضةوالشريطشة 000 


1 ١ 


سلالة نادرق 


نة فكرية له 


د فى مبالم الجعبجبافة المتعجلة هوالخظط : 
الجميل الذى كتب به جمال حَمَدَانَ مقالة' 
عن قبرص . ولع اكن قد اكتشفت أيامها' 
إن جعال حمذان من تلك السلالة النادرة ” 
0 “بين للنققين القن 8 لعي 7 
العين ».. وتمشق أيغنا الرسم والفنون ٠‏ 
السكيلية. وام أكن قد اكتشفت بعدها أنه 


يعاق فى بيته الصغير المعتزل بعض لوحات | 


الرسام» .اتيس ». قطعها على طريقته . 
ا ل 
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أيضاً بدبابيس , كان يعود إلى اعادة 
رشقها كلما تساقطت , 

وعلى كشرة الأوراق التى قرأتها ؛ أو 
كتبتها , ودُفعّت إلى .. أو دفعتها إلى 
المطبعة لازلتَ أذكر حتى اليوم هذا 
الخطاب الأزرق وذلك الخط الجميل الذى 
كتب به جمال حمدان مقاله عام 114 , 

ولم أكن قد اكتشقت بعد أن جمال 
حمدان يرسم أيضا أغلفة كتبه , ويرسم 
خرائطه » ويكتب عناوين فصوله بخط يده ٠‏ 

وعندى أن مصسر عرفت بين المشقفين 
والمفكرين والغنانين عائلات بصرية وعائلات 
سمعية . وقد عرفت على سبيل المثال فى 
مطلع الشباب كامل التلمسانى الرسام 
الذى أصبع مخرجاً سينمائياً وأخرج رائعة 
« السوق السوداء » .وبين الرسيم والسينما 
علاقة الصورة الثابتة والصورة المتحركة.. 
كما عرفت شقيقه حسن التلمسانى الرسام 
الذى اصبع مص ؤرَأ ينَيِتْمائيكاً صلقر 
قيلمة النيل » لفينى .وعرقئ شقيقهما 
عبدالقادر المخرج التسجيلى المعروقي, 
ويمكن التنبيه أيضساً إلى موهبة المصور 
السينمائى طارق حسن التلمسانى .كما 
يمكن القول بالمقابل أن من العائلات 
السمعية : عبدالوهاب وسعد عبدالوهاب , 
وليلى هراد ووالدها زكى وشقيقها منير . ثم 
الموجى والقصيجى والحجار والحفنى ومن 
قبلهم عكاشة والشوا وغيرهم وغيرهم . 

وقد أحسست أن جمال حمدان لم يكن 
منذ البداية استاذاً عالماً فى الجغرافيا . 


ولكن من أصحاب الموهية البصرية والذاكرة 
البصرية إلى جوار موهبته السمعية وقد 
فتحت له هذه المواهب المجتمعة آفاق رؤيته 
وجعلت منه جمال حمدان ٠‏ 

وكانت عيون جمال حمدان هى غيون 
الرسام الذكية .« تحدق وتحلق » كما كان 
يقول بنفسه وكأنه يتحدث عن نفسه وكان 
يحاراً فى عالم البحار ؛ بعيون مثقفة ذكية 
لم تتوفر كثيراً لفيره من علماء الجغرافيا 
المرموقين أى المقسورين على حد سواء 
وعيون الرسام التشكيلى شئآخر لأن 
الفن التتشكيلى هو حمرب الفنان على 
الفراغ والنقطة عنده قد تصبح خطأ أو 

ولبست اللوحة الفنية مساحة محندة » 
كما .قنايظن وإن بدت أول الأمر كذلك . لآن 
اللوحة لا تصيع فنا إلا إذا خرجت عن 
إطارها . لتصيم اللوحة الفنية نافذة . 
تل منهايهلن المكان . ونرى فيها معنى ما 
نرى | أحيو جع |أنفكبان التشكيلى فى 
تحويل اللامرني إلى المرئى . وحين.يعرض 
بالخطوالظل والشكل واللون هزفاً 
بموسيقى الألوان أوها اسميه تلحين 
الآلوان ؛ لينقلنا إلى معنى المكان . 

بل إن الخط العربى نفسه عند شبيوخ 
الخطاطين له معنى آخر . وكثيراً ما توقفت 
عند الخطاطين الأوائل » وعند تقليد قديم 
حين يرسمون بالذات « ثمرة الكمثرى ٠»‏ وفى 
داخلها ه يسم الله الرحمن الرحيم ». 

ولا عجب من تعجبى لاختيار شثمرة 


اسسلال)) يوليو 1997 0 4م 
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الكمشرى بالذات لأثثى ادركت أن خطوط 
الكمثرى أقرب إلى مرونة الخطوط العربية 
فى الانحناء اللين والامتلاء المحبب» 
ويزوغ الغصن من قمة الثمر ا 

وهكذا تصبع النقطة والخط والافق عند 
الرسام التشكيلى هى رؤية الرسام للمكان » 
وعند جمال حمدان صاحب العين العلمية 
العالمة والفنية هى التى تحدق وتحلق فى 
المكان , أو هى الجغرافيا الحمدانية إن 
جاز هذا التعبير . 

لان المكان يدرك حسياً . والزمان يدرك 
ادراكاً غير مباشر . والإنسان يحاول أن 
يقرب المجردات فى ملموسات مكانية . 
وهناك فى المكان : القرب والبعد : الارتفاع 
والانخقاض . وينقلها الانسان إلى عالم 
الوجدان بين العالى والواطى , الدون : كبير 
القلب . واسع الحسدر واسع الحيلة . ونقول 
أمام . خلف . جنب..فوق .تحت . يل 
ثقول فى تعبيراتنا»الشائطة ١‏ البفيد 
ويعيد عنك عند الحديّك عن المكزوه والمرهن 

وكل إنسان يمثل جاده الحدى. الفاصلة 
بينه وبين الآخرين فى المكان وحوله ثيابه » 
ثم يأتى بعد ذلك المكان بعضاعفاته من 
الحجرة إلى الفناءومن النهر إلى الشاطئ 
وعبر الثهر حتى الجبل . وهكذا فالمدينة ثم 
الاقليم . 

وقد تفوق جمال حمدان فى أسلويه 
العلمى الادبى المتغرد فى قدرته الفائقة فى 
تحويل المجردات إلى محسوسات وتلك 
قمة البلاغة ؛ حين يصف موقع القاهرة 


مصير فى همون جهمال قوط أن 


عند «ه خاصرة النهر » » أى عند ملتقى 
الدلتا بالوادى . 


بو المكان والعيقرية 


وإذا كانت الجغرافيا عند حمدان فى 
التعرف على الاختلافات الرئيسية للأرض 
على مختلف المستويات ٠‏ فالشخصية 
الاقليمية أكير من مجرد المحصصلة الرياضية 
لخصائص وتوزيعات أى اقليم لأنها هنا 
كما يقول حمدان وبحق تتساعل عن 
الانفراد والتفرد والتمين ولذلكه تريد أن 
تنفذ إلى «روح المكان» ايستشف عبقريته 
الذاتية التى تحدد شخصيته الكامئة ». 

ومثل هذه النظرة ليست تحليلية فقط , 
بل تزكيبية . وكما يقول حمدان « فى كتايه 
الل دعن شخصية مصرهء - يوتيى ١571‏ 
- كتاب الهلال : 

-ه ريما يكون الجغرافيا صماء . ولكن 
ما أكثل مايكان التأريخ لسانها . فالتاريخ 
كلل الأننتاق على الآأرض . كما أن 
الجغرافيا قلل الأزضن على الزمان » . 

ولهذا يعتبر حمدان طريق الجغرافيا 
أكثر غنى فى المناهج ؛ لأنه يجمع بين 
الزمان والمكان ؛ ابتداء من الجيولوجيا 
حتيى الاركيواوجيا ‏ ومن القلك حتى 


الانثريولوجيا , 
ولهذا بحث كبار الجغرافيين عن 


الشخصية الاتليمية ٠‏ مثل لابلاش فى 
مقدمتهعن تاريخ فرنسا واندريه 
سيجفريد فى سيكاوجية الشعوب » 


ت 00 ب 
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وستامب فى « وجه بريطانيا » إلى سليمان الشعر اول الفنون هو فن الخلاصة وخلاصة 
حزين حين تحدث عن البيئة والموقع فى الفن ولان العمارة فيها الموسيقى كما ان 
مصر عبر التاريخ . الرواية فيها المعمار : والصوت له لون , كما 
والجغرافيا عند حمدان فى نروتها أو ان فى الالوان الحاناً واقول أيضاً ان 
فى قمتها تحقق فى دراسة الشخصية هواهب حمدان السمعية البصرية أهلته عن 
الاتليمية وكما يقول؛ جدارة ليستشف روح المكان وهوالمادة 
- ليست الشخصية الاقليمية تقرير الخام عند الجغرافى والرسام وقد اهلته 
حقيقة علمية مطلقة رغم انها تعتمد اساسا هذهالمواهب مجتمعة لتصيح الجغرافيا 
على مادة موضوعية بحتة : انها عمل فنى عندهعلماً بمادتها وفنا بمعالجتها وفكراً 
بقدر ما هى عمل علمى , أو فلسفة بنظراتها . 
.. والجغراقيا هى فن التعرف ( 1 
ارس بيه ع زكامل مناهع البعث 
وهى - لذلك - ليست ه علماً فقط ولا ولازلت اذكر عام 15717 ؛ حين دفع 
فنا أيضاً , بل هى فلسقة » . أو كما يقول ألى جمال حمدان بكتابه الاول «شخصية 
عن مصبرء ونشرته فى كتاب الهلال - عدد 
-« إنها فلسفة المكان . ومئفلسفة هونِيْواقنَ ذلك العام : وظننت الكتاب فتحاً 
عملية واقعية قد ترفع برأسها فوق التارية | .فين |نواسة عبقرية المكان , أو كشفا لرؤية 
ولكنها تظل أقدامها راسخة ٠+‏ انها فلسفة باحث معتكف عاكف لا أظن أنه اغفل 
تعلق بقدرها تحدق ه. سطيوًا كتبه نابه عن مصر ؛ أو كتبه 
والجغرافينا على كلك - أ عل المؤرخؤون والجغرافيون فى دشخصسية 
بعادتها وفن بمقالجتيا ل بلتتقة الاتليم» وقد.اشار بحمدان بعرفان الباحث 
وم 017 النزيه الى تسندباد مضرئء لعسين قوت 
5 5007 و«مصر ورسالتها «لحسين مؤنس و «تكوين 
صطة الدكة الى مين 2 0200 هصرءلشقيق غربال؛ لكثى وجدت فى 
رخ واد + لى معرفة التفكير ون مران هذه الميزة الفريدة التى نسميها 
جغرافية الحقائق المرصوصة الى جغرافية 9 الآن«تكامل مناهج البسحث فى العلوم 
ر الرصينة » الانسانية» ففيه المؤرخ والجفرافى 
وأكاد أظن أن جمال حمدان الجغرافى والديمفرافى وعالم الآثار والجيولوجى 
العالم ما كان يستطيع أن يكتب «شخصية والزراعى والانثربولوجى , وفيه فوق ذلك 
مصره لولا موهبته فى الرسم والموسيقى < القدرة على تكثيف الفكرة واستخلاصها , 
وشعوره الطبيعى بتكامل الفنون , لأن ثم صياغتها باسلوب ادبى ناصع فيه 
السلا )) يوليو 15955 0 كم 
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د21 1 .2 1/1 ٠‏ 
ارسيوسب اسك واس و 52-7 ميا ! سلس ل 
انين ١‏ 4 ليا 5 


ايقاع , 

اذ يقول حمدان عن مصر : هي 
بالجغرافيا تقع فى افريقيا , وتمت 
بالتاريخ الى أسيا , متوسطة بعروضها . 
موسمية بمياهها واصولها.هى فى 
الصحراء وليست منها . انها واحة«ضسد 
صحراوية» بل ليست بواحة . وائعا شبه 
ولح 

انها فرعونية بالجد ؛ عربية بالأب , 

بجسمها النهرى قوة بر و بسواحلها 
قوة بحر , أى تضع قدما فى الأرض ؛ 
وقدماً فى الماء ٠‏ 

بجسمها النحيل تبدو مخلوقاً اقل من 
قوى ولكنها برسالتها التاريخية الطموح 
تحمل رأساً اكثر من ضخم . 

تقع فى الشرق . وتواجه الغرب ٠‏ وتكاد 
تراه عبر المتوسط . 

تمد يدأ نصى الشميالب واخيروونحيو 
العتوب . 

ولهذا .هى قلب العَالمَ العربى , وأسظة 
العالم الاسلامى وحجَزالزاوية فى اتفال 
الافريقى . 

انها سيدة الحلول الوسطى . والوسط 
الذهبي؛ , 

وقد احسست بهذه الثنائية الدينامية او 
الجدلية عند جمال حمدان ؛ كابرز مفكرى 
جيله ؛ بين المكان والزمان ؛ والنهر والبحر » 
والاصفر والاخضر والموضع وا موقع ' 
والمكان والمكانة : وهى لا يخفى مبكراً هذه 
اليَهَولية متذ كتايه الأول «شخصية مضرة 


8 اهن 
- 3 


عام /1551 حين يوضح ويشرح «التقرير 
والنقيض والتركيب» . 

ويقول حمدان : 

-وآلا الى من يتوجه المواطن العادى 
والمثقف العام لمعرفة وطنه ؟ 

الى من سوى ذلك الذى «يتخصص فى 
عدم التخصص» . 

يضرب بحرية فى كل العلوم . يريط 
الارض بالنساس ٠‏ والحصاضر بال ماضى 
والمادى باللامادى »والعضوى يفير 
العضوى ٠‏ ويكاد يتعامل مع كل مسا تحث 
الشمس . وفوق الارض .. 

٠.‏ وفى هذا الوقت الذى يضطرب فيه 
الفكر فى مصر » ويضطرم بحثأ عن 
شخصيتها العريبة ‏ وتحديدأ للعدنها 
القومى الامميل : ولدورها الانسانى 
والحخسارى ؛ لاشك تبرز فى المقدمة 
ميسسولية الجغوافى إللتزم الذى يضع علمه 
فى خدمة مجتمعه؛, 

# لجار 

وهكذا أحسست ان جمال حمدان قرر 
أن يقصسر خطوطه مع الحياة اليوسية 
الدارجة » وقرر أن يعتكف ليعكف على 
علهه وجنه': ووجند موقعة ونوإلعلة في مَصَبْرِ 
والقاهرة ٠‏ يقدمها لنا برؤية جديدة تعاماً . 
واحسست أنه قرر ان يمسبح من اغنى 
الاغنياء بالاستغناء عن كل شئ ‏ وقرر الا 
نظلب ضالاً او مُنصباً أو زوجاً اووساماً ء 
لأنه قرر ان يهب عمره كله للعلم . فكان هذا 
الاستغناء المطلق سر قوته المطاقة . بل 


الاق - 
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ظننت ان جمال حمدان حين قرر الاستقالة 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة لم يكن ذلك 
لمجرد ضديق من بعض دسائس الجامعة » 
ولكن كان ضيقاً بالجامعة نفسها: «المكان لا 
الرسالة» . فقد كان بحس أن بداخله رسالة 
أكبر من رسالة استاذ الجامعة رغم المكانة 
والقيمة , لان كادر الجامغة الادارى على 
الاقل يرتب مراتب الجامعيين . من المعيد 
الى المدرس و الاستاذ المساعد الى استاذ 
الكرسى ..وفثل هذا السلم الإدارى لا 
يضع فى حسابه أى يضع فى هراتبه مرتية 
«المفكر الفذ» ؛ وقد ادرك حمدان ذلك , 
فأخذ نفسه بالشدة قبل ان يتُخذ الآخرين 
. واخذ نفسه بالشدة الحمدانية . وهى اكثر 
من الشدة التى اخذ بها طه حسين نفسه 
فى بداية حياته بين الأزهر والسوريون . 


1 


تاملات المفكر الفنان 
وهكذا امضىاحَمَكانْعشرة أعَوَاءَاقى 
الجامعة وريع قرن فى عزلتّها| لاختيارية , 


استاذنا يحيى حقى كمقدمة اترجمة كتابه 
دزموند ستيوارت . وكانت المفاجاأة ان 
صديقه الممعيم جمال حمدان قد انطلق 
فى المقدمة حتى احتلت 1١١‏ صفحة » 
وكادت المقدمة تعادل حجم الكتاب . وظننت 
أن حمدان سيعود حتماً إلى كتابه القاهرة 
-1454 -لان مقومات هذا الكتتاب أو 
بذرته فى كتابه «جفرافية المدنه عام 0 
يل لاشك انه عائد إلى «اليهود انثريولوجيا» 
-/1551 - ليخسيف ما نما فى داخله من 
تأملات المفكر الفنان وطلوم العالم 
العاكف المعتكف , 

وليس بدعاً أن يعكف حمدان على 
كتايه «شخصية مصرء ؛ لتجد في فصل 
واحد من المجلد الواحد ؛ والأول » خمسين 
مِوِجلقاً غلمياً من العيون والأصول ؛ يعود 
اليها فى المقدمة وحدها وهى لا تقع فى 
اكثر هن ثلاثين صفحة , أليس بدعا أن من 
يقراًتذلنا !قوم التّى قدمها هدية للهلال 
ويحيى جنقى - ولم يحيصل عنها على مليم 


قدم للمكتبة العربية اكثر من ثلاثين كتاباً » ل قف اقيم اه 
2-0-6 المؤلفات عن القاهرة والمدن هن لويس 
حتى ظننت أنه لا يؤلف الكتب ,ولا 5 1 
00 86 1 ممفورد صاحب السفر الثمين عن المدينة 
يصنفها ؛ لكنه كان يزرع الكتب . لانه كان : 0 
50 الفكرة وب 58 و سك إلى مارسيل كليرجيه صاحب اهم كتاب 
الكتاب شجرة , فقد رايت كتايه البن. عن القاهرة فى مجلدين عام 1174 . إلى 
وشة شخصية مصره عام ١17‏ » فأصبح هذا جانب عيون مؤلفات المؤرخين العرب 
الكتاب وسيطاً عام ١‏ , ثم اصبح اريعة القداهى . 
مجلدات ضخمة فى الثمانينات. وهكذا كنت ولم تكن مثل هذه الاحاطة الشاملة , 
أظن - بيقين المتفاثلين - انه سيعود الى ومثلهذا التكامل فى مناهج البحث؛ هجرد 
بذرته عن «القاهرة» التى احضرفا لى رافعة ترفع جمال حمدان إلى مرتبة المفكر 
المسلال_)) يوليو *5ؤل ارم 
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الفنان العالم فقط ؛ بل حمله منهجه الجدلى 
فى التحليل واعادة التركيب , لكل ظاهرة 
يبحثها » صاحب رئية وبصيرة . 

ولهذا كان قادراً ايضا على التنيؤ بما 
يحدث لمصر , وما يحدث من المصريين . 
وما سيحدث لها ولهم . 

فقد دق جمال حمدان - يونيى/1- 
نواقيس الخطر من زيادة السكان فى 
القاهرة ؛ وكانت لاتزال خمسمة ملايين . 
وقال فى كتايه «البذرة» ص ١١4‏ : 

- لعل من ابرز ملامح الشخصية 
المصرية المركزية الصارخة , طبيعيا 
وادارياً وشى صفة متوطنة . قديمة قدم 
الاهرام . مزمنة حتى اليوم» , 

«وانطلاقا من المنطق ‏ فان دارس 
مصر لايملك الا ان يرى انه قد آن الاوان 
لكى تعلن مدينة القاهرة الكبرى ٠‏ وريما 
الاسكندرية الكبري كذلكءمدينة مفلقة» 
التنمية لمدة عشر إو كتى بس سنوات 
مؤقتا . فلا يضاف إلى وظائفها الراهنة 
ديه عسوي ل ديا 
والتعويض. وذلك تجميداً لحجمها الراهن 


ع * الى مسن حمال شود أن 
حزمة وظائف العاصمة ؛ لاسيما الصبناعة 
بقوة عمالها » والادارة بجيش موظفيها . 
اما منع الهجرة بقانون قليس هلاً ولا 
محل له ؛ لا ديمقراطيا ولا عمليا ,اثما 
الحل فى الضبط غير المباشر . والتخطيط 
بالاقناع » وذلك بأن تنقل العاصمة - اعنى 
وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها الى 
الريف , لا ان يمنع الريف ان ينتقل الى 
العاصمة .٠»‏ 

وقد كتب جمال حمدان هذا الرأى عام 
1 مبكراً والعاصمة تقترب من لخمسة 

ومثل هذه القدرة على التنبئ بالمخاطر 
تجدها أيضاً فى مقال نشره فى مجلة 
الوالالّيَعِنوان : هل تملك اسرائيل سلاهاً 
ذريا - عدد يونيى 1١5764‏ . وقد ناقش 
يصميد ان فيه احتيمالات العدوان ‏ ودور 
امريكا ,ؤهل تكزر ها فعلته فرنسا 
مب ف مع أسسرآئيل عسام كوكلا , 
وأستيعد فيه ُحُلْذَأنَْ هذا الافتراض ء وتنبا 


: 7 : بعدوآن /1" , 
بغد أ" فاث أوائ تخفضةهة . لابد أن" تت 
لا 0-6 / ن تتحول وحين كنت احتفل بالعيسد 
العاصمة الطافية بالتتريج » ولدة موقونة » الماسى لمرور © عام علي صدور 
الى تهر قليل الروافد كثير المصابه تععد”. 0 .مبجلة الهلال + وفى العدد الماضن: 
لشرايين الحياة الى الاقاليم والمدن لم أجد مقال حمدان الذ 
الاقليميةوالريف العريض» . «ويترتب على 1 د ا 1 0 يو 
نط اي نشره قبل مين . و يجده 
وأرضية لنمو المراكز الاقليمية . ويديهى ان القارئ لو عاد إلي هذا المجلد من 
تحقيق هذا لابد أن يشمل كل وظيفة من ريع قرن ٠‏ 

-0- 
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بقلم : جميل مطر 


2 قسبل عسدة سنوات بدأت كتابات متناثرة فى صحف الفرب 
!ودورياته الأكاديمية تفند القومية العربية ء أو تتحدث عن 
انحسارها ثم تعلن نهاية القومية العربية » كنا نتابع هذه الكتابات » 
ويحثنا فى خلفيات ودوافع الكتبة . وتوصلنا الى أن معظمهم تجمع 
بينهم عناصر معينة لها من المهاجرين العرب ذوى أصول واعتناقات 
طائفية واكتسبوا جنسية الدولة الغربية التى يعيشون ويكتبون فيها . 
أغلبهم بدا حريصا على التقرب الى الجماعات اليهودية وأجهزة صنع 
القرار ؛ وواعيا الى أهمية إثبات قدرته على الاندماج فى تيار 
الاغلبية العرقية أو الثقافية وانفصاله عن“"تيارات الأقليات فى المجتمع 
الذى هاجر اليه أو ولد فيه عن عائلة مهاجرة . 

ارس جم مْمِ::::زرر ثح و وض __. ااا لل 


01000126091021. 


ومع التطور الجَدَيَقَ ني ظراف]العتالم 
الاسلامى والعربى »وصعنود القيمار 
الاسلامى ؛ انضضم الى هؤلاء المبشبرين 
بنهاية القوميةالعربيةفريق من 


بعضهما' ولا يجوز التهوين من شأئهما 
ولكن فى الؤقَتِ نفش هلا يجوز الاستسلام 
لهما أو القبول ولى بالصمت ببعض الحجج 
التى يقدمونها وتبدو على السطعح قوية 


المستشرقين بقيادة المستشرق اليهودى ومعززة بالبراهين والامثلة الحية والواقعية . 
برنارد لويس . وبدأت على الفور حملة كما أنه لاا يجوز مسايرة السياسات 
متناغمة تعلن بداية الزحف الاسلامى الذى الرسمية الغربية التى صارت تعتمد على 
يهدف الى تدمير حضارة الغرب . انه العبىر حجج المستشرقين ونظرياتهم وتوصياتهم , 
الجديد للحلف الغربى . أنه الاسلام ني ففى كثير من عواصم الغرب يقول 
التاريخ المعروف لدى المستشرقين بالعنف المسئولون أنه لا وجود لشعوب عربية أو أمة 
والغزو المسلح والهدم والتدمير . عربية أو ثقافة عربية . يقولون أيضا إن 

الحملتان ؛ الحملة ضد القومية العربية» الخطر الاسلامى حقيقى وداهم ومدمر , 
والحملة ضمد الاسلام لا يجوز عزلهما عن يقولون وينقلون أقوالهم الى العواصم 
السلا )) يوليو 97و 2 4ه 
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العربية فى شكل سي سا سطنةلى 
توصيات غير معلنة. والحقيقة أن مسئولين 
عرب صاروا مقتنعين يعدم جدوى التنسيق 
مع زملائهم العرب ؛ وبالضرر الذى يعود 
عليهم اذا قرروا تكامل اقتصادياتهم 
وسياساتهم : وبالخطر الأصولى الزاحف 
من داخل مجتمعاتهم والتجمعات المجاورة 
ليهدد استقرار حكوماتهم . 

ولا يقتصر الأمر على كتبة وسياسيين 
فى الخارج يحاولون اثبات أن القومية 
العربية انتهت وأن الصحوة الاسلامية 
خطر. ففى المنطقة العربية كتبة وسياسيون 
كان لهم السبق فى هذا المضمار أو فى 
ذاك . فالحملة ضد القومية العربية لها 
تاريخ طويل . وكذلك الحملة ضد الاسلام 
السياسى . وكلاهما بلغ الذروة فى الفترة 
الأخيرة . وبلوغ الذروة فى وقت يلغت فيه 
الحملة الغربية ذروتها اران 
التأمل؛ ولا أقول يدعو الى الشك فى وجود 
علاقة أو ترابط . وِمَنَآَِبَمَ أنتتاقل إاذ 
أن الحملات الأربعة تصمادفابيلوغها الذروة 
عندما ظهرت الدعوة ثم تمجباعيدت 
السياسات ثم تعددت الترتيبات لاقامة 
نظام اقليمى شرق أوسطى ؛ يحتوى أو 
يلغى النظام الاقليمى العربى ؛ ويخفض 
مرتبة القومية العربية بين غيرها من 
القوميان التشنلة فى المنظقةومى 
الفارسية والصهيونية والتركية .ويبهمش 
الاسلام السياسى تحت ضغط حلف تقوده 
تركيا واسرائيل وأنظمة حكم عربية معينة . 

نف قف 
ولكن هل يوجد أساس تستند اليه 


الحملتان ؟ بمعنى آخر هل تصدر الحملتان 
من فراغ ؟ . الواقع يدل على أن هناك من 
التطزرات والستركياةاسبيانيية 
والاقتصادية العربية خلال معظم سنوات 
الملازية الأخيريت ما يشيى فى اقفضان 
فى المسار القومي ٠‏ أو على الأقل ؛ فى 
يقن يعاد هذا المكار ولقتول يعض 
الأبعاد لأن هناك خلطا أوليسا فى 
المفاهيم . وأحيانا يكون هذا الخلط أو 
اللبس متعمدا . اذ أنه على خلاف القومية 
فى مضمونها الغربي » أو كما عرفها الفكر 
السياسى الغربى خلال القرنين الأخيرين » 
تعنى القومية العربية أمورا ومعانى مختلفة 
ومتعددة . فهى فى الأساس وان نشأت 
متاثرة بالمفهوم الغريى لم تقصد محاكاتة . 
ففى الفكر القومى العربى مكون ثقافى 
ودينئن:(أى اسلامى) ام ينكره القوميون 
العرب ؛ يينما ينكر المفهوم الغربى أو يهمل 
أى مكون دينى ١‏ 

تن نايقيّة أخرياء لم يوجد ٠‏ ولا يوجد؛ 
اطار نظريئ أو اييؤولوجى محكم يحدد 
أصول وأبعاد القومية العربية مثل ما هو 
موجود فى الفكر القومى الأورويى .هن 
ناحية ثالثة ؛ لم يسمح الوفت ولم تسمح 
الظروف يأن يحدث تراكم فى التطور 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى 
المجتمعات العربية يؤدى - كما أدى عبر 
قرون طويلة فى أوريا - الى انضاج ثمرة 
القومية . من ناحية رابعة : فقد انشئت 
الدولة القطرية فى المنطقة العربية قبل 
اكتمال نضوج الفكر القومى . وبدمجرد 
نشاتها تفاعلت مع الفكر القومى من موقع 
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التقيض أو من موقع العداء أو من موقع 
المهادنة , وحين اعستنقت بعض الأنظمة 
العربية الحاكمة الفكر القومى كمهديد 
لسياساتها الخارجية فعلت ذلك - فى أغلب 
الحالات - لدعم التتوجه القطرى أى 
انطلاقا من المصلحة الوطنية القطرية . 
ويرى بعض الباحثين فى تطور الفكر 
القومى أن اعتناق بعض الأنظمة الحاكمة 
للفكرة القومية واحتفاظها فى الوقت نفسه 
بسياسة دعم الوطن القطرى كان ريما 
لصلحة التيار القومى بصفة عامة . وتعتقد 
الدكتورة مارلين نصر مثلاً أن نجاح 
الناصرية فى قيادة التيار القومى العريبى 
خلال مرحلة المد القومى يغود أساساً الى 
أن الفكر السياسى التاصمرى أصر على 
التمسك باستقلالية الاوطان القطرية 
والاعتراف بخصوصياتها ولكن فى إطار 
التوجه القومى العام . 


١#‏ ل 


أدت هذه 7 الى 51 


الأخيرين تحديدا فى ذيوع فكرة اتحسار 
القومية العربية والأمظة متعددة أذكر 
بعضا منها على سبيل المثال . اذ أنه 
عندما استقرت انظمة حكم ترفع شعارات 
القومية أو تعتنقها ؛ وتصرفت تصرفات 
توحى بأنها مستعدة التضحية بهذه 
الشعارات لصالح مصالح الأقطار؛ أى 
لصالع النخب الحاكمة ‏ وحين تصرفت 
بأساليب قمعية ضد شعويها وزجت 
بمعارضيها من القوميين وغيرهم فى 
المعتقلات أو قضت عليهم بالاغتيال» 
وكبتت حرية التعبير ورفضت الاعتراف 
بالتعددية ؛ وقامت يغزى واحتلال دول عربية 
مجاورة ٠‏ وارتكبت الفظائع فى شعويها 
تحت شعار القومية ٠‏ فالمنطقى أن ينحسر 
تمسك الشعوب بالأفكار القومية , 

كذلك حين تقوم اسرائيل أو دولة غريية 
بقصف دول عربية وقتل سكانها ونسف 
مفاعلاتها ومشروعاتها النووية واحتلال 
عواميسهيا ونمزو أو قصف مقر منظمة 


تصبح القومية العَردية مفهودا لا شابخ التخريرآفي تون يعد طردها من مقرها 
مع المفهوم الغريي .وأدت أيضنا الى تيور "فى لبنان :ولا يتحرك الشارع المربي في 
مترادفاتها . فهى تارة عقيدة , وتارة تيار أى غاضعة عربية احتجاجا أوتنديدا أى 
وتارة حركة : وتارة شعورا , وتعددت الرؤى خنطا عان جكوداتة : (اللطلى أن لعن 
حولها فيئاك الوحدة الاندماجية فى هذه اللامبالاة بانمسار فى المشاعر 
سوريا الكبرى ؛ ووحدة الهلال الخصبب ٠‏ القومية . 
ووحدة المشرق العريى .ووحدةالولن 2 وحينتزداد الفجوةاتسامابين 
العربي الكبير . وتعددت كذلك التفسيرات ٠‏ الاغئياءوالفقراءعلى مستوى الدول 
فهى 7 ثقافى ؛ أواتجاه المتصادىئ العربية:وتزداد اتساعا داخل القطر 
تكاملى ؛ أواتجاه تحررى معاد للاستعمار. العربى الواحد , ويتهتك النسيج الاجتماعى 
هذه الاختلافات فى المعنى ٠‏ والرؤى ٠‏ العربى نتيجة اتساع هذه الفجوة ونتيجة 
والتفسيرات . تسببت خلال العقدين التوقف عن معالجته أوترقيعه بعمل 
السلال)) يوليو *9ؤو 4-20 
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اقتصادى عربى مشترك : فالمنطقى أيضا 
أن تهتز ثقة المواطن العريى العادى بقوة 
الوشائج أى العواطف القومية . 

أذ اعلامدة 


وحين تتصور بعض الحكومات العربية أن 
القومية خطر عليها » فتلجأ الى شن حملة 
اعلامية وسياسية ضد كل مقوماتها 
ورموزها وانجازاتها والى تشوية صورتها ؛ 
والى انشاء تحالفات مع دول خارجية 
وعربية ضمدها » فالمنطقى - وفى غياب 
بديل آخر - أن يكون لهذه الحملة صداها 
لدى قطاعات من المواطثين العرب» ويكون 
لها صداها - وهو الأخطر - لدى قطاعات 
فى النخب السياسية والثقافية مؤهلة 
للاستجابة الى ضغوط مادية ونفسية من 
أجل تغيير مواقفها ومبادئها . أقول هى 
الأخطر لأنها بخبراتها وتجاريها ومكانتها 
فى المجتمعات أقوى اقناعا من الحكومات, 
ولأنها تستطيع أن تجد مبررات لدقع 
الشعوب نحو التخلَئاعنّ تراثا القَوقى 
(ثقافيا كان أو سياسيا أو وظفنا) . 

من المبررات الشيائية هذه الأيام ؛ 
التحولات والتغيرات الكآسحة فى العالم ' 
ونهاية الاستعمار التقليدى ؛ وهيمنة عقيدة 
الواقعية السياسية , واستحالة استمرار 
المواجهة مع الصهيونية ؛ والتزاعات 
العرببة اللستمرة التى تؤكد عدم وجود 
قومية عربية أو حتى تعايش عربى . ومنها 
أيضا القول بأن الارتباط الوثيق بالقوة 
الأمريكية الأعظم أهم من علاقة قوية مع 
كل الدول العربية . ولكن أهم المبررات التى 
تقدمها هذه النخبة هى القول بأن النظام 


الاقليمى العريى يجب أن ينفض لصالح 
نظام اقليمى شرق أوسطى . فالأول أثبت 
فشله مرارا وأخرها فى أزمة الخليج , 
والشانى يفتح آفاقا زهبة أمَام تفاون 
أقليمى مع اسرائيل الدولة الأكثر تقدما 
فى المنطقة ومع تركيا الدولة الأكثر اعتدالا 
ورسوخا , وكلاهما اسرائيل وتركيا 
الدولتان الأقرب الى واشنطن من أى دولة 
عربية . 

هذه الدعوة - أئ الدعوة الى انتظار 
قيام نظام شرق أوسطى - هى فى 
المقيقة دعوة الى انتظار نهاية الهوية 
العربية . ففى ظل انتعاش قومى صهيونى 
يسبب قرب اكتمال حلم اسرائيل ؛ وفى 
ظل انتعاش قومى تركى بسيب زوال خطر 
الحدو الك كيدي الروبن: روصي الشركة 
القرمية التركمانية فى وسط أسيا » وفى 
ظلل انتعاش قومى فارسى لأسباب متعددة 
فى مقدمتها قيادة ايران تيار الاسلام 
الشتيا سق المتطرفية,؛ وفى لل الحصسار 
الاقتتصادى والتحتياسى والعسكرى 
والاملامي ؛ المفروض على العرب - كل 
العرب وليس فقط العراق وليبيا -والحملة 
الأكاديمية والسياسية التى يشنها اعداء 
القومية العريية فى دول الغرب وعدد من 
الول العربية ؛ وفي ظل التمزق العربى » 
وانحسار التوجهات وال مبادئ القومية ؛ 
تصبح الهوية العربية ذاتها فى خطر . 

ع4 بخ بف ب 

العرب الآن يقفون عند مفترق طرق . 
من تصدى منهم للفكر القومى بحجة أن 
هذا الفكر يهدد استقلال الدولة القطرية أو 


اكت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


نظام الحكم فيها باسم الوحدة العربية » 
. يواجه الآن فكرا سياسيا لا يحترم هو 


51* الآخر استقلال الدولة القطرية أى قطاع 


الحكم فيها فالاسلام السياسى فى 


صورته المتطرفة الراهنة -- كالقرمية 


العربية فى صورتها المتطرفة فى مرحلة 
9" من مراحلها - يسقط من حسابه الدولة 
2 القطرية , الاسلام السياسى بحكم تراثه 
ومبادثه واستناده الى مفهوم الأمة وعالمية 
الشريمة والقوانين ونظرياته فى الحرب 
والسلام وقواعده وأساليبه فى الجهاد 
والتعبئة لا يقنع بالتطبيق داخل قطر . إن 
واقع العلاقات الدولية ؛ منذ نشأة نظام 
الدول » يقوم على أساس اختلاف المصالح 
بين الدول : وهذا الاختلاف فى المصالح 
هو أسماس الصراعات بين الدول . هذا 
الواقع لا سابقة له - من الناحية النظرية 
على الأقل - فى الدولة الاسلامية انتهاء 
ل : 
الضء لك كا 

لذلك تقد 0 الموقف الذي اتخذته 
معظم الحكومات العربية من القرمية العربية 
يتكرر الآن ؛ ولكن هذه المرة كموقف من 


أصبح التداخل فى كل هذه الأمور من 
علامات السياسة الدولية الراهنة . والوطنية 
لم تعد لها القدسية التى توفرت لها خلال 
مراحل الاستقلال ؛ وخصوصا بعد أن 
صار الفساد أهم سمة من سمات العمل 
السياسى ٠‏ ويعد أن صار «الوطن» فى 
كثير من الحالات مقرا مؤقتا لثروة الفرد 
وثقافته وابداعه الفنى والعلمى وطسوحه 
المهئى والحرفى . 

كذلك الحال بالنسبة للقومية سواء 
بمعناها الرومانسى أو بمعتاها العملى . اذ 
بعد أن تعرضت لضريبات واتكسارات 
متلاحقة على أيدى عرب يخشون نفوذها 
العاير للحذود السياسية : وبعلد أن تقاعس 
المفكرون القوميون عن تغذيتها وتطويرها 
وأقلعتها مع مستجدات العصر ؛ ويعد أن 
فشيالوا فى نقل أفكارهم ومبادثهم الى 
جيل ثان أو ثالث ؛ وبعد أن ركزت قوى 
غربية وصهيونية جهودها وحملاتها تحطيم 
رموزهايواتجازاتهنا ‏ واثارة الشكوك حول 
جدواها: زبعد أخنجحت اطراف متعددة 
عربية وغير عبربية فى خلق ثم تعميق 
التناقض بينها وبين الاسلام السياسى 


الاسلام السياسيى . لا يعنى هذا أن هذه المتطور ؛ بعد كل هذا لم تعد القومية قادرة 
الحكومات أو النخب السياسية العربية بظروفهاالراهنةوظرو ف السياسة 
سوف تعيد التفكير قى مزايا العودة الى والسياسيين فى العالم العربى على ملء 
تشجيع ويث الفكر القومى ٠‏ ولكن يعنى أن فراغ الفكر السياسى ؛ وهى الفراح الذى 
العرب مقدمون على مرحلة ضياع فكرى <٠‏ تدور فيه النخب السياسية والقوى الحاكمة 
فالوطنية بمعناها الرومانسى أو بمعناها العربية ؛ وتجر شعوب المنطقة بأسرها 
العملى لم تعد رادعا كافيا للاختراق لتدور معها فى هذا الفراغ المدمر . 
الاقتصادى والسياسى والثقافى والأمنى 2 يبقى الاسلام السياسى بكل تنويعاته 
الخارجى للوطن » ويخصوصا بعد أن السلفية أو التطبيقية هو أيضا يعانى من 
السلا )) يوليو 1997 4-0 
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كل ما عانت منه الوطنية خلال تطورها » 
والقومية خلال صعودها واتحسارها , 
فإلى جانئب الحملات الموجهة اليه على 
المستوى العربى والأجنبى ؛ يكاد لا يوجد 
تياران اسلاميان متفقان على أسس 
ومبادئ العمل السياسى فى دولة الاسلام . 
هناك على الأقل خمس حكومات فى الشرق 
الاوسط تعلن التزامها الشريعة واحكام 
الاسلام السياسى وتعتبر نفسها حكومات 
إسلامية . ولكن بين هذه الحكومات الخمسة 
لاتوجد حكومتان متفقتان أو حتى 
متوافقتان . وينصب الخلاف أو الاختلاف 
على الشئ الوحيد الذى يفترض أن يجمع 
بينهما ؛ وهو التطبيق السليم للإسلام فى 
الحكم . معتى هذا الوضع ببساطة ؛ أنه 
كما كان الحال - ومازال يحدث الى حد ما 
- غندما كانت الحكومات العربية تستخدم 
القومية فى خلافاتها وعندما كان بعضها 
يتهم البعض الآخر بخيانة المبادئ القومية 
لأنه تحالف مع الامبتعمارا أ وتصالح هم 
اسرائيل . يحدث الآن أن الحكومسات 
الاسلامية العربية وغير العريية تنتخدم 
الاسلام قى خلافاتها , ويتهم بعضها 
البعض الآخر بالخروج على المبادئ 
الاسلامية لأنه استدعى جيوشا كافرة الى 
أراضيه أو لأنه يشجع الوصول الى سلام 
مع اسرائيل ؛ أو لأثه ببدد أموال 
المسلمين» أى لآأن الفساد ضارب وكاسم ؛ 
أو لآن البعض يسلع عنامسر التطرف 
والارهاب ؛ والاخر يشجعهم بالمال فقط , 
هذه كلها من علامات مرحلة انتقالية . 


ففى كل المراحل الانتقالية فى تاريخ 
الشعوب والدول يتعرض الفكر السياسى 
لبزات عنيفة . وفى كثير من الحالات 
أفرزت هذه الهزات تغيرات أساسية فى 
أدراك الشعوب لهوياتها . أحيانا تتمزز 
الهويات الثانوية كالقبليةوالطائفية 
والأسرية على حساب الهويات الرئيسية 
كالوطنية والقومية ‏ وتقع الحروب الاهلية 
خلال هذه الاحيان ٠‏ وأحياناً أخرى تتعزز 
الهويات الرئيسية على حساب الهويات 
الثانوية . ولن نكون استثناء . فالعالم 
يتطور فى اتجاه تعزيز الهويات الرئيسية . 
القومية تتعزز فى أوريا وفى آسيا , 
وتحاول من جديد العودة الى مفهوم الدولة 
القومية ؛ ومنه نحى مفهوم القارة القومية . 

وأعيتقد أنه مهماطالت المرحلة 
الااكقالية التى يمر فيها العرب , فإنهم 
سيتوصلون فى النهاية الى أن القومية غير 
المتناق #وغهر المتيعارضة مع الاسلام 
والمعتبرفَككَالْستيؤ ق#الخصوصيات 
الوطنية: والمتعاملة مع مشروع نهضوى 
وطنى ‏ هى الهوية الوضعية الوحيدة التى 
لا يمكن للعرب أن يعيشوا أى يتحقق أمنهم 
ورخاؤهم بدونها .ويخطئ فى حق 
الاسلام من يحاول أن يجعله هوية بين 
سائر الهويات , الهويات كاللفات والأعراق 
والانتماءات يصنعها البشر عبر مراحل 
تطورهم واختلاطهم السياسى 
والاجتماعى ؛ الاسلام دين وللدين مستوى 
لايشاركه فيه أو تنافسه عليه هوية 
يصنعها الانسان . 
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هل هناك خريكنه حديدة 
ثّ عو 9 
مشر ق "شيط ؟؟ 
ماهى حقيقة الخريطة الجديدة للشرق الأوسط .. ؟ وهل يمكن 
ان يعاد تقسيمه كما حدث فى عشرينيات هذا القرن .. ؟ وما 
الذي يراد من المنطقة العربية فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة. ؟ 
وهل يمكن ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين: أن 
تطرح أفكار حول مستقبل البلدان العربية بعيداً عن دوله 
وشعويه ؟! وماهوالحد الفاصل بين الوهم والحقيقة فى 
المشروعات والأفكار المطروحة .. ؟ 
ولماذا يعيد الغرب طرح أسس التقسيم القديم .. ؟! 
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تطرح من جسديد أفكار وآراء حول 
إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ؛ وتولى 
مراكز البحث الغربية أهمية كبيرة لمستقبل 
المنطقة العربية ‏ ويرى الباحثون الغربيون 
فى النظام العربى ماضياً عتيقاً استنفد 
أغراضه . ويبحثون عن صيغة جديدة 
ونظام شرق أوسطى جديد .٠.‏ 

ويقسمون الشرق الأوسط إلى عدة 
أنساق ؛ يفصلون فيها دول الخليج عن 
مصبر والشام .ومصر والشام عن دول 
المغرب العربى التى يلحقونها بدول جنوب 
أؤربا ودول حوض البحر الأبيض ويدخل 
البعضن شمن الشرق الأوسط نولا مثل 


والهدف الذى تسعي هذه الدراسات 
لتحقيقه من النظام الجديد » ملع ظهور 
قوة محلية تنازع فى السيطرة على 
مستودعاتالطاقةفى هذهالمنطقة 
الحساسة من العالم ء أو تثتحكم فى 
فوائض!لبسترول .وم عالج ةالخلل 
الاستراتيجى المتمثل فى التهديد الذي 
تتعرض له دول صغيرة قليلة السكان 
وشديدة الغنى ؛ من دول كثيفة السكان 
وشديدة الفقر كما تهدف إلى ضسان 
مستقبل إسرائيل . 

ومن يتابع هذه الأيحاث » يشعر وكأن 
العالم يعود إلى الوراء , إلى القترة التى 


قبرصوأففانس تان وتركياوإيران تشكل فيها دول الشرق الأوسط ؛ عندما 
وباكستان والجمهوريات الإسلامية التق, ٠‏ اقتسمت كل من بريطانيا وقرنسا أراضى 
استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتى كما _ الاببراطورية العثمانية :وهى ذات 
يدخلون إسرائيل إوتشرجإمية عند البقضى٠‏ الترتييات إلتى يعيلوق على تغييرها , 
دول عربية مثلالمفرّب والجزائر وتؤنس 7 “رف هذا الإظار مدر كتاب أمريكى 
وأحيانا ليبيا والسودان .. بالع الأمفية ؛ عَتوائه «السلام الذى ينهى 

وحتى الآن تظل هذه الأفكار مجرد السلام» أو «سلام ما بعده سلام» ؛ كتبه 
مشروعات يتناولها الباحثون . وهى ظاهرة دافيد فرومكين . عضو مجلس العلاقات 
تخفى أكثر مما تظهر , وتقوم تصوراتها الخارجيةالأمريكية .والكاتب فى مجلة 
على المصاعب الراهنة التى تواجيها «فورين أفيرز» :والذى صاغ من الوثائق 
الأقطار العربية , التى جعلت من الشرق والأسرار والمذكرات قصةقيامالشرق 
الأورسط لوحة تتسم فى مجملها بعدم الأوسط » والذى تشكل خلال ثمان سنوات 
اليقين: بعد انتهاء ترتيبات ما بعد الحخرب هن سنة ١4١4‏ حتى سنة 1977 . كشف 
العالمية ونهاية الحرب الباردة ؛ وسقوط فيه خلال 0١‏ صفحة من الترجمة العربية 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ ونتائج حرب الخليج ‏ العديد من القضايا التى لم يكشف عنها 
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الستار .وهى اللنثرة إلتى لم كان فيها 
الولايات المتحدة ؛ طرفا فاعلا .. 

وما أن بزغ فجر القرن العشرين » إلا 
وكان الشرق الأوسط هو الحصن الوحيد 
الذى لم يقتحمه الاوربيون - باستثناء شرق 
آسيا - فقد كان من بقايا الامبراطورية 
العثمانية فى أسياء لذلك كان تثبيت سيطرة 
الحلفاء فى الشرق الأوسط ذروة استيلاء 
أورويا على بقية العالم ؛ والفضل الأخير 
فى مغامرات استعمارية شديدة الخطر . 

ومع نهاية الميرب العالميية الأولى 
استطاعت بريظائيا أن تباهى بان 
جيوشها قد افْتحَمت آخر الحصون فى 
العالم .وانجزت تلك المسالة المزمجة 
الشرق الأوسط القابل للانفجار ؛ التى 
استمرت ملحة فى السياسة العالمية منذ 
حملة نايليون على مصر ٠‏ وها هى قد 
سويت بواسطة ترتيبات ما يعد الحرب 
التى توصلت إليها الدول الأرربية » شأقامت 
بريطانيا دولا وعينت حكاما .ورسمت 
حدوداً جديدة ؛ وأجلست بريطانيا فؤاد 
الأول على عرش مصر عام 1477 » وجعات 


اسسلار)) يوليو 949و( 


أرشيف الشارخ 


مصر محمية بريطانيا مستقلة باعسلان 
اللنبى ‏ وأنشأت محمية العراق بعوجب 
معاهدتها التى عقدتها فى ذات العام , 
وأجلست على عرشه مرشحها فيصل » 
وبمقتضى أحكام الانتداب على فلسطين 
عام 1477 وضمع شرق الأردن على الطريق 
ليشكل وجوداً سياسياً ‏ ووضمع الأميرعبد 
الله على رأسه: أما فلسطين فقد وعد 
اليهود بوطن قومى ووعد غير اليهود 
بحقوق كاملة .. (!) 

ويؤكد الكاتب الأمريكى أن هذه 
التقسيمات جاءت مصطنعة ٠‏ ولم يلبث أن 
عمم الاضطراب هذه المناطق .وكانت 
البنظذاية ثورة ١515‏ فى مصر وثورة 
العشرين فى العراق وانتقلت الاضطرابات 
إلى أقغانستان وإيران وتركيا. 

و لْسِام هذه الول كان أحد نتائج 
صرا عالقوى الكبرى ؛ فالعراق والأردن 
اخبتزاعان بزيطاثيان ‏ وأقيعت حدود 
السعودية والكويت والعراق من قبل موظف 
مدنى عام ١975‏ ؛ ورسمت فرئسا الحدوكد 

ويخلص الكاتب من ذلك إلى أن سيطرة 
الدول الأوروبيسة أدت إلى تدميرالبنى 
الاساسية التى كان يعيش فى ظلها 
الأهالى » وإقامة بنى أوروبية جديدة » ولكن 
السؤال الملع هو : هل يحدث فى الشرق ما 
حدث فى أنحاء الغالم الأخرى من الأخذ 


الات 
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بهذه النظم وماتحدثه من أثر عميق 
ودائم ..؟ وأهمية هذا السؤال ليس فقط 
لأن الشرق منطقة حضارات قديمة عريقة 
يفخر بها أصحابها .وله معتقدات عميقة 
الجذور ؛ بل لأن التغييرات الجذرية التى 
اقتحمت حياة الشرق تحتاج إلى أجيال 
متعاقبة قبل أن تضرب بجذورها فى 
الأرض .. 

فقد صاغ السياسيون الفربيون 
النظام الجديد , ونشروا الجنود والطائرات 
فى مساحة تمتدامن صر إلى الغراق: 
وسقط الحكم التركى الشرق ولم تتوقف 
المعارضة المحلية ولا الرفض العميق لهذه 
النظم . ويعانى التقسيم الجِديدَمنذ 
اللحظات الأولى لقيامه من التناقض 
والاضطراب : فآ لا تك الطكىة 
البريطانية راضية,عن ايختباز كيتشنر بين 
عامى4 141 145153/رزمانت الهباشهيين 
كزعماء للشرق العربى :ومع حلول عام 
4 لحخذ البريطائيفن يعتبزون الشريف 
حسين عبئاً عليهم : فهو يدفعهم إلى 
صراع خاسر مع ابن سعود .ومع حلول 


حتى اضطر مجلس الوزراء البريطانى 
للاعتراف بأن سياسته اختلقت فى شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ نتيجة الخصومة بين 
حليفى بريطانيا الحسين ملك الحجاز وابن 
سعود سيد نجد ‏ واشتكى الحسين من أنه 
مضطر لانقاق >؟١‏ ألف جنيه شهريا من 
الملساعدة البريطانية التى يتلقاها فى 
سبيل النشاع عن نفسه من هجمات يشنها 
عليه ابن سعود الذى يتلقى بدوره مساعدة 
تبلغ خمسة ألاف جنيه شهرياً . 

وتتغير السياسات وتتبدل المواقف 
ويستخلص الكاتب ..« تطرح الأوضاع فى 
الشيثرق الاوسط حق الوجود لبلدان قامت 
كالعراق واسرائيل والأردن ولبنان ؛ لذلك 
لايزالالشرق الأوسط حتى اليوم, 
النطقلية التى تش ينك حرويا من أجل 
البقاة ٠١‏ وتشتشر آلقاومة للسياسات 
الغزنية وتشكل شاضتية تعيز هذه المذطقة , 
نتيجة غياب الإحساس بالشرعية من 
جانب, وغياب قواعد اللعبة السياسية 
المتفق عليها من جانب آخر .. فالشرق 
الأوسط منطقة لبلدان لم تصبح أمما بعد , 


عام 1915 ؛ أخنوا ينظرون إلى فيصل «وريما أصبح الشرق الأوسط شبيهاً بوضع 
ابن الحسين حاكم العراق باعتباره غادرأ أورويا فى القرن الخامس الميلادى ؛ عندما 
وإلى عبد الله حاكم الأردن باعتباره غير انهارت سلطة الامبراطورية الرومانية , 
فعال . وما أن انتهت الحرب العالمية الأول ودخلت الامبراطورية فى خضم صراع 
5-05 
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حضارى طويل » حتى انبثق من هذا 
الصراع نظام سياسى جديد .. * 

وهذه الفقرات التى نقلتها من الكاتب 
بنصها تعبر عن الرسالة التى يحملها 
كتابه. وهى هشاشة النظام العربى وقابليته 
للتغيير وهى أخطر ما يتضمنه كتابه ٠‏ 
هما يفرض على العقل العربى استخلاص 
عبر الماضى ودروسه ؛ ومعالجة طبيهة 
العقبات التى تواجه هذا النظام من موقع 
وطنى يحرص على مستقبل أهله . 

الشوحية برالدين 


وهنا يلاحظ عدم اهتمام بريطانيا 
بمضم و الأفكار المطروحة ؛ وتركز 
اهتمامها على مصالحها , وتصبح الأقكار 
لديها أداة فعالة للانقسام والتناحر , وهذه 
المرحلة التاريخية تزخر بالمراوغة والخداع 
والومود الكاذبة .والعرب سكان المنطقة 
ليسوا بشراً كفيرهم بل أشباحاً بلا ملامح 
أو مطامح أو أهداف .. 

بل ولم تكن السياسة البريطانية قائمة 
على خطة استراتيجية , إنما على 
سياسات آنية نتقير بتغير الأحوال » ولم 
تكن القضية العربية أكثر من واجهة تأمل 
بريطانيا أن تحكم من خلفها . 

ترتبط الخريطة الجديدة للشرق الأوسط 
باللورد ك يتشنر ٠‏ الذى رسم الخطة 
الفييتية الاسِتتي لاء على دول الشسرق 
الأهسط» وأمسييك كل خيوط المسالة . فهى 
صباحب الجيرب المنتتصرة همد الثورة 


احتمالات التغيير التى يتوفعها الكاتب ٠‏ المهدية فى السودان , وهو الذئ حكم صر 
فما أجدرنا بقراءته » لكى نتأمل كيسف ..«البك الذى كان جزءاً من الامبراطورية 
فعلها الغرب , وأعاد رسم خريطة المنطقة.. العثمانية من وجهة النظر الرسمية , ولكنه 
يقف إلى جانب فكرة الكاتب المحورية» واقعيا كان بلدا مستقلا حتى احتتلته 
تفاصيل كثيرة يجدر تأملها » ولعل أهمها بريطانيا مدعية أن هدفها هى إعادة النظام 
تراوح السياسة البريطانية بين تأييد فكرة ثم ترحل , ولكنها بقيت ولم ترحل ..:, 
انتقال الخلافة العثمانية إلى العرب أو واستمر حلمه - حتى وهو وزير للدفا ع خلال 
إقامة الدول الجديدة فى المنطقة على الحرب- أن يعود إلى مصر من جديد , 
أساس الفكرة العربية , فكرته الأساسية التى سعى لتنفيذها أن 
الال )) يوليو ؟5وذ غلاب 
أرشيف الشارخ 
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«العباءة الخضراء» التى صدرت عام 1517 


جانب كبير من الامبراطورية العثمانية امؤلفها البريطانى جون بوتشان .. وقد 
الناطقة بالعربية . حتى لاا تستخدم الدولة عبرت هذه الرواية عن المخاوف من اشتعال 
العذمانية «الخلافة» فى تقويض مركز حرب دينية ويتخيل استخدام ألمانيا هنبى 
بريطانيا فى الهند ومصر والسودان» جديد مزيف »فى خطة تدمسيسر 
خاصة ويريطانيا تحكم أكشر من نصف0 الإمبراطورية البريطانية ؛ وينتقل هذا 
مسلمى العالم , وحتى تمنع الدولة العشائية النبى إلى تركيا .. «ثمة ريح جافة تهب عبر 
من إعلان الجهاد ضد بريطانيا ؛ وكان الشرق ٠‏ والهشيم فى انتظار شرارة » 
يهدف إلى إستيلاء بريطانيا على طريق وهذه الريح تهب فى اتجسساه الحدود 
برى إلى الهند » يبدأ من جزيرة قبرص ثم الهندية .. »وتقول الرواية فى الفنصل 
الاسكندرون ويمتد إلى بلاد الرافسدين » الثانىه .. إثنا الجنس الوهيد الذى 
وكان يخشي أن تسبقه روسيا وتستولى يستطيع تدريب رجال قادرين على النفان 
سي ف ارهظ وراء.جلود شعوب نائية »وريما 
وشجبع كبتشنر الشريف ري +70[ 7[الكددديون أفضل من الانجليز : 
المطالببة بالغلافة ٠‏ واكن .01070055955 ليما [نضل ألف مزة من أ يجن 
تضاربت السياتتاعاوظهر لصا عتن] ١.ى‏ ).3 
لدم البريس يني 5-9 26-2 4 سرش لظام #/#ادبيات هذه المرحلة 
حتى لقد عاد الضابط السبياسى ستورن - 
كما رقق القن - ومعقف دن مرت ما التاريخية ؛ سنوء القهم والمراوغة والخداع ٠‏ 
جاء عن الخلافة فى برقية كيتشنر إلى يكتب الصحفى البريطانى جورج ستيفنز 
الحسين عام 1114 ٠‏ وأدعى لورانس أن غن العربى قائلا .. ابن الأكاذيب 
المكتب العربى آمن بالقومية العربية منذ القامض», ويقول مبعوث الرئيس الأمريكى 
البداية . عن المخططات البريطانيةه ... هذه خطة 
العباءة الخضراء كلها سوء ؛ تجعل من الشرق الأوسط مكانا 
ولا يفوت الكاتب فى دراسته الأعمال للقتال والحرب فى المستقيل ..» ... «وكانت 
الادبية التى تعبر عن صورة العرب فى الشعوب والبلدان موضبع مقايضة تنتقل هن 
المخيلة الغريية »وأبرز هذه الأعمال رواية سسيادةدولة إلى أخرى وكانها سلع أو 
2 
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بيارق» ولم يتحقق شئ لمصلحة الأهالى . 
إنما من أجل تهيئة الأجواء للتوفيق بين 
مطالب دول متنافسة .. !! 


سقوط الأوهام ! 


مسرحى يمكن تسويقه وذيوعه ؛ وقدم فى 
العمل كل عناصر الأسطورة : لورانس 
قائد وملهم ثورة عربية تدمر الامبراطورية 
العثمائية . وكتب لهذا العرض النجاح 
والاتدشار . ومرض فى نيويورك على 
مسرح ستشرى ؛ ونقل إلى حديقة ميدان 
ماديسون , وحقق نجاحاً كبيراً انتقل بعده 
إلى لندن ؛ واستمر يعرض بها لمدة ستة 
أشهر ؛ وشاهده مأ يزيد على مليون 


"25 مشاهد: ثم طاف بالعرض حول العالم » 
الشخصيات التى يزيح منها الكاتب الستار 0 وو .وصدقها حتى 
وألقى قصبت أنوارا هاسة فى ولادة القديق 7 
الأوسط ٠وأولهذه‏ الشهكنيات هو عزيز المصرى 
لورانس العرب , الشخصية ذات الأفق ويقدم الكتاب عزيز المصرى فى صورة 
الكانب . الذى لم يكن الصدتيمنيفضيائكك ‏ +-جيررق«زيفال من صورته القديمة كشاثر 
ويكشف الكاتب الاشريك يشر الاسطددة _ .إلى هد ,أ والصيرة التى يقدسها 
الكاذب , والذى لم يكن أكثر من شخصة" , . . مازالت تحتاج للدراسة والبحث والتأمل . 
مصرية صنعها كاتب موهوب وطموح » يدعى الكتاب أن عزيز المصرى كان 
فبفضل جهود أمريكى اسمه اويل توماست ملى علاقة وثيقة ببريطانيا ؛ وعندما أصدر 
»وهو مقدم عزوض ناشئ فى الخامسسة (تور باشا آمر بسجنة عام 1414 ؛ توسط 
والعشرين طموح ببحث عن الشهرة والشردة 9 اللورد كيتشنر للعفى عنه وتم له ذلك واعتبره 
خلال الحرب العالمية الأولى ؛ فسافر إلى الانجليز حليفا . 
جيهة القتال باحثا عن قصة تصلح لعمل ويبدى من السجلات البريطانية أن عزيز 
مسرحى ؛ فالتقى بلورانس وهو يرتدى المصرى زار مقر المعتمد البريطانى فى 
اللباس العريى ٠‏ فقرر أن يجعل منه بطله القاهره فى سبتمبر عام4١5!‏ , والتقى 
المنشود لقصة مثيرة تكون الاساس لعرض بكلايتون ضصابط المغابرات البريطانية , 

اسسلار)) يوليو 1997 420لا 
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ونقل إلى كلايتون أن عبد العزيز آل سعود 
وغيره من زعماء الحرية العربية يفكرون فى 
الثورة على الباب العالى . 

ثم .. جرى إتصال آخر مع عزيز 
المصرى حول إشعال الثورة العربية : وعلى 
أثره سافر المصرى إلى الحجاز واشترك 
فى قيادة قواتها » وقبلها اقترحت القاهرة 
إرسال عزيز المصرى فى حملة لتنظيم 
التمرد والثورة في بلاد الرافدين (العراق) 
ورفضت الهند . 

ويروى لقاءتم عام 1518 فى مدريد 
بين عزيز المصرى والسفير البريطائى , 
وكتب السفير فى تقريره أنه تلقى من 
المصرى اقتراحا بتنظيم الإملآكّة بَكوَى 
وطلعت فى القسطنطيئية ؛ على أن دعاك 
تنظيم الامبراطورية العثمانية على قاعدة 
الفيدرالية وأن يعتوضن الحكم الذاتى على 
العرب. 

ماذا بعد أن استعرضنا الكتاب الذى 
يروى قصة ثمان سنوات شكلت دول الشرق 
الأوسط بحدودها الحديثة .. ؟؛ ألا يحق 
لنا نتسامل : هل يمكن أن تفرض خريطة 
جديده على المنطقة دون العودة إلى دولها 
وأهلها .. ؟! 

وألا يفرض ذلك على الفكر العربى 
ومؤسساته المبادرة ‏ بوضع معالم 


المستقبل ‏ ومواجهة العالم بفكر موحد » 
وحتى يصبح العرب طرفاً فاعلاً .فى 
صنع الحاضر والمستقبل . 

فلم يعد مقبولا أن يكتفى «الفكر 
العربى » بنقد الغير عاجزاً عن المبادرة 
وهسد الفجوة بين الأفكار المجسردة 
والوقائع القائمة . حائراً بين موازين 
القوى السائدة والشفارات والأهداف 
المطروحة , كما كان عليه الحال فى 
عشرينات هذا القرن , 

ويثير الدهشة تجاهل الجامغات ومراكز 
البحث هذه القضية , وكأنه كتب علينا أن 
يصن ع هستقبلنا غيرنا : ولعل جامعة الدول 
العربية هى الإطار العربى المؤهل لبحث 
احتمالات الممستقيل وحتى تقوم إرادة 
عاربية #يعظرلة وعقلاشيةٍ ؛ لا تكون خطواتها 
قتغزاث فل الهواء ؛ ولااتضع العصى فى 
العجلات : إننا تظزاخ أفكاراً واقعية تتلامم 
مع موازين القوى فى المنطقة والعالم » 
وتحافظ على المصالح والهوية الحضارية 
العربية .. 

وتجد نقطة لقاء وتوافق بين الأهداف 
انوطنية والاتجاهات العا مية ؛ وتستغل آخر 
نقطة فى المساحات القائمة بين المصالح 
الوطنية للعرب وقواعد العصر الذى نعيش 


فيه , 1 


عا 
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يأقي وقت .على الكاتب يشعر :فيه بفقدان 
ملكة الوحى وأنه إنما يكرر نفس شخوصه 
ونفس حيله الكتابية . 

عندما يصل إلى هذا الحال ينقطع عن 
القراءة ويركن إلى حياة الخمول . لا يعود في 
مقدوره اصطناع المظاهر محافظة علي صورة 
الكاتب الذى يريد أن يكون » ولا يهمسه 
الاحتفاظ بعشرات الناس الذين يتملقهم لتكوين 
حلقة من الانصار ٠‏ 

حالقية اح 
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يفتقد اندفاع الخيال الذى لم يكن يعبأً 
بقوانين الفن لأن فى وسعه خلق قوانين 
جديدة ٠‏ كل شىء بالمسطرة والبرجل » 
يخيل إليه أنه كان فيما مضى رائدا إلا أن 
من علمهم على الشحاذة سبقوه على 
الأبواب وئيس له مثل مرونتهم . 

يخيل إليه أنه فقد صلته بحياة الواقع 
والناس . إنه يبحلق قى الناس ولا يرأهم . 
تمر به العشرات والمثات وكأنها كائنات من 
جنس آخر غير جنسه , 

حقيقة إن عقله يطق به بعيدا وهو 
جالس على مقعده ولكن إلى أى عالم ؟ ! 
إنه إلى عالم من صنعه . أجل عليه أن 
يعترف بالحقيقة أنه هرب من عالم الواقع 
مهزوما إلى عالم هندسى بسيط هن الافكار 
العامة المحددة والآراء الفلسفية المعروفة : 
إنه يستطيع أن يعيش بين هاتيك وإكنه لا 
يستطيع العيش بين |كتل/ الحم ولا أن 
بحادث عامة الناس .. إنه 'معهم. خجول 
منكمش كأنه ليس منهم ٠‏ فهى لو لم وهب 
القدرة على خلق عالم خاص لم صار شيثا 
فى عالم الواقع . رجل فاشل لعله أن يكون 
شحاذا أو مدمن مخدرات أ أى من 
الفاشلين فى عالم الناس . 
إلى عالمه المتخيل ٠‏ فهم يقرأون كتبه 
ويتكلمون عنها فى مجالسهم وينقدوها فى 
صحفهم . فما دلالة هذا ؟ ألا تكون هذه 


سبرح) يي - 
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الموهبة ميزة خليقة بأن تقدر تقديرا 
خاصا ؛ ألا يدل هذا على أن قيمته 
الإنسانية أرفع من القيمة التى لسواد 
الناس ؟ إنه يقدر على ما لا يقدرون وليس 
لهم مطلقا الإدعاء بأنهم أيضا يقدرون على 
ما لا يقدر ؛ فإنما قدرتهم منشؤها العادة 
والتكيف بالوسط الذى عاشوا فيه إلا تكون 
قدرته هى عبقرية الخلق وهى شىء لا 
يكتسب . ومع ذاك فليس لأحد أن يحاسبه 
فهو حر يعيش كيفما شاء وليست 
شخصيته ملكا عاما حتى يحق لهم 
تشريحها فى الهف والمجلات ٠‏ 

ولكن أليس هى يشرح كافة الناس فى 
كتبه ..وليس له أن يخدع نفسه فيقول إنها 
تتخصيات روائية . فكم هن مرة كانت 
الرواية طريقة للائتقام أو لشفاء غل من 
فود معي ن لم ييستطع إن يأخذ بثاره منه فى 
الواقع . وهلاة نذالة .ينهو يحارب بسلاح 
لايقدر خصمه على استعماله . 

ماذا يفعل قراؤه باترى لو كشقوا 
خدعته الكبرى ؟ ماذا لو عرفوا إنه لم يكن 
يستوحى الطبيعة الحية وإنما الكتب 
والأسسفار . إنهم فى غير حاجة إلا لآن 
يراجعوا مؤلفاته ليدركوا أنها جميها - 
سواء التاريخية منها أى العصرية - من 
وحى الكتب والأسفار . إنه كان يكتب 


متآثرا بفكرة لا بحادثة ؛ بفكرة غالبا ما 
تكون فى كتاب . 
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إن أدبه أصبح كالمأكولات المحفوظة . 
غذاء يستعين فى إنتاجه بالطرق العلمية 
والوسائل الفنية فيخرج من معمله مستكملا 
من الناحية النظرية الأدبية . ولكنه ليس 
ثورا يهدر دائما مكعب من اللحم من وحى 
الكتب لا من وحى الحياة . 

ليس فى هقدوره أن يدخل الغرفة 
الحمراء بل دائما الغرفة الزرقاء . غرفة 
اللحم لا غرفة زرقة سماء الفكر . ألا ينظر 
إلى الناس من ثقب الباب بل يدخل الغرفة 
الحمراء حيث يكون اتصاله مباشرا بالحياة 
وحى من الكتب لا من الحياة , 

كان بمثابة كتكوت داخل بيضة » 
وجدار البيضة سميك مصفح » لم يعد فى 
وسعه الانطلاق من البيضة كى يمارس 
حساسيته فى تلقى- الانطباعات- وخلق 
الشكل الفنى للتكتتن عنه) يل فقل القدرة 
على هذا التعبير ؛ لم يعد لديه غرور الكاتب 
أى على الأقل ثقته بنفسه , 

ومع ذلك فكل هذا قليل الأهمية والأهم 
هو أن يكون مسكونا بالجن . أن يغرى 
الجن بالتعاويذ والطلاسم كى يسكنوا 
داخل نفسه وأن يهيىء لهم فيها مكانا 
جنيا يشتمل على كل مستلزماتهم - ومتى 
استضاف الجن وأصبح مسكونا به فكل 
شىء آخر لا يهم . لا الحساسية ولا القدرة 
على التعبير ولا محاولة الخلق الفنى . الجن 
سيملأه غرورا وسيتكفل بكل شئْ آخر وقد 


اجريدى مح الإبداع 
يتخذ الجن شكل الألم , الألم الكبير 
الساحق . الفنائون الكبار مروا بتجارب 
مريرة من الاضطهاد والاهمال والايذاء 
وباستغلال طيبتهم وترفعهم عن الصغائر 
وخيبة أملهم فى الاحباء والأصدقاء . أو قد 
يتخذ شكل المرض ؛ المرش الحاد » 
المرض المؤلم , المرض القاتل . إنه البديل 
الذى يصهر أرواحهم , 

وقد يكون فى نجاع الفنان فى التغلب 
على الألم والمرض والسموى عليهما والنظر 
إلى الحياة من خلالهما . قد يكون فى ذلك 
سو ظَظظمِيَه , 

ولكن هناك سبب آخر للانقطاع عن 
كانة القصص . إذ ما جدوى سرد 
(حواديت) تكون مهمتها إن جاء الفراغ 
وقتل الرقتي. ما هذا إلا اتصال بعقلية 
الطفولة ويتحكاويأأَلٍ ليلة . إلا أن تكون 
القضة محملة بفكرة فلسفية أى اجتماعية . 
ولنكن مجال فذه الافكار هو المقالة 
لا القصة . إذ هل هن الممكن أن تتقمص 
شخصية ها اطاراً فلسفيا معينا ؟ ولعل 
هذا فى سر ضعف يعض الروايات الحديثة 
تحميلها بمالا تحتمل , 

ومع ذلك فالحق يقال إنه لم يجد نفسه 
أسهد حالا بالانقطاع عن الكتابة عنه حين 
كان يمارسها . ففى الحالين لم يستطع أن 


راطم 
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بقلم : حمدى أبو كيله 

٠‏ الصدق والكذب ؛ واحدة من الأساطير المصرية القديمة 
التى تمثل أعمالا أدبية صاغها كتاب موهوبون ذوو فكر عميق . 

وتتميز هذه الأسطورة بوجه خاص بأن أبطالها ليسوا 
مجسدين فى صورة آلهة أو بشر أو حيوانات ولكنهم يبساطة 
يتمثلون فى صفات أخلافية مسجردة راحست تعيا وتتحرك » 
وتحب وتكره وتتخاصم وتنتقم 2 وذلك كله فى صورة أخوين 
أحدهما هو «كذبء والآخر «صدق: كأنما أراد كاتبنا - القديم 
المجدد - ألا يكتفى بالدعوة إلى فضيلة الصدق ذاتها فأراد أن 
يحثنا على التحلى بفضيلة أخرى هى فضيلة الشجاعة التى تلزم 
لمن يفكر فى الإقدام على ٠‏ الابتداع ؛ . 


9 لحيل ل ايا 
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أنه يماثل فى ضخامته مشوى الاله ذاته . 
فهل يستطيع أخى صدق أن يعوضنى عن 
تلك المدية بمثظها ؟ 

تداول«تاسوع الالهة» الذى تشكلت منه 
هيئة المحكمة ثم أصدروا حكمهم الذى يبين 
منه أن حيلة «كذب» قد جسازت وهاهم 
يجيبونه إلى كل طلباته ويوقعون بصدق 
أقصى العقويات فتفقأ عيناه ويسلم إلى 
خصمه «كذب» لكى يجعل منه بوابا لمنزله . 
الأإستدهاء : 

كانت السيدة الثرية تجلس وحيدة فى 
بيتها عندما حضرت إليها وصيفاتها 
قائلات : «يا له من رجل وسيم يامسيدتى 
ذلك الذى يرقد الآن تحت الربوة القريبة من 
هنا » ومع أنه مكقوف البصر إلا أن هذا لم 
معنا لتريه ينفسك ؛ وحبذا لوأمرت 


ليس لحسنه مثيل فى البلاد كلها . 

وما أرسل إلى لمدرسة «حيث تعلم فن 
الكتابة ومارس بنجساح كل تمارين 
الرجولة» تضوق على كل زملائه حتى من 
كنائوا يكبروته ستا .ولا فشلوا فى 
مجارات لم يجدوا سبيلا لهزيمته إلا 
الإهانة » فعيروه قائلين : «يأعديم الأب : 
هل تمستطيع أن تذكر اممم آبيك إذاك 
لاتعرف لنفسك أبا» أفاق الولد من نشوة 
تفوقه ولذة امتيازه على هذا الجرح المباغت 
الذى أحدثته فى القلب طعنات غكشيمة 
بأيدى صبية جاهلين . 

فجرى بجرحه إلى أمه متوسلا ملها 
فى طلب الإجابة الشافية , 

أجابته الام بأن أباه هو ذلك الرجل 
الأعين الذى يعمل بوابا لبيتهم , 

تلقى الصبى طعنة الام فاستهون ما 


بالخكدازة لرعدل تزانا ملفل : أصابه من عبث الصبية ؛ وقال لها حانقا 

, أثارحديث سانلل ]لد انكر دج إنلتي لابية 0 

هرات أن تتكبد الاسالب ل اق |[ الآن بجي إل اجيمع أمراد أمسرنك 

بإحضاب قعنزل اواج عبن ينه بيه لممضروا واتفسرهع تمساحا لياتهمك عقابا 

[طائ ومتنيقاتيا :نيان ال ا د كناك +طافلة : 

الإعجاب بوسامة الوجه إلى الافتتان ذهب الولد إلى أبيه : فأجلسه على 

بجاذبية الجسد , فما [نقضى ازيل وإ مقعد مردح ووضع تحت قدميه وسادة طرية 

المنتنياح سدتى كلرى ون لوب الى من اوأطهمه وصدقاة حتي هنيع وارتيين:: 

م ثم طلب منه أن يقص عليه قصته حتى 
0 8 ينتقم له ممن أعمناه » فحكى له أبوه كل 
نصرة الصدق : شىء عن مؤامرة أخيه «كذب» وعن حكم 

أثمرت بذرة الصدق طفلا جميلا شب المحكمة الذى نصر ااظلم على الحق » وعن 

فتى فارع القوام ديشبه فى ذلك إلها شاباء أمه التى رمته فى النهاية عظما , 

لقاب 


السلا )) يوليو 1497 
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لم يضع الواد وقتا فانصصرف فى 
الحال مبيتا أمرأ . وجد فى البحث حتى 
مثر على ثور جذاب يلفت جماله الأنظار 
فاشتراه وحمل معه غشرة أرغفة » وعصصا 
وزوجا من النعال ‏ وقربة ماء : وسيفا » ثم 
رحل إلى المكان الذى تتخذ منه قطعان 
«كذب» مرعي لها فقال للراعى الذى يقوم 
عليها : إحتفظ لى بهذا الثور مع قطعك 
حتى أعود من المدينة واك أجر ذلك هذه 
الأرغفة العشرة والعصا وقرية الماءوالسيف 
وزوج النعال رحب الراعى بتلك الصفقة 
الرابحة وأجابه إلى طلبه وانصرف الصبى 
تاركا ثوره هئاك شهورا طويلة حتى ذهب 
«كذبه ذات يوم ليلقى نظرة على أبقاره 
وثيرائه . فأعجب إعجابا شديدا بثير 
الصبى ؛ فقال للراعى : إعطنى هذا الثور 
الجميل لأنبحه فإنى أشتهى أن الوق لسَمَهء 
وعندما اعترض الراعى وأخبره بأن هذا 
الثور وديعة وليس وإحد] من أفرالا قَظِيى, 
استهجن «كذبب ذلك قائلكا أن جبميع 
ثيرانى تحت ترفك وعندما يحضسر 
صاحب هذا الثور إعطه أى واحد منها , 

وهكذا ابتلع كذب« الطعم» ولم يغب ذلك 
عن ابن اخيه الذى كان يراقب صيده عن 
كثب » فانتهز الفرصة وذهب إلى الراعى 
يطالب بوديعته » فأجابه الراعى بأن له أن 
يختار من بين الثيران ما يشاء عوضا عن 
ثوره الذى أودعه لديه . شعر المسبى بن 
سهمه قد أصاب قلب الهدف , قأسرع إلى 
محكمة «التاسوع المقدس»طالبا منها أن 


تنصفه من «كذب» الذى استولى على ثوره 
ويرفض أن يعيده إليه وقف «كذب» أمام 
المحكمة يقول فى استهانة أن على الصبى 
أن يختار من بين ثيرانه التى بلا عدد ما 
يعجبه منها ويذهب إلى حال سبيله . 

كان الصبى قد أعد عدته لتلك اللحظة 
فوقف أمام هيئة المحكمة يقول فى كبرياء: 
«هل تعرفون كيف كان ثورى ؟ 

أنه إذا وقف قوص ظلل شعر ذيله على 
أحراش الدلتا ؛ واستقر أحد قرنيه على 
قمة الجبل الشرقى واستراح الآخر على 
قبة الجبل الغربى ؛ ولا يكفيه مجرى النيل 
موضعا لراحة قدمه . ويولد له كل يوم 

فهل بين قطعان هذا الرجل ثور مثله 
يعوقيياخ يه ؟ 

زذوا عليه جميعا ساخرين : «إنك لا 
تقول الا كنبا , فلم نر أبدا ثورا كهذا 
الذى تضلفه» ؛ لأنهاليس اثله وجصود فى 
الأرض كلها . 

جناغت لحظطبنة الحسم , فوقق ابن 
الصدق يقول للمحكمة فى ثقة : «حسن » 
وهل توجد مدية مقبضها أشجار قفط » 
وحزامها قطعان النوية : وطول سلاحها 
كارتفا ع الجبل وغمدها فى ضخامة مثوى 
الاله ؟ هل تذكرون هذه المدية ؟ لاشك فى 
أنكم تذكرون تلك الأوصاف جيدا : 
وبالتاكيد لم ير أحد مدية بهذا الوصف كما 
أن أحدا لم ير ثورا كالذى وصفته . 

فلماذا إذن حكمتم على أبى بفقأ عينيه 
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وباذلاله ليعمل لعمى «كذبء عقابا على ذني عن زمن المحاكمة بنمو ثلاثة وثلاثين قرنا 
لم يرتكبه وتعويضا عن فقد شىء لم يكن له من الزمان » إلا أن أبواب قاعة العدالة 
وجود في يوم من الأيام ؟ المفتوحة أبدا لم تكن لتغلق أمام هذا 
نعم أنا ابن «ضصدق: قد جثئت الآن الشاهد الذى جاء متطوعا دون استدعاء , 
أطلب منكم أن تتخذوا له حقه من أخيه هذا فلا مصلحة له ولا شبهة لانحيازه لمن جاء 
الذى افترى عليه زورا وظلما .: يشهد لصالحه ؛ فليتقدم الشاهد انن 
إنهار «كذب»أمام حجة الفتى وراح لتعريفنا بنفسه والادلاء بشهادته : 
يوجه حديثه لهيئة المحكمة : «قسما بحياة الشاهد : اسمى : جوستاف لوفيفر 
آمون الخالدة ٠‏ إننى أقبل ما تحكمون يه المهنة : اثرى وغالم مصريات 
على ؛ وإذاعثرتم على أخى «صدق» وكان الجنسية : فرنسى 
على قيد الحياة فاحكموا على بالعمى , «تعتبرقصة الصدق والكذب قصة 
وأجعلوا متى بوابا لبيته» . إنسانية للغاية » تتقابل فيها مبادىء الخير 
وأردف الصبى : ثعم ؛ قسسما بحياة والشر الخالدة فى إطار خاص ٠‏ 
أمون الخالدة ؛ فليعاقب كنب أشد عقابه . وإذا حللنا هذه القصة من وجهة النظر 
وهكذا أصدرت محكمة التاسوع حكمها الأدبية وجدنا وجه الحداثة الكبير فيها 
على «كذب» بأن تعمى عيناه ؛ ويجلد مائة بتبع من أن أبطالها ليسوا كائنات ملعوسة 
جلدة . وتحدث بجسمه خمسة جروج إلهية كانت أو إنسانية ولكنهم عبارة عن 
ويعمل بوابا لمنزل دصدق» , تصورأت مجردة اتخذت صورة مجسدة . 
شاهد إثبات : كما أن طزيقة السرد سهلة طبيعية بل 
كانت القضية وا شح ةجلية زادأدُن 0 ا 
سهولة حسمها أن المثهم اعترف بجريمته يمالا خاصا . 
أمام وضوح حجة خصمه ‏ واقراره على وتتخذ قصة الصدق والكذب مكانها فى 
نفسه بالعقويات التى يستحقها لقاء طبقة القصص الخيالى المصرى بفضل ما 
جريمته » ولذلك لم تكن المحكمة فى حاجة فيها من شخصيات رمزية وسخرية 
للإستماع إلى شهود نفى أو إثيات , وروكتتائرة مها يلكزة : ا بالقصض 
ولكن بعد أن أنتهت المحكمة من زنار الفرنسى القسديم قحسب » بل ببعض 
القضيةوأصدار حكمها المتقدم فى القصص الفلسفى الحديث , 
الموضوع ؛ جاعنا شاهد يصر على الأدلاء 2 كما نجد لها أثرا فى ألف ليلةوليلة 
بأقواله ؛ وعلى الرغم من أنه حضر متثخرا حيث نرى فى فقرة نور الدين على وبدر 
اسلار)) يوليو ؟ؤوا -41- 
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الدين حسن أن المعلم يحرض التلاميذ على 
إلا يلعبوا «عجيبه ابن الوزير بحجة إنهم لا 
يعرقون له أبا » ويعود عجيب إلى أمه ست 
الحسن والجمال ليسالها عن ابيه بل أن 
إحدى القحمسص الإغريقية التى تروى 
الصراع بين العدل والظلم والعمى الذى 
فرضه الظلم على العدل : تشبه إلى حد 
كبير » عامة وتفصيلا القصة المصرية حتى 
يمكن اعتان اللاضة الممبرية هنا شنَوَوجا 
للقصة الإغريقية» . 


الدفقساء : 


شكرا للشاهد الأمين على شهاندته 
الوافية . ونحن وإن كنا كالشاهد ..قد 
جئنا متآخرين فى الزمان بثلاثين قرنا 
ونيف , إلا أننا نختلف عنه فى كوتئا ولدنا 
هنا على هذه الارض التى كانت م سشرعاً 
لأصل الأحداث : وصنوطيا لنفس الابطال» 
ومقرا لذات المحكمةوإّذا فإيزاكرافانيًا 
تستمر ما استمر الزمان , 

وسوف نقتصر فى هذا المقام على 
الاشارة إلى شخصية الفتى الذى ترى فيه 
البطل الحقيقى للأسطورة : والذى يصفه 
النص بأنه «مديد القامة يشبه فى ذلك إلها 
شابا» ويأنه كان بارعا فى كل تمارين 
الرجولة , فانظر - مع ذلك - إلى مسنكه 
أنه يقطر وفاء وحنانا تجاه أبيه ولا يتهاون 
فى التمسك بحقه والسعى لاسترداده 
وإعادة الاعتبار إليه , ولكن لا يخطر بباله 
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للحظة أن يلجأ فى سبيل ذلك إلى العنف 
إعتمادا على القوة الجسدية التى رأينا 
أنها لاتنقصه , فهذه وسائل لا تلبق 
بالمتحضرين الذين يعلمون أن لديهم مرجعا 
يحتكمون إليه ‏ وقواعد جديرة بالأتباع 
ومؤسسات يطرقون أبوابها فتستجيب وإذا 
كانت المحكمة قد خذلت أباه من قبل فإن 
الإصرار والمثابرة كفيلان باعادة الحق إلى 
نصايه , 


وقد لا يخلو الأمر من الحاجة لشىء من 
الحيلة والذكاء . 


ويخال إليك وأنت تتابع تصرفات الفتى 
أن الكاتب الذى صاغ تلك الأقصوصة قد 
عمد من خلال تصويره لتلك الشخصية أن 
تجسد فيها السمات التى ميت مصر 
القديمة أمة وحضارة وبولة , تقدس الأباء 
والإجياد-وزتعاف اللجوء إلى العنف مع 
عدم الاإتكان إلى الضعف أو الاستسلام 
وتبرع فى الفنون والعلوم والآداب وتؤمسن 
بالعدالة قيمة سامية ومنهجا للحياة . 


© 56 
وإذا كنا قد أنتهينا من نظر قضصية 
«الصدق والكذب» فلا يفوتنا أن نشير إلى 
أنها فى الحقيقة لا تعدو أن تكون فصلا 
صغيرا من سفر عظيم يحمل بين دفتيه 
أوراق قضية كبرى اسمها «أدب الفراعين». 
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3 يلتقى صوت 
سس ا 

ذا ت را 
ظ فى 1 5 1 ا 

التتجديدالدى عرا 

0 القصيرة المصرية فى الستينات . 
اتسسسسيييات وذلك من خلال لوبو 
منها ما صدر فى حياته؛ ومنها ما 
َه صدر بعد وفاته )١(‏ 
5 “ : لي 
##مسميما : الضر قاوى رحلة فى قطار كل ييع؛ 


هبلاط - 16/ؤام/كةةا 


9 سسسساز النؤس سفنف -الدار القومية للطباعة 
والنشر.(؟) ه سقوط 


فير الف لمفسسة / 0 رجل جاد ؛ - دار الكاتب 
: العربى للطباعة والنشر 
١ )9(. :‏ بيت فى الريح ؛ 
دار المعارف ١54‏ , 
كان قد بدأ يئشر قصصه 
و اضيرة في مجسلة ( انقصة ) 
يونيو 1554 - العهدد السسادس 
م ناينإفى الظل ؛ ٠‏ ثم فى يوليو 
4) ويؤنيو 1452 ١‏ التسلل ٠‏ » 
أما'قصلتتته «“الحديقة ؛ فائها 
نشرت فى أفجلة ( المجلة ) عدد 
إغسطس ١455‏ ص 57 . ويعدها 
اتدكل إلى مجلة ( أ 
لينشر قصته , م 
سبتمبر1955 . وهكذا امتد 
نشاطه حتى شمل الكتابة 
* تنو لوبتي" -ود١‏ 
الأدبية ؛ العراقية ».وه المعرفة 
بق لم : الس'ورية ؛ ؛ و: الاداب » 
2 شد ل لا 1 
د. سيد حامد النساج اف قر وهيل . ا 


العسلال_)) يوليو ؟وو || لد 
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ويتفق ضياء الشرقاوى مع رفاقه فى 
الموقف من الأجيال السايقة . وفى دعوته 
الى تثوير الأدوات الفنية , ومن ثم محاولة 
تصوير العزلة والوحدة اللتين يعيش فيهما 
الانسان - الفرد فى المجتمع . وكذلك 
تجسيد الضغوط والقيود التى تشل حركته 
وتدفع به دفعا الى قاع الاخساس بالغرية. 
لكن ضياء الشرقاوى يختلف عن معاصريه 
فى أنه أعطى اهتماما ملحوظًا لجاتب 
التنظير ؛ الذى سعى به الى الدخول فى 
ميدان النقد الأدبى » وذلك بنقد بعض 
الأعمال القصصبنية فى ضوءها أسماه 
بالمعمار الفنى ؛ محددا لنفسه إطارًا 
نظريًا يتضمن مفهوما ه للش كل »وآخر 
« للموضوع ٠‏ , فقد كتب مقالا مطولا 
بعنوان ه«المعمار الفتى فى ساعات للكترياى» 
- مجلة ( الأقلام ) العدد ١١‏ -السنة 
التاسعة - ص 14 ازمل "م ؛ وَلقالا ار 
بعنوان ه المعمار الفنئ'فى الحام »مجلة 
الأقلام العدد " - السنة العاشرة 1516 
من دس 35 وحار ستحوية 
(ممساكمة السيدةس )لسكينة قؤاد 
بالنقد فى مجلة ( الكاتب ) العدد 4/ا١ا‏ - 
فبراير 157 ض 1١١7‏ يشناف الى 
هذا أن رسائله التى كان يبعث بها الى 


وليس من شك فى أن هذا الجانب 
الهندسى العقلائى التقنينى قد شفل فكره 
طويلا ٠‏ وانسحب تأثيره على الجانب 
الإبداعى عنده . حيث سيطر : التصنيع ٠‏ 
وهيمنت «الحرفية» وغلب» المنطق الصارم »» 
السافةه لقن لراعه قرس اتاسنا 
مرصوصة رصا هندسيا متقنا ؛ فهربت 
الاراها والمسسركة, وابتصيت القسة 
القصيرة عن واقع الحياة الانسانية فى 
المجتمع . فالقصة القصيرة لديه« تشكيل 
جمالى » ؛ بعتمد أساسا على الصياغة 
اللفوية المكثفة جدا ؛ تحاصر: البطل » 
وه القارئ» فى دائرة مغلقة خارج اطار 
دائرة حركة الواقم ؛ ولا تفضى الى 
مضمون ما : سياسيا كان أم اجتماعيا . 
يقول"( أمنا عن مفهومى للقصة القصيرة 
فألحسب أنها نسق جمالى ؛ نثرى ؛ حدثى؛ 
زمنى » يعبر عن رؤيا القاص للوجود ) 54 
من كتاب ( إدباء الخيل يتحدثون ) لمحمد 
الرَاوَي -ثآر الْطموَمات الجديدة 1١94١‏ . 
آلب الكل إن مادم خياء الشرقاوى 
أنه بناء معمسارئ اتصصسسر فى« البتاء 
اللغوى »ليس غير . بعيدا عن الفكر , 
والمضمون ؛ والحياة » الواقعية , 

وأذا كان اقتحامه ميدان النقد االأدبى 
قد انعكس - بالسلب - على ابداعه الفنى 


صديقه محمد الراوى احتفلت باراء الحقيقى ؛ فإنه - من ناحية أخرى لم 

ونظريات نقدية كثيرة غلبت على المشاعر يؤهله - اعتمادا على العدد المحدود من 

الخاصة والعواطف المتمادلة . المقالات النقدية التى كتببا - للتأثير فى 
- الىر- 
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كتاب القصة القصيرة ؛ ولا للذكر عند 
النقاد المتخصصين . وكان أحوج كتاب 
هذه القثرة للتفرغ الكامل للخلق الفنى فى 
القصة القصيرة . ولو كان قد فعسل؛ 
لأصبح تأثيره أقوى » وصوته أبقى » 
وتجديده أبين . ولا ننسى أنه يعتترف: 
( فأغلب المؤثرات التى تشارك فى إبداعى 
الفئى لا:تساعدنى على النَو الصميع 
السليم ؛ أنا ومعظم الأدباء الجدد الذين 
يحملون فوق أكتافهم تبعة ومسئولية مرحلة 
خطيرة وحاسمة من تاريخ أمتنا . فمن 
الناحية الاجتماعية : عملى كموظف فى 
قسم حسابات لا يتيح لى الظروف ال ملائمة 
ساهات الوم .. كما لا يتيح لى حرية 
الحركة كالسفر لدراسة الأماكن التى أكتب 
عنها ) مجلة ( الطليعة ) - العذد 4 - 
سبتمير ١95359‏ حصن 072 , ومع ذلك ثراه 
يفتت ويبعسثر ما بقى ل4 من وقث وجهد 
وفكر. 

يدفعنا الى ذلك ما تقرؤه من خرص 
ضياء الشرقاوى على قن القصة القصيرة؛ 
واعتباره القن الشائك الحساس ٠‏ والنافذة 
الرئيسية التى تطالعنا من خلالها أصوات 
جديدة . يقول : ( وسوف تظل القصة 
القصيرة ذلك الفن الرهيف الحساس 
الشائك ؟ النافذة الرئيسية التى تطالعنا من 
خلالها - دون غيرها كالرواية والمسرح - 
أصوات جديدة ذات ملامح وهموم 


السلا )) يوليو +199 00 
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وطموحات خاصة تثرى حياتنا الأدبية 0 ( 
هجلة ( الكاتب ) العدد 175 - فبراير 
توا حتص؟1١١‏ ؛ 


المعمار م 8 البنيو به 
ولعلنا نلاحظ أن بعض الذين كتبوا عن 
ضياء الشرقاوى - وهم من أصدقائه - قد 
وقعوا فى أسر أفكاره النظرية التى 
سيطرت عليه فكرا وفنا . فلم يحاولوا 
الفوص فى أعماله القصصية لبيان أثر 
رؤيته ٠»‏ وتصوره للمعمار » فى قصصه 
القضيرة . مما جطلهم يخصسون الى 
مجموعة من الافكار العامة ٠‏ التى لا تمين 
قصصه ؛ ولا تكشف عن ملامح فنية 
خاصة به . ولم يلتفتوا الى أنه كان ينقل 
ها أسٍحاة بالمعمار القنى عن أعلام المدرسة 
البفيؤيّة :وها كان يترجم عنها فى المقالات 
التى نشرتها بعض المجلات العربية بدما 
من 1534 . ونشير هنا الى ما كتيه محمد 
الراوى تح تّيعنوان ف فى المغامرة الابداغية 
عند ضصياء الشرقاوى » - مجلة ( القصة ) 
العدد 6م - يوثيى 1495 . وما كتبيه عمان 
الدين عيسى عن ٠‏ القصة القصيرة فى 
أدب ضياء الشرقاوى » - مجلة ( القصة ) 
العدد ل" يتاير 141 ؛ فى حين أدرك 
الأعمال غير الابداعية فى توضيحها 
للعناصر الايديولوجية فى فكر ضياء 
الشرقاوى » وفى صياغة عالمه القصصصى . 


أما الشئ الذى غاب عن ثلاثتهم ؛ فإنه 


5085 
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يكمن فيما لو أننا فكرئا فى إخضاع 
كسمن مجموماته الللات:: وكذا القستسن 
العشرين التى لم تضهها مجموعات - وهى 
وحدها تشكل مجموعتين أخريين - للأسس 
والمعايير التى وضعها ضياء الشرقاوى 
للبناء المعمارى ؛ فان النتيجة سوف تكون 
فى غير صالعح القصص . لأنها - فى 
الأغلب الأعم - لا تتوفر فيها تلك القيم 
الفنية التى حددها . وريما لا نظفر فيها 
بخصائص القصة القصيرة الجيدة . وقد 
ننتهى فيها الى الحكم الذى أطلقههو 
نفسه على مجموعة ( الزحام ) ليوسف 
الشارونى ؛ حين قال : ( إن غياب الفهم 
الحقيقى لإمكائيات القصة القعنيرة 
ووسائلها الجمالية ,وسيطرة التصسميم 
العقلى المسبق وتناقض الوسائل والغايات 
فى معالجة أفكار قديمة أدى الى اضطراب 
الكاتب وإخفاق» في تقيديم فِن يقنع ) , 
مجلة ( الأقلام ) الحدد ‏ + السنةالعاشرة 
-4/اؤا ص 4 


نشير هنا - على سبيل المثال - الى 
قصص : التسلل ؛ الذباب ؛ المصنع , 
أعمال الأرض . وهى ضسمن مجموعته 
( رحلة فى قطار كل يوم ) . فسالقصة 
الأولى تقع في أثنتين وعشرين صفحة من 
القطع الكبير ‏ 71:40 ) ولا يحتمل الموقف 
كل هذه الصفحات , حيث بمكن تكثيفه فى 
صفحتين اثنتين على الأكدر . والقصة 
الثائية تحتل أكثر من عشر صفحاة » 


تسار التجديد 2 


ى القصة القصيرة 


ويحتشد فيها عدد من الشخصيات » 
والتفاصيل الزائدة عن الحد . هناك البطلء 
وأحمد ؛ وفتحى ؛ والفتاة القصيرة . والمرأة 
الجميلة المتشحة بالسواد ؛ والعجوز , 
والراقصة , والخادمة . ولنقرأ معًا نموذجا 
للوصف : ( ودلفنا الى ردهة نصف مظلمة. 
وقابلتنا خادمة سمينة صغيرة السن , 
ودخلنا قاعة واسعة . فى ركن منها بار 
صغير . ومصفوفة بلا عناية . ثلاثة مقاعد 
ذات سيقان طويلة . وفى الناحية الأخرى 
مقاعد من الخشب مبطنة بمشمع أخضر , 
ومساندها مستلقية الى الخلف قليلا . وفى 
الوسط منضدة واسعة يتالق سطحها وكانت 
ذات دائرة كبيرة من الزجاج . واسترخيت 
على:تقعد أمام فتحى ) 6٠١‏ ؛ وانظر أيضا 
اسنتطراد: وهو يصور الراقضة فى ملهى 
الطاووس الذهبى . ممفحة ١6م‏ من نفس 
القصة , 

القظة الثالثة تؤكد أن مفهوم القصة 
القصيزة عنده غير أواضح المعالم .وإن كنا 
لانخطئ المثور غلى أفكار وجودية , 
وشخصيات عبثية . فقد سهح للفكر 
الوجودى الخالص بأن يتسلل الى قصصه 
بشكل مباشر . بينما تأتى القصة الرابعة 
« أعمال الأرض » فى تسع عشرة صفحة 
من القطع الكبير .وقد غلبت عليها 
الخطابية , والمباشرة . وسيطرة الفكرة . 
كما يستخدم الراوى الذى يتحدث بضمير 


المتكلم ؛ ليعبر عن بعض الهمسوم الذاتية 


5 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التى يعلى فيها الصوت ال منفرد عند احتدام 
الموقف » أى تضخيم الانفعال الشعورى 
الخالص ؛ أو اشتداد الأزمة . ويمكننا 
إضافة قصص « رجال فى العاصفة » 
ى: رحلة فى قطار كل يوم »و «الجمهورية» 
الى تلك القضص . هن حيث الطول الذى 
قد لا يتناسب مع حجم القصة القصيرة 
الى جانب التركيز على البطل المعزول , 
الوحيد ٠‏ الغريب ؛ وهى ما يتيع الفرصة 
للبحث عن ملامح كافكاوية وعناصر وجودية 
مؤثرة فى قصصه . ولن يكون البحث 
عسيرا ؛ لأن الشخصية تعلن عن هويتها 
بوضوح دون حاجة الى موقف فنى تكون 
له دلالاته وأبعاره , 

يقول الراوى - البطل -- ضمير المتكلم, 
فى « رجال فى العاصفة » 6”(+اشتد 
إحساسى بذاتيتى اشتدادًا هائلا حت 
أحسست أنئى العالم. والعالم هي أنلي) 
ص ١١‏ ؛ ( وعند ذاك-ققط إحشست أننى 
انخلعت وصرت وكَدَة مستقلة استقلالة 
ذاتيا لها أمانيها الخاصة ) ص ١‏ ! ( وَمَئذٌ 
هذا اليوم وقسد ازدادت عزلتى ) ١4‏ ؛ 
( وها أنذا قد انعزلت ؛ أرغمت على 
الانعزال ) ١١‏ 

وتأتى القصة الثانية مفتقدة الحرارة 
والحيوية ؛ منفصلة عن قضايا الواقع 
الاجتماعى ؛ محصورة فى إطار عقلانية 
صارمة ؛ جافة ؛ وإن كان البطل الوجودى 
مضغوطا , مقيدا , غريبا . ثم ما ثلبث أن 


لهسلا ح) يليو 11.1 
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نكتشف أن البطل ليس انسانا عاديا ؛ 
ولكنه يرقى الى مستوى الأنبياء ٠‏ الذين 
يعانون من عدم فهم البشر الذين 
يستوعبهم القطار . إنه الوحيد الذى ينظر 
الى البعيد البعيد . ويتسع المجال لعالم 
شبه خرافى وأسطورى ؛ تتناقض فيه 
« الحرية » مع + الموت » ؛ وكما تلا علينا 
الكاتب فى قصة ه التسلل » على لسان 
البطل آيات طويلة من التراتيل المسيحية ؛ 
لا علاقة لها بالوحدة العضوية فى القصة ؛ 
فإنا نراه يحشو قصصه بأقوال وأشعار 
وآراء كثير ممن قرأ لهم الكاتب من الأدباء 
والفلاسقة ورجال الدين والمتصوفة » مثل : 
أندريه جيد : بول بورجيه ؛ الدينورى » 
النقرى ٠‏ أودن , الكسندر بلوك . ولقد بلغ 
به الأظلاحبد) جعله يستعير شخصية 
د ميشيل » لأندريه جيد » كى يوضح عن 
طريقها ويواسطتها شخصية ٠‏ البطل »فى 
قصة «إرجال فى القاصفة » . وقد سبق 
ليتوسفة الشارونى أن أدار قصة قصيرة 
على شتخصية من شتخصيات نجيب محفوظ 
فى ( زقاق الماق ) ؛ زيطة صائع العاهات, 
ولا يبتعد بطل قصة « الذباب ء عن 
« ميرسول » بطل٠‏ الغريب ٠‏ لألبير كامى . 
كما لا يختلف بطل قصة « تسلل » عن 
بطل ( الغثيان ) لسارتر ؛ فى كل 
المنطلقات الفكرية ٠‏ وفى الأحاسيس , 
والموقف من الوجود , ومن الآخرين ؛ إذ أن 
العلاقة بينهما علاقة عداء ؛ نتيجة تفشى 
أحاسيس عبثية كثيفة كالخوف , والقلق , 


داقع 
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واليئس »والاغتراب ‏ والشعور بالعدم , 


وهى الأحاسيس التى عبّر عنها صموثيل 

بيكيت بقوله : ( لاشئ أكثر واقعية من 

العدم ) . 9 
محاكاة البنيوية 


ويبدو أن ضياء الشرقاوى لم يفهم 
«الوجودية» على النحى الفلسفى الصحيح . 
كما أنه لم يتعمق أيعان الأعمال 
القصصية التى استندت الى هذه الفلسغة. 
وإنما راح يقلدها » ويحاكى أبطالها ؛ ولم 
يعان تجربة خلق عالم ملائم تتحرك فيه 
هذه الشخصيات ؛ بحيث يكون الصدق 
الفنى متضافرا مع الصدق الانساني » 
ويذوبه الشكل »فى٠‏ المضسون » ليكون 
ثمة نسيج فنى محكم . وإلاً ما سر هذا 
الاضطراب فى شكل كثير من قصتضسه ؛ 
حيث جاءء الشكل » تقليديا فى« سقوط 
رجل جاد » التىآ احَلنتليٍ تتعا وثلانين 
صقفحة من القجلع الكبي ر/إوؤك ذلك قصة 
« رحلة أبى الطويلة إلى المدينة » فى سبع 
عشرة صفحة ؛ وقصص: ناس فى الليل » 


تيار التجديد فى القصة القصيرة 


غير التى ألفناها واستخدم أسلويا متميزاء 
لا يمكن اعتباره امتدادا لتقاليد سابقة فى 
أدابنا بقدر ما يغتبر كسرا لهذه التقاليد : 
وتجديدا فى التجربة الأدبية ) فإنا نراه 
يرجع ذلك الى مصدره ( قراءة الآداب 
الأوربية مترجمة الى العربية ) . 

ثم لا يلبث أن يعتبره نموذجا باهرا 
لتأثير الآداب الأوربية على مسار الحركة 
الروائية والقصصية عندنا (وهذا النموذج 
يتمثل فى قصص وروأيات أديبنا الراحل 
ضياء الشرقاوى ) . ويدلل على ذلك بقصته 
« مأساة العصمر الجميل» التى يعتبرها 
د؛ نعيم عطية ( درة فى يده فى جبين أدبنا 
المقتآصين ) . لكنه لا يخفى اعتراقه بأثه 
( ...ويبدى ضياء الشرقاوى متثثرا بغرائز 
كافكاوعلى الأخص فى تصويرة 
اشخهصيات روايته وم عيها » شخصيات 
غَامضة » موحية فلامية : متفيرة ؛ لا 
يمكن تح يدهأ أو الإمساك بها ) . مجلة 


وه الغريم »وه الضيف » ؛ بالاضافة الى ( فصول ) عدد يوليو : أغسطلس ٠‏ سبتمبر 
م ا 1 ص غ8١‏ - ص 19؟ . وهو يزعم 
2 [تقضةه مالنناء العتضن الجتميل #رواية؛ 
ورقم الانعياز الواضح فيفا كته وى حي أتها منشورة كقصة قصيرة ضمن 
كارن نبيع مطيااسن نيا قاور مجصموعة ( بيت فى الريح ) .مما يؤكد 
( ازيل جدا من إدبائنا أبرالارون القكت و زرا عقي القضة الاعتب رزة عد 
قدر ضمياء الشرقاوى . ولهذا فقد جاء إلكات 9 1 

الكثيرمن أعماله الأدبية متقنوهها على 2 و 

7 
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لكاتب أن يدرك روح العصر ؛ وأن يكون 
مقدما على رفاقه » وأن تكون قصته درة 
فى يده فى أدبئا المماصر ؛ وهى قصة 
تحاكى وتقلد فرائز كافكا ؟ الشخصيات 
فيها غامضة ؛ هلامية ؛ لا يمكن تحديدها » 
متغيرة . لا لتكوينها الخاص ؛ وليس لأن 
الواقع المحيط الغريب هى الذى خلقها على 
هذا النحو ؛ ولكن لأنها وردت كذلك فى 
الأدب الوجودى ؛ وعند فرائز كافكا على 
وجه التحديد . وهل الأسلوب المتميز الذى 
يعتبر كسرا لتقاليد سابقة ؛ وتجديدا فى 
التجربة الأدبية ؛ هو الذى يأتى من الخارج 
الأوربى ؟ أم إنه الذى ينيع من خلال 
التجرية الممستمرة ٠‏ والمعاناة مع اللغة , 
ويكون ملتحما مع ا موضوع ؛ والشخصية » 
والموقف , والبنية الدلالية ؟ 

إن هذا لا يعتى أن قصصصن ضياء 
الشرقاوى - جميعا -يقدبوقعت فى هذا 
الأسر الكافكاوى أر)الكامى أ البيكيتى أو 
السارترى ؛ إن صحٌ التكبير .كما أن هذا 
لا يدل على أنه تخلف عن تيار التجديد '. 
إذ أن الدراسة الموضوعية لجميع قصصه 
القصيرة ؛ قد تكشف عن أن إسهامه فى 
هذا التيار كان أقل كثيرا من اسهام محمد 
حافظ رجب وعز الدين نجيب وأحمد هاشم 
الشريف وأحمد الشيخ . وأن صوته - من 
داخل النصوص والقصص - كان خافتا 
وإنْ وجدناه عاليا فى المقالات النقدية التى 


القصص التى تنتمى الى التيار التقليدى 
شكلا ومضهونا ؛ غلبت على نتاجه . 
والقصص التى لا ترقى الى المستوى 
الفنى المطلوب من شاب يزعم التثوير فى 
الرؤية والأدوات » موجودة . وهذا هى الذى 
جعل القصص التى تنتسب الى التيار 
الجديد - فعلا -- لا تلفت النظر , 


1 سي ٠‏ 
أنتتر تمن عمبقس انك ع حاس ار 


ولعل ما كتبه فى أواخر حياته هو الذى 
يمثل الجديد الجيد . وهو الذى يضاف الى 
التيار الذى فرض تنتفسه فى أوائل 
الستينيات , وإن كانت عثل. غنياء 
الشرقاوى قد جات فى ه191 111 » 
/ثاذا . نجد نيها المرص على 
التلظكيل :: تشكيل الضنونزة : 
واستخدام اللون » والضوه ٠‏ وعتصصير 
«المكان» الواحد المحدد ؛ المفلق : الذى 
يتناسب و #/جسالة / البطمل المتفوقع 
كاه زاغ شب ! عن الجماعة , 
والخارج ٠‏ 'بعدا ‏ مَقَصُودا متعمدا. حيث 
تنقطع العلاقة » وتنعدم الصلة » ويموت 
التوياصل مع « الخارج ٠ه‏ : أفرادا 
وجماعات وقضايا ومشكلات وأحلاما كما 
تؤكد الرابطة التى تربط « الملاضى » 
ب د الحاضر ٠‏ ب« المستقبل » . الزمان 
التقليدى غير موصول ؛ إذ يثبت زمان 


تناول فيها أعمال غيره من الكتاب الذين خاص ؛ فى مساألة خاصة ٠‏ لشخص شديد 
اسلار)) يؤليو 1447 ع دغ 
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تبدأ قصة١ه‏ العراء»هكذا : ( كنت 
جالسا الى جوار النافذة الفلفية, 
والأضواء البعيدة تلتمع فى الليل . أطفات 
المصباح فساد الظلام ٠‏ وأنا أكره الظلام ؛ 
أكره كل ما يحول بينى ويين الرؤية 
الؤاضحة ) / . هثا صوت البطل معبرا 
عنه بضبمير المتكلم ؛ والنافذة الخلفية , 
والأضواء البعيدة ‏ والليل والظلام ؛ 
وأشياء صغيرة دقيقة . ثم الالتماعة 
الخاطفة لكرتين صغيرتين متوهجتين » الى 
جاتب ما يحول دون الرؤية الواضحة غيوم: 
سدود ٠‏ حوائل خارجية تمئعها : قد تكون 
سياسية , أو اجتماعية , أو اقتصادية » أى 
أخلاقية . وسوف نقرأ مثل هذه المفردات 
فى معظم القصص المتآخرة .واذا كان 
المضمون لا علاقة له بالواقع الاجتماعى 
والانسانى ؛ فان إنتكام الضبياغة والسيبك 
ويقة الفزل اللغوى مدمة ركيية + 9 كمون 
وقد يوحى التركيب اللفوى ا معقد - أحيانا 
- بأن منصره اللفة ٠يبلغ‏ حد القصد 
الذى يخضع للعقلانية والصرامة . بحيث 
يتحول الى هدف . وتطول الفقرة الواحدة 
حتى تستوصب صقمة كاملة , مقال ذأك 
صفحة رقم ٠١‏ ؛ التى تعد فقرة واحدة ؛ 
ثم تلتهم معظم صفحة رقم ١١‏ . وهذا لا 


تار الممعدية فى القصية الشصير 5 


مجيب ء أو من يمد يد النجدة . وها على إلا 
أن أبقى فى دائرة الضوء وحدى : وحدى » 
وليس ثمة أمان أو خلاص أو جدوى ؛ أن 
أتوحد معها أو تتوحد معى ؛ قى الحياة ؛ 
أوؤقى الموت . فى الشسوء أو فى الظلمة , 
أن نتوحد معا فى ذلك الفخ ) 4 . 

هنا الدقة فى الانتخاب . الكلمات 
المحددة الدالة على اللاتواصل ٠‏ واللاثمن . 
واللاخلاص : والوحدة ؛ والغربة » 
والتقوقع ( وحين أستسلم التعب واليثس , 
ألتف بالبطانية التفافا كاملا وأترك 
الضيوء يغمر الغرفة : وأروح أتابع أصوات 
الا اتخلف الجدار .وفوق السقف , 
فيكمن الصوت » ثم يسقط ويملأ الغرفة , 
وهتا“هى يا تتهسسن طربيقه الى أعلى » 
حيث ليلا قل الشتوكوحيدا ) ؟-. 

َزْيَنا من الانتطهمار والالتفاف حول 
الذات داخل شرنقة . مع عناصر جديدة : 
القموء, الصوتء والمكان الضيق الممدون 
الذى يذكر بأعماله هارولد بنتر » 
المسرحية . والحوادث تقع فى غرفة مغلقة 
تمثل ملجأ يصمى الشخصية من شرور 
العالم الخارجى المحيط بها ؛ وتحتاج قصة 


ينفى وجود فقرة قصيرة دالة : ( وأبقى « رجال منتصف الليل » الى قارئُ من نوع 
داخل منطقة الضوء وحدى » وليس ثمة خاص ؛ كى يعيد صياغتها » وتركيبها 0 
دوقده 
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بحيث تصبح مقبولة الفهم بسهولة ويسر , 
فهى جيدة الصياغة » مكتوية بشكل ملقوف 
مضفر , فى لغة محكمة . تتنوع الضمائر , 
وتتعدد أصوات القص داخل النص . ولا 
تذهب بعيدا عن المنهج الذى تحكم فى 
قصصه المتأخرة . ( انظر صفحات ؟١‏ , 
٠6١4‏ ) . الرجل الواحد فى القصة 
ثلاثة رجال ؛ والرجال الثلاثة ليسوا إلا 
شخصا واحدا ؛ أو مستويات ثلاثة لأبعاد 
نفسية متباينة ؛ ارتبطت كل حالة يزمن ما. 
قد يبدى أن شيئا من التناقض بينها : 
الداخل والغارج : الظاهر والياطن , 
المرئى واللامرثى . لو إن اد الوجسوه 
متعب ؛ يحمل على عاتقه أشكالا ضاغطة 
من الهموم والأعباء . وهو غير قادر على 
مواجبتها .وسرعان ما تمسطروع 
الوساوس والمخاوف والتشاؤم مما قد يأتى 
به الفد . وما إن يتخلص من القذا ع الساثر 
حتى يفاجا بزمن آخر يلبتش لا الامة. 

أما الوجه الخ افانة ليفك ذلك 
الذى يقوده الى الامن ٠‏ والهدوء , والسعادة. 
فى محاولة للتخلص من الواقع المر الملئ 
بما يبعث الشعور بالاسى وافتقاد القيادة 
السليمة » وتظل القيادة العابثة للعربة 
الطائشة لا تعرف إلا طريقا واحدا يفضى 
قى النهاية الى العدم أى الجنون . ويظن 
الوجه الثالك - الرامز - أته قد ملك الحكمة 
والعقل والمنطق ؛ مما يمكته من اتخاذ قرار 


السسلال)) يوليو ١97‏ 
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العودة للمواجهة بعد ياأسه من الهروب الذى 
لا أمل فيه , ولا فائدة ترجى عنه . 


معنى هذا أن الكاتب يحساول سيبر 
أغوار الشخصية ٠‏ والتقاط مختلف 
الأحاسيس والمشاعر الداخلية التى 
تصطرع فى أعماق النفس البشرية , 
والمترسبة فى وعى الشخصية ؛ بين 
الحضور والغياب ؛ الإشراق والانزواء » 
اللمعان والخفوت , الصراع بين الأنا » 
و« الآخر »وى« الشخص الثالكث » ؛ التردد 
بين« الآن »و : الأمس وه الغد » القريب 
والبعيد فى وقت واحد . وقد ساعدته 
اللغة » ؛ كما أقاد من ه علم النقس » 
ومما كتبه ه فرائز كافكا » فى (الغثيان) . 
ان حهاة البطل هنا تبدو مستحيلة ؛ لأنه 
ميال لتعمق أفكاره » ومواجهة مجموعة من 
التساؤلات الملحة ؛ لماذا هذا الشئ أو ذاك؟ 
لآذا مله اللرة بالذاك ؟ لماذا هذا الموقف 
بعينية ؟يلآذا هذه ألرغبة فى الحياة 
والحركة؟ لماذا ‏ يتحت الوجود ؟ وهل أنا 
موجود أم لا ؟ وما فائدة وجودى ؟ الى غير 
ذلك من المشاعر والتساؤلات التى تفدى 
الحياة معها فى غاية الصعوية , 

حور الأنا 

والتركيز فى الشعور بالخوف يتبدى 

فى حوار : الأنا #مع» الآخر » فى قصة 


( بيت فى الريح ) » ويلتقط الكاتب درجات 
متناهية الدقة للخوف : الرغبة فيه . أى 


واي 
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بالفعل , الخوف الذى ينتاب الرجل ؛ أو 
المرأة » أو هما معا9. فى المقهى :أو فى 
عرض الطريق ؛ أو فى الحديقة » أو أمام 
البحر » أو حتى خلف المستشفى العام 
خارج البلد حيث يلقى اللقطاء والجثث , 
والبطل هنا شخصية غير محددة الملامح 
العضوية ‏ أو الطبقة الاجتمامية » أو 
الاسم ؛ أى الوظيفة ؛ أى المستوى الثقافى » 
وثمة تواجد لعنصرى الصوت واللون . ولا 
تختلف قصة٠‏ التحولات »عن التوسل 
بنفس الآدوات الجمالية ‏ والالتزام بالنهج 
السابق .: وكانت الشمس تنعكس على 
زجاج النوافذ فتعكس ضوما أحمر على 
زجاج الصور وثويها المجعد الأرقط ,٠»‏ 
« وكانت الشمس تنعكس على الصبل 
والنوافذ » ٠١‏ ترتدى ثويا مجعذا أرقط ٠»‏ 
١‏ -9" , انظار الل رسف الثلقبتانة 
ه مجعسد أرقطب» . إقْه استخدام غريب , 
يؤكد احتفاله بالصبديناغة اللفوية/ التن 
تشغله عن القكرة : والمضسمون الحى ؛ 
وتفقد القصة حيويتها : ودراميتها : وهذا 
هو الأمر اللافت » رغم حداثة التشكيل » 
وجودة السبك ٠‏ وإحكام النسج . فالاحتكام 
الى جدائل اللغة وتضفيرها ٠‏ والهروب من 
الواقع المطلوب تغييره وتثويره ؛ والسعى 
من أجل تطبيق ما سمى با معمار الفنى 
الهندسى ٠‏ والاقتراب من محاكاة العالم 
العبثى والوجودى , أثقل القصة القصيرة 


تيار التجديد فى القسة التصيرة 


بما لاينسجم مع طبيعتها الفنية؛ 
فأصابها بالجمود والقتامة ؛ واليرود » 
والصسالاية , وأبعسدها عن الخسمنون 
الانسانى. 

ولا تخلو قمسة من ضصوء الشسمس ؛ أى 
الضوء الأخمر وزجاج النافذة ؛ أى 
النافذة الزجاجية . والشرفة , والحديقة 
[ انضفر صفحات 05٠١‏ من قصة 
« علاقات الداخل 8 . كذاك فإنا دائما فى 
مواجية شخصين أو ثلاثة . سرعان ما 
تلوب الفوارق بينهها أوبينهم ٠‏ لتظهر ثنا 
شخص واحد ؛ حين تتد اخل الأزمنة 
الناسة : التتباون فى زفق واحند شان 
أيضظا ..وثسة غموض فنى يسرى فى 
و الحصان ٠»‏ -« الحصار ه؛ لتجسيد 
الاح ش ناس بالمطازئدة والاختناق والموت . 
وقصطة «اأشرافقثات كوه بذور الليمون » 
و« التمر »م ؤواتجباه الشوء ووه مأساة 
الرجل الرابع » حيث المجهول - اللامطوم؛ 
واللانوجود وغير الكائن ؛ والبحث عن 
اللامعروف بواسطة ما هو مع لوم وكائن 
ومعروف ؛ في داخل الشعور ؛ الذى أبرزة 
ضياء الشرقاوئ باعتبارة خدثا خفيا 
مدسسوسا ٠‏ فى ثنايا اللغة » وفى منطقة 
عميقة الشعور ؛ منعكسة على الشعور 
الداخلى للشخصية المحورية فى القصة » 
كما تبدو فى لفظة تصدر عفوا » أو حركة 
بسيطة غير مقصودة أ اشارة عابرة ! 
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عشرات من الككبب الأدببية 
والمشقافية والسياشية والشاريخية 
ومجاداتالطتل وها 


عاسات دار الممرل 


العامة : ملتةءنا ١‏ فٍِ باليرة تب 

0 0 
ماع النى دانيال ويكسَة دا ا لال با مهوي 
طنط : مَكسَّكَ د ار ا مارال .. مبران الموطة 
ّْ المدرصورثة : : ملشة دار المرزك 


ظ ارحس الوطة 
والسسسعة ىك يرمين 
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بين ؛ القاهرة . . وببروت . . وباريس 


بقلم: سليمان فياض 


ملا اشظبرة السب القامللة, ال قملة 

أأحى بن يقظان» العربية. ؤفى أولقصة 

علمية؛ وفلسفية؛ ودينية» فى آن وأحد. 

وتعد من أوائل القصص العربية المكتملة 

النسجء والبناء» والصياغة الأدبية» بعد 

قصص قليلة: اجتمعت لها هذه السمات» 

فى «مقامات» بديع الزمان الهمذانى. 

وقصص شعبية أسطورية أخرى. مثل 
قصص المحبين والعشاق. 
المسلال_)) يوليو لوووط اساي 
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وقد ظهرت هذه القصة فى الأدب 
العربى؛ بعد أن قطعت الفلسفة الإسلامية 
شوطا لا بأس به؛ وتعرف العقل العربى 
على الفلسفة اليونانية والعلوم الدنيوية 
الأخرى الشتى؛ وراح يحاول التوفيق بين 
نظرات الفلسفة. والعلم: والدين» ويضيع 
العقل بجانب الوحى: فى إمكانية وصوله 
إلى دين الفطرة» وإلى معرفة الله الواحد, 
مبدع الكون: المحيى؛ والمميت. 

وتعد قصة «حى بن يقظان» أول قصة 
فلسفية فى العالم, سبقت بزمانها المبكر, 
كل القصص الأدبية الفلسفية التى ظهرت 
فى الغرب» بعد قرون طويلة. وهى من 
مفردات القص العربي؛ التى أثرت هع 
«المقامات», و«حكايات ألفل ليلة وليلة», 
ودكليلة ودمنة» ود لإتتترا :والمعرأ ج»وأعثالها 
فى نشأة القص الغربى: بل وقى تطور 


الفلسفة الغربية: فى جوائبها 
وخلال القرون التالية لوجود قصة ٠حى‏ 


ابن يقظان» فى الأدب العربى؛ والفلسفة 
العربية؛ ترجمت هذه القصة إلى العبرية, 
واللاتينية. ثم إلى اللغات العالمية الأوربية 
الأخرى, التى تفرعت عن اللاتينية, والتى 
لع تفرع عتها. 


وفى باريس؛ صدرت طبعة حديثة, 
مزودة بعناوين فرعية» لقصة أو رسالة «حى 
ابن يقظانء لؤلفها الطبيب الأديب 
والفيلسوف: «محمد بن عيد الملك بن 
طفيل»؛ بعد حذف مقدمتها . 

وهذه الطبعة هى ثمرة التعاون الثقافى: 
غير الرسمى؛ بين «المركذ الجرافيكى 
العربى» بالقاهرة» ى «مركز الطباعة 
الحديثة»: ببيروت» ومطابع «دريجر» فى 
ضاحية «هون روج» باريس. قبل ثلاث 
تقرة قفخ 1347ء راد يطيق. فل 
هذ اأولامة: سوى ألفين وخمس تسيغ فق 
وعلى ورق «فبرجيه أرجومار بربو». 

والجديد أيضاء فى هذه الطبعة 
القاهرية ١‏ البيروتيةة / الباريسية. بعد 
الغناوين “الفرعية1 أنه زودت برسوم 
مستئدة من مخطوطة فارسية فريدة» هى 
ترجمة فارسية؛. لكتاب «منافع الحيوان» 
لأبى سعيد عبدالله بن بختيشوع المتوفى 
عام ١ة4‏ هجرية ٠١65‏ ميلادية. وكانت 
هذه المخطوطلة الفارسية قد نسخته وزوقت 
فى «مراغة» ب «أذربيجان» سنة 791 
هجرية 1744 ميلادية. ولاتزال هذه النسخة 
محفوظة؛ فى مكتبة «بيير مونت مورجان» 
بنيويورك تحت رقم .)6٠:(‏ 


هه أو أي 
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وهذه الطبعة لقصة أو رسالة «حى بن التصوير الإسلامى فى القرن السابع 
يقظان», هى الكتاب الرايع» من سلسلة الهجرى, الثالك عشر الميلادى. 
«التراث العربى»», التى يعدهاء ويرعاها 8 
الفنان المصور «محيى الدين اللباد»» ونجد وعنوان «حى بن يقظان», هو عنوان 
مع هذا المقالء هذه الرسوم التى زودت بها لكتابين ظهرا فى الفلسفة الإسلامية لاثنين 
الطبعة العربية الباريسية المشتركة وهى من مشاهير الفلاسفة الإسلاميين. وكيهما 
رسوم تعطينا فكرة وانطباعا عن فن طبيب شهير . 


العسلال_)) يوليو #ووز ‏ دكناد 
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الكتاب الأول كان للشيخ الرئيس ابن 
سينا الذى عاش فى القرن الخامس 
الهجرى؛: الحادى عشر الميلادى. وهو 
رسالة فلسفية فى إطار قصصى رمزى؛ 
عبر فيها أبن سينا عن الصراع بين 
العقل زالفتن المادق. 

وقد عنى بنشر رسالة ابن سيناء 
وطبعها المستشرق «ميرن» بمدينة «ليدن» 
عام 1444 وتاثر بهذه القصة كثير.من 
المؤلفين والشعراء الفرس» ومن بيتهم 
الشاعر جامى, 

أما الكتاب الآخر للد ى/حظل وار 
دحى بن يقظان», فهو رسالة فلسفية 
أيضاء وفى إطار قصصىء يهدف إلى 
التعريف ببعض المسائل الفلسفية. بأسلوي 
رهزى؛ ويعرف كتاب «اين طفيل» أحياناء 
باسم «أسرار المكمة المشرقية». 

وترى قصة د«ابن طفيل» هذه. أن طفلا 
وجد بلا أسع, فلم يسمه أحد «ولذلك 
أسماه: حى». قد وجد نشأة من الطين 
(«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» 
قرآن كريم» «كلكم لآدم وآدم من تراب» 


السلا )) يليو وو! 
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خطبة الرسول ه له» فى حجة الوداع)» أى 
أنه قد ألقى به (مثل: موسى) فى جزيرةٍ 
منقطعة, فتوات ظبية رعايته (مثل طرزان 
الذى رعته قردة): حتى إذا ما شب اكتسى 
بأوراق الشجرء وجلود الحيوان» وتسلع 


بالعصى. فلما ارتقت مداركه غزل 
الصوف: واكتشف النارء وبنى بيتا 
لسكناه؛ وروض الحيوان وعنى بتشريح 
الحياة. فشرح راعيته الظبية حين ماتت؛ 
ليعرف أين توجد الصحة والحياة» ويبرثها 
من المرض والموت؛ ثم انتقل (دون لغة 
يعرفها) إلى دراسة مظاهر الطبيعة من 
حوله. ومتها تطلع إلى السماءء. وحاول 
الكشفن'عن أسرارهاء فانتهى إلى البحث 
0 الألومية وسواها من .مسائل 
الفلسفة. إلى أن نزل الجزيرة عالم دين 
مللبا الخلؤة والتفسك فتعارفا . وتآلفا. وعلمه 
ذلك الغالم الفار تي الله: اللغة. وها جاء به 
الوحى؛ ودهش حَين اكتشف أن «حيا» قد 
وصل بعقله الفطرى المجددء إلى ما 
جساء به الدين, 

وقد نقلت رسالة ابن طفيل القصصية, 
والعربية إلى العبرية عام 1704 ثم ترجمت 
إلى اللاتينية ثم نشرها المستشرق 
الانجليزى «بوكوك»» مع ترجمتها إلى 
اللاتينية فى طبعة صدرت بمدينة 
اكسفورد: عام 111/1 ميلادية. 


ا ا 
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ودابن طقيل» الفيلسوف الأندلسى, 
يكنى بأبى بكر ويلقب بالأندلسى القرطبى, 
وقد اشتهر فى المراجع الغربية بكنية أبى 
بكر محرفة فهى تنطق عندهم أبى ياشر , 

ولد ابن طقيل بوادى «آشر» عام 
44 هجرية ٠١٠١‏ ميلادية: بقرية «قادش» 
فى الشمال الغريى من مدينة «غرناطة» 
(ومع ذلك فلم ينسب إلى غرناطة؛ وإنما 
نسب إلى قرطبة). 

وانتقل «ابن طفيل» حين شب إلى 
غرناطة وتعلم بها علوم اللغة: والفقه, 
والفلسفة؛ والطب. ويباشر مهنة التطبيب 
بغرناطة» وتولى بعض الوظائف فى ديوان 
والى غرناطة؛ خلال الفترة التى يسط فيها 
الموحدون المغاربة سلطانهم على الأتدلشس؛ 
وقضوا على ملوك الطوائف. 

وانتقل ابن ظفيل الى الكغرب» حوالن 
عام ١١64‏ ميلادتة: ودخل في خدمة 
الموحدين» فى مذائن «سبثة٠‏ و«طنجة». 
و«مراكش» عاصمة دولة الموحدين» واستقر 
بها وفى بلاطهاء طبيبا للسلطان: أبو 
يعقوب يوسف (الأول) والذى تولى سبلطانا 
على الموحدين؛ خلفا لآبيه «عبدالمؤمن» عام 
١177‏ ميلادية وأصيح «ابن طفيل» من 
المقربين إلى أبى يعقوب؛ ومن نوى النفوذ 
الأدبى فى بلاط الموحدين؛ طوال اثنتين 
وعشرين سنة. وحين توفى هذا السلطان, 


عام /١١84‏ ظل «أبن طفيل» يحتفظ 
يمكانته تلك فى بلاط الموحدين؛ ولكن لمدة 
عام واحد؛ فقد ودع الدنياء ولقى وجه ريه 
فى العام التالي .)١١46(‏ 

وأبرز الأحداث فى حياة دأبن طفيل» 
هى ترحيبه بابن رشد «الذى قدر له أن 
يكون فيلسوفا عربيا مسلماء وآخر 
الفلاسفة العرب والمسلمين» وأكثرهم 
وأعمقهم أثراً فى الغرب الحديش». وتقديعه 
إلى السلطان «أبى يعقوب يوسف (الأول)»: 
قغمره بعطفه مثلما فعل مع «داين طفيل». 
وقد شجع «ابن طفيل» تلميذه «ابن رشد» 
ليشرح لهذا السلطانء ثم لابته السلطان من 
بعداة! كتب «أرسطو» و«أفلاطون»» وبعد أن 
اعتذر هى «ابن طفيل» عن هذه المومة تكير 
سنهء وكان ابن رشد أنذاك طبيياء 
ومشقوذا ببالدرايذات الفلسفية؛ مثل «اين 
لفيل» ويزيذ غثة فى كونه فقيها ضليماء 
وقاضى قضاة فى الدولة أبا عن جدء 
وموحدا للقوانين والفتاوى فى هذه الدولة, 

8 
الأسلوب التصهى 
وعرض الفلسفة 

وقد اشتهر «دابن طفيل» بمؤلفه 
الفلسفى «حى بن يقظان»» واتخذ من 
الأسلوب القصصى وسيلة لعرض مسائل 
الفلسفة الرئيسية التى كانتكق تشغل 


سوم لاس 
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فلكتقة إق نالفل ترك ]نج الكهة؟اتتجابزاوالتكؤزية الهقلية 


المسلمين عامة. وأهل السفوة اللفكرة منهم 
خاصة: مثل: الألوهانة ونظربة المعرقة: 
القصصى الفلسقى «حى بن يقظان» 


ونقلت “إلى لفاك المدة “بينها الانجليزية, 
والقرشننية:والألانية والهندية. 
جد 
ونتفق فلسفة «ابن طفيله مع فلسفة 


للتوفيق بين العقيدة من جهة؛ والفلسفة من «ابن باجهه فى بعض النواحى العقلية, 
جهة أخرىء ولكن على دراسة أن الفلسفة وتختلف عنها فى أن الذوق (أيضا) وسيلة 
مقصورة على الخاصة . إلى أرقى درجات المعرفة والاتصال بالله. 

وتنسب إلى «أبن طفيل» كتب أخرى >2 وتتضح فلسفة دابن باجه» فى «رسالة 
فى الفلك, والآثار العلوية وقد عرفت قصته الوداع» التى بعث بها إلى أحد أصدقائ, 
«حى بن يقظان» فى القرب الحديث؛ فى وأيضا في رسالة «تدبير المتوحد». فالمحرك 
عصر النهضة:؛ منذ القرن السايع عشر:» فى الانسان عنده شى «العقله. والغاية 
سررم) يوليو 1995 0 -5.ا- 
أرشيف الشارخ 
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2-7 3 وتخهاز 


الحقيقية عنده, تخ “وجود الانسآن ومن 
العلم (ثمرة العقلا)] "فق القزبا هن اللة: 
والاتصال بالعقل الفال الذى يفيض من 
الله, والأفعال البشرية عنده تترتب. وتسير 
تجى خاي مقصوبق.: هى. الاتماد بالنقل 
الفعال. والمفكر المتوحد عنده ليس زاهداء 


ولا عاكفا (على العكس من ابن طفيل), 
وإنما هى إنسان يحيا حياة عقلية» فيأخذ 
نفسه بالبحث والنظر. 


أما فلسفة دابن طفيل»» فهى أقرب 
إلى الحكمة الاشراقية منها إلى الفلسفة 


1 جمدم 5 


ا 1١‏ لأ, 9 


النظزلة العقلية الْخالمة, أو إلى التصوف 
الذينى: القائم علئ الوجد والذوق وحدهما. 
وهى فى المعرفة: تجمع بين نظر العقل 
وذوقالقاب. 

والناس عند أبن طقيل عامة وخاصة. 
والعامة لا يحتاجون إلى الأنظار الفلسفية, 
بقدر حاجتهم إلى الدين والشريعة؛ التى 
تصفى نفوسهم, وتضبط سلوكهم. 
والخاصة يجب (عنده) أن يضنوا بأنظارهم 
العقلية على العامة (لاذا؟) خوفا هن 
إضاعة علمهم (الخاصة) وإفساد عقائدهم 
(العامة). 
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سمحت بالفنان د« مصطفى عبد المعطى» 
فى أوائل الستينات؛ والتقيت به مباشرة سنة 
4ع وربما قببل ذلك بقزليطا.. وكقانت 
المناسبة هى إقامة مغترض له بقصرثقافة 
«كفر الشسيخ» بالاشتراك بمسع »زميئليه ٠يبعيد‏ 
العدوى, و ؛مخلموذ عبد اللهيا ..ؤكان| بتثيكل 
الشلاثة جسساعة فنية » أطلقوا عليهها اسم 
«جماعة التجريبيين؛ . كنت أتراسل مع ٠«سعيد‏ 
العدوى: .. وأردت أن أتعرف منه على 
فلسفتهم ؛ وكنت أتمنى أن أقدم للقارئ شيئا 
من تلك الرسائل الدافئة . المشحونة بالأمل 
والتفاؤل بالمستقبل ؛ لولا أن أضاعتها منى 
كشرة انتقالى من مكان إلى مكان » ورغم ذلك 

.. لم تغب عن ذاكرتى أفكاره وبعض كلماته . 


السلا )) يوليو 1١9539‏ 1.4 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حدثنى عن فلسفتهم بما معناه ؛ إنهم 
يسعون الى اكتشاف ملامح فن مصرى 0 
ولبلوغ تلك الفاية اتخذوا ثلاث منارات 
لإضاءة طريقهم؛ المنارة الأولىيمكن 
تسميتها بمنارة تجاوز الاساليب أوبمعش 
أدق «ضد الأسلبة + والمنارة الثانيةبتسمى 
منارة«التلقائية4 ايلا النازة القالقه 
والأخيرةفهى منارة:٠حرية‏ التعبير». 
وكانوا يرون أن هذا هى الطريق الوحيد 
لاكتشافها يحلمون به ٠‏ لهذا كانوا 
يتجولون فى ربوع مصن . ملولاً وعرضاً » 
من أجل اكتشاف جماليأات هذه البيئة 
الخاصة . وربما كائوا أول فنائين مصريين 
يتجواون بلوحاتهم وألوانهم فى بيئات 
مصر ؛ المختلفة والمتجانسة ؛ بتلك الدرجة 


والأساليب الفنية ؛.ونسيان كل ما تعلعوه 
فى كلية الفنون الجميلة » من أجل الوصول 
إلى الحلم الستحيل وهو«الذاكرة 
البيضاءءه.. التى تتلقى الورجود بدهشة 
البرامة . ولأن هذا غير ممكن فقد كشفت 
تجربة معرض«كفر الشيغ: عن أن 
ذاكرتهم لاتزال مسكونة بما تعلموهمن 
أساتذتهم ومن كتب الفن التى غرقوا فيهاء 
كان دنصطفى غبد المعطئء أكثر اقتراياً : 
من زميليه ؛ من الواقع المومصوف لم 
يتخل عن أبعاد» وعلاقات ؛ وتفاعل 
«المكان» بالخمرء . وكان ١«محمود‏ عبد الله» 
متصرفاً عن تفاصيل الواقع ٠‏ موحياً بأن 
الخطؤة القادمة ستصل به الى التجريد . 
ها لشاف «سعيد العذوى: فكاثت تمك 
حب وتاثراً واضحاً ب «ميرو» ورسوم 
الأملفال القن الفطري , 

على الرغم مخ التنأقض الأسلوبى بين 
لات متسر ض نتن 157 بكفر الشيخ 
(ذات الطايع النقلى) ؛ ولوخات. معرقض.» 
الأخيرة بالقاهرة سنة ١497‏ (ذات الطابم 
التاليفى) .. فإن ثمة قواسم ..شتركة 
تضمها .. هى : 

١-اإستمرارية‏ موضوءعع/المنظر 
الطبيعىه وإن اتخذ طابعا خياليا ‏ ونظاماً 


من الكثافة . لونياً أكثر إبهاراً , واقتراباً من لوحة 
كانت مهمتهم الأولى هى التخلص من الإعلان . 
الطابع الإرشادى أو القمعى للمدارس 5 - الاحتفال بالضوء : وإن صار 
ة.١-‏ 
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أزرق أخضر أصسقر للفئان يصسطفي بد المعطى 


أكثر شفافية ؛ وانصرافاً عن آلية الإغناءة مسبقة . ذاكرة بيضاء تواجه مسطحا 


الواقعية . أبيض أو ملونأ بلون عام . أتتظر الميلاد 
" - استمرارية الميل إلى «التلقائية» لفترة قد تطول , بعدها يولد جزء . أتابعه 
و«الأناقة» فى ذات الوقت . حتى يولد الجزء الآخر . وتتداعى أجزاء 


فى حديث , غير مسجل ؛ قال لى ما التكوين شيئاً فشيئا . أبدأ بالجزء .. لا 
معناه : «اننى أبدأ اللوحة بلا أدنى فكرة الكل .أترك ما بداخلى يقودنى إلى سطع 
الفسلال ) ) يؤليو 19957 0 .اا 
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فاوح 211900 ف 
شتباك وتراكم من لوحات الففان 


أناجا ب بعس الدوجة إلان اهنا بها "تقل ة عدرل ستمرطة انل وويسة 


المشاهد !! جماليات البيئةالمصرية إلى مرحلة 
من الواقع المشترك «تأليفية» خيالية ؛ تتتمى اليه أكثر مما 


فى ظنى .. كان معرض «كفر الشيخ» والأرجح أنه أدرك أنه قد وصل بمهارته فى 
-11١١-‏ 
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557 ظ 


نقل الواقم , وإعادة تأليفه ؛ والإضافة إليه 
درحة لا مفر بعدها من الفرق فى دائرة 
الاجترار » رتجويد المحفوظات ؛ لهذا كان 
عليه أن يكسر علاقة الاعتماد على مشهد 
طبيعى يفرى بالرسم 21110191:501/58 
إلى مشهد تأليفى مبتكر , 

تعلق فى منطقة«بلطيم» بالمشهد 
النظيفو«الجميل واقعيأء حيث 
المساحات المعتدة من الرمال البيضاء , 
والبحر الصافى ؛ والقضاء المتسع ؛ وعتاق 
الرمال الناعمة بالأسيجة الخشبية الملونة , 
والتقشف اللونى الذى لا يخلو من مفاجآت 
لونية صمريحة هنا وهناك . كان من نتائج 
قرار الانتقالمن المشهد الواققى.إلى 
المشهد التاليفى تلك اللوحات التى فان 
عنها فى بينالى الاسكندرية لدول البحر 
الأبيض المتوسط بالجائزءٌ الثالثة!. تحولت 
فيها رمال بلطيم البكضاء . النقليفة (فئ 
ذلك الوقت) إلى مساحاتا سَتربلخة البَنِامَقَ, 
تسنيطر على مجمل اللوحة .. شهدت تلك 


والافتراض - إن مفردات «عبد المعطى» 
مفردات رمزية ؛ أى شخوص تقوم بأدوار 
فى مسرع لوحاته ,. فسنجد ما يدهشنا 
حقاً . فهى تظهر دائما فى حالات تحول 
ركبقية ٠‏ تفاجثنا بالتعدد والاتكناش ٠‏ 
بلقو فروساصو حو ستياة: ٠‏ فالمثلث 
يكون أحياتاً مجرد مث ؛ وأحياناً أخرى 
يصير هرما ؛ أو يتالق فى صورة هنشور 
بللورى ؛ وفى لوحات «البينالى» - المشار 
إليها - كانت الدائرة هالة شمسية أو 
ضموئية » وفى لوحات أخرى تخلت عن كل 
مشابهة مع الطبيعة ؛ وصارت مجرد داثرة» 
كما لهرت مرتدية كل الآيماءات التى 
تقريهةا من شكل كوكب من الكواكب . 

عليها رموزاً غيرمتصودة » ففجر 

جزءا منها » جعلنا نظن وجود علاقة بين 
َك الملسوف وما يذؤر على كوكبنا من 
مآس لاخد لخصرفا ٠‏ وعندما سالته إن 
كان ما +لننته هيما قال :«إنه فتم 
الدائرة بعد أن كانت مفلقة: . فذا كلما 


اللرحات ميلاد مقرداته الهندسية : القن . فى الأمر , 
الداثرة . المريع . وما يوحى بخط الأفق . ا - بداية 
إذا كان +«سيزان» قد اختارهالكرة . هحاولاته فى تفتيت وحدة المكان » وظهور 
والمكعب» والمخروط » لتحليل أشكال الطبيعة أكشر من خط أفق فى اللوحة الواحدة , 
المرنية ؛ فقد اتجه «عبد المعطى» بمفرداته وكأنيصف علاقات لوحاته«التركيبة» 
اتجاهاً معكوسأ ؛ لا يحلل بل يركي جزءٌ بتعبير «التوازن القلق» وسوف يتطور هذا 
فوق جزء .. حتى ينتهى إلى حيث يفاجاة "التوازن القلق»إلى «توازن عاصفه كما 
هى نفسه بالنتيجة . سنرى فى لوحات معرضه الأخير ؛ خاصة 

إذا قلنا على .سبيل التشبيه بعد أن أصاب «خط الأفقءهذا بالاختزال 
الشفلال يؤليو 13537 اه 
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والإيجاز للدرجة التى يستحيل التعرف عليه 
دون الرجوع الى لوحاته السابقة . ممار 
الخط - خط الافق >تخطوظا صيّرة لا 
َمل شيم بل معارب فى المحمولة, 
وبالنسبة لى لم أتعرف عليها إلا بمساعدة 
الفنان نفسه ! 
من روما إلى القاهرة 
يضم المعرض مختارات من «19486 - 
وهى لوحات لا يقل مقياس الواحدة 
متهماعن ١٠٠ا<ا ٠‏ سم ملونة بألوان 
الإكريلك «على توال: . رسمها فى «روما» 
حيث يعمل مدير للاكاديمية المصرية هناك 
تمثل اللوحات تطويراً للمرحلة التاليفية 
التى تلث مرحلة «كفر الشيخ ؛ وتلق الرغم 
من طابعها التركيبى . الخيالى . قه لا 
تقطع كل خطوط الاتميال بمثيرات الوائّع 
المباشر ؛ ويفسر ##تصبطفى غبد المعطئّ» 
هذا الاتصال بقوئه #غندمكًا وصتلت إلى 
«روما» لاستلام ععلى كنت فى 5شتهز 
«اغسطس . ركان الجو خائقا مشدة 
الحرارة والرطوية ؛ وخطر لى أن أتجول 
فى شوارع «روما».وإذا بى أفاجا 
مفاجأة شديدةمن الألوان الممريحة 
للعمارات : فهناك تجد عمارة حمراء اللون 
وإلى جوارها أخرى خضراء اللون ' 
وهكذا .. ورغم تلك الصراحة اللونية رجدت 
تجانسا عجيباً بينها ولاشك أن ما رأيته 
كان له أثر لا شعورى على لوحاتى احتل 
«اللون» الجرئ المريح الشبيه بالموسيقى 


النصاسي ةالبطولة الأولى ‏ لا يدعك 
لاسترخاء حسنى ؛ تأهلى.. بل يوقظ فيك 
رغبة فى البهجة . والقلق ‏ والحركة . وإذا 
كان قد اعترف الفثان بتأثير حوائط 
المدينة الملونة على لوحاته فلست على يقين 
بأنه قد تأثر بما يسمى بالفن «الخام» أو ال 
د '01ا؟81 'الىء الذى يتجلى فى تماذج 
مراحله المختلفة يتسق شد الاتساق مع 
مبادئ جماعة الثجريبيين وهى : «اللاأسلبة 
- التلقائية -حرية التعبيرةإن 
فن«مصطفى عبد المعطىء ليس تجريدياً 
بالمعنى الدقيق للكلمة ؛ فلا تزال لوحاته 
مشتظونة بُحكايات مبهمة ؛ تنسج وجودها 
هن «إيحاءات+» الكليم الشعبى واللغة 
أل[ القديمة . ورسوم الاطفال , وثرثرة 
العنا كير الدافئةروحالات نفسية 
قلفة الجيكٌ الذىأشنيفه , مصطفى عبد 
المعطنء إلى لوجات معرضه الأخير 
يتمثل فى أربعة عناصر ؛ هى : ١‏ - اللون 
(الأفيشي) . 

؟ - المفردات المشتبكة والمتراكمة 
والمتداخلة . 

٠١‏ - انفتاح الدائرة التى ظلت مغلقة 
حتى سنوات روما 

+ -الدور الفاغل للخطوط المفردة 
والمضيئة . تشكل تلك العناصر مجتمعة ها 
أصفه بالموسيقى التحاسية الجهيرة . بهذا 
اللعرش أو داخل هذا انعرعن يكون 
الفنان قد انتقل إلى حالة تعبيرية مختلفة 


-1117- 
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البنفسجى والاحمر والاسفر احد لوحات الفئان 


عن لوؤهاته الماغنية :كنا تكشف تلك 


لوحته بغير مشروع مسبق غير الرغبة فى 


الحالة عن خطوة ممعنة فى الخروج على التلوين ‏ وتتوالد العناصر بقرارات فورية , 
المألوف من أسس التصميم : وكسر لقواعد محكومة بشروط لحظة الرسم والتلوين . فى 
الاتزان ‏ والوهدة المضوية , فلوحاته لوحة«تراكمء (وهو عنوان وصفى من عندى 
مشحونة بتوايل المفاجآت ؛ وريما كان تسهيلا للمتابعة) ركم الفنان كل مفرداته 
السر فم, ذلك يرجع الى أن الفنان يبدأ ححيثما اتفق : المثلشات والدوائر وخطوط 
الهسلال يؤلمة 1597 ات 
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مصظفر. عرد المعط 


الأفق فى كومة هرمية الشكل . وأكد هذا يستدعى هذا التراكم إلى التفس إحساساً 

التراكم المشوائى والمحسوب فى ذات بموقف الفنان الغاضب أو الساخر من 

الرقت بلمسات غير منمقة ؛ وإن لم تبلغ أشياءلا نعرفها , أو أشياء نشاركه فيها 

دا علق لمات مويو بلاة, البسات مثل وجودنا المشترك فى قرن الأحزان : 

«مصطفى عبد المعطى» , مهما بلغت درجة القرن العشرين ؛ أو واقع مشترك .. مثل 

عنفها ؛ لا تتخطى حدود الاعتدال . قد الواقع العربى أو المصرى هل تعبر اللوحة 
-١18‏ 
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عن غضب مستتر ؛ أو سخرية مستترة من 
الواقع الإنسانى أو العرنى أو المصرى !؟., 
أم من كل هذا دفعة واحدة ؟! 

ماذا يعنى السياج الذى يتل قمة 
اللوحة والذى يذكر بقضيان السجن ؟ ٠.‏ 
لماذا اختار القنان,(اللون)الاسيود. صريحاً 
أو متداخلاً فى ألوّان أُخُؤِى . لهك 
بحضوره اللون البتي والزيتبوني ؟ على 
الرغم من الإيحاءات التى تفرى يهذا 
الاتجاه فى التفسير فإننى على يقين من 
أن «مصطفى عبد المعطى» من الفناتين 
الذين لا يحبون للوحاتهم أن تدخل فى 
دائرة «الاحتجاج» ضد شئ .. غير أنه بن 
حسمن الحظ .. فإن الأعمال الفنية كثيراً ما 
تتمرد على مبدعيها ؛ فهى تفتح كل 
المداخل إليها لكى يستخرج منها المتنوقون 
ما يشاءون ٠وليس‏ هناك العمل الذى لا 


السلار)) يوليو 47وا 
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يسمع إلا بباب واحد للدخول .. حتى لو 
أراد له الفنان ذلك ! غير أن الفنان 
القاضب - حسب تفسيرى - يعود إلى 
صفائه ورقته فى لوحة : (أزرق . أخضر . 
أصفر) وإذا كان تراكم العناصر وإسهام 
اللون المعتم بالإضافة الي السياج الأسود 
قسد خلق فى لوحة (تراكم) ذلك الحس 
ا ا . فقد اختفى كل هذا فى لوحة 
7 ودس ع 
لوحته مساحات صريحة وأنيقة . من 
الأزرق الصريح , والأخضر الزاهى » 
والأخضر المتسلل عند الحواف والأصفر 
البراق ؛ والأبيض المضئ والمسيطر على 
مجملا | للوحة . ويعود الصوت إلى الارتفاع 
من جديد فى لوحة «البنفسجى والأحمر 
والأصمفر» . وهى تحوى كل توابل التصادم 
والارتطاغ والاشتباك ؛ وفى لوحته (الليل) 
تولد. الداكرة من جوفك الشكل الهرمى » 
وتنهار عبشساحبةالأفق البنية . ويعود إلى 
الالتماعات الضوئية التى تشبه النصال فى 
حدتها والتى تتشعع هن أبطاله الثلاثة : 

المثلث . الدائرة . المريع .. بعد أن أكسبتها 
الظلال أشكالاً مجضمة ‏ اشيه بالغرض 
التذكارى فى انتصايها على قواعد قائمة.. 
ثم لا يلبث الفنان أن يعود إلى غناء رخيم 
لايخلو من دلالالألوان «البنبونية» 
ومفاجاته التكوينية التى يتحدى بها اين 
التصميم . 


اك 
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اللديذة ردت آتلين 
الشممي بامسميها الأعجمي, 
رالنمبيع الحمن. تطفت 
لهارراء المسليرين 
راشارات اتن كي 
آاناجتها على خرة ثم 
أنحرجها على الملرقات 
وأصممها قن حجر 
ناتعكر دتاتيد وكبشر 
لضة . 
فلت ١‏ الشبى لم 
تدرئنى بعدا شتلمت ارا 
يعيالاً مكشنت لها 
حورراتي رلم ترني :قب : 
إلن ستدرقئي من دبي 
المزافت مر السسى لطيرياناً 
وه. اكيت نعي ج أن 
الاسطك ثم تغرت بعرش 
السساء كن ايصدر وجون 
المسب دجدهى فى يبه 
ااحممن ولم آره ولم ترنيا 
.تت هينما سدائرت؛: 
آمطيةبا كلذ السيتين 
لهلتهما ثم عدت رلم 
اتكمل من الطريق علد 


لمتكت 


حر واس +[ 
11 ا 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


خلف أشرعة المراكب أن 
فى حلوق النخل أو فى 
بنيات الحمام في الأبراج 
العالية فأتظر قى الحين 
إلى ظلى فآجده » حينئذ ! 
أعرف أنها مازالت هناك 
لم تغادرنا بعد فاضع 
ثيابى في أسنانى أجرى 


السلا )) يوليو 7ؤوا 
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خلفها أقول : هاأنذا 
عرفتك فتخرج لى بوجهها 
أمامى: تشق النهر» تشق 
السناء ثم تستقر قى 
جلبابى وتختفى للحظة 
فى جرار البنات» فأصنم 
لها من قفة الخوص ا لون 
شراكا؛ لكنها تهؤق متى ! 

٠.‏ لذا قلت : لعلها 
مختبئة في عريات المدينة 
أى فى تدرومات الديائن 
العالية, فتظرت. إلى _ظللى 
كى أطمئن عليها فلم 
أجدذة وكان الناس 
والأشياء مثلى بلا ظلال 
وأصحاب المحلات يكتبون 
اسهها المطلق على 
الواجهات ويرسمونها 
هيئة أخرى ؛ فأبدلت من 


.اد 


أرشيف الشارخ 


وضعها الكثيب وصنعت 
للوجه عينين ودودتين 
وتاجاً من ذهب وتاجاً من 
فضة: طوقت العنق بعقد 
من جعارين وقلت : هذه 
هى الشمس ٠‏ فاجتمع 
على الناس من كل 
النواحى وأخنوا منى 
سووفا الجميقة . 
لبقيفا 

.. وكان أطفال المديئة 
يسالون الأمهات 
فيشرن لهم يخبث على 
المنابيخ: المشتنتطة 
بمناسبة ودون متاسية , 
وحينما كنت كما الاطفاله 
يقت آخذ صورها الجميلة 
من »#أيدى البنات على 
واجهات المعايد وألصق 
صسورها على حقيبة 
المدرسة وكانت امى تقول 
لى : .. لسوف أزوجك ! 
«ياسيد أمك»وأهديك 
القتمين: أطنوق لك 
خصرها بعنديل العرس 
الأبيض وأعلق لعيالك فى 
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خصرها أرجرحة من 
حبال النخل وأغنى لك : 
ديا عريس قوم بينا 
والتنمس طلعكة: 
«يا عريس قوم بينا 
والشمسطلغت» 
صفر القطار العاك :فى 
قلبى ففرحت» عبرت 
الاجازات الس سحا 
والصفراء جملة. نظرت 
إلى جبهته فلم أجدها 
وتأملت جباه الأهل 
العائدين ولم أجدها ٠‏ 
سلما علّى ٠‏ قالوا : 


قبلتنا جميعاً وأوصت لك 


بالسلام هدية , 

.. قلت : يسااهقىئ 
بالتاكيد لدى “-الينات 
اللاتى يقصصن صور 
الشمس الا له ؛ فقصدت 
متاحف المديتة» عبرت 
خلف السياح العزف 


الجنائزية وهزف 
المومياوات . وكائوا 
يطعمون الحراس خبزا 
وحلوى فيأخذون صورها 
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الأولى ويغمض الحراس 
عيونهم ثانية » فيعودوا 
ليسرقوها مرة أخرى 
ويبحثون عنها فى قلوب 
ا موتى وكان أبى ينيبني 
أدياتاًٌ خلفه لحراسة 
المغابد: يحذرنى أن 
يخيطوا عليها جيوبهم 
السحرية ويسرقونها من 
جبهة الفلاح الفصيح , 
يقول لى : هؤلاء «يا سيد 
أبوكء عشاقها وهؤلاء 
الاعداء. أخذوها عنوة فى 
سفن القراصنة: عبروايبها 
البحر وأشعلواً منها 
المبادين وأشعلوا هنها 
عيؤن النساة ثم يدكيلنل 
غرفة ا الكات حدت الأطيراك 
القن (فترتته؟ لذن النهذ 
ويتوجن بها رموس الصغار» 
قلت : إذن ! ستشرق 
بآيات السرور ٠‏ تفتح 
الزهر فى عيون المحيين 
فنظرت صحف الدينة 
ساعة الصحى ونظرتها 
سامة الاضيل وتاملك 


-1151 


أرشيف الشارخ 


وجوه الأحبة تحت ضوء 
الفوائيس الخابى حيث 
كانوا بنقضون السماء 
الرمادية من جيرب 
العا ويتيعوتهاً عكى : 
يحسبون لها بالأيام 
ويحسيون لها بالسنين , 
عار جاد جا 

.. كنت أود أن تأتى 
الساعة فاأتعلق بيديها 
وتأخذنى بعيداً فأرى هذه 
البتايات الكبيرة .. الكبيرة 
.. صغيرة .. صغيرة ؛ 
وأطلع فيق .. فوق , آخذ 
من ثدقفا السحاب 
وأبعثرها على أسطع 
اليه مده :لقان 
والشواوع فتغتسل من 
جديد وأرى بلدى البعيد 
هناك: وأراها تقترب منى 
.. وكانت إذا ها أشرقت 
واليوم آخره العصارى 
ينتتظرنها البنات 
الصغيرات ؛ يفسان 
أقدامهن بالشقاف؛ بلبسين 
الثوب «سكة الجمالء 
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«ورمش العسين:: يأخذن 
على رءوسهن الجسرار 
ويهمسين لها بأسماء 
الأحبة ٠‏ وكانت إذا ما 


أشرقت2 واليوم أوله 
صباح؛ أقف معها على 
خط واحد فتقف مغى , 
أطير قبالتها : ولا يعرقنى 
شئ » .. لكنها تسبقنى ! 


عارجاجعار 
٠.‏ قلت 7-1 الباللقنىن 
أطير مثلها بحرية بون أن 


يوقفنى أحد !1 فقفزت 
بثقلى كله ؛ فكان شئ ها 
يثقل أقدامى 2 فتهتز 
صور التيون وصور 
الإعلان أمامى ؛ وأسقط 
القاسى ٠‏ كان أبى يشير 
بأصبعه عليها فيكاد 


اسسلرح) بوليو ١349‏ 


01000126021. 


يلمسها ويقول لى : ابق 
مكانك ! وإياك أن تغيب 
منك, فاظل واقفأ لها 
حتى يتغير لونها دويداً 
رويداً ٠‏ وتهبط رويداً رويداً 
وراء جبال الغرب؛ فأقول: 
هافى تغيب عثا «بنت 
الإيه» فيقول لي : ستنام 
الليل ثم تشرق” ولا تسرق 
البيض من تحت الدجاج 
أى .تسرق. الجعارين_من 
التوابيت فلا تعود لنا نذا 
تَطرْت أفل الملائتة وقلع" 
الشمس غائية ولم تشرق 
بعد, لأنهم لايردون على 
التحية : فأقولها بأحسن 
مثها ؛ ولايد آأتهن النساء 
اللاتى لا يغنين للشمس 
مثل آمن وتتدها النتفاء 
فى وجهها بالعمارات 
العالية . 


أرشيف الشارخ 


.. قلت : .. ستشرق 
إذن من سطور القراءة » 
إذ كان أبي يضع الشمس 
فى يمينى ٠‏ يقول لى : 
هيا سيد أبوك» أنظر في 
شيئين ٠‏ النهار والشمس 
طالعةء ساعتهاء أقول 
على الملا كلاماً لم يقله 
أحد , 

.. اذا افترشت بساط 
الكتب المريح على قارعة 
الطريق 7 عدلت هن 
واجهات الصحف : قليت 
وجوه الأطفال الجوعى 
زهور ؛ ثم ناديت الشمس 
والفضيح الحسن , ولم 
لبوق 

عا جار جاه 

٠.‏ وكان أبى يقول 
لى .. متى تغيب الشمس 
هناك .... احفظ دمك ولا 
تترك وجهك على زجاج 
«الفتارين» 0 َلَّما تغيب 
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بدرومات المدينة مخلوقات 
لها أنياب ولها وجوه 
صفراء مثل «الكركم»ودمك 
الدافئ من شم س«القيالة» 
يعرفونه هن على مسافة 
فاحفظه ولا تترك وجهك 
على دقتارين: المحلات . 

أذا حينما وقفت 
فى صحن الميدان الكبير 
وناديت على الشمس قلت: 
للشعس اسمان. الأعجمى 
والفصيح الحسن فخرجوا 
على من أسفل الأرض 
وأسفل العمائر ٠‏ فتحوا 
أنيابهم وشهروا أظافرهم 
الطويلة وأسرعوا خلفى 
فهريت منهم؛ أخذك مسار 
الشمس القديم حَيّت (يَاب 
النصر) فعادوا من حيث 
أتوا , 

عارعا جار 

.. نزعت من كراستى 
قصيدة لم تكتمل بعد 
وقرأت لها علانية وبكيت 
ولم تشرق وهى التى كانت 


.02م 01000126 


القصائد + قال : «أبى 
الفهام» أبى متي كان 
أجدادك ٠‏ صحيتهم 
الشمس المباركة وأشارت 
لهم على النهر العظيم 
فعرفت أنها ‏ تتبع 
المحاريين على أشرعة 
المراكب فقصدت بوابات 
المدينة ورأيت ظلها القديم 
على بوابات المعابد, وكان 
رجال (الخان) يطرقونها 
على أوان من نحاس 
وأوان من فضة ٠‏ ويبيعون 
وجهها المبتسم للوافدين 
فتأتلق عزة وتاتلق كبرياء. 
قلت للشمس اسمان , 
الأغعجيقىن والفصلييم 
الحستن”. ولْمٌ تسَتتقثى ١‏ 
فقا 

.. كان أبى يقول لى: 
.. وتجدها ديا سيد أبوك» 
هناك تؤانس المحاربين 
الذين مازالوا يقولون 
الصباح للعايرين ؛ فعيرت 
من شارع «عماد الدين» 
«وكسرت» على يدى اليمين 


تلات 


أرشيف الشارخ 


وقفت فى هيدان المحارب 
الذى هازال يوقف المارة 
ويحذرهم من اليس دون 
الحياة ٠‏ وضعت يدى فى 
جيبه النحاسى اليمين 
وجيبه اليسار » نظرت كفه 
اليمين وكفه الشمال , 
وضعت ) يدى | تحت 
طريوشه النحاسى ولم 
أجدها ٠‏ قال لى : كانت 


تقف على حدود «دنشواى» 
البلد (تكرك) على البيض 
مع الدجاج فيفقس 
(وتكرك) على بطون 


النساء فينجين ٠‏ وكان 
«ذهران» ابنها يحبها 


وتجبة, وتحب من يحبه » 


شقول : الفاس فى 
يساآرى والشمس فى 
يعينى , حيننما جاءوا 
وأطلقوا الثار على الحمام 
المشالع: 
عاد جار عار 

٠.‏ كانت «يا سلام» 
حينما تشرق» تدخل قلبى 
فتنيره وتدخل قلوب 
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الصغار فتنيرها وتصير 
قلوبنا جميعاً كقناديل 
الزيت فى ليالى الشتاء » 
وكان أبى يراها فيقول 
لى .. «يا عريس قوم 
بينا والشمس طلعت» » 


فلت :ان ستشدرق هن 
هتاك ؛ وذهيت تجاه النهر 
لكثه كان تاركاً صدره 
عرياتاً لزوارق التزفة 
بالاترياء > كارك هندرة 
لنفايات البوَاحن الشتائهة: 


.. كان أبى يقبلنى 
ويترك لها جبينى كى 
تقبلني: وذَّا خشيت الأ 
تعود » قال لى : «يا سيد 
أبوكء هذه هى وجوه 
الناس كالفرحة ؛ وهذا هفو 
الماء؛ هذا هو النخل وهذا 
هى الذى فى جيبى ليس 
لى فافهم .. !! ؛ وأتادى 
بأسميها الأعجمى 
والفصيح الحسن فثراهاء 


وضعت يدى فى جيب 


ة تاحاتاع غلك قلدء تسن انا فض 
فانم 8 3 - ليس 8 المحاربي وأخذت «اللواى» 
«ياسلام» حينما تشرق ... تشرق عليه ».وليظل هكاناً 2 . , 
د وقرأت معه للعابرين: دكان 
تقفل وراعها بوابة لوجهين حبيبين ضاحكين .. ,. . 
رَفزان 'يشمله التعن 
السماءء تجتاز _الطبقات __ عليه, ل فقن -! 
250 
او اع لوقل هفده 7 تشرقة 8 عليه 
الماس بلبوئة” في قلبُ ”0 5-5 ى عاد 
النهر , تفسل عيونها الصعيد فى ظبى قعيرت ‏ إ 1 5 .. 
وتشعل الأرض من تحته + اشارات المرور جملة «يا عريس قوم مينا 
تستلقى على الرمل ٠‏ تأملت فى فناء المحطة والشعسطلعت»! 
تدخل بيوت الفقراء ٠‏ وجوه البنات العائدات مه «يا عريس قوم بينا 
وتدقع الأبواب أهام هتاك وسالت عنها , قلن: والشمسرطلعت»! 
وجهها الصبوح فيصلي ودعتنا حتى حدود ٠.‏ ومرة أخرى أخرت 
0 على هكان تأتيه اليلاد؛ ثمأخبرنها بمواعيد مغيبها ساعة ٠‏ فآئستهم 
الشيس » يقول لى : 5 الزفاف وأوصينها بالسلام على عيدان المشانق ٠‏ 
ولا تفعل إلا كذلك , لذا على الأحبة لحين العودة . وأخرت معها الليل الطويل 
امسلل )) يوليو وو -1594- 
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ساعة » وكان «زهران» 


يقول لها : «الفأس فى 
يسارى والشمس فى 


يمينى وأرسلها وراءهم ٠‏ 
حينما علقوا قبعاتهم على 
أغصان البرتقال وداسوا 
بأحذيتهم العسكرية على 
لعب الأطفال الطين 
وصوبوا على امرأة تدعو 
الشتسن أن وتكرالة على 
بطنها وتنجب ولدأ مثله - 
زمران - فقتلوها عن 
عمد وعن إصرار» ساعتها 
أرسل وراعهم الشمس من 
يساره فأسقطهم؛ وصفق 
له العيال . 

كانت تشرق رفالف 
لها على الأرض ؤلا-أقدر 
أن أفتع عينى فيها 
كثيراً, فتبقى هى مكانها 
وأهرب أنا ؛ ثم أخلم من 
أسنانى اللبنية وأرهى لها 


.02م 01000126 


وكان أبى يرمى حبة 
القمح ثم ينظر لها فتشرق 
عليها ؛ ثم يفتح لها الماء 
فتنبت ويشكر المولى فى 
حسنها ثم يدعوها أن 
تجمع الحصان معه ؛ تلمه 
وتذريه ؛ وتنقل القمح معنا 
حتى البيت ثم تودعنا إلى 
حين ؛ يقول أبى : لا تنام 
الشمس مثك ومثل أمك 
لكنها تشرق من مكان آخر 
وتفتح الزهر فى عيون 
المحبين . 

ادجادج 

٠.‏ وكانت حينما تأتى 
فى اليا الشتاء » تأتى 
على وجهها يندف الج 
والبرد 0 فاخن حَلْبابى 
وأمسح عن وجهها , 
فتبتسم .لنا. كما كانت : 
ونا تغيب فى ليالى الشتاء 
الطويل وأخاف أن 
يأخذها مِنا الذى وهيبتا 
إياها ؛ فيقول لى أبى : 
5 ولدها ! تذهب بنت 
الشماء ‏ هناك + ياخذ 


-ا١ا”8-‎ 


أرشيف الشارخ 


الناس السر العظيم من 
نورها ويضعون فى 
المخاير وأدوات الكتابة 
وحروف القراعة » فاقول : 
يا ليتنا أولى بها يا 


ليت ..!. 
المثماتنا 
.. عبرت هيدان 
طلعت خرب» : ناحية 
هيدان «مصطفى» , 


المحارب كما كان | 
وناديت معه ؛ للحياة دون 
اليثى 
فى بده ؛ واللين فى قمه , 
النحاسى كبا المرسان . 
كى إنِبيخه على الشمس 
افوس ؛ ونادينا معا 
للشمس باسميها الأعجمي 
والفصيح الحسن , 
قلت له : 
ديا عريس قوم بينا 
والشعس تطلع »! 
ديا عريس قوم بينا 
والشمس تطلع»! 
لكنها لم تشرق ! 


٠‏ وضعت الحثاء 
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بقلم : جمال الغيطانى 


إنه الماضى . 

يهيمن على جضور المدينة ٠‏ يقوى هنا وقدب.يهن هناك خاصة 
فى المناطق الحديثة أوروبية الطابع ؛ لكنه يطل فجأة من مسجد 
قديم وصل عبر رحلة الزمن إلى عصرنا سالما" ؛ بناه أحد الباشوات 
ريما تلبية لنذر؛ أو استجاية لرؤية , أو تكفيرا عن ذنب , ربما يطل 
الماضى عبر نغم كلاسيكى هادىء , شجى ٠‏ ولكم حيرتنى تلك 
اللوعة , وذلك الحزن الشفيف الذى أصغى إليه منذ بداية الستينات, 
عندما لفت الاديب الراحل محمود البدوى نظرى إلى البشارف 
والموشحات التى تبثها ليلا" إذاعة استنبول التى يمكن سماعها 
بوضوح فى القاهرة , خاصة فى رمضان عندما يمتد الإرسال حتى 
انبلاج النهار التالى . 


السلا )) بوليو 5و1 مر 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كان حصولى على: مبجموعة .من هذه 
الأغانى والموسيقى الصوفية أحد دوافعى 
لزيارة المدينة ٠‏ إضافة الى معاينة هدينة , 
كانت القرارات الصادرة منها تتحكم فى 
الحياة المصرية لمدة تتجاوز الثلاثة قرون 
من تاربخ بلادى ٠‏ 

استنبول التى توجهت اليها باهتمامى 
كله » تلك الواقعة على القرن الذهبى فى 
زيارتى الأخيرة ٠‏ الشهن الماضى كنت 
مقيما فى الجزء الحديث عن الشاطىء 


اسسلال)) يوليو ١99+‏ 


أرشيف 


بلطي 
ذه ١‏ 1 


الاززؤيئ / غم بأننئ بوميا كنت اتجه الى 


الت 


واكم حولي 
[ 2 


المدينة العتيقة » أعبر كويرى جلطة أى 
كوبرى كمال أتاتورك ٠‏ أتأمل حركة 
العابرين ؛ اتحناء رعوسهم بسيب هبوب 
الرياح الباردة ؛ لذلك بدأ سعيهم فيه قدر 
من العزلة » من الوحدة ‏ كم هن العابرين 
مروا هنا + بدءا من الناس العاديين حتى 
السلاطين وقادة الجيوش الخارجة للجهاد » 
كانت الدولة العثمانية تنشر الاسلام وتحميه 
طالما اتجهت فتوحاتها غريأ ؛ كانت دولة 


1ه 
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فتية , أقوية , تسبق جيوقيها._مثلها. + 
وقيمها ٠‏ حتى أن الباحث السوفيتى 
نيقولاى ايفانوف يقول إنها حملت أفكاراً 


نجه يها بجاسة حوب النوقة 
المملوكية فى مصر والشام والحجاز » بدأ 
المضمون يتحول من دولة فتح ونشر 


واغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج ٠‏ وهذا يج ويب 
ما جل الفلاحين خاصة فى آسيا , كان ايعدة لذ أن. ضيه 
الوسطى يرحبون بالجيوش إزوثائية.. تضافرت فى مواجهة الغرب المتعصب؟ 

تعم .. كان مشاز النولة بننى ئ200 هأذا لى اتعدت. الجيوش. العشمانية 
الاتجاه الضديح : طالما اتجهت الؤتييات والصفويةوالمملوكية؟ 
غربا ؛ ولكن عندما بدأت الجيوش العثمانية هاذا لى ... 
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ولكن ل لا محل لها فى الماضى , 
لا مجال ؛ ما وقع وقع ؛ وما جرى جرى 
فى الماضى ؛ ولا يمكن تبديله أو تغييره , 

فى كل يوم كان كوبرى جلطة يثير 
عندى تأملات شتى ؛ أحدق لعلى أرى أولئك 
الفنانين المصريين الذين نفاهم سليم الأول 
من القاهرة الى استنبول , أين مواطىء 
أقدامهم ؟ ومن ينتمى اليهم الآن ؟ ومن عبر 
نفيهم قسرا بطلت من مصر ثلاث وخمسين 
صنعة كما يذكر شيخنا ومؤرخنا محمد 
أحمد بن اياس الحنفى المصرى ثلاث 
وخمسون صنعة أي ثلاثة وخمسين فنا 0 
أى حضارة بأكملها أهدرت ونهبت ٠‏ لن 
أنسى أبدا وقوفى يوما فى مدينة بيتش 
المجرية داخل مسجد حسن “تاتوفيل 
الصغير , الحزين ؛ الذى تحول الى 
متحف, تحيط جدرانه خطوط جهيلة,» آيات 
من القرآن الكريم #وتدت أجِظلة منها وق 
الخطاط الذى عاض منذ حوالى أربعة 
لكم حدقت فى التوقيع وداخلى مشاعر 
شتى ٠‏ لكن الماضى لا ينتفض حيا قط , 
انما يطل عليئا جامد ؛ ملمحا فقط ؛ دالا 
احيانا ولكن غير ناطق , هكذا تبدو 
عناصره فى استنبول . 

نموذج. تعايش الثقافات 

خط الأفق صاغه التاريخ والجغرافيا 
معا , 


تقوم المدينة فوق تلال صسخرية وعرة » 
هنا قامت القسطنطينية عاصمة بيزنطة, 
التى لم تنس أورويا سقوطها حتى الآن. 
مازال دخول السلطان أى الغازى محمد 
الفاتح كنيسة آيا صوفيا شبحا يؤرق 
أورويا المتعصبة حتى الآن ؛ داخل الكنيسة 
أثر كف على أحد الأعمدة الرخامية يقال 
إنه أثر يد محمد الفاتج » بناء هذه الكنيسة 
يعد بحق من الأعمال المبهرة فى العالم 
القديم ٠‏ كما أن هذا البناء يعد نموذجا 
لتغايش الثقافات المختلفة وصراعها أيضا 
واستمرارها أيضا ٠‏ لاشك أن مبني 
آي صوفيا خاصة القبة الشاهقة كانت 
النموذج الذى حاول المعماريون العثمانيون 
تجاوزه ؛ هكذا تنطق تلك المواجهة الصامتة 
القائقة حتى الآن بين ادا صوفيا ومسجد 
السلطان احمد المعروف بالأزرق والذى 
يقوم فى المواجهة تماما ٠‏ حوار صامت » 
قائم مفتذاي, وكل طرف يقدم شكله 
وتضطونه'معا' »هلق مآذْخ السلطان أحمد , 
وماذق مسَجد الشَيَائية الشاهقة الابداع 
المعمارى الرائع لسيد البنائين المثمانيين 
سنان باشا . مسجد السليمانية أ3.. 
مساجد استثئبول الى السماء وأكثرها مب 
وجلالا » استمر العمل فيه سبع سنوات » 
تم فى عام ١66!‏ ميلادية » هن ماذن 
مسجد وضريعح شهزاده محمد المعروف هنا 
باسم شهزاده باشا ٠‏ انه الابن الأكبر 
للسلطان سليمان القانونى ؛ مات مبكرا فى 
الثانية والعشرين » استغرق العمل فيه أربع 
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سنوات انه ضريح مؤثر ٠‏ يترك في أَلنفس 
أثرا عميقا ٠‏ زرئاة يوم جمعة ٠‏ وكان عدد 
كبير من الاتراك يقصده لقراءة الفاتحة . 


"1 


70 
044 


لتقن أرق كهى ) 
استشهد علي اسوار القسطنطينية عام 


لفتحها » ان موضع ضريحه أقدس اماكن 


من مآئن ويناء مسجد ينى جامع أو الجامع المدينة . ويعرف بايوب سلطان ٠‏ كما أنه 
الجديد المجاور السوق المصرى ٠‏ ويمتد بعيد عن فضول السياح , الطريق المؤدى 
أمامه حوم آمن للحمام حيث يبذر الناس اليه همر فى ذاكرة الزمن , 'الجدران 
الحبوب له ٠‏ وتتكاثف أسرايه : من مسجد الرمادية , الأشجار العتيقة المعمرة التى 
أيوب الاتصارى الذى يبدى بعيدا لمن يقف أحاطوها باسوار لحمايتها , الخشوع . 
عند كويرى جلطة ؛ وأيوب الانصارى أحد التقوى , الطمائينة , ظلال تؤمن المكان 
صحاية الرسول عليه الصلاة والسلام » كله . هنا كانت تتم مراسم تنصيب 
السلال6) يوليو 595( 0 عم 
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صيفية: باشكاتب باننا | عم سني | 
لو" ار 71" 3 


السلاطين العشانيين!2 “من اهآذن هذة 
الأضرحة العظمى ؛ والمساجد ؛ اكتمل 
مشهد خط الأفق الاستنبولى والذى بدأ 
يتكون مع ارتفاع المأذن النحيلة التى 
انتشرت فى كافة انحاء الاجراطورية , 
وظهرت فى القاهرة فى مسجد سنان باشا 
ببولاق » أى مسجد السلحدار بشارع المعز 


|! 3 
أ‎ 5١ "« 1 


سامقة من خط الأفق!الممتد ؛ المتنوع بين 
الى الماضى ٠‏ وهذا الماضى يحاول ذلك 
الكتاب أن يحتفظ ببعض من معالمه , 
عاد عات عار 
الكتاب صادر عن مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية الذى 


لدين الله » أو .. مسجد محمد على المهيمن تأسس منذ عشر سنوات ويتيع عنظمة 

على أفق القاهرة الشرقى وكأن بانية المؤتمر الاسلامى . ويديره أحد أبناء جيل 

يحاول محاكاة مآذن استنبول التى تنبت الستينات فى مصر , الدكتور أكمل الدين 
. ال 
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سيد بهم 
الكتاب . يقول فئ 

الأوربيين بدأوا ممازندتة" فن! التصويز' 
الفوتغرافى فى أراضى الدولة العثمانية , 
ثم انتشر هذا الفن فى البلاد ..وتضم 
أابومات سراى يلديز ١٠..ره؟‏ صر * 
تقريبا » تضم لقطات من فترة عثمانية 
تمتد حوالى خمس واربعين سنة منذ عام 


0ط ]نت تاد اسان 


الماظلى ) أكثر من غائة صورة تنتمى كلها 
الى الماضى الذى مازال موجوداً بقوة قى 
استنبول » ويقول لى الدكتور أكمل الدين 
حسان مدير المركز إنهم بصدد اغداد 
د.اب مماثل عن القاهرة الآن . خاصة انه 
يوجد فى تركيا صور نادرة للعاصمة 


6 وحتى عام ٠ ١4:8‏ وفناك المصرية العريقة تحاول ايضا الاحتفاظ 
مجموعات أخرى اقتناها المركز من أهمها ببعض من الملام, المندثرة أى .. تلك التى 
مجموعة فخر الدين باشا الذى كان قائدا فى سبيلها إلى الزوال . 

و17 ب 
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د . سعيد اسماعيل غلى 
اليوم ونحن نعتبر تطوير 
التعليم هدفا قوميا » يساهم 
فيه الجميع » يستعرض هذا 

.“لتقا مدارس الفكر التربوى» 
والجهود التى يبذلها التربويون 

١‏ نبالتعليمه. 

ا على ' 1 النظرية النقدية تحريك 

الصخرة بحشا عن الوحش الذى 
يكمن تحتها ؛ . 8 

اودرنسو 

أفرزت هزيمة 1" حركة نقدية واسعة 

فى الفكر العربى ٠‏ ولم تقتصر اهتمامات 

الحركة النقدية على مراجعة ظروف الهزيمة 


وتحدد مسبباتها والمسئولين عنها وآثارها , 
بل امتدت لتتقد بئية الثقافة العربية ذاتها » 


2] 
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د محافد عتعار 


والكشف عن مكونات العقل القربى : 
وتحليل الخطابات المنتجة فى الشقافة 
العربية . 

وامتدت جهود الحركة الثقدية إلى 
مراجعة الفكر القومى المطروح ذاته : 
الخطاب الوحدوى وآلياته ! 5 0 
تعاملت بقسوة مع قو د 
والأميةوالقط ري والخللفى ا 


التغليعى سواءفى فلسفتهوسياسته 


وعملياته ومخرجاته . 


وقم نجح هذا التيار فى أن يشكل 
جبهةامقارمة فكرية فى مواجهة السياسات 


تقد > اصع 
1 فاعا عن تعليم الجماهير وعن علمية 


الاجتماعية على المستويين القطرى 2 الاجتماعيةوالفكرية ,7 
والقومى. ٠‏ ومن المفارقة عودة المفكر التربوى 
وبالنسبة للفكر التربوى فقد تأخر الكبيرحامدعمارهمنمهمتهالطويلة 
ظهور التبار النقدى لأسباب متراكبة إلا بمنظمةالأمم المتحدةوالتى امتدت طيلة 
أنه يمكن التأريخ لظهوره فى الفكر التربوى السيعينياتويعد منتصف الثمانينيات 
المصرى بمنتصف الثمائينيات صحيح أن بقليل قوة دفع رمزية تجاه تشجيع التيار 
هذا التيار شكل فى أحد أوجهه امتدادا النقدى فى التربية المصرية . 
للتيارات النقدية فى الغرب ,إلا أنه عبر إلا أن ظهور مجلة٠‏ التربية المعاصرة » 
فى وجهه الآخر عن شرعية قومية تمثلت ١‏ عن« رابطة التربية الحديثة » قد سبق تلك 
فى استحكام أزمة المجتمع العربى وتداعى العودةءوهىالمجلةالتى احتضنت 
أوضاع وأداء التربية وخاصة فى مكونه الخطاب النقدى التربوى بهيئة تحريرها 
وات 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المدارس الطدية 


0 
5 


المكونة من الدكاترة شبل بدران وكمال 
نجيب ونادية جمال الدين ومحمود أبو زيد 
وطتلعت عبدالحمميد وعصام فلال وقد 
وازى ذلك صدور دورية تربوية أخرى مهمة 
فى العقل التريوئ وفن مدراساك تريييةة 
ويرأس تحريرها الدكتور سعيد اسماعيل 
على وهو رئيس « رابطة التربية الحديثة ٠»‏ 
التى تصدر المجلتان عنها : وتمد الرابطة 
مظلتها باعتبارها التجمع التربوى الفكرى 
الأهم فى مصر ولتناقش المسالة التعليمية 
فى مصر مجتهدة فى تقديم مستوى فكرى 
راق 
الخطاب النقى/ البق 
يعنى الخطابّ التقدى فى التربية 


والسيطرة ومساعدة الإنسان التخلص منها 
وتحرير نفسه | 

تأثر التيار التربوى النقدى فى مصر 
كان أهفمه تأثره بنظريات الممراع فى 
التربية الغربية وخاصة الاتجاهات النقدية 
الراديكالية ٠وعلى‏ تنظيراته وتقاليده 
البحشية: نظريات رأس المال الثقافى عند 
ببيربوردو (801010681 ويرنشتين -1268 
7 ؛ والاقتصاد السياسى عند كارنوى 
ل0831101) وبولز وجينتس ,130117568 
5 .والنظرية النقدية عند جيرو , 
011010 ؛ والاتجاهات التحريرية ( نظرية 
الوعى عند باولى فريرى 116176 , 
واللامدرسية عن ايقان التيش 1111612) . 

كما تاثر التيار النقدى فى الفكر 
التزبوى المصرى ( والذى يتركز فى كلية 
تربية عين شمس ورابطة التربية الحديثة ) 
بالاتجاهات النقدية الرمزية وخاصة علم 
اجتمارع لالتربية الؤديدة وأهم رموزه مايكل 
يونخ 6008لا لد كيين وجهة العلم 
اجتماعينا ومعرفيبا , وا لشكلة الرئيسية 


بالكشف عن الأيديوَلؤحنيِئة الكامَنةوز21 1 
الثلواهر التربوية , والنبش فى يربة إزى.إية ‏ غندهم هى مشكة اللعرفة , فاختيار 
التربوية للكشف عن المبادىءوالقوى المعرفة وتنظيمها وتوزيعها داخل المدرسة 
الموجهة والمسيطرة على التربية , وإزد.رريم ‏ يتم وفقا لمبادىء الصراع الاجتماعي في 
بوجود الصراع الاجتماعى , ولوجوب قو المجتمع الكبير داخل المدرسة ‏ والمعرفة 
أوطبقة مسيطرة تحاول توجيه التربية ‏ وسالة اجتماعية سياسية ٠‏ 
للحفاظ على مصالحها » ومن ثم تهدف هذه مدرسة فرانكفورت 
الاتجاهات إلى دراسة بئية الشقافة يتضح الاهتمام الكبير بين رهوز التيار 
والعلاقات الاجتماعيةداخل المدرسة النقدى التربوى فى مصر بمعطيات مدرسة 
وخارجها بغية اكتشاف عوامل القهر فرانكفورت النقدية : ومحاولتهم الاستفادة 
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بخطابها فى اثراء حركة الفكر التربؤى , 
ظهرت هذه المدرسة فى المانيا فى عنام 
١‏ ورأسها كارل جرو نبرج . ومرت 
بأربع مراحل بارزة شهدت فيها الاضطهاد 
النازى » حسيث اضطر فريق متهم إلى 
الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية , 
ومن أهم رموز مدرسة فرانكفورت النقدية 
ماكس هوركهماير ؛ وادور نى؛ واريك فردم» 
وهربرت ماركيوز , تجاوزت هذه النظرية 
الفكر الماركسى التى صدرت عنه فى البداية 
إلى موضوعية هيجل وتشادامية شوينهاور 
واسقطوا الكثير هن أسس الماركسية 
الاقتصادية وخاصة مقولة القوة الثورية 
للبروليتاريا ودورها فى بناء الاشتراكية , 
ورفضت مقولة انهيار النظام الرأسمالى » 
واستبدلت فى مرحلة الحرب العالمية الثائية 
نظرية الصراع الطبقى بنظرية مسرا ع 
الانسان فى مواجبّة التلبييعة كجء من 
نظرية شاملة هى السنيطرة1205:13 
0 : كما اتجهت إلى معالجة قهيايا 
الوجود الانسانى , ونقدت فلسفة التنوير 
ونزعات اللإسامية والفاشية ؛ كما عارضت 
ارجاع المعرفة إلى المواس ؛ وكذلك 
رفضت اولية وجود المادة على الوعى كما 
تطرحها الماركسية معلية من شان الموقف 
التأملى الخالص معتبرة أن العقل هو أعلى 
ما بطمح الانسان اليه .كما اتسم موقفها 
من التوفيقية بالقطيعة شبه الكاملة وان 
انتهت فى مرحلتها الرابعة إلى الافتمام 


يبحث الظواهر من خلال المعلومات الواقعية 
والتكامل المعرفى وخاصة بين الفلسفة وعلم 
الاجتماع .. ولنقرأ تاكيد هور كهايمر على 
أن العقل وليس الفعل الثورى هى الوسيلة 
الرئيسية للتحرير ؛ يقول : ه لا يستطيع 
العقل أن يجسد عقلانيته فى مرض هذا 
العالم الذى يعيد انتاجه . ويتأتى ذلك عن 
طريق النقد الذاتى , حيث يتسق الاتسان 
مع ذاته ولا يخضسع عقله لسبب غير 
حقيقى فى سعيه لادراك الحقيقة وهى 
أهم خصائص العقل » : 
بين التنظير والواقع 

استمرت كتابات ومؤلفات الدكتور 
حامد عمار الثربوية بموقفها التقدمى 
والانشانن والقومى يعززها جهود المشاركة 
الفتعلية فى جهود تطوير التعليم .ومن 
ثاحية أخرى نجد موقف ناقد يلتزم موقف 
اليفاع عن الهودة والعدالة الاجتماعية من 
خلال تكافؤ الفرص التعليمية وخاصة فى 
كتابات مؤلفات الأكتور سعيد اسماعيل 
على ومن نقطة أخرى الدكتور أحمد المهدى 
عبد الحنيم : 

وفى نفس الوقت توزعت جهود التيار 
النقدى فى التربية المصرية بين التنظير 
(مبدااس سيو سيا أحمة يحسن الايد 
وكمال نجيب) ونقد الواقع التعليمى 
والكشف عن عيويه وعن مظاهر الاستغلال 
والظلم الاجتماعى والتبعية فيه ( شبل 
بدران ومحمود أبو ريد ويعنصام هلال 
وطلعت عبدا لحميد ) : 


ا 
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المدارس المقدية 


ا 


ويكاد يتفق منظروى هذا التيار على 
رفض البحوث الامبريقية فى التربية » 
وعلى الكشف عن توظيفها من قبل 
الفلسفات البرجماتية والوضعية التى تهتم 
بالخيرة الحسية والواقع المشاهد كمصدر 
أساسى للمعرفة ويرفض التيار النقدى 
احتكار المنهج الإمبريقي بفرضبياته 
الوضيعة كمدخل المعرفة . ولم تعد المدرسة 
فى رؤية هذا الثيار أداة محايدة بل 
مؤسسةمنحازة القوى الا جكماعية 
المسيطرة , والتعليم أداة اتحياز لا حياد . 

ويقف الدكتور محمد نبيل نوفل بينفردا 
داخل هذا التيار لأسباب أكاديمية 
وشخصية وفكرية- إلا أنه صساحب فضل 
فى تعريف الأجيال الجديدة من البتاهثين 
بالتيارات الفكربة النقدية فى التربية : 
بالقكر الراديكالى فى الشرق والغرب 
والعالم الثالث من ماوتسى تونج إلى 
ايليتش وياولوفريرى ؛ وعملت مؤلفاته 
(خاصة التعليم والتنمية الاقتصادية , 
ودراسات فى الفكر التريوى المعاصر) على 
تشريح الفكر التربوى المحافظ وكشف 
أوجه تناتضاته؛ واهتمت بقضايا التحرر 
والعدالة الاجتماعية والعقلانية . 


من القهر إلى الاثنوجرافيا 

عنى المشروع الفكرى للدكتور عبد 
السميع سيد أحمد ( عين شمس ) بتجسيد 
الحوار مع الفكر الفربى المماصر فى 
الفلسفة وعلم الاجتصاع , وذلك من خلال 
موقف نقدى يحاول فرز جواتب الاستفادة 
والاغتذاء يما يمكنه أن يرفد فلسفتنا 
التربوية ويتقاعل معها , وشكل كتابه ( علم 
الاجتماع التربوى قمة مشروعه الفكرى , 
حيث حثل فيه أزمة الهوية فى الفكر 
التربوى وكشف عن هوية التربية والتربوى 
بين العلوم الأخرى ؛ ونقد نظرية القهر فى 
اجتماع التربية » وقدم لعلم اجتماع التربية 
الجديدة ؛ وعنى بتقديم نظرة نقدية إلى 
أزمة إلتعليم فى الغرب من موقع نقعى . 

كما غنى فى كتاباته الأخرى بتحديد 
إشكالية الأيديولوجيا فى فكرنا العربى , 
كاشفا عن أننا نعيش فى تيه أيديولوجى 
عام ومتكقما اخضاع التعليم فى مصر 
لآليات الشوق ؛ ووجود تعليم للصفوة وآخر 
للجمافيز ؛ وذاعيا أن يكون للتعليم دور 
الريادة فى الشبكة التنظيمية لعوامل 
النهضة منطلقا فى ذاك من قناعة فكرية 
هى ( أن الأصصالة أن نفكر لأنفسنا حتى 
وإن استعرنا من الآخرين , ولن يحدث ذلك 
إلا إذا أنركنا ما قبل وما بعد العلم قبل 
الدخول فى التفصيلات ) * 

واهتم اللدكتور كمال نجيب 
(الاسكندرية) بتقديم النظرية النقدية إلى 
الباحث التربوى ٠‏ ويالكشف عن الهوية 
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الأيديولوجية للمعلم المصرى حيث خلص 
فى بحثه إلى أن المعلم المصرى يتسم 
بالجمود الفكرى والنزعة المحافظة ؛ ويقف 
موقفا معاديا من أى نزعة تهدف لتغيير 
المجتمع , 

ويتضح تأثير الاتجاهات النقدية 
الراديكالية ( بوردو ) فى الكشف عن الصلة 
بين الضبط والتوزيع الثقافى والاقتصادى 
معا وان الثقافة والمدرسة ليست محايدة 
حيث يقوم التعليمية بعملية اعادة انتاج 
الأوضاع الاجتماعية . 

وينشغل أحد الماتسبين لهذا التيار وهى 
الدكتور حسن البيلاوى ( الزقازيق) 
بالتنظير للتيارات النقدية فى الغرب ؛ فنجد 
من بين كتاباته فى هذا الاتجاه طيبواوجى 
طلم اجتماع التربية المعاصرة ٠وأزمة‏ 


الأساسى وبيان الآثار السلبية الناجمة 
منها , وكذلك التصدى لدعوى التخصيص 
فى التليم وتبنى سياسة اقتصاد السوق 
فيه وخاصة من خلال مقاومة الدعوة إلى 
انشاء جامعات أفلية :كما كشف عن 
خطورة التبعية الأجنبية فى مجال تمويل 
التعليم وتخطيط المناهج المصصرية , وقاوم 
ظاهرة الاستثناءات فى التعليم ؛ والانقراد 
بالقرار التعليمى , والكشف عن خطورة 
التعليم الأجنبى وتعليم اللغسات فى 
ممدارسناء؛ وألقى الضوء على اختلالات 
تكافؤ الفرص فى الواقع التعليمى . 
ولايزال هذا التتيار بصاجة إلى 
التواصل مع الثيارات النقدية فى الفكر 
العلابى وبالأخص خارج مصر ؛ حيث لا 


البحث التربوى » ويدعو إلى تعليم مقاوم ‏ كذلك اهمال استشثار المعطى الأصالى فى 
مستشهدا بتجربة كوبا فى كتإبه الإصلاع٠‏ الثقاقة اليريية الإشلامية . كما أن تحليل 
الثربوى فى العالعالكالث ؛ ويقدع آخر 2٠‏ البضق الاجتساغية العربية والمؤثرة على 
مؤلفاته (فى علم اجتناغ المذرئنة) هاما ٠"‏ الواقع التعلينفئ بحاجة إلى المزيد من 
جديدا فى دفع حركة البحث التريوى الاهتماموعلى الرغم من أن العمق الزمنىي 
بالتركيز على الدراسات الكيفية الحقلية من لهذا التيار لم يكون سدرسة علمسية فى 
خلال تبنيه لاثنوجرافيا نقدية فى محاولة البحث التربوى أوتأسيس نظرية معرفية 
تربوية عربية مستجدة ؛ متكاملة إلا أن تأثسراته تبدوواضحة فى 
ولقد نجح التيار النقدى في الفكر بعض الأطروحات الجامعية وفى مغردات 
التربوى المصرى فى مقاومة خلل السياسة الخطاب التربوى المطروح والمنتج ٠‏ وشو من 
التعليمية فى مصر من خلال تفنيده لخطوة ‏ شأئه أن يثرى تعلمنا فى النهاية عبر اثراء 
الغاء الصف السادس من مرحلة التعليم الفلسفة التربوية المنتجة . 
-141- 
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بقلم :مهدى الحسينى 
فى الانفاق الشقافى - كما فى الإنفاق العام - توجد 
ضرورتان : الأولى هى الحرص على حقوق دافع الضرائب»: 
وحماية الحصيلة الضريبية القومية . والثائية أنه توجد 
ضرورات توجب الصرف على بعض الأنشطة - التى قد تبدو 
للبعض غير هامة أو جزئية أو غير مفهومة -- بغرض التدريب 
أو اكتساب خبرات متعايرة أواالامزفة وتوسيع الآأفاق . 
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الجديدة من حيث الشكل الخارجى على 
الأقل . كما يدهفشنا اسمه الغريب . 

”- أن قاعة المسرح تشويها عيوب 
كثيرة : فمستوى ارتقاع كابيئة التشغيل 
متخفض, مما أضعف اتصالها يمنصة 
العرض فأصبحت رؤوس المشاهدين عائقاً 
بين الكابينة والمسرحء كما لم يحسب ال ميل 
اللازم لأرضية الصالة لتيسير المشاهدة 
حتى لا 0 كل مشاهد - فيما عدا 
الصف الأول - فى حاجة أن يرفع رأسه 
عالياً كى يتمكن من المشاهدة: والمساحة 
الخصصة الجنهور ٠١١‏ مقعد فى كل 
ناحية مما خلق ازدحاماً بلا موجب كان 
يمكن التغلب عليه لو أضاف المصمم مترين 
فقط من الناحية الجنوبية, أما المقاعد 
ففارهة على نحو غير عملى ومصفرفة 
بالتوالى التام بينما الأقضل أن يكون هناك 
فارق نصف كرسى بين كل ميف وصف 
تمكينا لشاهدة أفضلل ! 

'- التصميم المدهش لمنصة العرض 
المفتوحة من أمام ومن خلف (علاً بأن 
الكابيئة من ناحية واحدة والكواليس 
أيضاً!!) مما جعل هذا الطراز الغريب 
يخصص للجمهور قاعتين متقابلتين تفصل 
بينهما خشية المسرح؛ أضف إلى ذلك أن 
أى من الخبيرين الأجنبيين (بروتوميسا) 
الفرتسى» و(جوزيف تشاينا) البولندى» لم 
يستخدما المنصة من هذه الزاوية, كما أن 
محاولات المخرجين المصريين محسن حلمى 


(المحيظاتية) وجمال ابراهيم (اللعبة) 
وشريف صبحى (أحدب توتردام) لم تحقق 
العدالة بين قسمى الجمهور فى القاعتين, 
فى حظهما من المشاهدة من الزاويتين» كما 
لم نكتسب أثراً جمالياً جديداً» رغم أن 
الجميع قد إجتهدوا وحققوا بعض النتائج» 
إلا أن ذلك كان من باب التحايل للتغلب على 
وضع شاذ وعجيب, ذلك أن تصميم هذا 
المسرح يعبر عن فكرة مسبقة ومنقولة» 
فكرة تتجاهل تراثنا الثقافى والفلكلورى, 
المصدر الحقيقى والعميق لمسرح مصرى, 
ولا تلبى فكرا أى أسلوياً أو موضوعاً أو 
حلماً كان فى ذهن أو خيال فتانينا . ولا 
تكاد المحاولة الابداعية التى يمكن أن 
يبذلها مخرجونا تتجاوز إما التسف فى 
الشنكل أو التعنت مع الموضومء أى 
التحايل على خلق وظيفة لهذه المنصة 
الخترقة من الناحيتين. ورغم أننا لا 
نشَآدرَيعال فكرة إبذاعية ناجحة قد تطرأ 
على خيال,احد مخرجِيثًا «ستقبلاً. إلا أن 
صيفة القاهة المزبوجة تلك تبدو أحجية 
(فزورة) بلا مبررء وتحكما مسبقا فى خيال 
المبدعين بلا ضرورة جمالية . 
بناء هش 

؛- وعلى المستوئ التفعى البحت: فان 
مركز الهناجر للفنون» بناء هش قصير 
العمر لا يساوى ما أنفق فيه من أموال. 
بدليل أن أمطار الشتاء قد اخترقت سقف 
قاعات, حتى كادت أن تفسد لوحات 


الهسسلال_)) يوليو عووو -144- 
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المعرض التشكيلى لوزير الثقافة نفسه !! 

ورم كل التحفظات السابقة» فقد 
قبلته الحركة المسرحية الشابة لأنها لا تجد 
مكانا آخرء بعد أن اكتظت الأمكنة 
المسرحية الأخرى فى العاصمة , 

على أننا نطالب بإنشاء قاعات مغلقة 
بسيطة قليلة التكاليف (أشبه بملاعب السلة 
والطائرة) مرنة حيث يمكن للمخرج أن يقيم 
عرضه فى أى مكان فيها؛ وكذا يمكن تغيير 
أماكن الجمهور» وكذا تكون المرونة مطلقة 
فى تحريك أجهزة الضوء والصوت وأمكنة 
العرضء المشاهدة وصيغ المتاظر من 
ديكور وملايس: كل ذلك كوسائل لتحقيق 
«الحرية» التى يبغيها المبدعون/ وحيث يكمن 
التغيير الجمالى فى فن المسرح - فى 
جوهره - فى تغيير أسس العلاقة .غير 
المرئية بين هايدور على منصة العرش وبين 
ما يعتمل فى دخيلةٍ جعهورالصدالة , 

بقى أن ندلف إلى ههمة هذا «الهناجرء 
من الناحية المسرحية» والتى اخظلف عليها 
نقاد عديدون : سناء فتح الله فى الأخبار: 
ونبيل بدران فى آخر ساعة؛ ومحمد 
الرفاعى فى صباح الخيرء وعبلة الروينى 
فى الأخبار . حقاً نقد استضاف عروضاً 
للثقافة الجماهيرية وجمعية هواة المسرح 
ومسرح التليفزيون: وهذا أمر لا بأس به 
وأخيراً المهرجان الثالث للمسيرح الحر إلا 
أن إدارته حاوات التدخل فى شئون هذه 
الفرق واستلابها استقلاليتها وشخصيتها 


مسوم مسصرحية 


الاعتبارية . ومع ذلك فإن حواراً جاداً 
وعميقاً ومرتباً حول وظيفة هذه الدار 
المسرحية الجديدة لم يتم الترتيب له حتى 
اليوم؛ وإذا فالطابع اليومى والعفوى 
والاعتباطى يغلب على برامجه؛ وكثيراً ما 
تدخل المصادفة فى صياغتها؛ ولعل الأمر 
راجع إلى غياب برنامج سنوى موخ 
مسبقاً وفقاً لخطة وميزائية وتيف . 
لضرورات دراسة العائد الثقافى والمادى 
المستهدفين» حتى لا يتغلب الطايع الفردى 
والشخصى فى الادارة .. وجل من لا 
ومن هنا علمنا أن (ورش) تدريبية 
مسنويظة. يحضر من أجلها خصيصاً 
(خبراء !!) أجانب» وفنانين (كبار !!) من 
امراك المسرحية (العالمية !!) ويالفمل 
حضر) (المخرج ١‏ الفرنسى الصاعد 
(برونؤميسيتا) من! مسرح الشامان بمدينة 
(ليون): الذئ إختاو- بعد اختبار - ١4‏ 
فتي وفتاة هن بين 868 من شباينا المحب 
لفن المسرح (هواة وأشباه هواة أو فى 
طريقهم للاحتراف) خضعوا لتدريب 
جماعى استغرق ١٠ساعات‏ لمدة ١"يوماً,‏ 
وتم تدريبهم على التركيز والادراك 
والاحساس والحدس واستخدام الاضاءة 
والصوت وقطع الديكور والاكسسوار؛ وكل 
ذلك بطريقة تعبيرية ذات حس صوفى 
وعقوى يتسم بالبساطة؛ وللحق أن ميسا 
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قدم فى العرض الأخير الذي بين فيه نتائج 
تدريباته, صيفة مبتكرة لاستخدام الظلال 
(خيال الظل): كما وجه ضيرية للتقسيم 
التقليدى لخشبة المسرح وفقا للطريقة التى 
شرحها المفكر المسرحى (نيلمز) فى كتايه 
عن الاخراج المسرحى» فكشف ميسا 
الوهم القائل بأن منطقة أمام وسط المنصة 
هى المنطقة الذهبية/ فعمد إلى عدم 
استخدامها تقريبً. بل جعل من الممكن 
ويفضل دبناميكية الحركة والاضاءة والأداء 
أن تكون أى منطقة من خشبة المسرح - 
ولو نقطة قصوى - هى المنطقة الذهبية: 
كما عمد إلى (أنسنة) الأشياء المسرحية من 
ديكور واكسسوار يأن يبثها الممثل من 
روحه فيعاملها كأشياء ذات كيان حى, 
مناقضاً - بذلك - الاتجاه إلئ'(التشيق) 
اللا إنسائى الذى تسير إليه يعض 
الاتجاهات المسرحبة الغربية (راجع مقالى 
عن عرض «رطوية» البواندئ فى التجريبئ 
الثالث/ هلال نوفمير سنة1551) ٠.‏ وهكدًا 
نجح المخرج القرئنسى الشاب فى أن 
يفصح شبابنا فى لحظة الختام» عن 
الشجن الإنسانى والشاعرية الكامتين فى 
دخيلتهم» فبدو فى سمت راق ورفيع . ورم 
النجاح النسبى الذى حققه ميساء فإن 
نظرة مثل هذا النوع المتعجل من (الزوار) 
الينا. تظل نظرة عايرة لا تمس سوى 
السطم. ولا تلتقط الاعداق؛ فقراءة بضع 
كتب عن مصرء وجولة سائحة فى حى 


الحسين وشوارع القاهرة وجلسة فى منزل 
أحدناء كلها أمور لا تكفى التعرف.عليناء 
حتى ولو كان المتجورل «أوجسمت كانت» أو 
«عبد الرحمن بن خلدون» فلا يمكن تجسيد 
أماكننا - كما فعل - بأقفاص الدجاج 
التى رصها على المسرح؟ أى (قرمة) 
الجزار؛ ولا يمكن أن تعبر عنا نفضة فوطة 
الحلاق أو دق الهون أو القبقابء تلك التى 
التقطها بلماحية نعترف بها؛ فهم يأخذون 
عنا فكرة منقوصة:» كما أن بعضنا قد 
تخدعه هذه الفكرة ويعتبرها صيداً مدفشاً 
لفنان زائر من بلاد الفرنجة: غير أنى 
أحيل البعض إلى هقولة ميشيل روكار 
رئيس وزراء فرنسا ووزير زراعتها الأسبيق 
فى حفل افتتاح معهد العالم العربى 
ببارش : «إن نابليون بونابرت حين ذهب 
ليا للْصلْرٌ كان ين أنه ينتل .حضارة 
الغرب إلى مصيرء ولع يكن يدرى أنه نقل 
حضار ةمصو إلى نزتسياء 

ثم يجئ البولندي العجوز «جوزيف 
شاينا»ء خربج معتقلات النازى مثل 
«أوشفيز» و«بونخنقاد» ليعينه المخرج 
المصرى هناء عبد الفتاح الحاصل على 
درجته العلمية من وارسوء فيختار له 
مجموعة من الشباب : خليط من مجموعة 
ميسا ومجموعة المسرح الحرء لينشئوا 
عرضاً مسرحيا فى أسبوعين فقط !1, 
ولدة تتراوح بين و ساعات يومياً قضى 
المخرج الزائر أغلبها فى سرد ذكرياته 


امسلل )) 17 سللاااة 
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والحديث عن نفسه, ثم يعمل فى الساعة 
الأخيرة بعد أن يكون قد نالهم الإجهاد, 
واستلبهم الصداع ولملل انتباههم 
وطاقتهم؛ وفى النهاية يطير شاينا عائدا 
بعد أن ترك لنا عرضاً دار حوله الكثير من 
اللغط, فهو علي خلاف قرينه الفرنسى, لم 
يحاول التعرف ولى - سطحياً - عليناء 
ولعله لم يكن راغباً فى ذلك؛ بل حضر وفى 
رأسه ئية مسبقة : عبارة عن مشروع أو 
ملامح عامة لعرض مسرحى: كان قد قدم 
بعشل اموه فى عروشية السابتة,. كنا 
تبين فى أشرطة الثيديو التى أحضرها 
معه؛ أى أن البضاعة - تقريباً - حاضره: 
أقول (تقريباً) لأن ثمة تعديلات تفصع عن 
رأى المخرج العبقرى فى مصر وفى شعبها 
وفى تراثها الحضارى : معذبون راقدون 
ساكنون يرتدون أجولة الجوت؛ متناثرون 
بلا اتصال: صامتون »كا موتى'بيبدأون بفى 
التحرك فى اتجاهأت متعارظة بل مسار 
ولا غرض (راجع. مسرج. اللامعقول) 
يرعفون كقتلى على قيد الحياة فى أرض 
خراب فنسمع آهات الألم (راجم قصيدة 
اليوت) أجولة تتحرك فى بطء وعماء .. ثم 
مهزوم .., ثم يدورون فى دوائر متعرجة غير 
مجدية, ثم تفصع تلك الحركة الدودية عن 
بشر يرددون عبارات ممزقة شتيتة, 
وكالحثالة يحملون بقايا أدوات بلاستيكية 
تالفة؛ لعلهم جمعوها من أنقاض الأبنية 


المنهارة أى هن أكوام القمامة؛ وتردد فتاة 
تلعب بالكرة فى بلهنية بلهاء : دأثا مبسوط 
.. مبسووت»» فيخطف الآخرون منها الكرة 
.. ثم تستعيدها وتختفي؛ رجل يحمل مرآة 
يصوب لمعتها نحو الآخرين» اتصال عقيم 
بين شخصين عبر تليفون من لعب الأطفال, 
رجل يحمل هارمونيكا تصدر نغمة فقيرة 
رتيبة, امرأة تعانى مخاضا كازبا فتاكل 
دميتهاء أربعة سلالم تمثل كالأهرامات 
يصعدون إليها ليهبطوا .. ثم يصعدواء 
فتية ثلاثة مدفعون بعربات الحدائق مرة 
فارغة: ومرة تحمل أجساداً تموت, فتاة 
تنزلق فى ههارة ومرونة جسدية كحية 
تسعزلأويعود أحدهم بعربته ليحمل أحجاراً 
جيرية بيضاء بلا شكل هندسى: يصنع 
منها شخص آخر هرما قَزميا بعد جهد 
هزيل ؤخائيه وتدكْل الفتاة (الحيه) فى 
فَيَئة ملاك المؤك يجناحية الرماديين وبيدها 
حزه (خقيقية) نتلوى؛ فتضعها على الهرم 
الأكتع الملىء بالثقوب» ثم تصيح فى 
وجوهنا : عالكم أعمى .. عالمنا أعمى !!!ا 

ويدخل العجوز بعربته ليجمع اللعب 
البلاستيكية ., ثم يضحك فى تشف .. 
ويلقى الأكفان/ الاجولة على الجميع .. 
حيث يبدون كالموتى أو كالعميان . ثم هاذا 
فى النهاية ؟ يدخل السقا ليرش الماء على 
الجثث.. وعلى الصالة .. فالجميع موتى!!! 


- /اغ1 - 
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إدعاء فنى وثقافى ! 

ثم طار جوزيف شاينا وكما يقال إنه 
كلفنا ربع مليون جنيه لطائرته وإقامته 
ومكافاته وتكاليف أسبوعين من تشغيل 
مسرح الهناجر» وبوضوح تام فإنئى أعتبر 
هذا العرض نوع من الادعاء الفنى 
والثقافى: يكشف عن نية مبيتة أضمرها 
اليولندى العجرز ضدنا لقاء اسبوعين من 
النزهة فى همصر وموقف أضمره ضيد 
أهرامنا ولنلاحظ النسخ المتخابث لرموزنا 
الفرعونية حين حول ايزيس المجنحة مانحة 
القوة والحياة إلى هلاك للموت» وحين حول 
ثعيان العدل رمز سلطان الفراعين إلى 
ثعبان هزيل يسكن هرما قميئاً. ثم يبث 
نداءه المشئوم الضريرء وكأته يرددٍ ما ورد 
في سض الجامعة التوراتى : َال 
الأباطيل .. الكل باطل وقبض الريع . 

إذن فهذا العرقن رسالةيأس حملها 
الينا جوزيف شايئً): إلا أننا لا ندر عل 
أعقابنا فى الهراء واللاً جدوى ٠١‏ قلسنا 
بالعميان؛ فنحن جد مبصرون . 

عاد عاد جارد 

ولكى لاتهدر أموالنا هباءء لابد من 
إعادة النظر فى سياسة الاثفاق الثقافى 
باتجاه المزيد من العمق والتوسع المؤسسين 
على الدقة والمنهج العلمى والعناية فى 
الاختيار على أساس المصلحة القومية 


ولاشىء غير: ويوجد لذى بعض أفكار فى 
هذا المجال أطرحها كما هى : 

١‏ - ضرورة إدارة مؤسساتنا الثقافية 
من خلال قيادة جماعية؛ تضم أهل الخبرة 
وأهل المصلحة العامة .. لا أهل الثقة 
وحدهم الذين يميلون عادة إلى التصرف 
الفردى المائل إلى الاهواء والمصالح 
الخاصة . 

>" - ضرورة دراسة الانفاق الثقافى 
على الأسس الرأسمالية القائمة على 
الموازنة بين التكلفة والعائد مع مراعاة 
الطبيعة النوعية لهذا النوع من النشاط , 

" - تشجيع القطاع الثقافى 
(المستقل) بالاعانة والمسائدة الخدمية 
والفرررض 'حتى يتسنى للمثقفين القيام 
بمبادراتهم الحرة فى بناء الثقافة الوطنية 
بلا تعدخل أووصيباية من جهة أو أحد . 

ال لخر يف [النقل) الثقافى من 
الخارجء فنحن أصبجاب حضارة عريقة لها 
مكوناتها الثقافية والفلكلورية المميزة, 
ولايعنى هذا التحفظ الانفلاق دون 
الآخرين . 

ه - ضرورة النظر إلى العالم كبؤر 
متعددة للإنتاج الثقافى: مع التاكيد على 
خطر الارتباط ببؤرة ثقاقية بعينهاء كان 
نتعامل فقط مع الثقافة الفراتكرفونية 
فقط2: أو السكسونية وحدهاء فهناك 


اسلارم) يوليو ووز الغا 
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الثقافات الجرمانية: والسلافية» وهناك 
ثقافات جتوب شرق. آسياء وآمريكا 
اللاتينية وبالنسبة لمصر بالذات كحضارة 
نهرية أولى فمن الأوفق أن تتصل بأشياهها 
فى المكسيك والعراق والهند والصين. و أن 
تبحث عن جذورها الافريقية أو ترصد 
ييا فسن قن حضاراه حرفن 
البحر المتوسط ٠‏ إلا أثثى أحذر من خطر 
النويان الثقافى بالتقليد وخاصة ثقافات 
البلدان المتعددة الجنسيات (كندا/ أمريكا/ 
اسرائيل/استراليا) فإن سياسة حكوماتها 
تقوم على طمس الهرية القومية خاضة 
للشعوب القديمة العريقة مثنا 

1 - ترتيب زيارات وبعثات تصيرة إلى 
مختلف بؤر النشاط المسرحى فى العالم 
دون تفضيل أو تمييذ, حتى يتعرف لتانونا 
ومثقفونا على المعاآفد الفئية والمراكر 
التدريبية والمسارح والمهرجانات التى تعبر 
عن كافة شعوب العالم . وفى المقابل 
مراعاة العناية فى اختيار الخبراء الزائرين 


همسوم مسسرحية 


الفن المسرحى عندنا؛ ومناهجه وأدواته, 
بالإفادة من خبرات المبعوثين العائدين, 
وتطوير أماكن التدريب؛ وترقية أسس 
اختيار الطلاب وتطويعها للتطورات التى 
حدثت فى مختلف المدارس المسرحية فى 
مختلف مراكز الفن فى العالم . 

4 - إعادة النظر فى سياسة البعثات 
الدراسية الفنية, فالبعثات الطويلة تعزل 
المبعوث عن الواقع الاجتماعى والحضارى 
الذى سوف يتوجه إليه بفنه بعد عودته » 
وحيث أن اقتصار البعثات على دول القرب 
والشمال يتجاهل أن للشرق والجنوب 
الشرقي والجنوب الغريبى مساهمات 
مسرحية هامةٍ تتعلق بالمصادر والاسس 
واليتابيع . 

و - الركيز+ ثقافياً ودعائيا - على 
فكرة الهوية القومية للمسرح المصرى, 
وتشجيعا على البحث فى القاريخ والتراث 
الثقافى والفلكلورى والواقع فى قوانينه 


الذين سوف نترك لهم أبناءنا وجمهورنا كى الجوهرية ؛ وذلك بغير انعزال عن ثقافات 
ايع كور اسيم لكريم -15 بال 
بحث أفضل الطرق للإفادة منهم . 
- إعادة النظر في أسس تدريس 
ات 
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السيت الأبيض وهواسوود 
. . . . السطظطة وألسر سق 


بقلم مصطفى درويش 

بدأ الهجوم على الرئيس الأمريكى الجديد مبكرا فما أن 
انقضت المائة يوم الأولى من توليه رئاسة أغنى وأقوى 
دولة فى العالم . حتى كان عرضة لحملة ضارية من 
التشهيرء قل أن يكون لها نظير فى التاريخ الأمريكى 
المعاصر ؛ حملة تحولت به فى وصف : لسيمون تيزاول » 
مسراسل جريدة ؛ الجارديان » الانجليزية فى العاصمة 
الأمريكية » من بطل إلى. بهلوان + 


ومما سساعيةا على ازدياد نيران تلك 
الحملة اشتعالاً , انبلهان بيل كليتون بيريق 
هوليوود على وجة أدى ببعض الدوائر 
السياسية فى واشئطن إلى التعبير عن 
خشيتها من وقوعه فريسة نجوم السينما » 


هوليوود الآن . 
ومن نفنوذ تلك السيدة التى تجمع بين 
الشهرة والثراءومواهب أخرى ؛ لعل أهمها 
التمثيل والاخراج والإنتاج ؛ فضلا عن 
صوت فاتن يحسن الغناء . 
اسور)) بؤليو 19497 
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سيدة أمريكا الثانية 

عن نفينها فى ألبيت الأبيض ؛ قال 
عد الراقبين فى العاخّسمة ؛ انه لو خير 
دكليتتون» دين لقاء همه مارجردت تاتشر » 
الناقشة المسائل الدولية أو آخر مع 
«سترايسند» ؛ لفضل اللقاء الأخير . 

وكعادتها لم تكتف السانداى تايمز 
الأسبوعية الواسعة الانتشار بالكلام عن 
اقتحام التجمة الأعظم للبيت الأبيض ؛ بل 
ذهبت إلى أبعد من ذلك كشيسرا عندسا 
اختارت صورة لها غُلافا لملحقبا الملون 
الخاص بالاناقة والسفر , وتحتها كتبت 


ا 
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«سيدة أمريكا الثانية» ؛ وهكذا بثلاث كلمات 
لا تزيد » عبرت عن الأحوال خير تعبير , 

وكل هذا لم يكن من قبيل الافتراء » 
وإنما كان وليد تصرفات لابدٌ , إن عاجلا 
أو أجلا أن تشير كثيرا من التساؤلات 
وعلامات الاستفهام . من بينها أنه يوم ان 
تشاور مع المدعى العام حول ما يتعين 
القيام به قى شأن أزمة ه دااقيد كريش » 
الذى اعتصم بقلعته الحصينة فى ( واكو ) 
بولاية تكساس , إلى أن جاءه الموت ؛ هو 
ومعظم اتباعه , وسط ألسنة النيران .لم 
يشفل ذلك التشاور من وقته الثمين سوى 
دش عشئزة دقيقة , 

فى حين أنه , وفى نفس اليوم نام فى 
وآبنتة الوحنيددة ؛ باصسطحاب التجسمة 
المتعددة المواهب لتذاول طعام العثياء , 


البيس الابيض و هؤليوود 


فلقد تناقلت وكالات الأنباء خبر تبادل 
النجم « مايكيل دوجلاس » اطراف الحديث 
معه فى مشكلة البوسنة والهرسك . 

وخبر تقدم نجم آخر«ريتشارد جيرى» 
باقتراح تدبير لقاء بين كليئتون وزعيم 
التبت الروحئ الدلاى لاما . 

وغير ذلك من الأخبار الممائلة كثير . 

وقد يتصور البعض إن هذه اللقاءات 
الحسيمةبين الرئيس الأمريكى وبين 
مشاهير النجوم » تشكل خروجها عن 
التقاليد ؛ ومساسا . ولى قليل » بهيبة رب 
البيت الأبيض . 

كسب قلوب الجماهير 

ولكن ما ابعد هذا التتصور عن واقع 
الخال :كما أنه ليس من الصدق للتاريغ 
أن يقال إن هزه اللقاءات وتبادل الآراء 


نجوم الاغراء 00 اماع لق الزن فى ميبا1 
والأغرب أنه خلا لآ جتسا ع القفة للع الامركك الى 
الرئيس الروسى م يوريس بلكسين » فى زيكفل لدعظلٌ هذ التصور ء القاء 
التكوظر ؛ وجد متسبجبا.من الوقت للالتبق!: 0< وز ةأما اك اه عد[ ككتال « السلطة والبريق » 
بكلمنه شارون ستون » ملكة الاغداء لصاحبه« رونالد براونشتين ( طبعة قاينتج 
ونجم فيلم« امرأة جميلة ريتشارد يوكس 1147 ) , وهو كتاب شيق وجاد فى 
جيسرى »مع زوجته« سيندى كروفورد » أن معا , 
عارضة الأزياء . وفيه يعرض« براونشتين » للصلة بين 
وام يققصر الأمر على المصافمة .هوايوود وواشلطن .وازديادها ظلى مر 
والاستمتاع بتلك اللقاءات , بل تجاوز ذلك السنين توثقا . بحيث أصبح مشاهير 
إلى إسداء النجوم النصح إليه فى النجوم احدى الوسائل التى يستعملها 
السياسة الخارجية : وغيرها من الشئون 9 الساسة لصالحهم فى كسب قلوب وعقول 
المتصلة بحكم البلاد . الجماهين . 
السلا )) يوليو ووز 0 لوا 
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فمن خلال فاتحةهذا الكتاب, 
وخاتمته التى أضافها « براونشتين »فى 
ديسمبر 1441 , وفيها ذكر لأول مرة اسم 
حاكم ولاية اركنس اس« بيل كلينتون » 


باعتباره واحدا من أهم المرشحين للرئاسة. 
ومن خلال جزئيه عصر الأقطاب 
وعصر التليفزيون ‏ وقصولهما العشرة 
التى تنتهى بفصل تحت عنوان : هوليوود 
الآن». 
يبين لنا أن الغزل المتبادل بين هوليوود 
وواشنطن ليس بالأمر الجديد , مايكل دوجلاس يناقش مشكلة البوسنة 
ايو وا 
/ . » وثمة بين الساسة 
لحيو انسيان يس الحمدة: خسية كسازاناه وجاوسن 
الأيام , فيريائكس هوه شارلى شابلن »وومارى 
والحق؛ أن الساسة قد اكتشفوا فائرة بيكفورد »فل حملة بيع سندات الحرب . 
الممثلين منذ العصور القديمة .وبالتحديد فحسب رواية جريدة ٠‏ نيويورك تايمن » 
صر الزوماق:: لتلك المشاركة كانت الشوارع حول هؤلاء 
وعن ذلك قال ليور برأدي ا في | التَهِوم فئنيتؤيورك غاشّبة بالجماهير 
موسوعته: تاريخ الشهبرة #إنه مل روما المتطلية إلى إلقاء نظرة عليهم ٠‏ ولى من 
والساسة يلجاون إلى المفنثلين لتعلمفن 2 بعيد ٠‏ 
الالقاء , ويبدى أن من استطاع أن يجد متسعا 
ومما قيل عن نابليون : وما أكثر ما لتحريك ذراعه وسط الزحام ؛ لم يتوان عن 
قيل عنه ؛ أنه استدعى ممثلا شهيرا لأخذ رفعها عاليا عند طلب النجوم إلى الحضور 
النصحية بترائه فى كيفية التحاور التعهد بشراء سندات الحرية . 
والحديث. وعلى كل » فهذه الواقعة سرعان ما 
بيع السندات والمرشحين استخلص هنها المشتغلون بالسياسة أنه 
ولعل أول اكتشاف القيمة السياسية إذا كان فى امكان النجوم بيع السندات » 
لنجوم الشاشة الجدد ‏ كان ابان المرب لما لاتستفل شهرتهم , وعبادة الجماهير 
العالمية الأولى »وبالتحديد فى الولايانت لهم فى بيع المرشحين . 
1618- 
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وكان أول استغلال للشاهير النجوم , 
عندما نجح الحزب الجمهورى فى كسب 
«آل جولسون» نجمه مفنى الجاز ٠»‏ أول 
فيلم متكلم ومعه نفر من المشاهير » كسبهم 
لصالح الحزب ؛ باشراكهم فى حملاته من 
أجل انتخابه وارين هاردنج »رئيسا 
للجمهورية (٠؟5١)‏ . ثم كالقين كوليدج بعد 
ذلك بأريع سنوات ٠‏ 

وما أن اقترب عقد العشرينات من 
نهايته ؛ حتى كانت هوليوود ؛ بقضل 
«لويس ماير» صاحب شركة «٠‏ مترو جلدوين 
ماير » فى طليعة المشاركين بانتظام فى 
المعارك السياسية الدائرة بطول وعرض 


لبلاد ٠‏ 
الثواد: 9 55 شير ات 


البيمه الاليعل ؤ هوليوود 


هوايوود ؛ وجاء تعبيرها عاكسا انمو 
الاحساس لدى المشاهين بقوة تفوذهم , 
وقدرتهم على لعب دور هام فى تفيير 
الموازين . 

والاكيد أن ذلك الاحساس إنما هو وليد 
أولا وقبل كل شىء فقدان الرأى العام ثقته 
فى السياسيين بسبب حرب فيتنام 
وفضيحة ووترجيت ؛ وفضائح أخرى كثيرة» 
كان لها انعكاساتها الواضحة على حياة 
الأمريكيين 

العصير الجديد 

وثانيا ذخول المجتمع الأمريكى عصر 
المنورةننا تناوى طَية من امكتينات 
واسعة ؛ فضلا عن الاعلان التجارى الذئ 
لاكؤيذ هذته على ثلاثين ثانية . بمحتواه 


ويطبيعة الحال لم تبق العلاقة بين ١‏ البارع » غير القويم . 
هوليوود وواشنط ن,ثابتية دون تغييير على فيفى عصير هذ شاته ٠‏ بيدو عمل 
امتداد السنوات التتتبعين التق انعدرك--٠‏ السياسييينوكأته لإإيحُتلف كثيرا عن عمل 
على مسسار الرَّمَن متذ بداية مشقك + الممبليت . 
الثلاثينات. عن رَرالَ الفرَوَقْ هذا قال الممثل «رون 

لا . إنها ؛ والحق يقال . كانت عرضة سيلقر» رئيس رابطة المبدعين ؛ 
لكفييرات كبرى يراها صاحب الكتاب «لايوجد سياسى مدرب على اتخاذ 
جوهرية ماسة بالأساسن . آلاف القرارات المفترض قى الساسة أن 
الآن ؛ هو ازدياد الإأحساس في هوليوود عندما تشاهد عضوين من أعضاء 
بشرعيتها السياسية ٠‏ والاعتقاد بين الكونجرس على شاشة التليفزيون ؛ وهما 
جمهرة صانعى الأقلام : إن الساسة ما يتناقشان في موضوع التجميد الذرى . 
عادوا يستحقون الاحترام . فإن مناقشاتهما لذلك الموضوع , لن 

وعن هذا المنحى الجديد . عبرت تختلف فى كثير أو قليل عن مناقشته من 
الفلال /)) يؤليةو 19919 2 -4و١-‏ 
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قبل« شارلتون هفستون » »و٠‏ ريتشارد 
دريفوس » أو أى شخص أخر . 

والسؤال المطروح ليس من هو الأكثر 
خبرة ؛ أو الأكثر معلومات . 

السؤال الذى سيتعين طرحه على 
الدوام » هو من الاقدر على التاثير فى 
المشاهدين عاطفيا 5 

التحول الخطير 

وكان من نتيجة ذلك اجبار السياسيين 
أن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلك الممظين » 
وهى اتجاه يرمز إليه دراميا فوز : رونالد 
ريجان «برئاسة الولايات الملتحدة فى 
مستهل عقد الثمانينيات . 

ويقدر اجبار السياسيين على ذلك , 
بقدر ما اتاح هذا التحول الخطير لممثقين 
أمثاله جين فوندا ٠‏ وه بول تيوتتان » 
وه شارلتون هفستون »!؛ اتاح لهم فرصة 
انتحال دور السياسريفى أمون مثل تعيئة 
الدوائر الانتخابية” اثارة القضابا ا الحة 
امام الرأى العا وتحدى السلطات التى 
تبدو راسخة رسوخ لجآلا ! 

وهكذا لعب التليفزيون دورا محوريا قى 
تمييع الحدود الفارقة بين عالمى السياسة 
والترفيه , 

ولعل خير مثل على ذلك . صعود روناك 
ريجان ٠‏ وانتخابه للرئاسة مرتين . 


فتنة البريق 


7 
0 


20 2 
7ك 7111 


26 ٠ 
لما ثم ل‎ 


سيدة أمريكا الثائية 
وغعاظلمة الفتنة ٠‏ كلتاهما مرتبطة بالأخرى» 
متلاقية معها فى نسيج اجتماعى واحد . 

فالساسة دائما وأبد! سيتوجهون إلى 
فوكييووها بَكِدّثا ين المال . وإلى النجوم 
سعيا إلى المضزلبعلى مساعدتهم فى 
جذب الأنظان , 

والكثير منهم سيتوجه إلى عاصمة 
السيئسا من باب حب الاستطلاع ؛ لعله 
يسمع أو يرى شيئاً من أسرار تلك البيوت 
التى تشع بريقها : حيث تطل على لوس 
انجلس ؛ مدينة الملائكة كمااسمها 
الأسبان فى سالف الزمان . 


وطالما بيت هوليوود جزءا من 


المخاطر التى يتعرض لها الساسة . إذا ما فإنها ستبقى جزءا من نسيج 
أعماهم البريق .فإن عاصمة السلطة حياتهم السياسية . 
دووا- 
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عبد الناصر 
هف ذا المواطن 
سجلها بقلمه : 


سليمان الحكيم 
الناشر : مسركز 
الحضارة العريية 
للإعلام والتراث 
عرف الئناس جمال 
عبد الناصر » مفجز توزة 
*” يولي المجيداة |اء 
الرئيس والقائد والزعيم » 
لكن الوجه الآخر لجمال 
عبد الناصر ؛ المواملن » 
الزوج ؛ الأب » وكيف كان 
يتحرك فى متزله » كيف 
كان يأكل ويلبس وينام » 
ويفرح ؛ هذا الوجه الآخر 
لم يعرقه سوئ قلة من 
الذين كانوا قريبين منه ؛ 


السلا )) يوليو 1ؤوا 


01000126091021. 


ومحمود فهيم كان واحدا 
من هؤلاء : وكانت ذكرياته 
والتى سجلها وأعدها 
للنشر الزميل سليمان 
الحكيم وجاءت بعتوان : 
«عبد الناصر .. هذا 
المواطن - ذكريات محمود 
فهيم سكرتيره الخاص 
وحارسه» . والكثاب لا 
يقدم أسراراً أى يثير 
مفاجات ؛ بل يقدم صورة 
لرب عائلة مصرية فى 
تعامله مع زوجته وأولاده » 
والأبناء يتعاملون _هع 
الموجودين بالمنزلن بكل 
أدب : فلم يكونوا ينادون 
أحد باسمه إلا مسبرقا 
بكلمة «غم» أو «عموء 'أما 
الزعيم الخال فكانتتادى 
عن الجتيع ابانداتهم ', 
وأحيانا بأسماء «الدلع» 
وفى طعامه لم يكن لديه 
أى نوع يفضله من أتواع 
الطعام ٠‏ فيما عدا الجين 
الابيض والزيادى ٠‏ وظل 
يعاق شنعرة علد ظلنين 
الحلاق الذى كان يحلق 
عنده وهو طالب فى الكلية 
الحربية » كان الحلاق من 
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القلعة . كما كان يفصل 
قمصانه عند نفس الترزى 
الذى كان فى حارة 
صهيرة بالعتبة ‏ وام يلجا 
إلى «ترزى المشاهير» إلا 
بعد إلحاح زملائه . 

وقديم الكتاب صورا 
إنسانية متعددة 
المواطن جمال عبد 
النامسير 2 تجاه من 
يعرفهم والمحيطين به , 
أخرى لاستقبال الزعيم 
فى سوريا والجزائر 
وابنان والسوفات «مجاء 
هذا الكتاب ليستكيل 
صورة الزعيم الوطني 1 
الذى ناضل بأمته من 
أجل الاستقلال » وقاد 
أمته فى طريق العدل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الملدقفاريق 
وألمانيا النازية 
خمس سنوات 
مب ةالعلاقة 
السرية 
الدكتور وجيه 


سك 

دارالفك_ 
العريى 

كانت فترة حكم الملك 
المعزول فاروق من الفترات 
الهامة فى تاريخ مصر » 
ففى بداية حكمه كانت 
معاهدة 1577 ؛ ثم نشبت 
الحرب العالمية الثانية - 
ذلاؤا - 545 .كم 
جاعت حرب فلسطيّت عام 
4ض ٠١‏ ويد أكباء 
الحرب العالمية الثانية 
نشطت الحركة الوطنية 
من أجل جلاء الإنجليز 
عن البلاد ٠‏ كما قامت 
موجة من العنف والإرفاب 
راح ضحيتها اثتان من 
رؤساء الوزارات والمرشد 
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العام للإاخوان المسلمين 
وأحد الوزراء ٠‏ وكان 
السقين البروقاكن أن 
مصر يتمتع بسلطات 
واسعة ونفوذ مؤثر على 
الملك والوزارات : فى 
الزقت. الذدى كان يسع 
فيه فاروق للانفراد 
بالسلطة ٠‏ وكان أمام 
عينيه ‏ خلع الخديو 
اسماميل وخلع الخديى 
عباس حلمى ٠‏ هذا مع 
تأثير عزيز المصرى على 
فاروق فى البداية.وؤقوعه 
تلكا إتفون .حل اهآر 
بشكل مستمر كل ذلك 
دفغ فاردق بالاتضال 
بالمآئيا'” الثازية--“بشكل 
سرى”' ‏ للغاية ' وكانت 
المراسلات شفهية حتى لا 
تقع أى مراسلات مكتوية 
فى يد الانجليز : وساعد 
على ذلك انتصار ألمانيا 
ودول المحور على الحلفاء 
والاقتراب من الأراضن 
للميرية : فقا حرق 
تأمين عرشه ؛ وقد تناولت 


د 
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كتب عديدة علافة فاروق 
ألمانيا الهتلرية والمشرق 


العربى - لمؤلفه لوكاز 
هيررزويز - ترجمة 
الدكتور احمد عبدالرحيم 
بصطلفن :- عرساة 


الدكتوراه التى جاعت 
بعتوان «هتلر والشرق 
الأوسط؛ بالألمانية للدكتور 
محمد كمال الدسوقى 
والذى اطلع على بعض 
وثائق الأرشيف الالمانى : 
ومصر فى الحرب العالمية 
الثانية للدكتور عاصم 
الدسوقى : 

وفى كتاب الملك فاروق 
زألمانيا النازية - خمس 
سئوات هن العلاقات 
السرية ؛ اعتمد الدكتور 
روجيه عتيق 2 على 
الأرشيف اللمانىي - 
النيابى والعسكرى - 
وكما يقول : تعد مجموعة 
وكيل وزارة الخارجية 
الألمانية ؛ ومجموعة وكيل 
الوزارة المساعد ‏ , 
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ومجموعة إيثل من أهم 
المجموعات فى الأرشيف 
السياسى الال مانى التى 
تتعلق بتاريخ مصر .فى 
الحرب العالمية الثانية » 
حيثخ تضم جملة من 
التقارير والمراسلات 
والمذكرات السرية عن 
اتصال الملك فاروق وغيره 
من الشخصيات المصرية 
بالمسئولين الألان » كما 
تكشف عن دور الحاج 
أمين الحسينى وغيره فى 
بناء جسور التعاون (وقد 
أشار الحاج أمين إلى 


هذه العلاقات في مذكراته» 
فلسطين فى لبنان في 


١‏ : لسيعينات) وتضم 


5 يخا > 


الملل )) يوليو وا 
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ومحاولات إخراجه من 


مصر . 
الكتاب ؛: فى 
غربة شمس 
المؤلف : سليم 
الرافعى 
الناشردار 
الندوة الجديدة - 
بيروت 


هزه مجموعة أشعار 
الشاعر اللبنانى سليم 
الرافعفى ٠‏ وهى شاعر 
يعرفه قارئ «البلال» 
نكثير من قصائده يأخذ 
ديق . |أمي سلجت 
الهلال ؛ وقد" لفت الأتظار 
إليه_بالتزامهء أساليب 
الشعر العربى ؛ وإجادته 
مع تجديده ومعاصرنه .. 

وسليم الرافعى من 
طرايلس الشام ذات 
التاريخ فى الشعر 
والأدب.. والتى قال قيها 
المتنبى قبل آلف سمنة ؛ 
«وقّصرت 0 مصر عن 


ع اه 
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طَرابلسْ ٠»‏ .. أى أن 
جميع الأمصار قصرت. 
عن طرابلس الشام 
بفضل قفضلائها وأدبائها 
وكرمائها الذين امتدحهم 
المتنفى بشغره.. 

وأسرة الرافعى فى 
طرابلس معروفة بالأدب 
والشعر ومثها الشاعر عبد 
الحميد الراقغى الذئ 
مدحه أمين الشعراه أحمد 
شوقى بقصيدة ومدح معه 
«الرافعيينءه أى أل 
الرافعى. وقد هفاجر 
بعضهم إلى مصر فى 
القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر. » ومنهم 
االؤرغ الكبير ميد الرحمن 
الزافعى ؛ والكاتب الكبير 
مصطفئ صادق 
الرافعى.. 

وديوان سليم الرافعى 
يحتوى على أكثر من مائة 
قصيدة ومقطوعة 2 , 
بعضها مما نشر فى 
الهلال ؛ وكلها من الشعر 
الموزون المقفى الذى يمتاز 
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بصفاء الديباجة وصحة 
اللغة والشاعرية » ويمكن 
أن يقال إن بعض هذه 
القصائد من أجود الشعر 
اللمتكامل الأوزان فى 
أيامنا الراهنة التى يندر 
متكامل الأوزان » أى 
منقوض الأوزان ؛ فالشعر 
الآن ردئ فى غالبيته عند 
أكثر الشعراء : سواء كان 
تفعيليا أي موزونا مقفى ! 

ومن هنا كانت أهعية 
الشاعر سليم الرافمى 
الذى استطاع بشاعريته 
وديباجته إرضاء الذوق 
العربى الذى يبحشا عَنّ 
لذة الشعر يبغض النظن 


عن المذهب الشعري 
للشاعر ؛ مصداقا لقول 
شوقى أمير الشعراء : 
والشعر فى حيث 
التفؤس تلذه 
لا فى الجديد ولا 
القديم العادى 


و «العادى»: فى هذا 
البيت نسبة إلى قوم 
دعاد » الذين ذكرهم 
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القبائل في التاريخ ! 

وديوان سليم الرافعى 
تلذه النفوس لأنه يجممع 
بين الجديد وبين القديم 
«العادى».. 


اقلم . .حداقة 
المستقبل 


الدكتوّر أحصد 
شوقي 
المكتبةالاكاديمية 
ما هو القرق بين عا 
يسمى بالثقافة العلمية , 
وبين العلم كثقافة ؟ 
الثقافة العلمية 
«مفهوم كمى» تعثى وجود 
جهود لتقديم جرعات من 
المعارف العلمية الأساسية 


-1١16- 
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مكتبسة الهسسلال 


والحديثة للراغبين فى 
الإلمام بها وهى موجودة . 
أما العلم كثقافة . فهو 
«مفهوم كيفى» يستلزم 
اندماج وتفاعل التفكير 
العلمى ومتافجه مع 
المكونات الأخرى لثقافة 
المجتمع ويفترض أن 
تراكم واستيعاب الثقافة 
العلمية يسهل التحول 
الكيفى للعلم كثقافة مع 
توافر المناخ الملائم والذى 
متطوراً واهتماماً إعلامياً 
عت | : 

ويبقى السؤال عن 
بذئ /أهليتنا للاستيعاب 
والمشاركة وتقتى الإجاية 
من ثقافتنا العربية 
الإسلامية والتى قدمت 
مفهوما ناضجا للعلم 
كثقافة ‏ فى فترات 
ازدهارها ٠‏ إن بذور 
التقدم الكامنة فى هذه 
الثقافة تعد أكير رصيد 
لتاريخ المستقبل الذى 
نتمناه لأمتنا . 
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وإذا كان الدكتور 
أحمد شوقى تحدث فى 
كتابه «ثقافة المستقبل» 
عن العلم كثقافة , فقد 
تناول قضايا أخرئ مهمة 
كالعلم فى مشروعنا 
المستقيلى ٠‏ والدين والعلم, 
والنظام العلمى الجديد » 
والأمن التنموى .وقى هذا 
الباب انتقد ها تعرضت له 
العروية من توظيف 
منحرف ؛ وما تعرض له 
ديئنا الحنيف من محاولة 
للاتجار به ٠‏ وإحداث 
الفرقة بين أتباغه ؛ ولكنه 
يؤكد أنه رغم أمرارة 
االحظة فسيظل انتماؤهًا 
العربى الإسلامى فى 
واسطة العقد بين كل 
السمعاءت اللو 
وسئعفى عرويتنا من 
غسوضاءه: الشطب 
الانفعالية ونستبدلها 
بالخطط التنموية : كما 
سنخلص مفهومنا عن 
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الدين الخاتم من الجمود 
والتطرف ونمئع سقطات 
الاتجار المغرضس ليعود 
إليه الاجتهاد والسماحة 
والاخوة فى الله ؛ التى 
تجمع ولا تفرق يا وتعين 
ولا تخون . 


تلات 


أرشيف الشارخ 


التذنوق الموسيقى 
بأكاديمية الفنون - كتاب 


«أعلام الموسيقى المصرية 
عبر ١6٠‏ سنة» . 
وفىي كتابة هذا 


يستكمل ما يدأه ويتابع 
مسيرة الرواد فى 
الموسيقى والفثاء العريى 
والمسرح الموسيقى فتناول 
المدرسة التقليدية والتى 
منها - فى رأيه - يوسف 
المنيلاوى - عبد الحى 
حلمى -- على محمود - 
صسالح عبد الحى - فتحية 
أحمد - عبد العظيم عيد 
الحق . 

أما المدرسة الفنائية 
الحديثة فيقف على قمتها 
محمن عيد الوهابٍ -- عيد 
الغنى السيد - هحمود 
الشريف - عبد العزيز 
محمود - كارم محمود - 
كمال الطويل - روف 
ذهئق - عبد الحليم 
حافظ - يليم حمدى - 
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ومن رواد الموسيقى 
للتطورة كما أسماها - 
أحمد غريب - عزيز 
الشوان - رفعت جرانه 
أما رواد المسرّح الفتائى 
العربى فتحدث عن آل 
نقاش - يعقوب صنوع - 
جورج ابيض - تجيب 
الريحانى - على الكسار 
- أمين صدقى - عبد 
الرازق عنايت , 

ك. قفيع: لقنس 
الموسيقية كأولاد عكاشة 
وآل العقاد وآل الحفناوي 
رأسرة: التكتورة: ستنحة 
الخولى وأسزة امَحطود 
كامل وآل رحبانى وكذلك 
تابم العازفين وعازفن 
الناى عبر مائة عام ورواد 
التربية الموسيقية . 

اسم الكتاب : 
مسرح الشعب 

المؤلف : ف »؛ 
على الراعى 

الناشر 
لشرهيات 


م دان 
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جمع الدكتور على 
الراغى فى هذا المجلد 
ثلاثة من كتبه الهامة 
التى أطلق عليها تسمية 
«كتب الاحتجاج والهنص:. 
وفذه الكتب هى 
الكوميديا المرتجلة» 
و«فتنونالكوميديا» 
و«مسرح الدم والدموع» . 
وهذه الكتب بمثابة محاولة 
لافساح المجال المسرحى 
كما يوسع من رقفته 
وقدراته » وذلك بالافواج 
عن - الطاقات.* الحبيسة 
للفنان ,2 سواء كان 
مسقل . أو أكأتها ال 
مخرجا. ؛ ودفعه إلل 3 
يتعلم ‏ ويتقن وسائل 
أخرى للتعبير . 


ويعتبن. ممسيوح 
الشعب بمثابة تحول 
فى النظرة المسرحية 
التقليدية . أو فلئقل 
فقك حاتة 
فالمسرح ليس فكرة 
فحسب , بل هو أيضا 


6 
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, 
فر 
ليت عو يثك 


1 9 
0 0 1 0 
١ االجتجويرووويمل‎ ١ سرون‎ 


“> ثريا 
فرجة , شم يتعسق 
إلى ابلاغ مضمون 
المسرحية للمتفرجين . 
وقد سنافعت هذه 
الدعوة فى المساعدة على 
تحزين العرش المسترحى 
من أستيداد كل من 
ا مؤلف أو المخرج بالعملية 
المسرحية فقامت فترة 
«الفرقة الورشة» التى 
تساعد فى العودة 
بالملسرح إلى امجاده 
فلاخنية: 
ويرى د. على الراعى 
أن هتاك سسابيات 
ارت بهذه الكتب 
الكبلائة - مثها الخلط 


الذى جرئى بين 


الارتجال المقئن وبين 
المشوائية . والاسراف 
فى امنَدَعَدَلء الزا وسنيلة 


لريط الماثورات الشعبية 


أيضا تقليص دور 
اللحة فن 'السومن 
المسرحى . 
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«النقد فى أزمسة, 

«انتهى دور النقد؛ 

«على النقاد أن يبحثوا عن مهنة أخرى , 

مجموعة من الفروض تتردد فى أروقة العالم 

الادبي . ليس ف قط فى الوطن 

العربى . بل فى كل مكان تلعب 
فيه الكنمة المبدعة دور 


اساسا الشقساف د بره 


وقد تضوى) البعض لدينا ان اختفاء 
أو اتحسار عدد التقاد ودورهم فى 
الحياة الادبية ظاهرة محلية ادبية فى 
المقام الاول . خاصة أن الكثير من الثقد 
الذى نعرفه هذه الأيام ٠‏ ينحصر فى أن 
يكون تعريفا بالكتاب موضضوع النقد » أو 
قراءته لمن لم يتمكن من قراعته أى مطالعته 
لاسباب عديدة ؛ وخاصة عند نقد الرواية 
ضححف” 020 حكاية الرواية لمن لم يقرأها , ثم قيام 

الناقد بكتابة بعض الانطباعات النقدية 


اسلا )) كن 15” 
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1 15 -- 1 
السخسية ل ايا. /1. | | | اتنا بلسي ونه نرق بن من 
وليست هذه الظاهرة. مقصورة على يقوم. بالاعلام .عن .كتاب ٠‏ ومن يتناوله 
بلادنا وحدها .. بل هى موجودة فى أغلب بالتحليل والتفسير . 
انحاء العالم . وقد ساعد على تسطيح ما 22 ,زء...ل التساؤل عن بحث لمسميات 
يسمونه بالنقد انتشار هذا الكم الهائل جديدة نهذه الظواهر . كان على الأدباء 
من الصحف والمجلات الدورية ٠‏ ووجود الذين هم موضوع النقد والمتايعة » من 
صفحات ضخمة لمتابعة الكتب والاحداث خلال أعمالهم ؛ أن يدلوا بارائهم فيما 
الجديدة ., يحدث حولهم . وهل هناك علاقة ما يين ما 
ويبدى أن هذه الظاهرة القديمة ؛ التى يكتبون » ويين من يسمون انفسهم بالنقاد ؟ 
تزداد انتشاراً قد أرقت الادباء انفسهم وهلهم يستحقون فعلا هذه التسمية ؟ 
فليس الناقد أيدا هى من يقوم يعرضص بدا الامر شديد الغرابة .والاثارة امام 
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المبدهؤن يطلقون الثار خلى النقاد 


محررى مجلة «حدث الخميس» الذين قرروا 
أن يعرفوا حدود العلاقة بين التاقد 
والمبدع. فاتصلوا بخمسين من المبدعين غى 
مجالات شتى منها السينما ٠‏ والموسيقى , 
والرواية ٠‏ والشعس , والفن. التشكيلى . 
وغيرها من مجالات الابداغ . 
الناقد .. سمسار للامدا م !! 

وقد جات أهمية ما تشرته المجلة فى 
أن المبدعين يقومون هذه المرة بالحكم على 
النقاد , الذين هم بشكل عام فى مكان 
«القضاق يحكمون على الكاتب والفنان , 
وكأنه لا راد لاحكامهم . ولذا » قان ما 
اعلنه المبدعون فى احكامهم قد كشف عن 
كراهية شديدة يكنها المبدع الحقيقى تجاه 
الناقد . فهو يؤمن ان الطريق الى القارئ 
مفتوح أمام الابداع الجيد دون الحاجة إن 
وسيط (سمسار) يقوم بتوصيل هذا 
الابداع على طريقته الخاصة 

ويهمنا وحن نتعرف عما قال المبدعون 
عن التنقاد ان _نشير ,أن التحقدق اقذ اختان 
أجيالا مختلفة ومبدعين متبايتى المدارس 
الادبية . فمن الجيل الاقل سنا ؛ هناك 
جان مارك روبير الذى يرى ان الكاتب 
لايمكثه ان يتجاهل قط ان النقد مقيد : 
«فقد حدث هذا لى قبل أن ابلغ الثلاثين من 
عمرى , حيث كنت شابا . وكنت ارى النقاد 
الذين يكتبون عنى اطفاء . وكم كنت اضم 
يدئ وانا اقرأ ما يكتبون . ولكن شيئا 
فشينا ١‏ ويعد أن فزت بجائزة رينودى 


امسلل )) يوليو 4417| 
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الادبية بدأت اهتم بما يكتب عنى يدرجة 
أقل . واكتشفت فى النقاد الشر مكان 
الطيبة . وانهم يكتبون مقالاتهم كمن يقوم 
بالتطريز ينفس الماكينة » يصيغون نفس 
العيارات عن مختلف الكتب ؛ وكأئها جميعا 
كتاب واحد». 

ويقول مارك روبير أن النقاد يحلو لهم 
الكتابة اما عن الشباب ٠‏ أو عن الموتى 
حديثا . وفى بعض الاحيان عندما لايجدون 
كتبأً جديدة من أجل الكتابة عنها , يبتكرون 
قضايا لاثارة الناس... ويختلف الروائى 
يان كيفيلك فى الرأئ ؛ وهى الفائز بجائزة 
جونكور عام 1940 ؛ فهو ينتمى الى جيل 
ضخم من المبدعين الاين يمارسون النقد 
الصحفى بشكل منتظم ويردد 5 أنا نفسى 
تأقذا ' وعندما اكتب نقداً أنسى أننى 
مبدع. لكننى أحترم المجهود الذى بذله 
الكاتبلذا[فاناً لا إِتّزِل من قيمة الكتاب 
الذى لآيعشبنئ .كما آنثنى لا أميل الى 
تحليل الكتابة الا|4||اضطرنى النقد لأن 
أفعل ذلك . 

ونرجسية الكاتب ؛ حسب رأى كيفيلك » 
تدفعه أن يتقبل المدح ؛ ولا يحاول قراءة ما 
يكتب عن أوجه القصور ؛ أو نقاط الخلاف 
ولكن هذا لايعنى أنه يجب عدم مراجعة 
الناقد . فمثثما يطالب الناقد الكاتب باعادة 
اصلاح بعض ماكتب ؛ قان على الاديب 
أيضا أن يطالب ناقده باصلاح ما يكتبه . 
والنقد لا يساعد كتابا فى أن يحقق 


.لاا ت- 
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النجاح . ولكن للقراء حاستهم ٠‏ فهم 
يحبون كتابا ؛ أى يعرضون عنه بصرف » 
النظر عما هو مكتوب عنه . 

الاكتفاء بأغلفة الكتب 

وكما سبقت الاشارة ٠‏ فان اغلب 
المبدعين الذين تعرف أسماءهم وايضا 
الذين لا نعرفهم ؛ يمارسون النقد الادبى 
فى الصحف ؛ ومنهم انطوني بيرجيس فى 
بريطانيا , و اوكتافيوياث (المكسيك) » 
والبرتى مورافيا كان يكتب نقدا اسبوعيا 
فى مجلة لاسبرسو الايطالية ٠‏ والامثلة 
متعددة فى ذلك ٠‏ ومن هؤلاء الفرنسى 
فرانسوا نورسبيه الذى يكتب نقد فى 
مجلة «لوفيجارو» بالاضافة الى الملحق 
الادبى لصحيفة لوفيجارو , 

يقول نورسييه : «ان البعض يعارس 
مهنته على أحسن مايكون وهم فى ذلك 
اذكى منى ؛ فهم يعرفون كيف يقومتون 
فى العمل . واكن ليس هذ بالحال بدائم . 
فالبعض يترك نفسبه فريسة لغلاف الكتاب 
والبعض الآخن يكتب نصوصا غير متعلقة 
بئص الكتاب . والفريب فى التقد أن الناقد 
يستخدم نفس ادوات الكتابة الابداعية : 
«الكلمة» . ويجد قلمه يكرر نفس الكتابة عن 
الشخصيات والخلفيات السياسية ٠‏ والرموز 
الجنسية . ورغم ذلك فان النقد لاتزال له 
متلق 

ويضرب نورسييه مثالا بالناقد برنار 
بيفى , صاحب البرنامج التليفزيونى 


الشهير : «أبستروف» » ورئيس تحرير مجلة 
«لير»ء حيث يرجم نجاحه ؛ الى بساطته فى 
الكتابة , والى براءة لغته . والغريب أن بيفو 
ليس تاقداً بالممنى المالوف للنقد . فهو 
مقدم برنامج ؛ ولاتتضمن مجلته أى نقد » 
وانما هناك متابعات فقط للكتب الجديدة . 

وكما هى واضح فان نورسييه يجامل 
بيفو ؛ ويعتبره الثاقد المثالى » وهو ليس 
ناقداً بالمرة . ولكنه صانع لنجوم الأدب فى 
الصحافة ووسائل الاعلام . 

وتختلف فرانسواز ساجان فى رأيها 
حول ما يحدث فى النقد المعاصر » عن 
زميلها العجوز نورسييه . فهى ترى أن 
النقاد الحقيقيين كانوا موجودين فيما قبل 
مثل مؤسو وهئريو وغيرهعا الذين كانوا 
زتناولؤن الاسلوب ٠‏ والحبكة ٠‏ ويتكلمون 
فعلا عن الكتاب . صحيم بشكل مدرسى » 
ولكتةاؤو قتمةالكن هذا النوع من النقد نادر 
الآن ١‏ فنقارقا المعاميرون يبدون وكانهم 
يثيرون الببخرية من الكاتب أكثر من محاولة 
فهمه . ويتكلمون دائما عن الشخصية 
الرئيسية فى الروايات باعتبارها المحور .. 

وتشكو ساجان أن النقاد توقفوا عن 
كتابة نقد حول مؤلفاتها منذ عشر سنوات 
تقريبا : «فيما قبل ؛ كان لد الاحساس 
اننى استلم نشرة مدرسية لطفل يرغب 
فى نشر كتابه الاول وهو صغير السن . 
على النقاد أن يحبوا الادب ٠‏ وان يشغفوا 


-1١ا/1-‎ 
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لمبدعون يطلقون النار خلى النقاد 


به » وان يحسوا بأنهم مداتون له . فبرثار 
وبيفو مثلا لايتكلم الا عن الكتب التى يحبها 
ويعرف جيداً ما يفعله . ثم يسمح للافواه 
الأخرى ان ترد ما يقوله وإعجابه أو 
ستغئلة يكتاب ما . 
يتامى بدون النقاد 

وتكاد الاديبة جينفيف دورمان - 36 
عاما ‏ تكرر نقس ما قالته ساجان . ففيما 
قبل كان هناك باباوات المهئة يعرفون كيف 
يحكمون على الكتاب . مثل أميل هنريو فى 
جريدة «لرموتد» وهى ناقد حقيقى . وبعد 
أن اختفى أحسسنا نحن الميدعين بأننا 
يتامى اما الآن فان الادباء أنقسهم هم 
الذين يتبادلون نقد اعمالهم بالتبادل يمعنى 
ان هذا الكاتب يكتب من أجل زميله ٠‏ كى 
يتتظر أن يكتب هذا عنه يوما ها . وليس 
هذا من النقد فى شئ , الآنبفان المبذعين 
ينظرون الى النقد باعتباره وسيلة للشهوة . 
وهناك فرق بين الاعلذم والتقد , 

ولجان بورين ٠‏ وهى روائية فى 
السبعين من عمرها ٠‏ رأى مختلف ٠‏ 
ومهادن فهى ترى أن النقد عمل مفيد » 
وبدون النقد لا توجد امكانية للكتاب أن 
يطرحوا اسثلتهم . ويدون الثقاد لايوجد 
كتاب سواء جبدين أو رديئين . فنحن نتعلم 
منهم الدروس . 

«لقد شجعنى النقاد على الكتابة , 


العسلال©) يوليو 1و 
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وجعلوئى اكتب ما ابدعت . ولكن بزاوية 
مختلفة , ولى كان للنقد اثر سلبى . فعلى 
الأقل فانه بثاء . ترى هل يجب أن يعيش 
الناقد فى عالم معزول حتى يصدقه 
الناس ؟ حقا ان بعض الشللية تمنع النقد 
أن يكون نقيا وصافيا . ولكن بعض النقاد 
ينجحون فى دفع الادباء الى الامام 
حالتى: فانا أسبع منذ خمسة وثلاثين عاما 
فى بحر النقاد . وزوجى من هؤلاء النقاد . 

«بشكل عام أقول إنه لايمكن أن يكون 
هناك أدباء بدون النقد . فالنقد هو الثقل 
الذى يعطى جدية للكاتب . ولحسن الحظ 
ان النقاد موجودون » . 

زلاشتك .ان احوال النقد اليوم تختلف 
عنها هنذ قرن من الزمان ؛ أو فى الخمسين 
سنة الاخيرة ‏ ففيما قبل كان هناك نقاد 
من طرايز نسان يوفة/» ويول سوداى . 
والبير_تدبويق الذى! كآن يمارس سلطاته 
وطغيانه على المبدعين + كما يرى الروائى 
ميشيل تورنبيه صاحب رواية «نقطة 
الذهبء الشهيرة » التى تنور أحدائها فى 
حى باريسى يسكنه العرب , 

ويرى تورئييه أن النقد هذه الأيام قد 
تمثل فى اللقاءات الصصحفية والاعلافية , 
وغالبا ها يسعى المؤلف نفسه ان يكون 
ضيفا فى برنامج تليفزيوتى وكأنه بذلك 
يبيع بضاعته الابداعية للقراء وليس هذا 
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شيئا سيئا بالمرة فالناس لم تعرف جان 
جينيه ٠‏ وصموئيل بيكيت وهنرى ميشو 
وغيرهم الا بعدما قدمهم النقاد . أى أن 
الناس قرأوا أولا عن هؤلاء الادباء » ثم 
قرأوهم بعد ذلك . 

ولاشك أن رأى تورنيبه صائب الى حد 
كبير 2 خاصة فيما يتعلق بالادباء 
المشاهير, فنحن هنا فى المنطقة العربية 
قرأنا الكثير على سبيل المثال » عن جيمس 
جويس ؛ ومارسيل بروست وفرجيتيا وولف 
وفوكنر وغيرهم ؛ وعرفناهم جيداً قبل أن 
نقرأ ترجمة واحدة لأى من كتبهم : والغريب 
أن المعجيهة يهة قد صندمو) فى متغوية :ها 
يكقبون ٠‏ ولم يستطع الا القلائل معن 
تابعوا الكتاية عنهم أو المقلدين لهم ٠أن‏ 
يستمروا فى قراءة النصوص التى ترجمت 
الى العربية » فيما بعد مثل بتمهوليس» 
و«الامواجء و«الفنار» , 

واذا كانت اراحتهؤلاء :الادباء (الذين 
اخترناها من بين خمسين اجابة قد تقاربت 
وتضاربت فمن الواضسمح ان العامل 
الشخصى قد خلب هذه الاجابات فساجان 
التى تشكو أن النقاد لم يقتربوا من 
اعمالها منذ غعشر سنوات هئ التى ذاعت 
شهرتها على أيدى النقاد ٠‏ عندها كانت 
تكتب ما يستحق ان يلتفت اليه النقاد 
والناس . ولكنها الآن ويعد أن فقدت 


حيويتها الابداعية ؛ كان لابد للقراء والنقاد 
ان يتنصرفوا عنها ٠‏ وان يبحثوا عن 
مبدعين جدد اكثر حيوية ٠‏ أى أن يتعاملوا 
فقط معبا باعتبار ماضيها . بمعنى أن 
النص هنا هو الذى يجذب القارئ والناقد 
وليس اسم الكاتب . 
يمينا وشمالا نقدا وابداعا 

اما العامل الشخصى الآخر فهو ان 
جان بورين قد راحت تمتدح النقاد وتؤكد 
أهميتهم لاعتبارات عديدة منها ان زوجها 
ناقد . كما ان ذكر اسم برنار بيفو اكثر 
من هرة يوضع أن هناك مجاملات لرجل 
بصنم نجومية الكاتب وليس ناقدا . 

اذْنا فنحن أمام اراء شخصية يدلى 
نها أدياء . وليست ذات معيار موضوعى 
بالمرة . واعتقد ان نفس المجلة » أى مجلة 
الخرئ”/ ال[ قلت باشراء تحقيق عن اراء 
النقادافى١‏ النقك والْتَقآنم. الآخرين لاختلف 
الال اتماما ا/أق<لفله! يكشف عن اشياء 
متناقضة عديدة ويالغة الاثارة . 

وكما ذكرنا فانه لاتوجد حدود حقيقية 
الآن بين المبدعين والنقاد 2 وأن كلا 
الطرقين لايعارس عمله وحده . بل يمارس 
العملين تماما حتى اذا جاء ذكر الابداع 
يميئا ٠‏ كانوا جميعا على الطرف الايمن , 
وإذا أتت سيرة النقد يسارا .. فعلى 
الجميع أن يتجهوا شمالا .. 


#اات 
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مرج البحربن يتتفياة - بيثهما برزج لإيبغباخ بام ألا ربكا تضذبان؛ 
صصق الله الغظير 
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بقلم: د . محمد بهائى السكرى 


لى حلّق الاتسان فى سفينة فضاء 
وطاف حول الأرض من مشرقها إلى 
مغربها لوجد البحار والمحيطات تغمر 
مايقرب من سيعة أعشار سطح اليابسة , 
ولوجد الماء هو القاعدة والأرض هى 
الاستثناء ونكاد نخطي؛ فى القول عندما 
نقول الكرة الأرضية فهى فى حقيقة الأمر 
عند السطع كرة مائية تبرز فيها القارات 
مثل جزر كبيرة تفصلها مساحات.شاسعة 
من المياه . 

ولا تفصح البحار يعن مكنونها_عند 
سطحها بل لابد امن الغؤمن فى أعماقها 
من أجل سبر غورّها واستجلاء أُسْرَارها 

كل البحار نتشابة فى رقة المياه 
وتلاطم الأمواج , ولكنها تختلف فى 
أعماقها ومحتواها . وبيئما لايشى سطحها 
بالحياة ٠‏ يموج باطنها بالكائنات الحية 
التى يستعر بينها الصراع من أجل البقاء 

وتستغرق الحياة الانسان على الأرض: 


ولو تفكر الانسان فى الأمر لأدرك أنه 
جزء من منظومة كبيرة ؛ ودرة فى عقد من 
اللآلئ ينتظم السماء والأرض ؛ والبحار 
والمحيطات » وما فيها من كائنات .. ولأحس 
أنه ليس بعيدا كثيرا عنها وأنه ليس 
بمستغن عن الارتياط بها والاحتياج 
اليها.. 

وقليل من كثير من الناس عناه الأمر 
والجهدة الفكر ؛ فانطلق يبحث وينقب عما 
آلى البكار من أسرار وابتكر لذلك الآلات , 
والمسائل وال معدات , واستجلى الأمر : وكان 
حصإذ جهده كم هائل من المعلومات يتزايد 
يَوَنَا بعد يوم يَشَير إلى أن البحار فيها 
خيرات كثيرة للإنسان » وأنها تعتلئ 
بالكنوز التى تستحق السعى وراءها . ومن 
أجل ذلك تقدمث علوم البحار » وأصبح 
ارتياد أعماق المحيطات لايقل أهمية عن 
ارتياد أجواز الفضاء » واستجلاء أسران 
الكواكب والنجوم . 


فيغفل عن التطلع فيما حوله , لايكاد ينظر خصائض الماء 

إلى السماء ؛ ولايسرح تفكيرة إلى هافى وتلفت النظر الخصائص الفريدة للماء 

أعماق البحر . السائل المتميز المكون من ذرتين هن غاز 
و/ا١-‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الايدروجين وذرة من غاز الاكسجين والذى 
جعل الله سبحانه هنه كل شئْ حى . 

«وجدلنا من الماء كل شئْ حى» صدق 
الله العظيم . 

فللماء قدرة عالية على إذابة الأملاح 
المختلفة فتتلاشى داخله بلوراتها وتتحلل 
فلا تدركها العين وإن أدركها المذاق . 

وللماء قدرة كبيرة على اختزان 
الحرارة: ومياه البحار تمتصسن حرارة 
الشمس أثناء التهار وتشعها أثتاء-الليل 
فتتشر فى الكون الدفء . 

وللماء القدرة على البخر فإذا تصاعد 
فى الجى من البحر قكائف يون السحب 
التى تحملها الرياح إلى قمم الجبال 
والأرض الجرداء فيفَظل 'المظظرا الما عَدّيا 
صافيا تسيل به الأنهار » وتمتلئ الأبار » 
وتخرج الزروع والثمار ٠‏ ويسقى منه 
الانسان والحيوان . وتجرى الأثهار لتصب 
فى البحار ٠‏ ويدور الماء فى الكون دورات 
ودورات وتدور معه الحياة دورتها بالخصب 
والثماء . 

ومياه البحر منجم للأملاح والمعادن 


الال )) ل وو 


اك 


-1/1ا- 


أرشيف الشارخ 


المختلفة حتى الذهب يمكن استخلاصه من 
ماء البحر وإن كان ذلك يحتاج إلى قدر 
كبير من الجهد , 

وتزخر البحار بالأعشاب الخضراء 
والكائنات الدقيقة التى تحتوى على هادة 
الكلوروفيل ويالتالى تستطيع القيام بعملية 
التمثيل الضوئى أى استخدام طاقة ضوء 
الشمس فى تصنيع مركبات غذائية عضوية 
مع تحويل غاز ثانى أكسيد الكربون السام 
إلى اكسجين تستخدمه الكائنات الحية فى 
التثفس 

وتتفذى الأسماك والحيتان على تلك 
الكائنات الدقيقة . وتتفذى الأسماك على 
الاسماك فتكبر . ويستخدم الانسان الكثير 
من الكائنات البحرية كطعام شهى , 

وبلتخرج من الأسماك الزيوت والدهون 
التى تستخدم كوقود أى تفيد فى صناعة 
يفن العقاقير . 

ويستخرج. هن البخار الاسفنج الذى 
إستتضدم فل طُلناطة الكثير من الاشياء 
والأنؤات والوسائن وآلفزش الوثير . 

ويستخرج منه اللآلئ التى تصنع منها 
الحلى وأدوات الزينة تعجي الناظرين . 

هدايا فى أعماق المياه 

ومن أغرب هدايا البحار للانسان 
الشعاب المرجائية التى بدأ استخدامها 
الآن فى الطب فى مجال الجراحة من أجل 
ترقيع العظام والافادة من صلابة تلك 
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الشعاب التى لاتقل عن صلابة العظم ولا 
يرفضها الجسم , 

وتمخر السفن عباب البحر فلا يعجز 
حتى. ل كانت مصئوهة من الضلب 
والفولان .. 

وتتوقفت 'لخطة عند اوياغنة الغؤضئن 
فهى متعة من متع الحياة الكبرى . 

أن يتسلل المره إلى اعماق البحر 
ويسبح بين الأسماك >الأسماك يتثملها 
ويتدارس أحوالها بل ويداعبها فى بعض 
الاحيان وإن كان لا يأمن شرها فى كثير 
من الأحيان , 

ومن مخاطر الغوص أن ينسى الانسان 
تنفسه فى الأعماق حتى ينفد مثه الأكسجين 
الذى يحمله فى اسطوانة على ظهره . ومن 
أخطاره أن يفوص الانسان بعيذا ثم 
يفاجته خطر داهم فيضطر إلى الصصعود 
إلى سطح الماء مشرعار وفق مثل تلك 
الحالات يصيب,الغواص 'فايعرف بأسم 
«شلل: الغواص» /00151] 1015 

وينشا هذا المرض عند تمدد غاز 
النيتروجين الذائب فى سوائل الجسم 
بسرعة مندما ينتقل المرء من منطقة ضغفط 
عال فى الأعماق إلى منطقة ضنفط 
منخفض عند السطع . ويتجمع غاز 
النيتروجين فى فقاعات تسد الأوعية 
الدموية وتعوق مسار الدم . فاذا حدث 
انسداد فى أحد شرايين المخ . أدى ذلك 


إلى شلل مؤقت أو دائم . وإذا كان 
الانسداد في احد شرايين القلب نتج عن 
ذلك ذبحة صدرية وهبوط فى القلب قد 
يؤدى إلى الوفاة . وإذا كان الانسداد غى 
أوعية متفرقة فى أطراف الجسم حدثت 


آلام مختلفة واحساس بوخز مثل الدبابيس 
أو تنميل فى الجلد , 


ويحتاج الغواص فى مثل هزه الحالات 
إلى علاج 'سريع يتمثل.فن: اسفافه خن 
غرقة خاصة ذات ضدغط غال حتى تتكدش 
فقاقيع النيتروجين مرة أخرى ثم يبدأ 
تخفيض الضغط بعد ذلك تدريجيا . 

ولا غنى غن وجود مثل هذه الغرفة 
الخاصة بالانقان فى كل المناطق التى 
تزاول فيها رياضة الغوص . 

ويطل البحر علينا فى جلال وجمال 
يغرينا يكنوزه واسراره ولكنه يطلب منا 
دانّما الحذر عند ارتياده 

كما يذكوّنا دانها بأنه صمام الأمان 
ضد لوث الهبنةا. إن البحار والمحيطات 
تعمل عمل ابن بالنسبة إلى الآرضن ٠‏ 
تثقى ألجى من الفازات الفاسدة التى 
تتصاعد من على سطع اليابسة . واكن 
ليس لنا أن نقتل هذه الرئة بالكم الهائل من 
الملوثات الصناعية التى ينتجها الانسان 
على الأرض فبمرور الوقت قد يختنق 
الانسان وهى فى قمة تقدمه الصناعى اذا 
غفل عن اسرار التوازن الدقيق فى الوجود 
حوله , 


”تنظ 7 انا كنانت »الئل تمل 71777:7 ترب 1 ا ل 1 1 73718 لل قفا 1ن 7 ك1717قلا7ة جب >2 >1 110/57117075122 1802127 


-/ا/اا - 
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فى الجزء يشل ملع «التذكوين؛ تحدث” د . يؤسف 355 عن 
البداية » وكيف كانت المكتبة عاملا مهسا فى حياته : ومن 
خلالها تعرف على المنفلوطى والرافعى وأحمد شوقى القمة 
الشامخة التى شهدها شعرنا الحديث . 

وتناول متابعته للمعارك الأدبية التى احتدمت , خاصة بين 
الرافعي و والعقاد بج حسين حول 0 والجديد ونواصل الريطلة: 


© الكاتب هو أستاذ الأيب العربى يكنية الآداب جامعة القاهرة ورئيس قف 
اللغة العربية سابقآ . والحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب . 


السلال©) يوليو 9945و 104-20 
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مع الشروة من الكتب التى جمعتها 
وقرآتها فى هذه المرحلة المبكرة من تكوينى 
الأدبى .كانت هناك ثروة أخرى من 
المجلات الأذبية وصلتنى بصورة متصلة 
بالحياة الأدبية التى كانت تموج بالمياة 
والخصب والعطاء فى هذه المرهلة من 
عصرنا الحديث : الهلال والمقتطف ومجلتى 
والرسالة والرواية والشقافة إلى جانب 
الأعداد الأسبوعية الأدبية التى كانت 
تصدرها الصحف اليومية ؛ وبصفة خاصة 
السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى , 
ومعها المجلات العامة السياسية والفنية : 
اللطائف الممسورة والصباح وكل شىء 
والدنيا والاثنين ونميرها كثير مما ظهس 
واختفى أو مما لا يزال يصدر . وعشت مع 
هذه المجلات فى أعتاقَ]المَيَاة الاذبية أقرّأ 
لكل من أتيحت ل ىأر صةبالقراعة له, 
وأتابع حركة هذه الحياة وجهود القائمين 
عليها والمشاركين فيها هن كبار الأدباء ومن 
ناشئة الأدب , 

وفى أعماق هذه الحياة شدنى إليهما - 
بصفة خاصة - فئان من الفنون الأدبية 
التى شذت أمثالى هن ناشئة الأدباء فى 
ذلك العصر : الشعر والقصة . أما الشعر 
فقد مضيت أجمع مختارات منه مما ينشر 
فى المجلات والصحف ء ومازالت لدئ مما 
جمعت مجموعة نادرة مما نشر فى هذه 


المرحلة أحتفظ بها . بعضها لشهمراء 


مازالت أسماؤهم معروفة , ويعضها اشعراء 
اختفت أسماؤهم فى زحمة الحياة وتدافع 
أحداثها وتقلب متغيراتها .وأما القصة 
فقد كنت قارئا ملازما لمجلة« الرواية : 
التى كان يصدرها الأستاذ أحمد حسن 
الزيات صاحب: الرسالة»:وأيضا 
للمجموعات القصصية التي كان يصدرها 
القصصى ا معروف الأستاذ محمود كامل 
المحامى :« ال ٠١‏ قصص »ثم« ال ٠١‏ 
قضنةء : ومااكان يترجفه أننَاء الفقصر 
الكبار من روائع القصص العالمي من 
أمثال« الام فرتر »و« فاوست »وه غادة 
الكافيليا والتى ترجمها الدكتور أحمد زكي 
ترجمته الرائعة الخلاية .ومعها عشت 
الليالى ذوات العدد ومعها أيضا بكيت 
التالئيذوات القدد :ومع ذكرياتها التى 
عاشت معن نهد ذلك سنوات طويلة عدت 
إلى قَراعتها ؛ ولكن فى لغتها الأصلية - 
هذه اللغة فرصة قراعتها فيها .. وأغرتنى 
القراءة الجديدة على البحث عن القصة 
التى ذكره الكسندر ديماس الابن » 
صاحب « غادة الكاميليا »أن : أرمان 
ديقال » أهداها إلى؛ مرجريت :'لما 
وجده بينها وبين بطلتها من تشابه فى 
الشخصيةوفى المياةوفى الجو 
الرومانسى الذى دارت فيه القصتان ؛ وهى 
قصة: مانون ليسكىو » للأب؛ بريشى ». 
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التحكوين 
ومع القصة الجديدة التى قرأتها فى لفتها 
الأصلية - الفرئسية - عشت أيضا الليالى 
ذوات العدد ؛ ويكيت أيضا الليالى ذوات 
العدد . ثم أهديتها إلى صديقى الروائى 
الرقيق الاستاذ محمد عبدالحليم عبدالله 
الذي خسرت القصصة العربية حين اختطفه 
الف فى مرحلة مبكرة من حياته : وفى 
ظنى أن المكتية التى أقامها أهل قريته 
فيها مازالت تحتفظ بهذه النسخة ؛ تحبة 
منى لروحه الشفافة فى رقدته الأبدية لقد 
كانت الدنيا التى نحياها دنيا رومانسية 
حالمة »كائها لحن من ألحان« القالس 0 
تتماوج به موسيقا ه شتراوس »الناعمة 
على ضفافه الدانوب الأزرق » أو ترددها 
معه ١‏ أصداء غابات قيينا » . 


1 1 0 02 


تجريتى مع الحب العذرة 

وعلى مقرية من الإسكئدرية تقع قريتنا 
الصغيرة التى قيها أسرتنا الكبيرة , أحدى 
قرى كفر الدوار ٠‏ نزلتها واستقزت بها بعد 
أن انتقلت إليها من)الإسكندريّة التى كافك 
قد استقرت فيبا مند فجرتها المبكرة منّ 
الجزيرة العربية مع القبائل التى هاجرت 
إلى محير يعد القتح الإسلامى » على نحو 
ما يحدثنا ابن فضل الله العمرى فى كتايه 
« مسألك الأبصان فى عمالك الأمصار » فى 
الجزء الأول منه الذى نشره وحققه شيخ 
العروية أحمد زكي باشا ‏ وهو يتحدث عن 
« قصدر بنى خليف » الذى كان أحد معالم 
الإسكندرية الشلاثة فى عصره مع منارة 


الاسكندرية والملعب الروماني بها ٠‏ والذى 
كان مقصدا لأكثر من شاعر ؛ وعلى رأسهم 
الشاعر المعروفه ابن قلاقس السكندرى » 
الذى تفرغ لدحهم ؛ على نحو ما ينطق به 
ديوانه الضفم الذى حققته ونشسرته 
الدكتوره سهام الفريع عميدة كلية الآداب 
بجامعة الكويت . 

وفى القرية الصغيرة التى كنا نتردد 
عليها مع الربيع والصيف كانت تجربتى 
العاطفية الأولى التى عاشت فى أعماقى 
صورة من الحب العذرى الذى عرفته البادية 
العربية فى العصصر الأموى حتى فارقت 
«بياتريس» الهياة إلى عاتم الخلود» إحدى 
بنات عمومتى ؛ صبية على أول خطوة من 
شبايها الذى هدر سريعا كسحابة صيف , 
بيشهالأكشتها شمس الريف سمرة رقيقة 
شقافة ؛ تمتد ضفائرها غدائر من ذهب 
مجدول تخالطه كستنائية عميقة ؛ رشيقة 
خَفَيتَةيكاك] [أحدى |لراقصات ١‏ الباليه », 
مرحةهنطلقة كأنها حَيئمت الدنيا أمامها 
كل سدردها وقيودها + رمدت أمامها طردقا 
فرشةه بالزهر والعطر » فانطلقت فوقه 
كفراشة لا تكاد تستقر حتى تعود إلى 
إنطلاقها من جديد . كانت فجرا جديدا 
طلع فى أفق حياتى الصغيرة . 

ومن وحى هذا الفجير الجديد نظمت 
قصيدتى ٠‏ موسيقا الفجر » : وهى أقدم 
قصائد ديوانى « نداء القمم  »‏ وهى تمثل 
انعكاسات فجر الريف على نفسى ممتزجة 
بجوه حاملات الجرار »الإغريقى . ومن 
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وحى هذا الفجر أيضا نظمت عشرات من 
قصائدى المبكرة التى لم يضسمهاهذا 
الديوان ومع هذا الفجسر أيضا عرفت 
« الموال المصسرى » ؛ وعشت فى دنياة 
الشجية أسمعه وأشجى له وأتنقل معه على 
ضفافه السحرية فى ظلال أشجار التوت 
التى تنتشر فى أرضنا الطيبة » وإلى جوار 
السواقى التى لا تهدأ أصوات حنينها وهى 
تعطى هذه الأرض أسباب الخصب والخير 
والحياة . ومضيت مع« الموال» أسمعه 
يتردد مع أفراح القرية ؛ ثم عشقته 
فمضيت أشترى ما يقع فى يدى من 
دواوينه التى تضم نصوصه : « أحسن ما 
قيل فى المواويل :وه السفينة الكبرى لابن 
عجاج » ؛ وغيرها كثير لا أكاد أحصيه ؛ 
ومازالت مكتبتى تحتفظ بمجموعة منها . 
وعرفت المواويل الخضر والمواويل الحمر » 
وعرفت أغانى: الواى »ومجاريد البدى » 
وحفظت موال أده وَمكوَاإلطيلآ ىلوا لال 
٠‏ أسطر ؛ وشيبرها كشيلق مما لا تزال 
ذاكرتى تحتفظ ببعضه , بينما تسباقط 
أكثره منها . ثم كانت الخطوة الأخيرة على 
هذا الطريق: فنظمت عددذا من المواويل 
تلقفها بعض من كانوا يترددون على قريتنا 
من محترفى غنائها ؛ ومن يدرى ؟ فلعلها 
مازالت تتردد بين مواويلهم فى ليالى الريف 


قصيرة مع قراءات أشرى غريبة قى كتب 
السحر والتنجيم وقضميت شهورا مع كتاب 
من أشهرها وشى< شمس المعارف 
الكبرى » أحاول أن أفهم رموزه وأحل 
طلاسمه , ولكن كثيرا استعصي على » 
ومازلت حتى اليوم عاجزا عن فهمه ,. 
وأيقنت - فى النهاية - أن هذا ه العلم » 
من المضنون به على غير أهله - كما كان 
يقول القدماء.. تجربة - يل تجارب- 
فريدة وغريبة عشت معها فترة من شبابى 
المبكر .ومازالت تنراى لى من بعيد 
فأراها - كما يقول شاعرى القريب إلى 
نفسى ذو الرمة شاعر الحب والصحراء : ٠‏ 

« دنيا كظلٌ الكُرْم كنا نَخُوضُها ». 

0000 

وانظوت دنياى الصغيرة بأحلامها 
الصغيرة . وانتقلنا إلى القافرة مع أبى - 
رحمه الله - الذى نقل إلى كلية أصول 
الذيَكايجباتكَلة الأزظر أستاذاأ التفسير 
والحذيشفهها .وكثث فى آخر سنة من 
دراستى الثانوية , فالتحقت بمدرسة الأمير 
فاروق الثانوية فى روض الفرج . وفى هذه 
المدرسة كان استاذى فى اللفة العربية 
الأستاذ عبد الرحيم بن محمود ٠‏ وكان 
شاعرا مبدعا ؛ خبيرا بالتراث العربى 
خبرة طيبة ؛ وكان يصر على أن يكتب 


الساهرة فى هذه المنطقة من أرضنا حتى اسمهبهذه الصورة التراثية التى تكتب بها 
اليوم فنا شعبيا لا يعرف من يتغنى به عن أسماء القدماء ؛ وكان فى حخصصه ينشدنا 
نظمه ؟ وفى هذه المرحلة من شبابى المبكر أحياناً بعض شعره ٠‏ ومازلت أذكر له هذه 
قرأت : ألف ليلة وليلة ٠؛‏ وعشت فترة غير الأبيات الجميلة التى أعجبت بها إعجابا 
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شديدا : فاحتفظت بها ذاكرتى حتى اليوم 
عشرات من السنين منذ أن سمعتها منه : 
بعد موتى عناصر الجسم تثحل » 
فيمتصها التراب طعاما 
فاذكرينى إذا تكللت بالزهر ٠‏ 
ففيه هباء جسمى أقاما 
واتشقيه فإن فيه أريجاً 
فاغما كان فى الفؤاد غراما 
وتبنانى الأستاذ ابن محمود ٠‏ وتبنى 
محاولاتى الشعرية التى كنت أعرضها عليه 
فى« فسحة »الفداء الطويلة التى كان 
زملائى يقضونها فى نشاطهم الرياضى أو 
فى قطع فراغهم باللعب والتسلية , 
وأقضيها أنا معه يستمع إلى وأتلقى 
توجصيهاتهوملاحظاته .وكانت هذه 
«الفسحة: تمتد قرابة ساعتين , فقد كان 
اليوم المدرسى فى تلك الأيام يوما كاملا 
يبدأ فى الثامنة صباحا وينتهى فى الرابعة 
عصرا ٠‏ وأشهد أثنى أَقَدثَ منةاكثيرا 4 
وحصلت فى هذه السنة على جَائّزة الشعر 
فى مسايقة بين طلاب المدارس والجباسعة 
أجرتها « وزارة المعارف » - كما كانت 
تسمى فى ذلك العهد - كان المحكمون فيها 
الشعراء الكبار : خليل مطران وعياس 
العقاد وابراهيم ناجى ؛وقدمت فقيها 
قصيدة وطنية أنشدتها فى حفل أقيم لها 
فى أحد مسارح القاهرة ؛ لا أذكره الآن . 
فقد كنت حديث عهد بالقاهرة بعد انتقالنا 
إليها من الإسكندرية : 
فداً لبلادى مهجتى ودمائيا 
فداها شبابى , بل فداها حياتيا 


وانقضى العام الدراسى ؛ وأوصمسانى 
الأستاذ أن أنظم قصيدة فى رثائه بعد 
موته ‏ وأنشسرها فى الصحف . ولكن 
أخباره انقطعت عنى بعد ذلك » وبحثت عنه 
طويلا دون جدوى ؛ فقد يكون قد نقل من 
المدرسة أو أحيل إلى التقاعد . ولا أدرى 
أين ذهب شعره ؟ وأتمنى لو أتيح له من 
يجمقهة وسأكون يده اليمنى ؛ فما كنت 
أن يذهب شعره أدراج الرياح مع «طاحونة 
الأفواء» التى | : - -مع الأسف 
اليوم . 


الى الجامعة عرفت ذاأتى 


ويفلآن الفلك دورته ؛ وأرانى طاليا فى 
كلية الآذاب فى قسم اللغة العربية واللغات 
الشرقية بها فقد كان القسمان قسما 
واحدايفئزتلك المرحلةٍ من تاريخ الكلية , 
شدنىإلبهيغبى القت للغة العربية والأدب 
العربى ‏ وفتنتى بالميحراء وحياة البادية 
منذ اتصالى بكتاب ه فى صمحراء ليبيا »؛ 
وأيضا بداية تجاربى المبكرة على طريق 
الشعر . ثم ظهور الدكتور طه حسين الذى 
كان > ولا يزال - ملء السمع واليصر 
والفؤاد والعقل أستاذا بالقسم , ومعه تلك 
الكوكبة النادرة من أعلام أدبنا العسربى 
الذين كانوا يمثلون أمام ناشثة الأدب فى 
ذلك الوقت - ولا يزالون أعام ناشئة اليوم - 
القمم الشامخةوالرواد الكبار فى حياة 
أدبنا الحديث .والمعالم اليارزة التى 
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ارتفعت على امتداد كل الطرق فى حياتنا 
الأدبية : أحمد أمين وعبدالوهاب عنزام 
وأمين الخولى وأحمد الشايب وغيرهم من 
الأعلام الكبار الذين قرأنا على أيديهم 
تراثنا العربى العريق ؛ ومضينا خلفهم على 
طريق التنوير » وأخذنا عنهم مناهمجع 
التجديد » وعرفنا من خلالهم كيف تكون 
الرؤية الجديدة لأدبنا العربى » وكيف تكون 
الرؤية الجديدة لتراثنا القديم ‏ وقبل ذلك 
كيف يكون التجديد الصحيح ؛ وكيف تكون 
بدايته الصحيحة 8 قتل القديم فهما - 
كما كان يردد أستاذنا أمين الخولى دائماً, 
أو «الشك المنهجى فى المسلمات »- كما 
كان يدعو إليه أستاذ جيلنا كله طه حسين . 


ومع سنوات الكلية الأربع التى كانت 
حافلة بكل شىء عرفت ذاتىوتكونت 
شخصيتى العلمية والأدبية والاجتماعية, قاع ؤؤسف ايف اعام تيا الملزل 
: الحياة ,و)تشلشقة 
ماس ممافه وا !19 22 الاستقاز أجهدالشايه الذى خلف الدكتور 
كانت تعرف إلى أبن تمضنى فقن هنت والذى أعددت باش رآفه رسالتى للماجستير» 
الغاية واضهة أمامى ,وتراعى النلر يع والذكتوز شوقئ شنيف الذى خلف الأستاذ 
5 ل ا الشايب على هذا الكرسى , والذى أشرف 
إليينا واقيب الغساام مسصفه 00 بباح الرلة الخيرة بن رسالئن التككيراد 
اليسااس ثم اللوستير ثم امكتفداة .بور اللسديو الشاري الل كان مخبرها 
حجيبا وموس شم أستلقا داعا ).ييا م اليداية ولئقة نفل يمد ذك أي 
أستاذا , والمثل الأعلى طه حسين . ومن كلية دار العلوم , 
بين أساتذة الكلية الذين أدين لهم جميعاً ١ح‏ وعلىامتدادرلةالماجستير ورحلة 
بالفضل ؛ وأذكرهم جميعا بالخير » يظهر الدكتوراه ,ومن قبلهما رحلة الليسانس , 
أستاذان كانا أقربهم إلى نفسى , أحدهما كان تكويتى العلمى , فقد تركت نفسى 
كان لى أبا » والآخر كان لى أخا وصديقا : أقرأ كل شىء؛ يستوى فى ذلك ما كان فى 
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التكعوين 
داخل حنود دراستى وما كان خارج هذه 
الحدود : قرآت للقدماء والمحدثين . وقرأت 
فى الأدب العربى وفى غيرة من الآداب فى 
لفاتها التى أحسنها وفى ترجماتها إلى 
العربية فيضا لا أحست منها :وقرات قن 
التفسير والحديث ؛ وفى الفلسفة والمنطق » 
وفى علم النفس وعلم الاجتماع . ووثقت 
صلتى بمصادر المكتية العربية التراثية من 
ناحية » ويصفة خاصة الأغانى والأمالى 
والكامل ركتب الجاحظودواوين الشعراء 
القدماءومة مختارات الشعر القديم .كما 
وثقت هذه الصلة بدواوين الشعر الإنجليزى 
والنقد الإنجليزى من ناحية أخرى , فقرات 
شكسبير ويايرون وشيلى وورذ ورث ورويرت 
بيزنز وشعراءه الكنز الذهبى »؛ وغيرهم 
كثير لا أكاد أحصيهم عددا : ولع أكن فى 
ذلك إلا صورة من أدباء ع منرى الذين 
شدتهم الثقافتان الإنجليزية والفرنسية 
إليهما . وأتاع لىا ذال بميورة واس علة 
سنتان قضيتهما متقرة] للدراظة فر بع 
داخلية بالكلية بعد تخرجى بتققدير اعتن به 
ظللت متفردا به عدة سنوات اللرسائس 
الممتازة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى ثم ثلاث سنوات بعد ذلك محررا 
فى مجمع اللغة العربية فى لجئة المعجم 
الوسيط ولجنة معجم ألفاظ القرآن الكريم 
ولجنة الألفاظ والأساليب ولجنة اللهجات , 


كما كنت أفعل من قبل - بحثا عن 
المخطوطات التى تزخر بها والتى لم تكن 
- بطبيعة الحال - موجودة فى غيرها من 
المكتبات . وظل أبى - رحمه الله - على 
امتداد هذه الرحلة الجديدة من حياتى 
بمراحلها الثلاث : الليسانس والماجستير 
والدكتوراه أستاذى الأول الذى أرجع إليه 
كلما أشكل على آمر أو أهمتنى قضية : 
وظلت مكتبة: ددا ميسرا أمامى لكثيز نما 
كنت أطلبه ‏ ويخاصة فى مجال الدراسات 
الإسلامية ومجال التراث العربى. 
* جد عاد 

وفى قاعات المجمع بعد قاعات الكلية , 
وفى ليالى القاهرةالساهرة2وفى 
منتدياتها الأدبية والثقاضية ٠‏ وفى دور 
مجلاتها الأدبية » رأيت وألتقيت واستمعت 
وَإِسَتَكفْشَكت بالقمم الشامخة فى حياتنا 
الثقافية ممن كنت أقرأ لهم أى أسمع عنهم 
وأتآ فى الإتتكتدريةرومشت دنيا حافلة 
بكل مدا كنت أتمثى أن أتصل به فى هذه 
الحياة : رآيت لطفى السيد والعقان والجارم 
وأبى حديد : ورأيت شلت وت وحسمروش 
والخضر حسين ؛ ورأيت ليتمان وجب وما 
سينيون وكراوس , ورأيت محمد عبدالحليم 
عبدالله ويوسف السباعى ويحيى حقى ٠‏ 
والزيات والبشرى والحكيم » ورأيت إبراهيم 
ناجى ومحمود حسن اسماعيل ؛ وشهدت 


ومرت سنوات المجمع الثلاث وأنا لا أكاد مناظرة أدبية لا تنسى بين مى والعقاد فى 
أفارق مكتبته العامرة الزاخرة بكل ما كنت قاعة الحفلات الكبرى بالجامعة؛ ومناظرة 
أطمح إلى قراءته من مصادر التراث بصفة أخرى بين زكي مبارك ولطفى جمعة فى 
خاصة .وإن ظلات أتردد على دار الكتب المدرج الكبير بالكلية .وشاهدت بدار 
السلا )) يؤليو -١85- 2 ١991‏ 
أرشيف الشارخ 
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عشو لولة مناقشة دكتوراه بالكلية 


الأوبرا مجئون ليلى ومنصرع كليوياترا » الشعر العربى القديم الذى تغصصت له » 
وعلى مسسرح رمتحتشق_اهلاتغاية (ووجدتينفي فنه , وانمالقت زوارقى فوق 
الكاميليا , وشاهدثٌ يوس ف وهبى وتجيب | أمواجه المألّة العاثية فوص خلف كنوزه 
الريحانى : وعشت عصر عبدالوهاب وأمع المكَبوية فى أعماقه البعيدة ؛ وتفتش بين 
كلشوم أروع وأعسذب وأحلى من لحن وغنت شعابه المتشابكة عن لؤلؤه ومرجانه .ويين 
فى عصرنا المديث ؛ بل ريما لمصور الشعاب المتشابكةوفى الأعماق البعيدة 
قادمة ‏ ومعهما عشت دنيا أسمهان: النور عشت حارسا أمينا على تراثنا الغالى 
الغريق » أحب الأصوات إلى وأقربها إلى الذى خلفه لنا رواده الأوائل رصيدا ثريا 
نفسى , أسمهان بِنّتَها الرخيمة ودنياها نعتزيه. ونحرص عليه , ونقيم على قواعد 
المثيرة القصيرة ألتى مرت كسحابة صيف راسخةمن ثوابته الأصيلة حياتنا 
عايرة . وقبل هؤلاء جميعا قيثارة السماء المعغاصرة ودنيانا الجديدة ؛ لنلبي حاجات 
الشيخ محمد رفعت أجمل وأصفى وأعمق العصر الذى نعيشه فى غير انفصال عن 
من رتل القرآن الكريم فى هذا العصر . متغيراته المتلاحقة التى لا تكف عن الحركة 
واستقر بى المطاف على شواطىء بحر والتطور؛ شان كل شىء فى الحياة . 
-14868- 
أرشيف الشارخ 
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© أسئلة وأهوية © 


© قرأت فى بعض الصحف ملخصا لكتاب أصدره كاتب اسمه أرثر كوستطر يؤكد 
فيه أن اليهود الذين يعيشون الآن فى فلسطين المحتلة وفى أنحاء العالم لا صلة لهم 
ببنى إسرائيل القدماء لأن هؤلاء انقرضوا منذ زمن طويل ؛ وأها يهود اليوم فإنهم من 
أصول خزرية وتركمائية ومغولية وأوربية ؛ ولا تجرى فى عروقهم نقطة دم سامية واحدة 
٠‏ مع أن «السامية» هى الراية التى يرفعونها فوق رءوسهم ؛ ويهددون بها أعداعهم .. 
فهل ترون آن ما نشره هذا الكاتب يدخل'فى نطاق الحقائق العلمية ؟ .. وإذا كان الأمر 
كذلك فما معنى تبوءة التوراة التى يزعم اليهود أنها تبشرهم بانتصار عظيم على 
مصر والعّت؟01".: 


عبد الغنى إسماعيل الفقى 
أسيوط - الحمراء 


© تعليق الهلال : 


- آرثر كووستار كاتب يهودى الديانة واذلك لا يمكن اتهامه بأنه يزيف التاريخ 
اليهودى ؛ والمعروف أن القبيلة الثالئثة عشرة هى أصل يهود أوربا » وهذه القبيلة من 
أصل خزرى .. أما ما يزعمه الصهيونيون من نبوءات التوراة فهذه أساطير مكتوية 
منذ القدم ؛ وكل جماءة من البشر تستطيع أن تحشو تاريخها بما شاءت من 
الاناطير : 


السلا )) يوليو عقوو -3181- 
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© البنات © 


لأجل البنات اللواتي اختصرن سذ سنين الهوى 
وجئن إلى وها قد درين بنار الجوى 

لأجل الصبايا اللواتى احترقن بشوق اللقا 
لعل رحابة قلبى .. لعل الصبا .. 


رماهن لى .. 
فهذى صفاء ٠‏ بهبة ونور 7 
ولكن قلبى شغوف يفاتن ! 
إبراهيم محمد حمزة 
المطرية - دقهلية 


الأز هرى اللغوى © 
© هل تلقى الإمام اللغوى المغزوف بالأزهرى. خدي الأزفر . قبل أن يؤلف 


كتبه ٠ومتى‏ كان ذلك ؟ 5 0 - 0 5 
0 
ن. جاب الله - فرشوط 
١ 0 / 7 5‏ 
50 تعليق الهلال/ ]١‏ ] 0 401 + ع/ 
- أبو منصور محمد شن 6 م أي قبل إنشاء الجامع الأزهر باكثر 
من سيعين سنة .. وقد تعلم على أيدى أثمة اللفة أمثال ثعلب وتفظوية وابن دريد .. 
ولعلك تقصد الشبخ خااد الأزهرى وهى من علماء الأزهر فى القرن الخامس عشر 
الميلادى ؛ وله كتب فى النحى . 
ال ببسم م ل سس 
© ودمازاهت انسادى © 
اسااييايييسحم ص _سببببببب((بببسس سس سس 0 
أشعر قلبى يدمى .. فأنادى 
ارحل يا هم ! .. 
فيجيب : لماذا تهتم ؟! 
إن كنت تعارض حضرتنا ٠.‏ 


فلتقتل شنقا .. واليوم 


- 141 
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فجريت أنادى أصحابى : قد شبت 
فوجدت من الغيم سحابة 
قد فصلت عنى أحبابى 
فزعقت بصوتى فى ذعر : 
فى أرضى .. نارى وعذابى 
لم أسكن فيها .. لكنى 
إن أك عربيا 5 سانادى ِ 
أحمد صلاح الدين طه 

شركة أبو طاهر للخدمات الزراعية - سوهاج 

© فز قاس امتممهساه 82 


© فى عدد مابد من 171333 أل اسقتراغات أجملها فى الآتى : 

١‏ - من 46 في مقال (سكت ذهراً وطق حكمة) جاء قول الكاتب : ( وإذا غاب 
الوالدان ؛ ولم يقليم الآباءا(القوة) , 

وصحة المقولية ( القدوة )أوليل (القوة) وإلاانقك ليمت رَألَياً على عقب . 

؟ - ص ,4+( .فق مقال ب(رسالة باريس) جاء قول الكاتب؛: (وتحت عنوان (قرن) 
النيتيان .. إلخّ) . وصحة القوسة (قصر) الترتيان ... واغلبٍ الظن أنها من خطا 
التطبيع .. 


؟ - ض 44 فى مقال (شوقى زجال والا شاع ؟) جاء قول الكاتي مدا زجلاً 
لأمير الزجل «بيرم التونسى» فى رثاء أمير الشعراء : 


والشطر الثاني من األبيت يصورته المذكورة مكسور .. ولا أعرف أصله . ولكن يزيل 
الكسر قولك «والفيب (عن الكل) خافى» أو ما شابه » فقد سقطت من الشطر تفعيلة 

(مفاعيل) . ووزن الأبيات (مستفعان فاعلاتن) مرتين فى كل شطر .. فلزم التنبيه . 
عدنان أسعد 


اسسلار)) يوليو #وور  -1١88-‏ 
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© الأخطاء المطبعية أيضا © 


© أرسلت إليك منذ فترة طويلة أشكو وأعاتب على الأخطاء المطبعية الفادحة التى 
أصيحت سعة لازمة للكثير من إصداراتكم وخاصة روايات الهلال مما يضيع جهدكم 
ومتعتنا خاصة وأن إصداراتكم لم تعد رخيصة نسبيا كما كانت . 

وأكتب لكم اليوم لسبب آخر برغم استمرار أسباب الشكوى الأولى خاصة فى 
رواية بريد بيروت التى تمثل أخطاء طباعتها فضيحة غير مسبوقة . 

اننى اهنئك يل وأعانقك بحرارة على الكتاب الرائع الذى أصدرتموه فى «كتاب 
الهلال» : «أهرام مصر قلاع لا قبورء ولا أبالغ إذا قلت إن مصر والمصريين سيدينون 
لك بالفضل -- بعد المؤلف - لمبادرتك بنشر هذا العمل الرائع . 

انه فكر ثورى خلاق لا شك وسحقا للموت الذى اختطف صاحبه حتى قبل أن 
يستوفيه حقه من البحث والعرض وقبل أن تقبله ونقدم له امتنان كل تاريخنا المهان 

اننى أرجو أن تعيدوا ظلبع ونشر هذا الكتاب على أوسع نطاق ممكن فهو ثورة 
فكرية سيكون لها ما.وراءهها ويجب أن يرش حويعزن لكى يكون أفضل كتاب نشر هذا 
العام بل ولأعوام أكثر ثالية ب وأغفروا ما فى قولى من إإجخاف وتجاون/. 

لقد أضاتم بنشره نجما ساطعا في ظلمات فَقَرَثا وجحور حيباتنا الى نقبع فيها 
صاغرين .. بوركت كل جهودكم المخلصة . 

ولا ينقص من قدر الكتاب أنه صغير أو لم يكتمل فما يقاس الإبداع بالمتر أى 
القنطار وهكذا كانت معظم انعطافات الفكر الخلاقة وعلى رأسها نظرية النسبية ٠.‏ 
وريقات صغيرة ولكنها تزلزل أركان الفكر الإنسانى والتاريخ - أوما يدعى كذلك . 

مرة أخرى .. شكرا لكم ولى مطلب صغير : هل أطمع فى موافاتى بعنوان أرملة 


المؤلف لكى أوجه لها رسالة امتنان خاصة . 
وتقبلوا تقدير واحترام المعتز بكم 
محمد محيى الدين طاهر التوارجى 
مركز إعلام دمياط 
قايرت 
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© ذكرى شاعر الل © 
© مرت الذكرى الحادية والستون على وفاة حافظ إبراهيم شاعر النيل الذى ملأ 
الدتيا وشغل الناس فى حياته بقصائده الرنانة وظل فى الأذهان طويلا .. وقد 
تصفحت فى ذكراه ويعد ذكراه بثيام كثيرة كل صحفنا المصرية والعربية قلم أجد فيها 
حرفا واحدا عن حافظ إبراهيم فى ذكراه ٠‏ بينما تحتفى الصحف بصغار أدعياء 
الشعر وتسود وجهها بكلامهم الغث الذى بقسد أثواق القراء .. فما أحق حافظ 
إبراهيم فى مثواه أن يرند البيت الذى قاله فى ساعة ضيق : 
فما أنت يا مصر دار الأديب 
ولا أنت بالباد الطسيب 
يل إنه معذور فى قوله : 
كفا قال فيها أبو الطيب 
وتحية لشاعر النيل فى ذكراه التو لم يتذكرها أحد ؛ .. 
محمد عبد الواخدٍ نسيم - المنيا 
قصيدة. نثرية ؛ 


٠‏ نا ١‏ 1 / اباد 
ر) يب 15 نب 1 


السطور التالية نثر بحت ؛ لا أوزان فيه » وهى من الشعر المنثور ٠‏ أو القصائد 
النثرية : 

هذه القاهرة .. 

هذا اليل 

وَذَاكَ اليل .. 

وأثا ساهر وحدى .. 

أرقنى وُجَدى .. 


السلال)) يوبيو مودو -15١-‏ 
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فلماذا هذا القهرٌ .. حبيبتى ؟ 
وكيف تركتك بعدى 1 
أدى وجهك فى النيل لؤلؤة 


أواه .. أين أنت ؟ 


و1 » م 


سالتتى أهرام الجيزة 
سالنى أبو الهول 3 
وسالتنى أزقة «حَانْ الخليلى» . 
سالونى عن الطفلة الساحرة .. 
٠.‏ هى أنت ٠‏ 5 

لأنّك لم تأت ! 
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© كيف يتعلم العروض © 
© أراكم تنصحون الشعراء الناشئين بوجوب معرفة الأوزان لكى يتجنبوا أن تكون 
أشعارهم مكسورة ٠‏ وقد.حاوات أن أتطم العروض من الكتب التى تشرحه فلم أقز 
بطائل ٠‏ فهل لديكم « روشتة » مختصرة لمعرفة الأوزان بحيث تبقى ماثلة فى الذهن 

دائما ولا ينساها الشاعر الناشئ عندما يكتب شهره ؟! 
عبد الودود أحمد الزغبى - دمنهور 


© تعليق الهلال : 
- إذا لم يتعلم الشاعر الناشئ الأوزان من:تلجرد قراءة الشعر الجيد فلا أمل فى 
أن يتعلمها من كتب العروض ., وإن الشاعن غير المطبوع هو الذى يتعلم الأوزان من 
هذه الكتب , أما «الروشتة» التى تريدها قلا وجود لها ؛ ولكن يمكن - على سبيل 
التسلية والفائدة أيضا/- ,أن تحفظ ابيات الشاغر القديم ميق الدين الحلى التى 
نظمها فى تفعيّلات البحوز الستة العشر ؛وخنها.ة مثلا “قولة فى بحر الطويل : 
طويل له دون البحور فضائل 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 
وفى بحر المتدارك : 
حسركات المحدث تنتقل 
وهكذا فى بقية البحور ! .. 


إن هذه « الروشتة » قد تساعدك أكثر مما تساعدك كتب العروض المدرسية التى 
تدمن قراعتها بلا فائدة .. إلا أننا نقول مرة أخرى : الشاعر المطبوع لا يتعلم الأوزان 
من كتب العروض ! .. 


السلال)) يوليو ووو -355- 
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© مع الاصدقاء © 


© أحمد أبو المعاطى - نادى الأدب بالإسماعيلية : 

- قصصكم تغلب عليها اللهجة العامية » نرجو أن تكون العربية فى لغة قصنصكم 
لكى نستطيع نشرها , 

© سوسن محمد خميس - عذب الكوم - شبراخيت : 

- أشعارك التى تلقيناها تفتقر تماما إلى الأوزان » فضلا عما تحتويه من أغلاط 
لغوية ونحوية وإهلائية 

© نصر سيف علام - الفيوم : 

- قصيدتك التى عنوانها ٠‏ أيها الورد المثار ه تختلط فيها التفاعيل بشكل منفر ٠‏ 
وبعضها غير موزون ؛ مع أنك أرسات إلينا معها تقطيعا للأوزان لا قيمة له .. ولم نفهم 
معنى قولك : « وسرى الحزن بدر المقالى » .. فمنا معتى المقالى ؟! .. لعلك تقصد 
«المقل» بضم الميم وفتح القاف ؛ جمَعَء مقلة »+ أى العين ! .. حاول أن تكتب كلاما 
أقل تعقيدا .. 

© رمضان عبد اللطيف حامس- قنا): 

- سيق أن أَزْسَلَُ إليَاأقصيؤتك : عد المساءاوضيق |للحظ بالقمرء .. فلماذا 
ترسلها الينا مرة أخرى ؟! 

© محمد محمد نعمان الهوي - أبوتشت ؛: 

- نشكر لكم حسن ظنكم ؛ ونأسف لاضطراب عملية توزيع الصحف فى بلدكم .. 
وأما قصيدتكم فتحتاج إلى مراجعة فى الأوزان ٠‏ 

© ماهر محروس محمد - طنطا : 

- تحتاج قصائدكم إلى الاوزان إذا كنتم راغبين فى نظم شعر ذى أوزان » وليس 
كتابة نثر بحت ٠‏ 

© ونشكر لأصدقائنا السادة : زارع عبد الراضى رضوان .. محمد 
علي السيد النجدي .. أمل عبيد .. رجب عبد الحكيم بيومى .. محمد 
عبد المنصف الزيبق .. أحمد عوض طايل .. ماهر منير كامل .. 
وجيه عشم .. خلف أحمد محمود . 

-199- 
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4 وحن 2 زور عةاء 


بقلم : د . عاصم الدسوقى 


5 من المعالم المعروفة عن ثورة يولية 1167 انها ثورة بلا دماء » تم الاستيلاء فيها على 
3 السلطة دون معارك طاحنة »وان الجماهير استقيلتها بتأييد وحماس بالغ بعد طول ليل الملكية 
الحالك . وتلكيدا لهذا النهج السلمى , اقدمت الثورة على تصفية أركان النظام القديم يمقتضى 
سلسلة من التشريعات القائونية دون ارأقة دماء أيضا . وقد أعلن جمال عبد الناصر ان الهدف 
هو تصفدة الطبقة الاجتماعية التى كانت تحكم البلاد قبل 1407 ؛ وليس تصفية إنسان هذه 
الطبقة من الوجود .. ويمعنى آخر إنهاء الوجود السياسى لتلك الطبقة وليس إنهاء حياة 
افرادها . وعلى الرغم من ان الفكر الإجتماعى لا يفصل بين الطبقة الاجتماعية وعناصرها , 
ويؤكد على ان القسمات المشتركة بين اصحاب المصالح الواحدة تكون الطبقة الواحدة 
اجتماعياً وسياسيا وفكريا » وان خروج ابن الطبقة الاجتمامية هلى توجهاتها الفكرية 
ومصالحها يعد خروجا على القاعدة واستثناء لها .٠.رغم‏ كل هذا فإن المنهج الذى اتبعه جمال 
عبد الناصر اضاف إلى عدم دموية الثورة بعدا إنسائياً يندر ملازمته للحركات الثورية التى 
شهدها المجتمع البشرى هنذ عرف الإنسان الثورة على الاوضاع القائدة خروجا من شرتقة 
الظلم الاجتماعى . 

والحق ان وقائع الثؤزة تؤكد هذا البعد المضئ فى مسيؤتها /.. فقد ألفيت الاحزاب 
السياسية لكن بقيت .كوادرها تحيش: حباتها. الاجتماعية. والوظيفبة ولكن لا تمارس العمل 
السياسى .. وتحددت الملكية الزراعية الكبيرة لتجريد كبار الملاك من مصدر القوة والسلطة فى 
مجتمع القرية ؛ ويقى الفرد المالك يعيش حياته الاجتماعية » وانصرف الذين خضعوا للاصلاح 
الزراعى إلى استشمار اموالهم فى مجال المشرومات التجارية والصناعية وتكوين 
شركات التوصية والتضامن دون ان يمنعهم مانع , 

أن عناصر الطبقة القديمة التى ظلت دون تصفية » واستمرت تمارس وظائفها فى 
مختلف مجالات الحياة دون حرمان الا هن ممارسة العمل السياسى ٠‏ شكلت أركان القوة 
المضادة للثورة » وكانت التربة الخصبة لنمو سياسة الانفتاح التي قامت على استعادة عناصر 
النظام القديم للحياة مرة أخرى .. وعلى هذا فان قلب مائدة النظام الاجتماعى فى السبعينات 
بسياسة الانفتاح يعد الثمن الذى دفعته الثورة البيضاء , 


العسلال_)) يوليو ؟وؤور --4ؤ!1- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يصدر 
مبونلبو ١45‏ 


100012221.» 


0 


إبراشرعيسى 


تصدر 
0سبونلبيو؟4908١‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


لاض 


١9945 -15 


/61 #اصورة 
قي ١10٠‏ صلحن تسبي رصمار دعر حياء ليام 
داعي والفنية اراس 


ف مسر" فت ١ه‏ عام 
عسل وس مز و بنش 


و7 ضش المزو .٠ه‏ منييبًا 


٠٠١ |‏ كاب فى 11٠١‏ 
الجن الاول - القن «لاجزيبًا 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


0 
10 
1 


اغسطلس عووة انع ييل 


ا 


0 
118 


3 


© جوابر الذوله تتجاهل عبد الرجمن بدوى 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الث 


رخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


#ألء 


خا فلوسي جوم مار يجن ركو مس حر كمسر 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجيى زيدان عام 141575 


اسكرم ب مشتصة أحمسد رئيسس مجلس الإدارة 


-01 1-0 + بد حمروش نانيع وئيس مجلس الإدارة 


الادارة؛؟ التامرة ٠٠‏ شارع محمد حر اأعرب بل ( المبتدبان سابقا ).حت :4 (/ خطوط ) . المكاتيات : حريب 
٠‏ - الفتبة الزقم البريدي؟ تلقرافي) - الممسور - الذاحهرة ج. م. م. مجذة البلال ن : 1.81 ه18 - 
تنكس ١ت‏ لملنة! 92703 فاكس ؛ 3635469 10 


الدستمقى 2 1 رئيس التحرير 


بحمودالش شيخ دين القت 
خبسسدى 000 سكرتير التحرير التنفيذي 


ثمن النسخة سسرريا .٠ه‏ ايرة ؛ لبنان 2٠٠٠١‏ ليرة ؛ الاردن ٠٠١١‏ فلس ٠‏ الكريت /٠١‏ لفسا ؛ السعودية 4 
ريالات ٠‏ الجميررية اليمئية "١‏ ريالا , توس ١١١‏ دبثار .المقرب ٠9‏ برهما ؛ البجرين ١م‏ نفس ٠‏ قلر 4 ريالات 
مسقط - 4١‏ بيسة ٠‏ غزة والقدس والففة 8١‏ متنا ٠‏ إيطاليا 7.٠.٠‏ ليرة ٠‏ لندن ١70‏ بتسا ٠‏ نيريورك 4 دولارات ٠»‏ 
الامارات العربية المتجدة + دراهم , الجماغيرية الليبية الملمى ١‏ ديثار . السودان 9 ج ,.شس 
الاشتراكات .تيء: الاشتراك السنوى ١١‏ جنيها فى ج. م. م. تسدد مقدما ثقدا آر بدوالة بريدية غير حكومية - 
البلاد العربية 19 دولار! - أمريكا رأوربا راسيا وإفريقيا ٠‏ دولار! - باقى دول العالم ٠‏ برلارا : 
والقيمة تسد مقدما بشيك مرفي لأمر مؤسسة دذر الهلال - ديرجى عدم إرسال حملات ثقدية بالبريد . 
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جسؤأائز الفولسسة 
والقواهد التنظيمية 


أثارت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية 
هذا العام ردود أفعال غاضبة بين كل المثقفين, 
وبصرف النظر عن هؤلاء الذين حصلوا على تلك 
الجوائز؛ فى ظل قواعد الاختيار والترشيحات 
والمجلس الأعلى للثقافة وموظفيه؛ فهناك كثيرون 
لم يحصلوا على جائزة الدولة التقديرية ؛ هنهم 
على سسبيل المشال الدكتور عبدالرحمن بدوى» 
الباحث المجتهد الذى استطاع أن يضيف الكثير 
إلى مكتيتنا الفلسفية من خلال كتبه وبحوثه 
القيمة ؛ وأيضاً فتحى غائم الأديب والكاتب 
الكبير. ٠والاكتور‏ رشدى سعيد الأستاذ | 
المعروفت وصاحب كتاب النيل» مر 


[أدعهة أبؤلاء الأعلام» كما أننا 
: د نان “عبد السلام الشريف 
والذكتور الطتاهز مكى الأستاذ الجامعى 
والمسرحى المعروف الفريد فرج قد تأخرت عنهم 
الجائزة كثيراً, إلى أن حصلوا عليها أخيراً ويعد 
عناء شديد: وريما طال انتظارهم للجائزة ! 
ولابد من وقفة طويلة وصادقة أمام الجائزة 
والمعايير التى تعطى على أساسها الآن ٠‏ قبعد 
تلك العاصفة التى حدثت هذا العام؛ لا ينبغى أن 
تمر الأمور هكذاء بدون وقفة شجاعة لنعيد النظر 
فى الأخطاء وتصحيحها؛ لأنه لذ بحسيج إلا 
الصحيعح! 
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عزيزى القارئ 
الزعيم وصورته الكاريكاتيرية 


هانحن أولاء قد توغلنا فى المسميف حتى بلغنا شهر أغسطس ؛ كأننا قطعنا حتى 
اليوم أربعة أشهر من صيف 11517 ؛ فالصيف فى بلادنا يبدأ فى أبريل مع رياح 
الخماسين.. وهكذا يعضى الزمان ونمضى معه ‏ ويتعاقب الليل والنهار » ويخطفان ؛ وتدور 
نجوم السماء فى الفلك الأعلى : كدأبها من أول الزمان .. 

وقديما كان أغسطس هو الشهر السادس فى التقويم الرومانى : وكان له أسم 
آخر ؛ حتى قيضت له الأقدار الامبراطور أغسطس فأعطاه لسمه ؛ ولم يرض أن تكون 
عدة الشهر الذى أعطاه اسمه ثلاثين يوما فقط بيئما يبلغ شهر يوليو المسمى ياسم 
يوليوس قيصر واحدا وثلاثين يوما ؛ فأصدر الامبراطور مرسوما يجعل شهره الخاص 
مساويا فى عدد أيامه لشهر يوليوس قيصر. 

وهذا اليوم الزائد فى أغسطس يثير ثاثرة الموظفين والعمال المنتظرين لرواتيهم 
فى آخر الشهر ‏ فهل يعلمون أن مشكلتهم سببها التتاقفس بين القيصر والاميراطور ؟! .. 

وفى أغسطس يجىء عيد العذراء عند السيحيين الشرقيين والغربيين » ويسيقه 
صيام أسبوعين , وَيَحَيِلَ أمسظس ]فى الباق العريكية اينملا آب #يمد الألف ؛ ومعناه 
بالسريانية وقت نضج الفائكبة /, 

عزيزى القارى» .. نلتقن بف وقت نضمج الفاكهة ‏ ونقدم إليك ثمرات متنوعة 
فى هذا العدد من« الهلال » ولسنا نتخير منها لك ها يعجدنا ؛ ولكن نترك لك الاختيان , 
إلا أننا نقف عند ثمرتين من ثمار أغسطس فى هذا العدد .؛ فهذا الشهر يتذكره 
المصريون كما يتذكرون شهر مارس » ففى 5 مارس سنة 1515 اندلعت ثورة الشعب 
المصرى ضد الاحتلال البريطاني » وقى 77 أغسطس سنة 1577 رحل سعد رُغلول باشا 
رَعيم هذه الثورة .. 

ستجد فى هذا العدد مقالا للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى يوجز تاريخ سعد, 
وقد لا يقف فى صصقه ؛ بل يحمله تبعة التمزق السياسى الذى وقع بين رفاق الثورة بعد أن 
بدأت تجنى بعض ثمراتها .. 
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ولكن سعدا يبدو فى ذكراه السادسة والستين كاأته انتممر على التشويهات التى 

الحقتها به معاركه مع معاصنريه ؛ ممن نافسوه على الزعامة ؛ أى نقسوا عليه الزعامة .. 
وَحْسْبّ سعد أنه قاد تلك الثورة الفذة فى تاريخ مصر وهو فى المثقى ؛ ثم وهو فى الوطن 
تحت تهديد سلاح الاحتلال : هما شهد به شائثوه كأنهم محبوه ! .. 

مع ذلك لا تتم هعرفة تاريخ سعد إلا بتقليب جميع صفحاته : ولسئا هذا بصدد 
تقليبها بطبيعة الحال فإن المرء لا يخوض فى سطور قلائل بحرا لا سادل له ؛ ولكثنا لع 
بصفحة واحدة من تلك الصفحات ؛ فتلذ لنا طرافتها ؛ وتدهشنا قيمتها التاريخية فى وقت 
ا 

إن تلك القصة مسطورة بطرافتها وقيمتها التاريخية فى مقالة الأستاذ عماد الدين 
غازى في هذا العدد .. 

فإن سعدا الذى كان موضع المحبة والتبجيل من أمته ؛ كان أيضا محل التفكه 
والسخر أحيانا , كعادة المصريين فى مزج المحبة بالفكاهة لمن يحبونهم ويبجلونهم .. 

ولم يكن أحد يدرى أن الفنان مختان «صناتع تماثيل ثورة 1415 والنهضة التى 
أعقبتها ؛ قد صنع تمثالا بسخر فيه من زعيم الثورة سخرية محفورة بالإزميل فى الحجر 
.. وهو التمثال الوحيد الذى يحمل أسلوب فن الكاريكاتير بين كل ماصذعه المثال مختار من 
تماثيل الزعماء والدابهين / 

إن ملامح سعد زغلول التى كانت تِبَعَتٌ فى النفوس الهيبّة والوقار والإعزاز , 
تحولت على يد مختار إلى ملامح كاريكاتيرية : ريما بعثت الابتسام ؛ أو أثارث 
الضحك ! .. 

إن الصورة الكاريكاتيرية لأى زعيم شعبى من القدماء أو المعاصرين ؛ فى مصر 
أو فى الخارج ؛ كثيرا ما تكشف ملامح خافية فيه ؛ وتفسر زعامته وشعبيته من جهة لم 
يتنبه إلبها هو نفسه , ولهذا لا تفقده الصورة الكاريكاتيرية مثقال ذرة من صورته الجادة 
المهيبة المحبوية التى صنعتها زعامته الشعبية ! .. 

ولعل سعدا يطل الآن من وراء ست وستين سنة مبتسما للكاريكاتير الذى نحته له 


صديقه المثال مختار ! .. 
المصرر 
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أو هسوار أ مهما ر أنه 9 


بقلم : صامويل هنتنجتون © عرض: د . عبدالعزيز حمودة 


(] فى الوقت الذى يتنبأ فيه الكثيرون بأن الصراعات 
القادمة؛ فى ظل النظا م الدولى الجديد, سوف تكون صراعات 
اقتصادية يتنب فيه أ الأساتذة الأمرد يكيين بأن الصراعات 
القادمة سوف تكون صراعات “ثقافية 'وحضارية, . الباحث 
ار الرأى الجديد هو «صامويل هنتنجتون: أستاذ علم 
الحكومة ومديرمعهد»:جون أولين» للد اسابت الاستراتيجية 
بجامعة هارفازد الشيرة! وانتراسة ,ألق] نمض لها فى هذا 
العدد جاءت محصلةه ع دراسى. بحثى قام به ذلك 
المعهد حول موضوع :ارين الأمنية المتغيرة والمصا 
القومية الأمريكية؛»» وقد نشرت فى عدد الصيف, لدو 
الشئون الخارجية . للباحث إذن أهميتهء وللمركز |! 
ينتمى إليه مكانته: مما. يحتم عليناء بإعتبارنا أهل هل قاف 
1 وحضارة مغايرة أن نتوقف عند بعض مايثار هفنا 

2 

قبل أن يصل كاتب الدراسة إلى مناقشة المرحلة الحالية والقادمة من قصة الصراعات 
الدولية يستعرض فى عجالة المراحل الأساسية فى تلك الصراعات. يقول مثلا إن الصراعات 
التى عرفها العالم حتى إنفجار الثورة الفرنسية فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
كانت صراعات يشعلها الأمراء والأباطرة والحكام المستبدون والملوك بهدف توسيع رقعة 


سررج) افسفس +44 ساقاب 
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نفوذهم السياسى والعسكرى والاقتصادئ, وقد أدت تلك الصراعات , وخاصة فى المائة 
والخمسين عاما السابقة للثورة الفرنسية إلى ظهور الدول المستقلة بمفهومها الحديث. ومع 
الثورة الفرنسية حدث تحول جذرى فى قواعد الصراعات الدواية: فقد انتهت «حروب الملوك 
وبدأت حروب الشعوب»؛ وهو يمثل تحولا فى قواعد تحكمت فى الصراعات الدولية طوال القرن 
التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العا مية الأولى. وحينما قامت الثورة الروسية عام ١41‏ طرأت 
قواعد جديدة غيرت من طبيعة الصراعات الدولية: فقد أدت تلك الثورة وردود الفعل ضدها إلى 
بداية صصراع الأيديولوجيات: ومن المهم هنا أنه فى أثناء الحرب الطويلة التى حكمت الصراع 
بين الايديولوجيات المختلفة, بين الشيوعية والفاشية والنازية فى البداية ثم قى فترة الحرب 
الباردة الطويلة والتى تلت المواجهة الساخنة وهى حرب باردة استمرت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية عام 1145 وحتى أوائل التسعينيات بين الشيوعية والديمقراطية الليبرالية؛ فى أثناء تلك 
المواجهة الساخنة والباردة ارتبط مفهوم الدولة بالأيديولوجية؛ ويلاحظ هنا أن تلك الصراعات 
كانت صراعات داخل الحضارة الغربية فيما يسميه أحد المطلين بالحروب الأهلية للغرب. 
وبنهاية الحرب الباردة تخرج السياسة الدولية من دائرتها الغربية لتصبح الصراعات بين 
الحضارة الغربية والحضارات غير الغربية ساحتها الجديدة. ويعلق «هنتنجتون» على ذلك 
التطور الجديد قائلا: «فى سياسة الحضارات لم تعد شعوب وحكومات الحضارات غير الغربية 
موضوعات للتاريخ كأهداف للاستعمار الغريى. واكتها«اتضهت إلى الغرب باعتبارها محركة 
للتاريخ ومشاركة فى تشكيله». 
6 طبيعة الحضارات 

ويتوقف الباحث"فىترجلة متكرةإعنلا طبتقة |التشيارةاتَعَنَا أن تفن إعادة تقسيم العالم 
على أساس حضاراتة: قلِم يعلِ,العالم ينقسمء كدا كان الحال حتى يقد /قردب جدا؛ إلى عالم 
أول وثان وثالث: وهو اآلتقسيم الذى كان يقوم على أسس إقتصيادية وسياسية وعسكرية, وأصبح 
العالم الآن ينقسم إلى تجمعات حضارية. ويتحدث هنتتجتون عن الحضارة باعتبارها مظلة 
أوسع من مظلة الثقافة, فقد تكون قرية إيطالية تختلف فى أشياء كثيرة عن قرية إيطالية 
مجاورة. ذاك هو الاختلاف الثقافي, ولكنها تنتمى إلى حضارة ‏ المظلة الأوسع ‏ تجعلها 
تختلف عن قرية ألمانية عبر الحدود. ومن هناء وعلى أساس ذلك المفهوم الواضح المحدد لكل من 
الثقافة والحضارة نستطيع القول بأن المجتمعات الأوربية التى تختلف فيما بينها فى أشياء 
كثيرة - ثقافة - تمتلك من الصفات المشتركة ‏ حضارة ‏ ها يجعلها تختلف عن المجتمعات 
الصينية واليابانية والعربية. والواقع أن الفرد يحدد هريته بإنتمائه إلى ذلك الاطار الواسم, 
وهو إطار الحضارة» ولأ كانت الحضارات تتسم بالديناميكية وحرية الحركة ٠‏ والقدرة على 
التجمع والانقصال» بل والاندثار والعودة إلى الظهور فإن الفرد يستطيع أو يحاول بين أن وآخر 
إعادة تحديد هويته على أساس حضارى؛ وهذا جانب مهم سوف يناقشه الباحث فى مرحلة 


اقب 
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لاحفة فى حديثه عن الشعوب التى تحاول إعادة تحديد هويتها على أساس حضارى فتتعرض 
للتوتر المستمر أو التمزق الناتج عن الشد والجذب بين الثقافة الأكثر جمودا وديمومة الحضارة 
الاكثر حركة وديناميكية ؛ والنماذج التى يناقشها الباحث فى تلك المرحلة هى شعوب تركيا 
والمكسيك وروسيا التى تحاول إعادة تحديد هويتها بالإنتماء إلى حضارة الغرب بصرف النظر 
عن عناصر الجذب المضاد المتولدة عن الثقاقات المختلفة عن الثقافات الغربية داخل تلك 


المجتمعات. . 
5 © لماذا تتصادم الحضارات؟! 


يرى الباحث أن الهوية (الحضارة) سوف تكتسب أهمية متزايدة قى المستقبل وأن العالم 
سوف يشكله التفاعل بين سبع أو ثمانى حضارات كبرى هى الحضارات الغربية والكونفوشية 
واليابانية والاسلامية والهندوكية والسلافية المحافظة والأمريكية اللاتينية والإفريقية: وسوف 
تتركز صراعات العالم المستقبلة عند مناطق التداخل بين تلك الحضارات. لماذا؟ يقدم الباحث 
عددا من الأسياب أبرزها: 

أولا: إن الفوارق بين المضارات حقيقة لا مهرب منها؛ فالحضارات تختلف فى التاريخ 
واللفة والدين والثقاقة والتقاليد» وى فوارق تؤدى إلوّزااختلافات جوهرية حول مفاهيم علاقة 
الإنسان بالخالق» الفرد والمجموع, المواطن والدولة, الابناء والآباء. الأزواج والزوجات ثم مقاهيم 
الحقوق والواجبات والحرية والسلطة والمساواة. وهى اختلافات ان تختفى بسرعة؛ ثم إنها 
إختلافات تقسم البشن أكثر مما تعس هم الأسولوجبات السؤاسية وأنظية الحكم. صحيح أنها 
إختلافات تؤدى إلى صدراغات لات دموية بالضيرورة والحتمية» ولكن دروس التاريخ حتى الآن 
تؤكد أنها أدت إلى أكش الصبراعات دموية.. 

ثانيا: إن التقارب الذى تحدثه ثورة التكنولوجيا أخيراً يوقع العالم فى تناقض واضح.: 
فقى الوقت الذى يبشر هذا التقارب بذويان الفوارق الحضارية فإنه يؤدى أيضا ويصورة أقوى 
إلى زيادة الوعى بالحضارة الخاصة لكل شغب وعمق الفوارق بين الحضارات المختلفة. ومن ثم 
تؤدى زيادة الهجرة العربية إلى فرنسا مثلا إلى أحداث عنف وتعصب واإضحين ٠‏ بينما ترفع 
من درجة الترحيب بهجرة البولنديين لأسباب حضارية واضحة:؛ ونفس الشئ فى الولايات 
المتحدة حيث يشعر الأمريكيون بحساسية مفرطة تجاه الاستثمارات اليابانية ويرحبون 
بالاستثمارات الكندية والأوربية , 

ثالثا: لقد أدى تحديث وسائل الانتاج والأنظمة الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية التى 
طرأت على العالم إلى انقصال الإنسان عن هويته الاقليمية التقليدية؛ وقد حدث أن تحرك الدين 
لملء الفرا غ الناشى»؛ وهو تطور موجود فى كل أنحاء الغالم؛ فالأصولية ليست مقصورة الآن 
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على ديانة بعيئها دون الديانات الأخرى » فهى موجودة فى المسيحية الغربية واليهودية والبوذية 
والهندوكية والإسلام. إن عملية الإحياء الدينى تقدم أساسا جديدا لإعادة تحديد الهوية 
والإلتزام. 

رابها: لقد أدى الدور المزدوج للغرب إلى زيادة الوعى بالحضارات المختلفة. فمن ناحية 
وصل الغرب إلى ذروة قوته؛ وفى نفس الوقت؛ وريما بسبب السطوة الغربية ظهرت الدعواث 
المختلفة للعودة إلى الجذور بين الحضارات غير الغربية؛ وهذا يفسر الدعوة إلى «آسيوة» اليابان 
وإلى نهاية عصر نهرو وهندوكية الهند, وإلى التسليم بفشل الأفكار الاشتراكية الغربية وإلى 
اعادة «أسلمة» الشرق الأوسط؛ ثم أن ذلك يفسر أيضا الجدل الدائر بين الداعين للغرب 
والداعين اروسيا خالصة داخل حكومة «بوريس يلتسين» هذه الأياع. والواقع أن الغرب وهو فى 
ذروة قوته يجد نفسه فى مواجهة «غير الغرب الذى يملك الارادة والقدرة على إعادة تشكيل 
العالم بطريقة غير غربية. وهنا نجد أنفسنا أمام مفارقة جديدة. فحتى سنوات قليلة مضت 
كانت طبقة الخاصة ممن تلقوا تعليمهم فى الجامعات الغربية الكبرى هم الاكثر ارتباطا بالغرب 
والتشيع للحضارة القربية بينما عامة الشعب أكش ارتباطا بالجذور والثقافات المحلية أو 
الوطنية. أما اليوم فقد انقلبت الأوضاع؛ إن :جات مجموعات الخاصة تبتعد عن الغرب 
والحضارة الغربية بينما أدت وسائل الاتضال إلى تحقبق قدر أكبر من الشعبية لدى العامة 
لطرق الحياة والثقافة الغربية: وخاصة الأمريكية. 

خامسا: فى الوقث الدّى شم فيه التمدولات السدياشية وا#قنصادية والأيديواوجية 
بصورة سريعة وآكثرا سهولة؛ فإن التخولات الثقافية والعضدارية أكثر“جمودا وصعوبة. ولهذا 
نجد الدين مثلا أكثزا تحديدا اللهؤية وأكثر تاكيد! للفوارق الفضارية من الانتماءات العرقية 
والجفرافية؛ «فالانسان يستطيع أن يكون نصف فرنسى ونصف عربى في نفس الوقتء يل 
حتى مواطنا فى بلدين مختلفين, لكنه من الصعب أن يكون نصف كاثوليكى ونصف مسلمه . 

وأخيراء إن الاقليمية الاقتصادية آخذة فى التزايد؛ وتؤكد إحصاءات الثمانينيات أى فى 
عقد واحد إرتفا ع نسبة التجارة بين أعضاء الكتلة الحضارية الواحدة؛ وهى نسبة تشير الدلائل 
أنها سوف تظل فى تزايد مضطرد؛ وفى نفس الوقت فإن تزايد التجارة الداخلية تلك يؤدى 
إلى تعميق الاحساس بالتفرد الحضارىء ومن ناحية أخرى فإن ذلك التبادل الاقتصادي يعتمد 
فى نجاحه على ذلك الوعى بالحضارة المختلفة, وهذا يفسر ظهور التكتلات الاقتصادية الجديدة 
مثل منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية كما يفسر بالطبع النجاح المتزايد الذى تحققه 
السوق الأوربية المشتركة وكلما زادت العوامل أو العناصر الثقافية والحضارية المشتركة زادت 
فرص الازدهار الاقتصادىء ولهذا تجد أن فرص التبادل التجارى الاقليمى بين الصين وهوتج 
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كونج وتايوان وسنغافورة أفضل منها بين اليابان وجيرانهاء وذلك بسبب العناصر الثقافية 
المشتركة التى تريط بين الصين وتلك الدول؛ وهو مالا نستطيع قوله عن النموذج الياباني» ولهذا 
أيضا يتوقع الخيراء أن تكون الصدين هى الكئة الاقتصادية الكبرى القادمة. 

خلاصة القول أنه كلما حددت الشعوب هوياتها على أسس عرقية ودينية زاد لديهم 
الإحساس بالتناقض بين «الأناء و «الآخرء أو «نحن» و «هم»» فالاختلافات الثقافية والدينية 
تؤدى إلى اختلافات حول الأمور السياسية؛ والأهم من هذا وذاك أن محاولات الغرب لنشر 
أفكاره عن الديمقراطية واللبرالية والابقاء على تفوقه العسكرى والحفاظ على مصالحه 
الاتتصادية يؤدى وسوف يؤدى إلى رنود فعل هقابلة من الحضارات الأخرى وهكذا يتحقق 
تصادم الحضارات على مستويين» على المستوى الأصغر والمحدود عند مناطق التداخل بين 
الحضارات المختلفة؛ وخاصة الصدام حول السيطرة على المناطق والأراضى: وعلى المستوى 
الأكبر ونعنى به التصصادم بين دول تنتمى إلى حضارات مختلفة فى محاولة لتحقيق التفوق 
المسكرى والاقتصادى والسيطرة على المؤسسات القومية والأطراف الثالثة ثم نشر قيمها 
الدينية والسياسية . سا 

© الخدطلو ط "انها لك ول 31 : 

بعد ذلك الحديث عن ضرورة الصراع الحضارى القادم ينتقل «صامويل هنتتجتون» إلى 
مناقشة نماذج من أبِرَن الصتراعات القادمة والتى؛يتكن القول:دانها يدأت بالفعل . أبرز تلك 
الصراعات القاددة بِالَطَبع هو الضرا ع ين آلحضارتين السيتية والنسلامية. يرى الباحث أنه 
بسقوط الستار الحديدى الذي قسم أوريا على أمبس أيديولوجية ارتفع ستار جديد يسميه 
بالسثار المخملى الذى يفصل بين الحضارات المختلفة فى أورياء ولهذا يعيدنا الرجل إلى خط 
تقسيم قديم يرجع إلى عام 16٠١‏ وهو الخط الذى يمثل الحدود الشرقية للمسيحية الغربية, 
الخط الذى يذكرنا يه الباحث يمتد من حدود روسيا وفئلندا ودول البلطيق شعالا.حتى شواطئْ 
الإدرياتيك جنويا وترى الدراسة أن الشعوب الواقعة غرب وشهال ذلك الخط المخملى تدين 
بالبروتستانتية أو الكاثوليكية وتشترك فى الكثير من التجارب الأوروبية التاريخية كالإقطاع 
والنهضة وحركة الاصلاح وعصر التنوير والثورة الفرنسية ثم الثورة الصناعية أما الشعوب 
الواقعة شرق وجنوب ذلك الخط فهم أرثوذكس أى مسلمون» وهم شعوب كانوا ينتمون إلى 
الامبراطورية العشانية أو روسيا القيصرية:؛ ولم تصل إليهم التغيرات التى أحدثتها التجارب 
المشتركة للشعرب الواقعة غرب الخط الفاصل ويرى الباحث أن أحداث يوغسلافيا السابقة 


سوج سير 59 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تؤكد أن ذلك الخط لا يفرق بين الشعوب الواقعة على جانبيه فقط؛ ولكنه خط يلتهب أحيانا 
بالصراعات الدموية العنيفة. وهو بعبارة موجزة صريحة الخط الذى يهدد بنشوء الصراعات 
الدموية بين المسيحية والإسلام؛ ويستعرض الباحث تاريخ الصراع بين الحضارتين الغربية 
والإسلامية, وهو صراع امتد حتى الآن إلى ثلاثة عشر قرنا من الزمان. وقد كانت حرب الخليج 
الأخيرة آخر سلسلة فى ذلك المسلسل الدموى الطويل؛ وهى الحرب التى جعلت حلف شمال 
الأطلنطى فى فترة ما بعد الحرب الباردة بتحول إلى الافتمام بحزامه الجنويى الذى يقع داخل 
الأرض العربية الغنية بالبترول خاصة أن التصادم بين الحضارتين - كما يرى الباحث - لا 
يبشر بنهاية قريبة » بل يهدد بفترات عنف قادمة. ولهذا ليس غرييا أن يتنبا البعض؛ وعلى 
رأسهم الباحث الهندى المسلم «م. أكبار» بأن المواجهة القادمة للغفرب ستجىء من العالم 
الإسلامى: وهو رأى يؤكده باحث آخر هوديرنارد لويس» الذى يرى أن التصادم القادم سيبدا 
كرد فعل من خصم حضارى قديم ‏ يقصد بذلك الحضارة الإسلامية ‏ للحضارة اليهودية ‏ 
المسيحية(!). 

ويستعرض الباحث أيضا عدد! من الصمراعات القاديمة والمحتملة بين الحضارات. من بينها 
الصراع بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية,» زيستشهذ الباحث بالواقع المعاصر للتدليل 
على قابلية هذا الصراع للانفجار فى أى وقت؛ فهو يقول بأن المشكلات الاقتصادية القائمة 
بين أمريكا ودول أوربا أكش خطورة على الاقتصاب الأمربكي من الاقتصاد اليابانى؛ ورغم ذلك 
فإن أمريكا لا تتعافل. مع البول الأوربية بنفس الح ]ةب التى تتشايل بها مع اليابان لآن 
اليابان بالطبع تنتمي إلى حضارة مختلفة. 

© :تضامن: الحضانات 

مع نهاية الحرب الباردة واختفاء التحالفات التقليدية القائمة على المصالع أو ميزان القوى 
أى الأيديولوجيات دخلت الحضارات المشتركة الساحة الدولية كاحد الاسس التى تقوم عليها 
التحالفات الجديدة؛ ويقصد المؤلف بذلك ميل دول الحضارات الواحدة للوقوف معا ضد دول 
الحضارة المختلفة فى حالة الأزمات والصراعات ؛ وشواهد ذلك فى الصراعات القائمة الآن فى 
منطقة القوقاز ومنطقة البوسنة والهرسك. 

وعلى هذا الاساس وفى ضوء القواعد الجديدة يؤكد الباحث أن المسلمين والعرب لم 
يفهموا بعد قواعد اللعبة الجديدة حينما يتهمون الغرب باتباع سياسة مزدوجة فى تعامله مع 
العراق بهذا الحسم والحزم فى الوقت الذى يتقاهس فيه نفس الغرب عن حماية المسلمين 
الأبرياء فى البوسنة من حرب الإبادة الصربية وعن إدائة قوية لانتهاكات إسرائيل المتكررة 
احقوق الانسان ولقرارات الأمم المتحدة المديدة الخاصة بحقوق الفلسطينيين فقواعد اللعبة, 
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فى رأى هنتنجتون» تؤكد أن عالما يقوم على تصارع الحضارات عالم مزدوج المعايير لا محالة» 
فالدول تطبق معايير ما فى تعاملها مع دول القربي حضاريا ومعايير أخرى مختلفة مع دول 
الحضارات الأخرى. ويستطرد الياحث فى مناقشة مطولة محاولا قك رموز المعادلة اليوغسلافية 
والموقف المتضارب للدول الغربية من ناحية والاتحاد السوقييتى من ناحية أخرى من «سلوفتيا» 
ودكرواتياء و«الصرب» و«البوسنة والهرسك»؛ وهى مواقف تحددها عتاصر الدين المشترك فى 
المقام الأول» أى أن مواقق التأييد والعداء تعتمد على اتفاق الحضارات واختلاقها. 
© الغرب ضد يقية العالم 

تؤكد الشواهد جميعها أن الغرب يتربع على قمة السلطة فى النظام الدولى الجديد عسكريا 
واقتصادياء ثم أن الدول الغربية بالإضافة إلى اليابان رغم تنافسها الحر فى أحيان كثيرة 
تنسق فيما بينها إلى درجة لا تسمح باحتمالات الصراغ فى المستقبل القريب. وتحت مظلة 
المنظمة الدولية بأجهزتها المختلفة مثل مجلس الأمن والبنك الدولى وصندوق النقد يتم إصدار 
قرارات هى فى حقيقتها بمثابة توجيهات من الدول الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات 
المتحدة ويريطانيا وفرنساء وهذه القرارات تهدف, إلى حماية المصالح الغربية سياسيا 
واقتصاديا. ويقول الباحث بالحرف الواحد: «إن لعزب في:الواقع يستخدم المنظمات الدولية 
والقوة العسكرية ومصادر الثروة ليدير العالع نظريقة تحافظ على السيطرة الغربية وتحمى 
المصالح القربية وتنمى القيم إلغربية في السبياسة والاقتصاد», 

تلك الرغبة فى |السيطرة هى الداقع. الأساسى للصراع بين تلك الحضارة الغربية 
والحضارات غير الغربية ففى الوقت الذى تبدو قيم'الحقارة الغربية وكأنها تلائم البشر 
جميعا إلا أن الواقع أن كثيرا من قيم تلك الخهدارة مثل الفردية والليبزالية والدستورية وحقوق 
الانسان وسيادة القانون والمساواة والديموقراطية والسوق الحرة والفصل بين الكنيسة والدولة 
ليست لها أصداء تذكر فى الحضارات الأخرى ٠‏ بل إن محاولة نشر هذه القيم فى الدول غير 
الغربية تؤدى إلى ردود فعل عكسية تدين امبريالية الحقوق الانسانية وتدعى إلى العودة للقيم 
الأصيلة والقومية. ويرى الكثيرون فى آسيا مثلا أن فكرة الحضارة الدولية الواحدة فكرة 
استعمارية تتناقض مع القيم الأساسية للمجتمعات الأسيوية ويستشهد الياحث هنا بالنتائج 
التى توصلت إليها مائة دراسة مقارنة حول القيم المشتركة بين الحضارات, وأبرز تلك النتائج 
«أن أهم القيم الغربية هى أقل القيم أهمية فى العالم أجصع», 

وسوف يكون الصراع بين الغرب وبقية العالم وردود فعل الحضارات غير القربية فى 
مواجهة القيم الغربية فو محور السياسة الدولية فى المستقبل وتأخذ ردود الفعل عادة واحدا 
أو أكثر من اختيارات ثلاثة : 
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١‏ رقض الغرب الفاسد والمفسد وما يمثله هن قيم واختيار بديل مناقض تماما مع ما 
يترتب على ذلك من عزلة عن المجتمع الدولى الذى تسيطر عليه الحضارة الغربية؛ وتمثل كل من 
كوريا الشمالية وبورما نموذجين واضحين لهذا الاختيار. 

؟ - الاختيار الثانى يقابل الاختيار الأول فى تطرفه؛ فهو اختيار بعض الدول تبنى 
الحضارة والقيم الغريية كما فى. 

'"' - أما الاختيار الثالث فهو يمثل البديل الوسط الذى يقدم نموذجا يقبل ميد محاكاة 
الغرب فى تطوير قوة اقتصادية وعسكرية حديثة تستطيع هذه الدول عن طريقها الوقوف مع 
دول أخرى فى مواجهة السيطرة الغربية وفى نفس الوقت العمل على تطوير القيم الأصيلة 
والملية وتعميقها؛ أى أن تلك الدول تختار «التحديث لا التغريب», 

ينتقل الباحث بعد ذلك إلى مناقشة الصراعات المحتملة داخل الدول التى تتنازعها أكثر من 
حضارة مثل يوغسلافيا والاتحاد السوفيبتى سابقاء فهذه شعوب لا تتمتم بوحدة حضارية, 
ولهذا تعرضت وسوف تتعرض أكثر إلى التمزق والتجزيّة. وفى نفس الوقت هناك دول تتمتع 
بقدر واضع من الوحدة الحضارية ولكذها تطمح للانثماء إلى الحضارة الغربية المسيطرة. ويمثل 
النموذج التركى هنا حالة يتوقف عندها الباحث بشئمن الاستفاضة. إن حكام تركيا الحاليين 
يسيرون على نهج كمالإأتاتورك] الذي ربظ عتقجلة"تركيا ميد تقاية القرن بالحضارة الغربية 
باعتبارها بلدا حديثا وهلمانيلا على |غراو التهوذج القربيز؟ ومكا"ارتبطت تركيا بالغرب 
بالانضمام إلى حلف شمال الأطلنطى ويامطالية بالانضبمام إلى السبوق الأوريية المشتركة. وفى 
نفس الوقت فإن بعض قطاعات المجتمع التركى تتمسك بالانتماء التركى إلى الحضارة 
الاسلامية وتنادى بالصحوة الإسلامية للمجتمع الإسلامي فى الشرق الأوسط. لكن المفارقة هنا 
أنه فى الوقت الذى اتجهت فيه الصفوة التركية ناحية الغرب فإن الصفوة الغربية ترفض قبول 
تركيا كدولة غربية. وقد قال الرئيس الراحل أوزال فى ذلك «إن الغرب يرفض قبولنا فى 
الجماعة الاوربية والسبب الحقيقى وراء ذلك هو أننا مسلمون وهم مسيحيون وإن كانوا لا 
يعترفون بذلك صراحة» وهكذا يتسامل الباحث بقوله: «بعد أن ولت تركيا وجهها عن مكة وبعد 
أن رفضتها بروكسلء فإلى أين تتجه 5». والاجابة التى يقدمها هينتنجتون هى طشقند؛ فيعد 
انهيار الاتجاد السوفييتى أصبع أمام تركيا فرصة ذهبية لقيادة تكتل حضارى تركى يضم 
سبع دول تمتد من حدود اليونان إلى حدود الصين , 


4 
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د امسر حسسمصواز 
© 
ثم يسوق الباحث بعد ذلك تموذجين مماين للنموذج التركى؛ وهما المكسيك وروسيا 
الجديدة. 
5-5 © الحلف الاسلامى . الكونفوشى 
ويختتم الباحث دراسته المثيرة بالتركيز على محور يعتقد أنه ينتظم عددا من الدول التى 
تمثل جبهة التحدئى الأساسية القادمة فى مواجهة السيطرة الغربية» وهو محور الاسلام 
والكونفوشية؛ فباستبعاد اليابان التى وصلت إلى نقطة فريدة فى تطورها تجعلها عضوا فى 
النادى الفربى من ناحية وذات هوية حضارية مختلفة من ناحية أخرى: نجد أن هناك عددا من 
الحضارات لا تريد ويعضها لا يستطيع الانضمام إلى النادى الغريى» وهى الحضارات 
الاسلامية والكونقوشية والهندوكية والبوذية؛ وهى حضارات تضم مجموعة من الدول قررت أن 
تطور إمكاناتها العسكرية والاقتصادية لمواجهة السيطرة الغربية. لكن أبرز تلك المحاور هو 
المحور الاسلامى ‏ الكونفوشى الذى يمثل تهديدا حقيقيا للحضارة الغربية المسيطرة؛ ولهذا لا 
يتردد الباحث فى مرحلة لاحقة من القول بأن الصراع القادم والقريب سيكون صراعا بين 
الغرب وبين بعض دول ذلك المحور, 
ومن هذا المنطلق يعيد الغرب-مثلا إعادة تعريف«العد من انتشار الأسلحة ذات الطاقة 
التدميرية فى ضوء الأهداف الغربية الجِدِيدَة. كان الهد هن انتشار أسلحة الدمار حتى فترة 
قريبة يعني المحافظة على التوازن العسكرى بين الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفييتى 
وحلفائه؛ أما اليوم» فإنَ الحد'من اتتطبار الآسلجة تالنستية لإقرَت يعنئ]+منم الدول غير الغربية 
من تطوير إمكانات عسكرية يفكن أن تمثل تهديدا للمصالح القريية»“هكذا يصراحة كاملة!! 
ولهذا أيضا فإن الغرب يحرص على أنتزاع القرآرآت الدولية بفرض العقويات على الدول 
المنتجة لأسلحة الدمار الشاهل ؛ فهو يحرص على انتزا ع قرارات العقويات ويسارع إلى تطبيق 
تلك العقوبات على الدول التى تمثل تهديدا للمصالح الغربية بينما يقض الطرف عن إنتاج تلك 
الأسلحة هن جانب دول لا تمثل تهديدا لتلك المصالح؛ ولهذا أيضا ضصربت الولايات المتحدة 
المصانع المحتملة لانتاج الاسلحة البيولوجية فى ليبياء وضريت مصانع انتاج اسلحة السار 
الشامل فى العراق؛ وتهدد اليوم بانزال عقويات على الدولة الذاشزة عن الحظيرة الغربية» رهفى 
كوريا الشمالية؛ فى الوقت الذى تغاضت قيه عن انتاج اسلحة النهار الشاهل من جانب 
اسرائيل التى تنتمى من ناحية إلى الحضارة اليهودية ‏ المسيحية ولا تمثل خطرا على المصالح 
الغربية من ناحية أخرى !! 
ازنواجية فى المعايير والقيم؟؟ لقد قال الباحث منذ البداية إن صراع الحضارات الحالى 
والقادم صراع ازدواجية القيم فى المقام الأول !! 


سي !) اللسس؟؟9 -1- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© ولا يوجدة هي آى لذ اها لذو هم هن نادمه 


| 00 الزميم الافريقئ تلسون ماتديلا 57 
متتسحا مر ث3 » «نظام جائْزة الدولة مهين لل رشسنين» 3 
ا 12 الدكتور ثروت مكاشة 
وزير الثقافة الأسبق 


٠.‏ 1 يُعَدشل :عضصرنا بفكرم 'ومشكلاته : وإما أن 
نرفضه ونوصد دوه الأيوات ' لنفيش ترائناء 
: | الدكتوز زكى جيب محمود : 
١‏ .© #يعود عصر استعمان الزجل الابيضن “رانعا فده 
أثرة رايات الإحسان» 7 0 / 
ْ الادييا الاتجليزى جون كاري ١ '. ١‏ 
عا ل ا 1 م 


0 [الأيدئ: : 57 
عله : كر الامريكى ديلل به بِيرْجِرٍ 


كيف نتعايش ييه . ا 5 1 3 
لاحر 00 ع4 


٠.‏ «مشاكل السودان 
تايل نما : 78 


يعن شاك يلار كار با 
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لم أكن قد انتهيت من مراجعتى لكتاب الدكتور مجدى يوسف «التداخل 
الحضارى والاستقلال الفكرى» عندما شدتنى مقالتا الاكتور مصطفى 
سويف عن الثقافة العلمية وتعليقا مصطفى الحسينى والدكتور السيد نصر 
الدين السيد على ال مقالة الأولى فى «دائرة الحوار» (الهلال: عددا مايو ويونية 
417) فمقالتى هذه إن شثت مشاركة فى هذا الحوار» وإن شئت تكملة 
لقالتى الأولى . فأما المناقشة فسادخل“إلقِها. من باب شخصىء ولكننى 
أزعم أنه ضرورى مهما تظاهرنا با موظنوعية . وسنرى مصداق ذلك حالاً . 
فصديقى مصطفىإستؤيفة هق #تستشارئ) فزن يلم النفس, وقد وجدنى 
مشغولاً بفرويد ويوّج لا|أكاد أتجاوزهها إلا إلى بعض تلاميذهماء أو إلى 
ذلك الاسكطندى الززين: المحافظ؛ وليم مكدوجلء فَأَحْدٌ بيدى مشكوراً إلى 
ساحات علم النفس التجريبىء ولم ألبث أن فهمت - ولعلى مخطىء - أن 
هذا الأخير هو علم النفس الحقيقى: «العلمى»؛ فى نظر صديقى سويف . 
واذلك فقد شعرت بأنه يقصدنى شخصياً عندما قال فى مقالته الثانية إننا 
نستعين أحياناً بنظريات وتطبيقات علمية عتيقة نسبياً ٠‏ وأحياناً نعتمد على 
منجزات للعلم فات أوانها فهى بالية ٠‏ وهسألت نفسى - ولعلى مخطىه 
أيضاً ٠‏ وقاتل الله مركزية الذات - ترى من أى الفريقين أنا ؟ 


سور )) ننسص 07 -1١4-‏ 
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ولكتنى ثم ألبث أن عدت للتفكير فى 
هذا الأمر عندما وجدت الدكتور السيد 
نصر الدين السيد يقول للدكتور مصطفى 
سويف بأدب رزين لا يختلف عن أدب 
الدكتور مصطفى سويف نفسه : إن فكرته 
- أى فكرة الدكتور مصطفى - عن تقسيم 
العلوم إلى طبيعية وبيولوجية وسلوكية 
ورياضية قد أصبحت «قديمة نسبياً» إن لم 
تكن «بالية»: فقد أصبح العلم منذاأواشط 
هذا القرن متجهاً إلى العلاقالاً بدلاًامن 
الأشياء . أى أن موضبوع العام الم يعد 
مهماء بل أصبح المهم هر العلاقات بين 
الأجزاء ؛ أبا كانت طبيعة هذه الأجزاء : 
ذرات جامدة؛ أو خلايا حية؛ أو كلمات 
قصيرة . وذكرنى ذلك بإحدى محاولاتى 
العقيعة لدراسة البنيوية . فقد جرانى ها 
قرأته من كلام لنقاد الادب على أن أطالع 
ما يقوله فلاسفة البنيوية . فقرأت كتاباً 
عنها للقيلسوف والعالم النفسى الكبير جان 
بياجيه؛ فإذا هى يدخل بى مباشرة إلى لب 


الحديثة» أو المنطق الرياضى, لا لقا 
أيهماء ولا أدرى أيضاً إن كا 
«المجموعات» هى الترجمة ةا ا 
يسمى هناك 5615 . وهئا وقفف حمار 
الشيخ: فالشيخ الذى هو أنا قتلت مواهبه 
الرياضية فى سن السابعة عندما انتهرة 
مدرس الحساب لأنه حاول أن يستخدم 
تفكيره فى حل مسألة ما . 

فلأترك هذه المعضلة إذن بين الدكتور 
مصطفى سويف والدكتور السيد نصر 
الدين السيد. ولأمتع نقسى بلقاء الاستاذ 
مصطقفن الحسينى الذى يبدو أنى أشاركه 
فى فعظم آرائه؛ إن لبيكن كلهاء ولكن ريما 
كان أهمها رأيه فى التكثولوجيا .وإذا كان 
علو أند تال. لإحطلافة ولبكاء. إن أحداً لا 
يستطيع أن يكتب مرافعة خيد التكنولوجياء 
وإن هذا غين متطلوب»:ؤلكن المطلوب هو أن 
نكتب مرافعة ضد اللهاث وراء التكثولوجيا 
- إذا كان هو قد آثر الاعتدال» وتمسك 
بأهداب العقل؛ فإنى ركيت رأسى أكثر من 
مرة» وهاجمت التكنولوجيا: لأن كلمة 
التكنولوجيا عندنا لا تعنى إلا التكنولوجيا 
المستوردة - هاى تك - المجازر الآلية, 
والمخابز الآلية؛ وأجهزة الكومبيوتر بألعابها 
المسلية. وكل هذه الخزعبلات التى لا تمثل 
إلا أرياحاً للمستوردين» وديوناً على البلد , 


+ ل 
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وتعطيلاًٌ لقدرة الإبداع؛ وفاقداً فى قوة 
العمل . بل وقفت صراحة يجانب التخلف 
عندما قلت إن الشادوف والمحراث الذى 
يجره الثور تكتولوجيا؛ وكل عيبها أننا نحن 
لم نحاول تحسينها . 

والاندفاع هذموم ؛ والاعتدال محمود » 
ولكتنا على كل حال - الأستاذ مصطفي 
الحسينى وأنا -- ومتفقان حول جوهر 
القضية؛ وه أن التكنولوجيا ليست - كما 
يقال - عالمية» بل يجب أن تؤخذ - 
والأحسن أن تخترع - بالقدر والكيفية 
اللذين يحققان الأغراض الاجتماعية لمن 
يستخدمونها . وقد يبدو أن الحديث عن 
التكثولوجيا خارج عن موضوع الثقافة 
العلمية ولكننا يجب ألا نثنسن. أن 
التكنولوجيا ليست إلا تطبيقات لبعض 
قوانين العلم؛ وأن المشكلات العلمية تصاغٌ 
عادة للتغلب على بعمّنَ الصفويآت العملية: 
أى أن نقص التكنولوجيا أي قصورها هو 


الحافز الرئيسى لتقدم العلّم. 
ويبدو لى أن شمة مفهومين الثقافة بوجه 


عام؛ ومنها الثقافة العلمية . فثمة مفهوم 
يراها نوعاً من الكمال الإنساتى 

فاستماعك للموسسيقى أو قراءتك للشعر أو 
مشاهدتك للوحات كبار الفنانين أو معرفتك 
بجهود العلم لكشف أسرار الطبيعة وفهم 
سسلوك الإنسان والحيوان - كل هذة 
مظاهر لحياة نفسية خصبة تملك من 


سبرج) المسس 1047 


أرشيف الشارخ 


الطاقة ها تفيض به على الكون: ولا 
تستهلكه ضرورات البقاء . 

وثمة مفهوم آخر للثقافة يراها مسالة 
حياة أى موت يستوى فى ذلك أن يترتب 
عليها حياة أو موت حقيقيان أو أن تكون 
ضرورة وجدانية أو روحية أو عقلية لا يترتب 
عليها أى أثر مادى . 
© الثقافة والرفاهية المادية 

والمفهوم الأول هو الشائع لدى أكثر 
الناس: وهو الذى يجعل الثقافة مرتبطة 
بدرجة من الرفاهية المادية» ويجعل الشعوب 
الفقيرة شحاذى ثقافة, تلتقط ها يجود به 
عليها الأغنياء. أما المفهوم الثانى فتمتلكه 
الشنفوظا_الطبيعية التى لا تقنع يما فى 
ايبيها؛ وأكنها لا تتطلع لما فى أيدى 
الآخريت؛ لأن حاجاتها وأحلامها متعلقة 
بأشياكاخري]|. راك هذه الشعوب التى 
وجدت؟ فيلا فتزاتا مختلقة من التاريخ لا 
تكاذا توجدا اليؤغ) الآأن الشعوب الفقيرة 
سحرت ببريق الغنى ففسدت فطرتها, 
وانحصرت آمالها في أن تكون صورة - 
ولي مطبوعة على ورق رخيص - للوحة 
الترف المادى . 

نحن لا نعرف اليوم إلا نموذج ثقافة 
الأغنياء وتحاول أن تلحق بهم فى علومهم 
وصناعاتهم وفنونهم وأدابهم فتنقطع منا 
الأتفاض . ولا تنظر إلى ها عندناء ولا 


عت 
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نحاول أن نرسم صورة لحياتنا كما نريدها 
حقاً, لا لنجرب ما جربه الآخرون: ثم أن 
نفكر فى الوسائل والأدوات التى تحقق لنا 
هذه الحياة . 

ومن الشعوب الغنية قلة ترفض ثقافة 
الأغنياء» ولكنها لا تستطيع أن تنشىء 
ثقافة بديلة: لأن الأكثرية تجد فى الثقافة 
القائمة ما يرضيها . وقد تشغر القلة بان 
الثقافة التى يريدونها هى حقاً مسألة حياة 
أى موت ولكن الأكثرية لا يمكنها أن تشعر 
بهذا الشعور , والشعوب الفقيرة» عن بكرة 
أبيهاء تحاول بكل ما استطاعت من قوة أن 
قال نسيها من 08 الإفتياء فلا يظفر 
بذلك إلا القلة المحظوظة؛ وتبقى فثة قليلة 
تهيب بهؤلاء وهؤلاء : أن لحا وابحثوا 
فى ذات أنفسكم أولاً وإلا فقدتم أنفسكم, 
ولن ينفعكم ما أخذتموه, أي تصندقإنه القوم 
عليكم . 

مثلاً : لو فرض أن الجِنَعَية أفلية نا ": 
فى بلد من البلاد الغربية» جمعت عدة آلاف 
من أجهزة الكومبيوتر التى استفني عنها 
أصحابها (كما يجمعون الملايس القديمة) 
وأرسلتها إليناء فهل تستفيد ثقافتنا من 
هذه الهدية ؟ 

(بالمناسية : لقد أرسلت هدية كهذه 
بالفعل إلى روسيا!) 

أعتقد أن صغارنا وكبارنا أحوج: فى 
الرقت الحاضر على الأقل؛ إلى أن يتعلموا 


ع ع 
أجد بعض الشبان المصريين. كبؤلاء 
الشبان الذين كنت آصادفهم أحياناً فى 
القطار مثلاً؛ فاجد الواحد منهم يحدثك عن 
الموسيقن والفن: بذوق وذكاء: 

ولم يكن عندى ما أقوله تعليقاً على هذا 
الحلم الجميل. وإن كنت أعلم أنه قد 
يصادف فى الدرجة الثالثة شباناً يمكنهم 
أن يحدثوه عن بعض مغنينا أو ممثلينا ‏ أو 
عن بعض قراء القرآن؛ وأحياناً عن كتاب 
قرأرهلأولكل.الذى كان يشغلنى؛ ولا يزاله 
هى أن أجد شابا يمكنه أن يناقشنى؛ بفهم 
ومنطق؛ فى أى موضوع كان , 

وقد يكون كن معكٍ؛ صبديقى القارىء, 
وققة أطول من هذه عتد ثقّافة الفقراء . 
ولكئنى أرى أنى أوقيت من هذا الحديث 
الشخصى على ما أردته؛ وهو أن الاتفاق 
على ضرورة الثقافة العلمية؛ والشعور بقلة 
ما يقدم منها إلى القارىء العام؛ يقابله 
اختلاف غير هين حول نوع هذه الثقافة 
العلمية» ليس فقط ما ينامنب «القارئء 
العام» منهاء بل ما ينبفى أن يهتم به 
المتخصص, أى حول العلم نفسه؛ من حيث 
مضمونه وتوجهه . ومرجع هذا الاختلاف 
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إلى السيرة العلمية لكل شخص. مضافاً 
إليها عامل مهم؛ وفى تصوره للدور الذى 
يمكن أن يقوم به العلم فى مجتمع معين . 
وهذا معنادء بالنسبة للقضية التى 
طرحها الدكتور مصطفى سويف, والتى لم 
يختلف معه أحد حولها: أن دائرة الحوار» 
اتسعت لتتناول قضية أخرى؛ أصيحت فى 
الواقع هى مركز الدائرة: وهى قضية 
«العلم» ذاته, العلم بأل الجنسية, بلا أى 
تقسيمات: وبلا تمييز بين عالم ومتعلم . 
ونستنتج من ذلك أن لهذه القضية الثانية 
أهمية خاصة:ء وقد يبدو لنا بالفعل؛ عند 
التأملء أتها هى الأصلء وأن القضية 
الأولى فرع عنها وإذلك لا نعجب إذا وجدتا 
الحوار قد اتجه؛ بصورة شبه تلقائية؛ من 
الفرع إلى الأصل . 
© الدخول إلى سباحة الم 
هذه القضية,.التى يبدر أثها تشغل يال 
عدد كبير من الثقفين». هئ ,القضية 
المحورية فى كتاب الدكتور مجدى يوسف 
«التداخل الحضارى والاستقلال الفكرى» . 
وكأن «دائرة الحوارء فى الهلال جاء ت فى 
الوقت المناسب لكى تدعم دعوته . ومجدى 
يوسف يدخل إلى ساحة العلم من ياب 
الأدب المقارن» وهى باب مخلع إذا اعترفنا 
بتقسيم سويف الرياعي للعلوم (طبيعة 
وبيولوجية وسلوكية ورياضية) . فهل يمكن 
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أن ينحشر الأدب المقارن مع مجموعة 
العلوم السلوكية محتجأ بالتعريف الذى 
وضعه له مجدى يوسف : «العلم الذى يبحث 
فى الآليات والقوانين التى تحكم علاقات 
الآداب بعضها بالبعض الآخره؟ ٠‏ 

هل يمكتنا أن ندخل إلى الساحة 
بكارت من علم النفس الأدبى مثلاً ؟ 

المهم أنه دخل الساحة فعلاًء ولا أدرى 
كيف . لعله دخلها حاملاً بطاقة «علم 
اجتماع المعرفة» أو بطاقة «الأنثروبولوجيا 
الثقافية» باعتباره أحد مؤسسى «الرابطة 
الدولية لدراسات التداخل الحضارى» التى 
انشقت على «الجمعية الدولية للأدب 
المقارنه المهم أنى رأيئه واقفاً وسط تلك 
المتالقة. ينعى على أغلب الباحثين فى 
العلوم الطبيعية فى بلادنا أنهم «يصدرون 
فى دراساتهم عن الطرق الإجرائية للبحث 
دون أن يكلوا على /,علم بنظرية المعرفة 
التى عنها نشات فى الأصل تلك الطرق 
الإجرائية وطورت ؛ والنتيجة التى تترتب 
على ذلك أنه كلما تبدلت نظرية المعرفة فى 
البلاد الغربية المنتجة لها ؛ وتغيرت تبعا لذلك 
الطرق الاجرائية المترتبة عليها فى مواقع 
إنتاج النظرية فى الغرب: عدنا نحن لنتبع 
تلك القطوف الإجرائية الجديدة: ولكن عن 
غير وعى واضصح بأسباب تبدل تلك 
النظريات المعرفية ومن ثم طرقها 
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الاجرائية النابعة منها فى الغرب .. وهو ما 
يتيح تعزيز أليات تقسيم العمل البحثى على 
المستوى الدولى» حيث ينتج الغرب نظرياته 
ونقوم نحن بإعادة إنتاجهاء متعسفين 
تطبيقها علي واقعنا المجتمعى الثقاقى 
والاقتصادى المناخى المغاير؛ ثم حين يعود 
ليأخذ بنظرية جديدة: نسرع نحن بالأخذ 
بقطوفها الإجرائية منفصلة عن أساسها 
النظرى: حتى نلحق بالركب العالمى !» (ص 
ةغ).. 

وهكذا تبقى مشكلاتنا الحقيقية بغير 
حل . والمخرج من هذا التخيط - كما يرى 
مجدى يوسف - هو أن يكون لدينا «تصور 
علمى متكامل للنظرية الاجتماعية ... التى 
يجب أن تشكل الأساس والقاعدةً لكاقَة 
التخصصًا الطرم الإنسانية 
والطبيعية: بل وفى كافة أشكالبالإبداع 
الفنى والأدبى والثقافق: (ص!!! بتصرفٍ 
يسير) , 

والذى يقرأ هذه العبارة وأمثالها فى 
كتاب الدكتور مجدى يوسف ريما تصور 
أنه يدعو إلى نوع من الشمولية التى تحكم 
نظرية واحدة فى مختلف جوائب النشاط 
البشرى. ولكنه فى الواقع يضع المسئولية 
كلها على عاتق الباحثين المتخصصين فى 
مختلف فروع المعرفة الإنسائية؛ وعليهم أن 
يجدوا اللغة المشتركة التى لا تعبر فقط عن 
حاجات وطنهم الحاضرة والمستقبلة: بل عن 


0_ 


الرسمى والشعبى أيضاً . ومن ثم" 
البحث فى علاقة الشريعة بالقرأ 


: 00 ب 
١ 3‏ 
الشعبى فى أبحاث الطب الحديث: كما 
يجب أن يكون لدينا «مسرح للحياة», يقوم 
فيه الئاس أنفسهم بوظيفة المؤلف 
والمخرج؛ ويعرضون على أنفسهم واقع 
حياتهم: مثلما ابتكر حسن فتحى عمارة 
للإنسان المصرى. كى يقوم ببناء بيته 

إن مجدى يوسف يقدّم مقتوحاته غالبا 
فى عور اسثلة يطزحها على المشتفلية 
بالعلم والفن والثقافة فى بلادنا . وهو 
يقترخ أن يؤلف هؤلاء «جامعة بحثية» حتى 
تتكامل تخصصاتهم فى طريق ثقافة قومية 
ميئية على إيلعؤفة العلمية 'يواقعنا وتراثنا . 
وتكملة هذا الاقتراج أن هؤلاء القادة يجب 
ألا ينتطزوا) اختئ: يدر بإنشاء هذه 
الجامعة قرار رسمى : عليهم أن يبدأوا فى 
صورة جمعية حرة: وأن يبدأوا بإمكانياتهم 
الفردية المحدودة؛ مستعينين بالمؤسسات 
العلمية القائمة , 

فهم وحدهم الذين يدركون أن قضية 
الثقافة - بأوسع هعانيها - لم تعد فى 
بلادنا نشاطاً عاديا تقوم به الدولة أو 
الأفراد» بل أصبحت قضية حياة أو موت. 
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سر » م 
و 9 
بين القانون وال دب 

بقلم : كامل زهيرى 
كانت ثقافة محمد مندور غنية كنهر عميق متعدد الروافد . وبين 
القاهرة وباريس التى أقام فيها تسعة اعوام ميتّصلة من ١5”٠‏ الى 
٠ ١*6‏ جمع بين دراسة الادب فى كلية الأداب بالسوربون ودراسة 
القانون فى كلية الحقوق بشارع سوفنئو . وبدأ بعد عودته بالتدريس 
فى جامعة القاهرة ٠‏ ثم جامعة الاسكندرية » واشتغل مبكرا بالصحافة 
الادبية ثم الكتابة السياسية ؛: فكتب فى مجلة الثقافة ٠‏ ثم المصرى ٠‏ 
والوفدالمصرى ؛/وصضصوت الأمبة"! ومجلة البعث ء ثم جريدة 


01000126091021. 


الجمهورية . 
وكان مندورا كَدَلكَ كنبا تقى البرلكان ! 
كما أصبح محاميا مزموقاً|| ودكوًا توزعث 
حياته العامة » وتنوصت كتاباته بين الأبب 
والسياسة . وكأته امتطى حصائين. فامتلك 
رْمَامينامعا . 
واستطاع مندور أن يؤدب السياسة . 
وأن يغذيها بالادب والقانون معأ ؛ فاصبح 
أستاذا وكاتبا وناقداً له مذاقه الخاص 
المتميز » تفيض كتاباته بثقافة عميقة 
متعددة الروافد . 
وقلما تجد مثل هذا التوافق بين الوعي 
السياسى اليقظ ٠‏ والحس الادبى المرهفق 
فيمن أمسكوا بناصية الأدب ثم عملوا 


اتمصلال) المسطس 10:5 
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بآلتميابئتة .١|‏ وقد تلمح عند بعضهم 
انفصاما بين عالين , حتى تظن أن الكاتب 
منهم كاتبان .. ولِكنك عند مندور «تجد كيف 
تكاملت دراساته الادبية بالقانونية : ركيف 
تكامل حسه ووعيه النقدى اليقظ مع 
حساسيته الفنية , فتناغم الاثنان هع 
مشاعر انسانية فياضة . 

فاذا كان مندور قد دعا غى تجديده 
الأدبى الى «الشعر المهموس» قائلاً : «إن 
الهمس ليس معناه الضشسعف والشاعر 
القوى هو الذى يهمس فى أعماق نفسه في 
نفحات حادة . وهو غير الخطابة التى تغلب 
على شعرنا» ؛ فان صاحب هذه الدعوة 
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الجديدة لتجديد الشعر الحديث : هو ذاته 
صاحب دعوة التجديد فى السياسة .لآثه 
لل الداعية المبشر الملتزم بالديمقراطية 
«الاجتماعية»؛ أى الديمقراطية فى «أكمل» 
صورها حين تجتمع العواطن حقوقه 
السياسية هعم حقوقه الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . وهكذا تبلون فى 
كل مقالاته وكتبه الجمع فى الدعوة 
والمطالبة بين حفوق الموَاطنْ والوطن, كينا 
تبلورت دعوته الى الاستقلال| الاقتصادى 
مع الاستقلال السيابي , 

وقد أهلته لهذا النضج «الطليعى» جذور 
وأصول ريفية متينة » موصولة » فلم تنقطع 
صلاته ‏ كما يقول ‏ بجماهير الفلاحين فى 
قرية «مندوره بل ميزته أيضا بكثير من 
التلقائية ؛ ولم تقطعه رحلة باريس الطويلة 
عن تلك الجذور والأصول . 


© موهبة مبكرة 
ويمثل محمد مندور جيلا سبقنا » عاش 
بهن الاذمة والعرب والثورة . مايين آزّمَة +؟ 


وحرب 55 وثورة 057 

وقد تكشفت مواهبه الأدبية واللغوية 
مبكرأ » وهو لايزال يدرس فى مدرسة 
«الألفى» بمنيا القمح, واقبل كما يقول , 
ولايزال في مرحلة الدراسة الثانوية - فى 
طنطا - على عيون الادب العربى القديم 
فى الأغانى للاصفهانى ؛ والأمالى لابى 
على القالى ؛ والكامل للمبرد ٠‏ والعقد 
الفريد لابن عبد ريه , 

وجاه الشاب الى القاهفرة من «كفر 
مندوره بالشرقية ٠‏ من عائلة متعفدة ٠‏ 
ومتيسرة » وكان والده يتمتع بهالة من 
النفوذ الروحى ٠‏ لأنه كان يتبع الطريقة 
دالنقشبندية» ومعناها «النقش على القلب» 
رشنن ابناء القرى من أصحاب الطموح 
تمثى هتدور أن يصبح وكيلا النيابة 
«العمومية» حتى ديهز البندرء كما كان يقعل 


ا وكلاء 'النياية ؛ أو ليكسِب شيئا من النفون 


الاجتذاعرنا الى يعقب أذلك النفوذ الدينى 
الزئ :تمتع: .به أجل |مندور ؛ وقد اشتهر 
يعضهم » كما روى ؛ بقدر من السطوة أى 
النفون . 

وفى القاهرة ؛ تنيه العميد طه حسين 
إلى موهبة مندور الأدبية المبكرة ٠‏ فطلب 
منه أن يلتحق بكلية الآداب . 

- تلك الفترة الزافرة من حياة الجامعة 
حين كان العمداء يتعهدون النجباء من 
اصحاب المواهب بالترجيه لتقوى بهم 
الجامعة ولكن مندور خايله حلمه الريفى 
القديم ليصبح أخر الأمر «وكيل تيابة» . ولم 
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تطل حيرته بين القانون والأدب لأنه 
انتهى الى الجمم بين كليتى الآداب 
والحقوق معأ . ومازال جيلنا الذى أعقب 
جيله فى الجامعة يتذكر بإكبار سيرة هذا 
الشاب النابفة الذى جمع الدراسة المنتظمة 
بين المبتيين المتقابلين فى ساحة جامعة 
فؤاد الأول : كلية الآداب وكلية الحقوق 
#المزاوجة بين دزراسسة 
الأدب والقسسائسون 

وحين تفوق الطالب محمد مندور » وفاز 
بالمرتبة الأولى فى ليسانس الآداب عام 
4 : اختارت الجامعة للبعثة فى باريس . 
ولحسن حظه أن تحدد لها عام "٠١‏ ليقضى 
عاماً فى دراسة اللغة الفرنسية » فأتاحت 
له هذه الفسحة أيضاً عاماً لإكمال لَيَسَاتسَن 
الحقوق عام ١١‏ رفي باريس قرر أن 
يواصل الجمع بين الدراستين ليحصل على 
دبلوم فى القانون والأقتصالاً اسلياسلى 
والتشريع المالى من . كلية . الحقوق > 
وليحصل على ليسانس الآداب واللغة 
اليونانية القديمة من السوربون , 

ويقول مندور إن المزاوجة بين دراسة 
القانون والأدب كان لها اثرها الفعال فى 
تكوين منهجه الفكرىن | , 

فالقانون يقوم أساساً على الدقة 
ومناقشة الفروق الدقيقة لمعانى المفردات 
ذاتها ٠‏ وترتيب أحكام كبيرة على تلك 
المفارقات . وهذا الجزء المادى الصارم 


0510007 
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للميوعة في التفكير هو الذى يكاد يحيل 
القانون الى ما يشبه العلوم الرياضية 
الدقيقة . 

والمؤكد أن تغيير لغة , التفكير فى 
باريس ٠‏ لا لغة الكلام فحسب » هو الذى 
كون النقلة الكبيرة فى منهج تفكيره العام 
بل وفى إحساسه أيضا . 

نادة فى ختاية اناس يا هن 
ضنابط الفكر «والإتسان لا يعى إحساسه 
ولا يتبينه الا اذا استطاع أن يسكنه اللفظ 
المحدد الدال» . 

وقد استفاد كاتبنا من دراسة القانون 
التزام الوضوح والترتيب . وأضاف إليه من 
الال البَحْث عن منابع الجمال والعاطفة , 
فكانت بعنته «الحقيقية» التى فاز بها هى 
بعثة لتغييو المؤهج الفكرى . 

وبسماعداغلى ذلك أن منهج دراسة الأدب 
فى السوريون بالذات كان لا يقوم على 
المحاضرات النظرية أو الإخبارية عن تاريخ 
اللأدب والادباء ؛ بل يقوم على ما يسمونه 
بتفسيز النصووى: :. لمكان .متهج: ليسائنس 
اللغة الفرنسية - مثلاً - يقوم علي تفسير 
الاساتذة لنصوص مختارة من أعلام الادب 
فى غصوره المتعاقبة . 

وى كل هذا .ها يَوجة منهج النفاأناقسية 
نحي الدقة والوضوح ٠‏ وهكذا تأثر مندور 
فى اقامته الباريسية ياساتذة الأدب , 
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وخاصصة علماء الجمال وعلماء النفس مثل 
شارل لالى ٠‏ وبلوك » وجوستاف لانسون 
كبير اساتذة الادب فى ذلك العهد وصاحب 
كتاب «تاريخ الادب الفرنسى الشهير» . 

وقد شهدت السوربون فى عهده ثورة 
على منطق ارسطو » «لائه متطق لا يساغد 
على كشف حقائق جديدة ٠‏ بل يكتفى 
بتعليم وسائل التعامل فى الحقائق المعروفة 
عن طريق الأقيسة والمقولات , وماإليها : 
واستنتاج أحكام جزئية عن طريق القياس, 
أي على الأصح يساعد علي الوصول الى 
أحكام تطبيقية تفريعية على الحقائق 
المعروفة , ولا يساعد على كشفب حقائق 
جديدة» . 

ولم تكن حياته فى باريس مجود تغبير 
فى المنهج الفكرئ , لأنه غاشاأحدآث تسم 
سنى ت شهدت فرنسا فيها| أزمة فا , 
وشهدت أوريا صعود:النازية "فى الماثيا 
ثم الفاشية فى ايطاليا » وشهدت أوربا 
بينهما حرب أسبانيا ١١‏ التى تطوع فيها 
عدد من الادياء ومنهم اندريه مالرر 
وهمنجواى ٠‏ وايليا ايهريفورج » كما 
شهدت لأول هرة انتصار ليون بلوم ٠‏ 
وتاليف الوزارة الاشتراكية الديمقراطية , 
عام 151757 ؛ ويين كل هذه الأحداث ما بين 
الحربين ؛ لأن أوربا ودعت حرياً واستقبلت 


مسدور بين القانون والادب 


أخرى ؛ كان مئدور بين السوربون 
والحقوق: ومقهى الكابولاد على ناصية 
شارع سوفلى ؛ شارع المكتبات القانونية , 
فوجد فى بأريس «مدينة بالفة الخطورة . 
فيها الجد والصرامة : وفيها المغريات 
المهلكة ؛ وقد أخذت من الاثنين بطرف» . 
ويروى محمد مندور : «ان المغربات أفادتنى 
كثيرا من الناحية العاطفية والثقافية , 
لأنها مكنتنى من الاختلاط بدهمعاء الفن 
والأدب فى مونبارناس والحى اللاتينى ٠‏ 
وفى علب الليل حيث الأحاديث التلقائية 
والاعترافات الصادقة فى ساعة الحظ : 
ولس «نفوس البشر عن قرب عارية عمريحة 
غير مقنعة ولا متوارية» . 

ولا يزال هندور يذكر شرح أستاذه 
لادب الروآتى جورستاف قلوبين ٠‏ 
وأقاصيشه الثلاث , وكيف كشف له عن 
خصنائضه !/ الأبابية! التى تذخر بها رواياته 
الكبيرة » وخاصة «مدام بوفارى: التى 
يجمع اساتذة الادب فى فرنسا على أنها 
أروع قصة فى الأدب الفرنسى ‏ وقد بلغ 
شغف متدور بالقصة وصاحبها أن سافر 
من باريس - أثناء العطلة - إلى مدينة 
«روان» فى أقصى الشمال وهى أكثر المدن 
الفرنسية غنى بالآثار القديمة التى تعود 
الى القرن الثانى هقير . :وكانت أيضاً 


لالاد 
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مقراً لأبطال قصة مدام بوفارى «إيما» 
وزوجها تشارله . 

«وعندما وصلت إلى الدار الريفية 
المتواضعة التى اعتزل فيها فلوبير الى 
جوار - روان - فى شمال فرنسا خمس 
سنوات لدكتب فيها روايته الخالدة تمدام 
بوفارى» خيل لى أنى أمام معبد رهيب» 

و 

ولم تكن الفترة مابين الأزمة والحرب - 
ىح غتية والاهدلت. السبياسية 
الكبرى فقط ٠‏ بل كانت أيضاً مليئة 
بالأحداث الأدبية والفنية ٠‏ لأنها شهدت 
جيل الأدباء العمالقة من أندريه حيد 
ومورياك الى جول رومان وجان جيرودو 
وبروست وفاليرى والآن وروميان ريلان» 

ولم تكن مصادفة “ بعد عودة متذور - 
أن ينتقى مدام بوقارئ لترجمتهاً الى 
العربية , كما ترجم «دفاع عن الاآدب» 
لجورج دوهاميل ؛ وأضاف إليها مقدمة 
غنية ٠‏ وترجم كذلك «منهج البحث فى الأدب 
واللغة» للانسون وماييه وكان كل ذلك على 
هامش أعماله الإبداعية العديدة فى النقد 
والأدب وفنونه والشعر والمسرح بين شوقى 
وعزيز أباظة وتوفيق الحكيم ٠‏ ونقاد الأدب 
من المرصفى الى لويس عوض أو ماسماه 


سررج) سطس 11047 


أرشيف الشارخ 


«نقد النقاد» لكنى أظن أن فضل مندور 
كان عظيماً أيضأ فى تنبيهه المبكر لحقوق 
الإنسان » حين ترجم - عام ١56٠‏ - 
«تاريخ إعلان حقوق الانسانء لألبير بابيه » 
وهو كتاب لم يطبع سوى طبعة واحدة 
للاسف ؛ وإن كان يثبت أن مندوراً كان من 
طلائع المثقفين فى مصر - مثل محمود 
عرفي ورياض شعس الدين الذين طالبوا 
وحارتوا من أجل «حقوق الانسان: فى 
أعقاب الحرب ويداية الخمسينات. 
جنا جر 

واذا كان هندور قد درس القانون 
والادب معاً , فإن الدراستين دعمتا فيه 
مِيْؤانَ الثقد والمقارتة , ثم زودته المقارنة 
يتسلوي الكشف عن المفارقات وحاسة 
التقدير المقاين بين الآداب العربية 
والأوربية؛ أؤابين القانزن والادب . فاستفاد 
من القانون التزام الوضوح والترتيب » 
وأضاف اليه من الادب البحث عن منايع 
الجمال والعاطفة 

ومن هنا فان تحرير الشعر هن 
الطنطنة البلاغية الخطابية هى الترجمة 
«الأدبية» لدفاعه القائرنى عن انسانية 
المواطن ٠‏ أى حريته الكاملة والمطالبة 
بديمقراطية الحكم . ولا تتحقق الحرية 
الحقيقية للمواطن الا اذا تحققت الحرية 


ب فن” - 
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كاملة للوطن . 

وقد عاب مندور الى الوطن فوجد 
الحرب تخنق المصريين , وتطفح بالجنود - 
من كل لون - فى شوارع مدنهم الكبرى ٠‏ 
يعيثون فساداً وتحطيما ٠‏ وينقلون شيئاً من 
لهيب الحرب الى شوارع القاهرة المطفأة 
المصابيح دلالة واضسحة كل يوم لا تحتاج 
الى تأكيد أو تعميق على اهانة الاحتلال 
إلوطن» ثم ازمة التموين وقلة الخبز - لان 
مصر كانت تطعم ايضاً جنود الحلفاء اثناء 
الحرب ؛ ثم فى مصر سفير بريطائى عميد 
الشقراءة ومكرك الودارات يغنتد تدكله 
عنفاً لتزيد صورته الكريهة على صورة 
المعتمد البريطانى فى أوائل الاحتلال, » 
وأياع اعلان الحماية الصبريحة ١‏ وقد كان 
الصراع بين المصريين يدور ,ايضا ؛ خلال 
الخرب +:ونعدهامحوال الدلتور وانمزيات 
والسلطات . لأن القصرا يتخاول أن ايَمْد 
سلطاته ليعين السفراء ؛ ويسيطر علي 
الجيش ٠‏ ويشرف على الازهر ويقيل 
الوزارات فيجعل الدستور شبحاً ووهها . 

وقد تصارع المصريون على معنى 


مد ور بين القانون وألديب 


محمود زعيم الاحرار الاستوريين قد عطل 
دستور '؟ ؛ فإن أسماعيل صدقى كان 
أكثر ذكاء واشد صراحة ؛ فأراد أن يبدل 
دستورأً بدستور ؛ لا يعطي حق الانتخاب 
المباشر ؛ واراد أن يجعل الانتخاب على 
درجتين ؛ ليجعله «مصفاة تنقى الرأى 
العام . 

ويقول صدقى فى مذكراته إنه ابلغ 
الملك فؤاد بأنه يريد أن يمحو الماضى بما 
له وما عليه ؛ وانه يريد أن ينظم الحياة 
النيابية تنظيماً جديدا . 

وفى ظنى أن الضرية الأولى التى 
أعمالات لببرالية الحكم بعد دستور 1517 
جاءت من معول اسفاعيل صدقى الذى 
ألْلَىاالدستور سنة ٠١‏ وامدل الدستور 
بدستقور[آخل ٠‏ وقل/إاسقط ذلك الآمال فى 
احؤاب(١السلطة!‏ فظجر مثذ ذلك الوقت ما 
تلننية الَؤار] الشتارع المصرى التى لا 
تبحث عن وزارة ٠‏ بل تطالب بالتغيير يمينا 
أى يساراً 
© مواجهة مع رئيس الوزراء 

وحين عاد صدقى الى الحكم - عام 


وحدود الديمقراطية . وكثيرا ما قالت ١44‏ - كان متدور قد عاد الى مصبر , 
أحزاب الاقلية عبارتها المشهورة : ان ولم يطل به المقام فى جامعتى القاهرة 
الدستور ثوب فضفاض . أى يعطى لسواد والاسكثدرية . فآثر الاستقالة للعمل فى 
الشعب أكثر مما يجب : واذا كان محمد المحاماةوالكتابة فى الصحف . 
ا 
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ويلغت المواجهة بين مندور رئيساً 
للتحرير وصدقى رئيساً للوزارة عام "191 
فى أعقاب الحرب ؛ حين اشتد الحماس 
للجلاء والتحرر السياسى من الاحتلال ٠‏ 
وجاء مندور يعفهومه المتكامل للاستقلال 
الذى لا يكتمل الا بالاستقلال الاقتصادى 
أيضأ . وله إشارات عديدة الى تجربة الهند 
وغاندى وخليفته نهرى فى أعقاب الحرب » 
حينما كانا يدعوان الى أن الاستقلال 
«ليس راية ترفع , ولا نشيداً ينشد ؛ وبغير 
الاستقلال الاقتصادى يكون شبحا من 
الاشباح» 

وقد بلغ توهج هندور الفكرى قمته فى 
الأعوام التى تولى فيها صدقى الحكم , 
وتوالت فيه على مصر حكومات /الاقلية - 
ائتلافية أو منفردة - فهاجم صدقن 
ودعوته الى الاحلاف ؛ كما هاجم معاهدة 
«صدقى - بيفن» ,وهاجم بصيذقى أيضيا 
فى التراجع عن مجانية التعليم الابتدانى 
وتسجل صحف الوقه المضزئ وميوت 
الأمة التي ترأس تحريرها تلك المواجهة 
المحتدمة بين مندور وصدقى » حتى أنه 
ذهب الى الحبس الاحتياطي ما يقرب من 
عشرين مرة بين عامى ه548١‏ وى 1955 . 
وانتهت جملة صدقى فى يوليو 45 باغلاق 
١5‏ جريدة ومجلة والقبض على مندور بين 
عشرات المثقفين كما تسجل هذه الفترة 
المتأججة الاور الطليعى للطليعة الوفدية , 


اسررح) الغسطس 047 
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التى اخرجت مجلة «البعث» » ولع فيها 
ابراهيم طلعت وعزيز أحمد فهمى ومحمد 
حنقى الشريف وعد المحسسين حموده 
ورياض شمس ومصطفى موسي ورفيق 
الطرزى وعبد الرء وف ابى علم وغيرهم 
وكان محمد مندور بينهم اقرب الى المفكر 
والمنظر للديمقراطية الاجتماعية والاستقلال 
التاع والكامل وحياد مض المستظة .. 
بعيداً عن الاحلاف . 

ومن هنا كان التكامل الناضج فى 
اهتمام مندور بالرأى العام والمواطن 
المضترئ : وكات اهتدامه يتخظورة الأمية , 
لانها تحرم الوطن من المواطنين ٠‏ «وأى 
حسرة تملا النفس - كما قال - كلما 
ذكزت أن كلامى هذا قد تمر عليه ألاف 
الأعَيْن دون أن تستبين أنثر أو شعر . 
وثلاثة أرباع تلك الامة المسكينة اميون . 
فماذا يرخى هن هؤلاء» - مجلة الثقافة 
41ةلا لاون هنا أيضا كان الحاحه 
الشديد علئ ‏ أهمية: أجهزة الثقافة ٠‏ حتى 
تجد أول مقال بعد عودته من فرنسا 
عام 1١51‏ يقول فيه : 

- دوثمة مشكلة السينما والراديو 
والمجلات والجرائد . لان الإقبال مع 
المشاهدة والاستمتاع أكبر من الإقيال على 
القراءة» . 

© الديمقراطية ومحو الأمية 
فقد كان اعتماد محمد مندور الأول 


ننه ان "ايت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


علي الرأى العام القوى ؛ لأنه كان يرفض 
من الاصل فكرة «حكومة قوية ومواطن 
ضعيف» ويرى أن الديمقراطية لا تكون فى 
السياسة فقط ؛ ولا تكتمل الا بمحو الامية, 
وازدهمار الصحف , وقوة الخجامعمة . 
و«سلطان الكلمة: .. لا «كلمة السلطان» , 

ومن هنا كانت دعوته فى ١1‏ ديسمير 
7 في كتابه «الديمقراطية السياسية» 
الذى نشر هرة واحدة ؛ ودافم فيه عن 
الحريات العامة ٠‏ لأن الديمقراطية «لا 
تعرف وسيلة لتحقيق سيادة الأمة غير 
إطلاق حرياتها ٠‏ بحيث يستطيع كل 
مواطن أو كل جماعة من المواطنين أن 
يبدوا أراعهم ٠‏ وأن يدلوا بها فى حرية عن 
طريق الاجتماع والخطابة والنشر والتظاهر 
السلبى ؛ والحق فى الامتناع عن العمل 
حتى لا يصبم الإكراة! علق الاندتم أ راقيه 
نوعا من السخرة البغيضة٠«ؤوهناك‏ ظاغرة 
لا تفيب علي أحد . وشي .أن_القوانين قد 
تطورت باستمرار نحو تقييد الحريات ٠‏ 
حيث رأينا كافة العهود تضيف قيودا 
جديدة الى القيود السابقة» . 

.. «والدعوة الى نظام الحزب الواحد ٠‏ 
أى محارية تعدد الاحزاب لا تقل خطورة 
عن الدعوة الي محارية الحزبية والتحزب 
فى ذاته , وذلك لأن النظام الديمقراطى لا 
يقوم بطبيعته الا على تعدد الأحزاب ؛ 
حتى يكون بعضها رقيباً على بعض» . 


مشدور بين القانون والادب 


«ومن الواجب أن يكون الحق فى 
تكوين الاحزاب السياسية غير خاضع 
لقيود غير استجابة الأمة وحكمها على كل 
حزب ناشئ أو قديم . وما إن يخضع 
تكوين الاحزاب الى ادارة الحكومة القائمة 
تتحكم فى البرامج والاغراض ؛ فان هذا 
يعتبر تقويضا لاكير آاسس الديعقراطية 
القائمة على كسب ثقة الرأى العام وتكتيله 
خلف مذهب أل فكرة سياسية ٠‏ وتقييد 
الاحزاب برقابة الدكومة لن يصلح حياتنا 
العامة ٠‏ وانما سبيل الاصلاح هو إطلاق 
الحريات السياسية ٠‏ وعلى رأسها حرية 
الرأى ٠‏ وتمكين جميع المواطنين هن أن 
يكونوا حكما على كل مذهب أو رأى 
سنايش يعرض عليهم . وفي رقابة الامة 
ا يغنى عن كل رقابة إدارية أو حكومية» . 

ويقول مندور فى بداية هذا الكتيب 
المهم: 

١+‏ إعبدا شسيادة الامة لا يجوز أن 
بظل حبرا على ورق . وأى بلد سياسى 
ناشئ كمصر لابد أن يستند هذا المبدأ الي 
نصوص صريحة دقيقة ... ولذلك لا مفر 
من وجوب الإسراع فى مراجعة القوانين 
العامة لتخليصها من كل القيود الواردة 
عني سيادة الامة .بل وتنفيذ تلك 
السيادة تنفيذا عمنيا؛ 

وهكذا تكامل المفهوم الناضج 
للديمقراطية الحمقيفية . اجتماعية 
وسياسية للمواطن الحر في وطن متحرر. 
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و«السطالون: فى قمة طوكيو ! 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


لم يشهد التاريخ المعاصر ؛ قمة من ححميث المستوى الرفيع 
والمكانة الرسمية العالية لمن حضروها ؛ لقيت من الاستخفاف 
والسخرية والهزء مالقيته قمة الدول الصناعية السبع الكبرى أو 
دمجلس إدارة العالم» كما تسمى أحباثا"في مؤتمرها الأخير المنعقد 
فى العاصمة اليابائية طوكيو خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 
المنصرم ويكفر| قي ذلك آالرم[الذق تقرّهه (مجّلة ,أنايم, الأمريكية 
ونقلته عنها ؤوسائل الاعلام والنشرفن القالم كله + الذى يصور 
زعماء تلك الدول فى صورة أقزام فى ثياب عمالقة يغوصون فيها 
حتى آذانهم ! وتشير استطلاعات الرأى العام إلى تدهفور شعبية 
معظم هؤلاء الزعماء فى وقث واحد ؛ على نحو غير مسبوق : 
فالرئيس الأمريكى بيل كلينتون الذى تولى مهام منصبه رسميا منذ 
حوالى ستة أشهر قد أبدى خلال هذه الفترة القصيرة من بداية حكمه 
ضعفا ملحوظا فى الأداء » سواء فى سياسته الداخلية أو الخارجية, 
حتى اضطر الى الاستعانة بأحد رجال الحزب الجمهورى المناوئ له 
لكى يساعد على تحسين صورته . 
العسلال ) الخسضس 0446 الا 
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أها رئيس الوزراء البريطاني جون 
ميجور فقد أصبح يوصف بأنه أقل رؤساء 
الحكومة فى بريطانيا شعبية منذ الحرب 
العالمية الثانية . وحتى المستشار الالمانى 
هلموت كول الذى حقق نصرا قاريخيا من 
الناحية السياسية باعادة توحيد ألمانيا فقد 
انقلب هذا النطتر ونالاز عليباتحيث تامو 


الاقتصاد الإلآنَئ بسيبا تلك الوحدم 
وأعيائها » سواء من حيث الحاجة إلى رفع 
الاقتصاد فى المانيا الشرقية سابقا الى 
مستوى شقيقتها الغربية ؛ أى من حيث 
التكاليف التى اضطر أن يتكبدها ليقنع 
الروس بالاتسحاب من شرق ألمانيا » أو 
المشكلة المتفاقمة للنازحين إلى المانيا من 
شرق أوروبا حيث انهارت النظم المماثلة 
لذلك الذى كان يقوم في شرق المانيا . أما 
رئيس الوزراء اليابانى كيش ميازاوا ٠‏ 
فبالرغم من كون بلاده هى صاحبة أقوى 
اقتصاد واكثره استقراراً حتى الآن ها بين 


«السبع الكبار» فإنه يعائى شخصيا من 
سوء سمعة أدارته واتهامه بالفساد ليس 
من جانب معارضيه الرسميين وحدهم ؛ يل 
من جانب شطر كبير هن أعضاء حزبه 
الذين حجبوا عنه الثقة فى البرلان حتى 
اضطر إلى حله تمهيدا لانتخابات جديدة 
قد تطيع به هى شخصيا ٠‏ وريما يترتب 
على ذاك تقديمه للمحاكمة ! أها الرئيسى 
الفرنسى ميتران فمن المدهش أن يبقى هو 
أكثر الجميع احتراما رغم أنه يعاني من 
الوضع الشاذ الذى يجعل الأغلبية فى 
البرلكان وبالتالى رئاسة الحكومة فى يد 
أحزاب يعينية معارضة لحزبه الاشتراكى 
الذي لقى هزيمة فى الاتتخابات الأخيرة 
بشيية مأ نسب الى أعضائه أيضا من 
فسادا ١‏ فضلا عن الهزيمة العامة لليسار 


والاشتراكية بسيب التطورات التى شهدها 
الكيرك الاشتريكى السابق يزعامة 


الاتاد «الرنييتيَ المنحل ! ويبقى بعد 
هؤلاء اثنان. حديثا عبد يتولى المسئولية 
هما رئيس الوزراء الايطالى الذى جاء على 
أنقاض حكومة عصف بها القساد ,. 
ورئيسة وزراء كندا التى جاعت على أنقاض 
حكومة عصف بها الكساد الاقتصادى , 
الذى يشمل العالم الصناعي : وربما العالم 
بأسره فيما عدا الصين والنمور الأسيوية 
© روسيا وتلقى المحوتات 
و .. بقولون سيعة وثامنهم .. وثامن 
هؤلاء السبعة هو يوريس يلتسين رئيس 
جمهورية روسيا الاتحادية ؛ وقد دعى الى 
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المؤتمر لتلقى المعونات الموعودة من هؤلاء 
السبعة منذ شهور لانقاذ اقتصاد بلاده 
الملهاو : ولكثة عاد مَن المؤتئن شاخطا : 
لأن المعونة الموعودة «اتنسخطت» من 
عشرين مليار دولار الى ثلاثة مليارات 
فقط! ومع ذلك فقد قررت الدول السبع 
الصناعية الكبرى أن يكون لها مكتب دائم 
فى موسكو للاشراف على استخدام تلك 
المعونات على نحى يستفيد منه الاقتصاد 
الروسى بدلا من أن تذهب كلها الى جيوب 
الفاسدين من الحكام والموظفين وصانعى 
القرار . وحيث يواجه الرئيس الروسى أزمة 
سياسية لم يسبق لها مثيل . فكل محافظة 
أى إقليم فى روسيا الاتحادية تفكر فى 
إعلان نفسها جمهورية مستقلة أى شيه 
مستظة تتمقع بالحكم الذاتى حتئ أطَليع 
من المحتمل أن يتفكك الإتحاد اليؤستق الت 
تسع وثمانين جمهوزية |! ديخاؤل الإئييقٍ 
أن يضع دسقوراً جديدا للبلاد وتجري 
مناقشته حاليا فى لجنة دستورية شكلها 
لهذا الغرض وقدم لها مسودة وضعها 
مستشاروه للدستور الجديد . ولكن تم 
إدخال ألفى )1٠٠٠١(‏ تعديل عليها حتى 
الآن ٠‏ والباقى فى الطريق .. !! 

ولكن المشكلة فى واقع الأمر ليست فى 
هؤلاء الرؤساء «البطالين» سواء بالمدلول 
العامى المصرى للكلمة , أو بالمدلول 
الفصيح لها الذى يعنى تعاطيهم الباطل 
من الأقوال والأفعال ‏ حيث لم يصلوا الى 


سبورج) المسعس 9447 
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شئ؛ ذى بال فى حل مشكلة الاقتصناد 
العالمى , أى أية مشكلة سياسية تعرضوا 
لها ٠‏ ولم ينتظر أحد على أيديهم هذا الحل,» 
سواء فى ذلك المراقبون ؛ أي الأربعة آلاف 
من الصحقيين والاعلاميين الذين احتشدوا 
فى طوكيو ليشهدوا هذا المحفل العظيم 
الذى لم يسفر عن شمئ يستحق الذكر ! 

المشكلة هى فى النظام الاقتصادى 
العاصر برمته ؛ والمصاحب لانظام العالمى 
الجديد الذى قام أو قيل إنه قد قام بعد 
انهيار الشيوعية وانحلال الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وكبرى مشاكل هذا النظام 
هى البطالة التى بلغ عدد أفراد جيشها فى 
الدول' الصناعية السبع الكبرى وحدها 
خفسة وثلاثين مليونا » فضلا عن بقية 
العائم , بما فى ذلك الدول المديئة التى 
تحط ميفدرق النقياإلدونى والبتك الدولى 
بتعاط قد كن اليؤقلةأبين عمالها باغتبار 
أن ذلك جزء من الاصلاح الاقتصادى الذى 
يجعل البنك أو الصندوق أو كليهما غلى 
استعداد لاعطائها شهادة يصلاحية 
اقتصادها وقدرتهة على سداد الديون , 
وبالتالى يمكن جدولة ديونها أو إعادة 
جدولتها أو منحها قروضا جديدة تصبح 
بدورها ديونا مستحقة عليها يجرى 
سدادها بالحساب فى يوم الحساب ! 

هذه المشكلة , همشكلة البطالة : دعا 
الزئيس الافريكن كلْتتون . وهو متوجة الى 
قمة طوكيو جميع الخبراء فى العالم 
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الصناعى الى محاولة اكتشاف حلول لها 
ودعاهم ألى عقد منتدى خاص يعقد لهذا 
الغرض فى منتجعه أى منتجع الرئيس 
الامريكى ؛ فى كامب ديفيد ؛ وهذا يذكرنا 
بالمؤتمر الاقتصادى الذي دعا اليه الرئيس 
مبارك فى أول عهده بتولى المسئولية للنظر 
فى مخرج للاقتصاد المصرى .من أزمته . 
ولعله من حقنا أن نفخر بأن رئيس أكبر 
دولة فى العالم وأكثرها تقدما يحاول أن 
يخل مشكلتها الاقتصانية :يل مشكلة , 
العالم الصناعى باتباع أسلوب مثل الذى 
اتبعناه منذ أكثر من عشر سئوات ! 
انتصار تاريخي ولكن 

لقد. وصف انهيار الشيوعية في 
الاتحاد السوفبيتن وشرَهلويا 
والاصلاحات الجارية فى الصين ؛ باثه 
انتصار تاريخ لارؤسجالية وف الجرب 
الباردة ٠‏ وفى الصواع الأهبى ما بين 
الاقتصاد الحر والاقتصاد. الموجه 
(الاشتراكى) حيث أصيح شعار التمول 
الى السوق الحرة هو الذى يسود النظم 
الاشتراكية السابقة ويحل محلها فى العالم 
كله باعتباره الصيفة الطبيعية للحياة 
الاقتصادية . 

فيم إذن تعانى الراسمالية المتتصرة 
عالميا على هذا النحو : من الركود والكساد 
الاقتصادى والبطالة بينما توقع الجميع 
بعد اختفاء الحرب الباردة وانقسام العالم 
الى معسكرين أن يسود الرخاء والازدهار 


فى ثمة لوكين ! 


الاقتصادى والتقدم فى جميع أرجاء 
العمزرة : وخاصة بعد توفير الاموال التى 
كانت تبدد فى انتاج السلاح وإعداد 
الجيوش وأجهزة التخابر والتجسس .. الخ 
كل مقتضيات الحرب الباردة التى كان 
يمك أن تتخول الى حزب ساخنة فى أية 
لحظة ؛» أو بسبب أية غلطة ؟ 

إن العلة تكمن فى طبيعة هذا النظام 
الرأسمالى الذى يجعل الريح هو هدقه 


الوحيد , والدافم الأوحد للنشاط 
الاقتصادى .. 
لا تقل لى إن هذا هو كلام النظريات 


الاشتراكية التى انهزمت وثبت بطلانها 
بدليليها حدث فيما كان يسمى المعسكر 
الشَترآكن ٠‏ فسوف أقول لك : إن الذى 
أنهزم فى واقع الأمر هو محاولة تحقيق 
الاشتيراكينة”فى «الجتمعات المختلفة 
قبل شيرها من المجتمعات الصناعية 
المتقدمة .. 

الذى انهزم هو تجرية لنين وتلامذته ٠‏ 
وليست أفكار كارل ماركس الذى ولد وكتب 
نظريته فى بلد رأسمالى متقدم ٠‏ وكان 
توقعه أن تكون البلدان الرأسمالية 
الضناعية المتقدمة هى التى تبدا التحول 
الى الاشتراكية . 

بل دعنى أقول لك : إن أكثر عهود 
البلدان الرأسمالية ازدهارا ٠‏ ورخاء 
بالنسبة اشهويها هى الفترة التى استفادت 
فيها من النقد الاشتراكى لأسس النظام 
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الرأسمالى ؛ وهى الفترة التى ظهر فيها 
الاقتصادى البريطانى جون ماينارد كينز » 
وقال فيها الرأسماليين : إذا أردتم أن 
تتخلصوا من الكساد وأزمات الانتاج التى 
تؤدى الى تكدس المنتجات فى مخازنكم 
وتضطرون الى فصل العمال وزيادة البطالة 
بل وإغلاق المصانع .. مما يزيد الأزمة 
استحكاما ٠‏ فعليكم أن ترفعوا أجور 
العمال بحيث يصبح فى مقدورهم شراء 
السلع التى أنتجوها ؛ وبالتالى تدور عجلة 
الانتاج ويسعد الجميع .. وهذا جوهر ما 
كانت تدعو إليه الاشتراكية ٠‏ وهى رفع 
مستوى معيشة الطبقة أو الطبقات العاملة 
بشكل مطرد ٠‏ وتفرع عن تلك السياسة 
الجديدة استحداث التامينات الاجتماعية 
الواسعة النطاق فى الدول الصتاعية 
المتقدمة , وفى مقدهتها التأمين ضد 
البطالة التى تعنى إن يتحمل للْجِتْع في 
مجمله مسئولية إعاشةأآفن لاايجد كملااء 
حتى يقيح له المجتطْمااهَرة 'أخزئ قرصة 
العمل , 

إن أهم سمات العصر الصناعى فى 
التطور المستعر فى أساليب الانتاج ؛ حيث 
يجرى كل يوم عن طريق الأبحاث العلمية 
ابتكار وسائل جديدة لانتاج السلعة ذاتها 
بشكل أسرع وأرخص بما فى ذلك ابتكار 
آلات تحل محل العمل اليدوى بشكل مطرد» 
وفى عصر الحاسبات الالكترونية تحل الآلة 
محل العمل العقلى أو الذهنى أيضا . 


السلال!©) النسفس 1417 
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ومعنى ذلك ٠‏ ونحن فى عصر الثورة 
التكنولوجية : أن الاتجاه هو أن تحل الآلة 
محل الانسان فى أمور كثيرة ٠‏ وهذا من 
شانه أن تقل باطراد أعداد الأيدى أو 
العقول العاملة ٠‏ فى الصناعة الواحدة ٠‏ 
وأن يتعطل الكثيرون ممن كانوا يعملون بها 
قبل اختراع الآلة الجديدة . 

ولكن إذا كان من شان الآلة الجديدة 
الأتوماتيكية أن تنتج الكمية ذاتها ‏ وغالبا 
أكثر من الانتاج السابق بالآلة الأقل 
تطورا؛ فمعنى ذلك أن على المجتمع أن 
يتحمل مسئولية أعداد متزايدة هن 
المتعطلين . حتى تكاد تصبح البطالة هى 
السمة السائدة بشكل أوضح كلما كان 
المجتمغا الضناعى أكثر تطورا ! وتصبح 
إعالة ملايين المتعطلين بشكل دائم وربها 
متزايد هو المسئولية الأولى لهذا المجتمع ! 

9 آنا لاس ميم الفقراء ١‏ 

ولكن يما أن الربح فو الحافز الأول , 
إن لم يكن الوَحَيْد أفَى النظام الاقتصادى 
الرأسمالى المسيطر عالميا الآن على كافة 
المجتمعات ٠‏ فإن رأس المال الصناعى 
كثيرا ما يتوجه إلى الدول الفقيرة لينشئ 
فيها مصاتع ؛ تنتج السلعة ذاتها التى بدأ 
انتاجها فى إحدى الدول الرأسمالية 
المتقدمة ؛ وذلك ليزيد من أرباحه أو قدرته 
على المنافسة عن طريق تخفيض سعر 
السلعة لأن عماله الجدد فى الدولة الفقيرة 
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لايحصلون على الأجور ذاتها » أو المزايا 
الاجتماعية التى يحصل عليها عمال الدول 
الصناعية المتقدمة التى نشأت فيها تلك 
الصناعة ؛ تلك هى واحدة من أهم سمات 
عصر الشركات متعددة الجنسية , التى 
تقيم مصانع لها فى كل مكان ٠‏ مثل 
شركات صناعة السيارات المشهورة من 
ماركات فيات وفولكس فاجن .. الخ 

وبالمثل فإن رأس المال التجارى 
لابتردد فى ظل سياسة السوق الحرة 
المفتوحة (بحق وحقيق) فى أن يستورد 
سلعة ولي كانت محصولا زراعيا ؛ من بلد 
فقير", لأن سعرها أقل من مثيله فى البلد 
المتقدم ٠‏ للسبب ذاته وهو الفرق بين أجور 
العمال وامتيازاتهم هنا وهناك .. 

وبالفعل فى أحد المؤتمرات التى عقدت 
مناقشة مشكلة التتدآلة كلى ع ب]أورلإيا 
أشير إلى أن عمال تلك البايان ٠‏ يمانون 
من استيراد سلع يتم انتاجها ف بلدان 
لايحصل فيها العمال على الحقوق التى 
يتمتع بها عمال البلدان المتقدمة فما هى 
الحل ؟ 

الل عد بعشن زعتاه هذه الدول هو 
الحماية الجمركية ضد واردات الدول 
الفقيرة » من هؤلاء هلموت كول مستشار 
ألمانيا » الذى قال إنه لن يسمح بأن تدمر 
قوة المائيا الصناعية عن طريق المنافسة 
المعتمدة على ضاآلة الأجور فى بلدان 


فى قمة طوهيو ! 


الجمهورية التشيكية ؛ أو هاليزيا ! ومعنى 
الحماية الجمركية هو التخلى عن مبدأ 
السوق المفتوحة وحرية التجارة ‏ وهى ما 
عجز ممثلو الدول الصناعية السيم الكبرى 
عن الاتفاق عليه , 

إن الحل كما يطرحهة بعفن 
الاقتصاديين فى القرب , هى فى إعمال 
مبدأ حرية التجارة والسوق الحرة ٠‏ والرضا 
بكافة نتائجها من خير أو شر ! فمادامت 
البلاد الفقيرة التى يتقاضى عمالها أجوراً 
أقل من البلاد المتقدهة قادرة على انتاج 
السلعة ذاتها بسعر أرخص ؛ فمن حقها أن 
تبيع انتاجها فى كل سوق تستطيع أن 
تصبل إليه 

فإذا ها ترتب على ذلك أن تزدهر 
اقتصاديات الدول الفقيرة ذات العمالة 
الزخيكضبة وتفتقر إل بحد ما الدول الغنية 
ذات العمالة الغاليةا , قَذَلِكِ هى حكم السوق 
أولا م ولكن: من رشناته أن يوجد نوعا من 
العدل الاجتماغى على المستوى العالمى , 

ألم أقل إن مسالة الحوار ؛ ولا أقول 
الصراع مابين الاشتراكية والرأسمالية لم 
تحسم بعد بانهيار النظم الشيوعية ؟ بل 
لعلى أقول إن انهيار تلك النظم ربعا كان 
تمهيدا ضروريا لظهرر اشتراكية جديدة 
على المستوى العالمى ٠‏ فى عصر الثررة 
التكنولوجية ؛ لم يحلم بها أحد من قبل .. 


ومن يعش ير :.. 


77/- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


بقلم : د. عبد الوهفاب السجيي 

© من المصطلمات الشائعة فى الخطاب 
السياسى العربى مصطلح «الرفض اليهودى 
للصهيونية» وهى المقابل العريى للمصطلح 
الإنجليزى «جويش أنتى زايونيزم طوذوول 
تكلم 210 -أأسفةه.. , وهى مصطلح يشير إلى 
ظاهرة فى غاية الأهمية2, ظاهرة المفكرين 
اليهود] والشتخصيَايِ "والجماعّات) اليهودية 
التى. تقف! موقفا. متاهضا١‏ من الصهيونية 
وترفضنها ' ''وتحازب ‏ 'ضدها. 7 أوالملصطلح 
يفترض أن ثمة اختلافا” جوهريا بين 
اليهودى والصهيونى, فحتى لو كانت غالبية 
يهود العالم صسهاينة , يظل التمييز بين 
الصهيونية (عقيدة سياسية لا دينية) 
واليهودية (عقيدة دينية) أمر فى غاية 
الحيوية من الناحية العملية والمعرفية 
المبدئية . 


حزرلات 
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© الثنائيات المتعارضة 

مصطلح دالرفض اليهودى للصبيونية» 
إذن مصطلح أساسى فعن طريقه يمكننا 
أن تصنف هؤلاء اليهود الذين يرفضون 
الصهيونية قلبأ وقالباً بشكل جؤهرى 
ومبدئى ٠‏ وأكن ثمة نقطة قصور أساسية 
فى المصطلح وهى أنه/يقترض أن اليهود 
ينقسمون إما/إلى'صهايئة أو رافضين لهاء 
أى أنه يقودنااإلى'ضَرَبٍ هن الثتائتات 
التعازضة البسيطة: والتى تقضلنا 
ببساطتها عن الواقع . فالواقع لا ينقسم 


على الإطلاق على قهم الواقع الإسرائيلى . 
وقد بينت أن الحمائم (حب السلام) تشكل 
طرفاً متصلاً مستيرأ طرفه الآخر هى 
االصقور (أعداء السلام) وبينهما عالم له 
ظلال كثيفة ومتداخلة يضم طيورا إدراكية 
أخرى :_فهناك الدجاج (الاسرائيليون 
اين يفرون من الانتفاضة) وهناك النعام 
(الذين “يرفقضون” الاعتراف بحقيقة 
الانتفاضة: وَإِنََ آكان سلوكهم يدل على 
إدراكهم لها) ؛ بل وهناك الدجاج بريش 
الصقور (الاسرائيليون الذين يدلون 


إلى قسمين اثنين (كما تقول إحدى قوانين بتصريحات رهيبة معادية للعرب , ثم يفرون 
الديالكتيك؛) إلا فى حالات نادرة , إذ يظل إلى الولايات المتحدة) . وهناك الدجاج 
واقع البشر؛ التاريخى والاجتماعى؛ أكثر بريش النام , والثعام بريش الصقور - 
تركيبية ورحابة . وفى دراسة لى عن وتنويعات كثيرةكان الهدف منها خلق صور 
الانتفاضة بينت أن مصطلح "حمائم /ر إدراكية يمكن من خلالها دراسة الواقع 
صقور" الذى يستخدم بشراهة غير عادية الاسرائيلى فى كل تركيبته . 
فى استطلاعات الرأى » مصطلح لا يساعد ولعل الثتنائيات المتعارضة فى 
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المصطلحات قد تسللت لنا من العلوم 
الطبيعية : فنحن نميل للتحدث عن الطبيعة 
باعتبارها إما سالب أى موجب ٠‏ وهى أمر 
مريح للغاية » حتى وإن كان غير دقيق» 
ولكن حينما ينقل هذا إلى عالم الإنسان, 
فإن النتيجة سلبية إلى أقصى حد . ولعل 
هذا هو أحد العيوب الأساسية للخطاب 
السياسى العربى ولطريقته فى التصنيف . 
سقوطه فى الثنائيات المتعارضة التى 
استوردها هن العلوم الطبيعية من خلال 
المراجع الأجنبية . ولعل هذه الاستنامة 
لعالم الثنائيات المتعارضة المريح هو الذى 
أدى إلى هيجان هذه الأمة حينما بدأت 
هجرة اليهود السوقبيت ٠‏ وتنب البعض 
أنهم سيصلون بالملايين . فالصورة التى 
ارتسمت فى مخيلة الجميع فى ضبورة 
يهود يحنون إلى أرض الميعاد جالسين 
على حقائيهم فى انتظان تأشيرة اليشي, 
فى مقابل مجموعة. صغيرة (شريفة) 
ترفض الهجرة ٠‏ وكأن كل اليهود أعضاء 
شرسون فى المنظمة المَهيونية العالمية. 
وقد اثبتت الأيام أن هذه الصورة كانت 
ساذجة وأننا لى نظرنا إلى واقع يهود 
السوقبيت من خلال مقولات مصطلحات 
تحليلية وتصنيفية أكثر دقة لاختلف الوضع 
تعاها , 


بالصهدونية 


ويتنطبق نفس الوضع على «الرفض 


انمسلال )) المسس +044 - 


أرشيف الشارخ 


11[ + 1 1+ 1 1ه ه]هذ]ه هذه ه1011طض*[ه1])] 


اليهودى ' للصهيونية» فهى طرف لمتصل 
مستمر طرفه الآخِر هو القبول اليهودى 
غير المتحفظ للصهيونية وبينهما توجد 
ظلال كثيرة . وإذا كان الرافضون 
للمنهيونية أقلية والمدافعون عنها أقلية, 
فالغالبية الساحقة ليهود العالم وتوجد 
بينها. ولن نتناول فى هذا المقال جماعات 
اليهود المتقبلين للصهيونية مع تحفظ شديد 
(الصهيونية التوطينية - التعاطف مع 
الصهيونية) وإنما سنتناول بعض الظواهر 
التى هى أقرب إلى الرقفض منها إلى 
القبول والالتزام . 

ويمكننا أن تبداً بما نسميه «عدم 
الاكتراك اليهودى بالصهيونيةء وهى 
ترجمتنا لعبارة «نان زايونيزم» عدهلظ" 
"21081520 والتى تعنى حرفياً «اللا 
تتبتونية»” (فى يقابل «التعاطف مع 
الصهيونية» ووالرفغن/ للصسهيونية») ٠‏ وقد 
اخترنا هذه العبارة لأنه إن لم يكن اليهودى 
منتمياً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً معها » 
ولا رافضاً لها ولا متملصا منها فإن هذا 
يعنى فى واقع الأمر أنه يعتقد أن 
الصهيونية لا تعنيه أصلاً - شأته شأن أى 
مواطن غير يهودى فى بلده . وحيث أن 
الأمر لا يعتيه » فهى غير مطالب بتحديد 
موقف منه . والواقع أن كثيراً من كبار 
المفكرين والأدباء اليهود غير مكترثين 
بالصهيونية (ولا باليهودية) , 
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أشن كال 
التملص اليهودى 


ويمكن اعتبار عدم الاكتراث بالصهيونية 
أحد أشكال التملص اليبودى منها. 
وإصطلاح «التملص اليهودى هن 
الصهيونية» هى اصطلاح قمنا بصكه 
لوضف محاولة بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان 
ذلك ودقع التبرعات وكتابة الخطابات 
الضغط من أجل إسرائيل ٠‏ ولكن الموقف 
المعلن ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم 
السياسى أو الثقافي المتعين . وقد وصف 
المفكر الصهيونى آحاد هعام هذا الموقف 
بقوله : أن موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية من الشتات. (أى البقاع خارج 
إسرائيل) سلبى امن الثاحنة الذاتية-+ 
إيجابى من النالقّة الموضوعية “ وتقود 
هذه الظاهرة إلى أن الصهيوئية» بعد وغد 
بلفورء أحكمت قبضتها على أعضاء 
الجماعات اليهودية حتى أُصبحت كما لى 
كانت حركة شعبية كاسحة ؛ بعد أن كانت 
حركة أقلية ‏ ولذا » فإن هناك انطباعاً لدى 
الكثيرين بأن كل اليهود صهاينة وأن 
حركات الرفض للصهيونية بين الجماعات 
اليهودية أصبحت:ضعيفة كسيحة . ولكن 
الصورة الحقيقية غير ذلك ؛ فثمة مقاومة 


122207222227222 الخملص اليشؤذى مل الصهيونية 


يأخذ بدوره عدة أشكال : 

١‏ - توجيه النقد للدولة الصهيونية 
واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة القيم التى 
يؤمن بها اليهودى الذى يوجه النقد 
(الأرثوذكسية ؛ العلمانية ‏ الاشتراكية .. 
إلغ) . 

١‏ - رقض المفهوم الصهيونى الخاص 
بمركزية إسرائيل فى حياة الدياسبورا 
وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدلا من 
ذلك . 

* - وفض الهجرة إلى إسزائيل : 
وهذا هى أهم أشكال التملص , 

0 الصهيونية النفعية 

أها المصطلح الأخير فهو مصطلح 
«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» 
وهى مصيطلج قمنا يصياغته لوصف اتجاه 
عام وشائّة"يين يهود/ العالم الذين يدعون 
نهم صهايئة ؛ والصهيونية عقيدة لا دينية 
مادية » ولذا فهى تحتوى على توجه نفعى 
قوى. ولكن معدل النفعية فى الصهيونية 
مرتفع للغاية لأنها برنامج إصلاحى واع 
يطرح نفسه باعتباره الإطان الذى يمكن 
ليهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم 
مستوى معيشيا أعلى وأمنا أقوى مها 
حققوه لأنفسهم فى أوطائهم . ولا يمكن 
لإنسان أن يقتلع نفسه من وطنه وأرضه 
وتراثه إلا إذا كان هناك إغراءات مادية 
واضحة . وقد لعيت النقعية دورأ واضحاً 
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من البداية: فكان المستوطنون التسلليون 
(قبل ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم فى 
ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثريا”ء 
الغرب , واستمر هذا الوضع قبل إعلان 
الدولة إذ كان المستوطن الصهيونى يحاول 
الحصول على أقصى قدر من الأموال من 
يهود العالم عن طريق الدعاية أى عن طريق 
الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب 
لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى 
فلسطين . ويعد إعلان الدولة » تحولت الدولة 
بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات 
الأجنبية» وهى معونات تحصل هليها 
باعتبارها دولة وظيفية تؤدى دوراً - فهى 
دولة مرتزقة , 1 

لكل هذا » نجد أن كثيرا من اليهود 
الذين يستوطنون فى إسرائيل (فلسطين) 
يفعلون ذلك لاسباب_نفعية لا علاقة لها 
بمثاليات دينية أو أيديولوجية/, ويأمكن رؤية 
هجرة يهود البلان العربية يعد عام .1448 
فى هذا الإطار ؛ فهم الم يكوتوا اق جزم 
من الحركة الصهيونية ؛ سواء فى شكلها 
الاستيطانى أم فى شكلها التوطينى (*) 
وقد استوطنوا فى فلسطين لتحقيق الحراك 
الاجتماعى . وقد تصاعدت معدلات هذا 
الاتجاه بعد عام 19517 داخل وخارج 
المستوطن الصهيونى ؛ ففى الداخل ظهر 


ما يسمى عقلية «روش قطان» أى «الرأاس 
الصغير» , التى تتوج جسما كبيرا لا يكف 
عن الالتهام والاستهلاك . كما تصاعد 
خارجه ٠‏ خصوصاً بين أعضاء المستودع 
البشرى اليهودي الوحيد القابل للهجرة » 
يهود الاتحاد السوفييتى ؛ إذ أن تصاعد 
معدلات العلمنة جعلهم ينظرون الهجرة إلى 
فلسطين باعتبار أنها مجرد وسيلة لتحقيق 
الحراك الاجتماعى ؛ وقد تدفقت الآلاف من 
هؤلاء المرتزقة على إسرائيل بين عامي 
.اذا ى .144 . ولكن كان هن الواضع 
للجميع أنها هجرة نفعية تماماً . 

وقد وصغت إحدى المؤسسات اليهودية 
المهاجر اليهودى النموذجى فى أوائل 
السبفيتيات بأته شخص لم يهرب من 
الاضطهاد وإنما هاجر بناء على إرادته 
ولدوافع غير عقائدية أصلاًء وقد أيد نتائج 
هذا التقرير تقرير أخر نشره مجلس 
المقابد"اليبؤدية فى'ثوفميل 151/4 جاء فيه 
أنه : بينما ينظر الأمريكيون إلى الحملة من 
أجل الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقييتى على أنها محاولة لإتقاذ بقايا 
الشعب اليهودى هناكء فإن المهاجرين 
السوفييت لا يشاركون فى مثل هذه 
الأوهام الرومانتيكية أى الديباجات 
الصهيونية. 


» نئرق فى دراساتنا بين «الصهيونية الاستيطائية» ٠‏ أي صهبوئية اليهودى الذى بترك بئده ويستوطن فى فلسطلين 
وه الصهيرنية التوطينية» وهى صهيونية اليهودى الذى يقنم بالمساهمة فى توطين يهودى آخر فى فلسطين رلكنه لا يهاجر إلبها 
قط (أنظر : موسوعة اليهود واليهودية والمسهيوتية, نموذج تفسيرى وتصئيفى جديد؛ دار الغتى العربى "١‏ نوقمبر ؟1184) . 
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#تعوده التملص النهوؤدى من الصهضيونية 


وفى جيروساليم بوست 7١‏ أبرل 


٠ 541‏ صرح إسرائيل قاينبلوم (المهاجر ١|‏ 
السوفييتى المقيم فى إسرائيل) ؛ وهى | 
صهيونى حقيقى ؛ أنه ضمن ال 1١"7‏ ألف ١‏ 


مهاجر سوفييتى الذين استقروا بالفعل فى 
إسرائيل حضر /٠١‏ منهم فقط يسيب 


الدوافع الديتية أو النفسية (ذى العقائسية) ١١| ٠‏ 
أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم فى 1 


إسرائيل (على حد قوله) . 1 
© أرض الميعاد مكيقة الهواء | 
وقد وصف بعض المهاجرين الأسباب 
التى. دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفبيتى » 
فقال أحدهم ؛ إن الحياة هناك أصبحت المهاجرون اليهود 
مملة . فالهجرة إلى إسرائيل.هى مجرد ‏ -- 
بحث عن الإثارة . وقال أحد أساتذة علم المحعلقين اليهرد إلى القول أن هؤلاء 
الجبر أنه ترك الاتحاد السوفييتى لأته المهاجرين يعتقدون أن إسرائيل هى فندق 
أدرك أن الوقت اقد بِحَانَ لأنّ"يفقل ذلك, !1 صبَتون واتهج ' لهذا السبب, لا يستوطنون 
وأشان مهاجر الت إلى أَنهاأ ترك |الاتهآت ١‏ _نهائياً فيهازلا ئها مرطناً . وإنما هى 
السوفييتى لأنه يريد أن يعيش ..حياة . مجرد معبر إلى قِرصٍ أحسن , ولذا فإنهم 
أفضل. وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه يتحينون الفرصة . 
القلسفة. نكر أنه جاء لا ليشترىئ سيارة وفى الوقت الحالى» تحاول الوكالة 
ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر. ومن اليهودية جذب أعضاء الجماعات اليهودية 
المستحيل أن نعرف كم مهاجرأً (سوفييتيً) للاستيطان فى إسرائيل على أسس نفعية 
يشبه إيفان الذى ترك إسرائيل بعد أن محضة فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني 
عمل سنة فى الكيبوتسء لأنه يكره التعصب أو بارتباطهم بالاسلاف . وإنما تتحدث 
الدينى والطقس الحار : وكأته كان يتوقع بشكل صريح عن البيت المريح ٠‏ أو 
أن تكون أرض الميعاد فى القطب الشمالى الإمكانيات الاستثمارية للمستثمرين 
أو على قرق كعب من روسيا ٠‏ أى أن الحركة وإمكانيات البحث العلمى للعلماء » وكان 
الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة فندق صهيون تحول هنا إما إلى شركة 
الهواء . ولعل هذا هى الذى دعا أحد صسهيون الاستثمارية أى إلى معمل صهيون 
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للبحوث العلمية . 

وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع 
هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التى بدأت 
بعد عام 44٠‏ . ويبدى أن المؤسسة 
الصهيونية كانت تعرف نوعية المهاجرين » 
فلقد بلغت نسبة التساقط بينهم فى أواخر 
الشانينيات حرالى 75٠‏ . ولذا » تاكدت 
إسرائيل هذه المرة من أن أبواب الولايات 
المتحدة موصدة دونهم حتى تضمن تدفق 
هؤلام المرتزقة الذين فقدوا علاقتهم 
باليهودية أو لم يكن لهم بها علاقة أصلاً » 
ولا يدركون أى مثاليات متجاوزة للمادة بعد 
أن تعرضوا للدعاية الإلحادية المنظمة لمدة 
سبعين عام . وهؤلاء المرتزقة لم يكن 
عندهم أى مانع لادعاء اليهودية بل ولم 
يمانعوا فى أن يختنوا فى سبيل الحصول 
على الدعم المالى ؛ على أمل أن تتاح لهم 
الفرصة لأن يقروا يوما هآ من أرضن 
الميعاد الصهيوتية إلى /إأرض الميعاد 
الحقيقية فى الولايات المتحدة. . وتهاول 
الدولة الصهيونية من جانيها تكبيلهم 
بالمساعدات الالية التى يصعب عليهم 
سدادها حينما تحين فرصة الفران . 

وهناك توع آخن من الصهاينة 
النفعيين» وهم اليهود المسنون الذين 
يتقاعدون فى إسرائيل حيث يمكنهم أن 
يعيشوا حياة مترفة على معاشاتهم 
الصغيرة (فكأن إسرائيل هى بيت المسنين 
أو فلوريدا الصهيونية) . 

وهناك , أخيراً , اليهود الذين يرسلون 
بجثماتهم ليدقن فى إسرائيل : فهم 
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يرفضون العيش فى إسرائيل , ولكنهم لا 
يرفضون الموت فيها . وعلى حد قول أحد 
الكتاب الإسرائيليين» فإنهم يعهدون 
بالجانب التاريخى فى حياتهم إلى 
أوطانهم؛ أما الجانب الكونى الذى يتعلق 
بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل ! 

وبعد ‏ إن صياغة المصطلح هنا ليس 
مجرد فذلكة لفظية 0 وإنما هى محاولة 
لتحسين مقدرتنا على رصد الواقع 
وتصنيفه وتفسيره والتنبؤ بكثير من 
جوانبه. وفى مصطلحات استوردنا بعضها 
وقمنا بصكد البعض الآخن اثطلاقا هن 
تجربتنا المتعينة وممارساتنا . ولكن آمل أن 
ينفض الباحثون الشبان عن أنفسهم 
انكسل الفكرى الذى جعل أجيالا من 
الباحثين العرب يكتفون باستيراد 
الصطلحات بثمانة وكأن المصطلحات 
أشتياء (مثل الثلايجة والسيارة» وليست 
مقولات اتطبلية وتصبنيفية تعير عن موقف 
صاحيها..وتجيزاته الفكرية والحضارية 
(التى قد تتفق أو لا تتفق مع تحيزاتنا) ٠‏ 
وهى كسل منهم من معايشة الواقع 
والتفاعل معه ومحاولة تسميته وتصنيفه دون 
العودة الرتيبة والمملة «لآخر المراجع 
الأجنبية» , وأرجو ألا يفهم مما أقول أننى 
أطالب بالعودة إلى المحارة العربية والتمركز 
حول الذات ٠‏ إذ لابد من أن ننفتع على 
الآخر ونفهم ما يقول ونعيه وناخذ منه على 
أن تكون عملية الاستيراد هذه جزء من 
عملية إبداعية توليدية » وليس مجرد تكرار 
لما يقول الآخر عن الواقعء والله أعلم , 
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أعادة عرسسب الذاكرة الوطضية 
5 +؟ة *» 1 50 
سوف يغانى تاريخ العمل الأفريقى الحديث فى مصر كثيرا” 
من الذاكرة الشفوية .ذلك أن تراث المكتوب قد تعرص لضربة 
عشوائية لا مبرر لها فى مايى 1171١‏ , فعندها اغتقل محمد 
فايق مع . #مراكن” القوى» كوزير للاعلام ولكنه كان فى الوقت 
نفسه المسئول الاول عن #الشئون ا لأفوالقية » بمؤميسة 'الرئائيلة » 
وفوجئت يومها بالشخصيات آلتِق]كألَ يأنمنها على المكتب نشد 
رحالها هربا إل ]ذخا زة” المتإزجة تقوم (فووخرم الطاعة للعهد 
الجديد . مصطحية مقها («الجبل بن كت إدازات ١‏ 
الخارجية عامة تلمكا عل 'نقذا اللكاتب المقابللة'لها فى الرئاسة 
والتى كانت تحرمها نفوذها التقليدى فئ العلاقات الخارجية ‏ 
وجناءت فرصة لتضفية هذا المنافس العنيد . وساعد قرار:. 
الركيس السادات علد فحن بكاني الركاسة التشيسة 
باغتبارها من تراث مراكز القوى ؛ فى فض اشتباك الغارجية. 
مع هذه المؤسسة2. وكان نصيب الشئون الأفريقية أن أصابها: 
عطب مباشر مع لملمة ؤثائق هذا المكتب فى «زكايب» كومت فى 
حجرة باحد المكاتب : ١‏ 


اتام حب 
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راعتى يوما استفاثة أحد سسكان 
العمارة الى يعرف صلتى - السابقة 
أيضا بهذه «الشئون» وهو ينبهنى إلى 
زحف المجارى عليها ! ومازلت آمل أن 
يكون قد انقذ بعضها لصالح هذا الوطن , 
واعتقد أن غياب محمد فايق لعشر سنوات 
فى السجن عقب ذلك وهو لاشك ذاكرة 
العمل الوطنى فى هذا المجال وتشتت 
العاملين السابقين فى «الشئون الأفريقية» 
بعيدا عن مصادرها ومواقعها الطبيعية » 
لن يسهم فى توثيق جيد لحقائق العلاقات 
المصرية الأفريقية ما لم يكن هناك مشروع 
قومى لتاريخنا الوطنى وترتيب «ذاكرة 
الوطن» ترتيبا موضوهيا . 

وإلى الذين يسعون لهذا الترتي. أقول 
أنهم لي وجدوا «المكتوب» من هذا التاريخ 
وثائق ومذكرات .. الخ ٠‏ فلابد أن براعوا 
الجزء الشفاهى التَاقمل الذى] تلقن 
ذاكرة البعض ومحور|| القلوّ ا على أهذأ 
الجزء يرجع إلى تعدد أجهزة العمل فى 
أفريقيا فى ذلك الوقت من الستيئيات فى 
جو التناقس الأوتوقراطىي تارة 
والتكنوقراطى تارة أخرى . وحيث كان 
معظعهم من «أهل الثقة» مع فروق فى 
«الخيرة» ٠‏ فإن التنافس بينهم ظل فى 
إطار «المنطق العسكرى» (ملحقاً بمقفهوم 
ثورى عن الحسم والمباشرة) لا منطق العمل 
العام القائم على بناء جماعة خبرة مثقفة 
ترعى وتعمق المجال . كان أسلوب 
الاتصال المباشر ببعضهم البعض ؛ أو 


لال ح)) المسضن +001 


«بالريس» عبد الناصر أو شخوص مؤسسة 
الرئاسة هو الذى يحكم مسار القرارات ٠‏ 
فالشئون السودانية لدى السيد زكريا 
محيى الدين ٠‏ والتضامن الأفريقى 
الآسيوى مع السيد يوسف السباعى 
والمجلس الإسلامى مع الصاغ توفيق 
عويضة وشركة النصر للإستيراد والتصدير 
مع اللواء محمد غانم والجوانب المعلوماتية 
القومية مع اللواء صلاح نصصر ورجاله 
الأقوياء بدورهم ؛ وهي مجالات مهمة أثر 
هذا التنافس فى فعاليتها أحياناً كثيرة . 
لكنه لا يمكن إنكار إنجازها الكبير فى وقت 
قصير من الزمان بسبب الروح الوطنية 
التى كانت سائدة : 

ولقلا"كانت هذه الهيئات المشار إليها 
هناإقائرة - لو أرادت - على التعاون لخلق 
مؤسسة ثقافية وعلمية تخدح عملها الواسع 
فى أفريقيا| وتتمثل ,فى معهد أو مركز 
هناسب للبجؤت الأفزيقية / 
القائم بهذا الاسم صارخ ؛ حيث لم يكن 
يدور إلا حول الدراسات لسودانية 
الجغرافية التقليدية بحكم نشاته لهذا 
الغرض منذ أواخر الأربعينيات ٠.‏ ورغم 
محاولات عديدة من قبل باحثين ومعنيين 
بأفريقيا بين المثقفين : فقد فشلت جميعا » 
بل وظل حال المعهد على نحو ما ابتدأ 
حتى الآن تقريبا بما لا يستطيع أحد أن 


يفاخر به ! 
الملفت هنا أننا كنا نقرأ - شبانا - 
57 
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«فلسفة الثورة» كما صاغها الزعيم عبد 
الناصر فى كتيب صغير كمبادئ لثورة 
يولبو . ويستطيع أى قارئ أن يلحظ أن 
عبد التاصس لم يذكر أمنية محددة باسمها 
فى كل هذا الكتيب إلا حلمه أن يرى في 
القاهرة معهدا للدراسات الأفريقية يدرس 
احوال شعوب القازة ونضالها ضد 
المستعمر .. إلغ ومع ذلك لم ير مثل هذا 
الماتروع الثور على نحو ما تصور اليم , 
ولم يتعاون أحد ليدفع يفكرته لأبعد من 
بداياته المتعثرة . 

وم يكن شان مشروعات إصدار مجلة 
عن «أفريقياء بأسعد حالا . وقد تكررت 
ست محاولات فاشلة حتى الآن بهذا الصدد 
كان أطولها عمرأ نهضة أفريقيا ألتى وهب 
عبد المزيز إسحق حياته لها على تَوأضَاَهًا 
أيضنا . 

وأذكر أن عبد العزيز/اشحق ود ,عَبَدَ 
الرنوف أبو علم ومعهما شباب مهموم بهذه 
المسالة فى هذا القت أمثال أجمال إمَامَ 
وجلال عباس وشخصى الضعيف وآخرين 
حاولوا عام 1577 إنشاء «جمعية الثقافة 
الأفريقية» حين لوحظ أن «الرابطة 
الافريقية» بالزمالك أكثر اتشغالا بحركات 
التحرير الأفريقية - ونجهت المحاولة 
بالفعل بحماس من أحمد فهيم رئيس 
الاتحاد العام للعمال وقتها وأحد 
المتحمسين للعمل فى مجال الحركة العمالية 
الأفربقية حيث قدم للجمعية غرفة متواضعة 
بأحد مقرات الاتحاد . لكن «أهل الثقة» لم 


ذكريات افريقية 


يعجبهم هذا العمل المستقل من قبل أهل 
الخبرة ٠‏ ولغياب أى مفهوم عن تطوير 
الجهد الشعبى المستقل - والمسمى الآن 
بالمجتمع المدنى - هاتت الجمعية بعوت عبد 
العزيز اسحق عام 153/8 . وأظنه مات 
كمداً بجراح عديدة من هذا القبيل فهل 
نطمع أن تكون صفحات مجلة «الهلال» 
الغراء مجالا لدعوة مخلصة لانقاذ وثائق 
العمل الوطنى المصرى فى أفريقيا فترة 
ازدهارها ٠‏ ودعوة مماقة لإقامة «مركز 
بحوث أفريقية» يليق بعصر ويحجم جهود 
المثقفين المصريين , حفظا لذاكرة الأمة 
وحفاظاً على مستقبلها ؟ 

ضير والتورة الإريترية 

ذكرتى حديث الدكتور بطرس غالى 
أهام مؤتمر القمة الأفريقى الأخير (يونية 
١97‏ )يعن بعلاقة وزعماء» حركات التحرير 
الأفريقية تتصر هم تجاهله أى ذكر لاسم 
عَبَدَ الناصر أو طبيعة علاقة مصر بأفريقيا 
فى رمن وكذلكا أثثبه كامل زهيرى لهذا 
الموقف فى تعليق عليه فى زاويته يصحيفة 
الجمهورية ٠‏ ذكرنى ذلك بطبيعة تذكر د . 
بطرس غالى للمبادئ وتوقيتها . من ذلك 
مثلا تصريحه المتعجل عندما استولي ثوار 
إريتريا على أسمرة فى 6 مايى 1551١‏ 
ووضعهم إثيوبيا والعالم أمام الأمر الواقع 
منتظرين اعتراف الأصدقاء السريع قبل 
الاعداء ؛ يومها صرح د. بطرس غالى 
وزير الدولة بمصر فى ذلك الوقت أن مصبر 
لا تؤيد اتنتهاك هبدأ وحدة الأراضى 


حدم واايت 
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الأثيوبية مشيراً إلى تحفظ كامن تجاه 
استقلال إريتريا . ولم تمض أيام حتى 
سلمت أمريكا بهذا الأمر الواقع الذى كانت 
تعرف بوادره ؛ فاضطر الدكتور بطرس 
غالى لتعديل تصريحاته ! ولم يكن د . 
غالى بحاجة ليضع نفسه فى هذا الموقف 
سواء لمعرفته بالحوار الأمريكى السابق مع 
الثوار الاثيوبيين أنفسهم ضد منجستو أو 
مع الثوار الاريتريين فى نفس الوقت قبل 
وصولهم لأسمرة بأشهر معدودة . والأهم 
من ذلك معرفته بتاريخ مصر مع حركة 
الثورة الاريترية .. 

وأذكر أنه قد حاورنى بالتفصيل عندما 
قدمت له بحثى عن «الثورة الإريترية» وحق 
تقرير المصير لنشره بمجلة السياسة 
الدولية (ونشره بالفعل فى اكتويد )١91/9‏ 
حيث تأكد هن طريقة توثيقى لأحداث 
الثورة هن عدد من الحقائق التى جعلته 
يتفهم أن الموقفم البراجماتى المصرى 
وطبيعة التوازنات الدقيقة التى كان يقوم 
بها جمال عبد النامير خاصة تجاه 
اثيوبيا» جعات مر من أكبر مؤيدى الثورة 
الاريترية دون أن تجعلها فى بؤرة «اعلامها 
الثررى» تجاه أفريقيا عامة لاعتبارات 
خاصة بعملية التوازن هذه . 

أذكر أنه لهذه الاعتبارات نفسها » 
استقبلت مصر أول قيادات خرجت من 
أسمرة عام 1454 فى طريقهم إلى الأهم 
المتحدة + احتجاجاً على خرق الامنراطور 
هيلاسيلاسى لإعلان الفيدرالية مع اريتريا 


السلا )سطس 1405 
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بالغاء العلم الاريترى ٠ )١4548(‏ وفى 
القاهرة أعد ادريس محمد آدم وإبراهيم 
سلطان وود آب ولد مريم مذكراتهم بشأن 
المحافظة على سيادة اريتريا . وقد سعدت 
بمصاحبة بعضهم أحياناً لبعض أساتذة 
القانون الدولى بمصر وحيث خيبت الأمم 
المتحدة أملهم , عاد هؤلاء ليستجيبوا 
لضغط الشباب فى القاهرة إلى جانب 
ضغط الداخل لتشكيل جبهة تحرير اريتريا 
باجتما ع عقد مع عدد من قادة الشباب فى 
حديقة الاسماك بالزمالك فى السابع من 
يوليو ١97٠‏ ؛ وتشكل على أساسه 
«المجلس الأعلى للثورة» الذى أقر مبدأ 
«العمل السرى الثورى العنيفه ضد 
الشلظات الامبراطورية فى اريتريا (كما 
ينض دستور الجبهة) . وعن هذا التشكيل 
بدأ الكفاح المسلح بالفعل في أول سبتمبر 
1 على _أرض!اريتريا . كان عبد 
الناميز وجنهازه الشئون الأفريقية يعرف » 
بذاك تمامل ,.بيعوف أن ذلك:من أجل 
«استقلال اريترياء بالطبع رغم حاجته 
للتوازن مع الامبراطور صاحب النفوذ 
الروحى فى القارة والذى يقعد على «نافورة 
أفريقياء مصدر /6٠‏ من مياه نهرنا 
العظيم . وكان للامبراطور توازناته ايضا 
مع عبد الناصر إزاء نفوذ الأخير فى 
القارة .. ورم عدم ادعائى «القرب من 
الرئيس» بالتأكيد » فإن لدى ما يجعلنى 
أزعم أنه كان ثمة اتفاق بين عبد الناصر 
وهيلاسيلاسى على ألا تقدم مصر السلاح 


ان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لهؤلاء الثوار اكتفاء بامتيان وجودهم 
وتحركهم السياسي هن القاهرة : وعلى ألا 
يقلن هذا الزضبوع على لستوى 
الديلوماسى فى أفريقيا بالهجوم المتبادل 
وإن كان الامبراطور راح يدعم النفوذ 
الأمزيكن والاصرائيلى :فى بلاده حنمن 
محاولة تطويق عبد الناصير . وتحرك 
الاريتريون فى أكشر من اتجاه بتنوع 
التيارات داخل جبهة التحرير الاريترية 
نفسها . ذهبوا إلى سوريا والجزائر , كما 
ذهبوا للصين نفسها » وافتتحوا ناديا 
لشبابهم فى شارع شريف بالقاهرة 
واتخذت الجبهة مكاتبها خارج الرابطة 
الأفريقية بالزمالك التى اقتصرت على 
حركات التحرير الأفريقية الأخرى . وكان 
الامبراطور يكثز من المزور يالقاقارة احتى 
يضمن حصار,الاريتريين!؛ وكان سيفيره 
النشيط فى ذاك الوقت + ملس عندوم - 
يتاكد بنفسه تقريبا من وضع الحراسة 
على بيوت الزعماء الاريتريين أو يتأككد من 
مغادرتهم للقاهرة أثناء هذه الزيارات , 
وكانت كرامة زصاء الثورة الاريترية تدفعهم 
للقيام بأنفسهم باجراءات المحافظة على 
«موقف مصر» . 

كان تعدد الأجهزة العاملة فى الشئون 
الأفريقية يفيد أحياناً بعض حركات 
التحرين التى كانت تحاول الاستفادة من 
ذلك بدورها ٠‏ سواء فى عدد المنم الدراسية 
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فت اننم لقا المسازفة.لقن 
تأشيرات الدخول للاجئين منهم للقاهرة أو 
الموافقة على اصدار المطبوعات وفتح 
التوادى .. إلخ وكان ذلك فى أكثر تجلياته 
خاصا بالاريتريين . وفى لحظات ضيق 
الثوار الاربتريين من موقف عدد من الدول 
العربية وخاصة الأقريقية منها بسبب هذه 
التوازنات اتجهوا إلى الصين الشعبية 
للحصول على دعم فى التدريب والتسليع . 
وحصلوا بالفعل عام 77 /4؟ذا على 
وعود واتفاقيات - ولو محدودة - فى هذه 
المجالات . وكائت الصين هى «امبراطورية 
الشيررة الأكثر حدة تجاه الامريكان فى هذه 
السوقبيت أولا مما جعلها ذات سلوك 
اتتهازىتققا إلر)بفقد التوازن فى تقييم 
عدد من يشركات(التحؤزير طوال الستينيات 
- كما سنرى لاحقا , 

ولم يكن اتجاه ثوار اريتريا إلى الصين 
بعيدا عن أعين «الأجبزة العربية» وفى 
مصير بوجه خاص والتى تلتزم بقواعد 
«التوانن» . وسوف أذكر واقعة قد لا يمكن 
أن يجرى توثيقها الآن - رغم مرور أكثر 
من ثلاثين عاما على وقوعها - وهو الحد 
الرسمى .لحجب الحقائق ١‏ - لقد تفكن 
الاريتريزن: من الحضول على سلاح :من 
سوريا ٠‏ حملته سفينة صغيرة سورية أو 
مؤجرة لا أذكر - ولم يكن من الممكن 
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مرورها بقناة السويس إلى شواطئن 
اريتريا إلا بتصريح من السلطات المصرية 
وكان ذلك مستحيلا أن يتم رسميا بعوافقة 
الشئون الأقريقية بالرئاسة - لكن الأسلحة 
مرت يمعرقة أجيزة أخرئ تتحنين أكثر 
للثورة الاريترية . وانزلقت السفينة باسلحة 
روسية من سوريا إلى عرض البحر الأحمر 
لتلتقط - سرأ أيضاً - شبابا اريتريين من 
سواحل سعودية ؛ دربوا اصلا فى الصين 
الشعبية ٠‏ ولنتجه بهذا «الخليط» إلى 
السواحل الاريترية لدعم الثورة . وبينما 
السفينة فى عرض البحر الأحمر قرب 
السواحل السعودية أو “داخلها ٠‏ وإذ 
بالمسالة كلها تتفجر بالعلئية ! وتصادر 
السفينة ويعتقل «عملاء الصينه» من 
الاريتريين فى السعودية .. ويخيب آمل 
شباب منهم أسياسي أغورقى فى تقل 
كمية سلاح مناسبة لدعم الكقاح المسلع . 
بدا واضحا أن المشابرات الأمزيكنة .أو 
الاسرائيلية ليست نائمة ٠‏ ويدا استياء 
الامبراطور الأثيويى وقد تقل سريعا إلى 
عبد الناصر بالعتاب اللازم » وبدأت 
التليقونات تدق فى المكاتب المصرية باللوم 
الحاد ! ولانى لم أكن قريباً من الرئيس 
فلابد أن أترك ما جرى وراء التليقونات 
للخيال .. وبعض المعلومات ! وهنا يذكر 
الاريتريون أسم مثير حسبى بالتقدير ؛ ولا 


اريثرى عقابا أى استنكاراً . كما لم يفصل 
أحد من مؤسسة الشئون الأفريقية رغم أن 
فرائصنا جميعا كانت ترتعد ! واستمرت 
الثورة ! 

فهل يقنع ذلك ومنه الكثير - د 
بطرس غالى وعدد من أصدقائنا الباحثين 
- أن مصر كانت تعترف بحق .اريتريا فى 
تقرير المصير ؛ وأن عليها أن تحافظ على 
موقفها هذا حتى بعد استقلال اريتريا ؟ 
حكايتنا والصين الشضعيية 

مع أفريقيا 

لم يكن اقتراب الصين الشعبية من 
الثورة الاريترية أو عدد من حركات التحرير 
الأفريقية الأخرى وتأثير «الماوية» عليها 
لبعض الوقت ؛ مصدر قلق كبير لمصر 
الناصرية , كما أنه فقد أثره تقريبا مع 
السبكينياك فترة «الساداتية . ذلك أن 
أسلوب الضين الشعبية مع حركات التحرير 
الأفريقية, 'فئ +ذلك| الوقت كان يتسم 
بغوغائية فجة رغم أن الماوية كان لها 
منطقها ويريقها الجدير بالاعتبار ٠‏ حيث 
كانت داثما أقرب لمنطق الحركات الفلاحية 
والتنبيه لمخاطر البرجوازية الصغيرة 
والأفكار «التحريفية» مثل طريق التطور 
اللارأسمالى الذى روجه السوفييت كثيرا 
فى هذه الفترة متعاونين هم «نظم 
البرجوازية الصغيرة؛ المنتشرة فى العالم 


أذكر أن الشئون الأفريقية قد أبعدت أى الثالث وقتها .. 
الفسلال ح)) الخسطس 0017 لايخ سه 
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كان مصدر ثقة مصر بنفسها فى 
مجال التحرر الوطني ؛ هى وقوفها بجانب 
ها عرف بحركات التحرير «الأصيلة: -ناة 
©6111 وقياداتها الفذة أمثال كابرال 
(غينيا بيساو) ونيتى (أنجولا) وموندلانى 
(موزمبيق) ومانديلا وأوليفر تامبو (جنوب 
أفريقيا) وسام نجوما (ناميبيا) ونكومو 
(روديسيا) . وكان مفهوما أنها المجموعة 
التى تلقى عون السوفبيت أيضا ماديا 
ودبلوماسيا فى غير تنسيق متعمد مع 
مصر نتيجة قوة رسوخ هذه الحركاتث 
الوطنية نفسها , وتصاعد المد الوطنى 
الأصيل فى الستينيات . وكان الاستقطاب 
العالمى يفرض نوعا من التوازن بدوره رغم 
أن السوفييت يشكلون بالضرورة طرقه 
التقدمى فى ظل ضعقف ما تقذده الصين 
فى مجال الاستقطاب|! 

وكانت ساحة,., .التضبامن الافريقن 
الأسيوى هى الساحة المكشوفة للصراع 
الصينى السوفييتي ؛: حيث لا ينكر دور 
مصر البارز فى الحد من آثاره السلبية 
على حركة التحرر الوطئى . ورنمم الصياغة 
«الماوية»ء حول أولوية التحرر الوطنى 
والقتال ضيد الامبريالية فن ذلك جرها 
لأولوية العداء ضد «الامبريالية الاشتراكية» 
وعملائها البرجوازيين الصفار ! وكان ثمة 
عدد من حركات التحرير ينهج هذا النبج 
ويتلقى العون الدعائى من الصين الشعبية . 


ذكريات أفريقية 


وكانت القاهرة من العواصم القليلة فى 
العالم التى يتحرك فيها ممثلو المجموعتين 
بحرية ويعيرون عن آرائهم فى كافة 
المحافل ومنها التضامن الأفريقى 
الآسيوى: حنى ضغط السوفييت «لتنقية» 
مهرجانات التضامن هن «المجموعة 
الصينية» » خاصة مع مضاعفة النشاط 
فى بناء السد العالى الذى كانت تهاجمه 
الصين بشدة باعتباره نموذجا لتفكير 


الامبريالية الاشتراكية فى التنمية 
بالمشروعات الكبيرة ! 


كانت الشئون الافريقية تقى مصر 
تتميناكثيرا عن الشئون العربية مثلا فى 
توحيد جبة العمل مع حركات التحرر 
الوطنى . إلى حد كبير حيث يستقبل 
جهازقنا إفمثلى حركات التحرير مهما 
تنوعت مشتاربهمويتدررج تر تيب التعامل 
جتى.. يصل ,« لمكت . الرئيس» مهما كانت 
الصراعات مع هذا المكتب على نحو ما 
ذكرت (فى ألوقت الذى كانت بعض أجهزة 
الشئون العربية ترتب اعتقال قومى عريى 
ثورى فى المطار بسبب يساريته مثلا 
فيفرج عنه جهاز آخر لأنه سيقابل عبد 
الناصر مباشرة !) وفى أفريقيا كانت كل 
مستعمرة همن يقود حركتها أحد 
«الاصلاء» الذين ذكرتناهم تعرف فى نفس 
الوقت حركة «مشاغبة» من المجموعغة 
الصينية ٠‏ وقليل منها ما كان ذا جذور 
شعبية على أرضه باستثناءات مثل «زانوه 


47 | 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى روديسيا (زيميابوى) وتسبيا مع «مؤتمر 
الوحدة الأفريقية» فى جنوب أفريقيا : أما 
«سوانوى» فى ناهميييا و «كوريموهء فى 
موزمبيق ى «يونيتا» في أنجولا وى «الفلنج» 
فى غينيا بيساو وحتى بقايا اتحاد شعوب 
الكمرون بعد وفاة قائده العظيم «دكتور 
مومى» .. فلم يكن لهم حضور وطنى بارز 
فى أوطانهم بينما كان لهم ضجيج بارز 
بسبب الدعم الدعائى الصينى الذى لا 
يرتيط يأى دعم مادى مناسب ٠‏ ؛ 

ولأن الصين الشعبية لم تبد جادة فى 
أفريقيا على نحو ما كانت مثلا تجاه 
الحركة الشيوعية فى الهند أى أندونيسيا » 
فقد اضطرد تدهور الحركات الصديقة لها: 
بل وتكاد تتحقق قاعدة إن معظم هؤلاء 
الاصدقاء كانوا أق-أصبضا! على علاقة 
وثيقة بالمخابرات الأمربكية وأكد زعماؤهم 
فى النهاية ولاءهم للدوائر الامبريالية . 
حدث هذا فى موزمبيق (تعاون منظمة 
الكوريمو مع البرتغال) وأنجولا (تعاون 
يونيتا مع أمريكا وجنوب أفريقيا) وناميبيا 
(تعاون سوانو مع جنوب أفريقيا) وكذلك 
الفلنج (غينيا بيساو) ٠‏ وحتى زائق فى 
زيميابوى سرعان ما اتجهت معظم قياداته 
معظم قياداته غربا عقب الاستقلال 
مباشرة وتثير علاقات حزب المؤتمر الوحدة 


سررج) المسطس 1167 
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فى جنوب أفريقيا مع دوائر الأفروامريكيين 
كثيرا من التساؤلات . 

كانت هذه الحقائق مكشوفة أمامنا فى 
العمل الأفريقى ونحن نوفر لكل حركات 
التحرير الاعتبارات نفسها ولم يكن التوازن 
بشأنها صادراً عن موازنة بين السوفييت 
والغرب الذى تؤيدهم دعايته كما قد يتصور 
البعيض ٠‏ بل أنه لابد أن يحسب على 
التوازن بين السوفييت والصين نفسها .. 
كانت الصين تحقق تقدما لا يستهان به , 
وكانت موجتها تزعج الأمريكان إلى حد 
كبير ٠‏ وأزداد الازعاج بتوصل الصين إلى 
تفجيز قنيلتها الهيدروجينية سواء بجهدها 
الذاتى أو قوة اتصالاتها المستقلة على 
الأقل ولم تخف الدوائر المصرية اعجابها 
بذلك ٠‏ كماهلم يكن يقفى على الصين أن 
ذلك يمكن أن يعَارّْلٌ دولا ذات وزن فى عالم 
التحرر الوطنى مثل مصر 

قد لا يعرف الكثيرون تفاصيل أعمال 
الوفد الذى أرسله عبد الناصر للصين فى 
منتصف الستينيات برئاسة السيد صلاح 
هدايت ؛ أحد ضباطه المشتغلين بالشئون 
العلمية . ولم تكن رحلة غزل أى شق 
التحالف العميق مع السوقيبت . ولكتها 
كانت رحلة مقيدة بسؤال واحد : إمكانية 
مساعدة الصين لمصر فى بحوثها النووية ؛ 
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إزاء ها راج عن بحوث إسرائيل المتقدمة 
في هذا الصدد وتشديد الأمريكان والالمان 
الضفظ على مصر تفننها (تمؤيدا للحرب 
١51‏ ؟) وإزاء الايقاع البطىء للتفاهم مع 
السوفييت فى مثل هذا الأمر وحرصهم 
على التوازن الدولى بشاته فإنهم اعتبروا 
أن مساهداتهم السياسية الاقتصادية 
لصر كثيرة بما فيه الكفاية . 

لن أدعى هنا معرفة بتفاصيل عميقة 
عن موضوع الوفد المصرى إلى بكين لكتى 
تصادف أن قرأت تقريرا لصلاح هدايت 
عن هذه الزيارة ومقاباته مع ماوتسى تونج 
بوجه خاص ربعا يسبب ما ورد يه عن 
إمكانيات دول التحرير الرطثى (مجال 
تخصصى) تجاه مثل هذا النشاط .وفى 
تقديرى أن هذا التقزير لأيزال مبالما لان 
يكون من وثائق الفكر الاقتصادى 
السياسى لحركة التحرر الوطنى ؛: لأنه 
نتحدت عن .البئيّة الاساسية الضرووية 
للولوج إلى باب النشاط النووى ؛ والقاعدة 
الصناعية التى يجب أن تتوفر لتتكامل 


وقنابلها حتى تتوفر لها كافة ظلروف تملكها 
» فى إشارة صريحة لطبيعة المواجهة 
العربية الإسرائيلية ! 

يومها .. ذهلت حين تصورت معنى بناء 
تجربة بحجم الصين الشعبية وثورتها ٠‏ 
وللفهم العميق لأبعاد التحرر الوطنى 
ومتطلباته .. بل وكدت أفسر حدود تعامل 
الصين مع حركات غوغائية مثل تلك التى 
يصادقونها فى أنجولا وموزمبيق وغينيا 
بيساى على أنه لمجرد «الإعلان عن الثورة» 
- وليس بناؤها فى مواجهة الامبريالية 
العاللثة... لان بناء الثورات فى تقديرهم لم 
يكن آهراً سهلاً 

والآن .. والصين تعود بهذا الحجم 
الملفت على.الساحة الدولية ولم تتخل تماما 
عَنَ «الاشتراكية برؤية صيتية» أو اشتراكية 
السوق كما يسميها البعض ؛ هل تصبح 
نموذجا «عالميا» منافسا منْ جديد ؟ وهل 
ستدير مع شعوب العالم الثالث حواراً 
جديداً .. وهل سيبقى أسلوبها كالسابق 


والتعليمى والثقافى الذى يجب أن يقتدن الجنوب صديقا مغقولاً على الساحة 
به ومن قبل كل ذلك وبعده ٠‏ تحدث > إلا :+ 
ماوتسى تونج عن قوة تنظيم الجماهير 
التى يمكن أن تجب قوة الطاقة النووية دعنا نرى ونتذكر .. 
201 
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إدوار الخراط 


ماذا أريد من القصة والرواية ؟ ١‏ 

الإجابة السهلة المبآشرة عن هذا هى أن مفهومى للقصة 
وللرواية هو أيضآا مفهومى للعمل الفنى ذاته » أو لصورة 
خاصة ومتميزة من العمل الفنى .. صورة تقترزب اقترابآ وثيقا 
بقدر الإمكان“من روخ العصر ؛ ومن“ خضائصن الفكان والزمان 
الذى نعيش فيه أى أنها © كما يقلل + مغلية وراهنة فى 
الوقت الذى تحتفظ فيه بإمكانية تجاوز العصر والمكان . 


الرواية أو القصة عمل متفرد ومتميز آخر من أشكال الفنون , بمعنى أن القصة 
يجب بالطبع ؛ أن تتوافر له كل مقومات أو الرواية ‏ فى ظنى ؛ هى اليوم الشكل 
العمل الفنى التى طالما اختلف الكتّاب الذى يمكن أن يحتوى على الشعر . وعلى 
والنقاد والفنانون فى توصيفها .إن شكلها الموسيقى »وعلى اللمحات التشكيلية؛ 
نفسه يقرض عليها قيودا صارمة .. وهذا بالإضافةإلي مايمكن - ولكنه ليس 
القيد المفروض عليها من الشكل يمكن أن بالضرورى على أى حال - أن تحتوى عليه 
يتيح لها حرية لا تكاد تتوافر لفن أو لشكل هن خصائص الرواية أو القصة التقليدية 
المسان “ج) للسفس 0017 4م 
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التى عرفناها منذ بداياتها . لست أظن أن 
الرواية يمكن أن تكون اليوم شيئاً «بلزاكيا» 
أو «تشيكوفياء » ولا يمكن أن تكتفى يكونها 
نايد الشكل اللو حرف الرواي ف لين 
تكثف رؤية الكاتب تكشيفاً منظما فى 
جوهره ؛ له نسق داخلى بصض مر 
وعضوى ؛» وفيما عدا كونها الشكل الصارم 
المطواع معأ لإبداع رؤية نافذة وعميقة , 
منصهرين بلا انقصام , دون أن 
يكوناء بالضرورة . قد فقدا قوامهما 
يكون الشكل والرؤية أقنومين متواجهين 
وأحياناً م تضادينواكنهما مع ذلك 
منصهران ؛ لهما ذات متهدة إن لم تكن 


© ماذا أره من الفغية ؟ 


بجسانب هذا كله أريد أن تكون الرواية 
أى القصة : فى ظَنَى .عملا حا . رالحزية 
هى من التيمات والموضوعات الأساسية , 
ومن الصبوات المحرقة اللاذعة التى تتسلل 
دائماً إلي كل ما أكتب . الحرية المتحقفة 


توقه إلى العدالة وإلى الجمال . نشوته 
بالحس » وصوفيت» بالمطلق ‏ مأسساته 
الكونية المحتومة كإنسان , وقدره المجيد 
فى مجابهتها ؛ تكافله الحميم مع رصفائه 
فى المجتمع , وفى الحياة » وفى الكون .. 
كلها لب حقيفته غير المغلقة . وكلها 
موضوعات أو تيمات العمل الفنى ولا يمكن 
أن يفى بها الوفاء الحق إلا العمل الفنى , 

مخارج من الأزمة الإنسانية كأتها 
الأبواب الضيقة فى الأساطير القديمة لابد 
من ولوجها إلى جوهر الكنز المرصود 
المراوم باستمرار . 

لاأكتب القصة إلا يعد أن تعيش 
القصة معى ؛ وتعيش بى ؛ فترات متطاولة 
من الزمن . يحدث فيها هذا التخمر 
بد اينلى. النويل على نار تحعتدم 

يأثاً «وتهدأ ؛ وإن كانت تظل متوقدة 
دائماً» إلى حد أن بعض القصبص لم 
أكتبها!بالقعل إلا بعذ فترة تتراوح من نحو 
عشس,سنوات إلى شحو ثلاثين سنة أى أكثر, 
من بداية انيثاقها؛فى هذا العالم الداخلى 
المؤدحم الذى تقطنه الشخصيات والأحداث 


والمصبطة معا . فإذا تتاولنا المسالة بشكل والمواقف والأوضاع المتحققة فى النباية . 
تقنى أكثر » قلت إنني لا أتطلب من الرواية فى النَرْر اليسير من الحالات , لكنها تظل 
أى القصة اليوم أن تكون واقعة سرد فى أغلبها ؛ فى طور التخلق المستمر . 
وحكاية »ولا أن تكون حاملا لشعار أى وهى أيضا ما حدث خلال سنوات ثمان : 
لمغزى , ولكنها بلاشك شئت أم لم أشا قطعتها فى كتابة رواية واحدة . هى «رامة 
ستحمل دلالة , والتنين» ومن ثم , فيبدى أن فترة التخاق 
ارتباطى وإيمانى بما هو قوم الطويلة والتى تنور فى الغالب الأعم منه » 
للإنسان : حريته التى لا يمكن أن تهدر ‏ على مستوى أعلى قليلا من مستوى 
عد ونب 
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عجربتى مع البداع 


اللاوعى , والمرتبطة , بالتأكيد ٠‏ بجذور لا 
تطفر إلى طبقة الوعى الكامل إلا فى لحظة 
توهج ؛ لحظة الخلق ذاتها ,هذه الجذور 
هى التى تحكم كل مقومات القصة فى 
النهاية .. فلا يبقى بعد ذلك إلا الطفيقف 
جداً من ضبط النغميات إذا شئت .. حيث 


قدراً من السذاجة التي تحس بنقسها. 
وتريد أن تتجاوز براعتها للوصول إلى نضج 
معين ٠‏ دون أن تفقد - فى الوقت نفسه - 
نوعاً آخر من البراءة / 

لعلنى كنت أميل - فى تلك المرحلة 
الأولى جداً - إلى الاندراج نحو غسق » أو 


لا أكاد أمس الصيغة الأولى بعد كتابتها إلا آخر مراحل. حساسية تقليدية وقديمة ؛ هاء 
أفون مس ٠‏ بمعنى أنه كان لمجرد السرد المتصل » 
© مسيرة لما تكد لبد الممستقيم وللسعى نحو الغوص فى 

أظن أننى إذا تناولت وصف وحاتى الأسبابالسيكولوجية,والتمليل 

الإيداعية الطويلة رأيتها مجرد خطوة أولى ديم ووو البسيط ٠‏ بل القريب 
5 أراها لما تكد تبدأ مع أثنى أله الْتذ جع مكان + 

السبخي لي اللة الاسلسسيارينا اين افر 
ينكن تسميته يمراحل يمكن أن آنظر إليها الأريعينات عندما بدأت أعى أن كل هذا 
بين الكتابة والكتابة لكى أقرأها رَيِقَ + لك التمط »مما أدرجه بشكل عام تحت 
أتنوقها ريما ؛ لكى أقدر وأشعر بحجم !| ||[مصطلح الحساسية القديمة أو الحساسية 
الإنجاز فيها ريما .+وزيها يكل هذا ميعا - . التقليدية ‏ أصيبح لايفى بما أريد .ولا بما 

أى أن صياغة القرى الماييلالة هى : ٠-4‏ أحس أنه يطلوب؟ وإنه ملح ؛ إنه يكاد 
تطور الكتابة عندى من مرحلة إلى مزل 7- 4 يفرخن نفشه غلى” 

إذا عدت بالذاكرة إلى الأرنعيتات وألن أن بدايات هذا كانت فى قصة 
الأولى . عندما بدأت أكتب قصص الفلك «حيطان عالية؛ الصفيرة القصيرة تفسها . 
الأول ؛ أو الحلقة الأولى من «حيطان عالية» بالضبط »فى عام 1555 ؛ ولها مشروعات 
أجد أن««حيطان عالية» فيها حلقتان سابقةطبعا . ومجموعات سابقة طبعاً , 
متداخلتان أو فلكان متداخلان .. منها ما ومجموعات القصصسص التى تلمق بها .. 
كتب بالتحديد قبل عام 115605 ٠‏ ومنها ما حيث يمكن القول ؛ ببساطة ؛ إنتى حطمت 
كتب بعد ذلك , - بمزيج من الوعى والتلقائية » بمزيج من 

فى الكتابة الأولى ٠‏ إذن »وقد أعدت القصد والاستجابة لدوافع فكرية » حسية » 
كتابتها - أوكتابة معظمها - بعد ذلك ثقافية فنية بشكل عام , تكاد تكون غير 
فلعلني أتلمس جنوحاً ما إلى نسق مفصح عنها تماما - حطمت الحساسية 
رومانسى فى الحس ٠‏ والنظر إلى الأشياء» القديمة. 
السللح) اللسضس 0017 1ب 
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دخلت فى الكتابة التى يعرفها قارثى » 
حيث لم يعد الزمن ؛ بتسلسله المنطقى 
المطرد ؛ الذاهب إلى الأمام على وجهه , 
هو السيد . لم تعد اللغة القديمة ‏ ولم تكن 
عندى هذه اللغة فى أى وقت من الأوقات » 
حقيقة » ولا سياقاتها المألوفة » سائدة . لم 
أعد - إطلاقاً - ألقى إليها أى اعتبار . 


وزمُخَاولة , آظتها إسساسية :لوصول إلى 
مايمكن أن نسميه«الشمولية»أو«كلية» 
حقديقة ما : أوكلية رؤية , بشكل أكشر 
تواضعاً , 

فإذا سلمنا بأن هناك نوعا من التغير 
فى هذه التجرية : هن الرصد اليبصرى 
الذى يغلب على كثير من قصدص مجموعتى 


بمعنى أننى وجدت نفسى أندرج فى عملية الأولى «حيطان عالية» , والثانية «ساعات 
تحطيم ؛ أى تفجير ء اللغة .. فى الوقت الكبرياء»- إلى ما يمكن تسميته ب «طغيان 
النى كنت أحرص فيه دائماً على الاحتفاظ الحواس»ءفى روايتى «رامة والتنين» , 
لها بنصاعة ما ؛ بمقدرة ما » على الأقل . ومجموعة «اختناقات العشق والصباح» , 

وهنا بدأ يتخذ التصور الحلمى مكاناً ورواية«الزمنالآخرءءوما جاءيعدها: 
رئيسيا , وانتفت حاجتى ككاتب إلى أن الثنائية الاسكندرانية :«ترابها زعفران» 
أوجد هذا التوازن القديم المفترض »؛ بين ««يايناث اسكندرية»ثم الثتائية التى أوشك 
عناصر العمل الفنى » من وصف » وتقديمء أن أراها صوفية :«مخلوقات الأشواق 
وحوار وتيل ؛ وخلوص إلى النتيجة هذه الطائرة»ثم«أمواجاللبالى»:وأخيرا 
«التركيبة» التقليدية لتأعد بحاجة إليبا: + جسحتجارة +دبيللى» .؛ فاعتقد أننى إذا 
على الإطلاق . بحيث آمكن أن/أكتب قصمة ”2 نظرت إلى عَتهلى نظرم الناقد (والكتاب 
ليست فيها كلمة حوار واحدة ؛ أوليس - دآماً هم آخر من يؤحّذ باقوالهم فى 
فيها احتياج إلى تحليل سيكولوجى مغقلن كتاباتهم) , فإن ما أسميه , دائماً ب «كلية 
ومسوغ ومبرر . بل كنت أبعث عن هذا الرؤية» يتضمن هذه الجوائب المختلقة : 
التبرير فى داخل جسم القصة نفسه » إن فليست«الرؤية»فى هذا التعبير.مجرد 
صح هذا التعبير .. فى داخل تدفق 2لا «نظرة:» , بل هى أكثر . والوصف بالسهى 
اللغة فقطيلما تحمله اللغة ‏ بشكل نحو« الشمولية»يغنى - بالضرورة - 
مضمر - إكنه موجود كامن -وأيضً السعى نحو الاستجابة لمواقز ما عند 
متفجن . الكاتب ؛ تدفع + إلى اقتناص ٠‏ وإعسادة 

أعتقد أننى ؛ منذ تلك الفترة المبكرة 2 تشكيل , وباختصار - تكوين وإيجاد » 
لم أفعل إلا أننى عمقت هذا الاتجاه وسرت خيرة فنية ما ؛ تجد فيها الحس العضوى 
به ما , حاولت أن أسبر حقيقتى ‏ بالوان الطيف كلها ؛ مع الحس الفكرى - 
وحقيقة هذا الذى أكتبه بإصرار أكبر ٠‏ إذا صع التعبير نفسه , 

ب 61/7 ع 
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عجر بتى مع الاسداع 


و قرمة أشمل وأسمق 
وأست أدرى ها إذا كانت قصص الفلك 
الأول : أو القلك الشانى - على الأقل - من 
دحيطان عالية تفتقر بشكل واضح إلى ما 
أسميته«طفيان الحواس» ٠‏ أظن أن 
«النظرة» نفسها ؛ حتى حينذاك ؛ كانت 


أننى أعيد كتابة كل ما كتبث , وريما كنت 
لا أقعل شيثأ آخر . ربما كنت أناوش 
الخبيرةنقسها مرة ثم مرةثم مرة 
باستمرار . 

ريما كنت - فى حقيقة الأمر- لا 
أكتب إلا شيئأ واحدأ مرات عديدة ؛ بلا 


نظرة لها أصابع ! وتنشق أنفاس الحياة . نهاية..وفي كلمرةتتكشف فى هذا 

ساسلم ؛ مع ذلك » بأن هناك في «رامة الشىء الواحد سمة قصة جديدة .سمة 
والتنين»وفى «الزمن الآخر» ريما » حرية خبرة جديدة سمة رواية جديدة ؛ سمة رؤية 
أكبر ؛ أو مغامرة أكبر ء فى المضى مع جسديدة . فى كل مرة تتكشف غرايات 
النظرة«الحسية بالذات ؛ بمعنى جديدة للذهاب إلى أشواط جديدة . بهذا 
الاستسلام المحكوم : إذا صح القول ٠‏ المعنى أريد أن أكتب مرة أخرى وثانية 
لعرامة فى التدفق اللغوى العضصوى وثالثة . كل ما كتيت من قبل . 
والرؤيوى الشعرى فى الآن تفسه , لعله كان ويظا كان فى «محطة السكة الحديد» ما 
محكوماً أكثر فى القصص الأولى جََدَأ , يشسيسر إلي هذا ؛دعك من أسماء 
ولعل وجود ذلك القدر من التأمل , والتأتى ٠‏ الشسخصيات . أو مواقع القصص ,أو 
فى قصص مجموعة وساعات الكيترياتن أوضتعافبالأختوال +#بغض النظر الآن عن 
كان يحول دون انصبّاتٍ هذا القآفق , ذلك كله , إطتقد أن القبرة - الأساسية - 

وريما كان فى «مَخّتورقات الاشواق على الأقل - وأاحدة ٠وأن‏ الهمومأو 
الطائرة» ود«أمواج الليالى» قدر أكبر من المشكلات أو الرؤية واحدة .. لأنها 
الحس الصوفى . تهدف إلى ما يشبه المستحيل ؛ إلى 

وعندما أقول «أكبرء فلست أعنى قيمة «الكلية» التى أظنها من حواذاتي » وإلى 
كمية , بل قيمة أشمل وأعمق » ريما . «الشمولية» , لذلك فهى لا تفتأ تعود إلى 

ولكنى أعتقد فى النهاية أن الكاتبي نفسها لكن تتكشف لنفسها أشياء لم تكن 
واحد ٠‏ وأن المسالة تتعلق - فقط - يتراوح قد ألقت عليها من الضوء ما يكفيها . 
الضغط على جوانب معينة , وإن كانت كلها وتعود مرة أخرى وهكذا , إلى ما غير 
موجودة : منذ البداية حتى الآخر . انتهاء . 

قهوإذن اختلاف في الدرجة وليس #6 بر 
نقلة من منطقة إلى منطقة أخرى مغايرة حاولت منذ «دحيطان عالية» أن أجسد 
ذلك أننى أحس دائماً , فى حقيقة الأمر , وطأة الجدران الصماء التى تفصل بين 
السلا !ح) المسطس 146 ةب 
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الفرد والجماعة . 

واكن مجرد تجسيد هذه الوطأة ‏ حتى 
فى فترة دحيطان عالية» : كان يعنى - 
عندى على الأقل - السعى اللافج والمصمم 
والدائب لكسر هذه الحيطان وتجاوزها , 

لهذه المسالة جانبان - الجانب الذى 
أتصوره متعلقا بمسعاى فى الكتابات 
الفنية ؛ والجانب الآخر العام . 

أظن أن الكتابات عندى مازالت عاكفة , 
ومعنيةومهناة : بهذزه المشكلة , مشكلة 
العلاقة بين الفرد والجماعة , بعبارة أخرى 
مشككلة التواصل. مشكلة هذا النزوع 
المعمرف فى الذات » إذا شئت » نحو 
الانفتاح على الآخرين ؛ على الثوات 
الأخرى ؛ ثم الحس المحبط؛ فى الوقت 
نفسه , والمزلزل ؛ بأن هذا التواصل »هذه 
الجسور ؛ ليست همهدة على الأقل » 
وليست القنوات مفتوحة ؛ علي الأقل ؟وأن 
هناك دائماً قدراً مين اللييل :ودر من 
الفموض , وقدراً من التعثر فى التواصل . 
ربما كان من هموم هذه الكتاية ‏ العنايةٌ 
بكشف لحظات تحطم هذه الحواجز أو 
الحيطان ٠‏ فى لحظات الحب ٠‏ وفى لحظات 
العمل الجماعى الحاشد الهادر والعناية 
أيضاً بشىء لعله وهم ؛ أو لعله حقيقة , 
وه ى أن هذه اللخظات تعدل الْرْمَن كلة : 
هذه اللمظات - يمعنى من المعسانى - 
تعوض » وتلغى ٠‏ كل لحظات الوحشة 
المتطاولة , تعدلها , وترجح فى الكفة . 

على أن التوتر بين الجاتبين يظل دائمأ 


مشدوداً , لاايهدأ أويرتخى , ولكنه لا 
ينكسر فى نفس الوقت , 

© العلاقة بين الفرد وأنجماعة 

هل كان من مقصدى - إن صح أن 
للكاتب مقاصد بعينها - عمل نوع من 
التوازى - أو المفارقة - بين «الداخل» فى 
لعاشق الفرد » مثلا » وبين «الخارج» فى 
الجموع الهادرة كما حدث فى درامة 
والتنين»وفى «الزمن الآخضرءوفى مجمل 
الأعمال الأخرى ؛ أى إقامة التوازى بل 
التضسافر بين الواقع الخارجى والواقع 
الداخلى »بين الصحو والحلم » بين «الأنا» 
ودالآخرءبين«الذات»و«المجتسمعمء؟ الآن 
سبأسلم بهذا التاويل ؛ لأنه فى النهاية 
َفْْئِلٌ خاص للعمل . إن مسالة العلاقة بين 
الفرد والجماعة هى فى النهاية لب 
السؤال ؛ وأظن أنها ؛ أيضاً فى النهاية ؛ 
هى لي ملي الفنيئ كله 

وعليق ما قدايبدى للقارىء المتعجل ؛ أو 
المتسيز س1 + من أن كتابتى تنحو 
مناحى «ذاتية» » وتميل إلى الوص فى 
داخل الذات الفردة . منفصلة عن سياقها 
الاجتماعى ؛ وعلى ها هى حقيقى من أن 
ذلك قد كتب فعلا وأن هذه التهمة الظالمة 
والمفلوطة نشرت فعلا : وأن بعض 
التعليقات تحدثت عن«الانعزالية 
و«الغموضءوما إلى ذلك ؛ بالرغم من هذا 
كله ؛ فإنه بأيسر نظرة سوف تجد الهم 
الاجتماعى رازحاً » ويشغل بؤرة أساسية 
بحيث لا يكاد من الممكن أن نفهم هذه 


تت 
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نجريهى ممع ال#مداع 


الكتابة كلها ,إلا بوضعهافى هذا 
السياق , 

التساوقات بين تقلب داخل الفرد » 
ويين تطور ظواهر الجماعة ٠‏ هى من 
الهموم الأساسية عندى . اكن دعنى أقرر 
- ببساطة - أن تناول هذه المسالة بالشكل 
المباشر والتقريرى أو - يعبارة أخرى - 
عن طريق الخطاب الأيديولوجى أو 
السياسى + هو ما أرقضمه تماماً م وما أتفر 
منه ,وما أوآه - بتساطة - منافياً لصضحة 
أو مصصداقية العمل الفنى . 

القضية أن العمل الفثى له لغة خاصة ٠‏ 
لغة بالمعنى الشامل للفة .وسيكون له 
خطاب خاص ٠‏ سيكون له تناول خاص , 


فإذا فرغنا من هذا التوضيح ووصانا 
إلى مسالة «اللفة: فى القن , كات إجابتي 
أننى أرى فى اللغة - وهي الأداة والخاصة 
التى يصضوغ منها الكاتب , ويها , عمله - 
أهمية قصوى - وليس مناط هذه الأهمية 
عندى مناطا شكليا ولا خارجيا . فنحن 
نعرف أنه لا فكر ولا حس بدون لغة .. وأن 
اللغة مقوم أساسى من مقومات اللاوعى 
نقسه بل هى فى هذا المستوى تصممل 
أعماق الرمز وتختئط بمكونات الحياة 
الأولية . 

اللفة قد تكون تشكيلية ,وقد تكون 
موسيقية ؛ وقد تحتمل هذه الأبعاد جميعا , 


الصصوال 26 أفسض 1457 وج 
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وتثرى بها , 

وفى يقينى أن اللغة العربية لغة شديدة 
الغنى والفصوبة » ومطواع , ومرنة ‏ 
وصارمة الدقة فى وقت معا : وأنها في 
الحقيقةقادرة على أن تكتسب روح 
العصرء وأن تفى بحساسيته ‏ وأن تحمل 
بجلاء مهمة بيان معارج الفكر الحديث 
مهما بدا فيه من غنى ؛ لا أريد أن أقول 
من تعقيد , وأن علينا نحن أصحاب اللغة 
ألا نتهيبها ‏ وألا نهون منها معا .. فهى 
لفتنا . وليست لغة متاحف القواميس , ولا 
محاجر الآثار . ولست أريد أن أقول إننا 
نحن الكتاب سانتها .كما أثنا لسنا 
خدبها . 0 

أظفع أيضا أن تكون للقصة - وللرواية 
- لفتها التى يمتاز كل مقطع فيها ببراعة 
الخلق الأولى » أن تتمرد على شبهة القالب 
إلآإذَ/إستكلدمت|القالب نقسهضند 
القااب؛ 

إننى لعسيق الإيمان - وعميق العشق 
أيفضسا - بهذه اللفغة التى ووثتاها , ونكاد 
نبددها أو نهملها , هذه اللغة العربية بارعة 
المدخل إلى النقس وأظن أثنا لا نكاد 
تعرق منها إلا أطراقها . 

العلاقة بيني ؛ على الأقل ؛ والعربية 
ليست فقط علاقة عشق وتدله . يل هى 
علاقة تشابك حياتى غنى أطمح أن يكون 
مشرياً من الجانبين . إن سعيى هو أن 
أنطق بهذه اللغة حساسيتى وفكرى فى 
سياق العصر » بل فى ما آمل أن يكون 
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سياق المستقبل أيضاً » وأن أعطى صوتاً 
من لا صوت لهم ؛ ولمن ليس له صوت ٠‏ عن 
طريق هذه اللفة التى لاتخففصل عن 
عضوية الحياة من ناحية :ولا عن بناء 
العمل الفنى من ناحية أخرى . 

هل أقول إننى لا أخفى أن ثمة نزعات 
تعصف بى نح نوع من التدمير والنسف 
للقوالب اللغوية المصطلح عليها » حتى فى 
تيار ما يعرف بالموجات الجديدة ؛ تدفعني 
حوافز غامضة وغلابة نحو نوع من 
التفجير للأبنية التى يتقلص تحتها الفكر 
والحس ؛ محاولا أن أجد بين أنقاض هذه 
الركامات الجوفر الثمين المى . وفى 
روايتى «رامة والتنين» بدايات التلقى لهذه 
النزعات التى أرجو ألا تكون هجرد نزوات» 


كاملة وثابتة إلي الأبد , ذلك تراث ادح 
الثراء » لا يكاد يطاق . 

وإذن فإننى أسعى ٠‏ دون تنازل » إلى 
الحفاظ علي هذا الثراء . وأسعى إلى نقى 
خصيصة الثبات والجمود عنه ؛ فى رقت 
معا. أسعى إلى «نهب» هذه الكتوز الموروثة, 
بحرية كاملة : وإلى تجديد القوالب العريقة 
العتيقة ‏ وإلى الإفادة من مدى عريض 
وشاسع للهسجسات واللغى :من شتى 
مستويات اللغة »من سلم موسيقى بالغ 
التنوع , 

ومن ثم فإن اللعب بالكلم ‏ والأصالة 
نفسها , يمكن أن تستقطر جانباً كاملاً من 
جوائن العمل الفتى بل آن تمن جوفره. 
فليتل هذا ؛ قط ؛ فيما أرجو » مجرد لعب 


بل أحس من جرائها بمسئولية مثقلة (ومع ذلك فإن عنصر اللعب موجود فى كل 
وفادحة , جنباً إلي جنب , مع متعة خارقة. فن ولكنه دفق ‏ ونبض ؛ وشحنة) . 
أحس فرض اوآلكَلَزَافا !إل جكانب] عام يخ 
الانصياع والاسيتسلام لمويطات مخصبة ف ويغض النظر عن مدى وجود ضسرورة 
هذا الخضم من تمازج اللغة يمادة اللحياة ٠‏ . .. . انفعالية تعبيرية , .لهذا اللعب باللغة ؛ فإن 
فليس الأمر مجرد تفتيت وانفلات بقدر ما السؤال هو : ألا يمكن لهذا اللعب أن يفتح 
هوفتح لأبواب موصدة تض رب وراعها الباب لتاريخ جديد من «اللعبء ‏ لتاريخ قد 
سيول عارمة تريد أن تتدفق ' وأريد لها أن ينسى فيه بعض الكتاب الوظيفة الأساسية 
تتدفق وفقا لقانونها الخاص وحريتها للكتابة» كما حدث للكتابة العربية فى 
الخاصة . إذا اقتضت ضرورة الفن , العصور الوسيطة؟ 
هل هذه شكلانية ؟ والإجابة السهلة؛ والمباشرة؛ هى أننى 
لا أظلن ؛ بالقطع لا أظن . لست مسئولاء وأكن دعنا من توخى السهولة 
إن اللفة عندنا : بطبيعتها ويأصولها .2 ولندخل أكثر فى «لعبة» هذه اللفة . 
وكما تجرى بذلك التقاليد الألفية , لفة لن أسلم: ولن أغمض النظرء الآن؛ عن 
إلهية:ولها خصيصة القداسة ‏ وسطوتها وجود ما نسميه الضرورة الانفعالية 
ته 1م 
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تجريجى مع اه بداج 


التعبيرية. فى هذا السياق هناك نوع من فالحرف عند الصوقيين ليس مجرد اللقظ 
إيجاد للغة , بصوت ما. ولكن له دلالات شق قوها 
تجسي د للفة, وتكوين للغة, وعالم خاص لأتفسهم . 
للغة؛ يفى؛ بقدر الإمكان: بالغرض الفنى . هى دلالات تتصل بتمثيل أو تجسيد ما 
© شواهد بارعمة لايمكن تمشيله أوتجسيده؛ بالحلول محل 
فى تراثنا العريى شواهد بارعة, ماء متساءوعلوى ولا وصول إليه, 
وخطيرة فى نفس الوقت, منهاء مثلا ماهى وإنما هناك سعى دائب للوصل إليه . 
موفق تماماً ووظيقى تماماً: إذا شئت. وان أليس من حقى؛ إذا كانت تجربتى 
أذكر إلا «لزوم ما يلزم» للمعرى ومتها مافى تدفعنى لهذاء أن أشقق لنفسى أيضا 
مجرد الوقوع فى غواية النمنمة السطحية دلالات تتجاوز الحسى العضوى فى اللفظ 
والتوشية والترصيع اللذين عرفناهما فى وفى الحرفء وإن ظلت, دائماً؛ ترتبط بهما 
فترةالتدهوروكتيةالسلطانوالولاة. بل تعتمد عليهما ؟ 
وصنائعهم ‏ زينة ووسيلة لبيان البراعات هناك أيضا الوجد باللغة؛ لا يما أنها 
اللفظية وأ لشكلية . لفظية ظاهرية فقط كما قلت: بل بما 
الآخر بمعنى أن الكاتب الذى يعكف على ستحرى موسيقىء محاولة الغوص إلى طبقة 
مانسميه «وظيفية اللفة». كثيراً مانراه يقع جيولوجية بدائية فى الحس, إذا صع هذا 
فى مجرد إسار المباشر5والتقريرقة. تطبق” 7 التعتبى. بحتتعيكون(لتواصل عبر جرس 
عليه قبضة اللغة من طرف آخريا اللفة مها يكَادَ يكين تؤاصلا مباشراً, 
المسالة إذن: أن متل هذا الخبلى دي .. أصليا؛ أوليا. ولكن المسألة فى ظنى ليست 
فى كل الأحوال: وأياً ماكانت الصيفة التى هسألة ترجيع صوتى فقط بل هى إلى ذلك 
يتخذها الكاتب وحتى بالنسبة لكاتب ومع ذلك سعى إلى خلق موسيقى تحمل بلا 
مسيطر على لعبته» فى هذا الطرق أو ذاك» انقصالء دلالة , 
فالخطر يترصهه فى كل خطوة؛ وليس أى أن انصهار الدلالة والبنية الصوتية 
مايحميه إلا من عصصم الله . أمر حيوى: ليست الموسيقى هناك شيئا 
السؤال الآخر هو إذن ما ضرورة هذه خارجياًء ولا حيلة ولا لعبة: بل فى فرش 
اللعبة, ماهو السبب الذى يدعونى إلى وضرورة.هى سعى إلى سد الهوة بين 
اعتماد هذه اللعبة؟ قلت إن هناك ضرورة اللفةبما تحم لمن دلالات محددة واضحة, 
انفعالية وتعبيرية: فيما آمل؛ لكن هناك ويين الموهسيقى: بما تحمل من عدم تحدد 
سبيا آخرء ريما يتصل بتراثنا الموفى. المعنى ومن إيحاء الصوت فى الوقت نفسه. 
انسلا ) المسفس 0957 3ت 
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ليست مشكلة اللفة بذاتها معزولة عن 
الخبرة: من البداية بمعنى أن الخبرة 
نفسهاء على كل مستوياتها الحسية 


والتأملية, الشعريةوالفلسفية, الذاتية 
والجماعية؛ وماشثت متصلة اتصالا لا 
ينفصل ‏ بلغتها بالتحديد , 

فالمسعىء إذن ليس مسعى لفوياً 
بالمعنى المعزول» المعقم, بل لعل من الأشياء 
التى أضيق بها أشد الفسيق أن يركز 
بعض ققرائى أ نقادى على مسالة اللفة, 
ولعل لهم عذراً من ناحية, وليس لهم عذر 
من ناحية أخرى . 

فإذا كانت لفتى خاصة؛ فكل رجائى 
مجرد «لغة» أى مجرد رطانة , 

إذا فرغنا من هذاء فاننل سَتَتوَافقَ 
على أن اللفة من مناحى عش قى وولعى» 

مسعاى, ولعله واع أواغيثر واع .. إلن 
إعادة أ على الأاصح خلق - مجد خاص 
للغة والمجد هنا فيَمَا أرجو وأهوى: لي 
مجداً رصينا فقطولا جلياا فقط. أزمم 
أننى أتمنى أن تكون فى هذه ( الرؤية - 
اللغة ) أو هذه( الخبرة - اللغة ) رصانة 
اذا اقتشنت ضرورة الفن هذا ومعابثة 
وتحليق ٠‏ وخفة , وثقل , وهكذا ,اذا كان 
ذلك مما لا حول همنه فئيا , أى حتى اذا 


أن يكون تسجيليا وتقريرياً بحتاً.. ولستوى 
آخر أن يكون,؛ فيما أتمنى: شعرا صبراحاء 
وكل ألوان الطيف المختلفة أيضاء بين هذا 
وذاك . 

أريد أيضسا.ء وأتمنى؛ أن تكون 
السياقات فى اللغةوالتركيبات اللفوية, 
حية, ومنتعشة؛ منحونة؛ مفترعة, واسخة, 
جديدة؛ وموروثة أيضدا؛ كل فى موقعه, وكل 
فيما يفى بضسرورته. هناك عندى» نزوع 
خفى أحاربه حينا وأطاوعه أحيانا؛ نحو 
تفجير للفة تماما. أظن أننى أحلم, أحيانا. 
بسديم غائم مضطرب من اللغة ليس فيه 
سياق؛ تسقط فيه العلاقات التقليدية تماما, 
وتتحول الرؤية ‏ اللفة إلى تيار يهضب 
بركام الالفاظ وانصباباتها؛ فيما يقى 

وهآزلت أتمنى أن يحدث هذا النوع من 
الزلزال. أي الايفجان, أو البركان: بحيث 
يمكن أن تكتب الكلفاتٍ ‏ الخيرات» فقط 
كما تاتة, در لمكم فيهاء أو السعى 
ثحو الاتضباط الموسيقى والصرفى 
والتحوى, وهكذا . 

تنفجر أحيانا جمل؛ أو خطفات أحياناء 
ولكن ما أريد هو شىء يختلف عن الكتابة 
الأوتوماتية؛ أو التقلائية عند السرياليين, 
يمت إليه بنسب, ولكن ليس هو. ليس مجرد 
كتابة تلقائية؛ بل لا أجد تعبيرا أفضل من 


كان اختيارا تلقائيا ل4 بدائل ملغاة : كان انفجار عضوى» حسى » فكرى: لغوى» ذلك 

يمكن أن تكون مجازة أى أن تكون فى مسعى شديد الصهوية ولكنه مايفتاً 

اللغة مستويات متعددة كما أشرت من قبل٠‏ يراوغنى؛ ويراودنى ويخالجنى ويلح على» 

بحيث يمكن لأحد هذه المستويات ‏ حتى- وأراوغه وأخايله وأهاجمه حيئاً بعد حين . 
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سقط ز قلي لي 


أبرز ساسة مصر فى القرن العشريين 
)١ 557 188(‏ 


هو أبرز الساسة المصريين خلال النصف الأول من القرن العشرين وزعيم ثورة 
التى انفجرت عقب القبض عليه وكانت هذه الحادثة وماترتب عليها مفجرا 
للسخط الذى عم مصر نتيجة للاحتلال البريطاني وتشديد السلطات البريطانية فى 
القبض والنفى والتشريد بعد نشوب الحرب العالمية الأولى التى أدت إلى ارتفاع 
الاسعار وايقاف التصدير والاستيراد وتحديد حريات المواظذين والاستيلاة على 
محاصيل الفلاحين وإرغام أبنائهم على الخدمة الجبرية لمساعدة المجهود الحربى 
البريظاتى. 
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أما الأعيان والساسة فقد ساءهم 
تعطيل الحياة النيابية والتضييق على 
الصحف والتجمهات . وقد انفجرت الثورة 
فجأة فى الوقت الذى لم يتوقعها فيه 
المصريون وغيرهم واشتركت فيها جميع 
فئات الشعب المصرى الذي قدم كثيرا من 
الشهداء وأهم من هذا أن الزخم الثورى 
الذى انبعث من هذه الثورة قد امتد إلى 
كثير من المجالات الأدب وإلفن واليقظة 
الشعبية العامة التى لم يسبق لها مثيل . 

وتزعم سعد هذه الثورة الثى لم يسمع 
بأتبائها إلا فى مالطة التى نفى فيها دون 
أن تكون له يد فى انفجارهاء بل إنه لم يعد 
أن يكون زمزا لها - ومنذ نشوب الثورة 
علت قامة سعد واقترن اسمه بتاريخها 
وأحيط يهالة ضخمة خاصة أن أتضاره قد 
شكلوا آهم الاحزاب التى عرفتهاً لتق 
قبل عام 1161 وجعلوا منه بطلا أسطوريا 
اختلطت فيه الحقيقة بالتش والخيال 
وسخروا اسمه لكسب الجماشير واقاموا له 
التماثيل وينوا له ظَنَرْيَعا طنهطا! وَجَمَلوَ 
من بعض قواريخ حياته مناسبات قومية, 
فاليوم الذى قابل فيه هى وزميلاه المندوب 
السامى البريطائي للتعبير عن أماني 
مصر فى الحرية والاستقلال جعل يوم عيد 
الجهاد 1١‏ نوفمبر؛ ويوم وفاته فى 7؟ 
أغسطس 15177 جعل يوم حداد عام يزار 
فيه قبره وتلقى فيه خطب هى محورهاء 
وبيته أصبع «بيت الآمة» وزوجته خلع عليها 
لقب «أم المصريين»؛ وبعض أنصاره عرفوا 


باسم «أبن سعد البار»هىخليفة سعد» وغير 
ذلك واسرف الكتاب فى وصف مناقيه 
والدفاع عن مواقفه بالحق وبالباطل ومنهم 
عباس العقاد الذى ربط بيئه وبين 
الشخصية المصرية جريا وراء منهجه الذى 
اهتم بالعبقريات وجعل منها محورا 
للأحداث؛ ولم توجد دراسة نقدية عنه وعن 
الدور الذى لعبه فى الحياة السياسية 
المصرية إلى أن تناول الصديق عبد الخالق 
لاشين دراسسته فى جزءين» دوره فسى 
السياسة المصرية (القاهرة 1511 6ا9١)‏ 
وهى دراسة التزمت المنهج العلمى وصدقت 
الكثيرين من حملة المباخر وعباد البطولة . 
عاد 

ولد سعد فى عام ١1469‏ فى أسرة من 
أعيان اريف فى قرية إبيانه التابعة لمديرية 
الغربية وتلقى تعليمه الأولى فى مكتب القرية 
ثم التحق بالأزهر عام 1177 والتف حول 
جمال الدينالأففانى اهو وكثير من طلبة 
الأزه الذيلٌ متهم الشيخ محمل عبذه؛ ولم 
يستكمل دراستةه بالأزهر بعد أن أصبح 
محمد عبده رئيسا لتحرير «الوقائع 
المصرية» وطلب منه أن يساعده فى 
تحريرها واستمر فى عمله هذا ختى هايو 
1 وحمل لقب أفندى وتزيا بالزى 
الإفرنجى؛ وبعد أن ترك عمله بالوقائع نقل 
إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية, ولكنه 
فصل من عمله لاشتراكه فى الثورة العرابية 
فاشتفل بالمحاماة التى ثم تكن حينئذ 
تستلزم الحصول على مؤهل مناسب, ثم 


شدوكات 
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قبض عليه فى عام 147 بتهمة الاشتراك 
فى المؤامرة الوطتية المعروفة بجمعية 
الانتقام وبقى فى السجن لمدة تزيد على 
ثلاثة أشهر عاد بعدها إلى الاشتغال 
بالمحاماة التى أحرر فيها شهرة واسعة 
بسَببٍ استقامته وفصاحت . 

وهاليث سعد أن دخل فى دائرة 
أصدقاء الانجليز ومنهم الأميرة نازلى 
فاضل التى كان لها صالون ارتاده قبل 
سهد صديقه وأستاذه الشيخ محمد عبده 
بعد عودته من متفاه فى عام ١4/4‏ وعن 
طريق هذا الصالون صدر العفو عن سعد 
الذى التقى فيه بحاكم مصر الفعلى سير 
إفلن بيرنج (اللورد كرومر فيما بعد) مما 
جعله يسعى إلى تعلم اللغة الإنجليزية كما 
يبدو أن زواج سعد من ابنة مصطفى فهمى 
ياشا صديق الانجليز ورئيس وزراء هفصر 
لأطول فترة حتى ذلك الؤقت! قد جرى 
تدبيره فيه, ويذلك حصل سكلا فى |مقتبل 
حياته على دعم الانجليز وأصبدقائهم من 
المصريين؛ مما أثر فى تفكيره وسلوكه, 
ولهذا نجده يسرع فى تعلم اللغة الفرنسية 
المستعملة فى الصالون؛ وكان سعد قد تقلد 
وظيفة نائب قاض فى عام 187, ثم 
حصل على الليسانس فى هام ١/3‏ 
وانضم إلى الجناح السياسى لفئة المنار 
ومنهم الأزفريون وأصحاب ال منامسب 


اشترك فى الحركة العامة التى سعت إلى 
انشاء الجامعة المصرية؛ وكان أميل إلى 
حزب الأمة ٠‏ حزب الأعيان وأصدقاء 
الانجليزء الذى كان مناوثا للحزب الوطنى 
وزعيمه؛ مصطفى كامل الذى كان سعد 
يقول عنه : إنه «مجنون ونصاب خداع 
ومنافق كذاب وليس بشىء» وكان من أوائل 
من دافعوا عن قاسم أمين وكتابه «تحرير 
المرأة: وهنا نلمس أثر محمد عبدة بصالون 
نازلى فاضل والاتصال بدوائر الانجليز فى 
تطوير تفكير سعد وتوجهاته فكرومر أطلق 
على اتجاه محمد عبده وتلامذته اسم فريق 
«عقلاء مصر» الذى سعى إلى أن يجعل منه 
عامل موازنا لتطرف الحزب الوطنى 
ومصيطفى. كامل: وفى عام ١4.5‏ جرى 
تعيين سعد ناظرا للمعارفء وكان هذا 
التعيين بعثابة تجربة القصد منها تكوين 
حكومة فن الوطنيين الهتدلين, وهو ماصرح 
يه ولفرد بلثت صديق الغرابيين وظل سعد 
يشغل فنصبه هذا ختى عام ١1.7‏ حين 
عين ناظرا للحقانية ‏ وفى تلك الأثناء كان 
من المصريين القلائل الذى اشتركوا فى 
حفل أقيم بدار الأويرا لوداع اللورد كرومر. 
ويرحيل كرومر فقد مصطفى فهمى وسعد 
زغلول سندا كبيراء ولى أنه بصفته الرسمية 
ساند مشروع هد امتياز قناة السويس 
لأربعين سنة أخرى وأيد الإجراءات 


والادبساءوالسياسيون والمصلحمون0 9 الاستثنائية التى فرضتها سلطات الاحتلال 
الاجتماعيون والمدافعون عن الدين كما للضرب على أيدى الوطنيين وتقبيد الحريات 
العسلال )) المسفس +140 -)” - 
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والصحافة؛ وحين أصبح كتشنر مندويا 
ساميا بريطانيا فقد منصبه فسعى إلى 
صهره ليجد له عملا يستوعب طاقاته ولكن 
المساعى التى بذلت لتعيينه فى مجلس 
إدارة شركة قناة السويس لم تجد نفعا 
ووجد متنفسا فى خوض غمار انتخابات 
«الجمعية التشريعية» التى أنشأها الاحتلال 
ولم يوسع اختصاصاتها التمثيلية, فأصبح 
نائبا عن دائرتين من دوائر القاهرة ثم فاز 
بمنصب الوكيل المنتخب للجمعية الذى كان 
له الحق فى أن يحل محل رئيسها حين 
غيابه» ورغم ميله إلى اتجاهات حزب الآمة 
قيل نشوب الحرب العالمية الأرلى إلا آنه لم 
يلتحق بأى من الأحزاب وبذلك توفرت له 
حرية فى العمل مكنته هن التعامل مع 
مخظف: الأطراف_وتزمم المعارشنة” قر 
الجمعية التشريعية الثى تبكلك الثواة آلتى 
قيض لها فيما بعد أن تقوم عليهاً جماعة 
«الوفد المصرىء 7التق" منعنذا بلحد “)نتهاة 
الحرب إلى المطالبة بالاستقلال أى على 
الأقل إلى تنظيم الحماية , 

وقد سيق أن أشرنا إلى أن سعدا 
وغيره دهشوا لاندلاع ثورة 1415 التى لم 
يتوقعوا حدوثها أو يتصوروا كيفية حدوثها 
ويعد الإفراج عن المعتقلين فى مالطة لحق 
بهم مصريون آخرون وتوجه الجميع إلى 
باريس لطرح قضية مصسر على مؤتمر 
الصلح الذى أوصدت فى وجوههم جميع 


افاسستقد ( كسسطلمؤل 


أبوابه خاصة بعد اعتراف المنتصرين 
والمهزومين بالحماية البريطانية التى فرضت 
على هصر على أثر نشوب الحرب؛ وكانت 
الخلافات قد دبت بين قادة « الوفد * الذى 
تشكل فى عام 1414 ونفى بعض أعضائه 
الى مالطة ومالبثوا أن حملوا هذه الخلافات 
إلى باريس » وقد عزى هذا الخلاف إلى 
الوفد بث الشائعات المثبطة للهمم عن طريق 
مراسلاتهم مع أصدقائهم وذويهم فى مصر 
فى الوقت الذى اختلف فيه أعضاء الوفد 
حول أسلوب العمل والتصرف فى الأموال 
التى كانت لدى الوفد بل عزيت هذه 
الاختلافات إلى محاولة التفريق :بين 
مؤسسى الوفد ومن انضموا إليه بعد 
تأسيسه أو بين المعتدلين والمتطرفين ٠‏ 
5 هرات احتجام 

وآثر البعض بعد فشل مساعيهم فى 
باريس الرجوع إلى مصنر ومواجهة 
مواطنيهم بالفشل وحين علم سعد باستياء 
كثير من المواطنين معن ع ادوا وإساءتهم 
استقبالهم وباستمران تعلق الشعب به 
صرح لمن بقوا معه بأئه «يستحيل على أن 
أغمل مع المخالفين ولى ترتب على ذلك 
ضياع القضية»!!! قى هذا الوقت الذى يدأ 
فيه تصدع الجبهة المصرية رأت انجلترا أن 
الوقت قد حان لتحقيق «استمرار الحماية 
على أساس وطيد مشروع» وقررت إرسال 


ات 
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يقلاإقن. مس فتلقؤق: انسرل. سقفي 
المصريين رأسبها لورد ملنر وزير 
المستعمرات البريطانى ويقيت هذه البعثة 
فى مصر من توفمير ١919‏ حتى مارس 
وقد قوبل وجودها بمظاهرات 
الاحتجاج عليها فى القاهرة والاسكندرية 
وقاهنت المنهق يمنيل:فن الرسائل الت 
تضعنت الاحتجاج عليها ومقاطعتها وعمت 
أحياء القاهرة مظاهرات صاخبة هتفت 
بالاستقلال وسقوط اللجنة ‏ بل عمت 
الظاهرات أرجاء القطر واتسمت بطابع العف 
مما أدى إلى سقوط مزك من الضحايا . 

وقبل الوفد الذى فشل فى باريس 
الاتصال بلجنة ملنر التى هالت إلى ضنرورة 
إلغاء الحماية واستبدالها بمعاهدة تقبل 
فيها مصرء فى مقابل_تعهد بريطانيا 
بالدفاع عن سلائتها واسبتقلاليا ‏ قبل 
استرشاد همصر>#تاتجلترا "فى غَلاتاتها 
الخارجية وأن تعطيها حفوقا مغينة فى 
الاراضى المصرية تساعدها على حماية 
امبراطوريتها وغير ذاك من الحقوق فيما 
يتعلق بالتشريع والإدارة المصرية 
بخصوص الاجانب» وارسلت اللجنة من 
يتصل بالوفد فى باريس ويدعوه إلى لندن 
للمفاوضة التى قام بها عدلى يكن بعد أن 
قبل تاليف وزارة وصرح بأنه سيدعى الوفد 
- برئاسة سعد زغلول - للاشتراك فى 


انعسلان )) المسفس 0067 
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المحادثات ويان الأمة سيكون لها على لسان 
ممثليها فى الجمعية الوطنية - القول 
الفضل فى هذا الاتقاق وأن الوزارة 
ستأخذ على عاتقها تحضير الدستور . 
وعرطى: عدلى على : سعذ الاشتراك: فى 
المفاوضات فجاء رد هذا الأخير ‏ وكان 
لايزال فى باريس ‏ أنه سيحضر إلى مصر. 
عدلى وإخوانة ووصقهم بأنهم «برادع 
الانجليزء وأنهم إذا ما تفاوضوا مع 
الانجليز فإن معنى ذلك أن «جورج الخامس 
يفاوض حورج الخامس» وراح بعض 
أنصاره يتفوهون بأن الاحتلال على يده 
خيرين الاستقلال على يد عدلى. والسبب 
فى هذا الخلاف أن « الوقد » كان يحمل 
فى طيات6 تناقضات صارخة بين الطبقات 
والقئات المت اتشترككٍ فى ثورة 1514 ولا 
كان سعب الصقإبالجباهير وبالتنظيمات 
الببرية والعلنية التى ارتبطت بالوفد فإنه 
أمن إيمانا شديدا بالتوكيل الذى أعطته 
الأمة للوفد واعتير نفسه زعيما للأمة وفسر 
كل شىء فى ضوء هذه الزعامة حتى لو 
خرج من الوقد جميع أعضائه ! وظلت 
معركة المهاترة محتدمة بين سعد وبين وزارة 
عدلى قرابة شهرين انقسمت خلالهما الأمة 
إلى سعديين وعدليين وكسب سعد الجولة 
وإن كان قد أسرف فى الخصومة ولم 
يتحرز فى رمى خصومه بشتى الاتهامات . 


اية- 
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وزارة الشسعب 

ولتهيئة الجى للتسوية تم ابعاده عن 
مصر إلى عدن ثم إلى سيشل ثم إلى جبل 
طارق وفى 18 فبراير 1177 صدر تصريع 
بويطانى تمن الاعتراف «مصر. دولة 
مستقلة ذات سيادة وألفى الحماية ولو أن 
بريطانيا احتفظت لنفسها بصورة مطلقة 
بأمور معينة حتى حين وقت الاتفاق عليها 
خلال مفاوضات جديدة ويعد التصريح 
تلفت لجنة لوضع الدستور ندد بها سس 
لأنه كان يرى أن وضع الدستور لابد أن 
يتم على يد لجنة منتخبة لامعينة حتى 
لايكون الدستور منحة يسهل التلاعب بها 
ورغم ذلك فقد قرر دخول الانتخابات طَبَقَا 
لدستور 1478 ولحرن في وأتمياره 
انتصارا لم يتوققه خصوب) وتالفت يزارّة 
«الشعب» برئاسته وهى الوزارة التى تميزت 
يضيقه بللعارضنا واقتطباده لخصومة 
مصرحا بأنه كان يود أن تكون وزارته 
«زغلولية لحما ودها»! وبينما الأمور فى أخذ 
ورد قتل السير لي ستاك القائد العام 
للجيش المصرى .وحاكم السودان وقدم 
المشوب السامي انذارا لسعد قبل بعض 
شروطه ثم تقدم باستقالته للمك فؤاد الذى 
شكل وزارة أقلية برئاسة أحمد باشا زيور 
الذى حكم بالاتفاق مع السراى وحل 
البرلان وأوقف الدستور ونكل بخصومه 


امسق ل ماسساموي 
تنكيلا شديدا » وفى الانتخابات التالية فاز 
سعد وأنصاره ولو أن المندوب السامى حال 
لون ترأس سعد الوزارة بحجة أنه مسئول 
عن مقتل السردار نتيجة لكون وزارته قد 
أثارت الهيجان ضد الانجليز وتم الاتفاق 
على أن يرأس سعد مجلس التواب وأن 
يكون عدلى رئيسا لوزارة ائتلافية اشترك 
فيها الوقديون والاحرار الدستوريون وقبل 
أن يتوفى سعد سعى إلى التقريب بين 
الاحزاب ودمجها كلها ولكن بعد أن 
استشرى الانقسام الذى لعب هو دورا 
كيرا فى التسبب فيه وتفكلت. مصالم 
حالت«دون التوفيق بين المتخاصمين على 
السلطة , 
0000 

والذى أحب أن أؤكده قبل الانتهاء من 
كتابة هذا المقالاهو أن سعد زغلول كان 
هن أهم الشخضتات السراسية فى مصر 
المعاصرة وكان بإمكانه أن يستفل الشعبية 
التى أحاطت به فى إرساء تقاليد سياسية 
كان يمكن أن تقوم عليها ديمقراطية سليمة 
تستطيع أن تتصدى للمشاكل التى واجهتها 
البلاد وهى الممسئول عن تفتت القوى 
السياسية وانصراف الساسة إلى التطاحن 
والخصومات مما أضر بالبلاد ضير 


اق 
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بقلّم :اعمال جدرا الدين ابا غازى 


يعرف الناس علاقة المشال محسود مختار بسعد 
زغلول » إن مختار هو مبدع تمثالى الميدان للزعيم فى 
القاهرة والاسكندرية ؛. وهما التمثالان اللذان شيدهما مختار 
سعد ؛ بعد رحيله فى ١‏ أغسطس ١و١‏ ؛ وكاثا إسهاما 
من مختار فى الاحتفاء بذكرى الزعيم » ومختار هو القائل 
٠‏ إن فى وجدان كل مصرى - ولو لم يكن فنانا - تمثالا 
لسعد زغلول » () . 


العسلال ح]) المسطس جيه جد لاد 
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رسالة سعد زغكلول امحمود مكار أثناء وجبرده 4, 


بع /اليعن: 


01000126021. 


من خلال تَعَثالَئ سعد بالقاهرة تعبر عن ثورة شعب وطموحاته وأهدافه 
والاسكندرية سجل مختار مجموعة من وأمانيه القومية , فقاعدة تمثال الاسكندرية 
القيم والمفاهيم السياسية والوطنية , فلم قامت على مشاهد تسجيلية لأحداث ثورة 
يكن التمثالان مجرد تجسيد لشكل الزعيم ١515‏ »ورمزين مجسمين للوجهين البخرى 
وملامهه الشخصية ولم يكونا مجرد والقبلى .وحين صور مختار العدالة 
تمثالى ميدان كفيرهما من التماثيل التى والدستور والاستقلال على قاعدة تمثال 
جملت ميادين القاهرة منذ القرن 15 . لقد القاهرة كان يسجل أهدافا يسعى الشعب 
كانت المرة الأولى التى يحول فيها فنان المصرى إلى تحقيقها من خلال نضاله 
مصرى تمثال الميدان الشخصى إلى ملحمة الوطنى وحين مور أصحاب الحرف 

إلا بت 
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ومشاهد العمل فى الريف وعلى صفحة 
النهر كان يخاد أبثاء هذا الشعب الذين 
ثاروا سنة ١911‏ فى نحت جدارى ميداني 
لأول مرة 8 

لقد كان بناء قاعدة تمثال سعد 
الجرانيتية في القاهفرة تشكيلا متكاملا مع 
تمثال الزعيم الذى يعلوها ‏ انها ليست 
مجرد قاعدة ترفع التمثال ولكنها تحمل 
إشارة واضحة إلى أن القاعدة بما فيها من 
بشر وقيم وأهداف هى التى رفعت الزعيم 
وحملته لمحتل مكانه البارز فى وجدان 
وتاريخ الأمة . 

كذلك يشاهد زوار متحف مختار 
بالجزيرة تمثالا نصفيا لسعد وتمثالا 
آخر لرأس سعد - ماخوذا عن تبشال 
سعد الميداني بالقاهرة - وهى واحسد من 
أروع أعمال مختار في فن التمثال 
الشخص (1 . 

وإذا كانت ثوزؤة 1434 الثى فجرها 
نفى سعد وصحبه هئ بداية تفاجر مشتار 
وانطلاقه الفنى فى طريق ارساء ملامح 
مدرسة مصرية حديثة فى فن النحت ؛ فقذ 
كانت الثورة بداية لمرحلة جديدة فى حياة 
مصمر الفكرية والفنية مثلما كانت بداية 
مرحلة جديدة فى حياتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . وإذا كان مختار 
هوواحد من مشيدى أروع الرموز الفنية 
لتخليد ثورة ١515‏ وزميمها ؛ فإن ما لا 
يعرفه الناس عن علاقة الفنان بالزعيم , 


اسروج) المسفاس 1467 
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هى أن هذه العلاقة لم تسر دائماً فى اتجاه 
التأييد والتمجيد من الفنان للزعيم بل مرت 
بمرحلة من الجفوة والمعارضة . 
يمو 

في سياق الثورة كان لقاء مختار الأول 
بالود المصرى وزعيمه سعد ؛ فعندما كان 
مختار فى باريس اشترك فى حركة الطلاب 
المصريين فى دعم الوفد المصرى فى 
مفاوضات السلاء(') . وهناك كان اسهامه 
الأساسى فن التهتير القئئ عن الأوزة من 
خلال النموذج الأول لتمثال النهضة الذى 
عرضه فى صالون باريس 157١‏ . وأرسل 
سعد خطابا لمختار فى ” مايو 1١517٠‏ 
يشيد بالتمثال قال فيه : 

١احضرة‏ المصور الماهر مختار 3 

شاهدت المثال الذى رمزت به 
لنهضة مصر فوجدته أبلغ رمز 
قأهتيك على هذا الخيال الواسع 
وهذا الذوق السليم وهذا الفن 
انساحسر وأهننء مصر بأنك من 
أبنائها العاملين على إعادة مجدها 
وأرجو الله أن يعين هذه النهمضة 
حتى تبلغ كمالها فتشفع مثال 
النهضة بمثال الاستقلال والسلام . 

سعد زغلول 

باريس 5 مايو سنة 14١١‏ 2. 

بطل النهضة 

ويتحمس بعض أعضاء الوفد للتمثال 

وتبدأ الدعوة فى جريدة الأخبار لاكتتاب 


اام 
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- جو مرح 


شثال مجهول للزعيم سعد زغلول 


الزعيم سعد زغدول أثناء زيارته لتمثال 


نهضة عصر 


شعبى لإقامة التمثال فى محصر .. ( ويعود الشورة والبعث فهو أول أثر فنى يقيمه 
مختار إلى صر بطلا من أبطال نهضتها مصرى ..ويقيمه فى عهد ١‏ السلاطين » 
.. فتمثاله رمز للنهضة وعلامة من علامان و«اكنه لايرمز للنهضة بالحاكم وإنما يرمز 


ا 
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لها بالشعب ويجعل الفلاحة فى الميدان 
العام رمزا لمصر :() ويدأ العمل فى 
التسثال اعتماداً على التبرعات الشعبية 
وعلى الدعم الحكومى الذى قدمت» وزارة 
عبدا لخالق ثروت ومقداره ١ ٠ ٠ ٠‏ جنيه وعقب 
صدور دستور "١‏ وتشكيل أول برلمان 
وطنى انبسرى ويصا وأصف للدفاع عن 
التمثال وضرورة توفير الاعتمادات الكافية 
لإنجازه واستجاب سعد زغلول وكان على 
راس الوزارة لهذه الدعوة إذ رأى أن 
حكومة النهضة يجب أن تتكفل بتمثالها(؟) . 

وفى هذه المرحلة التى اعقبت قيام 
الحكم البرلمانى وما شهدته من صراعات 
سياسية وفكرية وانشقاقات خرجت عن 
الوفد المصضرى , تعارضت نظرة مختان إلى 
سهد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان 
والسياسى الذى يصارع على الشاكة 
السياسية فى الداخل مع نظرته لسعد 
زعيم الأمة وقائد الثورة ؛ ووقفي«مفتار فى 
كثير من الأحيانفى مواجهة مع سعد 
ومواقفه وقدم من خلال مجلة + الكشكيل » 
مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية عرفت 
باأسم « الزغلوليات »انتقد فيها بعض 
رسوما كاريكاتورية ساخرة فىه السياسة 
الأسبوغية » » ومن اللافت للنظر أن كثيرا 
من الأدباء والمفكرين ذوى الميول الليبرالية 
والايمقراطية قد انمازوا فى هذه الفترة 
إلى جانب حزب الأحرار الدستوريين أو 
التفوا حول جريدته الأسبوعية التى كانت 


العسلال 2)) المسلس +144 


أرشيف الشارخ 


فى تلك المرحلة من العشرينات أهد أهم 
المنابر الثقافية فى عصر ورسما يرجع ذاك 
إلى أن حرّب الأحرار كان منثمازا بالكامل 
إلى جانب حرية الفكر فى بعض القضايا 
التى أثيرت فى تلك الفترة ؛ بينما كان 
الوفد متحفظا إلى حد ما ومتبنيا لمواقف 
العسسهها كسا حسية عند اثارة 
قفضيتى« السلام وأصول الحكم كل 
الشعر الجاهلى » . 

كذلك كان موقف سعد من معارضيه 
وموقفهم الحاد منهم مجالا لانتقاد مختار 
له . ولم تقتصر انتقادات مختار لسعد 
الرسوم الكاريكاتورية » فقد نحت تمثالا 
سند ميغد من أغمال الفحك الكاز كتوق 
النادر مثل فيه سعدا مرتديا ملابس فقراء 
الهنودالإجالساً فى جلسة التأمل فى اليوجا 
ومرتديا فى نفس الوقت ياقة منشاة ورابطة 
عئق ( بأبيون ) فى اشارة إلى التعارض 
بِينّ الموآقفلاوالأقوال/مع تضخيم الأذنين 
يشكل باق ليحأ إلى أن سعد 
يستمع إلى الوشايات التى تنقل إليه لقد 
حاول مختار أن يلحُص فى هذا التمثال 
مراحل حياته السياسية . 

وقد ظل هذا التمثال مجهولاً لعشرات 
السنين إلى أن كشف عنه فى محاضسرة 
ألقيتِ بمتحف مختار أثناء الاحتفال بالعيد 
المئوى لميلاد مختار (') , ولا يزال التمثال 
فى حوزة أسرة المثال مختار إلى الآن(») 
والتسثال قد صب فى الجبس ويمثل مع 


ؤلاه 
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مجموعة آخرى من التماثيل الساخرة أحد 
جوائب فن مختار . التى لم يلق عليها 
الضوء الكافى بعد ومن هذه التماثيل 
الساخرة تمثالا صديقى مختار حسين 
رجب ومحمد شفيق ؛ ولعل أشهرها تمثال 
ابن البلد ٠‏ والذئ يرجع إلى مرحلة دراسة 
مختار فى مدرسة الفنون بالقاهرة . 

وقد اثارت رسوم مختار وانتقاداته 
حفيظة سعد عليه وأدت إلى قطيعة بينهما 
دامت سنوات إلى أن التقيا مصادفة فى 
فندق ميناهاوس وتصافيا وتصالها ؛ ثم 
قام بعدها سعد بزيارته الشهيرة لموقع 
العمل فى تمثال النهضة بصحبة جماعة 
من الساسة والأدباءوالصحفيين وقد 
احتفى مختار بسعد احتفاء بالغا شى تلك 
الزيارة التى كانت من أيام الوداع فى 
حياة سعد فلم يمهل القد رمختازا حت 
يحظى بمشاركة سِنَعَدَ فى تيقل إزاحة 
الستار عن تمثال النهضة بسيب مماطلات 
الحكومة التى اجلت الحفل لشهور طوال 
كان سهد قد فارق الحياة , 


قئال مجهول للزهيم سعد ز غاؤل 


أن يستمع إلى الجماهير وهى تنشد لحنه 
فى استقبال سعد عند عودته من منقاه فى 
المرة الثانية . 

)١(‏ بدر الدين أبو غازى : المثال 
مختار ؛ الدار القومية للطباعة والنشر » 
4 ص 4ه , 

)١(‏ حول شائيل مختار عن سعد انظر: 

بدر الدين أبو غازى : مختار حياته وفنه» 
مطبعة مصر,.144١‏ 2 ض ١م‏ -84 ومن 
- 174 . والمثال مختار » ص ؟١؟‏ - ؛14. 

انظر كذلك رأى العقاد الناقد للتمثالين 
فى: 
عباس محمعود المقاد : سعد زغلول سيرة 
وتعبة مطبعة حجازى: ١7"‏ ص 5١9‏ - 
#1 

(5) قاوذا عزيز : سهِتار رائدا (مجلة 
الطليعة ٠‏ مارش  )1414‏ ض 4؟ . 

(4).المثال مختار,؛ ص 18 . 

0 مختار حياته وفته » ص 4١‏ -؟4. 

(5) عماد أبو غازى مختار وسعد زغلول 


ققد قشم يثعأن سمة قفلْسيل مسي يي قحسي 
الخلافات العادرة والانتقادات الساخرة 0 

. ابرة وأ" ظ خرةوام (0) أت أسرة مكتار أنه من غير 
يبق إلا الرمز الذى خلفه كزميم للامة 
ببق العناسب الكشف عن التمثال وعرضه فى وقت 
واستوحاه مختار فى تمثاليه الميدان6 ,كىن هناك قدر كبير من الغبن يحيط بثورة 
صو حي ان ا 5 وزعمائها : ومع تغير الظروف أصبح 
لاقاه مختار من عنت واضطهاد فى سنوات» من الضرورى الكشف عن التمثال وعرضه على 
الأخيرة ورحل قبل أن يرأهما قائمين فى ناس . 
مكانيهما(ة) ؛ مما رحل سيد درويش قبل (8) المثال مختار » ص ١ه‏ - 18 . 

- ن/ - 
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ما هو المعنى الحقيقى لمنح الجوائز التقديرية » 
سواء كانت جائزة نوبل العالمية ٠‏ أو الجوائز الوطنية 
والقومية عامة ؟ المعنى - .فيلا ظنى - أن هناك دلالة 
أو قيمة جديدة فى مجآل الفكر أو العلم أو الأدب أو 
الفن أو العلاقات,الالسانية والآجتماعية/ » قد أضيفت 
إلى التراث ,الإنسانى. العام أو التراث::الوطنى والقومى 
الخاص؛ تؤهّل مبدعها لأن يكون موضع تقدير وإشادة, 
إلى جانب أن هذا التقدير وهذه الإشادة سوف يكون لها 
الفضل فى توجيه العناية والاهتمام إلى هذه الدلالة أو 
هذه القيمة الجديدة ٠‏ وسوف تكون حافزآ لمواصلة 
الطريق الإنسانى الصاعد لمزيد من الإضافة والتجدد 
والإبداع . 


اسورج) المسضن +1449 .يمهىات 
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وليس فى هذا التحديد لمعنى 

لجوائز التقديرية أى دعوة نخبوية 
تتعالى على مختلف الجهود الإنسانية 
المخلصة التى يبذلها الملايين من" الناس , 
والتى تشكل نسيج حياتنا اليومية فى 
تجلياتها الماديةوالعقليةوالمطويةوالروحبة 
المختلفة ؛ فهئ بغيو شلا جهون تستحق 
كذلك التقدير الذن يتحقق + اواينيفن أن 
يتحقق - كجزء من آليات التنظيم العام 
للمجتمعات البشرية » وكواجب من واجبات 
توفر العدالة فيها . 

على أن هناك فارقا بين التقدير 
الواجب لهذه الجهود التى يبذلها الملابين 
من الناس على اختلاف مستوياتهم » ويين 
جوائز التقدير العالمية منها 
والوطنية والقومية بهذا المعنى الذى ذكرناه , 


ما تعنية 


ولهذا كانت الدهشة وخيبة الأمل بل 
وسوء الظلن الذى أصاب أغلبية المثقفين 
المصريين بل المواطئين عامة ؛ عندما 
- فى من أخيراً أسماء بعض 

ثزين على جوائز الدولة التقديرية , 
وغُييت أسماء أخرى ما أشد جدارتها 
واستحقاقها لهذه الجوائز ! 

وقد لا يكون هناك مجال للدهشة أو 
خيبة الأمل أى سوء الظن ٠‏ لو كان الأمر 
يتم بالمعيار الثانى للتقدير ٠‏ أى التقدير 
العام على جهرد واجبة تبذل فى مجال من 
المجالات , فيكون شانها فى ذلك شأن 
قوريع الأرباح والمكافات على عمال 
وموظفى ومديرى مشروع من المشروعات 
الانتاجية الناجحة ‏ أو تقدير كفاءة عامل 
أر فتى أؤ إذارئ أ نبدير فى هذا المشروع 
أوذاك.. 

ذاهرة عامة ! 

أما الخلط بين هذا المعيار التقديزى 
الإنتاجى العام والمعيار الخاص بالإضافة 
والإبداع الذى تعنيه الجوائز التقديرية , 
فهو خلط لا ينجم فحسب - كما يقال - 
عن التراعد با البيروقراطية والشكلية 
التى تمنح هذه الجوائز بمقتضاها ٠‏ بل 
لا يقتصر كذلك على جوائز الدولة وحدهاء 


0 
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إنما هو تعبير عن ظاهرة عامة متفشية فى 
حياتنا السياسية والمجتمعية والثقافية , 
هي اختلال القيم وتسطحها وابتذالها بل 
وإهدارها فى كثير من الأحيان بتدخل 
العلاقات والمصالح والأهداف النفعية 
الخاصة أو الآنية الجزئية وتغليبها على 
المصالعح القرمية العامة . 

وليس هناك أخطر على حياة المجتمع 
ووحدته واتساقه وانتاجيته وتطوره » من 
اختلال قيمه واختلاطها وتسطحها 
وإهدارها . ألا يتجلى هذا الخطر فى 
العديد من مظاهر حياتنا الراهنة من 
استشراء روح الجشع الاستهلاكى 
والفساد والانحراف والارهاب والأبْقذال 
والعدرانية ونقدان. المصداقية. والإحباط 
والتظلف الفكرى"والاغترأيا , التى هي 
بدورها مظاهر ناجمة عن سبياسات السبوق 
المفتوحة بلا ضوابط أى روابط وتقاقم 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وفقدان الرؤية الاستراتيجية القومية 
الشاملة ؟! ولهذا فالقضية ليست قضية 
تتعلق فحسب بقواعد الحصول على هذه 
الجوائز » وإندا هى قضية تتعلق أساسا 
بطبيعة الأوضاع والقيم السائدة فى حياتنا 
الراهنة عامة . 


الال )) المسضن 1467 
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اهترام الجوائز 


تغيير قواعد وآليات منح هذه الجوائز 
التقديرية ٠‏ انتظارً! للتغيير والتجديد 
الشاملين لأوضاعنا وقيمنا . ولهذا فلايد 
من تغيير هذه القواعد والآليات احتراما 
لما تعنيه هذه الجوائز وتأكيدا للقيم 
الصحيحة فى هذا المجال الذى هو 
بطبيعته معيار لإبراز القيم وتاكيدها 
وتقديرها والإشادة بها . فلابد أولا من 
استبعادن ‏ كل العناصمر الإدارية 
والبيروقراطية هن المشاركة فى اتخاذ 
القرالات النهائية الخاصة بمنح الجوائز . 
ولابد من تحديد وأضح لقواعد ومبادئ منح 
هذه الجوائز. على أساس حاسم هوق 
الإضيافة الإبدارع. فى شرع من فروع 
المعرفة أو فى إنئجاز مجتمعى إيجابى 
كبير » دون التقيد بسن أى شهادة أو جنس 
أو دين أى مذهب فكرى أو سياسى ؛ ولابد 
من إعادة تشكيل لجان متخصصة لكل 
فرع من فروع المعرفة تضم أبرز الكفاءات 
وأبرز المعبرين عن الاجتهادات المختلفة فى 
هذه الفروع . على أن يكون لهذه اللجان 
وحدها حق التقييم والتقدير فى النهاية فى 
ضوء رؤية شاملة للوضع الثقافي العام فى 


امال - 
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00٠‏ المجتمع. مع مراعاة الترشيحات المقدمة, 


واكن دون التقيد بها , بل يمكن الخروج 
عليها جميعا فى ضوء هذه الرؤية الشاملة , 
إذ يمكن لهذه اللجان أن تقوم بترشيح من 
تراه جديراً بالجائزة وإن لم تتقدم هيئة من 
الهيئات بترشيحه ولابد أن تكون هناك 
حيثيات واضحة ومعلنة لكل اختيار لجائزة 
من الجوائز . ولا يكون التصويت هى نقطة 
البداية والنهاية والعامل الماسم فى 
الاختيار الا بعد استيفاء الدراسات 
الفسروزية : واستتفاد المثاقشات 
الموضوعية ولابد من مراعاة مبدا المواءمة, 
والملاء مة فى منح هذه الجوائن التقديرية . 
فإذا قدمت هيئة من الهيئات ترشيحنا 
لبعض رء وس الدولة» ممن يتبوءون أرقى 
مناصبها التنفيذية والتشريعية لنيل جوائز 
تقديرية فى مجال. العلوم | والدزاسات 
الاجتماعية - مثلا - كما حدث هذا العام » 
كان من واجب اللجنة الخاصة بجوائز هذا 
المجال ٠‏ أن تغترض على هذا الترشيح 
حتى لو استوفى شروطه الشكلية ؛ مراعاة 
لبد المواء مة والملاءمة . فهؤلاء الرؤساء 
الرسميون - بفرض أنهم قد قدموا فى 
أزمنة سلفت أعمالا - تذكرناها فجأة - 
تستحق بالفعل أن يمنحوا عليها جوائز 


ومح سس دين 


- قد لا يكون من الملائم ولا من اللائق أن 
يحشد هذا العدد منهم - كما حدث هذا 
العام - فى جائزة من هذه الجرائز . وكان 
من الممكن أن يؤجل منحهم لهذه الجوائز - 
لى كانوا يستحقونها حقا بما قدموه من 
أعمال إبداعية - إلى حين انتقالهم إلى 
مناصب أخرى بعيدة عن هذه المراكز 
الرئاسية , وإلا اعتبر منح هذه الجوائز 
التقديرية لهم ,تقديراً لأشخاصهم 
واسياساتهم فى هذه المراكز الرئيسية , 
وليس تقديرا لأعمالهم العلمية أو الفكرية . 
مصداقبة انا دكين 

ولهذا لقد كان الدكتور اسماعيل 
سبرى عبد إلله محقا ومتسقا مع طبيعة 
الجوائز التقديرية-وخريصا على احترام 
مسدا اللاءمة عند مثحها : بانسحابه من 
لجنة الجوائز عندما تقرر منح بعض جوائز 
«الدولة» التقديرية لبعش أصحاب هذه 
المراكز الرئاسية فى «الدولة» ! 

على أن الأمر لا يقتصر على انعدام 
مبدأ الملاءمة فى منح هذه الجوائز لهم » 
بل يمتد كذلك إلى مصداقية الأسس التى 
تم بعقتضاها منحهم هذه الجوائز . 
فالباحثون فى العلوم الاجتماعية 


ايت 
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والانسانيات بوجه خاص ؛ يعرفون أسماء 
علماء ودارسين وكتاب ؛ قدموا ويواصلون 
تقديم إضافات ابداعية , فى مجالات 
تخصصهم المختلفة ٠‏ وطال الحديث منذ 
سنوات حول جدارتهم واستحقاقهم 
للجوائز التقديرية ٠‏ ومع ذلك ظلوا نسيا 
منسيا . واكتفى بذكر واحد منهم فى مجال 
الانسانيات أكاد اعتبره وحده جامعة 
بأكملها وتشهد بهذا العديد من رفوف 
مكتباتنا العامة والخاصة التى تمتلئ 
بمؤلفاته التى تعد اضافة بالغة الغنى إلى 
الفكر الفلسفى فى الثراث العريى 
الاسلامئن ٠‏ فضلذ عن الفكن الاوربى 
الحديث والمعاصر عامة ؛ هو الدكتور عبد 
الرحمن بدوى ؛ وَلَكَ ايختلفتة مع مفقكر 
معاصر كما اختلفا مع /إهذا الاستاذ 
الجليل. ولكتى لا 7أعرّف ‏ ناحتا! امجتهداً 
استطاع أن يضيئ وأن يضيف إلى 
مكتبتنا الفلسفية التراثية والمعاصرة مثل 
ها فعل عبد الرحمن بدوى . قد نختلف معه 
فى تفسيراته لهذا التراث أي حتى فى 
منهجه ولكننا لا نملك إلا أن نشيد بجهده 


ودرس ونشر أمهات الكتب الفلسفية 
اليونانية التي ترجمت قديما إلى العربية 
وكان لها أثر .كبير فى تراثنا العربى 
الاسلامى ؛ مثل كتب أرسطو وأفلاطون 
والافلاطونية الجديدة والمادرسة الفورينائية. 
كما قام بدراسة العديد من المفكرين العرب 
المسلمين القدامى فى مجال الفلسفة وعلم 
الكلام والتصوف مثل الكندى والفارابى 
وابن سينا والتوحيدى ومسكويه ورابعة 
العدوية والغزالى وابن سيعين واين عربى 
وابن خلدون وأبى سليمان الساجستانى . 
فضلا عن مؤلفاته فى الفلسفة الاسلامنة 
والتقسوف الاسلامى » وعن الخوارج 
والشيعة ؛ هذا الى جاتب مؤلفاته وترجماته 
القلسفة الفريية عامة ؛ ودراساته عن نيتشه 
وشبنجلن ؤشوينهؤر وشسيلنج وكانط وهيجل 
فشبلذ 7 عن (زسنالته فى الماجستير 
(بالفرنسية) عن مشكلة الموت ورسالته فى 
الدكتوراه عن الزمان الوجودى الذى تعد 
إضافة فى بعض جرانبها الى الفلسفة 
الوجودية ٠‏ الى جانب محاولته اكتشاف 
الجذور الوجودية فى التراث العربى القديم 


إلاعجازى الخارق - كما وكيفاً - فى وخاصة فى النزعات الصوفية , والاشراقية 
الاكتشاف والتحقيق والتعليق والدراسة ودراساته للفلسفة المسيحية ولناهج 
والنشر . لقد حقق عبد الرحمن بدوى العلوم ومؤلفاته باللغة الفرنسية التى تعد 
المسلري) المسحس 0.7 9-95 
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مراجع أساسية الفلسفة الاسلامية . 
ع لا ا 
مؤسسة فلسفية كاملة ٠‏ تأليفا وإبداعا 
وتحقيقا وترجمة . هذا هى عبدالرحمن 
بدوى الذى تجاوز اليوم الثمانين من عمره 
والذى يستحق منذ سنوات عن جدارة 
مطلقة أن يمنح جائزة الدولة التقديرية التى 
تمنح لمن لا يرتفعون إلى قامته العلمية 
العملاقة ! 

لماذا حجبت الجائزة ؟! 

أذكر أننى سألت عن سبب حجب هذه 
الجائزة عنه ٠‏ فقيل لى : أنه قد طلب منه 
العودة إلى مصر ولكنه اعتذر فهو منقطع 
للبحث والدراسة فى باريس ؛ فى المكتبة 
الوطنية بها هنذ تتتتوات7: وملا اعتقديان 
هذا هو السبب »,ولعلّ السيل أنه الم َيْتم 
ترشيحه من أى مؤننشة غلمية فى مصنو 
وإذا صع هذا لكان من واجب لجنة الفلسفة 
فى المجلس الأعلى للثقافة أن تقوم 
بترشيحه . ولكن هذا يقتضى تغييرا فى 
قواعد الترشيح للجائزة كما سبق أن 
ذكرنا. على أنى أعتقد أن السبب الحقيقى 
لعدم ترشيح عالم جليل منتج مبدع فى 
مقام عبد الرحمن بدوى هو اختلال ميزان 
القيم فى مجتمعنا . اذكر أننى كتيت مقالا 


عطولا عن فلسفة عبد د يسن بد بدوى منذ 
سنوات فى مجلة الهلال ٠‏ داعيا إلى 
ضرورة الاحتفال به ٠‏ وأذكر أن الصديق 
العزيز الاستاذ سامح كريم قد كتب طوال 
العام الماضى فى جريدة الأهرام عن 
ضرورة تقدير الدكتور عبد الرحمن بدوى » 
عارضا لبعض إضافاته الفلسفية والفكرية 
عامة . على أنثى اعتقد أننا لم نوف 
الدكتور بدوى حقه من الدراسة المعمقة 
واتمني أن يتفرغ بعض الباحثين الشبان 
للقيام بهذه المهمة . 

وإذاكسانت قواعد جوائزالدولة 
التقديرية قد تراخت وأخشى أنها ستواصل 
تراخيها عما يستحقه الاكتور بدوى من 
تقدير/. قلا أقل مق أن ينادى المشقفون 
المصريون_والمهتمون بالدراسات الفلسفية 
فى التراث العربى الاسلامى وفى الفكر 
الحديث والمعاصر عامة للاحتفال بهذا 
المفكروالباحث الكبيررمتحه جسالزة 
«الأمة؛ التقديرية بدلا من جالزة «الدولة؛ ؛ 
وياحسبذا أن يكون ذلك على المستوى 
القومى العربى كله . فلعل هذا أن يكرن 
منطلقا شعبيا مبادر ا لتعديل الميزان 
المختل للقيم في حياتنا الراهئة . 


ول ب 
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كان هذا رأى الطاهر مكى فيمن 
يستحق جائزة نويل ؛ قيل أن تمنح لنجيب 
محفوظ وهذا من قبيل «التنبؤات الأدبية 
أو النقدية» التى تتحقق » وتدل فى نفس 
الوقت على «بصيرة» صاحيها ؛ ومدى عمق 
رؤيته للأحداث الأدبية » فى مجتمعه : وفى 
العالم . 

والاكتور الطاهر مكى ؛ الذى يضرب 
بجذوره فى صعيد مصر الثقى ٠‏ أتاحت له 
الظروف ؛ وفى مقدمتها تفوقه الدراسى ؛ 
السفر فى بعثة للحصبول. على. دبكتوراه 
الدولة من جامعة مدريد ,أدنيائيا . وهناك 
تفتح عقله وقلبه على منتجات العالم : 
الأدبية والثقافية » ولس عن قرب مظاهر 
الحضارة الغربية . وعاش ازدهارها الذى 
أعقب انحسار الصحوة الأندلسية اللامعة 
.. ثم عاد فى منتصف الستينات لكى 
يدرس الأدب العريى القديم فى كلية دار 
العلوم » وكنت حينئذ واحداً من أقرب طلايه 
إليه .. 

كان شابأ متميزا فى حياته 
الشخصية, محافظاً على وقار المعلم 
وسماحة الأخ الأكبر .. وما أسرع ما 
الصلال ) المسطس 0007 
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توطدت علاقته بعدد من طلابه يجلس بينهم 
وهو يتصفح جرائد الأمة العربية الصادرة 
فى مختلف عواصمهاء ثم يتبع ذلك 
بالجرائد الأجنبية : الاسبانية والفرنسية : 

نموذج لشاب متطلع ؛ يعيش مشكلات 
مجتمعه ٠‏ ويحس عميقا بها ؛ ثم يحاول أن 
يستعرضها أمام طلابه على ضوء الحلول 
التى يقتنع بها من حضارة ما وراء البحر 
الأبيض المتوسط .. 

وكان المقرر الدراسى خاصاأ بتدريس 
الأدب الجاهلي ؛ ويسرعة انكب على 
(إمرىء القيس) يقرؤه بنهم » ويجمع حوله 
كل ما كتب بالعربية وباللغات الاجنبية ؛ ثم 
يخزجاعنه. كتاباً من أروع ما كتب عن 
«مَيْر شعراء الجاهلية» . 

© اإسلوب ساف ورائق 

كنك أرالة يكترا ٠‏ وكانت كتابته تنساب 
بعقوية بالفة ؛ وكنت أحياناً أشعر أن ما 
يكتبه بحاجة إلى إعادة نظر ومراجعة 
أسلوب .. ولكن بعد أن أفاجا به مطبوعاً 
على الورق » أجدتى كنت مخطثا - نظراً 
لما تعلمته هن تشابك القواعد التحوية 
والبلاغية قى رأسى - وأن أسلوب الطاهر 
فكى .. كالماء الرائق المتساب بهدوء بين 
الصنكون :صاقف جدا + ورائق جد // 
وتتشريه العين بسهولة يالغة , 

ومعا زاد عجبى أنه - وهو العائد لتوه 
من مدريد - يجد نقسه مضطراً للكتابة عن 
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امرىء القيس ؛ فى العصر الجاهلى .. 
وبالفعل كان هذا هو أول تحد أراه بجتازه 
بشجاعة ؛ ويعبره بنجاح , 

وفى السنة الدراسية التالية » كلفنا 
بكنابة مقال مختصر عن بعض مصادر 
الأدب العربى ٠‏ وأذكر أتنى اخترت كتاب 
(طوق الحمامة) لابن حزم .. وقرأ الأبحاث 
كلها , وأعادها مع تعليقات عميقة ومشجعة 
لنا .. ثم ها لبث أن طلع علينا بكتاب 
متميز. أصبح الآن مصدراً كلاسيكيا 
لدارسى الأدب ؛ وهو «دراسة فى مصادر 
الأدب العربى» .. وهو الكتاب الذى يأخذ 
بيد الباحث إلى كيفية فهم المصادر , 
وتحليل محتواها والاستفادة منها .. وقد 
سمعت الثناء عليه من بعض العلمّاء العرب 
الذين التقيت بهم فى البلاد العربية التى 
زيتها . 

وبينما الطاهر أتكي غأِأ فى |العيل 
الجامعى : تدريساً وإشرافاً على الْنشَاطً 
الطلابى بالكلية » إذا يه يطلع علينا 
بترجمته الضخمة ملحمة «السيده » وهى 
أول ملحمة أنداسية كتبت فى اللفة 
القشتالية : وهو أول مترجم حقيقى لها إلى 
اللغة العربية : كيف قام بهذه الترجمة ؟ وها 
هى أوجه المعاناة التى أحس بها ؟ وبلى 
الوسائل استطاع أن يكتب لها تلك 
الادراسة التحليلية الدقيقة ؟ هذه كلها 
أسئلة: لم أجد لها إجايات حتى اليوم » 


ولكنها تؤكد طبيعة الطاهر مكى : العامل 
فى صممت ؛ والعامل باستمرار ومثابرة .. 
وبدأت أدرك أنني أمام عالم دعوب , قد 
وضع لنفسه هدقاً وحدد لها غاية ؛ ثم راح 
يعمل على تحقيقهما . أما وسائله لذلك 
فسوف أصرح ببعضها؛ وربما أهمها: أنه 
لا يتناول أحدأً فى غيبته بشر ...ولا يشغل 
نفسه بنقائص الآخرين ؛ ولا يضيع وقته 
فى تتبع عثرات الأصحاب ؛ والزملاء .. 
كما. أته:. لا يسعى إلى تولئ المتاصب 
الإدارية التى يستغرق الجرى وراء ها جهد 
العلماء من أمثاله : ويبدد طاقتهم .. 
وتتوثق صلتى به أكثر ٠‏ فأعرفه 
إنسانأً غاية فى الكرم » وغاية فى 
التواظمع : ومثالاً رائعاً ني الصداقة التى 
تفتم صدرها الصديق فى وقت الضيق » 
وتزوده بالأمل فى لحظات اليأس ., 
دوه نانم لسنوية 
يسافن فى الإجازة الصيفية من كل عام 
إلى إسبانيا .. ليستجم من عفاء عام 
دراسى مثقل ؛ وملىء بالتدريس والتاليف 
٠.‏ ثم يعود ومعه زاد ثقافى جديد ؛ يعكف 
على ترجمته أن نقله إلى اللغة العربية » 
وكأنه مكلف بأن ينقل لبنى قومه هما لدى 
الآخرين هن تقدم ؛ وما وصلوا إليه من 
56 
ويكتب لى من هناك .. خطابات مطولة 
تفيض رقة وعذوية ٠‏ وتمتلىء بمشاهد 


دنه جه 
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أوربية؛ وحضارية رائعة .. ويتبهنى إلى 
حقيقة هاعة » وهى أن كل فرد فى أوربا 
يؤدى عمله بجد عجيب , ولا يضيع وقتا 
فى حسد الآخرين: أو الوقوف فى طريق 
نجاحهم : بل على العكس ؛ يجد العامل 
نتيجة عمله جزاء ماديا ؛ واحتراماً أدبيا , 
وتقديراً من المجتمع , مما يدفعه إلى 
المزيد. 

ويعرد فى كل مرة إلى القاهرة ؛ وهى 
مزود بطاقة روحية تدفعه لبذل هزيد من 
الجهد والإنتاج . وكانه خلق ليقرأ ؛ ويكتب 
للناس أنضل ميزه ]7 تطلخ ملا 
يكتاب فريد, عن شاغر تبيلى الكبير 
بابلونيرود! .. وتتلقفه الأويداط الثقافية فى 
القاهفرة بالترحاب الشديد .. فالشاعر 
العالم . 

وأراقب الطاهر مكى . فأجده ينضم 
بحماسة شديدة إلى حزب التجمع ؛ ويصبع 
بعد قليل واحداً من أبرز مفكريه .. وهو 
صاحب فكرة إنشاء مجلة «أدب ونقد» التى 
كان هو أول من رأس تحريرها .. ويومها 


تقبلون مقالاً اسلاميا ؟ فقال : نعم ٠‏ بكل 
تاكيد فكتيت عرضاأ تحليليا ونقديا لكتاب 
«تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة . والناظر 
فى العدد الأول سسوف يقاجأ بهذا المقال 
«الغريب» ضمن عدد آخر من المقالات ذات 
النبرة اليسارية .. 

من هنا يمكن معرقة أحد جوانب 
الشخصية المنفتحة للطاهر مكى .. فهو 
نيس .متعصيا د قكرةء..«الآخرء آنا كان 
موقفه .. وهى يذكرنى فى هذا الصدد 
بفولتير الذى قال لأحد معارضيه : «إننى 
أدفع حياتى ثمناً لكى تنشر رأيك الذى 
أختلف فيه معكء» !! 

© مكى ر ابن هزم 

وجد الطاهر مكى فى ابن حزم صديقاً 
أندلسياً رائعاً : حقق له «طوق الحمامة» 
قب الحا . و واالأخلاق والسير» فى مجال 
الأخلاق : وكثب عنه العديد من الدراسات , 
كبا ,ترجم! عه من الإسبانية بعض 
الدراسات الهامة لكبار المستشرقين 
الإسبان فى كتابه الضخمهدراسات عن 
ابن حزم وكتابه طوق الحمامة: ولأن ابن 
حزم «كان» موضوع رسالتى للدكتوراء , 
فقد عمق حبنا المشترك له صلاتنا ببعض , 
وأصبحنا نتلاقى فنذكره ٠‏ ونستحضر 
عواقفه .. ؛ ونستشهد بكلماته الحادة , 
ونتحسر على شجاعته العلمية ٠‏ وسيفه 


طلب منى أن أكتب فيها . فقلت له : وهل القاطع فى قول الحق .. 
الصلال"©)) الخسعنس 1447 وات 
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والطاهر مكى .. مثقف نهم لا يشيع . 
كلما انتهى من وجبة ثقافية » هيأ نقسه 
لغيرها .. فمن الأدب الجاهلى :إلى مصادر 
الأدب ؛ إلى الأدب الإسبانى القديم » ثم 
الآدب الأندلسى والحضارة الإسلامية فى 
اشيائيًا للسلمة: .. إلئ: الأدن القارن :: 
وهنا لابد من وقفة . 

فقد كنا جميعا - والطاهر مكى فى 
مقدمتنا - نعجب بالجهد الرائع الذى يذله 
المرحوم غنيمى هلال فى هذا الميدان الذى 
نقله من أوربا إلى مصر ؛ ومن ثم إلى 
سائر أثحاء الوطن العربى .. وظل.كتاب 
هذا العالم الأصيل الذى اختطفه الموت 
وهو فى قمة غطائه الواعد ؛: عن «الأدب 
لمقارذه برجا عالياً سكم العكوووندود 
حوله ؛ ونتطلع إليه بانبهار ودهشة .. 

لكن الزمن '١-يتوقفج‏ ..موالتطويات 
اللاحقة على علم الأدب المقايق تتلاحق فى 
أوربا .. فهل نظل نجن واقفين عند كتاب د 
غنيمى ؟ 

أجاب د . الطاهر مكى على السؤال 
بهدوء, وشجاعة ؛ وانبرى بجهده المعهود » 
ومثابرته لكى ينشىء برجأ آخر موازياً 
ليرج الغنيمى هلال .. وصدر كتابه «الأدب 
المقارن : أصوله؛ وتطوره ؛ ومناهجه» فى 
عام 141 محتوياً على حوالى سبعمائة 
صفحة ,تثيت كل صفحة منها أن وراءها 
بَاخَك دعويا ٠‏ وعالماً متبخراً ٠‏ واستاذاً 


متمكنا من مادته .. وقبل ذلك كله : أن 
وراءها إنساناً عربياً مهموماً بدفع ثقافة 
أمته خطوات إلى الأمام ؛ وذلك عن طريق 
تعريفها بأحدث التطورات التى طرات على 
أحد فروع المعرفة فى العالم الخارجى .. 

إن كتاب الأدب المقارن للطاهر مكى لم 
يأخذ حقه بعد من التقدير الثقافى اللائق 
به » والمناسب له .. ويمكن القول بأن تاليف 
هذا الكتاب وحده يؤهل صاحبه : ليس 
لجائزة الدولة التقديرية المصرية وحدها : 
وإنما لأعلى الجوائز العلمية (ذات القيمة 
المادية العالية) فى العالم العربي . 

لكننى أسرع فأقول إن الطاهر مكى 
ليس يهاجة إلى جائزة مادية . فهو راهب 
فى مجزاب العلم : أعطاه نفسة » فأعطاه 
كله ..وهو - كما يؤكد لأصدقاله دالما - 
قنوع يما يحصل عليه . .مادام يهييء له 
الجو“السناسب الكل يسل وينتج .. ولعلني 
إذا سئلت عما يحتاجه بالفعل مثل هذا 
العالم الكبير لقنت : 

بدلاً من أن تعطوه مكافأةمادية 
عابرة؛ ضعوا ببن يديه سكرئيرأ يكئب له 
ما يمليه عليه ٠‏ وأمين مكتبة يوفر له ما 
يحتاجه من مراجع .. وانتظروا بعد ذلك 
من النتائج العلمية ما يملؤكم فخرأ بأحد 
أبناء مصر ؛ ويعالم متميز من أفضل 
علمائها . 


5-985 
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كان الزمان غير الزمان .. 

والمسرح غير المسرح .. 

والممثلون غير الممثلين 

والقكافة خير الفكافة .. 

والنقد السياسى والاجتماعى الجرىء .. غير الغمز 
واللمز الهابط ٠‏ 

كان لفقي 81 .يتاي ستة 1:58 بالسرم القيس:.: 


اتصلل إ2) المسلس جد 19ت 
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ومع ذلك اقلم أشين يعد كيف الانتغلت الضالة بالتصفيق 
العاصف , حين توجه القدير عبد المنعم ابرافيم ؛ وقد 
تقمص شخصية الحلاق الفضولى » فى رائعة ألفريد فرج 
«حلاق يغداد» .. إلى الخليفة العادل برجائه , بعد أن 
رمى إليه منديل الأمان ليضعه فى كمه , فلا يوذيه أحد 
إذا تحدث بالحق .. فإذا بالحلاق الثائر على الظلم 
والقهر يصرخ فى الخليفة : 

حبربك ٠‏ وحياة رأسك العالية . وحق إيناتك بالله 


1.00أ2 010001260 


والعدل .. اغط كل رجل من رعيتك منديلا .. » 


فيعترض الخليفة متسائلا فى استنكار 
: «أتعلم كم رجلا فى رعيتى 
العالم رعيتى» ؛ ولكن الحلاق يصصر ؛ «لكل 
رجل منديل ! » , مما يدفع الخليفة إلى 
الالتفات لوزيره مشتذكرا 7 أن كحَيق 
رعيتى ياوزير ؟ أم مِن ؟ .. 

يقال هذا الكلام وعهد عبد الذامر فى 
أوج قوته وازدهاره ؛ وهؤلف المسرحية 
خرج لتوه من اعتقال استمر نحو أريع 
سنوات .. 

ويقال ذلك فى أكير مسارح القاهرة ؛ 
أمام جمهور ليلة الافتتاح من كبار النقاد 
والمفكرين وا لمسئولين .. ومع ذلك ب يستقبلونه 
بترحيب شديد وتصفيق عاصف استمر 
فترة غير قصيرة ٠١‏ 


.. إن نصف 


© استجابة للمعركة 

فييتلك الليلة البعيدة وك ألفريد فرج 
كاتباً مسترحيا كبيرا .. لم تكن «حلاق 
بغداد» مسرحيته الأولى ؛ يل سبقتها 
مسترحيتان ++ وسقوط:فرغون» ‏ هى الأولى 
من حبك تأوتَعْ كتالتها, , يقول إنه كتبها 
سنة 1560 + وإن كنت أعتقد أنه شرع 
فيها قبل ذلك بكثير ٠‏ ربعا من أيام 
الدراسة بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية , 
التى تخرج فيها سنة 1444 ؛ فاذكر أنه 
قرأ لنا أجزاء من مسودتها الأولى » وكانت 
صياغة شعرية ماساة الملك الفرمونى 
«أخناتون» أول موحد فى التاريخ . ومن 
المؤكد أنه أعاد كتابتها بعد ذلك نثرا يعبق 
بروح الشعر .. وإكنها لم يقدر لها النجاح 
عند عرضها على خشبة المسرح القومى » 
من اخراج. حمدى خيقٍ :: 7 فنيا 'خقد 
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تعرضت لحملة نقد قاسية . ولم تداقع عنها 
سوى أقلام قليلة ؛ من بينها قلم الراحل 
صلاح عبد الصبور .. كذلك لم تنجح 
«سقوط فرعون» جماهيريا ٠‏ بالرغم من 
اشتراك كبار ممثلى المسرح القومى فى 
الطوخى وسميحة أيوب وسناء جميل , 
وصلاح سرحان وعبدالله غيث ٠‏ وفاخر 
فاخر ؛» وحسن البارودى .. ولكنها لم 
تعرض سوى أثنتى عشرة ليلة بدار 
الأوبراء شهدها خلالها 517> متفرجاً , 
كما سجل الكتاب السنوى للمسرح القومى 
عن موسم 1408-1561 , 

كانت «سقوط فرعون» أول مسرحية 
كتبها ألفريد فرج ٠‏ ولكنها لم تكن أول 
قصيرة كتبها أثناء_الَعدرّان ب(الذللتى | , 
بدعوة من مدير المسرح التومى الجديد 
وقتها » وهو الضابط أحَمّد حمزوش 7 الذى 
فتح أبواب مسرح الأزيكية للجماهير أثناء 
السوان الثلاثى سنة 1401 , قتدفقت 
لتشهد عروضا نهارية لبعض المسرحيات 
الوطنية , فاستجاب له ألفريد فرج 
بمسرحية «صوت مصر؛ ؛ ونعمان عاشور 
بمسرحية «عفاريت الجباتة» ؛ ومحمد عبد 
الرحمن خليل ب «معركة بورسعيد» .. يقول 


«.. بدأ المسرح يتحول إلى خلية نحل.. 
ودخلت البنادق والمدافع الرشاشة إلى 
ساحته للتدريب على حملها استعدادا لرفع 
الستان فى دان الأويرا ٠٠‏ عن مسرحيات 
المعركة :يقد لمت ده الشيحنات 
دورها » رغم أنها كانت متعجلة .. وكتبت 
وأخرجت فى أيام .. » 

ومهما قيل فى قيمة تلك المسرحية 
القصيرة . وحماستها الصادقة . فقد كانت 
استجابة سريعة لظروف المعركة : أدت 
دورهاء مع زميلتيها , فى اثارة وعى 
الجماهير ؛ ودعوتها إلى المقاومة والصمود 
فى وجه العدوان الغاشم .. ولا شك أنها 
تضاف لايجابيات كاتبها , ولكنها لا تعتير 
عَنَ روائعه .. ولذلك اعتبرت «حلاق بغداد» 
هيلاذة الحق .. 

تا زينة 

تتكون «خلاق بغداد» من مسرحيتين 
متفصضناتين » تريظا ابينهما شخصية «أبى 
الفضول» الذى كان حلاقا ذات يوم ' ثم 
سحبت رخصته ٠‏ فأصبح فى المسرحية 
الأولى حمالا : فلما سحبت رخصته مرة 
أخرى ؛ أصبح فى المسرحية الأخرى 
متسولا .. وجو الفساد والقهر المخيم على 
المسرحيتين ٠‏ ثم تلك المناجاة (المنولوج) 
الطويلة التى قدم بها «أبى الفضول» 


سيا ل 


أحمد حمروش عنها فى كتابه «المسرح من للمسرحية الأخيرة ' وربط بينها وبين 
الكواليس»: الأولى .. 
انسلل !ع ) الغسضس 045 معةاب 
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استلهم ألفريد «حلاق بغداد» من 
التراث العربيى -- بعد فشل محاولته 
لاستلام التراث المصرى القديم فى «سقوط 
فرعون؛ - فمن احدى حكايات «الف ليلة 
وليلة» إستوحى المسرحية الأولى «يوسف 
وياسمينة» يمن كتاب «المحاسن 
والأضداد» للجاحظ أخذ قصة المسرحية 
الأخرى : «زينة النساءه .. ثم حذقف من 
الحكايتين كل ما فيهما من تزيد وفضول 
واستطراد ٠‏ وأضاف إليهما أكثر مما 
حذف من مشوقات ومضهمون انسانى 
متقدم , دون أن يفقدهما مع ذلك نكهتهما 
العربى القديم ٠‏ وما يحويه من كنوز لا 
نهاية لها ؛ لا ينقصها سوى اليد الصنا 
التى تتفض عنها _الغبار ب وتخلقها خلقًا 
جديدا ؛ كما فعل هو فى هاتين الحكايتين» 
وكما فعل توفيق الحكيم هن قبله فى «تاريخ 
حياة معدة»هومسرحبة والصتدوق:؛ , وغيرها 
من القصص والمسرحيات.. 

وبالرغم من إضافات الكاتب الأصيلة 
الاحتفاظ لهما بروح الحدوتة الشعبية ؛ من 
بساطة وفكاهة صافية , مع البعد عن 
الافتعال والتهريج المبتذل .. 

إذا كانت قصة الحب الملتهب بين 
يوسف ابن شهبتدر تجار الموصل 
وياسمينة. ابنة قاهنى القشاة + قد 


سر لد امسج 


سيطرت على مقدمة المسرحية الأولى . ممع 
التنويعات الفكاهية الخصبة التى أضافتها 
دشفيقة» جارية «ياسمينة» الطيبة ٠‏ ثم 
شاعفيا وأبو النضول» الحمال : نتدظلة 
فيما لا يعنيه وفضوله الملح الذى يدعوه إلى 
التدخل فيما لا يعنيه . ومحاولة فهم الموقف 
المحير الذى يجد نفسه فيه .. حيث يلاحظ 
كل مظافر العرس ؛ مع حرص اصحاب 
الدار على تكتم الفرح وعدم الجهر به كما 
بحدث فى حفلات العرس عادة ٠.‏ حتى 
يكتشف فى النهاية أن الحبيبين قد قررا 
الانتحار بعد أن يئسا من اتمام الزواج لأن 
قاضى القضاة قد وعد وزدر الدولة بتزويجه 

إذا كانت قصة الحب اليائسة هذه 
تتصيدر المسرجية وتسيطر على أحداثها » 
ذإن ف الخفية اثارت قوية مع ذلك إلى 
سنيطزة الفساد والقهر على تلك المدينة التى 
يفيش فيا الحبيبان .. فالوزير قاتل 
ومزواج ٠‏ قتل جارية القاضى وحبيبها » 
والقاضبى تفسه « وجل فظ له طباع 
ممق . قف كنف قيقد ايتزتتقا' الفقيد 
تقريا وزلفى ... » بالرغم من علمه بجريمته 
البشعة ٠‏ وبالرغم من فارق السن الهائل 
بينهما فابنته فى السابعة عشرة والوزير 
فى الستين .. 

© فيجارو وأيو الفضول 

وعلى العكس من ذلك نجد الفساد 
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والقهر يحتلان واجهة المسرحية الأخزى 
التى سميت باسم بطلتها «زينة التنساعه ٠.‏ 
فقد أودع زوجهاً الراحل ألف دينار أمانة 
عند شبندر التجار ٠‏ وأثرى أثريساء 
المدينة .. وأخبرها بذلك قبل وفاته ؛ فلما 
باعت حليها وأثاث بيتها لكى تاكل , ذهبت 
للشبندر تطالبه بالمبلغ الذى أودعه زوجها 
أمانة عنده؛ فإذا به ينكره ؛ ولاينى يقول 
لها : «هل لك فى مواصلتى وأكفيسك 
الحاجة..» 

لم تجد «زينة النساء» وسيلة لاسترداد 
مالها سوى اللجوء إلى القضاء .. فإذا بها 
كمن خرج من دنقرة» ليقع فى بئر .. فهذا 
أمين سر المحكمة يساومها على عرمها » 
ويهددها إن لم تحسن استقباله ووصاله أن 
يتهمها بالفسق ؛ ره المكلف من الخليفة 
بمراقبة بيوت النساء أتتتثات البظلعة ! 

وتسوق المصادفات :أنو الفضول» إلى 
بيت «زينة النساء؛ يتسول صدقة » قإذا به 
يصبح سببا فى فضح أمين سر المحكمة 
الذى جاء يبتز صاحبة البيت » وشبندر 
التجار الذى استدعته «زينة النساء» لتثيت 
موكب الخليفة مرة أخري.. وانصافه للمرأة 
الجميلة المظلومة .. 

لم يكن من الممكن أن تحقق هاتان 
المسرحيتان هذا القدر من النجاح الفنى 
والامتاع مالم يوفق مؤلفهما إلى رسم 


السلال 04 المسعنس +144 
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معالم شخصية بطلهما «أبو الفضول» بهذه 
الصورة القوبة المقنعة خفيفة الظل بارعة 
المنطق 2 حتى أصبحت من أنجم 
الشخصيات التى عرقها المسرخ الغريى ٠‏ 
وحتى قارنها أستاذنا الراحل الدكتور 
محمد مندور بشخصية «فيجارو» حلاق 
مبومارشيه» الشهي فى مسرخياته الثلاث 
المعروفة : «حلاق اشبيليه» «زواج فيجارى» 
ودالأم المذنبة» . 

ومن يدرى فلعل بومارشيه استوحى 
شخصية «فيجارو» هو الآخر من «ألف ليلة 
وليلة» كما فعل مؤلفنا الناضج الفريد فرج 
مع شخصية «أبو الفضول» التى صمدت 
لمقائي بلاحلاق الفرنسى ٠‏ أن لم تتفوق 
عليها .. 

وتمثل «حلاق بغياد » بالاضافة الى 
مزاياها التَتابقة زيادة هامة من ناحية 
لفتّهَا النرامية”:“فهي أمكتوية بالفصحى 
الإلايئلة ١"‏ النرلية من العامية +:غم 
تساهلات من حيث التنوين ٠‏ واستباحة 
استخدام عدد من الألفاظ والتعبيرات 
العامية .. مما سهل على الممثلين أدايفا 
ببس وطلاقة ٠.‏ يديل .على الشناهدين 
فهمها واساغتها » والاستغراق فى الضحك 
هن تعبيراتها الفصيحة المشابهة للعامية 
والمستعينة ببعض تركيباتها .. 

حدثت هذه الريادة فى وقت كادت 
تسود فيه العامية خشبات المسارج ؛ ولم 


كوت 
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يعد المسرح القومى الذى قدم ٠‏ ذات يوم » 
روائع شوقى وعزيز أباظة ٠‏ يخجل من 
إضافة عبارة «حوار المسرحية باللبجة 
العامية» إلى إعلاناته المحلقة فى 
الشوارع .. 

وإذلك لا ندهش حين نجد هذه 
المسرحية تتصدر مسرحيات الموسمم التى 
قذعت فيه وهو موسم 1971 - 1414 : 
فقدمت 45 لبلة متتالية وشهدها 7 ةرا! 
متفرجا .. متفوقة بذلك على مسرحيات 
أخرى هامة مثل «الفرافيره ليوهسق 
أدريس» و «كويرى الناموس» لسعد الدين 

© مهمجرة | لى الخارج ا 

وكتب ألفريد فرج بعد ذلك أكثر من 
أثنتى عشرة منتتحتوحية :تومن مختلف 
النوعيات . والاتإهاكن||. مل أقُنَبَا 
«سليمان الحلبى» و «الزير سبالم؛ ف «على 
جناح التبريزى 2 وتابعه قفة» و «الثار 
والزيتون» .. وغيرها , بالإضافة إلى سبع 
مسرحيات قصيرة .. وكل من هذه 
المسرحيات جدير بوقفة طويلة تحلل 
وتعرف وتقيم .. وهو ها لا يتسع له هذا 
المجال ؛ لذاك أكتفى بالإشارة إلى مسرحية 
أخرى هامة , وهى «زواج على ورقة طلاق» 
التى أخرجها «للمسرح الحديث» المخرج 
الكبير عبد الرحيم الزرقاني واضطلع 
ببطولتها القديران كرم مطاوع وسهير 


الفسريد فسسرج 


المرشدى سنة 14177 ٠‏ وأوقف عرضها بغد 
أقل من شهرء بالرغم من نجاحها الفنى 
والجماهيرئ الكبير » وذلك حين تقرر فصل 
ألفريد عن الاتحاد الاشتراكي مع عدد 
كبير من خيرة كتابنا ومفكرينا » كان من 
بينهم الرائدان توفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ ؛ مما ترتب عليه هجرة «ألفريد» 
إلى الجزائر , ثم لندن فكان اذلك تاثيره 
السلبى على مسرحنا من ناحية » وعلى 
كتابات «الفريد» من ناحبة أخرى .. 

أشير إلى هذه المسرحية انضجها 
الفكرى والفنى الواضح بحيث أعتقد أنها 
من أهم مسرحياته ؛ وإن لم تحظ بما هى 
جديرة به هن التفات النقاد ودراساتهم .. 

ولقد كتب ألفريه فرج القصة 
انيرة ٠‏ والرواية ٠.‏ والمقالة 
الثقدية 7 وترجم »2 وناقش 
قَمبايانًا الثقائية ؛ ولكن تظل 
اضافاته للمسرح المصرى هى 
أكبر انجازاته ٠‏ وهى فى الوقت 
نفسه من أهم الانجازات التى 
حققها كاتب مسرحى عربى ومن 
أجلها فاز بجائزة الدولة التقديرية 
أخيرا 2 وسط ارتياح غالبية 
المأقفين ؛ الذين يعتقدون أنها 
تأخرت عليه كثيرا ٠‏ وفاز بها من 
هم أقل منه موهبة وانجازا .. 
فتحية له وتهنئة من قلب زميل 
وصديق ومحب ٠‏ 


0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وار د 6 الدو له النقد اسل سأك 

لاعلى الرغم من العواصف التى انفجرت بعد إعلان 
جوائز الدولة التقديرية لهذا العام فقد قوبل إعلان فوز 
الفنان الكبير «عبد السلام الشريف؛ بارتياح كبير . 
لجدارته بها منذ سنوات بعيدة . وعندما يدرس الباحث 
سيرته الذاتية يندهش لما بها من تنوع ثرٍ ٠‏ وارتباط 
بتطلعات الشعب إلي وطن مسيتقل ؛ فهو من أوائل 
المبدعين الذين أسهموا فى فن «السينماء والإعلان 
السينمائى ٠‏ وتصميم. أوراق , البنكنوت وطوابع البريد » 
وعمل أستاذآ في قسم القنون. الزخرفبّة . ثم أسس 
المعهد العالنئ" للتنذوق” القتى 'سنة““لاة ء وكان أول 
عميد له. ولم يكتف بالإبداع الفنى بل أقام الجسور بين 
فثه » وبين العمل السياسي الوطنى ؛ فانتمي إلي حركة 
«مصر الفثاة2. . وكان على اتصال بقضية «عزيز 
المصرى؛ وتعسرض بسبب ذلك إلي الاضطهاد. ورغم 
التنوع الخلآاق فلم ينتشر اسمه الانتشار الواسع ٠‏ ولم 
يرتبط بفن أكثر من فن «الإخراج الصحافى». 
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قيدذا لسلاخ الشر يف 


بدأ الفنان «عبد السلام الشريف» 
الاهتمام الفعلى بفن السينما سنة 15155 , 
أى بعد تخرجه فى مدرسة الفنون الجميلة 
بست سنوات . وبين فترة التخرج ؛ والععل 
فى السينما ؛ عمل مدرساً قى المدارس 
الابتدائية والثانوية . ولفيلمه الأول المسمى 
«تيتا ونج» حكاية طريفة ؛ فقد تعرّف وقتها 
على منتجته الراقصة«أمنية محمد»ولم 
تكن منتجة بالمعنى الحقيقى للكلمة ؛ فلم 
وكان على الفنيين المشاركين فى الفيلم أن 
يتبرعوا بأجورهم حتى يتم الفيلم الذى 
فشل فشلاً ذريعاً . ورغم ذلك فقد انهالت 
الطلبات على «عبد السلام الشريق» ! 

وكان السبب هو نجاح الجزئيات التى 
شارك بها هالشريف» وهى«الديكور» 


ظهرت فى الإعلانات التى كانت تنشر فى 
الصحف . وكفئان محب للدقة فى الرسم 
فق سبل لنسلة 1588 فى سمي ليراق 
البنكتوت وطوابع البريد , غير أنه بحكم 
تكوينه القاق ؛ انتقل من أوراق البنكنوت 
إلى الآثار : وصاحب بعثة المعهد الفرنسى 
للأثار الشرقية فى حفائرها بسقارة سنة 
. بعد ذلك عين أسستاذاً فى مدرسة 
الفنون الجميلة العليا سنة 1544 فى 
قسمم الفنون الزخرفية . ولم يكن يكتفى 
بتعليم الفن لتلامذته فقط ؛ بل لم يبخل 
على أحد بعلمه سواء كان تلميذاً لديه أو لم 
يكن ؤاذكر عندما كنا طلابا فى السنة 
المطق ريه بكلية الفتون الجميلة :كان 
يجلس معنا فى فناء الكلية عتدما ينتهى 


و «الماكياج» ., من عملة فى .قاغة اليارش ؛ ويجيب على كل 
وكان من الطبيعس: أن يشارك بعد ذلك ٠‏ تساؤلاثنا فى الفناوغير“الفن . ومن الآراء 
فى المحاولات الأولى لإنتاج أفلام الرسوم ' التئ أذكرها له : وأكداتها سيرة حياته » أن 
المتحركة ٠‏ واستدعى هذا أن يعني بفن مايشغله هو إشاعة التذوق الفنى فى كل 
الإعلان ؛ فأسس ثانى شركة مصرية مكان وبكل الوسائل , ولاتنحصصر تلك 
للإعلان باسم «شركة مصر للإعلان» ؛ وقام الوسائل فققط فى فن «لوحه الحامل: أو 
بنفسه بتصسميم إعلانات لعديد من الأفلام «التمثال» ,لهذا لم نفاجأ عندما صار 
السيثمائية . يعد والشريف أول من حرّر مؤسساً للمعهد العالى للنقد والتذوق الفنى 
الخط العربى من قواعدهالمعروفة, سنة 191٠‏ , وكان أول عميد له . وعلى 
ليخضهه من جديد لمتطلبات التصميم الرغم من إيمانه بمحدودية تأثير «لوحة 
الزخرفى . وظهرت تلك العلاقة أولما الحامله فقد أقام عديداً من المعارض , 
العسلال 0) الس 1045 سنن 
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عمد السلام الشريفه 


وفى أحد معارضه خقّض سعر لوحاته إلى 
مبلغ خمسة جنيهات لأوحة الواحدة ؛ وفسّر 
هذا الموقف بقوله : «فليقدم الفن مجاناً 
إلى الناس , ولايكون وسيلة من وَسَنَائْل 
الشراءه . وكانت لوحاته تنفد اربق 
«الخيامية» ؛ يقوم بِتتْقَيدُها عمال مهرة 
أسهم بنفسه فى صقل موا قابهم ؛ وعنيقها 
نشاهد بعض تلك اللبوهات ‏ أن صررا متها 
ندهش لتلك البراعة التى اختفت الآن من 
حياتنا فى رسم تلك الخطوط الدقيقة , 
التى تحسبها للوهلة الأولى مرسومة 
بالألوان قيل أن تكتشف أنها منفذة 
بطريقة «الخيامية» . كان «الشريف» عضواً 
فى حركة «مصر الفتاة» ؛ وقد أسست على 
فكرة مقاومة الاستعمار عن طريق مقاطعة 
إنتاجه وسلعه وتشجيع الصناعات المحلية 
فى المقابل . ونجح «الشريف» فى ترجمة 


هذا الموقف السسياسى إلى موقف فنى 
«الامتناغ عن استخدام «التوال» وأنابيب 
الألوان المستوردةهن أوربا . والاكتفاء 
بخامات البيئة ودعا المبدعين إلى اكتشاف 
امكانات تلك الخامات التعبيرية والجمالية » 
وهى إمكانات ثرية . أما فن الإخراج فى 
عجال الصحافة والمطبوعة فقد بدأت 
شهرته سنة 1414 بإخراجه مجلة «دمجلتى» 
تلتها سلسلة المجلات والجرائد المصرية 
والسورية والسعودية . وإن شئا أن نلخص 
منهج «الشريف» فى الإخراج نقول إنه 
تطبنيق١‏ للتعبير العربى القائل 
ذلكل مقام مقال؛ ؛ فهناك العديد 
من ألوان المجلات والجرائد والكتب: 
هناك هاا هو سؤياسي ؛ وما فق 
فلي وفاهو خفيف“مرح ع2 وماهو 
علمى رهنين '» وفناك مابين بين » 
ولايستطيع المخرج أن يغرجها 
جميعا على نفس الشكل؛ ولابد من 
أن يكون المفسرج الفنى موسوعئ 
الثذقافة والتذوق حتى يمكئه أن 
يُجس شخصية المجلة أو الجريدة أو 
المطبوعة : وكان «الشريف», 
الأستاذ الأول لهذا الفن ... ويعده 
جاء الفيشان ! 


جات 
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كله خيال فى خيال .. 

لكن .. أى الخيال هو ؟ .. ذلك هى السؤال . 

فى عالمنا تعددت الآن المفاهيم . حول نفس 
التعبير ٠‏ ونفس الشىء . وتبعا للتغير الذى نشاهده 
كل يوم » فإن مشتقات هعديدة » تتولد صباح كل 
يوم ٠‏ وعلى المرء متابعتها ٠‏ حتى لا يكون متخلفا 
عن عصره . ولا عن غيره . 
المسلال )) المسنس 1905 سعاوات 
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ومن هذه المفاهيم ها يتعلق 
بالخيال . فنهن الآن نسمع 
عن الخيال العلمى . والخيال 
السياسى . وخيال التخويف ؛ والخيال 
الجامح ( الفئتازيا ) وغيرها . وهذا فضلا 
عن التعبير العربى القديم الذى قد يجمع 
كل هذه المفاهيم معا وهى : الخرافة .. 
ونحن نحاول هنا أن نؤصل مقهوم 
الخيال الجامح . أ الفئتازيا باعتباره 
قرعا رئيسيا من أفرع الخيال المتداولة 
الآن فى مجال الكتاية . وخاصة فى مجال 
أدب الأطفال ؛ وخاصة أن المفاهيم السايق 
ذكرها ؛ وغيرها , قد امتزجت لدى الناس 
فلم تعد المقاهيم الحقيقية فى مكانها 
المفروض أن يعرف» الناس عنها ., 
ومن المهم أن نشير إلى أنه ليست هناك 
تعريفات محددة لمثل«هذه الاصطلاخات » 
فهى مطاطة » ومرنة4 وخامبةأما يتعلق 
منها بالخيال الجامح أو الفنتازيا » حيث 
إن ابسط تعريف لها لهو ألخيالَ الأ 
لا حدود له فيما يتعلق بالزمان والمكان , 
ولا منطق فى وقائعه » وأحداثه . 
والفنتازيا هى أقدم ألوان فنون 
الإبيداع » حيث إن وجودها مرتبط بطفولة 
البشرية , وأبطالها من الحيوانات والبشر » 
والمخلوقات الخيالية ٠‏ وأحداثها تدور دائما 
قيما وراء الواقع » وفى أحيان قليلة تبدأ 
من أرض الواقع ولكنها تنسلخ شيئًا فشيئا 


العلل 6)) المسنس 145 
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إلى مسطحات بغيدة » كى تعود مرة أخرى 
إلى الواقع . 


© أودسسيوس 
يصود إلى بلاده 
وفى الكتاب الذى كتيه مارسدا 'بدر 
حول ه قصة الأدب الخيالى ى ة ع ء 
قسم الكاتب بحثه الضخم إل أقسام 
الأول تحت عنوان ه ما قبل ١‏ ريا ه ثم 
« الفنتازيا ىه ما بعد الفنتار ». 
ويرى الكاتب أن ظهور هذا الأدب 
مرتبط بعلاقة البشر بالاساطير ٠‏ التى 
يربطونها بالحياة اليومية ٠‏ وبالمعجزات 
التى.يمكن أن تتحقق فى حياة البشر . 
وهاه القضص تجد هوى لدى الناس 
جميعا» مهما كانت أعمارهم ' ودرجة 
التقتم“التقنق” إلتى وإصلوا إليها » فهى 
تسحبهم إل" نولم /. وأيضا لطفولة 
البشرية. 
فعبر العالم الساحر ؛ تتواد العجائب 
التى تتمنى حدوثها ٠‏ وأيضا تلك التى 
لا تتمنى وجودها ومن هنا تنشاً الفنتازيا 
حيث الفارس المؤمن ٠‏ والمخلص ؛ والبطل 
الذى لايشق له غبار . 
ونحن هنا » لسنا بصدد عرض كتاب 
شئايدر » حيث حصر بحثه فى الأرب 
الفرنسى منذ العصور الوسطى وحتى الآن 
٠.‏ ولكن يهمنا أن نؤكد أن من النصوص 


-1١.عغعاس‎ 
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القديمة ألتى بقيت مع البشرية حتي الآن 
ملحمتا « الأوديسا » ى « الإليانة » 
لهوميروس ٠‏ حيث استطاعتا البقاء عبر 
نصوص أخرى عديدة كتبها أخرون بعده . 

وإذا كانت الإلياذة أقرب إلى قصصس 
الحرب ؛ والواقع التقليدى عدا حدث فى 
طروادة ٠‏ فإن ما عاشه اودسيوس فى 
رحاته إلى زوجته ويلاده بعد عشرين عاما 
من الغرية : وما قابله فى طريق العردة هو 
أقرب إلى الفنتازيا ٠‏ بل هو الخيال الجامج 
مجسد! . 

وإذا كان لدى اليونائيين ملحمتهم 
الفنتازية الخالدة ؛ فإن للفراعنة العديد من 
النصوص المكتوية , والأدبية المليئة بخيالات 
جامحة . 

وفى آداب الشرق والعرب ٠‏ هَبّاكِ 
النص الخالد الملىء _بآلاف الحكايات 
الخيالية الجامحة, وهو م ألف لدلة رليلة ٠»‏ 
الذى أصبح مضدرا وملهما لكافة حكايات 
الفنتازيا العالمية إمنذ بداية ظهورة رحتن 
الآن . وهذا التص ملىء بحكايات العجائب, 
والجنايات ؛ والسحر ٠‏ وبور القدر فى ربط 
مصائر البشر ببعضهم البعض ٠‏ وبالطبيعة 
من سولهم . 

© مرادقات الفنتازيا 

ولم تكن الفنتازيا فقصورة على لون 
معين من الكتابة . فقد تجسدت فى الرواية 
فى المقام الأول » كما تجسدت فى الشعره 
والفنون التشكيلية , والمسرح وقد ارتبطت 


كله + . هند الشزب ٠٠‏ شيال 


جميعها بفنون القص , لأنه لا توجد 
فنتازيا دون أن يكون موضوع « قصة » 
جذابة ؛ بها خيال جامح ؛ ومن هنا ظهر 
الفن الملحمى ؛ وهى أحد أقدم الفنون 
المكتوية » وفنون السرد . 

والغريب أن أدب الفنتازيا قد ازدهر 
بشكل واضح مع بداية الثورة التقنية : 
وعرف أدباؤه البارزون فى أوائل القرن 
التاسع عشر ٠‏ وقيل ذلك ٠‏ مثل ادجار 
ألن بو » ومارى شيللى . وفى تلك الفترة 
ظهرت « حكايات فنتازية » على غرار 
« حكايات روهمانسية » وهى حكايات مليئة 
بالتساؤل حول الكون والحياة . 

ويفهم الفرنسيون كلمة « فنتازيا » 
باعتزآرها. مرادفة للشىء الساحر الجذاب» 
لانها مرتبطة بالخيال البشرى فى المقام 
الأول . والخيال بدوره مرتبط بالحرية . 
وكماإكتكٍ الذاقد شارل نودبيه . آه أيتها 
الفنتازيا؟” فانث أم/ الحكايات الخارقة 
الضاحكة. ., والمباقرة والجنيات . المليئة 
بالاكاذيب الجميلة . أنت التى تصنهين 
التوازن بين طفولة البشر وشيخوختهم . 
ويا هن تفضلين ضياء القمر على الوهم 
الذى نجهل أغواره . أنت يا من تتركين 
وراءك كل مظاهر الدهشة الساحرة فى 
منامات الفتيات الصغيرات . 

وكما نرى ٠‏ فإن للفنتازيا مفهومها 
الواسع » وذلك طبعا لطبيعتها . وقد قدم 
نودبيه أول دراسة عن أدب الفئتازيا عام 
قال فيها إن مملكة الحكايات 


١ عن.‎ 
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الجامحة قد تولدت فى اللحظة التى انتهت 
فيها قصص الواقع المرتبطة بالروح 
والحضارة ... وهو مفهوم غامض ؛ ومبهم 
ابهام الفنتازيا نفسها . 

ويعتبر هوفمان من أهم أدباء الفنتازيا 
فى القرن التاسع عشر ء فهو مولود عام 
, وهى أول من أكك أهمية ارتباط 
حكايات الفنتازيا بالواقع » فأغلب أبطال 
هذه الحكايات موجودون فى الواقع , 
ولكنهم يشكل معدل ؛ كالطيور ؛ والاشباح » 
والحيوانات الخرافية . وقد حاول أن يقصل 
بين الحياة والمطلق . وقد أثبت أن الانسان 
قد لجا إلى الفنتازيا من أجل أن يعرف 
حدود خياله , وكلما ذهب هذا الخيال بعيداً 
ثبتت المقولة « آنا متخيل اذن أنا امَوّجَود,» 
ودأى أن أجنحة الخيال قد تولدت هن عمق 
التأمل فى محددات الطبيعة ب 

3 آذا الخراقة 

والجنون عند هوفنان ظافرة صهية : 
خاصة ما يتعلق بظاهرة الخيال . وقد بدت 
فلسفته فى الخيال فى روايات من طراز 
« اكسير الشيطان » وفيها يقوم شخص 
برحلة إلى السعير والفردوس . ويقول 
الكاتب إن ٠‏ إله الأحلام قد ألهمنى عملا 
هليئا بالضياء ؛ فى حياة غريبة قاومت فيها 
ضد المصير البشرى . وموضوع الكتاب 
الأساسي هو التضال شد المصير ٠٠‏ ويرى 


المصير الشخصى ؛ ومصيره العام 2 
وعندما يلتقى الاثنان تحكئنا لحظات 
مصيرية فى الحياة . 

وفى هذه الرواية يقوم البطل الخيال 
مدراو باختراق عالم الاجداد الذين سقطوا 


فى الظلام وعليه أن يخرجهم من مصائرهم 
كى يصل بهم إلى بر الأمان . 


أما روايته ه جنية القصعة ٠‏ فتدور فى 
عضر بلا أى اتتماءات ٠‏ والحقيقة تنطق 
فقط على لسان شخص مجنون .. علينا أن 
نختار من بين العباقرة شخصا يتظم لنا 


الحياة وميشيل زوج الجنية يعيش فى بيت 
قمرى ,. واست تنشد الشعر وتردد : 
أقا ‏ أنا .. أنا 
أنا الغرافة 
ابَئة بإجَقال #/النهار الذى 
يستيقظ فى الفجر 
ويغنى لك وحدك . 


ويرى الكاتب أن هناك أدباء آخرين قد 
كتبوا فى هذا المجال ٠‏ لكنهم لم يكونوا 
أوفياء لهذا النوع مثل اوثوريه دى بلزاك » 
ويوجين سو ومؤلف رواية « اليهودى 
التائه »ىه أسرار باريس » . ثم جورج 
صائد مؤلفة ه مستنقع الشيطان » . 

وليس الفرتسيون ببارعين فى هذا 


هوفمان أن كل انسان منا له مصيران ٠‏ المجال . فرغم أن بلزاك قدم كتابا حاول 
المسلال ج) المسضس + .> 
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فيه مسايرة : ألف ليلة وليلة » نشر بالغة 
العربية تحت اسم ٠‏ ليائى بلزاك » فان 
البريطانيين والامريكيين قد لمعوا فى هذا 
المضمار بشكل ملحوظ , ومتهم » 
كما سبقت الاشارة انجار الن بى فى 
القرن الماضى ٠‏ ثم دوريس ليسنج في 
القرن العشرين . 


ومع برو ؛ وازدهار أدب الخيال 
العلمى » ومع تطور علوم التقنيات امتزجت 
الأنوا ع الأدبية المختلفة » فأصبح من 
السعب فصل الخيال العلمى عن الفنتازياء 
وكتب بعض الأدباء روايات هن. طراز 
فنتازيا الخيال العلمى . مثثما فلت دوريتئ 
ليسنج فى رياجيتيل د شنيكه ست يلين 
كرواية للخيال العلمى تكويأ أحنائها-فن 
الفضاء . ولكنٌ -كفتتازيا ", فإ خالات 
التحول فى الأشخاص : والأماكن هى من 
قبيل الفنتازيا ٠‏ وليست من اللم فى 
شىء ؛ وفى قصص الخيال العلمى يقوم 
الابطال باستخدام الاليات الحديثة لاختراق 
الامن بدلا من الحيوانات الخرافية فى 
روايات الفنتازيا . 

ورفم التطو. البشرى , والتقنى ٠‏ فإن 
قصص الفنتازيا تعود دوها إلى الأساطير 
القديمة وتحاول رؤيتها بصياغة معاصرة ٠‏ 
فال الرجل الذى يموت + ويزث معه 


كله ٠‏ + همذ الشرك ٠.١‏ خسال 


الخلود من القرن السادس عشر » حتى 
القرن العشرين فى رواية « فاى لانشر » . 
وهى يستخدم سيفه السرمدى للقتال بدلا 
من أشعة الليزر ؛ والاشماعات القائلة . 

وفى عالم الفنتازيا ؛ نجحت السينما 
فى تجسيد عشرات الحكايات الأدبية ٠‏ 
ابتداء من حكايات ألف ليلة , وإلى قمبص 
الخيال الفنتازى العلمى . واستطاعت هذه 
السيثما أن تصنع المرء الخيال الذى 
يفتقده . أو أن تجعله مجسداً يراه على 
الشاشة رؤية العين » وتلك متعة ؛ لكنها 
بالغة الخطورة ؛ حيث بدت كانها آلة 
حاستية يمكن أن تساعد امخاخ البشر وقد 
تجعلها غير قادرة مستقبلا على أداء 
العمليات الحسابية إلا بصعوية شديدة . 
ولذا فإن .هناك مثافية شديدة الآن بين 
سئاع “الأفلام “وبين 'كتاب الفنتازيا , 
وُخَاصَنة فل الولآياك المتحدة الامريكية . 

والغريب أن الفنتازيا قد أرادت 
التخلص من هذا الكابوس السيتمائى : 
فنشطت فى السنوات الأخيرة فى مجال 
الشعر باعتبار أن الكلمة الواحدة يمكنها 
أن تولد ألاف الصور فى مخيلة المرء . وقد 
برع الشعراء فى قرض الشعر الفنتازى » 
لدرجة شهدت ازدهارا عند كل من اندريه 
هارولين وجان ل تسار وجان سترنيرج ٠‏ 
وآخرين . 


-١.4- 
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مارلين موترو > 
والشقيقان كنيدى ‏ 


بقلم : مصطفى درويش 
: عندما اختطفها الموت ٠‏ قبل ثلاثين سنة ٠‏ ظن أغلب الناس 
أنها قد أصبحت حديثا من أحاديث التاريخ السينمائى » ستحفظه 
ذاكزة الأيام وفنا يقصر أو يطول ؛ ثم يمسه النسيان قليلا «قليلا . 
حتي يمحوه في يوم قريب أو بعيد كما محا كثيرا من الأحاديث 


لكثير من.النجوم. فى كثين من.البلاد 


5 


ارة » 


الطااااكرة سالط اواو 101011 


مده مى ا لزنا + امقر لل اللي 
ولدت فى الأول من يونيبب» سنئة ]1311 , 
وغيرت اسمها الى «مارزلين موتزق» :وه 
فى بداية سلم الصعود فى شوليوون 
وجاءها المسوت فى الخامس من 
عمسنطبين 1515 فى ظروف وه لاسبات 
مريبة » ازدادت غموهبا على مر الايام . 
ولو اطلعنا على حياتها ؛ وهى طفلة , 
لا رجدناها تختلف كثيرا عن نجوم 
هوليوود الكببار , وهم صغار , قبل ان 
تتقدم بهم السن ٠‏ ويصبحوا من المشاهير 


موج) المسافس 117 


0100012609102. 


أئ بالخيِصار لوجدنافا حياة يقل 
عليها العناء راالعنقاء ؛ ' 

شال الاين ترك أبود الاسرة 
هارباء وآبئه ليس له من العمرٌ سؤى سنة 
واحذة فقط 

و«دوجسلاس فيسربائكس» هرب أبوه 
عندما كان «دوجلاس» له من العمر أريع 
سبنوات , 

و «هارى بيكفوزد » مات ابوه :وهى 
طفلة غمرها أربع سنوات الا قليلا 

و«رودلف فالنتيئوه فقد أناه5 وهو 


صبى صغير ١‏ سبنة) 


.. 1. 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


وجريتا جاريق اصيحت يديمة من الأن؛ 
وه فِن عمر الزهور م 17 سنة» 14 

اما مازلن مونروه فكانت اسرا منهم 
حظا فهى أندا له تعرف من هو انوفا على 
أوجه البقين 


© الحم والعزم 
ومهمنا يكن من أمر الأ الحقيقىة 
فق آئرت الذعانة لبا فى الندانة .وهى 38 


ذعمت أنها فقدت أناها فى حادث سيار 
وقع له عقب متلادها يقليل , 

ومثلها مثل«شابلن؛ أمناب آمها مس 
من الجنون : أدئى الى دخولها ‏ رفى 
ضغيرة : ملجاأ للأيتام 

غير أن جنون | لؤأزنجاكا رخ جالسحة اباولين؟ 
اكثر مجلنة للخوف ؛ ولا أَقَرَلَ العاز” 

ودون غيرها من كتار النجوء) إنفردت ” 
دمارلن» بشوء اراة فبفا رخاشنا ذلك 


مارلين همونرو 
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الشىء هو مولدها وترعرعها فى «لوس حيث عمل مدريا للبحارة الجدد ؛ التحقت 

انجلس» حيث هوايوود بعصنعها للأحلام . «مارلين» بئحد مصائع الطائرات ؛ حيث 
وعن ملجأ الايتام حيث اقامت فتسرة اكتشف سحر جعالها مصور من مركز 

طويلة ؛ يقال انه كأن يطل على اللافتة الجيش للتصوير فى هوايوود : فالتقط لها 

المفساءة بالنيون والقائسة على مسبغذى صرورا قاتتة ٠‏ قصمد بها رقع معتويات 

استديوهات هآر . كى . او» احدى شركات الاولاد المجندين , 

هوايوود الكبرى ٠‏ وكان رئيس هذا المصور ضابطا شابا 

ومن اجمل ذكريات «مارلين» عن تلك . 5 5 

5 ذها ام يشرف على هذا النوع من رفع المعنويات 
ميو ا فين الحتب الغالية : دنه ديفن ا 
لفقل موه ياك 0ك ين ايه اتتدع .يان الهري النلفية + فل مطانية فى لهت 
الشركة للأطفال نزلاء ملجأ الايتام . الاستديوهات ,. 

ولا احد حتى الآن يعرف متى فكرت وبعد موت «مارلين» بثمانى عشرة سنة» 
وقدرت وأزمعت هذه الفتاة الخجولة, كتب لذلك الضايط .واسمه«روناك ريجان» 
الوحيدة ؛ المنطوية على نفسها ان تصبم أن يرأس أغنى وأقوى دولة لمدة طالت الى 
نجمة فى سماء مصنم الأحلام ثمانى يغنوات : 

ولكن يبدرمن استرجاعغ حياتها من © ردانا الطريق 
خلال ما كتب عنها ؛ وهو كثير يفوق ما ل 
كتب عن معظم القادة والزعماء يبيو أنها هذا وو اقتب صور «مارلين» فى 
دبرت وصولها الى الثتهرة والماجد فى حزع-٠‏ بعض اللجسلات نر إهوارد هيوز» ذلك 
لا يحيد ٠‏ وعزم من/حَدَيْدٌ”. الملجوثي “'الأسطوزة ؛ المتقلب المزاج » 

| وصاحب الامر والنهى فى استديوهات 
© صورة وران دآر .كى . اوه » فكان ان اصدر امرا » وفى 

ولم تكن الطرق ميسرة .ولا خالية من طريح الفراش باحد المستشفيات, 
مسالك الريبة والعبث :ولا مها يخيب بالتعاقد معها على التمثيل لحساب تلك 
الرجاء ؛ ويسيب الإحباط , الاستديوهات ولأمر ما كانت شركة فوكس 

فلقد اسرعوا بتزويجها ؛ وهى فى القرن العشرين أسبق فى التعاقد معها 
السادسة عشرة من احد ابناء الجيران بوصفها نجيمة » ولمدة سنة واحدة قابلة 
«جيم دافيرتى» بولم يكن له من العمر سوى للتجديد . 
عشرين سنة . ومنذ ذلك التاريخ (/154) ونجمها فى 

وفى اثناء غيابه فى جزيرة كاتالينا ب صعود فماهىالامدةقصيرة. حتى 
-1١١5- 0000-6‏ 
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مارلين مونرو وهى طفلة مع أمها 


للإغراء , الكثير من الشائعات . ولعل أخطر ما 
وفى اثناء الخمسينات تزوجت مرتين أشيع؛ الزعم بأن «روبرت» دبر » وقت 
إحداهما من «آرثر مبللر» الكاتب المسرحى رئاستةه لوزارة العدل ؛ عقب انتخاب 


شقيقه رئيسا للجمهورية , لمقتل «مارلين» » 

حتى يحول بينها ويين تنقيذ تهديدها 

© لقاء تاريكي بإفشاء أسرار العلاقات الخطرة التى كانت 
ومع بدء الستينات ؛ وقبل ان يجيئها بينها وبين الشقيقين . 

الموت بسنتين التقت بالشقيقين جون 2 ورغم كلما قيل ولا يزال يقال عن 


2١ 


الشهير. 
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تلك العلاقات وعن الدور الذى لغبه #روبرت» 
فى موتها ٠‏ وهى قى اوج المجد ‏ وغز 
الشباب » رغم ذلك ٠‏ فهى لم تلتق بأئى من 
الشقيقين الا أربع مرات ؛ كانت آخرها 


وبعد انتهاء الحفل عادت «مارلين» الى 
شقتها : بصحبة واحد من هيئة العاملين 
لدى بيتر زوج شقيقة الرئيس ٠‏ 

أما ثانى اللقاءات ؛ فكان فى فبراير 


بالنسبة الشقيق الرئيس ؛ عندما استقلت ..:ة 14117 , عندما دعيت «مارلين» الى 
لوس انجلس متوجهة اب «فيفى فل«ارملة أحد كبار رجال الصناعة, 
«ماديسون» فى نيويورك » حيث غنت له ) اك يو وان 7 
بمناسبة لوقه الخامسة والازبعي:: هيد وو ا مم لتقن 
5 5 جاءت دمارلين» 
حو ا ا ان بة «ملتون ليزه :شافيك قن َ 
92 اهنا تقسسدنة الى شقتها فى نيويورك . 

هذا ما يؤكده «دونالد سبوتى» فى كتابه © الخنئوة النتيمة 
الأخير«مارلين مونرى , السيرة» وهى مجلد 
ل بع بونباتي بعمائة وخمسين 2 بعد ذلك بحوالى شهر وبالتحديد ليلة 
صفحةمن القطع الكبير (طبعة شاتو السبت الموافق 4" مارس التقى الاثنان 
ووندوس- لندن194417) عننا المفئى والممثل الواسع الشهرة والثراء 
مارلين ورسائلها واوراقها الخاةوملفاتها سبرئج فى كاليفورثيا . 
الطبيةوالوثائق الرستمهية السرية التى قفى تلك الليلة تتفِدثت «مارلين» هاتفيا 
افرجت عنها المكومة الاملرؤاكية اإضيل * |[ من آ! قر نيهبا مغ المبلك درالف 
فضلا عن شهادة مانّة وخمسين شخصا » 2 ملتَسَتة منه عن جهاز طبى 
أدلوا لأول مرة بما كانوا يشغتزنوته من خاص بالعخ لات ؛ جاء ذكره فى كتاب 
مجازيات «الجسد المفكر» . 

وأول لقاء بين النجمة والرئيس حسبما تو 505 
جاء فى ذلك الكتاب ؛ كان فى اكتوير سين 2 وكانواضهاانها. قبل 
5 عند شقيقة الرئيس «باتريشباء الهاتفية ,كانت تتكلم عن ذلك الجهاز مع 
وَرْوَينهَا الممثلهبيتر لوفورد» الرئيس ٠‏ ومخرواب عله أناكان يملثيمن 

وكان من بين المدء ات الى حفل متاعب فى الظهر والعضلات . 
العشاء شقراوات كثيرات من مشافير وقبل أن تنتهى المحادثة أخذ الرئيس 
نجوم السينما ء امثال«كيم نوفاك»ه السماعة هن «مارلين» » وبيكل بساطة شكر 
و«جانيت لى» و«أجنى ديكنسون» «رويرتس» على جميل نصائحه الغالية 2 
تس خح) للش عه -114- 
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مارلين مونرو فى مرحلة النضج الأخيرة 


هذا »ولم تتكرر بعد ذلك هذه الخلوة © كابوس الدرام 
بين الاثنين لقد كانت » والحق يقال خلوة ن ذلك زانَ ستراسدب 
يتيمة ؛ تحقق بفضلها كل ما كان يصبو "أ مر مسسه بود بد 
اليه الاثنان ٠‏ هى باشباع حب الاستطلاع» الم مثلء .ذلك الاستديو الذى لعب درا 
وهى بمشاركة الرئيس الامريكى القراش » كبيرا فى حياة«مارلين» فى كتابها «مارلين 
ولو مرة واحدة ! وأنا .. أختان ؛ متتافستان : صديقتان» 
ويبدو أثها كانت تفضلها مرة ؛لا يكتب (5؟ؤؤ15), 
لها التكرار . «ما كان يمكن لمارلين » حتى فى أسوأ 
-1١١6-‏ 
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كوابيسهاء أن ترغب فى أن تعاشر « جى . 
اف . كى » كنيدى مسعساثشسرة لها طابع 
النوام. 


عمودها الفاضع أن «مارلين» قد وقع فى 
حبائلها رجل نبيل وجيه: اسمه اكبر من 
اسم «جودى ماجيو» ؛ وجو كما هو معروف 


جميل ان تقضى مع رئيس جذاب ليلة زوجها الثاتى ؛وكان لاعب كرة بيسبول 
واحدة شهير . 

فى جو مشبع بالسرية والدراما ؛ ذلك والتقط منها الخيطهوالتر ونشل» 
الجو الذى كان يروقها كثيرا . (وكان مثلها معاديا لمارلين منذ منتتصف 

ولكثه قطعا ليس من ذلك النوع من الخمسينات) ؛ عندما اشار فى عموده الى 
الرجال الذى تريده لنفسها مدى الحياة .2 «واحد من رجال الرئيس المعينين ... الذى 

وهى فى هذا كانت واضحة لنا تماما عاد يعدو كزوج الى زوجته تائبا » . 

وامرلقاءات«مارلين»مع«رويرت» وكان سند «ونشل» الوحيد فى التشهير 
الشقيق الاصفر . وهى الاخري اربعة لا نشرة اسمها«هيرالد اوف فريدم» (بشير 
تزيد » تخلاتها بضع مكال مات هاتفية معه الصرية) يصدرها شرطى سابق «فرانك 
بمكتبه فى وزارة العدل , امرها . اذا ما كابلء :يتتمى الى اليمين المتعصصبب » 
استثنينا لقاء حديقة من ميدان ماديسون ويمقت أل كنيدى مقتا شديدا ؛ لأنهم فى 
الذى غنت فيه «مارلين» للرئيس + لا يختلف زغفة ضغاف فى مواجهة الشيوعيين وقد 
فى قليل أو كثير عن لقاءاتها مع «جون» ١‏ نسبق اتهامه سنة 1145 يالشروع فى 
شقيقه الاكبر ؛ إلافى شئ واحر ,عدم _ الارتشاء من مقاولين , واكتقى بقفصله من 
اختلاء «رويرت» بها »ولو مرة يقدمة , الخدمة؛ بعد اغترافة بفعلته النكراء . 

ومع ذلك ٠‏ فم ان اختفت مازلية» ويعد اختفاءهمارلين» بستة اسابيع 
حتى انطلقت شائعات : تقول من نين ما التقى «بجاك كليغونز» اول شرطى يصل 
تقول ؛ انه كان ثمة علاقة غرام وهيام الى بيت «مارلين» : إثر الابلاغ عن موتها » 
فا نت منه لها بالزوا وهو الاخر يمينى متطرف ؛ ينتمي الى 
- وووسيركديي : 3 جماعةنشاطها موجهالى محاربة 
فلما تراجع عن الوعد» ارادت ان تكيد 4 5 «النشاطات الهدامة التى تهدد طريقة 
فتخلص منها بالقتل !! حياتنا الامريكية» 

© اليشير والنذير © وكر الجواسيس 

وجاء أول تلميح للعلاقة بين الاثنين قبل ١‏ وكان لقاؤهما فى هوليوود حيث عرفه 
موت «مارلين» بيومين (؟ اغسطس ؟157317)» «كليموتز»«بموريس ريس» رئيس «الاتحاد 
عندما نشرتهدوروثى كيلجالين» فى السينمائى من أجل الحفاظ على القيم 
سور خ) انسص>», -115- 
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الامريكيةءوهواتحاد اشتهر بمعاداة 


مار نين مونز و 


والاكثر غرابة : اعتماد مقاله على 


الشيوعية : حتى أنه إبان الخمسينات مقتطفات من أعمدة «وينشل» سبق له أن 
انفرد باتهام ثقابة كتاب السيناريى بتدبير أمد هذا الصحفى بها بعد اختقاء مارلين 
مؤامرة فز هام العلل © السقطة الكبرى 

وفى أثناء م وأ : 1 ولكن كل هذه الافتراءات تهون أمام 
0 2 ماه 7 يكراء )لريب نتورسان فيانه هومن 
نات من الشاهير جاءذكر سا موي در كت اب )ع0 
عنقا .د .يمي رى ياج كنيدى كذبا بأنه كان على علاقة بمارلين , 

هذا ا الاتوجي اس 0 وإ جور مناخة يدداتيا : 
مارلين . 8 : 
ادلين * عتماده فى ذلك على أقوال 

« لقد كانت على علاقة ببوبى كنيدى ٠‏ م يد ا 
يددع تعدا “30 . ....  ......‏ (1416) قصامياءقرد أورفى جيليسه 

واكنه غير رأيه واراد التخلص منها . ثم قوله : بعد ذلك ؛ فى مصاولة منه 

ودى فددت بالخمح كلدي ٠‏ ...الخال من مولب اتزاته كبا #كثغةقى 
كان منه إلا ان امر بقتلها جا سيكتها الحاجة للفلوس» !! 
الى الابد» توم 

بد ث0 والسؤال الآن لماذا انطلقت الشائعات 

وصادفت تلك الحكاية هوى عند كل معز 

ُ ترا رقن له 

«كابل»ودكليموتن» - ومن لهيفصلحة فى إطلاقها يلا 

ومنها بدامكايت ينات نايك س9 5 من المعروق أن »روييرت» كان أول 
جريمة «روبرت »فى حق/بسازلين»:زمد بها دول شن بوْشْلَفَه رئيسا لوزارة المدل 
المسحفى «وينشل» الذى عمل على نشره 2 ريا لا هوادة فيها ضد الجريمة المنظمة 
تباعا فى عموده القائم على التشهيد ' < وكبارالمستفيدينهنهاعلى جميع 

أما رواية «كابل» نفسه لتاك الحكاية ‏ المستويات . 
فقد نشرفا سنة ١1714‏ فى مقال من ولعله أول مسئول عن العدل يعاقب عن 
سبعين صفحة فى «بشير الحرية» تحت فعاته هذه برصاصات أودت بحياة شقيقف 
عنوان ‏ موت مارلين موترى الغريب » . الرئيس جون كنيدى قبل ثلاثين سنة » 

وكان من أغرب ما فى هذا المقال وبحياته هو قبل ريع قرن من عمر الزمان . 
الهستيرى أن«رويرتاراد التخلص هن وبإشاعاتمفرضة.حاولبها 
«مارلين», لإنه كان متعاطفا مع ١‏ لشيوعية » مروجوها تلطبغ سمعة الشقيقين فى ذاكرة 
وذا طموح مجنون . الأيام 
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رغم الاتصالاث والمعاهدات الثقافية الرسمية » وريما بسببها ,© 
فإن متعرفة النقاد والفنائين العرب يببعضتهم البعض محدودل /' 
وبالنسبة لي كلما وات الكتإيقاعن قنان عي أو را 
في الحصول علي مر : علن بعضها وجدتها.. 
فى معظم الاج را كس , بمبالغات المديع ٠‏ 
وانصرافها عَنّ قر القارئ من حقائق - ولايستط" 
الباحث أن يعمد على حسديث حواري مع فنان ميصرى أو 
عريى» أو مقالة له يتحدث فيها عن تجريته الإبداعية إلا إذا كان 
الدافع هو البحث غن طريقة الفنان في المراوغة » والمناورة ٠‏ 
والمبالفة . ومع ذلك عندما اقترح علي رئيس تحرير انهلال. 
الكتاية عن الفنان التسونسي ٠نور‏ الدين الخيساشي؛ (ه؛ سنة) | 
رحبت بذلك ٠‏ وأعطاني كتابأ فاخر الطباعة ابضم مو ليع .8 
تمنيت د "ا 
مصلل ]) ننس 6نم للا 
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وفكرت أن أنصرف عن الفنان 
التونسى إلى فنان عراقى كبير هى «فائق 
حسن» أحد مؤسسى حركة الفنون الجميلة 
بالعراق » وشجعني على ذلك أن لدئ من 
مراجع «التفخيم والتبجيل» ما يساعد ‏ مع 
شئ من العناء ‏ على استخلاص صورة 
موضوعية عنه . وشرعت فى دراسة 
المراجع ؛ وتدوين الملاحظات ٠‏ وتأمل 
لوحاته المطبوعة .. غير أتى انجذبت من 
جديد إلى عالم «الخياشى» على الرغم من 
أن كفة «فائق حسنء فى ميزان النقد 
أرجح . ولم يكن السبب هو انتماء «فائق 
حسن» إلى العراق ٠‏ قلست ممن يحفلون 
كثيرا نآراء الساسة ؛ وربنا دعي كدر 
الفنانيت حزناً على مصير المبدعين 
العراقيين الذين لايجدوت.الآن مابيرسمون 
به من خامات فنية ؛ ولايتمكنون فى ذات 
الوقت من الإفلات من سجن وأقع أليم 
دفعنى إلى ذلك مجموعة من أشكال العنف 


والعناية بالمرأة ٠‏ والعالم البيتى الدافئ . 
ويبدى أن القئان التوتسى لايفضل هذا 
العالم البيتى فى الفن فقط بل يحتفى به 
فى الحياة أيضاً ٠‏ ويفسر الاستاذ 

«الهادى زفاقه - كاتب هقدمة الكتاب - 
هذا الانحياز بقوله : «وإذا كانت المعارض 
التونسية والدولية التى أقامها «الخياشى» 
متعددة ؛ فمن المهم أن نلاحظ أنه لا يحب 
الأروقة وقاعات العرض إلا قليلاً وهو 
يفضل عليها بكثير بيته بالمرسى الذى 
جعل منه فى ذات الوقت مرسماً ومعرضاً 
دائماً . فى هذا البيت الهادئ الجميل , 
المتسع الأرجاء «الرابيش وسط جنة 

رلنه-5 غلب هذه اللملة البحرية 
بأحواز تونس الشمالية» ويلقى الأستاذ 
«زهاق»ه بالضوء على جانب من سيرة 
الفنان يُقولَه: «كال-والده أول فنان 
تونسى محترف .... _.وكان مغتياً وغازفاً 
ونقاشاً ونحاتاً . 'ولكته عزف أسناضآ 


فى الطبيعة والواقع ؛ هى على وجه الدقة ‏ بكونه رسامأ يبدع فى الرسسوم الجدرانية 
هذا الصيف اللعين ؛ والحروب الطاحنة فى والشخصية فتهاطلت عليه الطليات من 
كل مكان ٠‏ وجرائم الإرهاب الدينى فى بلاطات البايات والملوك فى ذلك العهد .. 
مصر » وخشونة الشارع المصرى ؛: وهى ويعود إليه الفضل فى جأنب كبير من 
صور هن العنف لاتبتعد كثيراً عن عالم الرسوم الشخصية بالحجم الطبيعى 
لوحات الفتان العراقى الكبير .. بينما لأعلام الأسر المالكة فى تونس .. تلك التى 
يتسمم عالم «الخياشى» بالرقة ؛ والوداعة 2 تزين اليوم رواق الصور بالقصر الرئاسى 
والمرح المحتشم ؛ وغياب النوايا العدوائية د بقرطاج» 

اللي *ج) اللسضس 10 -.15ا- 
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المرأة .. والمرأةا! 

درس «الخياشى» فى أكاديمية الفنون 
الجميلة بروما ؛ ويحكى كاتب المقدمة عن 
تأثره ب «مايكل أنجلو» وغيره من فنانىي 
عصر الإحياء ؛ وهى ما لم تؤكده صور 
لوحاته + التى تبدو لمن لا يغزف معلومة 
بعثته إلى إيطاليا فطرية الطابع ٠‏ فعالمه 
بسيط شكلاً وموضوعاً . مشرق . .خال مر 
الحيل «التكتيكية» . 

يحتل معظم لرحاته موضوع محورى 
هو «طقوس الزواج» » وهى طقوس 
مشحونة بالحكايات والمواقف المبهجة 
والطريفة . لهذا كان من الطبيعى أن تحتل 
«المرأة» الركيزة المحوربة فى لؤحاته . ولأن 
هذه المرأة «عروس» تونسية فإئها 
بالضرورة شابة + جديلة . يحتفيعة يولم 
يحل هذا الاحتذلام لون/(البوح بعظِر 
الأنوثة . تصاحبها ملحقاتها من ملاس 
فاخرة ,. وحلى ٠‏ وآلات وترية (العود 
والكمان) بمصاحبة أله الإيقاع (الدف) .. 
ولابد فى النهاية من وجود «لمرآة» .. 
ويبدى أن «الخياشى» لم يكن فى نيته - أو 
غاب عنه - أن تحتل «المرآة» نفس الموقع 
فى لوحات «بيكاسوء المسماة (المرأة 
والمرأة) حيث ظهر العنصران فى وحدة 
متكاملة ؛ ولم يحرص على أن تقوم «المرآة» 
بالكشف عن البعد الرابع كما فعل 


اموي فلْحمطْية ألفنان بريشته 


الفنان الفرنسى «جان أوجست دو مينيك 
أنجر (.8/ا - 161!7) ورهى أول من 
استخدم «المرآةء لهذا الفرض الجمالى 
والتعبيرى . ولم يحاول الاستفادة من دور 
«المرآة» فى لورحة الفنان الدانمركى 
«كريستوفر إكرسبرج» ١9/7(‏ 5م4ىا) 
المسمّاة «امرأة فى المرآة» .. حيث تكشف 
«المرأة» عن عطايا الجسد الأمامية ؛ 
ويطلعنا الفنان على عطاياه الخلفية ! .. 


-1١71 
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إن الفئان «الخياشى» 0 المحكوم 
بتقاليد وأعراف أخلاقية ؛ أبعد نفسه عن 
ذلك التناول الصدامى , لهذا أهمل «المرآة» 
وأعطاها دورا هامشياً ٠.‏ واكتفى بحضور 
المرأة : و«المرأة» فى لوحاته ؛ لاتعنى شكلاً 
عضوياً بعينه بل تعنى إلى جوار ذلك » 
مجموعة من الخيارات التى تدل على 
ذوقها؛ وربما طبقتها أيضا #بى مشغولة 
دائماً بفاخر الثياب وأكثرب غلوأً فى 
الشن» ومشغولة بستر الأسرار والمشهيات 
الداخلية لتقدمها لصاحب النصيب :ورغم 
ذلك الحذر قإن «الخياشي» لم يبخل » 
تماماً على مشاهده من الكشف عن جزء 
من ساق فى إحدى اللوحات وجازف فى 
لوحتين بتعرية بعض الصدور , اللوحة 
الأولى ياسم «الحمام» .وريما جايت يإيجاء 
من لوحة «آنجرء الشهيرة يايشم «الحماع 
التركى: ٠‏ وإن افْتَقَدَ إلى ها تممع به 
«آنجر» من حرية التعبير عن موضوعه 
فأغرق «الخياشى» جزءاً من نسائه فى 
طيقات الثياب التى تتناقض مع طبيعة 
المكان . وأشاع فى الجو غلالة ضوئية 
خافتة ذوبيت كل شخوص اللوحة . أما 
اللوحة الثانية ' وهى بنفس الاسم ؛ فقد 
زادت نسبة العاريات » وتاهفت فى ذات 


الوقت قى ذلك الغطاء اللونى البنى الذى 
طمس معالم المكان والبشن . 
السلال )) سس 0447 


أرشيف الشارخ 


الميل إلى القص 

تنتمى لؤبحات «الخياشى» جميعها إلى 
عالم «القص: أكثر هن انتمائها إلى عالم 
الفنون الجميلة يستغرقه «المعنى» أكثر هما 
يعنيه «المبنى»ء ٠‏ تستوقفه الهوامش 
الزخرفية حتى ل أثقات اللوحة بالثرثرة , 
ومع ذلك فإن المشاهد يشعر بشئ من 
السرور عند تأمل لوحاته ‏ ويرجع ذلك إلى 
طابع البساطة والفطرية التى تسودها ٠‏ 
وهو لاينصب لك الفخاخ ٠‏ ولايُحرّض عقلك 
على التفكير ٠‏ بل يتركك إلى حالة من 
الخدر اللذيذ . فمن منا لا يبتسم وهى 
يتطلع إلى هذا الشاب الصغير ؛ المتلممص 
عل "بيات «قصر الوردة» ٠‏ وهو قصر 
لشميافة الحسان اللائيى كن يتلقين فن 
الغنام والمهسيقى ويبدى أن «الخياشى» 
إنسان يتسيع بالسفاحةٍ والكرم . فلم يبخل 
على هذا المسكين الذى لم يكن يطمع فى 
أكثر من ابتسامة وأحدة بثلاث ابتساماء. 
من الجميلات الثلاث ! 

وتضم كل لوحة من لوحاته حكاية » 
مكشوفة للامى والمتعلم ٠‏ فهاهو صانع 
القدور التحاسية ٠‏ يقوم يعمله سعيدا 
راضياً .: فلماذا لانسعد تحن أيضاً ؟ ! 

وتلك الجميلة التي تفتح صتدوق هملايس 
الفرح ؛ وتتأمل راضية «صديرياء مزركشا 
.. محاطة يكل ما يستدعى إلى النفس 
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الراحة والأمل فى غد أفضل .. فلماذا لا 
نشاركها تلك السعادة ؟ .. وقد بتمنى 
بعضنا عند النظر إلى جميلاته أن يكن من 
أصحاب النصيب .. مع العلم بأن جميلاته 
يبتعدن عن محاكاة الطبيعة ٠‏ والفئان » 
بالفعل لايحاكى الطبيعة , ولايُحرّقها فى 
ذات الوقت - ويمعنى أدق ‏ لا يريد أن 
يُحرّقها ٠‏ وتستطيع العين الخبيرة أن تدرك 
أن المظهر الاسلوبى لم يكن اختيارياً حراً 
للفنان ٠‏ بل اضطره إلى ذلك مستوى 
مهارى متواضع لبذا لجأ إلى أسلم الطرق 
لتغطية مايمكن تغطيته من ضعف ؛ وتَمأ 

هذا الاختيار فى التقاط الزوايا والأرضا 

البسيطة ٠‏ والاحتفال بالتفاصيل الزخرفر 
الهامشية ‏ ورغم ذلك لم يتمكن من تفطيّة 
كل القصور ب... فكشفت. «الوجردم 
و«الأطرافه عن ركاكة واكميخة .. قد نقبتها 
من فنان فطرى ٠‏ وقد نتعاطف معهآ 
تعاطفنا مع أخطاء أطفالنا وهم يتعلمون 
الكلام ؛ ولا نقبلها من فنان درس الفن 


دراسة منهجية . 
بقول عنه الأستاذ «زهاق» : 


التحق «الخياشى» بأكاديمية الفنون 
الجميلة بروما » حيث قضى سنوات رائعة 
يتعقب ميشال أنجلى رفائيل ٠‏ وتردد فى 
ذات الوقت على عدة مؤسسات ٠‏ وأسهم 
فى الحياة الفنية بالعاصمة الإيطالية ٠‏ 


الخياشى 
لكنه أعتنى خاصة بتهذيب فنه بشغف كبيو 
ورغبة شديدة فى الطلب ٠‏ يهثك حجب 
الابداع وفك رموزه ٠‏ رفى حنام السنوات 
الأربع التى حصصل فيها على المنحة 
الدراسية من دولة إيطاليا ناقش ينجاح 


منقطع النظير أطروحة حول «تيتيان» 
المرأة .. ثانية 


إن «الخياشى»» يقدر المرأة تقديرا 
شزقيا:: فهئ فنانة ‏ هزمقة. خامهنة: : 
نرجسية . مشتهاة . لهذا تجملّ نفسها 
دائما للرجل ٠‏ غير أنه لم يسمح يأن 
يجتمعا معأ إلا فى لوحتين ٠‏ كان ظهور 
الرجل فيهما هامشياً ! الأولى بعنوان 
«فتبات قصر الوردة» وسبق الحديث عنها » 
والثاثية بعنوان «عقد القران» وظهر الرجل 
فى هيئة مأذون ٠‏ وهو شيخ طاعن فى 
التتكن (إشاريج المنافسة) جاء لياخذ قرار 
الموافقة مق العروان اللتخفيةً خلف الباب ! 

وهى. شاعرة,. » رإن كتبت قصائدها 
بحضورها الفعلى فى مشهد طبيعى فريده 
كما فى لوحة «فينوس الكورنيش» ..حيث 
تقف على صخرة ثابتة فى البحر الذى 
يحيطها من كل مكان . وربما يكون قد تأثر 
بمجموعة «سيلفادور دالى» المسماة بلوحات 
الذكريات ؛ وهى المجموعة التى صور فيها 
بأسلوب واقعى رمزى . علاقة المرأة 
بالبحر . وكان «دالى؛ في العشرينات من 
عمره , 
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تعد ع مو عه كدعوب 


0 


0 
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إن ألوان 
«الخياشى » دافئة , 
تتسق مع عالمه 
الدافيىء ٠‏ اللذية . 
وإن شئنا الدقة 
«الخياشى» ٠‏ المرأة 
بالدفء والقاعلية , 
والرجل بمنطقة الظل 
والكسل والتطفل ! 
يسود لوحاته لون 
أصفر (أوكر)ظلاله 
بنية » ويقوم اللونان 
الأحمن والبزتقالن 
بنصيب هرموق > , 
ويواجه هذا الدفيء 
- فى كل اللوحات 
بغير استثناء - 
لون فيروزى يتأرجح 
بين الأخصضر 
العميق والأزرق .. 
مواجها ‏ ببرودت» 
المذبة ذلك الدفء 
العذب أيضا"! 


لوحنة المرساوية للفنان نور الدين الخياشى 
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سس 1 تصفيق 50 


/ زغردة .. هيصة .. كبار 
وصغار .. نساء مع رجال 

كل ذلك أضفي جرا من 

البهجة فى ليلة من ليالى 

الصيف الحارة . تجمع 

كثير من أهل القرية , 

يحتفلون بعرس حمدى 

1 وفادية .. فى ليلة غاب 

: 


قيها القمر . ليالى الريف 
الجميلة ..هى ليالى القمر. 
: ُ لكن الناس - كالعادة - 
2 © يشغلون بقمر الأرض عن 
قمر السماء . فادية - فى 
ثوبها الأييش - حورية 
بضة ؛ غزال .. يختال .. 


فى موكب كرنفال ٠‏ 
عروس النيل ٠.‏ الكل 


حَوَلها مصفق ومزغرد . 
تبتسم - أحيانا - 
لأترابها ؛ يقرصنها فى 
الركبة . وهن متشاغلات 
بإمساك الطرحة أو ذيل 
الرداء الأبيض . أحلام 
عذارى ٠‏ وحيارى .. فى 
ليال , غاب فيها القمر , 
ليلة الفرح ليلة العمر . 
عود الكبريت لا يشتعل إلا 


-1١71- 
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تصمة لسر 5 


مرة واحدة .. مرة واحدة 
.. واحدة فقط . أطلقت 
ناعسة أم العريس زغرودة 
مجلجلة ؛ أثارت الحماسة 
فى الأكقف والألستة 
والقلوب . اشتد التصفيق, 
وعلت الزفاريد . هتيرة 
الماشطة ترقب فادية عن 
قرب ٠‏ وتصلح زينتها من 
أن لآخر ؛ فهى الوصيفة 
الخاصة لكل عروسه فى 
القرية , ولا تنتهى مهمتها 
إلا بعد أن يدخل الطائر 
العش . وقد تعود - 


أحيانا - بمنديل ,من 
الشاش الليض , لي] 


نقاطً من المسك - النَنَكَ 
و دم الغزال . أخذة 
منيرة اليوم من أم حمدى 
على تلك الصورة البديغة . 
بدأت تغنّى والنساء خلقها 
يرددن : 
ما احلىّ ليالى الفرحٌ 
لاملا وكيّل بالفّدحٌ 


الفسلال “) الغسسس 1907 


.02م 01000126 


ما أحلى العروسةوقميتهيلا 


0-7 
الال أسلم نا شل سريس. 


الموكب- فرحان ‏ مختالا. 
فى الجلباب الأبيض 
والطاقية الشبيكة والكوفية 
النايلون - أحس أنه من 
سلالة عنترة أو أبى زيد ٠‏ 
شرق وغرب ٠‏ تألم وتعّم 
٠٠‏ وأنزل الحلم من سماء 
الخيال إلى أرض الواقع. 
لا يدرى .. لا يدرى منذ 


-1995- 
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كم سنة آحب فادية ؟] 
جمع بينهما اليتم والفقرٌ 
والجدار المشترك . حين 


مات أبيؤة -- وهو صغير - 
لم يترك شيئا . ولم يعلمه 
عملا ٠‏ قروش الترحيلة 
تكاد لا تكفى لإطعام 
الأسرة . أغراه الوك 
عسوض المزيّن بالرحلة 
والسفر , سيطرت الفكرة 
على فؤاده » ورسمت 
إطار الحلم . السقر ليس 
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اغترابا وعذابا فحسب » 
إنه - أيضا - طريق 
تحقيق الآمال المستحيلة . 
فى البدء دُعرت فادية 
ورفضت . لن تقدر على 
أشواق المب وأوجاع 
القلب ٠.‏ سبرعان ها 
اقتنعت ووافقت . الوحيدة 
التى لم تغيّر رأيها مطلقا 
.. الأم . حين رأته مصراً. 
كتمت همها فى قلبها . 
كانت تتحاشى أن تقغ 
فى عينيه عيناها » حتى 
وهما صسامتان ٠‏ رخل 
حمدى - فيمث رجلر- 
إلى العراق , تإلى لا 
تطلب تأشيرة أو كفيلا أي 
مؤهلا . كلها بلاد العرب 
والمتسلفين::: حكمدا 
يقولون .. !! لم يكن يُتقن 
حرفة معينة . من يماك 
عقلا ويدا ٠‏ يستطيع أن 
يفعل أى شىء .. بل كل 
شيء . جرب العمل 
حَمالا: وتجارا :.وحدادا : 


1.00أ2 010001260 


ويناء . لم يحاول أن يعمل 
مزارعاء فذلك فو ما كان 
قادرا على النجاح فيه . 
من يزرع فى غير أرضه » 
يُربُ فى غير وإده . ارتبط 
بمجموعة من أبناء القرية 
والقرى المجاورة ؛ يزاولون 
أعمال البناء ؛ ويتحركون 
أسرة واحدة ؛ فى بغداد.. 
استقّر بهم المطاف بعد 
رحلة طويلة فى كثير من 
هدن الجنوب والشمال 
أقاموا فى زقاق" فى 
فى حي المتنبى ٠.‏ تعرف 
على يسديق. جراقى أسيمه 
عبد الإلة . وحد هِينييًا 
الفقر والقهر . شهاب 
الدين ئيس أحسن من 
أخيه .. وسسكفد ليس 
أفضل من سكيد , كلنا 
عرب .. ومسلمون .. 
والحمد لله الذى ... !! 
قدم له عصا النرجيلة : لم 
أنت حزين؟ لم يرد حمدى؛ 
وتشاغل بالنرجيلة . أخذ 
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حتى غطَّى الدخان وجهه. 
بدا وسط الدخان جسدا 
بلا رأس . أخذ عبد الإله 
يصب الشاى فى 
الاستكانة : أكيد تفكر فى 
العروسة ياقلبى . دخن .. 
دخن . لا تفكر فى شىء 
إلا إذا جمعت المهر وثمن 
الدار . لابد أن تعرف .. 
أكو فلس .. أكو عرس » 
ماكو فلس .. مأكو عرس. 
هذه الأمثولة كانت مصدر 
السخرية والشنحكك » 
والجزن والفرح فى آن 
والحبد ٠‏ كلنا فى الهم 
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أليمة حين تذكر العراق .. 
وما وصل إليه العراق ٠‏ 
ألف حسرة وحسرة عليك 
ياعراق .. وألف شوق 
وشوق إليك ياعبد الإله . 
جذبته فادية من عالم» لا 
تدرى موقعه فى نفسه . 
فى أذنه ابتسمث : كيف 
تسرح فى ليلة الفرح ي .. 
يا .. ياحبيبى ؟ ! غاذا 
تصنع ليلة واحدة فرح فى 
عمر كله خراب . يا .. 
ياحبيبتى؟!ا حاول أن 
يرحل عن ديار الغرية . 


١ 
ا‎ 


العلفة على قيد الحياة » حتى 


٠). 


سام 130 د 
البكرى . أكيد هو الليلة 


نيبي بذ] اناس ش) و1 فاب .مده 


كان يديه - وهو طفل 172 : 


مع أمثاله : بو يا 
أبوح .. كبش العرب 
مدبوح .. وامة وراة 
يا أعرّ من كبدى .. 
ياطالع الشجرة .. هات 
لى معاك بقرة .. تحلب 


السلال ح)) المسنس 1917 


01000126021. 


الخَذِيدَة تدوز السافرين” 
المهاجرين, العائدين .. ١١‏ 
حمدى - الله يحرسه 
ويطول عمره - اشترى 
الأرض .. وينى الدار » 
بناها بنفسه فى بحرى 
البلد , تذكرت ناعسة فى 
تلك اللحظة الحلوة المرة 
زوجها الراحل . ليته كان 
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7 دان نيد فى بحرى 


البلد . عرض يها 
القديمة ؛ وتاأتى هى 
وإخوته ليسكنوا معه. 
رفضت غاضيةٌ : لن أبيع 
دار جدك .. وذكرى أبيك 
ياولدى .. الذى يبيع الدار 
لا يخشى العار . !! طالما 
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أنا على قيد الحياة لن 
أخرج من هنا ٠وإذا‏ هت 
فافعل أنت وإشهوتك ها 
تشاءون . إيساك أن 
تقتاطيتى فى :هنا 
الموضوع مرة أخرى . 
رغم حبها لولدها .. إلا 
أنها لم تكن مقتنعة بما 
فعل ٠‏ لأنه رفض أن يُعيد 
بناءً الدار القديمة أحست 
أفكارا خزينة تتبت فن 
الجهات الأربع . لكن هذه 
ليلة حمدى ياناعسة . 
حمدى أول الفرح ونهاية 
الحرّن . أطلقت زغرودة 
عالية » حتى بتطيرد 
الهواجس . كلعنات 
طرحتها السوداء ؛ لفتها 
حول الخصر الشنامر - 
خصرها . بدأت ترقص 
وتتمايل . أول مرة 
ترقص .. أول مرة تفقد 
وقارها منذ وفاة زوجها 
أحمد أبو أحمد . من أجل 


د 
حمدذدى ٠١,‏ وعرس احمايى 


01000126 0211.00 


يهون الكثير . شاركتها 

منيرة الرقص .. والغناء : 

يامهلبيّة يا .. يامهلبية يا 
يامهلبية يا 

أنا خدت الواد دا غية يا 
يامهلبية يا ' 


والطلبة وقفوا عند 
القتطرة ؛ يرقبون الموكنٌ 
عن قرب ., لأ يصُفقونع. ! 
لايظُون].. فقا يرقبول ٠.‏ 
ويتتنكتيرون :. ضنساروا 
يشكلون حالة خاضة:. 
إنهم ليسوا داخل الزفة أو 
خارجها - يقسول عليهم 
حمدى نفسه : افندية ٠.‏ 
لا تعزف لهم موقفا . 
أفندية يا .. يامهلبية 
يا ..!! تبادلت فادية مع 
رجلها نظرة شوق ومودة ٠‏ 
-ن17- 
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ثرى من يكون أكثر سعادةٌ 
بليلة الفرح .. العريس أم 
العروسسه؟! امتزجت 
حرارة الجو بالقبار 
المتصاعد من الأرض » 
الزفة تشكل هالة صغيرة 
٠.٠‏ صغيرة من النور - 
وسط عالم كله ظلام .. 
ظلام ٠‏ عالم غاب عنه 
القمر !! فراشات رقيقة 
لمن عنحتول: الكشيياة 
الكلويات ٠‏ تسعى نحصو 
الخور ٠‏ قتحرقها الذان . 
لكن .. فراشات أخرى 
تأتى هن بعيدء ثم تعيد 
الكرة 'من جديد . بين 
النوز وآلذار يحترق عابدٌ 
الغاكؤة . الموكب يتحرك 
في بُطء .. وصخب . ليلة 
الفرح - مثل ليلة الموك - 
كل فرد له أحلام خاصة ٠‏ 
الصغير يتمنّى أن يكبر .. 
وأن .. ومن سبق له الزواج 
يأمل أن يتذوق نوعا آخر 
من الفاكهة , حتى العجوز 
- وهو فاقد للقدرة؛ مالك 
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قصة قمسرة 


للرغبة - يتمنى أن تزف 
له صبية .. صبية يا .. 
يامهلبية يا .. ياأفندية يا 
٠‏ قبي أن يصل الموكب 
إلى القنطرة ٠‏ بدأ الطلية 


يصيحون خلفه : يحيا 
العريس .. يحيا حبايب 
العريس .. يحيا الزواج .. الابن . انشغل التجييع صارت على بُعد خطوات 
تسقط العزوبية .. تسقط بالشيزيات , عست أن معدودات . الجمد 
- صم سند .عد :هو اله ددمنيرمترت. 
يسس .. ام يلنسفت - الحميراءرحرارة ليلة وطبة-يأم حين وضعت 
ابم يل أذاعد أ أن إبدإتران+ ديفا اية . 
مشغولا بعرسه ”> الشترب بدأت منيرة وَيِدْت لهأ الدار الجديدة 
خرج املع سالي 98ل ا 6416 “اانه يسياع 
عتلانة الهزان من شارة النظام إلى الموكب : فى الرأس ٠‏ واضطراب 
يحمل إناء به شراب <٠‏ زغرودة ياحبايب..صقفة فى القلب . تأحرت بعيدا 
وزوجته - خلفه - تحمل يابنات.. شويش ياأولاد عن الزفة .. وعن دائرة 
بعض الأكواب . أصرٌ أن احلال .. عقبال عندكم. الضوء. قيما بين الضوم 
يسقى العروسين .. أخذ الموكب يسترد والظلام ‏ 2 واليقظة 
والحبايب الشريات حركته وانتظامه , ويعبر والدوخة. تخيلت زوجها 
بنقسه . حبيب الأب حبيب< القتطرة. الدار الجديدة جالسا فى الدار القديمة: 
ابسلال )) المسعاس 0.07 -155- 
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تعالى ياناعسة .. تاعسةنداءَ الراحل صسامتين ؛ هذ 
أنافىانتظارك ... لا العزيز . تحول كرثفال رءوسهمء ذاهلة 
تتأخرى . همت بأن تجرى< الفرح إلى موكب حزن ٠‏ أفئدتهم .!! لم يقدر ما 
حترن تلحق :مصسنة حمق أنقلبت الزفة إلى جنازة ‏ كان .. وما يكون أن 
نراعيه .. يريد أن بدلا من أن يدخل حمدىي ينسيه أصداء الأغنية 
يحتضنها . اهتزث .. ث2 - الدار الجديدة - حاملاً القديمة: أبوح يا أبوح .. 
تمايلت .. فكادت تسقا عزوسه الجميلة . دخلها كبش العربمدبوح.. 
على أرض القنطرة , التى حاهلاجتة أمه المسكينة . وامه وراه بتنوج .. 
تفصل بين الود القدئءرة تذكر فى تلك اللحظسة بتقول ياولدى .. يااعز من 
وال ريدن . .0 الأمرة.. أباه الأى مات كبدى .. ياطالع الشجرة 

قي كانت د وهى صفير .. فقيده .. مان لى معاك يقرة.. 
171877 وي ون 
من قريب + الققتها قبيل الغرية . وأحزان فيه - 0 للم 5 
أذظقه: مال باحبيتى .. بي ساد .ل بالفقة الصينى .. 
ييدى أن الفرحة لم ويدم يثى الدان الجديدة . د و 95 
تسعك ٠‏ آلف سلامة ياأم وم 66 يأأمى هل أنت مين يرسينى 5 ١‏ 
حمدى . توققار ا الوكل ١‏ اللى الضعتءا: تكن 3 1 يار.يا. 
عفية عت انم الجن بوي 0 
صرخة حادة من العجوز . سر نس اد 
التن متهت علي وييل.؟1 نمي كلتلا 1 
الصدر. صاحت مثيرة : الصيد المسجى فى يوم 7 
كوب ماء ياأولاد الحلا 6 الفرح الماتم . فادية | 
يقبل ماء أو هواء . عند قسير خلفه باكية , وأبناء | 
متتصف القنطرة لبْت القرية يمشون فى الموكب 2" 
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يتميز المؤرخ الكبير 
الدكتور أحمد عبد الرحيم 
مصطفى عن بعض 
أساتذة التاريخ الحَدَيَق 
فى جامعاتثا ٠‏ بجرمية 


الشديد ودقته |نحن 
الاعتماد على المصابر 
الابتاضية + بول الهيد 
للوصول الى الحقيقة 
التاريخية : وحرصه على 
عدم الخلط بين التاريخ 
والسياسة ٠‏ وام يوظف 
التازيخ لخدمة موقف 
سياسى فى فترة من 
الفترات : كما يقعل يعض 


سبرع) 00 
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الأساتذة ٠‏ ولم يقف عند 
عبادة البطولة .. التى 
سادت فترات فى تغسير 
التاريخ. لأنه يرى أن دمن 
شأتها أن تشتط فى 
تفسير الأحداث وأن 
ترجعها فى كثير من 
الأحيان إلى علل خارقة 
للعادة» ويرى أن «من 
واجبنا أن نطاطئ الرأس 
لأحكام النظرة العلمية وأن 
تروض النفس على 
قبولبا»ء وقد روض نفسه 
عل -تقبل الدانين 
التاريخية التى يختلف 
5ه): إتاقشخ: إلتتكليها 
بمنهقه |العلعى ونزقتم 
الليبرالية ‏ 

من هنا كان الاحتفاء 
يكتابه «أصول التاريخ 
العثماني: الذى صدر 
حديثا فى طبعته الجديدة 
حيث أن الخلاف شديد 
حول دور الدولة العثمانية 
بين المؤرخين العرب 
خاصة فى دول المشرق 
العربى والمغرب العريى » 


خرات 


أرشيف الشارخ 


وبين أصحاب التوجه 
الإسلامى وأصحاب 
التوجه القومى ؛ لكنه لم 
ينجز إلا للحقائق التى 
توصل إليها من خلال 
المصادر الأساسية؛ وحدد 
في مقدمة الكتاب الموقف 
من الدولة العشانية من 
ناحية الأوروييين وكذلك 
الموقف ‏ هن التاريخ 
النثماتن ٠‏ ققد ظل 
الأوربيفن ردحا طويلا من 
الزمان يعتبرون الدولة 
العثمانية العدوى الأكبر 
للمسيحية وكابوسا يخيم 


اعلىي»/التطوس التاريخن 


للبشرية. ٠‏ وعكس 
الؤرخون الأوربيون هذه 
النظرة المتحيزة فالدولة 
العثمانية تمثل رد الفعل 
الاسلامى ضيد الخطر 
الصليبى ٠‏ ثم مالبثت أن 
اعترضت المشسروعات 
الاستعمارية الأوروبية 

ومن هنا تعرضشى التاريخ 
العثمانى للاهمال بوجه 
عام حتى النصف الأول 
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من القرن العشرين . 
وعلى أثر انهيار 
الدولة العثانية وظهور 
عدو من الدول الجديدة 
على أنقاضها جرى 
تفسير التاريخ العثمانى 
من وجهة النظر القومية 
لهذه الدول 0 وهى 
تفسيرات متحيزة 
ومنقوصة . ويرى الدكتور 
عبد الرحيم أن معظم 
المؤرخين العرب اعتبرو! 
ظهور الاأتراك نهاية 
ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية 
اقتباس درجات- التطور 
الأوروبى ٠‏ ويرى أن مثلٍ 
هذه الأحكام العامة 
الت ثبوذها اللنرقنة 
الجادة الشاملة ٠‏ وتمثل 
الدولة العشائية أقوى 
وأنجح مقاومة لأورويا من 
جانب أى حضارة غير 
غربية , كما أنها لعبت 
دورها فى تكوين ما نطاق 
عليه اسم أورويا الحديثة 


وفقية : أمائم 
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وفى إعادة تشكيل 
مجتمعات جنوب شرق 
أورويا والشرق الأوسط 
وشعالى أفريقيا فى 
الوقت الذى استدامت فيه 
هوية .معظم المجموعات 
الجنسية واللغوية والدينية 
الخاضمفة نسكمها؛ فالدولة 
العثمانية هى التنظيم 
السياسى الوحيد فى 
انسور الوننطن 
والحنيةة الزن اعترف 
رسميا بالأديان,الشماوية 
تعايشاً _ سلميا_ يشويه 
الانسجام ؛ رقد بلِعْ عي 
المجموعات" - اللقوية 
والجنسية .التى تشضعت 
للحكم العثمانى بين وقت 
وآخر أكثر من ستين 
مجموعة لعبت فيما بعد 
دورها . 

ويدعى الدكتور عبد 
الرحيم للافتمام بدراسة 
اللغة التركية وتوجيه طلاب 
الجامعات والباحثين الى 


نت 


أرشيف الشارخ 


دراسة الوثائق العثمانية 
إذ أن فترة الدولة 
المشانية تشكل جزنا 
لايتجزأ من التاريخ 


العريى العام ويدونها 
لا يمكن تفسير كثير من 
الأوضاع والنظم العربية 


المفاضرة 
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لميوجوةبضيجا» 


الصهيونية التى اعتمدت 
دعايتها - طبقا لوصية 
هرتزل على التاريخ 
والفنء للايحاء بأن ثمة 
حضارة وثقافة يهودية 


متمايبزة قد عاشت 
وتطورت فى القرون 
الماضية 2 وأن هناك 


تواصلاً تاريخياً ‏ الأمر 
القع يمن جو القنقب 
المتفى إلى وطنه الموعود 
وقد اعتمد الكاتب 
على الوثائق والمصادر 
التى ‏ تنفى ‏ مزاعم 
الصهيونية . ومن. خلال 
دراسة المزكة ااقتزاى 
ونشاطهم وأعمالهم ضبمن 
المجتمع المصرى وعلى 
امتداد فترة طويلة من 
تاريخ مصر العربية , 
قالريو أهتوا حنهنا: 
كما أن اليهودية ليست 
جنسية أو قومية + وعلى 
مر العصور كان اليهود 
مزيجا من عناصر قرمية 


السلل 2)) المسطس 1006 


01000126091021. 


ولغوية وثقافية ٠‏ شأتهم 
فى ذلك شأن اتباع 
الديانات الأخرى ولايوجد 
ما يسمونه بالشعب 
اليهودى » حيث لا أرض 
ولا تراث مشترك يحمل 
الحساكدن ‏ التق تمين 
شعبا عن آخر . واليهود 
قى مصر0 الإسلامية 
عاشوا على أرض مصر 
باعتبارهم مصريين لم 
يعرفوا. لهم وظنا آخز 
وتحدثوا لغة المصريين 
ومارسوا) حياتهم 
الاجتماعية **فقد->كانوا 


المصرى 


أرشيف الشارخ 


أساطير فى القن 
والحب والجمال 

أهين الصيرفى 

أمين الصيرفى مؤلف 
دارس واعد وبيدو هذا 
جليا فى الكتاب الذى 
آلفه واختار له عتوان 
«أساطير في الفن والحب 
والجمال» وتدور مواضيعه 
الجذاية والتى تستند الى 
التاريخ والدراسة الواعية 
حول كثير من الموضوعات 
التى تتصل يقصصن 
وأساطير الأقدمين ثم 
عرشي لكثير من الأفكار 
الأدبية” والفنية السائدة 
فى المجتمعات القديمة 
وبجتمعنا المعاصين 
والكتاب الذى أصدره بيقع 
فى جزعين ,2 كل جزء 
يحتوى على عدة أبواب ٠‏ 
فالجزء الأول عن الابداع 
ثم سيكولوجية الرسوم ثم 
الأساطير ويعدها المرأة 
والجمال ثم الحب وأخيرا 
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المنن :2 آنا اموه 
الثانى فيتحدث عن الفنان 
والخوآة وقصاك .فى الفن 
والعشق ثم الواقم 
والخيال فى الفن اليوناني 
ويعدها أساطير القن 
الرومانى ثم سحر فنون 
الشرق الأقصى فى الهند 
وغيرها وينتقل بعد ذلك 
الى القن القبطى 
والبيزتطى والاسلامى وما 
قيه من صبوفية ٠‏ والفن 
الديثى القوطى فبزوغ 
عصر التهضة ويعد ذلك 
عصر العباقرة وتمطية فن 
الباروك «أناقة _ فين 
الروكوكى دم عصنز التمرن 
والتقرد فعصصير الحب 
والجنون والعيقرية وأخيرا 
القن المضرى الحديث . 
والواقع أن الكتاب 
بقفصوله يدل على الجهد 
الكبير الذى بذله المؤلف 
لتحرى الحقائق والواقع 
فيما كتبه ‏ وهو يقول فى 
مقدمة كتابه أنه بحث 
حقيقى عن المعنى وراء 
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التاريخ وراء الشعور ومن 
خلال الألوان فى إطار 
موضوع الفنان والمرأة 
والذى كالسهل الممتنع ء 
كما يعرض تماذج 
تاريخية من الوله بالجمال 
الانثوى فى كل عصر من 
العصور مثل هيلين فاتنة 
طروادة والملكة نفرتيتى ثم 
كليوياترا الساحرة 
وفينوس الرومانية 
وغيرهنء ومن كلماته قوله: 
إن الايعان والحب هما 
اللذان دفعا “الشرنين 
القدماء لبناء أهراماتهم 
وصيروجهم. وك ذلك 
خضارتهم ؛ وهما اللذان 
غيرا وجه العالم أجمع في 
كل أحفابه - ويقول فى 
موضع آخر : فى امكاننا 
ترجمة القانون الاغربقى 
الخالد وهو الحق والخير 
والجمال الى الحب 
والابداع والفن .. 
ويتحدث فئ موضع 
آخر عن العالم النفسائى 
«قرويد» ويقول إنه ربط 


-١4غ-‎ 


أرشيف الشارخ 


الابداع القنى بالكبت 
والجنس وأن الابدا ع ناتج 
عن عمهلية التسامى وعن 
التناغم بين اللاشعور 
والذات«الاتاء 

وأفرد المؤلف يابا من 
كتابه عن القن الفرعوتى 
بدعا من الدولة القديمة 
التى امتدت حتى الاسرة 
الساشينة: :لقان الى 
نفوذ الكهنة فى هذه 
الفترة والذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم أبتاء 
الإله فزع إله الشمسن ٠‏ 
وأورد بعضن أبيات جاءت 
هن إنعدين' البزدياة على 
شان فتاة محبة : ويحلو 
لى أن أذهب الى الحديقة 
لاستحم أهام عيئيك 
وأتركك تملا ناظريك 
بجمالى فى ثويى الكتانى 
الأبيض وقد ابتل . وفى 
رأيبى أن مؤلف الكتاب 
عرض لنا توعا من الغزل 
الجميل هع رومائسية 
بديعة تدل على شفافية 
الروحج عتد المصريين 
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1 ١م‏ ابام 


القدامى ثم تكشف أن 
الحب كان شيئًا مقدسا 
جميلا لايخجل الإنسان 
من البوح به .. وعامة فإن 
الكتاب زاخر بكثير من 
التى تحوى 
العديد من الأفكار وألوان 
الحياة على مدى العصور 
المختلفة , 


ومتابعات 


لندوات 
الأدب وقضايا العقل 
العريى 

الدكتور صصمبرى 
حافظ 

هيئة الكتاب 


الال 6 المسننس 1446 
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مضنيل البشيلةا 
١) ٠‏ 


جاء هذا الكتاب 
حصاد بعض السفرات 
التى اشترك عبرها الناقد 
الكبير الدكتور صبرى 
حافظ فى عدد من 
مؤتمرات الأدب وندواته ‏ 
على مدى ريع قرن ‏ بدأت 
بمؤتمر الأدباء الشبان 
الذى عقد فى الزقازيق 
عام 1131 حتى مؤتمر 
دراسات الشرق الأوسط 
وأورؤيا الْوَحَدة الذئ حقد 
فى باريس عام 139٠‏ ' 


مرورا بمؤتمرات عديدة : 


شارك فيها النأقد الكبير 
فى !7 لفدن إزتتويورك 
وباريس وفى الأول 
العريبة . , فى . , العراق 
والمغرب وكذلك ‏ فى 
يوغسلافيا ١‏ وأسيانيا 


وألمانيا » رحلة ثقافية فى 
الزمان والمكان والعقل 
العربى والأوروبى ٠‏ فى 
تصور الذات »2 وتصور 
الآخر 2 فى الاقتراب 
والابتعاد ٠‏ فى هموم 
الثقف. العام <. ومثتف 


145 


أرشيف الشارخ 


دول العالم الثالث بصفة 
عَامَة ٠‏ والمثقف العزبى 
بصفة خاصة ٠‏ لم يقف 
اويل 
والإعلام بها دار فى هذه 
المؤتمرات والندوات لكنه 
بعين الناقد أعطانا تقييما 
للمشاركين فى بعض هذه 
المؤتمرات ٠‏ وشارك فى 
الحوار العقلى مع رى 
الآخرين المتغايرة دوما » 
وتوقف كثيرا عند أهمية 
الاحتكاك العلمى والثقافى 
الباشر مع الآخرين لفهم 
قضايا وأسرار واقعنا 
الأببش العربى . 

إنه, كتاب في تأريخ 
الشزكة الثقافية والادبية 
وقضاياها فى العالم وفى 
عالمنا المعاصر 2 وهى 
كتاب فى النقد عالج 
القضايا النقدية من خلال 
نظرة الكاتب ونظرة 
الآخرين ؛ وهو كتاب فى 
أدب الرحلات موضوعه 
الفكر والثقافة والأدب . 


الكاتب عند 
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ماذا يعثى الاسم ؟ 


التفريبوالتهجين الذى يزحف على 


مبتمعلا . 
أولا: لا يصح أن يتهاون المشقفون لم يكن ولم يعرف فى تاريخ القاهرة 
المصريون فى هضم أو بول هذ م الحديث مكان تعارف الناس على تسميته 
رع م ا 0 بالهناجر ختى تقول إنه اسم علم قد دغل 
على مانا اونحي شاد إن 0 لد ادوهي ادل ايوس فلسيع 
0 000 مقبولا. لقد كان هذا المكان فيما أعلم 
سدم يد برد جك د حظيرة للخيول الملكية وكان جزياً من 
من إساتوا نراق اللنهاء ونووك ك0 6 ا جرع قمر التي لينيف الإمتلال 
مرلراائدة وا “انلضف 2100177 البريطلان فيل يريويد تبني اكير 
وعدي ارس زوب ويسم وإحياءها أمما هو القصد ؟ لاء كلا لن 
0 نتقبل هذا الاسم وسيبقى غريبا ومستهجنا 
با ات با ونطالب بأن يرفع ويستبدل به آخر نابع من 
يي خرى إلى تاريخ مصصرء اسم يكون جديرا بالثقافة 
بلرسبرع القومية المصرية المعاصرة وعلى مستوى 
وفى بلد عربى ينتمى إلى العالم الثالث 3< بيع د 
يكون اختيار الأسماء العامة ذا دلالة ومعت : 
بل وأهمية خاصة حين تتعرض بلادنا ٌ هوية 
لموجات من الغزى الثقافى ومحاولات لطيس, انيل ذا المراكز منذ ظهر للوجود لم 
ا يعلن عن جَدَلَة مياتقبلية واضحة ولم نر له 
فهل نضبت لغتنا مَنَ المعانى والأسماء برنامماً يجددا وليست له ميَرّائنة معلنة .. 
وهل جفت عقولنا ونحن آبناء بلد له تاريخ» بيئما امفروض أن بدار بواسطة مكتب فنئ 
القديم وتاريخه الوسيط وتاريخه الحديث ؟ يمثل فيه أهل الشقافةوالفكر ورجال 
بل له تاريخ فيما قبل التاريخ ؟!! المسرح والفن التشكيلى وممثل عن 
ولننظر كيف يحاول محافظ العاصمة المحافظة . ونحن نعرف كيف يتم تمويل 
الحد من موجة الاسماء الأجنبية للشركات الدورات التدريبية التى تنظم هناك هل 
وعلى واجهات المحلات بينما يأتى المثقفون يتكفل بها المركز أم تتم بالمشاركة بينه 
- طليعة الومى القومى - باسم أجنبى هو وبين بعض الدول (الصديقة) أم فى إطار 
جمع تكسير بالعربية للفظ أجنبى 1138861 منح ثقافية من هذه الدول ؟ 
(!!) .إن لكل شيء دلالة ووظيفة ومعنى ولا ولعلها فرصة أن نذكر هنا أن كل 
يمكن أن يكون «الهناجرء إلا خطوة فى وياء أجنبى يستقدم من وراء البحر لا يعد 
انسلا 7) المسنضس 0007 -144- 
أرشيف الشارخ 
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خبيراً بالضرورة:؛ وإذا كان خبيرا فعلينا 
أن نحدد بالضبط أين تنقص الخبرة لدينا 
كى تعمل علي سد هذا النقص. قما جدوى 
أن يأتى خبير أجنبى ويبعثر خبرته على 
مجموعة من الشباب لاتضمه فرقة 
مسرحية ولا ينتمى لمعهد علمى أو مسرح 
من مسارح الدولة وهذا يجعلنا نطالب 
بتكوين فرقة مسرحية ثابتة يرعاها المركز 
ثم نعمل على تزويدها بالخبرة الأجنبية 
المطلوية بعد حسن اختيارها.. فرقة تنمو 
وتتطور مع كشرة المران والاحتكاك وتعدد 
المواسم المسرحية .. هذا إذا أردنا أن 
نتجنب العمل العشوائى الذى يأتى بدون 
إعداد وبدون خطة تستجيب للاحتياجات 
المسرحية المطلوية . 


© 31 دذبية ؟ 

إذا كان لابد من الاستعانة بالخبرة 
الأجنبية فى مجال المسرخ فيثجب أن تحدد 
أولا نوع الخبرة التى ثحتاج إليها ., مثلا : 

هل نحتاج خبرة فئ التقنية المسترجية؟ 
وهذه أيضا تتنوع ما بين التقنيتين الداخلية 
والخارجية ؛ فهناك تجهيزات فنية فى 
الصوت والإضاءة وإعداد المكان المسرحى 
المفلق » وهناك تجهيزات فنية خاصة 
بالمسرح المفتوح فى الهواء الطلق يراعى 
فيها إمكانية استغلال الأماكن الطبيعية 
(حديقة - نهر - جبل - غابة) والصروح 
الأثرية (هرم - مسجد - كنيسة - قصر) ٠‏ 

أم نحتاج إلى خبرة فى الاعداد الأولى 
لكوادر العمل المسرحي (ممثل - مدير 


هسل ومسسيساك فل 0 


خشبة مسرح - ماكياج - ملابس - 
إضاء - منشط مسرحى) ويسرف هذا 
بتكوين الأساس . 

أم نحن نحتاج إلى أن نتعرف على 
مناهج وطرق العمل في المسرح الحديث 
للاطلاع على كيغية التعامل مع النص أى 
الفكرة (الموضوع) وعلاقته بالمساحة 
المسرحية ثم بالمكان المسرحى .. والمجال 
لايتسع لضرب الأمثلة ..ولكن يجب 
التاكيد على تحديد نوع الخبرة المطلوبة ثم 
كيفية التعرف على هذه الخبرة ودعوتها 
وحسن استغلالها والاستفادة منها . 

فى الفن المسرحى ليس بالضرورة أن 
تكون الخبرة أوربية غربية؛ ذلك لآن المسرح 
نشاط إنسانى يقوم على انفعال الإنسان 
ورئيتة للعالم من حوله وإحساسهبه .. لذلك 
فإنتى أدعو إلى دراسة تجارب المسرح 
عند شعوب الجنوبٍويعض الشعوب 
الأورئية الفقيرةوأن نولى هذه الدراسة 
نفس الاهشمنأم والقطلع اللذين نوليهما 
الشمسال ؛: فتجن تقريبا نواجه نفس 
المشاكل التى تواجبها هذه الشعوبء ومن 
المهم أن نعرف كيف يتعاملون مع تقس 
الاشكاليات الجماليةوالفلسفيةالتى 
نواجهها ؛ كيف يتعاملون مع التراث» كيف 
يستوعبون تقنيات الغرب ويوظفونها فى 
مسرحهم ؛ وكيف يجدون البدائل للاستفناء 
عنها ؟ 

أها بالنسبة لمسألة إعداد الممثل فهناك 
اختلاف فى نظرة كل حضارة للجسد 
الإنساتى ؛ فالحضارة الغربية تتعامل مع 


-١غو-‎ 
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جسد الإنسان بشكل يختلف عن تعاملنا 
نحن ويخلف عن تعامل بعض الشعوب 
الآسيوية مع الجسد . لذلك فإن كثيرا من 
التمرينات الجسدية الغربية لإعداد الممثل لا 
تصلع ولا تخدم أداء الممثل العريى بل من 
الممكن أن تكون ضارة به . 
يعرف كل مطلع على النشاط المسرحى 
العالمى أين تكون الخبرات الحقيقية وأين 
توجد بيوت المسرح العريقة فمراكز 
النشاط المسرحى الحيوية فى العالم شرقه 
وغربه معروفة لكل ذى اطلاع واهتمام .. 
فمثلا عندما نذكر بولندا علينا أن نفكر فى 
مسرح (شتول!5) أومسرح (كانتور 
كريكي 1) ونفكر جديا فى أن نستعين بواحد 
من الذين نشئوا وتعلمواءفى هذين المركزين 
المسرحيين يدلا من شاينا الذى تغسايل 
قيمته أمام هؤلاء .ومن فرنسا بدلا من 
(برونوميسا) كان يمكن أن ندع و أحد 
أعضاء فرقة المركز العالمى للخَّلق الأسرحى 
«بيتر بروك» وهو يضام بين أعضتائه الممظة 
اللبنانية ميراى معلوفم ., فنانة عبريتة 
صاحبة خبرة لأكثر من عشر سنوات مع 
بيتر بروك وقد شاركت فى معظم أعماله . 
إن مراكز المسرح ويبوته وفرقه العريقة 
أى المجددة معروفة .. وكما يعرف الأطباء 
المتخصصون أين يوجد التفوق والخبرة 
والعلم من خلال الاطلاع على الدوريات 
والنشراتوالمجلات ومن خلال الاحتكاك 
المباشر فى العمليات المشتركة والمؤتمرات 
العلمية , كذلك ينبغي أن يعرف المسرحيون 
خريطة التشاط المسرحى العالمى بالاطلاع 
السلا )) المسفس ؟4ا! 
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والمتابعة من خلال المهرجانات واللقاءات 
الثقافية . 

تتعدد وتتنوع مراكز الفن الملسرحى 
فى العائم من الشمال إلى الجنوب فى 
البلاد الفقيرة وفى البلاد الغنية ولا تنفرد 
أوريا وحدها بالإبداع . فهناك مثلا فى 
أمريكا اللاتيئنية مسارح لها تجريتها 
العريضة ولها تميزها حتى بين الفرق 
الأوربية » ونذكر على سبيل المثال مسرح 
«كاندلاريا «منزكولومبياوم سرح 
«راجاتابلا» من قنزويلاومن الجنوب 
الإسبانئ فرقة مسرح «لاكوادرا» وقد 
قدمت عرضا على مسرح الأويرا » ويمكن 
الاستفادة من منهج سلقادور تابورا 
مؤسس هذه الفرقة ومخرجها فهو يقدم 
عرؤا تعتمد على توظيف الحركات 
والأصوات الناتجة عن عمل الجسم 
الإنسانى وعلاقته بالآلات واحتكاكه بها 
آثناءإدائة العمل سنواء فى مصنع أو حقل, 
فالإنسارة (الممثل) ميا مع الرافعة أو مع 
الوزان أن المثاقب... بمزج بين الحركة 
والأصوات الناتجة عن دوران الآلة أوصوت 
الاحتكاك والدق الموقع وبين الأغاني 
والطقوس الشعبية ؛ فلماذا لا نفكر فى 
دعوة مسرحى كبير يعد أحد المبتكرين فى 
هذا الفن ؛ ندعوه لنستفيد من خبرته 
ونحاول أن نخلق المعادل المصرى لهذا 
المسرحى الجديد . 


© ادعاء الحداثة 
محاوؤلة ساذجة لادهاء الحداثة وتقليد مركز 
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هل هناك امل ؟ 


بومبيدى الثقافى فى باريس , مجرد تقليد أما الخطير فى الأمر فهو أن المصمم 
فى الشكل والاكتقاء بالقشرة الخارجية والمنفذ قد نسيا فتح أبواب للطوارىء فى 
وياليته كان تقليدا فى الجوهر ! قاعة العرض .. وهذا ما يعرفه كل تلميذ 
أما الحداثة الحقيقية أيها السادة فهى يدرس العمارة فى السنة الأولى .. لذا يجب 
أن نقدم للحركة المسرحية المصرية دآر 2 إعادة النظر فى هذا الأمر وفتح أيواب 
عرض جديدة يتسحفق فى تصميمها طوارىء فى هذا المبنى على وجه السرعه. 
وتنفيذها الحداثة والمعاصرة بمعنى أن مس 
تُراعى حرية المخرجين فى المركة داخل وهو دي ؛ 
دار العرض دون مصادرة على الخيال أى من أجل إنقاذ هذا المركز أوتلك 
اعاقته أو تقيبده بشكل مسبق أو وضعية المؤفسسة أوهذه الدار - لا أدرى بماذا 
مفروضة عليه لذلك يتجهفن المىمار 2 أسميها - من التخبط وحرصا منا على 
الداخلى المسرح إلى تصميم ما يعر ب كسب صرح ثقافى يثرى حياتنا ويكون 
القاعاتمتع ددةالاستئؤ رماي 2 علصامن معالم القاهرةالحديثة أفميق 
وعثمة له جوزمم و(زج5 م2221 الأتى على ما سبق ونشره الهلال بقلم 
وهى مساحة تكاد تكون فارنمة ذات مهدى الحسينى : 
مقاعد حرةومت حركة وأجهزة إِضَاءة (1) تشكيل مكتب'فنى يضع خطة 
متحركةومنعاتمتعددة الأحجام طويلة الأمد وبرنامجاً مفصلا لهذا المركز 
والأشكال تغسيق وتتسع ترتفع وتنخفن يحذل هويته 
بميد هيع امس ريش لكآ )لقتال فرج مسرحية ثابتة تعمل 
المسرحى حسب متطلبآت كل عرهر علي على أن يكون لهاا#ربرقوار» تدار بسياسة 
0 جديدة تختلف عن السياسات التى أديرت 
ومن الضرورى أن تتوافر فى كل قاعة بها مسارح الدولة وأثبتت فشلها . 
العوامل الثلاثة الآتية : (؟) محاولة إصلاح العيوب الهندسية 
أفضل مستوى للاستماع الصوتى . إذا كان ذلك ممكنا ودراسة إمكان ربط 
أفضل مستوى للرؤية والمشاهدة . داخل المركز بخارج المركز بحيث يعتد 
أعلى درجات الأمان عند الطوارىء ع ا اص سوا عرد 
عة خروج المتفرجين ن هن هدة للعروض المسرحية والفنائية فى 
يتنج" اتناك الهواء الطلق : فذحن نملك سبعة شهور 
وهذا مالم يتحقق فى قاعة هذا الركن 2 هعتدلةالمناخ ودافئة- عصراوليلاً-, 
بل إن الموجود يعد عكس المشار إليه هنا 2 ويهذا يتحول المركز إلى مكان مسرح كبير 
تماهاً . متعدد المساحات فى الداخل والخارج . 
-/1810- 
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والصبح القريب 


بقلم : فوزية مهران 


أمين ريان كان ملهما فى اختيار اسم روايته 
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كانت المرديل وأاايلاء 


ليس حدثها شخصية 


أدرى فى الآنب والفن 
لمذها اقرب إلى. لرحات 
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يقوم القص عن طريق الراوى - «آدم» 
المصور والروائئ معا .. 

ويجعل القصة تجرى بين أيدينا 

محرد لمسات مختلفة .. ووجوة .. 
وكلمات كلها أدوات خالقة للجو وتبرز طبيعة 
المكان وتدلنا على طباع الناس فيه . 

«آدمه يبحث عن الحب يعتبره شجاعة 
العمر : وقدرة النضال وقمة الوجود ومع 
ذلك يعيش على قصة حب صديقه . 
يعيشها معه لحظة بلحظة «وهى الشعاع 
الوحيد الذى يذكرنى بشمس الحب ونور 
الدئياء . 

ويرى فى ذلك آية للطبيعة التى تهيىء 
«رزقا خفيا يحفظ عليه نقاءه ونموه ويؤجّل 
تييسه وموته ولى إلى حين» . 

يستعرض الوجوه مانا (الحآج على 
مصور عريق أدئ»فريضة الحج ليتوب عن 
ذنوب الفن ثم يعوب يريد أن اينحفظ تواؤته 
على صراط الله واتجفال » 

القضية مثارة من ذلك الحين «ولنا 
أحاديث معاً لم تؤد إلى شىء ولم تحل يوما 
مشكلة الفن والدين» . 

وحتى الآن يدور الحواى مفرغا .. يل 
ويؤخذ فيه بوجهة نظر متخلفة ومحاولة 
فرضها بألقوة والعنف . 

يقدم «أطاطاه الموديل العاصفة 
الشرشة - الفظة والفامضة .. الأنثى 


السلان )) سطس 106 
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الجامحة ولا ينسى أنه رسام فيهيىء لها 
الإضاءة حولها ويجسدها لنا بالصوت 
والصورة .. وخفوت الضوء حولها والستارة 
الباهتة خلفها .. وأحمر الشفاه القاتم .. 
أنفها الدقيق .. وشفتيها العجيبتين .. 

ثم عندهما اقتحمت عرسمه وهى تهرب 
من مطادرة رسام آخر ٠‏ استلقت مكاثه 
وحاولت أن تفحصه وأن تشعره فى نفس 
الوقت أنها لا تهتم ب» «حاولت الا أحفل بها 
بدورى وأنشغل بالرسم .. لكنى لم أستطع 
أن أطردها من خيالى فكانها تتمدد 
داخل رأسى» , 

كان يقف على الحافة حقا «يكون أو لا 
يكون» تلك في المشكلة أيضا .. يتردد .. 
يتمرْق يتذكر_جماعته الديئية الماضية . 
قريبه إمامها العيقرى الذى درس بأورويا 
تموعال لؤحرق لوعاته وبتوب .. استجاب له 
فنا البذاية أسنيم شبحا متخلفا لا يحيا 
الحياة :. 

ماذا لو كنا تفتحنا على هذه الرواية 
من زمن .. عرفناها فى أوان صدورها .. 
حولها المناقشات والجدل .. وتعلمنا كيف 
نعتنى بتربية الذوق والوجدان وغرس 
التربية الجمالية لدى أبنائنا .. وتعليمهم 
وتدريبهم على - فن الرؤية - وأطلقنا حرية 
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القول والعمل .. إذن اوقرنا على أنفسنا 
هذا المنقلب الذى هوينا إليه وزمن الحسرة 
الذى عشنا فيه ودأينا شباينا ينساقون 
إلى مغاوى الجهلزالتخلك ويستسلمون, كن 
يعزلهم عن السمع والبصر) مجرد مثال 
ريما يقول : 

«كنت جاهلا أرهب ما تحوى النفس 
من عجاهل وأسرار وكانت حياتي تجف ؛ 
وجحيم الندم بداخلى يزداد استعارا ولم 
يعد يجدى الحديث ولا يعير الكلام عن 
شسى* ٠.‏ ولم أعد أصلع إلا للموث..» 

وهو حال الأبناء المفرر بهم الآن 
يخشون الحياة ويخشون المعرفة وتجف 
حياتهم ويوما فيوما لم يعودوا يصلحون إلا 
للموت واستخدامهم كادوات القتل ! 

أقول إن هذه الرواية قديمة وجديدة معا 
.. حتى الاسلوب يتبع تدإعياث رصور] من 
الذاكرة ثم ينفتح على الواقع ويكتيب 
حيوية هتدفقة بوتقايلا؛ | بين +الأدداك 
والطبيعة ويجمع بين لقطات مبريعة ومختلفة 
ولها قيمة فى نفس الوقت وإشارات بارقة 
وإيمامات مرحة وساخرة . 

كان يقول : 

«أراد الزملاء أن يجعلوا من حجرتى 
معرضا دائما وأن يظل بابى مفترحا 
وصدرى وتاريخ حياتى ..» 

وحتى اليقط التى تعلق على أبواب 
مراسم الفنانين تعطى الجو وائعية مدهشة 


وخصوصية غير عادية , 

«ممتوع الدخول لمدة قرنه . «هنا جبر 
يرسم الزار ويرجو ألا يدخل أقل من مليون 
زائر فى الدقيقة» . 

وأحيانا يعود للتجهم والغم والنكد 
ويتضيع ذلك حتى على أسلوب التعبير 
فيقول عن العام الماضى «المنصرمه وعن 
الحجج الراهية - «دونها خرط القتاد» 
ويدلا من تعبير النساء أو بنى جنسها «بتى 
جلدتها !٠‏ 

والمكان أيضا لس منفصلا عن الذات 
وما يجرى فيها من مشاعر بل ونتطابق 
مفرداته وصوره مع الحو العام فعندما 
بشعز يحرج ويلمس من عيون البنات 
حفاء. 

«شعرت بوحشة مخيفة كاننى قد 
تجرناك من ثيابى فجأة» 

ؤهىإشتفل يهلم النفس أيضا ولا يكف 
عن التحليلا ؛: 
الشخصية تنطق بذاتها وتعير بصدق 
ويساطة عن نفسها (وإلاً لما استطاع أن 
بخلق «أطاطا» بهذا الشكل بدائية عنيفة 
شيقة وأسرة) - 

صورها داخل حلقة الزار 
لوحة نادرة لهذا الفن الشعبى لا يوجد 
نظير لها فى الأدب العربي أو العالمى ٠‏ 
وحتى السيئما بكل امكانياتها ومفرداتها 


اعامم ماف 


عداأوماكات- 
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وعمق الصورة فيها تعجز عن تجسيد هذه 
اللحظة المحمومة والنشوة الجسدية العارمة 
والإحساس الملتهب الذى يتصاعد من 
داخل اللوحة ذاتها وقوة التأثير وحتى 
الحذر اللذيذ والإغماء فى النهاية . 

بعضى الأطياء والكهان يعالجون النساء 
من الهستريا والهوس بموسيقى الجاز 
وإيقاعات عنيفة إلى حد الإغماء .. ويعدها 
يصيحن أكثر هدوءا وصحة) . 

«ظلت الدقات تنوى فى احكام وثبات 
وكأتها تدب فى قاع الحب البشرى بيد 
مردة جبابرة .. أصيم لجسدها مرونة النمر 
وقسوة الثور الجريح وسرعة الصاعقة .. 

لخصضت «أطاطاه أعتف ميزاث الطبيعة 
لكل النساء من الجاذبية والحركة المطَلَقَة؛ 
وأصبحت تدور بقوة كونية» , 

ويقول عن نفسه : 

«أدركت أنى أشهذا أكبل عيدا' رات 
عيناى وانتظره قلبىواشتقبل أعغق سق 
بفن المأساة البشرية» , 

عشن للحياة 

وقع فى دوامة الحب تماما - أحوالها 
متغيوة .. متناقضة - تبدى جارحة قغلة .. 
سوقية وأحيانا مرنة .. مشاغبة .. تستكين 
للحنان وتتدفق بعاطفة الأمومة الصافية . 
تفصح جيدا عن نفسها - تعتقد أنها 
مفيدة للآخرين وتعشق الحياة وتتصرف 
بتلقائية وبساطة ؛ وبعض الوقائع البسيطة 


02510 
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نتخذ فى نظرها أهمية كبيرة وتقصح عن 
حكمة غريزية ورؤية ناضجة .. كأن تقول : 
«أنا أعرف إذا كانت الصورة ماشية أو 
بلطت» . 

وتعرف أيضا أن الفنان أحيانا «يهد» 
لي 

وتعبير يهد اللوحة تعبيير خاص .. 
ومعنى مكثف ومبتكر . وتصعيد متغم لما 
يحدث لأعمال الفناتين .. للموضوع 
ولأنفسهم . 

تلك الإشارة منه تنير قضايا مهمة فى 
النقاش - فى الموضوع الجمال والإيمان 
المرأة والحب .. ويجعلنا طرقا فى الحديث 
ومشاؤكين فيه بقوة 

يؤكد الحاج المصور عن زميل له أنه 
«بداً يبد الموضوع والأدهى أنه فقد إيمانه 
أيضا ورين السيقل 

الإنماخ بالقن أم بالناين ؟ 

جاؤهل شئاك:فزق؟ ! 

«الجسد العارى أمام الفنان هته أهام 
الطبيب - للعلاج والاكتشاف وكف العذاب» 

- الألم يصيب الروح والبدن 

- الطب ضرورة 

- والفن ضمرورة أيضا 

يحتدم الموقف من خلال الحوار .. لا 
أحد يتئبه لوجود «ليلى» الموديل الإنسانة 
الرقيقة .. ويكاد النقاش يصل إلى حد 
المهانة والألم . ويتنبه الراوى الفنان فيضع 


:ها 
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يده على فم زميله قبل أن يهجم بالسؤال 
المحتوم . وهى لا يثق بذكائنا ويشرح لنا 
الموقف من جديد ويلقيه بوجوهنا .. 

- وهل ترضى لأختك أن تتعرض أمام 
ضرودة الفن؟ 

أما المفارقة الصاخبة حقا والمفاجأة 
الغريبة التى كان يحتفظ لنا بها .. أن ليلى 
كفت عن متابعة المناقشة .. ولم تهتم كثيرا 
بالإهانة أو الإداتة ..أو ماقد تتمخض عنه 
الإجابة من مزيد للجروح , 

بل كانت تتبع تفكيرا آخر - انتبهت 
عندما قال الحاج عن الفنان الذى يرسمها 


إثه «ديهد لوحته» . 

أدركت بحسها الغريزى والأنثيى أن 
عقله لم يكن باللوحة .. وأن عينه منها 
وحدست أنه يحبها - 

بعد ذلك يدخكل في جدل) حرفي وكائه 
انقصل عن كَثار الأحذاث “بالزراية 
وأصبحت المناقشة تدور لذاتها 


[! ! ف 1 9 
١‏ همل | 18 الكيضيتم !ليذ نباب 
كز 


البلاد وأشرب إلى جميع الحقول ..» 
ويصعد الأحداث إلى قمة أخرى . 
يكشف عن أعماق «أطاطاء عندما 

يقتحم طالب البندسة الذى يحبها المرسم 

ريعرف حقيقة عملها ويشاهدها عارية . 
كانت قد أخبرته بأنها طالبة . وتسعد 

بهذا الشعور كثيرا ويجدفا مثالا للبراءة 

والنقاء . 
يغمى عليها من فرط المفاجأة . 
الفنان الراوى يدرك ما يعتمل بداخل 

«أطاطا » .. يمسك بيديه علة اغمانها 

وحقيقة تكوينها النقسبي الباطنى 
يشرحه لنا ولها - وكأنه طبيب نفسى ماهر 

وقع فى هوى مريضته . 
«شعرت وكأتك تجردت من ثيايك لأول 


مرة.., 

تعودت» أن تشاهديه وأنت بثيابك 
الكاقلة < والمصنيبة أنه مش فئان .. 

عيون ' الفناتَينَ ' تختلف بحكم المهنة 
وكأنتها تشبه الثياب فى نظرك وكأنها 


اثفلات الحذيث ويعود إلى التركيز مرة تكسوكولا تجردك من ملابسك ... 

أخرى والتعبير بالصورة واللقطات الموحية اكتشاف 

٠‏ والحوان الحى .. ويكتشفها هو أيضا بعد تلك الحادثة 
«لم لا يتعلم الناس التوازن رغم وجودا رغم أنه كان يمضى الوقت كله فى التطلع 

الخلاف والتناقض» إليها ومحاولة النفاذإلى أعماقها ومعرفتها 
ويقول عن نفسه وقد أصبح متاحا وتصويرها. 

لنقحات الطبيعة والتفتح على الحب وقوى 2 «رأيت فى عيتيها صماء جديدة .. 

الإبداع «مثل النهر .. أريد أن أعبر بكل وكانت الدموع - انهمر الغيث - وكل 

ماه 
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ما كثفته أعوام عمرها من أحزان» ٠‏ 

لا ينسى أنه رسام أبدا .. وأن اللون 
ودرجته له معنى ومغزى .. عندما تذهب 
للقائه في الخارج تلبس ثوبا أبيض جديدا 
.. اشترته للمناسية .. مثل عذراء رقيقة 
حالمة .. نقية تذهب للقاء حبيبها لأول مرة 
فتحت له قلبها .. حكت له عن قصة الحب 
الماضية فى حياتها - وهو الذى كان يريد 
تفسيرا وتوثيقا لعواطفها وعلاقاتها . 

قالت حكمة «ذهبت إلى سهرة سينمائية 
واكتشفت أن العرى فى مدرسة الفنون 
أشرف بكثيى هن ألمهن الأخرى - المسالة 
هنا مدرسة وفنون ودراسة» . 

ثم تتالت الاعترافات والإجابات .. ما 
بريده حقا للتأكد من حبها . 

- إن لغتها الفظة ما هى إلا أشواك 
تحمى بها نفسها ؛ 

«أطاطا فى أشعش مجمرعتنا» هكذا 
أصبح يراها حقا!:'ؤلذًا قزز أن يعلتها 

بعدها يحدث الهروب .. ويقع الخموشس 
.. ونحتار فى أسباب الهجر والاختفاء .. 

- وكما فى الأفلام المصرية القديمة - 
يشرح كل شىء في الصفحات الأخيرة من 
الرواية .. وتنتهى نهاية غير منطقية ولا 


والفساد التى تعوق إقامة حياة طيبة . 

وعن النهاية فقد كانت مفاجأة وغريبة 
وإن كان يمهد لها .. تأمرت كل الظروف 
ضد قصة الحب والزواج .. ثار فنانو 
المرسم .. أطلقوا تعليقاتهم البذيئة .. 

حتى شوقى صديقه كان يرىءأطاطاء 
طريدة عالم القديسات - ويتفس المقياس 
كانت «لولى: حديبته ٠.‏ 

ولكن شتان بين زوجة تخون مضطرة 
زوجها العجوز - وبين الموديل العارية ! فى 
نفسها كانت خائفة .. 

عندما سألها عن رأيها فى زميلة لها 
أحبت رساما وتزوجته - تغلبوا على مشكلة 
ائفن والدين معا 

قالت إن أصعب شئ: يمكن أن يدمر 
الستقبل والزواج أن يغضب فيعايرها أنها 
كانت تعمل كقوديل 

فربعا منة «أطاطا» .. وفى آخر ليلة 
للنعرهن التق فنلؤلى» المرأة التى عاش 
كل دقائق قصة حبها مع شوقى .. 

قبل أن يقع فى الحب .. وكان يتزود 
من الحكايا ثور الدنيا .. 

حكت له عن أطاطا .. كيف فرت لأنها 
لم تستطع أن تواجهه بعد أن كان لها 
مصورا كانت تعرفه والتقط لها ممورا 


واقعية ويغلفها بنصحية أو موعظة ! فوتغرافية وكتب عليها دعوة الزواج . 
لكن يلل الأثر الجميل والرحلة العميقة 2 - وإيه يعنى صور عريانة .. المعارض 
فى دورب النفس والفن ومظاهر الزيف مليانة لكن منطق أطاطا .. «المعرض فيه 
مامت -غ٠١1-‏ 
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صور فنية .. من يحضر فاهم الفن لكن 
الصور حاجة ثانية ٠..‏ 

كانت تردد له عبارات الرثاء وتتطلع 
إليه بكل عينيها تساله هل يعرف مكان 
شوقى .. 

قربت بينهما المأساة - صوت شوقى 
وهو يتساط «ليه بيننا وين الحاضر دايما 
مسافات والأجيال لا تتنفس إلا فى جو 
الماضى وتتمنى وتتحرق شوقا إلا في جو 
المستقبل - ليه الحاضر دايما هو 


الفردوس المفقود» . 
يجمع بينهما الود .. والحب المشترك .. 
والمأساة .. 


طول الحكايات بينهما والخيال . 
والعيش داخل القصة ذاتها .. والذكريات : 

«شعرت بأته تربطنا_معا رابطة جفية 
عميقة» . 

ويتقن رسم لرّحته الأخيرة .. مع حذيث 
الذكريات ودفء الاقنواق والككانات «خيل 
إلى أنها تعود كما كان يصفها شوقى فى 
تلك الأمسيات .. وأنه مجرد ارتخاءات غير 
ملحوظة فى أعصاب العين والفم هى الفرق 
بين الوجه السهيد والوجه الحسير ٠»..‏ 
المجهولة مع صديقى حتى حافة الليل» 

وهطلت الأمطار لتشاركهما الموقف 
والدموع 0 وشعرت بد قساء الاتتراب ٠.‏ 


حافة الديل والصبح القزيب 


أى رواية جديدة .. أى شئ إلا أن ينصحها 
«بأن تنضم للفنانين» ؛ 

وتتعلم الرسم . 

«وظيفة الفن الحقيقية أن يخفف عنا 
الآلام ويوجه حياتنا وكفاية أن الإنسان 
يجد فيه السلوى والمشاركة وريما الغاية إن 
أراد ». 

خسارة أن ينتهى الموقف الجميل 
بخطبية عصماء ! 

وكأنه أحس بذلك فعاد إلى نغمة الأعحل 
والشاعرية فى سطوره الأخيرة «نسمات 
جارفة .. نهاية مارس .. والساعة التاسعة 
مساء الطبيعة صافية بعد هطول المطر 
جو اليكال الرء أن يرى المستقبل كما يرى 
هذه النجوم المتالقة» . 

يناء_دإيرى ,يكور فيه الليل 
على الذهار والثهار على الليل .. 
والأخدلاك “مشتمرًة تبدأ حيث 


5015 


كنخيل ا ؟؛ 
ريان .. الراوى والمصور يريد أن 
تهيا اللحطة الرافتة .. تكوتها 
ونحياها وألا يكون الحاضر هو 
الفردوس المفقود لنا .. وألاً تكون 
فئدة الكون:يتا تنقها يلماعت 
وتحرقا للمستقيل .. بل تسعى 
للتوازن والتوافق مع مركز الدائرة 


لحظة إنسانية متوهجة وبارقة بداية جديدة لنقيم.حياة نبيلة . 
ب هو 1أ- 
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لقب يأتى أحمد الشيخ ( ولد فى 
قسهرة ٠‏ من يوليو؟1454 ) لتتبلور 
بممسرية لديه الرؤية الموضوعية والفنية» 

لكتاب هذا التيارء ممن شهدت 


لسستينيات كتاباتهم وأفكارهم هذه المرحلة 

المههمةفى تاريخناالوطنى 

والاجتماعى والفكرى. 

اجنم دالخ 0 دلي وهى بلورةناضجة. 

كيك ( مسد د م هد 

وكيف ربط فذ إلى بقضايا المجتمع؛: وعن 

)20 حسرص أصيل على 

بالواقع الاجتماعى ؟ تطوير فن القسة 
القصيرة . 


جاءت بدايتها عنده , بعد فترة من 
بدايات رفاقه ؛ حين ظهرت قصصه 
منشورة فى ص حيقتى « العمال ٠»‏ 
وه المساء 1414 , ثم مجلةه المجلة »فى 
سارس 1351 “وإن كنا تراه يصرح فى 
لجل أفضول)م؟ ع5 -1945 ١‏ باأئه 
بذ لمش كن استمياء فى 1937 . 
ولعلها كانت الخطوة الأولى ٠‏ التى أعقبتها 
همرحلة التخطيط الحقيقى للكتابة 
القصصية التى حددت فدقها . وشكلها , 
واتجاهها . تلك التى استمرت حتى 1575: 
حين أثمرت أول مجموعة قصصية هى 
( دائرة الاتحناء ) ١51/٠‏ . 
بقلم : بعدئذ عرفت القصة القصيرة عنده 
11 بقها الى معظم الممحف والمجلات 
ذ..سزة ايع اراح ”| عي دعبا 


سررج) المسس ؟144 ١‏ 
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ستابل : باح الغيرء الاذاغة 
والتليقزيون , الطليعة , الفيصل ٠‏ الثقافقة 
العربية ء الموقف العربى ؛ القصة , 
الكاتب . الشرارة ‏ الأقلام ٠‏ الشرق 
الأوسط ء الأقافة الجديدة ؛ آخر ساعة , 
إبداع ٠‏ الييان . ثم ما لبث أن جمع 
قصصه فى أربع مجموعات ت الى جانب 
مجمومةته ( دائرة الانمنا ).فى 
( التْبش قى الدماغ ) 1541 2 
الباب) 1585 - ( كشف المستور ) 85 15 
- ( الحنان الصيفى ) 15417 . 

ومع أن أحمد الشيخ كتب رواية 
( الناس فى كفر عسكر ) فى ثلاثة أجزاء . 
نشر الجزء الأول منها فقط ؛ فإنا نعتبره 
كاتبا القصصة القصيرة بالدرجة الأولى . 
يقول فى ذلك : ( سوف تبقى القصصسة 
القصيرة رسالتى وهمى الأول "حتى فى 
هذه الرواية كنت أس تخدم تكنيك القصسة 
القصيرة وأدواتها ٠‏ لذلك فأنا كاتب قصة 
قصيرة حتى ولو أصسدرت فى المستقبل 
عشرات الروايات, القظبة القشيرة فى للغة 
المستقبل سوف تتجدد وتزدهر وسوف 
تيقى واحدة من أهم الفنون فى شرقنا 
العريى ) 114 - فصول - م" - ع4 - 
4 . أما دوره وموقفه من الكتابة فإنه 
يرى : ( الكتاية دور ورسالة وتعيير عن 
زهان ومكان . والكاتب يتأثر بواقع المجتمع 
مهما أدعى عدم الاهتمام أو الالتزام . حتى 
أصحاب فكرة الفن للفن ينطلقون من نفس 
هذا الواقع . فهم لا يكتبون من قراغ . 
ولذلك ستجد فى أعمالى الكثير الذى 
يناقش الأوضاع الاجتماعية . لكننى لا 


أميل الى« لوى أعناق » الأحداث الفنية 
السرا الأخرج بمقولة أو مغزئ مسبق ) . 

إنه يرفض أن تكون القصة القصيرة 
تطبيقا لمذهب فلسفى ؛ أو اعلانا عن 
موقف سياسى ٠‏ أو خطبة حول قضسية 
اجتماعية ‏ تؤيدها الشعارات ؛ التى 
تتنفص فى مناخ الصوت العالى ٠‏ والنيرة 
القوية . اللاعنة أو المؤيدة . لقد ربط فنه 
بالواقع الاجتماعى أولا . فهو لا يكتب 
لمجرد الكتابة , ولكن تحكمه - فى النهاية - 
رسالة . وهدف » كما أنه لايخفرج بالفن 
عن طبيعته » وعن كونه فنا 

ولا كانت الكتاية بالنسبة اليه محاولة 
للتواصل مع الآخرين ؛ ويخاصة عندما 
يكون هناك شئْ مشترك : حلما أو ألا أى 
دهشبة أو قضية عامة , فإنه يمرص كل 
الخرظل على قارئه الذى يشاركه الأرض » 
والقتظدر ) والمناخ . والاحداث . والماضى . 
(قارئى كما أتمثله يعلك الحساسية والوعى 
والقدرة على استخلاضٌ المعانى التى أدور 
حولهااقىيكاباتى! إنذى أشعر به يتنفس 
بينما أكتي له . إنه يشاركنى على نحو 
غامض فى اختيار الموضوعات »٠‏ وترتيب 
الأحداث » وصياغة العمارات . انه الجزء 
الآخر مثى أينما كان وحيثما كان ) , 

ويدخل أحمد الشسيخ فى بعض 
تفاصيل الانشاء الفنى للقصة القصيرة . 
ويشير الى أن كلمات الإيتداء تثعب أهم 
الأدوار فى البناء الكلى ؛ حتى كلمات 
النهاية . يقول : ( مدخل القصة بالنسبة 
لى هو المقياس الحقيقى لامكانية التجاح 
أو الفشل فى انجازها . انها البداية أو 


دلاهات- 
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بذرة الخصوية الأولى التى أنطاق منها فى 
محاولة استكمال ملامح الكائن الحى . 
ومهما كان الأمر فى قصة الأشخاص أو 
الأحداث فإن البداية الموفقة تعنى قصة 
موفقة). ثمنراهيتناول دور المكان 
والزمان ؛ وينتهى الى أن القصة القصيرة 
به حيا موحيا أو ميتا باردًا . وهذا يتوقف 
على قدرات كل كاتب. 
© ظواهر 
لم يسع أحمد الشيخ كى يكون منظظراً 
مثل ضياء الشرقاوى . ولكنه ثقف نفسه 
ثقافة فنية » كى لا تخرج قصصه القصيرة 
عن الميدان : شكلا ومضمونا . وحتى تكون 
القصص منطاقة من تخطيط محكم مبنى 
على دراسة وفهم لأصول الفن وقواعدة : 
وقد يلفت الن. عند دراسة القصصن. التى 
كتبها أحمد الشيخ . إن من كتبواعته 
أغقلوا هذا الملخح فى رؤيته ؛ فلم يفيدوا 
منه فى تحليلها : أن متهم من تجاوزوا 
مجمسوعته القصصي الأولى ( دائرة 
الانحناء ) . وأخذوا فى تتبع ظواهر الشكل 
والمضمون فى مجموعاته الأخرى ؛ معتبرين 
( النبش فى الدمساغ ) هو الأسساس 
لخطوات الفن القصصى عنده . وإنى أرى 
أن هذا الموقف غير صميح موضوعيا . 
كما أنه يظلم النتاج الأول للكاتب ؛ حيث 
بذل جهها ملحوظا ليؤكد ذاته الفنية , 
وليشبت قدرته على استخدام أدوات غير 
نسلل '2)) المسضس 1007 


ادو س١‏ اك" 
المح © 17 لعي يي 98 
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تقليدية : وتناوله قخمايا الانسان الفرد : 
تناولا يضيف الى قصص هذا التيار, 
ولا يعود بالقصة القصيرة الى الوراء . 
حقيقة إنه انطلق بعدها فى تطوير أنواته , 
وأسلوب معالجته , وفى الاقتراب الشديد 
من الواقع الاجتماعى » لكن تظل ( دائرة 
الانحتاء ) فى الأساس : وكيق يمن يتتاول 
« كلا »يلقى أهم أجزائه ؟ ويخاصة اذا 
كان هذا الجزء يحمل فى داخله سمات 
دالكل» الذى سوف تُتّسع دائرته فيما بعد. 
سوك يجد القارية اشع « .ينال »يديد 
وفد من القرية الى المدينة , فيواجه تحديات 
كثيرة يقف فى مقدمتها :« الخثاق ه 
050 التحدى يه القهر »وه القتل #المادى 
والكتسوى . كما يلاحمظ القارئ أن 
« الجدران » السميكة ,وه الحصار » 
القوى ٠‏ قوتان تقفان ضد الفرد من قبل 
الجماغة . فلا بشبيل الى الخلاص « دائرة 
الاتمنطاء ».. حيث “الكل ع ضد الواحد 
ذبيل التحذئ 4: فيكون الشلل واللافعل » 
والعودة المستحيلة الى القرية: كتلة الصمت » 
والبقاء فى مالم لامعقول تنتهى حياة الفرد 
في هالى الاحتراق ؛: همسات الرجل 
الضئيل .٠‏ 
( تاكدت أن الباحث عن عود الثقاب 
ليس إلا كبير الذئاب . راح الذئب يرقبنى 
فى ارتياح وشماتة » ولمعت أنيابه . وتأكدت 
أنه سينهش أشلائى بعد تمام احتراقى ) 
ةم - حل , 
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فى هذا العالم تضيع الملامح الخاصة, 
ويشك الانسان الفرد فى وجوده ( ويشك إن 
كان هوه ليس هو » فذلك المسغ شئ آخر 
لاا يخصه . يتزايد الشك فيصر على أنه 
برئ من كل الملامع التى يطالعها حياله . 
العود المحنى والصلعة وعدسات المنظار 
والكف المرعوش والعنق النخيل . همذه 
أنه كان شيئًا آخر . والى مدى قريب جدا 
شيا آخر .قالمدى الرمنى الذى تفخ فية 
هذه التغييرات ممكود . ريما لايتجاوخ 
شهورا معدودة عاشها مغثريا هالما 
علي وجهه , يحلر له أحيانا البحث عن 
كتاب بلا عنوان . أو طقل ! لم تلده أمه . 
فى هدينة مايه تكبا )ذال 

مصير الانسان القرد - دائمساً- 
محكوم بما تريده الجمعة..ميما ابه من 
شموخ وثقة ؛ فقد نستجوها بإحكام وفى 
هدوء تام ٠‏ وفى متسع "كن الوقت [ جعفوا 
خيوطها المتشعبة وعتدوها وصتعوا متها 
عشرات المعاول وراحوا يحفرون قبره , 
جردوه أولا من كل وسائل المقاومة لدفنه فى 
المقبرة حيا ٠‏ وبون إثارة مشكلات . وفى 
احظات كان كل شئ قد انتهى وبصورة 
هادتة ) 74 - 55 . وابن القرية فى قصة 
« كتلة الصمت »( لم يكن مقطوع اللسان 
كل ما هنالك أنهم كمموه بكمامة غير مرئية) 
67 . ويقف الذباب قوة قاهرة فى قصة 
سيف الذباب » لا تقل خطورة عن عبد 
الونيس والمهندس ؛ حين يصبح غير قادر 


على مواجهتها ؛ رغم ما تبدو عليه من 
ضالة . وهذه هى حال« البطل » الوحيد 
فى ه دائرة الانحئاء »المرة ( كنت أغوص 
فى أعماق الدوامة رغبة مذبوحة 
وارادة مبشورة الطاقة ؛ والف نراع 
تلتف حول الرأس وتحرمنى من 
اس 12 
مدا .وطاقات تتسآمر على خلسع 
رأسى ) 77 قصة« الكرسى المهزوز » . 

وثمة بذور فنية تكشف عن نفسها فى 
قصص قصصسيرة مما تضمها هذة 
المجموعة. مثله ذيول التعدى ٠‏ 
وه كتلةالميمت »و« هفمسات الرجل 
الضميل » . بدءا من اختيار العنوان » 
وأنتخاب كلمات البداية ' والجمل القصيرة, 
والأعوار آلقياد لديل الكتوب يلغة عربية 
سليمة » وتقديماالشيخصنية من خلال الحلم 
«.صيف الذباب ووم نيول التحدى «مع 
ربطه بالواقع الذى تعيش فيه الشخصية . 
ومحاولة استبطان الأغوار البعيدة السحيقة 
داخل النفس الانسائية فى لحظة ما . 
وسيادة: الوحدة ه النفسية والموضوعية 
والفنية . 

وتجدر الاشارة الى وسيلة فى القص 
سوف تنصو عند أحمد الشيغ لتصبح 
عنصرا مهما فى بعض قصصه . فهو 
يجعل ٠‏ البطل » يبوح بما فى داخل ثقسيه 
الى صديق عزيز لديه تجمعهما ألفة ومودة 
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وهو حينما يفضى إقضاءٌ فإنما يضفي 
على «النصء حميمية » تجذب القارئ اليه : 
وكأننا مع أريعة أشخاص يذوبون جميعا 
فى شخصية واحدة . البطل والصديق ٠‏ 
الكاتب والقارئ . وليس ثمة فاصل بيئهم 
إذ إنهم - فى الحقيقة - واحد صحيح . 
© جعسل مسار 75 

ففى إيجاز شديد يقص البطل «النص» 
بضمير المتكلم فى قصة د دائرة الانحناء », 
ولى جمل قصيرة جذا تدجول الى جمل 
شعرية أحيانا (ص؟١‏ -511 ) لكنه 
سرعان ما يبوح ( أوه .. نسيت أصل 
الحكاية . كنت أقول قبلا : إننى أتحرك فى 
هذه الأيام فى إطار دائرة مغلقة بلا أبواب 
ولاثفرات ) ٠‏ ,وقد جعل من هذه الجملة 
محورا يدور حوله « النص » . لذا فإنه 
اختارها ليربط القارئ بالهدف ٠‏ والفكرة . 
ومنطقة الجذب اليئيلية/ كيلا أن احقّيار 
جملة« محلك سس «مرتبط تماما بمصفة 
أساسية فى الشخصمية وبالقضحية إلتن 
تعالجها القصة , وبالموضوع الذى يشغل 
مساحة: النص » . 

تأخذ هذه العناصر فى التطور . كما 
تتجه الرؤية نحو الشمول » فى القصصسص 
التى نشرت بعدئذ . من حيث التشبث 
بالعنوان الجديد الدال: مداخل الندم - 
لصوص المدن المسلوية - مشاهدات عاشق 
الملامح الممستحيلة - الجفاف . وتاليف 
عناوين داخلية يجعلها الكاتب جزمًا مهم 


السلال ) المسنس +141 
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فى البناء . إذ إنها تومى بتتايع الفكرة , 
أو بخطوات الحدث ؛ أو بتطور الحصالة 
النقضية ٠‏ فلن لزي قزق ألوافة:- من فد - 
النفق متتاغمة . لأنها لم تبتغد عن الجو 
العام والفكرة الرئيسية , والوحدة . إنها 
فى قصة « التحلل » تبدو علامات مهمة جدا 
أنت الى مرحصلة خطيرة فى حيساة المواطن 
« فتوح فتحى أبو الفتوح » : الذى لم يعد 
متمسكا بأى قيمة من القيم الشريفة , فثمة 
« منزلق »,و« استمراء »وه تبجع .٠‏ 
وفى قصة ٠‏ مقدمات التراجع » حيث نجد 
« تنوبه »وه عن التراجم :وه عن القهر » 
و دعن الهبوط» ثم « ذكريات ل ختام 6 

وَالعاوين الداخلية فى قصصةه ضرب 
البحر » ضرورية ؛ لآن الشخصية تحكى » 
اؤتقصس بوتتتيض ورإبجموعا من الناس 
كذلك الحال بالنسية لقصسص : روح النهر - 
مشاهدات عاشق الملامح المستحيلة - 
لصوص المدن المسلوية ! 

© فقرات البداية والعنوان 

ترتبط كلمات البداية , أو فقرة البداية , 
بالعنوان , والعناوين الداخلية . فهى التى 
تحمل فى ثناياها كل الشحنات الكهربية 
ألتى تقوم بتوزيعها فى الجزيئيات 
الصغيرة:؛ لإحداث نوع من التوتر , 
والاتفعال .والصسعود بدرجات الشرقب 
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والاثارة : إثارة الفكر : والمشاركة . وتكفى 
فقرة البداية فى قصتهه مداخل الندم » 
1 لتقديم مناخ العجز .والاحتراق 
الداخلى ؛والهروب الى الذات ؛ بسيب 
اختناق الجى العام , 

والفقرة الأولى فى قصةه الأمنيات 
الحبيسة ) بالغة الدلالة على نوع البطل » 
وقضيته ‏ وتجريته ؛ ونهايته إن صح 
التعبير . وهى تتسم يما أسميناه بالبوح 
والافضاء . 

ونا كانت طبييعة الأرض التى تنبت 
فيها أحداث قصة+ الزائرة »فى مجموعة 
(الحنان الصيفى) تختلف وفقا للموضوع » 
والشخصيات ٠‏ والبعد الفكرى والرمزى ؛ 
فقد جات فقرة البدابة حافلة بالصركة , 
والاشارة :واللفتة .والكلمةا لمتحاورة » 
متضمنة الشخصيات المحورية التى تشارك 
فى الحدث ( أنظر صيفحات (5515) . 

وتأتى الجملة غذد أحيمد الشيخ مطولة 
أحيانا . رغم أن طبيعة القجبة القصيرة 
تحتاج الى التكثيف والتركيز ؛ واختيار 
الجمل الحادة المجدولة التى لاتحتمل 
كلماتها تاويلا ودلالات كثيرة . لكن طول 
النْفس عند أحمد الشيخ يعبر عن نفسه فى 
جمل يقصد بها التعبير عن وقفة شعورية 
كاملة وليس دلالة على الإكثار من 
التفاصيل . ولا شك أن طول الجملة يكون 
نتيجة معاناة وجهد شاق قبل الكتابة . إذ 
إنها تحتل المكانة التى تشخلها فقرة كاملة 
فى القصة التقليدية . فالقصة القصيرة 


عنده مجموعة من الجمل المركبة المسنقلة ؛ 
وليست قفرا .وكل جملة تؤدى دورا . 
ومجموع الجمل- وهى قليلة نظر 
لطولها -- يفضى الى الانطباع الكلى 
الموحد . وقد يستازم هذا التكوين 
والتشكيل مماناة مماظة من القارئ , 
الذى لابد من أن يعمل فكره ‏ ويجتهد , 
ويكدح ؛ ويتامل بنفس الدرجة التى كان 
عليها الكاتب ! [ لاحظ قصةه مقدمات 
التراجع » - مجموعة ( مدينة البأبٍ ) 
"١‏ 

جملة الحوار تختلف اختلافا ظاهرا . 
الفهممرة ‏ وبالعاسية عنسدما يكون 
المتصاؤزون فى بيئة القرية أو من مستوى 
ثقافى وفكرى لا يتوسل بالفصحى فى 
9ك اليُومية . مثل قمبةه شوق» 
وقصة+ الزائر: ». 

ها رائطا دالفئيسة 

ولا ننسى أنه يضف الشخصيات من 
الداخل . ومن ثم فإن الدراما هنا تكون 
دراما داخلية , أو إن شئنا فإن الصراع 
الذى يدور فى قصص» صراع نفسى 
داخلى . مما قد يوحى بأن القصة خالية 
من الحوار بمعناه المأثوف ؛ وإن كان تأمل 
بعض القصص يكشف عن أنها قد تكون 
حافلة بالهوار . من ذلك مثلاأن 
قصة: مقدمات التراجع »مشحونة 
بالحوار بين البطل والزوجة ٠‏ وأن القعل 
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لهرد فعلءهما يحدث الاتنفعسال 
النفسى .وإن بدا للعين القسارئة بشكل 
مسطح غير ذلك أنظر صفحة ١١7‏ من 
مجموعة ( مدينةالباب) وفى قصة 
«النبش فى الدما غ: يقدم أكثر من مستوى 
للحياة النفسية للفرد . ويلتقطه حالات »: 
معينة تتحد فيما بينها لترسم صورة ذات 
ملامح نفسية ؛ أصبح عليها الائسان 
المصرى المعاصر . ففى لحظة واحدة يقتتل 
متشابهان في ميدان العباسية . استخدم 
أولهما مدية فى حين استخدم الثانى شقرة 
حلاقة . وفى ميدان التحرير كان الزحام 
المتعجل الآتى من ناحية محطة الأوتوييس 
يضغط من كلا الجانبين رجلا فى الثلاثين . 
وفى نفس اللحظة تقريبا وجكعالرجل 
النحيل نفسه نون سابق مقدمات ممسوكا 
من زندة بقنضة قوية ارجل فحل 02 
السابعة مساء اشترك وج لان فى ته نيد 
« ولد هود بنت » من العاشقإن ثم تبادلاً- 
أمام الولد - اغتصاب ,البنت:؛ 


إن الجماعة تقف ضد الفرد . وان الواقع 
والقوى الخارجية يفعلان فعلهما المدمر 
لذات الفرد وخصوصياته . 

© قصص من واقع الحياة 

وقد كتب أحمد الشيغ عددا من 
القصص فى السبعينيات ؛ تذاول فيها 
موضموع الهجرة للعمل بالخارج , الذى 
شكل ظاهرة أثرت فى ملاقات الفرد 
بالأسرةوالمجتمع , وخلّقت آثاراً نفسية 
وأخلاقية مدمرة . كان ذلك تاكيد! لدوره 
الاجتماعى النابع هن معايشته لما طرأ على 
المجتمع المصرى من تغير , 

ومن العناصصر الفنية التى يتوسل بها 
الكاقييهنصر « الحلم » . يهتم به اهتماما 
حلحوظا .ولا يستغله للإغراق فى التهويم 
والاغرآب والصور الشاذة والأحداث الغريبة . 
وإتنا تيجيلة جنم فبقنعا مستندًا الى 
منطق» يسينكثير جنائب/الوعى - لا اللاوعى 
- في الشبخصية ب.يجيث يأتى كل شئ فى 
القصة متضافراً ومنسوجًا بإحكام ودقة , 


نحن هنا أمام شخصية واحدة , بعثر 

الكاتب داخلها فى أكثر من مكان ؛ هف بل انه يصرح - أحيانا - بأن هذا الجائب 
تعرية العلاقات تنتظم الحياة الزرريج يدخل فى دائرةه الحلم »؛ بالاشسارة الى 
والجماعية .وما قد يتغزضن له القرد من أن« البطل »رأى فى متامه , أو عندما 
مواقف نفسية , فى علاقته بالآخر : أ أغفى شهد كذا وكذا . وكأنه يريد أن يفسر 
أى زميلاً فى العمل ؛ أو أنسانًا مثله يشاركه لقارئه ما لميره أو مالم يسيق لهأن 
عبور الطريق ؛ أو حبيبة تدمر الجماعة أفصح عنه. وما يجرى فى المنطقة 
علاقتها به بشكل وحشى لا اتسانى . هذه اللامرثية للشخصية . 

الدوائر التى صنعها الكاتب والتى يدور فى وعلى هذا النحسو يأتى « الحلم »فى 
محيطها الفرد ٠‏ أراد أن يقول من وراثها قصص : الجفاف - أزهار السنط العريانة 
السلا ©)) لغسس ٠055‏ 7ت 
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- جواز سفر بهلوان - الغائب - روح الثهر 
- مداخل الندم - تأملات رجل قوق مقعد 
استخدامه هذا العنصر عن رفاقه من كتاب 
هذا التيار الثائر . إذ إنهم صوروا الواقع 
كله باعتيارهة حلما حافلا بالكوابيس , 
والصور المقلوبة والأحداث التى تبدو كما 
لوكانت غير مترابطة . ولم يفصلوا بينه 
وبين العناصر الأخرى الداخلة فى البناء 
الفنى . 

ومن قصص الكاتب ما يمكن ضمه 
بوعى الى مرحلة الستينيات » وإن كانت قد 
كتبت أونش رن فى السسسيبعينيات 
والثمانينيات . من حيث إنها تحمل السمات 
البارزة التى تجسدت فى القصمن التى 
اتخذت طريقها مع بداية العقد الأول من 
الستينيات . من الشواهد على ذلك بعض 
قصص مجموعة ( النبش فى الامام) 
الصادرة فى 15/1..والتى شَّمت قصصا 
نشرت قبلئذ : الجفحاف + النبش فئ 
الدمالح- مشاهدات عاشق الملامع 
المستحيلة - لصوص المدن المسلوبة - 
مداخل الندم - روح الثهر - النجوم . وفى 
مجموعة ( مدينة الباب ) المنشورة 147 لا 
تخطئ؛ قصصا مثل : أشجار السنط 
العرياتة - بهلوان الأحزان - مقسدمات 
التراجع - جواز مرور بهلوان - الأمنيات 
المبيسة . 

تقدم قصص هذه المجموعة ألوانا 
متباينة من ٠‏ العجز » عن فعل شئ انسانى, 


الخصة الفصيرة المصرية فى الستينيات 


القصص م ل ال 
-ه مدينة الباب » -«: التحلل »-« 
مقدمات التراجع » . وقصة ١‏ الجفاف »- 
مجميعة(النبش في الدماغ)-لا 
تخلو صفحة فيها من التركيز على هذه 
السمة الأساسية التى يتسم بها البطل , 

وفى قصةه« التموم » من نفس 
المجموعة يشاهد الفتى والفتاة فيلماً 
سينمائيًا يتحرك بطله فى دائرة العجز , 
ولا يتنفّس إلافى مناخ الماجزين؛ 
( ظل ينظر اليها فى عجز مشلول 
ولا يقول شيئاء قال كلاما لكنه لم يكن 
متاينيا باى مقياس: كان قد ا 
جرد شئ فوق مقعد صخرى ؛ برغم 
صراخ البطلة ظل البطل عاجز] مهزوما 
راضياً بعجيزه وهزيمته متوافقا 
معها) 44 

وغلاقنة الآبن بالأم يتمعكمها المجز, 
وكأئبا قد أزضعةه إباه ؛ فلم يعد يعرف 
من الكلمة اللازمة فى حديثه إلا هذه الكلمة 
- العقيدة ؛ ( قلت لنفسى إننى لى اقتربت 
منها ما عرفتني وإنها حتى لو سالتني 
عن اسمى فسوف أعجز عن ذكره ) !١‏ 
( لم ألفظ أحلام الامس بقهر أيام 
العجز المتشابهة .. خاوى الجرف إلا من 
صبار عجزى .. حصيلة القهر 
والعجز عبر السنوات الفائتة .. لفظت 
صبار عجزى ورحت أركض نحوها هادقًا 
الى اختراق حاجز الزمان واحتوائها فى 


عت 
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ذات اللحظة . عجزت عن احتمال 
عجزى ) ؛/ا- ولا. 
وثمة أسباب متعددة قادت الى أن 


يصبح الانسان عاجرًا عن الفعل ؛ والقول» 
والتفكير » والحركة . وهى أسباب خارجية 
فرضت عليه : اقتصادية , واجتماعية ٠‏ 
وسياسية ؛ وأخلاقية ؛ وثقافية . فالدخل 
المحنود جدا لبطل قصلة« النجوم : 
لا يسمح له بشراء كل الكتب التى يرغب فى 
قراعتها هما يؤثر فى مستواه الثقافى . 
وه تصفية دم المواطن سيد عوف » أسهم 
فيها رفض مسرحيتين شعريتين ‏ وثمة 
ديوآن كبير غير قابل النشر أظروف مجهولة» 
غير معقولة وغير معلنة . وهذا يعنى أن 
إرفاصات العجئ بعضها ظاهر ملحوظ : 
وأغلبها قد لا يكون إلا خافيكمتستترا 
غامضنا لايخضع للمعرفة بسهولة وير . 
يتمثل بعضها فن يججوعة أجاسيس 
داخلية تعتمل وتطتتطرع فى ,نفس البطل+ 
يقف فى مقدَمتها شكدوره التوأصل 
بأنه: مطارد » دائثما فى النوم واليقظة : 
فى الوعى واللاوعى . فى كل مكان . هتاك 
« الآخر »وه الآخرون »والعلاقة العدائية 
الجاهزة بينهما منذ القدم . وإن كنا 


لايجد إزاءه إلاه الموت » سسديلا للخلاص, 
( بينما هو مضغوط ومشلول الطاقة تماما , 
يتجلى له الموت غادرًا خطافًا يبرع فى 
معزولة عن خلق الله ) . ( كان برغم كل 
محاولاته فى الاستمرار يكابد شعورا كانه 
اليقين بالوحدة . وكانت وحدته هذه هى افته 
التى توشك على تدمير رغبة الحياة فيه ) 


, ) مجموعة ( النبش فى الدماغ‎ - ٠ 


يقول البطل فى ه مدينة الباب » حيث 
يسود العجز : ( كنت معزولاً وملفوظًا 
ومحروما ) ٠١١‏ . ( سألت نفسى عن ألف 
خيط أحسه يلفنى ويشدنى الى الفرا 
أدور فى فلكه دون إمكانية الوقوف 
والثيبات ) (٠ ٠١7‏ ... وأتاكد بعد خطوات 
آنتى منازلت فى داخل الغيوط اللعينة 
بكياني الذى لم أتجاوزه بالتضخم أو حتى 
بالانكمياشي, معلقًا فى فراغ وذاهبًا الى 
قرا غ) 17 . (يِينا محاولة استخدام 
الشفرة فى قطع شرانينى كما ينبغى تبوء 
بالفشل ربما لأننى أجبن بالفعل فى 
الفرص بحدها الى أعماق أكشر . وأظل 
أتنفس رغمى . أتنفس رغمى ) ٠١5‏ ( إثه 
بقيت لى فرصة انتظار الموت ومواجهته أو 


لاتظفر بما يمكن أن يسمى المطاردة البحث عنه ) 14 , 
السياسية , أو المدضوعة بدوافع عقدية 0 لعلهذه الصورة القاتمة للبطل .وتنك 
ومذهبية . إذ أن الأغلب هو الدافع المادى النهاية التى يشتارها للخلاص . غير 
أى الاجتماعى أو النفسى .والشعور متوفرة فى قصص كتاب هذا التيار كما 
بالمطاردة يدفع الى« العزلة »وه الوحدة », هى عليه عند أحمد الشيخ . هيمنة شعور 
السلال )) المسلس 1847 1 
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ومفررداته هنا لاتخرج عن : التراخى - 
التكاسل - الانهزام - الفشل - الانكماش 
المزَغب- الشقوط الختمى - بنهاز الزعي 
- الغرس - الشلل - النظرة المهمسومة - 
الاستسلام - انهزام البريق - الكآبة 
الممقورة- جسدران العصمار الصماور- 
الخوف الرعديد - عجز مشلول . 
© العجز والدوافع 

السقوط هنا نتيجة من نتائج العجز . 
الذى جاء خلاصة مجموعة من الاوافع » ثم 
كان الموت أو التفكير فيه , هو جملة النهاية 
الفطنارنة: والاختتناق : واللا تواضّل , 
والحصار , والخوف ؛ والعدميةوالشعور 
الحاد باللاجدوى ؛ أو اللانفعية واللاشيئية . 
بعدئذ لا يحق لنا أن نسال عن التَواصل ؛ 
أو الالتحام ؛ أو الحقيمية بين ؛ القرد » 
وه الفرد » » أو بين < الراحة ٠و‏ : الآخر » 
أو بين« الفرد «٠‏ و« الجماعة »الت يتعامقل 
معها , ويحتك يها . لأسباب كثيرة منها 
موقف المجتمع ٠‏ ومنها الضسغوط التى 
تفسرض على «الفرد» , ومنها انعزاله 
المفروض عليه بالقوة . والحصار المضروبي 
حوله : لدفعه الى التقوقع فى داخله : 
يعيش وحدة دائمة , أو لدقعه كى يذهب 
بعيدا بعيدا . ومنها إثارة الشعور بالخوف 
لديه » وبث الرعب والفزع فى أعماقه. 
وتظل المدينة مسئولة فى الدرجة الأولى عن 


القصة القصيرة المصرية فى الستينيات 


إشاعة كل تلك الأحاسيس والمشاعر ؛ فى 
نظر الكاتب . ويخاصة أن بطله واحد من 
أبناء القرية ٠‏ ألقى به فى المدينة السيب 
أى لآخر ؛ وقد المحنا الى ذلك فى البداية . 
لأنه لفت انتباهنا اليها فى مجموعة 
( دائرة الانحناء).فلمدينةهى 
المسئولة عن« تصفية دم المواطن سيد 
عوف » : وهى التى تتحمل تبعأت ه ضرب 
المواطن فاضل التلاوى » ٠‏ وهى التى 
تتخقى وراءه غياب المواطن سيد غزال » 
وهى التى أشساعت العثف ظاهرة فى بلد 
نام . وهى التى تدقع الانسان المصرى 
الى الابتعاد بحمًا عن الثروة , لبية لقيم 
الاستهبلاك والمظهرية التى تبثها ليل نهار , 
فرك المواطن زوجته, وأبناعه ؛ ويتخلى 
عن قيمسه ومبادثه .وه مدينة الباب » 
كانت ورا والتومير الذى أصاب الاقتصاد 
الوطنى . كين الت قدت للرشوة والفساد. 
فتستقظ خشّعاف التفوس“فى قاع «التحلل» 
؟واللتايكة ثَ ف لهذا وذاك - مليئة 
بالعرى شتاء : والكلاب المسعورة ليلاً . 
والقطط البرية الشرسة .والمطاردات 


الوحشية المتثمرة . 
واللافت فى هذا العالم أن الكاتب 
تناوله فى غير غموض ء أو إيعاز : أو رمز 


معقد .ومن ثم وجدت القصة القصيرة 
طريقها عيسورا :الى إثازة تفكين القارئ , 
وانقعاله .وتحريك عواطفه وجذب 
اهتمامه ,وهوواحد من أهداف الكاتب 
المعلنة ! 


-١"6- 
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كو مف سأ فى عاذ امن لمان ننه 
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.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا 
0 


اجان خ-0 لحن 3 ءءء 
2-2 ا 
0 
3 بجح ا 
لكي 3 
2 << 0 
المثكفون 2 


ولا يقراورن 


اللقاء الذى تم فى 
هيئة الكتاب بين الكاتبة 
الأفريكانية أر_ ١|‏ ادي 
جورديمر (نويل. 1!)51) 
وبين المثقفين المتريين ” 
كشف الكثير هن 
السلبيات. 

فقد بدث الأسئلة 
المطروحة ركأنها ذات بعد 
واحد فقط ؛ عام ؛ ويتسم 
بالتقليدية , ويمكن أن 
يطرح لأى كاتبة أخرى 
مكأن نادين جورديمر مثل 
اسئلة ‏ عن الحركة 


العسلال )) المسطس ج141 


01000126 02.60 


نادين جورديمر تحمل رواياتها المطبوعة فى دار الهلال 


النسائية والادب النسائى 
ودر المرآة فليفالجتمع ثم 
إسَئل سياشتية عن 


ورأقم ان الأقا سرلا 


اكش من -سناغتين » وأن 
المحاورين قد قاريوا 
العشرين شخصا , 
بالإضافة الى الحاضرين, 
إلا أنه يدا بكل وضوح أن 
أيا منهم لم يقرأ سطرا 
واحداً هن أعمال ثادين 
جورديمر بأى لغة . وأن 
التعامل مع الكاتبة فقط 
باعتبارها فازت بجائزة 


ات 
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نويل . أو عن طريق 
«السماع بشهرة 
الكاتب». 


من المعروف أن دار 


/ الهلال قد اصيرت خلال 


هذا العام ثلاثة من اعمال 
نادين جورديمر خاصة 
روايتها البالغة الاهمية 
«دابئة برجر» ثم «الياقوتة: 
و«العالم ‏ البرجوازى 
الأخيره لكن سؤالا واحداً 
عن ادب الكاتية وايداعها 
وشخصيتها لم يطرح فى 
هذا الماتقى فتادين 
جورديمر قدا اختارت 


لنفسها مقردات لغوية 
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صعبة للغاية » وقال بعض 
النقاد إنها تكتب بلغة 
مفهومة . وقد واجبت 
روايات الهلال مصاعب 
عديدة فى أن يقوم مترجم 
محترف بترجمة روايتها 
«ابنة برجر» وقد جرب ذلك 
أكثر من مترجم ٠‏ فاعاد 
النص مرة أخرى . وقد 
اصابه الهلع من الترجمة. 

بعد كل هذا المجهود: 


ورغم وجود هذه 


بالطائرة من جوهانسبر > 
الى فراتكفورت فالقاهمرة 
ذهابا وعودة من أجل أن 


بعض الأحيان غير 
تقليدية مثل حديثها عن 
هدى كاتف الكتاب 


01000126021. 


0 
00-0 00 
فى حياته 
حظت الكاتبة الكندية 
.. أنطونين مابيه .. من 
الشهرة ٠‏ مالم يحصل 
عليه كاتب آخر فى يلادها 
عام نذا عقب حصولها 
على جائزة جوتكور 
الادبية الفرنسية عن رواية 


«بيلاجى فتاة البريقه ثم 


دقل 
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اختفت عن الأنظار تماماء 
والتقت بها البلال 
مسنايةة | مد ربو لي 
مكتب الكاتب الكبير نجيب 
محفوظ ٠‏ أثناء قيامها 
برحلة سياحية عام 1145 
الى القاهرة ورضعت 
لنقسها برتامها القاء 
الأدباء باعتبارهم 
أهرافات حية يجب 
الاتصال بهم . 

هذا الأسبيوع صدرت 
لانطونين مابيه رواية 
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حاولت أن تتغلفل فى 
التاريخ الكندى . فإذا 
كانت بيلاجى قد تجولت 
يعربتها مع رجال الطلائع 
الذين جاءوا ليكتشفوا 
العالم الجديد فى القرن 
السابع عشر ؛» قإن 
التاريخ الحديث هو الحقل 
الذى على يجان أن 
تخترقه. والرواية مَلْمُودٌ 
من سسيرة ذاتية. اراهبة 
يعرفها الكنديون . وتقول 
الكاتبة فى حديثها الى 
ميق انيف النديني: 
إنها امرأة مصنوعة من 
النور . كثت احدى 
تلميذاتها وأنا ‏ فى 
الخامسة عشرة هن عمرى 
فى المدرسة التى تديرها 
فأثرت على حياتى كما 
ثرت على ابناء جبلى 


العسلال ح) المسنس 1407 


01000126021. 


000 0 2 
0100 0 : 0 : 5 


جميعا» . 

والأم جان مولودة فى 
عام 1449 وقد أخبرتنى 
ذات يوم أنها ستكون 
شاهدة على ثلاثة قرون لى 
عاشت حتى عام ٠٠٠١‏ , 
فقد شهدت نهاية القرن 
التاسع عشر ؛ وعاشت 
فى القرن العشرين ٠‏ 
وتتطلع الى القرن القادم. 
الهى الاتزال على قيد 
الحياة حتى الآن .. 

وقد كتبت: الام _جان 
رسالة الى المؤلفة . قالت 
فيها إنها قبل أن تخط 
الرسالة.. قرأات الرولية 
مَرَدين . وأنها أن لم تكن 
تستحق جائرة جوذكور 
عن روايتها «بيلاجى» 
فإنها تستحق نفس 
الجائزة عن روايتها 
الجديدة . 

انطوتين هابيه تسكن 
الآن فى مقاطعة الاكادى 
الكندية بشارع يحمل 
اسمها منذ سنوات وتقول 
إنه لمن الفخر للكاتب أن 


ءلاا- 
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20 1 
ا 2 0 


2 


برى تكريمه بهذه الصورة 
1 


وس 
الثقافة 
والاستعمار 


نجح أادوارد سسبعيد 
المفكر 2 الفلسطيني 
الاصل؛ فيما فشل فيه 
اكثر المثقفين فى الريع 
الاخير من القرن العشرين 

نجع فى أن يكون 
ميوسوعى المعرفة . متذوقا 
لكل ماهو جميل أبدعه 
يال الفنانين ٠‏ عازفا 
هاهرا لآلة البيائثو » يبهر 
اداؤه لها آذان السامعين . 

وفوق كل هذا كان 
سياسيا ضليعا ٠‏ كرس 
قلمه لخدمة وطنه الاول .. 
فلسطين .. وأين ؟ 

فى نيوبورك حيث لمن 
اغتصبوا أرض. الوطن 
نفوذ كبير ؛ وقدرة على 
إطلاق اكازيب ايحسيم 
ضجيجها الآذان . 
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لازم جد وكا وم 
7 


و 


وهو الآن ؛ من كرسيه 
هن مانن ريا ينف 
0 
الاشسان + يبرس الأين 
الانجليزى والمقارن . 
واعلة .من المتقفين 
القلائل المجنادنخ” 7 
الاين افالتر يلضل 
ا 
0 طن اهتداد ثلث 
4 يم 
سو العا 
وغيرهما من الفثون فى 
215070 
000 
وكتبه التى يعتير كل 


01060012620031. 


5200 
ديكفي أن اذكر من بينها 
١‏ «الاستشراق» 
(1114)«مسالة فلسطين» 
(1919) تغطية الاسلام 
(111) و«العالم والنص 
والناقد» (1525) . 
ويعقير الكتان الاين 
و ععة رمعته ام:: 
هنا اندي اليه ام 
سيا ب ل 
تسب +« داخل إطار 
د سمخ 
3 


2 
على ) 7 ٍْ 


متسس ١‏ 
ذلك النوع من النقد فيما 
هو قادم من الأيام . 

ورد كيذ هوا لقو 
. «الثقافة 
والاستعماره (طبعة نويف 
ك'قوا), 

وقيةا. :قرزا 
1ل 9 ثقافات 
سن الس ود 


-1/ا1- 
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وبقاء. أعلى. ديرا قئ 
القاهرة من اجل «عايدة» 
لفيودق: 
78 
المناسب أن اذكّر بمقال 
كثية وده ان يسنوت 
القرية» عن «المومياء» أول 
تق اك فاق ليل 
الا ك2 
لسن 
لاذا؟ 
5 ا عن 
مقي 
ل 
© كين ساعد 


كناسة دكان 


رائعة 


08ظظ0 
بلا 
ود معد الي 
فى السدتوات اللكيرة:, 
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طريقها الى القارئ 
الزوسى لأول مرة من 
خلال القنوات الشرعية 
وآخر هذه الكتب التى 
يقرؤها الروس هذا الشهر 
هى رواية «السيدة وزهرة 
المرجريت» للكاتب اللعروف 
ميخائيل بولجاكورف وهى 


الرواية التى تحواتايظها ١‏ 
الى مسرحية هشزيّة فا 


عهد برجنيف . 

وف هذا الشهن 
ايضا صدرت مجموعة من 
الكتب الجديدة للكاتب , 
واحد منها يحمل عنوان 
«المسودات لاتحترق 
الحياة عبر الرسائل 
واليوميات الخاصة» ضم 
الرسائل المتبادلة بين 
الكاتب الروسى وبين 


سبرج) امس 1447 


01000126021. 


أصدقائه وحبيباته 0 


وقد قام بجمع هذه 
الرسائل واختيان ) أنسبها 
للتشر الباحظ انواس 
5 
1 دغ 3 نابا 
لآ كنشة رركتا 
لنؤكجاكوفدا :: بها رسداتل 
كتبها الى زوجته «الييئاء 
ومسودات لم تكتمل بخص 
الكاتب .. ورغم أن بعض 
الوثائق كانت تفتقد الى 
الحرارة ٠‏ باعتبارها من 
الكناسة , فإن هذه 
الأعمال يمكن للقارئ أن 
تكون بمثابة مفتاح لفهم 
عالم الكتاب أكثر . فهو 
-5/اا- 
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ويبدى نشر هذه الاعمال 
الآن » وكأنها تصدر لأول 
مرة حيث إن طبيعة 
الكاتب القلقة كانت تدفعه 
دوما الى أن بمزق 
المسودات ٠‏ كى يكتب من 
جديد ؛ فكان يكتب العمل 
القاهها: اقل عو هوم 
وكأنه بذاك يكتب آكثر من 
عمل فى صيغات متعددة 
مثل مسرحياته 

زوبكا »و«قلب الكلب». 

ار ويواجاكوف من 


]|[ «الأثياء الذين لم يقدموا 


لقرائهم إلا نصوصا تمت 
الموافقة عليها تماما من 
ضمير الكاتب وفكره . 

ورغم شهرة 
بولجاكوف كروائى , إلا 
أن النقاد يعتبرونه كاتبا 
مسرحيا فى المقام الأول. 
بل ويرون أن درواياته 
بمثابة مسرحيات بشكل 
أو بآخر . 
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بعض المتطوعين 
بكمياك اصغيرة 3 قشتيرة إلا 
ساعني يؤثر على الوطلقف ! 
من القدرة على القياجججينا. 
رفن عض الأشخاص ذوى الحساسية 
الخاصة يتسبب الأوزون فى حدوث أزمات 
ربوية وآلام فى الصدر . ظ 
ويتبدى الأمر يوضوح . إن تقدم 
الانسيان سلاح ذو حدين ٠‏ وقد يشكل 
خطورة عندما يركز على بعض النواحى 
ويغفل جوانب أخرى : ويصفة عامة عندما 
بتدقم البشر: بحماسة فى طريق التقدم 


. أن التغر ضرا‎ ٠ 
0 


لبا 


0 اوعدت : الما دون أخذ العرامل 


. البيثية في الاعتبار , ودون الحرص الشديد 
.على سلامة البيئة وتوازن مكوناتها 


2 
إن ثقب غلاف الارزون - وشو الذرغ 
الواقى ند الاشئعة فوق التنقسحية ب 
صتاعية 
3 الاننسنان. عن خطبورتها إلى 
ت الجر الغليا : 
ولا يقل خطورة عن ذلك , التسم 
البطىء الذى يحدث فئ الهواء على سطع 


كات تئيسة تسرف عنازات 


. الأرض نتيجة لعادم السبيازات وعمليات 


.ا 


ا 


الاشراق اللمطلقة المسياحة الكثير من 
الجنافاك 0 
اأوالأمس. بحتاج إلى رقنة جاده > َ 


1 ا 5 «التفن ليجع فيها العلا حسناباتهم من 
1 ة معادلة.صعية أ, وى التقدم 


2 
9 


[ الستم) سل لل بك ارتدما نظينا موا 
بكري البشرية ولا بغي البيئة الت تنيا . 
ا 0 1 1 


خلافة الارَض إلتى استخلفه الله عليها . 


00 
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وين 


حين أتحدث عن التكوين أرجع إلى الماضى البعيد منذ 
كنت طقلا أتأمل مظاهر الوجود فى روعة واندهاش , 
ولكن هل أستطيع أن أكون ذاكرا" لهذه الأصداء البعيدة 
بحيث لا أتزيد أو أقتضب ؟ إن الإنسان ليتخدث عن 
الأمس القريب قلا يستطيع أن + تطاجل يتتجل أحداثه على وجه 
التحديد » فكيف بالماضى البعيد |؟ ثم إلى أى مدى يقف 
زمان التكوين وفى. كل. لحظة تجد يضيفٍ المرء إلى كيانه 
مالم يحط علما" به/رطن قبل-! أفيمِتي- التكؤين إذن إلى 
نهاية الحياة 2 م أن هناك اشسطلاحتا عرفيا ين التكوين 
هو ما يؤسس اللبنات القوية فى الدور الأول من 
المنزل 0 إذا قدار للمنزل أن يريشع | إلى عدة أدوار ؟ خيرٍ 
لى أن أسترسل مع ذكرياتى دون تحديد ٠‏ فإذا تحدثت 
عن اليوم فهو ثمرة الأمس , والبذرة تأتى بالثمرة , 
اي فلا انفضصال ٠‏ 
حين نشأت فى القربة الصغيرة القدوة والامتثال ٠‏ والمناسبات الديثية 
بمحافظة الدقهلية «الكفر الجديد» كان كل كالهجرة والمود والإسراء ورهضان تُرسلٌ 
شىء فيها يعبق بأريج الايمان فالمسجدٌ هو البسمات الوضيئة فى الوجوه الرّاضية » 
المكان الجامع » وشيخ المسجد صاحب كانت القسرية مفرس القضيلة والحب 
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والتراحم إذ لا تباع فيها الفاكهة 
والخضراوات والألبان بل تُهدى إهداءً لكل 
طالب ٠‏ والفتاة هى بيضة الخدر لا 
يستطيع أحد أقربائها أن يبادلها الحديث 
فى الطريق ٠‏ أما الآن فقد انتشر الفيديو 
وتجمع حوله الجيران يرون ويسمعون ما 
يفزع ؛ ونش الولد على أبيه » وجاهرت 
الزوجة صاحبها بالتعرد , واختفت البسمة 
المشرقة من الوجوه القانعة ليسيطر جدول 
الضرب بماديته الصماء . 

فى ذلك الزمن البعيد ٠‏ وأنا.فى سن 
الخامسة: ؛ كنت أفطن إلى صر | لزنت 
قبيل الفجر ٠‏ فأعلم أن والدى قد تأهْب 
الذهاب للمسجد , وأبصن والذتى تقوم 
فتتوضاً 5-5 ٠‏ فقول ها أريد أ 
أصنع ما تصندين فتقول.: كلا ؛ أنت.ود 
فأذهب مع أبيك ؛ ولا أَنْسي فرحتى حين 
وجدت المسجد الريفى آهلاً ٠‏ والصقار 
مثلى يصحبون أباءعهم » وصوت القرآن 
يرئل فى خشوع , فإذا انتهت الصلاة 
رجع والدى مع نفر من أصحابه ليجلسوا 
فى فرجة المنزل ينحدثون حتى مشرق 
الصبح » ولم أنس أيضا أن والدى 
اصطحب ذات صباح شيخاً مهيبأ ؛ أخذ 
يُخاطبه فى إجلال - وحين جاء إلى المنزل 
لم يجلس معه فى الفناء ؛ بل اصطحبه إلى 


حجر الفليوف «لفكذا أكانت تُسمى , ولم 
أفهم اشثّرتهذا | الاجنتفاء , فقلت لوالدتى من 
القادم ؟ فقالت فى فرحة ٠‏ واعظ المركز 
يابنى ٠‏ وكان الرجل مهيبا بلحيته البيضاء, 
وعمامته العالية ؛ ومسبحته التى لا ينقطع 
دورها بين أصايعه ٠‏ وقفطانه اللامع :وما 
فوق القفطان من جبة وعباءة وشال !! 
وعلمت بعد حين أنه سيقضى بين متنازعين 
ويصير الحكم فيقع موقع القبول دون 
خلاف , إذ هد القاضى العرفى بالريف 
الذئ يعلو صوته على قضاء المحكمة 


-//اا- 
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أ أ سسسسسسسسدا اسل 


نقسهاء وتم الصلح عن تراض فتعانق 
الخصوم ٠‏ ورأى أبى حيرتى فيما أرى 
وأسمع , فقال لى ٠‏ ستدخل الأزهر إن 
شاء الله يابني وعليك أن تجتهد لتكون مثل 
هذا الرجل بإذن الله , لقد رأيت لك رؤيا 
صالحة ؛ والله معك . 

كان الأزهر لعهدنا لا يقبل أن تكون 
سن الطالب اقل من اثنتى عشرة سنة 
ليتمكن من حفظ القرآن الكريم قبل 
الالتحاق ٠‏ وقد حفظته فى سن العاشرة » 
ويقيت سنتان حفظت فيهما متون العلم في 
الفقه والنحو والتجويد » مع ديوان حافظ 
ابراهيم الذى اختاره أبى مع قصائد من 
كتاب (جواهر الأدب).وكان ذا ذيوع بين 
المتأدبين إن وصلت طبعاته إلى العشرين » 
واذن فقد التحقت بمعهد دمياط الديتى وآنا 
أفضل علميا من كثير من الزملاء » وكاد 
المعهد حينئذ يضم اليب المقتازة لن 
الأساتذة إن لم يزدٍ عدك المعاهد فى مصير 
على سبعة فقط ؛ وشببخ المعهد هو رجل 
الاقليم هيبة وعلها وذيوعا » وكان من شأته 
أن يمر بالفصول ليستمع الدرس ويناقش 
المدرس ويسأل الطلاب » فهى أستاذ 
الجميع , ولهذا المرور المتصل أثرة فى 
انكباب المدرسين على تحصيل المادة أولاً 
ثم الاجتهاد فى تذليلها للطالب المبتدىء 
ثانيا ؛ وإذا كانت مدة الدراسة بالقسم 
الابتدائى أريع سنوات فقد كانت كافية 
لإتقان مواد الفقه والنحو والصرف والسيرة 
النبوية والتاريخ على أحسن وجه , بحيث 
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كان الطالب الذى يحمل الابتدائية بالأزفر 
أفضل بكثير ممن يحملون الشهادات 
العالية منه اليوم ٠‏ بل ليتهم يصلون إلى 
نصف مستواه العلمى ؛ وكانت المجلات 
الدينية والأدبية ذائعة بين الطلاب يقرأونها 
عن طريق التبادل ؛ بحيث أصبحت مددا 
ثقافيا ممتازاً لا ينضب له معين » وأذكر 
أنى قرأت مرة مقالة بإحدى المجلات 
الدينية ؛ تتحدث عن غزوة بدرء فوجدتها 
لا تخرج فى مضمونها عن ما جاء بالكتاب 
المقرر بالمعاهد ٠‏ ققلت فى نفسى : إذا 
كانت الكتابة بهذه السهولة فلماذا لا أكون 
كاتبا ؟ وكنت قرأت حديثا مسهباً عن كتاب 
رسول الله إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام » 
وعن»آثر. الكتاب في نفسية الامبراطور 
الرؤفائي» واجتماعه ببعض التجار من 
العرب متسائلا عن النبى العربى ثم 
اجتمَاه (ابالتطارقة/ ليناقشهم فى أمر 
صاحب هذا الديق”:/فوقع فى نفسى أن 
أكتب مقالا. يلخص هذه العناصر ٠‏ وأن 
أبعث به إلى مجلة الأزهر : وكان هذا 
تسرعا مشتطا من طالب ناشىء يبعث بمثل 
هذا التلخيص إلى أكبر مجلة اسلامية ! 
ولكنى فوجئت بعد أسبوعين بمظروف كبير 
يأتى إلى عن طريق البريد ٠‏ ففضضته 
لأجد مقالى مع رد توجيهى هن الأستاذ 
الكبير محمد فريد وجدى رئيس تحرير 
مجلة الأزهر ؛ خلاصته أنه سر كثير 
السرور لاتجافى الادبى الحميد , وشو لذلك 
يرسل ثلاثة من مؤلفاته العلمية هدية لى » 


ا - 
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ولكنه يلغتني إلى شىء هام ؛ هى أن المقال 
الاسلامى ليس ذكرا للأحداث المدونة كما 
جات فى صحف التاريغ ؛ ولكن الكاتب 
المعاصر يتخذ من هذه الأحداث مجالاً 
للتحليل والتعليل والاستنباط ٠‏ ليضيف 
الجديد إلى المتعارف ؛ وذلك لا يتاتى إلا 
بعد مران شاق فى الاطلاع والنظر 
والمقارئة ! قرأت خطاب الاستاذ فعجبت 
لتسرعي ؛ وعلمت أن مقال غزوة بدر لى 
أرسل إلى مجلة الازهر ما ارتضى الاستاذ 
وجدى نشره » وكان سرورى بمؤافاته 
المهداة قد جاوز حد الوصف فحرصت على 
تجليدها مع الإهداء ؛ ولكن الزمن لا يبقى 
علىشىءا |00 
طلاب ادياع 

وأنا أتساعل كم هن رئساء التحرير 
الآن يصنعون صصنيع الأستاذ وجدى ؟ مم 
انتشار المجلات فى كل قطر عَرَبِىَ إلى حد 
الاتخام ؛ ولعل الأوفق أن أيكون السؤال : 
كم من رؤساء التجرير ,الذين, يصصدرون 
المجلات المصقولة الأنيقة المعتزة بالمظهر 


الاساتذة إلى » وفبهم من دعانى إلى زيارته 
بمنزله مشجعاً وهو الأستان محمد عمر 
الذى رثاه صديقه الأستاذ طاهر أبو فاشا 
بقصيدة ممتازة فى ديوان (راهب الليل) 
فقام بما لم أقم به نحو الراحل العزيز .. 
انتقلت من دمياط إلى المغهد الثانوى 
بالزقازيق ٠‏ فرأيت المجال أرحب وأفسع , 
لأن طلاب القسم الثانوى إذ ذاك كانوا 
أدباء كتابا وشعراء وخطباء » ولهم فى 
الجمعيات الدينية وأندية الأحزاب 
السياسية صولات أسسيوعية تستدعى 
الانتباه وكان من المألوف أن يصدر الطالب 
الناشىء ديوانا شعريا يجمع ما قال من 
القصائد فى المناسبات ٠‏ والطريقة سهلة 
هزيجة .؛ لأنه يطبع إيصالات تبلغ 
الخعسمائة . ويفرقها على الطلاب كل 
إيصال بقرشين أو ثلاثة قروش على الأكثر, 
ونئّإحدى #قطابعاإزقازيق المتواضعة يتم 
الطبع وزقة ورقة حََى يكتمل الديوان , 
فيجلد ويوزع على المشتركين ٠‏ ومن المالوف 
حينئذ أن نرى فى الصفحات الأخيرة سيلا 


فحسب من يماثل الأستاذ فريد وجدى ! من تفريظ الزملاء شعراً ونثرا ييتدىء 
على أنى لم أحرم فى المرحلة بالثناء على (أمير البيان) أى (بلبل العصر) 
الابتدائية من موقف شد من عضدى ؛ فقد أى (خليفة شوقى) ! وأكثر من يبرحون 
أرسلت تعليقا أدبيا لمجلة الرسالة على الكليات الآن لا يقرءون بيتا شعرياً 
مقال لأستال كبير فنشره الأستاذ الزيات صحيحاً, فإذا كان طلبة الجيل الماضى 
دون إبطاء ؛ نشره بالعدد الصادر فى 0147 بالمعاهد الثانوية شعراء يأتون بالصحيع 
يناير سنة 154٠‏ ع وكان للتعليق المتواضع المستقيم , فذلك لا يعدم مجال الموازنة بين 
دوى بالمعهد الدينى ٠‏ حيث لفت أنظار ماض هزدهر وحاضر جديب. 
11/4 - 
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م أشأ أن أشارك فى حركة التاليف 
عن هذه السبيل ؛ بل رأيت أن أراسل 
الصدف بما أنظم ؛ فإذا سهل النشر قهى 
شهادة لى ؛ وإذا صعب فعلى أن أسعى , 
مجدا متقنا ‏ وقد سهل الله أمر النشر دون 
توقع ٠‏ فقد كنت قرأت كتابا قيما تحت 
عنوان (محمد المثل الكامل) للأستاذ محمد 
أحمد جاد المولى بك من كبار رجال التربية 
والتعليم فوجدته يفى بما قاله الأستان 
محمد فريد وجدى فى خطابه إلى إذ يتبع 
كل حادث بالتحليل والاستنباط ؛ كما كان 
المؤلف أسداً هصوراً فى مواجهة مغتريات 
الخصوم إذ يدحضها بسيف لا يفل , 
ويمنطق لا يدفع » ثم قرأت نعيه فى 
المبحف فتثثرت تأثرا شديذا. واندقعت 
أرثيه تلقاثيا يقصيدة مطلعها : 

َ ما عسى يجدى حقينة 
ماجبلاً خابت ظنونة 

كم غذا يسان عنه 
أبن ساقته منونه ؟ 

فإذا لميلفرداً 
شافياً هاجت شجونه 
ويادرت بإرسالها لمجلة (الأخوان 
المسلعون) الأسبوعية ونشرها الأستاذ 

صالح عشماوى رحمه الله فور وصولها. 
تنافس أدبى 
مضت أيام الزقازيق ٠‏ وذهبت إلى 
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القاهرة طالبأ بكلية اللغة العربية » ووافق 
ذلك انتمائى إلى مجلتى الرسالة والثقافة 
كاتباأ وشاعرا ؛ والمجلتان - والرسالة 
بالذات - مهوى طلآب الأزهر , فانتشر لى 
بالكلية ذكر حميد ؛ .حيث عرفئى الطلاب, 
وشجعنى الأساتذة تشجيعاً لم أكن أتوقعه, 
وأذكر أن استائى الكبير أحمد 'شفيع 
السيد أستاذ الأدب المعاصر بالكئية كان 
يكلفنى بأن أعد بعض الدروس وألقيها 
لزملائى ٠‏ وهى يسمع ناقدا ٠‏ مما دعا 
بعض الزملاء إلى احتذائى فأوجد حركة 
أدبية بين المتنافسين عادت بالأثر الحميد ؛ 
كما أن عميد الكلية فى بعض سنواتها كان 
فضيلة الأستاذ الكبير ابراهيم الجيالى ٠‏ 
وهىيغضبى هيئة كبار العلماء » وممن سار 
لهم ذكر فى مجال التفسير القرآنى إذ كان 
يتولى تحرير باب التقسير بمجلة الأزهر 
اتسعرسنؤات ؛ فصندر عن ذاتية ممتازة فى 
الاتجأه باوتهمق دقبق فى الرأى» وسلامة 
رآئقة فى التعبير » حتى صار التفسير 
نموذجا من تماذج البيان » هذا الرجل 
الكبير كان لا يسمح لطالب أن يتأخر يوم 
واحدا دون عذر يفحصه شخصياً ويقتنع 
به ؛ وكان من عادته أن يتقدم إليه الطالب 
مبديا عذره » ليتعرض لامتحان علمى فى 
بعض المقررات » فإن أجاب فعذره مقبول , 
وإلا فلا سبيل إلى الاعتذار ؛ وقد كتب لي 
والدى ذات يوم أنه سيحضر إلى القاهرة 
فى هوعد حددهء وعلى أن أكون فى 
استقباله بباب الحديد ٠‏ فرأيت أن أذهب 
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للأستاذ معتذراً عن التأخير . وكان مجلسه 
ساعتئذ عامرأ بالأساتذة ٠‏ فتطلع إلى , 
وسالنى أن أجلس لأعرب |4 قول الفرزدق : 
وكل رفيقى كل رحل وإن هما 

تعاطى القنا قوما هما أخوان 

وكان من حظى أن أحيط بالبيت من 
قبل ٠‏ فابتسمت وقلت : ياسيدى سأعرب 
البيت كما تود » ولكنى سأسالك بدورى عن 
قاكه »:وعن مناسبته ٠‏ وعن أحد الاتعة 
الذى أخطأ فى إعرابه من كبار النحاة » 
فائتلق وجه الشيخ بالنور ؛ كأنه يستمع إلى 
بشرى سعيدة , وقال الله أكبر يابنى , ما 
دهت تغرف أن ابن هشام قد أخطأ فى 
اعرابه فى كتاب المغنى فأنت على علم به . 
أما القائل وأما المناسية فأنا لا أعرفهما ؛ 
لقد جئت باأبدة ؛ لقد جئت بآبدة !! وكان 
الشيخ محمد الطنطاوى أستاذ الثحو بين 
السامعين فقال للشَّيم!: إن الال مل 
كتاب مجلة الرسالة .|قنهضلا الرجل مل 
مكانه محبيا وقال : إذهب كما شت يون 
اعتذار ٠‏ لأننى أحرص على حضور 
المتعلمين لا العلماء ! 

هذه واحدة ٠‏ أما الثانية فقد قابلنى 
بعض الأساتذة » وقال لى إن الشيغ 
الجيالى يرغب أن تزوره فى منزله فى أى 
يوم تريد » بعد صلاة العشاء ؛ فقلت : ومن 
أنا ؟ حتى أشغل الرجل الكبير بلقائى ؟ 
فقال هى الذى طلب فلا تبطىء ٠‏ وقد 
سعدت بما سمعت » وسارعت إلى لقاء 
الرجل ٠‏ فرأيته يجلس على السجادة 


بأرض الحجرة وكان قد فرغ من صلاة 
العشاء فدعانى إلى الجلوس معه ؛ وكأتنا 
فى مسجد ١‏ ودار حديث رقيق سجلته فى 
بعض مقالاتى ؛ وأهم ما به حديثة عن 
زيارته للهند مبعوثا على رأس بعثة أزهرية 
لاستطلاع حالة المنبوذين » وزيارته أكثر 
من خمسين مدرسة وجمعية هناك » 
واستقبال البعثة الأزهرية بأسمى مظاهر 
الترحيب . وقد عقد لقاءات مع الزعيم 
الكبير محمد على جناح والشاعر 
الفيلسوف محمد إقبال . وكان يعانى من 
مرضه الأخير ٠‏ ولكن الشاعر العظيم 
تحامل على نفسه فتحدث أكثر من ساعتين 
عن تحامل الانجليز على المسلمين 
وانتصباؤهم للهنادكة وتقديعهم عليهم فى 
أرقن الؤظائف وقد حدثنا عن غاندى ونهرى 
بأشياء لم نكن نعلم عنها شيئا إذ أنها 
تإقالقتم مللاتذيقه الضحف المصرية عن 
تسامح الزعضين , وفعا عنصريان كبيران؛ 
كما صلينا الجمع فى المساجد الكبيرة » 
وخطبنا المصلين بالعربية التى يعشقونها » 
لقد كانت جلسة الأستاذ على السجادة , 
واسترساله فى الحديث عن المسلمين بالهند 
أنفس ما سمعت. ٠‏ ولم تكن الناكستان 
حينئذ قد خرجت إلى الوجود ٠‏ ولكنها 
أصبحت كياثا مستقلاً بعد رحلة البعثة 
الأزهرية بسنوات ! 
القاهرة وكبار الأدباء 

كانت سنوات القاهرة بالنسبة الى 

وسيلة للتعرف بأدباء كبار سمعت عنهم ؛ 
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وراسلت بعضهم ؛ وحفظت آثارهم من قيل» 
ومن أبرزهم الأستاذ محمد فريد وجدى 
والأستاذ مهند الغشين حسيع : والاستاق 
أحمد حسن الزيات والأستان أحمد أمين 
والاأستاذ محمود تيمور ؛ وكلهم علم فى 
بايه » ومنهم من هو علم الأعلام . 

أما الأستاذ محمد فريد وجدى ؛ فقد 
هرعت إلى لقائه بمجلة الأزهر إذ كان 
رئيساً لتحريرها ؛ فاستقبلنى مشجعا حين 
ذكرته بخطابه السابق ٠‏ ويمؤلفاته التى 
تفضل بإهدائها » وكنت قد قابلت موظفا 
ببريد قرية بالدقهلية تدعى (إخطاب) 
فعرض على أكثر من عشر رسائل علمية 
كتبها له الأستاذ وجدى ٠‏ وكل رسالة تدم 
هقالة علمية ذات صفحات ؛ فتعجبت أن 
يخص الاستاذ هذا الموظف برساكل عَلَمَيَة 
دون أن يشرك معه الجمهور فيذيعها على 
الناس فى مجلة أي في كتاب'! فحانك 
المناسبة لسؤاله عن هذا الاتجّاه : فقال لى 
الأستاق فى هدوء باسبم ٠.لقد‏ كتبت بمجلة 
الأزهر هقالاً حن الاسلام والمسيحية ؛ 
فأرسل لى هذا الرجل ردأ مليثا بالأخطاء 
العلمية ؛ وخقت أن أنشره معقباً بدحضه 
فيحدث بين إخوائنا المسيحيين بلبلة لا 
عن تصحيح الخطأ » فرأيت أن أفد أقواله 
فى خطاب خامصن أرسلته اليه ولكنه رد فى 
إسهاب ٠‏ وفتح لى مجال التصويب ٠‏ وكلما 
رددت أخل يعقب ووجدت من الأمانة أن أرد 
حتى بلفت الرسائل عشراً كما ذكرت » 


انعسلال ©)) المسفس 1947 
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فعجزت !! عجزت ! هكذا قالها الأستاذ 
المتواضع » قلت : ولكن هذا جهد صامت لا 
يعرفه أحد ٠‏ فقال الأستان الصامتون كثير 
لقد كان الاستاذ الشيخ محمد بخيت 
المطيعى بعد اعتزاله الإفتاء الرسمى لبلوغ 
المعاش يتلقى الرسائل من شتى بلاد 
الإسلام فيجيب عنها على الفور : ويرسلها 
بالبريد خاصة بالمستفتى » وبعض 
الإجابات تصل إلى سبع صفحات فاكثر 
إذا أتيح لى أن أطلع على إحداها حين 
اختلف بعض العلماء فى مسالة «التشريع»؛ 
واستند كاتب ما إلى فتوى الشيخ التى 
أرسلها إليه فى خطاب خاص ٠‏ وعرضها 
على ! ولى جمعت فتاوى الشيخ على مدى 
عشزين عاما بعد المعاش لبلغت عدة أجزاما 
وإنّ يضيع ثوابها عند الله ! كان حديث 
الرجل يملا نفسى . وأنا أذكره الآن حين 
أدى.من يتخاصمون على مكافاة جلسة 
رسمية لعي يقولوا_'فيها شيئا ولكنهم 
حضدؤوا 'قلابل من أن تقتلا الاستمارات !! 
ا انام أنجاه 


<< د 


آما الاستاذ محمد الغضر حسين 
(شيخ الأزهر فيما بعد) فقد تشبعت 
بمقالاته وبحوثه العلمية قبل أن أراه ؛ وكلها 
قوى محكم , وهو من ذوى الثقافة الشاملة 
المحيطة بحيث يعد إماما فى عدة فروع 
مختلفة كالشريعة والعقيدة وعلوم الأدب 
والتاريخغ ٠‏ وحين شرفت بلقائه وجدته 
صامتا ؛ حديثه همس أو كالهمس » قهر 
فصيح القلم » وليس محدث جمهور , ومن 
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طرائفى معه أنى توجهت مرة إلى هقر 
جمعية الهداية الإسلامية ؛ وكان رئيسا لها 
فوجدت معه شيخا وقورا مهيبا » عرفت أنه 
الاستاذ العلامة الشيخ عبد القادر المفربى 
نائب رئيس المجمع العلمى بدمشق ؛ وتلميذ 
جمال الدين الأقغانى » فاستمعت إلى 
العالمين الكبيرين يتناقشان فى تفسير 
حديث الرسول «إن منكم محدثين وإن منهم 
عمر بن الخطاب » فاقاض المفربى فى 
ترجيح كلمة (محدث) على أنها اسم 
مفعول؛ ورأى الشيغ الخضر أنها محدث 
على أنها اسم فال ٠‏ وصال دليل على 
دليل » وزاحم ترجيح ترجيحا , وأنا صامت 
أسمع ولا أستطيع أن أتكلم ؛ فوجدت 
العلامة المغربى ينظر إلى فى ابتسام 
ويقول : أى الرأين ترجح فقلت عجلاً: 
معان الله ياسيدى ؛ أيتناقش الخضر 
والمغربى قى الحدّيةواللقة ؟"وأكون 'أنا 
مرجم الترجيح ؟ أأنا الاستكتدرى ؟! أأنا 
حسين والى ؟! أنا طالب بكلية اللغة ؛ فريت 
الرجل بيده على كتفى ؛ وقال مبتسما : من 
يدرى » قد تكون ؟ 

ومجالس الاستان الزيات بالرسالة لا 
تنسى ققد كانت ندوات حافلة بائمة من 
أهل الفضل فى العالم العربى ٠‏ ويها 
عرفت الأستاذ ساطع الحصرى والأستاذ 


أما الاستاذ أحمد أمين فمن ذكرياتى 
معه أنى كتبت بحثا عن المؤرخ الكبير 
جرجى زيدان ؛ ودفعت به إلى مجلة 
الثقافة . وانتظرت قرابة شهر فلم ينشر , 
فتوجهت للسؤال عنه فأسعدنى أن يكون 
الأستان الكبير بإدارة المجلة فسالته فى 
خشية » فأشرق الابتسام على وجهه ؛ وقال 
لى أنا احتفظ بالمقال حتى تأتى لتزيد فيه 
سطرين ٠‏ فأنت وأزنت بين مسلك الشيخ 
الخضرى فى التاليف التاريخى » ومسلك 
الأستاذ جرجى زيدان » فقضيت بأن مسلك 
صاحب الهلال أعم وأوسع دائرة من مسلك 
الشيخ الخضرى ؛ حيث تحدث زيدان عن 
سائر نواحى التمدن الحضارى. فى 
الإتلآم , واقتصر الخضرى على القليل , 
وكان عليك أن تضيف إلى قولك أن 
الخضرى كان هقيداً بمنهج دراسى مقرر 
على /طلبة مدّرسة| إلقضاء فليس له أن 
يتسع أماازيذانيفيكتب كما يشاء دون أن 
يتقيد _ بمنهج. دراسى كالخضرى وفى 
استطاعته أن يجارى زيدان فيما انتهاه !! 
قلت , ولمّ لَمْ تعقب الثقافة بسطور قليلة 
تكشف هذه الناحية ٠‏ قال الأستاذ أضف 
أنت ما سمعت » فذلك أفضل ! وكتبت 
سطرين أضفتهما فى حضرة الأستاذ » 
وخرجت متعجباً من دقة الرجل » وحرصه 


محمد إسعاف النشاشيبى والاستاذن على أن يكون الكاتب وحده صاحب الرأى 

على الطنطاوى والاستاذ روفائيل بطى <٠‏ نون أن يفاجأ بزيادة ليست فى باله ! 

والأستاذ محمد البشير الابراهيمى من أليست هذههى الأمانة؟ ! 

كبار المفكرين فى العالم العربى , بقى حديثى عن الاستاذ محمود تيمور, 
خا - 
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النضهسؤين 


وقد كان البادىيء بمراسلت تفضلاً. لذ 
نشرت بمجلة الكتاب (ابريل )١154/.-‏ بحثأ 
تاريخيا ضافيا عن والده العلامة أحمد 
تيمور . إن كان الأستان مهب الدين 
الخطيب دائم الحديث عن جهوده الصادقة 
فى خدمة الاسلام والتراث العريى فشغفت 
باتجاهه » وتتبعت ما نشر من مؤلفاته » 
واندفعت إلى كتابة هذا الفصل عنه ؛ ويد 
ظهرر المقال ٠‏ رأيت طرداً كبيراً يحمل 
أكثر مؤلفات الاستاذ محمود تيمود : وعلى 
كل مؤلف إهداء كريم عاطف ؛ مع خطاب 
رقيق يثنى على ما كتبت فى مجلة الكتاب 
ويدعونى إلى لقاء الكاتب القنان ٠‏ فكان 
ذلك مصدر سعادة لى ؛ وهن الطريف أن 
مجلة الكتاب أرسات لى شيكاً تبلغ قدره 
ثلاثة جنيهات ؛ ولم أكن أعرف أن المقال 
يؤجر وأننى أستحق قليلاً أو كثيرا علىيما 
كتبت ٠‏ فلما وضاني اللخطاب | المرفق 
بالشيك:. أخذت 'أعرضه على “كعازقى 
مباهيا » وأذكر أنئ :قلت لوالدتى إنتى 
تسلفت ثلاثة جنيهات مكافاة على مقال 
أدبى ء فقالت : اكتب دائما لتنشر وتكسب! 
فقلت فى نفسى ٠‏ أما الكتابة الدائمة 
فسهلة ؛ وأما النشر والكسب فقد أجاب 
عنهما آأبو الملاء حين قال : 
فيا دارها بالحزن إن فرارها 
قريب ؛ ولكن دون ذلك أهوال 
ولن أترك حديث القاهرة دون أن أشير 
إلى اتصالى بالدكتور زكى مبارك » وكان 
فى آخر مراحل حياته الحرجة » هذه 


سدرج) المسطس 9447 
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المرحلة التى آثر قيها الصراحة الكاشفة - 
والفاضحة أحيانا - فقد كان يكتب مقالات 
(الحديث ذو شجون) فى البلاغ على نحو 
غير المعهود فى أحاديث مجلة الرسالة إذ 
كان الزيات يحذف من شطحاته مالا يليق : 
أما البلاغ فقد اتسعت أنهاره لمهاجمة 
أدباء كبار وصفهم الدكتون بالانحطاط 
والجهل والملق ٠‏ والرجل معذور بينه وبين 
نفسه ؛ إن رأى أنه لم ينل بعض ما يستحق 
على حين وصل تلاميذه إلى القمة » ويقى 
فى السفح , فلجأ إلى الشراب كى ينسى , 
فى هذه الآونة كثر ترددى على مجلسه فى 
جريدة البلاغ » وقد طلبت منه أن يعرفنى 
بالشاعر الكبير الأستاذ خليل مطران إذ لا 
لد السبيل إلى لقائه مع أنى مولع بفنه » 
وقد حفظت أكثر ديوانه عن هوى شديد » 
وكان الشاعن الكبير فى أخريات أيامه ينزل 
بإحدئ عستشفيات بحلوان ليرد عينا من 
عبوغ الماء بها + قيل أنها تعوق انتشار 
الذاء © فاستجَاب ١‏ الدكتور مبارك لرجائى 
وصحبتى لزيارة الشاعر الكبير ٠‏ وقد 
دهشت حين وجدته كما قال بشار : 
إن فى بردى جسما ناحلا 
لو توكات عليه لا نهدم 
على أنه سر كثيرا حين علم أن أزهريا 
ناشئًا مثلى يحفظ ديوانه ٠‏ ويجعله شاعره 
المفضل ٠‏ وقد طلبت أن أسمعه بعض ما 
نظمت ٠‏ فقرأت قصيدة ظننتها ستحوز 
قبوله إذ كانت مما نشرته لى مجلة الرسالة, 
ولكن الرجل الصادق قال لى بإخلاصس » 


دقرا - 
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أنت تملك النول الجيد ٠‏ وعليك أن تبحث 
عن النسيع المعتاز ؛ فالشاعر لا يعبر عن 
العراطف العامة قدر ما يلتفت إلى 
الخوافى الكامنة فى مطاوئ الأحاسيس , 
وحين شاهد وجومى ؛ قال : لا بأس » أنت 
مثل الكثيرين من المشهورين؛ وأريدك أن 
تكون سباقا مرفرفاً على هؤلاءا وإذن فقد 
صدقنى الرجل حين محضتى التصع » 
ومن يومها بدا لى أن أتئد ولا أتسرع » 
فكانت حلسة واحدة بالف . 

انتهت دراستى بكلية اللغة العربية , 
وانتقلت إلى معهد التربية العالى 
بالاسكندرية ٠‏ ففوجئت بعلوم جديدة لا 
عهد لى بها ٠‏ يقوم على تدريسها أساتذة 
هن حملة الدكتوراة من أرقئ جامعات 
الغرب » يشرحون لنا علوم النفس والتربية 
والاجتماع والصحة النفسية » ولكن هؤلاء 
الكبار ليسوا فى4مسبتوئ) واحد قفيهم 
الناقل المردد ؛ #التبآهى بالمضطلحات 
العلمية فى علوم التفنن والتربية ون أن 
يسوقها مساق الدارس المستوعب » وفيهم 
من خلط جوارحه بالمادة بعد أن هضمها 
هضماً ممتازاً ٠‏ وأضاف إليها تجاربه 
الخاصة فى الحياة ثم ساقها مساق 
الشراب الصافى الهنىء . 

وكانت الاسكندرية تضم نخبة من 
الأدباء » يكتبون فى الصفحة الأدبية التى 
تصدر يوم السبت فى جريدة البصير » 
.هى جريدة تهتم بالشئون المالية وتتحدث 
عن أعمال البورصة والبنوك والفرفة 


التجارية ٠‏ واكن صحيفة الأدب فى يوم 
السبت ذات صدى حى بين أدباء الثغر » 
ويقوم على تحريرها الكاتب الكبير الأستاذ 
صديق شيبوب ٠‏ فحرصت على لقانه ٠‏ 
ووجدته على قدر هائل من الثقافة الرفيعة , 
ومن قبل قرآت له فصولاً بارعة فى الثقافة 
والرسالة . والمقتطف والكتاب ؛ فحذثته 
عنها ٠‏ فكانت مفاجأة لى أن أنكر علمه 
بنشرها فى هذه المجلات . وحكى لى أنه لم 
يكتب فى غير البصير ‏ ولكن من تتحدث 
عن مؤلفاتهم من أمثال بشر فارس ومحمود 
تيمور وحبيب الزحلاوى وعبد الرحمن بدوى 
لا يقنعون بجريدة البصير فينقلون كلامه 
إلى صحف مختلفة » ولم يشأ أن يعاتبهم 
فقد"آدئ دوره المتواضع فى صحيفته 
الإقليمية دون ضجيج ! كم أثر فى نقسى 
هذا التصوف المجرد عن عواهل الاستعلاء 
والذيوغ ! كما أثريفئ نقسى أن تحتجب 
ثمَرانا هذآ القلم الثرى فى أضيق مكان ! 
ثم تأكدث هناتى به ختى لقى ريه فى هدوء 
صامت كمهده فى الحياة . 

إلى هنا انتهى دور التكوين الرسمى 
فى معاهد التعليم ؛ حيث استقبلت الحياة 
مدرساً لاستقبل تكويناً آخر ذاتيا , وليس 
لى أن أخذْ هن صفحات الهلال أكثر مما 
أخذت ؛ فحسبى أن أشير إلى الخطوات 
الأولى : وفى رأيى أنها حددت مسارى 
المتواضع فى درب الحياة ! وياله من درب 
هليل ..,. 


-1١8ه-‎ 


أرشيف الشارخ 
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و السلام الإسراثيلى و 

© هل تريد إسرائيل إعادة جزء من الحق الفلسطينى المغتصب إلى أصحابه؛ وهل 
تريد السلام مع الشعوب العربية الأخرى ؟!. 

إن الصهيونيين غارقون فى نصوص توراتية صريحة تثبت أنهم لايمكن أن يخلصوا 
يوما فى السعى إلى السلام مع العرب» ومن تلك النصوص مايلى : 

أولا : عن نبومة التوراة بانتصار اليهود على كل العالم .. وهى مايسعى اليهود اليه 
الآن : 

: )21:15( آية من‎ ١4 جاء فى سفر زكريا الإصحاح‎ - ١ 

-ه وهذه تكون [الضرية الكبرى] التى يشيوبٍ يها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على 
أورشليم .. لحمهم يثوب وهم واققون على أقدامهم؛ وعيونهم تذوب فى أوقابها ولسائهم 
ينوب فى فمهم.. ويكون فى ذلك اليوم «اضطراباً عظيماء من الرب »!. هكذا .. 

"- جا فى سفل أشعياء ؛ ١‏ (4:1) عن انتصار البهوياالمرتقب على العالم: 

داتترنوا أنها الأمم لتسمعوا وأنها الشغوب'اصقوا؛. لتستمع (كل الأمم) وحموا على 
جيشهم قد جََرْمهُم. ! ومنهم إلى (الذبع) فقتلاهم ُطرع ويجيفهم تصعد نتانتها وتسيل 
الجبال بدمائهم » !! 

: عن خطة حرب العالم كما رسمها الرب!‎ )1١( جاء فى سفر التثنية‎ -٠ 

ه حين تقترب من مدينة استدعها للصلح.. فإن أجابتك فكل الشعب الموجود فيها 
يكون للتسخير ويستعبد لك!. وإن لم تسالمك بل عملت معك حريا فحاصرها وإذا وضعها 
الرب إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والاطفال والبهائم وكل 
هافى المدينة.. كل غنيمة لنفسك »1 

كانيا : نبوءات التوراة حول الاتنتصار المرتقب على الأقطار العربية : 

1١‏ مصر : جاء فى سفر زكريا ١4‏ (17:١1؟)‏ عن ضرب مصر المرتقب: 

-« ويكون أن كل من لايصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود 
لايكون عليهم مطر!. وتكون عليه (الضربة) التى يضرب بها الرب الأمم لايصعدون ليعيدوا 
امسلل )) الخسفس 1447 185 
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فى عيد المظال (عيد قومى يهودى) وهذا يكون قصاص مصر! وقصاص كل الأمم » !! 

سوريا : ورد في سفر أشعياء 17 (1-؟) نبومة عن زوال دمشق- « وهى من 
جهة دمشق.. هو ذا دمشق تزال من بين المدن! وتكون (رجعةٌ ردم)!. مدن عرعير متروكة 
تكون للقطهان فتريض وليس من يخيف ٠‏ !! 

7 الجزيرة العربية : جاء قى سفر أشعياء ١؟ )١١ -١7(‏ مايلى : 

«١‏ وحى من بلاك الغرب ٠٠‏ إنهم أمام السيف المسلول (اليهود) ومن أمام القدس 
المشدود ومن أمام شدة الحرب. ؛ يُْنَى كل مجد قيدار وبقية عدد ( قسبى) . أبطال قيدار 
تقل (قبائل قديمة فى الجزيرة العربية) لأنّ الربَ إله اسرائيل تكلم»!! 

غ - لبنان : جاء فى سفر زكريا ١‏ (١-؟)‏ : دوافتح أبوابك بالبنان. . فتاكل أرزك 
النار.. ولُولُ ياسرى (شجر) لآن الأزز سقط !. لأن الأعزاء قد خريواً.. وأول يابلوط لآن 
الوّعر المنيع قد هبط » ال 

© وجاء عن لبنان أيضا فى سفر أشعياء (77:-4) : « وأولُوا ياسكان الساحل أرضك 
كالنيل يابنت ترشيش أيتها (العذراء المتهتكة) بنت صيدون ولبنان ليس كافيا للإيقاد !! 

الآردن : جاء فى سفر زكريا ٠١‏ آية (؟) :«حصوت ولولة الرعاة لأن فَخْرهم خَربء 
صوت زمجرة الأشبال لان كبرياء الأردن خريت ملل“ 

وفى نص توراتى آخر عن الأردن جاء فى سفر التية (١١:١؟)‏ : 

«انكم عابرون الأردين لتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إلهكم يعطيكم فتمتلكونهاء ! 

”- العراق : جاء فى سنفي/أشعياء (/ا)؛ 

ه أيتها العرّراءآبنة بأيْل. ال نأواجلسيّ علق الازابا ٠“أجلسي‏ على الارض بلا 
كرسى ياابنة الكلداتيين؟ لانقا الاتغوديخ مين" نالعمة'ومثرفة 'وكتكشف عورتك وتسرى 
معاريك ١‏ 

© أخيرا وبعد العرض التوراتى السايق (الموجن) هل يمكن أن تسعى إسرائيل 
صادقة نحو السلام؟! اذا كان دّعاة الحركة الصهيونية الثقافية الحديثة يصرخون! نعم! 
فاقول لهم : لامانع ! ولكن بشرط أن يتخلى اليهود تماما عما جاء فى توراتهم فهل 
لسستطيفو 5 

55 حمدى خضرى وفا ‏ منيا القمع 

© إذى هنسا 6 

فى البدء كانت آهة الإلهام تسرى فى جواتحه طريَةٌ 

تنساب من بين الضلوع كنسمة هبّت ندية 

-/ما- 
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تحكى لنا وله الصبى بعين حلوته الصبية 
شب الصبّى وحبّه مازال يكبر فى مساريه الخفية 
وفتاثه - وهّى التى كانت صبية 

أضحت عروسا يابليّه 

تزدان بالشقر المهقهف والنهود المرمرية 

أنثى.. تشع بجوه عطرا وأنفاسا .. 


07777 عه وتتركه كدمية 
الدمع فى عين الفتى أضحى جمادا 


والكلمة البيضاء يرسلها تُشع محبة: كُسيتْشوادا 
حتى أمانيه العذاب كزم قم 
ذرت رمادا 0 
ياليلة المنمتّاب فى إعماقة عشقا!وشقَرًا !7 حتَايووجدا 
آهة مكتوية الاتقاساذهرا .| 
هو ذا أنا 
قد هدنى ألم الرحيل وراء ترحال المنى 
وهنا .. هنا 
فى مرفا الاحزان والأمل الذبيح 
مازلت فى سرى أصيح 
إنى وحيد ها هنا 
إنى وحيد 
إن اهنا : 
أحمد محمد الصواف 
المدرس المساعد بكلية اللغة العربية ‏ المنصورة 


الفسلال '0) الخسطس 144 نك قري عه 
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© ملامجح جمال حمدان © 


© فى افتتاحية هلال يونيو تناول المحرر , «ملامح جمال حمدان» .. عاشق مصر, 
فآثار ها آثار من مشاعر عميقة فى نفوس القراء؛ ويحق فقد أنكرت مصر الفقيد حياء 
وأوشكت أن تنكره ميتاء وهكذا كان قدره كما هى قدر كل عشاقهاء لكننا ومع رحيله يجب 
أن نتذكر جعال حمدان.. عبقرية الإنسان التى ابتدعت مصر.. عبقرية المكان: فراحلنا 
العظيم كان يتمتم بقدرات رهيبة فذة كشفت عن نفسها بجلاء فى موسوعته الضخمة 
شخصية مصر ‏ دراسة فى عبقرية المكان خلقا وابداعا؛ على ان هذه العبقرية المصرية لم 
تنبت من فراغ؛ وانما وجدت بيئتها الطبيعية فى جامعة القاهرة فى فترة الاربعينات» يوم 
ان كانت الجامعة تقوم على تقاليد راأسخة؛ وتسودها روح البحث العملى؛ ورعت عبقرية 
حمدان فى قسم الجغرافيا أساتذة اجلاء من رعيل لن يتكرر محمد عوض محمد 
الجغرافى الأول والأديب والمفكر؛ وسليمان حزين صاحب مدرسة الجغرافيا الحضارية التى 
أهتمت بمصر حضارة وتاريخا وموقعا متذ سنة ,137٠١‏ وكان الدكتور جمال حمدان واحدا 
ضمن مدرسة تحلقت حول رائدها الكبير سليمان حِرتق وكتابه «حضارة مصير ارض 
الكنانةه فى أصوله وفصواه يعد مقدمة لكتاب الدكتوز جمال حمدان شخصية مصرء وفى 
الصفحات الأولى هن مؤلف الدكتور حمدان اعترف بفضل من سييقوه على الدرب ومنهم 
محمد شفيق غربال؛ وسنايعان حزين ٠‏ ا إ! 

وقى أعقاب النكسة 1457 راح جمال حمدان يمد جراح مصر يكتابه مشخصية 
مصر ‏ عيقرية المكان : الكتاب الذى أصدرته دار الهلال» وكأنه اراد بهذا الكتاب لمضر ان 
تنهض من كبوتها؛ وتصمد فى مواجهة العدى الإسرائيلى صمودا فكريا وعقليا بحديث 
العلم والفكر والثقافة الموسوعية الواسعة , 

واذا كانت لنا سياسة ثقافية رشيدة , فينبقى أن نتذكر روادنا العظام وكُتابنا الأفذاذ 
الذين عرفوا بمصر حضارة وشهعبا وتاريخا وثقافة ؛ وفى مقدمة هؤلاء صبحى وحيده فى 
كتابه المسالة المصرية؛ والدكتور حسين مؤنس فى كتابه مصر ورسالتهاء ومحمد شقيق 
غربال فى كتابه تكوين مصرء وسليمان حزين فى كتابه حضارة مصر ارض الكنانة؛ 
وحسين فوزى فى كتابه ه سندباد مصرى ؛ ؛ ولويس عوض فى تاريخ الفكر السياسى 
المصرى بأجزائه, وأنور عبد الملك فى كتابه «نهضة مصر» ونعمات أحمد قؤاد فى كتابها 


-1489- 
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«شخصية مصبرء وهؤلاء جميعا عشاق مصر شأنهم شأن جمال حمدان:؛ ويوم أن تستقر 
صفحات كتب هؤلاء الرواد فى ضمير الشباب المصرى سوف يؤذن بميلاد فجر جديد 
لممير. 


عمرو عبد المنعم حمودة 


عق 0 
أدد أوصم + ممكسورة 


© ساعتمد هنا على كتابين لعلم العروض: الأول هى كتاب للاستاذ المرحوم محمود 
مصطفى؛ وعنوانه «أهدى سبيل إلى علمى الخليل » ؛ والثانى كتاب للدكتور أحمد محمد 
عبد الدايم الأستان بدار العلوم, وهى «فن العزوض ‏ قضايا ويحوث». وذلك لأثبات صحة 
الأبيات التى أرسلتها إليكم يعنوان «آثام الليالن» :.ؤهى : 
١-عثرات‏ المرء ميزانٌ قوامة وَالْيسَار فى كناياها كَمِينُ 
١‏ - بَعْدَوْالرَة وقي طوّادلله شم]| > لاقام آلثيالالبى مايلين 
"- ورب فلا شَنعدٌ كلك لوا © زآها هه كه تشين 
ايفن لون رينت يلجي ٠٠٠٠‏ 204 بكري لابين 
لاما تأى حرف ه«عَيْنْ» قد يكون بالبراءة دفين 
1- من صليل غيرته وقيض جمح 202 بخلاياهء صّسيس مايّحينُ 
/ا- وهى الأيّام لاتشفى لوأجب د ظّمى» ولاعروقها تدين 
4- قتدرّع صاحيى بسيرةً الأ لى وسمت المرسلين لاتّحين 
4 -وكفاك طلب الدنياء فكم منّ <١‏ شارب سعالهاءولاتضين 
نصر سيف علام 
الفيوم ‏ كلية الدراسات العربية 


للمسلال!0)) الخسطس 1947 ا 
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ب تعليق الهلال : 

ما كان أغناك يابنى عن هذه الجولة الطويلة المرهقة فى كتب العروض لإثيات صحة 
أوزان أبياتك هذه من بحر الرمل» فكل «التقطيعات» والاقتباسات التى تذكرها تدل على 
أنك لم تستطع أن تستوعب العروض بحيث يكون حزما من طبعك الشعرى.. ويؤسفنا أن 
نقول إن جميع أبياتك هذه مكسورة كسورا مضاعفة؛ باستثناء الشطرة الأولى فى البيت 
الأولء والشطرة الثانية فى البيت السادس, والشطرة الأولى فى البيت السابع لولا أنك 
شوهتها بجعلها موصولة بالشطرة الثانية.. والشطرات الأخرى كلها ؛ وعددها خمس عشرة 
شطرة: مختلة الأوزان» وننصحك بأن تتعلم الأوزان من دواوين فحول الشعراء لا من كتب 
العروض فإن كتب العروض لن تعلمك الأوزان ! 


ه استدر الك بي 


فى باب« العالم فى سطور » بالصفحة ١١‏ من العدد الماضى من الهلال؛ ورد اسم 
«البير حارونى »وصحته ه البرت حوؤرانى »وهو الكاتب واالؤرخ الكبير المعروف . 


وخسروه ( 1 

من وحى خبر وفاتئ فى إبؤيد الأمراع: الذى نشرا في»1495//1؛ ونفى فى 
ار ةا 

كلينوت. ففمكْراى أهدأيظكد؟مننرى.؟ 


أنا لست إلاواعيدا من فيض رب قد برا 
أفواح كه نى قيمة .. ؟ كلا واو يال الثرا 
من قبل قد هلك العدي هد وجمعهم لن يحصرا 
قد مات عر مشخلا طوّت اميه قيصرا » 
فالارض ذات الأرض ْم تكسف وان تتغيرا 
ذارى الساايمال و ا الهسزاء واي تسا 
فلك يي ور وإن قضى حى فلن بتاتُعسسرا 
با 
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ب ا ا 1 ات 
00 38 0 


0 ةك 


فلك يدور انقفة 2 وويطَيم ريا فادرا 
من قله إبراهي .»ما كا ا 
حَرْنَّ و الحبيب »مسليا مَنْ مثلهُ ..؟ ماأصيرا 


ا هذا المصيرٌ أن يَسرَى 
لاتحزنوا .. لاتغخمض201-< وَِجْهاًء ولا تحنُوا الثرى 
ام ا سيا د اهم اليرى 
قسلوا إلهى رسن هومن أمات فاقبرا 


6 20 
ك-_: اخوأطره 
"خفيذتى فا سباق المج لؤلؤة 1117:1512 
وفى سموق العلا عزمٌ يؤازره 
بالقكر والعقل تلت اليوم مرتبة 
من الطموح ؛ وماتخبو مآثره 
إلى الامام؛ فمصر تزدهى ألقا 
شبابها نحوها صصحت سرائره 
فالبشر والسعدٌ مالاحت أوائله 
واليمن والفضل ماوافَت أواخره 
عبد العزيز بيومى على مدير تعليم سابقا 
انصلارال)) اللسضس 47 5-8 
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و مع أصدقائها و 

© حسن رجب محمد ابراهيم ‏ رئيس تادى أدباء بلصفورة؛ وعضو 
الجمعية المصرية لرعاية المواهب» ورئيس تحرير «رسالة الشباب» ومجلة 
الرسالة الحديثة ببلصفورة ومجلة سوهاج الثائوية » وعضو موسوعة 
المواهب الشابة : 


قصيدتكم « ألف خطاب » ويقية القصائد, تحتاج إلى مراجعة فى اللفة والنحو 
والأوزان. فضلا عن افتقارها للمعانى الجيدة القوية.. ونعتذر إليكم من حذف بعض 
ألقابكم على سبيل الاختصار .. 

© الشعراء : محمد على بكر .. السيد التحفة .. طارق عثمان 
عرابى.. دنيا الأمل إسماعيل.. 

أشعاركم تحتاج إلى مراجعات فى الأوزان واللغة والنحى؛ وكنا قد نصحنا السيد 
التحفة بالعدول عن محاولاته فى كتابة الشعر فلعله يفعل؛ .. 

© الدكتور عماد الدين - طهطا ‏ 

لاندرى أهذا هو اسعك الحدقيقى أم أنه اسم مستعار فقد بعثت إلينا ثلاث رسائل. 

بعضنها بهذا الاسم؛ وبعضيها /الآخر بأسم « أسْتادٌ جائهىا إسنوماج// # ورسائلك كلها 
حملات هستيرية على بعض المسثولين هذا وقناك وإشادة بولدلك الأ طم التليفزيون فى 
بيتكم لكيلا يرى برامجه, وولدك الآخن الذى مات فين حرب أفغائبيتان؛ يتطيعا بسع 
« المجاهدين » الخ.. فياعزيزى ألا تستطيع أن تتوقف لحظة ثم تفكر بهدوء اكى ترى الدنيا 
بمنظار أبيض بدلا من المنظار الأسود الذى تضعه على عينيك ؟!.. 

© فيصل حقى ‏ الرقة ‏ سوريا : 

- لم نفهم هل تهزل أم تجدّ فى قصيدتك المسماة « من الأول » والتى تتحدث فيها عن 
« الجبن المشلل» و «قلب قد تخئل» الغ ؟! 

© محمود عبد الحفيظ ‏ الزقازيق : 

قصيدتك المسماة دندائى إليكم» من بحر المتقارب كما تقولون, وأوزانها صحيحة, 
ولكنها ‏ مع الأسف ‏ لاتحمل معاني ذات بال؛ فنعتذر إليكم من ضيق المجال.. كما نعتذر 
إلى بقية الشعراء الذين أرسلوا إلينا أشعاراً صحيحة الأوزان ولكنها متواضعة التكوين 
فنيا وفكريا ٠.‏ 

-19178 
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بعد أن أهلكت ١١١‏ فصلا من مختلف فصول السسنة ؛ و١١"‏ وزيرا , 

و ! رئيسا للوزراء ( يبدو بعضهم دستوريين ) ٠‏ وملكين : أحدهما طفل » 
وزوجة واحسدة ؛: ومحصول ما يقرب من عشرين فدانا من الأرز والقمج 
والمكرونة والذرة : وثلاثة قراريط من قصب السكر » وبحيرتين من الأسماك » 
وستة عشر عجلا من اللحوم بعضها لا علاقة له باللحوم أصلا » واثنين 
وسئين برميلاً من المشرويات القوية ؛ وثلاثة رؤساء جمهورية » وعشرة من 
ا تحرير الهلال ٠‏ ومائة وأربعا وثلاثين قصة قصيرة » وخمسا من أردأ 

نواع الحروب » وسبع علافات خاضة"- كادت إحداها تحيلني متسولا فى 

الشوارع ؛ وأربعة أو خمسة أطنان من ورق الكتابة والتغليف والتنظيف 
والتأبيد والمسح والنفاق والمجامئة والتثقيف ٠‏ وأريعة أنجال : بنتين وولدين 

كاد أحدهما يدف قطار الصتقيد 3 وَثمَانيةإ أجَلوَلة هن أفخر وأرد أنواع التبغ 
والتمباك والمعسل ؛ وعرية سكة حديد هن الفحم > ورواية طويلة واحدة » 
وعمليتين جراحيئين » وتسع صفائح من العسل الأسود والطحينة والمخللات»: 
وخمس شكاوى كيدية . وخمسين جراما من المواد المستحلبة » وستة كيلو 
جرامات من المواد المدفئة والمنشطة والمنفثسة ٠‏ وأربع حروب على البوابة 
الشرقية وأخرى عالمية وثلاثا وخمسين حربا فى مناطق لا أعرفها » وبعض 
العلاقات الرخيصة المبكرة » وثلاث شقق متوالية ؛ وتسعين زيارة لمشاهد 
أولياء الله الصالحين . وأقل من مائة وخمسين زوج) من الأحذية ذات: 

" الدرجات والرقاب المختلفة ٠‏ وجائزة واحدة من الدولة ٠‏ ومليون كيلو متر مر 
5 السفر , وخمسة وعشرين صديقا : ماث اثنان فى السد العالى وقتل البعض 

# فى فراشه ؛ وألفى متر من الأقمشة . 


00 ل بعد أن أهلكت كل ذلك » هالنى مدى ما فعلت » وجلست وحيذا فى 
0 7 آخر الليل سعيدا بوصولى الى سن الخامسة والخمسين بنجاح ساحق - 


-1١944- 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أممسسها جرجيى زيدان عام 1415 


إسكرم )ب امشوسد توس رئيس مجاس الإدارة 


ا 7 لحميد حمر لل ناه ويس مجلس الإدارة 


00 القاهرة - 1١‏ شارج محمد مز العرب باه ( اليقدبان سابقا بات [3؟ (/لخعطويا) . المكاتهلة : صب 
- العتبة -- الرقم البريدى !"1 9)) - ققرافيا - المسرى - القاهرة ج. م. ع: مجلة البلال ده : 110141 - 
تلكس ١‏ هن لدان1 912714 فاكس ؛ 362750169 : 306+ 


مصسطفى نبل رئيس التحرير 
محمد ابواظالب ‏ الستدار الفنى 
بغاطف مصطفى > يلاي /إتصرير 
محمودالشسيخ ‏ اللمديرالفئن 
عبسى دبسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النسخة ..رريا ٠.‏ ليرة ؛ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة , الاردن ٠١٠١‏ فلس ٠‏ الكرين /6٠‏ فلسا ٠‏ السعردية 4 
ويالات ٠‏ الجسهورية البمنية ١'؟‏ ريال ؛ تونس ١.١‏ دينار + المغرب ١6‏ درهها ؛ البحرين 8١+‏ ظبى ؛ قطر 8 ريالات 
مسقط 4٠١١‏ بيسة . فزة والقدس رالففة ١‏ ستتا + إيطاليا ٠.٠؟‏ ليرة ؛ إنين ١78‏ يتسا ؛ نبريررك 1 بولارات ٠‏ 
الامارات العريية المتجدة 4 دراهم ؛ الجماهيرية الآيبية العظمى ١‏ ديثار ؛ السريان 19 ج .سن . 
الاشتراكات دليمة الاشتراك السنوى ١7١‏ جنييا فى ج م. م. تسيدد مقدما نقدا لو بحوالة بريدية غير حكرهية > 
البان العربية ١١‏ نولار! - أبريكا رأدريا واسيا رإفريقيا 5؟ دولارا - ياقى دول العالم ٠؟‏ برلاا , 
رالقيمة تسدد مقدما بشيك مسرفي لأمر مؤيسمسة دار الهلال - ريرجي عدم إرسال عملات نقدية بالبريد . 
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فى هد العدد 


١ 4‏ امحصود التلساحى 
قضبيدة نأذرة فى المديح 
التبوى 

٠. 4‏ شسكرى عسساد 
[القفز على الأشواك ) 
كيف تقر القاريخ 
الاستلامى ؟ 

مسطقى الحسسيسن 
إهدار نجيب محفوظ 
سسليمان قياض 
عرثية للثقافة والملقفين 
المكتبات العاية فى محر 


٠ 2‏ عبد القفارامكاؤى 7 


الفلشفةومستقبل العا 
:2 الملسسيزىي 
الرفض اليهودىي 
للصهيونية 

8 . تمسدى أبنو كبلة 
ولا غراء للقراعين 

01 سسايخ تسسواس 


الإغريق ومصير فى ميزان 
التاريخ 


01000126091021. 


24 بمحفساد كسسن 
ابن خلدون وصور مصرية 
7 - اخمسسه غتمسان 
تصن وعصر النهضة 
الأوربية 

د أفيسل سايق 
(كتابالشهر) 
العالم الثالك الخاسرون 
والفائزون 

8 بستمسيؤة مشليتسيش 
زكريا الزينى بين الأقنحة 
والزهور 

١4‏ عرفة عبده على 
وقائم الإسبكئيلقهيفى 


القسرن إل 7 .06 


الديئة القن لم تسر 


3 اتمورتي لد ؛ ثُُ 


#املاع بساحكا 
الجناني الآخر من شط 
اسك درنة 


7 . الظساهر سكى 


قراءة فى ديوان أغنائى 
لعاشق الأندلسى 
ءءء 
القصة القصيرة المصررة 
فى الستيئيات 


10 


أرشيف الشارخ 


سيد التسساح | 


4 ادؤاز السسراط " 
تجربتى مع الإبداع ١‏ 
مهاجمة المستحيل 

277 عسلى شسلش 
اللغة الإنجايزية وغزاتها ' 
الحدد 


تمد ان عفر 
0 أخمه عبد الحفيظ ١‏ 


ذوبى .يا شمعة واحترقى 


4 خليسل فاضسل 
الزهرةوالبناية (قصة) 


7 عييه الرحمن شساكز 


الكلمن مِن ميدأ الساواة 


51 تسد سيد أتنسد 


عول نمنادم المسشازات 


4 مصسطفى درويسش ‏ 


المنسى فى عالم الأومام 


7 محسود تاسسم 


والرعب عند الناس مذاهب 
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نان العقل اي فى 
نو النيما ّْ 


سين 
4 , بساني السكرىي 
القلب وشرامننه الثاجبة 


عسزيزى القسنارق): 


18 أقوال مصاصرة 


+“؟لللويات - 


اا 


اهدذانت والملال . 


1344 الكلمة الآخيرة . 
00 شكرى عاد 
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1 9 مفسدق الد الصسيتن : 


أرشيف الشارخ 


الاسكندرية +١‏ 
عبقرية المكان 


الإسكندرية هى المدينة الوحيدة التى نازعت 
القاهرة كعاصحة لمصر .. وهى تتمتع بعبقرية 
خاصة للمكان » أهلتها لكى تكون بؤرة التقاء 
كافة الحضارات التى عرفتها البشرية . 

أنشأها الاسكندر الأكير عام 177 قى .م » 
وازدهرت كمركز للثقافة العالمية فى العصر 
البطلمى ؛ وكانت تشتهر بمكتبتها الفريدة ؛ هما 
دفعها لأن تكون نقطة جذب لعدد كبير من 
الكتاب والرحالة من كل بقا ع العالم . 

فتجهاامرو بن العاص فى أكتوير ١141م‏ » 
وتعد فتحها نقل العاصمة إلى القسطاط . 

قإلعنها الشاهر اليونانى كفافيس «لسوف 
توك هزه المديَّنة ليل آخُر العمر , فى هذه 
الشزازع انفشسها 'تتتنكم , وفى هذه الأحياء 
نفسها ستهرم ؛» وتحت هذه السقوف سيبيض 
شعرك ٠‏ وإلى هذه المدينة ستنتهى دائما 
خطاك .. الخارج منها داخل فيها ؛ والراحل 
عنها تنتهى دائما إليها خطاه » . 

إنها عروس البحر المتوسط ذات المجد 
والشهرة. 

إقرأ ص ١١2‏ 
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تعم.. للامسل والعمسل 


شهر سبتمبر الحالى هى شهرّ للتاريخ الحديث فى مصرء لأن الشعب المصرى 
يراجع فيه صفحات ماضيه القريب وحاضره ومستقبله؛ بينما يستعد الملايين من أبناء 
الشعب لالتوجه إلى صناديق الاستفتاء على المدة الثالثة لرياسة حسنى مبارك فى شهر 
أكتوبر القادم: لكى يضع كل مواطن إحدى كلمتين فى بطاقة الاستفتاء: «نعم»... أو 
دلا».. 

وكلمة «نعم» ذات شهرة خاصة فى استفتاءات بعض دول العالم الثالث: لأن هذه 
الكلمة لا تتبدل.. فهى دائما «نعم».. ثم هى فى كل استفتاء «تعمه!... 

ولا أحد فى بلادنا ينكر أن «نعم؛ قد أصابها الرذاذ فى بعض الاستفتاءات التى 
جرت بعد قيام ثورة 7 يوليو 1501 لأن هلاه كادت تختفى؛ كأثها «اللاءه التى ذكرها 
الفرزدق فى بيته الشهور: 

فاقالدلاء قط إلا فى تشيده 

لوالتشهدكانتلؤه«نعمء» 

والآن يراجع شعبنا «نعم» التي قالها عراراً من قبل كما يراجع «لاء.. لآن كل 
الحوادث الجسام خرجِت من ثياب هاتين الكلمتين طوال أربعينعاما!.. 

وقد انطوك تلك الصفحات: وم تكن شرا كلها : زلا كانت خيراً لا يشويه شرء بل 
كانت كجميع أعمال البشر خيرا أو شرا أو بين هاتين المنزلتين'.. وقد أخذت مكانها 
فى ديوان «المبتدأ والخبر» على حد تعبير ابن خلدون فى عنوان موسوعته التاريخية!.. 

وماذا يصنع الشعب إذا وقع فى مشكلة إلا أن يحاول حلهاء ولكن ماذا يصنع 
الشعب إذا وقعت فيه مشكلة؟!., 

أما المشكلة التى وقع فيها شعبنا فهى مشكلته فى الداخل؛ أو من الداخل؛ وقد 
مدت ذراعيها إلى جميع مجالات الاقتصاد والسياسة, وتمخضت عن مشكلات كثيرة: 
يلد بعضها بعضضاء وليست البطالة والفقر والإرهاب إلا بعض رعوس موضوعاتها.. 

وأما المشكلة التى وقعت فيناء أو وقعت عليناء فهى مشكلة الأعداء الخارجيين: 


سبمبر)) >4 - 
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وليسوا قلائل. ولا فى قلويهم شفقة عليناء ولا رغبة فى إقالة عثرتنا.. وليست مشكلة 
الخارج هذه بأيسر من مشكلة الداخل. فهما متفاعلتان متكاملتان. تمد إجداهما 
الأخرى بالنار والحطب بلا انقطاع!.. 


عزيزى القارىء : 

نحن ا لثقفين سنسهم فى البحث الحق عن حلول لكل هذه المشكلات إذا توجهنا 
بالخطاب إلى الرئيس حسنى مبارك؛ وقلنا له : إن الثقافة المصرية؛ وإن بدت مزدهرة, 
تنخر فى جنورها أدواء كثيرة: وهذا هو السبب فى أن الأمة تفرقت شيعاً ثقافية, 
بعضها يعيش فى القرون الوسطىء وبعضها الآخر يبحث عن العزاء فى نعيم القبرء أو 
يفتى بقتل هذا المفكر أو ذاك. وكل شيى؛ فى هذه الساحة يبد كأنه استبيح بلا حسيب 
ولا رقيب!.. 

عزيزى القارىء : 

سنقول: نعم لمبارك فى رئاسته الثالثة؛ لنساعدوونساعد أنفسنا ‏ نحن المثقفين- 
على إصلاح أخطائنا ‏ ومواجهة أعذاء الثقافة والتنوين الذين يتحسسون مسدساتهم أو 
بنادقهم السريعة الطلقات كنما قرأوا كلمة تدعو إلى الثور!.. 

ولن تكون امبابّقة المنقفن الآ رال] نوعا مل الَّايمة[آلَصَلَ تقاقًا الخليفة العباسى 
القديم من الشناعرءاإن قالا 


انه الختنت و11 رلةاظة مَنتازة 
إلييهتجرر أنيالها 


فلم تعد ثمة أذيالٌ تجررها الاستفتاءات منقادةٌ إلى الرؤساء.. فالرياسة تكليف 
شاق, والمثقفون هم أكثر الناس إدراكا لهذه الحقيقة؛ ولهذا سيقولون: نعم, برغم 
لاءات كثيرة يعلقونها على أستار أجهزة الثقافة المصرية!.. 

ذلك أن «نعم» تفتح باب الأمل وياب العمل لعلاج أسباب اللامات قى ميدان الثقافة 
وفى جميع ميادين الحياة المصرية.. 

و دنعمء تقولها لمبارك والآمال والأعمال منوطة به فى مدة رياسته الثالثة!.. 


لسسع مدص و 


1.00أ2 010001260 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


60.|أ2 010012 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


له ضنقات ما تُفبّوتاكلٌ وليس عطاء اليوم مائقه لحدا 

وللنقاد ومؤرخى الشعر فى هذه القصيدة مقال . 

ثم كان شعراء الصحابة المشاهير : حسان بن ثابت ؛ وكعب بن مالك وعبدالله 
ابن رواحة .وقد اختلط مديحهم له عليه السلام بالحديث عن الدين الجديد ومناوأة 
المشركين , ولم يكن هؤلاء الثلاثة وحدهم على الساحة ؛ فقد ذكر الحافظ ابن سيد 
الناس اليعمرى المتوفى (17) نحوأ من مائة وتسعين صحابياً وصحابية عَطروا 
ألسنتهم بمدحه وجمع ذلك فى كتاب سماه ( منّح الماح ) وهو مطبوع متداول . 

وينقضى عصر الصحاية ؛ ويداول الله الأيام بين الناس : فتذهب أيام وتأتى 
أيام وثلٌ عروش وتقوم عروش . ويتقلّبٍ الن اسن بين قديم وجديد وطارف وتليد » 
ولا زال ذكرّه الشريف يؤنس الغريب ؛ ويطبٌ الجريح ٠‏ ويردٌ الضال ويهدى الحائر , 
فلم ينقطع هذا المدد النبوئ الكريم على ألسنة الشعراء وقالة القصيد ؛ شعراً منفوماً, 
قد تتفاوت قيمه الفنية والتصويرية ؛ لكنه فى جميع أشكاله وضرويه يسرى فيه هذا 
النْفْسُ المحمدئى العظيم , طب القلوب ودواؤها .وعافية الأبدان وشفاؤها ,ونور 
الأبصار وشسياؤها . 

وقد نَهَدَ إلى جمع شعر المدائح النبوية فى مختلف العصور : الأديب العالم 
الجامع يوسف بنإتتهتاعيل بن بوسك النيهبانى"الفلسيطينى المواد ؛ المتخرج فى 
الأزهر الشريف, رتَلْسنَ محكية الحقؤق فى بيزوت. المتؤفيكتئقة (يأهك( ه - كاذام) 
وقد سمى عمله هذا ( المجموعة النبهانية فى المداتّح التبوية ) وهى عمل ضخم اشتمل 
على (50:17) بيتأ ‏ وطبع فى أريعة مجلدات كبار , 

ومن أنفس ما قرأت فى هذا الفن : ما أخرجه الاستاذ العالم الدكتور محمود 
على مكى , بعنوان ( المدائح النبوية ) وقد صدر عام 1491 عن الشركة المصرية 
العالمية للنشر - لونجمان . وجهات الحسن فى هذا الكتاب كثيرة » فهو على وجازته قد 
عرض لتاريغ المدائح النبوية فى فصول أريعة : الفصل الأول الرسول فى شعر 
معاصريه ؛ وهو ما يعرف بشعر الصحابة , الذى جمعه من قبل الحافظ ابن سيد 
التاس ؛ على ما ذكرت . والفصل الثانى : المدائح الثبوية فى شعر الشيعة . والقفصل 
الثالث : المولد النبوى والمولديات . ثم جاء الفصل الرابع عن المدائح النبوية فى العصر 
الحديث 


0 
سبتمير )) 1417 حاو لاع 
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قصيدة نادرة فى المديح الشؤى 
© قصيدة العباس بن عبد المطلب 

والعيابس عم رسول الله 8 وقصيدته هذه خالصة فى مديحه عليه السلام » 
وهى بذلك تُباين ما قاله الشعراء الصحابة , إذ كان هؤلاء قد خلطوا مديحهم له عليه 
السلام بالدعوة إلى الدين الجديد , والرد على المشركين والافتخار عليهم بوقائعهم 
معهم وانتصاراتهم عليهم : ؛ كما ذكرت من قبل , 

وقد سكت الدكنور محمود على مكى عن هذه القصيدة ؛ فلم يوردها مع ما أورد 
من شعراء الصحابة - مع يقينى بأنه لا يخفى عليه مكانها - وكذلك يغفلها كثير معن 
يكتبون عن شعر المدائح النبوية » فلم تحظ بما حظيت به قصائد حسان وكعب وابن 
رواحة . مع أنها قصيدة مروية مذكورة الإسناد . مع فخامتها الشعرية وشدة شبهها 
بالشعر الجاهلى ؛ بل قل إنها صورة من الشعر الجاهلى فى جلاله ويهائه . 

وإليك أيها القارىء الكريم نص القصيدة ٠‏ متبوعة بتوثيقها وشرحها وتحليلها : 
حدث أبى محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة » »عن أبيه , عن يزيد بن عمرى الغنوى » عن 
زكريا بن يحيى الكوفى قال ؛ حدثنا عم أبئا حر بن حصن ؛ عن جَده حميد بن 

منهب » قال : سمعت جدئ غْريْم ين أوس بن حارثة : :يقول: هاجرت إلى رسول الله 
إل الدينة مُق من بوك » ) مسلدَقَك العياس بن عبد المطلب يقول : يا رسول 
الله إنى أريد أن أهتدجك يفقال:: قل + لا يَفُْضئض الله فاك . فقال العباس : 

من قبْلها ميت أل الفتسلالوفئ ...دحيم يفف الورق 

كم ميطبجيج البتتبلاد لا شيعو اندج يلا منسيقا ولا مق 
بْلْ نُطفة تركب السفين وقد لحم شرا أفله الفرق 

تُتْقِلَ من صالب إلى رحو 0 

وأنت لما ولدْتَ شر قد ال اش يضاءذ بوره الأ 

فنمن فى ذلك عدت بط وروي ل الما لبوق 

غريب الحديث لابن قتيبة 709/١‏ , 

فهذه أقدم رواية لقصيدة العباس بن عبد المطلب ؛ إذ كان ابن قتيبة قد توفى 
سنة (05؟) , 
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وتلى هذه الرواية رُمَنَاً رواية أبى القاسم الزجاجى المتوفى (. 4]) قال : حدثنا 
إبراهيم الصائغ» قال : حدثنى عبد الله بن مسلم بن قتيبة .... ثم بقية السند السابق. 
اشتقاق أسماء الله المسنى للزجاجى من "١١‏ . 

وثالث الروايات : رواية الحافظ أبى الحسن الدإرقطنى المتوفى (5/؟) , قال : 
حدثنا عبدان بن أحمد وأحمد بن عمرو البزار ‏ وحدثنا محمد بن موسى بن حماد 
البربرئ , قالوا : حدثنا أبى السكّين زكريا بن يحيى .... ثم بقية سند ابن قتيبة . 
المعجم الكبير 57/4؟ . 

ورابعها : رواية أبى عبد الله الماكم النيسابورى المتوفى )4١5(‏ قال فى كتابه 
المستدرك على الصحيحين 777/7 . /1؟15 : حدثنا أبى العياس محمد بن يعقوب » 
حدثنا أبو البَختَرِى عبد الله ين محمد بن شاكر ؛ حدثنا زكريا بن يحيى . 2208 
السد . وقال الحاكم ٠:‏ هذا حديث تَفْرد به روائه الأعراب » عن آبائهم ٠»‏ وأمثالهم من 
الزواة لا يُضَعُون »,وجا ء فى رواية الذهبى عن الحاكم , »فى سير أعلام النبلاء 
٠:‏ ومثلهم لا يضعفون ٠‏ والتعقيب فى كلتا الروايتين ذى دلالة ؛ فهو يريد أن 
يؤكد الثقة بالحديث , إذ كانءرواته من الأعراب«الإعنى الذين يُجرون فى أحاديثهم 
ورواياتهم على الصدق ؛ فطرة وسليقة »وليسوا من المحدثين أصحاب الصنعة الذين 
تدور أحوالهم بين الجرح والتعديل . 

ونأتى إلى آخر روايةٍ من روايات الحفاظ ؛ وهئ رواية الحافظ أبى بكر الخطيب 
البقدادى المتوفى)(451 ) فقد رواء فئ كتابه الأسطاء البهعة فى الأثباء المحكمة ص 
4 - عن أبى طَالبايْحَنَِ بَنَغلي بق الطب الفجَلن الدُسشُكُرَيَ ؛ عن أبى أحمد 
محمد بن أحمد بن الغطريف بن القاسم العيدى ٠‏ عن يحيى بن محمد بن صاعد ؛ عن 
زكريا بن يحبى ٠.‏ إلى آخو الميقف:: 

ثم تدور القصيدة بعد ذلك غير مسندة فى كتب العربية , فتراها فى : تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة ص 1 ؛ والزاهر فى معانى كلمات الناس لابن الأثبارى 
0 والاستيعاب لابن عبد البر ص !44 , والفائق فى غريب الحديث الزمخشرى 
١‏ وشسروح سقط الزند لأبى العلاءص 57؟ : وشرح أدب الكاتبٍ للجواليقى 
ص١7‏ ؛ وأمالى ابن الشجرى ٠ ١١6/7‏ والشفا فى التعريف بحقوق المصطفى 
للقاضى عياض ص 8١؟ ٠‏ والوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ٠ 75/١‏ وعارضة 


مبعير )) .4 كما 0 
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5 لوقن ها فده ووه اد 
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الأحوذى بشرح صحيع الترمذى : لابن العربى 5/١١‏ ؛ ومنال الطالب فى شرح 
طوال الفرائي لمجد الدين بن الأثير ص ١5؛ ٠‏ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز 
الدين بن الأثير ”/115 » والجوهرة فى نسب النبى وأصحايه العشرة للبرى ١5/1‏ 
والحماسة البصرية 7٠١/١‏ ؛ وتفسير القرطبى 143/17 ٠‏ ومنّح المدح لابن سيد 
الناس ص ١57‏ ؛وزاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قنيم الجوزية 1/7هه ١‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير 4/ر١ة‏ ؛ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد , لنور الدين الهيثمى 
1/0 ؛ والخصمائص الكبرى للسيوطى 41/١‏ وسبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 
العباد للصالحى الشامى 5١/١‏ والمجموعة النبهائية فى المدائح النيوية 51/١‏ . 

ثم يأتى من هذه القصيدة البيت والبيتان فى معاجم اللغة . ودواوين الأدب ٠‏ 
شواهد على غريب اللغة ووجوه المعانى ء مَِرْلا ذلك على ترتيب المواد والمقاصد . 

ويبقى أن أشير إلى أن أبياتاً أربعة من هذه القصيدة نُسبت إلى حسان بن ثابت 
- انظر ديوانه ص 444 - ولا تصم هذه النُسبة , وقد ردها الحاقظ السيوطى فى 
كتابه اللآلىء المضنوعة فى الأحاديث الموضوعة ١/14؟؟‏ . 716 . 


© بصر القصيدة 

جاءت هذه القصيدة على البحر المتسرم ٠‏ وتفعيلاته : 

مستفعان مففهيوا لات سستلن مسسيتقهلن مفعمدهلات مسستطلن 

مع ما تليق هذه التفعيلات هن زحافات زعلل'. 

ويرى يعض الدارسين المحدثين أن النظم على هذا البحر قليل » لآن فيه عَنّتأ 
ومشقًة , وقد قل النظم عليه , وكاد يجْجّر لاختلاف موسيقاه عن جنس الموسيقى 
الشائعة الأوزان ؛ ويرى بعضهم أن إيقا ع هذا البحر خافت يكاد يكون كلاماً منثوراً , 
بل إن بعضهم تنّبُ بأئه سينقرض من الشعر فى مستقبل الايام ! : وهذا كلام من لا 
يرتاح إلي هذا الوزن وينْفر منه بطبعه , فيجعل من ذوقه الخاص حكمأ عامأ , ثم هو 
كلام يرسل إرسالاً . دون مراجعة أو إحصاء ؛ فإن النظم على هذا البحر شائع فى 
الشعر الجاهلى , وفيما بعده إلى يوم الناس هذا » وإن لصديقنا الشاعر عبد اللطيف 
عبد الحليم ( أبوهمام ) أنّسأ بهذا البحر وولّعاً ,وقد أنشأ ديواناً . أداره كله على 
هذا البحر : وسماه : ( من مقام المنسرح ) ثم لا يزال يتعاهده فى شعره بين الحين 
والحين . 

5-5-8 
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ثم ذكر العلامة عبد الله الطيّب المجذوب كلاماً عالياً حول هذا البحر المنسرح فى 
كتابه الفذٌ : المرشد إلى فهم أشعار العرب ١/ه 14١ - ١1‏ ؛ وذكر أن هذا البحر فى 
الجاهلية قد شاع فى فنى الرثاء المراد به النوح , والنقائض , وأنشد قدراً صالحاً من 
الشواهد . ثم ذكر أن الخريمى الشاعر أنشأ قصيدة من هذا البحر , من هائة وخمسة 
وثلاثين بيت يصف فيها الفتنة ببغداد أيام الآمين والمأمون . وأنشد فى كتابه بين الثير 
والتور عن 114 .هذا البيت: 

وسرت النفس أمس ذات الفسرا ششات التى ريم جيدها صم 

ثم قال : « هذا بحر المنسرح فاعرفه : بحر طَروب إلى جارية وحشية عروب ٠‏ , 

وأقول : حسبنا أن نذكر من هذا البحر رائعة المتنبى التى أولها - وهى مما قاله 
فى صباه : 

أمسلاً بدار سَبَاكَ أفيِدها أبْمَدهابانَعنك خُربها 


9 شرح القصيدة وتجليلها 


تبدأ القصيدة فى روايتها الحُسْتدَة ء وفى سائرٌ الكتب بهذا البيت : 

من قبلها طبت فى الللال وفى هستودع حيث يخصف الورق 

ولا ينبغى أن ين أن هنال نقظكما ! فإ الزواية جيم على ذا الاستفتاح , 
وهو استفتاح غردب حقا , وفؤ دالّعلى حالة شعررية عنطيبة ,.فكأنَ/الشاعر طوى 
أشياء كثيرة فى صدره, قفن منها إلنَ بقصردء الاعظم وشاغله الأقوى ؛ أو كانه لا 
يحفل بما تعارف عليه الشعراء فى عصره من استفتاح القصائد » فكانه لا يحب أن 
يرد طريقاً مسلوكاً . ولو وقع مثل هذا البدء فى شعر شاعر من القوم فى زماننا هذا 
لكان لنقادهم فيه ضجيج واحتفال . 

| وقوله :« من قبلها » أى من قبل الخليقة ؛ أْسَمَر لغير مذكور ٠‏ والعرب تفعل ذلك 

توسعاً واختصاراً وثقة بفهم السامع ؛ وقد جاء منه فى القرآن والشعر مالا يُحصى 
كثرة » كقوله تعالى : 7 كل من عليها فان 4 الرحمن 1؟ ؛ وقوله : (ما ترك على ظهرها 
من دايّة 4 فاطر 44 » أضمر ٠‏ الأرض » فى الآيتين وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم » 
الواقعة 5 ؛ وقوله : (كلاً إذا بلغت التراقى 4 القيامة ١؟‏ , أضمر هالنفس والروح»ه 
فى الآبتين .ومن ذلك إضمار « الخمر »فى قول ابن المعتز : 
سير )) ١‏ ديات 
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تهدمدم باز : 7 / ى الخدم / أشي د ١‏ 
وندمان دعوت فهُسب نحوى وسلسلها كما انخرط العقيق 
وقوله : « طبت فى الظلال » أى فى ظلال الجنة , حين كان فى صلب آدم لم 

كان فى الجنة , زوفو قوله : ه فى مستودع أى فى صلب أدم قبل أن يهبط إلى 

عم عه ا أى مستقر فى 
وقوله اح سا رو يدض نجع عونك زلا نييما ل لزنيية 

بدت لهما سوءاتهما . والخٌُصف : ضم الشىء إلى الشىء وإلصاقه به ؛ ومنه قولهم : 

خصفت النعل : أى رقعثها . 
ثم هبطت البله لابشن أنشولامشسخغةولا لق 
يعنى هبوطه وهو نطفة فى صلب آدم ؛ لم يصر علقاً ولا مضغة . 
بل تُطفة تركب السفين وقد الْجم سَسْراًواهفل ارق 
يعنى فى صلب نوح , كما جاء قى التذزيل : (وآية لهم أنا حَملنا ذريتهم فى 

الفلك المشحون 4 يس ١غ‏ , وَالسَفَين جع اه ٠واستعمل‏ الجمع فى موضع 

الواحد » كقولهم : شابت مفارقه ؛ وإثما هو مَقْرِق واحد . 
وأراد بِنَسْرْ : الصِيَم الى كان علوم نوح ع بدن . وإلجبام المرق : كناية عن 

وصول الماء إلى أفواههم التى هى هوضمع اللجام . 
تقل فن نالب إلى ولتم /إذا مششى عَدَلدالمٌ بدا طبَق 
اتصالب : الملب .وم الظهن. قال تعالى : ؛ ( يغرج من بين الصاب والترائب » 

الطارق / : والعالم » » بفتح اللام : قيل هو كل موجود سوى الله تعالى ؛ وقيل : هم كل 

ذى روح ؛ وقيل : هم الإنس والجن . والمراد به ها هنا : الإنس خاصّة ؛ لأن الذكر 
لهم بايا اعورم ستولا 9 ٠‏ يطبقون الأرض ثم 
وناسقك لرهاء ملو : فادثه زاك الحسب ني الصول , وعن ابن عباس فى 
قوله تعالى : ( وتقلبك فى الساجدين 4 الشعراء 115 , قال : « من نبئ إلى نبئ حتى 

أخرجك نبيًا » . 

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها تحتها النلق 


هآ 
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المراد بالبيت ها هنا : الشترف والتّسن . والمهيمن : : الشافد وهو صفة هذا 
الشرف : أى حتى احتوى شرفك الشاهدٌ على فضلك أفضل مكان وأعلاه وأرفعه من 
مجد خندف وسامى شرفها . وخندف : لقب ليلى ؛ وهى أمرأة إلياس بن مضر .وهو 
من أجداد النبئ يغ . والنطق : جمع نطاق ؛ وهو قى الأصل :ها تسد به المرأة 
وسطها فوق الشياب ومنه أسماء ذات النطاقين بنت أبى بكر رضى الله عنهما . 
وضرب هذا مثلاً فى ارتفاعه وتوسطه فى عشيرته وعزه ؛ فجعله فى علياء ؛ وجعلهم 
تحته نطاقا له . 

وأنت لا ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق 

هكذا يبدأ الشاعر بيته بالضمير,المنفصل « « أثنت »ومجىء مثل هذا الضمير فى 
مثل ذلك الموضع لا يأتى الأ فى فُحولة شعر وجسارة شاعر , فإذا عدم تلك الفمولة 
وفقد هذه الجسارة عاد غثًا باردأ , وأنتظره فى قول عدئ بن زيد العبادئ »فى إحدى 
عُرره الأربع , كما يقول ابن سلآم : 

أرواع سود عَأمبُكبي_رٌ أنتفانظُرُ لأى حال تصير 

وقد أدار النحويون على « أنت » فى بيت عد كلاماً كثيراً ؛ فابسسُط لهم العذر ؛ 
ولا تظن يهم إلأ يوا ٍ ؛ لأنهم أممحاب صنعة ونظام » وقد أربكهم هذا الشاعر إرباكاً 
عظيماً بذلك الضمير فى هذا الموضع , والشناعر القَحل مختال تَيّاهِ ؛ يتلعب بالكلام 
كما بشاء ! 

على أن استحمآل هذا ,السمكآر م أنَحزاه فى الطلمواكقير تا يدل على التحئن 
والأنس والود بين المخاطب والمخاطب ؛ وقد استعمله العباس في قبصيدته هذه ثلاث 
هرات . 

وأشرقت الأرض ؛ إذا أضاء ت وأنارت . ويقال : ث شرّقت الشمس : إذا طلعت » 
وأشرقت : إذا أضاءت ٠‏ ويقال : ضماء المكان وأضاء ؛ وشماءت الناروأضاءت : لفتان 
فاشيتان . قال الراجز : 

قرب قلوصيك فقد ضاء القَمَرٌ 

والأفق : واحد الآفاق ؛ وهى أطراف السماء ونواحيها التى مع الأرض . والأفق 
مذكر » بدليل قوله تعالى : « ولقد رآه بالأفق المبين 4 التكوير ؟؟ . وقال : 

« ضاءت بنورك الأفق » فََْثَ فعله حملا على المعنى ؛ لأنه أراد بالأقق الناحية , 
وقيل : إنه استعمل الواحد فى موضع الجمع , كقوله تعالى : 9 ثم يخرجكم طفلا » 
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تصمدة لادرة فى المديخ الذية؛ 
3 كي | وبيب واه 


غافر 11 ؛ أى أطفالا ؛ وقوله : 9 والملائكة بعد ذاك ظهير » التحريم ؛ ٠‏ أى ظهّراء , 


كلوا فى نصف بطنكم تصحوا فإنٌّ زمانكم رَمِنُ حيس 
أى بطونكم , 


فنمن فى ذلك الضياء وفى النور وسسَبُل الرشاد تَحْتَرقٌ 
السيل : الطرق ٠‏ جمع سبيل , واختراقها : السيْرٌ فيها . 
عا كو 
ويبقى بيت من القصيدة جاء من زيادات بعض الكتب ,وقد جاء بعد البيت 
الرابع» ويعضهم يجعله آخرّ القصيدة . وقد روى هذا البيت بروايات ثلاث : الرواية 


الأولى: 
وردت نار الخليل مكْتتَماً تجول فيها وليس تحترق 
والرواية الثانية : 
وزدت نار الذا لافتِا ٠‏ هَلطْلبه انت ؛ كيف يعترق 
والروادة الثالثة : 


يا برد فساو الخليطل يسما لعصؤة النساء ؤُمَبِى تحترق 

وأضعف الروايات الرواية الثالثة ؛ آما الآخريآن فهما من أزكّى الكلام وأشرقه : 
وأعلاهما عندئ الزواية القائية ؛ لأنّ يها هَنْريم الذلالة علل أنه 6 كان سبباً لنجاة 
أبى الأنبياء إبرأهيم الخليل عليه السلام ! ولآن الشطر الثانى فَسسره مكتتما »فى 
الأول ٠‏ فضلا عما فى البيت من إحكام الصنعة الشعرية وتوهجها ؛وتأمل مر أخرى 
«أنت» كيف جاءت فى البيت كا منارة ٠‏ مضيئة عالية ومجيئها بعد الجار والمجرور 
بل لسعطقام يعمل القارعه العاف على أن يقف عندها هنّيهة ؛ يُنَّدَى لسائه 
ويرهف سَمعّه تشريفاً وإجلالاً السدوح 46 

#08 #* 

وبعد : فهذه قصيدة العباس بن عبد المطلب عم المصطفى ع » فى مديحه 

وتعظيمه ٠‏ أرجى أن أكون قد وققت فى تحقيقها وجلائها , ولت الانظار إليها . 


ويأبي أنت وأمى يارسول الله ! 
د 
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القفز علس الأشواك 


0 
من من القزاء الغرب يغزقف” محمد عبد الحى شعبان , 
صاحب كتاب «التاريخ الإسلامى فى تفسير جديد» ؟ لقد 
ترجم أديب عراقى فاضل هذا الكتاب المهم الذى يغطى 
جزوٌّه الأول عصر البعثة النبوية والخلاقة الراشدة 
والدولة الأموية ٠,‏ والجزء الثانى العصر العباسى إلى 
دخول السلاجقة بغداد (عبد المجيد حسيب القيسى - 
دار الدراسات الخليجية - أبى ظبى ؟98١)‏ ., 
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ولكن الكتاب لا يكاد يكون معروفاً 
للدارسين العرب . فى حين أن أصله 
الانجليزى الذى صدر عن مؤسسة النشر 
فى جامعة كمبردج ( الجزء الأول سنة 
1 والثانى سنة 1571) أثار اهتماماً 
كبيراً فى أوساط المستشرقين ٠‏ وأعيد 
طبعه عدة مرات . وهذه مفارقة تلفت 
النظرء ولكنها ليست المفارقة الوحيدة فى 
حياتنا العلمية أو الثقافية , 

وقد يكون السؤال الذى يجب توجيهه 
فى هذا المقام هى : لماذا كتب شعبان كتابه 
بالإنجليزية أصاا ؟ والجواب يسير وف أن 
الكتاب بجزعيه امتداد لرسالة الدكتوراة 
التى أعدها شعبان فلل جامية ماوفارة , 
وكان موضوعها «الثورة العيآسية؛ » وكان 
المشرف عليها شيخ المستشنزقِين الإنجليزا: 
السير هاملتون جب : وقد وجدت هذه 
الرسالة سبيلها إلى النشر فى مؤسسة 
جامعة كمبردج سنة ١91/٠‏ » وكان شعبان 
قد استقر به المقام هدرساً للتاريخ 
الاسلامى فى هدرسة اللغات الشرقية 
يجامعة لندن ٠‏ التى لم يغادرها إلا ليرأس 
قسم الدراسات العربية والإسلامية فى 
جامعة اكستر ؛ حيث بقى إلى أن اعتزل » 


مبعبر )057 - 
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وعاد إلى مصن فى شتاء 1547 : ليضنمه 
ثراها بعد بضعة أشهر . 

هى إذن « من تلاميذ المستشرقين» » 
وقد أصبح هذا الوصف عند بعض الناس, 
ومنهم صديقى محمد قطب ؛» الذى وضع 
كتاباً عنوانه «كيف نكتب التاريخ 
الإسلامى: وقد قلت هرة عن لويس عوض : 
إن مكانه فى قلبى وعقلى لا يضارعه إلا 
مكان عدوه اللدود محمود محمد شاكر , 
وهكذا أيضا جمعت بين صداقة محمد 
قطب وصداقة محمد عبد الحى شعبان . 
عرفت الأول مثذ كنا طالبين فى الجامعة , 
هو فى قسم اللغة الإنجليزية وأنا فى قسم 
اللغة العربية ؛ ثم حين كان يعمل فى قسم 
التزاجمة بوزارة التربية والتعليم » ثم بين 
فترات الاعتقال حين أصبح عضوا نشيطا 
فى جماعة_ الاخوان المسلمين وعرفت 
شعبآن أحِين قظيت عاماً فى جامعة 
هارفارد" » وكنا ثلتقى'بعد ذلك فى لندن أى 
فى 'القاهزة آذآ كفن الرياض . وحين قدم 
إلى القاهرة ناوياً الا يفادرها ‏ كنت ألقاه 
مرتين أو ثلاثاً كل أسيوع . 

©الدولة الإسلامية 
بكتاب ؟ وبأى الكتابين أريد أن أعرف : 
بكتاب محمد عبد الحى شعيان أم بكتاب 
محمد قطب ؟ الحقيقة أنى أعايش هذين 
الكتابين ٠‏ بل هذه الكتب الثلاثة , وكتاياً 


لحت 
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رابعا المحمد قطب أيضأ , منذ أكثر من 
شهرين أعايشها وفى ذهنى ما هو أكثر 
من الكتابة عنها . فكل ما يدور من حديث 
فى الوقت الحاضر عن الصحورة الإسلامية 
موضوعه فى الحقيقة هو الدولة الإسلامية. 
ولكن مفهوم «الدولة الاسلامية» مفهوم 
غامض : هل هى شىء موجود الآن أم 
شىء يرجى وجوده ؟ وهل هى تموذج وأحد 
أم نماذج متعددة ؟ هذه أسئلة خطيرة 
يطرحها الواقع ؛ وربما كان التروى فى 
فهمها ضروريا قبل أى مسعى عملى 
لتحقيق هذه الدولة الإسلامية فى الحاضر » 
سواء أكان هذه المسعى سلميا من قبل 
البعض ؛ أم غير سلمى من قبل البعض 
الآخر . وهو ما بهدد «الصحوة الإاسلامية» 
نفسها بأقدح الأخطار , هذا الخموض كله 
- بما قد ينطوى عليه من أخطار - يختفى 
حين ننظر إلى الدولة الإساقمية كحفيقة فى 
التاريخ ٠‏ وحددث-وعاشت عدة غزون ٠‏ » 
وحفلت بتجارب النجاح والإنشفاق ؛ فاول ها 
يجب علينا أن ندرس هذه التجارب ؛ لناخذ 
من ماضينا عبرة لمستقبلنا » وكتايا شعبان 
وقطب اللذان شغلت بهما هذه المدة يرتكزان 
على تاريخ الدولة الإسلامية ؛ ولا يتناولان 
سائر جوانب «التاريخ الإسلامى» من 
ثقافية واجتماعية الا عرضاً ٠‏ ولتوضيح 
ذلك الجانب السياسى ؛ فهما أقرب من 
غيرهما إلى إزالة ذلك الغموض الذى يقترن 
بدعوة الإسلام السياسى . وإذا كان 


أحدهما «تفسيرا» أو قراءة لذلك التاريخ 
والآخن دكتابة» له ٠‏ قلين ثمة حد:غاصل 
بين القراءة والكتابة فيجب أن نقرأ أولا لكى 
نكتب ؛ وقد أصبع من الأفكار الشائعة الآن 
أن كل قراءة هى نوع من إعادة الكتابة » 
سواء أمسكت بالقلم لتكتب أم اكنفيت بترك 
هذه «الكتابة» . غائمة فى ذهنك . وكنتا 
العمليتين ٠‏ القراءة والكتاية : فظهران 
لعملية واحدة وهى محاولة الفهم » ومعني 
ذلك أن كل محاولة للفهم تنطوى بالضرورة 
على درجة من التحيز » إذ إن فعل الكتابة 
بما هو إحداث شىء لم يكن موجوداً , 
يتضمن الرغبة فى تقرير قضية مختلفة 
بعض الاختلاف عما سبق تقريره وهذا هو 
ما نعنقة بالتحيز . 

#التحيز المشروع 

ينطبق هذا القول على الكتابة 
التاريكّية ها ينطبقكيلى أى كتابة أخرى 
(ولييش هثآ مقام البحث فى الفروق) ٠‏ ولذلك 
فإن مفتاح أى قزاءة جيدة هو البحث عن 
نقطة التحيز , أى - كما تعبن أحيانا - 
موقف الكاتب ( هذا ينطبق أيضا على ما 
تقرؤه الآن ؛ وعليك أن تكتشفه بنفسك) » 
ولا أعنى بهذا أن «الموضوعية التاريخية» 
سراب ؛ أو أن «الحقيقة» التى نزعم أنها 
مبتفانا » غير موجودة ٠‏ الحقيقة عند الحق 
سبحانه وتعالى » استأثر بعلمها وحده » 
وأقام لنا الآيات (أى العلامات) التى تدل 
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عليها . ونحن تفسر هذه الآيات بقدر ما 
لدينا من علم قليل ٠‏ فنصيب جانباً من 
الحقيفة » يتفق مع قوتنا المحدودة . 

كلا الباحثين متحيز إذن » ولا مفر من 
هذا ٠‏ ولكننا تفهم الآن ما هو هذا التحيز 
المشروع : انه اعتماد طريقة معينة فى 
تقسير العلامات ٠‏ يهدف الوصول إلى 
الحقيقة ٠‏ أعظم ما يمكن الوصول إليه 
منها ٠‏ وليس تزييف الرقائع ؛ أو طمسها ,» 
أى تحريفها عن مواقعها . فتحقيق 
الوقائم. لا العبث بها » هو أول واجبات 
المؤرخ , 

واكن ربط هذه الوقائع بعضها ببعض 
حتى تكون كلا مدَبِرَمَإهو[ما يَتَطاكِ نظرة 
معينة إلى الأسباب والنتائع » أى إلى 
الدوافع الإنسانية ,.التى .تجرك _الأقراد 
والجماعات نحو هدف معين ؛ وهدى 
نجاحهم فى تحقيق هذه الأهداف ٠‏ مثل 
هذه النظرة تتثثر بالمناخ الفكرى الذى 
بعمل فيه المؤرث» بل بشخصيته وتكوينه 
العقلى الخاص أيضا ٠‏ ولذلك نصفها 


صحتها على ضوء تجارب الحاضر لتندفع 
نحو المستقبل برؤية منسجمة » هذا هو 
الوضح المثالى لمجتمع ناضج (وما أجدر 
مصر ذات الحضارة العريقة بأن تكون ذلك 
المجتمع) فلننظر إذن - بتسامح ورجابة 
صدر - فى اجتهادات كل مجتهد يطرح 
امائنا مقيوما واشنضاً متكائلاً لتجازب 
«الدولة الإسلامية» كى نتجنب عثرات 
الحاضر والمستقبل ؛ وإذا كنت قد بدأت 
بكتاب شعبان (وسأستعين بكتايه الآخر عن 
«الثورة العباسية» فلأن جهده منصب على 
«التفسير» ؛ أى على القراءة والفهم . وهما 
الاصل فى الكتابة والباعث عليها ٠‏ ولكننى 
أرجو أن تبتسر لنا » فى وقت غير بعيد » 
وققة أخرى مع كتاب محمد قطب ؛ الذى 
انشغل فيه «بكتابة» التاريخ الإسلامي 
(وتميه بكتات ثاناعنوانه «رؤية إسلامية 
لأحوال الغالم المعْاسَنُ») أكثر من قراء ته , 
كينا "انشفل بالاغزة أكش من البحث » 
وسنرى مع ذلك أن له قاعدة فكرية يفسر 
بها ذلك التاريخ . 
مشكلة تحتاج إلى القهم 
والمشكلة الاساسية أمام كل من يكتب 


بالتحيز . فى التاريخ الإسلامى هى أن منشىء الدولة 

والجماعات الراقية ترحب باجتهادات الإسلامية كان هى نفسه الثبى الذى حمل 

المؤرخين على اختلافها » وتستنير بها لسد رسالة الدين الإسلامى . ليست هذه مشكلة 

الثغرات وإصلاح الأخطاء ؛ ثم تختبر التاريخ الإسلامى وحده وإن كانت جذورها 
ا 


06) يلل 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى ذلك التاريخ ؛ بل هى مشكلة الواقع 
الإسلامى المعاصر أيضا ٠‏ هل تعنى وحدة 
شخص المنشىء وحدة المؤسستين أيضا 
(الدين والدولة) ؟ ويمكن أن يصاغ هذا 
السؤال نفسه فى صورة أكثر تحديداً » 
والصق بواقع التجرية التاريخية ؛ وهى : 
فل استمرت هذه الوحدة بعد حياة 
الرسول: وكم من الزمن أستمرت ؟ هنا لابد 
أن نذكر مقتل الخليفة الثالث ؛ عثمان بن 
عفان ٠‏ بأيدى طائفة هن المسلمين ؛ وهو 
الذى ينسب إليه أنه قال » حين طلبٍ هنه 
البعض أن يعتزل : ما كنت لأنزع ثوياً 
ألبسنيه الله , كما ينسب إليه أيضا أنه 
قال: إن الله 'يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن ؟ 

أليست هذه مشكة تحتاج إلى إععال 
العقل لفهمها + دون أن نسح التعدن الآراء 
بأن تتحول إلى خلاف تتطاير فيه التهم , 
وتزهق الأرواح ؟ وهل يكفى أن يقال إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك فينا 
كتاب الله , وترك فينا سنته , لنعمل بهما 
إلى يوم القيامة » مع أن الذين من قبلنا 
أرادوا مخلصين أن يعملوا بهما » ولكنهم 
اختلفوا حولهما ؟ أليس الخلاف بين 
طوائف المسلمين فى أفقانستان اليوم - 
وندعو الله أن ينتهى - أشد هن الخلاف 


بينهم جميعا وبين الشيوعيين من قبل ؟ 
إننا لانريد من المؤرخ أن يتخذ موقفا 
مسبقا من هذه القضية الفقهية » وإذا كنا 
قد وضعناها فى هذه الصورة الحادة 
فلأنها قد أصبحت كذلك عند معاصرينا » 
وإلا فقد تكون ثمة مواقف أخرى لا تتطرف 
نحو التطابق التام بين الدين والدولة ولا 
نحو الفصل التام بينهما . والمؤرخ على كل 
حال لا ينبغى له أن يتخذ موقفا فقهيا - 
أى عمليا - حين يفسر وقائع التاريخ » بل 
يجب عليه أن يبحث عن رايط معقول يربط 
بينهاء أيا كان هذا الرابط ٠‏ وحسيه أن 
يلتزم بمنهج فكرى يساعده على إيجاد هذا 
الرانط: دون أن بتحكم فى اختيار الوقائع 
أى تفنسير دلالاتها . والذى بباعد بين عامة 
المستشرقين وبين الفهم الصحيح للتاريخ 
الاسلاقى أنهم غين!مستعدين لقبول فكرة 
السلئين غن اتفستهم » وفى أنهم أصحاب 
دين موحى به فن الله ؛ مع أن هذه الفكرة 
هى القوة المحركة التى دفعتهم إلى إقامة 
الدولة ٠‏ ومن ثم يصبح تفسير هؤلاء 
المستشرقين للوقائع ناقصا أى مشوها . 
وأكثرهم اعتدالاً يصور قيام الدولة 
الإسلامية على أنه مغامرة قام بها رجل من 
قريش كانت تعتادة رئى غريبة ٠‏ جعلته 
يؤمن بائه مكلف من الله بجمع قومه العرب 
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على عقيدة ونهج فى الحياة مختلفين ما 
كانوا عليه , ومن ثم تصبح جميع الأحداث 
التى وقعت فى تاريخ الإسلام من بداية 
ظهوره إلى آشر العصور سلسلة من 
التدبيرات والطموحات والمصادفات لايريط 
بينها رابط . وهذه الصورة العشوائية 
للاسلام تؤكد الموقف الغربئ المتعالى تحق 
الشعوب الإسلامية ؛ وتيرر - من ثم - كل 
ها يرتكب فى حقهم من شرور » وشذه هى 
المهمة التاريخية التى قام يها الاستشراق 
كمؤسسة ثقافية فى خدمة الفر بالْمسمَتَعَفِن 
كما أوضح الباحث العربى الأمريكى أدوارد 
سعيد فى كتابه «الاستشراق» . 

© وجبهة نظر المؤرم 

أما محمد عبدالمى شعبان فلا يطلب 
من قارئه غير المسلم أن يؤمن برسالة 
محمد ولكن يطلب هنه أن ينظر إليها 
باحترام كحقيقة تاريخية حتى يمكنه النظر 
فى الحقيقة التاريخية الأخرى المرتبطة بها 
وهى حقيقة الدولة الإسلامية ٠‏ يقول : :إن 
معتقدات محمد الدينية وإدمانه الصادق 
بأنه مرسل من الله لا يحتاجان إلى برهان؛ 
وليس المقام هذا مقام حكم دينى يتناول 


سبتمبر ع( يلين 
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تبوته أى الدين الذى جاء به ٠‏ أما من وجهة 
نظر المؤرخ فيجب أن نشرح ثورته 
وحكومته وتفهما فى ضوء الأحوال التى 
أحاطت بهدا ٠.‏ (صةمن الجزء الأول من 
الأصل) أما عن أحداث الحقبة الأولى من 
تاريخ الدولة الإسلامية (عصر صيدر 
الإسلام ثم عصر الدولة الأموية) فيقول 
شعبان : 

- كثيرا ها فسرت أحداث هذه الحقبة 
بنزاعات قبلية موهومة أى صراعات 
شخصية غير معقولة 2 ومثل هذه 
التفسيرات تهمل المصالح المنطقية للعرب 
إهمالاً تاما ؛ وتستهين بقدرتهم الإنسانية 
الطْبوَقلة غلى التوافق مع الظروف الجديدة 
ومن المسلم به أن هذا التوافق أمر صعب 
دائما. وأنه يجتاج إلى وقت ٠‏ ولكن العرب 
الذين استظاعوا ,أن 'يتأتلموا مع قسوة 
الجياة في شبه الجزيرة العريية كانوا ولا 
شك قادرين على أن يتأقلموا مع حياة أكثر 
رخاء خارجها ..: لقد كان الحكام العرب ٠‏ 
رغم أخطائهم أحيانا ٠‏ قادة مسئولين 
همهم الأكبر فى نجاح سياساتهم وحفظ 
إمبراطوريتهم وصلاح أحوال رعاياهم 
حسب ظروف زمائهم » ويجب أن نفهم 
السلوك السياسى لبؤلاء القادة والتغيرات 
السياسية التى أحدثوها » فى ضوء هذه 
الحقائق على أنها خطوات منطقية فى 
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سبيل تحقيق أهدافهم , لا على أنها نزوات 
نابعة من أحقاد شخصية أو عصبيات 
ضالة » (من مقدمة الجزء الأرل) 

أها أساس «النظام الإسلامى» فيتدثل 
فى كلمة «الأمة» التى ارتفعت فوق 
العصبيات القبلية » وقامت على ميادىء 
العدالة والتعاون ٠ه‏ وضمت إلى جائب 
المسلمين من المهاجرين والأنصار «من 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» ؛ من غير 
المسلمين, كما ورد فى نص الصحيفة التى 
كتبها الرسول لأهل المدينة . ولذلك يسمى 
شعبان هذا المجتمع الجديد «كومنولث 
المديئة» , كما سميت الصحيفة نفسها من 
قبل «دستور المدينة» , 

ومثل هذه المصطلحات الحديكة تَقَرَتَ 
إلى القراء المعاصرين في الشرق والغريبي 
حقيقة الدولة الإسلامية ؛ وريم !ادهش هؤلاء 
وهؤلاء إذ يجدوت فى هذه السابقة 
الإسلامية الأساسية أقصي ما تطمح إليه 
البشرية البوم من قبول لمبدأ التعددية , 
واعتراف بحقوق الأقليات ؛ ولذلك يجب أن 
يهتم بها فقهاء القانون الدستورى من 
علماء الأزهر وغير الأزهر ونحن إذ ثنبه 
إلى الفصل الذى تناولها فيه الدكتور محمد 
سليم العوا ضمن مؤلفه القيم «فى النظام 
السياسيى للدولة الإسلامية» » نلاحظ أن 


ترجمة هذه الوثيقة إلى اللغة السياسية 
المتعارفة فى أيامنا هذه ؛ وبيان حجيتها 
بالقياس إلى النصوص الشرعية اللاحقة 
لها والاجتهادات الفقهية فى العصور 
التالية » يمكن أن يكونا محل خلاف بين 
الباحثين . وأحكام الفقه بجميم فروعه 
أحكام عملية يجب الوصول فيها إلى اتفاق 
وإلا وقعت الفتنة » ولابد لذلك من أن يقترن 
تعدد الاجتهادات بحرية الفكر حتى لا 
يحرم المجتمع هن رأى صائب كتمه صاحبه 
خوفاً من الأذى ؛ مع تقيل مبدأ الحوار 
حتى تكون الأحكام محققة للمصلحة العائة 
على أكمل وجه مستطاع ؛ ثم نشر هذا 
الحواز'وما يمائله بمختلف أجهزة الإعلام 
حتئ يحل «التتوير الدينى» محل «أحاديث 
القصاص» الذين نبنوا فى هذه الأيام ٠‏ 
حتى اختل)بِعَضْهِم مقاعد فى الإذاعة 
والتليغزيون ؛ وهم كأسلافهم رواة للأحاديث 
الضعيفة ؛ يليهبون بها عواطلف العاهة 
الذين يحسبونها من الدين وهى تبعدهم عن 
حقائق الدين والدنيا جميعا . 

ولا نطيل فى هذا , ولكننا نعود إلى 
التاريخ ؛ ويكفينا من المؤرخين أن يتابعوا 
مسيرة الدولة الإسلامية ليتبينوا منطق 
الأحداث فى صعودها واتحدارها : كنا 
حاول شعبان أن يفعل . 
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من حسن الحظ أن الأعمال الفكرية والأدبية العظيمة تبقى 
وتعيش على مدى الزمن بغض النظر عن إرادأت الناس؛ فهى 
حتى إن تعرضت أحيانا للإنكار أو التجاهل أو الإهمال أو إن 
افتقرت زمنا الى النشر والترويج ٠‏ أبدا لاتموت وأبدا لا يطويها 
النسيان» لأنها كأنما تعيد ولادة نفسها كل يوم ٠‏ يتجدد عمرها 
كل يومء لأنه فى كل يوم يدخل إلى عمر القراءة الممتعة جيل 
جديد . 
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الإشعج جارس سعرط ‏ كج ددعت + 


ولا تساق هذه الملاحظة هنا لمجرد ذكر 
الخواطر أى تسجيلهاء ائما لأنها خطرت 
لكاتبها لدي تفكيره فى شأن من شئون 
الكاتب العظيم نجيب محفوظ , 

فكاتب هذه السطور يتابع باهتمام 
وشغف ما يتفضل به نجيب محفوظ عليه 
وعلى جمهور قراء «الأهرام» يوم الخميس 
من كل أسبوع ؛ كى يتعرف على رؤية أكبر 
كتابنا المعاصرين لما نعيش من أوضاع وما 
يجرى بنا وحولنا من أحداث وحادثات . 

أما سبب هذا الاهتمام والشغف فهى 
فى الحقيقة سببان : 

السبب الأول أصلى : أن الفن العظيم 
يبدأ فى الحقيقة من نظر ثاقب وفكر عميق, 
يقوم بهما وطيهما . 

ومن أولى بهذا من نجيب محقوظ! 

أما السبب الثانى فهو مظاف إن جاز 
التعبير. وتفصيل هذا أن تجِنِبٍ محفوظ هو 
حتى الآن الغزيى والمضنزي الأول والوخيد 
الذى حاز جائزة نوبل فى الأدب . 

وبالطيع . سيكون هنا من يقول : وهل 
تضيف الجائزة؛ مهما كانت قيمتها المعنوية 
أى شهرتها أو تقدير العالم كله : شيئا الى 
ابناع نميب .مجقرظ 5 وباففيع. سيكون 
الجواب : لم تضف شيئاء بيساطة لأن هذا 
الإبداع هو الذى استحق الجائزة ؛ فهى 


يعبر ]) ندل 
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تعبر عن التقدير له دون أن تضيف الى 
قيمته . 

لكن للمسالة ‏ مسالة جائزة نويل 
وجها آخر هو لب هذا السبب المشاف . 

فالذين يحملون هذه الجائزة » وفى 
البلدان جميعاء ينظر اليهم على أنهم 
«أشخاص يتمتعون بوزن خاص» ؛ ولذلك 
تُعامل آراؤهم ‏ أى كل ما ينشرون خارج 
نطاق «تخصصهم» الذى استحقوا عليه 
الجائزة ‏ على أنها آراء «ذات دزن 
خاص». 

يصدق هذا على البلدان الحائزة على 
عدداكيير من حملة هذه الجائزة» ائما 
يضدق على نحو أوضح فى البلدان الفقيرة 
الى هؤلاء ؛ حيث يوضع حامل الجائزة في 
مشاتقك الشكناء الذين تؤثر أقوالهم لدى 
من _يقبلوثها»ء .يدعمون بها آراعهم 
ومواقفيم: زتؤش أقوالهم عند من يختلفون 
معها فيتخذونها أساسا للجدل العام . 

ولعل أقرب الأمثلة التى ترد الى الذهن 
فى هذا المجال ؛ أنه عندما ألغت السلطات 
العسكرية الحاكمة فى نيجيريا نتائج 
الانتخابات الرئاسية؛ كان رأى الكاتب 
النيجيرى الحائز على جائزة تويل, 
سوينكاء من مقاصد انصان الديمقراطية 
فسعوا إليه . وعندما أدلى برأيه وضعته 
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محطات الاذاعة فى العالم فى صدر 
أخبارها عن الأزمة السياسية فى نيجيرياء 
ولعدة أيام . 

أما عندنا فإن نجيب محفوظ يغنيتا 
بآرائه فى كثير من شئوننا وشئون العالم 
كل أسبوع. وعلى صفحات أقدم صحفنا 
وأهمبا «الأهرام» . ويتجرأ هذا الكاتب 
فيقول إن هذا يحدث دون أن ينال ما 
يستحقه من اهتمام وحفاوة» بل فيقول: 
دون أى قدر من الحفاوة . 

فنجد «الأهرام» نفسها تضع رأى 
الكاتب الكبير فى مربع صغير فى ذيل 
صفحتها التاسعة (لا بان فهى احدى 
صفحتى الرأى فى الأهرام) وعادة يكون 
ذيل المقال إعلانا ! 

أبن ال (اخددم 

وهذا المربع الْصَغِير , تتطاويه على هذى 
بقية الاسبوع أقلام. لكتاب وصبحفيين 
آخرين: ومع احترام كاتب هذه السطور لمن 
يكتبون: فليس من بينهم هن تطاول قامته؛ 
على أى ثحو ويأى نسبة قامة الكاتب الكبير 
نجيب محفوظ ؛ وينطبق هذا على كاتب هذه 
البسلقن 


4 وغحتا - : 


إن ها يقوله نجيب محفوظ فى أى 
شان ٠‏ اختلفنا معه أى اتفقنا يستحق مكانه 
البارز على الصفحة الأولى من الاهرام بل 
ويستحق ويجب أن توزعه الاهرام على 
وكالات الأنباء الدولية ليلة نشره كى يعرف 
العالم هاذا يرى هذا الكاتب المعتبر على 
نطاق المعمورة, فى شئون بلده وشعبه وأمته 
وفى شئون العالم. 

إن نشر آراء هذا الكاتب الكبير بما 
يستحقه من اهتمام وابرازء كفيل بأن 
يجعل ها يقوله اسهاما معمقا ومنشطا 
للجدل حول شئوتنا . 

أم أن اهدار القيمة قد أصيح عادة من 
عاداتنا وامتدت أيضا إلى «اهدار تجيب 
مشقُوطلء اهدار قيمة آرائه وقدرتها على 
اغتاء جدلنا الوطنى ,. 

فيكون-عزازنا أن عادة اهدار القيمة 
هذه لا تميتطهع ايدان قيمة ابداع الروائى 
العظيم ونحمد الله , 

66© © 

يعلم كاتب هذه السطور أن هذا 
الحديث قد لا يرضيى نحيب محفوظ الذى 
عزق اعثه النزوف عن الشبوء والشهرة 
والضجيج . 


فإذا كانت الافرام ‏ وعفرا عن التعبير انما اذا كانت فضيلة الرجل التواضع» 
تدفن رأى نجيب محفوظ على هذا النحو, فليس من حتقنا أن نجعل خلاصات فكره 
فئى حفارة ؟ ضحية لهذا التواضمع . 
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مرسبة للحقافةه والمتففسي 


بقلم : سليمان فياض 
على زماننا ٠‏ ومنذ الأربعينيات ٠‏ وربما مئذ الثلاثينيات » أو 
العشرينيات » وإلى منتصف الستينيات » لم يكن عصرنا المطيع 
يشكو من نقص مصادر المعرفة ؛ ولا قلة مواطن القراءة » ولا 
يعرف هذا الانقطاع الراهن بين القارئين والكاتبين » ولا تلك 
الأمّبة بين المتعلمين » حتى بين خريجى الجامعات بكلياتها 
العلمية والأدبية التى نعيشها الآن » ونشكو منها مر الشكوى . 


© شكوين ؛ . ولكن 7(إشدورهاء كلأسبوع؛«أوكلشهر فى 

فى زماننا كنا تشيكو ب تئاسن هذا -عبواميم الإقاليم كنا , أو فى سراكز هذه 
الزمن: على رخص أسَعَار الكُيَن والمجاوج | الأقاليم؛ حيّذا بالإذخار الشراء الفردى, 
من ضيق ذات اليد ,وقلة الدخل ,وف و(حينا باستئجارفا من باعة الكتب والمجلات 
مهد كان فيه سنعن الجنده المصرى أقوى فى المكتبات الضصغيرة , ومكتبات الحائط 
من سعر الجنيه الاستترلينى , وأعلى من على الأرصفة ؛ وحينا بالاكتتاب بين ثلاثة 
قيمة الجنيه الذهبى . ولكننا لم نعجز قط أوخمسةأوعشرةءلشراءالكتب 
عن الوصول إلى الكتاب الذى نقرؤه فى أى و«المجلات, وتبادلها بيننا للقراعة والاطلاع , 
فرع من فروع المعرفة » وعلى أى مستوى وفى غالب الأحيان باللجوء إلى المكتبات 
قرائى جماهيرى أو متوسط أو متخصص العامة فى مدارسنا فى أشهر الدراسة 
ولا عن الحصول على المجلة التى نقرؤها خريفا وصيفا وربيعا » وفى شهور الاجازة 
بقرشين أو شلن على الاكثر , والانتظار الصيفية ؛ فقد كانت مكتبات هذه المدارس 
لوصولها على محطات القطارات؛ فى موعد 2لا تعرف قط إغلاق الأبواب على مدار العام, 
عبر ) وَلنن 000 
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بل وكانت مفتوحة للقارئين من أهل الحى 
قاعات هذه المكتبات ؛ أو للاستعارة منها 
خارج تلك المدارس ».ولمدة لا تزيد على 
خئسة مشر يوما : أوباالجوه إلى المكنبة 
العامة لدار الكتب المصرية بباب الخلق ‏ أو 
إلى الفروع العامة لمكتبات دار الكتب 
بلحياء القافزة , لو بالذجى إلى مكتبات 
المحليات » فى عواصم المديريات خاصة 
(المحافظات الآن) . وكانت كلها مفتوحة 
الايواب للقارئين بها ,والمستعيرين منها 
ولفترتين يوميا فى الصباح ٠‏ وفى المساء . 

كان ذلك كله يحدث فى زماننا » وإلى 
منتصف الستينيات ؛ أى إلى ما بعد 
الثورة: ثورة يوليو المباركة بما يقرب من 
خمسة عشر عاما فقط » من عمرها الطويل 
المديد. 

وكان ذلك كله يحدث فى زماننا ؛ حي 
كان عطاء جيل الرؤاد , لا يؤزال يلنى 
بظلاله على أجيالنا من القارئَّين والكاتبين؛ 
وحين كان بعض رجال الإقطاع بولون 
الثقافة إفتماما بالفاء والقراءة رعاية 
موصولة الحلقات؛ بل وكانوا يشاركون فيها 
بالرعاية للنابغين فى كل فروع المعرفة , 
ويعصهم بالنسكيف فى عنديد سل هذه 
الفروع. 

© مكتية المدرسة 

وكان هذا يحدث فى زمانناء حين كانت 
وزارة التريية , لآتقفصل بين وجسود 
المدارس: ووجود مكتبات بها : وتجعل من 


فى الجامعات .. التعليم لا ينفصل هن المكثبة 


المكتتبة نصف عملية التطيم (وكذاك تقول 
مناهجها إلى اليوم ) » وتزود هذه المكتبات 
لكان »كل لكو سي هناها 
التطيمى والقرائى المتشود منها ؛ والمحدد 
تربويا لها ؛ تشتريها أولا بأول ؛ وقى كل 
عام ؛ ومن حرمالها ؛ نسختين أو أكثر من 
كل كتاب » من دور النشر الخاصة » ومن 
دار للكتي المصرية ( للعامة ) : فلم تكن قد 
أنشتيت بعد الذار القوسبة ولأبدار كذا أى 
كذا :ولا آلهيثة المصرية القامة لأكتاب . ولم 
تكن بعد قد أممنت دار المفارف . 

وكان هذا يحدث فى زماننا ؛ حين 
كانت فى وزارة التربية وقبلها نظارة 
المعارف ؛ لجنة عليا للثقافة , بين أعضائها 
أعلام من مفكرى مصر وكتابها وعلمائها 
من أبناء جيل الرواد والجيل الذى تلاه . 
وفيهم كان طه حسين ٠‏ وأنور المعداوى , 
وعلى باكثير ؛ والسحار ؛ وسليمان حزين ٠‏ 
لجنة تقيم كتب الناشرين » وتجيز لقسم 
المكتبات بوزارة التربية » وقبلها نظارة 
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المعارف.. شراء المغتار متها لكتبات 
المدارس ٠‏ فهذه المكتبات نصف عملية 
التعليم والتربية »والباب المفتوح للقراءة 
الحرة : ولكل حسب ميوله ومنازعه , اكتقى 
فى حياته بأن يكون عارفا من العارقين 
وقارئاً من القارثين ؛ أو كان يعد نفسه 
ليكون علما مبرزا فى فرع هن فرووع 
المعرفة, بالقراءة والاطلاع , والخبرة بعطاء 
السابقين فى ذلك الفسرع . حتى يؤهل 
نفسه ليضيف جديدا إليه » ولا يكرر مثل 
كثير من كتب التراث معارف السابقين 
عليه: والمعاصرين له ؛ فاغتنت تلك المكتبات 
بالكتب قى كل عام ؛ وبالقارئين فى كل 
شهر ء بل فى كل يوم ؛ وبالرغم من وجود 
جمعيات سلفية الاتجاه ‏ قاشية الأساليب » 
ففى القراءة توسيع للمدارك ' وتوسيع 
للآفاق ٠‏ تكسب أصحابها رحاية صدر ٠‏ 
واستعداداً للحوار والجل والمناقيشية 
واحتراما لأدب المناظرّة » ويحثا عن وجهات 
النظر وعن صواب كلما يقال ؛ ممأ يرّددذة 
الفاشيون إلى اليوءافنَ مسلناتا. وفى 
المعرفة وقاية من التفكير فى العنق , 
والتدبير للتخريب والاغتيال ؛ للمصسول 
بالسيف على ما يفشل الفاشيون قى 
الوصول إليه بالعقل ٠‏ ويالقلم : وباللسان . 
© ومكتبات الأقاليم 

وكان هذا يحدث فى زماننا ؛ حين 
كانت المحليات ( التى أقامت من قبل 
مدارس الإلزام ) تعنى بالثقافة , وبالقراعة, 


عه - 


وتنشىء لها المكتبات وتشترى لها »ومن حر 


سمبر) ين 
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مالها ؛ الكتب والمجلات ؛ ولو ارتقت لرعت 
النابغين من أبناء أقاليمها ؛ ويعثت يهم إلى 
شتى الجامعات فى مصر ؛ وخارج مصر » 
مثلما تقعل المحليات والشركات إلى اليوم , 
فى عالم الغرب عامة ؛ ويلاد الانجليز 
خاصة , 
كت ومكتبات دان الكتب 

وكان هذا يحدث فى زماننا : حين 
كانت دار الكتب المضرية تشترى لمكتبتها : 
وقبل أن يصدر قانون بإيدا ع الكتب من 
الناشرين . تشترى كتبا من داخل مصر » 
وخارج مصر؛ من دمشق ٠‏ ويغداد ؛ وبيروت 
والرباط ؛ وتونس ء اتزويد مكتبتها الرئيسية 
بباب الخلق , وفروع هذه المكتية السبعة 
والعتشرين : بالأحياء ؛ إيمانا بالمعرفة , 
وشدمة للقراءة ووفاء بالدور, الوطنى لأبناء 
الوطن ؛ وحماية لعقول الشباب من الفراغ» 
ومايؤدى إليه ذلك الفراغ ٠‏ من خواء 
عقلى: يصصبح الشنباب معه مثل سلال 
المهسلات : يرمى فنينه كل حانق ؛ وضال » 
وعابر سبيل بما يشاء من المقسولات » 
والمسلمات ؛ التى لا سند لها سوى الخيال 
والأوهام ‏ والشعارات ,وكلها هباءعن 
الهباء . 

© رغوف خاوية 

لكن زمنا جاء ؛ خلت فيه رفوف الكتب 
من الكتب ‏ واستهلكت فيه كتب مما كان 
بها من كتب ؛ وأصبحت أفضل مكتبة 
بمدارس التربية , التى ريما جاوز عددها 


نت انف 
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الآن أكشر من عشرين ألف مكتبة , فى 
المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية 
وكليات الجامعات , والمعاهد المتخصصة 
الشتى ‏ ( والعدد فى الليمون ) ؛ أصبحت 
وأحدث كتاب بها صدر قبل عشرين عاما 
أو تزيد ٠‏ فكفت هذه المكتبات عن الإعارة » 
وخلت قاعاتها ومناضدها :من القارئين ؛ 
وتزايد عدد من بها من الأمناء والأمينات » 
الذين واللاتى قذفت بهم القوى العاملة , 
إلى مكتبات خاوية على عروشها , فراحوا 
ورّحن يقطعن ساعات العمل بأحاديث 
النميمة: وشغل الكتفاه ٠‏ وريما بتنقية الأرز 
وشراء البيض والدجاج ؛ وانقطعت الصلة 


بين مدربسى المواد بمدارس المراحل 
الإجبارية خامسة ,|| !م201 


بالضرورة. وتلك المكتبات : وجِمّدت حصص 
القراعة الحرة الأسيوعية إوغيزت جدرآن 
من مكتبة المدرسة ؛ لأسبوع أ أسبوعين , 
ثم تعيدها إليها فى موعد معلوم لتأخذ 
سواها , وانشغل معلمو العريية خاصة , 
بملاحقة دخلهم فى فترتين أو ثلاث فترات 


9 <« 3 و + للى >" إانرة 1م‎ ١ 
لحتنا سه انس . ستيب‎ ١ هداس‎ س١‎ 
3 اليا‎ . 


التربية اللجنة الثقافية العليا بها , وتوقفت 
وزارة التربية عن شراء الكتب من 
الناشرين:؛ الخاص منهم والعام , وتقخلص 
دور قسم المكتبات إلى صدقة يقدمها ‏ أو 
هية يمقمها كوا داء ليحت :: لأختاء 
المكتبات بمدارس التريية . مائتان 
وخمسون جذيها لا غير » سنويا » ومعفاة 
من الضرائب والدمغات , ليشتروا بها كنبا 
لمكتبات مدارسهم من السوق ؛ ويحصلوا 
بها على فواتير شراء ؛ وحسب أمزجة 
ورغبة كل مدرسى مادة بالمدرسة ؛ وفى 
مبلغ فى زماننا لا يشستسري دورية ولا 
موسوعات » ولا معاجم »ولا مراجع :ولا 
يكفى جاكمله أن يشترى الصسحف والمجلات 
لمكتبة أى مدرسة شهورا من العام . فالغت 
وزارة التربية بهذه الهبة » وبجرة قلم . 
نظن فَكيمللة آلتعلي, وتركت الشباب 
فريسة الم ةأئدين هن الفاشيين والحالمين 
يعصير ذهبئ مضخبى زسانه ؛ وراحت تواجه 
الحملة تلى الحملة ؛ والسيب الرئيسى ٠‏ هو 
الفراغ الثقافى ؛ وخراب المكتيات حتى 
بمكاتب الكليات والمعاهد والجامعات ؛ 
وتركت الهم كله كى يعائيه النظام المصرى 


بمدارسهم , والجرى وراء حصص التقوية » أي كان هذا النظام ٠‏ وتكابدهوزارات 
والحصصص الإضافية ( لنقص عدد الداخلية أيا كانت هذه الوزارات ٠‏ وريما 
المدرسين الحاد ) : والتكالب علي الدروس تعانى الجيوش بلواه فى مقبل الأيام , 
الخصوصية فى ظلام الليل , وإلى الواحدة وبدأت قصة هذا الانهيار التربوى التعليمى 
بعد منتصف الليل : فقد ألغيت من وزارة الثقافى ؛ فى منتصف الستينيات ٠‏ حين 
ااا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ولى أمر التربية فى مصصر » وزير كان 
رئيسا لقسم الحسايات بديوان الوزارة » 
فقال قولته المشهورة ؛ ونفذها بكل الحزم 
والمسسم . والرعونة والحمق ؛ المدرس 
مدرس بطباشيرة . لا حاجة ( بى ) للجنة 
للثقافة . وريما قد قال أيضا : ولا لمكتبة 
بمدرسة تعطل الشباب عن تحمصيل 
الدروس . كما يقول بعض الجاهلين من 
الآباءوالأمهات , وريما صفق لقولته خفية 
زارعو الخيالات والأوهام من الفاشيين » 
والحالمين الفاشلين. 
9 ومكتبات تغلق 

ولكن زمنا جاء ؛ ضمت فيه دار الكتب 
المصرية , إلى الهيئة العامة للكتاب ؛ ودهمر 
نظامها الاطلاعى ؛ بنثره وتفريقه فى 
المبنى الجديد ؛ بين أدوار وقاعات ٠‏ لا 
يعرف لها زائر رآبسا من ذنب ؛ ولا أين 
توجد فهارس العنساوين؟ وفهارس 
الموضوعات ؛ وقهارس المؤافين ؛ وتوقفت 
عن شراء الكتب من الناشسرين من داخل 
ممسر ء أى من خارج مصر . وإن غزا 
أرشيفها الميكروفيلم , وتضاعف أعداد 
موظفيها ؛ وأغلقت فروع لمكتيات دار الكتب 
بالقاهرة؛ وارجعوا إلى القوائم القديمة لتلك 
الفروع ؛ والقوائم الأخيرة لها .وياتت 
الكتب المودمة من الناشرين مكومة تنتظر 
الأرشفة فى بطاقة ؛ والتسجيل فى دفاتر» 


والأقسام والقاعات ؛ فى مبنى يحتل معظم 
مطارحه الموظفون الإداريون من رؤساء 
ومرؤوسين بهيئة الكتاب . والذين يزيد عدد 
عمالتهم الزائدة عن أريعين مثْلا . عما 
تحتاج إليه هذه الهيئةهن الفنيين 
والإداريين فآخر كتاب أنجز توزيع» بدار 
الكتب يرجع تاريخ طبعه ونشره وإصداره . 
إلى خمس سنوات مضنت » حتى من بين 
تلك الكتب القيمة أو غير القيمةالتى 
أصدرتها هيئة شريكة ومزاحمة لدار الكتب 
المصرية فى المكان . 
© ومكتبات تخصخصس 

ولكن زمنا جاء ؛ أغلقت فيه المحلييات 
بالمحافظات عددا من مكتباتها الإقليمية : 
وتفرق هنا كان بها من كتب إلى حيث لا يعلم 
إلا الله »واتخذت مقار هذه المكتبات , 
إمَقدارًا الأموناخترى خنباصة بالمحليات » أو 
ريما بيعت أنقاضها وأرضها : عملا بمبدأ 
الخصخمبة فى الثقافة : قبل أن يرد 
مصطلح افص خاسُة لأحد على بال .وما 
بقى من مقار هذه المكتبات زاحم كتبها 
(القديمة) فيها » مكتب لحزب ؛ أو هيئة ؛ أو 
شركة , مما يتبع المحليات ٠‏ وأحيانا دار 
للتمريض ؛ أو أى أمر آخر سواه . وفى 
الحالين : توقفت المحليات عن شراء الكتب. 
وصار ها يستجد بها هو مما يهدى إليها 
من المواطنين الذين كبروا فى السن » أو 
ضاقوا بالثقافة ‏ ويئسوا من جدواها , 


والتجليد فى مجلدات ٠‏ والتوزيع بين الأدوار وسئمت زوجاتهم من عشرتها لهم فى 
0ظ)2 14 ع - 
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المكنيات العامة فى 


منازلهم . أو مما يهدى إليها .من بعض 
الفثاءالذى ينشسر بدار نشر من دور 
القطاع العام , فالكتب القيمةلايهديها 
ناشر عام أو خاص» لمثل هذه المكتبات . 


© وهذا الخراب .. إلى أين ؟ 

ولكن زمئا جاء . ضار همه الطلاب. 
يشكون مسر الشكوى , من آل 
والكتاب »ومن قدم ما قد يصلون إليه من 
كتب أو مجلاتة ‏ بَِِدلاالَ مكيتباإيَاقققَة 
بمدرسة , أو معيد , أل كليةي أو مكثبة فرع 
من مكتبات دار الكتب , بلويدار الكتب 
نفسها ء أو بمكتبة من مكاتب المحليات . 
وصار الشباب : كل الشباب : وعامتهم من 
الفقراء ؛ يشكون من ضهف اللفة , فاللغة 
سليقة , تتشربها الملكات اللفوية ‏ لدى كل 
الناس :هن القراءة أكثر مما تحصلها من 
كل كتب القواعد نحواً وصرفا ويلاغة 
ومعاجم . ويشكون من عسر الومدول إلى 
المصادر الحديثة للمعرفة فى الفكر والعلم ؛ 
والآدب والفن . فلكى تقرأ فى هذا الزمن , 
ولكى تكون بنجوة من الفراغ الثقافى فى 


0 


هذا الزمن ؛ ولكى ترتفع بمستواك 
الإنمانى قارئا . والمهنى مؤهلا لنفسك , 
ولكي تأمن من السقوط فى أيدى الفاشيين؛ 
والجرى وراء ملاعب الكرة؛ فى الساحات , 
أو على الشاشات ؛ لابد لك من أن تكون 
ميسورا ؛ أو غنيا ‏ كى تشترى المجلة 
والكتتاب . وحتى لو كنته ( ذلك المبيسور , أو 
الفنى ) » فا مناغ الثقافى لا يشجعك على 
أن تولى أهمية للثقافة والمعرفة , ذلك أن 
المناخ العام ؛ سيحصر تفكيرك غالباء فى 
طلب «الأستك» و «الأرنب» ‏ ويدفعك دفعا 
من حيث تعلم ولا تعلم , إلى الطموح من 
0 الزلكة »» إلى «الشبح» ٠‏ وتشكو مع 
النظام , والرأى العام: والداخلية. والمثقفين 
..غنالفاشية , والإرهاب , 

أيها السادة . وزراء ومثقفين . المكتبة 
قبل تطوير مناهج التعليم , المكتبة فى 
الترتكية والمكلافظة #والكلية والجامعة , 
والحيوالمبيتة والقرية والتجع والكفر» 
فالروج تجوع ٠‏ مثّل جوع البطن أو أشد ٠.‏ 
ع ها نايت عسي > 
أشد . استقيموأ مع العصر يرحمكم 
الله تدر أن أل آي من آن 
القرآن الكريم » كانت : اقرأ . و 
قارئا أو كتابا » مثلما قال نابليون 
(إذا كان قد قالها حقا) . والقراءة 
ليست حكرا على علوم الدين . 
وليس بالدين وحده ولا بالخبز 
وحده يحيا الإنسان . 
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«الفلسفة ومستقبل العالم. 


- هذه أفكار دامعة أو دمرع فكرية أذرفها استجابة لطرفان الدموم 
التى تفيض أمامنا كل يوم 1 نشرات الأخبار وفى الصحف اليومية - 
من هبون الالرف الزلقة من ضعايا العدوان الوحشى والقعل الجباعى 
رابع النساء والعجائز والاطفال » ومن ضيون الرضع والشيوع والشباب 
الجائعين فى جنوب السودان لسري ٠‏ .ومن فواجع 0 والمشردين 
نتيجة الاضطراب الشامل 7 أعتاب مأ يسمى بالنطا العالمى الجديد.. 
7 تنبع من حيرة المتفلسف أو أو الشتغل بالنلسفة ولا أقول الفيلسرف , 
لانه لم يزل غائها اعن/ يذاحة الاضطراب العالمى والمخلى) كما تعبر عن 
بأسه وغضبه من“عجره وعجر معرفته وفكرد “عن مواجهة البركان المنفجر 
في كل مكان بأدراته وامكاناته التقلبدية ٠‏ وعن خيبة «الحكمة الخالدة» 
ازاء الجنون الذى بوشك أن يغرق جنس «الحيوان العاقل» ويدمر وجرده , 
وبزرى بكل ما يعتر به من تقدم وتطور واستئارة وحضارة .. 
- وهى تنطلق من فكرة توقفت عندها العصور . وقد التقط هذه الفكرة فيلسوف 
طويلا لفيلسوف الحياة والاجتماع جورج آخر معاصير ‏ - هق «أدورثوه 
زيعيل )1518-١1404(‏ عبر فيها عن (1515-15.7) أحد أعضاء الجيل الأرل 
دهشته من أن الفلسفة فى تاريخها الطويل البارزين للمدرسة النقدية الجدلية المعروفة 
لم تكترث بعذاب الإنسان وتعذيبه عبر باسم مئرسة فرانكفررت )1535-١11.7(‏ 


سبقير )+0 ب 
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فأقام عليها فلسفة متشائمة عن التاريخ 
الذى لم يكن فى رأبه سوى تاريخ القمع 
والقهر والتسلط على الإنسان والطبيعة » 
كما اعتمد عليها فى مراجعته النقدية لفكرة 
التنوير بوجه خاص بعد نكسته المروعة مع 
زحف جحافل النازية والفاشية » وهول 
الكوارث التى تسيبت فيها أسطورتها 
اللاعقلانية المدمرة. 

- من الصعك إذئ أن أكون «عقلائياء 
وأنا أرى العقل!! يترد ١فئ‏ 7 ظلمات 
«اللاعقل» الارهفابى الذى يجوس خلال 
العالم كالكابوس » ويتربص بنا جميعا فى 
حياتنا اليومية وفى كل الزوايا والاركان - 
على الرغم من اقتناعى الكامل بأن تحكيم 
العقل والإهابة به هى المطلب الاسمى في 
وجه الكوارث العاصفة . 

- ومن الصعب أن أكون تقديا وتحليليا 
لأضع كل عناصر الموقف الإنسانى الراهن 
في ميزان النقد الموضوعى الهادىء بينما 


تختل كل الموازين وتهتز على الرغم من 
اقتناعى أيضا بأن «النقك الفلسفى» مدعر 
فى هذه اللحظة أكثر من أى لحظة أخرى 
إلى القيام بدوره فى تحليل الواقع بكل 
أمغادة ؛ وتجاوز أوضاعه القائمة ؛ رمراجعة 
قيعة ومعاييره السائدة بغية تغييره من 
جذوره - كما أنه مدعو كذلك أى ربما قبل 
ذلك إلىافمارسمة الأقِد على الفلسفة ذاتها: 
على هفهؤمها وطبِيتتها ومتاهجها والغاية 
منها. , على ,نجو مام حدث على الدوام فى 
أوقات الازمات والتحولات الكبرى ؛ ومع 
ولادة كل فيلسوف عظيم وكل فلسفة أصيلة 
منذ القدم وحتى اليوم . 

- ومع اعترافى بعجزى تجاه المحن 
والمآسى المتلاحقة عن أن أكون عقلانيا 
ونقديا كما ينبغى لكل منتم إلى الفكر 
الفلسفى » فسوف أجدئى مضطرا - 
بحكم الطبع أو بحكم الضرورة التاريخية 
القاسية - إلى اتخاذ موقف أقرب ما يكون 
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إلى مراتف قلاسفة الحياة الذين يلجأين 
إلى الشعور والتعاطف والحب أكثر هما 
يلجئون للعقل الذى يحددون مجاله 
ويقصرون استخدامه على هيادين العلم 
والعمل ؛ كما يتبنون منهج الحدث الأقدر 
فى رأيهم على النفاذ إلى حسميم الحقيقة 
الحية والتغلفل فى نهر الصيرورة والفعل 
المتدفق , هذا الفعل الذى بلغ - كما أشرت 
من قبل - حد التفجر والتدهور والجئون 
الوحقنى لاستس:. 

- لذلك لن أستطيع أن أعد القارىء 
بآكثر من أفكار مؤقتة تختاج إلى جهد 
أكبر وقراءات وتاغملات أعمق ربما تتدحها 
الايام فى وقت لاجق -وتساغدها -علئ 
النضوج . وسيكون حالى أشبه بعن يحارل 
التأمل بينما ينهار السقف فوق رأسه ويهتز 
الأساس تحت قدميه » أي بمن يحاول رسم 
لوحة أو وضع لحن موسيقى فى الوقت 
الذى تشتعل فيه نيران الحرب من حوله » 
أو تنهال سياط الجلادين فى معتقلات 
العذاب والتعذيب على جسده . 

- قبل محاولة الاجابة عن هذه الأسئلة 
لابد هن تأكيد الاحترام والتقدير للمعرفة 


سبتمبر ع«( 1 
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عد يت +0 


الفلسفية بانظمتها وفروعها المختلقة . فهذه 
الانظة المتخصصة تتقدم وتمضى فى 
طريقها المعرفى الدقيق » ولابد أن نتايع 
السير فيه وأن يساهم كل منا بجهده فى 
هذه المسيرة . هذا شىء لا غنى عن تأكيده 
منذ البداية بكل ها نملك من قوة ومن 
احترام للمعرفة العلمية الدقيقة التى لايشك 
أحد فى كونها شعاع الأمل المضىء وسط 
الظلمات المدلهمة التى تزحف اليوم على 
وجود «الحيوان العاقل» وحقه فى الحياة 
والسعادة والأمن والسلام . والأسئلة التى 
طرحناها الآن قد لا تدخل بصورة مباشرة 
فى الكثير من التخصصات الفلسقية 
الدقيقة التى أمعنت فى التخصص 
اتنتجاية'لروح العصر العلمى والتقنى , 
لأنها إما أن تقع وراءها أو فوقها - دون 
أن قكونيلهذا السيب هامشية أى من قبيل 
التزيد' والقضول! + أضف إلى هذا أن 
الاجايات الممكئة عنهاً والفايات المأمولة 
منها قد تنعكس عليها فتخرجها قليلا من 
أبراج تخصصها » أو تؤثر على اتجاههاء 
أى تقرب بينها وتساعد فى النهاية على 
تحقيق الوحدة الكلية المنشودة ؛ وهى وحدة 
المعرئة والإنسانية (التى طالما تطلع إليها 
وفكر فيها الفلاسفة بأشكال مختلفة ؛ من 
بعض حكماء الشرق القديم إلى بعض 
السفسطائيين ؛ إلى أفلاطون والرواقيين » 
إلى ديكارت وليبنتز وهيجل وهسرل 
وياسبرز وراسيل وتوينيى وعدد من 
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الماركسيين الجدد والوضعيين المناطقة .) 
ويزيد من غسرورة التفكير والعمل فى سبيل 
هذه الوحدة الشاملة ما يتردد اليوم على كل 
لسان من أن الارض قد أصبحت قرية 
عالمية صغيرة ؛ وأنها مهددة بالفناء على يد 
أعظم وأتعس المخلوقات التى تدب عليها 
وأخطرهم على مصيرها - وهو الإنسان , 
© الممتراب الحكمة 


- أننا نلاحظ اليوم أن الحكمة قد 
خلعت عن عرشها » وأن الفلسفة قد 
اغتريت عن مجتمعاتها كما اغتربت هذه 
المجتمعات عنها فى الغرب والشرق على 
الشواء :: وطبيعن لْنَ تختلف الاسياب متا 
وهتاك ٠‏ وأن يبلغ الامر حد تعريمها أى 
تشويه سمعتها والافتراء عليها عندنا أكش 
مما هو الحال عند غيرنا - وإذا صيرت 
عليها «السلطة» هنا أى هناك فلأنها جزء من 
الترف الأكاديمى الذئ يستكمل به الديكور 
الثقافى ٠‏ أو لأنهاا ثرّثرة' منخصورة بين 
الجدران الجامعية ولا خطر منها ولا أثر لها 
ولعل السبب الاعمق هو فقدان الثقة فى 
الفلسفة والاعتقاد بعجزها عن التاثير فى 
مجرى الاحداث العامة والرأى العام ؛ أى 
فى الحياة الخاصة للمواطنين المشغولين 
عنها بهمومهم . وحتى إذا قلنا إن لكل 
إنسان بالضرورة فلسفته » فلن تكون هذه 
فى النهاية سوى فلسفة شعبية غامضة » 
تتكون فى الغالب من أخلاط متناقضة 


يحصلها الإنسان العادى من التقاليد 
والاراء الشائعة والأفكار والعراطف 
المتدفقة ليل تنهار من أجهزة الإعلام 
وتناكئلة: 

إن الاسباب الحقيقية لاغتراب الحكمة 
وعجزها يمكن أن تتحصر فى نوعين : 
أسباب داخلية تتعلق بالمشهد الفلسفى 
المعاصر نفسه عند «الآخرين» وعندئا ٠‏ 
وأسباب خارجية عن الفلسفة نفسها أى 
خارجة غن ارادتها .. وفوف أتناقش هذه 
الاسباب على ضرء الغايات والأفداف 
والمثل الإنسانية العامة التى يمكن أن 
تسعى الفلسفة لتحقيقها . لى بالاحرى 
التى,يشبفي عليبا أن تسعى لتحقيقها على 
نحو أكثر تصميما وعلى نطاق أوسع مما 
حدث حتى الآن , 

-- أما فيها يتفلق بالاسباب الداخلية 
فاقصلا ذلا |أفجؤة الاختلافات والقروق 
الفلية والموضوعية الدقيقة التى تفصل بين 
الاتجاهات والتيارات الفلسفية المختلفة 
سواء بين القارة الأرربية والأمريكية من 
ناحية ٠‏ أى بينهما وبين الاتجاهات 
والتبارات المتأثرة بها أو المنقولة عنها أى 
التى تحاول - افتراض حسن الظن 
الشديد أن تتميز وتستقبل عنها فى عالمنا 
الثالث من ناحية أخرى . 

والسبيل إلى التقريب بين هذه 
الاتجافات والتيارات وتحقيق نوع هن 
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ماركس 


التقارب فى الاهداف والغايات والمثل 
المشتركة ليس مستحيلا كما يبدو لأول وهلة 
- لاسيما إذا تذكرنا أن هذا التقارب 
والتفاعل قد تم على سبيل المثال فى 
الفلسفة الأمريكية التى تأثرت فى العقود 
الأخيرة ٠‏ وفيما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثة  ٠‏ بفلسفة ‏ الظاهرات 
(الفينومينولوجيا) وفلسفة التفسير 
(الهيرمينويطيقا) خصوصا فى الدراسات 
المتصلة بفلسفة الفن والجعال وبالنقد 
الأدبى . كما أن التقارب والتفاعل قد 
تحقق أيضا خن الفلسفة الأؤربية المغاميزة 
التى أدمج بعض أعلامها|عنامئر مهمة من 
الفلسقة التحليلية _وقلسفة اللغة ‏ التى 
ازدهرت فى العالم الأتجلى - أمربكى » 
وذلك مثل «هابرماس» المأركسى الجديد فى 
فلسفته النقدية . وسبل التقارب والتفاعل 
الذى تم ويتبفى التوسع فيها هى هن 
الوضوح بحيث يمكن الاستغناء عن ذكرها 
: تعميق الحوار بين الأطراف المختلفة فى 
المؤتمرات واللقاءات المحلية والعالمية ,» 
والتقريب بين الاتجاهات والمدارس المتعددة 
بتمثيلها وافساح المجال لسماع أصواتها 
فى أقسام الفلسفة ومعاهدها فى الجائبين. 


سبتمبر ع( يننا - 
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ولاشك أن التوسع فى الحوار ليشمل 
الأقسام التى تدرس الفلسفة الغربية خارج 
نطاق العالم الغربى كله سيساعد على 
تنمية بذور الاتجافات المستقلة داخل العالم 
الثالث نفسه . بشرط أن يعتمد فى كل 
الاحوال على المعايير والاسس التى تضمن 
تحقيق الحوار الحر القائم على الاحترام 
والتفاهم المتيادل والمعرفة الكافية من 
الأطراف كافة بالخصوصيات الثقافية 
المتميزة والعموميات والقيم المشتركة فى 
وقت واحد وإذا كان المفكرون والعلماء 
وأساتذة الفنلسفة من أبناء حضارة 
«اللوجوس» الغربية لا يكفون عن اللقاء 
والتعاون فى مشروعات مشتركة » فما 
آحرانا نحن أبناء العالم الثالث بالسعى 
إلى التواصمل فيما بيننا من ناحية ٠‏ وفيما 
بيننا_ وبين أبناء الغرب من ناحية أخرى , 
قيب الأعرفياً “على العوامل المشتركة 
ومخاولة تجارز الخدود المصطنعة بين شرق 
وغرب كما سياتى بعد قليل . ستبقى 
الفروق النوعية فى أساليب البحث والتفكير 
قائمة بغير شك ؛ ولكن ريما يتم قدر كبير 
من التقارب والتلاقى إذا تواصل الحوار 
حول موضوعات واشكالات تهم البشرية 
العاقلة بئسرها . وقد يتم هذا التقارب إذا 
تصورنا أن موضوع الحوار هو على سبيل 
المثال : غياب الحكمة والعقل فى السثرات 
الآخيرة من القرن العشرين الذى استشرت 
فيه مختلف ظلواهر الجئون الجماعى بحيث 
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لم يعد يكفى أن تسمية عصر القلق » 
ومشكلة السلام العا مى التى تركت حتى 
الآن للساسة والقادة العسكريين» وقضية 
الحكومة العالمية التى تجسد الضمير 
العالمى وتردع الحكومات الفردية المعتدية - 
كما تصورها كانط مثلا فى مشروعه 
المشهور عن السلام الدائم - وتغيير النظم 
التربوية على أساس الاحترام المتبادل بين 
شتى الثقافات والعمل على زيادة التواصل 
«والتثاقف» بينها للتخلص تدريجيا من 
أشكال التعصب العرقى والقومى والتطرف 
الدينى والمذهبى » والتفكير المشترك - 
بصوت مسموع يصل إلى آذان الساسة 
والعامة - فى مستقبل البشرية والعوائق 
التى تسد الطريق إلى وحدة الحيوانات 
التى نسيت أو كادَتإتنشى ايا هيرانات 
عاقلة وآن أران إهادة /الذاكرة ليبا 
وياختصار : تشكيل مجكمة ضمير.عالمي 
دائمة تمارس الادانة والشغط المعنوى على 
كل معتد على الضمير العام وكل أثم فى 
حق الإنسان وحريته وكرامته وحرمة حياته 
وجسده وشخصيته وحقوقه الأولية .. والمهم 
أن تتذكر على الدوام أن «السعى إلى 
الحكمة» لم تكن الحاجة إليه أشد إلحاحا 
منه فى هذه السنوات الأخيرة هن القرن 
العشرين ؛ قرن العنف والتدمير والضرضاء 
وسعار الانتحار الجماعى المجتون . 


غير أن أخطر الاسباب الداخلية ياتى 
من الفلسفة نفسها . فعليها أن تراجع 
طبيعتها ومفهرمها وتعريفاتها التقليدية 
ومناهجها وأساليب رؤيتها إذا شاعت أن 
تصبح «حكمة عا مية» كما سماها كائط ‏ أو 
دشكرة خالرةة كنا وسدقها ليبتة وياسبية 
وفكسلى وغيرهم . ولا يقتصر الأمر على 
تغيير الوصف والتسمية ‏ وإنما يتعداه إلى 
المهام الجديدة التى تلزمها اليوم أكثر من 
أى يوم مضى بأن تكون عالمية وإنسانية 
وأن تتحول - على الاقل فى المجالات 
المختصة بالقيم والغايات الأخلاقية والمثل 
التي يمكن الاجماع عليها - إلى حكمة 
فنأضلة تتسلح بأسلحة الثقد والمقاومة لكل 
ها يعطل العقل ويفيّبٍ الرعى ويشوه 
الإنسانية"ز[يظمس «البديهيات الأولية التى 
انكقات الوم على وَجبها فى بحور الدم 
المراق وطوفان الكذِب والتزييف المنهمر من 
أجهزة البث المرثى والمسموع ٠‏ ووسائل 
غسمل المخ وأبواقه ليل نهار . وعليها أخيرا 
أن تحافظ على حريتها لكى تستطيع 
الدفاع عن الحرية ؛ وإلا سقطت فى 
الهاوية التى سقطت فيها فلسفات سيئة 
الحظ تبنتها سلطات ارهابية » كما حدث 
أخيرا للماركسية وللصحرة الإسلامية فى 
ظل النظم المتحجرة والنظم العسكرية 
المتخلفة , 
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ماكسوم رودتنسمون 


مترادفتين ؛ ومن ثم يمكن لأى يهودى أن 
يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدى 
لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية 
بالضرورة ؛ ومع هذا صنف تشومسكى 
على أنه معاد للصهيونية رافض لها . 

" - أما آلان سولوهوثوف..2 وهى 
شخصية أمريكية يهودية شهيرة » فيطالب 
إسرائيل بالاعتراي مبمنظمة ب التحرين 
الفلسطينية وأن تتشىء بيولتين » واحتة 
فلسطينية والأخرى إسرائيلية ؛ ولكنه رفض 
أن يتم تطبيق اصطلاح «صهيونى» أى 
«معاد للصبيونية» عليه . بينما نجد أن 
إدموند هاناور (مؤسس جماعة سيرش) 
يطالب بتنفس المطالب ٠‏ ويسمى نفسه مع 
هذا معادى الصهيونية» . 

-أيرى الصياينة اق النداة زوق 
الصهيونية إنما هو شكل من أشكال كره 
اليهودى لثضنه . 


سبتمير ع«( وَزنن 
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ونحن نذهب إلى أن اليهودى الذى 
يرفض الصهيونية هو اليهودى الذى 
يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة ؛ أىئ يرفض فكرة نقل أعداد من 
يهود العالم إلى فلسطين ليؤسسوا دولة 
خاصة بهم تدور فى فلك الحضارة 
والمصالح الغربية . 

والرفض اليهودى للصهيونية ينقسم 
إلى قسمين إساسيين : دينى وعلمانى : 

+١‏ الرفكن الديني:: 

أ) الرفض الأرثوذكسى : يرى بعض 
اليهود الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاخامية 
(انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة الى 
أرض الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور 
لاشيم المخلص فى آخر الأيام على أن 
يقوم هو بقيادة شعبه اليهودى . وبناء على 
ذلك . تكرّخ الحركة الصهيونية » بمحاولتها 
اتخاذ حِلَلَواتِشْمَليَة (مادية علمانية) لإقامة 
وطن قومئ يهودئ ؛ إنما تدخل فى أخص 
خصوصيات الإرادة الإلهية : أى أنها نوع 
من التجديف والهرطقة ‏ وأى تأسيس لدولة 
علمانية فى فلسطين على يد اليهرد هو 
خرق للتعاليم التوراتية . إن الشعب 
اليهودى ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما 
هى أمة من الكهنة » كما أن العهد المبرم 
بيتهم وبين الرب عهد دينى من نوع خاص 
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وليس عهدأ قومياً كما يتخيل الصهاينة 
ويرى هؤلاء الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على 
اليديشية كلغة للتعامل اليومى ؛ فالعبرية 
هى اللسان المقدس . وقد قامت جماعة 
أجودات إسرائيل بالوقوف فى وجه 
الصهيوئية . ومن أهم الشخصيات 
الأرثوذكسية المعارضة ؛ جيكوب دى هان 
وناثان بيرنباوم . ولكنها ٠‏ شأنها شأن كثير 
من الجماعات الدينية اليهودية ٠‏ اكتسحها 
التيار القومى ولم يبق الآن من ممثلين لهذا 
التيار سوى نواطير المدينة وجماعات 
أخرئ متفرقة فى أنحاء العالم , 

ب) الرفض الإصلاحى : 

تصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل 
جديد من أشكال الطولية وفى ها تسميه 
«حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد 
حل لا فى الامةباليهوديةٍ ولأ نى الأرض 
اليهودية ولا حتى فى التاريخ اليهودى 
وإنما فى روح التقذم والفصنر ' وإذا قهم 
يرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقليات 
دينية وأن الماشيح ليس شخصاً وإنما 
عصر مشيحانى تتحقق فيه كل قيم التقدم 
والعدالة وهو ليس مقصوراً على اليهود 
وحدهم . ولذا » فإن اليهودية الإصلاحية 
تقف ضضد الصهيونية بشراسة حيث إنها 
تصر على أن موضع الحلول هي الشعب 
والأرض ٠‏ 


ارفس | بهم 21 كي ؛ للوسضيؤنسة 


تغير جوهرى 

ومن أهم الشخصيات البهودية المعادية 
للصهيونية على أساس إصلاحى ٠‏ 
الحاخام كلود مونتيفيورى , والهاخام إلمر 
يرجر ٠‏ وقد حدث تغير .جوهرى على 
اليهودية الإصلاحية إن اكتسحها التيار 
الصهيونى هى الأخرى » وتمت صهيتتها 
من الداخل ؛ وأصبحت ممثئلة فى المنظمة 
الصهيونية العالمية . كما تم تعديل كتاب 
الصلوات الإصلاحى بحيث أصيح يضم 
إشارات وعبارات صهيونية . 

وكان دعاة اليهودية المحاقظة رافضين 
للصهيونية فى بداية الأمر , وبسبب تماثل 
بنيتها ويتية الصهيونية (الشعب مركز 
للظولا).., تم صهينة اليهودية المحافظة 
تمافاً ويسرعة ؛ ويشبهها فى ذلك اليهودية 
التجديدية , 

؟ي- الرفض الظبائى : 

؛) لاضن الليرآل : يؤمن الليبرالبون 
مل عير الإستتازة ٠‏ وأنه يجب فصل 
الدين عن الدولة ٠‏ وأن اليهود ليسوا شعباً 
وإنما أقلية دينية » وأنهم ليسوا أمة من 
الكهنة وإنما مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم 
إلى الدولة التى يعيشون فيها , وأن اليهود 
ليس لهم تاريخ مستقل وإنما هم يشاركون 
الشعوب التى يعيشون بين ظلهرانيها 
تجاريهم التاريخية , فتاريخهم فرنسى في 
فرنسا ٠‏ وإنجليزى فى إنجلترا ٠‏ واللفة 
التى يجب أن يتحدثوا بها هى لفة الوطن 


-هوة-ت 
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روزا ألوكسموورع 


الذى يعيشون فيه . وعلى هذا ؛ فإن حل 
المسالة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق 
هزيد هن الاندماج , بل إنهم يعتبرون 
الحزكة الصهيونية غقبة كاداء تقف فى 
طريق الاندماج السوى . ومعظم الذين 
يشكلون هذا التيار هم من أعضاء الطبقات 
الوهسطى فى أوريا الغربية والولايات 
تحدة والذين لم يجدوا سعوبة اقتصادية 
أو حضارية فيا الآتدماج 1 وقلن اأهم 
الرافضين للصهيونية على أشاس ليدرالى ٠‏ 
أودين مونتاجو رهائنكون وموريس كومين 

وقد تسبب إعلان دولة إسرائيل 
وصداقتها للعالم الغربى الرأسمالى فى 
تساقط الجفعيات التى تعبر عن هذا 
الاتجاه : ولم يبق منها سوى جمعيات 
متفرقة مثل المجلس الأمريكى اليهودية , 
الذى يخضع الآن بعض الشىء للنفوذ 
الصهيوتى ؛ مما اخيطر الحاخام برجر 
للاستقالة هنها وتكوين جمعية صغيرة 


سبعبر ) يلك 
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مسبتقلة تحست اسسم «بديل يهسودى 
للصهيونية». 

ب) الرفض الاشتراكى : يصدر 
الرفض الاشتراكى اليهودى للصهيونية عن 
تصور أن اليهود هم أقلية دينية وأن ما 
يسرى على كل الأقليات يسرى عليهم . وأن 
حل المسالة اليهودية يكون عن طريق حل 
المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع 
ككل. وقد كان هذا هو الحل الأكثر شيوهاً 
بين صفوف الشباب اليهودى فى روسيا 
وبولندا وبين صفوف العمال اليهود . الأمر 
الذى جعل الوجود اليهودى فى صفوف 
الحركات الثورية فى شرق أوريا وروسيا 
أمراً ملحوظاً (وقد أفزع هذا أثرياء اليهود 
فى الغرب أمثال روتشيلد فساهموا بتمويل 
الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال 
عن طريق الثورة) . وقد هزم هذا التيار في 
الأريعينيات والخمسينيات بعد ظهور دولة 
إسراثيل > لكنه يذ أ ني الظهور مرة أخرى 
قَىَ” القرب خصوضاً بعد أن ظهرت 
بوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة 
الصهيونية . ويلاحظ أن قطاعات كثيرة من 
اليسار الجديد فى الغرب تعادى إسرائيل 
على الرغم من (أو بسبب) وجود كثير من 
الشباب اليهودى الساخط على قيم المجتمع 
الرأسمالى الاستهلاكى الذى تمثله الدولة 
الصهيونية فى العالم الثالث . 

وقد ضمم تيار الرفض الاشتراكى 
اليهودى للصهيونية عبر السنين عدداً 
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كبيراً من المفكرين اليهود البارزين مثل : 
روزا لوكسمبرج وليون تروتسكى وإليا 
إهرنبورج وكارل كاوتسكى . وفى السنوات 
الأخيرة ٠‏ ضمت القائمة ماكسيم رودنسون 
وإسحق بدوبتثمر ويرونو كرايسكى .ولايزال 
عدد كبير من النظمات اليسارية فى أوريا 
والولايات المتحدة والتى تضم فى صفوفها 
أعداداً كبيرة من اليهود ٠‏ تنتهج 
همنافضاً للصهيونية والاستعمار . 

ج) الرقفض مسن منل ور 
قومية الدياسبورا : 

يرفض دعاة قومية الدياسبورا 
الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يكونون 
أقليات قومية لها هويات مستفلة خارج 
فلسطين . وحين يتحدث دعاة. قومية 
الدياسبورا عن اليهود » فهم يشيرون لا 
إلى أقلية قومية أى حتى إلى أمة قومية , 
ولكنهم فى واقع الأمر يشبيرؤن إلى أقلية 
إثنية . وحيث إِنْ-معظم دعاة هذا الاتجاد 
كانوا يتحدثون بِاسْم يهود اشرق زربا ؛ 
أى يهود اليديشية ؛ فإنهم يتحدثون في 
العادة عن القومية اليديشية التى تكونت 
هوية أعضائها تحت ظروف خاصة . 

©هوية تستسق الحقاظ 
علييا ' 

ولكن إلى جاتب هذا التيار ؛ بدا يظهر 

تيار هماثل بين يهود أمريكا يرى أن 


ال طحث ١‏ #رورة م 
الرقصض ١‏ لمجا ة فى 


1 للصدرة سن به 
تستحق الحفاظ عليها ؛ ومن ثم ينيغى عدم 
تصفيتها أو إخضاعها للدولة الصهيونية , 

د) وهناك أخيراً حبيب شيقر الذى 
يرفض الصهيونية باعتبارها مؤامرة 
شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية 
هى أدراة في يد الاتحاد السوفييتى 
لتخريب العالم الحر . وغنى عن القول أن 
مثل هذه الدعاوى قد تهاوت ثماماً فى 
الوقت الحاضير . 

هذه فى التيارات الأساسية فى 
الرفش اليهودى للصهيونية . ويمكن القول 
من ناحية التطور التاريخي إن العداء 
اليهودى للصهيونية كان قويا للفاية حتى 
إعلِن وعد بلغور حين تم توقيع عقد بين 
الحظتارة الغربية والصبايتة الذين ادعوا 
تمثيل الشعب اليهودى ؛ وقد أزيل بالتالى 
احتمال ازدواج الولاء . ومع إعلان الدولة 
الصبيوننة دولة !وظيفية فى خدمة 
معارشبتها. بل أصيح من المنطقي تبني 
العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة التى 
تدخل اليهود فى نطاق الحضارة الغربية 
وتوظفهم لصالحها - وهذا ما حدث لمعظم 
يهود العالم الغربى ومنظماتهم ٠‏ ولكن 
المقاومة اليهودية للصهيونية » مع هذا » لم 
تنته تماماً ٠‏ فقد بدأت تظهر شخصيات 
وتنظيمات جديدة معارضة للصهيونية أى 
متملصة منها : هن أهمها بريرا والأجندة 


هويتهم الحقيقية هى هوية أمريكية يهودية اليهودية الجديدة . 
ات 
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لذ .9ض 
ستلسأناج © التمسور » 


بقلم : حمدى أبو كيلة 

7 فى عدد شهر فبراير سنة ١1485‏ نشرت مجلة الهلال مقالا 
عاملته بقدر ملحوظ من الاحتفناء فمن إشارة إليه على 
الغلاف ؛ إلى إشارة أخرى فئ الافتتاحية . إلى تصدر المقال 
لما تضمنه 'الققدن مق هموضوععنات, .«وقد جاء عنوان المقال 
على شكل سؤال يقول : «لهاذا بنيا الهزم الأكبر ؟: فبدا 
وكأنه حديث قديم فى موضوع بالغ القدم. ينظر إليه 
الكثيرون باعتباره - برمته - وأيا كانت إجابة السؤال - 
ضريا من الترف الفكرى أو الثقافى بحسبانه يتناول أمرا أبعد 
ما يكون عن هموم حاضر حياتنا - ناهيك عن مستقبلها وأنه 
مجرد تهميش على صفحة شبعت طيا من ماض سحيق لا 
جدوى من محاولة التعلق بأهدابه أو حتى الانشغال بالمحاورة 
حوله 


سبتمبر ) ) 1457 امع - 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولكنى بعد قراءة المقال - فى حينه - 
وجدتنى أغبط الكاتب والمجلة معا . قالمقال 
يجيب على السؤال القصير بمشتروع كبير 
ويحثنا على إعادة النظر - تمهيدا لففنة ب 
عما اغتبرناه - أو أعتبره معظمنا - لَرّمن 
طويل بديهات مشتفرةبحؤل الأإسساب 
المقيقية التى دكت الجدا دنا إلى إثقاق كل 
هذا الجهد والعتهتر والمالفى بناء فذة 
الفتروح المجرية . 

ومنيت النفس بجدل مثر ومثير حول ما 
تضهنه المقال من فروض وبراهين إن لم 
يكن بين جمهرة المثقفين فبين أهل 
الاختصاص فى التاريخ والآثار نون توقع 
بالضرورة لأن يسفر هذا الجدل عن تأبيد 
كامل أو تصديق على كل ما ذهب إليه 
المقال من نتنائج . ولكن .. طال الإنتظار.., 
وأردف الكاتب يمقال بعد المقال فما كان 


من الانتظار إلا أن استطال واستطال . 

وجرت الأيام بعا تجسرى به فى هذه 
الأيام فخمدت جنوة التوقع تحت ما ألقته 
وتلقيه كل ساعة من ركام . 

1ن استدراك 

أرانى أطلت حتى ألهانى حديث الذات 
والتوقعات عن ذكر الكاتب ياسمه : المرحوم 
المبندس / زهير على شاكر الذى شاات 
الأقدار أن يرحل عن عالمنا قبل أن يرى 
النور كتابه البديع : «أفرام مصر - قلاع 
لاقبور - نقد التاريخ المصرى القديم» 
الذى صدر عن دار الهلال فى شهر فبراير 
الماضى وهو كتاب صغير الحجم .. كبير 
القيمةوالأثر جدير بالنظر والتأمل . وهذا 
هنا نحن يسبيلنا إليه : - 

© هذا هو الأصل 

الكتان تناقش قيضيتين رئيسيتين » 
تتعلق الأول بنقي الظرية السائدة فى 
دراسة التاريغ المصرى القديم وفهمه 
وتفسيره والأسباب الحقيقية لما تعرض له 
هذا التاريخ من إساءة التفسير . 

وتدور الثانية حول ما يقدمه المؤلف من 
اجتهادات حول الأهداف والوظائف التى 
بنيت الأهرام اتحقيقها وأداثها .ومدى 
خطل التفسير الشائع من إنها شيدت 
لتكون مج رد مقابر للملوكوالأمسراء 
وزؤجاتهم والبنين , 

وهكذا تصبع القضية الثانية - فى 


41ت 
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حقيقة الأمر - فرعا على القضية الأولى . 

وينبهنا المؤلف - رحمه الله - إلى أن 
علم التاريخ المصرى القديم قام على 
فرضيتين أساسيتين أولاهما أن إيمان 
المصريين القدماءبالبعث والخلود كان 
الدافع الأول وريما الوحيد وراء كل الأعمال 
والممارسات والأنشطة العامة آلتى قاهوا 
بها صغيرها وكبيرها على السواء . وليس 
الدافع هى تحقيق مصبالح سادية وانشانيية 
محددة لهؤلاء القوم فى ظل ظروف معينة 
وزمان محدد ؛ حتى لو تعلق الأمر بالأعمال 
العظمى فى تاريضهم والتى استغفرق 
إنجازها عدة أجيال من حياتهم , 


المصالح المادية العاجلة والآجلة للجماعة 
البشرية التى يناط بها أمر تنفيذها . 

ومنعا للبس حول ما يعنيه بالمصالح 
المادية للجماعة البشرية فهى يحدد مفهومه 
لهذا التعببر بئئه يتضمن كل العناصر التى 
تؤدى إلى رقى الحياة الانسانية بدءا من 
توفير المأكل وا ملبس وحتى تحقيق الأمن 
العسكرى وتطوير وسائل الحياة اليوسية 
وإشباع الاحتياجات المعنوية من فنون 
وآداب - إلى مالا نهاية له من احتياجات 
الانسان الطبيعية مادية كانت أى معئوية . 

وكنموذج لسيطرة الفرضية الأولى على 
اجتهادات المشتغلين بالمصريات ذلك 
التشسير الشائع بينهم لكون المصريين 
القانلاء قد أقاموا المنشات الدينية 
والأخروية ( المعابد والقبور أوما أعتبره 
هؤلاةالذارسون بعايد وقبورا) من الأحجار 
الصذكةابينما أقاموا المنشات الدنيوية 
(المتازل والتحبنؤز) من الطوب اللبن . فقد 
استدلوا من هذه الظلاهرة على أن المصريين 
- ملوكا وسوقة - كانوا يحتقرون الحياة 
الدنيا ولا يعبئون الا بالحياة الآخرة. 

ولكن هل يصعب - إلى هذه الدرجة - 


أما الفرضية الثانية فهى أن علاقة الاعتراف بان هؤلاء القوم كانوا يمتلكون 

المصريين القدماء بملوكهم كانت خضوعا عقولا تهديهم إلى اختيار المادة المناسبة 

شاملا كاملا مرتكزا على مبدأ ألوهية هؤلاء لتشييد كل نوع من الأبنية بما يتلاعم مع 

الملوك أصحاب الإداة المطلقة الواجبة وظيفتها ؟ أو ليس من الطبيعى أن يكون 

النفان ؛ مهما تكلف ذلك من تضحيات استخدام الأحجار أنسب بل وألزم لبناء 

ومهما كانت تلك الإرادة تقضى بما يخالف المبانى العامة التى يستخدمها عدد كبير 
مستمير ع«( لزنن ينيد 
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من الناس ولعهود طويلة ؟ والتى قد يكون 
من مواصفاتها الأرتفا ع والعلو بما يستلزم 
وجود مادة تتحمل أثقالا كبيرة درن أن 
تتفتت ؛ وتعيش امادا طويلة دون أن تنال 
منها عوامل التعرية ؟ 

وبالمقابل أليس من البديهى أن يكون 
استخدام اللبن أنسب وأوفر وأسهل فى 
يناء المساكن والمبانى الخاصة عموما التى 
يرتبط أستخدامها غاليا بعمر الانسان 
الذى بناها أو حتى بعمر أسرته وينيه . 

كما أن إدخال التعديلات على 
الحاجة يكون أسهل وأسرغ . بل أنه لو 
قرر الانسان إزالتها فما أيسر أن تعود 
مادتها إلى مصدرها الارضى القتريب 
الذى أشتقت منه بغير كبير عناء ؛ خلافا 
للأحجار التى تتطلب تفقة,وميجهودا كبيرين 
لأبعادها خارج نطاق الأركُلٌ المزرؤعةا؟ بل 
ونضيف إلى ذلك سؤالا اخن وهل نهن الآن 
نقوم ببتاء المسكن والمدرسة والمسجد 
والكنيسة والمصنع والسد والكويرى والمنشأة 
المسكرية من نفس الخامات وينقفس 
الاسلوب ولنفس العمر الافتراضى ؟» . 

والنموذج الأكثر أهمية على شيوع 
الفرضية القائلة بأن العقيدة الدينية 
والإيمان بالبعث والخلود كانت هى الداقع 
الأول وربما الوحيد وراء كل الأعمال 
الكبيرة والصغيرة التى قام بها المصريون 


القدماء هو ذلك التقسير السطحى 
والساذج لانشاءالمدن الكبرى وأزدهارها 
بأن الدافع إليه كان تكريم الالهة وتعظيمهم 
فطيبة عاصعة الدولة الحديثة أزدهرت لأن 
ملوك هذه الدولة شاعت إرادتهم أن يجعلوها 
مكانا جديرا بالمسبود الرئيسى للمملكة 
(آمون) أما عين شمس الدينة التي بدأ 
تاريخها العلمى المعروف بتخريج عبقرى 
الدولة القديمة وأيمحتب»وأنتهى بعد 1٠٠١‏ 
سنة بتخريج «فيثاغورث» و «أفلاطون» فهى 
فى القاموس الشائع (مدينة ثون المقدسة) 
التى أقيمت لعبادة اله الشمس (رع) 
وجامعتها الليدة هى مجرد معيد الاله «رع» 
تاف الأمر بالنسبة لمدينة (منف) أول 
غقاصمة لمصر الموحدة . فهى مدينة الإله 
ابه . وقد استمدت أهميتها من كونها 
مما 0: رلاء تطٌييدها وتحديد موقعها 
بناء على رغبية ملكية من مينا موحد 
الوجهين (لاجظط دائما اقتران تكريم الآلهة 
وارادةالملوك : ولا شىء آخر.). 

ويقدم المؤلف تفسيرا بديلا لنشأة كل 
من المدن الثلاث فى الزمان والمكان 
المحددين اللذين نشأت فيهعا كل منها ,. 
والضرورا التاريفيةوالجغفرافية 
والاقتصادية بل والعسكرية والعلمية التى 
أحاطت بميلادها وازدهارهاثم 
اضمحلالها . 

والجدير بالذكر أن المؤلف لم يدع أنه 


ساود 
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يقدم معلومات جديدة فهو ليس أثريا ولا 
تاريخيا والمعلومات على أية حال فى بطون 
الكتب متاحة لمن يشاء - ولكن الجديد الذى 
قدمه المؤلف بحق فى شأن نشأة هذه المبن 
ومسارها التاريخي على وجه الخصوص 
هو ذلك التسيج المحكم الذى لم يهمل فى 
سبيل صناعته خيطا واحدا من خيوط 
المعلومات التى سعى لجمعها مستعينا - 
إلى جانب التاريخ والجفرافياً - بعلوم 
المساحة وحساب المثلثات عيفتفيدا من 
خبرته كمهندس مدستوعب لهذين العلمين 
الأخيرين . 

وحيث أنئا عبر هذه الكلمات لسنا 
بصدد تلخيص الكتاب فأننا نكتفى بالتنبيه 
إلى أهمية ما يطرحه من اجتهادات دون أن 
نفقد الأمل فى أنها سوف تلقى اهتماما 
غير قليل من التتخصصين وغيرهم على 
الستواة: 

© أسساطير الأمة 
أم أمة الأساطير ؟ 

أتاقى الوننؤء المقتض هن لعتقاص 

المصريين القدماء فالمؤلف يلقى ضسوما 


معبرع) يزددا 


أرشيف الشارخ 


باهرا حول مسألة تعدد الالهة فى مصر 
القديمة وهى يتناولها من مدخل فريد يقدم 
حججا قوية مقنعة على أن ما يعتبره معظم 
برها لباسموننا صيصل 
جميع قطاعات المملكة الحيوانية من قطط 
وتعاسيع وجعارين وطيور .. الغ , لدرجة 
حولت صورة هزه الأمةهمن أمةزات 
أساطين - شان كل آمة - إلى آمة 
أسطورية أو خارجة من أسطورة , 

يقدم المؤلف - كما قلنا - حججا قوية 
مقنمة على أن هذه الكائنات وغير ذلك مما 
أعنتيير فى عداد الالهة ليست الارموزا 
وشعارات أقليمية أحيانا ؛ ورموزا لفوية فى 
أحيان أخرى ؛ وحيوانات مكرمة لأسباب 
جتفية فى ظروفثالثة » وأخيرا صور 
لكائزات يَدمِز إلى بجحش الصفان التى 
تنسب إلى الاله الواحه فى كثير من 
الأحيان ؛, 

ولكن«العلماء»شاءوا أنيجمهوا كل 
هذا ويضعوه فى سلة واحدة ويطلقوا عليه 
«آلهة مصر القديمة» استكمالا لالصورة 
المسلية المشوقة (السلبية والمشوهة فى 
حقيقة الأمر) لهؤلاء القوم . 

© وفرعها فى السماء 

وإذا كنا قد ذهبنا فى مطلع حديثنا 
هذا إلى أن قضية بناء الأهرام تعتبر فرعا 
على القضية الأصلية التى يناقشها الكتاب 


دالاو 
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وهى قضية التاريغ المصرى القديم وما 
تعرض له من تشويه ‏ إلا أن ما أثاره 
المؤلف من مفاجآت وما أشار إليه من 
مفارقات ومغالطات يجعل لِهَده القغمية من 
الأهفميةهما لايقلعن أهميةالقضية 
الأصلية , فلى عدنا إلى مقاليه المنشورين 
بعجلة الهلال ١545‏ سنجد أنه يعترف بأن 
من ضسمن الوظائف التى شيدت الأهرام 
لأدائها أن تكون قبورا للملوك وأن كانت 
هذه وظيفة ثانوية لاحقة للوظائف الأخرى 
البالفة الأهمية التى توصل إلى استنتاجها 
وهى تتلخص فى أن المصريين اجاوا لبناء 
الأهرام فى عهدين مخلفين تميز كل منهما 
بانه شهد نهضة زراعية وعمرانية كبيرة 
كان أولهما فى ظل الدولة القَكَيْمَةوَجَنَاء 
مواكبا لاستصلاح واستزرا ع أراضى 
الدلتا بعد وحدة ميئا بعناة نتثات من الشنين, 
وكان ثانيهما مواكبا لتعمينأقليم النيوم 
واستزراعه بعد توصيل مياه النبل إليه . 
وفى كل من الحققنبتين كانت الأهرام تمقق 
الوظائف الآتية فى تنام مع المشروع 
القومى للمصردين : - 

(١)مرالساترفن‏ الصسحراءأق 
المسافر على سطح مياه النيل الغامرة 
الممتدة فى المساحات الشاسعة المحيطة 
بهضبة الأهرام زمن الفيضان , 

(1) بوصلة لتحديد الاتجاهات الاصلية 
حيث تتطابق أضلاع هرم خوفو مع تلك 
الاتجاهات , 


(؟) خريطة تمكن من ينظر إليها على 
بعد ويحسبة بسيطة أن يحدد موقعه على 
الأرض بدقة كبيرة . 

(؛) مرصد فلكى وتقويم سنوى وميقات 
يومى . 
() رويير للارتفاعات (لأغراض 
المساحة) . 

هذا ما توصل إليه المؤلف فى مقاليه 
المذكورين . أما فى كتابه فهو يبادر فى 
شجاعة إلى الاعتذار والتراجع عن اقراره 
فى مقاله الأول بأن إحدى وظائف الأهرام 
كانت أتخاذها مقابر للملوك جازما قاطعا 
هذه المرة بأنه لايوجد أى دليل معتبر - 
تازيشثا كان أو أثريا - على أن الأهرام قد 
أتخذت قبورا للملوك أو غيرهم . وأن كل ما 
قيل .في هذا الشأن هو محض أفتراضات 
وأوهام أكسنيها التكوار قوة الحقائق 
دون تند من العق . (مرّة أخرى نعتنذر 
عن عدم الخؤضن فى التفاصيل 
التى يصفابها الكتاب) ب لأن 
الوظائف الخمس التى سبق أن قدمها 
المؤلف باعتبارها الوظائف الأصلية 
للأهرام قد توارت لتحتل المرتبة التالية فى 
الأهمية بعد تلك الوظيفة الخطيرة التى يرى 
المؤلف أنه توصل إليها وهي أن تكون 
الأهرام قلاعا حربية وحصونا للدفاع عن 
البلاد ضد محاولات الفزوالقادمة من 
الستهواة: 


ممه 
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© القدر ع ولكن 

ومن الجدير بالحزن والأسف أن القدر 
لم يمهل المؤلف الوقت الكافى لمزيد من 
التأصيل لنظريته حول الوظيفة الدفاعية 
للأهرام أو لتزويد كتابه بالرسوم والخرائط 
الموضحة لتلك النظرية وإن كنا نجد بعض 
العزاءفيما ذكره الأستان / عبدالرحسين 
شاكر شقيق المؤلف والذى قام بإعداد 
الكتاب للنشر مستتغلسبا إباامن_ الأوزاق 
التى أودعها لديه الولف رحيةُ الله ؛ هن أن 
هذه الخرائط مرجودة فعلا لمن يريد أن 
يتابع هذه الدراسة . فهل هناك من يريد ؟ 


الحقيقة مغالطات مقصودة متعمدة حرص 
واضهعوها على أن يدسوها على التاريخ 
المصرى القديم لكى يشوهوه ويحولوه فى 
نظر أبنائه - وفى نظر العالم - إلى تاريخ 
أمة من السفهاءوالبلهاءوالأذلاء تحكمها 
عصبة من الجبارين المغرورين» . 

وإنا سمحك فى أن لزيد ونا الفائك 
الحديث لم ييرأ مما تعرض له تاريخها 
القديم من التشويه والتزوير ‏ ولنفس 
الأغراض ٠‏ وينفس الأساليبٍ . فأحمد 
عرابى فلاح أرعن تسببت «الهوجة؛ 
المنسوية إليه فى وقوع البلاك فى يد 
الإنخليز؛ وسعد زغلول ما كان يحركه إلا 
عشقةاللزعامة وافتنانه بالسلطة . وجمال 
عبدالناصر كان يتسلى بعص دماء 
مفإرضتية!! والاطبلاح الزراعي وجمعياته 
التهاونية كان أدؤات قهر للفلاح وسلبا 
لحصريته الفردية المقدسة فى أن يزرع ما 
بشاء وقتما يشاء . والسد العالى كان كارثة 
بيئية جلبت علينا الزلازل وأفسدت الأرض 


© !1 هه 
وعد© اكيكن : 5 8 
5 والزرع والنهر بلوحرمتنا من السردين 
أخانا زهير : ثم الزيز العين فاتك ل الإخهر الاذيذ . وسجاتية التطيم لم تخرج 
تخطيء فى حرف واحد عندما قلت لنا إلا أجيالا من الجهلةة والمتعطلين 
بالحرف الواحد ؛ والمتواكلين ؛ والقطاع العام مجرد تكية 
«إن كشير من الأفكار والتفسيرات للأصهار والمحاسيب 0 
والاستنتاجات التى تحفل بها كتب التاريخ إنها - أخانا زهير - «حكمة» يراد لها 
والآثار المصرية القديمة والتى تبدو كما لو أن تندب فى رعوسنا ليوم الدين . 
كانت أخطاء بشرية غير مقصودة هى فى ولا عزاء للفراعين 3 
سعبر) َل 5-5-8 
أرشيف الشارخ 
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تععبر علاقة الإغريق 
بالمصربين من أقدم العلاقسات 
وأكفرها تفاعلا ؛, حيث امتزج 
الإغريق بنسيج الشعب المصرى.. 
وتبلور ذلك عبسر العصور 
الختلفة.. وللتعرف على ملامع 
العلاقة بين الإغريق والمصريين . 
لابد من العودة إلى النساريغ 
القديم منذ منتصف القرن الخامس 
قبل اليلاد . وفى هله الفشرة زار 
مصر المؤرخ البرئانى «هيرودوت: 
ووصف مصر وشعب مصر فى 
هال 8 كتابنه «التواريخ» وخص باللكر 
97 المصربين المتعلمين ووصفهم بأنهم 

٠‏ كائوا بتيفوقون فى العلوم 
مسن والمعارلُةغلى كاف المتعلمين الذين 
صادفهم فى حباته وأسفاره .©© 
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كما أكد هيروبوت أن الإغريق تعلموا 
من المصريين الكثير من المعتقدات والفنون 
مثل أسماء الآلهة وطقوس عبادتها » وفنون 
نحت تماثيلها ٠‏ كما أشار إلى أن فضل 
اكتشاف نظام التقويم الشمسى وتقسيم 
السنة إلى اثتى عشر شهرا ؛ والشهر إلى 
ثلاثين يوما يرجم إلى المصريين كما روى 
عن البعثة الإغريقية التى ذهبت إلى مصر 
لاستشارة المصريين بوصفهم «أمهر شعوب 
العالم» بخصوص بعض الأمور المتعلقة 
بدورات الألعاب الأوليمبية ,بالتىإشتهريها 
الإغريق ؛ ويقومون بتثغليمها . 7 

وهناك إشاراتديدة لاقتباس «الكتآاب 
الأغريق» من المؤلفاك 'االضلرية !امع آذك 
مصر دائما فى مؤلفاتهم كما فعل 
هوميروس ٠‏ وسجلت الأاساطير الإغريقية 
بعض أحداثها على أرض مصر بل إن 
هناك أساطير إغريقية ذكرت ملوكا 
مصريين قد حكموا بلاد اليونان . 

وذكر «هيرودوت» أن الفرعون بسماتيك 
)1١9-577(‏ قم منح بعض الإغريق في 
عهده حق الإقامة والاستقرار فى مصر , 
وأنه قد جعل فى خدمتهم اعدادا من 


سبتمير ع( يلل 
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الضبية. المصبريين :. وهدف تعلم قم 
اليونانية » ومن هؤلاء خرجت طبقة 
المترجمين المصريين ٠‏ 

وفى سنة 5170 ق.م تدخل الإغريق 
مساعدة المصريين فى صد الغزو الفارسى 
ولكن الفرس سيطروا على مصر وحكموها 
بالحديد والثار إلى أن تمكن الفرهون 
(نقطانب١١»)‏ من طردهم وتأسيس الأسرة 
الفرعونية رقم ١‏ ؟ والتى حكمت مصر حتى 
غزاها الفرس للمرة الثانية فى عهد 
الفرعون (نقطائب «2©5) وأنتهى الأمر 
بالقضاء على حكم الفراعنة إلى الأبد 
وضموها مرة أخرى إلى امبراطوريتهم , 

ويدأ رواد الحضارة الإغريقية 
مسيرتهم فى مصر حيث عبرت جيوش 
الإغريق مضيق الدردنيل فى ربيع عام 
ار قيم تحت قيادة الاسكندر المقدونى 0 
والجه ةفر آسيا , واستقبل المصريون 
الأسكتير المقدونى ليس باعتباره غازيا 
ولكن_باعتباره. مخلسا لهم من الحكم 
الفارسلل لظم , 

وي -#انة الثاك الظضر عند حسن 
الظلن به ) فبِفدا أن استسلم له الفرس 
يفير مقاومة انطلق إلى هنف العاصفة 
امسرية الى كان المبنة ‏ الفارسى .قد 
دمرها وأهان آلهتها وهناك قدم الإسكندر 
القرابين لعجل المقدس أبيس وللآلهة 
المصرية الأخرى ٠‏ كما قام بتكريم الكهنة 
المضريين الذين توجؤه بتاج الفراهنة 
المزدوج . 

ويعد أن حضر الإسكندر حفلاً بهيجاأ 
شاركت فيه فرق الألعاب البدنية إضافة 


- ارو ٠س‏ 
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إلى بعض الفنانين الإغريق الذين قدموا 
خصيصاً من بلاد اليونان لأجل إحياء تلك 
الناسبة ٠‏ وفجأة ترك الإسكندر جيشه 
وتوجه إلى سيوه فى صحراء مصر الغربية 
ليقوم هناك بزيارة غامضة لمعبد الوحى . 
يقال إن أوليمبياس أم الإسكندر كانت 
تكره أبيه (فيليب ٠1ه)‏ ملك مقدونية » وأنها 
قد أصرت خلال حياتها على أن الإسكندر 
لم يكن إبناً لفيليب وإنما لإله الأغريق زيوس 
والذى زعمت أنه قد تمثل لها على هيئة 
ثعبان ضخم . ويقال إن الإسكندر عندما 
ذهب إلى معبد الوحى فإنما كان يرغب فى 
التحقق من هذا الموضوع والاستفسار عن 
أصله حتى يؤكد لليونانيين الذين كانوا 
يكرهونه أن أمه لم تكذب فى هذا 
الخصوص ولم تكن بها جنة كما كانوا 


وقد تعددت الآراء وتنرعت التحليلات 
فيما يتعلق بالدوافع التى جعلت الإسكندر 
يترك جيشه فى تروك عسكرقة تساسة 
وينطلق إلى معبد الوهى المثقزل في وسط 
الصحراء. 

#كسبف عطف الأهصيرنة»: 


ومع ذلك ؛ فإنه من المؤكد أن كهنة ذلك 
المعبد قد أنبثوا الإسكندر بأته بالفعل ابن 
الإله آمون . وليس من شك فى أن هذا 
الخبر قد أسعده فالإله المصرى أمون كان 
يقابل الإله زيوس عند الإغريق , ويذلك 
تاكد مما قالته أمه من قيل وعزم على 


لمعبد أمون ونتيجة لما أعلنه الكهنة استطاع 
بوصفه فرعوناً وابنأً لإلههم المحبوب . 

قشيى الإسكندر الأكبر الشتاء فى 
مصر ينظم أحوالها وينسق الأعمال فيها . 
فعين حكاماً مصريين على الأقاليم وأرسل 
بعثة علمية إلى الصعيد التعرف على أسرار 
النيل واصل فيضانه . 

أما أعظم إنجازات الإسكندر الأكبر 
للمهندس دينقراطس بتأسيس مدينة 
الإسكندرية مكان قرية راقودة على ساحل 
البحر المتوسط غرب فرع رشيد 5 

والمؤرخ اليونانى بلوتارك (45 ؟ - 
1) قصة طريفة عن ظروف فيضن 
مديئة الإسكندرية . تقول القصة أن 
الإسكنور الأكبر بعد أن استولى على مصر 
أزأد أن يشيد فيها مدينة إغريقية عظيمة 
تحمل اسمه وذات ليلة وهو نائم أتاه طيف 
الشتاعر مومتؤرس وقال له : «أمام مصر 
فى البح ,التلاطم توجد جزيرة يسمونها 
فاروس» ولا سبمع الاسكندر تلك العبارة - 
وهى هن الأوديسا - هب من مضجعه 
وانطلق على الفور إلى فاروس . وفناك » 
بعد أن عاين الموقع على الطبيعة ٠‏ أدرك 
أن هوميروس لم يكن شاعراً بارعاً فحسب 
بل مهندساً حكيماً أيضاً ! 

وما أراد الإسكندر أن يرسم حدود 
مدينته اكتشف أن الطباشير ينقصه 


ترويج نتائج تلك الزيارة فى بليد اليوئين .2 فاضطر إلى الاستعانة بحبات الشعير وقد 
وعلى أية حال ٠‏ فإن الإسكندر .رارج كانت متوافرة لحسن حظه . 
-605- 
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إلا أنه بعد أن رص الاسكندر حبات 
الشعير وسعد بالإنجاز » جاعت الطيور 
وانقضت عليها والتهمتها » مما أحزن 
الاسكندر وجعله يتطير بعد أن اعتبر ما 
حدث نذير شؤم على مشروعه العظيم . لكن 
العرافين الذين كانوا فى صحبته طمأتوه 
وشجعوه وأكدوا له أن المدينة سوف تصبح 
مدينة كبيرة » حتى أنهم قد وصغوها بأنها 
سمتكون كالأم الرعوم للرجال من ,كل الأمم , 
ويذلك اطمان الإسكندر وأمر ببدء المشروع. 
وعند هذا الحد تنتهى تلك القصدة الخرافية 
لقد كان الإسكندق يَدَرِك"أن موقغإغدينته 
الإغريقية على سباحل البحرا المتوسط فى 
الجهة المقابلة تقريباً لبلتد اليونان لن يؤدي 
إلى جذب الإغريق المنتشرين فى أرجاء 
المنطقة فحسب ؛ بل إلى جذب إغريقى 
اليونان أنقسهم , مما يسهل نقل الثقافة 
الإغريقية عن يلاد اليونان إلى سواحل 
البحر المتوسط الشرقية والأفريقية , 
وبالتالى يصبح فى الإمكان تقليص دور 
هنف وغيرها من المدن الشرقية المهمة 
وتحجيم الثقافات الشرقية التى كانت قائمة 
فى المنطقة فى أسرع وقت . ومن جهة 
ثانية فإن موقع هدينة الإسكندرية المطل 


بمب ]) لتنا 55 
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على ميناعين مفتوحين على البحر المتوسط 
والمتصل بالنيل عن طريق بهيرة مريوط 
كان قادراً على منح تلك المدينة همزايا 
تجارية واقتصادية عظيمة تجعلها تتفوق 
على مديئة صور الفينيقية التى كانت 
جيوش الاسكندر قد دمرتها من قبل . 

إلا أن موقع مدينة الإسكندرية وأسلوب 
تخطيطها يوضحان أنها لم تشيد لخدمة 
أهداف عسكرية : على العكس من المدن 
والمستعمرات التى شيدها الإغريق فى 
مناطق أخرى . 

لقد كانت الإسكندرية بموضعها بين 
البحر المتوسط وبحيرة مريوط مؤمنة برياً 
إلى درجة ما . أما عن طريق البحر فقد 
كان غزوها سهلاً . 

وقد أشار المؤرخ العربى إبن خلدون 
إن تلاك النقطة فى مقدمته الشهيرة فكتب 
يقول : «مما يراعى فى البلاد الساحلية 


للش على البحر أن تكون بين أمة من الأمم 


طرقها طارق من العنو ..» ثم أضاف أن 
«طزوق: الغدو: للإببكندرية فى الملّة مرات 
متعددة كان نتيجة لسهولة وضعهاء , 

ولعل الإسكندر كان يدرك هذا ٠‏ ولكن 
أغلب الظن أنه لم يتصور أن عدوه أى غيره 
ستكون له فى المستقبل قائمة أمام الهيمنة 
الإغريقية على المنطقة ٠‏ واكتفى بتأمين 
مدينته برياً معتمداً على امكائية سد 
الطريقين الضيقين المؤديين إليها ؛ لأنه كان 
يعتقد أن الخطر الحقيقى على مستعمرته 
ان يجاون «الأمة موفورة العدن» الموجودة 
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فى منطقة وادى النيل . 
وعلى الرغم 


أصبحت فيما 


بك للا 


عصور السيطرة الاغريقية: مديفة ايونائية. 


معزولة عن بقية مصر جغرافياً ونفسيا 
لدرجة أن المسافرين منها إلى الوادى كانوا 
يقولون إنهم مسافرون إلى «مصرء , 

وقد ظلت الإسكندرية على هذا الحال 
حتى سقطت فى سنة 1١‏ ق.م فى قبضة 
الرومان بعد أن عروها عن طريق البح . 
توغفلت جيوش الإغريق فى أراضى 
الإهبراطورية الفارسية واستولت عليها 
وسيطر الإغريق بالتالى على الشرق بأكمل. 


- 
فا الإسكس بمدينة بابل فى ظروف 


: الثالثة والثلاثين وتّقل 
00 
> ويعؤات الأكبر تفتتت 


الامبراطوربة الب كونها وقامت صراعات 
عنيفة بين قواده انتهت بفوز (سلوقس )١١‏ 
(نيكاتور) بالجزء الأسيوى متها ٠‏ بينما 
تمكن بطليموس ١‏ (سوتر - المنقذ) من 
السيطرة على مصر وقام بنقل رفات 
الإسكندر من منف إلى الإسكندرية ليؤكد 
شرعية حكمه وحقه فى خلافة الإسكندر » 
ثم شيك مدينة «بطوإومايس» كى تتنافس 
مدينة طيية المصرية العتيقة فى الصعيد . 
وفى عصر ( بطليموس »١١‏ ) أصبحت 


:41 اسه 
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مدينة الإسكندرية أكبر المراكز التجارية 
والثقافية على مستوى العالم المعروف فى 
تلك الفترة؛ وورثت الدور الأثينى كزعيمة 
للحركة الثقافية والعلمية بلا منازغ . وكان 
ذلك بفضل جامعة الإسكندرية (الموسيون) 
بمكتبتها الشهيرة التى كانت تضم أكبر 


سم ) يلدذا 
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مجموعة كتب يونائية ؛ وكانت فى الوقت 
ذاته متحفاً ومدرسة ودار نشر ومركزأ 
للدراسات والبحوث . 

وقد وضع (بطليموس١١6)‏ تلك الجامعة 
العظيمة تحت إشراف ديمتروس الفاليرى 
حاكم اثينا وخطيبها المعروف والذى كان 
قد فر إلى مصصر بعد أن عزله الديمقراطيون. 

وفى ظل ذلك «الموسيون» أخرجت 
الإسكندرية البطلمية نخبة من النوابغ 
والأفذان فى فروع العلم والثقافة المختلفة 
كما لم تخرج أى مديئة أخرى على امتداد 
العصور . نذكر منهم » على سبيل المثال لا 
الحعصر 5 الرياضى العظيم اقليدس الذى 
قاس محيط الآرض وخللت. مؤلقاته أساسا 


١‏ قد 
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بر ة الرينضيب والطليم افيُعجبية دن 
العصر الحديث . ومنهم كان الفلكى 
هيبارخوس الذى حدد الاعتدالين ووضمع 
أول فهرس للنجوم ؛ وفيرى (شيرون 
السكندرى) مبتكر أول ألات تعمل بالبخار , 
الإسكندرية البطلمية الشاغر ثيوقريطس 
مودن. البو .. الشتضر اقرموي . فن.. الأدب 
الإغريقي» ٠‏ والشاعر كاليماخوس الذى 
ألف قصيدة من ٠‏ بيت شعرى ووضع 
فهرساً فى ١١١‏ مجلداً , بالإضافة إلى 
الشاعر الفذ أبولئنيس وغيره من العباقرة 
والتوابغ.. 

وفى إسكندرية البطالمة تمققت أول 


ترجمة لكتاب العهد القديم إلى اللغة 
اليونانية وسميت بالسبعينية لأنها أنجزت - 
كما يقال- بواسطة ا مترجما . 

ويتشييد المدن الإغريقية التى تتمتع 
بالحكم الذاتى (المدينة - الدولة) وإقامة 
المؤسسات الثقافية الإغريقية فيها بدأ 
اليونانيون بتشجيع من البطالمة يتدفقون 
على مصر بهدف الاستيطان فيها حاملين 
معهم اللغة والفلسفة والتقاليد اليونانية , 
وبدأت حركة أغرقة مصر التى كانت تهدف 
إلى مزج الثقافة اليونانية بالثقافة المصرية 
المحلية لأجل خلق واقع ثقافى جديد 
(الهيلينستية) تتلاشى من جواره ثقافة 
مصر وتقاليدها الأصلية . 


دم 
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بعد تطواف طويل ؛ ومحاولات متعدية للاستقرار » وصل ابن 
خلدون إلى مصر ء وعاش فيها ربع قرن من الزمان ٠‏ أو ما 
يقاربه , ولو أمتد به العمر فإنه ما كان ليفارقها . إن هذه 
المسافة الزمنية ليست ,بالقصيرة ؛ أو العابرة . ,أي التى اضطرته 
إليها أحداث وظروف , إنها تمثل الثلث الْأخْين مِنّ حياة حافلة 
بالشهرة العلمية , والمؤلفات القيمة المقدرة : والمناصب 
المرموقة ؛ القريبة جد من أصحاب السلطان , سواء فى تونس 
حيث ولد ١‏ أو المغرب حين دفعه طموحه إلى البحث عن فرصة 
فى تقلبات ذلك البلد الدائم الفوران فى ذلك الحين » أو 
الأندلس (غرناطة) إبان وهجها الأخير فى عصر بنى الأحمرء 
ووزيرهم الأديب ابن الخطيب !! أو مصر حيث استقرت أحواله 
وآماله . 
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لقد رست سفينة ابن خلدون فى المرفأ 
المصرى بعد أن خاضت أمواج البحازن ٠‏ 
وأمواج الصحراء على السواء : وليس من 
شك فى أن لهذا الاختبار دلالته . وهو المعنى 
الذى نستخرجه هما كتب عن مصر ؛ وعن 
حياته بها . غير أثنا نبدى ملاحظة أولية فى 
هذا الموضوع . فئحن تعرف أن ابن خلدون 
ألف كتابه «العبر ؛ وديوان المبتدأ والخبر» 
المعروف بتاريخ ابن خُلدون استجابة ليعض 
أمراء البرير المتغلبين فى بلاد المغرب, وهذا 
يفسر لنا الدافع للتوسع فى تاريخ هلوك 
البربر» وصراعات قبائلها . غير أنه حين 
استقر يه المقام فى مصر أضاف إلى 
تاريخه هذا جزءاً أخيراً ٠‏ صور نيه جوائب 
من الحياة المصرية ؛ وعرّف بنفسه كما لم 
يفعل من قبل ؛ وكأنه-لم يجد فوصةٍ لتامل 
رحلة حياته ؛ وتفصئّل تجربتها» ومغاناتة ” 
إلا حين استوطن القاهرة ؛ وماك ضضيعة 
سخية فى الفيوم؛ وشغل مناصب علمية 
وقضائية ذات رواتب تحسب بالآلاف!! 

إننا بالطيع لا تبحث عن ابن خلدين 
صاحب المثهج المتميز فى سزد التاريخ 
وتحليله ؛ ولا واضمع أسس علم الاجتماع فى 
مقدمته التى تصدرت تاريخه ؛ إثنا نبحث عن 
ابن خلدون ؛ الإنسان ٠‏ نزيل القاهرة , كيف 
رآها ٠‏ وكيف تصورها , ولكتنا قبل أن 
نتوقف عند هذه المستالة لابد أن نعرف أن 
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عالماً فقيهاً شديد الاعتزاذ بعلمه » وينفسه , 
خبيراً بالسياسات والألاعيب والمؤامرات » 
واسع الخبرة بالنفوس , غنياً فى تجاريه 
المكتسبة من معرفته العلمية » وممارساته ما 
بين الأندلس ومصر .. إن عالماً فقيهاً من 
هذا الصنف ؛ سيكون مخالفاً لطبعه المتحفظ 
, مجافيا لحذره المكتسب كرجل حاشية ' إذا 
قال كل شئْ بوضوح وتحديد. 
لهذا ٠‏ سسنجد لمصر ثلاث صبور ؛ وليس 
صورة واحهدة ‏ , فن الجزء المنايغ هن 
تاريخه (الجزء الأخير قبل جزء الفهارس) 
وقد نشر ما يتعلق يحياة اين خلدون فى 
مصر خاصة فى كتاب مستقل بعنوان : 
لمعيف ثابن خلدون ورحلته غرباً وشرقأء 
وهو ليس إلا الثلث الأخير » من الجزء الأخير 
٠‏ من كتاب_الهير وديوان المبتدا والخبر » 
المعروفغبتارقخ ابن خلدون . 
أما الصو الثلاث فيمكن رصدها , 
وتمييز الفروق بينها على التحو الآتى : 
-١‏ ضورة مصر , كمااوآها الزائروث 
لها , ونقلوها إلى من لم يروها . 
- وصورتها كما وصفها بقلمه » حين 
رآها لأول وهلة ؛ وكما تكشفت له من بعد » 
عن طريق المعايشة ومخالطة الناس . 
؟'- وصورتها التى لا تعبر عنها كلمات 
ابن خلدون ؛ وإنما نستخلصها من سلوكها 
الفعلى ؛ وتعلن عنها مراحل حياته . 


ةب 
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ولكن ٠‏ نرى من واجبنا قبل الاقتراب من 
هذه الصور الثلاث ؛ وتثمل تفاصيلها ؛ أن 
نعرف - إجمالاً - أن عبدالرحمن بن خلدون 
كان رجلاً ذكياً عالماً ؛ وكان ذكاؤه من النوع 
العملى الخطر - ولا نقول الانتهازى ١!‏ - 
بعبارة أخرى أنه لم يكن من هؤلاء العلماء 
الذين يتجلى أعظم وأنبل ها فيهم فيما 
يكتبونه من علم ٠‏ فإذا جاوزوه لم تجد شيئاً 
أو لم تجد الكثير !! ابن خلدون عكس ذلك » 
ومن هذه الألمعية والدهاء العملى أنه يسيغ 
على تصرفاته «مثالية» لا تدل عليها , 
ويتصور نفسه دائماً موضع دَسَمَائسِ 
ووشايات ٠‏ لا نجد ما يثبتها أو يثفيها » 
ويمكن أن تفهم على أنها!«آخِلاق]الناش#أى 
«أخلاق العصره أو وصراعات أهل الطموخ» 
.. والطمع أيضاً !! ولك:اتن خلدؤن هَنَاحت 
الفكر الاجتماعى يفضل أن يصور هذه 
الوشايات والنسائس بأته المستهدف بها 
قصداً , وأنها تحاك له حسداً ؛ لأنه - وحدة 
- رجل العلم والنزاهة والحقيقة , ولهذا فإنه 
يواجه بهذه «المصائب» أيئما حل !! 

وقبل أن نتثمل. تفاصيل. الصورة 
المصرية , لابد أن نسلم - مبدئياً - بوجود 
فارق » بل فوارق بين صورة أى بلد » أو أى 


مسبتمبر ع( عؤؤا 
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شخص كما يبدو من بعيد ٠‏ وصورته بعد 
المعايشة والمخالطة , أئى الاتتقال من 
التجريد إلى التجسيد » ومن الإجمال إلى 
التفصيل !! كما ستلاحظ أيضاً أن هذه 
الصور الثلاث ؛ يرجع بعض ها بينها من 
فروق إلى اختلاف زاوية الرؤية التى أطل 
منها ابن خلدون على المنظر ؛ أو - يعبارة 
أخرى - اختلاف المساحة التى وضعت فى 
بؤرة العدسة اللاقطة , 

أما الصورة الأولى فقد تناهت إلى ابن 
خلدون ؛ وهو فى أفريقية ؛ ثم الاندلس , 
يتنقل بين تونس » وعواصم المغرب » 
وغرناطة » وهذه الصورة -- على إجمالها - 
تبرؤ_القاهرة على أنها عاصمة العالم 
زاعظم هدئه عمراناً (مع أن غرناطة كانت 
فى غصرها الذهبى ؛ وكان غصر النهضة 
كد بَكفْ وَقَطَم شوظاً فى أنحاء أوريا » 
وكانتا أثالاً يطقوظ بغداد فى أيدى المغول 
قد تراجعت بعد فهنى قرن من الزمان » إذ 
ولد ابن خلدون عام ١7‏ ه وتوفى عام 
4ه وهى تقابل 177١م‏ -1405م) , 

وسنرى أن هذه الصورة المنقولة عن 
القاهرة ٠‏ كانت - دائماً - جواباً على 
سؤال ٠‏ يوجه إلى القادم منها ؛ وفى هذا 
دليل على انشقال الخواطر ٠‏ وانتناه 
الأفكار لما تمثله القاهرة فى تلك المرحلة , 

ها هو ذا أبن خلدون ؛ يقول : «ساألت 


الت 
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صاحينا كبير الجماعة بفاس؛ وكبير العلماء 
بالمغرب أبا عبدالله المقرى - مقدمه من 
الحج سنة أربعين وسبعماثة - فقلت له : 
كيف هذه القاهرة ؟ 

فقال : هن لم يرها لم يعرف عز 
الإسلام !ا» 

ويتكرر سؤال ابن خلدون عن «هذهه 
القاهرة » التى يتحدث عنها الناس , فشفلت 
فكره؛ وتختلف ألفاظ الجواب. مع استعرار 
الإعجاب : 

«وسالت شيخنا أيا العياس بن إدريس 
كبير العلماء ببجاية مثل ذلك , فقال: «كاتما 
انطلق أهله من الحساب» ٠‏ يشير إلى كثرة 
أمعه , وأمنهم العراقب !!» 

وهذا قاضى العسكر بفاس ٠.الفقيه‏ 
الكاتب أبو القاسم البرجى ٠‏ يعود من 
سفارة لأميره السلطان أبى عنان. . فيسيكه 
عن القاهرة كيف رآقا ‏ فيقول القاضهى : 

«أقول فى العبارة علها على سبيل 
الاختصار : إن الذى يتخيلة الإنسان فإنماً 
يراه دون الصورة التى تخيلها ٠‏ لاتسباع 
الخيال عن كل محسوس ؛ إلا القاهرة , 


قد استقرت في وجدان ابن خلدون ؛ وأنها 
قد حركت طموحه وآماله تجاه مصر ؛ وهناك 
خبر له دلالته فى هذا الاتجاء ٠‏ فحين كان 
ابن خلدون لا يزال فى تونس ؛ كان يراسل 
صديقه الوزير ابن الخطيب فى غرناطة , 
وكان يكتب إليه بما يتناهى إليه من أخبار 
«الشرق» وئيس صعباً أن نكتشف أن أخبار 
المشرق هذه كلها مصرية » صادرة عن 
القاهرة » خلاصة المشرق ؛ ومصدر بهائه . 
وكان ابن الخطيب يطلب كتبأ » كان اين 
خلدون يستقدمها من القاهرة - حين كان 
فى تونس - ويرسلها إلى غرناطة » سواء 
كانت هذه الكتب من تاليف المصريين ؛ أو 
من عمل غيرهم ٠‏ فقد كاتت القاهرة عاصمة 
الثقاقة":-كنا كانت محور السياسة , ومركذ 
القرار . 

إن السياقيهنا لابيحتمل التوسع .ومع 
هذا لعل منواجبنا أن شير إلى أن الوزير 
ابن الخطيب كان لمصر هوى خاص فى 
نفسه ٠‏ ومنزلة عالية » عن طريق السماع » 
وأن هذا الشعور كان شركة بين الصديقين» 
حتى أن أبن الخطيب يكتب في إحدى 


فإنها أوهسع من كل ما يتخيل فيها » !! رسائله إلى ابن خلدون وهو فى تلمسان لم 
هذه أقوال فى ورصف مصر ؛ ومكانتهاء يزر مصر بعد ؛ بيتين عن مصر ٠‏ يعبران 
منسوية إلى أشخاص لهم منازلهم ؛ يعرفون عن إعجابه الخاص : 
قدر الكلمات ٠‏ ويقولونها لمن لا يمكن أن سلمت لمصر فى الهوى من بلد, 
يوصفوا بالففلة . ولا شك أن هذه الصورة يهديه هواؤها لدى استنشاقه 
- /17” - 
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من ينكر دعوتى فقل عنئ له 
تكفى امرأة العزيز من عشاقه 
وقد عمل على تعميق هذه الصورة 
الرائعة لمصر أنها - فى جميع عصورها » 
كما فى عصر الماليك ؛ إبان إقامة ابن 
خلدون - رحبت دائماً بان تكون موطناً طيبا 
لراغبيها هن أقصى الأرش العربية وأدناها؛ 
ونجد فى كتاب «نفح الطيب» ما يمكن أن 
يكون حصراً لأهم الراحلين من الأندلس إلى 
المشرق , من العلماء والأدياء والمتصوفة ؛ 
وستجد أن العدد الأكبر من هؤلاءآثشر البقاء 
فى مصر : واتخذها وطناً: وهذا لا يحقاك 
من فراغ ٠‏ ولابد. أن. تكوني له دواعيه 
الموضومية والشخحتتية ؛ وُقيا كانت هثاك 
مثل همباشر وحاضر أمام ابن خلدون » لمله 
اتخذ تجريته تمونجاً احتذاه وقد روى أبن 
خلدون نفسه القصة ؛ ويطلها أحد علماء 
تلمسان ؛ ويسمى ابن مرزوق ؛ وكان يتولى 
الخطبة بتونس ٠‏ فعزله السلطان فى تقليات 
الصراع بين الأمراء «فركب السفن ٠‏ ونزل 
بالاسكندرية ؛ ثم رحل إلى القاهرة » ولقى 
أهل العلم وأمراء الدولة » ونفقت بضائعه 
عندهم ٠‏ (يعنى حظى بالرواج والإعجاب) 
وأوصلوه إلى السلطان وهو يومئذ الأشرف 


سبتمير ع«( فلن 
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(ابن قلاوون) فكان : يحضر يومئذ مجلسه » 
وولاه الوظائف العلمية ٠‏ فكان ينتجع منها 
معاشه .. ولم يزل مقيماً بالقاهرة موقر 
الزتبة معرؤف الفضيئة ٠‏ مرشحاً لقضاء 
المالكية , هلازما للتدريس فى وظائفه إلى 
أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعمانة» . أى 
قبل قدوم ابن خلدون إلى مصر بثلاث 
سئوات لا أكثر ١!‏ . 

إن الذى يتأمل خطوات ؛ ومراحل : 
رحلة ابن خلدون إلى مصر ٠‏ وإقامته بها , 
والوظائف التى شغلها ٠‏ سيجد تطابقاً 
عجيباً ٠‏ فيما عدا شيئاً واحداً ٠‏ فبصرف 
النظر عن مسألة «هوقر الرتبة معروف 
الفضيلةء - وهذا حق لابن خلدون عن 
جدارة: كما كان حقاً لمواطنه ابن مرزوق من 
قبلب» وهي من «شيم الشعب المصرى 
الراسلدة تاه الْلماء . من حصر الفرامنة 
إلى اليوم. ؛ فإن ابن خلدون ؛ الطامح (بل 
الطامع) خاض فى السياسة ٠‏ وشارك فى 
مؤامرات ٠‏ وتطلع إلى الإشراف على 
أحباس الأرقاف ٠‏ فولى القضاء غى مصصر 
خمس مرات ٠‏ وغزل خمس هرات أيضاً !| 
وهذه أهم مسببات الصورة الثانية , 

على أن هذه الصورة الثانية لم تحدث 
فجأة بالطبع » ولم تكن صورة «مصرية» 
خالصة ٠‏ بل ساهم مواطنوه المغارية فى 
تعميق الجانب السلبى منها .. وإذا كان لنا 


-هة- 
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أن تحافظ على التدرج الزمني فيحق لنا أن 
ننقل عن ابن خلدون ها وصسف به مصر , 
عقب مشاهدته لها , وقد تحول السماع إلى 
رؤية .. إن هذا الرصف يزهو على ماسبق 
إلى الخيال عن طريق النقلة من الزائرين . 
إن عبرات ابن خلدون ٠‏ التى وصف بها 
القاهرة » حين نزلها تفيض غزلاً؛ وفرحأ » 
وعطراً» ودهشة ٠‏ وثقة » وطمأنيئة : 

يقول : 

«انتقلت إلى القاهرة أول ذى القعدة , 
فرأيت حاضرة الدنيا ويسيتان العالم, 
ومحشر الأمم » ومدرج الذر هن البشر » 
وإيوان الإسلام ٠‏ وكرسى الملك ٠‏ تلوح 
القصور والأواوين فى جوه » وتزهر الخوانق 
والمدارس والكواكب بآفاقه » وتضتئ البدور 
والكواكب من علمائه ؛ قد مثل بشاطئ اليل 
نهر الجنة ومدفع مهيام اليمايء يسقيهم 
العثل والنهل سيحه؟ ويجنى/إليهم الشرات 
والخيرات ثجة ؛ ومررت فى سكك المدينة 
تغص بزحام المارة 2 وأسواقها تزخر 
بالنعم؛ وها زلنا نتحدث يهذا البلد وبعد مداه 
فى العمران ؛ واتساع الأحوال ..» فما الذى 
تغير فى تفاسيل الصورة الثانية ؟ 

إن أبن خلدون يعرف علماء مصر - 
المعاصرين له - قبل أن يراهم ٠‏ يعرفهم 
بعلمهم ومؤلفاتهم » يذكر منهم فى صصدر 
كتابه : تقى الدين بن دقيق العيد ؛ وابن 


الرفعة ٠‏ وصفي الدين الهندى ؛ والتبريزى : 
وابن البديع وغيرهم من فرسان المعقول 
والمنقول » كما تقول عبارته , 

فما الذى تغير ؟ 

الذى تغير هر علاقته بالناس» وارتباطه 
بالسلطة » واقترابه من مواطن الثروة . لقد 
أصسبح قاضياً أى قاضى قضاة المذهب 


الوظيفة الخطيرة التدريس بالمدرسة 


الصالحية - ببين القصرين ثم تولي تدريس 
المدرسة القمحية ؛ التى أسسها صلاح 
الدين الايوبى » وأوقف عليها ضيعة تزرع 
القمح , فحملت هذا الاسم » وعن طريق 
القضباء ٠‏ والتدريس أحياناً ٠‏ تولى نظارة 
الأحاس:أى الإشراف على الأوقاف .وما 
يدر هذا المنصب من أموال . وطبيعى أن 
ابن خلدون. ويجه مشاكسات ممن كانوا 
يشغلون هذ ةا المأأميب يله » هى نفسه يشير 
إلى ذلك ولكن طموحه إلى السلطة حمله على 
السعى إلى هذه المناصيب, والمنافسة عليها . 
غير أن الجانب «المهزوزء أو الظليل فى 
الصورة يتجاوز ما حدث له أو هنه » إلى 
ملاحظات «إجتماعية» جديرة بأن نتعرف 
عليها » فقد نجد فيها ها يثير الفكر 
ويستحق التعليل .. أو التحليل !! . 

إن أول ها يلاحظ - من خلال معاناته 
لمنصب القضاء - احتماء فريق من الناس 
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بأهل الشوكة ٠‏ أى من نسميهم فى زمائنا 
أصحاب النفوذ ٠‏ أو مراكز القوى » ولكن 
الغريب حقاً أن ابن خلدون يصف الظاهرة » 
ويرصد امتدادها وآثارها » ثم يتجنب البحث 
فى أسبابها . لقد لاحظ أن أوساط الثاس 
يحتمون بالكبراء وأهل الشوكة » وأعلن - 
بشجاعة - أن هذا الاحتماء أفسد أشياء 
كثيرة ٠‏ من بينها «القضاء» بل القضاة 
أنفسهم الذين يراغون منزلة المتقاضى » 
ويدفعون الخصوم الضعفاء فلا يجدون من 
يتحاكمون إليه !! 

إن ابن خلدون يتتبع مثالب الجهاز 
الوظيفى ؛ من جانب ؛ ومن يمكن أن نطلق 
عليهم عامة المثقفين. - بالئسية لزمائهم - 
من جانب آخر ؛ ويتتنتثيزه من فساد الخهاز 
الوظيفى قطاع كتاب دواوين القضاة ؛ 
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مصالحهم مع التعطيل !! «فقد يسلط بعض 
منهم قلمه على العقود المحكمة ٠‏ فيوجد 
السييل إلى حلها بوجه فقهى أى كتابى , 
وخصوصاً فى الأوقاف التى جاوزت حدود 
النهاية فى هذا المصر . بكثرة عوالمه , 
فأصبحت خافية الشهرة ؛ مجهولة الأعيان » 
عرضة للبطلان باختلاف المذاهب المنصوية 
للحكام بالبلد» لابد أن يستوقفنا ختام عبارة 
ابن خلدون ؛ فبعد انتهاء العمل بالفقه 
الشيعى بسقوط الفاملميين » أصبحت مصر 
أيوبية » وصلاح الدين (الكردى) سني » 
على مذهب الشافمي ؛ لكنه جارى ها فى 
طباع المصريين من تسامح ٠‏ واتساع 
عقولهم للمخالفة فى الرأى ٠‏ فاأنشا 
للذازلن ؛ وعين القضاة ٠‏ على المذاهب 
الأربعة ؛ غير أن «أهل الشوكة» التووا بهذه 
الساجة الشرعية؛ وهذه الرحابة التشريعية 
ليطنسؤا بها الحقيقة”: ويستولوا على ما 
ليس لهم بحق / وكان أداتهم فى هذا 


الذين يمون مصالح أهل الشوكة فاكثر من الإفساد وعونهم الموظف الحكومى صاحب 

إنتمائهم إلى رؤسائهم من القضاة . وهم المهارة التى لا تجارى فى صياغة العقود » 
بهذا الجاه المكتسب يتمكنون من «التمويه يوثقها بكلمة يدل عليها حين يريد » 
على القضاة بجاههم» ؛ وقد تمتع هؤلاء وينقضها بكلمة أخرى ؛ دسها فى السياق , 
الكتبة فى زمائهم بما يتمتعون به إلى اليوم: ويدل عليها حين يريد !! 

القدرة على إيجاد حل «شرعى» لأئ مشكلة ويشير ابن خلدون إلى انتشار الثقافة 
عويصة ؛ لا حل لها ؛ وتعطيل المراكب الدينية » فلاحظ كثرة معلمى القرآن » وأئمة 
السايرة باعتراض «شرعى» حين تكون الصلوات ٠‏ وقد شارك هؤلاء أو بعضهم فى 

سبمير )) 00 ل ولاس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تضليل القضاة ؛ إذ ترشحهم وظائفهم إلى 
أن يظن بهم الخير ٠‏ وأن تقبل شهادتهم 
وكان الكتبة يزكونهم ‏ ولكنهم لم يكونوا أهلاً 
لذلك فى كثير هن الأحيان . 

ويشير أبن خلدون إلى المهاجرين 
المغاربة الذين سبقوه إلى مصر ؛ ولم يكن 
لهم مثل علمه » ومؤلفاته » وأخلاقه » فيذكر 
أنهم حقدوا عليه وحسدوه وتدل عبارته على 
أن هؤلاء المغارية كان لهم تجمعهم الخاص , 
وأن أكثرهم كان من «سكان الزوايا المنتحلين 
للعبادة» ٠‏ ويذكر أيضاً أن هذا الصنف كان 
له دور فى إفساد العدل ٠,‏ حين يضطر 
يعض الناس إلى الاحتكام إليهم , 
«فيحكمون بما يلقى الشيطان على السنتهم 
٠‏ يترخصون به للإصلاح ؛ لا يؤعهم الدين 
على التعرض لأحكام الله بالجبل ؛ مرضات 
الأكابر ٠‏ ومراعاة الأعبان ؟ والقضناء للجاه 
الصور الظاهرة ..». 

لقد كان حرياً يآبن خلدين ألا يكتفى 
بتلك الإشارة المجملة القامضة إلى ١أفل‏ 
الشوكة» ؛ وكيف أنهم بداية كل وهن أى 
انحراف قى وجدان الشعب. المصرى أى 
فكره؛ وأن أهل الشوكة فى عصره كانوا من 
المماليك ٠‏ الذين لم يعرفوا المعنى الحقيقى 
للمواطنة ؛ ولا العلاقة السوية بين أيئاء 
المجتمع الواحد : فى الوطن الواحد . 

لقد كانت معرفة ابن خلدون بتاريخ 
مصر القديعة , قبل الإتملام » معدومة 


تقريبا ٠‏ وهو يطلق على قدماء المصريين 
اسم «القبط» ولكنه - إجمالاً - يقر بعظمة 
حضارتهم ؛ إذ يقول إن قبط مصر وأهل 
بابل يتقاسمان حضارة العالم القديم » وعن 
قدماء المصريين هؤلاء يقول : «إنهم كانوا 
ينتحلون الأعمال السحرية » ويعولون عليها 
فى كثير من أعمالهمه . 

أما مصر الإسلامية ٠‏ فقد أشاد 
بحمايتها للإسلام هرتين » حين تصدت 
للهجمة المفولية فى عين جالوت ٠‏ وحين 
تصدت لتيمورلتك فى زحفه على الشام . 

وقد التقى ابن خلدون بتيمورلنك فى 
خيمته ؛ومد القائد المغولى إليه يده» فقبلها, 
وأهدى إليه هدية انتقى بعضها من دمشق » 
وبعضها من القاهرة ٠‏ نسوقها بقلمه ٠‏ إذ 
يقول : 

«لإتقيد هين سوق الكتب مصهفا وائعاً 
حسناً )وسيكالة أنيقة )ونسخة من قصيدة 
البردة المشهورة للبوصبيرى ؛ فى مهدح النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأريع علب من حلاوة 
مصر الفاخرة» 

هكذا يصف حلاوة مصر ؛ وهى فى 
دمشق ٠‏ يلك «الحلارة»: !! ومن الحلاوة 
المصرية ظل ابن خلدون يأكل (بالهناء 
والشفاء) ربع قرن ؛ لم يفكر فى معاودة 
الرحيل ؛ فرسم بسلوكه العملى ٠‏ الصورة 
الثالثة لمصر ٠‏ حتى ثوى فى ترايها المبارك. 


آلا 
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يهفنا أن نتدارس عصر النهضة الأوربية بعمق لعدة أسباب 
أهمها أننا بصدد نهضة مصرية وعربية بدأت منذ حوالى 
قرنين ولم تحقق كل أهدافها حتى الآن . وبتدارس عصر 
النهضة الأوربية يمكن أن نفيد فى تصحيح المسار هنا أو 
هناك من جوانب حياتنا الثقافية والفكرية . ومن الأسباب 
التي تدفعنا لتدارس عصر النهضة الأوربية أن العرب قد 
أسهموا بالكثير فى هذة اننهضة ولآيزال الإسهام العربى غير 
معروف بدقة ولم يلق بعد حق قدره من التقييم السليم . 
وهناك القيمة. الذاتية لمجرد فهم علي النهقّبة الأوربية وما 
به من إنجازات حضبارية. هائلة لآزالت.تؤثر على حياتنا إلى 
يومنا هذا . 
وأول ما يلفت انتباهنا ونحن نتجه نحو عصر النهضة الأوربية بأنظارنا وأفهامنا أن 
المؤرخين لم يتفقوا فيما بينهم حتى الآن على تعريف جامع مانع لعصر النهضة . ولا نعرف 
٠‏ متي بدأت وكيف انتهت بالضبط . فهناك العديد من النظريات حول كل جزئية من جزئيات 
١‏ غصبرالنهضة . ولكن الغريب حقاً أن الكتابات العربية حول عصر النهضة الأوربية لا تشفى 
5 لا تسمن من جوع فهى ضئيلة هزيلة إذا وضعنا فى الحسبان أهمية هذا 
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النهضة الأوربية 


ل : عمق عتمان 
عصر الفنون الجميلة 


كان جيوجيو فازارى (1611 - )١614‏ الرسام والمعمارى الإيطالى هو المصدر الرئيسى 
لتاريخ الفن الإيطالى لعدة أجيال بفضل كتايه «سير أشهر وأفضيل المعماريين والرسامين 
والنحاتين الإيطاليين» الذى صدر عام 165١‏ و18١1‏ . وكان فازارى هو أول من عرف عصر 
النهضة على أنه «العصر الذى ولدت فيه من جديد الفنون الجميلة ويلفت حد الكمال» . ويعد ذلك 
توالت تعريفات مؤرخى ومفكرى القرن الثامن عشر من لودوقيكو أنطونيى مورتارى وقولتيز 
وويليام رويرتسون 15١(‏ - 17/41 ) وأضسافوا إلى النثلمات المفيزة لعصر النهضة ظاهرة تطور 
اللهجات المحلية إلى لغات قومية مثل الإيظالية والفرنسية والأسبائنية والبرتغالية إلغ . ولقد 
سارت هذه الظاهرة بجنا إن جنب مع ازيهار إلدواستات الكلاسيبكية أى اليونانية واللاتينية 
التى اشتقت منهما الكثير من هذة اللغات الأوربية الحديثة . 

أما مؤرخى القرن التاسع عشر فقد ركزوا انتباههم على جاني مهم من جواني عصر 
النهضة وهو إعادة اكتشاف البعد الفكرى والفنى للتراث الكلاسيكيى . وفى مقدمة هؤلاء 
المؤرخين يبرز اسم جاكوب بوركهارت الذى سلط الضوء على الجوانب الاجتماعية والنفسية 
السائدة فى بلاط حكام الدويلات الإيطالية إبان عصر النهضة وكذلك لفت هؤلاء المؤرخون 
النظر إلى ما تمتع به الناس العاديون أنفسهم من زيادة فى الوعى بالذات الفردية والميل نحو 
الاستقلالية والاكتفاء الذاتى , 

وقى القرن العشرين اتجه المؤرخون إلى إثراء التعريف بعصر النهضة فها هو فيديريكو 
كابور يذهب إلى القول بأن ثقافة عصر النهضة ليست سسوى إحدى نتائج الورع 
الفرنسيسكانى . وذلك على اعتبار أن هذه الثقافة هى التعبير الروحى لطبقة التجار التى كانت 
ركيزة البنيان كله فى مجتمع الدويلات الإيطالية . وباندماج القيم الوثنية الموروثة مع القيم 

حت هات 
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المسيحية الأخلاقية تولدت ثقافة جديدة هى حركة الإصلاح البروتستانتية . ويقول برنارد 
برنسون - ويتبعه فى ذلك الكثيرون من مؤرخى الفن - إن أكبر إنجاز لثقافة عصر النهضة هو 
تطوير تقنية خاصة تستطيع التعبير بدقة عن موضوعات مأخوذة أو مستهدة من الطبيعة 
نفسها . ولذا لايستغرب القول بأن نهاية عصر النهضة يمكن تأريخها بإختفاء الأسلوب 
التكلفى قى الفن حيث توقف الفنانون عمداً عن الالتزام بمتطلبات علم التشريح ووحدة المكان 
فى الأعمال الفنية . 
ويرى هانز بارون أن الإنجاز الكبير لعصر النهضة يتمثل فى النظام الأخلاقى الجديد وكذا 
المنظور التاريخى الجديد للأشياء والأحياء , ويضاف إلى ذلك دور المواطن العادى فى النشاط 
الاقتصادى والسياسى . فى حين يعتقد بول أوسكار كريسلر أن النهضة تمخضت عن تعاليم 
ومبادئ جديدة فيما يتصل بمفهوم الشعر والفلسفة الأخلاقية . وفن كتابة التاريخ . إن تخلقت 
طرائق ومناهج جديدة للعلم لم تكن معروفة إبان العصورالوسطي , 
حب السكلام 
ويكثف يوجينيو جارين كل المنجزات النهضوية الأوروبية فى كلمة واحدة هى 'فيلواوجيا 
أى كلمة لبا معئيان رئيسيان الأول ضيق ومحدود وهو"فقه اللفة" , أما الثانى قهو أرحب 
وأعمق وهو الدراسات الأدبية واللغوية . أما المعنى الاشتقاقى للكلمة - وهى من أصل اغريقى 
-فهى "حب الكلام وبري جارين أنه عندما يمكن,تظبيق مناهج البحث الأدبى واللغوي عن 
مازيق البح ف الطبيعة عندئل يتولد منهج جديد هو المنهج العلمى التجرييى مما يوصلنا إلى 
العلوم الرياضية ” 
ورويداً رويداً انضعت الدياسات الذيموجرافية والإأتوجرافيلةإلى ركب تفسير عصر 
التؤفضة وتفريقه كاضلافت الجديدا | لد جغلت هذذ أ لدؤأسلأت فلن الُمكن أن يطرح مثل هذا 
السؤال على دارسئ غنضر النههنة : فل يفكن القول بأن عصر النهضة لا يعدو أن يكون 
ارا للعصورالوسطى كما يستشف من نتائج الدراسات السوسيوتاريخية الاقتصادية ؟ 
اف طرحت أسئلة مماثلة أو قريبة من هذا السؤال مثل . 
حقاً حد قاطع وفاصل بين العصور الوسطى وعصر النهضة ؟ وهل يمكن أن 
صل فى فترة ما أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الخامس عشر 
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زآن الئاس جعلوها تتبوا هذه المكانة لأنها أنجبت أهم فيلسوف سنياسى : هو صاحب أكبر 
تأثير فى عالم السياسة الأوروبية منذ ظهوره وحتى يومنا هذ فى أغلب الظن إنه 


مقومات النهضة 

ليست الحضارة الغربية الحديثة إلا استمرارا لمنجزات عصر النهضة وليست هذه النهضة 
إلا إحياءً للحضارة الام أى الحضارة الكلاسيكية, الاغريقية واللاتينية ذلك أن النبضة 
الأوروبية لم تكن فى جانسها الروحى سوى إعادة بعث القديم ونفض التراب المتراكم بحكم 
الزمن على التراث الاغريقى واللاتينى ؛ ومن ثم إعادة استكشاف كنوزه الدفيئة ؛ إن.قولنا بان 
الحضمارة الغربية الحديثة أى عا منا المعاصر هو استمرار لحياة الاغريق والرومان لا يعنى 
الجانب المادى والتكنولوجى أى العلوم التطبيقية كالطب والقيزياء والكيمياء إلغ والصناعة وما 
حدث فيها من طفرات لأن الثورة الصناعية التى بدأت خطواتها الأولى مع عصر النهضة قد 
قلبت كل الموازين وغيرت كل المعايير وفتحت آفاقا جديدة لم يسبق للعالم عهد بها . أما إذا 
كان حديثنا يدور حول الجانب الروحى والفكرى فى حياة الأوروبيين المحدثين ومعهم بقية البشر 
فسنجد التاثير الاغريقى اللاتينى ماذلاً فى كل صغيرة وكبيرة . 

ويمكن القول بأن إحياء التراث الاغريقى واللاتينيقاهى الذى أعطى الحضارة الأوروبية 
الحديثة السمة التى نعرقها بها . إد بدون التاثير الروحى لهذا التراث كان من المتوقع أن تكون 
أكثر بربرية ومادية وأقل فكراً وروحاتية وأكبر استعداداً للتبدد والتحلل . بل ربما ما استحقت 
أصلاً لفظ الحضارة نَفَله لآن أوزوب] النافضلة التى كمءبأناطزتها الثررات الطائلة وحازت 
دولها الانتصارات الحربية الكابلحة وآخترع علماؤها المْخْترشآت الباهرَة/ كانت ستفقد جلال 
عظمتها وقيمة انتصباراتها لولم تبعث الحياة فى تراثها الكلاسيكى + الذى وازن بين الروح 
والجسد فى بنيان الحضارة الأوروبية الحديثة بداية من عصر النهضة , 

إن الحديث عن دين الحضارة الأوروبية الحديقة للتراث الاغريقى الرومانى ؛ قد يملا 
مجلدات كبيرة بأكملها ٠‏ بل إنه بالرغم من أن محاولات تقدير هذا الدين قد بدأت منذ قرون فى 
أورويا ٠‏ إلا أنذا مازلنا أبعد ما نكون عن إمكانية التقييم الكامل والدقيق له . مازلنا فى المرحلة 
الابتدائية وتشبه حالتناحالة ذلك المستكشف الذى ذهب ليستكشف قارة جديدة . فهو يسير فى 
أغلب الأحوال باسلوب ارتجالى : فيتخبط هنا وهناك . ريما استطاغ أن يكتشف وجود نهر 
هنا وجبل هناك ٠‏ وقد يرى السهول والوديان ويتحسس السواحل . ولكنه لا يستطيع أن يرسم 
خريطة شاملة للقارة التى يريد استكشافها , فذلك أمر عسير المنال وأكبر من إمكاناته 
المحدودة . هكذا حال الباحثين المنكبين على دراسة التأثير الاغريقى الرومانى على الحضارة 
الأوروبية الحديثة وبالتالى على عالمنا المعاصر فى كل مكان . 


سم هالا 
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ولقد ولدت المسيحية فى عالم اغريقى رومانى فاصطدمت به وصارعته » ولكنها فى نفس 
الوقت أثرت فيه وتأثرت به . وامتزجت الحضارة الاغريقية الرومانية بالمسيحية على نحو 
مباشر أو غير مباشر بحيث لا يمكن أن نفصل بينهما فكل منهما ضرورى لفهم الآخر . وإذا 
كان التراث الاغريقى والرومانى واحياؤه ركناً هاماً من أركان النهضة الأوروبية الحديثة فإن 
المسيحية أيضماً بتاريخها الطويل فى أورويا وقيمها الإنسانية تمثل ركنأ لا يقل أهمية من 
أركان الحضارة الغربية الحديثة. أما فيما يختص بنا أهل الشرق وأرضنا هى مهد الديانات 
السماوية الثلاث فإن التراث الاغريقى الرومانى يهمنا لاتصاله الوثيق بالديانة اليهودية 
والمسيحية ولأنه بالاضافة إلى ذلك سيصطدم ويتبادل التأثير والتثثر مع الحضارة العربية 
الإسلامية فى عز ازدهارها , 
ثورة تجاه العالم 
يحدد البعض بداية عصر النهضة الأوروبية بعام ١457‏ أى بسقوط القسطنطينية ؛ وفى 
هذا لتحديد شيء من الصحة والتعسف فى آن واحد . أما الصحة فترجع إلى أن سقوط 
القسطتطينية كان بمثابة الحدث المزلزل الذى أدى بصفة خاصة إلى هجرة الكثير من علماء 
أورويا الشرقية ومفكريها إلى القرب حاملين مغهم بعض المخطوطات الاغريقية التى لم يكن 
العالم القربى على علم بها . أما التعسف فى تحديد عام 1507 بداية لعصر النهضة فواضح 
إذا نحن عرفنا عصر النهضة بأنه عصر انتصاز الاتجاه الإنسانى على التفكير المدرسى أو 
السكولاستيكية 56101351101550 عنتما أاحدث"إحياء الدراسات الكلاسيكية ثورة فى موقف 
الإنسان تجاه العالم . ولم يتم ذاك بين يوم وليلة كما لا يمكن تحديده بسنة معينة شأنه فى ذلك 
شأن مراحل التطقَر القكزتى والأديل بسفةإقائة : 
لم تولد الأفكار القى تايآ مض النهيضية الأؤرويّة إلا يد قترة طويلة من المخاض 
والارهاصات . فالمخطوطات اللاتبنتة اللخزونة. أو المدفوئة فئ أديزة العصور الوسطى أخذت 
وقتاأً طويلاً لتشق طريقها إلى دنيا النور والانتشار . نقد كان الشاعر اللاتينى الغنائى 
هوراتيوس (54 -8 ق.م) وسينيكا الفيلسوف (حوالى ؛ ق.م - 0 م) واهشاعر الكوميدى 
ترنتيوس (140/ 104-186 ق.م) محل تبجيل وتقديس من قبل كل من وقعت يديه على 
#, نسخة من نصوصهم . واحتل ترنتيوس بصفة خاصة المكانة الأولى فى بداية غصر النهضة » 
30 السيب البايسى أن تقد غريناة: [سارية يجنا ء لغته اللاتينية » ولم يكن أرسطو (784- ؟؟7 
1 ادب ميحد 1830/1115 (حوالى ١ ٠١‏ - 116هم) وترجماته . ومع ذلك 
ا 


/ 
0 
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لقد كان منهج التفكير السائد فى العصور الوسطى المتأخرة متثثراً بصورة أساسية 
بتعاليم توماس الأكوينى وبيتر أبيلارد . ويعرف هذا المنهج باسم المدرسية أو السكولاستيكية 
سالفة الذكر . ويقوم على فكرة طرح سؤال ما ثم تقديم وجهات النظر المؤيدة والمعارضة . 
وتجرى بعد ذلك عملية الموازنة فيما بينهما . والمشكلة أن هذا المنهج الذى ريما لا يكون سيئاً 
فى حد ذاته إلا أنه ماكان ليقود فى النهاية وفى ظل الملابسات السائدة إلا إلى شىء من 
التلاعب والتحايل والعقم الذهني. لقد انشغل اتباع هذا المذهب لوقت طويل يسؤال تافه لا 
معنى له هى : كم عدد الملائكة الذين يمكن أن يجلسوا فوق رأس الديوس ؟ 

بيك أن تزايد عدد الأثرياء الكرماء واسعى الأفق فى إيطاليا إبان القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر ولد اهتماماً بجمع العاديات الأثرية التى كانت تنتشر فى كل مكان من تلك البلاد 
التى عاش عليها الرومان . والاليل على تزايد الاهتمام بالآثار القديمة هو القانون الذى صدر 
عن مجلس الشيوخ عام 1١77‏ وشرع عقوية الموت حكما على كل من يتعرض بالأذى لأى 
عاصود أثرى رومانى أو ما إلى ذلك من آثار . ومن الطبيعى أن ينجم عن هذا الاعهتمام 
بالعاديات والآثار القديمة التفكير قى التنقيب عن النصوص الأدبية والتاريخية القديمة بهدف 
قراءتها ودراستها . 

ويقال إن بترارك (4 ١7٠‏ - 117/4) كان أول عالم جمع الكتب وأنشا المكتبات وناضل من 
أجل الحفاظ على المخطوطات وكدس فى حوزته كميات ضبخمة من العملات القديمة . ومن قبله 
كان دانتى (1576 -1171) قد كرس نفسه وحياتة لللآاستة محاولاً عقد الصلع بين ما يمكن 
أن يكتشفه من نصوص القدامى من جهة وغقيدته المسيحية التى آدن بها إيمانأ عميقا من جهة 
أخرى . ولقد كان بترارك ودانتى ويوكاشيو (؟١؟١‏ - )١11176‏ يكتبون أعمالهم باللغة الإيطالية 
الوليدة » وفى عام 5؟؟١‏ كتبٍ بترارك مسرحية فيلولوجيا (2111010913) التى خساعت ولم 
تصل إلينا . ويعد ذلك بفترة وخيزة كتب بيير بأولى فيرجيريزا دعهك/؟ غزهة بعزم (./ااا 
)١544 -‏ مسرحية «باولوسء (05|ئا72): التى ولت إلينا وتعد أقدحكرهيدية إيطالية موجودة 
وإن كانت مكتوبة باللغة اللاتينية فى مدينة بولونيا عام 1145 على الأرجح . وتدور هذه 
المسرحية حول الحياة الجامعية وتشيع فيها روح السخرية والتحرر . وهى لا تدين بالشىء 
الكثير للمسرحيات الكلاسيكية ولو أنها فى الظاهر نتشابه مع مسرحيات ترنتيوس , 

ويكتسب بترارك أحياناً لقب«أيو الإتسسانية»وذلك بسبب افتمامه بالحضارات 
القديمة واستخدامه اللغة الإيطالية الذارجة فى كتاباته ؛ هذا بالرغم من أن بترارك لا يعرف 
شيئاً عن أرسطو ! 

ويعد ليونى باتيستا ألبيرتى (4 ١4١‏ -1807) الأتموذج الحقيقى لرجل عصر النهضة لأنه 
يحدد بوضوح جوهر الاتجاه الإنسانى الجديد حيث قال قيما قال «الناس هم أنفسهم مصدر 
سعادتهم وتعاستهم» , وهذه مقولة تذكرنا بمقولة مشابهة قالها السوفسطائيون إبان القرن 
الخامس ق.م فى أثينا ألا وهى «الإنسان مقياس كل شىء» ؛ وإذا كان السوفسطائيون بتلك 


ب ايلا 
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المقولة ومثيلاتها قد فجروا ثورة فكرية فى أثينا القرن الخامس ويم فإن مقولة باتيستا فى 
إيطاليا القرن الخامس عشر تشكل مبدأٌ فلسفياً ثورياً فى عالم لم يكن يعرف سوى النظام 
المحكم والقواعد الثابتة والمعتقدات التقليدية الموروثة من العصور الوسطى . لقد أنكر أتباع 
السكولاستيكية أن الحقيقة الإلهية مستقلة لأنها أسمى وأعلى من الحقيقة الفلسفية وبالتالى 
أنكروا أن الحقيقة الفلسفية هى منهج التفكير الوحيد الذى يخضع لمنطق الإنسان وعقله , أما 
أصحاب الفكر الجديد أمثال باتيستا فقد حولوا المسار من التفكير فى الخلود السماوى إلى 
التركيز على ما هو حولنا فى دنيانا الحالية على ظهر الأرض . فأنتشرث فكرة أن الإنسان 


يستطيع أن يفعل كل شيء فليس هناك ما هو محال . 
روح الانتهسازية 


ومن هذا المنطلق قامت الاستكشاقات الكبيرة للعالم الجديد وظهرت الاختراعات الهائلة . 
وصدح صموت الموسيقى الرائعة وانطلق شيطان الفن الخالد والأدب الرفيعٍ . ولقد أدى اختفاء 
- أو على الأقل تناقص - الخوف من عقاب الآخرة إلى التحرر أو قل إن شثت.الخلاعة وروح 
الانتهازية والزيف السياسى وانتشرت فضائح الزنا وتفشت جرائم القتل . ولقد انعكس كل ذلك 
بسلبياته وإيجابياته فى الدراما - وهى دائماً مرآة المجتمع فى أى عصر - فظهرت فيها 
الصورالمتناقضنة والألوان المتنافرة . لقد كانت دراما القرون الوسطى مراة 5 تعكس عالم 
القضيلة والأخلاقيات , الأسرار والمعجزات ؛ أما الآن فقد أصبحت مرآة الإنسان نفسه يما فيه 
من خير وبشير . 

ولقد سر أهل عصر النههبة أيما سرؤر وه يشاهدون مآسى وهزليات الرجل العادى 
والمرأة العادية ولم يقصروا اهتمامهم على كل ما هو فاضل وخير فقط . لقد بحثوا عن 
الأبطال من ناحية ولكنيع لم يهماوا الأفراالعاددين من تاجنية أخرى . صفوة القول إن الدراما 
أصبحت فى أُيدِيَهَمْ ونيو ُصفة كاملة وابتعدت عن الدَِنْ والتؤمث .. وهكذا فإن مسرح عصصير 
النهضة قد وضع اللبنة الأولى فى بثاء صرح مسترحنا الحديث والمعاصر 

ومن عجائب الصدف التاريخية الرائعة أن تدفق غلماء الشرق وفقهاء بيزنطة 
(القسطنطينية) إلى إيطاليا بعد عام ١421‏ قد واكب اختراع المطبعة على يد جوتينبرج -010 

0658ا8؛ (حوالى )١871- ١4.١‏ وتطويرها . ذلك أن هذا الاختراع كان يعنى أن الروائع 
1 الارينيتي نتيا يتان بن قيس مزرسديد وانها دوجي الفريق اسن ناكار لصفي با 


١‏ . لقد انتشرت هذه النصوص يفضل اختراع فن الطباعة واتسعت رقعة قراءتها 
سنو ال ل 0 
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ترجمة ايطالية قام بها برناردبوسينى 56806 136708100 عام 1544 ؛ وتميز القرن السادس 
عشر بفيض متدفق من الدراسات الأدبية عن فن المسرح وكذا التعليقات على نص أرسطو 
وهوراتيوس حول فن الشهعر . وظهرت كذاك المقدمات النقدية الوافية والمهمة قى طبعات بعض 
المسرحيات . ويدأ الدارسون يكتبون بعض الأبحاث الاجتهادية القائمة على الاستنباط من 
الكتب القديمة . وتفاوتت مثل هذه الدراسات النقدية فيما بينها من حيث الأصالة أو الاعتماد 
على الدراسات القديمة وإعادة صياغتها . 

ويعد كتاب دانيلى 120161(0 دفن الشعر » (20112 ]آ) المنشور عام ١517‏ هر أول هذه 
الدراسات المستنبطة . ولكن أعظم المؤلفات تأثيراً هى كتب كل من مينتورنو وسكاليجر ١54٠(‏ 
)11١4 -‏ والشينثيو منطاه1© 11 )١01/7 - ١6.4(‏ وتريسينو 1635150 (1414 - )156١‏ 
وكاس تيلفينزى » ولقد حاولت أغلب هذه الدراسات أن تدمج آراء هوراتيوس وأرسطى إلا أن 
مينتورنو بصفة خاصة ركز على أن التراجيديا لا تحفل إلا بالأمجاد والأمر الجلل من الأحداث 
فى مقابل الممتع المفيد' فى الكوميديا . 

وقال سيكاليجر إن الأحداث المرعية هى موضوع التراجيديا : بعا فى ذ!. ظهور الأرواح 
والأشباح وقال كذلك إن الكوميديا ينبغى أن «تعلم وتؤثر وتمتع» . وركز إلشينثيو على فخامة 
مسرحيات سينيكا بوصفها الأنموذج الكلاسيكى الذى يتضمن الكثير من الحكم والأمثال , 
وأصر الشينثيو أيضا على ضرورة تقسيم المسرحية إلى خمسة فصول . أما تريسينو فقد كان 
بسيطأً وواضحاً عندما قال إن الحدث التراجيدئالتبفى أن يستمر يومأ واحدأً أى دورة 
شمسية واحدة أو أكثر من ذلك بقليل . وقال كاستيلفيترو إن زمن الحدث التراجيدى ينبفى آلا 
يزيد عن إثنتى عشرة ساعة فقط أي نهار يوم واحد . ولقد أصبحت مثل هذه الآراء النقدية 
قائوناً مقدساً لأجيال عدة من كتآب المسرح فى عصر الَقهظية | كان برح الفترة المبكرة من 
عصر النهضة يضءءطراؤين متميزين , الطراز الأول هوا مسنزح الميقوة أئالمسرح الرسمى إن 
صحت التسمية وهى المسبرج الذى أقامه الإنسانيون والمثشفون غن!قسور الأثرياء وتحت 
رعايتهم . أما الطراز الثانى فهو المسرح الشعبى أو كوميديا دى لارتى أى مسرح الحرفة أو 
الفن أى حتى مسرح المحترفين . 

أما المظلة العامة التى تظل هذين الطرازين معاً فهى السمة المشتركة بينهما ونعنى سمة 
الدنيوية أى أنهما غير مرتبطين بالدين أو الكنيسة فى قليل أو كثير . فالروح الدنيوية التى 
انبعثت فى عصر النهضة أعطت دفعة قوية للأشكال الدرامية غير الدينية . 

كان من الطبيعى أن تولد النهضة فى إيطاليا وارثة التراث الكلاسيكى فى 
حين تخلفت شريكتها الأساسية فى هذا التراث أى بلاد اليوئان لأنها كانت 
ترزح تحت نير الاستعمار التركى . فى إيطاليا إذن بذرت بذور النهضة فى 
كافة مجالات الفنون والآداب والعلوم ولكن الشار أينعت خارج إيطاليا , 


ايا تجن 
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مط ج2ي2ظغ 
العسسالم الثسالثك 
الخاسرون والفاتزون 

فى سباق القرن الواحد والعشرين 


تاليف :يولكيندى 
عرض وتحليل: د. السيد أمين شلبى 


انام 


ا و 
1 د 
10001 0 
ا 2 
0000 
بول كيئدى غلاف الكتاب 


فى عام 1447, أصدر المؤرخ الأمريكى بول كيندى عمله الضخم 
صعود وسقوط القوى العظمى . 
وهو العمل الذى أثار وما زال يثير ضجة وحركة فكرية واسعة. 


سبتير )+00 جات 
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وخاصة على المستوى الأمريكى؛ فيما 


الهندسة الوراثية تهدد أساليب نمو الزراعة 


يتعلق بوضع ومكانة القوى الرئيسية فى الطبيعيةومحاصيلها التقليدية .والنظام 
عالم اليوم وعلاقات القوى النسبية بينها الحالىوالعالمي الذى تمسيسرهالأدوات 
وعوامل البناء والهدم التى تعمل داخلهاء الالكترونية قد خلق سوقا عالمية لا سيطرة 
ويقيس هذه العوامل فى ضوء الخلفية ‏ لأحد عليها .كما تسمع عالمية الصناهة 
التاريغية لقوى عظمى سابقة على مدىن والخدمات غير القومية لآن تحول انتاجها 
الألف وخمسمائة عاماً الأخيرة. ويقيم منبلد لآخر - الأكثر رخصا والأصلح 
التشابهات بين عوامل ودوافع الصعود بيئة. 
والاضمحلال فيها وبين العوامل التى تعمل ١ح‏ ولايقتصر مايمظه مقدم القرن الواحد 
الآن فى القوى الكبرى المعاصرة , والعشرين على هذه التحديات التكنولوجية : 

غير أنه يبدو أن المؤرخ الأمريكى ند وإنما يضاف إليها تأثيرات الاختلالات 
شقل نفسه خلال الأعوام الأربعة الماضية السكانية المتنامية فى العالم , بين تراجع 
بمشروع ضكم آخر عنوانه مواجهة القرن معدلاتالسكان فى الدول الفنية »وبين 
الواحد والعشسرين 106 عتأرقمع:م أانفجارها فى الدول الفقيرة بالشكل الذى 
مارملا بجع] ,رامع )1/61:5م86ا ءا يمكن أن يضاعف سكانها بل وربما يزيدها 

. 1993 بغكناه1؟ 82300006 2 إلى ثلاثة أضعاف , 

استشرف فيه حالة وانمكانيئات وقدرات تك هن قَوَى التقيير التى يحملها 
مناطق العالم الممتلنة وهر)ثواجه القون " القر نالقانام وتيشلتغديا على مستوى 
الواحد والعشرينوماتفرضه المتغيرات . .. العالم يشعويه الغنية والفقيرة . فكيف 
التى يحملها من تحديات تغيرمن تستهد لهاهذهالشعوبٍ على مستوى 
الاقتراضات وطرق وأساليب الحياةوالعمل العالم.وماهى الأوضساع الاقتصصادية 
ألتى درجت عليها على مدى القرون والسياسية والحضارية والديمقراطية التى 
الماضية بل وربما منذ الثورة الصناعية  .‏ تسوبها اليوم وهى تستعد وتواجه القرن 

فالمصانع التى تدار وتعمل بالاسان المقبل .وما هى دلالاتها على من سيفوز 
الآلى تخل اليوم فى اليابان محل نظلا ومن سيخسر فى هذا التطور التاريخى 

نل م 
المصنع التقليدى كما نش فى بريطانيا الحاسم ؟ تلك هى القضايا التى يبحثها 
خلال الثورة الصناعية وانتشر منها فى بول كنيدى فى عمله الجديد المثير حقا . 
العالم »والمحاصيل التى تنموبفضل غير أن بول كيندى يقرر حقيقة 
5-5-8 
أرشيف الشارخ 
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واضحة وهى أنه إذا كانت قوى التغيير 
تحمل تثثيرها على كل مناطق العالم ؛ إلا 
أن أكشر المناطق تأثرا فيها هى مناطق 
العالم الثالث ؛ وأن تجاحها فى تسخير 
التكنولوجيا الجديدة وأن تعبر وتسير عبر 
عملية الانتقال الديمى جرافى الواسعة , 
هو أمر لن يؤثر فقط على مصيرها وإنما 
على مستقبل أمن واستقرار العالم . فما 
هى فرص وإمكانيات مناطق العالم الثالث 
فى ذلك ؟ 

© متناقضات حادة ! 

قبل أن يجيب كيندى على هذا السؤال 
يحرص على أن ينبه إلى «امتناقشسات 
الحادة» بين الدول النامية فى مناطق العالم 
الثالث المختلفة فى أسنيا ‏ وآفريقيا,ء 
وأمريكا اللاتينية والشنوق الأؤسط والعالم 
الاسلامى 

ولايجد أكثر مما يصور فذه 
الاختلافات من حقيقة أنه فى الستينات » 
كان متوسط نصيب الفرد فى كوريا من 
مجموع الناتج القومى717 نفس ما كان 
فى غانا ”7١(‏ دولارا أمريكيا) ٠‏ بينما يبلغ 
اليوم عشرة أو أكثر من عشرة أضعاف . 
وبعد ذلك بعدة حقب ظلت دول غرب أفريقيا 
من أكثر الدول فقرا فى العالم حيث بلغ 


مببر) يَلن 


أرشيف الشارخ 


نسبة نصيب الفرد من الناتع القومى فى 
النيجر ؛ وسيراليون وتشاد مثلا أقل من 
٠‏ دولار . بينما تدخل كوريا صفوف 
الاقتصاديات عالية الدخل .وما يضاعف 
من هذه الصورة المتناقضة أنه بينما 
يتصاعد رخاء كوريا .. ويتناقص نمو 
سكانها ؛ مازالت معظم الدول الأفريقية 
تواجه انفجارا سكانيا يفتت أية مكاسب 
تتحقق فى الناتج القومى . 

© شرق آسيا التحدى 

والاستجابة 

وهكذا بين مناطق دول العالم الشالث 
المختلفة , تبرز أكثرها نجاحا فى اللحاق 
بالغريي«هى النظم التجارية فى الباسفيكى 
وشرق آسيا . ورغم الاختلافات الهيكلية 
بين بلدان هذه المجموعة.فإن كلا من 
مجتمعاتها تهتوى هلى خصائص رئيسية 
والتن !إن لأخذت فى مجموعها تساعد على 
توضليع التمو الى حققته حقبة بعد حقبة. 
وأول هذه الخصائص ؛ وربما أهمها .هو 
التركيز على التعليم , والتى يستمد أصوله 
من التقاليد الكونفوشيسية من الامتحانات 
القائمة على المنافسة . واحترام التعليم , 
تدعمها ربة الأسرة التي تكمل ما يتم 
تعليمه فى المدرسة . وفى اليابان ثمة تركيز 
على التعليم القائم على الاستظهار : 
والحصول على الشهادات الفنية ؛ والتاكيد 


أ 
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على توافق الرأى بدلا من تشجيع الموفية 
الفردية وعادة مسالة السلطة . والصفة 
المشتركة الثنائية بين هذه المجتمعات هى 
المستوى العالى من الادخار القوفى . 
فخلال الحقب الأولى من النمى؛ فُرضت 
القيود على الاستهلاك الشخصى وتم 
التحكم فى مستويات المعيشة ؛ وبتقييد 
حركة رأس المال إلى الخارج : أو استيراد 
سلعا استهلاكية : من أجل توجيه الموارد 
إلى الثمى الصناعى . 

أما الصفةالثالثشةفهى النظام 
السياسى القوى الذى تدعم من خلاله النمى 
الاقتصادى ؛ ففى الوقت الذى شجعت فيه 
الملكية الخاصة وأصحاب المشروعات ٠‏ فإن 
«النمور الأريعة: بوجهة خاصس :لم تتبع أبدا 
نموذج النظام الحر , 

فقد قدمت ألوانمنالتايية للقناهات 
التى تستهدف النمو مثل مايؤئات التصذير» 
والمئح التدريبية والتعريفات الحمائية من 
المنافسين الأجائب . كما عملت اتحادات 
ثقابات العمال وققا لتصورات صهينة , 
وأخذت الديمقراطية فى هونج كونج 
وستغافورة طابعا مقيدا وكذا فى ظلل 
الحكم العسكرى فى تايوان / وكوريا ولم 
يسمع بالانتخابات الحرة وسياسة الأحزاب 
إلا أخيرا والتى جاءت كمكافأة على صبر 
الشعوب وبعد أن عبرت مرحلة التركيز على 
النعو الاقتصادى . 


وأخيرا فإن ما يعيز عوامل ومظاهر 
ىمد المسوجاعوانيا كات مك 
نموذجا محليا وهو اليابان ‏ الأمر الذى 
تفتقده مناطق أخرى من العالم الثالث , 

ويتساعل كيندى حول ما إذا كانت 
مؤشرات وعوامل نمو دول الباسفيك وشرق 
اسيا سوف تستمر فى القرن الواحد 
والعشرين ويوضح أنه سياسيا »فإن 
مستقبل هونج كونج وتايوان وكوريا 
الجنوبية غير أكيد ٠‏ وريما ينطبق هذا 
الأسر على الصين؛ فضملا عما يرتبط 
بالديمقراطيية خاصة قطاعات اللبة 
والعمال من عدم الاستقرار: كذلك الحال 
على مستوى الأسواق التقديةوالأسغار 
والأجتور والتزايد فى أسعار واردات 
البترول » غير أنه من ناحية أخرى ؛ فإن 
هذه الظواهر هى الام الننسى فمازالت 
معدلاتٍ الادخار عالبةٍ جدا » وتتدفق سنويا 
من الكلينات أعداد وأشعة من المهندسين 
والفندين » كما خلقج :القوة الشرائية القوية 
للعمال سوقا محلية مزدهرة : وتستثمر 
الحكومات بشكل أكثر من الاسكان , 
والبنية الاساسية .والخدمات العامة . 
ويوجه هام فإنه باستبعاد وقوع حرب فى 
شرق آسسيا ؛ أوركود عالمى واسع 
الانتشار ؛ فإن المؤشرات تشير إلى أن 
النمور الأربعة على وجه خاص هى 
الأفضل بين معظم الآخرين لكى تنسو فى 
الثروة والقرة المتكاملة . 
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فبدلا من تشجيع رجال الصناعة على 


توجيه صناعاتهم إلى التصدير ودقع النمو 
الصناعى من خلال ذلك : اتبعت معظم 
: : حكومات أمريكا اللاتينية سياسة احلال 
الاندفاع والتراجسع الواردات :ويتت صناعاتها الخاصة فى 
رغم التنوع فى الحظوظ والامكانات الصلب .والاسمنت والورق »والسيارات 
الاقتصادية والبشرية والتاريخية بين وول والصناعات الالكترونية والتى منحت حماية 
أمريكا اللاتينية مابين متوسط دخل دول تعريفية ‏ ومعونات حكومية وإعفاءات 
صغيرة مثل جزر البهاماس (5+. 11 ضريبية لحمايتهم من المنافسة الأجنبية. 
دولار) لعام 1541 . ودولة مثل بوليفيا أو ونتيجة لذلك أصبحت منتجاتهم أقل جانبية 
غفيانا (1/14- 46١‏ دولارا) , رفم هذ فى الخارج - من ناحية أخرى صاحب 
التنوع فشمة أسباب للنظر فى مستقيل النموالاقتصادى سياسات مالية لينة 
أمريكا اللاتينية ككل . فالة يات واعتماد متزايد على الاقتراض الخارجى . 
الاقتصادية التى تواجهها «تشرادبة , زر وقد صبت الحكومات الأموال ليس فقط فى 
الحالمع السياسات الداخليّة وبوجه البثية الأساسية والمدارس ولكن أيضا فى 
خاص , رهافة ديمقراطياتها البادئة ؛ عن > المشروعاتالمملوك .1 اللدولةوفى 
أن كلا منها تتاثر بعيلاقباته إيعبوالحالم البيروقراطية .والقوات المسلحةذات 
المتقدم خاصة الولإيّآت اللمتطيةا . الحجم الكبير وتبقع فى كل هذا - بالطبع 
وكما هرالمالمع بعبين بوى ع .. -آلتقرة افيض من البنوك الفربية 
الدول الأفريقية , فإنه مع استثناءات قنيلة لسع ا روه ام 
عدا كان النسده 7 نصيب الانفاق العام من مجموع الدخل 
وباي وهام اس) وو , حي .ل لقي قد تيد كتازد التضفم بات 
ا 5 و(وجتئيسط 7 مبريمة:: كنا وودت رسب سكريات لمزيكا 
أفرد من مجموع الثاتج القومى فى معظم اللاتينية نفسها من أكثر الدول المدينة فى 
دول أمريكا الاتينة الآن يقل عما كان قبل الال عو بلي 3ن 
ذلك بل وحتى منذ حأنبتين . وأسباب هذا اللاتينية مايوازى ٠٠٠١‏ دولار بالنسبة لكل 
التراجع نمثل تناقضا صارخا مع رجلوامرأة وطفل .ومع هذا ويدلاً من 
الاقتصاديات الجديدة لدول شرق آسيا ‏ <ح توجيه هذا المجال فى الاستثمار الانتاجى 
سبمير )) +0 2107 
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ضاع هذا المال فى الانفاق على الانفاق 
الاستهلاكى أو اختفى دكراس مال طائر» 
إلى الحسابات الخاصة فى الولايات 
المتحدة وأوريا . 

كذلك ساهمت عوامل ضعف أخرى فى 
إبطاء أى أمل فى الشفاء أحد هذه 
العوامل تلك الانجازات الضعيفة للنظم 
التعليمية » ولم يكن هذا يرجع إلى الافتقار 
إلى المدارس والجامهات كما هى الحال فى 
أجزاء من أفريقيا فعديد من دول أمريكا 
اللاتينية تمتلك مؤسسات تعليمية واسعة من 
الجامعات والمدارس , ومعدلات عالية من 
التعليم , قلدى البرازيل مثلا 8" جامعة , 
والأرجنتين 4١‏ ؛ أما السبب الحعقيقى 
فيعود إلى الاهمال ونقص الاستّتشسارات 
الموجهة إلى التعليم . أما السبب الآخر فهو 
أنه - وخاصة فى« الدول اللاتينية الفقيزة 
فإن الموارد التى يمكن توجنيهها للتعليم , 
تعتصها الزيادة السكانية السريعة , 

رغم أوجه الضعف هذه ؛ فإن التقارير 
الحديثة عن أمريكا اللاتينية توحى بأن 
حقبة الثمانينات الضائعة سوف يتلوها 
فترة شفاء . فالنظم الديمقراطية التى 
ظهرت ؛ وما تم من حلول وسط حول مشكلة 
الديون وإعادة جدولتها ‏ والاصلاحات 
الاقتصادية الحازمة (خفض الانفاق 
العام) والتخلى عن 21100 17016 لخفش 
معدلات التضخم .واستبدالسياسة 


عم ةالوو بعس ججيزالوازاية 
والخصخصة. وتحويل العجز فى الميزانية 
إلى قائض ٠‏ كل هذا دفع بنك التنمية لدول 
أمريكا اللاتينية لكى يعتقد أن«مرحلة 
انطلاق حاسمة رحقيقية» أصيحت فى 
تاوق اليل نزم كدر الإنراساة 
الجديدة: 


غير أنه يبدو من غير الأكيد ما إذا 
كانت هذه التغيرات سوف تكون كافية 
خاصة وأن الحكومات الديمقراطية الجديدة 
تواجه ضباً منتشراً حول الاصلاحات 
المقترحة ؛ وكما لاحظ المراقبون فإن معظم 
دول أمريكا اللاتينية تدخل حقبة 
التيشعينات فى سباق بين التدهور 
الاقتصادى والتغييرات السياسية وأنه فى 
الوقت الذى تجركت فيه دول مثل أسبانيا 
والبرتغال واليونان ثدو الديمقراطية وهي 
تتمتع بمستوى معقول من الازدهار ؛ فإن 
أمريكا اللاتينية - شأئها شأن شرق أورويا 
- عليها أن تحدث هذا التفيير واقتصادها 
يترنح الأمر الذى يلقى بمسئوليات ضخمة 
على القيادة السياسية . 

فى العدد القادم : 


العالم الإأسلامو 


وضرورة تبديد المخاوفب 


دوم - 
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دافسرة حسواز 
التملص من مبدأ المساواة 
بقلم : عبد الرحمن شاكر 


البحث الذى عرضه الدكتور عبدالعزيز حمودة فى عدد 
أغسطس من «الهلال» , بعنوان «تصادم الحضارات أم حوار 
العرض فى قوله فى مقدمة العرض : «يتنبً أحد الأساتذة 
الأمريكيين بأن الصراعات القادمة سوف تكون صراعات ثقافية 
وحضارية . الباحث صاحب الرأى الجديد هو صامويل هنتنجتون 
٠.6‏ إلخ» فمنذ انتهاء الصرب الباردة بين المعمسكرين » وسقوط 
الانظمة الشيوعية فى لَْتَرَقَأوريا : وَالَديث فى الدوائر الغربية 
يستفيض حول حلول الاسلام محل الشيوعية باعتباره العدو 
المرتقب للغرب. : تطالغنا الصهف كل يوم بتهنبريحات وتحليلات 
للساسة والمكفقعٌ .رباع لالذال لشتبلتؤن هذا تذهب نفس 
المذهب فى التنبلق تَطبَنْعة الشَنرَااغ '(ؤ الشزافات المقبلة . 


01000126021. 


الجديد إذن - ربما - فى هذا البحث - 
هو شمول العرض ليشمل حضارات أخرى 

خلاف الإسلام 2 مثل الكوتفوشية 
والهندوكية والبوذية .. إلخ ؛ وحداثته ليشمل 
لعداة مكل أحدات البوستة والبرسك , 
وأخشى أن أقول إننى أشعر أن هذا البحث 
قد أنشىء خصيصاً لتسويغ المسلك 
الأمريكى من هذه القضية وتكريس مبدأ 


5206© 


أرشيف الشارخ 


الكيل بمكيالين ؛ أو ازدواجية المعايير - على 
حد تعبير الباحث - فى تلك القضية وما 
يشابهها : مثل قضية فلسطين ٠‏ باعتبار 
ذلك أمراً لا مقر منه فى غلل ضراع 
الحضارات ؛ وتصادم الحضارات المختلفة, 
مع الحضارة التى ينتمى إليها الباحث 
وحكؤفتة ٠‏ وفى ما يسمية الحضازة 
اليهؤنية - المسيحية ١‏ 
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إن التعلص من مبدأ المساواة فى تطبيق 
حقوق الانسان ؛ التى يتغنى بها الغرب ؛ أو 
تلك الحضارة اليهودية المسيحية - على حد 
تعبير الباحث - على الأقراد والجماعات 
والدول بغض النظر عن اختلاف ألوانها أى 
جنسياتها أو عقائدها , هو الدافع لإنشاء 
هذا البحت وأمثاله , إنه لا يريك أن يسو 
المسلك الفعلى لساسة بلاده ونظراتهم فى 
الغرب فحسب ٠‏ بل يتطوع كذلك بأن يرقع 
عن كواهلهم أبة ويخزة مختملة فى تأنيب 
الضمير! 

لقد كان لدى العرت ؟ واللمللنين + انام 
كانت حضارتهم هى الغالبة مثل يقول : 
«ملكت فأسجم» ؛ أى كن رقيقا عطوفا 
متسامحاً حتى مع خصوهك السابقين : أما 
المثل الذى يضريبه أمثال هذا الباحث ؛ فهو 
: ملكت فكن نذلاً لثيماً متعسفاً قدر ها 
تستطيع ! 


ولعل هذا .يكون فرقاً جوهرياً ما بين 


الحضارات ؛ التى لا ندرى ها إذا كانت 
سوف تتحاور أو تصطرع حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها ! 

على أن الباحث بعد ذلك ٠‏ يقع فى 
تناقضات كثيرة ؛ هو والحضارة التى 
يتصور أنه ينطق باسمها . 

يِفَل 'الباحث : «إن الغرب فى الواقع 
يستخدم المنظمات الدولية والقوة العسكرية 
بمصادر الثروة ليدين العالم بطريقة تحافظ 
على الس اليزبيّة وتحمى المصالح 
الغربية وتحمى القَيمِ الغربية فى السياسة 
والاقتصاد» ' 

وهنا يبدأ التناقض , فالباحث يخلط ما 
بين المحافظة على السيطرة الغربية وحماية 
المصالح الغربية ويين ها يسميه تنمية القيم 
الغربية فى السياسة والاقتصاد . 

إنه يفصل هذه القيم الغربية فى موضع 
آخر حيث يقول : «ففى الوقت الذى تبدى 
فيه الحضارة الغربية وكأنها تلائم البشر 


قلات 
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دامسرزة هصؤار 
جميعاً , إلا أن الواقع أن كثيراً من قيم تلك 
الحضارة مثل الفردية والليبرالية والدستورية 
وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة 
والديمقراطية والفصل بين الكنيسة والدولة 
ليست لها أصداء تذكر فى الحضارات 
الأخرى . بل إن محاولة نشر هذه القيم فى 
الدول غير الغربية تؤدى إلى ردود فعل 
عكسية تدين امبريالية الحقوق الإنسانية 
وتدعو إلى العودة للقيم الاصيلة والقومية» . 

رأى غير صحيح 
وبلاحظ هتا أن الباحث يلقى بمسئولية 
عدم انتشار القيم الغربية التى فضلها فيما 
تقدم على الحضارات الأخرى وهذا غير 
صحيح بالمرة بما فى ذلك ما جاء فى 
مواضع أخرى من كلامه . من ذلك حديثه 
فى مواضع متفرقة عن اليابانٍ 

فهو فى موضع 'يقول": «وئفس الشى, 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث يشعر 
الأمريكيون بحساسية مغرطة تجاه 


بالاستثمارات الكندية والأوربية» . 


ونسال الباحث : هل اليابانيون هم 
المسئولون عن هذه الحساسية الأمريكية أم 
الأمريكان ؟ إن اليابان فى تطلعها 
للاستثمار فى الولايات المتحدة الأمريكية 


سبعبر) 15 


أرشيف الشارخ 


إنما تطبق القيم الغربية فى الاقتصاد 
بحذافيرها » فمن الذى يرفض هذه القيم 
فى تلك الحالة ؟ أليس الغرب نفسه هو الذى 
يرفض تطبيق القيم التى بشر بها وأوصى 
بأنها ملائمة للعالم كله ؟ 

وفى موضع ثان يقول «فإن أمريكا لا 
تتعامل مع الدول الأوربية بنفس الحساسية 
التى تتعامل بها مع اليابان لأن اليابان 
بالطبع تنتمى إلى حضارة مختلغة». 

مرة أخرى نقول إن الكلام واضح هنا 
فى أن «الرفض» أمريكى وليس يابانياً 
وليست الحضارة اليابانية المختلفة - على 
حد.قولها- هى المسئواة عن هذا الموقف . 

غير أن التناقض يبلغ أشده حينما 
يقول فى موضع ثالث : 

«نياستيعان اليابان التى وصلت إلى 
نقطّة فريدة فى تطورها تجعلها عضواً فى 
النادى الغربى من تاحية وذات هوية 
حضارية مختلفة من ناحية أخرى ؛ نجد أن 
هناك عدداً هن الحضارات لا تريد » 
وبعضها لا يستطيع الانضمام إلى النادى 
الغربي ٠‏ وهى الحضارات الإسلامية 
والكونفوشية والهندوكية والبوذية», 

ونسال : لماذا واليابان ذات هوية 
حضارية مختلفة - على حد قول الباحث - 


2 7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أصبحت عضواً في النادى الغربى ؟ وإذا 
كان ذلك ممكناً بالنسية لليابان , فما الذى 
يجطه مستحيلاً بالنسية للحضارات الأخرى؟ 
ثم نعود إلي التساؤل : كاذا تلقى اليابان 
هذه المعاملة الحساسة من أمريكا , وهى 
ياعتراف صاحبنا «الأمريكانى» : قد 
أصيحت عضواً فى النادى الغربى ؟! .. إلا 
أن تكون الحضارة الغريية وأصحابها غير 
أوفياء للقيم التى تبشرب ها إن اليابان فى 
تطورها الاقتصادى والتكنولرجى قد 
أصبحت في مقدمة النادى الغربى ٠‏ ومن 
الناحية السياسية قد أصبحت ديمقراطية 
تمامأً , فلماذ! تبقى هذه الحساسية 
إزاعها؟ هل يعود ذلك إلى كون شيعبها لا 
يزال فى معظمه محتفظاً بديانته القديمة ولم 
يتحول إلى اليهودية أو المسيحية ؟! 

أم أن مبدأ المساواة ؛ وحقيق الإئسان» 
التى لى أدرجها الباحك فيما أوردناة آتذاً 
من تفضيله للقيم الغربية : هى فى واقع 
الأمر غير مطبق تماماً؛ أو غير مطبق بالمرة 
من جانب الغرب فيما يتعلق بابناء 
الحضارات الأخرى ٠‏ حتى ولو أصبحوا - 
شاء الغرب أم أبى - أعضاء فى النادى 
الغربى اقتصادياً وسياسياً ؛! 

ومع ذلك » من قال إن أبناء الحضارات 
الأخرى يرفضون أن يصبحوا مثل اليابان؟ 


السياسية » رغم كونها لم تصل بعد إلى 
المستوى الاقتصادى لليابان » ورغم وقوع 
مصادمات طائفية بها - يستاء منها 
المسلمون - ولكن مثلها يقع فى بلدان الغرب 
الديمقراطية أيضأ ٠‏ مثل ألمانيا وخلافه ؟ 
والصين » إذا كانت قد أخذت فترة 
بالاشتراكية ؛ فقد كانت قبل ذلك ديمقراطية 
على الطريقة الغربية فى عهد سن يات سن» 
والاشتراكية ذاتها إحدى القيم الغربية » 
حتى واو كانت قد لقيت البزيمة فيما سماه 
الباحث «الحروب الأهلية للغرب»: وهاهى ذى 
تتحول إلي الرأسمالية هن الناحية 
الاقتصادية على طريقة الغرب » حتى ولق 
كانة'للتشرع بعد في الأخذ بالديمقراطية 
السياسية والليبرالية » ومن يدرى ما إذا 
كانت سيوف تتحول إليها نيما بعد أم لا ؟ 
وحتى الْكَائمَ الأسلامى الذى يعتبره 
الباحث ؛ صياجب الدضارة الأشد عداوة 
الحضارة الغربية » من قال إنه يرقض 
الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان , 
(من ضمن ماعدده الباحث هن القيم 
الغربية)؟ لقد شهد هذا العالم منذ القرن 
التاسع عشر حركات واسعة النطاق 
للتخلص مما اعتاد الغرب تسميته 
«الاستبداد الشرقى» ؛ وقام بعبء تلك 
الحركات مفكرون وثوار لم يفقدوا هويتهم 


أليست الهند ديمقراطية تمامأ من الناحية الإسلامية .ولم يفكروا فى سلخ بلادهم من 
نات 
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دأسرة حسوار 
الإسلام ؛ من أمثال عبدالرحمن الكواكبى 
وأحمد عرابى ومصطفى كامل ؛ وإذا كانت 
تلك القيم قد تراجعت فى ديار الاسلام؛ أى 
لم يكتمل تحقيقها فى كثير من بلدانها » 
فذلك بسبب سبياسة الغرب , وفي مقدمتها 
احتضان الصهيونية وعدوانها على واحدة 
من أعن ديار الإسلام على أبنائه ٠‏ وفى 
الوقت الذى كان فيه الغرب يدعى أن زدع 
الكيان الصهيوني فى بلاد العرب سوف 
يؤدى الى انتشار الديمقراطية فيها ؛ كانت 
الممارسات الصهيونية تكذب كل يوم هذا 
الادعاء » وتنشر الكفر بالقيم الغربية كل 
يوم ٠‏ هى والمساندة المنحازة من جائب 
الغرب إلى الصهيونية وأفعالها , مَهمَابَلِفتِ 
درجة إجرامها ١‏ . 

وما يدور الآن فئ.البوسنة والهرسك فى 
قرين للعدوان المتيّتؤثى حذوك الففل 
بالفعل! 

مستقبل العالم 

تبدأا الصورة التى يرسمها الباحث 
بنهاية الحرب الباردة + التى قال عنها 
«بنهاية الحرب الباردة تخرج السياسة 
الدولية من دائرتها الغربية لتصبع 
الصراعات ها بين الحضارة الغربية 
والحضارات غير الغربية ساحتها الجديدة». 


سبتمير ع«( فلل 


أرشيف الشارخ 


والواقع أن الطريقة التى انتهت بها 
الحرب الباردة بين المعسكرين , هى 
المسئولة عن هذه الصورة » وعن هذا 
التصور المصاحب لها ٠‏ وهى بداية هذا 
التملص الوقح الواسع النطاق من مبدأ 
المساواة على جميع مستوياته , 

ألقد نجحت الثورة البلشفية التى وقعت 
فى روسيا فى عام 11117 + فى أن تفرض 
ميدأ المساواة الاقتصادية على ضمير 
العالم, ولكن الطريقة التى عامل بها الغرب 
الرأسمالى تلك الثورة ؛ أدت إلى تعادى 
الطفيان الثورى: الذى عرفته ثورات سابقة 
مثل الثزرة الفرنسية ٠‏ بل إلى اضمحلال 
مبدأ المساواة الاقتصادية ذاته ؛, مع 
استمرار انفصاله عن هيدا المستاواة 
السياسية “إئ الديفقؤاطية , 

كان الغرب الرأسمالى هو الذى بدأ 
بشن حرب ضد الثورة الوليدة فى أيامها 
الأولى ٠‏ خوفاً من انتشار مبادئها . ولا 
فشلت محاولات الإجهاز على الثورة فى 
مهدها ؛ تصدت المانيا النازية بزعامة هتلر 
لتكرار المحاولة ؛ ووجهت أكبر آلة عسكرية 
عرفها التاريخ لمحاولة القضاء على الاتحاد 
السوثييتى خلال الحرب العالمية الثانية 

وكان هن طبيعة الأمور أن يتخذ الحكم 
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الثررى في الاتحاد. السوثييتى طابع 
الاستبداد شبه العسكرى ٠‏ وأن توجه معظم 
الموارد الاقتصادية من أجل إنتاج السلام, 
لمواجهة الغزى المرتقب من جانب الجحافل 
النازية . 

وحينما بدأ هذا الغزو وجدت معظم 
بلدان الغرب الرأسمالية نفسها مضطرة إلى 
محالفة الاتحاد السوفييتى ضضصد النازية 
والمحور الذى كان يضمها مع إيطاليا 
واليابان » وخاصة بعد عدوان هذه الأخيرة 
على الأسطول الأمريكى فى بيرل فارين , 
ويالتالى اضطرار الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى خوض الحرب إلى جانب «الحلفاء» » بل 
على رأسهم . 

ويعد انتهاء الحرب العالمية الثائية 
مباشرة فى عام ,ه54١‏ يانذحان ألانيا 
النازية وحلفائها كن ثيل ال محور “شتزع 
الفرب الرأسمالى بغانة الولايات المتحدة 
الأمريكية يمارس سياسة أحتواء الشيوعية 
أى منع انتشارها فى أرجاء العالم بسبب 
السمعة الطيبة التى حازها الاتحاد 
السوقييتي نظير الوقفة الباسلة لشعويه ضد 
النازية , 

وحيتها اتقؤل. انموي الاتتماد 
'لسوقييني؛ فالواقع أنه مهما تكن مساوىء 
النظام الشيوعى سياسياً ٠‏ أو حتى 


اقتصادياً ٠‏ فقد نجح هذا النظام فى أن 
يحقق قدراً موفوراً من المساواة ما بين 
مختلف الاجناس والشعوب التى كانت 
تعيش تحت نير القيصرية الروسية , بغش 
النظر عن الاختلاف ما بين أعراتها . 
وألسنتها وألوانها وعقائدها وانتماءاتها إلى 
«حضارات» تاريخية مختلفة طبقأ للتعبيرات 
ا لفضلة لدى صاحب البحث الذى نناقشه . 

اضطر الاتحاد السوقييتى إلى توجيه 
معظم موارده مرة أخرى إلى صنع السلاح 
مواجهة سياسة حلفائه السابقين إزاءه ٠‏ 
وكانت تلك هى الحرب الباردة ٠‏ وسباق 
التسيلح الجنوتى ؛ الذى سيطر على العالم 
خلال" الفقود الأربعة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية , 

وكان يفن لبيعة الأمور أن توضع نهاية 
تلك_الحرك | فشباق/ التسلع قد أتهك 
اقتطباديات الدولالتنى انبمكت فيه ٠‏ وكان 
عبؤه على الاقتصاد السوقبيتى ؛ الذى لم 
تتح له متذ الثورة فرصة لالتقاط أنفاسه » 
أفدجمن سواه بكثير . 

كان على الاتحاد السوثييتى أن 
يتراجع»؛ وأن يسلم يمبدأ الديمقراطية 
السياسية الذى يرقع الغرب لواعه فى 
مواجهة الشيوعية ؛ وحتى إذا ها كان من 
شان الأخذ بالديمقراطية السياسية » أن 
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داسرة حمسؤاز 
يختار أبناؤه التحول إلى الطريق الرأسمالى 
باعتبار أن ذلك قد يحقق آمالهم فى اللحاق 
بالثورة التكنولوجية التى تحققت فى الغرب» 
فلم يكن مضطراً على الإطلاق للتفريط فى 
مبد] المساواة بين الشعوب ؛ الذى نجحت 
شعويه سابقاً فى تحقيقه . 

بل كان من طبيعة الأمور ؛ ومن المتوقع 
لدى كثير ممن كانوا ينصحون الاتحاد 
السوقييتى بالتحول إلى الديمقراطية » أن 
يزيد هذا التحول قيه من منسوب المساواة 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فى بلاد 
الغرب الرأسمالية وفى سائر أنجاء العالم , 
بحيث تقترن الديمقراطية السياسية 
بالديمقراطية الاقتصادية إو الإجتماعية , 
خاصة وأن توفير المزازد المهيلاة فى سباق 
التسلح , من شانه أن يزيد من قدرة مختلف 
المجتمعات على ترجيه طاقاتها الاقتصادية, 
فى ظل التكنولوجيا المتطورة: وإمكاناتها 
الجبارة التى أتاحها لها العلم » من أجل 
رفع مستوى معيشة الشعوب في مختلف 
أرجاء العالم ٠‏ ومواجهة المشاكل الاخرى 
التى أوجدها العصر الصناعى والتطور 
التكنولوجى ؛ وفى مقدمتها تلوث البيئة . 

كان ذلك هو التصور السائد لمستقبل 


اصتتميز ع«( وزننذا 


أرشيف الشارخ 


العالم ٠‏ عند كل من كان يحلم بانتهاء 
الحرب الباردة ووقف سباق التسلع 
الجنونى» وتجنب أخطاره وأضراره المحققة 
التى تحيق بالجنس الإنسانى فى مجموعه. 

واكن ٠‏ قبل أن تنتهى الحرب الباردة 
على النحي الذى انتهت به » كان الناعق 
ينعق فى داخل الاتحاد السوثبيتى : وفى 
الغرب الرأسمالى على حد سواء . 

احذروا المسثمين !! 

وعلى حد تعبير ريتشارد نيكسون 
الرئيس الأمريكى الأسبق 2 فى كتابه 
«لتنتهن الفرصة» : «لو بقى الاتحاد 
السرقييتن موحداً إلى القرئ الحادى 
والعشرين لأصبع المسلمون أغلبية فيه» » 
ذلك الأ آبناء (|الجمهوريات الآسيوية 
الإسلاميةا فئ الاتحاد/السوقييتى السابق » 
كانوا اث توالذاً"من أبناء الجمهوريات 
الأوربية أي السلافية وفى مقدمتها روسيا 
ذاتها » لأن الفتاة الروسية تفضل السهر 
فى الملاهى ومعاقرة الشراب والتدخين على 
إنجاب الأطفال ٠‏ لذلك تكتفى عادة بطفل 
واحد ٠‏ بيئما نظيرتها الآسيوية المسلمة تقر 
فى بيئتها وتنجب الأطفال » حتى أصبح 
معدل الإنجاب فى الجمهوريات الإسلامية 
شمانية أطفال لكل زوجين شابين! 
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تداركوا الأمور قبل أن تفلت من أيديكم 
.. تلك كانت صيحتهم .. فالإحصاءات تقول 
إن عدد المسلمين فى الجيش السوفييتى قد 
أصبح يقارب الأربعين فى المائة ! 

إذن فليذهب الاتحاد السوفيبتى إلى 
الجحيم؛ هكذا حكمت الحضارة الغربية, أو 
الحضارة اليهودية - المسيحية كما يسميها 
صاحب البحث الذى نحن بصدده! 

وهكذا صدر قرار حل الاتحاد 
السوقييتى ٠‏ بدعوى أن الجمهوريات 
الآسيوية (الإسلامية) تمثل عبئأ على 
اقتصاد روسيا ! ولكن عند اللزوم . وحتى لا 
تصبح «طاجيكستان» على سببيل المثال 
جمهورية اسلامية ؛ يقف الجيش الروسى 
على حدودها مع أفغانستان؛ ويعلن الرئيس 
الروسى بوريس يلتسبين أن لجتوده إثما 
يدافعون عن حدود زوبسية ! 

وعلى ذكر الكيل بمكيالين ؛ الذى يدافع 
عنه صاحبنا كاتب البحث المذكور : فإن 
يلتسين يبدى العداوة للشيوعية داخل روسيا 
إلى أقصى حد ؛ ولكن لا مانع لديه من أن 
يرسل جنوده للدماع عن حكم الشيوعيين 
فى طاجيكستان ضضد خصومهم من 
الإسلاميين ؛ حتى ولو كانوا حلفاء لأمثاله 
من «الديمقراطيين» ! 


لو استطردت فى هذا الباب من ضرب 
الأمثلة على ازدواجية القيم فلن أنتهى ولن 
يسمح له الحيز المحدود فى مجلة الهلال . 

ولكن تبقى نقطة أخيرة وهى إشارة 
الباحث إلى أن وسائل الاتصال قد أدت إلى 
تحقيق قدر أكبر لدى العامة (من أبناء 
الحضارات الأخرى) لطرق الحياة والثقافة 
الغربية وخاصة الأمريكية إن هذه الملحونلة 
تتناقض مع دعواه فى أن أبناء الحضارات 
المخالفة يميلون حال إلى الانكفاء على 
نواتهم مع انتشار «الأصولية» في مختلف 
الحضارات . 

كن إذا ع فوله فى موضع أخر من 
أن «التبادل الاتتصادى يعتمد فى نجاحه 
فل حزل الويتى بالحضارة المخثلفةه . 
فحتى يفيو الال مامت الترهات التى يروج 
لها أمثال هذا الباخت/ذى التزعة الصهيونية 
الغنصرية الفاضحة ٠‏ فإئنا ندعو أيناء 
«حضارتناء إلى أن يفعلوا شيئاً من جانبهم 
من قبيل «التكتل الاقتضادى» الذى يشير 
إليه .. 

ولعل وعسى أن نصبح شيئاً فى هذا 
العالم , فلا يعود سفهاؤه يطاليوننا 
بالخضوع معاييره المزدوجة .! 
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حول تصادم الحضارات 


يقلم : محمد سيد أحمد 
خرجت نظريات شتى لمحاولة تفسير خواص ؛ عالم ما بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ .. عالم ما بعد سقوط النظام الشيوعى .. عالم 
افترض فيه انه لم يعد منقسما إلى ايديولوجيات علمانية متعارضة .. 
فكانت هناك - أولا ‏ نظرية ؛نهاية التاريخ»: للباحث الأمريكى من 
أصل يابانى فرانسيس فوكوياما .. وها نحن الآن بصدد نظرية أخرى , 
هى نظرية «تصادم الحضارات؛ ء للأستاذ الأمريكى بجامعة هارفارد 
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صامويل ب . هنتئجتون . 
قامت نظرية «نهاية التاريغ» على 
فكرة أن التاريخ قد دانتهى» مع انتهساء 
الشيوعية ؛ بمعنى أن انتهاء الشيوعية قد 
انهى مبررات الصراع » وكشت ف عن 
الانتصار الحاسم ب والنهّاتى ب للفكر 
الليبرالى الغربى ٠.‏ آم نظرية دا تضنادم 
الحضارات» ؛ فإنها لا تنطلق من افتراض 
ان سقوط الشيوعية » وزوال «القطبية 
الثنائية», قد أسفرا عن نظام عالمى 
«احادى القطبية»» .وان الفكر الليبرالى 
الغربى قد انتصر انتصارا نهائيا . إذ ثمة 
شسواهد كثيرة تدحض هذا الافتراض .. 
ذلك أن الصراعات مستمرة . والتاريخ 
همستمر ؛ ولكن فى صورة «تصادم 
حضارات»: ٠‏ بدلا من المنام بين 
«منظومتين ايديولوجيتين» . 


0ظ)2 وَل 


أرشيف الشارخ 


والشتيقة أن هناك تسليما ‏ يكاد يكون 
اجماغيا ‏ بأن عالم «القطبية الثنائية» لم 
يتم تخطيه » ولم يتحقق ؛ بديلا عنه , عالم 
ينكن وصفه ب «القطبية الواحدة» .. بيد أن 
«القطبية الثائية» :فى كلل الحرب الباردة . 
كانت :واضقة الجفالم تماما . بين كتلتين 
ايديولوجيتين .. ذلك بينما لم يعد الحال 
هكذا منذ سقوط الاتحاد السوفييتى .. 
فلقد حلت صمور ملتبسة من الازدواجية 
محل الازدواجية الصارمة ؛ القائمة على 
يقينية راسخة ؛ التى سادت طوال مرحلة 
الحرب الباردة . 

ويبدى لى أن ثمة عيوبا أساسية فى 
افتراض أن فكرة «الحضارة» كفيلة ‏ فى 
عقب «الحرب الباردة؛ ‏ بأن تحل محل 
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«الايديولوجية»؛ أى محل «النولة / الأمةه 
عتقاذ - ه1أة11 أو مح ل«الإنسان» 
وحقوقه كمواطن , كمرجع أساسبى 
للقياس .. ذلك أن هذه الفكرة يعيبها : أولاً 
انها تنطلق من أن «الحضارة» 
و «الثقافة» من الممكن أن تكون «اللينة 
الأساسية» ؛ بديلا عن «الاقتصاد» .. 
ويعيبها ‏ ثانياً - أنها تنطلق من أن 
«الفوارق الحضارية» قادرة على الصمود 
فى وجه اتجاه عصرى لا يقاوم نحو توحد 
المجتمع البشرى . فى عصر تتعدد فيه 
الشواهد على زيادة أوجه الاعتماد المتبادل 
بين الدول . وتداخل المجتمعات البشرية : 
بل وتكاملها , فى وجه تحديات عاتية , 
منها مقتضيات تكنولوجيا العصر » ومنها 
أخطان الايكولوجيا ؛ ومنها ما حققته ثورة 
إعلامية / معلوماتية لا سبيل الفكاك هنها . 
صحيح أن ما يميز «حضارة» بعينها 
هو مجموعة نواهيسَإوقيم تجمعرالمنتيين 
إليها , كملاقة اسان فيهزريه | وعلاقة 
المواطن بالدولة ؛ والخلف بالسلف ؛ وعلاقة 
الحرية بالسلطة ٠‏ وموقع المساواة من 
مراتب '(111618168 التنظيم المجتمعى .. 
إلخ .. إن هذه مؤشرات تميز «الحضارة» 
المحددة عن غيرها .. ولكن هل بوسعنا أن 
نقول إن «ثوايت الحضارات أقرى من 
متغيرات الاقتصادء ؟ فل وارد أن نقول إن 
التحولات التى تجرى فى الاقتصاد العالمى 
اليوم , نحى تجاوز الحدود الوطنية للدول 
بصور شتى 11220101 153750211088 
ونحى قيام سوق هالية واحدة ٠.‏ 


باختمسار : هل أوجه «التكامل» فى 
الاقتصاد العالمى وارد أن تصمد فى 
وجهها الثوابت فى الحضارات ٠‏ خاصة أن 
هنتنجتون نفسه يسلم بأن الحضارات 
تتقير ؛ وأنها ليست سرمدية ؛ وأن عددها 
عبر التاريغ قد تقلص ؟ .. كيف يجعل من 
«ظاهرة التمايز المضارى» المرجع 
الاساسى الذى سوف يحكم المستقيل , بل 
وقدرتنا على التتبؤ به .. مع تسليمه بأتها 
ظاهرة هلامية الشكل , عرضة للتغيير » ولا 
تحكمها قواعد صارمة ؟ 
عصرية عديدة تيدى وكأنما تؤكد 
نظريته تقدم تفسيرا لبعضى هذه الشواهد 
بصؤرة أفضل من التفسيرات الدارجة . 
يد أن' النظرية تقدم تفسيرا 
معقولا لتعاظم شأن الظاهرة «الاصرلية,» 
تاذياآ 1100322161118 مثلا؛ ولاسترداد 
المواجه ة التاريخية بين عالمى المسيحية 
والإسلام الكثير من حيويتها ؛ إلخ .. 
صحيح أن نظريته تبدو تصحيها جذابا 
لفكرة دنهاية التاريغ» .. بيد أن هذا كله 
ليس دليلا على أنها نظرية تصلح كمرجع , 
وارد أن يتفق الجميع على الإحتكام إليه . 
لتفسير مجريات الأمور مستقبلا ؛ تفسيرا 
يجب كل تفسير أخر ؛ وعلى امتداد حقبة 
تاريخية طويلة . 

بل قد يكون مصدر الإعجاب بالنظرية 
لأسباب وقتية وعارضة فقط ؛ ومجرد «رد 
فعل» لسقوط الايديولوجيات العلمانية .. 


-١4جن-‎ 
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داضرة حداز ©© 
ذلك أن نظرية هنتنجتون خلافا لنظرية 
فزكوياما , تقدم. تقسيرا .بنيلا الامتتموان 
القرقة والضدرا ع فى مواقع عديدة من غالم 
اليوم » رغم سقوط التحدى الشيوعي» 
وانتهاء المواجهة العالمية بين منظومتي 
للشنيوسية والرلسسافية.:-. والقول : يتوعد 
العالم اقتصاديا » وينصرة قضية حقوق 
الإنسان . ويانتساب البشرية كلها إلى 
منخلومتى «الديمقراطية» و«السوق». 

ويوحى هنتنجتون بأن نظريته تقوم 
على إحلال عالم «متعدد الأقطاب» محل 
العالم «الثنائى القطبية», بمعنى أن عالم 
«تعدل الحضارات» قد حل همحل المواجهة 
الايديولوجية «الثنائية الطابعء السابقة .. 
يبدى أنه يطرح صيغة «بديلة» داخل إطار 
فكرة «التعددية» ذاتها .. ويدلا من أن تكون 
أقطاب بعينها ( أمريكا وأوربا واليابان ) 
هى أقطاب عالم الغد ؛ ورمون!«التعددية» 
فيه , فإن هنتنجتون يطوح «االتعدنية » , 
لا من منطلق اعتتنتتال! مقتهتنيات 
«الاستراتيجية», أى اعمال مقاييس «القوة 
الاقتصادية»؛ وإنما فى بعدها «الحضارى/ 
الثقافى» . 

بيد أن نظريته تكشف ؛ فى النهاية, 
عن «ثنائية هن نوع جديد», وليس عن 
«تعددية من نوع جديد» » كما قد توحى 
لأول وهلة .. إنه يرجع صراعات الغد 
أساسا ‏ إلى صراعات بين الحضارة 
الغربية المهيمنة ؛ ويقية الحضارات معا , 


سبتميز ع«( يلل 
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وقد استخدم التعبير 200 )دع/11 1116” 
أ] عا أى «الغرب وبقية الحضارات» 
.. معنى ذلك أن القرب ٠‏ بحكم سيادته 
الاقتصادية المؤكدة؛ وتفوقه المنفرد على 
الحضارات الأخرى مجتمعة (ياستثناء 
اليابان كما يُسَلم) ٠‏ هى فى موقع يجيز له 
النهرض بدور القوة المقررة ٠‏ والحضارة 
الحاكمة .. وهذا التقييم لا يختلف كثيرا 
عما جاء فى نظرية «نهاية التاريخ», عن 
سيادة قيم «الديمقراطيةه و «السوق» 
بمقتضى المفهوم الغربى لها .. إن 
النظريتين تفترضان أن هذه القيم إنما 
تملك قابلية للتعميم على حضارات غير 
الحضارة الغربية .. يقول ه.نتنجتون أن 
هذه القابلية إنما تعود لخصائص ومقومات 
متوافرة لدى حضارات عديدة .. ولكنه 
يؤكناة فئ ذات الوقت ؛ أن هناك قطبا 
رَئيْسِيا يقف فى مقابل الغرب , متمثلا فى 
نوع من التحالف بين حضارة الإسلام من 
جعة ؛ والكونفوشيائية 00010010517 
أى"الحشارة الضينية “> من جهة أخرى .. 
بتعبير آخر:' يعيد هنتئجتون طرح فكرة 
«القطبية الثنائية» » ولكن بمقتضى 
«ازدواجية؛ هى «ازدواجية الشمال/ 
جنوب» ٠‏ بدلا من «ازدواجية الشرق / 
غرب» ., على أن «الشمال» هو «الحضارة 
الغربية»؛ و«الجنوب» تألف يجمع حضارتى 
«الإسلام»و«الصين»! 

هذا كله يوحى بأن نظرية «صدام 
الحضارات» كفيلة بإقناع كثيرين بأتها 
صالحة لتفسير بعض مستجدات عالم 
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اليوم . ولكن لا يعني ذلك قعا أنها سوف 
يكتب لها الدوام . بل ريما تنطوى على 
أوجه خطورة جديرة بلفت النظر إليها . 

إنها - أولاً ‏ تطرح فلسفة للتاريخ لابد 
أن تثير ريبتنا .. فإنها تنطلق من فكرة ان 
الشرية عاجزة عن أن تصل إلى أن 
«الحقيقة» فى فى النهاية دواحدة» .. إن 
«الحقيقة», حسب هنتنجتون ؛ نتعدد مع 
تعدد الخضارات :. وإن البشرية لاا مقر من 
أن تنقسم إلى مجموهات متميزة من البشر 
لا تؤمن ٠‏ وأن يكون بوسعها أن تؤمن » 
بحكم أصالة تراثها الثقافى التميز ب 
«حقيقة واحدة» . 

معنى ذلك أن نظرية هتتتجتون إتنا 
تفضىء فى النهاية ؛ إلى نوع من 
«الفوضوية», أو «العدمية: . بل وقد تحمل 
فى طياتها استحالة الونام الى » 
وبالتالى استحالة التقدم البشرى .. وأن 
الصراعات , متى"وجويت؟: فإنها لأسباب 
أصيلة يتعذر التْحَكَم فيهلا عقافقيا |: 
يتداعى هن ذلك استحالة أن يحدث تقدم .. 
وفى ذلك يلتقى هنتنجتون مع فوكوياما .. 
ويتبنى ما جاء فى نظرية «نهاية التاريخ» 
من «توقف» حركة التاريخ: وتعذر تجاوزها 
حدا معينا , 

فضلا عن ان النظرية تحمل فى 
طياتها نواة «الفكر العنصرى» ؛ وتُقدم 
تبريرا لإحياء «الفاشيةه و «النازية» .. 
«فاشبة جذيدة» بديلا عن «الشيوعية: ! .. 
ذلك أن اختلاف الحضارات إتما لابد أن 
يكسب الصراع طابعا عنصريا , إن أجلا 


أو عاجلا .. وها نحن نشهد على ذلك 
شواهد فى أوربا الآن ., بموقف أوريا 
العنصرى إزاء الوافدين من الحضارات 
المنظور لها على أنها أكثر تخلفا .. فى 
فرتسا ؛ إِرَاء الجزائريين .. وقى ألمائيا » 
إزاء الاتراك .. إنها نظرية تبرر «التطهير 
العرقى»» وتبرر تقسسيم العمالم إلى 
مجموعات عرقية «نظيفة»؛ وبالتالى صارمة 
العداء لكل من لا ينتسب إليها عرقيا ! .. 
وذلك كله يعبد الطريق لنظرية تشاؤمية عن 
المستقبل . ولاتقسام دائم البشرية إلى كتل 
متضادة .. رغم اعتراف هنتنجتون نفسه 
بأن الحضارات تتغير» وتتطور ٠‏ وتتلاشى, 
وأنها ليست سرمدية .. مما يكشف. فى 
النهاية » عن تناقض , 

شميدن حقنا أن نتساءعل : ها هو 
مشتقيل الئزاع الغربى الإسرائيلى فى 
ضوه نظرية هنتنجتون ؟ ألا تتنبا نظريته 
يبان “هذا المنزاع لا حل ل على الإطلاق .. 
بل إنه النمتوذج الخى ٠‏ والمشالى ٠‏ 
لصراعات المستقبل التى لن تحل .. لأنه 
تعببر ناطق عن المواجهة بين الحضارة 
الإسلامية والحضارة اليهودية المسيحية .. 
وبهذا المعتى فإن كافة الجهود المبذولة الآن 
من أجل السلام فى جهود لا مقر من أن 
تذهب هباء , 

تلك بعض الملاحظات الأولية على 
نظرية هنتنجتون .. وهى مع ذلك 
نظرية جديرة بالتأمل » وإمعان النظر 
فى دلالاتهاء ولو بوصفها ٠بارومتره‏ 
لقياس بعض خواص العصر ! .. 
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بين الأقنعة والزهور ! 


فرشت صور لوحات بعض' مراحله أمامى ٠»‏ ولمحث بينها صورة 
شخصية له . كان وقتها وكيلا لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة . كان 
بتأمل من يصوره بهدوء ٠‏ ومودة ٠‏ ويكاد ينفلت إلى سطح وجهه 
شبح ابتسامة اعتدناها منه .. وهى ابتسامة تجمع بين المودة 
والبساطة وسخرية دفيئة صاحبت بعض مراحله الفنيةء ويالذات 
المرحلة التى أطلق عليها مرحلة «الأقنعة» وكنت أظنه قد استلهمها 
من القناع الإغريقى أو الأفريقى أو من المدرسة التعبيرية الالمانية 
فإذا بى أكتشف أنه استلهمها من فناغ«الكلية » حيث تختفى بعض 
الطالبات داخل النقاب ٠‏ ويسرن:كأشباح جلن من عالم مجهول ! 


زرته ذات مرة ٠يولاحظتٍ‏ عند الدخول 
بقايا تعليقات ضاحكة كانت تون + وكاثت 
فى طريقها إلى الانقبًا؟ ؟ هنا أن اتظَهَركَا 
حتى استعادت الجلسة نشاطها لإشراكى 
فى موقف كان بطله «زكويا الزيني» » 
وملخص الموقف .. أن طالبة هنقبة كانت 
ترفضى أن تضلع صورتها فى «كارنية 
الطلبة » أو بمعنى أدق كانت ترفض 
«التصوير» أصلاً » ولهذا كانت تمثع من 
دخول الكلية بسبب جهل الأمن بشخصها , 


مستمير ع«( +14 
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وباء تكلا المعاولأتِ فى إقناعها بضرورة 
القصؤين بالفشلاً . ومندما جات إلى 
«الاينى» واجبها بأعجب وأطرف موتف , 
فلكى يثيت لها أن تنك الخيمة التى تختفى 
داخلها والتى لا تسمح إلا بتسلل صوت 
متجهم .. تصرف غير إنسانى , أمرها أن 
تنتظر برهة بالخارج حتى يكون مهيا 
لاستقبالها بالشكل اللائق » وصتع على 
عجل قناعاً ورقيأ أخفى به وجهه ؛ وخلع 
معطفة وغطى به رأسه ؛ وأمرها بالدخول .. 


زهور .. للفنان زكريا الزيئى ه 


لكات 
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فما أن رأته بهذه الصورة حتى ارتبكت: 
وأصبحا مجرد خيمتين تتواجهان بلا 
كلام! 

مشهد كان فى حاجة إلى «بيكيت» 
يصوره كما هو ! 

أدرك «الزينى» بحساسية الفنان أنه 
كان كإدراى لابستطيع زحزحة الحواجز 
التى تزداد ارتفاعاً وقوة بين الطلبة والفن . 
فمنذ سئوات قليلة ألفى رسم «العارى» ؛ 
سواء كان كائنا حبا أو تمثالاً من الجص.. 
وبالغ أحد أساتذة الفن فى إبراز ولائه إلى 
الإرهاب الدينى بأن غطى تمثال «فينوس» 
حتى لايكون عريها سببأ فى فساد أخلاق 
الطلبة ! . واجتاحت نلك الموجه عديدأ من 
الطلية والطالبات من ذوى المزاهب , 
واستبدلوا طريق «الدروشة» بالفن . وعلى 
الرغم من فشله كإدارئويفى مراجبة هذا 
القبح فقد نجح كفنان تعبيرى فيل اسظهاعة 
فى لوحات مرحلتين من إهم مراجاه الفنية : 
مرحلة «الأقئعة» ؛ ومرحلة «القمامة» .. 

© التحرر من ائدورالأكاديمي 

كانت البيئة الشعبية بحى السيدة زينب 
هى ملهمته في لوحات ما قبل السفر فى 
بعثة إلى إيطاليا ؛ وبعد عودته .. واستمرت 
هذه العلاقة لسنوات بعد ذلك . وعلى الرغم 
من ميله إلى البناء ؛ والتلخيص ٠‏ فلم يتوقتف 
عند المعالم المعمارية للحى إلا نادراً , 


1 206 
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وانشغل بالعالم البيتى ٠‏ حيث تحتل ه«المرأة» 
الشمبية الركيزة المحورية , بل تحتل كل 
شىء .. واختفى «الرجل» بعد مشروع 
تخرجه سنة 1170 ؛ ولم يظهر إلا مسخأ 
فى مرحلة الأقئعة وربما كان والده هو 
الرجل الوحيد الذى رسمه فى لوحة ؛ ولم 
يكن الغرض منها فنياً خالصاً بل أراد أن 
يسجل ملامع والده هن صورة «فوتوغرافية» 
الذكرى . لم يتجول فى بيوت الحى بل 
استعاد ذكرياته الطفولية عن تلك البيوت .. 
وكان يسمح لمن كان فى سنه بالوجود فى 
حلقات الزار . وبقيت أجسامهن الممتلثة, 
وهن يتطوحن فى حركات جماعية محمومة, 
تلح على ذاكرته ؛ وتجد طريقها إلى لوحاته. 
وعلِئن*آلَرَغْم من ميل «الزينى» إلى التكتيل 
فإثه كان يترك للخطوط دوا انفعالياً 
وجررها من.إلدور والأكاديمي» فى رسم 
حدود الشكلا وتفاضيله ؛ وأطلق لها حرية 
الانطلاق ؛ والاشتياك ؛ والحركة والترقف 
بعيداً عن حدود الوصف : وإن أسهمت رغم 
ذلك فى الإيحاء به . ومئحت تلك الخطوط 
الحرة الأجساد الثقيلة حركة وحيوية . إن 
الرقص المحموم وماقد يصاحبه من تقطيع 
وتهزيق للثياب قد حفر فى ذاكرة الطفل 
صوراً لا تمحى ؛ وعندما صار الطفل فنائاً 
سجلها فى صيغ تشكيلية مختلفة » وإن 
اتفقت على التركيز على إبراز عطايا 


7000 
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الجسد الأنثوى . المرأة فى لوحاته لاتظهر 
عارية تعاماً » بل يظهر بعض عريها يسبب 
ففل التفؤيق أثثاء الزقص الطقسى ؛ فى 
أجساد ؛ بلا وجوه ؛ قى طريقها إلى حرية 
مجئونة » وعرى .. لم يتحقق بعد ! 

كان «الزيني» بريد أن يضعنا أمام حألة 
تعبيرية لاذعة ٠‏ لهذا لم يحفل بإبراز معالم 
الجسد الفردى . الساكن , بل كان يظهره 
لنا فى حالة تداخل أو انقلاق مع جسد 
آخرء ولم يشغله أو يريد لنا أن ننشغل 
بحدود كل مثهما . وذلك على النقيض من 
عاريات «محمود سعيدء الساكتة معمارياً » 
والكاشفة عما يدور داخلها من شهرات لا 
سيبل إلى إطفائها . وعلى الرغم من أن 
الأسلوب الفنى الذى اختاره «الريش؛ كان 
متسقأ مع ما أراد أن يطلعنا علبه فَإنّ 
مساحة حرية التعبتَرإكم تسم اتماإتتستخ امن 
قبله من أجيال المبدعين ا مضريين . إِنْ من 
يتامل رحلة «الزينن» الإبداهية. يجد. أن 
الإنسان أو المرأة التى ظهرت بهذا القدر 
المحسوب من الحرية قد تبددت فى مراحله 
التالية . ولابد من الاعتراف بحقيقة لايتسع 
المجال لمناقشتها , وهى أن شعار 
«الديمقراطية» المرفوع فى وسائل إعلامئا 
المرئي والمسموع والمكتوب جاء مصاحباً 
لتناقص مساحة حرية التعبير فى الفنون 
الجميلة : وإذا استمز الخط الأحمر - خظ 


(كسريا السسريسى 
المحظورات - فى تقدمه » فلن يبقى أمام 
الرسامين والمصورين إلا فامش«التجريد». 

لهذا » وغيره ترك «زكربا الزينى» 
موضوعه القديم » وانتقل إلى موضووع آخر 
لا أثر فيه لإنسان أو حيوان هو موضوع 
والقمامة»! 
© القمامة بين الواقع.. والفن 

كان الراقع .. بزواياه ٠‏ وطبقاته 
المختلفة ٠‏ يمثّل مثيرأ جمالياً وتعبيرياً فى 
إبداع «زكريا الزينى» . 

وكان ذكياً .ذا حس نقدى رفيع» وكانت 
موضوعات الواقع ٠‏ مهما بلغت درجة 
دمامتها تتحول بفرشاته إلى عالم أخاذ » 
يثير«الإعجاب والتأمل . أذكر أنه فاج 
الفنانين المصربين عندما استلهم موضوع 
«القمامة» ؛ فعلى الرغم من وجود القمامة 
وجودا) مشتفا طإِشْياً فى الشارع اللضرى 
يعن خنشقا ف" الثيل فاك أحداً من الفنانين 
لم يفكر قبله فى استلهام هذا الموضوع , 
واستطاع هو أن يجعل من الموضوع المنقر 
فى الواقع بطلاً لكثير من لوحاتٍ رفيعة 
المستوى .. دخات البيوت تزينها كما دخلت 
متحف الفن الحديث . وعلى الرغم من أن 
هذا الموضوع قد أغرى فناتى «الدادا» 
بتقديم أعمال صادمة ؛ ومستفزة .. فإن 
لوحات «الزيني» تبتعد غن منطقة الاحتجاج 
ابتعادأ واضحأ . ولقد سطحت الكتابات 
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نفايات وزهور صورة تجمع بين الفنان زكريا الزينى والفنان محمرد بقشيش 


النقدية وقتها تجرية «الزينى» : وتعامل معه 
البعض ؛ أى مع لوحاته باعتبارها شكاوى 
هوجهة إلى المسئولين عن نظافة القاهرة !.. 

إن من تابع فن «الزينئ: ا واقترب من 
شخصه ؛ يدرك أن طبيعته تثفر من سوقية 
«الدادا» الأوربية, فلي" رهما من ارتفاع 
الحس النقدى لديه فهو ليس عدوانياً؛ كارهاً 
للبشر مثل «الداديين» ؛ وكيق لا يكون عدواً 
للبشر من يستخدم «البراز» فى لرحاته بدلاً 
من الألوان .. كما فعل «شويترز» ؛ أو يقدم 
عينة من «البول» فى كوب كما فعل «بن 
فوترييه» ؛ أو يدمر الأشياء الجميلة ويحيلها 
إلى نفايات كما فعل «أرمان» » أو من يقدم 


سبعير) رلذذا 


أرشيف الشارخ 


إلى جمهرره مرحاضاً .. كما قعل «دى 
جني والعجيب أن نجد في مصر هن 
يعد هذا إنعاشا للخيال وللفن . فى إحدى 
الندرات ضاخ أحيا أساتذة الفن ‏ وهو من 
المداففينا داعا أَعكّى عن كل تجليات 
:الدادية»هئذ ظهورها الرسمى سنة 1515: 
«إن لم ثلاحق العصر ضعنا !ه .. وغرشيه 
مو «اللقذايئقة وهل المسقياقا مانتكق 
اصطياده .. وذلك على النقيض من منطق 
«زكريا الزينى» ‏ وهو فنان حداثى بكل 
المعابير - الذى يرى أن ملاحقة إنجازات 
العصر ضرورية ؛ لا من أجل النقل أو ركوب 
الموجة؛ بل هن أجل المعرفة ٠‏ والفهم 


للقنان رَكريا الذينى 4> 


عمل قفني مجعم رحريا الزيبى 


]و الاح 
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والدرس ٠‏ وأن نختار فى النهاية مايتسق مع 
طبيعتنا . لهذا لم تحتل «الثقاياته لوحات 
«زكريا الزينى» لداع احتجاجى خالص ؛ بل 
جاءت استجابة لاكتشاف جماليات أشياء 
فقدت وظائفها الاستعمالية» وتّركت لسلطة 
الإهمال » وعرامل التعرية: وكل المتاح من 
الحشرات الضارة ! 

وهو كرسام يجيد فن الرسم : ومصور 
يجيد فن التلوين ؛ والتجسيم ؛ وفئان يريد 
أن يضيف جَدَيّدَاً إلى مغارساتة السابقة: 
فقد اختار من تلك النفايات الأشكال ذات 
الطابع المعمارى .. مثل صفائح الجين , 
وصقائح السمنء وعلب «السلمون» . تحولت 
تلك الأشكال المعمارية إلى وحدات بنائية , 
واستدرجته تلك الوحدات إلن العاب 
شطرئجية ؛ لانهاية لاحتمالات علاقاتها 
وتكويناتها , يسود' كل] لؤيدة لحن لرقى 
أساسى ؛ فتارة يسودها |لون د/إقىء «أركراك. 
وتارة يغمرها لون رمادى أن أثرق إل . 
وأذكر أن الفنان «بيكار» قد وصف تلك 
السلسلة بأنها «معزوفات على ربابة» . وكان 
يقصد أنها معزوفات على وتر لونى واحد 1 
ووصف لمساته بأتها أقرب إلى صوت مغن 
شعيى أجش ؛ لما يحفل به نسيج اللوحة من 
لسات صريحة تخلو أو تكاد من استعراض 
المهارة والرشاقة .. 

وإن كنت أرى أن تلك اللمسات كانت 


ممستممر ع( وزذذا 
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ذات طابع تحليلى ٠‏ خاصة فى نسيج 
الأرضية , كسر به حياد الرماديات ؛ كما 
كسر السكون ؛ غير أن «الزيني» أدرك 
بنفسه ؛ أو بغيره ؛ بعد أن أنجز عشرات 
اللوحات .. أنه فى الطريق إلى دائرة 
الاجترار .. فجرب أن يقدم قمامة حقيقية 
بعد أن طلاها بطلاء أبيض فبدت أشيه 
بمجسمات نحتية . ولأنه رسام محب الرسم 
والتلوين فلم يضح بهذا الحب ؛ وضصم إلى 
عمله الفثى «الرسم» و «التلصيقه .. كما 
أضاف مرآة ؛ تعلو صتدوق المهملات 
المرسوم بعناية فائقة حتى يطالع زائر 
المعرض وجهه بين النفايات . أما القوارير 
الفارغة ؛ والصناديق وعلب السلمون ٠‏ 
فيعكن للمشاهد أن ينقلها من مكان إلى 
مكان حسب هواه ! 

ليكرز تمتزده علي لوحة الحامل ؛ وكان 
السبية فا ظنى4 هئ كثرة تكاليف هذا 
النؤع هن التغبين الفثى . هذا من ناحية , 
ومن ناحية أخرئ لم يرسخ بعد هذا الشكل 
كجنس فنى فى مصر ؛ ولسبت أدعو بالطبع 
إلى نقل صياغاته الأوربية كما هي . ولست 
مع المسابقات الرسمية التى تدعو إليه » وإن 
كنت لا أستبعده كموضوع للتأمل وقد حاول 
«الزينى» أن يتأمل بهذا الشكل الفنى 
موضوعه .. ثم توقف عن الاستمرار فيه : 
سواء مع «لوحة الحامل» أو مع هذا الشكل 


قو اس 
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المسمى ب «العمل القنى المجمّع» .. وانتقل 
إلى موضوع مناقض له هو موضوع : 
«الزقور»! 2 
© الزهور أو الفرح باللون 

بانتقاله من دنيا «القمامة» إلى دنيا 
«الزهورء .. انتفل من التقشف اللونى إلى 
الثراء » ومن الفناء الأجش إلى غناء رخيم 
عذب . لم ينتقل انتقالاً مباغتأ بل على مهل 
.. ويتمهيد . جمع بين موضوعية المتناقضين 
فى إطار واحد فى البداية ؛ أتاح لموضوعه 
الجديد أن يحتل المقدمة ؛ وأن يودع 
موضوعه القديم بوضعه فى خلقية ضبابية, 
تذوب فى درجة ظلية محايدة . وداع 
واستقبال رقيقان ! 

أذكر أننى التقيت به فى تلك الأثقاء » 
وعرفت أنه يعد معرضاً حول موضوع 
«الزفورء فى إجدى القاعابك الجامنة . 
وتحدثنا وقتها فق تاثير المقتنى ٠‏ وسعسان 
الفن على الفنان 1١‏ 'ذلك التاثين' الاق تلم 
أحيائاً حد الفط علية فى اختيان 
الموضوع؛ أو التعجيل بإئهاء مرحلة ٠.‏ 
والأمثقة على ذلك كثيرة .. حتى في مصر , 
ولم أكن راضياً لأن ما كان يقدمه «الزينىه 
إلى القاعات الخاصة غير ها كان يقدمه إلى 
المسابقات الدولية أو المحلية ؛ ولم يخفف من 
هذا الشعور إلا العودة إلى مواقف فى 
تاريخ الفن » تكشف عن قدرة الفنان 


١6 ب‎ 
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زكسريا السسزينى 


الحقيقى فى تجاوز الحصار ؛ حصار 
التنلطة ٠‏ حَضَار رجال المال .. وحضناز 
الموضوع الفنى ذاته ؛ سات نقسى مؤيداً: 

هل استطاع البابا أن يقيد «مايكل 
أنجلوه بأسلوب فى بعينه عندما كلقّه 
برسم قبة «سكستين» ؟ .. ألم تنفلت لوحة 
«بيكاسوه فتيات «أفيتيون» من قيد 
موضوعها السوقى ؛ وهر الإعلان عن 
«فتيات ليلء لتصبح فى مقدمة لوحات الفن 
الحديث ؛ وبداية لاسلوب فنى هو الأسلوب 
«التكعيبى» ؟ ألم يكلف «آنجره من قيله 
برسم لوحة تجارية هى «الحمام التركى» 
فإذا به يرتفع بها إلى مستوى فنى رفيع » 
وتقدم بها إضافة فى مجال القنون الجميلة 
؟ وإذا كان «الزيني» تحت ضمقط الحاجة 
الاقتصابية قد اضطر إلى اختيار موضوع 
«الزهور» فِقد فدموافن صورة يستحق عليها 
الاعتراف يأنها .من أفضل لوحات «الزهور» 
فى التصوير المصرى الحديث . وأعنى بهذا 
الحكم معرضه الثائى والأخير (لنفس 
الموضوع) الى ودع به حركة الفئون 
الجميلة فى مصر . 

عنذما شافدت ذلك المفرض طافت 
بذاكرتي طيوف لوحات بعض كبار 
المصورين المصريين التى دارت حول نقفس 
الموضوع فوخت أن كل نا بدآ لى ناقصاً 


-١ 
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زهور ., 
للفنان زكريا الزيني 


فى لوحاتهم قد اكتمل فى لوخاته. ؛ فقد 
جَمَعَتْ فى توازن دقيق بين ثنائيات ؛ جمعت 
بين اليناء والحسالشيعرى ؛ بين ايصراحة 


الساخنة فى اللو نرلصراحةاالبارية :جيه 


مصادمات الدرجات الظليّة ودرجات النير,, 
بين هاهو هندسى وما هى عضوى » بين 
ماهو واقعى وماهوى مؤلف ومجرد ؛ بين 


مصرى نبة بفنّه إلى جماليات الأشياء 
المهملة » فهو أول فئان مصرى ٠‏ أيضاً , 
استلهم رمز «القناع» ٠‏ وإن لم يحفل برموزه 
المختلفة فى الفن الإفريقى ٠‏ أو المسرح 
الإغريقى ٠‏ أو التعبيرية الألمانية » بل توقف 
عند جوفرها المشترك ؛ وهو «المغايرة» مع 
الأصل الذى تغطيه وهى وجه الراقص أو 
الممثل . والإضافة التى أراها جديدة هى 
أنه قرر أن يقلب المألوف .. فبدلاً من ثنائية 
«الوجه» و «القناع» وحدهُما في كيان واحدء 
لاسبيل إلى الفصل بينهما . أما الأجساد 
فقد تحولت إلى عصى ٠‏ واحتشدت في 
مظاهرة عبثية وكانت تلك المسوخ تنقلب 
أحيانةا 0 إلى عرائس ورقية » مخترقة» 
ومحمولة على دبابيس .. أما الألوان فعادت 
إلى تقشفها إلسابق ؛ يسيطر عليها اللون 
الأسولا , كنا عايث اللمسات إلى التلقائية 
بالمفية ‏ , رالصرنت تعن الفوديت : 
شاهدت تلك المجموعة معلقة فى هكتبه ٠‏ 
وكان يدها للاشتراك بها فى بينالى 


المساحات الظليّة العريضة وفقاعات من الاسكندرية , وفاز عنها بالجائزة الأولى . 
الضوء منتثرة , بين الاحتفاظ بالاساس 2 سالته إن كان قد تعرف على «الأرض 
التكوينى للوحة عصر الإحياء والاقتصاد الخراب» و «الرجال الجوف» لإليوت ٠‏ 
فى التفاصيل . فأجاب بجدية : بل تعرفت على كلية الفنون 
© ,الأقنعة, الجميلة ٠‏ ومايدور فئ فنائها من صور 
إذا كان دزكريا الزينى» هى أول فنان التخلف ! 
-/ا.١-‏ 
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بقلم : مصطفى درويش 

أفلام عادل إمام مع كاتب السيناريى «وحيد حامد» والمخرج الشاب 
«شريف عرفة» » تكون ثلاثية فاتحتها «اللعب مم الكبار» وخاتمتها 
فالتسن» وقيما بينهما «الإرقلب والكبابية 
وهى ١‏ أى الثلاثية » تعتبر بالنسيّة لنجم مصر الأول قفزة فنية كبرى 

إلى الأمام , سببها ذلك اللقاة الشعيد بقن بيت «لحيد» والشريف» . 


ولى استرجعنا على شاشة الذاكرة 

قد اجتمعت لها صفة التركيز على 
القيم الفردية , الإنسانية من خلال سعى 
الرجل الصغير المطحون إلى المحافظة على 
كرامته فى عألم معاد » مضطرب بالفتنة 
والفساد والاستبداد . 


#حافة الهاوية 
وذلك الإنسان المطحون فى آخر أفلام 


الثلاثية . محولجى قطارات «يوسف منسى 
درويش» (عادل إمام) ٠‏ يعيش على حافة 
الباوية., كعنم هلع الناس:. 

ليس أمامه للحفاظ على نفسه من شر 
السقوط فى براثن اليأس ٠‏ ولا أقول 
الجنون » سوى الهروب من الواقع الأليم , 
إلى الخيال ٠‏ بأن يعيش مستسلما لأوهام 
تضيع بها أيام العمر عيثا. 

وإذا به فى لحظة حقيقة , يكتشف , 


بير ) +0 عازه ات 
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ولكن بعد فوات الأوان ؛ إنه واحد من ملايين 
المنسيين الذين يمضى بهم قطار العمر , 
دون أن تتاح لهم فرصة الاستمتاع بأشياء 
الحياة , وما أكثرها فى الربع الرابع من 
القرن العشرين . 

ودون أن يعوا , ولى قليلا » أنهم 
أضاعوا العمر القصير » مهما امتد ٠‏ فى 
أضغاث أحلام . 

والفيلم ٠‏ حينما تناول يوما من حياة 
بطله «منسىء ؛ إنمأ تناوله باعتبار صاحب 
تلك الحياة نمطا سائدا , 

ومن هنا جنوحه فى المعالجة إلى 
التجريد قدر الإمكان ؛ وذلك بتجنب الاتزلاق 
إلى واقعية عفا عليها الزمان . 

وإلى أسلوب فكاهى أقرب ما يكون إلى 
أسلوب شارلى شابلن فى روائعه..ويالذات 
ماكان منها صامتا ؛ ممتنعا عن الكلام . 


«فمنسى درويش» فى «ابلنسىء » شأثة 
شان المتشرد الخالد فى «أنوار المدينة» 
و «العصر الحديك» «والدكتاتور العظيم» » 
يعيش بلا شريكة حياة ؛ يستخلصها لنفسه 
هن دون الرجال ٠‏ كى يستعين بها على 
احتمال وضمع لايطاق ؛ تحيط يه أهوال » 
ليس لهارب منها نجاة . 

ومثاما عثر المتشرد الخالد على فتاة 
ضريرة «فيرجينيا شيريل» في «أنوار 
المدينة». وصغيرة يتيمة + واسعة الحيلة 
والذكاء «بوليت جودارد» فى العصر الحديث 


وفتاة متمردة على قانون الغاب «بوليت 
جودارد» مرة أخرى وأخيرة مع شابلن فى 
«الدكتاتو رالعظيم». 

هاهى ذا منسى خاتمة الثلاثية » يعثر 
هى الآخر ؛ على فتاة أحلامه فى صورة 
«غادة» حسناء «يسراء تجينه هاربة » من 
حفلة مليونير , فظ , غليظ القلب دكرم 
مطاوع» يراه من بعيد بملايس السهرة , 
سائرة على شريط السكة الحديدية ؛ فى 
أثناء نوبة الليل » وكأنها قطعة من التسيم 
الحلى . 
فاذا يقلبه يمتلىء بها أمنا وسلاما , 
وغبطة وابتهاجا . 

غير أنه على العكس من أفلام وأيام 
شابلن ‏ هذا النسيم الح ٠‏ لايستمتع به 
«متستى» طوبلا . 

قمع أتباشير. الفجر ٠‏ ويعد معركة 
شارية"مع الليونير ورجاله الأشداء , 
يتتصرّ)فيها [لحق يقلي الباطل , تختفي 
«غادةه من احياته »اريما إلى الأبد . 

وهكذا تبدو له ولنا » وكانها طيف من 
تلك الأطياف التى تدلف إليه فى الأحلام 
تؤنس وحدتنه فى اليقظة والمنام , 

#الأحلام المستحيلة 

فى أيام «شابلن» ٠‏ حتى المتشرد , 
الخاك كان يحق له أن يحلم ٠‏ وأحيانا 
يعريد ليلا مع الأغنياء ؛ مثلما حدث له مع 
المليونير السكير فى «أنوار المدينة» وأحيانا 
أخرى يحقق شيئا مما يحلم به فى نهاية 
المطاف ٠‏ بأن يتأبط ذراع فتاته ؛ ومعها 


ماك 
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يكمل المشوان . 

ولكن بعد نصف قرن أى يزيد هن زمن 
المتشرد الخالد + انحدر حال الإنسان 
المطحون , حتى لي كان من الموظفين 
المستقرين ٠‏ وما أكثرهم فى الدرل التكايا 
الآن . 

بحيث انحصر وجوده فى حياة بائسة 
يائسة ؛ قوامها الضياع فى الأوهام , 

وفقدان الأمل نهائيا فى أن شيئا هما 
يحلم به سيتحقق هنا على الأرض ؛ فى 
يوم من الأيام . 

باختصار » صارت جميم ‏ الأحلام 
مستحيلة » وأصيح المجتمع غير معصوم 
من الجدب والعقم والاعدام . 

فمنسى يغطى حجرة نومه الكثيية فى 
شقة شقيقته الضيقة , المزدحلة باولادما 
الصغار » يغطيها بصون جميلات السيثما 
«كميشيل فايفره وغيرها من فاتنات 
مصائع الأحلام . 

وعندما تظهر له فجأة غادة من قلب 
ضياب الليل ؛ كطيف جميل , 

وتتبادل معه أطراف حديث عذب فى 
غرفة «المحولجىي» ٠‏ حيث تعرف منه أنه 
رجل مزواج ؛ من بين حريمه السايق سعاد 
حسنى ونجلاء فتحى وليلى علوى وثبيلة 
عبيد (يلاحظ أنه أغفل ذكر نادية الجندى 


شغ نا 


أرشيف الشارخ 


فى تعداد الزرجات!!) . 
©الرئيصض المنسى 
وحيث ترى على الجدران صورا كثيرة 
لنساء ساحرات » تتصدرها ٠‏ ويا للعجب ؛ 


صسورة ضابط مهيب . 
فإذا ها استفسرت هنه عن سبب وجود 


صورة لرجل وسط ذلك الحشد من النساء . 
أجاب أنه وجدها ٠‏ فأعجب بصاحبها » 
وازداد إعجابه به ؛ عندما علم أنه أول 
شخص رأس جمهورية مصر وأسمه «محمد 
نجيب» . 
فتندهش «غادة» لقوله ولسماع هذا 

الاسيخ_هالذات وذلك رغم أنها جامعية . 
وأنيئة سر فك مفترس من كبار رجال ا مال 
والأصمال ؛ لا يتورع عن التقريط فى 
الأزضنم والمعرضن ««وتتسال اذن هو 
رئيس جمهيزية قبل الك ١‏ 

ولعلها. تقصبد بهذا التخليط فاروقا آخر 
الملوك ؛ أى أول من توج رئيسا لجمهورية 
مصر ؛ بعد إجبار محمد نجيب على 
الاستقالة والاختفاء ! 

وهكذا ٠‏ بفضل لقطة سريعة لصورة 
وحوار عابر دان حولها لثوان » قال الفيلم 
ها قاله أبى الطيب المتئبى فى سالف 
الزمان «رفى فصر كل شىيء ينسى بعد 
حين» وهوما ردده نجيب محفوظ فى أولاد 
حارتنا بقوله دوداء حارتنا النسيان» . 


-1١115ب‎ 
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وفى أثناء نشوة التلاقى مع «غادة» 
يتباهى «منسىء بال مراكز التى شغلها فى 
الأحلام » حتى وصل إلى أرفع مركز فى 
البلاد , 

وهنا يقف لمى أعلى السلم زعيما 
مستبدا » يخطب فى العياد . 

ولعل خطابه هذا فاتح شهية لمسرحيته 
الجديدة «الزعيم» . 

وعلى كل فلقطة إلقائه للخطاب : وفى 
تعتبر واحدة من أجمل لقطات الفيلم » 
وأكثرها ابتكارا , إنما تذكرنا بشابلن 
عندما ألقى خطابه التاريخى الطويل الذى 
أنهى به الدكتاتور العظيم , 

والتشابه بين خطابى شابلن وعادل 
إهام ؛ لا يعيب فيلم المنسى فى شيء ؛ بل 
قد يزيده قدرا . 

فكل ما سيق إبداعه من أفلام على 
مدار السنين ٠‏ ملك لاسينائيين . ينبلون 
منه كيفما شاءموا “"سواء أكاثرا شاعرين 
أو غير شاعرين وتحضرتني هنا المقولة 
الشهيرة «كل الموسيقا السابقة على ملك 


خارج حجرة المحواجى وداخلها , بكل 
لقطاته الغنية بالتعبير عن الاتسان 
المطحون وما حوله من حياة لا تصدّ عن 
التشاؤم » ولا تغرى بالتفاؤل ؛ ذلك المشهد 
يعتبر ٠‏ بحق بؤرة الفيلم , 

ومن هنا الوقوف طويلا عند تفاصيله 
صورة وصوتا ؛ وانفاق أكبر الوقت فى 
العرض لها باستفاضة على حساب مشاهد 
أخرى ؛ بعضها كان يستحسن الوقوف 
عنده ؛ ولو قليلا + مثل مشهد «النائحات 
المتشحات بالسواد ؛ حدادا على أحد 
الأموات ٠‏ اللاتى ركين همعه التاكسى 
(الرميس) ؛ وطول الطريق لم يتوقفن عن 
النواح والصراخ بأنكر الأصوات , 

وقد يشفع لى فى التوقف عند مشهد 
النلاقن بين «منسى» و «غادة» ؛ دون غيره 
من المشتاهد ؛ ماقاله الأديب الفرنسى 


«هترى ستندال» 1 
*الابتكازرَلحقيقة ‏ كلاهما لانجده إلا 
فى التفاصيل» 0 


فالمشهد. , والحق يقال ٠‏ رائع بما 
احترى من تفاصيل , قيل يفضلها لنا 


لى: . الشىء الكثير . 
وهى للموسيقان موزار ٠‏ نطق بها والأكيد أن ذلك النوع هن البلاغة 
متحديا » فى هجال التصدى لحملة تشهير السينمائية أمر نادر فيما يصنع عندنا من 
به , قوامها الاتهام له بالاقتباس من أعمال > إولن, , ل ذه الأيام . 
: فلام ؛ لا سيما فى هذه الايام 
السلف من مشاهير الموسيقيين. 
©الابتكار والحقيقة 
أن مشهد التلاقى بين «منسى» و «غادة» 
-1١185-‏ 
أرشيف الشارخ 
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وقا سكندرية من القرن ١9‏ 
هما سححة ألط اس . . 


التى لم يسرق شعسرتها أحد 


اقلعة قايتباى مكاهدة على عصور المدينة الاسلامية 


لب جحس»هم «١‏ 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


حرص الفنان الرحالة الفرنسى ٠‏ مونبار » على تقديم سجل 
شامل للتعرف على مصر من خلال ملاحظاته الاجتماعية 
والسياسية والجغرافية؛ في إطار منهج وصفى علمي؛ فلم يجنح 
الى الخيال وهو يقدم صورا من مصر الي القراء الأوربيين» 
بالرغم مح ادراكه لجاذبية الخيال لمعظم هؤلاء القراء» كما كان 
مؤمنا بأن الرحلات فن ينتمى الى علم التاريخ؛ وليس الي 
الفن القصصي فهو لم يصور البلاد بأجمل مما رآهاء كما لم 
يصف الناس بأفضل ولا بأسوأ ممن شاهدهم . 


وحياة المرسنى أبو العباس.. عبارة سكندرية قديمة 


8ت 
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وقد عنى « مونبار » فى وصف مشاهداته بعصر يتسجيل الواقع فى تفاصيله الدقيقة, 
والافصاح عن مشاعره الذاتية بوضوح؛ وهذا مايتمثل لنا من خلال وصفه لجولة بشوارع 
الاسكندرية فى سبتمبر عام 14417 بصحبة ثلاثة من رفاقه : جاك؛ أونزيم » د. كيراديك, 
قبيل رحيلهم الى القاهرة وصعيد مصر . 

... فى الصباح أخذ كل هنا حماما منعشاء ثم اجتمعنا لنتناول افطارنا بشهية ملحوظة, 
كان حاك قلقا من عزمنا على التجول بالمدينة» وها أن انتهينا هن الطعام.. حتى خرجنا 
جميعا الى هيدان القناصل ( محمد على ).. فكان تمثاله البرونزى أول مااجتذب انظارناء 
تبدل قلق جاك إلى انبهار ودهشة لهذه الساحة؛ بالرغم من الشمس المحرقة التى تنشر 
أشعتها على كل المكان؛ فوضي غريبة فى أساليب العمارة ومظاهر الحياة وتعدد الألوان 
الصارخة ورصخبة « هجين » من السكان القادمين من مختلف أرجاء العالم! ... 

مضينا تحت ظلال أشجار السنط.. نتوقف عند كل خطوة نتأمل مشهدا .. مررنا بقصر 
«توسيتسيا 710551228 .!*) حيث مقر محكمة الاستئناف المخظطة؛ مجموعات من البدو 
نوى البشرة النحاسية والاسنان البيضاء يرتدون عباءات خشنة من وير الجمال؛ كستنائية 
اللون مزينة بخطوط طولية بيضاء؛ وعلى رء وسهم «كوفيات» من الحرير الأصفر والابيض, 
ثم مررنا بعدد من الفلاحات يمشين فى رشاقة شامخات رءوسهن؛ على اكتافهن اليسرى 
يحملن أوانى فخارية ونحاسية كبيرة. يغطين أسفل"وجوفهن بخمار أسود» فلا تبدو سوى 
عيونهن فقط؛ يرتدين زيا واسعا أزرق اللون يتأزجح حول أجسادهن الرشيقة» ماأغربهن فى 
هذا الزى القاتم؛ الذى تتجلى فيه سمات «الحداد» على العظمة الغابرة والمجد القديم لهذا 
الشعب.! وكانت أيديهن |لخالية,اقتحلى بأساور نحاسية ذ اح يطرز قيايفة.. 

مجموعة من الفؤسان (الأرنناءوط) نتنوراتهم القصيرة:ابطباغهم الحادة وهلامحهم 
الشرسة:؛ وستراتهم!الكنراء تتذلئ: من تأحزءتها' ختاجر” وغتدارزانتا.. خليط من السقائين 
المثقلين بقرب الماء الجلدية.. سوادنيون ونوبيون بأجسادهم القوية.. ثم يهود يتسمون 

بأتوفهم المقوسة وعيونهم غير المستقرة وأغطية رءوسهم السوداء» تراجمة سوريون 
بسراويلهم الفضفاضة وستراتهم المطرزة؛ عرب مغارية تكسوهم أثواب بيضاء من قمة رء 
وسهم حتى أطراف أقدامهم 17 

تباطات خطوات «د. كيراديك » وتوقف مع جاك؛ أونزيم كان ممسكا بمظلة تقيه من 
حرارة الشعسء وقد وضع على عينيه نظارة سميكة.. يبدى أنه لم يكن سعيدا بهذه الجولة., 
حتى تساط .. أى شىء جذاب ورائع؛ يمكن أن نراه فى تلك الوجوه لهؤلاء الزنوج والبد.. 


(ه) قنصل اليونان العام منذ عهد محمد على إلى عهد الغديو سعيد, وكان أيضاً اشهر اثرياء تجار الاسكندرية 


مبعبر )+ ا 
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وقائع سكندرية من القرن 14 
وهؤلاء الفلاحين والنساء حاملات الجرار بزيهن الغريب المثير للدفشة.. وهؤلاء الفرسان 
يملامحهم المميزة واليونان واليهود .. فليذهبوا جميعا الى الجحيم ..!! 

ولآن جاك قد خرج بدون مظلة؛ فقد تعرض لبوادر ضربة شمسء جعلته غير متزن 
التفكير. مضينا فى جوتنا حول الميدان الشهير؛ غير عابئين بإغراءات المكارين الذين 
يقفون بجوار حميرهم ذات السرج المزركشة بألوان تطفر منها البهجة.. 

مررنا بمكان مخصص لتأجير عريات الخيل ( الحنطور ) والحوذى يقف بجوار عريته, 
مرتديا زيا نظيفا أبيض وأزرق وطربوشا قرمزى اللون .. 

توقفنا قليلا على ناصية شارع محمد توفيق باشاء امام حانوت صراف يهردى حيث 
كان أحد البدو ينهى معاملة تجارية؛ واضها يده على مائدة متهالكة, بينما الرجل جالس على 
مقعد خشبى قاعدته من القشء مثقربة. وفاقد لأحد قوائمه. يستبدل بعض العملات 
النحاسية بأخرى من العملات الورقية. يضعها فى ثنايا حزامه الجلدى , 

ثم مررنا بعدد من حوانيت بيع الساعات والحلى؛ ومعظم أصحابها من الايطالبين. 
وشاهدنا فى بعض الحوانيت؛ برانس وقلنسوات موشاة بالذهب والفضة؛ وكوفيات من 
الحرير الفاخر» وحلى خفيفة؛ وأقراط وقلائد وأساوز بتصميمات عريقة: وحُناجر مرصعة 
بالجواهر .. والبائعون جالسون على أعقابهم؛ أى«تسترخون على بسط يدختون النرجيلة., 
غارقين في حالة من النشوة ..! 

شم مضينا في تيه من الحارات |لأزقة, الضيقة اللتوية, حتى وصلنا الى قلب «المدينة 
التركية» كاد أونزيم بيفقد اترّانهألى كل لخطوة مبديا السَثُرَانَة من هده الرحلة الحمقاء 
على حد تعبيره > ثم أشرنا فى شوارغ هادطة» المنازل 3أتا الطواز العربى والمشربيات 
الرائعة التى تعيزها ب بعهن النابن يتجاورون .امام الابواب؛ والعجائن يفرجن الابواب قليلا, 
كى يشاهدونا نحن الغرباء !. 

ثم انطلقنا بمحاذاة أسوار عالية بيضاء, تحيط بالميناء الكبير, الى قلعة قايتباى وعندما 
يكون البحر ساكنا يمكننا أن نرى الفنار» برج نو عدة طوابق مشيد بالمرمر الابيض.. صورة 
شنيعة بالنسبة لمثيله معجزة عصر البطالمة ..! 

وتابعنا السير» حتى وصلنا الى قصر ه رأس التين » المقر الصيفى للخديو» وصعدنا 
درجات السلم المصنوعة من المرمر الفاخر؛ ثم دلفنا الى البهو الكبير المستدير ويهرتنا 
الثريات التى تفوق الوصف, وشاهدنا القناء أو الممر المظلم الذى يفصل القصر عن أجنحة 
المريم . 

0 استراحة قصيرة؛ مررنا بالترسانة البحرية» وعبرنا المرفا حتى وصلنا الى الدائرة 
الجمركية ثم عدنا أدراجنا.. ويالرغم هن الارهاق الذى اصابنا فان شعورا بالسرور والبهجة 
غمرنى حتى وصلنا الى الفندق .. 


ا 
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مقهى بلدى بحى كرموز بريشة مونتبارد 
سبمبر) يَلنن ب6م١اا-‏ 
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كميوسمم بذ اجيم لخت 6د 


وفى اليوم التالى» كنت شفوفا إلى حد الهوس لإكمال الجولة؛ ويعد الفداء صحبنى جاك 
والطبيب كيراديك ؛ بينما قرر أونزيم الخلود للراحة والنوم » على أن يلقانا فى السادسة 
مساء بمقهى «روسينى» . 

فى كل الطرقات والشوارع؛ تطالعنا وجوه الباعة اليونانيين» حول رقابهم «إيشاربات» 
لطيفة وعلى رء وسهم طرابيش حمراء داكئة» يعرضون على موائد - سهلة الطى - منتجات 
متنوعة مثل المربات والبلح والكولونيا وأنوا ع من الحلوى بيضاء وصفراء وحمراء .. 

وعلى بعض الارصفة؛ يتعدد بعض العرب .. بلا مبالاة .. تحت أشعة الشمس الحارقة, 
يلعنون هذه الطرق المعبدة» ويتذكرون الطرقات القديمة الضيقة؛ التى كانت تحميهم من 
الشمس وحيث كان فى استطاعتهم النوم فى هناء واسترخاء لذيذ..! 

ورأينا بعض الحلاقين» يؤدون عملهم فى الهواء الطلق» على الأرصفة؛ وعددا من حراس 
المنازل « بوابين » مستغرقين فى النوم على أرائك من جريد النخيل» معسكين بيعصيهم 
والابواب مفتحة على مصاريعها ..! 

ونمر برجل ضخم الجثة؛ يمتطى حمارا صغيرا ينوء بحمله الهائل» والمكارى يضرب 
مؤخرة الحيوان المسكين يحثه على الاسراع ؛ وعدد من البربر» عائدين من الاسواق: حاملين 
سلال الخضراوات والقاكبة؛ يتبعون سيدات من الطبقة الثرية.. ومربيات للاطفال» يمسكن 
بمجموعة من الكتب؛ يضعن بالطو صغيراً على :التؤا.ع؛ وأمامهن بعض الاولاد والبنات 
العائدين من المدرسة؛ وآثار التعب بادية على الجميغ , 

توقفنا قليلا أمام كنيسة ٠‏ البشارة » اليوئانية» بناء ضخم على الطراز البيزنطى: 
محاطة بحدائق غناي نتتظربخروج موكب « القداس »... موكب مهدِبٍ وممتد., راهبات فى 
هيئة كلاسيكية؛ تميؤهم وقة السمات ونقاء السوائرى ورشاقة الخطوات قال لى د. كيراديك ان 
هذا المشهد يذكرنى تجميلات الاسكتدرية الفاتثاث فى غخصر التطالمة» فى موكب احتفالهن 
بيوم 2 انونيس *. 

ومررنا بعسجد إبرافيم» ويجواره فندق « أوربا » الضخم؛ وتستند وأجهته الرئيسية على 
عدد من البواثك: بداخلها مجموعة من الحوانيت والبازار. 

وعندما وصلنا شارع ٠‏ مسجد العطارين » أخبرنى جاك انه ليس شغوفا بتلك الأبنية 
والشوارع الحديثة؛ في ذلك الحى الذى استوحى الطراز الاوربى فى عمارته؛ فأصبع مسخا 
مشوها إفتقد الرفاهية الأوربية, ورشاقة وعراقة الطراز العربى . 

وقال د . كيراديك : الاسكندرية إن لم تكن العاصمة الرسمية للدولة: فهى العاصمة 
الحقيقية يلا جدال فهى مركز لفروع وعمليات البنوك العالمية وكبرى بيوت التجارة والمال 


سبعبر )) + د 
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وقائع سكندرية من القرن ١4‏ 


..لكن وياللأسف فهى أيضا مركز جذب للمغامرين والعابثين والافاقين واللموص.. وشهرة 
المدينة هى الشىء الوحيدء الذى لم يستطيعوا سرقته ! يعيش هؤلاء منعمين بحماية 
قنصلياتهم: وتفدق على الجميع اموال التعويضات الضخمة:؛ عن خسائر وأضرار وهمية الى 
جائب مايقومون به من عمليات احتيال وتهريب وابتزاز فاقت الحد.. حسيهم ان يكونوا 
بعضر. كى يربحوا الآلاف دون أن يدفعوا مليما واحداً ضريبة, فالفلاحون رحدهم هم 
الغارمون الضرائب, أما القناصل فهم طغاة صغارء يجاملون من يشاءون من أصحاب 
النفوذ. وكل أوربى من هؤلاء حين يطأ أرض مصر لايعترف بالسلطة أو القضاء المصسرى: 
وقوانين البلاد يطأها بقدمه بالرغم هن المعاهدات الدبلوماسية وهيبة ونفوذ هؤلاء القناصل 
لايمكن أن يمسا .. فهم ألهة بيدهم حركة الشمس ..!! 


11 عه 
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كان الاسكتدرية القديمة 


فى كوم الشتافة 


سبتميد ))) +100 ب 
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ترى كيف تكون للمدينة هويتها ؟ 

وكيف يمكن التعبير عن هذه الهوية » أو معرفتها .. 

بالفعل لكل سديئة في العالم شخصيتها التي تتمثل فى 
علاقتها بالبيئة التي تحوطها , والتى تنعكس بالتثالى على 


الناس الذين يعيشون بين جنباتها .. ' 
4 
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واكل مدينة شخصياتها وزمانها .. 

وللاسكندرية أزمنة وشخصيات .. 

إنها مديئة ذات هوية خاصة ؛ صنعت أزمنة » وصنعت حضارة .. وهى بوّرة جذب لكل 
البيشرء الذين جاءوا من أنحاء العالم؛ فانصهرت فيها الثقافات: وتفاعلت يداخلها حضارات: 
وذابت .. 

وبقيت الاسكندرية .. 

لكن , كيف تكون هوية المدينة .. ؟ هل يمكن أن نحدد هذه الهوية من خلال ما كتبه عنها 
الرحالة العابرون , الذين جاء وا بضعة أيام أو أشهر ٠‏ أو نيفاً من السنوات , قبل أن يعاودوا 
الرحيل ؛ أم هن خلال ما كتبه عنها أبناء المدينة الذين نزلوا هن رحمها . ورضعوا من بحرها 
٠‏ وشبوا على طعام أسماكها وتتسموا هواءها ؛ وتسرب خريرها فى مسامهم ٠‏ لا يخرج أبداً 


عن جلودهم .. 
الاسكندرية مدينة تختلف ؛ لأنها خليت ألباب كل من جاءوا إليها ٠‏ سواء لقضاء ليلة أو 
الذين لم يغادروها قط .. 


ولذا سعى الكثيرون للكتابة عنها » وحاولوا أن.قكون كل الكتابات شامخة , وذات جذور 
مثل المدينة ومبانيها وآثارها .. وى سبيل المثال » إن الكاتب البريطانى لوراتس داريل 
الذى عاش هنا بضع سنوات أثناء الحرب العالمية الثانية » وجد أن أريع روايات فقط لا 
تكفى من أجل لم بشمل ذكرياته مع المدينة فى ربانيت المعروفة / لذا قام فى السنوات 
الأخيرة من حياته“باستكمالا ولم ذكرياته من خلال رواية بالغة الختخامة تقع فى خمسة 
أجزاء. تدور أغلب أخذاثها بين الانكندرية واثيتيون ؛ وتحمل غتوآن «خماسية أشينيون» , 

أوثا والمديئة 

تحن اذن ؛ أمام تسع روايات ضخمة:؛ ويالغة الأهمية لكاتب واحد متميز عن منطقة 
بعينها من المدينة » هى الاسكندرية القديمة . بما يعكس أثر المدينة وزمانها على كاتب واحد 
يعتبر من الذين أطالوا الإقامة إلى حد ما عن غيره من كتاب بريطانيين وهنهم أ م . فورستر 
الذى كتب عن المدينة فى روايته «فاروس» وهو اسم قديم فى المدينة . وأيضاً عن الكاتبة 
الفرنسية مرجريت دوراس التى مر بطلها البحار على المدينة لفترة من الزمن فى رواية «بحار 
من جبل طارق» . 


سبعبر)) يلل -غ19س 
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الجانب الاشر من . شط اسكندرية ١:‏ 


وللمديئة جاذبية وسحر خاص فى أدب اليونانيين الذين أقاموا طويلاً فيها . فهى مائلة 
كالعشيقة في شعر كفافيس ؛ لكنها أنشودة رائعة فى روايات واقاصيص ستراتيس 
وكامو 

ومن الصعب حصر الروايات التى كتبت عن المدينة .. لكن من المهم الإشارة إلى أن 
الاسكندرية كانت في جميع هذه الأعمال بمثابة بوتقة الحضارات ؛ وملتقى الثقافات . 
وقد مسعى جميع من حضروا إليها أن يتركوا أوتادهم هناك كي تكون شاهداً انهم مروا 
من هنا . 

وعلى سبيل المثال ٠‏ فالآن » ويعد أن رحل جميع هؤلاء الذين زاروها ٠‏ وعبروا عنها , 
فإنه لم يب سوى تلك الكتابات ؛ بعثاية شاهد قبر ملئ بالحياة عن أزمنة المدينة .. 

وقد اخترنا فى هذا المقال ؛ أن نتجول فى بعض أزمنة الاسكندرية , من خلال ما كتب 
عنها فى أشهر كتب الرحلات الغربية إلى ممصر » فهؤلاء الذين جاء وا إلى المدينة لفترة 
قصيرة عابرة ؛ لم يخفوا دهشتهم ؛ فى كل الأزمئة .وهم يتابعون علاقة البحر بالبشر , 
بالزمن : ورغم أن البحر موجود فى جميع أنحاء الدنيا ‏ ورغم أن المان المضجعة فى 
أحضان المياه الزرقاء كثيرة فوق البسيطة , لكَنْ هناك جاذبية خاصة للمدينة ؛ وكأنها فنان 
موهوب له تأثيره علن كلمن بشاقد 15 أإكانها زيم لوتاثير» إلى وجذان الجماهير , يخلب 
ألبابهم بمجرد ظهوره في الأفى) .. 

لاا عبهة وفل من تركس 

وتجىء أهمية كتب الرحلات أنها تقوم فى المقام الأول على الوصف . وصف الأماكن . 
والناس ٠‏ وسمات الامن ؛ باعتبار أن الرحالة بمثابة عيون راصدة ؛ وفى بعض الأحيان 
ريشة مسجلة مثلما حدث في كتاب «وصف مصرء . وباعتبار أنه لم يتوغل فى نفوس البشرء 
ولم يطالع طبائعهم إلا مابدا منهم . لذا فإن أحكامه على الاشخاص كثيراً ما يجانبه 
الصواب فيها . لكن وصفه للمكان غالبا ما يكون صادقاً لأنه ماثل أمامه . ومن السهل رصده 
لمختلف الاساليب مثلما فعل جراتيان لوبير فى وصفه للمدينة فى فصل ضخم من كتاب 
«وصف مصر» . فهو بعثابة كاميرا كاتبة ؛ تنقل كل ما تشاهده بأماثة وموضوعية ؛ دون أى 
بادرة إلى التعبير الشخصى عما يراه . خاصة أن الكاتب راح يصف المدينة قديماً وحديثاً 


ه116 - 
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من خلال مشاهدته فيما يتعلق بزمنه . ثم من خلال قراءاته فيما يتعلق بسابق أوانه .. بل إنه 
راح يقارن بين المدينتين» الحديثة أنذاك فى نهاية القرن الثامن عشرء وبين المدينة القديمة . 
فيقول: على سبيل المثال ؛ إن المرء «لا يتخيل إلا أن بناة الاسكندرية قد استطاعوا أن 
يجلبوا بنفقات باهظة » من الصعيد » من ممفيس ٠‏ وهليويوليس ٠‏ بل ومن اليونان نفسها 
وايطاليا , هذه الكمية الهائلة من الأعمدة من الحجر الرملى ٠‏ وكذا الاعمدة الجرانيتية 
والرخامية » والتى تنتمى إلى أنواع أخرى لكى يستخدموها فى بناء الأسوار الحصينة ٠‏ 
التى التحمت بجسمها هذه الأعمدة , على هذا النحو الغامض ء ذلك إنهم بالتأكيد لم يكونوا 
ليكلفوا خاطرهم كل هذه المشقة ولا أن يتكبدوا كل هذه النفقات فى قطعها وصقلها الأمر 
الذى لا يزال واضحاً حتى اليوم: . 
الر حالة + بكها ملع نُ ضع 
ولعل ما كتبه الرحالة الالمانى كارستن نيبور فى كتابه «رحلة إلى مصره لا يختلف كثيراً 
عما كتبه الفرنسى «لوبير» . فقد جاء تيبور إلى المديتة قبل الحملة الفرنسية بنيف وثلاثين 
عاماً . ريصف الاسكندرية فى رحلته عام ١/6١‏ . فهى رحلة شاهد فيها المدينة هما 
شاهدها علماء ورجال الحملة الفرنسية .. وكانت الفتية القصيرة التى عاشها هنا أو هناك 
غير كافية لفهم أعماق المدينة ؛ ولكن هذا لا“يمنع وضفها , لذا جاء الفصل الخاص 
بالاسكندرية ؛ أقرب إلى الوصف التقريرى عن المديئة . وبدا كأنه شاهد المدينة فقط من 
الخارج ؛ دون أن يتوخ ل قن داخلها!3 رؤلك كمق” م/فمله'!لالاباء باللذين اخترقوا أروقتها . 
ونبضوا مع مشاعر الحب والكراهية » وارتجقرا مع,الأحذان والأقرا التى تنتاب اليشر . 
أما الرحالة , فى كتاباتهم ؛فقِدٍ.تعالوا مع الحجارة م والهياكل ,؛ وحاولوا إعطاءها حياة 
خاصة » باعتبار أن كل هذه الاثار , والأبنية المتنائرة فى المدينة ٠‏ قد شهدت ملابين 
الحكايات » وراحت تكتمها فى أغوارها » وعلى الرحالة ؛ أو الباحث ؛ أن يصف كيف تكون , 
أها على الأديب فعليه أن يتخيل » كيف كانت حياة البشر فى داخلها "3 
والغريب أن هناك تناقضاً ملحوظاً بين وصف الأماكن . ووصف البشر فى المدينة, فإذا 
كان هناك إعجاب واضح بالأماكن , واثارها » ويقاياها فى هذه الكتابات ؛ الابداعية منها 
والرصفية » فإن هناك مشاعر متناقضة تجاه من يعيشون فى هذه الأماكن . فالا مانى نيبور 
يقول إنه «قد روى البعض أن العامة فى الاسكندرية - وهم من أسواً العوام فى الدولة 
التركية كلها - اكتشفوا أعداءهم وأرادوا الانتقام متهم لما فعلوه من شغب خارج المدينة» .. 


ستعير )) 1155 1755 
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الجانب الآخر من «شط: اسكندرية . 


مجموعة من أندر الزهور تضهها الاسكندرية فى حديقة انطونيادس 


كما يقول فى مكان آلدل من اكتانة :© نزنطلة إل امضترء إن قن أاشاء العامة من أهل 
الاسكندرية وهم فى ثورة الفضب الأرلى معاملة أغلب الأسرى واوسهوا اثنين منهم ضرياً 


فماتا .. 
المدن .. مصاية بالشيزوفرتيا 

اذن ؛ فالمدينة فى منظور من كتبوا عنها من غير أبنائها , قد تصرفرا كأنهم مصابون 
بفصام تفسى ؛ وشخصى ؛ يبدو جانب منه ياتع الإعجاب ؛ وكأنه عاشق مقيم . أما الجائب 
الآخر ٠‏ فإنه يأخذ فيه على سكان المدينة ومايتسمون به من سمات تبدو غالبا سلبية . وكان 
هناك تساؤلاً : هل يعيش مثل هؤلاء البشر تحت مثل هذه المدينة ؟ .. وكما اشرنا ٠‏ فانها 
كلها أشياء اقرب إلى الاتطباعات غير الصادقة . وكان يجب عليهم الاقامة طويلاً من أجل 
أن يعرفوا الوجد الحقيقى للمدينة , 


- 1١1؟0-‎ 
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ما أن اتته الرسالة 
الأخيرة التى تخبره فيها 
بأنها مريضة حتى توجه 
الى محطة القطار 
واستقله فى أول رحلة له 
الى البلدة التى تقطنها . 
كانت سنوات قد مضت 
وهي تعيش بمفردها مع 
حبل الود والأخبار 
فعملة يا اسلو 
وأسكتتهااكلنات 
وطيرتها على همتن البريد . 

وما إن نزل من 
المحطة : حتى توجه فى 
الطريق المرسوم له بعناية 
إلى تلك المنطقة السكنية 
المحدية .نهو البناية 
العالية“المتفاسكة المرقية 
بم يحمله العنوان, 

كانت البناية العالية 
تطل على بعض العمائر 
المغقتلفة العسجم 
والارتفاع» تطل على 
الصحراء وعلى الاأرض 
الممهدة للسيارات وأيضا 
على البحر هن على 


مبعدة. 


أرشيف الشارخ 


تلك البناية كطلوعه قمة 
جيل ٠‏ لكنها - البناية - 
كانت دائما من خلال 
تصويرها اللفظى لها فى 
رسالاتها له , تقيع فى 
خياله كتصوير روماتنى 
عميق الوجود سحرى 
الوجدان غامض ا ملامح , 
وكانت لديه رغية شديدة 
فى ألا يكسر هذا التصور 
ويفتته » وتمنى لو ظلت 
الصورة صورة ؛ ودام 
الخيال خيالا زاخرا ملونا 
الأحوال ٠‏ لكن كان عليه 
أن يتسلق الجبل » أي أن 
يركب المصعد الى قمة تلك 
البزاية . وما أن دخله 
حقى أحس برعشة 
ُخفيفة وكانه يدخل الى 
تابوت يتحرك لأعلى , 
ينفتع وينفلق بحسابات 
الأزرار التى تتحكم فيها 
الأيدى المختلفقة الملمس 
والشكل واللون , 

كانت هنيهة صمت ما 
بين باب المصعد وياب 
البيت ٠‏ وكانت الطرقة 
المؤدية فيما بينهما على 
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الرغم هن قصرها طويلة 
جدا وكان مشيه الحثيث 
فيها أشبه بعدو ماراثونى 
شاق ؛ وكان الصمت الذى 
يلف الطرقة المفتوحة على 
شمس المصارى الذايلة , 
والريح الخفيفة الساخنة 
أشبه بهنيهة أبدية » كأنها 
الدهر لا تبدو لها نهاية , 

كان فى انتظار أن 
يفتح باب البيت بعد أن 
دق الجرس ؛ بدا الباب 
بنيا داكنا يسرى فى 
الجسم برعشة صاعقة 
تتوحد هع هبوت الريح 
وصمت الصحراء . كان 
النور يسرع لَرَبَا من 
حواف البناية ٠‏ ينسحب 
الى الأعماق ١؛‏ وكانت 
المدبينة البسيطة تسبح فى 
هدوء جنائزى قاتل لا 
تشم فيه أية ألوان » تريث 
قبل أن يدخل ؛ تأمل أمها 
العجوز وتأمل موضيع 
قدميه وأحس بأن الأرض 
تميد تحته وبأن ثمة وهجا 


.02م 01000126 


أصفر يتسرب من خلال 
النوافذ الى داخل البيت 
محاولا الهرب هن الباب 
المفتوح . كان يحاول للمة 
نفسه ؛ ونجح حتى رآها 
داخلة من قلب البيت الى 
الصالة تمشى فى تؤدة 
وقد كسا وجهها صفرة 
وحزن . سقط الضرء 
الباهت من النافذة العارية 
على جانب من وجهها 
الملائكى المجهد ٠‏ وفورا 
لمح الدموع الساكنة فى 
المقلتين تنتظر اللحظة 
الآتبية كى تفجر 
وتنسكب وتغطى البناية 
العالية_والطبيعة. الصعاء 
بدموع هفرطة فى التوتر 
والتلق' ". “رفعت يدها 
لتضعها على جبهتها ٠١‏ 
وحيدة دونما شراع تقلع 

كاد يحتضنها لكنه 
تماسك وطالع الأم فى 
تعدتها الساكنة , كادت 
البنت تسقط لكنها 


-ا١اؤ-‎ 


أرشيف الشارخ 


جلست» ودت لي جلست 
الى جوارة : لكنه كان قد 
ضيق من المكان يجانيه 
بحيث لا تجلس الا فى 
مواجيته وقبالة النافذة 
والضوء الآتى من أقصى 
الدنيا ٠‏ قالت له فى نشيج 
ممزوج بدموع مرة للغاية: 

- هل يمكن أن 
أشفى؟! 

هل أستطيع أن 
أضرم نارا فى الجسد 
البارد ؛ هل يمكنئى أن 
أنير صدرى قبل حلول 
الظلام » هل أتمكن من 
العبور على أجسساد 
الوحثية وأن أدوس الفصة 
فى ؛ حلقى وأن أعود 
أتغنّى غمتاء حميما 
راتها؟! 

بلع ريقه وهى يكابر 
حتى لا يسقط جسده على 
السجاد ٠‏ قال فى هدوت: 
أقرب الى الحشرجة : 

- قال أوفيد (التهيؤ 
هو الكل فى الكل ) . 
بانت على وجهها الحيرة » 
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وتأزمت تعبيراتها » ثم 
عاودت وضع يدها على 
جبهتها وعينيها وكانها 
تتقى شر الضوء الذايل 
والصوت المتحشرج . 
قالت : 

- لا أفهم ما تعتيه ؟! 

رد بسرعة وكانه كان 
يترقب السؤال ٠‏ وكاته 
كان قد أعد الاجابة : 

د تدينة موت اذأ 
أردناه ؛ فتنحضر الكفن 
وندخل فيه ثم نرقد 
انتظارا للحظة الدفن » 
ونتهيا للحياة ٠‏ فنرتدى 
أغلى الدرير || وتغنيا 
كالمصافير / التق تيل 
الحيوية الأشجاز بالرقضن 
فوقها . 
قامت لتتمشى ناظرة 
من النافذة , 

آذ البثاناك 
المغتلفة الحمصم 
والارتفاع: الأرض الممهدة 
للسيارات والبحر البعيد » 
التفتت اليه 2 فوجدته 
ساكنا كأنه يتعيد » 


.02م 01000126 


ووجدته ‏ صسامتا ‏ كانه 
الدهر. 


مشت فى صبعت الى 
الأريكة , اسظقت: عليها 


المعهودة |1 )"نوت «الن؟ 


جوارها كلم تجدد؛ مشت 
الي النافذة » فتحتها على 
مصراعيها وصرخت فى 
اتجاه البحر حيث كان فو 
يعشى بين السيارات 
المسرعة قاطفا طريقه 
الى. مَملة: القطفارات 
الرئيسية : 

-هلهازلت 
تحبني؟!! 

سمعها من على بعد » 
رهم ارتقاع المبنى ٠‏ 


تا لانت 


أرشيف الشارخ 


وصوت الريع وجابة 
السيارات , رغم الضوء 
الذابل الذى نذوى ؛ التفت 
اليها وأشار برأسه 
وصرخ : 

- نعم » هل كان لديك 
أدنى شك فى ذلك , 

صرخت مرة أخرى 0 
وحملت صركتها الريح 
الساخنة قليلا عبر أذان 
المغرب الذى دوى فى 
السماء المغضبة يألوان 
سقوط الشمس فى رحم 
الليل . 

أغلقت النافذة , 
احتضنت وسادة صغيرة 
مؤركشة بدت فتاة ناعسة 
تحلم بالواقع والمستقيل » 
وبدت كزهرة بارزة 
المرلك: شط الزدية 
العالية الصامتة الداكنة , 
وفوسط الليل الزاحف 
بطيئًا ينال من كل شىء 
الا من قلبها المنور أبدا 


والخافق مع صقير 
القطار وهو يتحرك خارج 
المدينة . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عندما أصدرأبو هقام ذيوآنه الثانن الزوميات“وقصائد أخرى؛ 
عام 1180 كان لى شرف تقديمه ٠‏ وأجملت رأيى فيه : «كان 
ديوان الشاعر الأول «الخوف من المطرهء ( صدرت طبعته الأولى 
عام ه910١)‏ خطيب وجل يدلف إلى عالم غائم » على طريق 
محفوف بالشوك والمزالق » حتى إذا انتهى منه وألفى نفسه 
سالما أدرك أنه اجتاز المرحلة آمنا واحتل به مكانا فى قافلة 
الرفاق الشعراء » فحقق به ثقة دافعة , واطمئنانا حافزا » 
وضوءا معينا على اجتياز المهامه والققان . 


سبتهبر ع«( يللم -17 - 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 3 7 0 ست 


الشاعر أبو هممام 


-- الحنين الى الأندلس 


1 
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ويجىء ديوانه الثاني هذا «لزوميات وقصائد أخرى: رحلة أوسع خطى وأوضح تثاولا ' 
ويعكس اقتدارا واثقا ؛ ودعوتنا له ألا يتوقف » فلعلنا نبلغ فى نهاية الشوط ؛ ولا نهاية له فى 
الحقيقة ؛ مانؤمل معه ؛ من شاعر يُنشد فيروى ؛ ويقرأ فيرضى ؛ ويستمع له الناس كما 
استمعوا الى صحب له سبقوا , ويقولون : هذا الشاعر المرجى؛ ويظل ينشد فى سمع الزمان 
لألف عام من الآن ؛ وقد تزيد . 

ولأنى أعرف الشاعر إسبانى الثقافة : أندلسى الهوى ؛ فقد عتبت عليه يومها أن ديوانه 
هذا خلا من الأندلسيات ؛ وأحسب أنها تملأ وجدانه ؛ وتغذى مشاعره ؛ وتعيش فى أعماقه 
ذكريات ذهبت , وأملا يرتجى ٠‏ إلا ماكان من توظيف ابن حزم فى وقوفه من صفار ملوك 
الطوائف , آغرقوا فى الترف واللذائذ » وشغلوا بها عن العرض والشرف والوطن ؛ وربطه بين 
مأساة المسلمين يومها ؛ ومحنتهم فى أيامنا التى نعيشها . 

حنين واشواق 

فجاء ديوائه هذا الذى بين أيدينا ردًا على ما أملت منه » وكان أندلسيا فى عنوانه وجل 
قصائده ؛ ويدا لى الأمر منطقيا أن يمر الوقت الكافى كى يلح عليه الحنين ؛ وتلاحقه الأشواق» 
وتحاصره رؤى الأيام الجميلة ؛ وفسر لى هذا لماذا جاء ديوانه «فدير الصمت» ؛ وصدر عام 
6 خاليا من أى قصيدة أندلسية , واكتفى فى ديؤائه «مقام المنسرح:» وصصدر عام 19835 , 
بثلاث قصائد زات طابع أنداسى فى ظاهرها ء ثنتان منها تخفى ورا مهما الشاعر ليعالج 
هموما قومية ووطنية » حين يتآكل الولاء ؛ ويقتل الترف النخوة ؛ وتتناثر فى زحمة الخلاف 
والنضرة رحدة الأمة وقوقها وتفشقد الزعيم الملهم الذئ] ب شمع شتائها ؛ فكانت قصيدته دمن 
المعتمد بن عاد (رهز العروبة الصافية النقية) إلى غلوله الطوائف (وهم أخلاط من المولدين 
والبجناء والبربر والصقالبة) ٠»‏ 

وكانت الثانية من «المنصور بن أبى عامر (رمز القوة والتوحد) إلى ولده شنجول (رمز 
الرخاوة والهجنة واللامسئولية) »؛ ثم ثالثة غزلية «عينان من غرناطة» » ومن يدرى فريما كانتا 
لصرية تحمل سحنة غرناطية ؛ واصبايا غرناطة ملامح خاصة محددة : أوردها لنا تفصيلا 
مؤرخ الأندلس العظيم لسان الدين بن الخطيب . 

كان لابد أن نمضى عشسر سنوات ؛ أو قريبا منها » على عودة الشاعر من الفردرس 
المفقود ؛ والموعود أيضا » قبل أن يعود إليه ممتطيا جواد القوافى : أكثر عشقا وحنينا فى 
هذه المرة ٠‏ بعد أن افترق عنه ونأى ؛ وما أمره من بعد ومن فراق , 

تضعمن ديوان «أغائى العاشق الأندلسى» خمس عشرة قصصيدة ؛ ثتتان هنها ليستا 
أندلسيتين : «إلى أبى فهر فى عيد ميلاده الثمانينه » ووهرثية أستاذ معار» ؛ والبقية تنتمى إلى 

سبد ) يننا د71 
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أفانى العاشق الاتدلسمى 


الأندلس إلهاما واتجاها ومحتوى ٠‏ أو ترتبط به بأقوى سيب . 

أبو فهر هو أستاذنا الجليل العلآمة محمود محمد شاكر ومن فى حاجة لأن يقال له من هو 
ليس خليقا به أن يقرأ هذه السطور , وهى لفتة طيبة فيها من الوفاء الجميل ما نفتقده فى 
أيامنا هذه , ومن المعانى مانحن فى حاجة لأن نؤكد عليه ؛ وقد المحت إلى حياة شديخنا 
ونضاله وخلقه فى كلمات باقيات : 

إن الثمانين ‏ وضوعفتها ‏ لم تحوج السمع إلى ترجمان 

بل ظلت كالفتيان ٠‏ مستوفزا كالريح . لا يفريك طعم الأمان 

مقوك الغضب أنيس ٠‏ لمن كان له قلبك يوم الطعان 

تبات عسبايك افن-هسوة الل قيها :راقنملا رااان 

بيع العلم والخبرة ! 

ربا قري تقوو سان الذاني سوبي السم زيمي ةقر سس 
ولايستطيعون الحياة خارجها ؛ فآثر كثير منهم مادخل معجم اللغة العربية الحديثة ؛ الإعارة , 
وتعنى أن يبيع المثقف المصرى علمه وخبرته ؛ وأشياء أخرى كثيرة حسب شخصيته ؛ والذين 

شتروه ؛ مقابل أموال ليست كثيرة ؛ إذا قبست نمايأعطى ؛ فى البده برى الإعارة ضرورة 

ملحة لحل مشكلاته الاقتصادية ثم يسَتمرىء المزعى فَيَبَقى » ومع الزمن يتآكل فيه كل شىء 
جميل ؛ وينتهى به المطاف تاجرا تشغله الأموال والأسعار والبيع والشراء ‏ وبقدر ماتنمو ثروته 
يصمر عقله » وينكهشن فكره ؛ وتجهحوثقافته وجعبارف»بي وينتجي به الال مجرد «خوجة» يلقن 
تلاميذه الكتاب الذىّ يتقرض يعليه , ويلتزم رفيا بمعاثى الكنمات» فتخرج على يديه أجيال 
لاتعرف غير التبعية .ولا من الفكر غير الْتَرديد , ولامن مكارم الأحلاق كير الانحناء . والمعار 
عيناه طوال إعارته على أفرين : الآرض حيث لا يرفع رأسه ؛ والديثار حيث يسعي وراءه ٠‏ 
فقد أدمن النظر إالى النقد والرمل : 

أدمنت لون الرمل ٠‏ دون سائر الألوان 

أدمنت لون النقد . تعشى نحوه العيئان . 


لأننى أدور ٠‏ حيثما يراد أن أدور 
تحترق التروس ؛ لكنى بلا هدى أسير ... 


نسوغ الذل بصبر عاجز مهين 


07-7 
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الفقر والعودة توأمان فى خياله 
ونسى الأحلام والحقول والقَبّلْ 
والناى ٠‏ والحنجرة المبموحة الغزل 


وأنه يموت كل احظة بلا ثمن 
والعنكبوت تنسج الهون له مع الكفن 
محاور ثلاثة 

أها تجارب الشاعر الأندلسية فتدور حول محاور ثلاثة : البشر والطبيعة والتاريخ , 

مع البشر شمة صنفان من الناس أخذا بجماع قلب الشاعر : الطيبون الذين لايملكون من 
الدنيا غير الصفاء والطهر وحب الآخرين ؛ والرغبة فى الحياة الجميلة ؛ يغنون فى أحلك 
اللحظات ؛ ويتغزلون فى النساء من كل الألوان . ويصفقون للبطل الشجاع ولو كان ثورا يأخذ 
بحقه » ويدافع عن نفسه ؛ ويقضى على المصارع نده فى حلبة المضارعة ؛ ويمتصون حياتهم 
قطرة قطرة ٠‏ ويعيشونها بكل أبعادها , كأن الموت ل ن جز مهم أبدا ؛ رغم أنهم بسطاء المظهر» 
فقراء المال , تحسبهم أغنباء من التعفف :وأعنى بهم : البوابين فى مدريد » وريما فى بقية 
مدن إسبانيا . 

وأرجى القارىء الابيقع فى'وَهِم أننا أمآم الثمط الذىئإنطوفه فى بلاكنا ؛ وغيرها من العالم 
العربى ؛ لآن البواب فى ملذريد شىء مغ طق تعاما .ف الود وأجبا تمحددا , ويشفل من 
البيت سكناً لائقا , فيه فناتف وتذفنة وَطَيقَرَيقَقَاؤكلامشتخَذثات اللطهدارة ؛ ووظيفته أن ينفذ 
لوائح إدارة العمارة ؛ دون أن يتدخل أحد فى عمله , وأن يرعى الداخلين إليها والخارجين منها 
من الساعة الثامنة صباحا ٠‏ حتى العاشرة مساء , ثم يغلق أبوايها : ويعد ذلك يتولى أمر 
الحراسة آخر مكلف من قبل الدولة » لشارع كامل أو جزء منه , 

أعترف بدما بأن قصيدة «سنيور خوستو والبواب الآلى؛: استحوذت على مشاعرى تماما ٠‏ 
ما انتهيت من قراعتها إلا عدت إليها ‏ وما عدت إليها إلا رأيت السنيور خوستو أمامى كائنا 
حيا بلحمه وعظمه ؛ يتحرك ويتحدث ؛ ويسأل ويجاوب ؛ ويضحك من أبعد أغوار أعماقه » وريما 
لأنه يذكرني ببواب آخر » صورة طبق الأصل كان فى بيت الطلبة الذى كنا نسكنه أيضا , 
وتمنيت لى استطعت أن أرسم له صورة كهذه ؛ فوجدت فيما قال أب همام كل الغثاء , 

بواب أبى همام هذا أندلسى الأصل » أى من جنوب إسبائى ؛ وهى منطقة ظل فيها الحكم 


سبتمير 04 ول ”- 
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اغانى العاشق الاتدلسى 
الإسلامى تسعة قرون كاملة (انتهى عام '11117) وخلف وراءه بصمات لاتنكر ؛ فى حياة الناس 
وملاممهم وغاداتهم وتقاليدهم . رحتى فى نطقهم اللغة الإسبائية , وهو يعشق الموسيقا , 
والأغانى التقليدية , المشبعة بالتأثيرات العربية ‏ ولها محترفوها وعشاقها واسمها الخاص بها 
الفلامنكو , يستقبل يومه بالغناء , إن صيفا حارا أى شتاء صاقها ‏ ويحب مصارمة الثيران , 
ويهوى الشراب نبيذ! معتقا ؛ ويعشق المرأة أليفا خالدا ؛ وفى يوم الأحد ينسى مهنته » ويليس 
خير ما عنده ؛ ويخرج فى أبهى حلة , إلى البار أو الشارع ٠‏ أو الحدائق التى تطوق مدريد , 
وفى المساء يذهب إلى السيتما أى المسرح ٠‏ طويل نحيف , فارس تبيل ؛ شهم حالم » فيه 
الكثير من صفات مواطنة دون كيفوتة , 
مع الأمل والطموح 

هذا الروح الأندلسى الخالد » ينضح انسانية وحنانا وحبا للآخرين ؛ أعان شاعرنا على 
اجتياز مهامه الغربة حين كان مبتعثًا فى مدريد ؛ وحيدا إلا من الأمل والطموح ؛ يسأل عنه إن 
غاب أى تأخر » يفرح له إن جاءه بريد أو سألت عنه صديقة جميلة يردد له حكايا الحب ويلونها 
بألف لون ولون » فلا تمله حاكيا » وأما نهايته فسوف تجدها فى آخر القصيدة وساتقل لك 
جانبا منها ؛ 

أندنس عشقه ومنبته - والفلامئ كو يفسراه , مل 

مصارعا الثيران تحسبه/ت“ؤقد. زهت “في الإشاد خطوته 

مولده كان , والنبيد مقا - اَفوة اثلاء قصته 

تحمل ريح الحقول+ لبجعته-جبوتنقحى الكيخيوت” سدفته 

تخاله فارسنا ولا /فس د وذا“احسامء) حاتت يفده 


يستقبل الصبح بالفناء وبالوجد وليس الجليد يسكته 
أنسنى دفثئه ١‏ وذوّب لى ‏ وحشصة قلب تثئود وحشته 
أروح ٠‏ أغدى عليه ٠‏ يبسم لى - ومنطقى تستبين اكنته 
ياكل نصف الحروف ٠‏ يلكن - عثلى فى رضا ٠‏ والجنوب لهجته 
يسال عنّى إن غبت ٠‏ يرقب لى - البريد ٠‏ إمّا تطول غيبته 
يفرح لى إن صحبت فاتنة . وتنتشى فى الصصسباح بسمته 
نشرب نخب السرور ٠‏ تسكره ‏ قصة حب ,؛ لم تخب جسذنوته 
يعيدها دائما :. ويزسمها - بالف لون والصدقة كلمته 


كأننىي ها سمفغتها أبدا ٠,‏ ومتعتى فى التكرار متعته 


و1 - 
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وذات يوم والكأس ساهمة فى يده ٠‏ والأئيس وحدته 

تجعدت بسمة » وصوحت - العينان , والأمس ضاع بهجته 

وجف مثل الزيتون فى ااجبل ‏ الأسمر لا تزدهيه خضرته 

وخر مثل الثيران ضيرّجها - مصارع لاتطيش رميته 

وبات خوستى فى الأفق أغنية ‏ تحوم عند الوحيد طلعته 

أدار بخلدك وأنت تبدأ القصيدة أن نهايتها ستكون على هذا النحو ؟ إتها مرثية لم يعيدها 
الشعر العربى من قبل ؛ لون جديد فى بكاء الذاهبين حين يرحلون ؛ ويخلفون فى أعماقنا أسى 
ولوعة ٠‏ فلا ولولة ولا صراخ ولا تكلف وإذما تصوير يستمد ظلاله من واقع رؤيتهم للموت هنا 
إنسان جاء وفى لحظة معينة يمضى , وبين المجىء والذهاب أمضى حياة جديدة بأن تصور فى 
جوانيها المختلفة وبالهدوء نفسه نقول له : وداعا ٠‏ مع السلامة ! 

جميلات إسبانيا 

وأما الصنف الثانى من البشر فجميلات إسبانيا ٠‏ واعذرنى إذا قلت لك إن جلّ فتيات 
إسبانيا جميلات » لا لأنهن خلقن من طينة غير التى خلقت منها بقية نساء العالم » وإنما لأنهن 
التقت فيهن جماع الصفات الإنساتيْة فى منطقة تغازرتها لأعراق عديدة من البشر ٠‏ سلتيون 
وإيبيريون ولاتينيون وقوط وفينيقيون وأفارقة وَبزبر وعرب وفرس ؛ وأخذن من هؤلاء أجمل ما 
فيهم , والقتاة الإسبانية تعرف جغرافيةٍ وجهها وجسعهايجيدا-»وبالتالي تحسن توزيع زينتها , 
حين ترسم حاجبيها “أوَتلصبغ يش فتيها ٠‏ أوقلون أظافرها)؟ أو تسففٍ شعرها ؛ وما الذى 
يجعلها من الأزياء أحسن جمالا ؛ وييرز من مفاتنهآ ماهو أكثر جاذبية , وهؤلاء فى الديوان 
عديدات : كارمن الإشبيلية ؛ وكارمن القرطبية ؛ وماريسا عباد ٠‏ ورأبعة بلا اسم . وجاءت تحت 
عنوان «موسيقا من الغيب» ؛ وخامسة ذات عيون حزينة ٠وأخيرة‏ أخذت عنوان «وردة وجرح», 
ولاتحتاج إلى ذكاء كبير لكى تعرف كنه الوردة وموطن الجرح , 

والشاعر يقول فى كل قصيدة ما لايقوله قى أخرى ؛ حتى لو كان الموضوع واحدا ؛ لأثه 
يضيف دائما الى كل واحد ظلالا مختلقة ؛ وتنوها بالغ الشفافية أحيانا فلا تلتقطه إلا الأذن 
الصاغية . والدربة الواعية فحسب , ولسوف يكون عملا رتيبا أن نأتى عليها جميعها فى 
دراستنا هذه ؛ وأن نقف عند كل قصيدة على النحو الذى وقفنا به عند القصائد التى سبقت 
وهو ما يصبح ضروريا فى مناسبة أخرى إذا كانت غايتثا أن نقف عند هذا التنوع نفسه , 
وابراز ها يميز بين هذه الكوكبة من القصائد , أو الجميلات إن شئت وما يضفى على كل وأحدة 


سبتهبر 14 يلنذا ل 
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أخانى العاشق الانالسى 
ملمحا مستقلا يجعل منها جوهرا قردا ؛ وإذن فلنقنع بواحدة ؛ ولتكن هذه الواحدة «موسيقا 
من الغيب» ٠‏ قفيها من جمال كل واحدة نصيب : 

حزينة العينين لاتتركى - يوفل فى العينين هذا الظماً 

أرى مياهأ وظلالا ويرقا ‏ وهزيما فى الضلوع اختباً 

وأيكة طاف بادواحها الشدى وفيها من ربيع نبأ 

وخضره تهتف : لا , يا رمللاً - أجدب التور بها وانطقا 


حزينة الغينين ٠‏ يا فرحة ‏ البحر انتشى ٠‏ والموج حين اجترأ 

يديك ؛ قالرمل سراب ؛ ولا منبع فى هسسراى , أو ملتجأ 

سواك ؛ والأمس تهاويله ‏ تظمىء شوقا لاهبا . ما هدأ 

يا طفلة العينين , يا دفقة ‏ الرئ . على هاوية من ظمأ 

ردّى إلى يوهى أفراحه ‏ أنت صوابى فى الزمان الخطة 

وتجلت الطبيعة من خلال وقفة عند مالقة , كبرى ثفور الأندلس على البحر الأبييض 
المتوسط فى بدئه وحتى أواخر أيامه ؛ والي يومنا هذا ؛ ولاتزال قلعتها العربية تعلى الجبل فى 
شموخ وكبرياء وجلال ؛ لم تثل مثها عوادى الزمن :ولع يحدث بها تعاور الليل والتهار أى وفن» 
إنها صني الإسكندرية أيام كانت ؛ وأيام نرجى أن تعود ؛ ولكليهما تاريخ مجيد ؛ ويشواطئها 
رست سفن ,ء ودارت معارك ؛ ووقف التاريخ يسجل أحدائا وأمجادا وحكايات ٠‏ وما أظن عربيا 
أو مسلما ٠‏ وقف بمالقة ؛ وتنزه فى ثهجها البحخرى غَلى الشاطىء؛ وتطلم إلى قلعتها أعلى 
الجبل » وطاف بكنيسهبا التى كانت يوما السجد الجاع ؛ وتابم ميباياها فى شهرهن 
بالتاريخ ؛ وإلا فهى كأى مدينة من بقايا المدن الكبرى : 
اسكندرية ٠‏ أنسام البفوى أقترنت ‏ بخفة الموج فى سرى وفى علنى 
وسافر الطرف » فى ريشات تُوْرسة ‏ فضية النقم المحبوس من زمن 
وعند شطك هاجت كل هاجعة ‏ لما ترامت بأشطان التنوى سفنى 
أنوب عندك تاريهها وعاصفة ‏ وتشرب الأفق عينى والهوى أذنى 
أظل كالشمسء ذابت فى مباهك؛ فى - وقت الأصيل:» فأدمت داهى الشجن 
أعود,أبحمث عن هاضئ فى ملقا < فى اسكندرية دارىي. قصتى 2 وطنى 

واستحوذ تاريخ الأندلس عبرة تحرك صم المشاعر بثلاث قصائهد . أولاها ؛ ليلة سقطت 
غرناطة ؛ ويطولة موسي بن أبي الغسان » آخر بطل فى آخر مدينة ؛ حين رفض الهزيمة » 
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وأبى التسليم , ثم اعتلى جواده .وامتشق سيفه ؛ ومضى يقاتل الأعداء وحده ٠‏ حتى سقط 
شهيدا غريقا فى نهر الدارو ترى كم من المؤرخين ؛ بل ومن دارسى الأندلس يعرف شيئًا عن 
شخصية هذا البطل العظيم » قلة نادرة هى التى سمعت به ٠‏ أو تعرف عنه شيئا . 

وجهك بين الوجوه ينتقض ‏ البأس به ٠‏ والعبوس والخطر 

والنبل والحزن والجسارة - والموت زؤاما والريح والمطر 

تصهل فيه الخيول عاصفة ‏ تهزم فيه الرعود والشرر 

يقول لا للعويل ٠‏ للأسف ‏ المكلسوم , لا للدموع تنهمر 

وهم حواليه زفرة ولقى ‏ ليس بهم من تبسالة أثر 

شوقهم للحياة خانعة ‏ حجوا إليها بالأمن واعتمروا 

تجمدت بالدماء أوردة - يحرسها فى أمانها الكور 

سباعهم تلفظ المياه ولا ناب لها كالسباععم أو ذافر 

سيوفهم من نعومة برقت - وما بها هن حدة ولا أثر 

ها عرفت من سواعد صرحت - بها دماء الإباء تستعر 

تستل فى مولد الأمير ولا « غالب إلا الله » والقدر 

هنا أبى عبد الله والأفق ‏ المحصور يدمى؛. والقصر ينتحر 

وحوله من خيانة زمر - تلحفوا” بالهؤيمة ادثروا 

يسفر طئ الظلام ٠‏ وجهك - يغلب الوجوم الخنوق ٠‏ يبتدر 

ليس لنا فى #تبودمم أهل د ليس «لبحتاي في إنانهم/ وطر 

عن الأندلس يتحدك أبى هغباغ أو عن أيامَنا هذه ؟ على أيّة"جال فماا/سواء ! 

وكانت الأغنية الموريسكية هى الثآئية ‏ واللوريسكبون هم أولئك المسلّمون البائسون الذين 
تخلفوا فى الأندلس بعد سقوط الدولة ؛ وآكرههم المنتصزون على اعتتاق الكاثوليكية , فقبلوها 
ظاهرا ؛ واحتفظوا بعقيدتهم سرا ؛ وعانوا من المذلة والاضطهاد والقتل والتحريق ومحاكم 
التفتيش ماهو فوق طاقة البشر , وجاعت أغانيهم وأشعارهم تعكس واقعا مريرا حزينا » تبكى 
أمسهم وحاضرهم ؛ وتتغنى بأبطالهم ؛ وكان البطل الذى يتغنون به موسى بن أبى الغسان 
أيضا ؛ وهوهنا رمز لكل من يقاوم الاستسلام ؛ ويتمرد على العبودية والخنوع : 

علوت خيل الرياح مسرجة - ولم تطق أن تهادن الذلاً 

سلاحك اليأس والممات ‏ وأن تحقر وجه الحباة معتلا 

أن ترى العاقلين قومك قد عنوا رقابا وأثروا «العقلا» 

واستسلموا ناعمين للأسف ‏ الدامع يرضون طيفه خلا 


-١4.- + ) سبمير‎ 
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أخانى العاشق الاتدلسى 

طلعت يا ابن الغسان يقطر - من وجهك ماء الحياة منهلا 

أسطورة ترفض الحقيقة إن كانت عدوا مخامرا ختلا 

وأنت بين الظلام وحدك ‏ والجسواد ٠‏ تردى غرورهم قتلا 

ثم يخر الجواد ٠‏ يحتضن النهمر ‏ شماعا ,2 فى موجة ولى 

أسطورة لاتزال » فى شفق ‏ الحمراء ٠‏ حزنا كالتصل منسلا 

الشاعر القوال 

وتجىء الثالثة والأخيرة عن الشاعر الجوال : ويرمز هنا للجانب الإسبانى فى الأندلس , 
وهى ظاهرة أدبية شعبية تعدل ما ندعوه عندنا «الشاعر المداح» أو «القوال» فى بعض البلاد 
العربية الأخرى ؛ يعضى ومعه آلته الموسيقية المتواضعة ؛ من بلاط إلى بلاط » ومن مدينة إلى 
أخرى ؛ ومن سوق إلى كنيسة ؛ يغنى الناس من أشعاره أو أشعار غيره ما يحبون » وماذا 
كانوا يحبون يومها : أن يطرد المسلمون من الأندلس , وقد سقطت دولتهم ؛ وهو إحساس لم 
يتلاش تماما من النفوس ٠‏ وبخاصة فى الشمال من اسبانيا : 

« المجد لله فى الأعالى  »‏ تطير فى السهل والجبال 

وطائر النصر لايبالى - طار جنويًا ‏ إلى شمال 

والمسلمون انزووا وهانوا ,2 أن لإختراجهم اوان 

ليس لهم بيننا مكان - ليس لهم عتدثا أمان 

طاف بفرناطة_ البثبير ‏ حمراؤها نظفنا تشيز 

ودعها مالكها #الصلقير» <١‏ يخنقده . اليشع ٠‏ والزفيا 

وتبقى قصيدة فريدة؛ لا تنسب إلى أ مما أشرت »وأعنى بها «أغنية النار» وهى أعمق , 
وأبعد من أن أتى عليها فى إيجاز والحديث امتد لأنها طويلة أولا ؛ وتحتاج إلى وقفة متأنية 
ثانيا ٠‏ فأنت لاتستطيع أن تعرف بسهولة كنه هذه النار ‏ لا من أشعلها ولا من احترق بها . 
فاعتمد على نفسك فى قراءتها » وقد نلتقى هعا حولها فى حديث آخر . 

الشعر فى مصر بخير ما بحثثا عن الشعراء حقا وكل شاعر حق كريم على نفسه » 
وتجاوزنا العدم المنفوخ والصخب ؛ فسوف نلتقى هناك » بعيدا عن الزيف والغرور والادعاء 
والشللية الممجوجة بشعراء معتازين حقا ؛ ويمكن إذا أخذنا بيد الشادين منهم ‏ وسلطنا 
الضوء على المجيدين ؛ أن نعيد لمصر عصر البارودى وشوقى وحافظ وعلى الجارم ومحمود 
حسن اسماعيل وآخرين كثيرين . 

ولقد وقفت بك فى حديثى عن أبى همام عند التجرية وحدها أما تفصيل الشكل ؛ وثرى 
بالجديك والأصيل : فموعدنا به دراسة قادمة إن شاه الله . 
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القصة الفصيرة المصرية فى السئينيات 


كان «الصوت: الذى انطلق 
من قصص التيار الأول واضحاء 
كما كانت «الرؤية: جلية و« الموقف, 
من الفن جاء محدداً. وعلى هذا 
الذنهو أتصع رفضهم القديم : منهجا 
وفكراً:؛: شكلاً ومضمونا. أما 
مواجهة الواقع من خلال الفن, 
وعن طريق أارائهم المتناثرة هنا 
وغناك» فقد كانت ثائرة, متمردة؛ 
تهدفة التجديد بوعى وصدق 
لاص . - 
قى حين وجد اخرون ‏ فى 
مساب 
ءات بأتهم ببعض الهدوء 
اليازذا' والنفافظة التى قد تسمح 
بنفاذ ملامح يسيرة من التجديد 
المحدود. وبالاستناد إلى الواقع 
الذى يعترف بوجود «الذات؛ الخاصة: 
جزءا رئيسآ من أركان البناء. 
وهنا تصبح تجربة البحث عن 
دلفة, خاصة. لصياغة المشاعر 
والانفعالات الذاتية والشعورية, 
أمرأ لا يثير خلافآً مع الآباء 
المحافظين» وقداسى الرواد الأعلام . 
ستبر) ؟و4ا 7 د 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عبدالفال الحمامصبى 


وإن وجد فإنما يبقى محدودا فى 
وعن عتاصر البناء الفنى الأخرى. 
مما يجعل أصحابه فى منأى من 
الاتهام بقلب القيم والمعايير 
الأخلاقية والاجتماعية - 
ومنهم من لم 
شىء من التجديد 7 أ 


إيثارا للسلامة با بيقر 


أما الإخلاص .اباقع الاجتماعى فى 
شمولية فإنه غير متوفر» حتى لا تبدى 
قصلم «طبيعية». أما الانحياز الكامل 
للذات: فإنه غير واضح خوفاً من التخول 
إلى «الرومانسية». أما الثورة التامة على 


عيدا لحكيم قاسم 


حدث بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال. إذ إن 
من بين أصحاب هذا الصوت الخافت: وذلك 
الإبداع «الوسط». هن تتيح قصصيه 

القضيزة فرضة الوقوف هئيها. 
يمكن أن ينتسب إلى هذا التيار» أو 
3-1 عبدالعال العمامضني؛ ؛ ومحمود 
مصديب؟ ساس مجعد 


1 ا الس 


وَرُهير النيومى: زالدلد كمال 8 ا 
الدين رضوان؛ وأحمد لطفىء وفخرى فايدء 
وزهير الشايب» وفتحى سلامة؛ ومحمد 
الخضرى عبدالحميد» ويكر رشوأن: وغنيم 


الفكر والواقع والأشخاص والاشكال, فإنها محمد غنيم؛ وعبدالله خيرت:؛ وعبدالغفار 
غير محققة - فني - كى لا يتهبي1 هكاوى: وسعاد زهيرء وفوزية مهرانء 
بالإغراب والتجريد والعبثية واللامعقول. وعزمى لبيب» ورأفت سليم؛ وسعاد حلمى, 
إلى غير ذلك مما أثر فى اختيار ومحمد جادء وعادل آدم؛ وصدقى عبدالله, 
الشخصية القصصية, أو الحدث, أو اللغة وغيرهم. ممن لن تضيف أسماؤهم إلى 
أو الموضوع. وإن كنا نلاحظ أن ذلك قد القارىءشيئاً. 
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وليس من شك فى أن من هؤلاء الذين 
أشرنا إليهم من لا تستأفل قصصه 
الوقوف عندها؛ لعدم تميزها أو تأثيرها. أو 
لأن أصحابها راحوا يقادون اتجاهات فنية 
لا تدت إلى المرحلة بصلة. وإنما تعيد إلى 
الأذهان تقليد تجارب سابقة. أو لأآن 
قصصهم كانت بمثابة التجرية الأولى ثم 
توقف أصحابها بعدها. 

وثمة كتاب يمكن أن يتخذوا ممثلين لهذا 
التيار الذى نحن بصدده. وهى تيار 
«الواقعية الانطباعية», المنطلق من «دافع» 
أو من «موقف» وسطى إن صع التوصيف. 
أفاضت فى الكتابة عنهم مقالات كثيرة: 
وتحدثت فى ريادتهم ألسنة المتحدثين فى 
الندوات والمقاهى. وأصدر بعض النقاد 
أحكاماً باهرة ومباركة على إتداعهم 
وعبقريتهم ونبوغهم وتميزهم وتفردهم, وهو 
ما قد يستلزم تحديد ,موقف نقدى» خييطا 
لدورهم الحقيقى, أفَىَّ إطان هذه الدراستة: 
وبخاصة أنه قد أَنَقَضَى ثلاثون عأما على 
نشر القصمبص؛ من ناحية؛ وعلى إطلاق تلك 
الاحكام المواكبة من ناحية أخرى. 

ومع التسليم بوجود بعض ملامح فنية 
فارقة فى النتاج القصصى لدى أصحاب 
هذا «الصوت» فإن العناصر «الجامعة» 
أغلب وأبين. وبخاصة إذا ما اكتفت الدائرة 
بضم: محفوظ عبدالرحمن (يدأ فى نوقمبر 
7 بمجلة الكاتب) ومحمد البساطى 


(مجلة الكاتب, مارس )١15158‏ وأبراهيم 
أصلان (مجلة القصة سسببتمير )١954‏ 
ومجيد طوبيا (مجلة الرسالة ديسمبر 
14) ويحيى الطاهر عبدالله (مجلة 
الكاتب أغسطس 6 ) وعبدالحكيم قاسم 
(مجلة صباح الخير أكتوير )). وهم 
فيما عدا المرحومين يحيى الطاهر عبدالله 
وعبدالحكيم قاسم لايزالون يكتبون, 
ويصدرون مجموعات قصصية, 

لم يكن ولاؤهم التام لفن القصة 
القصيرة؛ بحيث تتوفر جهودهم الإبداعية 
عليه ومن ثم يكون حرصهم الدائم على 
التجويد فيه. ثم التاثير فى حركته, 
والامتداكد فيمن يخلفهم. ولكن كلأ منهم 
حزمي على الجمع بين القصة القصيرة 
واأزؤاية الطويلة. أضدر محمد البساطى 
كلاث روابات هى: «التاجر والنقاش» 
ةلاقا «المقهى «الزجاجي» ‏ «الأيام 
الصقنةي"15107+-/ وخمس مجموعات 
قصصية .هى «األكبان والصفار» 19537, 
«حديث من الطابق الثالث» ١51/٠‏ : «أحلام 
رجال قصار العمره 15!/5؛ «دهذا ما كان» 
»: دمتحنتى التهر» 1495 . وأصدر بهاء 
طاهر روايات: «شرق النخيل» 1544: 
«قالت ضحى» :١580‏ «خالتى صفية 
والدير» .١59١‏ فى حين نشر ثلاث 
مجموعات قصصية: «الخطويةهء ,١91/7‏ 
«بالأمس حلمت بك» 2:15 «أنا الملك جئت» 


(سبتمبر 1577) بمجلة الكاتب؛ ويهاء طاهر وخقت, 
سبتمير ع«( يلل 5-8 
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لسالقصة القفصيرة المصرية 


وكتب إبراهيم أصلان مجموعتين 
قصصيتين هما: «بحيرة المساء» ال/ا5ا, 
و«يوسف والرداءه 1541, وروايتين أثنتين: 
«مالك الحزين» ودوردية ليل» 1 .ويحيى 
الطاهر عبدالله» مجموعات: «ثلاث شجرات 
كبيزة :تمن ايرتقالاء 2191 اداليف 
والصندوق» 4/ا5١»«أنا‏ وهى وزهور العالم» 
7 «حكايات للأميرء /151: «الرقصة 
المباحة: 1447. إلى جانب رواياته: «الطوق 
والإسورة» 149/6: وحكاية على لان كلب» 
4, ه«تضاوين .من التراب. والماء 
والشمس» .144١‏ نقس الشىء بالتسبة 
لمجيد طوبيا صاحب مجموعات.. «نوستوك 
يصل إلى القمر» 15717 «خمس جرائد لم 
تقرأء ٠/ا5١,‏ «الأيام التاليةة ,١41/16‏ 
«الوليف» 151/8. ولاتزال رواباته تواكب 
حركة الرواية العربية الحويثة. وهى تفوق 
قصصه ومجورعاته. هثها «لوائر عدم 
الإمكان» ودأبنام الصمتم ووالهؤلاءب :ريم 
تصبغ شعرها» «تغريبة بنى حتحوت» 
ودحنان» ولا يختلف الأمر بالنسبة 
لعبدا لحكيم قاسم الذى جاء ت مجموعاته 
فى القصة القصيرة بعد أن عرف كاتباً 
روائياً من خلال: «أيام الإنسان السبعة» 
317 «محاولة للخروج» 1941: ودطرف 
من خبر الآخرة» «قدر الغرف المغلقة» 
«المهدى». ثم «الأشواق والأسى» 1444 
مجموعة قصصية؛ «ديوان اللملحقات» 
«الظنون والرؤى». 


الكاتب الوحيد الذى أضاف إلى القصة 
القصيرة فسرحيات أربعاء وعدداً من 
الأعمال الدرامية الإذاعية والتليفزيونية هو 
محفوظ عبد الرحمن. فقى القصة القصيرة 
أصدر مجموعتين اثنتين: الأولى «البحث عن 
المجهول» 1557 ومعظم قصصها أخذت 
سبيلها إلى النشر اعتباراً من 1937, 
والثانية «أربعة فصول شتاءهء 1946. 
والقصة التى تحمل المجموعة غنوانها كانت 
قد نشرت فى فبراير ١517‏ بمجلة (المجلة), 
كما ضعت المجموعة قصة (الحافة) كان 
الكاتب قد أضافها إلى قصص مجموعته 
الأرلى. بمعنى أنه نشرها مرتين فى 
مجفوعتين يفصل بينهما تسعة عشر عاماً. 
وقى بعينها كانت قد نشرت فى مجلة 
(الكاتب) العدد. "؟ ‏ مايى 1١5578‏ ب 
ص "!1 . أبى هنذا اثنتين وهشرين سنة. 

7 هلامع مشتركة 

وتنحن - يطبيعة الحال ‏ لا نمنع هثل 
هذه الممازسة الفنية, حين يجرب الكاتب 
قدراته الإبداعية فى أكثر من شكل أدبى: 
ويخاصة إذا كانت هنالك ملامع مشتركة, 
يلتقى عندها الفنان. لكنا نخشى أن تتاثر 
القصة القصيرة بالنفس الطويل الذى 
يحكم كتابة الرواية الطويلة» فتكثر 
الشخصيات حيث ينبغي لها أن تكون 
محدودة. أو يطول الحوار قى الوقت الذى 
يحتاج القصر والتكثيف. أو تزدحم القصة 
القصيرة بالجزئيات والمسائل التفصيلية 
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التى لا تسمح بها طبيعتها الشكلية 
والبنائية والموضوعية. ولسنا من السذاجة 
حتى لا يكون واضحا لدينا أن ما يعبر عنه 
فى شكل رواية؛ لا يعبر عنه فى شكل قصة 
قصيرة. لكن الدراسة التطبيقية» جاء ث 
بنتائج غير مرضية. إذ ليس كل الكتاب 
نجيب محفوظ أو يوسف إدريس. مما 
يدعونا إلى تفضيل التخصص كلما كان 
ذلك ممكذا. حرصا على خاق فنون متميزة» 
مستقلة؛ لكل منها ذاتيته وكينونته؛ وهو ما 
قد يتيح الفرصة لتقديم الإبداع الجيد: 
فكريا وفنيا وأدبيا. 

ولعل هذه الملاحظة عند أصحاب هذا 
«التيار» أو «الصوت» القصصىء نبعت من 
موقفهم «الوسط» الذى لا ينحاز بصراحة 
ووضوح, لفن أو لفكر أو لاتجاه أي 
لموضوع أو لقضية. وريما يكون هذا 
الوضع وراء ما قد يكشة/ عنة التامل 
النقدى الدقيق لقصضهم؛ من أنها جاء تخ 
فى مستوى فنى أقل من “رؤاياتهم أولا؛ 
ومن القصسص القصيرة التى كتبها زملاؤهم 
ثانيا. أولئك الذين اقتحموا ميدان التجديد. 
وأقدموا على تجريب الأشكال الجديدة, 
فلفتوا أنظار النقاد الجادين, وشغلوا 
القراء الذين طال انتظارهم لتلقى مناهفج 
وأساليب ورؤى مبتكرة؛ ووسائل غير تقليدية 
ملوا تكرارها فى كل القصص السابقة 

ثورة يوليو ؟150: وما بعدها حتى 
بداية الستينيات, 
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هل نضيف إلى ذلك أن المجموعة 
القصصية الأولى التى كتبها بهاء طاهر 
(الخطوية) - قبل الإقدام على الانشغال 
بالرواية وإضافة أعمال طويلة يبدو فيها ‏ 
إلى خيداما ‏ الافتمام بالأصول الفنية 
المعروفة للقصة القصيرة. وهى ما نلمحه فى 
قصص؛ المطر فجأة ‏ بجوار أسماك ملونة 
ل الأب الخطوية. بِقِبِما تقل كثيرا نسبة 
القسصن القمنيرة الجيدة بعدئذ» وبعد 
إصبدازه أكثن امن بزواية, حيث غلبت على 
الانتاج. ففى عدد أغسطس ١991‏ من 
مجلة (الهلال ص ١7١4‏ نقرأ قصة قصيرة 
له بعنوان: (واكن)» لا ترقى بأى حال إلى 
المستوى الذى وصلت إليه القصة القصيرة 
فى مصر. وهى قصة تقليدية جدا؛ تفضلها 
كثيرا تلك القصص التى أشرنا إليها. 

أم ترانا نفسر تداخل القصص 
القصار فى الروايات التى كتبها يحيى 
الطاهر عبدالله فى ضوء هذه الظاهرة 
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سلسالقهية القصير ؤ المصرية 


اللافتة عند هؤلاء الكتاب؟! فلم يعد ثمة من 
يضع يده على ملامح هذه ليفصلها عن 
سمات تلك! ففى رواية (الطوق والإسورة) 
قصتان قصيرتان ضعتهما مجموعته 
(الدف والصندوق). إذ تبدأ رواية (الطوق 
والإسورة) بقصة قصيرة منشورة فى تلك 
المجموعة هى (الشهر السادس من العام 
الثالث). كما تتضمن مشاهد قصة قصيرة 
أخرى من نفس المجموعة هى (الموت فى 
ثلاث لوحات) ولا تخرج قصته الطويلة 
«الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة» 
عن كونها مجموعة من الصور والجزئيات 
التى تنعكس على مرايا وعى انسان 
مسحوق: جعلبها الكائب فى سبع طقات» 
يمكن قراءة كل منها بشكل مسنتقل منفرد 
مما جهعل الدارسين يحارون فى تصئيف 
ها العمل الذى اعتبر مع غيره من 
الأعمال المماثلة بمثابة «قيصؤل فى عمل 
كبير واحد» يقدم لوجة عزيضة| لانهدار 
العالم القديم وتهر المعالم الجديد,الذئ يبدى 
أكثر تفككاء كما بقول د . صبرى حافظ 
فى محاولة للتبرير. (مقال قصص يحبى 
الطاهر عبدالله الطويلة ‏ مجلة فصول 
"دع" امخا ص١6١٠3).‏ 

ومما يزيد الموقف غموضا أنهم هم 
أنفسهم لم يكشفوا عن موقفهم السياسي» 
ورؤيتهم الاجتماعية» وعقيدتهم الفكرية, 
والقضية التى تشغل فكرهم؛ وأى القوى 
ينحازون إليها؛ خوفا من أن يصيبهم أى 
أذي2: من أى نوع حتى الحديث عن 


المدرسة الفنية التى ينتمون إليهاء أو 
الاتجاه الذى يتمثاونه» أو الخصائص التى 
تتسم بها كتاباتهم» ومدى الوعى بما 
يقدمونه من جديد» قد يسقطهم مباشرة فى 
تعميمات الأكاديميين السهلة؛ أو فى قوالب 
أمحان النظريات السياسية أو الاجتماعية 
التى تسجنهم. وفى ذلك يقول يدر الديب 
(لابد لهم أن يخلصوا من هذا الخوف لأن 
الفن لا يتحرك إلا من خلال التنظير 
الداخلى الذى يقوم به الفنانون توساتلهم 
التعبيرية. إننا نطالبهم أن يشككلوا 
مدرستهم وأن يفصحوا عنها فى وعى) - 
المديوريات اا من ارول 134 هنا 
الخوف من الإقصاح فى وغىء شل 
القيزة على التفكير؛ فلم تحمل كثير من 
القصص فكرا. والخوف من الانحياز 
السياسى أو العقدى أو الاجتماعى؛ أصاب 
الشكضيآت إلِالضظف والتردد والسلبية, 
والوقؤف هن الحركة والتقدم إلى أمام. كما 
نهم ١‏ إلى " الابتهاذ:! عن الواقعء إيثارا 
للسلامة والأمن. ولم تعد أية قصة قادرة 
على إقناعنا بأى شىء تقدمه: قضية أو 
موقفا أو فكرة. مما يدفع القارئء - دائماً 
إلى التساؤل الملح عما يريد الكاتب قوله 
من وراء قصته؟ أو لاذا أتى بهذه 
الشخصية على هذا النحى ؟ وما فى 
الإشكالية التى تؤرقه؟ أو ما هى الآراء التى 
يريد أن يبديها متعلقة بواقع الحياة فى 


مجتمعها 


ا 
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معطا هوة ١‏ ألمسحهيني 


ريما لاحظ بعض النقاد أن عندى نوعا من «وحدة القاموس. , 
من الولع بمفردات بعينها فى بعضن قصصى. رغم تنوع عوالم 
وشخوص هذا القصص» هذا واضح مثلا فى بعض قصص 
دساعات الكبرياع:. 

هل هذا مرتبط برؤية دآخلية : وَرَتَقَا شعريةة. للعالم الخارجى ؟ 

هذه الظاهرة ؛ بالفعل؛ قائمة وهى ‏ في حفيقة الأمر. إذا صح 
لى إعادة صياغة المسألة؛ تتعلق بتعدد الأصوات داخل اللغة 
الواحدة: هذا بالضبط هو لب المشكلة؛ بمعنى ‏ إذا بسّطت الأمور 
- أن بعض الكتاب يلجأون إلى الحيلة الفنية السهلة» بتنويع 
الحوارء» ‏ مثلا - أو أحيانا نسيج السردء عندما يتعلق الأمر 
بشخصية من نوع معين؛ أو موقف من نوع معين» لكى يصلوا 
إلى ما يسمى عادة فى النقد الفنى بالإيهام أو المحاكاة. 


سبعير ))) +05 24 د 
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هذا مشروعء وأيضا ما أسهله وما 
أقرب متناوله؛ ربما كان تفسيرى (اللاحق) 
لما أفعله هو أننى أسعى إلى شىء آخرء 
أسعى إلى إيجاد هذا التعدد»والتميز بين 
لا أقول الشخصيات والمواقف فقط ايل 
بين مستويات الخبرة الفنية نفسها, لا عن 
طريق تعدد وتنوهيم القامؤبا الخارجيء بل 
عن طريق تعدد“تنؤيّع الغلاقات الذاخلية 
والأنماط البنائية فى داخل ذات القاموس 


الاستبطان؛ كلى الداخلية. بحيث إن ما 
أسميته مستويات الوعى المختلفة كلها تقع 
فى الداخل الواحد. إن الذى يحقق نسيج 
هذا الداخل كله. هو على الأقل هاء؛ أى 
نهرء متجاوب النغمات ومتسق وجارى 
السلسال؛ لا أجد تفسيرا آخر الآن على الأقل. 
طبعا هناك فى دساعات الكبرياء»» 
وومحطة السكة الحديد »وغيرهما. مستويات 
الحوار والاقتباس من الحديث الشعبى: 
والحكى الشعبى؛ هذا موجود وموظف, لكن 
هذا أساسا داخل فى النسيج نقسه؛ فى 
القاموس نفسه؛ هنا تتحول المشكلة إلى 
كيفية التناغم بين كل هذه المستويات حتى 
باستخدام العامية الصريحة فى داخل 
القاموس الساش, 
نا أزعمه أو ما أسعى إلية أنه فى 
دآخل هذا القاموس السائد: وفى هذه اللفة 
الواعد ةإنةلتها؛ باك التنوع الذى ينقل 
المستوياث اللخظنة /)حيشا يتعلق الأمر 
بمستوى ‏ , سوفب تجد علاقات بين العامية 


الواهد. والفصحيى؛ وبين طبقات من القص نفسه 
إن مقبينة اق خنةابؤتت ...نبي :وازكيهة ناس بخالقة ريما عان هذا توما 
به فسوف تتتيلد إلى «يتول بو بيعي أكشن تعقيدا؛ وأكثر وفاء بالخبرة تقضهاء 
أى الراوى يحل هنا محل العين إزئئر:ة وأبعد عن مجرد النقل السطحي, السهل 
كاملة المعرفة: فى الثسق التقليدى ف جدا فى نهاية الأمر. 
الكتابة: ولكنه بدلا من أن ينخن موقفا كلى 2 ١ُهنخلالهذا‏ الراوىء أى الكاتب؛ يثتى 
المعرفة؛ أو كلى الرؤية. يأخذ الموقف من العالم شبيها بعجينة شديدة التجانس 
الناحية الأخرى؛ هو كلى الاستبصار, كلى والتماسك, المشكلة تظهر عند وجود رواة 
ساك 
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متنوعين محددين - كل واحد منهم على 
حدة ‏ بإطار زمنى أى مكانى» أو بمهنة ماء 
ثم تظهر بعض المفردات أو الكلمات الأثيرة 
المتكررة لديهم جميعا. 

المشكلة هنا ناجمة بالفعل من النموذج 
الروائى والقصصى الساث. الذى تعود عليه 
القارئ: العادى: فإذا ما جاء نموذج مخايره 
أو لقى صياغة مختلفة؛ ومعقدة ‏ بالمعنى 
الفنى - تصونى أن ثم خطأ ما. واكن هذه 
دائما ضريبة المغامرة والجدة, 

© 09 
إذا كانت كتابتى وخاصة منذ «رامة 
والتنين» تعتمد على نوع من البناء 

الاستطرادى: نوع من استلهام التكرار 
الذى يلهم الحضارة العربية وَآلَظَتَرَيَة 
القديمة, والبناء التفريعى فى ف 
«الارابيسك», العريى, [[آليكن الى || هرا 
التكرارء فى الحصارأة القربية الوفن 
الأرابيسك مجرد هيكل خارجئ تجزيدى» 
بينما هى فى «رامة والتنين» وما يعدهاء 
محاولة من مهاولات التجسيد. محاولة 
لالتقاط زوايا متعددة لتفس الجسد؟ 

مهيح أن هناك اختلافا من هذه 
الزاوية لكنى ريما كنت أعنى شيئا آخر لا 
يتعلق فقط بظاهرة التجريد هنا والتجسيد 
فى مقابله هناك ريما كنت أقصد 
استخلاص قيمة معينة فى «الأرابيسك» 


سبمير )0 3 
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العرون-ووالتكزارء افصرى ‏ اتقذيب قيبة 
فلسفية بمعنى ها أو حتى ميتافيزيقية 
ونفن نا 

أقصد شيئا قريبا جدا من معاردة 
كتابة الخبرة الواحدة نفسها؛ ليس هى 
بالضبط وإنما قريب منه. أقصد السعى 
نحو تحقيق أو الوصول إلى ما هو لا نهائى 
ولا مجدود. ولا يمكن الإمساك به أو 
اقتناصه؛ عن طريق ااتكرار بالضيبط ‏ أى 
المضى فى دائرة» أو فى مثمن الاضبلاع 
وهو أقرب الأشكال إلى الدائرة. لعلك لو 
رجعت إلى «الأرابيسك» العربى لوجدت أن 
هذين الشكلين هما أشيع الأشكال. 

والدائرة كما نعرف لا بداية لها ولا 
نجا1اللمن إلى كسر .هذه الدائرة. 
[لة لسير فى هذا النزوغ معاء. لا 
يمكن أن ينتهئ؛ إذا؛اتبخذ شكلا فنيا. ريما 
كان هذا ماقصلات أليه. 

ىو التخطيط وفن القص 

ولكن» بالطبع؛ ليست هذه إلا مقارية, 
لأن هناك - أولا - فرقا أساسيا بين 
التخطيط أو النمنمة أى المعمار ويين فن 
القص أو الرواية بعا يحمل كل من الفنين 
هن الخصائص المتميزة. 

النمنمة» والمعمار حتى بطبيعته 
ويخصائصه نفسهاء يكاد يكون مقضيا 
عليهما بالتجريد والتحديد والقطع ويهذا 
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النوع من الصرامة المتزهدة. أما فن القص 
فيمكن أن يلجأ إلى عثل هذه القيم 
التجريدية ويحقق فيها إنجازات» ولكنى - 
بطبيعة تكوينى ‏ أقف على الطرف الآخر 
من الطيف» وإن كنت لا أتخلى عن هذه 
القيمة الفلسفية أو اايتافيزيقية, يل 
أحرص عليها فى الوقت نفسه. بشى» دن 
الوعى أو القصد ريما وبيسطوة نوع من 
المواذ والأسر. 

كتابتى مستلهمة إذن من الفن العربى 
العريق الممتد.ه فن الأرابيسك؛ أى من تلك 
الصياغات والخطوط التى تتكرر - أو هى 
قابلة للتكرار - حتى حدود اللائهائى» 
فليس هذا بداية ولا نهاية ومن ثم فإن 
الشكل هنا مفتوح, وكانما هناك بَحَدعن 
أبدية هاء هذا تحد للزمنية. للقيود 
المفروضة: والوضع الإنسشاتي. 

هذه كتابة تجد_أسولبا! كذلك: فى 
«النموذج الجامم»؛ فى «التمفط الرئيسى» 
الذى نجده فى «الخرطوشة» الفرعونية, 
قليس فى «الخرطوشة» الفرعونية تأطير 


سجر بتسى مع الإبواع 
بعض الأحيان على أن يكون موضع 
السخرية: وهو دائما موضع التساؤل» ليس 
ذلك بالتناوب أى بالتبادل أئى أن تحل 
سخرية أو تهكم محل العلوى القدسى أو أن 
تقتحم النسبية دخيلة المطلق ومن ثم تغير 
جوهره نفسه ‏ بل يحدث ذلك فى ذات 
لوقت وفى نفس واحد. 
© © © 

أظن أن الوسائل التقنية عندى من 
منبعين: كيفية تخلق التجرية القصصية, 
وموضوع هذه التجرية أى طبيعة مادتها 
العضوية. 

وأظن من السهل عليك أن تسمى هذه 
الوسبائلٍ بأسمائها التقنية؛ وليس مهما فى 
لثى أن نسميها إلا بقدر ها يساعدنا ذلك 
فى تقصى دورها؛ وأظن أن لها دورا فى 
عتلية 'الترضيل والتوامل التى تتمثل في 
العمل الفنق نفسهئ الآيغاء بما وراء الأداة 
التقنية من.خبرة انفعالية أو رؤية فكرية. 

المونولوج الداخلى قد يرتبط بن وعى 
الانسان بذاته وبالآخرين وبالكون من 


محدد» كما يبدو لأول وهلة؛ بل على العكس٠‏ حوله هو الحقيقة الأولى الجذرية الوحيدة 

هناك نية مسبقة للذهاب فى العمق: هناك التى لا شك فيها. 

كثافة ‏ هن ناحية ‏ وهناك تجل للقدسى - © ©6966 

من ناحية أخرى. ولكن التقديس مع وجوده الصيغ الحوارية التى تدخل 

يعتوره دائما نزول إلى الأرضى, واليومى. فى صلب السرد تؤتى أثرا ضروريا 

إن السامى الجليل» عندى؛ يكاد يشفى فى يحطم تلك الصرامة فى صميمية التجربة 
د ا هاب 
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ويعدل بالضرورة من خصيصتها الحميمة, 
إنها تشير إلى «الآخره وتؤكده؛ والآخر 
حقيقة أخرىء بدائية وجذرية لا شك فيها. 
حقيقة لا تحتاج المعرفة بها إلى برهان 
خارجى: ولكنها أيضا حفيفة تجرى على 
مستويين: المستوى العميق الجذرى,؛ 
المستوى الليلى؛ المستوى الجوانى ‏ إذا 
كانت هذه الكلمة تفصح عما أعنيه بهذا 
الايماء ‏ والمستوى الاجتماعى اليومى؛ 
مستوى حياة السوق والجرى وراء أكل 
العيش أهذا! تفسيرى للصيغ الفصحى من 
ناحية؛ وللصيغ العامية التى تأتى أحيانا؛ 
بمادتها الخام؛ وأحيانا مصوغة فى قالب 
عربى أرجى أن يكون مبينا هن ناحية 
او فى الحوان الذى يقتهم. صلب 
الخبرة الانفعالية أو الفكرية فى معظم 
مأكتبث؟ 
© الطبيقة الغاهفضة 

هناك إلى جانب ذلك . وسبائل أخرى 
كثيرة قد يعبينى حصرهاء وأكتفى 
بالإشارة إلى إحداها: 


وفى مقابل ذلك هناك الطبيعة التى 
تقف غامضة؛ منافية للذات» فى سياق 
آخرء فى نطاق أجنبى تماما؛ وخارجى 
تماماء بل لا تكاد تكون هناك علاقة نسبية, 
على الاطلاق؛ بينها وبين الذات, هناك 
انشقاق كامل وهوة لا جسر عليهاء تكاد 
تنتغى النسبية بينها وبين الذات دن 
الأساس» كأن كلا منهمأ يقع فى سياق لا 
صلة له بالثانى» ولى كانت صلة التنافى 
والتضاد والتخارج. 

وأترك لك أن تستشف مدى نجاحى أوه 
إخفاقى فى الإبيحاء بهذين المستويين من 
تناول للمشاهد الطبيعية» فى قصصى» 
بوسائل الرصد من ناحية؛ والتداخل من 
ناحية أخرى, 

الاسكندرية عندى ليست موقعا جغرافيا 
جميلا فقط: وليست ساحة لالتقاء 
وأصطداح. الئاس الذين يعملون ويكدحون 
ويحبون ويموثون على أرض الحياة اليومية, 
فانط” وليشت مسثودع ترتسب ثقافات وحضارات 
تآريخية غريقة ورآلهنة فقط: هى ذلك كله, 
وهى؛ كذلك؛ حالة من حالات الروح ومغامرة 


)00 استيعاب حقيقة داخلية» ومواجهة لفموض 

صور الطبيعة الخارجية عندى تندرج المطلق المعتد على صفحة بحر ساجية 
أساسا تحت نوعين متمايزين» متضادين وجياشة نحو أفق بلا نهاية. 1 5 
فهى إما من صميم خبرة داخلية» ليست ههه 
مجرد ديكور جميل أو «اكسسوار» يساغد الاندماج بين الذات والموضوع, 
لها بما يحدث أو ما يقوم فى خارج الذأت وتطبيقاته فى الصياغة الفنية. 
مغر )) 446 ا 
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لقد كان العالم الداخلى منذ البداية 
يفرض نفسه على رؤيتى؛ ولكنى لم أفقد 
لحظة واحدة هذا الحس العارى الأعصاب, 
المتوقز, لكل لمسة؛ دع عنك الثقل الرازج» 
للعالم الخارجى أيضا. 

ومن هنا جاءت محاولتى دائما فى 
الصياغة الفنية للعثور على تلك الكلمات, 
ذلك الترابط النغمي: ذلك التكامل البنيوى» 
التى تفى جميعا بالشرط «الداخلى - 
الخارجى», بمعنى أن الصياغة الآتية من 
الخارج: الصياغة التقريرية: القالبية ‏ 
الباردة تسقط على الفور من يدىء ركاما 
وأنقاضاء بينما تجذبنى الكلعة والصيفة. 
والنظرة؛ والرؤية التى تتوفر لها صبيغة 

«التفاعل». لعلك تلاحظ من التاحية 

التقنية البحتة أن ممظيةاموسرييقهم على 
هذه الصياغات: متتاغات «التقاعل» على 
مستوى الحرفه على اآلستوي الصرفى البحت؛ 
ولكن ذلك لا يقع من الناحية اللغوية, 
قحسب. بل من ناحية المعاناة والمعايشة, 

هناك عندى فيما أظن: سواء فى اللفة 
أى فى التركيبة الفنية كلهاء تلك التعددية 
التى تطمح إلى الانصهار فى كل متماسك» 
ليس أحاديا أى منولوجيا. بل متجاوزا 
التكثر ومحتويا إياه. 

وبون أن أفقد لحظة واحدة اتصالى 
بالمجسم الواقعى المتحدد. وبالمظهر 


سجر بتى مع الإبواع 
الخارجى للأشياء فى كل تعقدهاء ومع 
وصفها بدقة متناهية؛ فإن الرؤية الروائية 
عندى فى جوهرها جوانية» وعضوية. إن 
ما يبتعث هنا هو الحياة الداخلية الحميمة 
على مستوى الحس بل على مستوى 
الأحشاء؛ أو على مستوى الإدراك المتعقل. 
أى على مسستوى النظر العاير العرضى 
الحلمي» أى أخيرا على مستوى الكايوس 
الفيزيقى والمبتافيزيقى فى أن معا. 

ومع كل دقة التفاصيل الخارجية فإن 
كل شىء هنا يدرك فى نبضات متراوحة 
ومتلاحقة: حشد من الإحساسات والتأملات 
فى حركة دائمة إن ثم واقعا جوهريا ‏ أى 
عدة"تجليات لهذا الواقع ‏ يوضع موضع 
تساؤل يلا نهاية: وبلا خاتمة. ومن خلال فن 
الكتابة آمل أن يتبدى وأن يتجلى مثل هذا 
الواقع؛ ملتيسا دائها. بياهرا وساطعا بل 
يعثتى الانصار أخياناء وَيَالِمْ النصسوع فى 
وقَت ملعا هذا ممتفاى. 

إعطاء التجاويات بين العناصر عن 
طريق مجموعة الاستعارات والتشبيهات 
التى لا يوجد فيها تقابل بين عتصيرى 
الاستعارة بقدر ما يوجد فيها تمازج 
وتناغم بين عناصر الكثرة فى وحدة كلية. 

السماء والبحر ‏ مثلا ‏ عندى» فيما 
أحس ليسا ظاهريتين طبيعيتين بقدر ها 
هما رموز كلية ووقائع حسية فى ألوقت 
نفسه, 


ات 
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© الزمن نحظة متجددة 

تداخل الماضى والحاضر 
والمستقبل قد يعنى عندى أن تيار 
الوعى لا يجرى فى السياق الزمنى 
المتواضع عليه. بل إن له سياقا زمنيا لا 
يعترف بانقضاء الزمن أو بأن هناك فى 
الماضى زعنا لم يحدث بعد بل لا يعرف 
هذا السياق أصلاء وإنما الزمن عندى 
لحظة متجددة أبداء هو حاضر أبدا؛ ومن 
ثم فهو ليس حاضرا (لابد للمضارع؛ فى 
منطق الأمور أن يكون له فعل ماض) بل 
هو خارج السياق المتسلسلء ومن هنا تأتى 
«اللازمنية» ويأتى انصهار الزمان والمكان 
فى وحدة حياة لا تعرف لها موقعا إلا 

التحقق- سواء كانت واقعا أوحلمًا: 
الزمن التقليدى فيها تعاقبه وتسبلسله الآلى 
لكى يحتفظ بسمتإن قد تيدوان تقيضنين 
أولاهما تلك الأنية" التجرذة “بقل 
خصائص اللحظة الهاربة وقد أوقفت فى 


الحدود بينهاء وتنتقل الخبرة إلى مستوى لا 
يعود فيها لهذا التقييم (المصطلح عليه 
والمفيد فى الحياة اليومية) معنى ما؛ كانه 
لم يوجد قط. 

والطرائق التقنية لهذاء إذا تأملتها فيما 
يعدء استطعت أن أردها إلى منافجها 
المعروفة من منولوج داخلى وتمازج بين 
الشىء وأثره النفسيء وتحطيم لتراكيب 
اللغة التقليدية لكى تنتصق بتلك السيولة 
المتدفقة الباقية معا. 

إن مقولات الزمن لا تنطبق هناء 
ببساطة الماضى ماثل وياق دائماء ملموسا 
ومجسما والحاضر الراهن يحمل فى 
طواياه المندثر المنقضى حبا قائما. إن 
الطقلة: ١أى‏ المراهقة. وحكاياتهاء 
وأحاسيسها لا تبتعث هنا باعتبارها 
يكزيات؛ علىوالعكيق تماما؛ هذه إبداعات 
جديدة (يإيضت إقادم إبداع) تطمح إلى 
قهر سبطوة الزمن إلى تحطيم طفيانه, 
وإلى تجاوز الزمنية ذاتها إن الطموح هنا 


اران مسارهاء كنا كو أن بسن لديا عن هو نفى كل حنين إلى الماضىء وإلى تناول 
تجمدت وعرضيتها قد خلدت.. محاولة كل شئ بقدر من الصحوى والصفاء يظل 
اقتتاص وتثبيت هالا يمكن أن يقتنص فى دائما فى مستوى التوتر العفوى والمتعمد 
تدفقه الدائم. محاولة إسباغ الثبات على ما معا. 
هو فى جوهره متحرك وعابر, ليس فى كتابتى حنين إلى الماضى؛ ولا 
فى الوقت نفسه يصبح الزمن خارج نص يروى ذكريات» إذ إن هناك ثنائية أى 
«الزمنية» كلهاء بحيث يتداخل وينصهر تعددية؛ بل أكثر هناك استيعاب تام؛ وتوحد 
الماضى والمستقبل والحاضر وتضيع كامل بين الطفل والمراهق والكهلء وبين أنا 
سبعبر ) :1 5-03 
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«الواقعى» وأنا المتوهم أو المأشود؛ بين أنا 
والآخر فى داخل صيقة الأناء إنهم هناك 
جميعا فى وقت واحد معا ويسحر اللغة 
المرفف الخفى يوجدون كلهم وغيرهم 
كثيرون أيضا ‏ فى الآن نفسه وفى المكان 
نفسه لا تتحدد الأشياء عبر نظرة الطفل 
أى الكهل؛ بل هى نظرة موحدة متكاملة 
ومتعالية على الزمن يوجد فيها الخلق 
الأدبى. 
© © © 

كيف أنظر للزمن.. داخل الكتابة 
وخارجها؟ 

لى تساؤل هناء أو تحفظ؛ على مسالة 
القصدية التامة. بِتّى معنى تكون القصدية؟ 
لن أزعم كما يزعم الكثيرون بأن العمل 
الفنى يأتى وليد إلهام عفوى_تلقائى, 
متفجرا من شيطان الفن»,وفى نفس الوقت 
لا أستطيع أن“أسلم بان كتابتئ, “على 
الأقل. تخلو من مل 'هَذا ليطا الذلئ 
أتصور أحيانا أنه دوامات أق طاقات 
جياشة. متفاعلة ومتصادمة. لا أقول فى 
«اللاوعى» فهذا مالا أملك أن أقوله. ولكن 
على الأقل فى تلك الطبقات المراوغة التى 
تقع تحت طبقة الوعى الصاحى تماماء 
والتى تخايلني بالوجود ثم تختفى حيث 
تكاد تنتمى إلى منطقة حدودية؛ أى منطقة 
التخوم بين منطقة الإدراك» أي ها يسمى 


تج ربجعى مع الإببواع 
القصد؛ ريما وبين ما أسميه الحواقد 
الداخلية. ربما كان فعل الكتابة.نفسه؛ من 


الأول إلى الآخر, نتيجة حتمية لجيشان هذه 
العوامل الداخلية, 


بهذا المعنى؛ هناك قدر من القصدية, 
وقدر من القسرية تأتى فى الكتابة. وإذا 
رجعنا بسرعة إلى منطق وقانون تلك 
المنطقة, النى أشرت إليها الآنء منطقة «ما 
تحت الوعى», منطقة الحلم. فسوف 
نكتشف بسرعة؛ أن هذا المنطق» أى هذا 
القانون, لا يعترف بالتسلسل الزمنى كما 
يصطلع عليه فى الحياة اليومية.. لا أريد 
أن أعود إلى مسلمات تلك المنطقة # من 
خيرتقا المباشرة جميعا نعرف أنه فى الطم 
لا يوجد زمن:؛ وأن اللحظة أبد - وأن 
ألْأَضَّ قد يكون هو المستقيل: وهكزا. 

فل .من خصائص «الحساسية 
الجايدة؟ آنتن أكتب فى قلبهاء 
انتفاء ' “التسنلشل' الزمنى وانتفاء 
الفصل ‏ الذئ أراه مصطنعا على 
أى حال . بين اللحظة وبين 
التطاول الزهئى ؟ 

كلنا يعرف كيف تكون اللحظة 
الواحدة مما يعدل؛ أو يتجاوز حياة 
بأكملهاء وكيف يمكن أن تمتد 
أزماناً طويلة لكى تساوى احظة 
واحدة؛ بل لا تكاد تخطف بها 
اللحظة الواحدة. 


ب 188ب 
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الفن متعة .. 

والناس فيما يتمتعون يه مذاهب . 

ولذا تتباين نوعيات الفنون والآداب ٠‏ ويتباين أيضا 
إقبال الناس عليها . 

ومن الأشياء التى يتمتع بها النساس فى الآداب 
والفنون ١‏ الرعب ؛ , و ٠‏ التقزز ؛ ؛ و ١‏ الثفور ؛: وليست 
تلك حالات استثنائية » أو شاذة : بل هى موجودة عند 
مساحات كبيرة وعريضة من البشر . 


سبعبر ]) يزلل -586هم! - 
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إخنقها أبن قصل !. فذلكا برعا اإيمتى | 

ولو قدر للمرء أن يبقى في أحد نوادى , . وأن يتسلى ب« قرقشة + العظام أمام أعين 
الفيديو حوالى ساعة . من أجل أن يعرف المشاهدين » وريما ما هو أبشع من ذلك » 
ماذا يشاهد الناس , لأمكنه أن يسمع وقد تجد المتفرج يحاول أن يخبىء عينيه 
عبارات مليثة بالبهجة والسرور ممزوجة كى لا يشاهد المنظر ؛ لكنه دائما يفتح 
به هل لديكم فيلم مرعب » .. وهذا يعنى أصابعه كى يرى كيف تم ذلك ! 
أن الناس تختار الأفلام التى تمتلىء وتجىء غرابة هذا الأمر في أن الناس 
بالدمار ؛ والقتل ؛ وخفافيش الليل . من هى التى تختار ما تشاهده . وتقرأه » 
أجل أن تتمتع وتتلذذ برؤية شخص يحط2 وتتمتع به ثم تعاود الكرة مرة أخرى مع 
ببلطته على شخص فيمؤقه إربا , أمام روايات أخرى ٠,‏ وأفلام أشد رعبا , 
أعيننا » ثم يروح يحطم عظامه , ولا مانع وليس من الغسريب أن يتم هذ؛ العام 
من أن يشرب كوبا طازجا من هذه الدماء» إنتاج رواية؛ دراكيولا »لبرام ستوكر للمرة 

لاه - 
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الثامنة والخمسين بعد الماثة فى السينما » 
وقد تصدى لهذه الرواية مخرج بالغ الأهمية 
مثل فرائسيس فورد كوبولا , وليس غرييا 
أيضا أن يجىء فى مجلة : لير » الفرنسية 
فى عدد شهر فبراير الماضي أن الكاتب 
الأكثر مبيعا فى العالم هو ستيقن كنج , 
وأنه باع واحدة من رواياته يمبلغ "11 
مليون دولار أمريكى . 

وستيقن كنج حالة أدبية تعكس جنون 
القراء .وولعهم بحكايات الرعب ؛ أكثر مما 
تعكس جنون الكاتب نفسه , فهو يكتب 
للناس ما يحبونه ؛ وكلما ازدادت جرغة 
الرعب . والدماء المسكوبة والأشيلاءالبشرية 
المتناثرة على المؤائد ,بكلما لق اثقراء 
ألسنتهم . وتسآطلوا : هل من مزيد ؟ 

ومن الطبيعى أن تهرول السينما كى 
تخرج أفلامها عن روايات ستيقن كنج » 
لكن الغريب حقا أن يتصدى لإخراج هذه 
الروايات مخسرجون من طراز ستانلى 
كيويريك ٠‏ ويريان ويالما . ولعل جنون الدم 
أصاب الكاتب نفسه : الذى يعيش حياة 
اجتمامية هادثة مستقرة , فقال لنفسه : 
طالما أننا فى عالم مجنون ؛ فلماذا لا أقوم 
بإخراج فيلم من رواياتي .. ولاذا لا أقوم 
بالبطولة المطلقة , 


سبتبر )) +0 


أرشيف الشارخ 


9 أمز بقهمه مقاط الفاس ووه 


©دراكيولا .. وحده لا يكفى ! 

وفى عالم الكلمة المكتوية المرعبة هناك 
ثلاث حالات شهيرة ومهمة: الأولى هى 
حالة الكاتبة مارى شيللى صساحبة رواية 
« فرانكنشتاين »عام 1418 . ثم رواية 
« دراكيولا »لبرام ستوكر عام 1445 ٠‏ 
بالإضافة إلى حالات أقل أهمية مثل رواية 
« شبع الأويرا »وغيرها . 

ورواية» فرانكنشتاين » أشبه بحالة 
كابوسية ؛ كان على الكاتبة - زوجة 
الشاعر الرقيق شيللى - أن تتخلص منها ؛ 
بعد أن قرأتها .كما ذكرت دوما فى 
أجلامها بنفس الصورة . واذا فهى الرواية 
الأكثر أهمية التى تنتمى الى هذا الأدب 
للكاتبة ‏ ورغم أنها حاولت أن تكرر نفس 
التجويةفى روايات أخرى مثل : ٠‏ ماتيلد » 
وا الأكتيان الأخُير » . فإن هذه الروايات 
الآنمنالتاريخ لكن 
فرأنكنشتاين أصبحت نموذجا يحتذى به 
٠‏ وتحوات على أيدى الكتاب , والسينمائيين 
إلى شخصية شعبية : تدخل بيوت الناس ,» 
ويذهب الكبار لرئيتها فى دور العرض . 

وقد بلغ عدد الكتب التى ناقشت 
وحدها ظاهرة فرانكتشتاين فى الأدب 
قرابة ثلاثين كتابا ؛ وذلك حسب ما جاء فى 
الدراسة بالغة الأهمية التى كتبها رادو 
فلورسكو . وحتى عام :1418 بلغ عدد 
الأقلام خمسة وسبعين فيلما . 


5 
أ - 
0 


قروا 
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مذ أ شح 


وقد قام فلورسكى بإعداد دراستين عن 
فرانكنشتاين . ودراكيولا أكد فيهما أن 
هذ! النوع من الروايات قد كشف الجانب 
المظلم المشير الرعب لدى الناس حتى 
الطيبين والبسطاء منهم . ففيما قبل ؛ كان 
للدماء : وتحب قصص الرعب؛ وخاصة 
زعماء التاريخ الذين أبادوا الشعوب ومنهم 
المغول مثلا . فإذا بالأدب يكشف أن داخل 
كل منا مغولى ؛ يمارسه بشكل أو بآخر » 
وبدرجات متباينة ؛ وأنه مع تطور علاقة 
الإنسان بفتون الرعب ٠‏ عرف أن هذه 
العلاقة أشبه بالاسفنجة التى يمكنها أن 
تتشرب المزيد ٠‏ بقدر ما يعطيها الكاتب.. 
وسوف نرى أن ما فعله ستيفن كنج » 
على سبيل المثال ٠‏ فى السنوات الآخيرة 
كان بالفعل ظاهرة مليئة والخوليزة » وتَدق 
جرس الإنذار لقوم , فى البشرية جمغاء ؛ 
يعشقون كل أشكال الرغب ؛ وإننا جفيعا 
لا نختلف عن هؤلاء الذين يسيلون الذماء : 
ويشربونها : ويتفننون فى كنسر العظام » 
واللحم , والوجوه . واختراق الأمعاء . 
وإخراج الحشايا .. طالما أننا نقرأ هذه 
القصص عن طيب خاطر .: ونرى أفلامها, 
بثاء على طلبنا ولا أحد يرغمنا 
على ذلك .. بل إننا نتمتع بذلك .. 
©أساليب التخويف .. تتقدم 
وكما سبقت الإشارة : فإن حالات 


« فقرانكشتاين »وه دراكيولا » كانت فريدية 
ومولودة فى القرن التاسع عشر . ولكن 
القرن العشرين هو الذى جسدها ؛ وتفنن 
فى إخراجها بأشكال عديدة . ومع تطور 
أساليب العصر ؛ زادت نسبة الرعب فى كل 
معالجة أدبية . أو سينمائية جديدة لهاتين 
الروايتين , 

وحتى أوائل السبعينات » اقخصرت 
حسالات الرعب على كل ماففله 
فرانكنشتاين ؛ ودراكيولا بالناس ؛ فالأول 
مخلوق مسلاق . عبارة عن أشلاء أدمية 
مجمعة :عادت إليها الهياة :أمنا الكونت 
دراكيولا الذى ينام فى قصره تهارا , 
ويصبحكا ليلا ؛ كى يستقبل الضيوف فى 
ولعته » فإنه يتغذى على دم البيشر , 
وبحولهم مثله إلى خفافيش آدهية . 

اننا هاي أمام شالات شاذة ؛ وغير 
الأمسة فنا منظور الاب رغم أن هناك 
املتولاحُْتَيَققة لشتتكظية دراكيولا فى 
التاريخ , 

وحتى السبعينات كان الأدب العامى 
غارقا فى التجريب من ناحية ؛ وفى 
الحروب ؛ وأقصصسد حالات الرعب وا لاثارة 
فبدت فى الروايات البوليسية » ثم ظهرت 
مجموعة من الروايات المتناثرة التى تناقش 
ظواهر السحر عند البشر ؛ وارتباطها 
بالمجتمعات البدائية ‏ ثم ما يمكن نسميته 
بروايات الشيطان ٠‏ حيث يسعى إبليس إلى 


-١و94-‎ 
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لس كفب كسد الساس +6 


وقد حققت هذه الروايات الفردية , 
نجاحات لا بأس بها إبان نشرها ؛ وتحولت 
أيضا الى أفلام حققت إيرادات عالية , 
لكنها ما لبثت أن دخلت إلى بوابة تاريخ 
الأدب والسينما , 

©الوقوع فى أسر روايات بعينها 

ومن هذه الظاهرة ولد ستيفن كنج أديبا 
عام 19177 ؛ حاول أن يسير على نهج من 
تنجهوا . كان أنذاك فى السادسة 
والعشرين من عمره ؛ فنشر روايته عن 
السحروه ساحرات سالم ثم قرر أن 
ينحو منحى مختلفا » فاختار مجموعة من 
الظواهر العلمية الخفية,المرتبطة 
بالمبتافيزيقا , أو بالقسدرات الخاصة 
الموجودة فى بعض البشر ؛ مثل التخاطر » 
#إلقؤرة على تشريك الأشياء بمجرد النظر 


إليهذا ١‏ التتكسس » ؛ أوء الإشراق » 
بسعزئ معرخبة الأشياء والإحساس بها قبل 
فرض سيطرته على العالم . وقوعها . 
ومن هذه الروايات مثلاه طارد الأرواح ومع بداية الثمانينات » لم يشأ كنج أن 
الشريرة » لويليام بيتر بيلاط » و« النذير » يقع فى أسر هذا النوع من الروايات : 
لداأفيد سلتزرءو« أودرى روز » لفرانك فاراد أن يختبر الئاس ٠»‏ وقابليتهم 
دوفيلتا ؛ و« طفل روزمارى » لابراليقين » لحكايات الرعب ؛ وراح يتفتن فى خلق 
وأغلبهم من اليهود الذين عزفوا على نقمة مسببات الرعب فى كل رواية جديدة ومنها 
ظهور المسيغ الدجال باعتباره بديلا عن « النصفالمظلم هوه طفلالرعب» 
الأديان السماوية السائدة حاليا .والذىي و كرستين »و« الفتاة مشعلة النيران » 
حسب ما جاء فى هذه الأديان » سيكون و« اللحم فوق العظام » . 
ظهوره بعثابة نذير ليوم القيامة , وكان كنج كلما قدم رواية جديدة يجد 
سير ))) 0 "1 - 
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تهافتا عليها من قبل القراء ؛ وأيضا 
الملشاهدين بعد تحويلها إلى فيلم » وكأنهم 
يرددون : هل من مزيد ؟ وللحصقيقة فإن 
الكاتب لم يشا أن يرد هؤلاء الطالبين 
بالمزيد خائبين » فكان يتفنن أكثر وأكثر فى 
أساليب أبطاله البشعة لأحداث الرعب , 
واعتبرت أعماله الأخيرة يمثابة محاولات 
فقط لإيجاد هذا المزك ؛ وتخلى عن كشف 
الظواهر الخفية التى كاد أن ينفرد بها 
وسط الأدباء . 

© لصحصوم البشر .. بدلا 

من الشضيكولاتة! 

فى معرض كتب الأطفال الذى أقيم 
بمدينة بولونيا الإيطالية لعام 1951 ؛ بدت 
المفاجاة فى أن هذا النوع من الكتب »قد 
انتقل للأطفال , وأن هؤلاء السغار الذين 
كان الأدباء يتتحاشون دوما أن يروا مثل 
هذه الأفلام أو قراءة هذه الروايا باقتبار 
أنفا أشد خطورة من ككسافة الكت . قد 
أصسبحوا يتلذذون أيضنا بقزاءة قنضطن 
الرهب ٠‏ 

وبدت هذه الظاهرة فى كافة كتب 
الأطفال, بدا من كتب التلوين», 
والقصص المصورة ؛ وكتب المهارات » 
بالإضافة إلى الروايات المبسطة ؛ أو المؤلفة 
خصيصا للأطفال ؛ وكان من الواضح أن 
العالم يتغير فعلا » وأن عبارة« ممنوع 
لأقل من ١7‏ سنة ٠‏ قد اختفت تماما فيما 
يتعلق بقصص الرعب » وأن طفل البارحة 


ات 


01000126 02.60 
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الذى كان يخاف عندما نهدده بالشرطى 
أو ببائع الكيروسين لم يعد له وجود ؛ وأن 
طفل نهاية القرن العشرين يسالك أيضا 
مثل الكبار : هل هن مزيد ؟ ولا شك أن هذا 
سيغير من إيقا ع الحياة ؛ وأذواق الناس , 
وخاصة لدى الأطفال , ولن تعود الحكايات 
الوردية عن علاء الدين المفلوب على أمره » 
أوه سندريلا »القى عذبتها زوجة أبيها , 
أوالأميرة التى تنتظر حصان حبيبها 
الطائر وأن أبطال قصص الغد واليوم 
سوف يشربون من الدمساء بدلا من 
المشرويات الفازية .. وسيلتهمون لحوم 
البشر ؛ بدلا من الشيكولاتة 
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صندوق لد 
الثقافة الأمريكية 


قبل أن يتم افتتاح 
مدينة ديزنى لاند الفونصية 
قامت حملة صحفية 
ضخمة لمجابهة خطر 
الثقافة الأمريكية القادم 
للإقامة فى أوريا وكتب 
الكثيرون . «نحن لا نخاف 
من الثقافة"” الأمرليكية؟ 
باعتبار أن الثقافة 
الأرربية هى الأم والأصبل 
لكافة الثقافات الأمريكية 
بما فيها الولايات المتحدة, 

الآن ؛ جاعت «الحسناء 
والرحش» بكل ما فيها من 
إبهار ٠‏ والسعار هالية ٠‏ 
لا يقدر عليها سوى أبناء 
طبقة نعرفها » وأن تأتى 
المستاء والوحش ... إلى 
القاهرة 0 أمن طبيعى 0 
باعتبارها عرضا تجاريا. 
يمكنه أن ينافس مجموعة 


عبر ينين 
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يتم ذلك تحت إشراف 
فذلك أمر غريب . فاى 
تنمية ثقافية هذه التى 
يقوم بها المندوق 
المصرئ لدعِم_الثقافة 
الأمريكية الى حسذر من 
در وهل قام الصنديق 
بدعم_كامل اثقاقة بلادة 
حتى إذا أدافنا عللى خين 
جه © تهؤل" إلى" دغم 
ثقافات الأوطان الأخرى » 
وخاصة الثقافة الأمريكية 
الممسكينة . التى لا تجد 
من يدعمها .. أى هى التى 
فى حاجة ماسة إلى 
الرعاية والوقوف يجانيها! 
هناك جهات بعينها قد 
وقفت بكافة ما لديها لدعم 
هذا العرض ٠‏ ومنها على 


لانت 


أرشيف الشارخ 


سبيل المثال , ذلك 
البرنامج التلفازى الذى 
أذاعته القناة الثانية لأكثر 
من ثلاثين دقيقة شاهدنا 
فيه مدير العرض , 
والمشرفين عليه » وبعض 
المتفرجين ؛ وأيضا فنائة 
مشهورة . ولم يكن هناك 
فى هذا البرنامج سوى 
تهسل المذيع إلى 
المتفرجين » بين لحظة 
وأخرى أن يشاهدوا 
العرض »٠‏ فهو مصنوع 
للفققراء والأغنياء على 
السواء . وأن إدارة 
العرضن تدفع ما عليها من 
زكاة بأن تفتح أبواب 
الصالة المفلقة.لعدد من 
غير القادرين لرؤيته , 
إنه اشىء راشع أن 
يقوم صندوق تنمية 
الثقافة فى مصر بدعم 
الثقافات الأمريكية عند 
تقديم عروضها التجارية 
البافظة الأنن © ومن 
الأبدع أن تقدم القناة 
الثالثة دعما لهذا 
العسرض الثقافى وكانها 
بذلك تعوض المشاهدين 
كل تجاهلها للأحداث 
الثقافية الحقيقية فى 
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١‏ إنها المرة الأولى فى 
التاريخ أن يعيش فنان 
تشكيلى حتى يشهد عيده 
المثوى إنه خوان هيرق ! 

قبل سنوات قيل إن 
بيكاسو ؛ مات فى الثالثة 
والتسعين », وفو أكثر 
التشكيليين عمرا . لكن 
ها هو ميرو يتجاوز الرقم 
القياسى ؛ ويبدى فى 
صحة وعافية وهى يشارك + 
فى افتتاح آخز معارم] 
(فى ٠١‏ أغسطس)- 
يتكون من 18٠١‏ لوحةاغلىٌ 
القماش »فى ٠٠١‏ رسم 
هى مجموع الأعمال التى 
رسمها فى حياته . 

ولد هيرى فى عام 
لأب يعمل فى 
صناعة الساعات . وعشق 
الفن وهو فى السابعة 
عشرة من عمره ٠.‏ وعمل 
فى محل لبيع المنتجات 
الأجنبية . ثم هرب إلى 
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لوحة المزرهة من أهم أعدال ميرو 


الريف حيث الجبال 
الحمراء والسماء الرائعة . 
ومن الألوان هناك استقى 
اوحاتة . 
وفى. لقف اقحرب 
العلمية الأولى » أقام فى 
برشلونة باعتبارفااظلدينة 
بسي . وكانت لوحته 
التلةالبارونة الى _ 


ا 1 ل دآ : 


إل أحلي را قن 
التشكيلى ازدهارا . 

ولم يولد ميرو تشكيليا 
من فراغ ؛ فقد تأثر بكل 
من شان جوثخ ٠‏ 
والتكهيبيين وابوالينثير 
الذى علمه كيف يمزج بين 
الشسغر واللون ه الشعر 
يننا بحياة افلخ 
الباريسى» . 

وميرو من القناتين 
الذين رسموا بعقولهم 


- 
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وقلوبهم وموهبتهم . وقد 
انتقل الفنان للحياة فى 
باريس مثل أغلب الفنانين 
الكبار فى بلاده . وكان 
يشعر بالمتعة من حضور 
مناقشات الأدياء والفنانين 
مثل متعته وهى يرسم .. 
ويعتبر ميرو مؤسسا لما 
يسمى بالفن البلاستيكى. 
ب#فالرجل ملىء بالقلق 


| اولان 


وتعتبر سنوات 


المشري داه فى آقم 


فترات الخصوية فى حياة 
الفنان . وهناك مجموعة 
من اللوحات بمثابة نقاط 
حصت سورائى؛: عام 
دكقا.وه الذزفضفب 
المنلان و ونضية:/1950 : 
و«الأمل محكوم بالموت» 
عام 4/ا5١‏ , 
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الف ف 6" بقة الغيية 
عن الحب 

الكاتب والفيلسوف 
الفرنسى يرنارد هثرى 
ليقي يجيد لفت الأنظار 
ليه :بوما ٠‏ وفئ الفترة 
الأخيرة لم يكن هتاك 
حديث عن سواه فى 
فرنسا ؛: ليس فقط لأنه 
تزوج هن الممثلة الحسناء 
أرييل دومباس +.. بعد 
أيضا لأنه قرر أن يشتزك 
مع الكاتبة الملمروفة 
فرانسواز جيرو » وزيرة 
الشسئون الاجتمساهية 
سليقا: فن: تاليك كتلب 
يحمل عنوات « الرجال » 
والساة و 

ولا شك أننا أمام 
أن اثنين من المشافير قد 
توليا كتابته مها , ويجىء 


سبتهيو ع«( عفد 
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مدخلهما لاعداد هذا 
الكتاب أن هناك ألف 
طريقة وطزيقة للحديث عن 
الحب والنساء. فقد سبق 
أن قام أدباء مشهورون 
بكتابة مشاعرهم الحسية 
اللتهبة فى روايات 
ولكن التجرية هنا 
تخلف . قليقى روائى : 
وفيلسوفء أما فرانسواز 
فإنها باحثة اجتماعية 
وروائية أيضا . بمعتى 
أنهما قد وصلا سن 
النضج . ولنْ يكون 
الحديث عن «شوى». 
أى عن حرمان ٠‏ 

والكتاب بمثابة قسجيل 
لحديّة داز بن الاشنبةقر] 
صيف العام الماضىيقبر 
كل منهما عن رأيه في 
مسالة الخلاعة ' 
والإخلاص ؛ والإغراء » 
والغيرة » وتميرها من 
مسائل الحب والمرأة . 

قالت فرانسواز إنها 
امرأة ضعيفة : لأنها لم 
تنجذب فى حياتها سوى 
للرجل الوسيم أما ليقى 
فهى يتعجب من النساء 
الباردات الحس ٠‏ واللاتى 


الات 
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فرائسواز عبرو 


يتصرفن كأنهن الحجارة 
يعتبرن أنشفسيهن دوما 
وسيلة للضغط الجنسى . 
ويرى الكاتب أنه تواق 
دوما إلى قرامة قصص 
الفضيلة . وأن المال يفسد 
النساء ٠‏ وهن يحاوان 
البحث عنئه عند الرجل . 
0 
7 مليو: دولار 
3 لم كسك الملبون 
نسخة التى يمكن لكاتبة 
أمريكية من طراز هارى 
هيجنز كلارك كافية 


فى الولايات المتعدة 
الأمريكية 0 أى أنه 
بافتراض أن سكان البلاد 
يبلفون "5٠١‏ مليونا » فهذا 
يعنى ان كل ٠٠؟‏ شخصا 
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من روايتها الأخيرة «يوما 
ما سترى» . وهى تطمع 
فى أن تضاعف هذا 
العيد كثيرا . 

حصدت الكاتبة عن 
رواناتهنا الأخيرة 16 
مليون دولار ' فضلا عن 
حقوق التاليف اروايتها 
التى ترجمت إلى 
الفرنسية والألانية , 
حصدتها عن مجموعة من 
الروايات بلغ عددها 
إحدى عشرة رواية » فقط 
ا 

فذه الثقة بالنفس 
وبالكقابة: لدي ملب 
هيجنز كلارك نابعة من 
أنها واحدة من"الكتاب 
أى الكاتبات , المعاظَلرَاتَ 
اللاتى يعرفن جيداً كيف 
يصنتعن مزيجا بالغ 
الجاذبية فى آدابهن , 
فهيناك الغفوض ٠,‏ 
والجنس. والحبكة المثيرة . 
والسياسة . وكل هذه 
الأشياء كفيلة بأن تجعل 
الثارئء العسا سن يليت 
ناه ل 10 مانت 
الفوقكت] لأس مين 
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والتفاصيل الدقيقة , 
خاصة إذا كانت الكاتبة 
اهرأة ٠‏ ففالبا ها يكون 
الجنس الذى تكتبه امرأة 
مثاراً لقدح خيال القراء 
من الرجال ٠‏ وتقول 
الكاتبة إنها تلجأ إلى هذا 
باعتبار أن الجنس وسيلة 
اسعادة البشر فقد عاشت 
حياة هانئثة مع زوجها 
أطفال؛ لأنها عرفت كيف 


تجذب زوجها , 


كاتب ضد التبار 

لغ ككل (لذياى » 
قنوان أحييدك رؤآبة 
تتبدن: بالنهة ,ا لفزضنبية 
للكاتب التونسى البير 
ميمى . والذى يعتير هن 
أهم الروائيين التونسيين 
الذين يكتبون مباشرة 
باللغة الفرنسية . وهق 
معروف بتاريخه النضالى 
الطويل ضد الاننتعمار 
الفرنسى لبلاده . وذلك 
منذ أن كان طفلا يجوب 
نتندين. باافيتتيين : 


-150- 
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وحتي بعد أن عمل مدرسا 
فى تونس ؛ وقرئنسا , 
والولايات المتحدة . 

يقول الكاتب : «لكل 
هنا علاقفة خاصة 
بالفرا . وأنا ابن 
للحارات : وإذا قعندما 
كنت أتحرك فيها ٠.‏ كان 
يهمنى أن اتجه نحو فراغ 
المدينة القديمة التى تتمتع 
بجمال خاص» . 
عاما التى. غاشها هيمى 
حتى الآن مجموعة هن 
الروايات المهمة هنها 
«آجار» عام وو9ا . 
+بإصورة مستعمر تسبقها 
صورة استعمارىه عام 
لاةةا .وه الرجسل 
السائد »عام ذا 
و «حياة ومغامرات جبير 
على الميمى ..: عام 
617 . ثم «ضد التيار» 
557 , 

وأبطال روايات ميمى 
يمزجون بين ثقافتين » 
كما أنهم يسعون للاقتران 
بأبناء الثقافات الأخرى , 
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فنسائية العقل والقهر 
فى مسر أ لهلبقسسة 


بقلم : مهدى الحسينى 


من إخراج سمير العصفورى ٠‏ وتأليف الانجليزى توم ستويارد » 
وترجمة ابراهيم قنديل (لم يذكر اسمه فى الدعاية !!) » وإعداد وأشعار عمر 
نجم » وموسيقى وألحان عبد العظيم عويضة ؛ وتصميمات نعيمة عجمى , 
وعرائس لطفى السيد : وبطولة عبد الغنى ناصر ورءوف مصطفى وعادل 
عرضه التجريبى الجديد » كمساهمة مصرية مبادرة ٠‏ فى مهرجان المسرح 
التجريبى الخامس . 
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لقطة من مسرحية ٠‏ 


الأبناء 


الطيبون 
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المسرح عندنا , الأمر الذى يستحق ندوة 
كبيرة : 
+ > د علو 

أما بخصوص هذا العرض ففيه 
مزاياه الجاذبة وعيويه الطاردة التى 
بتنتتتاولها “هذا بالتقضيل: ونون الاص 
الأصلى فى مستشقى (مدنى) للأمراض 
العقلية فى الاتحاد السوقييتى (السابق) 
حول تزيلين أحدهما مجتون يتخيل أنه 
يملك أوركسترا فى بلد لا يعترف بالملكية , 
والثاني مواطن روسى عادئ تورط بالتدريج 
بحكم طبيعته الإنسائية وعلاقاته البسيطة 
بمجموعة من الأصدقاء الذين أبدوا آراء أى 
تصرفات بريئة واعتبرها النظام مخالفة , 
فكان مصيره الاعتقال فى همستشقى 
(عسكرى) للأمراض العقلية » واكثة قاوم 
محاولاتهم لدفعه إلى الجنون ؛ ثم أضرب 
عن الطعام حتى "اليك 7 فاضتطرة 
السلطات لنقله - بسيبب مله بإواية جز !لق 
مستشفى مدنى ٠‏ 

ويتنقل النص فى دوائر بسيطة : إلى 
عيادة الطبيبٍ المعالج وهى مهنى متوسط 
الطبقة والمقدرة والفكر ٠‏ غير منتم للنظام 
واكنه خاضع له + ومتعاطف مع النزلاء 
ولكنه يخفى تعاطفه ولا يجرؤق على مجرد 
إظهاره إلى حد الوقوع فى اللامبالاة ؛ 
وهى عازف كمان قليل الأهميية فى 
أوركسترا سيمفونى » وهى أيضا صغير 
القدر معند بنفسه ؛ لذا يقبل - على 


سبتمبر ع( ين 
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مضض خفى - الانسحاق أمام من هو 
أعلى منه رغم إدراكه اجسامة الحقائق غير 
الطيبة التى تحيط به ٠‏ فهو فى الحقيقة 
مجرد ترس له مهمة خاصة فى آلة النظام 
الضخمة . ثم الزنزانة التى تضم النزيلين 
المقيمين على سريرين؛ وثمة تشابه بينهما 
فى الاسم الأولء بيثما يحمل المختل 
عقلياً آلة مثلث أوركسترالى . ثم المدرسة 
التى يدرس قيها «ساشا» ابن النزيل 
السياسى على يد معلمة من بنات النظام . 
وأخيراً الأوركسترا المصاحب للعرض 
ومكانه المنصة المسرحية ذاتها . وينص 
المؤاف على ضصرورة جعل هذه المناطق 
الأربع صغيرة ما أمكن ؛ محددة بالإضاءة 
قدر الميقتطاع ؛ تلك كانت صورة العرض 
كما تخيلها المؤالف وكما عرضت فى لندن 
فى بوليو 1919 . 
9 إلى يلق د فيق 

وتوغ يويارد! يملك. مهارات المؤلف 
ذائع:|الصبيث / أقصبه التجارى ٠‏ فهى قد 
اختار الأوركسترا للتعبير عن النظام 
الشمولى من زاوية خضوع كل العازفين 
ليسترى (حاكم) ونوتة (مائيفستو) ونظام 
حضور وانصراف وأجور .. وخلافه فهل 
كان هذا الاختيار معبراً دقيقا عن (حالة) 
الاتحاد السوقيبتى ؟ فى خلثى أنه أصاب 
فى وجه من الوجوه ؛ فإنه لم يصب فى 
الوجوه الأخرى ٠‏ ففى النهاية يقدم 
الاوركسترا فنا لايتم دون خضوع العازف 


-1١"4- 
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وامتثاله للنوتة والمايسترى ؛ أما النظم 
السياسية والشعوب فأمر آخر ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فقد خطط المؤاف لنهاية مسرحيته , 
حين إختار لنزيليه تشابها ما فى اسميهما 
تمهيداً لخلط بيئهما فى نظر الجنرال 
الطبيب مدير المصحة يؤدى - عند نهاية 
المسرحية - إلى الافراج عنهدا عقب 
استجواب بسيط سال فيه أسئلة تخص 
العاقل للمريض والمريض للعاقل . وهكذا 
نجد أنفسنا أمام نكتة شائعة من النكت 
التى تدور عن (سراية) المجانين , لقد لجأ 
المؤلف إلى التعميم فى طرح الموضوع 
والشخصيات , والى الحرفة المسرحية 
الأوربية فى أبسط صورها .. وأكثرها 
سذاجة ؛ كى يسهم فى تلك الحملة القربية 
التى نشطت أنذاك حول (حقوق الانسان 
فى الاتحاد الشوقليتى) بِيِنَما!! حقلت 
الاعمال الابداعية للِمنشْقَنَْ السوقييت 
ماهو أدق وأروع وأكش_قدبرة على. تحريك 
المشاعر الانسائية . وكان بالامكان - إذا 
كان هذا الموضوع ملحاً - اللجوء للآداب 
السوقييتية المعارضة أو المنشقة كمصدر 
أصيل بدلا من هذه العنعنة . وكما سبق أن 
لجأ نفس المخرج لأعمال تشيكوف . 

ورغم هذا فإن النص لا يخلو من جدة 
حرقية حين جعل أداء الأوركسترا جزما 
فاعلا من الدراما » أن جعل الأوركسترا 
طرفا أى شخصا أو شخصية فى الحدث ٠‏ 
كما لا يخلو من حقيقة فكرية , 


ماس العقل والقهر 


هذا وقد أضاف العرض المصرى 
لمحات خاطفة تشير للتطورات الأخيرة فى 
الاتحاد السوفييتى التى ظهرت بعد المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى سنة ١5835‏ 
وتمكنت فى العهود التالية حتى تجلت فى 
ظل سياسة جورياتشوف الذى أزاحه 
يلتسين الذى يكشف عن وجه رأسمالى 
معاد تماما للاشتراكية بأى معنى من 
المعانى + فالجنرال مدير المستشفى 
يستحم بينما تحمل له المعلمة المنشفة 
والهامبورجر وهى تلبس ثيابا أنيقة من 
أجله ؛ والغرض من هذا مفهوم ومرغوب 
لأنه يعمق القهم لقانون التحولات الجسيمة 
التق حدثت فى الاتحاد السوقبيتى : 
الستاليقيون (1) والخروشوفيون (ب) وما 
تلا كل ذلك هو باقى أبجدية الانهيار 
لأحلم المشتعوب الشبوثييتية بأوطان تنعم 
بالوفرة .والعدالة والديمقراطية والحرية 
والتقدم أى الاشتراكية . ولكن هذا القصد 
الصميم لا يرز هذا التعسف فى سياق 
الاحداث ومسارات الشخصيات ؛ فما الذى 
جمع بين المعلمة وبين الجنرال ؟ وما فى 
أسباب العلاقة العضوية بينهما ؟ ومع ذلك 
يضع العصفورى كلمات معبره على لسان 
الجترال فيفنيها بصوت أجش غليظ : «لا 
تراجع للأمام ولا تقدم للوراء ولا ثبات فى 
الوسطء فيجسسد حالة الجمود والخيث 
والغباء الذى وقفت قيه الغسكرية 
البيروقراطية السوقييتية (ولنأخذ موقفها 


ةب 
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فى أففانستان مثالا) . 

© إهمال التفاهسيل 

]ا قا لفقل القرش. الصو 
اشارات مهمة (خصوصية) تشير إلى 
سلامة موقف النزيل السياسى ؛ منها 
احتجاجه على تدخل الجيش السوشييتى 
فى تشيكوساوفاكيا » ومنها أيضا الاشارة 
الواضحة إلى اغتيال «بوخارين: رئيس 
لجنة وضع الادستور السوقييتى ٠‏ وغير ذلك 
من الإشارات الدقيقة التى تبرر مسلك 
المعارضبة وتبين عدالة موقفها ؛ إن إهمال 
هزه التفاصيل لا يكسب العمل شمولية 
انسانية أو عمومية » بل يحرمه من ملامحه 
المعبرة وقدرته على التأثير وإيصال 
المفاهيم . ودليل على ذلك أن ملامح بديلة 
أضيفت كان لها تأثيرها فى جمهورنا مثل 
أن يردد النزيل المايسترو المجنون مغنياً ؛: 
«لا سياسة فى الموسبيتقى ولا 
موسيقى فى السياشة» أو أن 
يقصح النزيل السياسى عما آل إليهجاله : 
«إن نمت ما بانامشى ٠‏ وان قمت 
ما باقومشى ... باتدحرج والقلب 
يترجرج ٠٠‏ استنى ولا أمشى؟ . 
بامشى وأقول مظبوط .. مبوط 
لكين أعوج .. مظبوط لكين أعوج ؟ 
رجليا شايلانى .. ولأ بقيت أعرج؟ » 
.. الخ فهذا هى حال الانسان الذى خضع 
للتغذيب وجلسات الكهرياءالاجبارية . 

والعرض القاهرى رغم قصره - فإنه 


سير )+4 
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مشحون إلى حد الازدحام بالأفكار الكثيرة 
والمشاعر المتداخلة » فهى ليس يسيطا 
كأصله الانجليزى » فثمة مشاهد كثيرة 
مضافة » بعضها ضرورى والبعض الآخر 
ليس كذلك فبدت كوسائل الايضاح » 
فظهور العرائس على سبيل ال مثال ليس 
ضروريا عدا المشهد الكابوسي الذى رأى 
فيه السياسى جنازته وقد هيمنت عليها 
وعليه دمية على شكل مايسترى » وثمة 
ازدحام فى الديكورات وضغت فى المكان 
الذى خصصه «توم ستويارد » للاوركسترا » 
هذا ولم تعالج حكاية الاوركسترا تلك 
المعالجة الصحيحة ٠‏ فالاصل هو الاظلام 
على متطقتة ٠‏ والاستثتاء هى إظهاره 
جزئيا إؤ كليا أو باضاعة مخففة ٠‏ هذا لآن 
خضور الاوركسترا فى هذا العرض مسالة 
شديدة التركيب ؛ فالاوركسترا موجود هن 
وجهة نظر الجقهور ,أوهى غير موجود حيث 
إن انول الَجْنونأ يترم وجوده . بينما 
يكون الطبيب المعالج.عضواً فيه ٠‏ فى حين 
أنه ان يكون هناك أوركسترا من وجهة نظر 
النزيل السياسى ويبدى أن تخلف أجهزة 
الاضاءة فى مسرح الطليعة قد حال بين 
المخرج وبين تحقيق هذه الصورة ؛ إلى 
جائب عدم توافر الميزانيات الكافية 
للصرف على اوركسترا ٠‏ الأمر الذي أدى 
إلى اكتفائه بألة أورج يعزف عليها العازف 
القدير «محمد شكوكو» وضعها أمام المنصة 
فى مستوى الجمهون » مع بضمع آلات 


ء/اا - 
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نحاسية وايقاعية فى الخلفية , الأمر الذى 
أدى إلى ارتباك الفكزة الأساسية من 
حضور (شخصية) الاوركسترا ؛ فضلا عن 
الاحوال فهى آلة ستوديوهات وصالات ؛ أو 
لنوعية مهينة من العروض ٠‏ فهى آلة مزعجة 
مضغمة معدنية تأكل النغم وتسلبه الحس 
الروحى والانسانى وتحيله إلى نوع من 
الرنين والقعقعة , أى أنها تتنافر ممع 
الطبيعة الرفيعة والمرهفة لهذا الموضوع . 
ومع كل ذلك ٠‏ فإن هذا العرض عرض 
ممثلين ٠‏ شهدنا فيه عبد الغنى ناصر 
يوظف خبرته الطويلة كممثل ومخرج رغم 
ما شاب أداءه هن مؤثرات ميلودرامية 
ومهارة تجارية ٠‏ إلا أنه ظل واعيا 
لشخصية الموسيقار المحافظ الَجَنُون , 
ينتقل بها فى سلاسة من شعور إلى شعور 
ومن فكرة إلى فكرة ومن انفقال إلى آنفعال 
رغم تناقض الضحك مع البكاء مع الصمت 
مع الوجوم مم العبوان,؛ وكذا كان ربوف 
مصطفى مخلصا وجاداً منذ شهدته فى 
«بلدتنا» لثورتون وايلدر والعصفورى عام 
١» 4‏ وقد استطاع - بعد اختلاط سببه 
حيرة المخرج - أن يخلص بشخصية 
واضحة سوف تزداد قوة ووضوحا بعد أن 
يخلصها من الاضافات واللجاجات 
والميلودراما فيثيت تلك القوة المعنوية التى 


ثناثية العقل والقهر 
حيرة من أمره , فهل يريد أن يصبح 
«كوميديانا» من أبناء السوق المسرحى ؟ أم 
مثلما كان سعيد أبى بكر ؟ إن عليه أن 
يستعيد رسم الشخصية التى يمثلها كى 
يمسك بجوهرها ويؤديها نقية على المسرح 
بلا أى زائد أو قذى . إنه ممثل نو 
امكانيات كبيرة عليه أن يقدرها قدرها . 
وهذه سوسن ربيع التى عليها أن تنسى 
أنها شبيبة صقاء أبو السعويى . 
ولتذكر جيداً أنها أمام الشخصية التى 
تؤديها وحيدتين معأ فى مواجهة وتحد 
وتداخل لابد منها ٠‏ فلعل هذا يزيل الفتور 
القاقلالذى ألم بى وبالمشاهدين . وأيضا 
عادل المصيلحى الذى أدى دور 
الجثرال الطبيب مدير المستشفى بشكل 
أطَلْقٍ أمما بدأ إِقَقّدِ وعى أهمية المشاهد 
الثلاثة الت 'يظهر فيجًا » وضرورة أن يكون 
فظا جهما غليظا لا خفيف الظل » فهكذا 
كان بريا وبريجينيف وستالين » إن على 
الممثل أن يحدث الأثر المطلوب ء لا الأشر 
الذى: يطلبه هق :"وإذا “خا استنق تماد 
مصيلحى على هذا النحى فإننى اعتيرة 
ناجها فى خدمة العمل وفى إطارة 
المرسوم. وأخيرا فتحى سعد قام بدور 


تميز المناضل السياسى الشريف فى هايسترو الأطفال على نحي طيب مستوحى 
مواجهة جلاديه . أما عادل خلف فهو فى من تراث الممقين الشعبيين الجائلين . 
-1/ا1- 
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© إشراف وتصدير 
د. عاطف العراقى. 
© المجلس الأعلى 
للثفافة لجنة 
الفلسفة والاجتماع. 
يضم هذا الكتاب 
مجموعة يحوث ودراسات 
عن حياة وأفكار الفيلسوف 
العربى ابن رشد وكذلك 
نظرياته الفلسفية. مع 
نصوص مختارة من 
مؤلفات وشروح ابن رشد. 
وقدم البحوث والدراسات 
مجموعة من أساتذة 
الفلسفة وهم الدكاترة: 
ابراهيم بيومي مدكور - 


سبد ) بلي 


01000126021. 


مراد وهبه ‏ أبو الوقا 
الغنيمى التفتازانى - 
عاطف العراقى - زيب 
مسوك الخضيرى - 
محمود زيذان ‏ أحمد 
محمود صيحى ‏ محمود 
6 2 
عبدالفتاح فؤاد ‏ حامد 
طاهر ‏ سعيد زايد - 
على عبد الفتاح المفربى 
- زينب عفيفى شاكر - 
نبيلة ذكرى زكى ‏ سعيد 
هراد عرفت عزت يالى, 
ومن الأبحاث: مشكلة 
وفكرنا العربى المعامسرب 
العلاقة بين الفلسفة 
والدين لدى ابن رشد - 
التؤيل بين الأشاعرة 
وأبن رشد. 
وفى بحث «فلسفة 
ابن رشد وفكرنا العربى 
المغاصر» يدعى الدكتور 
عاطف المراقى إلى 
الاستفادة من فلسفة 


الماك 


أرشيف الشارخ 


وأفكار ابن رشد. أعظم 
قلاسفة العرب ورائد 
وعميد الفكر العقلانى فى 
عالمنا العربى؛ والذى ترك 
لنا أعمالا فلسفية ودينية 
ترتكز على العقل وتجعله 
المرشد والحكم والدليل, 
ويقول الدكتور العراقى 
فى بحثه: نحن فى حياتتا 
الفكرية التى نحياها فى 
حاجة مستمرة إلى أن 
نتزود من تلك الدروس 
العقلية الرائدة والتى 
تركها لنا فيلسوفنا ابن 
رشدء نحن فى أهمس 
الحاجة إلى الاستفادة من 
تلك«الدروس: خاصة بعد 
انتشار الفكر اللاعقلانى 
الأسبطورى فى أكثر 
أنماء أمتنا العربية, 
الشديد تراجعا عن العقل 
عن العقول» وانتشارا 
للخرافات والأساطير. 
وإذا أردنا لأنفسنا 
نحن العرب طريق التقدم؛ 
طريق الزعامة الفكرية, 
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طريق الحضارة والتنوبر» 
فلا مفر من إقامة هذا 


الطريق على العقلء 
ويحيث يكون العقل هو 


الهادى: المرشد لنا إلى 
طريق الحق واليقين, 
المنارة التى تعتصم بها 
وبحيث تهدينا إلى كل ما 
فيه خير لأنفسنا وخير 
لأمتنا العربية» وسنجد 
فى دروس ابن رشد كل 
الخير: سنجد منها أسس 
التنوير» ودغائم اليقظة 
الفكرية, ومحور الصحوة 
الكبرى وركيزة التطور 
الخلاق إلى الأمام دائما. 

لقد أدرك القالم 
الأوربى أن فيلسوفنا 
العربى ابن رشبد, ,قد 
توصل بثاقب فكره وعمق 
نظرته إلى أعمق الدروس 
التى تفيد خاضر العالم 
الأوربى ومستقبله ومن 
هنا كان حرصهم على 
الاستفادة من فلسفته؛ 
وجعل دروسه أساسا من 
أسس تنويرهم وتقدمهم 
نحو المستقيل 

© 


01000126 02.60 


ضمن سلسلة «مكتهة 
الحضبارة الأوربية» الأص 
الذى يعنى أن العثشانيين 
يشكلون عنصرا من 
غناضر الخضارة الأوربية 
الحديثة والمعاصرة:؛ وهذا 
ما أكده الدكتور بول كولز 
- أستاذ العلوم 
الاجتماعية بجامعة براد 
فغورد حال تأليفه كتابه 
هذا وبحكم تخصصيه 


11ح 


أرشيف الشارخ 


موي ذييذ ي1طة1طة011111ظ1ظ1 


ورؤيته للتاريخ قدم تاريخا 
حضاريا ثقافياء يقوم 
على المقارنة والتحليل 
وريط الماضى بالحاضن. 
ودعم الكتاب بالرسوم 
والصور ٠١5(‏ رسوم 
وصور ) ويعتبر هذا 
الكتاب من الكتب القليلة 
التى تعامئت مع 
العشانيين بشكلبل 
موضوعى:» يعيدا عن 
التعصبوالعداء الذى 
سيطر على عدد من 
المؤرخين الأوربيين فى 
تناونهم تاريخ العثمانيين 
فى أورماء وإن كان المؤلف 
وقع فى الخلط فى 
البتخدامه ألفاظ: الترك, 
بمعنى واحد. 

والكتاب يقدم صفحة 
من تاريخ المسلمين فى 
شرق أوريا؛ وفى بلغارياء 
وفي رومانياء وفى يوغسلافياء 
وتشيكوسلوفاكيا وألبانيا 
والمجر وشمال شرق 
اليونان» ويتابع الحروب 
العثمانية ضد الغرب فى 
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مكتسة السملاى 


القرن السادس عشر 
)108١-160(‏ ويشير 
فى هذا الصدد أن 
العشانيين استقبلوا فى 
كثير من بقاع شرق أوريا 
وجزر البحر المتوسط 
استقبال الفاتحين وأن 
أهل البلاد كانوا يفضلون 
حكدهم على حكم الهبسبرج 
أو الطليان» كماكان 
العثمانيين أثر فى نجاح 
الحركة الاصملاحية البروتستئنية 
فى أورويا. 

وأشار المؤلف إلى أن 
تطور فكرة التسامح 
الدينى فى أوربا ما هي 
إلا تأثير إسلامى؛ وقارن 
بين ما حدث للمسلمين فق 
الأندلس وما كان يتمتع به 
غير المسلمين فى ظلل 
الدولة العشانية ويرى 
المؤلف أن سببا من 
أسباب توجه البرتغاليين 
والأسبان للكشوف الجغرافية 
هى سيطرة العثمانيين 
على طل رق التجارة 
الشرقية عبر مصر 
وسوريا» وإن مصاولة 


سيبشببر 04 يننا 
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مه 


البرتغاليين خنق التجارة 
العثمانية: هى التى أدت 
بالعثمانيين إلى الوصول 
إلى أوريا حتى فيينا لفتح 
الطرق البرية للتجارة. 


© الصحة والسلطةق»: 
© تأليف: يفجينى 
شازوف. 
© ترجمة_وإعنداد؛ 
3 . إيمان. يحبئ:. 
© ذانة -اعنسرب 
للدراسات والنشر. 
على مدى التاريغخ 
والأزمان» اعتبر عرض 
الملوك والأباطرة والسلاطين 
والحكام والزعماء من 
أسرار الدولة المهمة.وذلك 
لخطورة ما يحدثه من 
إعلان. خاصة إذا كانت 
الدولة فى حالة حرب أو 


1ه 


أرشيف الشارخ 


صراع داخلى. ولم تعرف 
الشعوب عن أمراض 
حكامها إلا بعد رحيلهم, 
سواء من خلال مذكراتهم 
التى قد يتركها البعض أو 
من خلال تصريحات 
الأطباء, أى إعلآن الدولة 
بعد الرحيل, 

وهمنذ عدة سئوات 
أصبح للطب دير فى 
السياسة والتاريخ: وذلك 
من خلال المذكرات التى 
كتبها بعض الأطباء الذين 
عالجوا بعض الحكام. 

وفى العام المساضى 
ميتليدرت فى موسكو 
تذكرات الدكتور شازوف 
كبر أطباء الكرملين بين 
عامى 15517 1140 ثم 
أصبح وزيرا للصحة فى 
الاتحاد السوفييتى الذى 
كان: وقد عالج شازوف 
كلا من الرؤساء: جمال 
عبدالثاصر؛ أثور السادات- 
بومدين بوكاسا - 
بريجنيف - أندروبوف - 
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تشيرننكو؛ والكتاب علىء 
بالأسرار عن حياة الرؤساء 
فى حالة مرضهم؛ وكيف 
كان العلاج يتم فى سرية 
تامة, واستسلام هؤلاء 
الرؤساء لأوامر الطبيب, 
وقد تعودوا سئوات طويلة 
على إصدار الأؤامر. 

وقد صدرت من قبل 
فى القاهرة ‏ عام 1444 - 
مذكرات الدكتور منصور 
فاين الطبيب الخاض 
للرئيس عبدالنامسر؛ وكانت 
بعنوان «مشوارى مع 
عبد لتناصر». 

كما صدر عام 5/اةا 
كتاب «التاريخ يمينعه 
المرض» للزميلة زميرة 
البيلى» ولم قشر إذا ما 
كان هذا الكتاب ترجمة 
الككتاب الفرئشسى 
دهؤلاء المرضى الذين 
يحكموننا » للكاتبين: بيبر 
اكوس ود. سير 
نتشنيسكء التى أشارت 
إليه فى التمهيد, أم أنها 
اعتمدت على مسادة 


.02م 01000126 


الكتاب, لآن الشخصيات 
التى تناولها الكتاب 
الفرنسى هى نفس الشخصيات 
التى تناولة ١ش‏ 
زهيرالبيلى. 


© الاتصالات"فن 
مجالات الإبداع 
الفنى الجمأهيرى. 
© ذل , محجيسسد 
عبد الحميذ. 
© عالم الكتب: 

هاذا عن العلاقة بين 
الفنان المبدع» وجمهور 
المتلقين؛ في مجال السينما 
والعروض المسرحية أو 
الموسيقية؟ وماالذى 
يحدد الإقبال على هذه 
الأعمال وتذوقها أو 
العزوف عنها؛ أى فبوط 
معدلات التردد عليها؟ 


تف 8 7 ليد 


أرشيف الشارخ 


ونحن هنا نتحدث عن 
أعدال فنية مكتملة للشروط 
الفنية, ومكتسية لتقدير 
النقاد, يناقش هذه القضية 
الدكتور محمد عبدالحميد 
بعا جاء فى كتابه عن 
الاتصال الذى هو صورة 
من صور النشاط الإنسانى» 
بدأ مع ظهور حاجة 
الإنسان إلى أخرين» وكما 
تطورت المجتمعات تطورت 
وسائل الاتضال وأستالبية, 
وأصبع الاتصال غملية 
اجتماعية تتسم بالتدفق 
والاستدرارءوتضضم أنساقا 
وقبددةمن النلنات 
السلوكية والنفسية» ترتبط 
قى جوائب كثيرة منها 
بتقنيات العصر ومخترعاته, 
وجاء فى تعريف الاتصال: 
بأنه العملية الاجتمساعية 
التى تتم بسين أعضاء 
الجماعة أو المجتمع 
لتبادل المعلومات والاراء 
والأفكار والمعانى؛ لتحقيق 
أهداف معينة, 
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المع وماأمط م ازجاع :0 اند 


القلب .. حير القلب العلماء كما حير الشعراء والأدباء . 
يقبع ذلك العضو الصغير الذى يضارع فى حجمه حجم قبضة 
اليد داخل تجويف الصدر محميا بعظام الصدر القوية؛ ويعمل 
فى صمت دءوب يدق بانتظام فيدفع الدماء فى أنحاء الجسم 
طوال الحياة منذ بدء تكوين الجنين فى بطن أمه إلى أن 
يولد فيشب ويشيب وينتهى به العمر ! 
مبتمير ع«( يدن -144- 
ممه. توصو عام هط0اه أرشيف الشارخ 4و6 ممعم .//:ومغط 
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أى قوة جبارة قاهرة تسيطر على ذلك 
القاب فتجعله ينبض بالحياة بلا كلل أو ملل 
غير قوة الخالق الأعظم رب السماوات 
والأرض! ولى قصل القلب من الجسسد 
بوش فنجسة بح ى كر لاقل يفن إلى 
ها شاء الله ! 

والنشيج الفخعلى يوجنة اع آزة من 
آيات الله : فهويت هيز بالقدرة على 
الانقباض والانبساط وبالتالى على تصريك 
الأشياء . 

وهناك ثلاثة أنوا ع من العضلات : 

العضلات الإرادية المتصلة بالهيكل 
العظمى وهى تتقبض طوعا لإرادة الإنسان. 

-والعضلات الملساء الموجودة فى 
الأحشاء رجدران الأوعية الدموية وهى تعمل 
تلقائيا وتنقبض وتنبسط دون تحكم إرادى 

وعضلات الأحشاء لها إيقاغ عمل بطئ . 

- وعضلة القلب وهى ذات إبقاع سريع 
متغير متتاسب مع احتياجات الجسم ولا 
يخضع انقباضها لإرادة الإنسإن . 

جار جار جا 

يوسب ررب 122/1 
ضزة في الدقسقة الواحدة ٠‏ ويدق قلب 
الإنسان البالغ أثناء الراحة بمعدل ٠/١‏ 


دقيقة : فإذا قام الإنسان بعجهود عضلى 
ارتفع مقدار ما يضذه القلب من الدم فى 
الدقيقة وقد يصل إلى :؟ لترا من الدم فى 
الدقيقة الواحدة أثناء المجهود العنيف . 
فإذا علمنا أن حجم الدم في جسم الإنسان 
البالغ حوالي ه لترات فإن ذلك يعنى أن 
القلب يدفع بالدم ليدور فى أنهاء الجسم 
عدة مرات أثناء الدقيقة الواحدة عند القيام 

ويقودنا التأمل فى ذلك الجهد الخارق 
الذى يبذله القلب إلى التساؤل : كيف 
تحصل عضلة القلب على الغذاء .. والوقود 
الذى تحتاجه للقيام بهذا العمل الشاق ؟ 
والإجابة على ذلك تكمن فى الشرايين 
التاجية . 
والشرايين التاجية هي أومية دموية 
تخزج امن قاعدة الشريان الأبهر ‏ الشريان 
الرئيسى فى الجسم بالقرب من القلبٍ 
وتسلك طريقاً ممستديراً يحيط بالخط 
الفاصل بين الأذينين والبطينين وتتفرع 
فتعطي اشكل تاج ملخيط فالقلب . 

وهناك أسِبباسبياٍ شريانان تاجيان : 
الشريان الأيمن يفذى الجانب الأيمن من 
القلبوالشريان الأيسر يغذى الجانب 


الأيسر منه . 
نبضة في الدقيقة ويرتفع معدل النبض <١‏ وتخترق فروع الشرايين التاجية عضلة 
عند القيام بمجهود ؛ وتتناسب الزيادة مع القلب لتنتهى بشهعيرات دموية تغذى ألياف 
مقدار الجهد المبذول , تلك العضلة , ثم تتجمع تلك الشعيرات 
ويدفع بطين القلب ما يقرب من ٠١١‏ لتكون أوردةتصب الدم الوريدى فى 
سنتيمتراً مكعباً من الدم فى الشرايين مع تجاويف القلب , 
كل نبضة أثناء الراحة أى أنه يضخ حوالى فهناك إذن دورة دموية صغيرة مستقلة 
خمسة لترات من الدم فى الشرايين كل خاصةبتغفذية القلبوهى دورة الشرايين 
وما - 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التاجية التي تبدأ من الشريان الأبهسر القلب بالوقود واستهلاكه للطاقة مما يؤثر 
فتخترق عضلة القلب وتعود إلى تجاويفه << تأثيرا سلبيا على عضلة القلب , 
وهذه الدورة الخاصة تحمل الفذاء وتؤثر الحالة النهسسية والثوتر 
والاأكسجين مع الدم إلى نسيج القلب العصبى على إمداد القلب بالغذاء. 
وقصور تلك الدورة يعرض جزءا من هذا فالانفعال الشديد يتسبب فى تلاحق 
النسيج للتلف٠ 1١١22١ ١ ١‏ سرعة دقات القلب كما تنقبض 
وإدورة الشرايين التاجية خص انحن الشرايين التاجية فيقل إمداد القلب 
فريدة . فتدفق الدم منها يتوقف تقريدا6 ' | . ِ ا 
علد اتشاخى مفدئلة الققى لأنها شمد بالدم فى وقت هو فيه فى أمس 
شراين وتعوق سرياد الدء في ,»بزو الحاجة للوقود مما يشكل خطورة 
الشرايين وتعوق سريان الدم فيها , ل 
تصيع فترة انبساط القلب هى الفترة على حياة الإنسان وصحته . 
الأساسية لتفذيتة حين تسمه تلن الجر اوفع تقدم العسر تفسيق الشسرابي 
بسسريان الدم فى تلك الشرايين وى التاجيةوتتصلبمثما تتصلب الشرايين 
استرخائه . الأخرى فى سائر أنحاء الجسم . ويشكل 
وعند ما يدق القلب بسرعة تقل فترات ضسيق شرايين القلب خطورة خاصة لأن 
الاسترخاء وتزيد فترات الانقباض مما القلب لا يتوقف احظة عن العمل ء وبالتالى 
يعرض المرء لحدوث قصكون فى الدورة يكتاج دائما إلى إمداد جيد بالدم , 
التاجية خاصة إذا كانت تلك الشرايين ١‏ وتسهم بعض العادات الشخصية فى 
تعانى شيئا من الضيق أو الانسدآد . تأزّم الموقف مع تقدم السن ؛ فالافراط فى 
وهناك أيضبا عوامل الخرى تؤقر على 2 تناؤل الطعام واشمال الرياضة يساعد على 
سريان الدم القانٌ غير الاق ان > الأامكة ونتصلبٍ الشثرايين . والتدخين يحدث 
والانبساط وتفنتفل هذه الهؤاملَ متقرَان ٠‏ انقتاهما ادا قى الأوعية الدموية ويتسبب 
ضغط الدم فى الشريان الأبهر . فإذا قل فى إتلاف جدرانها . 
ضغط الدم فيه عن المعدل الطبيعى ‏ مثل وإن استجلاء تلك الأمور ليدعو المرء 
ما يصدث فى بعض حالات الهبوط ‏ قل إلى أن يترفق بقلبه فلا يحمله مالا يطيق ! 
تدفق الدم للقلب .وعلى العكس من ذلك أععراضن القصور : 
نتسيب زيادة الضغط فى تدفق مزيد من عندما يقل تدفق الدماء إلى جدران 
الدم فى الشرايين التاجية؛ ولكنها تحدث القلب يشعر الإنسان بألم حاد فى الصدر 
أيضاً إرهاقاً للقلب نتيجة زيادة عبء عمله قد ينتشر إلى أسفل العنق أو الذراع 
في مجابهة الضغط المرتفع ؛ ويؤدى ذلك الأيسر . ويظهر ذلك الألم خاصة عند 
إلى اختلال التوازن الدقيق بين إمداد القيام بمجهود حيث يزداد عمل القلب 
)ظ) يلنذا 1 ا 
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واحتياجه إلى الغذاء والاكسجين . ويختفى 
الألم عند ألراحة . وفى حالات القصور 


وتنظيم الغذاء , 
الخط الثالث  :‏ التدخل الجراحى من 


الشديد فى دورة الشرابين التاجية قد أجل استبدال أجزاء الشرايين التالفة برقع 
يحدث الألم أثناء الراحة أو عند الاستلقاء من أوردة المريض ؛ أو من أجل تو ب[ 
على الظهسر أو النوم . وتعسرف هذه يعض الشرايين القريبة من الصدر إلى 
الأعراض بالذبحة الصدرية . عدار اللي 
فإذا حدث انسداد فى أحد فروع ويتم ذلك بعد تصوير الشرايين التاجية 
الادرارين الثلوية بسيب جلطة صاحب 0 .,الافرمة رمد سفايا بسديعة معيةة لتسييد 
سين عبن بيت 0 ١‏ أماكن الانسداد والأجزاء التالفة . 
1 0 وقد استحدثت أخيرا أساليب جديدة 
بسبب إحتقان الرئتين بالدم نتيجة لفشل 1 
فى عضلة القلب لتوسيع الشرايين التاجية من الداخل عن 
م 1 طريق إدخال قسطرة مجيزة بيالونة خاصة 
تشخيص القصور استحلاء 8 5 
ا 5000 3 ايتم- نفخها داخل الشريان الضيق 
تاريخ المرض واجراء فحص طبى دقيق ,. عا وش لف 
عمل رسم قلب كهريائى نتيجة انقصى ٠‏ لتؤييديع». كما يمكن أيضا توسيع 
و 0 + الى الشِرَاتِينَ من الداخل باستخدام أشعة 
التشخبص وتسهء فى معرفة ارب ااا 0 9 اللبَرداقَ الات توسيع خاصة دقيقة تفقت: 
فى وظائف القلب وقدرةه ميالسلا . لا ا 5خ اس اجا 
عيلذ 6 القصيؤونر الحدجدة جعيافى بعض الأحيان 
. َ مساخل جنا هاا القلب المنتوح من أجل 
هناك ثلاثة خطوط م: : 
5 سمو 1 ترقيع الشرايين التاجية , 
الخط الأول  :‏ العلاج الوقائى بتجنب وبالرغم 550 يفتع بابا 
الأسباب امؤدية إلى القصور قدر الامكان.. ى| حم عازه 
مثل السمنة وارتفا ع ضغط الدم والتدخين . وو ا 0 ا 
الخط الثانى: العغلاج الطبى وتحفيق 3 
باستخدام سعان الشرايين التاجية, القديمة القائلة إن درهم وقاية خير 
ومذيبات الجلطة .والمقاقير المهدئة هن قنطسار عسلاج تنطبق أتم 
ومشبطات النشاط الزائد على الحد لعضلة الانطباق على الشرايين التاجية 
القلب؛ ومسكنات الألم بالاضافة إلى الراحة وأمراضها. 
-/141- 
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© مستثيل المشعلمين ب 


شهر سبتمبر يجىء هذا العام كما جاء فى الأعوام الماضية من التسعينات 
والثمانينات: فيذكرنا بمشكلة التعليم التى هى فى الحقيقة مشكلة المتعلمين.. فقد انتهى 
دور مكاتب العمل الحكومية التى كانت تقوم بتسكين كل خريج جامعى أو غير جامعى فى 
وظيفة حكومية؛ يعمل فيها أى لا يعمل فالمهم أن يقبض راتبه الشهرى .. 

لم يكن هذا نظاما موفقاء ولكن البديل له الآن هو وجود ملايين من المتعطلين المتعلمين, 
فليس كل خريج بقادر على أن يظفر بعقد عمل فى بلاد النفط؛ ولن تبقى هذه البلاد 
محتاجة إلى الأيدى المصرية المتعلمة إلى الأبد. لأن جامعاتهم ومدارسهم بدأت تقذف 
بألوف الخريجين سنويا.. وغدا لن تكون هناك عقود عمل لأحد من أولادناء فماذا يكون 
الموقف عندئذ ؟!.. هذا هى السؤال الذى يجب أن نيحث له عن إجابات حاسمة منذ اليوم 
قبل أن يدهمنا الطوفان؛ وقبل .أن..يصبح المتعلم"اللصترى محاصرا بظروف بلاده 
الاقتصادية, وظروفها التى فرضها عليها التتازف والإرقاب !.. 

نين العابدين عبد الجليل - 


1 م بم سم 00 0 
© امعاهدات وقصاصات الؤرق © 


ترتفع بعض الأصوات الآن فى البلاد العربية بالحديث عن معاهدات مع إسرائيل, 
فهل يستطيع أصحاب هذه الأصوات أن يقولوا بأن إسرائيل ستفى بشروط هذه 
المعاهدات حتى ولو كانت غرما ثقيلا على العرب ؟!. 

إننى أحاول تذكير أمتنا بمعاهدة وقعها عدو تاريخى لنا سنة ١447‏ ونقضها بندا؛ 
بندا؛ وسطرا سطرا؛ وكلمة .. كلمة.. تلك هى المعاهدة التى وقعتها معلكة قشتاالة 
«أسبائيا الآن: مع مملكة غرناطة العربية عندما استسلمت غرناطة الغزى القشتالى.. لقد 
حوت تلك المعاهدات أكثر من ستين مادة تحمى حقوق عرب غرناطة:؛ فلم يحترم القشتاليون 
منها مادة واحدة؛ لأنهم كانوا المنتصرين فى الحرب» وكان العرب منهزمين» وهكذا أفقدت 


سبنمير )) 457 كك 


2 0 0 1 . 2 0 0 
1 30 0 1 


وت 


را 
2 
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4 يس ار بجح عور بتي 


آخر الأمر على الساحل الإفريقى؛ قائلين لهم : عوبوا إلى بلادكم ..١‏ 


© الارض والسمام © 


622 مه 


َقَدْ كادت الأرض أن تقفرًا 
وأصبحت الأرض ظمانةٌ 

وقد قيل: إن السماء ائتهت 
وجنت إلى الأرض ياسيدى 
فعادت تفنى أزفازفا 
وقد نزل الغيث ياسيدى 

وقد خرج الزرعٌ لايشتكى 


© وردة اللفسساء 9 


وأمطرت الدمع قوق الغفرى 
تنان السمادلكن تُقا_نزا 
بكاء على الأرض مما در 
وأطّسمتها قلبك الأخْض-را 
وقد عزفت لحنها التيرا 
لأجل عيونك يسئقى الورى 
فما أجمل الزرع ما أنضرا !! 


محمد حسن وهبى ‏ الاسكندرية 


عبد العزيز محمد الشراكى . المنصورة 


لك يافاتتة الروح وريه للأغزب يد يداي 


سكبت أنقامهنا الخضراء/فى أعماق ذاتى 


درجا يفتح للقاب فراديس الحيببسياة 


فإذا الدنيا زلال الفجر مشا لاه 


يحملٌ الشمس وماترسل من بوح السكات 


بهجة خوفاء ننات جلوة: ممت صنلا 


. هم 
أه كم حيرنى قربى منى وانفلاتىٍ 


خلف أشواقى مخنوقا بأطواق النجاة 


فأنا قُطبان مشدودان للتور المواتىىٍ 


01000126021. 


جثم الصمت على روحى.. ففاضت كلماتي 


عبد الرحيم الماسخ - المراغة 


ل 
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© القدر الساظر © 
إحضاع قفن جمسوق ياك سسسئ 
يتحدى .. ينثال بأزرضيى.. يتعهدد 
فى عيمن بات تتأجج 
ويضيع الماضيوالحه ا سر 
فى ساح ةفجر يبتع سيد 
وربيعي الأخف-سز يتوج 
فقميوة الل ةا اب 
ووشن وعم السائرتتخرك 
ودفوف المسوت تنادآي نا 
أتغامسا فى ايل أبغي شمن 
والقدر الساخير يصثعغا 
والحب يونت يواديئا 
آلقيه فى قالاباخ ءال /ل 3 يي 
منومة خليل حسين ب كف صقر شرقية 


© تسيب على لقؤيات © 


قرأت فى باب ١‏ لغويات ٠‏ بهلال يوليو أن العرب تفرق فى الاستغمال بين كلمتى (ذليل) 
و (ذلول ) فتجعل الأول للإنسان: والثانى للحيوان والحق أنه لامانع من استعمال ( ذلول ) 
للإفسانء فقد ورد فى الشعر القديم قول الشاعر : 
« ومأظهرى لياغى الضيم بالظهر الذلول » والبيت يستشهد به العروضيون على جوان 
حذف تفعيلتين من البحر الواقر ذى التقعيلات الست. 
مصطفى محمود مصطفى ‏ كفر ربيع ‏ منوفية 


سبعير )) + لق 
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هذا غير صعيح على إطلاقه, فالشاعر حين تكلم من ظهره فى هذا البيت استدمى 
له التشبيه بالظهر الذلول؛ أى ظهر الدابة الذلول» لأن الشاهر يأنف أن يكون له ظهر يشبه 
ظهر تلك الدابة وإن تجد شاعرا ولاناثرا له طبع وصناعة في العربية يستعمل كلعمة 
«الذلول» بدلا من كلمة « الذليل» إلا فى مثل هذا الموضع, فإذا وجدت شيئا من هذا القبيل 
فنرجو أن توافينا به .! 


© تعليق الهلال ؛: 


جاء فى « لغويات » عدد الهلال فى يوليى ١957‏ قولكم : 

« يقول بعضهم إن كلمة ٠‏ العروية »خط لغوى لأن ٠‏ العروية » تطلق على يوم «الجمعة» 
فيقال له يوم « العروية » ومن الواضح أنكم تضبطون العين فى « العروية » فى كلامكم 
بالفُمٌ وعلى هذا فليس هناك يوم : العروية » الذى يعنى يوم الجمعة لآن عين العروية فى 
يوم «العروية» المقصود به الجمعة » مضبوطة بالفتح كما ذكرت فى المعجمات . 

لقد خلطتم بين الكلمتين ه مضسمومة العين » والقق تعنى خصائص الجنس العربى 
ومزاياه وه مفتو<ة العين » التى كان يسمى بها يوم الجمعة فى الجاهلية , 

قنا- شارع على بن أبى طالب 

زان تتشمب آخر به 

ومن أدراك أننا نضبط يوم العروبة الذى هو يوم الجمعة بضم العين؛ مع أن باب 
«لغويات» فى عذد يوايى خلا تماما من الشكل؟!. إننا لم نخلط بين العروية بالفتح والعروية 
بالضم» وكل من له إلمام بالفرق بين الكلمتين لن يخلط بينهما؛ وقد سبق أن كتبنا غن العروية 
بالفتح - والعروبة بالضمء قارجع الى ماكتبناه ولن تجد أحدا يسرع إلى اصطياد هذه 
الغاطة الوهمية كما أسرعتم والأمر لايحتاج الى مراجعة معاجم فقد كنا نعرف يوم العروية 
- بفتح العين منذ كنا نحفظ فى صبانا قطعة من شعر المعتمد بن عباد يتغنى فيها 
بانتصار العرب فى معركة الزلاقة الشهيرة فى الأندلسء وكان انتصارهم فى يوم الجمعة, 
أو يوم العروية !الذى تغنى به ابن عباد ولم ينس أن يفتح عين العروية !. ياعزيزى .. إن 
سوء الظن يكون أحيانا من سوء الفطن !.. 


اأؤاك- 
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واجعلى منه القوافى للبشر . 
بازعركي يللوم سي 


فاتسسى جيك سه .. 
أبو عبيدة عيد الجليل الحجازى 
حجازة قبلى ‏ قرص 

تعلوق الهلال : 


يابنى .. انك استدرجت فتاتك هذه فقلت لها : هاتى يديك؛ ثم قلت لها: هاتى دلالك 
وأخيرا قلت لها : هاتى حياتك؛ فنرجو ألا تكون قد أردت بحياتها شرا؛ ومايدريها أنها إذا 
أعطتك حياتها رددتها إليها كما أخذتها غير منقوظلة ؟! يابنى .. إن الشعر أقرب من 
هذا!. واعذرنا لاكتفائنا بهذه الأسطر من قصيدتك » 


© لقة الظنون به ] 


ظمانٌ تلعبُ بى لفلف ونون مي تاي ' 
لهو مع الأحداث لكن فى الفؤاد صدى غريب 
تَهزنى أرجوحتى أهتزٌ من آت قريب 
طن سس رار ايع كلتم دتري 
باهل ثرى سهمى نصيب اليم أم قد لايصيب 
ياهل ثرى قلبى يدق اليوم دمت الكسسهرون 
أم ياثّرى سيدق دقا حامسلا عطر الحبيب 
حيران لأدرى أتسطع بسمتى أم قد تغيسب 
فيصل أحمد حجاج 
قصر ثقافة دمتهرر 


سبغير )) >4 كود 
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© تعليق الهلال 

هذا شعر لابأسء؛ ونرجو أن يكون شعرك كله كذلك وقد أثرنا أن تكتب اسمك 
الحقيقى بدلا من الاسم المستعار وهو ه الفيصولى » فهذا اسم سخيف ! أما قولك إنك 
ستتفرغ للأدب والشعر تفرغا تاما بعد أن نلت شهادة الحقوق؛ فلا تفعل إلا إذا كنت 
صاحب ثروة تفنيك عن سؤال اللثيم, وإلا وجدت نفسك شريدا طريدا أنت وأديك وشعرك 
على قارعة الطريق !, 

© مخ الصصدقام © 


© درويش مصطفى درويش - السويس : 

- لم نستطع مع الأسف أن نعرف ماذا تقول فى « قصائدك »٠‏ التى أرسلتها إلينا 
مشكورا.. وهى فى الحقيقة نثر بحت؛ ليس فيها تفعيلة واحدة موزونة! فإذا كنت تكتب 
القصيدة النثرية فحاول أن تجعل قارئك يفهم شيئًا !. 

© علاء الدين عايش ‏ جدة 

قصيدتكم بعنوان : يوم مولدى ؛ .. نثر لا شعر لأنها خالية من التفعيلات الموزونة .. 
فنسألك: أشاعر أنت أم ناش ؟1 

© السيد السمرى ‏ المطرية دَقَهَلية: 

قصيدتكم «٠‏ ثوب الزفاف ٠‏ ذات أوزان ضَدحيحة ولكنها تفتقر إلى الشاعرية .. 

ه الأصدقاء السادة _: حبيين _رجب محمد أبرأهيم.. حمذى محيد أحمد 
مبارك.. ناصر ميحمل خُلِيل عبد العال.. فراج أيو حسيبة اسماعيل .. 
احمد ياسر فاروق-عباسى., ماهر مثير كامل .٠‏ فكرى «أود.. 

أقاصيصكم تدال على رغبتكم فى :الإشهاع الجدق فى فن القصة:؛ وهذا لايتأتى 
بالتلهف على النشر قبل النضع. ولا عبرة بما تنشره لكم بعض الصحف فى مصر أ فى 
البلاد العربية فإنها تنشر كل مايصل إليها هما لايستحق النشر .. 

© ونشكر لأصدقائنا السادة : عاصم فريد البرترقى.. رمضان عبد 
اللطيف حامد.. محمد سليمان واكد.. ابرافيم محمد حمزة .. محمرد عبد 
اللطيف فايد.. مصطفى عوض.. أشرف عبد القادر .. كارم الأبنودى .. 


ار 
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مؤسسة جائزة عبد العزيز سهود البابيطين 


فس ...ا 
© أولاً : عن استمرار قتح باب الترشيخ حتى يوم سا ال نك” 


لجوائز الموسسة له و ر سما الرامهة ١‏ دورة أمو القاسم السايئ) 


وذلك فسى المجسالات التاليسنسة : 
١‏ - جائزة الإبداع فى مجال الشسسعر 
وقيمتها أربعون آلف دولار أمريكيء وتمئح لواحد من الشعراء الذين آسهموا بإبداعهم فى إثراء حركة الشعر العربي من 
خلال علاء شعرى عتميز 
> - جائزة الإبدا ع فى مجال تقد الشعر : 
وقبمتها أربعون ألف دولار أمريكى؛ وتمئح لأفضل دراسة فى نقد الشعر العربي تعتمد على تعليل النسوص وتفسيرها؛ أو 
دراسة ظاهرة فنية محددة فى ديوان شاعر أو عدد من الشعراء وفق منهج تحليلى يقوم على أسس علمية موضوعية. وهلى 
أن تكون الدراسة مبتكرة وذات قيمة علدية تضيف جديداً للدراسات النقدية , 
+- جغئؤة افشسل مينسوان شت سفن 
وقيمتها مشرون ألف دولار أمريكى وتينع لافضل دبوان ميلا خلال خنس سننوات تنتهى في ٠/١‏ الركة ةا 
4 -جائزة اأففضطل تسيدة: د ِ 
وقيستها مشرة آلاف دولار أمريكي, وتمنع لقف لقص دة لبور فى إحدى المجلات الآدبية أو المسحف خلال عامى 19115-1441. 
0 -جم اند التسر سج مون | 
الجامعات والمؤسأك الثقافية والقينات سكليه ولب رتسا يديه م جكيرة ة إرفاق موافقة الرشح كتابيا على 
ذلك ريمكن للشاع 3 للد ذن ن بتقدم مباهارة + 3 هه 
15-الشسروط والمواسفسسات : 
تطلب من مكتب المؤسسة فى : (جمهورية مسر العربية - القاهرة ) 
© ثانيأ : (ا زالت الشرهة ستاحة حتص "١‏ ديسمبر 997 المشاركة فى : 


متجسم السسابطسس للسسهعرا. العسسرب المعساصرين 


البيانات المطلوبة وسب الايرتىإرة ست 
0 .مكان وتاريخ الميلاد. الحياء العلمية والسلية عناوين الدواوين وتواريخ صدورها وناشروها. مؤافسات 
خرى - ماكتب عنه / ثلاث قصائد بختارها الشاعر بنفسه واحدة منها على الأقل بخط يده. صورة حديئة للشاعر 
- العنوان السذائم ورقم الهسساتف 


ج.م.ع- القاهرة : ص ب 505 الدقى ..12311 الجيزة ‏ تلفون وفاكس : 7١537756‏ 
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مغريى يسرج حصاته .. 
للفنان الفرنسى اوجين ديلاكروا ١!3958(‏ -115م١)‏ 
اللوحة مرسومة عام 6 . 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أممسسها جرجيى زيدان عام 1415 


إسكرم )ب امشوسد توس رئيس مجاس الإدارة 


ا 7 لحميد حمر لل ناه ويس مجلس الإدارة 


00 القاهرة - 1١‏ شارج محمد مز العرب باه ( اليقدبان سابقا بات [3؟ (/لخعطويا) . المكاتهلة : صب 
- العتبة -- الرقم البريدى !"1 9)) - ققرافيا - المسرى - القاهرة ج. م. ع: مجلة البلال ده : 110141 - 
تلكس ١‏ هن لدان1 912714 فاكس ؛ 362750169 : 306+ 


مصسطفى نبل رئيس التحرير 
محمد ابواظالب ‏ الستدار الفنى 
بغاطف مصطفى > يلاي /إتصرير 
محمودالشسيخ ‏ اللمديرالفئن 
عبسى دبسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النسخة ..رريا ٠.‏ ليرة ؛ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة , الاردن ٠١٠١‏ فلس ٠‏ الكرين /6٠‏ فلسا ٠‏ السعردية 4 
ويالات ٠‏ الجسهورية البمنية ١'؟‏ ريال ؛ تونس ١.١‏ دينار + المغرب ١6‏ درهها ؛ البحرين 8١+‏ ظبى ؛ قطر 8 ريالات 
مسقط 4٠١١‏ بيسة . فزة والقدس رالففة ١‏ ستتا + إيطاليا ٠.٠؟‏ ليرة ؛ إنين ١78‏ يتسا ؛ نبريررك 1 بولارات ٠‏ 
الامارات العريية المتجدة 4 دراهم ؛ الجماهيرية الآيبية العظمى ١‏ ديثار ؛ السريان 19 ج .سن . 
الاشتراكات دليمة الاشتراك السنوى ١7١‏ جنييا فى ج م. م. تسيدد مقدما نقدا لو بحوالة بريدية غير حكرهية > 
البان العربية ١١‏ نولار! - أبريكا رأدريا واسيا رإفريقيا 5؟ دولارا - ياقى دول العالم ٠؟‏ برلاا , 
رالقيمة تسدد مقدما بشيك مسرفي لأمر مؤيسمسة دار الهلال - ريرجي عدم إرسال عملات نقدية بالبريد . 
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أحس] 


5 السوض ابمسل ” 
هموم الجلة الثقاقية” : 
ْ 0 


معو 
ْ الفلسبفية المتطورة 
ش مسكرق عستا 
ْ (القفز على الأشواك). 
1 عندما يكون المورخ لفوياً .. 
5 314 محمد الطناحى 
2 0 


01000126091021. 


4.٠‏ د . مصعلفن عبدالفتى 


الأخير من ممرة 


الظواف 2 
10 4 سيد النساج . 


الهندسة ال اكه مراخى 


64د حسق جع البلن أ 
زمن اللعتةوزمن النضنال 2 شهيد الكلمة (شعر) :2 
47د محمدالدسوقى [ 
فى تكري وقناته 1 

هله حسين. 07 العف 2 


ذا امقدم الرحلات ‏ 
اين بطلوطة ربعا رن سن 


اهنا الفسير + تسر 
فى الستينيات . 


211 : أخصد عبد الزخيم "١‏ 
سبيد مرعئق رجك لكل : 
العفو 0 01 
ا د شْ 
جنابة + أفعل» التفضيل: ” 

على الثقافة العربية 11 


خخ ع8 
: 0 


ْ مفبيوة مسي‎ 5١ 
. البحث عن جورج ضبا م‎ 8 
مجان م رعق‎ ٍ 
هوليسوود كد أمريكا.‎ 
2000 أكنوية جديدة‎ 
- لقا معرق الستييل‎ 0 
: 0 
0 لمر‎ 6 


0000 


جا 


دي در 


<4 
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زكي نجيب #شهدد .. 
تقر ده ا لمجكة 

فى كتابه الأخير ه حصان السنين » يبدأ 
الفيلسوف الكبير الدكتور زكى نجيب محمود كتايه 
بقوله » تحت عنوان «تغريدة البجع» ؛ «يقال عن 
البجعة إنها إذا ها دنت من ختام حياتها » سمعت 
لها أنات منغومة تطرب أذان البشر ؛ ولا يمنع 
طريها أن تكون تلك الأنات صادرة - على الأرجع - 
من ألم يكويها » ومن هذه التغريدة الجميلة قبيل 
موتها جاء التشبيه عند أدباء الغرب الذين يصفون 
: به عملا جيدا أنجزه صاحبه ليختم به حياته: إذ 

مد | يقولون عنه إنه تغريدة البجعة ٠‏ وقد أراد هذا 
السايسة || الكاتب أن يقولها عن نفسه , لأنه لا يتوقع أن 
7 : بقولها عنه سواؤه , 

وأبدا لا يمكن أن يكون لهذا التشاؤم الذى أيداه 
1 فيلسوف"الأصالة والمعاصرة مكان لدى شعب أحبه 
0 اقوال مصاصرة ‏ وغرف مكانه ومكانته بين مقكرى هذا الجيل » 
1 .]| _قبالرهم_من أنه كان أكثر الناس عزوفا عن 
59 ل لك || [الالختلاط بالنائل .إلا أنفأكان أكثر الناس حرصا 
فكرهم + وتجديه ‏ حيباتهم بكتاباته ومواقفه من 
مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية , 

كانت القضية الرئيسية لديه ؛ هى إيجاد صيغة 
تخرج بين أصولنا الموروثة مع ثقافة العصر الذى 
نعيش فيه , 

واعتقد أن على العرب أن يأخذوا من الغرب 
منهجه العلمى فى السيطرة على الطبيعة » مع 
الحفاظ على العناصر المعقولة والضرورية هن 
تراثه ... أيها الأديب الكبير لن تكون تغريدة البجعة 
كما تصورت ؛ وأكنك ستيقى حيا فى ضمير أمة 
تقدر جهد علمائها ومفكريها البارزين وأنت في 
مقدمة هذا الطابور الطويل , 
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مربى القارى © غزيزى القارى. © مزيؤى القارى. © مزيزى القارى, 


بر 

الطفل المصرى أو العريى الذى ود فى أكتوير سنة 15177 صار شاباً سنة 15317 , 
فقد مرت عليه عشرون سنة ٠‏ وهو اليوم عامل يكدح »٠‏ أو فلاح يقلع ويزرع ؛ أى طالب على 
وشك التخرج فى الجامعة ؛ أو تائه فى الطريق لا يدري ما يصثع ! .. 

لقد انقضت السنون ؛ وتوالت أدوار الحياة والممات » وهر كل شىء أمام عيوتنا أو من 
ورائنا كمرور السحاب ٠‏ وتغيرت الدنيا ٠»‏ فأوشكت الأرض أن تتبدل غير الأرض ٠‏ والفضاء 
غير الفضاء , والناس غير الناس ٠‏ وتقلّبت الدنيا على مرأى ومسمع من أهلها , كأنها لاعب 
فى سيرك هائل ينصب خيمته فوق الكرة الأرضية كلها .. وصح فيها قول أبى الطيب المتنبى: 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبست 
ولا أن نقول إننا قد صحبنا الدنيا طويلا فى هذه السنين التى لا تزيد على لمحة بارق فى عمر 
الدنيا .. ولكن حكمة الثتاقر"انطبقتإقليتا ٠‏ وتطقت بلسان خالنا. ,لأن ما بين سنة 151757 
الحجري قبل عشرة آلاف سسنة إلى يومنا الراهن !... 
عزييزى القارئ : 

فى أكتوير سنة 1951/7 بدأت لنا حركة جريئة مع التاريخ بعبور قواتنا المسلحة قناة 
السويس وإحرازها بجدارة أول نصر مصرى وعريى على الصهيونية والاستعمار العالمى بعد 
سلسلة هزائمنا الطويلة الثقيلة التى أوشكت أن تورثنا العجز والقنوط ! .. 

ومن الياب التاريخى للعبور انثالت الحوادث الكبار التي توشك الآن - فى أكتوير 
سنة 1557 - أن تقول كلمتها فى مستقبل أمتنا وهى منفلتة من رهج معركة طويلة مع 
أعدائها وأصدقائها . ومع أهدافها وأحلامها . 

لقد بدأت هذه المعركة مع جيش الغزوة الفرنسية الاستعمارية منذ حوالى مائتى عام, 


بهلان) اتتوبر 1117 --- 
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مزيزى القارىء © عزيزى القارىء © عزيزى القارى. © مزيزى القارى» ١ ١‏ 
٠‏ 7 5 
وانفتح يومئذ «ملف المسالة الشرقية» ولم يغلق منذ ذلك الحين ؛ ولكن التطورات العاصفة فى 
العقدين الماضيين ؛ بين عبور أكتوير 141/1 وذكرى العبور سئة 1491 ؛ تؤكد أن هذا الملف 
المفتوح منذ مائتى عام يوشك أن يستكمل التوقيعات الأخيرة » ويضع على أوراقه الاختام 
الكبيرة » ويأخذ مكائه فى رفوف التاريخ ! .. 
عزيزى القارىء : 

إن ملفا جديدا تفتحه التطورات الآن للمسالة الشرقية ؛ أو للقضية العربية ٠‏ وها 
يحف يها من المسائل والقضايا المعلقة والمنسية في عالمنا كله » وريما كان هذا الملف أخطر 
ما تكتبه الأيام لنا أو تكتبه علينا » فقد استدار التاريخ استدارة عنيفة حادة ٠‏ ورفرف النظام 
العالمى الجديد بجناحيه فوق الكون ؛ ومع أنه لن.يبقى فى موضعه إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها ؛ إلا أنه صار لزاها أن تعرف كل أمة فوضع أقدامها على الأرض ٠‏ وأن تجرى 
حساباتها علي أسس واقعية سليمة ؛ وهذا ها ترجو أن نكون قد بدأناه فعلا , طائعين أو 
كارهين ٠‏ فإن تهدتة أن تسؤية الصتراع ابينتا وبين أُعَدائنا في هذه المرحلة التاريخية التي 
انهار فيها نصف العالم فى لقأء ملع الوأقع , بلا زهؤز ولا ابهاج)ولا خداع للنفس ! .. 

وعسى أن يَجَلِبٍ إليتا #السلامة ما لم يستظع أن ِيَجَلبِه إلينا الصدام » وأن تبلغ 
بالصمت والأناة مالم نبلغه بالكلام والأحلام .. 

ولقد حملنا على كاهلنا أخيراً عصا التسيار الطويل ٠‏ ورجعنا بعد السعى الخائب 
والسعى الصائب منهكين محرويين ٠‏ نقول لأنفسنا : رجعنا من جهادنا الكبير إلي جهاد أكبر 
منه , وصافحنا عدوا ما منْ صداقته بد .. فالحرب ليست ضربة لازب فى صسراع الأمم » أى 
في لعبة الأمم ٠‏ وإنّ ذكرى عبور أكتوير لتلهمنا العبرة مما أحدثه ذلك العبور فى حينه » ثم 
مما أحدثه بعد حين .. 

والعبرة أننا تعلمنا آلا يفوتتا القطار الأخير ٠‏ وإن كنا نسافر فيه واقفين ! .. 


التمسترز 
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من حق القارىء أن يشاركنا بعض أحلامنا » 
ويتعرف فى نفس الوقت على همومنا ٠‏ فنجاح المجلة 
الثقافية إحدى نتائج 55 بين الكاتب والقارىء » بين 
المرسل والمتلقى , 

وهذه وققة أتامل وَكَقِد لدلندات علي طرّيق التطوير 
والتجديد.. 

بداية تهدف مجلة الهلال إلى تقديم الفكر بكل جوانبه ٠‏ وتتطلع إلى الثقافة 
الرفيعة ‏ وتطرح القضايا الحيوية لتطوير المجتمع والنهوض بعستواه فكريا وعلميا .. 

ولقد تعرضت الثقافة وأوعيتها المختلفة من كتب ومجلات وصحف إلى أزمة خانقة » 
بعد ما أحدثته مستجدات العصر من تغيير نال حتى من عادات الإنسان التى استقرت 
مع الزمن . 

ففى الوقت الذى يشهد فيه العالم تغيرات واسعة وتقدما تكنولوجيا هائلا فى ثورة 
الاتصالات والمعلومات ٠‏ يظهر التأثير السلبى على القرامة من الإذاعة والتليفزيون 
وأخيراً الكمبيوتر . وظهر جيل جديد لا يرى فى الكتاب الوعاء للثقافة ؛ فكل المعلومات 
تبرمج على «ديسكات» تعرض على شاشة الكمبيوتر ؛ وتتوافر المعارف بلمسة أصبع 


الهلال) اكتوبر ؟ ؟ ١١‏ ع حت 
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على مفاتيحه ؛ واستبدلت هذه الأجيال بالكتب على أرفف المكتبات بالمنازل أشرطة 
التسجيل وأفلام الفيديى ٠‏ وأصبحت المكتبة الجديدة تضم مجمعأ من الأجهزة 
الالكترونية ووسامل الاتصال الحديث ٠‏ 

وقدم التليفزيون والقيديى تسلية أكثر تشويقا وأقدر على علء الفراغ ٠‏ ووقر فى 
اقتناع هذه الأجيال أن عادة القراءة طراز تقليدى قديم فات أوانه ! 

وارتفعت صيحات بتراجع الفلسفة والإيديولوجيات وتصاعد أهمية المعلومات 
والأرقام ؛ كاساس وحيد لاتخان القرارات . ! هما فرض ههمة جديدة على المجلات 
الثقافية . 

وفى الوقت نفسه تعانى هذه المجلات من الفجوة الكبيرة بين تكلفة العمل الثقافى 
وبين عائده » خاصة بعد التكاليف الباهظة للتطور التقنى فى فن الطباعة واستخدام 
الكمبيوتر والجمع التصويرى وفصل الألوان ٠‏ والتى قطعت هجلة الهلال شوطا فيه 
ويقى الكثير ينتظر استكماله . 

وأصبح التحدى الكبير الذى تواجهه كافة المطبوعات » هو ضرورة استخدام 
التقنية الحديثة كى تواجه المنافسة الحادة : فلم يعد هقبولاً - مثلا - أن يستمر 
مصنع لإنتاج الراديرهات ولا يستخدم الترانزستور . 

ويؤدى ارتفاع تكلفة الحداثة إلى ارتفاع متطيلافى الأسعار ؛ يصاحبه عجز غير 
القادرين على الشراء ؛ والمطبوعات بوجه عام تتمتم بالتعبير الاقتصادى «بمرونة 
عالية» ‏ سريعاً ما يؤدى ارتفاع أسعارها إلى قلة توزيعها ‏ ويمكن الاستغناء عن 
الكتاب ويستحيل الآسكفنا من [الفذاء . [والكثيرقن للامَيَنَاء القُدد لا يدركون قيمة 
الكتاب » وعموخ القراء لا يُقدرون على شراته (!) . 

ورغم هذه الظروف :تبسن قرارات ترفع كلفة الكتاب بزيادة الجمارك على الورق 
ومعدات الطباعة المختلفة ٠‏ يصدرها هؤلاء الذين لا يقدرون قيمة الكتاب ولا 
يعرفون ربسالته (!) ٠‏ 

ويأتى ارتفاع أسعار المطبوعات المختلفة - على الأرجع - على حساب القراء 
مستهاكى الثقافة ‏ وينال من مكافآت الكتاب ٠‏ هؤلاء الكتاب الذين لم يعودوا قادرين 
على إشباع حاجاتهم المعيشية مما يكتبون ‏ وظهرت أحد الجوانب الاقتصادية للأزمة, 
عندما لا يشبع دخل الكاتب أو المبدع من إنتاجه الحد الأدنى من احتياجاته ؛ هذا بعد 
أن يقدم كل جهده لرسالته ٠.‏ 

عندها يصبح الكاتب أسير احتياجاته ؛ ويبتعد عن محراب فكره وإبداعه ٠‏ وريما 
تؤدى هذه الحالة إلى تجنب أمهات المسائل : والانشغال بالرائج من الأمور , أو ربها 


كك 
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هموم المجلة الثقافية 


د ٠‏ أحمد زكى ود . مصطفى مشرفة 


يغلب على أعمال الكاتب ٠‏ ممالأة القادر على الذفع ٠‏ أو عمالاة القارىء بصرف النظر 
عن رأيه , 

ويندر فى ظل هذه الظروف وجود الكاتب الذى يرى فى إنتاجه رسالة مقدسة 
يؤديها بصرف النظر عن ظروفه مستجيبا لتحديات الواقع ومصاعبه ! 

ويساهم هذا الوضع الثقافى فى زيادة الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية . فالعجيب أنه فى البلاد التى قامت فيها هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة هازال 
الكتاب هو الوعاء الرئيسى للثقاقة . ولم تشهد مثئنا هذا الأثر القادح على الكتاب » 
فالجميع فى هذه الدول على إدراك كامل بأهمية»القراءة ؛ وقد استفادت دور النشر 
بهذه الثورة وأدت إلى تسهيل ويَوَسَيع مجال عفلها ؛ واستعانت بالكمبيوتر فى فن 
الجمع والتصوير » ومكنها ذلك من حفظ علمى للفهارس والمعلومات والصور ٠‏ وقدمت 
لها التقنية الحديكة فيا جدييأ ركميلاً هرا ف العرائظ قن تنشيط المعلومات فى 
جداول ناطقة . 

ويقى علينا أن نسبتفيد. من هذا التطور, ؛ ونسبعى إلى. اكتساب قراء جدد حتى 
تنافس الكلمة المكتوبة غيرها من الوسائل الأخرى » فمازال المستقبل للتحالف بين 
كلمات الكاتب وعدسة المصور وريشة الفنان ؛ خاصة أنه فى ذات الوقت الذى تفتقر 
فيه العديد من المجلات الثقافية عندنا هذا التطور . تفرق الأسواق فى القاهرة مجلات 
ذات ورق مصقول وطباعة فاخرة تستخدم أحدث منتجات التكنولؤجيا الحديثة ويأسعار 


رخيصة , 
# النغمة الصحيحة 
ولا يعنى الحديث عن اقتصاديات الطباعة وارتفاع أسعارها , تجاهل المادة 
التحريرية , فقى مادتها صلب رسالتها ٠‏ وفى قدرتها على التجدد الدائم سر بقائها , 
وهى تسعى دائما للوصول إلى النغمة الصحيحة وإلى المصداقية التى تكسبها 
رصيدها لدى القارىء . 


الهلال) اكتوير ١55‏ 1ت 
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وريما فقدت الصحف بعض مصداقيتها ٠‏ ووصل ذلك إلى المجلات الثقافية : 
نتيجة لتراكمات قديمة وأوضاع تاريخية سايقة ؛ ارتبطت فى ذهن القارىء بملكية 
الدولة لدور الصحف » ومازال يعض القراء يتشككون فى استقلالها » كأثر لأيام قديمة 
كانت فيها أدوات للتحريض السياسى .. 

وتغيرت الأوضاع ٠‏ وجرى الكثير من ألمياه فى النهر , ويقيت هذه الفكرة . ومن 
ناحية أخرى كانت هذه الفكرة إحدى نتائج عدم التميبز بين الثقافة والإعلام » يوم 
تراجعت الثقافة الرفيعة التى تمثل أساس كل ازدهار ونهضة ؛ واتغمست الصحف فى 
التحريض وتعبئة الرأى العام حول قضايا سياسية ؛ وتقلص بذلك دور الفكر ودور 
المجلة الثقافية التى تقدم الفكر الخالص ٠‏ والنظرة العصرية , وتتابع التغيرات التى 
يشهدها العالم من حولنا » وتأتى أهمية هذه المتابعة مع غياب اليقين فى عصر 
التحولات الكيرى. 

ولابد مع هذا الموج المتلاطم أن يكون للمجلة الثقافية نظرة واضحة ؛ تنقذ القارىء 
من الدواهات التى تسحبه إلى القاع ؛ وتقدم له ما ينقذه من الغرق .. 

خاصة وأن المجلة الشهرية الثقافية تعد صديقا أطول وفاء للقارىء من الجريدة 
اليومية أى المجلة الأسبوعية , وهى تعايش القارئزة شهرأ كاملاً ' قبل أن تنضم إلى 
مكتبته » وتبقى جاهزة تخرج فى ساعات قلقه أ فكره أو تأمله أو تنتظر ساعة 
قراغه . 

وإذا لم تكتسَت المجلة بالثقافية«مصواقيتها”, وتعؤف النغمة الصحيحة ٠‏ ويتاكل 
استقلالها , فِْتَبَق صيطة فى البريّة اوؤمثل الأذاق فيطالطةا.. 

وسر نجاح آأجلة الثقافية أن نكون خالية من أى نوع من الدعاية أى التحيز أو 
التوجيه ٠‏ وشهادة صادقة من تجربتى فى مجلة الفلال أنه لم يحدث قط أن كان لأحد 
تدخل أو إقتراح أو احتجاج . 


+ العلم والمستقبل 


ومن هموم المجلة الثقافية أنها لم تعد تجذب المتخصصين للمساهمة فى الكتابة فى 
فروع المعرفة المختلفة ؛ وكان صحيحاً ما أخذه الدكتور مصطفى سويف على هذه 
المجلات من ندرة تناولها للعلوم ٠‏ فلم يعد متوافراً كتاب متخصصون فى الكتابة 
العلمية: رغم أن لدينا الكثير من العلماء المشهود لهم بالقدرة ٠‏ والمنتشرون فى 
الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة ؛ ولكن ليس لديهم عادة الكتابة فى المجلات 
العامة , ولا يشعرون بالحاجة إلى تقديم معارفهم للقارىء ؛ ولعلهم راضون بعزلتهم فى 


مات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عجوم المجلة التقافية 


معاملهم أو أبراجهم العاجية ؛ ولا يشعرون بالحاجة لإنهاء هذه العزلة . وئيس لديهم ما 
يدفعهم للعمل على شيوع المعرفة العلمية 

رغم أنه لا أمل فى تقدم وتغيير المجتمع إلا إذا عمت الاستنارة » وشاع المنهج 
العلمى والمنطق العقلانى ؛ ويرز فى السنوات السابقة على صفحات الهلال الكثير من 
العلماء من خلال كتاباتهم العلمية .ومنهم د . أحمد زكى ود . عبد المحسن صالح 
و د. عبد الحليم منتصير و د ٠.‏ مصطقى هشرقة وغيرهم . 

وكان لفقدان هؤلاء العلماء خسارة كبيرة للحياة الثقافية » فقد جعلوا رسالتهم 

وزاد من هذه الظاهرة خطورة : أن بعض العلماء يرون أن الكتاية لعامة القراء , 
تنال من وقارهم الأكاديهى وتنتقص من تيمقهم العامية ي. وغم ,أت لا تناقض بين 
الأكاديمية والتبسيط-الذى يتمثل فئ جمال 'السياغة وسلاسة الأستلوب ورشاقة 
الانتقال من مسالة إلى ألقرى :: 

وها أحوج المجتمع ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين : وفى مرحلة 
النهضة والتساؤل أن يشيع المنهج العلمي ٠‏ وأن يكون هذا المنهج هو أداة الوصول إلى 
حلول للعديد من القضايا التى مازالت محل جدل وصراع . 

فيقاس التقدم فى أى مجتمع , بنسبة إنتاجه العلمى بالنسبة لمجمل إنتاج 
المجتمع الثقافى ٠‏ وفى مصر والبلاد العربية تزيد نسبة الإنسائيات وتكاد تقتصر 
المطبوعات العلمية على الكتب الجامعية ! 


* الحرب الفكرية 
وهناك مسالة أخرى تعانى منها المجلة الثقافية ؛ فى ظل المناخ الفكرى القائم , 
والانقسام والاستقطاب الحاد بين المدارس الفكرية المختلفة , تدور على الساحة 


الهلال) اكتوبر ١14‏ نت ذاه 
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الفكرية ٠‏ ما يمكن أن نطلق هليه الحروب الفكرية ٠‏ التى تستخدم فيها كل أدوات 
القتال التى تفرضها الخصومة أو الانقسام الفكرى , وتحولت فى ظل هذا الجو 
الكلمات إلى طلقات معبأة بالحقد والعنف . 

وقامت السدود والحواجز بين المدارس الفكرية المختلفة » وبدلا من الحوار الذى 
يؤدى إلى الاتفاق العام ٠‏ أخذ كل طرف يتربص بالطرف الآخر ٠‏ وظهرت تلك الغرية 
المظلمة التى تغشى كل فريق تجاه الآخر » واتسمت العلاقات بين المدارس الفكرية 
المختلفة بالوقيعة والترصد . 

وأخذت نتائج هذه الحالة فى الظهور ؛ فالكتاب من مدرسة فكرية معينة يأملون من 
المجلة أن تتبنى فيما تنشره وجهة نظرهم , ويخاصمونها إذا فتحت صفحاتها لمدارس 
أخرى ؛ ويطالبون المجلة أن تقاطع سواهم من المدارس الفكرية الأخرى ؛ ومن ناحية 
أخرى . شاع هذا المناخ وأخذ القراء يبحثون على صفحات المجلة عما يؤكد أفكارهم, 
وينصرفون عن كل ما يدغو للتفكير أو إعادة النظر , ولا يتحملون ما يخالف وجهات 
نظرهم ويعطون ظهورهم لكل الأقكار المغايرة , 

وهى حالة تقضى على الحوار بل تحول دون الحوار الذى يكشف هزايا وجهات 
النظر المختلفة . ويصبح هم هذا الاتجاد الإنقاع بين المدارس الفكرية المختلفة , مها 
يحول بين الرأى العام وقدرته على الاختيار الحر للوسائل والغايات الأفضل : وهى 
السبيل الوحيدالقادر؟: علي خلق تيار عام بيقلتبوراء الأهداف+غالكبرى والمشروعات 
الرئيسية ‏ وأية وسديلة أخزى تصدع الجتمع وتفت من عَميده ؛ 

والملاحظ هبوط مستوى الجدل العام وتغثره فى فَحبايا قديمة وعزوفه عن متابعة 
القضايا الحيوية ؛ وعودة الجدل إلى قضايا مستهلكة ؛ سبق حسهمها خلال القرن 
الماضى ومطلع القرن الحالى » فإذا كان من المفيد مراجعة الأفكار بين وقت وآخر ٠‏ 
فالمراجعة شىء ؛ والبدء من جديد من الخانة الأولى شىء آخر » ففى ذلك إهدار لجهود 
جيل الرواد الذين قدموا عصير حياتهم وخبرتهم لأجيال سابقة , 

+ مكائة الكائب 

وهنا ينبغى أن أشير إلى أن هموم المجلة الثقافية هى ذاتها هموم الحياة الثقافية, 
ولا يمكن فصل أزمة المجلات الثقافية من أزمة الثقافة بوجه عام » وأزمة الثقافة ترتبط 
بوضع المثقف فى المجتمع الذى ينتمى إليه » وقدرة المجتمع على الاستقادة من جهد 
مثقفيه » ونخبته من الخبراء » ومدى نجاحه فى جعلهم جزءا حيويا من نسيجه » 


59505 
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هموم المجلة الثقافية 


5 و 001 

ويعانى المثقفون فى معظم البلاد النامية من التجافل والإغمال ؛ ودورهم الهامشى , 
مما يبعث لديهم الشعور بالإحباط والسخط , 

ويقوم أى مجتمع أيضا على أساس دور وحجم مؤسسات البحث والتفكير داخله , 
التى يتمكن من خلالها المثققون من المساهمة بالحلول المدروسة للعديد من المشاكل 
القائمة . 

ويئتى ذلك الشعور السائد بالعبثية واللاجدوى ٠‏ بين الكتاب والقراء على السواء من 
ضعف تاثيرهم ؛ فمن المفترض أنه عندما تطرح فكرة على الرأى العام طرحاً 
صحيحا ؛ وتأخذ فرصتها من الحوار ويؤيدها"الرأى العام » أن تجد هذه الفكرة 
طريقها إلى أرض الواقع ؛ وأى إحباط إذا بقيت معلقة فى الهواء ؛ واستمر الانفصال 
بين القول والفعل , وانبتت الصلة بين الفكرة وتنفيذها . وقامت الخصومة بين رجال 
العلم والعمل. ١‏ 

يضاف إلى ذال ما تُطهده بهِياتيًا من تنافر ين الآفكار والمؤئيسات ؛ حيث تقوم 
الهياكل والمؤسسبات لتحقيق أفكان بعينها,وقيم محددة ؛.ويمضى الزمن وتتغير هذه 
الأفكار وتظل المؤسسات قائمة ؛ ولكنها عاجزة عن القيام بدورها . 

فدثلا قامت وزارة الثقافة ومؤسساتها فى ظل نظام تقوم فيه الدولة بالدور 
الرئيسى فى نشر الفكر والفن ؛ وتتغير القيم والأفكار التى قامت على أساسها هياكل 
وزارة الثقافة ويالتالى تخبطت سياساتها واضطربت خطاها ٠‏ وتراوحت بين أوضاع 
قديمة وأفكار جديدة . 

وآخيرا . هل يعنى ذلك إعفاء المجلة الثقافية من مسئوليتها . ؟ بالقطع ليس هذا 
هو المقصود » فإذا كان من الحق اتهام الواقع ومصاعبه , فإنه يظل من الحق أيضا 
القول بأته مازال أمام المجلة الثقافية هامش ٠‏ ودور مهم لا يمكن التقليل من أهميته » 
يبدأ بامتناع المجلة عن الاستسلام ٠‏ وينتهى بإصرارها على أن تؤدى دورها فى 
التنوير واستشراف المستقيل . 


الهلا اكتوبر ١١57‏ 5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


/ 7 بر سور 1 
هك ا سس تر شويع 

اا لشت مر بر 

ومضومته الفلسف» اللممطزرة 


بقلم : محمود أمين العالم 


خسارتنا فادحة بفقدنا الفيلسوف العقلانى الكبير الدكتور 
زكى نجيب محمود. لقد كان بحق فارس العقل والعقلانية 
والاستنارة والحرية فى حياتنا الثقافية والاجتماعية المعاصرة, 
ويخاصة فى هذه السنوات الأخيرة. ولكن عزاءها أنه قد غاب 
عذا بعد أن استكمل منظومته الفكرية؛ وتركها لنا وديعة مشعة 
ملهمةء ودعوة جادة لمزيد من التأمل والتطوير والتجاوز . 


الهلال) اكتوير ١54,‏ -11- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وقد يكون غريباً منى أن أقول هذا عن 
فلسفة الدكتور زكى نجيب محمود وقد 
قضيت أكثر من أربعين عاماً فى خلاف 
فكرى معه حول قضية العقل والعقلانية 
بالذات . والواقع أننى قد أثرت هذا 
التساؤل نفسه فى ندرة عقدتها كلية 
التربية بدمياط عام 1641 احتفالاً 
بالدكتور زكى نجيب محمود وتقديراً 
لجهوده الفكرية فى خدمة الثقافة العربية 
عامة والعقلانية بوجه خاص ٠‏ وكان 
الدكتور زكى نجيب حاضراً فى هذه 
الننوة ٠‏ أجلس إلى جانبه على المنصة , 
وأنا أصوغ فى بداية مداخلتى فى الندوة 
هذا التساؤل القلق الذى كان يدور فى 
نفسى «أين هذا التقدير والإكبار لعقلانية 
الدكتور زكى نجيب محمود . فى كتاباته » 
من هوقفك النقدى لفلسفته طوال تلك 
السنوات الماضية كه . 

واقد كانت مداختلتى فى 
التكريمية للدكت ولآ رك جيب الف َم 
محاولة للاجابة التفصيلية على هذا 
التساؤل . على أنى فى فذه المداخلة 
قصرت إجابتى على مفهوم خلافى محدد 
هو مقهوم العقل والعقلانية عند الدكتور 
زكى نجيب همحمود . وبرغم أن مفهوم 


العقل فيها دلالة خاصة ٠‏ والتى كان 
الدكتسور محمود يتبناها ؛ أقول كان 
يتبناها » ذلك لأنى أزعم بعد هذه السنوات 
الطويلة من معايشتى النقدية لفلسقته ٠‏ أن 
هذه الفلسفة قد مرت بأطوار مختلفة , بل 
تعددت اتجاهاتها ومفاهيمها داخل الطور 
الواحد . بل أكاد أجزم أن الرؤية الوضعية 
المنطقية كادت تغيب بل لعلها غابت تماماً 
فى المرحلة الأخيرة من إبداعه الفكرى , 
بل لعلنا لا نكاد نجد مصطلح «الوضعية 
المنطقية» فى آخر كتبه وهو «حخصساد 
السنين» . فضلاً عن غياب المنهج الوضعى 
المنطقى نفسه والارتفاع عليه بمنهج آخر 
أكثر عمقاً وشمولاً وحيوية فى تناوله 
العديد" من القضايا الفكرية والاجتماعية 
فى الكتاب . 
أس_الخلاف والاختلاف 
و مما بي بعض الكثاب إلى 
القول بالتناقفن “فى جَوانب من نسيج 
فلسفته العامة ون كنت أرئى أن الأمر 
أعمق من هذا واكشر إشكالاً والتباساً 
أيَا ها كان الأمر ٠‏ فإن الوضعية المنطقية 
هى التى كانت ولا تزال أساس الخلاف 
والاختلاف بينه وييتى دون أن يقلل أو 
يضعف هذا ؛ لحظة واحدة ؛ من تقديرى 


العقل والعقلانية هو جرهر فلسفته , إلا أن العميق ومودتى الصصادقة الحميمة:؛ الدكتور 

خلافى همعه كان يتعلق فى الأساس زكى نجيب محمود ؛ لا من حيث عمق 

بفلسفة الوضعية المنطقية عامة التى يتخذن فكره وأتساقه وجديته فحسب ٠‏ بل كذلك 
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من حيث ها يمثله شخصه من نتموذج 
إنساتى نادر » بصدقه مع نقسه. 
وأحلاقيته الرفيعة والتزامه الجاد بهموم 
شعبه المصرى وأمته العربية ٠‏ وحرصه 
على محاولة المشاركة بالتثقيف الفكرى 
والإبداع الأدبى فى التصدى لقضايانا 
المختلفة وفى تقديرى أن هذا الصدق وهذه 
الأخلاقية وهذا الالتزام هى الذى أتاح له 
أن يطور منهجه الفكرى وأن يرتفع على 
حدود الوضعية المنطقية التى بدأ بها 
معاركه الفكرية والتثقيفية عامة . بل لعلى 
أقول إنه مهما كان لنا هن نقد على 
الوضعية المنطقية فهى - كما سوف 
أعرض لها باختصار شديد - تعمل دعوة 
عقلانية معينة تمثل استنارة -- بمستوى 
أى بآخر - فى مواجهة_ما .يرين. على 
مجتمعاتنا الغربية هن تخلف وجمود 
وتعصب وسيادة مفاهيم هى أقرب إلى 
الخراقات والأساطير البذائية فى فكرنا » 
بل فى كثير من ظواهر سلوكنا الاجتماعى. 

نصير الوضعية المنطقية 

يقول الدكتور زكى نجيب محمود فى 
كتابه «قشور ولباب» (قصل أسطورة 
الميتافيزيقا) «إننى فى الفلسفة نصير 
الوضعية المنطقية التى ما فتىء أصحابها 
حتى اليوم يجاهدون فى تبليغ دعواها 
(....) لأنها إذا استقر بها المقام وطاب 


الدلي# اكتوبر ١4141‏ 
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المثوى , فهى قمينة بأن تقوض أنظمة 
فكرية بتاها أصحابها على عمد من 
الباطل ؛ وأن تمحو من رءوس النساس 
ونفوسهم أوهاماً خلقوها لأنفسهم - 
جسادين أى هازلين - ؛ ثم طال أمد 
اشتفالهم بها حتى حسبوها حقائق 
(.....) وإنما أنا أناصر المذهب الوضعى 
المنطقى لأنى مؤمن بالعلم» . 

فما هى هذه الوضعية المنطقية : وهل 
هى حقيقة مرادفه للعلم ؟ ودون أن أدخل 
فى تفاصيل تاريخية وفكرية معقدة حول 
الوضعية المنطقية أكتفى بالقول بأن هذه 
الفاسفة هى امتداد للفلسفة الوضعية التى 
قال جِقلآً فى فرتسا أوجست كونت حوالى 
متف القرن التاسع عشر , ثم اتخذت 
المنطق الصيورى أو ,الرهزى أى الرياضى 
منهجاً لها ف بحلقةا جعت عدداً من علماء 
املق والرياضة فى “قينا فى حوالى 
منتصف العشرينات من قرننا هذا . 

وتستهدف الوضعية المنطقية أمرين : 
الأول هو تحديد أساس سليم للمعرفة 
العلمية ٠,‏ والثانى هو استبعاد كافة 
العناصر الميتافيزيقية أى القضايا العامة 
المجردة التى لا تعبّر عن مدركات حسية 
مباشرة ٠‏ استيعادها من التعابير اللفوية. 

والأمران فى الحقيقة مرتيطان بعضهما 
بنفض . قالأساس العلمى عند فذة 


دك شبلا عت 
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للفرسة 'يتمكل ساسا فيا يسمى 
بالمطابقة والتحقيقء بمعنى أن يكون معيار 
الصحة العلمية والصدق عامة فى أى 
تعبير هو همدى انطباق ومطايقة هذا 
التعبير لمعطيات ومدركات حسية مباشرة. 
فالمدرك الحسئى هو الحدٌ التهائى لكل 
معرفة صادقة بل هي على حد تعبير 
الدكتور زكى نجيب محمود «الأول والآخر 
والظاهر والباطن» فى معرفتنا بالواقع . 
ولهذا فصدق أى قضية يتحقق باختبار 
مدى إشارتها إلى مُعطى حسى فى الواقع 
الخارجى . ولهذا كان من الضرورى 
لتحقيق ذلك رد كل القضايا والتعابير 
اللغوية المركبة إلى قضايا أولية بسيطة 
بالتحليل المنطقى لاختبار مدى مطابقة 
هذه القضية الأولية البييطة لمعطى أى 
مدرك حستى مباشرا؛ فبغيٌ هذه المطابقة 
لا يكون للعبارة اللفونة أئ معتى ,بل 
تكون لغوا باطلاً . ويضرب الدكتور زكى 
نجيب محمود - في مقاله السالف الذكر 
- مثالاً على ذلك : «إذا قلت لصاحبى إن 
فى هذا الصندوق أربع برتقالات . ثم كان 
صاحبى فذا فتفقاً على مدلولات . 
«صندوق» و «أريعة» و «يرتقالة» ٠‏ كان 
فى إمكانه أن يتحقق من هذا الذى أزعمه 


زكى نجبب محمود 


تكون العبارة كلاماً مفهوياً لأنها 
رسهت لسامعها الصورة التى يتوقع أن 
يجدها فى عالم الواقع» ويقارن الدكتور 
زكى نجيب محمود بين العبارة 
السابقة وعبارتين ههما: إن فى هذا 
الصندوق أربع عشقرات ؛ وإن الإنسان 
حرارة لها زاويتان قائمتان . ففى هاتين 
العبارتين نجد عشقرات التى لا مدلول 
لها ولا يمكن البحث عنها فى الصندوق ٠‏ 
وكذلك وصف الإنسان بالحرارة ذات 
الزوايا . بالوضعية المنطقية إذن نطل 
العبارات اللفوية لنتبين حقيقة دلالتها » ثم 
هدرى.,هطابقتها لمدرك حدق محذل , 
وهذه القلسفة وضعية لأنها تقصر المعرفة 
على المدركات الحسية المباشرة أي على حد 
تعبير الداكتور زكى إتجيب محمود فى كتابه 
دمناثاوية فلسفية - فصل «من معاركنا 
الفلسفية» هئ وشبعية لأنها تشترط لكل 
عيارة تدعى الإشارة إلى دنيا الأشياء أن 
يقوم صوابها على تصويرها لتجرية 
الحواس: . وهذه الفلسفة منطقية لأن تقوم 
على تطيل التعابير اللغوية لتحويلها إلى 
أبنية لغوية أولية لاختبار مدى أنطباقها 
على مدركات حسية مباشرة ٠‏ وهذا 
التحليل «كفيل بإرشادنا - على حد تعبير 


فإن وجد القول مطابقاً للواقع صدقه وإلا الدكتور زكى نجيب محمود - إن كانت 
فهو قول كاذب . ولكن فى كلتا الحالتين العيارة مقبولة من ناحيتها المنطقية أو غير 
ا سه 
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مقبولة ٠‏ وهذا هو الجانب المنطقى من 
الموقف» , ويتم هذا التحليل علي أساس 
القواعد الصورية أى الشكلية للمنطق . 
هذه هى الدلالة المبسطة للفاية 
للوضعية المنطقية ٠‏ وإن تكن فى حقيقتها 
أعمق من هذا بكثير كما سبق أن عرضنا 
لها فى دراسات سابقة ؛ إنها وضعية 
احترامى لتسمية الدكتور زكى نجيب 
لكتابه عن المنطق الرمزى أو الرياضى أو 
الصورى الذى أطلق عليه اسم «المنطق 
الوضعى ٠‏ فإن هذا المنطق ليس وضعيا , 
وإنما هو بنية صورية خالصة تقوم على 
تحصيل الحاصل . ولا يمكن أن يكون 
وضعيأً أى هرتبطأ بمدركات ووقائع 
خارجية » وإنما هى أداة تطيلية 
تستخدمها الوضبعية لاستجلاء عدى 
الصدق والتماسل- الدأخلى في الغبازات 
اللغوية تمهيداً لمطابقثها على المعطيات 
الخارجية . ولهذا فالمنطقية هى صفة 
للوضدية ٠‏ ولكن هذا المنطق الذى تستعين 
به الوضعية ؛ ليس وضعيا وإنما هو رمزى 
أى رياضى أو صورى . 

وتقصر الوضعية المنطقية دور 
الفلسفة على هذا التحليل المتطقى 
للعبارات اللغوية لبيان هدئ مطابقتها 
المعطيات الحسية ؛ ولهذا فهى ترقض 


ابدن) اكتوبر ؟ ١1513‏ 7 
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وتدحض المفاهيم العامة التى لا تشير إلى 
معطيات أو مدركات حسية مباشرة 
وتعتبرها - كما سبق أن ذكرنا - خالية 
من الدلالة . ولهذا رفض أوجست كونت 
فى عصره فى إطار فلسفته الوضعية 
الفروض العلمية الجديدة فى الفيزياء التى 
أخذت تقول بالبنية الذرية للمادة » من 
زاوية أن الذة ليست معطى أو مدركاً 
حسياً مباشرأ . وفى الوضعية المنطقية لا 
نستطيع أن نجد مكاناً ذا دلالة لمفهوم 
سياسى مجتمعى كمفهوم الدولة مثلا . 
وهى همثال مستمد هن بعض كتابات 
الدكتور زكى نجيبٍ محمود . 

فالدولة مفهوم مجرد لا يعبر عن مدرك 
حسى مباشر فى إطار هذه الفلسفة , 
ولهذا فلا وجود له واقعياً وصليا . وإنما 
الموجود هي معطيات ومدركات جزئية مثل 
هذا" الزئيس ‏ " أى هذا الوزير أى ذلك 
الموظف ' أق غير ' ذلك من الأشخاص 
المشخصين المحددين الذين يقومون بتدبير 
الشئون المختلفة التى تتنوع بتنوع أعمالهم 
واختصاصاتهم . ولكن ليس هناك مفهوم 
محدد عام اسمه الدولة . ولهذا فالاستقراء 
- عند هذه الفلسفة - منهج مشكوك فى 
نتيجته العامة . لأن الاستقراء هو وثبة 
فى المجهول , لانه انتقال من ملاحظات 
لجزئيات معينة إلى حكم عام لا يتعلق بهذه 


ته 
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الجزثيات التى قمنا بملاحظتها فحسب » 
وإنما يتعلق بكل ما يندرج من أفراد تحت 
صنف هذه الجزئيات دون أن نكون قد 
قمنا بملاحظتها ؛ ولهذا فإئه يسمى 
بالاستقراء الناقص , والوضعية المنطقية 
لا ترى صدقية الأحكام العامة التى ينتهى 
إليها هذا الاستقراء الناقص . واكنها 
يمكن أن تقبل الاستقراء بشرط أن يكون 
كاملاً مشيراً إلى كل عناصر وجزئيات 
وأفراد صنف من الأصناف . ولهذا 
فالقوانين العامة عند الوضعية المنطقية هى 
مجرد مجموعة من التعليمات العامة التى 
يمكن أن تصاغ منها قضايا جزئية أولية 
تصلح للتجريب والمطابقة لأثبات مدى 
صدقها أو كذبها » ولكن القوانين نفسها - 
عند الوضعية المنْطقيّة + لاإاتشتيّر إلى 
وقائع موضوعية,.. ويصدق) هذا بالتبعية 
على التعابير الروحية أن الوجدانية -أى 
الأخلاقية أو الجمالية عامة . فهى تعابير لا 
يمكن اختبارها بالمطابقة على معطيات 
ومدركات حسية مباشرة يحسب الوضعية 
المنطقية ٠‏ ولهذا فهى تعابير لا تحمل معنى 
معيناً يحتمل الصدق أى الكذب . والدكتور 
زكى نجيب محمود يعبر عن ذلك فى كتابه 
«خرافة المبتافيزيقا» الذى أسماه في طبعة 
تالية له «موقف من ال ميتافيزيقا *. 

قائلا: «دالذى نريد أن نقرره ونؤكده هو 


زشى نجسب اسحمؤة 


أن الجملة الأخلاقية أو الجمالية أى الجملة 
التى من قبيل قول القائل غن شىء من أنه 
خير أو أنه جميل (......) هى عبارة بدون 
معنى ؛ أى بغير واقعة خارجية تكون من 
العبارة بمثابة الأصل من صورت» » يرجع 
إليه للنظر إن كانت الصورة صحيحة أو 
غير صحيحة (.......) الجملة الأخلاقية أو 
الجمالية ليست بذات معنى لأنها لا تشير 
إلى عمل يمكن أداؤه التحقق من صدق 
معناه المزعوم » ولا تكون الجملة بذات 
معنى إلا إذا أمكن تحويلها إلى عمل 
(....) الجملة الأخلاقية أى الجمالية ليست 
بذات يعنى ولذلك فهى لا تصلح أن تكون 
جوع من ظلم , لأن الشرط الأساسى الذى 
يجب أن يتوفر فى أية قضية علمية هو 
إتكان التق امن صنبقها , 

(الفصِنثل الفاض بنسبية الخير 
والجمال) , 

مهيار الصدق 

ولا سبيل فى هذا المقال لنقد تفصيلى 
لهذه الرؤية الوضعية المنطقية ٠‏ ولكن 
حسبنا القول باختصار شديد وتبسيط بأن 
الوضعية المنطقية بقصرها المعرفة على 
المدركات الحسية المباشرة ٠‏ وعلى المطابقة 
بين العبارات اللفوية الأولية الجزئية وهذه 
المدركات الحسية؛ إنما تُقلّص مجال 
المعرقة الإنسانية عامة وبالتالى مجال 
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الحقبقة؛ وتحول العلم والفكر الفلسفى إلى 
عملية تحليلية إجرائية تقنية خالصة » 
وتغفل عما وراء المدركات الحسية المباشرة 
من حقائق موضوعية لا تتمثل فى هذه 
المدركات فى حدودها الجزئية والحسية 
فحسب وإنما تتمثل أساسا فى علاقاتها 
التاريخية والمجتمعية والسياقية التى تنبع 
منها دلالاتها ومعانيها. ولا شك فى القيمة 
الكبيرة للحرص على تحليل العبارات 
اللفوية وكشف ما فيها من تناقضات أو 
التباسات أو غموض أو فقدان لمعنى . وهى 
قضية بالغة الأهمية وضرورية قام فيها 
الدكتور زكى نجيب محمود بدور كبير؛ إلا 
أن معيار الصدق وطبيعة المعنئ. والدلالة 
فى العبارة اللفرية لا تقتصر على هجرد 
اتساقها المنطقى الداخلى الصورى أو 
الشكلى؛ ولا على مِجِردٍ ميلايقتها ا لمدرك 
حسى جزنى مباشر وإلا حصرنا اللعاثى 
والدلالات فيما يخضم لهذه الأبنية المنطقية 
الشكلية وحدها التى تقوم على تحصيل 
الحاصل » أى عدم التغبير عن جديد , 
وتاكيد ما هو متضمن أصلاً فى العبارة 
نفسها » ويهذا نفقد العبارة اللغوية أى 
خبرة إنسانية أو قيمة موضوعية فاللغة 
رغم قابليتها التحليل المنطقى لبنيتها 
الداخلية ذات طبيعة تركيبية ترتبط - كما 
ذكرنا - بسياقات تاريخية واجتماعية 


لدنم اكتوبر + 14 ١‏ 
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ووجدانية أعمق من مجرد عناصرها 
الداخلية . ولا ينطبق هذا على العبارات 
اللفوية المتعلقة بقضايا فكرية أو علمية 
فحسب » بل ينطبق كذلك بوجه خاص 
بالقضمايا المتعلقة بأحكام قيمية روحية أو 
أخلاقية أو جمالية . 

على أن الدكتور زكى نجيبٍ محمود 
انتقل فى الستينات من هذا المجال 
النظرى المجرد إلى دراسة تراثنا العربى 
الإسلامى .. وكانت ثمرة ذلك كتابين 
يتيمين من أبرز كتبه هما : «تجديد الفكر 
العربى» و«المعقول واللا معقول فى تراثنا 
الفكرى» فضلاً عن كتب ومقالات أخرى 
متييلظً .فى هذه الدراسة بمنهجه 
الوضعى المنطقى . ولهذا نراه فى الحقيقة 
يقف من التراث موقفاً يغلب عليه الطابع 
الانتقائق "النشعى (اليُملى. بسبب هذا 
المنهج . يقول الدكتور رُكى نجِيبٍ محمود 
فى كتابه «تجديد الفكر العريى» . 

(ماذا عسانا نأخذ من تراث الأقدمين؟) 

ويجيب : 

( أن ناخذ من تراث الأقدمين 
ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقاً عملي 
(00.) إن ثقافة الأقدمين أو المعاصرين هى 
طرائق عيش . فإذا كان عند أسلافنا 
طريقة تفيدنا فى معاشنا الراهن أخذناهاء 
وكان هذا هى الجانب الذى نحييه من 


بسرنا )عت 
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التراث ؛ أما مالا ينفع نفعاً عمليا فهى 
الذى نتركه غير أسفين . وكذلك نقف 
الوقفة نفسها بالتسبة إلى ثقافة 
المعاصرين من أبناء أورويا وأمريكا 
المدار هو العمل والتطبيق . المدار هو ما 
يعاش به ,) 

بهذا الموقف العملى الانتقائى النفعى 
الخالص الثقافة يحدد الدكتور زكى نجيب 
محمود موقفنا من التراث القديم والتراث 
المعاصر . وفى ضوء هذا يقرن الدكتور 
ركى نجيب محمود محتويات هذا التراث » 
ليميز بين ما فيها من تصورات عملية ذافعة 
وأخرى لا عقلانية لا نفع قيها . ويرى أن 
أقصى ما يفكن أن يستفاد من هذه 
التصورات اللاعقلانية هو أن تكون - على 
حد قوله «مادة للتسلية ولا أقول كما يقول 
«هيوم» فلنقذف بيه1 فلى النانة . إغلى][أن 
الدكتور زكى, نجيب ميحمود يسعى 
لاكتشاف خصوصية ثقافتنا. بهدف-إقامة 
ففستقة عزني طيوا . فيجف هذء 
الخصوصية فى القول بالثنائية التى يعدها 
مبدأ راسخاأ فى ضمائرنا . إنها ثنائية 
الخالق والمخلوق » العلم والإيمان »٠‏ المادة 
والروح . وهى ثنائية تختلف مع ثنائية 
الثقافة الغربية - كما يقول - ذلك أن 
الغرب صنع العلم ولكنه فقد الإنسان , 
«أما تحن العرب فتجمع بيتهما» . وفى 
كتابه «تجديد الفكر العربى: نراه يؤكك 


الهلال ) اكتوير ١١17‏ 
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على أولوية شطر من هذه الثنائية على 
الشطر أو الطرف الآخر فيها إنها ثثائية 
تجمع بين الروح والمادة وولكننا لا نسوى 
بينهما ؛ بل نجعل للشطر الروحى الأولوية 
على الشطر المادى فهو الذى أوجده» على 
حد قوله . وإن كنا نجد فقرات أخرى فى 
الكتاب نفسه وفى كتب أخرى بعد هذا 
الكتاب تؤكد على أولوية العلم . على أن 
هقهوم العلم عنده كما سبق أن ذكرنا يكاد 
فى هذه المرحلة أن يتمثل أساساً فى 
طابعه الأدائى الإجرائى التقنى الخالص . 
«فعصرئا - كما يقول -- عصر التقنيات , 
وإنما الأمم بالتقنيات لا بالأخلاق كما كان 
يقول:شاعرنا أحمد شوقى» . ويهذه الرئية 
الثنائية التوفيقية التى تمثل على حد قوله 
- خصوصيتنا الثقافية» يقيم الدكتور زكى 
نجيب معيول رؤيته/الشاملة حول العلاقة 
تين«التراك والمفاصرة: ؛ أو حول الأصالة 
وَالنْحَديِت التَاتَدٌ جوهر فلسفته . 
مفهوما العقل والعلم 
وما أكثر ما يقال عن الجوانب المختلفة 
العميقة لهذه الفلسفة قى مقاهيمها 
الأساسية وفى تطور هذه المفاهيم كذلك . 
فالملاحظ أن المنظومة الفلسقفية العامة 
للدكتور زكى نجيب محمود قد تطورت من 
الستينات وحتى آخر كتبه (حصساد 
السنين) عبر خبراته الثقافية والاجتماعية 


-- 
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المختلفة بل خرجت - كما أشرت من قبل 
- فى كثير من الأحيان عن مفاهيم 
الوضعية المنطقية التى كانت طاغية بوجه 
خاص فى المرحلة السابقة على الستينات » 
ولهذا ما أكثر ما نجده يتعامل مع مفهومى 
العقل والعلم بعيداً عن الحدود الإجرائية 
التقنية النفعية وتبرز فى هذين المفهومين 
أحياناً أعماق ودلالات تاريخية واجتماعية. 
على أننا نلاحظ بوجه خاص فى كتاباته 
ذات الطابع الأدبى التى تتمثل فى هقالاته 
أساساً إضافة حقيقية إلى أدبنا العربى 
الحديث ببنيتها الفنية : فضلاً عن اشتباك 
أغلي هذه المقالات ذات الطايع الأدبى 
الفنى اشتباكاً حاراً مع مختلف قضايانا 
الوطنية والاجتماعية والثقافية بروج 
العقلانية النقدية والدعوة الواعية. العميقة 
إلى التفيير والإصبلاح/ الشاملين ‏ على 
أساس من العلم والحرية , 

ولعل هذا هاما أتال له أن يقرب 
الفكر الفلسفى النظرى إلى القارئ 
المتوهسط دون أن يتخلى عن مستواه الرفيع 
والعميق ؛ أى أن ينزل به هن السماء إلى 
الأرض على حد القول الشائع عن فلسفة 
سقراط ؛ بما تتميز به كتاباته من وضوح 
ساطع ومن حوارية متصلة مع قارئه . 
وهكذا كانت فلسفته أداة ميسرة للتوعية 
والتنوير والتدقيق فى مناهج الفكر وقوة 
إيجابية فاعلة فى مواجهة قوى الظلام 
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والسلفية المتزمتة المتعصبة مما عرضه 
لتهجماتها العديدة ؛ التى لم توقفه عن 
مواصلة مسيرته العقلانية وأكسبته هذا 
التقدير العميق والمحبة القامرة لا على 
مستوى النخبة الأكاديمية والثقافية 
فحسب بل على المستوى الاجتماعى الغام 
المصرى والعربى على السواء . 

وهكذا استطاعت هذه المسيرة الطويلة 
العميقة والملهمة والفاعلة والمتطورة لفكر 
الدكتور زكى نجيب محمود رغم ها قد 
نختلف معها من حيث الطابع التوفيقى أو 
الدلالة التقنية الإجرائية للعلم ؛ استطاعت 
أن تجيب على تساؤلى الذى أثرته فى ندوة 
الاحتفال به فى دمياط عام 1441 والذى 
أثرتة عَنْ جديد فى مستهل هذا المقال ثم 
تبقى كلمة أخيرة : فما أشد الحاجة إلى 
انكيتئهاء إقحماية هذا التراث الفكرى 
العقلانى' والإنبياتى إلدكتور زكى نجيب 
مجمود. : والذئ: معد - كما ذكرت فى 
مجال آخر - امتداداً في عصرنا لتراث 
ابن رشد العقلانى فى عصره » حتى لا 
يلقى مصير التراث الرشدى بما يتريص 
به وبتراثنا العقلانى فى القديم والحديث 
من قوى متعصبة متزمتة جاهدة ٠‏ وأن 
نسعى إلى تطوير هذا التراث وتجاوزه 
بالإيداع المتصل . وتحية للذكرى 
الملهمة الباقية دائمأ لفيلسوقنا العظيم 
زكى نجيب محمود . 
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اتباعه لأوامر القسرآن والسنة .. لم يكن 
(الخليفة) بأى وجه من الوجوه منصبا 
عظيما يناظر منصب البابا ومنصب 
إمبراطور النولة الرومانيةالمقدسة 
مجتمعين: وإنما كان ظهوره كقائد قرارا 
مناسباً لوقته , اتخذه المجتمع فى لحظة 
بالغة الخطورة ؛ وفى ضوء التقاليد العربية 
المرعية . ولايمكن اعتبار هذا القرار » 
بحالها تأسيساً للخلافة كنظام دائم» 
(التاريخ الإسلامى فى تفسين جديد » 
ج١1‏ ٠ص‏ 19 من الأصل) 

هذه اللحظة الحرجة فى تاريخ المجتمع 
الإسلامي هى ارتداد كثير من العرب عن 
الإسلام . وظهور عدد من المتنيئين فى 
أواسط شبه الجزيؤة وجنويها . ومع ذلك.* 
ومع وقفة أبى بك الكاسمة أمام فؤلاء 
المرتدين ٠‏ فليس أدلٌ غلى خمْوْض وظيئفة 
«خليفة رسول الله» من أنه فى الستة 
الأشهر الأولى من حكمه استمر يعمل فى 
التجارة ليكسب قوته وقوت أهله , إلى أن 
قررت جماعة المؤمنين أن يكون له رزق 
يكفيه من بيت المال . ورغم ما اشتهر يه 
الخليفة الثانى ؛ عمر بن الخطاب » من قوة 
الشكيمة ؛ فإنه لم يكن ذا سلطة مطلقة , 
بل إن «مرجعيته» فى أمور الحكم لم تكن 
تعادل مرجعية رئيس ديمقراطى فى 


الهلان) اكتوبر 116 ١‏ 
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محمد عبد الحى شعيان 


عصضرنا هذ! : بدليل أن عمرو بن العاص 
أقكذم على فتح مصر دون أن يحصل على 
إذن منه (وقصة الكتاب الذى لم يفتحه 
عموو إلايعودخوله مصر أشبه بقصة 
رمزية) . 5 
مدير ل 31 شالب الخذفةه 
وقد نتجت عن الفتوح تطورات مهمة , 
من بينها ؛ أو من أهمها قيام مجتمعات 
جديدة فى الأمصار .ولاسيما البصرة 
والكوفة والفسطاط ؛ وظهور زعامات محلية 
فى تلك المجتمعات (تستتد غالبا إلى 
مكانتها القبلية منذ الجاهلية) .. وقد أدت 
هذه التطورات إلى ظهور مفهومين جديدين 
لمنصب الخلافة ووظيفة الخليفة : المفهوم 
الأول يرى أن يكون للخليفة سلطة أكبر فى 
اتخاذ القرارات ؛ وقد مثل هذا المفهوم 
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على بن أبى طالب ؛ وكان يستمد هذا الحق 
من قرابته للرسول .ومعرفته الوثيقة 
بأحواله ,ولم يلبث هذا المفهوم أن تطور 
إلى مقهوم د«الإمامة»ادى الشيعة “دفو 
مفهوم يجعل للإمام نوعاً من المعرفة 
اللدنية .و تبعا لذلك ‏ نوعاً من العصمة. 

والمفهوم الثاني يتفق مع الأول فى 
هسرورة تقوية السلطة المركزية . إلا أنه 
يعتمد على العلاقات القبلية ؛ أى أنه مفهوم 
يطايق مفهوم «الملكية» ؛ وقد يكون متاثرا 
بالنظم التى وجدها العرب فى البلدان 
المفتوحة . وقد مثل هذا المفهوم زعماء بنى 
أمية , والظاهر أن هذا المفهوم تبلور فى 
عهد الخليفة الثالث عثيانيين عفان» وقد 
نذهب إلى أبعد قليلاً ممَ] ذه إليه الاكتور 
شعبان » فنقول إن عثمان لم يلجأ إلى 
الاستعانة بذوى قرابته لبسط سلطانه على 
الأقاليم المفتوحة كإجراء عملى فقط ؛ بل 
إنه كان مقتنعا بنظرية الحكم المطلق , 
المؤيد من الله :وإن لم تكن لهدصفة 
«الإمامة» الدينية . ونستد ل بالقولين 
المشهورين عنه : دإن الله يزع بالسنطان 
مالا يزع بالقرآن؛ ؛ وقوله حين طلب إليه أن 
يعتزل : «ما كنت لأنزع ثويا ألبسنيه اللهه , 

فالخلافة إذن : فى منظرر التاريخ : 
نظام ابتكرته الجماعة الإسلامية الأولى 
لتحافظ على كيانها بعد وفاة النبى » ولم 


تضع له نظاماً أو«اختضصاصات: .بل 
مضت القيادة الجديدة ‏ ومن حولها جمهور 
المؤمنين ٠‏ تبتكر الحلول لكل مشكلة تعرش؛: 

مهتدية بالمنهج الذى أوصى به النبي عليه 
الصلاة والسلام معاذ بن جبل : القرآن , 

ثم السنة ثم إعمال الرأى فيما لم يرد فيه 

نص صبريح . 

ومع ذلك فقد وقع خلاف أساسى فى 

تفسير مفهوم الخلافة أدى إلى مقثل 
الخليفة الثالث بعد اثنين وعشرين عاماً من 

قيامذلك النظام + ركان محور الخلاف : 

هن الخليفة«سلطان» أى «إمام» ؟ مع أنه# 
قَى كلتا النظريتين- يحكم بأمر الله , كما 

أنه يجتهد ف نَيعالجةرما يجد من الأمور , 

ولعل تسمية الخليفة الثاني «أمير المؤمنين» 
تشى بأن جمهور المسلمين من أول الأمر 
- مالوا إلى النظرية الأولى . وقد أمسبحت 

واقعاً راسخاً طوال العصر الأموىء بينما 

انفصل الشيعة بتاريخهم و«أئمتهم» : 

ونازعهم العباسيون لقب«الإمامة» » دون 

حقيقة معناها , إذ إن الانفصال الواقعى 

بين المرجعية الدينية والسلطة الزمنية ازداد ٠‏ 
رسوخاً فى عهدهم ( ويشهد التاريخ أن 
الأولى دون الثاثية كانت العامل الأهم 
فى بقاء المجتمعات الإسلامية إلى يومنا 

هذا »كما يشهد أن قوة المرجعية الديئية 


دنةاوات 
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وتأثيرها كانا دائما راجعين إلى مدى 
احتفاظها باستقلالها عن السلطة الزمنية). 

ولكننا يجب أن نكتفى بهذا فى الكلام 
على مصطلح الخلافة ؛ إذ إن الاسترسال 
فى بحثه يؤدى بنا إلى استعراضى التاريخ 
الإسلامى كله وقد يبعد ينا عن أصل 
الحديث ؛ وهو منهج الدكتور شعبان فى 
قراعة التاريخ . 

مصطاح الموالى 

لذلك انتقل إلى مصطلح آخر من 
المصطلحات التاريخية الكثيرة التى يعنى 
شعبان بالبحث عن أصلها وتتبع مسيرتها ؛ 
وهو مصطلح«الموالى» (ج . مولى) .ومن 
معانى المولى لغة العبيالمجتق »والعليكٍ , 
وفى النظام الاجتمَاعى قبل والإسلام كان 
المولى هو من يلحق بقبيلة غير قبيلته 
فيصبح كفرد من أفرادها من حيث الحقوق 
والواجيات مع كونه منتسبا إلى قبيلته 
الأصسلية (كما كان زهير بن أبى سلمى 
مزنياً بالنسب ذبيانيا بالولاء) . وفى صدر 
الإسلام والعصر الأموى اتسع نظام الولاء 
جدا ‏ إذ إن كثيرا من ابناء البلدان 
المفتوحة دخلوا فى الإسلام وشاركوا فى 
الجهاد ؛ فكانوا ينتظمون خسمن مقاتلى 
قبيلة ما , فيصبحون موالى لتلك القبيلة . 
يقول شعبان : «وفى العصر العباسى كان 


الهلال)) اكتوير 6 45 ؛ م 
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الاندماج ( بين العرب والشعوب الأخرى) قد 
أنهى هذه العلاقة فى نظام الجيش » وكاد 
يفرغها من أى دلالة بالسبة إلى سسائر 
أقسام المجتمع ... وإذ رأى المنصور أن 
هذا الاممطلاح «مولى» يمكن أن يعنى 
أشياء كثيرة ٠‏ فقد أراد أن يستغل دلالته 
على نوع من العلاقة المميزة . فاستخدمه 
لإقامة نوع جديد من الارتباط بينه وبين 
أفراد إدارته ؛ فاصبح لقب لأمناء الحاكم, 
ولم يعد يدل على أى معنى آخر . وقد 
وصف ابن خلدرن هذه العلاقة وسماها 
(الاسطنا ع) «.. وكان فى إدارة المنصور 
كل ملاهمسين شخصاً يحماون هذا 
اللقب .وكلهم تولوا مناصمسب رفيعة.» 
(التاريخ الإسلامى فى تفسير جديد ج ؟ , 
ص اك ٠‏ هن اللشيل ). 

على أل هذا االصطلح نفسه يعود إلى 
معتئ شبيه ب إلزن:جند ما بمعناه السابق 
المرتبط بالجيش ؛ وذلك حين يبعث الرشيد 
بالفضل بن يحيى البرمكى إلى أقصى 
المشسرق , حيث كاتت له اتصالات قوية , 
ليقوم بتجنيد أعداد كبيرة من الهياطلة , 
وهم شعب دخل حديثا فى الإسلام . وقد 
اعتمد الرشيد اعتماداً كبيراً على هذا 
الجيش الجديد : الذى أطلق عليه اسم 
العباسية وأعتبر افراده جميعاً «موالى» 
للخليفة , نظراً لحرويه شبه ا مستمرة ضصد 
الدولة البيزنطية ( وقد اشتهر عنه أنه كان 
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يحج عاما ويغزو عاها ع( 5 

ويذكر شعبان أيضا أن نواة الجيش 
العباسى كانت من«الخراسانية» الذين 
جندفم أبو مسلع :وكاتوا من أجناس 
مختلفة , ولم يكونوا كلهم من الفرس حسب 
الظن الشائمع ؛ بل كان فيهم كثير من 
العرب الذين استقروا فى خراسان يعد 
فتحهاءويسمى شعبان هؤلاء الجنود 
«أبناء الدولة أو الدعوة.١ا‏ لعباسيةة». 
ويثهب إلى أنهم سمو دبالأبناء» على 
سبيل الاختصار . وأنا أشك فى صدرحة 
هذا التفسير . فلست أذكر أنى وقعت على 
هزه التسمية المطولة «أبناء الدولة أئ 
الدعوة.- العباسية »فى أى نص قديم 0 
ولكننى أذكرت علي العكن إن إصطلاح 
«الأبناءء تردد كثيرا للدلالة على جشنتن نشا 
فى اليمن فى أوآخر المصر الجاهلى , 


الإسلامى سيجدون عددا من المصطلحات 
التى يحللها شعبان فى حاجة إلى مزيد من 
المناقشة : ولكنهم سيتبينون أيضأ أننا لن 
نتقدم كثيرا فى فهم تأريخنا الإسلامى إن 
لم نجتهد أولا فى فهم أقوال المؤرخين 
القدساء وفى حافلة بالفاظ هجرت أو 
تغيرت مدلولاتها كشيرا فى العصور التالية, 
ولاسيما تلك الألفاظ الاصطلاحية التى تعد 
مفاتيع لعرفة النظم الاجتماعية والسياسية 
فاصطلاح «الموالى» واصطلاح «الأبتاءه 
كما شرحهما شعبان وملاحظتنا على 
الملضطلاح الثانى لا تؤثر فى استنتاجه- 
فئان لنا الطريق لفهم طبيعة المجتمع 
العباسى فى القرنين الثالث والرابع , لا 
طببية النظام العسكرى فحسب : فقد كاد 
بصع من السيلمات لدى المؤرخين أن 
الإدارة العليَا فى هذا المجتمع انتقلت إلى 


حين كانت المآلذقةوقيفة بين عرب البعن ١"‏ أطبقنة من النَبِيد المحررين . وقد أوضع 
ويين الفرس :؛ نظراً للمساعدة العسكرية شعبان بجلاءتام أن هذه العناصر الجديدة 
التى قدمها هؤلاء إلى اليمنيين لطرد الغزاة التى لم تلبث أن سيطرت على الجيش كانوا 
الأحباش . فكان هؤلاء«الأبناء» من نسل من الشعوب التى دخلت فى الاسلام حديثا. 
الفرس الذين تزوجوا بيمنيات . والأقربي وبعضهم كانوا أمراء فى بلادهم . وتتصل 
إلى المعقول أن يكون العباسيون قد بهذه المجموعة هن المصطلحات_التى 
استعانوا بهؤلاء كونوا 5 فرقة خاصة تشمل أيضا: «الخانم» و «الغلام» 
ونم 0 ودالفتىه مصطلح آخر أشد التباسأً ؛ وهى 
د الخصئ . وقد أطلق هذا اللقب على أحد 

ولاشك أن الملنخصصين فى التاريخ الخصى : وكان يشاركه فى الساطة مؤنس 
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آخر ؛ لقبوه «مؤنس الفحل» . وقد 
المؤرخون المحدثون اللقب الأول 
حرفيا ؛ وربطوه بنظرية العبودية . يقول 
شعبان : «إن الباحثين الذين ابتدعوا هذه 
الفكرة (ومعظمهم من المستشرقين) ووصلو) 
إلى هذه النتيجة المذهلة قد تأثروا بالنظم 
التى عرفت فى قصور الرومان والبيزنطيين 
والعثمانيين : حيث كان الحريم والخصيان 
يشتركون فى مؤامرات القصر , ويبلفون 
درجة من النفوذ السياسى فى تلك 
المجتمعات . ومهما يكن من هذا الأمر فإن 
الخصى ما هو إلا تجسيد لقسوة الإنسان 
وتجرده من جميع المشاعر الإنسانية نحو 
أخيه الإنسان . فمثل هذا الذكر المخيط 
المجنى عليه قد يتوق إلى السلطة » وقد 
يتآمر أو يضطلع يتعمال سدرية , رلكنه يكل 
تأكيد لايمكن أن يقود الجليوش أو يسين 
شئون الحكم . ومن شبك فى ذلك فا عليه 
إلاأن ينظر إلى خصىئ ليعرف هذه 
الحقيقة وقد كان من الممكن حتى وقت 
قريب أن ترى فى مصر مثل هذه النماذج 
التى تشير الشفقة؛ وقد عاشروا بعد 
سادتهم العشانيين .» ( ص )١179- ١78‏ , 
وأهم من هذه الملاحظة الذكيةأن 
شعيان لايكتفى بها , بل ينقب فى 
المصادر القديمة . فيعثر على اسم قائد 
عربى من قبيلة الأزد » تولى إمارة الكوفة 
سنة 117 ه ء وكان اسمه سعد ؛وكان 


الهلدل6 اكتوير ١15+‏ 
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يلقب بالخصى . ثم ينقل شسعبان عن 
المؤرخ القديم الذى ذكر هذه المعلومة ؛ وهى 
ابن الخياط المتوفى سنة ١+1؟‏ ه . أن لقب 
الخصى إنما أطلق على سعد هذا لأنه لم 
تكن له لحية ؛ لا لأنه كان «مخصياء ! (وقد 
كان العرب يلاحظون هيئة الشعر , 
شه ماين ينايك مأنانيف فتعيز 
العارضين» أو آخر بأنه «أجلع»- والجلع 
بالتحريك انحسار الشعر عن جانبى 
الرأس: فلا غرابة فى أن يصفوا ‏ بتوع 
من الدعابة من لا تنبت له لمية بأته 
«خصى» . ويضيف شعبان لتأكيد المعلومة 
التنّ أوزدها ابن الخياط ‏ والتفسير الذى 
قدمه ؛ معلومة أخرى يستخرجها من كتاب 
«مقائل الطالبييت» للأصسة هانى وهى أن 
أشهق من لقب بِالِخْضِى من العرب هو سعد 
بن كيس أبن عيادة #وكان أبوه «سعد بن 
عبادة» من سسادات المدينة زمن الرسول , 
وقد وقف سعد نفسمه بجانب على حتى آخر 
أيامه . ويضيف شعبان : ولكن هذا الرجل 
الطويل العريض الشجاع كان مثل 
مؤنس- بغير لحية ؛ ولذلك لقب يخصىئ 
الأتصار» ! 

هذه أمثلة من البحث اللفوى 
الدء وب الذى يجب أن يقوم به 
المؤرخ » إذا كان ذا ذهن يقظ , 
تحدوه الرغبة لمعرفة حفيقة 
ماضينا الغارق فى الظلمات ! 


ا 
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ا ابن خلدون 
مح بداية العام الدر نسي الجديد 


بقلم : د . محمود الطناحى 

© قرأت شيئا من الجاحظ فى صدر الشباب ٠‏ ثم أخذت أعاوده 
المرة بعد المرة لدوثيق نقل أو تخريج شاهد » فيما أعالج من 
تحقيق النصوص ونشرها -.وفي المنتنوات الأخيرة رأيت أن أقرأه 
على مكث ؛ وأن أعطبة هفظة الل النظر والتأمل » بل قل : 
لأعطى نفسى جظها مر الإمدّاع والمؤانية ؛ فلقصصت له وقنا 
من إجازة الصيف بالإسكندرية ؛ أقرأ وأشتخزج وأقيد ؛ لنفسى 
ولطلبتى حين أستقبل معهم الغنام الدراسى الجديد » فإنى وإن 
كنت أدرس علم النحو ؛ فإنى أرى أن الأدب لازم للنحوئ إقراء 
وتدريسآ حتى يجد لكلامه سبيلاً ومذهبا ٠‏ ولتوجيهه مقنعا وبلاغا. 


وهذا الجاحظ يحكى عن ابن عتاب < وهو يرضى أن يعلم أولادثا بستين درهماً, 
قوله «يكون الرجل نحويا عروضيا ٠‏ ولى أن رجلاً كان حسن البيان . حسن 
وقساماً فرضيا ٠‏ وحسن الكتاب جيد التخريج للمعانى ليس عنده غير ذلك ؛ لم 
الحساب , حافظا للقرآن ٠‏ راوية للشعر <٠‏ يرض بألف درهم ؛ لآن النحوى الذى ليس 


الهلال) اكتوبر ١١1‏ غ76 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عنده إمتاع ؛ كالتجار الذى يدعى ليعلق 
بابأ وهو أحذق الناس ٠‏ ثم يفرغ من 
تعليقه ذلك الباب فيقال له : انصورف , 
وصاحب الإمتاع يراد فى الحالات كلها» 
البيان والتبيين ١‏ //”.؛ 

وقيل للشافعى : كيف شهوتك للادب ؟ 
قال : أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه 
فتود أعضائى أن لها أسماعاً تتنعم به 
مثل ما تنعمت الأذنان : مناقب الشافعى 
للبيهقى ؟ / 147 . 

وكتب الجاحظ - كما يقول المسعودى 
- تجلى صدأ الأذهان » وتكشف واضح 
البرهان ؛ لأنه نظمها أحسن نظم , 
ورصفها أحسن رصف ؛ وكساها من 
كلامه أجزل لفظ ؛ وكان إذا تخوف ملل 
القارئ وسآمة السامع خرج من جد إلى 
هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة» 
مروج الذهب ؛ / ١55‏ 

ولا يخدعنك هذا اكلام ب حلن]النظّم 
وحسن الرصف زجزالا. الث - فتذمل 
مع الذاهبين إلى أن كتب : الجاجظ :ومن 
على شاكلته إنما هى كتب تسلية وسمر 
وإزجاء فراغ ؛ لأنها تمثل الاهتمام 
بالجزئى دون الكلى ؛ ولأن العقلية العربية 
غير قادرة على التركيب .. وهو كلام 
ساقط مرذول ورده ودفعه فى غير هذا 
المكان . لكنى أعجل فاقول : إن زعماء 
(التئوير) ورموزه الذين يكشش الحديث عنهم 
هذه الأيام قد تكونوا على هذه الكتب 
وتغذوا بهذا الزاد ٠‏ ودع عنك طه حسين 


والعقاد فإن صلتهما بأصول الكتب العربية 
معروفة ؛ وتأمل ماذكره عميد المسرح 
العربي توفيق الحكيم فى كتابه «عصفور 
من الشرق» من أنه كان يصطحب معه 
عند زيارته لباريس كتاب «العقد الفريد» 
لابن عبد ربه » رفيق سفر ؛ وزاد مغترب . 
وذكر إبراهيم عبد القادر المازنى - وكان 
من أبرع الناس فى الترجمة عن 
الإنجليزية - ذكر لخير الدين الزركلى أنه 
حفظ فى صباه «الكامل» للمبرد غيباً . 
يقول الزركلى :«وكان ذلك سر الفنى فى 
لفته» الأعلام ١‏ //14 ؛ وأبو فهر محمود 
محمد شاكر قرأ «لسان العرب» كله وهو 
تلميذ بالثانوى ٠‏ وكذلك قرأ فى الوقت 
نفسه كتاب «الأغاني» فى طبعة الساسى , 
وهبى:ظعة غير مشكولة ولا محققة . 

وقرامة الجاحظ فوق أنها تمتع 
الوجدان , تحرك العقل ؛ وتفتع أبواباً من 
النظرءاوتفيتثير دداِينَمن الفكر . والكاتب 
العظيغ < فوق إمتاعة. - يستخرج من 
قارئه أشياء؛ حبينة » هى هن صميم 
الموضوع الذى يعالجه الكاتب 2 وهى 
أشياء تظل كامنة مطوية ٠‏ وكأن صاحبها 
مع إحساسه الضخم بها لا يستطيع 
كشفها والإبانة عنها » حتى يجئ الكاتب 
القادر المبين ؛ فإذا بهذه الأشياء الحبيسة 
تنطلق من عقالها , وإذا بالأفكار والخواطر 
تأنيه من كل مكان ؛ وتنثال عليه انثالا » 
وتزدحم أمامه ازدحاماً ٠‏ وكأئها قواقى 
سويد بن كرا ع التى وصفها : 


حو لانت 
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أبيت بأبواب القوافى كاتما 
أصادى بها سرباً من الوحش تُرْعا 

فيقيّد منها الشادر » ويستدنى منها 
البعيد ٠‏ فيكون فرح القارئ بما قرأ 
معادلاً لسروره بما استخرج . 

الجاحظ والعريية 

وقراءة الجاحظ إذا أخذت بحقها قادت 
إلى المكتبة العربية كلها » بفنونها وعلومها 
المختلفة ٠‏ إذ كان الجاحظ كثير الإلمام 
بالعلوم العربية ٠‏ لا يكاد يشذ عنه منها 
شئ ويخاصة فى «رسائله» التى لم تؤت 
ها تستحقه من الدرس : لأن الناس شغلوا 
عنها بكتبه الأخرى : البيان. والحيوان 
والبخلاء والعشانية . على أن ,لهم 
ماتستثيره عندى قراءة الجاحظ الآن هر : 
ما حظ شباب هذا الجيل مر كت الجاحظ 
ومن إليه ؟ 

لقد قال ابن خلتون ‏ قولته الشهيرة 
«وسمعنا من شيوخنا فى مجالس التعليم 
أن أصول هذا الفن - علم الأدب - 
وأركانه أربعة دواوين : وهى أدب الكاتب 
لابن قتيبة ؛ وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب 
البيان والتبيين للجاحظ ٠‏ وكتاب النوادر 
لآيى على القالن + وما سوى هذه الأريعة 
فتبع لها وفروع عنها» 

ونعم ؛ لقد أحسن كل الإحسان من 
عد هذه الكتب الأربعة أصول علم الادب ؛ 


الهلال) اكتوبر ؟ 1١11‏ 
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فإن كتاب ابن قتيبة يدور حول اللفة » فى 
تسمية الأشياء وخلق الإتسان والحيوان , 
وأصول الهجاء » وضوابط الأبنية » وتقويم 
اللسان ولحن العامة . وكتاب المبرد كتاب 
لغة ونحو وأخبار - ويخاصة أخبار 
الخوارج - وكتاب الجاحظ دائر حول 
البيان والبلاغة والخطابة ٠‏ مع الاسترسال 
إلى المعارف الأخرى ٠‏ وكتاب القالى 
وغريب وشعر ؛ فمن حصل هذه الكتب , 
ثم أطال الوقوف عندها والنظر فيها فاز 
بأوفر الحظ والنصيب . 

وهذه الكتب كانت متاحة لنا فى صدر 
شبابنا : فى دار الكتب المصرية بباب 
الخلق ؛ وفى مكتباتها الفرعية داخل 
القاهزة ؛ وفى«قواصم الأقاليم : ثم كانت 
تغص) بها مكتبات:الكليات الجامعية ؛ بل 
فى كثير من فكتتبات المدارس الثانوية , ثم 
كانت تلك الكتب قريية إلى عقولنا وقلوينا 
بذكر أساتذتنا لها ٠‏ ونقلهم عنها ؛ وحثهم 
لما عليها وإغرائهم بها ٠‏ ومطالبتهم إياناً 
باستظهارها ؛ إذ كانوا يرون أنها أوعية 
العلم ولا أوعية غيرها ؛ وكذلك كانت مألوفة 
لنا بإحالة الأدباء والكتاب عليها فى 
المجلات والدوريات الثقافية . 

والآن : جفت الينابيع » وَصوح التبت , 
فدار الكتب أصبحت كبثر معطلة ومكتبات 


هم - 
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الكليات الجامعية تطايرت محتوياتها إلى 
بيوت بعض الأساتذة : غنيمة باردة ٠»‏ 
وعارية غير مستردة ؛ أما تعامل الأساتذة 
والكتاب مم هذه الكتب فأنت تعرفه ! 

وأسال طلبتى فى السنة النهائية 
(الليسانس) عن هذه الكتب فلا أظفر إلا 
بصبابة قول , لا تكاد تتجاوز اسم 
الكتاب: مع تخليط كثير فى بعض أسماء 
الكتب وأسماء أصحابها .. ولا تلوموهم 
ولوموا أنقسكم , 

ثم أعود إلى مكتبتى وأطيل النظر إلى 
قسم الأدب منها ؛ وأكرر سؤالاً أعرف ألا 
جواب له : من يقرأ هذه الكتب ء كبارها 
وأوساطها وصغارها ؟ بدءاً باللفضليات 
والأصمعيات ؛ وانتهاء بالكشكول. والمخلاة 
للعاملى ٠‏ وقروناً بيك تلك كنيلا : دوادين 
القتعر ‏ ومكنازاه الأين.. والشعامنات 


والتصوف والتاريخ والانساب والبلدانيات 
(الجغرافيا) والمعارف العامة ٠‏ واللغة 
والنحو والبلاغة . فمن يقرأ هذه الكتب 
الآن فضلاً عن اقتنائها ؟ ولا تقل طلبة 
الدراسات العليا ؛ لأن باب الدراسات 
العليا باب ضميق جدا ؛ ولأن الأصل أن 
تعرض هذه الكتب - الشئ منها بعد 
الشئ ‏ على طلبة الجامعة ؛ على امتداد 
السنوات الأريع ٠‏ بل فى المراحل التعليمية 
السايقة على الجامعة ٠‏ ليأنسوا إليها 
ويألفوها ويعايشوها ٠‏ فإذا قدر لأحدهم 
أن يعضى فى دراسة عليا كان مستصحبا 
لأصول العلم وأساسه ٠‏ وإذا اثقطع 
بأيحَدفلم الطريق كانت هذه المعرقة عونا له 
وسستدأً فيما يعالج من أمور التعليم 
والثقافة ؛ وأعرف نفراً من زملائنا المعلمين 
الذين أألم#يشتكيلرا/ دراساتهم العليا 
مكرقرن برا نز حملة النكتوراء الآنء 


والأمالى والمجالس ؛ وكتب ال معانى وكتب ولكتها حظوظ الئاس : 
الامثال : تجارب أمم ٠‏ وعقول أقوام هتىهاير الناس الفنى وجاره 
استودعوها بطون الكتب ٠‏ وأدتها إلينا فقير يقولوا عاجز وجليد 
أجيال وفية من الرواة والحفظة والنساخع وليس الغثى والفقر من حيلة الفتى 
والمحققين ؛ حفظوها وصاتوها كما يصون واكن أحاظ قسمت وجدود 
كرام الأبناء ودائع الآياء . ”5 
م ا#بناء ودابع ١ 0-7 2١‏ 
لفقل هلا فى لكان .من :؛ رموزا لتنوير 
تفسير القرآن وعلومه ٠‏ ودواوين السنة . وإنما كان زملاؤنا المعلمون على هذه 
وكتب الفقه وأصوله , وعلم الكلام الصفة لأنهم يثوون إلى ركن شديد من 
عات 
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المعرقة التى أتاحتها لهم دراستهم 
الجامعية الجادة الصارمة فى ذلك الزمان 
الرخى قبل أن يدهمنا السيل وتغشانا 
النوائتب بذلك التنقص والاحتقار الدائم 
لتاريخنا وعلومنا ٠‏ وإنك لا تجد أمة 
تستهين بتاريخها وعلومها ومعارفها كالذى 
تجده من بعض أفراد أمتنا الآن » وقد 
كان الهجوم على علومنا ومعارفنا يسمع 
من بعض من ينتسبون إلى الأدب ؛ من 
أحلاس المقاهى وسمار الليالى » ثم صار 
الآن يسمع مجلجلا فى قاعات الدرس 
الجامعى : فجوماً كاسحاً أكولا على 
الشعر العريى والنحو العربى والبلاغة 
العربية ؛ والتاريخ العربى - «بل كذيوا يما 
لم يحيطوا يعلمه» - ويقول هؤلاء 
لتلاميذهم : إن "الكتفٍ 7القديقة اتحفائر 
وأكفان هوتى ؛ وقد غاب عنبفؤلاء أمران: 
أولهما أن رموز (التنرير) وأعلامهم الذين 
يتحدثون عنهم الآن قد خرجوا هن عباءة 
هذا القديم » كما ذكرت من قبل . وثانيهما 
أن هذه الكتب لو لم يكن فيها إلا أنها تعلم 
الجد وتقود إلى الصرامة لكان فى ذلك ما 
يغرى باقتنائها وطلب العلم هنها . يقول 
مصطفى صادق الراقفى ؛ «وهمما ترده 
على قارئها تلك الكتب فى تربيته للعربية 
أنها تمكن فيه للصبر والمعاناة والتحقيق 
والتورك فى البحث والتدقيق فى التصفح, 
وهى الصفات التى فقدها أدباء هذا الزمن 


الهلال) اكتوبر ١115‏ 


أرشيف الشارخ 


فأصبحوا لا يتثبتون ولا يحققون , وطال 
عليهم أن ينظروا فى العربية » وثقل عليهم 
أن يستبطنوا كتبها » ولى قد تربوا فى تلك 
الأسفار ويذلك الأسلوب العربى لتمت 
الملاسة بين اللغة فى قوتها وجزالتها , 
ويين ما عسى أن ينكره منها نوقهم فى 
ضعفه وعاميته . وكانوا أحق بها وأهلها . 

وذلك بعينه هو السر فى أن من لا 
يقرعون تلك الكتب أول نشاتهم لا تراهم 
يكتيون إلا بأسلوب منحط ٠‏ ولا يجيئون إلا 
بكلام سقيم غث ؛ ولا يرون فى الأدب 
العربى إلا آراء ملتوية , ثم هم لا 
يستطيعون أن يقيموا على درس كتاب 
غربى فيساهلون أتفسهم + ويحكمون على 
اللغة والأدب بما يشعرون يه فى حالتهم 
تنك ويتوريطون فى أقوال مضحكة , 
وينسون أنه لا يخوذ القطع على الشئ من 
ناحية الشعور , ما دام الشعور يختلف فى 
الناس باختلاف أسبابه وعوارضه , ولا 
من ناحية يجوز أن يكون الخطأ فيها » 
وهم أبداً فى إحدى الناحيتين أو فى 
كلتيهما»ء مقدمة شرح أدب الكاتب 
للجواليقى ص ١‏ 

فهذه إحدى الطوام : الطعن فى كتبنا 
واجتواؤها وإلازراء بها . وثانية أشد 
وأعجب - وكل الأمور عجب - يأتينى أحد 
طلبتى فيعزض على شيئًا من شعره فاقول 
له : يا بنى ٠‏ ليش هذا شعراً . هذا عجن 


غ4 - 
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وتخليط ٠‏ فيحاجنى بنماذج كثيرة تعج بها 
جرائدنا ومجلاتنا » مصحوية هذه النماذج 
أحياناً بتحليل وثناء لبعض كبار أدبائنا 
وأساتذتنا وزملائنا الجامعيين » يرفعون 
بكلام حلى خسيسة كلام هزيل : 
فى زخسرف القول تزيين لباطله 
والدق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه 
وإن تعب قلت ذاقئ الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 
حسن البيان يرى الظلماء كالنور 
ونعم .. لقد جاوز الأمر حده : وأصيح 
واجباً على كل ذى عقل أن يقف أمام هذا 
السخف ١؛‏ إن هذا الذى ينشن»على أنه 
شعر إنما هو امتهان للعقل ؛ من حيث 
كان استخفافا باللنة _وهزءا بنظامها 
وأعرافها . لقد قرأت ات /يِيم فى جريدة 
كبرى كلاماً لشلاع را يقول فيه ٠‏ *نزفو 
أعراف الديكة فوق شزائم الشمك البلطى» 
هكذا قال , وأنا أقول : لماذا سمك البلطى 
بالذات ؟ آلانه عريض ؟ إن «سمك موسى» 
أعرض منه ! 
كلام ليس من كلامنا 
وفى العدد السادس من «أخبار 


على كتفى ٠‏ وكنت أبصض على جسد 
كالنديف ؛ ولكنها كانت الأرض باردة ' 
تتخلانا وتحيط أصابعنا باليقين ٠‏ وتتركناء 
قلت : أمشى وراء المظنات » أطرح ما 
حسبت أنه رعوى ؛ ومتسدل ٠‏ مثل مهر 
جميل على تمد الصحراء 0 وأدعك 
أطراف جسمى ببعض الفيوم , وأنفضهاء 
فاكتشفت بأن الدم العب يحتجب الروح 
فى جسد هن رقائق طينية » أن جسرأ من 
الريع ٠‏ يعلو على الأرض كى نتغطى به 
كالمرايا ؛ وحين نفرٌ الى الله ٠‏ نشهد 
أنفسنا ٠‏ رائمين ٠‏ ومجتلبين إلى الكون 


تنحصر فيه الفساد ؛ ثيوبه فى سجلات 
أراظلنا؛, ثم نردمه خلف بحر قديم 
تذاركنا ؛ فاعلن فاعلن» . 


ما هذا يا قوم ؟ إنى والله أسال تعلمأ 
لا تننًا من مُعنى قدا الكلام ! إن هذا 
لكلا وأطثانهأمما أ يطاق عليه شعن , إنما 
ها كنا قال ذلا إذللةأ الأعرابى وقد حضمر 
مجلس الأخفش تسمع كلاماً لم يفهمه » 
فحار وعجب ٠:‏ فقال له الأخفش :ما تسمع 
ياأخا العرب ؟ فقال *« أراكم تتكلمون 
بكلامنا فى كلامنا بما ليس من كلامنا» . 
أو كما قال القاضى الفقيه ابن دقيق 


الادب» الجديدة : وفى الصندة إرخ.:2 العيدء عن الصوفى الشهير ابن سبعين : 
والعشرين ترى هذا العنوان : الفتوحات ٠‏ «جلست معه من ضحوة إلى قريب الظهر 
شعر .. وفى أحد مقاطعه يقول تحت وهى بسرد كلاما تعقل هفرداته ولا تفهم 
عنوان :الخليل بن أحمد : «حعلت الدلاء مركباته». 

ات 
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ثم إن السلامة اللغوية مطلوبة فى كل 
عمل أدبى ٠‏ بل هى مطلوية بداهة فى كل 
كلام يجرى بين العقلاء : فما معنى 
«أبصء فى هذا الكلام ؟ لم يرد هذا الفعل 
فى كلام العرب بمعتى النظر ؛ وإنما يقال: 
بص الجر - وهو ولد الكلب - أى فتح 
عينيه » وفتح العينين غير النظر . فهى إذن 
عامية مفرقة . قال المرتضى الزبيدى فى 
تاج العروس : «والبصاصة : العين فى 
بعض اللغات » صفة غالبة » قيل : لانها 
تبص : أى تبرق ؛ ومنه قول العامة : هق 
يبص لىء , 

وها موضع هذه الهاء فى قوله : 
«ولكنها كانت الأرض باردة» ؟.فهل هى 
ضمير الشأن والقصة ؟ إن كان يريدها 
كذلك فما أبردها فى هذا المكان ! 

ثم ماقيمة «فاعان]| فاللنء مافنا!؟ 
ألأنه قد ذكر قبلها_كلمة ل#أنحرء | وكلمة 
«تداركنا» فيريد أن:يعلمنا أن :تفعيلات 
بحر المتدارك : فاعلن فاعلن ؟ فها نحن قد 
علمئا وانبسطنا : مستفعلن فاعلن ؛ ولا 
داعى لكل هذا الكلام الطويل : فعولن 
مفاعيلن ! 

ويعلم الله » أننا لا نصدر عن عصبية 
للقديم ٠‏ فالشعر هو الشعر ؛ ليس فيه 
قديم ولا جديد » وإنما هداره على الإمتاع 
واللذة ؛ وها أصدق قول أحمد شوقى من 
قصيدته فى أمين الريحانى : 


الهلال) اكتوير؟ ١١5‏ 5 
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والشعر فى حيث النفوس تلذه 
لافى الجديد ولا القديم العادى 

وإننا نطرب لمحمود حسن اسماعيل 
طربنا لامرئ القيس وذى الرمة ؛ بل إننا 
نطرب لشعر فؤاد حداد طرياً لا مزيد 
عليه» وتاخذ النشوة منا مأخذها حين 
نسمع أشعار صلاح جاهين فى «الليلة 
الكبيرة» . 

فكيف يسكت أساتذتنا الكبار 
وزملاؤنا الجامعيون على هذا العيث 
المسمى شعرا ؟ يل كيف يزينونه؟. 
ويحسنونه ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها 
تعليق للأستاذ الشاعر الناقد كمال 
الهج (الهلال - سبتمير )144٠‏ على ما 
كتبه الدكتور شكرى عياد حول كتابٍ 
«المستحيل والقيمة» للأستاذن بدر الديب , 
يقورل الاملتان النجمعي : «والعجب الأكير 
سن أذيبةاناقد ثأقب البصيرة نافذ الفهم 
الدكتر شكرئ: عياد - يشغل وقته 
بالكتابة المطولة عن شعر وهمى يزعمه 
لأنفسهم ناثرون أمثال الاستاذ الديب , 
وهو كاتب فاضل كنا نرجو له الستر . 
أعترف أننى لم أفهم لا كلام بدر الديب ولا 
كلام شكرى عياد ٠‏ ففيم يتحدث هذان 
الفاضلان ؟ وهلاً نزلا إلينا لنفهم عنهما أو 
نحاول أن نفهم ؟ 

جار عاد عا 
لقد كتبت وكتب غيرى عن المستوى 


0 
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المتدنى للغة العربية على ألسنة المتكلمين 
وأقلام الكاتبين من شباب هذا الجيل , 
لكننا نعالج هذه القضية بكثير من التخوف 
والتردد والمصانعة والحذر من إغضاب 
الناض , والتحسب لردود الفعل التى قد 
تعطل مصالح العباد , وتقصى القريب 
وتقرب البعيد : 
وفى النفس أشياء وفيك فطانة 
سكوتى بيان عندها وخطاب 

والقضية لابد أن توضع فى حاق 
موضعها إن كذا صادتين : 

أولا : إعادة النظر في مناهج تدريس 
العربية بدءا من الابتدائي وانتهاء 
بالجامعة, بحيث تكون مناهج ترد التلاميذ 
إلى تاريخهم ٠‏ وريطهم بََمَالآياء 
والأجداد - ولا أقول تراثهم ؛ فإن هذه 
الكلمة قد أصبحط تَعْتِضَةعندجخ حِدَاً نا 
توحى به هذه الأيام عند بعض الناس من 
الماشمى المبجيق. والنيلكى: والمتحفيات + 
ولعلى أفرد لذلك مقالة ٠‏ إن شاء الله . 

لقد كنا فى طفولتنا وصدر شباينا 
نحفظ الشعر الجاهلى ومتون الطوم فى 
الصباح ٠‏ ونلعب الكرة الشراب عند 
الفصر ٠‏ فجرت اللفة فى عروقنا واختلطت 
بلحمنا ومظمنا ؛ وما أمر «مجموعة النظم 
والنثر» لعبدالله ياشا فكرى ٠‏ و«المنتخب 
هن أدب العرب» للسكندرى وأصحابه » 
ببعيد » وهكذا الشأن عند سائر الأمم , 


فتلاميذ المدارس الانجليزية يقرأون 
«شكسبير» ويعرفونه جيداء وتثلاميذ 
المدارس الألمانية يقرأون «جوته» ويعرفونه 
جيداً. مع الاحترام الزائد والتوقير 
الشديد. 

ثانياً : تنقية الج الادبى خارج 
المدرسة والجامعة من الأوشاب والأخلاط » 
فالمدرسة والجامعة لا يعملان بمعزل عن 
الحياة العامة ٠‏ لقد كان طلاب ذلك الزمان 
السعيد يقرءون أصول العلم فى معاهدهم, 
ثم يقرءون مرة أخرى على صفحات 
الرسالة والثقافة والمقتطف والهلال . ألم 
ينشر طه حسين «حديث الأريعان مشيماً 
فئنوالبلاغ» ؟ ألم ينشر أيو فهر محمود 
محمد شاكر كتابه العظيم عن المتنبى 
عدداً خاصاً من «المقتطف» ؟؛ 

ها (يستتقيم أن تبنى المدرسة 
والجافعةي؟ وتهدم - اللقاهى والأتيليهات 
والمجلات + على مابقال الأول : 
فكيف بناء خلفه ألف هادم 

وألف وألف ثم ألف وأعظم 

وأنتم يا أساتذتنا الفضلاء - وأنتم من 
بقية حملة الحجة - ويا زملامنا من أساتذج 
الجامعة الأعزاء - وأنتم هن بقية جيل 
الحفظة - لا تتعاملوا مع هذا الذى ينشر 
ويذاع باسم الشعر » فإنه غريب المنيت مر 
المذاق , وليس بأرض قومكم فالفظوه 
وعافوه ٠‏ ثم قفوا للأدعياء وخذوهم 


عا يت 
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واحصروفم واقعدوا لهم كل مرصد , 
حفاظاً على تاريخكم واحتراماً للفتكم » 
وقياماً بحق هذه الأجيال عليكم » أن يردوا 
الماء الذى وردتم ٠‏ وتطعموا الطعام الذى 

ثالثاً : إن هذه الأمة العربية محفوظة » 
ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة » 
ولازال فينا أهل علم وأهل صدق ٠‏ ولكنهم 
قلوا عدداً فأقسحوا لهم الطريق , 
ولايصدنكم عنهم جهالة أمرهم ٠‏ فإن 
النفيس غريب حيثما كانا : كما قال أبو 
الطيب ٠‏ ومكّنوا لهم أن يظهروا بعلمهم ؛ 
ولا تضيقوا عليهم فتصيبوهم بالإحباط ؛ 
والإحباط قديم ؛ قال أبو بكر بن العربى 
المتوفى سنة (545 ه) : «ارتياط آى 
القرآن بعشنها ببعش حتى تكون كالكلمة 
الؤاحدة ء متسقة المفانى , مكقظفةالمبانى: 
علم عظيم ؛ لم يتعرض له إلا عالم واحذ ؛ 
عمل فيه سورة البقرة + ثعوفتج الله عن 
وجل لنا فيه ٠,‏ أثلتا لم/نجد له حئلة-» 
ورأينا الخلق بتُوصَاق البطلة ختمتا علية , 
وجعلناه .بيننا وبين الله , وزددتاد إليه» 
البرفان فى علوم القرآن للزركشى .7”//١‏ 

ووقع مثل هذا لجلال الدين السيوطى 
51١(‏ ه) قال : «ولا شرعت فى إملاء 
المديث سنة اثنتين وسبعين وثمائماثة ء 
وجددته بعد انقطاعه عشرين سنة » من 
سنة مات الحافظ أبو الفضل بن حجر : 
أردت أن أجدد إملاء اللغفة وأحييه بعد 


الهلا اكتوبر ١111‏ 


أرشيف الشارخ 


دثوره ٠‏ فامليت مجلساً واحداً » فلم أجد 
له حملة ولا من يرغب فيه فتركته» المزهر 
فى علوم اللغة ؟/4 ١١‏ 

وتبقى كلمة : لقد قلت إن هذه الأمة 
العربية محفوظة . واللهم نعم , فإن من 
آيات ذلك أنى أصادف من طلبتى بين 
الحين والحين نماذج جيدة » تحب العربية 
وتحرص عليها وتتزود منها ٠‏ بل إن منهم 
من يفتح على أبوابأ من الفهم حين 
يجاذبنى الكلام ؛ وأنا أقول لطلبتى دائماً : 
إننى جئت أتعلم العلم معكم مرة أخرى , 
فالعلم رحم بين أهله , والشيخ يستفيد من 
تلميذه ٠‏ كما يستفيد التلميذ من شيخه , 
وكذلك أجد من زملائى المعيدين والمدرسين 
المساعدين مصابيح علم تتلالا وتتوهمج 
وسط هذا الظلام الموحش ٠‏ لكن هؤلاء 
وهؤلاء فى حاجة إلى معلم وموقف , لأن 
الأصل فى علومنا الرواية والمشافهة 
والتوقيف .ي وذحن فى زمن انقطعت دونه 
الرواية »-وانصيرف فيه الأشياخ » وترك 
طالب “العلم وده يصُربٍ فى أرض يهماء. 
لااماءقيّها :"ؤلا غلم بها . 

وأنا أقول لهؤلاء المعيدين دائماً : إتكم 
فى جيلكم أحسن هنا فى جيلنا ؛ لأننا 
أدركنا الزمن الرخى ٠‏ وأنتم جئتم فى 
الزمان النكد . فنحن وأنتم كما قال أبو 
الطيب: 
أتى الزمان بنوه فى شبيبته 

فسرهم وأتيناه على الهرم 

وربك يفعل ها يشاء 


ا 
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درم .اتدمرو 6 2 امه ط0اه 


شعر : أَحَمَدٍ عندذأ إظ سلام 


واسهرىوالليلٍ يلول 
كان معى نح لي بلق 
بات يط وف على الربوات 
10 
لض لدف بين 
ل ل لا 
ا ا 
والاقناتى سس سىس يما 
1 ل 10092 
وسو ددن الح لقح تاق 
0001 5-5 5 سين 


أرشيف الشارخ 


< سس 3 أضشسرواءا! لفج ٠.‏ 
1 التيه نقحو 
7 ست 1 الوديسان 
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قصة تكفير وإعدام متصوف ؛ 
شفا رن لل ضرورةة 


بقلم : د . بوسف زيدان 

هوشيخ الإشراق الذى مات فى شبابه ! صاحب 
المؤلفات التى كتبها وهو فى الثلاثين من عمره » ولا تزال 
تشغل بال مشايخ الدارسين من العرب والمستشرقين .. وهو 
المنتوحد الذى بحث فى زمانه عن رجل واحد يشاركه 
الحكمة ؛ فلم يجد ! فتحسر قائلاً : ها هو ذا سنى قد بلغ إلى 
قريب من ثلاثين سنة . وأكثزعيمرى فى الأسفار 
والاستخبار والتفحص عن مشارك مطلع على العلوم » ولم 
أجد من عنده خبر عن العلوم الشريفة؛ ولا من يؤمن بها . 


ولد أبو الفتوج يحينى بن حبش ملقب بشهباب الديق النيهروردى ٠‏ ببلدة 
فارسية بثوض الجبال قرت زنهان :سين سيرورد م فى بدم.النصبف الثاني من القرن 
السادس الهجرى ولقى مصيره المفجع حين بلغ السادسة والثلاثين من عمره .. ولهذا 
المصير تفصيل سنذكره قدمأ بعد . 

ويرتحل السهروردى من بلدته إلى ( مراغة ) ليتعلم الحكمة وأصول الفقه من 
الشيخ مجد الدين الجيلى , ثم يرخل مرة أخرى إلى ( أصفهان ) ليدرس المنطق على 
يد ظهير الدين الفارسى .. ولا يلبث أن يتبعه إلى ( ماردين ) ليآخذ علوم اللغة 
والفلسفة من فخر الدين الماردينى . ويعد اكتمال العدة : والتزود بالعديد من الطوم , 
يصحب الصوفية , ويضفل نفسه بالرياضات الروحنة والخلوات حتى تتكشف له حقائق 
الأولياء .. فيخرج من خلوته وهو شاب لم يتعد المشرين إلا بسنوات قليلة , فيسيح فى 
الأرض متأملاً ٠‏ مستغرقاً , محاولاً الارتقاء إلى تبع الأنوار العلوية . 

وفى سياحاته بأرض الله » يعر السهروردى على مالا حصر له من البلدان » 


الهلال © اكتوبر ١١17‏ -غ4- 
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بل 
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فنراه مرة فى ( ميافارتين ) ومرة فى ( ديار بكر ) ومرة فى الأناضول ويلاد الروم , ثم 
نراه للمرة الأخيرة فى ( حلب ) حيث كان موعده مع القتل .. وطيلة تلك الارتحالات ؛ 
كان السهروردى يمضى فى زى الدراويش غير ماتفت إلى متاع الدنيا . يقول 
المؤرخون : قى سنة 014 هجرية , قدم شهاب الدين السهروردى إلى حلب ٠‏ ونزل فى 
مدرسة الحلاوية , فلما حضر الدروس وبحث مع الفقهاء . كان لابساً «دلق» وهو مجرد 
بابريق وعكاز خشب ٠‏ وها كان أحد يعرفه ٠‏ فلما بحث وتميز بين الفقهاء » أخرج شيخ 
المدرسة له ثوياً عنابياً وغلالة ولباساً : وقال لولده : تروح إلى هذا الفقير وتقول له . 
والدى يسلم عليك ويقول لك أنت رجل فقيه فلتحضر الدرس بين الفقهاء ؛ وقد سير لك 
والدى شيئاً تلبسه إذا حضرت .. فلما قال الصبى ذلك للسهروردى , ابتسم , وأخرج 
له فصماً من الأحجار الكريمة , وطلب منه أن يذهب إلى سوق الجواهرية ليعرف ثمنه , 
فذهب الصبى ومرض الفص ؛ وتصادف أن كان الملك الظاهر هناك فأوصله إلى 
ثلاثين ألف درهم , وعاد الصبى إلى السهروردى وأبلغه الأمر , فآخذ منه الفمن ودق 
عليه بحمجر كبير حتى جعله تراباً لا يصلح لشىء . ثم ناول الصبى الثياب التى 
أحضرها ؛ وقال له : خذ يا ولدى هذه الثياب ٠‏ ورح إلى والدك ؛ وقبّل يده عنى » وقل 
له« لى أردنا الملبوس ماغليتا » , 

وكانت للسهروردى فاستفتة الطريفة فئمسالة الثياب هذه .. حكى أحد فقهاء 
قزوين أنه نزل برباط صوفى بأرض الروم ؛وكان الوقت شتاء . فسمع صوت قارىء 
للقرآن , فق ال للخيادم الذي فى الرباط: مين هذا القاريئ ؟ فيقال شهاب الدين 
السهروردى . فقال ل : إِنِنن سمعت بهمنذ مدة ‏ وأرثكأن أراه فإدخلنى عليه . قال 
الخادم : لا يدخلّعلذه أحد , لكنه إذا علت الكتكتن يخرج وتشعد السطح ؛ فأيصره 
.. يقول هذا الفقية!'فقعدت احتئ خرجٍ ؛ قرآيته وعليه ثؤب هن اللباد الأسود , فقمت 
وسلمت عليه ؛ ومرفته أتى قصدت زيارته ؛ وسألته أن يجلس معى ساعة . فطوى 
مصلاه ؛ وجلس ؛ فجعلت أحدثه وهى فى عالم آخر ؛ فقلت له : لو لبست شيئاً غير هذا 
اللباد . فقال : يتوسخ ! فقلت : تفسله . فقال يتوسخ ! فقلت : تفسله .. فقال 
السهروردى : ما حييت لفسل الثياب ؛ لى شغلٌ أهم من ذلك . 

.. ترك السهروردى العديد من المؤلفات الرائعة , فكتب باللفة العربية : حكمة 
الإشراق - التلويحات - المقاومات - الألواح العمادية - الواردات - الفرية الغربية - 
كلمات ذوقية ونكات شوقية .. وكتب بالفارسية : لقات موران ( لغة النمل ) صقير 
سيمرغ ( صفير العنقاء ) أوزبر جبرئيل ( أصوات أجنحة جبرائيل ) .. ومن مؤلفاته, 
ها كتبه بالعربية ثم أعاد كتابته بالفارسية ؛ مثل هياكل النور . تلك بعض الأمثلة من 


الهلال) اكتوير ١١55‏ 0 
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شجاب الدين السهر وردى 


تاليف السهروردى التى تبلغ قرابة الخمسين والتى تبلغ قدرا من الرمزية الساحرة فى 
ألفاظها ودلالتها » والتى مازالت تشغل بال الدارسين وتلهب خيال الصوفية . 
السهروردى والتصوف 
أما مذهب السهروردى فى التصوف فقد بدا انطلاقه من السورة الروحية 
الهائلة التى فجرها الحلاج وانفجر بها . وذلك ما دعا المستشرق هنرى كوربان - وهو 
من أفضل المتخصصين فى السهروردى - للقول : لقد بدأ السهروردى حياته الروحية 
بنغمة من شعر الحلاج قى التوحيد ؛ وقضى عمره يوقع عليها متنوع الألحان » وتلك 
النغمة هى : 
لأنسوار نور النور فى الخلق أنوارٌ 
وللسسرٌ فى مسر امسرين أسرار 
(الطويل) 
وقد غاص دارسى السهروردى فى مؤلفاته , لبيحث مذهبه الصوفى . لكنهم لم 
يتوقفوا في غوصهم إطلاقاً عند شعره الصوفى ٠‏ بل إن ما كتب عنه يخلو تماماً من 
ذكر ما ترنم به من أشعار ؛ حتى تلك المقالات والدراسات التى جمغت فى كتاب واحد 
صدر فى الذكرى المثوية الثامنة ؛ ب لم يرد فيها بي.شتغرى واحد للسهروردى ٠‏ فكان أن 
اشتهر الرجل فى مجال البحث : وظل مجهولاً فى عالم الشعر الصوفى .. لهذا : 
فسوف ندخل لفكر الرجل من بآب الأشعار ؛ كى نتذوق أدبه ونتعرف على فكره فى أن 
واحد . يقول شهاب الدِينّ الميهروزدى: 
لأنوار بور الأوقى القاسب أسيراياً 
والسسيبر فيبى سن المحبيسن أسسران 
ولْاحَضرنا السرور بمجلسٍ 
وحَفْ بنا من عالم القي ب إِسْرَارٌ 
ودارث علينا للمعارف قهوةٌ 
يطوفُ بها من جوهر العقل خَمارٌ 
لما شريناها بأفواه فَيُسَا 
افسكلة لنحاكنوها شعو اداه 
وخَاطّنا فى سُُكرنا عند صحونا 
قسديم عليم دائمٌالعفوجِبِارٌ 
وكاشفنا «ستحدن زايتتساء لودو 
بأبصسار صدق لاثواريه أستارٌ 


لام - 
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ولسم تبق فينسا بعد ذلك أثارٌ 
مومنننا شونا كال تشيوى) 
( الطويل ) 
فى هذه الأبيات ينطلق مما سبق أن انتهى اليه الملاج , لكنه راح يستكمل 
مذهب التور الصوفىء أو ما عرف عنه ياسم ( الإشراق ) فيحدثئا عن حضور الأنوار 
فى قلبه عند ارتقائه إلى عالم الحضرة الإلهية » وشربه من خمر المعارف الأزلية . ففى 
هذا المقام أضاءت في قلبه ه شموس وأقمار ه وفى هذا المقام تكشفت الأنوار الربانية 
الباهرة فى بصيرة الصدق حتى بدت دون احتجاب خلف المحسوسات - أو الأستار 
فى الأبيات - وفى هذا المقام كانت غيبة الصوفى عن ذاته , واضمحلال كيانه 
الإنسانى مع سطوة نور التجلى الإلهى . وإلى تلك الأخيرة , أشار السهروردى فى 
أبيات أخرى فقال حين أفاق من غيبته واضمحلاله : 
التي بعكم 5 هسل عندكم خبسر 
1 , 5 ووو ليمي 
ترحوحة + 5 
امسوم ٠‏ فئ كيل يسوم يوتجي يش يتحيره 
وثقت لك ؛ فخيحيؤء هجول 
ل الس سد 
والتؤلتس هنو وفيا الآيام معتبَرٌ 
[ البسيط] 
ها هو السهروردى يتحسر على إفاقته من سكر أنوار التجلى ؛ ويهفو قلبه إلى 
الإنغمار فى بحر النور , ويحكى شقوته مع أيام الاحتجاب التى كان القدر يخبثها له, 
ولا تنقع مع هذا القدر أمنيات قلب العاشق , ؛ يسم بالصيح النورانى وبالإشراق 
الريانى ؛ قائلاً : 
وكيل صبسي روك يل إش راق 
أ « #ميض 5 
لولم 4 1 البسوى سق . 
فسلاطبي ب لهاساء ولا راق 
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مجاه امل السهروردى 


غيي_رٌالحبي بالذى شففتبه, 
لإثة الى وترياقى 
[ المتسسرح 
ولا يكتفى السهروردى بأن يجعل الحبيب هو الرقية الحارسة والترياق الشافى ؛ 
بل يُقسُم مرة أخرى بصفو الارواح فى عالم « ألست بربكم » حين كانت متنعمة بقرب 
الله . مؤكداً أن قدمه لم تتجه لغير طريق الحب » وأن فى انقطاعه عن الناس بالخلوة 
صلة بالحبيب »وأ وجوده بين الناس عدم : 
سيبس ةيوخ اليا 
مستازل إل فيسي حو لسن 
قدأم رزج حبك م بلهمسى ودمسى 
قُطعى صلتسى وفى وُجسودى عدمى 
[ لوبيت ] 
ويظل الشوق يدفعه ؛ فيشير إلى العروج لعالم الأنوار بلفظ « السفر » داعياً 
نفسه إلى عدم التعلق بزخرف المحسوس ؛ متضجراً من صحبة الأغيار والإقامة فى 
الصحارى ٠‏ بينما الطريق إلى تجنة الأثوار يدعوة؟ 
أمفول لجارتى واللملم 
وأىوع زم الرحي إعن الآيارٍ 
ترينى أن سب يو ولاتتُسوحى 
فَْإِنٌ لشب طب شرب نا السُوارى 
وإنى فى الفانلام رايتخ هتنسسويا 
05 نْ اليل يسن بالتهس سار 
إلى كم أجل الحيساتَ صحيسى 
الى بع امتنلل الس جتسازق 
وق عم أزرف نسي الإقافة فى فلاة 
وف وق الفرقدين رايه دارم 


[ الوافر ] 
ويعد هذه المقدمات الشوقية والترنيمات العشقية ؛ يدخل بنا السهروردى إلى لَب 
مذهبه ؛ وهو - كما أسلفنا - ما يعرف بمذهب الإشراق - هذا المذهب يبدأ من اعتبار 


قوت 
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الله ( نوو الأنوار ) واعتبار ماسواه ( مراتب نورانية ) أما المادة الكثيفة المحيطة ينا 
فهى ( الجهات الظلمانية ) .. من خلال هذا التقسيم تبدأ الإشراقية عند السبروردى 
فى تفصيل مراتب النور ؛ فتذكر أول الأمر : الأنوار المجردة .. وهى على نوعين , 
أنوار قاهرة علوية لا طاقة لعالمنا الأرضى بها ؛ نظراً لشدة نوريتها ؛ وأنوار قاهرة 
عرضية بها تثم الإشراقات وتكون المشاهدات فى بصيرة المتصوف . 

وفى كتابهه حكمة الإشراق » يغدد لنا السهروردى تلك الأنوار التى تشرق على 
السالكين : إخوان التجريد ٠‏ ويذكر صفة كل رتبة نورانية . فيقول : 

« وإخوان التجريد تشرق عليهم أتوار , لها أصناف : تور بارقّ يرد على أهل 
البدايات وينطوى كلمعة بارق لذيذ . ويرد على غيرهم ذور بارق أعظم منه وأشبه منه 
باليرق إلا أنه فائل ؛ وريما يُسمع معه صوت كصوت رعد أو دوئ فى الدماغ 7 
وارد لذيذ يشبه وروده ورود ماء حار على الرأس نوو شاب زمانً طويلاً شديد القهر 
يصحبه خَدَرٌ فى الدماغ . نور لذيذٌ جداً لا يشبه البرق بل تصحبه بهجةٌ لطيفة حلوة . 
يتحرك بقوة المحبة لين سعوق يتصرف من تدرك القوى القريدة دواد حسمن 
سما ع طبول وأبواق وأمور هائلة نو لامع من خطفةٍ عظيمة يُظهر مشاهدةٌ وإبصاراً 
أظهر من الشمس فى لذة مُفرقة تور براق لذية جدا يتغيل كانه متعلق بشعر الرأس 
زماناً طويلاً . نور سانحّ فى قبضة متلا لثةٍ يتراءى كأنها متمكنة فى الدماغ . نور 
يشرق من النفس.طى-جميع الروج النفسانن ب..فيظهر كانهتدر غبالبدن ميق 
فى صولة عند مأّدنة يتخيل الإسإن كل شىء يتهدع”: تو ر.شائح يسلب النفس , 
فيشاهد تجردها من الجهات وإن لْمَ يكن لصَاحَبَهَا علم قبل ذلك تلد يتخيل.سعه قال 
لا يكاد يطاق ٠.‏ قوؤا ان قراغ ا تحرك البدن حتى يكاد يقطع مفاضك .. 

بإنا قلبلنا هذه القن , ستجد المسورعردى يضف التو كان ل سيا مع أنه 
لم يقرأ نظرية اينشتين ! المهم » فللسهروردى مذهب إشراقى جمع فيه بين التصوف 
والفلسقة والثقاقات الفارسية القديمة , وقد قام الدكتور محمد على أبو ريان بمناقشة 
تفاصيل هذا المذهب , فى بحثه الرائع الذى جعله بعنوان ( أصول الفلسفة الإشراقية 
عند شسهاب الدين السهروردى ) فمن شاء الاطلاع على التفاصيل ؛ فليرجع لهذا 
البحث . أما الآن : فلنرجع نحن إلى شعر السهروردى ؛ فنراه يعارض قصيدة الشيخ 
الرئيس« ابن سينا » فى النقس » وهى قصيدة عينية مشهورة : مطلعها : 

فيطس ليل من اَل الأرفع 

وواسا قات ل وو سه 

نهدن 6 اكتوير ١1155‏ 8 
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سَحْصويةٌ عن كل مقلة مارفمٍ 
وُهسى الى مقر ولس تَْبَ رقم 
[ الكامل] 
كان السهروردى يقلل من أهمية ابن سينا كفيلسوف- - والحق معه ٠‏ فقيمة ابن 
سينا وروعة عبقريته فى الطب لا الفلسفة - ولم يعده المنهزوردئ . ضمن الإشراقيين 
والحكماء المتالهين ؛ فكان يقول : ٠‏ لو كان ابن سينا إشراقياً ؛ لتضوع ريح الإشراقية 
عليه »قاصداً بترت از مين يي مدقي لفاضطون ولر عقو وعد لكك مر 
السلوك الصوفي والرياضات الروحية . المهم ‏ أن السهروردى يفارض عينية ابن سينا 
الشهيرة ٠‏ فيقول إن النفس الإنسانية : 
خلّعمت هياكلو_سا بجر ا الحمسى 
وصبّت لمعناها القديم تشوقا 
الا لس الي ا 
وتلفتست نحو الديار فشاهِيكٍ 
:لذ اشن شزتنا 
وفسدت ردك فى الفف !2 122-2172 
يزوم توتفيت-جدأ رَلشِوقَ المرتقسى 
فكاتسها شه لوق إهط يارد 
قمإنطعغوى فكقه. ما أبرقَا 
لش اسن لد نسك1 
جسم الصسدى : أن لا سبيل إلى اللّقا 
فبكت بعين الحال مَعَوْد عَيُدها 
أسسقاً على شم ل مفسى وتفرقًا 
[الكامل] 
وفى هذه الأبيات ؛ يعبر السهروردى عن قلق النفس الإنسانية المسجونة فى 
البدن والحياة الدنيوية ‏ تعانى شجون المسجون وتترقب لحظة الرجوع إلى الاصل , 
ذلك الرجوع الذى لا يكون إلا بالموت .. وهنا يأتى السؤال : كيف مات السهروردى ؟ 
لقد ذكرنا فيما سبق ما كان من نزول السهروردى قى المدرسة الجلاوية بحلب , 
وما كان هن إرساله الفص هع الصبى إلى السوق ومشاهدة الملك الظاهر للفص .. 
ولنترك ابن أبى أصيبعة يروى لنا بقية ما حدث : 


أو 
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رجع الصبى إلى والدة« افتخار الدين » بالملايس التى أرسلها للسهروردى , 
وحكى له ما كان من أمر الفص وتفتيته . فبقى افتخار الدين حائراً فى أمر هذا 
الوافد على المدرسة التى يشرف عليها . وسال الملك الظاهر عن الفص ء وأراد أن 
يشتريه : فقيل له إن السبى عاد به إلى المدرسة الجلاوية » فركب السلطان ونزل إلى 
المدرسة وقعد فى ساحتها وطلب٠‏ افتخار الدين » للمثول بين يديه : قلما جاء ٠‏ طلب 
منه القص على أن يدفع فيه ثلاثين ألف درهم ؛ فقال له افتخار الدين إنه لأحد 
الصوفية النازلين.فى المدرسة . فتفكر الملك الظاهر ثم قال : إن صدق حدسى ٠‏ فهذا 
شهاب الدين السهروردى . 

وقام الملك الظاهر فاجتمع بالسهروردى وأخذه ضيفاً عليه فى قلعة حلب : 
وصارت له منزلة عظيمة عند الملك . لكن الفقهاء اغتاظوا من هذا الوافد الجديد ؛ 
وحسدوا تلك المنزلة التى احتلها .. ثم زاد الغيظ والحسد مع كل مرة يظهر فيها 
عجزهم العلمى والققهى فى جلسات الجدل والمناظرة التى دارت فى البلاط ؛ والتى 
ظهر فيها على كعب السهروردى فى العلوم والمعارف ؛ مما أفحم الفقهاء . 

فاجتمع الفقهاء الغيرانون على مكيدة باهرة ‏ صاغوها فى سؤال ماكر توجهوا 
به للسهروردى : 

« هل يستطيع الله أن رشبل نبيأً بعد مجهن"؟ 

هذا السؤال الخطير يعرف فى المنطق ياسم « قياس الإحراج »ولا توجد له إلا 
الاجابات القاتلة . فإذا قال! ن الله يمكن أن يرسل تبياً بعد محمد - صلى الله عليه 
وسلم -- فهذا كفبر ,الأنه آخز الأنبياء وخاتمهم . وإذا قال إن الل لا يستطيع ذلك ٠‏ 
فهذا أيضاً كفر. لاله يحد من ققوة ألله شعالى ويشنيناجزد قن الإتيان بشئما .. 
ورد السهروردى بذكا شديدٍ ؛ فقال: 

لبس لقدرته حد ! 

ومع ذلك » استنتج الفقهاء من تلك الإجابة أن السهروردى يعتقد بإمكان إرسال 
ايده سجم د ولي اللدخليية ونيا - وهذا خروج عن دين الإسلام . يقول 
المؤرخون ٠‏ فازداد تشنيع الفقهاء عليه ؛ وعملوا محاضر بكفره ‏ وسيروها إلى دمشق 
إلى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى ٠‏ وقالوا إن بقى هذا الرجل فإنه سيفسد 
اعتقاد الملك الظاهر ٠‏ وكذلك إن أطلق فإنه يفسد أى ناحية كان بها من البلاد وزادوا 
عليه أشياء كثيرة من ذلك ؛ فبعث صصملاح الدين إلى ولده الملك الظاهر بحلب , كتاباً فى 
حقه بخط القاضى الفاضل ؛ وهو يقول فيه« إن هذا الشهاب السهروردى لابد من 
قتله .ولا سبيل أن يُحالق ؛ ولا يبقى بوجه من الوجود ». 


الهلال) اكتوير ؟ ١١4‏ 0 
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يقال : لما بلغ السهروردى ذلك » وأيقن أنه مقتول ‏ ولا سبيل لإطلاقه ٠‏ أى بقانه 
بوجه من الوجوة » ؛ اختار أن يترك فى مكان مفرد دون طعام أو شراب إلى أن يلقى 
ربه ٠‏ ففعل به ذلك .. ويقال : خنق بوتر . .٠‏ ويقال قتل بسيفٍ ٠٠‏ ويقال : حط من القلفة 
وأحرق! ويقول ابن أبى أصيبعة : : قال السهروردى عند وفاته» ٠‏ وشى يجود بنفسيه : 
الل لأف حمسا راوتين موتسهنا 


لتسنن 13 الواح دون اانه اتن 
| كلكا | مسف ون وَ دنا القْصَبَى 
طحو ف ١‏ لقح ان رعس 
وأتحنا الإحصج اماجتحس انا 
فارق الل سباي 
فاخلعهوا الأنفس عن أجسادهفا 
(لشرون ) المق حَقأ بينا 
لآترمقمشسكيرة الموتد فنا 
هي إلا انتقالًمنهتَا 
ةتسو الأرواج فيناواهد 
وكتكزا الاج ام جسم عَدُنا 
100 717 تك |[ 51 تتام 
واعتقيييادى نكي عمنتمأنا 
فى ها كسان لصوا لوت 
2015 1ق ا الال 1" 11 
قارح م ونى تَرْحمّوا أنفسكم 
وأعلموا احج قعى زتها 
الكو 115 فس سه 
إنما الدنيا على قَرنْ القنا 
وعايك م مسن كلاسمى جلسملة ه 5 
شمسلاماللههمرحووؤتا 
[ الرمل ] 
وانتهت حياة السهروردى ؛ وهو في السادسة والثلاثين ! 


ع لأ سه 
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والقرن الهسادى والعغرون 


محص هه 


2 1 1 لجا‎ 
5 1001 ١ 010 


غلافٍ الكتاب 


يناقش بول كيندى فى كتابه ١‏ العالم الثالث : الفاسرون والفائزون فئ 
سباق القرن الحادى والعشرين » عددا من القضايا من بينها التدهور البيلى» 


وزيادة عدد السكان ؛ والفجوة الشاسعة بين الغنى والفقر . 


وأبرز ما يناقشه فى كتابه مشكلات العالم الإسلامي » من خلال نماذج 
محددة خاصة فى البلدان التى تقوى فيها الأصولية ؛ ويبين الفرق بين ما 


يحدث فى تلك البلدان ٠‏ وما يحدث فى الدول البترولية الغئية . 


وينبه إلى الدور المهم الذى لعيه الإسلام فى الماضى » فى وقت لم 


تكن تمتلك فيه أوربا إلا القليل . 
الهلال) اكتوير؟ ١15‏ 
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ويستخدم كيندى هجوم العراق على 
الكويت وما أثاره من استجابات متباينة 
وأشكال صور الانقسام بين الأغنياء 
والفقراء فى العالم الإسلامى ‏ ويتساءل 
كيندى إزاء هذا هل يصبح من المستغرب 
أن تنجذب الجماهير الفقيرة العاطلة فى 
المدن إلى قوى التطرف الدينى أو «الرجال 
الأقوياء» الذين يخاطبون غيرتهم الدينية ؟. 

بالإضافة إلى هذه الاختلافسسات 
الاجتماعية التى تقسم دول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا » فإن كيندى يركز على 
قضايا الحروب والصراعات التى تؤثر على 
مستقبلها بأكثر مما يؤثر على منطقة 
أخرى من مناطق العالم النامى . فإلى 
جانب الصراع العربى الإسرائيلى : يورد 
صراعات أخرى مثل تلك القائمة بين 
سوريا والعراق ٠‏ وإيران والعراق ., 
وخلافات الحدود بين دول الخليج » وقضايا 
الشيعة والأكراد ؛ ويمماحب هذا قيام نظم 
أصولية فى إيران والسودان)» والجماعات 
الإرهابية فى المنفئ ,الت تهدد يتصفية 
خصومها . 

ويناقش بول كيندى وجهة النظر 
الغربية القائلة بأن الإجابة على مشكلات 


إذا كانت صحيحة فإن أصحابها سوف 
يجدون ملامح قليلة منها فى العالم 
الإسلامى المعاصر ٠‏ ففى البلدان التى 
تقوى فيها الأصولية » فإن المرأة وهى 
نصف السكان ليس لديها فرص كبيرة 
للتعليم أو التقدم الاجتماعى وفى الوقت 
الذى تتوافر فيه أعداد من المهندسين 
والفنيين فإنهم غالبا ما يُعبون لأهداف 
الحرب كما هى الحال فى العراق . وتمتلك 
مصر نظاما جامعيا واسعا ولكن لا يقابله 
فرص عمل لخريجيها وللعمال المهرة وبشكل 
يبقى ملابين منهم فى حالة بطالة » وعلى 
النقيض فإن الدول البترولية الغنية قد 
صبت موارد ضخمة فى الجامعات 
والمدارس والمعاهد الفنية , ولكن هذا وحده 
لبس ,بكافيا لكى يخلق «ثقافة المشروع» التى 
تقود إلي إدخال الإنتاج المتجه إلى 
التصدير وفقا لما اتبعته دول شرق أسيا . 
ولتت كإندى بأفلاحظاته عن العالم 
الإسلامى؟ بالتساؤل عيا إذا كان سبب 
الظروف ,الصبعبةللهذا العالم يعود إلى 
أسباب تاريخية أو حضارية ٠‏ ويعتبر أنه 
من الصعب الإجابة على هذا السؤال . 
وينبه إلى أن النقاد الغربيين الذين يشيرون 


العالم الإسلامى تبدى فى برنامج تعليمي إلى التعصب وعدم التسامح الدينى » 

واسع النطاق لا يقوم على مجرد الحصول و«التخلف التكنولوجى ‏ والعقلبة الإقطاعية 

على مهارات فئية وإنما على تطوير الموجودة فى المنطقة ينسون أنه لقرون قبل 

الخطاب البرمائى ٠‏ والتعددية ٠‏ وثقافة حركة الإصلاح الأوربى ٠‏ قاد الإسلام 

المجتمع المدنى . العالم فى الرياضيات وعلم رسم الخرائط , 

ويرد كيندى على وجهة النظر هذه بأئها والطب .والعديد من وجوه العلم والصتاعة , 
- 00- 
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كما ضم هذا العالم مكتبات وجامعات 
ومراكز . فى وقت لم تكن اليابان أو أمريكا 
تمتلك شيثا من هذا ولم تكن أوربا تمتلك إلا 
القليل . غير أن مثل هذا الرصيد قد 
ضحى به أمام إحياء الفكر التقليدى 
والانقسام الطائفى بين المسلمين السنة 
والشيعة غير أن اتحسار الإسلام على 
ذاته؛ «وتخلفه عن التاريخ» كما ذكر أحد 
الكتاب : ربما كان استجابة إلى صعود 
كنزيا :الالجعة ' للتووسنة 2 كيين ينل 
كيندى ملاحظاته عن شعوب العالم 
الإسلامى بالقول بأنها تعانى بوضوح من 
مشكلات من صنهعها ولكن إذا كان قدر 
كبير من غضيتها واتجاهات المواجهة مع 
النظام العالمى اليوم يعود إلى الغوفٍ الذى 
يتملكها لمدة عطلويلة من أن يستوعبها 
ويبظعها القرب ؛ فإنه لا يمكن تغيير مثل 
هذه الاتجاهات حتي تتبدد بهذة اللخارف , 

أقريقيا : التفبظ ار الكارة 

وينتقل بول كيندئ إلى فتاقشة أوضاغ 
القارة الافريقية أو على وجه التحديد 
أفريقيا جنوب الصحراء والتى تضم 45 
دولة أفريقية وألتى وصفها بعض الكتاب 
بأئها «العالم الثالث للعالم الثالث» فيقدم 
صورة مليئة بعوامل الإحباط ٠‏ ويقتبس 
قول شخصية أفريقية أنه إذا ما اعتيرنا 
التطورات التى تحدث فى العالم وقارناها 
بما يجرى فى أفريقيا فإنه يصعب التصور 


مدني اكتوبر ١11‏ 


أرشيف الشارخ 


أننا نعيش فى نفس الفترة التاريخية , 

ويلاحظ كيندى أن هذه الروح ثم تكن 
سائدة عندما استقلت أفريقيا منذ ثلاثين 
عاما ٠‏ حقيقة كان ثمة تخلف اقتصادى , 
واكن كان يفترض أنه نتيجة حقب من 
الحكم الأجنبى أدى إلى الاعتماد على 
سوق عالمية واحدة ؛ وثقافة وأحدة والافتقار 
إلى مصار رأس المال . أما بعد 
الاستقلال فقد كان من المفترض أن كل 
هذه الظروف قد تغيرت ٠‏ 

ويتساعل بول كيندى عما وقع من خطأء 
ويرده إلى عدة أسباب من أبرزها 
الانقجار السكاني . فسكان أفريقيا كانوا 
يتزايدون بالفعل فى الستينات بمعذل 
1ن ٠‏ قفزوا إلى أر5/ فى السبعينات ثم 
زادوا على ؟ / فى الثعانينات بما يعنى 
تضاعف حجمهم كل عشرين عاما » وهى 
ما يمثل أعلى نيفبٍ فى أى منطقة فى 
العائم ,“كما أنة ليس“ ثمة أمل فى وقف 
ريم لهذة الزيَاذَة بسبب نظام المعتقدات 
الأفريقية التى تتعلق بالخصوية والأطفال , 
والأجداد ٠‏ والمرأة ٠‏ وعقيدة السلف فى 
النظر إلى عدم إنجاب الأطفال أى الأسرة 
الصغيرة باعتباره من عمل الأرواح 
الشريرة . 

ومما ضاعف من عبء التزايد 
السكاتى أنه لم يكن يصحبه زيادة معائة 
أو أكشر فى الإنتاج والتى كانت يمكن أن 


.ا 
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تمول الصورة . فخلال الستينات كان 
الإنتاج الزراعى يرتفع سنويا بمعدل "/ 
ويشكل كان يساير الزيادة السكانية , ولكن 
من السبعينات نما الإنتاج الزراعي بنصف 
هذا المعدل فقط . ويرجع هذا الانحدار 
إلى هديد من الأسباب الداخلية والخارجية 
منها موجات القحط ؛» وتاأكل المصادر 
الزراعية , هذا فضلا عن العوامل 
الخارجية فى الانخفاض العالمى لأسعار 
المواد الأولية ومنافسة منتجين من أسيا 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ وبينما تدهورت أسعار 
المواد الأولية ظلت أسوار المنتجات 
المستوردة هالية ؛ كما تضيررت الدول 
الأقريقية بشكل بالغ من تزايد. أسعار 
البترول . وقد زادت هذه الضريات من 


المديونية الأفريقية . وفى البداية كان 
الاتجاه إلى الاقتراض] مدقوعاأبالرغبة فى 


التحديث وتوجية.. المال إلى .هصانع 
الأسمنت والصلب والمظارات ا والمواتىة : 
والخطوط الجوية الوطنية وفشروعات 
الكهرباء والتليفونات . 

وقد اتتسع مجمل المديونية الأفريقية 
من ١5‏ بليونا عام 1417/7 إلى ١76‏ بليونا 
عام 1941 . وحين هبطت قدرتها على 
السداد بشكل سريع فى منتصف 
الشانينات ؛ استهلكت فى سداد القروض 
حوالى نصف ها تكسبه أفريقيا من 
صادراتها وفى نسية أعلى حتى من دول 


أمريكا اللاتينية المدينة . 

ونتيجة لهذه الأوضاع ؛ فإن الاقتصاد 
الأفريقى فى وضع أسوأ اليوم عما كان 
عليه عند الاستقلال ٠‏ ويخلاف بول قليلة 
مثل بوتسوانا وموروشيوس . وربما كان 
الصحراء أنها - باستثناء جنوي أفريقيا ؛ 
وسكانها الذين يبلفون .4 مليوناً يبلغ 
مجموع دخلها القومى أقل من مجموع 
دخل بلجيكا بسكانها ال ١١‏ مليوئاً . كما 
يبلغ مساهمة القارة كلها فى مجموع الناتج 
العالمى ١‏ /ز . 

وقد ساهمت خاصيتان أفريقيتان فى 
زيادة الوضع سوءا : الأولى هى شيوع 
الخَروب ٠‏ والانقلابات ؛ وعدم الاستقرار 
السياسى . أما نقظة الفنعف الثانية فهى 
الاستثماز. غير الكافى كلية فى الموارد 
البشؤية .زا لبحث 'العامك والمهارة الفنية , 
فوفقا' لأخن التقننيزات فإن أفريقيا تنفق 
أقل من دولار بالنسبة للفرد الواحد من 
السكان على البحث والتطوير ؛ فى الوقت 
الذى تنفق فيه الولايات المتحدة 5٠١‏ دولار 
بالنسبة للفرد» ويينما تبلغ نسبة العلماء 
والمهندسين فى اليابان 564/8 فى كل 
مليون تبلغ فى أفريقيا 5" , 

إزاء هذه الأوضاع الأفريقية ٠‏ يورد 
كيندى اتجاهين فى تقدير مستقبل القارة : 
الاتجاه الأول الذى يرصد - رغم مظاهر 


لس 
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الضعف القائمة - علامات على التحول 
تبدو فيما يحاوله عديد من القادة الأفارقة 
على إقامة الإصلاح على أسس مؤسسة 
وفيما حصلت عليه مجتمعات أفريقية من 
الدول الغربية بالمؤسسات الدولية من 
قروقن إشنافية عقايل ها آحنه» هواضات 
هيكلية فى اقتصادها وتوافق هذا 
الإصلاح الاقتصادى مع عودة المبادىء 
الديمقراطية فى القارة ؛ وإلغاء التفرقة 
العنصرية فى جنوب أقريقيا . واستقلال 
ناميبيا ٠‏ وتزايد الوعى لدى المثقفين 
الأفارقة بالتحولات التى حدثت فى شرق 
أسيا .هذا فضلا عن أن القارة الأفريقية 
فى ذاتها تمتلك مصادر ضخمة,مِن الموارد 
الزراعية والمعدنية بشرط استغلالها بتشبكل 
82 

أما الاتجاه التَآنىْ فبو الذتى يِرَى أنه 
رغم هذه العلامات المشيجعة /افإن الظاروف 
من المحتمل أن تظل على فقرها؛ فالزبادة 
السكانية - والتى لا يقابلها إلا ضحايا 
مرض الإيدز وتناقص الأراضى المزروعة 
وإهدادات الطعام ؛ وعبء المديونية وتحلل 
البنية الاساسية ‏ والإنفاق المنخقض على 
الرعاية الصحية والتعليم ‏ والقوة المترسبة 
للعقاش الدينية والتقليدية ؛ والسيطرة القوية 
للبيروقراطية القاسدة والولاءات القبلية 
والعرقية ..كل هذا يقف ضد القلة النسبية 
للقادة السياسسيين الأقارقة ٠‏ والمربين 


الهلا )) اكتوير ١197‏ 


أرشيف الشارخ 


والعلماء والاقتصاديين الذين يدركون 
الحاجة إلى التغيير . 

وينهى كيندى استطلاعه للأوضاع 
الأفريقية » بقول بأنه أيا كانت صحة أى 
من هذين الاتجاهين فإن الحقبة القادمة 
ستكون حاسمة بالنسبة لأقريقيا وحيك 
ستقدم حتى الاستعارة الجزئية الصحة 
أساسا للأمل ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن حقبة 
أخرى من الانحدار مع التزايد الأكثر 
للسكان لن تكون نتيجته إلا الكارثة . 

صورة متشائمة 

ويستخلص كيندى من عرضه السابق 
لإمكانيات واستجابات الدول النامية للقوى 
العريظة فى التغيرات العالمية , أن الفجوة 
بي التجاح والفشل سوف نتسع . ويطبق 
هذا بوجه خاص على مجالين مهمين هما 
السكاين ؛ والبيثة ؤآثارهما وتفاعلاتهما . 
فما مضي امن الطْرِسَ السابق حول التزام 
دول شرق آسيا بالتعليم » والإنتاج والنمق 
القائم على التصدير وما نتج. عنه من 
مستويات عالية من المعيشة سوف تسمح 
لهذه المجتمعات أن تنتقل إلى حجم الأسرة 
الأصغر » وهو الوضع الذى يتناقض مع 
مجتمعات آفريقيا.جنوب. الصحراء الت 
تتجه فيها معدلات السكان بفضل العوامل 
التى سبق إيضاحها لا إلى الانخفاض 
وإنما إلى العكس ٠‏ وخطورة هذا الوضع 
أنه ينتشر ويلقى عبئا مضاعفا على كل 
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مجال من مجالات زراعة وإمدادات الطعام, 
وتوسع المدن غير المخطط ؛ والضغوط على 
التعليم ٠‏ والبناء الاجتماعى والاعتماد على 
واردات الطعام من الخارج على حساب 
تزايد المديونية » والتوتزات العرقية وحروبي 
الهيوة:”: 

وانفس الأسباب ٠‏ فإن ما ينطبق على 
توقع الاستجابة غير المتساوية للدول 
النامية لتمديات نمو السكان ٠‏ ينطبق 
أيضا على الاستجابة لتحديات البيئة 
وإمكانات النجاح والفشل فيها ٠‏ وحيث 
ستكون دول شرق أسيا ومواردها وخاصة 
لمالية والتكنواوجية والبشرية المدرية أكثر 
استعدادا للتعامل مع هذه التحزيات والتى 
بافتقارها لمثل هذه الموارد تَجْمَل لك 
الصعب الاستجابة للكوارث_البيئية من 
فيضانات وجفاف وغيرها / بظأ يؤدى إليه 
من موجات ضخمة عن اللاجئين والبجرة : 

ويعغطى كيندى اقلامامًا خَاظَنا التقتئاقأ 
عوامل السكان والبيئة على زيادة الصراع 
على مصادر الطاقة وخاصة المداه . ويشير 
بوجه خاص إلى الشرق الأوسط حيث 
أصبحت إمدادات المياه من أكبر مصادر 
القلق . فالفرد الأوربى المتوسط يستخدم 
الآن ثلث الكمية التى يستخدهها الفرد فى 
إسرائيل ويثمل ضئيل فى زيادة إمدادات 
المياه ومع هذا فإن سكان الأردن متساوون 
تقرييا مع عدد سكان إسرائيل ٠‏ ويتوقع 


كناب الشهر 


تضاعفهم فى العشرين عاما القادمة . كما 
يشير كيندى إلى مؤشرات المباه بدول 
المنطقة مصر , والسودان ٠‏ وأثيوبيا » 
والعراق » وسوريا » وتركيا حول مياه 
الفرات . والعرب واليهود حول إمدادات 
الآبار فى الضفة الفربية المحتلة , 
وطموحات السعودية فى زراعة القمح حتى 
تستنفد طبقاتها المائية الغمرية وهو نفس 
ها سيحدث مع مشروع ليبيا الضخم فى 
سحب المياه تحت الصحراء . إزاء كل هذه 
المشاكل الضخمة تبدو الأفكار الكبيرة خول 
الاستعداد للقرن الواحد والعشرين وبشكل 
متزايد أمرا غير ذى موضوع ٠‏ وتصبح 
القخنية الأساسية الشاغلة هى البقاء . 
المجتمعات النامية والتكنولوجيا 
وإتصالا _بالتحدياثت التى تواجهها 
الدول الناهية قى القَرْنِ القادم » يتعرض 
وَل كيندق إلى قاقّئية على جائب كبير من 
الأفمية / وفى معائئ التكنولوجيات الحديثة 
التى يطورها الغرب بالنسبة المجتمعات 
النامية . فالثورة التى تحدثها التكنولوجيا 
الحيوية فى الزراعة لها صلة ضخمة بالدول 
النامية حتى لى كانت النتائج ستكون 
مختلطة . فأساليب الزراعة الحديثة 
والمخصبات الاكثر تقدما تحمل إمكان 
زيادة الحاصلات فى الدول النامية وتخفض 
الضغوط على الأراضى ؛ وتعين الاكتفاء 
الذاتى الزراعي وتحسن ميزان المدفوعات 


60س 
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وترفع من مستويات المعيشة . ورغم هذا 0 
فإنه من الممكن أيضضا أن نتوقع أن 
المشروعات الكيماوية والكيماوية الزراعية 
فى العائم «الأول» يمكن أن تحتكر معظم 
المعرفة والأرباح التى يتضمنها مثل هذا 
التحول فى الأساليب الزراعية . ومثل هذه 
الأساليب يمكن أن تقوض أسعار المواد 
الاولية وتضمر بالمجتمعات التى يشتغل 
معظم أهلها بالزراعة . 

وبيئما تتنوع أسباب استخدامات 
التكنولوجيا الحيوية ٠‏ فإن هذه لا تنطبق 
على الإنتاج القائم على الإنسان الآلى . 
ومتطلبات مثل هذا الإنتاج يوحى أن بلادا 
مثل تايوان وكوريا سوف تتبع نموذج 
اليابان من باب القلق أن صناعة اليايان 
المدارة ذاتيا سوف تجعل إنتاجهم غبر 
قادر على المنافسة,. من نابحية أخرنى فإن 
المصانم التى تدار_ذاتيا وتجمع السلع 
بشكل أسرع وأكش,انتظاها واقتسمادية » 
سوف تفرض تحديا على الاقتصاديات 
ذات الحجم المتوسط والتى سوف تقتطع 
من الميزة النسبية التى تتمتع يها . 
وبالنسبة للبلاد التى ليس لديها قاهدة 
إنتاجية ؛ فإنه من الصعب رؤية كيف يمكن 
أن يكون لثورة الإنتاج القائم على الإنسان 
الآلى أى معنى اللهم إلا زيادة الانتقاص 


من قيمة المورد الذى يمتلكونه بوفرة وهى 
أعداد البشر الفقيرة المتخلفة التعليم . 
الهلال) اكتوبر ١ ١57‏ 5 
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ويتساعل كيندى فى النهاية عما إذا 
كان شة سبيل لإحداث تحول فى هذه 
الاتجاهات ؛ ويجيب بأنه من الواضع أن 
مجتمعا يتأثر بقوة بنفوذ الأصوليين 
والملالى » وكراهية التحديث ٠‏ ليس من 
المحتمل أن يلحق بالاقتصاد العالمى ولن 
يلحق بالعالم الذى تتلاشى حدوده إذا كان 
شعبه يعتقد أنه سيكون أكثر صحة وأكثر 
نقاء روحيا » إن لم يكن أفضل له 
اقتصاديا ؛ أن يظل خارج هذا العالم . 

ولكن ماذا عن هذه المجتمعات التى 
تريد أن تحسن نفسها ويعيقها فى هذا 
ظروف صعبة ؟ هناك فى ذلك ؛ العديد من 
الدؤل«النامية التى تعتمد غالبيتها على 
تصدير الطعام والمواد الأولية » تواجه 
انخقاض أسعار هذه المواد فى السوق 
العالمى؛ فُزيادة عليل/ذلك » ورغم أن الكثير 
من_اللسياغدات الدولية توجه إلى العالم 
النامئى. + تتدفق, بفئ الحقيقة أموالا أكثر 
بكثير من البلدان الفقيرة فى أفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية إلى الدول الغنية فى أوربا 
والولايات المتحدة واليابان بما قيمته 7] 
بليون دولار سنويا على الأقل . من هذه 
الأموال التى تتدفق فى شكل تسديد 
الديون ؛ وإعادة الأرباح » وهروب رأس 
المال والرسوم , ومصاريف برامات 
الاختراع وخدهات المعلومات ؛ تجعل من 
الصعب على البلدان الفقيرة أن تقف على 
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قدميها ؛ وحتى لى استطاعت أن تزيد من 
إنتاجها الصناعي ٠‏ فإن النتيجة يمكن أن 
تكون ارتفاعا فى نفقات الاعتمان 
التكنولوجى ٠‏ تضاف إلى اعتمادها على 
الجنوب فى إهمدادات الغذاء والمعونة 
الطبية . 

وهكذا » وفيما ينتهى كيندى ٠‏ تدخل 
الدول المتقدمة القرن المقبل وهى تمتلك كل 
الأوراق الرابحة .. رأس ال مال الفائض , 
مواد الطعام ؛ المواصسلات , الشركات 
المتعددة القوميات ٠‏ فى الوقت الذى تتآكل 
فيه المزايا التقليدية التى كانت تتمتع بها 
الدول النامية مثل العمالة ٠‏ والمواد الأولية 
الآمر الذى يجعلها أكثر اعتمادا على أوريا 
والولايات المتحدة عما كانت عليّه:منذ قرن 
مضى وفى مواجهة هذه الفجوة التى 
تتزايد بشكل مزعج بين الأغنياء والفقراء 
فى عالم اليوم ٠‏ يناقش كيندئ الاتجاهات 
التى مازالت تعتمل داخل دول العالم 
الثالكث حول مناهج ادارة مجتنعتاتيا 
واقتصادياتها ٠‏ فيشير إلى الاتجاه الداعى 
إلى تدخل الدولة وعدم المنافسة المفتوحة 
فيذكر بخبرة هذه التجربة والتى وإن كانت 
قد حافظت على الإنتاج الوطنى فى المدى 
القصير إلا أنها جعلته أقل كفاءة ٠‏ وأقل 
قدرة على استيعاب التكنولوجيات الجديدة 
التى يمكن أن تجعل السلع أكثر قيمة 
وتقدما - أما من يدافعون بشكل مطلق عن 
قوى السوق فإنهم يتجاهلون الصعاب 
السياسية التى ستواجهها حكومات الدول 


ناب الشدهر 


النامية فى رفع الاسعار . وبيع الصناعات 
الوطنية ٠‏ وخفض الدعم على السلع 
الرئيسية ٠‏ كما ينتاسون أن التوسع 
التجارى المشهود لليابان والدول الصناعية 
الجديدة فى شرق آسيا قد أجرته دول قوية 
تحاشت الأخذ حرفيا بنظام الاقتصاد 
الحر , وهكذا , وبدلا من تبنى صورة مطللقة 
للنظام الاشتراكى أو السوق الحر ؛ فإن 
البلدان النامية فى تقدير كيندى يمكن أن 
تأخذ «بالاستراتيجيات المختلطة» لشرق 
آسيا والتى تجمع بين المشروع الخاص 
والإشراف الحكومى . 

على أية حال ٠‏ وأيا كانت الصورة 
لمتشائمة التى يقدمها بول كيندى لمعظم 
مناطق وشعوب العالم الثالث وهى تقدم على 
القرن الواحد والعشرين ؛ إلا أن القضايا 
يا شفط النكان : تفيل 
البينرك. معان الثوزة التكنواوجية متطلبات 
التفيذر والقوى «المناهضة , الفجوة بين 
الغنن رالفقن؛: الافتقار إلى نموذج إقليمي 
للنهضة - على غرار النموذج الذى قدمته 
اليابان لشرق أسيا ٠‏ الافتداء لنظام رشيد 
ومتوازن لإدارة الاقتصاد والمجتمع . هذه 
القضايا فإن معظمها تمثل مادة الحديث 
والنقاش اليومى فى هذه المجتمعات ؛ إلا 
أن فضل الأستان كيندى أنه يقدمها بشكل 
متماسك وفى سياق من الخبرة والتجرية 
العالمية 2» وبشكل يدرك خطورة هذه 
القضايا ومؤشرات الواقع ويتصرف على 
أساسها . 
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هه: 
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بقلم: د. أحمد عبدالرحيم مصطفى 

نعرض فى هذا المقال لكتاب تناول نشاطات السياسى رالانتصادى 
الصرى سبد مرعى الذى برز خلال أكثر من جبل وتولى عضوية مجلس 
النواب فى أواخر العهد الملكى رتولى عدة مناصب مهمة فى عهد 
الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات. رمحافظته على مركزه 
السياسى والاجتماعى فى كل العهرد التن"شهذت تقلبات حادة فى أوضاع 
مصر مما يشهد له بطول الباع والقدرة على التكيف مع الأحوال المتغيرة 
والرئاسات المتعارطة . 

والكتاب الذى_نعرض له من تأليف البروفيسور .روبرت سبرنجبورج الذى 
كان بعمل حين نشر كتابه فى عام ١447‏ وسيد مرعى: عشيرته ورفاقه 
وأتباعه» أستاذا مساعدأ للعلوم السياسية بجامعة فيلادلفيا ومحاضراً 
بمدرسة التاريخ والفلسفة والسياسة بجامعة مكارى بممدينة سيدنى 
باستراليا. وقد استعنت فى عرضى لهذا الكتاب بالمذكرات التى نشرها 
سيد مرعى ذاته فى عامى ١9184 - ١914‏ فى جزءين عنوانهما «أرران 
سياسبة» . 
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سيد مرعى رهل لكل القصور 


اهتم سبرنجبورج بوجه خاص بتتبع 
الجذور الاجتماعية لسيد مرعى وعرض 
لحياته السياسية في إطار التاريخ المصرى 
الحديث والمعاصر مستعينا فى ذلك بما 
توصل إليه فى اللقاءات التى أجراها مع 
وأنسابها وأقاريها وفرومها وهى كلها 
ظروف أفاد هى منها وصعد فى السلم 
الاجتماعى على أكتافها وتسلق منها إلى 
مواقع مهمة فى الحياة العامة المصرية , 
وقد سبقت دراسة سبرنجبورج دراسة 
أخرى أشرف عليها عالم السياسة 
والاجتماع الأمريكى لنزوفسكى وعنوانها 
َالتَخَيَات السياسية فى القترق الوسطة 
وبين فيها أن غياب التنظيمات السياسية 
على النمط الغربي فى الشرق الأوسط - 
ومنه مصر ‏ قد,أدى إلى ظهور بدائل لها 
منها الأسرة: والدقكة, والللة ير دنه 
وهى كلها ركائز استند إليها الكثيرون 
ومنهم سيد مرعى الذى يمكن أن تتطبق 
عليه صفة درجل لكل العصور» ‏ مئذ أن 
انتخب لمجلس التواب المصرى فى عام 
4 حتى مقتل السادات فى فام 
امقا, 

فقد انتمى سيد مرعى إلى طبقة كبار 
الملاك الزراعيين التى احتكرت السلطة 
السياسية والبروز الاجتماعى فى العهد 
الملكى وتصدت لكل إصلاح من شأنه أن 
يهدد الامتيازات التي حصلت عليها . وكان 


الهلالح) اكتوير 155 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الهدف الأول لنظام حكم ؟7؟ يوليو 1هؤةا 
هو تقليم أظافر هذه الطبقة بتحديد الملكية 
الزراعية بحيث لا تزيد على مائتى فدان . 
درغم أن قوانين الإصلاح الزراعى قد 
زعزعت الأساس الذى قامت عليه الملكيات 
الكبيرة التى أطلق على أصحابها مجازاً 
اسم طبقة الإقطاعيين إلا أن الإجراءات 
الجديدة لم تجتث هذه الطبقة نهائياً أو 
تفتت العصبيات الريفية والإقليمية بحيث 
رفعت رأسها من جديد بعد تصفية النظام 
الناصرى فى عهد السادات , 
© الشرقية محط أنظار القبائل 
ويذهب سبرنجبورج إلى أن أسرة 
مرعيخ تمت بصلة القرابة إلى أسرة 
الصباح حكام الكويت وآل سعود فى 
المملكة العربية السعودية وآل خليفة فى 
التخرين وقتى الأبرات التى يقال إنها 
تنحير عن قبيلةبِعنْيَرةٍ » وذلك دون أن يقدم 
دليلاً.على ,قوله ,هذ! أكثر من إشارته إلى 
تمرس سيد مرعى بتربية الخيول العربية 
التى كانت هواية والده. وأيا كان أصل 
أسرة مرعى فإن منطقة الشرقية التى 
تنتسب إليها كانت منذ الفتح العربى: بل 
ربما قبله. مخط أنظار القبائل الرحل التى 
اجتذبتها أرض مصر الخصبة والقريبة من 
شبه الجزيرة العربية. ونتيجة لسياسة محمد 
على التى عملت على توطين اليدو واغرائهم 
بالزراعة بدلاً من التجوال والتعدى على 
الفلاحين والمحاصيل الزراعية واعتمدت 
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على العصبيات المحلية فى السيطرة على 
الريف وضعت أسرة مرعى أيديها على 
مساحات واسعة من الاراضى الزراعية 
وأصهرت إلى الأسر المشايهة فى المناطق 
المجاورة لبلدة العزيزية وقرية كفر الأربعين 
اللتين نشأ فيهما سيد مرعى الذى دأب منذ 
شبابه على الحفاظ على روابطه الريفية 
حتى بعد انتقاله إلى القاهرة لتلقى التعليم 
النظامى فى مدارسها ثم بكلية الزراعة 
التابعة لجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة 
الحالية) 1415 وكان يناصر الاتجاه إلى 
مقاطعة البضائع الانجليزية والأوروبية وإن 
لم يعرف عنه قيما بعدء حين أصبح عضوا 
فى مجلس النواب إنه هاجم الوجود 
البريطانى تحت قبة البرلمان, 

وكان فى شبابه عزوفاً عن الاشتزاك 
فى المظاهرات الطلابية وطيدة الصلة 
بالاحزاب السياسية | القائية| التى كأنت 
تستغل حماسة الشبابٍ فى خدمة المنايرات 
الحزيية باستثناء الاؤقات الت تختدم فيها 
الأمانى الوطتية العامة وهى ما حدث فى 
عام ١5156‏ نتيجة لتصريحات وزير 
الخارجية البريطانية سير سمويل هون 
بصدد الأوضاع الدستورية فى مصر مما 
أدى إلى تشكيل جبهة وطنية استغلتها 
بريطانيا فى عقد معاهدة 1973 التى 
أقرت الاحتلال البريطانى وكرست رجوده . 
ويرغم اعجابه بجماعة مصر الفتاة 
والاخوان المسامين فإنه فى شبابه لم يلتزم 


باتجاه ما بل كان يمقت السيطرة 

وبعد أن تخرج سيد مرعى فى كنية 
الزراعة عاد إلى قريته حيث مارس النشاط 
الزراعى الذى أولع به . وقد ساعده تردده 
على قريته على الاحتكاك المباشر بالناس 
معا ساعده على النجاح فى الانتخابات 
البرمانية التى جرت فى عام ١444‏ وحين 
أصبح عضوا فى البرلمان نتيجة إنتمائه 
إلى الطبقة التى سيطرت على المجتمع 
نتيجة لحيازتها لمساحات واسعة من 
الأراضى الزراعية كان وكانه يدخل ناديا 
مالوفا لديه به معارفة وأصدقاؤه. وظل 
لصيق الصلة بالحياة البرلمانية حتى عام 
54؟, وأن بكن قد فشل فى إنتخابات 
:5 التى انتصر فيها الوفد. 

وكانت ارتباطات أسرته قد جعلته 
ينضم/إلن زب الشغيبين الذين كانوا قد 
انسلشوا عن حزب الوفد ومنهم كثير من 
رخال المال والأعمال . وقد ساعده وضعه 
الجديد على إبداء اهتمام بالقضايا 
السياسية العامة فى الوقت الذى كانت فيه 
المشاكل الاجتماعية قد بدأت تفرض 
نفسها نتيجة للحرب العالمية الثانية وما 
جرته من مشاكل على العالم بوجه عام 
وعلى مصر بوجه خاصء ومن هنا ما 
يسجله عن اهتمامه بالظلم الاجتماعى 
السائد فى الريف وإطلاعه على كتاب 
«رأس المال» لكارل ماركس وكتاب «الأرض 
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سيد مرعى رجل اكل العصور 


والفقر فى الشرق الأوسط» لدورين وارينر- 
وقد تضمن هذا الكتاب الأخير أن الإصلاح 
لن يتم فى الشرق الأوسط إلا بالإصلاح 
الزراعى وفق أسس ثلاثة هى تحديد أجر 
العامل الزراعى وتحديد الملكية الزراعية 
وتحديد القيمة الإيجارية للأراضى. وفى 
نفس الوقت كان محمد خطاب عضو 
مجلس الشيوخ يثادى بتحديد الملكية 
الزراعية على مراحل بحيث لا تتجاوز 
خمسين فداناً على أن يتم ترك حرية 
التصرف للملاك فيما يزيد على ذلك. وقد 
صاحب سيد مرعى محمد خطاب فى 
جولاته: واتجه تفكيره إلى إكمال صورة 
الإصلاح الزراعى بتحديد الإيجارات 
الزراعية ‏ وقد تقدم مع زميل له فى 
البرلان بمشروع قانون بهذا المعنى » وحين 
بدأ يشرح وجهات نظره اتهعه أحد أعضاء 
مجلس النواب ‏ وكان هن كباز الملاك - 
بالشيوعية . 
© المهام السياشيةوالززاعية 
ويذكر سببرنجبورج أن سيد مرعى كان 
أميل إلى الأعيان التقليديين الذين انتمى 
إليهم» وإن يكن قد تميز بالقدرة على 
التوفيق بين مختلف المهام السياسية 
والأيديواوجيا وممارستها جميعاً فى نقس 
الوقت . هذا إلى اهتمامه بالزّراعة ونشاطه 
فى المجالات الزراعية والصناعية والمالية 
وما ناله من شهرة تتعلق بكونه من أنصار 
الإصلاح التدريجى ‏ فقد حث الحكومة 
الهلان6 اكتوبر 1١135‏ 


أرشيف الشارخ 


فى العهد الملكى على التخلى عن مزيد من 
الأراضى لخريجى الزراعة وعلى 
استصلاح الاراضي وتقديم الخدمات 
والتسهيلات المزارعين» وفى عام ١541‏ 
خطب فى البرمان مطالباً بإنشاء جمعيات 
تعاونية تساعد المنتفعين على تطوير 
أراضيهم,» وبالتالى اعتيره الزراعيون أكبر 
أنصارهم فى البرلمان: ولم يلبث أن عرف 
بأنه أكثر النواب إلماماً بالزراعة ودفاعاً عن 
الزراعيين وبأنه زراعى محترف وعصرى 
من أنصار اتباع الأسلوب العلمى ونتيجة 
لإعجابه بطلعت حرب واسماعيل صدقى 
وعلى الشمسىء نجده يتحول إلى النشاط 
فى هجال البنوك والزراعة ويخاصة بعد 
هزِيمتة"فن انتخابات .١1544‏ وقد ساعده 
على الشمسى على الحصول على عضوية 
مجلس إدارة البنك الأهلى وافتتاح مكتب 
استشارى اللخدمات,التقنية والمهنية اللازمة 
للشركات 'التئ كان هق وأقاربه أعضاء 
فتهاا وَنِعنَا أ تذفقتة|الأموال عليه استغل 
علاقاته فى توسيع مجال نشاطه 
الاقنصادى فوضع خططاً لإنشاء هيئة 
لصناعة التعليب ومؤسسة لمنتجات الألبان 
ومصنع للمبيدات الحشرية» وقد أرسله 
محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء 
ورئيس حزب السعديين الذى انضم هو إليه 
فى عام 1947 نتيجة لارتباطاته الاسرية 
إلى فلسطين للاطلاع على أحوالها ودراسة 
أنواع المزارع التى أقامها اليهود فيها 
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لشم دك هسار سسا 


وكيفية إدارتهم للمستعمرات ونشماط أثوكالة 
اليهودية وحالة العرب وموقفهم من هذا 
الغزى الصافت لأراضيهم. درأى 0 


التخطيط اليهودئ كان يكم إلى ما هى) 
أبعد من إقامة- المستوطتات والمزارع ا 


الجماعية» إن الهذقلة' هوا وضع أساتن 
الدولة اليهودية . وقد جعلته جولت» في ربوع 
فلسطين يخلص إلى أنها «ضاعت من أيدى 
الغرب». 
© © © 

ويعد سقوط النظام الملكى وصدور 
قانون الإصلاح الزراعى فى سبتمبر 
”8 وتحديد الملكية الزراعية بمائتى 
فدان جرى اختياره لرئاسة اللجنة العليا 
للإصلاح الزراعى فى الوقت الذى كان فيه 


عضواً فى مجالس مشروعات عدة بما فى 
ذلك هؤسسات لها صلة بالمحاصيل 
الزراعية والأسمدة والتسليف ومكافحة 
الحشرات وبشركات مثل شركة شل وشركة 
أبو زعبل الزراعية بالإضافة إلى بنك 
مصر. والذى جعل الاختيار يقع عليه 
لرئاسة لجنة الإصلاح الزراعي هو ما 
أحرزه من مهارة تقنية وقدرته على فهم 
الجانب السياسى من الإصلاح, هذا 
بالإضافة إلى شبكة أقاربه ومعارفه ومنهم 
على صبرى الذى كان فى الصف الأول من 
رجال العهد الجديد وجمال سالم الذى كان 
مندوياً للقيادة فى اجنة الإصلاح الزراعى. 
وقد قيض له الاشتراك فى «الشلة؛ التى 
جعله يوثق علاقاته بأمثال عزيز صدقى 
ومصطقى_خليل وعبد المنعم القيسونى 
ومحمود قوز . واستطاع سيد مرعى من 
خلال وضشعه الجذيد فى العهد الثورى أن 
تحدم :أقاربه :الي نشطوا فى القطاع 
الزراعى باعتبارهم ملاكأ وزراعيين أو من 
كبار رجال الأعمال . 

وفى عام 147١‏ اتجهت السياسة 
الناصرية إلى اليسار وبدأ على صبرى 
يدعو إلى الاشتراكية ويعمل على توثيق 
علاقات مصر بالاتحاد السوفييتى وبخاصة 
حين رأس الحزب الوحيد الموجود على 
الساحة والذى عرف باسم الاتحاد 
الاشتراكى العربىي حينئذ لم تكن أسرة 


لألكهس 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


سيد مرعى رجل لكل التصور 
مرعى قد فقدت أكثر من 170 فداناً نتيجة 
للإصلاح الزراعى ؛ ولكن تقلبات السياسة 
المحلية نتيجة لتضارب العناصر القيادية 
وصراعات السلطة وضع سيد مرعى تحت 
الإقامة الجبرية فى منزله بعد أن عارض 
عملية التجميع الزراعى والتوجهات 
الاشتراكية وانتقد السوفييت واصطدم 
بعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين . 
وفى أواخر عام 1577 يدأ على صبرى 
ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى الجديد 
عبد المحسن أبو النور تجارب فى كفر 
الشيخ وينى سويف تستهدف تجميع 
الأراضى الزراعية. وفى عام 1١475‏ 
أنشئت لجنة تصفية الإقطاع التى أدى 
قيامها إلى ذعر أسرة مرعى. واجتماع 
زعدائها حول خرائط مساحة أراضى 
الشرقية والقليوبية والمنرفية لكى يقرروا 
الأراضي الواجب بيعها قبل أن تضيع اجنة 
تصفية الإقطاع أيديها عليهاً . ثم جاءت 
حرب يونية /1451 + إلتن أعقبتها ,,تصفية 
عبدالحكيم عامر رئيس اللجنة معا أجل 
أعمالها إلى أجل غير مسمى مكن آل 
مرعى من بيع أراضيهم الزائدة عن 
النصاب المقرو . وبعد ذلك انشغلت مصر 
بالسعى إلى تصفية آثار العدوان 
والانشفال بحرب الاستنزاف . وتولى أنور 
السادات الحكم فى سبتمير 141/٠‏ عقب 
وفاة جمال عبدالناصر مما آذن بتحول فى 
اتجاهات مصر الداخلية والخارجية وإن 


الهلال)) اكتوير ١١9‏ 
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كان ذلك قد تم بالتدريج. وبالتدريج بدا 
اللمتشرووة. هن السياسة .التاصرية 
يستعدون لشن ثورة مضادة ضد كل النظام 
الناصرى خاصة وأن السادات أعلن تمسكه 
بالقيم الريفية وأعلن نفسه «كبيراً للعيلةء 
بالنسبة إلى مصر والمصريين وأخذ يتحالف 
مع القوى الاجتماعية القديمة التى تطلعت 
إلى استرجاع مكانتها القديمة فى مصر 
كما تحالف مع العرب المحافظين والنفطيين 
ويخاصة بعد حرب أكتوير 15177 وسعى 
إلى تصفية النفوذ الروسى ويخاصة يعد 
تصفية أصدقائهم وتقرب من الولايات 
المتحدة الأمريكية واتبع سياسة الانفتاح 
إلتى قوضت البنيان السياسي والاقتصادى 
الذى:ظرفته مصر منذ الستينات طبقا لم 
عرف بالاشتراكية العربية ونتيجة لهذا 
المناخ الجديد خرج سيد مرعى من القمقم 
الذ ىلزمة منلّ أواخل العهد الناصرى ويدأ 
ينشط فئإ] المجان السئياسى والاقتصادى 
الجديد. ويشاصبة بعد أن تزوج ابنه ابنة 
الرئيس الجديد . وهكذا نجده يسهم فى 
بناء أركان العهد الجديد الذى استند إلى 
القوى الاجتماعية التى قلم عبد الناصر 
أظافرها فبرز فى مجال النشاط السياسى 
الذى قام على أنقاض المؤسسات الناصرية 
فاشترك في أول وزارة تولت الحكم فى عهد 
السادات وتقكد منصب فائب رئيس الوزراء 
للزراعة والإصلاح الزراعى وإصلاح 
الاراضى واستند إلى نوع محدود من 
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التعددية الحزبية الشكلية التى شارك فيها 
أبناء الفثات الاجتماعية التى انزوت فى 
الفترة الأخيرة من العهد الناسرى. وإلى 
جانب ذلك فقد لعب دوره فى تنسيق 
سياسة حظر النفط التى طبقها العرب 
وعادت على حكامهم بثروات أسطورية لم 
تلعب الدور المرجى هنها فى تطوير العالم 
العربى وتنشيط الاقتصاد المصرى الذى 
كان ولا يزال ‏ يعانى من الديون التى 
تراكمت على مصر منذ عهد عبدالناصر. 
ورغم أن صديق سيد مرعى محمد حسنين 
هيكل الذى كان له ثقل خاص فى السياسة 
المصرية على عهد عبدالناصر وفي أوائل 
حكم السادات كان أميل إلى الاتجاه 
العربى إلا أن سيد مرعى ساند سياسة 
التقارب مع إسرائيل التى اتجه إليها 
السادات بإيعاز من الولابات المتحدة فأيد 
سيد مرعى الاتفاقية الثائية لفصل القوات 
المصرية ‏ الإسرائيلية ذلك باعتياره 
رئيساً لمجلس الشجب الذئ توان زئاشنه ثم 
أعيد انتخابه فى عام 1415 كما ساند 
زيارة السادات لالقدس وضمن له وقورف 
مجلس الشعب إلى جانبه بهذا الصدد. كما 
تولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى وهو 
الحزب المصرى الوحيد إلى أن أقيت 
المنابر ويدأت تظهر عدة أحزاب جنينية من 
تحت عباءتها2» وفد توثقت صلات سيد 
مرعى بالسادات يوجه خاص بعد أن 
تصاهرا حين تزوج أبن سيد مرعى صغرى 


بنات السادات الذى ما لبث أن واجه 
معارضة وبخاصة فى أواخر حكمه واجه 
انتفاضة جماهيرية قوية سخر هو منها 
وأطلق عليها اسم «انتفاضة الحراهية» التى 
وجه إليه وإلى سيد مرعى فى أثنائها 
الهجوم باعتبارهما سبب الاأزمة 
الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى أعقاب 
تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى التى 
طبقت دون تنظيم فأتت بنتائج عكسية حين 
أفسدت المجال لتكسيب عددا كبيرا من 
السعاسرة والعملاء خريبى الذمة على 
حساب قوت الشعب . وقد أتهم سيد مرعى 
حينئذ بأنه وهى «الإقطاعى والرأسمالى» 
أحذ_المتسببين فى هذه الأزمة وسرت 
الإشاعات بأنه يقدم اثعالبه وثعابينه اللحوم 
والدجاج الأمر الذى عزا إليه البعض شح 
اللواتبالتنؤيئقة نتيجة لاستئثاره بالدجاج 
واللحوم ختى يتزبخ 'من جلود الثعابين 
والثعالب! 

ومن ثم جرى الهتاف فى بعض 
المظاهرات كما هاجمته بعض. الصحف 
ويعض أعضضاء مجلس الشعب ويعد أن 
اشتدت الحملة على سيد مرعى وصهره 
السادات استشاط الأخير غضباً ودافع 
دفاعاً شديداً عن صهره الذى كان إلى 
جواره فى المنصة حين اغتيل فى أكتوير 
فى أعقاب إجراءات القمع واسعة 
النطاق التى قام بها فى أواخر حكمه . 


تت 
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ومن العجيب أن بعض المؤلفين - 
قديما وحديثا - قد يدفعهم تعصبهم 
لشاعر كبير كجرير مثلا الى أن يجعلوا 
قوله: 
لستم خير من ركب المطايا 

وأندى العالمين بطون راح ؟ 

هو أمدح بيت قالته العرب؛ وقوله: 
إن العيون التى فى طرفها حور 

أغزل بيت خالتثه العرب/ ليختا :]له 
أهجى بيث؛ وأفخر_بيت الى , آخضن. هذه 
اللعبة التى تنتهى بالحكم المتوقع: أن 
جريراً فو أشعر العرب!! 

هذا التفكير « الأحادى» - بضم 
الهمزة أى بمدها - أو الأحادى؛ كانت له 
انعكاسات خطيرة على العقل العربى؛ قابو 
حنيفة هو أعظم الفقهاء ( عند أنصاره 
بالطيع) ولما كان الشافعية يرون أمامهم 


© كلية التربية - سوماج 


بدن اكتوبر ؟ ٠. ١11‏ 


أرشيف الشارخ 


الشافعى هو أعظم الفقباء وأتقاهم: كان 
عليهم واجب لازم: وهى الحط من مكانة 
أبى حنيفة؛ ولآن مالكا هو أعلم الثلاثة كان 
لابد للمالكية من التهوين من شأن أبى 
حنيفة والشافعى:» وهكذا صصثع الحنايلة, 
ولان#الأريعة فى النهاية هم والأعظم» فقد 
ضاغت جهود فقهاء عظام لم تتع لهم 
شهرة الأربعة مثل: الاوزاعي, والإمام زيد, 
والليكيين سهد ؛ ودايد الظاهرى وغيرهم. 

ويمكينا أن يقال نس الكلام عن علماء 
الجديث: .فغالبية, المسلمين يطيب لهم 
استخدام تعبير «أصح» كتاب بعد كتاب 
الله كوصف لصحيح البخارى أو صحيح 
مسلم. والأباضية يصقون مسند الربيع بن 
حبيب بأنه «أصح» كتاب بعل كتاب الله 
فتتسع هوة الخلاف - نفسيا على الأقل - 
نتيجة الإحساس بالدونية الذى يرتبط 
ارتباطا حتميا باستخدام صيغة التفضيل. 
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ومع أن كتب اللغة العربية تؤكد أن 
التفضيل كصيغة اشتقاقية لا يعنى إلا 
زيادة المفضل على المفضل عليه دون أن 
يسلب المفضل عليه الخاصية الأصلية التى 
هى موضوع التفاضلء إلا أن قولنا: زيد 
مفهومنا أن عمرا لابد له من نظارة طبية 
كثيفة كثافة الشعر الحداثى!! مع أن نظره 
قد يكون مثلا 1 على ؟ ؛ فى حين يكون 
زيد ” على ” ويذلك يكون هناك ملايين - 
من الخليج الى المحيط - نظرهم يتراوح 
بين ١‏ على ؟١‏ و 5 على ٠١‏ ولكنهم 
لايشعرون بالمهانة التى يشعر بها عمرو 
حين يسمع تلك الجملة التفضيلية. 


© تحول العقلية الحربية 


والذى ترتب على هذا اولا: اتحياز 
المفضل عليه الى نفسه؛ وانحيان أتصاره 
إليه ومحاولتهم الذبعنه. فنتج عن ؤلك بإن 
وجد فى المجتمع الترَيى فريقان كبيران: 
الفرزدقيون والجريرَيون ؛ وتحولت العقلية 
العربية من الأحادية' الى الثائية: ففى 
مصر مثلا أكشر من خمسة عشر ناديا 
رياضياء ولكن المصرى الأصيل لابد له من 
أن يكون أهلاويا أى زملكاوياء فالنادى 
الأهلى ونادى الزمالك هما جرير 
والفرزدق؛ ولا معنى لأن يشجع أحد أحدا 
كَيْرَهَما. 


عصرهم - مثل أحمد محرم ومحمل عيد 


المطلب وخليل مطران وعلى الجارم؛ ولكن 
الكرة الأرضية لم تكن تتسع إلا لاثنين: 
شوقى وحافظ. وشأن الأدب شأن الشعرء 
ففى الرقت الذى كانت أقلام: محمل حسين 
هيكل: وتوفيق دياب» وأحمد أمين» وعبد 
الوهاب عزام: ثم توفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ . لم تكن الساحة تتحمل إلا 
المبارزين الاثنين: طه حسين والعقاد. 

ولابد لكل مسلم بالغ عاقل - كما يقول 
الفقهاء - أن يشجع أحد الشاعرين: 
شوقى أو حافظا؛ ٠‏ وأن يشجع أحد 
العملاقين: مله حسين أو العقاد .. وإذا 
أردت إقناع أحد المتعصبين بأنك متحرر 
عن التأييد المطلق والذم المطلق ؛ وأنك 
تحب لطه حسين «الأيام وحديث الأربعاء» 
بنفس الدرجة التى تحب بها كتاب العقاد 
عن" بن الرومى, وكثابه عن نفسه «أنا» 
اتهمك من تناقشه بأنك من «الباطنية» أى 
من الشيعة الذين يؤمنون بمبدأ «التقية» 
أى أنلاه شيع ولكنك تبخفى تشيعك لاديبك 
الكفضئل.. 

ومازالث صنحافتنا تكرس هذا الوضع, 
ففلان أشجع العرب» وفلان أعلم أهل 
عصرهء وفلان أمهر لاعب فى الفريق.. 

ومن الأحادية الى الثنائية أضاع 
العقل العريى جهودا كبيرة فى الخصوهات 
والعصبية كان من الممكن أن تستغل لمزيد 
من العطاء والابداع ولا حاجة بنا الى 
تضييع الوقت فى المقارئة بين البحترى 
وأبي تمامء وشوقى وحافظ؛ والمتنبى وأبو 
جلميى !!.. 


الاب 
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بقلم ؟ تن يقيدَ الوهات إلسترى 

أريحا كلمة كنعاتيّة تعنى ١‏ مديئة الْقمَرَ“( هنا قد يدل على أن عبادة 
القمر السامية كانت منتشرة فيها) ويقال إن معثاها أيضا «الروائح العطرية, 
(ويشار إليها فى العصر الحديث أحيانا بكلمة «الريحا؛ ) . 

وأريحا مديئة كنعانية قديمة ويرجع تاريخها إلى حوالى سبعة آلاف عام 
واكتشف فيها أقدم فخار وأقدم نحت فى العالم وتعد أقدم مدن فلسطين بل 
ويقئال أنها أقدم مدينة فى العالم قائمة حتى اليوم (ولكن حيث إنها هجرت 
بعض الوقت فإن دمشق ودمنهور هما المدينتان اللتان تستحقان هذا الشرف» 
إذ إن الحياة البشرية مستمرة فيهما دون انقطاع منذ أن ظهرا إلى الوجود 
والتاريخ) . 

الهلال)) اكتوبر 1151 1/5 
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مد وذ الى و١‏ استفمل 


وتقع اريحااغتل سللرياً امأعيو تتا 
شرقى الشمال الشَرقى لمديئة القدس ؛ فى 
الطرف الغربى لغور الأردن الفربى (يقال 
له غور أريحا) على بعد حوالى ثمانية كيلى 
مترات غربى نهر الأردن الذى تصب . 
مياهه يعدها بقليل فى البحر الميت » 
وترتبط أريحا مع غور الأردن ومع 
الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق . 
وهى منفتحة جتويا على البحر الميت 
وصحراء النقب . وكانت أريحا هي المعبر 
الغربى لنهر الأردن والبحر الميت يمر منها 
الحجاج المسيحيون القادمون من القدس 


في أطرِيّقهم إليل نهر الأردن والبحر اميت 
ومن جهة أخرى كانت أريحا بوابة شرقية 
لفلسطين عدوها عتيى .مق: الصمافات 
البشرية المهاجرة إلى فلسطين على مدى 
العصور . ومساحة المدينة إداريا تبلغ ه؟ 
كيلو مترا تقريبا وهى بذلك تساوى منطقة 
الخليل التى تقع جنوبها . وأريحا 
منخفضة تحت سطع البحر نحي 916؟ 
مترا (ولذا فجوها حار) . 
العبرانيون وأريها 
وأريحا القديمة تقع فى تل السلطان 
بالقرب من عين السلطان (على مقربة من 
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اريحا .. مدينة الماضى والمستقبل 


أريحا الحديثة) وقد اتخذها الهكسوس 
قاعدة لهم بين ٠ولاا ١٠٠.١‏ قبم. رهى 
أول مديئة هاجمها العبرانيون أثناء 
تسللهم فى أرض كنعان (فلسطين) 
وغزوهم لها. وقد أرسل يشوع بن نون 
جاسوسين إلي المدينة (حسب الرواية 
التوراتية). فدخلا بيت امرأة زانية اسمها 
راحاب يشار إليها دائما بالزانية وكلمة 
(راحاب) من الكلمة العبرية «رحب» أو 
«متسيعء ؛4 إذْ يبدى أنها استقبلت 
الجاسوسين على الرحب والسعة! (سفر 
يشوع ؟/را - 14). 

وحينما علم ملك أريحا بأمرهما حاول 
القبض عليهما ولكن راحاب ,خباتهما, 
وضلات الرسلء وقالت «لست أعلم أين 
ذهب الرجلان. اسعوا سريفا وراءهما 
حتى تدركوهماء وبعد أنْ رخل حراس 
الملك قالت راحاب_لارجليئ! «علمت أن 
الرب قد أعطاكم الأرضن وأن رعيكع قد 
وقع علينا وأن جميع سكان الأرضض ذابوا 
من أجاكم. لأننا قد سمعنا كيف جفف 
الرب مياه بحر القلزم قدامكم عند 
خروجكم من مصره ثم تذكر لهما بعض 
الأحداث الأخرى التى بثت الرعب فى 
نفوس أهل أريحا «ولم تبق بعد روح فى 
إنسان بسببكم» وطليت منهما الأمان 
لتفسها ولأهلها عند سقوط المدينة فى يد 


العبرانيين. وعاد الجاسوسان وقالا 
الهدلم) اكتوبر ؟ ١11‏ 
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ليشوع: « إن الرب قد دفع بيدنا الأرض 
كلها وقد ذاب كل سكان الأرض يسيينا», 

ووفقا لأمر الرب - حسب الرواية 
التوراتية - سار المحاريون من اسرائيل 
فى صحبة سبعة من الكهنة؛ حاملين أبواقا 
وتابوت العهدة , وقد طاف هؤلاء بالمدينة 
مرة فى اليوم؛ لمدة ستة أيام. وفى اليوم 
السابع طافوا حولها الستطاع مرات وضربوا 
بالأبواق وهتفوا هتافا عاليا فسقطت 
أسوار المدينة, فقام العبرانيون بذيح «كل 
من فى المدينة من رجل وامرأة؛ من طفل 
وشيخ, حتى البقر والغنم والحمير .. وقال 
يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض 
أدخلدإيت المرأة الزانية وأخرجا من هناك 
المرأة وكل مالها كما حلفتما لهاء (يشوع 
كر ؟). 

كيفرلالتهد القديم إن راحاب عاشت 
فى وش !إسنوائيل هذا اليوم .. (يشوع 
”/ره؟). .يل وتقولٍ,التقاليد الدينية إنها 
تزوجت من يشوع وإنه جاء من نسلها 
عدد من أنبياء اليهود من بينهم إرميا ثم 
.. حاف يشوع فى ذلك الوقت قائلا ملعون 
قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبتي هذه 
المدينة أريحا. ببكره يؤسسها ويصغيره 
ينصب أبوابها» (يشوع 6/"6؟) أى أنه 
سيفقد أولادة إن فعل. 

وفى عصر القضاة (./ا١١‏ - ٠١١١‏ 
قم) أخرج عجلون ملك المؤابيين اليهود 


14ت 
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من أريحا واتخذها عاصمة له وأقام لنفسه 
قصرا فيها (قضاه 7:؟١)‏ وقد أقام فيها 
رسل داوود الذين حلق ملك عمون لحاهم 
إلى أن نمت مرة أخرى (صموئيل الثاني 
)/٠‏ وفى زمن الملك العبرانى أحاب 
بناها حيئيل البيتئيلى ولكنه فقد ابنيه 
وفقا لنبومة يشوع: «بأبيرام بكره وضع 
إساسها؛ وبسحوب صغيره نصب أبوابها 
حسب كلام الرب الذى تكلم به عن يد 
يشوع بن نون» (ملوك أول ١١‏ / 54؟) , 
وقد قبض البابليون على الملك العبرانى 
صدقيا بالقرب من أريحا ثم حطموا 
المدينة فى 3041 مم.. 

وفى العصر الهيلينى تحولت أويحا 
إلى مقبرةء ثم قام الحشموتيون 
(المكابيون) بتعليرما تقد لبد[ رود 
المدينة ووسعها, وأسيس 'إفيها | التصور 
والميادين والقنوات رالبرك ١‏ والحصبون: 
فامتدت: قوق مايعرف اليوم بتلال أبى 
العليق ولكنها خربت وقد أعيد بناؤها فى 
القرن الرابع الميلادى فى عهد قسطنطين 
الأكبر (507- 157م) وانتشرت فيها 
المسيحية وأقيمت فى ضراحيها الأديرة 
والكنائس وأصبحت مركز الأسقفية. 

وفى العصر الاسلامى استقرت فيها 
قبائل «بنى النضير» اليهودية بعد طردهم 
من الجزيرة العربية وازدهرت المدينة 


وأصبحت أهم مدينة زراعية فى غور 
الأردن وأحيطت بمزارع النخيل والموز 
وقصب السكر والريحان والحنة والبلسم 
وسكنها قوم من قيس وجماعة من قريش. 

وقد اسستولى الفرنجة (الصليبيون) 
على أريحا وأسس فرسان الهيكل قلمة 
بالقرب منهاء ولكن صلاح الدين حررها 
عام 1141م ثم تحولت أريحا إلى قرية 
صغيرة متواضعة لا أهمية لها يعد ذلك. 

وكانت أريحا مركزاً حيأ فى أواخر 
العهد العثمانى ثم أصبحت مركز قضاء 
فى عهد الانتداب البريطانى حتى عام 
4 حين ألحقت بقضاء القدس ويعد 
عام19286 عادت أريحا مركن قضاء يحمل 
اسََقهًاً داخل الضفة الغربية. وقد تدفق 
عليها آلاف اللاجئين وأقيم بجوارها 
مخيفات عين السيلطان وعقبة جبر. ويلغ 
عدداسكاتها فى] أرآحُر السيعينات مايزيد 
على ١١‏ ألف.نسمة 

وأريحا مشهورة فى الوقت الحاضر 
بأراضيها الزراعنة التى تغتمد أساسا 
على الينابيع والآبار. وأهم مزروعاتها هي: 
الخضر بأتواعها المختلفة والحبوب 
المختلفة كالقمح «الشعير والذرة 
والسمسم تزرع فيها الاشجار المثمرة 
كالحمضيات والموز والزيتون والعنب 
والنخيل: بالإضافة إلى بعض المحاصيل 
المرتبطة بالصناعة كالتبغ » ويوجد بجوار 


هلا ب 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اريها ..مدينة الماضى والمستقبل 


أريعحا مشروع موسي العلمى للزراعة 
وتربية المواشى الذى استوعب كثيرا من 
اللاجئين. 

وتوجد عدة صناعات فى أريحا من 
بيتها صتاعة السكر من القصب وتصنيع 
التمر من البلى وصناعة التسيج. 

وتتميز أريحا بوجود آثار من العصور 
القديمة والرومانية والمسيحية والإسلامية 
وهى تعد مشتى ممتازا. 

ولموقع أريحا بعْدُ عسكرى؛ فهى بوابة 
طبيعية تشرف على الطرق المؤدية إلى 
الآغوار والمرتفعات الجبلية ؛ واذا حرصت 
إسرائيل على اختلالها فى حرب ١9717‏ 
قبل غيرها من مدن الضغة الغربية للأردن» 
وذلك بالالتفافن حول الضفة الغربية 
لاحتلال محور ملوباس - أريحاء وعزل 
الضفة الغربية من أَلَضَرَّة الشرية. 

وينطلق مشروع_آلون مق مفهوم أن 
حدود إسرائيل الدائمة. لابد .وأن .يشهل 
الدفاع عنها وأن تعتمد على عوائق 
طبوغرافية دائمة مثل (قناة السويس أو 
نهر الأردن). ويقول الاستاذ محجوب عمر 
(الشعب ٠١‏ سيتمير 1195) إن ألون لذلك 
اقترح ضضم شريط من الأراضى بعمق ٠١‏ 
١6 -‏ كيلو هترا على طول وادى الأردن 
حتى البحر الميث. زيدت بعد ذلك إلى ٠١‏ 
كيلومتراء وقد بلغ عدد المستعمرات فى 
هذا الشريط عام 141١‏ عشر مستعمرات. 


مبدان) اكتوبر ؟ ١55‏ 


أرشيف الشارخ 


ثم أخذت تزداد إلى أن بلفت .1 
مستعمرة فى عام 21547 . 

وتذكر بعض المصادر أنه رغم كل 
الحوافز فإن المستوطتين الصهايئة لم 
يتشجعوا بالإقامة فى غور الأردن بسبب 
ظروفه الجوية: وفقره المادى. ويلع عددهم 
عائة عام هلاذا ١6.١(‏ شخص) 
زادوا إلى /٠١‏ عائلة عام 1547 ولوحظ 
معدل الزيادة مقارنة بالمستوطنات الأخرى 
فى الضفة الغربية. 

النموذج التفسيرى 

هده هى بعض الحقائق وال مطومات 
(التاريخية2 «التوراتية والجغرافية 
والعسسكزية والاستيطانية) عن أريحا. وهنا 
تطرح أققَدية ماهى دوافع الاسرائيليين فى 
تاريما بالذات. يتسم العقل العربى 
بكسلة/ الدية فيل تعامله مغ العدى 
الصهيؤنى' ويظهرا هذا فى أن النموذج 
التفمنيدى نالذئنسنتهدعه “كثير. من 
المحللين هى محاولة إعادة قراءعة مايحدث 
الآن فى ضموء هاورد فى التوراة: وكأن كل 
زعماء إسرائيل يقرمين التوراة ليلا 
ويستزكين ما جاء ايها . زقى المتباح 
يحددون سلوكهم فى ضضوء تفسيرهم 
الحرفى لنصوص العهد القديم: وكان 
هناك تقابلا بين الأحداث التوراتية 
ومايحدث (أو سيحدث) فى الوقت الحاضر 
ويجب ألا نقلل من أهمية التوراة فى 


حابن 
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الحركة الا لآرة من ريا فى الطزيق إلى كثيملا تليرالرتملن لوي بل ترنعلى 


صياغة الوجدان اليهودى والصهيوثى 
والإسرائيلى» ولكن «صياغة الوجدان» شئ' 
وافتراض التقابل الكامل شىءه آخرء 
وأعتقد أن الكثيرين سيبدون فى التفكير 
فى «راحاب» الزائية بعد قراءة هذا المقال. 
وسيسالون ماهو المقايل الحديث لهذه 
الزانية وقد بدأ بعض الأصوليين الحرفيين» 
فى إسسرائيل بالحديث عن الحزب الحاكم 


فى إسرائيل باعتباره راحاب: وقد رد 
بيريس (مستخدما نفس الأسلوب 
الأصولى الحرفى فى التفسير) وذكرهم 
بلعنة يشوع على أريحا وعلى من يعيد 
بناءهاء وقال بيريس (متهكما دون شكء» 
فهو ملحد نيتشوى لايؤمن بإله أو كتاب 
مقدسء وإنما يؤمن بداروين وإرادة القوة) 
إن أريحا مدينة ملعونة: وإذا ما الماتع من 


ب #/ال/ا سس 
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أرضية من الفسيفسناء رن لمدينة أزيخا فى نقامة الاستقبال بض شام الأمرى 


إعطائها العرب أو ولو كان الأمر كذلك 
لقمت بتوريد العديد من النصوص من كتب 
اليهرد المقدسة للمدو الصهيوتى: وبينت له 
أن ثمة نصا فى التلمود ينصحهم يقبول 
حكم الإسماعيليين أى العرب! ولعلنا بهذه 
الطريقة تحسم الصراع العربى 
الاسرائيلى لصالح العرب دون عناء أى 
جهاد وإنما بمقارنة النن بالنص, 
الهلال) اكتوير ١15‏ 


أرشيف الشارخ 


والتفسير الحرفى بالتفسير الحرفي , 

لابد إذن أن تطور تموذجا تفسيريا 
مركب يأخذ فى الحسبان الحقائق 
التاريخية والرموز الديثية والأبعاد 
العسكرية والسياسية وحقائق الاستيطان 
الصهيونى ثم نحاول تفسير الواقع وما 
عندنا من حقائق /ر معلرمات عنه. 

وفى هذه الحالة سنكتشف أن الأبعاد 


عإنرلا - 
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العسكرية قد تكون ذات قيمة تفسيرية 
أعلى فى لحظة معينة وفى موقف معين 
وبالنسبة لقطاع معين من النخبة الحاكمة 
فى إسرائيل وفى لحظات أخرى وبالنسبة 
لقطاغات ‏ آخرئ قد تكون العناسَن 
الاستبطاثية والديباجات الدينية ذات 
فعالية أعلى كمحرك للسلوك ومن ثم تزداد 
قيمتها التفسيرية. 

وأنا أميل إلى القول إن الجوائب 
الدينية لاتشكل أهمية كبيرة بالنسبة 
لأشخاص مثل بيريس ؛ فعيونه مركزة :على 
السوق الشرق أوسطية وعلى النظام 
العالمى الجديد وعلى المعونات الأمريكية 
وفى هذا السياق؛ لا تهم جنسية دراحاب»» 
فقد تكون إسرائيلية أو عربية أو قابيئية, 
طالما أنها تحقق أعائدا. اقتصاديا مرتقعا 
يضمن استقرار المنطقة وتدقق رأس المال 
ورضما البنك الدولى وموافقة المختصين 
العالميين من أبناء الداخل والخارج. وقد 
أشرت فى كتابى هجرة اليهود السوفييت 
(كتاب الهلال) إلى أن هناك احتمالا أن 
تسقط الدولة اليهودية لونها اليهودى 
الفاقع حتى يتسنى لها أن تلعب دورا فى 
النظام العالمى الجديدء الذى يمقت اللون 
المحلى ولا يميل كثيرا للدول المركزية 


القومية ذات السيادة ويكره كل من ينادى 
بالتئمية المستقلة. وقد أصبح الأمر أكثر 
من احتمال وهناك من المؤشرات مايدل 
عليه 

ولو استمر العقل العربى فى 
البحث عن الحقيقة بين سطور 
التوراة والتلمود والبروتوكولات 
(وهى هواية الكثيرين) فلن يعى 
من أمره شيئا2ء ولن يدرك 
التحولات الضخمة التى تدور من 
حوله, فى عالم لم نقم تحن 
بصنعه, ولأخنق فى إدراك معنى 
اتفاقية خزة أريحا وأشكال 
الجيهاد _القيديمة والجديسدة 
والمطلوية"لفلسطين -- وهو حلم لا 
أعتقد أنه سيدفن فى أريحاء بل 
لعله يكتسب حيوية وشبابا هناك, 
ققمنةا!أق “كم كوبة اليقاقاة 
العربية (النظامية أو الجهادية) 
إلى صدور العرب؛ وظلت موجهة 
نحو القاصب الذى سلبنا الأرضش 
ويود أن يسلبنا التاريخ وتعود 
أريحا بلد الروائح الطيبة 
والدكرى العطرة: 


4لا - 
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نقد الذات فى الرواية الفلسطينية ... 


للحت .. وند/إلضال 


بقلم : د . مصطفى عبد الغنى 


من يراجع حركة الأدب الفلسطينى بعد هزيمة 1551 ء» سوف 
يلاحظ أن وعيا ما بالعقلانية بدأ يسود لهذا الأدب » فما كادت 
تمضى الهزيمة ؛ وتحرز المقاومة الفلسطينية انتصارها فى معركة 
«الكرامة؛ عام 6 حتى ارتفعت موجة النقد الذاتى ومراجعة 
النقس ومحاسبتها . 

وقد استمرت حركة نقد الذات“لتصل إلى أقصاها مع حرب 
الخليج الثانية : حيث راحت أقلام كثيرة تحث على اتخاذ مواقف 


01000126091021. 


أكثر إيجابية وأَبَعي تهورا وَإْبَعَدِ أثزا؛فىبالواخل والخارج . 


وقد كانت حركة,نقد الذات تتبجه فن 
المقام الأول حول الداخل .. 

ففى حين كانت القناعات تتبدل , 
وأساليب مواجهة العدو تتخذ أبعاداً 
جديدة ٠‏ كان الواقع السياسى والاجتماعيى 
داخل الأرض المحتلة لا يتفير كثيراً . 

وكان مما يحزن أن تسود الخلافات 
المشائرية والعائلية وتتعدد الولاءات 
المحلية . وتحبط مهاولات التطور 
العمضارى والوعى الفكرى بالشورة 


الهلال) اكتوبر ؟ ١١1‏ 9 


أرشيف الشارخ 


الفلسبطينية تضبق بعض العقول وضيق 
الاستعمار الإسرائيلى ؛ مما نتج عنه 
ضعف التطور الاقتصمادى والفكرى إلى 
حد بعيد . 

راحت المقاومة الفلسطينية تحرز 
انتصارات كبيرة فى نهاية الستينات » 
زطيلة التجعيتات + قى خية كان ممتبار 
التفسال اليومى يقسويه فقيان الوعن 
الاجتماعى والسياسي ؛ إذ كان الشك 
مازال مبادلا فى الروابط العائلية 


دجا س 
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يظل جزء من الإجابة أن نقول إنه مع 


1 استثناعات قليلة فى بعض القصائد ذات 
0 النبرة العالية , فإن حركة الأدب بأجناسها 
3 راحت تستهيد تجرية المادة للاستفادة 
13 منها ؛ وتستفيد من النقد الذاتى فى 
35 التعامل مع حركة النضال ؛ اليومى » فى 
3 الداخل والخارج .. وقد كانت (الرواية) - 
بوجه خاص فى مقدمة هذه الطلائع منذ 
فترة مبكرة . 

غم ندرة وجود الرواية ؛ بالمقارنة 
والشائزي وتات الطب ٠...‏ خزرة دس لعي ا 

ليك وني نمف 1 الكت .حسمي سعدا كبوا من ابارت 
مسنطوة #المشائينة قفن النشات ا لعدم بيرا من ا"روايات سعى 
ا 1 مياقة أصحابها إلى نقد الذات مؤمنين أن النقد 
سد له 6 لم يبق الذاتى هو أول الطريق لتصحيع المسيرة 

غير التكاتف فى الداخل والضارج أمام ا ا بن ا 
عدو شرس عنيف , وأن انتصارات الثيرة .)2< 0١865"‏ ل5آآ”كهظص 
لبنان والأردن ؛ إنما هى انتصار الوعى 00 لزمن اللعنة» : همن هق ؟ 5 
اا ا ل > 0 
م اج “-4-2 1 >6وأ راشطر شم نكٌبة1144 إلى 
سيو الانتقال إل عزة زالفيش مع عائلته بخان 
5 الأدب ززوعى الجماهير يونس ؛ وأكمل دراسته فى مصر وقد 
لقد كانت الجماهير الفلسطينية أكثر ع نيه كان يمارس 

وعيا من بعض فصائلها .. فيو ونشرها . 

وكان الأدب فى مقدمة الطلائع التى وقد تعددت إبداعاته بين القنصصسة 
عبرت عن وعى الجماهير بخطورة المرحلة عام لمعيل اه عار 7 
وضرورة تجاوزها منذ فترة مبكرة + وفو ث الشعبى القلسطينى » غير أن 

ما يطرح السؤال : الرواية كانتت أهم نتاجاته الإبداعية , 
كيف تعامل الأدب مع هذه الظاهرة : ولأن أحمد شاهين عاش فترة طويلة 
ظاهرة نقد الذات ؟ فى الأرض المحتلة قبل أن يقيم فى 

- الحم - 
أرشيف الشارخ 
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القاهرة بعد 11717 , فقد كان أكثر من 
غيره وعيا بما يحدث داخل الأرض ال محتلة, 
وأكثر من غيره رصدا لما تقابله حركة 
النضمال اليومى فى الأرض المهتلة ؛ ومن 
هنا , فإن روايته «زمن اللعنة» أهم رواياته 
التى يحاول فيها أن يطل إطلالة نقدية 
واعية للواقع الفلسطينى فى هذه الفترة 
من تاريخنا . 

وقد نشر الرواية فى عام ١4417‏ غير 
أن أحداثها الحقيقية دارت فى السبعينات 
فق هذا القرن:حين كانت تمتمو 
الخلافات الداخلية ؛ وتسعى إلى النيل من 
حركة المد القلسطينى .. 

وهو ما تتمهل عنده أكثر . 

© التهاون مع العدر 

رواية ( زمن اللجنة,) تيثل إحيد 
محورين قى العالم الزؤائى لديل الكأتب 
قهى تهتم - فى المقآخ الأول - بالمقاوقّة 
الفلسطئينية فى الذاشل": تضق 
السبعينات ؛ حيث تعانى حركة النضال 
ضد قوى الاحتلال من الخلافات 
الشخصية والعشائرية » وتواجه استخدام 
أسلوب القنق مه الأفل قيضا تمثله 
التصفيات الجسدية التى تستمر بلا 
ان : 

وقضضسية(التعاون) مع العدو 
الإسرائيلى قضية أصبحت تستحوذ على 


الهلدل) اكتوبر ١1197‏ 


أرشيف الشارخ 


عديد من الكتابات الفلسطينية . حتى 
تخصص لها «سحر خليفة» رواية كاملة 
بعنوان « باب الساحة ». غير أن هذه 
القضية هذا تتداخل مع القضايا الأخرى , 
اتصنع جميعها فى النهاية الأسلوب العام 
الذى تدار الحياة داخل الأرض ال محتلة.. 

الرواية - باختصار - تشير إلى 
خلافات بين عائلات تعيش فى الأرض 
المحتلة » وتستعرض هذه الحلافات خلال 
استعراض قصة عدنان المكرمى ؛ المناضل 
اليسارى القديم ؛ الذى كان قد اعتزل 
العمل العام الآن حفاظا على أسرته » وفى 
الوقت الذى يحاول ألا يخلق مشكلات مع 
قوى الاحدّلال ؛ تسعى هذه القوى لتجنيد 
ابنه طلامى ( ليتعاون) معها ضد أهله .. 
وفى نفس الوقت يمضى - فى خط متواز 
ج جسركية النضيسال الى يقودها - مع 
المقاومة - شيقيق علدنان المكرمى ؛ وهى 
عبدا لكريم .. 

وتمضى الأحذات ؛ وتتداخل الخيوط » 
وتتكاثف أطراف النسيج , ليبدو واضحاً 
من خلالها ؛. هذه الخلافات التى تعلى على 
السطح ,: حتى لتتحول هى - أى الخلافات 
- إلى الظاهرة الأعلى صوتا . 

ويدلا من أن تمضى حركة النضال فى 
خط صاعد ء نلحظ أن حركة الخلافات 
وسوء الظن تمثل الظاهرة الأعلى أثرا » 
وأكثر افتا للنتلر فى الواقع الفلسطينى . 


الى - 
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إننا أمام معسكرين؛ لا معسكر واحدء 
معسكر المناضل عبدالكريم صاحب الموقف 
البطولى ٠‏ والتخطيط للستسن شند العدق 
(وفى معسكره عدنان الشقيق » وسامى 
ابنه .) . ومعسكر عبدالله المتعاون 
(وإبراهيم وسليمان .. أعوانه) .. ويبدى أن 
الخلاف الأول بين المفسكرين يتقجر بقعل 
الشفاوت الاجتماعى ؛ إن عبدالكريم 
المسئول الأول يعانى من هذا التفاوت » 
وأمام أى خلاف يصمت ليناجى نفسه : 
مما يَمَيرة تساؤل يدوى فى ذفئة : لمانا 
يفرخن التتاقشن الطيلان تله فن هذه 
المعركة من الكفاح .. أو أن العيب يكمن 
فن التفوسن::::التى أو تطهزت مما تصملة 
لانتفت كل العقبات .. ان يلجأ التصفية 
الجسدية مهما حدث ». 

وعلى ذلك يهتاف]إل تهية الإعاؤن 
سمة التناقض الطبقى ؛ وأتفكس ذلك فى 
المناخ العام للمقاومة.: !قد انقسمت 
الاستجابة المقاومة إلى جماعات . إحداها 
تتكون من الأغنياء » والأخرى من يسطاء 
فقراء ؛ الجماعة الأولى من الوجهاء الذين 
« يريدون المظاهر والصيت ولا يريدون 
عملا حقيقيا » , والأخرى من عمال المدابغ 
وعمال بيارات ومخابن .. وما إلى ذلك ممن 
راخوا يشترون افسلاح من عرق الصبين 
ويقومون بالعمل المسلح ضيد اليهود .. 


الرواية الفلسعممة 


بسبب التناقض الطبقي بين عبدالكريم 
وعبدالل, وكلاهما ينتمى إلى أسرة 
مختلفة, وطبقة اجتماعية مختلفة » وأحلام 
وطنية مختلفة» ومن هنا ؛ فقد زاد التشكك 
بينهما » وتحول إلى اتهامات سافرة ففراق 
يشى بنتائج وخيمة ؛ وقد عبر عن ذلك 
عبدالكريم حين قال لزميل له : 

الجماهير دائما أقوى من قادتها .. 

ويل للقائد الذى لا يتعرف على نبض 
اتجماهير 

ويتبنى مطلبها .. الناس تريد العمل 
ونحن نبدأ الخلاف . 

ومن ناحية أخرى ؛ لم يتوقف عبدالله 
عن اتهنام شقيق عبدالكريم - عدنان - 
بالخيانة ؛ لكونه من اليساريين القدامى » 
بل راح يجهر بذلك فى أحد الاجتماعات 
قم أفبيرالا أتنرتعام وحين راج السعض 
يدافع :عن يغبد لكريم بَنْقى الخيانة عنه : 

لنفرضن.أن, أخباء كما تقول .. فهل 
بالضرورة يا عبدالله أن يكون هو كذلك ؟ 

أجاب عبدالله بسرعة متضمنا الفارق 


الطبقى : 

- لاأقصد .. لكن يجب أن يعرف 
أقدار الناس . 

.. أنا وهو فى الميدان . 


خلال ذلك تجرى عدة مشاهد أخرى 
تقنيقى أفيها .-. كى مسعوياة فنرنة - 


وقد كان أهم انقسام تم فى ذلك الوقت المشاعر بالذنب لأشياء كثيرة فى الواقع . 
جد امه 
أرشيف الشارخ 
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© لا تتكلم فى السياسة 

من هذه المشاهد لوم عدتان لنفسه 
لصمته لفترات طويلة ؛ كان له دور كبير - 
فيما مضى - بين جماعات اليسار » 
وعانى مثل كثيرين غيره ٠‏ وقد كان فى 
هذه الفترة فى مصر - من الاعتقال » 
والثفى لسنوات قى الواحات .. 

وحين عاد إلى بلاده ؛ آثر السلامة » 
مخفيا غضبه على ما يحدث واضيعا آماله 
فى ابنه سامى ٠‏ كى يصيح نبتا صالحا ٠‏ 
ومن هنا ء لم يؤثر كشقيقه عبدالكريم 
الانتماء إلى جماعة للمقاومة ٠‏ ومع ذلك ,» 
فحين تعرض ابنه الخطر وجد نقسه أمام 
شعور حاد بالذنب والندم لترديده فترة 
طويلة عن الانغماس فى العمل الوطني » 
راحت (نجوى الذات) تحمدثه بذلك كله 95 
اللعنة تحط عليه .. هين بحكفهنا العرب 


لا تسرف إلا عددا محدودا من 
الأصدقاء . 

لا تجلس على المقاهى ولا تتكلم فى 
قوفتي 

وبسجنت أربع سئوات 7 

ولأنه يمضى وحيدا ؛ بعيدا عن أى 
عمل جماعى للمقاومة ؛ لم يجد أمامه إلا 
الصمت والعودة إلى بيته . وهو فى ذلك ؛ 
على النقيض من شقيقه الآخر : 

عبدالكريم الذى يعمل بإيجابية وبوعى 
شديد » ومن ثم لا يقع فى محظور الشعور 
بالذنب .. 

وَصوَة أب وسام - متال اخ السابية 
التىنفثر عليها ؛ ويشكل فردى ‏ فهو 
ينصح جالسيه ألا يقوموا بعمل عنيف أو 
ينضموا إلى المقاومة كيلا يصير أولادهم 
أيتاعا وهنا يعلؤا/صوت يلوم الشباب 


كانت السجون والمعتقلات وتكبيل الالسيق » .. الذين يتقاعسنون عن العمل : 
وتحت حكم الاحتلال لم يختلف الأمن .. + كاذا يمتنع الشباب عن الالتحاق 
استغفر الله العظيم , الأفضل أن نعيش بالمقارمة ؟ 
جبناء ؛ ونعمل ونأكل ونشرب ونتناسل هل تستطيع أن تجيب ؟ قلة وطنية . 
كاليبهاتوولا فكو فئ شي ألخس+ 3 > وربوى الموان حول ديد من السلبيات 
فسحك يهستيرية وهى يقول موجها لومه الل كمنه يشكال فزني : وى ايفن كيز 
وحديثه المؤفسى إلى نفسه : سلبيات على مستوى الواقع الاجتماعى 
- وما الذى كنت تفعله طول حياتك 5 , 
م كله . 
غهل تركرك احالك , كنت جبان , بيد أن حصاد مثل هذه السلبيات 
متقطويا : يمكن أن يتحول على المستوى الجماعى 
هدجم اكتوبر ١111‏ -56- 
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إلى أخطار كبيرة تهدد حركة المقاوسة 
نفسها داخل الأرض ال محتلة . 
وهو ما سنصل إليه دآخل النص فيما 
تمثله مصائر الشخصيات : وفى خارج 
النض . كما تحمله لنا الفترة القادمة بعد 
أن يستولى الفلسطينيون على غزة توطئة 
لعودتهم إلى باقى الأراضى العربية . 
© لا يفعلها إلا عدنان 


كان على العدو الإسرائيلى داخل 
الأرض المحتلة أن يدرك أن ثمة طريقة 
واحدة يستطيع بها التغلب على المقاومة ؛ 
وهى ؛ زرع بذور الخلاف بين أفرادها , 
ومن ثم , سعى إلى الفتنة من خلال أعوانه 
( لقد بدأوا ياكلون بعضهم ) هكذا ضحك 
المسئول الإسرائيلى بخبث . 

لقد أوقع بين الأشقاء؛ وفن ثم بدأت 
دراها إغريقية داءية ٠.‏ 

ويدأت أول خيتوط: هذه الدراها'حين 
جاء عملاء العدو من العرب , فقاموا 
باغتيال عبدالكريم » وانتشر خبر مقتله فى 
قطا ع غزة بسرعة ليبدأ أعوان هذا الأخير 
- عبدالكريم - فى التريص بالطرف الآخر, 
ولأن الفعل شابه الكثير من الفموض ؛ 
وسبقته أحداث معينة ؛ فقد امتدت أصابع 
الاتهام إلى أقرب الناس إليه , إلى شقيقه 
.. فى حين وصلت الاعتقالات إلسى 
أقصاها. 


الرواية | لفاستامديية 


وتدور عجلة الدراما الدامية , فيتشكك 
كثير من الوطنيين فى عدنان ؛ ( لا يفعلها 
إلا عدنان ) , هكذا صاح عبدالله الوطنى 
الشجاع وراح يحث بقية أطراف المقاومة 
على الخلاص منه ؛ ويالفعل » تحرك عدد 
آخر من الرجال الغامضين ليقضوا على ' 
عدنان المكرمى . 

وتشرق الشمس من جديد » ونقرأ 
سطورا حماسية أخيرة تشير إلى بقاء 
المقاومة داخل الأرض ال محتلة . لكنها ؛ لا 
تكون كافية لتزيل المشاهد الدامية الأخيرة 
في النص ,٠‏ والتى تبرهن على أن : زمن 
اللعنة » هو الزمن الذى تعلى فيه الخلافات 
الششخخصية . والتباينات الطبقية فوق 
ألْصَلمَة الوطثية , 

اقيد بيأ-الخلاف بين أفراد المقاومة 
والخونة ؛ ولكنه امت ليشمل - بفعل ضيق 
الأفق ويقظة العبي ودهائه - إلى أقصى 
درجاته ؛ لينتهى ؛ كنهاية أية خلافات 
يعوزها المنطق بين أبناء الوطن الواحد , 
إلى المصير الأليم . وهى مضير » كان لابد 
أن ترسمه الرواية بخطوط ثقيلة دامية . 

وخلال نقد ذاتى فتح الجروح اتبرأ 
خير من إغلاقها على صديد ثقيل وهى أحد ؛ 
مهام الرواية الفلسطينية التى قامت بها 
فى هذه القتسرة الدامنية من تاريخنا 
المعاصر . 


نوم - 
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فى ذكرى وفاته : 


/ وريه 
) و سس 0 


3 


سس وكسن»ه 


5 00 ءِ و 
فى العقد اذ خبير من عهره, 
بقلم: د. محمد الدسوقى 
أتيح لىئ أن ألقى عميد الأدب العربى الدكتور طه 
حسين - رحمه الله - فى العقد الأخير من عمرهء وأن 
أعمل معه قارئا له نحو تسع سنوات؛ ومن ثم عرفت عنه 
مالم أكن أعرف؛ وفى هذه الكلمة أسجل بعض ما عرفت» 
تحية وفاء فى ذكرئ مرور عنشرين عاما على وفاة هذا 
العبقرى الذى شق طريقه بين الصخور فى عزم لا يعرف 
الوهنء وإزادة تزيداها الشدائد' والفشكلاّت ,قوة ومضاء. 


وقى أول ثقاء مع العميد الرأحل كانت 
تغمرنى هيبة الإجلال له, وأفضيت إليه بعا 
استحوذ على مشاعرى, توطثة للاعتذار 
عما ققه أخطىء فيه وأنا أقرأ له: وقال 
العميد: لا عليك فالكل يخطيء فى القراعة 


لقد كان طه حسين إنسانا رقيق 
الشعور: يتألم أبلغ الألم إذا قرأ خبرا عن 
حادثة أو كارثة؛ ويتفوه بيعض العبارات 
التى تترجم عما يشعر به مثل: أعوذ بالله. 
ولاحول ولا قوة إلا بالله. وكانت أخبار 


ثم اخذ يسالنى عن بعش الأمور التى الحروب والأويثة والمجاعات تزِععجه كل 
تخصنى:؛ وأمضينا بضع دقائق فى حديث- الازعاج. 
شخصى بدد مخاوفى؛ ومنحثى الجرأة وطه حسين الإنسان لم يكن ثريا؛ وإنما 
على سؤال العميدء ومناقشته فى كثير من كان مستور الحال على حد قوله. فلم يكن 
المسائل والقضايا يعد ذلك. ملك عقارات ثابتة أو منقولة: أو له رصيد 
البدن) اكتوبر ١١١17‏ سس بأو حب 
أرشيف الشارخ 
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ضخم فى مصرف من المصارف وكان كل 
دخله يتمثل فى معاشه ومكافأة العضوية 
فى بعض الهيئات العلمية؛ ثم ما تدره كتبه 
عليه من أموال كانت تقرييا نحو ثلاثة 
آلاف جنيه فى كل عام وكان هذا المبلغ 
ينفق فى رحلة الصيف. 

ه#عطاء ولكن فى هدود 

هذا الإنسان المستور الحال كان كريما 
معطاء يجود يماله على ذوئ الفاقة والحاجة 
ويخاصمة أهله ورحمه. كم كانت ترد إليه 
الرسائل الكثيرة يطلب أصحابها منه أن 
يمدهم ببعض المال؛ فكان ييعث إليهم بما 
يطلبون: وكان يعهد إلى أحيانا بإرسال 
مايجود به عن طريق البريد؛ وأذكر مرة أن 
عاملا بعث إليه يطلب منه أن يعاوته غلى 
بناء مسكن جديد يقيم فيه بدلا من الإقامة 
فى مسكن يكلفه كل شهر إيجلارا ياهظا؛ 
ويضحك العميد بعك أن أقرأتالَهُ رسألة هذا 
المامل ويقول: الناسن يظطنون أتى جل 
غنى وهذا غير صحيح قهذا العامل 
لايعمرف حقيقة ما لدى من مال؛ ولى كان 
يعرف لما بعث برسالته إلى. 

وكان العميد إذا كلفنى بشراء بعض 
الأشياء وبقى معى بضعة قروش فإنه كان 
فما كان من عادته أن يضع فى حافظت»ه 
نقودا معدئية. 

وكان الناس يعرفون فى العميد كرمه 


الهلال) اكتوبر 6 ١١5‏ 


أرشيف الشارخ 


وإنسانيته: ولذا كانوا يطرقون بيته فى 
الصباح أو المساء. وما كان يرد إنسانا 
دون أن يقدم إليه ما يستطيع؛ وكان هذا 
يثير زوجته فى كثير من الأحيان - مع أنه 
كان يحاول إخفاء مايجود به عنها - 
ويجعلها تتهم زوجها بأنه يستجيب لكل 
طارق؛ ويسمع لكل شكوى؛ ويثق سريعا 
بالثافق: 

وطه حسين الكاتب المفكر كان يقدر 
قيمة الوقت كل التقدير» ويحرص عليه أشد 
الحرص؛ وقد عرفت أنه فى أيام شبابه 
وصحته كان يمضى نحو خمس عشرة 
ساعة فى القراءة والكتابة كل يوم؛ فلما 
كبرت يظنه؛ وضهعفت قوته كان يقرأ كل يوم 
تحو قال ساعات ونا نصمه الاطباء فى 
السئوات الأخيرة من عمره بالراحة وعدم 
الإكثانمن القراءة لم يستجب لهذا النصع» 
وكان هماءقاله لى: الموت .خير لى من الحياة 
إذا'لم أقزا قلا فعتئ لحياتى بئون قراءة. 

ومن دلائل حرصه على الوقت وشغفه 
بالقراءة أنه إذا جاءه زائر وأطال الجلوس 
فإئه كان يضيق بهذا السلوك غاية الضيق. 
ويقول فور خروج الزائر: إن فلانا هذا 
كثير الكلام؛ لقد أضاع الوقت بلا طائل, 
ومع هذا كان العميد يحاول إخفاء ضيقه 
بكل زائر يطيل الجلوس دون حاجة إلى 
ذلك؛ ويشد على يديه وهو يودعه قائلا: 
يَدْرِى؛ أحب أن أراك كثيرا. 


5 
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© أهمية التراث 

وكان العميد يتهم الأدباء الشبان 
بالضحالة اللغوية والفكرية وذلك لأنهم لم 
يقدروا قيمة الوقت؛ ولم يدركوا أن الحياة 
لاتؤخذ طفرة: وأن الآمال لا تتحقق دفعة 
واحدة؛ لقد ألهتهم المسارح والإذاعة المرئية 
فراحوا يضيعون جل أوقاتهم فى مشاهدة 
ماتعرضه المسارح أو دور الخيالة:؛ أو 
الإذاعة المرئية: وكان الأخلق بهم أن يعكفوا 
على التراث الفكرى فى مصادره الأصيلة 
بالعربية وغيرهاء قديما وحديثا حتى 
يستطيعوا أن ينتجوا أدبا ذا بال» أو أدبا 
عالميا. 

والعميد فيما صدر عنه من أآراء حول 
تجديد الأدب واللغة يؤكد أنه لاسبيل إلى 
التجديد والتطوير بغير قراءة التراث؛ وأن 
الذين يعتقدون أن تراثنا القديم خال من 
المضمون, وأنه مبياغة لفظية تمتم الأذن 
ولكنها لاتفذى الفقل مخطئؤن فكل تراثنا 
ولااسيما فى عصبون الازدهازوالتهقضية 
تراث فكرى ولفوى أصيلء والذين يقللون 
من أهمية هذا التراث لم يطلعوا عليه؛ ولم 
يسبروا غوردء كما لم يفقهوا سره. 

وطه حسسين الأديب الذى منح ثمانى 
درجات دكتوراه من مختف الجامعات 
العالميةوالذى ترجمت بعض مؤلفاته 
ويخاصة الأيام» إلى كل اللغات المعاصرة 
تقريباء والذى تنسم أرفع المناصب العلمية, 
هذا الأديب العبقرى: لم يعرف الفرور 


الهلال) اكتوير ١٠١56‏ 


أرشيف الشارخ 


سبيلا إليه؛ وكأن إذا أطراه إنسان فإنه 
يبتسم فى حياء؛ ويقول لمن يشيد به ويعدد 
مناقبه: حيلك؛ حيلك. (أى إنك أسرفت 
وجارزت حد المعقول) ومن شواهد تواضعه 
أنه لم يرض عن إنتاجه الأدبى والعلمى, 
ولعل هذا كان مصدر عزوفه عن قراءة كل 
كتاب ألفه؛ أو مقال نشره. وهذا آية على أن 
الأديب الجاد والعالم المخلص لعلمه لايرى 
فيما يصل إليه من دراسات وأبحاث إلا 
محاولة على درب المعرفة الإنسانية تدفع 
بعجلة العلم والفكر إلى الأمامء ولا يدعى 
إطلاقا بأنه أتى بما لم يات به الأوائل» وأنه 
قد حقق المعجزات وسبق الجميع. وهذا 
الإحساس فو الذى يحمل العلماءوالادباء 
علئناأن يواصلوا مسيرتهم الفكرية فى 
رهبنة وجد وإحسان: فلا ينضب لهم معين, 
ويظل عطاؤهم متدفقا حتى يأتى الكتاب 
أجله' 

أمالحين تههم آنة الغرور على عالم أو 
أديب» ويزعم أنه قد بلغ ما لم يبلغه سواه, 
فإنه ببد!أ رحلة التخلف والذبول: فلا يزال 
الانسان عالما ها طلب العلم وحافظ عليه, 
فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. 

ولما منئح المميد قلادة النيل - وهى 
أعلى وسام فى مصر ولا يمتح إلا لرؤساء 
الدول والشخصيات البارزة - قال بعد أن 
قرأت له خبر منحه القلادة: الواقع أننى لا 
أجد سببا لهذه القلادة: قلت: كيف هذا 
واليسوم تكرم الدولة العلم والأدب والفن - 


عد 
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وكان منح العميد قلادة النيل فى يوم عيد 
العلم سنة 1576م - وأنت رمز لهسذه 
النهضة الملمية . كنت الرائد والقائد فوجب 
أن يعترف بدورك وتنال حقك. 

فالعميد لايرى سيبا لإهداء القلادة إليه 
وكأنه يقول: إنه لم يقدم من الأعمال ما 
يستحق عليه هذا التكريم؛ وهذا هو 
لتواضع الذى ينأى بالإنسان عن الغرور 
والادعاء. 

ولاأنسى موقفاالعمميديشهد 
بإنسانيته ومجاملته الرقيقة وتواضعه 
الكريم: وكان هذا غداة حصولى على درجة 
الدكتوراهء فقد هنانى العميد تهنثة حارة 
ثم قال: لقد تساوينا؛ فقد أصبحت 
دكتورا؛ فقلت: عفوا ياسيدى أين الثرى 


ما فات مات والمؤمل خيب 
ولك الساعة التى أنت فيها 
والمستقرىء لما كتبه الدكتور طه حسين 
يستطيع أن يقف من خلاله على الملامج 
العامة للحياةالثقافيةوالاجتماعية 
والسياسية فى مصرء وتطور هذه الحياة 
منذ مطلع القرن العشرين وحتى وفاة 
العميد فالرجل عبر عن بيئته. وعاش واقع 
أمته؛ ولم يعش ثقافيا فى برج عاجى؛ وما 
كانت معاركه الفكرية والسياسية إلا تعبيرا 
حيا عن علاقته الحميمة بمجتمعه؛ وحرصه 
البالغ على نسضت» وقوته حتى يصسبح 
للأقوياء نداء فلاتنتهك له حرمة ولا 
ترفرف فى ربوعه أعلام أجنبية. 
زبعد .. فإن تلك السنوات 


من الثرياء فقال لقد حصات على الدرجة, . الأخيرة فى عمر العميد والتى أتبح 
الجامعية التى حصلت عليها من قبل فنحن _ لى أن ألقاه فيها أكدت أن العبقرية 
الآن سواء والغرقٍ بيثى وبينك!أنى حضلت ١‏ وحدلها دون الجلهادٍ والعرق لاتحقق 
على الدكتوراه مع ميؤتبة الشرق الأؤلى |1 شر يدا أن المقكر أو الأديب إذا 
نينت توقفة عن القلزاءة فإن هذا يعنى 
8 الموت بالنسبة لحياته الفكرية؛ وأن 
ودقرة السيد على عدف رسا ,جيل المسالقة مح أمكال الممنيد 
ين لإنسانية” فك والء واد والمازنى والزيات وأحمد 
ا إسانيتركرى أمين والحكيم تعب كعثيرا ويذل 
وتواضعه وإيمانه بقيمة الوقت: وأثره فى كشييراء فمن أراد أن يصل إلى ما 
حياة الأفراد والجماعات - كان لا يعيش وصل إليه هذا الجيل أو يكون 
فى الماضى: وإنما كان يحيا واقعهفى أمتدذادا طيبا له فليسلك سبيله فى 
صدق وموضوعية؛ ولهذا كان يتمثل بقول الجد والقراءة» وألا يتعجل قطف 
الشاغر: الثمرة قبل أوان لضجها. 
ا 
أرشيف الشارخ 
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البحث عن جورج مساغ 


هناك معاجم وموسوعات ضخمة تختص بسوق الفن الدولى؛ 
مهمتها رصد الارتفاع والانخفاض أو الثشبات في سعر 
السنتيمتر الواحد للوحات وتماثيل الفنانين العالميين » من 
أبرزها موسوعة «بنيزيت» "1:.8121117711" ويعاد طبعها 
والإضافة إليها كل ربع قرن تقريباً » ومعجم «أكون, 
"81601131" ويظهر سنويأ . ولم تذكر تلك الكتب من أسماء 
الفنانين المصريين غير اسمين ؛ لا ثالث لهماء. هما: 
اهمتمول مختار و :جورج صباغ, وبينما يحتل أسم دمختاره 
رأس قائمة حركة الفنون الجميلة في مصر ء ويكاد يكون 
معروفاآ لدي عامة الناس فى وظئه ؛ فإن «جورج صباغ, 
مبعد عن التاريخ الرسمي للفن » ولولا وجود «جماعة فنية» 
في ٠باريس,‏ تست يباسشمه لِتْبدكي ناك نضا في خضم 
الموجات الفئبّة المتصادمة فهي تقيم *له الفعارض في كبرى 
متاحف فرنسا تكريمآ له ولفنه » وتجند له نقاد الفن لتحليل 
فنه والذود عنه » وتسجل المعاجم تزايدآ مطردآ في أسعار 
لوحاته . 

من الثابت أن «صباغ» قد أتيح له فى كما نظم له «صالون الخريف» معرضاً 
حياته أن يعرض فى متاحف ومعارض استرجاعياً "376ا12]0506"سنة 
ذات سمعة عالمية مثل متحف ال «جى دى ”1417 ٠‏ وكان أول مصسرى يرأس لجنة 
بوم» "2311636 06 1213" ومتحف الفن تحكيم «صالون الخريف» سنة 1517 
الحديث بمركز «يومبيدو» , وقاعة «برنهيمء وترك «صباغ» فى مرسمه بالقاهرة ثروة 


برع ) ؟» 0" 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


من اللوحات وثقت تحت إشراف الفنان 
الكبير دراغب غياد» الثى كتب خلف كل 
لوحة عبارة «عمل أصلى لجورج صباغ» » 
ووقع باسمه , وأرغ بتاريخ -1٠١‏ ه - 
307 القاهرة . 

أين هى تلك اللوحات ؟ .. وهل تم 
توثيق حركتها ؛ أم تركت للفناء ؟ 
لكن للإنصاف ... لم يترك «صباغ» فى 
مصر للإهمال الكامل ؛ فقد كتبٍ عنه 
مثقفون ونقاد فن .. هم على وجه الدقة : 
حافظ عفيقى ؛ جبرييل بقطر ؛ جوزيه 
كائرى ؛ جورج دومانى ؛ إدجار جلاد » 
جين ماركيه ؛ جيرار ميسادى » جان 
موسكاتيللى » أحمد راسم » إنوار سعد » 
راهون سعيد » تيراس ؛ إيمى عازار . 
لم يعب تلك الكتابات إلا توجهها الى تارئ 
أجنبى , فى معظم الإحكَال ليللذا للم 
تحدث آثاراً فى قارئ الطربيلة , اميا 
أصحاب الكتابات العربيبة التئ اكبان هن 
الممكن أن تحدث كتاباتهم اصداء فلم 
يحفلوا عن عمد بدافع المنافسة على الفكر 
«الفرانكوفوني» وكانوا يرون أنهم الأجدر 
باستجلايه والذود عنه - أعنى : جماعة 
«الفن والحرية» وممثليها فى «النص 
العربى» : «رمسيس يونان: و «كامل 
التلمسائى»... وأحياناً راك الجماعة : 
«جورج حنين »و أهالت الجماعة تلالا من 


ع 


تراب الإفمال فوق «الصبا ؤه لحملل ١‏ 
اامحفمول سعيل» وأسهم الناقد «يدر الدين 5 


أبو غازى» بنصيب كبير فى حذف 
«الصباغ» من خريطة الفنون الجميلة ؛ ولم 
يجر اسمه على قلمه : كما لو لم يكن 
موجوداً أصلاً . ولم يعتن من جاء بعده من 
نقاد فى إرهاق أنفسهم بالتعرف على 
حقيقة الأمر . 
تساؤل ؟ 

عندما أقلب أمر دجورج صباغ» على 
وجوفه المختلفة ؛ لا أجد سبباً واحدأ لهذا 
الإهمال : لقد كان أول فثان مصسرى 
يسافر إلى الخارج لدراسة الفن : وكان 
يتردد علن يعنصر» بصورة مستمرة .. 
ليرسممتها : ويعرض فيها .. لنفسه ء 
ولغيره من الفنانين الفرنسيين الكلاسيكيين 
والمعاضرين/ ويإحاضر في /الذنون الجميلة 
بالقاهرة . ولم ينكل دون مجِيِبئه إلى وطنه 
مسن غيز المرت ٠‏ 

عندما تأملت لوحاته ؛ وموضضوعاته 
المختارة ٠‏ وقرأت ما أتيح لى من مراجع ٠‏ 
وتفرسنت فى ملامحه الشخصية . كشف 
لى كل هذا عن شخصية مفعمة بالحيوية . 
والجرأة : مخلصة لجذورها » متغلفلة فى 
كل ما يحيط بها من ثقافة وفكر وإبداع , 
ولاحظت أن تلك الحيوية ؛ وذلك التنوع » 
قى شسخصه وفئه ؛ لم تحل دون ظهسور 


كول 5 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


سس وه مم ججح سجبمه ما وهر م سيج 
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مسمحة من الحزن تكسو وجهه ؛ وتمددت 
إلى كل الوجِوة التى رسَمها تقردياً . 
سيرة حياة 

اختلق الرواة الفرنسيون, 
والمتفرنسون ؛ والمصريون .. فى سرد 
تفاصيل حياته ؛ واتفقوا فى «الجوهره . 
جانب ؛ أو بإهمالهما لعدم قيمة الاختلاف» 
أو استخلاص ما يدعو إلى التساؤل . 

ولد «حجورج حنا صباغه فى 
الإسكندرية فى /1أغسطس سنة /إ184 , 
ومات فى «باريس» فى 1 ديسمبر سنة 
4 :ويضتئف الرواة فى السنة التى 
سافر فيها إلى «باريسء ٠‏ فعنهم من قال 
سنة 11.65 ؛ وكان وقتها فئ الثامنة 
عشرة من عمره ؛ ومن قال سنة 15.5 , 
وذكر البعض أن التَرَكْن تبن الشدفر كان 
دراسة «القانون» م ومثهم من قال : لعلاج 
عيئيه اللتين مرضتا أثناء براسته الثانوية 
٠‏ ويلغتا من التعب حداً لم يعد «صباغ» 
معه قادراً على تحمل ضوء القاهرة ٠‏ 
وتكشف صوره «الفوتوغرافية» بوضسوح 
عن جفئين بهما أثار قروح , وإرهاق » 
تخفف منها نظرته الواثقة المقتحمة . 

وعلقت جريدة الأهرام على معرضه 
الأول بالقاهرة سنة ١541‏ بفندق 
«الكونتيننتال» بالاشتراك مع المثالة 


عبر ) يلننا 


أرشيف الشارخ 


الفرنسية «سيمون مارى» بقولها : .. 
والرسام «جورج صباغ» مصرى ؛ تخرج 
فى مدرسة الآباء اليسوعيين يمصر سنة 
٠‏ , فاراد والده المرخوم «حنابك 
صباغ» أن يعمل منه مصرفياً ماهراً , أو 
تاجرأ : أو محامياً ؛ إلا أن الفتى كان 
ميالاً إلى التصوير ميلا طبيعياً » وما كاد 
ينتهى من دراسة القوانين فى «باريس» 
حتى انكب على التصوير ٠‏ غير ملتفت إلى 
إرادة أبيه , وبدأ مهنته فى «باريس» 
فغضب عليه والده وقطع عنه النفقة فلاقى 
صعوبات جكة فى الحصول على معاشه , 
وزاد الطين بلة زواجه بابنة المرحوم 
«شاول إمبير» رئيس مجلس شيوخ فرنسا 
الأى زوجه كريمت» باعتباره ابن الثرى 
«حنا بك صباغ؛ ولم يكن يعلم بغضبه على 
وله ”وثاؤت ثائرة الوالد لزواج ابنه من 
أجنبية فيالكره وتيرأ ينه , غير أن هذه 


العقبات !لغ تثن: الشناب عزمه فتحمل 
الشقاء , 
ويشكك الشاعر اأحمد راسمة فى 


حقيقة التحاقه أصلأ بكلية الحقوق .ويذكر 
أنه مئذ وصوله إلى باريس تاه . خطفته 
أضواء الفن والمسرح والمرأة » ويهون 
«صباغ » نفسه من الظروف القاسية التى 
دفعه اليها والده ٠‏ تأديباً له ؛ وإرغامه على 
الاستجابة لأوامره بقوله - نقلاً عن راسم 


1 
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- : وإن الذى احتمل ويلات العيش واعتاد 
شقاءه طيلة هدة الحرب لا يصعب عليه أن 
يحتمل الصبر فى وظيفة صغيرة كالتى 
وفقت إليهاء .. وكان قد وجد عملا فى 
محل بيع سيارات «روأزرويس» . 

فى تلك الأثناء التقى بمن أحبها 
وتزوجها فيما بعد وكانت تدعى : أنيس 
أهبير - أى - أسابير (1844 -1557) 
7خ 5 1111318187 - 5زم 

والتقى بها فى «أكاديمية» رانسون 
وكانت تلميذة للفنان الكبير «موريس 
دونىء "10181115 4115108 ]ا أحد 
ركائز جماعة النابى "28412315" وكان 
يشكل مع «بونار» قمة تلك الجماعة ؛ وتعد 
تلك الجفاعة : حعلة شعلة «جوجان»فنَ 
الفن » ويتميز أسلوبهم بعا كان يتميز به 
أسلوب أاستانذهم 7التنزية ؟النقن 
الصريح الدافئ . الاحتفال بالزأخرفة لها 
الأستاذ الثانى الذى أثرفن مصباغء|فبق 
الفنان «فيلكس قالوتون» , 1 

0'1"1017 نافلا اناعم " 
وعلى الرغم من ارتياط اسم «الصباغ» 
التلمسيذ ب «موريس دونى» و «فيلكس 
قالوتون» فى كثير من معاجم الفن ؛ فإن 
تأثير أسلوب «النابى» على فنه كان شاحباً 


جسورج عمسا 


«آنيس» عضصوة فى شبكة للمقاومة , 
مهمتها الدفاع عن «متحف الإنسانه 
بباريسن ٠‏ وبعد انتهاء الحرب: عينت أمينة 
للمتحف الوطنى الفن الحديث ٠‏ وإذا كانت 
هى قد تطوعت للذود عن متحف »2 فقد 
تطوع «الصباغ» سنة فى الجيش 
الفرنسى ؛ على الرغم من أنه لم يكن قسد 
حصل بعد على الجنسية الفرنسية (!) غير 
أنه أغفى مبنة 1417 يسبب سوء عالتة 
الصصحية » فى نفس العام أقام أول معرض 
له فى «باريس» ؛ وقدم فيه أولى لوحاته 
حول موضوعه الحميم «الأسرة» أى أفراد 
أسرته الفعلية : زوجته آنيس وولديه جان 
ويبير 171611 61 15311 وقدم ولداه فيما 
بعد ؛ أكبر خدمة له .. إذ نجحا فى تكوين 
جماعة فنية تدعى «جماعة صباغ: وهي 
التي تثقهة/سيؤتة لوحا بالرعاية حتى 
الآن » بعد اذك شسشسلك معارضه فى 
عديدا من بلدان,وعواصم المالم ٠‏ وفى سنة 
صسمم «ليكور» عرض موسيقى 
الموسيقار العالمى «قاجنر» لأويرا 
«باريس» وصنعت ل «صباغ» ثلاثة تماثيل 0 قٍ 
أولها للمثال المعروف «مارسيل جيموه » 
وعرض فى «صالون الخريف» سنة ١95‏ 12 
٠‏ وثانيها للمثال دلاموردى دييه» وعرض , 1 : 


كما سنرى عند تحليل الأعمال . أيضاً فى «صالون الخريف» سنة 21517١‏ 
أثناء الحرب العالمية الثائية كانت أما الثالك فلمثال مجهول . ٍْ 
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كانت زيارته الأولى إلى مصسر سنة 

, العام الذى ماتت فيه والدته , 
والأرجح أنه عاد بسبب الوفاة » ويقى فى 
مسر عاماً آخن» أنجز خلاله لومات 
أهمها : «دير الأقباطه» و «الفلك في نيل 
القافرة» . و «الامومة العربية» التى اشتق 
هنها لوحة أخرى بعنوان «العذراء وشجرة 
العائلة المقدسة بالقاهرة» : وعلى الرغم من 
أنه أنجز تلك اللرحات وغيرها فى الفترة 
المشار إليها » فقد تباينت أسلوبياً ؛ ففى 
حين استعار لموضوع «المتظر الخلوى» 
الاسلوب التأثرى : استعار شيئأً من 
التحليل التكعيبى للوحتيه الأخريين ويلاحظ 
المتابع للوحاته ؛ أنه يستعير الأسلوب 
التأثرى فى اللوحات ذات الطابع الوصفى 
النقلى ؛ ويستعين أساليب أخرى أرججها 
«الأسلوب التكبيبى» فى اللرحات ذَات 
الطابع التاليفى , وعند عودته إلى باريس 
رسم واحدة هن اهم لوحاته؛ ومن أكثرها 
شهرة هى «العارية ذات الفروة» , 1.6" 
"تناتتناه*1 13 . 4 . لآللامات 
والده سئة 157٠‏ » وهو نفس العمام الذى 
تجنس فيه «صباغ» بالجنسية الفرنسية » 
ولست أدرى إن كان «صباغ» قد تجنس 
بعد وفاة والده » أم أن تجنسه بالجنسية 
الفرنسية هو الذى أحزن والده لدرجة 
الموت ٠‏ الثابت هى أن زيارات «صيا غ» إلى 


سبتمير ع«( يننا 


أرشيف الشارخ 


مصر ؛ وخدماته لها قد تضاعنت يعد هذا 
التاريخ . 
اراء بعض ذقاده 
يرى الناقد «إيميه عازاره أن تكوين 
«صباغ» النفسى والعقلى قد شكلته 
«الديونيسوسية» "1010/0505" وكما 
نعرف فإن «ديونيسوس» هو إله الخمر » 
والشهوة ؛ وربما أراد «عازار» أن يرمى 
إلى تأثر «صباغء بالفكر اللاتيني . ديرى 
أن مفرداته اللونية . وبخاصة تلك التى 
تعبر عن الضوء ٠‏ قد تناسلت من ذكريات 
الصبا ::هندما كان يلهى بالحصئ تحت 
شعس «لبنان» ٠١‏ وكان منظر البحر دائم 
الِعكدة بالدفء ؛ ويانعكاسات الثور , 
والظلال الكثيفة . والحدود المبهمة, 
وتموجات سطح الأرض» , 

ويوى «جان» ؤ «بيير» ابنا القنان أن 
إبداع «صيبا غ» كبان مرتبطأ بمدرسة 
«باريس». وهى المدرسة التئ شكلها 
فنانون أجانب ؛ ومن أبرئ هؤلاء : شاجال» 
وموديليانى » وكيسلنج ؛ وسوتين ٠‏ ويرى 
الإثنان ان ارتباط والدهما بالشقافة 
الشرقية وعلاقاته الوطيدة بعمصصر أمر 
بديهى . وكما نعلم فإن تلك المدرسة كانت 
تنبذ «التجريد» وكذلك كان يفعل «صبا غ» 
حتى نهاية عمره , 

أما«رينيه جانء 687[ 1826 


سر ات 
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فقد كتب فى جريدة «كوميدياء فى 7١‏ 
يوليو سنة 197١‏ يقول : «ليس فى فرئسا 
ما يقدم الثتائيات المتناقضة أكشر من 
مقاطعةه«برتيانى» الفرنسية» 
"8116 13". وفى الوق ت الذى 
التقطت فيه عينا «موريس دونى» الجوانب 
اللطيفة ؛ لم تحفل عيثا «صباغ إلا 
بالعناصر «الدرامية» من كتل سحب 
سوداء تدفعها الرياح .. إلى أمواج ثقيلة , 
إلى أكواخ صفيرةوكتب «آرسين 
الكسندر» سنة 14760 فى مقدمة كتالوج 
معرض «صباغ» : «من بين الممسورين 
الشباب الذين طوروا من شخصياتهم 
الفنية يظهر «جورج صسبا غ» :برؤيته التى 
تتميز بأصالتها ؛ وقد نجح فى سنوات 
قلائل فى أن يحتل مكاناً فى الصف الأول 
وأشاد بلوحته الشهيرة 5133 القررة: 

وكتب الشاعر المصبري وأحملا راسم » 
يقول : «أصبح من الممسورين النادرين 
الذين يصورون المنظر غير مرة + وفي 
ساعات مختلفة من ساعات اليل والتهار 
ويرى «راسمء أن «صبياغ» أحسن مهن 
مثّل الأجسام الشهوية وهى ترنو إلى 
أمواج البحر . 

كتبت جريدة «الأهرام» سنة 1١144‏ 
تقول : «إن «جورج صباغ» أشهر من أن 
نعرقه للجمهور ؛ فقد ذاع صيته في 


0 


01000126021. 
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جور صبساع 
الييئات الفنية جمعاء » رعمت سيعته 
الأقطار الأوروبية » وبات فى عداد أولثك 
الزعساء الذين تتخذ أسماؤهم عناوين 
لأساليب جديدة وظواهر خاصة فى الفن 
.. وكان كل معرض يزيد فى صيته , 
ويعمم شهرته ؛ ويرقى منزلته فى أنظار 
النقاد الفنيين إلى أن التفتت إليه الحكومة 
الفرنسوية نفسها فأتعمت عليه بوسام 
«جوقة الشرف» ورأت أن تقتنى لمتاحفها 
بعض صوره البديعة لتكون إلى جانب 
مخلفات عظام الفنانين » فاقتنت صورتين 
لتحف «جريتويل» أولاً ثم صورتين لمتحف 
«لوكسمبورجء فى باريس وغيرها صورأ 
غديذة للتناحف مدن فرسها الكبوق . 
واشتوظ مديثة باريس من جهتها أخيرأ 
صورة كبيرة لتحفها الخاص المعروف 
بالقصيق القيغين":إويذكرابهذا الصدد أن 
غير واحد من اللتاحفا الأجنبية رأئ فى 
مبون.الاسبتاذ «جورج مبباغ» نموذجا 
للتطور العمسرى فأرادت أن تمتفظ 
ببيعضها بين معروضاتها » ومن هذه 
المتاحف متحف «فيلادلفيا» فى أمريكا . 
من رسائله 

كان يتبادل الرسائل مع نقاد فنه .. 
أمثال الناقد درينيه جان» الذنى امتدت 
المراسلة بينهما بين عامى 11737ق 1441 
ولو جمعت تلك الرسائل فلا شك أ 
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تكن ذات فائدة فى إلقاء الضوء على 
َنب مستورة فى فنه وشخصه . اخترت 
متطعاً من رسالة قال فيها : «إننى أعمل 
كشيرأ ‏ وأظننى خطوت خطوة كبيرة من 
“جل أن أكون تلميذأ متواضعاً للطبيعة 
العظيمة . الجميلة . المأساوية . المغرية 
الملغزة. الاستاذة فى كل الأحوال » وعلى 
عكس طريقتى ؛ لم أعد أجود لوحة «المنظر 
الخلوى*» فى المرسم : بل أثجزها بالكامل 
أمام «المشهد المرثى» وعندما يسوه الجو 
أضطر إلى العودة إلى مرسمى ؛ ولحسن 
الحظ فإن لدى «نموذجاء ساحراً : فتاة 
فى السابعة عشرة من عمرها . جميلة مثل 
النهار والليل . 
إننى أعد نفسى , فيما أظن » نحق 
هدف مفترض هو «الواقعية» » فهى فن 
مركب , ومراموق]فىذات]الوقت» 
هل تولد_اللواكة من راغ ؟ 
فى كل عمسور الفن تقبريهاً بنثسقل 
الفنان بمشيرين ٠‏ أولهما «الطبيعة» , 
وثانيهما « إبداعات» المحيطين به ؛ ويمن 
سبقوه , ويغير متابعة تجليات الطبيعة ؛ 
واستنطاقها ومتابعة ترجمات المبدعين لما 
يرونه فيها ٠‏ وما يرونه فى انفسهم .. 
ينسد طريق التجديد ؛ ولا يبقى أمام 
الفنان إلا الاجسترار . إن إطلالة على 
إبداعات كبار الفنانين الأوروبيين تؤكد 


عبر بندنا 
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ذلك: فهم يتعاملون مع إبداعات من 
سبقوهم فى الأزمنة باعتبارها مثيرات 
جمالية وتعبيرية » مضافة إلى كنوز 
الطبيعة , ولأن «اللوحة الواحدة» أيا كان 
الأسلوب الفنى الذى تنتمى إليه , .وأيا 
كان مبدعها , لا تستطيع أن تعبر عن كل 
شئ دفعة واحدة ؛ لهذا تستدعى العودة 
إلى نفس الموضوع .. لكن . من زاوية 
جديدة إن الموضوع الواحد ؛ كريم ؛ ويقبل 
الاتساغ بغير حكود .. أمام المواهب 
الحقيقية والخيال المرهف ؛ وهذا ها أغرى 
كبار الفنانين إلى «استلهام» لوحات من 
سبقوهم » وهم «يستلهموتها» بروح الند لا 
بروح الناسغ : فعندما تناول دبيكاسو»ه 
لوحة «كوربيه» «تائمات السين» نقلها من 
منظور «المذهب الطبسيعى» إلى منظور 
والأيسلوَت التكففيبى» فجاءت شيئأ آخر , 
وأكيذت اللوحّة/الجديدة انتماها إلى 
«بيكاسبوه بقدن انتماء اللوحة السابقة إلى 
«كوربيه» ٠‏ هناك هن الأمثلة التفصيلية 
الكثير , التى تحتاج إلى بحث مستقل ., 
إنما أردت بهذه المقدمة أن نحاول فهم 
كثير من محاولات «جورج صباغ: التى 
حرص فيها على استلهام إنجازات من 
سبقوه ٠‏ واستحضار موضوعات سبق أن 
تناولها فنانؤ صر النهشمة » وتمسكة : 
أحياناً يعدد من المفردات وسماحه لها 


زوجة الفنان .. للفنان العالمى جورج صياغ عام ١45‏ :4ه 
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بمعاودة الظهور فى لوحاته - كما سثرى 
فى متجموعته المسماة «الأمومة العربية» 
ولوحته المسماة «العذراء والشجرة 
المقدسة» ومجموعته التى رسمها لأسرته - 
ويطبيعة الحال فإنه لا «يستلهم» ,ولا 
«يستعيره» , ولا «ينقل» إلا ما يلمس فى 
نفسه عشقاً كامناً فهو عاشق للبحر ؛ 
وعاشق للمرأة » ريرى فى جسدها المغرى 
عمارة ريائية تكشف عن زوصة اليثاء 
وعظمة النفس معأ . وتجلت لوحة الفنان 
الفرنسى «جان كوزان» الأب 2ةع1" 
)165١- 14500011512"‏ المسماة 
«حواء» بكل ما يحيه ؛ تتمدد في ليونة 
ورشاقة ؛ ورقة أخاذة » تفترش ملاءة 
ملاطفة ؛ يغطى بعضها منطقة العقة, 
وينفتح المشهد خلفها عما يشبه طاقتين ٠‏ 
عنها نهر معتد . تترّك اللوحة فئ النفسش 
شعورا بان ما تراه العين جمال مثالى . 


«صباغ » نفس الوضعة المسترخية , 
وعكس اتجاه الوجه . ففى حين يمثل وجه 
دحواء كوزان» امتداداً سلساً لاعضاء 
الجسد » ويقترب من حدود إطار اللوحة , 
فإن وجه «صباغ» وجسد عاريته تتسع 
أمامهما ٠‏ وفوقهما ٠‏ مسافات أى مساحات 
معتمة ؛ وبينما اهتم «كوزان» اهتماماً 
يالفاً بالتتفاصيل ؛ أغفل «صياغء كل 
التفاصيل ؛ واكتفى بالإيحاء بما يدفع إلى 
النفس بالحزن وبالشعور بالوحشة . فى 
لوحة دصبا غه اقتصاد فى اللون ٠‏ وبراعة 
فى اللمسات ؛ وتقترب اللوحة من الرسم 
التحضيرى ؛ واستبقى «صباغ» الملامة أى 
المنشفة فئ ملازدة مستمرة مع «العارى» . 
كما في لوحته الشهيرة «فينوس» أو لوحته 
الأكثر شهرة «الجكام» ؛ وتنقلب الملامة 
والمنشفة إلى.فراء ناف عندما تبتعد المرأة 
الْعَاريْةٌ عن فضاء المنطر الطبيمى إلى حيز 
الغرفة المغلقة : كما فئ لوحته المهمة «ذات 


عفيف ؛ يشوبه حزن قدرى ؛ وتكشف الفراء أو الفروة» ؛ وريما كان الظهور 
عمارة الجسد القاتن ؛ المسترخى ٠‏ عن المتجدد للبحر فى لوحاته يمثل اعترافاً 
حب للمتع الخفية ٠‏ وتذكير بالفناء القادم ؛ بالحنين إلى مسقط رأسه «الإسكندرية» 
تلامس «حواء» بأصابعها اساً خفيفاً » يظهر بصورة مباشرة ٠‏ كما فى لوحته 
أشبه بالعزف ؛ زهرية ورد ؛ وتستند «عارية الموجه أو عارية الشاطئ» حيث 
بذراع على «جمجمة إنسان» » يصدم يظهر عن بعد طيفمنارتها 
اكتشافها هذا الجى الاسترخائى الناعم ٠‏ المعروفة , أي بصورة غير مياشرة 
ويوجه المشاهد وجهة أخرى . استعار كما فى لوحته «فينوس أناديومين» 
عبر )+6 5-0 
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"01خ الخ 5الت” 
راقايل 5 والامو 07 العربية 


المقيقة .. ان قنان مصر التيضة 
الكبير «رافايل» لا علاقة له من بعيد أو 
قريب بالأمومة العربية , ولكن هكذا أراد 
«صباغ» بصورة غير مباشرة ؛ فقد دأب 
على استعارة صورة «يسوع الطفل» من 
لوحة «رافايل» المعروفة باسم «العذراء 
وطائر الشرشور الذهبى» التي رسمها 
سنة ه٠16‏ أى ١٠١5‏ (حسب اختلاف 
المراجع) وأدخل طفل «رافايل» إلى بعض 
لوحات مجموعته : «أمومة عربية» : كما 
أضافه إلى اللوحة الرئيسية فى مجموعته 
«عائلة صباغ فى باريس» ٠‏ واستبدل وجه 
إبنه بوجه «يسوع رافايل» وألبسه ثياباً ! 

المدهش فى الأمر أن كل الاطفآل قفن 
لوحة «أمومة عربية» قد ظهروا عراة 
ومنتحلين من لوحات عيصر النهغيبة ؛ ولم 
أجد لهذا تفسيراً :والماهش أيضا وإن 
كان قابلا للتفسير أن المزاة الوحيدة التى 
تشارك عرى الأطفال بما يشبه المرى , 
اختصها بلوحة مستظة أسماها : «العذراء 
مريم بالقرب من شجرة الجميز العجوز 
بالقاهرة» ! 

ظهرت كل الأمبات عرييات المليس لا 
الملامع » مغطاة رؤوسهن بينما ظهرت 
السيدة التى عرى صدرها وأحد فخديها » 


دصو [ 2 تاه عنمدا سل 
منشغلة بإرضاع وليدها , ونقلها بكل 
تفاصيلها إلى لوحة مستقلة كما سبقت 
الإشارة ٠‏ وتكشف.هيئتها عن انتماء 
صريح إلى شرائح الفقراء » ورغم ذلك أى 
بسبب ذلك أفصحت اللوحة عن حميمية 
العلاقة بين أم وطفلها ٠‏ ينتميان إلى عالم 
البشر ؛ وذلك على النقيض من لوحات 
عصر الإحياء , رسم «صيا غْء تلك اللوحة 
سنة 156٠١‏ ؛ وكانت «الوحشية» 
و «التكعيبية» و «الدادية» قد ظهرت وقتها 
٠وكانت‏ الأخيرة تتجه إلى إنهاء دورها 
سنة ١1577‏ لتتالق على ركامها 
«السيريالية» ورسمها ؛ بالطبع » فى 
«باريسء , ولم يفكر ‏ فيما أعلم فى 
عرضها فىبالقاهرة. 

رلم يعد «صباغ» فيما أظن , إلى هذا 
الوغوع وإن لم يمتنع عن الإدلاء الفنى 
يلوحات ناكّقة لورطم لولكّات عن الأديرة, 
بأسلوب تاثرئا ؛ لايغبر عن انحياز 
أخاطفق'! 

الثلانيات 

ظهرت «الثلاثيات» فى مجال الفنون 
الجميلة منذ قرون » وأقصد بالثلاثيات : 
اللوحة المكونة من ثلاثة فصول ؛ أو ثلاث 


لوحات ؛ كما أقصد اللوحة التى, تختل 3 


فيها عناصر ثليثة محووها الرتطر 10000 
أشهر هذين النوعين :.للوحة الثلاثية 


1 


01000126 02.60 
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للفنان «هيروينموس بوش» ١401(‏ تقريباً 
-1615) السماة:إغواء القديس 
انطوان»»: واوحة فنان عصر النهضة 
«رافايل» (الذى ولد فى ؟ ابريل سئة 
باأوربينو) : «الجميلات الثلاثء ؛ 
وقد استعار دصباغ» نفس الاسم , 
واستلهم نفس التكوين . وكان دافع 
«مسباغ» ؛ على الأرجح ٠‏ تقديم رؤية 
يتعارض بها مع «رافايله ومصبره ؛ فبيثما 
تظهر نساء حرافايل» أقرب إلى التماثيل 
الشمعية ؛ ثيدو نساء دصباغ» شبقات» إن 
«رافايل» يقدم ثلاث زوايا لأجساد 
متشابهة للدرجة التى تجعلنا نظن أنها 
لحواء واحدة »وام يحفل «صبا + بتنوع 
الزوايا » ولم يحفل بالتشويق الذى حرص 
عليه درافايل» الذى لم يكرر أى زَاوية و 
أى جزئية مهما بدت فامشية . وريما كان 
الملمس الناعم لجبمسسلات «زافايل» قد 
استفزه فاستماز ثلآث عازيات كن قام 
البيئة الشعبية المصرية ؛ ولم يحفل برمز 
«التفاحة» وجعل نساءة يعبرن بحرارة » 
وتلقائية عما يجيش فى صدورهن من 
مشاعر , وبيدلاً من التلامس الحذر عند 
«رافايل» صار أشبه بالاحتضان العتيف 
عند «صباغ» ؛ واستبدل ملاءة حمراء 
تلتف التفافاً مسرحياً حول أجساد 
العاريات بتفاحات «رافايل» الثلاث ؛ لقد 


حاول «صباغ» فى اسظهامه هذه اللوحة , 
أى استغارته لعناصر من صر النهضة أن 
يدلى برأى فنى وفكرى معارض , 
محصلته هى أن إنسائية دعصر الإحياءت 
إنسانية يحدها التصنع والافتعال . قال 
أحد محللى هذه اللوحة إنه من الممكن أن 
يكون قد تأثر بفنان النهضة الألانى 
«دورر» ؛ خاصة في الرسوم الخطية ؛ ولا 
يستبعد أن يكون قد تأثر بمبالغات «مايكل 
أنجلوه المضلية ٠‏ وإن نقظها , عن عمد , 
إلى منطقة التحريفات «الكاريكاتيرية, , 
والارجح أنه أراد أن يعسابث درافايلء 
فاليس العارية الوسطى حذاء إغريقياً ١‏ 
وإذا كان قد مازح «رافايل» و «مايكل 
أنجلؤة ى«دورر» فإنه تعامل مع «سيزان» 
و «جوجان: بجدية واحترام ؛ لهذا استعار 
صراحة ؛ لمسات «سيزان» القصيرة . 
البناءة , [الوآن دجوكجان» الدافئة , 
بزْن الوجه والجسد 
يحتل وجه المرأة » وجسدها ؛ الركيزة 


المحورية فى إبداعه ؛ لاحظت أنه عندما 
يحتل «العارى» اللوحة يتلاشى الوجه أو 
يتخفى ؛ مثل مجموعة «الحمام» ولوحة 


«عارية الشاطئ» ٠‏ أو يميل ناحبة الجسد , 
كما لو كان يتطلع إليه أى يتامله إعجاباً , 
مثل لوحة «فينوس» ؛ ومجسوعة «ذات 
الفروة» ؛ أو ينوب الوجه فى الظلال مثل 


اهلان اكتوبر؟ ١51‏ 
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لقف جعت محمد تفقه -- 


دو م زنك وم وح جز و بعد 


- 26 مو ندا 2< 


01000126021. 


لوحة «عارية على الاريكة» الخ .. ولم أجد 
تفسيرا لهذا غير ظنى باته لم يرد أن 
يشتت انتباهنا بعيداً عن معمار الجسد 
بانجذابنا إلى حديث العيون والأقواه ..كما 
كان يفعل واحد من أهم أبناء الجيل التالى 
هو «محمود سعيده ؛ وريما خطر ل 
«ضباغء أن القباء الانسانى الذى دمر 
رأس تمثال «نصر ساموتراس» لم يمنع 
الأجيال المتعاقبة من الاستمتاع به » ولم 
يحل اختفاء ذراعي «فينوس» دون 
استمتاعنا بما تبقى منها ! ولست أدرى 
إن كانت متعتنا ستزيد برأس 
دساموتراس» وذراعى «ثينوس» أم لا ! 
وعندما يحتل «الوجه» الموقغ الرئيسى 
نرى العيون قد غابت فى الحزن ؛ والأقواة 
كممت بالصدت والوجوم ؛ ولم يفلكيمن 
كل هذا غير وجه «جحاء بوؤسمع له يَأن 
يتسلل إلى وجهه شبح ايتسامة ‏ وكان 
«صباغء على وعى بذلك » ففى إحدى 
محاضراته بالقاهرة قال : إن الفن لا يبدأ 
فى الوجود إلا من المشاعر الداخلية 
وكان فى كل مناسبة يحرص على أن يؤكد 
على روحانية الداقع الفنى ؛ رهذا ما 
أغرى بعض نقادة بالحكم بشرقيته ٠‏ يؤكد 
هذا ميل إلى الاعتدال فى التعبير , فإذا 
قارنا نساءه العاريات بنساء «محمود 
سعيد» لوجدنا عارياته أقل أنوثة وشهوة 


592 
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رغم معمارها الأنثوى المتين » كما فى 
لوحة «فينوس» : وربما كان الاحتفاظ بلون 
لحمها الأورويى وياب فاعلية الوجه 
وارتباطها - في حالات كثيرة - بالرمز 
أكثر من ارتباطها برغائب الجسد هو 
السبب ء الموضبوع يبدى للوهلة الأرلى 
عادياً : امرأة تلبس لباس البحر (موضة 
) تغطى جسدها بغطاء لتجفيف 
الجسعد » ومن يتأملها يكتشف أنها ليست 
مثل كل النساء + فهى ذات بنيان صرحى 
أشبه «بفيتوس» الإغريقية » ويشبه غطاؤها 
جناحين , تتقدم صوب الشاطئ وكأتها 
تهبظفنى رفق فلا تحدث بقدمها أى أثر 
فى الماء مثلما فعلت من قبلها ‏ فى القرن 
الشالث قبل الميلاد , الآلهة «نيكى» وهى 
تلامس مقيدمة السسفينة . إن «فينوس» 
باغ »'تنتسب فى هذكلها »إلى «فينوس» 
الإغريقية ؛ بيتما تنتمى ؛ فى نظامها 
الضوئى ٠‏ إلى شمس الإسكندرية ٠‏ يرجح 
هذا ظهور سفينة فى الأقق البعيد تعير 
عن حنين الفنان إلى مسقط رأسه ؛ ربما 
قيل أو يقال إن وجود السفنية فى هذا 
الموضع كان لضرورة فنية هى كسر 
التناظر بين الجانبين » وهذا صحيح ؛ غير 
أن المحيع أيضاً هو أن هناك طرقاً 
عديدة لإلفاء التمائل . 
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كلمة أخيرة 

كتب عن فنه واحد وأربعون ناقداً فى 
محر وفرنسا . اختلفوا في التفاصيل. 
واتفقوا على شئ وأحد هو أهمية هذا 
الفئان ؛ فلو اخترنا » على سبيل المثال : 
أهم عناصر فن «التصويره أو الرسم 
الملون وهو عنصر «الضوء» فى فنه لوجدتا 
إجابات متعددة ٠‏ ف «ايميه عازار: يرجعه 
إلى لبنان عندما كان «صباغ» صبياً 
يسافر مع أسرته إليها فى الأجازات » 
ويميل البعض إلى ترجيح تأثير شمس 
مصر فى لوحاته ؛ ليس فقط اللوحات التى 
رسمها من معسر ؛ وتكشف صبراحة عن 
ضيئها , مثل لوحة «شجرة التين 
البثغالي» "237118715 1.65 أى ميقابر 
مربوط ب «أسوان» ؛ بل تلك ,التى ريمسسها 
في كل مكان ٠‏ ورأى معدى أجد كتبه أن 
الضسوء فى لوحساته ارتبط بالأماكن 
والمواضع التى رسم فيها . وهى ستة 
عشر موقعاً (حسب إحصاء الكتاب) 
يتأرجح بين شمس اليونان ولبنان ومصر 
وسويسرا إلخ .. وعم تعدد طبقات الضوء 
فى لوحاته فإن ثمة ميلا ثابتاً هو الحرص 
على التقابل الحاد بين الضوء والظل ,كذلك 


أرشيف الشارخ 


الذى تشاهده فى مصس . 
ويميل «صباغ» إلى التجسيم , 
ولست أدرى هل جاء هذا الحرص قبل 
أي بعد التقائه بأستاذه «فيلكس فالوتون» 
" 311008 /اعزاة"1 “الذى نيهه إلى 
ضرورة تأمل 95-5 والتماثيل المصرية 
القديعة لما تتمتم به كتلها من نقاء وجلال 
ورغم حرصه على «البناء» قهناك ميل 
أخر إلى حرية اللمسات الوحشية ؛ لهذا 
تتسم لمساته بالجرأة والاندفاع , وريما 
بسبب عشقه للكتلة المجسمة لم ينخرط 
فى دائرة الوحشيين . وتتأرجح اللمسات 
بين الاكتفاء بالإيحاء بكتلة مثل لوحة 
«عنازية تجلس: أر الإحكام فى التحليل 
والبناء مثل لوحة «ذات الفروة» ؛ ويختار 
أخياياً أن يلاجم الأفاع لمساته فى 
المناظوا الخلرية., باسشعارة لمسات 
«سسليؤان» , ستل لناظره ذات الطابع 
التاليفى المسماة : «تكوينات مستلهمة 
من مسفهفون منطقة بوليمساتك» 
'80[118:3"وكتله تتسسم 
بالصلابة أما وجوهه الصامته داشا ' 
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يبقى العمل. الأصبيل على مسر الزمن + وتزداد قيمته مع 
الأيام ٠‏ تهيذ أجيال جديدة اكتشافه جيلاً وراء آخر . وهذا ما 
حدث مع رحلة ابن بطوطة , ولا يكاد زائر لأحد البلاد التى 
وصل إليها يتناول هذا البلد ؛ إلا ويقارن ما شاهده بما رواه 
تسالقدة العروي-. 

وافتم ا مستشرقون منذ اؤائل القرن ا ماضى برحلة ابن 
بطوطة . فنشرت منها أجزاء؛ ثم نشرت الرحلة بعدها بالكامل 
فى ترجمة فرنسية سنة ,١451‏ وطبعت فى القاهرة وبيروت 
عدة طبعات ؛ شم ترجمت إلى الألانية سنة ١1١١‏ , 


الهلال) اكتوير ١49‏ ات 
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إنها حقا أعظم رحلات القرون الوسطى ؛ قام بها صاحبنا فى القرن الرابع عشر 
الميلادى ٠‏ كتبها شاهد عيان ؛ رأى وسمع وسجل ولم ينقل عن غيره ٠‏ يصف فى مثات 
الصفحات البلدان والأقوام ٠‏ يهتم بالبشر أكثر من الحجر .. 

وتعتبر مرجعاً رئيسيا للجغرافى والمؤرخ وعالم الاجتماع وقبل ذلك هى رحلة شائقة , 
فما يكاد يهبط ابن بطوطة بلدا حتى يحيط فى لماحية بظروفه السياسية ويعرف العلماء وأهل 
الحكم . ويتصل بمن يحتاج إليهم ؛ يتصرف وهى الغريب تصرف العارف بما حوله ؛ يدفعه 
فضول ورغبة حارة للتعرف على العالم هن حوله : وكلعا زار بلدا تطلع لزيارة بلد آخر , 
محور اهتمامه هو الإنسان ٠‏ فتناول عادات الناس وتقاليدهم ٠‏ ولم يقدم مادة تجريدية » ونقل 
انا صوراً حية لحياة الناس فى مشارق الأرض ومغاربها , 

وما أحوجنا اليوم إلى روح ابن بطوطة ؛ روح المخاطرة وريادة الآفاق الجديدة , فإذا 
كان السفر والترحال اليوم لا يحتاج إلا لجواز سفر وحقيبة وتذكرة طائرة ٠‏ تصبح بعدها 
خلال ساعات فى أبعد عواصم العالم : ففى أيام ابن بطوطة لم يكن السفر سهلاً ولا ميسراء 
تقطع خلاله القافلة أو السفينة القيافى والقفار والبحار العاصفة ؛ ولا يقدم عليه سوى ذوى 
العزم الشديد أولثك الذين يتطلعون إلى اكتشاف .المجهول بعد أن مستهم شعلة المعرفة 
المقدسة , 


0 + ١ , ةن‎ 25١ 
52 لد - -7 سف‎ 55 , 


هى أبو عيد الله "محم اللواتى الذق-“يشتهر باسم اين بطوطة/؛ ولد سنة ”.ا ه - 
٠4‏ مء بدأ أطول رحلة قام بها رحالة فى العصور الوسطي ٠‏ يبلغ طولها 76 ألف ميل , 
أى ثلاثة أضعاف ما قطعه الرحالة الإيطالى ماركو بولى ؛ وتنقل فى أفريقيا وآأسيا وأطراف 
أورويا ٠‏ زار خلالها 44 بلدا من البلاد القائمة اليوم فى الأطلس ٠‏ واستغرقت رحلاته 4؟ 
عاها ٠‏ تزوج فيها 7" مرة ؛ وأنجب سبعين ولدا ويثتا , 

خرج من بلدته طنجة قاصدا الحج ؛ ولكنه يحمل بين جوانحه شفقا لا حدود له 
للمعرفة ؛ رغم أته الى الوفاض» وعاد إلى فاس بالمغرب وقد بلغ عمره الخمسين عاما وعاش 
حتى الثالثة والسبعين ٠‏ يعيش خلال رحلته بين الناس يرحل مع القوافل ويقيم فى الزوايا 
ويزور أهل العلم ٠‏ ويتبرك بالأولياء ؛ ويجتمع بالصوفية ويقضى أيامه متجولاً فى الأسواق 
امتدت رحلته من المحيط الأطاسى غريا إلى بحر الصين شرقا ؛ عاد بعدفا ليعلى مشاهداته 
الهلا اكتوبر؟ ١15‏ ات 


3 
, 1 
/ 0ح 0 
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مسجد ومدرسة بيمارسئان السلطان 
قلاوون الذي شاهدهما ابن بدلوطة 


غلاف المجنة الجقراقبة الآمريكيا وابن بطويلدة امير الرحلات 


على محمد بن جزى الكلبى بتكليف من السلطان أبى عنان المرينى حاكم المغرب ٠‏ ولم يكتف 
ناقلها بمجرد السرد ولكنه كثيرا ما تدخل بالتعليق أى المعارضة . 

والملاحظ أن كلاً من ابن بطوطة وماركى يؤلو قد قاما برحلتيهما فى أزمان متقاربة 
فماركو بولو ولد سنة 1504 _م ورحل سنة 1774 م وابن بطوطة ود سنة ١704‏ م حتى سنة 
4 م وأملى كل منهما مشباهذاته على كاتب محترف ٠‏ وميدرتارخجلات ابن بطوطة فى 
كتاب «تحفة الأنظار يَغْرّائبٍ الامصتآر وَمُجائبٌ الاتتفار»*. 

وحفظ لنا ابن بطوطة فى كتابه حقائق ومعارف لولاه للحاها الزمن » يقول المستشرق 
فلاديمير متورسكى ؛ «إن جقرافيى العرب ملاوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عصر 
بطليموس اليوناني وعهد ماركو بولو الإيطالى ٠‏ وإن أخبار رحالة العرب وحكاياتهم أكثر 
تنوعا وأشد حيوية وقوة مما نجده مسطوراً فى كتب غيرهم » . 

فلم يترك لنا أى رحالة شرقى أو غربى فى العصور الوسطى ٠‏ مثل ذلك التراث 
الواسع ؛ الذى تركه لنا ابن بطوطة عن أوصاف وأحوال البلاد التى زارها ؛ وهى عالم ضخم 
مترامى الأطراف متباين القواص واللغات واللهجات ؛ ويعتبر ابن بطوطة صاحب الفضل 
الأول فى استكشاف بعض المناطق الأفريقية جنوب غرب الصحراء ٠‏ وأهمها مالى ومدينة 


هأ١.4-‎ 
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هذا الجامع بعمارته المميزة هو جامع تنبكتو فى مالى ٠‏ يوم كانت هذه المدينة ملتقى 
طريق القوافل ؛ ويعود إلى القرن الرابع عشر 


حملت القوافل التى تجوب الصحراء ابن بطوطة لآخر العالم ومازال فى امبابة بمصر 
سوق الجمال ٠‏ والتى تأتى فى قوافل عن طريق الأربعين من السودان 
الهم اكتوبر ١111‏ سا ؤت 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تنبكتو » ويقدم معلومات إضافية عن أحوال شعويها ٠‏ ولم يستطع الأوربيون النفان إلى تلك 
المنطقة قبل أواخر القرن الثامن عشر ؛ على يد الرحالة البريطانى منجى بارك والرحالة 
الفرنسى رينيه كايبه . 

ويميز كتاباته المستشرق الروسى كراتشكوفسكى بقوله ... «كان لدى ابن بطوطة 
شعور عميق بظروف حضارة العالم الذى يصفه أكثر مما كان لدى ماركو بولو» ويلقبه 
المستشرق دوزى «بالرحالة الأمين» ويقول المستشرق زيجيش بلاشير «لهذه الرحلة أهمية 
فائقة فى التعرف على العالم الإسلامى فى القرن الرابع عشر الميلادى .. نكتشف خلاله 
أيضا معلومات تاريخية دقيقة لاسيما تلك المتعلقة بعادات وتقاليد الأهالى كما يراها رحالة 
مسلم يتفوق عنده حب الاستطلاع على حدة الذكاءه . 

ومن يقلب صفحات رحلته يلقت انتباهه أن ابن بطوطة هو صحفى عصره , شديد 
الذكاء واللماحية » حاد الذاكرة وخاصة الذاكرة البصرية » ويتمتع بقوة ملاحظة فلا تفوت 
شاردة » يرصد ما حوله فى بساطة ويقدم صورة حية العصر الذى يعيش فيه ؛ يتزوج ويندمج 
بسرعة فى البلدة التى يصل إليها ٠‏ وكثيرا ها عمل قاضيا أى مبعوثا للسلطان ويقول 
كراتشكوفسكى : «دإن روايته بوجه عام جديرة بالثقة أو إنه على الأقل قد روى ما اعتقده 
الحق فلم يكن عالماً نقالاً بل اعتمد اعتماداً مطلقا على ذاكرته» .. 

وكان ابن بطوطة معاصيزا لآبن خلدون ولسان الدين بن الغطيب وفى مقدمة ابن 
خلدون قوله : «لابد كن الرحلة فى طلب العلم ؛ واكتشان الفوائا , والكمال بلقاء العلماء , 
ومباشرة الرحال» فكان البحث عن المجهول وسيطرة الإنسان على العالم من حوله » قيمة 
كبرى تحرك الإنسان ٠‏ فتاريخ البشرية هو تاريخ معادلات التعرف والسيطرة على ماحولئا . 

8 السسسوة.. 

ويأخذ البعض على رحلته ما احتوته من حكايات خيالية ٠‏ بعض هذه الروايات موغلة 
فى الإغراب ٠‏ فمثلا يروى أنه كان فى الطريق إلى جزيرة سيلان عندما شاهد البحارة جزيرة 
صغيرة انزعجوا منها ٠‏ قلم تكن قائمة من قبل ؛ وكانت الريح تدفعهم إلى هذه الجزيرة ؛ 
وفجأة تبينوا أن هذه الجزيرة ليست إلا طائراً ضخماً اسمه «الرخ» .. 


-1١11- ١14 الهلال) اكتوبر‎ 
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(و.) (ليىء مضب جم جصفضى ) صمو فو كو ب مصم ف مس رطإكير ربس مرو قرم 
| بسجهر ( بجر ) وكوي جب رم سس صم 4ب رسع سس بسجسم يي ص0 عسل لم لصي صر بسي مرجم ير (ى) 70 
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وهذه الحكايات ليست أكثر من تعبير عن ثقافة هذه المناطق التى يزورها : فهو يروى 
مجموعة الأساطير السائدة على أيامه » وشى أحد صور الفولكلور الشائع ولعله كان ضحية 
للقصص الخرافية التى رواها له المترجمون , 

فيروى العائد من السفر عادة كل غريب ومدهش ؛ فرغم أن أدب الرحلات لا يرتقى 
عند يعض النقاد إلى مستوى أحد الفنون كفن القصة أو الشعر أو المسرحية أو المقالة فإنه 
يجمع كل هذه الفنون دون أن يخضع لمعاييرها , 

1 أم البلاد : 

ويكفى أن تلك الرحلة غدت أساسا لكثير من الرحلات التى جاءت بعدها وقامت 
أخيرا المجلة الجغرافية الأمريكية » بإرسال بعثة تضم محرراً ومصوراً . لكى يسيروا على 
خطى ابن بطوطة » ويقدهموا الأصقاع التى زارها والتى تحدث خلالها عن أهلها وعلمائها 
وقضاتها » واصفا عادات السكان وتقاليدهم مع آثارها ومدارسها وحماماتها وأسوارها 
متقربا إلى حكامها : ويسجلوا ما آلت إليه هذه البلدان. وفى مصر مثلا يلاحظون أنه وصف 
منارة الاسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع ويذكر أنه رأى المنارة وقد تهدم أحد جوانبها » 
ولكنه عندما عاد إلى الاسكندرية بعد ثلاث وعشبرن سبنة » وجد الخراب قد أتى على المنارة 
تماماً ٠‏ وكان الملك الناصر (قلاوون) قد شَتَرّعَ فى بناء هنارة أخرى ولم يمهله الموت حتى 
ينتهى من بنائها , 

ويسجل فى ركلته أن أعظم منظر وقعت. .ليه .ظيناه. مد خرّهجه من طنجة كانت 
القاهرة , والتى زارهاافئ همنز المناليك البِرَجِية /'وفئ مقر القلافة الإسلامية أيام السلطان 
ناصر بن قلاوون ؛ ويقول عنها إنها أعظم حواضر الإسلام , 

وها هى الفتى قد وصل إلى الاسكندرية ويهرته وهى يتحدث عن حضارتها » فهى 
عاصمة التجارة بين أورويا وأسيا » ويصف سورها العظيم وأبوابها الأربعة ٠‏ ويصف عمود 
السوارى ٠‏ ويلفت نظره عمامة قاضى الاسكندرية عماد الدين الكندى الكبيرة التى خرقت 
المعتاد عن العمائم .. «لم أرّ فى مشارق الأرض ومغاريها عمامة أعظم منها ! ٠‏ .. 

ويركب النيل إلى القاهرة التى كانت مصر أيامها تمر بغترة ازدهار أحدثت فى نفسه 
أثرأ يمائل الأثر الذى أحدثته مصر على ناصر خسرو أيام الفاطميين ولا يصل رحالتنا من 
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الاسكندرية إلى القاهرة مباشرة ٠‏ ولكنه يطوف ببعض بلاد الوجه البحرى » ويزور زوايا 
الصالحين والزهاد فى بلدة فوه القريبة من رشيد » ويصف دمنهور وابيار ودمياط . 

وككل قادم إلى مصر يبهره النيل » يقف أمامه يتأمله » يصفه ويتحدث عن فيضانه 

يقول : «ركبنا النيل مصعدين إلى مصر ما بين مدائن وقرى منتظمة متصل بعضها 
ببعض ولا يفتقر راكب النيل إلى استصحاب لأنه مهما أراد النزول بالشاطىء نزل للوضوء 
والصلاة وشراء الزاد , والأسواق متصلة من الاسكتندرية إلى مصر ؛ ومن مصر إلى أسوان 
من الصعيد . 

ومصصر لها خصوصية النيل التى جل خطرها وأغذاها عن أن يستمد القطر قطرها , 
وأراضيها مسيرة لمجد السير » كريمة تربة مؤنسة للوى الغربة ..» ويضيف .. «وعلى ضفة 
النيل مما يواجه مصر (القاهرة) الموضع المعروف بالروضة وهو مكان النزهة والتفرج ويها 
البساتين الكثيرة الحسنة . وأهل مصير ذو طرب وسرور ولهى ؛ شاهدت بها مرة فرجة بسبب 
برء الملك الناصر من كسر أصاب يده فزين كل أهل السوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل 
والحلى وثياب الحرير ؛ ويقوا على ذلك أياها : . 

« وذيل مصر يفضل أنهار الأرضن عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة » والمدن 
والقرى منتظمة بضفتيه ليس فى المعمور مثلها . ولايعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على الثيل , 
وليس فى الأرض تبن يُسلف ى بحرأ غيلاه (ايقول] الله تَكَالِى! فَإِذَا خف عليه فالقيه فى اليم » 
فسمى النيل يما وهى البحر .ل ويجرى هن الجنوب إلى .الْشْهالإخَلَقا لجميع الأنهار ومن 
عجائبه أن تبدا زيادت»:فن شدة الحنعتد انقضن الأنباز وجفوفها:؛: والنيل يفترق بعد مسافة 
من مصر على ثلاثة أقسام ولا يعبر نهر منها إلا فى السقن . وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج 
من النيل فاض من أترعها على المزارع . 

ويصف لنا فى عبارات غنية بالمشاعر يقول : «ثم وصلت إلى مدينة مصر أم اليلاد , 
وقرارة فرعون ذى الأوتاد ٠‏ ذات الأقاليم العريضة ٠‏ والبلاد الأريضة المتناهية فى كثرة 
العمارة , المتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد والصادر : ومحل رحل الضعيف 
والقادر » وبها هاشئت هن عالم وجاهل .. وجاد وهازل .. وحليم وسفيه .. ووضيع ونبيه .. 
وشريف ومشروف .. ومنكر ومعروف ؛ تموج موج البحر بسكانها ؛ وتكاد تضيق بهم على 
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سعة مكانها وإمكانها ٠‏ شبابها يجد (يتجدد) على طول العهد » وكوكب تعديلها لا يبرح عند 
منزل السعد » قهرت قاهرتها الأمم ؛ وتمكنت ملوكها نواحى الغرب والعجم. 

أها المدارس فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها .. وأما المارستان الذى بين القصرين 
عند ترية الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه أعد فيه من المرافق والأدوية ما 
لايعصر ٠‏ 

ويذكر ابن بطوطة صورة حية عن شغف أهل مصر بالمرح والطرب » ويصف الزوايا 
والحانات المنتشرة فيها , 

ويعد أن شاهد سائر معالم القاهرة وآثارها الشهيرة ؛ وطاف بسائر أقاليم مصر 
البحرية (الشمالية) وسجل ما شاهده فى أوصاف مثيرة شائقة أخذ طريقه إلى الصعيد 
قعيذاب على البحر الأحمر قاصداً الأراضى المقدسة ؛ ولكنه وجد الطريق غير سالك لخروج 
إلى فلسطين وزار بيت المقدس وسائر بلاد الشام , 


١ 5‏ .* . ل 1 
© ابر أن باللى ١‏ 2 هس والير 2 


وقبل قيام المجلة الجغرافية الأمزيكية بتحقيقاتها ؛ قام الكثير من الباحثين «الرحالة» 
بمقارنة ما شاهده ابن بطوطة برحلاتهم وتجاريهم وهمشاهداتهم . 

فكتب الكاتب. المفربئ دا. عبد الهادى التازى كتابه «إيرانابين الأمس واليوم» أخذ 
يقارن خلاله بين واقع ايزان الرافن وها سبق وسجله ابن بطوطة ١‏ 

ويكتب محمود العبودى زيارته إلى جزر المالديف ٠‏ وتقوم مشاهداته على المقارنة بين 
ما شاهده فى الجزيرة وما رآه ابن بطوطة ٠‏ يقول : ه كنت أبحث عن غابات النارجيل التى 
ذكرفا ابن بطوطة فأرى أن العاصمة وجزيرة المطار ليس منها هن شىء إلا شجيرات متفرقة 
فقد قطعها الأهالى لينتفعوا بالأرض التى تشغلها» , 

© عالم الإسلام 

ويبدو أن ابن بطوطة راودته فكرة الترحال لأول مرة وهو فى مصر ؛ فهذه الزيارة همى 
التى أشعلت لديه الرغبة فى الطواف فى أرجاء البلاد الإسلامية التى تشمل إلى جانب الدول 
العربية أهما إسلامية أخرى تتباين فى عاداتها وطبيعتها » ويتحدث معظمها الفارسية 
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والتركية » فعكف على تعلم هاتين اللغتين ٠‏ فقد كان ذلك فى زمان دولة إسلامية كبرى تمتد 
من الهند إلى ساحل الأطلسى نول وسلطنات تجاور بعضها بعضا - المواطنة واحدة فى هذا 
العالم الواسع الأرجاء تتشابه النظم الاجتماعية ؛ ففى كل منها علماء وحرفيون ؛ وتتوحد 
عندهم القيم والمفاهيم ٠‏ وكان هذا هو المحيط الذى تنقل فيه رحالتنا ؛ يوم كانت الحدود 
السياسية لا تمثل عائقا أمام الانتقال ٠‏ تقرم بين هذه البلدان روابط حضارية وإنسانية , 
رموزها الجامع والزاوية والعلماء والفقهاء والقضاة ٠‏ بعد أن وفر عالم الإسلام العديد من 
التسهيلات للمسافرين ؛ وحظى الرحالة بكرم وضيافة العلماء والحكام ؛ مما مكن ابن بطوطة 
من أن يقطع آلاف الأميال متنقلا ٠‏ ومقيما سنوات فى بعضها أو زائرا لمدد قصيرة فى 
اليعض الآخر , 

يقطع المسافات دون أن يشعر بالغربة ٠‏ ووجد فى كل مكان من يستقبله ويحتفى به 
ويؤويه ويقدم إليه حاجته ؛ من خلال نظام الزوايا والمدارس ؛ وهى دور ضيافة يقيمها 
الدراويش ورجال الطرق الصوفية أو بعض أهل الخير أى كبراء أهل الدولة . فالعناية كبيرة 
بالمسافر أو الغريب أو ابن السبيل . وكانت هذه الزوايا كما ذكر ابن بطوطة ؛ تمثل شبكة 
واسعة تفطى أرضى الإسلام ؛ 

فمثلا يذكر عند زيارته لديئة فوه على ضقة فرع وشيد فى مصر » زاوية الشيخ عبد 
الله المرشدى .. يقول : « لما أردت الثوم قال لى : اصعد سطح الزاوية فنم هناك » فمبعدت 
ووجدت به حصيراً وَقطقّة تلد كترة1: وآنية للوهتق»ب وجزبة ماء وقدحاً للشرب قنمت .. ٠:‏ 
وعندما يخرج من القاهوة فم أطريقة إلى آلصعيد ٠‏ يُحكر ؛ ٠‏ يت-ليلة خروجي فى الرياط 
الذى بناه الصاحب بياج الدين بدين الطين (, المكان المعروف إليوم بدار السلام فى مصر 
القديمة ) ٠‏ وعند وصوله إلى إخميم يقول ؛ « نزلت فى هذه المدينة بزاوية الشيخ أبى العباس 
ابن عبد الظاهر .. » وهكذا فى كل مكان .. 

وفى رحلته هذه يقدم نظرة شاملة للعالم الإسلامى فى القرن الرابع عشر الميلادى 
الثامن الهجرى ؛ ويقدم صورة للقاء العميق بين الحضارتين الهندية والإسلامية خلال زيارته 
للهند . 

يقول د. حسين مؤنس : « إن رحلة ابن بطوطة قد أبرزت الجانب المشرق من حضارة 
الإسلام ؛ ويؤكد وجود عالم إسلامى يخلى من الحروب والصراع ... عالم واسبع تسكنه أمة 


واحدة 100 
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ويجذب اهتمامه فى العالم الذى يتتقل فى أرجائه ؛ الجائب الاجتماعى ؛ ويهتم 
بأتوا ع الطعام الذى يقدم فى كل مكان ٠‏ يعطى الكثير من اهتمامه للمرأة ويتابع أوضاعها 
أينما ذهبت , 

ولعله أهم من تحدث عن وضع المرأة لدى قبائل الطوارق ٠‏ ومازالت ملاحظاته هى 
الأساس لأى باحث حول قيمهم الاجتماعية رغم أنه سجلها منذ ستة قرون , 

لقد شق طريقه وسط الصحراء ٠‏ وواصل سيره بين الطوارق خمسة عشر يوماً , 
والتقطت عيناه الذكيتان طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة يقول : « قابلتا طائفة من اليرير 
ملثمين .. المرأة عندهم أعظم شأنا من الرجل ؛ ... ونساؤهم أتم النساء جمالاً . وأبدعهم 
صونًا مع البياض الناصع والسمرة .. وشأن هؤلاء القوم عجيب ٠‏ وأمرهم غريب ؛ فأما 
رجالهم فلا غيرة لديهم ؛ ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه ٠‏ بل ينتسب لخاله ؛ ولا يرث الرجل إلا 
أبتاء أخته دون أبيه » .. ومن أراد التزوج هنهن تزوج ٠‏ ولكنهن لا يسافرن مع الزوج ؛ لو 
أرادت إحداهن ذلك منعها أهلها , النساء يكون لهن أصدقاء وأصحاب من الرجال الأجانب . 
وكذلك للرجال صواحب من النساء الأجنبيات ٠‏ ويتاخّل أحدهم داره فيجد امرأته ومعها 
صاحبها فلا ينكر ذلك . 

دخلت يومأ على تحقبد بن ينكان - إليله في الرنظة- فواجدته قاعدا على بساط 
وفى وسط داره سرير مظلل » علده امرأة معها رجل قاغد وفما يتخدثان .. فسالته : ما هذه 
المرأة ؟ قال : هى زوجتى... فقلت, :ومن الرجل الذى معها: ؟ قال :.هو صاحبها .. فقلت : 
أترضى ؛ وقد سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع ؟ ؛ فقال مصاحبة النساء للرجال عندنا على 
خير وأحسن طريقة . لا تهمة فيها ؛ ولسن كنساء بلادكم . فعجبت من رعونته » وانصرفت 
عنه » ولم أعد إليه بعدها» , 

وإذا عدنا لرحلة محمد العيودى وإلى وصفه للنساء فى جزيرة المالديف .. نجده 
يعتمد على ها رواه ابن بطوطة ٠‏ يقول : « نساء الجزيرة أحسن أجساماً ٠‏ وأندى وجوها 
وأكثر تناسيًا فى التقاطيع ٠‏ وقاماتهم أكثر اعتدالاً ؛ بل فيهن من الجمال ما قل أن يوجد فى 
كثير من النساء حتى الأوربيات ٠‏ فهن نوات قامات معشوقة ؛ الصدور بارزة حتى الصغيرات 
من النساء وإلى جانب الصدور النافرة يلاحظ المرء خصورًا ضامرة ... » وتذكرت ما قاله ابن 
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يا صوديا تحفة الق... التي ,مها لمر مندما كانت كنيسة 
ثم تسرات ال عاش وهر اللرء اهكها لم أسطزيوا 


بطوطة عندما رأيت/نساءهم ويضيفا».. وحينها زانابن'لطوطة الجزر أكرمه وزيرها , الذى 
خصص له بيتا مفروشا بالفراش المعتان ؛ وجعل فيه ما 'يحتاج إِليِه من طعام ؛ يل أكرمه 
بإرسال بعض الود ع إليه من عملة ذلك الزمان , كما أرسل إليه أكثر من جارية » وحل الوزير 
مشكلة أبن بطوطة وبقيت مشكلتى بلا حل ..» ! 


ويقول أبن يطوطة عن نساء جزر المالديف : ٠‏ تأتى المرأة إلى زوجها أو ابنها بالمكحلة 
وماء الورد ودهن الطيب فتصقل بشرته وتزيل الشحوب عن وجهه » . 


وجاء ذكره للنساء عندما تحدث عن نساء شيراز فى فارس ) وقد أثرن إعجابه 
وتقديره . يقول : « كان يجتمع هنهن الألف أو الألفان فى الجامع الكيير بثيديهن المراوح , 
يروحن بها على أنفسهن من شدة الحر .. » . 
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ولفت نظر ابن بطوطة فى خوارزم أن نساها يتمتعن بدرجة كبيرة من التعظيم وعلو 
الشأن ؛ فهن أعلى شأنا من الرجال .. وكانت زوجة الأمير تستقل عربة وهى متدثرة بشال 
أزرق جميل ٠‏ وبين يديها أربع جوار فاتنات بديعات الملبس وخلف عربتها جملة من العريان 
فيها عدد آخر من الجوارى , 

ولا اقتربت من منزل الأمير , نزلت من العرية ونزل معها نحو ثلاثين جارية يرفعن 
أذيال ثويها القضفاض إلى أن وصلت إلى زوجها الأمير فقام إليها وسلم عليها وأجلسها إلى 
جواره . 

والمرأة العادية تخرج إلى السوق على ظهر عربة تجرها الخيل ٠‏ وبين يديها ثلاث أو 
أربع جوار » وعلى رأسها قبعة مستطيلة مخروطة الشكل هرصعة بالجواهر وأعلاها ريش 
الطاووس ؛ وهى بادية الوجه » وتبيع المرأة وتشترى فى السوق , ولا يكاد المرء يميز زوج 
المرأة من بين الخدم ؛ فليس عليه من الثياب إلا فروة من جلد الغنم وعلى رأسه قلنسوة 
متواضعة » . 

وعندما يصل إلى هدينة القرم ؛ التابعة الستلطان محمد أوزيك خان المغول المعروفة 
بالقبيلة الذهبية ؛ ويذهب إلى السلطان فى موضيع يقال له ( بنش رغ ) أى الجبال الخمس , 
ويقابل السلطان الذى أمجب بمجلسةا! 

ويفيض فى الديث عنيكل ملكة أل زيجة من زوجايةة السلظان وجواريها ومماليكها , 
ويحدثنا عن عطفهن عليه .. وأرسلة السلطان مع إحدى_زوجاته لزيارة أبيها ملك 
القسطنطينية ؛ ويسهب ابن بطوطة فى لباس زوجة السلطان التى كانت تسمى الخاتون .. 


وتكون الخيل التى تجر عربتها مجللة بأثواب الحرير المذهب .. » . 


وعندما سال ابن بطوطة الخان أن يسمح له بالسفر فى موكبها رفض الخان فى 
البداية وأخذ ابن بطوطة يلح عليه وأكد له أنه لن يظهر أمام زوجته إلا بصفته خادماً فوافق 
الخان أخيراً , 


وراعه فى الهند حرق النساء مع أزواجهن حين يموتون ٠‏ وغرقهن فى نهر الكنج 


الهلال) اكتوبر ؟ 4 ١‏ 67 اك 
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المقدس ؛ يقول ؛ « رأيت الناس يهرعون ومعهم بعض أصحابنا ؛ فسالتهم ما الخير ؟ » 
فأخبرونى أن كافراً من الهنود مات وأججت الثار لحرقه ؛ وامرأته تحرق نفسها معه , وا 
احترقا جاء أصحابى وأخبرونى أنها عائقت الميت » حتى احترقت معه , 

وبعد ذلك كنت أرى المرأة من كفار الهنود هتزينة راكبة ٠‏ والناس يتبعونها » والأطبال 
والأبواق بين يديها ومعها البراهمة , وهم كبراء الهنود ٠‏ وإذا كان ذلك ببلاد السلطان 
استاذنوا السلطان فى إحراقها ٠‏ فيأذن لهم ٠‏ فيحرقونها .. وكان لثلاثة من الكفار الموتى 
ثلاث زوجات ؛ فاتفقن على إحراق أنفسهم ٠‏ فإحراق المرأة بعد موت زوجها عندهم أمر 
مندوب إليها غير واجب ؛ لكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفا بذلك » 
ونسبوا إلى الوفاء ؛ ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب ؛ وأقامت عند أهلها بائسة 
ممتهنة ؛ لعدم وفائها » ولكنها لا تكره على إحراق نقسها » ويحكى مراسم حفل إحراق 
الزوجات فيقول : «إنهن أقمن ثلاثة أيام فى غناء وطرب وأكل وشرب » وفى صبيحة اليوم 
الرابع ؛ جيء لكل منهن بجواد وركبته وهى فى أوج زينتها وعطرها » وحملت هرآة وحولها 
براهمة الهنود وأقاريهاء : وهذه الظاهرة ذاتها لفتت نظر ابن فضلان من قبله , 

ويذكر ابن بطولة أن نساء تركستان يتدتهن بشجاعة الرجال وأنهن يركين الخيل 
ويحسن الرماية ويقاتلن كالرجال سواء بسراء!! ويروى قصة أميرة تقول ردا على خطايها .. 
٠‏ لا أتزوج إلا من يتازرزشى فيغلبتق »ا 

89 ! له الطتطاننة 

ولأول هرة سمع ابن بطوطة هنوت أجراس الكنائس عند وصوله إلى القسطنطينية 
ويقدم صورة تاريخية للعالم الإسلامى » قبل سبطرة الأتراك العثمانيين عليه » يوم كانت أسيا 
الصغرى ؛ تموج بالأمراء السلاجقة ‏ وكانت قبيلة عثمان أخذت تظهر عليهم جميعا ؛ وكانت 
مدينة بورصة عاصمة العثمانيين ؛ وملكهم أورخان بن عثمان ؛ وكان فى الأثاضول حكاما 
غير بنى عثمان ٠‏ ومنهم أوزيك خان ملك الولايات الشمالية ٠‏ وكان الإسلام قد انتشر فى 
معظم هذه الأنحاء ؛ وكانت دولة الإسلام جديدة ؛ مازالت تقاليدها غريبة عن أى مجتمع 
شهده الرحالة من قبل » وجذيت الطبيعة اهتمامه ؛ فاخترق ابن بطوطة الأناضول من شرقه 
إلى غربه ومن جنويه إلى شماله » وأفاض فى وصف ما رأى ٠‏ واخترق أراضى السلطان 
أوزبك خان إلى ضفاف البوسفور . 
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وكان الجالس على عرش قسطنطين يوم وصول ابن بطوطة إلى بيزنطة ٠‏ الامبراطور 
أندرنيكوس الثالث ؛ الذى ارتقى العرش فى سنة ١778‏ م ؛ وكان وصول ابن بطوطة بعد 
رحلة استفرقت شبرا فى البر والبحر ٠‏ فدخلها فى ظهر يوم من أيام سنة 17775 م - +؛ 
ه ؛ ويصف الرحالة دخوله إليها فى صورة شائقة .. يقول : « كان دخولنا عند الزوال أو 
بعده إلى القسطنطيئية العظمى , وقد ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الآفاق لاختلاف 
أصواتها ‏ ولما وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك ٠‏ وجدنا به مائة رجل معهم قائد لهم 
قوق دكانه وسمعتهم يقولون ؛ سراكنى سراكنو ؛ ومعناه المسلمون .. » . 

ثم يصف لقاعه مع الامبراطور قائلا .. « وفى اليوم الرابع بعثت إلى الخاتون الفتى 
سنيل الهندى ؛ فاخذ بيدى وأدخلنى إلى القصر ٠‏ فجزنا أربعة أيواب فى كل باب سقائف بها 
رجال وأسلحتهم وقائدهم ؛ فلما وصلنا إلى الباب الخامس ٠‏ تركني الفتى سنبل ودخل , ثم 
أتى ومعه أربعة من القتيان الروميين ؛ ففتشونى لثلا يكون معى سكين ٠‏ وقال لى القائد ؛ تلك 
عادة لهم لابد من تفتيش كل من يدخل على الملك من خاص أو عام ٠‏ غريب أو بلدى (وطني) » 
ثم قام الموكل بالباب فأخذ بيدى ٠‏ وفتح الباب ؛ وأحاط بى أربعة من الرجال ٠‏ وأمسك اثنان 
بكمى واثنان من ورائى ؛ فدخلوا يَى إلى شور كتيل ٠‏ خيطانه بالفسيفساء , قد نقش فيها 
صور المخلوقات من الحيوانات والجماد ٠‏ وفى وسطه ساقية ماء ؛ ومن جهتيها الأشجار , 
والناس واقفون يمينا وتننياراً سكوتا لا يتكلم أيعب»منهم , وفىوسط بالمشور ثلاثة رجال وقوف 
٠‏ أسلمتى أولتك الاربعة إليهم/! فامسكو) بتَيابى ٠‏ كبا فهلّ الآخزون/ وأشار إليهم رجل . 
فتقدموا بى » وكان أحدهم يهودبا ,فقالباللغة العربية ...لا تخف أنا ‏ الترجمان . 

ثم وصلت إلى قبة عظيمة ٠‏ والسلطان على سريره ٠‏ وزوجته بين يديه ٠‏ وعن يمينه 
ستة رجال ٠‏ وعن يساره أريعة وكلهم بالسلاح » فتشار إلى قبل السلام والوصول إليه » 
بالجلوس هنيهة ليستقر روعى ؛ ففعلت ؛ ثم وصلت إليه فسلمت عليه؛ وأشار إلى أن أجلس , 
فلم أفعل ؛ وسآلنى عن بيت المقدس وعن الصخرة المقدسة ؛ وعن كنيسة القيامة » وعن مهد 
عيسى عليه السلام وبيت لحم ؛ وعن مدينة الخليل » ثم عن دمشق ومصر والعراق ٠‏ وبلاد 
الروم » فاجبته عن كل ذلك ؛ واليهودى يترجم بينى وبينه » فأعجبه كلامى » وقال لأولاده » 
أكرموا هذا الرجل وأمنوه » ثم خلع على خلعة ٠‏ وأمر لى بقرس مسرج ملجم ٠‏ ومظلة وهى 
علامة الأمان » . 

الهلال) اتتوير ١9‏ تخ ات 
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وكانت القسطنطينية يومها قد فقدت كثيراً من مجدها ؛ بعد أن اقتحمها الفرنج قبل 
قرن وربع ؛ وخربوا قصورها , وحرقت جوانب منها . ومع ذلك فقد كانت من أجمل المدن التى 
شهدها ابن بطوطة , وأعجبته » مشاهد عمارتها وتالق حضارتها » ويصفها قائلا : «ه هى 
متناهية فى الكبر منقسمة إلى قسمين بينهما بحر عظيم المد والجزر ( القرن الذهبى ) وأحد 
القسمين فى المدينة يسمى اصطنبول ؛ وهو بالعدوة الشرقية من البحر ٠‏ وفيه سكن السلطان 
وأرياب دولته وسائر الناس ؛ وأسواقه وشوارعه مفروشة بالصفاح متسقة ٠‏ والمدينة فى 
سفح جبل داخل فى البحر نهو تسعة أميال وعرضه مثل ذلك أو أكثر » وفى أغلاه 
قلعة صغيرة وقصر السلطان , والسور يحيط بهذا الجبل ٠‏ وهو مانع لا سبيل إلية من 
جهة البخر . 

والكنيسة العظمى « أيا صوفيا » هى وسط هذا القسم , أما القسم الثانى فيسمى 
« الفلطة » وهو بالعدوة المغربية , وهذا القسم الخاص بنصارى الإفرنج » وهنهم الجنويون 
والبنادقة وأهل رومه وأهل إفرانسة .. » . 

ويبدى الرحالة إعجابه الشديد بكنيسة أيا صوفيا والأديرة التى كانت تزدحم بها 
القسطنطينية ويصف رسومها وأحوالها وسكانها من رهبآن وراهبات ء بعد أن دخلها وطاف 
بها بإذن من الامبراطور » كإقام فيها عد اسابيع مبهوز؟ بحشعاتها وآيات عمرانها 

وتصل رحلة ابن بطوطة إلى نهايتها ٠‏ والتى عرضنا بعض الصور الشائقة التى 
قدمها , وهو بحق أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم الوسيط . 

وصدق كاتب رحلته محمد بن الكلبى فى قوله فى خاتمة كتابه : « ولا يخفى على ذي 
عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر , ومن قال رحال هذه الملة لم يبعد ». 

ألن يأتى اليوم الذى نرى فيه رحلته الشائقة فى عمل فنى سينمائى أو تليفزيوتى » 
يظهر عظمة زطته : كما شناهدنا من قبل رحلة ماركى بواى .. ؟! 
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تعلمث هنها كيف 
أضع الهمزة فوق الألف 
وتحتها ؛ وإلى جوارها .. 
وتجرأت يوما وكتبت ألفا 


لاعروفورموويوة 


قال الشيغ : الهمزة 

هبوت لا هو بالمجهور ولا 
بالمهموس . 

وقال غيره : إن الهمزة 

لا مجهورة ؛ ولا تنفسية ,' 

وانما هى صوت مهموس . 


لععرموووووويووءه 


انهلال) اكتوبر 7 ١19‏ 5-5-0-2 
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قالت : لف أهواك .. 

قلت : بل .. ألفْ 
أهواك. 1 

نظرت نحوى والتقت 
العيون فى صمت طويل 
.. أفتش حن أى صدى 

قالت : عيناك بحران 
عميقان ... 

قلت : عيناك بحران 
عميقان .. 

قآلت ؛ !....: 

قلت : لا أعرف كيف 
أعوم . 

قالت : إذن تغرق ... 

ضحكنا وسرنا 
متشابكى الأصابع .... 
ينفتح الطريق أماغنا. » 


ونسج فى خضمم البشزا: 
رسمت : نخلتين 


يليل الشفنة 
بويسيبا. “علب لين 
لغفسر ... ثرك: عليه 
يمامتان ويجوار النخلتين 
زواج ااام يه 
حصاني الخشبى المسرج 
للحرب. 


1.00أ2 010001260 


رسمت : شمسا فى 
أعلى الصفحة تاكل شطر 
القمر .. وفى وسط 
الصفحة صحراء .. فى 
يمين الصفحة بعض 
البراميل بظلالها السوداء 
.٠‏ وفى يسار الصفحة , 
رسمت مسدسسها وبسيفاً 
ورمحا وترسا ودبابة 
ومنصة لإطلاق صواريخ 
طراز اسكود ٠‏ وفى أسفل 
الصفحة حواقر لحصان 


لال 000 
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ورمح وصاروخ «أسكود» . 


اودرو عوعءوه 
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المشتعلة 

القفتارت الؤمة 
الإرهابية الغريبة التى 
راحت تحصد أرواح 
الأبرياء » وهتهم الأدباء , 
سطط الكثيرين 
واندهاشهم , ولآن الكاتب 
لا يمكن أن يحمل 
مسسسا ولا قثيلهة 
مسمارية ٠‏ فإن أقصى ما 
يمكنه أن يقعله .هو أن 
يعبر عن رأيه ٠.‏ 

وقد أجرت مجلة «لير» 
الفرنسية حوارا قصيرا 
مع الكاتب الجزائرى 
رشيد ميمونى عقب 
مصرع أصدقائه من 
الصحفيين والأدباء , 
ومنهم طافر جاعوت . 
فقال : نحن لن نكف عن 


الهلال) اكتوبر؟ ١15‏ 


.02م 01000126 


فد بدأت" جبهة“الإنقان 
تطلق النار على الشرظة ٠‏ 


والآن على رجال الفكر 
مثل طاهر جاعوت الذى 
لم يكن له موقف: عام 

ويرى الكاتب أن هؤلاء 
الإرهابيين هم من النازيين 
الذين يمارسون سياسة 
الزن الشلتطة . 
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معهم . إنهم يملكون نوعا 
من الغريزة الانتحارية . 
ولقد ظل هتلر يضحسى 
بالشباب الألانى حتى 
اللحظة الأخيرة التى 
خسر فيها الحرب . ولذا 
فسلوكهم الإرهابي غارق 
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فى نفس التوع من 
الهئه * 


وعن النضال بالكلمات 
يرد الكاتب : 

«نحن نعيش مأساة 
من الرعب الذى يتجاوز 
الكلمات . وأنا ككاتب ليس 
لدى سوى لسانى أخاطب 
به . وقد كان مقالى حول 
التطرف فابعا من أننى 
أدركت أنه مهما كان 
التهديد . فإنني قررت أن 
أدلو بدلوى ضده ٠‏ 

الجدير بالذكر أن 
رشيد ميمونى (المولود 
عام 1144) قد صدرت له 
أخيرا روايمة «الفيش 
بالكاد» . ومقالا طويلا فى 
كتيب يحمل عنوان «من 
الومجية العنامة إلى 
التطرف الخاهن:,:- أفا 
أهم رواياته الأخرى فمنها 
«طمديزة» .و «شرق 
القبيلة». 


صبرى منصور 
يعرض فى 

همسرسميث 
يقام هذه الأيام بقاعة 


01000126091021. 


«همرسميث انترناشيونال 
سينتر» بلندن معرضش 
وحسسن عيد الفتاح وسالم 
صلاح . يضم المعرض 
ستين لوحة فى مجال 
الرسسم والتصوير 
والممروف أن الفنان 
صبرى منصور كان 
عميداً لكلية الفنون 
الجميلة » ويعمل الفنان 
حسن عبد الفتاج أستاذاً 
فى قسم ‏ لالتصوير» 
بفنون القاهرة ؛ بينما 
يَقيَمْالفنان بتتائبصلاع 
حاليا فى لندن ؛ وهو 
خريج فنون جمبلة وعمل 
فترة: رسام بمؤدنسة 
«أخبار اليوم» ٠‏ وساقر 
بعدها إلى البحرين قبل 
أن يلتحق بمدرسة 
«شيلسىء للفنون الجميلة 
والتصميم ٠‏ وقد أقام 
العديد من المعارض فى 
لندن وياريس ؛ منها 
المشاركة فى معرض 
جماعى بباريس مع عدد 
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من الفنانين الإنجليز , 
كما عرض فى الأكاديمية 
الملكية للفنون فى لندن , 
كما عرض فى نيويورك . 
وهو يلتقط موضوعات 
لوحاته من الحداة اليومية 
إلى التبسيط »٠‏ والألوان 
الصريحة أما «صبرى 
منصور» فقدّم بأسلويه 
فيمزى : قيجات يساقيع 
بها العمارة الريقية » كما 
يستلهم الأسلوب 
«الفطرى» . أما حسن 
عبد القتاح فقد شارك 
بلقمات من «الطبيعة 
الخلؤية» . .ويالذات 1 
والتمسس...واتراقي. 
وأكشاك الصيادين » 
بالوان صريحة؛ ولمسات 
جريئة تكشف عن انتماء 
إلى الأسلوب «الوحشى». 
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النجاح الذى حققته 
روايته الأولى «ساحات 
الشرف» التى ترجمتها 
روايات الهلال فى انَوقَمَدر 
عام 144١‏ ب وَالقّى 
«جونكور» قبل ذلك يعام 
.ها هى روايته الجديدة 
«موشويمون» تستعد 
للدخول فى منافسة موسم 
الجوائز الأدبية . خاصة 
جائزة ميدسيس التى 
تمنح للأدب التجريبي .. 
كانت الفرحة أن رووة 
لم يفز كمبدع تجريبى 
بجائزة تقليدية ؛ ولكن لأنه 


01000126091021. 


أصن أن ينشسن روليته 
الثانية عند نقس الناشر 
«ميثوى» الذى تخصص 
لنشر كافة الاتجاهات 
الإبداعية الجديدة . 

تقول : النافية أن 
يونس إن رواينة زووة 
الجديدة تبدو كأتها الآخت 
المنغرئ لروايقه الأزلى . 
فهى قستور على لسبائ 
راوية فى سنوات بعيدة . 
إنها بمثابة ذكريات لا 
يمكنها أن تنفصم عن 
البشر . لذا فإنهم 
يتذكرونها . الراوية هئا 
هو الابن الذى يتطلع إلى 
أسرته ٠‏ وإلى آيثاء جيله : 
فحياة الأب فى فسلسل 
طويل 0 أشبه بمسلسلات 
التلفاز الحالية . فقد مات 
وهو يؤدى واجبه . ولم 


-١71١- 
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يترك لأبنائه شيئا سوى 
المؤلة . 

وتنور أحداث الرواية 
بين الأريعينتيات , 
والستينيات فى بريطانيا. 
هناك رجل موشوم . يحب 
الرحيل يحاول أن يبرفن 
أن المرء ليس عليه سوى 
أن يمتثل لما يحدث حوله . 
وفى ذكريات الراوية 
هناك مجموعة من 
المجارة سجل عليها الاي 


بالأكريات التى لا يمكن 
للقارىء ولا الكاتب أن 
قى تيارها . ولا يدرى إلى 
اين تؤدى به بالضبط .. 
ولعل هذا هو إحساس 
القارىء العربى الذي 
صدمته رواية «ساحات 
إلى اللغة العربية .. 
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فرعونيات مصر 
الاوربية . فى 
قنلند! : 

كتب د. فاروق أبو 


شقرا: 
حضارية تعرفها بلاد 
اسكتدناقيا فى السنوات 
الأخيرة .. كان هذا هو 
شعار معرض مصسسن الذى 
افتتح فى فتندا...فى 
أواخر شه أغسطس 
الماضى ولمدة ستة أشهر. 
أقيم الملمرض تحت 
رعاية السيدة تالارفوكو 
يفستو قسرينة رئيس 
الثقافة الفنلندية الدكتورة 
نيتى اسونجا بحضور 
حوالى ألف شخصية من 
لبود الشسخصيات 


الملاق© اكتوبر ١5147‏ 
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« ستوحى المصرى “ 
للكاتب ميكا فالتاراى 
المنشورة عام 144 
والتى ترجه إلى 
عشرات اللفات ؛ وتحولت 
إلى فيلم عالمى مشهور 
قام ببطولته فيكتور 
هاتيور . وقل رأى 
الفنلنديون فى هذه 
الإؤابكة ما “حفقتلل 
المصريون للبشرية فى 
تَجَالِ اقلم وإلفق . 

وف ختآم الحفل تكلم 
البروفيسيور رويستسلاف 
هولتهوار أسستتاذ 
الدراسات القرعونية فى 
جامعة هاسنكى مؤكدا أن 
هدف المعرض هى تعريف 
المجتمعات عما يمكن أن 
يحققه الإنسان من 
مجهود فى مجال 
الحضارة والفن »٠‏ ولهذا 
فلا يمكن فهم الحضارات 
الحديثة فى أورويا دون 


ل 
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العودة إلى الحضارات 
القديمة . فالحضارة 
المصرية كانت دافعا مهما 
فى تطوير الحضارة 
اليونانية ٠‏ فمثلا عند 
تأسيس الاسكندرية بدأت 
تلك الحضارات تتسرب 
إلى اليونان . ثم ازدادت 
بعد احتلالها من الرومان 
حيث انتشرت الحضارة 
المصرية فى أنحاء روما » 
ولهذا يجب ألا ننسى بأن 
الحضارة الحالية لأوريا 
مبنية إلى حد بعيد على 
حضارات الشرق . 
الجدير بالذكر أن 
المعزئين قد أقيم فى 
مكحف تأمبريه التابع 
لؤزارزة الثقافة . وقد أكدت 
مديرة المتحف أن فتلندا 
انتظرت عشر سنوات قبل 
أن تحصل على هذا 
الانتتضار يعود إلى 
التكاليف الباهظة 


ولصعوية عملية النقل 
والتأمين , 
تضمن المعرض قطع 
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جانب من حفل افتتاح المعرض 
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البردى , ورأس الملكة 
نفرتيتى , 


1ك 
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القطع الفرعونية الموجودة 
وميوتخ ويوداسست 
واستكهولم وأويسالا فى 
السويد .. 
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هه من الغريب والمدهش معا أن يكون عندنا كاتب روائى 

فى حجم نجيب محفوظ ومكانته الأدبية ونون أن لبذ عله لي 
المكتبة العريية كتابآ واحدآ يتناول إنتاجه أو يدرسه على نحو 
جامع شامل . وكان من ا يختفى هذا النقص بعد 
حصول محفوظ على جائزة نويل . ولكن السنين مرت دون أن 
يظهر هذا الكتاب الجامع الشامل المئشود . وأخيرا ظهر الكتاب 

منذ أسابيع » ولكن بالإنجليزية . 

ويبدو أن ضخامة إنتاج نجيب محفوظ ساهمت فى تأخير 
ظهور دراسة امه عنه طوال السنوات التى أعقبت لد 
بجائزة نوبل + ويبدى,أيضا أن غزارة/إنتاجه كاثت سببا آخر , 
فقد كان إلى“ عهد قريب جدآأ يسبق-الدارسين! لإنتاجه » بحيث 
إذا انتهى أحدافم مخ دراسة رصيده أضاف هو إلى هذا الرصيد 
عملاً جديدآ . ويسدو أخيرا أن توقفه عن الإبداع الروائى 
والقصصى منذ عام ١589‏ شجع مؤلف هذا الكتاب الجديد فى 
الإنجليزية على إنجازه ونشره . 

الكتاب بعنوان «نجيب محفوظ : إكستر البريطانية . وليس هذا الكتاب أول 
البحث عن المعنىه . ويقع فى نحو ٠‏ عهل له عن نجيب محفوظ فقد سبق أن 
صفحة ؛ من منشورات دار راوتلدج فى اتخذ بعض رواياته موضوماً لأطروحت» 
لندن . أما مؤلفه فعربى من مصر , هى لنيل الدكتوراه من الجامعة المذكورة , 
الدكتور رشيد العنانى المحاضر بجامعة فضلاً عن ترجمته لرواية «.حضرة المحترم» 


١ 
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إلى الإنجليزية ؛ وقد ظهرت سنة 19445 . 
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بذاته . كما اهتم بالروايات التى ظهرت 


وفى هذا الكتاب الجديد الجامع يتناول فى السبعينيات والثمانينيات دون أن تنال 
الدكتور العنانى عالم نجيب محفوظ اهتماماً كبيرا من النقاد والدارسين . 
الإبداعى من خلال إنتاجه الفزير الذى بلغ وترجم جميع المقتطفات التى استغان بها 
5" رواية .وى ١4‏ مهجموعة قصصية فى دراسته الشاملة هذه عن العربية 
ومسرحية . وقد لاحظ المؤلف أن هذا مباشرة» حتى لو كانت لها ترجمة 
الإنتاج المتنوع يستعصى على التصنيف ٠‏ انجليزية متشورة . ثم قسم الكتاب إلى 
والتقسيم إلى مراحل صارمة . كما قعل ثمانية قصول هى علي التوالى : الكاتب 
| كثيرون من دارسيه الأوائل . فهؤلاء مالوا وعاله , النظر إلى الحاضر من خلال 
! إلى تقسيمه إلى أريع مراحل صعبة الماضى ؛ آلام الولادة الجديدة ؛ الزمن 
|| التحقق , هى : التاريخية / الرومانسية ‏ والإنسان , الحلم المجهض , شظايا من 
©» | والواقعية/ الطبيعية, والحداثية/, الزمن , مسمائل تتعلق بالشكل ؛ صصسور 
7 0 | التجريبية . والاصالة التراثية فى الشكل الإله والموت والمجتمع . وتحت كل من هذه 
١١ 9‏ كمالاحظالمؤلف أن المرحلة التاريخية العناوين العريضة صنف المؤلف الرصيد 
| التى بدأ بها نجيب محفوظ لم تختف فى المحفوظى من الروايات والقصص 
رواياته . فقد عاد إليها بعد ٠1؛‏ سنة ولكنه والمسرحيات ٠‏ ودرسه دراسة وصفية 
لم يعد إلى رومانسيتها .يل لاحظ أن “تطليلية . 
تحديد المرحلة الحداثية في روايات محفوظ الزمان والإنسان 
١ 3١‏ برواية«اللص والكلاب» التى ظهرت عام من الواضح أن الكتاب بتقسيمه 
155١ ١” <<<‏ يفقل العناصك الخداثية المتطورة الشأى إلَيه يطل جهد سنوات من المتابعة 
١03‏ | جدافى ثلاثيته المشهورة التى سبقت»..-زالدؤس والفحص». كما يحمل قدراً كبيراً 
]| الرواية المذكورة نتحو غعشر سنتوات ١ ١‏ من الخب والتقتدير لمحفوظ ورصيده . ومن 
ومعنى هذا صمعوية حصر التدفق الإبداعى أبلغالأمثلة على هذا الحب والجسهد 
فى خطوط حادة أو مستقيمة ٠‏ والتقدير تحليل المؤلف افكرة الزمن فى 
5 لهذا السبب فضل المؤلف تقسيم العالم المحفوظي كما تنعكس فى ثلاثيته 
32322 ] الروايات المحفوظية إلى مجموعات ذات ورواياته الثلاث الأخيرة (باق من الزمن 
١‏ | وحدات متقاربة» دون إغفال أهمية ساعة .يوم قتل الزعيم . قشتمر) . وفى 
التسلسل التاريخى . أما القصدص هذه الروايات الثلاث , وفى الثلاثية أيضاً. 
0303207 القصيرة والمسرحيات القليلة لهذا الروائىي يواجه الإنسان مشكلة الزمن مواجهة 
20 | المتدفق ققد جمعها المؤلف فى فصل قائم صريحةوحادة. 
| الهلال)) اكتوبر ١١5,‏ ]لات 
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وقيل أن نناقش ما جاء فى هذا 
(الرابع) بعنوان «الزمان والإنسان» نشير 
1 - على الأقل - إلى بعض الملاحظات 
! الذكية فى الفصل الأرل عن حياة محفوظ 
| وعالمه .ومن هذه الملاحظات أن الرجل لم 
١!‏ يفارق حى الجمالية منذ ولد به سنة .151١‏ 
|| ومع أنه غادره بالجسم إلى أحياء أخرى 
| منذ كان فى الثانية عشرة فقد ظل يعيش 
١‏ فيه بالروح والمزاج حتى اليوم . وإذا كان 
حى الجمالية هذا مكان معظم إنتاج الفترة 
الأولى التى انتهت بالثلاثية فقد عاد إليه 


1 5 و ١‏ يعد ذلك حتى فى أواخر رواياته مثل 
|| «ملهمةالحراقيش».فعالمه المفضل هو 


الحارة ؛ وحتينه الدائم إليها , لأنها تمثل 


3 2 !| لديه دنيا الطفولة (كان الطفل السابع 


لأبويه) . ويلى هذا الحى القاهرى العتيق 


فى الأهمية حى آخ نر حديث هى حى* 


العباسية الذى انتقل إليه محفوظ مع أبويه 


+ | نحو سنة 1475 . ففى الفباسية تذور 


|| قصص قصبيرككيرة! وتكريآك طأمزة 
وصداقات معمرة ؛ فصلا عن أول حب فى 
حياته . وفى:الحباسية أيضبا عجرئ جكزين 


إنكاره له كان رد مسعل لإصرار نقاده 
الأوائل (ولا سيما محمود العالم وعيد 
العظيم أنيس) على ملاحقته به (لاحظ 
المؤلف أن ثلثى رواية «بين القسصرين» 
وصف تسجيلى بحت لحياة أيطالها) . 
نعود إلى مشكلة الزمان التى أرقت 
الفلاسقة والأدباء منذ أقدم العصون , 
ونتساء ل : هل واجبت محفوظ من خلال 
دراسته الجامعية للفلسفة أم هن خلال 
المحاولة والتجرية فى الكتابة الأدبية؟ 
أغلب الظن أن دراسة الفلسفة نبهته إلى 
هذه المشكلة العفويصة وقدمت له سادة 
تكوينية لا غنى عنها عند الكتابة . 
المشكلة عند الثلاثية المحفوظية (بين 
القصرين , قصر الشوق , السكرية) فهى 
يعد الثلاثية ووباق من الزمن ساعة» 
#انشتم» روايات الزمان إذا صبع التعبير: 
وير أن أسيزة عبد الجواد بطلة الثلاثية 
سارت ضحم الزّمن بعد 24 سمنة ؛ فقد 
تحطمت آمأل ابنها كمال ؛ وماتت حياة 


نجيب محفوظ الفكرى وقراءاته وتاثيراته أبنتها عائشة أو توقفت , وقتل ابنها فهمى 
الناضجة . ويجد الدكتور العنانى إن فى المظاهرات الوطنية برصاص 
الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون كان الإنجليز. ولكن المجتمع الذى عاشت فيه 
173 على رأس المؤثرات الفكرية فى أدب هذه الأسرة المنكوية بالزمن انتهى فى آخر 
١ ١‏ ]| محفوظ . ويستغرب إنكار محفوظ التأثر الثلاثية إلى حال أفضل مما كان عليه - 
بدعاة المذهب الطبيعى فى الكتابة : الذين عند بدايتها - سياسياً واقتصصادياً 
مالوا إلى الفوتوغرافية والتقل المفصل واجتماعياً . وهذا التفاوت بين الفرد 
للواقع . فعند المؤلف أن هذا التأثر واضمح والمجتمع في علاقتهما بالزمان ونصيبهما 
في أعمال محفوظ الأولى . ويبدو أن منه مقصود فى الفالب . 
-1١4.-‏ 


ادن اكتوير ١457‏ 
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لقد بدأت أحداث الثلاثية عند انتصاف 
الحرب العالمية الأولى ؛ وانتهت عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية » أى أنها استغرقت 
نحى ١٠١‏ سنة . وكانت ثورة 19115 ضد 
الاحتلال أخطر حدث واجهته أسرة عبد 
الجواد وأسرة مصر كلها ففى أثناء 
تلك الثورة اعتقل عبد الجواد نقسه , وقتل 
ابنه الأكبر » وتعرضت حبيبة ابنه القتيل 
لعاكسات جئود الاحتلال : واعتدئ الناس 
على ابنه الآخر ياسين حين شكوا فى أنه 
عميل السلطة . 

وإذا كانت العلاقة بين الإنسان 
والزمان واضهة على هذا الثنمو فى 
الثلاثية ففى قلبها تكمن رؤية أخلاقية إزاء 
أهلها . فنجيب محفوظ على الصعيد 
الوجودى يرى الزمن أعدى أعداء !ا لإنسان. 
ويذلك تصبع المعركة ضدة أولى الواجبات 
الأخلاقية للإنسان ؛ ولكنها معركة محكوم 
على الإنسان فيها بالخسارةهن الذاحية 
الفردية » أى على الصسعيد الفردى : لآن 
الموت فى النهاية لايفكن تجننسة أضَا 
الأمل الوحيد فى هذه المعركة غير المتكافئة 
فثو بعد اجتمساعى ؛ أو هو يتمثل فى 
النصر على الصعيد الاجتماعى , 

ها هو أحمد عبد الجواد بطل الثلاثية 
يموت حطاماً عقب تدهور تدريجى على 
امتداد السنين هنذ موت ابنه الأكبر قهمى. 
وها هى ابنته عائشة تفقد زوجها الشاب 
ثم تفقد ولديها فى خبطة واحدة حين 
يفترسهم مرض التيفويد . بل تفقد ابنتها 


الياقية عندما تموت بعد سنوات وهى تضع 
مولودها . ولكن من النادر - على عكس 
الرأى النقدى السائد - أن نجد الموت عند 
محفوظ مساألة عرضية أو بلا معنى , 
فموت فهمى فى الثلاثية مثلا لا يفاجئنا , 
لأن طريقة محفوظ فى رسم شخصيته 
تعدنا وتؤهلنا لاستقباله , 

وإذا كان المذهب الطبيعى فى أصله 
الفرنسي يعتد بعوامل الوراثة فقد طور 
محفوظ هذا المذهب فى الثلاثية بالرغم من 
إنكاره اتباعه له . ففى الثلاثية لا ند 
الوراثة مجسرد عامل يحدد مهمصير 
الشخصية كما هى الحال عند أصحاب 
المذهب ودعاته ؛ وإنما نجدها آلية دفاع 
إنسانى ضد مساخر الزمن وأداة لتخليد 
الفزنا". وهذا ما نراه فى شخصيتى ياسين 
وآخته خديجة اللذين أخذا عن أبيهما 
وأمهيا أفضيل ما فِيهما من صقات 
ورائية , 

غببر أن الزبان هنا يتميز بشدة 
العظف أحيانا وشدة القسوة أحياناً 
أخرى . وفى كلتا الحالتين نجد للعلاقة بين 
الزمان والإنسان ٠‏ أو بين الماضى 
والحاضر دوراً مهمأ . وإذا كان نيب 
الإنسسان من الزمان الميتافيزيقى ' أى 
الزمان بشكله المطلق + لا يكفى لأى إنجاز 
عظيم ؛ بل قد يعود عليه بالخسارة » 
فنصيبه من الزمان الجماعى هو الأهم 
والأكثر ثمراً . 
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: ولأن الثلاثية من روايات الشخصيات 

فقد توقف المؤلف كثيراً عندها بالتامل 
والتطيل . وكان فى تأملاته وتحليلاته 
ضائي النظرة والحركة . قتأحمد عيد 


| الجواد إله صغير فان وحزمة من 


التناقض» ينتمى إلى الماضى أكثر مما 


ل | ينتمى إلى الحاضر . وهو أيضاً جاهل بما 


]| يتجاوز عالمه الشخصى ؛ لا يدرى إن كان 
1 دارون هترسا يمدرسة آبنه كمال أم عالماً 
فى بلاد الإنجليز » بل إن زوجته أمينة 


زغلول وزملاؤه . ومع ذاك لا أعتقد أن هذه 
من الأخلاقية فى شىء كما أشار المؤلف 
بمقدار ماترجع إلى سذاجة أمينة التى 
أشار هو تفسه إليها ٠‏ فهى معجونة 
بالسذاجة والجهل معاً. 
الحكمة الأخيرة 

يعد كمال عبد الجواد من أهم 
أالشيه يمبدعه وحسب ,ء وإنما لأن فيه 
أيضاً الوجه الآخر لشباب جيله . وقد 


| تشاركه انتماءه إلى الماضى . وهى نقيض وصف نفسه بأنه ضحية نقيضين : الرقة 
|| بتتيها عائشة وخديجة فى علاقتهما بالزوج. الجاهلة التى تمثظها أمه والفظاظة الجاهلة 
| فأمينة زوجة مسحوقة وعائشة تمارس التى يمثلها أبوه . وفى سبيل التحرر من 
507 | المساواة وخديجة لها اليد العليا . وإذا هذا التناقض عانى الكثير فى معظم الجزء 
9 | كانت البنتان على صئة بعالمهما فأمهما الأخير من رواية «قصر الشوق» , وهى 
<١‏ | فى عزلة تامة ,لا يربطها بهذا العالم معاناة صورها محفوظ بحرارة وانقعال 
| سوبى سطح دارها الذى ترى منه النصف وشاعرية كأتها معاناته الشخصية كما 
| العلوى للمدينة . فضلاً عن أنها تؤمن + يقول الدكتور العنانى . ولكن معاناته 
١١‏ | بالجن وتعرف عنهم أكثن مَعاتعرف عن-*" وضمراعه الداخلى المرير لم يكونا من جراء 
07232337 البشر بل كانت مغامرتها الوحيدة هى تصادم القديم بالجديد وحسب , وإنما 
١0|‏ !| زيارةمقام الحسين خلسة بعد ه؟ سنة__كأنا يتأثير ناجية لم يعرفها أبوه ولا أمه , 
| زواج ٠‏ فيكون.جزازها مندمة من سيارة وى ناجدة اللأكر الأوربى . ومع أنه يرفض 
: عابرة تلزمئهسا الفراش ثلاثة أسابيع-“عالم ابيا ويتطلع إلى عالم العصر 
| وتغضب زوجها:وكان الننيارة فنا رمن ١‏ والحداثة فَقَدْ زفضته حبيبته عايدة شداد 
300 للحداثة التى تعاديها أمينة فتدفع ثمن التى أحبها من طرف واحد كرمز لعالم 
0337" | كانت السيارة كانت الغارة الجوية التى جاعتهالحداثةمن باريس عن طلريق 
2 | ققمت على أحمد عيد الجواد . فكلتاهما العباسية كما يقول المؤلف . ولكن حداثة 
| رمز الحداثة والعصرية . ومثلما كان عبد عايدة من النوع المدمر . فقد أقام لها 
' | الجواد جاهلاً بدارون كانت أمينة جاهلة كمال فى قلبه تمثالء أو صنماً بمعنى 
23207 | بالملكة فيكتوريا . فقد ظنت أنها على قيد أصصح » راح يتعيد عنده ويصلى من أجله , 
20275( الحياة ؛ واقترحت أن يفاوضها سعد برغم قسوتها عليه » وكبر سنها (ثلاث 
1 الهلال) اكتوير 1١117‏ - 11س 
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سنوات) 7 واستخدامها إياه فى اختيار 
العريس المناسب لها من أصدقاء أخيها . 
ولكن هذا الحب الأعمى الذى يذله فى 
سبيلها بذله كمال أيضأ لجنود الاحتلال » 
لا لشىء إلا لزرقة عيونهم وبياض بشرتهم, 
فقد صادق ثلة منهم عسكرت بجوار 
دارهم أيام الثورة ٠‏ وحزن على رحيلها 
بعد الثورة ٠‏ وحسد أفرادها على تفوقهم . 
ثم أحب ثقافتهم عندما نضج ٠‏ وإكنه الحب 
الممزوج يالكره . 

وهكذا تشكل الزمان الذى واجهه 
كمال من التوتر بين الماضى والحاضر » 
وهو توتر أصابه بالشلل وخدر تفكيره 
وتأملاته ٠‏ وأصابه بالتردد الهاملتى (نسبة 
إلى هاملت) . ومع ذلك اختلف عنه جيل 
ولدى أخته (عبد المنعم وأحمد شوكت) » 
فكان جيله جيل الخيال والإحباط ٠‏ وكان 
جيلهما جيل العمل والنشاط ؛ على الرغم 
من تناقض وجهة الولدين . وإذا كان 
أولهما أصوإياً إسلامِياٌ شديد اإلتعلق 
بالماضى فقد كان الْآخَر اشتزاكياً شديد 


لم تكن الثلاثية الوحيدة التى عالج 
فيها محفوظ قضمية الزمان . فمع أنها 
تنتهى عند سنة 191414 وين هد 
زمانها أكثر من عشر سنوات فى روايته 
الأخرى «باق من الزمن ساعة» » حصيث 
واكن الرواية ذاتها تعالج الزمان الفردى 
الذى سبق أن طالعنا فى الثلاثية . 
فبطلتها سنية تصاول إصلاح ما أفسدة 
الدهر / الزمان فى دارها المهدمة . وعلى 
العكس من هذا تعالج رواية هيوم قتل 
الزعيم» الزمان الجماعى . وتسير على 
منوالها رواية «هقشتمرء التى عاد فيها 
محفوظ إلى حى العباسية وذكرياته 
وأصدقائه . 

ما الذى يفكن استخلاص» من هذا 
كله؟ 

لقد ولى زمان الأفراد ! وخسر الفرد 
معركته مع الزمان ! 

هزه هي الحكمة الأخيرة كما يقول 
مؤلف هذا الكتاب الفتتي بمادته وتحليلاته. 


التطق بالمستقيل ولكن الى_مِن كناك + ولكنالزمال الجماعى لا/يزال مثمراً وأكثر 
مصير الاثنين .. وإذا غات ليخن ز]!* اغالا وريها : 

فى الزمان الوطنى لخاله فهمى النى قتله ‏ ومن الواضح أن الكتتاب يحفل جهد 
الإنجليز فهو أيضاً نسخة مطورة من خاله سنوات من المتابعة والدرس . بل يحمل 
كمال . ومكمل له لأنه يمثل ما عجز عن قدرا كبيراً من الحب والتقدير لمحفوظ 
تحقيقه حتى فى حبه . فققد أحب أيضاً ورصيده . ولعلثا سنا ذاك فى القصل 
فتاة أرستوقراطية ؛ ولكن أسلويه فى الذى توقفنا عنده . ولا شك أن الكتاب 
الحب اختلف , وصار أكثر ثقة وجرأة . يسد ذلك النقص الذى أشرنا إليه فى 
وحين ووجه بالرفض من أهل الحبيبة لم مطلع المقال ؛ لا فى العربية وحدها وإنما 
تتوقف حياته مثل خاله كمال ؛ وإنما هب فى الإنجليزية أيضاً . وهو جدير بأن ينقل 
كل إحباطه فى قضية اسمى وأكبر . إلى العربية . 
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القصة القسيرة امصيزية فى الستينيات 


دذأس؟, 


أرشيف الشارخ 


تناولنا فى العدد السابق 
ملامح اتجاه فنى ثان » وسمات 
مشتركة فى كتابة القصة 
القصيرة ء عند عددٍ من كتابها 
فى الستينيات ٠‏ يقف فى 
مقدمتهم : محمد البساطى 
ومجيد طوييا ويهاء طاهر 
وإبراهيم أصلان . ويأتى هذا 
المقال استمرارا لتحديد الرؤية » 
وبيانآً لمواطن الاختلاف بيئهم 
وبين _رفاقهم من كتاب التيار 
الأول . وذلك قبل أن نتناول 
كلاً منهم بشكل مستقل . 
© 
يضري إبواهظم أنصلان قائلاً : (لم 
يكن اللائ أبداً فكراً واضحاً (0!) أردت أن 
أوصله إلى أحد... لم تكن هناك رسالة إذن 
ولا كان هناك معنى تحملها تلك القصص. 
ذلك أن هذه القصص - وقد وعيت ذلك 
تمامأ ‏ لم تبدا بالمعنى ولكنها أرادت 
الوصول إليه.... أن تهتم بأن يكون لقصتك 
مغزى يساوى أن تهتم بأن تضيف لطفلك 
أنقاً أى قرناً . ولكن المسألة هى استبعاد 
كل ما من شأنه أن يعوق نمو هذا العمل... 
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والدافع إلى التعبير عن الهموم ‏ فى الفن 
دافع وجداني). 

هذه الأقوال منتخبة من إجايته المطولة 
عن مجموعة من التساؤلات رجهتها إليه 
مجلة (فصول) ومنشورة فى المجلد الثانى 
العدد الرابع ‏ يوليى» أغسطس» سبتمير 
1 صفحتى 755, .77١‏ فهى الذى 
كتبهاء ليقدم صورة كاملة عن منهجه؛ 
ورؤيته» وأسلويه؛ وطريقة كتابته؛ والمؤثرات 
التى أثرت فى ثقافته وفنه . ورأيه فى 
العنساصر البتائية للقصة القصيرة:, 
كالشخصية , والمكان ٠‏ والزمان , والحوار» 
ووجهة النظر ؛ والموخسوع ؛ والحدث » 
والدوافع التى تدقع إلى الايدا عي وهل هبي 
خارجية أم أنها داخلية وجدانية كما أعلن 
هى ذلك؟. ولا يفيب عن بالنا أنه دون ذلك 
بعد ما يقرب من عشرين عاما مرت على 
بداية إسهامه فى القصة القصديرة. وهو ما 
يثيت أنها الصياغة النهائية التى ارتضاها 
لخبرته ؛ وتاريخه . ومن ثم فإنه يعرضها 


الذى عكف اثنى عشر عاما كاملة على 
كتابة مجموعة قصصه القصيرة الأولى قبل 
أن يخرجها إلى الوجود. ولم يكن له عمل 
بشغله عن التاليف. فظل هذه الأعوام 
الطويلة يجود ويجود حتى يخرج فنه 
مستوياً . افتقد الكاتب محمد البساطى 
الومى بحتمية القصة القصيرة فناً إيجابياً 
مؤثزة"” قادراً على النفاذ والامتداد فى 
عقول القراء وقلويهم؛ لذا لم يشفله 
دورهاء بقن مايهمه إنها لا تستغرق وقتا 
طويلا , وهذا"التبريز قم يصدر عن تاجر 
أو مستثمر يهمهما فى المقام الأول أن 
تكون دورة رأس المال قصسيرة . ولا 
تتكدس «٠‏ البضمائع ٠‏ فى المخازن دون 
توزيع . ولا يمكن أن يكون ذلك نابعا من 
فنان واع ٠‏ وعقل مدرك » وشخصية 


ليحكم على نتاجه فى هديها. ترغب فى أن يكون لها وجود فاعل فى 
ويعترف محمد البساطى بأن ميله مجتمعها. 
لكتابة القصة القصيرة يأتى من حيث إنها 2 إنه ‏ على هذا النحى ‏ لا يريد 
دلا تأخذ وقتا طويلا فى كتابتها». وهو لم المعاناة, مع الواقع أو مع الابداغ أى صع 
يسمع بالكاتب الأمريكى «ناثانيال هوثورن» الفكرة أو مع التشكيل أو مع الحرف. وكأنه 
نت 810 رحد 
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لم يقرأ «براندر ماتيوس» الذى وصف 
القصة القصيرة بثنها نوع أعلى وأصعب 
من الرواية. وأنها لا تقوم بغير الابتكار فى 
المعنى: وفى المدار» وفى الفكرة. إن كتابة 
القصة القصيرة عمل شاق وصعبء يحتاج 
إلى عدد وافر من المهارات والقدرات 
والخيرات: بدعا هن مراقبة الواقع ورصد 
سكنانه وحركاته ‏ واستيعابها ٠‏ ثم تمثلها 
ومعالجتها داخلياًء ومحاولة تنظيمها. وكاتب 
القصة القصيرة يتعيز بحساسية فائقة فى 
التقاط المثيرات من الواقع؛» ويما لديه من 
قدرة على المعالجة الفنية للمواققف 
والخبرات ٠‏ ويما يملك من ثقافة ومعرفة 
بجزئيات الحياة وعمومياتها » فإنه 
يستطيع تحويل التجارب العريضة إلى 
خلاصة مركزة . ومكثفة ٠‏ عميقة الدلالة 
والهدف. يحيث تنقل القارئٌ من حالة 
«التششر» إلى القتدرة على «التتائيرء 
والفاطية . 
زف أاضطراب المفاهيم 

هل غاب هذا عن محمد البساطى الذى 
عاد ليضع إلى جاب السبب الأول سبباً 
ثانياً يجعله ميالاً لكتابة القصة القصيرة . 
فالمسالة غير محددة . «وريما لسرعة 
الأحداث فى حياتنا وها يتولد عن ذلك من 
مشاعر تدفعنى للكتابة». أما ما تهدف إليه 
القصة القصيرة فإنه «إحساس معين 


انلهلال اتتوبر ١117‏ 


أرشيف الشارخ 


يصعب تحديده فى وضوح». إنه ضد 
الوضوح : وضوح الرؤية: والهدقء والدلالة» 
والموقف. وهى مع «الإحساس» الذى يلتقى 
مع « الداقع الوجدانى » عند ايراهيم 
أصلان . وقضايا الناس . وهموم 
المطحونين: وتناقضات الواقع الاجتماعى 
والاقتصادى. مسائل لا تشفل البال , 
وكثنها لاتهم فى نظرهما. ذلك أنه يكتفى 
أحيانا بمجرد « تصوير جو معين ». عندها 
يخلق الحدث ٠‏ أى الشخصية المناسبة له. 
وأحدانا يفقد « الحدث » كثيرا من حيويته 
بتجريده من المكان والزمان . وقد يصبح 
تحديد «الزمان» و«المكان» أمرا ينال عن 
إبقاع القصة . 

وينتهى محمد البساطى فى تحليله 
لعناصر البناء إلى أن « مجرد حوار بين 
شخصين خلال طزيق ها وعلى نحو معين 
قد تأتى بقضة جيدة > . وفى ثنايا هذا 
الاضطراب والقلق فى تحديد المفاهيم , 
تتضح وضعية ممثلى هذا التيار . أولتك 
الذين ننتظر من كل منهم أن يجسد لنا 
إشكالية الواقع كما يراه ببصيرته وقدرته 
على النفاذ . وأن يرينا ها قد نعجز عن 
رؤيته أو إدراكه ثم يوحى لنا بما يجب أن 
يكون عليه واقع الإنسان. لأن وظيفة الفن- 
كما يقول فيشر ‏ ليست فى أن يدخل 
الأيواب المفتوحة. بل أن يفتح الآبواب 
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المغلقة . واكتشاف الفنان للحقائق الجديدة 
لايخ تابه الخلض وخده + بل إته يتم 
من أجل الآخرين . 

«الآخرون» لا حضور لهم ولا تمثل عند 
محمد اليساطى فى ربوده على أسئلة مجلة 
(قصول) م" - ع سبتمير 1941 ص 
١‏ ؟. وكأته لا يقدّم فنه إلى هؤلاء الآخرين 
«أما عن القارئ فأثا لا أفكر فيه خلال 
الكتابة. ويالطبع لاايوجد الكاتب الذى يكتب 
لكل القراء». 

وإذا كان كل من البساطى وابراهيم 
أصلان قد تثر أقواله بها يسا على 
ضبط ملامع الصورة الخاصة يمجرى هذا 
التيارء فإن بعض الآراء التى. سجلها 
عبدالحكيم قاسم تبدو مختلفة فى تقاطا 
بعينها» وإن كانت قصصيه القصيرة لع 
تسفر عن تفرد وخخصوضية. لكنه يرى أن 
«القصة القصيرة تحاول ‏ توصبيل شير 
للقارئْ هو وقوف عند الشكل الخارجى 
ليضعة أفعال محددة . هى تسويد بضعة 
صفحات. وإعطائها إلى القارئ ليقرأها 


القصة القصيرة المصرية 


طبيعتهه ص ١1/4‏ المرجع السابق. 

وفى حديته عن العلاقة التى تربطه 
بهؤلاء الكتاب من ناحية: ويرواد القصة 
القصيرة الأعلام من ناحية أخرىء دلالة 
واضحة على أن معظم الكتاب الذين 
تتناولهم هنا لم يثوروا على القديم وأنهم 
حافظوا على التقاليد القصصية التى 
وضعها كبار الأساتذة الآباء. فإتهم لم 
يرفضوا الآباء والأشكال. 

يقول عن رفاقه : (إثهم عصبيون 
ومتحأسئون ويضريون فى كل اتجاه. وفى 
الاتجاه الخطأ فى أحيان كثيرة. لكتهم 
نبلاء يعيشون مأساتهم يصدق وجرأة). 
ويتفى عنه وعن زملائه التجديد قائلا: 
«إننى أوافق الدكتور لوس عوض على أننا 
لابننتمين إلى مييرسة جديدة فى الأدب» 
لكينى سيف أن/ذلك ليس عيبا . إن 
المدارس الجديدة فى الفن والأدب لا تنشا 
بقرارات إنما توجد نتيجة لتغيرات 
اجتماعية أساسية . ونحن الأدباء الشبان 
ننتمى إلى نفس الهموم والأحزان والمخاوف 


فيعلم من الكاتب أو عن الكاتب شيئاً. لكن التى شكلت وجدان الجيل المستقر كما 
الأمر كائن فى المالة التى تنش بعد يسميه الاكتور لويس عوض). 
القراءة وهى حالة مؤداها ارتباط عالمى ثم يؤكد ما هو أهم : (عن نفسبى 
الكاتب والقارئ فى حِرْء محدد من كل 6 لاأعتقد أننى شئ مغاير لجوهر طه حسين 
منهما. وكل من القارئ والكاتب يسعى إلى أل توفيق الحكيم أو نجيب محفوظ أو 
تاكيد ذلك الجزء وتعميقه. أيّا كانت يوسف إدريس أو يحيى حقى ؛ إننى 
2 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


عبد الحكيم قاسم بحبى الطاهر عبد الله 


امتداد لهؤلاء . مصنوع منهم, أحملهم فى 
دمى. أختلف عنهم طبعا لكتنى لست 
جوهرا مغايرا). انظر مجلة (الطليعة ع؟ ‏ 
سبتمير 1576, السنة الخامسة ص ١؟,‏ 
لفحيفة 

100ص 4 مسق 


كان عبدالحكيم قاسم صادقا مع 
نفسه ؛ ومع واقغ الأبداع القصصى الذى 
صدر عن رفاقه”- ومع مصصسادر التاثيز 
الكبرى الوافدة من كثابات الرواد. وإذا كان 
ذكره ليحيى حقى ويوسف إدريس قد 
يفهم منه أن غيره لم يتأثروا بهما » 
فإنا نؤكد أن تأثيرهما من خلال الشكل » 
وهتدسة البناء ؛ والبحث عن أسلوب 
ولغة ومفردات ؛ فى معظم كتاب هذا التيار 
« تيار الواقعية الانطباعية » كان قويا. 
ونضيف إليهما تأثير محمود البدوى 
وشكرى عياد . فهما من رواد هذا الاتجاه 


اللذان نجد لهما إشهاعات قوية فى 
النصوص القصصية؛ التى كتبها بعضهم. 

ولا ننسى الدور المهم الذى لعبه يوسف 
إدريس حين قدم عدداً من كتاب هذا 
التيار» وتحمل مسئولية نشر قصصهم 
القصيرة لأول مرة. فكان له بعدئذ ‏ وربما 
قبلئذ ‏ التاثير الأقوى والممتد. فقد عرف 
قراء مجلة (الكاتب) ببهاء طاهر حين قدم له 
قصة (المظاهرة) هارس 1454: بكلمات 
أقرب إلى النقد منها إلى المجاملة والتحية. 
وفى العدد 67 أغسطس 1410 من نقس 
المجلة (الكاتب) قدم قصة (محبوب 
الشمس) ليحيى الطاهر عبدالله. معقبا 
عليها بقوله: (... واعذرونى فى حماسى له 
فإتى أعتقد أن هذا الشاب الصعيدى 
النحيف المشحون بكل ما فى الصعايدة من 
عنآن وإحدة . سيقكون له فى أدبنا العربى 
شنان وشأن قزيب) ضص١152‏ , ويؤثر يوهسف 
إنريس'فى هجيذ طوييا من خلال نقديره 
لقصة (الفئر الذى لم يمت) حين تقدم بها 
إلى إحدى مسابقات نادى القصة. وفوجئ 
بموقفين متضادين . أحدهما يتمثل فى 
الحكم الذى أصندره ابراهيم المصرى 
عليها حين وصفها بأنها «هراءه ونفحها 
صفرا. بيد أن يوسف إدريس قدر لها 
تسع درجات ٠‏ لأنه يتابع التجارب 
الشابة ٠‏ والكتايات غير التقليدية؛ دون أن 


-1١28- 
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يكون على معرفة شخصية بالمتقسدم 

أيا ما كان الأمر فإن المنابع الثقافية 
والفنية لهؤلاء الكتاب معروفة. وإن مساحة 
التجديد فى قصصهم محدودة للفاية. 
والدوران حول الشكل القديم هو القالب 
الغالب. وإن تأثير قصصهم كان ضعيفا 
جدا إن لم يكن معدوماً. وكل المحاولات التى 
سعت من أجل إضافة قصص هؤلاء إلى 
تيار الثورة؛ والتجديد: والغضب والتمرد , 
ثوارء ولا هم غاضبون» ولا هم متمردون, 
وإنما هم دائما ‏ بين بين فى كل محور 
ودائرة , 

والقول بأن الجدة فى أعمالهم 
مقصورة على ما اتستيفدهونه إفن |أنوات 
التعبير ووسائله؛ ,كنوع الجفلة » وطبيفة 
الاستعارة ؛ والتركيب الموهسيقى » 
ومتابعة الوعى الداخلى , وشساعرية 
الافتراك ::وميكانيكية التتاقض + مدو 
الموازنة والمناظرة:؛ والتوازى فى الأحداث, 
ودرجات التقمص. كما يقول يدر الديب فى 
مقاله الذى سبقت الإشارة إليه , كلها لها 
أصول وتاريخ ٠‏ و«لافضل فى أن تكون 
بغيره ٠»‏ ! وفى أحكام لا تطلق هكذا كيفها 
أتفق ؛ وإنما تستلزم دراسات موضوعية 
علمية: تتناول هذه الأدوات وتلك الأساليب» 


القصية القصير 6 المصرية 
لاستخلاص الجديد حقا الذى يمكن نسيته 
إلى أعمالهم ‏ بالاستناد والرجوع إلى 
تراثنا البسلاغى العربى القديم ؛ والإفادة 
من النضريات المديثة فى دراسة 
الأسلوب واللغة ؛ مع ضرورة الوعى بتطور 
استخدام لغة القص فى تراثنا القصصى, 
وما يتعلق منه بالقصة القصيرة على نحو 
خا 

ويصيبعح على الدارس أو الناقد 
المعاصر أن يتوفر على الاجابة الموضوعية 
عن تساؤلات تفرض نفسها: لم كان حجم 
المقالات الكثيرة عنهم؟" وكيف بالذين 
أسرقوا في تضخيم خصائص قصصهمء 
ابتعدوا غن الاشارة إلى رفاقهم من 
المجيدين؟ وما تفسير الاهتمام المبالغ فيه 
من قبل نقاد يأعيانهم جعلوا من كتاباتهم 
«جوقة؟ة تشدل بكل قضة:؛ ويكل صورة, 
وكلمة, وجرف. مما صرف النقاد الآخرين 
عن إخضاع تلك القصص النقد؛ بحثا عن 
كتاب لم تدق لهم الطبول الصادعة للآذان. 
وثمة من أحجم صامتاً فى انتظار ما قد 
تكشف عنه الحركة النقدية فى المستقيل, 
ومن ثم كان اضطراب الأحكام النقدية: فى 
ظل غياب معايير ثابتة» وقيم أساسية, 
يستند إليها فى الحكم على الاعمال 
القصصية. 

وفى انتظار أن نقرأ إجابة علمية 
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جادة » غير منحازة» فإنا تلمح إلى أن 
الاهتمام الفائق بيحيى الطاهر عبدالله, 
ويهاء طاهرء وإبوافيم أصلان؛ ومحمد 
البساطى: وعبدالحكيم قاسم؛ قد صدر عن 
كتاب ونقاد يتتمون إلى اليسار المصرى. 
رغم مالاحظناه من أثهم لاينتمون ولا 
ينحازون إلى فكر مععين » أو عقيدة يذاتها ؛ 
أى موقف سياسى ما . بالإضافة إلى 
ماتبين من أن هنهم بن لإيُعنى - إصلاً ‏ 
بالفكر أو العقيدة ؛ ومن خوفهم بيفعاً من 
فكرة المدحرسة أو الآتجاء أو المركة 
الموحدة . فما صدر عن يحبيى الطاهر 
عبدالله بعد وفاته وما كتب حول نتاجه ٠‏ 
وما أقيم من ندوات ؛ فى أكثر من مناسية: 
قد يدفع إلى الظن بأن كل ذلك لم يستتد 
إلى دراسة تحليلية موضومية لمجمل 
نتاجه ؛ هما قد يعنى أن الأحكام 


وقراعة الرسالة الوحيدة التى أعدت عن 
«دور يحيى الطافر عبدالله فى القصة 
القصيرة المصرية» من قيل الباحث حسين 
حمودة محمد محمد » للحصول على درجة 
الماجستير فى الآداب عام ٠ 154٠‏ توصل 
انطباعاً بأئه لم يقدم جديداً» وبئن نتاجه 
قليل » وتأثيره ضعيف , ولا دور له . 

وأنا قيما كتب عن المرحوم مهد 
روميش بعد وفاته مثال آخر . من حيث 
الإشادة ؛ والاحتضان ؛ والمبالفغة فى شأن 
آحادء وإغقال عشرات هن المبدعين 
المجيدين . وهو الذى لم يكتب طوال حياته 
إلا مجموعة قصصية واحدة . إذ إن آخر 
قصة.ققضيرة كتبها كانت 1574١؛‏ وتوقف 
بعدقاً ٠‏ ليصدر فى عام 157 الطبعة 
الثانية من مجموعة (إلليل .. الرحم) تلك 
التى كان قدأصدرها قى طبعتها الأولى 
قبل خمسة عشر عأماً من الطبعة الثانية . 
ورغم هذا فإنه ‏ رحمه الله وجد من يبرر 
له قلة نتاجه وتوقفه سنوات طوالاً . يقول 
صيرى حافظ فى مجلة (الهلال) عذد 
سبتمير 157؛ وقى صحيقة «الأخبارن ١‏ 
من أغسطس 1447اصض١1 ٠‏ وفى صحيفة 
«الوقد» ١‏ من أغسطس 1 : (وأسس 


والشعارات والتقييم صدرت ‏ جميفاً - من خلال صلاية التجربة وعمق الوعى 

متقصلة عن الفن . وريما دون تلمل الرفيف السارى فى كل أنحاء المجموعة 

القسص أو قراعتها . قيمة مغايرة للقيمة السائدة : قيمة الكيف 
الهلال) اكتوير  ١15‏ 0000-7 
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القليل الذى لا يصمد فى مواجبة الكم 
والإسهال الكتابى فحسب ٠‏ ولكنه يكتسحه 
أمامه بصلابته وتماسكه وقدرته على إضاءة 
التجربة وإرهاف الوعى وإمتاع القارىء 
فى آن واحد. ولذلك؛ أصدر روميش 
مجموعته اليتيمة تلك مرتين) ٠‏ 

وفى صحيفة «الأخبار ٠‏ يؤكد صبرى 
حافظ على أن «روميش حينما كف عن 
الكتابة كان موجوداً وفاعلا فى الحركة 
الأدبية موطدا علاقته بعدد من الكتاب,» 
منهم على سبيل المثال يحيى حقى من 
الجيل السابق وعبدالحكيم قاسم من أبناء 
جيله. كما أسس روميش قيمة الاعتداد 
بنفسه ويعمله ككاتب) . وهكذا - لأولمرة - 
يتحول الكسل إلى قيمة كبرى سه 
ويصبح التوقف عن الإبدا ع ردادة وثيرفا 
لايوازيه الاستمرار فى الكتابة والخلق , 
والمنصرف عن التجديد والممارسبة. الفنية 
كالصائغ الماهر الذى يحرص على أغلى 
جواهره . ويغدى الاكتفاء بالتردد على 
الاصدقاء أهم الأدوار فى حياة الرواد 
المؤثرين المهمين . يقول غالى شكرى فى 
«الأهرام» ؟١‏ أغسطس 1957 ص4١‏ 
(كانت أهم قصة كتبها فى حياته هى هذا 
الحضور الفاعل . وكان أهم إبداعاته هو 
الفعل الثقافى المباشر وبسط الناس عامة 
وبين زملائه من الكتاب والفنائين خاصة 


القصصة الفصيرة المر به 
شخصيته هي الإبداع الجامع للمحبة 
والصقاء والجمال الداخلى الجاذب: وهى 
سر تواضعه التاضج وفعاليته النشيطة) 
وهو مع ذلك لم يذكر مثالا واحدا يؤكد فيه 
مايطلقه من أحكام . كذلك الحال بالنسبة 
لما صدر عن إبراهيم فتحى؛ وعبد الرحمن 
أبى عوف , ومدحت الجيار» فى هذا 
الصدد. 

إن هن حق النأقد أن يدافع عمن يشاء 
من الكتاب: وأن يلتمس لذلك أسباباً صمادقة 
معقولة موضوعية لأن العدل والانصاف - 
للحقيقة والتاريخ ‏ يقتضيان أن ينسحب 
ذلك على «كل» الكتاب الذين يجتهدون 
ويتقانون هن أجل التطوير بالفن. وأن لا 
تتأثر الأحكام النقدية بعوامل ذاتية أى 
مصلجية أو ثارية بببعيدة عن القيم الفنية 
والاخلاقية"هارية| م أساليب التعامل 
الجضارى , التى يعد القن واحداً من أظهر 
أسسها . وها أكثر ماعاني الكتاب والمبدعون 
من الأحكام والتصنيفات والموازين: التى لا 
تنظر فى العمل الأدبى» إلا من منظور 
أحادى؛ ورؤية جزئية قأصرة محدودة. وقد 
شهد فن القصة القصيرة ألوانا من هذا 
النقدء وصنوفاً من تلك الأحكام, التى تتلون 
باختلاف المراحل والظروف التى مر يها 
المجتمع المصرى,؛ هنذ بداية الستينيات 
حتى الآن ٠‏ 


حد ١‏ سيم 
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هونيوود ضد أمريعا أكدوبة جد يده 


الاغراء ا ت شبيطانية 1 أبطال صضي لحملا لحظة الأوسكار 


الكتاب يقرأ من عنوانه » وإذا كان كتاب «مايكيل ميدقيد» 
الأخير عنوانه«هوليوود ضد أمريكا .. الثقافة الشعبيةوالحرب على 
القيم التقليدية» » فذلك يعنى أنه كتاب معاد لمصنع الأحلام »وما 
ينتجه من أفلام : لا يحسن الاطمئنان إليها .والسكوت عليها . 

الهلال) اكنوبر ١111‏ الا 
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بل قد يكون من الخير آلا يخلى بينها 
الوقوف عند عناوين أجزائه الأولى المكرسة 
لوصف وتحليل أقلام مصنم الأحلام ٠‏ 
وهى «مصنع السبومه ٠‏ «الهجوم على 
الدين» : «العدوان على العائلة» و «تمجيد 
القبح» يكفى ذلك حتى تتضعح لذا الملامم 
الرئيسية للكتاب ' والمقصود من نشره فى 
هذه الأيام. 

بيان جديد 

والجدير بالذكر هنا أن الكتاب يبدأ 
هكذا «غرام أمريكا الطويل الأمد يهوأيوود 
انتهى: . 

وهذه البداية التى لا لمم بالقصد 
والاعتدال ٠‏ إنما تذكرنا ببداية بيان 
«ماركس» ف «إنجلز» فى سالف الزمان 
شبح يطارد أورويا شبح الشيوعية !! 

وبداءة صاحب «هوليوود ضبد أمريكا» 
ناقد يهودى أمريكى ورب أسرة سعيدة من 
زوجة وثلاثة أطفال ٠‏ يشاركهم أسباب 
السعادة كلب كبير ؛ وأحد أشقائه يعمل 
مهندسا للألكتروتيات فى إسرائيل , 
تأقدا سينمائيا لحساب شبكات التليفزيون 
الأدريك:. 

والآن هو صاحب برنامج تابع للقناة 
الرابعة فى التليفزيون الانجليزى اختار له 


امننا ريا كل الفراية اشوا سنيئات 
هوليوود» , 

وقد أحدث كتايه ضجة كبرى : عند 
نشره فى الولايات المتحدة وانجلترا . 

ولعل خير دليل على ذلك ما فعلته مع 
الكتاب جريدة «السانداى تايمز» فى 
عددها الأسبوعى واسع الانتشار ؛ عندما 
جعلته عنوانا رئيسيا هثيرا على صفحتها 
الأولى . 

وفوق هذا ؛ أفردت له غلاف ملحقها 
المخصص للثقافة ه هع عديد هن 
الصفحات , 

قبل السقوط 

وَأعَيْ العجب أن الكتاب لعب دورا 
فى سقوط «جورج بوش» , إذ اعتمد عليه, 
هى وثائبة «دان ,كويلء فى حملتهما 
الانتخابية الثى أقآماها على أمناس 
الحفاظ علئ قي العائلة الأمريكية ومثلها 
العليا المهددة بما تبثه أجهزة الاعلام . 

وكان تركيزهما فى الحملة على خطر 
التليفزيون أولا : لا سيما برنامج النجمة 
«كانديس يرجن الذى اشتهر تحت أسم 
«ميرفى براون» . 

وفيه تدعى إلى تحرر المرأة من فكرة 
الزواج ٠‏ وما ينجم عنها من قيود وأعباء 
جسام . 
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ها 


وثانيا أفلام هوليوود لما تنطوى عليه 
من أفكار تفل العزائم وتثبط الهمم , 
وتصد الشباب عن العمل وترده عن الأمل. 
وقد تدفعه إلى نشاط عقيم . 

واعتمدا فى ذلك على كتاب من تأليف 
ناقد على دراية واسعة بهوليوود وأفلامها, 
يعيش فى كاليفورنيا حيث مصنع الأحلام: 
وحيث يشاهد على هدار كل سنة حوالى 
ثلاثمائة فيلم . 

هذا فى الوقت الذى لا يرى فيه 
المواطن الأمريكى العادئ فى المتوسط 

وكأن لسان حالبما يريد أن يقول 
للشعب الأمريكى وشهد شاهد هئ أهلها 
على فساد الأقلام . 

وبطبيعة الحال ٠.‏ أهاج ذلك الاسيتفلال 
للكتاب الثذير ملرك النتنيّتما / 

فكان أن تحركوا » هم ونجومهم 
الكبار فى حملة دعائية ضارية ضد بوش 
ونائبه ٠‏ ولصالح خصميهما «بيل كلينتون» 
و «آل جوره . 

ويحكم تأثير النجوم الكبار على الرأى 
العام فى أمريكا ؛ كان الفوز من نصيب 
«كلينتون» ونائيه , 

أحلام وسموم 

وعلى كل ٠‏ يعتبر صاحب الكتاب 

أكش رجل هكروه فى هوليوود الآن .. 


الهلا اكتوبر ؟ ١15‏ 


أرشيف الشارخ 


لماذا؟ 


لأنه يزعم فى كتابه النذير أن صسائعى 
الأفلام انفصلوا عن الناس العادين 
بأقلامهم المليئة بصور الجنس والعنا 
واليأس . 

«فالآن الأمريكيون يرون فى صناء 
الترفيه عدوا قويا ٠‏ رهيبا غريبا يهاجم أء 
قيمنا ويفسد أطفالتا ٠‏ لقد تحول مصذ 
الأحلام إلى مصتع السموم» , 

ورسالة هوليوود إلى العالم قاتمة أقرر 
إلى السواد ٠‏ يستبد بها القبح وغرائ 
الانحرافات تكاد تعادى معظم آمال 
وتوقعات الناس ٠‏ فأفلامها غالبا ها تهاجم 
مؤسطنة الزواج : تسخر من الأديان» تمجد 
الغنف ٠‏ تحتقر السلطة ؛ وأية عقيدة تدعر 
إلى حب الوطن والافتخار به , 

والدليل:على صسخة هزاعمه » اختار 
ألم مثل «النَوَم مع الْعَدوء و«تلما لويز». 

فهذان الفيلمان ٠‏ غى رأيه ٠‏ إنما 
يعرضان إلى الحياة الزوجية » على وجه 
الخوف منها والاشمئزاز . 

وعنده أن «الفريزة الأساسية» فيلم 
لاهدف له سوى الهجوم على ما يعتقده 
الناس من أن الالتزام بالقانون » والاحترام 
له فيه حماية لهم من عاديات الزمان . 

فالبطل «مايكل دوجلاس» فى الفيلم 
يحب عدم إطاعة الأوامر ؛ والجنوح إلى 
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التصرف حسبما يهوى ويشاء » وحسبما 
يراه محققاً لهزيمة خصومه المجرمين . 
هيثا قا لشرف 

ويناقش «ميدفيد» فى كتابه دوافع 
لمخرجين والمنتجين إلى عمل أفلام قوامها 
بثل «مبعت الحفلان» 0 «رأس الخوف» 
«الطباخ + اللص وزوجته وعشيقها» . 

ولا يتورع عن مهاجمة زملائه النقاد » 
لأنهم أشادوا بهذه الأفلام » وأمطروها 
بوابل من جوائز الأوسكار ٠‏ وغيرها من 
الجوائز كثير , 
المناداة بعودة الرقابة على الأنلام , 

كل ها ينادى به من حين لآخر » هو 
إعادة التوازن إلى صتاعة السيتّما » بحيث 
يضع مبدعو الأفلام فى الاعتبار ؛ وهم فى 
سيكون له من تأثير على المجتمع سواء 
بالسلب أو بالإيجاب (ألا يذكرنا هذا النداء 


بميثاق الشرف الذى يدص إليه البعض 
عندنا بين الحين والحين) , 
عريدة الضوضاء 


يطعا لم يققنا أصَحَابٍ الأمى زالتهى 
عاصمة السينما ولا التقاد : مكتوفئ 
الأيدى ' إزاء ها جاء فى الكتاب من اتهام 


للأفلام 


فمثلا «قارايتى» أعرق مجلة للفن 
والترفيه فى العالم ٠‏ تصدت لكتابه قائلة 
إنه «يتيح لنا أن نرى بنظرة ملؤها الجزع » 
ماذا يحدث لعقل مستيد ؛ لا ينعم بروح 
الدعابة » عندما يغرق فى ضجيج ثقافة 
الجمافير» . 

وأيدتها فيما ذهبت إليه جريدة 
«ديترويت نيوز» بقولها إن «الكتاب ليس 
عن هوليوود » بقدر ماهو عن الضجة 
والضوضاء التى تعريد فى دماغ «ميدفيد». 

وفى تعليق لها عما جاء فى الكتاب 
قالت «لورا زيسكين» منتجة فيلم «امرأة 
جميلة» , 

«لا أعتقد أن هذا الرجل - تقصد 
«ميدفيد» - هو صوت الأخلاق الأمريكية 
فضملا, عن أنه ليس ولديه ها يؤهله لتقديم 
نفسه نوصتقة مناحب ذلك الصوت . 
ودفاعا عن نفسه زعم «ميدفيد» أن رد فعل 
المبدعين فى هوليوود ؛ كان لصالح الكتاب 
فنصف دستة من الممثلين والمخرجين 
الفائزين بالأرسكار منحوه تأبيدهم دون أن 
يبفصحوا عن ذلك علئا , 

والوحيد حتى الآن الذى أعلن عن 
تأبيده للكتاب هى «ريتشارد دريقوس» 
الفائز بأوسكار أفضل معثل رئيسى عن 
أدائه فى فيلم «فتاة الوداع» )١59//(‏ , 
عندما قال للصحافة إنه متفق مع خمسة 


ووأ 
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وتسعين فى الماثة هما جاء فى الكتاب , 

مرلواشتر ماني "ميلف 'تتيتاريق 
«الغريزة الأساسية» و «سليقر» ٠‏ رأى آخر 
حاصله أن المفتاح لفهم هوليوود , هق 
الريح؛ فالاستديوهات لن تتوررم عن إنتاج 
أى فيلم يحقق لها ربحا أكيدا , 

غير أن «ميدفيد» يرد على ذلك بقوله 
إن دامع الريح لا يستطيع بمفرده أن 
يفسر حالة الفرام بين هرايوود والعئف 
وكل ما هى غريب وعجيب . 

فالأفلام العائلية لاتزال تحقق حتى 
يومتا هذا أرياحا تزيد بكثير عما يحققه 
غيرها من الأقلام . 

صمت الأمرياء 

ودما يثير الدمشة أن أكبرا قر كن 
غضب صاحب الكتات]2 لما :13 لتنا 
على دصمت الحملان» فعنه يقول : 

«فى ليلة الثلاثين امن منارزدق 7-1551 
وأمام عدسات تليفزيون ترسل ما تلتقطه 
إلى ألف مليون مشاهد ٠‏ قامت مؤسسة 
هوليوود بتقديم عرض درامى للقبيح الذى 
تحتضنه يحماس شديد » عندما منحت 
أكاديمية السيئما للفنون والعلوم أهم 
جوائزها إلى «صيمت الحملان» . 

وفى عرضه لقصة الفيلم , قال إنها 
تدور حول قاتل عشوائى مولع بارتداء 


نساء أجسادهن تميل إلى البدانة . 

ويعد اختطافهن ٠‏ يحتجزهن فى بثر 
لفقدمن جزءا من وزنهن , 

ثم يقوم بذبحهن ذبع الشاة ' وغرضه 
هن كل ذلك الجهد الجهيد ٠‏ أن يترهلن 
فيسهل سلخ جلودهن بما يتيع له أن 
يصنع فساتين تشعره حين يرتديها أنه من 
الجنس اللطيف . 

وغنى عن البيان أن إدارة المباحث 
إلقاء القبض عليه » ويخاصة بعد قيامه 
باختطاف الابنة الوحيدة لعضو بارز فى 
مجلس الشيوخ . 
أفلهابفىرقاتل عشؤائى آخر أشد هولا , 
لأنه أينعتاناقى عل الس . 

وكان “قبل :إلقاء القبض عليه لا 
يستطعم فى الأكل إلا لحم بنى الإنسان , 
ويعرف الكثير عن نفسية القتلة العشوائيين. 

مذبحة الحملان 

والغريب فى أمر صاحب الكتاب ٠‏ أنه 
وهو فى مجال العرض والنقد لقصة الفيلم 
وأبطالها » أغفل ذكر البطلة الرئيسية 
«جودى فوستره» ودورها الإيجابى كضابطة 
مباحث فى القبض على المجرم العشوائى 


ملابس النساء يختار ضحاياة من بين قائل الضشياء . 
الهلال) اكتوير؟ 15 ١‏ ا 
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وتبعا لذلك لم يرد أى ذكر للحوارات 
التى جرت بينها وبين أستاذ علم النفس 
«هانيبال» أكل لحوم البشر . 

ومن بين تلك الحوارات : ها جاء على 
لسانها عن مذبحة الحملان فى البيت 
الريفي ٠‏ حيث كانت تقيم » وفى صغيرة ٠‏ 
مع أمها ٠‏ يندج تلك الأم ٠‏ وهى رجل 
قاس؛ قد قلبه من حديد ٠‏ 

وفى نهاية الأمر اضطرتها وحشيته 
إلى القرار فبفضل ذلك ٠‏ ويخاصة 
إعترافها الحزين الخاص بمذبحة الحملان 
؛ أكتسب الفيلم أبعادا إنسائية » لا أعرف 
كيف غابت عن ذهن ناقد يشاهد سنويا 
ثلاثمائة فيلم أو يزيد . 

وعند هذا الموضوع من سياق الحديث؛ 
قد يكون هن المفيد أن أشير إشارة سريعة 
إلى موقف صاحي. الكتابي من «الإغراء 
الأخير للمسيع» للعخرج #مارتين سكور 
سيزى» . 
فهو يمقت هذا الفيلم مقناً شديدا ' 
ويعيب على شركة يونيفرسال حماسها 
لإنتاجه ٠‏ بالتحدى أمشاعر عشرات الملايين 
من المسيحيين واستنادها تبريرا لذلك إلى 
التعديل الأول للدستور الأمريكى الذى 
يحمى حق المواطن فى حرية التعبير . 

اتهام عشوائى 

والغريب أنه » وهو يعيب عليها ذلك » 

ولا يجد لحماسها هذا تعليلا إلا فى عداء 


المتحكمين فيها للمسيحية ٠‏ يأخذ عليها 
الكيل بمكيالين مختفين ودليله على ذلك » 
أنها فى الوقت الذى أسرعت بإعطاء 
الضوء الأخضر لإنتاج الإغراء الأخير » 
أبيت أن تنتج فيلما مستوحى من «أيات 
شيطائية» قصة «سلمان رشدى» ؛ لا 
لسبب سوى تجنب عواقب إغضاب 
المسلمين !! 

وختاما : فقد يقول قائل لماذا ظلاهرة 
«ميدقيد» وكتايه هذا ,. 

الحذين لم يعد كما كان 

لا تفسير لها فى رأيى ؛ إلا فى أن 
البعضء»داخل أمريكا وخارجها ؛ يعيش 
بعقلية أهل الكهف , ركان حريا عالمية لم 
تقم » وكأن قنابل ذرية لم تلق على مديئتين 
فين البايانوكأن نعطا من الحياة قديم لم 
يقتلع يِل كوه ,أوكل محله نمط آخر 
أحياة الإتعبان , 

وإكلب اللخ أن. نحن الكتان تقذ 
ضل طريقه فى تيه الأفلام وبعقلية جامدة » 
يعيش حائرا بين القديم والجديد » فى 
شوق وحنين إلى هوايوود قبل نصف قرن 
من عمر الزمان أيام ذهب مع الريح » 
والأفلام البريئة مثل «ساحر أوز» و «المستر 
سميث يذهب إلى واشنطن» و «وداعا يا 
مستر شيبس: وفاته أن هذا الماضى 
البعيد ٠‏ هى الآخر ذهب مع الريح . 


لاةما- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اذا لوطل .. - سسقراء ادعو م [ امه ز أسضي 9 1 
أسرز اضوع 3 5 2 المنك اع 017 لمع مسقو 
0 : مهندئ الحسيدئ 
حين لم يسمع اسمه ضمن الفائزين من قبل لجنة التحكيم ‏ 
بجائزة أفضل عرض أو أفضل مخرج أو أفضل ممثل » هب واقفا 
ومضى عائدآ الى الفندق فى صمت , هكذا فعل المخرج الممثل 
«بيترو فيتكاروا» حتى أنه لم يشهد إعلان «لجنة النقاد» غير 
الرسمية بفوزه بجائزة التمثيل مناصفة مع الممثل المصرى «سيد 


رجب»؛ . 
الهلال) اكتوبر ؟ ١١5‏ 31-7 
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ومثل هذا الموقف كان من الممكن أن 
ينفجر على هذا النحو من قبيل مخرجين 
وممثلين عديدين ٠‏ همن شاركوا فى 
مهرجان القاهرة التجريبى الخامس », 
ولعله السيب فى إحجام فرق الهند 
ودحاسكا » الروماتية والفلبين عن المشاركة 
هذا العام حيث لم تعجبهم نتائج الأعوام 
السابقة . والحقيقة أن مسالة (المسابقة) 
و(الجوائز) أصبحت غير مقبولة علمياً 
وغير مفهومة نقديا أيضا ٠‏ فالجائزة 
الحقيقية التى تنالها كل فرقة هى زيارة 
مصر والالتقاء يوفود فنية من أرجاء 
مختلفة من العالم ؛ والمسابقة الفاعلة هى 
تحقيق أفضل مساهمة فى إنعاش الفن 
المسرحى فكراً وعملا .. ولا شىء أكثر . 
درغم أن أغلب النقاد واللبتبين يقد اندرآ 
معارضتهم بوضوح وجسم لأقى |هذة 
المسالة أى المسايقة والجوائز .. فإن هيئة 
المهرجان لم تلق لهذا الرأى اعتباراً » فهل 
هناك مصلحة ما نجهلها ‏ خلف هذا 
العيب المنهجى ؟ كيف نقارن مونودراما 
يعمل جماعى ؟ وعمل راقص يعمل 
تمثيلى؟ ولامعقول بآخر شكسبيرى ؟ 
وإبداع حداثى مع إبداع كلاسيكى ؟ كيف 
يتسايق الصينى مع الاسبانى والشامى 
مع المغربى ؟ وكيف نضاهى الصامت 
بالمتكلم ؟ وكيف نفاضل بين الحرير القز 
والصوف الاتجليزى ؟ أليس من الأجدى 


أن تتحول لجنة (التحكيم) إلى اجنة 
(تقييم)؟ فتنشر تقريرها العلمى المفصّل 
وتبين نقاط الإجماع هن نقاط الاتفاق ؛ ثم 
نقاط الاختلاف .. فتقاط التفرد ؟ تقريرا 
يتضمن حيثيات التقدير ومسبيات الرأى 
وملاحظات النقد ومكتشفاته ؟ إن المهرجان 
أى محدودة بعصسر وموضوع,ء هنا قد 
تكون المسابقة مجازةٌ . أما إذا كانت 
العروض مقتقدة للمشترك ‏ اللهم إلا عبارة 
مطاطة ومراوغة اسمها (المسرح 
التجريبى) ٠‏ حار (جهابذة) الثنوات 
و(أحبار)_الأكاديميات و(كبنة) المسارح 
والفرق والؤرشل فى إعطائها تعريفاً محدداً 
!اقلا يستكير أحد أن يكُخذ بتصحنا نحن 
الذين لاحو سوى رقبةٍ مواطتين . 


#جن عكر ءا 


أمَا إذا كان لابد من الحكم ٠‏ فإنتى 
أحتكم - مضطراً - إلى ذوقى كفرد ٠‏ فلا 
أخفى إعجابى بالعرض المجرى «تورول» 
الذى طرح يتساليب مسرحية بالغة الجمال 
والغرابة والرقة والألمعية تاريخ تحول 
الإنسان منذ عصره البدائىي حتى آخر 
منجزات التمدن ‏ لا الحضارة - 
والتكنولوجيا ‏ لا العلم ‏ حيث أغرقه التلوث 
وخنقه الزحام وتحكمت فيه الآلة ٠‏ وكاتما 
يلفتنا العرض إلى ضسرورة البحث عن عيب 
هازلنا نجهله عبر تاريخنا البشرى أفقدنا 


ووأ - 
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حريتنا وإحساسنا بكياننا الإنسانى ولوث 
حياتنا وبيئتنا . فما هو ؟ إن فى المجر 
مدرسة مسرحية جادة ومحترفة » وقد 
أثبتوا ذلك خلال اشتراكهم فى ثلاث 
دورات . كما أننى معجب بعرضش فرقة 
الأوديون الرومانية «محاورات بيتر توتياء 
الذى طوح في مكان غير مناسب له هى 
ساحة أبى الهول ٠‏ غير أنه قدم محاولة 
أخرى ‏ من بلد تخلص هن الشهمولية 
السماة خلا بالاشتراعية. . العقوى:. حل 
طريق يحقق التوازن بين داخل النفس 
الإنساتية وبين خارجها ؛ ففى صيغة تشبه 
محاورات أفلاطون وجدل هيجل ؛ يفسر 
الفرشن الحافس: من .خالل المأغس , 
فالفيلسوف توتيا يحلم بمسرح يشفى 
البشر من الإحساس بالزمن ٠‏ كم 
يستحضر مشهد الشرفة هن (روميق 
وجوابيت) ويتخيّل متشبداً من لانجيل[: ثم 
يستحضر تيمة الحياة|والموت فى حضارة 
مصر التديمة. .. وعلى ذكن. المرت .نشهد 
مواقف دامية من (ماكبث) » ثم يجئ الحب 
الحسى وهو ليس سوى الفوضوية 
والدعارة والحياة بلا معنى بل الموت » حين 
نشهد مواقف من (حلم ليلة سيف) ثم 
يحيا الحب مع المطلق والوطن والأهل , 
ا صدراً هن (كوميديا دانتى 


رسكا بسب النيني ل قلق 


٠١و‎ 
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دفين مشروع يعكس ما يعتمل في نفوس 
الكثيرين من أبناء أورويا الشرقية , خبل 
يعودون إلى فكرة (الخلاص) المسيحى ؟ 
أنتيجون والإعداد الدرامى 
وأيضا لا أخفى إعجابى يعرض 
الثنائى الألماتى الفذ الذى قدم (انتيجون) 
فى ساحة بيضاوية تدور حولها مقاعد 
الجمهور أمام أبى الهول : والتجرية هنا 
بالأسانس ‏ تجرية فى الإعداد الدرامى 
الحى (الدراماتورج) فهما سيدة ورجل 
يقومان بكل الأدوار : اتتيجون وأوديب 
وتايريسياسى وايسمينه ٠‏ تقوم السيدة 
أحيانا بدور كريون ويقوم الرجل بدور 
إنتيجون .. وهكذا يجمعان العامل المشترك 
الأصغر من نصوص سوفوكليس وآشيل . 
اختزلا النصوص فى حركة ساخنة عميقة, 
وعرفانا بالشتخصيات بلا خلط من خلال 
الملإنس المفيزة ؛ المقاعد ذات العلامات , 
ولافقات الأسبماء » إضاءة تأثيرية شاحبة 
لاتستطيع إلا لاما فتلاءمت مع 
مفساوية الموضوع ؛ فجمع بين أسلوب 
بريشت وأرقى ما تقدمه فنون الإضاعة 
المسرحية الحديثة من سحر أخاذ . وكذا 
فاوست (مارلو) البوائدية ٠‏ ولو أنها افتعلت 
مدخلا متعسفا فى التعامل مع الجمهور , 
واتبعت مناهج تراوحت بين «هرسة 
جرتوفسكى فى الارتكاز على الممثل ٠‏ وبين 


.ذا - 
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مسرح القسوة المضمخ بالطقوس والمحمل 
بالرموز» وإن ظلت مسالة الخير والشير 
والإنسان والشيطان مسالة فردية ذات 
طابع أخلاقى ودينى تطهرى إلا أنه عرض 
لافت جذاب مثير للجدل .. 
مزايا الحركة .. والجائزة 
ثم نجئ للعرض الاسبانى الفائز 
بجائزة التحكيم » وهو عرض ملئ با مزايا 
من دينامية الحركة وخفائها حيث أوهمتتا 
مخرجت القديرة بأن لديها عددا كبيرا من 
الممثظين بينما هم 8 فقط , وأيضا 
استخدامها للحوائط المتحركة متعددة 
الوظائف والحيل لتشكل كل أماكن 
المسرحية بسرعة مذهلة ولتكون جزما 
عضويا من كل شئ فى العرض ؛ فكادت 
تصبح ‏ مع المغالاة - كالممثين. تماماً , 
وهيمنت خفة ظل الممثلين وحيويتهم بل 
و(شيطنتهم) على الخشبة والجمهور سواء, 
وأسهمت الإضاءة فى التعبيز والتغيهر 
وكذا الملابس واللأثرات الموستيقية المسجلة 
إلا أن هناك ثلاث ملإجظات:: الأولئ تتعلق 
بحذف المخرجة لمشهد (الملك والملكة) الذى 
جعل الثلث الأخير من العرض غير مبرر 
فقد بدا إضافات كمية متراكمة ومتتالية , 
والثانية أن المخرجة قد غالثك فى حذف 
رومانسية شكسبير وأستيدلت يها الجنس 
بل وزادت على ذلك أن جعلت سيقان 
المعثلات مفتوحة فى اتجاه الصالة بينما 
كان بإمكانها عمل العكس ولايتغير 
(المفهوم) الأمر الذى يجعلنى أتشكك فى 


نوايا المخرجة أى أن لديها ليسا فى فهم 
طبيعة المشاهد المصرى أو فى ههمة 
المسترح الإنسائية :: خصوصا فى هذا 
الموضوع أى الجنس . ولعل هذا ما 
أضعف العرض فى حقل الختام هذا 
وساكتفى هنا بأهم العروض » رغم أن 
ثقاة قالوا لى : إن عرض كوستاريكا 
وعرض البحرين كانا عرضين مهمين ولكن 
الجدول كان مزدحما متعارضا من الصعب 
ملاحقته رغم أنى حضرت 7١‏ عرضا فقط. 

أبرز عروض التجريبى 

كتب يوجين يونسكو مسرحيته (الملك 
يخرج) فى بداية خريف سنة ١917‏ 
وطبعها صيف سنة 1534 » وفى ترجعتها 
للدكتورة سميحة بهجت والمنشورة بمجلة 
المسرح,مؤفمبر العدد 1١‏ سنة 1574 يقول 
حارس الملك بعد بضع سطون من بدايتها : 
«السماء ملبدة بالفيوم التى يبدو أنها 
لاتريد/أن تنقشع ؛ ومع ذلك سمعت الملك 
يامر الشمستالطلوعء غير أن (مارجريت) 
الملّكة الأولى تقول ". «أذنن فالشمس قد 
صمت آذاتها عن أوامرهه ومنذ أكثر من 
خمسين عاما قال المنافقون عن «جوزيف 
ستالين» : إنه حين يتحدث فان التاريخ 
يخطو للأمام !! والعجيب أن منافقيه تولوا 
الحكم بعد أن أدانوه ؛ كل بدوره » وهكذا 
تكررت هذه الظاهرة فى كل البلاد المسماة 
خطأ بالاشتراكية » سواء فى شرق أوربا 
أو فى العالم الثالث ٠‏ غير أن ضمير 
الكاتب لايجين ولايخطئ ٠‏ فمسرحية 
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يونسكو هذه تجعلنى أتشكك فى كثير من 
الآراء التى دارت حول مسرح العبث ٠‏ 
فلعله شئ من خفاء الفن وسحره وشئ من 
مراوغة الأعداء والعملاء السريين» إتها 
مسرحية تلقى بظلالها على الماضى الذى 
سيقها : القياصرة وهتلر ٠‏ وستالين, 
والذى يعدها وكلتا عامبرناه وكايدتاه 
وعرقفتاه . 

وهكذا اختار المخرج «بيترو فيتكاروا» 
هذا التص لفرقته التى تحمل اسم الكاتب 
الرومانى الأصل يوجين يوتسكو ٠‏ ليس 
فقط ليندد بالحكم الديكتاتورى الذى حكم 
مولداها ٠‏ وأيضا ليندد ب «شاوشيسكوه 
حاكم رومانيا ٠‏ ذلك أن اليلدين ليسا إلا 
يلدا واحدا قسمه زاعمو (الأممية) إلى 
بلدين» وهما الآن بسبيلهقا إلى الوحدة 
الاندماجية الكاملة . إنه يقول : «إِنْقَن أنداة 
بالديكتاتور أي كانت مزاياه بو أُسبايه » 
أتدد به فى الماضشى /وفى الحاضتن“وفى 
للسفيل:: 
أبهة من الجمال والفخامة 


أشنقا فى الخلف من السقف ستار 
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يكن سوى كرسى العرش يلونه الأسود .. 
وعرية ذات عجلات مما يستخدمه المقمدون 
وكذا الاكسسوار :«صولجان كالعصا وتاج 
للحكم وقربة حطبية غير أن تنوع الملايس فى 
غير تنافر جعل المسرحية كلوحة ثمينة 
طازجة رغم أنها تنتمى إلى القرن السايع 
عشر ء فالملكة الأولى ترتدى ثويا أسود من 
القطيفة مطرزا بالفضى (لاحظ أن للملك 
زوجتين فى بلاد مسيحية .. إنه استثتاء 
خامن بالديكتاتور فقط) واالكة الثانية 
ترتدى ثويا يتسجم فيه الوردى مع 
الابيض» وأما الطبيب فالأخضر والبيج فى 
زى يذكرنا بملايس علماء ذاك الزمان مثل 
(لافوازبيه) » والحارس يتخذ سمت فرسان 
السامورى اليابانى يحلته السوداء التى 
تعطيه شكل المقاتل .. ولا أكثر , أما 
الخادمة مارجريت فترتدى زيا طوبيا باهتا 
وأنيقا. »بوبهذم (التشكيلة) من الألوان رغم 
تقافرفنا الطاشى/إستطاع المخرج أن يخلق 
بينها انسجاما تشكيليا تابعاً أساساً من 
تصويرها لتطور العلاقات الدرامية عبر 
تطور العرض , فبدت كل لحظة لوحة 
جميلة متصلة عضويا بما قيلها وما بعدها 
ثم دعمها بخطة الإضاعة المناسبة دراميا 
لكل تغيير وتشكيل ٠‏ غير أنه تشغلنا 
المواجهة الساخنة الدائمة بين (مارجريت) 
الملكة الأولى وحليقها الطبيب (ليست 
بينهما أية علاقة مشبوهة وإنما مجرد 
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اتفاق سياسى) وبين اللك (بيرانجيه) 
وزوجته الثانية (مارى) من جهة أخرى , 
ويلعب الحارس الجعجاع التابع » والخادم 
(جولييت) دور المساعد فى إذكاء الصراع. 
قحين يأمر املك هذا الحارس بالقبض على 
الملكة الأولى والطبيب لايستطيع أن يتحرك 
أمام قوة (مؤامرة البلاط) بل يقع مشلولا 
بلا حراك ؛ وحين يشتد المرض على الملك 
تحضر الخادمة كرسيا بعجلات وقرية ماء 
ويضيف المخرج مهمة مستحدثة إلى 
الحارس حين يكشف عن ماكينة تعرش 
الأفلام الوثاثئقية كانت مغطاة بالأسود 
أقصى يسار المسرح ليعرض أجزاء سلا 
على ثلاث هرات فنشهد صورا لهنتلر 
وستالين وآخرين ٠‏ وكانها آله الؤْمن التى 
تعود فقط إلى الوراء . هم مشدرنون إلا 
أيام سطوتهم ؛ بينماي ترى الملكة بالأولى 
والطبيب القلكى 4القَالم /يلأ المستقيّل 
بوضوح؛ ويصران عليه » إن ا ملك يشيخ .. 
وكل شئ فى المملكة يشيخ ويندثر » إن 
حبكة العرض إذا جاز إستخدام هذا 
الاصطلاح ‏ قائمة على أن حكما قائما 
على الفردية والظلم لابد أن يتآكل وأن 
ينهار ٠‏ إن مرضا قاتلا ألم بالملك وبالمملكة: 
والطبيب يقول : إنه لم يبق سوى ساعة 


الأكيدة » لايصدق أنه سيموت ؛ هو يظن 
أنه سيبقى أبد الدهر , 

استطاع المخرج رغم أن العرضش ناطق 
باللغة الرومانية - أن يصل بنا إلى حيث 
يريد » كما استطاع أن يتجاوز عبثية 
يونسكى إلى جدلية بريشت بفضل أفلامه 
الوثائقية ٠‏ وعقلانية ممثليه ٠‏ ودلالة 
ملابسه» ومخاطبته للصالة ٠2‏ بل 
واستضافته بعض الجمهور على خشبة 
المسرح ٠‏ وروحة الساخرة النافذة المؤثرة 
الخلابة ؛ وإضاءته الدالة .. حتى آخر 
لحظة فى العرض حين تغرب شمس الملك 
الديكتاتور , فتبدر كوكبا أزرق بارداً كابياء 
ويبدى الملك كشبح مشدود فى الظلام » وقد 
غلنت ,هؤوسيقى «سان ساتس» الفرئسىي 
«وشنايتك» الروسى جو العرض , 
فأوحت بحياة البلاط رمؤاهراته . 

0 0 «* 

فلمآذا اختار الخرج «بيترو فيتكاروا» 
هذا العرهن بالذات: ولديه عروض أخرى 
فى جعبة فرقته : كى يشارك يها فى 
مهرجاننا ؟ لعله هدية من تجارب شعب 
مولدافيا الصغير » إنها نصف وطن يقل 
تعداده عن الملايين الثلاثة » ومع ذلك فلديه 
فن مسرحى رفيع . أما «ماكبث»: مصر , 


وبعض الساعة ويموت اللك . غير إن «أما عروضنا المصرية فى المهرجان ٠‏ وأما 
الديكتاتور لايريد أن يموت ؛ يرفض أن مسرحنا المصرى ؛ وأما .... ماذا أقول ؟ 
يموت ٠‏ يريد أن يمحو الحقيقة الوحيدة قولوا أنتم . 
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* الانفتاح وتغير 
القيم فى مصر 


* تقديم الدكتور 

# ممسسر العربية 
للنشر وا لتوزيع 

هذا الكتاب فى 
الأضل درانة :علمية 
لحصول على درجة 
الماجستير ؛ والتي حصل 
عليها المؤلف من قسم 
اجتماع بأداب عين 
شمسء وكان قد اختار أن 
يجرى دراسة على جمهور 
مدينة القاهرة وأن تجرى 
الدراسة على مختلف 
القطاعات الطبقية والمهنية 
والتعليمية من الشباب ومن 


اللاو اكتوير ؟ 1114 
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كبار السن ٠‏ لإبراز 
التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية على أنساق 
القيم الاجتماعية » وركز 
دراسته على أهم هذه 
الأنساق : قيم العمل 
والإنتاج وقيم التعليم 
والثقافة وقيم العقلانية 
والقيم السياسية والقيم 
الأسرية. 

وأكدت الدراسة على 
دور الرأسمالية الطقيلية 
التى ساففت فى نشر 
القيم الاستهلاكية , 
وأصببح_المال وحده :هذا 
شرط النجاح فى الحياة 
كما سيطرت شهورة 
إلكيتب | القبريم الما 
اليك |وتكفيس]! الثرية 
ويتحدث. الدكتون سمين 
نعيم فى تقديمه للكتاب » 
عن الجيل الذى ينتمى 
إليه الذى شارك فى 
التشتال :شبد" الاستعمار 
وضد الظلم الاجتماعى 
إبان الحكم الملكى 
وامتلات ثقة وفخرا وأملا 
مرات عديدة ؛: عندما 
قامت ثورة يوليو ١9601‏ 
وتحررنا من القهر وعندما 


-1١14- 
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تم الجلاء عن مصر 
وعندما انتصرت على 
العدوان الثلائى عام 
7 بعد تأميمنا لقناة 
السويس وعندما أفاض 
علينا السد العالى خيراً 
ونماء وعندما انتصرنا فى 
حرب 151 وحررنا 
سيناء وفى كل هزائمنا 
وانتسساراتنا كانت 


تضودنا قيم سامية ورائعة 
: القداء - التضحية - 
الجهان - الانتماء - 
الغيرة - التكاتف - العمل 
- إنكار المذات - العلم 
- الثقافة - المرفة - 
العروية - الاعتزاز 
بالوطن - الثقة بالذات . 

صحيم آنه كانت 
ايم سلبية ولكن 
الغلبة كانت لتلك القيم 


البناءعة ؛ لقد بدأت هذه 
القيم تهتز وتتوارى ٠‏ لكى 
تحل معلها قيم أبسط ما 
توصف به أنها مدمرة . 


* يوميات امرأة 
عاملة 

* إقبال بركة 

* سلسلة ارا - 
دار المغارف 
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منذ أن خرجت المرأة 
المصرية للمشاركة فى 
الحياة العامة فى المدن » 
منذ أكثر من قرن من 
الزفان : وقضية المرأة 
ودورها فى المجتمع لم 
تهدا : وانعكاسا للتبارات 
الفكرية كان الموقف مما 
عرف بقضية> المزأة( : 
المجتمع وإنسانة من حقها 
مناحى الحياة والبعض 
يرى أن دورها هو تربية 
الأطفال ومجالها الوحيد 
هو البيت ٠‏ وهى قضية 
الفكرية ومازال الصراع 
مستمراء 

وفى «يوميات امرأة 
عاملةء للكاتبة الأديبة 


01000126021. 


إقبال بركة , نجد عددا 
من القضايا التى تواجه 
المرأة العاملة » وهى فى 
كتابها لا تدافع عن 
المرأة» ولكنها تشخص 
حالة بالنسبة للمرأة فى 
المجتمع ؛ ويتساوى فى 
الموقف المرأة والرجل ٠‏ 
فهناك من ينظر إلى المرأة 
من منظور ضيق وهو 
تقول الكاتبة - أن المرأة 
نفسها لم تقاوم تنك 
النظرة بل تحرص أن 
تغذيها لدى الرجل , 
فالخطا إذن. لينفل .من 
جانب واحد , والتوجه لابد 
أن يكون للطرقين معا , 
للمرّأة التق لا"تقدر ذاتيا 
وباختالى ١‏ تعترفق 
سوليات المقاء اغلى 
عاتقها ؛ وللرجل الذى 
ينظر إلى الحياة بعين 
واحدة » هى عين الذكر » 
فلا يرى فى المرأة سوى 
جانب الأنثى ٠‏ إنها عقدة 
شهريار ٠‏ وعقدة شهرزاد» 
ولابد أن يتخلصا من 
هاتين العقدتين . والكاتبة 
تدعو للمواجهة ؛ مواجبة 


ب ه6ة"أا- 
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النفس ومواجهة الآخرين 
٠‏ فهى ترصد الخلواهر 
الغريبة التى تواجه المرأة 
العاملة وتقدم تحليلا 
وتفسيرا لهذه الظواهر » 
كما أنها ترى أن المرأة 
العاملة تقف فى منتصف 
الطريق ؛ لا هى حققت ما 
تحلم من طموحات , ولا 
هى قادرة على التراجم 
إلى الخلف , من هنا جاء 
الكتاب دعوة للتأمل 
وتحريضاً على التفكير 
فى هذه القضية , الأمر 
الذى يتطلب جهؤدا كبيرة 
فى مجالات التربية 
والثقافة والسياسة لتحرير 
المرآأة مما تعانيه من 
الرجل ٠‏ وتحرير الرجل 
والمهرأة مما يعوق 
حركتهما للمشاركة فى 
بئاء المجتمع والعمل على 
تطوووه: 


#الأدب والجنس 
#[لك لصون 
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المصنفات الأدبية التى 
درج النقاد على إطلاق 
أصطلاح الأدب المكشوف 
على هذا النوع من الأدب 
الإباحى ٠‏ ويؤكد الكتاب 
على أن الإغريق لم 
يعرفوا الحقخر على 
الكتابة والأدب وأن 
الفيلسوف أفلاطون أول 
من طرح فكرة , الرقابة 
عليهما » وقفى عصبن 
النومان عرف العالم 
الحظر على الأنب ٠‏ 
عندما قام الامبراطور 
أوغسطس بطرد الشاعر 
الرومانى المعروف أرفيد 
(47 قءم - 18 م) بسبب 
قصيدته الفاضحة دفن 
الحب» ٠‏ وتايع المؤلف 
تاريخ الرقاية منذ الرومان 


الهلال) اكتوير ١١‏ 
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حتى القرن العشرين ٠‏ 
وتابع تاريخ الرقابة 
وقوانينها فى إنجلترا 
وأيرلنده وفرنسا وأمريكا . 

كما تتاول الكتاب 
المحاكمات الأدبية التى 
جرت للأدباء هئذ القرن 
الثامن عشر وحتى القرن 
العشرين فى أورويا 
وأمريكا ٠‏ وتناول بصفة 
خاصة وقائع المحاكمة 
التى جرت لرواية «عشيق 
الليدى تشاترلى» للكاتب 
د. ه . لورانس ؛ والتى 
بدأت فى ٠١‏ أكتوير عام 
نوفمبر عام ١٠17ل«‏ اعقد 
خلال هذه الغترة خمس 
جلسات ' وفى يوم ” 
ذوفيبن 1131٠‏ صييين 
الحم |--يكامل في 
الملفكيلة ببراعة رواية 
«عشيق الليدى تشاترلىة 
ودار بنجوين للنشر من 
التهم الموجه ضدهما ٠‏ 
وقد تناول الكتاب أيضا 
محاكمة رواية «يوليسيس» 
بسور ما 7 يوم 
براءة «يوليسيس» 


-1753- 


أرشيف الشارخ 


والسماح بدخوهلها 
للولايات المتحدة . وجاء 
هذا الحكم والذى أيه 
الاستئتناف لإقرار نقاط 
قانونية مهمة ؛ منها : 
تقرر بالنسبة لهذه 
المحكمة استبعاد كتب 
وظائف الأعضاء والطب 
والعلم والتربية الجنسية 
من تطبيق قانون «البذاءة» 
ونحن نرى أن تمتد نفس 
هذه الحصانة إلى الأدب 
- كما هو الحال قى العلم 
- حيث نتبين إذا تحرينا 


لإثارة الشهوات ولا تشكل 
الطايع الغالي على 
الكتاب » فالذى يحدد 
الأمر فى كل حالة هو 
ألنظر” إلى الكتاب ككل 
للفكم عليه . إذا كان 
مثيرا للشهوات أم لا . 
هذه صورة من المحاكمات 
الأدبية حدثت منذ ستين 
عاما !! 
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وتبدا ٠‏ الهلال ٠‏ فى إلقاء الضوم على هذه الإنجازات ٠‏ بداية 
الجبارة الثى يبدعها الل البشرى ؛ بهدف إسعاد البشرية ؛ العمل 


القرن الحادى والعشرون 


| لحقنث سة الوراضية 
وأمراض الإنسان 


بقلم : د. أحمد مستجير 

فى بحث قصير نشر بمجلة:- 7 نيتشر: عام ١1807‏ كشف 
فرانسيس كريك وجيمس واطسون عن تركيب جزىء الدنا ٠‏ 
جزىء الحياة - ولقذ متحا تسَبب هذا البحث) جائزة نويل عام 
. فتح هذا السبحث الطريق إلى كنز هائل من مجالات 
التجريب والتفكير » تسبب فى ثورة علمية هائلة لا تزال تتسع» 
وستشكل ٠‏ بلا شك ؛ وجه القرن الحادى والعشرين . 


© جزووالدنا أوه حروف » ؛ ويشكلان معا ما يسمى 

يوجد جزىء الدنا (المادة الوراثية) «اللواب المزدوج» . للّغة العربية 4" حرفاً , 

داخل نواة كل خلية من خلايا الكائنات لكن للفة الدنا أريعة حروف لا أكثر هى أ, 

الحية جميعا . هو يتكون من جديلتين » ث٠‏ ج ٠س‏ ( أدنين ؛ ثايمين ؛ جوانين ؛ 

كل يتالف من نتابع طويل من « قواعد » سيتوزين ) . ولكل نوع من الكائنات الحية 
11 - 
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القرن الحادى والعشرون 


سلسلة تتاب تميزه . ريبلغ طول هذه 
السلسلة في الإنسان ثلاثة بلايين حرف . 
هى كتاب إذن من ثلاثة بلايين حرف كتب 
بلغة من أربعة أحرف لا أكشر . يقترن 
الحرف 1 فى جديلة الدنا - بالفسرورة 
- بالحرف ث فى الجديلة المكملة » كما 
يقترن الحرف ج بالضرورة بالحرف س . 
ويقاس طول الدنا بعدد أزواج الأحرف 
( أو القواعد ) . فبكل خلية من الستين 
الإنسان ( والتى نشأت عن انقسام خلية 
واحسدة ) سنجد ثلاثة بلايين زوج من 
القتواهمده :تشكل فذء!1 00 
الوراثية عددا عمن.ه الكروموزومسات » 
أو« الصبغيات ٠‏ يختلف بِاخْتِلاف الكائن 
المى ٠‏ فهو فى الإنسّان/ 4١‏ كروموروناً 
(؟» زوجا ؛ منها زوج من كروموزوماث 
الجنس ) . 

ينقسم جزىء الدنا إلى مناطق ؛ كل 
« تشفر » لصناعة بروتين معين . والمنطقة 
التى تشفر لأى بروتين تسمى ه جينا » أو 
« مورثة » . ويحمل جسمنا نحو مائة ألف 
بروتين » تنتج عن مائة ألف جين . ويتراوح 
طول الجين ما بين مائة زوج من القواعد 
ويين مليونى زوج - بمتوسط يبلغْ بضعة 
آلاف من الأزواج . وهذا يعنى أن القدر 
الهلالى) اكتوبر ١١1‏ 


أرشيف الشارخ 


الأكبر من المادة الوراثية البشرية هو من 
٠‏ السقّط ».إن الجينات ستناثرة داخل 
« سقط » الدنا السقط الذى لا تعرف له 


وظيفة | 
© التطعيم الجينى 
يتكون دنا أنوا ع الكائنات الحية جميعا 


من نقس البتية الكيماوية . من ترتيبات 
طولية من نفس القواعد كما ذكرنا . من 
الممكن إذن أن نبتر قطعة من دنا نوع 
ونولجه فى دنا نوع آخر لا يمت له بصلة » 
إذا توفرت لدينا أدوات القص واللصق . 
ولقد عثر العلماء على هذه الأدوات ؛ 
إنزيمات أو مقصات ( تسمى إنزيمات 
التحذيد ) تقطع شريط الدنا - أئ شريط 
- عند تتابعات بذاتها ( مثلا التتابع ج 1 أ 
يك كتتن) يوإترزيمات#أخرى ( تسمى 
ليجب زلك اتَقم رعق الدنا أو وصله , 
ويمكنها أن ه تلحم » قطعة دنا غريبة ؛ قد 
تحمل جينا , داخل جرح فى دنا كائن آخر 
نشأ عن إنزيم تحديد . هذه العملية تسمى 
عملية : التطعيم الجيتنى + : وهى أساس 
الهندسسة الورائية ..ولقد تمكن العلماء بها 
من نقل جين الإنسولين البشرى إلى 
الجهاز الوراثى لبكتريا القواون - التى 
تتكاثر بالملايين لتنتج الإنسولين الآدمى 
( وهذا يسوق الآن فعلا تحث أسم 
هوميلين ) . ولقد أمكن إنتاج الكشير من 
العقاقير بهذه الوسيلة , من بينها إنزيم 
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يذيب الجلطات » وهرمون يستخدم فى 
علاج القزمية ؛ والإنترميزون الذى يساهم 
فى هلاج بعض الأورام السرطانية , 
وشاكسين ضد الاتهاب الكبدى ب . وكل 
هذه العقاقير بالطبع عقاقير طبيعية بشرية 
تنتجها الكائنات الدقيقة , 
© العلاج بالجينات 

يُعنى بالعلاج بالجينات أمران : أولهما 
هو تعديل التركيب الوراثى بالهندسة 
الوراثية لبويضة مخصبة أو جنين في 
أطواره المبكرة : ومثل هذا التعديل بالطبع 
سينتقل إلى الاجيال التالية و غير أنه 
محظور في وقتنا الحالى , أما الأمر 
الثانى فهو تحديد الطاقم الوراثى للخلايا 
الجسدية لإصلاح خلل وراثى معين , 
يستغدم هذا التقرخ الفتري اق 


الارنجاهية كمربا تقل)!, وداب شير ؤس الك 
تقوميدمج مادتها الورائيبة فى 
كروموزومات الإنسان عندما تصيبه . 


لا 


يُطَعُمِ الجين المطلوب إضافته إذن داخل 
المادة الوراثية لمثل هذا القيروس لينقله إلى 
الشسخص المريض ورائيا . ولقد نجح 
العلماء بالفعل فى أن يولجوا بخلايا نخاع 
العظام فيروسات ارتجاعية تحمل بضعة 
جينات ٠‏ غير أن النتائج ليست واضحة 
حتى الآن ٠‏ وإن كنا نعلق آمالا كبيرة على 
هذه التقنية عند إتقانها . 


© خريطة الطاقم الوراثى البشرى 
كتاب الحياة : هذا السطر الواحد 
الطويل المؤلف من ثلاثة بلايين حرف ؛ هل 
نستطيع أن نقرأه ٠‏ أن نحدد تتابع حروفه؟ 
هل ثمة داع لذلك ؟ أليس من الأفضل أن 
ننفق كل ما يضصص له من الأموال 
الطائلة على مشاريع بحوث أخرى أكثر 
أهمية ؟ اختلف العلماء والمفكرون , البعض 
يرى أنه المغامرة البيوتوجية للقرن الوأحد 
والعشرين ١‏ والبعض يرى أنه محض فراء 
وجنون ! لن تكون النتائج مثيرة » إثعا هى 
مجرد كتاب كله حروف حجمه مليون 
الثمانينات » غير أننا لم نحدد حتى عام 
٠‏ 134 إلا نمو /١‏ من التتابع الكامل للدنا 
البشرى , التقدم إذن بطىء ؛ ويلزم تطوير 
التقنيات ازيادة السرعة لإنجاز هذه المهمة 
الوُرقاية. ولقّد أأنفقت(الولايات المتحدة على 
هذا المشرييغ 0 ملائِيتَ ولار عام 44ذا و 
هليون.نولان مام 156١‏ » ورصدت 
٠‏ هليون دولار كل عام لمدة خمسة عشر 
عاما تبدأ عام 1546 . ولقد ابتكر العلماء 
اليابانيون ما كينة حديثة لتحديد التتابع , 
هدفها الأصلى الذى أعلن فى نهاية /1941 
هى تحديد تتابع مليون قاعدة فى اليوم - 
فالقدرة الحالية هى عشرة آلاف فقط ٠‏ 
والغريب أن عملية تحديد التتايع تصيب 
الفنيين بالانهيار العصبى حتي ليلزم 
تغبيرهم بعد أن يقوموا بطباعة مائة ألف 
حرف ٠‏ ويعد تحديد تتابع الحروف فى أية 


-1١51- 
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القرن الحادىص والعشرون 


قطعة دنا ٠‏ يلزع تحديد مواقع الجينات 
فيها وتحديد التشابهات فى ترتيب الجينات» 
وهذا أمر يتطلب الكمبيوتر بالفيرورة . 
© بصسيمة السدنا 

يحمل كل هنا فى مادته الوراثية عددا 
من الجينات ( تتابعات القواعد ) يميزه عن 
كل من عداه » يمثل بطاقة هوية مطبوعة 
فى المادة الوراثية لا يمكن تزوريرها . ويها 
يمكن تحديد هوية الفرد بيقين ‏ فاحتمال 
وقوع الخطأ فيها يتراوح ها بين واحد فى 
المليون وواحد فى البليون . تتميز هذه 
البصمة بانهًا ثابنة لا يمكن 100.. 
وبثنها موجودة فى كل خلية من خلايا 
الجسم : فى الشغرّ وقى! !لجلا وفق الدم 
وفي اللحم ٠‏ بل يختي في الميسوانات 
المنوية , ولا نحتاج منها لتعيين الهوية 
الاناوية سوى كميات ضثيلة غاية فى 
الضالة - إذ يمكن بتقنيات البيولوجيا 
الجزيئية المتطورة إنتاج آلاف النسخ منها: 


مصرية عمرها آلاف السنين ٠‏ ومن الممكن 
ببصهة الدنا إثبات الأبوة وتحديد هوية 
المجرمين ٠‏ واستخدمت بذلك فى ساحات 
القضاء . 


31 


© الأمراض الورائية 

نتباين نحن البشر كثيرا . ليس ثمة 
شخص يشبه الآخر ( اللهم إلا التوائم 
المتطابقة ) . جزئيات دنانا تختلف . هناك 
من مثل هذه الاختلافات ما يصل إلى 
عشرة ملايين . وسبب التباين بيننا طفرات 
جمعت على هر الزمان » طفرات قد تكون 
مجرد تحوير فى قاعدة واحدة داخل جين ! 
البعض من هذه التباينات يسبب أمراضا , 
أمراضا تنتج عن تغيير فى البروتين الذى 
يشفتر له الجين , ونمن نعرف حتى الآن 
+5 هرض وراثى .. إن واحسدا على 
الأقل من كل مائة مولود يعمل مرضا 
وراثيا مغروفا ؛ كما أن نسبة تزيد على 
“/.فن:ؤقفينات الأطفال فى الدول 
الضنناعية تنشداا عن مثل هزه الأمراض . 
ولعل أشهر الأمظة هو مرض٠‏ أنيميا 
خلايا الدم المنجلية » , الذى يُفقد كرات 


لقد أمكن تحديد بصمة الدنا فى ميان الدم الحمراء مرونتها لتتخذ شكل المنجل » 
مأخوذة من شعرة واحدة : كما أمكن وهو سرض ينتشر كثيرا بين الزنوج . 
تحديد تتابع الدنا (البصمة) لحيوانات والسبب فى هذا المرض طفرة غاية فى 
جمدت فى جليد القطب الشمالى [لاىف الفضساآلة حدثت فى الجين المشفر لسلسلة 
السئين . من بينها حيوان بيزون جمد فى بيتا بجزىء الهيموجلويين ( وهو جين يبلغ 
الاسكا منذ 70-٠١‏ عام . كما قام بعض طوله ألفى زوج من القواعد ) ٠‏ إذ يتحول 
العلماء يتحليل عينات دنا من مومياوات التتابع الطبيعى ج ج أ ج ث س س إلى ج 
بهم اكتوير ١1517‏ 0-3005 
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ث أ ج ث س س !! قاعدة واحدة من بين 
ألفى قاعدة تسببت فى هذا المرض الخطير! 
وهذا المرض من أمراض « الجين الواحد » 
التى تضم أيضا مرض هنتنجتون » 
ومرض الحثل العضلى التوترى والتليف 
الكيسى والنزف الدموى والبول الفيفايل 
كيتونى . ولقد أمكن بتقنيات الهندسة 
الوراثية تحديد مواقع الكثير من هذه 
الجينات على الكروسوزومات . ويتطلع 
العلماء إلى اليوم الذى يمكنهم فيه علاج 
هذه الأمراض والشقاء منها ٠‏ بل وكشقها 
قبل الولادة ٠‏ حتى يمكن إجهاض الجنين 
إذا كان مصابا بمرض وراثى مضمال . 
ولثل هذا الكشف يستخدم عادة دثا 
معزول من كرات دم الجنين البيضاء , من 
الممكن سحب الدم من الجنين ؛ لكن هذا 
يهدد حياته وحياة الأم أيضا . لكن هناك 
طريقة ٠‏ بزل السلى ٠‏ المحيط يالجنين فى 
نحو الأسبوع السادس عشرامن الهمل. 
فإذا ها ثبتت إصابته بعرض وراثى جحسيم 
أجريت عملية الإجهاض ؛ لكن هذا يسبب 
صدمة عاطفية للوالدين . ثمة وسيلة تؤخذ 
بها عينات من خمائل المشيمة فى الأسبوع 
الثامن إلى العاشر من الحمل . يجرى 
تشخيص ما قبل الولادة هذا عادة إذا ما 
مرضا قاتلا ( شك ينتج عن بيانات عن 
دنا الوالدين ؛ أو أحيانا عن عمسر 
الوالدة ) » وللطبيب مع الوالدين أن يقرروا 
ما إذا كان الإجهاض ممكنا . 


منذ سنوات كان فى زيارتى أستاذ أمريكي 
شاب . وفى حفل عشاء أقمته تكريما له 
سالته ضاحكا ٠:‏ لماذا لم تتزوج وأنت 
رجل وسسيم ؟! » . نظر إلى فى هدوء 
وأجاب فى رزانة غريبة « أخشى أن أكون 
مصابا بمرض هنتنجتون وأنا لا أحب أن 
أتقله إلى أبنائى » . صمت ٠‏ فلم أكن 
أغرف مافية المرض - قأتا لست طبيبا , 
هذا مرض وراثى سائد تظهر أعراضه فى 
ثلاثينيات العمر كمركات عضلية يتعذر 
التحكم فيها : يصحبها خرف يستفحل مع 
الزمن يسببه أنحلال بطىء للجهاز 
العصبىء وينتهى بموت المريض في نحو 
سن الأريعين , 

دقل نحو عام من هذا اللقاء قرأت أن 
الغلماء قد اكتشفوا موقع الجين المسثول 
عن هذا المرض ؛ على الكروموزوم الرايع , 
يمكن مدنا إآذن إُوْايختبر دناه ليعرف 
إن كان مصثابا , أتراه قد فعل ؟ لا أعرف, 
لكن ٠‏ ياله من سازق رهيب رضهنا فيه 
التقدم العلمى . هذا مرض نعرف تركيب 
الجين المسئول عنه ؛ نعرف موقع الجين » 
نمتلك الوسيلة لتشخيصه ؛ لكنا لا انعرف 
له علاجا حتى الآن ! لو أنه قام بإجراء 
الاختبار , واكتشف أنه يحمل الجين » 
فسنقضى ما تبقى له من عمر كسجين 
حكم عليه بالإعدام ينتظر تنقيذ الحكم ! 
والخريطة الوراثية لأى فرد منا » أفلا 
يجوز أن تحمل نفس هذا الموقف بالنسبة 
لأى منا ؟ 
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التكوين 


الشكوين الشقافى .. . بدايية رهلة 


التكوين الثقافى للفرد مسألة شديدة التركيب والتعقيد » فهو أؤلا 
نتاج حقائق جغرافية وتاريخية - بما فى الجغرافيا والتاريخ من 
حركة اجتماعية وحضارية - وهو ثانيا نتاج سلوكيات إرادية ولا 
إرادية » سواء كانت الارادة هنا إرادة الفرد أو إرادة الآخر (الأسرة 
والمجتمع) . وهو ثالثا نتاج تحصيل علمى وثقافى وخبراتى يولد 
حوارا جدليا بين الفرد والمجتمع: تكون حصيلته فى النهاية إختيارا 
إراديا من الفرد ٠+‏ فإمبا,اأن يلتزم بمصال االمجتطغ ومن خلالها 
تتحقق ذاتيته ووجوده » ومصالحه أيضًا". وإما أن يلتزم بمصالح 


الأنا ومن بعده الطوقان . 


ونستطيع أن نميز بين الطائفتين إذا 
أعدنا قراءة مسرحية «الذباب» أى «الثدم» 
لجان يول سارتر » حيث يمر «اورست» 
برحلة تريوية وتثقيفية شاقة تستفرق 
سنوات صباة وتستمر حتى يبلغ مبلغ 
النضج من شبابه , فإذا يه يتحول فى 
أفعاله وسلوكياته - بفعل الثقافة - من 
وريث عرش هبط المدينة «آرجوس» ليسترد 


ميض) اكتوبر ؟111١‏ 
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عرشه ؛ إلى مخلص الشعب آرجوس من 
جيوش الذباب (الندم) التى سيطرت عليه 
أعواما طويلة فحرمته حرية القكر وحرية 
القمل :: وجعات مته عبدا متوما مسلوب 
الإرادة لأفكار وخيالات عفنة ومغرضة 
فرضت عليه دون أن يملك الحسرية فى 
مناقشتها والاقتنا ع بها . لقد دخل أورست 
آرجوس ملتزما بمصالحه الذاتية » وخرج 
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نكل مواخر مردر رف وان لوا الشكر 


منها وقد التزم بقضية المجتمع ولا شىء 
غيرها بعد أن خليصهم مين الذياب يجريمة 
تحمل مسئوليتها-٠‏ -فقد تل أمه وعمه, 
وهزم «جوبيتر» رت أزباب الأولبي ٠‏ 

لم تكن ثقافة ومنت تانعة فقطاهن 
الدروس التى كان المربى يلقيها عليه فى 
أزمنة محددة لتلقى العلوم : ولكنها كانت 
أيضا تتيجة القامل الطويل لمسارب 
التاريخ ؛ وتضاريس الجغرافيا . ويحار 
الأرض توقدها شمس السماء ورائحة 
ثم يعد هذا نتيجة التأمل فى الكائنات 
وسلوكياتها ونوازمها » بشرية كانت أم 
غير بشرية . إن«أورست» عند سارتر 
نموذج حى ومشالى للتكوين الثقافى الذى 


1 5 
1 9 فى ل نة 
الهاي سعهة ترفئلن 


عرفيية الإن | 


يجعله قادرا على اتخاذ القرار . 

ومن هنابفائنئ لا أميل إلى الفصل 
بين التكويرة الثقافى وما خطه الفرد فى 
حيأة مجتمعه - وفى حياته - من أثر , 
بمعنى آخر فإن التكوين الشقافى ليس 
مجموعة العلوم والاكتسابات المهنية التى 
حصل عليها الإتسان » فكل هذا ليس ذا 
جدوى فى حد ذاته » وصاحبه فى النهاية 
كما يقول الشاعر : كالحمار يحمل أسفاراً 
.. ولكن التكوين الثقافى هو الموقف وهو 
القرار وهى الالتزام الذى انسثق عن كل 
هذه الاكتسابات . 

من هنا فإنى أعترف أن رحلتى بدأت 
ف سجنتسبع إقطاي يتتريع علي اتحنته 


جار نت 
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«ملك» ويتلوه فوق القمة دائماً مجموعة من 
الأمراء والباشوات الذين يتملكون أرض 
معنن وثزواتينا المعتمظة فى :التجارة 
والصناعة والموارد الاقتصادية ؛ فقد كان 
زمام مدينتى « فارسكور »فى شمال 
الدلتا ملكا خالصا لأحد أمراء الأسرة 
المالكة . بشاركه فى النذر المحدود منه عدد 
قليل من الملاك الذين ينورون فى فلكه 
ويخضعون لارادته , 

نشات فى أسرة مما يمكن أن تدخل 
فى تعريف البرجوازية الصغيرة ؛ فقد كان 
أبى يعمل بشىء من التجارة وشىء من 
الصناعة الصفيرة التى تتصل بالحياة 
اليومية . كوابورات الطحين والجباسات » 
وقد قدر لكل هذا أن يحترق فى مضاربة 
على أسعار الكيروسين (الجاز) حيث تطلع 
البرجوازى الصغير إلى مناوأة الرأسمالية 
المسيطرة . ولكن الرأسمالية الؤاهية 
الراسخة تركته يض]آرب عل الالمطار 
ويهبط بها إلى أنتكل رأ سولاك الصغير 
وتبخر , وغرق هو فى الديوق إلى.أن بارع 
كل مَنَا ورائه وما أمامه كما يقول المثل : 
وكان الحدث الآخبير الذى وعبته فى 
طفولتى مو بيع بيت الأسرة الذى كان 


الإبتدائية - بعد أن اضطرته الأحوال 
الاقتصادية للاسرة إلى التوقف عن التعليم 
- ومع ذلك فقد تحمل بشجاعة وصبر 
وفدائية كل مسئوليات الأسرة ؛ ومن بين 
كل ذلك استكمال تعليمى . كنت وقتها 
تلميذا بالمدرسة الإبتدائية بفارسكور, 
وكان هناك حوار على السطح يدعو إلى 
تركى الدراسة بعد الحصول على الشهادة 
الابتدائية : ولكن أخى الأكبر اثبرى 
مدافعاً عن حقى فى التعليم ' وتعهدنى هو 
إلى أن حصلت على التوجيهية من مدرسة 
دمياط الثانوية . كان هذا المناخ 
الاجتماعى الاقتصادى - الأسرى - بداية 
التكوين . 

غلى أن جانبا تأسيسيا من التكوين 
زجع إلى جيل الأساتذة المربين الذين 
تلقيت تعليمي الأساسى على أيديهم فى 
المرحلتين الابتدائية والثانوية , 

كان :ذاطزا اللأرسة الابتدائية مثالا 
للأنقتباط وَعْنْوْس النظام فى أفسدة 
تلاميذه: ابتداء من طابور الصباح , 
والتفتيش على هندامنا ونظافة أيدينا 
وأظافرنا » إلى متابعة الأحوال التفصيلية 


اا الى ا لكل تلميذ » كنت أحس أنه قائد لفرقة 

بداية التكوين عسكرية فى طريقها إلى النصر » وليس 

هنا يبرز تماسك الأسرة البرجوازية هجرد ناظر مدرسة ابتدائية .هذا الرجل 

الصغيرة ؛ وينشط الأخ الأكبر لاستدراك الفاضل هى الأستان «حلمى البابلى» والد 

الحد الأدنى من إمكانيات مواصلة الحياة الزميلة الفناتة العظيمة «سهير البابلى» . 

.. كان موظفا صغيرا لا يحمل إلا الشهادة أها الأساتذة . فقد كان كل منهم فى 
6 اكتوبر ١151‏ -4ا- 
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إطار مادته قائدا شديد المراس ؛ يبدى من 
القسوة ما يقتضيه تحقيق أهداف التعليم 
- ولسنت أنسى مسطرة الاستاذ أحهد 
لطفى مدرس الحساب ٠‏ التى كانت تترك 
علاماتها على أصابع المخطئين حتى 
يتعلموا - ويبدى من الحنان والاحتضان 
ماهو كفيلبهحفزهممالمجدين 
والمجتهدين والموهويين . وكان لأستاذى فى 
اللغة العربية الفضل الأكبر , ليس فقط فى 
إجادتى لعلوم اللغة نحوا وصرقا ويلاغة » 
قبل أن أحصل على الشهادة الابتدائية , 
بل فى اكتشاف موهبتى فى الإلقاء صوتا 
وأداء » فقدمنى فى حفل نهاية العام الذى 
كان يحضره سعادة الباشا مدير مديرية 
الدقهلية؛ لأؤدى قصيدة من شهره بالعامية 
تعرض حرفة من الحرف الرئيسية فى 
المدينة ؛ هى حرفة الصيد ؛ وأذكر أثى 
يومها أصررت على توفاير الناغ الملائم 
لتجسيد القصديدة ٠‏ واستجابت المادرسة 
وأحضرت طستا امْمَلوا بالثاء :وصنارة 
علقت فى شصها سمكة بورى ؛ حتى أقرن 
الأداء الصوتى بالحركة وأنا أقول : 
سنارتى ياباشا جميلة 
حلفت ما أصيد إلا البورى 
وكانت هذه اللحظة وما صحبها من 
تصفيق الحضور وفى مقدمتهم أولياء 
الأمور» وها حصلت عليه يومها من جوائز. 
كفيلة برسم توجهات المستقبل . كان 
أستاذ اللغة العربية الأستاذ (الدكتور فيما 


يعد) عبدالسلام هارون الذى أصبح من 
أهم محققى التراث العربى وأغزرهم 
إنتاجا , 
بداياتى مع المسرح 

حصبلت على مجانية تفوق فى الثانوية 
- وكان هذا ضروريا - ودخلت دميساط 
الثانوية وعينى على قرقة المسرح المدرسى: 
وكان أستاذنا ورائدنا زكى طليمات قد 
أسس قيما أسس «المسرح المدرسي» 
بوزارة التربية والتعليم؛ بل إنه كان يطوف 
شخصيا على مدارس مصر ليشرف 
بنفسه على تطور الفكرة , وأذكر أنه فى 
السنة الثانية قد اختار لنا مسرحية «نهر 
الجذون» لتوفيق الحكيم , وعندما توليت 
رناسثة القرقة فى السنة الرابعة (الثقافة) 
كان رائد الفرقة أستاذنا فى اللفة العربية, 
الشاعر المبدع طاهر أبى فاشا . صاحب 
الدواوين العديدة,.ومؤلف «ألف ليلة وليلة» 
نيعا بعذ ؛ التئ أبدعمًا إخراجا للإذاعة 
الصرية قئ مثات الحلقات الرائد الأذاعى 
الكبير محمد محمود شعبان (بايا شارو) » 
وكان طاهر أبى فاشا يتعامل معنا نحن 
الطلاب الممثلين كشاعر وأستاذ فى الأبدا ع. 

كان جيل الأساتذة فى الثانوية 
يشعلون بينذا روح التنافس فى العلم ؛ 
ليس فقط فى المواد المقررة ٠‏ ولكن -- وهذا 
هى الأهم - فى القراءات الخارجية » قرأنا 
فى هذه المرحلة «الأيام» لطه حسين 0 
ودزيئب» لمحمد حسين هيكل » ومسرحيات 
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أحمد شوقى ومحمود تيمور » وكثيرا من 
الكتب لمصطفى صادق الرافعى وجبران 
خليل جبران وتوفيق الحكيم وعلى أحمد 
باكثير وغيرهم ؛ وناقشنا فى الفصل 
الدراسى كل هذا ؛ وأخذ الأساتذة بيدنا 
لينيروا لنا ما غمض علينا ٠‏ وكان أساتذتنا 
يشجعوننا على الكتابة قى الأدب والعلم ٠‏ 
كل حسب استعداداته » فشأخذت هويتنا 
تتبلور ؛ فمنا من كشف عن مشروغ شاعر 
أى فثان تشكيلى أو تعبيرى: ومذا من أسفر 
عن ميول سياسية أو تجارية ؛ ومنا من 
برز فى الرياضة أو العلوم ؛ كان أساتذتنا 
المصباح المتوهج الذى يئير الطريق أماهنا 
تهو المستقبل . 

ويهمنى أن أشير هذا إلى أن هذا الجيل 
العظيم من الأساتذة يشكل جانيا لايستهان 
به من الطبقة الوسطى - البرجوازية 
الصغيرة - التى حملت مَنَمَتر علخ أكتافها 
ونسجت ثقافتها وحملت مشعليثوراتها . 

كان شيئا طبيعياً بعد أن أصبح فن 
التمثيل مناط أمالى أن أستبعد فكرة 
التحاقى بالجامعة » وأن أتوجه بكل كيانى 
إلى الالتحاق بالمعهد العالى اللفنون 
المسرحية . ولكن كانت هناك المشكلة 
الاقتصادية فإذا كان أخى الأكبر عبد 
الرحمن قد تولى أمرى ماليا عبر المرحلة 
التأسيسية » فإنه من الظلم بمكان أن 
أطالبه بتكاليف القاهرة. وكان أخى الثالث 


أعزب , ثم يعد أن تزوج ؛ ولكنى لم أكن 
أتحمل إلقاء مسئوليتى المالية عليه بشكل 
كامل ٠‏ فسعيت إلى الحصول على وظيفة , 
وحصلت بالفعل على وظيفة «كاتب أجرية» 
بمصلحة السكك الحديدية ؛ ؤبدأت عملى 
بإدارة ورش هندسة الوابورات بأبى زعبل 
فى 1144 مقابل أجر يومى قدره عشرون 
قرشا ٠‏ وكان القطار يقلنا يوميا من محطة 
كويرى الليمون فى الساعة السادسة 
وخمس وأريعين دقيقة صباحا ٠‏ ويعود بثا 
فى حوالى الخامسة يعد الظهر . 

كانت هذه المرحلة تأفسيسية فى 
التكوين من ناحيتين : الأولى أننى عشت 
المرة الأولى مع عمال مصر - ويالذات 
عمال السكك الحديدية الذين كان لهم على 
الدواة موقف وطنى سياسى ملتزم - 
والثائية أننى نجحت فى إقناع كبير 
اللمهندسين المصريين -- وكانت يد المهندسين 
الانجلين لاتزال مسنيطرة على مقدرات 
السكك الحديدية منث بدايات الحرب 
الغالميبة الثانية يتشنكيل فرقة مسرحية 
بنادى وابورات أبى زعبل . كان ال مهندس 
أحمد رزق من خريجى إنجلترا ؛ وكان 
على قدر كبير من الحس القنى والأدبى 
والوطني؛ وكان يوجهنا نحو المسرح النظليف 
الذى يوفر عناصر التنوير والمتعة؛ ومن 
خلال هذه الفرقة تعرفت بالكثيرين من 
رواد المسرح الهاوى فى القاهرة: عبد 


محمد يعمل مهتدسا بسلاح الصيانة المنعم مدبولى ؛ كمال ياسين؛ توفيق الدقن 
بالقوات المسلحة فوفر لى السكنى معه وهو وقدمت الفرقة مواهب متهددة من العمال 
الهلال) اكتوير ؟ ١١5‏ ا 
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والمهتدسين والإداريين » فى الموسيقى 
والأدب والتشكيل والتنظيم والإنتاج ؛ 
وفتحت مرحلة الهواية أمامى فرص 
الاطلاع على علوم المسرح نظريا وتطبيقيا. 

وفى مسارح القاهرة قضينا ليالينا : 
المسرح القومى , الريحاتى ؛ يوسف 
وهبى. دار الأويرا الملكية ومواسم الأويرا 
الأيطالية والفرئسية ٠‏ ليالى أم كلشوم 
وعبدالوهاب وفريد الأطرش وعبدالعزيز 
متحمود وشدكوكى .. كاتنت هذه المرحلة 
ضرورية وجوهرية لالتمهيد لاختراق 
الحصار المنيع أمام بوابة المعهد العالى 
التمثيل ؛ وكان مسائيا ؛ وكان مقره 
بمدرسة الدواوين الثانوية بشارع الدواوين 
المتفرع من ميدان لاظوغلى , 

وأخيرا؛ التحقت بالمعهد العتيد لأدرسن 
علوم المسرح وفنون الأداء علي أيدى رواد 
كبار : زكى طليميات /جؤرج أبيضى.ء 
درينى خشبة ؛ فتحمد حسن الشجاغى » 
حسن ظاظا ؛ أحمذ البتوئى اكان فذاافقن 
4 ء يومها أبلفت المهئدس أحمد رزق 
بالخبر السعيد ؛ فوقع على الفور قرارا 
بنقلى إلى هندسة الوابورات بالسبتية 
بالقاهرة ؛ وبنفس الطريقة أسست فرقة 
المسرح بنادى السكة الحديد بالسبتية » 
وكان من أهم أعضائها توفيق الدقن , 
وكان أحد العاملين بتفس الإدارة. واتسعت 
علاقتى بالعمال , وبدأت اكتشف لماذا 
يعتبر عمال السكك الحديدية بحق طليعة 


ثورية على طريق الاستقلال والعدالة 
الإجتماعية ,ولماذا دوخوا حتى وزارة 
كان كبير المهندسين لايزال إنجليزيا » وفى 
يوم من الأيام - وكانت بشائر الثورة قد 
بدأت تشع على مصر فى نهايات عهد 
الملك فاروق - تجمع عمال «العتابر» فى 
الفناء الكبسيسر لهندسة الوابورات فى 
مظاهرة وطنية جارفة تنادى بطرد كبير 
المهندسين الإنجليزى , يوسها تذكرت 
المظاهرات التى كنت آسير فى ركابها دون 
أن أدرى كثيرا فى فارسكور ؛ وأهتف مع 
الهاتفين : فارسكور وفدية وإلى الأيد 
وقدية » أيام كان الزعيم مصطفى النحاس 
يتقذام صنفوف الشعب مناديا بالاستقلال » 
ومناوئاً للقصر الملكى الذى يتلقى أواسره 
من السفارة البريطانية يومها صعد النائب 
المصرى لكبير المهندسين ليخطب فى 
العنال قائلاة إن العنائر لا تستطيع العمل 
بكون الهندس الإنجليزى » ويومها صاح 
فيه أحد الأسطرات الكبان : إذا كنت أنت 
ياباشمهندس لا تسستطيع إدارة العنابر 
فسنديرها تحن ... ويومها حمل كبير 
المهندسين الانجليزى حقيبته وماد إلى 
بلاده . وفى هذه المرحلة تعرفت على 
الكثيرين من شباب الحزب الشيوعى 
(تحت الارض) وتعلمت منهم الكثيسر من 
أسران السياسة والكفاح السياسي » 
وأخذت قراءاتي تتسع لتشمل علوم 
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التمكضوين 


السياسة والإجتماع والاقتصاد .. 

أذكر أن رائعة عله حسدين «المعذبون 
فى الأرض» قد صدرت وعرضت للبيع 
ولكن سلطات وزارة الداخلية سارعت 
بجمعها من السوق وإيداعها فى مخازن 
الوزارة » لست أذكر الآن من كان وزير 
الداخلية » ولكنى أذكر أن موظفى وزارة 
الداخلية من الشباب الوطني قد سرب 
إلينا مئات النسغ لنقرأها ونتشكل ؛ وكانت 
الصحافة تغذى هذا الوجدان الوطنى . 

بين التمثيل والإخراج 


فى هذه المرحلة بدأت خطواتى الأولى 
ممثلا فى الإذاعة؛ ويدأ الفئان بداخلى ينبض 
بكثير من الوعى من خلال الالتفاف يجيل رائد 
من الكتاب والمخرجين : زكريا الَيََتَرََ؛ 
عبدالرحمن الخميسى ؛ محمد على مافر 
طاهز أبو فساشا'. ,]13 سايق : لوك 
الحطاب ؛ بهاء ظطاهر : صلاخ عز الدين » 
أنور المشرى ؛ سيد بدير ؛ هثمان أباظة , 
ديمترية قلا ء تعمد ترفيق , كامل يوسن 
إيهاب الأزهرى جيش كبير من المبدعين» 
وتطلعات أكير فى الإبداع وتقتياته , 

اقتربت دراساتى فى المعمهد العالى 
للتمثيل (المعهد العالى للفنون المسرحية 
الآن) من نهايتهاء وفى نفس الوقت نبهتنى 
مشاركاتى فى فرق الهواة بالإخراج إلى 
جاتن الكمتشيل إلى أن البراتت اه 
التخصصية فى فنون التمثيل لن تكون 


الهدال) اكتوبر ؟ ١149‏ 
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كافية لإعداد أدوات المخرج وأنه لابد لى 
من اجتياز الدراسات الإنسانية الجامعية , 
وكانت جامعة عين شمس قد فتحت أبوابها 
فسارعت بتقديم أوراقى إلى كلية الحقوق , 
وكان مقرها بمبنى كلية الهندسة بميدان 
عيده باشا بالعباسية ٠‏ وفى العام الأول 
اكتفيت بتكوين فريق المسرح بالكلية - 
وكان من بين أعضائه عدد كبير ممن 
أصبحوا نجوما فى الثقافة والإعلام : 
إسلام فارس ؛ فايز حلاوة » نجيب سرور, 
كرم مطاوع ؛ منيسر التونى . محروس 
الجارحى ؛ ويعد أن حصلت على دبلوم 
المعهد فى ١167‏ أخذت أتابع دراساتى 
فى الكلية» محافظا دائما على شق طريقى 
كمحتؤاق أى نصف محترف فى فن التمثيل: 
أغنا بالنسبة للوظيفة فقد نقلت إلى وزارة 
الإرشاد القومى على الدرجة السادسة , 
كانت دراسة القانون تشكل بالنسبة 
لىّ-متجمنا جذيدا للتكوإين الثقافى - ولعل 
هذا اكان أحد النؤاقغ التى جعلتني أختار 
الحقوق ولا أختار الآداب ؛ ذلك إننى فى 
دراسساتى بالمعهد كنت قد سلكت طريق 
دراسة الآداب من خلال أدب المسرح , 
وكان باب الآداب مفثوها أمامى فى 
قراءاتى الخاصة - فدراسة القوانين فى 
فى حقيقتها دراسة للحركة الاجتماعية في 
الماضى والحماضر ؛ بما فى العركة 
الاجتماعية من علوم الاجتماغ والاقتصاد 
والسياسة ؛ إن تطور النص القانونى - 
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مم ل 


المجتمع وملاقنات [الجتمة وكلىأيدى] 
جيل من الرواد العظماء كل علوم القنون 
بدأت أتعطم : عثمان خازل مثمان : عمد 
الى حضجازى ٠‏ على رأشد ٠‏ سليمان 
الطماوى ؛ الشيخ عبد الرحمن تاج؛ حلمى 


يي 


١ 
الاستعمار الإنجليزى؛ وفى مواجهة الملكية‎ 
الفاسدةالأقطا ع!/ وكان طبيعيا أن يتقدم‎ 
طلاب الجامعات المضدرية صفوف الثورة‎ 
إلى جاني العمال والفلاحين » ولكن‎ 
اللحظة التى أود أن أشير إليها هنا شىء‎ 

استثنائي وغير عادي من أستاذ ومرب .. 


مراد .وجيل عريض من الأاساتذة كان موعد إحدى محاضرات القانون 
والدكاترة تولى الكثيرون منهم بعد ذلك الجنائى , وأخذنا نحن الطلاب أماكننا فى 
مناصب الوزارة . لم يكن هؤلاء الرواد المدرجء ودخل الأستاذ الدكتور على راشد» 
يعطموننا القانون فحسب ٠‏ واكنهم كان وللمرة الأولى طلب إلى الموظف الذى 
يحملون مصر ومستقبل مصر على أكتافهم. يجلس فى مدخل المدرج أن بخرج , ثم 
فى 1401 أضطريت البنى السياسية أظق باب المدرج وصسعد إلى المنصة 
فى مصر ؛ ووصل المد الثورى فى الشارع واستيل المحاضرة على الوجه التالى : 
المصرى إلى حده الأقصى فى مواجهة المفروض أن ندرس اليوم موضوع 
- 
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التكوين 


(كذا) فى مقررنا » ولكن مصر تدعونا » 
ففى هذه اللحظة يتقدم طلاب وأساتذة 
جامعة القاهرة نحو قصر عابدين يهتفون 
بسقوط الملك الفاسد والإستعمار , وواجبنا 
يقتضينا أن نلحق بالمظاهرة؛ ثم بدأ هاتفا 
ليقودنا بنفسه : يسقط الإستعمار , يسقط 
الملك الفاسد . تحيا مصر حرة ؛ وخرجنا 
فى مظاهرة بتقدمنا الأستاذ وغيره من 
الأساتذة , وانضممنا إلى مظاهرة جامعة 
القاهرة أمام قصصر عابدين , كانت هذه 
بدايات الثورة التى بدأت بحريق القاهرة : 
وانتهت بإعلان حركة الضباط الأحرار فى 
يوليى 18617 , 

كان الشارع المصرى إذن - والطلبة 
فى المقدمة - متوهجا بالثورة . ومعدا 
لانطلاق الشرارة : وكانت الشوزة.أحد 


المكونات الجذرية لشقافتى كمواطن : 
وكفنان . 
فرقة التسوزح اليك 


فى أكتوب 1557 اجتمعنا - لفيقف من 
التمثيل والتقد - فى نقابة العوائم بشارع 
توفيق أمام مقهى أم كلثوم ؛ لنضع 
تقاصيل مشروع «فرقة المسرح الحر» , 
وكنا قد فشلنا جميعا فى الالتحصاق 
بالفرقتين الحكوميتين - أو المدعومتين 
ببضعة ألاف من الجنيهات من الدولة : 
المسرح القومى ٠‏ والمسرح الحديث الذى 
كان قد تالسس فى 140١‏ ليفتح المجال 
أمام خريجى المعهد للعمل ؛ بقيادة 


تهدن) اكتوبر ١157‏ 
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أستاننا زكى طليمات , وكان الاستاذ 
يستعين بنا فى الأدوار الصغيرة ونحن 
بعد طلبة بالمعهد ٠‏ ولكنه قال لنا بصراحته 
المعهودة عندما تقدمنا نطلب الانضمام 
للفرقة بعد التخرج : منين ؟! .. دى كل 
ميزانيتى ٠‏ جنيه ..! هنا يبرز دور 
الكفاح النابع من التراكم الثقاقى :لا 
استسلام للأمر الواقع ٠‏ بل لابد أن نشق 
الطريق لأنفسنا بأتفسنا » ولابد أن تقدم 
فرقة المسرح الحر شيئا جديدا للمسرح 
المصرى وجمهوره ٠‏ شيئًا نابعا من ثورتناء 
ومن الأحلام والأهداف القومية التى تشكل 
مبادىء هذه الثورة . ما هو هذا الشىء ؟! 
٠‏ لاشك أنه كان ينبض بقلوينا وعقولنا , 
ولكننا مع ذلك كان لابد أن نسترشسد 
بتؤْجطِقات الرواد .. وجلسنا إلى أساتذتنا 
الدكتور طه حسين , زكى طليمات , توفيق 
الحكيم ؛ عمزيز أباظة . ومازلت أنكر 
غبأآرّاناراظ التؤؤير طه حسين , التى 
أشعلث حا سنا ! وزاكت روح المغامرة فى 
تنفيذ الفكزة بكل التضحيات : أنا سعيد 
غاية السهادة أن يأتى إلى الشباب فيقولوا 
قد عملنا ؛ لا سوف نهمل ..!! كانت مثل 
هذه العغبارات من رائد فى حجم طه 
حسين كافية لأن تلهب أفكارنا وتجعاتا 
نجتهد فى بحث منهج الفرقة الوليدة التى 
بدأنا تمويلها بسهم قيمته عشرة جنيهات 
من كل عضو . 
في العدد القادم . 
بداياتى مع المسرم ااهر 
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خادم الحرهين الشريفين الملك'ففّد ين عبد العزيز 
راعى النهضة السعودية الحديثة 


إحتنسماة بالمسصوم السو من السمفسودى 
أضصواء علسى النهضة الأدبية فى المملكة العربية السعودية 
تعد المملكة العربية السعودية من الدول الحديثة التى اختصرت 
كثيرا من مراحل الزمن فى طريقها إلى التطور والتقدم الحضارى, 
فقد وثبت وثبات سريعة فى مجال التنمية الشاملة والعمران والبنية 
الأساسية والصناعة والزراعة والتعليم والثقافة والفنون, 
وقد وضعت المملكة استراتيجية شاملة للنهوض بالأجيال 
الصاعدة فى جميع المجالات» وتقديم وسائل الاهتمام والرعاية 
والعناية» وتوفير الحوافز التشجيعية المختلفة, التى تدفع إلى مزيد 
من التفوق. 4 


وخا - 
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أضواء علي النهضة الأدبية 

في المولكة العربية السعودى 

إذا أردنا الحديث عن النهضة 
السعردية فى مجالات الأدب والقصة 
والشعر فإننا ينبقى أن نشير فى البداية 
إلى أن الحركة الأدبية المعاصرة فى 
المملكة قد تقدمت بشكل كبيرء يدعو إلى 
الإعجاب بالأديب والشاعر السعودى 
المقاصى. 

ولى عدتا إلى الوراء فسوف نجد أن 
تراث الأدب العربى القديم قد تركز فى 
شبه الجزيرة العربية قولا وحفظا ورواية» 
وكان هذا الشعر لايخلى فى بعض الأحيان 
من قصص وحكايات ذاتية قصيرة:؛ تتثاثر 
هنا وهناك كما جاء فى شعر أمرىء 
القيس مثلا وهو من أقدم من نسب إليه 
الشعر هن الشعراء العرب مى شبيه 
الجزيرة: كما حفل كتاب البخلاء للجاحظ 
بنوادر هى نوع من التحبصبالتصيزة: 
كما وجدت الروانة سبدلها إلورتراث الأنب 
العربى: حمثلة فى قَضَصَ عنترة بن شدآد 
والزير سالم والهلالية, 

والقصة والرواية» وهما الأحدث زجودا 
وتطورا فى الثقافة العربية: فقد نهضتا 
على يد الموهوبين من المثقفين همن درسوا 
قى المملكة, ومن تعلموا فى جامعات مصر 
والعراق» وممن أتموا دراساتهم فى 
جامعات أوربا ومن رواد القصة الحديثة 
الأوائل المرحوم حمزة بوقرى وابراهيم 
الناممر وحامد دمنهورى وغيرهم, 

وقد اتسمت المراحل الأولى لكتابة 


الهلان) اكتتوبر ١11‏ 
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القصة فى المملكة بالواقعية» وتصوير 
البيئة» والعناية بالمضمون دون الشكلء 
وعدم التزام عناصير الفن القصصى 
الحديث» وقد تأثر أغلب الرواد بما قرأوه 
من إبداع كتاب القصة العرب عامة, 
ويحيى حقى وغيرهما. 

وفى ظل التطور الذى حدث بالمملكة 
خاصة بعد ظهور النفط؛ واكبه أيضا تطور 
فى قن القصة. الذى أخذ يدور فى أغلبه 
على تصوير صراع التقدم فى المجتمع 
السعودىء وهو ينتقل من طور حياة الى 
طور حياة آخر له أجواؤه ومستلزماته؛, 
وأساليب همارساته للحياة وتقاليدها؛ بما 
يختلف الى حد كبير عن أطوار الحياة 
السابقة. 

والاضح مثال على ذلك ما جاء فى 
قصص الاستان ابراهيم الناصر فى 
مجموعته «أرشن يلا مطر». 

ثمإظهر مايمكن أن نسميه إبداع جيل 
السبعمِيْئاء' من كاب القصة الذين اتبعوا 
المعالجة. الجديثة. ,للقصة؛ وتناولوا قضايا 
المجتمع» ولكن بلا مياشرة كما كان يفعل 
السابقون: وأصبح الإبداع القنى للقصة, 
يعنى بالذاتية وتصبح شخصية المبدع فيه 
واضحة. تصيع تصويره للأحداث, 
والوقائع والحبكة الدرامية لها. 

ولا كان الشعر هن أهم عناصر 
الحركة الأدبية فى المملكة العربية 
السعودية بجانب المقالة والقصة والرواية 
التى تاثرت بالنهضة أيضا. فقد تعديت 
مدارس الشعر بين الشعر الأصيل الملتزم 


عد بوانت 
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وشعر الحداثة المنطاق الخطوات: وتسابقت 
الصحف فى نشر ابداع المدارس المختلفة, 
وتزاحمت دواوين الشعراء على مخثلف 
اتجاهاتهم. 

وتشيع فى الشعر السعودى المعاصر 
مدرسة شعر الوجدان أئى الرومانسى,؛ 
الذى يقوم على ذاتية الشاعرء. ويخلص 
الشعر من المناسبات العامة: وفو يعتمد 
على العاطفة والبوح بأسرار الذات ومن 
أبرز شعراء المملكة فى هذا المجال الأمير 
الشاعر عبد الله الفيصل. ولكنه متاثر 
أيضا بمدرسة التجديد الذهنى وفرسانها 
«العقاد والمازنى وعبد الرحمن شكرى» 
نجاء شعره متماشيا مع الدرستينه ومن 
نماذج شعره هذه الأبيات: 
اذى وزيكةةهى هراك موجند 

إن كان عندك فى الهوى توحيد 
أشدى بذكرك والغرام يسوقئى 

لنهاية فى الحب وهى بعيد 

ومن شعراء 7الرؤنداق خق اإتمللة 
الشاعر السفير غازى القضفيبى ويمتاز 
شعره بميزتين أولاهما من حيث الشكل 
وهى أنه يقول الشعر الخليلى الموزون 
المقفى, وهو الغالب على شعره. ويقول 
أيضا شعر التفعيلة والميزة الثانية أنه فى 
شعره الوجدانى يتخطى ذات الشاعر, 


ودفاتر شعر أسكثها 
وتعشش فيها أحلامى 
ووقفت على هذا الميناء 
غير قوافى الشعر العصماء؟ 
قنديل ومحمد بن على السنوسي ومحمد 
سليمان الشبل وماجد الحسينى وحسن 
عبد الله القرشى وكثير من الشعراء الذين 
يحتاجون إلى صفحات للحديث عنهم وعن 
شعرهم المتميز: والذى تناول كل هجالات 
الحياة. 

وكما انساب الشعر السعردى وكثرت 
منابعه وروافده. فقد كثرت الدراسات 
حوله. مثله هثل القصة والرواية والأدب 
بشكل عام وبالمملكة عدد كبير من كيار 
الثقاد الذين يشار إليهم بالبنان, لهم 
تأثيزهغا المهم فى الحركة الادبية بالمملكة 
العربية السعودية؛ فضلا عن دورهم المؤثر 
من خلال عملهم بالجامعات وتربية جيل 
وإعدادم لكن ريتبوأ #مكانة مرموقة فى 
مجالات النقق'والبحيكٌ الأدبى. 

إن نيضة الأذب فى المملكة لم تنشا 
مق قراغ“ فلفذ] آذت النوادى الأدبية 
المنتشرة فى أرجاء المملكة دورها المهم فى 
إصدار الكتب؛ والإسهام بنشر الانتاج 
الأدبى: فضلا عن دورها الكبير فى 
الندوات الأدبية والشعرية وازدهار فنون 


ليصبح تعبيرا عن الوجدان الجماعى' الآدي بشكل كبير. 

ومعاثاة الشعوب والجماعات؛ فهو يقول من وعلى مر الأيام يتحقق للحركة الأدبية 

0 فى السعودية الهدف المتشود مواكبة 

كنت بريئا للحركة الأدبية المزدهرة على اتساع الوطن 

لا أملك إلا أوهامى العربى الكبير وبذلك بفضل الدغم المستعر 

ونجومى المنثورة فى الأفق للأدباء ولسيرة الآدب المظفرة. 
ااية- 


أرشيف الشارخ 
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اكتوبر والعبور للمستقبل 
© عشرون عاما هرت على انتصار الجش المصرى فى حرب أكتوير سنة ١1517‏ وهو 
النصر الذى كان الأول هن نوعه فى العصر الحديث» وترتبت عليه تطورات فى الشرق 
الأوسط ٠‏ وفى العالم أيضا , فلم يكن ممكنا عبور قناة السويس والتوجه شرقا لتحرير 
بقية سيناء إلا بهذا النصر الذى أحرزته قواتنا المسلحة منذ عشرين عاما .وقد توتفنا 
بعد العبور ولم نتقدم لأسباب معروفة ؛ ولكن عبورنا إلى المستقبل لم يتوقف » فقد حررنا 
سيناء ٠‏ وكان معنى تحريرها أن الدور سيجئ لتحرير بقية الأرض العربية المحتلة في 
فلسطين وسوريا ولبنان » ولكن انتصار أكتوبر لن يكون عبورا إلى المستقبل إلا إذا ثابرنا 
على تطوير قدراتنا السلمية كما طورنا قدرتنا الحزبية ؛ أى تطوير عسناعتنا وزراعتنا 
وتعليمنا وأوضاعنا الاجتماعية التى تراخت الأيام عليها وهى تتأزم باذ انقطاع حتى 
وصلنا إلى هذه المرحلة التى يتصدر فيها الإرهاب قائمة مشاكلنا الخطيرة .. فلتكن 
ذكرى أكتوير إذن دافعا إنا عُلِي| العمل من أجل المستقيّل ! 
ااا سر سوسا حسبب الله عبد الفقار شلبى - أسيوط 
نمضات كائد 


© أنا مهاجر يمنى إلى سان فراتسيسكو بأمريكا » وقد عدت فى إجازة إلى موطنى 
اليمن ومدينتى «تعز» .. فقلت هذه الأبيات: 
للشوق عين تبصر الأحبابا 
والقلب إن بلغ المتازل ثابا 
ما كل من غنى الديار بعاشق 
كلا ولا كل الديان رحايا., 
إيه بلادى فاسمعي أنشودتى 


الهلدل) اكتوبر ١1157‏ 57 
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كم ذقت بعدك غصة وعذابا 
عشر من العمر الحزين سلختها 

فى غربة حتى بلغت مأبا 
ورجعت بعد مرارة قاسيتها 

نبضا يهن القلب والأعصابا 


لكنني فوجدُت حين تلقتت 
عيناى حولى إذ وجدت ذيابا 
فرأيت إما مفرطا بثرائه 


2 مدقعا فى فقره قد غابا 
كفوا الشعارات التى أسماعنا 
ملت ترددها كفى إسهايا 


المشارة ليزم جبارى - تعز - اليمن 

© فى أيام صباى كنت أتجه فى موعدا سحدك إلى المكتبة الوحيدة فى بلدتى الصغيرة 
على ضفة الفرات لأشتوى نسخة. من الهلال كل شون وعلن-جائب الغلاف الأيسر (دمغة 
- وصلت بالطائرة) لقد كان ذلك من زمن بعيد قبل ,أن تثثير الأنتَا » ثم بدأت الهلال 
تغيب وتحضر ولم تكن منازلها كمنازل القمن -- بل إنها: فى ,كثير من الأحيان كانت 
كالعرجون القديم : بل كان الظلام يطبق فلا تبين ؛ وحين أتاحت لى ظروف عملى السقر 
كثيراً خارج الوطن: فإن بحثى منذ بداية وصولى كان يتجه إلى المكتبات لأحمل معى إلى 
الوطن ها تيسر من مجلات مصرية وعلى رأسها «الهلال» , 

ومنذ أيام أرسلت لى المكتبة التى تزودنى بالجديد من الكتب والمجلات عدد يوليى 
7 من (الهلال) ؛ ولن أحدثك عن فرحتى ؛ فوصول الهلال يعنى أن حبال الوصل التى 
كانت قائمة ستظل مربوطة حتى يرث الله الأرض ٠‏ ومن عليها . لذلك فإتى أسرعت 
بإعداد قصيدة لى وإرسالها مرفقة هي بعنوان «البشارة» عسي أن تجد طريقها إلى 


-و184- 
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صفحات مجلتكم , : 
أعدوا العجين 
ومدوا النضيد 
ورشوا الديار بماء الورود 
إفتحوا باب دارتنا المغلقة 
لقد فصلت عير مصير 
وثهر الفرات تدفق بالماء 
أسمعه من وراء الجدار 
كما النور ترشفه أعينى المطبقة 
يهدهد عشب الحوافى 
يرب الجروف 
(يحلى) الشطوط التى أغطشتها السوافى 
وتهدر أمواهه المفدقة 
أعدًوا الجرار 
لغسل الحبيب 
لكى يطفن المهجة المحرقة 
أعدوا الحديقة 
قد عضها عريها الستميت 
وبالأمس فاحت أزافيرها 
والغصون استعدت 
للقيا الطيور التى هاجرت 
وسوف تعود العشئ إلينا 
لتملأ هذا الفضاء الحزين 
رفيقا يزغرد أو زتزقة 


الهففس قالة اقسقانة اقهويشئ 
دير الزور -- سوريا 


الهلال) اكتوير ١١15‏ صحجة اح 
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ثم قولى : كان وهمأ وانزوى 
باحثاً عن ذكريات خمدت 
أوقدتها أمئيات باللقا 
وامنحينى من حديث جرعة 
تبعث الشوق رسولاً فى النوى 
يطفئ النار التى أوقدها 
لى هيام مستحم بالألى 
وافتحى عينيك يوما وابعثى 
بجواب بلسم فيه الشفا 
واذكريني بفتور وابحثى 
عن رسوم أججت فينا الهوى 
ذاك رسم كان جسراً بيننا 
جدد الآمال ,أحيا ما مضى 
وهنا كان لقاء معتم 
كم حفرنا عهد حب فى ليوا 
ها التفتنا لعيون رقَقَتٌ 
بلحاظ سددثها للورى 
محمود محمد أسد - حلب - سوريا 


دورة 

© قصة قصيرة جدآ 

على أكتافى أحملها ... عظلم على عظم .. تثن أنينا مكتوما متقطعا .. أتوجع بحرقة 
جرحى الفائر الملفوف بخرقة القماش .. تعزينى بين أنفاسها التلاحقة وشكواها لريها 
«بأن العين صابتنى» .. خفيف ثقل جسدها العليل .. تحيروا فى أهاتها .. تقبل قدمى 


-١ؤ١-‎ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المتسخة يدموعها .. تهمس فى أذنى «ألم أقل لك بالا تلعب وأنت حافه .. المرتدى 
امعطف الأبيش .. يعرى صدرها الضامر .. يفرس سماعته المعدنية فى محاولة مستميئة 
للكشف عن سر التبض الهارب .. «أرجوك لا تخيط الجرح بدون مخدر» .. «آسف يا أمى 
الحرب أخذت كل البنج» .. لن يفيدها غير الراحة التامة .. أصرخ فى العجز : كيف؛! .. 
أرفعها على كتفى .. ألف بها شوارع المدينة التى تغيرت كل وجوهها وصارت باهتة بلهاء 
.. تمتلا عينى بالضباب الكثيف .. تحس بالامى المتزايدة ., تمد يدها الباردة .. تمسح 
شعرى الحائر .. تجمع من أنينها جملة مبتورة تطمئننى بها .. غصبأ تفيض أنهارى 
ملحا .. بحاراً .. زيداً .. تتلمس أهدابى المبتلة .. أتحامل على أعصابى .. أصعد بها 
سلالم طبيب آخر وآخر .. ينصحنى أصحاب (الروشتات .. المهدئات) بآن أتركها تنام , 
معللين بأن حملى المتواصل لها يفجر عذاباتها المتجمدة .. أحاول الإفصاح لهم عن سبب 
الآلم .. يبتسمون قائلين : إنها دورة .. 

قالت 

قالت : راربتك عن نفسشى 

راودتك عن كل حَنانى 

وعشقتك أحببت حياتى 

وزرعتك حلمأ وأمانى 

ورأيتك نجماً بسمائى 

وربيعاً يهواه زمانى 

وجعلتك فى أغلى سكن 

أسكنتك مهجة وجدانى 


أبى عبيد عبد الجليل الحجازى - قرص 


الهلال) اكتوبر ١151‏ لابب 
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00 
2 000 


المدارس الخاصة والغلام 
مداعبة ومواساة لأولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة - الشاكين من ارتفاع 
المصروفات ؛ وقلاء سعر الزى المدرسى . 
جيرانتا الأكارم ‏ علاهم التبرم 
ويعضهم ملوح وبعضهم مهمهم 
والكل يبدى عايسا يلبسه التجهم 
يشكون من نار الغلا أشعلها معلم 
وفساتح مدرسة للأثرياء منهم 
حتى يربى ولدهم ويرشدوا ويقهمرا 
وذهنهم مسرتب وزيهم مهندم 
فكيف ينشأ نجلهم خاصمه التبسم 
فى مخسزن لسوقة تجرى به يهائم 
ليست لهحديقة أو ملعب ننظم 
تكدسدما فاتسرا وقل منهم قاهم 
حار النطاسى به وأخفق المعلم 
وأن فيه عامل وضيج فيه مخدم 
إن الفلاء واثب وغوله مهاجم 
حتى متى يا قومنا يمتصنا معلم 
سمعت من شكاتهم وكاد دمعى يسجم 
وقلت : كل كاسب وراعه مقاسم 
وجدنا (أبو العلا) له بيان حاسم 
أوجزه بقوله: ١‏ (زوممالايلزم) 
محمود عبد اللطيف فايد 
وكيل ثانوى أسبق 
الاسكندرية 3 
-151- 
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02.60 01000126 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


6 كر سم4| 


ال ننرة5اوء» 


5-5 1 م رك / -_-_- و 54 0 


0 09 7 ا‎ ١ كو‎ 1 1 10 5 ١ 
لهب 2 9-7 ونيا جلوجارياً > د د‎ 
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اسن هن 7 3 5 


1 ع ا 0 


أفسرام مصسر 
فسسلاع 2 فور 


"زر ااسييية تعن متمدهك أ ومسي 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أممسسها جرجيى زيدان عام 1415 


إسكرم )ب امشوسد توس رئيس مجاس الإدارة 


ا 7 لحميد حمر لل ناه ويس مجلس الإدارة 


00 القاهرة - 1١‏ شارج محمد مز العرب باه ( اليقدبان سابقا بات [3؟ (/لخعطويا) . المكاتهلة : صب 
- العتبة -- الرقم البريدى !"1 9)) - ققرافيا - المسرى - القاهرة ج. م. ع: مجلة البلال ده : 110141 - 
تلكس ١‏ هن لدان1 912714 فاكس ؛ 362750169 : 306+ 


مصسطفى نبل رئيس التحرير 
محمد ابواظالب ‏ الستدار الفنى 
بغاطف مصطفى > يلاي /إتصرير 
محمودالشسيخ ‏ اللمديرالفئن 
عبسى دبسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النسخة ..رريا ٠.‏ ليرة ؛ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة , الاردن ٠١٠١‏ فلس ٠‏ الكرين /6٠‏ فلسا ٠‏ السعردية 4 
ويالات ٠‏ الجسهورية البمنية ١'؟‏ ريال ؛ تونس ١.١‏ دينار + المغرب ١6‏ درهها ؛ البحرين 8١+‏ ظبى ؛ قطر 8 ريالات 
مسقط 4٠١١‏ بيسة . فزة والقدس رالففة ١‏ ستتا + إيطاليا ٠.٠؟‏ ليرة ؛ إنين ١78‏ يتسا ؛ نبريررك 1 بولارات ٠‏ 
الامارات العريية المتجدة 4 دراهم ؛ الجماهيرية الآيبية العظمى ١‏ ديثار ؛ السريان 19 ج .سن . 
الاشتراكات دليمة الاشتراك السنوى ١7١‏ جنييا فى ج م. م. تسيدد مقدما نقدا لو بحوالة بريدية غير حكرهية > 
البان العربية ١١‏ نولار! - أبريكا رأدريا واسيا رإفريقيا 5؟ دولارا - ياقى دول العالم ٠؟‏ برلاا , 
رالقيمة تسدد مقدما بشيك مسرفي لأمر مؤيسمسة دار الهلال - ريرجي عدم إرسال عملات نقدية بالبريد . 
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اهانب ١‏ سور 
والتصسدى لها ! 
يعود أستاذنا الكبير د . مصطفى سويف 
ليمتعنا بمقالاته القيمة , والتى افتقدها قراء الهلال 
لفترة من الزمن ٠‏ لم تزد على شهور قليلة » ولكن 
القراء كاثوا دائمى السؤال عن السيب . 
وها هى يعود إلينا متناولا قضية مهمعة من 
فضايا التعليم فى بلادنا ٠‏ تناول فيها شريحة من 
طلاب المدارس الثانوية والجامعية ٠‏ باعتبارهم 
الرصيد البشرى الذى يتعهده المجتمع فى الحاضر» 
ويرشحه ليتولى فى المستقبل كل ها هى قيادى فى 
تسيير عجلة المياة الاجتماعية وتوجيهها . 
والقضية الت بطرحها د . سويف تدور حول 
أنوا ع معيثة من السلوك الضار والمستهجن » يشيع 
ذا ع اؤذاط كبيم من التلاميذ وطلاب 
سلس )يك 1 
ولتهنا !التششاذخ لق قى الامتحاتات » 
والزوغان من المدرسة ٠‏ وإساءة التصرف فى قاعة 
الدرس ؛ والتطاول على المدرسين . هذه الدراسة 
المبدانية المهمة ينبقغى أن ثلتفت إليها ونحاول بقدر 
الإمكان تقويم الخطأ فى أبنائنا مهما كلفنا ذلك » 
خاصة وأنهم صغار اليوم ٠‏ وفى المستقبل هم 
دكبار الفد » ! 
إقرأ ص 18 
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لياق سال الا لاحنلا فى سمب فرق 
والاستمرار ٠‏ فإن سفينته التى نشرت أشرعتها منذ سنوات ؛ لم تطو 
شراعا »ولم تمنع الحركة عن مجداف »ولا أحد يقول بأن شيئا لم يتم 
فى الماضى ؛ أى أن شيئًا - قياسا على ذلك - لن يتم فى الحاضر 
والمستقبل » فالحقيقة أن السفينة قطعت الشوط المقدر لها بلانكوص إلى 
الوراء » وغالبت رياها كثيرة لى استسلمت لها لرست على الشاطىء 
محطمة!.. 


إلا أن سفينة الثقافة المصرية التىئلماتتوقف ؛ ولم تتحطم على 
صخور الساحل ؛ لم تقطع الشوط باكمله » وهازالت تتهادى فى أول 
الطريق ‏ مهما بدا الطريق الذي قطعته طويلاً أوجميلا مجقوفا بالازهار 
والرياحين! .. 

ذلك أن المطلوب هى استرأ تيجية لَلتقافة المصرية ٠‏ أى للثقافة 
العربية ؛ لان ثقافة مصر تنمعكس شرقا وغربا على شعوب الأمة العربية 
كلها » وهذه الثقافة هى التى تصنع المكانة الحقيقية لمصر فى الوقت 
الحاضر ‏ كما صنعت لها المكانة فى الماضسى القريب والبعيد» وقد ارتقع 
اسم مصر مع ارتفاع اسماء شعرائها وكتابها وملحنيها ومطربيها وكل 
مفكر فيها؛ لأن هذه الاسماء العظيمة هى التى تتخطى حدرد مصر إلى 
كل بلد عربى » وهى التى حملت سر النيل العظيم ؛ فمن شرب من ثقافة 
مصر عاد إليها ؛ بل عاش بها وأحب مصر من أجلها » كأنه شرب من 
ماءالثيل, 


بم توفمبر ١15+‏ 0 
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عزيزى القارئ ه عزييزى القارئ » عزييز ىَّ القارئ 3 00 


وقد أضيفت كلمة «الحضارة» أخيرا إلى اسم وزارة الثقافة , 
وهذا معناه اتسا ع رقعة العمل التى تشملها الثقافة المصرية »فهل نمتلك 
حقا خططا عملية واقعية لهذا التوسع فى رقعة العمل الثقافى 
والحضارى؟!... 

إن هذا السؤال يستتبع أسئلة كثيرة أخرى تشمل خمسة ألاف 
سنة هى عمر الحضارة المصرية التى هى بداية حضارة الدنيا 
باسرها!.. ولسنا نقول كما قال نابليون بونابرت لجنوده فى معركة 
الأهرام همنذ هائتى سنة : إن أربعين قرنا تنظر إليكم هن قمم هذه 
الأهرام !.. فإن معركة «الأهرام» المصرية العريقة الآن هى معركة 
مستقبل محر , وعلينا نحن المصريين أن نكسب هذه المعركة ‏ وبدون 
ذلك يمكن لكل غاز أفّاق أن يقف متبجحاً ف سفح الأهرام ؛ اليوم أى 
غدا «قائلاما قاله بونابرت منذ مائتى عام !.. 

إن استراتيجية, الثقافةالمصرية ينبغي أن ترتكن على تحديث 
العقل المصسرى ؛ سحب الفكر المصرى من القرونَ الوسنطئ إلى القرن 
الواحد والعشرين , فهذا هوا لأساس لكل انطلاق حضاري منشود .. 

وفوق سطور هذه الاستراتيجية يسهل أن نضع جميع مشكلات 
الثقافة المصرية ومطالبها وشئونها وشجونها » من أول مشكلة هضبة 
الأهرام إلى الآثار ومتاحف الآثار ومشكلة الكتاب المصرى المعاصر 
والقديم » وتحقيق التراث وبعث الموسيقى المصرية التى انقطعت فى 
الزمن الأخير ٠‏ والنهوض بجوائز الدولة التى صارت أشبه بالجوائز 
المدرسية . ورعاية الأقلام كبيرها وصغيرها وتحويل وزارة الثقافة إلى 
ملتقى للمثقفين بعد أن لبثت أمدا طويلاداراً للموظفين !., 
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اليوم قبل الغد هسه 
التوحيد العربى رأس الضرورات 


بقلم :.د . إسماعيل صيرى عبد الله 


وجهان لعملة واحدة. الأول قصور أو تقاعس المجتمعات العربية عن 
رسم صورة لمستقبل أفضل تحدد غاياتها - مجتمعة أو متفرقة ‏ في أمد 
طويل بالضرورة ٠١١‏ إلى "١‏ سنة؛ وتطرح الوسائل التى تراها كفيلة 
بنيل تلك الغايات. ولا يجوز أن نقرع باللوم على الحكام وحدهم؛ فهذا 
ميدان المفكرين والمثقفين فى المقام الأول ثم الرأى العام المستنير فى 
المجتمع كله. ولا أعرف أحدا فى الوطن العربى اجتهد ثم اقترح شيئا من 
هذا القبيل. ولو ظهر تصور مستقبلى محدد المعالم لكان طبيعيا أن يثور 
حوله جدل كثير وأن يحفز هذا الجدل أعداداءألفرى من المجتهدين يقدمون 
صورا مخالفة ومتعددة. وكان من شأن هذا كله أن يشتفل الناس 
بمستقبلهم ومستقبل أولادهم_وأن يدور العقل من النظر فى الماضى لينظر 
إلى المستقبل ومايحمله ابن! نذر أو بشائر ويتشغل بكل ,ظاقته فى البحث 
عن وسائل التصدى للأولئ والانتفاع من الثائيةة 


.02م 01000126 


وواضح لكل ذى عيئين ماضوية 
التفكير وسلفية التوجه وتوهم أن الخلاص 
يكون بالعودة إلى «عصر ذهبى» فى 
الماضى البعيد أى القريب. فالسافية نهج 
ليس مقصورا على تيارات الإسلام 
السياسى وحدها بل نراه حثى لدى القوى 
التقدمية والديمقراطية أيضا. والوجه 
الثانى للعملة ذاتها هو القول بأن كل 
مايحل بنا من شر أو ضرر تعبير عن 


مدد) تولمبر 1117 
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مؤامرة خارجية واسعة النطاق يغخشي 
أصحابها أن يعود للعرب مجدهم السابق 
فيسقطوا الإمبراطوريات ويغيروا جذريا 
علاقات القوى فى النظام العالمى الظالم. 
ومن السهل أن نقول إن سكان اندوئيسيا 
وحدها يتكافئون عددا مع العرب أجمعين. 
وفى غَياب أولويات متفق عليها لضرورتها 
لتحسين أوضاعنا فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين لا نطرح أية مبادرة لتطوير 
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أوضاعناء ونفاجا تكرارا بميادرات من 
قوى خارجية. وأزاء كل مبادرة من هذا 
القبيل نندفع جميعا فى نقاش غير مثمر, 
فمنا من يلقم الطعم ويحلو له مذاقه فيدعو 
لتلك المبادرة ويشيد ينفعها أو على الأقل 
يراها خيرا من 0 شىء ويمكن زبادة 
نفعها اذا أدركنا أننا لا تملك من أنفسنا 
أمرا لايرضى عنه الغالبون فى الأرض. 
ومنا من يجد الطعم مر المذاق فيبصقه 
مشمئزا ويسارع إلى فضح المزامرة 
ورفض المبادرة وإدانة من يقبلها ويطهر 
نفسه من نجاستها. ويبحث الحكيم وسط 
هذا الخضم عما لدى العرب من مبادرات 
نابعة من تصورهم لمستقبل محدد الإطار 
واضح الغايات وأن اختلف الرأاى حول 
إجراءات متدرجة يدعم بعضها بعضا يدل 
أن يهدمه, فلا يصادف شيثئا يذكر. ومعنى 
الاستقلال الوطنى. هن خرية الإرادة 
الوطنية فى 'تغييل. العاضر . وتهيئة 
المسارات نحى مستقبل أفضل.. ولايجون 
عقلا أن تقتصر حرية الإرادة على القبول 
أى الرفض. وإنما تؤكد الإرادة قرتها 
وحريتها بأخذ المبادرة والسبق إلى مواقف 
عملية يضطر الآخرون إلى مناقشتها. 
وكما يقال فى «عالم رجال الأعمال»» إن 
كل طرف له جدول أعمال وأعظم نجاح 
يحرزه طرف يكون بالمفاوضة على أساس 
جدول الأعمال الذى جاء به وحتى لو 
أجبرته الظروف على قبول تقديم وتأخير 
فيه أو حذف وإضافة. 


والمحصلة الأخيرة لوجهى تلك العملة 
أن نظل ثلهث وراء الأحداث على نحو 
بلهينا عن الانشغال بقضايانا ذات 
الأولوية. وتبقى علاقاتنا مع الآخرين 
مايجرى الآن من النقاش حول «الشرق 
أوسطية» واندقاع البعض إلى الدفاع عنها 
بحجة ارتباطها بما يسمى «المتغيرات 
الدولية» و «الأفكار الحديثة» وأن السلام 
والتعاون خير من القتال والتدمير. وأخذ 
الزهن :وحمل :ليها . بشوة: تتطوين: :على 
إدانة منظمة التحرير الفلسطينية لأنها 
فتحت الباب لهذا الشيطان. وليس فى هذا 
كله أي جديد. فالحديث عن السلام وف مله 
قديم فى هذه الأرض. جعله السيد المسيح 
روجا لدعوته وأكده الإسلام يتصومن 
قراثبه كرسنة وكفى أن السلام هن أسماء 
الله الحستى . أما الحديث عن الشرق 
الأورسط كإطار اقتصادى فإئه ظهر فى 
أوائل الحرب العالمية الثائية حين أرادث 
بريطانيا تدبير المؤن لجيوش الطفاء 
بالمنطفة وتفادى المجاعة بين أهلهاء 
فجمعت الأمر كله فيما أسمته «مركز 
تموين الشرق الأوسط:: وتولى أمره عضو 
فى حكومة لندن أقام فى القاهرة وأغتالته 
فيها مجمومة صهيونية. ثم ظهر الحديث 
مرة ثانية فى الستينات حين كتب الذكتور 
بطرس غالى مقالا فى الأهرام الاقتصادى 
دعا فيه لإنشاء. سوق شرق أوسطية. 
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وتكفلت مجلة «الطليعة» بالرد عليه ردا لم 
يخل من العنف. أما إسرائيل فلم تكف 
منذ قيامها عن الدعوة لشرق أوسط تهيمن 
عليه اقتصادياً ؛ وكثرت فيها الدراسات 
المتعمقة عن كل أقطار المشرق العريى 
وإيران وتركيا وأعدت مشروها لتنمية 
المنطقة كلها. وقد صصرفنا الرفض العاطفى 
وأوضاع المقاطعة عن متابعة مايجرى فى 
إسرائيل زمنا طويلا. ولم يبدأ جهد 
التعرف على ذلك إلا غداة هزيمة 195717 
وأن ظل محدودا حتى هذه اللحظة . لقد 
نسينئا بالفعل القول الحكيم «أعرف عدوك». 

«لو اجتمع المال العريى والعقل 

البهودى لتغير وجه المنطقة: 
مناحم بيجن فى رده على خطاب 
السادات فى الكنيست ‏ نوقمبر 
ا/ا5 1١‏ 

ونحن لم نبذل _جهدا /لفهم الحقائق 
والمقاصد الإسرائيلية» بل نجن قصبرنا فى 
حق أنفسنا ولم نبذل جهدا يذكر بغرض 
وضع تصورات لما يمكن أن يصبح السبيل 
إلى التكامل نحو الوحدة فى إطار زمنى 
معقول مستفدين من أخطاء الماضى وفى 
مقدمتها ترك الأمور بيد الحكام وحدهم 
ومصالحهم الآنية. 

لذلك لم أقرأ شيئا عن مستقبل المنطقة 
طرحته ابتداء وفود الدول العربية فى 
اللجان المتفرعة عن المفاوضات متعددة 
الأطراف. ولهذا كله لاأرى جدوى 
مدن نوفمبر 1117 3 
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للمناقشات الساخنة بين مؤيدى ومعارضى 
السوق الشرق الأوسطية. فتلك المجادلات 
لا تبدء بالبداية الصحيحة ألا وهى حقيقة 
أننا عرب ولابد أن تحدد لنا صورة 
مستقبل هذه الأمة تكون نبراسا لمن 
يفاوض الاطراف غير العربية. وبدون ذلك 
لا مهرب من التخبط فى الرأى والفعل, 
أعرف تماما أن جهودا ضخمة بذلت 
لتوحيد التوجه العربى ولم يفرز الواقع إلا 
مزيدا من التفرق والتفرد. وقد سقطت كل 
محاولات الوحدة أو الاتحاد حتى بين عدد 
محدود هن أقطارناء وأصبح خطر تجزئة 
بعض هذه الأقطار إلى دولتين أو ثلاث أى 
أكشؤفرا منظورا ان لم يكن منتظرا. كما 
أعلم أن غالبية المواطنين العرب مازالت 
تعاني الأمية وتعيش تحت حد الفقره وأن 
المسئؤلين عن التنيية كثيرا ماخلطوا بين 
التكاثراً المالَى) والأراكم الرأسمالى المتمثل 
فى أصول انتاجية عينية يحركها عاملون 
مزودون بالمعارف والمهارات وأست بحاجة 
إلى بيانات جماعات حقوق الإنسان لأقتنم 
بأن ليس بين الدول العربية دولة واحدة 
تعيش فى ديمقراطية كاملة. كما أعلم 
جيدا بتدنى الأداء فى كل المنظمات 
العربية إلى حد العجز عن أى فعل 
ملموس. ولكثنى بالقدر ذاته أديرك ادراكا 
عميقا حقيقة العروية وتقارب المصير بين 
أقطارنا بمقياس التردى والتقدم وأعى 
تمامأ أن أمن العرب يتحقق بالتنمية 
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المطردة لشعوبنا وليس بتجيبش الجيوش 
وتكديس السلاح ولا من خلال الصراع 
الدامى. داخل أقطارنا ويين بعضها 
البعض؛ وقد قر فى نفسى أن الأوضاع 
العربية تدهورت بتداعيات كامب ديفيد ثم 
تداعيات غزى الكويت وحرب الخليج وأن 
للمثقفين المناضلين منا مسئولية تتمثل فى 
الفرق قى حسابات الماضى والانشغال 
الدائم بما يحاول الآخرون فرضه علينا 
وانصرافنا للإسهام فى نهضة أمتنا 
والارتقاء بمستوى معيشة جماهيره 
العريضة المادى والثقافى والسهعى اتوفير 
مشاركة الشعوب فى صنع القرار. 

© العودة لأمجاد الماضيس 

وريما كان جذر ذلك القصور تضورنا 
على مدى عقود متوالية أن التوحيد 
السياسى على يد .الحكام .وفئ غيبة 
الشعوب أمر ممكن أولا ويجِي الإسراع بَة 
فقراء 

ثانيا:وتلك رؤية رومانسية لاتحقق أمرا 
ملموسا على طريق التعاون والتكامل 
والرحدة ويورث عدم تحقيقها اليأس 
والإحباط. وهذا الجذر العميق لموجات 
الفشل والقصور والاستلاب يرجع أساسا 
لتصورنا لتوحيد العرب المستمد من نموذج 
توحيد إيطاليا وألمانيا قبل أكثر من مائة 
عام فاسم «البعث» ترجمة عربية دقيقة 
من الإيطالية 1151816540 التى أطلقت 
على حركة ثقافية أهتمت بالدعوة لتوحيد 


إيطاليا منذ العشرينات من القرن التاسع 
عشر: وفكرة القائد الموخد للوطن الثى 
خلعناها على عبد الناصر كانت انعكاسا 
لدور القائد البزوسنى يشسمازك الذئ 
استخدم الحرب وسيلة لتحقيق وحدة 
ألاتية. وشفار دامة واحدة ذات وسالة 
خالدة» تعصب شوفيينى كان شائعا فى 
أورويا فى القرن الماضى كما قال الالمان: 
«ألمانيا فوق الجميع» ونظرية حاجة الوحدة 
لقطر قائد يسير فى خطى بروسيا وكذلك 
ملوك آل سافويا فى اقليم بديدونتى فى 
شمال غربى إيطاليا. والعودة لأمجاد 
الماضى وبناء أمل المستقبل عليها «الوحدة 
حل !لكل المشكلات» تماثل تماما ها مهد 
الظريق للنازية باسم فرص القيم 
الشَارية الجرمانية التى ‏ قضت على 
الاسبراطورية الرومانية. 

ومن المشر أنيتذكر شعار موسوليني: 
إيطاليا يجب أن تحكم كل ماكان جزعا من 
امبراطورية الرؤمان. .ول أقصد . بهذا 
الحديث أى حزب عربى بعينه ولا أى تيار 
قومى فكلنا تأثر بدرجات متفاوتة بما 
درسناه فى تاريخ أورويا ويخاصة التوحيد 
المتأخر لبعض أقطارها وعلينا جميعا أن 
نتغق على أن التوحيد العربى ضرورة حياة 
ومستقبل لكل الشعوب الناطقة بالعربية. 
وأختار اللفة بالذات بين كل مقومات 
الحضارة لأنها أداة الفكر وكلماتها مخزن 
القيم وهى أيضا وسيلة الوصل الاساسية 
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نرى حولنا أن محاولات بناء أية جماعة من 
دول متجاورة تلاقى صعويات كثيرة بسبب 
تعدد لفاتها وقد اعتمدت الجماعة الأوروبية 
ثلاث لغات للعمل والكتابة والنشر من بين 
اللغات العشر التى تتكلمها شعوبها. وثمة 
برامج أوروبية تكلفت أموالا طائلة من أجل 
أن يعرف المواطن فى أوروبا على الأقل لغة 
أوروبية أخرى إلى جانب لغته القومية. ومع 
ذلك فلى لم يكن بين الأقطار العربية 
مايجمعها الا الجوار الجغرافى فإن 
التكامل يبقى مطلبا أساسياء شأنهم فى 
ذلك شأن معظم دول العالم الثالث التى 
تريد أن تبقى في القرن الحادى والعشرين 
بفضل تقدمها العلمى والتكتولقجى 
وقاعدتها الصناعية القوية والمتطورة 
وسوقها التى تضع مائة هليون” أن أكثر, 
فغير ذلك هن الدول الصغيرة معرش هن 
الآن للتفكك والاندكار «أفقانستان ‏ 
الصومال ‏ ليبريا ‏ تشاد ولبنان إلى 
عهد قريب» والخيار المطروح على كل دول 
العالم الثالث فيما عدا تلك التى تتجاوز 
بكثير المائة مليون مواطن هى خيار بين 
التكامل بل الوحدة السياسية ويين اندثار 
«الدولة الوطنية» التى قامت داخل حدود 
صنعها الاستعمار الأوروبى, 

ونعود مرة أخرى للعوامل التى لعبت 
دورا مهما فى فشل مشروعات التوحيد. 
ونشير فورا إلى حقيقة أننا تركنا قضيتنا 


١ ١17 دم نوفمبر‎ 
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الكبرى فى يد الحكام وحدهم دون أية 
مشاركة شعبية. وأية حكومة تعنى 
بالمشكلات اليومية وكثيرا مايكون الأفق 
الزمنى للحاكم مقصورا علي مايقدره الله 
له من عمر. ومع كثرة مشكلات التخلف 
التى تضغط يومياً على الحكومات فقدنا 
مفهوم «المصالح العليا للدولة» التى تتعين 
صيانتها لآماد طويلة» وعلى العكس نجد 
أن الجماعة الأوروبية أنشات من البداية 
اختارتهم برلمانات بلادهم بحيث يعكس 
تشكيل كل مجموعة قومية صورة صادقة 
لتوزيع.الكراسي بين الاحزاب فى برلمان 
النؤلة المعنية. كما أنها بوعى كامل أنشات 
البرلمان الأررويى المنتخب مباشرة من 
الشعوب وكفلت نشاطه القوى قبل أن تعد 
معاهدة ماستريخت /التى تقنن أوضاع 
توَحَتَيذ أؤروبا” ؤتحيل” بعض صلاحيات 
الخكومات' القوفية إلى سلطة وزارية 
مسئولة أمام اليرلمان الأورويى. ومع ذلك 
فقد تعرضت لجنة بروكسل لنقد شديد 
لأنها لم تعرض خطواتها على الرأى العام 
وكان نشاطها الإعلامى رسميا وتقليديا لا 
يناسب عصر التليفزيون والأقمار 
الصناعية مما أدي الى تأخير فى 
التصديق على معاهدة ماستريخت أي أنها 
لم تشرك الشعوب فى نشاطها الذى تركز 
بشكل شبه كامل على التعامل هع 
حكومات الوزارات المعنية فى كل مجال 
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على حده. 
© نحن والغرب 

ونتيجة لهذا كله لم تجد الوحدة 
الاقتصادية العربية قاعدة اقتصادية لها 
مصلحة واضحة فى إنشاء سوق مربية 
واحدة. فجل النشاط الانتاجى فى كل 
أقطارنا العربية يربطه حبل سرى بالبلدان 
الصناعية المتقدمة ابتداء من المعرفة 
وتوفير أدوات الانتاج ولوازمه والموارد التى 
تفطيها ماليا إلى التسويق والاسعار 
العالمية. وهذا واضح كل الوضوح في بنية 
التجارة الخارجية في كل الأقطار حيث لا 
تمثل «التجارة البينية» إلا قدرا جد 
متواضع فى حين يحتل الفرب مكان 
الصدارة. وحتى الأنشطة الث تَوْدى فى 
داخل كل قطر لا تخلى من ظاهرة تأثر 
الجنوب بالشمال: أنظربعلاقة العلاجببين 
الطبيب وأجهزة التحصص والذواء والمهس 
مصمم السلعة ومراجعه العلمية وحاجة من 
يطلب ذلك التصميم وذوقه... إلخ. ومن ثم 
تعلقت أنظارنا منتجين ومستهلكين - 
بالغرب» ومن الطبيعى أن من يريح من 
علاقة اقتصادية لا يغيرها إلا اذا اهتدى 
إلى ماهو أكثر ربحا منهاء ولعرفتنا بهذه 
نشاط مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
إلى التعجيل يإقامة مشروعات اقتصادية 
مشتركة ترمى الى ترويج إنتاجها فى أكثر 
من سوق قطرية واحدة يتمتع فى كل منها 


بصفة الإنتاج المحلى ووجدت الفكرة أول 
الاهتمامات الرسمية تتحدث عن التنسيق 
بين خطط الدول العربية والفاء الجمارك 
في اطار سوق عربية تضم هدة أسواق 
قطرية أن لم يكن كلها ثم شهدت أواسط 
السبعينات طفرة كبرى فى عائدات النفط 
وانقسم الوطن بين أقطار نفطية وغير 
نفطية, واخترع البعض تعبير البلاد شبه 
النفطية وكان الأمر فى حقيقته التمييز بين 
الأغنياء والفقراء. أنفق بعض الأغنياء هما 
أتاهم الله غير قليل من امال للإسهام فى 
عدد غير قليل من المشروهات المشتركة 
وعاب هذا المسعى توهم أن مشكلات 
الاقتصاد تحلها جميعا وفرة الأهوال. 
فكان تض ور عدد من تلك المشروعات 
كشركات قابضة تستثمر فى مشرومات 
محتيلة ..وكان المطلوب فى الواقع غير 
ذلك أُماما: أكان| يب السمى المنتظم 
لتحديد موضوع نشاط أى مشروع يقترح 
ثم دراسة إمكان تنفيذه ويأية تكلفة 
«مايسمى دراسات الجدوى» ثم تقييم 
المشروع على أساس المقارنة بين التكلفة 
والعائد على المستوى الاقتصادى أولا ثم 
على الأوضاع الاجتماعية ثانيا. 

وفى ضوء كل ذلك يمكن تفضيل 
مشروع حلى آخر. كذاك ذهب بعضتا إلى 
اقتراح ضرورة اشتراك عدة أقطار فى 
صنع مكونات المنتج النهائى جنبا إلى 
جانئب مع فتع أسواق الدول المشاركة لهذا 
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اليوم قبل الغد سسه 


المنتج المشترك وذلك لسببين: 
كل الأقطار وتيسر قيام سوق مشتركة. 
الثانى: أن تجد المصالح الاقتصادية 
المتشابكة من متقلبات المزاج التى تحدث 
عند الحكام؛ ويؤكد هذا المعنى مثال أعتقد 
آنه فريد وهو خط أنابيب البترول بين 
السويس وسيدى كرير. فهذا المشروع بدأ 
التفكير فيه مصريا وأعدت له كل 
الدراسات المطلوية ويدأت طلب عروض 
خارجية لتصميمه وتنفيذه ثم سمحت 
العلاقات السياسية فى ذلك الوقت 
باشتراك أربعة أقطار خليجية بتصيب 
كبير من رأسماله. وكانت فيه فائدة محددة 
لدول الخليج تتمثل فى نقل بعض نفطها 
من خلاله لتخفيض تكلفة النقل إلي 
الأسواق الأوروبية. وخاذل البنوآت العشر 
التى شهدت قطبعة اقتصادية بين هصر 
وشقيقاتها شملت كل أشكال التعاون لم 
يتوقف «خط سسموميد» هذا عن العمل يوها 
واحدا بل نجحت الأطراف المشتركة فيه 
فى منع أية أشارة له بالسلب أو بالايجاب 
ونجح المشروع نجاحا حمل إدارته على 
اقتراح ازدراجه وفى إطار آخر وصلت 
العلاقات بين السادات والقذافى الى حد 
استخدام السلاح ومع ذلك بقى مصريون 
السادات يسعى لتصدير «الجوعى» أى 
المتعطلين أو المتطلعين لتحسين دخلهم إلى 


بدن نوفعبر ١117‏ 
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أى مكان خارج مصر ولذلك لم يستدع 
المصريين من ليبيا كما أن حاجة القذافى 
فى همجالات محددة لعاملين يتكلمون لفة 
البلاد منعته من طردهم . 

© السياسة والكلمة الأخيرة 

هذا ولم تكن العقود الأخيرة سلبية 
تماما بعقياس العمل العربى» وأود أن أبرز 
هنا أنها شهدت أكبر حركة تعارف 
وتواصل بين الشعوب العربية فى كل 
تاريخ العرب. وأحسب أن عدد من جاوزو 
حدود قطر ودخلوا قطرا آخر خلال ربع 
القرن المخصرم يعدون بالملايين تحركوا 
بهدف فرصة العمل أى كانوا سياحا 
يزدرؤنيذا قربة يعمل فى بلد عربى أخر, 
أن أهل فكر وثقافة يشاركون فى مؤتمرات 
وندوات ومهرجانات تكاثر عددها فى تلك 
الفترة على !تحق لم يسبق له مثيل. ويطبيعة 
الأمور .لم يكن الناس ينتقلون هكذا بدون 
أن يكون . للسياسة, الكلمة الأخيرة متى 
أراد نظام حكم أن يقاطع أو ان يحول 
اللقاء إلى دعاية مبتذلة لرئيس الدولة, 
ووصلت الأمور فى بعض الأحوال إلى 
مواجهات حادة: ومن ناحية أخرى وقعت 
مشكلات وخلافات كثيرة بين من شكلوا 
تلك الحركة الديناميكية وهذا أمر وارد فى 
كل تعامل بشرى واكن المحصلة كانت 
المعرفة الواقعية بعيدا عن الرومانسية 
القرمية من ناحية: والتعصب القطرى من 
ناحية أخرى. وأحس بهذا التواصل عندما 
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أقارن بما كان عليه جيلنا من جهل 
بالمجتمعات العربية الأخرىء اذا تركنا 
فورات الغضب جانبا نجد أن أولئك الذين 
سافروا وزاروا وعاملوا قد ترسب فى عمق 
وجدانهم أن العرب أخوة بينهم خلافات 
جادة أى غير جادة كما يقع بين أبناء أية 
أمة. 

والأمر الإيجابى الثانى هو أن العالم 
من حولئا سلم بحقيقة أن كلنا عرب؛ فحين 
يرد جزائرى على عنف فرنسى بعنف 
يهاجم لويين زعيم أقصى اليمين العرب 
جميعا «وان لم يمنعه ذلك من تقبل معونات 
من حكومات عربية» وإقرار الآخرين 
بحقيقة وجود أمة عامل حاسم فى تاأكيد 
هويتها. وكان ديجول ممن سيقوا. فى 
الغزب إلى الاقتناع بحقيقة العروية حين 
حاول البعض الاستنجاد. بفرنسا أثناء 
أحداث لبنان في 1434 حَبِيا قال «مذًا 
نزاع عربى يحله العَرَبَ قيما بينهمة ويعدة 
بعشرين عاما أو يزيد صدر قرار مجلس 
الأمن حين النظر فيما آلت اليه أحوال 
لبنان بإعلان أنه يسائد مسعى جامعة 
الدول العربية لتسوية الأمور بالطرق 


ومن ناحية ثالثة خلهرت فى الفترة الأخيرة 
عدة شركات مشتركة بين أفراد هن 
القطاع الخاص في عدة أقطار عربية, 
وأرى في هذا باكورة طيبة تستحق متا 
جميها التأييد والمساندة لأنها تخلق 
أواصر بين أقطار مختلفة لا تتقصم 
بسهولة. فالسعى لتحقيق أعظم ربح » 
أكثر رشدا وعقلانية من تقلبات مزاج 
الحكام ومعاركهم وما يترتب عليها من 
تشيع لهذا الحاكم أو ذاك النظام بين أهل 
الفكر والثقافة, 

ماالعمل؟ سؤال تاريخى يواجه كل من 
ينقد الحاضر ويطالب بتغييره. والجواب 
عندى بلا تردد هو الإقدام السريع على 
زيانة التعاون العربى تمهيدا لإجراءات 
تكامل اقتصادى يمهد بدوره لوحدة 
سياسية. ولايمكن أن يدعى فرد أن لديه 
مشروعا متكاملا وفنسقا فى هذا المجال 
وكل مايملكه الباحث أمور جوهرية لابد 
أن تؤخذ قي الاعتبار, 

وأول هذه الأمور أدراك البعد الزمنى 
الذى لامفر منه لتغيير مسار الواقع الممزق 
نحو الضرورة العليا. وإذا جاز ضرب 


السلمية لقد صدم جبلى ترفض الأوروبيين الأمثلة من باب العبرة وليس ال محاكاة نفكر 
لبدأ أثنا عرب مصرين على ربنا إلى فيما جرى فى أررويا الفربية . فقد تصدى 
أصول تاريخية قديمة. فالمصريون لفكرة وحدة أورويا وضروراتها عدد من 
ينحدرون من مصر الفراعنة واللبنانيون المفكرين على رأسهم الفرئسى جان مونيه 
من الفينيقيين والمفارية من البرير... وايس ثم ظهرت أول خطوة فى هذا الاتجاه 
من العرب إلا أهل الجزيرة العربية..! بتشكيل جماعة الحديد والفحم وكانت هذه 

-ا١و‎ - 
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اليوم قبل الغد ههه 


المنظمة الحكومية الوريث الشرعى 
«لتحالف الصلبء الذى تكون أصلا قبل 
الحرب بين شركات رأسمالية على أساس 
التكامل الطبيعى بين حديد اللورين «فى 
فرنسا» وفحم جارتها الروهر «فى ألمانيا » 
ولكن هذه الجماعة اكتشفت معنى آخر هى 
أن أبناء أورويا الغربية لايد أن يكون 
عموده الفقرى مصالحة تاريخية بين 
الدولتين الكبيرتين «فرنسا والمانياء اللتين 
تحاربتا ثلاث حروب خلال أقل من سبعين 
عاما. ودخل التعاون بين ألمانيا وفرئسا فى 
العلاقات المميزة للنظام الدولى بعد 
اختراع الأسلحة النووية وتمثل فى 
استبعاد الحرب تماما قيما بين الدول 
الرأسمالية ثم ظهر بعد ذلك مشروع 
«الجماعة الأوروبية للدقاغ» لوصل جيوش 
تحاربت طوال التاريخ الحديث وترويضها 
لفكرة التعاون فيما بَيَنْها وققل رفس 
البرمان الفرنسى التصديق على هذه 
الاتفاقية باب القوات المسلحة الأوروبية 
بصفة شبه نهائية. ويهذا انتقل التفكير كله 
إلى سوق مشتركة على مثال تلك التى 
قامت بالقمل بين هولندا ويلجيكا 
ولوكسمبورج ولم تثق هذه الدعوة نجاحا 
يعم غرب أورويا كله فقاد ديجول وأديناور 
الجهود الرامية إلى السوق المشتركة 
«معاهدة روما» ست دول فقط. كما وضع 
الرجلان قاعدة التشاور بين الرئيس 
الغرنسى والمستشار الألمانى مرتين فى 
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السنة لتبادل الرأى ولحسم أية مشكلة 
مهمة يصادفها نمى السوق المشتركة. وهى 
تقليد ثابت حتى الآن ودون متابعة تفاصيل 
تطور الجماعة الأوروبية أذكر فقط أن أكثر 
من ثلاثين عاما مضت بين توقيع معاهدة 
روما والتصديق على معاهدة ماستريخت 
شهدت زيادة العضوية إلى الضعف كما 
شهدت إنشاء محكمة أوروبية للفصل فى 
الاختلافات القانونية وماتدعيه دولة ضد 
أخرى من مخالفة القواعد التى أرستها 
مواثيق الجماعة وقرارات مجلس وزرائها 
كذلك نشات محكمة أوروبية لحقوق 
الإنسان يجوز لمواطن أية دولة عضو فى 
الجماعة أن يرفع اليها شكواه ضد 
حكؤمت» التى خالفت ميثشاق حقوق 
الإنسان . والقصد من هذا الحديث أن 
يكون البعي الزهنى والتدرج نحى الهدف 
الأسمى في" إذهاثنا 'ونحن نعيد طرح 
الوحدة العربية, 
© سوق عربية 

ويصاحب ذلك العمل كسر احتكار 
الحكومات لقضية التعاون والتكامل العربى 
وليست هذه دعوة لثورة عارمة ضيد 
الحكومات. وإنما أقصد التفتيش عن كل 
شكل من أشكال التعاون لا يحتاج 
لاستئذان الحكومات وقد ذكرت من قبل 
أهمية دور القطاع الخاص فى بناء قاعدة 
اقتصادية ترتبط مصالحها فى سوق عربية 
كبيرة تتجاوز بالضرورة الحدود القطرية 
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ويبدو لى كذلك أهعية تنشيط دور القطاع 
الأهلى «المنظمات غير الحكومية» لتكتسب 
سمات الشاركة بين أقطار عربية مختلفة, 
كذلك لابد من إحياء مشروع التعاون بين 
مراكز البحوث العلمية فى مختلف الأقطار 
بعيدا عن كَوْهُمَْ. التمويل الكبير. .من 
الحكومات الذى قتل «كاستعراب» . إن 
التنمية تحتاج إلى بناء قاعدة علمية 
وتكنواوجية فى البلاد التى تبغى التنمية . 
ورغم إقلاع العقليات الحكومية والخاصة 
عن التعاقد على بحوث علمية يبقى لذا أن 
نرسى اللبنات الأولىه وإن كانت 
متواضعة: لتلك القاعدة ٠‏ إن خطوة واحدة 
أفضل من بقاء المرء فى محله فى حين 
يواصل من سبقونا سيرهم الحثية: 

وأخيرا لابد من المطالبة بتدثيل شعبى 
فى المنظمات العزبية» وأعتقت أن- هذا 
ضرورى للغاية فى حالة الجامعة العربية 
ويمكن أن تكون البداية جمعية استقيارية 
والأفضل أن تتكون من ممثئين لبركانات 
الأقطار العربية التى بها برلمان. والبديل 
الايسر يمكن أن يكون بالجمع بين قيادات 
الاتحادات المهنية العربية وكذلك اتهادات 
الصناعة المتخصصة «اتحاد الصلب» 
اتحاد الصناعات النسيجية.. إلخ» كبا 
يمكن التقكير فى وسيلة لتمثيل الفرف 
التجارية والصناعية. كما يجب البحث عن 
تمثيل للقطاع الأهلى .. إلخ» 

ولاييقى لى إلا دعوة أهل الفكر 


المعنيين بالمستقبل ويوضع العرب فى 
القرن الحادى والعشرين لتكريس قدر 
كبير من جهودهم بحثا وتاليفا ونشرا حتى 
يشيع في أرض العرب كلها لامجرد الحس 
العربى المشترك أو التطلع إلى غيب 
لايعلمه أحد ولكن إدراك الضرورة التى 
يؤكدها الوضع العالمي فى تطوره المستمر 
والحرص على مكان كريم فيه للأمة 
العربية. وعندئذ يمكن أن نرى وجوه 
التعاون مع دول الجوار فى أسيا 
وأفريقيا, 

وختاما علينا أن نتذكر أن التكامل 
بين دول فى مرحلة التنمية هو تكامل 
متكافىء؛ وأن التكامل مع دولة أو 
دول صناعبة متقدمسة هو تكامل 
التبقية ونخن نقلق حين نرى اعتماد 
بَعض الدول العربية على أمريكا 
تجاون كل حدود المعقول ودخل مرحلة 
التبعية) ولايمكن .أن/ نقبل أن تمارس 
القلاياك “المتحدة نفوذها وأموالها 
وأسلحتها غن :ظزيق إسرائيل ولحن 
نعرف أن هذا هو بالدقة ماترمي اليه 
الدولة الصهيونية من وراء مفاوضات 
واتفاقيات السلام. ولايجوز في هذا 
المقام الاكتفاء بالرفى و«الإدانة 
والإتهام بالخيانة: وإئما واجبنا يتمثل 
في اعادة طرح البديل العربى للتكامل 
الذي يمكن العرب مجتمعين عن 
التعامل مع كسل دول الجوار دون 
فقدان الفومية أو إهدار 
لمصالحهم الأساسية أو تنازل عن جزء 
من الإرادة العربية. 


عكلاءت 
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© درامة حول :الفشي ننى الامتهانات , الزوفان 
قلس المدر سين فاع هاوه 

الأمر الطبيعى أن نهتم بالآبناء . ونحن نرعى هذا الاهتمام لأنه يصادف 
هوى فى نقوسنا . وأغلب الظن أن الحياة تتقدم بنا ونحن ننفذ مشيئة هذا 
الاهتمام دون أن نتوقف لحظة واحدة لنتأمل دلالته » ومرماه ؛ لماذا ؟ 
وإلى أين ؟ غير أننا إذا قدّر لنا أن نتعالى بفكرنا ووجداننا على جزئيات 
الواقع وأتبح لنا أن ننظر فى علاقئنا بالأبناء عامة دون أن نحصر فكرنا 
وآمالنا فى أبنائنا الذين هم من أصلابنا سهل علينا أن ندرك مغزى هذا 
الاهتمام » وأن ننظر فى مساره فنرى ما قد يتعرض له هذا المسار من 
اعوجاج أحيانا ومن تعثر أحيانآ أخرى ٠‏ وسهل علينا كذلك أن نقبل ونقدّر 
حاجة هذا المسار إلى الترشيد من حين لآخر . 


هدم توفمبر ؟11١‏ لما - 
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يخيل إلينا أن أحد الدراعى الرئيسية 
التى تدعونا إلى الافتمام بالأبناء . (هكذا 
بصورة عامة) هى علاقتهم بمنظور 
المستقبل كما نتعامل معه ؛ فلا شىء فى 
محيطنا يتجه بطبيعته إلى المستقبل » 
ويشدنا إليه فى كل لحظة » سوى الابناء . 
ولا كان همنا الرئتيسى دائماً هو التدبير 
للمستقبل (القريب جداً ٠‏ والقريب » 
والبعيد) لأننا لا نملك غير ذلك ؛ فالماضى 
قد أفلت وانتهى أمره ؛ والحاضر يتسرب 
لحظة بلحظة من بين ثنايا أفعالنا ليلحق 
بالماضى ٠‏ وكلما أفقنا وجدنا أنه لا مناص 
من التوجه نحو المستقبل ٠‏ لهذه الأسباب 
مجتمعة تجِد الأبناء أمامنا دائماً فى مركز 
الأفق . 

فى هذا السياق أكتب فى هذا 
الموضوع , شأني_شأن غيرى : وحيثما 
وليت وجهى أجدن- هشدوداا دائاً إلى 
مركز الآأفق . ثم “تناك سبب آخر يجفل 
الكتابة فى هذا الْمرَضْوَءأ آمرا واجِبا"؛ 
فنحن لا نعرف الشىء الكثير عن الشباب 
المحيطين بذا » سواء أكانوا غرباء عنا أم 
كانوا تلاميذنا » ولا نعرف الكثير حتى عن 
أبنائنا » ومع ذلك فهم طرف في معادلة 
أساسية تنتظم حياتنا ؛ طرفها الآخر هو 
التدبير للمستقيل . ونحن إذن نتحرك فى 
إطار معادلة شديدة الصعوية لأن أحد 
الحدين الرئيسيين فيا مَجهول لنا : 


والجواب الذى نسعى إلى تدبير المستقبل 
طلباً له مجهول كذلك . من أجل هذا نرى 
أنه لابد من الترحيب بأية فرصة تتيح لنا 
أى قدر من المعرفة عن هذا الحد المجهول, 
الجميع ٠‏ وتان بدعوة الجميع إلى 
استيعاب هذه المعرفة . 

© امن نوجه الخطاب ؟ 

الخطاب موجه أساساً إلى كبار اليوم: 
لسبب رئيسى هى أنهم هم الذين يتحكمون 
فى كثير من أمور الحياة الاجتماعية ؛ هم 
الثين يحكمون المؤسسات الاجتماعية التى 
تقوم على رعاية الشباب ٠‏ كالمدارس 
والجامعات ٠‏ ومعاهد التعليم والتدريب 
بكافة إنواعها ؛ والنوادى » وقبل هذا وذاك 
هم الذين يحكمون الأسرة ؛ وهم الذين 
يضعون التشريعات ويقومون على 
تطبيقها؛ (وقخ النقن يحددون معابير 
السلوك يدلّجات «الإلكّام بها ٠‏ وأشكال 
الجزاء لمن بجدد عنها » ... كل هذا وأكثر. 
وردما كانت الصيقة الجامغة فى إيجاز 
لهذه الأموى جميعاً أن نقول إن الكبار هم 
الاين يشكلون قوالب البناء وقواعد 
النشاط فى الحياة الاجتماعية ؛ ويحددون 
بالإضافة إلى ذلك سعة الهوامش المسموح 
بها حول هذه القوالب والقواعد . هم 
يحددون الصواب المقدن وحدود الخطأ 
5 مئولية حسن التدبير للمستقيل المنشود 0 
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لآن المسئولية إنما تكون بقدر ما يملك 
المسئول من قدرات الحكم والتقويم . هن 
أجل ذلك نوجه الخطاب إلى كبار اليوم » 
هكذا مجتمعين . ومع أن مسئولية الكبار 
فى هذا المجال مسئولية تضامنية فإننا 
نوجه خطابنا إليهم باعتبار أدوارهم التى 
يقومون بها فى عمليات التنشئة ؛ والتربية, 
والتوجيه ؛ كل حسب جسامة الدور الذى 
يؤديه فى هذه العمليات التى هى فى 
مجموعها حبل الوريد بين الأجيال » وفى 
الجذر الحقيقى لكل ما نسميه التاريخ 
الحضارى للإنسان , هذا الخطاب موجه 
إلى الآباء » وإلى ممثلى سلطة التربية » 
والتعليم: والتوجيه على اختلاف مجالاتهم, 
وتفاوت مستويات قدرة التحكم التى 
يمونها , وإلى كل من خولته اصلاحياته 
القانونثة والاجتماعية حق محاولة التأثير 
فى الأجيال الناشئة 

© الصفار موضوع الحدبث 

لا نتناول فى هلن١«الحديلة١‏ كل شتغاناً 
المجتمع ١‏ ولكن نتناول من بينهم فئة 
محدودة ؛ ومع ذلك فهى ذات خطر كبير 
في توجيه حياة المجتمع » وفى الصورة 
التى سوف يتشكل من خلالها مستقبله » 
هذه هى فئة التلاميذ أو الطلاب الذين 
ينتظمون فى سلك الدراسة. الثانوية 
والجامعية بأقساهها المختلفة . أما للماذا 
اخترنا هؤلاء موضوعاً للحديث فلأنهم , 
بحكم هذه التلمذة ؛ هم الرصيد البشرى 
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الذى يتعهده المجتمع فى الحاضر , 
ويرشحه ليتولى فى المستقبل ؛ كل ها فى 
قيادى فى تسيير عجلة الحياة الاجتماعية 
وتوجيهها . بدءأ من الأعمال التى تعلى 
فوق هجرد العمل العضلى ؛ وحتى أعلى 
مراتب القيادة فى هجالات الحياة 
الاجتماعية ومرافقها . ولا يعئى ذلك أننا 
لا نقيم في تفكيرنا وزناً «للصغار 
الآخرين» من أبناء المجتمع ؛ أولئك الذين 
اصطلحنا على أن نسميهم «بالمتسربين من 
العملية التعليمية» » والذين يكونون جزعءاً 
من كتلة الأمية فى الحاضر ؛ ومن رصيد 
الفقر والتخلق للمستقبل ؛ لكن هؤلاء لهم 
شأن آخس ٠‏ ولهم حديث آخن ٠‏ ومن الغير 
ألا ,تتداخل موضوعات الحديث فتعطل 
وضوح الرؤية والفهم ٠‏ وكفاءة التدبير 
والفعل . 


©[ القّضية/المطروحة ؟ 

والقظية التق نطرحها فى هذا المقال 
تدور حؤل أنواع مغينة من السلوك الضانر 
والمستهجن » يشيع صدورها عن أعداد 
كبيرة من التلاميذ وطلاب الجامعات فى 
الوقت الحاضر . وقد آن الأوان لكى 
نتحدث عن هذه السلوكيات فنسميها 
باسمها الحقيقي بدلاً من استمرار اللف 
والدوران ؛ ونواجهها فى أماثة وشجاعة , 
ونقدر حجمها بطرق العلم الموضوعى . ثم 
تحاول أن نفهم ما وراعها من أسباب أو 
عوامل أدت إليها ٠‏ وما ينتظر أن تسفر 
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عنه أى تؤول إليه من نتائج . وعلى ضوء 
هذا كله نتقدم لتدبير العلاج . 

أتناول فى حديثى الراهن أريعة تماذج 
فن هذا السلوك الذى أصفه بالضار 
والمستهجن : وهى : الفش فى الامتحانات 
المدرسية والجامعية ١‏ والزوغان من 
المدرسة ؛ وإساءة التصرف في قاعة 
الدرس بما يستتبع الطرد أحياناً , 
والتطاول على المدرسين بأشكال أهونها 
اللفظ الخارج وقد تصل فى قبحها إلى ما 
هو أسوأ من ذلك بكثير . 

وقد أتيح لى مع مجموعة من الزملاء 
الباحثين أن ندرس هذه السلوكيات 
المستهجنة فى إطار دراسة مسبعية_ تمك 
لتشمل سلوكيات أخرى كثيرة بين تلاميق 
المدارس الثانوية والجامعات ٠‏ غير أننى 
أكتفى باجتزاء النفاذج الاريفة االأكررة 
لأن المقام لا يسمح باكشر من ذلك ٠‏ 
وتتلخص النتائج التى حصلنا عليها من 
هذه الدراسة فيما يأتى : أولاً : اعترف لنا 
547/ هن أفراد عينة تلاميذ المدارس 
الثانوية بانهم غشوا فى الامتحانات . 
ثانياً : أقر 59/ من التلاميذ بأنهم سبق 
لهم الزوغان من المدرسة . ثالثاً : أقر ١‏ ؟/ 
من التلاميذ بأنهم سبق أن أساءوا 
التصرف في قاعة الدرس إلى درجة 
استؤجيت" طربهم من القاعة ٠‏ رابعاً: 


صضار اليؤم كبار القن 


اعترف 7/11 بأنه سبق لهم أن تطاولوا 
على مدرسيهم بأشكال وبدرجات مختلفة 
وَصلت أحياناً إلى حد التشاجر . هذه هى 
نماذج السلوكيات الاريعة التى وصفتها 
بأئها ضارة ومستهجنة ٠‏ وهذه هى أحجام 
حدوثها بين شباب المدارس الثانوية 
(البنين) . 

أما عن نظائر هذه النماذج بين شياب 
الجامعات فقد ارتسمت أمامنا الصورة 
الآتية : اعترقف "7/5 من الطلاب الذكور 
و١51/‏ من الإناث بموضوع الفش فى 
الامتجانات . وأقر /١١‏ من الذكير و 4 
من الظالبات بأنهم أساءوا التصرف فى 
عض المواقف مما استدعى طردهم من 
قاعة_المحاضرة . كها أقر /١١‏ من 
الطلاب اوة/ن-من الطالبات بالتورط فى 
المتمَادََ مع الأساتذة والتُطاول عليهم . أما 
مسألة الزوغان فلا محل للنظر فيها 
بالنسبة للجامعة . 

هذا هو مضمون السلوكيات الضارة 
والمستهجنة التى اتخذ منها موضوءاً 
القضية المطروحة فى هذا المقال . ولكى 
يطمئن القارىء إلى مصداقية الارقام التى 
أوردناها ؛ وإلى قيمتها قى تحليل الحاضر 
واستشفاف المستقبل أبادر فأقرر أن هذه 
الأرقام مستخلصة فى إطار بحث ميداني 
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على درجة غالية من المنهجية العلمية 
المنضبطة ؛ فالبيانات الخاصة بتلاميذ 
المدارس الثانوية مستمدة من هينة من 
التلاميذ كبيرة بكل المقاييس بلغت ١4767‏ 
تلميذاً . وهى منتخبة كما ينبغى أن يكون 
انتخاب العينات اللمية حسب قواعد علم 
الإحصاء لتمثل جمهور تلاميذ المدارس 
الثانوية الذكور فى جميع أنحاء الجمهورية 
بِمَا فى ذلك الريف والحضن والواخات .. 
والبيانات المتعلقة بطلاب الجامعات 
تعتمد فى استخلاصها كذلك على عينة 
كبيرة تمثل تمثيلاً أميناً طلاب جميع 
الكليات بجميع الجامعات غلى مستوى 
الجمهورية أيضداً ٠‏ وقد بلغ عددهم أكثر 
دق عشرين ' آلف ديد .وطالرة مهم 
17 من الذكور وده" من الإناث . 
وهناك شروط منهجية أخرى غير أحجام 
العينات وحسن اتتغابها . الابذا من 
مراعاتها فى مثل' مله الْبِظُوث )) وقد 
حرصنا بالفعل على توفير هذه الشروط 
جميعاً بافضل صورة ممكنة ٠‏ غير أن 
المقام هنا لا يسمح بتقصيل القول فيها , 
ومع ذلك فهى مسجلة وموئقة ضمن 
المنشورات العلمية للمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية الذى تعهد هذه 
البحرث بالرعاية الأدبية والمادية . أقول 
هذا لأن من حق القارئ أن يتساءل عن 
مدى مصداقية الأرقام المذكورة فى مثل 
هذا افق .عمل يقبي إلى :مد 
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يستطيع أن يوليها ثقته ويبتى عليها 
توقعاته ومخططاتهة . وقد رأيت من واجبى 
أن أحترم هذا الحق وأستجيب للقتضياته 
داخل الحدود التى يسمع بها المقام . 
© الأسئلة التى تثيرها القضية 
تثير هذه القضية عدداً كبيراً هن 
الأسثلة المهمة » التى تشف عن مغزاها , 
ويقتضى بعض هذه الاسئلة إجابة فورية , 
ويستثير بعضها الآخر أفكاراً وتأملات قد 
تقوم كمشروعات إجابة » وربعا احتاجت 
إلى مزيد من النظر طلباً لقدر معقول من 
التنسيق والتكامل فيما بينها لتتوفر لها 
درجة مثلى من الوضوح والفاعلية . يأتى 
فى إمقدمة هزه الأسئلة سؤال تفرضه 
النذاهة : لماذا نثير هذه القضية ؟ والإجابة 
فى أتنا نثيرها لأنها تتعلق بسلوكيات 
تدب الععلية التعليمية فى صميمها , 
ومن ثم تعَرَض يفستتبل هذه العملية , 
ومستقبل الشباب المنخرط فيها ؛ ومستقبل 
المجتمع المصرى كله لأخطار مدمرة . وقد 
اخترت لفظ «الدماره هنا لأتتى أعنيه 
تمامأ ؛ فالسلوكيات التى وصفناها تدمّر 
العملية التعليمية بمعنى أنها تستاصلها 
من جذورها ؛ ومن ثم تدمّر مستقبل 
الشباب: وتخرب مستقبل الوطن . ولا 
جديد فى هذا القول بالنسبة لطبيعة هذه 
السلوكيات إذا تمكنت من فرد بعينه من 
بين الطلاب ؛ كلنا نعرف ذلك وكلنا نتحدث 
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عنه فى حدود الظروف والمصالح الضيقة . 
ولكن الجديد إنما يتمثل فى الأبعاد التى 
بلفتها هذه السلوكيات فى انتشارها بين 
جمهور التلاميذن . هذه الأبعاد التى 
ذكرئاها أبعاد انتشار ويائى ٠‏ مما 
استوجب القول بأئنا بصدد خطر يهدد 
بدمار واسع النطاق . هذا عن السؤال 
الأول . ثم يأتى بعد ذلك سؤال ثان : ولماذا 
اخترنا هذا التوقيت لإثارته ؟ والجواب 
مركب ينطوى على عدة عناصر : منها أن 
الأبعاد التى ذكرناها آخذة في التمدد 
والتضخم بحيث قاربت أن تصبح هى 
القاعدة بينما العكس هو الاستثناء . وهتها 
أن كل من له عسلة بالتعليم يعرف يوجود 
هذه السلوكيات ؛ ومع ذلك فالصنمّتك العام 
يغطيها ويسترها لاسباب متعددة تقواوح 
بين التواطق (الذى--ينطوى. علي المعرفة 
الممتزجة بالمنفعة الأثانية) والتخاهل (الذى 
ينطوى على عياب المعرفة بأبعاد الظاهرة 
فى أحدث مراحل تفاقمها) . ومنها كذلك 
أن الحديث يدور هذه الأيام وتزداد نغمته 
ارتفاعاً يوماً بعد يوم حول إصلاح التعليم. 
ولا أظن أن من يهتم اهتماماً صادقاً لوجه 
ألله والوطن والضمير بإصلاح التعليم 
يمكنه أن يتغاضى عن هذا الموضوع الذى 
نحن يصدده . ومن ثم ب رأينا فى 
إصلاح التعليم إطاراً ملاثماً نقدم من 
خلاله هذا الحديث لكل مستئول عن إدارة 


صشار اليؤم كبار الغد 


مرفق التعليم ؛ بدماً من الأستاذ الدكتور 
وزير التعليم , إلى الأساتذة رؤساء 
الجامعات وعمداء الكليات ؛ إلى السادة 


المسئولين عن سلامة العملية التعليمية فى 
المعاهد المتوسطة والمدارس الثائرية 
والإعدادية ...... إلخ . 


ثم يأتى سؤال ثالث عن الاسباب أو 
العوامل التى تضافرت فيما بينها فأدت 
إلى ظهور الظاهرة على هذا النحو الخطير 
.. ثم سؤال رابع عن التشابك والتغذية 
المتبادلة بين هذه الانحرافات التى ذكرناها 
على وجه التحديد وانحرافات أخرى تهدد 
أخطارها يشكل مباشر وحاد مسيرة 
المجتمع وكيانه . ثم سؤال خامس عن 
الأسلوب الأمثل مواجهة هذه السلوكيات 
الضحازةوأشباهها تمهيداً لتتليص حجمها 
أملا فى|ألقضاء عليقاً-“وثمة أسئلة أخرى 
كثيرة تتداعى, جول _المرضوع , غير أننا 
نرجئ النظر فيها إلى حديث آخر , 

أما حديثنا الراهن فيكفينا منه أنه 
أتسع لطرح القضية » وكل مأ نرجوه بعد 
ذلك أن يثير لدى متلقيه الشعور برئية 
جديدة لجانب مهم هن جوانب الموتف 
التعليمى فى بلدئا ؛ وأن تعيش مع هذه 
الرؤية بعض لحظات الصدق مع النفس , 
لكى نتيح لعقولنا حسن التوجه نحو ما 
تقتضيه هذه القضية من تدبير وترشيد , 
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الففز على ال شواك 


أزهدهار الد وله أن سا مبة 
9 سقصست أر هنا 


عد اس ست 


لمع لوقه ١‏ امات كد اد ال م 2106.47 جد ل 


ادم 02 20 


4 ا نجنا 171 لخ ]ا سافان 


يبنا المتكور مهمد هيد الى #معياق طريكة الذولة الامتلامية” 


بحالة مكة قبيل الإسلام » وينهيه باستيلاء السلاجقة على بغداد 
سنة 448 ه . فلم هذا ؟ لقد كان السلاجقة مسلمين كما كانت كل 
الأسرات السابقة التى استولت على قاعدة الدولة - أو أنشأت 
قاعدة جديدة - وحاؤلت أن تبسبظ"سلطانها على سائر ديار 
المسلمين . وقد ذهبت دولة السلاجقة كما ذهبت الدول قيلها , 
وتلتها دول جديدة حيرصت على. أن يكون. لهيا مظهر الدولة 
الإسلامية .. فلمَاذا وقفك شهبان عند هذا التازيخ ؟ 


إنه يشير فى مقدمة الجزء الثاني من 
كتايه إلى أنه بصدد إعداد جزء ثالث (لم 
يصدر قط) عن المغرب والأندلس .. ويثبه 
إلى أنه لم يعرض - فى هذا الجزء الثانى 
- لأحوال المغرب العريى إلا قليلاً ؛ ويعلل 
ذلك بأن العباسيين أنفسهم قد نفضوا 
وأحسب أن شعبان قد شعر ؛ بحس 
المؤرخ؛ أن-الدولة الإسلامية فى المثسرق 
كيان سياسى وأحد (حتى وإن وجدت فيه, 
لبعض الوقت » خلافة ثانية وهى الخلافة 


الفاطضية) من بتطؤزات معينة؛ وأن الدونة 
أو الدول الإسلامية فى المفغرب كيانات 
أخرى تطورت بصورة مستقلة, وإن تكن 
مشابهة فى أصولها وقوانينها العامة . 

واكن لماذا اختار شهبان أن ينهى 
تاريخه للدولة الإسلامية فى المشرق 
باستيلاء السلاجقة على بغداد ؛ بدلاً من 
سقوط عاصفة الخلافة فى أيدى المفول 
بعد ذلك بقرنين من الزمان (545" ه .) 
كما جرت عادة المؤرخين ؟ 

لقد انتهى نظام الخلافة فعليا بقيام 
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محمد عبدااحى شعبن 
اق 707 لحا قل ظل ه22 افك رنة حاف 23 وناو ضعاور 1 


الدولة السلجوقية ؛ صحيح أن الخليفة كان 
قد أصبح ألعوية فى أيدى القواد الترك ثم 
الأمراء البويهيين منذ مقتل المتوكل لذن 
ه .) فيما عدا فترات شاذة مثل فترة حكم 
المعتضد, ولكنه ظل - من الناعية الشكلية 
- رأس الدولة: أما فى النظام السلجوقئ 


لعل هذه الاعتبارات كلها أو بعضها 
كانت فى ذهن شعبان عندما اختار أن 
ينهى تأريخه للدولة الإسلامية بقيام دولة 
السلاجقة .. فهى يقول فى الأسطر الأخيرة 
من الجزء الثانى : «كان العياسيون 
لا يقدرون على شى»: وكان البويهيون قد 
اختفوا , والقاطميون فى انحلال تام .. 
بعد عام ١٠١66‏ (444) لم يكن هناك إلا 
طرف وإحد : السلاجقة ». 

© أمة وحدها الدين الإسلامى 

وليس فى سنن التاريخ أن دولة ما 
يمكن أن تدوم أبداً.. الدولة كيان حى لأنها 
مكونة من أحياء, فلها سيرة كل كائن حى 
من ازدهار وانحدار .. وإذا كانت الدولة 
الإسلامية , يما هى كيان حى أو مؤسسة 
اجتياهية قد استمرت فى الوجود أربعة 
قترون ونضف القرن فليس هذا بالشىء 
القليل فى عمسر الدول » وخصوصا إذا 


فقد أصبح «السلطان» هو رأس الدولة “ب تذكونا أن.هنيه المدةكانت مزدحمة بشكل 
وتحوات الخلافة إلى مز ييل فجّسب-»| غير عاد مزبشَمَية بكل شىء : ماديا 
إلى جانب هذا التغاير الأسامتى كان ” وروتخيا". دولة أنشاها نبى ؛ حين أخرج 
النظام الإقطاعى الذئ أخن بهالسلاجقة - لي التاريخ آمة سفت فوق عصبية الدم 
وربما ساعدت على تدعميسه الحسروب رعنجهية الثروة . وأمة وحدها دين عالمى 
الصليبية -- قد تفير تغيرا لا يقل أهمية الأفق » إنسانى المسغل ؛ فسساحت فى 
عن سابقه .. وفى الوقت نفسه كان اختفاء أقطار الأرض , وامتزجت بفيرها من 
العنصر العريى اختفاء يكاد يكون تاماً من الأمم, سواء منها العريقة فى الحضارة 
القيادة - رغم بقاء اللفة العربية لفة والراسخةفى البداوة, ودين أنشأ حضارة 
رسمية - علامة على تحول الدولة بصورة متعددة الجوائب : فيها الفكر الفلسفى 
تامة إلى الشكل الشرقى الاستبدادى ٠‏ الخالص وفيها العلم النظرى والتطبيقى 
وقد تجلى ذلك فى كتاب «سياست نامه»ء وفيها الفن الملهم والفن المترف .وقيها 
الذى وضعه بالفارسية وزير آل سلجوق أيضا كل أمراض الحضارة . 
القوى « نظام الملك » . قد يشعر المطالع بالانيهار أمام كل 

حاج#ةت 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


هذه الإنجازات ؛ وقد يشعر - إذا كان 
هريياً أى.مسلفاً - بالانسحاق حين يقارن 
بين الماضى والحاضر ولكننا يجب ألا نقرأ 
التاريخ لننسحق أو نئيهر ؛ بل يجب أن 
نتجاوز الانسماق والانبهار إلى المكمة 
التى تولد من المعرفة؛ التى تولد من الفهم.. 

ومن المؤكد أنه سيبقى فى التاريخ دائمأ 
شىء لا تحيط به المعرفة .. كل عصر قدم 
روايته للتاريخ على ضوء رؤيته المحددة 
لمكان الإنسان فى الكون .. العبرانيون 
قدموا رؤيتهم للتاريخ فى ضوء تصورهم 
لعلاقتهم الخاصة بالله.. والإغريق رأوا فى 
التاريخ سلسلة من أعمال أبطالهم .. أما 
المؤرخون المسلمون قتهب عليك من 
كتاباتهم أنفاس التقوى :« لا يفرئك 
ا ا 
استتصاء الروايات. ىا 0 1 
إلى ملمهم من تفاصيل الأحداث . 

حي ن بأرال المكرخيدون الأوزوييسون في 
العصر/الحديث أن يجعلوا التاريخ علماً 
دقيقاً كالعلوم الطبيعية ٠‏ تجحوا إلن حد 
كبير فى كل ما يتعلق بتحقيق المادة 
التاريخية: ولكنهم قدموا رؤيتهم لهذه المادة 
فى صورة تأرجحت بين الصيغ العلمية 
والخيال القصصى , جعلوا التاريخ أحياناً 
مغامرة فى المجهول . سلسلة من الأقعال 
التى قام بها أفراد ممتازون ليغيروا 
الظروف التى وجدوا فيها ؛ وجعلوه أحياناً 
أخرى ناتجاً لأوضاع جغرافية؛ طبيعية أى 
مناخية ؛ أى لأوضاع اجتماعية , اقتصادية 
وومةه أو لاستعدادات طبيعية لدى 


الشعوب المختلفة ٠‏ وحاولوا دائما أن 
يبحثوا عن قوانين تربط بين أحسداث 
الماضى ؛ ارتباط النتيجة بالسبب » ويمكن 
على أساسسها التنبق بالمستقبل . سواء 
المستقبل البعيد نسبيا . كما فى المادية 
الجدلية التاريخية ؛ أو المستقبل القريب 
كما فى الاستعانة بالتاريخ لصنع القرار 
السياسى , 

من المهم أن نعرف كيف ينظر شعبان 
بخلفيته الدينية ( كان أبوه من أساتذة 
الأزهر ) وتدريبه فى مذارس التاريخ 
الفربى إلى تاريخنا الإسلامى . يرى 
شعبان أن المؤرخ المسلم إذا أراد أن يكتب 
كتابة موضوعية عن تاريخ الإسلام فيجب 
عليه أن ينحى معتقداته جانبا » حسبه أن 
يقرر - كحقيقة موضوعية - أن نبى 
الإسلام كان صادق الإيمان برسالته 
الموحى بها من الله ( وأنه كان معروفاً فى 
قومه بالمبدق ) . وطى المؤرخ بعد ذلك أن 
يفسير الوقائع بملابساتها الخارجية ؛ وأن 


بإفسس .أفعال المشاركين فيها ؛ أيا كان 


مؤقعهم/فن البنيان الاجتماعى , بأتهم قوم 
يهمهم صلاح دنياهم » كما يهمهم صلاح 
دينهم .. (وقد حثهم الإسلام على ذلك) ., 
وينظر شعبان إلى أحوال مكة قبيل 
الإسلام ٠‏ فيرى أن حياتها كانت قائمة 
على التجارة : كما يرى أن مركزها 
التجارى كان مرتبطأً بمكانتها الدينية 
(والقرآن شاهد على ذلك ؛ وكلنا يحفظ 
«لإيلاف قريش» و «ويل للمطققين» ) . 
الوجه الاجتماعى. لإصلاح الدين 
ومن ثم كان إصلاح التجارة هو الوجه 
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الاجتماعى لإصلاح الدين .. ويستظهر 
شعبان من الدلائل التارخية ( ريستهين 
بأبحاث سابقة لبعض المستشرقين ) أن 
التنظيم التجارى شبه السياسى الذى نجع 
هاشم جد الرسول الأعلى فى إقامته كان 
يمر بلزمة سببها استئثار بعض العشائر 
بالثروة التى تغلها التجارة » رغم ها يحدثه 
ذلك من تمزق اجتماعى يعود بالوبال على 
التجارة نفسها ء ومن هنا كانت إهابته 
بالأغثياء أن يكون «فى أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم». كان التكافل الاجتماعى 
إذن هو سبيل الإسلام لإصلاح الحياة فى 
مجتمع تقوم حياته على التجارة ؛ ولكن 
الصراع العنيد الذى أبداه النظام القديم 
ضشد محمد وأنصاره أدى إلى توقف 
التجارة فترة غير قصيرة (فترات الفزى 
وحروب الردة) » وكان استمرار المجتمع 


معروفة : ألربع للقائد ثم سهمان للقارس 
وسهم للراجل ؛ وكان أهم تعديلين أدخلهما 
الإسلام هما إدانته الشديدة للغلول ( أى 
اختلاس شىء من الغنائم قبل دفعها إلى 
المصيلة العامة التى ستقسم بين 
المستحقين حسب القاعدة المتبعة ؛ وإنزال 
نعميب القائد - وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام - إلى الخمس ؛ وكان رسول الله 
يعطى من نصيبه لمن لم يشهد القتال من 
رهطه - بثى هاشم - بمقدار حاجتهم , 
ويجعل الباقى فى حاجة جماعة المسلمين » 
وهو ما سمى بيت المال . 

وهكذا تركزت مصادر الثروة فى يد 
الدولة ؛ وبرزت تعقيدات خطيرة فى العمير 
الأموى حين شملت الغنائم المحتملة 
مساحات واسعة من الأراضى الزراعية قى 
الببواذ (جنوبى العراق) وهى تلك التى 


الجديد (مجتمع المدينة) يتطلب إيجاد مورد خلفها أمراء آل ساسان فى هرويهم أمام 
آخر للثروة . وكان هذا المورد الأسأسى ٠‏ جيوش المسلمين » فتولى «القراء» (وهم 
والسريع , هو القنائق: إذ كانت الزكناة ” المنتتلكتون ,الأول من هل القرى العربية , 
التى فرضت على الْسَلِمِين يوالجزية الْتَى ١"‏ الذين كاني ]مهاد خيش خالد بن الوليد فى 
فرضت على من دخل قي «الكومنولث»ء حروب الردة) إدارة هذه الأراضى؛ دون أن 
الإسلامى من غير المسلمين» تحتاجان إلى يتملكوها باعتبارها غنائم (إذ كان هناك 
وقت وتنظيم إدارى محكم لتحصيلهما . حديث لأرسول يمنعهم من هذا) » ولكن 
(وحين نقرأ ما ورد فى كتب الصحيح تغيرا مهما طرأ على وضع هذه الأراضى 
ندهش للدقة البالفة التى روعيت فى فى زمن عثمان ‏ إذ طلب بعض الصحابة 
الحصول على الفنائم ثم فى تقسيمها » استبدال أقسام من هذه الأراضى ببعض 
حتى يكون المبدأ الذى قرره الإسلام فى ممتلكاتهم فى المدينة وها حولها ؛ على أن 
التجارة ؛ وهو مبدأ العدل والتكافل ‏ تثول هذه إلى بيت المال ‏ ولم ير عشمان 
مطبقا فى الغنائم أيضا ) . بأسأً بذلك , واكن هذا الإجراء أغضب 

وكان تقسيم الغنائم على المشتركين القراء , كما أنه (وجد طبقة من الملاك 
فى القتال مقرراً منذ الجاهلية على أسس الأقوياء يمكن أن تهدد السلطة المركزية , 

- ايا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تشنارب الولاءات واختلاف المعابير 
ومن التعقيدات الخطيرة الأخرى 
تخسارب الولاءات واختلاف مفايير 
الأفضلية بين أفراد المجتمع الإسلامى , 
لقد كان العرب الذين ارتدوا عن الإسلام » 
ومنهم قبائل نجدية مهمة وأقسام من 
القبائل اليمنية؛ مقّصين عن الاشتراك فى 
القتوح في زمن أبى بكر ٠‏ وكان القائد 
العمسكرى العبقرى خالد بن الوليد مؤيداً 
لهذا الاتجاه بل متحمساً له: ولكن عمر بن 
العراق كان ضرورياً لإنجاح هذه الحملة , 
ولاسيما أن كثيرا من هذه القبائل فى 
الأطراف الشمالية لشبه الجرّيرة كانوا قد 
تهوبوا الإغارة على الأراضى التابعة للدولة 
الساسسائية قبل الإسلام » وقد أيلوا بلا 
حسنأ فى حرب الفرس ولاسيما فى معركة 
القادسية الفاصاة؛ ولذلك أسقطت عنهم 
التسميةالمؤلة :أل الردة» وض جل ة! 
يسمون مع من شايؤكوهع فى العركة 
نفسها من أكسلمين الذين ثيتواً بجانب 


قى الإسلام (وهذا النظام يتدفق مع سنة 
النبى فى الخمس ) ولكننا لا نلبث أن 
تلاحظ تغيرات مهمة فى هذا النظام ؛ إذ 
إن العرب الذين استقروا فى الأمصار 
كالبصرة والكوفة قسموا إلى «عرفات» أى 
مجموعات ‏ على أساس قبلى ( وإن كان 
هذا الأساس أوضح فى البصرة منه فى 
الكوفة), وكان لكل عرافة نصيب مسار من 
العطاء. يتولى الرئيس (العريف) تقسيمه 
بينهم. ويبدو أن هذا التنظيم «الاجتماعى 
العسكرى» كان خاصاً بالعراق دون الشام, 
حيث كان العطاء فى زمن معاوية مقصوراً 
على رجال القبائل الملازمين للخدمة 
أيضدا على مايبدو» وإن كانت المعلومات التى 


«#فصلتنا تير كافية, ويضساف إلى هذه 


الختلافات اختلاف مهم أخر, وهو الاختلاف 
بين الفاتحين الأوائل والقادمين الجدد؛ وكل 


#رهنيهالانشتلافات أوجدت مشاعر من عدم 


ألرجّتا؛ وكأنتهذه المشاعر - كما يرى 
شعبان -- وراء نشوء فرق الخوارج والشيعة. 


أبى بكر «أمل سا ٠‏ وقد كان من © إنخفاض الإيرادات 
بين هؤا ء المرتدين أسابقين من كانوا لأزمة ١‏ 
سادة فى قومهم قبل الإسلام. فكيف يكون على اي لم اراسي لعن 
وضعهم اليوم فى الأصصار الجديدة ' نشاأت قرب أواخر العصر الأموى ؛ حين 
ولاسيما ابسددة التى روعيت الانتماءات كثر الداخلون فى الإسلام من أبناء البلدان 
ساربن صنيو المقتوحة , وأصبح من حقهم أن يدوا 
ومعلوم أن مر بن الخطاب جسعلك 9 الزكاة بدلاً من الجزية والضراج , وكان 
لجميع العرب ؛ حتى الأطفال , رزقاً فى مسعنى ذلك أن تنخفض إيرادات الدولة 
بيت امال وهذا هو الأصل فى تنظيع انخفاضاً شديداً :وهنا انقسم الأمويون 
«الديوان» ؛ وكانت هذه الأرزاق تختلف إلى حزبِينَ : حزب على رأسه عمر بن عبد 
بحسب القرب من بيت الرسول والسابقة العزيز , رذى العلاج فى وقف الحملات 
نات 
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الحربية المكلفة , والتفرغ اضبط موارد 
الدولة ومصروفاتها » وحزب على رأسه 
هشام بن عبد الملك ٠‏ رأى العلاج - على 
العكس - فى مزيد من التوسع ؛ الذى 
يمكن أن يجلب مزيداً من الأموال عن 
طريق الفنائم وفرض الجزية . 

هذا هو تفسير شعبان للخلاف الذى 
أدى فى النهاية إلى سقوط البيت المروانى:» 
وهى تفسير علمى ينفذ إلى الموامل 
الأساسية فى حركة التاريخ ؛ ويجعل 
التفسير المتداول عن الصراع بين القيسية 
واليمنية ايبيل انلا الأموى يبدو زائقاً 
بشار بن برد 0 أن الخلاف القبلى استقدم 
بالفعل وقوداً لهذه المعركة , التى كانت , 
فى أصلها وجوهرها ؛ دائرة حول سياسة 
الدولة ) . 

لم يلع «الحزب الإصلاميء آل 
البيت المروانى فى إصلاح الأمور » ومن ثم 
لسو لفسبيل ديو آقَام الحلا الشززى 

هى التفسين الذزى بقدفه شعقبان 

مه العباسية» ب.لقد كان موقف.عمن 
أبن عبد العزيز دينيا بقدر ماكان 


الرسول) وكذلك كانت الثورة العياسية ثورة 
دينية بقدر ما كانت ثورة سياسية .. لقد 
انقضى عصر الفتوح وأصبحت الحرب 
سسجالاً بين الدولة الإسلامية والدولة 
البيزنطية » وتغيرت أحوال المجتمعات 
الإسلامية بامتزاج الشعوب واستقرار 
أقسام كبيرة من القبائل العربية - أفواجاً 
بعد أفواج - فى الأقاليم المفتوحة ؛ لا جرم 
كان ثمة شعور عام بضرورة التغيير » 
ولكن مهد الثورة كان فى خراسان ؛ إذ 
كانت - فوق بعدها عن مقر الخلافة 
الأموية - بؤرة للمتناقضات الاجتماعية : 
كان العرب الذين استقروا هناك وامتزجوا 
بالفلاحين من سكان إقليم مرى على وجه 
الخصوص يشعرون بالغين حين يقارنون 
أنفسهم بفئتين : فئة « المقائلة » أو الجنود 
العرب النظاميين الذين أصبحوا يكونون 
أرستقراطية عسكرية » وفئة الأرستقراطية 
المحلية القديمة ٠‏ التى تفاهمت مع السادة 
الجدد ويحاقظطت على (افتيازاتها .. كان 
هؤلاء المقرباإذن يطالبون..- مرة أخرى - 
بالعدل الاجنتعباعى بمين خرجوا على 
السلطان الأموى , وانضم إليهم «الموالى» 


سياسيا. النين لم يكونوا مختلفين عنهم فى الوضع 
( :إن الله بعث محمداً هاديا ولم يبعثه الاجتماعى ٠‏ أى أن الثورة العباسية - كما 
جابيا» هكذا كتب إلى أحد ولاته ؛ وفى أثبت شعبان - لم تكن ثورة عنصرية قام 
إشارة إلى أن الغزى كان فسرورة وقنتية بها الفرس للتخلص من نير العرب ؛ وهى 
اقتضاها إظهار الإسلام ‏ ولا تتجدد إلا الفكرة التى ظل المستشرقون يرددونها منذ 
حين يتعين الدفاع عن بقائه . فالفنيمة أواخر القرن الماضى بل ثورة اجتماعية 
والجزية ليستا هدفين للجهاد, بل إن المسلم تحدوها مثل الإسلام العليا . وكان طبيعيا 
الذى يشترك فى الجهاد طمعا فيهما أن يتجه المظلمون بأنظارهم - كما فى كل 
يسقط عنه ثواب الجهاد بنص حديث الحركات الماثلة - نحو آل بيت الرسول » 

ا 
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يترقبون القائد الملهم : الذى يصلح ما 
فسد .. فآل البيت قد أبعدوا عن الخلافة » 
ومن ثم فقد كانوا أبرياء من كل ما وقع 
من أخطاء , بل كانت المآسى التى حلت 
بالكثيرين منهم أمثلة لأقصى حالات 
الظلم؛ تملا قلوب المظلومين بمزيج من 
الحب والعزاء والأمل. 
© تعديل اختيار الخليفة 

لقد كانت المشكلة الأولى التى واجهتها 
جماعة المسلمين فى المدينة ؛ بعد وفاة 
الرسول , هى اختيار رأس الدولة 
(الخليفة)؛ وقد اختاروه بإرادة جماعية , 
وفى توع من التعاقد إبرموه باجتهادهم » 
وإن حرصوا فبه على تحقيق مثل الإسلام, 
وكان قرار أبى بكر بمحاربة مانعى الزكاة, 
على أنهم مرتدون عن الإسلام؛ اجتهادا 


كذلك .. وكذلك كان اقتراج عمرء الذى قبله. 


سنوات من الاضطرابات استقرت السلطة 
فى يد أبى جسعفر ٠‏ الذى لقب نفسسه 
بالمتصور ؛ واستمرٌ الخلفاء العباسيون من 
بعده يحملون هذه الألقاب « المهدى , 
الهادى ؛ الرشيد ؛ إلخ .. » إشارة إلى 
صفتهم الدينية , 

إن الذى يقرأ تاريخ القرون الثلاثة 
التى تلت تأسيس الدولة العباسية يمكن أن 
يتوه فى تفاصيل الاحداث ٠‏ ولكن شعبان 
ركز نظره على نظام الدولة وشكل المجتمع 
فأعطانا صورة واضحة لتطورههما ؛ يمكننا 
أن تلمح من خلالها أسباب اتحدارهما .. 
لقد وضع المنصور أسس الكئولة الجديدة » 
وكانت أهمها المركزية الشديدة التى تجعل 
السلطة كلها فى يد الحاكم ٠‏ ويمكننا أن 
نلاحظ ذلك فى تخطيطه لعاصمته بفداد 
فخصوصا إذا قارناها بتخطيط البصرة 


أبى بكر : بجمع الصحفه ثم قوار عثمان مثلا .. (فقلب المدينة هى قصر الخليفة » 
بتوحيد كتابة المصحف, كان مهعتى ذلك أن والدوائر المحيطة به تمثل مدى قرب 
الشخص الذىإتوكل إليلة إِظارةالمزطئية" #الطوائق المقبتلفة من السلطة) .. ووضع 
أى العمل على كليفا يحقط دينهم ,امنظور نظام إداريا وماليا أزال بعض 
ودنياهم؛ يجب أن نكون ذا قدرات فائقة , المظالم ولكنه جعل الثروة كلها تصب فى 
و امي المديئة كان _ اد الماميمة ٠‏ ويبدو أن سكان الأقاليم لم 

مير ؛ وحتى عندما عدل 'لخيف يش عروا بالرضا ٠‏ وأن بعض الزعامات 
الأول طريقنة الاكتيار ,جه لكروف المحلية السابقة على الإسلام عادت إلى 
2 لكا الظهور . وحاول الملمون إصلاح الأمؤى 
عمر لاختيار الخليفة كز متفسع بتخقيف الضرائب على المزارعين ولكن 
الؤمنين اختلف اختلافا جوهري يل الإجراءات المسكنة لم تكن كافية ؛ ويعد 
أكشر من قرن ؛ كما أن سرية المركة ل الحرب الأهلية بينه وبين أخيه الآمين 
تكن تسمع باختيار علنىّ . ولذلك كانت (ويمكن أن ينظر إليها أيضا على أنها 
الدعوة «للرضا هن آل محمد» ٠‏ وبعد حرب بين المركز - بغداد - والأطراف ) 
بدن توفسر ١117‏ 20 
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برزت طبقة الجند -وقد غلب عليها العنصر 
التركى - كقوة مسيطرة ٠‏ 
© اختسلافب الفقهساء 
على فروض التجارة 
ودخل النظام فى حلقة مفرغة: فإشباع 
رغبات الجند كان يقتضى توفير مزيد من 
المال بالضغط على الأقاليم : والضغط على 
الأقاليم كان يؤدى إلى مزيد من القلائل , 
التى بتطلب اخضاهها زيادة عدد الجند .. 
كل ذاك والحروب لا تكاد تتوقف على 
الثغور , إذ كانت الدولة البيزنطية قد لمت 
شعثها واستردت قوتها بعد الصدمات 
الأولى ٠‏ 
وكانت التفرقة فى المعاملة بين سكان 
الريف وسكان الحواضر (ولاسيما بغداد) 
من أهم أسباب الشعور بالظلم .. فقد كان 
المزارهون يتحملون عبء الضرائن كله , 
بيئما كان التجار - وهم أصحاب الثروات 
الطائلة - معفيين منها غالبا » ومرد ذلك 


واستاثرت بغداد بمعظمها (وقصص الثراء 
الخرافي الذى تمتع به تجار بغداد تملا 
كتب الأخبار) ؛ وبهذا يفسر شعبان قيام 
عدد هن الدول التى استقلت فعليا عن 
الدولة العباسية , كما يفسر «حركة الزنج» 
التى شاع لدى المؤرخين - منذ كتب 
نولدكة مقالته عنها - أنها كانت «ثورة 
عبيد» - مثل ثورة سبارتاكوس ! - بينما 
وكان هدفها تحويل طريق التجارة من 
الشمال إلى الجنوب . 

إن تجربة «الدولة الإسلامية» كما بحثها 
شعبان يمكن أن تفسر لنا أشياء كثيرة : 
ليس أقلها موقف الفرد المسلم من الدولة ؛ 
فإذ! تجاوزنا نقطة التحول التى انتهت 
عندها الخلافة كنظام فعال - أى قيام 
الدولة الشلجوقية - فإننا سنلاحظ أن 
محاولات الدول التالية الاحتفاظ بالشكل 
الإسلامى وبقاعدة الحكم الإسلامى - وهى 
الشتريعة مع التعد ليام عن روح الإسلام 


دقف تند" ع 
ريض التجارة.كالطهر يال ...| إن .ديد اليه | فط لدى القردالمسلم 
بحرفية الذ ) قالوا إنها غين واجنة» عير بانديا + لحر الدزية:: للنويكن يكن 
وهكذا وجد تناقض آخر: فظاهرة التشدد بجَائبهَا إلا حين تتعرضش لهجوم من أعداء 
فى الدين ٠‏ التى تلاحظ فى الما قات خارجيين : ودين مدقطت معظم أجزاء 
الشعبية أكثر من غيرها ٠‏ كانت فى الواقع الي لاسي الكبرى فى أيدى 
فى غير صالح الطبقات الشعبية ٠‏ ومن ثم الاستعمار الفريى الذى فرض عليها 
وجد التطرف أيضا لدى هذه الطبقات : قوانينه وأسلوب حياته ؛ امتزجت حركات 
كظاهرة معاكسة , فكانت حركة القراءماة التحرر الوطنى ؛ التى تنبعث من عوامل 
فى أساسها حركة فلاحية . اقتصاندية فى الأساس ., بالرغبة فى 
وفى كثير من الاحيان كانت الأقاليى تحقيق مثال الدولة الإسلامية ؛ بقوانينها 
تحاول أن تنتزع لنفسها جانباً من التجارة وأسلوب حياتها , وهو ما يعني التحرر 
العالمية التى وصلت إلى أبعاد غير مسبوقة الكامل. 
005-85- 
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بقلم : عماد 


بدر الدين أبى غازى 


فتحى رضوان شخصية متعددة الإسهامات فى حياة مصر السياسية 
والثقافية والفكرية فى هذا القرن. فبين ١4‏ مايو ١١14ء:‏ و" أكتوبر /48! 
كانت حياة فتحى رضوان حياة متنوعة الجوائب والأبعاد» حافلة ثرية مليئة 


بالعطاء للوطن. 

لقد تفتح إدراك فتحى رضوان على 
الحياة العامة من خَرّلها مع تفجر |الثوزة 
المصرية الكبرى سبنة ١51١6‏ /اوتبلور وعية 
واكتمل نضسجه وتحددت مواققه السياسية 
فى السنوات التى أعقبتها؛ ولاشك فى أن 
ثورة ١415‏ لعبت الدور الأساسى فى 
تشكيل الرهى السياسى فى مصر لسنوات 
طويلة؛ لانصارها وخصومها على حد سواء' 
وكيف لا؟ وتلك الثورة بلغ قدر تأثيرها فى 
وجدان المصريين حدا لم يبلفه حدث سياسى 
فى تاريخ مصر الحديث من قبل؛ تجسد هذا 
النائير فى علاقة الأآمة ب العم الثورة سعل 
زغلول؛ تلك العلاقة التى وصفها فتحى 
رضوان فى كتابه «الخليج العاشق» ‏ القسم 


مفلل نولمبر ١1151‏ 


أرشيف الشارخ 


إنهة رجل «أحبته مصر حبا كاد يجاوز حبها 
وافتتاتها نأى ازجل نتبواد: فقد نسجت حوله 
الأاساطير ونسيتبإليّة /المعجزات ورفعته إلى 
مراتب, القدييسين ,وأولياء الله ورفعه قوم 
آخرون إلى مصاف أعلى وأسمى», 

وقد عاشت أسرة فتحى رضوان ‏ ابن 
الثامنة فى ذلك الوقت . مثل كل أسرة 
مصرية أحداث الثورة وشاركت فيها مشاركة 
مباشرة. فكانت أخته الوسطى ‏ والتى تكبرة 
فى السن - وأحدة من قيادات الطاليات فى 
ثيرة 1515. ويصف فتحى رضنوان 
مشاركتها فى الثورة فيقول: «أما أختى 
الوسطى فقد كانت رائدة السياسة فى 
عائلتنا. فقد كانت تلميذة فى مدرسة السنية؛ 


مه 
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فتحسى رضوان 
وزيرا للمواصلات 
فى زيسسارة 
لتشيكوسلوفاكيا 


فتحى رضضوان 
فى المعتقل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وكانت هذه المدرسة فى فترة اندلاع ثورة 
5؛ هى كبرى مدأرس البنات الحكومية, 
وقد كانت اختى أولى بنات فصلها ؛ فلما 
قامت الثورة كبر عليها أن يكون دور زعيمة 
المدارس دور المتفرج بحجة أنها هدرسة 
خطبة تدعو الى الجهاد: وكانت تحفظ عن 
شعر حافظ ابراهيم الوطنىء ومن الاناشيد 
ماضمنته خطبتهاء فإذا بها تبرز بين 
زميلاتها خطيبة لايشق لها غبار ونجحت 
دعوتها واقتحمت الفتيات وراء زعيمتهن باب 
المدرسة وأزحن من طريقهن الناظرة 
الإنجليزية دمس كارترء وانطلقن إلى الطريق 
العام يهتفن بالعربية والإتجليزية معا؛ لمصر 
وللاستقلال التام ويسقوط الاحتلال والإنجليز 
كيف فعات هذه الزعيمة التى لم تر مظاهرة 
ولم قر خطيبا ولاخطيبة؛ _ وكيف. أطاعنها 
جموع ديات المازسنة؟ وكيقك لم تفن 
هذه الجموع الناظرة التى كان كلامها 
قانونا» وصوتها مرهودا وشخصها مخوفا! 
إن ذلك كله وحى الفطرة الإنسانية... وحتى 
ألفطرة الإنسانية السليمة بلاشك وطردت 
أختى الزعيمة من المدرسة؛ فبقيت أياما فى 
المنزله ننظر إليها وتنظر إليها زميلاتها 
وجيراننا باعتبارها شخصية سياسية, 
تستحق الإعجاب» وتشبه ب فى محيط 
الاسرة ‏ الزعماء الذين نفوا إلى مالطة فى 


© سيرة ذاتية 

بهذه الكلمات سرد فتحى رضوان الشيخ 
ذكرياته عن صباه الباكر وقدم صورة لتأثير 
الحدث السياسى الكبير فى حياة أسرته 
الصغيرة فماذا عن هذه الأسرة التى نشا 
فيها؟ 

فتحى رضوان الولد الوحيد الذى تبقى 
لوالديه بعد ثلاث بنات يكبرنه وولدين ماتا 
سغيرين» اجتمعت فى عروقه دماء مصرية 
وتركية وجركسية وحبشية:؛ ينتمى أبوه وأمه 
الى الطبقة الوسطى ويصف فتحى رضوان 
طبائع والديه فى «خطٌ العتبة»- القسم الأول 
من سيرته الذاتية ‏ فيقول: «... ابى لم يكن 
يحزن_أى يفرح بعمق: تفيض نفسه حنانا 
ورهمة؛ ويتاثر بالصغيرة والكبيرة» فتمتلىء 
عيئاه بالدمع:؛ حتى يشرق بعبراته ولكن 
ماأسرع يايصيفو خاطره وكانه لم يكن يبكى 

أما أمى فقد. .كانت على النقيض منه, 
لاتستجيب لدواعى الحزن والفرح بسرعة أو 
خفة ولكن إذا حزنت امتلأت نقسها هماء 
وإذا غضبت فاضت حمما؛ وهى في حالات 
السرور والحزن: والرضا والفضب؛ لاتفقد 
اتزانها ولا قدرتها على الإبانة عما تريد فى 
طلاقة ووضموح بعبارة مبينة ولفظ رصين», 

ويتساعل فتحى رضوان عن تأثير والديه 
فيه قائلا: « لقد جئت ثمرة هذين المزاجين 


محيط الأمة». المتناقضين ولم أعرف أيهما أكبر أثرا فى 
هدم لوقمير ١111‏ عوالا بن 
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نفسى وإلى أيهما أنتسب؟ إلى الام ذات 
المزاج الدموى, الآمرة المتحدثة شديدة 
الطموح المحبة للألفاظ الجميلة فى الشعر 
والنثر والزجلء المعجبة ببطولات الرجال 
والنساء والقارئة تاريخ الملوك والزعماء, 
الكارهة النقائص: ولاسيما نقيصتى الكذب 
والجبن» أم الى أبى اللمفادى المزاج, الذى 
تعوزه القدرة على الإبانة... والذى لايرضى 
عن شىء ومن ثم لايكف عن نقد الناس 
والأمور ومع ذلك فهو خفيض الصوت. قليل 
الصحب والخلان؛ ضعيف الحيلة فى دنيا 
الشطار والوصوليين» وإن كان مثاليا إلى حد 
المبالفة امينا.. لايقوى على مسايرة رجل 
سيىء خطوتين اثنتين فى الطريق العام.. إذا 
اعتدى عليه لا يحسن الرد.. تنقضة الغاقة 
الفضبية والطلاقة اللسانية والحرارة 
الدموية, ومع ذلك لايسلم .يان احدا خير منه 
أى أعلى هقاماء لشلدة اعتذاية بفصيلتة 
ونزاهته؛ وسلامة قصدة؛ وفنائه فى العمل 
الحكومي؛ ومع هذا الاعثداد فهو برىء من 
الكبرياء والزهى لايباهى ولايتحدث عن 
نفسه... أنه لايطيق أن تقع منه هفوة تلوث 
شرفه؛ أى تلقى ظلا ولو خفيفا على صقاء 
صفحته؟», 

وقد خط فتحى رضوان بقلمه فى سيرته 
الذاتية بقسميها صورة طفولته وصباه فى 
واحدة من السير الذاتية الرائعة التى تكشف 
عن صدق انسانى وحس أدبى ولفة راقية, 
وقدرة عالية على تصوير الحدث العام من 


عاشق الوطن فتحى رضوان 


خلال الخاص: ان هذه السيرة الذاتية هى 
بحق كما قيل عنها إطلالة على النفس 
الإنسانية الرحيبة اتخذت من حياة طفل 
سبيلا إلى رواية قصة مصر كلها فى حقبة 
مليئة بالحركة والرغبة فى التطور والتحرر 
والانطلاق. 

لقد رسم فتحى رضوان فى سيرته 
الذاتية صورا من حياة المجتمع القاهرى فى 
العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن من خلال 
رئية عين نافذة ثاقبة ناقدة. 

ولنترك حياته الخاصة ونعد هرة أخرى 
إلى مشاركته فى العمل العام؛ فحياة فتحى 
رضوان ورحلة نضاله هى صورة من حياة 
ممسن "خلال ثلاثة أرباع قرن حافلة 
بالمتفيرات والمد والجذر فمصر كانت تتفتح 
منذ_مطلع _القرن العشرين على تغييرات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية تعيد تشكيل 
صوَرَة'الحياة فيها' فالطبّقة الوسطى أخذت 
فى التبلور والظهور اجتماعيا واقتصاديا 
وبدأت طموحاتها السياسية تبرز فى سساحة 
الصراع من أجل السلطة كما اخذت تقفصح 
عن مفاهيم جديدة فى الفكر والثقافة والفن 
والحياة وتفرز مفكريها ومثقفيها ومبدعيها 
المتأثرين بشكل أساسى بمقاهيم وأفكار 
الحضارة الغربية الحديثة مع اختلاف وتفاوت 
فى درجة التائر, شم كانت ثورة 15 وما 
وأكبها من صحوة فنية وثقافية شاملة وتحدد 
لاطراف الصراع السياسى فى المجتمع, 


0 
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بالعمل السياسى وهو شاب صغير فشارك 
زميل دراسته وصديق صباه احمد حسين 
في الدعوة لمشروع القرش سنة ١1417‏ ويقول 
قتحى رضوان فى مقال له بمجلة الهلال سنة 
4خة! يعنوان دكيف فكر أحمد حسين فى 
مشروع القرش'» : « إن فكرة هذا المشروع 
7 ؛ وكان آنذاك طالبا بالسنة الثانية فى 
شاهد تمثالا مشيدا فى حديقة عامة للأطفال 
وتحته لوحة تذكارية تسجل أن هذا التمثال 
أقيم من تبرعات الاطفال بقروشهم القليلة». 
ويسترسل فتحى رضوان قائلا: «ولما كان 
«أحمدء مشفول القلب والنقس ذاأنْنا ببلدة, 
فقد قال على الفور ولم لا نقيم فى بلاددا 
شيئا نافعا بقروش. المواطنين؟... والتصقّت 
الفكرة براسه, فلم يكد- إمود/مياً رحلّقه إن 
القاهرة حتى امسلا زف وقلنًا وكتب على 
عجل هنه وبسرعة دعوة إلى «إقامة مشروم 
صناعى بقرش ساغ واحد» ويعد محاولات 
عدة هن صاحب المشروع وزميله فتحى 
رضوان ومع الإصرار والمثابرة أقيم المشرو.م 
بعد أن تبنى الدعوة الدكتور على باشا 
ابراهيم مدير الجامعة المصرية فى ذلك 
الوقت رافتتح مصنع طرابيش مشروم 
القرش بشارع برج الظفر بالعباسية, ورخم 


صناعتها الوطنية» فإن المغزى الحقيقى 
للمشروع ولاقامة المصنع؛ كما رآه فتحى 
رضوان بعد أكثر من أربعين عاما على 
مشاركته فى الدعوة للمشروع؛ هو: «أن 
الشياب نجح فى أن يحرك الشيوخ الذين 
جللت هاماتهم الايام بالشعر الأبيض الدال 
على طول التجرية» وان الدهوة المشروع 
كانث «خطوة نحو تغبير الحياة فى مصر 
التى هاجت بعد ذلك وامتلات بنشاط 
الشياب» . 
© جمعية مصر الفتاة 

وفي عام ١577‏ شارك فتحىي رضوان 
رفيقه أحمد حسين مرة أخرى فى دعوة 
جديدةعندما أسسوا سويا جمهية مصر 
الفتاة التى تحولت سنة 1477 إلى الحزب 
الذى ترأسه احمد حسين وكان فتحى 
رضوان شكزتيرا اماما له, وقد نشات 
الجمعية فين فترة الآزمةٍ الدستورية فى مصير 
متائرة الى جد كببر بالتنظيمات الوطنية 
المتطرفة لمى أوريا؛ وكانت غاية حزب مصر 
الفتاة كما حددها برنامجه سنة /19119 ه أن 
تصبح مصر فوق الجميع امبراطورية عظيمة 
تتالف من مصر والسودان وتحالف الدول 
العربية وتتزعم الإسلام» .. ويرئ فتحى 
رضوان أن حركة مصر الفتاة كانت ظاهرة 
فريدة فى الحياة السياسية والوطنية فى 


أن مشروع القرش لم يكن له تاثير يذكر على مصر وأن انجذاب الشباب اليها والتفافهم 

الوضع الاقتصادى فى همصر أو على تطور حولها كان أمرا فذا فى اتجاه الأحداث 
مدر توفهير ١5191‏ ا 
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القومية فقد كانت الحركة هزيا تكون ه من 
شبان صغار مجهولين اكثرهم ينتمى إلى 
الطبقة المتوسطة الصغيرة ثم ان هؤلاء 
الشبان» شقوا طريقا جديدا فى السياسة, 
فكان الجانب الاجتماعى ظاهرا فى 
برنامجهم؛ والحديث عن ماضى مصير 
الثقافى؛ بارزاء واحتفالهم بالفنون والآداب 
يستوقف النظر». 

لقد كانت تلك الكلمات هى تقييم فتحى 
رضوان لحركة مصر الفتاة بعد أكثر من 40 
عاما على تأسيسها ويعد ان اصبحت جزما 
من تاريخ مصر السياسى فيما بين 1514, 
و6407 تلك الحركة التى شارك فتحمى 
رضوان فى تأسيسها وصياغة افكارها وبناء 
تنظيمها؛ ورغم أن فتحى رضوان هو أحد 
آباء حركة مصر الفتاة فإنه انفصل عن 
الحركة وعن رفيق صباه وشبابه أحمد 
حسين فى مطلع الأربعينيات لينم مع قسم 
من شباب مصر الفتاة إلى الحزب الوطنئى 
حزب مصطفى كامل الذى كانت له دائها 
مكانة عالية متميزة لدى فتحى رضوان وذلك 
في محاولة لتجديد شباب الحزب الوطنى.. 
ويذلك افترق فتحى رضوان سياسيا عن 
رفيق صباه احمد حسين بعد رفقة طريق 
استمرت قرابة ربع قرن» بدأت بمقامرة 
سياسية وهما تلميذان فى الصف الثالث 
الابتدائى عندما اشتركا معا فيما يصفه 


عاشق الوط فتحى رضوان 
الزمن» عندما قاها بطبع وتوزيع منشور 


سياسى يدعو إلى تأسيس جمعية باسم 
«نصر الدين الإسلامى» لقد كانت هذه هى 
بداية العمل المشترك بين فتحى رضوان 
واحمد حسين وكانت نهايته خروج فتحى 
رضوان من مصر الفتاة ليدخل إلى الحزب 


الوطنى مشكلا جناحه الجديد. أى الحزب 
الوطنى الجديد» ويقول المؤرخ طارق البشري 
فى مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «الحركة 
السياسية فى مصره» عن هذه الواقعة «إن 
الحزب الوطنى الجديد كونته صفوة من 
الشباب الوطثى: لا للاختصاصض بهدف 
متميز عن الفير ولكن لان الجامع بينهم كان 
التالفا الثالى وماشاع فيهم من مثاليات 
سناسية وانه فى النهاية كان حزيا يقف من 
حيث الطبيعة السياسية بين مصر الفتاة 


الت حرج ينها وبين ,الحزب الوطنى القديم 


عناصر ,من مص الفتاة» ولكن أقول قطعة 


ذاك فى فتحى رضوان نفسه وغيره من حركة 


شباب الثلاثينات» ومارس الحزب دهايته 


ودعوأه هن خلال صحدفة «اللواء الجديد»ه 


التى كانت منبرا طرح من خلاله فتحى 
رضوان فى مقالاته أفكاره الوطنية, وكان 
الحزب هن الأحزاب المصنفة ضمن القدى 
الوطئية الراديكالية؛ لذلك انتهى الحال 


فتحى رضوان بانه «أغرب مجازفة وقعت فى بفتحى رضوان بعد حريق القاهرة فى يناير 
تاريخ التعليم الابتدائى فى تلك الحقبة من 14507 وإعلان الاحكام العرفية الى المعتقل» 
لقاب 
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ولم تكن تلك هى المرة الاولى التى تقيد فيها 
حرية فتحى رضوان ويعتقل كذلك لم تكن 
المرة الأخيرة إلا أن فتحى رضوان فى هذه 
المرة خرج من المعتقل إلى مقعد الوزارة؛ فقد 
تم اختياره فى /ا سبتمير ١407‏ وزيرا 
للئولة فى أول وزارة للرئيس محمد تجيب» 
وقد استمر مشاركا فى الحكم حتى عام 
4 كوزير للدولة ووزير للمواصلات لكن 
النور الأهم فى تاريخه الوزارى هى توليه 
لوزارة الإرشاد القومى التى سعى إلى 
إنشائها وكان أول وزير لها فى الفترة من 
١7‏ نوفمبر حتى 4 ديسمبر 11607 ثم عاد 
ليتولاها ثانية فى الفترة من " نوقمير ه465١‏ 
حتى ” مارس /110. 
© الفثوزة العربية الأولى 

لقد تعاون فتحى رضوان مع حركة 
الضباط الأحرار التى كان يرى فى شبابها 
تلاميذ لحركة مصس- الغتاةبوالحزب بالوطنى 
الجديد وكان تقييبه للجركة بكفا أووده فى 
مذكراته عن فترة توليه للوزارة والتي نشرت 
فى الثمانينات «إن ثورة 7؟! يوليو 1١9507‏ 
كانت الثورة العربية الأولى: التى استهدفت 
التغبير فى الإقليم الذى قامت فيه تغييرا 
يتناول الأسسء وقد نجحت فى أمرين جد 
خطيرين: أولهما قيام الثورة ذاته والثانى فى 
ثباتها واستقرارهاء وعندما رأى فتحى 
رضوان انه لم يعد هناك همجال للاستمرار, 
ترك الوزارة بلا عودة» وبون عداء لأهداف7؟ 
يوليو. ولكنه لم يترك العمل السياسى حتى 

بدن توافمبر 7 111 


أرشيف الشارخ 


فارق الحياةء ففى اوائل السبعينات وقيل 
الإعلان الرسمى عن «تطوير الاتحاد 
الاشتراكى العربى » تمهيدا لعودة الحياة 
الحزبية بدأ فتحى رضوان يدعو الى اعادة 
تشكيل الحزب الوطنى الجديد همرة آخرى 
وبالفعل طرح فى النصف الثانى من 
السبعينات دعوته من خلال كتيبين صغيرين 
من الأول نبذة عن تاريخ الحزب الوطنى ‏ 
حزب مصطفى كامل ‏ وضمن الثانى 
مشروعا لبرنامج الحزب الوطنى الجديد, إلا 
أن هذه الدعوة لم تسفر عن إعادة تشكيل 
الحزب مرة أخرى» ومع إخلاص فتحى 
رضوان لمبادىء الوطنية المتشددة ومعارضته 
المستمرة والمتصاعدة للسياسات التى ضار 
عليها الرئيس محمد أثور السادات 0 
النميفة الثانى من السبعيئات انتهت به 
مواقفه الى المعتقل مرة أخرى بعد أن احتفل 
رفاقه وتلاميذه بعيد ميلاده السبعين بشهور 
قليلة'؛ ينس[ اعتقل مع مئات المعارضين 
السياسيين ورجال الفكر والدين فى سبتمبر 
94١‏ وعندم!.,أفرج عن فتحى رضوان 
وغيره من المعتقلين بعد اغتيال الرئيس 
السادات وتولى الرئيس مبارك للحكم 
بأسابيع ريما تصور الكثيرون أن تجرية 
الاعتقال لشيخ تجاوز السبعين سوف تدفعه 
الى اعتزال العمل السياسى: إلا أن فتحى 
رضوان سرعان ماعاد الى سابق عهده 
بالنضال وخرج وهو فى الخامسة والسبعين 
ليقود مظاهرة للمعارضة من امام جامعة 
القاهرة احتجاجا على خطف الطائرات 


3 0 
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الامريكية لطائرة مدنية مضرية: وطى مرب 
اسرائيل مقر منظمة التحرير بتونس سنة 
141 واستمرت مقالاته السياسية فى 
صحف المعارضة خاصة جريدة الشعب حتى 
مرضه الأخير الذى توفى فيه. 

ورغم أن لقتحى رضوان عديدا من 
المؤلفات والكتب أهمها : «عصر ورجال», 
«أفكار الكبار»» «مع الإتسان فى الحرب 
والسلام»», «أخى المواطن» ؛ ودهذا الشرق 
العربي» إلا انه خلال رحلته الممتدة كان 
القال الصحفى وسيلته الأساسية فى 
التعبير عن مواقفه السياسية وأرائه وأفكاره 
من خلال «مصر الفتاة وأللواء الجديد» فى 
الثلاثينات والاريعينات والخمسينات ثم من 
خلال «الشعب فى السبعينات والثمانئيتات» 
وإذا كانت مقالاته فى المرحلة الأولى قد 
دارت بشكل أساسى'حَوَ انذعرة للاتيتقلال 
التام ونهضة الأمة فى همواجية الاستسار 
الانجليزى: فان هقالات المرحلة الأخيرة 
كانت تدور حول مجموهة من القضايا 
الاساسية أبرزها الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وقضمية فلسطين والموقف من 
الولايات المتحدة وسياستها فى المنطقة كما 
يتناول عديدا من القضايا الدولية مثل سياق 
التسلح ومشكلة الجوع. 

رفى مقال له بمجلة الهلال «مارس 
”58» بعنوان «هذا العالم المجنون» 


الانسان» فى ان بخرج نفسه من هذا الجنون 
الذى أصيب به واستولى عليه يحسب يعض 
الناس أن عالم الأقوياء عالم ميئوس منه, 
فلا نفع فيه ولا رجاء؛ وانه سيواصل تسايق 
الهلاك؛ مدفوعا بالقصور الذاتى» وبالخضوع 
لما ألفه من التنافس والتسابق من اجل 
السيادة فمفتاح النجاة فى يد الفقراء الذين 
يتجردون من المصلحة وهم الاكثر عددا 
والاكثر غنى فى واقع الأمر فهل يتحقق الحلم 
حلم الضعفاء الأقرياء, الفقراء الأغنياء؟». 
© أهداف محددة 

وقد تميز اسلوب فتحيى رضوان فى 
المقال السياسى بالرؤية الناقدة والتحليل 
التارينخين عند تناوله لموضوعاته المختلفة مع 
لغةساخَرة؛ وعبارة واضحة والمتتبع لمقالات 
قتحى رضوان السياسية فى السبعينات 
والثتائينات«يِتتين أن السنوات قد الضجت 
خبرته لكنها لم تغيز أهدافه ظل على إيمانه 
بالانتبباءين العربى والإسلامى لمصرء 
ودعوته للاستقلال الوطنى الكامل والحقيقى 
وعدائه للاستعمار بكافة اشكاله ريما فقط 
تغيرت الوسائل. كما ان التجرية قد أضافت 
اليه إيمانا عميقا بقضية حقوق الإنسان فى 
مصر والوطن العريى . 

ولم يقتصر ماكتبه فتحى رضوان على 
المقال السياسى فحسب فقد كان له إنتاج 
غزير فى موضوعات مختلفة ومتنوعة» وقد 


يتسال: «هل تتحقق المخاوف» أم هل ينجعح نشر فتحى رضوان فى السنوات الأخيرة فى 
هدم تولمير ١1517‏ سوم - 
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عدد من كبريات الصحف والمجلات المصرية 
والعربية منها «الاهرام» والأخبار» و«الدوحة» 
و«الفجر» و«الهلال» وفيها نشر الكثير من 
كتاباته طوال خمسين عاما حيث نشر أول 
مقالاته فيها فى فبراير 1677 هن «تركيا 
القديمة وتركيا الحديثة». 

وتنوعت كتابات فتحى رضوان فى تلك 
الصسحف والمجلات وتعددت موضوعاتها بين 
التاريخ والفكر والثقافة والأدب والفن» وعلاقة 
رضوان بالثقافة والفنون أصيلة» فقد كان 
يرى فى الإحياء الثقافى للامة ركنا من 
اركان نهضتها الشاملة ووسيلة من وسائل 
تحريرها السياسى والاقتصادى؛ انعكس 
هذا الموقف فى برتامج مصر الفتاة؛ وفى 
أول الحملات السياسية الحركة والتى بدأت 
يسؤال عنيف صارخ: من الذي سين شداثيل 
عظمائنا.. تماثيل سعد | ومصملظفى كامل)ء 
وهو سؤال رأى فيه ,متحى رضوان رباطا 
مباشرا بين الفنون والعمل السياسى كما 
ارتبط بالفتون الجميلة من خلال صداقته 
للنحات عبد القادر رزق الذى كان عضوا فى 
مصر الفتاة وشارك فى اخفاء الفريق عزيذ 
المصرى بعد فشله فى الهروب من هصبر 
أثناء الحرب الثانية . كما كان فتمى رضوان 
عضو) بمجلس إدارة جمهية اصدقاء متحف 
مختار وواحدا من مؤسسيها فى الثمانينات, 
ولفتحي رضوان كتابات هدة فى الغن والنقد 


عاشق الوطن فتحى رضوان 
الأدبى فكتب عن المثال مختار عدة مقالات 
فى الدوحة والهلال وكتب عن رواية «الوسية, 
للدكتور خليل حسن خليل مقالا نقديا فى 
مجلة الدوحة . فضلا عن ذلك فقد كان 
فتحى رخبوان نفسه أديبا وكاتيا مسرحيا له 
عدة أعمال ومجمومات منها «مومس تؤلف 
كتابا»» داله رغم انفه» و«دموع إبليس» وهى 
أعمال أدبية حاول من خلالها تقديم افكاره 
ومقولاته الاجتماعية والسياسية والاخلاقية 
عن طريق العوار المسرحى. والقضية 
الاساسية فى أعمال فتحى رضوان الادبية 
هى كيف يستعيد الانسان ذاته من خلال 
إدراكه لقواه الكامنة . 

فكان لفتمى رضران اهتمام راضع 
بمناقشة آراء كبار المفكرين في هصرهه 
وكتب يديك من المقالات عبر أكثر من 
الاتجاه وجضغ أهنها فى ثلاثة من كتبه: 
«دمصير ورجال» ودأفكار الكيار» ود دور 
أصحاب العمائم» ... حيث تعرض فى هذه 
الكتابات لمجموهة من المفكرين والمثقفين 
وناقش دورهم فى حياتنا الفكرية والثقافية 
رفى هذه المقالات كان ناقدا لكثير من 
المقولات التى جرت هجرى المسلمات فى 
حياتنا الثقافية ولم يكن يراها كذلك؛ كما 
قدم وجوها لم تأخذ حظها فى التعريف بها 
فى حياتنا الثقافية رغم دورها وانجازها 
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الكبير ومسساهمتها الفكرية المهمة. 

وقد ناقش فتحى رضوان فى كتاباته 
الأخيرة بعض المفاهيم النظرية حول الثقافة 
ودور المثقفين فى المجتمع» وقد كان فتحى 
رضوان صاحب إنجاز مهم فى مجال 
الثقافة عندما كان وزيرا للإرشاد القومى, 
ففى عهده انشئت مصلحة الفنون لتحسين 
وترقية الفنون جميعاء وكانت هذه المصلحة 
هى النواة الأولى لوزارة الثقافة: وكان لها 
دورها فى دعم وتطوير المسرح والموسيقى 
والسينما واتجهت الى توظيف الفن الشعبى 
والعناية به كما شهدت فترة توليه لوزارة 
الإرشاد القومى صصدور واحدة من أهم 
المجلات الثقافية فى الخمسينات والسَتيتات 
مجلة «المجلة» (لاه4١  )١5/١‏ كذلك 
تأسس فى تلك الفترة المجلس الأغلى لرعاية 
الفنون والآداب. 

وعند الحديث من مقالات قتهى رضوان 
لايمكن أن نغفل عن موضوع أثير لديه ظل 
يكتب فيها لسنوات طوال مقالا فى كل عام 
فى صحيفة من الصحف وهو ذكرى معركة 
رشيد التى هزم فيها اهالى رشيد قوات 
حملة فريزر الاتجليزية سنة 18-17 والتى لم 
يمل أبدا من تذكير الشعب بها والدعوة إلى 
الاحتفال بذكراها باعتبارها رمزا للمقاومة 
الشعبية الناجحة فى مصر. 


هبد نوفمبر 1517 
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ف 

ولنترك الكلمة الأخيرة لفتحى رضوان 
عن تاريخ مصر التى عشقها وشعيها الذى 
عاش حياته من أجله: 

«ولابد لنفهم التاريخ المصرى فى حقيقته 
الناصعة المبرأة من الزيف أن نعرف 
الحقيقة الكبرى فى هذا التاريخ» تلك فى ان 
فى هذا التاريخ شخصية ثابتة تراها من 
خلف الاحداث والصور الخارجية لنوع الحكم 
ولونه واسم الحاكم وجنسه ؛ وللتقاليد 
والازياء السائدة وللتراتيل 


والأناشيد 


المسموعة قى الهياكل أو الكتائس أو المعابد, 


تلك الشخصية الثابتة الخالدة هى شخصية 
الشهل المضرى, فأنت إذ تقرأ ماكان يقوله 
التصريون لقمبيز مثلا منذ آلاف السنين وهو 
يتها-لإقتهام بولادهع ‏ تراه أشبه مايكون 
بما قاله ِلَمَبْرِيوق فى سنة 1408 يعد 
المبلاب... فالمصرى .بقى فى مسلكه العام 
واتصاله بالطبيعة وسعيه الحضارى وفهمه 
لحقائق المياة ‏ هو هو على مر الحقب وكر 
الأزمنة: فلقد عاش المصرى الاأول بين 
صحراوين حمتا حضارته من الفزاة فترة: 
وصاتتاء من الأاختلاط الذى يففى 
خصائصه. فلما ثبتت هذه الحضارة. 
وتأصلت خصائصها أصبح مستحيلا على 
أية حضارة أخرى أن تغير فى أصولهاء. 


عه 0ت 
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الخلاصس من ثير الاستهباد الروسى » 
ويَفَهَمها كان يلم تسيل رفسيا إلى 
دولة ديمقراطية على طريقة الفسرب 
ويستهدف الخلاص أساسا من الاستبداد 
القيصرى . ويفد دخول الصناعة الحديثة 
نش تيار ينادى بالعودة الى حياة الريف 
«الطبيعية:» والخلاص من ذلك الوافد 
الجديد الذى يجلب البؤس والشقاء لألاف 
المواطتي ستواء هن الففال أو اضتهنات 
الحرف الذين قضنت الصناعة الحديثة على 
مصادر رزقهم ؛ ويإزاء ذلك التيار نشآ 
تيار أخر يستلهم أحدث وارادت الفكر 
السياسى والثورى فى غرب أورويا ٠‏ ويرى 
أن دخول الصناءة الحديثة قد أضبح أمرا 
لامفر منه ولا سبيل إلى التراجع عنه » ون 
الغلاص لايكمن فى الغائها بل فى تطوير 
الديمق راطية لكى يش كملا المساراة 
الاقتصادية إلى جاتتالساوأة السياسية, 


اليد العليا فيها للطبقة العاملة . حيث 
تستولى هذه الأخيرة على السلطة ؛ وتضمع 
يدها على وسائل الانتاج الرئيسية وتديرها 
لصالحها ٠‏ وأن الميدان الطبيعى لحدوث 
هذه العملية الثورية سوف يكون هو 
البلدان الراسمالية المتقدمة صناعيا , 
ولكن فسريقا من الشوار الروس , 
الاشتراكيين الديمقراطيين . ذهيوا بقيادة 
لينين إبان الحرب العالمية الأولى والهزيمة 
النكراء التى لحقت بروسيا أمام الجيوش 
الألمانية والمعاناة الهائلة التى لقيها الجنود 
الروس ؛ ومعهم سائر الجماهير الروسية , 
إلى أن الثورة الاشتراكية يمكن أن تقع فى 
بلإذاهم أولا رغم كونها ليست الأكثر تقدما 
هَنَ الثناحصية الصناعية , مضالفين بذلك 
تصوص الماركسية التقليدية , وأضاف 
لينين إل ذلك تعدا إخر جوهريا. وهى 
ضَرورة تمالق الثورة الاشتراكية , 


وهؤلاء هم من عرفوا باسم الاشتراكيين العمالية أساسا , مع الثورة الوطنية فى 
الديمقراطيين , الذين يتبعون المذهب المستعمرات ؛ وذلك لإسقاط الإمبريالية , 
الماركسيى المعروف باسم «الاشتراكية التى تطورت إليها الراسمالية العالمية , 
العلمية» التى ترى أن المجتمع الانسانىي ومن بين أبرز المركات الوطنية التى 
تحكمة قوانين للتطور تدور أساسا حول عددها لينين فى كتابه عن الإمبريالية 
العلاقة بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج «الحركة الإسلامية الكبرى» ؛ ولم يتردد 
الاجتماعية ؛ وأن أطراد النمى الصناعى بعد استيلاء حزيه على السلطة فى روسياء 
سوف يؤدى بالضرورة إلى التحول إلى فى أن يطلق نداء عالميا مؤداه : ديا 
صيغة فى علاقات الانتاج أكثر تطورا من مسلمى العالم استيقظوا» على غرار شعار 
الراسمالية » وفى الاشتراكية التى تكون كارل ماركس وفردريك انجلز فى أخر 
معنم توفمبر 1١17‏ مت 
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«البيان الشيوعىه : ديا عمال العالم 
اتحدواء ؛ وذلك لأن العالم الاسلامى كان 
هو المسرح الأكبر لسيطرة الامبريالية , 
وكانت الهند كلها آنذاك تعد من ضمن 
العالم الإسلامي ؛ حيث كان المسلمون هم 
حكامها ؛ وثقافتهم هى الثقافة الغالبة فيها 
قبل عهد الاحتلال البريطاني . ولعلنا 
تتسائ : هل هناك رابطة ما : من أى 
مدخل » بين نداء لينين المذكور ؛ ودعوته 
مسلمى الهالم الى «الاستيقاظ» .وما 
يدور الأن من أحاديث عن «الصحوة 
الإسلامية»؟ !! 

لقد كان لينين ؛ وهى شيوعى هاركسى:؛ 
لا يؤمن بدين ؛ ولكنه جاء من إلنطقة التى 
كان يقوم فيها حكم التتار المسلممين فى 
قازان ؛ وغالب الأمر أنه ينتمىئالئبعائلة 
تترية الاصول فرضِرٌ عَلِيها ألتزويس » بها 
فى ذلك التحول إلى ألكسيحية الأرثوذكسية ' 
وكانت تله المتطقة منهنا لين من 
الانتفاضات الثورية ضد القيصرية ؛ حيث 
لم تغب عن أذهان أهلها أعمال القهر 
الوحشية التى ارتكبت فى حقهم أو حق 
أسلافهم الأقربين إبان فترة «الترويس» 
بما فى ذلك إحراق آلاف المساجد ومعاهد 
تعليم اللغة العربية والدين الإسلامى , 
وإلغاء الحروف العربية » وفرض التكلم 
بالروسية واستخدام حروفها للكتابة حتى 
بالنسبة للفة المحلية وقد أعدم شقيق 


الخروج من سجن الشعوب 
لينين الأكبر لاتهامه فى مؤامرة لقتل 
القيصصر ٠‏ وذلك كان من أهم الدوافع 
الشخصية التى حملنه على احتراف الثورة 
وهو فتى يافع » وإن كان قد أمسر فى 
نفسه أن الطريق لن يكون كذلك » 
بمحاولات الاغتيال اليائسة ؛ أى هما سماه 
هو «الإرهاب الفردى» ؛ وإنما من خلال 
مركة جماهيرية ثورية تنتهى باستيلاء 
حزب ثورى » حسديدى التنظيم ؛ على 
السلطة ؛ كما حدث بالقعل فى اكتوير عام 
51317 واستولى حزبه البلشفى على 
السلطة , 

هل هناك علاقة ما بين أصل لينين 
التتترئ والإسلامي» والتنكر الحالى الذى 
تلقَاه ذكراه ؛ وإزالة صوره وتماثيله من 
روسيا ؛ بينمايما تزال تحتفظ بها بعض 
الجمهوريات السوفيتية السابقة فى أسيا 
الوسطى ؟ !! 


ُ .37 
0 فاه .. 


لم تحصل المناطق الإسلامية فى 
الإمبراطورية الروسية على استقلالها بعد 
ثورة أكتوير البلشفية فى عام ١11١1‏ كما 
حدث بالنسبة لفنلندا ويولنده الأوربيتين ؛ 
واكنها تمتعت بحقوق متساوية مع سائر 
مناطق الإصبراطورية ؛ وأصبح بعضها 
جمهوريات داخلة فى تكوين الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وبعض المناطق المسفيرة , 
مثل تتارستان » جمهوريات ذات حكم 


1ت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


ذاتى فى الاتحاد الروسى . وإذا كانت 
العقيدة الإسلامية وأتباعها قد عانوا من 
عمليات نشر الإلحاد ؛ فمظها فى ذلك مثل 
سائر المقائد ؛ وكذلك لم يزد القهر 
السياسى فيها باسم «الثورة: 
«ديكتاتورية» البروايتاريا : عن سسائر 
أرجاء الاتحاد السوفيتى بما فيها روسيا 
ذاتها . 

أما بالنسبة اسائر العالم الاسلامى 
الغاضع للإمبريالية : فقد عرض لينين 
على كمال أتاتورك أن يمده بالسلاح 
الكافى لطرد الاستعمار البريطاتى 
والفرنسى من سائر أرجاء الدولة العثمانية, 
وأكن هذا الآخير قبل السلاح وَاككََقنَ 


أما ملك أفغانستان فقد قيل السلاح 
السوفيتى وعقد مع السوفيت معاهدة تتيع 
لهم تدريب جيش حديث لبلاده يقوده 
«جنرالات» سوفيت + وذلك لأن البريطائيين 
اجتاحوا بلاده قادمين من الهند ٠‏ وذلك 
مساعدة الروس البيض وجيوشهم بقيادة 
«كولتشساكه و «دونيكين» فى محاولة 
الانقتضاض على السلطة الثورية الوليدة 
وتدميرها , ولكن السوفيت وحلفاءهم من 
الأفقان نجحوا فى احباط تلك المحاولات 
وطرد البريطائيين من أففانستان . 
لك ها ده السقوط 
فعظاليا يعتبر من الأسباب المباشرة 
لسقوط الشيوعية وحل الاتحاد السوفيتى , 


باستقلال تركيا حيث ألغي الخلافة الحرب التي خاضها هذا الأخير فى 
الإسلامية التى كانت تربطها بشاش العالم أفغانستانلمذة عشر سنوات فى محاولة 
الاسلامى , وخامسة العالم المرين الأى ٠.‏ لفرض] وتيت الحكم الشيوعى فيها الذى 
كان فى معظمه تابعا للنولة الفكنانية قبلا ٠"‏ خاول إقنافنة تقض ضسباط الجيش 
عصر الاستعمار الأوروبى ٠‏ وكذلك عرض الأقفانى الذين تعلسوا العسكرية فى 
لينين على سعد زغلول إمداده بالسلاح موسكو , مضافا اليها مبادئ الماركسية 
لتنظيم ثورة مسلمة ضد الاحتلال اللبنينية ‏ وقد تلقى المجاهدون الأفغان 
البريطانى ؛ ورفض سعد زغلول بدوره هذا مساعدات سخية من العالم الاسلامى ومن 
العرض حيث كان يفضل أن يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية , أنهكت القوات 
الوسائل السلمية ومقاوضة دولة الاحتلال ‏ السوفيتية . وأصابت المجتمع السوفيتى 
وكان غاندى زعيم المركة الوطنية فى بالوهن مساديا ومعنويا » حستى أصبع 
الهند يعتبر نفسه تلميذا لسعد زغلول فى الانسحاب من أفغانستان خطرة لا مفر 
هذا المنهج ! منها ينما بدأ جورياتشوف سياسته 
انهلا ) توفمير ٠1:6‏ -غخغع - 
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الإصلاحية باسم البريسترويكا فى غام 
١, 6‏ وانتهت بسقوط النظم الشيوعية 
فى شرق أورويا ثم فى الاتحاد لسوفيتى 
ذاته حتى تم حله فى عام ١94١‏ , 
وأصبحت الجمهوريات الإسلاسية دولا 
مستقلة » وإن كان يجمعها مع روسيا 
ومعظم الجمهوريات السوفيتية السابقة ها 
يسمى كومنولث الدول المستقلة . 

وحاليا يقوم توتر شديد على الحدود 
ما بين أففانستان وجارتها طاجيكستان » 
ألتى هى جمهورية سوفيتية سابقة . سبب 
هذا التوتر أن جبهة من الإسلاميين 
والديمقراطيين نجحت فى الوصول الى 
الحكم هناك : ولكن الحكام الشيِومَبِينَ 
السابقين استنجدوا بالروس ويأقرانهم من 
الحكام الشيوعيين السابقين الجمهوريات 
الاسلامية السوفيتية السايقة الأخرى , 


هر 
7 


3 4 
فق تيكسطتيا. ارصن يوسا 
ب 76ت 0 


الاقتصادى:هن حديد . 

لفد أشورت كثيرا فى كتابات سابقة 
إلى أن من الأسباب الرئيسية لمل الاتهاد 
السلونيتى مول الأعالم ألْسيحى شرقه 
وغربه مَنَ أن يصبح اللسامونّ أغلبية فى 


فأعانوهم حتى تجمرا :فى طؤد قبوات هذا الاتهاد . فقهل يكون المستقبل 
الإسلاميين وحلفائهم البالغ عددها ستين الل د 
ألفا إلى أفغانستان . وحاليا يتولى وزارة 0 فيتية السابقة الغا جة نهائيا : 
الدفاع فى طا كسنتاتبة 2 : 2 يه مى 
حكومة اس آل وريير 
روسى الأصل ؛ ويعلن بوريس يلتسين سين لمعيب أ تيلى روازطها وطيية 
وكيس الاد اد الرو أن عحعؤة داخل الكومنولث الجديد مع احتمال أن 
طاجيكستان مع أفغانستان هى حدوي يصبحوا فى المستقبل أغلبية فيه ؟! 
روسية ! وأخيرا يصرح أن نزعة 
الاستقلال لدى دول الكومنولث قد بدأت 3 
تخف , وأن معظمها تعود الى الترابط 28 
0 
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د اسسرة حسوار 
صدام الحضادات 


نشرت مجلة الهلال ( عدد أغسطس ) مقالا حول 
٠‏ صدام الحضارات ؛ لكاقبه صمويل“قانتينجتون » ترجمه وقدمه 
د. عبد العزيز حمودة ؛ يتنبأ الققال أن الصدام المقبل . ليس كما 
كان فى الماضىبيين الدول أو الأيديولوجيات المتناحرة ولكن بين 
الحضارات . 

وتأتى أهسبة العقال من تناوله لأحند القضايا الفكرية التي 
انشغل بها الكتاب العرب طوال القرن الماضى »؛ وهى نحن 
والغرب , وعلق على المقال ( عدد سبتمبر ) الكاتب محمد سيد 
أحمد والكاتب عبد الرحمن شاكر . 

وننشر فى هذا العدد أهم ثلاثة مقالات تعالج وتعلق علي 
أفكار الكاتب ٠‏ جاءت فى العدد الأخير من مجلة ٠‏ فورين 


أفيرز , الأمريكية . 

ونقدم مجرد ثلاث ملاحظات حول الموضوع والسياق الذى 
يدور فيه الحوار . 
5 نوالمير ١117‏ سوق 
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فحتى نتابع ما يدور ؛ نبدأ بالسياق التاريخى الذى طرح خلاله الكاتب مقاله , جاء هذا 
المقال بعد حوار واسع فى الغرب حول المستقيل ؛ فبعد انتهاء عصر القطبين وانتقال الحرب 
الباردة إلى سلام بارد » أخذ يتخلق عالم جديد ؛ تحكمه موازين قوى جديدة ؛ وفى ظل هذا 
التفير قام بعض الكتاب بطرح وجهات نظرهم وتغليب منطقهم وايجاد مبررات جديدة 
لاستمرار السيطرة والهيمنة الغربية ومواجهة تلك القوى التى تبشر بعصر جديد يقوم على 
لقاء الحضارات . 

وتوالى ظهور الأعمال الفكرية : كل حسب نظرته أو تصوره لما هو قادم من الايام . 

ومن علامات هذه الأعمال البارزة . كتاب« نهاية التاريخ » لمؤلفه فرانسيس فوكوياما 
اليابانى الاصل والأمريكى الجنسية ؛ الذى أكد انتصار الفرب وتربع الليبرالية والسوق على 
عرش العالم ؛ ونهاية الصراع التاريخى الطويل لصالع القيم الغربية ؛ وخلاصة فكرته أنه بعد 
انهبار الأيديولوجية المنافسة للغرب وانهيار الاتحاد السوفييتى , لم يعد أمام العالم سوى 
أن يأخذ بأيديولوجية الغرب التى غدت قائمة وحدها في الميدان ؛ وأن فرص ظهور أية 
أيديولوجية أخرى تتجاسر على تقديم بديل للغرب مصيرها الزوال ؛ ويلاحظ هنا أنه يرى 
السراع ضراها ليديواوجيا زايسن حتماريا :: 

وهكذا كانت الرسالة الموجهة الى العالم , شماله وجنويه , غنيه وفقيره ؛ مسلمين 
وأبناء الكونفوشوسية تقول ؛ أنه قد أصبح الفرب وقبتقة هن قدركم المكتوب؛ ولم يعد أمامكم 
إلا أن تكيفوا أموركم معه, لآن أى محاولة للسقاومة ما هى إلا جهد يائس للوقوف أمام 
التاريغ . 

ومن هذه الغلامات أيْضا/, أظذَا ل لول كنيد التى كام إكر حظافة . والذى أخذ يحذر 
وينبه إلى حدود استغدام القوك أ ويشيزً فى كتابة :“قيامرسنظوطا الى الُضشى » إلى احتمال 
تخلى القوة الأمريكية عن تفرنها بعد سَقوظ عمسن القطبية الثنائية:: ويرصد زوال ما كان 
يعتبر لاكثر من ثلاثة قرون نظاما عالميا يتمركز حول أورويا ؛ ثم انتقل خارجها بعد دخول 
قوى قارية كبرى هى الولايات المتحدة وروسيا , 

يتحدث كنيدى عن التحديات التى تواجه الهيمنة الأمريكية ؛ ويضع الصدين على رأس 
المرشحين كقوة صاعدة بمعاييرها وطريقتها الخاصة , ولا يستبعد قيام أحد صور التقارب 
بين الصين واليابان » ويستبعد أن تمثل أورويا الموحدة تحديا استراتيجيا حقيقيا للقرة 
الأمريكية ؛ وإن كانت تمثل تحديا تجاريا ؛ وهذا نتيجة الخلافات القائمة بين النول الأوروبية 
التى تتكون من قوميات ولغات وعقائد مسكرية متباينة ٠‏ ولكتها مؤهلة لتكون أكبر قوة تجارية 
فى العالم . 

ويرى أن قوة الولايات المتحدة العالمية تتراجع نسبيا » رغم استمرار قوتها المطلقة ؛ فرغم 


- أو 
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أ 


ما تتمتع به كقوة متميزة اقتصاديا وعسكريا فإنها لا تستطيع أن تتفادى مواجهة تحدى 
استمرار قوتها التسبية ؛ ويطالب بان تتجنب التوسع الإمبريالى الذى يفوق امكانياتها 
وقدراتها الفعلية ؛ وعليها أن تصل إلى حل للمعضلة المتمثلة فى أن همجموع المصالح 
والالتزامات الأمريكية القائمة أكبر بكثير من قوتها وقدرتها على الدفاع عنها جميعا فى آن 
واحد . فلم يتم لأى تجمع عبر التاريخ أن يظل متقدما على غيره ؛ ولا يعنى هذا أنه 
محكوم على المجتمع الأمريكى بالانهيار ؛ مثلما حدث مع قوى عظمى سابقة , لأنها تملك 
تجنب هذا المصير ؛ لإدراكها ما يجرى فى العالم وقدرتها على التعامل معه . 

هل بعدنا كثيرا عن المناقشة حول مقاله صدام الحضارات » ؟.. لا أظن ؛ فهذه فى 
الأقكار المطروحة حول المستقبل التى يموج بها العالم » والتى تقول أن القرب لديه القوة 
والهيمنة على عالم اليوم؛ ولكن ذلك يحتمل أن يتغير فى المستقبل ٠‏ ومهمة الغرب هى هنع أو 
تأجيل ذلك ٠‏ وظهرت فكرة أن الصراع القادم هو صراع بين الحضارات ٠‏ التى أقام 
عليها هانتينجتون نظريته » فالحضارات مازالت حقيقة قائمة ومؤثرة , والصرا ع بينها سيحل 
محل صراع الدول وصراع الايديولوجيات ! 

اع فى عرب © 

فالصراع السايق كان صراعا بين أطراف غربية » أى داخل الحضارة الغربية ذاتها , 
واليوم ويعد انتهاء هذه الصبراعات ؤسيطرة الديمقراطية على الحضازة الغربية ؛ حان وقت 
سيطرة هذه الحضارة على العالم . 

فبعد قيام الثورة الروسية بدآ صراع الأيدلوجيات بين الشيوعية والقاشية والنازية ‏ ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل التسعيئات قامت الحرب الباردة بين الشيوعية 
والديمقراطية » وسيواجه الغرب خلال محاولته لنشر أفكاره عن الديمقراطية وحقوق الانسان 
وخلال سعيه الى الإبقاء على تفوقه العسكرى والمحافظة على مصسالحه الاقتصادية , 
سيواجه بردود فعل من الحضارات المغتلفة ٠‏ فإما الاستسلام وإما الصدام !., 

وستبدأ هذه الصدامات عند خطوط التماس وفى مناصطق التداخل بين الحضارات » 
وكلما حددت الشعوب هويتها على أسس دينية وثقافية وعرقية زاد لدى هذه الشعوب الشعور 
بالتناقض بينها وبين غيرها ؛ وتنتقل الاختلافات الحضارية إلى اختلافات حول الأسور 
السياسية ؛ يصل إلى صدام مع تلك الحضارات والثقافات والأعراق بح كم خلفياتها 
التاريخية وعداوتها القديمة وأهدافها المتضارية , 
ببدم توفمبر ١117‏ 81 عت 
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داثرة وار 


ويرى الكاتب أن هذا الأمر سيتبلور فى المقد الاخير من القرن العشرين » وسوف ينضج 
فى العقدين الأولين من القرن الحادى والعشرين , 

وإذا تساملنا عن مناطق التداخل الحضارى » نجد أنها تلك المناطق التى تقع بين شمال 
البحر الأبيض المتوسط وجنوبه , وفى البلقان وشرق أورويا ؛ أى يمثله هذا الصراع المشتعل 
بين الصرب من جانب والبوسنة والهرسك من جانب آخر ٠‏ وأيضا الصراع المشتعل فى بعض 
أنحاء آسيا بين الجمهوريات الاسلامية وجمهوريات الاتحاد السوفييتى القديمة ؛ بين الأزر 
والأرمن ٠‏ وبين الروس والطاجيك. 

أى مناطق التداخل الحضارى بين الإسلام والغرب 5 

وهذه هى الخطوط الرئيسية للأفكار التى يطرحها الكاتب اليهودى صمويل هانتينجتون . 

© إصطذا ع العدد: © 

ولا يسمح المجال سوى لملاحظات ثلاث .. 

الملاحظة الأولى : هل يقصسد الكاتب أن يحل الغرب أزمته عن طريق تصديرها 
لغيره ؟ فيبدو وكان الغرب الذى حشسد قراه أمام خم الشيوعية ؛ يتعرض بعد زوال الخطر 
إلى فقدان الدافع من أجل تعبئة قواه » قأسيح فى حاجة إلى خطر رهمى جديد ولم 
يجد سوى الحضارات الأخرى وعلى رأسها الإسلام والكونفوشبيوسية . 

وقد لمس ذلك رويازثت بارتل رئيس تيز وول ستريت ونال لذي يرى أن ثقة الغرب 
بنفسه ويمستقبله كفيّلَبآن يجنبه الصدام : فقد كسَبٍ من قبل الحرب البآردة دون أن يطلق 
طلقة واحدة .. 

ويقول كيشسور محبويانى من سنغافورة , ردًا على هانتيتجتون : «إن فقدان ثقة 
الغرب بنفسه » وباستمرار قدرته على الهيمنة حتى القرن الحادى والعشرين , جعل تحليله 
وأفكاره تتسم بعقلية المحاصر , رغم أن دول العالم تخشى الغرب وتعمل له ألف حساب , 
أكثر من خشية القرب لهذه الدول ؛ وخاصة ذلك التهديد المحتمل الذى يمثله الغرب وهو جريح» . 

ألا تساعد حملة الغرب هذه على إزكاء روح المجابهة المضادة . 

ولعل كتاب بريجنسكى الجديد يحمل ردا على هذه الهواجس ؛ وهو مستشار الامن 
القومى أيام الرئيس الامريكى كارترء وق دأطلق على كتابه اسم « خارج نطاق السيطرة » 
يتخوف فى كتابه على مستقبل أمريكا والفرب ؛ ويرى أن الازمة المقبلة على أعتاب القرن 
الحادى والعشرين هى أزمة الديمقراطية الغربية ذاتها التى يتهددها خطر « كل شىء مباح » 


ب لأآو- 
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داخل المجتمع الامريكى , الذى يسعى فيه الجميع إلى تحقيق ما يريدون دون اعتبار لمصالح 
المجتمع أو للفارق بين الخير والشر , وغياب أى رادع دينى أو أخلاقى , 

ويطالب الغرب بتعديل أساليبه , وإلا لنتظره مستقبل العصور البدائية الأولى » وكان 
الجنس البشرى يسعى الى اغتصاب القوة الإلهية . وأصبعت ترى حوولك - يقول 
بريجنسكى - صور الخراب والدمار الروحى بسبب مذهب المتعة الجامع بلا قيود » وتركز 
الدول المتقدمة المنغمسة فى ملذاتها على الإشباع اللحظى لشهواتها الجامحة ؛ وأعمى الجشع 
والطمع عيون الأقلية الغنية عن رؤية مآسى وألام الأغلبية الفقيرة , 

ويؤكد أن أمريكا تتربع على عرش العالم بلا منازع ؛ والتحدى الذى يواجهها يأتى من 
داخلها ؛ من الثقافة الأمريكية التى تفسد البلاد ؛ وتعمل على إشاعة الفوضى بها » وجذب 
العالم الخارجى إليها وإفساده ..١‏ 

ويضع بكتابه معالم الطريق الصحيح لخروج الغرب من أزمته , 

4 التغريب والتحديشظ ١‏ 

الملاحظة الثائية ؛ مى كيف تتعامل مع التاريخ » فمن يقرأ التاريخ يسعى إلى معرفة 
دروسه وعبره » ولا يقرؤه لكى يكرر مآسيه , ويشعل أحاقاده » وينشغل بالثار لأحداثه » فهذه 
النظرة تجمل المستقبل ,أسيرا لأكثرا صفحات التاويخ ظلمابوظلاما . 

ريأتى هانتينجتون كآنه ينفخ فى ثاز حروب قديعة » حرشن الغرب على شعوب العالم 
وحضاراته ؛ ويزكى نار حربٍ صلينية جديدة » فإذا كائت درافع الحروب الصليبية في القرون 
الوسطى سياسية واقتصادية وحضارية وليست مجرد حروب دينية فقد أخذت مع الزمن 
العوامل الاقتصادية تزداد ؛ والاسباب الدينية تتراجع ؛ وبقيت الذكريات ؛ وكل تلميذ فى 
المدارس الفربية , يقرأ قى دروس التاريخ صفحات من هذا الصراع ؛ سواء الحروب 
الصليبية أر سقوط القسطنطينية أو حصار فينا الثاني . فخلال بضعة قرون كانت الحضارة 
العربية الإسلامية هى مصدر الخطر الأكبر على أوروبا ٠‏ واقتطعت منها مساحات من الأرض 
٠‏ وملا الصراع صفحات التاريخ بالتوتر » وكان لابد أن يترك خوفا من هذه الحضارة لم 
ديغرفه من حضارات أخرى بعيدة ٠‏ 

وتظهر كتابات كهذا المقال الذى نناقشه ؛ وكأن الغرب الذى يتقدم باطراد يريد أن يهيمن 
أو يخترق أو يحطم احتمالات تلك المنطقة التى استرهبتها يوما عقيدة واحدة وثقافة واسعة , 
من قلب القارة الهندية إلى المحيط الأطلنطي ؛ رغم أنها لا تمثل أى تهديد للغرب , 


مدن نولمير ١11+‏ -4ن- 
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داثرة هوار 


وفى العصر الحديث ؛ حين ظهرت القوميات ٠‏ بقيت المنطقة العربية متماسكة, حتى لو 
مزق بعض أقطارها احتلال أجنبى.. ورسمت حدودها بعيدا عن أهلها على موا لندن 
وباريس ٠‏ 

وتحررت اليوم الدول العربية من الاحتلال الأجنبى المباشر ؛ وأخذت تسعى إلى التحديث 
والعصرية » وأضيف إلى أهميتها الاستراتيجية وجود البترول ؛ وأصبحت منطقة البترول 
والعبور : وظهر لبعض الوقت احتمالات توحدها أو تكاملهاء فهل تضع أقدامها بثبات على 
عتبات قوة جديدة » فى عصر جديد ؟.. 

وياتى مقال صدام الحضارات ٠‏ ويكشف أن رواسب التاريخ باقية ؛ وكامنة فى 
الوجدان الغربى » ولى حتى فى اللاشعور : وينطبق عليها المثل العربى : ٠‏ رمتنى بدائها 
وانسلت ٠‏ ؛ فلم تعد المشكلة بقائها فى « العقل الشرقى » بل إصرار ١‏ العقل الفربى » عليها 
كما ثلمحه فى بعض الكتابات الفربية . 

ويبدو بقليل من الحاسة التاريخية ؛ وكأن « المسالة الشرقية » داقية ؛ عادت من جديد بكل 
ثقلها على العقل الغربى , ولكن بشكل مختلف ١‏ أو أنها تناسخت فى صبور جديدة ٠‏ وعليك أن 
تتجرع ذات الشراب فى وعاء جديد , 

هذا فى الوقت الذئى يبشن فيه البعضن بعالم يجديد-»يرتي البعض الآخر بالعالم إلى أحقاد 
الماضى , ويظل كل مأ في العقؤل والقلوب*وكل ما فى الاتزاج من أسرار ومشروهات 
أبحاث وخطط لاحتوآء آلْشَرقٍ ؛ وتوجيه ٠‏ المسالة الشرقية » الوجهة الى تناسب الغرب , 
ذلك العالم الصناعى القوى المتقدم . 

ويرى الكاتب اللبنانى فؤاد عجمى « أن الصراع القائم اليوم هو صسراع مصالح وليس 
صسراع حضارات ؛ كما يرى أنه حتى أبعد الحضارات صنعها أو أعاد صياغتها الغرب » 
وستظل الدول من وجهة نظره أكثر الاطراف فعالية فى الشئون الدولية » وأن الطبائع وليست 
الشرائع هى التى تتحكم فى سلوك البشر ؛ وكثيرا ما تبحث المصالح عن أردية من الأفكار , 
وتضفى عليها أثواب القداسة المزيفة ». 

وليس غريبا أن يأتى مقال:ه صدام الحضارات » : من أحد أساتذة العلوم السياسية 
الحاصل على جائزة نويل ٠‏ الذى كانت إضافته العلمية الاساسية ؛ هى القياس الرياضى لما 
هر ملموس فى السياسة والعلاقات الدولية ؛ ويأتى مقاله اليوم ليتناول ما لا يمكن قياسه 
رياضيا ؛ ويسوق مقارنات مضللة تتجاهل كل التمولات العصصرية فى العلاقات الدولية , 
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جه 


ويكشف تلك الدوائر العلمية فى الغرب التى تقأوم تطبيق القيم والافكار التى ينادى بها الغرب 
٠‏ وتصر على الكيل بمكيالين ؛ لذا جاء مقاله تعبيرا عن رواسب قائمة ولكنها كامنة . يستغلها 
من يريد إثارة التعصب واحياء مخاوف قديمة غامضة , وعندها يتوارى الحوار واللقاء بين 
الحضارات لصالع المواجهة والصدام؛ ويختفى التعاون المتبادل ؛ وتوازن المصالح ويحل 
محلها الهيمنة ؛ وتذهب هباء حكمة المفكرين والعلماء التى تنادى يتضافر جهود البشرية 
جميعها مهعا اختلفت أنواعها وأديائها فى مواجهة ما يتهدد الانسانية من أخطار البيئة وها 
أحدثه فيها التصئيع بلا ضوابط أو حدود . 

ونحن لا نملك هنا سوى مناقشة الأفكار والمقارنة بين الأقوال ؛ أما موازين القوى 
والمخططات الأجنبية غير المعلنة والوقائع التى تحكمها فلا نناقشها . وإن كانت تكشف ما فى 
الأقوال من زيف , وما تؤدى اليه من تقسيم البشرية الى مجموعات متناحرة لا أمل فى لقائها 


00 
1 5 


أما الملاحظة الأخيرة: فتنتعاق بالالتباس المتعمد فى نظرية ه صصدام 
الحضارات » بين كل من التفريب والتحديث ٠‏ فالتحديث وملاحقة العصر والتخطيط 
للمستقبل والتعامل“مغ ينتغيراتمظلب لكل اللدول والشعيوت 7 أما التغريب فمسالة أخرى , 
فمن حق أى شعب أن يحافظ غلى خصوصيته وأن يعتز يخبرته التازيخية » وتلمع ذلك حتى 
داخل الغرب : فهناك تنوع ثقافى بين الدول الأورويية والولايات المتحدة الأمريكية ؛ ويعض 
الدول الأوروبية تتحفظ على بعض جوانب طريقة الحياة الأمريكية . وليس بعيدا الضجه 
التى أثارتها المحافل الثقافية الفرنسية حول أقامة مدينة ديزنى لاند فى باريس ويضرب 
كيشو محبويانى المدوب السامى اسنقافورة فى الأمم المتحدة مثلا على ذلك بقوله : 
« يقبل العالم اليوم التمديث كقضية حيوية , ولكنه يقاوم أمراض الغربة ؛ فمثلا زاد 
عدد سكان الولايات المتحدة منذ عام 15١‏ وحتى اليوم بنسبة /4١‏ , وارتفعت نسبة 
الجريمة فى ذات الفترة ٠ 51٠‏ وزادت نسبة الطلاق فى الفترة نفسها بنسية ..؟/ , قهل 
يجب على العالم أن ينقل هذا الواقع الاجتماعى إليه ؟.. وهل من الضرورى أن ينقل عن 
الغرب الجيد والسىء مدعا ؟.. ويتفافل عن المواقب الاجتماعية لهذا النقل » .. 

فكما أن لكل شعب حقًا فى تقرير مصيره فلكل شعب حق الحفاظ على ثقافته ؛ وقد 
نجحت-اليابان فى الاخذ بأحدث ما أنتجه العصر ؛ ومازالت تحافظ على قيمها الخاصة 
وثقافتها . 
مس سد 3( 
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داثرة خواز 


كما أن درجة النمو الاقتصادى تتعكس على الأوضاع السياسية ؛ فمثلا عندها يرى 
الغرب أحد الأنظمة الاستبدادية يعتبر ذلك نتيجة الاستبداد الشرقى ٠‏ ويتناسى أن 
الديمقراطية تم غرسها فى القرب بعد أن كانت موضع امتحان ومقاومة فى أورويا ذاتها ؛ 
إلى ما يقرب من نصف قرن مضي ؛ وزرعت بعد قرون من التطور المستمر ومن التجارب 
المريرة , 

فهل ما يواجهه العالم اليوم ؛ هى صورة جديدة لظاهرة قديمة , فالحضارات القديمة 
كانت تلفى الآخر ولا تعترف بمزاياه » فمثلا كان كل من هو خارج الإمبراطورية الرومانية 
يطلق عليهم البرابرة » وقامت المرحلة الاستعمارية على أساس أن كل من هو خارج أورويا هو 
خارج الحضارة » ينتظرهم رسالة الرجل الأبيض الذى يحمل شعار الحضارة أليهم » وشاع 
فى الغرب فترة طويلة ؛ التعالى وتجاهل الحضارات والمعارف الأخرى , ثم ظهر مفكرون 
وكتاب أخنوا يراجعون هذه الأفكار , وأدركوا ما فى الثقافات والمفارات 
الأخسرى من كنوز تثرى المعرفة البشرية ‏ ونعى الغوبا جهله وقصر نظره ؛ ويعتبر كتاب 
وول ديورانت قصة الحضارة مثلا على ذلك » وصميحة تنبيه إلى ما فى الحضمارات القديمة 
من قدرة على الإلهام والتأثير » وخيره الكثير من الكتاب . 

ووضعت منظمة التونسك نطب أعينها القهول إلى لقناء الفضبارات والثقافات, 
التى تمثل قصة صراع الإنسان لترويض الطبيعة ومن أجل تقدم البشرية الذى يقوم على 
الحوار ولقاء الحضارات واحترام العقائد واحترام خصوصية الشعوب المختلفة ٠‏ بل وظهرت 
اتجاهات فنية وفلسفية جديدة » تستوحى وتستلهم الكثير من الأعمال من هذه الحضارات , 
على اعتبار أن الفكر الإنسانى يزدهر بالتنوع ويعيش على التبادل الفكرى , 

ويأتى مقال «صدام الحضارات؛ لكى يمثل ردة الى الوراء ٠‏ والتى تعبر 
عن نفسها اليوم فى صورة التطهير العرقى فى البوسئة والهرسك ؛ وفى 
صورة ملاحقة الأتراك وحرقهم أحياء في ألمانيا ومطاردة المفارية فى 
فرنسا ؛؟ وفى ذلك الصراع بين الشمال والجنوب . بين أولئنك 
2 يتطلعون إلى التقدم والتحديث ٠‏ وأولئك الذين يستأثرون بمستحدثات 

؟1 


- لأن > 
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عسة م أ لسار أن 


مخاطر الانمطاط ! 


ما الذى يمكن أن يفعله «الآخر للغرب ؟! 
بقلم : كيشونهمحبويانى » 
ترجمه : حسن صبرى 
ينتاب العوامبم الغيبيم الهم لجمياس مهيق بالقلق وعدم 
الارتياح بشتأن المبيكقيل . تحتيل إلى فيان الثقئة فى أن الغرب 
سيظل قوة مهِيمنة فى القرن الحادى والعشرينَ كما كان فى الاريعة 
أى الخمسة قرون السابقة : وهذا افسح الطريق للإحساس بالتنبؤ بان 
قوى مثل ؛ الأصولية الاسلامية » وصعود شرق آسيا , وانهيار روسيا 
» وشرق اوربا » قد تمثل تهديدات حقيقية للغرب ؛ وتنمو عقلية 
الحصار داخل هذه الجدران »وأن مقال«صمويل هانتينجتون» 
بعنوان «صدام الحضارات» سيرجع الصدى لهذا القلق الذى ينتاب 
العالم . وبالتالى فإنه ستكون مفاجأة كبيرة للكثير من أبناء الغرب 
فمن المحتم اتهم سيدركون أن بقية العالم يخشى الغرب أكثر من 
خشية الغرب له وخاصة التهديد الذى يمثله الغرب الجريح . 


© عميد كنية الخدمة المدتية فى سنفافورة ؛ والمشدوب الدائم فى الإمم المتمدة , 


من تولمير ؟ ١11‏ -64 - 
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وهانتينجتون على صواب : فالقفوة تنتقل بين الحضارات ٠‏ ولكن حين تتحرك 
الأقطاب «التكتونية» بشكل مثير ؛ كما هو الحال الآن ٠‏ فإن فهم هذه التغييرات يعتمد 
على الموقع الذى يقف فيه المرء . والهدف الرئيسى من هذا المقال هو جعل المهتمين 
فى الغرب على قدر من الحساسية لفهم مفاهيم بقية العالم . 

ولا يلقى تراجع الغرب الترحاب على مستوى العالم . فمازال لا يوجد بديل 
للزعامة الفربية ‏ وبخاصة الزعامة الامريكية . وقد تفجر التراجعات المفاجئة للدعم 
الأمريكى . من الخلفاء فى الشرق الاوسط أو منطقة المحيط الهادى رغم انها غير 
مرجحة ؛ تغييرات ضخمة لا يمكن أن يستسيفها أى شخص . وقد يكون التراجع 
الغربى مضرا بنفس درجة الهيمنة الغربية , 

ويكل المستويات التاريخية ؛ فإن العصر الأخير للهيمنة الغربية . بخاصة فى ظل 
الزعامة الامريكية » كان رقيقا بشكل ملحوظ . ويفزع المرء من التفكير فيما كان يبدى 
عليه العالم إذا كانت المانيا النازية أوروسيا الستالينية » قد انتصرت فيما سمى 
«بالمروب الاهلية الغربية» للقرن العشرين ؛ ومما يعثل تناقضا ظاهريا أن الطبيعة 
الرقيقة للهيمنة الغربية قد تكون مصدرا للعديدٍ من المشكلات . واليوم فإن غالبية 
صانعى السياسة الغربدين ؛ من أبناء هذا العصلا, لا يمكنهم تصصور إمكان أن تؤدى 
كلماتهم وأفعالهم إلى الشر وليس الخير ٠‏ وتثير وسائل الاعلام الغربية المرء الحقيقى. 
ويعبر غالبية الصحفبين الفربيين البحار بافتراضات غربية ولا يمكنهم أن يفهموا كيفية 
النظر إلى الغرب على أى تجو ؛ غير أنه“خير وكريم , وقناتقير نفس/الصوو البصرية 
التى تنتقل فى نفس ألوقت إلى الغرب عبر العالم مفاهيم متعارضبة , فمن يجلسون 
فى الغرب يبتهجون ويهللون حين يقصف صاروخ من طراز كروز بغداد ؛ وغالبية من 
يعيشون فى مناطق أخرى يرون أن الغرب يوجه عقابا سريعا للعراقيين أو الصوهاليين 
المنتمين لجنس غير الجنس الأبيض وإكن لا يوجه هذا العقاب للمسرب , وهذا مؤشر 


خطر بكل المقايين . 
© القبائل الأسيرية © 


يناقش هانتينجتون التحديات التى تمظها الحضارتان الاسلامية والكونفوشية. 
فمنذ تفجير مركز التجارة العالمى ؛ بدأ الامريكيون فى امتصاص البارانويا الأوربية 
تجاه الاسلام » الذى ينظر إليه كقوة تحلق فوق الحضارة المسيحية القوية (!) ومن 
المثير للسخرية أنه يجب على الفرب أن يخشى بشكل متزايد من الاسلام طالما أنه يتم 


سقنو- 
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سس وا يه 


يوميا تذكير المسلمين يضعفهم . ويقول هانتينجتون إنه يوجد فى «الاسلام حدور 
دموية» , ولكن فى كل الصراعات بين المسلمين والقوى الموالية للغرب , فإن المسلمين 
هم الخاسرون ؛ ويخسرون بشكل سىء ؛ سواء كانوا اذربيجانيين أو فلسطينيين 
وعراقيين وإيرائيين أو مسلمين بوسنيين . ولا يبدو أن العالم الاسلامى ؛ فى ظل مثل 
هذا الانقسام ؛ على وشك أن يندمج فى قوة واحدة . 

ويبدو أن الغرب ٠‏ قى ظل حالة البارانويا هذه » يكاد أن يتبنى بشكل متعمد 
طريقا يهدف لاثارة العام الاسلامي . ويحتج الغرب على الاطاحة بالديمقراطية فى 
بيرو أو نيجيريا ولكن ليس فى الجزائر . وتلحق عمليات الكيل بمكيالين الضرر حيث 
لحق بالبوسنة ضمرر لا يمكن حصره . ومزقت السلبية المثيرة للدول الاوربية القوية مع 
ارتكاب المذبحة على اعتابهم , الحجاب الرقيق لتسلطة الاخلاقية التى لف الغرب نفسه 
بها كشرعية لعصره الرقيق الأخير . ويؤمن القليلون فى أن الغرب كان سيلتزم بنفس 
القدر من السلبية إذا كانت قزائف المدقفعبةاللسلمة هى التى أمطرت المواطنين 
المسيحيين فى سرابيقى أو «سريبريينيتشا » . 

© ثيرة الحان الثقافية ©» 

وكان السلوك الغفريى تجاه الصين هثيرا بقفس القدر ضن الارتباك . فخلال 
السبعينات ‏ أقام الغرب . علاقة حب مع الصّين الذئ يحكمها نظام ارتكب انتهاكات 
ضخمة خلال الثوزة الثقافية والقفزة الكيرى ؛ ولكن حدين جاء بغد حكم ماوتسى تونج 
المشئوم عهد دينج شياو بينج الأكشر اعتدالا . قام الغرب بمعاقبة الصين متذرعا 
بمستوياتها بأحداث تاريغية قديمة من بينها حملة قمع صغيرة وهو حادث ميدان 
السلام السماوى . 

© أسطورة غربية © 

وأسوء الحظ ؛ أصبح السلام السماوى اسطورة غربية معاصرة , خلفتها عمليات 
النقل المباشر للحملة ؛ وأخطات بكين بدرجة كبيرة فى استخدامها المفرط للاسلحة 
النارية ولكنها لم تخطىء فى قرارها بشن الحملة . وكان يمكن أن يؤدى الفشل فى 
قمع تمرد الطلبة إلى انهيار سياسى وحالة فوضى ؛ وهذا يعد كابوسا صينيا دائما. 
ويعترف صانعى السياسة القربيون بذلك سرا . كما انهم على وعى بانعدام أمانة 
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داثرة حوار 


بعض الصحفيين الغربيين : الذين يتناولون الغداء مع المنشقين الطلبة وحتى يقوموا 
بحثهم قبل أن ينقلوا أنباء «وإضرابهم الظاهرى عن الطعام» ٠‏ ولم يكشف أى صحفى 
غربى كبير انعدام الامانة أو يتمتع بالشجاعة السياسية , كى يقول إن الصين لم يكن 
أمامها فعليا أى خيار فى ميدلن السلام السماوى . ويدلا من ذلك فرضت العقويات 
مما هدل بالخطر عملية التحديث فى الصين . ويرى الاسيويون أن الرأى العام الغربى 
المقدس فى الديمقراطية الغربية - يمكن أن يؤدى إلى عواقب غير عقلانية . ويراقبون 
بذعر مع تباين السياسات الغربية جيئة وذهابا تجاه الصين , مما يهدد التقدم السلس 
فى شرق آسيا . 

ويدرك القليلون فى الغرب أن الغرب مسشول عن اثارة الاضطراب بين مليارى 
نسمة يعيشون فى ظل الحضارتين الاسلامية والصينية . وبدلا من ذلك »إن 
هانتينجتون برسمه صور العشيرتين الاسيويتين اللتين تخشاهما العقول الغربية إلى 
أقصى حد - وهما قوتان قامتا بغز اوربا - المسلمون والمفول - فإنه يفترض صلة 
كونفوشية اسلامية ضد الغرب . ولا تلمح صفقات السلاح الأمريكية للسعودية لوجود 
صلة مسيحية - اسلامية , كما يِب الا تلمح لذلك صفقات السلاح الصينية لايران . 
والملساة الحقيقية للاشارة إلى صلة كونفوظلية - اسلامية تتمثل فى أنها تخفى 
الطبيعة المختلفة بشكل اساسين التهدق الزى تطرّعه يذه القوى فسوف يواجه 
العالم الاسلامى صنعوبة غيشمة فى التحديث , وحتيلالك الطان شوف يتفجر 
أضطرابه تجاه الغرب . والحقيقة البسيطة هي أن شرق وجنوب شبرق آسيا يشعران 
بقدر أكبر من الارتياح تجاه الغرب . 

ويكشف هذا الفشل فى صياغة استراتيجية يمكن اتبامها فى التعامل مع 
الاسلام أو الصين عن نقص قائل فى الفرب . وهو العجز عن التوافق مع التحولات 
فى الموازين النسبية للحضارات التى يوثقها هانتينجتون بشكل جيد . وتوضح جملتان 
مهمتان فى مقال هانتينجتون ؛ حين يتم وضعهما معا , طبيعة المشكلة : أولا لم تعد 
شعوب وحكومات الحضارات غير الغربية فى التاريخ كأهداف للاستعمار الغربى بل 
تشارك الغرب كعناصر محركة للتاريخ وعملية تشكليله دوثانياء يستخدم الغرب بالفعل 
المؤمسسات الدولية ؛ والقوة العسكرية والمصادر الاقتصادية لإدارة العالم باساليب 
تحافظ على الهيمنة الفربية المسبقة , وحماية المصالح الفربية - وتطوير القيم 
السياسية والاقتصادية الغربية . وهذا المزيج هو توصيف للكارثة . 
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© الحماقة الغربية ‏ © 

يوضح الحساب البسيط الحماقة الغربية فيوجد فى الغرب /٠٠١‏ مليون نسعة 
وتشكل الحضارات الأخرى /ار؛ مليار نسمة . وفى المجال القومى . لا يقبل أى 
مجتمع غربى فكرة أن تسن ١5‏ فى المائة من تعداده القوانين لنسبة الخمسة والثمانين 
فى المائة المتيقية . ولكن هذا هو ما يحاول الغرب أن يفعله عالمياً . 

والأمر المأساوى ؛ أن الغرب يدير ظهره للعالم الثالث فقط حين يمكنه أخيرا أن 
يساعد الغرب للخروج من مشكلاته الاقتصادية . فقد زاد ناتج العالم النامى بالدولار 
فى عام 1447 أكثر مما حدث فى أمريكا الشمالية ‏ والمجموعة الاوربية واليابان معا. 
وذهب ثلثا الزيادة فى الصادرات الامريكية إلى الدول فى العالم النامى . وبدلا من 
تشجيع قوة الدفع العالمية بإتمام جولة أورجواى ٠‏ فإن الغرب يفعل العكس - وهو 
يحاول خلق الحدود وليس ازالتها -- وقد حاول رئيس الوزراء الفرنسى «ادوارد بالأدورء 
تبرير هذه الخطوة بأن أعلن صراحة فى واشنطن أن «القضية الآن هى كيفية التنظيم 
لحماية انفسنا من دول تمكنها قَيْمَها المختلفة لضدزيناء . 

© الخراب الذاتيل للغرب »© 

يفشل هانتينجتوفي] طرخ سَلؤال]واضتح "إذ1”كانت"التضارات الاخرى قاشمة 
لقرون اذا تمثل تحديا الآن "إؤتكشف مماولة صادقة للإجآبة علي هذا السؤال نقصا 
قاتلا تطور أخيرا فى العقل الغربى :.وهىالعجز عن التعيين عِن ,أن الغرب قد يكون 
قد مني بضعف هيكلى فى انظمة قيمه الجوهرية ومؤسساته - ويوضح هذا النقص , 
جزئيا : الاندفاع أخيرا لتطويق افتراض بان التاريخ انتهى بانتصار المثل الاعلى 
الغريى : فالمرية الفردية والديمقراطية ستظل دائما تضمن أن الحضارة الغربية 
متقدمة عن المجموع , 

والصسلق والفطرسة وحدهما يمكنهما أن يشرحا سيب محاولة العديد من المجتمعات 
القربية تحدى القوانين الاقتصادية للجاذبية . ويختفى الآن الانضباط فى الميزانية . 
وتتضاعف البرامج الاجتماعية المكلفة والمشروعات الضخمة مع افتمام طفيف 
بالتكاليف . ويؤدى الادخار المحدود فى الغرب ومعدلات الاستثمار المنخفضة إلى 
تدهور القدرة على المنافسة مع شرق أسيا . وتتهاوى القيم المهنية فى حين يخدع 
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داثرة حوار 


السياسيون العمال بأن يجعلوهم يؤمنون بأنه يمكنهم الاحتفاظ بالاجور العالية رغم 
أنهم أصبحوا غير قادرين على المنافسة على المستوى العالمى . ويوجد افتقار 
للزعامة. ويتم على الفور استبعاد اى سياسي يطرح الحقائق الصعبة . ويعترف 
الامريكيون بحرية بأن الكثير من مشكلاتهم الاقتصادية تنش من إطار موروث فتأصل 
فى الديمقراطية الامريكية وفى الوقت الذى يشعر فيه بقية العالم بالحيرة من هذه 
الحماقات المالية ؛ يجوب السياسيون والصحفيون الامريكيون العالم للدعوة لفضائل 
الديمقراطية . 

ويتم اعطاء قفس حالة عبادة البطل لقكرة الحرية الفردية . وانبثقت هذه الفكرة 
عن خير كثير فقد انتهت العبودية . وتلتها الامتيازات العالحية ولكن الحرية لا تحل فقط 
المشكلات وائما يمكنها أيضا أن تتسبب فى حدوثها . فقد مرت الولايات المتحدة 
بتجرية اجتماعية ضخمة ؛ وحطعت المؤسسة الاجتماعية بعد الأخرى وهى المؤسسة 
التى قيدت الفرد . وكانت النتائج مشئومة فنمناعام 157٠.‏ زاد تعداد السكان 
الامريكى بنسبة 4١‏ فى المائة فى حين زات نسبة الجريمة بمعدل050: فى المائة , 
ونسبة الطلاق إلى "٠١‏ فى المايّة , وهذا انجلال اجتماعى شاهل» ويرتجف العديد 
من المجتمعات لحلوث مثلاهذا الامر علَىَحدوده . ولكن يدلا من السفر عبر البحار 
محملين بالاهانة ؛ يدعو الامريكيون وكلهم ثقة إلى فضبائل الجرية الفردية غير المصودة 
ويتجاهلون بابتهاج العواقب الاجتماعية الواضحة . 

ومازال الغرب مستودع أعظم الاصول والانجازات للحضارة الانسانية . وتفسر 
العديد من القيم الغربية التقدم المتميز للجنس البشرى ؛ الايمان بالبحث العلمى » 
والبحث عن حلول عقلائية والرغية فى تحدى الادعاءات . ولكن أى اعتقاد فى أن أى 
مجتمع يمأرس هذه القيم قد يؤدى إلى جهل فريد من نوعه : ويتمثل فى العجز عن 
اكتشاف حقيقة أن بعض القيم التى نأتى مع هذه الصفقة قد تكون مضرة . ولا 
تشكل القيم الغربية نسيجا لا مثيل له . فبعضها جيد ويعضها سيىء . ولكن يجب أن 
يقف المره خارج الغرب كى يرى ذلك بوضوح ؛ وكى يرى كيف يحقق الغرب انهداره 
النسبى بأيديه . ولم يدرك ذلك هانتينجتون ايضاً , 
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بقلم : د . فؤاد عجمى ٠ه‏ 


يقول الشاب جوزيف كونراد فى زوائته التى نشرت فى مطلع هذا 
القرن» وهى يتذكر بعد أن زار الشرزق للمرة الأولى : «قبل أن أتمكن من فتح 
فمى , تحدث الْشّق]إِلىآنِصقَوَتِ غتزبق “وتدفقسيلغ الكلمات فى صمت 
الشرق المبهم الشكُوم /أوامتؤجت الألفاظ الغؤيبة الغآضلبة بكلمات وجمل 
كاملة من اللغة الْإْنَجَليْزِية السليمة » وإنْ كانت أقلّ غرابة فهى أكثر إثارة 

وأخذ الصوت يقسم تارة ويصب اللعنات تارة أخري وقطع الصمت 
بسيل من الإهانات » ومضى بالإنجليزية يصفنى بالخنزير وألفاظ لا يمكن 
ذكرها.. » 


© أستاذ لبتانى الاصل بجامعة جون هويكئز الأمريكية 
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أدرك مارك - وهى الراوى فى رواية جوزيف كونراد «الشاب» - أنه حتى أبعد 
الحضارات صنفها وأعاد صيافتها الغرب وتعلمت هنه طرقا جديدة . 

ولكن صامويل هانتينجتون لا يعتقد ذلك . ففى مقال لافت للنظر بعنوان «دصدام 
الحضارات» وجد هانتبنجتون حضاراته كاملة وبكرا لم تمس , ومنيعة تحت السماء 
الخالدة . وبعثت تلك الحضارات التى دفنت حية ؛ كما كانت ؛ خلال سنوات الحرب 
الباردة«وهى الحضارات الإسلامية والسلافية والارثوذكسية والفربية والكونفوشية 
واليابانية والهندوسية إلخ » . ظهرت مرة أخرى فور إزالة الحجر ونفضت عن نفسها 
الغبار ومضت لتغان ولاء ها لمشيعيها . وظات الحضارات بالنسبة لهذا الدارس للتاريخ 
والثقافة ؛ دائما تبدو مخلوقات فوضوية وتمضى الأخاديد عبر جميع الحضارات وغبر 
الأقراد أنفسهم - وكان هذا حكم الحداثة . ولكن هانتينجتون ينظر أبعد من كل هذا 
فجميع الأزقة الملتوية والمتعرجة يتم تسويتها . ويحدد هانتينجتون بقلم حاد ويد ثابتة 
أين تنتهى كل حضارة وأين تبدأ بداية «الحضارة الأخرى» . 

ويظل الأمر الاكثر إثارة للدهشة يتمثل فى سلوك هانتينجتون تجاه الدول ومكانها 
فى هيكل الأشياء . يقدم الآن واحدا من أكثر المهتمين بالدولة ومصلحتها القومية ذكاء 
وتأثيرا مقالا يفتقد بعد نظر النول , والطبيعة خِيْوَالماظفية والمتعمدة للكم الأكبر لما 
تفعله مع قيامها بشق طريقها هبر َال الفوّضى ؛ وعلى الرغم من الانتقال الملزم 
ستظل الدول «اكثر الاطراف قوة فى الشئون العالمبة» فاليول تفنى , وتسلم مكانها 
للحضارات المتصادمة .. ايقل هأْنْتينْجِتونْ إن الحرالعللية اشّائمة . إذا وقعت , 
ستكون حربا بين الحضارات . 

© قوة التحديث 6 

ونتجت تأملات هانتينجتون من قلقه على حالة الغرب ؛ وقوته وشروط تعامله مع 
«الآخرين» . وقد لاحظ المؤرخ العظيم «فيرناند بروديل» عن حركة المضارات أن «من 
يعطى يسود» . وساهم الغرب خلال عملية صنع نفسه عبر القرون فى صصنع الآخرين 
أيضا . وهانتيتجتون متأكد من أننا وصلنا إلى نهاية هذا الطريق . وهو مقتنع بعملية 
«القضاء طى تغريب المجتمغات ٠‏ و«برخبتها الواضهة والطبيغية لأن تمضى فى 
طريقهاء ومن وجهة نظره فإن الظواهر مث «فرض الطابع الهندوسي: على الهند 
والاصولية الاسلامية هي ظواهر سلفية.. وأرجع هأنتينجتون قوة كبيرة ونفوذ كبير 
لهذه الانعطافات «للتقاليد» . 


- و" 
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ولكن هانتينجتون مخطىء . ققد قلل من قيمة قدرة التحديث والعلمانية فى مناطق 
اكتسيت هذه الأساليب فى مواجهة خصوم كبار ؛ دائما ما يقتربون بشكل محفوف 
بالمخاطر من الهاوية دائما لا يبعد عنها كثيرا . فالهند لن تصبع دولة هندوسية وسوف 
ببقى هذا الإرث من العلمانية الهندية . وستدافع عنه الطبقة المتوسطة الكبيرة , 
وتحافظ على تماسك النظام القائم للمحافظة على مكانة الهند الخاصة فى عالم الأمم 
الحديثة . وهنا يكمن فى هذه الدولة الفوض وية , رصب خريزى من اللعب بالنان التى قد 
تقضى عليها . فالغلو فى الوطنية الهندوسية قد يجعل الحياة العامة للبلاد أكثر 
خشونة ولكن الدولة والطبقة المتوسطة التى تساندها يدركان أن الانغماس فى التطرف 
الدينى يساوى التحليق فى الحطام , وأية طبقة متوسطة واسعة الحيلة تتقاسم 
الحضارة والأعراف العالمية . وقد مر قرن كامل على ظهور البرجوازية الهندية عبر 
عريتها السياسية المتمثلة فى المؤتمر القومى الهندى ؛ لتدعى لنفسها وللهند مكانا بين 
الامم . وبتى دعاة الفكرة القومية دولة ضخمة ودائمنة إنطلاقا من هذا الصراع الطويل 
من أجل القضاء على الحكم البريطاتي والصسزاع المواى ضد «الكوميونات» ولن 
يتخلوا عن كل هذا من أجل مملكة سياسية للنقاء الهندوسى . 

وقد سمعنا عَنَ التقليديين ؛ ؤلكنتا يجَبٍ الا تبتالغ فى قنوتهم!/ فعادة ما تكون 
التقاليد أكثر درجات الإلماج والفدميج حين تتحطم وحِين يشوقف الئاس عن الإيمان 
بها حقا ٠‏ وحين تفقدٍ العادات القديمة قدبرتها. على إبقاء الرجال والنساء فى المنزل . 

والظاهرة التى اصطلحنا على تسميتها بالأصولية الإسلامية هى دليل على الرعب 
والاحساس بالذنب والارتباك من أنه تم عبور الحدود مع «الآخرين: أكثر من كونها 
دليلا على الصسحوة فهل يمكن أن يكون هؤلاء الشباب الفقراء نصف المتعلمين فى مدن 
العالم الإسلامى ووعاظهم من الدارسين فى السريون دليلا على عودة حقيقية للتقاليد ؟ 
إنهم يخترقون أبواب أمريكا وأوربا بحثا عن الحرية والعمل ويشجبون خطايا الغرب . 
ومن السهل فهم احساس هانتينجتون بالإحباط من هذا النوع من التعقيد : بهذا 
المزج الغريب من الشد والجذب الذى يفذيه الغرب وحاجته لتبسيط الأمور لتحديد 
الحدود الفاصلة للحضارات . 

ومع ذلك فإن الإتجار بالتقاليد ليس دليلا على أن الحضارات خارج الغرب كاملة 
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داثرة هوارز 


أو أن قيامها بشق طريقها مؤشر على حيويتها أل أنها تمثل تهديد! تقليديا . حتى 
هذا الهجوم البعيد المدى والمثابر ضد الهيمنة الغربية من جانب الثورة الإيرانية يمكنه 
أن يفشل فى إبعاد هذا المجتمع عن حضارة الغرب . لقد ولدت هذه الثورة فى هذا 
البلد من اكتشاف «الإمام المسلح» أن شعبه تم استغلاله بأساليب أمريكية وتم فتع 
الأبواب على مصاريعها قى السبعينيات . وكانت الاسوار العالية التى بناها آية الله 
خمينى حول دولته ردا على هذا الأستغلال الحضارى . وقام رجال يرفعون الأصالة 
شعاراً لهم «بانقاذ» إيران الغارقة فى المستنقع . وأدى شكل من التطرف إلى تطرف 
آخر على النقيض منه تماما . 

ووضع مهدى باذرجان المصلع المهذب وأول رئيس وزراء لخمينى الأمر على النحقى 
التالى «لقد صلينا من أجل هطول أمطار الرحمة ولكنذا تلقينا فيضانات منها» . ولكن 
فكرة العدالة المطلقة سقطت على أرض الواقع . . وتبخر فى الهواء حلم الثورة 
الإسلامية الشاملة في صورة إيران وتصادم الإرهاب والخسة مع فكرة المدينة 
الفاضلة. 

وقد تقلد السودان «النموذج الثورى» الإيرانى ولكن هذا سيعتى فقط مزيداً من 
الدمار والفقر الشذيد ليلد ياش . فلا يوجد إعادة تأميل لأنموذج الأيرانى . 

وتشور المعركة فى الجزاثر » وفى مجتمع بيقع غلى:البحر المتوسنط ؛ قريب من 
أوربا ودولة منتجة للبتبيذ يسبب ذلك! لأمروقى منصمن بين القنؤئ العلمانية والبديل 
الإسلامى ولكن عليئا ألا نندفع لنسطر نعى وفاة هذه الدول » قفى الجزائر فشلت نظم 
جبهة التحرير الوطنية وأثارت ثورة الشباب وأبناء الطبقات الفقيرة ومن على الهامش 
ورفعت الثورة شهاراً إسلاميا . ونظرا للحيرة بين نظام يحتقرونه وحكم فاضل 
يخشونه ألقى دعاة التحديث من أبناء الطبقة المتوسطة والنساء وأصحاب المهن بثقلهم 
خلف قوى «النظام» . وأشادوا بحملة الجيش ضد الإسلاسيين ؛ وسمحوا بتوقف 
العملية الديمقراطية وقبلوا دحريات» يحميها القمع على أساس أن الشيطان الذى 
يعرفونه أفضل ممن يجهلونه ٠‏ 

وتتكرر الأفكار الجزائرية فى الحالة المصرية على الرغم من أن مشكلة مصر فيما 
يتعلق بالمعارضة الإسلامية بها ليست على نفس الدرجة الحرجة . فمازال الإسلاميون 
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ضد الدولة ولكن ليس فى وسعهم إسقاطها ولا القضاء على الاحساس بالرضا وروح 
الدعابة التى يتمتع بها المصريون . فهذه دولة قديمة . وهى تعلم أنه من الأفضل الا 
تترك مصيرها فى يد قوى الطفمة الفوغائية المتشددة . 
© مين مكة وبروكسل 2 

كما لن تفقد تركيا طريقها : وتدير ظهرها لأوربا ٠‏ وتسير وراء إغراء إمبراطورى 
فى الميادين الفسيحة لآسيا الوسطى ؛ ويقال هانتينجتون من قيمة حداثة وعلمانية 
البلاد حين يكتب أن الأتراك فى رفضهم لمكة ورفض بروكسل لهم ؛ سيتجهون على 
الارجح صسوب طشقند بحثا عن دور تركى كبير . ولا يوجد أية رحلة إلى هذا الماضى 
الإمبراطورى . فقد جمد «أتاتورك» هذه الصلة بغضب وقاد بلاده غربا واعتنق حضارة 
أوربا » وفعل ذلك بدون خوف أو تردد . ويتطلمع الأتراك إلى فرانكفورت ويون , 
وواشنطن وليس إلى باكو وطشقند . وورثة شرعية اتاتورك على درجة من الخبث 
والذكاء تمنعهم من ملاحقة المجد الإمبراطورئ يوقلمِشدون معهم ممالك الشعوب 
التركية . فبعد أن فقدوا ممتلكاتهم الآوربية : يتشبث الاتراك بكل ما يمثظه ارتباطهم 
باوريا , 

ويرى هانتبنجتون الدؤل تقاتل من أجل الزوابط الخضارية والأمانات حين تثدفع 
من أجل أنصبتهام هئ الاسواق وتتعلم كيف تتنافش فى اقتصفاد عالمى بلا رحمة , 
وتوفر فرص العمل وتشرج هن حتود الققر . ومن جائبهم ففإن «الاباء الروحيين فى 
الإدارة» وأولئك الذين يؤمنون بأن المصالح قضت على العاطفة فى عالم اليوم يقولون 
لنا إن البشر يريدون منتجات «سونى» وليس التراب . وهناك قدر كبير من الحقيقة 
فيما يقولون ملل رهيب من الدن الفاضلة وتردد في إرسال بعثات من أجل المبدأ أو 
العقيدة, ومن المسعب أن تفكر فى أن ترفع روسيا المكبلة بالتضخم كما هى الحال الآن 
القضية الكبرى لبيزنطة الثائية رافعة راية السلافية الأرثوذكسية . 

وأين هو العالم الكونفوشى الذى يتحدث عنه هانتينجتون ؟ لقد تصعدت الكثير من 
الأيديولوجيات والسياسات فى الأراضى النشطة المتسعة لحافة المحيط الهادىء إلى 
المال لدرجة أن دول شرق آسيا تحولت إلى ورش عمل متنوعة . وماتت حضارة 
كاشاى ؛ ولا تعطى مجموعة الجزر الأندونيسية لدعوة المتطرفين الدينيين فى طهران 
آذاناً صاغية مع محاولتها اللحاق بماليزيا وسنفافورة وتهب رياح مختلفة فى أراضى 
65 توفمبر ١117‏ >0 
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داثرة حوار 


المحيط الهادى ويقود الدفة فى هذا العالم الاقتصاد وليست السياسة ويبدى العالم أقل 
«طهارة» بكثير مما يريده أن يكون «لى كوان يوه حكيم سنغافورة وقد يذلل إله الانتقام 
منتظرا لكل الرخاء الذى أتت به حقبة الثمانينات لمنطقة المحيط الهادى . ولكن 
الأراضى الواقعة على حافة المحيط الهادى - التى من المؤكد أن تحميها المظلة الأمنية 
الأمريكية - ليست مستعدة لانشقاق ضخم بين الأمع . وإذا زادت المشكلات فى هذا 
العالم فانها ستنفجر داخل الحدود وليس عبر الخطوط الحضارية . 

وأصبحت الأشياء والأمور التى يعيب القرب عليها الآخرين - تلك الجمل الكاملة 
من الإنجليزية الطليقة التى سمعها «مارلو» منذ قرن مضى - أصبحت سبل العالم 
وأصبحت الفكرة العلمانية » ونظام الدولة وميزان القوى وثقافة «البوب» الت تقفز 
أسوار التعريفات الجمركية والدولة كاداة للسعادة : أصبح كل هذا يتسم.. * ٠‏ دولية 
فى أبغد الاماكن لقد أثرنا نفس العواصف التى نخوض فيها الآن . 

هضعمف التقالئل ‏ » 

تمارس الأمم «الغش» , وتقوم بالتلاعب بالهويات والمصالع . وتتلوى أساليبها . 
وسيعتقد المرء أن انتقال الأسلعة عن كوريا الشبحالية را لصدين إلى ليبيا وإيران وسوريا 
يوضح ذلك - إن الدول ستتغامل مع أية حضارة مهما كانت مختاغة ؛ مادام السعر 
جيدا والسلع حاضيرة ويحول هانتينجتون هذا العمل الأناني الروتينى إلى «علاقة 
كونفوشية - إسلامية» شريرة . وهناك تفسيرات أفضل فهذه هى تجارة الخارجين 
والمرتدين والقرصنة الصريحة و«الاقتصاد السرى» الذى يلتقط بقايا ما تركه كبار 
موردى السلاح «الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا» . 

وعلى النقيض مع الأسلوب الذى يرى به هانتينجتون الأمور يحدد «برودل» حركة 
المرور بين المسيحية والإسلام عبر البحر المتوسط فى القرن السادس هشر - وكان 
هذا عصرا دينيا : بعد سقوط القسطنطينية فى أيدى الاتراك وغرناظة فى أيدى 
الاسبان فالبشر يسيرون جيئة وذهاباً » غير مبالين بالحدود , والدول والعقائد . وهم 
أكثر دراية بضروريات الشحن والتجارة ومخاطر الحرب والقرصنة وفرص الاشتراك 
فى عمل أو الخيانة وفقا للظروف , 


1 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


6 


© حلم حرب النجوم © 

ويقبل هانتينجتون تفسير صدام حسين لحرب الخليج فى محاولته الحثيثة لايجاد 
هذه الحرب القاسية عير «الحدود الدموية» للؤسلام . فقد كانت حربا حضارية بالنسبة 
لصدام وهانتينجتون . إلا أن حلم حرب النجوم كان مختلفا تماما . لأنه إذا كانت 
هناك حملة تكشف عن مصالع الاول ٠‏ فإن هذا هو المدى التى ستسير له لاستعادة 
توازن للقوى يمكن احتمالك . قد ظهر طاغية محلى ليقترب هن ثروة الخليج وجاءت قوة 
عظمى من بعيد لتنقذها . وضم الحشد الاسريكيين والسعوديين والاتراك والمصريين 
والسوريين والفرنسيين والبريطانيين وآخرين . 

والأمر الصحيح تماما » فإنه حين تحطم حلم صدام حسين من أجل الهيمنة فقد 
عاد العلمانى القرى الذى حطم طبقة العلماء فى بلاده , لاستخدام لفة آية الله خامينى 
النارية واقترض الروح الرمزية والصرخة الحربية لاعدائه الايرانيين القداهى . ولكن لم 
ينخدع سوى عدد ثيل إن وجد - بهذا التحول المفاجىء فى العقيدة ؛ وادركوا 
حقيقة هذا الحاكم الضارى . فقد كان لديه وزين"كَارجَية مسيحى (طارق مزيز) وظل 
يحارب ضد الثورة الايرانية طوال عقد كال ويتفاخر بعلمانية نظامه . وتتحى الرجال 
المتعقلون فى النظام امسياسى والاجتماعى. ,,العلياء ,جانبا واتاحوا الفرصة التى 
تحتاجها دولتهم لكنشدف الأبيالاب على الحتود السعودية /الكويشة وكانوا يدركون أن 
هذه لحظة يتراجع قيها الثقباء من أجل الضرورة الملجبة . وأصبدر المجلس الاعلى 
للعلماء أعلى جباز دينى فى السعودية فتوى تؤيد وجود القوى العريية والاسلامية 
و«الصديقة الأخرى» وقضى العلماء بأن جميع وسائل الدفا ع عن النفس مشروعة كى 
يضمن المواطنون «سلامة دينهم » وثروتهم وشرفهم ودمائهم ؛ وحماية ما يتمتعون يه 
من أمن واستقرار » . 

ولا يمكن اعتبار هجوم أكبر زعيم دينى إيراني , آية الله على خامينى ٠‏ على 
الامريكيين خلال حرب الخليج كدليل على موقف ايران تجاه هذه الحملة . فقد ظل 
حكام ايران الماكرون خارج هذه الحرب . وانتظروا كى ينتهى بهم الأمر لآن يصبحوا 
أكبر المستفيدين من هزيمة العراق . ققد تحملت الحملة التى قادها الامريكيون ضد 
العراق وعدا بتحويل ميزان القوى الاقليمية لصالحهم . ولم تراق أية دموع فى إيران 
لما سيؤول إليه مصير نظام صدام حسين . 
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وتعد قدرة الرجال والنساء على التفرقة بين ما يسمعونه وما هى حادث على أرضشس 
الواقع ميزة العيش فى الاماكن الصعبة : فلم تنتشر أى أوهام فى مناطق شاسعة من 
العالم العربي الاسلامى عن صدام أو عن الحملة الراعية للتصدى له . ووضعت الحرب 
فى الخليج فى إطارها فهى محاولة للسيطرة قويلت بحملة امبراطورية حولتها إلى 
مجرد صحراء جرداء . وأغلقت الحلقة فى الخليج : فحيث كان البريطانيون فى يوم ها 
يفرضون النظام فى المنطقة الواقعة «شرق السويس» فقد أصبح السلام الامريكى هو 
الذى يفرض ذلك الآن . وتنتمى القوة الجديدة التى تقف ححارسة فى الخليج إلى 
حضارة الغرب » كما كان الحال بالنسبة للقوة السايقة . الا أن الوجود الامريكى 
يحظى بالموافقة القلقة من الاراضى العربية فى الظيج . فالغريب يأتى لتفتيش أحد 
الاقارب . 

وينقسم العالم الاسلامى على نفسه ويزداد هذا الانقسام حدة . كما أن خطوط 
القتال فى القوقاز ليست متساوية فى إمدادها بخطوط خطأ حضارى تتبع هذه 
الخطوط مسصالح الدول . وحيث يرى هانتينجنتون مسراعا حضاريا بين أرمينيا 
واذربيجان ؛ فقد ألقت النولة الايرانية المفتآس والأمانة الدينية أدراج الرياح وفى 
الواقع أتخذ الإيرانيون فى هذه الحر ب'َانَبٍ الارمن المسيحيين . 

ه إرادة- باأدول .»© 

من المؤكدأاثنا دخلا الما جديدا": ولكنه لبس عالا تحكش هإرادات الحضارات 
فالمضارات والارادات المضارية تبقى فبالنسية الحضارات فإنها تتصف بصفة 
الديمومة المذهلة . ولكن لنكن واضحين : قالمضارات لا تسيطر على الدول . وإثما 
تسيطر الدول على الحضارات . تصرف الدول نظرها على روابط الدم حين تحتاج 
لذلك وتهتم بالاخوة والعقيدة حين يكون ذلك من مصلحتها . 

فى ظل عالم الاعتماد على الذات . واستمرار عزلة الدول ؛ جعلت حالة الفوضى 
فى العالم المعاصر الوحدة اكثر وضوحا . ولم يتم بعد العثور على أية وسيلة للتوفيق 
بين فرنسا وهيمنة السلام الامريكى ؛ أى إقناعها بالثقة فى أمنها أى التخلى عن حكمها 
لصالح القوة الغربية الأعلى كعبا . ولم يتقدم أى اذربيجانى بسبيل يمكن من خلاله 
حشد بلاد الاسلام فى الحرب حول ناجورنو كاراباخ . ولم تسقط السماء في 
كوالالمبور أى فى تونس بسبب الانتكاسات التى منيت بها أذربيجان فى حربها مع 
ارمينيا . 


لاجد 
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ف | لمسحصر ة مسوار 
صدام الحضارات 


التفساؤل 
على الغرب أن يؤمن بنفسه 


لشم : روبرت :جارتلى' 


فى ١١‏ توفلمبرآستة 73"اتشهل صشرنا .. فقد أذن 
سقوط سور بِرَّلِتِنَ بنهاية ليس فقظ الحزب الباردة » ولكن أيضا 
عهد الصراع العالمى الذى بدأ باغتيال الدوق « فرانئنسيس 
فردينائد » فى ١8‏ يونيه سئة ١14١4‏ . والآن مع اقتراب نهاية 
القرن العشرين نجتهد بقوة لتلصهصديد شكل القرن الحادى 
والعشرين . 
ويجب أن نتذكر أنه فى حين كان هناك صراع وكفاح ولم تكن كل القرون السابقة 
بنفس القدر من الدموية الذى تميز به القرن العشرين الذى نعيش فيه؛ فقد حطم 
(©) رئيس تحرير وول ستريت جورئال 
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حادث الاغتيال فى سراييقى فترة غير تقليدية من التقدم الاقتصادى والفنى والأخلاقى 
بحيث أصبح بوسع المفكرين الجادين أن يتخيلوا فيها وحدة اقتصادية عالمية » تضع 
نهاية للحروب » وكما كتب كينيس فيما بعد » فان الحكمة التقليدية اعتبرت أن السلام 
والرخاء« أمر عادى ومؤكد ودائم: باستثناء اتجاه مزيد من التطوير وأن أى انحراف 
من هذا (المسار) أمر فقاضح وشاذ ويجب تجثبه » , 

وبالاستفادة من طبيعة ما أعقب ذلك من أحداث فان هذا التفاؤل يبدو ساذجا 
للغاية فماذا ستستفيد الأجيال القادمة من التشاؤم المذتقد لحكمة اليوم التقليدية ؟ 
ونحن نقوم الآن باختبار العهد الآفل لإيجاد دليل ليس على الارتياح , ولكن عن 
مخاوف جديدة ومروعة بدرجة أكبر تلوح فى الأفق وذلك بسبب شعورنا بالارهاق 
والانهاك من تجاربنا ومحاولاتنا السابقة . ولقد فقدنا بصفة خاصة الثقة فى قدرتنا 
على صياغة عهد جديد ؛ وبدلا من ذلك نواصل إنتحضار قوى أخلاقية وتاريخية 
متصلبة » وسعالجتنا العامة مليئة بالحديث المحمل بالذنب عن ارتفاع درجة حرارة 
العالم والأثر الصربى والقضساء على _العديد منبالفصائل وتراجع الغرب , 

ومع ذلك فان مقكرا عنيدا مثل صنعويل هانتيثجتؤن اسكلتج أن « الغرب في قمة 
قوته يواجه عوالم غير غربي؟ تملك بشكل متزايد الرغبة والارادة والمصادر اللازمة 
لصياغة العالم بسبل غة غربية , وسوف تكون صراعات المستقبل بين « الغرب 
والآخرين » ؛ الغرب ومين ؛ الغرب وتحالف اسلامى ‏ كونفوشى أى الغرب وتجمع 
من الحضارات الأخرى ؛ بما فى ذلك الحضارات الهندوسية واليابانية والأمريكية 
اللاتينية والسلافية والأرثوذكسية . 


ولا يبدو« صدام الحضارات » مثل قرن حادى وعشرين مرضيا ٠‏ فلن تكون 
الصراعات حول المصادر ؛ حيث من الممكن دائما شق الخلاف ولكن حول القيم 


0 
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الأساسية والمتناقضة عادة . وفى هذه المنافسة سيكون الغرب والولايات المتحدة 
متمسكين فى موقف الدفاع حيث ان« القيم الأكثر أهمية فى الغرب تمثل أدنى قدر 
من الأهمية فى أنحاء العالم ». 

حسنا إن هذا محتمل ؛ ولكن هل من الواضح حقا أن أضخم الامكاثات لنشوب 
صراع تكمن بين الحضارات أكثر من داخل كل حضارة على حدة ؟ ورغم المعجزة 
الاقتصادية لمقاطعة جوانج دونج الصينية ؛ هل نحن حقا واثقون من أن الكونفوشيين 
قادرون على السيطرة على عملية حكم مليار نسمة فى هوية سياسية واحدة ؟ هل تتوق 
النساء فى ايران حقا للشادور أو هل من المحتمل أن ينجذب شعب٠«‏ الآخر » فى 
النهاية إلى قيم الغرب , 

© بزوغ فجر السيادة © 


والأمر الذى لا يمكن انكارة هئ أنة يوجدا تزايَة فل الآهتيثام بالقيم الثقافية 
والعرقية والدينية ؛ ولكن الأمر الملحوظ أن ذلك لا يقتصثئر على 'الأصؤلية الاسلامية فقط 
٠‏ ولكن فى نفس الوقت هناك قوى قوية تجاه التكامل العالمى » وتمتد وسائل الاتصال 
الفورية فى أتحاء العالم » ونحن نشاهد فى نفس اللحظة دراما ميدان السلام 
السماوى وسراييقى ‏ إن لم يكن أيضا « لهاسا »وه دوشانبه » . وترتبط الاسواق 
المالية على مدار الأربع والعشرين ساعة بين اقتصاديات العالم . 

وتمتد فى أتحاء الهالم أيضا الثقافة الشهبية الغربية ؛ أو بعبارة أدق 
الأمريكية » بشكل أو آخر ؛ ققد تعلمت زوجة ولى العهد اليابانية الجديدة فى 
« هارفارد » » وتعرف آخر لاعب مثير لمصارعة ؛ السومى » باسم اكيبون ولكنه لعب 


سمدم لوفمبر ١1557‏ ب قلا - 
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داثرة حوار 


كرة السلة تحت اسم «تشارلز روين». والإنجليزية هى لغة العالم ؛ وحتى ذوى الطبقة 
اللشميزة فى« الحمضارات الآخرى » تعلموا فى القرب ؛ وتهيط زوارق محملة 
بالمهاجرين على شواطىء لونج أيلاند فى نيويورك فيما قد يكون الصفة الرسمية للقرن 
الحادى والعشرين . 

وهذا المناخ ليس مناخا طيبا لحكومات الدول« الأمة » التقليدية ؛ ففى عام ١4/7‏ 
وجد « فرانسوا ميتران » كيف تقيد الأسواق السياسية الاقتصادية القومية ؛ والعملة 
القومية - أ بمعنى آخر سياسة نقدية مستقلة » تكون أمرا ممكنا بتكلفة يمكن تحملها 
فى حالة الولايات المتحدة فقط , حتى حينئذ داخل حدود معينة كما اكنشفت ادارة 
كارتر فى سنة 14179 وفى غرب أوربا ونصف_الكرة الغربى ؛ انحسرت المطالب 
المتعلقة بالأمن القومى مع الحرب الباردة . وتترك الشركات متعددة الجنسيات والتنمية 
الاقليمية الدولة « الأمة » تبحث عن مهمة كما أوضح: كينيتشى أومى » 
بالتفصيل ٠‏ ويتساعل ٠‏ رؤيؤت رايخ #عَنا يشكل أية 6 هؤسيسة أمريكية » » ويكتب 
« والتر ريستون » عن« بزوغ فج السيادة »., 

وتواجه كل هذه الصعوبات جميع المكومات ولكن حدتها تتضاعف بالنسبة 
الحكومات الأوتوقراطية التى تعتمد على عزل شعبها أو السيطرة عليه ؛ وانتشرت 
الديموقراطية ‏ وهى الشكل الغربى الجوهرى للدكومة بشكل مدهش فى أنحاء 
أمريكا اللاتينية والكتلة الشيوية السابقة وفى افرنقيا وأسيا ٠‏ وفى عام 1447 يسجل 
« بيت الحرية » وجود ه/ دولة حرة مقابل 5ه قبل عقد واحد » مع وجود نسبة ١١‏ فى 
الماثة فقط من تعداد العالم أغلبهم فى الصين يعيشون فى ظل أنظمة قمعية ؛ مقايل 
4؛ فى الماثة قبل عشر سنوات . ويجب ألا يؤخذ باستخفاف المزيج المكون من النقل 


نلا 
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الفؤرى للمعلومات والاعتماد الاقتصادى المتبادل والنزعة إلى الحرية الفردية ؛ فبعد كل 
شىء ٠‏ أسقط هذا أقوى امبراطورية شمولية عرفها التاريخ , 

وكان هجوم هذه الحضارة العالمية بالتحديد هو الذى يشير بالطيع ردود أقعال 
كالاصولية الاسلامية , ويعلنه الملالى » عن رفض الفرب المنحط ؛ ولكن خلافهم 
الراسخ هو مع التحديث . ومن المصتمل أنهم يملكون « الإرادة والمصادر » اللازمة 
لإقامة بديل ومن المحتمل أن النظام المصاب بالشيشوخة فى بكين فعل ذلك ؛ ولكنهم 
يواجهون مشكلة عميقة بالفعل » فالحضارة الغربية وملاحقها السياسية من 
الديمقراطية والحرية السياسية مرتبطة بقوة بالصيفة الرأسمالية التى تعد صيغة 
التنمية الاقتصادية . 

© قوة الرضهغياء 0 

اذا صنفت ترتيب فِيث الخرية انطلاقا. من نصيب القود هن الدذخل القومى سنوياء 
سوف تجد أن جميع من يتخطون الرقم الموازى لنحر خمسة آلإفٍ وخمسمائة دولار 
من الدول الديفقراطية , وتتمثل الاستثناءات الوحيدة فى شياخات البترول التى تعيش 
كما فى القرون الوسطى وغعدد صغير من النمور الآسيوية مثل سنفافورة» وحتى بين 
المجموعة الأخيرة ؛ فان التنمية تؤدى إلى ضغوط من أجل مزيد من الحرية ؛ ففى ظل 
حكم ه روه تاى وو » تحولت كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية الكاملة , كما يجب ألا 
يكون الانفجار الداخلى فى الحزب الديمقراطى الليبرالى فى اليابان مثيرا لارتياح 
دعاة النموذج : الذى يتم بالرضما المتبادل » للديمقراطية » وقد يكون « لى كوان يو » 
حاكم سنغافورة على صواب حين يعتبر نفسه ملكا فيلسوفا ٠‏ ولكن منذ أقلاطون فإن 


مدن ينس ٠.»‏ م 
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داثرة حوار 


هذا النوع تعرض للخطر ولم يعد موثوقا به . 


ومن المحتمل أن تكون القيم الغربية نتاجًا مصطنعا لحضارة خارجية المنشا , 
ولكن توجد حجة قوية على أنها نتاج التنمية الاقتصادية نفسها ٠‏ فالتنمية تخلق طبقة 
متوسطة ؛ تريد أن يكون لها رأى فى مستقبلها » وتهتم بتقدم وحرية أبنائها 
ويناتها » وبما أن التقدم الاقتصادى يعتمد أساسا على نفس هذه المجموعة : 
بتوجهها نحو التعليم والقدرات الخلاقة » فإن هذه الرغبة يمكن قمعها فقط على 
هساب التتمية . 

وقد تتمكن الصفوة الحاكمة فى المراحل الأولى من التنمية ؛ كما هى الحال فى 
جوانج دونج على سبيل المثال ؛ من إقامة شكل من أشكال التكيف مع الطبقة 
المتوسطة , وبصفة خاصة إذا انضمت السلطات الفسكرية المحلية إلى العملية ؛ ولكن 
إذا استمرت عملية التكيفي الصينية على قِيد الحياة , فإنها ستكون الأولى من نوعها . 
وسوف تكون بصفة خامية مخاولة دهج الستة ملايين مبذنى الذين يفيشون فى هونج 
كونج ؛ بتوقعهم الواضح بشكل متزايد للحكم الذاتى » ممزقة . والدرس الذى تقدمه 
الدول النامية الناجحة الأولى هو أن استمرار التقدم يعتمد على التكيف التدريجى مع 
الديمقراطية . ويعلمنا التاريخ درسا متفائلا عميقا آخر : فكما ذاع عن قدرة 
هانتينجتون على الملاحظة ؛ فالديفقراطيات تكاد ألا تدخل حربا ضيد بعضها البعض 
مطلقا . 

وقد يكون التدفق السائد للقوى التاريخية فى القرن الحادى والعشرين على النحو 
التالى : تؤدى التنمية الاقتصادية إلى مطالب من أجل الديمقراطية والاستقلال 


كالاب 
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الفردى ( أو العائلى ) وتقلل وسائل الاتصال العالمية المباشرة من سلطة الحكومات 


القمعية , ويقلص انتشار الدول الديمقراطية من امكانات نشوب صراع ٠‏ ويعبارات 
أخرى فان متفائلى عام 141١‏ قد يبدو أنهم كانوا فقط قد ظهروا قبل الأوان , 


© الاستمرار فى الطريق © 

وبالطبع فان هذا المستقبل ليس أمرا مؤكدا ؛ ومن المحتمل أن تسود فى النهاية 
قوى التملك التى يقول بها هانتينجتون ولكن هذا أيضا ليس أمرا مؤكدا » فالغرب 
وعلى رأسه الولايات الملتحدة الأمريكية وقبل ذلك الصفوة الذين يقرعون هذه 
المجلة يملكون القدرة على التأثير لتحديد أى من أشكال المستقبل سيكون مرجها . 
ولذا سادت المخاوف فلن تكون على نطاق صغين لأنها تفتقر إلى الرغيسة والإدراك لآن 
تحول الآمال إلى حقيقة , 

وتعد صفوة السياسة الخارجية الأمريكيةبشكل يا ضنمية|إنجاحاتها , فقد فازت 
بالحرب الباردة وهر ما أثاز دهشتها بقدر كبير «وسارث سيئاسة الاحتواء التى 
حددها مقال جورج كينان ه أكس » ويول نيتزه مجلس الآمن القومى - 54 » كما 
تم الترويج لها تماما ٠‏ وإن كان بعد أربعين عاما وليس ما بين عشر وخمسة عشر عاما 
كما تنبأ كينان ؛ ولكن بعد نجاحها لم تعد هذه البوصلة ملائمة » حيث إننا ندخل 
القرن الحادى والعشرين ؛ ومناقشتنا السياسية هى الطواف بلا هدف أو رؤية , 

وتلمح بعض الملاحظات قيما سسبق إلى إحدى هذه الرؤى . فإذا لم تقاتل 
الديمقراطيات بعضها البعض ء فإن انتشارها لا يحقق فقط مثنا ولكنه يطور أيضا 
مصالحنا الأمنية . ققد صاغت البحرية الملكية عهد السلام قبل عام 1414: وشاركها 


- 7/8 ١1117 نوفمير‎ 5 
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داثرة حوار 


فى ذلك الجنيه الاسترلينى والتجارة الحرة ؛ ودور المهمة فى العهد الجديد هو تحقيق 
توازن بين المثالية والسياسة الحقيقية , 

وعادة ما تركز الدبلوماسية على العلاقات بين الدول الأمم ذات السيادة وتكون 
خصائصها الداخلية غير ذات صلة بالموضوع ؛ وفى عصر المعلومات ؛ الذى تسيطر 
عليه الاتصالات المباشرة بين الأفراد ؛ يجب على السياسة وعليها أن تتقدم بحذر تجاه 
القطب الأخلاقى الذى دعا اليه ويلسون » ويجب أن يتم هذا بحذر لأنه دائما ما 
انطوى على خطر الحمساقة »ولا يمكننا أن نتجاهل القوة العسكرية . فلا يمكن أن 
يفعل أى شىء أكثر مما سيفعله نظام الدفاع بالصواريغ الباليستية فى القرن الحادى 
والعشرين لمنحنا حرية الحركة ؛ سواء سمى هذا النظام حرب النجوم أم لا . وفى 
الوقت الذى تحتاج فيه سياسة حقوق الإنسان ؛ فنحن نطبقها فقط لأننا نواجه مخاطر 
فعلية يمكن أن تقوخن غيضتز وتؤكيا!: ثلا لوهتمتا الحسّقان الؤاقيان من أصولية 
إسلامية أكثر تصميما على الحرية وأقل قابلية للنفوذ الغربئ . 

وسيكون هذا توازنا من الصعب تحقيقه . وقضية التفاؤل من المؤكد أنه ليس من 
السهل مساندتها . ومن خلال فحص مزاج صفوتنا وحالة الجدل ؛ فإنه من الأسهل 
تصديق مخاوف هانتينجتون ؛ ولكن حينئذ » فإنه خلال الثورة المجرية أو فيتنام أو 
أزمة صواريخ بيرشنج ؛ فمن كان سيفكر فى أن الغرب سيمضى فى الطريق السذى 
حدده فى مجلس الأمن القومى - 58 , لقد فعل وكى يكرر ذلك فإنه فى حاجة فقط 
لأن يؤمن بقدراته , 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم : عايدة الشريف 


أليس غريبا أن ينصفك إنسان فلا تشكره ويصفعك أخر ويركلك فتكيل 


له الثناء ! 
أليس غريبا آن من يقول الحقيقة يبقى فى الظل ؟ بينما من يقول الباطل 
تلقى عليه الأضواء ! 


الذى كان العدد الثانى من كتاب الهلال لهذا العام ٠‏ فقد مرت ستة أشهر 
أ يزيد على صدوره ولم يحرك ساكنا لا للمؤرخين أو الأثريين . 


هدم نولمبر ١1147‏ ءا 
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ممع أن الكتاب عنوانه» وفحواه 
إنصاف لكل مصرى لبيب على 
هذه الأرض . حول شعوره من 
الذل والخنوع إلى الفضر 
والاعتزازن , أزاح عنه عمق 
الإهانة التى ألصقها به المؤرخون 
الأوربيون ومن لف لقهم من 
المصريين والمتمثلة فى قابلية هذا 
الشعب لبناء هذا الصرح الهائل 
م الأهرام -- على طول جيل 
بأكمله أى جيلين أو ثلاثة لمجرد 
إرضاء نزوة شخص متجبر مغرور 
اسمه خوشر أو خفرع أو كائنا 
من كان ليتخذه مدفنا لنفسه . 

لقد جاء المهندس الفيلسوف زهير 
شاكر فتوصل إلى كل الأغراض. الحقيقية 
لبناء (الأهرام أى المدن أن المعابد أى أى 
صرح) وهى أغراض موضوعية ومصلحية 
وحضارية معطلا ذلك آآبا هذآ الشكلٍ 
المتحضر فى زمان. قل فيه اللتحضرون 
وهذه الأمة التى وادت أول غنضبارة غرفها 
التاريخغ وتولدت عنها ومنها معظم 
المضارات الأخرى ؛ امتقت لا يقتضيه 
بثاء أساسيات هذه المشارة هن جد 
صارم لا مكان فيه إلا للعمسل الدءوب 
النافع الذئ يعود عليه وعلى أولاده ؛ من 
أجل أن يكون الهرم - مثلا ‏ الفنار 
والبوصلة والخريطة ؛ والمرصد والتقويم ٠‏ 
وروبير الإرتفاع (أى النقطة الثابتة المعلومة 
الموقع والإرتفا ع بشكل دائم لا يتغير تقاس 


منها - أو ترصد - إرتفاعات وانخفاضات 
وأبعاد غيرها من النقط) . 

آلا يعد كل ذلك دفاعا عن الوطن - لم 
يتوصل إليه أحد من قبل ؟ 

لقد حمل المؤلف قبل وفاته أخاه 
عبد الرحمن شاكر فى إيصال هذه الأقكار 
المنصفة إلى مستحقيها وقد بلغ أخوه 
الامانة بنشر هذا الكتاب .. ومع ذلك لم 
يلق أى صدى . فى الوقت الذى هلل بعض 
مفكرينا من أبناء الأهرام نفسها - حين 
تلقف فكرة مؤلف حاسد لم تطق'نفسه أن 
تصدق أن شعبا من الشعوب المغلوية » هو 
الشعب المصرى ؛: فى هذه الحالة : فى 
بانى هذه الصروح فى فترة من فترات 
تاريخه البعيد .. والأصبح أنه بناها 
أشنفاظش: يسميهم الآلهة أو وواد. قضاء 
جاءوا من كواكب بعيدة ليقيموا هذه 
الفرَاَاً. ثم يعرجوا مرة أخرى من حت 
جا( اسض 

لقد طالت أجهزة إعلامنا وزمرت لهذه 
الفكرة التى تحط :وتزرى بنا » وكائها 
الوحى المنزّل أو التفسير النهائى القاطع 
للغز عملية الأهرام . 

ورغم هذه التفاهة فقد ناقشها للتاريخ 
زهير شاكر ٠‏ فأثبت بالدليل أن صناعة 
بناء الأهرام قد تطورت فى مصير على 
مدى حوالى ثلاثة قرون ٠‏ إبتداء من 
المصطبة الواحدة ٠‏ إلى المصطبتين إلى 
الهرم المدرج ٠‏ إلى الهرم الناقص » إلى 
الهرم المدبب ذى الزاوية الحادة ٠‏ إلى 


ألم - 


أرشيف الشارخ 
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الهرم المفلطح ذى الزاوية المنقرجة .. حتى 
تكاملت ووصلت إلى ذروة الإتقان والفخامة 
فى بناء الهرم الأكبر ؛ ثلاثمائة عام من 
التجربة والخطأ والتعديل والتحسين .. 
ثلاشائة عام ٠‏ لم تكن آلهة ذلك المؤلف 
المذكور فى حاجة إليها ولا كان رواد 
فضائه ؛ الذين بلغوا من التقدم والمعرفة 


أن يعبروا الفضاء بين الكواكب ؛ محتاجين , 


إلى أن يُمضوها فى التجربة والخطأ , 
إذن فالعيب كما يقول المؤيف ليس فى 

الغريب المستهزىء , بلل#فيثا نحن عنيما 

نتلقف كل ما يقولونه “تنا فنصدقه نون 


تمحيص ؛» ناسين - أل 'متتاسنين <- أن 


الحضارة ولدت ونشأت وتطورت على هذه. 


الأرض , 

أما ما نقوله نحن أمام تجاهل هذا 
الكتاب أن المصريين علماء وأفرادا صاروا 
مقمى عليهم وإلا للبوا صبيحة متوفٍ 
متفائل رجاهم : (أن تكون قراء تهم لهذا 
الكتاب قراءة فحص وتدقيق .. وأن يكون 
عذره لديهم حاضرا إذا وجدوا خطأ هنا أى 
تقضيرا .. إنلى سنت واخدا من طماء 


الهلل لوفمبر ١117‏ 


أرشيف الشارخ 


التاريخ ولا من المتخصصين فى الآثار , 
بل لست- حتى - كاتبا مشتقلا بالكتابة), 

والكتاب الذى بين أيدينا يؤكد كم كان 
متواضعاً ٠‏ ذلك أننا قد وجدناه قد جمع : 
)١(‏ المعلومات عن موضوعه (؟) خرائطه 
(1) وثائقه بصبر لا ينفد ٠‏ وتمثلها بل ذاب 
بها بدليل أنه وصل إلى حقيقة الحقائق 
التى مؤداها أن الحضارة المصرية لم تكن 
مجموعة متناثرة من الظواهر والأحداث 
المنفصلة المتفرقة بل كلا متماسكا مترابطا 
.. وقد ألهمه هذا إلى ألا يذهب مباشرة 
فى إثبات كل هذه المناقع التى للأهرام » 
بل.زاح يوسم أفق هدفه حتي يضمن أن 
يكون تصويبه نافذا .. فكتب أغلب كتايه 
فى,(نقدرنظرية التاريخ المصرى برمته أولا 
: حيث وجده قا نظرا الأوربيين ومن تبعهم 
قد بتى على فرضيتين) . 

أولهما : أن إيمان المصريين القدماء 
بالبعث والآخرة . كان هو الدافع الأول أو 
الوحيه. ٠‏ وراء كل الأصال وللمارسات 
والأنشطة العامة التى قاموا بها صغيرها 
وكبيرها على السواء . 

ثانيهما : أن علاقتهم يملوكهم كانت 
خَضَوها كاملا تامًا كاملا هرككزا هلى 
هبدأ ألوهية الملوك بحيث كانت رغبة الملك 
أى إرادته هى القانون المطلق الذى لا 
يناقش ولا ينازع مهما بلغت التضحيات 
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فى سبيل تحقيق تلك الإرادة . ومهها 
كانت تلك الرغبة ضد المصالح الآجلة أو 
العاجلة للجماعة أى الرعية , 

ويعد أن فند هلين الفرضيتين » 
دحض كل براهين من كتبوها ليدلوا على 
عبوديتنا ٠‏ راح وينفس المنهج يتناول ها 
قالوه من أن إنشاء المدن كان تكريما 
- بل إنه تتبع كلا منها كمدينة عين شمس 
مثلا - التى قيل إنها كانت مخصصة 
لعبادة الإله رع - على عمق التاريخ » أى 
من عصر ما قبل التاريخ : أى قبل اتحاد 
الوجهين على يد مينا (قبل 5٠٠١‏ قم) 
إلى العصر المسيحى (من القرن الثالك 
الميلادى وحتى عصرّ-العاضبر) وأثبج أن 
هذه المعابد الباقية -لآنْ المدان!فحيث لأنّ 
مادة الأولى كانت الأحجار ٠‏ بيذما مادة 
الثانية هى الطوب اللبن - كانت فى 
جوهرها الحقيقى - جامعة وجامعة 
عظمى؛ أقدم جامعة فى مصر ؛ وريما 
أعرق جامعة فى العالم كله .. بدأ تاريخها 
العلمى المعروف بتخريج هبقرى الدولة 
(أمحتب) وانتهى بعد 7٠٠١‏ سنة إلى 
تخريج عباقرة ثلاثة على الأقل هم 
فيثاغورس وأفلاطون ويودكسس كل هذا 
بجانب أنها كانت محطة اختيارية للتزود 
بالمياه - كما يظهر من كلمة عين أى بئر - 


ثم جمرك ثم قلعة ؛ ولذلك فإنه ليس من 
قبيل المصادفة أن جميع الفزاة الذين 
جاءوا من الشرق هدموا ودمروا هذه 
المدينة ؤرموزها , 
© دمانة المصربيين القدماء 

ومن أنصع ما تناوله الكاتب فى هذا 
الباب هو الذود عن ديانة المصريين القدماء 
فالصورة العامة عن ديانة المصريين 
القدماء » وعئد الغالبية العظمى من 
المثقفين والمتصلين بالتاريخ وعامة المسلمين 
- وإن لم تكن جزءا من العقيدة » ورغم ما 
جاء في القرآن الكريم من تجبر فرعون 
مون وَكفْرَة - قائمة على أن الآلهة كانت 
متعددة بشكل قلما عرف فى ديانة أخرى » 
وأث هذه الآلهة لم يتكن مقصورة على 
الظواهر الطتتعية كالشمس والقمر والنيل» 
ولا قائمة (مثل ديانة الَيُونائيين القدماء) 
على الآلهة التى فى صورة بشر مثل 
(أوزوريس وأيزيس ونفتيس) بل تعدت ذلك 
إلى الحيوانات والطيور والزواحف 
والحشرات كالجعران وفرس النبى . وأتهم 
كانوا يؤمئون إيمانا مطلقا بالسحر .. ولا 
يستثنون من ذلك إلا فترة حكم إخناتون . 

فجاء زهير شاكر ليثبج من واقع 
كتابات بعض علماء الغرب المنصفين لها 
(جريبى وبيره وهريت وبدج) ومن كتابات 
أحمد كمال باشا بالذات الذى رأي أن 


لفرت 
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المصريين القدماء كانوا يؤمنون بالبعث 
والآخرة والحساب والعقاب وأن غاية ها 
سلم به العقل أن هذه الديانة قد أخذت عن 
ديانة أقدم منها عهدا ١‏ ألا وهى ديانة 
سيدنا نوح عليه السلام الناطق بها عز 
وجل فى قرأنه الكريم في سورة الشورى 
آية ١7‏ «شرع لكم من الدين ها وصى به 
نوحاء ثم يذكر كمال باشا عددا منْ”الجمل 
بالخط القديم (البيروغليفى حسب 
الاصطلاح الشائع) ‏ وريتب فى أثارهم 
المثبتة لوحدانية الله.- وقدرته! وأقعاله 
وصفاته مثل : 

© كل شىء خلقه الله العَظيم بقن 

© خالق الكائنات والأشياء . 

© الخالق لكل مخلوق , الذى لم يخلق 
وهى فاطر السماء والأرض . 

© الموجد لكل ما يكون ؛ أما ما لم 
يكن فهو مكئون علمه , 

© تمشى الدهور وهوباق دائما . 

© لا تدركه الأيصار , ل ... ل ... 

ثم فسر وجود الأسماء العديدة التى 
تبدى فى الظاهر وكائها آلهة متعددة إلى 


ببدم نوظمبر ١117‏ 
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أنها قد تكون تعبيرا أو رمرًا مقصوداً به 
تصوير مظاهر هذه الذات العليا وأقعالها. 
لا عن نوات منفصلة ؛ أداتها أعضاء أو 
أجزاء من هذه الذات العليا .. أو منبثقة 
منها غير مستقلة عنها .. بل أن بدج 
بالذات من مؤرخى الغرب عارض بقوة 
أولئك الذين يعتبرون مفهوم الألوهية عند 
المصريين القدماء مفهرما بدائيا .. موللا 
على ذلك بحقيقة مهمة هى أن الكتابات 
التى وصلت إلينا منهم والتى تحمل مفهوم 
التوحيد .. بشكل يشابه عقيدة ديانتين 
توحيديتين هما الإسلام واليهودية - 
مكتؤية كلها بعد أن تطورت حياتهم تطورا 
كبيرا ٠‏ وصصلوا فيها إلى درجة من الرقى 
الجضارى تنبىء عنها مبانيهم العظيمة 
ونظامهم الاجتماعي المؤكب ؛ وأنهم فرقوا 
ولا تسبق بأداة تعريف أو تنكير وتقابل 
عندنا لفظ الجلالة الله ٠‏ والأخرى اسم 
نشات لأسباب قديمة كثيرة .. منها وجود 
أرياب محليين قدماء للقرى والمدن 
والأقاليم. 

أما عن عبادتهم للحشرات كالجعران 
وفرس النبى مثلا » فق وضح المؤلف أن 
هناك فرقا بين العبادة والتقديس , 
فالعيادة كانت لله وحده أما التقديس فكان 
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لأشياء نافعة .. ففرس النبى مثلا كان 
يقدس لنفعه فى القضاء على حشرات 
الفيط .. وهكذا ... 
ويصل المؤلف من كل هذه المقدفات 

إلى نتيجة النتائج فى كتابه أى ملحمة بناء 
الأفرام فينقد ساخرا نظرية إنها كانت 
قبورا والتى ارتكزت على حقيقة واحدة : 
هى أن الأهرام قد بنيثت معظمها على 
الجانب الغربى من الوادى وذلك لأنه : 

» ها دامت الأهرام فى الغرب‎ - ١ 
والقبور فى الغرب «وادى الملوك مثلا» إذن‎ 
. فالأهرام قبور لا شك‎ 

>" - صحيح أن مديئنة منف تفسها » 
وهى هدينة لا قير ؛ مبنية فى الغرب » 
ولكن الأهرام غرب منف » إذن!قهى غرب 
الغرب .. إذن فهى قبور ؛ على كل حال 
فالسبب فى اختدار موقع منفب هو أن الملك 
مينا أراد أن يشاهد الشمس وهى تشرق 
على تتفحة الثيل وهى مطل من شرفة 
قصره . مسالة مزاج لا غير . 

"٠‏ - وصحيح أن كثيرا من الأهرام 
وجد بدون (توابيت) بل إن بعضها وجد 
مصمتا بدون غرف دفن أصلا .. ولكن 
هذه مسناقة تففية :ريما ينوا لد قسوا 
أن يقيموا تلك الغرف المهمة , فاضاعوا 
وقتهم فى بناء أهرام بلا فائدة أى : ريما 
أيضا - وهى الارجح (علميا) أنهم 


خصصوا تلك الأهرام لدفن (الكا) أى 
الروح التى ليس لها كيان مادى يحتاج 
إلى غرف دفن أو تابوت ؛ كل ما يلزم 


لدفنها هى هرم فقط بدون غرفة دفن , 
وبنفس السخرية وطوال اثنين وعشرين 


بندا يمضى المؤلف لينقد نظرية كون 
الأفرام قبورا . ويعد هذا الفصل الساخر 
- الذى كان من الممكن أن يكون مأخذا 
على المؤلف - لولا ما حوته هذه البئود من 
بعد صارخ عن التفكير السليم وثقة المؤلفف 
بفكرته - تصل إلى ها أسماه المؤلف 
برنائيهابناء الاهرام ؛ والتى كان اللجوء 
إلى بنائهاً على الضفة الغربية للتيل بديلا 
عن الجبال التى تقوم على الضفة الشرقية 


[ يَحَدَمَم ,لَك غاراتٍ الببى على الوادى 


المزرىم وَإييّة المفاسثرة التى تقوم عليها 
© نوز نهم للأهرام 

وقد اعترف المؤلف أنه قد استلهم 
هذا الدور الخطير للأهرام أى الحصن 
الذى يستطلع من فوقها رؤية العنى 
المهاجم ‏ وأطلاق السهام والنيران الحارقة 
لصد المهاجمين » من جملة وجدها فى 
كتاب لأحمد كمال باشا فحواها أن يفنجى 
- القائد الليبى - فتم هنف - ميت رهينة 
الجيزة - من جهة النيل متحاشيا 
(الطابية الكبيرة) التى يتحصن فيها 


وم - 
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الجيش المداقع عن متف . 

ومن أجل التحقيق العلمى أن الطابية 
الكبيرة هى القلعة هى الهرم . راح المؤلف 
يحسب ارتفاعات الأهرام وعلاقتها بعدى 
ومساحة الرؤية حولها من أجل استطلاع 
الناجح . وأن الأهرام التى بنيت بعدالهرم 
الاكبر كانت بفرض تغطية كل المساحات 
التى انفلت رصدها منه أى لتكملة النقصض» 
ويبنى غيرها وغيرها إذا لزم الأمر . بدليل 
تفاوند أحجام الأهراح وارتقاعاتها 
ومواصفاتها لخدمة الأغراض الفسكرية 
السديدة التى هى الوظيقة الأهم للأفرام 
فى الدفاع عن الوادى الخصيب وخاصة 
ميت رهينة . 

وقد استيقن المؤلف أنه سائر فى 
الطريق السحيح (أى كون الأفرام قلاعا) 
أن قمة الأهرام لم تكن مدببة ؛ بل كانت 
مساحة تكفى ليقف فوقها من يستطيع أن 
يرمى السهام , وأن ما قيل عن ضياع أى 
سقوط قمة الهرم الأكبر غير صحيح .. وأنه 
بنى هكذا فى الأصل ٠‏ وإذا كان المؤرخ 
المصرى (ابن قتيبة) ألمح إلى أن الرياج 
أسقطتها .. فلايد أنها كانت هن مادة 


بنع نومير ١1417‏ 
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خفيفة مفرغة (كابينة) مثلا (أو كشكا) من 
الخشب لكى يجلس فيه الناضورجى أما 
أن تكون من حجر فمستحيل وإلا فأين 
ذهبت ,؛ 
أما عن كسوة الأهرام فليس هناك 
دليل على أن الأهرام تكسى من أولها إلى 
آخرها بكسوة ملساء تمنع التسلق . وإذا 
كان هناك كسوة بأدية على هرم خفرع 
وهرم دهشور الأحدب فذلك لأنهما هما 
الهرمان اللذان غير مَتخَصصَين التسلق , 
وانما كان كل منهما هو (الفردة الميتة) هن 
المنارة الؤإنوجة ؛ الأول لمنارة الجيزة »: 
والثانى لمثارة دهشور .. وقد ذكر أحد 
المؤرخين العرب أن الهرم الأحمر (منقرع) 
كان مكسوا هالحجر الأجمر من أسفله , 
وأن. جزءا مِنّ هذها الكسوة كان غير 
موجود. أى الشريط ,الراأسى المخصص 
وهكذا وعلى مدى سبع عشرة مرحلة 
أثبت الكاتب نظرية أن الأهرام كانت 
لغرض استراتيجى .. بين فيها الطريق 
الصاعد إلى الهرم الأكبر وتحصيناته التي 
تدل على أنه طريق عسكرى للنجدات .. 
وآن مراكف النجدة المسماة خطا مراكب 
الشمس .. وملاحظة أن المراكب كانت عند 
الأفرام البعيدة عن منف فقط أو كما علق 
المؤلف ساخرا (وهل الشمس لا تستخدم 


الس 
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المراكب عندما تكون عند منف) وأن «أبى 
الهول» - عند نزلة السمان التى نشات 
الخدمات المدنية والعسكرية - رمزا لا 


يخطىء ٠‏ أسد له وجه إنسان ٠‏ لا يمكن 
أن يكون هذا رمزا لمقبرة (وهل نضع 
ساحفاة رمزا لشركة طيران ؟) . 


وقد شرع المؤلف فى قياس الكنتور 
الخاص بالأهرام - وهى تعنى الخط 
المحيط بنقط مبعثرة كثيرة . وكذلك 
البروفيلات .. وذلك فى إثبات لنظريته 
والحسابات والرسوم الهندسية الخاصة 
بذلك موجودة لدى أخيه عبد الرحمن 
شاكر لمن يريد أن بتابع هذه الدراسة . 

بعد ذلك أورد الكاتب الفوائد التى 
عادت على المصريينومن بنا»الأهراع عن 
طريق مقارنة حالة مص ر/الاقتصادية قبَلَ 
البناء وبعده .. حَيَكُ انخقضت"التكاليف 
العسكرية ٠‏ واستصلاع الذاتا وآزدفار 
التجارة بين الشمال والجنوب .. وتحويل 
منف إلى مخزن غلال و ... وى ... وكيف 
ومتى ولماذا توقف بناء الأهرام .. ثم ختم 
كتابه بسبعة تطبيقات على هيئة أسئلة 
تؤكد نظريته ٠‏ 

ولم يقت المؤلف التنويه إلى أنه إذا 
كان قد وجد فى بعض الأهرام غرف موتى 
فإنها كانت من قبيل تكريم من بناها مع 
أسرته .. كما لم يفته أن يتناول أهرام 
السودان وأهرام أمريكا . 


ومع انبثاق كل هذه الاضواء الجدية 
المشعة على التاريخ المصرى القديم .. 
انقشعت غمتى فى أن أكون من سلالة 
رجال مطحونين وإنما شجعان .. باعوا 
المؤرخون والأثريون أننى حقا مرفوعة 
الرأس , 

إن شمس حياة المؤلف قد غربت ولن 
يزاحمهم لا فى الأضواء ولا فى المناصب 
(أفيقوا يرحمكم الله) وهى نفس مميحة 
كاتب المستقبليات راجى عنايت لنقس هذا 
الشغب ١‏ أننى أهيب بوزير الثقافة أن 
يستطلع رأى علماء الآثار فى هذا الكتاب 
٠.‏ بل يصدر قرارا بأهميته وصدقه .. كما 
أَمَيِبٍ وتمتطفىأنبيل رئيس تحرير هذه 
السيلسلة أن يطبقة إمرات ومرات .. وأن 
بترجم هذا الكتاب ليكون نبراسا كاشفا 
لزيف ما جاء قبله . 

ملحوظة أخيرة : المرحوم زهير شاكر 
كما هو واضع من لقبه هو ابن أخ العلامة 
محمود محمد شاكر .. الذى دافع ويدافع 
عن العروية والإسلام .. وقد حضرتنى هذه 
الملاحظة لآن ابن أخيه دافع عن المصريين 
القدماء بنفس إخلاصه وحميته وبنفس 
منهج عمه فى جمع المأدة وتمحيصها 
وعمل برنامج لها .. رحم الله كاتب هذا 
الكتاب المنصف .. ولعمه العلامة محمود 
محمد شاكر طول البقاء , 
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كان هذا الكشابا'؛ العقلا الثمين: هو أؤال 'ذراسة تاريخية 
علمية عن الحضارة المصرية القديمة باللغة العربية ؛ يكتبه 
عالم مصرى متخصص فى علم الآثار .. 


ظلت آثار القدماء المصريين مهملة فى التاريخية وأسرارها العلمية . ولذلك ظل 
مراقدفا دهررا طويلة ٠‏ لا يصل إلى تاريخ مصر القديم طلّسما مجهولا من 
مكنونها علم ؛ ولا يدرك لغزها فهم , ولا طلسمات الزمن ؛ غير معروف حق المعرفة 
تمند إليها يد البحث والتنقيب حتى تبعثها ١‏ لدى عامة الناس وخاصتهم , ولم يكن إلا 
من جديد ٠‏ وتكشف عن مضامينها روايات يتناظها جيل عن جيل أو عصر عن 


بان لوفمبر ؟ ١5‏ -844- 
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عصر دون تمحيص أو فحص أو اختبار , 
وربما كان بعض تلك الروايات عبارة عن 
حكابات مخترعة أو أقاصسيص مصطنعة , 
ولكن تلك الآثار الخالدة عاشت تتحدى 
الفناء بشموخها » وقد حفظها تراب مصر 
على مر الأزمان ٠‏ وظل الناس جيلا بعد 
جيل وعصرا بعد عصر يأتون إليها 
ويشاهدونها ويقفون أمامها رقفة إجلال 
وتبجيل ؛ ولا يملكون حيالها إلا أن يصفوا 
روعتها ويسجلوا عظمتها فى دهشة 
وإعجاب : ويرووا عنها ما يسمعونه من 
حكايات ‏ وأقاضيض تتناقلها العضور 
والأجيال : وكان منهم الفاتحون الغزاة , 
ومتهم السائحون العايرون ؛» ومئهم 


المؤرخون والرحالة والغلماء . 
لغز الحضارة ١لأ‏ 


وأذلك فعندما اهتم المؤِرخلّن النيظاء 
ومنهم العرب بأثار مص ر“قاموا. بوصفها 
وتسجيل ما شاهدوه منها فى كتبهم ؛ 
ولكنهم لم يكونوا على دراية بالنقوش 
المصرية التى انغلق سرها مع الزمن ؛ فلم 
يَسَتطيعوا الكشنفت عن سر ذلك القط 
البيروغليفى الذى أسموه بالقلم المجهول , 
ومن ثم لم يفهموا لغز الحضارة الفرعونية 
القديعة على ضفاف النيل حق الفهم عن 
طريق العلم الصحيع إلا ما كان يروى من 
رزاباسويسافدن اساطين و كاين , 


وكان من أشهر الواصفين لتلك الآثار 

عن العرب : المسعودى في مروج الذهب » 

وفى أخبار الزمان » والقضاعى فى 
الخطط والأخبار. وعبدالقاهر البغدادى فى 
الإفادة والاعتبار . وابن وصيف شاه فى 


نا ؤله 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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جواهر البحور . وتقى الدين المقريزى فى 
السلوك لمعرقة دول الملوك ٠‏ وفى المواعظ 
واللجتبار فى ذكر الخطط والآثار . وابن 
بدالرحيم فى تحفة الألباب .. وغيرهم , 

ونتيجة لانفتاح الشرق على الغرب 
تطلع الأوربيون إلى حضارة الشرق فى 
انبهار ودهشة ؛ وأخذهم بالإعجاب سحر 
الفضازة المصدرية القدينة ؛ فكانت قصون 
ملوك أوربا فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين تشْلْ فصن 
وحضارتها وصور معبوداتها ومومياواتها. 
وظل الحالهكذا إلى أن جاءت الحملة 
الفرنسية بقياد5 ثاتليّؤن بونابرت إلى صن 
سمنة 1/4/6١م‏ ؛ وم ألَعَتَورَ ته 1763م على 
حجر رشيد الشهير باللفات الثلاث أو 
بالنقريش2 الثلاثة الهيروغليفية 
والديموطيقية واليونانية القديمة » وبدأت 
محاولات العلماء الأوربيين فى فك رموزه 
والكشف عن سر الكتابة الهيروغليفية وكان 
متهم العالم الفرشسى سلفستر دى ساسى 
/536 عل ع7ا3110765: والدبلوماسى 
السويدى أكريلاد 1662184ى. والعالم 
الإنجليزى يانج 014118 إلى أن تمكن 


مت رس 


أرشيف الشارخ 


الشاب الفرنسى جان فرانسوا شامبليون 
زءذلاا - ككخام) قأمعم222 رول 
1110م طق!طء بعد الاطلاغ على 
اجتهادات توماس يانج من مواصلة جهود 
سابقيه , والوصول إلى الكشف عن معانى 
الكلمات والأسعاء بعد جهد جهيد . فكان 
أشهر من عرف بحل تلك الرموز » وأعظم 
من اقترن اسمه بحجر رشيد ؛ وقد نشرت 
هذه الأبحاث سنة 1474 م فى كتاب : 
-1163 عتمع 'اولا5 نال ؤوزعممم 
1101 [081 أى بعد وفاة شامبليون 
بسنتين وهو فى الثانية والأربعين من 
عمره. 
وكان ذلك فتحا جديدا فى باب المعرفة 
الإنسانية بظهور علم الآثار المصرية 
5146 /ياتآ الذى نش من قراءة 
تلك الكتايات! , مَتكائب العلماء على هذا 
العلم الجديد ١)‏ :ؤكثر تعاقيهم على مصر 
للوقوف على عجائب آثارها النفيسة . 
© شامبليون ومن جاء بعده 
وتوالت الأبحاث من بعد شامبليون 
فجاء بعده علماء أخذوا تراثه بالدراسة 
والتوسع والزيادة : كان من أشهرهم : 
- فى ألمانيا الدكتور هنرى بروجش 
505 الذى كان وكيلا لماريت باشا 
فى إدارة متحف الآثار المصرية . وإرهان 


01 . وشبيجل 5016152 , 
اءثذه 
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- وفى فرنسا شابا 01245225. 
ومازيت باشا 710116146 الذى أسس 
متحف بولاق . وماسبرو 1/135/610 , 

- وفى إنجلترا صامويل يرش -53 
81١‏ اعناك! . وفوكئر 111761نا5201 
ويلاكمان 81:1011111011 . وجاردئر -81 © 

1171 . وبيترى 261116 . 

- وفى هولندة دى باك 012نا8 ع12] 
ويانسن 01158861 لا . 

- وفى أمريكا برستد 815:15560 
وريزنر: 186152 . وياركر 284161 . 

- وفى إيطاليا نقولا روزلينى -0© 
تملااء5 . 

وغير هؤلاء مثل جرائنشيف 
01615011 ب)-من بعلماء- أوربا 
وأمريكا ممن كان ليم مباحك كملؤألفات|أفى 
مصر ومكتشفاتها , 

وهكذا تنبهت أوربا أكشر إلى قيمة 
الحضارة المصرية ٠‏ وصار بأب مصر 
مفتوحا لهم منذ بداية القرن التاسع عشره 
فجاءها الإنجليز والألمان والفرنسيون 
وسواهم ينهبون الآثار ويسرقون العاديات. 
وكانوا يأتون إلى مصر فى هيئة مندوبين 
للبحث عن آثارها مستخدمين فى ذلك 


قن اسينة اماع اقلم ألميو 
شامبليون إلى محمد على باشا تقريرا 
طالبه فيه بوجوب الحفاظ على تلك الآثان . 
وضمن تقريره بيانا بالوسائل التى يجب 
العمل بها للاحتفاظ بالآثار . ولكن محمد 
على لم يهتم قرابة خمس سنوات . ثم 
أدرك أن تلك الآثار من ورائها ثروة عظيمة 
لمصر , فأصدر أمره يمنع تصيديرفا 
خارج مصر ؛ وأنشأ مصلحة لحفظها 
وصيانتها ؛ فأخذوا يحفظون ما يجدونه 
منها في مكان خاص ؛ حتي كثرت فقاموا 
بتوتيبها فى. قاغات يسراى الدفتردار 
بالأزبكية*: وعرفت باسم «متحف الشيخ 
رفاعة» لآق هذه السراى حينذاك كانت 
ملكا لرفاعة بك الكبير . 
© امتلاج المتؤقب وتوسيعه 
وفىّ سنة ماع اجتهد لبنان بك فى 
حمل الحكومة المصرية على إصلاح 
المتحف وتوسيعه . ولكن الإهمال عاد 
ليضرب أطنابه على الآثار مرة أخرى من 
جانب الحكومة ٠‏ وحاول عبثا المسيى 
ماريت إقنا ع الراليين عباس الأول وسعيد 
الأول بفائدة الآثار ووجوب الاحتفاظ بها ؛ 
فلم تعن الحكومة المصرية بالآثار إلا فى 
أيام الخديو إسماعيل الذى لبى دعوة 


بعض اهل اليونان . وكان المصريون 
يجبلون هذا التاريخ العظيم وقيمة تك هاريت واستجاب له وسهل إليه سبل 
الآثار الخالدة , البحث عن الآثار » وأنشأ دارا للعاديات 
كت 
أرشيف الشارخ 


01000126021. 
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بيولاق ٠‏ وجمه ماريت بها ما أمكن بسه 
منها 

وبدأ الاهتمام الحقيقى بالآثار ؛ ونشط 
علم الآثار المصرية الذى اعتبره الأوربيون 
حكرا عليهم ؛ وأوصدوا الباب فى وجه 
المصريين الذين كانوا فى غفلة عن تراث 
أجدادهم ؛ مما حدا بالخديو إسماعيل إلى 
تأسيس مدرسة لتعليم اللغفة المصرية 
القديمة للمصريين فى “هنزل الشيخ 


الشرقاوى بجوار سيدى القللى ببولاق.” 


وعين الالمانى بروجش باشا مديراً لها 
بعرسوم أصدقه اقى /أغشطس 4ام 
هه ١‏ وأمر يان تكؤن نفقات المدرسّة 
من نظارة المالية . ودخلها عشرة تلاميذ 
من المصريين الذي أتموا 'الدراسة 
الثانوية وكانت لهم إجادة قى اللغة 
الفزنسية , ثم أتفلت المدرسة بعد عدة 
سنوات ٠‏ وجددها ماسبرى ٠‏ ثم أقفلت إلى 
أجل غير هسمى. 

وكان أشهر من نبغ من تلامذة تلك 
المدرسة أحمد كمال ؛ وقد تخرج منها هي 
ونخبة من شباب مصر ؛ فلم يشتغل منهم 
بالآثار غيره وير أحمد بخيب الذى صار 


ببدم نولمير 1111 


أرشيف الشارخ 


مفتشا لدار الآثاز المصرية فيما بعد . 


وقد ساعدت الظروف أحمد كمال على 
أن يلتحق بالمتحف فى وظيفة «أمين 
مساعد» فى أيام المسيو جريبى , ثم عين 
المسيو دى مورجان مديرا للمتحف فاجتهد 
على أن يتخلص من المساعد الوطنى . 
ولكن أحمد كمال لم يقتصر على 
أعماله فى المتحف, بل كان لايكف عن 
نشر مباحثه التاريخية والأثرية ٠‏ وعن 
مساجلة علماء أوربا ومناقشتهم فى آرائهم 
العلمية. ولم يكتف بما كان يلقيه من خطب 
ومحاضرات؛ وما كان يوافى به الجرائد 
واللجلات من المقالات والأبحاث العلمية 
والأثرية. بل أخذ فى وضمع الكتب 
والمؤلفات. 
!) [إذا كان ,أحبد كمال قد اختار لنفسه 
ذراشة غلم الآثار؟ فإن الطريق أمامه كان 
شائكا غير مفروش بالورود» وكان محفوفا 
بالعقبات والصمعويات التى يضعها فى 
مواجهته علماء الآثار من الأوربيين 
احتكاراً منهم لهذا العلم الجديد الذى 
أقاموه وخطوا فيه خطوات متقدمة؛ فكانوا 
يضنون به على الوطنيين من أبناء مصر . 
ومن ذلك حين سعى أحمد كمال باشا 
لإرسال ابنه حسن كمال إلى انجلترا حتى 
يدرس هذا العلم هناك ؛ رفضوا السماح 
له بدراسته؛ فتحول إلى دراسة الطب وعاد 
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طبيبا؛ بعد أن كان قد أعده أيوه لدراسة 
علم الآثار المصرية . 

ولكن أحمد كمال استطاع أن يشق 
طريقه وسط هؤلاء العلماء الأفذاذ ؛ وتفانى 
فى عمله » وصرف عمره في خدمة آثار 
بلده ؛ حتى أصبح على صعوية هذا الفن 
وحدأثته حجّة فيه . وقد استشهد كثير من 
مؤافى الإفرتج والعرب: وياحثيهم بكتبه 
وآرائه + وعجبوا من صبره وجهاده . كما 
قام بتعليم أبناء فطنه ذلك العلم » فتخرج 
بدورهم طريقهم مقتدين بأستاذهم الأكير 
عد كنال ياها :+ حين سبحو من 
موظفى المتحف المصرى. , والَكَيَيدَا 


بمؤلفاتهم ومعرباتهم ومباحثهم 0 5-6 


أشهرهم سليم حسن ٠‏ 


تقول الموسوعة العربية عن أحمد كمال 
باشا إنه «أول عربى يعشق تاريخ مصر 
الفرعوتية ٠‏ وجعل حياته وقفاً عليه , 
ومضى يبحث فيه بهمة منقطعة النظير . 
وظل ينفق فى سبيل ذلك جهداً متصلاً » 
حتى وفق إلى إيقاظ المواطنين من أبناء 
جيله » وتنبيههم إلى واجبهم حيال تاريخ 
وطنهم .» واستطاع على الرغم مما قام فى 
سبيله من عقبات أن ينشئ مدرسة عربية 
وطنية , كان لها الفضل فى إقبال 


المصريين على دراسة تاريخ وطنهم المجيد 
قامت سنة 1977م ؛ وما زالت تضطلع 
بهذه الدراسبة حتى اليوم . ترك لنا من 
بحوثه ثروة غنية» , 
ويقول صاحب كتاب «تاريخ توت عنغ 
أمون: : هو المرحوم العالم المصرى بالآثار 
المصرية أحمد باشا كمال الذى توفى قى 
أغسطس سنة 157 ٠‏ وأن له أيادى 
بيضاء على الآثار وخدمتها » إذ بذل جهده 
فى تعليم الشعب مجد آبائه سواء أكان 
بإلقاء المحاضرات أو بتأليف الكتب أن 
بنشر المقالات . كما بل ها فى وسعه 
لحمل الحكومة على بعث بعض الشبان 
لدراسة علوم الآثار وتاريخبا فى أوربا 
وسعى أيضا في إنشاء عدرسة لدراسة 


| / 0 لأأسان كسليى لتم وعلم الآثار 


السرَية فترزك الرزازة إنشكاء المدرسة. 
وكتاب المقد الثين هو أول كتاب ألفه 
العلامة الأثرى أحمد كمال ياشا : ضير 
سنة 01 1ه /14/417م فى طبعته الأولى 
عن المطبعة الميرية ببولاق مصر » فهو أول 
ثمرة يانعة من ثمرات قلمه الدافق ؛ وأول 
شعاع أطلت به شمس فكره على عالم 
البحث والتأليف ؛ أيام كان يعمل «معلم 
التاريخ واللفة الفرنساوية والبريائية 
ومترجم الأنثيقة خانة المصرية وناظر 

مدرستها البهية» . 


ب 11م 
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أرشيف الشارخ 
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وربما كان هذا الكتاب أول ما ألف 
بالعربية عن تاريخ مصر القديم » كتبه 
متخصص فى تاريخ تلك الحضارة وعارف 
بلغتها ‏ ولذلك فهى يعد فتحا مبينا فى عالم 
التاليف عن حضارة مصر وتاريخها باللغة 
العربية ٠‏ ويؤكد رأينا هذا قول جرجى 
زيدان في الهلال عدد ١١‏ / لا / 445١م‏ 
صفحة 474 عن العقد الثمين : «هن أول 
كتاب نشر فى العربية فى تاريخ قدماء 
المصريين» . 

وقد نهج فى تسميته النهج الأدبى 
المتبع فى ذلك العصر بالتزام السجع 
والمزاوجة بين الألفاظ + فأسماه «العقد 
الثمين فى هحاسن أخبار وبدائع اثار 
الأقدسين من المصريين» , وقد اتبع هذا 
الاسلوب فى تست 'تقية| كتبها من بهد : 
وربما كانت تهوز الكتاب بِعصُنْ الدقة اللمية 
فى منهجية التأليف ؛ ولكن يشفع لصاحبه 
أنه كان باكورة أعماله ؛ وأنه أول كتاب 
علمى بالعربية عن تاريخ مصر الفرعونية » 
كما كان عصره عصر بدايات التاليف 
والنهضة الثقافية فى العصر الحديث . 

وكان الحامل لأحمد كمال على الكتابة 
في تاريخ قدماء المصريين - كما يقول هو 
فى مقدمة الكتاب - أنه رأئى الأجائب 
يتنافسون فى اقتناء آثار ذلك التاريخ 
ويعتنون به أكير العناية ٠‏ ويرحلون 
لشاهدة آثار القدماء من المصريين المراحل 


١١14+ توفبر‎ 0 


أرشيف الشارخ 


الطوال ٠‏ ويبذلون على حيازة تاريخها 
نقائس النفوس والأموال ؛ قاصدين تعليم 
هذا التاريخ لأطفالهم وتداوله بين رجالهم , 
مع أننا بذلك أحق وأحرى ؛ وصاحب الدار 
يرم أن يكون بها أدرى . 
4 تقسيم الكتاب 

وقد رتب كتابه هذا على مقدمة وثلاثة 
أبواب وخاتمة » وقسم المقدمة إلى سبعة 
فصول : الأول فى فائدة التاريخ , والثانى 
فى النيل وأسمائه القديمة وفروعه ومصابه, 
والثالث في أصل المصريين وحدود مصر 
وأسمائها القديمة . والرابع فى تقسيم 
مضريقديما وحديثا والخامس في أقسام 
مصبر القديمة , والسادس في وقوف قدماء 
عزوي على تنسيس مملكتهم : والسابع 
الى تكسي القآئلاع! لصرية , 

ثم جعل الباب الأؤل فى الطبقة الأولى 
فلا عفشلة عَلَنْا! إحدئ عشرة عائة . 
والباب الثانى فى الطبقة الثانية وهى 
مشتملة على ست عائلات , والباب الثالثك 
فى الطبقة الثالثة وهى مشتملة على أريع 
عشرة عائلة . 

ثم جعل الخاتمة فى ذكر من اجتهد من 
الأوربيين فى حل رموز اللغة البربائية 
وكيفية توصلهم لذلك؛ وذكر بعض حروفها , 

وقد اطلع على الكتاب بعد تأليفه وقبل 
طباعته كل هن السيد الأديب عبد الهادى 
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الإبيارى نجا والاستاذ العالم أحمد نجيب» 
وكتبا في تقريظه كلمات وردت فى صدر 
الكتاب . 

ووعد فى نهاية كتابه بطبع أجروميته 
الهيروغليفية التى كان قد انتهى من تأليفها 
فى كتاب جديد ٠‏ 

وفى آخر الكتاب منظومة للشيخ طه بن 
محمود الدمياطى ؛ وفر أحد مصحجى 
المطبعة الكبرى . وهذه المنظومة قد صاغها 
الشيخ طه بناء على طلب أحمد كمال , 
وجمع فيها أسماء الفراعنة على ترتيبها , 

ثم ذيل الكتاب بكلمة خادم تصحيح 
العلوم بدار الطباعة الكبرى الميرية ببولاق 
مصر محمد الحسيني , 

وقد تم طبع الكتاب فى عهد محمد 
باشا توفيق فى أراخزرهتخزم الزاع مفيتع 
العام الأول بعدٍ الثلاشائة والألف من 
الهجرة أواخر ديسمير؟44 1م ويقع الكتاب 
فى 744 صائحة 

والمتصفح لهذا الكتاب الثمين يعلم أنه 
سجل حضارة وتاريخ وجغرافية وأدب , 
أما إذا تمهل قارئه فهى يدرك أنه قد أتى 
بأخبار وعلوم كانت جديدة كل الجدة آنذاك 
على ذفن القارئ العربى ال مثقف .. يقول 
الأستاذ محمد الحسينى فى ذيل الكتاب : 
«فقد تم طبع هذا الكتاب الجليل بديع 
الجمال وعذب المنهل السلسبيل الذى 


00 
جع 0 


أطلعنا من أحوال العائلات اللملوكية 
المصرية عن أوائل الأول وأقدم الطبقات من 
الامم والدول على ما لم يطلع عليه أحد فى 
سجل ولا كتاب ؛ وأرانا من آثار الملوك 
الأتسين وصناعات الحكماء العياهير 
المصريين.ما يدهش العقول ٠‏ ويقضى 
بالعجب العجاب ٠‏ وأحاط من أخيار 
القرون الماضية فى الخطة المصرية من منذ 
سبعة آلاف سنة إلى أن دخلتها الدولة 
اليونانية بما يطرب الأرواح ويثعش 
الألياب. 0 , 

ه#إأصل المصريين 

من خلال الكتاب 
ومن أهم ما جاء فى هذا الكتاب 
حديث الكاتب عن أصل المصريين ؛ قهو 
موضوّيع لالم حيرا إلباحثين والمؤرخين ٠‏ 
ولكن أحفد كمال استلاع أن يكشف عن 
هذا ١‏ الأصل ' الذفين ؛ فهو يرى أن 
المصريين القدماء قد جاءوا من آسيا » اىئ 
أنهم ساميون وليسوا حاميين كما هق 

شائع حتى الآن عند عامة المثقفين . 
ويقول فى ذلك : «كان المصريون 
يعتقدون أثهم أول من سكن وادى النيل 
وعمر فيه ؛ ولذا سموا أنفسهم على الآثار 
(زوت) أو (لُوت) ومعناه أصل البشر , ظنا 
منهم أنهم آباء البشر ؛ ولكن بالتحقيق من 
الآثار اتضح أن أصلهم وتمدنهم من آسيا 


2-8 
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الخديو اسماغيل | 


لا من جهة الجنرب. واستشهد على قوله 
بكتاب:ده روجه فى العائلات الست الأولى» 
وأرجع أصل (لوت) إلى كلمة (لوديم) التى 
حذفقت منها علامة التثنية (بم) فصارت 
(لود) ثم حرفت الدال إلى التاء لقرب 
مخرجيهما ٠‏ ثم قال : «ولوديم اسم لابن 
مصرايم بن نوح عليه السلام ٠‏ فهذا يثبت 
أن أصل المصريين هن أسياء . 

وقضية الأصبل السامى ,أى. العربى 
المصريين القدماء كانت شاغل أعمد كنال 


باشا طوال حياتب.» نقد باختمرتيفكيتها . 
فى ذهنه » وتبني] قله الفكأة , (وحطلهة| 


على عاتقه وحده ؛ وآخذ يدال عليها بكل ما 
أوتى من علم , حتى أصمبح رائداً لها ؛ 
وألف فى ذلك قاموسه الهيروغليقى العربى 
الشهير الذى لم يطبع حتى الآن ؛ وهو يقع 
فى اثنين وعشرين مجلدا! ؛ ليثبت فيه أن 


الهرمسية وهى اللغة المصرية القديمة ؛ فى 
هذا الكتاب ؛ أول ها نشر بالعربية فى 
العصر الحديث عن حروف تلك اللغة التى 
كانت لغزأ يحير الأنهام ؛ وعن معانى كثير 
من كلماتها فيما يتعلق بالرجال والنساء , 
والمعبودات ٠‏ وأعضاء الإنسان والحيوان 
والطيور والأسماك وحشرات البر والبحر 
والهوام ٠‏ والأشجار والنبات والأزهار , 
والأرض والسماء والمياه وما يتعلق بها , 
والمبانى والمراكب ؛ وأثاث البيت والتيجان 
والملبوسات ؛ وعدد الحرب والصناعة وآلات 
الزراعة ؛ والقرابين : وأدوات الكتابة وآلات 
المؤآسيقى . كل ذلك فى شبه معجم صفير, 
أو محاولة أولى لوضع معجم هيروغليفى 
بعرجى 'يويعد هذا الموضوع عن اللنة 
البرياي ,يدق يدا فى زمنه لم يعرفه 
قبله عالم من أبناع بلده . 

وفى ذلك يقول العلامة أحمد نجيب 
مقرظا هذا الكتاب بقوله: «حظيت 
بالاطلاع على هذا الكتاب الموسوم بالدر 
الثمين فى معرفة أخبار الماضين فوجدته 


اللغة العربية الأولى هى الأصل العريق للفةح روض أنباء طابت مغارسة ونمت نفائسه . 
المصرية القديمة , أو هما من أصل سامى أو بحر أخبار متلاطم بغرر الفوائد متدفق 
واحد ؛ استدلالا غلى وخدة الجنس العرنى. بدرن الفرائد بل أعلن من الدن النظيم : 
المصرى , وأغلى من الجوهر فى التقويم ٠‏ فإنه جاد 
وكان حديثه عن اللغة البربائية أو بما خسن الزمان به ؛ ولم ينتبه إليه منتبه , 
بن) لولمبر ١17‏ توت 
أرشيف الشارخ 
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مما احتوى عليه عن الأخبار البربائية 
وتدوينهاء ونظم نثار الأنباء بوجه يسبى 
النهى ٠‏ حيث اشتمل على ما كانت عليه 
الأول من قدماء المصريين ؛ وتبادلته أو 
بدلته أيدى الدول حينا بعد حين» , 
© حضارة مصر القديمة 

ولا شك فى أن هذا الكتاب الثمين كان 
قد أحدث ضجة علمية عند صدوره , 
فاحتفى به المتخصصون وعامة المثقفين . 
باعتباره أول وليد فى المكتبة العربية 
يكشف عن حضارة مضر القديمة تازيخا 
ولغة بأسلوب علمى أدبى موثق , قائم على 
دراسة ومعرفة ٠‏ وخيرة وممارسة ؛ كما أنه 
فتح الباب أمام الدارسي مَنْ ابناوفصرا/ 
وشجع على التاليف والكتابة .فى, هذا 
المجال المعرقى الجديد ؛ أو فى هذا العلم 
الوليد الذى كان حكرا على الأجانب فقط , 
فنشأ جيل بعده يكتب ويؤلف الكتب 
والموسوعات فى حضارة مصر ؛ كما قعل 
تلميذه العلامة سليم حسن في موسوعته 
«مصر القديمة» . : 

وإذا كانت الدعوة إلى الاحتفال سنويا 
بذكرى أحمد كمال باشا واجبة علينا » 


هن نين لن ينعرف السسريورن 


كلسي القندروش المسعب سسسزيسة 


بأل موأهار فى مكتيتنا العربية يتحدث من 
حضارة أجدادنا»رعن مِقاخر أمجادهم , 
وإذا هتنا الاحتفال بهما فى السنوات 
الماضية » فلا أقل من الاحتفال بمرور مائة 
عام وعشرة على ذكرى هذا الكتاب 
العظيم؛ وقد حانت ذكراه العاشرة بعد 
الماثة فى ديسمبر 1157م . وإذا كنا قد 
احتفلنا ومازلنا نحتفل مئذ سنوات 
برواد عصر التنوير فى بلادنا ٠‏ فما 
أجدرنا بالاحتفال ياحمد كمال باشا 
فهى من أكبر رواد التنوير فى عصبرئا 


فمن الواجب أيضا أن ندعو إلى الاحتفال الحديث ! 
د ميق 
أرشيف الشارخ 
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قيل أن التحق بكلية الفنون الجميلة سنة /156 كنت أنقل ؛ بين حين 
وحين ؛ بعض لوحات من عصر الإحياء » ومن مرحلة الكلاسيكية الحديثة , 
ومن المرحلة الرومانسية . لم يكن الدافع إلى هذا استعراض المهارة بين 
زملاء لا يهمهم الفن فى كثير أو قليل ؛ بل كان محاولة منى لفهم أسرار 
تلك الإبداعات ؛ بالقدر الذئ كان يسعفنن"به مستواى المعرفى وقتها . ويعد 
أن صرت طالباً بالكلية ؛ وارتبطت ٠‏ بصورة حميمة ؛ بمكتية الفن الحديث , 
وبصورة أقل , بمكتقة 'الكييّة ! طرفي أن كثيلا هن كُبار الفنانين كانوا 
يذهبون إلى متاحف الفن بقصد استثساخ* إبذاعات'من سبقوهم . وكان 
بعض الناسخين قد تجاوزو) مرحلة الإعداد والتكوين الأولى » وعلى أبواب 
الشهرة ٠‏ ولحسن الحظ وقعت فى يدى منذ شهور مجلة ألمانية فنية 
تسمى "1317" ٠‏ كرست عدداً كاملاً من أعدادها حول هذا الموضوع, 
واقاارت للمقارنة لوحات أصلية ٠‏ ولوحات تتأرجح بين النقل الحرفى , 
سح عم .2 ؛ والاستلهام ٠‏ ولم يكن فى نية المجلة » ولا فى 
٠‏ أن نقدم حصراً بكل الفنانين ٠‏ ويكفى أن أقدم نماذج تمثل 
المستويات الاربعة التى ذكرتها من قبل ٠‏ وحتى لا يلتبس الأمر على القارىء 
يلد كان لدم ميننا ا > ء بالمجلة ٠‏ أقرر أننى كنت أتمنى ذلك ٠‏ لولا 
ثق اللغة الألمانية التى لا أعرف شيئاً منها ! 


مع تومير ١157‏ ارق هس 
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لو 


حه ديلاكروا ٠‏ ميديا 


» والتى نقل عنها سيران لوحته 


الهلا توقمير ١116‏ جد ست 
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وأسفل لرحة متخوذة عن 
رافايل والتى استلهمها الفنان . 


-1١.1- 
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| السين. السشسيا لمعه ولوحة لنقئفمنان 


لوحتان ثعثلان اجدة ديلاك.سبررا 
إن النقل ؛ والنقل بتصرف » قد حدث موا مر عم مي 0 تنتقل 
فى كل العصور ؛ ويين كافة الفنانين ‏ من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
لم لم0 عشر ؛ مرورا بالقرن السابع عشر ؛ لوحة 
بنع لوافمبر 1157 لأآواهس 
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فان جوخ للثقرلة عنها ... 


مَثْلٌ أسطورة «ميركير وجيوبيتر» للفنان أخيراً إلى القرن التاسع عشر , 

الإيطالى «جوليو رومانو» » استنسخها نحتاً بارزاً . وبتصرف , على يد 

رسماً الفنان «بيترى سائتى بارتولىء الفنان دفينشينزى باشيتىء 

"أأمعةظ نأصدة مجاعءلط" ؛ وانتقلت ‏ "1]]عع23 71866120" وكان من 
ات 
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لوحة رافايل التى نقل عنها جريكو لوحته فى الصفحة التالية 


هنم توفصبر 11147 ساع وات 
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تعيض أل وين لقصل :فى زتلد 
اللويلة عير العصور بمتغيرات أسلويية ٠.‏ 
ويقتطع الرسام الفرنسى الفدّ «تيودور 
جريكوه شخصية رئيسية من لوحة القنان 
الإيطالى الفذ «راقايل» المسمّاة «البئاون», 
ويدرسها كميئة معملية ٠‏ التغزف على 
بنيائها الفضلى الرجولى ٠.‏ رغم أصلها 
الأنثوى ٠‏ ومن يقيم مقارتة بين «الأصل» 
عند «راقايل» ؛ و «النقل» عند «جريكو» 
يكتشف مهارة «جريكو» العالية » وقدرته 
على تحليل كثلة الجسد والملامح ٠‏ وأضماف 
بتحليله » إلى الكتلة الأصلية صلابة أكثر , 
وتاكيداً للحركة والتعبير . وهناك هن 
الفنانين من لم يرضى بالنقل 
«الفوتوغرافى» عن قناعة أى عجز ؛ مثل 
دقان جوع» و «سيزان» . نقل كل منهما 
«الأصوله إلى أسلويه الفنى؛ قعنيما ثقل 
مان جوخ. دديلاكروا». و . درم ؤافقة 
ودميليه» طغى أسلويه اللونى: والألمسى » 
على الأصل ٠‏ وكذلك قعل «شيزان؟ حم 
«فينوس - رافايل» و «ميميا +بديلاكروا»» 
© الاستعارة 

ريبما كانت لوحة دمانيه» «الغداء على 
العشب» من أكثر اللوحات الاستعارية 
إثارة؛ استعارها هن إثنين من عصر 
الإحياء هما : «جيورجيون: و «رافايل» : 
أخذ عن الأول فكرة المقابلة بين العرى 
الكامل للمرأة » والملايس الكاملة للرجلين ٠‏ 
فى قلب طبيعة غنّاء , وأخذ عن الثانى 
التكرين الرثينتن ٠‏ مع التسيل ‏ فئ 


الشخصيات والأتواع ؛ فالشخصيات 
الثلاث عند «رافايل» من الرجال . التقطهم 
«مانيه» من حشد من نساء ؛ وملاتكة » 
وخيول أسطورية » ونسور ؛ وأجرى تعديله 
على الرجال بأن أنث أحدهم ٠‏ وألبس 
الآخرين لياساً كاملاً ٠‏ واستبدل وجهى 
رسامين من مجايليه بوجهى «رافايل» . 
وعلى الرغم من الأسبقية فى الزمن » وقى 
الفكرة 9 وجبورجبون»* فقد ثآار النقاد 
الفرنسيون ٠‏ لا بسيبب الاستعارة » يل 
يسبب وضع الحرآة العارية بين رجلين ٠‏ 
وعدوا اللوحة إهانة موجهة إلى المرأة 
الفرنسية العقيفة , ولم يلتفت نقاد الفنون 
الجميلة - كالعادة - إلا بعد فوات الأوان » 
إلى أن هذه العارية ليست إلا موضوماً 
للتايل#الجمالى الخالس ٠‏ ولى كان يريد 
الإثارة لا اختار تلك الزاوية التى تخفى 
عطايا الجسد الأنثوى ٠‏ وتظهر جمال 
الَخط#القارجِلى الفجرد . أما وجهها 
الجميل فقذ جعلهايترامق معنا » ويخاطبنا 
يرقة بعيدة عن الهو :. لم يساو«مانيه» بين 
العارية والثمرات الموجودة فى سلة الاكل , 
ولتاكيد هذا جعل الثلاثة ينصرفون عن 
الطعام ؛ كما أخفى جسدى الرجلين 
إخفاء صريحاً ؛ وكان بمقدوره أن يفتح 
طريقاً للإيحاء بالنوايا الخبيثة .. ولم 
يفعل. ولكى يثيت حسن نواياه غطّى وجهى 
الرجلين بملامح تتسم بالجد . لم يكن 
«مانيهه عاجزاً عن تاليف موقف جمالى 
وتعبيرئ خاصاً به ٠‏ وإن كنت أظن أن 


سؤووأاتب 
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الدافع إلى ذلك هى الاستعانة ببركات 
«جيورجيون» لصد الهجمات المتوقعة , 
والاتهامات الجاهزة من نقاد كسالى , 
متفطرسين . لا يدركون هعاناة الإبداغ 
والمبدعين . من بين النقاد من يرى أن مثل 
هذه الاستعارة تُخرج اللوحة من داثرة 
«النقل» إلى دائثرة «التكليف» و «الإنشاء» » 
لان العناصر المنقولة وضعت فى سياق 
جديد منضيط ؛ وهى بذلك تعترب من 
أسلوب «الكولاج» أو«التتلصيق» حيث يلتقط 
الفنان نثاراً من العناصر , من هنا وهناك, 
ويشكل يها جميعاً وحدة فنية محكمة . 
© الاستلهام 

أظن أن بمقدور أى مشاهد أن يدرك 
بيسر أن لوحة «بيكاسو المسماة «فتيات 
على شاطيء السين: تتخالق. بصورة كلية. 
مع لوحة «كوربيه» التى تحمل. تفس 
العنوان اتسمت لوحة «كوريبه» - رائد 
المدرسة الطبيعية - بالطابع الوصقى 
السكونى . والاحتقال إالتفاميل إتهما 
دقّت ٠‏ وبالعلاقات السببية الواقعية ؛ لهذا 
تبدى الفتاتان شبه غارقتين - بفعل جاذبية 
الارض - فى سطم مخملى لنيذ يقرى 
بالاسترخاء والكسل . كل عنصر من 
عناصر لوحة «كوريية» له ميرر وأقعى 0 
ويشارك فى صنع حكاية يمكن اكتشافها . 
بينما لوحة «بيكاسى» تواجهنا » منذ اللحظة 
الأرلى ٠‏ بما يجعل المشاهد على يقين من 
أنه أهام دلوحةء لا «واقع» . لهذا تحرر من 
كل ما تمسك به«كوربيه» . وبعد أن أسقط 
«بيكاسوه أهم ما يميز «كوربيه» وشى 
منهجه؛ التقط ما يوحى بشبح قرابة وهو 


بن توظمبر ١15147‏ 
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الموضوع ٠‏ وإن بالغ «بيكاسو» فى إطالة 
مساحة لوحته للإايحاء بجو الاسترخاء ٠.‏ 
لكن أى استرخاء هذا الذى ينتفض فيه كل 
ستتيمتر فى اللوحة » وكأتها سيرك من 
الخطوط . والألوان المتصادمة , والمشتبكة 
اشتباكاً لا يسمح للتوقف عند جزء من 
أجزاء الصورة ! .. 

ندرك هنا أن موقف «بيكاسو» من 
«كوربيه» كان تاقداً 2 ومعارضا 0 وقادراً 
على تقديم بديل يراه صورة صادقة 


لعصره » ويانتقال لوحة «كوربيه» من القرن 
التاسع مشدر إن القرن المشيزين : ويمغنى 


موان : بانتقال «فتيات السين» من المدرسة 
الطبيعية إلى الأسلوب التكعيبى الزخرفى 
أفعمت القتيات بالحركة ٠‏ والصخب » 
والعنف . لقد كان «بيكاسوه جسوراً فى 
تناولةالوحة من أشهر توحات «كوربيه» » ولم 
يخش أن يتازل رائد المدرسة الطبيعية , 
ولحسن الحظ فإن الجديد فى الفن لا يمحى 


القدَيم »إلهذ![كسبناٍ لوحتين بدلاً من لوحة 
نفس الموقف الانقلابى . الناقد . قام 


به «جون مبرو» ضد لوحة لفنان من القرن 
السابع عشر يدعى «سورج» ٠‏ وعنوان 
لوحته «العازف» . ولا يستطيع إلا باحث 
مدقق أن يكتشف الصلة بين اللوحتين . لقد 
ركز «سورج» على الموضوع الرئيسى ؛ أو 
العلاقة الرئيسية التى تمثلت فى ثنائية : 
العازف المغنى , والسيدة المنصتة . أمَا 
بقية العناصر قهى فى خدمة ذلك اللقاء 
السعيد ؛ وهما يجلسان فى شرفة مشعسة. 
يحيط بهما عدوان لدودان: كلب وقط , 
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انقليا متسالمين «بآمر الحب» - على رأى 
عبد الحليم حافظ - ويسهم الضوء 
المشمس بتصيب كبير فى إشاعة الدفء . 

ما «ميرى» فلم يحفل بالتقسيم الطبقى 
لعناصر اللوحة ٠‏ وزحمها بأقصى ما 
يستطيع ؛ مستعيراً من الطفولة تلقائيتها , 
وطرافتها ٠‏ ويدلا هن ثنائية «الفعل» وى «رد 
القعل» » صارت اللوحة يأكملها » بزخمها 
الخطى واللونى فعلاً صارخاً ببهجة الالوان 
الصريحة ٠‏ وطرافة الرسوم , وإضافاتها 
الذكية على اللوحة الأصلية ؛ فكلب دسورج» 
«الكنيش» الوديع . المستمتع بالدفم 
والكسل تحول عند «ميرى» إلى كلب مفكر » 
يدخن اليايب . أما العاشقان فقد تحولا 
إلى طائرين صغيرين » تجمعهما دائرة 
حمراء ٠‏ واحتلت الآلة الموسيقية بؤرة 
اللوحة . على الرغم من انصراف دميرى» 
الظاهرى من الميل إلى الحكى ٠‏ قإن 
المتأمل يدرك أنه لم ينفلت من أسر حكاية 
«سورج» ٠»‏ ولم يعترض/ على الموقف 
السلمى بين القط__والكلب/|» بل أكده 
بالمبالفة فى تضخيم «الكلب» ٠‏ وإظهاره 
بمظهر الحكيم . القوى . القادر على سحق 
«القملة» بضرية واحدة ؛ غير أن «ميرى» 
أراد له الزهد قى العنق حتى لا يقسد 
على نفسه لحظة بهيجة قد لا تتكرر ! 

إن النظرة المتعجلة تضع لوحة «ميرو» 
فى إطار«السيريالية» , والمققة تبعدها عن 
إطارها ٠‏ قاللوحة جاعت بناء على موقف 
تفسيرى ٠‏ وتحليلى تلوحة «سورج» ؛ ولم 
تأت المخالفات بينهما بالمصادفة بل جاءت 
عن عمد وتخطيط تجِلّى فى كل عناصر 


اللوحة . المشخّصة والمجردة معأ ولا شك 
أن «ميرو» قد لاحظ أن « » لكى بمذ 
عاشقيه ضواً صافيا . ققد كان عليه أن 
يُعنّمْ جواتب أخرى فى اللوحة » وريما 
تساعل : ألا يمكن أن يشاع النور فى 
أرجاء اللوحة بغير هذه الطريقة المنطقية 5 
.. وكاتت الإجابة هى أسلويه القنى الذى 
آلغى فيه عمق اللوحة : كما ألقى المصدر 
الثايت للنور ٠‏ وألغى منطقية وواقعية 
العلاقات الحصول على نظام جديد يكشف 
به عن حساسية جديدة » ويضيف إلى لوحة 
«سورج» ما نقصها . 

نخلص من تلك الرحلة القصيرة فى 
المساحة ٠‏ الطويلة فى الزمن إلى أن 
الموقف الأخير : موقف بيكاسى ‏ وميرو » 
ومن على شاكلتيهما ٠‏ من إبداعات 
السنَائِقِينَ هو الموقف الصحيع » وعلى هذا 
يكون هن الأمور المنطقية أن تنتمى 
لوحاتهم المستلهمة ٠‏ أو الناقدة ٠‏ إليهم 
ناكمل( آلِيْنما تقل درجة الانتماء عند 
«الاستعازة» وتتثهى عند «الثقل» الحرفى 
الذي مارسبه معظم » إن لم يكن كل كبار 
الفنانين » فى مرحلة التكوين الأولى ٠‏ 

© العودة إلى البديهيات 

تفضل الزميل الناقد «مختار العطار» 
بالتعليق على كتابى «النحت المصرى 
الحديث» قى مجلة «المصور» بتاريخ ٠١‏ 
سبتمبر الماضى ٠‏ وقد رأيت أنه من المقيد 
للقارىء المتابع لكتاياتنا » تحن الإثنين » 
أن أدلى بملاحظاتى حول تناوله النقدى 
للكتاب وأحددها فى التقاط الآتية : 

١‏ - إن أى كاتب يحرص على أن 


0-0-5 
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موتك قننزة يوقم إبحائياً بطريقة النصوص التى تميل إلى العلم » ويتسم 


الج ا بوفمبر -1١١.- ١‏ 
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وتعقبتها فى منحوتات الأجيال المتلاحقة » 
وجاءت إجاباتهم متنوعة بالضرورة ٠‏ بين 
التئبيد والاختلاف والتجاوز ؛ وقلت بالمرف 
الواحد : « أثبت هذا التنرغ أن «مقتار»ه 
هى أكثر الفنانين حياة فى ذاكرة كل 
النحاتين المصريين !!» 
أليس هذا اعترافاً 
«محمول مختار»؟ 
لم يلحظ الأستاذ «المطار» شيباً من 
هذا ٠‏ وانقض على جزئية هامشية ؛ ويترها 
بتراً من السياق ٠‏ وينى عليها اتهاماً بأننى 
وصقت «مختار» بالتخلف ٠‏ وهو هأ 
يحدث؛ وولّد من هذا الحكم العجيب حكماً 
إضافياً على إبداع «نجيب محفوظ» , 
أبيور لنقسه الشهرية مو صاحب الكتاب :+ 
إننى لا أكتب يطريقة «دوجماتية» ؛ بل 
أكتب بعد معاناة فى القراءة ٠‏ والبحث » 
والتثمل ٠‏ حتى يكون كلامى إلى القارعء » 
واضحاً ٠‏ ومن حقى ككاتب أن أرى 
«مختار» موهوياً يخلئ: ويصيب وقد كن 
من الأمور التى أثازت قاملي وثأمل أفيريى 
من نقاد الفنون الجغيلة أفو إعطاء «ملفتازا» 
جائزة فى صالون بازيس «المسافظء» فى 
الوقت الذى رقضت أعمال كبار مؤسسى 
الفن الحديث . وخَلُْصَ بعضنا إلى نتيجة 
مهمة ؛ ولم أكن أنا أول من توصل إليها » 
وهى أن «المعاصرة» فى «مكان؛ | لا تكون 
هى هى قى مكانٍ آخر ,؛ ٠‏ ومأيقد إبداعاً 
ثورياً فى مناخ ثقافى قد ل يُعَدُ كذلك فى 
مناخ آخر ٠‏ إذن المسالة لم تكن الإقلال من 
دور «مختار» يل محاولة فهمه ؛ وفهم دوره » 
بلا مبالفات عاطفية . 


صريحأ بقيمة 


مانم نوظمبر ١1162‏ 


أرشيف الشارخ 


١‏ - أعترف بأن «معنى» الكلمة العربية 
دنّحت» قاصر عن وصف كل تجليات الفن 
المعروف بهذه الصفة , والكلمة لا تصف إلا 
فعلاً واحداً : فعل «الحذف» وهالإزالة» من 
أجل الوصول إلى كثئة ثلاثية الأبعاد » لهذا 
فضل «مختار العطار»ه كلمة «تمثال» 
العربية. توصف الإطار الواسع الذى يضم 
إليه أساليب التجسيم الأريعة وهى : 
التجسيم بالإزالة » والتجسيم بالإضافة » 
والتجسيم عن طريق «القالب» ؛ والتجسيم 
بطريقة «التجميع» ٠‏ والحقيقة أن كلمة 
«تمثال» التى يقضلها «العطار» كلمة 
ملتبسة؛ ومعناها فى المعجم «الوسيطه : ما 
مشمده من حجر أى «صنع» من نحاس 
ونحوه «يُحاكّى به خلق من الطبيعة» » وقى 
«هختار اميه : التمثال هو الصورة » 
وقد إشتقت كلمة «تمثال» من : مثل أى 
شنبيه » تتضمن اللفظة العربية إذن شرط 
المشابهة مع نموذج واقعى ٠‏ وهو ما 
يتناقضس مع هفهوم القرن العشرين لهذا 
الجنس الفنى .,ويترجم «مختار العطار» 
كن_ة '156 1م511" الفرنسسية 
والانجليزية إلى لفن التمثال» فى حين لا 
ترى القواميس الفرنسية فارقاً بين قعل 
«النحكتء وصنع «التمثال» بالوسائل 
والأساليب المختلقة ؛ فى قأموس «المنهل» 
الفرنسى العربى ٠‏ تأليف ل . جبور عبد 
النور .د . سهيل إدريس ٠‏ تُتَرِجِمٍ الكلمة 
على النحو التالى : نّحت ونحاتة » ٠‏ وصنع 
التماثيل . ويؤكد هذا المعنى قاموس 
«لاروس» وقاموس «روبير» الفرتنسيان . 
يلاحظ القارىء أن الجوهر المشترك فى 
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اوخة قآن جوغ ولوحة جان اارانكو المنفولة عدها 


هذا الجنس الفنى متعدلى التجليات مق 
الكتئة الثلاثية الأبعاد , تخلص من هذا إلى 
أن اللفظين العربيين : «نحت» ؛ و «تمثال» 
ليسا دقيقين , ولا هفر أمام النقاد 
المصريين من ابتكار عصطلح يصف بدقة 
تلك الكتلة التى توجد ؛ تارة ؛ فى الفراغ » 
وتارة » على سطع مسطح ٠‏ أو تتوغل 
داخله . 

"' - لقد حددت منهجى منذ البداية 
عبر مشهد رمزى يضم زائرين إلى 
المعرض ٠‏ أحدهما يسقط القواصل 


]|| البسيئاً لذ بل[ ؤالتالئ منذ البداية أنني 


أهتم يوثيقة العمل الفنى باعتباره حضورا 
اق لكر رأخا في الامتبئر ان 
هذا الحضور موصول بتراكمات تاريخية . 
وقد استدعى التجوال بين الأزمنة , ذهاباً 
وإياباً , منهجاً مقارناً ‏ لم يلحظه - 
كالعادة - «مختار العطار» ؛ وانقض على 
أحد الزائرين ٠‏ المنشفل بالتاريخ , 
والمضمون ؛ وأقصاه عن الكتاب ٠‏ واكتفى 
بالزائر الآخر الذى لم ينشد من زيارته إلى 
المعرض غير المتعة العابرة ٠‏ وبالتالى ٠‏ 


الزمنية بينما ينشغل الزائ رالآخر بالزمن وصصف تحليلى للأعمال بالشكلية ‏ وأدان ما 
وأثره فى الإبداع ٠‏ أردت بهذا المشهد ١‏ ظنْ أنه منهجى! 

0ك 
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أن الفرنسيين أخذوا معهم عند جلائهم عن 
مصر كل أوراقهم ومستنداتهم ومعداتهم 
وأسلحتهم ومعاملهم ومطابعهم وغيرها , 
بعد أن أصنزوا على ثاك فئ مقاوضاتهم 
مع البريطانيين والعشانيين حول الجلاه . 
وتأكدت من وجود عدد من هذه المنشورات 
فى يريطانيا كذاك ؛ بعد أن اتصلت فى 
هذا الشأن بالمكتبة القرمية بلندن . ومن 
هنا شددت الرحال إلى كل من البلدين ٠‏ 
حيث حصلت على المادة المطلوبة لكتابى 
من المنشورات وغيرها هن المطبوعات التى 
أصدرتها الحملة للمصريين والفرنسيين 
على السواء , بل وحصلت كذلك على عدد 
من المنشورات الخطية التى , أصدرتها 
بعض سلطات الحملة للجماهير خارج 
دائرة كل من القاهرة والاسكندرية اللتين 
تركزّت فيهما الآلا الطابئة . 

وفى أثناء بجثى عن '/ينذه الوثائق 
الإعلامية شد انتبافي وجود كم, هائل. من 
وثائق الخملة الأخرى التى تتصمل بكل 
صسغيرة وكبيرة من مختلف أوجه الحياة فى 
مصر خلال عهد الحدلة القصير الذى لم 
يجاوز ثلاث سنوات . وألحت على خاطرى 
فى ذلك الحين فكرة تصوير كل مايمكن من 
هذه الوثائق لنقلها إلى مصر ؛ حيث تصلح 
لتكون: أساسا لأوشيف كنيز عن العملة 
الفرنسية . ولكنى أرجأت تنفيذ ذلك إلى 
وقت أكثر ملاءمة ؛ بعد أن أفرغ من إعداد 


بدن ) توفمبر ١١14‏ 


أرشيف الشارخ 


الكتاب المطلوي , 

ومنذ ذلك الوقت وهذه الفكرة لاتغيب 
عن بالى ؛ وأخذت أتلمس وسائل تحقيقها. 
باذلا جهدى فى إقناع الجهات التى تملك 
تلك الوسائل حتى أذن الله أخيراً بأن يبدأ 
هذا العمل بالاتفاق مع وزارة الثقافة 
والمجلس البريطائى , 

© أهمية تاريخية كبيرة 

وهكذا أمضيت شهرين من الصيف 
لتقف الى باروض زاتدن أفحيق وأنتقى 
وأصور كل ما أستطيع من تلك الوثائق » 
حتى جمعت منها بضعة آلاف » تكفى 
لتكوين هيكل الأرشيف المطلوب . ولا 
مجاليننا. الحديث عما كابدت»ه فى سبيل 
الحصول على تلك الصور من مشقة ولا 
عما وأجهت من صعويات وما أمكن التغلب 
علتّة "ين بَإعَكَقّات اعترضت طريق ذلك 
العمل. 

محتوى ,هذه الوثائق على درجة كبيرة 
من الأهمية التاريخية . فهى تَتَضَمن من 
المعلومات والحقائق مالم يسبق نشره فى 
أى مرجع من مراجع الحملة الفرنسية على 
وفرتها . وهى كذلك تصحح كثيرا من 
المعلومات التى استقرت فى الأذهان عن 
الحملة مع أنها لاتعتمد على أكثر من الظن 
أو الاستنتاج أى الترجيح . 

ويمكن بوجه عام تقسيم هذه الوثائق 
التى حصلت على صورها الضوثية أو 
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رسالة بالفرنسية من الفارس تيودور لاسكاريس ب وكان من أبرز المتعاونين مع 
الحملة فى مسبمر ‏ إلى .يونابرةتيقنصل فرنمها الأول 


سق ل م انط تع دول لاك وال روجع اه 
أبادة ١13‏ دفن د العلا كال ولك ووم وراديرأما طن مم 


36 ا مر إلى لبا ؟ سرع كرد يارد وح ها ص 
لم لالزمن فأ كس و اقعم لل مزبنة ررد تر 

ياس ”6 كز )وم سماغطليو داعأ وذ زه و فمقر 5 
شمنور با أجهيرن وناو اويا اكه 0 م 


رسالة خطية بالعربية من الجنرال منى إلى السيدة تفيسة المرادية أرهلة هراد بك 
يرد فيها على رسالتها النى التمست فيها زيادة المعاش المقرر لها 
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زيول ديعا زرافم 
لىالربوزن ولعتتمع العسامأ 


جتحا ن, 


رسالة بتوقيم أعضاء الديوان (مع اختامهم) يعربون فيها عن +رورهم بما أحرزه 
الجنرال بونابرت من انتساوات] (وهعية) هلى (13بادزإودن اثوتمين الشيخ عبد 
الله الشرقارى شيع الأزهر والشبخ متمد المودى والمؤرخ المغروف عبد الرحمن 
الجبرتي ٠‏ 
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كتيب طبى بالايطالية عن انتشار مرض الرمد فى مصر من إعداد انطونيو 
ساثارى أحد أطباء المملة .. وقد طبع كذلك بالقرنسية . 


ص أ نت 
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أفلامها للصقرة (ميكروفيلم) إلى 
مطبوغات ومخطوطات . 

© أما المطبوعات فتتضمن : التقارير 
الفرنسية المرسلة من قيادة الحملة إلى 
حكومة باريس متعلقة يالحالة المالية أى 
الصسية لبيش الاحتغال . والتقارير 
الخاصة بالأوضاع الأمنية فى اليلاد والتى 
تشير إلى بعض أحداث القاومة التى 
أقلقت سلطات الحملة ؛ وكذلك المطبوعات 
التى تسجل بالكامل تفصيلات بعضص 
الوقائع التى أثرت فى حياة الحملة , وقد 
يكون ذلك بالفرنسية أو بغيرها , مثل 
الكتيب الذى يحوى دقائق مصنرع البهترال 
كليبر ومحاضصر التحقيق مع القاتل 
وشركاته. وأقوال الشهود وما القن 
جلسات المحاكمة .. الخ . وقد صدر هذا 
الكتيب فى ثلاث 'طبطات'بكل]امن][الزبية 
(لغة الشعب) والفرقسية الألفة |الحكام) 
والتركية (لغة درلةجالسيادة ,الشبرهية) . 
وكذلك أصدرت قيادة الحملة مئات من 
«الأوامر اليونيقة لجتودها ‏ إلى جاتب 
مختلف القرارات والقواتين واللوائح 
والإخطارات والتتبيهات و «تعريفات» 
أسعار العملات المتداولة وما إليها . مما 
تضعنته تلك ««المنشورات» الإعلامية التى 
كانت تقوم هقام الصحف ٠‏ والتى أبرزت 
عدذا كيرا منها فى كتابى سالف الأكر . 
وفتاك أيضا أعداد صحيقة «كوربيه دى 
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ليجبت» التى صدرت شبه منتظمة مليلة 
أيام الحملة . 

وبعض منشورات الحملة ذات طبيعة 
عتميزة تجعل منها وثائق لها أهميتها 
الخاصة الياحث التاريغئن : وهى 
المنشورات التى تبادلت إصدارها فى 
حرب إعلامية شرسة قيادة جيش بونابرت 
الحاصر لدينة عَكا من الير وقيادة 
أسطول سيدنى سميث البريطاتى المعزؤ 
لقاومة المديثة من البحو . 

وكثيرا ما كانت تزدوج العربية 
والفرنسية فى مطيوع واحد يخاطب 
مضمونه جموع المواطتين والفرنسيين على 
القيوال.. وكذلك صدرت يعض المطبوغات 
باللقة لالأيطالية إلى جانب ماصدر منها 
+اللغتين العربية والقرنسية . ولعل القصد 
من كلك (كام مخالزية الجاليات الأجتبية 
التى امكفها قرا يل اللغة . بل إن هناك 
متشبؤر): مطبوم) بباللغة اليوتانية أصدرته 
قيادة الحملة لسكان بعض جزر البحر 
اللتهسط وسفتها فى الطريق إلى 
الاسكندرية , 
رسائل بين مختلف الطوائف 

وأها المخطوطات فتشمل : الرسائل 
المتبادلة بين مختلف الطوائف والأقراد 
وبين قيادة الحملة .: وفى عادة باقنة 
العربية التى قد تصحبها ترجمة فرقسية . 
ومن هذه الرسائل ماكتيه علماء الأزهر 


لاج 
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منشور خطى بالعربية و والقرئسية من الجترال فريان آحهر حكام الإثليم المدرى 

لخامس [الاسكثدرية رماحولها) يهدد فيه مشايم الإثليم لاجاتراثيم على عدم دقع 


نت 8 6 لانت 
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دى عكار ونشررت , #ك دي ريون مر 
السئة العاشه من لتتشاراههرز!لفرفاي كى 
الرفسعين اسداينا وغطنا فيه رش حكيم ولخراعي 
عن اول مرتبه لأذي سلاد مشة بلش ج!ا>ي قي 
شببعه أتجينا حصة ساعدين بعك الظهر الي بي 
ملي عسكر العلم ي الاريكيه بندينة مسر وك 


النصحَة العزه الكتيت 
ا الجثرالر 


وهراد بك وأسرتهويعطن اللجار وألتامين 
والعمد والمشايخ وأقزاد عاديوق . ولغل من 
أهم هذه الرثائق الخطية ؛ قوائم حسابات 
والباقية فى ذمة أصحابها , وما إلى ذلك 
مما يتصل. بالعياة الزراعية . ومن 
الزشائل أيَضنا ‏ قارير إنجليزية كابلة 


قادلى اولاى سلمان كام حلبي حتفط 


ياج مولت شمر ومفعييل واج شيع 


حاري اوؤياتك يجتعيدرى 


سحي 
فيك 
صصبر تأهردمه نو 35 


٠‏ فراتيء #هرييك نانيه ستتجدر ق 


زهناك الزسنائل التى بعث بها عدد من 
شنباط العملة وجٍنؤدها إلى رؤسائهم أو 
ذويهم ؛ ومثلها الرسائل التى كتبها ضباط 
وجنود من الحملة الانجليزية التى اشتركت 
هع العثمانيين فى إجلاء الفرنسيين عن 
البلاد إلى قياداتهم أو إلى أصدقائهم . 
ومن الرسائل كذلك ها كان متبادلا بين 


تتضمن تفصيلات ها استولى عليه بعض الماليك الباقين فى مصر وإبراهيم 
البريطانيون من أسلحة الفرئسيين بك الذى كان هاريا ببلاد الشام . 
وذخائرهم ومؤنهم » وخارطات تفصيلية وتبرز فى هذا المجال تلك الرسائل 
لبعض المواقع الحربية . الرسمية التى كان يبعث بها الحكام 
سدم الوافمبر 1117 م 
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دثائة الحملة الذز نسية عل مص 
وثائق الحملة الفرنسية كلى مصر 
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هد ]1 أنه 
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العثمانيون من استانيول أو قباطنة سفن 
الأسطول العشانى الرابضة فى البحر 
المتوسط إلى قيادة الحملة الفرنسية أو 
قيادة الصملة الإتطيزية :::وتثفية .هذة 
الرسائل بالأناقة الشديدة ويحروقها 
التركية الجميلة الواضحة وبزينتها الخطية 
من طغراء وغيرها . وهناك رسائل خطية 
كذلك تبادلها قواد الحملة الإنجليزية وقواد 
الحملة الفرنسية فى أواخر أيامها . 

ومن الوثائق الخطية الجديدة تفاما نا 
أصدره بعض حكام الأقاليم الفرنسيين من 
ثزامن والرلواك > خاين كران اللتشورات 
التى أصدرتها القيادة فى القاهرة أو 
الاسكندرية . ولعل أهم تلك الوثائق ما 
أصدره الجنرال منو إبان توليه حكم إِقليم 
رشيد قى عهد بونابرت » ثم رشنيد هم 
الاسكندرية فى عهد كليبر م قبل أن يتولى, 
موقيادة الحملة : 

ومع أن هناك وفائق مشتركة اثوتذانا 
طبيعة متشابهة تم العثور عليها غى كل من 
دور المحفوظات والمكتبات الفرتسمية 
وتنظيرتها البريطانية ٠‏ فمن الجدير بالذكر 
أن هناك وثائق أخرى ذات طبيعة خاصة ٠‏ 
وهى الوئائق التى تمثل وجهة النظر 
البريطانية وحدها ٠‏ وقد سيقت الإشارة 
إلى بعضها , مثل تلك التى تحصى أسلاب 
المعارك بين الفريقيت ٠‏ أو التى تعبر عن 
ردودا فعل بريطائية تجاه بعض الأحداث 
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والوقائع . والذى لاشك فيه أن الحصول 
على مثل هذه الوثائق ٠‏ إلى هانب الوثائق 
الفرنسية البحت أى التر كان مصدرها 
حكومة الحملة ٠‏ إنما يكمل المنظور 
التاريخى وياقى ضوعا كاشفا على مختلف 
أبعاد تلك الفترة التاريخية الدقيقة. ومن 
ثم يستطيع الباحث فيها أن يتزود بما 
يحتاج إليه من معلومات وحقائق تجيب عن 
مختلف تساؤلات بحثه ٠‏ أيا ها كان 
موضوعه . 

ولئن كان الجهد الذى بذل قى سبيل 
الحصول على تلك الوثائق كبيرا ومرهقا , 
فقد كان للعملية وجه آخر يتضمن فائدة 
جليلة وكسبا لاشك فيه . وذلك أن التنقل 
بين مختلف المكتبات ودور الحفظ فى 
بأريس ولندن بعد طول اتقطاع كان فرصة 
رائعة اللأطلاع على أحدث التطورات 
التقنية" .فى /حقط المقتنيات المكتبية 
والأرشيفية وإتاحة الاطلاع عليها والإفادة 
متها للياحثين . 

وبونما إغراق قى ذكر تفصيلات 
التجهيزات التقنية الستحدثة يتلك الدور , 
يمكن القول إن الالكترونيات تقوم بالمهمة 
الأساسية فى حفظ الوثيقة واسترجاعها 
واستنساخها وتصويرها , وفى البث 
المباشر للمعلومات والإجابة عن مختلف 
أسئلة الباحثين . وأحيانا يتم الاتصال 
بالقارئين فى أماكنهم من قاعات الاطلاع 


حا فت 
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عن طريق أجهزة الاستدعاء اللاسلكية , 
أما نظم الإضاءة .وامتصاض. الصوت 
والتهوية والتحكم فى درجات الحرارة 
والترميم والتشغيل والصياتة . فهى من 
أحدث ما تفتقت عنه عقول المبتكرين » 
الأمر الذى أدى إلى حفط الوثائق وغيرها 
من المواد السمعية واليصرية فى أفضل 
حالة تسمح باستخدامها على الوجه 
الأمثل. 

ولاريب أن العنصر البشرى هو العامل 
الرئيسى فى نجاح استخدام هذه 
المستحدثات وفى «خدمة» الباحث والمطلع 
بعا يحقق له مطلبه ويوفر له وقته وجهده . 
ولقد كان القائمون على العمل فئ.كل ما 
زرت من أماكن الاطلاع والبحث علئ 
مستوى المسئولية بحق. + متفرغين تماما 
لعملهم ٠‏ متجرديق- لأداء/ خذماتهم قن 
تمكن وتواضمع واقتدان'. 

قآين هذا كله هن خال مكتباتتا ودور 
الحقظ التى لدينا ٠‏ وعلى رأسها مكتبتنا 
القومية الأولى (دار الكتب) ؟ 

إن ماشهدته ولمسته وتعاملت معه على 
مدى شهرين كاملين » وفيما لا يقل عن 
عشر دور فى العاصعمتين الفرنسية 
والبريطانية ليدعى حقا إلى أشد الإعجاب 
والتقدير لا يمكن أن تحققه المنجزات 
الحضارية قى هجال المعرفة . وكم نتمنى 


وثائق الحملة الفرنسية على مصر 


مكتياتنا ب دعيا المشرق ٠‏ ولكى تحقق لدور 
الحفظ عند ماتصيى إليه من تحديث 
وتطوير . 


إننا الآن بصدد فصل دار الكتب عن 
الهيئة العامة للكتاب ٠‏ واتخاذ مايستلزمه 
ذلك من اجراءات تحقق للدار استقلالها 
وتميزها . وكذلك بدأت خطوات إنثناء 
مكتبة عامة قى كل من القاهرة والجيزة . 
وما أجدرنا ٠‏ وتحن تملك الوقير من 
الخبرات والامكانات ما يحقق التطور 
المنشود ٠‏ بأن نطفر بهذه الأجهزة إلى ذلك 
المستوى الرقيع الذى يجعل منها متابع 
ثرة _للمعرفة والثقافة , سائغة المشرب 
يسؤلة التنارل , كما فعل غيرنا الذين 
حققوا تقدما مذهلا فى هذا المجال . 

+ جار جارد 

وبعذ - فإن هذَه الوثائق التى أضنانى 
جِمَعَها وإحضارها لتنتظر من يقدر قيمتها 
من مسئولى أَجَهرْةٌ الثقافة فيهتم بأمرها 
ليهيى» لها من وسائل التصنيف والفهرسة 
والترتيب والصيانة مايحقق إفادة مختلف 
الباحثين من الاطلاع عليها . 

ثم ؛ أين يمكن حفظ هذه الوثائق بما 
يصوتها من العيث والتلف ومن سوء 
الاستخدام » وكيق ؟ وهل يكون ذلك فى 
دار الكتب المصرية أم فى دار الوثائق 


أن تتحرك أجهزتنا المسئولة لكى تعيد إلى القوعية ٠أم‏ .. أين؟ 
59 انيد 
أرشيف الشارخ 
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هي ليلة الشعر بالشفر 
البميل.. 

سافرت على متن 
الشوق .. تستبق أمامى 
الأشجار .. تهفو روحى 
إلى هناك .. تعلو وتحلق 
وتذوب فى عطر المكان 
( أستعين بالشعر على 
الحياة ) . 

الشعر والبحر معا - 
هى زمن الوعد رغم ما فيه 


( أتصور نفسى فوق 


د اماه تفد بن القعناك 


إلى الأعلى تتحبرا ذاتى 
وتنسق مع حركة الموج 
والكون ب تدركني إشراقة 
الوعى .“تسود الآيات 
مبصرة .. وأشهد خلق 
بعثى من جديد ) ٠‏ 
3 

تهلل وجهه حين رآنى ٠.‏ 
رأيته وسط دائرة الكلام 
.. فى موقع القلب وسط 


أرشيف الشارخ 


بطاشرة الودر 

- لم أحضر ققط لهذا 
اليب 

- هى ليلة الشعراء 

- والشعر ملكية عامة. 

تنهد بعمق .. سافرت 
عيناه إلى المدن والأحداث 
.. ومثارات قديمة .. 

- مضى وقت طويل لم 
تبد فيه اهتماما 

- عدت إلى الاهتمام 

- أموت إذن راضيا 

- ومن قال إنها النهاية! 

- بل هى بداية النهاية 
في البدء كان الشعر 

تصاعدت من القاعة 
يغمات .. تناغمت أبيات 
.. عينرنا/إلى موان بعيدة 
٠.‏ أزقة القرى وقاع 
المديثة .. نعتلى صسارى 


فى الأيام الصعية 
والعسيرة لم يعد لنا 
سوى بيوت الشعر - 
غلقت نوننا الأيبواب 
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المسرح أنواره - 
صديقتنا الممثلة تعد 
الفترقة مزهنا تق 
بينا وتؤدى الكلمات :: 
تلقى بوفج المقيقة 
أمامنا . 
تهبها لنا تمامًا .. تمير 
عن الزؤية والعتتنزف 
الداخلى .. تمررها على 
البئر العميقة الكامنة 
لديها .. تصعدها بعد أن 
أرتوت وريت ٠.‏ 
يرتفع بها حرارنا 
الصامت ويفور التنون . 
( نتفاهم داإئمادون 
الحاجة لكلمات ب_تسبافن 
بمملكة الشعر .. نمتطى 
صهوة الصور واالغلات 
.. نعتلى الوزن والموسيقى 
محوصطل لنا يها د 
كنا نضحك ونبكى .. 
تعمسنا شحنة مدفشة 
وظلت أقلاهنا مرفوعة 
كذاك رعوسنا 


هدم نوقمسر ١117‏ 
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مسكينة صديقتى ماتت 
بالشهعر ذات ليلة .. كانت 
تستعد لنا وتجرب 
حنجرتها الذهبية .. 
انمشر المقطع الأخير 
بطتسيب .ليق 
الموضشوع والذات .. 
توهجت الخلايا وعهبات 
القلب الرهيف إلى درجة 
الاحتراق . 

اتسقت اللغة مع مكنون 
الذات وإيقاع الوجود 

الشعراء يصعدون 
ويقولون .. نرى زهتؤرا قد 
أينعت ويراعم واعدة .. 

فرح حقيقى فى المكان 
.وروح صديفتنا الشهيدة 
تحوم حولنا »» 

( تذكرّنا"اللفظة فنا ١‏ 
طرقنا أبواب القَعَمَيدَة 
القاتلة - التقت نظراتنا 
فى بحر واحد - رتلتاها 
بخفاء داخل صدورنا ) 

وه عبثا يجدون فى 
عينى آثار خوف » 

نتفاهم دائما دون 
كلمات..قالت له نظرتى : 
وجدت يوما بعينيك أثار 


- ١15 


أرشيف الشارخ 


خوف - 

وانطلق شعاع الدهشة: 
من أجل هذا هريت ؟ 

( لا يلتقيان الحب 
والخوف معا ) 

همس بوضوح : وهل 
عاد البريق الآن ؟ 

-لمعة غريية .. يرقد 
فيها الجنون والحكمة معا 

ها وهم تسق 
ويتمايل مع الشضعر 
الغارجى 

- قلت لك أموت الآن 
راضيا 

انتعشت حركة 
الذكريات والصور - فى 
الظرقات وطيور حديدية 
تضعرب بقسوة وعنف - 
- قال :لا أنسى هذه 
العبارة أبذا 

« مديننى يحتضنها 
الظلام .. 

ولا الطريقة التى قلتها 
بها .. كان صوتك يقطر 
لهفة وحنينا .. صرت أنت 
والمدينة شيثا واحدا .. 
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وهذا هوالحهب فى 
جوفره ., 

قلت : تلح على الذكرى 
هذه الأيام .. أسسفع 
فى كيانى خدر اللحظة 
ويعاودنى الحضشين .. 
وتصبح أنت قلب مدينتي.. 

قال: أنت جسديرة 
بالكتابة عنها .. بالتعبير 
عنًا .. الأحداث والوقائع 
تماما كما حدثت ورنلود 
الفعل لدينا .. بكل 


وصلنا إلى البيست 
القديم .. رأى فيه أبى 
للمرة الأولى .. تأمله 
فحصه طويلا ولم يعقب . 
قال له فجأة وكأنه يدقع 
عن نفسه فكرة أن الرجل 


01000126021. 


يسلبه شيئا .. أى يستولى 
على أعز ما يملك ريما .. 

قال بتأكيد : أوضحت 
لابنتى أنها مهما فكرت أو 
خاطرت فليس لها سواى 
فى النهاية . 

رد بيساملة يومها وكأنه 
يقمغم لنقسه - بل كلا 
لها 

نظر أبى بشك وريبة 
وأخذه القلق 

مسحبتئى أمى إلى 
القرفة الخلفية قال : هل 
حعنى هذا أفكته) 
ستتزوجان؛ 
نحو نتفق ا أنا إنسانٌ 
دآخل عمله » وهو منزّل 
الشضعر فى وجودى - 
أحباء مختلفين 

تشأد 6 

طالت وقفتنا والصمت 
بيننا .. والليل والبحر 

قلت : هل تصعد ؟ 

( لمم أكن أعتى أن 
يصعد معى بالفعل - رهم 


-وما- 


أرشيف الشارخ 


خاضرة السحسر 
الشوق والشسعر وحدة 
الذكريات ) 

عدت سؤالى ويتحديد 
أكثر : 
- هل تصعرد .. على 
الأقل لتشرب كويا من 
الشاى ؟ 

مستتنى رنة الأسى 
بصوته ‏ أنت لا تريدين. 

وحتى لق ففآكت .. 
«انصرف» فالوقت تأخر. 

( يقرأتى جيدا هذا 
الرجل ونتفاهم دائما دون 
الحاجة لكلمات ) 

ابنتسمت فى راحة - 
كأنيلا ثدلى باعتراف - 

احتضن يدى .. أودغ 
قبضته عمرنا كله .,. 
البحر والمد ولعة الظلمة 
والنور والوهج , 

- أجىء فى يوم أن .. 
فيه متسع من الوقت , 
وقع خطاه المهيبة - قى 
اتجاه البحر - قميصه 
الظلام . 
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بقلم : مصطفى درويش 
فارق دار الفناء ٠‏ وهو 
فى قمة المجد وذروةٌ 
العطاعء . 
لم يكن مصابا بداء 
ينبيء بقرب آخرته » ولم 


«المؤثرة» سيمفونيته 
الأخيرة ؛ الباكية من فرط 
الأحزان . 
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وكانت قيثارته الخفية تنبض بحياة 
مستغرقة فى وحدة قاسية تئن بأعذب 
الألحان . 

هذا هى «بيتر اليتش تشايكوفسكى» 
الذى جاء إلى الحياة فى السابع من مايو 
سنة 144٠‏ » وفارقها قبل مائة عام بالتمام 
(راا/1كا). 

وقد حدث ذلك الفراق المفاجىء بسبب 
لم يكن فى الحشبان .. فما هى؟ 

علي امتداد سبعين سئة ؛ كانت قصة 
موت تشايكوفسكى لا تخرج فى إطارها 
العام : عما جاء تفصيلا فى سيرته التى 
نشرها شقيقه «مويست» مع بداية القرن 
العشرين )١15١5 1١5.0(‏ + عن وقائع 
الأيام الأخيرة من حياة الموسيقار الكبير . 

© نبوءة فاشلة 

ومن بين تلك الوقائع , أنه هى 
موتشايكوفسكى» ذهبا سويا فى 5١‏ هن 
أكتوير سنة 7كابا.؛ إلى السرع حيث 
شاهدا مسرحية- اؤستروشسكى: «القلب 
الولهان»:. 

وفى أثناء إحدى الاستراحات ؛ التقيا 
بممثل المسرحية الرئيسى دقارلاموف» فى 
الكوالبس وراء الستار » حيث تطرق 
الحديث إلى الروحانيات ؛ فإذا بقارلاموف 
ينتقدها بشدة » قائلا انها تذكره بالموت , 

وهنا ضحك «تشايكوفسكي: ) وهشو 


وفى صباح اليوم التالى ٠‏ عانى 
تشايكوفسكى من آلام فى معدته وشو أمر 
كان كثيرا ما يحدث له بين الحين والحين . 

© الخطأ المميث 

وعندما جاء وقت الغداء ؛ شرب دواء 
مضادا للآلام ؛ حال بينه ويين تناول 
الطعام . 

وفجأة اوقعته الأقدار فى خطأ مميت . 

«فبيئما كنا نتحدث عن الدواء الذى 
شربه ؛ إذا به يصب الماء من أبريق فى 
كوب ويشربه ؛ وكان الماء غير معقّم » واثار 
ذلك انزعاجنا , إلا انه كان الوحيد بيننا 
الذى واجه الأمر بعدم اكتراث : وطمائنا . 

فمن بين جميم الأمراض ؛ كانت 
الكوليرا أقلها إثارة لمخاوفه . 

بعد ذلك » أسرع بمغادرة المكان ؛ لأنه 
بدأ يحس بالغثيان » . 

وتسرعان ينا تدهؤرت حالته . 

وهم وَلَضِه باستتفبعاء الاطباء ٠‏ فقد 
استدعى منهم ثلاثة كبار ؛ عندما ازدادت 
حالته سوا » ووضع فيها نغمة الموت . 

وأمام انهزام الحياة واستسلام 
«تشايكوفسكى» للموت الذى كان يفلبه 
قليلا ‏ قليلا , وقف الأطباء عاجزين , 

وما هى إلا ساعات حتسى كان قد 
انتزع من الحياة » ليدفع بين ذراعي 


يقول دومع ذلك ؛ فلا يزال أمامنا أنا وانت الموت ٠‏ 
متسع من الوقت ٠‏ أعرف أننى سأعيش وحتى كان قد أعلن رسميا أن موته 
طويلا» . سببه الكوليرا . 
-11ك- 
أرشيف الشارخ 
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2 الحقيقة أين ؟ 


تلك هى رواية «مودست» عن هوت 
شقيقه الموسيقار , 

ومما يعيبها » كما جاء بحق فى دراسة 
«داقيد براون» عن حياة «تشايكوفسكى» » 
المكونة من أربعة أجزاء؛ قول «مودست:»: إن 
شقيقه لم يكن يهاب الكوليرا . 

فذلك القول أقرب إلى الهراء منه إلى 
أى شىء آخر . 

إن كيف لا يهاب «تشايكوفسكى» 
الكوليرا ‏ وهى التى قتلت أمه , 

كما إن ما جاء فى رواية «مودست» عن 
شرب الماء غير المعقم ؛ هى:الآخر محل شك 
كبير . 
فمعروف أنه فى أثناء القرن التاسع 
عشر ؛ كان شرب الماء دون تعقيم ».يحمل 
للشارب من المخاطر الشىء الكثير , 

والقول بوجود إبريق به ماء غير معقم 
على مائدة آل تشايكوظ سك «أقولايغلفٍ 
فيه الهزل على الجد": 

وثمة غياب للعنطق فى غير ذلك من 
الأقوال فرواية «مودست» القائلة عن شقيقه 
إنه ها إن شرب الماء » حتى ظهرت عليه 
أعراض الكوليرا ٠‏ يكذبها أن أعراض ذلك 
المرض لا تظهر إلا بعد فترة نمو لا تقل عن 
إثتتى عشرة ساعة . 

ويكذبها كذلك أن موتى الكوليرا كانوا 
يسرعون بوضع جثثهم فى توابيت مغلقة 
بإحكام ؛ بغرض تقليل مخاطر العدوى قدر 
الإمكان . 


دباع نوقمبر ؟1147١1‏ 


أرشيف الشارخ 


فى حين أن جثمان «تشايكوفسكى» 
ظطل مسجى داخل تابوت مفتوح » وأعامه 
مر المثات : 

بل إن بعضهم طبع على وجهه قبلة 
الوداع . 

وضع جثمانة هكذا مكشوفا الملا : 
مما أدهش الموسيقار «ريمس كورساكوف» 
عندما ذهب حيث يوجد جثمان الراحل ٠‏ 
كى يقدم إليه فروض الاحترام الأخير . 

وعلى كل » فهذه العيوب فى رواية 
«مودست» لم تخطر على بال أحد ؛ على 
الأقل فى العلن ٠‏ كما ان أحذا لم يعترض 
على روايته حتى سنة 1477 . 

© الانتحار لماذا + 

ففى تلك السنة ٠‏ بدأت تتردد رواية 
أخرى وقائعها مثيرة وشريرة ؛ وكان مصدر 
هزه الرراية- الجديدة«الكسندر فويتوف» 
مين الي أأرو ييل ى/بمدينة ليننجراد . 
فمن هي ؛ وما علاقته بتشايكوفسكى » 
وبموته بالذات ؟ 

التحق «فويتؤف» بفدرسة الحقوق ٠‏ 
حيث كان تشايكوفسكى طالبا : وذلك قيل 
أن يفادر تلك المدرسة نهاثيا من أجل 
الموسيقى التى ملك عشقها عليه كل شىء ٠‏ 

وكان «فويتوف» على علاقة وثيقة بعائلة 
واحد من المعاصرين لتشايكوفسكى فى 
تلك المدرسة , إلا وهو «نيكولاى جاكوبى: . 

ولأن هوايته كانت جمع المعلومات عن 
الأعضاء القدامى فى تلك المدرسة » فقد 


- لاس 
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قام فى أثناء سنة 1111 بزيارة أرملة 
«جاكوبى» ؛ التى افضبت إليه وس ريخطين 
بتصل بتشايكوفسكى كات تريدااإذاعقه 
قبل أن توم العرفة : وما 2 نقد لسرا 

كان زوجها وكيلا لمجلس الشيوخ فى 
أثناء عقد التسعينات » وفى أحد الأيام 
سلّم الدوق «شتينبوك قيرمور» خطابا 
ينطو على لتهام لتشايكوفسكي بمطاردة 


ات ٠‏ أى «جاكوبي» أن يرفع ذلك 
الخطاب إلى القيصر الكسندر الثالث . 

ونظرا إلى أنه ضاق بالاتهام » لانه 
رأى فيه تلطيخا لسمعة المدرسة فيما لى 
ذاع خبر انحراف تشايكوفسكى ؛ فقد 


من قتل تشايكوشسكى 


سارع يجمع مجلس على هيئة محكمة من 
طلية المدرسية السايقين بيومعظمهم كانوا 
تشفلون مراكز مرتوقة رقتذاك , 

وم المحم أسَتدعَي المؤسيقار حيث 
ووجه بالاتهام » ونوقش على إمتداد خمس 
ساعات . 

وحسب رواية الأرملة العجوز «اليزايتا 
جاكوبي: خرج تشايكوفسكى من القاعة 
مندفعا لا يلوى على شيء ؛ وغادر المكان 
دون أن ينطق كلمة وأحدة . 

كان مضطربا ؛ ممتقع الوجه ؛ قلقا . 

وبقى الآخرون فى القاعة مدة طويلة ٠‏ 
تبادلوا فيها أطراف الحديث فى وقار . 

كان قد سبق لهم أن توصلوا إلى قرار, 


1ك 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وعد الموسيقار بتنفيده , 
ذلك القرار كان يامره بالانتحار . 
ولم يكن ها جاء على لسان أمين 
المتحف الروسيى «فويتوف» قولا مرسلا دون 
فعندما نشرت الأكاديمية «الكسندرا 
جاءتها رسالة من قريبة الموسيقار عن 
طريق الزواج ٠‏ تذكر فيها ان واقعة 
انتحاره: كانت فى أوساط العائلة , أمرا 
شائعا . 


© ألغاز وأسرار 

والسؤال المطروح الآن ٠‏ هل يحق لنا 
أن نثق فى شهادة عجوز ؛ كانت عندما 
ادلت بها ٠‏ على وشك الرحيل , 

وفى رسالة من قريبة بعيدة قوامها 
حكايات ؛ ولا أقول شَآئْقات'رددتها الألسلة 
دون برهان . 

ثم هناك أشياء لابد أن تثان م بجكم ان 
الرواية الجديدة تقتضيها ضمنا . 


فاكن إذا كاتا على علم ياك إن 
يحتضر من سم زعاف » فلماذا تعاوتوا مع 
شقيقه وباقى أفراد العائلة فى اخفاء 
حقيقة أن الموت ليس له من سبب سوى 
الانتحار ؟ 

وإذن ٠‏ فقصة الانتحار هى الأخرى 
تعانى من مشاكل كبرى . 

والآن إذا كنا نريد معرفة الحقيقة عن 
تشايكوفسكى أهو مات بالكوليرا أم بالسم, 
فالأمر يتالب مزيدا من الأبحاث. 

ولو تحقق ذلك » فقد يكون من الممكن 
شرح رواية «مودست» على وجه يؤدى بنا 
فى نهاية المطاف إلى أن لا تحملها على 
محمل الصدق . 

(ق قتلايكون ممكنا اثيات أن رواية 
#اليزافيتا جاكوبى» ٠‏ ليست إلا مجرد 
اختلاق ..وثية احتيمال آخر , هو جمع 
كل مافربمعروف: عن الذين احاطوا 
بتشحايكوشكى “© وهق يلفظ أنفاسه 
الأخيرة , وفحصه ثحت المجهر . فحصا 
دشقا 


مثل هل كان الموت أفضل عند ١‏ كل ذلك فى محاولة للتوصمل على نض 
تشايكوفسكى من فقدان السمعة ٠‏ فيما لد ما إلى وقائع قد تنبىء بائهم كانوا جميعا 
كشف النقاب هن حقيقة سلوكه الجنسى ؟" متواطئين فى اظهار الانتحار ؛ وكثثه موت 

وإذا كان حقا قد تعاطى السم * بالكوليرا . 
فالاكيد أنه لم يكن أمرا صعبا على الأطباء وحتى يحدث هذا + أيبقى اموت 
الثلاثة الذين أشرفوا على علاجه فى تشايكوفسكى قبل قرن من عمر الزمان , 
الساعات الأخبرة » ان يكتشفوا أنهم بازاء لغزا أسراره مصدر إلهام لروائع الموسيقى 
حالة تسمم ؛ وليس حالة إصابة بالكوليرا . والرواياتوالمسرحيات والأقلام !! 
بن لوفمبر ١1117‏ 90195 
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هذا ليس زمآن الشغر 


ماذا أعطانى الشعر .. وهذا ليس زمانٌ الشعرٌ ؟١‏ 


ماذا أعطانى الشعر .. وقد أعطيت الشعر .. العمر ؟! 
©© © 


أعطيت الشعر عصارة روج أنقى من ألدا الفجر , 
أعطيت الشغر النبض الفكر ٠‏ العشق . الْمَرِف الحَنّ 
أعطيت الشعر كثيرا إتجذا | 
لكن .. ماذا أعطى الإشعر؟!! 
لم يُعط الشعر الشاعرَ شيئا تت .. وهم لذَكَر !! 
فالشعرٌ يعيش الآن غريبًا فى زمزر .لا يروى الشعر 7 
واأسفا .لا يبتاع الشسعن !ا 
لا يعرف شيئًا عن أوزان الشهر !! 
لا يعرف أين مكانْ بحور الشهر !! 
لا يسكن حتى فى أبيات الشهر !! 
زَمنٌ .. لا يعرف سر الحرف ونور ه الثون » وشان السطر .. 
لاايعرف كيف يصير الحلم حدائق فى صحراء الصدر !! 
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سسوانح وبسوارخ 


بقلم : كمال النجمى 

فى أكتوبر - تشرين الأول الماضى ٠»‏ كنا نرجو أن 
تتحرك الأوساط الأدبية فتحتفل بالكرى الحادية والستين 
لأمير الشعراء أحمد شوقى احتفالا متعدد الجوائب ٠»‏ يتلقى 
فيه الجيل الجديد لينحاتٍ من فضل ذلك الرجل/ الكبير . ولكنٌ 
ذكراه مرت مع سحب الخريف ٠‏ وضاعت فى غبار حفل 
أقامته قصور الثقافة أو وزارة الثقافة كما ضاع أبو على 
- ابن سينا قديمآ فى غبار ؛ناقة الحقيقة: وإن كان ذلك 
الحفل باطلا كله ؛ أو جله ٠‏ بما أفرغ فيه شهوده من شعرهم 
ونثرهم ٠»‏ فى مناسبة لا ندرى كنهها ٠‏ اختلط فيها حابل 
الشعارير بنابل النقاد والمنظرين والمصفقين: وارتفعت 
راياتهم الزرقاء والصفراء والخضراء كما ترتفع رايات 
أصحاب الطرق الصوفية . بلا تصوف عند أصحاب ذلك 
الحفل » ولا طريق ! 


مهنم نوفمير ١117‏ 0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ل ما ءدقهة 


ولم يكن ينقصهم إلا أن ينَقَطْهم 
المتفرجون والمستمعون فى ذلك الحفل كما 
ينقط الساهرون فى الليالى الملاح أرياب 
الملاهى بالدراهم والدنانير .. وقديما تكلم 
«أشعب» فأحسن الكلام ؛ وَعنّى فأحسن 
الغناء» ففرض له الأثرياء الذين سمعوه 
عطاء جزلا » وخرج يقول : تكلمت وغنيت 
ففرضوا لى ونقطونى ! .. 

فالتتقيط هادة قديمة , لم يخترعها 
الساهرون فى شارع الهرم من أبناء 
عمومتنا الخليجيين ؛ فما بال الذين أطالوا 
الكلام أى الفناء فى ذلك الحفل الثقافى 
الساهر ؛ لم ينقّطهم أحد ؟!.. إلا أن يكون 
التنقيط قد تم سرا ؛ مخافة الحسد والأرٌ 
وهذه كلمة عربية صحيحة ‏ أو أنه أرجىء 
إلى مَيْشوة فضار مواد ٠‏ ولى تحد فيه 
السادة لكان معجلا لا يؤامرهم فيه خْرّْ 
المال ولا يراجهونهم ! . 

وقد طال تعجدبنا من شهارير أكتوين 
الماضى ٠‏ فإنهم “لم -لبايعواً أحداً متهم 
أميرا عليهم » على كثزة أمراء الشعاريّر 
الآن فى مصر والبلاد العربية ' من أدونيس 
إلى أبيس ورادوبيس وعتريس » وعلى كثرة 
من يبايعونهم بالإمارة من نقاد آخر 
الزمان. مثل ذلك القائل بالحداثة 
والحساسة ٠‏ الذى نَبَّحَنَآً فى أكتوير 
الماضى فى صحيفة حزبية أسبومية فلم 
نغضب , لأنه نبح ولم يعض »؛ مع أننا 
استحققنا منه أن يعضنا ليشفى غله ؛ ومن 
استحق العض وصولعّ بالنباح فقط , 
فليس له أن يغضب» ولنا أسوة 59 


بذع نوافعير ١1147‏ 


أرشيف الشارخ 


الصلحاء من أصحاب الإمام الشافعي .. 
وه امرأةٌ بحفنة رماد من نافذتها , 
فنقض ملايسه هادئا مرتاها / وقال : من 
استحق النار وصولح بالرماد قليس له أن 
بغضب ! 


© مذهب الحدائة والحساسة 

ونحن قد استحققنا النار وصولحنا 
بالرماد ٠‏ واستحققنا العض وصولحنا 
بالنياج من ذلك الشخص فى تلك الجريدة ؛ 
فليس لنا أن نغضب !.. وإنّ أصحاب 
مذهب الحداثة والحساسة لمعذورون على كل 
حال ؛ فقد أقاموا مملكتهم فى الشعر ونقد 
الشعر ؛ وأعلنوا أن من عَارَضَهِم قتظوه , 
لأنهم إذا قالوا الحداثة فهى الحداثة 
لا هْرإه فيها ؛ وإذا قالوا الحساسية أو 
الحساسة . فهى كذلك لا يمترى فيها اثنان 
ولا ثلاثة » وكل من خرج على مذهبهم أو 
قال فيه غير-ها يتولون » فهو رجعى يعيش 
فى الماضي”: ويتعِيد. للأسلاف ٠‏ ويحتبس 
فىَ“غروض الخُليْلٌ بن أحمد ؛ ويتمرد على 
النظام العالمى الجديد الشعر الهابط والنقد 
الطائقى الرخيص الجهول !.. 

قلنا : إن شعارير أكتوير الماضى 
وأصحاب النظريات والمقولات الذين حفوا 
من حولهم ٠‏ وأشادوا بهم ٠‏ لم ينتخبوا - 
لحسن الحظ ‏ أميرا لهم ؛ كأنهم لم 
يتنبهوا لذكرى أمير الثشوراء التى 
مرت فى أكتوير . 

وقد أنصفوا 3-3 والله ا أنفسهم , 
وأنصفوا الشعر والشعراء ؛ وأنصفوا 
الناس أجمعين ؛ فلم يكن بين شعارير 


-1١؟84-‎ 
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أكتوبر الماضى أحد يستحق لقب «الأمير» 
.. إلا أن يكون أميرا مظوعاً غن كرسى 
إمارته » منفيا منها بإجماع أهلها ! .. 

ولم يكن بين شهعارير أكتوير وقد فاتهم 
لقب «الأمير» إلا أن يتنازعوا فيما بينهم 
لاب «الشفيرء .. ولكن الخفارة كالإمارة » 
عرّت عليهم ؛ واستصغرت قدرهم؛ وأصابها 
الغثيان من ثرثرتهم وهرائهم وهذائهم , “فلم 
ينالوا إمارة ولا خفارة » وخرج الأمراء 
والخفراء من ذلك المولد ع المشهود 
بلا حمص ولا حلاوة ! .. 

وقد هزل أمر الشعر حتى قيل ؛ 
شسعراء الستيئات وشعراء السبعينات 
وشعراء الشمانينات وشعراء التسعيئات ؛ 
وبقى أن يقال : شعراء الفقد الأول من 
القرن الواحد والعشرين ١‏ .. 

ولم تعرف اللفة العربية وأدابها طوال 
ألفى سنة تقسيم الشتهزاء إلى :مقري”, فإذا 
انتهى عقد انتبى معة شعرة وشعراؤه ,ولا 
يبقى الشاعر شاعراً بعد أن بنتهى عقده 
ولى أعيا الشعراء جِمَيقًا مفكان ندة + وكان 
شمسا والشعراء كواكب ؛ إذا طلّعتَ لم يبد 
منهن كوكب ؛ كما قال النابغة الذبيانى 
الذى فات تقاد عصره أن يحدبوا العقد 
الذى ينتسب إليه من زمان الجاهلية ! .. 

© انقطع فُن الشعر ! 
0 زماننا هو زمان انقطاع كل 
. فقد انقطع فن الشعر ؛ وانقطع 

ا ؛ وانقطع فن الغناء .. ثم انقطعت 
اللغة العربية ذاتها . لو شارقت الاتقطاع 

وفى الشعر ‏ بوجه خاص - لم يحدث 


قط أن فل | الأ لعبية -- كما 


بغداد في يد و يو 501 هاءره كام 


لم ينقطع الشعر العربى انقطاعه فى 
أيامنا الراهنة : وحتى بعد سقوط غرناطة 
سنة 857١م‏ وانحسار آخر ظل للعرب فى 
الأندلس , لم ينقطع الشعر العربى 
انقطاعه فى أيامنا ٠‏ وكانت الصبابة 
الأخيرة فى كأس الشعر العربى بالأتدلس 
قبل السقوط : من أرق وأبلغ ما حوته 
تلك الكاس التى كان الحباب بكبرياته 
وصغرياته بتراقص فيها كأضواء 
النجوم !.. 

يعرف ذلك من طالع قصائد «الاستغاثة 
الأخيرة: التى أرسلها شعراء الأندلس إلى 
أمراء العرب فى الشمال الأفريقى » ومنها 
القصيدة التى أولها 

أمبرك ,يتخيلك ؛ خفل الله أندلسا 

إنَ)الطريقا إلى منجاتها درسا 

فهذه القصيدة لو قالها البحترى أو 
المتثبى فى الفصن الذهبى لعدت من 
البدائع : فكيف وقد قيلت بعد ذلك العصر 
بخمسمائة عام ؟! ., 

ويوشك هذا كله ألا يصح فى الأذهان » 
فقد سقطت أمتنا تلك السقطات التاريخية 
الماحقة ولم تفقد هويتها ولم تخرج من 
التاريخ ٠‏ فليت شعرى مادهاها فى هذا 
الزمن الأخير حتى أخذت تنزع عنها لغتها 
وأدبها » شعرا ونثرا ؛ وتنسى هويتها » 
وتستسلم فى الشهر ‏ وحديثنا هذا عنه - 
إلى المشعوذين والسحرة اللاغبين بعصيهم 
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إن الشعر العربى ‏ بما فيه الكثير من 
الشعر التفعيلى الجديد ‏ موصوم عند 
مشعوذى الحداثة والحساسة بالقدم 
والفناء. وانهم ليرون أن التفعيلات كالبحور 
المتكاملة يجب أ: : تدفن فى التراب 0 

© أعداء الشعر العربيى 

على أن قديم الشعر الموصوم "عندهم 
هق قديم الشعر العربى وحده أها قديم 
الشعر اليوناتى والأوربى والفرعونى 
والهندى والصينى ؛ فلا وصمة تلحق به ؛ 
لأنه غير مكتوب باللغة العربية ٠‏ وإن 
أسَتهَان فؤلاء لنوففتون كل الزكفن + 
ويدينون أشد الإدانة كل شىء مكتوب 
باللغة الغربية : قديما كان أي حديثا , 
ويمشون على التاريخ العريى كله مستهزئين 
مستنكرين ! .. 

وهم يعتصمون + بكهرفي- أفكايهم 
المتحجرة ٠‏ يلفهم الظلام دُإلضّمت » وإ 
تعالت ثرثرتهم واستتفلتوا أنهم هم“ أغذاء 
الشعر العربى وأغ211" قونة' 'الأقدميّن 
والأحدثين ! .. 

لقد كاتت بداية أمر الشعر الحديث » 
تحطيم الأوزان والنظم بالتفعيلة بدلا من 
البحر ؛ وساقت التوجيهات النظرية أى 
الأيديولوجية وراعها شعراء ما بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وظن النقاد الذين تولوا 
قيادتهم وتوجيههم أن «المضمون الجديد» 
للشعر يلزمه شكل جديد » وكانت الأوزان 
هى الشكل القديم الذى حوئى الشعر 
«السلفي» أو الرجعى 


بن نوفعبر ١117‏ 
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ولهذا اتخنت حركة تحطيم الأوزان 
أسلوب الطعن فى الشعر العربى وتهديمه 
كأنها «حرب شعبية» مقدسة فى تلك 
الأيام : والتحق بحركة التفعيلة شعارير 
من كل صثتقف احتفى بهم النقاد 
الأيديولوجيون ورفعوهم على ضالة شأنهم 
قوق هامة أبى الطيب وأبى العلاه . 

والآن .. ذهبت السكرة وجاءت الفكرة 
د فالتقديلة أيشما سارت روسك واكلة 
معنن الرجعية خيزته الأيام ٠‏ فين 
اليمينيين المتعفنين المنانين بالحداثة 
والحساسة هم الآن «التقدميون» .. ولم يعد 
يرضيهم إلا القصيدة النثرية » وهذه لا 
ترضيهم إلا إذا كانت طلسما لا يقرؤه إلا 
«شمهوزرش» وجماعة العقاريت ! .. 

والتحق بهذه الجماعة الجديدة حثالة 
الرجعيين والمعادين للشعب العربى ٠‏ ونخبة 
القجتودبيت والعبثين ٠‏ وكل ظنين 
وماأقون !* 

وانقلبت «الحرب الشعبية: التي 
قادها محمود أمين العالم وعبد 
العظيم أنيس وغيرهما منذ أربعين 
عاما «لتحرير الشعر العربي2» إلي 
حرب لهدم كل ما هو عربي» 
يقودها أدونيس وتلاميذ من صفار 
ذوي الأقلام والأفهام في مصر , 
ممن علي شالكلة فلان وعلان 
وترتان ٠‏ وإنهم عه بسيماهم 
في وجوههم ؛ من أثر السجود لمن 
يوحون إليهم تلك الأياطيل ! . 
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ل حسن فتح الباب 

منذ البدء - وفى البدء ولت الكلمة - كان الشعر رفيق طريقى » لا 
يخذلنى ولا أخذله طوال تعنف قرن من الزمان .ها هئ القمة الثلجية 
للعام السبعين تلوح.لئ قريبا من قريب ٠.‏ لا دفء فيها ولا ضوء غير 
وهجه وإن كان يتجلى لى أحيانا مثل هد السكين اللامع المشحوذ » 
يراوغنى ليكوينى ويصهرنى فتتالق روحى وترتفع فوق عبء السنين 
والأسقام والأحداث ؛ وأتشبث بالحياة دفاعا عن يومى وغدى ومصير 
من أحببت فى بلادى وفى العالم . 

هذه الرحلة الطويلة مع الشعر تجعلنىي حين شيبت عن الطوق ؛ اذ كان قد تولى 
أحسب أحبانا أنه سبق اكتمال تكوينىي عنى معجلا مخلفا مع الملامح الصغيرة 
الملامح التى ورثتها عن أبى كما عرفت كوردات صوحت فى عز الشروق ٠‏ أى 


بدن) نولسير 1517 ل 
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أوراد طللية بكت عليها مآقى الغيوم فى 
أمسيات خريفية . وجدت فيها كنزى الوحيد 
., سطورا متناسقة بخط وترى جميل ؛ 
الليلات الشتائية القاسية كأتها تمائم 
مسحورة . 

وعرف الطفل حين أتبح له مقعد فى 
التعليم أن تلك السطور الذابلة المضيئة 
هى الشعر ؛ ففتحت له مفاليق عالم رحب 
بهى .. عالم الحب والرذى .. عالم الرقي 
التىي تطمس حقيقتها قبع الواتع وقسوة 
العلاقات الإنسانية فأسلم إليها نفسه دون 
عَدَاَقة :: واستعاهن. بها 3 الفقد 
والحرمان فكانت أوراذة التى يرددها 
كالمتصوفة كلما أراد الطريق أن يضل به . 
وهكذا لهوت بالشعر صغيرا_حين حرمت 
لذة اللعب بالدمى » فأغناني ثم /احترقت به 
أناملى . وعبرت عن-ذلك فى كهولتى 
فأنشدت : 

ولدت تحت عالم لم يكتشف 

ولم يكن له سفين 

فلم أجد طفولتى 

كى أسمع ما لا يبصرون 

فكان صمتى .. ظل بيتنا بغير سقف 

ومعطفي صدى رياح تختفى 

فى قاعها السحيق طلعة الشموع 

طقل بغير معطف .. ولا دموع 


فى سنى الصغيرة هذه , إذ لم أكن 
أتجاوز الثامنة ٠‏ تعودت أن أتسلل من 
فراشى فجرا حتى لا تشعر بى أمى ' 
ذلك الحى الشعبى القاهرى العتيق , 
لأشهد لحظة الموك العجيب وأنتشى 
بالدهشة .. لحظة اختراق الساق الدقيقة 
الخضراء النامية من حبة قمح أو أذرة 
كنت قد دفنتها فى إصيص من الفخار 
ملأته بالطين ؛ اختراقها لسطح التربة ولم 
يقدر لى أبداً بطبيعة الحال أن أمسك بهذه 
اللحظة الكشفية السحرية رغم كثرة ما 
تسللت وتوسلت . ولكن العينين قد اكتحلتا 
ذاج<“شروق: بمنظر الثبتة وقد اشرأب 
عنقها فجأة وإن فاتنى مشهد الانيثاق من 
التراب . ولو _كنت ,أحفظ يومئذ الآية 
الكريمة ( وأشرقت بالأض بنور ربها ) 
لطوتها اهل أ 

البخث غخ المجهول 

فمازالت حتى اليوم » وبرودة الشيخوخة 
تنخر عظمى دون قلبى » أحن إلى تحقق 
المعجزة : أن أشهد لحظة التكوين وال ميلاد 
فى أدق الكائنات . ولعل هذا هو سن ما 
يقولون من ازدياد شعرى حرارة وتدفقا 
وتوهجا كلما مضت على السنون الطوال , 
إنه البحث عن المجهول.؛ عن الكائن الحى 
الخفى ؛ عن البراءة الأولى ٠‏ عن الجوهر 


ب اس 
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والجذور النقية ؛ والأمل أن تولد من رحم 
الأرض وتشرق تحت مظلة الشمس 
زهرة بيضاء وفتعائق أعراس النور ٠‏ 
الأمل أن أشنهد مولد الإتسان: الحق : 


مولد العرية والجسال والعدل للجميع .. 
روح الإبداع البدائية فجرتها 


ساعات الطفولة الثتى أمضيتها إلى 
جوار جدى على البساط القديم الذى 
حال لونه تحت نافدة غرفته على السطع 


لفافات تبغ من مصروفى ' الضئيل ‏ 
هدية له - بعضق أتقرار (الؤي رايم | 
ودياب وجساسن | وجلئلة ويغربية | 


الهلاليين) إذ كان يحفظ ‏ كثيرا. من 
الملاحم الفلكلورية التى تدخلئى 
كالمسحور فى عالم بعيد بهيج . لكم 
أحيبته رحمه الله هو وصاحب (صندوق 
الدنيا) الذى كان يلم بحارتنا حينا بعد 
حين ليتناول من أكفنا الصغيرة ' الملاليم 

القليلة ويجلسنا على الاريكة التى 
نصبها أمام تلفزيون ذلك الزمان , 
فنشهد مبهورين شريكا ورقيا ملونا من 
صور (السفيرة عزيزة ) وأبطال 


الصندوق يردد: (شوف ياسلام ... 
شوف كمان ) ؛ وقد حجبت عنها الستارة 
التى أرخاها علينا كل مأ يدور خارج هذه 
الدنيا العجيبة . 
من مقأومة بور سعيد 
إلى ماساة الريف 

بعد تجوال طويل فى عالم الأخيلة 
المجتحة السابخة فى فضماء الرومانسية 
تعبيراً عن أحلام وأوهام للذات المفردة 
التى ترى من الكون إلا الطبيعة و المحبوب 
ولا تعى حركة التاريخ وزحف الجموع 
العاتية فى صراعها لتحقيق مصيرها 
بايديها ٠‏ هزنى نداء الأرض والوطن فى 
ملظمة بوز سعيد 1167 . فاتسيع أمام 
عينى ى فى وجدانى و عقلى فضاء الحب 
ليشمل الفيائيين» الأبطال والضحايا 
الأبرياة ولا« سيم امن الأمطفال والنساء فى 


“ كك" الممزجة التارشهية الخالدة بالتضحيات 


والنضالاث الثى 'لا تستسلم. وتحولت 
أصداء الأيام العشرة المجيدة التى قاوم 
فيها البور سعيديون و معهم طلائع من 
أبناء الشعب كله أسراب الجراد الأسود 
القادم من انجلتزا وفرنسما ٠‏ متواطتا مع 
العدو الإسرائيلى » غازيا مدن القناة » 
ملوثا سماءها وماعها وأرضها ؛ تحولت 
هذه الاضداء إلى “قضائب. خشتتنها 
يناش (نذ ححن بود يسعنن! :الات 


الأساطير العربية 0 وصاحب خطوت به أولى خطواتى على درب 
مددن) وفمبر 1117 ا 
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الواقعية الثورية ٠‏ وانتقلت وثيداً من 
القصيدة الكلاسيكية إلى قصيدة التفعيلة, 
وقد كتب مقدمته الأستاذ محمود أمين 
العالم حيث يقول : ( يستمد شعر حسن 
فتح الباب قوته وحيويته من تجارب 
الشبعب ) : 

وقدر لهذه الإرهاصة أن تتجذر 
وتتطور حتى تبلغ أوجها فى مسيرتى 
الشعرية منذ عام !196 . ولم يكن هذا 
التطور ليتاح لى لولا تجربة درامية 
خضتها + وكانت أهم تجارب حياتى 
وشعرى ؛ وهى العمل فى سلك الشرطة 
بعد حصولي على ليسائس الحقوق وشغلى 
وظيفة معاون الإدارة ثم انتظامى بكلية 


الشرطة . ومن ثم وجدتني فى زى و عمل 


لم يذهب قط خيالى إليهيا _. وكانت 
سفينتى منذورة لخوتل-أمراع «أغاليةٌ 
كالجبال ورياح عاصفّة- لا قبل لى 
بمقاومتها باشرعة الشَائَلة" وأجذدتها 
الرقيقة المحلقة فى فضاء الحرية » فكانت 
مركبا للمعاناة وإن جاءت فى الوقث نفسه 
مشحونة بالإبداع ٠‏ فكاتها مركب ( أبولو) 
تهبط عليه أو سفين (عبقر) . 

فوجئت بالهوة الفاصلة بينى ويين 
أحبابى الريفيين الذين أنحدر من أصلابهم, 
إذ كنت فى عيونهم رمزاً وتجسيدا 
للماضى القاسى الرهين , ماضى 
اغتصناب ‏ الثمان ٠‏ وفزضن: الإتاوات: + 


واختطاف الأبناء والآباء لإرغامهم على 
أعمال السخرة فى مزارمع المماليك 
والعشانيين والإنجليز وأعوانهم دون مقابل 
إلا السياط تلهب الظهور . ووجدتثى. 
عاجزا عن تغيير ما بأنفسهم وعن حل 
التناقض بين مهنتى وهويتى . فلا أملك إلا 


التضرع إليهم هاتفاً نائحأ فى قصيدتى 
( ضابط فى القرية ) التى تضمنها ديوانى 
( فارس الأمل ) : 

أبى الذى مضى 

ولم تشيع نعشه حشود 

خطاهما تزال بينكم على الطريق 

وعينه تقلب السماء 

لتضقن التماءللبذور 

,وقد عشقت مثلهِالسجاب 

أوحنة الأرزغول في الميشام 

وَلسَكبالتريبيا زقاق لست بالغريب 

قد عرفت على نا المأساة فى الريف 
من خلال الشخصيات المسحوقة الصايرة 
التى عرفتها من أجراء زراعيين 


وصيادين فقراء مثل محمود ومتولى 
وصابر وشعبان . كان الإقطاعيون الذين 
لم تقض ثورة يولية على فلولهم يسدون 
سبل العيش إلى حد الكفاف فى وجوههم 
بتحريم الصيد عليهم فى بحيرة بمحافظة 
المنوفية التى عملت بها ٠‏ عن طريق إقامة 


جر من الحجارة والتراب عند أضيق 


د وغ١1-‏ 
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موقع فى مجرى الماء فيرتطم به السمك 
فيتلقفه الإقطاعيون وى خدمهم .ا وى 
استلهمت من هذا الحدث قصيدتى ( دم 
على البحيرة ) التى قال عنها الدكتور 
محمد مندور : ( استرعت نظرى قصيدة 
( دم على البحيرة ) للشاعر حسن فتح 
الياب إذْ تحققت فيها مقومات الشعر 
الحر : ولا سيما العنصر الدرامى .وى هى 
تمتاز بالقدرة على التعبير بالإسطورة عن 
الواقع ) .ى مطلع هذه القصيدة : 


يا آهل القرية 
لايبرحج رجل داره 
لابهبط نياء أدثي الجر 
يئس العيش خضيبا فى بحر دماء 
و انقسم الافق الشعرى أمامى ليشمل 
الام الأمة العربية و أمالها ٠‏ اتتصاراتها 
وانكساراتها ٠‏ ومعاثاة الإنسان ى صراعه 
فى مواجهة القهر والجور فى العالم كله . 
فتغنى ديواني (فارس الأمل) بالانتفاضات 
ى الثورات و حركات المقاومة الشعبية 
والحرب المسلحة فى هصر ى الجزائر 
وفلسطين و العراق و الأردن و فى أمريكا 
اللاتينية يا فيتئام ؛ ورشى شهداء الحرية 
و أكتاد ابمتاهسيه الأحياء . كما صورت 


لا تهبط أدتى الجسر القصائ الدراما البشرية بين الإرادة 
لاتهبط ء! وبين القير كما وتبدى فى قصيدتى (وداعا 
ما أشقى صيادا اله هبعياً فمنجواى) 4 أاستمظرائي الإنسان بالعلم 
فى يركة دم غدا أتَفمل عبرت عنه فى قصيدة ( أغنية 
و تولى و الصيد وقير إلى جاجارين ) » و ذلك فى نسيج شعرى 
لكن الشبكة تنزف دم وصفه الناقد الاستاذن مصطفى عبد 
(متولى ) سامان اللبلة اللطيف السحرتي بقوله : ( يتمكن الشاعر 
ا حسن فتح الباب فى أداء قصائده من 
كه لوج ' التجرد من التقريرية ٠‏ و الابتعاد عن 
ب معنو الخطابية و التأدية الصكابة المثيرة ؛ وهى 
ومشمى يمشى قوق الماء البو الايد قي الماين 
مم رعري اذ يوبون ركع اليد والنضالى ... إن قصائده تكتب نفسها 
والقارب أشلاءعظام منخوية ولسوا 

الوؤممينة وقد تضمن هذا الديوان أيضا 

الهسلال))) بوقمير ١156‏ مت 
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تجربتى الإبداعية المستلهمة من قاع 
المديتة بعد أن نقلت من الأقاليم إلى 
القاهرة ؛ فأضفت وترا جديدا إلى قيثارتى 
من وحى بائع الياسمين , و الشيخ عازف 
الياتضيب :و عمال التراحيل , 

مدينة الدمى و عيون منار 

من وحى رحلة صيف دراسية 
بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ١556‏ 
كتبت ديوانى الثانث (مدينة الدخان 
والدمى ) . و قد سميت بعض النماذج 
البشرية التى عرفتها بأسمائها مثل 
( إيقون ) الجميلة ‏ تلك الفتاة الأمريكية 


ورقرق الغدير 

وانطلقت مع الصباح مركبة 

تطوى الجياد الجامحاتالمتعية 

والشهب الماتهية 

ثم ألقت بى رياح صيف آخر على ربي 
لبنان حيث تفجرت كوامنى لمرأى اللاجئين 


الفلسطينيين فى خيامهم وجنسازات 
الفدائيين الشهداء على الجبل . وفكذا 
انبثقت فرحة النص الإبداعى من هرارة 
الواقع » وذابت مسيرات التنقل بين الروابى 
الخضر تعلوها اشجار الأرز الباسقة 
وشجرات. اللإيتون المورقة . وكان 


الاثانية الاصل و التى ترمز لعدم الانتماء ديوانى (عيون مثار ) : 

إلا للذات و تطلعاتها ٠‏ ى قد اتتلعتها من 20 وآيتفى (عينالصفا ) عينى (منار) 

جذدورها الأسرية النوعلة اللاتانة والهقى يَإِوروتى على الزهار 

الاستهلاكية فى بلدها , فاتتقدت الأفء ١‏ بنساب في مرةثه الميفار 

العاطفى و الإنسائى , و بات همها إشباع و الهفتسى على العسيسون المشسرعات 

حاجات الجسد و اقتناء وسائل الترفيه » والشهيد 

واللهاث بعد الكدح اليومى الرتيب خلف 02 منحدر على محفةالقروب 

هذا السراب ى الخواء الروحى : في عبق الزيتون و الصخور و الشبجر 
( إيشون ) لم توقد لنا الشموع مصعد بين أغاريد النساءوالرفاق 
أوقدت الضلوع من ملحمة أكتوير إلى معزوفات 
ما احتوتنى نارها الحارس السجين 
وانسدلتاستارها ينه لد ليون مققنى ين تلازال 
وذابه للعلا والتمورج حصن ( عيون موسى ) الذى دمره جنود 
و الهفتي ممس :و ذلك فى رحلة من مديتة السويس 
تناثر العبير التى دكها العدو بمدافعه وطاثراته 

-/اغ١‏ - 
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وى مشاته إلى سميناء المحررة . و ظلت 
الروح بعد العودة تجيش بالنقم المتفجر 
حينا و المنساب حينا أخر » و ضعنته 
ديوانى (حبنا أقوى من الموت) الذى 
حظى بتقدير أعتز به من الدكتور رشاد 
رشدى بقوله : ( بهرنى شعر حسن فتح 
الباب بطايعه الفنى ى الإنسانى ٠‏ إنه 
شاعر عالمى بكل المقاييس ) ٠‏ 

و فى عام 1911 أحلت إلى المعاش 
لأسياب سياسية و أنا فى ذروة العطاء » 
فعاودتنى ذكريات عملى بالأقاليم » و كتبت 
ديوان ( معزوفات الحارس السجين ) 
تنويعا على لحن قصيدتى ( ضابط في 
القرية ) , و إضافة للخنافين وأؤى جديداة 
عن الحرية و المقاومة و المضير ‏ الؤجودئ 
من رصيد الخبرات التى اكتسبتها حياة 
و إبداعا : 

شربت أحزان القرى 

لم تتبعتى ,لم أكن بتابع أمين 

كان ردائي صفرة نزفتها 

من عرق السنابل 

و لم يكن لخطوتى التى جهدت كى 
تلين 

غير أصداء السلاسل 


بد نوقمبر 1١117‏ 
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وردة النيل و المواويل 

كانت هجرتى مضطرا إلى الجزائر, 
بعد حصولى على الدكتوراه وارتياطى 
بعقد للتدريس بكلية الحقوق يجامعة 
وهران ٠‏ منعطفا حادا فى حياتى و علامة 
فارقة و تجربة عميقة ثرية فى شعرى ؛ ولا 
سيما أننى لبثت في وطن الشهداء الذى 
طالما حلمت بزيارته عقدا من السنين . فقد 
تضاعفت واشتدت رياح المقاومة أكثر من 
عهدى بها 2 إذا اقتريت من العمل 
السياسى دون أن أتورط فى الانتماء لفير 
وطنى أرضا و إنسانا ٠‏ فأئنشدت فى 
خطاب لمصر يعد أن حيل بينى و بينها فى 
منفاى«الاختيارى : 

وأعلم آنى أحبك ., أنك لن تدعينى 

رحيد! إِذْ! غبت عنك 

نما لى ناي بعيذً.. و يكير حبك 

يجغلنن تطفة فى حشاك أسير الحنين 

و عيناك و اسعتان 

ولكن ( طيية ) أبوابها انكرتني 

وثوبى المهلهل ليس يدا ريه جاد الذئاب 

وظل الحئين يراودنى ٠‏ و امتزجت 
همومى الذاتية بهمرم أبناء الأرض 
المحتملة فى فلسطين ى جئشوب لبنان 
وغيرهما من بقاع الأرض المرهونة لدى 
الأعداء أو أذنابهم كما امتزجت فى 
اتسائدين السكثيرنة ‏ يوموان دبى الشل 
بالسين و الدانوب بعد رحلة فى باريس 


سارعا - 
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و بودابست ٠و‏ الزعيم أحمد عرابى بالبطل 
الجزائرئ الشاعن المتصوف المناضل 
الأمير عبد القادسر . ورأيت طيفى 
الشهيدتين ( دلال المغربى ) الفاسطينية 
و ( سناء محيدلى ) اللبنانية يصنعان 
أمواه البحار والسفوح والوديان . 
وأحتضن تجربتي ديوان (وردة كنت فى 
النيل خباتها)1187 ثم ديوان (مواويل 
النيل المهاجر) 1544 . 

أحداق الجياد 1 وكل غيم مطر 

وفى عام ذا نشرت لئ الهيئة 
العامة للكتاب مجموعة شعرية بعنوان : 
( أحداق الجياد ) التى ضمت مجموعتين 
سابقتين صدرتا فى بغداد ودمشق 191/19 
..4ؤا ٠,‏ (معزوفات الحارس السجين) 
و ( أمواجاً ينتشرون ) ؛ أما ديوانى الذى 
صدر فى دمشق بعنوان : ( رؤيا إلى 
فلسطين ) فلم بنشرا مرة ثإنية). ثم 
أصدرت لى الهيئة هذا العام - ١957‏ > 
ديوان ( كل غيم مطر ., كل جرح هلال) 
ويدأ النقاد يتناولون الديوانين بالدراسة 
بعد طول صمت . وأعد للطبع الآن ديوانى 
الثالث عشر بعنوان : (والأغانى فى وطن ) 
وتعلمه: اقضنائك ‏ لتصيية على تسق 
مقطوعات خماسية الأبيات تحمل شحنات 
شعورية مكثفة ورؤئى فكرية ومضية ذات 
مدلولات تتسع لشتى القراءات ولا تنطلق 
من الخاص إلى العام بقدر ها ترصد 
النواة الحية فى الكون وأحداثه ؛ رتعد تلك 
القصائد القصار امتداداً لإبداع مثيلات 


لها فى السبعينات 0-7 للموروث 
الثقافى العربى والتراث العالمى اللذين 


استوعبتهما ٠‏ إضافة إلى الحكمة التى 
اكتسبتها من تجاربى . وقد استعملت فيها 
تقنيات فنية تتسم. بالحداثة مثل التناص 
وإعادة تشكيل الإسطورة ومناجاة الذات 
(الموتولوج) والإرتداد إلى الخلف ( القلاش 
باك) والرمز وتيار الوعى والإسقاط 
واستعارة أساليب السينما كالمزج والقطع 
وأساليب المسرح والفنون التشكيلية 
والشعبية , 

كما كتبت أخيرا - عود على بده - 
مسرحية شعرية عنوانها ( محاكمة الزائر 
الغريب  )‏ إذ كانت لى فى مطالع الشباب 
تجربتان فين الشعر المسرحى ‏ استوحيت 
فيهما من التراث العربى شخصية مازالت 
حية فى وجدائنا بإبداعها وشموخها غنية 
بالتقجاز بَ قرو القامرةَافى سبيل البحث 
عن البوية الخدائعة !رتسيل الإنتماء 
القربى الإنسانى فى عالم السراع بين 
النقائض ٠‏ ولتحقيق حلمها بالحريةوالمدل 
والكرامة ؛ فى مواجهة نماذج بشرية من 
عصرنا متباينة المشارب والمذاهب 
والمصالع السياسية والاجتماعية . فهى 
مسرحية جدلية واقعية يحاكم فيها الماضى 
الحاضر كما يحاكم الحاضر الماضى » 
وهى تعد من قبيل مسرحيات القناع إذا 
اختفى خلف الشخصية المحورية لأعبر 
عما حدث بالإمس البعيد والقريب وما 
يحدث اليوم وعن رؤيتى للغد . 


-9غ18- 
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التسيسسة ' كتمسر و 
© دين [اأسوأ تهصية وأ نتامساعية 
وممصصوي أ لوأسسصمكك وأ لدف اعسط 
)١(‏ سهاء طضاهد انتخذ النسوص القصصية ذاتها 
. مصدرا في محاولتنا الاقتراب من 
العوالم الفنية لكتاب هذا الاتجاه؛ 
كشفا للقيمة الحقيقية لنتاجهم ؛ 


||كمية ثابتة من الأشكال والألوان 
والأنواع بل إن إضفاء شرف 
للقيمة الفنية علي موضوع أو 
نتاج أو فعل إجتماعي لا ينفصل 
عن الأنساق الأخري السائدة في 
بقلم . المجتمع . لقد أصبح النص نسقا 
: :. وظيفيا ٠‏ تجاوز المنظور الأدبي 
| ؛ الضيق الذي حصر نفسه في إطار 
د. سيد حامد النساج الك ة الآلية . 


دنم نولمبر 7١؛4 ١‏ دو هااا 
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ولعل هذا هو الذى دفع رائد التقد 
البنائى «رولان بارت» إلى القول بأنه «يكاد 
يكون من المستحيل مس الإبداع الأدبى 
دون التسليم بوجود علاقة ما بينه وبين 
شىء أخر سواد» . ثم يكشف عن هذا 
الشىء فى قوله «إن التجرية الوحيدة 
الخلاقة ؛ التجربة الجذرية حقاً ؛ هى تلك 
التى تتعرض للبناء الحقيقى للمجتمع» . 
وذلك أن الشخصية المبدعة ‏ كما يقول 
«الكسندر روشكاء فى كتابه (الإبداع 
العام والخاصس) فى أى مجال من مجالات 
النشاط لاتوجد خارج الإطار الإجتماعى 
حيث تعيش وتبدع . إن المجتمع ‏ كما 
يقول بداجيه - « وحدة عالية :آنا الفرد 
فإنه لايصل إلى ابتكاره وأعماله العقلية 
إلا بمقدار ما يحتل مكاناً فى تقاعل 
الجماعات 0 فى إطار المجتمع ككل» . 

وثمة آراء كثيرة لظّمامتناولا العطية 
الإبداعية , والشقصية اللمبلاعة ٠‏ والمناخ 
الاجتماعى للابدا ع07 9 ] تنفى| بالطابح 
الفردىي الذى بتداخل مع الطابع 
الاجتماعى فى عملية الإبداع . وتذهب إلى 
أن عملية الإبدا ع رغم فرديتها الظاهرة 
هى عملية تفاعلية تحدث بين المبدع 
والواقع الاجتماعى المحيط به فالعامل 
الاجتماعى للابداع يسبق الإبداع الفعلى» 
ويلازمه » ثم يعقبه . ويؤكد «جيرارد» على 
أن «تصوراتنا المبدعة بكاملها ليست 


نتاجاً لدماغ إنسان معزول؛ بل لدماغ كان 
مرتبطاً بالتفاعل مع الناس الآخرين , 
وبتاريخ الحضارة بكاملهاء . إن المبدع 
يبدع من أجل الجماعة . من أجل كل من 
يريدون معرفة طبيعة العالم الذى يعيشون 
فيه . إنه ليس شخصاً مئعزلاً ٠‏ كما أن 
إنجاز إبداعه ليس من أجل الإنجاز وإنما 
من أجل فائدة المجتمع . 

والعمل الفنى الصحيح الذى يمنحنا 
الإحساس بالضرورة لما يقدمه ؛ يلزم أن 
يتسم بوحدة شاملة مكثفة توازئ الوحدة 
الشاملة الممتدة للعالم الخارجى ؛ والحياة 
دائماً - هى مزيج معقد ومتداخل من 
صفات وجوائب وتفاعلات متنوعة ؛ حيث 
يرتبط العام بالشخصى ٠‏ والتنظيمي 
بالعزضنى ارتباطأ وثيقاً . كما أن الواقع 
ليس مهرد تدفق أى تصادم آلى للجزئيات؛ 
بل إن اله إنظاماً يتقله الكاتب فى شكل 
مكنفا. رهق طندما/, يفعل ذلك فإنه 
لايفرشن: ننلاهاً بعلن +العالم ٠‏ ولكنه يزود 
القارىء بصورة لثراء الحياة وتعقدها 
صورة يتبثق منها إحساس بالنظام الذى 
ينطوى عليه تعقد التجربة المعاشة . ولن 
يتحقق هذا إلا إذا تحققت للعمل رحدة 
فنية كلية تضم كافة جوائب التناقضش 
والتوتر فى الوجود الاجتماعى , 

ربما يساعدئا تحديد أيعاد العلاقة بين 
الإبداع والعامل الاجتماعى ؛ أى بين 
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المبدع ومجتمعه » على تفسير قصص 
الكتاب الذين نتناولهم فى هذا القسم . 
ومعروف أن الينيويين» والشكليين ؛ لم 
يستمروا فى الفصل بين المبدع ومجتمعه . 
وكذلك علماء اللغة ٠‏ وعلماء الاجتماع , 
والانثروبولوجيا . والنصوص القصصية 
لبعض الكتاب من الواقعيين الاتطباعيين ؛ 
يلاحظ فيها أنهم يؤثرون الذات ؛ والوجدان 
والمشاعر الداخلية والعمليات الشعورية : 
مما قد يطغى على البناء الفنى؛ فيحول 
دون إحداث توازن وتعادل بين عناصر 
العمل الفنى . حيث تعتمد عملية الخلق 
لديهم على ماتضفيه الذات المبدعة طموحاً 
إلى نوع من التفرد الموغل فى الشخصانية 
والذاتية . حرصاً من بعضهم علق تضخيم 
مميزات خاصة ؛ بدعوى التمايز والتفرد 
والعبقرية . 

وليس من شك فى أك| هذا التصور 
ينعكس قى مفردات النسن .؛. بدياً من 
اختيار العئوان ١‏ وفقرة البداية وانتخاب 
الشخصية ؛ والزمان » والمكان ؛ والموقف » 
واغة السرد والوضف والحوان : واستخدام 
الرمز والأسطورة والحلم . 

فى صدر مجموعة (بالأمس حلمت بك) 
لبهاء طاهر تطالعنا القصة الأولى التى 
تعمل نقس العنوان ض؟ على هذا النهق 
.. (أذهب إلى العمل فى الصباح ؛ أعود 
فى المساء للبيت . يحدث هذا خمسة أيام 


ب نولمير ؟11١‏ 
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فى الأسبوع , يحدث هذا فى مدينة 
أجنبية فى الشمال . حين أنزل فى 
الصباح كثيراأً ما أجد على محطة 
الأتوبيس فتاة شقراء غى خحدها طابع 
الحسن : بمجرد أن ترائى قادماً من بعيد 
تحول وجهها للناحية الأخرى . لاتنظر فى 
وجهى أبداً مهما طال وقوفنا . وعندما 
أعود إلى البيت فى المساء أفتح التليفزيون 
وأغلقه وأفتح الراديى وأغلقه وأتجول قليلاً 
فى الشقة الخالية . أعدل أوضاع الصور 
على الحائط والكتب فى الأرقف ؛ أغسل 
صحوناً ٠‏ أكلم نفسى فى المرآة » يتقدم 
الليل) . 

إلراوى هو البطل . والأحداث تمر من 
خلاة ته . والشخصيات كثيرة ؛ وفى 
تعد ظلالاً لمشاعر البطل : رجلان افريقيان 
ستتدة عِجرّث, فيجى . كمال , الرئيس 
الأجنبى «ارجل يعدو ؛ الفتاة «أن ميرى» . 
والقصة تسبتوعب سبعأ رثلاثين صفحة . 
لاتخلو من آراء خاصة ينثرها الكاتن 
تغبيراً عن وجهة نظره هو (ص 74ل١7)‏ , 

ولاتسال عن علاقة النص ٠‏ والموضوع, 


والشخصيات ؛ بواقع المجتمع المصرى! 
اهتزاز البناء 


ولم توفق بداية قصة (المظاهرة) 
مجموعة (الخطوبة) فى التهيئة لبقية 
العناصسر . حتى ساد التفكك ٠‏ واهتز 
البناء 0 وتعددت الصور الجزئية 1 
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والموضوعات الثانوية . هما أدى إلى أن 
تطول القصة ٠‏ وتصبح الصفحات (من 
٠‏ : 1؟1١)‏ زائدة . إذ يمكن للقصة أن 
تنتهى نهاية موضوعية قبلها وليس بعدها . 
ولم تكن فقرة البداية إلا بعيدة تماماً عما 
انتهث إليه القصة التى لاعلاقة لها بالأخ 
وزوجته أو بأولاده . 

ورغم أن قصة «النافذة» . مجموعة 
(بالأمس حلمت بك) تبدأ بداية موضوعية ؛ 
فإنها جاءت ضعيفة البناء . فاقدة الرؤية . 
مطولة . فى مسبت وعشرين صفحة . تثين 
تساؤلا ينسحب على قصص محمد 
البساطى وابرافيم أصلان : ماذا يريذ 
الكاتب أن يقوله على وجه التحديد ؟! 
أضف إلى ذلك أن الشخصيات كثيرة ؛ 
تصلح لأداء أدوار درامية في مشافد 
مسرحية : كمال ؛ شامح ؛ سيؤر؛ حسان» 
المدين ٠‏ الراوى . 

نفس الظاهرة مؤجودة فى بدانة قصنة 
«فنجان قهوة» ص ١‏ . ومحاولة الكاتب 
المزج بين الذات والموضوع ٠‏ بين الواقع 
النفسى الداخلى والواقع المادى الخارجي. 
فى قصة «محاورة الجبل» لم تأت بنتيجة 

فقد كانت المحصلة قصة ضعيفة 
البناء؛ لاتقول شيئاً ذا خطر ؛ أو لاتقول 
جديداً يذكر . وقد احتلت خمساً وأربعين 
صفحة يتحرك على سطحها بائع طعمية 


القصة القعسيرة المصرية 


جائل + يحمل على ظهره إناء مجوفاً 
بداخله الطعمية الساخنة . ويواب ثوبى فى 
عمارة قريبة . وبائع فاكهة على عربة يد 
من السوق القريب . وجرسون فى مطعم 
والسيدة السميئة العجوز وصاحب 
الكازينو , مع هاتم أو تانا . ثم غباس مع 
نانا . ورجل سمين يلبس جلباباً أبيض . 
وقصص متداخلة عن ماضى عباس » 
وهانم ٠‏ ومدحت ومحاسن . فلم يعد 
القارىء قادراً على متابعته ؛ إِذْ تاهفت 
الخيوط . وتفتت الوحدة . ثم يطرح نفس 
السؤال : هاذا يريد الكاتب أن يقول ؟ 
وهذه القصة ضمن مجموعة صدرت 
وانةة". )تحمل عنوان : «أنااللك جئت» 
وتثير قصة «فى حديقة غير عادية» ضمن 
نفس الجموعة زات التساؤلات على الرعم 
من محأؤلةالكأتب إِفَْاِم الذات والبدء بها 
وإن كال «الناغ» 3 «الششخصية المحورية» 
و:المكان» فى أوزبا ١‏ رغم أن فقرة البداية 
تخلو من الإشارة إلى ذلك (ض )٠١١‏ , 
وليس معنى هذا أن كل بدايات 
قصص بهاء طاهر أخفقت فى أداء دورهاء 
وفى الاحتفاظ بالتماسك والوحدة : وجودة 
البناء ٠‏ ولكنا نشير إلى أن هناك عدداً 
محدودا جداً من البدايات الموفقة . هى 
التى اقتربت من الدراما . حيث لا تكون 
الانطباعات الخاضة مسيطرة . وخيث 
لاتكون لذة التصوير هى الدافعة . ولا 
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تصادقنا فى مجموعة (بالأمس حلمت بك) 
إلا قصة واحدة هى «نصيحة من شاب 
عاقل: تعد أفضل قصض هذه المجموفة . 
حيث الوحدة الفنية ٠‏ ووحدة الانطباع , 
والموقف ؛ وسريان تيار شعورئ واحد منذ 
كلمات البداية حتى كلمات النهاية . 
ولايحاول بهاء طاهر التجديد فى 
أسلوت السرد والوصف: : إل إنه يسشرف 
فى التوسل بالطريقة العادية فى الحكى ٠‏ 
فى قصة «المظاهرة» ص ٠١8‏ ؛ وقصة 
وأنا املك جدّته التى تشبه أدب الرحلة فى 
كثير من الأحيان . وهى يقترب من أسلوب 
الحى الشعبى على لسان البطل فى 
مجموعة (الخطوبة) ص ١6١ - ١5١‏ 
وإن كنا نلاحظ أنه حاكى أسلوب يحيى 
حقى وشكرى عياد ويوسف إدريس . لكنه 
إمعاناً فى العادية وَالتبستيط الغ دْلإتَستف 
فى التفاصيل والجزئيات إلرالحد الذي قد 
يسهم فى خاخلة اليناء. ..وهيبم, التماسك 
الفنى المطلوب . من ذلك مثلا مائقرؤة فى 
صفحة "١‏ قصة «اللكمة» مجموعة 
(الخطوية) ؛ وفى صفحات 56 غ54 


والاستطرادات كانت ملمحا فى البدايات 
الأزلى لقني القمنة اللصيرة ...وقد قزل 
خطوة نحو التطور الحقيقى لإبداع قصة 
قصيرة جيدة تمثلت فى التخلص من 
النتوءعات والتفاصيل والجزئيات التى 
لاعلاقة لها بوحدة النسيج : والتكثيف : 
والتركيز ؛ والتماسك ؛ ووحدة الانطباع . 

واأسرد فى قصة «محاكمة الكافن 
كاى ‏ نن» من مجموعة (أنا الملك جئت) 
حافل بالشروح والتفسيرات فضلاً عن 
وتصف الغيد ٠‏ والقزقين (:94 :18 , 
)٠١‏ ثم هاورد من وصف للكازيئو 
0؟؟ + 0) مع كثرة عدد الشخصيات 
الل هيزن إليها . ومى سمة ملاسظة فى 
قصصن مجموعتيه (بالأمس حلمت بك) 
و (أنا للك جئت) والمجموعتان صدرتا فى 
اتنتكيف (الثقائينيات . صيدرت الأولى 
4+ يإاثم ميرت الثانية ١1946‏ عن 
ساميلة ومقتار اجر ضول :11 

لم يعد القارىء يرضى عن وصف 
تقصيلى لشقة كما ورد فى منقحتى 1؟., 
8 . ولا عن الوضق الدقيق لفزفة مار 
بعد وصف الشقة بصفحة واحد ؛ (ا؟) 


والصفحات المشار إليها تعتبر عيباً ولا عن تصوير الحديقة فى الخارج . كان 

لايغتفر فى بناء القصة القصيرة الحديثة ٠‏ الأمر يستلزم لوناً هن التعديل والحذف ؛ 

لم يعد مقيولاً هن كاتب متمرس ؛ يبدع فى وإغادة الصياغة ؛ حتى تأتى القصص 

مجالى القصة القصيرة والرواية الطويلة ‏ مواكبة لتطور الفن . وحتى يكون ثمة ميرر 

ومثل هذه الزيادات والشروح فنى وموضوعى يقنع بضرورة إصدار 
معنم توقبر ١1١1‏ عقوا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مجموعتين لكاتب واحد ضمن سلسلة 
واحدة فى عأمين متتابعين . 

الخبرة والثقافة الدرامية 

أما الحرار فى قصص بهاء طاهر ؛ 
فإنه عنصر لاقت ؛ فى قصصه الأولى ٠‏ 
ويخاصة تلك التى ضمتها مجموعة 
(الخطوية) . تأثر فيه بخبرته المسرحية 
وثقافته الدرامية . وربما تكون كثرة 
الشخصيات قد جاءته من اتعكاس فهمه 
لتقنية الدراما .. حيث تكون لازمة . ويكون 
«الحوار» مشتركاً بينها جميعأ . لكن 
الشخصيات الكثيرة فى القصة القصيرة 
ليست مفضلة . إنها تصرف النظر عن 
التركيز فى جانب واحد من جوانب 
عابرة . أى ما شابة ذلك . بالأضالة إلى 
أنها تثقل كاهل البناء مكل تعدد «الأحداث» 
و «المواقف» و «الأفكار» و«الموضوعات: 

إن القصة القصيرة هى هن «التفرد» , 
ونا كان بهاء طاهر ‏ ككاتب واقعى 
انطباعى حريصاً على أن يعبر عن 
مشاعره الخاصة ٠‏ وانطباعاته الذاتية ؛ 
فإنه استخدم ضمير المتكلم «أناء فى 
معظم نصوصه القصصية القديمة منها 
والحديثة, 

وتواجهنا ‏ بالنسبة لبهاء طاهر - 
مقالات كثيرة جدا ؛ تلتقى عند تحليل 


القصسة القصسيرة المصرية 


رواياته ٠‏ وبعض مجموعاته القصصية 
القصيرة . ونفاجا بقلة الحديث عن لغة 
السرد والوصف والحوار . رغم أهمية هذه 
العناصر . ولانفاجأ بتعميمات وأحكام 
مبالغ فيها عن «اللغة» ؛ تأتى هكذا كيفما 
اتفق . ينقل بعضها من بعضها , ولايقف 
أحدفا غنذ التخليل التقدئ اللفوى 
والأسلوبى الدقيق . بل إنا نعجب إِذ نقرأ 
فى دراسة جامعية حرص صاحبها على 
أن يخضع كل عنصر فى قصص بهاء 
طاهر إلى التجديد ؛ والابتكار : فى 
الرؤية» والموضوع ٠؛‏ والبناء » والحدث » 
والمورؤث ؛ وحداثة النظر فيه 2 وجدة 
الإفالة القئية منه ٠‏ إلى غير ذلك . 

لل اشبرى حافظ فى مجلة (الآداب) 
البيروتية - .يوليو أغسيطس 14/0 , العدد 
٠‏ عل التتتلة *]! مقالاً ضافياً بعنوان 
(بهآ طاهر : عالم البراءة والدينونة 
والتحفيقَات المستطرة ') هى نفسه المقال 
الذى سبق نشره بعجلة ( الطليعة) 
المصرية ‏ سبتمبر ١175‏ بعنوان (لعبة 
البراءة والدينونة والتحقيقات المستمرة) . 
أطلق فيه كثيراً من النعوت والصفات على 
اللغة التى يستخدمها بهاء طاهفر فى ظل 
البثاء التقليدى للقصة القصيرة ؛ دون أن 
يأتى بنماذج مؤكداً دورها فى البناء 
الفنى. وإنما أعتبر ما أقدم عليه بهاء 
طاهر «أسلوياً تعبيرياً مباشراً» هو جزء 
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من منهج فنى فى التناول يعمد فيه الكاتب 
إلى أن يكون «عين كاميرا حساسة محايدة 
لاتنفعل . ولاتجمل الواقع ولاتشوهه . 
لاتضيف إليه ولا تتكهن يما فى داخله . 
تقدمه وحده عبر الزوايا تجعله أكثر نطقاً 
وأكثر تمكناً من أن يضىء فى أعماق 
القارىء القدرة على اكتشاف نفسه وواقعه 
بصورة أكبر هص 4" . 

ويوهمنا مراد مبروك بأنه ظشر بحكم 
جديد على اللفة » دون أن يخرج عن دائرة 
صيرى حافظ قيد أنملة ٠‏ ودون أن 
علينا نفس الذى ذكره صبرى حافظ فى 
صفحة 7١‏ من مجلة (الآداب) وفى ضفحة 
١‏ من (الطليعة) . وقريباً من هذا نَجَدَهِ 
عند الدكتور عبد الحميذ ابراهيم ص 2؟ 
فى كتابه (القصة القصيرّة قي الستيليات] 

جذور,التهديم 

ولست أدرى لماذا هذا الإلجاج الدائم 
على ضرورة تصنيف كتاب هذا الاتجاه 
الواقعى الانطباعى ضضمن زعماء التجديد » 
وأعلامه . معا يدفع بعضهم إلى تلمس 
بعض سعات لغوية وأسلوبية تبدى طبيعية 
عند الكاتب الذى ظل يكتب مدة طويلة , 
ويتعامل مع الحرف والكلمة والصورة , 
سنوات طوالاً ٠‏ ثم ينتهى إلى القول بأنه 
من داخل التقليد عنده جاعت بذور التجديد 


معاصر . يقول مراد مبروك عن بهاء طاهر 
صن 47 :: (... لكن بدلاً من تداعن الموقف 
والأحداث على الشخصية القصصية تدخل 
المؤلف الراوى فى بناء القصة وتأرجع 
الأسلوب بين ضمير الغائب والمتكلم . هذا 
التأرجح بين التقليد والتجديد نجده أيضاً 
فى قصة «الصوت والصمت»: ١555‏ و 
«المظاهرة» ١577‏ حيث لجأ الكاتب إلى 
البناء التقليدى الرصين ٠‏ وإلى قدرته على 
أن يصوغ بأدوات هذا البناء التقليدى 
عالماً فنياً معاصراً وأن يبلور رؤية تنتمى 
إلى الستينيات ٠‏ وتستقطب أهم مراحل 
المرحلة وقضاياها) . 

لدم١‏ لاتسمى الأشياء بلسمائها 
الخقيقية 5 إن هذه الصفات والأحكام لم 
تطلق على يحيى حقى ومحمود البدرى 
وبتككرع)) عياد وإعبد الرحمن فهمى . وهم 
رواد الواقعية الانطياعية 

نضيف ,إلى باسبق أنه مع كرون 
«اللفة» مهمة فى قصة قصيرة مثل 
وبالأمس حلمت بكه ؛ فإن المقال الذى 
كتبه عنها عيد الله ابراهيم فى مجلة 
(الطليعة الأدبية) العدد ١7‏ كانون الأول 
1 ,لم يلتفت إلى دورها ؛ وإنما ركن 
فى «الموقف الحضارى الجديد» باحثا عن 
كيفية تمثيل القصة له . علمأ بأن منهج 
الكاتب كما حدده يعتمد على هايوحى به 


وأنه إذا كان البناء تقليدياً فإن عالمة: النض. . والثهن تركيب. ويناء لغوى ؛ 
ببدم نوقبر ؟ ١1‏ د وات 
أرشيف الشارخ 
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وعلاقات يحكمها الأساس اللغوى . لكنه 
عند التطبيق يسلم بأنه يتعامل مع نص 
زواكن وليل قعنة حينم نيه سيق 
القول (ص5ه) . 

ظن كاتب المقال أنه يرفع من شان 
القصة القصيرة حين يزعم أن بها ملامع 
روائية ٠‏ أو حين يجدها تتناول قضايا 
معقدة وخطيرة . ولم يقف عند الظواهر 
اللغوية فى القصة , ولم يحلل لنا علاقاتها 
الداخلية : وبناءها اللغوى . إن استفرقته 
دراسة الموضوع وها أسماة لقاء 
الحضارات . وكان من الممكن تحليل 
أسلوب الكاتب فى ضوء تحليل شخصية 
البطل . وهو بطل متردد ٠‏ خواف 1 سلين)» 
لايبين عن موقف ؛ ولايصرح برأى » 
ولايقدم على فعل إيجادن | 

كان من الممكن دزات4 لغةريهاء لاهن 
ورفاقه فى ضوء الموقق الوسطى أو آلبين 
بين الذى: يسع كل شه هن لقصنهم 
ويصبح هذا المنظور جديدا . وملتحما مع 
الرؤية التى تحكم أبعاد أعمالهم القصصية 
ونحن نطالب بدراسة تطور البناء اللغوى 
نن اتسسس كتاب: هنا الجيل:: .بدلا من 
اللهاث المحموم وراء تكرار الاحكام ؛ وثقل 
الأفكان ٠‏ وتلخيض القضضن :ثور منتاعة 
التماثيل ٠‏ دون قرامة حقيقية واعية 
النسوسن القعتعية ذاتها:: 

أما استخدام بهاء طاهر للرمز . 


والحلم » واستيحاء بعض لوحات وصور 
من الفن الفرعونى (بالأمس حلمت بك - 
أنا الملك جئت ‏ محاكمة الكافن كاى - 
نن) فإنه يظل محكوما برئية واقعية 
انطباعية ٠‏ ويبشكل «تقليدى جاء على 
النمط المكوف للقصة القصيرة التى 
ألفناها عند كبار الواقعيين الانطباعيين 
هثل يحيى حقى ومحهود البدوى وشكرى 
عياد وغيرهم . وليس ثمة مايبرر وصف 
كل ما كتبه بهاء طاهر من قصص قصيرة 
بأنها «تجديدية» أو «ثورية» حتى لانقع فى 

يبال غالب فلسا فى مقال له بعثوان 
«الأدبٌ الجديذ ملامح واتجاهات» جاليرى 
١554‏ أبريل 1974 تعقيباً على قصة 
«الخطربة» لبها ناهر : (إن هذه القصة 
تحتوى على جَمَيعٍ شنعايٍ الاغتراب فى 
الأب المصري الحديث ؛ من إحساس 
بعبثية الوجود ؛ إلى السخرية يالذات حتى 
الإهانة ٠‏ والتى هى تعبير عن تهاوى 
الأبنية العظيمة والرومانسية التى بنيت ثم 
تهاوت وفقدان الإحساس بمنطقية الواقع . 
والقصة تحمل أعنف وأقسى احتجاج على 
وضع إنسانى يتطابق فيه قانون الجماعة 
مع قانون الطبيعة . هذا القانون الذى 
يحدد دور الإنسان كذرة تائهة فى كونٍ 
لامتنام) ص 0 

لقد حول الناقد الحدث العادى 


- لأها اه 
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القصسة القصسيرة المصرية 


المكوف إلى مايحلى له ومايرتاح إليه من 
صفات تجعله حدثا عبثياً : وبطلاً وجودياً. 
وغدا والد الفتاة التى ذهب لخطبتها : 
سلطوياً + متجسساً + كاتبأ للتقارير : 
جامعاً للوثائق , جلاداً ٠‏ هو القاضى وهو 
ممثل الادعاء . وهو الجلاد المنفذ للحكم . 
وهى المشرع وواضع قرانين الظلم والقهر 
والسجن وخنق الحريات وشنق الاصوات 
المتفردة . هذا اللون من النقد ابتعد عن 
النص : روحاً ومضمونا ٠‏ ومفردات » 
وأنظمة بل إنه هوم حول أفكار غريبة عن 
الموقف والشخصية والواقع الاجتماعى » 
ومايؤمن به الكاتب نفسه وقد “اتن هذا 
التفسير بنتائج عكسية ٠‏ تدفع القارىء 
والدارس معأ إلن الانتقاد ين إلكاتت ؟ 
وإلى عدم تصديق الناقد /إؤريما |السجرية 
من تحليله . ومن ثم فإئه يخطىء من حيث 
أراد أن يضيب أهدافاً مرسومة ومقصودة. 

إن يهاء طاهر لايلجأ إلى وسائل وحيل 
العبث والتجريد واللامعقول ؛ كي يشخص 
لنا بطله ٠‏ ويرسم لنا ملامحه ٠‏ ويجدد 
حركته ٠‏ ويستقرىء أفكاره . وقد يقوم 
«الحوار» بهذا الدور فى «المطر فجأة» 
ى ديجواز أسماك ملؤنة: و والابه - لقد 
جاء اقتراب كتاب هذا الاتجاه فن عناصر 


مدن تولمبر ١1517‏ 


أرشيف الشارخ 


التجديد فى القصة القصيرة حثيثاً 
ومحسوياً . حيث اتخذوا منه موقفاً 
متردداً غير حاسم ولانهائى . فلم يسرفوا 
فى الأخذ بكل عناصصره الفنية ٠‏ التى 
تفصل وتميز قصتهم القصيرة عن أصولها 
التقليدية عند الرواد الأعلام . وإنما 
استعانوا بأدلوات معينة فى «بعضه 
القصص ؛ دون تفريط فى الأسس القديمة 
المعروقة . ودون تجريب لهذه الأدوات فى 
«دكله القصص التى كتبوها . ومن ثم 
كانت «وسطيتهمء التى أشرنا إليها . وفى 
ضبوء هذا المعيار كان موقفهم الفنى من 
الشخصنات المحورية التى لعبث دور 
لطر فى قصصيم القصيرة . فقد 
خرصو غللق الالتزام بعدد من الأساليب 
الفنية ألم يفكروا بفى الثورة عليها أى 
الخروج غن سبؤدهنا . وهى أساليب ترفرت 
عند الكتاب الذين سبقوهم فى كتابة 
القصة القصيرة ؛ أو عند رفاقهم من أبناء 
المرحلة ؛ وممن نشروا قصصهم القصيرة 
فى الستينيات . فابتعدوا بذلك عن التجديد 
بالفعل فى حين أراد لهم نقادهم ‏ بالقوة 
أن يكونوا رواده . 18 


ا قروا - 
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الديمقراطية 


عن 
الليبرالية ..,. 
قضايا ومشاكل. 
الببلاوى . 
دارالشروق . 


يرى الدكتور الببلاوى 
أن الفكر الليبرالى ليس فقط 
الدموة إلى الحرية / راكثه 
بالدرجة الأولى دعرة: إلى 
الفردية واحترام هجال 
خاص يتمتع فيه الغرد 
باستقلاله وحريته دون تدخل 
أى إزعاج ٠‏ وتابع تاريخ 
الفكر الليبرالى منذ القرن 
السابع عشر مع مقاهييه 
المتعددة» ويرى أن الخاصية 
الاولى للدولة الديمقراطية 
الليبرالية هى أنها تمثل دولة 
قانون ويميز فقهاء القانون 
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الدستورى بين دولة القانون 
والدولة البوليسية؛ وفى دولة 
القانون يحكم القائون جميع 
التصرفات ويخضع لأحكامه 
الجميع؛ فدولة القانين هى 
دولة القواعد وليست دولة 
الأشخاص , 

ومع التطور السياسي 
وانحسار الفكر الليبرالى 
خاصة بعد الحرب العالمية 
لثائية, يعود الفكر الليبرالى 
من جديد ويسود بعد.غّاب 
وائهيار الاتحاد السوفيتى 
والنول الاشتراكية ٠‏ وعلى 
شْوء ذلك ايفتقدا البعض آكّ 
المستقبل يحمل فى طياتة 
سيم الحرية والديمقرالية 
- وهناك من المؤشرات ما 
يزيد ذلك - وإذا كان 
الحديث عن الدفاع عن 
حقوق الإثستان كثيراً ما 
يغلب عليه النقاق وغير قليل 
من الانتهازية ؛ فإن ذلك لا 
يمنم هن الاعتراف بأن 


هناك اهتماماً عالمياً متزايداً 
بضرورة وأهمية حقوق 
-1١69-‏ 
أرشيف الشارخ 


الإنسان . إلا أن يصبح من 
الخطر الاطمئنان إلى أنْ 
الدينقراطية قادمة لامهالة 
وأن الظروف الدولية 
والعالمية كفيلة بفرضها , 
ولعلنا نرى ما يحدث فى 
«يوغسلافيا سابقأ» ويعش 
جمهوربات الاتحاد السوفيتى 
سابقاً. ها يؤكد أن انهيار 
النظم الشمولية ليس معناه 
بالضرورةإقامةالديمقراطية, 
فقد يؤدى على العكس ؛ إلى 
إطلاق قوى فاشية باسم 
الجنس أي العرق ومن 
الغريب أننا ذلاحظ الآن فى 
الأدبيات الغربية ظهور نغمة 
بجديدة 1 ترى فى 
الديطقراظية تراثا إنسانياً , 
يلين ما كراة جز من 
حضارة الغرب» ويتحدث 
هؤلاء الكتاب الغربيون عن 
البرابرة الجدد من دول 
الجنوب المتخلف: ولا يرون 
فى الجئوب البريرى سوى 
مصرر للتهاجرين 
والمخدرات, إنهم يريدون 
فرض «كردون» صحىي على 
العالم المتحضير أمام 
أمراض البرابرة الجدد 
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الدكتور سعيد النجار 
رسائل النداء الجديد 


أنتجت المتغيسرات 
الدولية بيئة اقتصنادية 
وسياسية ؛ تختلف” تمان 
عن عهدناء طوال ما يُقَرْبٌ 
من قرن من الزمان» 
وعالمنا اليوم هو عالم 
الفققوحات العلمية 
والتكنولوجية والاغعتماد 
المتبادل وعالمية الأسواق 
والتجمعات الإقليمية 
العملاقة والثقافية ويزوغ 
شنسين. المسرنة 
الاقتصادية والديمقراطية 


بدن توافسبر ١1557‏ 
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وحقوق الإتسان؛ هذه 
المتغيرات - كما يشير 
الدكتور التجانر - هى 
التى دعت مجموعة من 
رجال الجامعات والأعمال 
والإعلام وبعض القيادات 
الفكرية والنسائية إلى 
تأسيس جمعية باسيم 
«النداء الجديد»ء وهى 
جمعية «ثقافية ليبرالية» 
تشنى إل 'تنفائئق انينة 
اقتصادية ذات _- 
إنسائي .. هى جمعية 
ثقافية .وليسيت. جربا 


/ اليا --تظعى. إلى” 


التائير فى الفكر الضرى 
فى" ' اتجاه ' التحرير 
الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى , كما تسعى 
إلى بطلان المفاهيم 
والسياسات الشمولية التى 
سيطرت على توجهاتنا 
الاقتصادية والسياسية 
منذ فترة حلويلة » رهى 
جمعية ليبرالية» ومعنى 
ذلك أنها تنطاق من مبدأ 


اب 
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حددت 


أساسى وهو أن الفرد 
وهو الحقيقة الاجتماعية 
التى تعلى فوق الدولة , 
كما تعنى العناية بالمدالة 
الاجتماعية قدر عنايتها 
بالحرية الاقتصادية» وأن 
للدولة دور مهمأ يكمل 
دور السوق والقطاع 
القاسن: 

وموقف<2 الجمعية 
حاسم بالنسبة للقطاع 
العام» ونرى أن مشكلاته 
تنبع من طبيعته؛ وأن بلاد 
القطاع العام هى البلاد 
التى عرفت تدفور حكم 
القانون وضصياع هيبة 
الأحكام القضائية؛ وإن 
بعض وحدات 
القطاع العام التى يجب 
أن تبقى فى يد الدولة 
كاليتوول بهناة اتوي 

والملاحظ أنه عندما 
طرحت مشكلة البطالة » 
وضع الحل بثمفوق 
الاقتصاد. المصرى: من 
8 إلى /2٠١‏ إن لم يكن 
أعلى من ذلك ٠‏ وبالطبع 
ليس هذا سهلاً أو 
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ميسوراً. فماذا لو لم 
يتحقق هذا المعدل؟ 
ولاتحل المشكلة بالمقارنة 
بعا حققه الأخرون. 
وأنطلاقاً بما حدث فى 
بعض الدول التى حققت 
معدلات مرتفمة فى 
التنمية 2 جاعت فكرة 
الاقتصان.والتميددين 
والذى يرى الدكتور 
النجار أنه يتطلب 
الاعتماد يصّفة أساسبية 
على القطاع الخاص. 
وعهن المدالة 
الاجتماعية تدعو الجمعية 
إلى وجوب مد يد المساعدة 
إلى هؤلاء الذين يقعون 
تحت خط الفقر المطلق- 
- ولم تحدد بكيف 
هذا الوجوب - ومن هنا 
يأتى الحديث عن تكافؤ 
الفرص» والتى تشير إليه 
الجمعية من أنه من 
المبادئ التى تقوم عليها 
العدالة الاجتماغية , وفى 
الم التكنسولوجيا 
واستيعابها؛ يتطلب الأمر 
تعليمأ عاليأ دقيقاً , وهذا 
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يحتاج إلى أموال كثيرة, 
فكيف لهؤلاء الذين يقعون 
تحت خط الفقر المطلق, 
بوجودهم من الدخول فى 
هذه المنافسة ؟ 

وتناقش2 الجمعية 
قضية الديمقسراطية 
والإسلام السياسى؛ وأنه 
حقيقة لا يمكن تجاهلها, 
وتفسرق بين الإسلام 
السسياسى والإرفاب 
الدينى » وترى أنه لابد 
الدينى دون هوادة يأمها 
النقاش فبى مع الإظللام 
السياسى”» ونرى أن 
الإسلام دين المقل, وفى 
آلدين الغنيف. »...وان 
الإسلامية لا يتعارض ولا 
يمكن أن يتعارض مع 
حقوق الإنسان الأساسية, 
ونرى أن هذا هو معنى 
العدل والذى هو سية 
جوهرية من سمات الدين 
الحنيف, كما نرى أن 
هناك فرقا كبيرا بين 
الدستور وبين البرثامج 


2-0 


أرشيف الشارخ 


السياسى لأى حزب من 
الأحزاب , الدستور لابد 
أن يتسع لكل المصريين 
على اختلاف عقائدهم 
الدينية؛ بصرف النظر عن 
توجهاتهم السياسية , أما 
المكان الطبيمى الذى يعبر 
عن وجهة نظر أنصاره . 

تناف ش الجدعيسة 
بالنسبة للإسلام 
السياسى الموقف من 
الحرية الشخصية وحقوق 
المرأة والتعددية الفكرية 
وحق القرد فى الخلاف 
مع غيره ومع القائمين فى 
السلطة دون اتهام بالكفر» 
وموقفه من التعددية 
الحزبية, وحق المصريين 
فى إقآمة/أحزاب علمانية 
وضهاتن تداول السلطة 
ونظام العقويات الجنائية 
والفوائد المصرفية , 
والمساراة التامة بين 
المصريينت بصرف النظر 
عن ديانتهم. 

وترى الجمعية أن 
الرسالة التاريخية لمصر 
فى العالم العربى 
والإسلامى : قيادة عملية 
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البعث والتحرير والتجديد 
فى كل المجالات ٠‏ وقد 
كان هذا فو دورها فئذ 
أوائل القرن التاسع عشر 
حين حمل الطهطاوى 
والأفغانى ومحمد عبده 
وقاسم أمين وطه حسين 
وعبدالرزاق السنهورى 
وعلى عبدالرازق وأجمد 
لطفى السيد وأحمد أمين 
وطلعت حرب ثم توفيق 
الحكيم والعقاد وزكى 
محفوظ وغيرهم عشرات 
المصريين - متتَلتين 
ومسيحيين - حين حمل 
هؤلاء جميعاً راية تجديد 
الفكرين العربى والإسلامى 
وتحديث النظام الاقتصادى 
والسياسى حتى تكون 
عزة الإسلام ونهضة 
البلاد العربية والإسلامية 
ووحدة الأمة , 

ويرى الدكتور النجار 
فجفعية الثذاء الويف : 


مدر نوفمبر ١9157‏ 


.02م 01000126 


أن مصر فى حاجة ماسة 
إلى استكمال هسيرة 
الديعقراطية والعقلانية 
قدر حاجتها إلى استكمال 
التحربر الاقتصادى 


أحزان خرية الصحافة 
صلا الؤين حافظ 
تقذيم : مخمك حسنين 
ميكل 
مركز الأهفرام 
للترجمة والنشر . 


يقول الكاتب الكبير 
محمد حستئين هيكل فى 
مقدمته للكتاب : 

هذا الكتاب قصول 
تجىء.فى زمانها وتهىء 
فى مكانها ؛ ولعلها إلى 
جائب ذلك تجىء من النبع 
الذى كان ضرورياً أن 


اب 


أرشيف الشارخ 


تتدفق منه أفكار صافية 
وواثقة عن بمو الصسافة: 

حتى وإن ١‏ أقترنت 
بالأحزان فى العنوان 
الرئيسى للكتاب.. 

زمان هذه الفصول 
هو الأيام والظروف التى 
نعيشها وهى مداخلنا إلى 
القرن الحادى والعشرين. 
وهذه المداخل لاشك 
خطيرة + والقرن المطل 
المفتوح بعدها لاشك 
حاسم : 
وأها همكان هذه 
الفصول فهو هذا الورطن 
الذى بصدر فيه الكتاب , 
والرطن ليس بقعة من 
أرشن وسماء وطبيعة 
تتنوع).تضاريسها ؛ فكل 
الأوطان كذلك ٠‏ والحديث 
عن وطن بذاته هو 
بالدرجة الأولى حديث عن 
البشر الذين يعيشون فوق 
أرضه . 

بعد زمان الكتاب 
ومكانه,. ويحجى» مصدرة, 
أوصاحبه وكاتيه الاستاذ 
صلاح الدين حافظ ٠,‏ 
ومختصر ما يمكن أن 
يقال عنه ؛ إنه واحد من 
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قلائل ظلت زء وسبهم 
مستقرة وثابتة فوق 
أكتافهم فى زمان التوت 
فيه الأعتاق ؛ وفى مكان 
د شمن غوضس عارمة 
باعدت بشدة بين ما هو 
طبيعى وما هو واتعى, 
ولعل ذلك كان داعي 


الدكتور ويلفريد هوفمان 
- سفير ألائيا فى المغرب 
ب:واالقى: لشين: إسلانة 
عام 144٠‏ , الأمر الذى 
أحدث ضجة فى الوسط 


.02م 01000126 


الدبلوماسى؛: لدرجة أن 
بعض المسئولين كانوا 
أحياناً يخفون حقيقة 
إسلامه | 2 ويتضمن 
الكقاب يومسياته 
وتسجيل ملاحظاته منذ 
أن كان طالباً ٠‏ أى بدأها 
منذ مايى 148١‏ وحتئ 
عام 11437 وقد حصل 
على الأجستير فى 
القانون من جامعة 
هارفارد ٠‏ وفى القانون 
أيضأً حصل على 
الدكتوراةء من جامقة 
ميونيخ » وعمل بالخارجية 
اللمانية منذ عام 1571 , 
وتولى هناصبى بعثاتها 
بالجزائر وبرن وباريس 
ويروكسل وقينا ويلجراد 
ومن مؤلفاته : نهج 
فلسفى لتناول الإسلام , 
صدر عام 8ة1 ؛ ودور 
النلسفة الاسلامية 
5 - وآخر مؤلفاته 
صدر عام 1157 يعنوان 
«الإسلام هو البديل» . 


حم ابت 


أرشيف الشارخ 


الآسيوية : 


سلسلة الألف كتاب 
الثانى-هيئة الكتاب 

تضم هذه المختارات 
مجموعة هن القصس 
التصيرة : - ١“اقصة‏ - من 
الأدب البندى ٠‏ والأدب 


الصبنن , والأدب الكورى, 
ترجهها /الاستاذ صسيرى 
الفضل. عن الإنجليزية , 


والذى أشار إلى أنه زار 
موطن هذه الآداب ؛ ومن 
الأسماء المعررفة للقارىء 
العربىي هن كتاب هذه 
القصص وسبق أن ترجمت 
بعض أعمالهم : 

هن الهند : الشاعر 
الكبير رابندرات تاجور » 
وملك راج أناند 

ومن الصين : لوسين. 
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جائزة نويل “1997 .. ولكن 


تونى موريسون : لم آشعر أبدا 


محمود قاسم 


لا ؛ لم تعد جائزة نوبل تمنح فى السنوات الاخيرة لأديب بعينه » بل 


للأدب انذى يمثله هذا الأديب . 


حدث هذا بشكل واضح فى عام ١586‏ حين حصل كلود سيمون على 
الجائزة باعتباره يمثل الرواية الجديدةء ثم حدث ذلك فى عام 1١44١‏ من 
خلال نادين جورديمر التى شمثل مجموعة من الأدباء البيض الذين 
يناصرون قضايا التحرر ٠‏ ويناهضون العنصرية فى جنوب أفريقيا . أما فى 
العام الماضى فقد حصل عليها ديريك والكوت باعتباره يمثل أدب أقليات 
فى شرق القارة الامريكية... فى وقت “كالك: هذه القارة تحتفل بمناسبة 
مرور خمسة قرون على اكتشافها +.وقيل وقتها أن والكوت هو من الكتاب 
ذوى الجذور الافريقية_الذين جاءوا ليعيشوا فى ترنداد . 


والآن » ها هى ألب جِْيد بتم إلقاء 
الضوء عليه بمناسبة حصول واجدة منه 
على جائزة نويل لعام +145 . الأدب 
ينتمى جغرافيا إلى جنوب الولايات المتحدة 
ولو تحريئا الدقة فإنه أدب الزنوج فى تلك 
المنطقة والذى من فرسانه جيمس بولدوين 

ولو تحرينا الدقة أكثر لقلنا الأدب 
النسائى في تلك المنطقة . وفارساته 
كثيرات للغاية ؛ وقد اختطفن أغلب الجوائن 
المحلية في الولايات المتحدة فى السنوات 


لازان يعتيزن أنفشهن/أفريقيات يعشن فى 
الولايات المتجدة , 

والغريب أن أغلب هؤلاء الأدباء, إن لم 
يكن جميعهم ؛ قد خرج من جعبة ويليام 
الحدث, بل أيضاً بطريقة صياغته؛ واختيار 
شكل أدبي يخص فوكنر فى المقام الأول , 

وليس هذا واضحاً فقط عند توني 
موريسون » بل هو واضح فى رواية 
«اعترافات نات تيرنر» لويليام ستايرون » 


الأخيرة » خاصة الزتجيات منهن . واللائى وأليس ووكر صاحبة رواية «اللون قرمزى» 
دنم نوفمير ١511‏ 00 
أرشيف الشارخ 
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توني موريسون 


0-0 


والغريب أن مسالة المواجهة بين الأجيال 
من ناحية » والتحرك بين الأزمنة الدرامية 
من خلال تيار الوعى من ناحية أخرى 
موجود أيضاً فى هذه الآداب .. 

لذا بدا غريباً فى حيثيات منح الجائزة 
لتونى موريسون المأخذ بأنها قد تأثرت 
بفوكنر » وهى الحيثية الأولى من نوعها في 
تاريخ الجائزة . فمثل هذا المأخذ يعمل به 
فى حالة التؤضنيات . لكن ليس فى خغالة 


-000- 
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المنج » وخاصة أن هناك أدباء كثيرين 
ينتظزون جائزة تويل » ويستحقوقها : 


© كله .. إلا ويليام فوكنر 

وبعيداً عن الانبهار بنتائج الجائزة » 
ولابحيثيات المنح , وبعيداً عن تلك 
المتابعات الفياضة التى يمكن أن تكون قد 
حدثت حول تونى موريسون . فإنها المرة 
الأولى فى تاريخ الجائزة التى تمنح لكاتب 
قليل الإنتاج بعد الكسندر . سولجئتسين 
والذى حصل عليها عام 191٠‏ لأسباب 
سياسية فليست لتونى سوى رواية واحدة 
هى دمحبوية» .. وهى رواية شبحية لأعمال 
فوكتن م..وخامة ‏ «السكب بالق .. 
وكلتاهما ترجم إلى اللفة العربية (راجع 
مجلة الهلال فى يناير 15541) 

ورغم لغة الكاتبة , /ريراعتيا فى 
الصياغة . وهذا يفيْمه قراء الزواية إيلفتها 
الأصلية » فإن قراعها يلفات اخرى يجعلٍ 
مره دائما يتسا <: لاذا ؟ ..: وهل 
تستحق أن تفوز بنويل أى حتى بجائزة 
بوليتزرء وذلك باللقارنة بروايات بالفغة 
الأهمية مثل: «اللون قرمزى» لاليس ووكر . 
وأيضأ «دروس التنفس: لآن تيللر , 
المنشورة فى روايات الهلال يوليو 199١‏ - 
فلاشك أن فضلاً واحداً من هذه الرواية 
الأخيرة يعادل رواية كاملة لموريسون مثل 
«محبرية» . 

ومن هنا جاءت الدهشة فى أن تفوز 


بدن ) نوالمير ١11١7‏ 


أرشيف الشارخ 


الكاتبة بالجائزة» لكن الدهشة تخف حدتها 
إذا عرفنا أن هناك مجموعة كبيرة من 
كاتبات الرواية الزنجيات يحققن نجاحاً 
ملحوظاً من خلال كتاباتهن؛ ومنهن على 
سبيل المثال «تونى جاد باميرة» و«جيل جو 
تس» و«جوادوين بروكس» . 

وفى علاقة تونى بفوكنر مفتاح للدخول 
إلى أدبها . فقد اعدت دراسة عن 
«الانتحار فى أدب فوكنر وفرجينيا وولف» 
.. قبل أن تؤلف رواية واحدة . ولعل 
إعجابها الشديد بالكاتب ٠‏ قد دفعها أن 
تسير على دريه . لكن هناك الكثير من 
التلامفظا تفوقوا على الأساتذة . لكن أحداً 
لم يتجاوز فوكنر بقدرته الهائلة على تجسيد 
روح اللحمة والمئساة النابعة من حياة 
الإحباظط والضياع الى عانت منها العالة 
والمجتفم فى الجنؤب الأمريكى . 

ومن المعزوف أن فوكئر قد ظهر فى 
فترة , حاول فيها أدباء أن يكسروا أشكال 
الرواية التقليدية ؛ واستفادوا هن مدارس 
التحليل النفسى, التى كانت ظاهرة جديدة 
فى الثلاثين سنة الأولى من القرن العشرين 
مثل جيمس جويس ومارسيل بروست 
وفرجينيا وولف . لكن هذا الشكل الأدبى 
لم يعد جديدآ فى نهاية القرن؛ وفقد إبهاره. 

كما لم تأت تونى موريسون بالجديد 
باعتمادها على نفس أجراء فوكنر . فقد 


ا 
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4 ؛ 0 00 
م مل أن ١‏ 


0 


صورت الانحلال 0 والخطيئة 0 والكبت 
والقسوة والعئق» من خلال أسرة واحدة 
موجودة أيضا فى رواية «الصخب 


والعثئف»ه . وهذه الأشياء موجودة بشكل 
واضح في روايات الكاتية .. 
والنقاط المشتركة كثيرة بين فوكنر 
وموريسون: المولودة فى 4افبراير 1579م 
منها أن هناك فى أغلب روايات الاديبة , 
ثلاثة أجيال تحدث بينهم مواجية بشكل أو 
بآخر . وهناك إنتقال حاد بين أزمنة هذه 
الاجيال . وفى الطبعة الأولى رواية 
«الصخب والعنف» ؛ ترك الكاتب الكلمات 
مدغومة ممزوجة ؛ فلم يكن من" السيل 
معرفة الحاضر من ال ماضى ٠‏ رلا لََآنا 
الوهى ؛ بالواقع , ولذا ففى الطبعة الثائية 
من هذه الرواية ؛ هناك مستوياك عديدة 
هن أبناط الحروف مع آخل سهولة الثمبية 
عند القراءة . وهذه الطلذة غير موجوداة فئ 
روايات مورسميون خاصة «محبويةه ومن 
هنا تجئ صعوبة قراعتها أو التوحد معها, 
© العبودية .. وضياع الحب ! 
هناك شيئان مختلفان بكل وضوح بين 
موريسون ويين فوكنر ؛ الأول هو أن 
أغلب أبطال هذا الأخير من البيش , أما 
تونى فبالطبع أن يكون أبطالها من الزنوج 
ويكون الرجل الأبيض بمثابة شخصية 


مالكو الزنوج والعبيد . تملؤهم القسوة .. 
ويغتصبون الزنجيات ٠‏ ويقتلون بلا هوادة. 
«يقئون أغنيات الحب للسيد الموك . ثم 
يحطمون رأسه 0 


وفؤلاء الأشخاص بلا معاناة. وبالتالى 
فإن الشخص الذى يعانى قد يكون سبباً 
للتعاطف معه . حدث هذا فى كل روايات 
الكاتبة . مثل الفتاة القزمة التى تحلم أن 
تكون شقراء وحسناء مثل الممظة الطفلة 
شيرلي تمبل فى روايتها الأولى . «العيون 
أشد زرقة» عام ١57.‏ . وفتاة قزمة أخرى 
تحمل «اسبم صولا» فى رواية بنفس العنوان 
الفددةا ف«صولاء تتعامل مثل المؤلفة مع 
الآخرين باعتبارها افريقية. ولذا فائها «لا 
يمكنها_أن تغفر_لهذه الأرض التى عرفت 
وأسلافها العبودية نوقها/ . وهؤلاء النسوة 
للاتى“تمتؤرهن” ثوريسوّن فى الرواية 
َطْقَئن | ملحآنا 9 عاليةا الذرجات ٠‏ وبالتالى 
فإن القارئ يتعاطف معهن » خاصة إنهن 
يمثلن حالة إنسانية متفردة . وانهن 
يفتقدن: خارج حدود دائرتهن أية علاقة 
متكاملة . يشعرن من خلالها أن لهن كيان 
حقيقياً فى هذا المجتمع . فالعبودية قاسية 

لكن افتقاد الحب أشد قسوة , 

لقد جعل فوكئر المعائاة من نصيب 

البيض : أما موريسون فقد جعلت السود 


هامشية . وهؤلاء الرجال هم الأسياد يعانون بسبب هؤلاء البيض . والجدير 
ب /1571أ سه 
أرشيف الشارخ 
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بالذكر أن كل من فوكنر وموريسون :+ قد 
عادا في رراياتهما إلى التاريخ القريب . 
فإلى القرن الماضى عاد ليصف آل 
سارتورس فى رواية تحمل نفس الاسم . 
قسبب المفاثاة الأول فى زوايات 
موريسون هم البيض . و«سيث» فى رواية 
«محبوية» .. الحائزة على جائزة بوليتزر 
عام اذا ٠‏ مستعدة أن تموت من أجل 
أن تحمى ابنتها دنقر من العبودية » وشر 
الرجل اليفن 
وهئاك عدة مستويات تاريضية لهؤلاء 
الزنوج فى روايات موريسون ؛ فبينما تدور 
أحداث «محبوبة» عقب نهاية الخرب 
الأهلية, وذلك فى سبعينات القرن التاسع 
عشرء فإن رواية «جاز#إتدوز فىيهشتوينات 
قرننا الحالى . وني هَل الِْنِدٌوات كاك 
الحوادث غير الشرعية المليئة بالعنف ضد 
السود فى أوجها ٠‏ من خلال عصايات 
الكلوكلاس كلان» .. وترى موريسون أن 
الزنوج قد بدأوا يصنعون لأنفسهم ثقافتهم 
وذلك من خلال موسيقى الجاز . ومن 
المتوقع أن تكون هذه الموسيقى سلوى 
للزنرج ؛ لكن الكاتبة تحكى قصة مليئة 
بالخشونة والقسوة . أسوة بكافة رواياتها 
الأخرىي فالرجل البالغ الخمسين من 
العمر يُصدم فى عشيقته الصغيرة 
ويقتلها ؛ ثم يواريها التراب بمساعدة 


زوجته التى عليها أن تحتفظ بزوجها حتى 
ولو كان خائناً . 
وقد صنعت موريسون فى هذه 
الروايات عالاً زنجياً مغلقاً ٠‏ مهائلا 
بالأسوار. وكما سبقت الإشارة فإن الرجل 
الأبيض هنا كائن هامشى ؛ حتى ولو كان 
سيب كل المصائب التى تحل بالأسود لكن 
هذه الأسوار لا تلغى ما بينهم فتملؤهم 
القسوة ٠‏ ويمارسون العنف . 
© نساء زنوج .. فقط !! 
أما السمة الثانية التى تختلف فى أدب 
موريميون عن روايات فوكنر » فهى أننا 
أخام عَالَم أنسوى فى المقام الأول . وهذا 
شىء متوقع لكاتبة مهتمة بقضنايا بنى 
جئتها يوم فىإذلك تسير على درب 
رفيقتها لبس .ؤوكن ساحبة «اللرن 
قرمزى», فابطال كل روايات موريسون من 
النساء . والرجلٌ أيضاً كائن هامشئ . 
موجود؛ لكن وجوده أشبه يشىء فى البيت 
وهناك معاناة لدئ نساء الكاتبة تجاه 
الرجال فالعلاقات غير كاملة ؛ وذلك تبعأً 
لسمات النساء . 
وإذا كانت رواية «اللون قرمزى؛ تدور 
حول صداقة نادرة بين امرأتين زنجيتين » 
بيثما الرجل الاسود نفسه يتسم بقسوة 
وعدم رحمة »2 فإن رواية «محبوية» .. 
مزدحمة بالنساء من الزنجيات من أجيال 


ا م ا اا ا ا 0 


اتهلال_)) توقمير ١46‏ 
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ثلاثة, مثل أغلب الروايات من هذا الطراز, 
فإن للرجل دوراً هامشياً هو موجود من 
أجل هدف ما ؛ أو من أجل أن يلعب دور 
اليل 
يهمنا فى نهاية هذا المقال أن نقتبس 
بعهناً مما قالته موريسون في محاضرة 
ألقتها بنادى «بين: فى نيويورك ١11/67‏ 
حيث أكدت .. حسيما جاء فى جريدة 
لوموند في 8 أكتوير 19517 - هلم أشعر 
في أى لحظة من حياتى بأثني أمريكية: . 
وتقول الكاتبة أن بعض الكتاب 
يشعرون أحياناً أنهم مندفعون إلى طريق 
مسدود بواسطة التقاد . وفى الولايات 
المتحدة يتكلمون عن روايات الزنوج وكانها 
أشياء تهم علم الاجتما ع-رليسالأدت : 
ذلك عندما يتحدثون عن االآذب التشوب 
لهم . أما الكتاب الزنوج فإنهم يهتمون 
بالإقليمية وإئنا نشجعهم على الاستمرار 
فى هذه الزنوجة كأنهم يقولون لنا ٠.‏ «من 
فضلكم . لا تضعونا فى زنوجتكم ٠‏ , 
هذا هو بعض من عالم تونى موريسون 
الضيق؛ وهو كما أشرنا لا يخصها وحدها 
بل يخص كل بنات جيلها من الزنوج 
وكتاب الجنوب بيضاً وزنوجأ . وبالطبع فرجيتيا وولف 
ويليام فوكنر ٠.‏ ويذلك تكون الكاتية قد 
حصات على جائزة نويل .. «لكنها» لم 
تحصل عليها ؛ ولا تستحقها ؛ وحدها .. 


-١56- 
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بحتجم كبير فى النشرة 
الدورية التى يصدرها 
الناشر «سوئ: فى 
عددها رقم 95 , 
لايجىء الفخر فقط 
من أن ترجمة فرنسية 
لرواية «رسالة البصائر 
فى المصائُر» صدرت عن 
نفس الناشر الذى قدم 
للغيطانى ررايات أخرى 
صدرت طبعتها الأولى 
فى روايات الهلال قبل 
ثلاثة أعوام . ولكن أيضا 


لأن هذه واحدة من 


الففلال نوالمير ١11+‏ 
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1 ا 200 د 
00 


32 
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الروايات الكبسرى التى 
راهنت عليها الدار 
بإصدارها مع بداية 
وتنم الا نافى في 
ففرنسا . وهذا يعنئ*أنٌ 
مذ الزاية يسرف دزشتخ 
حتما لإحدى الجوائخ 
الأدبية الكيرى الى تمق 
عادة فى الأسبوع الأخبر 
من هبن1“ الشبهى: 

ويجىء الفخر أن 
النشسرة قد فسعت في 
هذا العدد المشار اليه 
روايات جديدة لكتاب 
يبالغى الأئسية سيق 
أيضا أن قدمتهم روايات 
الهلال لأول مرة للقارى, 
العربي . مثل باتريك 
موديانو صاحب رواية 
مفسارغ الموانيت 


خدا جد 7 عن 
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المعتمة» المولود فى نفس 
السنة التى ولذ فيها 
الفيطانى فى 1940, 
ويدأ حياته الأدبية فى 
نفس العام ١9348‏ . 
الععر .كما اسم العدد 
آخرين مثل أريك أورسنا 
الذى سبق أن فسان 
بجائزة جونكور عام 
اذذا . وادباء أخرين 
من نفس جيل الغيطانى 
إلى رواية بوليسية 
للكاتية البريطانى مايكل 
بيطر ساتحمل عنوان 
«سطى فى القاهرة» تدور 
أحداثها فى أوائل القرن 
المشرين . كما تجىء 
أهمية هذا الحدث أيضا 
فى أن المترجم أدويج 0 
لامبير فرنسى الجتسية , 
نايس عزيها شفدرها 
ترجمتها على الناشرين ٠‏ 
وعليهم أن يوافقوا عليها 
أم لا . 
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الكسندر سولجنتسين 


إنهم أمام رهان 
غريب عليهم أن يجتازره 
يكل حرص ؛ وحساضية 

هذاهوموقفب 
الكتاب المنشقين الذين 
ظلوا ينامضوين 
الشيوعية سنوات طويلة 
واختاروا أن يعيشوا فى 
ظل الممسكر الفرين» 
العديدة التى حصلوا 
عليها ؛ من مجد أدبى » 
وشهرة . وجوائز أدبية 
وتكريمات ؛ ثم الحصول 
على العديد من الجوائز , 


.02م 01000126 


الخريطة السياسية فى 
المعمشكر الشسرقي.: 
وهؤلاء الكتاب في محنة 
قدانتهى. بلإن 
ويج ودهم فى الدول 
الغربية لم يعد له لزوم ٠‏ 
فهاهى الديمقراطية 
المنشودة قد سادت فى 
بلادهم » ويمكنهم العودة 
إليها من أجل أن يدلوا 
بارائهم دون أن يخافوا 

وطالت فتسيرة 
الانتظانء.دون أن يعلن 
كاتب واحد أنه يعود إلى 
بلقده لاويكا اللقتتحائ 
ساي الاان أغلق 
الكاتب الروسى الكسبندر 
سولجنتسين فى الشهر 
الماضى أنه قرر أن يعود 
الى روسيا فى عام 
54,» ولانه آهم كاتب 
منشق» فإنه بذلك يفتح 
ألباب على مصراعيه لكل 
أقرانه من المنشقين 
السابقين آن يرجعوا. 
وتاريخهم النضالي, إذا 


78 1ن 
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كان مافعلوه نضالا 

كان سولجنتسين قد 
أعلن قبل عشر سنوات. 
فى بعر ةكم 
اندرويوف :اعرف اننى 
ساعود الى وطنى وأنا 
على قيد الحياة؛ وأعلن 
بذلك أئه مستعد أن يترك 
بيته الامريكى ليعود الى 
داره الروسية. 

وأمام هذه الظاهرة 
الجديدة:؛ المنتظرة ريما, 
راحت اللجملات 
والمؤننشات الثقابية 
تتطلع الى مايمكن أن 
#سناعلةٍ غربية, حصل 
لي إِلْجَائِة نويل ورصيده 
من الروايات اثنتان فقط, 
وهدًا أمر بألغ الفرابة 
وعلى هذه الثقافة التى 
ناصرت الكتاب المنشقين 
وفتحت لهم الأبواب 
والصفحات حين هريوا 
من النظم الشمولية» أن 
تعود لتفتح أبوابا أخرى 
أمامهم من أجل أن 
يظئوا محتفظين 
بمصداقيتهم. وأن يهللوا 
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المنشق قد انتهىءوآن 
هذه الظاهرة أصبحت 


مجرد تاريخ أم أن اليب 
يبقى, فى حين تشلاظلى 
السياسة, والسياسيون 5 
.. مجرد سؤال . 


جان هوني .. 
قو بسي 
٠.٠‏ وه شهيد ! 
هل يجب أن تكون 
هناك همناسبة لاعادة 
اكتشاف كاتب كبير أو 
)0 نولمير 117 ١‏ 
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حتفاء به ؟ ليست 
هناك مناسبة همحددة 
للاحتقال بالكاتب الرحيم 
فإن هناك احتفالبة 
تمثلت فى الملقفات 
الفنخنة التى فتمتها 
الكاتي وخاصة مجلة 
«ماجزان ليترير» فى عدد 
شهر سبتمير الماضى .. 

حاولت هذه المجلة 
ا لهمة الآن أن تل|قظ 
مناسبة الغة البساطة, 
لامادة القاء الأآضواء 
على جيتيه باعتبار أن 
الكان الذى اسدرلا 
التاحث ادموند رايت غن 
السيرة الذاتية لجينيه فى 
الاول من نويعه. 

الجدير بالذكر أن 
الاهتمام بهذا الكتاب لم 
يتوقف عند المجلات 
الملتواضعة: بل فى كل 
ماه الادب في 
الفنحق القزتسدية والتى 
الكاتب الذى تم العشور 
د 6 سي 
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جان جينيه 


عليه ميتا فى غرفت» 
وحيدا فى ١5‏ أبريل 
17 /أى بعد رحيل 
الاديبة سيمون دى 
يوفوار بثلاثة أيام فقط. 
وكأنهما بذلك يعلنان عن 
نهاية عصر بأكمله 
شهدت فرنسسما الكتاب 
المناضلين. الذين يربطون 
مصائرهم بقضاياهم. 
وبقضايا العالم . 


مس ن وسسمسص 
أنريقيا . . تخضطق 
بالسر تفالى 
سيظل الهرم مقلويا 
لفترة طويلة قادمة: طالما 
أننا لانتمرف» نحن ابناء 
العالم الشالث؛ على 
بعضنا إلا من خلال ما 
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نعرفه من معلومات - 
هذا إذا حاولنا أن نعرف 
كتوية بلغات أوربية أو 
مطبوعة فى المواصم 
القزينة: 

وعلى سبيل المثاله 
فلكى تتعرف على بَعض 
مننز م المح الادب 
الموزمبيقىء عليك أن 
تطالع ذلك العدد الذى 
تحمل عنوان «مكتبتنا» 
فى عددها رقم ١١‏ 
الصادر فى الصيف 
الماضى. وفذه السلسلة 
تهتم بالقاء الاضواء على 
الأدب فى افريقكييًا, 
والوننتهسق الكاريييت 
والمحصيط الهندى؛ وقد 
خصصد فى اعدادهاً 
الأخيرة ملفات مطولة عن 
الادب فى فينياء 
والمغربء وافريقيا 
الوسطى: وجابون» 
والادب الملجاشى؛ ثم ها 
هو تعريف بالادب فى 

وقد تناول العدد 
ثقافة الدول الافريقية 
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الزاقعّة على البيط 
الهندى؛ ومختصسر 
تأريخى عن موزمبيق. 
وحول الشعر وفنون 
مندوشا موؤكدة أن 
أصوات الشعراء كانت 
عالية ووقائع الحركات 
الوطنية: خاصة اثناء 
سنوات الاستقلال, كما 
أجرت المجلة حوارا مع 
الشاعا خاسية 
كرافيرنيا الذى يزئاأن 
مادة الشعر هى النفس 
البشرية» والمعاناة التى 
عرقها اليشن فى يلاده. 
وقد أفنردت اللمجلة 
امنسااحة كمبينزة القابنة 
الحركة الشعرية فى 
موزمبيق. كما ركزت على 
الثقافة الثنائية لدى أفل 
موزمبيق. فهل هى ثقافة 
ناطقة بالبرتغالية وتابعة 
للشبونة أم هى ثقافة 
افريقية. ويدا من الصسعب 
أن ينفصل الكاتب هناك 
عن لغة المستعمر التى لم 
يستطع التخلص منها 
177 
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غلاف المجلة 


نا 
0 نر نا 


وفى رأينا أن من 
ابرز ها نشرته المجلة هو 
القائمة الببليؤجرافية 
لاهم الأدباء فى موزمبيق 
والقائئية طويلة» سواء من 
حيث عدد المبدعين» أو 
من حيث غزارة انتاج 
بعضهم مثل ميا كوتو 
والشاعر روي كنوفيل. 
واورلامز مينديس وهو 
شاعر وروائي: وكاتب 
مسرحى. وأنا سسانت» 
وادوارد وايت. والملاحظ 
أنهم جميما يكن فقة 
باللغة البرتغالية. 
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القرن الحادى والعشرون 
| لههد سة الور ألعبة وأ نهقا قير 


بقلم : د. أحمد مستجير 

بين كل اثنين مثا حرف من حروف الدنا مختلف؛ من كل ألف حرف» 
فإذا كان كتاب الدنا الذى يحمله كل منا:يكذل' ثلاثة آلاف مليون حرف. 
فإن متوسط الاختلافات بين أى فردين يبلغ نحو ثلاثة ملايين حرف - 
الأمر الذى يؤكد تماما معنى _وأهمية بصمة الدنا فى تمييز الفرد . لقد 
تمكنت الهندسة الورائية والوراثة الجزيئية فِن .أن تجغهل تفرد الفرد منا 
أمرآ صريحا واضحا لا لبس فيه ...ليس-ثمة" خزيطة وراثية «مثالية, 
للإنسان ؛ ليس ثمنة :مطلق”» افلاظوئن “هنا يقاس عليه؛ ولا يصح أن 
صفات تبدو تافهة . أخرج لسانك . حاول أن تضعه فى صورة أنبوية . 
لصفنا يستطيع ونصفنا لا يستطيع . وهذه صفة وراثية . أطبق كفيك على 
بعضهما بعضا. أنظر إلى الإبهامين . أيهما يعلو الآخر؟ نصقنا سيعلو 
عنده الإبهام الأيمن؛ والنصف الإبهام الأيسر . هذه صفة وراثية . نختلف 
حتى فى مثل هذه الصفات الهامشية ونختلف أيضآ فى الجينات ؛المعيبة» 
التى نحملها داخل خلايانا - وإن كانت كلمة ٠‏ معيبة؛ هذه تعنى صورة 
1 ( فالجينات الثى تسبب بعض الأمراض قد تكون نعمة داخل بيئة 
بذاتها) . 


مدر نوظمير ١١1+‏ -5/اا - 
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© الطفرات 

تأتى هذه الاختلافات الوراثية عن 
«الطفرات» - عن تغير فجائى فى المادة 
الوراثية ٠‏ قد يكون مثلاً مجرد تغيير فى 
حرف واحد داخل جين (مثل مرض أنيعيا 
خلايا الدم المنجلية) ؛ وقد يكون مثلاً 
باقتضاب جزء من كروموزوم ٠‏ أو انتقال 
جزء من موضعه إلى آخر .. الخ . تتكدس 
الطفرات داخل خلايانا مع تقدم العمر . 
فى كل ثانية تنقسم داخل أجسادنا ملايين 
الخلايا . فى كل دقيقة ينتج داخل 
أجسامنا آلاف الأميال من الدنا الجديد , 
ويأتى هذا الدنا الجديد عن طريق النسغ , 
وبالنسخ كما نعلم تحدث أخطاء - أنخطاء 
يسميها الوراثيون «طفرات» ٠‏ الطفرآت 
تغير قليلاً من الْإرِت][ الَنَى مَلاطْقَاء [آمن 
آبائنا الذى نحياءبه ويشكلثا - لكنها. لا 
تنتقل إلى أبنائنا إلا إذا وقعت فى الخلايا 
الجنسية . ربما كانت أشهر طفرة فى 
التاريخ هى تلك التى وقعت فى مكان ما 
من كروموزوم الجئس بإحدى خصيتى 
إدوارد دوق كنت ذات ليلة من ليالى 
أغسطس ؛ عندما حمل الطفرة الحيوان 
المنوى الذى أخصب البويضة التى نضجت 
ونمت لتصبح الملكة فكتوريا . كان الجين 
المعطوب يسبب هرض الترف الدموى . 


ولقد انتقل الجين الطافر من الملكة إلى 
ابنها ليوبولد » وحملته اثنتان من بناتها 
(بياتريس وأليس) . تحدث الطفرات بععدل 
ضئيل للغاية ؛ يختلف من جين لجين . 
وتقول بعض الحسابات إن معدل حدوث 
طفرة النزف الدموى فى بعض مجتمعات 
أوروبا يبلغ نحو أريعة فى المليون ؛ وأن 
معدل حدوثه فى الذكور يبلغ أحد عشر 
ضعق معدله فى الإناث. - زيما لأن 
الزبال: .متتجون. القلقآة المتسية 
(الحيوانات المنوية) طيلة حياتهم فى حين 
تنتج الإناث بويضاتهن بالفعل عند البلوغ 
(ؤهذ! يعنى أن المادة الخام للتطور - 
الطفرات - تأتى فى معظمها عن الذكور) 
(وللذكورة فى الإنساآن حين - خطير ! - 
شنكم الور الجؤفية أخيراً . جين مكين 
من 46 حلقا لن تحروف الدنا يبتدئ 
7 6 
س ج ١‏ مد محتقزة: البِذا كرا فن 
كلمات كل من ثلاثة أحرف) , 
+ ب 

قدمت الهندسة الوراثية (والبيولوجيا 
الجزيئية) الكثير فى مجال أمراض 
الإنسان. إنها تبتكر أشكالا دمطعمة؛ من 
الكائنات الدقيقة والكائتات: العليا تحمل 
فى دثاها جينات بشرية تُنتج عقاقير 


أأج 


ولا - 
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القرن الحادى والعشرون 


اال 


تسهم فى علاج أمراضى الإنسان . وفى 
تحدد مواقع وتتايع الأحرف بالنسبة 
لجينات بعض الأمراض ؛ وتكشف بالتالى 
البروتينات المعيبة التى تنتج عنها ٠‏ لتقدم 
أملاً فى علاج ؛, أى لتقدم مشورة 
بالاجبياض ! وهى تعد بمحاولة العلاج 
«الجراحى» للجينات : بجائب ما تقدمه من 
خدمات لإثيات الأبوة وفى سساحات 
القضاء . 
© العنزة التى تحلب ذهبا 

الإنسان اسمه ا«اتتخط/ اللازمؤنيجين 
الأنسجةه (م ب - أ) ٠‏ ينتع بكميات 
ضئيلة ٠‏ ومهمته الأساسية هى إذابة 
جلطات الدم . هذا إذن جزىء بروتينى 
نافع جداً ؛ اتضح أن حقنه قبل مرور أربع 
ساعات من ظهور النوية القلبية يخفض 
نسبة الوفيات بمقدار النصف ؛ وإن كان 
قعله لا يستمر بعد الحقن إلا فترة قصيرة؛ 
إن ثمة فى تيار الدم من المواد ما يثبطه , 
قام علماء إحدى شركات البيوتكنولوجيا 
بعزل هذا الجين وإدماجه فى الجهاز 


عجال نوفمير ١35197‏ 


أرشيف الشارخ 


الوراثى لأحد أنواع البكتريا ؛ لتقرم هذه 
بانتاج كميات وفيرة تسويقية منه . بدأ 
بالفعل تسويق هذا العقار عام 1541 , 
وإن كان سعر الجرعة منه ٠ .١(‏ جم) قد 
تبلغ 5٠١١‏ دولار . 

بعد ظهور هذا المنتج بالسوق قامت 
شركة أخرى يهندسة هذا الجزىء 
البروتينى بحيث لا يتأثر بعد تحويره كثيراً 
بالمثبط الموجود بالدم . وبدأوا من البكتريا 
فى إنتاج الجرّىء «المعدل» الأفضل . 

ثم أن شركة أخرى قامت بايلاج هذا 
الجين فى المادة الوراثية للعنز . فلقد عل 
علماى_الشركة الجين ؛ ثم قاموا بتعديله 
بحيث ينشط أثناء الحليب فيفرز إنتاجه 
فى اللبن وحقنوا الجين داخل بعض 
نويضات| العقّز المخصية » ثم نقلوا هذه 
البويضاث المعالجة إلى أرحام بعض 
الننزات 'ثفنتجآ 18فرداً ٠‏ من بينها أنثى 
«عبرجينية» , تحمل الجين البشرى ٠‏ 
لقحت هذه الأنثى وولدت خمساً ٠‏ كان من 
بينها أيضاً أنثى تحمل الجين . حلبت الأم 
وابنتها وتمكن العلماء من عزل العقار من 
اللبن . تنتج كل من هاتين العنزتين الآن 
بضعة جرامات من العقار يومياً يقدر 
ثمنها ببضعة آلاف من الدولارات ١‏ 

ريما دخلنا هنا إلى مجال يتطلب 


11 1 
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وقفة. نحن نعرف أئنا نشترك مع 
الشمبائزى فى نحو 318/ من الشفرة 
الوراثية . فإذا ها كان العلماء قد تمكتوا 
من إدماج بعض الدنا البشرى فى المادة 
الوراثية للعنزة - وفى المادة الوراثية 
للفئران والأغنام والماشية أيضاً - فما 
الذي يمنم أن تولج بالقردة العليا بعض 
الجينات البشرية ؟! ما الذى سيحدث ؟ لا 
أحد يعرف » وأنا لا أحب أن أعرف . 
واكن» من يضمن ألا يقوم شخص ما 
بالتجربة ؟ إن الأمر يتطلب أن يتدخل 
المجتمع نفسه فى تحديد مسارات مثل 
فذه البحوث . حتى لا تنام ونصحو ذات 
صباح - كما كتبت يوماً - لنجك رموس 
الناس على جِنْث الحيرانات ؛ ورءوس 
الحيوانات على جثث التاش» ٠‏ كما يقول 
صلاح عبدالصبورا”, 
ع 901 

قدمت العلوم الطبية للبشرية الكثير 
فى مجال تخفيف الآلام وطول العمر , 
فتمكنا .من الامراض المعدية: التى كانت 
تودى بحياة الملايين , وها هى البندسة 
الوراثية تمضى إلى التمكن من الأمراض 
الوراثية وحيدة الحين (مثل مرض 
هنتنجتون) ؛ ففى تقئياتها ما سيسمح مع 
الوقت بكشف وتحديد مواقع جيناتها 


وقراءة شفراتها ثم فى النهاية تقديم 
العلاج - ليطول بذلك متوسط عمر 
الإنسان ٠‏ فتظهر أمراض ترتبط يكبر 
السن , أمراض لم تكن ذات أهمية فيما 
مضى - مثل مرض السرطان وخرف 
الشيخوخة . لمثل هذه الأمراض أساسها 
الورائثى داخل جيناتنا » إنما تتميز بأنها 
«متعددة العوامل» » إن للبيئة عليها تاثيراً 
معلوماً . فى ظبورها وتفاقمها , بل إنها 
تتميز أيضاً بصعوية تعريفها وتشخيصها 
فى بعض الأحيان - ثمة أفراد يشخُصون 
مرضى فى معمل ؛ ولا يعتبرون كذلك فى 


آخر؛! 
© أسثاذى العظيم 

يصيب خرف الشيخوخة نحو 60/ ممن 
يآيد عَقِرط على ه#أهاماً ٠‏ ويصيب /١١‏ 
من بلأيداممزهمأعلى 4 عاماً . ويتقدم 
العلم يزدال عدد'فن ايهرمون ؛ الأمر الذى 
سيؤدى فى عالم الغرب إلى مشكلة 
الماع حارنة اقم تتصلف: للقن 
بخرف الشيخوخة يقاسون مما يسمى 
مرض الزهايمر - الذى أكتشفه الطبيب 
الألمانى ألواس الزفايير عام 16١1‏ . قد 
لكنه عادة ها يظهر بعد سن الخامسة 
والأربعين ٠‏ وفغوق يصيب النساء مثلما 


اباط - 
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جز 
يصيب الرجال . ويموت من مضاعفاته 
بالولايات المتحدة سنوياً نحو مائة ألف 
مريض . تظهر أول أعراض المرض بأن 
يفقد الشخص القدرة على التذكر القصير 
الأمد : هل أغلق باب المنزّل بالمفتاح عندما 
خرج ؟ هل أطفا البوتاجاز ؟ وشيئاً فشيئاً 
يفقد المريض قدرته على التعرف على 
الناس وعلى الكلام وعلى رعاية نفسه , 
ليتحول إلى طفل عدوانى ؛ إلى أن يموت 
من مضاعفات المرض فى ظرك ٠.‏ - .؟ 
سنة (عادة نحو سبع سئوات) ٠‏ يصبح 
هذا المريض مأساة فى عائلته » وبسيب 
ألامأ نفسية لكل مإن جوله أولكل من يعرفه. 
وإذا ما ظهر الميَهْر#فلا أشفاء"» وقد 
اتضح أن مخ مريض الالزهايمر يحمل 
نسبة مرتفعة للغاية من الألومنيوم . ريما 
جمعها المخ معا يتعاطاة الفرد من مياه 
وعقاقير - مثل مضمادات الحموضة ؛ الأمر 
الذى قد يشير بإصيع الاتهام إلى هذا 
العنصر ؛ والذى قد يؤثر كثيراً فى انتشان 
أدوات المطيخ المصنوعة منه , 

ولقد اكتشف علماء البيولوجيا 
الجزيئية جينا يسبب النوع العائلى هن 


الالال نولمير 1147 


أرشيف الشارخ 


مرض الزهايمر على الذراع الطويل 
الكروموزوم رقم ١؟‏ - ثمة جين يشفر 
لبروتين يسمى بروتين الطليعة النشوانى, 
حدثت به طفرة نقطية بسيطة ؛ هو المسيب 
لهذا المرض ٠‏ إذ ينتج هذا الجين الطافر 
بروتينأ يحل فيه حامض الأيزوليوسين 
محل حامض الفالين فى الموقع رقم ١١‏ 
بسلسلة الأحماض الأمينية التى تشكله 
(أى يتحول الحرف رقم؟1١ه‏ من |[ إلى ج). 

كنت أحبه كثيراً ٠‏ ذلك الرجل الذى 
سافرت لكى أتتلمذ على يديه بمعهد 
الوراثة بجامعة إدنبره . أصبح عندى بعد 
أن عرفته الخثال الحق لرجل العلم : 
تؤاختظماً. ٠‏ وحبأ للخير » وذكاء منقطع 
النظير . كان خجولاً : كان فى الحق أذكى 
من قابلته فى حياتى . استمرت صلتى به 
بعد عمودقي. . وفى إسنة لم تصلئى هنه 
تطلاقة الكريتتناس *وعلمت أنه توفى , 
ف لهنتقة 11140 سافرت إلى إدنبره , 
ومضيت أسعى إلى منزله . لم تعرفئى 
زوجته أول الأمر . لقد غير الزمن منا 
كثيراً . ثم رحبت بي عندما تذكرتنى . 
طلبت صورة له . فلقد كان يخجل حتى أن 
يقف بيئنا تحن طلبته لتلتقط لنا معه 
صورة . وعلى عشاء صغير بمنزل أحد 
أساتذتي بالمعهد حكت لى كيف توفى . 
لقد أصابه مرض ألزهايمر . كانت تبكى 


- ١الق-‎ 
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وهى تقول : «تصور ؛ هذا العبقرى الذى 
تعرفه يصبح فجأة طفلاً ! لم يعد يعرفنى 
فى آخر أيامه ؛ ولم يعد يعرف أبناءه : 
أصبح طفلاً فى كل ما يفعله ويقوله» . ثم 
أردفت «كان لديئا كلب عاش معثا زمناً 
طويلاً ٠‏ ثم أصابه السرطان ٠‏ وطلبت 
جمعية الرفق بالحيوان ٠‏ فأعطوه حقنة 
مات بعدها فى هدوءه .. ثم ازداد بكاؤها 
وهى تقول «لا أعرف ٠‏ لا أعرف . أليست 
هذه .. أليست هذه ثم صمتت ٠‏ لم 
يفتنى ما تقصده . كانت تعنى «الموت 
الرحيمه ؛ تلك القضية الاجتماعية الدينية 
الخطيرة . إنها مأساة الإئسان . يسعى 
بعلعه كى يطول عمره . فإذا ما طال به 
العمر سثم . أو عذبته شيخرخته ! 
+ عاد ويه 

شهد العقدان الأخرانٍ ين القرق 
الماضى ثورة فى هاليو جينيا ل التؤسية 
الوراثى للإنسان - قام بها جالتؤن ء اين 
عمة تشارلس داروين . بلغت هذه الثورة 
ذروقهًا: فى أوائل هذا القرنئ ..واستمرت 
حتى قرب هنتصفه . كانت ثورة «لا علمية» 
اعتمدت على تحيزات عرقية وطبقية وقليل 
من العلم وكثير من العلم «الزائف» 
«وانتهث بمأساة النازى . وعلى بدايات 
هذا القرن بدأت ثورة رائعة فى علوم 
الفيزياء ‏ غيرت حياتنا كثيراً إلى الأفضل» 


اكنها نبهتنا - بعد هيروشيما ونجازاكى 
فى أغسطسن 1446 - إلى آهمية البعد 
الاجتماعى والسياسى للعلم . وفى سنة 
567 اكتشف اللولب المزدوج ٠‏ ويحلول 
عام 1978 كنا قد تمكنا من التطعيم 
الجينى . لكن ثورة اللولب المزدوج - الذى 
أصبح الآن .جزءاً حميماً من التراث 
الحضارى للبشرية - هى ثورة مختلفة , 
نضج العلم ؛ نضح العلماء . ونضج الوعى 
الاجتماعى لتوجيه العلم . عرف الإنسان 
موقعه فى الطبيعة . عرف أنه ليس «السيد 
القاهر: ؛ وأن عليه أن يعامل رفاقه من 
الكائنات على الأرض معاملة الند والرفيق 
- ورغيكل ما يمتلكه من أسلحة علمية . 
كن"منا يحفل فى خلاياه أريعة أمراض 
وراثية أى خمسة . كل منا ينتمى إلى أقلية 
وراثية 'فتآلظْلَم أماقنا عالماً جديداً لابد 
أن تسوذه السماحةوالتواضع . 

كلنا 'مرضى : كلئا ستمرض والعلم 


وسيلتنا لتخفيف الألم ! 
58 


-١ا/لؤ-‎ 
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نستكمل فى الجزء الثانى.من.: التكوين». رحلة ,الفنان القدير سعد 
أردش ؛ والذئ كان /لذور شقيّقه الأكب الفيضل فى أن يواصل 
مشواره فى التعليم . 

وكان حريصا على التفوق» حيث عشق المسرح منذ دخوله 
مدرسة دمياط الثانوية. فى الوقت الذى أسس فيه الأستاذ زكى 
طليمات المسرح المدرسىء وازدهرت هذه الفكرة بشكل جيد جدا . 

ويشير إلى رحلته بدءا من خطواته الأولى ممثلا فى الإذاعة, 
ثم تحرك الفنان بداخله من خلال الإلتفاف بجيل رائد من الكتاب 
والمخرجين . وقد فرضت عليه ظروف المجتمع. خاصة السياسية 
منها أن يؤدى دوره؛ء وما يتطلبه من تضحيات حبا فى الوطن .. 

وما بين مشاركاته فى فرق الهواة بالإخراج والتمثيل: وفرقة 
المسرح الحر بدأ يحقق طموحاته .. 


الهسلال 6 نوفمير ١447‏ .ما 
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ومع فرقة المسرح الحر يبدأ مسرح 
المجتمع ؛ ويبدأ رفع الستار عن نعمان 
عاشور فى «المغماطيس» ثم «الناس اللى 
تحت» ثم عن أول نص اجتماعى لهنريك 
إبسن «بيت الدمية» ثم لمسرحيات معدة 
عن ثلاثية نجيب محفوظ . بدأت الفرقة 
عروضها على مسرح الأزبكية ؛ فى حفلات 
متقطعة بإيجار +١‏ جنيها للحقلة » ثم امتد 
ولكننا قدمنا «بيت الدمية» فى دار الأويرا 
فى 1467 بفضل احتضان رائد كبيرّاهو 
الأستاذ الفتان سليمان نجيب مدير ١١‏ 
الآويرا أنذاك ٠‏ ولكن سليميان نجيب لم 
يتقبل التماسنا قبولا خسمنا فئ الفِداية , 
فدعوناه لمشاهدة عترشن «الناس اللى 
تحت» فى مسرح الأزبكية : وعلى ضوه 
قناعته بنا ويمنهجنا ٠‏ قدم لنا دار الأوبرا 
- التى كانت ملكية بالمجان ؛ بل إنه يوم 
الافتتاح كان أكثر من منتج , وأكثر من 
أب وراع . هرة أخرى أعود إلى الإشارة 
إلى تكاتف وتماسك الطبقة الوسطى , 

وفى عام 11 تأسست «مصلمة 
الفئون» التى كانت ركيزة لتاسيس 
المؤمسسة العامة للمسرح والموسيقى 
والفنون الشعبية ٠‏ وكان المدير الأول 


لصلحة الفنون الكاتب الروائى المبدع 
الرائ يحيى .حقى » صاحب فكرة دياليل 
ياعين» وما تمخضت عنها من مشروع 
جمع التراث الشعبى فى الموسيقى والغناء 
والرقص فى رحلات عصيبة لقرقة بقيادة 
زكريا المجاوى » وكنت أصحبه فى بعض 
هذه الرحلات . وقد عملت لفترة وجيزة 
مديرا لمكتب يحيى حقى : وكانت هذه 
الفترة نخطة جديدة من مصطات التكوين 
والتنوير + والانفتاح ٠‏ والإنضاج ؛ ليس 
فقط لأنقّ جاورت يحيى حقى ٠‏ ولكن لآن 
يحيى حقى فتح عينى على فنون الشعب 
ودورها فى تكوين ثقافة المواطن بوجه 
عام: والفنان بوجه خيامي ؛ ولأئه طرح 
أحهافى خرزيطة“تنظيمية لمستقبل المؤسسة 
القتية الجماهيرية التى كانت هدفا من 
الأهداف القومية للثورة , ولم تكن هذه 
الخريطة وليدة التصور الذاتى ليحيى حقى 
رغم قدرته على وضعها ؛ وأكنها كانت 
نتاج حوار ثرى مع كافة المبدعين فى 
الحقول الثلاثة : المسرح والسينما والفنون 
الشعبية وفى بداية ١4601‏ أيضا بدأت 
إخراج أول عرض مسرحى على مستوئى 
نصف المغترف - فقد كان المسرح المر 
يجمع بين الهواية والاختراف - كانت 


اما - 


01000126091021. 
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المسرحية «ماهية مراتى» لكاتب من أقاليم 
مصر ؛» صف ضابط بوليس» وقد أدركت 
خلال إخراج المسرحية أن أدواتى كمغرج 
لم تنضج بعد » وأننى أحتاج إلى دراسة 
تخصصية فى الإخراج خارج مصر » 
دراسية فى كاليقورنيا بأمريكا . وكان 
التناضى طيها شديدا وَكثِيفا ٠‏ وتقوى 
الثلاثى على مصسر من انجلشرا وأمريكا 
وإسرائيل » فتفير مقر البعثة إلى إيطاليا » 
وكان ذلك بالنسبة لى ضرية حظ. فإيطاليا 
هى المهد الحقيقى لدراسة الفئون ؛ بما 
يسمل تاري انها وترلثها المخبارى من 
تطبيقات للفنون الكلاسيكية والرومَآنتيكية 
والواقعية فى العمارة والفنون التشكيلية 
والتعبيرية والادب"3الة عبر والمؤمتيتبقق 
والغناء , 
الدراسة فن١روهبا‏ 

كانت فترة الدراسة فى روما ؛ محطة 

جديدة ومهمة فى التكوين الثقافى . كانت 


الأاسرة صاحبة فضل كبير فى اكتشاف 
نواحى الضسعف فى بنيتى الثقافية- 
والفنية على وجه الخصوص - فقد 
اكتشفت أن إحدى بنات الأسرة وكانت فى 
المرحلة الاعدادية . تعرف فى علوم 
ا مهسيقى والعمارة والفنون التشكيلية 
أعمق بكثير مما أغرف , بعد كل مراحل 
التكوين التى مررت بها . وقضيت النصف 
الثانى من السنة فى شقة صغيرة بمدينة 
السينما » وكان وقتى موزعا بين دروس 
اللغة فى مدرسة دانتى أليجييرى ٠‏ ولدى 
أستاذة فى الأدب واللغة تدفع أجرها 
الأكاديمية المصرية بروها ؛ ويين المذاكرة 
فى البيت ؛ وكان كل هذا يستغرق ثلثى 
اليوم . لم تكن الأستاذة «كوتونى» مجرد 
أستاذة لفة؛ ولكنها كانت أستاذة حضارة. 
إكاثت"تحبيتضتر وأيناء مصر الدارسين 
بإيطاليها وميه )اتعليت كيف أبحث , 
وكيف إعد بحثا علمبيا حسب خطة ومنهج 
مسبقين . وكيف أهتدى إلى المراجع 
العلمية ؛ ومنها تعلمت فن المكتبات 
وتنسيقها وفهارسها ؛ وتحت إشرافها 


الخطوة التأسيسية هى اللغة الإيطالية » 

كإطار لفوى للتلقى فى فنون المسرح وغيرة أعددت الأبحاث التى كانت مقررة مع 
من الفنون والآداب ٠‏ وقد قضديد عاى) امتحانات القبول بالأكاديمية , وبعد أن 
كاملا فى دراسة اللفة وآدابها , تمهيد قبلتني الأكاديمية طالبا ؛ لم تقطع عنى 
للتقدم لامتحانات القبول بالأكاديمية رعايتها العلمية . 

الوطنية لفئون المسرح» قضيت نصف هذا كانت الأكاديمية المصرية بروما بيتنا 
العام مع أسرة إيطالية: وكانت هذه الكبير . تحت رعاية الاستان صلاح كامل 
مهدنع توفمير -1١45- ١141‏ 
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فى احدى محاضراث المسرح ١45١‏ بأكاديمية المسرح والأستاذ والطلية 


كارا -- 
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رئيس الأكاديمية - والذى يرجع إليه 
الفضل فى بناء الأكاديمية المصسرية 
الجديدة فى ثيلا بور جيزى ٠‏ والمهندس 
الدكتور حسن رشدى كامل سكرتير 
الأكاديمية , وجيل عريض من الدارسين 
فى كل العلوم والفنون : عبد الأحد جمال 
الدين ومقيد شهاب فى القانون ومحمود 
بازان فى العمارة ‏ وهدى نصيف وغيرها 
فى الموسيقى ؛ وعدد كبير من دارسى 
التخصص فى الفنون التشكيلية ؛ وكانت 
إحداهن الدكتورة نادية خفاجى التى 
اختارها قلبى زوجة وشريكة عمر ؛ وعلى 
يدها تنوقت جمال التصوير والنحت 
والزخرفة والعمارة فى كنائس إيطاليا 
وأوربا ومتاحقها ومعارضها . 

وكان أستاذى فى الإخراج #أوراتسيو 
كووستاء مرجعا هن المراجع الأساسية فى 
تكوين شخصيتي كمخرج ورجل مسبرح ٠‏ 
كانت محاضراته دروسا فى الأدب والشسن 
والتصوير والذحك والقمارء وفنوخ اللثيلا 
والإخراج والإنتاج1:<و ا لتنظيم ومن تعلئت 
قدسية النظام . والمعايير الأخلاقية التى 
يجب أن تحكم المهنة بوجه عام ؛ والفرقة 
المسرحية بوجه خاص .. وكان بالإضافة 
إلى كل هذا - ولا يزال - الاب المانى 
الذى يتابع كل صغيرة وكبيرة فى تطور 
تلاديله:: ف سماشيوةامن [العاخيرات 
طلبت منه أن يعلمنا كيف يبدع الإضاءة 
فى عرض مسرحى ؛ فقابتسم ولم يرد ٠‏ 
وقرب نهاية العام قال لى إنه سيقوم 


هدم لوفمبر ١117‏ 


أرشيف الشارخ 


بإخراج مسرحية دينية من نصوص 
القرون الوسطى فى أسيزى أقزةكث , 
وإنه يريد أن أعمل معه مساعدا للإخراج , 
ويطبيعة الحال فقد غمرتنى سعادة 
وإحساس بالفخر لا يفكن أن أصقهما , 
خاصة وقد اصطفانى من بين ستة طلاب ٠‏ 

كان العرض يقدم على المدرج الصاعد 
أمام واجهة كنيسة القديس فرانشيسكو 
فى أسيزى ٠‏ وقد تابعت بشغف كبير 
تفاصيل النسيج المركب للعرض المسرحى, 
أدبا ٠‏ وموسيقي ؛ وأداء ممثلين وكورس , 
وآخذت عنة أدوات ششناهرية المرض 
وإيقاعه العام والخاص ؛ ولكن الدرس 
الكبير الذى تعلمته هو ضبط الإضاءة 
والسيظرة على كافة أدواتها ؛ هنا فقط 
أدركت لماذا ابتسم ولم يجب عندما طلبت 
منه أن يعلمنا ضبط الإضاءة ؛ فلقد أجاب 
عملهًا اوطلمنى|آنّ الكثير الكثير من 
أنوات الإبدا ع لا يكقى فيها التعليم 
النظرى : وإنهاا يجب أن يتم من خلال 
الملامسة والتطبيق . إن البروجكتور كاداة 
هن أدوات إضاءة المسرح يحتاج إلى 
اكتشاف ؛ وإلى تجرية ؛ وإلى إدراك كافة 
الإمكانيات التى ينطوى عليها ٠‏ وكذلك كل 
آذاة عن آفوات العزشن المسنوهى . 

كانت الأكاديمية الوطنية لفنون المسرح 
بروما وأساتذتها » وعلى وجه الخصوص 
«أوراتسيو كوستاء مرحلة جذرية فى 
التثسيس المهنى والثقافى ٠‏ وكانت رحلتى 


-١88- 
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فى أوربا بعد التخيج إطارا أؤسع وأكثر 
رحابة لإنضاج هذا التكوين , 

وعندما عدت إلى مصر فى 
59 كان على رأس وزارة 
الثقافة الدكتور ثروت عكاشة » 
وكان على رأس مؤسسة فئون 
المسرح والموسيقى والفنون 
الشعبية الدككور على الراعى 
والأستاذ أحمد حمروش ٠‏ وقد أتام 
لى كل هذ الثراء الإنسانى 
والريادى أن أبدأ خطوتى الأولى 


بتأسيس"؛ مسلرح الجيب؛ الذى 
افتتجح فى نادى السيارات بشارع 
قصر الئيل بأول مسرحية من أدب 
العبث أو اللا معقول ثم بدأ معملا 
مسرحيا متعدد الاتجاهاثك . 

هل يمكن أن تكون هنا المحطة 
الأخيرة للتكوين الثقافى ؟!.. لا 
بطبيعة الحال ٠‏ إنها بداية رحلة » 
والفنان يبدأ من جديد ؛ ويتعلم كل 
يوم جديدا من حواره الجدلى مع 
المجتمع . 


وخا - 


أرشيف الشارخ 
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© نهاية التاريخ © 


جاء فى مقال الإستاز محمد سيد أحمد المعنون «تصادم الحضارات» أن الباحث 
الامريكي فرنسيس فو كوياما أقام نظرية نهاية التاريخ فى كتابه الذى يحمل نفس 
هذه العبارة والتى تقضى بانتهاء التاريخ بانتهاء الشيوعية . وريما كان الاختصار 
الشديد لهذا الجزء من المقال هو السبب فى وجود ليس فى معناه . فالواقع أن فو 
كوياما لم يقل ذلك البتّة ٠‏ لكنه طرح سؤالاً وأجاب عنه بالايجاب . واستشهدٌ على 
ذلك بما جاء فى مقدمة كتابه 1/188 كما غطا لسة 1113:0427 0 830 156 
وترجمته بالعربية «نتساءل عن جواز التحدث عن تاريخ للانسانية متلاحم ومطرد 0 
يسير فى اتجاه معيّن سوف يؤدى بالجزء الأكبر من البشرية إلى الديعقراطية 
الليبرالية؟ والجواب الذئ وصلت إليه فق أن نعم وذلك لسببين رئيسيين أولهما سبب 
إقتصادى والثانى يتُسل بما يمكن .أن نسميه الحاجة إلى رفع الرأس.» ثم أردف فى 
نهاية الكتا ب (صفحة 14]) يعد عرض مفصل الججج التى استند إليها «أنه لايوجد 
نظام سؤاتتتي أو/ اجتماعى قادر-هلى إرضهيًا ,كل الناييلٌ فى كل مكان ... وأن عدم 
الرضا يُكلهَر على أشدة هينما تسود الايمقزأطنة سثيادة ثامة ويذلك يبقى على غير 
الراضين تبعة بدء التاريخ من جديد .» إن ها 'قام به فوكوياما فى كتابه المذكور هو 
دّحض ؛ لا تعزيز , نظرية نهاية التاريخ التى دعا إليها كل من هيجل وماركس . 


ميشيل نجار 
مونتريال - كندا 
© فى ربوع اليل © 
هو الثيل قد شاب الزمان ولم يزل 
معينا وسلسالاًورياه كسوثر 


بدن) توالمبر 7 111 186- 
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يجوب القسرى صبا يبث فيسامه 
رياها وفى قلب الحقول يسافر 

أيا نيل مصر يانديم طفواتى 
على شاطئيك الحلم كنت أسامر 

وكان دفيثا - مثل شطيك - هادئا 
كموجك عذبا فى خيالى يخطر 
صفوت راتب إبراهيم الغندور 
كفر ميت فاتك - المنصورة 


© محاورة الإرهابيين © 


© طالعت مقالة الأديب الكبير شكرى عياد فى آخر صفحة من هلال سبتمبر 
الماضى والتى يدعو فيها إلى إقامة حوار مع المتطرفين أى الإرهاببين » وحاولت أن 
أفهم الأسس التى يدعو إلى إقامة الحواز عليها فلم'أجد إلا زغبة طيبة يبديها الأديب 
الكبير فى حقن الدماء .. فما هى يا ترى الأسس التي يمكن الحوار عليها بين 
الإرهابى القائل ويين جل الغبرطٍ» أوحتي رجل إلشتاووع :) 
ْ عبد الضّمد أحسان الخليّل - ذمنهور 


© اليهودية والشفيوتية © 


© يبدو أن الدكتور عبد الوهاب المسيرى لم يفرغ بعد من مقالاته عما أسماه : 
«التملص من الصهيونية» - الهلال عدد أغسطس الماضى - والمقال الذى تلاه فى 
هلال سبتمير بعنوان : «الرفض اليهودى للصهيونية» .. ولو أنه حاول نشر مقاليه 
هنين فى جريدة «معاريف» لرفضت معاريف نشرهما لأن العقل اليهودى لن يتقبل 
بسهولة حكاية الرفض اليهودى للصهيونية . لأن اليهودية والصهيونية هما دولة 
إسرائيل . ولكن «الهلال» نشرت المقالين توسعة لحرية الرأى » أما الصهيونية فإنها 
تحاول إيهام العقل المصرى والعريى بأن الحركة الصهيونية العنصرية التوسهية التى 
بدأت منذ انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول عام 18517 قد انتهت أى توقفت ؛ وأن 

- لاما - 
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أنت والسسلال لك 


«الدولة البهودية» قد خلعت رداء الصهيونية! .. إنها عملية «غسيل مخ» للعرب : 

ولا نريد أن نتهم أحداً ونعتقد أن الدكتور عبد الوهاب رجل وطنى ولكننا نعتبر 
مقاليه «كبوة: يمكن النهوض منها .. كما أننا نربأ به أن يكون قلمه أداة لخدمة 
الصهاينة رتحقيق ما يريده دعاة الحركة الثقافية الصهيونية الحديثة! .. وماذا يريدون 
أكثر من نفى الصهيونية عنهم والتبرؤ منها كذبا فى هذه المرحلة؟! إن أهم أهداف 
الحركة الصهيونية فى هذه الأيام هى إقامة علاقات طبيعية بين العواصم العربية 
وإسرائيل ولايد من تمهيد الطريق إلى ذلك بنشر المزاعم عن تخلى إسرائيل عن 
الصهيوتية .. 

وفى مقاليه المشار إليهما حاول الدكتور المسيرى ما يلى : 

١‏ - تأصيل أقوالك بتراكيب لفظية أسماء ل الثثائيات المتعارضة» .. ولا صلة لها 
بجوهر الموضوع . ولكن الخطير قوله إن مصطلح الرفض للصهيونية - أى فى 
إسرائيل - مصطلح أساسي! .؛ 

ومثل هذا القول مججردٍازعم باعتراف الكاتبم نيه إذ يقْدّلٍ إن هناك (يهوداً) 
يرفضون الصهيونية.؛ ولم يقل بالصيغة التأكيدية الجمعية :٠إن‏ (اليهود) يرفضون , 
لذا كان عجيبا أن يقول فئ' بذاية المقولة إن نضطلح الزفضن للصهيونية (مصطلح 
أساسى . 

" - وفى فذلكة لغوية مقارنة .. يقول الكاتب إن «الرفض اليهودى للصهيونية هو 
المقابل العريى للعصطلح الإنجليزى «جويش أنتى زاينيزم» -2100 أأقنث :15 بتاع[ 
وهو مصطلح يشير إلى الشخصيات والجماعات اليهودية التى تقف موققفاً 
مناهضاً من الصهيونية وترفضها ! وأن هذا المصطلح من المصطلحات الشائعة فى 
الخطاب السياسى العريى .. !! 

لذا فإنتى أسال الكاتب : فى أى خطاب سياسي عربي سمعت أو قرأت هذا 
المصطلح ؟! إننا لم نسمع رئيساً أى ملكا عربياً يذكر مثل هذا المصطلح قى خطاب 
رسمى أو حتى فى تصريح سياسى! 

ببدم توفمبر ١157‏ 500 
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؟ - يقول الكاتب إن الصهيونية (عقيدة سياسية) والصحيح أن نقول إن 
الصهيونية (حركة سياسية) ترمى إلى التوسع والاستعمار والتفوق الجنسى 
(السامية) .. والصهيونية هى (المحرك) الفعال الذى أدى إلى قيام الدولة الإسرائيلية 
الثيوقراطية أو الدولة الوظيفية لليهود ١‏ واليهودية (العقيدة الدينية) ! فالصهيونية هى 
القوة التنفينية الفعلية بكل منظماتها وأدواتها فلا انفصام بين اليهودية والصهيونية 
وكلاهما لا يعيش دون الآخر وإن تعالت أصرات قلة يهودية ! 

4 - فتش الكاتب ليجد شماعة يعلق عليها مقولته عن (الرفض اليهودى 
للصهيونية)! ووجد ضالته فى يهود الاتحاد السوقبيتى المنحل ! فرغم أنهم تخاصوا 
من الصهيونية لأنهم مجرد (أرزقية) لا يريدون إلا العيش والكسب .. وأن فكرة 
(الصهيونية) لم تراودهم ! ومثل هذا الكلام لو أدخلناه مبرمجا فى «الكمبيوتره 
لظهرت لنا على الشاشة - فيما أظن - كلمة واحدة فى (سذاجة) وأقصد سذاجة 
سياسية ؛ لآن يهود الاتحاد السوفييتى المنهار - مهما كان الأمر - ليسوا «عمال 
تراحيل» أى مجرد «فواعلية» جهلة! فهم على درجة كبيرة من الثقافة .. وبينهم أساتذة 
وطماء باعتراف الكاتب نفسه ١‏ وقال..أحدهم إنه جأناإلن'إسرائيل ليعيش «حياة 
أفضل» وقال آخر إنه جاء لا ليشترى سيارةاولكن ليكو لديه سيارة بمحرك أكبر. 
حمدى خضرى- وفا + من رجال التعليم -منيا القمح > شرقية 


ا 


© الاستفاقة © 
و . 2 6 يبت فا عن تان 5.2 


قا ايوم تّقى يحَبيبٌ الأّميلة 

هنا آنا أححسل الفسين فَانن واهنا بقيتتى 

مزمديني وى 1 «أنثت باقربصحيتى » 

أشعلى تُورة | انون واسكيئ شمس صموتى 
فيصل أحمد حجاج . دمنهور 


-1١84- 
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© هودة إلى الحياة © 


أعود إليك يا ربى 
فقلبى لم يزل قلبى 
وعينى لم تزل تبكى 
إذا ها قلت : يا ربى 
أنا فى أعمق الحفر 
أمد إلى السنا بصرى 
فمد إلى مغفرة 
وذين بالهدى قدرى 
أنا الجاني علي نفييتى 
آنا المسثول عن/بعبسى 
تركت الضدى, عن عبد 
لاسكن ظلمة الرمس 
مللت مللت من ذاتى 
فرحت أزيد أثاتى 
فأفرح حينما أشكى 
وأشكو فى المسرات 
نداءات الهدى تأتى 
فتكسر حاجز الصمت 
فأعرف أننى أحيا 
بدن توفمير ١117‏ عت 
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وأطرد فكرة الموت 
أنا أحيا .. أنا أحيا 
وقلبى ميت يحيا 
وأغنيتي التى ماتت 
ستعرف فرحة الدنيا 


عبد العزيز الشراكى - المنصورة 
أقصوصة قصيرة جد : 


© دعام كسار © 


© كلما رآئى تحركت شفتاه .. 

فى بادئء الأمر لم أستوعب ما كي" 74 ٠٠‏ لكن صديق لى وضع : دأنه 
يأمل شرا يلم بك» ,, 

مخ ليام تعول يس ]مي 17303ب بمفسه . - ولاش ذم نهرب 
السحر أو الدعاء الأسود أى استخدام القوى الخفية فقد قلت لنفسى : «لما لا تعطفين 
على ذلك الشقىء , بالفعلٍ خضرت اليوم التالى متظاهرأً أمامه ليرج , وثبت نظرى 
عليه لأرقب رد/فعلة”.. فؤجدت 'علن وجهه دلائلا الظعادة والنصر” .. حتى أنه لم 
يتمالك وارتفع منؤتة'< رغنا ع - داغياً بلجاجة :»زازب السَتَجْبٍ للباقى» .. حينما 
سمعته » تاكدت وفكرت كيف أدرب جسدى ليمثل له كل العاهات المختلفة ٠‏ 

ماهر منير كامل - المنصورة 


4 فصر ور © 
تَمريْنَ بى : نسعة من عبير 2 .*. شم النّدَى من عيون الورود 
وتعطرهُ فى الخلاء الُأضير .". فَيْبْحَتُ فى الكون عطر الخلود 
أهيمْ به فالاقبى السماء 1 ويسبَحٌ في دمب المكوت 


وم 


وأعرف أنّى مِلَكْتْ العطاء 2 وأصبحت فى عالَم لا يموت 
-1١91١-‏ 
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واكتّنى أبْصرٌ الأرْض حَوْلبى .*. عليها ورود الأمائى تَجِف 
فلاتَتسَسَّعٌللفجر قَوِلِى .'. ولالملاقاةفطلى تضف 
وقد يعم النَهْرُشطرَ القفاء .'. وَخَلْ ف هئ رَلَهُ الرياح 
ويَنْتَظرٌ السَعدٌ مومسم قرب .'. يِخْلْلَ أمطاره في الشقوق 
فتخرج للقلب أغصان حب .٠.‏ تعيد ورود الصقاءالفريق 

عبد الرحيم الماسخ - نجع الماسخ - المراغة 


© تاملات طاغورية © 
© إليكم هذه المقطوعات الشعرية ترجمتها عن شاعر الهند الأشهر رابندرات 
طاغور أول أديب «شرقى» حصل على جائزة نويل قبل ستين عاما , 
١‏ - المصباح 
خوفى عليه من الرياح دعانى 6 أنى أخبئه لفيض ردائئى 
وأحيطه بمشاعرى ؛ وجوارحى ٠٠١‏ لأزيده ضوا إلى الأفنسواء 
فخبا لساعته . وقال : قتلتنى .*. يامن حنوت - جهالة - بقباء ! 
؟ - الزهرة 
حبى لزفرتى البديمة شدنى .". لأضمها - قلقا - إلى أحضانى 
وأشمها - فى لهفة - وكاتنى . *. بالحب أبقيهها هوبالتحمنان 
فنوت ٠‏ وفارقها العبير .. منددا .'. بالمب منئ .. قاتل الإنسان ! 


سدم توفمبر ١1497‏ ا ال 
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* - الغدير 


هذا الفدير ., أنا أردت بمنطقى .ء' . ألايكون .. بخيره .. لسوائى 
فطمت سسدودى فيه ؛ حتى إنسه . '. لم تبق فيه بقيه مسن ماء 
فسألت نفسى : كيف جف ؟! فصاح بى . ' . : أسرفت فى حبى ؛ وف إندائى ! 


4 - الوتر 


وترى » وقيثارى »وها اجترحت يدى . '. فطفت على وترى .. لدى فيثارى ! 

حملته مالا يشيق . فلم يطق . '. وانكب مغشيا ... على تذكارى 

ما كنت أدرى أننى بمطامحسى .'. أقضى عليه ؛ وأنّ خلفىَ عارى ١!‏ 
رمضان عبد المقصود أبو غالية 
رئيس التعليم الثانوى - قويسنا 


03 مع أهدةانا 2 


© بشير رفعت سعيد محمد - كفر الشيخ : 

- القصيدة التى [يسآَْمو),إأينا ُدرجدة عل شع روباك َع فى بعض 
رجال الدين الأجانب » فنعتذر إليكم من عدم نشرها ! ., 

© عزت فتحى سعد الدين - كفر ربيع منوفية : 

- قصيدتكم «غزالة وقهد» صحيحة الأوزان تعاما ؛ ولكنها تتتاول قصة افتراس 
الفهد للغزالة فى الغابة بطريقة تقريرية . 

© سالم المختار الشنقيطى - المدينة المنورة: 

- لم نستطع - مع الأسف - معرفة ما تريدون » لآن رسالتكم مكتوية بخط 
تتعذر قراعته .. نرجو التكرم بكتابة رسائلكم على الآلة الكاتبة أى بخط مقروء » 
ونرحب بما تبعثون به إلينا ٠.‏ 

© أنور حافظ على - قنا: 

- نرجو أن تكتب إلى قسم الاشتراكات فى دار الهلال بما تريدون . 

- 1975 
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م توعمير ١6 || ١498‏ شوعمير مووا 
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١‏ 7 7 17 707 5207 5ع يه وزودويوة 


اح يذنال 
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اذا ؟ ' 


ا همان مام ١ ١355‏ امقسسسا في 
هلا كيف نحهى المخطوطات من الضباع ؟ 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


اسه موادا 
جا ناو موده سه ذا ا أي دبع + ور 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أممسسها جرجيى زيدان عام 1415 


إسكرم )ب امشوسد توس رئيس مجاس الإدارة 


ا 7 لحميد حمر لل ناه ويس مجلس الإدارة 


00 القاهرة - 1١‏ شارج محمد مز العرب باه ( اليقدبان سابقا بات [3؟ (/لخعطويا) . المكاتهلة : صب 
- العتبة -- الرقم البريدى !"1 9)) - ققرافيا - المسرى - القاهرة ج. م. ع: مجلة البلال ده : 110141 - 
تلكس ١‏ هن لدان1 912714 فاكس ؛ 362750169 : 306+ 


مصسطفى نبل رئيس التحرير 
محمد ابواظالب ‏ الستدار الفنى 
بغاطف مصطفى > يلاي /إتصرير 
محمودالشسيخ ‏ اللمديرالفئن 
عبسى دبسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذى 


ثمن النسخة ..رريا ٠.‏ ليرة ؛ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة , الاردن ٠١٠١‏ فلس ٠‏ الكرين /6٠‏ فلسا ٠‏ السعردية 4 
ويالات ٠‏ الجسهورية البمنية ١'؟‏ ريال ؛ تونس ١.١‏ دينار + المغرب ١6‏ درهها ؛ البحرين 8١+‏ ظبى ؛ قطر 8 ريالات 
مسقط 4٠١١‏ بيسة . فزة والقدس رالففة ١‏ ستتا + إيطاليا ٠.٠؟‏ ليرة ؛ إنين ١78‏ يتسا ؛ نبريررك 1 بولارات ٠‏ 
الامارات العريية المتجدة 4 دراهم ؛ الجماهيرية الآيبية العظمى ١‏ ديثار ؛ السريان 19 ج .سن . 
الاشتراكات دليمة الاشتراك السنوى ١7١‏ جنييا فى ج م. م. تسيدد مقدما نقدا لو بحوالة بريدية غير حكرهية > 
البان العربية ١١‏ نولار! - أبريكا رأدريا واسيا رإفريقيا 5؟ دولارا - ياقى دول العالم ٠؟‏ برلاا , 
رالقيمة تسدد مقدما بشيك مسرفي لأمر مؤيسمسة دار الهلال - ريرجي عدم إرسال عملات نقدية بالبريد . 
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٠‏ [ هد العدي) 


الحصاد الثقافى فى عام 
ةا 
2 د . لتكيفسة الزيسات 
نجدنب محفوظ .. قاعدة 
للتشابهوالاختلاف 
4< . شسكرى عياد 
التاريخ الإسلامى عن 
وجهة نظن إسلامية 
. مقصطفى سسويف 
اتحرافات الطلاب .في 
ا التعليم. كيفم 
1 > ل 


4 زتسدى سعيدا 


0 
5 


ِ لير الثيل ‏ والتعديات:: 


0 المستقبلية فى مصر 


عاصم الدسوقى 
من وحى كتاب سامية 
سعيد .من نملك مصبن؟ 


01 ذء عندائرخيم مصسطفئ 


محمد محمود وحزب 


الوفن 


01000126091021. 


القمشئ انان و القماق 


341 سسيد التسسساخ 
القضة القصدزة المصردة 
2 السنتينيات * ع 
الساطى بين التقلبييد 


والتجديد 
؟ادء احمد مستجير 
الوراثة -الجزيكية وملا 
السرطإن 
10 0 
أرشيف الشارخ 


١ 


لكي 


حمسا وسغر 


10 محيى السدين خطية 
الوخز(شعر) 

7 ء سس وادى ٠»‏ 
ألف .دباع 

(فضة قصيزة) 


فهمى الشنساوى 
الأميرة وحزب المثقفين 
9" أجسبدتحتى 
االتحديث الفكرى وأزمة 
المجتمغات العربية 


مؤتمر للموسيقئى 
ومهرجانالعربية 

٠٠١‏ محيسود بتشسيش 
أنطوان مايو بين فيوس 
.. ولاعبن الورق ! 

١١‏ مصسستطفى درويش 
551 عام نهاية الأوهام 7 
٠‏ ستمسود لاسسم 
مرة أخرى جائزة جوثكور 


٠‏ الفرنسية لكاتب عربي ؛! 
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التعلهم ١.١‏ والعودة إلى 
الطسسريق السسسليم 
العودة للحديث بقوة عن تصحيع مسار التعليم 


المستوى الذى لا يرضى أحداً. ومن أجله لا ينبقق 


رسالة برازيليا 


7 . لجدى برسف 


الغرن وكاري اك أن تعالج القضية بشكل عشوائى ومتسرع , بل 
رشالة واشسيطن توضع الدراسات المستفيضة ؛ ونوفر الإمكانيات 
| اللازمة لتحقيق الإصلاح التعليمى ؛ والانطلاق به 

1د . جسن بخسسل | فى أفاق نجنى ثمارها بشكل طيب . وعلى درب 


الافتمام بالتعليم : شهدنا فى الشهر الماضى 
احتفاء باثنين من الذين أرسوا قواعد التعليم فى 
مصر وهما على مبارك والدكتور طه حسين . 

فعلى مبارك والذى يعد مهندس السياسة 
التعليمية فى«فلصن منذ بداياتها » لم يكن يستنكف 
أن يجلسن الكى يكتب كتاباً للصفوف الأولى من 
المرحلة التعليمية وه وزير مشفول بأمور وزارته أق 
يكتب كتابا فى التاريخ إذا وْجَدٍ نقصا فى البرامج 
القاصنة بهذا النيغ . 

وطه خسين عميد الأدِب العربى ؛ هو صباحب 
الكلمة المأثورة التعليم كالماء والهواء وهو حق لكل 
مواطن يعيش على أرض مصر ٠‏ 

والهلال التى ترى أن التعليم أحد الركائن 
الأساسية لمستقيلها » تفتح صفحاتها دائاً 
للموضوعات التى تعالج سواء مناهج التعليم أو 
السياسة التعليمية » وتضع الرؤى ا مختلفة لعلاج 
مشكلات التعليم , التى تعد الأساس المهم فى 

إقرأ دراسة مهمة للكاتب الكبير الدكتور 
مصطفى سويف ص ا 


ثقافة الهوية وجنرالات :. 


ا 7 انت والملال . 
1 44 الكلسة لير 
0 1 : هه وادى 0 
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كز يزى الشارئْ © مزيزى القارئ © عزيزى القارئ © عزيز 


الحصاد الثقافى فى عام الأزمات 


لم يبق من عام 1147 إلا أيام قلائل ! .. لسرعان ما 
نمضي الأيام والشهور والسنون ! .. وها نحن أولاء نتلفت وراءنا 
كما نتلفت أمامنا .. في أسى علي ما فات ؛ وأمل فيما هو آث , 
وفي آخر المطاف يلتقي اليوم الأول واليوم الأخبر من حياة الفرد, 
إلا أن الشهعوب الحية تبفى فى أيامها الدائمة. مستطردة من حال 
إلي حال ؛ تصهد وتهبط؛ وتنهض وتتعشر .. ولكنها تبقى ! .. 
وهذه - فيما نرجو - هي حال شعبئا المصري وأحوال شعوبنا 
العريبة الشقيقة التي راهن خصومها وأعداؤها مرة بعد مرة علي 
انقراضها وخروجها من التاريغ كما خرج منه الهنود الحمر » بل 
كما خرج منه الديناصورات في السحيق تن[ الذهويا/! . 

نعم .. هانحن أزلاء تنظر إلى الشوط الأى قَطْعَناه فى عام 5457 ؛ فكيف تقول لهذا 
العام الذى تغرب شمسه أمام عيونئا؛ وكيف نقول لأنفسنا ونحن نتأمل شمسه الفارية , 
وشمس العام الجديد التى توشك أن تطل من وراء الأفق ؟! 5 

فى السياسة .. فى العلم .. فى المجتمع .. فى الاقتصاد .. فى الدين .. فى الصراع 
بين بندقية الإرهابى ويندقية الشرطى .. فى التحولات العاصفة التى قلبت المجتمع من أعلى 
وأسفل ‏ وجاءت بقوم وذهبت بآخرين .. 

فى كل شىء يؤثر فى الإنسان المصرى والإنسان العريى ؛ يل فى الإنسان ذى الكبد 
الرطبة فى كل مكان من الأرض ؛ تركت سنة ١447‏ «بصماتها» كما تترك آلة الوشم آثارها 
فى جلد الإنسان !؛ .. لقد كانت سنة عاصفة ٠‏ بزلازلها الرهيبة فى الهند » وفظائعها المروعة 
فى البوسنة والهرسك ؛ ومهازلها ومأسيها فى الصومال ؛ وبحوار القط والفار فى فلسطين . 


عجر در عوج ص سانو جع معدي ممص عدج هه 1606 1 م حتصسو م جع ججد و الس 


ا«مدع) ديسمير 1117 ا 
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وأزمة المال والاقتصاد فى أمريكا - امبراطورية العصر - وأزمة الأيدى المتعطلة فى أوربا 
الغربية ؛ وأزمة الزوال من الوجود فى روسيا وشرق أوريا .. وأزمة الحصار على «بوابة» 
المشرق العربى فى العراق ؛ وعلى بوابة المغرب العربى فى ليبيا ! . 

وإن هذا كله ايبدو كأنه قدر مقدور لا حيلة للإنسان فيه » مع أن كل شىء ؛ حتى 
التاريخ نفسه » من صئع الإنسان ! .. 
عزيزى القارئ : 

فى مواجهة هذا الهول الهائل يحاول الإنسان أن يجد مهربا أو مكلجأ آمنا فى الثقافة 
والأدب والفن » وريما فى الفكر المجرد السابح وراء الفضاء سبحأ طويلا بلا نهاية » ولكن 
هذا كله يتسمخض فى آخر الأمر عن «إشكالية» جديدة يقف المرء حبالها متسائلا ها العمل ؟!, 

وذلك تقريبا ما يثيره الاستفتاء الواسع الذى أجرت «الهلال: فى الأوساط الثقافية 
المصرية , وتحدث فيه نخبة من أهل الفكر والعلم والأدب والفن والصحافة .. وكلهم تحدث 
محاولا أن يتشبث بالأمل والتفاؤل » وأن يشيد بما حفل به عام 1545 من مهرجانات للسينما 
والمسرح والغناء والموسيقى والشعر والقصة ؛ وإضدارات الكتب والصحف ٠‏ وأعمال 
التليفزيون والإذاعة » وأمور كثيرة أخرى يبعث بعضها الأمل فعلا : ويحث على مواصلة العمل 
لبلوغ الغاية » ولكن «بحتتمةع عام 71947 -ومعذزة إن ايستعدالنا” كلمة# البممة مرتين - 
تركت وشمها على الكلماثٌ التّى تافقك فى الاستفتأء بصراحة ويلا" اهتمال أن افتعال !. 

إن شكرى عياد يقول : إن كل الحصاد الثقافى فى مصر والعالم العربى زائف , 
ولكن اذا هو زائف ؟! .. اقرأ شكرى عباد وناقشه وفكر معه ٠‏ وأقرأ أيضا وفكر مع 
الأساتذة الآخرين : د. على الراعى .. د. حسين مؤنس .. د. لطيفة الزيات .. د. الطاهر 
أحمد مكى ., كمال النجمى .. د. جلال أمين .. د. أمين العيوطى .. د. محمود الطناحى » 
إبراهيم فتحى . 
عزيزى القارئ : 

إن عام 11517 سيلحق يركب السنين الذاهبة » وفى أعقابه كلمات هؤلاء السادة 
الكرام ؛ وقد غالى بعضهم ؛ وتلطف بعضهم الآخر ؛ وريما يكون الفلى رأيا أصيلا » كما 
يقول شاعرنا شوقى ؛ ولكن التلطف فى الرأى أيضا لا يقل عن الغلى أصالة !, 

وإليك - عزيزى القارىء - حصادنا الثقافى فى عام 1941 ٠‏ وما يقوله عنه المغالون 
والمتلطفون ! .. فين تقف أنت من الفريقين ؟! . 

مسو يس و سمو سو م و و 121/7111 


5 
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شهدت الساحة الثقافية فى هصر طوال عام 1157 أنشطة متعددة . 
بداية من معرضصبالقاهزة,الدولى للكدّاب ٠‏ وهوورا يفتبروع تطوير دار 
الكتب المصرية “الذى تقاعل نه الجميع وأكسوا بعودة الاهتمام بدار 
الكتب , كبداية جديتاة للحَضنل الدَهَبَئ لهذا'الستزاع الثقاقى الذى أمد مصر 
والعرب بكنوز المعرفة , 

كما شهدت الثقافة فى مصر مهرجانات للسينما والمسرح وندوات 
للشعر . وصدور فيض عتدفق من الكتب فى فن القصة والرواية والشعر , 
وكل ألوان المعرفة . 
لهذا العام ٠‏ الإيجابيات والسلبيات » هن خلال آراء حرة وصريحة لكبار 
مثقفينا وكتابنا ٠‏ أملا فى بعث الروح فى الثقافة المصرية التى أمدت 
الثقافة العربية على طول مسيرتها بالوان شتى من الإبداع فى كل فنون 
المعرفة .. كما أضافت الكثير إلى ثقافات العالم . 
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فى النواحى الإيجابية : ازدياد الشعور بضرورة مواجهة التيارات الفكرية 
والدينية والاجتماعية ؛ التى تهدف إلى جر الوطن العربى إلى الماضى ؛ وتعوق تقدمه 
إلى المستقيل » واتساع الوعى بضدرورة أن تكون هذه المواجهة فكربة وثقافية وفنية , 
إلى جانب المواجهة الأمنية . 

© صدور كتب المواجهة التى أخرجتها الهيئة المصرية العامة للكتاب حاملة آراء 
مفكرى التنوير وييعها بأسعار فى متناول الشباب , 

© الحملة التى قامت لمساندة الذكتور ؛ نصر حامد أبو زيد , ردأ على الاتهامات 
الجائرة التى وجهت إليه , 

© تالق المجلات الثقافية الشهرية #وعلى رأسها «الهلال» و «أدب وتقد» . 

© الجهود التى تبذل لبث الحياة فى المجلس الأعلى للفنون والآداب 

© التقدير الكبير الزىالاقاة كل من.ذ . زكى انجيب محمؤذ ويحيى حقى بعد 
رحيلهما والذى “'اشتركت فيه جميع الأقلام. “مظهرة'إلئ جاثب الخسارة فيهما , 
قيمتهما الكبيرة . 

© افتتاح متحف رامتان الذى يضم ذكريات وها تركه د . طه حسين , 

© ظهور بعض الأفلام والمسلسلات التليفزيونية الجادة ؛ مثل فيلم «ليه يابنفسج» 
ومسلسل «ذثاب الجبل» وكذلك مضى الفنان عادل إمام فى الطريق الذى اختطه 
لنفسه ؛ من ريط الكوميديا بالقضايا العامة والمصيرية » أما النواحى السالبة فتبرز 
فى الفموضاء الشديدة ألتى تحدثها وزارة الثقافة بإقامة مهرجانات متوالية » يلهث 
وراء ها الثاس , ولا تعود عليهم بفائدة يعتد بها . 

أيضا المعارك فارغة العقل والمضيعة للوقث ؛ التى تشتعل أحيانا فى صفوف 
المثقفين » من خلال مهرجانات ؛ مثل مهرجان الشعر وأدياء الأقاليم ! . ص« 
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كل ما يتصل بالحصاد الثقافي فى مصير والعالم العربى زائف , لأنه لا يعبر عن 
نشاط حر اثقفين أحرار ؛ فالجميع موظقون أو أشباه موظفين يحسبون حسابا 
للكلمة قبل كتابتها » ويخافون أن تغضب جهة ما فى الداخل أو فى الخارج . 

فالانتماءأات أصبحت متعددة : ولم تعد للوطن وحده أو للثقافة خالصة , 

هناك فيض من الإنتاج الثقاقى ؛ قلت عنه فى مناسبة سابقة إنه لا ينصرف إلى 
مصارفه الطبيعية : وهم القراء الذين يترقبون صدوره ومن ثم يتحول هذا الفيض إلى 
ما سميته طفحا ثقافية , ولا غلاج لهذا إلا بف" جميع مؤسسات الدولة الثقافية فى 
مصر وفى غير مصر من أجزاء العالم العرتى , 

وأن تقتصر مهمة_الدولة على تيسير الييبل. من النواحي. المابية والصناعية أمام 
المنتجين الأحرار الذين قد تعيثهم الدولة . إذا رآت فى إنتاجهم يآ يتفق مع الأهداف 
الوطنية أو القومية العليا ؛ أو حتى مع أهدافها.. ولكنهم على كل حأل لن يؤذيهم أن 
تعرض عنهم الدولة , وأن تحرمهم من تشبجيعها ومكافاتها ‏ ؛ طالما أنها لا تحول بينهم 
وبين وصول كلمتهم إلى جماهير شعبهم ! 


سلحة_ارب يعضمما البعض | 


رأيى أن عام 1557 ثبت فيه انقطاع فن الشعر وفن النثر وفن الغناء العربى , 
وكل ما يتصل بالأمة العربية ؛ من فنون وآداب ؛ وإن دل هذا على شم ؛ فإنه يدل 
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على أن الأمة العربية تجتاز أزمة تاريخية ساحقة , أشد عنفا وخطورة من الأزمات 
التاريخية الكبرى التى مرت بها فى تاريخها طوال ١4٠١‏ سئة . 

والأدب المكتوب الذى يكتب باللغة العربية الآن , فى مصر والبلاد العربية » عبارة 
عن نقل مشوه لأسوأ ما عند الإفرنج من أفكار الحضارة الغربية ؛ التى دخلت فى 
طور الانحلال ! 

والمؤسف أن مقاومة هذه الحالة التى يجتازها الفكر العربى غير موجودة إلا فى 
بعض الجماعات التى ترفع شعارات دينية : وهى جماعات مبلبلة الفكر ؛, تجهل 
حقائق العصر الحاضر ؛ كما تجهل حقائق التاريخ ؛ ولذلك لا يرجى منها أى فائدة 
حقيقية . 


والموقف برمته ٠‏ موقف يدغو إلى اليأس الشديد , وإن كنا لا نحب أن نستسلم 
لهذا اليفس ؛ يل يجب عليذا أن نظل نقاوم حتى نخرج من هذا النفق المظلم ! 

فلم يحدث فى سنة 1411 نشر أى قصيدة شعر عموبية أو تفعيلية ذات قيمة , 
فى أى مجلة مصرية أو عربية ونقاد الشهر الآن عبارة عن مطبلين ومزمرين لما 


يسمونه الحداثة 
ولا يوجد أى عمل قصصبئ., لأن نجيب هنظقوظ توقف عن كتابة القصص , 
ويوسف أدريس توفى ! 


وقد قرأت سنة ١347‏ قصة وآاحدة ذآت قيمة ؛ نشرتها مجلة «الهلال» لمحمد 
مستجاب بعنوان |«مستجايالثالغ» ؛.مع أن دور النشي الرسية 'وغير الرسمية » 
نشرت أكداسا فخ- اللجموعات القصلصية والزوايات/ ويعضلها أطلقت عليه لقب 
الأعمال الكاملة لفلا أو غلا ؛ وغلى ذَكر الاغئال الكاملة هذْةا)'فإن جميع من لهم 
نفوذ أى حظوة ؛ أى عضوية فى لجنة من لجان وزارة الثقافة : مثل لجنة الشعر أى 
لجنة القصة قد صدرت لهم أعمال كاملة » مع أن أعمالهم فى الحقيقة لا يمكن 
وصفها إلا بأنها أعمال ناقصة ! 

والوسط الأدبى بوجه عام تحول إلى عصابات مسلحة يحارب يعضها بعضا » 
وكل فريق ينفى وجود الفريق الآخر والمدهش أن الأدباء فى هذا الشان » أسوأ حالا 
من المشتغلين فى شارع الهرم ؛ وفى المسارح الهزلية » لآن هؤلاء بينهم محبة ومودة 
أكثر مما بين الأدباء والشعراء الذين فقدوا تقريبا أخلاقيات الإنسان ! 
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5 هه اليه‎ ١ 
اعجسي, | 5 سخها حْ‎ 


ريم ٠‏ 5 
بطيع 2 5 42 حيرا يا جد 


الواقع الثقافى لمصر جزء من الواقع الثقافى للوطن العريى كله وهذا يدفعنى إلى 
القول بأن المجلات الأدبية والفكرية قى مصر والوطن العربى محدودة التوزيع . 

أما ما تحقق هذا العام فيمكن القول بأن المشتغلين بالآدب والفكر مجتهدون , 
ولكن لا يظهر هذا التأثير مثلما يظهر لدى كتاب السياسة ؛ فمثل هذا النوع من 
الكتابة يوزع بشكل جيد , لآن غالبية القراء فى مصر يهتمون بالسياسة , ويقبلون 
على كل ما يتصل بالسسياسة ؛ وا أن المقروه فى مصر أقل من المطلوب كثيراً . 

والثقافة العالمية تغيرت بشكل واضع فى السنوات العشر الأخيرة ٠‏ وكان ينبغى 
«الهال» بما بيذل فيها من جود تستحق الاهتؤلوظن القارىء ؛ والإقبال ليها . 

ويتبغى هنا أن أشير إلْنَّ أَتفكرة إحناء دأناللكتب لها أهمية كبيرة ولابد من 
السير قدما فى هذا المشروع ٠‏ خاصة إذا علمنا أن هيئة الكتاب اديها الإمكانيات 
العربى . 

و أعجبنى عام 1555 الامقام بإعادة طيم كتب ف . /جمال حمدان وهو 
المشروع الذى قامت به دار الهلال بعد وفاته .مباشرة وأمكن الاحتفاء بهذا المؤرخ 
المصرى الكبير صاحب كتاب «شخصية مصر» ويالرغم هن أننى لست من هواة 


١ 


ده 1 + اي 
م ا 
إذا حاولنا أن نقيم نشاطنا الثقافى فى العام الذى انتهى أى سيسهى بعد 


فسوف نجد قليلا من الظواهر الإيجابية ؛ وكثيرا من المعوقات السلبية . 


المدرع) ديسعبر 11415 -؟1١ا-‏ 
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من الظواهر الايجابية أن الحملة على الجمع بين رئاسة دار الكتب ومطبعة 
بولاق: والهيئة العامة للكتاب ؛ قد أتت ثمارها ؛ قصدر قرار باستقلال دار الكتب , 
ولو أن القرار لم ينفذ بعد ! وأنا أرى أيضا من الظواهر الإيجابية الصخب الذى أثير 
حول جوائز الدولة ؛ ذلك يعنى أن الرأى العام يترقبها ٠‏ وحساس فيمن ينالها . 

أما فى هجال الإبداع فهو كثير ومتشابه : وليس فيه ما يلفت النظر أو يشده 
بقوة إليه . 

ولكننا نلحظ أيضصا سلبية ضخمة . وهى تراجع دور مصر فى تحقيق التراث , 
ونشره ٠‏ وفى مجال الترجمة على حين أن شقيقات أخرى بدأت تتقدم فى هذا 
المجال, 

ومن الأشياء الملحوظة فى هذا العام فى الجائب المأساوى رحيل العالم الكبير 
الدكتور جمال حمدان , صريع حدث تحيط به ظروف غامضة ذهب ضحيتها . 

يبقى أيضا كتاب رائع لا أدرى هل يمكن أن ننسبه إلى هذا العام أى إلى أول 
العام القادم ؛ وهو كتاب «حرب 1971 الحرب والسياسة» والذى بدأ الاستال محمد 
حستين هيكل ينشره فصولا ؛ فهو فى الحقيقة علامة مضيئة وسط الركام الذى تدقع 
به المطابع كل يوم 

كذلك يرقب المتتبع لحركة النشر فى.مصن ظاهرة إيجابية ؛ وهو أن مد الكتب 
التى تتخفى وراء الدين » أو تنتسب إليه » وكذلك الكتب الجنسية الرخيصة . بدأ 
ينحسر ؛ وهو ظاهرة صغية ٠‏ 

هناك قضيةمهمة وهى]أمشكلة الممجلات الأدبية:الترلتمندرظا وزارة الثقاقة فهى 
فى حاجة إلى علاج وتقنيم ١‏ ليس الميم أن تضدر' مَجْلاتَ اغنيدة لا تصل إلى 
القارىء» , لأسباب قد لا تتصل بالكتاب أو الذين يشرفون عليها , وإنما لأسباب 
نفسية قديمة , تتصل بالشك فى كل ما هو مكتوب فى صيغة رسمية , ولذلك لازلت 
ألح ونحن ندعو إلى الخصخصة وإلى المؤسسات الحرة ؛ أن نتخلص هن هذه 
المجلات ؛ وأن نستعيض عنها بتشجيع المجلات الناجمة عن طريق الاشتراك فى 
أعداد منها اوزارة الثقافة ؛ توزع على قصورها ومكتباتها وأن تشترك وزارة التربية 
بأعداد توزعها على مدارسها الثانوية المختلفة , فذلك أوفر فى النفقات ؛ وأدعى إلى 
المنافسة » وأكثر فاطية فى تلشيط الحياء الثقافية والصساقة الأنبية . 

وفيما يتصل بمؤتمراتنا المتعددة , يلحظ المتابع لها أننا نقتصر على دعوة أسماء 
بعينها من الشعراء والكتاب , تلتقى بهم فى مهرجان الشعر ‏ وفى معرض الكتاب , 


الات 
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استفتاء العسسلال 


وفى أى مهرجان ثقافى أو أدبى آخر ٠‏ كأنهم مفروضون علينا ‏ وقد ملّهم الناس 
خصوصا وأن بعضهم متوسط الثقافة » وياحبذا لى أقللنا من هذه المهرجانات , 
واكتفينا بالقليل منها . وأخذناها مأخذ الجد ؛ وجعلثاها هى نفسها وسيلة إعلام , 
بدل أن يتجمع الإعلام حولها » لينفخ فيها ويجعل لنا من العدم شيئا هو فى حقيقته 
لانسنتمق الصخب الذى أثير وله ': 


التفذافة ماهير ينبغوات ترك 
على دثا مط قصبورا ناف فقمل 
ده .طؤدلزاته 


كل ما حدث عام 1157 ؛ هو إعادة لا يحدث في كل سنة ؛ نفس موسم الأويرا , 
نفس المهرجانات فى السينما والمسرح والشعر وهاءإلى ذلك . 

ولقد تميز بالطبع ظهور كتب التنوين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ ولكن 
بقيت هذه الكتب شبه مفقودة لا تصل إلى ا لستهلكين : ويرزت قضية أستاذ جامعى 
هو الدكتور نصر يحاهد أبو ليد » يهدد بمضادرةٌ البحث العلمى » ويهدد أيضا 
بمصادرة حرية الوذىعامة '! وكذلك يثبت وطأة بعضل الثيازات االمتمشحة فى الدين : 
على الحياة الثقافية «واشتدتازطأة هذا الموضوع بالذاث فئ القضدة المنظورة فى 
المحاكم ؛ والتى تطالب بالفصل بين الدكتور نصر وزوجته » على أساس أنه مرتد عن 
الدين » على ضوء الأبحاث التى كتبها وقدمها للجامعة . 

لم أحضر مهرجان الشعر الأخير ؛ لكن هناك رأياأ يذهب إلى أن الثقافة 
الجماهيرية يجب أن تركز على قصور الثقافة ؛ بدلا من أن تركز على المهرجانات » 
أما الضجة التى أثيرت حول الشعر ؛ وحول اختيار الشعراء ؛ فهى ضجة سياسية 
بالدرجة الأولى ؛ لأن الصراع بين الحداثة فى الشعر من ناحية والشعر العمودى من 
ناحية أخرى ؛ مازال قائما وهذا التيار يرجم إلى الأريغينات , حيث اعتبر كل من 
يدعو إلى الشعر الحديث ماركسى وأحمر ؛ وقد أشعل هذا الصراع القصيدة التى 
نشرت فى «أخبار الأدب» , 


امدع) ديسمبر 1445 ب-14- 
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عإيعاتوية كرا ايد 
مقف العودة إلى الترامع 
حسبارال اميم 


اشتد خلال 1437 العراك بين مثقفى «التنوير» ومثقفى العودة إلى ا ' 
الفريق الأول يدعو إلى التجرق على المسلمات لإحراز التقدم ؛ والفريق الثاني يدعو 
إلى الذود بالنفس والنفيس عن هذه المسلمات ؛ سواء حدثت النهضة بها أى لم 
تحدث , 

اعتبر التنويريون حوادث الإرهاب التى تصاعدت ضد السياح فى أوائل هذا 
العام : أعمالا موجهة ضدهم ؛ فأقاموا احتفالا هؤثرا فى وسط القاهرة ؛ عندما أعيد 
افتتاح مقهى «وادى النيل» الذى انفجرت فيه إحدى قنايل الإرهابيين » وأعلنوا فى 
هذا الاحتفال إصرارهم على الاستمرار فى دعوتهم التنويرية . بل قرروا أيضا 
إرسال قوافل ثقافية إلى الصهيد., كمحاولة لنشر الفكزا التنويرى عند المنيع . 

ولكن سرعان ما فجر الفريق الآخن قنبلة أخرى » هى قنبلة «نصر حامد أبى 

زيد» إذ رفض فريق الدفاع عن المسلمات ترقية الدكتور «أبو زيد» » بدعوى أنه لا 
يتمسك تمسكا كافيا بها / وإستمر الثقاش حاميا بين أنصار التنوير ؛ وأنصار 
التراث دون أن يحنسم ؛ ودون أن تتدخل الدولة لصالم فريقٌ ضند فريق ) 

وعندما بدا وكأن:الممزكة قد بدأت“تهدا + تفجرت: القشبية هزة اأنخزى ؛ عندما قام 
شيخ جليل من الفريق الذى يعتبر معتزلا فأفتى برأى أثناء محاكمة المتهمين بقتل 
أحد الكتاب التنويريين (د . فرج فوده) ؛ أخذ بمعنى أنه لا يعارض قتل كل من تسول 
له نفسه التهجم على المسلمات . 

ثارت الدنيا مرة أخرى لتعكس من جديد حدة الانقسام الذى شطر مثقفى الأمة 
شطرين , وكأن الحوار بينهما قد أصبح مستحيلا . 

وعندما توفى الدكتور زكى نجيب محمود »٠‏ انتهز مفكروى التنوير الفرصة فراحوا 
يبكون فى الرجل «تنويريته؛ وعداعه للخرافات والتمسك بالمسلمات ٠‏ ولى على حساب 
مقتضيات النهضة ؛ خاصة فى الجزء المبكر من كتاباته » وغضوا البصر عن اتجاهه 
للأخذ بحل وسط فى العشرين سنة الأخيرة من حياته 


بت اس 
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استفتاء العسسلال 


حدث واحد يبدى أن المثقفين من الجانبين قد اتفقوا حوله , وهو حادث وفاة 
الدكتور جمال حمدان ؛ فى ظروف مأساوية تتعلق بانفجار موقد غاز أثناء قيامه 
بإعداد فتجان من القهوة ؛ وهو مستفرق فى التاليف الذى انقطم له انقطاعا تاما 
منذ نحو ثلاثين عاما . 

تركت وفاة هذا العالم الجليل جرحا عميقا فى نفوس المثقفين المصريين الذين 
أسرهم كتابه «شخصية مصرء بدقته وطموحه وشموله ووطنيته ٠‏ ثم أسرهم الموقف 
الذى اتخذه جمال حمدان فى الثلاثين سنة الأخيرة من حياته ؛ بما اتسم به من 
ترفع ورفض للانسياق فى عبثيات الحياة الثقافية والاجتماعية فى مصر , إذ اعتبر 
المثقفون جعال حمدان بمثابة المعبر عما يدور فى ضمائرهم وكأنه نجع فى الانتصار 
لمبادىء عجزوا هم عن الانتصار لها . 

وقد أجمع على احترام جمال حمدان واكباره كلا الفريقين ! التنويريون 
والتراثيون .. فما السبب ياترى ؟ 

السبب أن الرجل كان تنويريا حقيقيا ومشلنا حقيقيا لقيم التراث فى نفس 
الوقت , ولم ينتصر افريق من اللثقفين المصرنين ضَنداقريق آخر ؛ بل رجه طاقته كلها 
وغضبه كله ضيد أعداء مصر نفسيها . 


2 
ادركنىا 4 و لهل لاحل 
هطلممره ره وصل ا 


ا 


وعن حصاد عام 7 أقول إن مجلة الهلال على مدى تاريخها ا 
متميزة ؛ يعتبرها المثقفون نافذة على كل فروع المعرفة ٠‏ وكل الثقافأت ؛ وقد حافظت 
على الارتفاغ بمستواها الثقافى ويشهد لها بهذا إصداراتها فى عام 1155 ؛ فقد 
غطت موضرعاتها كل مجالات الفكر والثقافة والفنون والآداب ٠‏ من التاريخ قديمه 
وحديثه إلى الموضوعات الدينية إسلامية , ومسيحية ويهردية ٠‏ إلى أدب الرحلات 


امدع) ديسمير 1417 كوت 
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واليوميات ؛ وموضوعات الساعة ؛ مثل الإرهاب والسلفية والموضوعات السياسية 
التى تمس علاقة مصر بالعالم كله 

وقد ضمت الهلال من خلال إصداراتها الشهرية الفنون التشكيلية وعروض الكتب 
العالمية والمصرية فى شتى نواحى المعرفة والتعريف بمشاهير الأدب والفكر العالميين » 
بالإضافة إلى الموضوعات العلمية التى تهم القارىء . 

ولم تففل فنى القصة والرواية وتشجيع المواهب الناشئة . 

وفى هذا كله كانت المجلة تعتمد على أقلام صفوة المثقفين والفنانين وأهل الفكر 
الذين يضيق المجال عن حصرهم . 

وليس أدل على نجاح هذا المنبر الثقافى الرفيع من باب «أنت والهلال» الذى 
يتلقى من رسائل عشاقها الشبان فى مصر والعالم العربي مما يدل على مدى جذبها 
لهمزة وصل ثقافية بين أبناء الوطن العريى كله . 

ولا ننسى وسط كل هذا الزخم إصدارات الهلال الأخرى من كتاب الهلال 
وروايات الهلال التى تقدم أرفع مستوى من الفكر والثقافة والفن المصرى والعالمى , 

ه -. 5 
بيب و نطو 2# دار الك 


5 
ل 5 


ضحة إعلاضية»» لجن ! 
أ قلق 


إن أبرز حدث ثقافقى فنا غاء 144 ١‏ هق الاحتفان بمشرؤغ تطوير دار الكتب 
المصرية , لكى يعود إليها وجهها المضىء القديم » فقد كانت دار الكتب حتى أواخر 
الستينات منارة علم كبير ؛ من حيث الكتاب المطبوع والمخطوط ؛ وتعد مجموعة دار 
الكتب من المخطوطات العربية من أعظم المجموعات فى العالم ؛ من حيث اشتمالها 
على المخطوطات القديمة النادرة والمخطوطات الوحيدة التى لا توجد إلا بهذه الدار , 
ثم ها تحتويه من نوادر المطبوعات فى أوربا وبولاق ٠‏ 

ونلاحظ الآن وقد مضى على هذا الاحتفال خمسة أشهر أن الاهتمام بتطوير دار 
الكتب قد فتر ؛ ونخشى أن يكون الأمر قد وقف عند حد الاحتفال بهذا المشروع ؛ وما 
صاحبه من ضجة إعلامية ؛ وبالتالى سيضيع هذا الجهد الذى بذل فى الإعداد لهذا 
المشروع ؛ ويترتب على هذا أن تظل دار الكتب بمعزل عن الإفادة منها ٠‏ وخدمة 
الحركة الثقافية فى مصر والوطن العربى . 


اا - 
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وشهد عام 1447 ندوة للشعر ؛ لكن فى رأيى أن هذه الندوة ؛ كانت تمثل اتجاها 
واحدا فى الشعر العربى ؛ وهو اتجاه الشعر الحداثى ٠‏ نصوصا شعرية ؛ ويحوثا 
نقدية , 

ومثل هذه المؤتمرات ينبغى أن تمثل فيها جميع مدارس الشعر , 

وما بلقت النظر أن حركة النثر هذا العام ؛ لم تضدف جديدا إلى المكتبة العربية , 
والأمل مفقود أن ينشط الناشرون فى مصر لتقديم شىء جديد فى معرضى الكتاب 
القادم. ١‏ و © ١‏ |( 
يها ات صشسي ل «وياس | 


5-7 بن | » ينو +ة | | 4 
.... وإطداعات مقيرة فليله 


د لبر “تب : 
كان هذا العام عاما من الضجيج العالى جدا ؛ والحصاد الضئيل جدا .. كانت 
هناك مهرجانات فى المسرح وفى الشعر وفى الزراية وفى السينما .. فى كل فروع 
الإبداع الثقافى .. وكانت هتاك احتفالات حتحْمة ' ولم يواكب ضخامة الموالد 
ضخامة مماظة فى الإبداعات ! 
بالطيع كانت هناك إبداعات متمرزة قليلة ' وتعد على أصابع اليد الواحدة في 
السينما مكلا : ثلأكة َلَى الطريّق (إفى [لسلاسلا تالتليقزيرتية : ذائاب الجبل 
فى المسرح : عطوة أبوافطوة . 
وفى القصة والرواية :. مجموعة لمحمد اليساطى ؛ ومجموعة أخرى لابراهيم عبد 
المجيد .. وفى مجال الرواية رواية 4١4514٠‏ لجميل عطية ابراهيم . أما الشعر 
فكالمعتاد هناك إدعاءات عالية جدا فى الصوت من جائب دعاة الحداثة ٠‏ لا يصاحيها 
إنتاج حقيقى فى الشعر ويرز فى الإنتاج الشعرى شعراء التفعيلة مثل عبد المنعم 
عواد يوسف و د . حسن قتح الباب ٠‏ ولم يصدر لأتصار الشعر العمودى إلا قصائد 
متفرقة . 
أما فى المجال النقدى ٠‏ فقد صدرت أعمال للدكتور سيد البحراوى ؛ ومقالات 
متفرقة فى القصة القصيرة للدكتور سيد حاهد النساج نشرت فى الهلال , 
ويشعر الإنسان فعلا بأن الحصاد ضدئيل جدا ؛ ونرجى بالنسبة للعام المقبل أن 
يقل الضجيج ؛ ويزداد الإنتاج الحقيقى ٠‏ لأن المؤثرات والمهرجانات ٠‏ وكل لمبات 
النيون » وكل صراخ الميكروفونات ؛ زائل ؛ أما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ٠‏ 


«مدع) ديسمير 14417 4ه 
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٠.020 0,0 + 1‏ | ©« النزعات المتطلرفة موجودة فى أى مجتمع , لكنها ليست 


2 ص 2 د كار القاعدة» 
الأمير تشارلز 
على عهد يريطانيا 


الارادة» 
المفكر الفلسطينى د. إدوارد 0 
© «مصيبة المسرح العربى أن السلطة تريده تافها» . 
المخرج السورى جواد الأسدى 
© «الأخطاء المتراكمة لزعمائنا منذ الاستقلال ؛ هى التى 
غذت الرفغن التطرق» 
لذب لكر لي ل 
© «الكراهية بطبيعتها لاتضلح مصذرا للإبذا ع» 
الأديب المصرى: على سالم 
رايس شري الابلة ليس موجودا فى مجتممتاء 
119 ابذك المسرى د. خولة زكريا 
© لأسيو ين وي ذي دنه سياس » ظ 
١‏ إمارقلة إويلسون رتنا درام انجلترا الاسبق 
© «التطبيع ب بعني أن إسبرإثيل الكبرى و ُ وإسرائيل 
العفلمى ندأت». 
+ .شنيق العو 
رئيس مكتب منظمة التحريو فى بيروت 
د. فؤاد زكريا © «أحب التردى لأنه يعطى الحياة طعما لابد منه» .. . 
المدظة الفرئسية إيزابيل فوبير 
© «غطرسة القوة حالة نفسية تبدو فيها الآمة فى حاجة إلى 
اكناث أنها الأكبر والأفضل والأقوى» : 


ويليم فولبرايت 
عننى عجلس الشيين بناينا 
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قاعدة للتشابه والاختلاف 


بقلم : د. لطيفة الزيات 


هذه تحبة واجبة لقصاص عظيم في عيد ميلاده الثاني 
والثمانين. وما أيسر أن يكتب المرء هذه التحية ٠‏ وما أصعب أن 
يفعل بعد أن تحول نجيب محفوظ إثر فوزه بجائزة نوبل إلي 
أسطورة أو أثر قومي (الهرم الرابع) _تكرسه عبارات رئانة فخمة 
ضضة تصدر ممن بعرف ولا يعرف وتفتقر في معظم الأحيان إلى 
المعلي . ويتأتي علي المرء وهو بكتب كلمة التحية هذه أن يحرر 
نجيب محفوظ: مين ركام المديع الخالي من المغني ؛ وأن يضعه 
حيث يلبفي "أن بوضع بفضل موفبته وذأبه وإصراره وتتابع 
إنتاجه ووفرته وتلوعه , والدور التاريخي الذي تعين عليه أن 
يقوم به في مجال القصة العربية وتطوير اللفة القصصية . 


01000126091021. 


وقد بدأ نجيب محفوظ 1475 فى زمن 
شهد بدايات القصة العربية وإن لم يشهد 
اندراجها فى مسار قابل للتطور . وحفر 
نجيب محفوظ هذا المسار باستمراريته فى 
كتابة القصة خمسة عقود انتقل ؛ إبانها 
إلى مراحل متباينة من التطور وكأثما 
يغطى فى فترة زمانية محدودة نسيبيا 


الهلانع) ديسبر؟؟؟1 5 


أرشيف الشارخ 


مراحل التطور التى مرت بها القصة 
الغربية إبان قرنين ويزيد من الزمان . ومن 
مرحلة الرومانسية التاريخية التى بدأ بها 
محفوظ إنتقل إلى مرحلة الواقعية راسما 
خريطة فنية لتاريخ مصر الحديث مثلما 
فعل الكاتب الواقعى الكبير بلزاك فى 
اتصال بتاريخ فرنسا . ويداية من أواخر 


30 
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الدلالة فى 5 حارتنا ثم إلى /١‏ , 
وأسلوب معدل لتيار الوعى الغربي النشاة 


إلى 


: 


الجراك شِ '“ورتبت نقطة البداية التى بدأ 
متها محفوظ والاستمرارية التى حافظ 
.عليها. خمسة عقود لكتابته ومكائة خاصة 


فى الفترة ما بين اللبص والكلابا وميراماز. _. فى إطار)نظاق لروايةألعربية . 


مرسيا لضمون وأشلوب جديدا فى الكتابة 
القصصية ومغنيا للق" العزبي: يافاق 
الحقيقة الذاتية الداخلية ومعادلا بين هذه 
الحقيقة الأخيرة والحقيقة الموضوعية . 
واستمر نجيب محفوظ فى التجريب ما 
اسنتمر فى الكتابة وف مئتصضف 
اسبعينات بدأ يعتمد على الشكل الملحمى 
مستندا إلى الاشكال التراثية الشعبية 
منها وغير الشعبية فى محاولة لإيجاد 
شكل جديد للكتابة القصصية العربية 
وتأصيل هذا الشكل ولعل أبرز كتاباته فى 
هذه المرحلة الأخيرة هى ملحمة 


وَتْجِيب احقُوَظ فى منظورى فو أهم 
كائب قضة عربى رغم تعدد المواهب 
القصصية فى العالم العربى وغناها 
وتنوعها . وهو كذلك لا لأنه الأكثر موهبة 
بين الكتاب العرب ولا الأغنى رؤية ؛ بل 
بفضل الصرح القصصى الشامخ الذى 
أرساه من 1914 وإلى اليوم ٠‏ هذا 
الصرح الذى يشكل يوفرته واستمراريته 
وتنوعه حجر الزاوية فى القصة العربية 
والذى أصبح على مر الأيام المرجع الذى 
لا غنى عنه لأى قصاص أيا كانت 


ذذلت 


أرشيف الشارخ 
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منطلقاته والقاعدة التى يتأتى على كل 
قصاص أن يتطلق منها إن رفضا أم 
قبولا , دحضاً أم تأبيدا . 
اللغة دفة وسلاسة ورقة 

وكان دور نجيب محفوظ فى مجال 
تطويع اللغة العريية للتعبير اللغوى وقى 
مجال خلق لغة قصصية جديدة دورا 
شديد الأهمية . وقطع محفوظ شوطا 
طويلا وطويلا جدا فى تبرئة اللغة العربية 
من الكليشهات المحفوظة » ومن التجريد 
والتقعر والتزيد والإطئاب » وفى تزويدها 
بالدقة والسلاسة والرقة والاقتصاد بحيث 
يتساوئ الوصف والموصوف لايزيد عنه 
ولايقل . وتعلم نجيب محفوظ فى المشوان 
الطويل وطم استخدام اللغة القصصية 
استخداما شاعريا يحملها بغالمها الْسَتْتَقل 
من المعانى والإبحاعات والدلالات ٠‏ وهن 
جديد أصبحت اللغة القصصية عند يجيب 
محفوظ بدورها مرجع لا /إقنَى ينه ||. 
وقاعدة للانطلاق إن رفضا أو قبولا , 

وتتدجة لكل ذلك اكتسبت كتابات 
نجيب محفوظ فى إطار القصة العربية 
وضعية لاتدأنيها وضعية , وضعية المرجع 
الذى يرجع إليه فى رصصد الاتفاق 
والاختلاف معا ٠‏ ووضعية القاعدة التى 
تتقبلها أجيال وترقضها أجيال تسعى إلى 
كسر القاعدة وتجاوزها . وأقر البعض 
بهذه الوضعية لإنتاج نجيب محفوظ » 
ورفضها اليعض الآخر مطنا ها يسمى 

الهلال)) ديسبر ١16‏ 


أرشيف الشارخ 


بالقطيعة المعرفية مع من سسبقه من أجيال 
غير أن القبول يبقى قبولا بالقاعدة التى 
يشكلها تجيب محفوظ والرفض يبقى 
رفضا لذات القاعدة . ولا يتأتى نقد ها جد 
من اختلاف حقيقى فى مسنار القصة 
العربية على يد كتاب غير جيب محفوظ 
إلا بمقارنة هذا الاختلاف بالقاعدة التى 
تشكلها أعمال فحفوظ . 

وقد قال جيل إبراهيم أصلان أو ما 
يسمى بجيل الستينات إنه جيل بلا أباء 
وإن الكتابة القصصية التى يقدمها كتابة 
جديدة كل الجدة لا تنتسب فى شىء إلى 
ما قبلها . وإذا تأملنا الأمر مليا نجد أن 
نجيب محفوظ .يلل الخرجعية التى تقاس 
علئ ا لمزضبيتها الجدة والاختلاف ٠‏ ويظل 
نقطة الاتطلاق » ضدا هذه المرة . فثورة 
هيل ألستينات لم تكن ثورة فى فراغ بل 
تإدة>يضو- الاب انطلقت هن القاعدة 
مستهيفة ,كتير القاعدبة » أى من زاوية 
التضاد لا التمال . ويستحيل علينا تفهم 
أبعاد الجديد الذى أتى به جيل الستينات 
وإدراك مدى أهميته دون الرجوع إلى 
القاعدة المرجع . 

وقد عارض جيل الستينات منظور 
الحقيقة كما يتبدى فى كتابات نجيب 
محفوظ بعفهوم جديد للحقيقة ؛ وعارضوا 
لغة نجيب محفوظ القصصية بلغة أخرى 
بديلة . ونجيب محفوظ يرى في كتاباته 
الحقيقة كحقيقة كلية ومطلقة تستتد إلى 


0 
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مجموعة من الحقائق الكلية والمطلقة » وهو 
تتغير وتتيدل ولا تتطور أبدا بل تبقى على 
ذات الحال » وهو يرصد هذه الحقيقة رغم 
كل الشوائب والمتعرجات كحقيقة مفهومة 
ومقبولة لها منطقها الخاص ومبرراتها 
المفهومة . ولأن هذا هى منظور نجيب 
محفوظ الحقيقة تنطوى معظم أعماله على 
حدث موحد يتطور تطورا عضويا ومنطقيا 
ومبررا من بداية إلى وسط إلى نهاية , 
أما كتاب الستينات فلهم منظورهم 
المضاد للحقيقة . فالحقيقة بالنسبة إليهم 
حقيقة نسبدة لا مطلقة : تدرك بالحواس 
الخمس ولاتد ضع لمطلقات أيأ كانت هذه 
المطلقات» وهى حفيعة .زئية وهشة تفتتر 
إلى المنطق وإلى عنصر التبرير كما أنها 
دائما وأبدا حقيقة جزئية لا كلية . وكان 
من الطبيعى أن يظبَعَإهذا المنظور |الجتاد 
للحقيقة الشكل الروآنى لكتاييا الستينات , 
وبدلا من الحدث الموحد الذى يتطور 
عضويا ومنطقيا بشكل مبرر من بدآية إلى 
وسط إلى نهاية نجد الشكل الملحمى يجمع 
بين مجموعة من الأحداث النسبية يربطها 
حد أدنى من الوحدة غالبا ما تكون وحدة 
الراوى . وما يصدق على منظور الحقيقة 
يصدق على مختلف ال مقومات التى تشكل 
الجديد فى قصص كتاب الستينات , إن لا 
يتأتى فهم فحواها وإدراك مدى أهميتها 
إلا بالرجوع إلى نجيب محفوظ القاعدة أو 


لجسب معطؤفا 


تضادا » وهى فى هذه الحالة يشكل 
تضمادا . 
أسئوب أنيق 

ويصدق هذا على اللغة الجديدة التى 
استخدمها جيل الستينات والتى عارضت 
وتضادت مع اللغفة القصصية المرجعية , 
وأسلوب نجيب محفوظ الذى يجد الحقيقة 
مفهومة ومبررة أسلوب أنيق ومتائق » فخم 
وضخم + سلس وفياض بمدى ما يحتفى 
الكاتب بالحقيقة الكلية المفهومة والمبررة 
التى يعرض لها ؛ والوصف فيه قدر 
الموصوف لايزيد ولا ينقص .. وفى الاتجاه 
المضاد تماما يقف أسلوب كتاب الستينات 
وهى.في معظمه بعيد عن الاناقة والتأئق 
يقتزّب من العامية ويطعم سياقه بكلمات 
متها .. وهو أسلوب مجم ؛ الوصف فيه 
دآئما. وأبدا_أقل بكثير من الموصوف . 
وأسلوب خالض أو /يكاد من الصور 
البلاغية والتشبيهات التق تقوم عادة على 
الإقزاز - باؤجه: :التشتابه والاختلاف فى 
حقيقة منطقية وكلية تقوم وحداتها على 
التشابه والاختلاف . وبإختصار تعارض 
اللفة القصصية التى يطرحها كتاب 
الستينات لغة القاعدة المرجعية عند نجيب 
محفوظ . ومن ثم فلا مهرب من الرجوع 
إلى أدب نجيب محفوظ كالقاعدة المرجعية 
ونقطة الانطلاق التى تحتمل التماثل 
والإختلاف معا . ومن شأن هذه الوضعية 
لأدب نجيب محفوظ أن تضاعف أهمية 


المرجعية » تقابلا شكل هذا الرجوع أم أدب هر مهم فى حد ذاته. 
1ب 
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الشاريخ أ سلا مى 
من وجهة نظر إسلامية 


عندما كنت أعمل فى جامعة الرياض ؛ اتصل بى أحد طلابى 
السابقين : وكان مبتعثا إلى المملكة المتحدة . قائلاً إنه يريد أن 
يلقانى وزميلاً سعوديا سماه ٠‏ ليعرض علينا موضوعاآ مهما . 

أول ما يخطر بالبال فى مثل هذه الحال أن يكون الموضوع متصلا 
بدراسته . ولكن الشاب كان. مهموما:بأشر أشد . كان قد راعه - بعد 
أن مضى عليه فى الجامعة الإنجليزية التى التحق بها وقت غير قصير: 
واستطاع أن يتغل على:الصعوباتالأولئ الى يصطدم بها مبتعث 
جديد - أن أسباتذقّه فؤزملاءه الإنجليز علي جهل مُطبق بالإسلام . 
وكانت علامة هذا الجهل فى -نظره أنهم لا يصدقون بأن محمدا كان 
رسولاً من الله ٠‏ ولذلك فقد فكر فى إنشاء مؤسسة تعنى بتعريف 
الأورببين بالإسلام ؛ وهذه هى الفكرة التى يريد أن يسمع رأينا فيها . 


حماسة غير مستفربة من شاب ٠‏ وإن كلام الله وقد صدقه الكثيرون فى زمنه, 
كانت قد تدعو البعض إلى الابتسام . وفى العالم اليوم قرابة ألف مليون 
ولكئنا قلنا له بجد يشبه جده » إن أساتذته يصدقونه , فليست المعلومة فى ذاتها 
وزملاءه أيضا قد قرءوا بدون شك أن جديدة على المستشرقين الانجليز الذين 
محمد بن عبد الله كان يقول عن نفسه إنه حادثهم ؛ ولكنهم لا يصدقونها » ولى 
مرسل من الله ؛ وإن القرآن الذى يتلوه صدقوها لأصبحوا مسلمين , 
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وقد لا يفكر الكثيرون منا بهذه 
الطريقة السائجة » ولكن مما لا شك فيه 
أن معظم ما يكتب الآن عن الإسلام 
وتاريخه إنما يكتب ردأ على المستشرفين . 
وما أظن أن المسلسين قادرون في الوقت 
الحاضر على القيام بحركة تبشيرية فى 
القرب المسيحى؛ ولا أنهم يحاولون ذلك أى 
العمل التبشيرى بين المسلمين أنفسهم , 
هؤلاء المبشرون الإسلاميون ينظرون إلى 
سائر المسلمين على أنهم كادوا يستسلمون 
لغزى فكرى قادم من الفرب, ومن ثم فإن 
الرد على كيد المستعمرين الغربيين يكون 
بإصلاح حال المسلمين أنفسهم أولا , 
وتفنيد الصورة الزائفة التى يروجها 
المستشرقون - لخدمة الاسنعمان - عن 
الإسلام وتاريخه يجب أن يبدأ بإظهار 
زيفهالن يمكن أن ينخ دع بهيا ين 
المسلمين . 

وعندى أن هذ“التريق من الكتاب غين 
مخطئين فى فهمهم لأهداف الغرب فى 
العالم الإسلامى » غير مخطئين كذلك'فى 
اعتقادهم أن إصلاح البيتث من الداخل 
يجب أن يسبق دعوة الأغراب لمشاهدته » 
ولكنهم مخطئون فى سوء تقديرهم لقدرة 
الشعوب على المقاومة؛ وتعسكها بتراثها 
الديني . فى مصر - ثلا - فشل 
المستشرقون فشلاً ذريعاً ( لا بين المسلمين 
وحدهم بل بين الأقنساط أيضا ) ٠‏ وفى 
الجزائر حاول المستعمرون فرنسة البلاد 


والشعب ؛ وكان تحويل الناس - أكير عدد 
ممكن منهم - إلى الكاثوليكية عنصراً 

فى هذه الفرئسة , لا يقل - إن لم 
بزد - عن تحويلهم إلى اللغة الفرنسية , 
قلم ينجحوا على هدى مائة وثلاثين سنة إلا 
فى تنصير مليون - على ما سمعت - من 
سكان الأطراف البسعيدين عن مراكز 
الثقافة الإسلامية . 

ه دفاع عن الإسلام 


يخطىء هؤلاء الدعاة أيضاً فى سوم 
تقديرهم لما قام به جيل النبضة - ولاسيما 
فى مصر - من دفاع عن مبادىء الإسلام 
اقترن بتجديدهم الفكر الإسلامى . 
وحسسبنا أن نذكر الشيخ محمد عبده ورده 
على شانوتى الوزير الفرنسي ٠‏ وقد يختلف 
الراىفل بعض ما قدمه الجيل التالى - 
جيل ظه حسين وعلى عبد الرازق ( هذان 
بالذات ) ومحمد حسين هيكل وعباس 
متقمكي الْقَةإذ وميعبطفى عبد الرازق 
واحمد أمين'؛ ولكنامت الخطأ البين القول 
بأن هؤلاء لم يزيدوا على أن مكّنوا للنظم 
«العلمانية» على حساب «الدولة الإسلامية» 
فالحقيقة التاريضية هى أن «الدولة 
الإسلامية» لم تكن خياراً مطروحأ فى ذلك 
الوقت , إذ كان يجب أن تقوم الدولة 
المستقلة أولا . لقد فرض الاستعمار نظعه 
وتشريعاته منذ أواخر العصر التركى , 
وعندما نالت الدول العربية استقلالها 
أصبح فى مقدورفا أن تنص فى 
دساتيرها على أن الشربعة الإسلامية هى 
المصدر الأول للتشريع ؛ وأن تبدأ فى 


ولاه 
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مراجعة قوانينها على هذا الأساس ؛ وقد 
يستبطىء الدعاة الإسلاميون حركتها فى 
هذا الاتجاه ؛ ولكنه بطء لا يخرج عن حد 
المعتاد : وقد يختلف من قطر إلى قطر , 
واكنه لا يمكن أن يتم يبسهولة فى جميع 
فروع القوانين » ومبلغ علمى أن أشد الدول 
الإسلامية تمسكا بالشريعة ‏ وفخرأ 
بالتزامها ٠لا‏ تزال مضطرة إلى التعامل 
فى علاقاتها الخارجية - من تجارية وغيرها 


- طبقا لقوانين الغرب «العلماني» . 
« الصحوة الإسلامية » إذن لم تبدأ 


من اليوم ولا من الامس القريب . ولكنها 
بدأت مع النهضة الوطنية القومية . وإذا 
كانت قد يرزث اليوم فلأن الحصركات 
الوطئية حققت مطلبها الأساسى وهو 
الاستقلال ؛ بينما تعثرت الصَركة القومية 
لغموض أهدافها وارتباطها بشستى 
المحاولات الاستبدادية . والحركة الإسلامية 
الواعية هى البوم أمل كدير ؛ ولكثهنا يجب 
أن تتذكر الحكمة القائلة : « عدو عاقل حير 


||| هن صديق جافل » :وأو هآ يَجِبَ عليه 
| لتتقى شر أصدقائها الجهلاء أن تعيد 
| النظرقى بعض مصطلحاتها , فإن من 


هذه المصطلحات ما يتحول سريعاً إلى 


2 شعارات ؛ والشعارات هى أنجح أداة 
٠‏ الايستخدمها نوى الأغراض الخبيثة لتحريك 
| الجماهير المحبطة .وإنى لأعلم أن الإحباط 


يوشك أن يصيح مناخاً عاما وأن دعوة 
المفكرين -- وهم قادة الأمة - إلى الارتفاع 


3 شوق انفعالات الفضب والألم؛ والتمسك 


وسعة الصدر فى قبول الرأى المخالق , 
دعوة إلى أمر عسير ‏ أليس هو الجهاد 
الأكبر ؟ - كن ليس ثشة طرق آخر. 


ل حمر 


ف سيت «صحوة إسلامية» 
حقيقية إذا كانت مجرد رد فعل ضد 
اعتداعءات الغربيين ؛ أو ضسد افتراءات 
المستشرقين؟ على الصعيد الأول أثبتت 
التجارب المرة أن رد الفعل المتعجل غير 
المحسوب هو أسرع الطرق إلى هلاكنا , 
وخصوصا حين تتفجر الخلافات بيننا 
ويكفر بعضنا بعضما . وعلى الصعيد الثاني 
نظل غرباء عن تراثنا - أى عن وجودنا 
كأمة - لأننا نظل نتعارك مع صورتنا 
االشوهة فى مرأة المستشرقين ولا ننظر 
إلى حقيقتنا . وما دمنا لا نعرف حقيقتنا 
فلن نتعرف إلى عقوإنا » ولن نمرف أبداً 
يصنادر قوتئا . نحن أصحاب الحق فى 
تارييثنا » شواء وجد المستشرقون أم لم 
يوجبيوا بلِبتحجن أصسحاب حق فى تاريخ 
العالم » لأتنا جزء منه . وطبيعي أن نتظر 
إلى تاريخنا وتاريخ العالم من منظور 
إسلامى ؛ لآن ثقافتنا إسلامية بحكم 
العناصر الغالبة فى تكويتها , وإن شارك 
فيها غير مسلمين . ولن أراد أن يفلسف 
التاريخ فلبسفة دينية أن يفعل ذلك , 
فسيكون هذا أيضاأ من علائم « الصحوة » . 

فمصادر التاريخ أمامنا . ومصادر 
تاريخنا الإسلامى بالذات أقرب إلى أيدينا 


بالوضع الفكرى ؛ والنظر للمستق.ل ٠‏ وعقولنا مما كانت للمستشرقين فى يوم من 
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الأياع . والواقع أن جيل النهضة قدم لنا 
بالفعل صرحا تاريخياً عظياً فى أعمال 
أحمد أمين ؛ من « فجر الإسلام » إلى 
«ظهر الإسلام» .وإذا كان تأثير 
المستشرقين قد ظهر - ويصورة غير 
مستحبة أحيانا - فى الكتاب الأول . فإن 
الكتب التالية بلغت قمة النضج » وأجبمل 
ما فيها أنها تاريخ للثقافة الإسلامية ؛ لا 
تدخل بالقارىء فى متاهات قيام دول 
وسقوط دول , 

ولقد كان جديرا بصديقنا محمد قطبء 
وقد تعرض لتاريخ الثقافة الإسلامية فى 
كتابه د كيف نكتب التاريخ الإسلامى ه أن 
يشير إلى كتاب أحمد أمين » ولكننا نعذره 
لسببين : أولهما أنه لم يدخل إلى حقل 
الثقافة الإسلامية من طريق'اسساتذتتا 
الأعلام +« ومن جهل شيئًا عاداه » : 
وثانيهما أننا مازلنا نفتقد - حقا - كتيا 
فى التاريخ الإسجلامى تتزاول جيوانيسه 
المتعددة بنظرة كُتتائلة تنفد إلى اللبآب 
والجوهر . 

ولأن حقل التاريخ الإسلامى لا يزال - 
فى الحقيقة - حقلاً بكراً لباحثين : فقد 
يبدو لنا غريباً أن ينصب اهتمام قطب على 
« كتابة » التاريغ الإسلامى ؛ بل على 
«كيفية» هذه الكتابة ؛ مع أثنا فى حاجة 
إلى أن نقرأ : وأن نحسن القراءة ؛ لتكون 
كتابتنا ذات نفع لأجيالنا الماضرة 
والقادمة . وقطب لا يجهل ذلك ؛ فهو يقرر 
فى المقدمة أنه سجل ما يزيد على أربعة 


عشر قرناً من الزمان , حافلة بالأحداث 
والوقائع والشخصيات ؛ حافلة بالأمجاد 
الشامخة والبطولات الفذة ٠‏ كما هى حافلة 
بالذكسات المؤسفة والنكبات المريرة 
والشخصيات المثمرفة » متداخلة كلها فى 
التسيج واهد :. هذا السسجل يعمتئ من 
يقوم بتمحيصه وإعادة كتابته ولى احتشدت 
له الاجيال . ومع ذلك قلابد من القيام بهذا 
العمل الضخم ؛ رغم المشقة البالغة فيه:, 
فإنه مسا من أمة تستطيع أن تعيش بلا 
تاريخ .. تاريخ ممحص محقق ؛ ميسر 
التناول على جميع المستويات ؛ من الطفل 
الدارج فى أول الطريق إلى الباحث 
المتخصص فى آخر الطريق .: 

فهى لا يزال منشغلا بأمر كتابة تاريخ 
إسلافى المسلمين » يكون «ميسر التناول 
غلى جميع المستويات؛ ؛ أى أنه مهتم 
بعملية «الترصيل» أكثر من عملية البحث 
عن الحقائق.. واكنه يرف أيضا أن هذا 
التاريغ ستجل ضخم يحثاج إلى تمحيص . 
وليس تمحيص الوقائم هو كل ما نحتاج 
إلى عمله فى هذا السجل لكى نستطيع أن 
نعيد كتابة تاريخنا ؛ ولكنه ولا شك خطوة 
أساسية يجب أن تعقبها خطوة «القرامة» 
أى اكتشاف العلاقات الظاهرة أو الخفية 
بين الوقائع ٠‏ فبهذه الخطوة ااثانية يصبح 
للتاريخ معنى فى حاضر الأمة الحية . 
ولكن مؤلفن ا يرجىء مهمة «التسحيص» 
( وما يجب أن يتبعها من «القراءة: ) إلى 
وقت غير معلوم ؛ تقوم فيه «مؤبسسات» 


ار حل 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القفز حلى الأشوالك ‏ 


01000126021. 


متكضهنة : الآن فددة المهفة الطلببلة 
ه أضخم من أن تكون جهد أفراد متفرقين 
فى جيل من أجبال المسلمين . إنما هى فى 
حاجة إلى جهد جماعى منتظم .. قد يمتد 


بضعة أجيال .» 


«التاريخ - البحثه بإحالتها إلى مؤسسة 
(وهو أسلوب مألوف فى التأجيل والمراوغة) 
ليقفز إلى مشكلة «التاريخ - الدعرة» »ولا 
يبالى بقاب الأوضاع » فلا بس عنده من 
أن بضمع « منهجا » لكتابة « موضوع » لم 
تحقق مانته بعد . 

وهى يحاول الخسروج من هذا المأزق 
بقوله إن ما يكتبه ليس تاريخا . إذن فأى 
شىء هو ؟ إنه فى الحقيقة أشياء كثيرة 
مختلطة . فهى - من ناحية - فلسفة دينية 
للتاريغ ؛ أو ؛ بالمصطلح الإسلامى:# 
مبحث من مباحث علم الكلام ؛ رغم أن 
«قطباء يرى فى علم الكلاممظيهرا من 
مظاهر ٠ه‏ الفرّى الثقافئ الإغريقى اص 
) وهو - من ناحية ثانية - نقد 
عام؛ موضح بعدد من الأمئلة . للتشويه 
المتعمد الذى أقدم عليه المستشرقون » 
بدرجات مختلفة » فيما كتبوه عن التاريخ 
الإسلامى ؛ ولو أن هذا النقد لا يتناول - 
فى الواقع - «مناهج» المستشرقين , بل 
سوء استخدامهم لهذه المناهج ٠‏ ثم هو - 
من ناحية ثالثة » وقد تكون هذه الناحية 


| هى المقصودة بالذات - + دعوة » (أم 


أقول «دعاية» ؟ ) لتيار دينى معين. هرف , 
امملانع) ديسمير 1956 
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منذ أول ظهوره ؛ بارتباطه المباشر 
بالسياسة . والتاليف فى كل واحد من هذه 
الموضوعات الثلاثة له مشروهيته . وله 
أيضا ه متهجه » الذى يميزه عن غيره . 
ولقد كان جديراً بقطب ؛ وهو يتحدث عن 
«منهجء كتابة التاريخ » أن يلتزم بالمنهج 
المناسب لكل واحد من هذه الموضوعات 
الثلاثة : أو لواحد منها فقط وربما كان 
هذا أقرب إلى المعقول والممكن ؛ وأدنى إلى 
الوضوح الفكرى المنشود , 

ومع ذلك ففى مرحلة كهذه التى نعيش 
فيها ؛ يمكن أن تتداخل الموضوعات كما 
تتداخل الرغببات والمواقف والآمال 
والمخاوف . وليس غرضنا من القول 
باختلاف هذه الموفسوعات الزعم بأتها 
منفصملة فى الواقع ٠‏ بل أنها تمثل مسالك 
اللختلفة للإمساك بهذا الواقع والسيطرة 
عليه . وإذا كنا نرى أنها جميعا لا تفنى 
عن المسلك العلمى الذى يرمى إلى #فهم» 
هذا الواقع يِأقبْل أى مسلك اخر » فإن هذا 
يجب ألا يمتعنا يمن مناقشتها فى ضوء 
الفاضر : ون يتسع ما بقى من صفحات 
هذا المقال لمناقشتها جميها , فلنكتف 
بواحد منها ٠‏ أملين أن نعود إلى مناقشة 
الموضوعين الباقيين فى مناسبة قادمة , 

© جهل المستشر لين 

وما دمنا قد بدأنا هذا الحديث «برد 
الفعل» الذى تثيره كتابات المستشرقين عن 
الإسلام ٠‏ فلننظر إلى بعض ما يقوله 
محمد قطب حول هذا الموضوع . 
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لا يعجب قطب ؛ كمأ عجب مبعوث القارىء المعاصر أكشر من المصنفات 
لسة الرواش : ليرول باستو را العربية القديمة التى كانت تكتفى بحشد 
لل حا و و ده الروايات - وإن كان بعضها ضهيفا - 
بعلا وا حقيقة الإسلام , دون أن نؤاف منها صسورة واضصحة 
وكأن لستشرقين إتما يقصدوننا نحن متكاملة إنما العيب فى كتايات 
المسلمين بما يكتبون عن تاريغ الإسلام . المستشرقين هى ما حفلت به من تشويه 
ولى التقى قطب بشهادة الواقع لقال إنهم - متعمد ( «كيف نكتب التاريخ الإسلامى 
بير استثناء تقريبا - عملوا أو يعملون فى ص ٠١‏ ) ولعلتا نوض ين 0 
وزارات المستعمرات أو الأقسام التى فى دكتابة 1 ل 0 
0 *ادات اله 93 : 0 0 20 
ا لسالالة لخارجية فى الدول فى قراعته أو دراسته كما نفضل أن نقول 
بزو وان موستهو مي تع الجهاز نحن , فى أن التاريخ كان يعد قديما 
النظرى الذى يشكل ويبرر سياسات هذه عند العر: قور" ؛ طيخ الزواية: 
١‏ . ' 1 7 ' 5 2 ؛ من فة , 
وت 00 ماتمديا أى أنه كان مجموعة أخبار تتداول شفاها 

ينكل مراك لفرد الأوربى الذى يجب أو تئون فى الأسفار , أما فى العمسر 
أن ينظر إلى الفرد المسلم على أنه دوثه فى المذ فقد أصبع من علوم الدراية أو 
القيمة . 3 1 5 

ل ب “0 7 !لباب رالنتائج . وقنب ؟ يقول 
والتفسير والحكم جز من قوام تفكبرقم #تتث مبنزتجناً عن لوقف الذى يجب أن 
انهم لا ينظرون إلى إلدد اريم اااي نتخديا يك أده ع 0 
باشرة بعيون مبحيحة ٠‏ ب[ يضعون أما 1 زه لاه مين » من هذ 

: بلي م 

مرأة معوجة , ثم يصفون صبورته فى ]مرا . ..المنهج الحديث فى دراسة التاريخ , الذى 
والدليل على ذلك أن الكتاب الأوربيين هى منهج المستشرقين , ولكنه يتركنا نفهم 
الذين يتحررون من سياسات حكوماتهم ضمنا أننا لا نستغنى عنه ؛ إنما المطلوي 
يعرفون كيف ينصفون تاريخ المسلمين أن نكتب تاريمأ حديثا من منظور 
وحخسارة المسلمين , وإن لم يكونوا إسلامىء أى فى إطار قيم إسلامية. 
متخصصين فى أى منهما ؛ وقد استشهد وأحسب أن هذا هوما يحاوله بالفعل عدد 
قطب بأقوال بعضهم ( «رؤية إسلامية لا يحمصى من المؤرخين المسلمين . ولكن 
لأحوال العالم المعاصر» ؛ ص ١17‏ وص «قطباء لا يريد أن يعترف بهذا » فلو فعل 
154 ), لا عرف كيف يدير معركته ؛ وهى - إن 

ولكن «قطباء يعت رف بأن منهج كنت قد نسسيت ما قلناه فى صدر هذا 
المستشرقين فى كتابة التاريخ يشبع حاجة الحديث - التبشير بالإسلام بين المسلمين. 

1 
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انحرافات الطلاب فى معاهد التعليم : 


حفس هط نذا وأ يط نض ؟ 
نط تتا أت 


يه عسي ل لس ل و 
: أ 
47 


الأمر الطبهعن أن نتكلغ] عن طالب ينتقترف: طالب واحد » 
أو عن قلة من الطلاب المنعرفين . أماآأن نتحدث عن أعداد 
كبيرة من هؤلاء تصل نسبتها إلى ما يزيد على ثلث التلاميذ 
جميعا فى المدارس الثانوية (للبنين) » وخمس الطلاب 
الجامعيين فى جميع الكليات التى تضمها جامعاتنا ( المدنية ) 
على مستوى الجمهورية ؛ وأن تكون هذه الانحرافات من النوع 
المدمر للعملية التعليمية من أصولها إلى فروعها , فهذا هو الأمر 
غير الطبيعى ؛ بمعنى أنه أمر لا يجوز السكوت عليه . ولا 
التهوين من شأنه وبمعنى أنه لابد أن يكون دليلا على فساد 
عميق . أو على وقوع سلسلة من الأخطاء بالغة التركيب 
والتشابك أصابت ولا تزال تصيب مرفق التعليم فى مجتمعنا . 


المدزع) ديسمبر 11447 ىكس 


و 
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كيف نشات هذه 
الاندرافات وشاعت ؟ 

الفهم هى الطريق إلى التفسير , 
والتفسير هى الطريق إلى العلاج . نقطة 
البدء أن نستبصر يحقيقة وضعنا ونعترف 
بأن المشكلة التى نحن بصددها طال عهدنا 
بها مما أدخل عليها درجة عالية من التعقد 
زادت وتزيد من تفاقمها . كذلك يلزمنا أن 
ندرك ونسلّم بأن مشكلة بهذا الحجم لا 
يمكن أن تكون قد نشأت وتفاقمت نتيجة 
عوامل فردية كأن تكون سمات شخصية 
فى هؤلاء الطلاب على وجه التحديد الذين 
خرجوا ويخرجون بسلوكياتهم عن الحدود 
اللائقة أى الواجبة ٠‏ بل لابد أن تكون 
العوامل المسئولة اجتماعية بطبيعتها 
تتعدى حدود الأفراد المنحرفين إلى 
مؤسسات المجتمع نفسها . فإذا سلّمناآ 
بهاتين المقدمتين معأ يأى التراكم من طول 
ما تركنا المشكلة؟تسنتشري!» واجتماعرة 
العوامل المسئولة “فقد أصبم الطريق إلى 
الفهم والتفسير ميشورا وإن لم يَخَلْ الآمر 
من قدر معقول من المشقة . 

هناك عدد كبير هن العوامل 
الاجتماعية المشاركة فيما نحن بصدده ؛ 
بعضها مسئول مسئولية مباشرة والبعض 
الآخر مسئوليته غير مباشرة . وسوف 
نفرد هذا المقال لاستقراء هذه العوامل 
وبيان كيف كان تدخل كل هنها وإسهامه 
بنصيب فيما آل الوضع إليه » ثم بيان 
كيف كان تفاعل هذه العوامل جميعا فيما 
بينها بحيث ترسب من هذا المجموع كله 


كبان متكامل يدعم بعضه بعضا فيعمل 
على ترسيخ التدهور والدفع فى سبيل 
تحقيق المزذ مثه . 
عوامل مباشرة 

تنقصد بالعوامل المباشرة مج 
آليات والعمليات التى ينصبة تاثيرم 
على المعاهد التعليمية مباشرة» أى دون 
وساطة. وتحت هذا العنوان تجدنا بصدد 
عاملين رئيسيين : أحدهما تغير الوظيفة 
الاجتماعية للمدرسة ( أى الجامعة أو أى 
معهد تعليمى ) ؛ والثانى هو تاكل مفهوم 
العقاب حتى شارف على الانقراض . ومع 
أن المي رثا أصلا كتتيجين ( ضمن 
نتائج أخرى ) لأساليب اللعبة السياسية 
كما مورست فى جزء كبير من تأريخ مصير 
الحديث فإنه مما يساغد على مزيد من 
وضوح القهم لهذا الموضسووع الذى نحن 
يحتدر ألا“تستجهماء معأ ؛ لآن إدماجهما 
فيه من الكتتهارة لأفهع المدقّق أكثر مما 
فيه من الريع . 

١‏ - تغير ألوظيفة الاجنماعية 
للمدرسة واتجامعة : 

المدرسة مؤسسة اجتماعية ؛ وتغليم 
النشء ( أى تلقينه مجموعة من المعلومات 
النظرية وتدريبه على مجموعة من المهارات 
العملية ) وتربيته ( أى غرس متظومة 
بعينها من القيم فيه ) هما شقا الوظيفة 
الأصلية التى من أجلها أنشئت هذه 
المؤسسة . لكن من سنن الحياة الاجتماعية 
أن وظيفة أى مؤسسة لا تثيت على حال 


ا 
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واحد آماداً طويلة ٠‏ بل تتوالى عليها 
تغيرات لا أخر لها » يضاف بعضها إلى 
الوظيفة الأصلية فيتميها ويدعمها , 
ويتدخل البعض الآخر ليعرقل تلك الوظيفة 
وربما تهددها فى صميم وجودها . وقد 
حدث هذا بالنسبة للمدرسة ( نقصد لدور 
العلم جميها ) فى مجتمعنا ؛ ووقع عليها 
التغيير بقعل قوى متعددة الطبائع 
والمصالح والأوزان ؛ فكانت المحصلة 
النهائية ( هن خلال سلسلة من التفاعلات 
بالغة التعقيد ) تقليص الدور الأصلى من 
ناحية ؛ وتشويهه من ناحية أخرى ؛ قأما 
عن التقليص فقد انكمش الدور التعليمى 
الى أقصى درجة فأصبح لا يزيد على 
تعبئة مجموعة من المعلومات فى الأدمفة ثم 
إعطاء أصحابها شيادة مختومة بأن 
الدماغ امتلأ بقدر"كذ!. وأما عن التشيويه 
فقد جاء من خلال القمل الطلياسل ؛ إذ 
اكتشف رجال السياسة عندنا ( فى عهد 
الأحزاب, ثم بعد أن ألفت الدولة الاحزاب, 
ثم بعد أن عادت الأحزاب من جديد ) أن 
المدرسة من حيث كيائها المادى البشرى 
إن هى إلا حشد من صغار الشباب فى 
مكان بعينه وزمان بعينه ؛ فلم لا يستغل 
هذا الحشد كاداة فى لعبة السياسة ؟ ومن 
ثم فقد أقدموا على استفلال هذا الحشد 
فعلا , بصورة أخذت تزداد تبلوراً مع 
الأيام منذ الثلاثينيات» ولا يرال هذا يجرى 
تحت سمعنا ويصرنا فى أيام التسعينيات 


مديع) ديسمير 141417؟ 
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التى نعايشها . وقد تغير اللاعبون على مر 
هذه العقود جممعا ' وتغيرت بعض 
القواعد الورئيسية للعبة ٠‏ بينما بقيت 
ميكائيكيتها التفصيلية على ما هى عليه . 
أما الذى ضاع نتيجة لجهود الجميع فهو 
المدرسة كمؤسسة اجتماعية نشأت أو 
أنشئت بهدف تعليم النشء وتربيته . ومع 
ضياع الكل (الذى هو المدرسة) ضاعت 
هوية الأجزاء (الامتحان» والمواظبة. 
والاحترام). ضاعت فعلا من وجدان 
الجميع , 

> --- تاكل مفهوم العقاب . 

بغض النظر عن مفهوم المدرسة وما 
أصابا هذا المفهوم ومحتوأة من ضياع 
فقد جرت عملية أخرى أسهمت بنصيب 
كبير فى تفاقم مشكلة الانحرافات التى 
تخَ“بصوذغ . وتتلبخص هذه العملية فى 
وقوع | سِلَلدَلّة ين /التغيرات المتلاحقة 
أصايت مفهوم العقاب فى وجدان 
مواطنينا (نحو أبنائهم بوجه خاص) فشأت 
معظم فاعليته كمنوان على مجموعة من 
الإجراءات التى لابد من تطبيقها فى بعض 
المواقف التربوية . ومع ذلك لا يجوز أن 
يغيب عن خاطرنا أن مفهوم العقاب لايزال 
يلقى عناية علماء النفس والتربية المعءاصرين» 
ولا تزال البحوث تتوالى حول أفضل 
الشروط التى إذا روعيت عند تطبيقه أمكن 
الحصول منه على أقضل عائد . 

ويتلخص ما حدث لدينا فى وقوع 


د#خ# ل 
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نومين من التغيرات ٠‏ جرى أحدهما على 
المستوى النظرى ٠‏ وجرى الثانى على 
المستوى العملى . ولابد من الرجوع 
بذاكرتنا قليلا إلى الوراء لكى تفهم كيف 
حدث ما حدث. تبدأ القصة بانتهاء الحرب 
العالمبة الثانية فى سئة ه94١‏ ,؛ وعودة 
الاتصال الميسر بيننا وبين الخارج ( وهى 
الغرب فى معظم الأحيان ) . ومع مزيد 
من تكثيف الاتصال ؛ عبر أدوات الإعلام 
وعبر المبعوثين خاصة والمثقفين عامة بدأت 
ترد إلينا كثير من الأفكار والنظريات 
فتلقى لدينا حظوظا متفاوتة من الاهتمام 
والترحيب . وكان من بين هذه الاأفكار 
والنظريات ها يمس موضوهات التربية 
بوجه عام وموضوع العقاب بوجه خاض . 
وكان التوجه الرئيسى لهذه الأفكار 
والنظريات يدعو إلى تأكيد ,قيمة الخرية 
والتلقائية فى تنشئة الصفار ٠‏ ورفض 
العقاب وتجريحه كوسيلة تريوية , واعتباره 
دليلا على فشل المربى أكثر منه دليلا على 
عيب فى النشء . بدأت هذه الدعوة (كما 
هى العادة فى كثير من الدعوات ) خافتة 
الصوت محدودة النطاق ؛ ثم ها لبثت أن 
انتشرت لتملأ أعمدة جرائد الفترة 
ومجلاتها ؛ ثم أصيحت تردد على ألسنة 
كثير من المواطنين فى أحاديثهم العادية , 
حدث هذا على المستوى النظلرى » ولا تزال 
بقاياه تطالعنا من حين لآخر حتى يومنا 
هذا وخاصة فى العدادات النفسية من 


انشرافات الطلاب 
خلال أحاديث الخلافات بين الوالدين حول 
ما جرى وما يجرى بسبيل تربية أطفالهما. 
والنتيجة العامة فى نهاية المطاف هى 
إمراض الضمائر حول مقهوم العقابٍ . 
وننتقل الآن إلى ما حدث على المستوى 
العملى . ويعود المشهد بنا مرة ثانية إلى 
ها فعلته اللعبة السياسية ؛ ولكن من زاوية 
جديدة مغايرة لمنظورنا الذى أوردناه منذ 
قليل . فالمنظور السابق ( الخاص بلعبة 
السياسة أيضا ) يتناول تفريغ معاهد 
العلم من محتواها إذ تبدى فى نظر 
اللاعبين مجرد حشود شبابية تنتظر من 
يستغلها لمؤازرة هذا الحزب أو ذلك التيار 
(.ولا' يهم بعد ذلك أن تصبح مفاهد علم 
يلام ) . أما المشهد الجديد فبيدا فى 
الخمسينيات » وتنتظم أحداثه من خلال 
عمليتيئ زئيسيتين قَامت عليهما اللعبة فى 
معخلم فظولها ؛أهاتاق العمليتان هما : 
«ترويع القيادات التربوية» ؛ و دعبث أهل 
الثقة بعد تحييد أهل الخبرة» . هذان 
عنوانان على كم هائل من الأحداث 
لانستطيع أن نعرضها بما يوفيها حقها 
فى هذا المقام مهما أوتينا من الإعجاز فى 
القدرة على الإيجاز . ولذلك يكفينا فى هذا 
الصدد ذكر بعض الإشارات المحدودة. 
فقد ورث نظام الحكم الجديد فى يوليو 
سنة 15015 بيئة تعليمية هشة , شكلا 
ومضمونا كما أوضحنا هن قبل . هذه 
حقيقة تاريخية لابد من الشهادة بها . لكن 
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إحقاقا للحق آيضاً لابد من أن نضيف أن 
هذه البيئة لم تكن أتقاضا . كانت هشة 
فقط , لكنها ظلت محتفظة يهيكلها قائما 
على قدر من التماسك رغم تهافته . تدفقت 
الأحداث السياسية بعد ذلك بغزارة شديدة 
يشيع فيها ومن حولها شعور عام بالتوتر 
يتردد مضمونه بين الترقب والتخوف 
والقلق , وقد أصاب معاهد التعليم وأهلها 
من ذلك عنت كبير ؛ ما بين حملة للتطهير ؛ 
وتهديد بمزيد من التطهير » وتعريض 
ببعض أساتذة الجامعات تلميها أحيانا 
وتصريحا أحيانا أخرى ؛ ثم ما كان من 
أحداث مارس 15164 ؛ وما أعقبها بعد 
بضعة شهور هن طرد ما يقرب من 
خمسين عضوا عن أعضاء هيثة التدريس 
بالجامعات ؛ وإلفاء نظام انتخاب عمداء 
الكليات ليحل محل تمييتهع- من بقبل 
السلطة السياسية"مباشرئ !: الغ وكانت 
الحصيلة النهائية لَهِدَه الاحداث جميعاً أن 
آمن أهل العلم والتعليم بأن أمورهم لم تعد 
بأيديهم ؛ وهكذا تم ترويع أعمدة السلطة 
أعراض «انكسار الروح المعنوية» ؛ وكان 
من أهم هذه الأعراض انحسار دور المعلّم, 
أى اختزاله . فبعد أن كان دورا ثريا لأنه 
مركب من أدوار جزئية متعددة ٠‏ فيها 
التعليم : والتربية ؛ والتثقيف , والصداقة , 
والقدوة ؛ بل وتقديم العون والحماية المادية 
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والأدبية أحيانا ٠‏ أخذ فى الانكماش 
والتراجع عن آفاقه ليقترب ما أمكن من 
أداء جزئية واحدة هى تلقين المعلومات 
داخل قاعة الدرس فى الوقت المحدد 
حسب جدول الدراسة المحدد ٠‏ وأسقطت 
الأجزاء الأخرى تماما . غن وهى أحيانا : 
وعن ذبول بغير وعى أحيانا أخرى , 
(مجرد نمط جديد للتكيف يضمن السلامة 
فى مواجهة ظروف بيئية شديدة التهديد ), 

وصحب تيار الترويع هذا . منذ أيامه 
المبكرة ٠‏ ظهور البوادر الأولى لتيار آخر 
سار وتقدم مع الأول بالتوازى » وهو ها 
سمى فيما بعد « الاعتماد على أهل الثقة » 
( فييهقابل أهل الخبرة ) . وظهر أهل 
الثقة فى الليدان وتولوا تسيير دفة الأمور . 
وكان شغلهم الشاغل أن يظلوا أهلا للثقة 
لدىبالحاكمب؟ وترجموا ذلك بأن يحققوا له 
أكبر قد رمن الهذوء والىكينة حول مسيرة 
العملية التعليمية , وكآن هذا الهدوء يعنى 
أشياء كثيرة آخذت تسفر عن وجهها 
الحقيقى يوما بعد يوم ؛ فى البدء كان 
يعنى أن التعاطف مع الأساتذة المفصولين 
لا يجوز ؛ وأن أي رأى يحمل شبهة النقد 
للأمور العامة ( نافيك عن الأمور 
السياسية ) محظور ؛ ثم اتسعت جعبته 
ليشير بن لا داعى لما يسمى بالمحاضرات 
الثقافية العامة وما شابهها من تشاطات 
جامعية ؛ ثم ازدادت الجعبة اتساعا لتشير 
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فى نهاية الأمر بأن أى شىء يثير جدلا أو 
ضوضاء ( كاحتدام خلاف بين بعش 
الأساتذة ) مرفوض لأنه سوف يقلل من 
ثقة الحاكم فى أهل الثقة ؛ وتطور مطلب 
الهدوء فتصبع مطلبا للتكتم حتى على 
المخالفات » وخاصة إذا صدرت عن من 
هم أهل حظوة عند أهل الثقة سواء أكان 
أصحاب الحظوة هؤلاء طلابا أم عاملين أم 
كاثوا من بين أعضاء هيئة التدريس . 

وتفاعل التياران فيما بينهما » «ترويع 
أعضاء هيئة التدريس:» و «التكتم على 
مخالفات ذوى الحظوة»ه » وأسفر الحساب 
الختامى لهذا التفاعل عن تأكل مفهوم 
العقاب ٠‏ وانقراض إجراءاته .في معظم 
الأحوال , 

عوامل غير مباشرة 

السمة الرئيسية للعوامل غير المباشرة 
آنها لا تعتمد فىوجودها أضِلا على وجود 
المؤفسسة التعليمية .ومن ثم فإن فاعليتها 
لا تكون موجهة بالضرورة إلى التأثير فى 
هذه المؤسسة. أىأن تاأثيرهافى 
مؤسسات التعليم يأتى بالعرض لا 
بالجوهر . هذا هو أساس التفرقة التى 
نقيمها بين عوامل مباشرة وأخرى غير 
مباشرة . وقد رأينا أن العاملين المباشرين 
اللذين أتبنا على ذكرهما يعتمدان من 
حيث كيانهما على كيان المعاهد التعليمية. 

من ينظ. فى حياتنا الاجتماعية 
الراهئة نظرة التفكير الأمين سعيا وراء 


انشراقات الطملاب 
التدبير المخلص يجدها زاخرة بالعوامل 
التى تنخر فى كيان معاهد التعليم لدينا , 
بل وفى صميم العملية التربوية كلها (فى 
المدرسة وفى البيت) . غير أننا سنعرض 
بشىء من التفصيل فى الجزء الباقى من 
هذا المقال لعاملين اثنين من بين هذه 
العوامل المتهددة لأنهما يأتيان فى رأينا 
على رأس القائمة : 
١‏ - تشوه الضمير العام : 

جاء فى لسان العرب أن كل ثسىء 
لا يوافق بعضه بعضاً أشوه ومشوه . 
والشوه مصدر الأشوه والشوهاء ؛ وهما 
قبيها الوجه والخلقة . وجاء كذلك تشوّه له 
أئ تفش له . وهذا بالضبط ما حدث 
للختفير العام فى مجتمعنا على مر 
الفمسين سنة الماضية ؛ فقد أصايته 
تغيراج غير ملتظمة ولا محسوية : ومن ثم 
فقد_.أصيخ يموجخ بمموعات من القيم 
ليمن. بينها: اتساقبولا تناسق ؛ كما أنها 
تنطوى على قدر كبير من التنكر لمنظومات 
قيمية أخرئ كانت من قبل تنقرد بالساحة 
أو تكاد . فإذا نظرنا من هذه الزاوية إلى 
انحرافات الطلاب ( فى حدو الفئات 
الأريع التى سبق أن عرضنا لها وجدنا 
أنها جزء من كل فما يقع منهم تقع نظائره 
فى مجالات أخرى ؛ وما تلقاه انحرافاتهم 
هذه هن تغاض أحيانا : وتواطؤ أحيانا 
أخرى يعدت مثه تماما مع النظائر التى 
شاعت من حولنا فى جميع أرجاء المجتمع. 
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وأخطر أبعاد التشوه بصورته الواقعة فعلا 
هى ما أصاب إدراكنا للقيم المحمولة على 
بغض الأقعال ؛ قفعل الفش بوقائعه المادية 
المعروفة كنا نراه حتى أوائل الخمسينيات 
فندركه مباشرة على أنه فعل مجرّم ٠‏ ومن 
ثم فقد كان مجرد إدراك وجوده يحمل 
معلى استنكاره ويحقز إلى معاقبة مقترفه 

غير أن هذا الإدراك دبّت فيه عوامل 
التحلل على مر الأعوام حتى وصلنا الآن 
إلى ما نحن فيه ٠‏ فقد أصبح معظمنا يرون 
وقائعه المادية فيدركون فيها دليلا على أن 
فاعلها يطلب نجدة ؛ ومن ثم فهم يسارعون 
إلى نجدته ( يتطوع الآن كثيرون من 
المراقبين فى لجان الامتحان بالمسارعة إلى 
تقديم النجدة المطلوبة , بشكل أو بَأَكن ) . 
وقد لا يكون لبعضهم مصاحة شخصية فى 
ذلك » مما يعنى أنه حَتِك تشوهاحقيقى فى 
الضمير العام, ولم تعد المسالة تقتصمر على 
سلوك مجموعات من الماتفعين ومنتهزي 
القرّض .2 هذا ها يحدث فعلا بالنسبة 
للغش ٠‏ ويحدث ما يعادله بالنسبة لسائر 
أنوا ع الانخرافات التى ذكرناها وها يقع 
فى محيط الطلاب ليس إلا صدى لما يحدث 
فى المجتمع العريض؛ بمؤسساته الرسمية 
وغير الرسمية . 

؟ - الإعلام المرئى : 

تشير البحوث الميدانية المتعددة ٠‏ وقد 
أجربت فى كثير من المجتمعات » إلى خطر 
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الإعلام المرئى من حيث قدرته على التأثير 
فى نفوس مشاهديه ‏ تأثيرا ينفذ إلى 
مشاعرهم وسلوكياتهم. صحيح أن التاثير 
لا يتوزع بمقدار واحد على الجميع؛ فهناك 
فروق بين الأفراد فى هذا الصدد تتدخل 
فى حسمها عناصر كثيرة كالعمر 
والخبرات السابقة والاتجاهفات النفسية 
الأساسية ... الخ ؛ ولكن التأثير موجود 
على كل حال ؛ وخاصة إذا ما توافرت 
شروط بعينها ؛ وتتوافر كثير من هذه 
الشروط عادة فى حالات المشاهدين من 
الشباب . وجدير بالذكر أن التأثيرات التى 
نعنيها لا يمكن تتبعها تفصيلا كأن نقول 
مثلاإن هذا الفيلم بالذات يترتب عليه كذاء 
نينما يترتب على ذاك المسلسل تأثيرٌ اسمه 
كذا ... الخ ولكن التأثيرات الجزئية تتجمع 
فتّما”بيدنها 1 وتخرى عليها تصنيفات 
تلقائية يشلفة افىَ/ نفوس مشاهديها 
(تماما كما يجرى على جزئيات خبراتنا 
وهى تتجمع فى وعاء الذاكرة بعيدة المدى) 
فينتهى الأمر بها إلى إكسابهم توجهات 
معينة لا تلبيث أن تصبع قوالب آسرة 
لسلوكياتهم . وما يعتينا فى هذا المقام هو 
هذا الترسيب العام الذى يحتوى على كثير 
من بذور قيم بديلة تحاول أن تنغرس فى 
نفوس متلقيها لتقوم لديهم كسند داخلى 
يحرضهم ويقويهم على رفض ما تحاول 
بقايا المؤسسات الاجتماعية التى لا تزال 
قائمة أن تفرسه . فى هذا السياق يلزمنا 
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أن نشهد بأن الإعلام المرئى ( وأنا أخصه 
بالذكر هنا لا لأآن سائر أنواع الإعلام لا 
تأثير لها ولكن لأنه أقواها ) أباح ولا يزال 
يبيح لنفسه ؛ باسم الجانب الترويحى من 
وسبالتة + الشسخرية من كين مق المقدسنات 
الاجتماعية . وقد جاءت معظم هذه 
السخرية شديدة الفجاجة بما يتناسب 
وفجاجة النوق فى كثير من الأعمال 
التمثيلية لدينا ٠‏ ومن ثم فقد أسهمت ولا 
تزال تسهم بقوة فى مزيد من إفساد مناخ 
التنشئة الاجتماعية لدينا بصورة عامة . 
وجدير بالذكر أن الأعمال الكرميدية ليست 
وحدها مصدر الأذى لهذا المناخ شيما 
يعرض إعلامنا ٠‏ ولكنئا نخصها بالذكر 
والمضمون . ولكن هناك مواد أخرى كثيرة 
تسهم بنصيبها ب كذلك 'فى! دعم مناخ 
الانحراف وتمزيق الشتار القاصل بيناها 
يجوز وما لا يجون:. ( كالإغلانات وما 
يعرض فى معظمها ؛ ومباريات كرة القدم 
وما نشاهده أثناعها فى الملاعب ... وغير 
ذلك كثير). وأمام هذا الوابل من الغذاء 
المعنوى الفاسد يصبح من المحال على 
النفوس ألا تمرض ؛ ويصورة خاصة 
نفوس الشباب , 
خاتصة : 


أما بعد فقن وَضَعْتَ نصب عيْتى فى 


اشر افايت المسلات 
هذا المقال أن أوضح كيف نشات 
انحرافات الشياب التى سبق أن ذكرناها 
وكشفت عنها الدراسة الميدانية فى 
مدارسنا وجامعاتنا ٠‏ وفى هذا السبيل 
تكلمت عن عوامل مباشرة وأخرى غير 
مباشرة أسهمت فيما وصلت إليه معاهدنا 
التعليمية من أحوال تثير الأسف فى 
الحاضر ؛ والإشفاق من المستقبل . وغنى 
عن البيان أننا راعينا الإيجاز فيما ذكرنا 
من عوامل سواء فى حصرفها وفى 
وصفها؛ ومعنى ذلك أن هناك عوامل أخرى 
مباشبرة غير ما ذكرنا ؛ مثال ذلك عامل 
الزحام داخل قاعات الدرس وهو ما يغرى 
بالكثيز من العبث والفساد الذى يتخفى 
فى هذا الزحام فلا يكن ملاحقته ؛ ومثال 
آخر قصور الخدمة التعليمية نفسها 
اللرتئلة يَضيّف تلهيل أعداد كبيرة من 
المدرشين؛أر يفتور“ متهم . كذلك هناك 
عوامل أخرى قير مباشرة تضاف إلى ما 
ذكرنا ؛ من هذا القببل مستوى التفكك 
الذى بلفته كثير من الأسر نتيجة لظروف 
الحياة التى لم تعهدها معظم هذه الأسر 
من قبل ؛ ومن هذا القبيل أيضا ندرة 
وجود القدوة أمام الشباب فى حياتهم 
الاجتماعية الراهنة . 

خلاصة القول أن ما ذكرناه قليل من 
كثير ؛ ولكن العبرة فى هذه الأمور بتبليغ 
الرسالة فى جوهرها ؛ ويبقى بعد ذلك أن 
نتساعل : وكيف يكون العلاج ؟ 
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بقلم : د. رشدى سعيد 


ربما كانت أخطر المشاكل التى يمكن أن تواجه مسر 


مستقبلا هى تأمين نهر النيل 


مصدرها الوحيد للمياه - 


كإعدقة يوك الحستة ال 7 تمهويان تا ل ا 
بالماء - تحتاج إلى وضع السياسة التى تضمن لها وتقنن 
الحقوق المائية التى تمتعت بها لفنتثزة طويلة . ويخلق تزايد 
طلب دول حوض النهر الأخريق على ماء النيل موقفا جديدا 
ثماما على مصن والتى, مفسذ بالقدم.اعبتبرت النيل نهرها 
الخاص ؛ ومن" الأفصُل لمصمر أن تخطط للعيش/فى نطاق 
حصتها الحالية من ماء النيل -. وتنسبى .على الأقل مؤقتا- 
أى حصة اضافية يمكن أن تأتى من مشاريع التحكم فى أعالى 
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النيل . 

كما يتطلب الأمن المائى أيضا 
المحافظة على الحالة الطبيعية النقية لمياه 
خزان بحيرة ناصر الذى يعد مصسر 
والسودان بحاجتهما من الماء العذب , 
ولابد من اتخاذ اجراءات فورية لحماية 
نوعية الماء فى الخزان ؛ وهذا ما يمكن 
تحقيقه على أفضل صورة اذا ما أعلنت 
شواطىء البحيرة وعلى طول امتدادها 
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كمحمية قومية والايقاف الفورى لكل 
المشاريع التى يقوم بها المقاولون وغيرهم 
على هذه الشواطيء بحجة الاستصلاح 
والاستزراع ؛ وربحماية هذه الشواطىء 
نضمن أن البحيرة لن تستخدم كمصرف 
للنفايات الزراعية أو الصناعية أو المانية , 
ولن يكون من الصعب فرض هذا الاعلان 
حاليا حيث إن الشواطىء غير ماهولة 
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تقريبا فى الوقت الحالى كما أنها ذات 
احتمالات اقتصادية متدنية , 

أيضا - تتطلب حماية البحيرة 
المراقبة الدورية لعمليات الترسيب بها 
والتى تؤثر على حجم الفزان وطاقته 
وحركة الماءبه . وعلى نر علمى قبان 
الدراسات السابقة قد أخذت فى اعتبارها 
فقط كميات الطمي | الت يتلبها] لنب[ (كقا, 
الفيضان فى حسياباتها سيعة الفزان , 
وأود أن أشير هنا إلن أهميبعة امتتحدان 


١ 1‏ : مه 4 
مطلوب حلول غير تقليدية 


والمشكلة الثانية المهمة التى تواجهها 
مصر بالنسبة لمستقبل النهر هى الضغوط 
التى يتعرض لها كنتيجة لتزايد متطلبات 
النمسى السكانى السريع ؛ وتبين كل 
المعلومات والاخصاءات المتاحة أن التدهور 
قد بلغ حذا لا يمكن علاجه إلا بحلول 
فريدة وغير تقليدية . 

والعوامل التى تسهم فى هذه الضغوط , 
كثيرة ومتعددة ؛ أولها تفرد نهر النيل بان 
عليه أن يؤدى وظيفة مزدوجة : 

إمداد مصر ب /5١‏ من احتياجاتها 
من الماء العذب , ونقل أكثر من ثلاثة أرياع 
نفاياتها ٠‏ فهو الشريان والوريد فى نفس 
الوقت ؛ وتفرض هذه الظاهرة الفريدة 
عددا من المشاكل عليئا أن نواجهها 
بصيورة عملية حيث ان القانون المنظم 
لصرف الثفايات فى|النهر والذى تم إقراره 
حديثنا لأياخذ فذه المشكلة فى الاعتبار 


للراقبة وا لتسايمة اتشهل الرجال التي ولف ايل [9كن الل اق فئاققة 
تذروها الرياح والتى تتراكم بمعدلات تتذر الضغوط هو الكتلة السكانية الهائلة التى 
بالخطر على الحافة الغربية للبحيرة <٠‏ تعيش على ضقاف الثهر , والتى يبدو انها 
وتلعب هذه الرمال نورا مهما فى تحديد تفوق الطاقة الحالية للنظام النهرى ؛ وفى 
سعة الخزان ' وتبين موالاة دراسة ور الحقيقة فان المساحة المحدودة للأرض فى 
الأقمار الصناعية أن الرمال تجور على الوادى والدلتسا تكفى بالكاذ الحاجة 
مساحة البحيرة بمعدلات سريعة ٠‏ الاسكانية لهذه الكتلة السكانية , لذا فلا 
تستوجب التحديد الكمى لهذه الرمال عجب أنه خلال العقدين الأخيرين فقط 
وإعادة حساب الفترة المحددة للتخزين استهلك الامتداد الحضرى ما يزيد على 
الميت بالبحيرة ؛ من مساحة هذه الأرض ؛ ودمرت 
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أرض مصر الخصبة تحت تلال الطوب 
والحجر والخرسانة ؛ وفشلت القوانين التى 
تمنع استخدام الأرض الزراعية فى 
الاسكان أو أى غرض أخر غير الزراعة 
فى التحكم فى هذا الاتجاه التدميرى الذى 
يبدو وكأن وقفه أصبح مستحيلا . وفشلت 
أيضا محاولات تخفيف الضغط السكانى 
من خلال زيادة الأرض الزراعية بالامتداد 
الى المسحراء المحيطة بالوادى والدلتا , 
فالارض الجديدة لم تعوضنا عما فقدناه 
من الأرض الغصبة القديمة . ومازالت 
جدورى هذا الانتتشار إلئن الصحراء 


منسوب الماء الأرضى ؛ كما يسهم التلوثغ 
الجوى فى هذا التدهور بمعدلات لم يتم 
تحديدها بعد ؛ وحتى الآن أمكنتا تفادى 
الانهيار التام فى الزراعة باستخدام 
سلالات جديدة من النيات - القمع والأرز 
على وجه الخصوص - التى عرفناها مع 
الثورة الزراعية فى خمسينيات هذا القرن, 
وهذه السلالات حساسة بطبيهتها وتعتمد 
على وفرة الماء والسهاد ؛ لذا فئيس غريبا 
أن نعرف أن استهلاك مصر من الأسمدة 
قد زاد اثنى عشر مثلا خاذل فترة ثلاثين 
عاما ٠‏ وتبذل الدولة مجهودا مشكورا فى 


المحيطة موضع نقاش؛ حيث يرى كثير من مواجهة مشاكل تدهور الأراضى الزراعية؛ 
خبراء الاقتصاد أن فقر التربة فى هذه إلا أنه لابد من الاعتراف بأنه على الرغم 
الأراضى المستصلحة وارتقاع منسويها مؤيهاه الجهود الجبارة فمازال التدهور 
إلى الدرجة التى تتطلب رفع الماءإليه - مسَتفرا فالحلول جميعا تواجه المشاكل 
تجعل منها مشروها حدى الجدوى فى اليومية الطارثة اكن لا تغوص إلى مواجهة 
أفضل الأحوال ولق هنالعه من تتتريدا[ السَيٍ (لا-لآسى(,. الكثافة السكانية غير 
إطلاقا من الناحية الإطقيؤافى الاستخدام ‏ المتؤآزنة'مع النّط الحالى فى استخدام 
الأرض القديمة الخصبة لبناء المساكن ,. .. الممبادر المتاحة والبيئة السائدة . 
والأراضى الفقيرة حدية الجدوى فى وزاد من خطورة صدم الاتزان هذا 
الزراعة ! 00 علي فطقي الت طون الرزقن 
ات لتمتص العمالة الزائدة عن حاجة الزراعة, 
وتحت النظام الحالى للاستخدام غير وقدمت المصانع العديدة التى أقيمت وسط 
المحكوم للأرض الزراعية لا تواجه هذه مناطق الكثافة السكانية فرصا العمل 
الأراضى تقلصا فى مساحتها فقط بل اكثيرين وأسهمت فى رفع مستواهم 
وأيضا تدهورا متوسطا أى شديدا حيث المعيشى ؛ إلا أنها وفى نفس الوقت زادت 
تنففض خصويتها بفعل مشاكل مثل من مشكلة التلوث التى بدأث مع ادخال 
فقدان التربة السطهية والتمليح وارتفاغع استخدام المبيدات والأسمدة على نطاق 
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واسع فى الزراعة . وتدل القياسات المتاحة 
على أن اانهر قد بلغ حدا خطيرا من 
التلوث ؛ يلتقط ال ملوثات على مساره حتى 
يصبع عفنا وعليلا عندما يبلغ البحر عند 
المصبات ؛ فبالاضافة إلى كميات غير 
محنودة من نفايات المسرف الصحى 
للمدن على شاطئيه - يحمل النيل ما يقرب 
من 18 بليون متر مكعب من ماء الصرف 
والنفايات الصناعية سنويا » ويذا أصبح 
نهر اأنيل قناة الصرف الرئيسية : يحمل 
الما المحتوى على كل ما يمكن التفكير فيه 
من ملوثات ويكميات تتعدى بكثير الحدود 
المسموح بها لضمان حياة صحية . 
وعندما نتناول المستقبل لا يجب أن 
ننسى التسأثيرات التى قل تَنْتع عن 
التفيرات المحتملة فى المناخ العالمى - وقد 
تعمدت أن تأتى هذه النقطة فى,أخن قائية 
المشاكل بسبب أن مَعرفتنا فين هذا اللجال 
مازالت فى نطاق التصور وليست الآراء 
المدعومة بالحقائق ٠‏ ويتطلب الأمر إجراء 
قدر كبير من الأبحاث قيل الوصول إلى 
تصور محدد لما سيحدث فى هذا المجال , 
وتتخفض درجة حرارة الأرض بصورة 
مستمرة مئذ أن كاثت الديثاصورات 
تتجول على سطحها من حوالى ١‏ مليون 
سنة » ومن حوالى ‏ مليون سنة بدأ عصر 
جليدى جديد - شهدت خلاله الأرض سبع 
عشرة دورة من الجليد تتخللها فترات 
قضيرة ( 1١.0:‏ .٠ر1١‏ سدنة )امن 


نهر النيسل 


الفترات بين الجليدية , ونعيش حاليا فى 
إحدى هذه الفترات بين الجليدية - 
الوهولوسين والذى بدأ هنذ ٠١.٠١‏ سنة 
مضت ؛ لذا فإن بداية دورة جليدية جديدة 
ايست ببعيدة - وستكون تأثيراتها مرعبة 
على وجه اليقين ؛ فأخر دورة للجليد 
شهنها الإنسان كانت فى أوجها مثذ 
حوالى .٠‏ .٠ر4١‏ سئة . وخلالها تغطى ثلث 
سطح القارات بالجليد ؛ وانخفض معدل 
الأمطار وأصبح نهر الثيل مجرد آثر لنهر 
- ومع ذلك نقول إن الحديث عن تأثيرات 
التفيرات المناخية طويلة المدى سيظل 
دخولا فى نطاق التخيل روضع سيناريو 
على غير حقائق ثابتة ؛ اذا فما يجب أن 
نشتفل أنفسنا به الآن هى تأثير التذبذيات 
المثاخية قصيرة المدى - خلال الخمسين 
سبئة القادية تثلا . وهناك شبه إجماع 
بين العلميكاء على أن هذه الفترة 
ستشهد أرتفاءا فى متوسط درجة 
حرارة الهواء السطحى بسبب تزايد 
تركيز ما يطلق عليها ٠‏ غازات 
كان الماضمى هى المؤشر المستقبل , فريما 
لن يكون هذا الدفء ضارا بعصر » بل قد 
تصبح مصر أكثر أمطارا ؛ والنيل أكبر 
تصريفا ؛ إلا أننا فى حاجة إلى إجراء 
بحوث ذات عمق تستهدف الوصول إلى 
إجابات على بعض الأسئلة المحددة المتعلقة 
بالتأثيرات المناخية لزيادة حرارة الأرض 
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على مصر ٠‏ ما التغيرات الإقليمية فى 
فتوننتطات الدرازة وكدتة الامسار 
( وفيرها من اللتغيرات الناخية بثل 
الرياح والرطوية والإشماع ) فى صر 
وحصوض نهر النيل التى مستنتج عن هذا 
الدفء , اذا مستكون مسعدلات ارتفاغ 
منسوب سطع البحر ؟ وآخيرا ماهدى 
عدم دقن هذه التقديرات ؟ 
تنبؤات غير دقيقة ! 

وركزت معظم البحوث المنشورة عن 
عواقب زيادة حرارة الأرض على جوائب 
التأثير الأكثر مأساوية » فبالنسية لمصر 
تشير هذه التنبؤات إلى تشريد حمس 
سكان مصر وغرق جزء كبير من الدلتا 
بتاثير ارتفاع منسوب البحر أو اتخقاض 
الدلتا ( برودس وآخرين ١1444‏ ؛ ستائلى 
4هذا , 591 ١)‏ رَمَقَ الواضتخ أن مللثل 


التدريبى والمستمر فى وعية الأرض والمياه 
فى الوادى والتى أشرنا إليها . ما الحلول 
الممكن لنا اقتراحها لعكس هذا الاتجاه 
والاحتفاظ لمصر بأرضها ذات القيمة 
ومصدرها الوحيد للماء ؟ ْ 
أدت الحلول التقليدية إلى نتائج 
محدودة الأثر ' وطالما أتنا لم نصحع من 
عدم التوازن القائم بين الكثافة السكانية 
من ناحية والمصادر الطبيعية والبيئية من 
الذاحية الأخرى فلن نصل إلى الحلول 
المؤثرة . وفى ظل النمط الحالى لاستخدام 
الأرض وال ماء يبد من الصعب الوصول 
إلى طريقة يمكن بها أن يعيش ٠١‏ مليون 
تسبمة على 1 ملايين فدان دون إحداث 
تداقير كبير للمصدر الطبيعى والبيئة , 
والحل التهائى هو الوصسول إلى تموذج 
يكون فريه عدرل ايسكان متوازنا - فى 


هذه التقارير لا تستئد إلالقبيع رؤة ١‏ صورة المقاضّة عم المصادر الطبيعية 
للحقائق ؛ ومع عدم وجود إجابات للسؤال. .. والبينة . 
المحورى والأساسى فى موضصوع وكما سبق القول - فإن أحد العوامل 
التلبنيات الناخية القادمة : أحب ان اذ الاساسية المسببة قتدهوى التدريجى فئ 
من الأخذ بعثل هذه السيناريوهات - تؤضية الارض والميساه فى الوادى فى 
وتظل هناك حقيقة واحدة مؤكدة وهى أن النسبة العالية والمستمرة للتزايد السكانى, 
درجة وسرعة التفيير فى المستقبل المنظور والسبب وراء هذه النسبة العالية والمستمرة 
ستكون فى حدود يمكن التعامل معها , في مصر اليوم غير واضح ويحتاج إلى 
ونتباعد هذه المشاكل وتشجب بحث جدى للوصول إلى إجابة ؛ فهو على 
ملامحها أمام تلك المشاكل الملحة التى عكس الخبرات التاريخية السابقة عندما 
تواجهها مصر اليوم فيما يتعلق بالتدهور ارتبطت المعدلات الغالية والسريعة للنمو 
«مدن) ديسمير 1447 0 
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السكانى بالاختراقات التكنولوجية التى 
زادت من الانتاج ومن الحاجة إلى الابدى 
العاملة ؛ فكانت الثورة الصناسية هى 
المسئولة عن معدلات الثمو السكانى 
العالية فى أوريا القرنين الثامن والتاسع 
عشر ؛ وفى مصر كان إدخال نظام الرى 
الدائم والتوسع فيه هو السبب فى نهايات 
القرن التاسع عشر وبدايات القسرن 
العشرين . أما اليوم فمازالت معدلات 
الثمو عالية على الرغم من أن الأيدى 
العاملة تفوق المطلوب منها ؛ ومن المهم 
الوصول إلى أسباب هذا الموقف غير 
المفهوم حتى يعكئنا وضع الحلول لمواجهته 
حفاظا على مصادرنا الطبيعية من 
الاستنزاف وحماية للبيئة فى مصر , 
إتقاذ الصخراء ! 


ولحين الوصول إلى مثلاهذه الحلول 
لابد من اتخاذ ما يلزم من إجسراءات 
التشقيف من ضنغط الزيادة السكانية من 
خلال خلق فرص عمل ومراكز إسكان 
خارج الوادى تساعد على توزيع ونشر 
جزء من سكان الوادى والدلتا » وتدل 
التجارب الإنسانية السابقة على أننا لو 
فشلنا فى إحداث هذا التوزيع بومينا فإنه 
بالإلم والتمزق . والتخوم الجديدة التى 
اقترحها كمناطق لهذا الانتشار هى 
مساحات الصحراء الشاسعة فى مصر » 


نهر العيسل 
ومن حسن الحظ أن المسحراء لم تدمر 
تماما حتى الآن على الرفم من الجهود 
النشطة لعديد من المقاولين والمهندسين 
الذين يبددون مصادر المياه المحدودة بها 
فى أنشطة زراعية حدية ؛ وشواطئها فى 
محسايف ومنتجعات ٠‏ ومع ذلك فعازال 
هناك الكشير من الضحراء التى يمكن 
انقاذها بهدف استخدام أفضل ء وهذا 
لابد أن يكون إحدى أولويات اهتمامنا » 
والصحراء بيئة حدية - لا يجب استخدام 
مصادرها الطبيعية المحدودة إلا داخل 
إطار سياسة قومية تأخذ فى اعتبارها 
تعظيم هذا الاستخدام . ومثل هذه 
السباسية غير موجودة حاليا -- والصحراء 
هى آخر التخوم فى مصر فإذا ما فقدناها 
اليوم ققد فقدناها إلى الأبد . 

وفك وق ب]آلله الليمحراء المصرية 
مصييرين هن أهم.الصادر الطبيعية التى 
يمكنها أن تجعببل إقامة المجتمعات 
العمرانية مدكنة , وبالتحديد الماء والوقود» 
وكلاهما محدود المقدار وغير متجدد 
بطبيعت» ومن هنا كانت أهمية إدارتهما 
بطريقة عقلائية حكيمة حتى يمكن إطالة 
عمرها قدر الممكن . وعندما يوجد 
المصدران ؛ أحدهما بجوار الآخر يشكلان 
قاعدة طيبة لمراكز اسكانية يمكنها اجتذاب 
مجتمهات متكاملة من الوادى ؛ ويسبب 
الكميات المحدودة من المياه الممكن 
استخراجها من الخزان الجرفي تحت 
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الصحراء المصرية » فإننى أدعو إلى قصر 
استخدام هذه المياه على الاستخدامات 
الحضرية والصناعية فقط حيث ان عائد 
الزراعة لكل وحدة من الماء هو فى الحد 
الأدني تحت هذه الظروف , مع إدراكى 
والزراعة ؛ لكن التجارب الحديثة قد أثبتت 
وبونما شك أن الزراعة فى هذه المناطق 
الحدية تجربة غير مجزية . فمجرد تكلفة 
رفع الماء إلى السطح تجعل زراعة 
الصسحراء غير اقتصادية تماما . 

كما أدعو إلى اقتصار برامج البحث 
عن المياه الجوفية على المناطق التى 
اكتشفت يها حقول الغاز الطبيعى أو تلك 
ذات الاحتمالات الاقتصانية العالية , 
ويهذه الطريقة يمكننا ترشيد النفقات الت 


نهر البيسل 
وصناعات أخرى ( ٠‏ ) والأغراض 
لنزلية ( /1١‏ ) وكان التخطيط الفطن 
يستلزم الاستفادة من الغاز فى المواقع 
التى تم اكتشافه بها . 

وتشير المعملومات المتاحة عن 
احتياطيات الغاز والماء إلى إمكانية أن 
يشكلا معا قاعدة من المصادر الطبيعية 
تقوم عليها مجتمعات عمرانية خارج 
النطاق المسكون من مصر ؛ ومن المؤكد 
أن هذا الاقتراح جدين باهتمام الباحثين 
عن أنماط يمكنها استعادة العافية للنظام 


البيثى لوادى النيل . 


المنطقة العربية وكانت أماكن لحضارات 
عظيمة فى يوم ما - واليوم تقع هذه 
الصحراء ضمن أقل المناطق نموا . حيث 


تنفق بإسراف على هذه البرامع, تذافت كثيرَا[منذ يثراية الثورة الصناعية 

يبلغ إجمالى الختتاطاخ صر الت || فى أوؤبًا اوقد ان إلوقت لإعادة النظر 
من الغاز الطبيعى حوالى ١ر١١‏ تريليون فى امكانياتها على ضوء التقدم 
قوم مكنب ٠‏ يوجد خوالى /.٠١‏ منها من التكتواوجى الحديت :ولا أعوق مننظمة 
الصحراء الغربية وحوالى 76/ من خليج مهيأة لهذه المهمة أكثر من «هركز البيئة 
السويس والباقى فى حقول الدلتا » ويعالج والتنمية للمنطقة العربية وأوريا - سيداره 
الإنتاج السنوى من الغاز والذى يبلغ والتى تستهدف مواجهة المشاكل الناشئة 
حوالى ارا بليون ققدم مكعب فى 35 من التنمية والبيئة فى المنطقة المربية 
محطات للغاز موجودة بالقرب من مراكز وأوريا - ويمقل السسوار بين المنطقتئن 
الإنتاج وتقوم بشحن منتجاتها إلى الواد فائرة عظيمة لكل منهما 
ديه يتد استيلكي) قن إنحاح الب لل ل تيت 
(711 أوما يقابل هر؛ مليون طن من 1[أعدها للنشر د. عبد العزيز 
الزيت المكافىء ) وصناعة الاسمدة )/١١(‏ عبد القادر - المساحة الجيولوجية] 
ا«مدرع) ديسمبر 1147 دغغ- 
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تعر ؛ محيئ النين عظية -.واشتطن 


ها بالكيا هذ القيايم 
ما باك ب إن طباب تهساري 
تحشب في ظلَع جيب ] 
اياك ,إن نامت عينى 


وأنا البٍاقى مسن غُرّنّاطة 
تظلمئني, فحقيقا أعمرى 

اكاك 
لاي ةلكا 


لوقه 
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من يملك مصر ؟! 
سؤال أضيح مطروها وبشدة منذ أواخر 


السبيعنات حتى التسعينات "مرورا بالشمانينات + 
وشبغل, بالاجابة عنةٍ باحثون .يمفكرون ومثقفون 
مصازيؤن ين | يجطون عليل' يع تقهام' بعبيءو كيوم 
الول الوسلي النصيريا 0غ دوتها . ولفل أي 

“من أثاره ضمنا الدكتور فؤاد. مرسى فئ كتابه 
.هذا الانفتاح الاقتصادى» (صدر فى مارس 
51/5 1) وكان قد همضى على العمل بقانون 
الانفتاح أقل من عامين ٠:‏ حيث أدرك ببصيرته 
النفاذة المضار المتوقعة لسياسة الانفتاحم 
الاقتصادئى على البنية الاجتماعية فى صر من 

حيث العودة لسياسة تركيز الثروة ومن ثم انهياز 
الطبقة الوسطى. 


أهسلال)) بيسمير 1156 : ات جيهت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


01000126021. 


إعمالا لقاعدة «أن من يملك لابد وأن 
يحكم» . 

لقد أجابت سامية سعيد على هذا 
السؤال المؤرق بعد دراسة متأتية للأصول 
الاجتداعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى 
خلال الفترة من 11/٠0 - ١914‏ لتقول فى 
النهاية .. إن نخبة الانفتاح الاقتصادى 
هى التى تملك مصر . 

أما كيف تكونت هذه التخبة ؟ وما فى 
عناصرها وروافدها ؟ فهذا هو موضوع 
الكتاب وهى فى أصله رسالة لدرجة 
الماجستير فى العلوم السياسية . ولكى 
تصل الباحثة إلى ما وصلت إليه كن 
عليها أن تفحص عدة مصادر فين مقدمتها 


سجلات المصدرين وامستوردين وأصحاتٍ 
التوكيلات التجارية 4 واسماء المؤسسين 
وامساهمي فى 'القريك ' "النتافكة 


وشركات التوصية بالاسهم والشركات 
ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن 
والمحخاصة ؛, وسجلات الملكية الزراعية 
والعقارية .. وكذا قضايا تجاى العملة 
والمخدرات . 
نخبة الانفتاح الاقتصادى 
وقى :تمتب” للاضول ١‏ الاجتماسية 
والوظيفية لتلك الاسماء وجدت باحثتنا أن 
الطبقة الجديدة التى تملك مصر «نخبة 


«يد) ديسبر 1117 
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الانفتاح الاقتصادى» قل تكونت من ثلاثة 
روافد : رافد رأسمالى تقليدى » أى 
رأسمالية ها قبل شثورة يولية ٠‏ ورافد 
برجوازى بيروقراطى تكون فى الستينات , 
ورافد طفيلى أوجدته سياسة السبعينات ., 

ومن السهل التعرف على عناصر هذه 
الطبقة الجديدة الاعتبارية والشخصية من 
واقع الملاحق التى وردت فى نهاية الدراسة 
هما يدخل فى باب المفاجآت » حيث تم 
استدراج القطاع العام نقسه ليدخل 
مساهما فى الشركات المساهمة التى 
تكوتت خلال الفترة من 0/اؤا - 14/44 
فى اقطاعات المال ؛ والزراعة والصناعة 
والتجارة الخارجية ؛ والسياحة والنقل , 
والتعمير والمقاولات ٠‏ كما دخلت النقابات 
الهنية فى-هجال »هذا الاستثمار وهى 
النقاباك ألتى قاشت/ أساسا للعمل على 
ترقية المهئة وضبط ابنائها ؛ وابرزها نقابة 
المهندسين والزراعيين والمحامين والمعلمين » 
فضمن الانفتاحيون بذلك قوى مساندة لهم 
فى تنظيم النهب والاستتزافء بل إن 
دواوين محافظات مصر جميعها دخلت 
مساهمة فيما لديها من شركات مساهمة , 
وفى مقدمتها من حيث نسبة المساهدة 
محافظة الفيوم تليها محافظة الشرقية . 
واللافت للنظر والمثير أيضا فى الوقت 
نفسه دخول هيئة الأوقاف المصرية والهيئة 
العامة للتأمينات والهيئة العامة الاقتصادية 


0 
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للقوات المسلحة فيما أتيح لها من مجالات, 
فبدا الأمر وكأنه عبارة عن شبكة تخيم 
على الاقتصاد فى مصر التسيج بدويا 
بعناية مؤكدة . 

أما أشخاص هذه الطبقة فقد نشرت 
الملاحق عينة هن المساهمين الذين 
يسهمون فى شركتين أى أكثر ولا تقل 
مساهماتهم عن ماثة ألف جنيه وعددهم 
شخصا يظهر فيهم أسم محمد أنور 
السادات كمساهم فى الشركة الوطنية 
للأمن الغذائى ٠‏ وبتك البحيرة الوطنى 
للتنمية ودار مايو للنشر ؛ واسم عبدالعزيز 
حجازئ فى خمس شركات ؛ وعينة أخرى 
لمساهمين تتراوح مساهماتهم من مائة 
ألف جنيه إلى مائتين وخعسين ألف جنيه 
وعددها ١؟١‏ اسما حيث نلتقط اسم أثور 
السادات أيضا 7 وَكَزَنة[أخركخ لتتناققين 
من 56١‏ ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه 
(41 شخصا) تلمج. من الإسبماء-حامد 
السايح » وعبدالعزيز حجازى ؛ وعينة 
رابعة لمساهمين تتراوح مساهماتهم من 
٠‏ ألف جنيه فأكثر 1١75(‏ شخصا) 
تلمح منها أشرف هروان ٠‏ وبشرى 
عبدالمئعم الصاوى ؛ وسيد مرعى ٠‏ 

كيف تكونت هذه الطبقة الجديدة ؟ 
وكيف تحددت ملامحها الاجتماعية ؟ 

© المفارقة الصدمة 


قد يبدى مثيرا إذا عرفنا أن هذه 


الطبقة تكونت ببطء فى ظظل ثورة يولية 
وهذه هى المفارقة الصدمة ٠‏ ونمت فى 
حضن التشريعات الثورية بفضل الثفرات 
التى تصاحب القوانين عادة ٠‏ وبفضل 
القدرة على الالتفاف حول القوانين بحيث 
يصيع الاستثناء هو القاعدة , 

وجاءت البداية من أن ثورة يولية لم 
تتخلص من الجهاز البيروقراسلى الذى كان 
قائما فى خدمة النخبة الحاكمة قيل الثورة 
(تحالف الرأسمالية وكبار ملاك الأراضى 
الزراعية) مع أن أول درس فى الثورات 
الاجتماعية هو القضاء على العناصر 
الإدارية القديمة » وإحلال كادر الثورة 
محلها:. لكن قيادة الثورة اكتفت ببعض 
عمليات التطهير لعناسر معينة .. وانتبت 
التطورات التى أدخلتها على اليناء 
الاتتصادين الاجتماعى ومن ثم الجهاز 
الإدارى_البيروتراطئ/ إلى ظهور شرائح 
اجتماعية . متعددة ‏ شكلك فى هجملها 
تكوينة اجتماعية ؛ قوامها البيروقراطيون » 
والتكنوقراطيون ؛ والمهنيون ؛ والعسكريون. 
وقد تقلدت هذه العناصر مناصب ومراكز 
ووظائف داخل جهاز الدولة والقطاع العام, 
واستفادت من الأوضاع الاقتصادية فى 
الستيئات التى قامت على وجود القطاع 
الخاص جنبا إلى جنب القطاع العام , 
فتولد من التناقض بين القطاعين شريحة 
«القطط السمان» وهو تعبير ظهر أول ما 


اولع - 
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ظهر فى يوغوسلافيا فى تجربة تيتو وذلك 
إشارة إلى وجود قطاعين متضادين فى 
الاقتصاد ومتجاورين لابد أن ينمو 
أحدهما على حساب الآخر . وقد 
استطاعت هذه القطط أن تحقق ثروات 
طائلة بالقانون .. وأصبحت ركيزة 
اجتماعية ضاغطة للتحول نحو فلسفة 
الاقتصاد الحر فيما بعد . 

وهنا تبرز بعض الجوانب الجدلية بين 
الثروة والسلطة .. قاذا كان مجتمع ها قيل 
الثورة قد قدم نمونجا مفاده أن الثروة 
تؤدى إلى السلطة ٠‏ وأن الاتتصاد يؤدى 
إلى السياسة , فان عبد ثررة يولية يبرن 
أن السلطة تؤدى إلى الثروّة وأين التنياسشة 
تؤدى إلى الاقتصاد .! فاذارالكبان | رجال 
الدولة ينجحون فى تكوين الثروات,استنادا 
إلى السلطة والنفوذ ؛ وإلى علاقات القرابة 
والنسب , وكانت نتيجة ذلك فى السبعينات 
أن وزراء ورؤساء وزراء ووكلاء وزارات 
ومحافظين وقيادات للقطاع العام يتحولون 
إلى رجال أعمال . 

أما الفرصة الحقيقية للرأسمالية 
المصرية التقليدية (رأسمالية ها قبل 
الثورة) لتكون رافدا أساسيا فى تكوينة 
الطبقة الجديدة ٠‏ فقد جاءت هنذ مطلع 
السبعينات حيث تم استدعاؤها هن واقع 


اتهلاي) ديسمهر 1597 5 
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النسيان لكى تستائف دورها على المسسرح 
الاقتصادى عبر عدة إجراءات وترتيبات 
اتخذتها السلطة الحاكمة .. هن ذلك : 
تصفية الحراسات وإعادة أموال من طبقت 
عليهم الحراسة ؛ والانضمام إلى اتفاقيات 
ضمان الاستثمار الأجنبى ٠‏ والانضمام 
إلى الاتفاقية الخاصسة يتسوية المنازعات 
الناشئة بين الدولة ورعايا الدول الأجنبية 
بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٠١‏ لسنة 
حيث التزمت مصر بتعويض رعايا 
بريطانيا وسويسرا عن تأميم ممتلكاتهم 
فى الستينات , وتعديل العلاقة بين امالك 
والمطتفخر لصالح الملاك حيث رفعت القيمة 
الإيجارية للارض , وتشجيع الزراعات غير 
التقليدية للتصدير وتقليص دور التعارتيات 
التراعية إقتبارَا مخ 1171 ؛ وكذا إباحة 
.خول) القطاع ١‏ المٌّاس فى مجال 
الأسبتيراد .بعد الإلفاء شبه الكامل لمبدأ 
تأميم الأستيراد فى مايى 151/05 أى نظام 
الاستيراد دون تحويل عملة . ومن فذه 
الإجراءات أيضا إقرار حق الأقراد فى 
تمثيل الشركات الأجنبية وفتح الركالات 
للاستيراد حتى لقد بلغ عدد التوكيلات فى 
عام 1545 أكثر من 16.١‏ توكيل 
استحوذت عليها عناصر رأسمالية تقليدية 
وعناصر بيروقراطية الستينات والسبعينات 
والسماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية 
للأفراد العاملين بالخارج ويحرية تحويل 
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أرصدتهم بالخارج أو التنازل عنها للغير 
وقد شجع هذا الرأسمالية التقليدية على 
استخدام أموالها بشكل أكثر اتساعا فى 
مجال الأسواق الحرة وتعويل عمليات 
الاستيراد ٠‏ كما ترتب على ذلك أيضا 
انتشار عمليات التهريب والسوق السوداء 
الامر الذى أضعف من سيطرة الدولة على 
موارد الصرف الأجنبى . 

أما كيف حصلت البرجوازية 
البيروقراطية التى تكونت مع القطاع العام 
على فرصتها مع سياسة الانفتاح 
الاقتصادى .. ققد جاء ذلك عقب هزيئة 
يونية 15717 ؛ إذ انتهزت هذه العناصر 
وقوع الهزيمة وارتفعت أصواتها بالسخط 
مطالبة بالإصلاح كشعار براق يستهديف 
الخلاص من الهزيمة رآثارها , والحق أن 
غالبية هذه العناضس] ل تكن3-1: 
بالتحولات السياسللة الألاتتضادية 
والاجتماغية وغير رمتجمسسق لهام وواتها 
كانت تردد شعاراتها من منطلق مجاراة 
الأوضاع طالما هناك إستفادة تثرى 
امتيازاتها الشخصية . فاذا أضفنا إلى 
هذا أن قيادات القطاع العام التى عهد لها 
بالتطبيق الاشتراكى فى الستيئات كانت 
نتاج فلسفة الاقتصاد الحر كما درسوه 
بالجامعة المصرية قبل الثورة » أدركنا 
عمق المأساة التى دلفت إليها الثورة نون 
وعى ٠‏ 


تنازلات من قبل السلطة ! 
وصلى هذا واسكاتا. لمناصر 
البرجوازية البيروقراطية التى كان يظن 
أنها حاضنة للثورة وحائية علنها ٠‏ حدثت 
تتازلات أساسية من قبل السلطة فى غمرة 
البحث عن مخرج لبناء الاقتصاد فى 
أعقاب الهزيمة ؛ فتم السماح بنمو القطاع 
الخاص فى قطاع المقاولات لإعادة تعمير 
هدن القناة وإزالة آثار العدوان » كما سمح 
بنموٌ القطاع الخاص فى التجارة الداخلية 
وحدث تراخ فى تأميم تجارة الجملة حيث 
صرف النظر عن إصدار مشروع فى يولية 
بتأميم تجارة الجملة ٠‏ وسمح 
لشبركاها القطاع الخاص فى ه 1534 
بأستيران كل السلع الضرورية اللازمة 
لضمان استمرار العمل اليومى للمصانع 
التى تننج سلعا التدير وبدون تحويل 
عبلة_أجنبية , وبهذا استطاع الكثير من 
العاملين , فى . مجال التجارة والأعمال 
والمقاولات فى القطاعين العام والخاصس 
وبالاتفاق فيما بينهما وتحت أساليب 
التستر ٠‏ نقل العملة القابلة التحويل بحرية 
خارج مصر حيث تم التحفظ عليها هناك 
حتى حانت الفرصة الحقيقية مع الاعلان 
الرسمى لسياسة الانفتاح الاقتصادى , 
وفى هقايل تفوق العناصر 
البيروتكنوقراطية المدنية تفوقا نسبيا بعد 
عام 19317 المؤسسة 
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العسكرية . ويدأت هذه العناصر المدنية 
سياسة تدشين التوجهات الجديدة حيث 
أظهرت جوكر الديموقراطية كتعبير عن 
حاجتها لازالة القيود التى تحول دون 
تعاونها مع رأس امال الأجنبى ؛ وطرحت 
كخطوة مرحلية صيفة الاشتراكية 
الديمرقراطية التى لاتعترف بالتأميم ولا 
بالمصادرة . وتحت الضغط الشديد 
حصات هذه العتاصدر على نطاق أوبسع 
للحركة إذ كانت وراء إطلاق حرية رأس 
المال والريح الفردى وفتح باب الهجرة 
وتحجيم دور القطاع العام تحت .اسم 
الترشيد : وتصحيح المسار الاشتراكى!؟ 
وكانت المفارقة أن التهجم على القطاع 
العام رالدعوة إلى تفكيكه ربنعهالم بأت من 
الذين أشيروا >بالثائيم " والفراشة 
والاصلاح الزراعى ا ولكنة جاء من طك 
المناصر التى كونت ثروتها من خزينة 
القطاع العام واكتسبوا خبراتهم فى 
الانتاج من العمل فيه . 

أما الرافد الأخير (الثالث) فى تكرينة 
الطبقة الجديدة فيتمثل فى المناصر 
الطفيلية التى دمغت بأصولها وسلوكها 
حقبة السبعينات وحقبة الانفتاح بالسوأ 
الصفات واقبحها . وقد انشغل المفكرون 
الاقتصاديون بمحاولة تعريف مصطلح 


مدر لفن توفي 
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الطفيليين تعريفا اقتصاديا مقنعا فلم 
يستطيعوا الاتفاق على تعريف علمى لهذا 
النشاط . والمشكلة أن الطفيليين عناصر 
نشات خارج الاطار المالوف للنشاط 
الانتاجى وعلى هامش دولابه بمسافة 
بعيدة . وقد أدى هذا النشاط الهامشى 
للطفيليين إلى ثروة غير مشروعة . 
نشاط عائلى ! 

حول عمليات الشحن والتفريغ والتخليص 
الجمركى والتهريب والمقاولات والمضاريات 
العقارية والحصول على توكيلات تجارية 
والاشتغال بالوساطة والسمسرة والاتجار 
فين" السلع المستوردة وتخليص الصفقات 
والمشروعات ؛ واشتغفل بعضها بالاتجار 
فى. الأغذية. الفاسدة . ودها يميز نشاط 
الطفيليين أله عائلق خيث تقتصر الشركة 
على الزوج والقجة والابناء البالغين 
والقصر ٠‏ وتداخلت مع بيروقراطية الدولة 
حتى لقد ظهرت هذه العناصر كتجوم 
لامعة فى عالم الاقتصاد ٠٠‏ ولم يعد أحد 
يسأل عن مصدر ثروتهم لأن مجتمع 
الاقتصاد الحر الليبرالى درج على حماية 
أصحاب الثروات بالقانون . 

ولآن الرأسمالية كنظام واحدة فى كل 
بلادها فان رأسمالية السبعينات فى مصر 
تشهد قسمات وسمات رأسماقية ما قبل 
الثورة من حيث تنظيم الإدارة العائئية 


والتحالفات ٠‏ والتشابكات والتداخلات 


ل[ لاه سم 
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العائلية » وانخراط جهاز الدولة وكبار 
رجال السياسة والحكم فى عالم الأعمال , 
واستقطابه العناصر والكفاءات الإدارية 
والاقتصادية المدربة للعمل فى مجال 
استشاراتها فضلا عن عمليات التداخل 
والتشايك بين رأس المال العام ورأس المال 
الخاص ال محلى والأجنبى عن طريق الزج 
بوحدات القطاع العام نفسها فى تلك 
الشراكة أو الزج بكبار مديريه والعاملين 
فيه للاستفادة من خبراتهم مقابل مكافات 
مالية عالية . 

وبعد .. إن مصر السبعينات وما تلاها 
عادت وتعود إلى مصر ها قبل الخمسينات 
من حيث تركز الثروة مرة أخرى وما 
يحمله هذا التركز من آثار مدمرة على 
التوازن الاجتماعى خاصة مع الانفجار 
السكانى الذى تعانى تنه 'مصرا ٠‏ ورغم 
النقد الذى يوجه لفترة الستيثاث من حيث 
مسئولية الدولة عن تربية العنامبر البيري 
- تكنوقراطية والتى كانت أول من طعن 
القطاع العام واعتبار هذه العناصر أحد 
روافد طبقة الانفتاح , إلا أن هذه 
العناصر ما كان لها أن تنتعش اقتصاديا 
لى ظلت الستينات قائمة ؛ واكنها انتعشت 
ومعها عناصر الرأسمالية القديمة فى ظل 
قانون الانفتاح الاقتصادى والذى دلفت 
من أبوابة العناصر الطفيلية ونشطت 
بتصريع من رأس الدولة وفق ميدأ «اكسب 
وادفع حق الدولة» (أى الضرائب) فكسب 


عبدالعزيز حجازيى 


أنور ااسادات 


الطفيليون ولم يدفعوا حق الدولة .. 

فهل كانثت سياسة الانفتاح 
الاقتصادى توجها أصيلا من توجهات 
الدولة .. دوئة شورة يوليو .. دولة الطبقة 
الوهسطى والعمال والفلاحين أم كانت جربا 
من التسوية السياسية لحرب أكتوبر 
المجيدة". إن هذا يحتاج لمبحث آخر 
ولكننى أذكر فى هذا الخصوص أنه عندما 
كان الرئيس نيكسون فى زيارة لمصر فى 
سيت 1404 [وقبل |الالاحة به بفعل 
ووترجيت نشرت إمتغيفة الجارديان 
البريطانية تعليقا _على. حديث جرى بين 
عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر 
آنذاك ووليم سايموئز وزير الخزائة 
الأمريكى وفيه يطلب حجازى من سايموئز 
تقديم مساعدة حقيقية للاقتصاد المصرى 
الذى يعانى من أثار حرب أكتوير فما كان 
من سايمونز إلا أن قال لحجازى لايمكن 
مساعدة اقتصاد مصر وهو يخضع 
لسيطرة القطاع العام .. المطلوب تحرير 
الاقتصاد المصرى .. وأجاب حجازى قائلا 
نحن فى الطريق إلى هذا !! 


- كاوه 


أرشيف الشارخ 
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وحصرزب الونب 
(/إلم١ا- )١941‏ 


بقلم تف هيد عبد الرحيم مصطفى 
1 من أبرز الشخصيات التى ظهرت على المسرح السياسى فى 
مصر فى فئرة ما بين الحربين - فقد نفى مع سعد زغلول 
واسماعيل صدقى وحمد الباسل إلى مالظة فى عام ١514‏ مما 
ول يتضوب نورة ١514‏ المجييقالتى تعد أبرز حَدث فى تاريخ 
مصير الحديث والمعاضن بكم أن شعيا أعزل وقف يتحدى بريطانيا 
00 وده المنتنص ريل 4119ل الوط المانيا والنمسا - المجر 
والدولة العثمانية وأحلقاتها. 'وسهرة يُحيئد محمود تلقى ظلالا 
٠‏ على الواقع-الأجتطلاعر فى صرف ان القرن العشرين - فهو 
ينتمى الى طلريخة! كبا را الملاك الررَاغ بي 'المصسريين التى بدأت 
منذ أواخر القن اسع عشر تزاحم الطبقة التركية الشركسية 
التي احتكرت الوظا نف العليا ووضعت أيديها على مساحات واسعة 
من الاراضى الزراعية بعد أن أغدقت عليها الأسرة الحاكمة لكى 
تعتمد عليها فى السيطرة على الريف وتنفيذ أوامر الحكومة . وقد 
بدأ ظهور هذه الشريحة فى أواخر عهد الخديو إسماعيل ( *20185- 
75 ) وهى الفثرة الثتى انخرط فيهاالأعيان فى العمل 
0 السياس يغ أن تيع ا العالهية وعسانوا من التدخل 
© |الأجنيى. 
١٠‏ المسرح) مسرم 0 
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وقد انحدرت أسرة محسود سليمان - 
والد محمد محمود - عن أن ( سليمان عبد 
السال) اتقتسب إلى السيديلة بقى منايم 
كبار ملاك الآ اضى ومن الاعيان اليارزين 
1 0 بده ؟ 


1 
واتسخي مجلس ا ليث ادا 
وانساز يعض الوك إلى الثلورة المرابية- 


بعد أن شارك فى (المارضمة هر أراكل مهل" 
الخديو توقيق ( 1865-1404 ) :فقندا 
انضم الى الأعيان النين اشكد سغطهم 
بسسبب إلفاء دين المقنابلة فى أوائل عنام . 
- وكان الخديى إسماعيل قد فرضن 
هذا الدين قبل ذلك بعقد من الزمان ونص, 
غلى أن من يدفع ايجار أراضيه ست ' 
0 سنوات سقسدما يعفى من تصيف هزم " 
5 الفشريها 9401 «واقيل ميان عت . 


أرشيف الشارخ 


نفع دين المقابلة ثم ألفته لجنة التصفية فى 
أوائل عهد الخديو توفيق , مما أدى إلى 
خسارة الأعينان للأموال الثى دفعوها 
بالإضافة الى تحملهم أعباء زيادة ضرائب 
الإظتلال العشورية فى ننس العام :لهذا 

ن مظاهرة عابدين فى سبتمين | 


0 2 


مادم فا 0 
العدديرظ ربش باك بالعكم النيابى ١‏ 
واللفاظ اونا القائمة النى كان براسها 1 
رياض باشبا : ولم يكن باستطاعة الخديى  ١‏ 
ار ا 4 
نل جرس الخاس «وكانت التتبيعة هي" 2 


متقيط بزارء رناضس راو يذارة براميها.... 


محمد شريف باشا حاوات تهبدثة امرقف 5 3 
بإبعاد الوحدات العسكرية الت اشتركه  ١‏ . 
مط مين بجي مم ١‏ 1 
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امقسد الشوس سود 
وز ابم الوقسميد 


التى ضمن الأعيان بعدها تعهد الضباط 
بعدم التدخل فى السياسة واشتركوا فى 
المطالبة بتشكيل مجلس نيابي رأسه محمد 
سلطان باشا أبرز أغيان مصر الوسطى . 
وسرعان ما احتدم الموقف حين طالب 
النواب بمناقشة الميزانية وهوها رأى 
الشيخ محمد عبده تأجيله بعض الوقت 
حتى يذجلى الموقف ويخف خطر التدخل 
الاجثبى خاصة وأن انون التصفية الذى 
فرضته انجلترا وفرنسا في أوائل مهد 
الخديى توفيق كان ينص على أن يخصص 
نصف الميزانية لدفع أقساط الديون التى 
أستدانها الخديو إسماعيل ومن ثم كان 
اشراف مجلس النواب علي مناه شستهسا 
يمس المصالح الأجئبسة فى مصر ؛ وأنات 
هذه الازمة الى سقوظ ؤؤازة شزيفا وتولى 
وزارة وطنية يرأسها الشاعر - الضابط 
محمود سامى البارودى ٠‏ 

وحينئذ اتقسم ااثوار بعد أن انضم 


لملاكها من صنائع الأسرة الحاكمة , 
وكانت النتيجة أن انضم كثير من 
الاعيان إلى جانب الخديو وأعلنوا رفضهم 
لمطالبة الضباط بخلعه . وقد تزعم الأعيان 
محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب 
الذى بعث برسائل إلى أعيان الأقاليم 
يطالبهم بالا يقدموا أى نوع من المساعدة 
للعرابيين ويلغ أوامر الخديو للمديرين 
وبعض أعضاء مجلس التواب من العمد 
ومنهم محمود سليمان وغيره يدعوهم فيها 
الى مساعدة الانجليز الذين بدأوا يفزو 
مصر - بل إن محمد سلطان لعب دوره فى 
توزيع منشور السلطان العثمانى الخاص 
بإعلان عصيان عرابى . ويعد موقعة التل 
الكبينر ( سبتمبر 18/7 ) اشترك محمود 
سلثمان في تقديم الهدايا لقادة الجيش 
البريطائى ؛ ثم ما لبث أن اعتزل العمل 
السنياسى وعاي من جديد الى بلدته ساحل 
سليم . 
© القودّة للسياسة 

وفى عهد الاحتلال نمت طبقة كيار 
الملاك الزراعيين الى حد كبير ويدأوا 
يزاحمون الطبقة التركية- الشركسية 
فاتسعت أملاكهم الزراعية وازداد اشتراك 


عدد كبير من النواب الي الخديو الذى أبنائهم فى الوظائف الحكومية خاصة وقد 
سعى الى استمالتهم ملوحا لهم بالخطر اح مسن الانجلي_زمنهم من ابدوا 
الذى يهددهم في حالة تعرش مصر لخطر استعودادهم للتعاون مع المحتل , وعاد 
التدخل العسكرى الإنجليزى - الفرنسىي محمود سليمان من جديد إلى العمل 
الفلاحين بأن أراضى مصر هلك لهم لا بمجلس شورى القوانين ثم وكيله المتتخب 
امدعج) درسمير 1447 الاج - 

أرشيف الشارخ 
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اختياره رئيسا لحزب الامة الذى تالف 


عليه ؛ ويجهد نفسه (لكى) يخقى فضل 
غيره ليظهر فضاه .. يضحى المصلحة 


بمشاركة من الانجليز لموازنة ما اعتبروه العامة للمصلحة الخاصة ؛ يطلب فى كل 
تطرفاً فى حركة مصطفى كامل الوطنية , عمل يعهله شانا خاصا فإن لم يجده قما 
خاصسة وأن اللورد كرومر سعى إلى أسهل عليه أن يهمله . سيئ الظن كثير 
استقطاب أعضاء الحركة الوطنية الذين الوسوسة؛ غير أمين فى الرواية ولا مروءة 
اعتبرهم معتدلين و «عقلاء» من أمثال عنده » . ومن ناحية أخرى فقد أجمكت 
محمد عبده وقاسم أمين وسهد زغلول . الصحف الحزبية على نؤاهته وعفة لسانه 
وقد ألفت شركة «الجريدة» فى منزل محمود حتى لقب بالزعيم النبيل خاصة وأنه تجنب 
سليمان الذى انتخب رئيسا لتحريرها . فى معظم الأحوال أن يقول كلمة نابية فى 
ويعد أن تحولت شركة الجريدة الى حزب حق خصومه , 
الأمة ظل رئيسا له حتى نشوي المرىب (يعد أن تلقى بعض التعليم العام فى 
العالمية الأولى: خاصة وقد اختلف عن كثير مسصسن أرسل الى بريطانيا فكان أول 
من المشسببات الى بنجى ع مصرن يتخرج فى جامعة اكسفرره حين 
السسديعا 1 رس التاريخ الحديث . ولقد تسلق بسرعة 
5 وسسوي ا كولامن العسدوين سلم بيض الوظائف الهامة خاصة وقد 
الخلصاءالذين لم يدخلهم دم أجنبى . عتّف عنه ؤعن والده موالاتهما للإنجلين 
وحين نشبت ثورة 1115 أصبع مزل مقناع ,لذن فد _حوا (مامه أبواب الوظائف 
للحركة الوطنية ورأس لجنة الوفد المركزية _. والترقبة نتيجة لمكانة والدهواتقانه للفة 
بعد تشكيله إلى أن أرغمية ٠ه‏ السلطة الانجليؤية وإتباعه بفضل الخصال والعادات 
العسكرية الإنجلئزية قلى مققادرة القاقرة 4 الإدجليزنة بكم ناته أتى صميم صعيد 
والإقامة ببلدته ساخل تسليم : مَلرَا َلك تفلي أهمية خاصة . فقد 
هذه هى الخلفية الاجتماعية لممسد تولى وه فى شرخ الشباب وظيفة وكيل 
محمود الذى كان شديد الشهور بمكانته تفتيش غير دائم فى وزارة المالية ثم نائب 
الاجتماعية وطامحا إلى أن تتوازى معها مفتش فى هذه الوزارة فيما بين عامى 
صلاحياته ؛ ومن ثم ما عرف عنه من ١.5او4.7١ثمسكرتيراخاصا‏ 
صلابة الرذى كان يرى فيها على حد قول امستشار الداخلية الانجليزى (0 ١4.‏ ثم 
المؤرخ احمد شفيق مظهرا من مظاهر العز مديرا للفيوم ”150) ثم مديرا لمنطقة قناة 
والجاه -- وقد قال عنه سعد زغلول فى السويس (فيما بين عامى أؤا و١‏ ١ؤ١)‏ 
مذكراته إنه «متكبر معجب بنفسه يستخف ثم مدير! للبحيرة ( فيما بين عامى ١1١14‏ 
بغيره ؛ غيور يآكل بعضه اذا علا الغير و!١9١).‏ 
ب لآنم - 
أرشيف الشارخ 
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اخلط مساك 
و تسر لب الج سد 


وكان محمد محمود فى طليعة من 
قاموا بالتشاط السياسى فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى مما أدى إلى اعتقاله 
ونفيه إلى مالطة مع سعد زغلول وإسماعيل 
صدقى وحمد الباسل - وكان هذا النفى 
فو السبب المباشر لنشوب ثورة 1914 
التى عمت مصر من أقصاها إلى أقصاهاء 
ثم أطلق سراحه مع الزعماء الآخرين الذين 
توجهوا هم وغيرهم إلى باريس لطرح 
القضية المصرية على مؤتمر الصلح ؛ وكان 
فى طليعة من عادوا إلى مص ريمد أن 
أوصسدت أبواب مؤتمر الصلح أمام زعما”, 
المصريين ؛ ثم كان فى طليعةٍ من انشقوا 
على سعد زغلتوّل ووقافِيدوا إلى جتائت 
عدلى يكن يشدون أرْره حين تقناوض مع 
الانجليز - ورغم ذلك فحين صدر تصريح 
8 فبراير 1417 صرح بأته لم يحقق كل 
أمال الامة بسبب التحفظات الأربعة التى 
سلبث مصر جوهر الاستقلال ولى أنه 
عاد فاعتير التصريح خطلوة كبرى نحو 
الاستقلال ونقطة أرتكاز قوية تستعين 
بها الام ة على حل المسائل موضع 
التحفظات . 

وكان قد جرى التفكير فى هذه المرحلة 
في تاليف حزب الأحرار الاس توريين 


امدوي) ديسمبر 114179 


أرشيف الشارخ 


(أغسطس )١117١‏ يهدف العمل على سرعة 
صدور الدستور ٠‏ ثم تأسس الحزب على 
أكتاف كشيرين من أعضاء حزب الأمة 
القدامى وانتغب مجلس إدارته ثائبين 
للرئيس أحدهما مسحمل محمودل ثم 
أصدر حزب الأحرار جريدة يومية 
(السياسة) ثم أخرى أسبوعية (السياسة 
الأسبوعية) ‏ وكان معظم أعضاء حزب 
الأحرار الاستوريين ممن انقصلوا عن 
الوقد الذى رأسه سعد زغلول وكانوا من 
مغل والمخالفين لسعد والوفد ه 
فاغترفوا بتصريع ١8‏ فبراير ؟97١‏ 
الذى عده سعد نكبة وطنية كبرى ..وكان 
حزيهم يقوم على الوزراء القدامى وكبار 
الموظفين وملاك الأراضى سسواء من 
اللفسزيين أم من الطبقةالتركية, 
الشركسية القديمة ؛ ولم يكن يمانع من 
حيث المبدأ فى التعاون مع الملكية أو فى 
عق اثفاق منايقب مع بريطانيا - إذ من 
الطدبين أن تميل الطبقات الاجتماعية التى 
قنام عليبه! إلى شىء من التفاهم مع 
الانجليز الذين كان بإمكانهم - عند 
الاقتضاء - أن يحموا طبقة كبار الملاك من 
ثورية الجماهير . 
© زعامة الوفسد 

وبعد ظهور نتائج انتخابات ١574‏ 
التى أحرز فيها سعد وأتصاره نصراً 
مؤزراً استقال عدلى يكن من رئاسة حزب 
الأحرار الاستوزيين الذين ظلوا بدون 
رئيس طوال عام ١554‏ وذلك رغم ترشيح 
الشائعات لمحمد محمود لرئاسة المزب 


ارق - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


نتيجة لكونه الذائب الأول ارئيسالحؤب ٠‏ 
إلا أن الاختيار وقغعلئ عبدالعزيز قهمى 
الذى كان قد اصطحبه تسعد زغلول وغلى 
شعراوى لمقابئة المندوب السامى البريطانى 
ومخاطبت» فى أمر المطالب الوطنية » وكان 
مَعَمَدَ مَحَمَون يَطْمحَفن ذاك الوقت إلى 


١115 ثورة‎ 


محمد هحمق حزبه لتحطيم الإتلاف 
الرفدي- الاستورى الذى تشكل ضسد 
وزارة زيؤن التئ/خافت وزارة سعد زغلول 
وأخيرا تحقق طموح محمد محمود إلى 
رئاسة الوزارة بعد أن أصبح رئيسا لحزب 
الأحرار الدستوريين بعد استقالة 


انتزاع زعامة الوفد وهى الأمل الذى طالما عبدالعزيز فهمى من رئاسة المزب ‏ وظل 
راوده ؛ ويعد وفاة سعد زغلول فى عام محمد محمود رئيسا للحزب حتي وفاته فى 
يفذنا طمع محمد محمود إلى انتزاع عام 1١55١‏ | 
زعامة الوفد مستفلا ضعف القيادة وبعد أن أصبع محمد محمود رئيسا 
الجديدة والتقت رغبته مع رغبة الملك فؤاد للوزارة فى عام 1518 بدأ استخفافه 
الائتلافية التى رأسها النحاس وبذلك قاد البرلان وأوقف الصاة النيابية ثلاث سنوات 
0-7 
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هله محا سموة 
وسزاب الؤقسسة 


قابلة للتجديد ولم يستشر حزيه أى زملاءه 
الوزراء ؛ معلنا أنه سيتبع سياسة القبضة 
الحديدية وأنه يستهدف القضاء على 
الأوتوقراطية البرمانية المستثدة إلى دستور 
177 التى سمحت بطغيان الأكثرية على 
الأقلية . 

وقد رحبت بعض الصحف الانجليزية 
بتعطيل محمد محمود للبرلمان على أساس 
أن المصريين لم يكونوا قد تأهلو! يعد 
للحكم النيابى وأن هذا التعطيل سيتيح 
للناس أن يتنبهوا إلى الشعور بالمسئولية 
السياسية ؛ وعلى أ حال فقد تنكر محمد 
محمود لكل ما أعلن إيهائه يمن قبل » 
ولكنه مع ذلك قاد حزيه من جذيد للإئتلاف 
مع الوقد للتخلص من وزارة مبدقى التى 
تولت الحكم فى عام 111٠‏ وألفت دستور 
1977 وزيفت الانتخابات وبقيت فى الحكم 


المصريين يشكلون جبههة وطنية طالبت 
الانجليز بفتح باب المفاوضات من جديد , 
وكان محمد محمود عضو! فى الهيئة التى 
تفاوضت حول معاهدة 1557 ثم وقعتها, 
خاصة وأن بريطانيا مالت إلى الزام القوى 
السياسية الرئيسية فى مصر بالتوقيع على 
المعاهدة حتى لا تتتصل هنها ؛ ويرر محمد 
محمود موافقته على المعاهدة بعدم إمكان 
الحصول فى معاهدة تتم عن طريق 
المفاوضات على مطالب مصر كاملة ؛ رغم 
كون المعاهدة خطوة نحو تحمقيق هذه 
المطالب برغم القيودالتى ممست 
الاستقلالء وأوضح أنه لولا المزايا التى 
تضحمنتها؛ ولولا الظروف الدولية القائمة ما 
أمكنهظبولها وبالتالى فإن طالب بتعديلها 
فى أقرب وقت ويشبه هذا رأيه فى تصريح 
6 فبراير الذى أبده وانتقد ما أحتواه من 
شلبياق ١‏ 

وف أرق الّانكّة والأخيرة التى 
أصقنبت إقالة|الؤزارة الوفدية فى عام 
عمد إلى تزوير الانتخابات فى نفس 
الوقت الذى عارض فيه أوتوراطية القصر 


ثلاث سنوات وقف ضدها خلالها الففك 9 برهم تعاونه منع الملك فاروق فئ البداية - 
والأحرار الاستوريون اللذان استطاعا نتائع انتخانات عاء ؟4ةا 
: : : , 1 فبعد ظهور بوت ) بات عام 
تحريك الجماهير ضد قبضة صدقى مبعى إلى نمارضة سلطاته كاملة مما أنى 
الحديدية إلى أن تم التخلص منها يتدخل إلى اصطدامه بالقصر ثم انعزاله إلى أن 
كل من القصر والانجليز ‏ ثم تمهد السبيل توفى فى عام ١44١‏ بعد أن حلت به 
للتفاوض مع بريطانيا بعد غزو ايطاليا الأمراض وأثر قيه نشوب الحرب العالمية 
الحرب العالمية الثانية مما جعل الساسة يد القوات الفاشية , 
امدرع) ديسمير 1449 2 
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00 فى م نين حزب . وكان 
3 متعدد ا د الالْديولوجْبِلِث اعيلٌ غير المفهوم الجاري 
14 اين ٠‏ وكات الول مروتو اروف وعدا حسابا كبيرا لهذا 
الحزب. ولم يكن تعدد. الايديولوجيات .بين أقطابه يمنع الإخاء الوطنى 
1 أو يؤثر فيه. وكان ممكنا للقطب أن ينتقل من موضعه فى هذا الحزب 
إلى موضع مضاد: . ولم يكن أبدا لهذا الحزب أى «قانون أحزاب» ولا 
2 رقابة عليه. وكان تقدميا فى أفكاره ومواقفه بشكل يبدو مذهلا الآن . 
0 قمثلا أحد أقطابه كان امرأة ( نازلى فاضل ) وأحد أعضائه هو الذى 
خرر المرأة ( قاسم أمين ). وحاز على إغجاب الغرب فكان له دعاته | 
7 ف اهديا ( ألفرد بلنث ومدام جوليت وكثيرون آخرون ) . وكانت له 


1 مشاريع عملية نفذها بدون أية .مساعدة مثل إنشاء الجامعة المصرية. ٌْ 
اامب ص علض ملسست ايا 
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الأمير يوسف كمال 


اط د 
لذ أنشأ مدرسة امون الجمينة ]5101517901 


إلى جد ما . والمجموعة 
.رباض باشا رئيس الك 0 
مبارك باشا تاظن المعارف ... وهذم-. إ+ 
المومة لو العزب من الاين مو الذي تهوة 
بعد فاك جر 1 الحرْب الوطن 
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العلمى الجاد الهادىء تحث رعاية ووجود 
وتشجيع هذه السيدة . وكل من محمد 
عبده وقاسم أمين وسعد زغلول يعترف 
لهذه السيدة بهذا الفضل . 

فبخصوص سعد زغلول معروف أنها 
هى التى زوجته من كريمة مصطفي باشا 
قهمى وهى التى جعلته يعمل كالروح 
المحركة والطاقة النفائة فى « الجريدة » 
وهى صحيفة حزب الأمة ( وسمى أيضا 
وقتها حزب الشعب ) . وهو حزب ألفه 
سليمان باشا والد محمد محمود باشا 
الذى سيصبح فيما بعد رئيس حزب 
الأحرار الدستوريين . وكان رئيس التحرير 
الرسمى لبذه الجريدة هو أحمد لطفى 
السيد باشا الذى سيصبح فيما بعد هديرا 
لجامعة القاهرة وقطبا فى خزب 
الدستوريين هذا . 

إذا أدركنا أن-سمد زغلول هذا كان 
فلاها ابن فلاح4 فى أيجتمع | تركن 
ارستقراطى رجعىَ محعافظ وأن” هذه 
السيدة استطاعط'”الترفية! الرحطة 
الخديوية أن تقبل هذا الفلاح وتزوجه من 
قمة ارستقراطية تركية ٠‏ وأن هذا الرجل 
سيصبح بعد ذلك بطلا للاستقلال الوطنى 
أدركنا مدى فراسة وبعد نظر هذه السيدة 
ثم مدى تقدميتها الحقيقية . وكل هذا دون 
أن تحصل على عائد شخصى لها سياسيا 
أو مانيا . 

أحد الأقطاب الأخرى فى حزب 


ترتيب معين - هو الشيخ على يوسف . 
من أعماق الصعيد . خريج مدرسة 
المعلمين استدعاه عباس حلمى الخديو 
التركى الرجعى لا سمع عنه من قوة على 
المناقشة وقدرة على المجادلة وكان يعرف 
عقلية وأمانى الشعب ( شعب على يوسف 
وليس شعب عباس حلمى ! ) . وكان 
الشيخ على يوسف - شأنه شأن غالبية 
الناس - يحترم ويحب الخليفة العشانى 
القائم يومئذ وبالتالى يؤيد الخلافة وبالتالى 
الاسلام السياسى خصوصا مع وجود 
مصر تحت قبضة المستعدر البريطانى . 
ومع ذلك كان خط هذا الرجل الذى صعد 
نجمه لدرجة الباشوية وأن تقع فى حبه 
بنتا كبير السادة الأشراف وأن يتحيز له 
علنا وسرا الخديو عباس حلمى . نقول إن 
خط هذا الرجل كان التمازج بين فكرة 
المخلافة واإلفكرة الوطنية القومية . وأن 
يركز معظع تأثيؤه. على الفكر الوطنى 
الققتى ‏ دون أى اصَطدام أى تجريع 
للخلافة . 

إذا تذكرنا أنه فى نفس هذا الوقت 
تقريبا كان حسين بن على فى مكة يقود 
حريا طاحنة ضد الخلافة وأن الشوام فى 
الشام خاصة خريجى جامعة بيروت 
(اليازجى والبستانى وغيرهما) كانوا 
يجعلون القومية العربية فى صراع قاتل 
مع الفكرة الإسلامية (الخلافة بالذات) إذا 
تذكرنا هذا كله أدركنا مدى كياسة 


المثقفين هذا - ونحن هنا لا تعمد إلى وعبقرية هذا الشيخ على يوسف . 
المدنع) ديسمير 11447 د 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© التمازج بين الطبقات 

هذه الكياسة أدت إلى نتيجة أخرى 
غير التمازج بين الخلافة والوطنية . هى 
التمازج بين الطبقات فيما يسمى الآن 
السلام الاجتماعى , فرغم أن الرجل من 
أصل فقير جدا ومن أعماق الصعيد ولم 
يسبق له أن وطأت قدمه أوريا ولا حتى 
تركيا إلا أنه - وقد أصبح ذا حظوة كبرى 
- فى القضر جمل نفسه «ساتراء لمختلف 
الأعيان والاقطاعيين والرجعيين ووقف 
بينهم ويين تيار التحرير الوطنى الشعبى 
الذى وقوده العمال والفلاحون , 
هذا اسمها المؤيد وكانت تقرأ عن طنجة 
حتى الهند وهن أسطنبول حتى زتجبار , 
ولم يمن أو يتمنن أبدا بأنه بعث فى الناس 
« قرمية عربية » . ومن يراجع نقالاتِ هذا 
الشيخ يجد أنها كلها تجعل القراء ينظرون 
إلى المستقبل فقط يدلا من الجدال حول 
الحاضر واختلافاته أى حول الماضى بتراثه 
فى مواجهة عصرنا اليوم , 

يمكن أن نقول أن طريقة على يوسف 
هى إيقاظ شعب ناعس دون إزعاجه بضوء 
باهر ولا جلبه قارعة , إيقاظ فيه حكمة 
وتدرج دون اغراء باليريق العربى الذى 
استولى على حسين بن على وعلى خريجى 
جامفة بيروت الشامية . وإذا أدركنا أن 


ويء 


قدرة الاستيعاب عند حزب المثقفين 
المصريين فى هذا الوقت . فلم يضيعوا 
وقتا ولا جهدا على أن يكونوا عرابيين أو 
غير عرابيين واتجهوا إلى المستقيل 
بالكامل , 

كانت المؤيد تسمى التايمز العربية . 
ورغم أن الشيخ على يوسف رجل أزهرى 
فإن الجريدة نفسها كانت لبرالية جدا . 
ورغم هذا لم يسقط منبهرا بأضواء أوريا 
لثقته فى نفسه وذاته وأصالته . وتتجلى 
هذه الثقة عندما تعلم أنه زار تركيا 
فاستقبله البادشاه سلطان تركيا , وقد 
سحر البادشاه بشخص على يوسف 
ولبس المعكس ! ولم يرجع على يوسف 
ليكون رجل تركيا كما لم يكن فى نفس 
لز ل أدريا . 

كان ميحفيا نجج فى جذب الرأى 
العام وتجديبه وتحزيك فكره أكثر من 
تكروله" عاط فته ذا كله فى بساطة فطرية 
دون تقعر ولا نعالٍ ولا تملق ولا خلق طبقية 
للمتعلمين أو المثقفين تقابل طبقية الدهماء 
فهى قأسم مشترك ورباط مشترك . 

ومع ذلك كله لم تكن المؤيد فلتة نادرة 
ولا عبقرية شاذة. فسوق الصحافة كان 
كله كواكب.. جريدة حزب الأمة يَمَرِرها 
لطفى السيد ويحركها سعد زغلول . 
وجريدة اللواء يحررها ويحركها مصطقى 
كامل . كلهم رواد وجهابذة وأحرار ٠‏ 


هذا التعقل وهذه الحكمة جاما فى أعقاب وكلهم دعاة يقظة وخبراء صحوة ومن أبناء 
ما سمى يومئذ بهوجة عرابى أدركنا هدى الشهب , 

"16 - 
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© بذورالوطنية 


كان مصطقى كامل - حسب تعبير 
عباس حلمى الثانى خديي مصر - رجلا 
بعثته العناية الإلبية ايبذر فى ترية مصر 
بثورا اسمها الوطنية . ويبذرها بين 
المتعلمين الدارسين فى أوربا أو اسطنبول 
وأحيا أول ما أحيا الحزب الذى كان أنشأه 
سلطان باشا ( والد هدى شعراوئ ) وهو 
الحزب البرلمانى الذى واكب الثورة العرابية 
ثم زال بزوالها . وأحسن ما يوصف به 
مصطفى كامل أنه كان «مبشرا» . مبشرا 
نوسالة ::مقسية: :«ميشر) رواقكا .حكن 
السياسة وأساليبها الوضيعة ليسمو يها , 

كان شابا حدثا . وكان بسيطا وكان 
صريحا وكان حئونا ثم كان قصيحا 
وأضحا ؛ كما كان كلامه رشيقا جدا » 
ومع ذلك ساخنا ,جد ,_مقنعا جدا ذا 
إشعاع خاص جدا؛ 

كان حماسه قتقدا-ومم ذلك لم نفقد 
العقل سيطرته . كان] تظتما بَؤَالةأ وَمَ داكا 
لم يسقط فى بثر الخيال أو يلجأ إلى 
وسائل غسيل المخ أو يلجأ إلى قرع الطبول 
أى اصطناع أكاذيب اعلامية وكان يتطور 
كل يوم ومع ذلك ينبه الناس دون أن 
يكتشفوا أنه تطور بهم ومعهم ومن أجلهم . 
كان يتقارب من تركيا ومع ذلك انتهى 
بالمصريين إلى الاستقلال عن تركيا. كان 
يتقارب مع عباس حلمى ومع ذلك قاد 
الناس وتطور بهم إلى الاستقلال عن 


امهلانع) ديسمير 11317 
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السراى . كان منبهرا بمصر وينقسه ومع 
ذلك قاد الناس بعيدا عن أن يصيبه جنون 
العظمة الذى يصيب ادعياء السياسة 
والحكم , 

كان موهويا كخطيب وككاتب وكحالم 
بالوطنية وكطموح طموحا بلا حدود ومع 
ذلك كان صلبا لا يشتريه خديو ولا تشتريه 
تركيا أى بريطانيا . تعلم فى أوريا وهو 
مازال فى طور المراهقة ومع ذلك قاد 
المصريين إلى الاستقلال عن أوربا والغرب 
ويريطانيا . فكان صوته يصل إلى أوربا 
وخاصة فرنسا ومع ذلك جعل كل همه فى 
مصر لا فى أوربا أى فرنسا . كانت 
حركاتة سريعة ومع ذلك كان منضبطا . 

قال عنه حساده إنه هلامى التفكير . 
ولكن يجب أن نفرق بين الفطرة المرسلة 
وبي الهلاتبة/الماجلة . 

وقالياعنة عنس حلمى إنه - أى 
عباس حلمى. - ,جاول التقريب بينه وبين 
على يوسف تحت رابة الوطن . ولكنه - 
أى عباس حلمى -- فشل وهزا ذلك إلى 
شدة الاعتزاز بالنفس ( أو حب الذات !). 
وكان يدعرهما إلى التفاهم فقط وليس 
بالضرورة إلى أن يحب أحدهما الآخر . 
ويعزى عباس حلمى فشله هذا إلى عيد 
العزيز جاويش «الوطنى غير الملتزم» 
«أشبه بعرابي» . 

هذه كانت نقطة الانقسام والتحزب 
التى ستتس فَيما بعد إلى تقائل حزيى 


ات 
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مرير أيام فؤاد وفاروق . هذه نقطة بدأ 
فيها أنصار الاستقلال (على يوسف 
ومصطفى كامل) يتفرقون بدل أن يتكتلوا. 

هنا تغيب الحكمة ؛ وكثيرا ما تغيب 
الحكمة عند أهل السياسة ؛ وتغيب الحكمة 
عند الشباب (مصطفى كامل فى الثلاثين). 
وكثيرا ما تغيب الحكمة عند ذوى الطموح 
الجامع . 

ولكن كان لعلى يوسف أيضا دور قى 
هذه الفرقة . كان الشيخ يركز هدفه على 
الشخصيات التى تتبوأ مراكز إجتماعية 
مهمة ( انظر زواجه من بنت كبير 
الأشراف ) بينما كان مصطفى كامل يركز 
على الطلبة . ومن هنا بدأ يتكون تيان لفئة 
دون فئة . وكان على يوسف يخفى تحت 
طموحه المنطاق ,تطليات. شخصية بحتة 
(انظر زواجه ولاس ومظلهره وعلاقاته 
الكثيرون ويعملون له حسابا . ومن فنا 
بدأت تتكون فى مخيلة الناس صورتان 
متضادتان لهذين الغبقريين . صورة ملاك 
أي نبى لمصطفى كامل وصورة وصولى 
لعلى يوسف , 

كانت فطرة مصطفى كامل فى جانب 
وكفاءة على يوسف فى جانب .. بدلا من 
أن تجتمع الكفاءة مع الفطرة , 

توفى مصطفى كامل فى زهرة العمر 
بعد أن استهلكته المشاعر الجياشة وبعد 


ند - 5 و نو فزي به » 
4 مسر وحزب المنشفين 


أن أشعل النار قى أرض مصر كلها . 
مات وهى تنقصه بعض الخيرة . وريما 
كانت رأسه دارت يبعض الغرور . مات 
وقد بدأت تظهر عليه بعض« الذاتية » , 

هل كان مصطفى كامل مجددا ؟ بكل 
تأكيد لقد كان يتطور . تطور من 
«العثمانية» إلى المصبرية . وتطور من 
الخديى إلى الشعب . فهل هذا كله فى 
«غفلة» عن الشعب الذى يحب نائما 
التراث والمحافظة . بل الشعب نفسه تطور 
معه ويه ودون أن يحس . ولكن مع ذلك 
ورغم ذلك ظل مصطفى كامل فى تفكيره 
لا يحاول التحديث ولا التمدين ولا التنوير 
ولا الأورية ويرى كل ذلك خطرا على 
الوطن والوطنية . ظل فكره شرقيا تقليديا 
- بيتما كان الخديو اسماعيل باشا يجعل 
هترم قطعة قن أؤؤربا ويعلن ذلك علنا 
وإعلاناً. 

مات القائدَ الشاب قائد الاستقلال 
المصرى قبل أن يحقق الاستقلال . مات 
كشعلة متقدة استهلكت نفسها . مات 
فكانت جنازته جنازة ملكية فرعوئية 
ترفرف عليها روحه ولدة ستوات . مات 
لكى تصيحع «بطل الاستقلال: بعد ذلك 
زميله الذى كان يحرك جريدة حزب الامة 
سعد زغلول . وكان موت مصطفى كامل 
أشبه بقطع طريق الاستقلال وأشيه بقص 
اجنحة الطائر الحر فى السماء .. ولكن 
إلى حين . إلى أن اتصل الطريق من جديد 
وإلى أن نعت للطائر أجنحة من جديد . 
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ولا نستطيع - فى هجال مقالة واحدة 
- أن نحصى كل أعضاء حزب المثقفين ولا 
أن تعطيهم حقهم كاملا . فهناك محمد 
فريد وعبد العزيز جاويش وكثيرون آخرون. 
إنما الغرض من هذا المقال هو توضيح أن 
المثقفين والثقافة كان لها حزب بل كانت 
هى وحدها الحزب . السياسى الذى يحمل 
هموم الوطن من أجل الثقافة نفسها وليس 
لأجل مكاسب حزبية أو سياسية أو مادية, 

ولعل أوضح الأدلة على أنه كان حزيا 
للثقافة أو كان حزب المثقفين هو إنشاء 
الجامعة المصرية الأهلية ألتى أصبحت 
الآن جامعة القاهرة . ثم انبثاق تيار 
تحرير المرأة لأول مرة فى الشرق العربى . 
ثم ظبور أفكار المجدد الشيخ محمد عيده 
فى الدين ثم الأسلوب الأدبى الرائع سواء 
لمصطقى كامل أ سقد زغلول أل على 
يوسف أو عبد العزين جاويشق أو ,. أو .. 
ثم ظهور صحافة + غين سيابسية “ذات 
مستوى ثقافى رفيع كالمقتطف والهلال 
وظهور عائلات غنية تهتم بالعلم والثقافة 
أكثر من اهتمامها بالوجاهة . ومرة أخرى 
لا نريد أن نحصى عائلات وننسى عائلات 
فنكون من الظالمين . ولكن نكتفى بالتذكير 
بعائلة هثل عائلة عبد الرازق التى خرجت 
حسن ومصطفى وعلى عبد الرازق. أى 
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أكبر شهادة على حزب المثقفين هذا . دعا 
أليها مصطفى كامل وتعهدها سعد زغلول 
ورأس مجلس إدارتها الأمير أحمد فؤاد , 
ولكى نكون عادلين ومنصفين لابد أن نذكر 
المثقفين والثقافة . فبنت الخديو اسماعيل 
فاطمة هانم تبرعت للجامعة ب ثلاثة آلاف 
وثلاثمائة فدان كوقف مع أنكن. سنة 
فدادين تبني عليها مبانيها بجوار قصرها 
ثم مبلغ 14 ألف جنيه ذهبى ومجموعة 
كبيرة من الحلى النادرة , 

ولابد أن نذكر أن الأمير يوسف كمال 
هو الذى أنشا من جيبه الفاص كلية 
الفنون الجميلة وصرف عليها من ماله 
يصيوّف على الكثير من طلبتها وأقحم 
الفتون الجميلة على المجتمع المصرى 
النفلق , ثم اعطى الجامعة المصرية ١6‏ 
قدانا قى افديرية القليوبية , 

فإذًا «استحضرتا/ لأذهاننا صالون 
نازلي فاضيل الذى تخرج فيه سعد زغلول 
وقاسم أمين ومحمد عبده واستحضرنا 
الأميرة فاطمة اسماعيل وإنشاسا للجامعة 
واستحضرنا هدى شعراوى أدركنا أن 
المرأة فى مصر رغم الانتماء الطبقى 
الإقطاعى كانت رائدة ثقافية لم تصل 
زميلتها الأوربية إلى مثل ما فعلته , 

هذه لمحة خاطفة مختصرة عن قصة 
حزب المثقفين . وكيفية صعوده . أما 


عائلة شعراوى وسلطان ٠‏ 3 : 
ن ومحمد محموه <١‏ قصته فى الهبوط إلى الوضع العالى 
وقصة إنشاء الجامعة المصرية وحدها فريما له مجال أو مقال آخر . 
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داشرة هوا 


لضهد نمف ! لفطر ى 


وأزمة المجتمعات العربية 


«أرجو أن يكون التفكير العربى الواعى قد وصل إلى مرحلة 
تجاوز فيها اعتبار النقد هجرد عملية تجريح أو تعداد لعيوب 
ومثالب ونقائص لا تنتهى» » بهذا الرجاء قدم المفكر العربى د. 
صادق جلال العظم منذ قرابة ربع القرن كتابه «النقد الذاتى بعد 
الهزيمة؛ ولكن يبدو أن هذا الرجاء قد ذهب أدراج الرياح . 
فالذهنية العربية والمجتمع العربى يتجهان نحو الانغلاق ورفض 
التجدد والحداثة ٠‏ وبالتالى وبالضرورة رفض النقد الذاتى » 
ومحاولة نقض الثوابت التى تحكم التفكير الاجتماعى وتحكم 
الحياة العامة بشتى مناحيها » وأن توالى الانتكاسات وعنفها لم 
يتجه بالذهنية العربية يحها مزاجعة/الذات! : كبا هو مألوف 
للمجتمعات بعد الهزائم والانهيآرات الضخية . 


وقد مر العربتة“فى تاريخهم 'المفاضر 
بثلاث صدمات عنيفة ٠‏ ومع ذلك لم تُحدث 
مراجعة الذات المرجوة , ولا النقد الذاتى 
المطلوب ... كانت الصدمة الأولى عندما 
استفاق العرب على كارثة فقد أحد 
أقطارهم ٠‏ وتبديل بنيته السكانية بكيان 
سكانى غريب ثقافيأً وحضارياً على 
المجتمع العربى وقطع امتداد الأرض 
العربية : وما أعقب ذلك من هزيمة عدة 
جيوش عريية ؛ أمام جيش أو شبه جيش 
كان يطلق العرب عليه استصغاراً 


واستلتتهائة ؛' الشتلابات المسهيونية» . 

ومع مناخ الحماس الذى أعقب 
الثورات وحركات التحرر فى الوطن 
العربى» أعيد نفس سيناريى الاستهتار 
والاستهانة ؛ ويد الحديث عن «العدو الذى 
يمكن سحقه فى تمع ساعات 1جزء من 
قواتنا» ؛ وما كانت سوى أيام قليلة ؛ حتى 
كانت الصدمة الثانية التى كشفت عن مدى 
الفوضىي فى الكيان العربى الداخلى ٠‏ 
وكانت الصدمة الثالثة هى ذروة التفاقم 
التى أظهرت إضافةٌ للفوضى والاستهتار , 
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ظاهرة أشد خطورة هى تبلبل الذهتية 
العربية متمثلاً فى عدم القدرة على تحديد 
الأهداف ٠‏ بل وتضارب وتعارض هذه 
الأهداف ... تجلى ذلك واضحاً فى 
«عاصفة الصمراءه ٠‏ عندما تهولت 
الأرض العربية إلى مواجهة عسكرية هى 
الأغرب من نوعها .. 


الشسعور بائدنب 


لقد أدت هذه الصدمات الثلاث إلى 
تصدعات عميقة فى الشخصية العربية , 
ومع هذا لم تكن هذه التصدعات دافعاً 
لعملية نقد موضوعية مثمرة لمراجغة الذات 
وطريقة التفكير السائدة ؛ بحيث ينتشر 
فحوى هذا النقد فى مناحى الحياة والفكر 
اليومى لعامة الناس ٠ :٠.‏ ولكن كانت 
النتيجة عكسية تمامأ ؛ بل أدت إلى.خلق 
نوع من التقوقع حول الذات ؛ أخذ شكل 
الشهور بالذنب تجا التراث » وأصبج هذا 
الاتجاه يرى أنه بعد افتراش أرضية 
ثقافية له داخل ا اجتّقع"» ؤيعد تغلغل ذقيق 
ومحكم فى ثنايا الحذاة زالتفكير الجبعى؛ 
أصبع هذا الاتجاه يرى حتماً أن يترجم 
نفسه على الساحة السياسية » فلابد إذن 
من تغبير إدارة المجتمع وتسييره بما يوائم 
القكر السائد اجتماعياً , أى اللجوء إلى 
العمل السياسى . ولعل أقرب الأمثلة لهذا 
التصور ' أى الثمار الأولى لذلك هو ما 
حدث فى الجزائر : وأياما كان الأمر فإن 
ها يحدث فى الجزائر لا يبدو بسيطأً , 
وإنما يكشف عن أزمة جذرية فى تكوين 


امدنع) ديسمبر 144# 
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البنية الفكرية للمجتمعات العربية . فها 
حدث كان بمثابة نموذج متقدم للخلخلة 
الثقافية » والفراغ الفكرى , والمعاناة 
النفسية التى تعانى منها المجتمعان 
العربية بدرجات متفاوتة » فما حدث كان 
أول قياس رسمى دقيق لمدى تأثير الإسلام 
السياسى فى مجتمع عربى ؛ فمعظم الدول 
العربية تلح فى وسائلها الإعلامية على 
هامشية الحركات الدينية وضعف الإسلام 
السياسى ؛ والتاكيد على أن أثرهما فى 
المجتمع ضعيف .. , وأنه لا يمثله سوى 
فئات قليلة على هامش المجتمع , 

بل إن الخطاب السياسى للدولة فى 
الوطن العربى يكشف عن مدى تخوف 
الذولة من صعود الإسلام السياسى 
المتزايد » فتحاول أن تأاخذ المبادرة بان 
ياجنحم خطاتها نح عبارات التدين , 
والاكتساي ؤمظهر رادي بصفة عامة ؛ مما 
يظلهرها. بمظهر. الإجساس بالذنب تجاه 
حركات الإسلام السياسى ٠‏ ويظهر تلك 
الأخيرة بمظهر قوى الضغط التى تبرهن 
الدولة أمامها وأمام الجمهور على تمسكها 
بالدين والسياسات الدينية «المستنيرة» 
وأنها «الدولة» بمثابة التمثيل الصحيح 
للدين ٠‏ وأنها فوق ذلك تقوم بحماية الدين 
والحفاظ على صورته من تطرف حركات 
الإسلام السياسي ؛ وكذلك حماية عقول 
الأقراد واختياراتهم فى هذه المسالة عن 
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طريق مؤسستها الدينية الرسمية ووسائل 
الإعلام , 


١١ 2 
الرزبساةه‎ 9 


والرأى السائد فى انتشار ظاهرة 
السلفية ثقافياً واجتماعياً ٠‏ والإسلام 
السياسى سياسيا ؛ يتجه نحو الابتسار 
فى كثير من الجوانب فيفرغ المسالة من 
بعدها الرئيسى «الثقافى» ويختزل القضية 
كلها فى أنها نتاج الأزمات الاقتصادية 
العسيرة » وأن ظواهر الإسلام السياسى 
إنما تنتشر في الأماكن الفقيرة وبالأخص 
العشوائية و «الشعبية» وأن هذه الظاهرة 
مؤقتة بالأزمة الاقتصادية » وتزول 
بزوالها .. ,» ومن هذا الرأى يرى 
الاقتصادى الجزائرى د. عبد القادي سيد 
أحمد «أن التأييد الشعبى الذى يتحدثون 
عنه بخصوص الجبهة الإسلامية للإنقاذ , 
هو أمر مبالغ فيه ١‏ قالمزاة|فىآالجؤائر 
ترفض رفضاً قاطعا توجهات يذه الجبة 
التى تطالبها بالعودة إلى البيت , أما 
الشباب فيرفضونها لأنها تطالبهم يعدم 
مشاهدة التليفزيون الفرنسي» (د. سبعيد 
اللاوندىي - حوار مع الاقتصادى 
الجزائرى د. عيد القادئر سيد أحمد : - 
الجزائر لن تسمح بظهور إيران أخرى - 
الأزمة الجزائرية .. أسبابها اقتصادية 
بحتة - الأهرام +١/؟/11975)‏ » وهذا 
الرأى نموذج لاتجاه يأكمله يبتسر أسباب 
انتشار السلفية ويبسطها » وفى الرأى 
الشالف حَرضه يرئ أن اعتراض المراة 
من أجل الخروج إلى الحياة العامة , 


ازمة المجتمعات العربية 


ورفض الشباب حرمانهم هن رؤية 
التليفزيون الفرنسى وكأنه سد منيع فى 
وجه السلفية وأن هذا الرفض الذى يتطرق 
إلى كثير من أطروحات الإسلام السياسى 
كاف لإعطاء الحياة فى الوطن غاية ذات 
مغزى يمكن إسباغه عليها مثلما يعد يه 
الإسلام السياسى ويبشر الجماهير , 

فى ظل هذا الرأى ؛ لماذا لا يحدث فى 
الحضارة الغربية وعلى رأسها الدول التى 
قطعت شوطأ كبيراً على طريق العلمنة 
مروراً بثورات فكرية منذ عصر الرينسانس 
(النهضة) وحتى الآن , إذا ها حدثت 
أزمات اقتصادية » أن تقوم حركات دينية 
سياسية فعالة تحارب القوى التقليدية فى 
السباخة الشئيّاسية ؛ مطالبة بإلفاء الشكل 
الغلعائى للدولة ٠‏ والعودة إلى الدولة 
الدبنية. ومراجعة الحريات الفردية والعامة, 
وإلغاء ما لا يتفق منها امم الدين» ومراجعة 
وضنعية اللرأة فى المختمم على ضوء الدين. 

زقى ظل هذا الزَأئا أيضأ كيف يفسر 
وجود التيارات السافية في المجتمعات 
العربية التى تعيش الرفاهية المادية 
والاستقرار الاقتصادى فمجتمعات الخليج 
توجد بها حركات إسلام سياسى قوية . 

إن السقطة الرئيسية في المقولة 
السابقة (ابتسار القضية ووصفها بالمحنة 
الاقتصادية) أنها تنكر أثر ثقافة المجتمع 
فى تحريكه وتعبيره عن ذلك فى اتجاهات 
سياسية ؛ وفى خياراته حين يتاح ل أن 
يختار » فالقفز فوق قضية ثقافة المجتمع 


سيوأ ات 
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ودورها فى بناء دولة حديثة لها مكانتها 
على خريطة التطور الاجتماعي م 
يزيد المسالة غموضاً ؛ ولا يعطى تفسيرا 
مقنعاً » وفوق ذلك يهمش المفزى الكيفى 
للثروة البشرية » ومدى الدور الثقافى فى 
الارتقاء والنزول بعستواها . 

فتغلغل السلفية ومفاهيمها فى الحياة 
العامة » وما يتبعه من انتشار الإسلام 
السياسى وننامى شعبيته فى وقت قياسى» 
إنما يكشف عن ظاهرة كانت قابعة تحت 
السطح, واشت تون وطتفين :خبيكا 
فشيئاً حتى وصلت إلى درجة الغليان 
والانفجار , فهى تعبير عن ثقافة غيبية 
قديمة سائدة وممتدة دونما أى مراجعة أو 
تغيير ٠‏ وهى نظرة سكونية غايتها الثبات » 
ولا يتعامل المجتمع معها على أنها تراث » 
وإنها مرجعية معاصرة لسائر نتون 
الحياة » بعكس ما حدث فى الحضارة 
الغربية من بداية ,عصر إلنهضة حتى 
العصر الحاضر /تدفقت كرات أفكرية 
متعددة حولت التراث المحاثل من مرجعة 
للحباة إلى رابطة من الانتماء الثقافى 
والحضارى فقط . 

9 التغير الثقافى 

فإذا كنا بصدد مشكلة ثقافية إذن » 
فمن الممكن إرجاع جذور الأزمة الحالية 
إلى ما بعد الحقبة الاستعمارية مباشرة 
حينما تولت القوى الوطئية الحكم , 


والسياسية, وأسقطت هذه القوى من 
حساباتها تماماً التغيير الثقافى للمجتمع , 
ويشمل ذلك تغيير أنماط التفكير والبنى 
التحتية للعلاقات الاجتماعية وتجديد الفكر 
اليومى للأفراد العاديين» وأثرت عدم 
المواجهة مع الثقافة القديمة بمهادنتها ‏ أو 
الالتفاف حولها ؛ أو تأميمها لصالح القوى 
الجديدة ؛ وبالتالى لم يتحقق أى تحديث , 
فالتحديث فى النهاية مغزى عميق فى 
أسلوب التفكير عند الفرد وفى العادات 
والقيم . والأخلاقيات والتكوين الثقافى 
الذى يهدد خياراته ورغياته. وهذا لم 
يتحقق إلا ريما فى جانب ضيق جدأ من 
المثقفين» فالنظرة للعالم والعلاقات 
الإنسانية ظلت ثابتة كما هى لم تتأثر 
بتقدم العلوم ؛ وازدياد المعارف ٠‏ وارتقاء 
القيؤ!أوخدت تك النظرة فى نهاية المطاف 
همجتمعا يعيش خارج الزمان» ومتخلفا 
تخلفاً كبيراً في قضاياه الفكرية 
والاجتفضاغية » ويسيهن بعكس اتجاه التقدم 
والعاضرة . 

لقذ:'! قطلؤن]؟/القائمون على عملية 
التحديث أن الإنجازات المادية التحديثية 
وعلى رأسها «التصنيع» تحت قيادة حازمة 
كفيلة بحدوث التطور ٠‏ واكن كان غرز 
إنجازات هادية أى علمية متقدمة فى واقع 
ثقافى وفكرى متخلف نوعا من المغالطة , 
ذلك أن الواقع الثقافى والاجتماعى 
المتخلف من الصعب أن يستوعب تقنيات 


وشرعت فى بناء الدولة الحديثة والتجهيز مرتبطة أساساً بالتقدم العلمى: خاصة فى 
لتحمل تبعات الاستقلال الإقتصادية العصر الصناعى وما بعده ٠‏ والتقدم 
المدع) ديسمير 1551 لالع 
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العلمى فى حد ذاته ثمرة من ثمرات 
التغيير الثقافى الذى ام يتحقق أصلاً 
وهمش منذ البداية , 

© التحالقهب عار البيرو #راطية 

والتسلطية جعلت النظرة تتفير لعملية 
البناء الوطنى ؛ فبدلاً من أن يهدف العمل 
الاقتصادى إلى التنمية والتحديث فيتحول 
إلى «تحقيق الاستقرار السياسى للنظام 
فهو الهدف الذى يجرى تبعا له دون 
الخضوع للمعايير الاقتصادية» , ف 
«تتحكم بيروقراطية الدولة التسلطية فى 
القطاع الصناعى من خلال التمويل 
الحكومى ؛ واحتكار السوق والأسعار غير 
الاقتصادية لتكون النتيجة إستمرار 
خسائر الوحدات الصناعية وتدهور نوعية 
المنتج الصناعى » وخلال ذلك تتبتى الدولة 
التسلطية دعم سلع الاستهلاك الأساسى 
للمحافظة على استقرار النظام #رتؤدى 
السياسات الاقتصادية للدولة ,التسلطبة 
إلى تدهور قطاع الزراعة وبالتالى 
الانكشاف الغذائى: وتفشل سياسة إحلال 
الواردات فى الصناعة بالعودة إلى 
الاستيراد المكثف وتفاقم ميزان المدفوعات 
وتنتهى سياسة دعم سلع الاستهلاك بعجز 
كبير فى الموازنة العامة للدولة يتم تمويله 
بوسائل تضخمية هن شاتها خفض 
مستوى المعيشة لغالبية المواطنين» ؛ «وعند 
هذه النقطة تتراجع الدولة التسلطية عن 
دعاوى الاستقلال والتنمية وتتخلى غن 
حلفاء الأمس من العمال والفلاحين لتعقد 


أزمة المجتمعات الترسة 


تحالفاً جديداً مع بيروقراطيتها الفاسدة 
التى أثرت من القطاع العام ومن أعداء 
الأمس الذين صادرت أراضيهم 
ومصانعهم وتفتح أبوايها للقروض الأجنبية 
ومشروطيتها الجائرة : تحرير الأسعار , 
خفض قيمة العملة المحلية » رقع الضرائب, 
وقف التوظيف الحكومى والاستغناء عن 
جانب من العمالة وتكون النتيجة تهميش 
غالبية المواطنين» . (الازمة الاقتصادية 
والدسقراطية فى الجزائر - رضا هلال - 
العالم اليوم -.1957/1/162) , 

وقد أدت التسلطية إلى خنق الحياة 
الفكرية » فحرية الفكر في حد ذاقها تكون 
بذرة “للأفكار والاتجاهات السياسية 
المناوثة؛ وعموماً فالمناوأة للحرية السياسية 
«تستحيل إلى_مناوأة التفكير الحر كله , 
للشعور الخفي»بان خرية الفكر ولى فى 
الأدبَ”"قي نفسها آذاة لحرية الفكر فى 
السياسة» ؛ لذ1 تتعدث الدولة التسلطية 
دائماً عن حدود حرية الفكر التى لا 
تصطدم بقيم المجتمع وتدعو إلى التقاليد , 
وتنفى الأولى (حرية الفكر) لأنها تعنى 
التفير الذى يحمل التهديد لها » وتدعى 
للثانية (التقاليد) لان فيها ركوداً يحمل 
ثباتها وسيطرتها ؛ فتمتد مبادرة الدولة 
لتأميم الحياة الفكرية لكى تتوامم 
وأيديولوجيتها .٠‏ مما فى ذلك النشاط 
الدينى » ولا تجد غضاضة أن تستخدم 


لات 
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الدين نفسه فى الحرب على خصومها . 
وترفض من أعدائها استخدام نفس 
السلاح . ٠‏ 

وعموماً لقد أنتج استمرار الحكم 
التسلطى لمدة طويلة مع التدفق المستمر 
لتيار الثقافة القديمة ذات الطابع الفيبى » 
مجتمعاً غير مسيس , لا يمارس العمل 
السياسى فيه سوى قلة » ولم يبق سوى 
الدين ملاذاً ؛ والشكل الوحيد من أشكال 
الثقافة والوعى بالعالم عند أغلب المجتمع , 
مما يخقق الحشد الضخم للإسلام 
السياسى , أما الاتجاهات السياسية 
الأخرى ؛ فتبقى مجموعة من الأفراد نوى 
الثقافة الخاصة والمقصورة عليهم » فتعجز 
عن تحقيق الحشد السياسى لها ؛ وتبقى 
أدبياتها السياسية وخطايها السياسي 
محصورة بين أفراد تلك الحركات فقَط / 
فهى كالجزر المعزولة فين بعيز وايسع|: 

لقد أدت الذهنية النغلقة على ذاتها 
بعد ما مرت به هن صدمات فى الوطن 
العربى ٠‏ إلى رفض التحديث والتجديد 
واعتباره نوعا من الغزى ؛ وأنه من المسكن 
جداً الاكتفاء باستعمال الانتاج المادى 
والمنجزات العلمية للحضارة الفربية 
«الحديثة» ٠‏ ورفض أى تغيير للأفكار 
الثابتة فى المجتمع دون مراجعتها ولا 
طرح السؤال عن مدى جدواها المجتمع 
ذاته ٠‏ ويدعم هذا الاعتقاد أن التحديث 
الذئ حاولته القوى الوطنية كان تحديثا 


الملانع) ديسمير 11147 
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فوقيا ماديا انصب على مشاريع اقتصادية 
ولم يتطرق هذا التحديث لتفكير الأفراد 
وحياتهم ٠‏ فارتبطت العلمنة والتحديث فى 
الذهنية المفلقة بمقاهيم مبتسرة وتسطيحية 
كالتغريب والتبعية الكاملة للحضارة 
الغربية فى كل شىءه من الملبس إلى نمط 
التفكير والعلاقات بين الجنسين ' ولذا 
ترى الذهنية المفلقة ضرورة نفى كل ذلك 
بشكل عكسى كنوع من تأكيد الهوية 
والذات » وتترجم هذه الذهنية نفسها إلى 
حركات سياسية تضمن تحقيق كل ذلك . 

وكل هذا يخلق مناخاً خصبأ انمو 
الفكر الأسطورى الذى يرفض الكثير من 
حقائق الواقع , ويشكك كثيراً فى العقل 
الانسانى » وجدوى البحث العلمى , وقى 
نهّآية المظاف ينطلق هذا الموقف للذهنية 
المفلقة وما تشكله من إفرازات سياسية 
وفكرية يخ فرّضية# تعتمد على المغالطة » 
هى أنْ التجتمعاك-التى تدين بالاسلام 
تتمين عن كل المجتمعات البشرية الأخرى 
ولا تخضع لما تخضع له من قوانين وتطور. 
ومثل هذا الفهم يرفع المجتمع الاسلامى 
وبالتالى ظواهره جميعاً عن مستوى البحث 
الانسانى . 

وهناك مغالطة أخرى تقدمها الذهنية 
المغلقة » بأنها إنما تنتصر لتقاليد الآمة ؛ 
بإحياء تراثها ٠‏ وإعادة نظمها السياسية 
والاجتماعية «الخلافة» على سبيل المثال , 
وتنبع هذه المغالطة من أنها تنكر طبيعة كل 
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عصر وما يفرز من نظم تتغير فى عصور 
تالية بظهور متغيرات جديدة من فتوعات 
اقتصادية ٠‏ إلى ثورات فكرية » إلى تقدم 
علمى وما تنتجه هذه العوامل من خلق 
حركة السير والتطور لكل حقبة ؛ وبالتالى 
فإن فكرة نقل نظام بعينه من عصر مامن 
عصور التاريخ إلى العصر الراهن ؛ إنما 
هى تأكيد للنظرة السكونية للعالم التى 
ترفض الاعتراف بالتفيير » وتستند إلى 
إنكار مفزى الزمن والتاريخ . 

لابد إذن من إعادة صياغة الذات 
العربية ومراجعة الثرابت التى تحكم 
المجتمع وحركته ؛ إن التقد الفكرى إن لم 
يتناول ثوابت المجتمم بالنقد فلا جدوى 
منه. ولاجدوى من توجيه النقد وإباحته 
للمجتمعات الأخرى ٠‏ فهذا تصوى ستاذج 
بأن نقد مجتمع أآخر ؛ قد يفيد أى يعوض 
عن ضرورة نقد المجتمع. العريى ... فلا 
جدوى من توجبه النقد المجتفع الغربئ 
بحكم العداء التاركغيووصقفة بالطل 
وأنه على وشك الانهزان" ١‏ فهى' متحآولة 
واضحة لخداع الذات وإعتراف بالقصىر 
بالبحث فى نقائص الآخرين , 

© الموجة الثائثة 

فالعالم اليوم يمر بمرحلة مقصلية 
جديدة فى تاريخ الترقى البشرى بعد 
الزراعة والضناعة » وهى ها يسمى ب 
«الموجة الثالثة» التى يبحثها المفكرون فى 
الغرب ويستعدون لها ٠‏ وهى مرحلة يمثل 
فيها انتاج العلم ذاته الثروة الرئيسية التى 


ازمة المجتمعات العربية 


تيتسر الخاهات ٠‏ وبالتالى الاعتماد على 
الغير إلى أقصى حد ممكن : فى الوقت 
الذى لم يتخط فيه العرب الزراعة اليدوية 
فى الغالب » ويعض الصناعات الخفيفة 
بوجه عام ٠‏ إلى أشكال انتاج أكثر تقدماً 
وتعقيدا » بسبب التخلف العلمى الذى 
مرده فى الحالة العربية على الأقل التخلف 
الفكرى والذهنية المفلقة ف «لكى يتطور 
العلم يجب أن يتوفر شرطان أساسيان ؛ 
الحرية السياسية والتفكير المنطقى وليس 
التعسفى ٠‏ يجب ألا تمنع الديكتاتورية 
السياسية أو الدينية حرية البحث ؛ فالعلم 
يتطور فى النظام الذى يسمح لرجال العلم 
بالشك فى كل ماهو كاثن » فى البحث عن 
الجديد: فى جمع المعلومات ؛ وفى الابتعاد 
عن الآراء المسبقة ٠‏ وفى الخروج على 
أنظمة صارمة» , 

إذن حان الؤقت للتعامل مع 
النقيا الذاثى! ونحدم اعتباره 
تجريها" ١‏ وإنقاصا' 2 وبخسا' 
للشخصية العربية ؛ فلابد من 
رفض واقع واحد أحادى لايسمح 
ولا يتسامح بالتعدد والتنوع 
فيجتر تراثه القديم حتى يتآكل , 
وقد رفض الجديد سلفا واعتبره 
غزوا" وتشويها وخيانة . 

لابد من إعادة صياغة الذات 
العربية والتفكير العربى 
خاصة وأنه قد بدأ الحديث عن 
خروج العرب هن التاريغ . 
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8) « أكثر من شهرين وأنا ألف 
067 | وأدورءحمامة فاقدة العش وقد 

0 جاءت لتضع بيضنها الإبداعية‎ ١ 
|وأناول وأذاورءوأظل أرتب مجموعة‎ ١ 
:من الأفكار الجميلة ؛ ثم ما أكاد‎ 
أبتعد عنها[حتى]أحس] أن هذة الأفكاز ميستعارة من تجارب‎ 
الآخرين . وأئ/افرصة أن أكون (الستاذا) يجب استخدامها‎ 
بشرف ::وبإخلاص »© واعود فارتب: مبجموعة جديدة من‎ 
الأفكار فيتضح لى أنها تصلح لقيادة جماعة تداهم مصرفآا‎ 
وأن أعود إلى‎ ٠ أو خزينة؛ فقررت أن أهجر الموضوع كله‎ 
» نفسى فأنظفها من التنظيم والترتيب والأفكار الضخمة‎ 
وأعيد إليها ذاكرتى المفرطة فى فوضاها ؛ (والتى أواجه‎ 
عيوب فوضاها المفرطة الآن) ء وأن. أعترف بأن هذه‎ 
- الفوضى المفرطة فى ذاكرتى هى ذاتها التى كانت‎ 
دعونى أزعم أننى كتبت»‎ ٠ ولاتزال - وراء اجمل ما كتبت‎ 


وأننى لا أتحلى بفضيلة التواضع أيضا 
0-0 
تمدع) ديسمبر 1147 ا 
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ذات مرة دخلت مستشفى بالعراق ٠‏ أى فى بغداد ٠‏ أثناء عملى موظفا بشركة مقاولات 
شهيرة ؛ كنت مصابا باكتئاب وتوتر بسبب بعدى عن زوجتى أكثر من شهرين ؛ (الآن 
أستطيع الابتعاد نصف قرن فأزداد حيوية ومرحا) ومنذ أول ليلة واجهت مشكلة عدم قدرتى 
على السكون فى سريرى , وهو ما تفرضه طبيعة الأمور المرضية ٠‏ ويسبب لهجتى غير 
العراقية ٠‏ والاهتمام المعروف من كافة المصربين وبعض العراقيين سؤالاً عن شخصى , 
أحاطتنى الممرضة النويتجية ؛ أو السهرانة؛ بعناية واضحة أدت إلى نوع من المسامرة ٠‏ كنت 
قد تجاوزت الثلاثين من عمرى بعام كامل ؛ ولم أكن قد نشرت حرفاً واحداً (كاديب) ٠‏ وعرفت 
أنها من طائفة الصابئة - الذين يعبدون النار أو النجوم لا أعرف ؛ وجرفنا السمر إلى الكلام 
عن حياتى ٠‏ كنت قد مللت الكلام الفقير عن الحياة الفقيرة الكادحة ؛ والتى يدمن أبناء 
الفقراء الكادحون الثرثرة عنها امتيازا على بقية الخلق الذين كفاهم الرب مذلة الفقر » فقررت 
أن أنتقى حياة أخرى أكثر إدهاشأ وإثارة : حينئذ اعترفت للبنت - من أول ليلة - بأننى جئت 
إلى العراق متخفياً هاريأ من سطرة عبد الناصر وزبائيته » وأن آل مستجاب صمدوا طويلاً 
ضد هذا الحاكم المستبد , وبدأت المسائل تتوالى بشكل أخاذ , فقررت أن أقتل عمى الأصغر 
وأخى الأكبر ؛ وأن أجعل أحد أعمامى قائدأ لهذا الفيلق المقأوم لعبد الناصر ؛ وفى الليلة 
التالية رأيت أن أودى بعمى القائد استشهادأ فى سنديلٍ القضية, وتركت أعوانه يختفون فى 
المقابر وجيش عبد الناصر يطارد فلولهم فى الفلوات وأدغال النخيل ؛ كنت قد اقتربت أن 
أصبح زعيما يجمع الفلول ليعيد لآل مستجاب مجدهم التليد » وكنت أخشى أن تستدرجنى 
السلطة إلى ما نكافح»بولكرهه فى إلسللة (زابانا الأمريكى ين جييد) » ولذا - والليل قد 
اقترب - فقد انتويب أن أبد وأزافداً فى هذه السلطة العفنة ؟فيتمسيك بك أل مستجاب أكثر » 
ويدأت أتهيا للدخول في الفصل الجديد فور وصول المعرضية وابتداء المسامرة ؛ لكن الأمور 
سارت بشكل لا يرضاه لى أحد » فقد مر الطبيب المثاوب وابتسم ؛ ثم أصدر أمره بخروجى 
من المستشفى ؛ وما كاد الليل يحط على بغداد حتى أصبحت معزولاً خارجاأ من (النص) , 
ممسكا بحقيبة صغيرة ؛ أصغر قليلا من تلك التى كان يحملها الزميل الملك فاروق يوم "5 
يوليى ١1965‏ , 

© اذا عائئة أمك ؟! 

وظلت هذه الحكاية نائمة فى تلافيف الذكريات ؛ حتى استيقظت فجأة ؛ وبعد عشرين 
عاماً ٠‏ أى بعد المعارك التى نجمت عن نشر روايتى (من التاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ)» 
فقد اشتجر معى أهل نهمان - أى أهل أمى - أى أخوألى : وماذا لا تكتب عن عائلتك ؟ » 
لماذا عائلة أمك ؟ , وكان آل مستجاب جميعاً مجرد أناس فقراء لايتحملون القضايا الكبرى » 
لكنهم استجابوا لأهدافي , ليصبح آل مستجاب مماكة وعذابا وألما ووطنا , ابتداء من كلب أل 


اا 
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مستجاب ومرورا بمستجاب الخامس فالسابع فالثالث ؛ وكلما ضغطت على هذا العالم 
المتخيل يمنحنى أكثر ؛ بل وازداد امتثالا لمطالبى ؛ وهى المطالب الثتى فشل أهل أمى فى 
ادراكها وفهمها وحملها وتحقيقها . 
جا جارد جار 

فى الثلاثين عامأ الأونى من عمرى - أى السابقة على دخولى غمار الكتابة الآدبية - 
كانت الطبيعة مشغولة بتعميدى كاتبا ؛ لم أكن أعرف ذلك » غير 'أن تواطق التعميد كان قائما 
ومحسوساً » فى هذا الأب الحافظ لسيرة أبى زيد الهلالى » يزن بها - أى يغنيها همسأ فى 
وحدته , وأسمعه يحكيها ويراوح تقليباً فى أجزائهاييكان أبى فلاحاً وديعاً ذا خط جميل أدى 
به إلى عدم تجنيده فى العسكرية حين كانت العسكرية سُخرة ينجو منها من يدفع عشرين 
جنيها أى يكون متعلما أى حاقظاً القرآن الكريم (ولازالت شهادة نجاة أبي من السهرة لدينا), 
لكنه كان قليل الرزق مظلفوكا بق يكو انلكا أنه قكليمة (رَحَللَ ؛ وكَنِت الذكر الأول الذى جاء 
بعد عناء إنجاب قتر مذهل مل البنات ؛ لكن أبى كان قيا هجر نيت العائلة فى القرية وابتنى 
بيتا خارجها يقبه تفاخر-أخوته: بانحابهم للذكور ب .وكان البيتٍ ,مجازياً أكثر من كونه بيتا 
حقيقياً , مجموءة من الحوائط والفراغات فى آخرها غرفة خزين العيش وتربية الارانب 
والحمام, والباقى سداح مداح ؛ لكن هذا البيت - رغم ذلك - كان أكثر تماسكأ ورومانسية 
وأداء من قصائد الشعر الحديث ؛ إذ كانت الحقول تبدأ بعد أقل من متر واحد أمام مدخل 
البيت ؛ أو همدخل الفراغات ذات النخلات السبع ؛ وفى هذا المتزل المتوحد كان يمكن لي أن 
أنصت فأسمع ضجيع القرية » وارتجف من عواء الذئاب ٠‏ ومداهمة أبى رجل مسلوخة , ثم 
هناك الرعد والأمطار والشياطين التى كانت تدك مضجعى برقاً مدوياً » وعندما تبدأ الملائكة 
فى السيطرة على الموقف ؛ وتعود لحبس الشياطين والبرق والرعد والأمطار , أعود أنا للتسلل 
بين السحب ٠‏ كنت أعلم أن الله الحافظ القوى كامن فى موقع من السماء ؛ وأنه سوف يسعد 
بى كلما رأنى ؛ كنت أود أن يمنحنى الفرصة الكاملة لأتجول كيفما أشاء » وأن أستطيع ذات 


هدم دوسمير 1517 -14- 
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تجربتى الإبداعية 


مرة أن أهاجم القمر وأسيطر عليه وأجذبه أسيرأ لأربطه فى ساق النخلة المسلية ٠‏ ويظل 
القمر يبتسم فى عليائه حتى يغرب ٠‏ لم يكن فى بيتنا أثاث نى شأن - لا سرير ولا مقاعد , 
مصطبة وحصير ومجموعة من الأجولة الفارغة ولحاف مبقور اليطن ٠‏ وحكايات أبى زيد 
الهلالى مع دياب بن غائم ٠‏ وكمية ضخمة من الأحلام 
)+ عاد عن 

فى الطرف الآخر من العالم يقف خالى ؛ كان قد تخرج فى مدرسة المعلمين في أوائل 
أفواجها خلال الهوجة التعليمية الاولى التى قادها سعد زغلول فور عودته من النفى بعد ثورة 
كلقا ' (الهبة التعليمية الثانية كانت على يد طه حسين)» وخالى هذا هو أول من تعلم فى 
شق البلد الذى نقيم فيه » وكان شاعراً ألقى القصائد العصماء (المنسوجة على نول القصائد 
الشائعة لأحمد شوقى والبوصيرى) بين يدى كبار الزوار من أمثال مدير المديرية ومدير 
المعارف ومدير الرى ٠‏ وكان نوارة قبلى البلد وزهرة ديروط الشريف ؛ وهو الذى أرسلنى إلى 
المدرسة ٠‏ كنت شديد الذكاء والقدرة على الحفظ ٠‏ وفى بيته رأيت رسالة الزيات ومجلة 
الدكتور ومجلة آخر ساعة , لكن لم أكن أفهم منها شيثا «أوكان خالى يكره أبى + وأبى ينتقد 
خالي ولا يحفظ له احترامه كحق مكتسب يصفته ليشن فلاخاً بل ناظرا للعدرسة ٠‏ وأدت 
كراهية كل منهما للآخر أن أصبع مضطريا مشوشراً» ألوذ ليلا بصحبة أبى قى الحقول 
المترامية الأطراف للنقى"تأبن زيد الهلالئ]والجازيةإوبياب”ين غاتم |[ ونداهم تونس الخضراء 
لنناصر القبائل ونفرزها لتحديد الأعذاء من الأصدقاء ؛ وفى الصبناج أذهب للمدرسة لأصرخ 
مع العيال: قد كان عندى بلبل فى ققص_من ذهب ؛ عصفورتى عصيفورتى أنت الأنئيس 
بحجرتى ؛ وفى المساء أقعد عند خالي كي أتفرج على صفحات الجراك والمجلات : أقرؤها 
دون أن أدرك أى معنى قريب ملموس لها , ملقياً بكراهيتهما جاتبا . 

ثم لم يلبث خالى أن تزوج ؛ وبعد سنوات هجر القرية إلى القاهرة » خلال ذلك حدثت 
مجموعة من التطورات الغامضة أدت بى إلى الانقطاع عن التعليم ثم الخروج من القرية بحثاً 
عن عمل ؛ حيث أديت أعمالاً متعددة ومتنوعة ؛ انتهت آخر الأمر أن أجد نفسى عاملاً بالسد 
العالى فى يوليى 1514 ؛ وبين الكراكات والديناميت ومجد هيد الناصير وتحريك الصسخور 
وتحويل مجرى النهر : فكرت - ولأول مرة فى الكتابة ,لم أقل إنى فكرت فى الكتابة الأدبية , 
الكتابة فقط , 

جد عا 
كنت قد أدمنت القراءة ؛ وظل يوسف ادريس سيد الكتاب ؛ ولم ألبث أن وقعت فى صبرى 


ات 
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موسى ؛ حادث تنصف المثر 87 ؛ ثم فساد الأمكنة بعد 11 ؛ ثم هتاك العمل الجميل الوحيد 
لعبد الله الطوخى (النهر) ؛ ولماذا لا نتذكر (السائرون نياماً) لسعد مكاوى ؛ بعد ذلك اكتشفت 
أننى دخلت قصر القراءة من النافذة , وأن المدخل الطبيعى لهذه الكتابة الشامخة كاتب ليس 
مشهوراً لدى العوام هى يحيى حقى ؛ وكانت الوجودية قد فرشت ترجماتها على أرصفة العقل 
المصرى , بعدها - أو خلالها - بدأ اللامعقول يزحف ويحتل موقعاً » واشتبك يحيى حقى مع 
بيكيت مع يوسف ادريس مع الاشتراكية مع السد العالى مع صبرى هوسى مع هيمنجواى , 
ثم لم يلبث عقلى أن ضج , وأحسست برغبة عارمة فى الكتابة . 

كنت - مثل كل الجيل - قد أهلكت عددا لا بأس يه من قصص الغرام » وكانت السينما 
قد سبقت عبد الناصر فى استكَارّة الحب الفقزا الذي تحوطه الملاتكة ويحاول أن يدمره 
الأثرياء دون جدوى ؛ وبناء على ذاك قمت فى وقت هبكر - ونحن فى الرابعة عشرة - فى تيار 
كاسع من الأنداد والخلآن ب بالوقوع فى حب بنات. الأثرياي؛ كان مشهد الواحد مثا - أنا 
بالذات - أثناء ذهامي لزيارمٌ حبيبتى فى الوّقت ما بين نصّتف الليل والفجر ٠‏ وفى الشتاء , 
والجلباب على اللحم (هل لهذا دخل فى اعتيادى آرتداء الجلباب على اللحم فى البيت حتى 
الآن) والشتاء القروى قاس ؛ والبنت تنتظر على الباب الخلفى للبيت الكبير ؛ كان هذا المشهد 
كفيلا بصناعة أكبر خيال ؛ أوسع خيال » وأكثره حزنا وزخرفة ؛ فلما جاءت ثورة عبد 
الناصر زكت هذا الحب وعضدته . وصنعت هنه ذكرى تحفظ للثورة وقعها فى القلوب ؛ هذه 
الذكرى التى احتفظت بها فى القلب الملتاع وأنا أسافر فى بلاد الله بحثاً عن عمل , حتى إذا 
ما اخترقت غمار القراءة ظل القلب شقياً , قلما أحسست بالرغبة العارمة فى الكتابة أطلت 
الذكريات من فتحات بؤس القلب ؛ فكتبت أول (نص كامل) » نص مختلف عما تعودته من 
أسلوبى فى رسائلى الوجدائية للحبيبات أو الأصدقاء ٠‏ كان النص الكامل على لسان بنت 
أحبت ولدا (صايعا فاقدأ) لكن صياعة حبيبها وصعلكته لم تكن من النوع الشرير كما يبد , 
مجرد كائن لا يستقر فى موقع ؛ ينام تحت النخيل ويدور مع غوازى الأقراح وتجمعات 


سمدع) ديسمير 1447 ورا 
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نجربتى الإبداعية 


الذكارة المنغمسين فى إعلاء شأن الله حول المأكولات , ويعد أن انتهيت من هذا النص أرسلته 
إلى باب (اعترفوا لى) الشهير الذي كان يحرره مصطفى محمود فى مجلة صباح الخير 
أيامها ؛ وهالنى أن الاعتراف / النص قد نشر » وأن المحرر تعاطف مع «كاتبته ذات 
الاسلوب الجميل» ؛ وكان واضحاً - دون أن أدرى - أننى أغازل منطقة الصعلكة التى 
استنتها مدرسة صباح الخير فى الكتابة عن الصحارى والأنهار والغابات لمصطفى محمود 
وصبرى موسى وعبدالله الطوخى ؛ كما أنثى لم أكن أدرى أننى أكتب أفكارا مبتسرة منزوعة 
من رواية (لاشىء يهم) لاحسان عبد القدوس , لكن نشر هذا النص الاعترافى أشعل فى 
النفس جذوة الرغبة فى الكتابة : فاندفعت اكتب اعترافات أخرى ٠‏ ودون مبالفة فقد كدت 
استولى على هذا الباب المعروف لمصطقى محمود , ست سنوات وأنا أغير وأبدل فى أقنعة 
الكاتب أو الكاتبة ٠‏ اعترافات لمجرمين ومنفمسين فى القتل ومتدينين وهاربين وآبقات 
وخارجات هلى التقاليد , حتى التقيت بالصديق على سالم, الكاتب المسرحى . 

كان ذلك في أسوان بهد كارثة هزيمة 15717 ؛ حينما أصبح سعد كامل مسئولا عن 
الثقافة الجماهيرية ؛ فبدأ يجنّد شباب المثقفين الذين ظهريا فى تلك الأعوام ؛ وأرسل يهم إلى 
الأقاليم » ليقيموا نشاطأً ثقافياً يقطى مَا فى النفتن من هزارة ؛ ويمجرد أن تعرفت على 
المؤلف المسرحى على سالم - والذى كان قد لَكَقَق نجاحاً بمسرحيتيه (الزاجل اللى ضحك 
على الملايكة) - و (التاس التى فيح النتسماح الثاهنة)-"حتىيفهرقن عن الكتابة بهذا الشكل 
الإعترافى ؛ وأن أكتبا آدبأ ل قيطة, فكتبت مسترحية عن سيدا فوح ,الذى قرر أن ينقذ روح 
الشعب المصرى ٠‏ فبداً يقيم مركياً - أي سفينة تصلع لهذا الإنقاذ » فإذا به يفشل فى العثور 
على الخشب المناسب لاستنفاد الصالح منه فى بيوت المتعة , كما أن السلطة قبضت عليه 
لانشائه المركب دون الحصول على ترخيص: فلما حصل على الترخيص بعد أن شاب رأسه » 
كان قد نسى الهدف الذى من أجله طلب الترخيص ؛ فأقام المركب مثل يخت المحروسة وقد 
خصصه لليالى اللذة والمتعة , 

عند قراعتى لهذه المسرحية (من التاريخ السرى لسيدنا نوح) لعلى سالم فى قصر ثقافة 
أسوان » بحجرته الصغيرة فى أعلى القصر ؛ فتح بطنها وأخرج كمية من العيوب تكفى 
لإغراق أسطول من النصوص المسرحية ؛ هما صد نفسى عن المسرح » فطلب منى أن أكتب 
رواية » فكتبت رواية من ٠‏ فصول اسمها (حزن منتصف النهار) عن مقاول يعمل فى مشروع 
بالصحراء ومغه عدد كبير من العمال ؛ يخدمهم بلدوزر واحد يقوده سائق أرعن أحمق , وكان 
حبل حياة وأساس عمل العمال مرتبطأً ارتباطا وثيقاً بتشغيل البلدوزر الذى لا يجيد قيادته 


عد كشت 
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سوى هذا السائق ؛ وفى لحظة اضطراب قام أحدهم بالتنديد بقائد البلدوزر وتسفيهه 
وتجريحه ٠‏ فما كان من سائق البلدوزر إلا وأمسك بهذا المتهور المعتدى وألقى به تحت 
البلدوزر ثم قاد البلدوزر ليسحقه سحقاً . 

فى التحقيق للبدئى الذى أجرته الشركة التى يتبعها الموقع , شهد العشرات من العمال 
على حمق ورعونة هذا السائق ؛ ونيته المعلنة دائما فى قتلهم واحداً واحداً ٠‏ ثم ما حدث 
بالضبط خلال واقعة الفتك بأحدهم تحت جنازير البلدوزر, غير أن الوقت الذى مضى ؛ وخلاله 
ارتفعت الشمس ٠‏ انتظارا لحضور النيابة للتحقيق ٠‏ كشفت لجميع العمال أن اتهام هذا 
السائق الكريه بالقتل سوف يؤدى لتوقف العمل حتماً «ومطلوب من المقاول أن يبحث لهم عن 
سائق آخر ؛ هتى؟؟ وإلى أين سوف يقودهم هذا التعظل؛ ولذلك ؛ ويمجرد حضور النيابة 
والشرطة , ويعد المعاينة ؛ بدأ التحقيق من جديد , والذى غير فيه العمال كل أقوالهم دون أن 
يطلب منهم أحد ذلك حي شُتقدوًا بَإن المقتول عشاغت وابن كلب ؛ وقد حاول تشغيل 
البلدوزر, فاضطرب وسقط تخته ؛ فقام البلدوزر بنفسيه ويون تدخل-فن أحد بسحق المعتدى 
والذى هى المجنى عليه ؛ وبعد أن ينتهى كل عامل من شهادته يمر على السائق القاتل ويرمقه 
فى احنتقان : 

كانت هذه الرواية القصيرة ذات الفصول الثلاثة قد أشبعت رغبتى فى الكتابة » وعند 
مناقشتها وجدت صدى جميلا عند زملائى أبناء ثقافة أسوان وعلى رأسهم على سالم ؛ وقد 
حازت هذه الرواية على جائزة أولى فى مؤتمر الزقازيق ديسمير 1515 (الشهير) . 

© بداياتى مع القصة القصيرة 

غير أننى - قبل هذا المؤتمر - أحسست برغبة فى كتابة قصة قصيرة ٠‏ وكانت (الوصية 
الحادية عشرة) هى الأولى التى أكتبها بقصد فنى بحت خروجاً من تجرية اعترافات مصطفى 
محمود ؛ كانت عن شخص مربوط في مقعد ؛ والمقعد ثابت مكتوب على قوائمه ومسانده آيات 
قرآنية ونصوص إنجيلية » وحول الشخص المربوط فى المقعد ناس كثيرون يرقصون عراة 


«مبورج) ديسمبر 1117 امب 
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نجرندى الامداكية 


وبأيديهم كثوس الخمر ؛ ويرددون نصوصاً فاجرة ونابية : وفى لحظة من لحظات الضجيج 
يشتد الألم بالجالس المقيد على الكرسي فيقف فى قوة أسطورية يتحطم بسببها المقعد 
ويتناثر» فيتوقف العراة عن الصخب والرقص ٠‏ ويجرون إلى الرجل الدامى الجسد ٠‏ فيقدمون 
له كل آيات الرضا والحنان والسماح » ويجلسونه على مقعد جديد ؛ ويبدأون فى تضميد 
جراحه بضمادات طبية ؛ هذه الضهادات التى لا تلبث أن تتحول إلى أربطة تربط الجسد 
العملاق فى المقعد ٠‏ ويعودون فور نجاحهم فى ريطه إلى الضجيج والصراخ والتغنى 
بالنصوص البذيئة ؛ هذه القصة - الوصية الحادية عشرة - هى التى أرسلتها لمجلة الهلال » 
وأسافر بعدها إلى العراق مع شركة المقاولات ؛ والتى لم تليث أن نشرت فى أغسطس 15735, 
وحينما رأيتها منشورة - فور خروجى من المستشفى المشار إليه فى تمرد آل مستجاب ضد 
عبد الناصر ٠‏ شعرت بسعادة قصوى ؛ أحسست بأثنى حصلت على تأشيرة دخول إلى عالم 
الأدب من أوسم الأبواب, 

لكن «ديروط الشريف» قريتى ؛ كانت بعيدة عنى حتى ذلك الوقت » ولم أكن قد فكرت أن 
أجعلها خميرتى وزادى ومجدى.الأكبر , وكنت أنام:فلى فندق جميل فى بغداد ٠‏ لا أعرف ما 
هى الخطوة التالية » حيث أحسست بأتى خاوئ الوفاض ؛ أن أمورا أخرى تمور داخلي » 
فكتيت قصة (فصل من قصصة حب) عن رجل يبكي ويصرخ في الناس لاعنا الطاغية الذى أخذ 
منه حبيبته + فجاءته الشكرطةا والحذته إلى |شأبطها الال ار أن تسلم إليه حبيبته فوراً , 
وعندما أخذها ظلّفرخاً بفخّر بانة 'سؤك يضطاد السبااع والتسثور ليقدمها إليه , فخرج إليه 
لص من بين المزاراغ '/ تحيتئذا تزكها لاآفازيا/'وعادة بيك وناغ فى الناس لاعنأ اللص 
الذى أخذ منه حبيبته » وأرسلتها إلى الهلال حيث نشرت فى يناير 151٠١‏ ؛ أئ بعد عودتى 
من العراق إلى أسوان ؛ ورفض مدير شركة المقاولات أن أسافر للزقازيق لحضور مؤتمرها 
الشهير فى ديسمير 1479 ؛ حيث صارحتنى الشركة بأثنى مغضوب على ٠‏ وأننى فى قائمة 
المنبوذين المضطهدين ٠‏ وكنت قد تزوجت ؛ وأنجيت أول أولادى ٠‏ ونشرت قصتين ٠‏ 

ولم يكن كل ذلك سوى ذكريات ؛ ليست هى التجرية الإبداعية التى أود الإفصاح عنها » 
والتى ظللت طوال الشهرين الماضيين ألف وأدور ؛ حمامة فاقدة العش وقد جاءت لتضصع 
بيضتها الإبداعية , فلما وصلت إلى العش نامت فيه دون أن تضع بيضاً . 

امنحونى فرصة أخرى .. !! 
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فى ١١‏ نوفمبر الماضى أقيم مهرجان ومؤتمر كبير 
للموسيقى العربية فى دار الأوبرا المصرية ٠‏ افتتحه 


وزير الثقافة فاروق حسنى » 


وقدم د. ناصر الأنصارى 


رئيس هيئة الأوبرا بيانا ببرنامج المؤتمر وأهدافه » وهو 
المؤتمر الذى صار تقليدا سنويا لداي١‏ الأوبرا والمشرفين 
عليها من كبار الفنانين والفنانات ٠»‏ وفى متقدمتهم 
السيدة رتيبة الحَفِنئ متستشازة |الأوبرا بالمتصريّة » وهى 
نفسها مطربة 'أوبرا كبيرة ذات” تاريخ *طوين فى الغناء 
الأوبرالى من طبقة السوبرانو . 


وهذا المؤتمر الجديد حلقة في 
سلسلة من مؤتمرات الموسيقى 
العربية بدأت بالمؤتمر الأول الذى انعقد فى 
دار معهد الموسيقى العربية (بشارع 
رمسيس الآن) سنة ١97”‏ وكان هذا 


زحكرات جنيع هلها المؤتنزات أن تتايع 
تنفيذ التوصيات التى أصدرها المؤتمر 
الأول ٠‏ ولكن هذه التوصيات أضيف إليها 
الكثير من التوضيات فنى الؤتفرات 
الأخرى اللاحقة ٠‏ ومازالت هذه وتلك قيد 


المؤتمر الأول هو الذى رسم الطريق لما التنفيذ .. 
تلاه من المؤتمرات التى انعقد بعضها فى ١‏ ومن بين التوصيات التى تم تنفيذها أو 
القاهرة و بعضّها الآخر فى بغداد والمغرب» 2 مازالت تحت التنفيذ : 
الهديع) درسمير 1547 8م - 
أرشيف الشارخ 


01000126091021. 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


© الاحتفاظ بطابع الموسيقى العربية , 
ممصن اقائقة: الساملة .ممصن 
والبلاد العربية ٠‏ وترتيبها بحسب الدرجة 
الأساسية لكل مقام ٠‏ وتحليلها إلى 


الأجناس المكونة لها . 

© محارلة عسدى: ايفاك 
المصرية والإيقاعات فى الأقطار العربية 
وتحليلها وتقديم نماذج منها , 


© القوالب الفغئائية فى مصر 
كالقصيدة والموشح والدور والموال 
والطقطوقة والمونولوج الغنائى: والقوالب 
المستعملة فى الأقطار العربية ؛ ومنها 
الأقطار التى دخلت حديثا فى تسجيل 
فنها الغنائى ٠‏ كتقطار الخليج العربى ؛ 

© قوالب الموسيقى المضرية والعربية 
البحتة » أى التى 9 "تضاحبها غناء فردئ 
أى جماعى . 

© مشكلة السلم الموسيقى وأبعاده 
الأساسية وكيق يمكن المحافظة على 
صفات هذا السلم الفنية فلا يلحق يها 
التشويه عن عمد أو عن جهل . 

© الآلات الموسيقية فى مصر والبلاد 
العربية ٠‏ وها طرأ على الأوركسترات 
العربية من آلات جديدة كهربائية 
واليكترونية . 

المخطوطات الموسيقية القديمة التى لم 


تستطع الجهات الرسمية أن تحقق وتطبع 
منها إلا عددا محدودا جدا مع أن عدد 
هذه المخطوطات يبلغ الألوف . 

وفى عام 1984 اتعقد مؤتمر ثان 
للموسيقى العربية فى بغداد بحث فيما تم 
تنفيذه من تومميات المؤتمر الأول ٠‏ ولكن 
الفناء المضرى والموسيقى المصرية: كانتا 
قد تجاوزتا فى الواقع توصيات المؤتمر 
الأول ٠‏ ولم يستطع المؤتمر الثانى أن 
يضيف إليها شيئا ٠‏ فاكتفن باقتراح 
إنشاء مجمع للموسيقى العربية على غرار 
مجمع اللفة العربية .. 

ثم جاة اللؤتمر الثالث بعد عام واحد ٠‏ 
أى فى عام ١555‏ ؛ فانعقد فى مديثة 
قاس بالمفتزب وأقناتوصيات المؤتمرين 
الأول الثاني .. 

وفن ذلك العاغ.| نفسه انعقد فى 
القافرة مؤتمر رابع للموسيقى ٠‏ وأضيفت 
توصياته إلى توصيات المؤتمرات الثلاثة 
السايقة ! . 

ولكن هذا المؤتمر الأخير امتاز 
بضخامة عدد اأشتركين فيه ٠‏ وكثرة 
اللجان المثبثقة عنه ؛ ومن بينها أربع لجان 
كبرى تضم هائة عضو ؛ مثل لجنة التعليم 
والثقافة الموسيقية , واجنة التاريخ والتراث 
والفنون الشعبية , ولجنة السلالم الموسيقية 


د هوم - 
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والآلات والمقامات » ولجنة التاليف 
الموسيقى المتطور .. 
وهكذا انعقد المؤتمر الجديد فى الشهر 
الماضى وهو يضع فى اعتباره هذا التاريخ 
الطويل للمؤتمرات السابقة » فوضع تنصب 
عينيه المشكلات الراهنة الضاغطة على 
الغناء العربى والموسيقى العربية » مثل 
الموجة الغنائية والموسيقية الجديدة التى 
يطلقون عليها «الموجة الهابطة» يسيب 
هبوط مستواها هبوطا ذريعا سواء فى 
الأصرات الغنائية أو فى الألحان 
والإيقاعات والفكر الموسيقى ٠‏ 
إن هذه الموجة الهابطة تمثل تنكرا 
وجحودا للأصول الفئية للغناء العربى 
والموسيقى العربية ٠‏ كما تمثل رجعة إلى 
الوراء فى المسئقوى! الفن بعدا! القطورا 
الهائل الذى بلغتة الموسيقى الفغربية فئ 
المائة عام المنصرمة ٠‏ هنذ ظهر الرعيل 
الأول من همجددى الغناء العربى فى القرن 
التاسع عشر أمثال الشيخ محمد المسلوب 
وعبده الحامولى ومحمد عثمان .. إلى عهد 
أم كلثوم وعبدالرهاب وكبار الملحنين 
كالقصبجى والستباطى وزكريا أحمد .. 
وقد حضر المؤتمر الجديد الذى اتخذ 
صيغة مهرجان حافل بالأعمال الفنية الحية 
عدد كبير من المشتفلين بالموسيقى 


انمديع) ديسمبر 1447 


أرشيف الشارخ 


والفنون» وتحدث فيه عدد من الباحثين 
أمثال توفيق الباشا هن لبنان ومحمود 
عفت وإيزيس فتح الله من مصر » ومن 
البلاد العربية عبدالحميد بن موسى وكفاح 
فاخورى ٠‏ وغنت فى المهرجان سوزان 
عطية وأنغام » وفرقة أم كلثوم المسماة 
بالفرقة الأكاديمية » وقرقة الموسيقى 
العربية ٠‏ واشترك جورج ميشيل عازف 
العرد المشهور / ومحمد تصر وعزيز 
جورج ومصطفى عبدالحميد وثروت شفيق 
وعبدالفتاح قطر وغيرهم .. وقدمت الفرقة 
العربية للمعهد الوطنى الموسيقى - من 
الأردان . - أغنيات من التراث الأردنى 
وَالفطللّينى - وأدئ المطرب التونسى 
لطفى بوشناق أغنيات مصرية ومغاربية » 
وقدم التخت الشؤكي - من لينان - بقيادة 
«أبؤ هزاد» فؤاصل” موسيقية » وقدمت 
فرقة 'ليَلِية غناء أاكالوف» والموشحات . 

وأقيمت مباريات ذات جوائز مالية بين 
عازفى العود من مصر والأقطار العربية » 
وكان للعود اهتمام خاص أبداه المشتركون 
فى المهرجان بوصفه الآلة الموسيقية 
العربية العريقة التى يجب حمايتها من 
الانقراض فى طوفان الآلات الالكترونية 
التى غزت التخت الشرقي ٠,‏ 

ومن المشروعات التى تقررت عند 
التفكير فى هذا المهرجان أو هذا المؤتمر , 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تسجيل كل ها أداه فيه المطربيون 
والعازفون والفرق الغنائية ٠‏ وطرح أشرطة 
كاسيت بهذه التسجيلات فى الأسواق , 
ونرجى أن يرى هذا المشروع النور فى 
أقرب وقت .. 

وقد أظهر هذا المؤتمر الدور القومى 
الذى تقوم به الآن الأغنية العربية للربط 
بين أذواق الجماهير , كما ثبت من 
البحوث المقدمة أنه لابد من سلوك طريق 
مستقل لتطوير الغناء العربى والموسيقى 
العربية ؛ سواء فى الأغنية الفردية ٠‏ أو فى 
المسرح الغنائى » فضلا عن الموسيقى 
البحتة التى مازالت ترتبط حختى_الآن 
بالغناء : بطريقة أو بأخرى .. ذلك أن 
الطريق الصحيع الحفاظ على _الموسيقى 
العربية من التياوات الهابظة » هى 
تطويرها بطريقة ثثانتتبٌ تكوينها الشاطن 
المستقل ٠‏ لكى تصبح موسيقانا غربية 
سليمة النسب » وعلمية منضبطة فى وقت 
وأحد .., 

وقد تجععت مشكلات التصويت أي 
تعدد الأمموات والهارمونى والكونتربوينت 
وبقية المصطلحات في سلة واحدة عثد 
مناقشة مستقبل الغناء العربى والموسيقى 
العربية فى نهاية القرن العشرين ويداية 
القرن الواحد والعشرين ٠‏ واستحداث 
قوالب غنائية وموسيقية عربية ٠‏ بعد 


القوالب التى استحدثها الجيل الماضى 
كالدور والمونولوج والطقطوقة ولهجة الغناء 
المسرحى التى تميز يها سيد درويش .. 
مع الحفاظ بطبيعة الحال على ما هو 
موجود فعلا من القوالب الفنائية 
والموسيقية وتطويرها .. 

وقصارى القول أن مؤتمر 1١‏ نوفمبر 
المأضى للموسيقى العربية امتاز بالحيوية 
والرغبة فى الخروج من البحث النظرى 
المجرد إلى العمل الحى ٠‏ ولهذا إستحق 
اسم «المهرجان» بالإضافة إلى اسم 
«المؤتمر» لآن الطابع الاحتفالى البهيج لم 
يفت الإتمز لليلة ليالى انعقاده ؛ ويذل 
المشتزقون عليه جهدا كبيرا لجعله إضافة 
ذأت شأن إلى المؤتمرات السابقة .. 

وكأنٌ كن |مظار/ الطابع الاحتفالى 
للتؤتتز تقديم ذفيداليات» لعدد مسن 
العازفين غلئ العو ؛ ومن بينهم كبار 
العازفين الراحلين أمثال محمد القصبجى 
وفريد الأطرش ورياض السنباطى .. كما 
نال هذه الميداليات عدد هن العازفين 
البارعين الآن أمثال جورج ميشيل وعمار 
الشريعى وحسين صاير وجمعة على . 

واكتملت الاحتفالات بافتتاح وزير 
الثقافة - على هامش اللمؤتمر - مغرضا 
لفنون الخط العربى للخطاط الفنان محمد 


عبدالقادر 0 


/ا# - 
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فى القرن الثامن عشر ٠‏ عاش فى أغا السودان] 
فارس شاه مسستيد ودموى هو الشاه «آعًا 
محمد “خان» (91/49. -/11/41) مؤسسن 
أسرة قاجار ٠‏ التى داغ ملكها بإيزان إلى 
عام 1976 ؛ وكانت عاضمتها : «ظهران» . 

فى طفولته © وقع وهو فى سن 
الخامسة ١41‏ فى قيضية أعداء لأسرته, 
من أسيرة : «زاندى» فسجترة طقلا , 
وخصوه ؛ فلم ينس بقية عمره أنه خصى 
لا أمل له فى حب ولا ازؤاج ٠‏ ولا ولد 

وشمب مجك خانم تحمل قلا فاكلا 
على العالم ؛ حقدا جعله جم النشاط ووافن 
الإزادة » والقدرة لا يتركذ قط أماء أمر 
يقتضى منه عزها » وحزما , وصلابة فى 
التنفيذ » وربما أمده عجزه الجنسى يتلك 
القدرة الفردية الهائلة ,الى لم يضيينياً 
حب ٠‏ ولا اجنس ؛ فتتؤدت ليقظوته ١|‏ فى 
إيران الأمثال , ش 

كان ينتقم لنفسه حين جيش جيشا » 
وحين قاد هذا الجَيْسن :"هيدا الأننتزة 
الإبرانية : أسرة «زاند» التى أسرتة طقلا 
وسجنته ٠‏ وخصته + اثم تركته لقدره 
وقدرها معه ؛ ولحج محمد حَان عام 
409 فئ أسر وقتل آخر حاكم من 
أسرة «زاند» التى فجرت حقده وتمرده 
ضندها ؛ وضد العالم من ورائها وقبل أن ١‏ 
يلقى هو نفسنه مصرعه عام /اؤلا؟ . أغا الانكشارية : 


حفغواتبت 
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ولقد نصب «آغا محمد خان» نفسه 
هاه قارس هام 1146 , وكتم حكنه 
بمذبحة كبيرة في «كرمان» وكلل نجاحاته 
بان ضار موضع مقت ازعيته ٠‏ وكراهية 
جعلت شعيا بأسره يعمه الفرح حين علم 
بنبا مصرعه ؛ ويستقبل بالابتهاج اعتلاه 
ابن أخيه «فتع» عرش إيران » ونسى 
الشعب فى فرحه وابتهاجه ٠‏ انتصاره 
الساحق , حين غزا ولاية مجورجياء عام 
,؛ وصده بتجاح لحملة روسية على 
يلاده ٠‏ 
ولم بتمتع «أغا محمد خان» بكوته شاه 
فارس سوى عشرة أعوام أو أقل , 
ومؤسسا لحكم أسدرة قاجار ؛ التى لن 
يكون شاها لها من بعده ؛ أى ولد له » فلا 
قدرة له على إنجاب ؛ أو حب أو جئس , 
وفى هذا العجز كانت هدأعتاته #وريما لم 
يعنى له الأمر كله بشيئا قط أباحين أغمض 


عبنيه للأبد ٠‏ أنه أسسن لأسرته ملكا ددام 


نحوا هن مائة وثلاثين سنة ٠‏ وأنه أغرق 
فارس بكسرها فى بحر من الدم . 

وى «محمد خان» ليس إلا واحد من 
الخصيان العظام ٠‏ وفرداً من عشرات 
الألوف ١‏ وريما مئاتها ٠‏ الذين تعسوا 
بالخصاء ؛ أسوأ ما يحرم به كائن حى » 
فى طبيعته » وفى الوظيفة التى خلق من 
أجلها : أن يُحب ؛ وأن يُحبّ ٠‏ وأن يكون له 


المديع) فيسسير 1951 
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نسل ٠‏ وأن يكون حلقة فى سلسلة ٠‏ لبقاء 
النوع . 

فمن الخصئ ؟ 

الخصى هو هن استلتك خصيتاه . 
ومثله المجبوب ٠‏ وه من قُطع منه عضوه 
التتاسلى ٠‏ وقن الغالتية قهو نغير. قادر 
على مباشرة الجنس لكنه بالتاكيد ؛ خافق 
القلب أبدا للحب ٠‏ فللجنس مركزه 
العصبى بين مراكز المغ . 

وجمع خصى : خصيان 

والخسية .:كنما يعرقها :الكنليةء :»هبن 
العضو الرئيسى فى الجهاز التناسلى لدى 
الذكور . والخصية غدة ؛ مكونة من عدد 
كبير.من الأنابيب المنوية الدقيقة ٠‏ المبطنة 
بنلاة شاط من الخلايا , وظيفتها هى : 
ناج العيوانات المنوية . 

ويتراوح عندد هذه الأتابيب بين ٠.١‏ 
و٠٠‏ انيوت!. فل لبخصية أيضا , وبين 
الأنابيب.المنوية . ,, يوجد نوع آخر من 
الخلايا 2 ينتج عند البلوغ هورمون 
«التستوستيرون» . ويؤدى وجود هذا 
الهرمون فى الدم ٠‏ إلى ظهرر الصفات 
الجنسية الثانوية من : الشارب ٠‏ إلى شهر 
الذقن ٠‏ والإبط والعانة , إلى أخيشان 
الضوت . والخضية تكون آثناء الل 
داخل البطن ثم تنزلق تدريجيا ٠‏ حتى 
تصل عند نهاية الحمل إلى الصفن , 
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وخروج الخصيتين من البطن إلى الصفن 
بهذه الصورة » ضرورى لأداء وظائف 
الخصيتين . وهذا الخروج يحدث فى كل 
الحيوانات الثديية : ماعدا القليل من هذه 
الحيوانات مثل : الفيل » والحوت ٠‏ وعدم 
نزول الخصيتين من البطن » مثل إزالتهما 
وحرمان الذكر منهما ٠‏ يؤدى إلى تلفهما , 
وانعدام وظائفهما الحيوية , 
> عاد جاو 

وللخصاء . والخصيان ؛ تاريخ ؛ عرفه 
الجنس البشرى ء فى الشرق والغرب , مئذ 
أقدم الأزمنة . 

وكان الخصاء شائعا بين الأشوريين 
والبابليين ؛ وشائعا فى العصر التؤناني » 
ثم فى العصر الرومائى الوثتى ٠‏ وشائماً 
فى العصن المسيحي...وشابُعا في العمس 
العثمانى » وشائعا فى السين رالهند » 

عا عا 

وكلمة «خصى» فى اليونانية معناها : 
أمين المضجع ٠‏ وعلى وجه الخصوص فهى 
الحاجب للحريم فى الشرق ٠‏ وفى العادة » 
جرى استخدام الخصيان بصفتهم خدما 
فى ألبيوت الثرية » والقصور الملكية » وهذا 
الدور للخصيان كان قديما جدا ؛ ويلغ هذا 
الدور مداه فى بلاط القسطنطيئية » تحت 
حكم أباطرة الدولة الرومانية البيزنطية , 
ثم أخذ عنهم هذه العادة سلاطين أل 
عثمان . 


الخصان 


لكن » حدث كثيرا أن الخصيان قد 
ارتقوا إلى هراتب عليا ٠‏ فى الدولة التى 
يعيشون بها . ومن أشهر الأمثلة على ذلك 
القائد الرومانى البيزئطي : نارسيس في 
القرن السادس الميلادى / والحاكم 
هرمياس ؛ أما فى العالم الإسلامي ؛ فقد 
كان استخدام الخصيان أقل انتشاراً 
بكثير مما يعتقده أهل الشرق والغرب , 
وكأن بيع الصبيان ؛ فيما مضى ليصبحوا 
خصيانا عنصرا هاما من عناصر التجارة 
الإفريقية , وكانت عمليتا : الخصى , 
والجب تجرى بدرجات مذتلفة من الإتقان 
والتجاح » وقد انتشرت من القسطئطينية 
البيّئطية عادة استخدام الخصيان في 
الأجؤاقي» وفن تتابعاتٍ الأويرا في القرن 
الثامن عشر١.‏ وكان تتؤلى إثشاء أدوار 
الأبطال الذكور أفراب مخصيون ومجبويون 
وإلى بداية القرن الميلادى التاسع عشر , 
كان الجوق البابوى يستخدم المحبوبين 
الخصيان » ومن مشاهير هؤلاء : 
«فاريللى» 
ويذكر أن الملكة «سميراميس» اتخذت 
الخصيان فى بلاطها ليكونوا حجابا 
وحراسا ؛ وهذا الدور يعتبر من أقدم 
الواجيات التى كلف بها الخصيان . 
وفى العصر المسيحى اتخذ الخصاء 
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لأغراض شتى ؛ وكان الأسرى فى الحرب» 
من قبائل السلاف ٠‏ وبوهيميا , والجرمان, 
يخصون أو يجبون أو يخصون ويجبون » 
ويباعون رقيقا + ويستخدمون للخدمة في 
القصور ولقد شجعت الكنيسة خصاء 
الصبيان الذين يستخدمون فى فرق 
الترتيل , حتى لا يفقدرا أصواتهِم الرفيعة, 


أصوات السويراتق وعرف خصيان 
١‏ لكنيسة باسم: الكاءتتترائو: 


ولقد نشأت طوائف مسنخية شجعت 
الخصى للصبيان ؛ مثل طايُفة «السكرس» 
النقسية, 

ولقد ناهض هذه العادة الكنسية . 
وأدى الطوائف المسيحية البابا ليو الثالث 
عشر (ت 140/8) ٠‏ وأوقفها رسميا يقرار 
بابوى . 


00000 
وموقف الإسلام من الخصى ؛ والجب 

كان معروفا وشائعا فى جميع اليلاد التى 
دخلها الإسلام » وهي : التحريم لهذه 


الملانج) ديسمير 11#ا 
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العادة البشعة ٠‏ وغير الأخلاقية أو 
الإنسائية . 

فالإسلام حرم الخصى والخصاء على 
المسلمين تحريما قاطعا ؛ يحكم السنة , 
جاء في الصحيحين أن عثمان بن مظعون 
سال النبى أن يآذن له بخصاء نفسه : لأنه 
رجل تشق عليه الْعْرّبة فى المفازى , فرد 
عليه الرسول بقوله : لا ٠‏ ولكن عليك 
بالصوم ومن كلام النبى : «لا يعتبر مسلما 
من اختصى ؛ أو خصى آخر» , 

ومع ذلك , فقد كان الرقيق من 
الخصيان البيض ؛ والسود ٠‏ يباعون فى 
العوراصم الإسلامية ؛ بالدول المستقلة 
خاصنة , وكان هذا الرقيق من الخصيان 
يرسلون إلى هذه العواصم هن أوريا 
المسيحية ؛ عن طريق الأندلس ٠‏ وهم الذين 
بعرفون بالخصيانالبيض ٠‏ ومن إفريقيا 
عن “طرق السؤدان “الأوسط ويعرفون 
بالخصيان السود » وكان هؤلاء وهؤلاء 
يستخدمون في خدمة الحريم ؛ فى البيوت 
الثرية ؛ والقصور الملكية » فى العصور 
الإسلامية التالية . 

ومثلما حدث فى الغرب ؛: حدث فى 
الشرق ٠‏ فكثير من هؤلاء الخصيان البيض 
أو السود ؛ قد نبغ في العالم الإسلامى : 
فى الإدارة » وفى السياسة ؛ وفى الأدب 
مثل كافور الاخشيدى (أبو المسك) 


هس ةل سه 
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الحبشى الأصل ؛ و «آغا محمد خان: : 
وكثيرون من الوزراء ٠‏ ورؤساء الوزارات 
والقادة ٠‏ فى الدولة العثمائية خاصة » وفى 
الدولة الأموية بالأتدلس حين أذتت شهعسها 
بالغزوب ٠‏ مغ انتشار السكريين من 
الخصيان الصقالية , 

وفى قصر السلطان العثمانى » كان 
رؤمناء الخصيان يطلق عليهم «بات 
سعادات أغاسىء ؛ أو : «قابى أغاسى: : 
أى : الأغوات البيض . و «دار سعادات 
أغاسى» ؛ أل :« قيزلر أغاسى» + أى 
الأغوات السزد . ومن هؤلاء وأولتك : من 
كانوا يعملون فى خدمة والدة السلطان 
العثمانى . وأميرات البيت امالك » ومع أن 
لقب «آغاء » كان من ألقاب التشريف 
العسكرية والادارية لغير الخصيان ممن 
يعملون فى البيج_ ]سانل الشاني 
وللخصيان ممن يععلون فى مناصسب الذولة 


عسكرية , وهذه الرتبة كانت تطلق أولا 
على كبار الضياط من حرس السلطان » 
ومن أشهر حملة هذا اللقب : أغا 
الانكشارية , وهو الرئيس الأعلى لهذه 
الفرقة + أ : قائد وجاق الانكشارية , 
وتقايله رتبة اللواء الحالية ؛ ويثوب عنه : 
«السكبان باشى» ؛ أو : «الكخيابك» . ومن 
رتب الاتكشارية «محضنرآغاء : وينوب غن 
«الأغاه عند الصدر الأعظم . وكأآن «دآغا 
الانكشارية» يرتدى عمامة منفوخة ٠‏ وعليه 
الجبة والقفطان ٠‏ وحول وسطه حزام 
وخنجر . ولقد كان الضباط الأميون فى 
الدولة:العشبانية ؛ يحملون لقب «آغا» » على 
حين كان الضباط المتعلمون في هذه 
الأول يحملون لقب «افندى» وحدث ذلك 
النصل) ,لحن أبِطِل/ النظام الانكشارى 
عَنَى-* يد“ الشلطان العشانى «محمود 


العشانية أو فى حَرَنِمَها فقد عئار لقب" الثانى». 
«أغاه وحده فى النهاية ٠‏ يعنى الخصى » ولقد انتهت ظطاهرة الخصى ؛ مع نهاية 
أيا كان من لقب بهذا اللقب , فى تلك عصور الرق ؛ وزوال عهود الحريم بالبيوت 
الدولة فى حدودها التركية ٠‏ أو خارج الثرية : والقصور (عدا بؤر قليلة » فى 
حدودها ؛ فى امبراطوريتها المترامية . بلدان متخلفة) منذ مطالع القرن العشرين, 
وكلمة : آغا ؛ كلمة تركية الاصل » رانتهت معها آفات القهر الروحية 
بمعنى : أب ؛ أو عم , أى : أخ أكبر ‏ والجسدية والعاطفية , والحب العاجز بين 
وتقابل كلمة : «أقاء الفارسية , ثم تطور رجال تضطرم فى صنورهم جذوات الحب 
مدلولها بالاستعمال وأصبحت اصطلاحا ٠‏ والرغية ؛ ونساء تعيسات الحظ يقينا أنهن 
يقصد به عند الأتراك العثمانيين رتبة أحبين هؤلاء الرجال . 
2 
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أوهام فى أوهام .. 


ا لهشجرة باة بصار 

على شاشة التليفزيون المصرى , وفى برامجه المحلية لا الأجنبية أغلب 
وجره النساء شقراء , أو على الأقل ببضاء , والشعر - فى الغالب - 
أشقر أو أصفر . فإذا كان غير هذا كان كستنائيا فاتحا , ومصففا بعنابة 
فائقة . والعيون فاتحة اللون رلامعة . أما الرجال ؛ فهم عموما حليقون 
أنيقون ٠‏ أما عن الشعر فحدث ولا حرج , فى معظم الأحيان وعلى رعوس 
أغلب الرجال مقصرص على طريقة أشنهير نجوم السينما «العالمية» .. 
رة الممثلين المضريين يقلدون نى هذا الشأن نجرم 


١ 0 07 
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٠‏ فى سن المرافقة إلزااطلوع القلبات "للقن 
تظهرن فى الإعلانات معظم.الوقت تراهن 
متراقصات »2 وفى كثير من الوقت 
«متقصعات؟ , وحديثهن. بأصوات مسنوعة 
أو مصطنعة أو كما يقول أهل حرفة 
التمثيل كاصوات مستعارة ؛ ولب قليلا 
أن تتخلل الكلام شهقات تخلو من البراعة, 
وأن تسحب الكلمة أو الجملة وراءها ذيلا 


6 ]| 20 
وأا هذا كلظ الكلام والشهيق وذيول 
الآاضيوات اينذز امن بين شفاه تتنقل ما 
بين التكور والانفراج فى إيماما::. لا تحتمل 
الالبتاس , أما الهيون فكثير الفمز , 
وإيماءات الراس والرقبة تتعمد اللمز ؛ 
وعندها لهم إحدافن بعغادرة الشاشة :: 
تتحرك فى نصيف دائرة 'زاقصة أو قد الا 
يفوتها في اللحظة الأخيرة أن تدير رأستها 
نحو المشاهدين لتشبعهم بنظرة تستطلع 


تأثير ما أنت به من حركة وما جاءت ب من 


صوتيا يحتار فى تفسيره أو تسميته وأ أصوات ' كلام معطوط ٠‏ تفصله ., 
كنت تدرك ما يقصد به من تاثير خصبوصا ٠ ٠‏ «قطعاث» دقيقة القياس وشهقا وزوما . 
اهدج ديسير 1456 6 0 
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. صنوزيا دا سيان لامر ار الثى نسيها‎ ١ 
000 أهل. الريك * و بتشهء يسبب‎ 0 


ينين التجيم والحزم . تعلو شنقافهم 


شوارب كثيفة كثة عريضة مقصدها الهيبة : 


كينا السخرية منها والضحك عليها: . 
أما كار السن فهم' . كبراء العائاذت 
أن البلد + قلا ينطقون إلا بالحكمة ؛ ولا 


“عمل الهم إلا قض المتازعات, أو «إذارة 
لانت كما يقول علماء . السياسة ٠.‏ 
الأمريكبون  ٠‏ وتجد هذه الأرضاف حت 1 


ئ من يظهرون فى الإعلان الشهير الذى 


فى هى التى قضت 
لفن الذى 3 


2 ا 
شل ال يل ان ٠‏ فهى 


5 وصنبابة. . أما غرضن الإعلان 


| الإعلان ووجبوه ‏ إلى إعقاء 


وبعض الظن إثم والعيان. . 
دسي أبناء المدن الذين. .. 
ال عل 0 + ١‏ 


أى ليست ضر - على هذا النحو - 
جميلة ؟ 

لكتها غير مصر «التى فى خاطرى ' 
وفى دمى: على قول شاعر النيل وغتاء: 


كوكب ااشرق : 
فليكن! 00 : 
آهل هذه مشكلة تستحمق الكتابة 4 


الجن لا كب واكتنا نج تومل هذا هو 


يدعو سناكن إلى أن «يدير ظهره للترعة». 2 
.وطبعا باستثناء الفنان العظيم عبد السلام .. 
كنا رسج الله : الذى لا أبرئ :إن كانت فلم الله عز وجل أن .نتؤين . 


ا 
3 والتجمل دعثى اتخاذ الزينة . 


لونلا - مشكلة ١‏ 


لأنه إذا كان امثل الشائع : 
4 تمدق قبل انقب أحياناة 
ذلك العين واكفث فل اق - أو تتفر 
' - قبل القلبً فى الاحوال كلها ش 


قالمين هي الطريق إلى القلب , 
0 ْ 
عي ل ولص ل ل 0011 7 0 


. إننا بعك من شئون 78 ٍ وادخل 
إلى المؤضوم . ْ 


: 1 أن الذى ود عن مشادة 


0100012602. 
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الورقة الأرلى من 
المصسهف الذى أرقف 
النامسر محمد بن 
قلاوون على الجامع 
الكبير بالقلعسةسنة 
0٠‏ وهسى مكتسوب 
بساء الذضب . 


88 يبلغ حجم المخطوطات العربية فى مكتبات العالم 
تبعا لتقدير العلماء المختصين نبحى ثلاثة ملايين مخطوط 
بينها النسخ المكررة وغير ذاثت القيمة والحديثة. أما 
المخطوطات المعتبرة بين هذا الكم فتصل إلى نحو نصف 

والمخطوطات الغربية هى السجل الحافل الذى ينثل 
ثقاقة الأمة الإسلامية ونتاجها العقلى والفكرى طوال 
أربعة عشر قرنا . 

الهسلال)) ديسمير 1446 0-0 
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ورنسة من كتساب الشساهنسامة للفسردوسي ( رفوا تاربخ فسسارسسى )ء 


وقد عرفت المخطوطات العربية منذ الهجرى فقد بدأت مئذ هذا التاريخ 
نشأة التدوين عند المسلمين والذى يبرجعه المؤلفات الضخمة فى آداب اللفة العربية 
الملتخصصون إلى منتصف القرن الثاني وعلوم الإسلام المختلفة فى الظهور» 


ةك - 
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بالإضافة إلى مانقله المترجمون والنقلة عن 
اليونانية والسنسكريتية والسريانية فى 
الشرق واللاتينية فى الأندلس وقد حفظ 
لنا الوراق العربى الشهير ابن النديم 
أسماء وموضوعات هذا الانتاج فى كتابه 
«الفهرست» الذى بدأ فى تأليقه سنة 
/الالاهف - /41ثم. كذلك فقد أورد ابن خير 
الإشبيلى فى دفهرسته» قائمة مفصلة 
بالكتب الشرقية من مختلف فروع المعرفة 
التى أدخلت الى الأندلس و التى ألفت به. 
وعرفت حواضر الخلافة الإسلامية فى 
دمشق ويغداد وقرطبة والقاهرة وكَذلك مدن 
أخرى شهيرة خزائن الكتب التى كانت 
تهوى هذه المؤلفانا, 
© ضياع نَرَاتٌ المخطوظات 
وقد تعرض هذا التراث فى فترات 
متباعدة إلى أزمات وكوارث أودت بالكثير 
منه. فعثدما استولى صلاح الدين على 
مقاليد الأمور فى مصر بعد سقوط 
الفاطميين سنة 4717ه عرضت مكتبتهم 
التى كانت تضم نحو أكثر من ستمائة ألف 
كتاب للبيع؛ وانتقى منها القاضى الفاضل 
مائة ألف مججد جعلها فى مدرسته 
الفاضلية بالقاهرة كما أدى الغز المغولى 
«مدج) ديسمير 1117 
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للعراق وسقوط بغداد بعد ذلك بنحو قرن 
من الزمان فى سنة 161ه الى ضياع 
الكثير من التراث العربى الذى أغرق فى 
مياه دجلة والفرات وضاع عنا خبره . 

كما أن المكتبة التى كونها خلفاء 
الأمويين فى قرطبة بالأندلس فقدت هى 
الأخرى بعد سقوط غرناطة سنة 1415م 
وأمر الكاردينال سيزنيروس بإحراق كل 
الكتب المكتوية بالحرف العريى فى الميدان 
العام بفرناطة , 

وعلى ذلك فإن ماوصل إلينا من تراث 
الخطوطات العربية يغد نذرا قليلا مما 
أئتجه علماء المسلمين فى كافة مجالات 
المعرقة الانديانية |ويعرف العديد من هذه 
المخظوطآت طريقه النّ مكتبات تركيا فى 
أغقاب الفتم العثمانى لأغلب البلاد العربية 
ثم الى مكتبات أوربا طوال القرون الثلاثة 
المأضية وتكونت من حصيلتها المجموعات 


الضخمة للمخطوطات الشرقية فى مكتبات 
أوريا وأمريكا . 


وعلى ذلك فعندما نبه على 
مباركا أقن.مقاى: تقطورة ذل كن 
نهاية القرن الماضى وفكر فى 
انشاء الكتبخانة الخديوية عام 


ا 
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على غرار دور الكتب 
الوطنية فى أوربا لم يستطع أن 
يجمع أكثر من ثلاثين ألف كتاب 
أغلبها هن المخطوطات من 
المدارس والزوايا والمساجد كانت 
هى ئواة رصيد دار الكتب 
المضؤية: 

© أغلى المخطوطات 

ويعد أن أضيف إلى دار الكتب مكتبات 
غنية عن طريق الاهداء والوقف والشراء 
مثل مكتبات مصطفى فاضل والشتقيطى 
وقولة وأحمد تيمور باشا وأحمد زكى باشا 
وأحمد طلعت بك والحيسيني وقيرها. بلج 
مجموع مخطوطات دار الكتب نعي ستية 
ألف مخطوط شرقى ::.,عربئى وتركى 
وفارسى تمد الآن من أغلى وأنقسٍ 
ماتقتنيه دار الكتب المصرية ومن أقيم 
المجموعات العالمية . 
وتمتاز مجموعة دار الكتب بتنوم 


كانت موقوفة على المدارس التى أنشأها 
سلاطين الماليك ونقلت الى الدار بعد 
انشائهاء كذلك مجموعة نادرة هن 
المخطوطات الفارسية المزيئنة بالصور 
(المنمتمات) ويماء الذهب والألوان البديعة, 

ومن نوادر مخطوطات الدار وأقدمها 
نسخة من «رسالة الإمام الشافعى» كتبها 
الربيع المرادى تلميذ الشافعى سنة 
5ه وهذا الكتاب هو أول تأليف فى 
أصول الفقه. (41 أصول ققه م) وهى من 

- كاب «الجامع فى الحديث: لعبد الله 
أبن وهب المتوفى سنة /اذاها وفى 
المخطوطة الوظيدة المكتوية على ورق 
البرذى عثز عليها نعديثة ادفو فى صعيد 
مصر كنيت فى القرن الثالث الهجرى 
(7؟١؟‏ حديث) , 

كتاب دسر النصوء لأبى اسحاق 
الزجاج المتوفى سنة ١١1ه,‏ نسخة بخط 


نيال رقي فلك فتك فى ,لفنة 
ضوماتها و.: المنسوبة وقيمتها نسخ مضيوطة بالحركات كتبت فى مدايا 
1ط القرن الرابع الهجرى تقديرا . (44] 
العلمية والمادية: وبوفرة عدد ضخم من 9 
المصاحف الشريقة التى يرجع اقدمها الى ١‏ 
القرن الثاني اليجرى باني ينإ ...لكاي لأخياد سيو سرع بن 
مجموعة نادرة من المصاحف المملوكية التى بحدة: التبمين ,بن" ابرافيم :ين المسين 
به أ واه 


.02م 01000126 
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بوستان سورى ( ؟؟ أدب فارسى) اللوحة اليمنى تمثل الاستعداد 
مجلس طرب, واللوهة اليسرى شدثل السلطان حسين وندمائه في 
مجلس طرب.. من رسم الفنان يهزاد . 


نوادر المخصطلوطات 


المسلال)) ديسمير 1117 ا 
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الورقة الأخيرة من الرسالة فى أحوال الفقه للامام الشافمى.. 
وواضع بها انها تمت كتابتها سنة خمس وستين ومائتين ١41(‏ 
حول ققه م) ٠.‏ 


او 
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المعروف بابن زولاق المتوفى سنة 41 1ه. 
نسخة كتبت فى نهاية القرن الرابع 
الهجرى وعلى صفحة عنوانها خط المؤلف 
بخط نسخي معتاد غير منقوط . (704 
تاريغ) . 

- جزء من «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادى: أبى بكر أحمد بن على ين ثابت 
المتوفى سنة 4ه من نسخة بقلم معتاد 
كتبت فى بداية القرن الخامس الهجرى 
بأولها وأثنائها وآخرها سماعات مؤرخة 
سنة 0غ (قيل وفاة المؤلف) وهة؛4ر١؟ه‏ 
ولالاه. (53737 تاريغ) . 

- الخصائص لأبى الفتم عشمان بن 
جنى المتوفى سئة_!55/همانسكة يقلم 
تعليق مشكول كثبها الحسرً بن الفرج بن 
ابراهيم وأتم كتابتها فى شهر جمادى 
الأولى سنة ٠47ه 1٠٠١(‏ نحو) , 


قتيبة المتوفى سنة 7177ه نسخة بقلم نسغ 
معتاد كتبها محمد بن احمد بن يحيى 
وفرع منها فى شهر ربيع الآخر سنة 4/ا؟ 
ه . (71١تفسير)‏ . 

- التعليقات والنوادر لأبى على 
الهجرى المتوفى نحو سنة ٠١‏ ه. نسذة 
بقلم معتاد مشكول كانت من بين كتب 
خزانة الفاطميين بالقاهرة وعليها توقيف 
باسم الخليفة الظافر الفاطمى. (45؟ لفة). 

- ايضاح الوقف والابتدا لأبى بكر بن 
الأنبارى المتوفى سنة 54 ه . نسخة 
بقلم تنسخ مضبوط بالحركات كتبت فى 
بداية 'القرن الخامس الهجرى وبأخرها 
سماعات أجذها مِؤْرنْ سنة 54غه . 

(3 2 فزايام , 

- الحجة فى قراءات الآئمة السبعة 
لابى عبد الله الحسين بن احمد بن خالويه 


- كتاب الحيل لأبى بكر أحمد بن عمر المتوفى سنة ٠/اه‏ . نسخة بقلم نسخ 
الخصاف الشيبانى المتوفى سنة ١17ه.‏ مضبوط بالحركات فرغ من كتابتها فى ذى 
نسخة بقلم نسخ كتبه منصور بن هبه الله الحجة سنة 445 ه , 
ابن محمد بن الحسين الموصلى فى المحرم (4؟١‏ قراءات طلعت ) . 
سنة "44 ه . - ديوان شهر الحادرة: قطبة بن أوس 
٠65(‏ فقه حنفى) ؛, الفزارى برواية أبى عبدالله محمد بن 
- مشكل القرآن لعبد الله بن مسلم بن العباس اليزيدى المتوفى سنة 7١١‏ هف . 
سودع) ديسمير 15517 ات 
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نسخة بخط الثلث والنسغ كتيها الخطاط 
الشهير على بن هلال المعروف باين 
البواب, المتوفى فى بغداد سئة *47 ه , 

7١44(‏ أدب) 

- الزوائد والنظائر وفوا البصائر 
لابى عبد الله الحسين بن محمد الدامغانى 
المتوفى سنة /41ه. نسخة كتبت فى حياة 
المؤلف كتبها أبو الحسن عبد الرحمن بن 
محمد الرازى سنة 25317 ه بقلم نسخ 
معتان . 

(؟1 تفسير) . 


- الجزء الثانى من سنن أبى داود, . 


سليمان بن الاشعث. .ين ياسبحاق 


ماسويه المتطبب وثابت بن قرة. وهى نسخة 
نادرة يتخللها بعض الصور التوضيحية 
بالألوان لأجزاء العين كتبها عبد الرحيم بن 
يونس الأنصارى وفرم من كتابتها فى 51 
ربيع الآخر بسنة 557 هف . ٠٠١(‏ طب 

- الجزء الثالث من مسند الإعام مسلم 
القشيرى النيسابورى المتوفى سنة 11؟ 
ه. بخط نسخ واضع كتبه عبدالرحيم بن 
حمد بن عبد الرحيم النهاوندى بمدينة 
السلام يغذكد سنة 448 ه (" حديث ق) . 

- الأجزاء الثانى والرابع والحادى 
جشبد من تام الأغإنى لأبى الفرج 


السجستانى المتوفيأسَنَة )9ه | من الاصفهائى إِلََوقَى ينه /(0؟ من نسخة 
نسخة بقلم معتاد كتبت. سبنة؛ لادف نفيسة | بقاع نسخ مبفتانا كتبها محمد بن 
بفسطاط مصر , أبى طالب البدرى سنة 5١4‏ ه ويئول كل 

(541 حديث) . جزء صورة ملونة بماء الذهب واللازورد 

- السنن الكبرى لأبى بكر البيهقى. والحمرة وعليها مطالعات؛ وكتبت عناوين 
نسخة جيدة بخط المؤلف المتوفى سنة ورعوس الفقر بماء الذهب (4/اه أدب) . 
4ه 4ه . (7719 حديث) . كما تملك دار الكتب مجموعة نادرة من 

- مجموع فى أمراض العين ومداواتها المصاحف تبلغ نصر ١١٠١‏ مصحفا لعل 
ويشتمل على ثمانى كتب ورسائل أقدمها مصحف بالخط الكوفى ينسب الى 
لجالينوس وحنين بن اسحاق ويحيى بن الحسن البصرئ 5٠(‏ مصاحف طلعت) . 

كه ١‏ اح 
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ورقة من الكتاب الوحيد المكتوب على البردى الجامع في الحديث 
لعبد الله بن دهب بعد ترجعتها (7؟١؟‏ حديث ) ١‏ 
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الررقة الأخيرة من الجزء الهادى عشر من كتاب الأغانى لابى 
الفرج الاصفهاني كتبت سنة 114ه( 2174 أدب ) . 


د الأاوأاه 
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ومصحف مكتوب على الرق بالخط 
الكوفى على طريقة أنبى القاسم الدؤلى في 
التنقيط كتب على الأرجح فى القرن الثانى 
الهجرى ١١(‏ مصاحق) . 

- مصحف بخط ياقوت المستعصمى 
كتبت أسماء السور والفقواصل فيه بماء 
الذهب فرغ من كتابته سنة 377٠١‏ ه , 
(50؛ تفسير تيمور ) , 

وذاك بالإضافة الى مضاحف مملوكية 
ضخمة أوققها المنصور قلاوون والناصر 
محمد بن قلاوون والناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون ويرسبائى والاشرف قايتباى 
وخوند بركة وغيرهم كلها مجيولة وبماء 
الذهب والألوان الجميلة , 

أما المخطوطات الفازينية يدان الكتب 
فمن بيئها واحد وسبعون مخطوطا مزينة 
بالصور (المتمنمات) يتراوح تاريخها بين 
القرن الثامن الهجرى والقرن الرابع عشر 
اليجرئ هى مجموع ماتقتنيه ذار الكتب 
مَنَ المغطوظات المصورة فى وَصَينَها 
العام» ومكتباتها ال لحقة؛ وهى تمثل مراحل 
لون ممفرس للقسويز الفاردتن 'فن هده 
الفترة . 

ا«مدني) ديسمير 1441 
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من أقدم هذه المخطوطات نسخة من 
كتاب «كليلة ودمنة» يتخللها ماثة واثنتا 
عشرة صورة مرسومة بالألوان تعبر عما 
جاء بالكتاب من حكايات وعجائب. ويرجع 
تاريخ هذه المخطوطة الى القرن الثامن 
الهجرى. "١(‏ أدب فارسى) , 

وكذلك نسخة من «الشاهنامه» للشاعر 
الفارسى أبى القاسم الحسن بن اسحاق 
الفردوسى المتوفى سنة .4١7‏ وهى أعظم 
ملحمة أدبية فارسية نظمها الفردوسى فى 
ثلافن.عاما؛ وأتمها سنة 584 وقدمها 
للسلطان محمود الغزنوى. والنسخة 
الموجوية.تمت كتابتها بمديئة شيراز سنة 
اذلاهياوتتخالها يسبع وستين صورة 
مرسومة بالألوان للأيطال وتصوير للمعارك. 
(؟/ أدب فارسى) , 

أما أهم المخطوطات الفارسية المزوقة 
التى تحتفظ بها دار الكتب فكتاب 
«بوستان» نظم الشاعر شرف الدين بن 
مصلع الدين السعدى الشيرازى المتوفى 
نحو سنة 794 ه وهو منظوم مؤلف فى 
عشرة أبواب يشتمل على حكايات ونوادر 
أخلاقية ومواعظ اجتماعية وسياسية فرغ 


مدخهوأه 
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من نظمها سنة 5166 فى . 

وبدار الكتب نسختان من «بوستان» 
سعدى برقم >" أدب فارسىيء و /1١٠١٠"س.‏ 
وتمتاز النسخة الأولى التى كتبها سنة 47/ 
الخطاط الهروى الشهير سلطان على 
الكاتب بأنها تشتمل على ست لوحات 
تحمل توقيع الرسام الشهير رفائيل الشرق 
كمال الدين بهزاد المتوفى سنة 5147 ه , 
وهى من أجمل وأروع ما رسمه هذا الفنان 
وعليها التاريخ 151و 464 ه . 

ويعتبر كمال الدين بهزاد من أعظم 
مصورى الفرس ويحتل مكانا فريدا فى 
تاريخ الفن الفارسى رغم انه لم يخلف 
تراثا ضخما يتناسب مع تلك الشهرةر الا 
أن الصور القليلة التى خلفها. وبينها 
اللرحات الست الموجودة فى مخطوطة 
«بوستان» سعدى توضع الى أى مدى كان 
هذا الفنان متحكما فى ريشته متمكنا من 
تصوير الاشخاصء ويتميز أسلويه بالدقة 
والواقعية الكاملة مع إجادة استخدام 
الألوان ومزجها . وهو هن المصورين 
القلائل الذين وقعوا على صورهم . 


ورقة مك لمتمف الكوفى المنسوب 
للحسن البمسسرى 

هذه ,إشارة سسريعة إلى نوادر 
المخطوطات 'التنّ تبظلكها دار 
الكتب . -الممبرية: والمتي قاربنا 
الانتهاء من إعداد قاعدة معلومات 
متكاملة تعرف بها على الماسب 
الآلى كانت الخطوة الأولى فى 
عملية التطوير الشامل لأداء دار 
الكتب والوثائق القومية بعد 
استقلالها فى هيئة ذات شخصية 
اعتبارية مستقلة . 


5070 
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ان ببست 


بيسسن فيوس . . ول عبى الورق ! 


بقلم : ! بقن 3 


التقيت بلوحاته لأول مرة فى ؛باريس؛ : فى يناير سئة 
., فى قاعة ,«آلان بلونديل؛ ؛ القريبة من بيت الثقافة 
العالمى المسمى ٠مركز‏ بومبيدوه . وشعرت» للوهلة الأولى» بأن 
قرابة ما تربطناء على الرغم من أن معظم لوحات معرضه 
كانت تستلهم المنحسوتات الأغريقية. بأسلوب أقرب إلى 
«السيريالية: . وأذكر أثنى تساءلت يومها عن سر تلك القرابة: 
هل هى ألوان الببحار الأبيض.» وأنا )ابن بحا؟,. هل تتمثل تلك 
القرابة فى .الضوع,الساطع الذى_نلتقى به مع شمس مصر؟.. 
وقبل أن أغرق فى الأسئلة طلبت «الكتالوج؛ ؛ وماكادت عيناى 
تمسكان بأوائل السطور حتى فرحت بنفسى!.. وسألت مديرة 
القاعة عن هذا القريب الذى ولد فى مدينتى ٠بورسعيد::‏ 
وانتقل بعدها مع والده: الذى كان يعمل مهندسا بشركة قناة 
السويسء إلى «الإسماعيلية؛؛ وعاش فى الإسكندرية طالبآ 
فى الكلية اليسوعية . 


سمدع) ديسمبر 1437 -1١١.-‏ 
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ليته يكون واحدا من تلك المجسوعة 
التى تجلس فى ركن: يتسبادلون حديقأ 
ضاحكاً؛ فأنا أحب أن أتعرف على الناس 
وهم فى حالة معنوية طيبة ! 

قالت المديرة باقتضاب: جاء القتان يوم 
الافتتاح, وانصرفت لحالها. وانمسرفت 
بدورى إلى تأمل لوحاته, ولاحظت صورته 
الشخصية على حإنط مكتوب تحمّها /؛ 
«تكريم مايو لبلوغ» الشانين»: ؤعندما عدت 
إلى «الكتالوج» للإطلابع على هاب امن منادة 
علمية وجدت إجابات على «بعض الأسئلة: 
وأسعدنى أن يقام له هذه الأيام مععرضش 
بالقاهرة بقاعة الهناجرء حول مجالٍ 
واد من مجالات أنشطته الفثية: وهو 
#تص ميم ملابس» فيلم : أرض الفراعنةه 


ملامح من حياته 
ولد «أنطوان مالياراكيس مايوه سنة 
من أب يونانى وأم فرئسية, أراد له 
والده أن يصبح مهندسباً مثله؛ وأراد الاين 


بياضات 
للفنان أنطوان مايى 
151/5 


أن يكون رسامأ, غير أته تظاهر بالموافقة 
حتى لا يعرقل الأب سفره إلى «باريس» 
سنة 1517. وهناك تعرف على فنانى 
«الدادية: و «السيريالية» أمثال ه«أندريه 
بريتون» وعتزارا» و «بيكابيا» و «تانجى:», 
وانقمس فى عالم الفنانين فى 
«مونبارناس»؛ وعالم السيرياليين يشكل 
خاص؛ دون أن ينتمي !الي أية جماعة فقد 
كان حريصاًاعلئ أنأيكون مستقلاً . 

وغندما اكتشف بؤالنء الحقيقة قطع عنه 
النفقة. ويصف «مابوه حالته يقوله: «عشت 
عامين لا أكاد أرى خلالها ورقة من فئة 
الخمسين فرنكا «يقصد الفرنك الفرنسى 
القديمه وكنت أيامها أذهب إلى كل مكان 
سسيراً على الأقدام؛ وقد خفف عنى تلك 
المحنة أننى تعرقت على بعض العاملين فى 
الفنادق الكبرى؛ وكانوا يمدونثي بما لديهم 
من طعام فاخر !» . 

ويعلّق «مايوء على كساد الثلاثينيات 
بقوله: وضع مسجىء الأزمة تعقدت 


ااه 
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المواصلات. وفقى ظرف عام واحد امتلآات 
«باريس» بالعاطلين: ولم يعد الأمريكيون 
والأجانب يظهرون إلا نادراً» ولم تعسد 
أماكن اللهر أكثر من أماكن للودا + .. 
و..» لقد تغير كل شيىء فى «باريس» بما 
فيها أنا شخصياً. ولم يعد هناك حديث 
عن الرسم بل السياسة:؛ وانقسم الأصدقاء 
القدامى : صار السيرياليون تروتسكيين» 
وشكل «بريقير» «جماعة أكتوير»» بيئما 
غرق «روجيه جيلبير - ليكوتت» في 
الإدسان». ويعد كفاحٍ أقام معرضاً 
شخصيا. لكن.. للاسف.. أَقَيَمْ المعرض 
قبل إعلان الحرب العالمية الثانية بثمانية 
أيام, ففشل المقَرَكن"واعلق ميتحتيافظ 
«ياريس» أن الحبياة | لفنيكية قد |إنتلهت. 
ويعلق دمايوه : لم إبستطع أن أرسيم أثناء 
الحرب إلا مشاهد الصيادين» لأن غيرهم 
من البشر كانوا يفزعوننى بوجوههم 


الأثناء « بريفير 6ق تروئير » فى بعض 
الأفلام السينمائية. وعندما انتقل إلى 
«روما» سبقته شهرته كمهندس «ديكور, 
وغلى القور دُعىّ للإسهام فى أعصال 

وهكذا يعود من جديد إلى «الهندسة»., 
وإن جاءت العودة من أبواب مختلفة ! 

المرحلة المصرية 

لم أجد من المراجع مايضىء مرحلته 
الفنية فى مصصر؛ سوى خطاب وحيد أرسله 
إلى الفنان المصرى المعروف «ممينا 
صاروفيم» بتاريخ ١!/‏ فبراير سنة ١5/41‏ 
من روماء يشكره على أنه أنقذ قليلاً من 
لوحيايه التى تركها بمصر ولا يعرف عن 
مصيرها شيئاً. ولحسن الحظ.. كان قد 
صورها «فوتوغرافيا:, وأرسلها إلى «مينا 
صازوفية». الذئ,أثار دهشتى هو إقامته 
معرضية بمزينة «الإشماعيلية: أولهما أقيم 
سنة 15177 والثائى سنة ١575‏ ولم يحفل 
يه ؛ حسب علمى ؛ أحد من النقاد المصريين» 
أو النقاد الأجانب المقيمين بعصر. ولم 


المفعمة بالقلق. كان كل الناس منشغلين يزكر, هو نفسه؛ فى سيرته الذاتية عن 
بالبحث عن بيضة أو زجاجة زيت» , شبهة علاقة, أو حتى معرفة:؛ بكبار فنانى 

على الرغم من الكمية الهائلة من الإسكندرية.أمثال : جورج صباغ: ومحعد 
اللوحات التى تركها «مايو» فإن الذى حقق ناجى؛ ومحمود سعيد. كل ماذكره عن 
لإسمه ذيوعاً كان تصميماته الديكور الإسكندرية قوله: «أملك ذكريات حلوة عن 
والملايس لملسرحيات شكسبير وتشيكوف ذلك الظل الكثيف الذى كانت تلقيه شجرة 
وغيرهما من كبار المؤلفين: وشارك فى تلك التين البنفالى التى احتلت جز من فناء 
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الكلية اليسوعية كنت أتزحلق مرتعدأ على اللون فإنه لايبالغ» بل يسحبه الى منطقة 
فروعها !ء .. ورغم ذلك فإن قليلاً من الاعتدال. 
لوحاته التى رسمها فى مصر تكشف عن أما المجموعة الثانية التى رسمها فى 
اقتراب من أسلوب «محمود سعيد», مصر فكانت سنة 1161؛ واقتصدرت على 
خاصة فى لوحة «السودانيان» التى هناظر خلوية قى الإسكندرية والإسماعيلية 
رسمها سنة 1510. هل جاء ذلك مصادفة والأقصر وأسوان. ويتناقض؛ أسلوبياًء 
أم عمد ؟.. لاأستطيع القطع بشىء. ريما بهذه المجموعة مع المجموعة السابقة, لا من 
تأثر يمحمود سعيد فى تلك المرحلة؛ أو حيث اختلاف الموضوع؛ بل من حيث البناء 
تأثر بالمصدر المشترك وهو النحت المصرى الفنى والتلوين, ففى تلك المجموعة يقوم 
القديم؛ حيث الانمسراف عن ثرثرة اللون بالبطولة الأولى والأخيرة: ويبدو 
التفاصيل؛ والاكتفاء بما هو جوهرى تأثره بمرحلة دماتيس» المسّماة: 
وضرورى فى العمل الفنى؛ والاحتفال الانشطارية "12110151001506" واضحاً, 
بالعالم الداخلى للنسوذج. وإذا كان ذلك والانشطارية هنا لاعلاقة لها بالذرة: بل 
احتمالاء فإن الراجح هى تأثر «مايوه ب باللون, والمقصود بها تفتيت الألوان المختلفة 
«بيكاسوه فى مرحلته الزرقاء,وتاثره ال الات قصيرة. ويتم التلوين فوق 
بالوجوه «الهلينية». أهم مايلفت .النظر إلى ؛ سطع اللوحة بدلا من «الباليت» للاحتفاظ 
لوحاته المشار إليها هو.ظهون مفردات ‏ بطزاججة: وإشيراق اللون. وتشبه لمسسات 
ستحتل مركز البطولة قى لوخاته. أعني 7 «مايى» قوائتٍ من الطوب؛ وسوف تتطور 
مفردة الأيدى؛ وستبقى صفة جوهريةٌ من نلك التجرية؛ وتتوحد مع نقيضها فى 
الوجوه هى : النظرة الاستبطانية. الحالمة. لوحات تحتفل بالكتلة قدر احتفالها 
وتترك لوحة «سودانيان» شيئاً ال..تقبل بالطبقات اللونية الكثيفة . 
هو : روح الدمابة, الاهتمام بالمقائق المرحلة الأوربية 
اليومية. أما على مستوى الاسلوب الفنى <١‏ ايتدات مرحلته الأوربية بالسفر إلى 
فإنه يمكننا العكم بأن عديداً من لوحمات «باريس: والالتحاق بمدرمسة الفنون 
تلك الفترة تنتمى الى مايمكن وصفه ب الجميلة سنة 1417 ؛ واستمرت تلك المرحلة 
«الأكاديمية المحرقة؛ أى التى تنقل الواقع بين «باريس» و «روماء الى أن توفى سنة 
بتصرف. ويغلب على ألوانه الاعتدال» .154. ارتيط وج وده فى دباريس» 
والهدوء, وإذا اضطر إلى شىء من سخونة بالاندمساج فى الجماعة «الدادية» ثم 
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أنطوان مايه 


«السربالية»» والاقتراب الحميع من رائدى 
هذين الاتجاهين : «تزاراء وى «بريتون», 
وصصادق عددأ من كبار المفكرين والروائيين 
والشعراء أمثال: «البير كامى» و «هثرى 
ميلر» وجاك بريشير» و «ديمترى أثاليس». 
واشترك الأربعة فى تقديمه فى كتداب 
تكريمى تحت عنوان جائبى «خمسون سنة 
من الرسم» وعنوان رئيسى: :مسايى - 
ألعاب الأيدى بين الأخيار والأشرارء وهو 
مقطع من قصيدة ل «بريقير» يتحدث فيها 


إلى الأسلوب الرمزى. لو تجاوزنا القشرة 
الى طبقة تحتية لاكتشفنا مساحة فاصلة 
بين اللوحة «السيريالية» ولوحة «مايو», 
فاللرحة «السيريالية» تحتاج؛ فى فك 
شفرتها؛ إلى عون «علم النفس التحليلي»» 
بينما تكشف رمون «مايو» عن نفسها؛ نى 
معظم الأحوال: من داخل بنائها؛ رهى بناء 
مسرحى يكشف عن هوية صاحبه للوهلة 
الأولى : هما أكثر المنحوتات الهلينية التى 
تطالعنا فى تجليات ثلاثة : وجوه حجرية, 
أقنفة. وجوه حقيقية. تفترق أحياناً, 
وتلتبس أحيانا أخرى. فى رسومه الزيتية 


بلغته الواضحة. البسيطة والعميقة؛ فى شبح ابتسامء وفى رسومه اأخطية ابتسام 
ذات الوقت» عن عالم «مايوه الفنى؛ وعن :ظاريع لكن.. لا تنخدع!.. فهو يلطّف, 
عالم لاعبى الورق الذين احتفى بهعفئن ويخفف بابتسامته من وقع الارتطام 
لوحاته , بفلسفتوه العبثية التى ترى أننا نميش 
١ 0‏ وجود ا كتشدكوكا فى مصداقيته. لا أمل فيه. 
ففى لوحة «ممرم لا نشاهد ممراً: ولا ثفرة 
على الرغم من خرضه على 26 واحدة للنفاذ خلالها إلى الجانب الآخر, 
إن اجا بيع تواارك جناة 38 تواجهنا بحسم كتلة من الأغصان الجرداء 
تركوا تأثيرهم فى فنه» وأكشره 2 الشائكة. محشوة ثفراتها بالاحجار 
القشرة الخارجية ؛ ففى رسومه بالحدٍ 
الذقيلة: ولا سبيل إلى رُحَرْحة شىء م 
ل عسي سين 
مكانه إلا إذا استعد من يهاول ذلك إلى 
بعض «الاستهارات»: و «الاستلهامات» من سس 
اللننامي الفاسيىن لزي ازا ريه مقن وي ضحيته بغير شك!ا! 
ميلاً الى الرصانة الكلاسيكية, وأقربهم يصف بدقة موضوعها.ء ويؤكد الفكرة 
«محج) ديسمير 1147 -1١1١1-‏ 
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الأساسية وهى غياب الحقيقة الدائم 
وتمتلىء لوحات «مايو» بتحولات دكفكاوية». 
وإن اتخذت خط مسير مغايرا؛ فيدلاً من 
طريق التحول من إنسان الى كائن أدنى » 


فى كل اتجاه. تخترق تلال الأحجار بحثأ 
عن فريسة مجهولة - كما فى لوحة 
«الباحث» - وتتمرد بهيئتها العدوانية على 
النوايا الطيبة -- أحياناً - للفنان ذاته! كما 


تتحول الكائنات الحية ‏ سواء الأعلى مذ 
7 صر يني و فى لوحة شهر العسل . صميع.. هدك 
حجرية ففى لوحة «لقاءءه تتحول الطيور التعام بين أصايع عاشقين:؛ ولكن ماأشبه 
إلى منحوتات حجرية, تلتقى آو بمعنى إرى ذلك الالتهام باشتباك وحشين, يضغطان 
ترتطم فى الفضاء.. والنتيجة يمكن تخيلها ضغطأ كثيفأ على بيضات لا مفر من 
ببساطة ! تهشمهاا.. وتنهض الأصابع حاجزأ ثقيلاً 
ويفيل «مايوه إلى مال الم.ءى؛ ان أمام وجه حالم جميل - كما فى اوحة 
كان صعمنكا 0 يما يكيف يهو «الستارة الحمراء»ه. وشاركت الكرات 
لايكتفى بتكميم الأفواء, بها يكبل ابامى)ى البيضاء والبيض» الاصابع فى القيام 
الخجرية أحياناً بالحبال. كما فى بوم بأنوار بهلوائية, استلهمها «مايوه من 
«بيساض». ولم تفلت لوحات د الْظبِدٍ وخ صيعالتِك «الورقات الثلاث» ولاعبى البيضة 
الصامتة» من التاكيد على فكرة إن كل .والحجر. وهو لاينقل عالم الصعاليك نقلاً 
شىء إلى زوال. كميا فى اللوحية التى _ حرفياً, بالطبع, بل يستنطقه لوهات تعبر, 
رسمها سنة ه141 وهى تضم سلطائيّة” بدقه؛ هن يمتابله الباكى فى الأعماق. 
مهشمة؛ وشاكوشاً: (السيب والنتيجة) كما . المبتسم على السطح على الانسان والزمن. 
تضم سلطانية سليمة؛ وبيضتين سايمتين غير أنه يسترخى أحياناً عند منطقة 
تنتظلران نفس المضَيى) الدعابة للدعابة. ولم يبخل على الأقدام 
أصابع اليدين ! بدور مرموق؛ وإن كان دوراً وحيداً - 
تأتى الأيدى والأصابع مكملة للحالة تقريباً - وهو القمع, والسحق, والاحتقار ! 
التعبيرية الوجوه؛ فى معظم لوحات فنانى 290000 
«الصورة الشخصية» بينما تحتل الركيذة يبيل ممايوه فى رسومه الملونة الى 
المحورية فى كثير من لوحات «مايو»؛. تشبه تمسيم الأشكال, وتخثليصسها من 
الاصابع» عنده, كيانات اخطبوطية. تنتشد التفاصيل, بينما يأتى سطع لوحاته محلا 
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بطبقات كثيفة هن اللون» وزاهدة فى 
التنوع؛ بلمسات أقرب إلى ندف القطن, 
ويأتى البناء تابعاً لانميازه إلى القص 
ففى لوحة «الشيطان» يطلعنا على كل 
عناصر «الحكاية»: ويعفينا بذلك من إحالة 
اللوحة إلى شىء خارجها لكى نفهمها, 
ففى اللوحة نشاهد جداراً قديماً قد تهدم 
عن كوة؛ يطل علينا منها وجه فتاة جميلة» 
تغريئا بحسنهاء وتتكرر ثنائية (الفعل 
والفاعل): أى الفأس والكوة. ويتكرر رمز 
«النافذة» التى تفصل بين مشهدين: 
مشهد أمامى, ومشهد خافى يِتَسَجَان معأ 
مشهداً مسرحياً مقروماً. إن مثل هذه 
اللوحات تنتمىاالى نصل أذبى مكتوب أو 
متخيل: تستخدم بناء قنياً لها لها تبتعد 
لوحات «مايو» عن أسس التصعيم كما 
نعرفها فى عصر الإحياء وإن كانت 
لوحاته - بالفسرورة - تخلق لنفسها 
توازنات مختلفة؛ مستعارة: على الارجع: 
من التكوينات السينمائية التى تعتمد على 
الحركة.. وإن جاءت الحركة فى لوحصات 
«مايوه تقريرية؛ ففى لوحة «اللغز» نشاهد 
شاياً وفتاة مسحًا حجراً. تسعى أطراف 


الودنع) ديسمبر ١147‏ 
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أناملهما للتلامس: على التحق الذئ حدث 
مع موضوع «مايكل أنجاو» المسمى ب 
«خلق أدمء فى قية «السكستين» 
بالفاتيكان. التقطهماء وهما لايزالان جزيأ 
من تل حجرى» ويتجهان الى التحول الى 
الطبيعة البشرية. وتقوم لمساته القطنية فى 
الإسهام فى توتر سطلح اللوحة. وهو ل 
يفتت اللون شان «التنقيطيين» أو 
«الإنشطاريين»: بل يفتت اللمسات ذاتهاء 
ويغسهى برشاقتها: من أجل إمطائا 
حساً حجرياً مشكوكاً فى أمره. وبالنسبة 
لى فقد أحسست أن علاقتى بلوحاته 
سارت فى أحسن حال؛ عندما تخلص من 
لْفلإنات العجيتية الملوتة: ورسم مباشرة 
بالحبر الصينى والأستان المعدنية:؛ ولم 
يكن فى حياجة إلى سراجعة دفقاته 
التعليرية الالقائية / 
تعليق ؛ ألبير كامى؛ 

علق ١‏ ألبير كامى ؛ على فن 
دهايقو بقوله : 

السلام هو أن تحب فى صمت؛ 
لكن.. لأنه لا مفر من الكلامء 
عندئذ يتحول كل شىء إلي جحيم ! 

إلا أن الجمال: بعد فترة: يعيد 
الصمت من جديدء إلى الأفواه : 

هنا يتألق فن دمايى !. 
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عام نضاية 8١‏ وهام 


بقلم : مصطفى درويش 


لو كان لى أن أختار من بين الأفلام التي شاهدتها خلال 
العام الذى على وشك الرحيل ٠‏ أكثر تلك الأفلام إشارة 
للجدل ؛: لوقع اختيارى على «السقوط المروع؛ ودديف, 


ودأرض الأحلام؛ . 
ولا يفوتنى قبل أن أعرض لهذه 
الأفلام باختصار 0 أن أذكر بخير 
اختفاء نجمين عن سماء دنبانا , 
«ليليان جيض» الثى بداه لون على 
الشاشة الفضية ؛ والسينما صامتة تحبو » 
قبل شائين عاملب..-وذلك بفيضلي المخرج 
الأمريكى «داثين أكَرَيقيع/ ضاحب ولد 
أمة» و«التعصب» وغيرهما مِنْ روائع 
الأفلام . 
أما النجم الثانى المختفى فهو المخرج 
الانظالن. طينيديش. ففيتيء .صنعب 
«الطريقه ود«الحياة اللذيذة» ووثشمانية 
ونصفه و «ساتيريكون*» و «روما» ؛ وغير 
ذلك من روائع قلّ أن يجود بها الزمان . 
واستسلام «فيللينى» للموت فى عام 
انتصار ديناصورات «سبيلبرج» فى كل 
مكان ٠‏ هذا الاستسلام إيذان بانتهاء 
عصر ؛ ونذير بما يعترض مسيرة السيتماء 
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وما يتهدد صانعى الأطياف من أهوال . 

وأعود إلى الأفلام الثلاثة لأقول إن 
«السقوط المروع» كان واحدا هن بين عدة 
أفلام مثلت السينما الأمريكية فى مهرجان 
كان الأخير ؛ ولعله أهمها جميعا ؛ لعدة 
أسباب من يدنها هوضوعه الخطير . 

ومين إخراج «جوديل شوماخر» , 
فيتقاسم. بطولته النجمان «مايكل 
دوجلاس» و«رويرت دوقال» ؛ وكلاهما سبق 
له الفوز بالأوسكار , 

وكلاهما فى «السقوط المروع»ه يذوق 
مرارة حياة خاصة كلها نكر وشر »٠‏ وحياة 
عامة كلها بؤس ويس . 

فاية غراية إذن إذا بدأ الفيلم بأولهما 
«دوجلاس: وقد فقد عقله تماما ؛ وهو فى 
الطريق ٠‏ قبلته منزل مطلقته «بت» (باريار 
هيرشى) ٠‏ للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما 
الصغيرة التى لا يستطيع أن يراها إلا فى 


.وشا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


2 55 


مواعيد محددة تنفيذا لأمر صادر بذلك من 
القضاء , 

وبالثانى «برئدر جاست» (نوقال) , 
وقد قدم استقالته استجابة لضغوط زوجته 
(تيوزداى ويلد) المصابة هى الأخرى بمس 
أفقدها الصواب , 

وفى الطريق تراه متجها لا إلى منزل 
الزوجية ؛ وإئما إلى مركز الشرطة » حيث 
يقضى يومه الأخير فى الخدمة , ذلك اليوم 
الذى كان ينتظر له أن يمر هادثا كالنسيم, 

فإذا به يتحول بسبب جتون «دوجلاس» 
إلى يوم عصيب تسيل فيه الدماء أنهارا . 

و«درجلاس» فى الفيلم لا تعرف له 
اسما , كما لا نعرف بالتفصيل من أمر 
شخصه شيئا كل ما نعرفه أنه كان يَعَمَل 
فى الصناعات الحربية » ويسبب انتهاء 
الحرب الياردة ؛ باذبيان اعبراطوريةوالثير 
فجأة ؛ استفنى عئة © هو يزهلاء له من 
أصحاب الياقات البَبَّقنأء . 

وهكذا أصبح عاطلا .. هو والعدم 
سواء وفوق هذا نعرف أنه كان فى يوم من 
الأيام رب أسرة سعيدة . 

ولأمر ما انتهت حياته الزوجية بالطلاق. 

وإذا به فى غمضة عين وحيدا : شريدا. 

ضياع وحصار 

وكأن كاتب سيناريو الفيلم «ايبى 
سميث» أراد بذلك التجهيل المقصود ؛ أن 
يرمز بالبطل إلى الرجل الأبيض الذى 
يعيش الآن فى أمريكا محاصرا ؛ أو على 


د 


ا 3 ف 
لحضد الاش اذ كه 


الأقل شاعرا بحالة حصار من الملونين , 

دأول لقطة له ؛ بعد العناوين , تؤكد 
ذلك المعنى » إذ تظهره داخل سيارته 
محاصرا ؛ متوترا ؛ والسيارة هى الأخرى 
محاصرة بسيارات مترقفة على طول 
الطريق , وسط مرور مشلول بالفوضى 
والازدحام , 

وبعد لحظات ينهار «دوجلاسء ‏ فيترك 
سيارته ٠‏ كى يكمل المشوار سيرا على 


الأقدام . 
سر الجذنون 

وفى أثناء رحلته التى لا تنوم سوى 
بضمع ساعات ؛ ويشبهها البعش برحلة 
«أربيسيؤس» فى أعالى البحار » كما 
وضف أهوالبا «هوميروس» شاعر الإغريق 
الشهير » فى أثنائها يواجه هو الآخر 
أنجليس» يبز به يالا فرق فى ذلك بين 
خرابة ‏ يستريج . على أرضها من عناء 
الطريق » وبين سوير ماركت أو مطعم 
للاكل السريع أو دكان لبيع العاديات أو 
قصر منيف يملكه جراح تجميل أو 
ساحات خضراء للعب الجولف تجرى من 
تحتها الأنهار , 

وعندما يلتقى بالشرطى «برندرجاست» 
فى نهاية المطاف ويعرف منه أنه ماجن إلا 
لأن أصحاب الأمر والنهى فى أغنى وأقوى 
دولة فى العالم قد كذبوا عليه ؛ يقول له 
قبل أن يرديه قتيلا : «أنت جننت لأنهم 
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كذبوا عليك » إنهم يكذيون على الجبيع”» 
حتى على الاسماك»!! 

والفيلم الثاني «ديف» صاحبه المخرج 
«إيشان رايتمان» . 

وكعهدنا مع أفلام هذا المخرج الكتدى 
المنحدر هن أصل تشيكى ؛ ف «ديق» فيلم 
مرح ؛ يسحب المتفرج إلى نهاية سعيدة » 
تملأ القلوب سرورا . 

القبيح والحسن 


ويبطل الفيلم ؛ أى بطلاه يمعنى أصمح , 


رئيس الولايات: المتجدة وزيل متشيلم الذى 
لا يظهر إلا لدقائق معدودات . 

ومن خلال ها يقال عنه على اهتداد 
الفيلم نعرف أنه من أهل اليمين , فاسد 

أن اليكل آكقن .»: خرييل: سبوب 
«ديف» من عامة الشعب ؛ يعيش بقلوب 
الناس ؛ ويمئلك وكالة صغيرة للتوليف . 

ويلعب دور البطلين «الرئيس» 
و«المواطن العادىه ممثل واحد «كيقين 
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كلاين» الذى بهرنا بأدائه فى «صرخة 
الحرية» و«سمكة اسمها واند!» ودالوادى 
العظيم». 

وتشاء الأقدار للرئيس الفظ الغليظ 
اقب :أن ياب :ومن قن السقمان 
سكرتيرته الحسناء بأزمة قلبية تشله عن 
الحركة والتفكير . 

ولآن «ديف»ه صورة طبق الأصل منه : 
فإن بطانة الرئيس الفاسدة تجىء به إلى 
ألييه ‏ الأززضس:+حيه: يتقف بساوسة 
سلطات الرئيس المشلول ؛ حتى تستبين 
الأمور , 

ولأنه برىء ليست له أطماع ؛ تتحسن 
الأحوال , 

فعجز الميزانية يزول ٠‏ وأزمة تاكن 
توضع لها الحلول ؛ وسيدة أمريكا الأرلل 
«سيجورنى ويقره. تذوبا, بؤودتها أمام 
سخونة العلاقات فين العيد الجديدا , 

ولكن حياة القفة : نما حيط بها من 
همكائد ومؤاهرات ٠‏ لا تطيب «لديف» الذى 
يتركها خين نادم... بعد أن يكشف الستور 


١‏ 1 ا لاحب اا 
ل ااا ا اال حد ااا ا 0 


حفل العرض الأول للفيلم فى واشنطن , 
فاعتذر عن الحضور , 


ولعل «روث جولدواى» سبب الاعتذار.. 
فمن هى ؟ 

إنها عمدة سانتا مونيكا لمدة لم تطل 
كثيرا » وزوجة «ديريك شيررء شقيق 
«بروك» التى تعمل حاليا فى هيئة مكتب 
«هيلارى» بالبيت الأبيش . 

و«بروك» كما هو معروف للرأى العام 
الأمريكى زوجة «ستروب تالبوت» الذى 
عينه «كلينتون»ء سفيرا متجولا فى 
جمهوريات الاتحاد السوفييتى سابقا . 

زارؤث» وزوجها «ديريك» كلاهما يعتبر 
حسب المفهوم الأمريكى ؛ من قوى اليسار. 

وقد لعبا كورا كبيرا فى الحملة 
الانتفابية التى؛ اتتهت بفوز «كلينتون» 
بالزثاسة قبل عام , 

ولأمر ها رؤئ أثر تربع «كلينتون» على 
كرسي الزئاسة فى البيَة: الأبيض . 
الأستغئاء عن خدمة الاثثنين «روثء 


وكأن الفيلم يريد بذلك إن يقول أن و«ديريك». 
حياة الساسة المتحكمين فى رقاب العباد » وتلعب «روث» فى الفيلم «نورا صغيراء 
سيئاتها كثيرة » وحسناتها قليلة . دور وزيرة نراها أثناء انعقاد مجلس 
والويل لمن يمتحن بها إذا كان من الوزراء تحت رئاسة «ديف» حيث نسسعها 
الشرقاء . إثر انتهاء الجلسة ٠‏ تقول ثلاث كلمات 
شكرا للرئيس مشكرا .. سيادة الرئيش» !؛ 
وبالمناسبة فقد دعى «بيل كليتتون» إلى فإذا ها انتقلنا إلى «أرض الأحلام» 
مدع ديسسبر 1447 ات 
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فسنجد أنفسنا أمام فيلم فيه من السحر 
الشىء الكثير . 

فيطله الرئيس «يحيى الفخرانى» 
ساحر ء وما نراه على الشاشة من مشاهد 
آسرة ٠‏ صورته عين كاميرا ساحرة ؛ وها 
نسمعه من حوار ؛ هى الآخر يقطر سحرا. 

ومن غير ريب أن كل هذا السحر فى 
أرض الأحلام يجعل مئه واحدا هن أرق 
الأفلام التى جاعت بها السينما المصرية 
على امتداد الربع الرايع من القرن 
العشرين . 

والفيلم يدور وجودا وعدما حول «فاتن 
حمامة» فى دور أم اسمها «نرجس» تزمع 
السفر إلى بلاد العم سام ؛ تلبية لرغبة , 
ولا أقول إلحاح ابتها الطبيب «هشام 
سليم» ؛ وابنتها المأبعة بعلا رامن 7 

حيرة آم 

وهو لايعرض من حياة تلك الأم سوى 
يوم واحد »٠‏ اليوم الأآخير من العام , 
السابق مباشرة على مغادرتها مصر 
طائرة إلى أرض أمريكا ٠‏ تحقيقا لأحلام 


هام نهاية الاأوهام 


الحصاد المن 


وعلى العكس هن ذلك أمرها , 
فالمطلوب أن نعرف وتكتشف معها حقيقة 
نفسها » من هى ؟ ماذا كسبت ؟ وماذا 
خسرت ؟ حتى ذلك اليوم الأخير » فى 
حساب سنين ضاعت فى الأوهام وشيئا 
فشيئا , تكتشف ؛» ونحن معها ؛ أنها لم 
تعش بإرادتها ٠‏ وإنما بإرادة الفغير , 
مسيرة بها ٠‏ ليس لها حق الاختيار ؛ ولا 
حتى الحق فى أن تستشار . 

فى البدء تزوجت لأن الزواج لازم لكل 
البنات وأنجبت لان الخلفة واجب على كل 
الزيجات ؛ ثم ربت الأولاد لأن هذا حق 
على كل الأمهات والآن مطلوب منها أن 
تترك أرض الآباء والأجداد ٠‏ وترحل إلى 
أفريكا, كي تعيش مع ابنها الأكبر الذى 
غادر مر متهاجراا» قبل سنين .. ولماذا ؟ 

حتى تتيح لبقبة الأولآد فرصة الهجرة 
إلى أرض ايعاد , 

يوم الحسم 
أى عليها » حتى وهى تدنى من نهاية 


الأولاد . رحلة العمر ألا تفكر إلا بفكر الغير ؛ والا 

ومن هنا تكثيف الاضواء عليها , دون تكون لها أحلام مستقلة عن أحلام هذا 
غيرها من شخصيات الفيلم الاخرى .2 الفير. 

فامها «أمينة رزق» وأولادها » وحتى ومع هذا الاكتشاف الكبير » تتحرر 
فى ذلك اليوم الأخير , فتقرر فى فجر أليوم الجديد البقاء فى 

وإذن ٠‏ فليس مطلويا أن نعرف عنهم مصر ؛ مفضلة بذلك الخيار أرش أحلامها 
الشىء الكثير , هى ؛ على أرض أحلام الأبناء . 
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مقت الدرسة آيل در 
فرحة نغطة ) وجمت 
لفسها فى مكان واسعٍ 
كبير ‏ ابس دثل دارهم 
ااضيلة . أخلت تجرين- 
بعرية وانعلاق - دهن 
تصص السلم .مع بقية 
الاشقال ناعية فسل 
«تونى - آيلة للدرسة 
حاعة كبيرة كلمن .. 
وطرة: حالس . دظت 
المملة رآغلقد الباب . 
وتقت ‏ بجوار ترابيزة 
«كسورة الأرجل يوجد 
نايف اللعلة مسلعة 
سواه كهووة مطقة 
بسنا الواتا مها 
«السبورة. بدأت المطة 
تكلم كلها . ام نعرف له 
معنى راضحا ؛ لنقه 
تتندت عن التظيم ,. 
والتئة .. والحروف . ه20 
آمر يشظها + هر أن 
الطمة تبدر لسار من 
أنها رأجيل : شعرها 
مسترسل جسيل ؛ دجهما 
أستن راثق ٠‏ عبوتها 
دابنة ؛ قدما آقرب إن 
الؤمتلته , ليس جانا حثل 
جد أبها ٠‏ تلبس 
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لماذا ليست أمها عطيات 
فى حلاوة أبلة أحلام ؟! 
تأملت المعلمة تلاميذها 
الصغار  ٠‏ وتوقفت 
نظطراتها عند نادية . هذه 
الطفلة الوديعة عمرها 
ست سمنواتك ,2 لكن 
ملامحها تشع طهارة 
وبراءة . تعرف جيدا - 
لأنها من القرية ذاتها - 
أنها ابنة الرجل الفقير - 
على عليوة ‏ العامل 
الزراعى ؛ لكن وجهها فيه 
شىء :؛ يجذبك إليه, 
ويحببك فيه ٠.‏ سوب 
تعرف فى المستقبل كل 
شىء عن الطفلة الوديتة 
وعن كل أطفال الفصل 
الخمسة والأريعين . 
أفاقت نادية على صوت 
المعلمة بعد أن كتبت 
بعض الحروف بالطباشير 


الأبيش على السبورة 
السوداء : أول درس , 


وأهم درس ياأطفال . هى 
أن نعرف كتاية الحروف 
ومعناها ٠‏ فَمنن يعرف 
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الأبجدية .. يعرف كل 
شىء .. وأى شىء. لم 
تكن نادية قادرة على 
متابعة أفكار أبلة أحلام , 
لأنها كانت سعيدة 
بالتجرية الجديدة . أول 
مرة تأتى إلى المدرسة ,, 
تذهب فبه مع أمها 0 
لشراء الخضراوات 
وغسلها فى الترعة وبيعها 
أمام الدار . كانت حزينة 
من أجل أبيها ٠‏ الذى 
يعمل طوال النهان ‏ ولا 
يقود. إلا فى الليل ٠‏ ومن 
أجل أمها ؛ التى تبيع 
الفجل والجرجير والكرات 
والبصسل ولا تقدر على 
بيع” القاكبة” مثل"البلم 
والتين والجوافة والبرتقال,» 
أ على الأقل تبيع أصنافاً 
أفضل من الخضر ؛ مثل 
الضف طم والخيار 
والبطاطس والكرنب . 
أعادتها إلى الفصل 
كلمات المعلمة 2 وفى 
تشير. بممنطرة طويلة 
ناحية السبورة : ألف .. 
باء .. تاء ثاء .. الأطفال 
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يرددون خلفها فرحين : 
الف عوياء رقاة هه 

لم تكن تعرف معنى هذه 
الحروف ؛ لكنها شعرت 
بلذة » وهى تردد الحروف 
مع زملائها. قبل أن 
تذهب نادية إلى المدرسة 
والدنيا مازالت مظلمة , 
القرية والرزق أصبح 
شحيحاً . ضاقت البلدة 
يمن حملت. تنصحه أحد 
عمال الترحيلة بأن يذهب 
مثله إلى البندر ؛ ويجلس 
أمام باب العفش عند 
صحطة القطان . :هناك 
يتجمع الشغيلة من بلاد 
بعيدة ؛ يعملون فى البناء 
.. أى تحميل العريات » أو 
تفريغ مابها فى مخازن 
التجار ٠.‏ أق تنظيف 
يعض المبانى الحكومية .. 
أو قصور الأغنياء دلق 
رصف الطرق أكل العيش 
ياولد يا على - يحب 
الخفية » ورينا يقول : 
معك. اكتشفف 2 بعد 
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البندر أكثر والرزق 
أوسع؛ وأن أهل البندر 
فيهم خير كثير ٠‏ صحيح 
خير. النامن فى للدن: 
وشرهم فى القرى؛ عندما 
يكون هائما فى الطريق, 
يجد من يعطيه شيئا لله 
.. خمسة قروش أو عشرة 
؛ وأحياناً ربع جنيه » بل 
ذات هرة أغطته سيدة 


كريمة جنيهاً كاملا . وفى 
بعض الأوقات يسمع أن 
بعض المحسنين يعملون 


«عقيقة» .. أو ليلة لأهل 
الله خاصة فى شهر 
رمضان . حين بيأكلن 
الطعام الذى رزقه الله به 
فإنه لاينسي أسرته » 
ارلف ملسن ا القرقمياب : 
ويضع منديله المحلاوى 
فى حجره ؛ فياكل لقمة , 
ويضع أخرى فى المنديل » 
إلى أن يزدحم الجوف 
الجائع ٠‏ ويمتليء المنديل 
الفارغ . بعد ذلك يخرج 
شاكراً ريه . هاسحا 
شاريه بالدهن المتعلق فى 
يده اليمئى . فى اللحظة 
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., ثاء » جلس على عليوة 
قلقاً على رصيف المحطة 
فى انتظار أى عمل , لكن 
العمل كان عزيزاً فى هذا 
اليوم . فى أول النهار 
جاء مقاول ؛ وصاح فيهم 
وفى قاعد فى مقدمة 
عربة نصف نقل : توجد 
طبلية خرسانة فى عمارة 
بجوار المدرسة الصبناعية 
مظلوب عشرة مال .. 
عفهوم عشرة فقط 
إثعرية معطلةٍاليوم-م, من 
يقد اي اللشى إلى 
هناك » فلبحضر عند 
المعلم توكل . أحس أن 
عظامه مفككة ؛ فهو يعمل 
كل يوم » وقد حضر فجر 
اليوم محملا على عرية 
كارى » جاء ت إلى المديئة 
لتنقل بضاعة لأحد 
التجار لم يجد نفسه 
قادراً على المشى هن 
المحطة إلى المدرسة ؛ أى 
من أول البلد إلى آخرها . 


ؤاا- 
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لكى يقتل حدة الانتظار » 
أخرج رغيفاً من الخبز 
لام الأشكال ؛ الذى 
تبيع به زوجته الخضار » 
وحزمة فجل من الذى 
تنادى عليه عطيات 
بصوت مشروخ «لويية 
يافجل لوبية» تذكر 
أسرته: التى تغرب من 
هى نادية ٠‏ التى يشعر 
نحوها بحب شديد . هذه 
الفتاة فيها شب كبير من 
أمه ‏ . رحمها الله . 
يغضب كثيراً من زوجت » 
إذا رآها تضريها أى 
تكلفها مالا تطيق . مرت 
يثلعة .. ساعتان .. أكثر 
... أقل .. لايدرى . لكن 
الذى بدأ يدركه - بشكل 
مؤكد - أنه لن: يننضل 
اليوم على شغل. أحس 
أنه ضائع فى ميدان 
المحطة؛ كل الناس تذهفب 
وتجىء؛ .. وهو قاعد على 
الرصيف أخذ ينقل بصرة 
المحيّر بين الداخلين إلى 
المحطة والخارجين ٠‏ وبين 
الراكبين فى الشارع 
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والمشاة ٠‏ ويين البيوت 
والمحلات . الميدان سوق 
.. أو مولد . تذكّر الموالد» 
وليالى الموالد .. الفول 
النابت .. واللحمة الهبر . 
والصدقات بغير حساب 
والصوان الكبير 

يمتلىء بالذاكرين الله حى 
0 الله حى 3 حركة 
الذاكرين الواصلين » مثل 
موج البحر ؛ تذهب يمينا 
وتجىء يساراً . الكل 
مشفول بحب الله .. وأهل 
الله .. ورسول الله : 
وصوت المنشد يرتل فى 
خشوع : 

ياأهل بيت النبى ؛ دا 
أنا خدام فى واديكم 

طمعان في نظرة رضاء» 
ليا العشم فيكم 

أنتم رجال الحمى » 
طالت أياديكم . 

تاخدم بإيد العيان , 
اللى احتمى فيكم 

أيقظه من شطحاته 
عامل فقير مثله أخبرة 
بفكرة » لم تخطر له من 
قبل . إذا كان لابد أن 
تحصل على فلوس اليوم 


امدايع) ديسمير 14117 
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فتعال معى إلى مستشفي 
الأمل . ماذا نفعل ؟ هات 
وخد . لا أفهم هات دمأ 
وخذ فلوساً . مشى 
يجوار زميله يجر أعضاءه 
المجهدة » حتى وصلا إلى 
أشبه بلوكاندة عظيمة » 
ترقد على شط الئيل 
مباشرة . اعترضهما 
بعض رجال الأمن - 
الذين يلبسون ملابس 
زرقاء وسوداء . صعلوك 
.. لا تدخل من ياب الملوك 
كل معلوماتا عن 
المستشفيات مستمدة من 
الوحدة الصحية فى 
الفية [ ..[ (السشققل 
العام | فى المدينة 
يسستغيل ! أن! -تكون - تلك 
البذديةالعضيم كه 
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مستشفى مثل الأماكن 
التى زارها وأخذ منها 
شراب الحديد أو شرية 
الدود أو حبوب السلفا .. 
له أو لزوجته أو أحد 
أبنائه . ظن فى البداية 
أن الحكومة أرادت أن 
تصلح الخدمات الطبية 
للناسن - أبناء الشعن 
الغلاية . لكن الزميل 
صاح فيه : قق .. وأصح 
يا بلدينا ؛ هذه المستشفى 
لا علاقة لها بالحكومة أى 
الشعب مشروع 
استشارى ياغشيم لم 
يحاول أن يفهم .. أو 
يتكلم؛ فهى لايعرف شيئا 
لين الحكومة 'لى الشعب: 
كل مايهمه أن يحصل 
على فلوس ٠‏ حتى يطعم 
الأفواه الجائعة التى 
تنتظر عودته » كما تنتظر 
الأرض الشراقى هياه 
الساقية . أسلم ذراعه 
التمرجى . أحس أن قلبه 
يدشاع مخ تن اكيم ؛ 
الذى سحب من ذراعه 
ضاع إحساسه بالفقد 
والضعف: حين أعطوه 
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زجاجة لبن وعشرين 
جنيها. ورقة العشرين 
جنيها .. ورقة جميلة 
خضراء ؛ كان يراها من 
بعيد فى يد المقاول لكنه 
يمسك الآن بيده التى 
سحب منها الدم » ورقة 
كانت الورقة جديدة - 
أعطاها له الضراق من 
حزمة داخل أستك رقيق 
أخذ يتأمل ‏ بفرحة طفل 
. الورقة من الوجه .. 
ومن الظهر قريها من 
عينيه 2 ومن أنفه ذى 
الفتهات الواسعة . رائحة 
جميلة وشعور ,غريب 
الفلوس .. الفلوس امفتاح 
السحرى لكل شىء يا أبو 
نادية . مال نحو ركن 
هادىء ؛ حتى لايرأة أحد 
طبق الورقة مرتين ٠‏ ثم 
وضعها داخل البطاقة 
العائلية , ثم لف البطاقة 
فى المنديل المحلاوى » 
ووضع الثروة فى جيب 
الصديرى. توجد معه 
قروش قليلة تكفى لأجرة 
السفر . لن يفك الورقة 
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المقدسة . سيعطيها 
صحيحة لعطيات ٠‏ حتى 
تشترى بعض همايحتاجه 
ألبيك . امرأته حكيمة 
للعائلة يوم الخميس ‏ يوم 
السوق ‏ اثنين كيل 
كرشة ؛ وتطبخ لهم ثريداً 
وشوربة. شورية اللحم 
تصلح المعدة وتقوى 
العظام , حتى يقضى ليلة 
سعيدة مع أم العيال . 
أكل اللحم يساعد على 


إصلاح ما أفسده الدهر 


أسكره التبغ حين 
يحجلس على المصسطبة 
بجوار زوجته » لن يعطى 
جارة عبد السميع 


بسيجارة » ولا حتى نفس 
جوزة . شق طريقه 


20 
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بصعوية دآخل الأتوبيس 
المزدحم . عندما نزل أمام 
البلدة تحسس جيبه , فلم 
يعثر على المنديل ٠‏ الذى 
وضع داخله البطاقة 
والعشرين جنيها . بدأ 

الأتوييس يتحرك وهو 
يحاول اللحاق به» لكن 


كيف وصل إلى البيت ٠‏ 
ولا من حمله ولا كيف 


لقد ظن بعض أهل القرية 
أنك مت. الأسطى فاروق 
المزين كشف عليك 
وأعطاك حقنة,. بعد أن 
قرب رائحة النشادر إلى 
أنفك قال بعد أن بدأت 
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تتحرك بصعوية : عملت ,) 
ما أقدر عليه , والله هى ألا 


الشافى اخرجوا ياناس 
ياطيبين» ودعوه يستريح 


حتى الصباح وهو خارج 6 
وضع فى يده دون أن 70 
يلمح أحد ‏ الشيخ ١‏ 


عمران إمام المسجد 
جنيها ثمن الحقنة أخذ 
يتأمل الزنزانة » التى 
يسجن نفسه فيها كل ليلة 
السجن الحقيقى .. هو 
الفقر. لو كان أثر الفقر 
سيعود عليه وحده لتحمل» 
لكن ماذنب هؤلاء الأبرياء 
الجومى ..! عاودته آلام 
الذراع اليمنى .. وأحمن 


جيشأً من الشل , ينهئل / 


العرق الذى سحبواً منه 
الث . علخ ملو 
الخاطر مجروح القلب . 
آخر شىء كان يمكن أن 
لمن يستحق .. أى لا 
يبدو أن الله لم يسامحه 
على .اقرط إلى انق 
نفسه؛ وفي حق أولاده » 
لذلك أرسل إليه من سرق 
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ياوقت لهات :اقل 


تسمعنى ؟! 

حاول أن ينام .. حاول 
.. جاول ؛ لكنه لم يستطع 
على ضوء للب جاز 
قاعد.. ونصف تائم .. 
علي الحصيرة ؛ وَوته 
قاغدة أقى |الركن © تل 
حزم الفجل ٠.‏ والجرجيز 
والكرات التى لم تبع » 
لأتها انشغلت بهم زوجها, 
حين جاعوا به مغمى عليه. 
كما أن نادية التى 
تساعدها » لم تستطع أن 
تفعل ذلك ٠‏ لأن قلبها كان 
خائفاً ودموعها لم تتوقف 
إلا بعد أن أفاق أبوها, 
لاتدرى عطيات الحزينة 
ماذا تفعل بالخضار 


0 
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البائت . سسبوف يذبل 
وتصفر أوراقه فى 
الصباح . لن تكون له 


ٍ فائدة » حتى لى حاولت أن 
( تعيد إليه الروح بأن تبله 


فى _أغَاء الترعة. الل 
الذى استراحت إليه هو 


؟ أن تعلف به الفراخ 


والأرانب التى ترييها » 
فهى تربى الفراخ وتبيع 
البيض والفراخ ؛ وتسمن 
الأرانب ولا تأكل لحمها .. 
كل هذا من أجل العيال .. 
العمل خير من الشحاذة . 
لم تكن حياة التوجة 
أفضل من حياة زوجها » 
إفهى تجاهد مثله من أجل 


ألاتبيال الخمسة + لو كانت 


نادية ولداً ما أرسلته إلى 
المدرسة ؛ وانما صحيع 
.. الولد وقد مع أبيه حتى 
يساعده ويتعلم منه » 
نادية عادت من المدرسة 
تردد كلاماً , لا أفهمه : 
500 
صرخت فيها بأعلى 
صوتى : أسكتى يابنت ٠‏ 
أقول لك ها أخذناه مع 
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أبلة أحلام . قلكت. لك 
أخرسى ؛ واجلسى هنا 
جلباب أبيك إياك أن 
تلعبى مع الأطفال !! 
تبادل الزوجان ‏ - فى 
الضوء الشاحب والليل 
البارد - نظرات حزن 
وغخيظ مكتوم ؛ من أجل 
العشرين جنيهاً التى 
ضاعت. الزرجة غاضبة 
على زوجها ؛ لأنه حاول 
أن بقلد الأفندية » ويركب 
الأتوبيس ٠.‏ لماذا لم يأت 
ماشياً أو راكبا عرية 
كارى - كما يفعل كثيراً 
عند العودة من البندر ؟ 
لايشبع من القلت", 
ياوكستك ياعطيات 117 آنا 
الزوج فقد كان ساخطأ 
على الدنيا وما فيها . لعن 
اليوم الذى عرف فيه 
طريق الدينة التى 
استولى بعض أهلها غلى 
دمه ونقوده فى وقت وأحد 
المدينة غول مفترس .. 
لكن هل يقدر على ألا 
يسافر إليها مرة أخرى؟! 
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لم تستطع نادية أن تنام 
هى الأخرى ؛ فقد أحست 
أن هذه الليلة » لست 
عادية فى حياة والديها لم 
تكن تدرك على وجه 
اليقين .. ماذا حدث .. ولا 
معنى ماحدث » لكنها 
أحست ‏ بالفطرة أن 
هناك مصيبة حدثت 
لأبيها فى البندر ٠‏ وأثه 
مريض تعبان » فقد جاء 
به الرجال محمولا ٠‏ 
لايقدر أن يتحرك أو يتكنم 
المصائب التى حلت بابيها 
ب الذى تحبه ويحبها - 
جعلتها حزينة تبكى - 
بقير دموع ,؛ وقتلت فى 
عقلها الصغيز فرعته 
بالمدرسة + وانستها ها 
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سيسق لاطا 


تعلمت من الحروف مثل؛ 
ألف .. باء .. ولم تعد 
قادرة على تذكّر بفية 
ماحفظت . شرخ جدار 
الصمت الليلى .. الحزين 
.. البارد ٠‏ صوت ضعيف 
من الأب , يطلب من 
الزرجة أن تعد كوبا من 
الشاى  -.‏ الكت 
الخضراوات التى ترتب 
وضعها فى المشنة , 
والتفتت إليه . لم تكن 
واثقة أن لوازم الشاى 
موجودة عندهم : شاى .. 
شاى إيه يارجل ؟ نحن 
بعد العشاء بزمن ٠‏ يمكن 
نصف الليل ٠‏ لن يجعلك 
إلثباى تنام 2 استرح 
الآن/ والصباح رياح , 
قنك لك اعملى الزفقت 
رخلاص . لم تشأ أن 
تغضب زوجها ؛ كما لم 
تستطع أن تخيره الحقيقة 
حاولت أن تقوم بصعوبة 
أسندت يديها على 
الأرض » حتى تستطيع 
أن تتحرك بعد يوم حزين 
طويل , ولايريد أن ينتهي 
أخذت تبحث فى الركن 
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الذى تضع فيه الحلل 
والأطباق » حتى وجدت 
وابور الجاز حركته بيدها 
اليسرى يجوار أذنيها ٠‏ 
فأدركت أن الجاز فيه 
قليل . ملأت كوزاً من 
الصفيح يلماء ٠,‏ ثم 
وضعت نصف الماء فى 
الوابور تعرف. بالخبرة 
أن الماء أثقل من الجاز , 
لذلك سوفء يعلى الجاز 
على سطح الماء ؛ ويكفى 
لعمل الشاى بعد مدة 
استطاعمت أن تشعل 
الوابور ؛ ووضعت الكوز 
الأسود على لهب الوابور 
الأصفر , الممتزج لمق 
دخان. لمحت فارأ يتحرك 
عند باب القاعة ؛ لمريكن 
قادرة على مطاردته » 
وخشيت ‏ - إن هى 
صرخت أن توقظ الأطفال 
الصغار ٠‏ فيقتل الخوف 
لديهم الرغبة فى النوم 
وضعت ملعقة من الشاى 
فى الماء : وتركتة يغلى :: 
حتى يكون الشاى ثقيلا. 
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بدأت رائحة الشاى تصل 
إلى منخار زوجها » تمنى 
أن تكون مع الشاى 
سيجارة ٠»‏ حتى يصلح 
مزاجه المنحرف . بطرف 
الجلباب الأسود ؛ حملت 
الكوز الساخن بحثر , 
ووضعته على الأرض. 
أحضرت الكوب وملعقة 
صغفيرة من الألونيوم: 
تظاهرت بأنها تبحث عن 
علبة السكر والشاى 
ياامرأة .. ساعة حتى 
تعملى كوياً من الزفث» 
صرت عجوزة. لم تغد 
لك فائدة فى الليل أى 
الخها رل . [اضتجر” بابق 
نائلة: ١|‏ الير لبي 
تذكرت. نادية . ؛.. حاولت 
أن تشركها فى الأمر 
حتى تخفف من وقع 
الخبر على الزوج نادية .. 
نادية .. أين وضعت علبة 
السكر ياشقية ؟ لم تكن 
نادية قد نامت لذلك هبتك 
واقفة حين سمعت صوت 


أمها كانت قلقة لاتستطيع 
26 
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أن تنسى ماحدث فى 
المدرسة .. وما وقع للآب 
عاش قلبها الصغير 
مشاعر الفرحة والأحزان 
فى يوم وأحد .. يوم 
أسود طويل ؛ لايريد أن 
ينتهى كانت معجبة بأبلة 
أحلام ؛ وتمنت أن تكون 
مثلها فى كل شىء» حتى 
فى الفستان الأخضر 
وتسريحة الشعر. ساألتهم 
المعلمة بعد أن قرأت 
معهم الحروف وأكش من 
مرة : أول حرفين فى 
الابجدية هما ألف باء .. 
هل تعرقون السبب 
اي أطفال ؟ أخذ الأطفال 
بفكرون والمعلمة تنظر 
إليهم لكن الأطفال لم 
يقولوا شيئاً . ألم تقل لهم 
شيئاً .. وظلت نادية 
متعطشة لتعرف إجابة 
السؤال حين رأت الأم 
نادية واقفة » طلبت منها 
أن تحضر علبة السكر , 
وهى تعلم سلفاً أن ليست 
فيها حبة واحدة توجهت 
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الطفلة نحو دولاب فى 
الحائط ٠‏ وأحضرت مزه 
العلبة ,» وخللت واقفة 
بالقرب منها ٠‏ حنى تكون 
قريبة من مصدر التدفثة , 
قتنف .الام الطية فى 
هدوء . وأخذت تمرك 
فيها الملعقة . أه .. العلبة 
ليس فيها سكر . فرد 
الزوج مفتاظاً : أين 
السكر يا امرأة ؟ سكر 
إيه يا رجل ؟ اثنين كيلو , 
هاذا تصنئع لعاة ؛ فيها 
رجل كبيف وطفل رضيع 
.. وأبناء لا يعرفون طعم 
الحلوى إلا إذا ,تناولوا 
ملعقة سكر ؟ انت؟امرأة 
مهملة ‏ لا تعملين حَسَابَا 
للرجل الذى يتفرب فى 
بلاد الله من أجلك ومن 
أجل أبنائك ... خشيت 
الطفلة أن تنشا معركة 
بين الأبوين » وقد شهدت 
كثيراً من معاركهما قالت 
حتى تحل الأزمة : كانث 
فى العلبة ملعقة سكر , 
لكنى أكلتها يا أبى . لم 
يستطع الأب أن يحبس 
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غيفله : ومن نحن حتى 
تأكلي السكر يا بنت 
الكلب ؟ | أخذ يسب 
البنت .. ويسب أمها .. 
ويلعن يوماً أسود , لا 
يريد أن ينتهى . صاحت 
أمرأته : ماذا نفعل ؟ .. 
نحن عائلة فقيرة .. أنت 
وحدك المسئول عنا 

استبقظت فى داخله 
شياطين القيظ والغضب . 
أخذ يسبب كل ما يتذكره 
ومن يعرفه . قالت له 
نادية بصوت باك؟""آهدأ 
با .رلا جزغل خسى 
كل _الوساوس. ‏ التي 
تشتعل -فى صدرة ”' 
والتّفت” إلى نادية": أن 
السيب .. لاذا أكلت 
السكر ؟ توقف الزمن .. 
وتبادل الثلاثة نظرات قلق 
وغيظ وغضب . لا يدرى 
الأب كيف تحرك من 
مرآده » وحمل - بيده 
التى سحبوا منها الدم - 
وابور الجاز المشتعل . 
وقذنف به ناحية الطفلة 
الخائفة , وقع الوابور عند 


و اه 


أرشيف الشارخ 
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ذيل جلبابها » فانتقلت 
النار من الوابور إلى 
الجلباب . صرخت نادية » 
وذهل الأب .. !! أخذت 
النار تسرى فى بفية 
الجلباب . الأم تصرخ , 
والطفلة تعوى ؛ والأب 
مذهول ؛ لا يستطيع أن 
يتحرك . اشتد صراخ 
الطفلة » حين انتقلت النار 
من الثوب إلى الجسد . 
استيقظ إخوتها الصغار 
وظل الأب مذهولا غير 
قار على الحركة , بينما 
للعترقة ' تجرى: هثا. : 
وهناك .. والنار مشتعلة 
فى الاو والجتتة + ثم 
بدأت تمتد إلى الشعر .. 
والوجه .. وهى تصرخ 
وتصيح ٠.‏ تصر وبصيع 
.. فتحت الأم باب القاعة, 
وأخذت تستفيث بصوت 
عال : الحقونا يا عباد الله 
.. الحقونا يا عباد الله .. 
العقرنا :يممها 
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القصيدة النثرية .. والقمر 


بقلم : كمال النجمى 


ذه النطون تيديها للاتمة واكيراة:+ وإئنا تعتيهنا لتيل 
الجديد ممن يرشحون أنفسهم. لقول الشعر - - علي أن مدهت ندفاه 


- فإن السن الصغفيرة لم تتح لهم أن يتابعوا قضية الشعر 
:الحديث» من أولها .. 

وفى العدد الماضى من ١«الهلال»‏ كتبنا عما يسمى بشعر الحدائة 
والحساسة وقصيدة النشن ».وما إلى_.هذه المسميات .. ونحاول هنا 
أن نخاطب الجَيْل الخديد في هذه الأطُونه؛ بواجازة وتركيز , طلبا 
للحقيقة فى هذا الغبار الذى يثيره الحداثيون 'والحساسيون ؛ ومن 
إليهم من ذوى المذاهب التى لا يستطيع أحد أن يسبر غورها . أو 
يعرف خفاياها . كأنها محفل ماسونى يضرب أهله عليه 


01000126021. 


الحجاب ! .. 

إن أوزان الشعر العربى لم يبدأ أراد التقريب بين لغة الشعر ولغة الثثر قى 
تحطيمها - فعلا - إلا فى مطلع تلك الترجمة, إن لا يصلح لها الشعر التام 
الخمسينات ٠‏ وكان النظم قبل ذلك الأوزان كما صلح - مثلا - لرياعيات 


بالتفغيلات خسريا من الترهمن والتسهل 
للهنوورة ة كما قعل صديقنا الشاعر على 
شكسبير منذ ستإن هاما أو أكثر , كلنه 


) ديسمير 1117 


أرشيف الشارخ 


الخيام .. 

ثم انتقلت «التفعيلة» إلى الشاعر 
العراقى بدر شاكر السياب فلم يقصرها 
على ترجمة الشعر الاجنبى .بل اتخذها 


1 
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على أحمد ياكثير 
مذهبا ٠‏ وتحول عن الأوزان ثم هجرما 
واعترف لباكثير بالريادة فى هذا المضمار, 
وإن كان باكثير قد تجنب التفعيلة إلا فيما 
يترجمه من الشعر الأجتبى ٠‏ وأبث شعره 
العربى تام الأوزان طيلة حياته .. 
وفي منتصف الخمسينات اشتدت 
حركة تحطيم الاوزان ٠‏ واتخذت مساراً 
أيديولوجيا حادا ٠‏ وكنا نحرنٌالصفحة 
الأدبية فى همجلة «التحرير» فتاققّننا 
«التفعيلة» والضرر الذى يحيق بالشغر 
العربى واللفة المزيية أن أجاف تنلا الجّدة 
فى الدعوة إلى الأخن بالتذفيلة وحدها , 
ونبن الأوزان المتكاملة , أصجابها 
بالرجعية ولو كانوا فى مواقع وطنية أو 
تقدمية » وشن ألغارة على الأوزان بوصفها 
وأخرجها امد الثورى» من التاريخ فى 
ذلك العهد الذى انتصر فيه مذفب 
الواقعية الاشتراكية فى الأدب والفن ! .. 
ولا ضاقت بنا مجلة «التحرير» نقلنا 
كلامنا عن التفعيلة إلى مجلة «العالم 
العربي» القاهرية , ثم كانت آخر مقالة لنا 
فى هذا الباب بمجلة «المجلة» فى أول سنة 
4 حين كان يرأس تحريرها الدكتور 


بدر شاأكر السياب 


حسين فوزى ؛ ودعت هال مجلة: قراء ها إلى 
التعليق على هذه المقالة , وفعلوا .. 

فلنا - كما ترون - بالتفعيلة صلة 
وثيقة » وعهدنا بها عهد بعيد ؛ ولعلنا كنا 
أول من أبى أن يسآم بالدعوة إلى تحطيم 
الأوزان ' وعبر عن إبائه هذا بمقالات 
منشورة منذ تسعة وثلاثين عاما ؛ أى منذ 
أوائل سنة ١966‏ . 

وبعض الذين لم يطالعوا إلا مقالاتنا 
فى «المصور» خلال الستينات والسبعينات, 
ثم مقالاتنا فى «الهلال» عندما تولينا 
تحريره فى بداية سنة 14/47 ؛ ومقالاتنا 
فيه على عهد صديقنا الأستاز مصطفى 
نبيل .. يتراءى لهم أننا متأثرون قليلا أو 
كثيرا بما كتبه الأستاذ الكبير العقاد فى 


كتابه"!«'اللغة الشاعرة» .. لكن الحقيقة 
4ل 500 - رجمه ألله - لم يصدر كتابه 


فى تلن نتفقينة وألين سنة ١405‏ إلى 
سبئة 19514 ؛ ففيل هذخ السنوات تهيأ لنا 
رأى عتكامل فيها + ظلانا بعد ذلك نبدىء 
فيه ونعيد / وننقص منه أى نزيد » على 
حسب المقام ومقتضى الكلام , ولولا أن 
العقاد هو الأستاذ الكبير لقلنا إنه الذى 
تأثر بنا لا نحن ؛ وإننا حفزناه إلى الكلام 

بعد الصمت ٠‏ وإن كان قد سار فى واد 
غير الذى سرنا فيه » وكتب عن جانب آخرً 
هن القفنية: 

أقول هذا لأن بعض من فاتهم الإلمام 
بقضية التفعيلة من مدايتها ٠‏ يفمزونتا 
ويقولون - بغير ملم - إننا إنما نكتب فيما 
سبقتا الآخرون إلى الكتابة فيه , ومنهم 


-11/- 


أرشيف الشارخ 
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مصريون ولبنانيون وعراقيون ومغاربة .. 
ويستكثرون أن نكون نحن أول من شن 


هجوما طويلا متواصلا على شعر التفعيلة» 
يكن هذا السيق مجداً لنا , ووددنا لو سلم 
الشعر العربى من هذا الداء ولم نكتب فيه 
كلمة ولا حرفا ا 

© مذهيمًا فى التفعيلة 


ولا أثقل على النفس من هذا الحديث 
الذى يبدو وكأنته حديث عن النفس ؛ وليس 
كذلك ؛ ولكن لابد مما لبس منه بد ؛ فلا 
مناص من كلمة عن «عذهبنا» فى التفعيلة 
وما تمخضت عنه من القصيدة النثرية 
وغيرها ؛ تتمة للمقالة التى نشرناها قى 
هلال الشهرالماضى”"”؛ بيده وفؤلبا. ونا 
أثارته هن استهجان أو استططتان .. 

وقد كان مما شددناً على التحذير منّ 
خطره فى سالف أآيَامَناً ,أن النظم 
بالتفميلة وحدها سيؤدى إلى عجز شعراء 
الجيل القادم - دفن القرن الواحد 
والعشرين - عن نظم الشعر موزونا 
بالتفعيلة ؛ كعجزهم عن النظم بالبحور 
التامة ؛ لأن سليقة الشاعر العربى إنما 
يخلقها استيعابه الأوزان الشعرية التامة 
فتنطبع فيه كما تنطبع الألحان ذات 
الأصول ١!‏ .. 

وكنا نظن أن عجز شعراء الجيل 
القادم عن النظم بالتفعيلة , لن يكون قبل 
القرن الحادى والعشرين 0 ولكن التحطيم 


ا«مدع) ديسمير 1414# 


أرشيف الشارخ 


العاصف للأوزان ٠2‏ عصف بسلائق 
الشعراء فأتساهم التفعيلة فى أقصر وقت, 
وها نحن أولاء نراهم عاجزين كل العجز 
عن النظم بالتفعيلة قبل أن تبزغ شمس 
لقرن الواحد والعشرين ؛ .. 

وهذا هى السبب فى الانتشار الذريع 
لما يسمونه القصيدة النثرية , فريما يود 
الذين يكتبونها لو كانوا شعراء حقا ٠‏ 
قادرين على الشعر الذى هو شعر لا نثر , 
ولكن «الحركة التاريخية» لتحطيم الأوزان 
حطمت فطرتهم وأعجزتهم عن الإحساس 
بإدقاهاك. الأوزان الغربية 2 ففاضت 
فطرتهم المحطومة العاجزة بهذه القصائد 
النثرية كقطع الليل المظلم ٠‏ ويسمونها 
الحداثة والصتناسة|/ وينفخون فى طينها 
من روحهم ٠‏ وما عتلبى أن يصنع طين 
ينفخ فى طين ؟! .. 

إن البحور الثامة . ومجزوماتها ؛ هى 
الألحان ذات الأصول التى تفرز فى 
الشاعر مقدرته العفوية على النظم الموزون 
المقفى بلا اعتمال ولا افتعال ؛ فإن أراد 
النظم بالتفعيلة , فكذلك .. 

ولابد لمن ينظم بالبيت أو بالتفعيلة أن 
تكون الأوزان قد صارت جزءا من طبيعته 
بعد أن عايشها ؛ بل عاشها ؛ فى دواوين 
الشعر العريى البليغ ٠‏ وذلك هو الشاعر 
المطبوع ٠‏ تواتيهة نبضات طبعه ٠‏ كما 
تواتيه دقات قلبه ! .. 

ويستحيل أن ينطيع الوزن فى وجدان 


-1١784- 
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الشاعر العربى الجديد إذا اقتصر على 
مطالعة دوارين الشعر التفعيلى , لأن 
التفعيلة بمقردها - أى منعزلة عن البيت » 
مقطوعة الصلة به - تعجز كل العجز عن 
غرز الأوزان الصحيحة فى طبع الشاعر 
العربى ؛ إذ هى وحدها لا تؤلف لحنا 
شعريا تام الإيقاع ؛ ولا تتالف منها فى 
السمع نفمة ذات أصول واضحة .. 

فمن أرأد أن يكون شاعرا تفعيليا , 
فعليه أن يطلب المعرفة الكاملة بالبحور , 
وإلا انكسرت التفعيلة ذاتها في يده , 
وكيف لا تنكسر وهو يجهل أصل البحر 
الذى استخرجها منه ؟! .. 

© الذراية بجحور الجر 

والشعراء التفعيليون الأوائل فى مصر 
- مثلا - كانوا على دراية تامة بالبحون, 
بل كانوا ينظمون الشعر الموزون المقفى 
قبل أن يصبحوا اتفعَيلدي/ ٠‏ يقن إفؤلاء 
عبد الرحمن الشرقاوئ /وصلاع عبد 
الصبور وأمل دنقل ؛ من الراحلين .. أما 
الأحياء - مد الله فى حياتهم - فكثيرون لا 
نحصى أسماءهم , وهى غلية عن 
الإحصاء .. 

وقصارى القول أن الجيل الجديد لا 
يعرف التفعيلة , لأنه طلب معرفتها فى 
دواوين الشعراء التفعيليين ؛ وصدف تماما 
عن دواوين القدماء والمعاصرين ممن 
وصفهم النقاد بأتهم «تقليديون» .. فوقع 
الجدد المساكين فى «الصمم الموسيقى» 
وهى العجز عن الإحساس بإيقاع التفعيلة, 
بعد العجز عن الإحساس بإيقاع 


البحور ! .. 

وتشابهت وتساوت فى مساهع 
الشعراء الجدد موسيقى البحور المختلفة , 
فلا فرق بين الخفيف والمديد » ولا بين 
الكامل والطويل ؛ ولا بين أى بحر ويحر 
آخر ؛ فإن تمييز الفروق بين الأوزان إنما 
يجىء بانطباعها فى وجدان طالب الشعر , 
كجزء من موهبته الشعرية ؛ بعد المرانة 
والممارسة .. ولا يمكن - فى رأينا - أن 
تنطبع الأوزان فى الشاعر + أو طالب 
الشعر » إلا باستيعابها فى جو عربى » 
يتنفس فيه الشعر العربى ؛ قبل أى شعر 
أجنبى ؛ أو شعر تفعيلى .. 

وبغير هذا تصبح التفعيلة - مجرد 
التفغيفة - لفغزا غامضا لا حل له , 
كالنقوش الهيروغليفية حتى ولو عثر طالب 
التفعيلة على حجر رشيد ! 

دَقِدِ وحتليا إلى هذه النهاية : وجاء 
جيل يُجهل" النظم ‏ بالتفعيلة » وطالب 
مإلثاثها كما طالب الْجَيل الذى سبقه 
بإلغاء الأوزان .. اذا بعد ذلك إلا المطالبة 
بالقصيدة النثرية ؟! 

فالتطور الذى حدث فى الشعر هى 
تطور إلى الجاهلية الأولى ٠‏ قيل أن 
يستنبط العرب التفعيلة ثم البحر » ونتيجته 
عجز الجيل الجديد الذى نراه الآن ؛ ثم 
الأجيال القادمة - وهى أدهى وأمرٌ - عن 
فقهم- مجرد قهم - الشعر العربى والبلاغة 
العربية » ولعل هذه النتيجة الجهنمية لم 
تخطر على بال دعاة تحطيم الأوزان قبل 
أربعين عاما » فإن أكثرهم كانوا من ذوى 


ات 


أرشيف الشارخ 
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النيات الحسنة والمقاضد الحميدة : ولكن 
هذه النتيجة بعينها هى ما كان يتحرق إليه 
الاستعماريون والصهيونيون والشعوييون 
والطائفيون وجميع الضاربين حصارهم 
على الأمة العربية » أمس واليوم وقدا .. 
© استيعاب تراث الشعر العربي 

هل معنى هذا أننا ندعو شعراء 
التفعيلة أن يهجروها ؟! : 

لا .. بل ينظمون بها ما شاء وا ٠‏ ولكن 
الناظم بالتقعيلة - من الشعراء الجدد - 
لابد له أن يبدأ رحلته الشعرية باستيعاب 
جزء من تراث الشعر العريئ. , والتدرب 
على النظم باوزانه التامة حتى 'تتطبع 
التفعيلات بموسيقاها الصديحة في 
وجدانه فإذا حصلح له فبذهاالملكة ٠‏ وراتته 
روح الأداء العربى| فى الشعر ‏ ؛ ضح له 
الأساس الذى ‏ تنهض, عليه رغيته , في 
التجديد ٠‏ ونظم الشعر بالتفعيلة كما 
يشاء ١‏ .. 

وغنى عن البيان أن التجديد ليس هو 
التقليد القرودى الأعمى » ولا النقل من 
أوراق الشعر الأوربى والأمريكى نقل 
السارقين والناهبين ! .. 

إن الشعر بلوزانه حائط جوهفرى فى 
صرح اللفة العربية التى هى قوام الأمة 
العربية » ولا أظن أن عرييا ولا مستعريا 
يضمر الرغبة فى هدم قوام هذه الأمة , 
فذلك هو الشقاق والنفاق ! .. 

وليست الأوزان ميراث طبقة ولا 


المدانع) ديسمير 1447 
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طبقات فقد خدمت كل الأمة منذ 
الجاهلية إلى يومنا هذا » ونظم الشحاذون 
والصعاليك المفاليك أشعارهم فى الزمن 
الغابر بهذه الأوزان ٠‏ كما نظم بها الأمراء 
والوزراء وكبار الشعراء .. ثم انتقلت 
الأوزان العربية من شعر الفصاحة إلى 
الشعر العامى ٠‏ وخدمته طويلا ومازالت 
تخدمه ولا يمكن أن يستغتى عنها ؛ ولن 
تجد زجالا أى شاعرا عاميا يدعو إلى 
«القصيدة النثرية العامية» على غرار ما 
يدعو شعارير زماننا الذين نكبوا اللغة 
العربية الفصيحة يقصاحتهم التى هى 
الفهاهة بعينها ! .. 

إن قصيدة النثر ليست شيئا' 
نجِديدَا' ؛ ولكن الذى جد عليها فى 
رَمَأثَِنَا همماولة أصحابها الجدد 
إخلالها مهل الشعر العربى كله, 


بكؤزالنها| المثّامة وتقعيلاتة , 
وشيئية | هذا/, العبث بالحداثة 


والحساسة , ثم قيام زعماء لهذا 
المذهب يتصورون أنهم أنصاف 
آلهة . وإنما هم آدميون مهازيل 
مساكين 1 مخلوقون من صلصال: 
من حمأ مسئون .. وكلهم يركب 
حماره الأعجف الذى يسميه 
«قصيدة النثر» كما كان الحاكم 
بامر الله فى سالف الزمان يتأله 
ويركب حماره الذى يسميه 
«القمر» ! . 

وما أبعد الزمان بين قصيدة 
النثر وذلك القمر : ولكن ها 
أقرب النسب بينهما ! .. 


-.غ1ا- 
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القصسة التصسيرة أشرنا فى مقالات 


فيا لستينيات محمد البساطى لكتابة 
القصة القصيرة يأتى 

من حيث إنها دلا 
مسعسصسة اليسسساكف وباي رد 
سين أ لشقاسه والشسجط ني كتابتهاء. ليست عملا 
شاقا وصعباء يحتاج 


إلى عدد وافسر من المهارات 
والقدرات والخبرات. بدءا من 
مراقبة الواقع ورصصد سكناثته 
وحركائه واستيعابهاء ثم تمثلها 
ومعالجتها داخليا . ومحاولة 
تنظيةهها. ثم ضيف سببا ثائيا 
يجعله ميثالاا لكثابة القصة القصيرة 
: وربما لسرعة الأحداث فى حياتنا 
وما يتولد عن ذلك من مشاعر 
تدفعلى للكتابة) . أما ماتهدف إليه 
الفصة القفصيرة فى نظره فإنه 
(إحساس معين يصعب تحديده فى 
| وضوح) . إنه يكثفى بمجرد «تصوير 

عام ع2 جو معين؛ . عندها يخلق الحدث أو 

لام اعنية فللا الماع || يرويبىة يفننامنة اله , 


-١4١ 
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وينتهى محمد البساطى فى تحليله 
عناصر البناء فى القصة القصيرة إلى أن 
«مجرد حوار بين شخصين خلال طريق 
ها وعلى نحو معين قد يأتى بقصة جيدة . 
ويقول عن المتلقى : (أما عن القارىء فانا 
لا أفكر فيه خلال الكتابة. وبالطبع لايوجد 


الكاتب الذى يكتب لكل القراء). 
وفى ضوء هذا التمثل للقصة 


القصيرة : بناء فنيا وفدفا ,. سيكون 
تعاملنا النقدى مع المجموعات القصصية 
التى أصدرها محمد البسناطي؛ دون أن 
يغيب عن الذاكرة ماكتب عنه منذ صدور 
مجموعته الأولى 714717 حتى روايته 
الأخيرة (بيوت وراء الأشجار) . فقد 
أصدر خمس مجموعات قصصية حتى 
ألآن : 

., 1١953 الكبار والضغار‎ - ١ 

؟ - حديث من الطائق الثال»". 5 1[ 

" - أحلام رجال قصار القمر 11/9 

غ - هذاها كان ١17‏ , 

ه - منحتى النهر 19515 , 

وإذا ما أخذنا فى تحليل عناصر البناء 
فى قصص محمد البساطى بدعا من 
اختيار العنوان» وفقرة البداية» وانتخاب 
الشخصية؛ وما إلى ذلك, فإنا سوف 
نلاحظ أن العنوان - عنده - لايتعدى كلمة 
أو كلمتين اثنتين. وهو لايثير الانتباه , ولا 
يستفز القارىء, بل إنه محددء مباشر 
مثل : العم زيدان - الطفل - الدجاجة - 
العلم - أبو جبل - البنت - بائع الجمال 


الملرع) ديسمير 1417 
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- الموظف الجديد - البرارى . هناك 
عنوانان مختلفان بعض الشىء هما : 
«حكاية الرجل الذى يسير على جانبى 
قدميه» - و«حديث من الطابق الثالث» , 
يظل تمسكه بالعنوان الذى يحاكى فيه 
السابقين هو الغالب , 
© الذاثت والمرشوع 

ويحاول محمد البساطى آن يبنى فقرة 
البداية بحيث تصور «المكان» أو 
«الشخصية» مع ارتباطهما بالحدث فى 
زمان مغعين. ومن ثم تقل نسبة البدايات 
الذاتية. وقد تبين ذلك فى قصصه 
القصيرة التى كتبها فى بداية حياته 
الأدبية » والتى جمعها ضمن مجموهته 
(الكبالاً والصغار). حيث لانظفر إلا بقصة 
قصيرة واحدة تأتى على نحو ذاتى فى 
كلماتها الأرلى وهى قصة «كوكو», إنه كان 
حريصيا على محاكاة القصص القصيرة 
الراقيية. «فى اختفالها بوصف المكان, 
ورصف الجزئيات والتفاصسيل وتصوير 
الواقع الخارجى الشخصية. يضاف إلى 
ذلك أنه كان متأثرا إلى حد كبير جدا 
بأسلوب يوسف إدريس: ويخاصة فى 
تناوله للشخصيات المختارة من القرية 
المصرية : 

ثع ها لبث محمد البساطى أن مزج 
بين الذات والموضوع فى فقر البداية , 
صهر المشاعر الخاصة بالراوى - البطل, 
بالموضوع المتعلق بالشخصيات الأخرى , 
فى سبيل الجمع بين الواقع الخارجى, 


- 14195 - 
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والانطباعات الذاتية التى يسعى إلى 
توصيلها . وقد نجد ذلك متوفرا فى 
قصص : على جانب الطريق - أث أث - 
الصياد - ضمن مجمومة (أحلام رجال 
قصار العمر) ٠‏ إلى جانب البدايات الذاتية 
فى قصص مثل الوشم - الخروج - أحلام 
رجال قصار العمر - فى ذات المجموعة. 
وقد سان فى مجموعته (هذا ماكان) 
على النهج ذاته ٠‏ وإن لم تتعد البداية 
الذاتية قصة واحدة هى «العم زيدان» 
بينما امتزجت الذاتية بالموضومية فى 
«التوت البرى» و «البرارىئ»؛ وجاعت البداية 
الموضوعية ماثلة فى قصص : هذا ماكان 
- لقا - الرحيل ومتايعة تطور البدايات 
مجموعته الأخيرة (منحنى النهر) التى 
تضم إحدى عشرة_قصة قصيرة_قد 
تخلص من البدأية [الذأتية|أفى || الب 
القصص. اللهم إلااقصة قصيرة واحدة 
(حلم الحلاق)التى :جحعت ابين| الجائبين: 
أما القصص الأخرى فإن فقر البداية فيها 
قد عادت إلى النسق التركيبى والدلالى 
الذى بدأ به , حيث الموضوعية الحادة, 
التى تقدم الشخصية بحياب شديد, 
وتصور المكان تصويرا مقصردا: كما لو 
كان هدفاء وعنصرا أساسيا وضروريا ٠‏ 
فالمكان, والشخصية: والحدث . تكشف 
عنها تلك الفقر البادئة فى هذه القصص . 
وتطول فقرة البداية مئذ هجموعته 
الأولى . لأنها لاتخرج عن ولع شديد 


القصة القصيرة المصرية 


بتصوير الشخصية ؛ والمكان: والموت, ففى 
قصة «الرجل والحمار» تأتى فى صفحئى 
١ 3‏ 4؛ وهو ما كان بالإمكان تكثيفه إلى 
الحد الذى تسمح يه طبيعة القصة 
القصيرة ؛ لكن اللافت للنظر أننا قد نجد 
شيئا من هذا فيما بعد , وعلى سبيل 
المثال قصصة «الجفاف» مجموعة (هذا ما 
كان) ص اه ٠‏ حيث نجد أن «الصورة» هى 
الهدف. والتفاصيل أساسية ؛ والواقع هن 
المنطلق , وهذا مانلاحظه فى مجموهته 
(منحنى النهر). مع الإشارة إلى استخدام 
الففل الماضيى الناسخ «كان» و «كانتء 
لتثبيت أبعاد «الصورة» ولإبعاد عنصر 
«الحجركة»,. ولتاكيد ماضوية «الحدش» 
وشتقّصية والمكان», ص ٠‏ وفى صفحة 41 
تطالعنا فقرة البداية لقصة «ابن البلدةه 
على نفس النمط. .وفى «بائع الجماله 
ص4 

إن فقرة البداية ذآت دور مهم. وهى 
إذا الم “تتؤق لها 'قؤة الصياغة, وجودة 
الترابط ٠‏ والهدف ٠‏ قد تؤثر فى جوانب 
أخرى؛ بحيث تأتى جوائب الضعف فى 
البناء المعمارى للقصة القصيرة همهدة 
لتدميره ولا فاعليته وعند محمد البساطى 
نظفر ببدايات لا علاقة لها بالعناصر 
الأساسية: حيث يسيطر «المكان» بأبعاد 
ثابتة وأركان معروفة: وطبيعة محيطة, 
جعل لكان مكروا.. نوين زفي . 
وتفاصيله لا تتغير ٠‏ النافذة و الشباك . 
السور . الترعة تحت الشجرة فى مواجهة 
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البيت. شجرة الجميز أى السنط. العجوز 
الجالس أمام البيت . وهى يصوره عند 
الفجر أو فى ظلام الليل حين تكون أشعة 
ضوء هتسربة من النافدة أما «العتدة» 
فإنها تكمن فى لا وعى الكاتب؛ فتطفو على 
السطح , وتخرج إلى الوعى يمناسبة ومن 


0 © صياغة أكثر تطورا 

إنا نجده يستخدم كلمة «العتمةء بما 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه لايعيد النظر قيما 
يكتب ولا يستشعر دور الكلمة وأهميتها 
ولا يتأمل فيها بحيث يتنبه إلى تأثيرها فى 
القارىء . إنه لايدرك أن كلمة «العتمة» 
تتكرى فى القصة الواحدة أكثر من هرة . 
وفى قصص المجموعة كلها » وسوف نأتى 
بنماذج من مجموعته الأخيرة (منحنى 
النهر). إذ ينبفى لها أن تكون صياغة أكثر 
تطورا بعد أكثر من رَبَِعَ قرن هن إلكتاتة 
القصصية . فقد وردت الكلية مرتيئ فى 
فقرة واحدة (ص 19) وفى الفقرة الأولى 
التى يلزم أن تكون مضغفوطة ومكثفة: كما 
وردت فى صفحة "!2 فى الفقرة الأولى 
أيضا؛ ومرة فى الفقرة الأولى صفحة 17؟. 
ومرتين فى الفقرة الأولى ‏ صبفحة 57د 
ومرة فى الفقرة الأولى صفحة ١‏ مع غبشة 
الفجر التى تلوح في الأفق. وفى صفحات 
4ل ثلاء لالاء ؟الاء 6٠.‏ 44 اء. وهى 
«العتمة الخفيفة» حينا . «والعتمة الرقيقة 
حينا» ؛ و «العتمة» فقط فى أغلب الأحيان. 

ودفعت فقرة البداية المطولة إلى شعور 


سوع) دبسمبر 1417 
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الكاتب بضرورة الالتزام بما يوردة فيها 
من أماكن وشخصيات ومواقف, فى ثنايا 
القصة كلها. مما جعله يكثر من تفاصيل 
وجزئيات ومواقف صغيرة» أفضت إلى 
خروج القصة القصيرة عن طبيعتها الفنية, 
وطالت حتى بلغت ست عشرة صيفحة من 
القطع الكبير «الزفة» . «حكاية لرجل فوق 
السطح» فى ست عشرة صفحة وإن كان 
القطع متوسطا. وقس على ذلك قصص : 
قصة رجل ميت - موكب الحزن - اب 
المت - اث اث .- الخروج - التمثال - 


١ 
ولع بالتصوير‎ © 

ولا تحاسب القصة القصيرة فى ضوء 
عيفلالصفحات: وإنما يحكم عليها يما 
يتوفر لها من وحدة» وتركيزء ووعي بدور 
الكلمة» وانتقاء اللحظة؛ وغير ذلك من 
أساتسياتي [يعرفها الطلاب الذين 
لايمارسون" الإبداع / الأدبى » والقصة 
القصيرة فن من فنونه: إن قصة «مشوار 
قصيرء كان هن الممكن تكثيفها فى 
صفحتين اثنتين» و «الكبار والصغار» 
حافلة بعدد كبير من الشخصيات: بل إن 
الحوار العامى فى قصة «مشوار قصير» 
يمكن حذف ثلاثة أرباعه دون أن يتأثر 
البناء؛ والانطبا ع والوحدة . 

وإذا تساطنا بعد عما يريد الكاتب أن 
يقوله مما قادته إليه بداياته» فإنا سوف 
نجد الإجابة فى ولعه بالتصوير» وكأته هق 
البداية والنهاية. إذ يسيطر الانشغال 


ب 8غ١1-‏ 
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بعناصر الصورة وأبعادها ووضغها فى 
إطار مكانى - زمانى - طبيعى؛ على قوة 
التفكير فى قضية أو مشكله» أو هسالة 
مهعة اجتماعيا وإنسانياء نقصته «هذا 
ماكان» لاتقول شيئا على الإطلاق. لا فكر, 
ولا قضية؛ ولا موضوع بل إنا نذهب إلى 
أن الجى هنا هى نفسه فى قصة «ابن 
البلدة» من مجموعة (منحنى النهر) نس 
١‏ ضورة غادية لجل من أبتاء القزية 
الصورة مكتوية سنة 1457 كذلك الحال 
بالنسبة لقصة «البنت تغتسل2» ويرسسم 
الكاتب لوحة لفتاة قروية تغتسل فى الترعة 

انطبعت صورتها فى ذهنه؛ فنقلها إلى 
القارىء؛ لا مورضوع, لا صراغ: لا فكرة. 
لا قضية ؛ لاحوار . رتصة اللموت وقت»: 
و«الأرامل»: لاشيء على الإطلاق ما الذى 
يريد أن يقوله غير_التصنويرا والوصف . 
وقصة «حلم الخلاق» لاجديذ فى |الشكل, 
ولا رأى يمكن أن سبتشفه: ولا فكرة تكمن 
فى ثنايا السطور. وتنبحث عن الريف 
ومشكلاته الحقيقية الآنية . وصورة الفلاح 
التى أصبع عليها بعد تغلغل قيم الانفتاح 
الى عقله وفكره ونفسه وقيمه الأخلاقية . 
النمط الاستهلاكى , العلاقات الجديدة , 
الأرض الآن وما تمه . لا نظفر إلا بحمار 
يستطيع أن يذهب إلى بيت صاحبه - 
وحده - بحكم العادة: وصاحبه نائم فوقه, 
ما هذا؟ا. 


القصة القصيرة المصرية 


البساطى هجموعته (هذا ماكان) وهى 
المجموعة الثالثة؛ نجده فيها وقد التزم 
الأسلوب التقليدى فى الحكى؛ والقص, 
والوصف : والسرد, لاجديد يذكرء ذلك أنه 
بصدور «الواقع» بآلياته الموجودة كما هو 
فلا يزال الكاتب يحكى والقرية ثاتبة على 
شاطىء النهر بالتحديد؛ والعجون تحمى 
أطفال القرية 2 وتتيح لهم غرصة 
الاستحمام ٠‏ وأكل التوت من شجرتها 
العجوز التاريخية «التوت البرى». نفس 
الشىء فى قصة «هذا ماكان».: لا جديد 
لديه فى الجملء والعبارات/ أدواته تقليدية. 
شكله تقليدى , لفته تنتسب إلى مراحل 
سابقة : «قالت أمى», «قلت»: «كانت», 
«كنظال قال أبى. قالت أمى . هذا الأسلوب 
التقليدى الذى لم يتغير فرض نفسه فى 
أثايا قصص مجموعته (أحلام رجال 
سام (الطر) .15(4: حيث يسيطر 
الكاتتلاً عل كل غلىء / والعجوزة والعشة. 
والصيابون,. والعزية؛ والعشة تقم على 
شاطىء النهر أو حافته أي على جائب 
الطريق (قصص: على جانب الطريق - اث 
اث - ابن الموت - الصياد). 

وفى قصص: مشوار قصير - الرجل 
والحمار - موكب الحزن - يتكرر الوصف 
الميكانيكى: ويبدي أنه ظل محافظا على 
تعاليم المدرسة الواقعية فى قصصه التى 
أضيرها فى السبمينيات والثمائينيات. 
دون أن يجرى عليها تغييرا فنيا ملحوظا » 
وقد ذكرنا له مجموعته ألتى أصدرها فى 
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الثمانينيات (هذا ماكان)؛ كما أن مجموعة 
(حديث من الطابق الثالث) .!2195 قد 
ضمت قصصا نشرها فى الستينيات مثل 
«العم وأنا» - مجلة «الكاتب» سبتمبر 
3 اع .ا ص 161. وقصة «قصة 
رجل ميت» عدد أكتوبر 55 . ع /ا” 
صفحة ٠٠١‏ - وقصة «المعلمء - مجلة 
«المجلة» -- نوقمير -1١9555‏ 3 66 - ص 
6 وهى تحمل ملامح الستينيات دون 
إضافة أى تعديل وإن دل هذا على شىء 
فإئما يدل على أنه لم يتأثر بأية خطوات 
جديدة طرأت على القصة القصيرة بعامة, 
وعلى الاتجاه الواقعى بخاصة . 

وإذا كان لنا أن نتلمس شيئا من 
التطور فى أسلوبه؛ فإنه تلزم الاشارة الى 
جملته التى أصبحت قصيرة.. وإلى 
محاولته الالتفات الى تحريك الصورة : 
والشخصية 2 بحيث يصبح الموقف 
ديناميكيا وقد يبدو ذَلَكَ وآ ملحا بقى تعمل 
قصص مجموعته الأخيرة (مثيغنى النهر) 
وليس كل اللميصن: 

أما قصص مثل : الرحيل - الرجل 
والحمار - مشوار قصير - اث اث - 
الصياد - ابن الموت - التوت البرى - 
الخروج - لقاء - هذا ما كان - العم 
زيدان - الجفاف - الكبار والصفار - 
أحلام رجال قصار العمر - حديث هن 
الطابق الثالث - قصة رجل هيت - فإنها 
شديدة الولاء والاخلاص لتكتيك القصة 
الواقعية كما يقول الدكتور شكرى عياد, 
وإذا كان هو قد أشار إلى تأثره ببيض 


الملاوع) ديسير 117ا 
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قصص يوسف إدريس» فإنى أضيف إلى 
ذلك أنه لم يفلت من أسر محمود البدوى 
وفى بعضش قصصه المتأخرة إشماعات 
قوية من الدكتور شكرى عياد نفسه , 

لكنا نلاحظ أنه أقام بعض قصصه 
على الرمز وحده؛ مثال ذلك قصة «القطار 
الملكى» مجموعة (هذا ماكان) , فى محاولة 
منه للسخرية من النظم الديكتاتورية التى 
تزعم ارتباطها بالشعب؛ فى حين أن الأمر 
كله لايعدى أن يكون تمثيلا غير صادق, 
وتصور قصة «الجنازة» مجموعة (حديث 
هن الطايق الثالث) جنازذة رجل هيت يقوم 
هى بالرواية » وهنا يبدو ظل اللامعقول فى 
كون الميت هو الذى يصور الواقع ؛ وحركة 
الناس فى الجنازة. لكنه لم يكشف عن 
تناقضات الذين يسيرون فى الجنازة. : ولا 
المفارقة بين مايفعلونه ومايسرونه. وكأن 
الهدف هو «وصسف» الجنازة ليس غير. 
ومن ثم جاء اللأفعقرل ساذجا بالقياس 
إلى أعطال فنية تزيد أن تقول الشىء 
الفنية , 

ولعل ارتباط محمد البساطى ببيئة 
واحدة؛ هي بيئة القرية المصرية» فرض 
عليه الاتجاه نحو الشخصيات التى تعمر 
هذه البيئة. تلك التى يراهاء أى يسمع 
عنهاء أى يتعامل معها. وخصوصا أولئك 
الذين يمثلون القيم والتاريخ: ويحفظون 
القصص والحكايات ويعرفون شخصيات 
كثيرة جداء العجائز» لدرجة أننا نرى 
سيطرة الشخصيات التى يلغت أرذل 


1١8456 - 
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العمر على عدد كبير من القصص وكانها 
المحور الرئيسى لها . العجوزة الفقيرة فى 
«على جانب الطريق». العجوز الصياد فى 
«الصياد»؛ العجوز التى تحمى الأطفال فى 
«التوث البرى؛ و في «لقاء» و «الرحيل». 
© تشايه واضع 

ومحمد البساطى لايشغل بابتداع 
وسيلة فنية جديدة يقدم من خلالها 
شخصية البطل أي شخصياته على العموم 
وإئما يكتفى بأن يسير فى الطريق الذى 
عبده آخرون ممن سبقوه , حامد أفندى 
كن انسة كن طريق: اقسلا :ب 
الحاجة نفيسة فى قصة «المرحوم» 7 
«العيسوى» فى «ابن البلدة»: 7/, أم محمد 
فى «عودة» 2 وغيرها كشير من 
الشخصيات: أما «مغاررى: فى قصة 
«ثلاث درجات» فإنه قريب الشبه ببطل 
يوسف إدريس فى-قصيته «شغلانةي؛ وفى 
«أبو البول» وفى «أتخص» ليالى» لاتفاق 
أسلوب التناول-والمعالجة وزاختيار 
صفحتى ١١١ ١١١‏ من مجموعة الكبار 
والصفار يكشف عن هذا التشابه وعن 
إشعاعات يوسف إدريس فى قوتها 
وكمونها ثم جسامتها وخطورة وجودها 
بكثافة. 


إن النص الوارد فى صصبفحتى 
١‏ جزء فى بناء الخطاب الكلى - 
القصة القصيرة . وهو لايحتاج إلى 
زيادات وجزئيات وأشياء جائبية عند 
الكاتب الفئان الذكى» كى يرقى إلى 
مستوى العمل الفنى الناضج. فما بالنا 


القصة القصيرة المصرية 


والكاتب محمد البساطى يستطرد لينثر 
أربع صفحات من القطع الكبير ؟ 

ليست القصة القصيرة هقالة 
توضيحية ؛ ولا هى بالسيرة التامة 
الشخصية ٠.ولا‏ هى تعقيق ‏ صحفن 
مصور. كما أنها ليست سجلا فوتوغرافيا 
لشخصيات أو أحداث أو محادثات تمت 
بالفعل. ومع ذلك فإنه من الممكن أن 
تتضمن القصة القصيرة أى شيء يحدث 
فى الحياة بالانتخاب الواعى: والاختيار 
الفنى الدقيق . ويتحويل ذلك كله إلى واقع 
فنى صادق قد يسهم التخيل فى صياغته. 
ذامل ذاه يتيقك: - من تاحَية آخرى - 
على الأسلوب الذى يتوسل به الكاتب عند 
استخرام مادته . فلا مجال تتتابع 
الأشداث, أو لتراكم الحقائق ؛ أو لكثرة 
الْقَلخْصيات ٠‏ إن القصة القصيرة الفنية 
تستحضر مادتها داخل إطار ينقل تفسير 
ألكاتر ليا ورجؤة نظره فيما يصطرع 
داخلهاً .وناك اللأمس,/الكثير الذى يترك 
أمرد لتقدير القاريء, إذ إنه يتم إشراكه 
فى حذق وتطور يجب أن يعطى القارىء 
فرصة للثقة بأنه يعتلك قدرا كبيرا من 
الذكاء يجعله يفسر الموقف بشكل صحيح 
ويتيح له إمكائية تجميع المفاتيح بعضها 
مع البعض, إن طى كاتب القصة القصيرة 
أن يعى كيف يختارء وهاذا يحذق؟ وطريقة 
التوايف والضياغة ثم التاثيرء ختى يتوصل 
إلى إنتاج قصة قصيرة فنية. وآن يتم ذلك 

إلا إذا عرف ماذا يفل وماذا بريد؟ 
ومافى الجوهرى: وما هى الزائقء وماهى 
الموجودات بطريقة ديناميكية . 


-الاغ1 - 
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*# صفحات من 
تساريخ هدي سر 
المعاصرة 

* الدكتور محمد 
ممتدور 

7 تقسديم 
كامل زهير 

# ىن . لمسمتقبل 
العرهم 

يهم هذ ,الكتناب 
مجموعة مقالات في 
السياسة والاقتصادل , 
نشرت فى مجلة الثقافة » 
واليصف: :فوفد الالضدريي: 
وصوت الأمة ؛ فى الفترة 
ما بين عامى ١54١‏ , 
448 . للكاتب الكبير » 
والمناضل السياسى » 
المحامى وعضو مجلس 
النواب » شيخ النقاد » 
الدكتور محمد هندور , 
الذى أثقرى حياتنا 


اسدع) ديسمير 1447 
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السيامسسية والثقافية 
والفكرية بأرائه ومواقفه : 
من أجل الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية » وأن 
تكون وظيفة الأدب فى 
خدمة الدياة : 

وعن الدكتور مندور ؛ 
يقول الكاتب الكبير كامل 
زهيرى : «كانت ثقافة 
عميق متعدد الروافد وبين 
القاهرة وبارسن «التى 
أقام فيها تسعة أعوام من 
.1 إلى 1984 جمع 
فين دراسطئةة الأدبج 
والقانرن وببدأ -ابعيا 
عوبته. -, .التدبريس: في 
جامعة فؤاد (القاهرة 
الآن) ثم جامعة 
الإسكندرية » واشتغل 
مبكرا بالصحافة الأدبية . 
ثم الكتابة السياسية , 
وكان همندور كذلك نائبا 
فى البرلمان » كما أصبح 
محاميا مرموقا ؛ وهكذا 
توزعت حياته العامة ٠‏ 
وتنوعت كتاباته بين الأدب 
والسياسة ؛ واستطاع أن 


-١غ4-‎ 
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يؤدب السياسسة وأن 
يغذيها بالأدب والقائون 
معا , فأصيح أستاذا 
وكاتبا وناقدا! له مذاق 
كتاباته بثقافة عميقة , 
متعددة الرواقد » . 
وتمتاز مقالات الكتاب 
بشدة الوعى ٠‏ وسلامة 
الحس » ووضوح الرؤية ٠‏ 
فيتصدى الدكتور هندور 
لحكومة اسماعيل صدقى 
- عام 15415 ؛ ويقف 
بشراسة ضد مشروع 
صدقى - بيفن / وضد 
الدفاع المشسترك 
والأخلاف. .. وحاول 
صيقى إسكات صوت 
َي باعتقالة ٠‏ ضمن 
حملة واسعة شملت أكثر 
هن >.٠‏ كاتب وصحفى ٠‏ 
واحد ١7‏ مجلة وجريدة , 
ون فأتبل الستيئن الل 
يكتب مندور ضد صدقى 
والإنجليز »؛ ومنذ ذلك 
التاريخ طويت صفحة 
اإسماعيل صدقي فى 
تاريخ السياسة المصرية , 
وتالق الكاتب والمفكر . 
تعمد متدور يطالب - هي 
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الأربعينات 57 بإلفام 
معاهدة ١57”‏ ,؛ وجلاء 
الانجليز ؛ وتحقيق 
الاستقلال التام » وطالب 
بحياد مصن ٠‏ بعيدا عن 
الاحلاف رالتكتلات , 
تسيا نسسادى 
بالديمقراطية , نادى 
بالعدالة الاجتماعية , 
وطرح هسا عرف فى 
حياتنا بعد ذلك 
بالدينتراشي 1 
الاجتماعية . 

ويكفى أن نشير إلى 
عناوين بعض المقالات 
التى ضمها الكتاب , 
والعناوين تحمل دلالات 
واضحة : 

الثقافة الديمقرآطية 
الاجتماعية - الميزانية 
والعدالة الاجتماعية - 


التصاعدية - مشكلة 


الايمقراطية - تمديد 
الملكية والنظام المزيى - 
حدث خطير : اتصال 
المثقفين بالعمال - حرية 
الصحافة - كارثئة المعاهد 
البيفنية - مشروع صدقى 
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- بيفن - الاستعمار 
الاقتصادى - كيف 
تستغل الشركات نقوذ 
بعض الباشوات - لا 
خلاصس لوادى الثيل بغير 
التخلص من التحالف مع 
الإنجليز- فلنبطل معاهدة 
1 ولنطالب بالجلاء 
عن وادينا - لن نقبل 
الركود لقضية فلسطين - 
وقاحة الصهيونيين 
وتبقى ملاحنلة حول 
هذه المقالات التى 
ضمها الكتاب » وهلييأن 
بَعَمَنَتهذه المقالات سيق 
أن نشوت فى «كتابات لم 
قنشيو» + الدكيون--#تحمد 
مندور الى صدر إلى 
سلسلة اعداءت البلا < 
القذد 776 < أكتزير عام 
وكؤا , 


-4غ1- 


أرشيف الشارخ 


ذ7* طه حسين - 
مطلوب هيا وميتا 

* الدكتور على 
شلش 

* الدار العربية 
لاافة 'والفشن 
والتوزيع 

فى صفحة الكتاب 
الأولى يواجهنا عنوان 
«أحزان الدار العربية » : 
تحت الطبع ويقد اعتماد 
المؤلف الدكترر على 
شلش البروفة النهائية يوم 
الجمعة ؟'؟" أكتوير وإذا 
بيوم السبت 7" أكتوبير 
يأتى خبر محزن أنه قد 
وافيه -الينية لقد ترجل 
الفارس وهو يقاتل ولا 
يسعنا إلا أن نغبر عن 
حزننا المركب لفقدنا لعلى 
شلش الإنسان ولفقدنا 
للناقد الكبير ». 

رحل الناقد والكاتب 
على شلش ٠,‏ ولكنه مازال 
بيئنا من خلال أعماله , 
التى ساهمت فى إثراء 
الحركة الثقافية , فقد 
كتب القصة والرواية , 
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وفى الأدب والتقسسد 
والمسرح والسينما , وفى 
التراجم والتاريخ ٠‏ نذكر 
من أعماله : الأعبال 
المجهولة لجمال الدين 
الأقفانى - والأقفانى 
وتلاميذه - وجمال الدين 
الأففانى بين دارسيه - 
والمجلات الأدبية فى 
مصير ؛ ودليل المجلات 
الأدبيسة فى معصر , 
ودراسة نقدية عن نجيب 
محفوظ - اللملريق 
والصدى : ودراسة عن 
الناقد الكبيير أنور 
المعداوى - فى سلساة 
نقاد العرب والتق-كان 
يشرف عليها فى كبيئة 
الكتاب :. وقى سسلسلة 
دكتاب الهلال» صدر أله ؛ 
سبعة أدباء من افريقيا » 
والافغانى ومحمد عبده , 
أمريكا : الحلم والواقع . 
وفى كتاب طه حسين» 
آخر مؤلفدتآ ‏ التاقد 
الراحلء يقول الناشر 
الكاتب أمين المهدى فى 
مقدمته : «لأن الماضى لا 
يدافع عن المستقبل , 
ولأنه لا يخطر على بال 


انهسلال]) دبسمير 1447 
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عاقل أن يدافع عن قلعة » 
فإن هذا الكتاب ليس 
دفاعا عن معلم الأمة طه 
حسين ؛ وإنما هو دقاع 
عنه ٠‏ فينا ؛ ودفاع عن 
عصر الانسانية القادم 
على أرض مصر ؛ التى 
أنجيت «العميد» والقادرة 
دوما على إنجاب أولئك 
العياقرة من تبلاء 
المضار: ؟ 

وعن طه حسينءيقول 
على شلش : منثنذ مات 
متسلة برهن الأسئلة الاربية 
حول الرجتتسل واعمالة 


يعرقوه معرفة شخصية , 
أو قرأوا أعماله كلها » أو 
اجتهدوا فى البحث 
والتنقيب , بحيث 
يخرجون بمادة جديدة » 
وإنما هم يتقبون ويبحثون 


كى يعيدوا طرح ذات 


5-5 
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الأسئلة المريبة ٠‏ التى 
طرحها - فى حياته - 
خصومه السياسيون » أو 
زملاؤه وتلامذته الموتورون 
منه لأسياب شخصية . 
وقد حدد الكاتب 
الأسئلة المريفة والتى 
فندها فى فصول الكتاب 
بشكل علمى وأسانيد 
موثوقة ٠‏ والأسئلة التى. 
ناقشها وفندها هى : هل 
مرجليوث ؟ أو من أحمد 
ضيف ؟ هل كان 
ماسونيا ؟ هل كان 
شيوعيا؟ - هل كانت 
مجلة«الكاتب المصرى» 
صهيونية ؟ هل كان 
عميلا للثقافة الأوربية ؟ 
وجاوب المؤلف فى فصول 
الكتاب الستة على هذه 
الاسئلة المريبة , وفى 
الكتاب بعض الوثائق 
المهمة توضح بعض 


القضايا . 
4 
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ونب نئ الالشا لاني اشر 
كير مصرضاف أدبن 


* الكتسساب 
الأدس والنقدى 
© المسسسؤلف 


د. همر شرف الدينئ 

بتض.من الكتاب 
خمسة أعلام فى التراثين 
الأدبى والنقدى من خلال 
أهم كتب لهؤلاء الرواد 
بادياً بتراث الحاحظ 
وكتابه ««البيان والتبدين»» 
وتراث ابن قتيبة وكتابه 
«الشعر والشعراءءه , 
وتراث قدامة بن جعفر 
وكتابه ه نقدءالشعر» 
وتراث ابن عبد ربه وكتابه 
«العقد الفريد» وتراث 
أبن رشيق وكتابه 
«العمدة» , 

دراسة جادة متسقة 
بأسلوب مبسط لإحياء 


.02م 01000126 


إلى ناشتة اليوم وشيوخ 
الأمس ويرى الكاتب أن 
أشكالية التراث المعاصرة 
مسسالة طبيعية ' إنها 
استمرار للصراع بين 
القديم والجديدء ونحن 
نين مسوازنة دقيقة فيقة 

من جهة » ووجوب أن 


وافد وغريب ومدمر وبين 
ماهو أصيعيل وإسيانى 
وَضسِ رودق وبين الآراء 
المتعددة حتول الثرانة 
تكو أفَة اها" الكتآي 
الذى يسلط الاضواء على 
قيمة التراث وأصالته 
وعبقرية التاليف العربى.. 

ويقدم هذا الكتاب 
تلك النصوص التراثية 
التى هى منطلقات ريادة 
ومعطيات أبداع ؛ علاوة 
على أنها ألسنة صدق عن 
الأصول التى الختيسرت 
منها بوصفها فروعا لها , 


سأوا - 
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وتعبيسرات دالة على 
شخصيات أصحايها . 
والدراسة تحاول أن 
تكشف عغما تتضمنه 
النصوص من معالم وما 
تضمه من قيم » وما 
تمتلكه من همزايا ؛ وما 
تكتنزه من خصائص على 
المستويين اللضمونى 
والشكلى والادراسة إذ 
تجعل النص هو البطل , 
فى غير عا ألفنا فى 
معظم المطمسروح الذى 
يصير فيها النص مجرد 
شاهد ؛ فإئها تستهدف 
بالأساس النشء » حيث 
يتدفق النص حيا نايضاًء 
بالوققف عنده وتوجيه 
النظو إلى عافييه من 
موآقف وأدوات ومن هنا 
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الوراتة الجزينية ‏ ' 
وعسلاج السرطان 


القرن الحادى والعشرون 


«إذا كان الرمد - 
يتآ كانه بقلم : د. أحمد مستجير 
السل مرضا يصيب الرئة 
فإن السرطسان مرض 
يصيب الجهاز الوراثى: 


فى أيام الشباب ؛ عندما كنا نكتب الشعر ونقرأ العلم ‏ قبل أن نكتب الطم ونقرأ الشعر 
- كتبت مرة (من الرّمّل) أقول 

إننا تحيا زمان السرطان 

إننا نحيا زمان الاسبرين 

زمن الظلم وأنصاف الجلول ! 

كان الأسبرين عندى يمثل المبدىء الذى يخفف الألم ولايعالج'السبفٍ ؛ وكان السرطان 
يمثل عندى الظلم : نمى:خبيث طفيئنى يتمكن:فن :خسيم الانسان ويمغفن على حساب الأصل , 
حتى يقتله. هو مرض من أمراض العصر ؛ يقتل الآن واحدا من كل أربعة ؛ يموت بسببه فى 
الولايات المتحدة ١4٠١‏ شخص فى كل يوم ٠‏ مرض نخشاه جميعا » يل ويخشى الكثيرون 
حتى أن يذكروا اسمه . ولصوره الخبيثة فى الحق أسماء تختلف باختلاف موقعها : فهى 
الميلانوما إذا كانت فى الجلد ؛ وهى الكارسينوما إذا كانت فى الأنسجة الطلائية » وهى 
الساركوما فى الأنسجة الضامة ؛ والبلاستوما فى الخلايا الجنيتية , واللوكيميا فى الدم , 

أخطر أمراض العصر 

والسرطان مرض غير معد يصيب الجميع بلا تمييز » الطفل كما الكهل ؛ المرأة كما 
الرجل , الأبيض كما الأصفر كما الأسود . هذا الشهعب كما الآخر ؛ إنما بنسب قد تختلف . 
فالكهول أكثر إصابة من الأطفال , هم أكثر إصابة لأن السرطان مرض يصيب المادة 
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الوراثية. خلايا الكهول قد انقسمت آلاف المرات ‏ لا مئات المرات كما هو الحال مع الأطفال . 
وفى كل انقسام تحدث أثناء نسخ الدنا أخطاء ؛ طفرات ؛ يمكن لخلايا الأطفال أن تقوم 
بتصحيح معظمها (نحى 14.1/ منها) ؛ لكن هذه القدرة على الإصلاح تقل مع تقدم العمر » 
مع تزايد عدد مرات النسع . ثم إن المادة الوراثية - شريط الدأنا ‏ معبأة فى قطع 
(كروموزومات) » كل يحمل فى طرفه منطقة ذات طول محدد ببلغ نحو عشرين ألف حرف فى 
كروموزومات الطفل. «يبلى» أو «يتأكل: من هذه المنطقة فى كل انقسام نحو أربعة أحرف » 
ليصير طولها عند عمر الستين نحى عشرة آلاف حرف أو أقل . جسم الشيخ منا إذن يعمل 
بتعليعات وراثية ناقصة ؛ تمتليء بأخطاء «الطباعة» أو «النسخ» . فإذَا علمنا أن نسبة من هم 
فى سن الخامسة والستين أو أكثر قد ارتفعت من أقل من ١‏ من سكان العالم فى عام 
٠‏ (حيث كان يوجد نحو ١4‏ مليون شخص فى هذه الشريحة العمرية) إلى مايزيد على 
1/ فى عام 1117 (نحو 54١‏ مليون نسمة) عرفنا لماذا يكون السرطان أحد أخطر أمراض 
العصر (الثاني بعد مرض القلب) . 

ثم إن بعذى السرطانات. يصيب النساء أكثر مما يصيب الرجال » فنسبة من يصاب 
بسرطان الثدى .من النساء (وهذا مرض يصيب فى الدول الصناعية امرأة من كل تسع) ' 
تبلغ نحو مائة وخمسين نسهفا من يصاب به من الرجال . وسنجد أن لكل شعب «سرطانه» 
السائد (وإن كان سرطان الرئة هو أكثر السرطانات شظوعاً فى العالم كله ) : فسرطان الكبد 
هو السائد بين الصينيين وشعوب افريقيا وجنوبٍ شرقى آسيا , وسرطان المعدة بين 
اليابانيين: وسرطان القولون والصدو والبروستاتا بين الأمريكيين » وسرطان القولون والثدى 
بين الانجليز . 

أسواب]|السرطان 

تقترح الدراسات. الجديثة .أن .نسبة تبغ .مب -ه/ز من السبرطانات بالدول الصناعية 
ترجم إلى الفذاء ؛ وأن 5 5/ منها يرجع إلى التدخين وحده ( فالطباق لايرتبط فقط بسرطان 
الرثة » إنما أيضاً بسرطان المثانة والبلعوم والمرىء والبنكرياس والكلية) »وأن 5 منها راجع 
إلى المواد المسرطنة بالبيئة . وهناك سرطانات أخرى , كسرطان الكبد , تنشأ عن عدوى 
فيروسية ؛ كما أن هناك سرطانات تورث (تمثل نحو  "‏ 5/ من كل السرطانات) ؛ نعنى أن 
ثمة جينا مسئولا عن المرض ينقله الفرد إلى نسله (كما اتضح مثلا فى بعض صور سرطانات 
الثدى + وفى سرطان القولون) . ينتج السرطان إذن عن أسباب بيئية وفيروسية ووراثية , 
وكلها تؤدى إلى إفساد دنا بعض الخلايا » بشكل يجعلها تهمل مايصلها من إشارات تخبرها 
بأن تتوقف عن الانقسام » ومن ثم تمضى تنقسم وتنقسم بشكل فوضوى » دون رادع؛ 
لتتحرك وتنتشر فى جسم المريض ٠‏ وتقتله فى نهاية المطاف . معظم السرطانات إذن لايورث, 


1ن 
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بالرغم هن أنها تنشأ عن عطب فى المادة الوراثية , إذ يصيب العظب ‏ خلال حياة الفرد - 
بضعة جينات فى خلية أو أكثر ؛ فتنقسم ويتوالى انقسامها لتنشأ عنها مجموعة ضخمة من 
الخلايا كلها يحمل الدنا المعطوب . فى عمق خلادانا تحمل بذور فنائنا 
ماذا تفعل الخليية «المهذبة ؟ 

بعد أن يُخْصب الحيوان المنوى البويضة ويتكون الزد بجوت » يبتدىء هذا فى سلسلة 
محمومة من الانقسامات » وتبدأ الخلايا فى التحرك والهجرة من موقع لآخر لتكون الأنسجة 
المختلفة ؛ هذه تبنى العضلات ؛ وتلك تبنى العظام أو المخ . ... الخ . وبعد فترة من هذا 
النشاط المحموم ٠‏ ؛ يهدأ الأمر , ويتوقف الكثير من الخلايا عن الهجرة ؛ فتقبع فى أماكنها 
وتتخذ صورتها الناضجة وتتوقق عن النمو . ينظم هذا العمل كله جينات منشطة للانقسام 
والنمو : وجينات مثبطة له . 

على أن هناك خلايا تستمر فى التكاثر والاتقسام طيلة حياة الفرد » فتظل إذن محتفظة 
ببغفض خصائص الخلايا الجنينية. من بين هذه ؛ هناك الخلايا التى تكون الجلد الذى يغطى 
الجسم ؛ والخلايا الطلائية التى تبطن الكثير من الأعضاء الداخلية كالأمعاء والرحم والرئة 
والقنوات اللبنية فى الثدى شة حقيقة لافتة للنظر هنا هى أن نحى 57/ من السرطانات ينشا 
من مثل هذه الخلايا . فى هذه الأنسجة تتقسم الخلية إلى اثنتين» تحتفظ السفلى منهما 
بصورة الخلية الأم وتلا وطيقتها الينا تَدقَلِم الآحَرَي وس أبدلالإتنقسم) إلى أعلى النسيج 
بالخارج لتعمل يضبسعة أيام قبل أن موت وتسقط (يفى الأينعاء أو اللبد أو من على سطح 
الجلد ..) . وهناك بخلايا أبخرئ غين هذه-تستسن أيضبا فى التبى لعل أهمها خلايا الكبد » 
وخلايا نخاع العظام ‏ فنخاع العظام مثلا ينتج فى كل ثانية نحو أربعة ملايين كرة دم . 
وسنجد أيضا أن هذه الخلايا أكثر تعرضا لأن تصبح بؤرا سرطانية . 

لكنك إذا جرحت اصبعك مثلا » فستحدث فجوة تفصل خلايا بالجلد كانت قبلا متلاصقة 

هنا تصل رسائل جينية 'على الفور إلى الخلايا الأم المجاورة للجرح: فتستعيد قدرتها على 
الانقسام السريع والتحرك ٠‏ لتملا الفراغ الناشىء بخلايا جديدة ٠‏ ثم إنها تمدها أيضا 
بأوعية دموية تغذيها » إذ تبدأ جينات معينة فى إرسال رسائل بروتينية تشجع نمو شعيرات 
دموية فى الجرح . فإذا ها التأم الجرح ؛ صمتت مرة أخرى الجينات التى تشجع الانقسام 
والهجرة ؛ وتوقف إنتاج تلك الرسائل البروتينية » وعاد الأمر إلى سيرته الأولى ٠‏ 
ماذا تشعل الخلية المتمردة ؟ 


شىء مريب يحدث فى الخلايا السرطانية ؛ عطب يصيب عددا من الجينات بها يدفعها 
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وخلاخ السرطان » 


إلى سلوك غريب متمرد ؛ إذ نجدها تتصرف كما لو كانت بجوار جرح ؛ فتظل تنقسم وتتحرك 
وتشجع نمو شعيرات دموية جديدة ؛ وكأنها تريد أن تملأ فجوة جرح وهمى لا وجود له ! 

تتكاثر إذن هذه الخلايا معطوية الدنا؛ لتنتج خلايا أكثر معطوية الدنا ؛ تبدأ فى منافسة 
خلايا الجسم الطبيعية «المهذبة» . ويعد فترة يتكون الورم ‏ ورم ليس حتى الآن خطيرا » إذ 
يمكن استئصاله جراحيا دون خطر ؛ ولقد يظل معنا عشر سنين أى حتى عشرين , إذا لم 
تحدث بخلاياه طفرات وراثية جديدة . إن واحدا من كل خمسة منا يحمل مثل هذه الأورام 
«الحميدة» . إن كل الرجال تقريبا ممن بلغوا سن السبهين يحملون مثل هذه الأورام فى 
البرودةقا .: 

فإذا ماحدثت طفرات أخرى بخلايا الورم ٠‏ ونَشيْطت جينات تنتج مايشجع نمو أوعية 
دموية جديدة حول الورم الصغير وداخله ٠‏ تُوفر له الدم ؛ بدأت الكظة السرطانية فى النمو 
السريع ٠‏ ليتضاعف حجمها فى ظرف بضعة أشهر (وتظل الأورام حتى هذه المرحلة مما 
يمكن التعامل معه) . لكن وصول الدم للكتلة السرطانية يجعلها ‏ لسبب مجهول - عرضة 
لمعدل مرتفع غير طبيعى من الطفرات فتصدمت أليات «هراجعة نسخ» الدئا ؛ وتصمت أليات 
إصلاحه , وتتراكم الأخطاء الوزاثية ٠‏ وينتهى الأفلأبطفرات تسمح للخلايا السرطانية 
بالهجرة والتجول داخل الجسم ! فإذا بها ,تسبح فى الدم ؛ وتعتدى على جهاز المناعة » 
وتهاجم أجزاء أخرى من الجسم ؛ وتزرع الأورام فى أماكن منه عديدة . لقد انفلت عيارها 
وانطلقت تقضى علىيعاظها ‏ 


فدادً! ‏ تشفل نج ؟ 

علينا بقدر المستطاغ أن نتجنب التعرض لاسباب الشرطنة:. التذخين وحده يسبب /8٠‏ 
من سرطان الرئة والشعب الهوائية . إن تجنب التدخين وشرب الخمور يخفض النصف من 
كل السرطانات . علينا أن نتجنب تناول الأغذية الغنية بالدهون ‏ لاسيما الحيوائى منها ٠‏ إن 
هذه الأغذية تسبب سرعة انقسام الخلايا الطلاثية بالقولون , ومعها يزداد ‏ لسبب لا ندريه - 
معدل تدمير المادة الوراثية بها . فإذا ما خقضت نسبة الدهن الحيوانى فى الغذاء بنسبة 
النصف انخفضت معه الاصابة بسرطان القولون بنسبة النصف أيضا ! ويمكننا أن نخفض 
معدل الاصابة بسرطان الأمعاء بزيادة ما نتعاطاه من الألياف النباتية ؛ ومن معدل الاصابة 
بسرطان الجلد بتقليل التعرض لاشعة الشعس المباشرة . ثم إن الاختبار الروتينى البسيط 
لكشف سرطانات الثدى وعئق الرحم والبروستاتا يمكن أن يفيد كثيرا فى قهر السرطان ٠‏ 

بالجراحة يستطيع الطبيب أن يستاصل الورم السرطانى ؛ لكن عليه أن يزيل كل خلايا 


- ١66 د‎ 
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السرطان ‏ وإلاً عاد ثانية. وهناك العيزج الكيماوى والعلاج بالأشعة . وفى هذا الأخير يحدد 
الطبيب موقع الورم ثم يوجه نحوه الاشعة (التى ستمر لا محالة خلال أنسجة غير مريضة). 
والمواد الكيماوية المستخدمة فى العلاج ٠‏ وكذا الأشعة , تؤثر فى عملية انقسام الدنا :ولا 
كانت الخلايا السرطانية دائمة الانقسام ؛ فإنها ستتاثر بها تأثرا مباشرا ؛ بينما لا تتأثر 
الخلايا التى لاتنقسم . لكن هذه الكيماويات وتلك الأشعة ستصيب لاشك أيضا بعض الخلايا 
الطبيعية التي تنقسم ٠‏ كالخلايا الأم المبطنة للأمعاء وخلايا تكوين الشعر وخلايا نخام 
العظام التى تكون كرات الدم. ومن هذا تلك الآثار الجانبية الخطيرة التى تصاحب مثل هذا 
النوع من العلاج : سقوط الشعر , والفثيان ٠‏ والمتاعب الدموية لمعظم المرضى الذين يعالجون 
كيماويا أى بالأشعة . 

لكن العلاج الكيماوى , أو بالاشعاع ؛ لايمكنهما معالجة الكثير من السرطانات , ثم 
إنهما قد يسممان المريض حقا . هما لايعتمدان على تفهم حقيقى للمرض ؛ إن أيا منهما - 
كما يقال أشبه ما يكون بقنبلة يدوية تُلقى على أمل أن تَفْتل من الخلايا السرطانية أكثر مما 
تقتل من الخلايا المؤدبة ! 

واتجيهّنا إلى المستوي الجزينى 

الحل إذن لكى نتفهم السرطان هو أن نتجه إلى المستوى الجزيثي؛ إلى الجينات وتركيبها 
الرهيف » حتى نستطيّخ[ انم نصيكم قنبلة«نظيّفة” تتجه فقط[إلى اللخلايا السرطانية » وتترك 
كل هاعداها دون أذى! قنيلة/خل الجسم » فتأخن طريقها إلل ااخيلايا المريضة المسعورة 
وحدها ؛ أينما كانت ؛ تدمرها ب وتمر.على بقية.الخلايا مرو الكرام . كشف العلماء بالطاقم 
الوراثي عددا من جينات تسمى جينات السرطنة ؛ أى «الأونكوجينات» ؛ تستجيب فى صورتها 
الطبيعية لرسائل تشجيع النمو بأن تدفع الخلية إلى الانقسام ؛ فإذا ما حدثت بها طفرة , 
سنجدها تقرك الخلية تنقسم كما لى كانت تتلقى رسائل تشجيع النمى بلا انقطاع ٠‏ ولقد 
كشف العلماء أيضا عن زمرة أخرى من جينات تسمى جينات تثبيط الأورام : تأمر الخلايا 
بأن تتوقف عن الانقسام إذا تلقت من الخارج رسائل تثبيط النمو . فإذا ماوقعت بهذه 
الجينات طفرات فإنها تدفع الخلايا إلى أن تهمل مايصلها من رسائل تثبيط النمو ؛ فتمضى 
تنقسم بلا رادع . يرى العلماء إذن أن حدوث العطب فى هذه الجينات وتلك ٠»‏ سويا 
(الأونكوجينات وجينات تثبيط الأورام) - بجانئب الطفرات الضرورية لإطلاق عنان الخلايا 
للتحرك داخل الجسم هى التى تسبب السرطان وانتشاره فى الجسم . 

كان فاينبرج هو أول من اكتشف أونكوجينا فى حيوان ثديي » فى جرذ : عرف هويته , 
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وحدد تتابع القواعد فيه (وأسمى بعد ذلك : هير ‏ / تُوى) . التّقّط هذا الجين من خلية 
سرطانية » وأدلجه فى خلية طبيعية ٠‏ فتحولت إلى خلية سرطانية . بمعرفة تتابع القواعد 
(الأحرف) فى الجين أمكن معرفة البروتين الذى ينتجه . ولقد اتضع أن هذا البروتين هو أشبه 
مايكون بما يسمى «المستقبل» (بكسر الباء) . والمستقبل جزىء بروتينى يعمل «كالإيريال» 
يقبع على سطع الخلية الخارجى ليتلقى الاشارات من الخارج وينقلها إلى داخل الخلية . 
وجزىء المستقبل الذى ينتجه الجين الطبيعي يتكون من سلسلة من ١1٠١‏ حمض أمينى (تنتج 
عن 4/٠١‏ حرف من حروف الدنا) . والجزىء الذى ينتج عن الطفرة لايختلف عن هذا إلا فى 
حمض واحد لا أكثر ! فإذا ما تلقى المستقيل الطبيعى إشارة تقول «فلتنشُط عملية الانقسام» 
قام بإبلاغ الخلية فتبدأ فى الانقسام . لكن البروتين الناتج عن الجين المعطوب ؛ هذا المستقيل 
المعطوب ؛ يأمر الخلية بالانقسام ؛ سواء وصلته إشارة التنشيط أم لم تصله , . 

ولقد عثر العلماء على نفس هذا الجين فى نحو 55/ من المريضات بسرطان الثدى من 
النساء ‏ نفس الجين ! لكن الطفرة فى حالة النساء لم تكن هى نفس الطفرة التى وجدها 
فاينبرج فى جين الجرذان:. يحمل الفرد فى هادته الوراثية كما نلم صورتين من كل جين 
(واحدة تأتى من الاب والأخرى من الأم) . لكن . اتضنح ,أل الخلايا السرطانية فى أورام أثداء 
هذه النسوة تحمل نسخا إضافية من هذا الجين فين - / توي ؛ وصلت فى بعض الحالات 
إلى خمسين نتسبب هذه الجينات الاضافية فى تكوين عدد أكبر من المستقبلات : قد يصل 
إلى عشرة آلاف ضف آلطبيمي] وقلذه تشجلم الخلايإيعلل الْأنقسائ/, لكنها جميعا توجد 
على أسطع الخلايا / 

إذا ما حقن بالجسم ‏ بروتين غريت + نقام؛ على الفون“بانتاج ممؤاد تسمى «الاجسام 
المضادة» ٠‏ تتعرف بالتحديد على شكل هذا البروتين وتدمره . حقن بروتين هذا المستقبل 
الآدمى «الظالم» فى الفثران ؛ فائتجت الجسم المضاد له . ومن تحليل تتابع الأحماض 
الأمينية بهذا الجسم المضاد » أمكن تشكيل حروف الجين المنتج له . طُعُم هذا الجين إذن فى 
خلايا فار فى مستنبت ؛ فأنتجت قدرا كبيرا من الأجسام المضادة تخصيصا المستقبل 
البشرى . حقنت هذه الأجسام المضادة فى أجسام نساء مصابات يسرطان الثدى ؛ فاتضح 
بالفعل أنها تتجه على الفور إلى الخلايا السرطانية تحديدا وأنها تمر بالفعل مرور الكرام 
على الخلايا الطبيعية . ثمة نتائج أولية؛ ايجابية مشجعة : تدل على نجاح هذه الأجسام 
المضادة فى وقف النمو السرطاني ‏ ويجرى الآن تطويرها , 

يتجه التفكير الآن إلى إضافة المواد المشعة والكيماويات السامة (التى تستخدم حاليا فى 


الاقا كه 
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1 فا 
ل دكب الوراثة الجزينية 


العلاج) إلى هذه الاجسام المضادة ؛ لتحملها عبر الجسم ٠‏ وتتجه بها بالتحديد إلى الخلايا 
السرطانية فقط فتقتلها. ستكون هذه هم «القنيلة النظيفة». 
ولك الكائن العجرب ! 

لكن أخطر ما تكتسبه الخلايا السرطانية هى صفة القدرة على التجول فى الجسم . فهل 
تستطيع الوراثة الجزيئية أن تعين ؟ لكى تتحول الخلية السرطانية إلى مثل هذا السلوك عليها 
أولا أن تخترق الغشاء الخشن للورم الذى يغلف معظم الأورام الجديدة ويفصلها عن تيار 
الدم ؛ ثم عليها أيضا أن تتحمل البقاء فى تيار الدم » وأن تتمكن من تركه ومهاجمة أنسجة 
جديدة ؛ ثم أن تشجع نمو أوعية دموية فى المنطقة التى تهاجمها . ياترى ؛ أثمة جين أل 
جينات يلزم أن تطفر لتمنح الخلية مثل هذه الصفات ؟ أثمة فارق يمكن أن نكتشغه فى دنا 
الخلايا المتجولة يميزها عن الخلايا الطبيعية ؟ 

اكتشفت العالمة بات ستيج وهى تعمل على سرطان الثدى ‏ مثل هذا الجين: وأطلقت 
عليه اسم ن م 7؟ , 

ثبتت الدراسات أن كل الخلايا الطبيعية تحمل نسخا عاملة من هذا الجين» وأن بعض 
الخلايا السرطانية المتجولة لاتحمله:..وإقد وجد نفمنالكين إيضا فى الكثير من الحيوانات 
ثم لاحظت شيئًا عجيبا . إن البروتين الذى يصنعه الجين ن م 5١‏ يشبه بروتينا ينتجه 
فطر يسمى دفطر الديق» . 

لهذا الفطر دورة بحياةٌ غريبة!احقا . فخلايآاه تعيش/مشتقلة ؛ كل خلية تحيا كائتا قائما 
بذاته , يتحرك فى البيئة!, يهآجم الثباتات ويسبب هفنا :'فإذًا مأشح الغذاء ٠‏ تقاريت 
الخلايا من بعضها بعضنا» ثم تكتلت ؛ لتتخذا شكل حيوان رخوئ يتخرك كوحدة واحدة مخلفا 
وراءه أثراً مميزا من الدبق . وفى النهاية يبدأ هذا الحيوان فى التناسل ؛ ليظهر جيل جديد 
هن الخلايات المستقلة ! 

وقد اكتشفت ستيج أن خلايا هذا الكائن فى صورتها المنفردة لاتحمل من بروتين ن م - 
7> إلا قدرا ضئيلا ٠‏ أما فى شكلها المتكتل فإنها تحمل منه مستوى مرتفعا حقا . أمن 
الممكن إذن أن يكون الجين ن م 57 الطبيعى العامل الذى ينتج كميات كافية من ذلك 
البروتين هو الذى يمنع الخلايا السرطانية من التفكك والانطلاق ‏ فإذا مافسد ؛ نقصت كمية 
البروتين » وانفلت عار الخلايا ؟ اتضح من البحث أن الأورام التى تحوى تقادير من هذا 
البروتين كبيرة ؛ هى بالقمل أقل قابلية للانتشار من تلك التى تحمل منه مقادير محدودة . 
أولج الجين ن م ؟7 بطرق الهندسة الوراثية فى خلايا سرطانية مأخوذة من ثدى بشرى 
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وعلاج السرطان © 


مصاب» ثم أدخلت هذه الخلايا إلى جسم الفار ليتضع بجلاء أن قدرة الخلايا على التحول 
إلى الحالة المتجولة تقل بشكل جلّى صريح . والعمل الآن يجرى على قدم وساق لتطوير علاج 
لسرطان الثدى عن هذا الطريق . 

تلك بعض نماذج لاسهاهات الوراثة الجزيئية في حل مشكلة السرطان . وهناك بالطبع 
الكثير غير هذه » ريما كان لنا هنا أن نذكر تشجيع خلايا الجهاز المناعى للمريض عن طريق 
حقنه بهرمونات تنتجها خلايا معينة مأخوذة من جسمه بعد عزلها وتنشيطها فى العمل (لتقوم 
بتنبيه إنتاج الإنترفيرونات والإنترلوكين ‏ ”) ؛ ثم هناك أيضا إيلاج جينات عامل تنكرز الدم 
بخلايا مسحوية من المريض (وهذا العامل هو بروتين يقتل الأورام بأن يمنعها من تكوين 
شبكة تغذيها بالدم ) ؛ لتنمى منها الملايين ‏ ثم يعاد حقنها فى المريض لمهاجمة سرطان 
الميلانوما الخبيثة . 

تنك النظرة 


كانت الشمس قد غريت ؛ وبد ضوء مصابيح الشارع يلقى ظلالا . كنت أسير والشارع 
يكاد يكون خاليا . 

انتبهت لأجد فتاة شابة على الذاحية الأخرى مر" الْطْريّْق . هبت نسمة ضئيلة . فازاحت 
«الإيشارب» من فرق عنق الفتاة كان ثمة ورم واضع يكتئفه . أحكمت الفتاة على الفور وضع 
«الايشارب» . ثم نظرت إلىب. مازلت إذكن تلك النظرة كان فيها.شىء» هن رعب طاغ ٠‏ وشىء 
من ذلة تطعن فى القلب , يعم الله أن عيتى-كاذت تدمع وأثابآنقلها يسعة بعيدا حتى أرحي 
إليها بأننى لم أر شيئا-!'أترانى دون قصند قن 'ككتفت" من احزة يشتويها/تحاول المسكينة أن 
تخفيه ؟ عرفت عندئذ اكيق يمكن أن يكون #الآخرء شببا من أسبانٍ الآلم ؛ سببا لا تعالجه » 
على مايبدو » أدوات العلم ؛ أم تراها تعالجه؟ ربما كان هذا «الآخره فى بعض الأحيان هو 
الجهل . إن أكثر مايخيف الانسان هو مايجهله . المعرفة هى أول الطريق إلى السعادة . لقد 
قدم العلم الكثير لكشف سر السرطان . إن الأطباء يمكنهم الآن علاج وشفاء /6٠١‏ من 
السرطانات . إن ماتم من بحوث خلال السنين السبع الماضية يبلغ ثلاثة أضعاف كل ماسبق 
من بحوث فى هذا المجال . إتنا نتوقع أن نتمكن من حل لفز السرطان علي نهاية هذا 
القرن أو مطلع القرن القادم ؛ إن البعض يتوقع أن يصبع علاج بعض أنواع 
السرطان قريبا في مثل بساطة علاج انفلونزا حادة - عنذئذ ستختفي ألرهية . 
سنحطم المنجل الذي يحصد به هذا المرض الأرواح ٠‏ عندئذ ريما تخلصنا من الألم 
الذي يسببه «الآخره 3 

العلم أملنا ... 
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نه زمن الرواية العربية . 


هذا هو الانطباع الأول الذى يتبادر إلى المره » وهو 
يشاهد فى إحدى محطات التليفزيون إ|ثنى عشر من كبار أدياء 
فرنسا يجتمعون ليتفقوا على أن الكاتب اللبنانى أمين معلوف 
يستحق بجدارة جائزة جونكور ١1457‏ عن روايكته الأخيرة 0 
صخرة طانيوس » والتى لم يكن قد مر سوى أسبوعين فقط 


على خروجها من المطابع . 


أمين معلوف ظاهرة أدبية تستحق 
الالتفات إليها ؛ ليس لأنه استطاع منذ 
روايته الأولى « ليون الافريقى » أن يشبت 
مكانته ؛ بقدرته الهائلة على الحكى .. 
والتوغل فى التاريخ القديم . والمستقبل 
المحتوم . ولكن أيضا لأنه بد! فى رواياته 
الخمس , كانه قد راح يجمع أنثسلاء 
المعرفة المتناثرة حول الزمن والشخصيات 
التى يكتب عنها / ابَيدَا "من يسن اليْرّان 
الرحالة العربى الشهير ؛ إلى الشاعر عمر 
الخيام . والنبى ماني فى القرن الشالث 
الميلادى . وأخيرا إلى منتصف القرن 
التاسع عشر فى روايته الأخيرة . 

ومادمنسا نت كلم عن فوز معلوف 


العربى. 

ولابد من الاعتراف أن ما لفت نظر 
الغرب إلى روايات معلوف , أنه قد غير 
صورة الشرق لدى القارىء الغربى , 
وربما عكس مأ فعل الطاهر بن جلون , 
فيهطؤ لاا يصور بلاده على أنها مكان 
لحكايات ألف ليلة وليلة . بل هو يختار من 
شخصيات التاريغ ؛ من برعوا فى 
مجالائهم.. ومن اتهنلوا مه , بثقافات 
الآخرؤين« وعملواً على/تطوير البشرية , 
وككانك لهم 'مواقفت هن الحياة . والكون , 
ولذ؛ سيبقى حسن الوزان نموذجا لعربي 
عقلائى . كما سوف نواه يردد فى« ليون 
الافريقى » : « أنا حسن بن الوزان » جان 


بالجائزة ٠‏ فلابد أن نعلن فرحتنا ؛ ليس ليون المدسيسى ؛ ختنت على يدى حلاق » 
لأن مثل هذه الجائرزة قد قدمت الكاتب وتعمدت على يدئ « بابا »؛ يسموننى 
بشكل متسع إلى مساحة عريضة من اليوم بالافريقى , إلا أننى لست من 
القراء : بل لأن هذا أيضا يساعد على افريقيا, ولاهن أوريا.ولاهن 
تقصير المسافة الزمنية لوصول بقية هذا « حاضضيرة » العرب ؛. يسموننى كذلك 
الأدب إلى قراء خارج هنود الوطن بالفرناطى ؛ والفارسى والزياتى ؛ واكننىي 
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لم أت من أى بلاد »ولا من أى مدينة » أ 
قبيلة, أنا ابن الطريق ؛ وطنى قافلة » 
ينات سسبيزة بديجة من الرأشع يعدا 
تاما .. 
سقوط القاهرة 

فى كتنابة الال ,فين الروائي.» هن 
الحروب الصليدبية كما رآها العرب ... عبر 
معلوف عن رؤيته للتاريخ العربى من خلال 
أن العرب قد ابلوا بماهتين ٠‏ قياسا إلى 
نا حققه الفربيون:. فقد عجز مسئواد 
القيادة العربية عن بناء مؤسسات ثابتة , 
فى حين تجنمع الشرب من ومسولهم إلى 
الشرق فى خلق وتكوين دول حقيقية ؛ يتم 
فيها انتقال السلطة - بشكل عام دون 
حدوث أى صدامات ؛ أما كل اثتقال فى 


الحكم لدى العرب فكان يشكل تهديدا فى 
قيام حرب أهلية 


أما النقطة الثانية قهى أن الغريبين قد 
أقبلوا على المدرسة العرنيبة فلن جمَيع 
الميادين سواء فى بلاد الشسام أو فى 
أسبانيا أو صقلية ؛ وكان من غير الممكن 
الاستغناء عما تعلموه منها لتوسعهم 
وانتشارهم فيما بعد » فتراث الحضارة 
الاغريقية ما كان لينتقل إلى أوريا الغربية 


الصحافة زمنا طويلا : لم يبد عليه أثناء 
معارسته لها أنه سيكون مبدعا : خاصة 
حين عمل فى صحيفة « النهار » ؛ وأيضا 
فى رئاسة تحرير مجلة « جون آفريك », 
لكنه فى روايتيه الأوليين بدا كانه يود أن 
يطبق هذا المفهوم مهن منظوره الخاص , 
فهى لم يقترب هن الحكام ؛ ولكنه اقترب 
من شخصيات بقت مع التاريخ ريما أكثر 
من حكام عديدين . 

ومعلوف المولود في عام 14948 , قد 
عبر عن اتجاهه للكتابة بالفرنسية قائلا : 
٠‏ تضافرت عوامل عديدة لتدفعني إلى 
اختيار اللغة الفرنسية ؛ فأنا أقيم فى 
فريس منذ عدة سنوات ٠‏ ومن الطبيعى أن 
أتوجة إلى المجتمع الذى أعيش فيه ؛ كما 
أن حركة الكتاب فى العالم العربى معاقة 
بعزايل متدددة: ترزيعية » وسياسية 
واقتهصستانية ياممنا يجعل من المتعذر 
على الكاتب أن يحياً من أعماله : فأنًا 
أعيش هنا من حقوقى كمؤلف . وأستطيع 
الانصراف إلى الكتابة دون أن يعوقنى 
عائق ؛ ولا مشكلة لدى مع اللغة العربية , 
فأنا أكتب بها وأحبها » وأتمنى حقا أن 
يتمكن الكاتب الذى يعمل بها يجدية , 


إلا عن طريق العرب مترجمين ومكملين. يتيتع بمضعية كلتب علياي.. 

من هذه المفاهيم بدأ معلوف يدخل إلى ١‏ مممداة إبداع سطلوات يمت ابن فى 
مجال الإبداع ؛ وقد فعل ذلك بعد أن عبو يانه :الج المدريي 
تجاوز الثلاثين : وهو الذى عاش فى عالم وده سمرقند »و« حديقة الأضواء » 
) ديسمبر 1441 ا 
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مؤسم الجوائز الأدبية ١947‏ 


وه القرن الأول بعد ميلاد بياتريس » , 
وأخيرا ٠‏ صخرة طانيوس » وقد بدا فى 
الروايات الشلاث الأخيرة أن الكاتب لم 
يحصر نفسه فى مرحلة زمنية معيئة » وإن 
ظل يكتب روايته بأسلوب السرد التقليدى 
حتى فى ررأيته حول المستقبل , 

فى روايته الأولى تنأول سيرة حسن 
الوزان ( ١447‏ - 1555م ) , الذى عاش 
فى فترة مزدهرة شارك فيها العرب 
بصورة فعالة فى صناعة النهضة الأوربية. 
وهو رجل له نفس أهمية ابن بطوطة فى 
التاريخ العربى ٠‏ عشق الأماكن وعرف 
البشر ٠‏ وتذوق أطعمة عديدة فى بيوت تمت 
استضافته فيها ؛ وكانت مضير احدى 
المحطات التى نزل فيها ٠:‏ با بنى عندما 
وصلت إلى القاهرة ؛ كانت هذه الديئة قد 
أضضحت منذ عههيوة طويلة؛ حاضيرة 
امبراطورية زاهرة » وقصرااللخليفة ؛ أما 
حين تركتها فقد باتك مَجَرِدَ عاصبة لإقليم» 
ولا ريب أنها لن يقيض لها أبدا أن تستعيد 
مجدها التليد ٠‏ . 

يتساجرون بالسدين 
فى زمن الخيسسام 

أما عمر الخيام فى ١‏ سمرقند »فهو 
يحمل نفس الصصفات ؛ لكن فى مجال 
مختلف ؛ فقد عاش حياة خاصة مثيرة , 
وكتب شعرا بليغا يعكس فلسفته تجاه 
الوجود والكون ٠‏ وقد رأى الكاتب أن فى 


حياة الخيام ما يمكن أن يصنع رواية 
مشيرة ؛ وهو لم يتعامل مع الخيام بصفته 
شاعرا؛ بل أيضا راح يكشف الصراع بين 
الحاكم وبين حسن الصباح ( الحشاشين ) 
الصديق الحميم للخيام » فقد أدى هذا 
المسراع إلى تدمير الاميراطورية 
السلجوقية ؛ امبراطورية ملك شاه ؛ التى 
امتدت عبر آلاف الأميسسال ؛ من الصين 
شرقا وحتى حدود البحر المتوسط غربا ٠‏ 
وقد اختار الكاتب شكلا غريبا فى هذه 
الرواية » حيث انتقل من أوائل القرن 
العشرين حيث عثر أحد العرب المهاجرين 
لأمزيكااعلي وثائق مهعة حول الخيام » ثم 
يعود إلى زمن الشاعر .ولا شك أن 
الكاككاقد اختار بين ما حددمن 
صراعيات ديثية في /زمن الخيام ؛ وفى 
نههاية القؤن التاشع عشر ؛ ويمكنتا 
[انطلعن إذلاة قز[ الأحداد التى 
تشهدها بعض الدول الاسلامية حاليا. 
شبها متعدد الجوانب ؛ بين نظام الملك 
وشاه ايران الراحل ؛ لكن الشبه محدود ٠‏ 
كذلك الشبه محدود بين حسن الصباح » 
الثائر الاسماعيلى ؛ وبين الذين يقودون 
حركات ذات قناع ه ديتى » ؛ يكفى أن 
حسن الصباح ثار ؛ ثولا » على مغفتقدات 
جاهلة : أى معتقدات الشيعة الاثنى 
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عشرية ٠‏ ويالتالى لا يمكن أن تكون هناك 
مقارنة كدية بينه ويين شخصيات عاشت 

ورغم أن النبى ٠‏ مانى » فى روايته 
٠‏ حديقة الأضواء » عاش فى القرن الثالث 
الميلادى فإنه من الواضح أن مانى قد 
خرج من جعبة الخيام رغم الفارق الزمنى 
بين الاثنين ٠‏ فقد تولد ه مانى » من الظل , 
ويدا كأنه جاء من العالم المعاصر ؛ وكانه 
يرد على الأسئلة الأكثر عمقا التى يرددها 
لليشن » لقد عاض « مائى » عمرا قصيرا , 
فسمات وهى فى السايعة والعشرين من 
العمر , وكان ضحية لصراعات دينية 
اندلعت بين رجال الدين المسيحى , 

تقد أراده مانى »أن يوحد بين 
الأديان ‏ وأن يصتبع الببِشيوٌ تهت لواء 
ويهود ؛ ومسيحيين» ممماد هذا الدين هو 
النساطة : لقد:رأى ه فنائى:» أن الإتنسان 
هى صورة العالم مطبوعة , وهو ييشى فى 
دروب النور والظلام ؛ وعليه أن يختار ‏ ولا 
شك أن مصيره مرتبط يسلوكه , فهو إما 
إلى طريق النور » أى إلى دروب العتمة, 

وقد رأى ه مسانى »أن الوجود 
الإنساني ؛ قد أصبع مميزا بعواجهة مع 
القوى الكونية » ولذا فإن على الإنسان أن 
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يتحلى بالحب ؛ ويمارس الصلوات . 
«مانى؛ رجل المحرمات 
ويقول معلوف إن : مانى » قد مس 

منطقة المحرمات الدينية والسلطات . كما 

أن أفكاره تقوم على أساس الصفوة , 

فالصفوة تشفل مكانة مهمة فى المجتمع , 

وتأثيرها المعنوى يؤخذ دائما بعين الاعتبار, 

لذا أخذ الصراع بين ه مانى » ورجال 

السلطة شكلا حادا , 
أما رواية الكاتب الرابعة , فتبدو 

نشازا ٠‏ ليس لأنها تدور فى عالم مجرد » 

هو زمن قادم هو المستقبل . ولكن لأن 

٠‏ القن الأول بعد ميلاد بياتريس » يعنى 

ألزفن الذى سيخلو تماما من الاناث » 

ويبقى فيه الذكور ؛ وفى هذا القرن سوف 

يحس]الإجل بقيظةٍ النساء , وكان ذلك 

تعثادة ردا علن النظرة الشرقية لمكانة المرأة. 

فالرجل الشرقى يصبح كظيما حين يرزق 

بالإناث ويغضل أن يكون له ابن متتخلف 
عقليا عن ثمانى فتيات ناهدات » ويقول 

معلوف ١‏ لا شك أننى بالغ الحساسية , 

كرجل شرقى ؛ لهذه اللعنة القديمة التى 

تثقل على النساء , ففى بلادنا » مثلما فى 
الكثير من بلاد العالم : فإن مولد فتاة 
يستوجب الحداد فى باكستان ٠‏ رفى 

الصين قد يقومون بقتلها » . 
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إلى هذا الشرق المعاصر , عاد معلوف 
فى روايته الأخيرة ه صسخرة طانيوس » , 
وإذا اعتبرنا أن أوائل القرن التاسع عشر 
هو تاريخ معاصر بالنسية للكاتب ؛ فهر قد 
جزء من هذا التاريخ » وتدور الأحداث فى 
قرية لبنسائية صغيرة ؛ وهناك فى 
هذا المصر مواجهة محتومة بين عمدة 
القرية ؛ ويين شاب عرف الرحيل ؛ مثل 
الوزان ؛ فخابر الحياة , وعاد من أجل 
مواجهة هذا الطاغية المتحجر . 

وطانيوس هو ابن لامرأة جميلة تسمى 
لمياء من قرية « كفر عبده » تحمل جمالها 
كأيقونة لامعة ؛ أما أبوه جريوس ؛ فهق 
رجل يعترمه أبناء القربة : أما العمدة 
فرنسيس فيمثل سلظان الققة الطاغية .؛ 
وتدور الأحداث فى بزمن مرت 'فيه قوات 
محمد على باشا على الأرضن اللبنانية : 

ويقول النساقد جان فرانشينى - 
الاكسسبريس 5١‏ اكتسوير 1491 - إن 
الموضمسوع الرئيسى للرواية هو المساة 
اللبنانية ؛ فقد عاشت البلاد تحت رزح 
عنف مزدوج ؛ أما طانيوس فهو يتالم 
بشدة ؛ وهى يرفض أن يمتثل لقانون الثار 
المفروض عليه .. وعليه أن يهرب من هذه 
العادات و خاصة أن المدرسة محكومة 
بناظر متسلط أيضا ؛ ويعد سنوات يعود 


مؤسم الجوائز الادبية ١441‏ 


1 
من المنفى كى يواجه العمدة بعد أن تفيرت 
مفاهيمه ‏ وهو يود أن يتفادى العدالة 
الشخصية بأى ثمن ٠‏ ويؤمن أن التسامح 
فى حد ذاته سلاح ؛ ولكن ذات يوم فى 
عام ١94٠‏ , يختقى طانيوس فى ظروف 
غامضة , لقد قرر أن يعيش مثل أغلب 
اللبنانيين فى القرنين الماضيين فى المهجره 
أى لعله ميشفى اختيارى . وهو فى هذا 
المنفى لا يكف عن التفكير فى وطنه , 
والعودة مجدرا إليه , 

هذا بضيمن عبالم أمين معلوف 
الرواتئ ؛ زقِر عالم شالع ؛ ومن 
الواضع أن الكاتبآلذى لم يتجاوز 
الخامسة والأربعين تنتظره سئوات 
مشرقة من الإبداع : ولعملها نفس 
السن الذهبية التى تال فيها بن جلون 
نفس الجائزة : وبذلك يفتح كل مثهما 
لأقرانهما العرب ؛ الذين يكتبون 
بالعريبة أو الفرنسية آفاق الأمل ليس 
فقط فى الوجود الأدبى خارج حدود 
الوطن ٠‏ ولكن فى الحصول على أهم 
الجوائز الأدبية العالمية . 
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عقدت كلية الألسن بجامعة عين شمس مؤتمرها 
الدولى الأول فى الأدب المقارن . وذلك فى /اا - ١م‏ 
من شهر نوفمبر الماضى . لذا من المفيد أن نلقى نظرة 
«مقارنة, على محاور هذا المؤتمر الذى انعقد فى القاهرة, 
والمحاور والأبحاث التى قدمت فى مؤتمر اللغات والآداب 
المقارنة الذى نظمته «الفيديرالية العالمية (لجمعيات) 
اللغات والآداب الحديثة: بجامعة برازيليا » بعاصمة 
البرازيل ؛ من ؟؟ - 7١‏ أغشططس .١448‏ وفائدة 
المقارنة هنا مرجعها- فى رأيى ب تقارب المصلحة. 
ومن ثم الهم البحثى بين مصر والوطن العربى من ناحية . 
والبرازيل وامريكا اللاثينية من النياحية المقابلة » فى 
سات علمى هازال موضع خلاف ونقاش على نطاق 
دولى. 


وقبل أن أبدأ المقارنة لابد أن أبين أولا «اليونسكو» لتقوم بدعم منها على «إذكاء 
أوجه الاختلاف بين طرفيها : فمؤتمر الحوار بين المختصين فى مختلق الآداب 
«الفيديرالية الدولية» بجامعة «برازيلياء هو واللغات القومية على نحو يكسر الحواجز 
مؤتمرها التاسع عشر وقد أسست هذه بينهم ويحقق تقاربا عالميا فى عصر تمادى 
«الفيديرالية» فى «أوسلى» عام 4 تحت فيه تفتت التخصصات والاشكات البحثية: 
اسم «اللجنة الدولية لتاريغ الآداب وهو ج وهر ما تئص عليه أهداف 
الحديثة». ثم أعيد تنظيمها تحت اسمها «الفيديرالية» . وهى تضم عشرين رابطة 
الحالى عام ١156١1‏ ؛ بعد تأسيس هيئة وجمعية نولية أو إقليمية للغات والآداب 
«مدع) ديسمبر 14357 اس 
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تلكر من بيثهنا :“لي سبيل للشال: 
الجمعية الدولية لدراسات الأدب اافرئسى» 
والجمعية الدولية للادب المقارن , والجمعية 
الدولية لدراسات اللغة والأدب الإيطالى » 
وتلك الخاصة باآداب اللغة الأسبانية » 
والسلاقية ؛ والمجومة, والاسكتدينافية , 
والإنجليزية , ورابلاة لفرير) أفأريقياً نات 
المديثة إلخغ , وك تذآت «الفيديزالية . 
نشاطها الدولى بدَأقكَ متها الأزل قن 
«بودابست» عام 157١‏ , ثم الثانى فى 
«أمستردام» عام 1970 ؛ فالثالث فى 
«ليون» عام 1515 . وانقطع نشاطها خلال 
الحرب العالمية الأخيرة لتعود لمواصلت»ه 
بعقد مؤتمرها الرايع فئ مباريس» عنام 
4 اثم لتننظم منذ ذلك التاريخ فى 
عقد مؤت كل ثلاث سنوات فى جامعة 
«مختلفة: من جامعات العالم حمتى 
مؤتمرها الأخير الذى عقد فى شهر 
أغسطس الماضى فى برازيليا . 


هيمنة الغسسرب 

وقد وضعت كلمة «مختلفة» بين قوسين 
صاقيرين هنا قاصدا| : لأن مؤتمرات هذه 
#الفيديرالية العالمية» لم تعقد منذ مؤتمرها 
إلأول.فى بودايست (مام ١؟15)‏ ؛ وحتى 
مؤتمرها الأشير فى فبرازيلياء (1595) 
سو مزة واحدة خارخ إطار الجامعات 
الكريبة ؛ وذلك فى جامعة «إسلام آباد» 
(مؤتمرها الحادى عشر عام 1514). فإذا 
ضممنا إليه مؤتمر «برازيلياة كانت نسبة 
مؤتمراتها الدولية التى عقدت خارج أوريا 
وأمريكا الشمالية بواقع اثنين فقط إلى 
بساطتها - ليست خالية من الدلالة . فبعد 
خمسة قرون من سقوط الأندلس لا يريد 
الغرب أن يبرح موقعه الجديد مهيمنا على 
العالم . ولا تكون الهيمنة فى الاقتصاد ؛ 
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والسياسة , والتكنولوجيا وحدها ؛ بل لابد 
أن تكون بالمثل فى العلم ومناهجه ؛ وفى 
الثقافة على اختلاف مجالاتها . ولكن أثر 
هذه الهيمنة لايكون سالبا بالنسبة 
لأصحاب الثقافات المهيعن عليها وحدهم » 
وإنما - بالمثل - لأصحاب الثقافة » أو 
الشقافات المهيمنة . فهذهالأخيرة 
بتعويقها. وتهميشها لطاقات سائر 
شعوب العالم لاتجد «بدائل» حقيقية , 
تقف منها موقف الندية الكاملة . على 
اختلاف أمسيل فى التراث والشقافة 
الاجتماعيةوالحلول والمناهج 
العلمسيةوالتكنواوجية ؛ حتى 
تستطيع أن «تتبادل» معها خبراتها 
وتجاريها » تتنافس وإياها فى إذكاء شعلة 
الإبداع الإنسانى على اختلاف مساراته 
وتعدد اجتهادات-+ فدالقاميّل فت عتالم 
اليوم أن «مثقفى» المهمشايغ - بفقح ألليم 
الثانية وتشديدها - يرددون بيقسولات 
المهمشين - بكسر الميم الثانية وتشديدها . 
وليس فى هذا إفقار ؛ وتفريغ لطاقات 
الإيداع لدى شعوب الجنوب وحدها : 
وإنما بالمثل لدى شعوب الغرب وثقافاته 
الحديثة ٠‏ بل وفى علومه » ومعارفه , 
وتقنياته » وتكنولوجياته . فهذه كلها 
يهددها أنها لاتجد مختلفا حقيقيا تتنافس 


إليابان والحلقة المفرغة 

ولا أعتقد أن اليايان وتوابعها فى 
شرقى أسيا تعد نموذجا «مختلفا» حقا 
عن النموذج الغربى فى مناهج البحث 
العلمى ؛ وفى التكنولوجسيا . بل وفى 
التنظيم الاجتماعى وا لاقتصادى «الحديث . 
فاليابان تمضى فى نفس الحلقة المفرغة 
التى يمضى فيها الغرب . ودافع كل مثيما 
لا يتجاوز الصراع المكشوف أو المستثر 
مع «الآخره باستخدام نفس الأدوات 
والمناهج والتقنيات مهما بدث فروق ثانوية 
هنا أى هناك . وإشكالية الاتحاد السوفيتى 
الراحل ٠‏ ودول شرقى أوربا سابقا ؛ أنها 
لم تختلف حقا فى مناهجها العلمية 
وتطبيقاتها التكنولوجية ؛ عن مسار الغرب 
القديث ؛ على الرغم من إعلانها جهارا 
أنهما «تختلف» عنه . فكانت النتيجة أن 
وقِعت في الطريق وهى تلهث وراعه فى 
نفس الأتجإه . وليشٍ أسهل ؛ بطبيعة 
الحال ١٠من‏ أن تنهال بالنقد على تجربة 
بشسرية بعد شل مشروعها . ولكننا 
تستطيع أن نتعلم من أسباب الفشل , 
وأعتقد أن أسباب هذا الفشل ترتكز حول 
«تطبيق» نفس التقنيات ؛ والتكنولوجيات » 
والتنظيمات والمناهج البحثية التى أنتجها 
الغرب الحديث » وكأن ذلك لايتناقض مع 
مشروعها الاجتماعى الذى أرادت أن 
تتجاون به دلا إنسائية» المشروع الفربى , 
فبدلا من أن تحيل «التقدم» التقنى 


معه تنافسا سلميا لالح مجموع والتكنولوجى فى الغرب إلى الأسباب 

ابش , التاريخية الغاصة بكل من مجتمعاته فى 
المدع) ديسمير 1117 4" - 
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«تطورهاء الحديث ؛ وتعيد صياغة ذلك 
الإنتاج التقنى , والتكنولوجى » 
والتنظيمي: بعد إدراك مدى اختلاف بعده 
الاجتماعى عن مشروعها المجتمعى ؛ قامت 
بإعادة إنتاجه فى - هيكلك الرئيسى - 
والبناء عليه . أى أنها لم تفعل ,مهما 
أكدت غير ذلك أدبياتها ؛ سوى تكريس 
المركزبة الغريبة » فوقعت الواقعة » وتخلفت 
عمن أرادت أن تتجاوزه , 

وفى مؤتمر «الجمعية الدولية للأدب 
المقارن» الذى عقد فى «أكاديمية العلوم» 
فى بودابست عام 1511 ؛ كان المتصدث 
الأؤل فى جفسة كدت وكيسا لهناء 
مستشرق سوفيتى , لا يعنينا ذكر اسمه 
هنا وكان مرضوع «بحثه» : «الشعر 
العربى فى الثلث الأول سنْ"القيرن 
العشرينه . وتحدث هذا المستشرق مشيدا 
بتقدم الشهر العربي فى مستهل القرن 
الحالىء لأنه ميار يتَبِفِتى بالقطار 
والطائرة. بدلا من الثاقة باهر فى 
الشعر العربى «التقليدى» .ههااكان منىق 
إلا أن خرجت على التقاليد المرعية لإدارة 


زر سالة نزاز سسا 
هو احتجاج بعض «الباحثين: العرب 
المشاركين فى الجلسة على نقدى مستشرق 
من «بلد صديق» .. 
الحداثة وها بعد اتحداثة 

وهنا أعود لأواصل الحديث من حيث 
بدأت , فقد كان طبيعيا أن تطرح قضية 
المركزية الأوربية فى الدراسات الأدبية 
المقارنة فى مؤتمر «الفيديرالية المالمية 
للغات والآداب الحديثة» الذى عقد فى 
شهر أغسطبس الماضس فى جامعة 
#برأزيليا» : وأن تكون أداب أمريكا 
اللاتينية مجالا رئيسيا لدرس هذه الظاهرة 
من مختلف جوائيها . كما أن موضوع 
«الحداثة وما بعد الحداثة» فى الدراسات 
الأدليق: وهو من الموضوعات الرئيسية فى 
زمر ةيا زيلياء , قد عاد ليعالج قضية 
المركزية الأوربية من زاوية تداخل آداب 
الجَنوب والشقال ؛ فئجد ؛ مثلا » أكثر من 
جاسةالْمَصِتَدَت للإفتوع «مابعد الحداثة , 
وما بعد الاستعبار» , وقد قدمت فى صدر 
أحدى الجلستين المخصصتين لهذا 


مثل هذه الجا أت : واثهلت على ذلك الموفسوع بحا قود ماكر | 
اللستشرق نكا , دذةاعايه ودين إبوى . «#إشدكالية العداثة ىنا يعد الهدائة أن 
معهده «الطمى» إلا أن اتبمتئى باتن وى :جامفصةهجادا بوره بالهث., ومتفئ 
الاستشراق السوقييتى . قلت لها العبر: الحداثة : مبحث جديد فى الأدب البنقالى» 
بالقول وليس بقائله . فلى جاء على لسان للباحث «طابوجير بها طاتشارجي» من 
باحث غربى أو شرقى ٠‏ شمالى أو جنويبى «جامفعة شمال الينفال: ؛ ووالشعر 
آخر لما سكت | ولكن ما المنى أنذاك حقا البثفالى مبتهدا عن حداثة المركزية 
-1714- 
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الأوربية» للباحث «آنجحان سين» من 
«جامعة جانجبو بوتروه ب «كالكتا» , 

وفى جلسة ثالثة فى المؤتمر خصصت 
لموضوع «ما بعد الحداثة» بوصفها حركة 
اجتماعية ثقافية دواية طرحت الأوراق 
التالية : «هل التعددية ممكنة بعد «مأ بعد 
الحداثة؛ ؟ «للباحث «إنوارد فارجوه » 
وولغة العنصرية فى «مسا يعد الحداثة» 
للبساحث «آلان جويد شلاجر» » 
و؛السياسات الشقافية فى المناقشات 
الدائرة حول الحداثة وما بعدها» للباحث 
دليو كانج» . وإذا كان موضموع «الحداثة 
وما بعدهاء هو أول موضوعات المؤتمر , 
وقد استغرقت جلساته اليوم الأول بكامله » 
فهى لم يبدأ بنقد تيار الحداثة وما بعدها , 
وإنعا بتعريقه أولا من خلال معاضرات 
ثلاث رئيسية (لكافة أعضاء المؤتمر) كانت 
عناوينها على التوالي: «إزمنج ما بعيد 
المداثة والأنواع الأنببة» لليناحث «أروخ 
كيبيدى - فارجا» من جامعة «فريجه» 
بآمستردام ٠‏ ودما بهد الحداثة : كمفهوم 
فى كافة أحواله من منطلقه المعرفى» 
للباحث «بييراوريت» من جامعة «كارلتون» 
بأرتاوا (كندا) , ودما بعد الحداثة بوصفها 


أغسطس "؟ باكمله) ؛ وموضوع : 
«وسائل الاتصال ؛ وتكنواوجياتها , 
والترجمة: (على مدى يوم ١‏ أغسطس 
باكمله) مع موضوع «تدوة مصغرة» ملحقة 
بالمؤتمر أشرف على تنظيمها «بيتر 
هوروات» الأستان بجامعة ولاية آريزونا , 
ونائب رئيس الفيديرالية ؛ وقد دارت على 
مدى هذين اليومين بكاملهما حول : 
«معايير تقييم الأدب من منخلور نقدى» , 
وقد تباينت الأبحاث المقدمة فى هذه 
الجلسات فى مقدار نصاعة عرضها ؛ أو 
قوة حججها ؛ كما أدى غياب بعض 
المحاضرين ذوى الباع فى الدراسات 
الأدبية ؛ من أمثال الطاهر منجره (المغرب 
الأقصي) ؛ و آدريان مارينو» (جامعة 
بوختارست) ؛ وهى من مدرسسة «رينيه 
إيتامبل» الناقدة للمركزية الأوربية فى 
ثظرية الآدب » إلى الحد بلا شك من القيمة 
العلمية لهذة الجلشنات . وإن كان توفر 
الوقت االمتناح ».بضبباهذا الغياب ‏ قد 
أتاخ الفزمنة لاشلتغئال مناقشات ساخنة 
دارت على مدى الساعة ونصف الساعة 
حول موضوع «نحى التعددية فى تقويم 
الأدب : الاسهام العربى» لكاتب هذه 
السطور , تثاول فيه بالنقد «نظرية الأدب 


حسداثة نهناية القسرن» البساحث #هيسى. الأوريى» حثى دريذيه قيلك».. ووإوفست 
سيلفرمان» من «جامعة ولاية نيويورك فى رويرت كورتسيوس» و «دإيريغ أوارباخ» , 
ستونى بروك» . وهى أسماء مؤثرة غاية التأثير فى النقد 
وفى اليومين الثاني والثالث من المؤتمر الأديى المعاصر , ولاسيما فى الغرب » 
تزامن موضوعا «اللفات والآدذاب فى بينما قدم تموذجا عربيا بديلا لما نقده 
«القرية الكونية» (على مدى يوم 1١4‏ يدعى فيه إلى الصدور عن الخصوصية 
امدرع) ديسمبر ١4147‏ > لأا 
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الثقافية لكل من مجتمعات هذا العالم , 
بشماله وجذويه على السواء ؛ بحيث يتم 
التلاقى والتجاذب بينها فى ندية حقة على 
أساس احترام تعميق خصوصية الإبداع 
على أرفسية كل منها ٠‏ بدلا من محاولة 
طمس تلك الخصوصيات وتهميشها باسم 
دعا مية» أو «كوكبية» يردج لها , وإن كانت 
فى حقيقتها ليست سوى تجريد عن 
خصوصيات ثقافية لمجتمعات فربية 
محددة. 

ولعله من بين الأبحاث النصية الدقيقة 
التى جاءت فى هذا المؤتمر مدعمة لهذه 
الدعوة من عنطلق المقارنة النقدية بين 
إنتاج النص الأدبى فى «الهوامش 
والتوابع» ٠‏ ونشره واستهلاكه فى تمراكز» 
هذا العالم »ها قدمته الباحثة «برندا دان 
- لاردوه (جامعة «كوبيك» فى مونتريال) 
من كشف لما تعرشتت ل مخظبوطة|رراية 
الكاتبة الكندية التاطلفةبالفرنيلية 
«جابرييل روا» 'إ10 0810:1612 (التى 
تروى فيها خبرات طنوالتها العفوية 
فى الحى الذى نشات فيه فى مقاطعة 
< كوييك » تحت عنوان « شارع ديشامبو » 
أأنا8 !0501811 1116 ) من تعديلات 
وه تصحيحات » ؛ أو بالأحرى تحريفات 
جوهرية قام بها الناشر الفرئسي فى 
باريس ( عاصمة الفرانكوفونية ! ) حتى 
يقبل إصدار روايتها فى عام ١50‏ . 
وتقدم هذه الدراسة ه الأسلوبية » نموذجا 
ناصعا الهيمنة الثقافية فى إطار العلاقة 
بين المركز والأطراف لدى متحدثي ٠‏ اللفة 


سسمالة راز بلسسا 


الواحدة » ؛ واضطرار مؤلفى «٠‏ الأطراف » 
ل« قبول .ما تفرضه مراكز الأسواق 
الأدبيسة فى الفسرب من تحريف للأصل 
الأدبى حتى يتفق مع « ذوق »و« هيول » 
الجمهور المستتهلك ؛ وتضوراته النمطية 
سول« الأنا “ني الأخر : أو بالأحرى 
حول ( المركيز والأطراف ) قى تلك 
العواصم الغربية , 

ليست هذه. بالطبع , فى كل 
موضوعات مؤتمر « الفيديرالية العالمية 
للغات والآداب الحديثة » الذى عقد أخيرا 
في جامعة برازيليا ؛ وإنما هى شريحعة 
ممثلة المحاور والموضوعات التى قدمها . 
ومن الظلم بلا شك أن نتوقع من موتمر 
كاي ةالالسن بجامعة عين شمس ٠‏ 
وتوضسوعه : « الأدب المقارن فى عالم 
متغير ٠‏ .أن بيبز مؤتمر ه الفيدرالية 
العامتقي» يوإتّكان يبالج بدوره فى أحد 
محاوره الرِنْيتدية قضية/ المركزية الأوربية 
فى النقد الأدبي » ؛ وهو ما يدعونا إلى 
التطلع إلى إسهاماته البحثية القائمة على 
خصوصبية الأدب والثقافة ؛ أو بالأحرى 
الثقافات المجتمعية العربية .من خلال 
تمايزاتها الموضوعية ؛ كعامل إثراء متبادل 
بين بعضها اليعض من ناحية ؛ ويبتها 
ومختلف آداب أقطار الجنوب والشمال 
على حد سواء من ناحية أخرى ؛ تلك 
الآداب واللفات التى تقوم كلية الألسن 
بجامعة عين شمس بتدريسها لطلبتها ٠‏ 
ومن ثم إعداد أجيال جديدة من مثقفى 
الوطن العربى وكوادره الواعية . 


- ١ا/لإ‎ - 
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القاهرة الآن :وَالمقصنون 
هى ذلك المخزن المتدفق 
بالكتب والوثائق والحياة » 
والذى ظل عثسرات 
السئوات قائما فى أحد 
اكيز هيادين الغاضمة :, 
يأتى إليه عشاق المعرفة 
من كل أنحاء الرطن ؛ بل 
من خارج الحدود » 
والمعروفه تحت اسم 


ابدبع) فيسمين 1117 


01000126021. 


4 


0 


الباغة- الجائلبين:: فضا 
أكثرهم »وأيضا من 
الكتب المتناثرة باعتبارها 
مجموعة من أكوام الورق. 

وفى تلك الآونة ؛ أعلن 
المسئولون أن هناك 
أماكن بديلة ٠‏ وحلولا 
سريعة ؛ وأفضل ٠‏ وشيئا 
القاهرة 1 وتناثرت كتبها 


5”/اا - 


أرشيف الشارخ 


موي12 

1 32 

000 7 
00 


القديمة والحديثة فى 
أقبية بعيدة 2 وتلاشت 
صيحات باعة الكتب » 
وندسي الناس الأمر, 
وتاهت عملية البحث عن 
كُبِبِ قديمة ٠‏ وكان اليقين 
الواضح أن سور الأزيكية 
أصبح فى دفاتر 
الذكريات وأن على 
المتباكين أن يكفوا عن 
ال 

الآن » ويعد أكش من 
عام ٠‏ لاتزال الآمال 
معقودة , ولايزال البعض 
ينتظلر ٠‏ على طريقة 
جودوه صدور قرار 
بتخصيص مكان جديد 
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وقريب » وحضارى من 
أجل كنوز الكتب القديمة 
وما أتدرها .. ولكن هل 
يطول الانتظار ؟ ربما .. 

الحديث هنا عن 
ذاكرة القاهرة ؛ ليس من 
قبيل المغالاة : ولا التذويق» 
فقد أمكن للعالم فى 
سطور أن يقوم بجولة 
الأسبوع الماضى فى أحد 
الأماكن التى تم فيها 
تخزين الكتب إلى حين . 
ورأينا الفشران وقد 
التهمث من أطراف الكتب 
أقل ما التهمته الرطوية .. 
فسامح الله الفئران .. 
والرطوية .. والقرارات 
المؤجلة 


بلجسرة 


أيها المترجهون .. 


اللسهنة 
عليكسم !! 
ماذا يبقى من المبدع 
.. إبداعه » أم كتاباته 
النقدية؟ 
سؤال قديم ٠‏ يتجدد 
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دوما . .خاصة أن الإبداع 
حالة مزاجية » مرتبطة 
بالإلهام الذى قد لايكون 
حاضراً لدى الجميع فى 
كل الأوقات . 

والكاتب التشيكى 
ميلان كونديرا ٠‏ الذى 
عرف برواياته المهمة , 
عاد هذا الشهر للكتابة 
مرة أخرى ؛ بعد توقف 
ملحوظ ؛ لكنه لم يعد 
مبدعا ؛ بل ناشرا 
الجموعة من المقالات"قلت 
عنوان «الوصايا الخائنة» 
فير مجلة «المطلق» التى 
تصندر باللغة الفرنسية » 

لم ينس كونديرًا أنه 
مبدع , فحاول أن يضنع 
تفسيراً لعنوان كتابه , 
باعتبار أنه قد مارس 
العديد من الخيانات منذ 
أن هرب من بلاده إلى 
فرنسا عام 1576 / ولم 
يعد إليها حتى الآن » بل 
اختار أن يكتب بالفرنسية 
مباشرة ؛ فقد أحس أنه 
يخون لفته ونقاده ٠‏ 


-11- 
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ومترجميه . ورأي أن 
المترجمين يفسدون دائما 
أعمال الكاتب ٠‏ وأعطى 
لذلك مثلا فى رواية 
«القصة» لكافكا ؛ التى 
كانت ترجمتها الفرنسية 
بالغة السوء . ولذا شن 
كونديرا فى مقالاته حملة 
على المترجمين بشكل 
عام. وعلى هترجميه 
ومترجمى كافكا بشكل 
خاض , 

أما فى مجال النقد 
فيقول كونديرا لن أتحول 
قط إلى النقد الأدبى . 
لأنه كالة من غياب النفس 
عن الإبداع وذلك إيمانا 
بها قاله بروست يوما أن 
الكتاب نتاج لشخص آخر 
غيرى , يحاول أن يفير 
فينا و يحتج على عاداتنا 
فى المجتمع , وفي 
خطايانا . 

أبدى كرنديرا فى 
مقالاته أن هناك أدياء 
بأعينهم , لا يستطيع 
المرء مقاومة سحرهم 


رمن هؤلاء المعاصرين 
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«دممعوصضيوىن 
ب 1ح ا 


المخرج الإيطالي فيللينى 
الذى رحل عن دنيانا فى 
بذاية الشهن. الماضمى... 
وللغرابة فائهم جميعا 
خرجوا من جعبة كافكا 

أما أهم روائى سياسى 
فبى جورج أورويل 

والغريب أن الكاتب اليف 
اختارهم مون ثقافة 
الغرب ٠‏ وتجاهل أبباء 
الكتلة الشرقية (سابقا) 
وإن كان قد أبدى أعجَابم 


الشديد بالششاعير 
الروسى مايكؤشستكئ ١‏ 


مسن أهم روايات 
الكاتب «كتاب. الضحك 
والنسيان» و دخفة 
الكائنات غير المحتملة» 
ويهمنا هنا أن نقدم جزءاً 
من حديث صحفى أجرى 
معه ذات يوم : 

- هل أنت شيوعي 
ياسيد كونديرا ؟ 

-الاخانا ووائى : 


ميلان كونديرا الكاتب التشيكى 


- هل أنت هنثتق ؟ 

- لا أنا روائى . 

- هل آنت اين أم 
اليشان؟ 

+ع هذا نولا :ناك , 
أنا روائى . 


بسار تسيل 


الالآت المقدسة .. 
تسلا شسى 
من الواضح أن هناك 
حملة لتحطيم الهالات 
الكبرى التى تحيط ببعيض 


كيل م 75 289 َ 
ا 
2 


/ 1 


الشخصيات البارزة فى 
فكر القرن العشرين , 
أخاصة عقب رحيلهم , 
نكا أشرنا فى العدد 
السابق أن جان جينيه 
أصبح على يدى هيئة 
تحريس مجلة «ماجزان 
ليترير» لا قديس » ولا 
شهيد وفى هذا الشهر 
كانت الحملة أشد على 
الفيلسوف الفرئسى 
المعروف ريمون الان ٠‏ 
حيث فتحت له مجلة 
«الأكسبريس» ملفا من 


لصحم جع مهم مت عجوو السام جم ماحد مسج ود نا رم ص © م مير ص موجيفه م سس ساي عه شه ١‏ م ع متم سح الاسم مم ما ل مم حا نوق يه فوس سم ممم ست واو 


مددي) ديسمبر 11447 
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أجل تحطيم الهالة التى 
حوله تحت عنوان : دلا 
عالم ولا حكيم؛ . 

الغريب أن مفكرا 
فرنسيا مهما قل قامت 
حملة ضدة قبل شهر 
أيضا هو جاك لاكان , 
وتقول المجلة إن آرون لم 
يكن يستحق كل هذا , 
ليش فق على قستقوي :نيا 
تركه من فلسفة وآراء . بل 
ايغنا علن: السقوي 
الشخصى , حيث إن نبل 
الروح الذى كان يدعيه 
الكاتب لم يكن سوى نوع 
هن الكابة . فقد عاش 
آرون حياة غريبة“وفى 
الملف الذى فتحته الْْلهَ 
قام أكثر من كاتب 
بإعلان الحرب على آرون. 
حيث راح يتحدث صديقه 
جان فرانسوا إنه كان 
يميل إلى الثرثرة الجوفاء, 
خاصة فى الهاتف وأنه 


أما ألان جرار فقد 
رأى أنه كان شخصا 
بارداأ , وآلة ثقافية مزيفة. 
تبدو كلوح الثلج » وعندما 
ببرى.أمراً ما مقتنعا ييه 
يسوق أدلة عديدة. حتسى 
ولي كانت غير صحيحة 
وإنذا كان يبدو متناقضا 
فى موافله ‏ خاصتة ” 
عندما انتقد ديجول لموقفه 
من إسرائيل فلا استطاع 
أن يخسر ديجول ولا أن 
يرضى الإسرائيليين . 

وتقول دونيل أنطوان 


إن أرون لم يترك وراءه 


جاك لاكان 
وعرف عشقه 
للرياضة فى بداية حياته 
ثم اتجه إلى دراسة 
التاريخ , ثم اتجه إلى 
الفلسفة وخاصة اللمائية 
هنها » حيث نشر كتابه 
الأول «الاتجاه الاجتماعى 
فى الفلسقة المعاصرة» 
عام 955 ومن بين كتبه 
الأخرى ٠‏ «مقال فى نظرية 
التاريخ الألمانى الحديش» 
١ 51‏ ودأفيونالمفكرين» 
هو و تعتبر مذكراته 
التى نشرها عام ١51/1‏ 
من أروع كتب القرن 


فى الحاضزان ؛ كان نظاماً واحدأ . بل حالة العشرين مظما كتب 
يتكلم دون مراعاة لاوقا هن الفكر . أحمد بهاء الدين ذات يوم 
فرصة للتحدثين غيره , أرون مولود فى عام ثلاثة أعوام , 

- ا١الو‎ 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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عضا همه [ لنقسسن نمست 
وجنسسر الات الهسرب 
بقلم 0 حسن بكر 


© انعقد فى شهر سبتمبر الماضى المؤتمر السنوى التاسع 


والشانون للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية . وهى تضم أكثر 
من خمسة عشر ألف عالم من عموم الولايات المتحدة والعالم 
معظمهم أمريكيون » والجمعية لمن لا يعرفها هى مقدمة التفكير 
السياسى >3712) !110) 0111631 الأمريكى للإدارة والمجتمع . 
والحكومة الأمريكية بفروعها الثلاثة تحرص على المشاركة 
الدائمة فى مؤتمراتها السنوية إما من خلال التمويل أو عقد 
جلسات خاصة : مفتوحة أو مغلقة » أو المشاركة برجالها من 
الصف الثانى من المستشارين والخبراء أو فى الحد الأدنى 
حضور هذه الجليمات لوجوب أعتقاد .جازم ,أن ,التقدم فى عملية 
اتخاذ القرار يبدا بخيازات العلم والعلمائ: 


وقد عقد المؤتمر فى واشتطن القاصمة 
تحت شعاو سياسة الهوية 20116165 
10611147 01 وقد كان لى شرف 
حضوره مع عدد قليل من الأكاديبيين 
المصريين والعرب ٠‏ وبالطبع شاركت 
إسرائيل بوفد كبير فهذه المناسبة السنوية 
لا تفوتها سسواء لجس نبض المجتمع 
الأكاديمى الأمريكى ومحاولة تبديله وفقا 
للأولويات الإسرائيلية من خلال الجماعة 
العلمية اليهردية النافذة والمتحكمة فى 


الملاوع) ديسمير 1117 


أرشيف الشارخ 


الأكاديمية ' أو بالتبشير بسياسات 
إسرائيلية جديدة فى الشرق الأوسط . وقد 
كانت الفرصة فى الحقيقة ملائمة فعلى بعد 
خطوات قليلة كانت الاستعدادات تجرى 
على قدم وساق لاستقبال الموقعين على 
اتفاق «غزذة - أريحا أولا» ثم التصافح 
التاريخىي الذى جرى على مرأى ومسمع 
من العالم فى الحديقة الجنوبية للبيت 
الأبيض بين الفلسطينيين والإسرائيليين 


بحضور أكثر من أربعة ألاف شخص , 


اس 
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© ثقافة الهوية : 

وفى الحقيقة فإنه فى عالم مابعد 
الحرب الباردة ومع سقوط القطب الثانى 
الأعظم وبالتالى خفوت موجة الشيوعية فى 
العالم ؛ لم يتبق على الساحة - على حد 
زعم المنظرين الأيديولوجيين الأمريكيين 
ومنهم فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب 
«نهاية العالم والرجل الأخير» - سوى 
اتباع الرأسمالية والنهج الليبرالي المستمد 
من الحشارة المسيحيية ويالدات 
البروتستانتية » وكان ذلك إيذانا 
بعصر الغربنة 72012211018ع]وع آلآ 
نوما والأمركة< خحتمسوفتنا 
0م وبالتالى ازدادت 
حذة الاستضعاف البيكى الذى يمارس 
ضد بلدان العالم الواقعة خارج“نطاق 
الغرب (والمقصود به هنا كل الشمال فى 
مواجهة كل الجنوب).. فى مواجهة هذه 
الهوية العدوانية ا كنتدة على ,المالم وققت 
الثقافات ذات الحَشارات الراسخة وكقة 
عاتية فى مواجية هذا الاستعمار الثقافى 
مع نهاية القرن العشرين ٠‏ وبالتالى 
انفجرت سلسلة من المواجهات «الأصولية» 
عبر العالم , احتل الشرق الأوسط منها ؛ 
حجر الزاوية ولكنها لم تكن قصرأ عليه , 
فقد ظبرت الأصولية المسيحية على يد 
الأغلبية الأخلاقية أولاً فى الولايات المتحدة 
وبالذات جماعة جيرى فالويل 
البروتستانتية والمدموغة بالسيطرة 
الإسرائيلية ٠‏ ثم الأصولية اليهودية عبر 


العالم من نيويورك إلى إسرائيل التى لم 
تعد حكومتها قادرة على الوقوف على 
قدميها - وهى المعروفة بتراثها التقليدى 
وانتماءاتها السياسية لتيارات الاشتراكية 
المتعددة - دون التحالف مع الأجنحة 
الدينية المتطرفة . كذلك ظهرت أصوليات 
عديدة كانت كامنة وانتظرت اللحظة 
المناسبة ٠‏ ففى الهثد ظهرت الأصولية 
الهندوسية فى المجتمع «الملماني» الهندى 
التقليدى وظهرت ثقافة العنف والتعصب 
كثقافة وطنية «جذابة» ومتطرفة تستهوئ 
الفئات الدنيا فى المجتمع الفقير . وقاد 
حزب «يهاراتيا جاناتا» حملة صليبية ظالمة 
لنبذ مبدأ الدولة الديموقراطية العلمانية 
ليحل. مجلها تلك الثتافة الوطنية القاشة 
علن" الديانة الهندوسية فى مواجهة 
الذيانات الأخرى ويالذات الإسلامية . 
وتجسيد ذلك يوضوح فى شهدم همسجد 
«بابرى» بأيوبيا فق يوم السادس من 
ديتتقدبل - ليتاء ضريح للاله درام» 
الهثدوسنى 'فكانه' ١‏ وحتى الآن لاتزال* 
القضية معلقة والصراع على أشده بين 
الهندوس والمسلمين حول الموضوع . 
© صراع الهوية 

فى هذا الإطار ظهر جليأ أن عالم 
مابعد الحرب الباردة يسوده صراع الهوية 
أى هويات العالم غير الغربى في مواجهة 
الاستعمار الثقافى الجديد من خلال 
وسائل الاتصال التقنية المتقدمة التى غزت 
أرجاء المعمورة إبان الثورة الصناعية 


- ١ا/ا/-‎ 


أرشيف الشارخ 
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الثالثة (./ا9ا - )1١5575‏ وفى دراسة 
أعدها عالم السياسة الأمريكى الأشهر فى 
المؤتمر «تيد رويرت جين» ودعمها معهد 
السلام الأمريكى التابع للكونجرس أنه 
ظطهرت أكثر من 71 جماعة هوية فى 11 
دولة عبر العالم للرد على التحدى الغربى 
لهوية العالم الخارجى وأنه ظهر بعد 
انتهاء الحرب الباردة فقط حوالى 4؟ 
صراعا فى العالم للتعبير عن ذلك . ولقد 
أصبيع عالم مابعد الحرب الباردة عالم 
صراع الهويات وكان ذلك الموضوع 
الرئيسى للمؤتمر إذ خصصت له عشر 
جلسات وأكثر من خمسين بحثا دارت 
كلها حول المواطنة وحقوق الانسان 
وجماعة الهوية الثقافية والأقليات وغيرها : 
وبالطبع احثل الوضع فى يوغوسلافيا 
والصومال وإيرلنده يلبنان درا إفتميزاً فى 
ذلك التوضيف . 
© حسربالسثزاللات 
وجنرالات الحرب : 

الموضوع الأكثر أهمية والذى لاينفصل 
عن الموضوع الأول هو عودة نظرية 
المؤامرة من جديد . فقد سرى فى لهجة 
المتعدثين وفى جلسات المؤتمر المخصصة 
لدراسة الوضع الأمريكى بعد الحرب 
الباردة فى الداخل والخارج نغفمة نظرية 
الشيطان '(11601 102111,5 وفى 
النظرية التى تؤكد تحالف قوى المركب 


لبلاع) ديسسبر 1117 


أرشيف الشارخ 


العسكرى - الصناعى فى الولاياك 
المتحدة من داخل وخارج البنتاجرن 
(وزارة الدفاع) لاستمرار قوة الدفع 
العسكرية واستمرار توتر مناطق العالم 
الواقعة خارج الغرب أو داخلة بهدف 
استمرار القوة العسكرية الأمريكية كبا 
ترسانات تجار الحرب المتعاونين مع 
الجنرالات القدامى والحاليين اتسويقها 
وبيعها فى الداخل والخارج (قدرت بنحو 
٠١‏ بليون دولار كمخزون سنوى لعام 
55) . وقد أكد أكثر هن خبير 
اقتصادى عسكرى ومدئى فى جلسات 
المؤتم" .أن مردود السلام الإيجابى 
4 منانع5 الذى كان من 
المتوقع الحصول عليه عن طريق الشعب 
الأمريكئ والعالم قن تيم ابتلاعه عن طريق 
جارالات “الحزتوتجار السلاح ورجال 
البنتاجوئ الدين يقودهم «ليس اسبين» 
وزير الدفاع فى حكومة كلينتون الجديدة . 
والعجيب أن الذين قالوا ذلك هم مستشارو 
الرئيس الأمريكى فى الاقتصاد السياسى 
وعلى ذلك فإن انكفاء أمريكا الداخلى فى 
ظل سيطرتها على العالم لم يحقق المردود 
المناسب للشعب وللعالم » فقد تم توفير 
ميزانية التسلح - فى غياب الاتحاد 
السويتى - باليمين ثم سرق بالشمال فى 
سراديب المركب السكرى - الضناعى 


- 17- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


القوى والمؤثر على الكونجرس بمجلسيه 
وعلى الإدارة الأمريكية بمؤسساتها 
وفرومها المختلفة . وقد ظهر مبشرون 
كثيرون يعبرون عن هذا الاتجاه الأخير فى 
ضسرورة استمرار السيطرة الأمريكية على 
العالم بطرق ووسائل مختلفة عن أيام 
الحرب الباردة بل إن بعضهم تحدث عن 
السلام الأمريكى على العالم (788 
)2 كالسلام الرومانى . 
بمعنى ماهو فى صالح أمريكا هو فى 
صالح العالم ولابد من تثبيت ذلك بقوة 
السلاح والتكنولوجيا المتقدمة والثقافة 
المعتدة . وقد انعكس هذا الصراع 
بوضوح فى خطبة الرئيس الأمريكى فى 
حفل توقيم اتفاق «غزة - أريحا أولاً» يوم 
1 اسنتمبنر 1547 حيئها 011333 
الدهاوى وأكد أن آلَوَلآباتَ. المحدما مللها 
أن تسعى لتحقيق السلام الحقبقئ الذي 
يقبله جميع الأطراف. وليس, السلام 


© ثقافة الفوسة وجشرالات السسرب 


« الاعآ/ لإن1أ[و - رؤية سياسيةء 
التى تحررها الأغلبية الأخلاقية 
((143[0111 [310:3) اليمينية المتطرفة 
التى يقودها القس جيرى فالويل لتهاجم 
جنرالات البنتاجون وساسته الذين خدعوا 
الرئيس والشعب الأمريكى وأحدثرا 
استقطاعات قليلة جدا وخادعة فى ميزانية 
الدفاع وحولوا الإنفاق العسكرى الكبير 
ودوروه إلى بنود جديدة - فى ثقس 
الميزانية لوزارة الدفاع - غير عسكرية 
(طاقة , بيئة, تعليم .. الخ) على شرط آلا 
تخرج من دائرة العقود العسكرية وقد 
أمكن لهم تمرير ذلك هن خلال إدارة 
كلينتون والكونجرس من خلال جماعات 
الضغظ١‏ .على حساب رفاهية الشعب 
الأمزيكى والعالم . أما دعاة السلام 
فيؤكديون أن حل الصراعات الموجودة فى 
الماطَمَم القدبمةا للحرك الباردة ليس إلا 
مردويا قبا للأستلام الأمريكى فى 
العالم, إن أمريكا تتخلس من تلك المناطق 


الفريسن . المشتلة باقل التكاليف وذلك للتركيز على 
وداخل وخارج المؤتمر كان دعاة الهم الأكبر وهى أوربا الشرقية وأمريكا 
السلام والجماعات اليسارية واليمينية على اللاتينية ومواجهة العمالقة الأوربيين عبر 
السواء تهاجم المركب العسكرى الصناعى الأطلنطى والتحالف الآسيوى الجديد 
(خليط هن رجال الصناعة السسكرية بزعامة اليابان عبر الباسيفيكى فى عالم 
المرتبطين بالبنتاجون بعقود تصل إلى التجمعات الكبرى مع نهاية القدن 
مليارات الدولارات وهم فى الاغلب العشرين وبالتالى فهو ليس سعياً مخلصاً 
عسكريون قدامى أو متنفنون سياسيون للسلام وإن كان على طريق السلام من 
ورجال حكم سابقون ذور سيطرة) المتآمر خلال تسويات سياسية تلعب دور البداية 
وقد صسدر العدد الأخير من مجلة نحو الطريق الطويل . 
نت ايا/1است 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عشقت الثقافة منذ التحاقى بالمدرسة سنة 1414 ,؛.وكانت فكرتى أن 
أصبح مؤرخا وأديبا فى الوقت الذى كان غيرى ينظر إلى أن يكون وزيراً 
.. ولم أفكر فى أن أكون وزيرأ وهذا فى رأيى - الآن - غير سليم : فما 
الذى يضر فى أن يكون الإنسان وزيرا ! 

كان عشقي منذ الصغر القراءة والكتابة ٠‏ وأظن أنني عندما كنت في 
الخامسة عشرة كتبت مقالات لمجلات وصحف كانت تظهر في تلك الأيام؛ 
وبالطبع لم نكن نتقاضى شيئآا عما ينشر. 

ولقد تعلقت منذ صغرى بشخصية عباس محمود العقاد : فقد كان 
رجلاً مجتهداً وموهوبا . وكنت معجبآ به دون أن تكون لي رغبة في 
الاتصال به ؛ ولكنني تمنيت أن أصبح أديبا مثله 1 


الملدلع) ديسمبر 141417 14 
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كانت رحلتى الدراسية مليئة بالاطلاع 
والقراءة والمحاولات المستمرة للكتابة 5 


والبحث المدقق من خلال عشقى التاريغ , 
والمصريون جميعاً يحلمون بالآفاب إلى 
أوريا على نفقة الدولة فى بعثة ليحصلوا 
على الدكتوراة ٠‏ ويعوبوا ليشغلوا وظائف 
مهمة فى مصر ؛ ولكن أهميتها ايست فى 
أنها كتب أدبية؛ وكان هذا تكوينى العقلى 
رحلة صعبة للدكتوراه 

سافرت إلى فرنسا لكى أحصل على 
الدكتوراه عام 1574 , ثم التحقت 
بالسربون , وكان'لى إستإذ مِتَقَترم جَدَأ 
أسمه «سوفاجى» تتلمدت على بدية ؛ وفو 
الذى ساعدنى فى أن :أخصيل غلى وظيفة 
فى السريون ؛ حيث عينت أصينأ لمكتبة 
الدراسات الشرقية ؛ وقدر لى راتبا 
محترماً » فتغير نظام حياتى » وزاد دخلى 
حيث كنت أحصل وقتها أيضأ على راتب 
من الحكومة المصرية يصل إلى واحد 
وعشرين جنيهاً كل شهر , 

ويعد هذا التغيير الكبير في حياتى 
بحصولى على هذه الوظيفة المهمة ؛ عشت 


فى باريس فى حى ممتاز » وكنت أذهبٍ 
إلى المكتبة يومياً ويتصل بى الاسائذة 
يطلبون كتباً عن طريق الهاتف ؛ أو بعض 
الموضومات التى يصدنونها :وكثت أنقل 
الأعمال التى يطلبونها ؛ وأحملها إليهم , 
فزادت قيمتى فى نظرهم واستطعت أن 
أقرأ قراءة واسعة المدى إلى جانب 
دراستى من أجل الحصول على الدكتوراه. 

وقنامت الحرب العالميّة الثانية , 
وبالتالى ترك المصريون المبعوثون ياريس » 
فقررت الذهاب إلي اسبانيا ؛ ولكن البقاء 
يلها كان جتعبلأ ؛ لأنةلا يوجد لمصر بها 
مكتب ثقاآفيز ؛ فاضفيظررت إلى العودة مرة 
أخرئ إلى فزتسها جتن انتهى من دراستى 
ونظرا لأنه كان من المتوقع أن يستولى 
الألمان على كل فرنسا اضطررت مرة 
أخرى للإنتقال إلى زيورخ بسويسرا 
وسجلت نفسى للدكتوراه بجامعة زيودخ 
لأحصل عليها عام 1447 عن موضوع 
بعنوان «سقوط خلافة قرطبة» . 

وعينت مدرساً فى معهد الأبحاث 
الخارجية التابع لجامعة زيورخ فى الفترة 


ع 1 اي اسه 


أرشيف الشارخ 
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العقويني 
من عام 1940-55 . ثم عدت إلى 
مصر فى ديسمير 1١540‏ لأعين مدرسأفى 
قسم التاريخ بكلية الآداب » كما عينت 
مديراً عاماً للثقافة بوزارة التعليم إلى 
جانب عملى فى ااجامعة ؛ فى الفترة من 
عام ذةة١‏ إلى 1451 ؛ وفى هذه الفترة 
أنشات مشروع الألف كتاب والمجلس 
الأعلى لرعاية الآداب » والشعبة القومية 
اليونسكو ثم عينت مديراً لمعهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد لاهةا -1555 . 
وتعد هذه الفترة من أخصب فترات حياتى 


إنتاجا . 

ويعد أنتهاء عملى بمدريد وفى طريق 
عوبتى إلى مصر مررت بروما والتقيت 
بالدكتور عبدالفتاح إسماهيل وكان وكيلاً 


لوزارة التربية والتتعليمفقال لى.نود 
أستاذا للعمل بمَامعَة الكّويت ووافقت ؟ 
وظللت أعمل بالكويت حتى عام 1519/7 , 
وعدت لأعمل رئيساً لتحرير مجلة الهلال , 


الإسلام » رحلة الأندلس , شيوخ العصر 
فى الأتدلس» تاريخ الجغرافية والجقرافيين 
فى الأندلس و تراث الإسلام ؛ أبن بطوطة 
ورحلاته وغيرها من البحوث ؛ فضلاً عن 
مؤلفات ومترجمات فى الأدب من بينها : 
حكايات خرستان ؛ أهلاً وسهلاً ؛ كتب. 
وكتاب ؛ الزفاف الدامى لفدريكو فرسيه 
لوركا ٠‏ آدم يعود إلى الجنة ؛ إدارة عموم 
الزين:.. 
أحب الكتب إلى نفسي 

على أننى أشير هنا الى كتاب مهم هو 
«مصمر ورسالتها» دراسة فى خصائص 
مصر ومقومات تاريفها الحضارى 
ورستالتها فى الوجود ؛ وطبع عدة طبعات 
؛ وقدم الطبعة الأولى الرئيس جمال 
عبدالنآصر وهندما أقدمت على تاليف هذا 
الكتاب ونش ردوشئة 11671: كنت أعرف 
أنتى أقوم بأول محاولة علمية لقفهم مصر 
وتفسير تاريخها والتعرف على شخصيتها 
والكشف عن رسالتها بين الأمم وكنت 


عشقى للتأليف أدرك أنه - كاى محاولة من هذا النوم - 

وبالرغم من مشوارى الطويل فإننى لا يمكن أن يكون إلا تجربة أولى فى بحث 
أحس دائماً بالسعادة حيث تمكنت من هذا الموضوع الأساسى ؛ أو مجرد فتع 
أذاءجزء من رسالتى العلمية . من خلال لباب الناقشة فيه . وما أسعدنى أن هذا 
مؤلفات عديدة من بينها : المشرق الكتاب - وكما توقعت - لقى اهتمام 
الإسلامى فى العصر الحديث ؛ فتح العرب الجميع وعنى بدراسته ونقده عدد كبير من 
للمقرب ٠‏ تاريخ الفكر الأنداسى ؛ عالم كبار المفكرين من أمثال محمد شفيق 

ااا 


ا«مدنع) ديسبر 1447 
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د . حسين مؤنس استآذ] ل امعهد 


غريبال ومحمد عوضن يحعيد وعبد لوحن 
الرافعى وجفال حجذان . 

وقد قام سيزار بوبلر بترجسة هذا 
الكتاب إلى الالمانية , 

ويعد هذا الكتاب خطوة مهمة نهو 
موضوع فهم مهدر ؛ وما عملت وما لم 
تعمل ٠‏ وما ينبغى أن تقوم به لكى تستطيع 
أن تؤدى رسالتها التى فرضها عليها 
التاريخ - والبلاد كالناس ؛ بعضها له 
رسالات فى الحياة مفروضة عليه كالقدر. 
ويعضها الآخر لا يطالب إلا بالاجتهاد فى 


أرشيف الشارخ 


الابحاث بجامعة يورم ه؛4١‏ 


الرفيب للبقاء؟وهصيؤق- “هيما أرى ويرى 
الكثبرون - يلد,له رسالة جليلة . 

حينما يعاودنى الحنين لأقراً هذه 
السطور أشعر بكل السعادة ؛: 

فى البدء كانت مصر .. قبل الزمان 
ولدت ٠‏ وقبل التاريخ وجدت ؛ هنا يدأ كل 
شئ : الزراعة والمعمار والكتابة والورق 
والهندسة والقانون والنظام والحكومة . 

هنا أيضا ولد «الميره» ؛ واكتشف 
الإنسان «الروح» من حيوان يجرى لينجو 


ااا ا ا 00 


ارا 


0 
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لبالتكويين 


من خطر ؛ أو ليفترس ؛ أو ليأكل ؛ أى 


.02م 01000126 


ليبحث عن أنثى » تحول إلى إنسان يفكر » 
ويتأمل » ويرسم ؛ ويكتب » ويحاسب نفسه 
مع حساب النقفس نشآات الآلهة لتقوم 
بالمساب وتنصب الميزان .. خارج دنيا 
الأرض نشات دنيا السماء وقام الدين 
والأخلاق ؛ والغير والشر . الملائكة 
والشياطين ولدوا جميعاً هنا ؛ ومن عندنا 
خرجوا إلى الدثيا وفى قلب الممسرى 
القديم؛ وفى بيته وفى مدينته وحقله » فى 
أرضه وسمائة وجدت «معات» رمز 
العتميق والإخسافن الإنمساتى والقاثون 
الأخلاقى ٠‏ افعات:» فى مها تتتمييه اليوم 
بالموومة ٠‏ المرومة بمعنى الإنساً. يي 
والخير والعدالة والفخييلة.ي. هزه كلها 
اكتشفها المصرى القلهم . 

هنا بدا كل شئ , وهنا يماش كل 
البشرء هنا عاش رسل وأنبياء وحواريون . 
لم يذكر الله سبحانه فى كتابه العزيز بلدأ 
باسمه إلا مصر : هنا خرج الإنسان من 
الحيوان وبدأ رحلته عبر القرون نحو الخير 


والسعادة .. 
وكما كانت مصر فى كل زمان ؛: فهى 
أيضاً كائنة فى كل مكان 


العزيمة والإصرار 
وفى رحلتى مع التكوين لا يفوتنى أن 


م ل لجع م و 


«بسع) ديسمير 119147 
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أخذ منى جهداأً وعملاً د ءوباً . فلقد ظلت 


الفكرة تشغلنى إلى أن ذهبت إلى الكويت 
كرئيس لقسم التاريخ ؛ فتقدمت بمشروع 
الأطلس وعرضته على الجامعة فوافقت 
عليه , ثم دعونا إلى مؤتمر علمى كبير , 
حضره مؤرخون ممتازون من كل أنحاء 
العالم الإسلامي وأقرت الخطة على أن 
نبدأ فى الكتابة ولكن بعد أسبوعين فقط 
اكتشفت أن العمل الجماعى العلمى فى 
العالم العريى لا يصلح » فيمجرد بده 
العمل ترددت عند الكثيرين تساؤلات 
كفادها .. ولاذا حسين مؤنس هو الذى 
العمل ؟ .. مع انى كلت مجسرد 
سكركير لتهام .. وماك المشروع مؤقتاً ورغم 
>وبدا الشروع فى الكؤيت فإنه لم يمت فى 
راسى عائيت ك شير وجاهدت النفس 
وتجلدت بالمسبر؛ وتعثر المشسروع بين 
الناشرين ., 

لم أسمح لحلمى أن يموت وعملت 
ابتداء من عسام إلي عام 15/7 
كالمجنون كى أنجز العمل كاملاً ثم أبحث 
عن الناشر .. عشر ساعات كل يوم أراجع 
فيها كل التفاصيل ؛ وأنجز الخريطة 
الواحدة عدة مرات » وأبحث بالتدقيق عن 


لمي بإ ممع ويد ساسم مم سه م جما مام و جه م و مم ١‏ و حاسم هن توفص موه 


- 84س 
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01000126091021. 


وقائع وأماكن غامضة فى تاريختاً “ففى 
كتب التاريخ الإسلامى نجد كثيراً عبارات 
تقول مثلاً (على يعلا "آميلاً منّ اللآينة 
المنورة) دون أن/يحسدد الؤرخ فى أى 
اتجاه أو بلد ( بين فكة- ى النمنرة ) دون 
أن يحدد المؤرخ على أى مسافة . 

وبالتالى كانت أمامى مهمة التدقيق 
لاستجلاه ما عض من هده المفلوماة 
وعبر هذا الجهد المضنى فقدت إحدى 
عينئ إبصارها , وفقدت الأخرى نصف 
إبصارها ٠.‏ 

ويعد صدور الأطلس أحسست أننى 
حققت مهمتى وحلمى ووضعت أمام عقول 


١0 |‏ 
دين امكدبا 


33 1 | ١ 
ادر أعنا ت الشرايةه‎ 


فى جامعة السريون 


وَعيون الأارسين فى مصر مدخلاً لتاريخ 
إسلامى جديد وعصر جديد للتاريغ , 

لد قإن لامتظأبى الخاص باللفات 
الإتجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية 
الأثر الكبير فى مساعدتى على كتابة 
التاريخ والدراسات ال متنوهة : خاصة 
الأسبانية التى عشقتها وأحببتها 

وعشقى للكتابة جاء من كثرة إطلاعى 
المستمر ؛ وحبى للبحث ؛ ولذلك فنصيحتى 
لأبنائى من شباب الكتاب أن يكون لهم 
نشاط فى التاليف إلي جانب نشاط 
العمل, وأن يقرأوا فى كل جوائب المعرفة . 


- 6م -- 
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مسح يس وج لع حم ١‏ ماجحا م الصايرت لل للحا لحم لالصمل 
© قصيدة محمود درويش © 
ما مح مس ممصم ع عن لمممسمم مين مص مسا م لس لمي حم حر مخ سي ران مذ ل 


قصيدة شاعر فلسطين المجدد الأستاذ محمود درويش فى رثاء «غرناطة» والمنشورة 
فى الصحف أخيرا هى قصيدة عام 1957 فى شكلها ومضمونها ولغتها الشعرية العالية 
الجديدة؛ وهو يرمز بفرناطة فى هذه القصيدة الفريدة لفلسطين التى صارت ‏ فى رأيه ‏ 
إلى مثل مصير غرناطة؛ وهو الضياع النهائى من العرب.. وقد بدأ محمود درويش قصيدته 
هذه بما يشبه التمهيد النثرى؛ أى بشعر نثرى على غرار قصيدة الثثر, ولكن شتان بين 
الشعر الرائع فى ثنايا نثره؛ وبين الخلى التام من الروح الشاعرية الذى تصطبغ به قصائد 
النثر الرديثة التى يكتبها الآن أناس غير موهويين. ولايعرفون حتى اللغة التى يكتبون بها, 
وماأشد الألم الذى يشعر به الإنسان العربي الآن حين يقرأ قول محمود درويش: 

لم نعد قادرين على الياس أكثر ممأ يسنا 

والنهاية تمشى على السنور واثقة من خطانا 

من سيتزل أعلامنا؟!.. نحن أم هم؟! 

ومن سوفبيتلوعلينا معاهدة الصلمياملك الاحتضان؟! 

كل شىء مهد اذا سلفا!؛ من سيتز ع أسماءنا؟! 

عن هويتنا “> أنت أم هم؟! 

هذا هو الشعر الغالى والجديد حقاء المرتبط بارضسة ووطنه, وتحية لشاعر فلسطين 
محمود درويش؛ ونسال الله لفلسطين مصيرا أحسن وأكرم من مصير غرناطة التى بكى 
عليها كالنساء آخر ملوكها الذى لم يستطع أن يحافظ عليها كالرجال!.. 

عطا الله محمد عبد الفتاح ‏ قفط 


ا ا 0 
© عربي القرن العشرين © 
ا 1111100ذظط1ط0 


لبش قلبى أنت أم قلمى ياحروفا صاغها امسن 


كلما أبحرت” فيك مضت سفتى فى أَبْحْرٍ الندم 
وإذا راصلت مرحلتى ماشيا كلت بها قدمسى 
الهمسلالن)) ديسير 1995 ٠‏ 7 ا 
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وإذا ما رمت تنقية ؛ ضعت فى | 
أ أنا الموجود فى زمنٍ سس :7 م 
تويك كنا اتيس سمو شاسية 
صرت حيأ لا حراك به هيت يشكو من السقم 
وطنى سجن وضعت به 0 فتهاوت عنده قيمسى 
قيل لى: أنكر محاسنها وابتعد عن عادة الكسرم 
وستحيا العصر منطلقا 0 وأرى فى مجلس الأمم 
وبلادى قد شقيت بها عاطلا والفقر من قسمى 
هكذا أصبحت فى وطنى ‏ ظامئا والفيث فى اليم 
غارقا فى برها حزنا تائها فى بحرفا كلمسى 
حاملا روحى على كتفى 2 راضيا فى حكمة المَكَمٍ 
وأعيد النفس باسقسة قاطها من جسمها ورسى 
وإذا طال الدجى فأنا سأري فى صبحه نعمسى 
فيض قلبى أنت أخ قلمى ياجرؤفا رددت نغمى! 
“ درهم جبارى - تعز- اليمن 
وقصص قصيرة نجدا ها 
عزيز مصر: 
أذهب لعشائي الجائع؛ وأقول الأكل أحب إلى مما يدعوننى له. قظفى بالنساء 
ضعيفء خاصة إن كن فوق الخمسين, 


ياصاحبة المنزل؛ انى لا أنكر أنى لم أدفع أجرة حجرتك هذه القذرة: لكنا لم نتفق على 
هذه الأجرة: بقولون قد شغفت بى حباء لكنى لن أتنازل. 
فطردتنى التى أنا فى بيتها.. 


نبوءة : 


فى هذا الكون قلوب بيضاء من غير سوء؛ حتى إن كان الناس يلقون بأفاعى الكراهية 


فى الأرض.. 


فالحب ‏ يافاتن - يلقف ماصنعوا. 


.02م 01000126 


14ت 


أرشيف الشارخ 
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رومانتيكا: 
قلبك طهور وعيونك نوارة» سيجىء اليوم المشتاق إليه أناء سيجىء سريعاء نتخلص من 
كل الناس وكل الدنياء كى نصنع عالمنا الخاص الحلو؛ جناتك يا فاتن.. 
هيا .. ألقى ماقلبك لى, وانظرى؛ هذى الجنة.. الحلم, ماذا؟! ماذا تقولين؟! 
تقولين كلما أرجعت البصر لا ترين إلا أحزان البوسنة ومجاعات الصومال؟! 
ابراهيم محمد حمزة ‏ المنصورة 


© قصة الخبز© 


وخبز مضغه علدى عسير يكاد يأكلة فكى يطسير 

ترى خلطوا العجين ببعض صمخ؟ أم الاسعنت عالجه خبير؟ 

أريد لمضفه فكَّى حمسسار أولكن مايغيث وهايعسسيرٌ 

حمدت الله فى سرع لوسر ١‏ فرج كريتى ذم التصسير 

أسعد بالرغيف على خوائى وعقلي ‏ ياعزيزى ‏ مستنير 

ومعظم,طجنه أت إقوتعنى وتمترى الأرشَيٌ والماء النفمير 

وعندئ“خبزتى ومضاء فاسنني وقلبي ضنابر جد شذكور 

يقدمه ل اتهزبآاء طوة 21-27 وكم يشقى بإذلال أجيرا! 

وبيت المال ناء بثقل دحسم<2 وأفواهى لدى أكل كثيسر! 

«أيو الذهب» الهمام يزيد همسسى ويوضع فى دال إذ يمسير! 

أنا المصرى من أبناء دخوفوءه حديث زماننا أنى فقيرا 

وفى أرض الجلالة عاش جسسدى أيشكو من سلالته خفير؟ 

طرحت ثقيل أعبائى بهزل ببعض الهزل قد تمضى الآمور 

أنا المصرى زينة كل عمصسسر وإن قادنى ‏ حينا ‏ ضرير!! 

وماتعمى العيون لدى ذككىئ وتفقد راشد الرؤيا ص دورا 
محمود عبد اللطيف فايد 

وكيل ثانوى سابق 


«مدع) ديسمبر 11417 5218 
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© امرأة هامشية © 


تترك دفق الزمن يمد خطاه 

تركب صعبا.. تركب سهلا 

تصرخ صمتا.. لايسمعها الكون 
ولايعرفها صوت قال وصوت تاه 
تسرع.. تبطى».. ترفع.. تخفض 
هل يحسبها القوم وجودا لا ينساد؟! 
قد أذكرها الخلق جميعا 

من تجفوه ومن تهواه 

تترك دفق الزمن يمد النهر 

فلا تهتم ولا تغتم ولا تخشاه 

قد خرت للزمن جباه 

تترك حفر الزمن يغوص بلخم حى 
تخضم أنياب الأيام غصون الورد من الفدين 
تهجر شاطئها المحبوب ويخلو المرقا قى الحجفتين 
غير حصصاة الملح وزيد الدهم 

ذاب الملع علق الشفتين 

فتقدد لحم الشنذقين 

وتحنط خطو الساقين 

وأندمات كل الأحزان 

لم يبق اللحم الممرور 

يعوزه احساس حى 

قد صار قديدا ممجوجا 


-141 ب 
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عثرت لدى بعض باعة الكتب على قصائد لحافظ ابراهيم نشرت فى الصحف التى 
كانت تصدر فى عهدهء ومنها قصيدة قالها فى رثاء رياض باشا؛ رئيس الوزراء فى عصير 
الخديويين, والقصيدة بمجلة «البيان» التى كان يصدرها الأديب عبد الرحمن البرقرقى, 
وتحس فيها بنبرات الأسى العميق:؛ كما هو الحال في شعر الرثاء الذى اشتهر به حافظ, 


وإليك مقتطفات منها: 
رياض أفق من غمرة الموت واستمع 
حديث الورى عن طيب ماكنت تصنع 
أفق واستمع مثى رثاء جمعته 


تشاركنى فيه البرية أيبسصسعمع 
لتعلم ماتدلوى الصدور من الأاسى 
لئّن كنت قد عمرت دهرا فقد بكت 
عليك مم الباكى غلائق ا تيع 
وفاءوإقدام وحطزمؤعزمة 
من الصبارم المصقول أمضى وأقطع 
وهعت فعا جاه بثوه فى العصلا 
بصاحبه إلايمم ااهل أوسع 
ولأقام فى آيابك البيقن ماجيتس 
ينازعك على الباب الذى كنت تقرع 
إذا قيل: من للرأى فى الشرق أومات 
إلى رأيك الأعلى من الغرب اصببع 
وجاءوا بإبراهيم فى القيد راسقا 
عليه من الإملاق ثوب مرقعع 
وإبراهيم المشار إليه هى إبراهيم الهلباوى الذى ترافع فى محكمة دنشواى ضد 
الفلاحين المصريين وقضت المحكبة الإنجليزية بشنقهم: وأما سبب ورود أسمه فى هذه 
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القصيدة» فلأنه حين كان طالبا فى الأزهر كان يداب على مهاجمة رياض باشا فى 
الصحفء فاما ضاق به ذرعا أمر رجاله بأن يحضروه إليه. 
ولما مثل بين يديه؛ قال له رياض باشا: كيف تجرئ على مهاجمتي فى الصحف:.. إنذ 
سآخرب بيتك!.. فرد عليه الهلباوى بقوله: إنك لا تستطيع ذلك.. فازداد غضب رياض, 
وقال له: كيف تقول ذلك؟ فرد عليه إبراهيم: لسبب بسيط؛ هو أننى لا أملك بيتاء فضحك 
رياض وعفا عنه؛ وأمر له بأربعة جنيهات شهريا يستعين بها على طلب العلم فى الازهر, 
وما أقام أصدقاء الهلباوى حفل تكريم, له بفندق شبرد وطلبوا من شوقي المشاركة فيه 
اعتذر» ورد عليهم ببذه الأبيات : 
إذا ماجمءت م أمركم وهممتمو 
بتقديم شىء للوكيل ثمين 
وسروال مجلود وقيد سجين 
ولا تقرأوا شعرى عليه فحسسبه 
من الشعر حكم خطه بيمين 
وهو بذلك يشير إلى موقف الهلباوى من قضية االفكوم عليهم فى حادثة دنشواى. 
وبعد: فقد كنت أحب أن أسجل كل أبيات القصيدة التى قالها حافظ إبراهيم شاعر 
النيل فى رثاء رياض باشا والتى لاتوجد في ديوانه التداول . 


١0001 ٠‏ كفز ربيع ‏ منوفية 
هه قالت ه 
قالت: أحبك.. قلت؛ من أدرانى 
أحديث قلب أم حديث لسمان؟! 
قد كنت حلما ظل يسرى فى دمي 
وإلى لقاك الشوق كم أضنانى 
وأتيت فانبجست عيون هناءتى 
وبدا لسفتى ألف شط أمان 
محمد حامد عوصٌ الله - قوص 
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© الوحش فى المدينة © 


ملا الخوف أحشاء المدينة عن بكرة أبيهاء ناسها وأحجارها وحتى ثراهاء الاأطفال 
مرعبون دوما. يخافون من أتفه الأشياء.. لايعرفون معنى الألعاب المسلية البسيطة المعروفة 
لدى أطفال الدنيا كلهاء النساء كففن عن التزين؛ لبسين القاتم من الثياب امتنعن حتى عن 
الابتسام المصئوع والمصبوغ» لازواجهن: أما الأزواج فهم يعملون فى صمت يتوجهون 
لأعمالهم فى صمت وفى صمت يعودون حتى اذا دخلوا بيوتهم أغلقوها بالمتاريس 
والمزاليج والاقفال» ثم كممت الأفواه ونام الناس كل الناس حامدين الله أن اليوم مر دون 
أن ينشب الوحش أظفاره فى جسد أحد منهم أو يمسه باذى. 

نام اثناس.. كل الناس, أما أنا فقد نأئى عن أجفانى الكرى؛ نهضت جلست على 
الكرسى بجوار الفراش حدقت فى أطفالى وزوجتى, كانت على وجوههم الثائمة علاهات 
الذعر متناثرة وكثيرة. تململت فى جلستى هاهذا ,الهاجس الغريب الذى يجتاح كيانى 
كإعصار عات؟! كل المدينة خائفة.. نائية أو متناؤمة قما هر الخاطر الذى يزحف داخل 
أعماقى ببطء ولكن بقوة؟ ماله يآخذ بتلابيب نفسى فأكاد أنهض ثانية وأنا أغلى دما وروحا 
وخلايا ؟ حقيقى يجب أن ينتهى هذا كله«بيجبح أن أتوم بعهلهنا. أئبعمل ولكن لماذا أنا؟ 
لماذا أنا الذى أهاجم الؤرحش؟ لست أدرى ولاأحد يدرى أنّ"تقبم الآن» هو فى كل لحظة 
يغير من مكانه حتى بتنا نعتقد أنه في كل الأماكن فى أن واجد؛ هى فى كل حين يبدل من 
شكله؛ للماذا؟ أنا بالذات؟ انى خائف.. ربما أكثر منهم جميعا؛ لكن؟ لكن لماذا؟ أنت أكثرهم 
معرفة بطبيعة الوحش والأكثر معرفة لايخاف حتى الخوف ذاته يجب أن يبدأ أى واحد ؛ 
نهضت فى عزم واصرار أخذت عصاى؛ يجب أن أيحث عنه وأنهى جبروته على مدينتى؛ 
من أجل صغارى الذين ينامون فى حضن القزع؛ من أجل جيرانى وعشيرتى الذين 
يتوسدون فراش الخوف؛ يجب ول كلفنى ذلك حياتى كلها؛ ألقيت نظرة على صغارى» كدت 
أتراجع لكننى بتصميم نهائى فتحت باب شقتى بهدوء وحذر؛ أخرجت رأسى؛ مددت يدى 
بعصأى, نقبت بعيونى فى الظلام الدامس قبل أن أشق طريقى وجدت أكثر من رأس تطل 


دن الشقق المجاورة وكل فى يده عصاه. 
, | 
ممور) اديسمير ١1447‏ 2 
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© مع أصدقائنا © 


© أحمد محمد الصواف ‏ المنصورة: 

ماهذه المناحة التى أقمتها ياأستان أحمد فى قصيدتك التى عنوانها «جرح عميق».. 
وتعبيراتك الجنائزية مثل: «الحزن يعوى».. وى «فى جوف مقبرة حوت جثث الضحايا».. 
و«وعصفورك قد شنق». «فاذبح طيورك كلها » الغ. . أهذا كله من أجل تلك الفتاة التى لاتحب 
الياسمين, على تعبيرك؟! 

© رفعت محمد بروك - سوهاج: 

- فى قصيدتك «أرض الكرامة» هنات عروضية قليلة, وهذه خطوة إلى الأمام.. 

© محمود محمد أسد - حلب - سوريا: 

- نشكر لكم تحيتكم؛ وأما قصيدتكم ددفء الوصال» فهى حسنة الأوزان ماعدا عشر 
شطرات تقريباء منها - مثلا - قولكم: «إننى فى شوق ليوم التلاقى».. و «أرتمى فى 
أحضانه مثل طفل».. و«كطى جفنى بالمنى والفنيفة»:. و «انهضى قيل الفجر شدى 
العزيمة».. و «جففى دمع الهجر إنى أسير».. ى «وأجمعى عطر القلب بعد جفاف»..الخ.. 
فهذه الشطرات وأمثالها من بحر الضفيف تحتاج إلى مراجعة أوزانها. 

© زكريا عبه الخالق ايماعيل> دقميزة ,كفن الشيخ : 

- قصيدتكم المحْطة | لأخيوة تدل على أجتيادكم ولكتها تفتقر إلى |الارئان. 

© محمد مرزّق حامد عبد الجليل. المنشأة الكبري , القوصية: 

- يبدى من محاولتكم الشعرية التى عنوانها «الوحدة» أنكم تحتاجون إلى مرحلة غير 
قصيرة تستوعبون فيها اللغة نحوا وصرفا وإهلاء» وليس هذا يالعسير إذا صدقت النية. 

© كارم الأبنودى ‏ القاهرة ؛: 

- قصيبتكم «تقاسيم الزمن الموبوء» حملة صادقة على فساد الزمن, ولكن هذه الحملة 
لاتخلى من الأغلاط النحوية واللغوية: مثل قولك: «الباطل يملا فيه:.. وصوايها: «الباطل 
يملافاه».. 

© أحيد تمساح أحمد ‏ قنا: 

أزجالكم التى بعثتم بها إلينا تنم عن رغبة لديكم فى نظم الزجل؛ أى الشعر العامى» 
ولعلك تعلم أننا نقتصر على نشر الشعر العريى, أى المكتوب باللفة العربية التى هى اللغة 
القومية المقروءة فى جميع البلاد العربية. 


وات 
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فس ذضرى صاشه التسدسل 
ل. طهوادى 


تمد خلال هذا الشهر الذكرى السنوية الأولى لرحيل كاتبنا القدير يحيى حقى .. إِذْ من 
العجيب أن يولد فى أول شهور السنة (لايناير 1105) ويرحل فى آخر شهورها (اديسمبر 
) . وقد أسهم فى كل أنواع القول المنثور من : قصة قصيرة .. ورواية .. ونقد .. ومقال 
.. وبسيرة ذاتية .. وترجمة عن الفرنسية والإنجليزية » بيد أن النوع المتميز فى كل ما أبدع 
هو فن القصة القصيرة ولا نبالغ إذا قلذا إن رواياته - فى حقيقتها - قصص قصيرة ؛ 
وهذا ينطبق على : البوسطجى . قنديل أم هاشم - صع النوم . وهذا يعنى أنه كان «صاحب 
طريقة» خاصة فى الكتابة - طريقة صوفية علمية خالية من «الحفلطة والحزلقة» ؛ لأنه - فيما 
يبدو لى - كان من فريق من الأدباء ؛ يؤمنون بأن القصة يجب أن تترك «وحدة انطباء: ؛ 
لذلك لم يهتم بتفاصيل التكنيك المألوفة .. وإنما قذف بها عرض الحائط ؛ قهو واحد من 
أعضاء المدرسة الحديثة في القصة ؛ التى كائع"قدعو إلى إيجاد «أدب مصرئ عصرئ. ., 
كما أنه هو نفسه كان يدعو «لآن يكون لنا فى الأذب .. أسلوب أسميه بالأسلوب العلمى , 
يعتمد على تحديد المعانى ٠‏ وبالتالى اختيار ألفاظ محددة لها ؛ بل أقول ألفاظاً حتمية . بحيث 
لا يكون المكان هتالهاً إلا للفظ زاحد:.» 
ومعنى هذا أن يحي ىئ/هقى كان يَوْمَنْ بأن تجذيد)لفكر ,أبل/إن تجديد الحياة نفسها , 
ينطلق أساساً من متظور جديد للّفة ووظيفتها فى كافة المجالات . وهى يدم رأيه هنا بعبارة 
مأثورة قالها كونِفوْشَيوْس ؛ عنذما منااءت الآخوال الاجتماغَيْة في الصين القديمة , وانهارت 
الأخلاق ٠‏ ورأى أن العلاج هو : «وضع الألفاظ في موضعها ٠‏ حين لا توضع الألفاظ فى 
“ وضعها تضطرب الأذهان وتفسد المعاملات ' وحين تفسمد المعاملات لا تدرس الموسيقى ولا 
تؤذم,, الشعائر الدينية . وحين لا تدرس الموسيقى ولا تؤدى الشعائر الدينية : تفسد النسبة 
0 والألم »ولا يدرى الشعب على أى القدمين يرقص ؛ ولا ماذا يفعل بأصابعه 
. + 1ه 
وكما شبغل يحيى حقى أديباً وناقدا بالاسلوب اللغوى على مستوى الأداة » فقد شقف - 
على مسبتوى الاضمون - أيضاً بأن يصور عبير الأحياء الشعبية فى القاهرة والصعيد , لذا 
5 فَإِن أدبه القصصبي ذو نكهة مصرية عالية التميّز ؛ تصور شخصيات تبدو هامشية ؛ لأنهم 
0 شخصيات :على باب الله» ؛ لكن فيهم «عطر الأحباب» ؛ لذلك تظل «قنديل أم هاشم» قمة 
2 عاعاية لاثها تمكين كبفاء فنه ونقاء مصريته ٠.‏ وفى ذلك فليتنافس الفنانون .. !! 


1 َع 5 144 
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.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


روايات الفلال تقدم 


تصمم أ بحسا 


بقلم 


ليانة بسدر 


تصدر: 6 اديسمبر ١991+‏ 
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